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تعريف بالإمام الجليل 
محمد أبو زهرة 


هذا التعريف ماود أساسا عا كتنبةه فضيلته بنفسه بتاء على طلب أحد طلاب 
العلم من باكستان متقدما برسالة لنيل درجة الدكتوراه عن الإإمام أبو زهرة. 

ولد الإمام محمد أحمد مصطفى أبو زهرة فى مارس سنة ۱۸۹۸م فى مدينة 
اللحلة الكبرى إحدى مدن محافظة الغربية. 

حفظ القرآن الكريم فى صدر حياته فى الكتاب» إذ هو من أسرة دينية 
تنتسب إلى ولى من أولياء الله هو الشيخ مصطفى آبو زهرة الشهير بالششتاوى الذى 
يزار ضريحه بمسجده ببلدة شيشتا فى مدينة المحلة الكبرى ووالده هو الشيخ أحمد 
مصطفى أبو زهرة مشهور بالصلاح والالتزام بالدين الحنيف ومكارم الأخحلاق ووالدته 
حافظة للقرآن الكريم وكانت تراجع معه ما حفظ قبل الذهاب إلى الشيخ فى 
الكتاب» وتميز عن إخوته وأخواته بحفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز التاسعة من 
العمر» ولأنه كان ذا حافظة قوية» سريع اله فل ل من فة اف الاب 
إلا قليلا. 

كانت الأسرة من متوسطى الحال يظنها الناس من الأثرياء اشتهرت بالعلم 
والذكاء» وقد نبغ منها شقيقه الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد آبو زهرة منشئ ورئیس 
قسم هندسة الطيران بكلية الهندسة جامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليا) وأيضا الآستاذ 
کل الد اف ن اغا 
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بعد حفظ القرآن الكريم تعلم مبادئ العلوم المدنية كالرياضيات» التى كان 
شديد الولع بهاء والجغرافية والفلسفة مع العلوم العربية. 

التحق فى سنة ۳١۱۹م‏ بالجامع الأحمدى بطنطا ومكث فيه ثلاث سنين» وفى 
هذه الفترة ابتدأً نبوغه وتفوقه يظهر حتى أن شيخ الجامع وهو الشيخ الأحمدى 
الظواهرى الذى صار شيخا للأزهرء اقترح أن ينح مكافآت خاصة لامتيازه» كما 
اقترح بألا كث فى طلب العلم لار هری اة ع اا كا كح ال 
المقررة» بل إن مثله يصح آن يتجاوز سنين عدة فى سنة واحدة» ولم يتم تنفيذ هذا 
القرار لصعوبته قانونياء ولانتقاله إلى مدرسة القضاء الشرعى . 

التحق فى سنة ٠١۹١١‏ بمدرسة القضاء الشرعى بعد امتحان مسابقة كان فيها 
من الاأوائل . وتکوينه العلمى الحقيقى كان فى هذه المدرسة التى أنشأها سعد باشا 
زغلول فى وزارة المعارف على أن تكون عالميتها من درجة أستاذ وعهد بإدارتها إلى 
رجل عظيم هو عاطف باشا بركات. ومن وقت أن دخل المدرسة كان ينظر إليه 
ناظرها عاطف باشا بركات نظرة اهتمام وتشجيع» وقد مكث فيها تسع سنين» أربعة 
فى القسم الثانوى وخمسة فى القسم العالى» وفيها اتسعت آفاقه الفكرية ولا تخرح 
منها ونال شهادة العالية من درجة أستاذ عام ۱۹۲١‏ كون لنفسه منهجا فكريا فى فهم 
الشريعة وتفسيرهاء وكلما تعمق فيها ازداد إيانا بها. 

فى ذلك الحين كان قيام ثورة (۹١۱۹م)»‏ فوقف على الكثير من دقائق 
أحداڻها ووقائعها» وأحب سعد باشا زغلول وتعلق به وکان حریصا على حفظ 
خطبه وتردیدها. 

أآخذ دبلوم دار العلوم من الحارج سنة ۱۹۲۷م وفى هذه السنة عين 
مدرسا للشريعة واللغة العربية بتجهيزية دار العلوم والقضاء الشرعى لمدة ثلاث 
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سنين ثم انتققل بعد ذلك إلى التدريس فى المدارس الثانوية العامة لمدة سنتين 
ور نصف . 

انتقل فى أول يناير سنة ١۱۹۳م‏ إلى كلية أصول الدين مدرسا للجدل والخطابة 
فيها ثم تاريخ الديانات والملل والنحل» وفيها أخرج ول مؤلفاته كتاب «الخطارة) 
وكتاب تاريخ المجحدل» ثم كتاب تاريخ الديانات القديمة» ثم كتاب «(محاضرات فى 
النصرانية» الذى ترجم إلى عدة لغات. 

فی ۲ نوفمبر ١۱۹۳م‏ نقل مدرسا للخطابة بكلية الحقوق جامعة القاهرة (فؤاد 
الأول) مع بقائه بالانتداب فى كلية أصول الدين التى استمر بها إلى يونيو سنة 
۲م وارتدی الق 
الإإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة (فؤاد الأول) متدرجا فى مراتبها من مدرس 
إلى آستاذ مساعد إلى أستاذ كرسى إلى رئيس قسم الشريعة ووكيلا لكلية الحقوق 
حامعه القاهرة لمدة حمس سنوات انتهت ببلوغه سن التقاعد سنة ١۹۵۸‏ واستمر 
فى التدريس بكلية الحقوق كأستاذ غير متفرغ وفى غيرها حتى توفاه الله عام 
۶م . 

وقد تولی التدريس فى كلية المعاملات والادارة بيجامعة الأزهر سنة ۳٩۹٠م‏ 
وكذلك معهد الخدمة الاجتماعة وغيره من المعاهد. 

وقد ارقف اشا ورلن الرس ورا لقت الكريع السلا عة 


واشترك فی إنشاء جمعة الدراسات الإإاسلامية. 
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أختير عضوا لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فى سنة ١١۱۹م‏ ومقررا للجنة 
ببحوث القران ولحنة المتابعة ولحنة السنة المطهرة وشيخا فى لحان التقنين للمذهبين 
الحنفى والشافعی . 

كان أيضا عضرا مجلس جامعة الآزهرء والمجلس الأعلى للشئون الإإأسلامية» 
ومعهك البخوث النائية والاجتماغة» والمجلس الأغلى للفنون والآداب» ومجلس 
محافظة القاهرة. 


صمانه - سحه علمه ومیدزد: 


کان ر حسمه الله» أبيض اللون» جه الصوت شدید إلدكاء سریع البديهة› 
منظما وحر الفكر» راجح العقل› شدید الإابمان با يقول» مسقل رای لا تک ف کول 


الحق لومة لائم» ويمزج فى محاضراته العلم الجاد الوقور بالدعابة الحلوة الخفيفة . 


مھ" 


كان رحمه الله عالما متبحرا فى الفقه وأصوله وفى علوم القرآن وتفسيره» وخطيبا 
مفوهاء وآصوليا متعمقا» ومجتهدا يقرع الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق لا يشق له غبار 
يسعى دائما لتقديم الجديد والفريد للمكتبة العربية واللإسلامية رافضا أن تكون كتاباته تردادا 
لأقوال الآخرين لما عرف عنه من اعتزازه بنفسه وبغضه لسيطرة الآخرين بغير حق. 

كان رحمه الله يعيش للمبادئ ويكافح من أجلهاء يناضل لعقيدة يحيا فيها ويعيش 
لها» يعلن رأيه ويجمع الناس عليه فقد كان فقيها فى مقدمة الفقهاء ورائدا تقدم القافلة 
وقد تشابهت آمامها السبل المتباينة . وقد عرض عليه البقاء والعمل بالخارج فقال: «إن 
وجودی فى مصر هنا يؤدى واجبا أرى أنه أصبح بالنسبة لى أشبه بفرض العين؛ فأنا على 
ثخر من غور الإسلام یتاثر بھا آی بلد عربی وآی بلد إسلامی» فمصر هى العقل وهی 
القلب وهى الأزهر». فكان رحمه الله بحرا زاخحرا» وفيضا فياضاء ورائدا عاش حياته 


حاملا اللواء جر ہیں العلم والشجاعة› ومن هنا کشر :زواده وعظم قصاده. وقىمة العالم 
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LUONOOINCOTIPBAIESOLIIUITIILITEEEERELUGELATEUEFEETETTUFLEHUUIEILOUDIHLILHEETTTODDUDHHEUHITEHOADODNUTININN 


ما رح من تلامذة علماء أوفياء فى جميع أنحاء العالم وبا أثرى المكتبة العريية 
والإإسلامية من مراجع علمية. 
المؤ لمات والبجوت: 

ات أشهر المؤلفات والموسوعات الإسلامية التى تزيد عن الأربعين فقد كانت له 
الكتتر من التخحرث فى العديد من المجلات العلمية والاجتماعية: مجلة القانون 
والاقتصاد» ومجلة المسلمونء ومجلة حضارة الإسلام ومجلة القانون الدولى» وكتاب 
أسبوع الفقه الإسلامى» وكتاب أسبوع القانون والعلوم السياسية» ومجلة الأزهر» ومجلة 
الضوي والعديد من الملجلات بمختلف الدول العربية. وكذلك عدد لا يحصى من 
الأحاديث الصحفية كان يرد بها على المهاجمين للإسلام وللدفاع عن قوانين الأحوال 

أما فى مجلة لواء الإسلام الشهرية لصاحبها أحمد باشا حمزة فكانت لارمام 
أو زهرة أربعة أبواب ثابتة هى: تفسير القرآن الكريم» ومقال اجتماعى» وندوة لواء 
الإسلام» وباب الفتاوى للرد على أسئلة القراء. هذا على مدى ما يقرب من الاأربعين 
عاما فيما لا يقل عن أربعة الاف صحيفة . 

كان لفضيلة الإمام نشاط واسح فی محاضرات وندوات عامة فى مختلف الجمعيات 
الاجتماعية والاسلامية العامة والخاصة داخل مصر وخارجها. لفضيلة الإمام العديد من 
الآأبخاث القت فى المنؤعغرات والندوات الدولية التى حضرها مثل: حلقة الدراسات 
الاجتماعیة التی انعقدت فی دمشق ۲١۹٠م‏ - مؤتمر الندوة الإسلامية الذى عقد فى لاهور 
(باكستان) فى الفترة من ۹٩‏ إلى ۱۹١۸/١/١۳‏ - موقر الخبراء الاجتماعيين 
الذى انعقد عدة مرات بالقاهرة وانعقد بالکویت عام E ٠۹٥۸‏ مجمع البحوث 


الإسلامية المنعقد با زار عام ۱۹۹٩‏ ثم بالمغرب عام ۱۹۷۱ ثم بالقاهرة عام ۱۹۷۴ : 


الي التعريف بالإمام الجليل 
{OOTOVINHHOFISEIIIVIOULLLIOIULUIUILLHSVSOATOITITIUIUUOIUIUILIVITITIIIUHAHTTIFSSESELLULLLLILILIIIIIUUULTLETIIHBLLLLLLLLIIILIIIIUUUILILULUULIUUIUUILLLULEE‏ 
والکویت› والحماهيرية الليبة: والخحزائر» وسوریا» وغيرها. 


قام العديد من الباحثين بعمل رسائل ما سر ودكتوراه عن الإمام محمد أبو زهره 


اشهرمؤلفاته وکتبه: 
ENE‏ 


۲- تاریخ الحدل . 
۳- تاريخ الديانات القدية. 
-٤‏ محاضرات فى النصرانية. 
۵- محاضرات فى الوقف . 
- محاضرات فى عقد الزواح وآثاره» مقارنة بين المذاهب الفقهية والقوانين العربية. 
۷- أصول الفقه. ٠‏ 
۸- أحكام لکا ت وای 
۹- الحريمة فى الفقه الإسلامى . 
-٠‏ العقوبة فى الفقه الإسلامى . 
١ (‏ الزات ند اللعفرنة: 
۲-- اصول الفقه الجعفرى . 


۴۳ الأحوال الشخصة. 
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-٤‏ الإمام زید: حیاته وعصره - آراؤه وفقهه. 
-٥‏ الإمام الصادق: حیاته وعصره - آراؤه وفقهه. 
-٦١‏ الإمام أبو حنيفة: حیاته وعصره - آراؤه وفقهه. 
۷- الإمام مالك: حیاته وعصره - آراؤه وفقهه. 
و a‏ 
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. الإمام أحمد بن حنبل: حیاته وعصره - آراؤه وفقهه‎ -٩ 
الإمام ابن حزم الندلسی: حياته وعصره - آراؤه وفقهه.‎ -٠ 
الإمام ابن تيمية : حیاته وعصره - آراؤه وفقهه.‎ -١ 

۲- تاريخ المذاهب الإسلامية جزءان فى مجلد واحد. 
۳- المعجزة الكبرى (القرآن). 

۴- خاتم النبيين - ثلاثة أجزاء فى ثلاثة مجلدات . 

-٥‏ الملكية ونظرية العقد. 

-١‏ شرح قانون الوصية. 

۷- الدعوة للإسلام. 

۸- الولاية على النفس. ٠‏ 

ES DEANE 

-٠‏ المجتمع الإنسانى فى ظل الإسلام. 


-١‏ التكافل الاجتماعى فى الإسلام. 
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IHIHEHIHHUTHHUUUIUILHEIILIIDUUUHPHPUUUTHHTIEHTFUTTHLTLITIUILUOLIOUDLUDLIDIIDIUUUUUHLULOIUHHHTHITLLLLU 
العلاقات الدولية فى ظل الإسلام.‎ -١ 


۳- تنظيم الإسلام للمجتمع . 
تنظيم الأسرة وتنظيم النسل. 
-٥‏ بحوث فی الربا. 
-١‏ الوحدة اللإسلامية. 
۷- نظرية الحرب فى الإسلام. 
۸- مقارنة بين الفقه الإسلامى والقانون الرومانى . 
۹- بحث فى قانون الأسرة - نشر بكتاب عن الفقه الإسلامى بنشرة معهد واشنطن 
للقوانين الدولية. 
-٤‏ بحث فى السياسة الإسلامية - نشر فى مجلة القانون الدولى المصرية. 
-١‏ نظرات فى العبادات الاإسلامية. 
۲- تفسير القرآن الكريم (زهرة التفاسير) حتى الآية ۷۳ من سورة النمل. 
وفاته؛ 
عقد الإمام محمد أبو زهرة فى أواخر عام ۳ وآوائل عام ۱۹۷٤‏ العديد من 
الندوات والاجتماعات بجامعة القاهرة والإسكندرية وفى جمعية الشبان المسلمين لمحاربة 
التعدى على الشريعة الإإاسلامية» وكانت له صولات وجولات فی مجمع السحوث 
الإإسلامية والأزهر بخصوص تحديد النسل وتقييد تعدد الزوجات والطلاق فى مشروع 
قانون الأّحوال الشخصية لوزارة الشئون الاجتماعية» وقرر فضيلة الإإمام رحمه الله إقامة 


مؤتمر شعبى لناقشة هذا الأمر فى سرادق كبير فى شارع العزيز بالله أمام منزله بضاحية 


| 

الزيتون»ء أقامه الإمام رحمه الله على نفقته الخاصة وقام فضيلته بمعاينة المكان وإنشاء 
السرادق مبكرا فى صباح يوم الجمعة ۱۹۷٤/٤/١١‏ ثم عاد إلى حجرة المكتب بالدور 
eas o E Saa E E‏ 
القلم والمصحف مفتوحا على آخر ما وصل إليه فى التفسير وأيضا الورق الذى به ما 
كتب من التفسير تعثر رحمة الله عليه وسقط ساجدا على المصحف وعلى آوراق 
اللر ثم فاضت روحه الكريمة إلى بارئها أثناء أذان المخرب. وهكذا شاءت إرادة الله 
العظيم أن يكون هذا السرادق الذى أشرف فضيلته على إقامته لوتر شعبى هو سرادق 
العزاء للإمام. 

رضى الله عن شيخ مشايخ عصره» الإمام محمد أبو زهرة وأرضاه» وأسكنه فسیح 
جناته وأجمل فراديسه» وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا . 


أسرة الامام الجليل محمد أيو زهرة 


مفطمة 


الحمد لله الذى نزل ا ليكون للعالمين نذيرا» والصلاة والسلام 
على محمد النبى الأمى الذى بعث رحمة للعالمين وسراجًا منيراء وعلى آله 
وأصحابه الذين قبسوا من نوره» وجمعوا القرآن وحفظوه ليكون حجة الله تعالى 
القائمة إلى يوم الدين؛ وتحقيقًا لقوله تعالى : إا نحن نلا الذكر وإِلًا لَه حافظون 
4 [الحجر]. 


آما بعد : 


فمنذ كنت طالًا أشدو فى طلب العلم» وأنهل من معارفه على قدر طاقتی» 
وأنا أت NE‏ القرآن الحكيم» وأتعرف أسرار بيانه ومعانيه» وأرى أن علمه هو 
الشريعة» وأنه ما ترك صغيرة ولا كبيرة منها إلا أحصاهاء وأن محمدا ئة عَم 
الناس علمه» وبينه وأحكم بيانه» وحكم به بين الناس» وأظهر برهانه» فهو برهان 
الله سبحانه وتعالی کما قال تعالی: یا ايها الناس قد جاء کم برهان من ربكم . 
4 [النساء] وهو الحق الذى لا ريب فيه وهو حکم الله تعالی لا يأتيه الباطل 
E ae O‏ 


3 الساء]. 
ولقد كانت أمنيتى العلمية أن أكون قريبا منه دائماء وكنت أراجع الكتب التى 
تصدت للتعريف معانيه؛ موجزها ووسيطها ومبسوطهاء قديمها وجديدها» مؤمنا 


UHHOUUHLRIHODIIDDIIHIHEHHIEOIPODIDIIDIDIIDIOTOLOUUIUIIIDIIIHIIIIHHEHEIHITIEITIOIDIDDIIUIUIFFOPHTEIPUTDITIIIIIIIIIHILHT 


ا عله هي ا ا ل هو علم التفوس السشرية. E‏ 
علم النبوة ا 

as u ا‎ a AU, 
A E N ت‎ 
ا‎ 

ولکنا شغْلتًا عن تفسير القرآن بدروس إسلامية أخرى» وإن كنا لم ننقطع عن 
القرآن» وإن كان ذلك فى أوقات قصيرة» فكلما دعينا لمحاضرة عامة» جعلنا القول 
فى علم القرآن غايتناء فكنا نعود إليه الفينة بعد الفينة» حتى دعتنا مجلة دينية كانت 
لها مكانتها» ولصاحبها مكانة من تقوى الله؛ لنكتب فيها تفسيرا آتمم به ما بدأه 
طيب الذكر فضيلة الشيخ محمد الخضر التونسى رضى الله عنه» وكان قد وصل فى 
تفسيره إلى قوله تعالى: « يسألونك عن الأهلّة ... 4 4 [البقرة]. 

Ed lA eg e eI 
الأنعام: ل وعنده مفاتح اليب ... ©4 ) [الأنعام] ثم حيل بيننا وبين السير فى‎ 
عملنا» بمعوقات تتصل بوحدة النسق والكرامة.‎ 

والآن قد ابتدأآنا الكتابة فى معانى القرآن الكريم من أوله إلى ما وصل إليه 
الشيخ الإمام الخضر» رحمه الله تعالى . 

حتى إذا وصلنا إلى ذلك نشرنا ما كنا قد كتبناه فى المجلة» ثم نستأئف بعد 
ذلك القول فى معانى القرآن من قوله تعالی : بل وعنده مفاتح اليب لا يعلّمها إلا هو 
1 الأنعام]. 

es a‏ وجمعه 
فى عهد الشيخين أبى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما. وجمعه فى عهد ذى 
النورين» وبيان إعجازه ووجوه ذلك الإعجاز» وعن قصصه» وعلومه. وجدله بالتى 


ھی احسن› وعن مناهج تفسیره وتر جمته› (والغناء 0 


() العَناء - بالفتح - في كلام العرب: التفع والكفاية . 


8 مقمدم هة 
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كان ذلك فى تقديرناء وأردنا القيام به بتوفيق الله تعالى» ليكون مقدمة للتفسير» 
يكون فيها تعريف به» وإن كانت حقيقة كتاب الوجود فوق التعريف والبيان. 

ولكن وقد اتجهنا إلى ذلك اتسع البحث عليناء ووجدنا أن ذلك قد يكون فى 
ذاته غرضًا مقصودا يقصد بالذات لا بالتبع؛ ولذلك أخرجناه کتابا قائمًا بذاته سميناه 
«المعحزة الكبرى». 

فهذا الكتاب وإن كان مقصودا بالحوهر والذات» هو أيضا مقدمة للتفسير› 
ويغنى عن كتابة مقدمة جديدة» وإنا بعون الله تعالى نتجه إلى الله تعالى ضارعين 
إليه أن يمدنا بعونه وتوفيقه فى القيام بحق كتابه الكريم عليناء وإننا بكرمه وفضله 
دائبون على كتابة ما قصدناء حتى يوافينا الأجل المحتوم ونحن فى جوار كتابه 
العزيز» عاملين لا نبتعد عن عرفه ولا تتجافى مقاعدنا عنه. 

اللهم أيدنا بالقوة والإخلاص» وأن يجعله نورا لناء وأن يحفظ كتابه من 
الأهواء التى تبغى تأويله بغير هدى نبيه» ونحويل معانيه عن غاياتها» وآن يقيه من 
الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ولا يسلكون الحدد). اللهم وفقنا لا 
تحب وترضی . 

ربا لا تزغ فلوبتا بعد إذ هديتنا وهب لا من دنك رحمة إِّك أنت 
اوها ب-7 4 ال غفرات]: ۰ ) 


الإمام e‏ ابو زهرة 


0 العرف هكا تال ال اة طلا واک ما ر ها 
كص يستعمل في ج 


الحمد لله رب العالمين الذى أرسل بالحق محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم 
هاديًا ومبشرا ونذيره وداعًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيراء وعلى آله الأطهار 
وصحابته الابرار. 

أما بعد» فقد كانت معجزة هذا الرسول الأمين» خاتم النبيين تتناسب مع 
امتداد زمانها إلى يوم الدين» كانت خالدة باقية بخلودهاء فكانت كلام معجرا 
يتحدى الأجيال كلهاء إنسها وجنها أن يأتوا بمثلها: لفل لن اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمغل هذا الْقرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ©4 4 
[الإسراء]. 

وفيه علاج النفس» وطبها ودواؤها» وغذاؤها ليا ايها الاس قد جاءتکم 
موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ) [یونس] وهو 
برهان رسالة محمد ية ونورها امبین یا أیها الاس قد جاء كم برهان من ربكم وأترا 
إليكم نورا مبينا 43 4 [ النساء ] 

وإن الرسل السابقين كانت لهم معجزات تقرع الحس» ولكنها انقضت بانقضاء 
زمانها» ولولا أن القرآن الكريم سجلها ما علمها أحد» أما القرآن فباق إلى يوم 


الافتتاحية 
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وإنا والحمد لله قد شغفنا حبا بالقرآن وتعرف أسراره ما استطعنا إلى ذلك 


سبلا وما و سعه وقتنا» وکنا وحن نتلوه» ق معر فته 


من معانیه جد آمرین : 


أولهما: أن كتب التفسير المطولة تبعثر المعانى السامية منه -وكل معانيه سامية- 
وسط مضطرب من الأقوال فى علہ ومذاهبه» وآراء الفقهاء واستدلال كل 
صاحب مذهب على مذهبه» فوجدنا بعض التفسيرات يتجه إلى الإأعراب» ومذاهب 
النحويين › والمعانى الروحية السامية للقرآن تتمزف باو جه الإإأعراب» والقرآن المعجز 
وراء ذلك مستور بخشاء من الحدل رالاختلاف ونو جيه الأقوال. والموجزات من 
e DEP‏ ولکن لا تخلو من توي 
القرآية إلا قليلا ٠.‏ 


ا ES‏ 
ل ES‏ لاهم يقسمون رحمت ربك 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعتا بعضهم فوق بعض درجات ليتخڌ 
بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربك خير مما يجمعون +4 ) [الزخرف] وتفسيرها 
على أنها تبين رفعة الأغنياء على الفقراءء وما ذلك بصحيح فى المبادئ الإسلامية. 
ولا آلقررات الدية:وكذلك فرل المرة eT‏ ا 
الآیات رما کان لمؤمن ولا مؤمنة ذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم ومن يعص الله ولة فق ل سلاا ہیا 7 ) [ الأحزاب ] وقد أجمع 
الاکورن قل الافظ غل اھا فى عق ال ب ل ت نے جح وها كان ا 
إلا أن نصحح المعانى ونقول الحق الذى يناسب علو القرآن وكمال الرسالة مخالفين 
هؤلاء؛ فكتاب الله أعلى من أقوالهم» ومقام الرسول الأمثل أعلى من أقوالهم» ولو 


ال الافتتاحية 
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تطابقوا علىها مع مخالفة ذه الأقوال للنصرص› وتجافيها عنها مقار تجافيها عن 
الحق» حتى وجد المضللون الذريعة لأن يقولوا: النبى العاشق» فضلوا وأضلوا 
کرا: 

من آجل هذا تسامينا با فوق طاقننا› واستخرنا الله تعالى› وکا معانی 
الذكر الحكيم» كما أدركت عقولناء لا يكلف الله تفسا إلا وسعها ... © 4 
[البقرة] ولا يكلف إنسان فوق طاقته» وإننا نقارب ونسدد. 

وإنه يجب أن ننبه إلى أمور ثلاثة : 

أؤلها ٠‏ آنا لاآ نجه إلى الأغاريت: إل إا اضطررنا رجه الان و قريب 
الاس هن إذراكها ٠و‏ إن :ذلك تادر ولیس الكت 

ثانيها : آننا لا نذكر من القراءات المختلفة إلا إذا ترتب على اختلافها اختلاف 
فى المعانى» فنذكرها كلهاء على أنها كلها قرآن» وأن هذه المعانى كلها مقصود فى 
القرآن الساف» ودليل على إعجازه : 
معانی القرآن ا تکون موجزة فى ألفاظها ترية فى معانيهاء فنحاول آن تقر ب 
الناس من هذه المعانى؛ لاله ليس عندنا طاقة هذا الإيجاز البليغ الذى هو من دلائل 
الإإأعجاز. 

هذا وإنا لا نحاول فيما يتعلق بالكون أن نحمل الألفاظ السامية فوق ما 
تحتما أو تز ما تما 

اللهم الا التوفيق؛ فلولا توفيقك ما اهتديناء ولا وصلا إلى غاية. إنك 
آنت السميع البصير» ولا نستمد العون إلا منك وإنك نعم المعين . 


م4س 


کان أحب إلى منذ كنت طالبًا علم القرآنء ودراسة هذا الکتاب العظيم فى 
. بيانه المعجز الذى تحدى العرب أن يأتوا بمثله فعجزواء وتحدى الحليقة إلى اليوم فلن 
يستطيعوا أن يأتوا بمثله: لإ قل لعن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتّوا بمفل هذا الفرآن 
لا يأتون بمظله ولو كان بعضهم لبعض ظَهيرا <448 4 [الإسراء] 

وهو يتحدى الفكر الإنسانى ببلاغته» ومعانيه» وقصصه» وشریعته» وتوجیهه 
الأنظار إلى الكون بما فيه من ذكر السموات والأرض» وخلق الإنسانء واخحتلاف 
ألوانه وألسنته» ا الإنسانية فى خواطرهاء وما يعليهاء وما يدسّيهاء وسيطرة 
الخالق على ما خلق» له الملك فى السموات الأرض وهو على كل شىء قدير. 

کنت طالًا بالأزهر ثم بمدرسة القضاء الشرعى» وكنت أميل إلى علم تفسير 
القرآن؛ يصخى قلبى إليه» ويصبو فكرى نحوه» وذلك من بين علوم الإسلام وعلوم 
الحياة اللختلفة التى كانت تدرس» فكان لكل علم ناحية فى نفسى» أما علم القرآن 
فکان قلبی کله له. 

ولا تخرجت فى هذه المدرسة كان حب القرآن وعلوم القرآن مختلطًا بنفسى» 
ومن حسن المصادفات الموفقة أن يكون آول درس آلقيه» بعد أن شددت فى العلمء 
هو القرآن . 

لد غلحت ا ع سرا بتجهيزية دار العلوم والقضاء الشرعى فى يوم 
٠من‏ أكتوبر سنة ۱۹۲۷» فلما ذهبت لأتسلم العمل فى ذلك اليوم» سلمنى 
شیا العارف بالله المرحوم الأستاذ حسن منصور الذى كان وكيلا لمدرسة القضاء 
الشرعى» وأستاذ التفسير بها - سلمنى الجدول» وكله فى مادة التفسير» فى السنة 


اپ تهبد 
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الخامسة من التجهيزية» ثم رؤى أن يقسم بينى وبين أحد زملائى الكرام» رحمه الله 
وطيب ثراه» ومكثت أدرس التفسير بالتجهيزية سنتين» وكان أحب إلى من أى عمل 
و ع وی ای ي ا 
الل وات ا وا ا ر ا 
فى أطول مدة قضيتها. ولكنى كنت على شوق إلى القرآن» وكانت مجلة «لواء 
الإسلام» تنشر فى كل عدد منها تفسيرا للقرآن» وكان يتولاه الرجل المؤمن العارف 
بالله الشيخ الخضر حسين» وواصل تفسيره حتى وصل إلى قوله تعالى الشهر 
الحرام بالشهر الحرام ... «43 4 [البقرة] ووقف عند هذه الآية لأسباب نفسية» 
N E‏ > فاعتذر» وطلب إلى أن تيمم ما بدأت» 
وأيده صاحب المجلة فيما طلب» فتوليت كتابة ا الآية راغبًا دائباء 
فعدت إلى ال كاد ان العلمية» واستمررت فى هذا العمل 
اللحبوب» إلى أن منعت من التفسير» ومن غيره بأمر طاغوتی بن کان یحکم مصر 
I O ACT‏ و وإذا جاءك الین يؤمنون باياتنا فقل 
سلام علیکم کتب ربكم على تسه الرحمة أنه ن عمل منکم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد 
رأصلَح أنه غفور رحيم 5 [الأنعام]. 
Io‏ ی ۱ 7 ورال آثازه ا 
ورا وحملت القلم لأعود إلى أداء الواجب› E‏ أن آقوم بواجبی مع 
الكرامة» وکان لی ما کان للمرحوم الخضر رضی الله عنه زق اغا على الكثيرون 
من آهل العلم وطلابه أن آتمم ا بدأت فى «لواء الإإسلام»» وتكرر ل فوجدت 
أن من الواجب على أن آقوم بكتابة التفسير مستعيتًا الله» متوكلاً عليه» ضارعا إليه 
أا بخن ت فف فار ۷ فف ما هدت إلى عمل > ,وما اقتا عملا بداناة. 
فابتدأت بكتابة الجزء الذى كتبه الإمام الخضر» ليكون التفسير كله نسقا 
واحدا» وعلی منهاج واحد» وها نحن NT‏ ا إليه سسحانه 
وتعالى أن نصل إلى الحق فيما نكتب . 


ا تهي سد 


SIUM EHELEILIUUILIIDTFHHEOEEOULIUIIIHUTHSEHTHUEEITHILHECEAHTIFITTUITITITIHIL 


المتهاح الدى اتبعناه: 


نحن ممن يتبعون إلى حدما ؛ ما كان يقوله الأستاذ العظيم العبقرى عاطف 
بركات فى أن القرآن كتاب مبين لا يحتاج إلى تفسيرء فإنه لا إبهام فيه يحتاج إلى 
توضيح» وكل من يحاول توضيحه لا يصل إليه» فمن ذا الذى يصل إلى آفاقهء 
ومن كتب فى تفسيره من الماضين من حجب معانيه بكثرة الأقوال المتعارضة والاراء 
TS E‏ 


ولكن القرآن الكريم فيه فقه هذا الدين» وفيه خبر من مضى» وعلم 
الآخحرين» وفيه علم الكون والوجود الإنسانى» وفيه توجيه إلى مناحى الحياة» وفيه 
القصص الحكيم» وفيه أسماء الأماكن وإشارات إلى وقائع » وفى المجحملة فيه الكون 
و ر ا ا اا ا ع و 
فلابد من آن يتصدى لذلك أهل الخبرة فى العلوم» والفقه» واللغة والبيان» وإن 
کا ا ن a‏ 

فا ايكون للفران فر رل حاف عة هن اولي العه ةه 
العلماء» ولكن لا جد التعاون العلمى الجماعى» فى الحاضر» وقد حاولناه مع 
اول و عا ف الاي وان وجا ماضن لله ابه 
مستبحرين فى علوم الآثار واللغة» ويا حبذا لو أن هؤلاء اجتمعت آراؤهم» وأضيف 
إليها ما يراه علماء الكون فى آيات الله الكونية» على آلا نطوع القرآن لنظرية 
مفروضة» ولا آن نرهق ألفاظه لتحتمل نظرية لم يتحقق صدقهاء» ولكن ليستعان به 
لتآييدهاء لا كأاولئك الذين يرون صحة الفروض التى تقول بالنشوء والارتقاء 
ويريدون أن يؤيدوها من القرآنء أو يحملوا آلفاظ القرآن لها ليروجوها! 

اتجهنا إلى كتابة معانى القرآن» كما ظهرت لناء وكما أدركت عقولناء وكما 
بلختة طاقشناء غير محملين وضعًا ما لا يحتمل» أن نطوعه لتفكير سيق إليناء بولسا 
منكرين لا بذله العلماء الذين خحصوا معانى القرآن بأكبر عناية» بل إنتا نجد فيما كتبوا 
ا اا ا ا ق 
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عليهم فى رأى» ومنهم من قام على الحق المبين» أو يستمد قوته من أثر عن النبى 
محمد اء ولا يتجافى عن النص القرآنى فى ظاهره ونصهء فإن جافاه حذفناه» 
ونظرنا فى ذلك هو نظر شيخ الفقهاء أبى حنيفة النعمان فهو لا يقدم أثر على نص 
اد 0 ف ف د 

ولا نتهجم بذلك على حديث لرسول الله َء فهو الحكمة كلها كما قال 
ذلك الإمام الشافعى» فقد فسر الحكمة فى قوله تعالى  :‏ ويعلّمكم الكتاب والحكمة 
... ل4 4 [البقرة] بأن الحكمة هى سنة رسول الله ماي فإذا رددنا منها ما 
يبخالف القرآن فنحن نرد ما يجعلها فوق القرآن »وبالأحرى يكون ذلك قحي صا 
للسنةء وتبييتا لصحيحها من سقيمهاء إن عبارات القرآن التى هى نص فى دلالتهاء 
ومعانيهاء فيها تنزيه لرسالة محمد ييه وتنزيه للبعث المحمدى» فإنغا ندفع الريب 
عن الرسول ياء ولا نتهجم عليه ولا على حكمته» كتلك الآثار التى توهم أن 
البى له سح وكتلك الأعبار الكاذبة التى تقول إن محمدا َة قال عن اللات 
ل ومناة الثالفة الأخرى: تلك الغرائيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى . إنا نرد 
هذا وأشباهه تنزيها للرسالة اللحمدية الإلهية» مهما يكن راويها من الثقة» ونعدها 
عله وی کن ع او ی ر عه و کش 
يعتقد ذلك يكون كأهل الجاهلية الذين قالوا: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا © & 
[الإسراء] فليبحثوا عن موقفهم كمسلمين مؤمنين؛ وذلك لأنهم آثروا راویا على 
القرآن وعلى الرسالة المحمدية كلهاء إذ جعلوا الشك يرد على بيانهاء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. ۰ 

وإذا كنا قد رددنا بعض ما ينسب للرسول ويله فنحن نعد المفسر الأول للقرآن 
هو الرسرل ك فهو افر ٠‏ كاه ان اتفه كما فال تغال: 8 رأنرلا إليك 
الذكر لتبيّن لاس ما نزل إليهم ولَعلهم يتفكرون +4 4 [ انحل ] TET‏ 
بيانًا يفوق بيان النبى ية؛ لأنه يفصل مجملهء ويبين ما يعلو على مدارك الناس»› 
وإن کان فی ذاته مبيتّاء ولا يصح أن نفتات على الإسلام فنرد قولا صح عن رسول 


اتويد 


الله محمد ييو مادام القرآن ي يتسع لمدلوله» ولا نقدم عليه احتمالا آخر مهما تکن 
مكانة قائله من الفقه والبيان؛ فإنه مهما يكن لا يناهد مقامه مقام مبلّغ الرسالة فى 
الإحكام» ولا مقامه فى البيان» وإدراك معانى القرآن؛ ولذا نعد السنة النبوية هى 
المفسر الأول . 

ويلى ذلك تفسير الصحابة الذى صحت نسبته إليهم» وخصوصا E‏ 
ك ا الذين قال ل لظ قد رضي الله عن 
الممنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في فُوبهم فأتزل السكينة عليهم وأابهم فنا 
قربا 4 1 الفتح ] . 

وناخذ بآقوال هؤلاء على ساس آلا تخالف نصا قرآنياء أو تناهضه» أو تحمله 
ما لا يحتمل» :وعلمهم بالقرآن اغظم من غلمنا به [ذ انوا كما اشرنا من قل آهل 
بيعة الرضوان» لا الذين جاءوا بعد الحديبية» وكان بعض أولئك من الذين لهم 
جهاد مذكور مشهور» لا بض من مقامه» ٠‏ ولگن لسرا بج فى : فهم القران إلا 
من ناحية اللغة والبيان؛ فإن ذوقهم العربى ربا يجعل لقولهم مکاتًا» ولم يعن أحد 
من هؤلاء بالتفسير رواية أو دراية؛ لأنهم شغلوا بغيره» إلا ما كان من ابن عباس» 
وآشباهه من شباب الصحابة الذين وعوا أفاويقه فى آخر حياة الرسول» ومنهم بعض 
من التزموا الرسول ياد 

فقد كان ابن عباس ترجمان القرآن كما عبر بعض علماء الصحابة» وقد أخحذ 
من علم كثير من الصحابة» وخحصوصا ابن عمه علياء الذى قال فيه ابن عباس: ما 
انتفعت بکلام بعد كلام محمد يو كما انتفعت بكلام على كرم الله وجهه. فقد 
كان على أستاذه بعد المرشد الأكبر محمد عل . 


وإن الصحابة علموا التابعين نما تعلموا من فهم القرآن وأولئك هم التابعونء 
بنوه ونقلوه تقلا صحبحا آحذنا به . بيد آنه یجب الاحتراس عند الأخحذ من الآقوال 


تابد 


المنسوبة للتابعين؛ فإنه قد حدث فى عهد التابعین آمران کانا سببا فی دخول كلام فى 
تفسير القران ليس منه» ولا مقتبسا من روحه: 

أولهما - دخحول كلام من بنى إسرائيل إلى العلم الإسلامى ونسبوه إلى 
التابعين على أنه من أقوالهم» وقد روى أن بعض من ينسبون إلى صحبة النبى ئ 
اوا ما عد الهرئ قله خي نه رر أن غك اللدين عرو ن العاضص: 
نقل فى غزوة اليرموك حمل راحلتين ما عند اليهود» وتسرب إلى العقل الإسلامى 
ونسب إلى بعض التابعين» بل إلى بعض الذين لهم صحبة بالرسول ية وإن لم 
يكونوا من الرعيل الأول الذى حمل علم الرسول ييو وما زال العلماء فى هذا 
يعانون الكثير» ما اختلط بالتفسير من الإسرائيليات» ومحاولة رحض"“ التفسير 
منهاء كما يرحض الثوب الأبيض الناصع من الأقذار التى علقت به. 


وإذا كان اليهود عجزوا عجزا مطلقا عن أن يعبثوا بالقرآن كما عبثوا بغيره» 
فإنهم أتوه من ناحية تفسيره» ر ا 
ولا تدرك» ولا تحكم بقرآن» ومقاييس العقل؛ ولذلك بقى النبع الإلهى الصافى 


يدركه من يتأمل ما أحيط به فينبذ الزيف» ويدرك الجوهر الصافى . 


ثانيهما - آنه فى عهد الأمويين» وهو عهد التابعين» وجد من افا الذين 
کنا ف حاف الأترفن هن لون على بت الروانات الكادة رل الشران: 
وينسبونها للتابعين» كما نرى فى القصة المكذوبة على رسول الله 4 فى زواجه 
بالسىدة آم الوم زیت نت خش › فقد ادعى النصارى أن النبی ية رأى زف 
فى حال أثارت عشقه» فأمر زيدا أن يطلقهاء وأن يتزوجها» وبث هذا الادعاء فيهم 
يو حنا الدمشقى الذى كان فى خدمة الأمويين وراجت هذه الأكذوبة التى لا أصل 
ا ك اا وات عن من الان ور ها رل ال وم 


۰ هة‎ * ۰ » ٤ EE 8 8 N 
رحض - من باب منع - الشوب رحضا» ورحوضا: غسله فهو راحض› والمغعول مرحوصضص ورحیضص‎ )١( 
[الوسيط] . والمقصود: تنقية كتب التفسير عا علق بها من الأقوال غير الصحيحة»› والوجوه غير المحتملة.‎ 


ا# ‏ تو بد 
ItttttHRNMEstttutttrunruttrtttrunttt‏ 
کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص 
اله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول لذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسيك 
عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الاس والله احق ن تخشاه 
فلما قضیٰ زید نها وطرا زوجتاکها لكي لا یکون على المؤمنين حرج في أزواج آدعيائهم إ إذا 
قضوا منهن وَطَرا وان اَم الله مفعرلاً +47 ما کان على التي من حرج فما فُرض الله له 
سن الله في الذي خلوا من قبل وکان أمر الله قدرا مقدورا * الُذين يلون رسالات الله 
ریخشونه ولا ر أحدا إل الله دی EO or‏ 8 أبا أحد من 


بے 2 ا ب 
س 


راجت هذه 0 ا الذي eT i‏ 
لذاتهاء ولا تعرف دقيق لمصادرها. ووقع فيها شيخ المؤرخين والمفسرين محمد بن 
جرير الطبرى» وتكلف زرح لها س ماه الآنات الكريخة و عة فى ذلك 
امرون حتى الذين من شأنهم أن يمحصوا الحقائق کالزمخشری والرازى 
وغيرهما» وتلقاها الذين لايرجون للقرآن ولا لمحمد كَل وقارا فى عصرناء فكتب 
کاتب فى كتاب له محمد العاشق» وتبعه غيره من تلاميذه أو أشباهه الذين 
لايمحصون الحقائق وليس للحقائق الإسلامية فى قلوبهم روعة تدفعهم إلى 
Ee E odd‏ 
ومحصها ونقد ابن جرير الذى خحاض فيهاء وأثبت آنه لا توجد رواية عن الصحابة 
فی اصدا او ن د 

وظواهر النص القرآنى» ومعانيه تنافيها جميعاء وصريح القرآن يردهاء فالله 
تعالی یحکی أن زواجها كان بأمر من الله تعالى» ويخبر أن طلاقها كان بأمر من 
E EC‏ 
جم جل ال ارجل من قل في جوف وما جنل ازواکم اللي تغاهرون مهن ناکم 
وما حملن عام بتاكم دلکم قولکم بافوآهكم وال يفول احق وو هدي اسيل 
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله إن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين 
وموالیکم ولیس علیکم جتاح فيما أخطاتم به وکن ما تعمدت فلُوبكم وكات الله فور 


رحیما 4 [الأحزاب] ENT I ET‏ بن حارثة» وتزوج زيد 
زينب على أنه ابنه َيه فلما ألغى التبنى بحكم الإسلام تململت به» وتململ من 
کبريائها» فأراد أن يطلقهاء فقال له محمد الأمين َي كما أخبر القرآن: ل أمسك 
عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه 4 [الأحزاب] وهو إرادة الله فى 
الطلاق› وتزويجها النبى ي وقال سبحانه: فما قضیٰ زید متها وطْرا زو جناکها 
لكي لا یکون على على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إِذا قضوا منهن وطرا F..‏ 4 
[الأحزاب ] وسنبين ذلك أفضل بيان عندما نتكلم فی معانى هذه الآيات إن شاء الله 
تعالی . 
تطسيرالقران بالرواية: 

إن لا شاك أن فير القرآن بالرواية عن التي 4 أمر مقرر. تانت؟ لأن القران 
الكريم بيانه أولا للنبى ية ويجب تحرى السنة الصحيحة» ولا يتبع إلا الصحيح› 
O N‏ كقول بعض 
الغسرين معتمدين على بعض الروايات بأن بعض الأنهار تنبع من الجنة وأنها تفيض 
منها» مع أنه ثبت بالمعاينة أنها تفيض من سيول فى جبال» أو تنبع من منابح 
وبحيرات يراها الناس. ومن المقرر آنه إذا كان حديث آحاد مما يثبت العقل أو الرؤيا 
ر حا ی ف ا ل کے که ا که 
علم علماء الكون خلافه ثبوتا قطعيا بالبرهان القاطع الذى لا يتطرق إليه ريب» فقد 
ذكر الغزالى أنه إذا كان خبر الآحاد يناقض ما أثبته العلم وا فط د مه الى 
ا ا و ¿ العلم 
القطعى خلاف . 

وقد أكدنا فى عباراتنا أن العلم الذى و ال اا ر د اير 

عن النبى بي يجب أن يكون علمًا قطعيًاء لكيلا نغير فى النصوص بفروض 
ونظريات لم تثبت بدليل قطعى» ولا يلتفت إليها إزاء النصوص» ولو كانت خبر 
آحاد ثبتت صحته؛ لأنها فروض لم تؤكد بدليل قطعى كنظرية النشوء والارتقاءء 


ال توهي د 
al OUTPUT HIIHLLILLICUIUIIUIUUIUIIUPIEPPHLLIILTIIIUILOTIUUUUOUPIUHIHHULTEHITHFHEEHIHHEHHIPITUILIILIIIIIILIIIL‏ 


n 


۷ 
فإنها فروض لم يثبت صدقها. وإنغا الآخبار الصحيحة - أى من حيث السند - التى 
تكون تفسيرا للقرآن ولا تجوز مخالفتها هى الأخبار التى لا يطعن فى صحة متنها 
ولا تخالف أمرا يقطع العقل بخلافه. 
هل النبى مَل فسرالفران كله؟ 

إن ابن تيمية العالم الفقيه يقول": إن النبى وء بين القرآن كله» ولم يترك 
فيه جزءا يحتاج إلى بيان ولم يبينه» ولا جزءا يحتاج إلى تفصيل ولم يفصلهء ولا 
مطلقا يحتاج إلى تقييد ولم يقيده» ويحسب أن ذلك جزء يجب الإيمان به لقوله 
تعالى : ظ ... وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ... +4 4 [النحل]. 

وقد تلقى الصحابة تفسير النبى مء وقد قال عبد الرحمن السلمى: «حدثنا 
الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما - أنهم 
کانوا إذا تعلموا من النبی ميه عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من 
العلم والعمل»› قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل». وإن الصحابة كانوا 
لايستحفظون القرآن فقط» بل كانوا يتعلمونه ويتعلمون معانيه» ويقول فى ذلك 
رضى الله عنه - أى ابن تيمية -: «من المعلوم أن كل المقصود منه فهم معانيه دون 
مجرد ألفاظه» فالعادة تقر ألا يقرا قوم كتابا فى فن من العلم كالطب والحساب» ولا 
يستشر حوه» فکیف بالکلام الذى هو عصمتهم وججاتهم وسعادتهم وقيام دینهم 
ودنياهم؛ ولهذا کان التزاع فى تفسير القران قليلا جدا». 

ويتعين علينا إذن أن نقول إن تفسير الصحابة عن رسول الله ويا هو تفسير 
الرسول وة إلا ما ثبت عن الرسول ية من قول يخالفه. 

وإن الصحابة علموا تلاميذهم من التابعين ما تلقوا عن رسول الله بء وهم 
ممن تلقوا عن ابن عباس› ولكن ما ينسب إلى التابعين يجب تقحيصه»› فقد نفذت 


(۱) راجع هل!ا العحث ق مقدمة أصول التفضير ی تىمية . 


ا تهبد 
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الإسرائيليات وما دسه النصارى إليهم كما أشرنا من قبل» وعلى هذا يسن ابن تيمية 
آمثل المناهح فى اعتقاده. 

فأعلى المراتب تفسير القرآن بالقرآن» والقرآن کتاب متکامل» ما یجمله فى 
موضع يفسره فى آخر» وهكذا. وتلى هذه المرتبة تفسير النبى ييه وقد بينا ذلك با 

والمرتبة الثالثة تفسير القرآن بأقوال الصحابة» وهم الذين تلقوا تفسيرهم عن 
النبی حه » ولقد روى عن عبد الله بن مسعود آنه قال: والله الذى لا إله غيره ما 
نزلت آية من كتاب الله إلا وآنا أعلم فيمن نزلت» وأين نزلت» ولو أعلم مكان 
أحد أعلم بكتاب الله منى تناولته المطايا إلا أتيته. 

المرتية الرابعة مرتدة التابعين اا تلقوا علم الصحارة کمحاهد وقتادة» وقد 
يختلفون»› فیری ابن تيمية آنه إذا اختلف التابعون اختار من أقوالهم› ولا يحرج 
الأخحذ عنهم باحتراس ويقظةء وإذا اخحتلفوا نأخذ من أقوالهم ما ليس فيه دس على 

وإنه يجب التنبيه إلى أن الواجب العلمى إبعاد الإسرائيليات عن تفسير 
القرآن» وتنقية كتب التفسير منهاء وإذا قيل إن منها ما يوافق النصوص القرآنية» ولا 
ال ل ا ف الان غ فاه واا مه تیر غل مالي القران 

تفسیرالقرآن بالرأی: 

ابن تيمية وبعض علماء السلف يقصرون التفسير على ما يكون بالرواية عن 
النبى ميه ويمنعون التفسير بالرأى» ويستدلون على ذلك با ياتى : 


اله توي د 


e N‏ عن الرسول ب عند ابن قيعي ا ق 


E 
فقد اخطا»).‎ a فی القرآن‎ 


انا :شاد ا ا 
ویروون فى ذلك عن آبی بکر آنه قال : (آی آرض نقلنی» وی سماء تظلّنی إذا قلت 
فے۔ کتابب الله ما لم أعلم). 

اكا ركان الارن س جن ف الل ف ال اا ان کون الروانة غ 
الى كل أو الضحابة» ولفك قال سروف: (اتقوا التفسير فإنة الرواية عن الله»" . 
يتشدد فى ذلك هو سد الذريعة لمنع الأوهام الت وجدت فير يحض الإمبامية) 
والإإسماعيلية» والباطنية» فقد رويت تفسيرات سموها باطن القرآن وجعلوا للباطن 
باطنا» حتى وصلوا إلى سبعة بواطن» فكان منع التفسير بالرأى دفعا لهذه الأوهام 
الباطنية التى أفسدت المعانى القرآنية بتأويلات لا برهان عليها. 


فا كان الاشراتلرن قد ادغلا عل الفسي مالي مقرل ول ففيرل: 
فالباطنيون قد أدخلوا بتأويلاتهم وبواطنهم ما ليس من التفسير فى شىء» والله حافظ 
كتابه من الفريقين» وهو بنوره الساطع يلفظ الخبث كما يلفظ الفلز فى كير النار 


%۰ ه 
سره . 
۰ 


)١(‏ أخرجه الترمذى: كتاب تفسير القرآن - باب: ما جاء فى الذى يفسر القرآن بغير علم» وأحمد: كتاب مسند 
بنى هاشم - باب : بداية مسند عبد الله بن عباس رضى الله عنهما. 
0 الترمذى. الموضع السابق (۲۹۰۲)» وأبو داود فی کتاب العلم )۳٠١۲(‏ بلفظ: «فى كتاب الله 
كلاهما عن جندب بن عبد الله. 
(۳) قال أبو عبيد: عن الشعبى عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنغا هو الرواية عن الله. [مؤلفات ابن تيمية 
(أصول التفسير) ج۳٠‏ ص١١٥٠].‏ 
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والغزالى أجاز التفسير بالرآى» وفتح الباب» ولكن قبل أن نقدم إسناده من 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة نحرر رأيه» فهو : 

أولا: لا يهمل السنة ولا آثار الصحابة وأقوالهم» ويقرر أن ما أثر عن النبى 
َيه والصحابة بسند صحيح لا تصح مخالفته» ويجب الأخذ به. 

ثانيا: لا يفتح الباب على مصراعيه لكل من يرى رآيا فيفسر القرآن برأيه» بل 
يجب آن يكون عنده علم اللغة» وعلم القران» وعلم السنةء لكيلا يقول على الله 
تعالی بغير علم. 

وإن الفهم فى كتاب الله تعالى باب متسع لكل من عنده أداة الفهم لعلم 
القرآن» ويستدل على ذلك بنصوص من القرآن والسنة وأقوال الصحابة: 

( أ ) إن القرآن الكريم فيه كل علوم الدين بعضها بطريق العبارة» وبعضها 
بطريق الإأشارة» وبعضها بالإجمال» وبعضها بالتفصيل» وإن ذلك يحتاج إلى 
التعمق فى الفهم» والاستبصار فى حقائقه. وذلك لا يكفى فيه الوقوف عند ظواهر 
التفسير التى تجىء على ألسنة بعض السلف» بل لابد من التعمق» واستخراج المعانى 
ما دامت لا تخالف صريح المأثور» ولكنها آمور تسير وراءه» وعلى ضوئه وعلى 
مقتضى هديه؛ ولذا قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: «من آراد علم الأولين 
والآخرين» فليتدبر القرآن» وإن ذلك لا يكون بغير التعمق فى الفهم والتعرف 
الا شار ةاللمرائي البعندة وار ية من غير اقتصار غل ظاهر التضوض. 

(ب) إن فى القرآن بيان صفات الله سبحانه وتعالى» وذكر ذاته القدسية 
وأسمائه الحسنى › وإن معرفة ذلك مع التنزيه وعدم المشابهة للحوادث يحتاج إلى 
تدبر وبيان ليعرف القارى لكتاب الله تعالى آنه سبحانه وتعالى منزه نزاهة مطلقة عن 
المشابهة للحوادث . 

(ج) إنه قد وردت آثار كثيرة تدعو إلى الفهم والتدبر» فقد قال على - كرم 
الله وجهه -: ا ر وقال رضى الله عنه: «ما 


اا توه يبد 
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. ٩ کتاره»)(‎ 


(د) إن عبارات القرآن تدعو إلى فهمه فقال تعالى : ل ومن يۇت الحكمة فقد 
أوتي ر نیرا . .. 4 4 1البقرة] فقد قال فقهاء السلف إن الحكمة هى فهم 
القرآنء وإذا كان فهم القرآن خيرا كثيراء فإنه سبحانه يدعو القادرين على الفهم 
للبحث والتأمل والنظر فى الآيات وفهمها. 

ولقد قال تعالى: ‏ ... ولو ردوه إلى الرسول وإَى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
یستنبطونه منهم .. 4 4 [النساء] وفى هذا دعوة إلى الاستتنباط واستخراح 
المعانى eR‏ كما يستنبط الماء من الآبارء وفيه إشارة إلى وجوب تعرف معانى 
القرآن بالفهم بصحيح كما يتعرفونها بالآثار الصحيحة» فهما طريقان مستقيمان» 
فمن منع أحدهما فقد خالف العقل والنقل . 

(ه) إن النبى ي4 دعا لعبد الله بن عباس رضى الله عنهما بالفهم فى 
القرآن فقال: «اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل»“' وليس التأويل إلا فهم 
مرامى العبارات والمال والمكان للمعانى التى تشتمل عليها الألفاظ وجمل القول. ولو 
كان التفسير مقصورا على ما ورد من أقوال النبى لقال عليه الصلاة والسلام: 
ا 

والغزالى لان ف اها لاله عد تاين اتر ب الر اى بل هك اد الوقافن 
الذين يقفون عند المأثور عن النبى ييه والصحابة والتابعين لا يعدونهم - وينقدهم 
من وجوه: 

آولها: أنه لكى يصح الوقوف على تفسير رسول الله ية يجب أن يكون كل 
ما نأخذ به من تفسير مسندا إلى رسول الله باق أو ثابتا بالضرورة عن النبى لا 


)١١۷٠١(ىتعلا أخحرجه البخاري رکانب العاقلة ج نات الديات (4-۰۳(). وبلحوه علل مسلم جات‎ )١( 
وكذا رواه الترمڏي»› السات وأبو داود» وأحمد.‎ 


(۲) أخحرجه أحمد: کتاب: مسند بني هاشم - باب: بداية مسند عبد الله بن عباس (۳۹۳۲-۲۸۷۲) وابن حبان 
والحاكم وقال: صحیح الإإسناد. 


ا تابد 
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أن قزل الفسز ضحان أو تان ولا ضور أن كرون ذلك من غير الس 2 
ولیس للرأى فيه مجال. فإذا كان للرأى فيه مجال فاحتمال أن يكون ذلك من ری 
الصحابى أو التاإبعسى» وخصوصا آنه فى عهد التابعين أدخلت الإسرائيليات» ونقل 
د ل و عرو ق لاف وا وان د ق ا 6 وا غ 
رسول الله بيه من تفسير ليس كل التفسير» ولا جله. 

ثانيها: أن الراجح أن تفسير الصحابة الذين قالوه لم ينسبوه إلى النبى وكا 
فكان من المحتمل أن يكون بارائهم» وإن كان لها فضل الاقتباس من هدى النبى 
اة وإن واجب الاقتداء بهم أن نفسر بالرأى مثلهم مسترشدين بأقوالهم فى فهم 
الآيات كما نسترشد بارائهم فى الفقه» وفى معانى الألفاظ العربية. 

ثالفها: أن الصحابة اختلفواء وكذلك التابعون» وسماع كل هذه الأقوال 
محال» فلا بد أن يكون بعضها صحيحا وبعضها غير صحيح .ولو كان بعضها 
مسموعا لوجب رد الباقى» ولا يمكن معرفة ما يرد وما يبقى؛ لأن المسموع منها غير 
ول وء ودي هاا إلى أن فى هة الاقرال ان بار اى وان الح 
ا ا ق ا ار ا و 
ذلك سيحمله على أن يعمل الرأى فى تخير ما يختار » ويكون المتبع قد فر من 
الرأى ابتداء ثم وقع فيه انتهاء. 

ويبين الغزالى موضع النهى عن الرأى فى فهم القرآن فيرى أنه فى موضعين: 

را و ر د و ا وول ا وا ر 
الآية من القرآن لتكون على وفق رأيه» ولو لم يكن له ذلك الرأى والهوى ما كان 
ليلوح إليه ذلك المعنى . وهذا تارة يكون مع العلم بآنه ينزل القرآن على فكره وهواه 
كبعض المبتدعة الذين يجادلون فى آيات الله ويلحفون فى الجدل للخلب» وهم 
يدرکون أن القرآن لا يويد رأيهم ولکن يتغالبون به. 

وقد يكون غير قاصد الغلب» بأن تكون الآية تحتمل معنيين أو تبدو له 
كذلك» فیختار منهما ما یکون آوفق مع فکره» ولولا فكره السابق ما اختار ذلك 
ال 


۱ مى بد 
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ا ا 


تم يقول الغزالى : وهذا ا لجنس مما تستعمله الباطنية لتغرير الناس» 
إلى مذهبهم الباطل» فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم» وعلى أمور 
يعلمون قطعا أنها غير واردة به» فهذه الفنون أحد وجهى المنع من التفسير بالرأىء 
ويكون على هذا المراد بالرأى الممنوع الرأى الفاسد الموافق للهوى دون الاجتهاد 
الصحيح . ) 

تانيهما: المسارعة إلى تفسير القرآن بظواهر الألفاظ من غير معرفة المنقول فى 
موضوعهاء» ومن غير مقابلة الآيات بعضها ببعض» ومن غير معرفة العرف 
الإسلامى الذى خصص بعض الألفاظ العربية» ومن غير علم دقيق بأساليب 
الاستاظ من حمل المطلق على المقيد» والعام على الحاص» وإدراك مواضع 
الإضمار والحذف» وغير ذلك من الأساليب القرآنية المعجزة» فإن ذلك يكون تفسيرا 
بالرأی من غير أهله» واجتهادا فى الفهم بغير أدواته» وليس ذلك من التفسير 
بالرآى» إا ذلك من التهجم على ما لا يحسن والعمل فيما لا يتقن» وذلك قبیح 
فی کل شی 
الطريقة المثلى: ) 

وإن الطريقة المئلى التى توصل إلى الغاية فى فهم القرآن» وتعرف معانيه» 
وإدراك دلائل إعجازه هى الاعتماد على النقل والعقل» فلا يصح الاقتصار على 
النقل وحده» ولا على العقل وحده» وإغا النظر الأمثل هو أن يعتمد على العقل 
والرأى وعلى السماع من أقوال رسول الله ميه فى فهم القرآن. فظواهر القرآن من 
الألفاظ» والاآثار التى تعاضد الظاهر» لا تكفى وحدها بل تساعد العقل» وتفتح له 
ا لاستخراج معانى القرآن المتسعة الأّفق البعيدة المدى التى توجه الفكر إلى 
أعمق الحقائق العلمية والكونية والنفسية» وكلما تفتح العقل فى ظل إدراك الألفاظ 
وظواهر اللخة أدرك إدراكا صحيحا ما تشير إليه الحقائق الكونية» وما يشير إليه 
القرآن . 


(1) قال المصنف - رحمه الله - فى الهامش: راجعنا هذا الببحث على الإحياء مع بيان النتائج من مقدماتها. 


DILLON 


وإنه كلما اتسع أفق العقل البشرى فى فهم الكون والحقائق والشرائع اتسع 
فهمه للقرآن الكريم» ولعل هذا هو الحقيقة التى أشار إليها بعض الصحابة» إذ روى 
عن أبى الدرداء أنه قال: «لايفقه الرجل» حتى يجعل للقرآن وجوها» آى اجاهات 
متلاقية» ولكن بعضها أعمق من بعض» وكله حق. ٠‏ 

دزد غو ان د أن رسول الله ل قال: «إن للقرآن ظاهرا وباطنا»' 
وليس هو الباطن الذى يقوله الباطنية» إغا الباطن الذى أشار إليه النبى 5ة هو 
الذئى تدل عليه إشارات العبارات القرآنية > من أسرار الإعجاز البيانى» وإلى 

تشر البه ه ‏ جقان ئق كونية ونفسية وخلقية وأحكام ا وو دل ن الاي 
التى e‏ العالم المتعمق ذو البصيرة النيرة الذى آتاه الله تعالى نفاذ بصيرةء 
واستقامة فكر» كالذى يدرکه علماء e‏ تعالی : أو لم ير اذين كفروا 
ان السموات والأرض كانتا رتقا ففتقتاهما وجعلتا من الْماء كل شيء حي افلا يۇمنون 
4 [الأنبياء] فالمعنى الظاهر لكل اللكة العحربة هو أ نالرات رالا رضن 
كانتا متصلتين» وهذا معنى سليم هو الظاهر»› والعالم المدرك للأكوان الباحث فيها 
یعرف کیف کانت السماء والأرض كتلة واحدة» وكيف انفصلت الآرض وتكونت 
عليها القشرة الأرضية» وكيف كان الماء العذب» وال ملح الأجاج. 

وهكذا نجد أن كل تال للقرآن يدرك من معانيه بمقدار إدراكه وعلمه. 


والغزالى يقرر أن المعانى اللغوية» وما يشير إليه النقل والسماع هو المفتاح 
والطريق للمعنى العميتق الذى يدركه الناس كلما تفتقت العقول واتسعت المدارك 
واطلعت على حقائق الكون» وأدركت معانى الآيات الطالبة للنظر فى الكون» فهو 
اللوح الذى كتبت فيه حقائق هذا الوجود» وفيه الدلالة على وجود الله تعالى› 
وإبداعه . ويقول الغزالى فى ذلك: «العقل والسماع لابد منهما فى ظاهر التقمسير 
أولا؛ ليتقى به مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط واستخراج 
الغرائب التى لا تفهم إلا بالسماع» ولا مطمع فى الدخول إلى الباطن قبل إحكام 


(۱) آخرجه ابن حبان فی صحیحه وذکره العراقی فى تخريج أحاديث الإإحياء جا - ص .1٩‏ 
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الظاهر» ومن ادعى فهم أسرار القرآن وهو لم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن يريد 
البلوغ إلى صدر البيت قبل مجاوزة الباب» أو يدعی فهم مقاصد الاآتراك من 
كلامهم وهو لا يفهم لغة الترك» فإن ظاهر التفسير يجرى مجرى تعلم اللغة التى 
لابد منها للفهم . 

والمعنى الباطن الذى جاء على حكم الغزالى ليس هو ما عند الباطنية كما 
ذكرناء إنغا هو تحرى الدقائق التى تكون فى مطوى الفاظ القرآن» والأسرار التى لا 
يدركها إلا العلماء المتخصصون فى العلوم المختلفة كل بمقدار طاقته فى علمه بعد فهم 
ظاهر اللفظ وما فيه من مجاز وحذف وإضمار» وعموم وخصوص» وإطلاق وتقييد. 

ويقول حجة الإسلام عما فيه من أسرار ما نصه: «وإنما ينكشف للراسخين فى 
العلم من أسرار بقدر غزارة علومهم وصفاء قلوبهم» وتوفر دواعيهم على التدبر» 
و و وا چ ی الق ا ر ل اا 
الاستيفاء فلا مطمع فيه ولو كان البحر مدادا والأشجار أقلاماء فأسرار كلمات الله 
تعالى لا نهاية لهاء فمن هذا الوجه يتفاوت الخلق فى الفهم بعد معرفة ظاهر 
اللفسير > وطاغر التفير لا ى هة 

O N TT 
الغزالى وعليه سار المفسرون» حتى ر الروية» فإنهم لا يردونه» حتى شيخ‎ 
المفسرين محمد بن جرير الطبرى» فاختياره من أقوال التابعين فيه عمق» واتجاه إلى‎ 
تعرف الأسرار فى الألفاظ القرآنية » والعبارات» واستقصاء المعانى . وقد يقول‎ 
قائل : إن الغزالى يشجع تفسير القرآن بالعلوم الكونية» فهل نشجعه كما شجع؟‎ 

للاإجابة على هذا السؤال نقول: إن ما يكون من آيات القرآن دالا على حقيقة 
علمية كما تلونا في قوله تعالى: أو لم ير الّذين كقروا أن السموات والأرض كانتا 
رتقا ففتقتاهما وجعلا من المَاء كل شيء حي افلا يؤمنون 4 4 [الأنبياء] فإنه بلا 
ريب أن بيان الحقيقة العلمية يكون من بيان القرآن» ويعتمد فيه على كلام آهل 
الخبرة» وذلك كقوله تعالى : لثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا 


پم توبد 
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طعا أو كرها فالتا تيتا طائعين +4 فقضاهن سبع سموات في يومین وأوحیٰ في کل 
سماء مرها وزيا النها: الدنا بمصابیح وحفظا ذلك تقدیر العزيز العليم 03 


[فصلت ] . 

فهذه الآيات وأمثالها كر ولاند فها من الاستعانه بهل الخبرة» ويقررون 

أولهما: ألا تفسر الآيات الكريمات بنظريات وفروض لم يقم الدليل القاطع 
عليهاء وقد تتغير العلوم الكونية بتغير النظريات حولها وقتا بعد آخر» ولا يصح أن 
يفسر القرآن بنظريات قابلة للنقض والتغير. إنه كتاب الله تعالى لا تبديل لكلماتهء 
وهو العزيز الحكيم» ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

ثانيهما: ألا يكون الاتجاه إلى تحميل الألفاظ فوق ما تحتمل› فلا تجهد الآيات 
إجهادا ليطبقوها على الحقائق أو ليطبقوا الحقائق عليهاء بل لا يفكر أهل الخبرة فى 
ارا ا ت ا ا وو ا وا کیا ی ت ا ت وکا 
عمل الخبير العلمى تصويرها من غير إجهاد لألفاظهاء أو تحميلها ما لا تحتمل› وإن 
الات 
علم الكلام وآراء المقهاء: 

كثر القول فى تفسير القرآن الكريم فى الكتب التى تصدت للتفسير كتفسير 
الافخفرئى وف ادن الرازى وه امن امات کب الس فن :امور هن 
من علم الكلام؛ كتعلق إرادة الله تعالى بأفعال العباد» وكذلك الآيات القرآنية 
ال تتعرضص اة والاارادة» وهداية العبد وضلاله» وللصفات آھی اللات 
مقامه فى البيان» وإثباته إعجاز القرآن من تفسير القرآن» يذكر مذهبه الاعتزالى 
ويخرج تفسيره على هذا الملذهب› وتعقبه من جاء بعده فى إثبات صحة مذهب 
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ااا الماتريدية» حتى يغلب القول التفسير والبيان» وتختفى معانى القرآن 
الكريم فى لخحاجة التعصب الملذهبى» وهذا النوع من التفسير هو أحد القسمين اللذين 
ينطبق عليهما النهى عن الرأى؛ لأن المفسرين سبقت آراؤهم تفسيرهم» فحملوا 
معانى القرآن على ما يوافق مذهبهم» والقرآن الكريم فوق آرائهم» ومعانى القرآن 
زائ ومذهب» وحمل الآراء والمذاهب على معانی او لاّنه الأعلى. 
على مفتصیى مذهب من اذاهب يجعل القرآن مفرقا» ويجعله غ وذلك 
حرام ؟ لذلك لا نفتح - بعون الله تعالى وتوفيقه - مجالا لهذه المجادلة فى ذكر 
معانی القرآن» بل نتجه - إن شاء الله تعالى - إلى المعانى الواضحة البينة» من غير 

وبالنسبة للآراء الفقهية نلاحظ أمرين: 

أولهما: أن اختلاف الآراء الفقهية حول ما ثبت من الأحكام بالنصوص 
القرآنية قليل» فلا اخحتلاف لأنظار الفقهاء فى آيات الأحكام بالنسبة للزواج 
وشروطه› والمحرمات› وعيرهاء والاختلاف أستايتة ا حتاف الروايات› وهو فی 
الأحكام الفقهة نادر» ولا يعلو إلى درجة اللاخحتلاف الذى يبورث عدأوة» او 
وأرضاهم . 
الاختلاف بين جماهير الجلضن وطائفة الإإمامية فى الميراث» وهذا الاختلاف لا 
يخرج عن دائرة الثابت بالقرآن» وهو فى تقديم بعض الورثة على بعض» فليس ثمة 


)۱( الأشاعرة: أو الأشعرية نسبة ا آبي الحسن إسماعيل بن إسحاق . . پنتهی نسبه ا ابي موسی الاشغرئ؛ 
ي بالبصرة ۰ هھ والماتريدية نسبة إلى أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي المخو في نة ۳۲١‏ اه 
)۲( عضون: چن عص فی القطعة الوجيز (عضي). 


خحلاف فی آن للذكر مثل حظ الآنثيين› ولا فی ان ارات یکول للأقرب فالاّقرب› 
ولکن الاختلاف ر معنی القرابة آحانا» وأحانا جد النضن القتران یقرب › ولا 


ىعد . 


ومسلکنا فى آيات الأحكام أن نذكر الأحكام الثابتة بالقرآن بإجمال مستعينين 
بالسنة القولية والعملية فى العبادات» وفى الأنكحة» وغيرها. 

نذكر الأحكام بإجمال تفسير الآيات القرآنية مبينين ما يحتاج إلى بيان بالسنة 
النبوية» مرجحين ما يتفق مع السنة» أو ما نراه أقرب إلى النص» كمعنى قوله 
تعالى : # والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلانة قروء ... 443 [البقرة] فإنا فى هذه 
نأخذ با يفهم من السنة. 

وهكذا لا نتعرض للخلاف الفقهى إلا فى أضيق دائرة» وما يوجبه علينا ذكر 
معانى القرآن واضحة نيرة كشانها دائما» ولا نخضع هذه المعانى لآراء الفقهاء › إنغا 
نخضع آراء الفقهاء لها؛ لأنها الحكم الذى لا ترد حكومته» والقران هو الحجاكم 
بالصحة لآراء الفقهاء وليس محكوما بها. 
النسخ فى القران الكريم: 

لابد قبل أن نبدي رأينا فى النسخ في القرآن الكريم أن نقرر حقائق ثلاثا لابد 
من بيانها أو اللإشارة إليها» نكتفى هنا بالإأشارة إليها: 

الحقيقة الأولى: أن القرآن الكريم نسخ من الشرائع السابقة التى آتى بها 
الوحى وهى الشرائع السماوية» فما بقي منها أبقاه القرآن الكريم» ونص على بقائه 
كبعض أحكام القصاص» وكتحريم الربا» وكتحريم المحرمات وغير ذلك» وكان 
النص عليه فى القرآن الكريم دليلاً على بقائه من غير نسخ. 

ا لحقيقة الثانية: أن النسخ جرى فى السنة» ذلك أن السنة كما تتولى بيان 
الأحكام تتولى علاج المسائل الوقتية» ويختلف الحكم الوقتى فى بعض الأوقات عنه 
فى بعضها؛ ولذا جرى النسخ فى السنة. 


هبد 0 


الحقيقة الثالثة: أن القرآن الكريم سجل هذه الشريعة الخالدة» بل سجل 
الشرائع السماوية» ومعجزات النبيين جميعاء وما نسخ منها أشار إلى نسخه» وما 
بقي منها صرح ببقائه» كالقصاص» وخحصوصا فى الأطراف» كما جاء فى قوله 
تعالی [٠‏ وكتبنا عليهم فبها أن التقس بالتقس والعين بالْعين والأنف بالأنف وَالأَذُن بالأذُن 
والسن الس والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أَنرَل الله 
فأولعك هم القالمون +4 4 [الائدة] . 


ولذا نحن نرى ما رآه من قبل أبو مسلم الأصفهانى› وهو آنه لا نسخ فی 
القرآن قط ؛ ؛ لأنه شريعة الله تعالى الباقية إلى يوم القيامة ؛ ولآن النسخ لم يثبت 
بنص عن النبی ڪا وآنه لم يصرح النبى ي44 بنسخ آية من القرآن. وما جاء من 
e‏ نسخ المعجزات الحسبة بالقرآن الكريم» وقد بنا 

ولان النسخ يقتضى اَن تکون آیتان فی القرآن مو ضعهما واحد» وإحداهما 
ET‏ ولا يمكن الجمع بين النفى والإثبات» وما ادعى النسخ فيه 
ا وما أمكن التوفيق فلا نسخ» وقد اشتركنا فى كتابة 
طبع ذلك السجي وسمی ت «المنتشخب» طبعته إحدى الحامعات الإسلامية» والله 


ت 0© ت 


ابتدأ كلام الله تعالى ب ظ بسم الله الرحمن الرحيم » وهى مقدمة لتلاوة كل 


۰ 
م 


سورة من سور القرآن» وروى عن بعض الصحابة: «إننا كنا نعرف نهاية سورة 


الصادق بن EY‏ رصی الله عنهما» آنه قال: «البسملة تیجان السور»» وقد قال 


ہد الله بن الارك: «إنها جرزء من کل سمو ره ؟ ولذلك یجب ابتدأء السورة بقراءتها. 
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على أنها جزء منها»» وقال الشافعى: «إنها جزء من الفاحة)» زد فی عدها جزء 
من كل سورة» ولكنها مهما تكن ليست جزءا من غير الفاتحة» وهى لازمة للفصل 
بين سورة وسورة من السور التى ابتدأت بذكرها. 

ولآن ثمة كلامًا فى كون سورة براءة ليست مستقلة عن سورة الأنفال» وعدها 
الأكثرون جزءا منها - لم تكن مبتدأة بالبسملة» وينسب إلى الإمام مالك رضى الله 
تبارك وتعالى عنه آنها ليست جزءا من سورة الفاتحة أو غيرهاء ومؤدى هذا القول 
أنها ليست من القرآن ككلمة «آمين» فى آخر الفاتحة ؛ إذ إن الفاتحة ضراعة إلى الله 
تعالى» فناسب أن تذكر بعدها «آمين»ء وعد القرطبى فى كتابه «أحكام القرآن» أن 
فى مذهب مالك أن البسملة ليست من القرآن هو الصحيح› وذکر أن القرآن کله 
متواتر» والبسملة ليست متواترةء فلا تعد من القرآن» ولكن تكون علامة على انتهاء 
سورة» وابتداء سورة آخرى . 

ومع أنه قرر ذلك - يقرر أن مالكا يرى أنها يبتدأ بها فى الفرض والنافلة» 
کما رواه ابن نافع» وفی ا لحت أن ذلك القول ر الاه ولك ل 
البسملة متواترة تواتر كل أجزاء القرآنء فلم تثبت بحدیت آخادء بل ثبتت بالقران 
شسه» فقد کتبت فی مصحف عثمان وما قبله» ولا تواتر آبلغ من هذاء وما کان 
E‏ وجميع الصحابة أن يدونوا فى المصحف ما 
ليس من القرآن» و «آمين» هى التى أمر النبى َة بالنطق بها فى عقب قراءة 
الفاتحة. 

إن ادعاء أنها ثبتت بخبر آحاد يقتضى ذكر ذلك الخبر» ورواته» ومقدار 
قوتهم» وضعمهم» وعددهم› وليس كذلك» بل هى ثبتت مقترنة بسور القرآان على 


آنها ثابتة بين كل سورة وسورة. 


N‏ تفسيرسورة الفاخة 
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والسورة التى لم تصدر بهاء ثبت عدم تقدمها لهذه السورة بالتواتر» فهى 
متواترة بالذكر فى كل السور» ومتواترة بالسلب فى سورة واحدة. 

ولهذا نرى أن نسبة ذلك القول إلى إمام دار الهجرة مالك هو فى ذاته موضع 
نظر» وقد اقترن ذلك بادعاء أنه لم يقرأها أحد من أصحاب رسول الله يل فيقول 
القرطبى عفا الله عنه: «فى مسجد النبى ميه بالمدينة انقرضت عليه العصور ومرت 
عليه الآزمنة والدهور من لدن رسول الله َه إلى زمان مالك» ولم يقرا أحد فيه 
قط بسم الله الرحمن الرحيم ‏ اتباعًا لسنة رسول الله كلا . 

وإن لنا أن نرد ذلك القول» ونأخذ ذلك من كلامه هو» فهو قد روى أن 
عمر» وعلياء وابن مسعود» وعمار بن ياسر» کانوا يقرآونها ویسرون بها. 

وروی ھو آیضا عن النبی یل آنه کان یسر بھا ولا يجهر » فقد روی عن انس 
ابن مالك رضی الله عنه آنه قال: «كان يصلى بنا رسول الله بيه فلم يسمعنا قراءة 
بسم الله الرحمن الرحيم»" وروى عنه أيضا : صليت خلف رسول الله كلا 
وخلف آأبی بکر› وعمر» فلم أسمع أحدا منهم يجهر ب ابسم الله الرحمن 
ا 

فالامر أمر الجهر بهاء لا أمر تركهاء وفرق كبير بين الترك لها أصلاء وترك 
الجهر بها ٠‏ 

واف ينتفي ما ادعاه من أن أحدا لخ يقرأهاء اتباعا للسنة إن كانت سنةء 


() رواه النسائي : کات الافتتاح - بات رك اجوهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم) )۹٠٦(‏ وبنحوه عند 
. الببخساري () ومسلم (۳۹۹)» والترمذي »)۲٤١(‏ وأبو داود (۷۸۲)» وابن ماجه (۸۱۳)» وأحمد 
)-110۸(. 
(۲) اخحرجه بهذا اللفظ النسائي : كتاب الافتتاح »)۹٠0۷(‏ راجع التخريج السابق . 
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ومن کتاب الله عز وجل : لإ واذکر ربك في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهر 
من اقول بالْغدو والآصال ولا تكن من الغافلين 43 [الأعراف]. 
ونتتهى من هذا إلى أن البسملة جزء من القرآن الكريم» وهى فاصلة بين 
السور تدل على الانتهاء من سورة والابتداء بسورة أخرى. 
وإن الشافعى يعدها جزءا من الفاتحة» ومهما يكن فإنه لابد من البدء 
بقراءتها» وغيره يوجب البدء بها لا على أنها جزء من الفاتحة» ولكن على أنها قرآن 
یبدا به فی آول کل سورة. 
والأكثرون عدوها على آنها يبتدأ بها سرا لاأجهرا أو تضرعا فى خفية» ودون 
E‏ 
التعوذ فى ابتداء التلاوة: 
قال الله تعالى: ا فإذا قرأت الْقرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم 4 4 
[النحل] فهم من هذا النص الكريم أنه عند التلاوة لابد أن يقدمها بقوله: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم»» ثم تكون بعدها «بسم الله الرحمن الرحيم' وقد حکی 
لك ع عط رين فار اه الا ادو هة عد كل نلاو ف عر 
الصلاة»› وإنغا فى الصلاة فلا وجوب» ويظهر أن ذلك بالاتفاق؛ لأنه يكون زيادة 
واجب فى الصلاة لم يثبت عن النبى ييو وكل وجوب فى عبادة من غير إيجاب 
من صاحب الشرع E‏ يؤخحذ به. وكان النخعى» ومعه قوم يتعوذون اا 
فی کل ركعة فى الصلاة» فحیث كانت قراءة قرآن تعوذوا استحباباء وروی عن آبى 


حنىفة التعوذ فى قراءة الركعة الا فقط . 


ا# تفسيرسورة الفاحة 
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ومن المتفق عليه أمران: 

أحدهما: أن الاستعاذة ليست جزءا من الصلاةء ولا شرطًا لقراءة الفاتحة» 
كما هو مقرر عند الشافعى» لا سرا ولا جهرا؛ لاأنه لم يثبت عن النبى ميا أنه التزم 
E‏ 

الثانى : أن كلمة «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ليست قرآنا» وإنغا استجارة 
لقول الله تعالى : «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 4 4 
[النحل ] وكلمة «أعوذ بالله» هى الكلمة التى يرددها الناس عند الاستعاذةء وروى 
عن عبد الله بن مسعود آنه كان يقول فى الاستعاذة: «أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم؟» وروى ابن مسعود أنه تعوذ بها أمام النبى وة فقال له: «يابن أم 
عبر؛ أعوذ بالل ن الشيطان الرجيم هكا أفرآنى ريل عن اللو عن لقم 
وإن هذا النص يستفاد منه أن كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هى المروية عن 
النبى ية . وننتهى من هذا إلى آنها مستحبة وليست واجبة» ولكن إذا قالها آم 
يجهر؟ 

الجمهور على آنه يجهر عند الصلاة بهاء وقال حمزة: يسر بها ومن قال إن 
الاستعاذة تكون بعد القراءة لأن الله يقول: إا قرأت القرآن فاستعذ بالله ... 
3 4 [النحل]ء فالقراءة تسبق الاستعاذة امتثالا لأمر الله تعالى؛ ولكيلا يكون 
الاو ا وا ي وليكون فى حضرة الله فى قراءته وبعدها » ویکون 
طائعا لله تعالى فى كل أحرواله. 


(1) ذكره بهذا اللفظ القرطبي فى مقدمة تفسیره ص ٠١۸‏ . 


9 تمسير سور الفاخة 
Tr‏ 


الفانتجة)أوفاتحة الكتاب 

قال جار الله الزمخشرى فى كتابه الكشاف: إنها مكية؛ لأنها آنزلت بمكة› 
وذلك هو المشهور» وقيل إنها أنزلت بمكة مرة» والمدينة مرة أخرى عند تحويل القبلة 
إلى الكعبة» والظاهر نها مكية» نزلت عند فرض الصلاة بمكة» وكونها نزلت بعد 
EST EL E O‏ 
واجبة التلاوة على أنها جزء من القرآن ولاحاجة إلى تكرار نزولها. 

وتسمى أم القرآن» لاشتمالها على المعانى التى فى القرآن من الثناء على الله 
تعالی› ما هو أهله» ومن التعبد بالأمر والنهى» ومن الوعد والوعيد» وتسمى أيضا 
سورة الكنز» وسورة الوافية لذلك الشمول الإجمالى الذى اشتملت عليه فيما 
ذكرنا» وتسمى المنانى لأنها تثنى فى كل ركعة ولاأنها السبع المخانى. وتسمى سورة 
الفلا اا ماو ةه اا ها وت الفا والشافة رهي بم ابات 
الاتغاق0. 

وكلها أسماء سميت بها لعان فيهاء ولاحظها من جوانبها من سماهاء فكل 
اسم يمثل جانبا من جوانبها. 

ابتدئت الفاتحة كما ابتدئت كل سورة ما عدا براءة ب «بسم الله الرحمن 
الرحيم»› وعدا الشافعى وفقهاء مكة جزءا من الفاتحة ؛ لأن النبى ئة د الماغة 
سبع آيات» ولا تكون سبع آيات إلا إذا عدت بسم الله الرحمن الرحيم جزء! منهاء 
وعند أهل المدينة ومالك ليست جزءا من الفاتحة» وقد علمت القول المختلف فى 
ذلك» وقد قررنا أنها جزء من القرآن وابتداء لكل سورة» وقال الإمام محمد بن 
الحسن الشيبانى صاحب أبى حنيفة: «ما بين دفتى المصحف قرآن)» وقد كانت 


٤ الكکشاف للزمخشری : جزء 1 ص‎ )١( 
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بتواتر القرآن› والإجماع انعقد على ذلك» ولم تنقل بخبر آحاد كما ادعى بعض 
المالكية. 


لبسم) الباء هنا هى حرف جر يدل على السببية » وهى مبنية على الكسر 
ک «لام» الآمرء والمعنى : بسبب اسم الله الذى لا يعبد سواه وأنه الرحمن الرحيم 
آبتدئ» فهی متعلقة محذوف يذكر بعدهاء لبيان اختصاص الابتداء أو التبرك باسم 
الله تعالى» فالتأخير يفيد الاهتمام تعلق الباء ومزيد الاختصاص بالاستعانة والتيمن 
والتبرك به. 

والبسملة یبدا بھا فی کل مسر ذی بال» کما قال ل کل مر ذی بال لم 
يبدأ فيه ببسم الله الرحمن لرحيم فهو أب e E e‏ 
وکما ذکرنا يقدر مؤخرا؛ لان المقدم يكون محل التخصيص . 

ولأن البسملة يبدا بها كل أمر ذى بال» فإنه يقدر الفعل على حب ما ج 
ا ویری بعض السترين أن يقدر الفعل الاوك «أبتدي»؛ لانه 
صالحا» لکل آمر ذی بال وشان» والآخرون قالوا: إنه يقدر فى القرآن ألو آو 
أو أرتل أو نحو ذلك» وبعض العلماء قال : إنها فى القرآن ای 
بان القرآن حق لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه» وتکون على هذا للقسم» 
ويقدر الفعل ب «أقسم». والمعنى على ذلك فى أول كل سورة اجعل قسمك الله 
الخو الع ل عا اوه ال الى ا ت نهو الکتاب لا ریب فپه هدی 
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و#اللّه هو لفظ الجلالة الدال على أنه وحده له كمال العبودية» واسم الله - 
قال بعض العلماء إنه المراد فيه الذات العلية فهو اسم يعنى المسمى. والمعنى هو 
القسم بالذات العلية» وقرر بعض العلماء أن الاسم الأعلى هو المقصود بالافتستاح 
تبركا وتيمنا باسم الذات العلية» ولها المكان الأقدس من العباد تبارك الله» والاسم 
ذاته يتيمن به ويتبرك» فليس المراد بالاسم الذات؛ لأنها مذكورة» كما قال تعالى : 
تارك اسم ربك ذي الْجلال والإكرآم 443 [الرحمن]ء وقوله تعالى: سبح 
اسم ربك الأعلى ء4 4 [الأعلى ] وهذا ما نميل إليه؛ لأنه لا يحتاج إلى تحول من 
المعنى الأصلى لكلمة الاسم إلى غيره» ولان إطلاق الاسم على المسمى من قبيل 
الملجازء ولا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة» ولأن قصد الاسم الاس اء 
يفيد معنيين» وهو تقديس الاسم فى كلمة بسم الله» وتقديس المسمى وهو الله 
سبحانه. ولو أطلق الاسم على المسمى» لكان تقديسا للذات العلية من غير إعلاء 
للاسم فى ذاته» ولا شك أن الأول بلغ تسبيح لله تعالى لقاء التبرك بذكره» 
والتیمن به سبحانه وتعالی علوا کبیرا. 

وکل الله تعالى لا تطلق إلا على الذات العلية خحالق الكون» ومنشئ 
الوجود على غير مثال سبق» بديع السموات والاأرض: وقالوا إن أضل كلمة الله: 
الإلهء ثم كان حذف الهمزة» مع تقدير آنها مطوية فى الكلام مقدرة فيه. والاله 
تطلق على المعبود» وتعم المعبود بحق وبغير حق» ولكن كلمة اللي تعالی لا 
تطلق إلا على المعبود بحق» فيقال: آلهة المشركين» وآلهة الرومان» وآلهة المصريين› 
ولا يقال: «الله» إلا فى مقام أنه الخالق المدبر المنشي المستحق للعبادة؛ ولذلك كانت 
ألفاظ القرآن الكثيرة فى مخاطبة المشركين» على أن الله تعالى معروف بأنه المنشىئ› 
وأنه غير آلهتهم» فكانوا يقولون: الآلهة هبلء واللات» والعزى» ومناة الثالثة ؛ 
يقولون عنها إله وآلهة ولا يقولون عن واحدة منها إنه «الله»» لقد قال تعالى 
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عنهم : [ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقو الله 4 4 [لقمان] وکان 
يحتج عليهم بآنهم يعبدون مع الله آلهة أخرى» وجدل القرآن الكريم لهم لإلزامهم 
ارد ا مود ا وال کا ال ت را ن کرو ای ود 
بالعبادة» اقرا قوله تعالى: ‏ أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء اء 
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما کان رکم أن تنبتوا شجرها لَه مع الله بل هم قوم يعدلون 
SO ROS‏ 
حاجزا أله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ليه أمن يجيب الْمَضطَرَ إذا دعاه ويكشف 
السوء ويجعلكم خلقاء الأرض أله م الله ليلا م تذکرون ت امن يهدیکم في لمات 
O TT NO‏ 
4# أمن يبدأ الْحَلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السّماء والأرض أله مع الله فل هاتوا 
برھاتکم إن کنتم صادقین GO‏ 4 [النمل] 
ونرى من هذا آن العرب كانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى» وأآنه الحالق 
لکل شىء وما كانوا يطلقون كلمة «الله» إلا على الخالق المدبر المنفرد 
بالإيجاد والإبداع» وما كانوا يطلقون على آلهتهم كلمة الله» وهذا عرف لختهم 
ونيا 


ي ~~ 


«الرحمن الرحيم) هذان وصفان لله تعالى قرنا فى البسملة» وكلاهما يدل 
على كمال رحمة الله تعالى فى ذاته وعلى خلقه» والرحمة رقة فى القلب» والله 
تعالى لا يتصف بذلك؛ لأن هذا من صفات الحوادث» والله تعالى ليس كمثله 
شىء وهو السميع البصير» وإنما يراد من الأوصاف التى يتصف بثلها العباد 
غايتها» وثمرتهاء وثمرة الرحمة الإنعام الكامل» والنفع ودفع الضر» والرزق» 
وغفران الذنوب» وكلاءة الله تعالى ا والقیام على کل ما يمدهم به بالخیر 
وال 
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والوصفان اقترنا واجتمعا فى البسملة» كما اجتمعا فى بسملة كتاب‎ 


سليمان عليه السلام لبلقيس» إذ قال تعالى : طإِه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن 
الرحيم ©4 ) [النمل] وهذه بسملة كبسملة أوائل السور» كما اجتمع الوصفان فى 
آیتین أخحریین من آيات القرآن» ففقى أول وة فلت وك اللقران الكريم»› وقال 
) ستخانه ن الدكر ل تنزیل من الرحمن الرحيم 4 4 [فصلت ] وجاء فى سورة 
الحشر هو الله الذي لا إِله إلا هو عالم اليب والشهادة هو الرحمن الرحيم © 4 
[الحشر]. 

ولا شك أن الوصفين من أسماء الله المحسنى وصفاتهء ولا شك أن لكل 
منهما معتّى قائمًا بذاته» منفردا به عن الآخر. يقول الزمخشرى (نقلا عن الزجاج): 
إن صيغة فَعلان من الصيغ التى تدل على الامتلاء» كغضبان» وشبعان» وسكران» 
a CCC OE RS TT‏ 
معناها الممتلئ رحمة» ورحيم تدل على الاتصاف بالرحمة التى تليق بذاته العلية من 
اام 

ولذلك يقول الزمخشرى ومن تبعه فى دراساته البيانية للقران الكريم: إن 
«الرحمن» أبلغ من «الرحيم»» وإن كان كلامه تعالى كله فوق الكلام البشرى وما 
تری فيه من تفاوت» وإن کان کله فی أعلى درجات البيان لا يساويه بيان 
للإنسان. وبدراسة اللفظين فى القرآن يتبين لا الق نها ف الا سمال الفرای 
البامی فی بلاغته إلنی ما لا یتسامی إلیه كلام بشر» ولا يدانيه شىء من الكلام 
الانشان: 


وغل الاتجاه إلى استقراء الآيات القرآنية جد القرآن الكريم جمع بين الوصفي 


فى آيتين غير البسملة وقد ذكرتا» وذكر وصف الرحمن منفردا فى نحو ستين 
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موضعا من كتاب الله العزيزء وكان يذكر ذلك الوصف السامى غير مضاف إلى فعل 
من الأفعالء ولا واقع على أحد كقوله تعالى: قل ادعوا الله أو اذعوا الرحمن أيّا م 
تدعوا فلّه الأسماء الحسنى ...0 ) [الإسراء] وکقوله تعالى: يوم نحشر المتقين 
إلى الرحمن وفدا 44# 4 [مرم] وقوله تعالى : «الرحمن 4 علم اران 4 4 
[الرحمن] ومثل قوله تعالی ای اا ا 
إن هم إلا يخرصون + 4 [الزخرف]. 

وهكذا فى نحو ستين آية يذكر وصف الرحمن مجردا من الإضافة إلى شىء 
آو شخص آو فعل کما یذکر «الله» تعالى» وذكر وصف الرحيم منفردا عن الرحمن 
فى آكثر من ثلاثين ومائة آية» ونجد أنها مضافة إلى رحمته سبحانه وتعالى بالعباد 
مثل قوله تعالی: ls AE AS O‏ 
[البقرة] ومثل قوله تعالى :إن الله بالناس لرءوف رحيم لج 4 [الحج] ومثل قوله 
تعالى : «[ فإن انتهوا فن الله غفور رحيم 4 4 [البقرة]. 

ومن هذه الموازنات بين استعمال القرآن لكلمة «رحمن»» واستعماله لكلمة 
ارحیم؟ ننتھی إلى ما یاتی : 

أولا: أن وصف الرحمن وصف ذاتى للذات e‏ 
بشخص يذكر» ولكنه وصف لله أو اسم له كلفظ الجلالة» ولكنه يشعرنا بالرحمة 
كما أنه لفظ يشعر بالألوهية واستحقاق العبادة؛ ولذلك قال بعض العلماء: إن 
كلمة «الرحمن» اسم لله تعالى» وأما «الرحيم» فهو وصف لله تعالى يتعلق 
برحمته بالعباد المكلفين المخاطبين بشريعته› والذين طلب منهم أن يقوموا بحق 
الله تعالى فى إجابة أوامره» واجتناب نواهيه؛ ولذلك يقترن كثيرا بالتوبة 
والمغفرة. 
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ثانيا: أن الرحمة فى «الرحمن» آكثر من «الرحيم»؛ ولذلك قالوا: إن رحمة 
الرحمن» هى الرحمة بالوجود كله» فبرحمة الرحمن يرزق الله من فى السموات 
N‏ ك e a e‏ 
الجبال» وبرحمة الرحمن بعث الرسل مبشرين ومنذرين» وبرحمة الرحمن جازى 
اللحسن بإحسانه» والمسىء بإساءته طمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة 
لا يجرّى إِلاً مثلها وهم لا يظلمون *4 4 [ الأنعام]. 

وهكذا كانت رحمة الرحمن شاملة الوجود كله» والرحيم متعلق فى رحمته 
با لمكلفين . 

ثالغا: أن «الرحمن» أكثر رحمة لا فى الوصف بالرحمة فيه من شمول يشمل 
الوجود الإإنسانى كله» ووصف «الرحيم) خاص بالمكلفين» كما يدل على ذلك 
سياق اللفظ فى القرآن الكريم . 

ومن هذا الاستقراء والتتبع» واستنباط المعانى لالفاظ «الرحمن الرحيم) من 
استعمال القرآن نتتهى إلى أن بيان معانى لبسم الله الرحمن الرحيم أن الله 
سبحانه وتعالی اقرا ان لو القران مدن ان لاباتة اسم الاقدي وا د 
ونتيمن ونسبح باسمه» وهو الله الإله المتفرد بالخلق والتكوين والتدبير والمتفرد 
بالعبودية وحده جل جلاله لأنه بديع السموات والأرض والوجود كله» وهو 
«الرحمن» ذو الرحمة الواسعة التى تعم الوجود كله فى السموات والأرض» والدنيا 
والآخحرةء المدبر للوجود وا وهو (الرحيم) بعباده يغخفر لهم ویتوب عليهم› 
ویشرع لهم من الشرائع ما یکون خیرا لهم فى معادهم ومعاشهم» وهو بکل شیء 
عليم. 
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الحکمد لہ ت الس لمت ن 


وسورة الفاتحة كما ذكرنا مكية» وقد أجمع العلماء على ذلك» بل إن بعض 
العلماء يدعى أنها أول سورة نزلت من القرآن» ولكن يخالفهم الأكثرون فى ذلك 
E E TT‏ اقرأً باسم ربك الذي خلق 4# خلق الإنسان 
من علق 7 4 [العلق ] وقد روى البيهقى فى ذلك خبرا عن النبى بيا . وقد وفق 
العلماء بين ما رواه البيهقى وما هو مقرر من أن أول مانزل اقرا باسم ربك 
بأن الفاتحة هى الأولى نزولاء وهى سورة نزلت دفعة واحدة» أما الثانية فاية» وهى 
قد أخبرت عن الأولى - أى عن الفاتة - الأمر بالقراءة » فالأمر بالقراءة يقتضى 
مقروء!. 

والذى أميل إليه أن الفاتحة ليست أول ما نزل من القرآن› ویرجح عندی آنها 
نزلت عندما فرضت الصلاة فى الإسراء والمعراج . 

«الحمد لله الحمد هو الثناء الكامل على الأفعال الاختيارية» وعلى من 
تصدر عنه هذه الأفعال الاختيارية فيعم نفعها وهى مصدر الخير لهذا الوجود الكونى 
والإانسانى . 

وهناك کلمات ثلاث تتلاقی معانیها فى جملتهاء وتختلف فى دقتها» وهی 
كلمة «حمد»» وهى تكون كما ذكرنا الثناء الجميل على من يعمل أعمالا اخحتيارية 
عامة النفع» ودافعة للضرر للوجود كله بحكمة من يفعلها » والكلمة الثانة 
«المدح»» وهى الثناء على الصفات الذاتية » والشخصية الطيبة» فيقال: مدحت 
الصفات الطيبة فى فلان» ولا يقال: حمدتهاء إغا يقال: حمدت الله تعالى 
ومدحت خصال فلان» وقيل: إن الحمد والمدح مترادفان» ولعل قائل هذا القول 
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نظر إلى معنى الثشاء فيهما من غير آن ينظر إلى الباعث» فإن الباعث فى المد 
أعمال الإنعام والخير» والباعث على الماح الشخص والذات» فيقال: مدحت 
الجميل في صفاته الحسنة» وخلاله الكريمة» ولا يقال حمدته» ومن العلماء من 
قال إن المدح أعم» ومن قال العكس» وغيل إلى التفرقة بينهما باختلاف 
و«الشكر» ا النفس بالإحساس بالنعمة» واندفاع النفس إلى الطاعة 
والخضوع» والقيام بحق المنعم ومقابلة الفضل والنعمة بالإحسان فى الطاعة 
والواجبات» وقد قال تعالى فى ذلك: ئن شکرتم لأزیدنكم ...7 4 [إبراهیم ] 
ويقول ابن جرير الطبرى: إن الحمد والشكر بمعنى واحد» والحق آنهما يتلاقيان 
ويختلفان» فيتلاقيان فى معنى الإحساس بالنعمة والقيام بحقهاء وما يجب بالنسبة 
للمنعم» ولكنهما يختلفان فى القيام بحق المنعمء فالقيام بحق المنعم فى الشكر الطاعة 
والعمل وجعل الجوارح كلها فى طاعة الله تعالى» والخضوع المطلق لله تعالى فى كل 
شان من شئونه» وحال من آحواله. والقيام بحق المنعم فى الحمد الثناء على الله تعالى 
ثناء مطلقا كاملا مع تذكر نعمائه» وتذكر ما يحيطه من الوجود كله لا فى ناحية من 
NR E7‏ عن اللبى كياد E‏ ا 

ذاته عبادة والشكر يكون على النعمة وبالثابرة على الطاعة والعبادة. 

ومهما يكن فالألفاظ الثلاثة متقاربة فى مؤداها - وإن تخالفت فى مدلولاتها 
و «ال» فى قوله تعالى: «الحمد لله للاستغراق والكمال» آى الحمد كله وبكماله 
افا وخا ا اي حلقه حمدا؛ لآن الحمد كما ذكرنا عبادة» 


والعبادة لله تعالى» وحده وحمل عیره عبادة لغيره› و يالله ال وأصل 


(۱) رواه عبد الرزاق في المصنف› والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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الضلال يبتدئ من حمد غير الله والثناء عليه» ثم ينقاد من بعد ذلك إلى ما 

وإن الححمد إنما هو ابتداءً على ما أنعم الله تعالى على الوجود الكونى 
والإنسانى من غير وجود فيکون الحمد له وحده» EI,‏ لله) برفع 
الدال . والح امل التاتت الكامل الستغرق لكل صنوف الحمد هو لله وحده 
ولا یحمد سواه؛ لأن كل نعم هذا الو جود الكونى والإنسانى لله تعالى› فکل خير 
الوجود منه وإليه. 

وهناك قراءة بفتح الدال على أنه مصدر )› ومنصوب بفعل محذوف› ویکون 
المؤدى للقول: احمد ا لله تعالى› و وان حمد سواه ا 
ذكرنا من ن الحمد ذاته عبادة» وهذه القراءة تفيد تجدد الحمد آنا بعد آن بالتذكير 
بنعم الله تعالى وآلائه» والقراءة السابقة تفيد دوام الحمد» كما تدل على ذلك الحملة 

وای ارگ آن القراءات المتواترة كلها لا تتباين› ولا تتضارب› بل تتلاقی ٠‏ 
وتكمل واحدة معتى فى الأخرى› فبالجمع بين القراءتين يكون معنى النص 
السافي اجعل الحمد دائما مستمرا ومتجددا؛ لیکون القلب دائما عامرا بذكر الله 
ا 

#إرب العالمين فى هذا الوصف للذات العلية إشارة إلى سبب الحمد الكاملء 
الدائم المستمر المتجدد؛ لأنه هو المالك والسيدء والمربى لهم والرقيب عليهم» الذى 
ميزهم بالنعم المستمرة» ا المتكررة التى لا تنقطع أبدا. 
شىیء٠‏ الدى يمير الو جود كله يحكمته وبشدره وإرادته. 
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j n, 


ج 

و«الرب» تت لله تعالی مآخوذ من رب ال E‏ قام بإصلا حه 
a‏ بالإأصلاح والتنمية فى كل أدواره » وروی أن النبى اة قال: « هل 
لك عليه من نعمة تربها»“ أى تصلحها وتنميهاء ثم أطلقت كلمة «رب» على الله 
سبحانه وتعالى» وهذا المعنى يتلاقى مع «ربى»» فإن التربية هى الإصلاح والتغذية 


2 م 


ر رب ۶ رات 


والعمل على الإغاءء ولقد جاء فى الصحاح للجوهري : ر فلان ولده پربه ربا« 
وتربية بمعنی : SL‏ 

وعلى ذلك يصح أن تقول إن الرب من ربهء بمعنى نماه» آو من التربية بمعنى 
الإصلاح والإنماء» والمعنى فى الحالين أن الله رب العا مين بمعنى مغذيهم ومنميهم 
والقائم عليهم»› والمصلح لهمء والمدبر لأمورهم» وهو مربيهم لأنه القائم عليهم 
والمهذب لهم با خلق فيهم من عقول مدركة تدرك الخير والشرء وتختار ما تفعل 
وتحاسّب على ما تقدم من خير فتنال به الثواب» وما تكسب من شر فينالها العقاب . 

وكلمة العالمين» يريد بها العقلاء من الملائكة والإأنس والجن» فهو رب 
هؤلاء جميعا » هو الذى رباهم وأصلحهم» ودبر أمورهم»› والعالّمون جمع لعالم» 
وهو كل موجود غير الله تعالى» ولكن إذا جاءت «عالمون» , بجمع المذكر العاقل»› 
أريد بها العقلاء ممن خلق الله تعالى» وقد آيد ذلك القول بقول ابن عباس رضى 
لله غا «الغالمرن ان والائسة ودل قول الى ٠‏ ليكرن للعالمين نديرا 
OF‏ 4 [الفرقان] فلا ينذر إلا الجن والإنس؛ لا تنذر الحبال ولا الآرضون» وإغا 
ينذر العقلاء الذين يتصور الشر منهمء أو لا يتصور كالملائكة» وقد قلنا إن لفظ 
العالمين يعمهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة باب فضل الحب فى الله (۹۷٠١۲)ء‏ وأحمد: باقى مسند المكشرين 
.(4AAY)‏ 
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ويسأل سائل: لاذا جمع هناء والأقرب الإفرادء ونقول ما قاله العلماء: إن 
ارد ا رر عات اع اکى لالز ل ر ام اح 
بأن فى ذلك إشارة إلى أن كل عاقل» أو العاقلين بشكل عام فيهم العوالم كلهاء 
ففيهم دقة التكوين وجمال التصوير وروعة الخلق» من عقل يدبر» ولسان وجوارح 
تتحرك» فجمع الله تعالى فى عالم العقلاء كل العوالم الأخرى فى إحكام الصنع 
وبديع التكوين كما قال تعالى فى تقديم العلم بالنفس» وجلائل الخلق والتكوين: 
وفي أنفسكم افلا تبصرون 4# وفي السماء رزقکم وااو 4{ 
[الذاريات ] ففى الإإأنسان أكمل صورة للخلق والتكوين. 


الحمن ار ج 
هذان وصفان من آوصاف الله تعالی» أو اسمان من أسمائه ذكرا فى مقام 
السببية لاستحقاق الله تعالى الحمد وحده» وقد ذكرنا هذين الوصفين فى الكلام فى 
البسملةء فلا نعيده» ولكن نذكر هنا مقامهما من النسق بعد قوله تعالى: لرب 
العالمين» فنقول إن «الرحمن والرحيم» يدلان على الرحمة التى يصلح بها الكون 
ویدبر مره بحکمته وقدرته» فهو سبحانه يرب العالمين ويصلحهم رحیما بهم » 
ويصلح الكون والوجود كله برحمته الشاملة لاسمه الأعلى الرحمن. 


ملك وم الد ي 
يوم الدين هو يوم الجزاء» وقيل يوم الطاعة» وقيل يوم الشريعة الجاكم على 


کل عقيدة باطلة» ومهما يكن من اخحتلاف هذه الألفاظ فى مدلولاتها الخاصة» فإن 
النهاية نتحه الت أن ذلك اليوم هر اليوم الدئى يجازیى فه الحسن با حسانه » والمسىء 
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اساءته» وهو الذی جد فيه كل نفس ما عملت محضراء بعلن ما تستحق من قاب 
e‏ 

و مالك يوم الدين) فيه قراءات تختلف فى أشكالهاء ولا تختلف فى 
مضمونها فقرئ هكذا : مالك يوم الدين» وقرئ: مليك يوم الدين» وقرئ: ملك 
يوم الدين› رقا أو ةة رفي الله عة ملك بر الاين وقرف اكا يوم 
الدين» وقرئ: مالك. والقراءات كلها تنتهى إلى معنى واحد» وإن كانت تختلف 
فى أعاريبهاء والنص العثمانى يشملها جميعاء ولا تخالف فى النسخ المتواتر» بيد 
أن قراءة النصب «مالكًا» تكون حالا من الذات العلية» أى آنه الرب للوجود كله 
والمنعم عليه بجلائل النعم؛ جليها وخفيهاء حال كونه مالكا من بعد ذلك ليوم 
الجزاءء الذى يجزى كل نفس ما كسبت» إن خيرا فخير» وإن شرا فشر»ء وايوم 
الدين» تكون ظرفا غير مضاف إليه» وكذلك فى قراءة الرفع مع التنوين يكون يوم 
OS E‏ 

وقراءة «مالك» تفيد أن كل شيء ملوك لله تعالى فى ذلك اليوم» فالنفوس 
فى مآلها وفى نهايتها ملك لله» ومستةبلها القريب والبعيد لله لا تملك من آمرها 
شیئاء بل كما قال تعالى: « يوم لا تملك نفس لنفس شيا والأمر يومنذ لله 4 
[ الانفطار] وإذا كان سبحانه وتعالى يملك كل شىء فى هذا اليوم؛ فالسلطان» 
والتدبير له» وحده الذي يملك الجزاء» والمغفرة إذا أرادء ولا إرادة لسواهء إنه الحكم 
الل ي 

و«مّلك»» و«املك»» الفرق بينهما وبين قراءة «مالك» كالفرق بين المصدرين › 
املك والُلك » فاللك استيلاء على الأشياء يكون مردها إليه» والْلْك السلطان 
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بالامر والنھی وتنفیذڈ ما یرید وألا یکون معه آمر ولا ناه ولا حاکم سواه » ولا إرادة 
فوق إرادته» ولا حکم فوق حکمه. 

ويلاحظ أن معنى الُلك يتضمنه بالاقتضاء معنى اللّك؛ لأن من ملك 
e‏ ی ا و 
lS VS ET OLAS OE AS‏ 
للك : 

ورآينا أن كل قراءة متواترة قرآن» وأن القرآن لا يخالف بعضه بعضاء بل قد 
يتم بعضه بعضاء وليس لنا أن نراجح بين قراءة وقراءة» لآن كلتيهماتتمم 
الأخرى. 

وخحلاصة القول فى القراءتين أن قرأءة (ملك يوم الدين) را ا 
(مالك يوم الدين)» ولا نتصور أن تتعارض قراءتان متواتران؛ لأن القرآن لا يضرب 
بعضه بعضا. وفى الإعراب «مالك» أو «ملك» مضاف إلى يوم الدين على أنه هو 
المسيطر المتصرف المالك لأحداث ذلك اليوم من جزاء: ثواب أو عقاب أو مخفرةء 
ونه واقع لا محالة» وان ما فيه فی ملکه وتحت سلطانه وحده. 

وإن اسم الفاعل يدل على الاستقبالء فلا يقال إنه مالك لليوم واليوم لم 
يجئ» وإن الأزمان الماضى والحاضر والمستقبل كلها بالنسبة لله تعالى واحدة. 
لائر اة الله تخالى المد الكامل > فاا ية الكاملة با لتقا لهذا الرجرد وه ف 
ومن فيه» وتعهده بالإنماء والتربية والتهذيب والتكميل» والرعاية لكل شىء وإن 
الله يمك السمروات والارض ان نزولا O eT‏ أحد من بعده» نم 
رحمته الظاهرة والباطنة» والعاجلة والآجلة التى تعم الوجود كله من سماء 
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وأرضين» وشموس وجوم» ورحمته الخاصة بعباده العاقلين للكلفين من قبول 
للتوبة» وعفران» وثواب. 

ثم كونه بعد ذلك مالكا وحده ليوم الجزاء» كل هذه الأسماء والصفات من 
Ny EO Na‏ 
e NES es‏ 

EO E CBT 
o e EEN Es E a 
ا ق ا ل ال و ا ا افا ا ا‎ 
ينبغى للمؤمن من إفراده بالعبادة والاستعانة به دون غيره» والضراعة إليه فى طلب‎ 
الهداية؛ لذا قال سبحانه:‎ 


كان الكلام السامى يسير على نهج الخيبة بذكر مقام الربوبية وآسماء الذات 
العلية التى هى أوصافها من شمول الرحمة فى كل الأحوال ولكل الوجود إلى 
تخصيصها بالمكلفين من عباده. 

وبعد ذلك انتقل القول من الغيبة إلى الخطاب؛ لأن الانتقال من باب إلى باب 
فى البيان يعطى للكلام روعة تليق بأبلغ من فى الوجود» فالانتقال فى القول من 
غيبة إلى خحطاب يجدد فى النفس الإقبال على الاستمتاع بالتلاوة» والاستمتاع 
بالسماع› الا غار جا ف الكاتة و لافال الد رلك عة التدي والفكر ف ابات 
الله تعالى . 
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وإن الأوصاف السابقة لذات الله تعالى توجب على العبد التفكر فى أمر الله 
تغال وغنادنه سان کان من بعد ذلك ذكر أحوال العباد الواجبة» خاطبهم الله 
تعالی بکماله» فخاطبوه ما يليق بهم أن يفعلوه» وهو إفراده بالعبادة والاستعانة» 
ون يطلبوا منه الهداية إلى الصراط المستقيم. 

وإن العباد إذ يتدبرون صفات الذات العلية» ويستحضرون جلالهاء وإفضالهاء 
وإنعامها وسلطانها يصلون فى مداركهم إلى مرتبة المشاهدة الروحية لله تعالى؛ 
ويرتفعون إلى إدراك ملكوت الله تعالى ليخاطبوه قائلين: لإياك نعبد وباك 

ولقد قال فى هذا المقام العلامة أبو السعود فى تفسيره: «إن حق التالى بعدما 
تأمل فيما سلف من تفرده تعالى بذاته الأقدس المستوجب العبودية بامتياز ذاته عما 
ET‏ واستبداده بجلائل الصفات وأحكام الربوبية المميزة له سبحانه عن 
العالمين»› وافتقار الكل إليه فى الذات والوجود ابتداء وبقاء منه» أن يترقى من رتبة 
البرهان إلى طبقة العيان» وينتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهود» ويلاحظ نفسه 
حاضرا فى محاضر الأنس كأنه واقف لدی مولاه» ماثل بين يديه» وهو يدعو 
بال خضوع والإاخبات› ويقرع بالضراعة باب المناجاة قائلا : يا من هذه شئون ذاته 
وصفاته نخصك بالعبادة والاستعانة» فإن كل ما سواك كائنا ما كان معزل عن 
الوجود فضلا عن استحقاق أن يعبد أو يستعان»'. ۰ 

وإن الارتفاع ا مقام المشاهدة» ومخاطبة الله تعالى هو الذى من أجله كانت 
- أى الفاتحة - واجبة التلاوة فى كل ركعة من ركعات الصلاة؛ لأن الصلاة وقوف 


بين يدي الديان» واتجاه ا حصر ته العلية» ومشاأاهدة روحيهة. 


(۱) تفسیر أبى السعود: ج۱» ص۱۸ . 


9 اتمسير سورة الفاخة 
LLL OTHRTRTTTTTTTTT îîq îî î‏ 


ياك تعد «إيّا» ضمير منفصل أصله بمقتضى السياق العادى «نعبدك» فلما 
قدم الضمير انفصل› و«الكاف» حرف للدلالة على الخطاب» كما أن «الهاء» للدلالة 
غل اليه كى قوله: «إياه»» و«الياء» دلالة على المتكلم» واإيانا» دلالة على 
المتكلمين»ء وهكذا. وقيل إن «الكاف» وأخواتها أجزاء من الضمير» وهو اختلاف 
إعرابی لا جدوی فيه في مقامنا هذا. والعبادة أكمل آنواع الخضوع› والتذلل لله 
تعالى» ولا تكون لغير الله تعالى» فهو وحده المعبود بحق» فلا يعبد سواه» وإ 
دوام العبادة والاستمرار عليها مع القيام بحقها من خشوع وخضوع لله وتذكر مقام 
الله العلى الأعلى» وحضور لذاته العلية كانه يرى الله تعالى» مع الإحساس بأنه - 
حا ك راه 

إن دوام العبادة على هذا النحو تولّد فى نفسه صدق العبودية» فيحس فى كل 
أحواله بأنه لله» ويحب الشيء لا يحبه إلا لله» ويكون ربانيا» مستجيبا لأمر الله 
ل ونوا ربانیین ...4 4 [آل عمران]. 

والاستعانة طلب العون من الله تعالى» مستحضرا مافى الذات العلية من 
صفات الربوبية» والرحمة» والسلطان المطلق يوم الجزاء؛ إذ لا سلطان فى يوم الدين 
لأحد سواه وقد جاء لإاك نعبد4 قبل لوإياك نسحن لن العبادة ق الله 
تعالى» والتقدم إليه بالخضوع الذى لا خضوع مثله» والاستعانة حق العبد أو طلبه 
العون له» فما هو حق أوثق وأولى بالتقديم› ولكن يجب أن نلاحظ أن الاستعانة 
والضراعة إلى الله تعالى» وإفراده سبحانه بطلب العون منه سبحانه هو عبادة أيضاء 
كما هو طلب من الله؛ لأن الدعاء اللخلص لله تعالى هو عبادة فى حد ذاته» حتى 


روى : «الدعاء مخ العسادةا٠‏ وكما قال تعالى: ل واذكر ربك في نفسك تضرعا 


)١(‏ أخحرجه الترمذي فی سننه: كتاب الدعوات )۳۳۷١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 


ا#: نتر وة اة 2 
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< 


وخيفة ودون الجهر من اقول بالغدو والآصال ولا تكن من الْغافلين 43# ) [الأعراف] 
وإطلاق الاستعانة من غير متعلق بذكر المستعان عليه من الأمور دال على أنه يستعين 
الل# الى فى كل امور خا والاسعا نة هى رع من اسصغار حال رار عة 
الله تعالى» وافتقاره إليه تعالى»ء وأنه محتاج إليه دائماء ولا يركبه غرور الحياة 
والضلال في آن يقر بنفسه الغرور» وهو استجابة وفهم لقوله تعالى : يا ايها الاس 
تتم الفقراء إلى الله الله هو الغني الحميد ج 4 [فاطر]. 

وإن من أعلى أبواب الاستعانةء الاستعانة بالله تعالى على أداء الواجبات 
والقيام بفروض الله تعالى» فهو يستعين بالله تعالى على أداء واجب العبادة ليصل 
إلى درجة العبودية» ويكون ربانيا. 

وتقديم لإياك على نعبد4 و « نستعين) لتعظيم الله تعالى بذكره أول 
ولان التقديم للاهتمام بالمعبود والمستعان؛ وللدلالة على أنه سبحانه وتعالى هو 
اللختص بالعبادة وحده» وأنه لا يستعان بغيره» وفى ذلك كمال التوحید والخضوع له 
جد ماه وتعالی: ولغد روئ عن ابن عباتن رض الله عھما ا فال فے قر 
ا ل إياك نعبد وإياك نستعين 4 : و ی 

فتققديم إياك کما فی قوله ا ظ وإياي فارهبون ب EF‏ 4 [البقرة ] 
وقوله سبیحانه: وإياي اتقون SE E0‏ [البقرة] وتكرار ياك فی ۾ نبد 
و نستعين)» Ss ES‏ وآن هذا طلب من العبادء 
ولتکرار النص على تخصيص ذلك بالله الواحد الأحد الفرد الصمد. 

وأول الاستعانة طلب الهداية ؛ ولذلك قال تعالى : 


سے سے سے *٭ 
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SS 
بعد أن ذكر دعاء العباد لربهم باختصاصه بالعبادة» طلب الاستعانة بالله تعالى‎ 
تعالی من غير الباء» إذ هى تتعدى بها» فيقال استعان به» وترکت الباء للتوجه إلى‎ 
الله تعالى من غير توسط» ولو كان توسطا لفظيا بحرف الباء» والتوجه إلى الله‎ 
NN SN a a ds 
روحيا.‎ 


E E SE ES TEE 
الدنيوية ولو كانت فى حلال» بل أعلاها ما يتعلق بالنفس وهدايتهاء فقال سبحانه‎ 
على لسان المتقين: #اهدنا» ومجيء ذلك فى كتاب الله تعالى وبقوله الحكيم تعليم‎ 
وتربية للنفس المؤمنة أن تكون استعانتها بالله تعالى تكون أولا بطلب الهداية من‎ 
الله وقوله تعالى على ألسنة عباده التقين: «اهدنا الصراط المستقيم) هو دعاء من‎ 
العباد لربهم بأمره سبحانه» وذلك تل من الله العلى الأعلى بالإرشاد والتعليم‎ 
فقوله تعالى : #اهدنا) والدعاء ذاته عبادة كما روينا عن رسول الله َيةّ: «ليس‎ 
شىء أكرم على الله تعالى من الدعاء»؟.‎ 

دعاؤهم بطلب الهداية» والهداية ذات مراتب يعلو بعضها فوق بعض . . 

المرتبة الأولى: أن يملأ سبحانه وتعالى نفوسهم وقلوبهم باحق يميلون نحوه» 
ويتجهون إليه» وأن يكونوا ممن كتبت عليهم التقوى» وأن تكون هدايتها إلى جد 
ار رد فال ورل ان ك وهدياه التجدين + 4 [البلد ] وقال سبحانه: 
وتشی وما اها چ الَا رها تراما 4 [الشمس ۲ء وذلك لیکونو 
ا و ا 


- أخحرجه الترمذي: كتاب الدعوات - باب : ما جاء فى فضل الدعاء (۳۳۷۰)ء وابن ماجه: كتاب الدعاء‎ )١( 
. عن آبی هريره رصن الله عنه‎ (Ao .) وأحمد: کاب باقی مسند الكترين‎ «(TAT ۹) نات فضل الدعاء‎ 
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والمرتبة الثانية : بعد أن تصغى قلوبهم إلى الحق وتنفتح بقوله والنظر فى بيناته 
وهى إقامة الدلائل على الحق ليتبعوه عن بينة» أو تنفتح نفوسهم وعقولهم لقبول ما 
تدل عليه آیات الكون وآدلة الحق وهى آماراتهء بل بيناته من سماء ذات أبراج» 
E E N REY‏ 
ملكوت الله تعالى وخلقه فينظروا نظرة الإدراك والاعتبار كما قال تعالى: افلا 
بظروت إلى الإبلِ کیف خلقت * وی السماءِ كيف رفعت ت وای الجبال كف 
نصبّت +43 وإلى الأرض كيف سطحت +2 فذگر انما أت مذگر اانه لست علبم 
مسیطر 7 إلا من تولی وکفر ا فیعذبه الله العذاب الأكبر 4# إن إلينا إیابھم 
ا 

هن لر الات فن اداه رى ان مدي محا إلى مراضح الغير 

واللاستدلال فى آياته الكبرى فى خلق السماء والأرض وما بينهماء وفی آياته 
الكونية» ما دق منها وما جل فهو خالق كل شيء. 

أما المرتبة الثالثة : فهى إرسال الرسل هداة مبشرين ومنذرين» طوإن من أَمَة إلا 
خلا فيها نذیر 4 4 1 فاطر ] وإن إرسال الرسل للهداية والإرشادء وتبليغ ر سالته» 
إغا هو لكيلا يكون على الله حجة بعد الرسل» فهو بعد أن يخلق الخلق على الفطرة 
الع وكا لل اروب وها فه من اذل على مي الرجرد د 
ی ا ي روع ر ای ی و ن عر 
الهدى بإذنه ويهدى إلى صراط مستقيم. 

والمرتبة الرابعة: مرتبة الوحى والكشف وتعليم الله تعالى لخلقه» وهو ما 
يكون للرسل الكرام دعاة الحق والهداة إليهء فهداية الله تعالى بالوحى» أو إرسال 
رسول أو أن یکلمه الله تعالی من وراء شیء من خلقهء کما قال تعالی : ل وما کان 


شر أن يكلم اله لوحا أو من وراء حجاب أو يسل رولا ... « ) [الشورى). 
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- وهكذا هداية الله تعالى تبتدئ من هداية النفس والعقل إلى الحق وطلبهء ثم 

الإدراك للآيات البينات الدالة على واجب الوجود» ثم هداية الله تعالى بالرسل 
DE La NaS N‏ 
الأخيار. 

لاهدتا الصَرَاط) إن هَدّی تتعدی بإلی وباللام كقوله تعالى: ظ وهدوا إلى 
اليب من القول وهدوا إلى صراط الحميد +4 4 [الحج] وكقوله تعالى: ‏ وإنك 
لتهدي إلى صراط مستقيم إ4 4 [الشورى] › وقوله تعالى: إهدى للمتقين 
4 4 [البقرة] وقوله تعالى: إن هذا الْقرآن يهدي تي هي أقوم ... i‏ 
[الإسراء]. 

ولكن هنا لم يتعلّق قوله تعالى : «اهدنا الصراط المستقيم ب «اللام» ولا 
و کی ا ا ی ی ار ی 
عاقبة» فتضمنت الهداية معنى الاشتار ویکوت الع اهذنا مارا لا ف داك 
الصراط المستقيم . و«اختار» تتعدى بنفسها من غير آداة جر كما قال: بل واختار موسی 
قومه سبعين رجلا 4 [ الأعراف] 

والصراط معناه الطريق الحدد أو الحادةء وقالوا إنه «السراط» بالسين» وبذلك 
رت ف فن القرات ‏ و فا ا ن الأضل فى السراط الاسةاط معي 
الابتلاع» كان الطريق يبتلع من يسلكه لاتساعه» وأنه جادة متسعة» لا يبين سالکها› 
وقد وصف بأنه المستقيم لأن المستقيم أقرب خط بين نقطتين» فهو آقرب موصل 
للغاية المرجوة. 

والمعنى على هذا: اخحتر لنا يارب العا مين أقرب طريق متسع يوصل إلى ما 
يرضيك» وهو غايتنا» ومطمعنا ورجاؤنا» والصراط المستقيم هو طريق الله الذى أمر 
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باتباعه» فقد قال تعالى: ا وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق 
بكم عن سبيله ... 43# [الأنعام] فهم يطلبون أن يهديهم الله تعالى إلى هذا 
الطريق المستقيم وهو صراط الذين أنعمت عليهم من عبادك الصالحين. 
e Ms‏ 


) ا کے 


: سے م سے سے 


صرط 


اا افرط القي ى اى ای ل ا ك رفر ها 
يقف السائر فيه بعثرة يعثرها ولا بحجارة تدعثره» فإعراب (صراط الذين أنعمت 
عليهم) بدل من «الصراط المستقيم)» يعمل فيها عامله اهدنا) فمعنى النص 
الكريم اهدنا طريق الذين أنعمت عليهم. 

وأصل النعمة ما يستلذه الإنسان أو يستطيبه» ولكنها هنا تفسر بأنها المنفعة 
التى تدوم» ويستطيبها القلب» سواء آكانت عاجلة أم آجلة» وسواء أكانت دنيوية أم 
كانت آخروية» وسواء أكانت مادية أم كانت روحية» وإن نعم الله تعالى على عباده 
لا يبحصبها العد ولا يحيط بها الحصر. > کما قال تعالی: ون تعدوا نعمت الله ل 
تحصوها ٠٠٠‏ 4# 4 [إبراهيم ] فهناك نعمة الخلق الإنسانى القويم والتكوين الجسمى 
السليم الذى يوجد أحيانا الغرور عند غير المؤمنين» كما قال الله تعالى: يا ايها 
الإنسّان ما غرك بربك الكريم 4# الذي خلقك فسواك فعدلّك 4# في أي صورة ما . 
شاء ركبك 4 4 [الانفطار] . 

ومن النعم أن یمکنه من زخارف ا لحياة من لباس حسن يلبسه» وزخرفة باهرة 
ا مسكنه» وطيب رائحة يطيب بها نفسه» ويقبل بها على جمعه» فهذه 
نعم ظاهرة وباطنة» فإن آمن بالنعم وشكر له» فإنها نعمة» وإن غره وفاخر 
بها» واستطال على الناس فإنها عند الله النقمة. ) 


) ا اتو افا 
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ومن النعم أن يحس بإشراق النفس وإخلاص القلب» والاتجا إلى الله 
تعالى» وآن يكون مستقيم الفكر» نير المدارك» ولا يضل» بل يهتدى با أنعم» ومن 
النعم نعمة الإخلاص فى القول والصدق فيه» وأن يعمل العمل» لا يعمله إلا لله 
وان یراقب الله فی سره وجهره وعمله» حتی يصدق عليه قول النبی 4 : «لا يؤمن 
أحدكم حثى يحب الشيء تة 

إذا كان المؤمن كذلك يكون ممن هداه الله إلى صراط الذين أنعم عليهم» كما 
قال تعالى : ومن يطع الله والرسول فأولعك مع الُذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولمك رفيقا 4 4 [ النساء]. 

لإغيرٍ المغضوب عليهم ولا الضالينَ ) المغضوب عليهم هم الذين ينزل عليهم 
غضب الله» ووراء غضبه عذابه إلا أن يتخمدهم الله برحمته فيتوبوا» والتوبة ي 
ما قبلهاء وبذلك لا يكونون من المغخغضوب عليهم» بل ينخلعون منهم» وإغا الأعمال 
بخواتيمهاء وإنما الملخضوب عليهم هم من انتهوا إلى آلا يتوبواء وألا ينتهوا عما 
یو جب غضب الله تعالی . 

والذين ينطبق عليهم غضب الله تعالى لدوام شرهم» وبقاء فسادهم حتى 
بلقوا ربهم» وهنم على هله الال = الکافرون سوا آکانوا وثنیین» وکثیر ما هم فى 
لماضى والحاضر» أم كانوا من الذين أوتوا الكتاب كاليهود - لعنهم الله - ونصارى 
بولس الذين يعبدون المسيح» وهو بريء منهم» هؤلاء هم المغضوب عليهم ولا ريب 
فى نزول غضب الله تعالى بهم إلى يوم القيامة طغضب الله عليهم ... ©6 ) 
[اججادلة]. 

والضالون قال بعض العلماء إنهم النصارى لقوله تعالى: قد ضلوا من قبل 

وأضلّوا كثيرا وضلوا عن سواء السيل ©4 ) [الائدة] وإنه لينطبق عليهم بلا ريب 


(۱( أخر جه البخاري بنحوه» کتاب الأدب جاب الحب ق الله .)٦١ )١(‏ 
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وصف الضالين؛ لأنهم عند تخليهم عن مبادئ المسيح أضلهم بولس وأشباهه» 
فضلوا» ئم أضلوا غيرهم من بعدهم» وکفروا با جاء به الملسيح› وضلوا ضلالا 
بعيدا» وکفروا» ولا يزالون يتيهون فى آوهامهم»› کما توهموا وأوهموا فما سمو ه 
ريه العذراء ( وکذبوا وافتروا» وحاولوا الإضلال کراب 

ومع انطباق الضلال والتضليل عليهم آولى بهم ثم أولى أن يكونوا ممن 
ی ای عه و ا ر ا ا رین 
فهم مغخضوب عليهم وهم يضلون» ويضلون كثيرا إلى اليوم كما رأيت فى أمر 
العذراء. 

والقالون گما تذل إلاية الكريمة هم الذين فى حيرة من أمر اعتقادهمء لا 
یھتدوںن ا عقيدة يطمئنون إليها ویستفرون عليهاء ولسوا مع هو لاء ولا هؤ لاء 
ولقد فيل إنهم المنافقون الدين يتطق عليهم ذلك الوصف» وتلك الحال المضطربة. 
ولقد يكون ذلك من ناحية حالهم قريبا فى ذاته؛ لأن النبى َيه وصفهم 


سر صر نى 


باللاضطراب والحيرة» فقال كيا : «متل المتافق كمتل الشاة العائرة ™ غنمین»› إلى 
أيهما ذهب“ فالمنافقق ضال حائر» لايستقر على قرار» ولا يطمئن إلى إيمان أو 
كفر» والمنافقون كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: مذبذبين بين ذلك لا ِى 
هؤلاء ولا إلى ھؤلاء ... 4 4 [النساء]. 

وهم أيضا موضع غضب الله تعالى؛ لأنهم كفار كإخوانهم المغخضوب عليهم» 
ولكنهم اخحتصوا بأنهم ليس لهم اعتقاد» فالمشركون لهم اعتقاد باطل» وكذلك 
النصارى واليهود يعتقدون اعتقادا باطلا ليس لهم سلطان ولا حجة فى اعتقادهم . 


(۱) رواه مسلم فی صمفات المنافقين «((YYVAE)‏ وأحمد: متك المكثرين شن الصحابة CEC)‏ والنسائی : کثات 
الإبمان وشرائعه .)٠٥٠۳۷(‏ ) ) 


ترون انه 

mmm mm 

وقراءة الفاتحة مطلوبة فى الصلاة بحيث لا تكمل الصلاة إلا بها بيد أنها 

فرض عند الشافعى لا تصح الصلاة إلا بهاء وكذلك عند الجمهور لقوله يل : لا 
صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب»؛ ولذلك سميت الصلاة» كما ذكرنا من قبل؛ 
لآن الصلاة ملازمة لهاء ومن المجاز المرسل أن يسمى اللازم باسم الملزوم؛ ولان 
E O E CT E CT ET‏ 
واجبة» والواجب عند الحنفية دون الفرض؛ لأن الفرض ما ثبت طلبه حتما بدليل 
قطعى لا شبهة فيه . والواجب ما ثبت طلبه الحتمى بدليل ظنى فيه شبهة» والفرض 
فى الصلاة بالنسبة للقراءة قراءة ما تيسر من القرآن لقوله تعالى: «٠‏ فاقرءوا ما تيسر 
من القرآن ... 4# 4 [المزمل]؛ ولذلك لو ترك الفاتحة وقرا أى قدر من القرآن 
تصح صلاته» وإِن کانت غير كاملة؛ لان الفاتحة تعينت للوجوب بدليل ظنى فيه 


شبهة» وهو حدیث الآحاد : 


و(آمين) يجب النطق بها عقب قراءة الفاتحة لقول النبى ية : «وعلمنى جبريل 
آمين عند فراغى من قراءة الفاتحة)» وقال : «إنه كالختم على الكتاب)"). فقد 
روی أن علیا کرم الله تعالى وجهه قال: (آمين خاتم رب العالمین)" روی عن وائل 
ابن حجر أن الى فال وول الال آم > وف اديت أن رسرل الل 
ي قال : «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين»“' 


E ARES a N Oe e E e) 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.‎ 

(۲) سنن أبي داود: الصلاة - التأمين وراء الإمام بنحوه. 

() أخرجه ابن عدي» والطبراني في الكبير؛ عن ابي هريرة بلفظ : آمين خحاتم رب العالين على لسان عباده 

)€3 الترمذي : الصلاة - ما ا في التامين وكذا رواه أبو داود: الصلاة (۹۲۳) وبنحوه عند أحمد: أول مسند 
الكوفيين )۱۸۳١١۲(‏ والدارمي: الصلاة ..)۱١١۹(‏ 


.)۲١٠١( ومسلم بلحوه: الصلاة:‎ «((VATY) أخر جه البخاري : الّذان: جهر المأموم بالتأمين‎ (٥( 
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وهکذا جاءت الأخبار عن النبى ك بذكر امین هن الاموفين غندها قا 
الإمام ولا ى ا و ل جور ا و و 
حنيفة لم يلتزم ولم يلزم بقولهاء وروی عنه أنه يخفت بها ولا يجهر عند قول الإمام 
ولا الضالين» ومهما يکن ما روى بالنسبة لها من أخحبار فإن المجمع عليه آنها 
ليست من القرآن فهى زيادة بطلب إجابة الدعاء الذى اشتملت عليه فاتحة الكتاب 
من الضراعة والاستعانة وطلب الهدايةء فھی اسم فعل بمعنی استجب . 

وإنغا أجمع على أنها ليست من القرآن لأنها ليست بين دفتى المصحف 
كالبسملة» ولأن النبى ية مع طلبها لم يذكر أنها قرآن ولا من القرآن. 

ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال لا ي كعب: «آلا أخبرك بسورة لم تنزل 
فى التوراة والإنجيل والقرآن مثلها». قال: قلت: بلى يارسول الله قال: «إنها الفاتحة 
وإنها السبع المخانى والقرآن العظيم الذى آوتيته»'. 


تم - بحمد الله - تفسير سورة الفانحة 


(1) آخرجه الترمذي في سننه: فضائل القرآن: ما جاء فى فضل فاتحة الكتاب .)۲۸۷١(‏ 


بين يدى السورة: 

ر ا ا 
بالمدينة »وقد ادعى بعض العلماء أن بعض هذه السورة كان آخر آية نزلت من 
القرآن الكريم » وهى قوله تعالى: ظط واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ... 4 4 
[البقرة] نزلت فى حجة الوداع بمنى» وهى على هذا باعتبار نزولها فى مكة تكون 

وإن الذى نراه أن فيصل التفرقة بين المكى والمدنى› ا هو مكان النزول» 
إا هو كونه بعد الهجرة أو قبلها» فإن كان قبلها» فهو مکى» وإن کان بعدها فهو 
مدنى ولو نزل بمكة» إذ إن الفارق بین ا مکی والمدنی موضوعی» لا مکانی إذ إن 
اک الو ضوات الى دى لها اليو رالات المكية: بيان أصل العقيدة 
الإسلامية» ومجادلة المشركين حولهاء وسوق الأدلة لببطلان الوثنية» وتأكيد 
الوحدانية» والتعرض لأحوال المشركين» ومعاداتهم للنبى ئا ومن آمن معهء 
وأخبار المبادرة بالدعوة وإنذار کک کما قال تعالی : لإ وأنذر عشيرتك الأقربين 
GB,‏ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين OF‏ 4 [الشعراء]. وهكذا أكثر 
القرآن ا مكى يتعرض لإثبات العقيدة» ومجادلة من ينكرونها من عبدة الأوثان. 

أما السور المدنية وآياتهاء فإنها تبين الأحكام الفرعية› اا هل الكتاب 
مح أهل الإيمان > وتنظيم الدولة الإسلامية» وسن النظم لتكوينهاء وتكوين 
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اللجتمع الفاضل الذي تقوم عليه» وما يحل وما يحرم فى هذا المجتمع» وفيها قيام 
الأسرة الإسلامية التى تقوم على : تقوی من الله تعالى› وو 

وإذا كانت السور المكية فيها اللإشارات لإيذاء ا ا 
رجاء القوة كقوله تعالى : N‏ 
ئة ونجعلهم الوارثين 4 4 [القصص] . 

إذا كانت السور المكية فيها إشارة إلى الاستضعاف فالسور المدنية فيها الإأذن 
الال واه وال ي ا ان واا ا اه ن ان 
ونهايته» وهى منع الفتنة فى الدين. ٤‏ 

وسورة البقرة أطول سور القرآن» وسميت البقرة لأظهر الحوادث التى ذكرتهاء 
وأغربها» وهی بقرة بنى إسرائيل التى ا فى السؤال عنهاء وما تدل على أخلاقهم 
من الجاسة ف لرل وإراةة اليش في الأ الواضح الجن فد كارا كلا 
زات جاجتهم زاد الأمر تعقيدا عليهم› وتلبيسا على أنفسهم . 
موضوعات السورة: 

ا ا کک من طول » كان فيها القدر الأكبر من الموضوعات»› فهو 
طول فى كثرة الآيات» وليس طولا ما يجه علماء البلاغة» فهو كثرة موضوعات 
وليس بطول ممل» وها نحن أولاء نشير إلى موضوعاتها قبل الخحوض فى تفسيرها. 

ابتدئت السيرة الكرنه تدكر فان لكات وشرف الذين يۇمنول به » 

رتهم النين يۇمنون بالغيب. ‏ 
ر القسم ا لأهل الإيمان و وهم الكافرون الذين لا تجدى فيهم الآيات 
ا م آم لم تنذرهم لا يؤمنون» وآنهم صم بكم لا يعقلون. 
E‏ وتعالی آم الارن الدين تر ددو نين الا ان والكفر» وهو 


رط بهم » وهم ا الذين يحسبون أنفسهم نهم اللصلحون ف ا وهم 
المفسدون . 


اله تفسير سورة البقرة 
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وضرب الله سبحانه وتعالی الأمثال الت تصور حالهم وتبین آمرهم» وین 
سبحانه وتعالى أن النفاق مرض القلوب ومرض الجماعات» ثم ذكر سبحانه وتعالى 
مكن لهم فى الأرض وجعلها لهم فراشاء وأن ذلك التمكين والخلق والتكوين 
يوجب عليهم عبادة الله تعالی و حده» وألا يتعخذوا الآوثان. ٿم بين لهم مقام الحجة 
النبوية التى جاءت معجزة للنبى و44 تثبت لهم رسالته» وتحداهم أن يأتوا بسورة من 
مثله› وان يأتوا n Sg SOARES‏ 
ودعاهم ال ان يتقوا نار وقودها الناس والحجارة. 
وذكر أن خلق البعوضة عظيم» حتى أن الله تعالى لا يستحيى من الحكم فى الخلق 
أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقهاء وأن المؤمن يدرك ويعتبر»› ويعلم آنه الحق من 
رنه» وأما الدين کفروا فیتشککون ويضلون» ويزيد ضلالهم› وينقضصوں ما أمر الله 
به ان يوثق» وبين سبحانه وتعالى أعلى درجات الخلق» وهو خلق الإنسان والحن 
وجعل الإنسان خليفة فى الأرض» وبين أنه خلق فيه العقل والاستعداد لعلم 
الکائنات› وین سسحانه زیادة خلقه عن الجن وعن اللائكة» وأمر اللائكة والحن أن 
واعترض على الله تعالى خالق النار وخالق الطين» ثم كان الاختبار الإلهى لأبى 
الإنسان» وهو آدم» فنهاه هو وزوجه عن الأكل من شجرة» فوسوس لهما الشيطان 
ایلس ٠‏ فأکاد منها» فأاخرجهما الله تعالی ما انا فة ونزلا إلى الأرض»› وسنهما 

بين إبليس من العداوة الشكاة» والمغالبة ب بین الخير وال 

ولقد أشار سبحانه إلى المعركة الدائمة» وذكر أوضح مثل لها با كان يفعله بنو 
إسرائيل › لقد أوتوا علم النبوة با آرسل الله فيهم من رسل› وآوتوا نعما كثيرة تشت 
قدرة الله تعالی با نعم » ولکنهم ضلوا» ودكز سسحانه ما آمرهم به وما نهاهم عنه. 
وبين أنهم كانوا فى علم الدين أكثر من غيرهم» ولکنهم کانوا امرون الناس بالبرء 
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و ولقد أخحذ سبحانه وتعالى يذكرهم بنعمه عليهم› وذکرهم بحالهم من 
وذكرهم إذ فرق بهم البحر» وآياته الكبرى فيهم» وذكرهم إذ قابلوا هذه النعم 
بالشرك إذ اتخذوا العجل» وذکرهم بعفوه سبحانه وتعالی عنهم » وذکرهم بأنه 
طالبهم بعد هذا العفو أن يقتلوا دواعى الشهوات فى أنفسهم› لتكون قوة فى هذا 
الوجود» فلا وجود لحماعة غلبت عليها شهوتهاء وذكرهم بنعمته عليهم فى أن آتى 
لهم بالمن والسلوى ليأكلوا منها رغداء وذكرهم بأنه أمرهم بدخول قرية لهم 
متطامنين متواضعين › فإن مع التواضع مغفرة الله ولكنهم بدلوا بالطاعة الظلم» 
فعاقبهم الله تعالى فى الدنيا. 
وذکر لهم آیاته سبحانه فى أن أمدهم بالماء فى وسط الجدب» بأن ضرب لهم 
موسی الحجر بعصاه» فانفجرت منه انتا عشرة عيناء وبين ان شهواتهم › قد حکمت 
والسلوى» واستبدلوا الذى هو أدنى بالذى هو خير» وآنهم إذ تحكمت فيهم شهوتهم 
صنت عليهم الذلة» فکانوا أذلة؛ لاآّنه حیثما کانت الشهوة المستخكمة كانت الذلةء 
ثم بين سبحانه آنه أخحذ عليهم الميثاق وأكده برفع الجبل عليهم» فأعطوه - أي 
الميشاق -› ولكنهم نقضوه وجاء من بعد ذلك أمر موسى - عليه السلام - لبنى 
إسرائيل ان يڏبحوا بمرة» وفك كانت مقدسة فى مصر فسرت عدوی ذلك إليهم»› 
فتلكئوا فى الأمر فسألوا عنها: أكبيرة أم صغيرة؟» وما لونها؟»ء ثم سألوه: أهى 
عاملة أم غير عاملة؟ فقال: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث مسلمة 
لاش فبهاء فڏذبحوها وما کادوا يفعلون› ثم ذكر فى السورة قصة القتيل الذى 
ا آنه لم یقتله› فأآمرهم أن يضربوه ىعضها› فظهر القاتل › وأمر الله 
والله سبحانه وتعالى بعد أن وک هله الأحوال لهم بين أنه (لایطمع فی 
إعانهم)» وقد استولى النفاق عليهم» فإذا لقوا المؤمنين قالوا: آمناء وإذا خلا بعضهم 


تفسير سورة البقرة 


إلى بعض قالوا جاهلين : أتحدثونهم با فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟! 
كأن الله تعالى لا يعلم» ولقد ركبهم الغخرور فى أنفسهم» فقالوا: لن تمسنا النار إلا 
أياما معدودات» فبين الله أن الخطايا تركبهم» وسيؤخذون بها» ولقد أخذ الله تعالى 
عليهم الميثاق بآلا يعبدوا إلا الله ويقيموا الصلاة» وأخحذ عليهم الميثاق بالا يسفكوا 
دماءهم وآلا يقتل بعضهم بعضاء ومع ذلك آخرجوا بعضهم من ديارهم»› ولا 
يفكون أسراكم إلا بفدية» ويؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض» ويحكم عليهم 
سبحانه» بالحكم الخالد لكل من اتبع الشهوات بأنه اشترى الحياة الدنيا بالآخرة» 
خد داك كر الله تال م لرا ا الى ات سی ق في 
وآنھم کفروا بالانبیاء» فکلما جاءھم رسول با لا تهوى ا کفروا به آو قتلوه» 
ولا جاءهم القرآن مصدقا لما بين يديه كذبوه» وهم عندهم العلم به. 

ويعيب الله تعالى عليهم قتلهم الأنبياء» ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بغير 
ا 

ولقد ذکر سبحانه وتعالی آنه قد جاءهم مو سی بالات وأنقذهم من فرعون› 
ومع ذلك بفقدهم التفكير المستقل المدرك عبدوا العجل» كما كان يعبده فرعون 
وملؤه» ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق » لبيان أنهم لا يرعون ذمة» ولا 
يقومون بخير» ولقد كانوا يحسبون أنهم أبناء الله وأحباؤه» وأن الدار الآخرة خالصة 
لهم من دون الناس فتحداهم الله تعالى بأن يتمنوا الموت ولن يتمنوه؛ لأن عبد 
الشهوة يتعلق بالدنيا وما فيهاء يعبد الشهوة العاجلة» ولا يرجو الآجلة» وذكر 
سبحانه عداوتهم لجبريل ما يدل على صغر تفكيرهم . 

ويبين آنهم كلما جاءهم رسول كذبوه» وکلما عاهدوا عهدا نقضوه» ونبذوه 
وأنهم بدل أن يتبعوه اتبعوا السحر والأهواء» واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك 
سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفرواء واتبعوا السحرة» وعلموا الناس 
السحر» وتعلموا منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه» ولقد بين سبحانه جملة 
حالهم» وما يبغون فقال تعالی : ما يود الّذين كفروا من أهل الكتاب ولا مشر كين أن 


إإإ تفسيرسورة البقرة 


ینزل علیکہ من خير من ریکم رالله يختص برحمته من یشاء والله ذو ال لفضل | لعظيم 
4 [البقرة]. 

ولقد كان المشركون يعيبون على النبى أنه لم يأت بمعجزة حسية› وآنه ياتى 
بالمعجزة المعنوية› وھی القران» فين الله تعالی آنه إن ترك معجزة يت بخير منها أو 
مثلها› وأن قوم موسى - عليه السلام - قد سالوا أن يروا الله جهرة. 
المؤمنين عن دينهم حسدا لهم على ما آتاهم من فضل یعلمونه ویجحدون؛ه ولذا آمر 
الله المؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» وأعلمهم أن ما يقدمونه من خير يأت 
الله تعالی به ویجدوه رده » تم دکر سبحانه وتعالی مزاعم النصارى والبتهود» 
وتكفير بعضهم لبعض› وذلك شأن الذين لا يعلمون . ثم بين سبحانه وتعالى ظلم 
وضلال الذين يطابون أن يكلمهم الله تعالى . 

ولقد ذکر سبحانه وتعالی مقام الرسالة المحمدية» وأنه مَيلٌ إن طلب رضا 

ولقد ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك خبر أبى الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة 

۴ ك ۾ 
والسلام فهو أب لموسىی و عیسی و محمد صلوات الله تعالی عليهم› وذکرهم بهدا أن 
أصلهم - وهو إبراهيم - واحد» وآنه ما كان لهم أن يختلفوا. 

نم ذکر بناء إبراهيم عليه السلام ا ومعاونة ولده إسماعيل له » 
ودعاءهما لرب البرية أن يجعلهما مسلمين له ومن ذريتهما أمة مسلمة له» وأن 
يه فهو دعوة أبى الأنبياء إبراهيم» وأن ملة إبراهيم هى ملة الأنبياء أجمعين»› 
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه» ولقد وصى بهذه الة الطاهرة 
إبراهیم» ووصی بها يعقوب . 


ال تفسير سورة البقرة 


وإنه لا يجوز التفرق فى دين الله بين اليهود والنصارى وأتباع محمد» ولقد 
جاء محمد يي بهذه الوحدة الدينية»ء # . .. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 
4 [البقرة]. 

وإنه بهذه الوحدة الدينية التى تقوم على التوحيد» قد اتجه النبى ية إلى بيت 
المقدس؛ لان البيت الحرام الذى به الحجح كانت الأوثان تحوطهء فلما آذن الله تعالى 
بأن دولة الأوثان ذاهبة بعد الانتصار فى غزوة بدر الكبرى ا الله تعالى قبلة 
السلين إلى الكعة اناا تخلصها م الشرة واحلة 

فأخحذ السفهاء من اليهود يثيرون الشكوك حول ذلك التحويل: ما ولاهم عن 
قبلتهم التى كانوا عليها؟! رد الله تعالى عليهم»ء وبين أن ذلك آمر قدره» وأن 
وسطية الآمة الإسلامية» وعلوها اقتضى الاتجاه إلى ما بناه أبو الأنبياء إبراهيم عليه 
السلام» وبين سبحانه أن تغيير القبلة بجعلها لبيت المقدس أولاء ثم تحويلها ثانيا 
للكعبة إنما هو اختبار للإيمان والتسليم» وفَصل الله تعالى من بعد ذلك كيف يولون 
ووهه فطر السجد اشر اا كارا 

ک وھ ی الله تعالى عليهم» وآشار إلى آنهم سيجدون أياما غلاظا 
شدادا: ل ولتبلولكم بشيء من الْحَوف والجوع وتقص من الأَمُوّال والأنفس والنْمرَات 
وبشر الصابرين 4# [البقرة]. 
أحكام تكليفية 

وتلتقى الأحكام الشرعية مع العبر والعظات» وما مضى من السورة 
عظات» وأآخبار عن الأنبياء السابقين - وخصوصا إبراهيم عليه السلام- الذى ينتهى 
إليه أكثر أنبياء بنى إسرائيل وإسماعيل ومحمد ييةً: وما بعد ذلك تكليفات مع بعض 


عبر الماضن . 
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إذا كانت القبلة ربطا للمسلمين بمكة» فمناسك الحج الذى تقوم شعائره فى 
مكة حول البيت الحرام فيقول سبحانه : لإ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر ... 4 4 [البقرة]. 

ويذكر ماثم اليهود وغيرهم ممن يكتمون العلم فيذكر سبحانه وتعالى» أنهم 
مبعدون عن الله تعالى وعن رحمته» ويذكر الشرك بالله تعالى» وما يفعله 
المشركون» ويقرر وحدانية الله تعالى» ويثبت التوحيد بالخلق والتكوين» والنعم 
المتضافرة فيقول: إن في حلّق السَمَوّات والأرض واختلاف اليل والنهار والفلك التي 
تجري في البحر بما ينع التاس وما أنزل الله من السماء من مَاء فأحيا به الأرض بعد موتها 
بث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب امسر بين السماء رالأرض لآيات, 
لقوم يعقلون 43 4 1[ البقرة]. | 

ويذكر سبحانه بعد هذه الآلاء والنعم من يتخذ من دون الله آندادا يحبونهم 
کا و ل و د ا ا ن ا 
ويبين سبحانه ما أباحه الله من الطيبات . ويذكر حال الذين كفروا من ندائهم الأوثان 
بآنهم فى حالهم كالبهائم التى تنعق بما لا تسمع» ويكرر سبحانه إباحة الطيبات 
ووجوب الشكر على إباحتهاء ثم يذكر تحريم اليتة والدم ولحم الخنزير» وما هل 
لغير الله به» وأن الإثم يرفع فى حال الاضطرار» ويذكر من بعد ذلك الذين 
یکتمون کتاب الله ویشترون به ثمنا قليلاء» وأن مأواهم النار. 

يذكر سبحانه أن البر ليس فى أعمال الجوارح» إنغا البر فى إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة بعد اللإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين» والقيام بالواجبات 
الاجتماعية كلها من وفاء بالعهد» وصبر فى البأساء والضراء وحين البأس. 

ثم يبين سبحانه وتعالى حكم القصاص» وأن فيه حياة الجماعة هانئة فاضلة 
ل رلكم في القصاص حياة يا اولي الألباب لعلكم تقون 443 [البقرة] ويذكر 
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الوصية للأقربين (الذين لا يرثون)ء لأنه حيث يذكر القصاص يذكر معه الموت 
u‏ 

ثم یذکر فرضية الصوم» وأنه إذا كان القصاص فيه حياة آمنة» فالصوم فيه 
الروحانية الكاملة» فذكر فرضية صوم او ا و و 
EOE a‏ 
النساء فيها. ويذكر حدود أوقات الصوم» وبجوار تلك الروحانية يمنع من أكل 
اال ا ا 

و ديا ا ا ل و ن ا 
ا ي را ل واا ل وا االات ن الان 

هذه كلها أحكام تكليفية آحادية أو جماعية» وهناك الحكم الجحماعى الذى 
تتضافر عليه الأمة» وهو المجهادء وقد بين فيه أنه رد للاعتداء ل وقاتلوا في سبيل 
الله الّذين يقاتلونكم ولا تعتدوا... «443 [البقرة]» وفيه منع للفتنة» وأنها هى 
التى يتتهى عندها ظ وقاتلوهم حى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ... 44 
[البقرة]. 

وييين أن العمل فى الخال هو المعاملة بالمئل > فإن قاتلوا فى الشهر الحرام 
قوتلوا فيه والحرمات قصاص» ثم بين أن أخذ الأهبة والاستعداد لابد منهماء 
والإنفاق فى سبيل الله يمنع التهلكة . 

وينتقل من الجهاد إلى ذكر بعض مناسك الحح؛ لأن الحج والجهاد متقاربان فى 
مل اة دك انيدي والنلل من الإ جرا والإفاصة من الشعر ارام ونا 
يحل محل الهدى من صيام عشرة أيام» وما يحل فى الحج وما لا يحل» ويشير إلى 
أحوال الناس وهم فى ضيافة الرحمن. 
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ویذکر الله سبحانه وتعالی وجوب دکره سبحانه فی آیام معدودات » وان مں 
تقدم فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى . 

ثم يذكر سبحانه وتعالى أخلاق الحاكم الفاسد» وهو من فقد الإيمان بالله 
وأوتی حلاوة اللشان والتغريز بها والحاكم الفاضل هو من يبتغى مرضاة الله 
تخا 

ويدعو القرآن الكريم إلى الدخول فى السلم (أى الإسلام)ء ويثبت أن الناس 
جميعا أمة واحدة» ویہیںن انه :ان النبيين جاءوا لمنع الاختلاف بين الناس بسبب 
الآهواء والشهوات› وییسن سبحانه آنه لا علاج للشر إلا بتحمل أعباء الحهاد للخير› 
وأن مقاومة الشر تستدعى تحمل أعباء الجحهاد : ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما 
یأتکم مل الذين خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی يقول الرسول 
والذين آمنوا معه متى تصر الله ألا إن نصر الله قريب +43 4 [البقرة]. 

ويبين سبحانه أن ذلك يقتضى أن يحون الإنفاق فى الأسرة وفى الحهاد» 
ويقتضى الاستعداد للقتال دائماء وهو ما تكرهه الطبائع البشرية ل كتب عليكم القتال 
وھو کرہ لکم وعسیٰ أن تکرھوا شیئا وھو خیر لکم وعسیٰ أن تحبوا شیئا وهو شر لکم 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون إ4 4 [البقرة] وأن الأشهر الحرم» وهى: ذو القعدة » 
وذو الحيجة» والمحرم »> ورجب» القتال فيها حرام إلا إذا اضطروا ال ذلك وأن من 
يرتد عن دينه بالفتنةء فيموت على الردة يكون من الذين ظ ...حبطت أعمالهم في 
الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون 44 [البقرة] وأن الرحمة 
للذين آمنوا وهاجروا وجاهدواء ويبين سبحانه وتعالى حرمة الخمر والميسر»ء وأنه إذا 
كان فيهما بعض النفع فالاإثم أكبر. 

ويبين سبحانه وتعالى العناية باليتامى بإصلاحهم» وضمهم إلى الآأاسر 
الفاضلة» وإلا كانوا مادة تخريب فى الآمة» فلا تكون صالحة للجهاد الذى يكون به 
CS DL AT‏ 
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أحكام فى الأسرة 

اشتملت هذه السورة على أحكام كثيرة فى الأسرة منها: 

 (‏ ) النكاح بين المشركات والمؤمنين› فحرم الله تعالى أن ینکح المسلم 
مشركة» وآن تنكح المسلمة مشركا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة 
خير من مشر کة ولو عجبتکم ولا تنکحوا المشركین حت يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من 
مشرك ولو أعجبكم أولعك يدعون إلى الثار واللّه يدعو إلى الجنة والمغفرة يإذنه ويبين آياته 
لتاس لعلهم يتذ كرون 4 4 [البقرة]. 

(ب) أن الحائض يحرم الدخول بها فى حيضها؛ لأنه أذى ل ويسألوتك عن 
الحيض قل هو اذى فاعترلوا التَساء في اأمحيض ولا تقربوهن ... 4 ) [البقرة]. 

(ج) آنه يحرم على الرجل أن يحلف ألا يأتى أمرآته أربعة أآشهر» فإن مضت 
ولم يآتها فقد عزم الطلاق (فتطلق) والله سميع عليم . 

(د ) أن عدة المطلقة بعد الدخحول ثلائة قروء» وقبل أن تنتهى بعولتهن أحق 
بردهن إن أرادوا إصلاحاء وللمرأة من الحقوق مثل الذى عليها من الواجبات. 

(ه) وآن الطلاق الذى تجوز الرجعة فيه اثنتان فإن طلقها الثالثة من بعد فلا 
تحل حتی تنکح زوجا غیره. 

ا E‏ 0 إلا أن يخافا ألا يقيما حدود 
الله فإن خفتم أَلاً يقيما حدود الله فلا جتاح علَيّهِما فيما افتدت به ... 3 4 [البقرة]. 

(ز ) آنه لايحل للزوج إذا طلق وانتهت العدة أن يمنع المرأة من الزواج› 
وكذلك لايجوز للرلى ذلك . 

ومن الأحكام فى الأسرة أيضا أن مدة الرضاعة الكاملة حولان كاملان لمن 
أراد أن يتم الرضاعة» وعلى الأب رزق المرضع وكسوتها با لمعروف» وعلى من يليه 


CHLOE APHIIIIIIIIIDITIVITDDTIITHIEFHIHTIIIIFIIIDIIIIIDUIIALUUIUUDILUCUIUUUIEEEEEFTECUUUUITHPEEEEBHG 


من الورثة مثل ذلك» وأن استرضاع غير الم جائز عن تراض منهما وتشاور» وأن 
إنهاء الرضاع يكون برضا. وقد ذكر سبحانه وتعالى عدة المتوفى عنها زوجها الحائل 
غير الحامل» وهى أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية» وآنه جوز خطبتها فى بحر العدة 
تعریضًا لا تصریحاً. 

(ح) أن الرجل إن طلق من تزوجها قبل الدخول فلها نصف المهرء إذا كان قد 
سمى مهراء وإن كان لم يسم مهراء فلها المحعةء» وهى قدر من المال أو الكسوة 
يناسب حالهماء «[ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقعر قدره ... ©4 
[البقرة]. 

وقد ذکر سبحانه ان التی یموت زوجها تبقى فى بيته سنة ولا يخرجها أحد 
متاعا بالمعروف حقا على المحسنين . 

وقد ذكر سبحانه فى أثناء أحكام الأسرة الأمر بالصلاة القيمة التى لا اعوجاج 

الدوله تقوم على النظام 

وبعد أن بين الله تعالى نظام الأسرة - وهى قوام الجماعة - أخذ سبحانه 
وتعالى يبين نظام الجماعة» وآنها لا تعيش إلا فى عزةء واستقلال بنفسهاء» فصور 
سبحانه جماعة أصيبت بالذلة فماتت نخرة فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم بالبأس 
والعزة» فالذلة موت» والعزة حياة. 

ثم بین الله تعالی حال قوم من بنی إسرائیل طلبوا أن یکون لهم ذو سلطان 
کک و ا ادر هال كن الاک دي طا ره 
طالوت» لأن له مؤهلات الحكم»ء فقد أوتى بسطة فى العلم والحسم» ولكنهم لا 
يريدون إلا ملكا مسيطرا بحكم الوراثة لقالوا اى يكون له الملك علينا ونحن أحق 
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بالملك منه). . . [البقرة] ولكن الله سبحانه وتعالى أراهم ملکه بأن يتغلب على 
اساھم و رقا ھم ییا ملک اد ایک نرت یہ سکیس رکم رة ت 
رك ال فد وان هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية كم إن كنحم مؤمنين CUD,‏ 
[البقرة] وقد خرج بهم طالوت مجاهدا مستردا عزتهم» واختبر الله إرادتهم بنهر» 
فمن شرب منه فليس له من القوة الملصممة ما يجاهد به» ومن لم يشرب منه فله 
إرادة الجهاد وعزيمته. 

ومهما يكن من حالهم فقد كان النصر ل ولَولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرّض ولکن الله د فضل على العالمين 2 4 [البقرة] . : 

الرسلوالألوهية 

بين الله تعالى مقام الرسل» وشرعية القتال تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
O TT‏ 
القدس ... 4 4 [البقرة] (وهو جبريل عليه السلام)ء وقد اقتتل من بعد ذلك 
المتبعون للرسل لاختلافهم أو بعضهم على أنبيائهم . 

وأن الإنفاق فى سبيل الله هو دعامة القوة؛ لأنه يبنى مجتمعاً متعاوتًاء ويشد 
أزر أهل الحق يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزفاكم من قبل أن يأتي يوم لاً بيع فيه وا 
خلَة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون +43 4 [البقرة]. 

وأن الجامع بين الأنبياء جميعا هو الوحدانيةء والإيمان بالله تعالى الله لا إل 
إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ... ك 4 [البقرة] إلى آخر الآية الكريمة. 

وأن الإيمان قد قامت دلائله» ف إلا إكراه في الدين فد تبين الرشد من الي 
فمن يكفر بالطًاغوت ويؤمن باللّه فقد استمسك بالعروة الوق ... 4 4 [البقرة] 
O E a‏ 
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أولها: مناقشة إبراهيم عليه السلام للذى ظ حاج إبراهيم في ربه ... 4 
[البقرة] فادعى أنه يحيى الموتى ويميت الأحياء» فقال له إبراهيم: #فإن الله يأتي 
بالشمس من المشرق فأت بها من لغرب فبهت الذي كفر ... 423 ) [ البقرة]. 

الثانى: وهو فى الإعادة بعد الموت» كان فى الذى مر على قرية ل وهي خاوية 
عل عروشها قال انی يحي هذه الله بعد موتها فأماته الله ماتة عام ثم بعته قال کم لبقت قال 
بشت يوما أو بعض يوم قال بل أبنت ماتة عام فَانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسته وانظر 
إلى حمارك ولنجعلك آية لاس ... 3 4 [البقرة] . . إلى آخر الآية الكريمة. 

الثالث: طلب إبراهيم - عليه السلام - من ربه أن يريه كيف يحيى الموتى› 
ونه طلب ذلك للاطمتنانء فاراه الله تعالى قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك 
ثم اجعل على كل جبل نهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سيا ... 4 4 [البقرة]. 

الإنفان فى سبيل الله قوة الجماعة 

إن الإنفاق فى سبيل الله أعظم القربات عند الله» وإن الله تعالى يضاعف 
NE Oa a N‏ 

وإن شرط ذلك ألا يتبعوا ما أنفقوا منًا ولا أذّى ل قول معروف ومغفرة خير من 
صدفة يتبعها اذى و الله غني حلیم OD,‏ يا اما اللنن امتا ل تبطلوا صدقاتکم بالمن 
والأذى الذي ينفق ماله راء الاس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمغله كمثل صفوان عليه 
تراب فأصابه وابل فر كه صلّدا ... 43 4 [البقرة] هذا مثل من ببطل صدقاته بان 
والآذى» ومثل الإنفاق ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة تؤتى 
ا 

وإن شرط النفقة التى تثمر ضعفها أن تكون طيبة لا نتيمم الخبيث ننفق منه» 
وإن النفقات تربط المودة بين الجحماعة وأنها حكمة الاجتماع» ومن يؤت الحكمة فقد 
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أوتى خير كثيرا» والنفقة إذا ابتغى بها وجه الله خير فى كل أحوالهاء أبداها أو 
أخفاهاء فنعمًا هى فى كل أحوالهاء والله تعالى مكافئ عليهاء ومن ينفق فعاقبة 
النفقة لنفسه؛ لأنه يصلح جماعته» وصلاحها يعود عليه» وإن الإنفاق يكون فى كل 
طريق للخير » ويجب أن يسحث عن مستحقيه من الفقراء إالذين أحصروا في سبيل 
PY e LAE‏ 
ولتار سرا uN‏ رَد ND‏ ®( 
[البقرة]. 


الاقتصاد الإسلامى خال من الريا 

اعقب الله سبحانه وتعالی فى كتابه الكريم الترغيب فى الصدقات» وبيان 
ثمرتهاء وغايتها التعاونية التى تربط بين آحاد المجتمع المؤمن وجماعاته» وذكر بعد 
ذلك ما يهدم بناء اللجتمع ويقطع ما بين آحاده وهو الربا وتحريمه فقال 
تعالى : اين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يبه الشيصَانَ من امس ذلك 
هم قالوا انما ايع مغل الربا وأحل الله ابيع حرم الربا فمن جاءه موعظة من ره فانتهى 
قله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأوأيك أصنحاب الثار هم فيها حالدون +3 يمح 
الله الرب ويربي الصدقات a bO‏ الین آمنوا وعملوا 
زنر © ب أنه الذي شرا افر الله قروا ما اه غ ال د م زس خا 
ان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإِن تتم فلكم روس أموالكم لا تَطْلمُونَ وا 
تظلمون 43# وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير كم إن كنم تعلمُون 
4 [البقرة]. 
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وحريم الربا تنظيم اقتصادى لقيام بناء اقتصادی سلیم لا تکون فيه آزمات› 
ولا تؤكل فيه أموال الناس بالباطل ولا يؤدى إلى التعطل والكسل» ولا إلى أن 
یکول ربح من غير تحمل للخسارة. 

وبعد آيات الرباء جاءت آية توثيق الديون بالكتابة وشهادة شاهدين» وأن يذكر 
الأجل» وأن يكتبه كاتب عدل وأن يملى من عليه الدين ليكون ذلك إقرارا مكتوبا 
بالدين› وإذا كان من عليه الدين سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملَه فليملل وليه 
E E‏ 
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخحرى» ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا 
إلى أجله» إلا أن تكون تجارة دائرة بينكم . 

وأوجب سبحانه وتعالى الشهادة فى البيوع» ومنع أن يكون فيها إرهاق 
للشهود ولا یضار کاتب رلا شهید 2 UF‏ 4 [البقرة] ومن دعى للشهادة فلا 
یکتمهاء فإنه یکون آثما قلبه. 

ولتوثيق الكتابة والتشدد فيها ذكر حال السفر»ء وآنه إن لم يكن فيه كاتب 
فرهان مقبوضة 

وبعد هذا التوثيق خحتم الله تعالى السورة بالدعوة إلى الإيمان»ء والإخبار بن 
N E EG eel O a‏ 
وإليك المصير. 

وبين سبحانه آنه لا يكلف نفسا إلا وسعها لها ما كسبت» وعليها ما 
اكتسبت» وعلمنا كيف ندعو ربنا: 

لإ ربا لا تؤاخذتا إن سينا أو أخطأنا ربتا ولا تحمل عليتا إصرا كما حماته على 
لين من قبلا ربا ولا تحملتا ما لا طاقة لا به واعف عتا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا 
فانصرتا على الْقوم الكافرين ©4 4 [البقرة]. 
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ابتدئّت السورة بهذه الحروف التى ينطق بهاء فيقال: ألف لام ميم» وكذلك 
اا ا ا و ا و 
اا ا ا و ت 
نفسها الم زل 4 [ال عمران] وعقبها ذكر جلال الله تعالى: ل الله لا إل إلا هو 
الحي القيوم 7 4 4 [ آل عمران] . 

ثم كانت سورة الأعراف مبتدأة بمشل هذه الأحرف وهى # المصض 4 4 
[الأغراف] وذكر بعدها الكتاب» وهو قوله تعالى : ل كتاب أنزل إِلَيّك فلا يكن في 
صدرك حرج منه ... 4# 4 [الأعراف] . 

وكانت سورة يونس مبتدآة بحروف مفردة» وهى ظ الر ل 4 [ يونس ] وذكر 
بعدها الکتاب وآیاته فقال تعالی : ظ تلك آیات الكتاب الحكيم 4 4 [يونس]. 

وجاءت سورة هود مبتدأة أيضا بهذه الروك الم 44 [هود] وذکر 
بعدها الكتاب» فقال تعالى بعدها: ل کتاب احکمت آیاته ثم فصت من دن حکیم 
خبیر 4 4 [هود]. 

وسورة يوسف ابتدئت أيضا بهذه الحروف لار 44 [يوسف] وجاء 
بعدها ذكر الكتاب فقال تعالى عقبها: لإ تلك آيات الكتاب المين © 4 4 [يوسف ]. 

وجاءت أيضا سورة الرعد مبتدأة بهذه الحروف المفردة «#المر 4 4 
E E‏ الكتاب الكريم فقال تعالى عقبها: تلك آیات الكتاب 
والّذي أنزل إِليّك من ربك الحق ولكن أكثْر الاس لا يمون 4# 4 [الرعد]. 
وابتدئت سورة إبراهيم بهذه الأحرف المفردة فقال تعالى: لار 4 )4 
إراهيم]ء وجاء بسدها ذكر لكاب فقال تعالى بعدها: [كاب رلاة إّك 
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< 
خرج الاس من الظلمات إلى الور يإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد © ) 
[ إبراهيم ] . 
وجاءت سورة الحجر مبتدأة بحروف مفردة وهى ظالر 4 4 [الحجر] 
وذكر بعدها الكتاب فقال تعالى عقبها: تلك آيات الكتاب وقرآن بين ©4 4 
[الحجر]. 
وجاءت سورة مريم مبتدأة بخمسة حروف وهى ظ كهيعصض إل 4 [مريم]» 
ولم يذكر بها (القرآن) عقب هذه الحروف» ولكن ذكرت برحمة الله تتعالى على 
زکریاء فقال تعالی: ذکر رَحمَت ربك عبده زکریًا 4 إِذ نادی ربه نداء خفیا 
قال رب ...4 ر12 > وقد ذكر (الكتاب) فى عدة مواضع بعد ذلك 
فى السورة» فكان يأمر الله تعالى بذكره عند ذكر القصص عن أنبياء الله تعالى» 
فإذا كان (الكتاب) لم يذكر فى الكتاب الكريم عقب هذه الحروف» فقد تكرر ذكره 
تعالت كلماته فى مواضع مختلفة بعد ذلك. 
وجاءت سورة (طه) وإذا لم نعتبر كلمة [ طه 4 ) [طه] اسما فإنها تكون 
حروقًا مجردة» وذکر بعدها القرآن الكريم فى قوله تعالى : ما أنزلنا عليك الْقرآن 
شق 4# إل تذكرة لمن يخشى # تزيلاً ممن حل الأرض والسموات العلى 
4 [طە]. 
وجاءت سورة الشعراء مبتدأة بحروف ثلاثة # طسّم 4O‏ [ الشعراء ] 
خا ع قت هاه اروف دك القران تلك آیات الكتاب المبين 
٤‏ 4[الشعراء]. 
وابتدئت سورة النمل بحرفين هما طس 4 4 [النمل ]» وجاء ذكر القران 
بعدها فقال تعالی : اتلك آیات القرآن وکتاب مبین € [النمل] . 
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< 
وابتدئت سورة القصص بثلائة أحرف # طسج ج 403 [ القصص ] وجاء 
4 [القصص ] . 
وجاءت سورة العنكبوت مبتدأًة هذه الحروف الج ,6 [العنكبوت ] 
وجاء بعدها اخحتبار الناس وهو قوله تعالى: ظ أحسب الناس أن يتر كوا أن يقولوا آمنا 
وهم لا يفتنون +47 4 [۱ لعنکبوت ] . 
وجاءت سوره ة الروم مستدأًة N E KA N‏ 
انهزامهم OS‏ غلبت الروم 4# في أدنى الأرض وهم من بعد 
غلبم سيغلبون ا في بضع نین ... ] e1‏ 
وجاءت سورة لقمان مبتدأة بالحروف ظ الج ,6 [ لقمان ] ودکر بعدها 
الكتاب: لإ تلك آیات ت الكتاب الحكيم +© 4 4 [لقمان] . 
وحاءت ا السجدة مبتدأًة بهذه الحروف # الم 7# 4 [السجدة] وعقىت 
بذکر الكتاب ظ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعالّمين 4 4 [السجدة] . 
وابتدئت سورة يس بحرف الياء والسين ۾ يس ل4 4 [يس]» وذكر بعد 
الحرفين القرآن الكريم» وذلك إذا لم تعد اسمًا. 
| وحجاءت سورة (ص) مبتدآة بالحرف ص ر 07 4 [ص]»› وجاء د القرآن 
الكريم فقال تعالى عقب هذا الحرف : ط والْقرآن ذي الذكر 4 4 [ص]. 
وابتدئت سورة غافر بحرفين # حم 4 4 [غافر ]» ذكر بعدها القرآن فقال 
تعالى عقبها: « تدريل الكتاب من الله العزيز اليم 7[ ) [غافر] . 
وابتدئّت فصلت بالحرفين : « حم 4 4 [فصلت] وعقبت بقوله تعالى 
عن الكتاب  :‏ تنزيل من الرحمن الرحيم 4 4 [فصلت ]. 
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وابتدّت سورة الشورى بخمسة أحرف» وهى ® حم 47 عسق 4 4 
[الشورى] وجاء بعدها ذكر لنزول القرآن فقال تعالى  :‏ كذلك يوحي إِليك وإِلى 
لذين من قبلك الله العزيز الحكيم 4# 4 [الشورى]. 

وابتدئت سورة الزخرف ب # حم 4 4 [الزخرف ] وعقب الله تعالى هذين 
الحرفين بقوله تعالى : طإ والكتاب المبين 4 4 [الزخرف] 

وابتدأت سورة الدخان بحرفى # حم 4# 4 [الدخان] ثم جاء بعد ذلك 
ذكر القرآن فقال تعالى عقبها: ل والكتاب المبين 4 4 [الدخان] . 

وابتدأت سورة المجاثية بحرفى # حچ 4 [الجاثية ]» وعقبها الله تعالى 
زيل القرآن فقال تعالى : ل تدريل الكتاب من الله العزيز الحكم ©© ) 
[ ال جاثية ] . 

وابتدّت سورة الأحقاف بالحرفين لإ حح +4 4 [الأحقاف ] وذكر الله تعالى 
بعصدهما القرآن» فقال تعالى: « تزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم © ) 
[ الأحقاف ] . 
وابتدقت سورة # ق إل 4 [ق] بحرف - وجاء بعده القسم بالكتاب 
والقرآن المجيد +4 4 [ق]. 

وابتدئت سورة القلم بحرف إن 4# 4 [القلم] وجاء بعدها ذكر القلم 
فقال تعالى : #والقلم وما يسطرون + 4 [القلم ] وفيه إشارة إلى الكتاب الكريم. 

هذه هى السور التى ابتدئّت بالحروف المغردة »> ومن هذا الإحصاء يتبين: 

ا یو ات کا غ واا ی ر ق ف 
E CE N e‏ 
مكى نزل بمكة حيث كان أكثر التحدى بالقرآن الكريم» وإن كان هناك تح به فى 
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لمدينة ؛ لأنه المعجزة الدائمة التى يتحدى بها المنكرون فى كل الأحيان والعصور « قل‎ 
شن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمغل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم‎ 
لبعض ظّهيرا 4 4 [الإسراء].‎ 

ا ا لوروا ا كو رة د اكات و ا ع 
أن للكتاب الكريم صلة بالابتداء بهذه الحروف» وثلاث سور فقط هى التى لم يت 
ذكر للكتاب عقبها» وهى سورة مريم» فلم يذكر الكتاب عقب الحروف. وإن جاء 
دکره عك ذلك فی ماستات اجرىة وکن دكرة هة الاستات: وسر رة العنكو ت 
فإن ذكر القرآن لم يعقب الآحرف»ء وكذلك سورة الروم» وما عدا هذه السور 
الثلاث ذكر القرآن الكريم فى أعقابها. 

اا ادا وف ال ان ا ار ا ا ر حرفا و حف 
الحروف الهجائية» وهى تشتمل على أنواع مخارج الحروف المختلفة» وهذه الحروف 
هى الآلف ٠‏ واللام » والميمء والصاد» والكاف» والهاءء والياء» والعين» والراءء 
TE TE‏ 

ولا يحفظها ويقرأها إلا من يعرف القراءة والكتابةء فالأمى لا يعرفها وإن 
عرف بعضهاء لا يعرفها كلهاء وإلا كان قارئا كاتبا؛ ولذلك هى فى القرآن على 
ی و فا 

فال الله تعالی : وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتاب 
المبطلون 4 4 [العنكبوت ]. 

اه كم الور الك ال يرت ود ارف ال ذا اله سا 
وتعالى بذكرهاء وإعقاب القرآن فى أكثرها بها يدل على الارتباط الوثيق بينها وبين 
القرآن الكريم؛ لأنه اشتمل عليها» ولأنها تشير إلى مقامه وإعجازه ومنزلته فى هذا 


9 تفسير سورة البقرة 
DILID LPUEPEOOEEBIEOOATIIIIUIIIIIIIFHEFTIFILPIFEIUUCIIDIIIDLILILIOUUEBEEEFEOFIUIIITIAFEEEEETIIIIDIDIILDILLILITITHILIIILITILUTT‏ 


| 


ر 


الوجود الإنسانى» وإن كانت معانيه المحررة مستورة عنا» وهى فى علم الله تعالى 
المكنون» ولكن لها إشارات توحى ى إلى معان عاليةء تليق بتصدرها لكثير من سور 
القرآن. هذا ما نشير إليه إجمالا ونعرض له ببعض التفصيل . 

الم 44 روى عن أبى بكر وعلى رضى الله عنهما آنهما قالا: إن 
ر ا ا ا وره مر اله ل ف الاب رل فال د 
كل كتاب سر. وتبعهما فى هذا القول عامر الشعبى وسفيان الثوري» وجماعة من 
اللحدثين» بل قاله أكثر علماء السلف» وهى من المتشابه الذى اختص به علم الله 
تعالى» وروى عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا رضى الله عنهم : الحروف 
المقطعة فى.أرائل السو ن المكتوم الذئ استائر به علم الله تعالى ٠‏ ورؤى عن الرنيع 
ابن خيئم» آنه قال: إن الله تعالى آنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء» 
وأطلعكم على ما شاء» فأما ما استأثر به لنفسه فلستم بنائليه فلا تسألوا عنه» وأما 
الذى أطلعكم عليه» فهو الذى تسألون عنه» وتخبرون به» وما بكل القرآن تعلمون» 
وما بکل ما تعلمون تعملون. ) 

وإن هذه المأثورات عن كبار الصحابة» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» 
a SS E‏ 
وعلينا أن نكف عما لا نعلم» عملا بقوله تعالى : ل ولا تة تقف ما ليس لَك به علْم إن 
السّمع والبصر والفؤاد كل أولعك كان عنه مسئولا +450 4 [الإسراء]. 

ولکن ل اا ی ا ی ا 
ا كشفه» ولذلك حاول علماء أن يعرفوا سر وجود هذه الحروف وإن لم 
يعرفوا حقيقة المراد منهاء وقالوا فى ذلك أقوالا أربعة؛ ثلاثة منها متلاقية فى صوابها 
وواحد حاول تفسيرها» فاخطا فيما قصد. 


)١(‏ طلَعة: أى كثير الطلوع أو التطلع› ولت اط كثيرة التطلع إلى الشىء. [الوسيط: (ط ل ع)]. 
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أولها: أن بعضهم حاول تفسيرها بآنها رموز للذات العلية» أو أنها رموز لله 
ولآخرين› فقال قائل إن # الم ترمز إلى أن الله يقول أنا الله أعلم» فالألف: 
آنا» واللام: الله» والميم: أعلمء وقالوا: طإالم4 آنا الله أرىء وقال بعضهم فى 
الم 4: إن الآلف من الله من جبريل» والميم من a‏ وقيل الألف 
مفتاح اسم الله» واللام مفتاح لطيف» والميم مفتاح مجيد» وكل هذه التفسيرات 
ظنون» وإن الظن eT‏ شيئا» ولم یرد اوا عن ان ل ولو 
وردت عنه لقبلناها صاغرين ولخرجت من المتشابه إلى المحكم . 

ثانيها: ليس تعرفا لمعانيهاء ولكنه تعرف لسر وجودهاء أو لبعضهاء وذلك 
بيان للإعجاز القرآن مع أنه مكون من حروفهم التى تتكون منها كلماتهم» ومع ذلك 
يعجزون عن أن يأتوا بمثله فی تأليف نغمه» وسياق معانيه» وتآلف ألفاظه وفواصله› 
فهذا يدل على آنه من عند الله ويدل على عجزهم عن أن يأتوا بمثله. 

وثالشها: وهو كسابقه يدل على بعض أسرار وجودهاء ولا يتعرض لذات 
معانيهاء وهى أنها تدل على نزول القرآن من عند الله تعالى» وأن محمدا بل لم 
ا ع a‏ 
بالكلمات ولا يعرف الحروف» فمجىء الحروف على لسانه ية وهى حروف 
كثيرة» هى نصف عدد الحروف الهجائية» وهى متنوعة المخارج» وتشمل المخارج 
کلهاء E CE aS a Sa‏ 
والشهادة» الذى علَم بالقلم» وعلم الإنسان ما لم يعلم. 

رابعا: وهو كسابقيه فيه بيان سر وجود هذه الحروف» وذلك أن العرب 
و وه کی ا 2 
على ألا يسمعوه ل وقال الّذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والْغوا فيه لَعلكم تغلبون 
4 [فصلت ]. فكانوا يحاولون آلا يسمعواء فكانت تلك الحروف الصوتية التى 


تبتدأً بها السور الكريمة إذا قرئت مرتلة مجودة تسترعى أسماعهم» ويستغربون» وقد 
یستنکرون» وبینما هم فی استغرابهم وعجبهم» يهجم عليهم رسول الله ىيا بالقرآن 
ونغماته» وجميل ألفاظه» ورنة موسيقاه» فيخضعون للسماع» وينقضون ما أبرموا من 
قبل» فهذه الحروف كانت ليستغربوا ويفتحوا أسماعهم» ويسمعوا. 

وإن هذه الوجوه الثلاثة الأخيرة فيها بيان لسر وجود هذه الحروف» والله بكل 


ىء غلم 


e 


ال آټڪ د لار هه هى تين ج ادر ن يۋمنون با غي 


a‏ س سر سے ¥ ر کی aa E‏ تھ ےچ سے 
ونقمون‌الصلوة وعاررقهم سففول سب واد ن دو مول ما آأنزل! الك 
۳ س ل و کہ ص ین 
2 و e‏ ہہ کواګ لے ٣ھ‏ ا م i‏ ر ر 9 
وما ازل من قلك وا لاخر هو بوصوں و اۋ لك ع هدیمن رتهم 
س مإ 
هړ س > 
ا ا ی ی 
واولا هم المفاوت ر 


إ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ) الإشارة هنا إلى الحروف إاتم) ٠‏ 
E ST LENE EE‏ 
للسورة» ولكن نقول إن هذه الإشارة إلى الحروف باعتبارين : 

ارلا ان ها اروف الى كر ن مها لكاتب ال لق ای به 
السا کا 

والانى: أنها اسم للسورة التى افتتحت بهاء وذلك من قبيل إطلاق اسم الكل 
وإرادة الجزءء أو أن جزء القرآن قرآن يتحدى. ألم تر أن الله تعالى تحداهم أن ياتوا 


بسورة من مثله . 
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ل د 


إذلك الكتاب ) والإشارة هنا للبعيد » وموضوعها قريب؛ لأن 
الحروف جاء بعدها فور ذكر الكتاب فكان الظاهر أن تكون الإشارة با يدل على 
القرب» ك (هذا) الكتاب» ولكن لآن # الم تدل على السورة التى هى جزء 
متكامل من الكتاب» أو الكتاب نفسه» وقد نزل من الروح الأقدس» فنزل من العلا 
الى التى المرسل» فكان ذلك إشغارا بالبخد ن اللكوت الأغل وخلق الله سان 
وتعالى» أو يقال: إن الإشارة بالبعيد تنويه بذكره وعلو مقامه فإنه تكون الإشارة 
بالبعید فی هذا المقام» وأی مقام یقارب کتاب الله تعالی؟! فهو على فی ذاته» ثقيل 
فی میزانه كما قال تعالى : إا سنلقي علَيْك فَولا فيلا 4# 4 [المزمل]. 

: لإ ذلك الكتاب لا ريب فيه 4 ثلاثة وقوف‎ TET 

أولها: الوقوف عند ل الکتاب » وتكون ظ ذلك مبتدأ» والكتاب خبر» 
كرد اه رف ا فن الذ ال على القفي آي ولك وة هو ادو 
يسمو» فلا یعلو علوه کتاب» ولا یتاصی سمته مقروء سواه» إذ هو تنزیل من رب 
العالين» وفيه علم بشرائع الله تعالى ويكون قوله تعالى : إلا ريب فيه4 جملة 
ا و ی ا و 
حقائقه» وهى بينة تهتدى إليها العقول» ولا ترتاب فيها فهو حجة بصدقه فى ذاته› 
وإدراك العقول لحقائقه» وهذا شرف ذاتى فيه» وهو لا ريب فى أنه من عند اللهء إذ 
تحدى القاول”"“ من قريش وفحول الكلام منهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزواء 
NO U oS‏ 

والثانى: الوقف عند لا ريب )» ومؤداها مقارب من مؤدى القراءة السابقة 
تقريباء إذ المؤّدى أن يكون المعنى: ذلك هو الكتاب بلا ريب» ويكون قوله تعالى : 


JON‏ جمع مقول: أى حسن القول ل الوسيط ( ق ول). 
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فيه ا للمتقين 4 جملة جديدة مستقلة» وتکون لبان كکماله» فوف آنه لا وت 


قەه . 


والثالث: الوقوف عند كلمة # فيه 4 ويكون المعنى كالمعنى السابق» ثم يكون 
قوله لإ هدى للمتقین 4 س و ف ی ا ل ج ا 
وعلوه» وأنه فوق طاقة البشر» وفوق علم الناس» إنه كتاب الله العلى الحكيم. 

ومعنی ظ لا ريب فيه أنه لا يعتريه الريب لكمال حقائقه ووضوح مقاصده» 
والبراهين القاطعة المثبتة أنه من عند الله تعالى» فلا مساغ لمرتاب أن يرتاب. وإذا 
کان قد وقع فيه إنكار» فلأنهم جحدوا آيات الله تعالى» واستيقنتها أنفسهم» والنفى 
لوقوع الريب منه فی ذاته» ویضل ناس فیجحدون ولا يؤمنون» ولا ينفى ذلك أنه 
لا مكان للريب» ولا موضع له» إذ هو ارتياب حيث اليقين» وإنكار حيث يجب 
الإيمان» وهو الحتق الذى لایاتيه الباطل من أى ناحية من نواحيه. 


و للمتقين 4 الهدى مصدر على وزن فعل» کالرىه والبكى» ومعناه 
E E a a a E‏ 
للتوصيل إلى الخير» بدليل مقابلتها بالضلالة فى قوله تعالى: أولمك الُذين اشتروا 
الصلالة بالهُدى فما ريحت تَجارهُم وما انوا مهتدين 43# ) [البقرة]» وبدليل نسبة 
الهدى إلى الاي ل ا ا ا الله ...< e‏ 


سر ر لے و 


ر ےی کے کے ۱ 


ومن لفن ا .©( [يونس]. 


وإذا قيل : SS‏ ویسیروا فی صریق 


ضالاً فهدی 47 4 [ الضحى ] . 
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نقول فى الإجابة على ذلك: إن المراد بالمتقين ليس من وصلوا إلى أقصى 
درجات الهداية إغا المراد من شارفوها وطلبوها وأرادوها» وحاولوا الازدياد من 
العلم» ولم تكن قلوبهم متحجرة» مبلسَّة لا تسترشد ولا تهتدى» وبيان ذلك أن 
الله تعالى خلق النفوس وسواهاء وألهمها فجورها وتقواها. 

فمن النفوس من فطرها الله تعالى على الفطرة المستقيمة المدركة للحق فى 
داته» التى تتجه إلى الحق تبتغيه وتريده» وتظل فى حيرة حتى تجد المرشد من السماء 
برسول مبين يرشدها إلى صراط مستقيم» كأولئك الحنيفيين الذين رفضوا عبادة 
الأوثان لأنها لا تنفع ولا تضرء ولا يتبعها إلا الغاوون. 

إن هذه نفوس متقية تبتغى الرشاد» فتكون مصغية للحق عند الدعوة إليه متبعة 
و ق واا ا ا ا وة ات فا وهن 

والمتقون مشتق من الوقاية» يقال: وقاه الله تعالى» ووقى نفسه السوء» وقال 
ا ل ومن يوق شح تفه اولك هم انمقلحوة 3 [الخشر]. 

وى افتعل» من وقى» فهى فى أصلها: اوتقّی؛ SE‏ تاء» 
فأدغفمت فی تاء الافتعال» فصارت اتقى» ومنه آخذت ال ق والتقاة کما قال 
تعالی : ل[ اتقوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون +43 4 [آل عمران]. 

والمتقون مراتب فى إدراكهم لتقوى الله تعالى» وأعلاها: إدراكهم لمعنى الحو 
وخضوعهم لا يطلبه» وإنهم بهذا يطیعونه ویستجیبون له» ویلتزمونه» وینطبق علیهم 
قول الله تعالى: ظ وألرمهم كلمة التقوّى ... 4 4 [الفتح] فإذا علا فى نفوسهم 
طلب الحق والاستعداد له» تركوا شر الأشرار مهتدين بهديه» وتجنبوا الاساءة 
إلى غيرهم» فإذا ساروا فى مدارج الهداية والتقوى نزهوا أنفسهم عن كل ما 
يخالف الحق» وصارت قلوبهم نورا مبصراء وكانوا أولياء الله تعالى» وينطبق عليهم 
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قول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض ... © 4 [الأعراف ] ألا إن هؤلاء هم المتقون الذين ينتفعون بهداية 
الله» وإنَ علم الله تعالى وهدايته قد مثله النبى بيا بغيث ينزل من السماء فيجيء 
إلى أرض طيبة فتنبت النبات الطيب» وينزل على أرض لا تنبت» ولكن ينتقل منهاِ 
إلى أخحرى تنبت فيها النبات الطيب» وهناك أرض هى قيعان لاأ تنبت» ولا ينتقل 
منها إلى غيرها"". 

ولقد ذكر الزمخشرى في تنسيق هذه الآيات إاتم 4 ذلك الكتاب لا 
ريب فيه هدى للْمتقين 4 4 كلمات طيبة محققة مفادها أن قوله تعالى: ام4 
جملة برأسها أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بتفسها و ل ذلك الكتاب ) جملة 
ثانيةء و إلا ريب فيه 4 جملة ثالثة و إهدى للمتقين ) رابعة» وقد أصاب بترتيبها 
من البلاغة» وموجب حسن النظم؛ حيث هى متناسقة هكذا من غير حرف نسق 
(أى عطف) وذلك لمجيئها متاخية آخذة بعضها بعنق بعض»› فالثانية متحدة بالاأولى 
معتنقة لهاء ولم إل افا والراهة. 

بيا OI‏ ن ولا على آنه الكلام المتحدى به ثم ا إل أ أنه الكتاب 
المنعوت بغاية الكمال» فكان تقريرً لحهة التحدى وشدا من أعضائه» ثم نفى عنه أن 
يتشبث به طرف من الريب» فكان شهادة وتسجیلا بکماله؛ لأنه لا كمال أكمل غا 
و ق ع ا ا ق 
لذتك؟ قال: فى حجة تتبختر اتضاحاء وفى شبهة تتضاءل افتضاحاً . 


)عن آيي موسي الاشعري رشي ال عن ان رسوا اله اال : د ل ت بشي ال به من الى راطم 
كمسل العيث ارا ارا كان منها نة قبلت اء فانبَتّت تت الکلاً والعشب الكثير وکانت منها 
خاد ا اا : مم الله بها الاس فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصابت منها طائفة أخرى إِتّما هي قيعَان 


ےر نے 4 ا 


لا تك ماءٌ ولا تنبت كلا ذلك مسل من َه في دين الله به قعَلم وَعَلّم » ول من لم يرقع بذلك 
راسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » قال أبو عبد الله (أي البخاري): : قال إسحاق : « وكان منها 
طائفة قيلت الاء ( قاع EE‏ اء ET ENE GEAR‏ [ أخحرجه البخاري : كتاب العلم 
(۷۷) ومسلم بتحوه : الفضائل : )٤۲١۲(‏ وأحمد : آول مسند الكوفيين )۱۸۷١۲(‏ واللفظ للبخاري ]. 
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ثم أخبر عنه آنه هدى للمتقين› فقرر بذلك كونه يقينا لا يحوم الشك حوله 
وحقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ثم لم تخل كل واحدة من الأربع 
بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق» ونظمت هذا التنظيم السري”'» من نكتة ذات 
جزالة» ففى الآولى الحذف والرمز إلى الغخرض بألطف وجه وأرشقه»ء وفى الثانية» 
ما فى التعريف من الفخامة» وفى الثالثة ما فى تقديم الريب على الظرف» وفى 
الرابعة: الحذف ووضع اللصدر الذى هو موضع الوصف الذى هو هاد» وإیراده 
منكرا» والإيجاز فى ذكر المتقين» زادنا الله اطلاعا على أسرار كلامه» وتبينا لنكت 
تنزيله وتوفيقا للعمل بما فيه . 

ل الّذين يؤمنون بالغيب 4 هذا هو الوصف الأول للمتقين الذين يتلقون هدى 
الله تغالى كما تتلقى الأرض'الطيبة الغيث فتائى باطيب الشمرات. والايمان: 
التصديق» ويتعدى بالباء لتضمنه معنى الاعتراف والإقرار والإذعان» والخضوع» 
ويتعدى باللام ويتضمن حينئذ معنى الاستسلام أو الاستجابة كما قال تعالى: « وما 
أنت بمۇمن لا ... 4 4 [يوسف] قوله: فما آمن لموس ... <44 
[يونس]» ومن ذلك ما حكى الله تعالى عن اليهود إذ يتآمرون فيقول بعضهم 
لبعض› ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ... 4 4 [ آل عمران]. 

وأول وصف من أوصاف المتقين الذى يميزهم - وهو فى غالب أحوالهم 
سبب لتقواهم - الإيمان بالغيب . والغيب: كل ما يغيب عن الشخص» ويستترء 
ولقد فسره العلماء بما يتفق مع أن يكون وصفاً للمتقين» فقالوا أقوالا مختلفة فى 
آلفاظها» وتتلاقى فى مضمونها أو المراد منها - فيما نعلم - كلهاء ففسروه بأن 
الغيب هو الله تعالى؛ لأننا نؤمن به ولا نراه فالبرهان يوجب الإيمان به» وهو لا 
رى ا ل ر اا ا وو اتر ور ا ا ان ا 


E 2‏ ت ٤ ۶ » E‏ 
7 لسر من سرو سرأوة» وسروا» : سرف . فهو سری › والجمع : أسرياء» وسرأة. 
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وفسروه بالقرآن وما فيه من أخبار الملائكة واليوم الآخر» والجنة» والنار. وقال 
آخرون: الغيب كل ما أخبر به الرسول ية ما لا تهتدى العقول إليه من علامات 
الساعة والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة ... إلخ. 

lS SIA RNR EOS 

O O ET 
.. تعالى عن عقولناء وبيان ذلك أن الناس قسمان: ضالون ومتقون‎ 

فالضالون هم الذين لايؤمنون إلا بالمادة» ولا يعرفون غيرهاء وينكرون 
ماعداها» ويقولون: إن هى إلا حياتنا الدنيا غوت ونحياء» ولا يؤمنون بشىء وراء 
ذلك» ويقول قائلهم: الطبيعة خلقتناء ونرد إليهاء فلايؤمنون بإله ولا بروح إلا آن 
تكون عرضًا من أعراض الادة» وهؤلاء منهم الملاحدة ومنكرو الأديان. 

والقسم الثانى: أمارتهم أنهم يؤمنون باحس على آنه خاضع للغيب»› فهم لا 
يقصرون إيمانهم على ما يحسون وما يرون وما يبصرون» بل يوؤّمنون بان وراء المادة 
عالماً كبيرا» وأن مدبر الكون ومنشئه» هو صاحب السلطان المطلق فيه» فلله تعالى 
E UE‏ 

إن فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة هو الإيمان بالغيب» فالمؤمن أول خلاله 
الإإيمان بالغخيب» والزنديق لا يؤمن إلا بالمادة. 

أذ الإأيعات بالتبب بجع الف دائت ا غاضعة منطافة لا تنكف :عن 
عبادة الله تعالى ولا تستكبرء ولقد كان ذلك ل: [من خشي الرحمن بالغيب وجاء 
بقلب منيب 45# 4 [ق ] وإذا كان الإيمان بالغيب يولد الخشية فى النفس» فذلك 
هو لب الإيمان كما قال تعالى : لإ الذين يخشوت رهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير 
5 4 [اللك ]. 


. تطامن : بهمز وبغير همز: سكن وانخفض . الوسيط : (طمن)‎ )١( 
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ل ويقيمون الصلاة ومما رزقاهم يفقوت 4 كانت الصفة الأولى للمتقين إيمانا 
اليب وا يه مسن تورات عن الس سات ترلد ف الق الت 
والإحساس بحاجة الجسم إلى الروح» وبأن الروح فيما وراء المشاهد هى التى تسیر 
هذا الوجود الإنسانى» وأن الله تعالى لم يخلق الإنسان إلا ليحاسب على ما قدم 
من شر آو خیر» وآنه سیری ما اكتسب إن خيرا فخير» وإن شرا فشر . 

بعد ذكر هذه الصفة التفسيةء ذكر صفتين ارين قتبعان من التقس» ولك 
لهما مظهر عملی» وهما إقامة الصلاة والإنفاق ما رزقه الله سبحانه وتعالى. 

والصلاة أصلها على وزن فَعلَةَ› من صلى» فأصل الصلاة صلوةء فنقلت 
فتحة الواو إلى ما قبلهاء فصارت صلاة» والصلاة كانت معروفة عند العرب بأنها 
الدعاء. ومنه قوله تعالى: «[وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم 
4 4 [التوبة] وإطلاقها على الصلوات الخمس من قيام وقراءة» وركوع وسجود» 
وتحيات - اصطلاح إسلامي . 

ولقد فسر بعض العلماء الصلاة هنا بالدعاء» أى الضراعة إلى الله تعالىء 
والاتجاه الروحی إلیه راجيا ما عنده مؤمنا به مستجیبا لقوله تعالی : [ادعوا ربک 
تضرعا وخفية إِنه لا يحب المعتدين 4# 4 [الأعراف]. 

ولكن الآأكثرين - وهو الظاهر الذى يبدو من القول - على أن المراد بها 
الصلاة المكتوبة» وإن الاتجاه الروحى بالضراعة والدعاء تتضمنه الصلاة المكتوبة» وإن 
الصلاة قد فرضت فى مكة» وصارت متعارفة» كغيرها من الكلمات التى كان فى 
معناها عموم» ثم خصصها الإسلام . 

وإقامة الصلاة الإتيان بها مستوية مقومة معدلة قد استوفت أركانها ظاهً 
وباطناء فكانت مشتملة على الخشوع والحضور» واستحضار عظمة الله تعالى فى 


كل لفظ يذكره» ويعبد الله بهذه العبادة» كآنه یری الله سبحانه وتعالى» ویتوالى 
ذلك فی کل صلواته عامة النهارء أو أطراقًا من النهار وزلمًا من الليلء فإن كانت 
a NC a SN O e E SOL‏ 
ولذلك قال تعالى : طإِن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ... 4# 4 [العنكبوت ] 
وقال عليه الصلاة والسلام: «الصلاة عماد الدين»' . 

وبعض المفسرين يفسر إقامة الصلاة بالمداومة عليها من غير تقصير» وبعضهم 
رها اهار ا عع الد اة لله تعالن :ف با أا الدين ارا إا نوردي 
للصلاة من يوم الجمعة ...+ 4 [الجمعة] وبعضهم يفسرها بالسعى إليها عند إقامة 
الجماعة فيهاء ولكن يرد ذلك ما روى أن النبى بي أمر بان يمشوا إليها فى سكينة 
ووقار. 

وإن التفسير الأول للإقامة هو الأوضح البين» والمعانى الأخرى تدخل فى 
E‏ 

ا ا ل اوت الى رغ ا و ی 
Se E ESA a aS‏ 
للمؤمن» لاينظر فيها إلى ناحية العمل فقط» بل ينظر فيها إلى ناحية العمل والباعث 
غه وة ال هي طا الق واا ا اي :ااال الات 
وإتّما لکل امرئ ما وی . 

OE 
ينفقون) وفى هذا الوصف بيان أن الخير الذى يكون بالصلاة فى الضراعة إليه‎ 


)١(‏ رواه البيهقى فى شعب الإيمان عن عمر - رضى الله عنه. 
)۲( د ر ‏ الخ از ی که کناب ردء الوحى »)١(‏ کما رواه البخارى فى الاأعان والنذور باب النية فى الإأيان 
برقم 11۹° ومسلم فى الإمارة (۱۹۰۷). ۰ 
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ا وال ا عل لے ا ای ا ای ا ا ا 
فهو يتقرب إلى الله تعالى ا الدائم» وضراعته القائمة» ويتقرب إلى الله تعالى 
بالإنفاق على خلقه» ومد يد المعونة لغيره وسد حاجتهم ورفع فاقتهم لرضا اللهء 
وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالی . 

والرزق هو: العطاء» وهو من رزق يرزق رزقاء وهو بمعنى اسم المفعول 
ک «طحن» بمعنى مطحون» وارعی» بمعنی مرعی» وذبح بمعنی مذبوح كقوله 
تعالى : ظ وفديناه بذبح عظيم 4 4 [الصافات ] . 

والمرزوق ما ينعم الله تعالى به على الإنسان من متاع الحياة الدنياء من حيوان 
ونقود» ومطاعم ومساكن» والإنفاق إعطاؤها فى كل سبل الخير»ء وتشمل بذلك 
الزكوات» والاإنفاق على من يعولهم» والإنفاق على نفسه ليقوى على الحياة» ويقوم 
ا ا و ا ق اد 
سبيل رفع الحق وخحفض الباطل» وإمداد جند الله تعالى بجا يحتاجون إليه من 
عتاد وأسباب القوة كما قال تعالى: ‏ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة ... ت 4 [البقرة]. 

والإإنفاق كالانفاد»ء بيد أن الإنفاد يرمي إلى إنهاء الالء وآلا يبقى منه شىء 
yT‏ وقد خص بعض العلماء الرزق بآنه حاص بالحلال» فان الله تعالی 
لا يرزق إلا بالحلال» والحق أن ETE‏ 
ويعين به غيره» كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم 
مستقرها ومستودعها ... ج44 [هود] وابن آدم هو الذى يجعل منها الحلال 
والحرام» فإن کسبه کسبا طیبا لا حبث فيه فهو حلال» وإن کسبه من غير الحلال» أو 
أنفقه فيما حرم الله تعالى» فهو الذى أوجد فيه الحلال» وفى الحلال الثواب» وفى 
ا حرام العقاب. ولقد قال تعالى :قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعاتم منه 
حراما وحلالا فل آللّه ذف کم أ على الله تفترون +4 4 [ يونس ]. 
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A OS O aS O Gg a ar a 
ارات الى رت ماز الل عا وري ا سا ب ت‎ 
تی کان ای ور اا کت س او ادرت غ ای فا‎ 
یا رسول الله أُرانی لا اررق إلا من دى بكمى فأذن لى بالغتاء فى غير فاحشةء فقال‎ 
له رسول الله لل: «لا اون لك ولا كرامة ولا نعمةء كذبت أى عدو اللّه» واللّه‎ 
قد ررقك الله تفال ادلا طا قفارت ماخر الله لَك من رزقه مان م‎ 
.٠(لالح حل الله لك من‎ 


وفى العبارة السامية : #ومما رزقناهم ينفقون) إشارتان بلاغيتان: 


إحداهما: تقليم #ومما زقناهم 4 على #يفقون# وفى ذلك بيان أنهم 
لا ينفقون من كسب خالص لهم بل إنهم ينفقون من رزق الله تعالى»› فهو وحده 
الرزاق إن شاء أعطى» وإن شاء منع» ولست أيها المنفق ترزق نفسك إغما يرزقك الله 
وحدذه» فأنت تعطی من عنده» وتجود على نفسك وعلی عباده ا فالتقديم 
للقصر أولاء وللاهتمام بالإنفاق ثانيا. 

الثانية : أن الإنفاق لا يكون بكل ما رزق الله تعالى بل يكون ببعضه وإن كان 
الكثير ف «من» في قوله تعالى: #ومما رزقناهم ينفقون# للتبعيض؛ آي : ينفقون 
بعض ما أعطاهم الله» فلا يكونون كالمبذرين» وإن المبذرين إخوان الشياطين» 
والإنفاق فى سبيل الله تعالى لا يستكثر فيه الكثير» فكما قال ابن عباس رضي الله 
عله : إنفاق ألف في بر لا سرف» وإنفاق درهم في غير بر سرف. وإنما موضع 
الإسراف أو الزيادة فى الإنفاق على نفسه» والله تعالى عليم خبير. 

والذين يوون بما أنرل ِلك وما أنزل من بلك وبالآخرة هم يوقنون) بعد 
هذه الأرصاف الذاتية التى يؤّمنون فيها بالغيب› فتخشع قلوبهم لذكر الله» ويقيمون 


(۱) رواه ابن ماجه: كتاب الحدود: باب المخنئين )۳١١۳(‏ . 


ال تفسير سورة البقرة 


POOH HHPHEBBHEBDUODUIOOLOOHUGPEEEEHEEHILHTHTTILIUUUUEUUBETITFIITLITITITIULUULUUUIPHEEELFEEUTFFUBIIUIIFIIIOEELEDLIUILTIULIIIUULTLHUUIITE 


الصلاة فتتجه قلوبهم إليه » وينفقون مما رزقهم الله تعالى على أنفسهم وعلى عباد 
الله تعالى إنفاقا فى غير تبذير أو إسراف . 

بعد ذلك بين الله تعالى آن من صفات هؤلاء المتقين نهم من أجل صفاتهم 
نهم يؤمنون برسالات الله إلى خلقه بالكتب المنزلة التى آنزلها قبل القرآن» وبالقرآن 
المنزل من عند الله العلى الحكيم» ويؤمنون بالشرائع التى جاءت فى القرآن الكريم 
وفی الحتب التی آنزلت» للا يفرقون بين أحد من رسله» ولا ر من کتات من کته الا 
أن يكون قد نسخ الله تعالى بعض أحكام فى كتب أنزلها. 

فقوله تعالى : لإ والّذين يۇمنون بما أنزل إليك 4 هم المتقون الذين يؤمنون 
ويقیمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون› وتکرار (الاسم) الموصول فى قوله تعالی : 
لإ والذين يؤمنون بما أنزل إِليّك 4 لا يدل على المغايرة فيمن نزلت فيهم الآيات» إغا 
يدل على المغايرة فى الصفات› وإن کان الموصوف واحداء كما يقول الشاعر: 

إلى الملك القر ا وليث ا تہ لكتيبة في المزدحم 


وقد ادعی , خض .ا لمن أن قوله تعالى : بإ والّذين يؤمنون بما أنزل ليك 4 
إلى آخر الاآية. إنغا نزلت فى اليهود الذين آمنوا محمد ىي كعبد الله بن سلام 


1 5 سا م CRE‏ ەر 0 سر لر لک ° 
وعیره» وينطبق علبهم قول النبی بلا : «لائة يؤئون أجرهم مرتينِ: رجل م من آهل 
ر لو کہ ے سے ی راص 


الكتاب آم بتبیه» وام ب مملوك ا الله تعالّی و حى ا 


سر سر ا و ص سے س سے سرس ب ی O‏ 


ورجل أدب فأحسٌّ تأدیبهاء د و تم عه وتزوجها 


والحتق أن فصل لإ والّذين يؤمنون بما أنزل إليّك 4 غا ا و 


دلیل - مخالفة لظاهر السياق من غير باعث يبعث على ذلك» والسياق واضح متسق 


(۱) القرم: السيد العظيم» والجحمع قروم. واستشهد به ابن كثير لمثل ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. 
(۲) متفق عليه [أخرجه البخارى كتاب العلم (۹۷)» ومسلم - واللفظ له - كتاب الإيمان .])٠١٤(‏ 


ا تفسيرسورة البقرة 
IIHT UULILIIDIEOUIUIIUIIIEUHOESHPHiHHTEETEUEEETEPILILLIIUIIIIUIIOUIDIIIHIIHIIIUUUUIIULPILLIIILLLULLLEES 4‏ 
< 


على آن ذلك كله وصف للمتقين» فهم لإيمانهم بالحق» وخشوع قلوبهم يتقبلون 
الهدايات السماوية مذعنين غير معاندين ولا منحرفين» وإن المتقين يشملون من 
اتصف بتقوى الله تعالى مصغين إلى تكليفه» مؤمنين بغيبه مقرين بحق عباده» وهم 
CE E N N E‏ 
يهوديا أو نصرانيا؛ فمن اتقى الله واستقام على الجادة وآمن بالغيب وامجه إلى ربه» 
فالآية تشتمل عليه» ولا يخرح عنهاء فالعموم أولى وأوفق مع السياق من 
ns‏ 

والذى آنزل إليك فى قوله تعالى: «يؤمنون بما أنزل إليك) هو القرآن 
الكريم» وما اشتمل عليه من تكليفات وشرائع» وما جاء به من أخبار الماضين» 
وقصص الغابرين» ولقد قيل إن القرآن لم يکن قد نزل کله» فكيف يکون الإٍيمان به 
ر ا 0 ا 
الإيمان بالجزء إيمان بالكل» وآنه يصح أن يطلق سماع القرآن على سماع بعضه» 
كما قال تعالى عن سماع الجن للقرآنء إذ قال: وإ صرف اليك تفرا من الجن 
يستمعون القرآن ... ©4 4 [الأحقاف ] وما سمعوا إلا جزء!ا منه. 

وإنه لا وجه للاعتراض بأن القرآن لم يكن قد نزل إلا بعضه؛ لان الله تعالى 
يقول: يمون بما أنزل إِلَيك ) وقد ابتدا النزول» فابتداء التنزيل المستمر نزول له 
كله» كما قال تعالى : ل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ... +43 4 [البقرة] فما 
ل فه إلا اول رلك مك الل إلى أن كمل الدين. 

وإن الآية الكريمة تبين أن الإيمان الكامل بمحمد ييي وما أنزل عليه من 
شراقع يتقاضى المؤمن ان يكون سما بكل النبيين السابقين وشراتعهم كما قال 
تعالى: ‏ والّذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد متهم ... 4 4 [الناء] 
ولقد روى فى الصحيح أن رسول الله بيه قال: «إذا e‏ هل الكتاب قلا 
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تکذبو هم ولا تصدفوهم» وکن فولوا متا بالّدى ازل إلبْناء والّذى أثزل 
a‏ م 

وإن الإإسلام دين الوحدانية» ودين الوحدة الإنسانيةء ودين الرسالة الإلهية 
التى لا تفرق بين نبى ونبى إلا فى آيات الله تعالى المشبتة للرسالة التى تخص كل 
نبی» وکلها يجب الإيمان به وتصديقه» ومن لم يصدق فقد كفر . 

ولقد قرر الله سبحانه وتعالى أن شان أولئك المتقين ل الذين يؤمنون بالْغيْب 
ويقيمون الصلاة ومما رزفتاهم يفقوت فهذا ما جاءت به الديانات الإلهية كلهاء 
فأساس الإيمان فى هذه الأديان» وفى كل دين حق أن يؤمن بأن الحياة الآخرة هى 
الالء وأن الحياة الدنيا سبيل إلى الحياة الآخحرة» ذلك أن هذه الحياة فيها تنازع الخير 
والشر» وأنه معتركهاء وأن الشر كثيرا ما ينتصر على الخير فيهاء فلابد للخير من 
أمل يكون فيه الانتصار للخير» وتجزى كل نفس ما كسبت؛ ولذلك كان الإيمان 
بالآخحرة» إيمانا بانتصار الخير على الشر؛ ولذلك قال تعالى: قد حسر الّذين كذبوا 
بلقاء الله ... 45 4 [الأنعام]. 

ا لإ وبالآخرة هم يوقوت » فيه الإيقان مصدر أيقن» وهو إحكام 
العلم وإتقانه» بحيث لا يكون شك ولا ريب فى أية ناحية من نواحيه» ولا أى 
حقيقة من حقائقه» وبمقدار قوة الإيمان بالآخرة تكون قوة الإيمان فمن كان مومنا 
بربه حق الإيمان كان مؤمنا بالاّخرة كأنها عيّان. 

وقد أكد سبحانه ضرورة الإيمان بها فى تقديم الجار والمجرور على الفعل› 
فإن التقديم فيه مزيد من الاهتمام بهذا اليقين » واختصاص» أى أنه لا يؤّمن إلا 


بالحياة الآخرة» وما فيها من جنة ونعيم» وبعث وحساب» وجحيم» كأنه رأى 


)۱( أخرجه الببخاریى : كتاب الي «(é A0)‏ وأخرجه أبو داود: کتات العلم (0۹ c(۳‏ وأحمد: مسناد 
الشاميين (10۹۲\(. 
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العين» وان الحياة الدنيا ليست موضع إيمان» فالحياة الآخرة وود که الحديرة‎ 
بالإيمان» وكان التأكيد بكلمة لهم فهو تصوير لليقين بصورة الجملة الاسميةء‎ 
والحملة الاسمية تدل على بقاء اليقين و استمراره بحيث لا يضطرب ولا يتزعزع ولا‎ 

اش لك الوه اند 

وقد يقال ما موضع #وبالآخرة هم يوقنون) من قوله تعالى: [يؤمنون 
بالْعّيْب ؟ ونقول فى ذلك إن قوله تعالى: ظيؤمنون بالغيب» كما فهمناء وكما 
ذكرنا فيه أنهم لا يؤمنون بأن الوجود مادة» ليس فيما وراءء وجود» كأولئك الملاحدة 
الذين يظنون المادة هى «الموجود» وحدها»ء بدون أن يكون وراءها ما يؤمنون به» 
كر الل سا2 ا E E O o e o‏ 
عبثاء بل تدرك بالفطرة أن وراء المادة معنى وحياة. 

أما قوله تعالى : لوبالآخرة هم يوقنون) فهى تخصيص من العموم» والله 
ول ا ر لدا واا 

ل أولعك على هدى من رهم وأونك هم المفلحون 4# 4 ذكر الله تعالى ما 
تحلى به المتقون الذين يؤمنون با غيّبه الله تعالى عنهم» ودلت عليه الفطرة» والذين 
يقيمون الصلاة» وينفقون مما رزقهم الله تعالى» ويؤمنون بالرسالات الإلهية› 
AS ENE N a SR SS o Cs‏ 
عليهم» مؤكدا ذلك فقال: ل اولك على هدى من رم4 وأولئك : إشارة إلى 
حالهم موصوفين بهذه الصفات قائمين بهذه الصفات. والإشارة إلى الصفات 
وتعقيب الحكم بعد الإشارة يومئ إلى أن هذه الصفات هى علة الحكم بآنهم على 
هدی من ربهم› وكررت اللإشارة لبيان أن هذه الصفات أيضا هى سبب الفوز بالنعيم 
امقيم» والبعحد عن العذاب الأليم» فالتكرار للتنبيه على أنها سبب للثانية كما هى 
ا ر 


ا تفسير سورة البقرة 
IIPHUOHIIIIHITIIUIIIOILIPITIROHHEEBHIIIFIIIUIUIIIIDDIHEEHUUTTIIITIOODIOUIDIUOHTUFUIFULIDUUITIIIIUOILIICTEEEEELSFIOTIIUIIHTINU‏ 


والتعبير ب #على هدن الد ل اا إلى الفا غل ادى رانك 
كما يقال: ركب فلان متن الغواية أو علا على الهدايةء فکآنه صار مستمکنا علیها 
لا يفارقها» ولا تفارقه. فأصحاب هذه الصفات العالية ينالون الهداية ولا يزايلونهاء 
فهم فى هداية دائمة مستمرة. 

وقوله تعالی : لمن ربهم) معناها أن هذه الهداية جاءتهم من ربهم الذى ربهم 
وكونهم ووفقهم إلى سبيل الخير والعمل الصالح› والإيمان واليقين باليوم الآخر» 
فإسناد الهداية إلى أنها من الرب الكريم بيان لشرفها واستمرارها مع تمكنهم منها؛ 
ESAS ENES a‏ 

وهنا إشارتان بيانيتان : 

إخداهما الاشارة بالية لرجرة الام رالد هنا بك ارلا وغارها 
وشرفهاء فهؤلاء الأتقياء الأطهار الذين نزهت نفوسهم» وسامتوا" أعلى العلاءء 
يشار إليهم بالبعيد إعلاء وتشريفا وتكريما. 

الثانية : تكرار اسم الإشارة أولئك. ففى هذا التكرار بيان تنويع الفضل الذى 
أولهما: E‏ الدائمة ورکبوا متنها وعلوا. کک 
واستقامتها› والاتجاه ا معالی الآمور ورضا الله تعالی› وهو ا جزاء» فرضصوان 
من الله أكبر» والفوز فى الآخرة بالنعيم المقيم . 

وقد أكد سبحانه وتعالى ذلك الفلاح الذى ينالونه بالحملة الاسمية» فالتعبير 
بالحملة الم يدل على دوام الفلاح› ونه دائم بدوام من يعطيه» وهر رب 


(۱) انت الس قارله ووازاه وواجهه. [الوسيط - س : ت]. 
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العالمين» وأكده بتعريف الطرفين› وهما اسم اللإأشارة» وكلمة: «المغلحون»» 
وتعريف الطرفين يدل على القصر»ء أى آنهم هم المغلحون وحدهم دون غيرهم» فهم 
قد حلصت قلوبهم وعقولهم وكل مداركهم للحق جل جلاله» وفاضوا بخيرهم»› 
ga ye E ON,‏ 
أنفسهم لحکم ربهم . 

وأكد سبحانه وتعالى الحكم بأآنهم المفغلحون دون غيرهم بضمير الفصل وهو 
لإهم) فإن فى ذكره فضل التأكيد بأنهم المغلحون وحدهم» وأنه لا ينال منالهم إلا 
من سلك مثل سبيلهم» واختار مثل طريقهم .. اللهم اجعلنا ممن يقتدى برسلك 
وبهم» فإنهم هم الفائزون. 

والمفلح - من القلح بمعنى الشق والقطع» ويطلق المفلح على الفائزء فكأنه قد 
شق الطريق» ونالته المتاعب حتى نال مطلوبه» وفاز بمرغوبه» فما وصل إليه إلا 
بجهد جاهد» وعمل ولُخوب حتى نال ما نال» وذلك هو الفلاح» فلا فلاح إلا إذا 
كان ثمرة لحد وجهاد » وطلب» وسير فى الطريق إلى غايتهء فالفوز الرخيص بأآمر 
لا يعد فلاحاء وإن الإنسان يعلو على ملائكة الله تعالى بجده ومغالبته للأهواء 
الإنسانية» حتى يتتصر عليهاء ويصل إلى الملكوت الأعلى؛ لأنه وصل بغالَبة 
وجهاد» والملائكة لا مغالبة فيهم؛ لأن الله خلقهم لايعصون الله ما آمرهم ويفعلون 


ما يۇمرون. 
إدالديتكفروا سواءُ بهم ءأندره رتهم الم ندرم 
ازير $ > ا 5 3 
ووو ا 8 e‏ 


م تفسير سورة البقرة 


ذكر الله سبحانه وتعالى أعلى صنف فى الوجود الإنسانىء وهم الذين علوا 
بنفوسهم وأعمالهم» وذكر فى مقابلهم الذين أركسوا أنفسهم فى مهاوى الباطل حتى 
سدت عليهم كل مسالك الإدراك للحق» ثم ذكر من بعدهم الجائرين بين الهداية 
والضلال» يرون نور الحق ویبصرونه» ثم یترکونه» فیتركون الحق وقد بدت لديهم 
معالمه» ويتجهون إلى الظلام» وقد أشرق نوره» ولمعت فى الوجود شمسه» وأولئك 
هم المنافقون. 

ار ا قال: أربع آیات من أول سورة البقرة فى نعت 
المؤمنين» وآيتان فى نعت الكافرين وثلاث عشرة آية فى المنافقين'. 

وقد تم بیان صفات المتقین» ونبتدئ فى آيتى الكافرين» فقد قال: إن الّذين 
کاو عليهم أأنذرتهم م لم تنذرهم ل يۇمنون ‡. 

بين سبحانه الذين يتقبلون هداية القرآن» فينزل على قلوبهم كما ينزل الغيث 
على الأرض الطيبة» فتنبت أطيب النبات» وتثمر خير الثمر. وهم المحقون الذى 
جرى فى القرآن الكريم فى الآيات السابقة وصفهم. والكافرون جاء وصفهم في 
الآيات الكريمة على نقيض المتقين» إذ إن هؤلاء المتقين امتلأت نفوسهم بالاتجاه إلى 
ما وراء المادة» فلم يستول على قلوبهم بريق المادةء ولم يستغرقهم سلطانهاء بل 
انفعلت نفوسهم متأثرة بما وراءها متعرفة أسرار الوجود من الموجود» أما الذين كفروا 
فقد استغرقتهم المادة» وسيطرت عليهم» فلا يفكرون إلا فيهاء وفيما تحيط به» والله 
سبحانه وتعالى خلق كل نفس» وهداهاء فإن استقامت فى إدراك الحقائق أوصلها 
إلى الحق» وإن عميت واعوجت ابتداءء فلم تر إلا المادة سارت فى طريق غير 
سوی. والله سبحانه وتعالی یقول: ‏ والله خرجکم من بطون أُمُهاتکم لا تعلْمون شیا 


.)۸( تفسير القرطبى - تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 
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وجعل لكم السمع والأبصار والأفدة ... 4# ) [النحل] . فالله تعالى خلق الخلقء 
وأودع كل نفس طريق العلم» فأعطاه أدوات المعرفة كلهاء وجعل السمع يستمعون 
به والأبصار يبصرون بها» والقلوب يدركون بها» فمن جعل هذه الأدوات متجهة 
إلى النور فقد أبصر» فيكون من المتقين» ومن أحاطت به مادة الدنياء ولم ينفذ 
ببصره وقلبه إلى ما وراءهاء فإنه لابد سائر فى طريق الخواية» مبتعد عن طريق 
EE OES AS EE LN O E‏ 
الشقوة كفر. 

ا ك RE‏ 
الزراع لأنهم يسترون البذر لينبت نباتا طيبا كقوله تعالى : ظ كمثل غيث أعجب 
الكقار نباته ... 4# 4 [الحديد]ء أى أعجب الزراع نباته» وقد أطلق من بعد ذلك 
على ستر الفطرة وطمس الحق؛ لآن الفطرة الإنسانية فطرة الله؛ فطر الناس عليها 
ته ا ا و ای ی ر ا ر ا 
طن ر ل ر ف ورف و ك ره ان وان 
لأزيد كم ون كفرتم إن عذابي ديد +© ) [إبراهيم]. 

ومن ذلك ما روی عن النبى بهل إذ قال : «أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط 
أفظع» وريت أكثر أهلها النساء» قيل : ہم یا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل : 
N TS EEE‏ 
كله» ثم رأت منك شيئاء قالت: ما رأيت منك خيرا قط“ . وذكر الله تعالى الكفر 
من غير مسَعلق فقال: إن الّذين كفروا) للدلالة على جحود كل خير» فلا يكفر 
الكفار بالله تعالى وحده» بل يكفرون بكل نعمة» وينكرون كل خير» وتغلب عليهم 


(۱) اخرجه البخاری: کتاب الإیمان - باب: کفر دون کفر (۲۹)» ومسلم: كتاب الكسوف - باب: ما عرض 
على النبى ي (۹۰۷) . 
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مادية شرسة لا يؤمنون إلا بها وينكرون ماعداها» وتسد عنهم مسامع الحيرء فلا 
يصلون إليهء ولا يتجهول تحوه» ويذلك ىسىك مسامعهم عن کل إنذار بعاقبة 
ا 
وإذا كانوا قد فقدوا کل الإتصات ا ما يهديهم ٠‏ فھم لايۇمنون سواء 
Sa O a aN‏ 
يتوقع وفوعه أو يو کد وقوعه» ولد الك سعه من الوقت یمکنه فيه أن يتوقاه» 
وقالوا: إذا لم يكن متسع من الوقت لتفاديه يكون ذلك إشعارا . 
ومعنى ل سواء عليهم أأنذرتهم 4 أنه يستوى عندهم إنذارك وعدم إنذارك» 
فالاستفهام هھ هنا للمعادلة» اق آنه بستوی الإنذار وعدمه» والملصدر هنا دنت 
e‏ أو من غير أداة مصدر»ء كقرلك : 2 بالٰعیدی خير من أن تراه ای : 
اغ الا حو أن تراه . 


ومعنى ذلك أنه سجل عليهم الكفر والجحود؛ لأن الشر قد استغرق نفوسهم» 
ولم يكن ثمة موضع لسماع داعى الهدى حتى أغلق قلبه عن كل ما يدعو إلى 
الخيرء ولقد قال 44: «إن الرجل ليصدق فتنكت فى قلبه نكتة بيضاء» وإن الرجل 
ليكذب الكذبة فيسود قلبه»". وروى الترمذى أن رسول الله ييه قال: «إن الرجل 
ليقترف الذنب فيسود قلبه»» فإن هو تاب صقل قلبه. وقال تعالی: ‏ كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون 4# 4 [المطففين] أولئك الذين كفروا وستروا الفطرةء 
وأطفاوا نور الإيمان بتوالى ذنوبهم» واستمراء جحودهم› ترم بهم خطایاهم فلا 
يؤمنون بالحق سواء آآنذرتهم أم لم تنذرهم. 

E NEY‏ المعنى ب لإن) الدالة على توکید حکم ما 


بعدها. 


. رواه مالك فى الموطاً: كتاب الجامع‎ )١1( 
.)٤۲۳١٤١( وابن ماجه: الزهد‎ »)۷٦۱۱( رواہ الترمذی کتاب تفسير القرآن (۳۲۷)» وأحمد‎ )۲( 


أكد الله تعالى هذا المعنى شارحا حالتهم النفسية» وانطباعها على الشرء 
وعدم تقبل الهداية» فقال تعالى : ل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة 4 . 

الختم مصدر خحتمت ختما فهو مختوم ومعناه تغطية الشيء» والاستيثاق من 
الخطاء حتی لا يدخله شىء من خارجه» والختم يکون محسوساء وإطلاقه على 
الأمور المعنوية يكون مجازا أو استعارة» ويكون المعنى أن الله تعالى شبه ابتعادهم 
عن الهداية» والحيلولة بين قلوبهم ووصول الحق إليهاء بسبب ما تواردت عليه من 
أسباب الشك والارتياب وإظلام القلوب» وعدم قبولها لنور الهداية - شبهه بحال ما 
ختم عليه بختم استيشاقا من آلا يفتح ويدخحل عليه شىء من الإيمان» وكان على 
القلوب» فلا يكون معها مكان لهداية» وعلى السمع» فلا ينفتح لسماع كلمة حق 
هادية» وذلك من كثرة ما توارد عليها من أسباب العصيان والححود» حتى طبع الله 
تعالى عليها بكفرهمء فقد قال ي: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا 
عودا» فى قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء» وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة 
بيضاء حتى تصير على قلبين؛ أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السموات 
والآرض» والآخر أسود مربادا کالکوز مجخیا (أی مقلوبًا) لا يعرف معروقاء ولا 
كر كر 8 وراو لضان لفك قال ان خر فى تة أن الت إا 
تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم الذى ذكره الله سبحانه 
وتعالى: «إختم الله على فلوبهم على سمعهم): 

والمعنى أن الذين أركست قلوبهم بتضافر ذنوبهم» وتوالى جحودهم»› 
واستغراق المادة تغلق عليهم مسالك الهداية» وتسد عليهم مسام النور» فلا تصل 
إليهم هداية. 


(۱( رواه مسلم : کتاب اللإيمان: باب : بدا الإسلام غریبا )۰¥( 
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۱ n 


ی 
وعبر عن ختم قلوبهم وسمعهم بجمع القلوب» وإفراد السمع؛ لأن الأسباب 
التى تغلق القلب متعددة» بتعدد أصناف الهوى» فكأن كل واحدة تسكن قلباء 
وتتعدد القلوب بتعدد ما ملأها من أهواء» وتتضافر هذه الأهواء» وأفرد السمع؛ لأنه 
طريق واحد» وجارحة واحدة» ونور الحق واحد» وصوته واحد» ولكن لا يسمع. 
والوقف على قوله تعالى: «إختم الله على قلوبهم ) وقوله تعالى: «وعلى 
أبصارهم غشاوة) فإن ختم القلوب يكون على القلب» وعلى السمع» أما الأبصارء 
فإن عليها غشاوة» وتكرار على فى قوله: #ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم) 
للدلالة على تقوية الختم» وتأكيده بحيث لا يصل إلى النفس منه شىء عن طريق 
القلب المدرك أو السمع الواعى. 
وقوله تعالى : «وعلى أبصارهم غشاوة# الغشاوة الغطاء الذى يحول بين 
البصر والرؤية» وذكر الأبصار بالجمع بدل اللإفراد لتعدد المبصرات الموجهة التى 
يتوجه البصر إليهاء فسماء ذات أبراج » وأرض ذات أوتاد» وماء ينزل من السماءء 
ومرسلات حاملات للرياح» وخلق مجدد مستمر» وحياة وموت» قال تعالی : ۰ 
ینظرون ای الإبل کیف خلقت ٥+‏ وی السّماء کیف رفعت ل وی الجبال كيف 
نصبت © 4# وإلى الأرض كيف سطحت +) © 4[الغاشية] وهكذا تتعدد المبصرات› 
وفيها الآيات البينات الدالة على قوة القادر على كل شيء» القاهر فوق عباده. 
فلتعدد هذه البصرات ذكرت الأبصار بالجمع لا بالمفرد» والله بكل شيء 
محہط . 


ولقد ذكر الله تعالى عقاب أولئك الكافرين الذين لا تجدى معهم النذر» ولا 
الآهواءء وعلی سمعهم فلا يستمعون للحق› ووصحع الله على أبصارهم غطاء يحول 
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بينهم وبين معرفة الآيات البينات» وبين سبحانه وتعالى ما قرره لهم من عقاب» 
فقال تعالى: ولَهم عذاب عظيم ‏ العذاب كالنكالء وقد ذكر الزمخشرى المعنى 
اللغوى له» فقال فى كشافه : العذاب مثل النكال بناء ومعنى؛ لأنك تقول أعذب 
عن الشىء إذا أمسك عنه» كما تقول : «نكل عنه)» ومنه العذب» لأنه يقمع 
العطش ويردعه» ويدل عليه تسميتهم إياه نقاخا لأنه ينقخ العطش ی یکسره» وفراتًا 
لأنه يرفقه على القلبء ثم اتسع فيه فسمى كل ألم فادح عذاباء وإن لم يكن 
نكالا» آى عقابا يرتدع به الجانى عن المعاودة. 

هذا تحليل لخوى كتبه الزمخشرى ونقلناه» والذى نخرح منه أن العذاب نكال 
وإيلام فادح لمنع لمعاودة» وأنه يلتقى مع العذاب» فسبحان الله يجعل من العذب 
الذى ينقع العطش عذابًا يمنع الجريمة. 

وقوله: ظ رھم عات عظيم » ی آنھم يستحقون استحقاق اختصاص 
وملك» عذابا عظيماء كبيرا ليس بصغير» جزاء ما كان من تشويه فطرتهم» 
والطمس على قلوبهم» عذابا کبیراء لا یکتنه کنهه» ولا یعرف قدره. 

وفى الحقيقة» إنهم ينالهم عقابان: أحدهما - ما فسدت به طبائعهم وتشوهت 
به مدارکهم» فإن نزول الإنسان عن مرتبة الإنسان إلى ما دونه من مرتبة الحيوان 
والختازير والقردة الذين ينزون إلى الشهوات نزو هو فى ذاته عقوبة مستمدة من 
ذواتهم . 

العقوبة الثانية آن لهم عذابا عظيما يوم القيامة. والتنكير فى غشاوة4 فيه 
إشارة إلى أنه نوع من أنواعها حاص بهم أساسه التعالى على الحق . 


(۱) کما فى الكشاف / جا/ 00« وفر لان الت التق كسر الرأس عن الدماغ» والنقاخ : الماء العذب 
البارد الذى ينقخ العطش أى يكسره لمرده , 
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س ص ر 2 ر رو 2 ¥ 
و من يفول ءَامتايالله و البو وا لأخروماهم 


بمۇمنان س غود اله ان منوا وما بخ دعوت 

| کہ د وما رو - ہے وو a E‏ 

1 ۰ ف س ف فلوبیم ترس 
مرا کم عدا الي ہما کا یکذ ون ج 


بعد آن بین سبحانه وتعالى حال لمتقين ثم حال الكافرين ومالهم» بين الله 
سبحانه وتعالی حال الحائرين بین احق والباطل› وبين العداوة وإظهار المودة» وهم 
المنافقون. وقد ذكرهم سبحانه وتعالت كلماته فى ثلاث عشرة آيةء لتنوع أعمالهم» 
وتغير أحوالهم» بسبب حير تهم › ونفاقهم › وآوهامهم المضلة. 

ابتداً سبحانه وتعالی بيان حالهم. يقول تعالى عنهم: ومن الناس من يقول 
آمنا باله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ) نقل سبحانه وتعالی قولهم ومن 
الناس من يقول آمتا بالّه وباليوم م الاخر». 

الناس أصلها الأناس» ويعبر بالناس فى هذا بأنهم ليس لهم من الصفات إلا 
الوصف الآدمى الأصلى وهو أنهم ناس من الناس» فلا يقال متقون» ولا يقال 
خلق» وليس معنى ذلك أنهم خير حالا من الكافرين» بل هم أشد كفراء وأبعد 
إیغا لا ی الرة وأکٹر فسادا» وإدا کان فن الكافر وصوح ¢ e‏ فأولئك 
کافرون a‏ ولا يصار حون . 
ختم على قلوبهم وعلی سمعهم› وعلی أبصارهم غشاوة› لم يذكرهم الله فى 
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أولئك» وإن كانوا داخلين فيهم؛ لأنهم جمعوا مع هذه الأوصاف أوصافا أخرى» 
فكانوا أشد عند الله مقتاء وأبعد فى الفساد والأذى» ذلك آنهم زادوا المراءاة 
والاستهزاء بالمؤمنين» وبث روح الفشل فيهم» وموهوا» وعادوهم أشد من عداء 
الآخحرين» وحاربوا فى العقيدة والفساد بأشد مما حاربوا فكانوا يحاربون بالعداوة 
يسرُونها فتكون أفعل وبإشاعة التردد وبث روح الهزيمة عند الإقدام» ويإشاعة المآثم 
والمفاسد فى الذين آمنوا. 

هنا يسال سائل : كيف ينفى عنهم وصف الإيمان» وقد كانوا يعرفون النبى 
یا كما يعرفون آبناءهم» كما قال تعالى : ظ الّذين آتيتاهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم... 4# ) [البقرة] وآنهم كانوا يستفتحون على المشركين بنبي جاء أوانه» 
وأدركهم زمانه. کیا قال تعالى : ولم جاءهم كناب من عند الله مصدق لما معهم 
وکائوا من قبل پستفتحون على الذین کفروا لما جاءهم ما عرفوا كقروا به ...©4 4 
[البقرة] . ) 

وإذا كانوا كذلك فهم يعرفون النبی! فکیف یکون قولهم آمنا بالله وبالیوم 
الآخر» لیس فيه إیمان» ومنفی بقوله تعالی: وما هم بمؤمنین)؟ ونقول فى الجواب 
عن ذلك: إن الإيمان ليس هو المعرفة المجردة» إنغا هو التصديق والإذعان والتسليم»› 
وهؤلاء مع معرفتهم الحق فى عهد النبى يي وكانوا من اليهود»ء فلم يذعنوا ولم 
يسلموا» ولم تصل اللعرفة إلى تصديتق؛ ولذلك نفى الله سبحانه وتعالى الإأيمان 
عنهم بقوله تعالى: وما هم بمۇمنىن4 أى ليسوا مؤمنين . واليوم الآخر وهو يوم 
القيامة» وما يجرى فيه من حساب ثم ثواب أو عقاب. 

فالله سبحانه وتعالی أكد نفى إيمانهم بالحملة الاسمية» أى أنه سبحانه نفى 
الإيمان وأصله عن ذواتهم› كما أكدوا هم فى نفاقهم الإيمان بالله» وباليوم الآخر 
بتكرار الباء فى بالله وباليوم الآخر. 
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وهنا إشارة بيانية إلى أن المنافقين ليس من شأنهم الإيمان بشىء؛ لان الإيمان 
بی من الاجا قق الإأعاة رالتضدين اللي والمل مرجب الاعتاد 
والاستجابة» والمنافق قلبه غير مستقر» ولا مطمئن إلى شىء» هو قلب خاوء 
والحقائق تتردد فلا تسكن» ولاتدفع إلى عمل ولا اطمئان» فلا يؤمن بشىء»› 
ولقد قال ل «مثل المنافق كمل الشاة العائرة بين غنمين» لا تدرى إلى 
آیهما تذهب»'» وقال تعالی فی وصفهم : [ مذبڌبین بین ذلك لا ّى هؤلاء ولا إل 
لاء ... 4# 4 [النساء] ومهما تكن حالهم فهم أشد الكفر عنادا وعتتا وخبلًا 
ومقتا عند الله ورسولهء وعند الناس أجمعين . ولقد يبلغ النفاق أن يخلب على 
E O E a‏ 
ولذلك قال: ل يخادعون الله والّذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعروت 4 
الخدع : أن يظهر الشخص أنه يريد أمرا ليخفى إرادته الحقيقيةء ومقصده» ومن ذلك 
عا ی و ج و ا لل من و ر 
الخروج من باب ویختفی فى غيره. 

ل ر ات او ان ر اعا ا ار رت 
يبطنون الكفر» ولا يريدون غيره» بل يريدون تضليل المؤمنين» كحال ذلك الضب 
ا لخادع الذى يوهم مراقبه أنه حارج من ناحية ليختفى فى ناحية أخرى» فالنص 
لكر تير لا في فليم مر إظهار الان عر امان اطا الكنر: 
وتبادل کلماته فیما بینھم كما قال تعالى : ظ وإِذا هوا الذين آمنوا قالوا آنا وإذا خلا 

عضهم ی بعض الوا أتحدتونهم بما فح الله عليكم لیحاجو كم به عند ربكم ألا تعقلون 
4 [البقرة] وفى آية أخرى : : [ وإذا خلوا ّى شياطينهم قالوا إا معكم إِنّما نحن 
مستهزئون +45 4 [البقرة]. 


(۱) سبق تخریجه. 
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فالآية الكريمة وصف لحالهم ط يخادعون الله والذين آمنوا) فهى وصف 
N ETE E‏ الذى يخادع الله والذين آمنوا بن 
يوهمهم ويخادعهم فيظهر الإيمان ويبطن الكفر والعداوة وتربص الدوائر» ويحسب 
أنه يخادع الله ورسوله والمؤمنين. والمخادعة مفاعلة بين اثنين كلاهما يريد خدع 
صاحبه»ء والمفاعلة بين أولئك المنافقين من جانب والله ورسوله من جانب آخر» 
وكيف يخادعون الله» وهو علام الغيوب الذى لا تخفى عليه خافية فى السماء ولا 
فى الأرض؟ وکیف يخادعهم الله تعالى وهم فى قبضته»› وكل من فى السموات 
والأرض فى قبضته يوم القيامة؟ وقد أجاب الزمخشرى عن ذلك فقرر أن الله تعالى 
يعاملهم معاملة المؤمنين» فيتزوجون» ويرثون» ويعاملهم كأنهم المؤمنون الصادقون 
فی الإيمان» فهم يخادعون بإظهار ما لا يبطنون» والله تعالى يعاملهم با يظهرون» 
ولا يعاملهم با يبطنون. أو يقال إن المعنى آنهم ينزلون بالمؤمنين ما يحسبونه 
مخادعة لهم» وإيهامهم بأنهم آمنواء وما هم بمؤمنين» أو يقال إن المخادعة للنبى 
ية ومن معه» وهم يعاملونهم معاملة المخادع لهم» وإن كان النبى ييه يعلم من 
لحن قولهم خفى أمرهم كما قال تعالى: ظط ولتعرفهم في لحن القول ... 44 
[ محمد ] . 

والمعنى فى الجملة بعد أن خرجنا اللخادعة تلك التخريجات الختلفة أنهم 
يظهرون ما لا يبطنون محاولين أن ينزلوا بالمؤمنين ما تكون كالمخادعة» وقرر ذلك 
الراغب الأصفهانى فى المفردات فذكر أن الخداع للرسول ميو وأوليائه من المؤمنين› 
وفى التعبير عن ذلك بخداع الله تعالى إشارة إلى أن الذين يخادعون النبى إنغا 
يخادعون الله تعالى» وأن الله تعالى كاشف أمرهم لنبيه َة وأنهم إذ يضارونه» 
ویخفون عليه اآمورهم» يبطنون عنه سبحانه وتعالی ما لا يبدون وهو من ورائهم 
محيط . 
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وإنهم إذ يخادعون المؤمنين بإظهارهم الإيمان» وإبطانهم الكفر» إغا يخدعون 
أنفسهم» بأن يظهروا لغيرهم الإيمان وأمرهم مكشوف غير مستور» وحالهم 
معروف» وکفرهم يبدو فى لحن أقوالهم» فهم يحسبون آنهم يخفون على غيرهم 
أمرهم» وهو معروف لغيرهم» فهم المخدوعون أنفسهم ؛ ولذلك قال تعالى: #وما 
يخدعون إِلاً أنفسهم وما يشعرون ي أى أنهم يحاولون أن يخدعوا غيرهم فيظنوا أنهم 
ستروا كفرهم وهو مكشوف لمن يخدعونهم» وأن المؤمنين يعاملونهم با يظهرون 
حتى يكون يوم الدين» فهم المخدوعون؛ لأنهم يعاملون كأنهم مسلمون حتى 
ينكشف آمرهم› ولكنهم لا يشعرون» آی لا يحسون بانهم مخدوعون مغرورون 
افرش ن والله من ورائهم محبط . 

وإن فى ذلك القول الحكيم تصويرا دقيقا لحال المنافقين» إذ إنهم لفرط ضلال 
نفغوسهم» وفقدهم الإيمان تفسد مداركهم» وتضل آفهامهم» فيحسبون أمرهم خفيا 
على غيرهم وما هو بخفى» وتاخذهم عزة النفاق» فلا يدركون ويستمرئون کذبهم 
ونفاقهم» حتى يختروا فيحيط بهم الضلال وهم لا يشعرون. 

في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولم عذاب الیم بما کائوا يكّذبون 4 الآفات 
الاجتماعية والنفسية أمراض تصاب بها النفس الإنسانية» وهو ضعف يرد إلى 
النفوس» وأفحش هذه الأمراض النفاق» فهو ضعف يصيب النفوس يبتدئ من أحقر 
الأفراد إلى أن يصل إلى أعلاهاء ولا يظن أن النفاق يكون فقط لجحلب نفع آئم» أو 
لدفع ضرر جاٹم» بل هو ضعف نفسی حيط بالإنسان ویتغلغل فى نفسه» وإطلاق 
كلمة مرض) هناء يصح أن يكون من قبل الحقيق ؛ لآن المرض هو ما يؤّذى 
النفس» ويلقى بها فى الضعف.» وليس ذلك مقصورا على المرض الذى يصيب 
الجسم بل هو يشمل ما يصيبه فى أعصابه» كالجنون الذى يستر العقل» وكالعته الذى 
يمنع الإدراك» وكالسفه الذى لا يدرى النفع من الضرر» فهذه كلها أمراض» وتعد 
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فى اللغة أمراضاء كذلك مرض النفاق الذى يصيب النفوس بالوهن والجحيرة» والحقد 
ااي واو وا ها اا ر د رل هوا ا 
مستمر» تزداد حاله كلما تمكن فيه هذا الداء » وهو ساكن فى النفس لا تخرج 
مظاهره» وكلما استتر واستكن ازداد قوة وإيغالاً فى النفس حتى يصعب علاجه» 
فإذا كان الكذب المجرد قد يعالج» فالنفاق مرض لا علاج له. 

وان يراد الجا تش الفاق اض العقال الى لا يشفى» وفرض الفاق 
فساد القلب» وقد صور ذلك الزمخشرى فى قوله: والمجاز أن يستعار لبعض 
أعراض القلب كسوء الاعتقادء والغل والحسد» والميل إلى المعاصى والعزم عليها 
والبغخضاء؛ لأن صدورهم كانت تغلى على رسول الله ية والمؤمنين» غلا وحنقاء 
ويبغضونهم البغضاء التى وصفها الله تعالى فى قوله: لإ قد بدت البغضاء من أفواههم 
وما تخفي صدورهم أكبر ... 43 [آل عمران]. 

ومن التفسير المأثور أن المرض هو النفاق» وهو مرض إذا أصاب القلب فقد 
الإيمان بى شىء من شئون الأخلاق أو الاتصال بالناس» فإنه يصبح فى عربه عن 
أهل الحق وأهل المعرفة» والاتصال بهم» فيكون فى جو معتم» تسو دة الكانة ولا 
يظله نور الحق» وذلك شر ما يقع فيه الإنسان. 

وإن المنافق إذا أوغل فى قلبه النفاق انتقل به من دركة إلى دركة أسفل منهاء 
فيزيد خسرانا بإيغاله. كالسائر فى متاهة» كلما أوغل فيها ازداد ضلالا وبعدا عن 
الطريق الحدد» حيث الأعلاء. وهذا معنى : فَرادهم الله مضا أف آنهم 
بسیرهم فی هذا الطريتق الضال يزدادون إيغالا فيه» فيزيد مرضهم بتقدير الله تعالى ؛ 
لأنهم قد آوغلوا OT‏ 


)١(‏ مفرد علّم : شىء منصوب فى الطريق يهتدى به. [الوسيط ع ل م]. 
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وهكذا كل المعاصى والذنوب التى هى أمراض القلب» من اخحتارهاء فقد 
اختار الضلالة كلما سار فيها ازداد بعدا عن الحق وعن الطريق القويم فيوغل فى 
ارا ا و 

وقد بين الله تعالى عاقبتهم» فقال: «ولهم عذاب أليم) أى عذاب مؤلم 
شديد» فاليم هنا بمعنى مؤلم» يصيب أجسادهم يوم القيامة كقوله تعالى: «بديع 
السموات والأرض... إ4 4 [البقرة] أى مبدع السموات والأرض يعنى منشنها 
على غير مثال سبق» فیکون لهم جزاءان أحدهما دنيوى» وهو متولد من النفاق 
نفسه إذ يكونون فى اضطراب لايستقرون على قرار» ولا يطمئنون؛ إذ الغل والحقد 
والحسد يقتل نفوسهم قتلا» ويستمرون على ذلك» حتی یکون هذا مرضاً خبیثًا 
يسكن نفوسهم» حتى ينغص عليهم كل حياتهم» وتكون كل نعمة تنزل بأهل 
الإيمان والحق نقمة عليهم. 

الحزاء الثانى هو العذاب الشديد المؤلم الدئى ينالهم يوم الققيامة» وهو 
ينتظرهم» وهم واردون عليه بلا ریب» ولقد بین الله سبحانه وتعالى سبب ذلك 
العذاب الذى هو الجزاء الثانى فقال تعالت كلماته: #بما كانوا يكذبون) فالباء هنا 
باء السببية» أى بسبب الكذب المستمر الذى كانوا يقومون بهء» ف «كانوا» هنا دالة 
على الاستقرار والدوام» كما فى قوله تعالى: ل[ وكان الله غفورا رحیما E:‏ 
[الفرقان] وکما فى قوله تعالى : إِله كان ظلوما جهرلاً +7 4 [الأحزاب]. 

فمعنى بما كانوا يكذبون)» بسبب كذبهم المستمر الذى لا ينقطع» وقد 
اتصفوا بالكذب:(١)‏ فكذبوا على أنفسهم» فكلما بدا لهم ضوء الحق طمسوه» 
وغروها الغرور» وخدعوها بآنهم أهل الحق» وموهوا عليهاء» كما موهوا على 
الناس» فصارت فى عماء» وغلبت عليها شقوتها. 


() وكذبوا على الرسول وأصحابه» وقالوا آمنا بالحق وباليوم الآخر. 
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(۳) وکانوا لا یصدقون فی حدیث مع الناس» ولقد قال النبی ي4 فى وصف 
المنافق: «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف) وإذا ائتمن 
ا 


٣ڑ‎ ll 


گم ا ءامن الاش کا لرا آم گم اام الها الاإنّهمهم السمهاء 


رص ا PT‏ ف ار ۶ أ زد 
ککاجتلن چ رتشا ا ا 


re 


ذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف النافقين النفسية التى استخرقت نفوسهم› 
وصارت مرضا ملازما لهم كالمرض الجسمى العقَام الذى لا يزايل المريض حتى 
يقضى عليه» وفى هذه الآيات يبين الله تعالى أحوالهم فى معاملة المؤمنين» فذكر 
سبحانه أنهم يفسدون فى الأرض ويزعمون لطغوانهم أنهم يصلحونهاء وأنهم 
فوق الناس» ويمارون فى القول» ويظهرون للمؤمنين بوجه ولغيرهم من إخوانهم 


بوجه آخر حين يلقونهم» يحسبون آنهم يستهزئون با مؤمنين 


)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخارى: كتاب الإيمان - باب : علامة المنافق (۳۲)» ومسلم: كتاب الإيمان - باب 
خحصال المنافق (۸۹) عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

- الطغوان: لغة فى الطغيان من طغى: إذا جاوز القدر وارتفع وغلا فى الكفر. [لسان ی الطاء‎ )۲( ٠ 
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ولقد كان المنافقون يفسدون فى الأرض بين الناس» والفساد فى الأشياء أن 
م ی بای ایی کی ےک و 
الإنسانى العام» والنافقون فى عصر النبى 4يو وفيما بعده من العصور شأنهم 
الفساد» ومن كانوا فى عصر النبى عله قد وضح فسادهم» واستشری شرهم»› فهم 
قد كفروا بالحق إذ جاءهم» وأنكروا كتاب الله تعالى ورسوله الأمين» وقد عرفوه» 
ومشوا بالنميمة والسعاية بين الناس» وكلما أطفا الله نار للحرب أوقدوهاء ومالوا 
المشركين على المؤمنين» وإذا حرج المؤمنون للقتال عملوا على أن يهموا بالفشلء 
يعرفون ضعفاء المسلمين ويغرونهم بالتخلف» يبتغون الفتنة بين المؤمنين ويقلبون 
الأمور لإثارتهاء كما قال تعالى : ظ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقأبوا لك الأمور حى جاء 

ولقد قال ابن جرير فى تفسيره فى بيان إفسادهم : أهل النفاق مفسدون فى 
الأرض بمعصيتهم فيها ربهم» ورکوبهم فیها ما نهاهم عن ركوبه» وتضييعهم 
ا و ف ی ل ا ا ا ا ان 
بحقيقته» وكذبهم على المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه» مقيمون على الشك 
والريب» ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى 
ذلك سبيلاء فذلك إفساد المنافقين فى الأرض» وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك 
مصلحون فيهاء فهم يحرضون المشركين على المؤمنين» ويتفقون معهم» ويدلون 
على عورات المؤمنين › ومقاتلهم» وهكذا. 

ويسأل سائل: لاذا قال سبحانه وتعالى : في الأرض ‏ ونقول: إن ذلك 
ليان عموم فسادهم» وآنه يتناول المدينة وما حولها. وأن الأرض موطن فسادهم» 
يثيرون الحروب فيها» ويشيعون الشر فى ربوعها. ) 

وقوله تعالى : وإذا قيل لهم مع البناء للمجهول للإشارة إلى عموم 
شرهم» وأن الناس جميعا يتساءلون: لاذا كان ذلك الفساد؟ وأى مأرب لهم فيه؟» 
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ولسان الخير يقول لهم: لا تفسدوا في الأرض€ فهم فى حال من الإفساد» 
يستنكرها كل إنسان» ولايرتضيه رجل للأخلاق عنده مكانة» وللخير عنده منزع› 
فتجهيل اللائم لهم بقوله: وإذا قيل) لعموم المستنكرين لحالهم» وأنهم فى واد 
والناس فی واد آخر» فلا تجد أحدا يوالى منافقا إلا إذا كان على شاكلته. 

وإن أشد فساد الفاسد أن يغتر بحاله» ويزعم أنه ليس بفاسد» فهو معكوس 
النفس مركوس» قد انقلبت الحقائق فى عقله› فلا يعرف الخير من الشرء ولا الفساد 
من الصلاح» وهكذا المنافقون تنكس عليهم الأمور» فجميعها منكوس . 

ولذلك يرد المنافقون قول من يستنكر فسادهم با حكاه الله تعالى عن 
نفوسهم: ‏ قالوا الما نحن مصلحون) أى قصروا نفوسهم على الإصلاح» وذلك أن 
«إغغا» تدل على القصر أى قصرهم على الصلاح لا يكون منهم فساد قط» وذلك 
أعظم الغخرور وأشد الفساد» فكل ما يفعلون عا ذكرنا وما لم نذكر يعدونه إصلاحاء 
ولا يعدونه فسادا» وهكذا زين لهم سوء عملهم فرأوه حسناء وذلك الغرور لا يكون 
إلا ممن أحاطت به خطيئته» فآصبح لا یری A E NY‏ وقد سدت 
عنه کل منافذ الخیر. 

وقد حكم الله تعالى عليهم ذلك الحكم القاطع مؤكدا له أفضل توكيد بقوله 
تعالى: ألا إنهم هم المقسدون ولكن لا يشعرون فالله تعالى يحكم عليهم بأن 
الفساد يستغرقهم وأنهم مقصورون عليه» وقد أكد الله سبحانه وتعالى ذلك الحكم 
بعدة مو كدات : 

أولها : التعبير ب (ألا» لأن لا نافية دخحلت عليها همزة الاستفهام الدالة على 
التنبيه والنفى» فهى نفى موكد لصلاحهم» وتأكيد لفسادهم . 


وثانيها: التأكيد ب «إن» المؤكدة لفسادهم . 
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الثالثة : ضمير الفصل» وهو «هم». 
الفساد» لا يتجاوزونە› وهو محبط بهم إحاطة الدائرة بقطرهاء فهم يسارعون فىه » 

ومع هذه الحال» وهذا الحكم المؤكد للا يشعرون). والشعور هو الإحساس 
الحسدى والنفسى والعقلى بخطاً ما يفعلون» فالشر قد استغرقهم» ج اتا لا 
الد افهاافة الى 

وإدا کان فسادهم قد ذاع وشاع فسببه آنهم جعلوا أنفسهم فى حيز فكرى 
ونفسی وأهل الإيمان فى حيز غيره» وشان النافق دائما آنه يعتقد آنه فى مكانة من 
الفكر والتدير› وعیره تمن يدرکون الحق فی سفه وحمق› فهم یریدون أن يصرفوهم 
عن الإيمان ليضلوهم› ویفتنوهم لولا آن یتدارکهم الله برحمته» فيستنقذهم متهم . 
التاشن» فكان من سنة الناس أن يسآلوهم لاذا لم يؤمنوا بقلوبهم» ولاذا يقفون ذلك 
الموقف الحائر المحير. لابد أن يكونوا کفارا معلنین كفرهم»› وإلا اختاروا الإيمان. 
لقیل) للمجهول للإشارة إلى عموم القائلين لأن موقفهم المتردد المتذبذب بين حق 
خالص E‏ فيه » وباطل لا ریب فی بطلانه› فهم يعلنون اللإإيمان» ولم يعلنوا 
الكفر › وإنٰ کانت حالهم ال الكفر وأمقته» کان هذا السوؤال یتر دد ف القلوب» 


(1) آى: اسم إن وخبرها» وأصلهما المبتدأ والخبر ؛إذا عرفا دل على القصر . 
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ل واه و ان ا فی ودا قیل لھم قال 
اللخلصون: آمنوا أى صدقوا واعتقدوا الوحدانية» وأن تؤمنوا بالله ورسوله والملائكة 
والرسل جميعاء كما من الاس و «آل» فى الناس للعهد آى الناس المعهودين 
العروفين» وهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه المجاهدون الذين 
أخلصوا دينهم لله. . 

وعبر عنهم بالناس إشارة إلى أنهم الناس حقا وصدقا الذين بلغوا أعلى 
درجات الإنسانية بإيمانهم وطهارة نفوسهم» وعظم مداركهم» وإذعانهم للحق إذ 
E‏ 

ولکن مع جلال ما آمنوا به» وصدقه» استعلى النافقون بالباطل» وكذلك 
شأن المنافق يظن أن ما هو عليه من نفاق ومراء هو عين العقل» وما عليه غيره هو 
ل 

ال م ن فل وا ومن كما آمن السفهاء) لها ج 
(سفيه»» وهو الأحمق الذى لا يتخير الأمور» ولا يتعرف أحسنها فيتبعه» وقد ظن 
منافقون أنهم أهل الحكمةء فقالوا: ومن كما آمن السفهاء) وهم فى زعمهم 
محمد وآصحابه» والاستفهام إنكارى بعنى النفى أى: لا نؤمن» ولا نصدق برسالة 
محمد إلى الخلق» كما صدق محمد وأتباعه» ومن ساروا على منهاجه» وكذلك 
زین لهم تفکیرهم الفاسد» وغرهم ما کانوا یفترون» ویکذبون به» وتکرر کذبهم› 
حتى ظنوها الأعلى» وهو الدرك الأسفلء ولقد حكم الله تعالى» وهو الحكم 
الاله و قو كر الاضا :هان ات كلماته : «ألا إنهم هم السقهاء) يقرر الله 
تعالى الحكم عليهم بالسفه» وجعلهم مقصورين عليه يدورون فى إطاره ويسارعول 
فيه» فهم يخرجون من سفه إلى سفه» ويسارعون فى السفاهة» ويسيرون فيها حتى 
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وقد أكدت السفاهة بقوله: «ألا) التى هى استفهام داخل على النفى» فكان 
تأكيدا للنفى مع التنبيه» وقد أكد أيضا ب (إن»» وهى تجىء بعد قوله تعالى : ألا 
كما يجيء القسم بعدها. 

وأكد بضمير الفصل» فى قوله تعالى : لهم السقهاء). 

وأكد القول بتعريف الطرفين الذى يفيد قصرهم على السفه» بحيث لايكون 
منهم إلا ماهو سفه» ولا يجىء منهم حكمة قط؛ لأن الحكمة لا تكون إلا من 

[ولكن لا يعلّمون) مقدار ما أوتوا من سنفه الرأى» وما أوتى غيرهم من 
حكمة الإيمان» وهنا نجد أنهم عند قصرهم فى النص القرآنى على الفساد» قال: 
لولكن لا يشعرون)؛ لأن الفساد والصلاح حسيان» فناسبهما أن يكون عنهم شعور 
حسى» أما حكم السفه فأمر فكرى فناسبه نفى العلم لا نفى الحس. 

فذكر القرآن الكريم قياس بعض أحوال النافقين فى أنهم يدّعون الإيمان 
ويبطنون الكفر» وأن النفاق والإيمان نقيضان لا يجتمعان» والمنافق ليس من شأنه أن 
وھ وأنهم يزعمون أنهم هم الصالحون - وهم المفسدون الفاسدون - وأنهم 
يحسبون آنهم بشكهم ونفاقهم فى مرتبة عالية» ون المؤمنين بالنسبة لهم ضعاف 
الأحلام سفهاء. 

بعد ذلك بين سبحانه علاقتهم بالمؤمنين ومعاملتهم» وکیف يمارونهم» ولا 
E a‏ فقال تعالی : اوا وا ا ا 
شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون). 

كان أولئك المنافقون يشيعون فى مجالسهم أن المؤمنين سفهاء» وأنهم هم 
المدركون وحدهم» العارفون بحقيقة العقائدء وأنهم الأعلون؛ لأن و ا 
کصهیب وبلال وخباب وعمار e‏ 
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ولكنهم كانوا إذا لقوا كبار المؤمنين رفئوهم""“ بأحسن القول كأنهم معهم فى 
الإيمان» بل يدخلون المسجد» كما يدخلون ليوهموهم بآنهم مؤمنون» یروی فى 
ذلك أن عبد الله بن أبى وهو كبير النفاق والمنافقين حرج وصحبا له فاستقبلهم نفر 
من أصحاب رسول الله بيا فقال زعيم النفاق وقد أخذ بيد أبى بكر: مرحبا 
بالصدیق سید بنى تيم» وشيخ الإسلام وثانى رسول الله ية فى الغار الباذل نفسه 
وماله لرسول الله وء ثم أخحذ بيد عمر» فقال: مرحبا بسيد بنى عدى الفاروق 
القوى فى دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله مي ثم اد مد غل وقال 
مرحبا بابن عم رسول الله يه وختنه» سید بنی هاشم ما خلا رسول الله 
قال هذا القول» ثم افترق وانصرف إلى الذين رأوه من أصحابه وقال لهم: 
کیف رأیتمونی فعلت؟ فآنکروا علیه» وهم یعلمون آنه لا یحکی بقوله مافی نفسه» 
فهو معهم» وهو يسخر من المؤمنين» ويستهزئ» وذلك من إمعانه فى كعره» 
ونفاقه» وحقده وحسده. 
لوإذا لوا الّذين آمنوا) لقى معناء قاربه» و استقبله عن قرب» أو جمعهما 
مکان» وقرئ ‏ لقوا» من لقی» كما قرا أبو حنيفة وغيره «لاقوا». والأولى تدل 
على مجرد لقائهم مع أصحاب رسول الله عفواء أو من غير إرادة» والثانية على 
لملاقاة بينهم والتلاقى المقصود» والاآية الكريمة بالقراءتين تدل على المعنيين فهم 
حيثما التقوا بأصحاب رسول الله كيل سواء ألقوهم عفواء أم لاقوهم قصدا 
واجتمعوا بهم قالوا لهم: آمناء فهم یسترون کفرهم دائما» ویعلنون إيمانهم داقما 


(۲) رقا فلانا: حاباه ورقًأه: دعا له بالرفاء» والرّفاء بالكسر: المد الالتثام والاتفاق» من رفات الثوب أى 
أصلحته . وقيل: السكون والطمأنينة» ثم استعير للدعاء للمتزوح وإن لم يكن بهذا اللفظ. وقد نهى عن 
قولهم : بالرفاء والبنين» مع ما فيه من التنفير عن البنات» والتقرير لبخضهن فى قلوب الرجال؛ لكونه من 
عادات الجاهلية. وكان يقول بدله ونعم البدل: «بارك الله لكماء وبارك علیکما وجسع بینکما فی خیر». 
[الوسيط (ر ف أ) - مرقاة المصابیح ج ۳» ص .]۲٠۹‏ 
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فى عوج» وقد يحرفون الكلم عن مواضعه ويلوون ألسنتهم بما ظاهره يدل على أنهم 
آمنوا» وباطنه کفر وطغیان . 

هذا قولهم بأافواههم للمؤمنين» يقولون: آمنا. آی: دخلنا فی جماعتكم 
مؤمنين مصدقين» ولكنهم إذا تركوا المؤمنين وكانوا فى جماعتهم قالوا: إنا معكم. 

وعبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله تعالی: [ وإذا خلوا إلى شياطينهم 4 
فكانت كلمة #خلوا) متعدية بإلى» وأصلها بالباءء يقال : خلا به» ولا يقال: خالا 
إليه» وإنغا عدل عن الباء إلى التعديه بإلى للدلالة على معنى الانصراف» إذ كلمة 
خلا تتضمن ذلك» والمعنى خلوا منصرفين إليهم » تاركين المؤمنين» أو المعنى خلوا 
عن المؤمنين بمعنى تركوهم إليهم» فلا مجاز فى التعدى. ومهما يكن التخريج» فإن 
معنى خلوا بهم لا يراد لأن معناه الانفراد» والتستر» وهم لا يتسترون فيما بينهم» 
يقولون جهرا بينهم » وفى أوساطهم» فلم تكن خلوة بهم» ولكن كانت خلوة معهم 
وال 

والشيطان فعلان من شطن بمعنی بعد شاط جمع شیطان وسموا شياطین 
لبعدهم عن الحق» وتجافيهم عنه» وأضيفت شياطين إليهم للدلالة على أنهم 
جماعتهم» وکلهم شياطين بعَداء عن الحق لا يهتدون ولا يستمعون إلى الحق ولا 
یرومونه» وقل بعدوا عن كل معنى من معانى الحق» والقصد المستقيم. 

وإذا انصرفوا إلى شياطينهم» وخلوا أهل الإيمان إقالوا إا معكّم 4 وهنا 
يؤكدون آنهم لم يخرجوا عنهم بذلك الكلام الذى زوروه للمؤمنين ليخدعوهم. 

وقد أكدوا أنهم لم يخرجوا من صفوف النفاق إلى صفوف المؤمنين فى 
قولهم: إا معكم) ب إن الت تؤکىد الحم الذى يكون وراء‌هاء وبقولهہ: 
معکم» اى اننا ما حرجنا عنکم بهذا القول» ولکن ما زلنا فی صحبتکم أنتم دون 
عيركم» فلم نفارقكم بهذا القول »وإنما هو من بضاعتنا التى نروج بها لأنفسنا. 
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ولم يؤكدوا للمؤمنين ادعاءهم الإيمان؛ لأنهم قالوا قولا لم يصدر عن 
قلوبهم» وإن تلوت به ألسنتهم» ولم يسكن الإيمان قلوبهم» فهو قول باللسان» ولم 
یذکروا تفصیل الإیمان» فلم يقولوا آمنا بالله ورسوله» والكتاب الذى جاء به وباليوم 
الآخحرء إلى آخر ما يشتمل عليه الإيمان» لأنهم لا يريدون حقيقة الإيمان» ولكن 
یریدون آن یثیروا قولا یسترون به كفرهم المستکن فى قلوبهم. 

وقوله تعالی : «وإِذا لوا الّذین آمنوا قالوا آمنا 4 لیس تكرارا لقوله تعالى: 
ومن الاس من يقول آمنا باللّه وباليوم الاخر HOP...‏ [البقرة] لأن الآيات الأولى 
فى التعريف بالصنف الذى يقابل أهل الإيمان الحقيقى» وأهل الكفر» آما هذه فهى 
لبان آحوال تلك الطائفة» وكيف يقولون ما لا يفعلون» ويظهرون ما لا يبطنون› 
فالآولى حكم عام» والأأخيرة بيان لبعض أحوالهم . 

وإن أولئك المنافقين عندما يلاقون شياطينهم لا يذكرون المعوية فقط بقولهم : 
نّا معکم» بل یفسرون معنی کلامهم للمؤمنین» وقولهم: آمنا. وکان سالا 
سأل: لاذا قلتم ما قلتم فقالوا: إِنّما نحن مستهزئون الاستهزاء السخرية 
والتعابث» یقال: هزئ به واستهزا» ی سخر منه» وتعابث بالقول معه. 

ر ار الک ا E O E TT‏ 
التوكيد» وبذكر «نحن» لتأكيد الحكم باستهزائهم» وذكر ب «إغا» الدالة على القصر» ‏ 
والمعنى: إننا فى عملنا هذا نستهزئ» فهم يقصرون أنفسهم على الاستهزاء قصرا 
u‏ ) 

وإن الحکم بأنهم مستهزئون يتضمن الحكم بآنهم لا يؤمنون؛ لآن من يؤمن 
بشیء لا يستهزئ به؛ فهم تجاوزوا حد الكفر إلى أبعد منه» هو الاستهزاء با مؤمنين 
والسخرية منهم› وآصل الباب الهزء» بمعنى الخفة. 
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ولكن الله تعالى بين أنهم إن يسخروا من المؤمنين فالله تعالى يسخر منهم 
لخفة عقولهم» وسفه أحلامهم؛ ولذا قال تعالى : الله یستھزئ بھم) الا 
الله تعالى ينتصف للمؤمنين فيستهزئ منهم» ويسخر بهم» وينتقم من قولهم يوم 
ول ا م الا ور الا ماف ن لك لن ات ا 
تعالى» وإغا اراد إنزال الهوان وان يكونوا موضع السخرية التى يجلبوتها لأنفسهم 
بأفعالهم» فهم موضع تهكم من آهل الحق دائما» فهم جديرون بأن يسخر منهم 
ومن آفعالهم الساخرون» إذ هم يتملقون الكافرين من المشركين› وهم معهم» 
ويدهنون بالقول مع المؤمنين» ولا تخفى على أحد حال من أحوالهم» فهم أرادوا 
ستر كفرهم فكشف» وأراد إظهار إيانهم. 

وإ الله تغالى يذكر أفغال المشركين» ويوردها ثل الفاظهاء وإن كانت دلالة 
الآلفاظ عدلا وحقا لغير ما يريد الكافرون. e‏ ف فمن اعتدی عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدی علیکم . .. ي4 4 [البقرة]» فسمى الفعل اعتداء ا 
لافعالهم» وليس إلا دفعا وقصاصاء وكذلك قوله تعالى: ل وجزاء سيئة سية 
مها ... 44 [الشوری]ء وقوله تعالی: ومكروا وَمَكر الله واللهُ حي 
الماكرين ¿ 4 4 [ آل عمران]» وقوله تعالی : انهم یکیدون کیدا چ وآکید دا 
[الطارق ]» وقوله تعالی: « فیسخرون منهم سخر الله منهم ... AT‏ 
[التوبة] وهكذا. وهنا يسال سائل: لاذا ذكر الله حالهم بقولهم: إنما نحن 
مستهزئون) باسم الفاعل الدال على الدوام» ورد الله تعالى أمرهم بقوله تعالى : 
الله یستھزئ بھم) بفعل المضارع» والجواب عن ذلك أن المضارع يدل على الدوام 
مع تجدد الفعل آنا بعد آن» فالاستهزاء متجدد مستمر» لا یبقی على حال» بل 
يتجدد وقتا بعد وقت» فهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين› وأفعالهم ا 
الاستهزاء» والآيات تنزل بفساد أحوالهم وسقم نفوسهم» والمؤمنون يحذرون» 
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وكلما ابتخوا الفتنة ردت إليهم وتكاثر شرهم» والبراءة منهم» حتى أن أهل كل بيت 
فيه منافق استآذنوا النبى ية فى قتله» حتى كانوا موضع السخرية وأحسوا بها فى 
ذات أنفسهم»› حتی برموا من أعمالهم»› وإن کانوا قد استمروا فی غیهم. 

ولكن لم ينزل بهم عقابهم فى الدنياء وذلك لحكمة أرادهاء ولمصلحة تغياها 
النبى يا وهى ألا يقتلهم حتى لا يقال بين الأعراب وغيرهم إن محمدا يقتل 
ا 


و رة م 


«ويمدهم في طغيانهم يعمهون) الد هو ازن ا بأن يمهلهم الله 
ثم يأخحذهم أخذ عزيز» كما قال تعالى: ل ملي لهم ليزدادوا إنْما J1 4 O...‏ 
عمران] والطغيان: الكفر والضلال» وأصله تجاوز الحدء والطغيان هنا الكفر مع 
الإسراف فيه» والنفاق بلا ريب إسراف فى الكفر. 

لر تت امد لا بمعنى زيادة المدة» بمعنى زاده» وألحق به ما 
يقویه ویکشره مثل قوله تعالی : طونم لَه من اعاب مدا 4 4 [مرم ]» ولقد 
ى ها الا وهى من المدد لا محالة. 

وقول الزمخشرى: فى ذلك حجة ونرجحه على غيره. 

والمعنى على ذلك» أنهم مخرورون مخدوعون» يعطیهم الله سبحانه من مدد 
الخرور فى طغيانهم» وبيان الحق وتركه ما يزيدهم فى حيرتهم واضطرابهم 
واستمرارهم فى أسباب السخرية منهم؛ ولذلك قال إنهم بهذا المدد « يعمهوني» 
والعمة مثل العمى» إلا أن العمى يكون فى البصر والرأى» أما العمه فإنه يكون فى 
الرأى بمعنى الحيرة» فمعنى يعمهون يتحيرون» فهم فى حيرة دائمة مستمرة .. زاد 
الله المنافقين فى كل العصور عمى» وزادهم عمها. .! 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخارى: كتاب المناقب- باب: ما ينهى من دعوة الجاهلية »)۳۲١۷(‏ ومسلم: کتاب 
البر والصلة - باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما »)٤٦۸۲(‏ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 
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قلاات e‏ :ذهب الله نورهم وتر فظلمت 

کے روو 4 
د کے کہ عمی فھم لا برجعون سه 


المنافقون الذين جاوروا النبى علا فى المدينة» سواء أكانوا من المشركين أم 
كانوا من اليهود» وقد كانت عدوى الأخحلاق بينهم . . أولئك المنافقون كانوا 
یحضرون مجالس النبی ی ونور الحق يشع بينهم» فيرون مطالعه» ويدركون 
مشارفه» فأسباب الهداية بين أيديهم يرونها عيانا» ويسمعونها بياناء والفطرة تحثهم 
وترشدهم› والحق لا تخفى منه خافية» فعندهم العلم أو اسبابه» ولكنهم مع ذلك 
يتركون النور الهادى إلى الظلام الدامس» يتركون الحق الأبلج» وهو بين أيديهي» 
وعن أيمانهم» وعن شمائلهم» يتركون ذلك إلى الضلالةء فهم قد استحبوا العمى 
على الهدى؛ ولذلك قال الله تبارك وتعالى: أو لمك الُذين اشتروا الضلالّة بالهدى 4 
الإشارة هنا إلى المنافقين الذين ذكرت أوصافهم» والإشارة إلى اعرف بالوصف هى 
إشارة إلى الأوصاف» وقد حملوهاء وبذلك تكون الأرصاف هى علة الحكم» 
وسببه» إنهم بإخحفائهم الكفر» وإعلانهم الإيمان» وإفسادهم فى الآرض» وهم 
يزعمون إصلاحهاء وما فيهم من مرض النفاق الذى يعمى ويصم. وظنهم أنهم أهل 
الكمال» وأن غيرهم أهل السفه والخسران. 

إنهم بهذه الأوصاف التى اخحتاروهاء والأّحوال التى كانوا عليها مع رؤيتهم 
النور والهدى» وتركهم إياه كمن يشترى الضلال بثمن هو أعلى الأثمان» وهو 
الهدى يدفعونه فى سبيل أن ينالوا أقبح ما فى الوجود وهو الضلال» وهل يستوى 
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الهدى والضلال فى سوق الخير والفضيلة» إنهما لا يستويان. شبه الله تعالى أولئك 
المنافقين بحال التاجر الذى يطلب الكاسد يقدم فى سبيله الرابح» وهنا يصح أن 
يكون تخريج الكلام بتشبيه إفرادى» أو استعارة تمثيلية» وعلى الاستعارة الأإفرادية 
يكون تشبيه الضلالة التى يطلبونها بالبضائع المزجاة المردودة الكاسدة» والهدى 
بالبضاعة الرائجة المطلوبة غير البائرة» وبهذه الاستعارة يكون المعنى أنهم يتركون 
الطيب المطلوب» وياخحذون بدله الردىءء المردود» فهم الجاسرون لا محالة؛ لاأنهم 


يا حذون شیا لا خير فیه» وفیه فساد کبیر» ویقدمون فی سبیله آمرا کله خير ونور. 


وإذا حرجنا على أنها استعارة تمثيلية» فيكون المعنى تشبيه حال رجل فى يده 
هدی ونور وخیر وفضل» يترکه لیستبدل به شیا لا خير فیه» وفیه فساد وضرر» 
بحال تاجر يترك البضاعة الرائجة المخمرة إلى بضاعة كاسدة لاثمرة فيها. 

وقد رشح الله فى بيان كتابه بأن ذكر ما يقوى الاستعارة بذكر أوصاف 
للمشبّه» فقال: لفَمًا ربحت تجارتهم) أى أنهم فى هذه المبادلة المعنوية خاسرون» 
وليسوا كاسبين لأنهم خسروا الخير وأخذوا الشرء وأى كسب فيها؟! ونسب الربح 
إلى التجارة» وهى محل التصرف» وذلك تعبير بليغ كقولك: نهار صائم وليل 
قائہ» وذلك من قبل المبالخة فى الصوم والمبالغة فى الصلاةء وإغا قوله: فما ربحت 
تجارتهم) مبالغة فى نفى الربح وثبوت الخسارة» لمن ترك الهداية وأخذ الضلال. 

وقد أكد سبحانه ضلالهم» ونفى الهداية عنهم كنتيجة لهذه المبادلة الخاسرة 
فقال: وما انوا مهتدين) لأن نفوسهم أركست ذلك الإركاس» وفسدت ذلك 
الفساد» ماكان من شأنهم أن يهتدوا أبدا» فنفى عنهم الاهتداء نفيا مؤكدا بالحملة 
اللاسمية» وبكلمة كانوا الدالة على الدوام والاستمرار» فلیس من شان من کانت 
E MG‏ ن لر تة ا م ت اا راه 
بالضلالة حتى إنه لا منفذ لنور يدخلها أبدا. 
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ولقد ضرب سبحانه مشلا آخر لضلالهم» وقد بدت لهم معالم الهدايةء وبزغ 
بين أيديهم نورهاء فقال تعالت كلماته: لمثلهم كمتّل الذي استوقد تارا فلَمَّا أأضاءت 
ما حولّه ذهب الله بنورهم) . 

الل :الال الشهة والشان واست وفك الار اوقدها بعد علاج وطلب 
للوقود» فاستوقد معناها آوقد» والفرق بينهما أن الأول يكون بطلب وجهد؛ لآن 
ال والتاء للطلب» وهى تفيد المعالجحة فى الإقادةء فلا يصل الإقادة إلا ببجهد 
ومشقة» وضرب الآمثال فى القرآن كثير» بعقد المشابهة بين الأحوال الواقعة» وما 
يماثلها فى الحياة» لتقريب المعانى العالية التى اشتملت عليها كثير من آيات القرآن› 
لتقريب المعانى المجردة للناس بعقد المشابهة بينها وبين أمر محسوس. 

ولغن السام في الاية أن جال المافقيين : فی آنھم فی وسط المؤمنين 
يناکحونهم » ویتوارثونهم» ویعاملونهم» ویوادونهم» ویدلون بالجحوار بینهم وبینهم» 
ومعرفتهم للإيمان وأهله ودوقهم محبة بعض المؤمنين› وهذه الأحوال التى تكنفهم› 
ان يعلموا بها الحق» وقد ربطتهم مودة الجار» كل هذاء حالم فيهء 
کحال من یستوقد النار ويناله ضوؤها» وتخرج عليه بنورهاء حتى إذا انتفع وأدرك 
الحباة وعلم مغزاها ومعناهاء إذا كان كذلك خمدت النار بریح أو نحوها» فبعد 
الضوء اللامع» فذهب الله بنورهم فهم فى ظلمات بعد ذهاب الضوء لا يبصرون. 

ویصح أن یکون هنا تشبیه إفرادی» وتشبیه تمثیلی . 

آما الإفرادى» فهو تشبيه الحال التى هم فيها من معاشرة أهل الإيمان 
ومخالطتهم› ومجاورتهم» وبذل المؤمنين المودة لهم من أهل وأقارب» وإقادة النار 
المضيئة التى ينتفع بضوئهاء ثم تخمد فيذهب الضوء» وشبهت حال النفاق التى آل 
إليها أمرهاء بالظلمات المتضافرة المتكاثفة؛ لان النفاق ضلال متكاثف كلما أوغلوا 


فه ازدادوا ضلالا وأبعدوا فيه » حتی ا رچ الد النور من بعد» و شه مأ يحدده 
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النفاق ةذ فى النفس من حيث إنه يسد الإدراك › فيصبح العقل لا يدرك والنفسن لا 
تتکشف» بحال من لا يبصرون ‏ فإنها مى الأبصار وکن تنم اموب الى ي 
الصدور 4# 4 [الحج] هذا تشبيه إفرادى» إنه استعارة فى أجزاء القول» لا فى 
والاستعارة التمثيلية فى جملة القول آنه شبه حال المنافقين فى أن أسباب النور 
بين أيديهم» وتحيط بهم› ولكنهم لا ينتفعون بها - بحال قوم أو فوج من الناس 
استوقدوا نارا» وعالحوها حتی أضاءت فلما أضاءت› ما حولهم لم ينتفعوا بها 

وفى النص عبارات بلاغية يجب الإشارة إليها : 

أولها - آنهم حماعة› EE‏ آنهم استوقدوا النار جميعاء أو بتعاونهم › 
ولكنه عبر بالمغردء فقال تعالت كلماته: لكمتل الذي استوقد نارا» فعبر بالمفردء 
قالوا انه مفرد آرید به الجمع»› وعبر بالمفرد لثلائة وجوه: 

رل المرة تبه اة لا به ومن ذلك قولة الى 
وخضتم كالّذي خاضوا ...ل 4 [التوبة]. 

(ب) وان الحقيقة أن الذى استوقد هو بعضهم أو فوج منهم› وإن كانت 
الإضاءة للجميع ٠‏ والنفع بالضوء للجميع 5 للدئ استضاء وحده؛؟ ولذلك کان 
والجميع يستفيد من النور» إذد هو يشيع ويعم› رض ع اساد لار 

أن اليه به فى الاية ليس خو الذى استوقد إنما المشبه به هو الحال 
ال کان فیها الااستيقاد ولا a‏ الترانة وسیرهم فی ضلال› فعبر بالذى 
کما فی قوله تعالی : ل مثل الُذين حمَلوا راء تم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 
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اسقَارا ... 4 [الجمعة] وكقوله تعالى: ل ينظرون إِلّيك نظر المغشي عليه من 
الموت ... 4# [محمد] فهو تشبيه حال بحال فى كل هذه الأمثلة. 

وثانى ما يجب الإشارة إليه أن نار مصدر لتار» وهى مرادفة؛ ولذا يقال فى 
التصغير نويرة» ومنها يؤخذ النور ويجمع على أنوار. 

والإأضاءة النور الشديد - كما قال تعالى : لهو الذي جعل الشَمْس ضياء والقمر 

4 [يونس] والمعنی آنهم صاروا فی نور شدید موضح ثم خمد 
ا فلم ينتفعوا به» فآشع النور ولم يتمکنوا من الانتفاع به . 

وثالث ما يجب الإشارة إليه هو جواب ا٤‏ فی قوله تعالی : #فلما أأضاءت ما 
حولّه) فقد كان فى هذا الجواب نظران أحدهما: أن الجواب هو قوله: لهب الل 
بنورهم) رلك كا الح لجر ابه و اا ان ار ت مجارت دن عا ودی 
الله نورهم) ابش أن الراب مدت الار أن انطفات وذهيت الاضاة 

وقوله تعالى: ذهب الله بنورهم) e‏ أذهب الله تعالى نورهم الذى 
كانوا يسيرون فيه» ويمكن أن ينتفعوا به؛ ولذا أضيف النور الذى أذهبه إليهم» إذ 
هم الذين خصص ابتداء لهم . 

وعبر سبحانه وتعالى بقوله: ذهب الله بنورهم) لأن الباء للملابسة» ومعناء 
اهنا ذهب الله تعالى عنهم آخذا نورهم الذى أوقدوا ناره» وقد ذكر الزمخشرى الفرق 
بين اذهبه وذهب به فقال : «(والفرق بين أذهيه»› وذهب به أن معنی آذهبه أزاله أى 
جعله ذاهیاء ويقال: ذهب به إذا استصحبه ومضى معه» وذهب السلطان باله أخذه 
فذهب به . والمعنى أخذ الله نورهم فأمسكه» وما یمسکه الله تعالی فلا مرسل له. 

ومضمون هذا الكلام أن النور الذى أضاء لهم لا يذهبه الله تعالى» ولا 
يضیعه» بل يحفظه ويمسکه ليهتدى به غيرهم» وهنا ملاحظة لاحظها الزمخشرىء 
وهى التعبير عن نورهم بالإإأضاءة» وهى النور الشديد» وذلك بأنها إضاءة شديدة 
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تعقبها ظلمة شديدة كقولهم: «للباطل صولة ثم يضمحل» ولريح الضلالة عصفة› 
ثم تخفت» فهى إضاءة شديدة لهم ثم ذهب الله بنورها لينتفع غيرهم› اما هم فلا 
ينتفعون ولا يهتدون . 

وإذا كان الله تعالى قد أخذ النور وذهب به ممسكا له غير مرس إلا لمن يهتدى 
فقد تركهم بعد ذلك فى ظلمات لا يبصرون. وعبر بالجمع» فقال ظلمات لاإشارة 
إلى تكاثف الظلمات فى النفاق› فإن المنافق فى حال كذب مستمر» إذ إنه دائما 
يظهر غير ما يبطن» وذلك كذب» فحال المنافق كذب مستمر» وهم يدهنون فى 
الله و ار ا و ا ق ي 
والسعى بنميم بين الناس» وإرادة الأذى المستمر» وكراهيتهم للناس؛ ولذلك لا ذهب 
عنهم نور الحتق » تركهم الله تعالى فى ظلمات متكائفة لا ييصرون حقاء ولا 
يدركونه» ونفى الله تعالى عنهم الإبصار بالفعل المضارع» لتجدد العمى عليهم» 
وعدم الإبصار بتكرار أفعالهم المظلمة الدائمة. 

وعدم الإبصار هو عدم الإدراك. فلهم آذان لا يسمعون بهاء ولهم أعين لا 
يبصرون بهاء أولئك كالانعام بل هم أضل . 

وال قك سكت كل مارك إذراك ار قد اشتروا الضلالة بالهدى» وآنهم إن 
استوقدوا بسبب استغراق الفساد لنفوسهم تنطفىئ نار الحق فيهم» ويصطحب النور» 
ويستمسك به لخير» قدت عليهم أبواب الحق لا يسمعون إذا دعاهم» ولا تنطق به 
آلسنتهم إذا خحوطبوا ولا يرون طريق الهدى» فيبصروه؛ ولذا وصفهم الله سبحانه 
O a‏ 

وإذا كانت لهم آذان فهم لا يسمعون بهاء وإذا كانت لهم أعين فهم لا 
ييصرون بهاء وإذا كانت لهم ألسنة فهم لا ينطقون بها فى حق قط . 
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وكانت هذه الآية الكريمة تشبيها لحالهم التى آلوا إليها فليست استعارة» 
ولکنها تشبیه صریح» إذ إن قوله تعالی: صم بكم خبر لمبتداً محذوف تقدیره: 
«(هم» أو: المنافقون» فهم كالصم لأآنهم إذا استمعوا القول لا يتبعون أحسنه ويقولون 
سمعنا بل ينخضون رءوسهم علوا واستكبارا [إلك لا تسمع الموتى ولا تمع الصم 
الدعاء ذا ولوا مدبرين 44# 4 [التمل]ء وإذا بصرتهم بالدلائل الواضحةء والبينات 
الناصعة» لا يستبصرون فلهم قلوب لا يفقهون بهاء ولا ينطقون بحق استنطقتهم 
به» فهم كالبكم الذين لا ينطقون» وهم لا يبصرون وإن كانت لهم آعين . 

وختم الله تعالى وصف حالهم بآنهم لا يرجعون» أى لا يرجعون إلى 
الهداية» بعد أن ساروا فى الغواية» أى هم وقوف عند الشر الذى وصلوا؛ لآنه ليس 
وراءه شر» بل هو الضلال البعيد» وقد وصلوا إلى نهايتهء فماذا بعد الفاق من 
ضلال» ولقد قال الزمخشرى: إن وقوفهم فى الحيرة هو الذى حكم عليهم بأنه 
یترکهم فی طغیانهم یعمهون آی يتحیرون. 
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يضرب الله تعالى الأمشال ليقرب المعانى السامية إلى العقول المدركةء ويكثر 
في کتابه الحكيم من الأمثال لتكون المعانى العالية التى تخفى على الأفهام - معروفة 


مألوفة لديهم؛ ولذلك قال تعالى: ظ وتك الأمتال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون م؟ 4 4 [العنكبوت]. 

وذلك لآنهم و وسط علم النبوة» والاإاشراق اللحمدى» والحوار لآهل الح . ولکن 
قرعهم الله تعالى به من قوارع › وما صاب نفوسهم من نوازل› کان من شانها أن 
تجذبهم إلى الإيمان» فلم يتجهوا إليه» ولم يخلعوا أنفسهم عا هم فيه من انحراف 
عن الحق › ومقام عن إدراكه. 


را هال اا وهب رف كا الوا ي رار عة 
وفيهم الهدى» فضرب مثلا بهذه الحال» فقال: «أو كصيب من السماء فيه 
ظلَمَات. .4 الآية . أو هنا عاطفة على قوله تعالى : متهم كمتل الذي استوقد تارا 
...¥ أى أن مثلهم كمستوقد النار» أو مثلهم كصيب من السماء فيه ظلمات 
ورعد وبرق» ويقول الزمخشرى: إن «أو» أصلها للشك» ثم صارت بالمجاز دالة 
على التسوية» كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا +35 [الإنسان] أى أن 
الاثم والكفر سواء فى أن طاعة أهلهما حرام تجر إلى الوبال وسوء العقبى والمال» 
والتسوية هنا بين المئل فى أن كليهما فيه عبرة واعتبار» وتصوير حال المنافقين› 
فالأول يصورهم» ونور الحق بجوارهم» وهم یعیشون فيه باجسامهم» وإن جافته 
قلوبهم» والثانى يصورهم› وماء الحياة ينزل عليهم مدرارا من السماء» ومن شآنه أن 
يحيى موات الأرض والنفوس» ولكنه لهم ظلمات» وفيه رعد مزعج وبرق يبرق 


ویبین ۰ وصواعق ل قارعة للأجسام» ن تفرع النفوس فتحولها من الضلال 
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إلى الھدی» فھما مثلان متلاقیان غیر متباینین› کل واحد منھما یصور جانبا من 
جوانب المنافقين» الأول يصور الحق كنور رأوه» ولم يهتدوا به» والثانى كماء الحياة 
ينزل عليهم وسط نذر وإرعاد وإبراق» فلم يرتدعوا به» فهم لم يهتدوا بنور هاد» 
ولم تردعهم النذر والآيات. 

والصيب هو الماء ينزل» وهو وزن فیعل من صاب يصوب بمعنى نزل» فأصلها 
وت اجتمعت الاء والواو» وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو با اا 
زا و غر ذلك ها اعيا من كلمات في اصرف رافظ في ال ل 
فصاحة وبلاغة قائمة بذاتهاء فصيب تدل على ماء نازل بقوة تقرع الرءوس قرعا 
وينبههم على الماء الذى جعل الله تعالى منه حياة كل شىء. 

والسماء ما أظلك. ولاذا أسند إلى السماءء والمطر ينزل منها دائما؟ ونقول إن 
ذكر السماء يدل على أمرين» أحدهما - آنه نازل من السماءء وليس من العيون 
والينابيع ‏ فإن ماءها لا ينزل» ولكن يخرح سلسبيلاء وثانيهما - للإشارة الى انه 
يجیء من عل› فينصب انصبابا . 

ووصف سبحانه الماء» وهو يمطر وابلا بأن فيه ظلمات› وهی جمع ظلمة› 
وقد تكاثفت هذه الظلمات فاجتمع e E‏ 
الداكنة» وظلمة الليل الدامس» وظلمة الانهمار الذى ينصب على الرءوس انصباباء 
وفيه رعد وبرق» وفيه صواعق تصك آذانهم م وتفزعهم» حتى إنهم 
يجعلون أصابعهم فى آذانهم حذر الموت» خوفا من أن يموتوا. 

وهذا تصوير للنذر التى كانت تأتيهم مع ماء الحياة الذى يحييهم عساهم أن 
یهتدوا بالنذر إذ لم يهتدوا بالحق فی ذاته» وقد کان نورا قد شرق 


)١(‏ الدجنة من الغيم: الل ف الريان المظلم» الدى لي فة فيه مطر ؛ يقال يوم دجن ويوم دجتة وكذلك 
الليلة على الوجهين»› بالو صف والإإضافة . (الصحاح جات النون فصل الدال) . 
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والرعد على ما هو مقرر الآن مظهر من مظاهر الكهرباء التى أودعها الله 
تعالى فى الأجسام» فبعض السحاب يحتوى على كهرباء تسمى موجبة» وأخرى 
تحتوى على كهرباء تسمى فى اصطلاحهم سالبة» وإذا اصطدم السحاب الموجب 
بالسحاب السالب حدث صوت شديد هو الرعد» وصحب الاصطدام نور هو 
البرق» وقد تنزل نار محرقة من جراء ذلك هى الصواعق› فالمطر الصيب يكون فيه 
ظلمات ورعد وبرق وصواعق» وقد ذكر القرآن الكريم ذلك فى هذا المئل» ونرجع 
رجعة نتعرف فيها تفسير علماء الأثر للرعد والبرق والصواعق» وسنجد من بينهم 
من يقارب تفسيره لا تقرر فى هذا العصر» ومن باعده. 

ین افو واا اف ا ل ا ا 
عن الرعد فقال: «ملك من الملائكة بيده مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث 
شاء الله»» فقالروا: فما هذا الصوت الذى نسمع؟ قال: «زجره السحاب إذا زجره» 
حتی يهى إلى حيث أمر٤»‏ قالوا: صدقت. وفسر ابن عباس - فى رواية لا 
ندرى مقدار صحتها - البرق بآنه سوط من نور بيد الملك يزجر به السحاب. 

ولقد جاء فى تفسير القرطبى: قالت الفلاسفة الرعد صوت اصطكاك أجرام 
السحاب» والبرق ما ينقدح» من اصطكاكها. ولا شك أن تفسير الفلاسفة قريب غا 
قرره العلماء فى عصرنا من أنه احتكاك سحابة سالبة بأخرى موجبة» يتولد عنه 
صوت هو الرعد» ونور هو البرق. 

وإن الزمخشرى رضى الله عنه فسر الرعد والبرق بمثل ما فسر الفلاسفة» 
فقال: والرعد الصوت الذى يسمع من السحاب كأن أجرام السحاب تضطرب»› 
وتنتفض إذا حدتها الريح فتصوت عند ذلك من الارتعاد › والبرق الذى يلمع من 
AS ONE E ea‏ 


0 > عن انى غا > المت كات ر اران > ات ومن ررة الع( ٩2210‏ 
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SA: 

وهنا يجب أن نتكلم فى الرواية التى تقرر أن ملكا هو الذى يكون الرعد 
والبرق» فالخبر لم تروه الصحاح» ولم يروه إلا الترمذى» ومن المقرر أن الأخبار إذا 
خالفت العلم الضرورى القاطع أولت» أو كان ذلك دليلا على ضعفها لضعف 
عا ف ال ا ا اض ان عا رن را ع 
آنه حقيقة مقررة تؤول النصوص إذا خالفتهاء وإذا كانت حديث آحاد ردت نسبته 
إلى النبى وة. 

وعلى ذلك فنحن نفسر القرآن الكريم فى قضية الرعد والبرق والصواعق با 

ر فى العلم» ولا نحسب أن حديثا ثابت السندء ولو حديث آحاد خحالف ذلك. 

وقد صور الله سبحانه وتعالى قوة الصواعق فى قرعها الشديد للآذان بقوله: 
لإيجعلون أصابعهم في في آذانهم م من الصو اعق جدراالو ت4. 

وإن الإنسان عندما يقرع آذنه قارع شدید لا يضع أصابعه كلها فی ا بل 
يضع فقط طرف أصبعه السبابة فلا يجعل فى أذنه جملة أصابعه؛ ولذلك كان فى 
الكلام مجاز لاستحالة الحقيقة» ويعدون ذلك من المجاز المرسل بإطلاق اسم الكل 
وإرادة الجزءء وإن إطلاق اسم الكل وإرادة الجزء كثير فى الاستعمال العربى» وفى 
القنران الدى هو بلغ الكلام» فقد قال تعالى : لإ فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم إلى 
المرافق و برءوسکم (OCP...‏ [ المائدة ]» ولا یراد الایدی كلها با راد 
بعضهاء وقال تعالى: [والسارق والسارة فاقطعوا أَيْديهُم جزاء ہما كسا تکالا ص الله 
... 2 4 [المائدة] ولا تقطع اليد كلها فى حد السرقة 

ويقرر الغزالى أن أصبع السبابة هى التى تسد الأذن بطرفهاء ثم يقول: فإن 
قلت : إن الأصيع التى تسد بها الأذن أصبع خاصة فلم ذكر الاسم العام دون 
الخاص» قلت: لاأن السبابة فعالة من السب» فكان اجتنابها أولى بآداب القرآنء ألا 
ترى آنهم قد استسبحوا بها فكنوا عنها بالمسبحة. 
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Vv 
وفى الحلية': إن ذكر الأصابع مع إرادة بعضها فيه بيان عظم الهول فى‎ 
نفوسهم واشتداده على حواسهم حتى أصابتهم رعدة الخوف» وظنوا الظنون من‎ 
هول مایرون» وقوله تعالی: #حذر الموت) أى خوفا من الموت» فهى مفعول‎ 
لآأجله» والصواعق جمع صاعقة» وهى ما ينزل من السماء من نار» فى الرعد‎ 

E 
وهنا يسأل سائل: هل جعل الأصابع أو أطراف بعضها فى الآذان يمنع الموت‎ 
عنهم» فيحذرونه بوضع الأصابع» والحواب عن ذلك أن التعليل ليس لمجرد وضع‎ 
الأصابع» بل هو تعليل للحال التى هم عليهاء والتى كان وضع الأصابع فى الآذان‎ 
أثرا من آثارها» أو مظهرا من مظاهرها. فهى ذعر دائم من ظلمات متكاثفة من‎ 
سحاب داكن» وليل معتم» وأمطار منهمرة» ورعد وبرق وسحاب»› حتی توهموا آن‎ 
وضع الأصابع فى الأذن فلا يسمعوا صوت الصواعق والرعد - قد يدفع الموت.‎ 

فهم يفعلونه حذر الموت . 

وقد بين سبحانه من بعد ذلك أن الله تعالى محيط بهم والإحاطة معناها هنا 
السلطان والاستيلاء والقوة» فيقال أحاط به السلطان أى أخذه» ولم ينج منه» وهی 
E OLS ag EE E a as‏ 
ال طإلا أن حاط بکم ... 4 4 [یوسف ] ای تھلکوا فمعنی «والله محیط 
باڵکافرین) آی هم فى قبضته» إن أراد أهلكهم» كما قال تعالى: ل والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة . .. 4 ) [ الزمر ]. 

والمعنى على ذلك: إنهم يحذرون الموت. ولا حذر منه» ولا ينجيهم الحذر» 
فإن الله تعالى محيط بهم» لا يفلتون» وذكر الكافرين هنا لأنهم كافرون أمقت 
النفاق» فذكر وصف الكافرين إرهاب لهم أشد إرهاب» وأنه جزاء ما يفعلون فى 
الدنياء ويستقبلون فى الآخرة عذابا أليما عظيما. 


(0 ع ی ت 
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وصور سبحانه وتعالى قوة البرق وأثرها فى نفوسهم بقوله تعالى: اكاد 
لف فن أبصارهم) والطف معناه الأخذ السريع؛ ولذلك يطلق على الطائر إنه 
الخطاف لسرعة أخذه» وخحطف من باب فرح» وهى اللخة الفصيحة السائغة فى لغة 
العرب» وهناك لغة تجعلها من باب ضرب» فيقال خطّف يخطف» وقد قرئ بها 
فعا راان وفالها الاعف فررى أن الا خفن قال حطف طف ولك فال 
الجوهرى: وهى قليلة رديئة لا تكاد تعرف. 

وعندى آنه إذا كانت هناك قراءة بكسر الطاء لا يليق أن تذكر بأنها رديئة» وقد 
روی آنه قرا بها على زين العابدين» ویحیی بن وثاب» وقراً بها يونس»› والاٌولی أن 
يقال إنهما لغتان فى حركة الطاء. هذا والآية الكريمة تصور شدة البرق من حيث إنه 
یکاد یخطف الأبصار ویذهبها لشدته» کما فی قوله: ظ[یکاد سنا برقه يذهب بالأًبصار 
4 [النور]» أى يكاد البرق يأخذ أبصارهم سريعاء فلا يبصرون » وكانت 
O OD o Og ES‏ 

كلما أضاء لهم مَشوا فيه وإِذا أَظلَّم علْيْهم اموا أى كلما كان البرق كان 
الضوء المنير» فعندئذ يمشون فيه مطمئنين غير مسرعين؛ لأن المشى إذا اشتد كان 
سعياء وإذا اشتد السعى كان عدواء فكلما أضاء ساروا فيه سير اطمئنان» وإذا أظلم 
آی إذا انطفاً فأظلم الجو» وصار ظلاما - قاموا - آیى وقفوا ساکنین سکون الحیارى 
راکدین › فهو قيام الحائر الراكد الذى لا يدرى ما الله فاعل» وعبر فى الإأضاءة 
بكلما لأنها مكررة بتكرر البرق» ولأنها حركة تغدو وتروح» فإذا جاء البرق وذهب 
وا ا ا ری ا ا و 
وقاموا تتضمن السكون والبقاء على ما هم عليه متحيرين مضطربين . 

ولو شاء الله ذهب بسمعھہ) لو شاء سبحانه وتعالی آن يذهب بسمعهم 
بالرعد والصواعق آو ببصرهم بالبرق الخاطف لذهب بهاء أى لأخذها كما أعطاهاء 
فقوله تعالى : #لذهب بسمعهم وأبصارهم معناه لاستردهاء وأعادهم صما وعمياء 
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a: 
کنا قال ال" ل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلّمون شيئا وجعل كم السَمْع‎ 
والأبصار والأفدة لعلكم تشكرون 2 4 [النحل].‎ 

ٹم د سبحانه وتعالی الانات الكريمات بكمال قدرته» فقال تعالت كلماته: 
لن الله على كل شيء قدير وذلك التذييل لتأكيد قدرة الله تعالى على إذهاب 
سمعهم e‏ قواهم » وقد أكد سبحانه قدرته الققاهرة فوق عباده بعدة 
مؤكدات : بالحملة الاسمية أولاء وب «إن» ثانيا» وبذكر لفظ الحلالة الذى يدل على 
اك ارج وا و ور ا ن اواو ل 
حكيم 4# 4 [الشورى] . 

EES a aN NU ae E Ea 
والرعد والبرق» وكون الأبصار يكاد سبحانه وتعالى يخطفهاء هى مجاز لأمور‎ 
معنوية؟» أم هى حقائق وليست مجازا؟ ونقول إن هناك استعارة تمثيلية فى جملة‎ 
القول» ولا مانع أن تكون فى كل جملة مجازا» ويتكون من هذه المجازات الصورة‎ 
التمفلة الكرئ:‎ 


ر 2 


-ويميل إلى ذلك أكثر المفسرين» يقول الفراء فى قوله تعالى: كلما أضاء لهم 
مشوا فيه : نهم كانوا كلما سمعوا القرآن» وظهرت لهم الحجج أنسوا ومشوا معه» 
ES Ea rsa‏ 
نفاقهم . 

وروی عن ابن عباس «المعنى أنه كلما صلحت أحوالهم فى زروعهم 
ومواشيهم› وتوالت عليهم النعم قالوا دين محمد دين مبارك» . 

وكذلك بسر ااضتبت بالقرآن حياة الأرواح»› والظلمات والرعد والبرف با 
يکرهون به آنفسهم مما يحسبونه شرا عليهم من نصر للمؤمنين› وتمكين للإيمان» 
ا 

وإن الحق هو أن المثل كله استعارة تمثيلية» أو تشبيه تمثيلى» فقد شبهت حالهم 
من أن القرآن ينزل فى المؤمنين وهم جيرانهم ومعاشروهم» وفيه ماء الحياة الذى 
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يحيى القلوب ويغذيهم . وأنالهم العبر والمثلات من تأييد الله تعالى» ونصره الدائم 
المستمر للمؤمنين» والخذلان الدائم لهم» وما يقرعهم من آیات بینات»› وما يجیء 
إليهم من بلايا بسبب الخزايا التى تنزل بهم كالرعد الذى يقرع الأسماع والبينات 
مجىء إليهم نورا يسيرون فيه» ثم تظلم قلوبهم وينطفئ نور الحق بينهم 

شبهت حالهم والعلم البين بين أيديهم بحال قوم نزل عليهم غيث منهمر فيه 
ظلمات ورعد وبرق وصواعق» ومع ذلك لم ينتفعوا ولم يهتدوا. 

فالکلام الکریم» فيه تشبيه حال بحال» وما فيه من مثل قوله تعالی : 
ل والله محيط باڵکافرين وقوله: الولو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم) إغا هو من 
ترشيح الاستعارة» والترشيح هو ذكر الأوصاف المختصة بالمشبه به» كما إذا قلت عن 
شجاع: إنه ليث» ثم قلت: له لبدء أظفاره لم تقلم» فإن ذلك تقوية للاستعارة 
بذكر أوصاف خاصة بالمشبه به. والله أعلم. 

العبادة والمدرة والكتاب 

ذکر الله تعالی فی أول السورة مكانة الكتاب» وأوصاف المتقين ثم أوصاف 
الذين كفروا» ثم ذكر أوصاف المنافقين» لأنهم شر هذا الوجود الإنسانى» وداؤه 
ویکمن فیهم سبب فساده. 

بعد ذلك ذكر الله واجب العبادة» ومقام كتابه» فقال تعالى : 


می lg‏ 
وام E‏ قرت را 


َه ر أل أن اداوانتہ 2> r2‏ 3 ت e‏ 
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VW 
هذه الآيات الكريمات تدعو إلى عبادة الله تعالى وحده» وتذكر أنه خالق من‎ 
فى الوجود» وأنه ربه الذى يربه وأنعم عليه بالنعم» وهذا يبين أن الكافرين والمنافقين‎ 

على باطل» وأن آهل الحق وحدهم هم الذين يسلكون الصراط المستقيم . 

ليا أيها الاس قال بعض العلماء: إن الخطاب ب «يا أيها الناس» يكون لأهل 
مكة» وخحطاب «يا أيها الذين آمنوا» يكون للمؤمنين بعد الهجرة» ونرى أن هذا 
التخصيص ليس محكما دقيقاء فهذه سورة البقرة مدنية» وأهل الإيمان قد قاموا 
اروا اهل ال ك رارت فائمن فة 

وفوق ذلك جاء الخطاب ب «يا أيها الناس» فى سورة النساء» وهى مدنية فقد 
قال تعالى فيها: ( يا أيه الاس قد جاء كم الرسول باحق من ربكم فامنوا خيرا كم وَإن 
تكفروا فن لله ما في السَمَوات والأَرض وكان الله عليما حكيما ©4 [النساء]؛ 
ولذلك نرى أن ذلك الاستقراء غير كامل» والأقرب أن نقول إنه إذا كان ب «يا يها 
الناس» فإنه يعم المؤمنين والكافرين؛ لاأنه يكون متضمنا خحطابا للكافة» ويكون 
الطلوب فيه إجابة الدعوة الحمدية بالتوحيد» مع ذكر البرهان العام الدال على 
التو حيد وصدق الرسول يل . أما النداء ب «يا أيها الذين آمنوا» فإنه يكون متجها 
إلى بيان الأحكام التكليفية : نهيا أو طلباء أو إباحة بنص شرعى» وسواء آكان 
التكليف يتعلتق بالأسرة أم بالعلاقات الدولية» أم كان بالتحريض على الجهاد. 

ااا دا ہے فا کن لقت رادا ای بكرن 
للقريب» وهنا النداء ب «يا» و«آى» معاء ثم يزاد عليها ها التى تفيد التنبيه» وينادى 
اا خا دوا وللخك معو ها اقا والندا من الله تعالى لته ندا 
من أعلى من فى الوجود إلى خلقه؛ ولذا كان النداء بأداتى نداء» وهما «يا» و«آى»» 
ويضاف إليهماء فهو منه عز وجل إلى الخلق جدير بأن يكون بأعلى الصيغ» لبعد ما 
بين الكون وخالقه فى المنزلة» وفوق أن هذا النداء من الخالق» وهذا يقتضى أعلى 
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العلو وأبعده» ومسوضوع النداء له جلال وخطر» وعظيم شأآن؛ لاأنه العبادة أو 
الشرائع . ويقول الزمخشرى فى ذلك إجابة على سؤال وهو: لاذا كثر النداء فى 
القرآن ب «يا يها؛؟ فقال: لاستقلاله بأوجه من التأكيد وأسباب من المبالغة؛ لأن كل 
ما نادی الله تعالی به عباده من آوامره ونواهیه» وعظاته وزواجره» ووعده ووعيده» 
واقتصاص آخبار الأمم الدارجة عليهم» وغير ذلك ما نطق به كتابه أن ينادوا بالآكد 
الأبلغ. 

N E E CE E EEE 
كلها لا فرق بين كافر ومؤمن» وأبيض وأسود› وعربی وأعجمی» والذی ینادیهم به‎ 
أن يعبدوه وحده لا إله غيره. وطلب العبادة من المؤمنين وغير المؤمنين» وتحقيقها فى‎ 
كل منهما با يناسبه» فالكافرون الذين يعبدون مع الله تعالى الأنداد» ويتخذونهم‎ 
شرکاء لله - تعالی عن الشبيه وا مل - تكون عبادتهم بخلع عبادة الأوثان» والإيمان‎ 
بواحد أحد فرد صمد» ليس بوالد ولا ولد» وتصديق الرسول بل فى كل ما جاء‎ 
به وطاعته سبحانه فیما آمر به ونهی عنه» وبا لخضوع الكامل له وحده سبحانه.‎ 

ا لون ان ارا ال وروا رما 0 فا ا 
من عند ربه العلى الأعلى» فإن ذلك يكون بزيادة الإيمان» والإذعان» والاستمرار 
على الإيمان والبقاء عليه مستوئقين› كلما جاءتهم آية زادتهم إيمانا لا يرتابون» 
ويجتمعون ويكونون قوة فى هذه الأرض» وإن الازدياد من العبادة عبادة فى ذاته» 
وكأنها منشأة بعد أن لم تكن . ) 

والعبادة الخضوع المطلق لله سبحانه وتعالى وحده بحيث يكون القلب كله لله 
تعالی» لایحب إلا لله ولا یکره إلا لله والعبادات تعم الصلوات» والزكوات»› 
والصوم والحج» وغير ذلك مما يكلفه العبادء حتى الأعمال التى تكون بها الحياةء 
ا ی ا ا ر عاد ا 
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مصنعه والزارع فى مزرعته إذا قصد بعمله نفع الناس ووجه الله تعالى» فهو فى 
عبادة» فالعبادة تعم كل أفعال الإنسان» واخحتصت من بينها الفرائض› لانها لا 
e 0‏ ا 

وقد وصف الله - سبحانه وتعالى - ذاته العلية بصفات تدعو إلى العبادة» 
من له قلب پخشع› وعقل يخضع» فوصفه أولا بأنه الرب الأوحد» فقال #ربكم) 
أى رباكم ونماكم» أو وربكم: تولاكم» وكلأكم بالليل والنهار» ویتبع حیاتكم» 
فيرعاكم حق الرعاية فى كل أجزاء جسمكم» ونفوسكم وعقولكم» ولا تخفى عليه 
خافية من أموركم» وهو بهذه الربوبية يستحق أن تعبدوه وحده» لا شريك له؛ لاأنه 
لا أحد سواه يربكم . 

ووصفه ثانيا بأنه الذي خلقکہ) والخلق معناه الإإنشاء والإبداع والتقدير 
والتصوير» صوركم» فأحسن صوركم» والعرب كانوا يعرفون الله تعالى» وأنه 
وحده الذى خلقهم» كما حكى الله تعالى عنهم: ل ومن سألتهم من خلق السّموات 
والأرض ليقولن الله ... 4 4 [لقمان] وكانوا يقولون: ما نعبدهم إِلاً ليقربوتا إلى 
الله زى ... 44 [الزمر]. 

فهم يؤمنون بوحدة الخالق ا ارف .ورن برك الذات والعفات: 
وإشراكهم كان إشراك العبودية» فهم يعبدون مع الله غيره آلهة آخرى» تعالى الله 
عما يقولون 2 

ET‏ الذي قبلھ e ak‏ لاذ کان هذا 
الوصف» والسابق يتضمنه» فمن خلق جيلا فإنه يخلق الأجيال كلها: من مضی» 
E‏ 


e NaI e, )‏ أو 
الخال ا لللإشارة أو لا ا وم فدرته› وإلى انه قادر على الإحباء والاماتة 
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فهو خلق السابقين» وأماتهم ثانياء ولاحشارة إلى أن الحاضرين ليسوا مخلدين» فهم 
سيموتون» كما مات من سبقوهم وسيبعثون جميعا يوم الدين» ولأن العرب كانوا 
یعتزون باسلافهم فالله سبحانه وتعالی ب يبين آنه هو وحده الذى خلق أسلافهم»› سواء 
كانوا ضالين أم كانوا مهتدين . وإن صفة الربوبية وصفة الخلق والتكوين للكون كله» 
ومن حضر من الناس» ومن سبقوهم وقبروا فى مقابرهم» تقتضى ألا يعبد سواه» 
ولا خمد غيره ولا يستخق الالوهة الى غيرة» فين الله الواح الأحد. 

وقوله تعالى: 5 تقون متصل بقوله تعالی: (اعبدوا ربکم) آی 
اعبدوه رجاء آن تتقوا بان : تقوا آنفسكم شر عذابه» وتکونوا فی آمن من عقابهء 
و«(لعل» الدالة على الرجاءء الرجاء فيها من العباد»ء والمعنى اعبدوا فالعبادة طريق 
التقوى ومعها رجاؤهاء وتحقيقهاء ويقولون إن التقوى أقصى درجات العبادةء لأن 
تغليب الخوف عبادة» ورجاء النجاة عبادة. 

وقد يقال إن قوله تعالى : لإلْعكم تقون متصلة بقوله تعالى : لإخلقكم 
والّذين من قبلكم) ومثل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليجدون ©4 4 
[الذاريات] والمعنى أن الله تعالى خلق الناس فى ماضيهم وحاضرهم وقابلهم رجاء 
ان يعبدوه بلغ العبادة بالتقوى وامتلاء النفس بهيبته» والاعتزاز بعزته. 

وإن الله تعالى عالم بكل شىء فليس يجوز عليه الرجاء؛ لاأنه يحتمل الوقوع 
وعدم الوقوع» والرجاء لا يجوز أن يكون من أحوال الله تعالى» بل هو من أحوال 
ا 

ولذلك قرروا أن ا ا ا ان 
الله سبحانه وتعالى خلق الخلق› وجعل لهم سمعا وأبصارا وة رة وقوة بها 
يختارون ويفعلون» لا يقع شيء من أفعالهم الاختيارية إلا ا يدركون الاأمور 
ويتخيرون ويعرفون آسبابها ونتائجهاء فحالهم حال من برجو أن يتجهوا نحو العبادة 
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_ يبتغونها» فالرجاء من حالهم»› والله تعالی ل پر جو »› ولا يتصور منه» إا يتصور منه‎ 
. العلم» ووقوع الأمر كما علم» وکما قدر‎ 

وعندی أن الاتصال چ رجاء التقوى والاأمر بالعبادة آظهر وأوضح› ولا 
ال ف 
تعالت كلماتة: الذي جعل لکم الأرض فراشا چ جعل تستعمل بععنی صير› 
وتستعمل بعنى خلق» كما قال الله تعالى: «[ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام «©©4) [الائدة]ء وقوله تعالى: لظ وجعل الظلمات والنور . 
©4 4 [الأنعام] وتأتى بمعنى سمى» كما فى قوله تعالى : [ وجعلوا الملائكة الّذين 


~^ © ّ 


هم عباد الرحمن إناثا ... 4 4 [الزخرف ] وتأتى بمعنى أخذ واتخذ. 
ل فراشا»» والمعنى جعل الله تعالى الأرض مهدة معبدة كانها فراش يستقر عليه 
الانان ويجد فبها مفاما تابتاء وإدا كان فيها نتوء کالبال فقد جعلها الله تعالی 
مفبتا لذلك الفراش» ولذلك قال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا ي والجبال 
أوتادا 4# 4 [النباً] وقد وصفت الأرض بأن الله تعالى جعلها مهادا» ووصفت 
بأنه جعلها بساطا» فهى عمهدة كالفراش وكالبساط» وتلك نعمة من الله تعالى 
لتسهل اللإقامة علنهاء والانتقال بين آفاقها» والهجرة بين اجزائها» وھی للانسان 
TC CE ENE E E ES‏ 
فإنها لعظمها وانبساطها تعد فراشا أو كالفراش» ولا يحس بآنها كرة إلا من تتيع 
إلى الحنوبت»› وما یقرره العلم الاستتقرائي المد لا خحلق الله سبحانه وتعالی . 


ر نے ر ی 2 کہ ي ر 4 م الہ 
)١(‏ العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء والمحمع : عراص»› وعرصات › وأعراص . [القاموس 
اللحيط - فصل العين - باب : عرص ] . 
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#رالسماء ناء) أى وجعل السماء بناء» أى كأنها البناء أو الخباء الذى نط 
بأهله فهى السقف» أو كالسقف» ولقد قال تعالى : ل وجعلنا السماء قفا مجحفوظا 
..٠‏ 4 [الأنبياء] ويقال: بنى على أهله. أى: زفت إليه زوجه؛ لآنه من 
العادة المعروفة عندهم أن المرآة كانت إذا زفت لزوجها بنى لها خباء يسترهماء فهى 

من الأرض بنزلة الخباء الذى يحيط بها ويظلها؛ ولذا تسمى الأرض الله وتسمى 

السماء الت راهشا له . 

وإن الازدواج بين المظلة والمقلة تكون نتيجته للماء الذى ينزل من السماء 
مدرارا» فيكون غيثا ينبت الزرع› ویکون منه الكلاً تأكل منه الأنعام والحرث. 

ولذا قال تعالى : وأنزل من السماء ماء» أى مما كان بناء الأرض مء ولم 
قل هن السات ار الغمام وهی التى يتقاطر المطر منھاء كما قال تعالى: ألم تر 
ن الله زجي سحابا ثم یؤلف بیته تم یجعله رکاما قتری الودق يرج من خلاله ویترل من 
السماء من جبال فيها من برد فیصیب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء یکاد سا برقه 
يذهب بالأبصار 4 4 [النور] فهذه الآية الكريمة تدل على أن الماء ينزل من 
ا اا ال و سا وتعالی NE‏ 
السماء» لأنها وعاء السحاب» ولاأنه سبحانه وتعالى من على عباده» بانه جعل 
السماء مظلة الأرض. فناسب أن يذكر السماء مضافه إليها نعمة أخرى» وهى نعمة 
نزول الماء الذى يكون به الخصب والنماء» كما قال تعالى: ل وجعلنا من الْماء كل 
شيء حي افلا يؤمنون ل © 4 [الأنبياء] . 

وقد قال سبحانه بالتنكير: #وأنزل من السّماء اء آى آن هذا الماء بعض 
و ES‏ 
فتفيض بها الأنهار» وتجرى فى الأقطارء فالتنكير للبعضية. 

وقال سبحانه : (فأخرج به من المرات رزقا أكم) ومن للتبعيض مثل قول 
تعالی : فأخرجتا به من كل اللمرآت... {UD‏ [الأغراف ]واس الإخراج إليهء 
فلم يقل سبحانه أخحرجت الأرض» أو آنبتت الأرض» أو أنبت للماء نباتاء لبيان 


IDI DDI Rî r îî ۆۆ‎ 


جلائل نعمته لأنه هو المخرج > وهو النبت» وهو الذى يربى البذر» وينتج الثمرء 
وتلك أسباب وهو خالق الأسباب والمسببات» فالمولود لا يولد بنطفة الفحل» ولكن 
ا ا و وا وا ا 

وقال تعالى: رقا كم ورزق بعنى المرزوق» فهو فعل بمعنى المفعول» 
كطحن بعنى المطحون» ونقض بعنى المنقوض» وتنكير رزق إنغا هو للبعضية» 
فالثمرات بعض الرزق الذى رزقه الله تعالى» فالنعم رزق من رزق الله تعالى 
لعباده» والفلزات فى باطن الأرض من رزق الله تعالى لعباده» والسمك اللحم 
الطرى من رزق الله تعالى» واللالئ فى البحار من رزق الله تعالى» فتنكير #رزقا) 
فى هذه الآية الكريمة التى نذكر معانيها ا 
الله: لظ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها .. 4 [النحل]. 

وإنه إذا كانت هذه القدرة القاهرة التى خلقت الحاضرين والماضين ومهدت 
لهم الأرض تهيداء وجعلت لهم السماء سقفا محفوظاء a,‏ 
السماء بالأرض» وأخحرجت لهم منها بعض رزق الله» وهو كثير» فهو وحده 
الك اة واه ا ل ن ر ول ا ا ا ا و 
لا ینفع ولا یضر؛ ولذا قال تعالى بعد هذه النعم فى الخلق والتكوين: لفلا تجعلوا 
له أندادا وأنتم تعلّمون & الجعل هنا هو الاتخاذ والند هو الئل الذى يفرض فيه أنه 
مال مناوئ» کما تقول فلان ند لفلان آی مثل مناوئ کفء له. 


وهؤلاء المشركون مع إيمانهم بأن الله خالق كل شىء» ومجرى النعم» ومنزل 
السحاب» مع علمهم بذلك يتخذون الأنداد ويشركون بهاء يعبدونها مع الله سبحانه 
وتعالى وكأنها ند لله تعالى فى زعمهم» وإنهم يفعلون ذلك» وهم يعلمون» آى هم 
يعلمون أن الله وحده هو خالق کل شيء > وأنه منزل النعم» وأنهم لا يستجيرون 
إلا به أو نقول: #وأنتم تعلمون# أنهم من أهل المعرفة والإدراك» والفهم والذكاءء 
ولا يليق بذكائهم أن يجغلوا المخلوق كالخالق» ومن لا يضر ولا ينفع كمن يملك 
الضر والنفع› أو إنهم یعقلون ویدرکون› فذلك حث لهم على الإيمان بإثارة علمهم 
ا 
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نکی رمأت رن وک 


دعا الله سبحانه وتعالى الناس جميعا إلى أن يعبدوه» وذكر لهم سبحانه 
وتعالى من النعم الظاهرة» والقدرة القاهرة التى يخضع لها الوجود كله ما يدل على 
أنه وحده الذى يستحق أن يعبد» فالذين يعبدونهم مما يجعلونهم أندادا لله تعالى 
لايملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء ولكن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان بالرسول الذى 
جاء بالحق والذى بعث رحمة للعالمين› وقد آتی لھم با یدل على آن الله تعالی بعثه 

> وهو القرآن الكريم الذى يعجز البشر عن أن يأتوا بمثله» وهو الكتاب الجدير 
وحده بان يسمى كتابا؛ لأنه كتاب الله تعالى إلى خليقته يهديهم إلى سبل السلام» 
وهو برهان محمد مء وهو الخالد إلى يوم الدين» فالمعجزات للمادية الحسية تنتهى 
بانتهاء زمانهاء أما القرآن الكريم» فإنه قائم إلى يوم الدين» يتحدى الناس فى كل 
جيل أن يآتوا بمثله» ولقد قال عه : ما من الأنبياء نبي إلا أعطى ما مثله آمن عليه 
لی راا کان لدی ارتا راواه ل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم 
القيامة»() لآن معجزته التى تحدى بها أن يأتوا بمثلها ما زالت قائمة لم ينقض 
زمانهاء ولقد کان للنبی َا خوارق حسية جرت على یدیه» ولکنه ما تحدی بهاء 
بل تحدى بالقرآن لأنه معجزته الخالدة الباقية : ل قل لمن اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض هير 4 4 [الإسراء]. 


(۱) مذ عليه ؛ 6 ال اری : فضائل القران - كفت تول الو حى وأول ما نزل c(é4۸A)‏ ومسلم . الإمان - 
وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 44 )٠١١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
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هذه الآيات التى نتكلم متسامين إلى معانيها هى عا تحدى القرآن الكريم بها 
الت ا د ا انار ها الي ف رة ق اد غا ات 
من التحدى الشامخ التى آثبت عجزهم. 

قال تعالی : وإن کم في ریب مَمًا تزلتا عل عبدنا)» ذکر سبحانه وتعالی 
احتمال أن يكونوا فى ريب من أن القرآن من عند اللهء وأنه الدلالة الدالة على نبوة 
محمد یا فقال : لون کنتم في ریب عبر سبحانه بآداة الشرط التى لا تدل على 
وقوع الريب قطعًا ك «إذ»؛ لأن التعبير ب «إن» يدل على الشك فى فعل الشرط› لا 
على تحققه للإشارة - إلى أنهم لو كانوا فى شك من أمر القران حقيقة» وأنهم 
E‏ يقولون الَو نشاء لقلا مثل هذا ... 4{ 
[الأنفال ] ما كان ذلك مبنیا على تفکیر سلیم» إذ إن أى تدبر وتفکیر فى معانيه 
يزيل کل ريب» ويوجه إلى الحقيقة توجیها مستقیماء لا مجال فيه لای ريب أو آى 


وهنا يسأل سائل: لقد وصف القرآن الكريم فى أول السورة بأآنه لا ريب فيه» 
فكيف يتصور أن يكون ثمة ريب فيه؟. ونقول فى الجحواب عن ذلك : إن الريب 
منهم لا منه فى ذاته» فهو فى ذاته يعلو عن الريب» لأنه يعلو عن المثل والشبيه فى 
تساوق ألفاظه ومعانيه» وجمال فواصله» ورنة نغمه» وحلاوة موسيقاه» وكل ما 
اشتمل عليه عا أدهش المشركين» وحارواء ولم يجدوا محيصا من الإذعان 
الكت رالا م ال الذلل إلى الاضهاد وا اة 

وقوله تعالی : لون كنم في ریب بالتعبير بكان المصورة لما وقع منهم» إشارة 
إلى أنه لا ريب فيه لذاته» وإنغا الريب من عقولهم المنحرفة . ونفوسهم الوثنية» التى 
استهوتها الأحجار فعبدتها. فالشك منهم» والقرآن أعلى من ذلك» ولا ريب فيه» 
وفى آنه من العزيز الحكيم» الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
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وقد یقال: إنھم لم یکونوا فی ریب من آمره» بل کانوا جازمین بأنه لیس من 
عند الله» بدلیل قوله تعالی: إن کنتم صادقین) فی تکذيبکم» فنقول فى ذلك: 
إنهم کانوا جازمین فی تکذیب آنه من عند الله تعالی› ولکن النص القرآنى ينبههم 
إلى أن حالهم فى مثل إدراكهم البيانى وذوقهم البلاغى» وكونهم مقاول العرب» 
وأهل الفصاحة والبيان والدربة فى القول» ومعرفة موازينه» وتنبههم الآية الكريمة 
إلى أن مثلهم فی حالهم لا ینبغی آن يجزموا منكرين» بل يترددوا حتى يصلوا إلى 
الحقيقة» فى أمر هذا النوع فر اقول الدی: ا نھد ال كانه فول فن أقوالهم . 

وإن الثابت فى سيرة رسول الله ميه أنه كان له أثر فى نفوسهم» وأحسوا بأنه 
فوی ما يقوله لن فقال بعصهم : (إن له خحلاوة وإ عليه لطلاوة» وإن عله 
لسر وأسفله لمغدق › وإنه ليعلو ولا یعلی عليه» ما يقول هذا دشر ) » وکانوا 
يتقاهمون فما بيهم على آل پسمعوه : ل وقال الْذين کفروا ل تا لهذا القرآن 
والغوا فيه لعلكم تغلبون ©4 4 [فصلت ] فإذا اتفقوا على ذلك ذهب كل واحد منهم 
سرا ا حث ا وکل نظن أنه وحده الد حاء يستمع إليه» فاذا هم 
يلتقون» وينقضون ما اتفقوا عليه. 

ولدلك سوة سا رها ال ا اا 

ولذلك نقول: إن ذكر القرآن الكريم لهم بأنهم كانوا فى ريب منه وخصوصا 
آهل العلم بالبیان منهم وصف صادق» فما کانوا مؤمنین به» وما کانوا کر 
انکر قاطعا بأنه ل عد لله للك لم يعرف عن أحد من عقلائهم أنه أراد 
أن پا تله وان تنكل الريب دليل غل نة رنب لسن بالقرى > او الشديد :ذلك 
لکمال وصوح الأدلة الدالة على آنه ا من طاقة أحد أن ياتى بمثله» وإن الثك :ان 

ومن فى قوله تعالى: #لمما نزلنا» معناها بيان موضع الشك الذى يثور 
عندهم» فيقال فى شك من الأمر» باعتبار أن موضع الك هو الا موقر 
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تعالى: #نزلنا) تدل على التنزيل منجما زمنا بعد زمن» ولم ينزل دفعة 
واحدة» وكانوا يثيرون الشك حوله بسبب ذلك» وقد قال تعالی فيما حكى عنهم: 
لإ وقال الّذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنتبّت به فؤادك ورتلناه 
ترتيلا 4# [الفرقان ] فكان ما يثير ريبهم الباطل أن القرآن لم ينزل دفعة» ولكنه 
نزل منجما لیثبت به قلب النبى وء وليتعلم ترتيله» ويعلمه أصحابه؛ ولیحفظوه 
فى الصدور ولا يكتفى بالسطور. 

وذکر الله تعالی تنزیله علی النبی ا بقرله تعالت كلماته: نما رتا علي 
عبدنا)» وهو محمد بي ذكره بالعبودية لله تعالى» وفى ذلك تشريف للنبى ا 
وبيان لحماية الله تعالى له وبيان بان الرسالة لا تبعده عن مقام العبودية فهو عبد 
لله تعالی» ولن یستنکف أن یکون عبدا لله تعالی» وآن الله تعالى عاصمه فى 
رسالته من الناس كما قال تعالى : ل والله يعصمك من الاس ... * 4 [المائدة]. 

كان فعل الشرط هو قوله تعالى: لوإن كنتم في ريب مما تزلتا على عبدنا) 
وكان جواب الشرط هو التحدى بالمطلب المحجز وهو قوله: «فأتوا بسورة من مثله) 
وهذا تحد للإعجاز» كما جاء فى حكاية إبراهيم مع الطاغية عندما تحداه أن يأتى 
بالشمس من المغرب بدل المشرق إذ قال تعالى حكاية عن ذلك: ألم تر إلى الذي 
حاج إبراهيم في ربّه أن آتاه الله املك إذ قال إبراهيم ربّي الذي يحي ويميت قال انا أحيي 
رایت فان راه ال اي بشني بن ارق فات بها من المرب قهن لذي 
كفر واللّه لا يهدي الْقوم الظالمين +8 4 [البقرة]. 

رالتخدق :هو أن يازا مررة من ”مغل النرة غد هن الابات أقلها لذت 
كما فى قوله تعالى فى سورة الكوثر: ظإنا أعطيناك الكوثر ا فصل لربك وانحر 
إن شانقك هو الأَبتّر 4 4 [الکوثر] وهی فى أصلها من السور لأنها تحيط 
العدد من الآيات كأنها سور حولهاء يحيط» أو من السورة وهى الدرجة الرفيعة»› 
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والسورة يتحقق فيها المعنيان» فهما متحققان فى معنى السورة» فهى درجة من 
درجات البيان الرفيع لا تتفاوت مقساديرها وتتلاحق فى درجاتها وتقديرها» وكل 
واحدة لها مقامها حتى آنها لتسمى قرآنا وحدها. 

ومن فی قوله تعالی: #من مثله) بيانية» والمعنى على ذلك فاتوا بسورة من 
کتاب مثله إن کان فی استطاعتکم أن تأتوا بکتاب مثله» فأتوا بسورة منه تکون 
واضحة التمائل والتشابه بها. 


وقال بعض العلماء أن «من» زائدة لتقوية السياق وتكون كقوله تعالى : قل 
فأتوا بسورة مله وادعوا من استطعتم مَن دون الله إن كنتم صادقين ©4 4 [يونس]ء 
ولا يقال فى القرآن إن حرفا زائد. 

حداهم سبحانه وتعالى أن يأتوا بسورة من قراءة متله4 يستطيعون بها ان 
يقولوا بها كما يقولون: ل لو نشاء لقلا مثل هذا ... 44 [الأنفال ]» تحداهم 
ذلك التحدى› وتحداهم أن يدعوا من يشاءون ممن ينصرونهم ويؤازرونهم فى الملمات 
والشدائد» وهذا معنى قوله تعالى: وادعوا شهداءكم من دون الله الشهداء جمع 
شهيد» وهو الحاضر؛ أي ادعوا الحاضرين الذين يناصرونكم ويعاونونكم فى الملمات 
وأجمعوا مرکم من دون الله أی متجاوزين الله سبحانه أو من تجمعونهم مهما 
يکونوا دون الله تعالى» فشهداؤكم مهما تكن قوتهم» ومهما تكونوا تفزعون إليهم 
فى أموركم وعظائمها؛ فإنهم لا يمكن أن يأتوا بذلك. افعلوا ذلك: إن كنتم 
صادقین فی دعواکم أنکم تستطیعون» وهذا کقوله تعالی فى التحدى: [ وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین <442 [یونس]. 

كان التحدى من الله سبحانه وتعالى وكان العجز منهم» وقد كان التحدى 
يطالبهم بان يجمعوا من يشاءون ومن يستطيعون جمعه من الأنصار والمقاويل 
ليقولوا» ولكنهم عجزوا لا بصرف الهمم» ولكن لعجزهم» فكان الإعجاز فى ذات 
القرآن لا بصرف الأفهام كما ادعى المقلدون من الفلاسفة وبعض علماء الكلام. 
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وإنه بمقتضى الحكم السليم والمنطق المستقيم آنهم إذا عجزوا ذلك العسجز ِ 
الصارخ أن يذعنوا للحق الذى جاءهم؛ ولذا قال تعالت كلماته: لان لم تفعلوا ولن 
تفعلوا فاقوا النار التي وقودها التاس والحجارة فإن لم تفعلوا أى لم تأتوا بمثله» أو 
بسورة من مثله» بعد أن تتضافروا وتتعاونوا» وتدعوا من استطعتم أن تدعوه» ومع 
ذلك تعجزون عن أن تآتوا فاعلموا أن ريبكم لا موضع له» وآنه شك حيث يجب 
لين و عاد حت بجحب الس دوعلكم أن يدر الإيسان ود لرا فى 
الإسلام» وتتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة التى تعبدونها تحقيقا لقوله تعالى : 
ل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون © 4 [الأنبياء] . 
فقوله تعالى : #فاتقوا التار التي وقودها الاس والحجارة) جواب الشرط فى 
ظاهر اللفظ» وهى تطوى فى ثناياها كلاما هو بمنزلة السبب لهذا الحواب» تقديره: 
فإن لم تأتوا بمثله فدعوا عنادكم» وصدقوا بالحق الذى جاءكم» وبذلك تتقون النار 
التى يكون وقودها آنتم والحجارة التى تعبدونهاء وإن جواب الشرط على هذا إنذار 
بعد ذكر البرهان على الحق . 
الوقود هو ما تستعر به النيران وتشتعل» وذكر الحجارة التى لا تنفع ولا تضر 
تندید بهم وبعقولهم التی تعبد ما لا ينفع ولا يضر» ویضل ولا يهدی. 
وقوله تعالى : #ولن تفعلوا) جملة معترضة بين الشرط وجوابه» وهى مسارعة 
إلى بيان عجزهم» لاأنه من الله» وجعله الله تعالى فوق قدرة البشرء وأن الإنس 
والحن لو اجتمعوا على أن يآتوا بمثله لا يستطيعون» فكانت هذه الحملة الاعتراضية 
لتسجيل العجز المطلق» ونتيجته وهى أن يتقوا النار التى أعدت وهيئت للكافرين 
الحاحدين المعاندين للحق» وهذه الآية الكريمة كانت فى سورة مدنية» وهى تدل 
على استمرار التحدى بالقرآن فى المدينة. كما تحدى به فى مكة» وكما يتحدى 
الأجيال كلها من بعد ذلك . 
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لقد حداهم الله تعالى فى سور مكية مثل قوله تعالى فى سورة هود: 3 
يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا م من استطعم من دون الله إن كنم 
صادقين O‏ 4 [هود]»› وقال تعالی : وما کان هذا الْقرآن أن يفتری من دون اله 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعامين 4# أم يقولون 
افتراه قل فأتوا بسورة مله وادعوا م من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقین ©4 4 
[ يونس ]. 

وقال تعالى فى سورة القصص: ل قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما 
عه إن كنتم صادقين 4 4 [القصص ] وندع الكلام فى أسباب إعجاز القرآن» فقد 
خصصنا له كتابا» وصلنا فيه إلى سبب الإعجاز بقدر طاقتنا. 


سے 
رص سى 4ت 


ورا لزت ٤امنوا‏ و علو الست انهم َل 
ر و و ى 
ری من تھا آلا نڪ لما راتان كر 
م 
و و 
س وو لے صر کر و : 1 
ولم فا زوج مطرة وهم فیا روت 
بعد أن أشار سبحانه إلى ما أعد للكافرين › وهو النار التى وقودها الناس 
والحجارة التى كانوا يعبدونهاء فتلك حصب جهنم وقد أعدت تلك النار للذين 
يكفرون بالوحدانية وينكرون الرسالة الإلهية» والعصاة يقيمون فيها بقدر معاصيهم 
إلا أن يتعمدهم الله تعالی بعفوه وعمرانه ورحمته. 
بعد هذا دږ سبحانه ما أعده لفن المؤمنين الذين يعملون الصالحات» 
وهكذا يقرن الله ترهيبه بترغيبه» فهو يرهب أهل الجحود بالإنذار الشديد ليقرع الحق 
آسماعهم» بعد أن سلك بهم طريق الحجة والبرهان» وبيان القسطاس المستقيم» 
ولکن إذا لم يدخل إلى قلوبهم كانت العاقبة ما يستقبلهم من عذاب شديد. 
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ومن أشد العذاب أن يروا مالهم» ومال أهل الإيمان» فهم بسبب عنادهم 
معذبون سلبًا وإيجابًا. . معذبون سلبا بحرمانهم نما جزى به آهل الإيمان من جنات 
ونعيم » ومعذبون إيجابا بعذاب الجحيم . 
ل[وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات) بشر فعل أمر من التبشير» وأصله من 
البشارة» وأصلها الخبر الذى يجيء المبلغ به فتبدو آثار السرور على بشرته» فهو الخبر 
بالأمر الذى يسر ولا يضر» ويكون أول الخبر بالسرور» وصاحبه يسمى البشير: 
لما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا... 44 [يوسف] والنبى 4ا 
هو الي الندوه الق شن أف الح وال وتر ها اللخرود والانكار. 
وقد تطلق على سبيل المجاز كلمة التبشير فى مقام التهديد والأنذار كقوله 
تعالى: (فبشرهم بعذاب أليم ا [آل عمران] وهذا على سبيل السخرية 
والتهكم› کانھم بتر فول مايسرهم› فيجیء الخبر با يضرهم ویسمی باسم البشارة 
تهكما بهم» وإشارة إلى أن ذلك ما يجب أن ينتظروه ويترقبوه» والله محيط بهم. 
وقوله تعالى : «الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فيه إشارة إلى سبب البشارةء 
لآن التعبير باسم الموصول دليل على أن الصلة سبب الحكم» فالإيمان والعمل 
الصالح هما السبب فى البشارة» أو هما السبب فى الجزاء بآن تكون لهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار» وثمرات الجنة الحشابهة المختلفة الطعوم. 
والإيمان هو التصديق والإذعان بالقلب» وأن يصدق المؤمن بكل ما جاء به 
النبى ياء وأن يصدق الرسول فى كل ما جاء به مذعناله» مصدقا بأآنه من عند 
الله تعالى» والإسلام هو إعلان الإيمانء والإذعان لأحكام الإسلام ولقد قال 
النبى ية : «الإإسلام علانية» والإيمان فى القلب . ٠.‏ ولقد حدث فى أثناء 


(۱) أخرجه أحمد عن أنس بن مالك رضی الله عنه: باقی مسند المکثرین .)۱١۱۹۳۳(‏ 


الإ تفسير سورة البقرة 
SS WOTUIILILIIIHIIILLEEIFELPEPEEEEPBUEEPEUIILIDITILIEFELEEIIIUIIHATEEEEEIFIILIUITIIBEEEPFEEIIHLIIIIIUITUIIIUIUILIIIITILITILLFEEEEEEHIII‏ 


gk 
الدعوة الملحمدية» وتبليغ الرسالة» أن كان بعض الأعراب يعلن اتباع النبى مج‎ 
ولكن القلوب لم تذعن إذعانا كاملاء ؛ولذلك قال الله تعالى عنهم: [قالت‎ 
4 4©... الأعراب آمتا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمتا ولَمّا يدخل الإيان في فلوبكم‎ 
[الحجرات ] ولقد روى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله ميو كان يقول:‎ 
«الإسلام علانية والإيمان فى القلب . قال: ثم يشير إلى صدره ثلاث مرات ويقول:‎ 
) التقوى هاهناء التقوى هاهنا»(').‎ 
ولقد ذكر الله مع الإيمان العمل الصالح» فقال: «الُذين آمنوا وعملوا‎ 
الصالحات) والعمل الصالح هو العمل الذى يصلح به الناس وتستقيم جماعتهم»‎ 
وتاتلف قلوبهم» ويكون فيه صلاح الأرض» ولا يكون فسادهم» وهو الذى يسوده‎ 
الإيثار» فحيث كان وجد الائتلاف» ومع الائتلاف الجير والقوة» ولا يكون فيه‎ 
. الأثرة» فإنها حيث كانت وجدت الفرقة» ووجد الانقسام وذهبت القوة‎ 
ويشمل العمل الصالح الصلوات والزكوات› والصيام والحج› کما یشمل کل‎ 
خير يقدم للمجتمع› کما روى أن النبى ي قال : «خير الناس أنفعهم للناس».‎ 
ولا شك أن العمل الصالح ثمرة من ثمرات الإيمان الصادق» والإذعان المطلق‎ 
. لله سبحانه وتعالى» والطاعة الكاملة لرسول الله كيا‎ 
ولكن هل يزيد الإيمان بالعمل الصالح» وينقص بترك العمل بموجبه وما‎ 
يقتضيه ويدعو إليه؟ وهى قضية يخوض فيها علماء الكلام من حيث إن الإيمان يزيد‎ 
NENN E A a as 
. والإأذعان المطلق لله ولرسوله» وتلك لا تزید ولا تنقص‎ 
. ولا نريد آن نخوض فى ذلك. ونقول مقررین حقیقتین ثابتتين‎ 


(0) السابى: 
(۲) أخحرجه «القضاعى» فى مسند الشهاب «عن جابر. 
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إحداهما: أنه قد جاء ذ فى النصوص القرآنية أن الإيمان يزيدء فقد قال تعالى: 
نما المؤمنون این إذا ذکر الله ولت فأوبهم وإذا تلت علبهم آياته زادتهم إانا وعلى 
رھم يتو کلون و [الأنفال] وقال تعالى : وإذا ما ترت سورة فمنهم من يقول 
أيكم زادته هذه إعانا فما الّذين آمنوا فرادتهم إيانا وهم يستبشرون +43 4 [التوبة] . 

وهکذا نرى فى صريح القرآن أن الإيمان يزيد» وآنه وإن كان آصله الاعتقاد 
والتصدیق» فان زیادته تکون بتوثيقه بحيث يکون عميقا لا تزعزعه الرياح»› آو راسيا 
ثابتاء كالحبال» ولا شك أن العمل بموجبه يوثقه» ويؤكده» وأن ترك العمل يجعله 
يجف» وإن كان لا يموت ولا يذهب وإن الحزاء يحون على الإيمان وللعمل جزاڙه. 
والحقيقة آنه وردت أحاديث كثيرة تجعل الأعمال من الإيمان» وقد روى ابن ماجه 
عن أبى هريرة أن رسول الله ية قال: «الإيمان بضع وستون أو سبعون بابا أدناها 
إماطة الآذى عن الطريق» وأعلاها قول لا إله إلا اللهء والحياء شعبة من 
الايمان»(. 

وان عد هذه الأعمال من الإيمان على آنها من ثمراته» ولا مانع من أن تعد 
الثمرة من الأصل إذا كانت لا تظهر إلا ثمرة له فلا تكون إلا من أصل الإأيمان» 
فهى من قبيل الاتحاد بين اللازم والملزوم. ‏ 

ا ا و ا و ا و کی ان 
ويقويه» وهو كالماء» والغذاء» يتغذى منه الإيمان ويقوى» وإن الإيمان من غير عمل 
یجف» ولا یکون مثمرا منتجا» فمن یکون مؤمنا من غير أن يعمل بموجب إيمانه 
يحون كمن يملك أرضا طيبة» لا يزرعهاء ولا يثمرها. 

ثانيهما: أن المؤمن» وإن لم يعمل» خير من الكافر» وإنه وإن همل فقد 
س و ال و ا عر اال واا ا روفو ك كه ا 
عمل» واتقى وآثر الحياة الآخرة على الدنيا. 


ء)۲٥۳۹( والترمذی‎ .)٥۱( وبنحوه البخارى: الان (۸)» ومسلم: الان‎ )٥١( رواه ابن ماجه: المقدمة‎ )١( 
.(A0V ۰) والنښاتئ (£۹1۸()› وآبو داود: السنة (71 0 ۰( وأحمد‎ 
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وإن الجزاء الذى بشر به الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار الحنات الحدائق التى تشتمل على نخيل وأشجار متكاثفة» حتى 
رار رکا ی جات یا مر عا تفلن والمر فن ری س ا 
الأهان يرد على اتجارها رإة ال تذكر ماسجا كله جات فة لها د 
لا تتحقق الحنات إلا بأشجار متكاثفة ملتفة» والجريان للماءء لا للأنهار؛ لأآن 
الآنهار هى ما يشق فى الأرض ليجرى فيه الماء فهو من إطلاق اسم المحل» وإرادة 
الحال» مثل قوله تعالى: «فليدع نادي 4 [العلق]ء وإن الناظر إلى الماء وهو 
یجری منسابا فى الأرض لايرى النهر ولكن يرى الماءء فكان النهر اخحتفى فى الاء 
وار غ الا 

وإن هذه الحنات فيها بهجة للناظرين» فهى متعة للأنظار» وبهجة للنفوس 
ا و ا ا ل ا و ى مل 
الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من 
خمر دة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولّهم فيها من كل التمرات ومغفرة من رهم كمن 
هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطّع أمعاءهم 42# ) [ محمد ]. 

وإن الثمرات متشابهة فى اللون» وإن كان الطعم فى الذوق متغيرا» وهى 
دائمة متجددة» مستمرة لا تمل ولا تسأم بل فيها المحعة المتجددة؛ ولذا قال تعالى : 
لكلّما رزقوا منها من تَمرة رزقا الوا هذا الذي رزفتا من قبل أى أن هذه الثمرات تجىء 
إليهم رزقا من الله تعالى من غير جهد يبذلونه» ولا عمل يعملونه؛ ولذلك قال 
تعالی : #رزقوا) وأکده سبحانه بقوله تعالی: «رزقا) أی أنه یجیء بأمر الله وإنعامه 
رزقا حسنا من غير آن يقوموا بمجهود فيهاء فهى دار الجزاء والنعيم» فإذا كانوا لم ٠‏ 
يعملوا فى الجنات فهو جزاء وفاق لما سبقوا به من عمل صالح» وإن الله لا يضيع 
أجر من أحسن عملا فهو جزاء لمجهود سابق» وثمرة لإيمان وعمل صالح. 
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ل ها الاي رها عن فل وة ل غل اة اا 
ويدل على التشابه فى الشكل» فمعنى النص: هذا الذى رزقناه فى الحنة مثل الذى 
رزقناه من قبل فى شكله» ولكنهم يجدون الطعم متغيرا» وسبحان خالق كل شيء؛ 
ولذا قال تعالى : وتوا به متشابها 4 فی شکله» وإن تغير طعمه. 

وهناك فوق متعة الطعام» والتمكن من كل الخير متعة الأنس بالحياة الزوجية› 
ولذا قال تعالى: #ولّهم فيها زواج مطهرة والأرواج جمع زوج ذكرا كان أو شىء 
فهى تطلق على المرآة المتزوجة» كما تطلق على الرجل المتزوج» وإلحاق التاء بها 
بالنسبة للمرأة قليل نادر» ولكنه صحيح؛ ولذلك قال عمار بن ياسر فى عائشة أم 
ال ف اح د ان بحسل ا ق ا ت 
البلاء»(“ . 


ومعنى مطهرة آنها خالية من الدنس النفسى المعنوى والحسدى» فهن طاهرات 
مطهرات من کل رجس. 

وقد يقول قائل : إن المرأة متعة الرجل فى الآخرة» ونقول إن الجزاء لهما معاء 
فلها كل الشمرات التى للرجل»ء والأزواج متعة للرجل والمرآة» فهو متعتها وهى 
متعته» إن صح هذا التعبير؛ ولذلك صرح القرآن الكريم بآن الجزاء لهماء فقال 
تعالى: ريا وآتتا ما وعدينا على رسلك ولا تخزنا يوم الْيامة إنّك لا تخلف الميعاد 
ا ا ا و 

 ...‏ 4 1ال عمران]. 

وإن ذلك النعيم دائم لا ينغخصه توقع زواله» بل النعمة كاملة بدوامه؛ ولذلك 

قال تعالی : لإوهم فيا خالدون) هذا ويجب أن ننبه إلى أن : Es‏ 


.)١۷١١١( واللفظ لهء» وأحمد: أول مسند الكوفيين‎ )1١۷١( أخحرجه البخارى كتاب الفتن:‎ )١( 
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حسى؛ لان ذلك هو ما تدل عليه الألفاظ› ولا ر يصح تأويلها بغير سند من الشرع› 
ولا حجة» ولا دليل» ولا نؤولها بعقولنا المجردة» فإن ذلك يعد إنكارا للغيب الذى 
قرر الله سبحانه وتعالى فى كتابه الحكيم أن أول صفة من صفات المؤمنين أنهم 
و و ن و و و ا ا 

ولكن ورد عن ابن عباس أن الألفاظ التى وردت فى نعيم الحنة ليست على 
حقيقتها التى نراها» فشمراتها» ورمانها وعسلها ولبنهاء وخمرهاء ليست هى 
خمرناء وأن نعيم الحنة فوق علمناء ولكن الله تعالى قرب لنا نعيم الحنة بما يشبهها 
فى استعمالنا» ولكنها مادية حسية» ويتحقق بذلك قول النبى ملل : «فيها ما لا 
عین رآت ولا اذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر»). 

الأمثال فى القرآن وموقعها فی النفوس 
# ناله »ان یضرب مشلامابعوصَةق 


و ^3 ا 


وھ ااا آرت ٢امَو‏ اع کو وت 
َه اما رن ڪَمرومو لوت مادا 
کیا کار دی وگ 
مضل بولا تسق ا اَعَد 
آل من بعد می قد ودقطعوں ما ارال يدان بوص 
قدو تف الأرض ولیک همانرت © 
ين الله تعالى حال المنافقين» وضرب سبحانه وتعالى مثلين ببينان حالهم التى 
يبدو فيها النور لهم ولا ينتفعون منه» فشبههم سبحانه بحال الذى يستوقد ناراء وما 


.)۲٠۱۷٣۰( وأحمد: باقى مسند الأنصار‎ .)٠ ١ ٥۳( أخرجه مسلم: كتاب الحنة‎ )١( 
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إن یتم له أن ينتفع حتی تنطفی› ويذهب الله تعالى بنورهم فلا يبصرون»› وشبههم 
ثانيا بحال قوم أصابهم صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق› من حيث إن ماء 
الحياة يجىء إليهم› ولک لسوء حالهم وفساد قلوبهم تنعکس بین آيديهم الأمور» 

وإنه من منهاج الذكر الحكيم ضرب الأمثال تقريبا للأفهام» وتصويرا للمعانى 
التى تسمو بها المدارك بالأمور المحسوسة القريبة لكل من عنده لب» والامثال تضرب 
ت و ولقسد صرب الله الأمتال بالذباب فى بديع تکوینه وسر خلقه الذى 
ت الول غر أن اقرا فة ود الارنان الى بخدونها وهي لا ترود 
تنفع › ولا تملك من أمرها شيئا بآنها أوهام توهموهاء وأخيلة من القدرة تخيلوها. 

ولقد قال تعالى فى الذباب: يا أيها التاس ضرب مثل فاستمعوا له إن الّذين 
تدعرت من دوت الله لن یطاقوا ذبابا ولو اجتغرا له ون پسلهم الذباب شيا لا پستقدره 
[الحج]. 

فهو فى هذا المثل بين أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا ذباباء ولو اجتمعوا له هم 
وآلهتهم › وأنهم لا يستطيعون أن يتغلبوا عليه إن سلبهم شيا . 

وفی سورة العنكبوت شبه آلهتهم التى يتوهمون فيها سلطاناء كمثل بيت 
العنكبوت أى الخيوط التى ينسجهاء فقال تعالى: لط مثل الذين اتخذوا من دون الله 
أرلاء كمل السكوت انخدذت باون أرهن اليرت لبت المكو تا لر الوا يعلمون 
4 [العنكبوت ] أكثر الله تعالى من ضرب الأمثال لتقريب المعانى السامية 
يقلب الحسنات› ويتهکم على الحقائق الرائعة» فتكلموا متعجبين مستغربين من 
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< 

ضرب الأمشال بالبعوض والذباب» وكأنهم إذ لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله وعجزوا 
عجزا صارخا أخذوا يثيرون الشك حول بعض آجزائه وما اشتمل عليه» فاختاروا 
الأمثال موضعا لإثارة الاستغراب والعجب يتوهمون أن ذلك يضعف من تأثيره . 

لذا رد الله تعالى أمرهم وإثارة العمجب بقوله تعالى : إن الله لا يستحيي أن 
يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ضرب _ معناها دکر› والمثل هو الحال التى تشبه 
حالا قائمة قدرت أو وقعت» فمعنى ضرب المثل بيان الحال التى تشبه وتمثل بحال 
وأقعه ثابتة » ويققول علماء البلاغة› إن للمثل مضربا وموردا فالمورد هو الحال ال 
تشبه بها القول» والتى صدر فيهاء والمضرب هو الحال التى يشبه الحال التى وقعت 

ومهما يكن فالمثل تشبيه حال غير منظورة ولكن تدركها العقول بحال أمر واقع 
ثابت» والاستحياء انقباض النفس عن أن يكون منها ما يستقبحه الناس الذين يسيطر 
عليهم عرف قويم» وهو أساس من أسس الأخلاق؛ ولذا قال النبى ىية: «الحياء 
حبر كل دولك هدا الى لن ان سول لی الات الة ب ولذلف 
بالنسبة لله تعالى أريد لازمه» لان من لوازم ذلك الانقباض الترك» إذ من استحيا 
من عمل شىء یتر که . 

والمعنى أن الله تعالت كلماته» وتسامى قرآنه» لايترك خاشيا لومة لائم أن 
يضرب مثلاء بان يمثل أمرا ثابتا محققا بأمر واقع محسوس» تقريبا للمعانى إلى ما 
هو محسوس» وتو ضیحا للأمور» لتكون بينة للجميع أو لمن يصغون إلى تلقى البيان 
بقلب سليم» وادراك مستقیم . 
(۱)( أخر جه بهذا اأافمظ مسلم : کتاب الإعان (£ 0( وأبو داود: الأدب c(1)‏ وأحمد: آول شل البصريين 


(\1A4VYV)‏ وأخرجه البخارى لظ : «الحياء 5 ياتى إل ببخير) کات الأدب «(oo¥)‏ ومسلم: کات 
الأدب .)٥۳(‏ وأحمد: مسند البصریین (۱۸۹۸). عن عمران بن حصين رضى الله عنه. 
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7> 
والبعوضة أصغر. من الذبابة» #ما) هى التى تسمى فى عرف النحاة نكرة تامة 
بععنی شی ء٠‏ فٹھی شیء مبهم› وإدا جاء بعد نكرة كانت للدلالة على إيقاعها فى 
الإبهام» فالمعنی بعوضصة آیا کان هذه البعوضة صعبرة او کیره حقيرة أو خحطيرة» 
وإن الكلام البليغ يضرب الثل للحقير› بحقير › والمل للعظيم بعظيم› 
E o‏ 
کو ا وال ان کر یں ا کتک ا کوت اف اه 
اا ف کک ا و و و ی ن ا 
ENR REC E CT‏ 
الضعف فى نواحيهاء كما رآينا فی تشبيه آوهامهم حول الأصنام التى يعبدونهاء من 
حيث إنها لا تقوى على نظر مستقيم فى أمرهاء ببيت العنكبوت الذى هو آوهن 
السوتي ` 
وإن هذا النص الكريم يدل على أن ضرب الآمثال بصغير الأشياء وكبيرها 
يليق بالبيان الحكيم» وذكر الله تعالى فى كتابه الحميد المجيد. 
والقلب المضطرب الذى بغتانك» ويكاين :ويثير الاستغرات والعجب» وکانه یحاول 


ذلك أن تشر غارا حول القاتى الثاتة: 
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ولذا يقول سبحانه : «فأما الذين آمنوا فيعلّمون أنه احق من ربّهم) قوله تعالى: 
«فأما) هى للتفصيل» أى تفصيل حال الذين يتلقون الأمثال المضروبة لهداية المحقين› 
وهى فى معنى أداة الشرط بمعنى مهما يكن من شىء» والمعنى مهما يكن من الأمر 
فى المخل الذى ساقه الله تعالى فالذين آمنوا وأذعنوا للحق إذا بدا لهم يعلمون أى 
يعرفون جازمين بالدليل القاطع آنه الحق أى الأمر الثابت الذى لا يآتيه الباطل من 
بين يديه» ولا من خلفه» ويرشحون لذلك الإيمان المذعن والعلم ال جازم بأنه من 
ربهم أى من الله العلى القدير الذى يربهم» ويدبر آمور ey e‏ 
وبذلك يزدادون إيمانا. 


وما الذين كفروا فيظهرون استغرابهم بل استنكارهم» فيقولون: # فيقولون 
ماذا راد الله بهذا و ین ا ع انی رت فال ا 
المخل» والتتجاهل يؤدذى إلى الجهل» وعمى البصيرة بؤدى إلى الحم فى طرق 
یعہدول من آلهة ببيت العنكبوت فهم يعرفون أن الله تعالى بين وهن السات ال 
يقيمون عليهاء ولكن لاعتقادهم الواهم فى أصنامهم يثير المخل استغرابا ثم إنكاراء 
وول ف من رسوخ الضلال فى نفوسهم› فلا يزيدهم المثل إلا إمعانا فى الضلال. 

و «ما» :الاستفهامية» و (ذا» موصول بمعنى الذى» والمعنى على ذلك ما الذى 
الاستفهام» والفرق إعرابى » ولا مؤدى له» فالمعنى واحد. 

ا ا ی ا 

a e ٤ ۹‏ ع 

الأول: ضلال و ا 

والثانی: غطرستهم وعنادهم» وحبهم لبقاء سلطانهم» وإن المعاند تز داد 
إصرارا وينفض رأسه كلما زاد الدليل وضوحا. 
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وقوله تعالى: #بعوضة فما فَوقَها) يراد بالفوقية الزيادة فى القوة على توجيه ‏ 
بعض المفسرين» ويكون المؤدى أن البعوضة أضعف الحيوان»ء وآنها يصح أن تكون 
ابتداء لضرب الأمثال من أدنى الأحياء إلى أعلاهاء وهذا تخريج بعض المفسرين» 
وهو صحيح فى ذاته» ويفسر بعضهم الفوقية بمعنى الزيادة فى الصغر» وكأنه يتصور 
أن فى الأحياء ما هو أصغر من البعوضة ويقرأن الفوقية فى كل شىء با سبقه» فإن 
كان ضرب المثل للصغرء فالفوقية فى الصغر أى أكثر صغرا منها. 

ونحن نرى أن الأول هو الأّظهر» ولكن يجب التنبيه إلى أن ذلك لا يقتضى 
آن يضز ب الثل با دونها فإن مؤدى القول آنه سبحانه لا يترك المثل الأكبر أو الأصغر 
لصغر عقولهم أو عنادهم» فإن القرآن أعلى البيان عند الله» ولا يترك سبحانه البيان 
السامى لاستغرابهم أو إعجابهم . 

وإن المثل الذى يسوءهم لأنه تنزيل لكان ما يقدسون فى زعمهم» يستخربون 
ت ینکرون فيزيد ضلالهم؛ ولذلك قال سبحانه : « یضل به کثیرا ویهدي به کثیرا وما 
يضل به إلا الفاسقين ). أى أن ضرب المثل يضل الله تعالى به كثيرا من الضلال» 
وکشیرا س الاس وكشرة الضلال بالإيغال فيه حيث يقوم الدليل على بطلان ما 
يعتقدون» فيلوون رءوسهم فيزدادون ضلالا» وكثرة الضالين لكثرة المغاسد. 

نالفل الل ال له اة وهل هر الى ضرت اا 
وقد تسبب ضرب المثل فى نفوسهم التى أصابها الفجور والعناد فى أن استكبرت 
وزادت نفورا عن الحق» وإيغالا فى الباطل» وإن الله تعالى يسن طريق الهدى» 
ويبينه فمن عاند وجحد» وسار فى طريق الضلال» وكلما سار فيه أوغل» حتى 
يزداد ضلالا - كالذى يضرب فى الأرض؛ إن سار فى الطريق الجد وصل» وإن سار 
کے ا لے اوو اا سار راد ی اه 

وأما الذين آمنوا فإنهم يجدون فى الئل الحق وازدادوا إيمانا بالحق وتصديقا 
به؛ ولذلك حق عليهم أن يقول الله تعالى فيهم: لويهدي به کثيرا» هدیا کثيرا 
فيزيدهم إيمانا بعد إيمانهم . 
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وإن أولئك المؤمنين سلمت مداركهم» واستقامت عقولهم» فأدركوا معنى 
الحقيقة» فكلما جاء ما يؤكدها ويبينها ازدادوا هداية» وساروا على الحددء وأما 
الآخرون فهم يخرجون عن سنن الفطرة» وما يوجه إليه الإدراك الصحيح؛ ولذلك 
قال تعالى: وما یضل به إلا الفاسقين أى الخارجين عما توجبه الفطرة» الذين 
شاهت عقولهم» وانعكست الحقائق أمامها» فصاروا يدركون الأمور عكس حقيقتها. 

والفاسق فى أصل معناه اللغوى الخارح عن الطاعة» ويقال فسقت الرطبة إذا 
خرجت عن قشرتهاء ويقال للفأرة فويسقة لخروجها من جحرها للفساد» ويطلق 
على الحشرات والمؤذيات فواسق» ولقد روى عن عائشة أن رسول الله َه قال : 
«خحمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الحدأة» والغخراب» والفأرة» والعقرب»› 
والكلب العقور»' . 

والفاسق فى هذه الآية هو الكافر سواء أكان يجمع الكفر والنفاق أم يكون 
كافرا من غير نفاق؛ وذلك لأنه خرج عن مقتضى الفطرة» والعقل المستقيم» فهو قد 
E E PE E E N‏ 
فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل للق الله ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الاس لا 
يعلمون 4 4 [الروم]. 

ولقد بين تعالى أولئك الفاسقين الخارجين عن سنن الفطرة» فقال: ظالذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما أَمر الله به أن يوصل ويقسدون في الأرض 4 . 

ذكر الله تعالى أوصافا ثلاثة هى التى تتقطع بها أوصال الجحماعة الإنسانية 
ويكون بها التدابر» وآن يكون بها ابن الإنسان على آخيه الإإنسان أشد من الوحوش»› 
وأقسى من كل ما فى الوجود: 


(1) رواه بهذا اللفظ السائى: مناسك الحج - قتل الحدأة فى الحرم (١٤۲۸)ء‏ وهو متفق عليه؛ أخرجه بنحوه 
للمحرم وغيره قتله من الدواب .)۱٠۹۸(‏ عن عائشة رضى الله عنها. 
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tutun‏ 
الصفة الأولى - نقض عهد الله تعالى من بعد ميثاقه» والنقض فك ما أبرمه 
الشخص ووثقه وأكده من بناء أو وثيقة أو عهد» وإن الميشاق الذى يعقد بين الناس 
ا ا اك م ا ر E‏ ر امان 
بعد توكيدها ... 4 4 [النحل] ويسمى عهد الله تعالى؛ لأنه إذا أكده بيمين 
فكأنه عاهد الله تعالى على الوفاء بهاء وعدم النكث فيها فكآنه عاهد الله تعالى . 
ول ميثاقه) معناه كما أشرنا العهد الموثق باليمين. وما المراد بالميثاق الذى 
نقضوه؟ قال بعض العلماء ونحن» نوافقهم» أنه ميثاق الفطرة الإنسانية» فقد خلق 
الل منهم میثاقهم الط ة بال دة لد رت العالن كما قال 
تعالی : وإ أخذ ريك من ب تي آدم من طُهورهم ذُريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست 
ربكم فالو بل شهدنا ان ڌ تقولوا يرم القيامة إا کنا عن هذا غافلين 47 ووا 
شرك آباؤنا من قل وک ذرية من بعدهم آفتهلکتا بما فعل المبطلون OU‏ 4 
[الأعراف]. 
وإن أولئك الفاسقين الذين خرجوا على الفطرة قد نقضوا ذلك العهد التكوينى 
الذى كون الله تعالى بنی آدم على أساسه؛ ولذلك يقول ابن حزم» ومعه بعض 
العلماءء إن معرفة الله بدهية لذوي العقول المستقيمة المدركة. وكانت الرسالة 
للتذكير بهذه الفطرةء وإيقاظهاء إذا غفلت» ولحسابها إذا نبهت ولم تنتبه؛ ولذلك 
قال تعالی : وإن من أمة إلا خلا فيها یر 4 4 [فاطر ]» وقال تعالی : وما کنا 
معڏبين حت نبعث رسولا چ 4 [الإسراء]. 
هذا معنى واضح جيد مستقيم تؤيده نصوص الكتاب الحكيم» ولكن مع ذلك 
فوا ن الي دا ا اا عاد وعم فا ارا الي ع الات ین 
الناس آحادا وجماعات؛ لآن ذلك من سمات الكفر» وخصوصا الذى يصحبه 
نفاق» وقد وصف الله سبحانه وتعالى الكفار بذلك فى أكثر من آية» فقال تعالى: 
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إلا يرقبون في مؤمن إِلاً ولا ذمة وأولئك هم المعتدون 4# 4 [التوبة] وقال تعالى فى 
المنافقين : ل[ ومنهم من عاهد الله لمن آتانا من فضله لتصدفن ولنكونن من الصالحين 4 
لما تاهم من فضله بخلوا به وتوأوا وهم معرضون « فأعقهم نقاقا في فوبهم إلى بوم 
يلقوته با أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون +47 4 [ التوبة]. 

إن الوفاء بالعهود والمواثيق شأن من يراقب الله تعالى» ويحس برقابة الله 
قوله تعالى: ل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا 42# 4 [الإسراء] وإن الكافر لا 
يحس بمسئولية أمام الله تعالى ؛ لذلك کان أول وصف من أوصاف الفاسقين آنهم 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . 


وإن النبى ية عقد ميثشاقا لليهود فنقضو (٥‏ وعقد صلح الحديبية› فنقضوه› 


ونصروا بنى بكر على خزاعة حلفاء النبى يا 

الصفة الثانية - أنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل»› القطع فصل المتصل› 
وجعله أجزاء متفرقة» وقطعهم الذى كان الله تعالى أمرهم بوصله ما هو؟» قيل: 
egle Se E‏ 
كلها رحم واحدة» کما قال تعالی: ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي حلَقكم من نُس 
واحدة وخلق منھا زوجها وبث منهما رجالا کنیرا ونساء واتقو | اله الذي تساءلو ن به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا +4 [النساء] 

N‏ الإنسانية اب بين الناش؛ قط ها بكرن امتالت ف وسا 

مختلفة وكلها سبل الشيطان كما قال تعالى : وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . .. 0 4 [الأنعام] ومن قطعها أن يتحكم القوى 
فى الضعيف» وآن ينظر إلى الناس على أنهم طبقات منهم غنى ومنهم فقير» وأن 
يكون لكل قانون ونظام» ون تختلف المعاملةء وأن تتنافر الشعوب» ولا تتضافر ولا 
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ات کا فال اا و ا لتاس إا خلقتاكم من ذكر وأنقى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ... +4 4 [الحجرات] وأن ينقطع التعاون 
بين الناس فلا يكون التعاون على البر والتقوى ويحل محله التعاون على الإثم 
والعدوان» وفى كل ما يكون فيه قطع للعلاقات الإنسانية يكون قطعا لما آمر الله 
تعالى به أن يوصل. ووصل ما آمر الله به أن يوصل هو اتباع أوامره تعالى واجتناب 
نواهيه» فهى كلها لربط الناس بعضهم ببعض بالمودة والحمل الصالح» وبسيادة 
الفضيلة والبعد عن الرذيلة» وإذا كانت ثمة حروب فلدفع آذى المفسدين» وتقويم 
الظالمين وولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لَقَسَدَت الأَرْض ولّكن الله ذو فضل على 
العالمين 4 [البقرة]. 

وفى الجملة كل قطع بين عباد الله تعالى هو قطع ما أمر الله تعالى به أن 
يوصل وقطع للأرحام؛ لأن الناس جميعا رحم واحدة» من قطع ما بينهم فقد قطع 
الأرحام. 

E‏ لما مر الله به أن يوصل و لما): هی مفعول «يقطعون)» 
أى يقطعون الذى أمر الله تعالى به - أى بشأنه - أن يوصل. (أن» وما بعدها 
مجر آي افر الله الى وات وعد فطغة. 

الوصف الثالث - من أوصاف الفاسقين» بينه سبحانه وتعالى بقوله: 
ل[إويفسدون في الأرض © والفساد فى الأرض يشمل فساد العقائد إذ إن سلامة العقيدة 
فيها سلامة النفس» وفساد العقيدة بألا يؤمنوا بالله وحده» ولا يعبدوه وحده» 
سارن بارعا رل الأا ا رأ خماة اظ أن بق الان ب 
وعقله» وإدراكه فيسجد لصنم لا يضر ولا ينفع› وقد رآه یصنع بین یدیه» إِنه 
ا ول ان و في ول اماد ت رح ان 
المستمر بين الناس قبائل وشعوبا» وكلما أطفاً الله نار الحرب أوقدوها باسم العصبية 
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القبليةء أو العصبية الوطنيةء أو بالرغبة فى أن تربو أمة عن أمة» أو التنافس 
الاقتصادى» حتى ينظر الإنسان للإنسان نظرة من يتربص به الدوائر. 

ويشمل الفساد فى الأرض ألا يكون الحكم المرضى الحكومة هو الحق» وأن 
يكون الحكم للغلب» وأن يسود قانون الغابة لا قانون الفضيلة بين الناس» وأن يكون 
ذلك فى كل العلاقات الإنسانية» القوى يأكل الضعيف» والغنى يحقر الفقير» 
والعالم لا يعلم الجاهل» بل يتخذه مطية لأهوائه وشهواته. 

ويشمل الفساد فى الأرض آلا يكون تعاون فى استخراج ينابيع الثروة من 
باطن الأرض» بل يستبد بها القادر عليه» ويشمل الفساد آلا يوزع بين أهل الأرض 
خيراتهاء بل يلقيه بعضهم فى البحارء ولو جاع الباقون» ضنا به على فى أخيه 
الانسان: 

ولقد حكم الله تعالى على من كانت هذه أوصافهم فقال تعالت كلماته: 
«أولئك هم الخاسرون). 

اسم الإشارة إلى هؤلاء المتصفين بهذه الصفات» والإشارة إلى المتصفين بصفة 
أو صفات تومئ إلى أن هذه الصفات هى سبب الحكم . فنقض العهود والمواثيق» 
وقطع الصلات الإنسانية » وإشاعة الفساد فى الأرض هو السبب فى الخسران الذى لا 
ينجو منه أولئك الفاسقون. 

والخاسر هو الذى نقص حظه من الغاية التى كان يبتغيهاء وكذلك الذين 
اتصفوا بهذه الصفات» فالناقض للعهد یحسب أنه کسب من نکثه فی عهده» ولکنه 
خسر؛ لان الناس لا يثقون بعهده من بعد» والذى يقطع أرحام الإنسانية يحسب أنه 
كسب بالانفرادء ولكنه خسر المعاونة والمودةء والأخوة الإنسانيةء والمفسد فى الأرض 
يحسب أنه كسب أرضا أو خيرا من وراء ما يفعل» وقد خسر الناس جميعاء فهو 
كمن أراد ربحا بالغش والخديعة فخسر كل ماله» وهكذا كل الفساق الآثرون الذين 


0 تفسير سورة الىقرة 
UTTER mmm RR RR NNR RRR RR îî î r f‏ 


ا 


يحسبون بأثرتهم أنهم الكاسبون» وهم الخاسرون. فمن كسب بغخدر وخيانة وقطع 
الأرحام» ومن أفسد فى الأرض بالحروب الظالمةء والغدر فى العهود» فهو خسران 
دائماء فإن انشصر فى حرب ونال ثمرة انتصاره ظلماء وإزهاقًا وإفساداء فإن 
المهزومين يتأهبون» وهو يترقب متوجسًا خائمًا حذرا» وسيكون منهم الانتقام» 
ويكون الشر المستطيرء بين الغالب والمغلوب» ولا سلام» بل خسران. 
كفا وا ارف ول ال ورا هم الخاسرون) . 

مؤكدات ثلاثة أولها: التعبير بالجملة الاسمية» ففى التعبير بها تعبير بأكمل القول 
الدال على الاستمرار. وثانيها: التأكيد بكلمة «هم»» وهى تدل على انفرادهم 
بالخسارة دون المؤمنين الطائعين» فهم الرابحون دائماء وثالثها: تعريف المسند والمسند 
إليه"“ الدال على القصر؛ أى آنهم مقصورون على الخسارة» فلا يربحون آبدا 
ماداموا على الأخحلاق التى تفسد الجماعات وتقطع العلاقات» والربح للإيمان 
وأشله: ا 


الكفريالخالق ا لمشي المسخرالوجود للإنسان 


رث ٹ2 2 
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ا ا سَسَوَىإلَ 


اسر کے 
و ت ج م لے € 


ا ج 
الما فقسو نهن سبع سمواس وهود 


ل سی 


. أى الخبر والمبتدأء والمسند فى الحملة الفعلية: القعل» والمسند إليه: القاعل‎ )١( 
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إن الكافرين يتعجبون من ضرب الأمثال» ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ 
وحالهم عجب لأنهم يرون المحسوس الذى يدفعهم إلى اللإيمان بالله الذى خلق 
السموات والأرض ومن فيهن» ومع ذلك يکفرون ولا يؤمنون» ولقد وبخهم الله 
سبحانه وتعالی أبلغ توبيخ فقال تعالى : ل کیف تکفرون بالل وکتم آمواتا فأحیاکم م 
یمیتکم تم بحییکم). 

كيف( يستفهم بها للحال» والمعنى كيف حالكم وبعدكم عن الإدراك والحق 
وأنتم تكفرون بالله الذى أنشأكم وآخرجكم من الموت إلى الحياة؟! إنكم ترون أن 
الطفل يولد» ویجیء من غيب الله تعالى» وترونه یشب غلاما فصبیا فشابا فکهلا 
فشيخا فيموت ثم يقبر ثم تكون الحياة بعد ذلك» ترون الأمور الثلاثة؛ الأولى 
موت» ثم حياة» ثم موت» فلا يكون بالقياس على البدء بالموت ثم الحياة ثم الموت 
آن نحییکم تارة أخرى؟ وقد قدر سبحانه على الآمور الأولى» أفلا يقدر على 
الأخيرة؟ ظ ... كما بدأكم تعودون +4 4 [الأعراف]. 

والاستفهام إنكارى لإنكار الواقع لا لإنكار الوقوع» والفرق بينهما أن إنكار 
الوقوع معناه النفى» وهو لا يصلح هناء وأما إنكار الواقع فمعناه التوبيخ أبلغ 
التوبيخ على ما وقع» فقد وقع ذلك الأمر الغريب» وهو أنهم يكفرون أو يجحدون 
بالله پلا پعبدوه وحده» وهو الذى خلقهم» فأحياهم» وقد كانوا أمواتاء وذلك 
محسوس مرئی»› وآوٹانهم لم تصنع شیئا من هذا ولا یمکن أن تفعل . 

ومعنى الموت الأول الذى يدل عليه قوله تعالى: #إوكنتم أمراتا» هو ا 
كانوا عدما ليست فيهم حياة» أو كانوا أجساما جامدة هى الطين» أو نطفا فى بطون 
الأمهات ثم مضغا مخلقة وغير مخلقة» فجعلكم أحياء. 

وكيف يطلق على الجماد آنه ميت» مع أن الموت أمر نسبى تكون قبله حياة» 
ثم تسلب هذه الحياة فيكون الموت» والجماد لم تسبقه حياة» حتى يكون من بعدها 
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ونقول فى الجواب عن ذلك: إن الموت لا يقتضى وجود حياة سابقة» بل 
يطلتق على الحماد ذاته» فيقال: أرض موات» وأرض ميتة» وإحياؤها يكون و 
الغيث وإنباتها النبات بإذن الله تعالى»ء كما قال تعالى : ط وآية لهم الأرض الميتة 
احييناها وأخرجتا منها حبا فمنه يأكلون 44 [یس]» وقال تعالی: ل رزقا للعباد 
وأحييتا به بلدة يتا كلك الخروج © ) [ق]. 


فقوله تعالى : «كنتم أمواتا)» أى كنتم لا حياة فيكم فأحياكم فخلق التراب 

ثم أنشأكم منه» فأحياكم فأفاض عليكم بالحياة» وهم قبل هذا الإحياء ‌ یکونوا 
شیئا مذکورا كما قال تعالی: لهل اتی على الإنسان حين من الذهر لم يكن شيا 
مذكورا 44 [الإنسان] وقوله تعالی: (وکنتم َمواتا فَاحيَاك4 خطاب لهم 
بالانتقال من الغيبة إلى الخطاب» وهو دال على أن ذلك يعلمونه بالعيان والجس» لا 
د الور وال كر لنم يمیتکم4 و لثم هنا للتراخي؛ لأنه بعد الإحياء 
یعیش أجلا محدوداء ثم يموت و # لكل أجل کتاب 4 [الرعد]» لنم 
بحییکم) بالبعث والنشور» ثم تكون القيامة» ثم ا سبحانه ترجعون» وذلك هو 


0g سر‎ 


قوله تعالى فى آية أخرى: ل[ قالوا ربنا متنا اننتین وأحييتنا ا فاعتر فنا 
دوا .. © 4 [غافر]» وإنه كما ذكرنا أحذ من الواقع الى تة دلا 
ا ينتظرهم › وينتظرونه» وهو البعث» فإذا كان سبحانه وتعالى أنشاً من 
العدم حياة ثم سلبهاء > فإنه قادر على إعادتهاء ولكنهم يؤمنون با لجس وحده» ولا 


يؤمنول بالغیب الذى و 

EE‏ لنم إليه ترجعون) وثم هنا للتراخحی؛ أى بعد أن يقضوا حياتهم› 
ویموتوا ویدفنوا فى قبورهم يرجعون ليحاسبهم على ما قدموا من عمل»› فإِن خير 
ف وا ا و 

وتقديم ‏ إليه) على # ترجعون# للإشارة إلى أنه وحده هو الذى إليه 


یر جعولں»› لا إلى آلهتهم ال یتوھهمول بأوهامهم فىها قذدرة» ولا قدرة» فالر جوع 
اله ا ا 
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إن الله تعالى خلق الخلق» وأحياهم بعد العدم» ولم يتركهم» بل نعم عليهم 
بالأرض وخيراتها» وكل ثمراتهاء» وسخر لهم مافى السموات والأرض» ومع ذلك 
كفروا بربهم الذى أولاهم الحياةء وأولاهم نعم الوجود؛ ولذلك قال تعالى: هو 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) . 

أ آنه خان وتعالی خلق لکم معشر بنی آدم الأآرض» وما فيها جميعاء 
خلق لكم كل ما فى الأرض من ثمرات وزروع تنبت بإذن الله تعالى» وما يستنبطون 
من فلزات» ومعادن سائلة وجامدة» خلق لكم جميعاء» كل ما فى الأرض ما حوت 
ق O a‏ 

ومعنى لكم) اللام فيه للاختصاص أو التمليك» خلقه ملوكا لكم بتمليك 
ربكم» وهذا من آلائه ونعمه عليكم» أو نقول ل وقدر وأنشاً كل ما فى الأرض 
جميعه» لأجل أن تنتفعوا به؛ تستطيبون طيباته» وتت رکون خبائثه» وجاءكم بالشرائع 
التى تبين لكم الطيب فتتناولونه مباحا لكم حلالاً طيبا» وتبين الخبائث لتجتنبوهاء 
فآنتم فى نعم الله دائما فى هذه الأرض» جعلها فراشاء وملأها بالنعم على 
ظاهرهاء وفيما اكتنزته بطونهاء وبين الطيب ليميز عنه الخبيث . 

وهنا کلمتان لابد من ذکرهما: 

أو لاهما - ما قرره العلماء من أن هذه الآية تدل على أن الأصل فى الأشياء 
الإباحة إلا ما ثبت بالدليل منعه» فكل شىء مباح بحكم الإباحة الأصلية التى ثبتت 
بأن الله تعالى خلق للناس ما فى الأرض جميعا لينتفعوا به» وما كانوا لينتفعوا بهذه 
الأشياء إلا إذا كان قد أباحهاء واستثنى الأكثرون العلاقة بين الرجل والمرأة ›» فإنها 
على المنع إلا أن يكون السبب المبيح» وإن ذلك لا يمنع أن الأشياء مباحة فى 
أصلهاء فالتنظيم بالزواج لا يمنع الإباحة. 

وإن الأمر فيماء يطلبون متروك عند الإباحة إلى ما يجدون من متعة يستمتعون 


بها او آمرا حسنا پستحسنونه» وهذا مبنى على أن الآأشباء لها خسن ذاتى وقہح › 
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وهذا لا يستلزم أن يكون التكليف قائما على الاستحسان أو الاستهجان» إنغا 
التكليف من أمر الله ونهيه. 

الكلمة الشانية - أن قوله تعالى: # جميعا) متعلقة با فى الأرض أى أنه 
جمیعه لکم معشر الناس» فليس لکم بعضه دون بعضه»ء بل هو لکم کله 
لأجلكم» تنعمون به» وتعبدون الله تعالى على آلائه» فهو يؤدی إلى آن تكون هذه 
الملكية التى منحها الله تعالى لكم لتشكروهاء ولتعبدوه بهذا الشكر»ء كقوله: [وما 
لقت الجن والإنس إلا ليعبدون +4 4 [الذاريات ]. 

ولا يتبادر إلى الذهن أنها تأكيد لقوله تعالى: «لكم». أى أن الله تعالى 
خلق الأشياء لكم جميعاء فلا ينفرد قبيل دون قبيل» ولا جماعة دون جماعة» ولا 
قوم دون قوم» ولا غنی دون فقیر. 

ك د و ك خد ف الل ن الاد کون 
اله ر و اق ا ل ي 5 ل ی و ا ا 
به فا ود اظ إل ما رن به من اقل فاا قل ن الو كد و لكا 
وعلى أى حال فإنه بمقتضى عموم قوله تعالى: «لكم) أن الخلق لكم كلكم» وهذه 
الكلية التى تعم الناس أجمعين ثابتة بعموم الخطاب» لا بلفظ «لجميعا). 

وليس معنى أن ما فى الأرض لهم كلهم» أن يتقاسموه» وأن يأخذوا الخير 
جميعهم مقسما» من غير تييز بين عامل وخامل» ولا بين موفق وغير موفق»› إعا 
لکل امرئ عمله» ولکل امرئ ما کسب. 

ولا تقتضى الكلية أن يتساوى الناس فى أرزاقهم» فإن الرزق يمنحه الله تعالى 
لن يعمل ویکسب» ولکن يتساویى الناس فى تكينهم من الأرض» وکل وما يكسبه» 
a AN A‏ 
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وإنه كما ملك الله تعالی عبیده کل ما فی الأرض لكُلّهم عاملين فيه جادين» 
سخر لهم ما فى السموات والأرض؛ ولذلك قال تعالى بعد أن ذكر نعمة الأرض 
عليهم با فينهاء قال تعالى: لثم استوى إلى السّمَاء فُسواهن سبع سموات وهو كل 
شيء عليم ‏ . 

استوى معناها قصد مرتفعاء أو ارتفع إلى السماء» وهى فى هذه الآية ما 
Gaal eA E E‏ 
السماء» وهى الحهة العالية» كما أشرنا واحدة فى لفظها متضمنة السبع التى سواهن 
الله سبحانه وتعالى فى معناها؛ ولذا أعاد الضمير عليها بجا يدل على الجمع الذى 
ل اا د 

رلاد نالرات الس اى سراهن اله تال أن خفن آي قي 
وجعلهن سبعا متساوية» فمعنى سواهن: قسمهن بالتسوية سبعا» وهى مجموعات 
النجوم المتطابقة طبقة بعد طبقة» الواحدة أعلى من الدنيا وهكذا. 

وكان الشائع بين علماء الفلك خمساء لا سبعاء ولكن بعد عصر القرآن بنحو 
أربعة عشر قرنا إلا قليلا كشفوا بالات الكشف الحديثة نجمين كوكبين دلا على أنها 
سبع » وهی : عطارد» والزهرة» والمريخ» والمشترى» وزحل» وكشف أورانوس ثم 
نبتون» وكل كوكب فى طبقة من السماء» والشمس والقمر ليسا من السبع» وهذا 
وجعل الشمس سرآجا 4 ) [نوح] فبمقتضى هذا النص تكون الشمس والقمر ليسا 
من السموات السبع اللائى عدهن القرآن الكريم» وإن كانتا فى السماء» وتسمى 
السبع المجموعة الشمسية» والشمس فى طبقة أعلى منهن. 
وإن قوله تعالی: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبْع4» يدل بظاهره فى 

العطف بثم على أن السموات سويت سبعا بعد خلق الأرض» ولكن لا يدل على 
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ذلك دلالة قاطعة» فإن التعبير بثم يدل على الترتيب الان ف الدکر ولا بال على 
الترتدب الواقغى» فان الآيات قد تدل على غيره» وإنا نقرر أن الزمن لا يحكم أفعال 
الله تعالی؛ فکما آنه تعالی لا یکون فی مکان» فأفعاله تعالى فوق الأزمان. 

ولقد جاء النص الكريم بأن الأرض أخذت من السماء» وكانتا رتقاء آو شيا 
واحداء كما قال تعالى: أو لم ير الّذين قروا أن السّمَوّات والأرض كانتا رتقا 
ففتقناهما وجعلتا من الْماء كل شيء حي ألا يؤمنون ©4 4 [الأنبياء] . 

ولقد قال تعالى فى بيان خلق السماء والأرض: طقل أئنكم لتكفرون بالّذي 
حلّق الأرض في ومين وتجعلون لَه أندادا rN‏ 
فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيامِ سواء للسائلین 2 ثم استوی إلى 
السماء رهي دخان قال لها وللاأَرض اتيا طوعا أو رها فالتا اتيا طائعين راه فقضاهن 
سبع سموات في يومين واوحیٰ في کل سماءِ أمرها ورتا اأسماء الدنا بمصابیح رحفظا 
ذلك تقدير العزيز العليم 05# ) [فصات ]. 

وقد يقال: أنك نفيت الزمان عن أفعال الله تعالی» وقد ذکر سبحانه آنه خحلق 
الأرض فى يومين» وآنه جعلها على ما هى عليه فى أربعة أيام» وآنه قضى 
ل و و 
جواب ذلك: إن اليوم ليس هو اليوم الذى نعده بالغروب والشروق بن تدور الأرض 
حول الشمس دورة تبتدئ بشروق الشمس» وتتتهى بغروبها أو العكس» فإن ذلك 
هدر نى بين الأرض والشمس» وما كانتا قد خلقتاء كما يدل صريح القرآن» إا 
اليوم هنا المراد به الدور التكوينى» وإذا اردنا أن نتصور الدور التكوينى» فإننا نتصور 
على ضوء العلم أن الأرض انفصلت عن الكتلة الشمسية التى آشار إليها 
سبحانه وتعالی فی قوله: :1 ير الّذين کا ن السموات والأرض كانتا رتقا 
تناها ... 4 [الأنبیاء] فھذا یوم» ای دور تکوینی› هو دور انفصال 
الأرض عن الكتلة الشمسية. 
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وعنل هذا الانفصال تڪکونت بأرادة الله تعالی وقدرته القاهرة» وإرادته المبسنظرة 
القشرة الأرضية» وهذا هو اليوم الثانى» أو الدور الثانى» وقد بين سبحانه وتعالى» 


الآدوار الأربعة بعد ذلك . 


هذا وقبل أن ننتتهى من القول تحت إشراق القرآن فى بيان الخلق والتكوين› 
نقول إن بعض المفسرين أو كثيرين منهم قال إن كلمة سبع سموات لا یراد بها 
العدد المحدود المذكورء إنما يراد بها الكثرة من الأعدادء كما فى قوله تعالى: # ولو 


ل 


ا في الأرض من شجرة أفلام وال یمده من دة توا بحر م نفدت کلمات الله إن 
الله عزيز حكيم 4# 4 [لقمان]» فإنه ليس المراد والله أعلم سبعة أبحرء إنما المراد 
عدد من الأبحر كثير. 

ومثله قوله تعالى : ل استغفو لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فن 
يغفر الله هم ... 4 4 [التوبة] فالسبع» والسبعون يراد بها الكثرةء ولا يراد بها 
عدد محدود بالسبعة أو السبعين . 

وإن لذلك القول بجوار ما قلنا مكانه من الحق» فإن السماء ذات أبراج» وإن 
الشمس فى أعلى طبقاتهاء وفوقها شموس» وفى السديم علو لا يعلمه إلا الله 
ال 

ولقد ختم سبحانه وتعالى الآية الكونية بقوله تعالى : « وهو بكل شيء عليم 4 
ا ال ال ای ان وره و اوغا معا ی غا 
خافية فى الأرض ولا فى السماءء وعلم من أنشاً E‏ وقدر ودير» وقد ابتداً 
الارة السامة بلط الول رة الاه في نف الال للكاتب. راكد عله 
السرمدى» بثلاثة مؤكدات: بالجحملة الاسمية التى تدل على دوام العلم وثباته؛ لأنه 
ع ا ی فل ا وا ا م او یال د 


(۱)( و الت ال [لسان الغرت: الزاى ت سدم » والقاموس الحط : باب اليم 2 فصل السين] . 
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N 
اا ف ك كي و كاه ك ان ما ال ع‎ 
سبحان من أحاط بكل شىء علما» وسبحان من عنت له الوجوه.‎ 


خلق‌الانسان 
ذكر سبحانه وتعالى خلق الأرض وقليكه الإنسان حق الانتفاع بهاء وأشار إلى 
خلق السموات فكان من بعد ذلك أن تكلم على خلق الإنسان الذى سخر له هذا 
الو جود الكونى› من أآرض وسماء» فال تالت کلم اده 


اا ق 
قا لوال فان شي فبا و5 فك اماه ون 
سبح ميك ونَقَدٍ س لك قلإ أعلم ما لانعلمونَ 


وقبل أن نتعرف القصة الحقيقية التى صورها القرآن لخلق الإنسان نذكر عوالم 
ثلاثة للعقلاء جاء ذكر بعضها فى بيان علاقة الإنسان فى خلقه وتكوينه بها 

وهذه العوالم الشلاثة هى : عالم املائكة وهم خلت الله تعالى» قيل إنه 
سبحانه خلقهم من نور» وهم أرواح طاهرة مطهرة لا يعصون الله تعالى ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون. لا يتصور منهم معصية ولا يكون منهم إلا الطاعة» ركب الله 
تعالی كونهم على آنه لا تتصور منهم معصية» فليست شهوات ولا أهواء» وهى 
بواعث العصيان . 

والثانى من هذه العوالم : هو عالم ال عات ار دل ع ا 
خحلقوا من نأر» وقد ذكر ذلك إبليس الذى هو من الحن» فقال فى غروره مفضلا 
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نفسه على آدم: [أنا خير منه خلقتني من ار وخلقته من طن * 4 [ص]ء وابلیس 
کان من الجن» ولکنه جن فاسق» فقد ذکر عنه ربه أنه [ كان من الجن ففسق عن أمر 
به ...2 4 [الكهف ]. 

والحن يظهر أن فيهم آهواء وشهوات؛ ولذلك كان منهم العاصون» ومنهم 
العادلون المقسطون» وأنهم مكلفون » وأنهم سمعوا القرآن» وسمعوا من قبل توراة 
موسی » وقد قال تعالی فیهم 

ل قل أوحى ي إلي أنه امتمع تفر من الجن فقالوا إا معنا فرآنا عجبا ل يهدي 
لی الرشد فام به ون تشرك برا أحدا 0 وأنه عا جد را ماحد صاحبة ولا ولد 
ا وآنہ کان بقول سفیھتا علٔی اللہ شططا ا وان طن أن لن د تقول الإنس والْجن 
على الله کذبا 4 و کان رجال من الإنس عدون برجال م من الجن فزادوهم رقا 
وأنهم ظنوا كما نم أن أن يبعت الله أحدا ا4 4 [الجن] إلى آن يقول تعالت 
كلماته : ونا متا الصالحون ومتا دون ذلك کئا طرائق قدا 4 وأا نا أن لن تعجر 
الله في الأرض ولن نعجزه هربا ڑل وآئا لما سمعتا ادى آمتا به فمن ومن بره فلا 
یخاف بخسا ولا رهقا وأنا متا المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأوليك تحرو 
رشدا وما القاسطون فکانوا لجھنم حطبا ج وان و استقاموا غل الطريقة 
لأسقيناهم ماء غدقا ل لفتتهم فيه ومن يعرض عن ذکر ره يسلكة عذابا صَعَن 
4 [الجن]. 

والحن كما ذكر القرآن عالم غير عالم الملائكة» وغير عالم الإنسان» وتأويل 
القول فيهم أنهم من عالم الإنسان»ء وآنهم قبيلة منهم - تأويل بغير دليل» يخالف 
ظاهر القرآن» وليس لقائله من سند إلا أن يكون تحريفا للقول عن مواضعه. 

والعالم الثالث هو: عالم الإنسان» وقد خلق من سلالة من طين» والعالمان 
الخفيان» وهما عالم الملائكة وعالم الجن» تدل الآيات الكريمات على أنهما خلقا 


ODL DIDIT î ڄ‎ î îîî 


< 
قبل العالم الثالث» وهو الإنسان» بدليل أن الملائكة ذكر الله تعالى لهم آنه جاعل 
الإنسان خليفة» وأنهم عجبوا أن يكون خليفة فى الأرض من يفسد فيها ويهلك 
الحرث» وبدليل أن أبليس الذى كان من الجن عصى ربهء فلم يسجد > وقال آنا 
خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طین . 

والانسان خلت فيه العقل المدرك الذى يرفعه إلى درجة الملائكة» وخلق فيه 
الشهوة والهوى اللذان يجعلانه مقسدا فيها ويهلك اللحرث والشل » وذلك وجه 
اراي 

ور ا ال ا ا اا 
الالته وف اة 


أعلم الله تعالى الملائكة -وهم جمع ملك - بأنه سيجعل فى الأرض من 

يسكن ظاهرهاء» ويحكم فيها» وينسل فقال: #إني جاعل في الأأرض خليفة)» أ 
یکون ساکنا فیها بالخلافة عمن کانوا فیهاء ولم یذکر سبحانه وتعالی من کانوا فیها 
أهم كانوا من الملائكة أم كانوا من الجن› أم كانوا خلقا آخر» ولقد ترك الله سبحانه 
وتعالی ذكر من خلفهم» فلنسکت عما ترك ولا نرجم بالغیب» حتى لا نطلب ما 
لیس لنا به علم. 

وقد بقال إن خليفة4 معناها الخلافة عن الله تعالى فى الأرض» جعنى أن 
الله تعالى با أعطاه من قوة العقل والتفكير والتدبير» والسيطرة على نفسه» وعلى ما 
فى الوجود» فى الأرض» التى خلفه الله تعالى عليها ليكون خليفة خلافة نسبية عن 
الله تعالى» والله تعالى غالب على كل أمره» وأموره. 

قد يكون هذا هو الظاهرء أو أن # خليفة4 معناه أنه وجنسه خلائف يخلف 
فوق يعض درجات ليبلو کم في ما آتاکم إن ربك سریع العقاب. .. e‏ 4 [الأنعام]. 
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نسبية» ترك الله تعالى له الخلافة» ليبلوه فيما ملكه من منافع الأرض التى خلقها 
جميعا له . 

دکر الله تعالی کته أنه جعل له تعالى خليفة فى هذه الأرض»› ويظهر أن 
الله تعالى أعلمهم بطبيعة هذا العالم الثالث فى هذا الوجود من أنه أوتى عقلا 
مدر کا» وشهوة قد تكون طاغيىة» وأنها إن طعت أفسدت › وأآهلکت . 
الشهوة وإدا لت أفسدت ؛ وإن الشهوات إدا کت کات الأثرة» وکان التنازع› 
وقد كانوا مع اعتقادهم فى الإأنسان ذلك الاعتقاد أشاروا إلى آنهم أولى منه بالخلافة 
فی الأرض من غير آن يعترضوا على الله تعالى فى حكمه» بل آبدوا استغرابهم من 
ل الوا امعایلين بين حالهم وحال الإنسان» لإونحن نسبح بحمدك)4 آی نحن 
نذكرك مديمين بحمدك على ما أنعمت لأن ذاته العلية تستحق الحمد فى ذاته» 
#ونقدس لك أى نعظمك وننزهك لك أنت. أى: لأجل ذاتك العلية. 

يبين الله تعالى لهم» آن الله يعلم ذلك»› فيعلم أحوالهم وآنهم فى تسبيح 
دائم» ونفدیس ملازم» و ف الانيان ما يجعله جدیرا بالخلافة فی الارن ليبلوه 
فیما آتاه الله تعالى من خيرهاء فهو يعلمه ويعلمهم› ویعلم الجدير منهم بان يجعله 
ت الآرض؛ ولدلك قال تاي ردا لاستغخرابهم بقوله الإنى اعم ما لا تعلمون4 
تعالی : 


۹ #8 تفسير سورة البقرة 


j SR, 


N 
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ېدون وما 


والأسماء ھی الأشاء من قبل د الاسم وإرادة اله إن جهل اللائكة 


ولا يعلمون طبائع الأأشباء والو جود الآأرضى إلا ما آعلمهم الله تعالی ااه » اما آدم 
العلم بالأشياء» وكان فى طبيعة نفسه التى أوجدها 
الله تعالی العلم بالا جناس أو مثلها. فالانسان يولد وفی استعداده العلم بالمئل فی 


فإن الله تعالی اودعه القدرة على 


هذه الأرض كما قال تعالى : والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلَمون شيا وجعل 
لكم السمْع والأبصار والأفدة ... +© 4 [النحل]. 


بهذه الخاصة َ وهبها الله تعالی للاإنسان» وھی الااستحداد للمعرفة والعلم 


بکل ما فى الأرض› فکان بذلك ممتازا على اللائكة ويتبعهم الجن . 


Ts مر ص کہ سے ص ر سم‎ E 
کک‎ e e و‎ 
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كان إبليس عند آمر الله تعالى له مع الملائكة» ولنا أن نقول إنه ليس عا 
خلقهم تعالی من مادتهې» فانه خلق من نار كما حكى الله تعالى عضه إذ قال: 
وإ قل للملائكة انجدرا لآدم جا إا إبلیس کان من الجن ففسق عن أمر ربه 
أفتتخذونه وذريته أَولياء من دوني وهم لكم عدو بقس للظالمين بدلا 4# 4 [الكهف ]. 

إذا لم يكن منهم» فإن الاستفناء يكون منقطعاء ولكن الخطاب موجه إليه 
لصحبته لهم . والسجود الذى أمر الله تعالى به ما هو؟ قال بعضهم: إنه الخضوع 
وهو يستعمل فى كلام العرب بعنى التذلل والخضوع» وليس السجود الذى يعد من 
أركان الصلاة» ومن المعنى اللغوى قوله فى سورة يوسف: ل ورفع أبويه على العرش 
ل .. 0 4 [یوسف ] آی دخلوا فی حکمه. 


ولقد قال تعالى فى الخلق فى سورة أخرى: ذا سو يته ونفخت فيه من روحي 
فقعوا له ساجدین 43 4 [الحجر] فهل يدل هذا على أنه كسجود الصلاة؟ الجواب 
عن ذلك آنه يدل على كمال الخضوع له سبحانه وتعالى» با يدل على الخضوع 
الكامل بالانحناء له» وإذا كان يوهم أنه كسجود الصلاة» فليس عبادة لآدم ولكنه 
إطاعة الله تعالى : وإن كان آدم كالقبلةء فالعبادة تكون للآمر وهو الله تعالى لا لمن 
اتخذه كالقبلة وكان كآنغا السجود له. 


ومهما تكن حال السجود» والعلم الجحازم بها عند الله تعالى» فإن الأمر به 
دليل على تكريم الله تعالى لآدم أبى البشر» وأن له اختصاصا بالتكريم على الملائكة 
الأطهار الأبرار» كما أمر الله تبارك وتعالى الذى حلق الفريقين» وميز بين العالمين. 
وإبليس الذى كان من الجن حرج عن طاعة الله ففسق عن أمر الله مستكبرا بغير 
مسوغ للكبر؛ لأنه زعم أن أصل خلقه خير من أصل خلق آدم» فهو خلق من نار» 
وآدم خلق من طين» والله تعالى خحالق المادتين» فهو يفاخحر ويعاند بأمر خلقه الله 
تعالى الذى أمره بالسجود» فكان فى أشد أحوال الغفلة» وصح أن يقال فيه إنه أشد 
ل ا وكذلك كان أتباعه من بعده» فهم فى غفلة عن الحق دائما. 


إل تفسيرسورة البقرة 


ولقد وصفه الله تعالى بأنه كفر» وهو قد طغى فى كفره» وتعدى إلى معاندة 
الال في اترو رة خن د جك اله ال أت ار العره رارك فة بى 
آدم» بل آدم نفسه» فقال عنه الله تعالى: طقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن 
أخُرتن ّى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا يلا 5# ) [الإسراء] وقال: قال فبعزتك 
وإن الله تعالی بعد أن خلق آدم» قال الله سبحانه آمرا آدم» وکان قد خلق 


معه زوحه. 
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لم یذکر الله سبحانه ا الحنةء ولاحقیقتهاء هى فى السماء آم فى 
الأرض» أهى الحنة التى تكون جنة الخلد. آم هى حديقة فى الأرض» ومهما يكن 
فإنها جنة فيها رغد العيش وسعته. 

ولم یذکر سبحانه وتعالی اسم زوجه» ولکنا علمنا من مصادر أخرى 
نها حواء)» وآنه خلقها من نفس آدم» أو من جنس خلقه» فقد قال تعالى 
فى سورة النساء: يا ايها الاس اتقو ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق منها 
زوجها ... 4# [النساء]» فحواء زوجة آدم من نفس خلقه أو خلقها الله تعالى 
من جنس نفسه. 

أمر الله آدم أن يكون هو وزوجه فى الحنة ساكنين» وأن يأكلا منها موسعين 
على آنفسهما غير مضيقين › يأکلان رغدا آی من غير انقطاع› ولکنه نهاهما عن 


(۱) صرح النبى كيل بهذا الاسم فى الصحاح ومن ذلك ما رواه البخارى: کتاب آحادیث الأنبياء AY)‏ - ¥(« 
ومسلم : الرضاع .)۲٦۷۳(‏ قال النووى: رويتا عن ابن عباس قًال: ف راا ا کل کے 
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شجرة من أشجارها . . ما هى وما كنهها؟ لم يذكر سبحانه وتعالى هذه الشجرة» 
ولکنه وإن لم یبینها لنا كانت معلومة عند آدم وزوجه؛ ولذلك كان إغراء آدم من 

ابتدأ إبليس يتخذ طريق الغواية حاقدا حاسداء فجاءهما من هذه التى أمر الله 
سبحانه وتعالى بألا يقرباها» وكان النهى عن القرب لا عن الأكل» لاأنه أبلغ فى 
النهى عن الأكل» فالنهى عن القرب مبالغة فى عدم الأكل بالابتعاد عنهاء وهنا كان 
الاختبار بهذه الشجرة» إذ حيث يكون الهوى فإنه يجر إلى العصيان. 

جاءهما الشيطان من ناحية هذه الشجرة» وجاء الإغراء من النهى عن الآكل 
منها؛ ولذلك قال تعالی : 

ا ما ليطن عها5ا. یکابکاگ اوو امور 


ز2 ر ص ود ر 


رد ےھ ۳ وور . کک کے 
E‏ ضعا عدوولكو ال رضمسنف رومت للحن ې 


وترى فى الآية «فأرلّهما الشيطّان عنها»٠‏ وعبر بالشيطان وهو إبليس لأنه ابتدا 
يتحرك فاسدا مفسداء وأزلهما معناها أوقعهما فى الزلل» ولقد ذكر سبحانه وتعالى 
اا وهي اد اها ل اا ر مه وان غ ان 
فى موضع آخر فى سورة الأعراف» فقد قال تعالى فى هذه السورة ما فعله بإبليس 
عندما عصى أمر ربه بالسجود إذ أخرجه منهاء وقال بعد استكباره: احرج منها 
فنك من الصاغرين .. وقال لآدم: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من 
ي حیث شتتما ولا تقربا هذه » الشجرة فتكونا من الظّالمين ل4 فو سوس لَهما الشَيطان لدي 
هما ما ووري عتهما من سوءاتهمً وقال ما تهاكما ربكما عن هذه الشَجرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تكوتا من الخالدين © وقاسمهما إتي لكما لمن التاصحين ا فَدلأهما 
غرور لما ذاق الشجرة دت عاش ا وطفقا يخصفان عليهما م من ورق الجنة 


8 تفسير سورة البقرة 
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وتاداهما رهما ألم أنهكما عن تكم الشَجرة وأفل كما إن الشيطان لكما عدر مين 7 
قالا ربنا متا أنفستا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4 قال اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين +4 قال فبها تحيون وفيها 
تموتون ومنها تخرجون 4 4 [الأعراف]. 

ففى هذا النص الذى تدل عليه هذه الآيات الكريمات يبين سبحانه كيف كان 
الاغواء» وأنه جاء من جهة الترغيب فى الاستعلاء والبقاء» فأوهمهما أن النهى كان 
لكيلا يكونا من الملائكة» مع أن آدم سجدت له الملائكة» ولكنهما غفلا عن هذاء 
وأوهمهما أنهما يكونان خالدين فى ال جحنة إن أكلا. 

وكانت النتيجة من الآأكل أن بدت لها سوءاتهما بعد الا كل و 
وادعى بعضهم أن هذا يدل على آنها شجرة الشهو ة» ولکن لا دليل» فيبقى 
الشجرة غير معلوم . 

والأمر الذى ترتب على الأكل فى آية البقرة وآية الآعراف هو الخروج من 
ا ی ا ا ا اا فک 
لبعضِ عدوي أی أمر التکوین کان لآدم وزوجه وإبليس» وقوله تعالى : بعضكم 
لبعضٍ عدو آی أن إبلیس عدو لکم فاحذروه وإنه وذریته ینفثون فی نفوس 
الناس الشر» فتكون العداوة الدائمة المستمرة» والتنازع والحروب. 

لولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» ى الأرض التى خلقهاء وخلق لكم 
ما فیها جميعا ستكون مستقرا أى موضع قرار دائم» لا آن تکون مسکنا تترکونه› 
ویکون فیھا متاعکم إلى حین» آى إلى وقت أن توتوا ثم تجيوا فيكون الببحث 
والنشور» وهكذا كان الشيطان بعداوته طريق الخروج من جنة الله تعالى إلى 


أرضه . 
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وإن آدم أحس بأنه عصی ربه» وآنه ظلم نفسه» فألهمهما الله تعالى ق 
با لمعصية» وأن يطلبا منه سبحانه وتعالى غفران هذا العصيان ظ فالا ربا ظَلَمنا أنفست 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4 4 [الأعراف ]» هذه هى الكلمات 
الى تاها فن رهما كا فال اا 


سے لے 


IS HEAT‏ روا الوابا ےک 


واا ل[ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی +43 4 1[ طه] . 

هذه القصة الحقيقية فى خلق الله سبحانه وتعالى آدم» وهى تدل على ثلاثة أمور: 

أولها: أن الله تعالى كرم آدم على خلقه من الملائكة والجن بدليل أنه سبحانه 
أمرهم بالسجود له 

ثانيها: أن الله تعالى خلقه ووهبه الاستعداد لمعرفة الأشياء» وبها امتاز على 
اللائكة» وبهذا الاستعداد للعلم» ومعرفته أسماء الأشياء سخر الله تعالى له ما فى 
الو ي ور ا ا و ا ی رق اا 

ثالثها: أنه يؤتى من قبل أهوائه وما یغریه» وأن ابلیس له عدو مبین» وأنه 
سلط على آدم» وسلط على بنیه من بعده» وأنه موسوس فی نفسه» فهو لا يتصل 
بحسه» ولکن یتصل بنفسه. 

ولسنا فقول إن الجن اوإبليس» هما وسوسة النفس» أو ها يحيك فى الصدر 
ولكن نقول إن الجن مخلوقات موجودة» وإن إبليس موجود مخلوق» ولكن مع 
ذلك نقول إن إبليس وذريته من بعده يوسوسون فى النفوس بالشر» وإن كانوا 
يعجزون عن النفوس المؤمنة الطاهرة. 


LLL OOOO TTT î î î îî 


وإن ايليس وذريته يجيئون إلى النفوس من قبل الشهوات› والأهواء» وعلى 

لمؤمن آن يسد مسام الشيطان. 
الأرض موطن النكليف 

خرج ادم وزوجه من الجنة› ولم يكن فيها تكليف إلا أمرهما بآلا يأكلا من 
شجرة معمنة » خر جا ا هذه الأرض› وکان التكلف» وکان اخحتبار بنی آدم فيها» 
یکون جزاؤه» وفی کل نفس استعداد للخير» وللشرء والخير هو الأصل؛ ولذا قال 
تعالى : # ونفس وما سراها + فأَلهمها فجورها وتقراها ©4 4 [الشمس] فكانت 
الن الأمارة بالسوء بجوار النفس اللوامة فكان الاختبار بعد هبوط الأرض. 


قال تعالی بعد قصة الخلق والتكوين : 


تا آهيطوأمنْبا lL‏ ایتک م دی فن ی 


م 2> 4 ی ر >2 2 r gfe‏ 
هدا ین خف علوم ون والذين ایک 
وکوا انتا او کتک أب التا رھم ہہ ادون 


جاء التكليف عند نزول الأرض»› وقوله: ق4 معناه أنه أخرج من الجنة» 
وقال له تعالى بلسان التكوين: اهبطواء والهبوط هنا معنوى أو حسى» والمعنوى 
أنهم نزلوا من الجنة حيث كان القرب من الملائكة الأطهار» وحيث كان العيش رغدا 
لا مشقة فيه» ولا جهد» بل هو راحة واطمئنان - إلى حيث اللغوب والمشقة› 
والمعترك الذى يكون فيه الغلب والقهر والانهزام» وحسی لانه نزول من مکان عال 
أل ادت منه» والهبوط المعنوى ظاهر؛ ولذا نقتصر عليه» لآن الحسى غير ظاهر» 
وإذا كان الهبوط حيث التكليف فالحميع يهبطون: آدم وزوجه وابلیس» والتکليف 
على الجميع» فكل ينال آثر عمله 
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وقوله تعالی: فما أتينکم مني هدى فمن تبع هداي) یدل على أن الله تعالى 
برضل الرضل رين وحدرينء فالهدئ للق بج هن قل الله الى هر ما کون 
بالرسالة الإلهية التى تكون عن طريق من يرسلهم الله تعالى مؤيدين بالمحجزات 
الظاهرة الباهرة. 

وقوله تعالى: #فإما) فيه «ما زائدة فى الإعراب» وليست زائدة فى البيان؛ 
لأنها دالة على تأكيد الإأتيان؛ ولذلك يكون بعدها تأكيد الفعل بنون التوكيد الثقيلة 
و ا ا ا 
لفعل الشرط» وهنالك تأكيد لجواب القسم - وإن معنى التأكيد لفعل الشرط أن 
مجىء الهداية ثابت ثبوتا لا مجال للريب فيه. 

وتنكير هدى هنا للتعظيم والتكثير» فهو هدى يهدى إلى الحق» ويهدى إلى 
حياة قويمة مستقيمة» ويهدى إلى النفع الإنسانى العام» وإلى استخراج ينابيع 
الارن عاف اا ون ا ا ر ی E‏ 

وجواب الشرط فی قوله تعالی : لما يأتینكم مني هدی) هو قوله تعالی: 
فمن تبع هداي فلا خوف) ی آن الذین یتبعون ما یجیء به النبيون من رسالات 
إلهية فإنهم يكونون طائعين خاضعين لأّحكام الله تعالى » محاربين للشيطان وإغرائه 
ووسوسته» ولا یعاقبون؛ ولذا قال تعالی : لفلا خوف عليهم» وهو رات فمن 
تع لانها هی الأخری شرط»› فکان جواب لِم يأتیتکم متي هدی4 جملة شرطية› 
أى فيها شرط وجواب» فقوله تعالى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) جواب 
شرط الثانية. ` ) 

ومعنی فلا خوف عليهم) أنهم یکونون فى آمن من عذاب الله تعالى» ولا 
یحزنون على آمر فاتهم» لآنهم سبقت طاعتهم» ولا یکونون فی حال حزن» بل فی 
سرور» وعلی سرر متقابلین . 
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وليسوا كالذين يخضعون لوسوسة إبليس» وإغرائه» فلا يطيعون» 
ويجحدون» ولذا ذكر عقوبة الأشرار بجوار ثواب الأخحيار ليدرك أهل الحق الفرق 
بين الفريقين» فقال تعالى : «والّذين كقروا وكذبوا باياتنا ولك أصحاب التار هم فيها 
خالدون» وکفروا معناها جحدوا آو ستروا ینابیع الإيمان فى قلوبهم» وأفسدوا فطرة 
الله تعالى» وکذبوا باياتنا. 

وآيات الله تعالى آيات كونية» وهى خلق السموات والآرض وكل ما فى 
E e E‏ 
الذين يجيئون بهدى الله سبحانه» وهى المعجزات التى تدل على آن حامليها رسل 
من عند الله سبحانه وتعالى العلى القدير» وآيات تتلى فى كتبه. 

وکیا کا هد اا ودا فال سخا رتال + کدرا بایاتا) ای 
طمس الله تعالی على بصائرهم فلا یدرکون حقاء ولا يذعنون لدلیل» ولو کان من 
عند العريز العليم . 

وكما ذكر سبحانه جزاء الذين اتبعوا الهدى» وآمنوا بالحق» وهو آنهم لا 
تخاو .ول رن واک ارف دل ال : ونا خرف علي ای لا ل 
بهم ما يوجب الغوف. ) 

کاک جات و قال ا هو ا ان الدين ‏ عر بالايات والعطات: 
ذکر جزاء الکافرين فقال تعالى : «أولنك اصحاب لار هم فيها خالدون) . 

ذكر الله سبحانه وتعالى عقوبتهم فى الآخرة بهذا النص السامى» فابتدأً باسم 
الإشارة» وقد ذكرنا آنفا أن الإشارة إلى المذكور بصفات تكون الإأشارة إلى الصفات› 
وفيها إيماء إلى آن هذه الصفات هى علة الحكم التالى الذى هو خبر اسم الإشارةء 
والحكم آنهم أصحاب النار؛ أى آنهم الملازمون للنار لا يفارقونهاء ولا تتخلى عنهم 
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تعالی : لهم فیها خالدون). وقد أكد خلودهم فى النار بالجملة الاسمية» وتقديم 
الجار والمجرور » أى هم خالدون. وخلودهم مقصور عليهاء فلا حول لهم ولا 
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فوة. 


بدو إسرائیل وكمرهم بنعم الله تعالى 


بب إِسرّویل کد کرواقیی ایا اوو 


و ا ھی 


ا مُصَقالْمَ تىگ راکو راچو 


وکوا الح وا اتاو چ ® K7‏ 
لرک وارکعوا مع کین ج 


ذكر الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان» وذكر من قبل أوصاف الفاسقين التى 
فيها نقض الميثاق الفطرى الذى أخحذه سبحانه وتعالی من بنی آدم من ظهورهم 
ذریتهم › وآشهدهم . 

بعد ذكر المنازعة التى أقامها إبليس عدوا لبنى آدم» وأن الله تعالى وعد أنه 
سیاتیهم بهدی من عنده برسل یرسلهم وآن من اتبع هداه فلا خوف عليهم ولا هم 
بحزنون» وهدد بالعذاب الشديد من يخالف ويعصى» بعد ذلك كله ذكر طائفة من 
العصاة اتسموا بكفران النعمة» وإنكارهم الحق وتلبيسهم الباطل به» فذكر بالنعم 


لتی آنعم بها عليهم» وهم بنو إسرائيل الذين تواروا ما أنكره الله تعالى عليهم من 
كمران للنعمة. 


LLL OOOO RR 


هم بنو إسرائيل» وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم جميع 
السلام» فهم ذرية إبراهيم من فرع إسحاق» والنبى ية فرع إبراهيم من إسماعيل 
الابن البكر له عليهما السلام» وقد وهب إسماعيل وإسحاق لاإبراهيم على الكبر؛ 
ا ا رت لااو و الد له لذي وهب لي على الكبر 
إسْماعيل وإسحاق إن ري لسميع الدعاء ©4 ) [إبراهيم]. 

وإن بنى يعقوب ذرية إبرهيم من إسحاق جعلهم الله تعالى صورا لاونسانية 
التى يختبرها سبحانه وتعالی بالنعم» فمنهم من يشکرهاء» ومنهم من یکفرها وهم 
الأكثرون» واختبرهم سبحانه بالنقم تنزل بهم بكفرهم» واستيلاء الشر عليهم› 
فكانوا بهذا مشلا واضحا للإنسان الذى يتسلط عليه إبليس فى النعم والنقم فإن 
احتبرهم بالنعم لم يشكروها وطغوا واستكبروا كما فعل إبليس» وإن اختبرهم بالنقم 
ذلوا واستكانوا؛ ولذلك كانوا مثلا للخاضعين لإبليس وهم فى نعمهم ونقمهم 
ييحسدون الناس على ما أتاهم من فضله. 

ليا بني إسرائيل النداء لأولاد إسرائيل من عهد موسى عليه الصلاة 
والسلام» ولكن المخاطبين هم الذين عاصروا النبى وء وخوطب من كانوا فى 
عصر النبى بيا بالنعم التى أنعم الله بها على بنى إسرائيل فى ماضيهم» مع أنهم لم 
يروهاء فالذين عبدوا العجل ليسوا هم» والذين كان فرعون يذبح أبناءهم ويستحبى 
نساءهم ليسوا هم› ولا تزر وازرة وزر آخحرى. 

خوطبوا بكفرهم النعم ونقضهم الميشاق» لأنهم أمة واحدة» ويخاطب 
الحاضرون بماثم الماضين إذا علموها وأقروها وساروا على مثلهاء ولو آنهم ناقضوهاء 
أو استنكروها» كعبد الله بن سلام وغيره» ما خوطبوا بأخطاء من سبقوهم» لأنهم 
لم يرضوا عنها ولم ينادوا بشرف الانتماء إليهم. 

والنداء كما علمت للبعيد لأّن النداء ب «يا» يكون للبعيد» ويراد هنا بالبعد 


البعد المعنوى» وهو علو الله فى ندائهم» وناداهم ببنى إسرائيل تذكيرا بمقام يعقوب 
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وشرفه» وأنه كان ذلك النسب مقتضيا أن يكونوا فى مثل شرفه النبوى» وإيمانه 
e‏ عونا للخیر» وأن یکونوا شاکرین لاأنعمه مثله. 

لاذکروا نہ نعمتي التي أنعمت علیکہ 4 ومعنی اذکروها» تفکروا فی أمرهاء وما 
يوجبه» فإن ذلك التفکر فی مقداره وفی مجیئها فى وقت الشدائد والغمة يحملكم 
على القيام بشكرها» وشكر النعم واجب بالعقل كما هى بدائه العقول» وإن الله 
تعالى أنعم عليهم بأن نجاهم من فرعون وطغيانه عليهم» ونجاهم باجتياز البحر» وقد 
انفلق حتى مروا فكان كل فرق كالطود العظيم» وانطبق على فرعون وملعه الذين 
ساموهم سوء العذاب وكانوا يذبحون آبناءهم ويستحيون نساءهم» وآنعم علیهم فی 
الصحراء بالمن والسلوى يتغخذون منه بأطيب الغذاء» وآنعم عليهم بآنهم استسقوا 
فانبجست من حجر ضربه موسى عليه السلام بعصاه - اثنتا عشرة عيناء لكل أناس 
مشربهم . 

أنعم سبحانه وتعالى بهذه النعم كلهاء وكان من شأنها أن تحملهم على الشكر 
والطاعة» ولکنهم وهم آهل حسد وحقد على الناس»› اتخذوها ذريعة للكفر 
والطغيان» وحسبوها اخحتصاصا من الله تعالى وتدليلاء وقالوا: نحن أبناء الله 
وأحباؤه» فزادوا بالنعمة كفرا وطغيانا. 


وكان الحاضرون فى عصر النبى َة صورة للماضين يفعلون مثل ما كانوا 
يفعلون» ویرضون عما کانوا علیه» ویقولون مثل ما قالوا. 

آمرهم سبحانه وتعالی عساهم يشکرون» ویعتبرون با نزل من الأمور بمن 
م ثم مرم سبحانه من بعد هذا التذكير بالوفاء بالعهد» فقال تعالت 
كلماته : وآوفوا يعّدي أوف بعهدكم€ أذ الله تعالى عهدا بقتضى الفطرة» وهو 
آنه آخذ عليهم من ظهورهم ذریتهم أن يؤمنوا» وأخذ عليهم العهود والمواثيق فى 
عهد موسى» ومن جاء بعد موسى من النبيين» وآخحذ عليهم العهد بآلا يسفكوا 


إل تفسيرسورة البقرة 
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دماءًء وأخذ عليهم سبحانه وتعالى عهدا موثقًا ببيان قدرة الله تعالى إذ نتق الجبل 
فوقهم فقد قال تعالى: ظ وإذ تتقنا الجبل فوقهم كانه ظلَة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما 
آتیناکم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تقون © ) [الأعراف ] وصرح سبحانه وتعالى 
بهذا الميثاق وعهده لهم فقال: لط وقد أخذ الله ميقاق بني إسرائيل وبعتتا منهم اني 
عقر قيا وقال الله إلي معكم ن قم الصلاة وام الزكاة وآمم برملي وعزرتموهم 
وأفرتة الله قرا حسنا لأكفرن كم ساقم ولأدخلنكم جنات ري من تنه 
الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضلٌ سواء السبيل +40 [ المائدة]. 

هذا عهد من العهود التى واثقهم الله تعالى عليهاء عهد عليهم أن يقيموا 
الصلاة ويؤدوا العبادات وأن يؤمنوا بالرسل» وكان عهد الله تعالى أن يكفر عنهم 
سیئاتهم» وأن يدخلهم جنات تجرى من تحتها الآنهار. 

وقد أوجب الله تعالى على نفسه تفضلاء ورحمة وإنعاما كالإنعام المتوالى 
عليهم» والله تعالى لا يجب عليه شىء. يقرن القرآن الكريم وعد الله تعالى 
بوعیده» لقد وعدهم سبحانه بأنه یوفی بعهدهم بن يکفر عنهم سيئاتهم» ويدخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار إذ أوفوا بعهده بأن عبدوه وحده» وآمنوا برسله 
ونصروهم› ولا شك أن ذلك ترغيب فى النعيم» ولكن النفوس لا تخضع للترغيب 
ف ان ف و ن ا ا ل ا و 
أردف سبحانه الوعد بالنعيم - بالترهيب» فقال تعالى: اياي فارهبون) النون هنا 
تسمى بنون الوقاية التى تكون بين الفعل وياء المتكلمء والياء حذفت مع تقديرها فى 
الكلام : فارهبونى» وهذا تخويف بأشد صيغ التخويف والترهيب» وتخصيص 
a E E‏ 

وقد دل على التخصيص قوله تعالى: إياي فهى دالة على التحذير» 
را ارف ا ا ا ق ر 
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مخوفا» فمعنی إياي : احذروني وحدی» فإن رحمتی يلحقھها عذابی» وهی 
للمطيع » وعذابى للعاصى» وقوله: ‏ فارهبون) الفاء للإفصاح عن شرط مقدر 
تقدیره: فان کان من ترهبونه فارهبونی آنا وحدى؛ ولذلك كان الكلام فيه تأكيد 
للخوف من الله وحده أولا بذكر كلمة الله تعالى: وإياي) الدالة على التحذير 
وتقديمها» وفى التقديم اختصاص وفى تكرار التخويف» وفى ذكر الفاء المفصحة 
عن شرط ٤‏ وهی چزابه: 

والرهّب: إبققاء الخوف فى النفس مع التحذير والتيقظ وتوقع العذاب 
الأليم. 

هذا وفى الآية نص على وجوب الوفاءء وعلى شكر النعمة» وآنه لا يصح أن 
يبخاف المؤمن أحدا غير الله تعالى» وقد أوجب الله عليهم الوفاء بالعهد فقال 
ا ل وآمنوا بما نزت مصدقا لما معكُم ولا تکونوا اول کافر به ولا شرو اياتي 
متا قليلا واي فاتَقون 4 . 

أخذ الله تعالى عهدا بأن يؤمنوا برسله» إذا أرسلهم الله تعالى إليهم مؤيدين 
بالمعجزة» ولا يكفروا بالرسل بعد أن يتبين الهدى؛ ولذا آمرهم بان يومنوا بالکتات 
الذى آنزله الله تعالى على محمد عة ولم يذكر الرسول ابتداء بل ذكر ما أنزل 
على ذلك الرسول» وإن الإيمان به يتضمن الإيمان بصدق محمد بلي وذلك لأن 
ذات المنزل هو الحجة الدامغة» وهو فيما يدل عليه من علم حجة عليهم لأنه 
مصدق لا عندهم فهو يحمل فی نفسه دلیل صدقه» وذكره آخذ للحجة عليهم ابتداء 
وإذا آمنوا بالكتاب فقد آمنوا لامحالة برسالة من نزل عليه الكتاب الحكيم؛ ولأن ما 
نزل على محمد ييو هو الحق الذى لاريب فيه؛ فهو يدعو إلى تصديقه» وقوله 
تعالى : لإمصدقا لما معکہ) ما يدل على آنهم إذا آمنوا بهذا الكتاب المنزل من عند 
الله يؤمنون بما عندهم» وأنهم إن کفروا به یکفرون یما عندهم. 


وهذا يدل على أن الذى نزل على موسى» وبقى عندهم من تعاليمه يصدق ما 
فى هذا الكتاب» إذ التعاليم واحدة فى أصلها وفى لبها؛ ولذا قال محمد صلى الله 
تعالی عليه وسلم: لو کان موسی بن عمران حيا ما وسعه إلا اا 

وإن التوراة التى نزلت على موسى فيها التبشير محمد و44 : یجدونه مکتوبا 
عندهم في التوراة والإنجيل . .. ¥ 4 [الأعراف ] وإن قوله تعالى : لإ مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ... *42 4 [المائدة] وقوله فى هذا النص الكريم: لإمصدقا لما 
معكه# لا يدل على أن التوراة الحاضرة ة صادقة لم يعترها تحريف ولا تبديل؛ فان 
القرآن قد نص على التحريف» إذ يقول سبحانه وتعالی : ل يحرفون ۳ 
مواضعه وسوا حظا مما دروا به .. EE‏ وقال تعالی : ل وإن منهم 
فريقا يوون ألستتهم بالكتاب لتحسبوه ه من الكتاب وما هو م U‏ 
عند الله وما هو من عند الله ... 4 1 آل عمران] e‏ أن دلوا 
من القرآن على صدق ما عندهم› فليأخذوا به کله» لا أن يتعلقوا بحرف مما جاء فيه 
ویستدلوا به . 

وإن معنی لمصدقا لما معکم) آی ما بقی معکم من غير تحرف ولا تبدیل 
وهو الرسالة الموسوية فى أصلها ومعناها من عبادة الله وحده» ومن إقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» ومن تبشير بمحمد َء وهم يعلمون. كما قال تعالى : ل الّذين آتيناهم 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبتاءهم ... 5 4. 

وبعد أن طالبهم الله تغالى بان يو منوا ما آنزل من كتاب بين لهم أنهم 
جديرون بأن يسارعوا إلى الإيمان لمعرفتهم ما جاء فيه من الحق› وأن يكونوا أسوة 
لال کی الذين لم يؤتوا علم الكتاب» ولم تكن لهم البينات التى عندهم» فقال 
سبحانه : ولا تکونوا اول کافر به)» ی: لا تکونوا أول من یکفر به. 

وأول «أفعل» فى وزنه» والبصريون يقولون إنه لا فعل له» والكوفيون يقولون 
إن له فعلاء هو من وأل إذا نجاء ف «وأل» فعل بمعنى جا وخرج ومنه اشتق أول . 


(۱) أخرجه أخهك :ا ف منك المكرن c(4 ٠٤(‏ والدارمی : المقدمة )٤۳1(‏ بنحوه. 
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وهنا مسالتان نتكلم فيهما قد تبينان ناحية من نواحى الآية الكريمة: 

الأولى - أن الله تعالى يقول: ولا تكونوا اول كافر به والخطاب لجماعة لا 
لواحد» فالظاهر من سياق القول أن يقال أول الكافرين به» ولكن الله تعالى اختار 
ار او م او ي و ن ره 
لاتكونوا أول من يجتمع على الكفر به» باعتبارهم موحدين فى الفكرة والغاية 
وأنهم يتضافرون فيما يفعلون» وإن اراد تقبيح أن يقع منهم فعل الكفرء أو أن يقع 
فيهم الكفرء لأنهم آهل علم بالنبوة»وفى ذلك إغراء لهم بالاتباع وحث لهم على 
الإيمان لأنهم أولى به وأجدر. 

الثانية - آنهم إن كفروا فلن يكونوا أول الكافرين لأن قوما من قريش قد 
كفروا به من قبل فى مكة» وهذه الآية فى سورة مدنية فكيف ينهون عن أن يكونوا 
أول کافر به» ونقول: إننا فسرنا أول کافر بأول فريق يكذب به» وإِن قریشا لم 
یکفروا على آنهم فریق» بل کفروا به آحادا» ثم کان منهم من يؤّمن» وقيل إن المراد 
آول کافر به من اهل الكتاب . 

ومهما يكن من تخريج» فالاآية الكريمة تحث على المسارعة فى الإيمان» وأن 
E‏ 

قوله تعالی: #ولا تشتروا باياتي تُمنا قليلا» E E DE‏ 
للحق» وتتركوها فى نظير أى أمر من الأمور» فهو مهما يكن ثمن قليل بالنسبة 
للآيات البينات الدالة على الحق؛ لأن الحق أغلى ما فى الوجود» فإذا ترك فإن ثمن 
ترکه لا یمکن أن یکون فی منزلته» والتنکیر فی قوله تعالی: نما ليلا للدلالة 
على أن آى ثمن - مهما يكن - قليل بالنسبة لذات الحق» وأنهم كانوا يتركون الحق 
لارت دنيوية» وهو السلطان والغلب والمفاخرة» وغير ذلك ما تدفع إليه أهواء أهل 
ال 
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وبعد ذلك التحريض والحث على الاتباع» وبيان آنهم إن اشتروا بالحق شيا 
فهو ثمن قليل» بعد E‏ من ترك الحق» وخحوفهم من عاقبة هذا الترك» 
فقال : لوإيّاي اتقون تحذير من المخالفة بالتقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى 
والمعنى: وإياي فاحذروا #فاتقون4 اا و ن ا 
المتكلم» والفاء جواب عن شرط مقدر أفصحت عنه» والمعنى إن كان هناك من يتقى 
عذابه ومن يجب أن تكون وقاية بينكم وبينه» فاتقونی آنا وحدی» ای اجعلوا بینکم 
وبين عذابى وقاية تقيكم من عذاب النار. 

أمرهم سبحانه وتعالى أن يؤمنوا بالحق وهو الكتاب الذى آنزل مصدقا لا 
معهم» وهو القرآن الذى نزل على محمد ياه وإن الأمر بالإيمان بالقرآن أمر 
بالإيمان بمن نزل عليه القرآن. 

وإن اليهود من دأبهم التمويه» ليصلاوا من وراء ذلك إلى باطلهم؛ ولذا قال 
ا ا و 

اللبس معناه الخلط ومزج شيئين بعضهما ببعض › حتی لا يميز أحدهما عن 
الآخحر» ولبست الح بالباطل أى خلطت بينهماء بحيث لا يميز الحق عن الباطل 
الذى اختلط » فلا يدرك إلا مشوبا بالباطل › فلا يكون الحق واضحا لا تحوطه الريب 
والظنون» ويقال إن الرجل ملبوس عليه إذا اختلط عليه الحق بالباطل»ء ولقد روى 
عن على کرم الله وجهه لبعض صحابته: ا کارت اانه ملو س عل إن ای د 
يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف أهله). 

واليهود قد غيروا فى كتبهم» فلبسوا الحق بالباطل فنهاهم الله عن ذلك» وقال 
تعالت کلماته: لإولا تلبسوا الحق بالباطل» وقد روى عن عبد الله : بن عباس رضی 
الله تعالى عنهما فى تفسير هذه الآية أن معناها : لا تخلطوا ما عندكم من الحق في 
الكتاب بالباطل» وهو التغيير والتبديل . 
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والمعنى المجملى للنهى»ء لا تخلطوا الحق الذى جاء فى شرع موسى عليه 
السلام بالباطل الذى تخترعونه وتكتبونه بأیدیکم › كما توهمتم فى التوراة التى 
بأيديكم من آن هارون عليه السلام عبد العجل مع الذين ضلوا منكم» فهم يخلطون 
بين الحق والباطل» فيلتبس الحق» وتختفى معالمه» فنهاهم الله تعالى عن ذلك 
ونهاهم عن أمر آخر» يقع منهم» وهو أن يكتموا ما أنزل الله تعالى» فإنهم يعملون 
عملين: أولهما: أن يخلطوا الحق بالباطلء فلا يدرك الحق على وجهه» ولا يعرف 
صريحه مما اختلط به» وكذلك شأن المضللين يأآتون ببعض الحق» ويخلطونه 
بالباطل» فيختفى نور الحق ببهرج الباطل. الثانى : أنهم يكتمون الحق الذى لا 
التباس فيه» ولم يستطيعوا أن يخلطوه فيكتموه ككتمانهم البشارة محمد كلاف 
وكتمانهم تحريم الربا وقد نهوا عنه» وغير ذلك مما حرم کتمانه» وکاستباحتهم ما 
حرم عليهم يوم السبت» وغير ذلك . 

وقد نعى الله تعالى عليهم ذلك الكتمان للحق› »> فقال تعالى : لإ إن الّذين 
يكتمون ما أتزأنا من اينات والهدى من بعد ما يه لاس في الكتاب اوليك يمل 
ويأعنهم اللأعون «33 إلا اين تابوا وأصلحوا ويوا فأولنك أثوب عليهم وأنا الراب 
الرحیم* 4 [البقرة]. 

وإنهم إذ يكتمون الحق من الكتاب يفعلونه متعمدين قاصدين التضليل؛ لأنهم 
يعلمون ما يلبسون به الحق بالباطل» ويعلمون ما يكتمونه؛ ولذلك قال سبحانه 
وتعالی: «وأنتم لر ا ا ب و روو ا ان ب 
قاصدین کتمانه . 

وقوله تعالی : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا م مع الراكعين ). 

قوله تعالی : لإوآقيموا الصلاة4 معطوف على قوله: لوآمنوا بما نزت مصدقا 
لما معکہ) أو بالأّحرى معطوف على قوله تعالى: #اذكروا نعمتي التي أنعمت 
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علیکہ) فقد أمرهم تعالى بأوامر متعاقبة بعضها مترتب على بعض» أولها أن يذكروا 
ها الله الى ادرا وکوا ولل كرون مدد الت را يکرو ها ت 
أمرهم سبحانه بان وفوا بالذی عاهدهم علیه» ون یوفی لهم بعهده بأن یکفر عن 
سيئاتهم» ويدخلهم الجنةء ثم حذرهم وأرهبهم» ثم طالبهم بان يؤمنوا ا آنزل من 
الكتاب الذى يصدق ما معهم»› وألا یکونوا أول کافر به» ثم حذرهم» وشدد فى 
أمرهم بالتقوى ثم نهاهم عن أن يخلطوا الحق بالباطل» وآلا يكتموا الحق الخالص. 
ثم بعد آمرهم بالإيمان آمرهم بالصلاة التى هى لب الإيمان» وهذه الصلا 
نزل بها الكتاب الكريم الذى جاء مصدقا لا معهم› وهى الصلاة التى آمر بها النبى 
ياء وعلمهاء وقال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى»')ء لاآنها لازمة الإيمان بالقران 
الذى أمر بالإيمان به» وأمر بالزكاة» وبذلك أمر بركنى الإسلام» وشعبتيه» وهما 
تهذيب الروح بالصلاةء ومثلها الصوم» والثانى قيام بناء اجتماعى متعاون فأمر 
بالزكاة» وبقية العبادات بل التكليفات كلها لا تخرج عن هاتين الشعبتين: تهذيب 
الروح» وربط المجتمع بالتعاون الوثيق . 

ثم قال تعالى: «واركعوا مع الرّاكعين) وذلك إما بالاندماج بالصلاة فى 
جماعة المسلمين» والائتلاف معهم فى جماعاتهم»ء وإما با لخضوع المطلق لله رب 
العالمين» ولعل المراد باركعوا مع الراكعين الأمران معا وهو الصلاة فى جماعة» 
والخضوع بالائتلاف مع الراكعين» والاندماج فيهم» والله تعالى أعلم. 


(۱) بهذا اللفظ هو رواه الىبخارى : کتاب الأذان ›)06۹٥(‏ عن مالك بن الحويرث رضصی الله عله . 
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# اموت الاس بار 

وتسود نکم وام تلو الكت ب ملعيلو جه 
واستویتوايال روء EE‏ 
ç‏ ادن يون أ ہم ملقوا رمم وأ اليد رلجعون نه 
توانب انی ایا حم ا کرای ا 
اناري ج س واَقوايورم eh‏ 


ودرا و سے ر کا ع م ا 


يقبل منهاشفلعة ولا یو 


هذا خطاب لبنى إسرائيل فى أمر يفعله علماؤهم» ویرصی به سائرهم» 
فيلامون جميعا عليه› وهو خطة يسير عليها أسلافهم»› ویر ضصی عنها أخلافهم› 
فصح ان يخاطب بها جميعهم› إذ هو عيب فيهم سلفا وخلفا» وهو عيب الناس إذا 
ضصعف وازع الدين› وغلب عليهم حب الدنشاءة وهو أن يأمروا الاش بالحقائق 


a 


خد منپاعدل ولاهم صر ور ن A.‏ 


الدينية» ويدعونهم إليهاء ولا يأخذون بهديهاء وتلك إحدى صفات النفاق» وهى 
شأن الذين يلبسون الحق بالباطل› E‏ الله تعالى» فيكون قولهم 
مخالفا لفعلهم ل كبر مقتا عند الله أن تة تقولوا ما لا تفعلوت 7 4 [ الصف ]. 

کال ا اليهود فى كل أدوارهم ا صار التدين شكلا لا روح فيه 
و ا ا ا نا کون للا ا و ا ان ها و 
ایا کی ی ا يقررون أن أوصاف النبى م فى 
کتبهم» وینکرونها آمام ية وأصحابه لکيلا e‏ ۰ عند ربهم» وکأنه 
سبحانه وتعالی لا يعلم خفى أمرهم . 

ولذا خاطبهم الله سبحانه وتعالى مستنكرا تلك الحال فيهم؛ لأن من فعلها 
منهم لم ينكرها سائرهم» والاستفهام هنا إنكارى لإنكار الواقع» أى آنه كان منهم› 
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ويستنكره الله تعالى عليهم» وإنكار الواقع توبيخ› وبیان آنه لا يصح › ولا ینبغی أن 
يكون» والبر هو الخير» وهو ضد الإثم» والنبى َة عرف الإثم بآنه «ما حاك فى 
صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس». 

والنص استنكار لحالهم من آنهم يأمرون الناس بالخير» وينسون أنفسهم› أی 
يتركونها من غير توجيه إليه» ويكونون بمنزلة من ينسونهاء ولا يفكرون فى آمرهاء 
مع أن دواع التدكي والتفكر ف دات أنفسهم قأئمة لأنهم يتلون الكتاب؛ ولذلك 
قال تعالى فى هذا النص السامى: #وأنتم تتلون الكتاب) أى وأنتم تجددون تلاوته آنا 
NE‏ ای ت دی ات بالخير والحث عليه مع ترك 
أنفسهم لا تفعلهاء وكأنهم نسوها ولم يذكروهاء والمذكر دائم مستمر» وليس 
الاستنكار للبر مجردا عما لابسه من حالهم» لأن الأمر بالبر فى ذاته ليس بمستنكر» 
ولا يمكن أن يكون مستنكراً؛ لأنه دعوة إلى الحق» ولا تنكر الدعوة إلى الحتی فى 
ذاتها. ) 

وإن حالهم من دعوة إلى الحق مع نسيان أنفسهم»› وتركه مع استمرار التذكير 
به» وکان ينبخى مع التذكير التذكر - لا يغفله الذين يفكرون ويعملون عقولهم؛ ولذا 
قال سبحانه : افلا تعقلون والاستفهام هنا للتنبيه إلى مناقضة حالهم للعقل 
المدرك. ۰ 

والعقل مصدر عقل بمعنى منع› ثم أطلق على ما يكون به الإدراك السليم لاه 
يمنعه من القبيح» ويعقله ويقصره على الجميل» ومعنى الاستفهام» أن حالهم هى 
حال من لا عقل له ولا إدراكء و(ألا) هنا - كما ذكرنا - للاستفهام والتنبيه إلى 
نفى ما وراءه» والفاء فاء السببية أى بسبب هذه الحال يحكم عليهم بأآنهم لا 
يعقلون» وأخحرت الفاء عن الهمزة لأن الاستفهام له الصدارة» فهى مؤخرة 


)۱( رواه مسلم : کاب البر والصلة CT)‏ وأحمد: مسند الشاميين A)‏ (. من حدذدبث نواس بن سمعان 


الكلابى الأتصارى . وينحوه روأه الترمذى والدارمی . 
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وقد أشرنا إلى أن المستنكر هو الحال المجتمعة من دعوة إلى الخير وعدم 
العمل مع التذكير الدائم» أما الأمر نفسه فلا إنكار فيه» وقد تكلم الناس فى أن من 
وقع فى المحعاصى أيجوز له أن ينهى عنها ويأمر با معروف وينهى عن المنكرء أم يطهر 
نفسه من المعاصى »› نم يتولى الإرشاد؟ . 

إن الحتق أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب بنفسه» تركه معصية 
کغيره» ووقوعه فی معاص غيره لا يسوغ له أن يتركه» فيقع فى معصية الترك» نعم 
إن الموعظة نصابها الألفاظ» كما قال الغزالى فى إحدى رسائله» ولكن الموعظة فى 
ذاتها لا سحتاج إلى نصاب» وقد قال سعيد بن جبير التابعى» الشهيد فى الحق الآمر 
با لمعروف : إذا كان الأمر بامعروف والنهى عن المنكر لا يكون ممن يقع فى معصية» 
فلن يكون هناك داع إلى الخير. ولكن مع ذلك يجب أن يروض المؤمن نفسه دائما 
على ألا ينهى عن آمر يقع هو فيه» فيمتنع عن النهى عن المنكر» ولكن يمتنع عن 
أن یقع فیما نھی عنه» كما حكى الله عن نبيه شعيب عليه السلام: ظ وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عله 


توكلت وليه نيب 4 4 [هود]. 

وإن الواعظ الذى لم يكن يتعظ بوعظه يحاسب على إهماله بأكثر نما يحاسب 
عليه غيره» ويحاسب أشد من كان يعلم الحق ولا ينطق به» فيحرم الموعظة والاتعاظ 
ویحاسب من بعد حسابا عسیرا» ولقد روی عن رسول الله ميه : «إن الله يعافى 
الاي يوم القيامة ما لا يعافى العلماء“"“ وروى: أنه «يغفر للجاهل سبعين حين 


يغفر للعالم مره وأحدة» ليس من يعلم کمن لا یعلہ». 


(1) رواه أبو نعيم فى الحلية» من حديث عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن سيار بن حاتم بن جعفر بن 
سليمان الضبى عن ثابت عن أنس› «والضياء» المقدسى فى المختارة من هذا الطريق «عن أنس» بن مالك. 
9 ال عبت والترهيب - الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه ج١‏ و 


إهه تفسير سورة البقرة 
f SINTSOAOFRENAOVOSONIESSOEOETOEOKSOOIAUSOEEENSUEOTINUSAIOSEOOIUOUOKIEETOSKOSEEE SAINI‏ 

هذه عيوب من يأمرون بالخير» ولا يأتمرون به ومن ينهون عن الشر» ولا 
ينتهون عنه» ولكن كيف تربى النفس على أن تكون متعظة قبل أن تعظ؟ ذكر الله 
سبحانه وتعالى الدواء؛ وهو الصبر» والصلاةء فقال تعالى: لواستعيدوا بالصبر 
والصلاة). الاستعانة طلب العون» والمساعدة» وفى استعمال القرآن أنها إذا كانت 
للمعين تعدت بغير باء» كقوله تعالى : ظ وإياك نستعين 4# [الفاتحة ] وفى الدعاء 
«اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك»» وإذا كانت الاستعانة با 
تکون به الإعانة کانت بالباءء فیقال نستعین بکذا لفعل کذاء وھکذا جد بالاستقراء 
استعمال القرآن. 

ر ا کے ر دت اا ال ای وران ا افر 
رالصلاة) أى استعينوا على تربية نفوسكم لتكون متعظة فاعلة الخيرء آمرة به ولا 
يتجافى فعلها عن قولها. #بالصبر والصلاة) والصبر ضبط النفس وسيطرة الإرادةء 
على الهوى»ء وسيطرة العقل على الشهوة» فإنه إذا سيطرت الإرادة والعقل والفكر 
المستقيم انقمعت الشهوات» وإذا انقمعت استقامت النفس» وكان التنسيق بين القول 
والعمل» وقذف الله فى القلب بنور الحكمة» والقول الطيب» والعملء وكل ما فى 
الحياة يحتاح إلى الصبر» فالجهاد قوته فى الصبر» وكما قال النبى ىة: «إنغا الصبر 
عند الصدمة ا ونقص ل e e‏ ات إغا یکو ل كما 
والثمرات وبشر ID: E‏ إذا ا مصيبة ب فوا ! 8 لله ونا إل ا 
OF‏ 4 [البقرة]. 

ويقول الفاروق الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الصبر صبران صبر 
على الصيبة» وهو حسن» وصبر عن المعاصى وهو أحسن"'. فالصبر على 
امعاصى» هو السيطرة على الآهواء والشهوات» وهو تهذيب النفس وتقويمها. 


(۱) متفق علیه؛ أخحرجه البخاری: الحنائز .)۱۲١۳(‏ مسلم: اخحنائز .)۱١۳٤(‏ 
(۲) رواہ ابن ابی حاتم. [جامع الأحاديث والمراسيل (۲۱۸۸) مسند عمر بن الخطاب ج٤۱‏ صا٩].‏ 
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هذه كلمات موجزات فى الصبر» وهو طريق السيطرة على النفس؛ ولذا أمرنا 
ا 

ما الصلاة فإنها بجا اشتملت عليه من ركوع وسجود وقراءة» وخشوع» 
واستحضار لعظمة الله تعالى وإحساس بآنه فی حضرته وواقف بین يديه سبحانه 
وتعالی تنفعل نفسه فی وجودها بحضرته» بأوامره» ونواهیه» وطلب مرضاته. ولقد 
قال تعالى : اتل ما أوحي إلَيّك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن المحشاء 
والمنكر ولذ کر الله كبر ... 4 4 [العنكبوت] ولقد كان النبى كيل «إذا حزبه أمر 
صلی»'“ وکان يمر بالصلاة» من کان به وجع لیصبر وینسى أله» فيقول 44 «قم 
فصل فإن الصلاة شفاء“ لأنه يكون فى مناجاة بينه وبين ربه» فينسى الدنيا وما 
فیها ینسی آله ووجعه» وهمومه. 

وإن الصبر والصلاة جعلان النفس تتغلب على المحن» كما تتغخلب على 
الإحن» فيلقى الله تعالى بقلب سليم» قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السية 
ادفع باي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم 4# وما يْقَاها إلا 
ّذين صبروا وما يلقّاها إلا ذو حظ عظيم +4 4 [فصلت ]. 

وإن الاستعانة بالصبر والصلاة ليست أمرا هينا لينا ولكنها أمر عظيم خطير» 
ا اها إلا الوس اقرب ذات المزة الار ةة رلا قال ال ٠‏ واستعینوا 
بالصبرٍ والصلاة وإِنها أكبيرة إلا على الخاشعين 4 . 

الضمير فى قوله تعالى: #وإنها) قيل إنه يعود إلى الضمير المنسبك من 
لاستعینوا بالصبر والصلاة4. لأن الصبر والصلاة الحقيقية أمران كبيران خطيران 


(1) رواه آبو داود: الصلاة »)۱١١١(‏ وأحمد: باقى مسند الأنصار )۲۲۲٠١(‏ عن حذيفة رضى الله عنه. 
(Y۲)‏ رواأه ابن ماجحه: الطب (۳۹( وأحمد: باقى مسند المكثرين )0 .[(AY.‏ وقی الزوائد: فی إسناده OR‏ 
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القول والعمل › ولک قد يقال إن المصدر عير مو جود» والضهن يعود ا أقرب 
مذكور» فعوده ال الصلاة قرب وأظهر› ولذلكف قال الآأكثرون انه يعو د إلى 
الصلاة. 

ولا كف ان الصلاة إدا اديت على وجهها باستحضار عطظمة الله والشعور بأنه 
حصر نه سبحانه وتعالى »› حتی کاة يراه ويخاطبه بقرآنه عند ما لو ابات وأنه 
ند ما قول : إياك دعمد» وإياك دستعین يحس انه ى حضر نه » وآنه بخاطبه » ونه 
ينا جه »› فمقام ل إياك وإياك نستعین 4 4 [الفاتحة ] مقام) ل يندرج فيه إلا 
الخاشعون. 
مظهر الخضوع الذى يظهر فى الأعضاء والجحوارح› ولذلكة سد الا ف فول 
تعالى  :‏ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ®4 ) 1طه] فالخشوع 
فقال له: «يا هذا ارفع رأسك فإن الخشوع ما فى القلب»'. وقال على كرم الله 
وحهه. الخشوع ا القلب» وان يلس IY‏ للمرء المسلم» وألا اتف 
صلاتك ). 

a‏ و ا > فقال تعالى: 
ل الّذين يظنون انهم ملاقوا یم وهم إل رامو 
بالغيب» لأنه فرق بين الإيمان والإسلام والزندقة» وإن أبلغ الإيمان بالغيب تا 


(۱) جامع الأحاديث والمراسیل (۲۷۱۲) - مسند عمر بن الخطاب ج٤٠١‏ ص۷١٠‏ . 

(۲) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. . [المستدرك للحاکم )۳١۲۹(‏ - شرح معنى الحشوع - ج" 
ص٦ .]٤١‏ ورواه عبد الله بن المبارك» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبى حاتم» وآبو 
القاسم بن منده فى الخشوع . 
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قالش اطا لاان بلقاء الله تعالى الذى يجازى المحسن بإحسانه» والمسىء 
بجزاء ما يعمل» ولذلك ذكر إيمان الخاشعين بلقاء الله تعالى فقال تبارك وتعالى : 
[الذين يظنون أنهم ماقو رهم الظن يطلق بمعنى العلم الراجح» ومن ذلك قوله 
تعالى : إن نظن إلاً ظا وما نحن بمستيقنين 4# 4 [الجاثية] ويستعمل الظن جمعنى 
اليقين  :‏ ورأى المجرمون التار فظنوا أنهُم مراقعوه ولم یجدوا عتها مصرفا 4 4 
[الكهف ]» وقوله تعالى : ل[ إني ظتنت أني ملاق حسابية 4 4 [ الافة] . 

والظن بمعنى العلم اليقيني» ولكن التعبير عن العلم بالظن يفيد مع اليقين 
توقع الأمر المعلوم» فمعنى «الذين ينون نهم ملافوا رنهم)» أنهم يتوقعون هذا 
اللقاء وقتا بعد آخر» فهم يؤمنون إيمانا صادقا بلقاء الله» ويترقبون ذلك اللقاءء 
وينتظرونه متوقعين له» فيقينهم يقين المتوقع المترقب» فيكون فى قلوبهم دائما 
ويستعدون له بعمل صالح يقدمونه رجاء أن يغفر لهم وأن يتغمدهم برحمته» ویکفر 
عنهم سيئاتهم . 

والتعبير ب #ربهم) فيه شعور بنعمه تعالى عليهم » لأنه هو الذى رباهم 
وأنشأهم وتعهدهم فى الوجود» كما يتعهد المزارع زرعه بالسقى والإصلاح. 

ويؤمنون مستيقنين متوقعين أنهم إليه وحده راجعون» وتقديم إليه) للدلالة 
على آنه وحده الذی يرجعون إليه ويجزيهم بالاإحسان إحسانا وأنه الخفور الرحيم. 


هذا الذى مضى من القول الكريم من قوله تعالى: نامرون التاس بالبر 
وتدسون أنفسكہ4 خطاب لبنى إسرائيل الحاضرين منهم والماضين باعتباره واقعا منهم 
فی حاضرهم وماضیهم» وهو یصلح خطابا لبنی إسرائیل وغیرهم لما فيه من توجیه 
وتهذيب وإصلاح بين الناس» وبه تستقيم أمورهم فى معاشهم ومعادهم. 

sm Gs‏ > فقال تعالى : يا بني 
إسرائيل اذكروا نعمتي نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالْمين 4 . 


سي 
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تکلمنا فی ماضى قولنا فى معنى النداء بيا بنى إسرائيل» وآشرنا إلى النعم 
التى نعم الله بها على بنى إسرائيل» وقد ذكر نعمة لم يذكرها سبحانه وتعالى فيما 
مضى من قوله الحكيم› وهو آنه سبحانه وتعالی فضلهم على العالمين» والعالمون 
جمع عالّم كما ذكر من قبل» ويراد أهل العقل والتفكير فى هذه الأرض. 

والتفضيل ليس تفضيل ذواتهم على غيرهم كما توهموا هم» ودلاهم 
غرورهم» فزعموا أنهم صنف الله المختار» ودلوا على الناس بذلك بل دلوا على 
الله تعالى وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه» وأكلوا المحقوق» وعاملوا غيرهم بكل آمر 
لیس فيه خلق ولا دین» وقالوا لیس علينا فى الأميين سبيل. 

ليس التفضيل لذواتهم إنغما الفضل الذی اخحتصهم الله تعالی به فى جيلهم آنه 
جيل فيهم آنبياء» ودعاهم أولئك الأنبياء إلى التوحيد لله سبحانه وتعالى» فقد كانوا 
موحدین کما دعاهم موسی ومن جاء بعده من الأّنبیاء فى وسط وثنیین» فکان کل 
من حولهم وثنيين؛ فالمصريون وثنيون يعبدون الشمس ومن دونها» والفرس يعبدول 
الليران» والروم يعبدون الآوثان» واليونان من قبلهم على شاكلتهم» والبابليون 
يعبدون الكواكب» وهكذا كان جيلهم الأول جيل موسى» وحين نزول التوراة على 
ی 

احتارهم الله تعالى أن يكونوا قوم موسى» وأن يكون التوحيد فيهم» وكان 
مقامهم يمكنهم من أن يدعوا إلى التوحيد؛ لآنهم كان مقامهم فى وسط تلك 
اللآراضى التى كان يسكنها الوثنيون. 

وإن ذلك التفضيل نعمة أنعم الله تعالی بها عليهم»› وأنها توجب شکراء 
وتحملهم تكليفاء أما الشكر فلأن شكر النعم واجب بحكم العقل» وبحكم التكليف 
الإلهى وقد كفروا بأنعم الله تعالى› وأما التكليف الذى حملوه فهو الدعوة إلى 
الوحدانية ولم يقوموا بحقهاء بل إنهم اعتبروا اليهودية جنسا» ومن دخل معهم فى 


O O 
(e 


ديانة موسى عليه السلام من غيرهم كالسامرة لم يعترفوا به» ويذلك ضلوا ضلا 
تعدا . 


ولقد أخذ بعد ذلك سسحانه دک موجبات التفضصيل وغايته فقال تعالی : 
واتقوا يوما لا تجزي تفس عن نفس شيا ولا قبل منها شفاعةٌ ولا بوخد منها عذل وا 
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هم ينصررت). 

لواتة تقوا» أى اجعلوا لكم وقاية تقيكم عذاب يوم شديد الهول» فيه العذاب 
الشديد» ولا ينفع نفسا إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل» وهو يوم القيامة» وقال 
سبحانه : يوما) بالتنكير لتذهب النفس مذاهب شتى فى تصوير هوله» والإبهام 
وحده يوجد رهبة» ویشعر بالتهویل» وبآنه لا یحد عذابه وصف» ولا هوله ذکر» 
وإن ذلك اليوم الذى اتقاؤه بالعمل الصالح والقيام بالحقوق التى للغير» وأداء 
الواجبات التى عليه يتقدم فيه الإنسان منفردا إلا من عملهء لا يجزيه إلا عمله إن 
خیرا فخیر» ولا مجزی فيه نفس عن نفس شیئا» أی لا يجزى عمل نفس عن نفس 
شیا من الجزاء» فیقدر فى قوله لا تجزى نفس عن نفس آى عمل نفس عن نفس 
آخری» أو نقول تجزی بمعنی تقضی» أی لا تقضى نفس عن أخرى أى شيء قل أو 
جل» وآن لیس للإنسان إلا ما سعی» وکل امرئ با كسب رهین. 

وعقب سبحانه وتعالى با يؤكد أن النفس لا يجزى عنها غيرهاء وأنه لأ منفعة 
إلا من عملهاء فقال تعالى : لإولا يقبل منها شفاعة4 والشفاعة من الشفع» والشافع 
يضم قوته إلى من يشفع فيه» فلا يقبل الله تعالى شفاعة من أحد لأحد. إغا العمل 
وحده هو الذى ينفع كما قال تعالى: فما تفعهم شفاعة الشافعين 4# 4 [المدثر] 
وإذا كان للأنبياء شفاعة فبأمر الله تعالى وحده لإ ولا يشفعون إلا لمن ارتضی وهم من 
خشیته مشفقون 4 [الأنبياء] . ولا يؤخذ منها عدل) آی لا يؤخذ منها بدل» 
فالعدل البدل» فلا ينجيهم من عذاب شفاعة ولا فدية من العذاب ببدل يدفع» لرل 
هم ينصروت) لآنه لا ناصر إلا الله» لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. 
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إل سبحانه وتعالی یذ کر النعم ال أنعمها عليهم › ادا بنعمة الإإنقاذ» ۰ 
فقال تعالی: 


ا بو رو کے و ر ےہ ر ر 
واد ڪس ن ٤ال‏ رڪون يس وموک سو اعاب 
و و 


SS‏ ووی نا E‏ یکم کل 


2 کے و > E POL‏ 
رد عظ u‏ لذ رضایکم آل بحر فاخ هڪم 


2 ا ا 1 2 سے سرو سے 
وأغرقنا الوا رچ e‏ 
ص سے و ہے لے دت I‏ و 
et‏ بدو أن E‏ 


چ ا عکواعنگ تند کل لمل گرو 


واد ءاتيتاموء ا E EEE‏ 


ابتدأ سبحانه وتعالى بأعلى النعم التى أنعم بها عليهم» وهى نعمة الإنقاذ من 
شر من فى الوجود إبان ذلك» وهو فرعون الذى اتخذه الفساق الظالمون من الحكام 
قدوة يقتدون به فى مظالمه› وإن لم يستطيعوا أن يصلوا إلى آن ينتصروا فى الحروب 
مثل انتصاره فى عصره. 

أنقذهم الله تعالى على يد موسى كليم الله من بطش فرعون» وقد کان بطشه 
شدیدا بهم ؛ لأنهم كانوا يعدون أجانب فى مصر» وكانوا أعداء لهم فکان فرعون 
يتتخذ e‏ ر E‏ فکان ذبحا» ویسقی الشباء؛ 

ST‏ د ا أى اذكروا الوقت الذى اغیناک فيه من 
آل فرعون»› فإذا تدل على الوقت الماضى» ومعنى ذكر الوقت ذكر ما كان فيه من 
أجاف اة وراد وا هار هرال ا ااا ارون ف اما 
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وضرائها» وإنه تقدر النجاة من الله تعالى بمقدار ما كان هول الأمر الذى نجاهم الله 
تعالی منه. 

ولقد قال تعالى: آل فرعون ولم يقل أنجاكم من فرعون» وذلك لان آله 
شیعته ونصراؤه وأعوانه» وطغاة الدنيا يكون شرهم من أنفسهم أولا» ومن حاشيتهم 
الذين يحطون على أهوائهم تانيا» فیزینون لهم ظلمهم» ویسمونه عدلا ویبینون له 
وجوه الكيد» ويمكرون مكرهم» فلولا بطانة السوء ما كان السوءء ولولا حاشية 
فساق الحكام ما استمكنواء وما طغوا فى البلادء وكلمة حق من حاشيتهم تقيم 
عدلا وتدفع ظلما. 

لذلك عبر بال فرعون» لأنه لم يستمكن وحده من الظلم. 

وذکر سبحانه ما کان یفعله فرعون وآله» فقال سبحانه: لیسومونکم سوءٍ 
العذاب) أى يذيقونكم سوء العذاب ويجعلونه ملازما لكم لا تفارقونه» ولا 
يفارقكم» ويقال: سامه خطة خسف وأولاه خحطة حسف أى جعل ولايته خسفا 
وعسفاء ولقد قال عمرو بن كلثوم الفارس العربى : 

إذا ما اللك سام التاس حسفا ایتا أن قر الف ف 

وسوء العذاب أشد سوءا وأثرا فى النفوس» ويديمونه؛ لأن «سام» تدل على 
الدوام» ومن ذلك السائمة التى تديم الرعى فى الكلأء وبين سبحانه وتعالى هذا 
العذاب الهون فقال مبينا: إیذبحون أبناء كم ویستحیون نساءکم) فهم يعملون على 
افا الد كور راساب الا 

والتعبير ب #يذبحون أبناء كم كناية عن العمل على إفنائهم وتخضيد شوكتهم 
إبعادهم عن مواطن السلطان» وذلك بذبحهم أحياناء ووضعهم فى مواضع الذل 
والمهانة» والغاية آلا یکون لهم وجود قائم بذاته» فقد حکى عنهم آن فرعون کان 
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يذبح منهم» وكان يتخذ منهم عمالا مسخرين فى الأبنية التى يشيدهاء وكان 
يسخرهم لحرث الأرض» والشمرة لغيرهم ليذلهم» وكان يتخذ منهم خدما فى 
البيوت وهم الأرذلون. 

وذكر الذبح بالذات» وهو إحدى وسائل فرعون لسوء العذاب الذى كان يذيقه 
إياهم لآّنه أشدها هولاء ولان إفناءهم هو الغاية» وهو أقرب طرقه» وهو المصدر )ا 
کانوا عليه من الالام . ) 

وقوله تعالی : #ويستحیون نساء کم آى أبقوهن أحياء لم يذبحوهن» وكانوا 
او ف كه رلك كات الهو واا الاه دل عل الطب والح 
طلبوا حياة نسائهم لغايات فى نفوسهم وليشبعوا بهن شهواتهم» وقد بين الله تعالى 
او ر ر ولذلك قال تعالى : «وفي ذَلکم بلاء من ربكم 
عظيم) الإشارة هنا إلى هذا العذاب الشديد السيئ» والخطاب لهم ولان الإشارة 
إلى ما نزل بهم جعل الخطاب لهم لا بالكاف المفردة بل بالكاف وعلامة خطاب 
الجمع» را نا لار القديد رى ايالخل ربت الرة في 
قلوبهم» لأنه لا تكون الرحمة إلا بالآلام الشديدة التى يحس بها الشخص فيرحم 
غيره» فإنه لا تنبع الرحمة إلا من قلب أحس بالاآلام» وتربى فى أحضانها فلا يكون 
قاسيا على الناس» ويكون رحيما بهم» فكان هذا البلاء الفرعونى تريية لنفوسهم 
لتكون بارة؛ ولذلك قال: امن رکم أى من الله الذى خلقكم» وربكم بعنايته 
وحماکم بکلاءته» ووصفه سبحانه وتعالی بأنه إعظيم4 لكبر هوله» وبعد أثره. 

وإن الله تعالى مكن فرعون متهم لكى يعلموا آنهم ليس لهم فضل لذواتهم: 
ولكن لا هيأهم الله تعالى لتلقى رسالته» وتبليغ كلمته» وهى كلمة التوحيد» 
والعمل بالأوامر الإلهية. 

رفوالا ال ت اف ر ا 
على إخراجهم من ظلمات القهر والطغيان إلى نور العدالة والإيمان» فقال تعالى: 


ا تفسير سورة البقرة 


ATOUILUEUEELEELLUHHEHIOUITTTUITITTHHOPEFBELEELUIULITUIUITTITEEEBEILEULUILIITITITIHEULUIUITUUUIIITUULUIUUIIUIUTUUIIIILUHUBIIUITHY 


«وإذ فرقتا بكم البحر فأجيناكم وأغرقا آل فرعو وأنتم تنروت والمعنى اذكروا ذلك 
الوقت الذى فرقنا أى أوجدنا شقا طوليا فى البحر من ساحل مصر إلى ساحل 
ا وقد كان متصل الأجزاء» وسطحا لا فرقة فيه ولا انشقاق» فسرتم فيه» كأن 
الماء فد افتری على قدر حاجتکم» وسرتم فيه آمنين مطمئنين» وسار وراءكم الذين 
عذبوكم» وديروا السوء لنكم» وذبحوا أبناءكم» واستحيوا نساءكم لأهوائهم» وهم 
آل فرعون الذين ناصروه وأيدوه» وقد ازدلفوا من ورائكم فآغرقهم» وأنتم تنظرون 
الف تدبير الله تعالى» وإعجازه» وأنتم ترونه رأى العين لا بالخبر والسماع. 

وقد فصل الله سبحانه وتعالى تلك النجاة وذلك الإغراق وما أحاط بهما 

بعض التفصيل » فقال تعالت كلماته فى سورة الشعراء: وأوحینا إل موسي أن أسر 
يادي إلکم مون جل فاسل فرعو في اداي حاشرین چ 4 إن هؤلاء أشرذمة 
یاون ی وإنھم نا خرن چ وإ جم حاذرون چ4 ارجاهم س جات 
وعیود 63 وکنوز ومقام کرم AF‏ 4 كذلك وأورٹناها بني إسرائیل ;03 فأتبعوهم 
مشرقین 2 ت فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إِنَا مدرکون 4 قال کلاً إن 


معي ربي سيهدين 4# فاوحينا اى موس أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق 
کالطرد المظیم 5 ارقا م الآخرین چ واا موسی وس م اجنین چ لہ 
عرفا الآخرين 3# إن في ذلك لآية وما كان كترم ومني + وإ رك لهو العريز 
الرحيم ت4 [الشعراء]. 

جا بنو إسرائیل ›» وظهرت آیتان؛ إحداهما أن موسى عليه السلام ضرب البحر 
بعصاه» فانشق وانفلق» وكان كل فرق من أقسامه» كأنه الجبل العظيم من الماء. 
والثانية أن هذا كان على قدر مسير د بنى إسرائيل بقيادة موسى عليه السلام» وظن 
فرعون وآله أن الطريق مفتوح لهم» كما فتح لبنى إسرائيل»› فساروا وراءهم فانطبق 
البحر عليهم» وكانوا مغرقين . 


إإإ تفسير سورة البقرة 
كانت هذه النجاة بمعجزة من الله تعالى كافية لإيمان الكافر حتى إن فرعون 
قال آمنت بالذی آمن به بنو إسرائیل» وإن کان لم ينفعه إيمانه» كما قال تعالى: 
ل وجاوزنا بي إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حت إذا أدركه الْغْرق 
قال آمعت أنه لا إِلَه إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين اي آلآن وقد 
عصيّت قبل وكنت من المسدين #ك فلوم جيك ببدنك لتكوت لمن خلفك آية وإن 
کنیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون 4 1[ يونس] نزل بنو إسرائيل أرض سيناء التى 
NC E E TT ET‏ 
أخبر أنه لم يكن أكثرهم مؤمنين مع هذه المعجزات الحسية الباهرة» وكانوا قد آلفوا 
عبادة العمجل من غير بينة ولا دليل بل قلدوا المصريين تقليدا فى عباداتهم» وتأثروا 
طريقهم» وآلفوا ما ألفوه هم» وإن الهوى والوهم هما اللذان سيطرا على نفوسهم»› 
فضلوا بضلالهم» ولذلك صنعوا عجلاً من الحلى؛ وجعلوه فى مهب الريح»› فكانت 
الريح إذا مرت به كان له خوار كخوار العمجل الحى؛ ولذلك قال تعالى: إوإذ 
واعدنا موسي أربعين لَيلَة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون) هذا ما كان منهم 
كفرا بالنعم التى أنعم الله تعالى بها عليهم» وفيها الدلالة القاطعة مع النعم 
الظاهرة» ومع ذلك قلدوا المصريين فى عبادتهم. 

ق ع ا ق 
التوراة» وفيها الألواح العشرة التى تتضمن التكليفات التى كلف الله تعالى بنى 
ا 

فتركهم فتحرك فيهم ما ألفوه من عبادة العجل» كما كان يعبد المصريون 
العجل وقد جعل لهم السامرى ذلك العجل من الذهب» وكان عجلا جسدا لا حياة 
فیه» ولکن کان له خوار أى صوت كصوت البقرء إذا مرت الريح فى التجاويف 
ل و ا الال واا الف ر ا س ا ف 


ا تفسير سورة البقرة 


سور أخرى» وذكر عنهم الله تعالى فى هذه السورة أنهم عبدوه» وأن هرون أخا 
موسى وردءه فى الرسالة نهاهم عن العبادة» وقد خلفه موسى فيهم» فقال تعالى 
ا ل ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم ما فتتتم به وإ ربكم الرحمن 
ابعوني وأطيعوا آمري ج ت قالوا ن نرح عليه عاکفین حت يرجع إ لينا موسیٰ 7 4 
[طه] وذكر تمام ذلك فى سورة طه: لإ وما أعجلك عن قومك يا موس +4 قال هم 
وء على ثري وجات لبك رب ری ج فل ون قد ا ونك من بدك راحم 
السامري 4 فرع موسی إلى قوم ععتبان اسا قال ا قوم ألم یعدکم رکم ودا حت 
فال عليكم العهد أم ردم أن يحل عليكم عضب من ربكم فأخلفتم وعدي ان 440 الوا 
ما أخلفتا معدا ہملک وکنا طق ران می نة قر دقام فتاه تی اسه ا 
44 فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا هکم وإِلّه موسي فتسي چ افا 
یرون ال برجع إلیھم قو ولا یلك لھم صر ولا فعا «443 وقد قال هم هارون من قبل 
يا قوم إنْمَا فتنتم به وإ ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ته فوا ن نرح عليه 
عاکفین حتیٰ یرجع لينا موسیٰ +(ا4 قال يا هارون ما متعك د رأيتهم ضرا +© أا 
تتبعن أفعصيت أمري + قال يا بنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برسي ني خشيت أن تقول 
فرقت ہین ب بني إسرائيل ولم ترقب قولي ات4 قال فما حخطبك يا سامري جيه قال 
صرت بما لم مروا به قبطت نة من قر اسول بها وکذلك سوت لي تفي 
قال فاذهب فان لك في الحياة أن تقول لا مساس وإ لك موعدا لن تخلقه وانظر 
إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا أنحرقنه م لتسسفته في اليم تسا 3 [ طه]. 

وقد نسبت العبادة إلى كلهم» والذى عبد العجل بعضهم؛ لأن الذين لم 
یعبدوا لم ینھوا غیرهم فکانوا مثلھم کما قال تعالی فيهم : لعن الذي كفروا من بني 
إسرائیل عل لسان داوود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا یعندون له کانوا لا 
يتناهون عن منکر فعلوه لبس ما کانوا يفعلون ۲ 4 [للمائدة]. 


ال سير وة البق 
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ومعنی لنحرقنه ی نحکه ونبرده ثم بعد برده لننسفنه فى اليم نسقاء وذلك 
کقولھم حرق الأرم' آی حکھا حکا شديدا. 

هذا خبر عبادتهم العجل» وكيف كانت وذلك لتاثرهم طريق الملصريين› 
a NG SER‏ 
قراءتان: إحداهما (وعدنا موسى) › والقراءة الأخحرى: (واعدنا موسى)» وإن 
المواعدة لا تكون إلا بين طرفين» وذلك بعيد عن الله تعالى» ولذا قيل إن معنى 
زاغةنا لين الفاعة الى تكرت بين طرف ل اها وعدا وقد عا ٠‏ جا 
فاعل فى غير معنى المفاعلة» كقولهم داويت العليل» وعالحت المريض»› وعاقبت 
المجرم. ) 

ا ا ا ر ن الا الع رس مرم الف 
والاستجابة وإنجاز ما وعد الله. 

توالت نعمة الله تعالى» ولكنهم فتنوا با کان عا لصوو ا قا اا 
هم الضعفاء» والضعيف دائما مأخوذ بتقليد القوى» فسرى ما عند الأقوياء» وهم 
قوم فرعون إلى الضعفاء» وكانوا يشعرون با مذلة والاستكانة» وشعروا من بعد بأنهم 
ذلوا» فتابوا وتاب الله تعالى عليهم وعفا عنهم» وعد الله تعالى ذلك عليهم نعمة» 
فقال تعالى : ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلّكم تشكرون ). 

أى أن هذه الجحريمة الكبرى» وهى الإشراك بالله تعالى ما كانت لتغفر» ولكن 
الله تعالى عفا عنهاء والتعبير هنا بشم الدالة على التراخى والبعد لبيان بعد ما كان 
منهم عن أن ينالوا من بعده عفو الله تعالی» ولکنه سبحانه وتعالی تواب رحيم 
وسعت رحمته كل شىء ما دام التوبة قد حصلت . 


( سرن اديا حرا برد شال حرف باقر وقالة هو عرق غك لأر بحت اشراسه بها جن 
من الغيظ . [ الوسيط - أرم - ح ر ق]. 


ا تفسير سورة البقرة 
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وهنا جده سبحانه وتعالى عبر بالعفو» ولم يعبر بالغفران وقبول التوبةء وذلك 
لأن العفو يكون عما وقع بجهالة» وهم كانوا فى حال جهالة» لتأثرهم بجا كان عند 
المصريين من عادات جاهلية» ولأنهم خرجوا من ذل المعاصى إلى عزة الحق» فكان 
العفو آدنى إليهم» لأنهم كانوا فى فتنة. 

وقوله من بعد ذلك الكفران» والفتنة التى أضلتهم» فالإشارة إلى البعيد» لبعد 
ما ارتكبوا عن موجب العفو الذى نالوه» فهم كفروا كفراتًا مبيناء ولكن التوبة تچب 
ما قبلهاء ولم يكن الخطاب بالجمع لأن فتنة العجل لم تكن منهم أجمعين» بخلاف 
ما کان یسومهم به فرعون وآله من عذاب» فقد کان يعمهم» ولا يخص فريقا. 
وقرله الى لعل تشكررني ل ها لجاب الاد حا الي لاه 
الله» والمعنى: عفونا عنكم لتكون حالكم حال الرجاء لشكر الله تعالى» فالرجاء 
لأمر يقع أو لا يقع إنغا هو من شأن الناس» ولا يمكن أن يكون من الله تعالى الذى 
يعلم ما يقع وما لا يقع» ولا يغيب عن علمه شىء فى الأرض» ولا فى السماء 
والله سميع عليم. 

أو کون الرجاء من الله تغالى» ویكون عن الأمر» كما يقول السيد ادمه 
فعلت معك كذا وكذا رجاء أن تعترف بالجميل» وتشكر لى حسن صنيعى» فهذا 
يكون حثا على فعل الجميل» بذكر موجبه» وعلى هذا المعنى تكون «لعلكم) فى 
مقام التعليل لوجوب الشکر» وتکون بمعنی: لکی تشكرواء إن كنتم لا تكفرون 
بالنعمة» ولكن تشكرونها. 

وبعد آن بین الله تعالی آنه سبحانه وتعالی عفا عنهم» مع عظیم ما ارتکبواء 
وأنه سبحانه يدعوهم إلى شكره» وآن حالهم حال من يوجب على نفسه الشكر» بعد 
ذلك ذكر الله تعالى أنهم قد صاروا فى منزلة ليست كمنزلة فرعون وقومه» وآله الذين 
ناصروه» ومالئوه فى كفره» ولم يرشدوه أو يوجهوه إلى طريق الهداية؛ لأنهم ببعث 


11 تفسير سورة الىقرة 
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موسى عليه السلام إليهم» قد صاروا أهل كتاب» ولذا ذكرهم الله تعالى بنعمة النبوة 
فيهم فقال تعالى : وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان). يذكرهم الله تعالى بنعمه عليه 
بأن آتاه سبحانه وتعالى الكتاب» وهو التوراةء وفيها أحكام الله تعالى» وأنهم بها 
يخرجون من حكم الطاغوت الظالم الذى يسيطر عليه هوى فرعون وأوهامه والذى 
کان لا يرعی فى عذابكم عهدا ولا ذمة» ولا خلقاء ولا مراعاة» تخرجون من هذا 
إلى حكم الله تعالى بكتاب تتقيدون بأحكامه حكاما ومحكومين» فلا يفرط عليكم 
حالکم ولا یطغی کما کان بشن فی فرعون لعنه الله تعالى . 

اة ر الات هورق الور ی ا ت ن 
أحكامه» ومسجل عليكم» وهو ميثاق الله تعالى» وهو مع هذه الحال فارق بين 
ا لحتى والباطل وحكم الله تعالى» وحكم فرعون» فالتعبير بالفرقان إشارة إلى أنه قد 
نزل عليهم ما هو مفرق بينهم» وبين ما كانوا فيه» فإذا كانت المعجزة الباهرة أن الله 
تعالى فرق لكم البحر فخرجتم» فقد فرق بينكم وبين طغيان فرعون بحكمه 
السماوى» الذى لا يخالطه باطل ولا ظلم. 

ت ھی سل ها ا ل سیه کلک ورن ای 
زعا أن تدرا اة اله تال فال حا متهي أو ال اء ين الله الى على 
معنى أن حالهم فيما أنزل إليهم » وفيما جاءهم من الآيات حال من يرجون 
الهداية» أو أن ذلك أمر لهم بالهداية» وهم على رجاء منها 


وإِذ دال موی لمو دقوم تكم لم ي اتف سڪ 
با E e ns‏ لوا تشک دک 
عند ريمه ٤‏ كمه ا 


جے۔ 2 تامو ٣‏ 
5 قلت سى لن و ملك حى ری الله جره 


ال تفسير سورة البقرة 
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ے کے وہ 


ا ص < ٥‏ 2 
قالوق وار و 00 کک 5 


e ٍِ 4»‏ واا TT‏ ر 
بعد مَويڳ عَلڪم کرو ي ناء 
أ ار 66 کالم ا أمن ۹~ 
2 ل لم ظلموناوا لکن کا نو IE‏ نهم بظلموں سے ن وا 


ذکرهم سبحانه وتعالی ا النص الكريم» وهو لوإِذ قال موسی 
لقومه يا قوم اكم ظلَمتم أنفسكم باتخاذكم العجل4 وإذ هنا دالة على الوقت الماضى› 
والمعنى واذكروا ذلك الوقت» يأمر الحاضرين والماضين لأنهم أمة واحدة فى ضلال 
الفكر» والكفر بالنعمة» اذكروا ذلك العمل الفاجر»ء وما جرى فيه من نسيان للحق 
والإيمان» واذكروا كيف كان ضلالكم باستهواء قوم فرعون» واذكروا الوقت الذى 
ناداکم فيه على نکم قومه› وآنکم تال م الحق» وات تبعتم الباطل»› واذکروا وقت أن 
قال ا لأنهم قومه الذين ناصرهم وآيدهم› وأحبهم ولم یترکهم 
للظالمين» فالنداء بقوله ليا قوم إشارة إلى ما يربطه بهم من مودة ومناصرةء 
وتآیید» وإعزاز» وتنزیه لهم عن الباطل» فالقريب نداؤه محبوب ومجاب» ولقد من 
الله تال على الحرت أن بعت فهم رسول مه قال الى لد جاء كم رسول 
من أتفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم <43 [التوبة] 
ناداهم موسی : یا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذ كم العجل)» وهذا عتب رقيق 
لثم قوي» ومعنى اتخاذ العجل أنهم عبدوه» وعبر سبحانه وتعالى عن عبادة العجل 
بانهم اتخذوه تنزها عن أن يقول أنهم عبدوه» لان ما کان منهم وهم باطل لا یسمی 
عبادة فى الحق» والقول الطيب» ولاآنهم لم يعبدوه فقط» بل صنع بأيديهم› أو 
بآیدی بعضهم› وهو ما لا ينفع ولا يضر› ولا يسمع ولا يبصر فهذا کله یدل عليه 
ENG‏ 

ولقد أكد موسى نبى الله تعالى عليه السلام آنهم إذ اتخذوا العجل ظلموا 
أنفسهم» باتخاذهم العجل» أكد ذلك ب «إن» الدالة على التوكيد» وظلمهم لأنفسهم 
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بأن أضلوها عن الحق» ونوره ساطع بينهم إذ قد قامت لديهم البراهين على قدرة 
الل ال ى رت ار فا مي اه ري ا و اال و 
أنفسهم بأن أعادوا إليها عهد الذل والضلال باتخاذهم العجل» كما كان يفعل الذين 
أذلوها» وظلموا أنفسهم بكفرهم بالله تعالى» وضلوا ضلالا بعيداً. 

ا شط ار رفا ول كفرها إا دة اصرح ررد ها و فد ین ل 
موسى الطريق للتوبة النصوح أو حقيقة التوبة النصوح» فقال تعالى: #فتوبوا إلى 
بارئكم فافتلوا أنفسكم) الفاء فى قوله تعالى: ‏ فتوبوا) هى فاء الإفصاح التى 
تفصح عن شرط مقدر» آى إذا كنتم قد ضللتم هذا الضلال وظلمتم أنفسكم ذلك 
الظلم ریا إلى .بارت آئ فارجعوا إلى الله تعالى الذى خلفك على غير مان 
سبق» ومعنى «براً» أبدع وأنشاً وجودكم» والتوبة رجوع إلى الحق» والتعبير ببارئكم 
يؤكد معنى ظلمهم لاأنفسهم» لأنهم تركوا من خلقهم إلى ما خلقوه بأيديهم› 
وصنعوه تحت نظرهم» ولا يضرهم» ولا ينفعهم. 

والطريق الذى بينه موسى هو قوله: #فاقتلوا أنفسكم) ى فاببخعوها 
Eley EES OE SLE ales‏ 
النفس» لأن النفس الفاجرة الضالة إذا فطمت عن الشهوات كأنها قتلت» وحلت 
محلها النفس الطاهرة اللوامة التى تقهر الشهوات قهراء والشرور دائما من الأهواء 
ا ا م ت ا ا 
ومن لم يقتلها لم يحفظها» وتعذيب النفس الذى يريده آهل المعرفة هو فطمها عن 
الشهرات. 

وقد آخذت الكثرة من المفسرين بظاهر اللفظ وهو القتل» ورووا فى ذلك 
es asl a‏ اا ا ا 
الرسول ئة . 


اتل 8 بالنسبة کک gra‏ 


ر ا کے نس ا ا ر 


الشعراء] 
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وإن هذا النص الكريم يشير إلى أن التوبة النصوح التى يقبلها الله تعالىء 
ويخفر بها الذنوب توجب قهر الشهوات والأهواء وقتل منابعها فى النفس . 

وقد حشهم كليم الله تعالى على هذه التوبة النصوح»› فقال : لذلکم خير 
کہ4 الإشارة إلى ببخع النفوس عن شهواتها وسد منابع الأهواء وقتل وازع 
الشيطان الذى يوسوس فى الصدور» وأشير بالبعيد لبعد ما بين التوبة ورياضة النفس 
على ترك الأهواء والضبط بالصبر» وقوة الإرادة المسيطرة القاهرة الطاهرة» وكان 
الخطاب بصيغة الجمع لأن الإشارة إلى عمل صدر منهم. 

وقد شار النص إلى قبول التوبة النصوح التى كانت على هذه الشاكلة فقال: 
#إفتاب علیکم). أى رجع سبحانه عليهم وقد طهرت نفوسهم وزكيت قلوبهم 
بالانخلاع عن الشهوات وقتلهاء رجع عليهم سبحانه وتعالى بالغفران. وعبر سہحانه 
وتعالى ب «على» للإشارة إلى علوه سبحانه وتعالى عليهم فى كفرهم وتوبتهم» وأن 
ذلك لرحمته بهم» لا لحاجته إلى طاعتهم» وقد ذيل الله سبحانه وتعالى بقوله: 
لإنّه هو التوّاب الرحيم) . والتواب كثير قبول التوبة إذا قيل ذلك عن الله تعالى» أو 
را ی ا ر ا ا ی ی ا 
التائب من الذنب» وتطلق على من يقبل التوبة» وهو الله سبحانه وتعالى» وهى هنا 
على هذا المعنى . 

وقد اقترن وصف التواب بوصف الرحيم؛ SE‏ 
ولان قبول e‏ الله تعالى بعباده» ولقد قال: لإ وإني لغقار لمن تاب وآمن 
وعمل صالحا ثم اهعدى 447 4 [طه]. 

وقد كد سبحانه اتصافه بهذين الوصفين اللذين كانا من فضل الله تعالىء 
ومنته» بصيغة المبالخة» وبالجملة الاسميةء وبالتأكيد بإن - اللهم تب علينا وارحمنا. 

يذكر الله سبحانه وتعالى النعم التى أنعم بها على بنى إسرائيل» وكفرهم 
بها» وبالله. ئم يذكر سبحانه تعنتهم فى طلب الدليل رغم الآيات التى أراهم الله 
سبحانه وتعالى إياها» ولكن المتعنت لا يقنعه الدليل مهما يكن باهرا ظاهر قاهرا . 
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ولذا طلبوا عنتا وانحرافا وجهلا أن يروا الله تعالى جهرة» وقد ذكر الله 
تعالى ذلك مبینا تعنتهم» وتدللهم فی کفرهم: ط وإِذ فلم يا موس لن نؤمن لَك حت 
نرى الله جهرة » أى اذكروا أيها الحاضرون فى عهد النبى محمد ية مافعلتموه» 
وخاطبهم هم بذلك مع أن الذى فعله أسلافهم؛ لأنهم يسيرون سيرهم» ويفترون 
ویخترون مثلهم . 

اذكروا ذلك الوقت الذى قلتم فيه ذلك» وليس غريبا أن تقولوه الآنء قالوا 
لوسی : لن تومن ك حن ری اله جهرة آى لن نؤمن مسلمين لك مستجيين ل 
تدعونا إليه» حتى نرى الله جهرة» أى حتى نرى الله تعالى رأى العين» ولن لتأكيد 
النفى فى المستقبل» وقيل لتأبيد النفى» والزمخشرى وسائر المعتزلة يرون آنها دالة 
على الاستحالة» أى استحالة استجابتهم حتى يروا الله عيانا»ء ولقد ضاهى قولهم 
هااا قول الکن 

وإن الله تعالى لا يرى فى الدنيا بإجماع العلماء قط؛ لاآن رؤية الدنيا تقتضى 
ا ول مان وتوا ع ا و لار ق اة ا اة ال ١‏ 
نعلمه إلا منه» وهو عالم الغيب والشهادة» وقد أجابهم موسى إلى ما يريدون 
نل من الل فال انير ورو کیا دک تال أن ذلك ل یکن ف سور 
الأعراف» فلما تجلى ربهم أصابتهم الصاعقة» فقال تعالى: فأخدتكم الصاعقة وأنتم 
تنظر ون . وقد فصل الله سبحانه وتعالى مسألة الرؤية وطلب موسى عليه السلام 
فقال تعالى : لما جاء موسي لميقاتتا وكلَمه رة َال رب أرني أنظر إيك قال أن تراني 
وکن انظ ّى الْجبل إن استقرٌ مكانه فسوف تراني فما جى ربه لْجبل جعله دكا وخر 
موس صعقا فما اق قال سبحانك تبت تبت إِلَيك وأنا أل المؤمنين +4 [الأعراف]. 


ا طلب ب بنو إسرائيل رؤية الله تعالى جهرة أى عياناء طلب موسى ذلك من 


الله تعالی و و وليعلموا ما علم» وقيل إن الذين طلبوا ذلك هم الشونل 
الذين اخحتارهم موسى ر تة ها و اده الله لماه الد قال الله تعالی 


فيهم : ل واختار موسیٰ قوم مبعین رجلا میقاتا . .. 4 [الأعراف ] فهم الذين 


الل تفسير سورة البقرة 


DOOUUOIUULEULETHOBHIOOOOATTLTIHIIIIITIIUUSUEEOUEUPHUIESLILHLILILLILITIT111111001110ULULEEEEFECEEEEEEEEBERIPUULIUOIIEILIITIIITITTILILUEOPHETLTIIIH 


حملوا موسى على أن يطلب رؤية ربه فطلبها عليه الصلاة والسلام» ومهما يكن 
ا ا e‏ 

والصاعقة الأمر الشديد الهائل الذى ينزل من لاا ر ك 
دکا» وقد یترتب عليه أن يصعق اللإحساس فیغشی على من يراه. 

ومعنی قوله تعالی : «فاخذتکم الصاعقة» أى أخذت البابهم» ونفوسهم فلم 
يشعروا وهم ينظرون إليهاء وقد أذهلتهم وذهبت ممشاعرهم فصعقوا كما صعق 
موسی إذ قال تعالى : وخر موس صعقا . .. 0 4 [الأعراف]. 

وعلى ذلك يكون معنى آخذتهم الصاعقة أنهم غشى عليهم كما يدل على 
ذلك ما كان لموسى عليه السلام. ونرى أن القرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه 
الدلالة الواضحة لبعضه»ء تعالى كلام الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير 
الله أوجدوا فيه اختلافا كثيرا 44 ) [النساء]. 

وقوله تعالى: روأنتم تنظرون 4# أى ينظرون إلى الأمر الذى هز 
مشاعرهم من دك الجبال دكاء وهول ما وقع نتيجة لما طلبواء ثم قوله تعالى: لثم 
عنناكم من بعد موتكم لعلْكم تشكرون €4 أصل البعث هو الإثارةء جاء فى 
مفردات الراغب الأصفهانى : «أصل البعث إثارة الشىء وتوجيهه» يقال بعشته 
فانبعث» ويختلف البعث بحسب اختلاف ما علق به» فبعشت البعير أثرته وسيرته» 
وقوله تعالی : (يبعتهم 4 يخرجهم ويسيرهم إلى يوم القيامة. 

وموتهم هنا هو ما غشيهم» وفقدوا به إحساسهم» وعبر عنه بالموت» لاأنه 
يشبه ا موت من حيث إنهم فقدوا شعورهم وأصبحوا لا يحسون شيئا. 

ومعنی قوله تعالی : لثم بعنناکم من بعد موتکم) أی آثرناهم» وحرکناهم» 
وأوجدنا فيهم الإإحساس . والتعبير ب ثم » للإشارة إلى البعد ر بين حالهم»› وهم اشباه 
الموتى بجا صعقهم من غاشية» وما آلوا إليه من شعور بالحياة والحركة. . » وقد فقدوا 
ذلك» بسوء ما طلبوا» وعدم فهمهم . الله تغالى لى المۆسىن: 
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وإن ذلك يقتضى شكرهم؛ لأنه كان قادرا على تركهم فيما آل إليه أمرهم 
ولذا قال تعالی : «لعلّکم تشکرون) أی رجاء آن تشكرواء فالرجاء منهم لا من الله 
تعالی . 

بعد أن بعشهم الله تعالى» أو كان ذلك مقارنا لخروجهم من مصر› وهو 
الظاهر؛ لاآن هذه النعم» وما كان منهم من حوادث جاء بعد آن آنجاهم الله تعالى 
من آل فرعون» وفرق البحر بهم والواو لا تقتضى ترتيباء ولا تعقيباء لقد انتقلوا 
من الوادى الخصيب إلى صحراء تلفح الوجوه» وليس فيها ظل ولا ظليل» ولكن 
الله تعالى لم يتركهم فى حرور الصحراء وجردائها بل أظلهم بالخمام» وأمدهم 
بأطيب الطعام» وأبركه» فقال تعالى مبينا هذه النعمة: ظ وظألنا عليكم الغمام وأنزلنا 
عليكم الْمْنٌ والسلوى 4 . 

اجا الا وجو اب الت ا ا ج ج 0 
واسم الجنس الجمعى هو الذى يفرق بينه وبين مفرده بالتاء المربوطة أو ياء النسب» 
مثل روم ورومی . 

تكاثف الغمام فى الصحراء» حتى صار كمظلة تظلهم أينما ساروا فلا يحسون 
بوهج الحر يلفح وجوههم» وقد شكوا من حر الشمس والجوع ٠‏ فأنزل الله تعالى 
رزقا طيبا: المن والسلوى. 

والمن كان بدل الخبزء وقد أصبحوا فوجدوه فى الأرض صغيرا كحب الجزرة» 
EE Es‏ ف اى وال ها 
وسبحان الرزاق العليم» فکان خبزهم»› فلن غلى ذلك عغداء جيك رل اهن السماء 
ويبسط على الأرض فيه خواص الدقيق والعسل معا. 

والسلوى طير» كان يجىء إليهم يطير على مقدار رمح من الأرض أو يزيد 
قليلا» فياخحذونه باليد من غير صيد أو أى محاولةء وبذلك اجتمع لديهم كل عناصر 
الا ر 
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وعبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك الرزق الذى رزقهم الله تعالى إياه بقوله 
تعالى : «وأنزلنا عليكم المن والسلّوى) لان فا کان بک کسه وله رزى: الل 
تعالى من السماء أنزله إليهم لتطيب إقامتهم فى الصحراء» حتى يقضى الله تعالى 
أمره فيهم» فالإتزال معنوى لاأنه بأمر الله تعالى لطمًا بهم ورحمة» وليكون ذلك 
معجزة فوق المعجزات التى توالت عليهم» ومع ذلك جحدوا el‏ ولقد قرر 
الله سبحانه وتعالى أنه مكن لهم ذلك تمكينا فقال سبحانه : لکلوا من طََبّات م 
رزقتاکہ 4 وقد وصف الله سبحانه وتعالى ذلك الطعام بأنه طيب» والطعام الطيب 
هو الذی تشتهيه النفس»› ویکون مریئًا لا يضر ولا يعاف» و #من) فی قوله تعالی: 
لمن طیبات ما رزفتاکم) هى للتبعیض باعتبار آنهم یأکلون منه ما یشتهون وما 
يطيقون غير مدخرین› لأنهم يجدون ما رزقهم الله تعالى مجددا دائماء ويذكر فى 
بعض الكتب آنهم كانوا يأكلون رزق كل يوم» وقد أمروا بذلك لأنه يفسد فى اليوم 
التالى ويجىء الحديد ليحل محل الفاسد). 

ویحتمل ان تکون «من» بيانية» ويكون المعنى كلوا طيبات ما رزقناكم» وعلى 
التقديرين يتحقق وصف الطيبات» وذكر سبحانه آنه رزق خالص من الله جاءهم من 
غير جهد ولا نصب»› بل هو رزق الله تعالى ساقه إليهم سبحانه وتعالى . 

وإنهم بتوافر هذه النعم التى منحها الله سبحانه وتعالى لهمء إذا هم جحدوا 
آاتة و اع فا غ ا ما كان سبحانه وتعالى إلا منعما عليهم إذ أنجاهم من 
ظلم فرعون وإذلاله» وبعد أن كانوا مستضعفين مكن الله لهم فى الأرض»› وم 
عليهم» وكلما شكوا أمدهم الله تعالى بعونه» وسهل لهم الحياة العزيزة الكريمة 
المنيعة. 


0 


(۱) روی البخاری (۸۳ ۰ ومسلم (۲۹۷۲) عن ایی هريره رضی الله عن عن التب ل : «لولا بنو إسرآئيل 
لم يخر الحم احا ابن حجرفی قوله: : دلولا بو إسرائیل لم تر الام خر بقح ارہ 
و الاو ا وبفتحها أ تعدا رای ایز س والختز اتير وال 
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لإوما ظلَّمونا) أى ما نقصهم سبحانه وتعالى شيا من أسباب الحياة والقوة 
والسلطان» ولكنهم جحدوا شکر ما انعم الله تعالی به علیهم» فکفروه» فکانوا هم 
الظالمين لأنفسهم؛ ولذا قال تعالى: «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون:€3 وأكد الله 
ا وال عاي اق ف لا اق وان ا ر قى و 
لإولكن) إذ معنى الاستدراك عن ظلم الله تعالى لهم بيان أن ظلمهم لأنفسهم كان 
منهم لا من الله سبحانه وتعالی» وأکده بالتعبیر ب کانوا» وهی تدل على 
OF SAE‏ 
التقديم يدل على الاختصاص» أى أنهم بهذا الجحود يظلمون أنفسهم» ولا يتجاوز 
لمهم اسهم إلى؛ فهم يظلمون أنفسهم وحدها. 

وظلمهم أنفسهم» لأن الكفر ظلم للنفس» إذ هو ضلال فى ذاته» وأى ظلم 
للنفس آشد من تدليتها فى الضلال؟! وكفروا بأنعم الله تعالى » وذلك ظلم كبير 
واقع عليهم. 


و لوس وو څ و و را لاوس ب 
e E PGS‏ 


N RT‏ ے2 


GU RNa e 
ھے مر ا ا و ن روص‎ ‌ 
الشش ت لازت نایر‎ 


EPI‏ سے سے ا 


) ا ینازان ی رخو 
ااا اوا 


کان بنو إسرائيل يعيشون فى صحراء سيناء مع موسى عليه السلام» وقد آنزل 
الله تعالى عليهم المن والسلوى» فأكلوا منها رزقا طيباء واکان وکو ان فق 
ذلك رزقا دائماء وإن كان ذلك مكنا سائغا فى ذاته» ولكن لأنهم برمون اوا 
ما يرزقهم الله تعالى رتبا مستمراء بل إنهم يطلبون التغيير . 
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جمع؛ ولذلك أطلق على مكة أنها قرية وأم القرى» ولم يبين القرآن الكريم ما هى‎ 
هذه القرية› لم يرد فى القرآن ما يبين عين هذه القرية أهى الأرض المقدسة أم هى‎ 
قرية قريبة أمرهم موسى بالدخول فيهاء وإن الذى نفهمه من النص والسياق آنها‎ 
قرية ليست بعيدة عن صحراء سيناء» وأن ذلك فى عهد موسى عليه السلام.‎ 

أما أنها قريبة ليست بعيدة فقد أخذناه من الإشارة» فقد أشير إليها بالاإشارة 
الدالة على القرب» وهى «هذه»» فهى لابد أن تكون قريبة» والنص يدل على أنهم 
دخلوهاء وقد عصوا مر ربهم الذى أمر به عند دخولهم. 

وأما أنها كانت فى عهد موسى عليه السلام» ولم يكن قد فارقهم بالموت»› 
فإن ذلك يثبت من سياق القول؛ لأن موسى عليه السلام من قبل الاأمر بالدخول كان 
هو الذي يخاطبهم بأمر الله تعالى» ومن بعد الأمر بالدخحول هو الذى كان يخاطبهم 
ويخاطبونه» فلم يكن من مقتضى ذلك أن يكون الدخول» وقد انقضى عهد موسى 
عليه السلام» وجاء غيره. 

وعلى ذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى أبهم ذكر هذه القرية» ولا نتعرض 
لبيان ما أبهمه الله تعالى» ولم يذكره نبيه َه ولم يثبت قول عن أصحابه الذين 
SS sS‏ 
ھی؟ داخل فی النهی فی قوله تعالی: ظ ولا تقف تقف ما ليس لَك به عم , .. 4F‏ 
ا 

ولكن قال بعض العلماء إنها أريحاء أو بعض بلاد فى الأردن» ورجح 
الأكثرون وقالوا إنه القول الصحيح› أا ت القتس التي كبا الله الى لهه ان 
وق اك كر ف الق ران اف رة اده اد فال تغالی وذ قال 
موس لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عيْكّم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما 
لم بوت أحدا من الْعالمين ج يا قوم اذخُوا الأرض الْمقَدسَة الي كتب الله كم ولا 
ترتدوا على دارم نلبوا خاسرین ج قالوا یا موس إن فيها قوما جبارين وإنا أن 
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ندخلھا حتیٰ یخرجوا منھا وان يخرجوا منها فن داخلون 4 قال رجلان من الُذين 
يخافون أنعم اله عليهما اذخلوا علََهم ااب إذا دحامو نكم غالبون وعلى الله فتوكلوا 
إن کنتم مؤمنین ات الوا یا موس إا لن تدخلها أبدا ما داموا فيها اذهب أنت وربك 
فقاتلا إن هاهنا فاعدون 42# قال رب إني لا أطلك إلا تقسي وأخي فافرق يننا وبين الوم 
الین 7 قال لزنا محرمة علبیم آریین سن یهو في ابارض قلا تاس عتی اقفرم 
الفاسقين 4 ¢ 1 المائدة] . 

وإنى وإن كنت لا يمكننى أن أعين قرية بعينهاء فإنى لا أختار أنها الأرض 
المقدسة؛ وذلك لأن الإشارة إلى القرية كانت إلى قرية قريبة» ولأن الأرض المقدسة 
لا تذكر بهذا الإبهام المستغرقء ولأن ما حدث منهم من تبديل القول يدل على قرب 
عهدهم بالكفر» وأنه لم يكن التيه الذى يقوى شكيمتهم» ولأنه إذا كانت بيت 
الاسر ااا ا ی ی ت ا 

وإننا ننتهى إلى هذه القرية» وليست فى هذه القرية عبرة خاصة توجب 
معرفتها إذا كانت القرية» إنما يكفى فى التعريف بها أنها كانت ذات رزق راغده 
وعيش واسع؛ ولذلك قال تعالی: «فکلوا منھا حیث شتتم رغدا) ای فکلوا ای کل 
تشاءونه رغدا فى هذه القرية» فلا تقتصروا على المن والسلوىء كما أنزل الله تعالى 
رحمة بكم» وهما أطيب الطعام وأشهاه وأمرؤه» وأهنؤه» کلوا أى أكل شئتم من 
الحلال رغدا واسعا كثيرا. 

ارف ا ا ا ا ای ا ا 

لنعمة الله تعالى التى نعم بها عليهم طالبين غفران خطاياهم» فقال تعالى : 
لإوادخلوا اباب سجدا» ی ساجدین شکرا لله تعالى على ما أنعم به عليكم وأن 
أخرجكم من الظلمات إلى النور» ومن الذل إلى العزة» ومن الظلم المرهق إلى 
العدل المنصف» وآن أعطاكم ما تحبون من طيب العيش» وما تشتهون من حلال. 

لوقولوا حطّة4 أى حط عنا ذنوبناء وتغمدنا برحمتك والتوبة إليك» وإن الله 
رتب على خضوعهم» وشكرهم لنعمة الله تعالى» وطلبهم من الله تعالى أن يحط 
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عنهم ذنوبهم» ويخلعوها متبرئين» ويتطهروا» رتب على ذلك غفران خطایاهم فقال 
ا لنغفر كم خطاياكم وستزيد المحسنين *3©). 

ومعنی نغفر لکم آی نستر ذنوبكم ثم نرفعها عنكم› ووعد الله تعالى يانه 

سيزيد المحسنين خيرا وبركة» والمحسن هو من أتقن وأجاد فعل الخير» والمعنى أن 

ا ر را ا 
یغفرها» سبحانه وتعالی› ثم وعد سبحانه ووعده الحق أنه سيزيد المحسنين › 
عليهم بالتوفيق إذا تابوا وآمنوا» ويجزيهم أحسن الجزاء. 

والخطايا جمع خحطيئة» وهى الذنوب التى تتكاثر» حتى يفعل الذنب» وكأنه 
CEE EGR Ss‏ ل بل 
فن کس سيئة وأحاطت به خطیئته ولىك أضحاب الثار هم فيها خالدون OF‏ 4 
[البقرة]. ٠‏ 

ويقول الخليل بن أحمد فى تصريف خطايا إنها جمع خطيئة» أصلها خطائىء» 
ثم قلبت الياء ألفاء كما قلبت فى قوله تعالى: لیا أسفیٰ على يوسف ... 44 4 
[ يوسف ] فصارت خحطاءا» ثم قلبت الهمزة ياء لأّنها صارت بين آلفين» وذلك 
تسهيل فى النطق . 

هذا ما أمرهم ربهم» أمرهم بالدخول خاشعين ساجدين» وأن يقولوا حطة أى 
حط عنا ذنوبناء ولكنهم وقد تعودوا المعصية وألفوها: غيروا الألفاظ» وبدلوها إلى 
ألفاظ تدل على نقيض معناهاء وكذلك دائما شان العصاة المذنبين وخصوصا بنى 
إسرائيل؛ ولذلك قال الله تعالى: «فبدل الذين ظَلّموا قَولا َير الذي قيل لهم لقد 
قيل لهم قولوا حطة أى حط عنا ياربنا ذنوبناء ولا تعذبنا بجا فعلنا واعف عناء بدلوا 
هذه الكلمة الضارعة الخاشعة إلى كلمة أخرى قريبة اللفظ ولكن فيها معنى مغاير› 
فقالوا: (حنطة) أى أنهم بدل أن يتوجهوا إلى الله تعالى بالضراعة توجهوا إليه 
بطلب الادة» والحنطة هى القمح» يتركون الضراعة التى هى نعمة التقوى إلى طلب 
ر ا ا ا E‏ ا 
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ويشبع شهوات بطونهم» وفوق ذلك فيه تلاعب بأمر الله تعالى ونهیه» واستهزاء 
بأوامر ربهم» وتحريف للقول عن مواضعه» كما فعلوا من بعد موسى عليه السلام» 
إذ حرفوا القول عن مواضعهء وضلوا ضلالا بعيدا. وذكر الله تعالى الموصولء 
فقال: «الُذين ظلموا» فأظهر فى موضع الإضمار للإشارة إلى أن الدافع لهم على 
التغيير والتبديل فى أمر الله تعالى أو نهيه هو ظلمهم وإلحادهم فى دين الله 
ا 
و ققرت 4)4 الرجز هو العذاب» ا 
والرجز قاذورات النفوس وفسادهاء وقد أصابهم الله تعالى بالأمرين ففسدت 
نفوسهم إلا أن يتوبوا» وأنزل الله تعالى عذابه بهم إذ جعلهم أذلاء مستضعفین فى 
القن اا ان هار ا سرن التقوى» ويسيروا فى طريق العزة» ويهجروه أسباب 
الذل. 

والرجز قسمه الأصفهانى فى مفرداته إلى قسمين: رجز ينزل بسبب أعمال 
الا ن عا ی و ی وو ا وو غاا له ا 
ورجز ينزل بلاء من الله» واختبارا يصهر نفوسهم . كطاعون ينزل بهم» أو إهلاك 
للحرث والنسل» أو ضرب الذلة عليهم. 

وقد أصاب الله تعالى بنى إسرائيل بالنوعين من الرجز فعذبوا فى الحياة الدنيا 
رجاء أن يتوبوا ويهتدوا» وأصيبت نفوسهم بالذلة» التى ضربت عليهم إلا بحبل من 
الله وحبل من الناس» ونزلت بهم الآفات البشرية. 

وذکر سبحانه وتعالی آن السبب فى ذلك ظلمهم وفسقهم› فأما الظلم فبينه 
ا بالإظهار فى موضع اللإضمار إذ قال: NOE‏ 
السماء) والتعبير بالموصول يفيد أن الصلة سبب لا آنزل الله تعالى من رجزء 
بيان للسبب بالإشارة» أما فسقهم فقد بين سبحانه سببيته بصريح اللفظ 
الكريم» فقال: لبما كانوا يفسقون أى بسبب أنهم يفسقون» و لكائوا» دالة على 
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الاستمرار» والتعبير بالمضارع يفيد أن فسقهم على دوامه يتجدد وقتا بعد آخر فكلما 
تاب عليهم فسقوا مرة أخرى . 

والفسق هو ال خروج› يقال فسقت الفأرة حرجت من جحرهاء وفسق الثمر خرج»› 
کج ن عن ال وتوو ور لاطلا توعان 

راا الي ا ا ت ي اا ن ا ت ج 
یحتسبون ولا یظنون»› وآنه من الله العزيز الحكيم› فإن ما يكون من السماء مغيب لا 
یعلم متی یجیء ولا من آى جهة يجیء. 


e 4 2 E 
و اذ اسشتسقن موسیل‎ 
= لو س و ا مر ر سے‎ 
oe o اة‎ 
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الت اموڪ یں کفریه ڪاو 


Darts: E ري اله ولاتعتواًو‎ a a 
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مرخ لاقو تالاضن بقل ماوق ابی اھ بھاوفومهًا 


ت ےو 


وعدي ماوبصلها 0 قال تب دور س ازى هواد 


سے لھ ےو ر“ س ا7ے ا 
وضريت عَلته م الد ل وال ص 1و باءو بعْضب ی 


سے 


ر ص س 3 4 ای 
الله ذالل el‏ دوا کور ورک ابت و 


سے 
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براحن در الك م اعصوا و ڪان واي دوت سه 
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کان بنو إسرائيل يعيشون مع موسى عليه السلام فى معجزات حسية مستمرة» 
ولو كانت قوة الذليل وميه نها للايمان لكان بو إسرائيل أشتد الناس إيمانا 
وأقواهم يقيناء ولكن الإيمان نور يقذفه الله تعالى فى قلوب الأتقياء فيدركون الحق» 
ويذعنون له» ويطمئنون إليه. وقد آرانا الله تعالى آياته فى بنى إسرائيل» فكلما 
آتاهم بدلیل وکلما أتتهم آية كفروا بهاء > فلو كانوا يذعنون للحق لأذعنوا أبعض هذه 
الآيات» ولكنهم قوم معاندون» مناقضون الحس . 

شکوا إلى موسى آنهم لا يجدون الماء الذى يشربونه فاتجه موسى إلى ربه 
ضارعا يطلب الاء» ولذا قال تعالی : «وإذ استسقی موس لقومه). 

وإذ - كما ذكرنا - دالة على الوقت الماضى» والمعنى اذكروا ذلك الوقت الذى 
اتی ف موی لک زرا عط ف لف ارقت وف اسن موی 
ربه لأجلكم» فأمره الله سبحانه وتعالى أن يضرب بعصا الحجر» فضرب» 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء هى بقدر عدد الأسباط أولاد يعقوب عليه السلام 
وذريتهم من بعدهم» اذكروا ذلك وتذكروه» فإنه معجزة من الله تعالى. فكان لكل 
سبط عينه» يشرب منها هو ومن معه من سبطه لکیلا يتزاحم على الماء فينال الماء 
e e a‏ 
الضراعة إلى الله تعالى أن ينزل الماءء فهذا الاستسقاء عبادة لأنه دعاء الله تعالى 
ضارعا إليه أن ينزل عليه الماءء والدعاء المتضرع عبادة فى ذاته» ولقد كان النبى لاز 
إذا جف المطر» وأجدبت الأرض استسقى .. فقد حرج إلى المصلى متواضعاء 
SS‏ اق لط فنزل مدرارا» حتی خشی الناس 
أن ا فقال النبى كيا : «اللهم ولغ 


(۱) عن اتس بن مالك قال : بيتما رسول الله بيا يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله حط 
الط ادع الله أن قينا . دعا مطرتاء ما کد ان تصل إلى متارلتاء ما رتا عر إّى الْجُمعة 
المقبلةء قال : نام ذلك الرجل آو غير فقال: يا رول اله اد الله أن يصرةة ع . ققال رسول الله 


: : الم حولت ولا عليتا» قال: ملقد ريت السحاب يتقطع يميا وَشمَالا ورود ١‏ لا یمر آهل 
الَْية. [متفق عليه رواه البخارى : كتاب الحمعة (۹0۹)» ومسلم صلاة الاستسقاء ر ° 4([. 
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ولا استسقى موسى عليه السلام لم ينزل عليه مطر»ء ولكن قال له ربه: 
[اضرب بعصاك الحجر) والعصا هى آية الله تعالى» ومعجزة موسى التى انقلبت حية 
تسعى » والتى بها ضرب البحر بها فانفلق» فكان كل فرق كالطود العظيم» ضرب بها 
الحجر» ولم يكن حجرا معينا له صفات ذاتية» بل إنه للعهد الذهنى الذى ينطبق عليه 
اسم المحجر»ء كما تقول ادحل السوق» فالمراد أى شىء ينطبق عليه اسم السوق› 
ضرب موسى عليه السلام الحجر «فانقجرت منه النتا عشرة عينا) انفجرت: انشقت»› 
وخحرجت من الحجر اثنتا عشرة عيناء والعين هى الموضع الذى يخرج منه كعين 
کی ا ا و و و ا 
كما رأينا ما فعلته عصا موسى عليه السلام؛ وهنا ثلاث معجزات خارقة للعادة: 

الأولى: ضرب الحجر بالعصاء فينبثق منه الماءء وهذه معجزة العصا. 

والفائة :إن الضرب فى الجر الذى لا بخرج مه الاه عادة» ولا يعم آن 
لاء ينبع من الأحجارء ولكن من الأرض اللينة التى لا تكون حجرا متماسكاء وقد 
يخرج ماء العيون من الجبال ولكن يكون من شقوق يخرج منها لا من ذات الحجر» 
أما الذى يخرج من ذات الحجر فإنه خاص بمعجزة موسى عليه السلام. 

الثالثة : كون الماء يخرج اثنتى عشرة عينا على قدر عدد الأسباط» ولقد علم 
کل اناس مَشربّهم) أى مكان شربهم» أى العين التى خصصت لهم» وقد كان الحجر 
الذى ضربه موسى عليه السلام بعصاه مكعبا له أربعة جوانب ظاهرة على الآرض»› 
فکان فی کل جانب قد انبثق فیه ثلاث عیون» فیکون عددها فی کل انی عشرة 
عينا» وعلم كل آناس العين التى٠يشربون‏ منهاء فكان لكل سبط منهم ثلاث عيون. 

وإن هذا التوزيع بينهم لا يفرق» ولكنه يجمعهم» فالعدل يجمع ولا يفرق» 
وفوق ذلك فيه تسهيل للتناول فلا يتزاحمون ولا يتنازعون ولا يضيع الضعيف 

وقد بين الله تعالى أن الماء مباح لهمء كما أبيح لهم الطعام؛ ولذا قال تعالى: 
«كلوا واشربوا) أى أنه أبيح لهم الأكل من المن والسلوى»ء كما ذكرنا آنفاء أو أبيح 
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لهم أن ياکلوا من ثمرات هذا الماء الذى يج يجىء إليهم من هذه العيون التى تفيض فى 
الأرض غير مقطوعة» ولا منوعة. 

أن العم إا كرت فلي اشال ن اران كانت فة الاد لذا فان 
تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين 4# العثو» من عثى يعثى معن أفسد» أو 
بمعنی أضاع کل ما فيه من خیر» فاعتدی على حق غيره» فیعثون يشمل کل فعل 
يؤدى إلى الاضطراب والإفزاع ومنع الخير» ويتقارب من معنى العبث» ويكون قوله 
TA TOLE DE OEE‏ 
القصد إلى اا فمفسدين معناها قاصدين إلى الإفساد. 


وإن بنی إسرائیل شانهم دائما ألا يستقروا» بل هم فى تلمل مستمر»› ولا 
همهم إلا الطعام والشراب؛ ولذا قالوا لوسی عليه ا الذى ابتلى بهم: ١‏ یا 
موسي لن تصبر على طَعام واحد فادع لتا ربك يخرج لَنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها 
وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادن الذي هو < خير اهبطوا مصرا فان 
کہ ما ساتم وضربّت عليهم الذلّة والمسكتنة ls‏ بغضب من الله ذلك انهم 6 
یکفرون بيات الله ويقتلون النبيین بغ بغير الحق ذلك بما عصوا راا 


كان اليهود (لعنهم ا د ا ا فسآلوا الأكل آولا ثم 
سالوا الماء ثانياء ثم سآلوا تلون الأطعمة» ولم يفكروا فى أمر معنوى» لم يفكروا 
فى العزة بعد الذلةء ولا فى النجاة بعد القتل» ولا فى المعانى الروحية التي جاء بها 
موسى عليه السلام» ولا فى الإيمان بعد الكفر» ولا فى الرفعة بعد الحطة. 

لم يفكروا فى شىء من هذا إغا فكروا فى الطعام وألوانه» لم يطلبوا الهدايةء 
ولكن طلبوا ألوان الطعام» وقال تعالى عنهم: وإذ قلعم يا موسي لن تصبر على طعامٍ 
واحد والمعنى : اذكروا معشر الحاضرين ما قلتم أنتم وأسلافكم» ولا تفكير لكم فى 
ا ا وی ق 
ليا موس لن تصبر على طَعَام واحد وهو المن والسلوى» وقالوا: على طعام واحد» 
لآنه لون واحد متكرر مستمر» لا يتغير» فهو يعرض بطريقة واحدة» والشىء المتكرر 
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کوان کا واخدا. ولو دد وتکرر ولو کان اکر مو واخ ول کان طا وان 
الرجل المادى يسأم ما يقدم له كل يوم» ولو كان أشهى» وقالوا يائسين من أن 
يرضوا : لن نصبر على طعام» فاكدوا النفى ب «لن»» ودلوا على تقلملهم بقولهم : 
«لن نصبر»» أى لن نستطيع أن نضبط أنفسنا فنحملها على الرضا بطعام واحد. 

ورتبوا على نفيهم الصبر نفيا مؤكدا قولهم : «فادع لتا ربك يخرج لنا مما تنبت 
الأرض من بقلها)» الفاء فاء الإفصاح التى تفصح عن شرط مقدر دل عليه قولهم لن 
نصبر تقديره؛ فإذا كنا لا نصبرء «فادع لا ربك ومعناه اضرع إلى ربك الذى 
خلقك وربك لا إلى أن يهدينا بل إلى أن يخرج لنا ما تنبت الأرض»› وقوله 
(بخرج» فى معنى جواب الأمر» أي إن تدع ربك فإنه يخرج لناء فهم لتلهفهم على 
ما يأكلون افترضوا أن الدعاء قد وقع» وافترضوا أن إجابة الدعاء قد تمت» فقالوا 
هذا الكلام الدال على رغبتهم فى الإجابة السريعة. 

والبقل معروف» وهو كل نبات لا ساق له غالبا كاللوبيا والفاصوليا ونحوهما 
كالفول» وفومها وهو الثوم وقيل القمح واللغة لا تساعد ذلك» وعدسها وبصلها 
وهما معروفان» ولکن موسى عليه السلام لم يسارع بالدعوة التى طلبوهاء ولم تكن 
الإجابة التى رغبوها لإأشباع نهمتهم» بل ذاكرهم فيما يطلبون» وبين لهم أنهم 
يطلبون غير الحسن ويتركون الحسن» فقال لهم : «أتستبدلون الذي هو أدنى بالّذي هو 
EEC E O‏ 
الله تعالی . 

وعبر عن الذى طلبوه بآنه هو الذى أدنى فى الرتبة والمنزلة الغذائية ونه خلق 
كذلك» وإن کان نعمة فی ذاته ولکن رتبته دون ما انتم فيه » وعبر بقوله تعالی : 
لالّذي هو ادنی) ENS ga a O‏ 
کو ف ذا ME o elt,‏ 

والأدنى معناه القريب» ولا كان القريب سهل التناول» والبعيد صعب التناول 
أطلق الأدنى على كل أمر يسهل الحصول عليه وفى العادة لا يكون ذا منزلة. 
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والسؤال استفهامى تقريرى لإنكار الواقع» أى فيه معنى التوبيخ» لأنهم فى 
نعمة بالطعام الطيب الذى يجىء من غير كد ولا لخوب» وهو المن والسلوى» 
ولأنهم فى مكان من العزة والنعمة يحمدون الله تعالى عليهماء ولا يفكرون فى 
شهوة البطن مع هذه العزة إن كانوا أعزة كراما. 

ولقد قال موسى كما أخبر ربه: إاهبطوا مصرا إن كم ما سألتم) ويفيد ذلك 
ضمنا بأن موسى لم يدع ربه كما طلبوا ولكن بين لهم المكان الذى يرون فيه ذلك» 
وغو قل [اهبطوا مصرا)؛ لأن فيه إشارة إلى أنهم ينزلون من منزلة مرتفعة 
العزة والرفعة إلى مكان دون ذلك؛ لأن الهبوط نزول من مرتفع إلى منخفض»› وهم 
ينزلون من العزة» وضيافة الله تعالى إلى حيث يشبعون بطونهم ويرضون آهواءهم› 
وبذلك استبدلوا الخبيث بالطيب . 

وقوله : #اهبطوا مصرا) بالتنكير يجعلنا نفكر أهى مصر التى اضطهدوا فيهاء 
وذبحت آبناءهم » واستحيت نساءهم» أم مصر فيه ريف وأرض طيبة زارعة منتجة 
ما یریدون من فوم وقثاء وعدس وبصل . 

إن التنكير يفيد أى مصر فيها زرع وثمار» ولكن الكثيرين من المفسرين 
يذكرون آنها مصر التى أخرجوا منها والتى أرهقوا فى حياتهم فيهاء ومع ذلك لم 
يذكر أنهم عادوا إلى رض مصر» وموسی بینهم ؛ ولذا نرجح أن موسى عليه السلام 
طلب إليهم أن ينزلوا من علياء الضيافة الربانية والعزة الإلهية وآن يشبعوا شهواتهم 
فى أى مصر فيه الريف وما تنبت الأرض من زروع وعيون بدل عزة الصحراء. 

بعد هذا يئس موسى من إصلاحهم . . أراد أن يربيهم على الوحدانية فقالوا: 
يا موسی اجعل لنا إلها كما لهم آلهة . . وأراد موسى عليه السلام» أن يبعدهم عن 
فرعون وقومه» وآن يخلصهم من أوهامهم» فانتهزوا غيبته» واتخذوا العجل» 
وعبدوه . . وطلب إليهم أن يقتلوا منابع الأهواء والشهوات فى نفوسهم فتابوا وقبل 
الله تعالى توبتهم . . ولا آراد الله تعالى أن يختبر نفوسهم فأمرهم أن يدخلوا القرية 
ساجدين» ويطلبوا ضارعين إليه آن رط عنهم ذنوبهم» (دخلوا على 
طالبين 
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طلب الله تعالى إليهم كل ذلك» ولكن نفوسهم طبعت على الأهواء 
والشهوات والآوهام فتركهم الله تعالى لتؤدى هذه الأخلاق إلى ما تنتهى إليه» وهو 
الذلة فما اذل الوس كال ات اهر وإذاهاتت الرس دل ودا 
سيطرت عليها الأهواء خنعت» ولا يورث فى النفس المذلة إلا المطامع . 

ولذا قال تعالى: «وضربت علَيهم الذلّة والمسكنة©) أى أحاطت بهم المذلة لا 
یخرجون من دائرتها» بل یتنقلون فی دائرتها؛ ينتقلون فيها من جانب إلى جانب» 
ولا يخرجون منهاء فصارت حالهم فى ذلتهم» كحال من ضربت عليهم قبة 
ا ا و کے کوت ق الغ الاب م 
للوهن والضعف» وهى لازمة للذلة» فحيث كانت الذلة كانت المسكنة» والخضوع 
للظالم» ولا يرضون إلا بالذل» ولا يقبلون غيره» فإن النفس إذا ألفت الذلء 
واستمرآته» ترضى بكل من يذلها وتسكن خاضعة له. ٠‏ 

فالمسكنة مصدر ميمى على وزن مفعلة معناه الخضوع المطلق والرضا بالظلم» 
أو الظهور بمظهر قبوله» وهو السكون ممن لا يجابهون أهل الباطل بقولهم الحق 
يصك آذانهم صکا. 

هذه الأخلاق هى نتيجة لسيطرة الأهواء والشهوات› وهى الداء الذى يصحب 
من يعيشون فى خصيب الأرض ولين العيش» ويفكهون فى ملاذ الدنيا» ويستمرئون 
البقاء فيها. 

ولقد قرر الله تعالى عقوبة قاسية لذوى الضمائر الفاسدة» وهى آنهم يرجعون 
بغخضب الله تعالى» فهم مطرودون من رحمة الله تعالى» فمعنى وباءوا بغضب من 
الله أى نهم رجعوا مصاحبين غضب الله تعالى ملازما لهم لا ينفكون عن 
الغضب» بل إنه يلازمهم فى كل أدوار حياتهم. ٠‏ 

ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك الخضب الذى لازمهم بعد أن طردهم من 
رحمته» وأنهم لا يستحقونهاء ذكر سبحانه وتعالى السبب فى ذلك فقال تعالت 
كلماته: ذلك باهم کانوا یکفرو ن بآیات الله وقتلو ن النبيين بغير احق . 
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الإشارة إلى ما أنزله الله تعالى عليهم من الذلة والمسكنة وأنهم أبعدوا عن 
رحمة الله مصحوبين بغضبه وقد لبسهم غضب الله تعالى» ومعه الخزى والعار. 

قال سبحانه فی سبب ذلك : باتهم کانوا یکفرون بآیات الله آیات الله تعالی 
الزات الدالة على رسانة E ET‏ أنجاهم من فرعون 
الل ا ق اا وي ا ات ال ار ع 
ففرقت البحر وجا بنو إسرائيل وأغرق الله تعالى فرعون» وآنه آنزل عليهم المن 
والسلوى إلى أخر يات الله التى كانت نعما عليهم ومعجزات دالة على نبوة موسى 
عليه السلام» والتعبیر منه سبحانه وتعالی بقوله: باهم کانوا يكفرون) بیان 
لاستمرار کفرهم» وتکرره بتکرر آیاته» فان «کانوا» e‏ الاستفران والتغعير 
بالمضارع للدلالة على تكرر الكفر بتكرار الآيات» فما جاءتهم آية إلا كفروا بهاء 
وهى باهرة تتضمن نعمة نعم بها سبحانه وتعالى عليهم» فاجتمع فيهم كفر الإيمان 
بالكفر بدلائله» وكفر النعمة بعدم شكرهاء وشكر انعم واجب بحكم العقل 
والشرع» وما جرى عليه الناس» ويجرون عليه إلى يوم القيامة . 

ا ا رول ج ا E‏ 
الكفر سلب» وعدم شكر الله تعالى حيث يجب الشكر جريمة سلبية أيضاء أما 
الجريمة الإيجابية فهى قتلهم الأنبياء بغير حق» فهم لا يكتفون بعصيان الله تعالى 
وكفرهم باياته» بل يزيدون على ذلك لإمعانهم فى الضلال بقتلهم النبيين الصديقين 
الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى لهدايتهم ودعوتهم إلى الحق كما قتلوا يحيى بن 
زكريا عليهما السلام. | 

ور ا ا ا واا كا قن ال ا الي 
اعرد ار نن ل ال ر ااك ن ال ااا ل عل ان 
E E O E‏ 
نفوسهم» واستمرائهم الباطل والعصيان؛ ولذلك علل تعالى تکرار کفرهم ابات ` 
وقتلهم للأنبياء بقوله : لإذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ) . 
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وقوله تعالى فى وصف قتلهم للأنبياء بآنه بغير الحق» وصف لإفادة عتوهم‎ 
وكفرهم لا لبيان أن القتل للنبيين قد يكون بحق» بل لبيان أن فعلهم إثم وليس له‎ 
مبرر» وأن كونه بغير الحق للتشنيع على فعلهم»› وقبح تصرفاتهم› وقد علل تعالى‎ 
. كما تلونا بآن ذلك کان بعصيانهم واعتدائهم‎ 
ey العصبان»› أظلمت ا‎ e ا و‎ 
وهل يصدر من النفوس المظلمة إلا ما يكون فسادا وشرا؟! ويصلون إلى أقبح آنواع‎ 
السورق : وهو قتل الهداة أحباب الله تعالی وهم الأنبياء.‎ 
العدوان؛ لأن المعصية إذا استمرت ولحوا فى العصيان» وسيطرت الاأثرة عليها يكون‎ 
من آثارها لا محالة الاعتداءء الاعتداء فى طلب الآشياءء والاعتداء بسيطرة الأهواء‎ 
والشهوات› والاعتداء بقتل الآنساء» فالاعتداء والعصبان من شو نهم ( وهكذا هم‎ 


الاس جميعاسواء أمام الله يجزيهم إن آمنوا 
اف الذي ١‏ انوا وال هادوا وال رى لنت 


و ار اجره 
سے ا دہ و سے ® 


عند ريه و لاحوف علمم ولاهم روت ی 


اختص الله سبحانه وتعالى الآيات السابقة ببنى إسرائيل وكفرهم بالآيات 
لمتتالية آية بعد آية» وبتكرار وتوالى ذلك الكفر ليبين سبحانه وتعالى انصرافهم عن 
الحتق مع كثرة الآيات› وكفرهم بالنعم مع تواليها. وكأن القارئ للقرآن ّ 
خب أن العير ل لن بكر ها و الانات ال هة وال عل ف تک ها . 
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فيبين الله تعالى أن الغاية من هذه النعم هى الإيمانء وأنهم إن كفروا بها فباب‎ 
التوبة مفتوح لهم ولغيرهم» وأن الله تعالى خلق الخلق ليتفكر الناس فيۇمنوا‎ 
4 GF ارا فيها البرهان فيؤمنوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون‎ 
. ] [الذاريات‎ 

وقد قضى الله تعالى أن الإيمان مقبول من كل الطوائف والملل» وقد جعل 
سبحانه وتعالى ذلك الحكم الخالد الأبدى معترضا فى أخبار ‏ بنی إسرائیل لیفتح باب 
ا 0 ب فل ق مرن الذين آمنوا والّذين هادوا والتصارى 

بالله hs‏ بالله باعتقاد وحدانیته فی الخلق والتکوین بالا 
يعتقدوا أن أحدا شارك الله تعالى فى إنشائه الحلق» وأنه وحده خالق كل من فى 
الوجود وأنه لا تخرح حركة عن حركة فى الوجود» وإنما ذلك قيوميته وإرادته» وأنه 
لن ولد ولا ولد ولم یکن له كفو أحد» وآنه جلت صفاته» فليس كمثله أحد» 
وهو السميع البصير» وأن يؤمن باليوم الآخر وما فيه من حساب» وثواب وعقاب» 
وان يمن مملائکته وکتبه ورسله. 

هذا هو ااا فمن آمن من أتباع محمد ية ذلك الإيمان» وأردف إيمانه 
بالعمل اا الذى يكون طاعة لله تعالى وفيه چ الناس؛ ولا خرف علوم 
ولاهم يحزنون4. 

وكذلك من آمن من اليهود بالله والملائكة الأطهار والرسل الأمجاد ومنهم 
محمد بن عبد الله رسوله الأمين› علم أن الله منزه عن مشابهة المخلوقين› وأنه 
لیس کمثله شیء وعمل صالخا ولا خوف علَیهم ولا هم يحزنون). 

وكذلك النصاری إذا آمنوا بالله ورسله وآنه لیس بوالد وَل ولد ولا ا 
عليهم ولا هم يحزنون). هذا هو الإيمان بالله حق الإيمان. 

وكذلك الصابشون من توافر فيهم ذلك الإيمان الموحد بالله تعالى فى الخلق 
والتکوین والعبادة وآمن بالغیب» وملائکته وکتبه ورسله عامة ورسوله محمد ڪه 
خحاصة. 
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هؤلاء إذا آمنوا ذلك الإيمان» وأخلصوا لله ذلك الإخلاص وقووا إيمانهم 
بالعمل الصالح الذى يكون فيه الطاعة لله ولرسله والاستجابة لكل ما آمر به- من 
ا ا E Sk‏ 
EEE E‏ لإ قل للُذين كفروا إن 
ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف . . Aj.‏ 4 4 [الأنفال ] فلا یسون على ما فاتهم ويھر حون 
یما آتاهم . 

ونقبس قبسة من صورة الإيمان كما علم جبريل أمة محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم: ) 

روی ابن ماجه عن عمر رضی الله عنه قال: کنا جلوسا عند النبى ية فجاء 
رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد شعر الرأس» لا يرى عليه أثر السفر» ولا 
يعرفه منا أحد» فجلس إلى النبى َيه فأسند ركبته إلى رکبته» ووضع يديه على 
فخذيه» ثم قال: «يا محمد» ما الإسلام؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله» وأنى 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت. قال: 
صدقت» فعجبنا منه يسأله ويصدقه» ثم قال: يا محمد ما الإبعان؟ قال: أن تؤمن 
بالله وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره وشره» قال: صدقت»› 
فعجبنا منه يسأله ويصدقه» ثم قال: يا محمد ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله 
كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك قال: فمتى الساعة؟ قال: ما المستول عنها 
باعلم من السائل» قال: فما أمارتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها» وأن ترى الحفاة 
ال العالّة رعاء الشّاء يتطاولون فى البنيان»٠“.‏ 

هذا هو الإيمان الذى يزيل الفوارق التى تكون بين الأمم والحماعات 
والأديان» وقبل أن نتم الكلام حول الآية الكريمة نذكر أمورا ثلاثة فيها بيان للناس 
فى ظل بيان القرآن الكريم . 


(۱) حدیٹث جبریل الشهير» رواه بهذا اللفظ ابن ماجه: المقدمة ›»)٦۲(‏ ورواه مسلم : کتاب الإیمان »)٩(‏ 
والبخارى : الإعان «(EA)‏ والنسائی (£ 4۹۰( وآبو داود )4۹۷0( واخمك: مسد العشرة اة (¥۹4) . 
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أولها: الفاء فی قوله تعالی: ارلا خوف علیهم رلا هم یحزنون) هی فی 
جواب الشرط آى أن الإيمان الذى شرحناه والعمل الصالح الذى ذكرناه هو الشرط 
لأن ينالوا الجزاء من آمن الخوف» وألا ينالهم حزن على الماضى . 

الأمر الثانى : قد عرفنا اليهود» وهم منحرفون دائماء ولكن فتح لهم باب 
الرجاء.» والنصارى كذلك» فمن هم الصابئون؟ . 

الصابئون الذين ظهروا فى اللإسلام وقبله هم أكتم الناس لعبادة الأوثان» 
ویعلمون صبیانهم کتمانهاء وقد قال عنهم ابو بکر الرازی فی کتابه أحكام القرآن : 
وأصل اعتقادهم تعظيم الكواكب السبعة أو عبادتها واتخاذها آلهة» وهم عبدة أوثان 
ا ا ی ع ا ارا ا ا اا 
يجسروا على عبادة الأوثان ظاهراء لأنهم منعوهم من ذلك» وكذلك الروم وأهل 
الشام وا جزيرة كانوا صابئين» فلما تنصر قسطنطين حملهم بالسيف على الدخول فى 
النصرانية» فبطلت عبادة الأوثان من ذلك الوقت» ودخلوا فى غمار النصارى فى 
الظاهر» وبقى كثير منهم على تلك النحلة مستخفين بعبادة الأوثان» فلما ظهر 
الإسلام دخحلوا فى غمار النصارى» ولم يميز المسلمون بينهم وبين النصارى» إذ 
كانوا مستخفين بعبادة الأوثان» كاتين لأصل اعتقادهم» وهم أكتم الناس 
لاعتقادهم» فالصابئة يعبدون الكواكب والأوثان» ويظهرون بالنصرانية» هذا ما 
يجب بيانه هناء ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابنا تاريخ الجدل. ) 
الأمر الثالث: إن بعض النصارى - ومال مَيلهم من فى دينه لين - قال: إن 
القرآن الكريم يعترف بان النصارى لا خحوف عليهم ولاهم يحزنون» ونقول إنه 
اشترط للاعتراف للنصارى بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون - الإيمان بالله 
تعالى» وآنه الواحد الأّحد» وأنه ليس بوالد ولا ولد» وليس له كفوا أحد» فهل 
يؤّمن النصارى فى عصرنا ذلك الإيمان وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة» والله تعالى 
يقول: ظ قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلائة ... 4# 4 [المائدة] ويقولون بألوهية 
المسيح كما قرروا ذلك فى مجمع نيقية بإجماع القساوسة وإجماعهم إلى اليوم» 
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والله تعالی يمول : لقد كفر الذين قالوا إن اله هو المسيح ابن ريم .. . ATE‏ 
[ الائدة] . 
۹ ا م ا ےہ ا ر« رس 
e‏ خد واماءاتت 


a 2‏ ت 
ET‏ م تود کک 
1 ا رم و ے2 ص س سے ص کے 
E‏ لله و LES K‏ 


عاد القول إلى بنى إسرائيل بعد أن ذكر اليهود والنصارى والصابئين» لبيان أنه 
لا يصح أن ييئسوا من رحمة الله تعالى بعد ما کان منهم فی ماضیهم» وما یکون 
منهم فى حاضرهم إن آمنوا بالله حق إيمانه» وبالآخرة إيمان إذعان ورجاء إن 
أطاعوا» وخوف العقاب إن عصوا. 


بين الله تعالى حال اليهود فى ماضيهم ويتحمله الذين حضروا البی کل 
لأنهم آقروهم عليه فكان الخطاب مما حصل من أسلافهم مو جها أيضا لأخلافهم. 

قال تعالى : #وإذ أخذنا میثاقکم ورفعتا ۰ الطرر خذوا ا آتیناکم بقوة 
واذکروا ما فيه . | 

الطور هو الحبل الذى هو فى سيناءء» فهو جبل معین دذکره الله تعالى فى عدة 
آيات» وهر منسو بت ا مشاء کا ول ا إ والتين والزيتون +4 وطور سيين 
8 وهذا ابد الأمين 4# 4 [ التين]. 

أحذ الله ميثاق بنى إسرائيل» واليثاق مفعال من الوئوق أى: وتنا القول 
والاّوامر ال مر الله بها ونهى فىها» وبين لهم عظمة قدرته وقوة عظمته » وتر هيا 
لأمره بعد ترغيبهم فيه» وفى هذا الرفع آية حسية تدل على رسالة موسى عليه 
| السلام» وأنه يتلقى أوامره من ربه» إذ كانوا قد طلبوا رؤية ربهم فخروا صعقين› 
فهذا ربهم يخاطبهم باية» ورفع الجبل هذا هو ما قاله الله تعالى فى سورة الأعراف: 
وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأئه ظلة وظنوا أنه واقع بهم ... 4 4 [الأعراف]. 
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ولقد ذكر سبحانه وتعالى مضمون الميثاق إجمالاء فقال خذوا ما آتيناكم بقوة» 
أى بجد وإتقان» وتعرف» وعناية» واذكروا ما فيه)» أى اجعلوه فى ذاكرتكم 
دائما لا تغفلون عنه» ولا تهملونه» واجعلوه حاضرا دائما فی قلوبکم لتعملوا به» 
ویکون فی وعیکم دائما» ولقد ذكر بعض ما فى هذا الميشاق بالتفصيل فقال تعالی : 
ل[ وإذ أحذا ميقاق بني إسرائيل لا عدون إلاً الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتام 
والمسآكن وفوأوا لاس حسً ويوا الصأاة وأثوا الركاة م توم إل قبلا كم وأضم 
معرضرن 4 4 . 

هذا هو بعض التفصيل لهذا الميشاق المحكم الذى واثقه الله عليهم مؤكدا ذلك 
الفوثيتق برفع الجبل فوقهم كأنه ظلة يظلهم» وطالبهم بأن يأخذوا ما آناهم الله تعالى 
من تکليفات ذكرنا بعضهاء بقوة» آى بيقين وجزم وتصديق وإذعانء وأن يقرن ذلك 
بالعل»› فلا تاخذونه بید» وتردونه بالید الأخحرى»› واذکروا ما فیه» ای اجعلوہ دائما 
فی وعیکم وذاکرتکم وقلوبکم» ولا تنسوه. 

وإن ذكر الشريعة وأحكامها هو أساس تنفيذهاء وإن المسلمين اليوم قد عراهم 
ما أضاب فى ماضيهم» یحفظون القرآن ولا یعونه» ویرددون حروفه» ولا یتدبرونه» 
ولقد روى مالك فی موطئه عن ابن مسعود أنه قال: (سياتى على الناس زمان قليل 
ا و و و ا 
من يعطى يطيلون فيه الخطبة» ويقصرون الصلاة lL‏ فيه أهواءهم قبل 
أعمالهم)'. أى يتبعون أهواءهم ويتركون ما افترض عليهم . 

كانت هذه الأوامر التى واقهم الله تعالى عليهاء وأمرهم أن يذكروها دائما 
لأجل أن يتقوا الله تعالى أى يجعلونها وقاية لهم من ذنوبهم» أو رجاء آن تمتلىئ 


ےھ را شو و و“ ورو ا ا 2 


وتضيع حروفه› ا کنر م يعطیء یاون فيه الا لخبت ا ا 


قبل آهوائهم» وسیاتی على الاس زان قلیل فغياره گنیر را ا فيه ۾ حروف القرآن» وتضيع 


حدوده» کثیر من يسال قلیل من یعطی» > يطيلون فيه الْخطبة رن اللاي يدون فيه أهواءهم قبل 
أعمالهم. [موطاً مالك : کتاب النداء للصلاۃ (۳۷۹)]. 
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بتقوى الله تعالى قلوبهم» وتغلب عليهم مخافة ربهم فلا يعصوه» ويبادروا إلى‎ 
طاعته» ولذلك قال تعالى : لعلكم تتقون #4 آى ترجون التقوى والخوف منه.‎ 
ولكن كان هذا الميثاق الذى وثقه تعالى بأمر حسى» لاأنهم لا يعتبرون إلا‎ 
با للحسوسات مؤديا إلى أن يتقوه سبحانه بل إنهم تلقوا أمر موثقا ذلك التوثيق»‎ 
مؤكدا ذلك التوکید» ولکنهم کعادتهم فی استهانتهم بأمر الله ونهیه نسوه وتولوا عنه‎ 
معرضين؛ ولذلك قال تعالى: لثم توليتم من بعد ذلك التولى هو الإعراض»‎ 
وأصله الإدبار» وآن يجعل جسمه موليا وجه من يطالبه بقول أو عمل» والمعنى أنهم‎ 
أعرضوا إعراضا شديدا واضحاء» كمن يعرض عن القول بتولية جسمه» واتجاهه فى‎ 
اتجاه غير اتجاه من يواجهه بالقول»ومعنى ذلك أنهم جعلوا الله وميشاقه وراءهم»‎ 
. ودبر آذانهم‎ 
الت هنا ب «ثم» التى تدل على التراخحى للإشارة إلى البعد عن الميثاق‎ 
: وموجبه» وعملهم المناقض لأمر الله تعالى» والإشارة فيها بالبعيد فى قوله تعالى‎ 
لثم وحم من بعد ذلك) لبيان بعد عمله» > عن الميشاق الذى أمرهم سبحانه وتعالى‎ 
أن يآخذوه بقوة» وان ید کروه انما ون يكون فى وعيهم فى كل أحوالهم.‎ 
وإن ذلك التولى كان بالإعراض عما جاء فى التوراة أو الألواح العشرة التى‎ 
أخذوها بقوة» وطولبوا بذكرها دائما ليمكنهم أن يعملوا بهاء وقد قال القفال‎ 
الشاسى بعض ما تولوا به عن التوراة فقال: وإنهم بعد قبول التوراة» ورفع الطور‎ 
تولوا عن التوراة بأمور كثيرة فحرفوا كلمها عن مواضعه» وتركوا العمل بهاء وقتلوا‎ 
الأنبياء» بعد أن كفروا بهم» وعصوا أمرهم» ومنه ما عمله أوائلهم» ومنه ما فعله‎ 
٠ متأخروهم» ولم يزالوا فى التيه مع مشاهدتهم لأعاجيب البلاء يخالفون موسى‎ 
ویعترضون عليه» ویلقونه بکل أذی» ويجاهرون با معاصى فى معسكرهم ذلك»‎ 
حتى لقد خسف ببعضهم وأحرقت النار بعضهم» وعوقبوا بالطاعون» ثم نقل‎ 
متأحروهم ما لا خفاء فيه» حتى عوقبوا بتخريب بيت المقدس» وكفروا بالمسيح‎ 
وهموا بقتله.‎ 
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هذه كلمات صورت توليهم عن الحق» واستدباره فى عامة أمورهم» وكان 
منهم فى عهد موسى وهو يكلمهم عن الله» Es‏ 
قلوبهم التى قست وكانوا صورة واضحة للناس الذين تغلب عليهم شقوتهم . 

ولقد قال تعالى : فلولا قضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ) الفاء 
فاء اللإافصاح التى تفصح عن شرط مقدر أي إذا كان ذلك كله منكم بعد ذلك 
التوثيق لأمر الله تعالى ونهيه» وأمركم أن تأخذوه فإنه كان ينزل بكم الخسران المبين 
والعذاب المهين» ولكن لولا فضل الله عليكم ورحمته. . و«الولا» هنا هى التى يقال 
فيها أنها حرف امتناع وجود أى حرف امتناع المجواب لوجود الشرط . والمعنى أنكم 
كنتم تستحقون بذلك عذاب الهون» ولولا فضل الله آی إرادته آن يزيد خيره عليكم 
تمكينا لكم من فعل الخير بإمهالكم لكنتم من الخاسرين» ولقد قال الراغب فى 
تفسيره: الخاسر المطلق هو الذى خسر أعظم ما يقتنى» وهو نعيم الأبد. 

انر رةه الاين ترو افسهه بان ارترعا فى الك زالعذات. 

الو ا ف اله ره ااه اا را ره 
ولم یکتبهم من الخاسرین 

اعندازهم فی السبت 


سے 


لقعم ر اغتدةامگ نالك 


و کا 2 ‌ 


3% یی a‏ ر 
لتا ھم دوأ رده سین ج جعلتها تكلا لِم 
رو ص ارو صر صر صا کر کے ےا سے سے E‏ گا > AR‏ 
بين يد پا وماخلقهاومو عة إَلْمََقَنَ حه ن 


لقد كان بنو إسرائيل قوما غلبت عليهم شقوتهم» فكان رب العالمين يشرع 
لهم من الشرائع ما يربون به نفوسهم» ويعودهم ضبط النفس» وفطمهاء ليتربوا 
على البعد عن الشهوات» ويقتصروا على ما فيه مصلحتهم» ويقيم حياتهم | 
مستقيمة؛ ولذلك حرم عليهم بعض المباحات قرعا لنفوسهم وفطما لهاء وقد قال 
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تعالی : وعلى اين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما 
إلا ما حملت ظهورهما أو الْحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيتاهم ببغيهم ونا أصادفُون 
¢ [الأنعام] . 

من ذلك كان تحريم الصيد عليهم يوم السبت قمعا للشهوات» وقد يكون فيه 
تنظيم اقتصادى» وراحة لهم» وأن يعكفوا على العبادة» ويروضوا أنفسهم على حياة 
روحية تتطهر فيها نفوسهم وتتجرد من سطوة المادة وشهواتها. 

حرم الله تعالى عليهم الصيد فى يوم السبت» ولكنهم مرقوا عن أمر الله 
تعالی » واستباحوا السبت» أو بعبارة أدق استباحه بعضهم» وسكت عن نهيهم 
سائرهم» وإن كان الذين امتنعوا خيرهم» وقالوا فى إخوانهم : لم تعظون قوم الله 
لكهم ... ته 4 [الأعراف ] ولاأن أصواتهم لم تصل إلى درجة المع - نسب 
الاعتداء إليهم جميعا. 

يقول الله تعالى : #ولقد علمتم الّذين اعتدوا منكم في الست أكد سبحانه 
وتعالى علمهم بهذا الاعتداء باللام ا تکون لاد وبقد التی تکون ال 
دائما سواء أدخلت على المضارع ام دخلت على الاضى» كماهو فى القرآن 
الكريم. 

وقالوا: إنه سبحانه وتعالى قال: علمتم» ولم يقل عرفتم؛ لأن المعحرفة ممييز 
للشخص فى ظاهر أمره» فتقول: عرفت فلانا إذا لقيته ولم تخبر أحوالهء وإذا 
قلت: علمته؛ فمعنى ذلك أنك علمت أحوال ظاهره وباطنه» فتقول: علمت زيدا. 
إذا علمت أحواله ظهورهاء وخفاياها. 

أی نكم علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت» فى شره نفوسهم» وقرمهم 
ال ااضد واندفاعهم نحو المخالفة لأمر ربهم مدفوعين بشهوات جامحة يتحايلون 
فيها تحايل الولهى لتحقيقهاء حاسبين أن ذلك يخفى على الله تعالى» ولكن سبحانه 
وتعالى يزيد فى اختبار نفوسهم» فيرسل حيتان السمك إليهم شارعة يوم السبت» 
ثم لا تأتيهم بعد ذلك؛ ولذلك قال تعالى مبيتا الاختبار فى آية أخحرى» فقال تعالى: 


الإا تفسير سورة البقرة 


انتا قو قد لی کت ماهر غر نود نی امت رابوم ل ن 
سبتهم شرعا ووم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما کانوا يفسقون © ) 
[الأعراف ]. 


وهذه القرية يروى ابن كثير فى تفسيره أنها كانت بين الأبلة والطور» ولعلها 
اللصر الذى هبطوا إليه فى قول موسى: إاهبطوا مصرا). ويرو ابن كشير أنه 
اشتهى بعضهم السمك فجعل الرجل يحفر الحفيرة ويجعل لها نهرا إلى البحر. فإِذا 
كان يوم السبت فتح السد فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها فى الحفيرة» فيريد 
الحوت أن يخرج» فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر فيها فإذا كان يوم الأحد جاءه» 
فأخحذه» فشواه» وقد قلده جاره» وشاع هذا وفشا فيهم .. فقال لهم علماۇهم : 
إنكم صدقوه يوم فتحتم له الماء فدخل» فانتم اصطدتموه يوم السبت. ٠‏ 

وما أشبه هؤلاء بإخوانهم ينتسبون إلى دين محمد ية حتى إنهم يستبيحون 
الربا بحيل محرمة» والله عليم بهم وبأحوالهم» ولهم ما أعده الله لبنى إسرائيل› 
وهم أصل الداء فى هذا وفى غيره'. 

a a E E eG a a‏ ولم تترب بالضبط 
قلوبهم فإنهم كالقردة والخنازيرء فقال تعالی : لفقلا لهم ونوا قردة خاسئين) الغاء 
كأخواتها تفصح عن شرط مقدر» أى إذا كانوا قد اعتدوا ذلك الاعتداء وشرهوا 
ذلك الشره» قلنا لهم بلسان التكوين: «كونوا قردة خاسئين 4# ) وروی عن 
مجاهد أنه قال أنه مسخت قلوبهم فصارت كقلوب القردة تنزوا لشهواتها ولا تتعقل 
ولا تتدبر فى عاقبة أمرها فهبطوا إلى هذه المنزلة الدون وقال: إنه مثل ضربه الله 
تعالی مبینا حالهم» کالثل فی قوله تعالی: لمل الّذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها 
كمل الحمار يحمل أسقارا ... 42 4 [الجمعة] فصارت قلوبهم قلوب قردة. 


سر رق ر وگ 


E َ ESO‏ الله الود e‏ ا ا [ مع ا روأه 


البخارى: كتاب الاعتصام بالسنة (1۷۷0)› و العلم .[(EAYTY)‏ 


تفسير سورة البقرة 
RET‏ 


وإنه يزكى ذلك المعنى آنه شبه حالهم فی آية ار a‏ 

وحدهم» وذلك فی قوله تعالى فى سورة المائدة: ظ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة 
عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والختازير وعبد الطاغوت أولمك شر 

مكانا وأضل عن سراء اليل 4 4 [الائدة]' 

ومعنی خاسئین .. أی مبعدين يقال خسئ آى بعد» وخساأته أبعدته» والمعنى 
بعيدون عن مواطن العزة ورضا الله تعالى»ء لأن الشهوة والعزة نقيضان لابجتمعان 
فالششهوات مط الذلة اهران ولایهون ا ا ی و 
للشهوات . 

ن الله تعالى جعل تلك القرية التى كانت مكان الفسق عن أمر الله تعالى 
نكالا وموعظة فقال تعالى : فإ فجعاتاها نالا لما بين يديها وما حلْفها ) . 

النكال المنع والزجرء والنكل القيدء والآنكال القيودء لأنها تمنع . 

والفاء لاإفصاح» كما ذكرنا فى غير ذلك الموضع» والضمير فى قوله 
تعالی : افجعلتاها نکال > يعود إلى العقوبة أى جعلنا هذه العقوبة التى كان من 
مقتضاها أن يفقدوا معانى السمو الإنسانى» والارتفاع عن حضيض الحيوانية 
الأوهد» وقيل: إنها تعود على القرية التى كان فيها ذلك الاعتداء؛ لأنها حاضرة 
فى الذهن ومشار إليها بذكر الذين اعتدوا منكم فى السبت» أى والقرية التى كان 
فيها الاعتداء» فهى إن طويت فى البيان ملاحظة فى المعنى» وهكذا يفسر القرآن 
بعضه بعضا» وما یطوی فی مکان یصرح به فی مکان آخر» تعالت کلمات الله 
ا 

وقد آنزل سبحانه وتعالى بسبب هذه الشهوات الجامحة الخارجة عن مقتضى 
الطبع الإنسانى عذابا شديدا من الذل بعد العزة» ومن الضيق بعد السعة» 
الشدة بعد الرخاء ما جعلها عبرة لمن بين يدي الحاضرين» ومن يجىء بعدها من 
الناس» وعبر سبحانه وتعالى عن الحاضرين بقوله تعالى : لما بين يديها) كناية عن 
وجودها معهم» وأنها على مقربة منهم» قرب ما بين اليدين من الصدر»ء والذين 
حوطهم ویحوطونها. 


إإإ تفسير سورة البقرة 
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< 
وان ذلك العقاب یکول له دی ردد کی الآجيال بعدهم جلا بعد جيل › ومثل 
هذه القرية كمل قرية عصت أمر الله تعالى» وكفرت بأنعمه سبحانه» وقال فيها 
تالت كلماتة: وضرب الله متلا فرية كانت آمنة مطمتنة بأتیها رها رغدا من كل مكانٍ 
فکفرت i e e e‏ 


2 
سه 9 9 


a‏ ات چ 
وكأنها مثل بين لهم» والموعظة وزنها تفعلّة بمعنى المصدر الميمى من الوعظ» وهو 
التخويف والزجر بجا وقع لغيره» ويكون للتذکیر پا خير ما يرق له القلب› کما یکون 
للقذ کر والاإنذار با وقع للعصاة. 


وحص سبحانه وتعالى تأثير الموعظة بالمتقين» وإن كانت هى للعالمين لتفردهم 
بالتأثر بهاء والاهتداء بهديها وهم الذين تنفعل نفوسهم للخير لأنهم ليسوا مخرورين 
بعزة الشيطان» ولكن تتلئ قلوبهم بتقوى الله تعالى» بأن يجعلوا بينهم وبين عذاب 
الله تعالى وقاية فمن داه الحذر من الشرء وإذا ذكروا ذَكرواء والله هو الهادى 
الا 


وذ قال موسى لقومەzإناد e‏ 1 دابا 
ر 3 و و ۶ ماب و را رو ES‏ 
نخدا هروا قال أعوذ با آنا کون من ا هلت س 


سے ر 
و 3 کے م م ر 


قالواً ادع لا ريك بن لنا ماه قال إِنه قول انها بره 
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ر 
ل بقرةصفراء فافع لو دسر ررر ۹ 


A کک‎ e 2 


9 کر کر سے ر ص اراس ر ص س 
١ =‏ 


۳ 


و ور ر N, Ey‏ 4 


و ا ی 2 C‏ 
ل شور لار ض ولا قى ا مرت مسَلمَة لا شْيَةَفيها 


كان بنو إسرائيل في مصر» وكانوا ذلوهم يذبحون أبناءهم ويستحيون 
نساءهم» ولكنهم عاشروهم حقبة طويلة من الزمن تأثروا بعاداتهم» وألفوا ما كانوا 
يألفون» لقد كان المصريون يعبدون العجل»› ويقدسونه وقد أراد الله تعالى أن يقتلم 
من بنی إسرائیل ما تاثروا به» وقد رأينا السامرى أضلهم فعبده بعضهم» ولم ينههم 
سائرهم عن عبادته» فاشتركوا جميعا فى هذا المنكر. 

إن الله تعالى قد اختبرهم ليزيل ما فى نفوسهم من نزعة إلى تقديسه أو بقية 
من هذا التقديس فقال رسولهم الأمين القوى: إن الله يأم ركم أن تذبحوا بقرة4 ولو 
توا إلى آية بقرة فذبحوها لكان فى ذلك استجابة لأمر الله تعالى؛ لأن الأمر المطلق 
تتحقق الإ جابة فيه بالتنفيذ فى أية جزئية من جزئياته» والمطلق يتحقق وجوده فى أى 
فرد من أفراده. 

ولكن الطلب لم يصادف آهواءهم› وحالهم فی ذات أنفسهم فأخحذوا يراوغون 
بكثرة الاستفهام» وإن أول التمرد هو كثرة الأسئلةء فالطاعة ألا تتمرد» ولا تثير 
الجدل» وكان آول قولهم فى مجاوبة نبى الله وكليمه موسى عليه السلام أن قالواء 
وکآنهم يتهكمون: «أتتخذنا هزوا) لازو اللي كرد ع ام مرن 
ES‏ ندرى لاذا يكون الأمر بالذبح سخرية بهم» وعبثا بعقولهم العابثة 
إلا آن يكون ذلك مخالفا لألوفهم» وبالغوا فى الهزء فقالوا: «أتتًخذتا هَروا) أى 


إإإ تفسير سورة البقرة 
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اتجعلنا بأمرك فى موضع الهزء والسخرية» وذلك لا ألفوه من أن البقرة مقدسة لا 
تذبح بل تعبد» وإذا لم تكن عندهم هذه الحال فإنه لا موضع لأن يستهزاً بهم» ولا 
أن يسخر منهم بذكر أمر الله تعالى. 

فقال موسى كليم الله: اعود باللّه أن أكون من الجاهلين +44 كانت 
إجابتهم لأمر الله تعالى خروجًا عن طاعته بأغلظ القول وأفظه»ء فأجابهم الرسول 
الرفيق› فقال: أعوذ بالله تعالى أن أكون من الجاهلين؛ أى ألحاً إليه عائذا بهء 
متجها إليه أن أكون من الجاهلين» لأن الجاهل هو الذى يجعل الهزء والسخرية فى 
موضع الجد وبيان أمر الله تعالى» ونفى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وصف 
الجهل» ولم يكتف بنفى الفعل؛ لأنه أبلغ وبيان أنه لا يليق بنبى من أنبياء الله 
تعالى: أولى العزم من الرسل» وبالغ عليه السلام فى نفى الجهل بنفي آن يكون من 
زمرة الجاهلين لما يجب على الرسول من بيان أمر الله تعالى. 

وإن ذلك الجواب القاطع كان جديرا بأن يمنعهم من اللجاجة والمراوغة فى 
الاستجابة لأمر الله تعالى» ولكن لان نفوسهم متأثرة بأوهام المصريين» استمروا فى 
جاجتهم ومراوغتهم عساهم يجدون مناصا للخروج من هذا الأمر المجازم قالوا: 
ادع لتا رك يبن لا ما هي) یقولون لنبی الله موسی: ادع ربك واضرع إليه الذى 
زا وک ك آذ ف ا ماه .وف لمال هكا اتام عن ماه اة 
وحقیقتھا وکانهم لم یروها ولم یعرفوهاء ولم یکونوا مع الذين کانوا يعبدونها » 
ولكن نبى الله الحكيم› أجابهم بالسلوب الحكيم»› وهو ما ینبغی آن یکون السؤال 
عنه فقال عليه السلام بهداية من الله تعالى: له يول إنها بقرة لاأ فارض ولا بكر4 
والفارض ھی التی فرضت سنھا ای آنھا حطت سنهاء وبلغت نهایته» ای كانت 
طاعنة فى السن» ولا بكر: ليست صغيرة» أى آنها بقرة وسط ليست صخيرة ولا 
كيرة؛ لذا فالعرات ين ذلك أئ ٠‏ وسط ان الضخر والكبر المغرط» وبظهر ان تلك 
کانت أوصاف عجل آهل مصر» وقد قال موسی بامر ربه «فافعلوا ما تؤمرون 44 
بلا لجاجة ولا مراوغة» ولا محاولة الإفلات من أمر الله تعالى. 


i‏ تفسير سورة البقرة 
LLL‏ 


وكان حقا عليهم أن يطيعوا بعد ذلك فقد بين لهم كل شىء» والفاء للإفصاح 
ولكن لجاجتهم لم تنته عند ذلك› وهم یریدون آن يراوغوا وآن يثيروا الجدل عساهم 
يفلتون من إجابة الأمر. 

قالوا مجادلين مراوغين: #ادع لنا ربك يبين أا ما ونه أى يبين اللون الذى 
يريدها هى الصفراء أم السوداءء أم الحليط من ذلك» ولقد بين سيدنا موسى اللونء 
فقال : لله يقول) مسندا القول لرب العالين: «إنها بقرة صفراء قاقع لوه َس 
التاظرين €4 الصفراء هى ما فيها لون الصفرة» ا ن 
صاف له بريق ولعان» ولذلك يسر الناظرين» أى تتلقاه الأنظر بالسرور» وكأن هذه 
ou N E‏ وكان يجب عليهم بعد ذلك أن 
يلوا ها أمروا غير لومت : ولا متحيرين ولكنهم أثاروا بعد ذلك ما يفيد 
حيرتهم» ولا حيرة فى ذات الموضوع إنما الحيرة فى نفوسهم اللتوية التى سرى إليها 
تقديس البقرة . 

قالوا کآنهم متحیرون: : إن البقر تشابه علينا) وإن التشابه من عقولهم» د 
اجهل فى ذلك قالوا: ادع لتا ربك يبن لا ما هي ِن ابقر تشابه علَيا ونا إن اء الله 
لمهتدون 4 کان هذا التساؤل المستمر كاشفا لسوء نيتهم وعدم رغبتهم فى 
الطاعة» وقد تكشف آمرهم فستروه مظهرين رجاءهم فى الهداية وكان ذلك 
بقولهم: لوإتًا إن شاء الله لمهتدون4 أكدوا رغبتهم فى الهداية بالحملة الاسمية» 
وكا و لام الوك :و اة الرناده ومع ذلك کان سؤالهم عن الماهية› 
ولكن عدل فى الإجابة إلى الأسلوب الحكيم» وهو بيان أنها ليست ذلولا معدة 
لحراثة ولا لسقاية الزرح» بل هى فارغة عن عمل؛ رلذا قال موسی فى الرد: إن 
يقول إِنها بقرة لا دلول فير الأرض ولا تسقي الْحرث مسلَّمة لا شية فيها 4 . 

أوصاف يشترط وجودھا لیکون ذبحھا سائعًا جائ 


أولها: آنها ليست ذلولا أى ليست مذللة لعمل معين بل هى مطلقة ترعى فى 
الكلاء لا رقابة عليهاء ولا سلطان لأحد. 


) الإ تفسير سورة البقرة 
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وثانيها: أنها لم تعد لحرث الأرض وإثارتها ليرمى فيها الزرع . 
وثالٹھا: آنھا لا تسقی الزرع فلا تدير ساقية تسقی الزرع. 


والوصف الرابع : آنها مسلمة» أى سليمة من العرج» ومن كل ما يشوب 


جا ات ال ا ا م درا هه أ ان الله فال 


والوصف الخامس: أنه لا شية فيهاء أى ليس فيها لون يخالف لونها الذى 
يعم کل أجزائها» والشية أصلها وشية حذفت فاؤهاء لأنها وصلة» والشية مأخحوذة 
من وشى الثوب إذا نسح على لونين مختلفين . 

ونری أن هذه الأوصاف فى البقرة تشبه الأوصاف التى كان يذكرها قدماء 
الصريين فى العجل الذی یعبدونهء فأتی الله سبحانه وتعالی بأوصافه› لتبين أنهم 
خلصوا من نفوسهم كل وهام المصريين فى البقر. 

وقد يقال: إنه كان عجلاء ولم يكن بقرة» فنقول: إن بقرة مفرد لاسم 
جنس جمعى هو البقر»ء ويراد به الذكور والأناث» وإن طلب ذبح بقرة 
تتشابه فى أوصافها مع أوصاف العجل الذی توهمروا أنه يستحق أن يعبد» فيه 
اختبار شديد لهم» وحمل لهم على أن يخلعوا كل أوهام المصريين التى سرت إلى 

ولقد قال تعالی من بعد ذلك : فذبحوها) ی قاموا بذبحها وما کادوا 
يفعلون) لكثرة لجاجتهم» ومراوغاتهم وجدلهم» ولكن الله سبحانه وتعالى راضهم 
على ذلك حتی فعلوا کارهین غير راصین . 


إإإ تفسير سورة البقرة 
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قتا اضرو عضا كلك بیان الوق ورڪ 
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ا e‏ 42 و 


و کرای الساذوً 
کي 


Rs‏ لعفل عمانعملون وک 


امفسرون على أن هذه الآيات جزء من قصة البقرة إلا ما يتعلق بقسو 
قلوبهم» والحجارة وبعض خواصهاء فهم يقولون إن الأمر E ET‏ 
بها آئ لفريرا القرل ها سا فقوله تعالی : #اضربوه ببعضها كذلك يحي الله 
الموتى) الضمير يعود إلى البقرة ة التي ذبحت : يضرب ببعضها فيحيا ويخبر عمن 
قتله ونحن لا نرد ذلك ولا نكذبه فأخبار بنى إسرائيل فيها العجائب الكثيرة التى 
ساقها الله تعالى ليؤمنوا ويذعنوا ولكن لم يذعنوا قط مع توالى هذه الأأمور الخارقة 
للعادة التى توالت وكثرت . 

ولكن فى العصر الحديث قرر المرحوم الأستاذ الكبير الشيخ عبد الوهاب 
النجارء أنهما قصتان سيقتا لغرضين مختلفين: أما الأولى فهى قصة البقرة» وهى 
قائمة بذاتها سيقت لبيان آثار العقائد المصرية فى نفوس بنى إسرائيل» ولجاجتهم فى 
الامتناع عن ذبح البقرة متأثرين بتقديس المصريين للبقر . . والثانية سيقت لبيان أثر 
رؤية المقتول فى نفس القاتل» وتأثره بذلك» وآنه يحمله على الاعتراف بالجريمة 
عندما يرى المقتول ويمس جسده» وقد ذكر ذلك الرأى فى كتابه قصص القرآن قال 
تعالی : لوإذ قتلتم نفا فادارأتم فیا4 آى لم يعرف القاتل» ودرء كل فريق القتل عن 
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نفسه باتهام الآخر» فالادراء أو التدارؤ» أن يدفع كل فريق التهمة عن النفس؛‎ 
الآحر.‎ 

وكل منهم يعلم الواقع» ولكن يقرر غيره؛ ولذلك قال تعالى: «والله مخرج 
ما کنتم تکتمون #4 آى من الحق» ومؤدى ذلك آنهم عالمون فيما بينهم من 
القاتل ولكن يجهلون الأمر» ولكن الله تعالى كاشف الأمر. 

ا يقولون: الضمير فى بعضهاء فى قوله تعالى: #اطربوه 
ببعضها) أى ببعض البقرة» وإن ضربهم للمقتول ببعض البقرة» يحييه الله تعالى 
فيخبر عمن قتله» ويعرف القاتل» وقصة البقرة سيقت لبيان إحياء الله تعالى الموتى 
فی وسط قوم ينكرون البعث والنشور؛ ولذلك قال تعالى بعد ذلك: لإكذلك يحي 
الله الموتى 4 أى كذلك الإحياء الذى شاهدتموه عياناء إذ كان ميتا فأحياه الله تعالى ؛ 
أى مثل ذلك الإحياء الجزئى الذى شاهدعوه وعاينتموه يحيى سبحانه وتعالى 
الأجسام بعد موتهاء ويكون النشور ثم تقوم القيامة. 

ويقول سبحانه وتعالی: «لعلكم تعقلون 4( أى رجاء منكم لأن تعقلوا 
وتدركوا الأمور على وجههاء وعلى هذا التفسير يكون المقصود أن الأمر بالذبح لكى 
يضرب ببعضها الميت فيحياء وإن هذا يقتضى أن يقدم خبر الإحياء والضرب ببعضها 
على الأمرُ بالذبح. 

وقد أجاب عن ذلك الزمخشرى بان التاحير يفيد بان فى الخبر أمرين 
عجيبين» وأن كليهما يصلح أن يكون قصة قائمة بذاته» فالأولى المراوغة فى 
الطاعةء والفانية إظهار الأمر الخارق للعادةء فى إحياء ا ميت بضربه ببعض بقرة» 
ولقد قال فى ذلك : ٤‏ 

إن كل ما قص من قصص بنى إسرائيل إنغا قص تعديدا لما وجد منهم من 
ا لخطاياء وتقريعا لهم عليهاء ولا جدّد فيهم من الآيات العظام» وهاتان قصتان كل 
واحدة منهما خحصت بنوع من التقريع › وإن کانشا متصلتین متحدتین› فالأولى 
لتقريعهم على الاستهزاء» وترك المسارعة إلى الامتشالء وما يتبع ذلك والشانية 
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للتقريع على قتل النفس المحرمة» وما يتبعه من الآية العظيمة» وإنما قدمت قصة 
الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل؛ لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة 
ولذهب الغرض من تثنية التقريع» ولقد روعيت نكتة بعدما استؤنفت الثانية استئناف 
قصة برأسها أن وصلت بالأولى دلالة على اتحادهما بضمير البقرة لا باسمها الصريح 
فی قوله تعالی : اضربوہ ببعضها) حتی یتبین أنهما قصتان فیما یرب جع إلى التقريع - 
وتثنيته بإخراج الثانية مخرج الاستئناف مع تأخيرها وأنها قصة واحدة بالضمير 
الراجع إلى البقرة 

هذا بيان أنها قصةء ولكن الزمخشرى ذكر أنهما قصتان متحدتان فى قصة 
واحدة» وأن الضمير العائد إلى البقرة فى قوله تعالى : «اضربوه ببعضها) أى ببعض 
البقرة. a.‏ 

لكن المرحوم الأستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار» عدهما قصتين منفصلتين لا 
اتصال بينهما بأى نوع من الاتصال البيانى؛ ولذا لم يجعل الضمير فى قوله تعالى: 
[اضربوه ببعضها) عائدا على البقرة إنغا جعله عائدا إلى جثة المقتولء بمعنى فاضربوا 
القاتل الذى قام الاتهام على آنه القاتل ببعض جثة المقتول فإن ذلك يحمله على 
الاعتراف» وإذا قام الاعتراف فقد قام الدليل الموجب للقصاص.» وبذلك القصاص 
eS‏ 
5 فساد EY‏ کان قر الاس یا را أَحياها كان احيا الناس 
جميعا . E.‏ + االائدة وإحياؤها es‏ فالقصاص إحياء و 
قال 3 إولکہ في القصاص حيَاةَ يا ولي الألباب کم تقون UF‏ ¢ 
[البقرة] . 

وقد ثبت بالإحصاء فی تحقيق جراد ئم القتل أن مجرد رؤية الجانى للمجنى عليه 
وهو مقتول یحرکه للاعتراف»› واعتمد المرحوم النجار فى ذلك على إحصاءات كثيرة 
كتبها له رجال الشرطة» وآن من الوسائل المتبعة لحمل المتهم على الاعتراف أن 
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يمكنوه من رؤية القتيل› فإن ذلك يجعله يقشعر ویحس بعظيیم ما ارتکب»› وربا‎ 
حمله ذلك على الاعتراف» والاعتراف سلطان الأدلة.‎ 

وإنه يزكى كلام المرحوم الاد الخار ما ياي 

ا و لقتل ابتدأت بقوله تعالى : وذ اتم نفسا 
ادارأتم فیها)؛ ولذلك لم يسع الزمخشرى وهو الذواق للبيان القرآنى إلا أن يذكر 
آنهما قصتان» وإِن کان قد حاول أن يصل بينهما بأن الضمير فى قوله تعالى: 
لاضربوه ببعضها) وغ مع البعد بينهما بطائفة من القول» وعدم ظهور 
ذلك العود على البقرة. 

الثانى: أن الضمير فى #اضربوه ببعضها) إذا عاد إلى النفس المقتولة يعود إلى 
أقرب مذكور» وعودة الضمير E CF‏ العامة إلا إذا أدى فيها 
الأمر إلى شذوذ غير معقول» أو كان ذلك مستحيلا. 

الثالث: أن عرد الضمير على النفس يؤدى علما نفسيا اجتماعيا هاديا مرشداء 
فيكون فى ذلك فائدة جديدة لم تكن فى قصة البقرة؛ لن قصة البقرة تدل على 
عناد بنى إسرائيل ھت بأهواء المصريين فى تقديس العجل . 

الرابع : أن الآية اختتمت بقوله تعالى : عُكم تعقلون *©4) هو ال جلى 
أن الموضوع يحتاج إلى تدبر» وفكر رشيد» وإدراك لمرمى التكليف . 

وما نراه ان ا المفسرين» ورآى المرحوم الأستاذ النجار أن اتجاه 
المفسرين إلى جعل مسالة البقرة مسألة معجزة» وأمرا ارقا لاد غل اسان :ان 
الضرب ببعضها يحيى نفسا ميتة على أساس أن ذلك دليل حسى على إمكان البعث 
وقربه» والمرحوم النجار يرى أن ذلك تكليف اجتماعى ينبه العقول إلى أمر. مقرر 
ثابت فى الدراسات النفسية والاجتماعية . 

ونخن قبل إلى :رأى الأستاذ النجار؛ لأنه لو كانت الحياة من الضرب ببعضها 
لأدى ذلك إلى إشباع ما فى نفوسهم من أوهام حول تقديس البقر كما كان يتوم 
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الملصريون» بينما الرآى الأخير لا يؤدى إلى شىء من ذلك» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

بعد هذه الآيات البينات» والمعجزات الباهرة» والإرشادات الكثيرة 0 ترق 
قلوبهم للحق» بل زادت قساوة ونفرة منه؛ ولذلك قال تعالى: لثم قست قلوبکم 
من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة » وٹم هنا للتراخى لبعد ما بين هذه الآيات 
البينات» والمعجزات الباهرة» وما انتهت إليه من قسوة القلوب وصلابتها» حتى 
كأنها الحجارة أو أشد من هذه الحجارة. 

فقد توالت عليهم البينات» من إنقاذ من فرعون» وإغراقه وآله» ومن المن 
والسلوى» ومن أخذه الميثاق» ومن أنهم طلبوا أن يروا الله فصعقوا ثم أفاقوا . 
إلخ» فقسوا من بعد ذلك فكان الفارق كبيرا. فما جاءهم من البينات » وما انتهوا 
إليه من قسوة فى القلوب» فجمدت حتى لا يكون فيها ينبوع لرحمة. 

والخطاب للذين حضروا النبى َي باعتبارهم مع من كانوا قبلهم أمة واحدة 
يرضى حاضرهم بماضيهم وأخلافهم بأعمال أسلافهم» ولذا صح أن يوجه الخطاب 
الی ابان ا د ن موا اك ال ا ا ف رات 

وقد وصف سبحانه وتعالى حال قلوبهم بأآنها كالحجارة» بل إنها أشد قسوة 
من الحجارة؛ لان الحجارة قد يكون فيها رحمة أو يجعلها الله تعالى سببا للرحمة» 
أما هؤلاء فلا رجاء للرحمة فيهم قط. لأن القلوب إذا جفت فيها ينابيع الرحمة لا 
تخرج رحمة من بعد ذلك» وقوله تعالى : «أو أشد قسوة» خبر بعد خبر» فالمعنى 
فهى كالحجارة أو هى أشد قسوة من الحجارة. 

وقد رشح الله تعالى لمعنى أن قلوبهم أشد قسوة» و 
ا أو ما یکون منھا نهار فقال تعالت کلماته: #وإن من الحجارة لما يتفجر 
منه الأنهار أى إن من الحجارة للذى يتفجر منه الأنهار وهى الحجارة التى تهطل 
عليها الأمطار وابلاء فيتفجر منها ومن صخورها أنهار تجرى كأنهار جبال الحشة 
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وغيرها من الجبال التي تنحدر السيول من فوقها فتتفجر خلالها نهار تجري فيها‎ 
مياه وإن من الأحجار الذى يتشقق منه الماء أى ينبع الماء من عيونها بتشقق منها‎ 
فتتجری منها عیون یکون فيها آنهار ماء عذب فرات.‎ 

وإن من هذه الحجارة الذى ترجف فيه الرجفة خشية من الله تعالى آو آنه يرى 
وأو أنزتا هذا لمرن على جبل أرأيته خاشعا متصدعا من خشية 

...4 [الحشرا]. 

وإذا كانت الحجارة منها ما هو مصدر خير عام» فقلوبهم أشد فقسو ة مها 
لأنهم لا خير فيهم قط» ولا تنبع منهم رحمة» كما تنبع العيون من هذه الأحجار 
وكما تتفجر فتجرى فيها الآنهار. 


وخحتم الله سبحانه وتعالى مهددا منذرا من عاصروا النبى فقال : وما 
الله بغافل عما تعملون» نفى مؤكدا غفلة الله تعالى عن أعمالهم» وأنها لأعمال 
EE‏ تلك القلوب القاسية التى نغاها كر اا ورت مار ی کا 

وأكد سبحانه وتعالى بالباء فى قوله تعالى: #بغافل» وبالحملة الاسميةء وإذا 
کن تارك ر فال عر ال غا ار هاه لامحالة مجازیهم به» آخذهم من 
E E‏ 


ر 2 ٥ص‏ ے2 ي > > 
#أفتظمعود أن ونولک وقد کان هری نهم 
و و 2ے م م رد رت 


مون ڪلم اللوم ڪڪ رفو هرن بعر ماعق وه 
و ا 2 وَإذالقواًا الذي AE‏ 


تي تي 36 وميا 


م س آل رو 


الله عا ك کہ ہے عند ریک افلا عقون وک 3 
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ذكر الله تعالى أحوال بنى إسرائيل عقب ما كان من إبليس لآدم عليه السلام» 
وقد کان ذکرهم بعد آدم وإن لم یکونوا أول أولاد آدم فى الأرض» بل جاءوا بعده 
مئات الألوف فيما نزعم» لأنهم أوضح صورة إنسانية» ب ل 2 
فقد قامت بين أيديهم الأدلة» والآيات الحسية» والنعم» ومع ذلك كفروا وإذا كانت 
تلك حالهم فى الماضى» والحاضرون يوافقونهم ويعتزون بهم مع هذه المآثم» 
ويحسبون آنهم بماضيهم الذى نسوه مفاخرون العرب» ويقولون فيهم: ما علينا فى 
لاقن من سبيل» فإنه لا مطمع فى إيمانهم؛ لأن الجاهل يطمع فى إيمانه إذا علم 
وقامت البينات الداعية» أما المغتر المعاند فى ماضیه وحاضره» فإنه لا مطمع فى 
إيمانه. 

ولذا قال الله تعالى مخاطبا محمدا ية ومن اتبعه من المؤمنين: « أفتطمعون 
أن منوا َم وقد کان ریق نهم پسمعون کلام اله م يحرفونه من بعد ما عقوةٌ 4 . 

الفاء مؤخرة عن تقدم» لأن الاستفهام له الصدارةء والفاء للإفصاح عن شرط 
متضمن ما کان فى ماضيهم منذ آدم» وكفر متوال بأنعم الله تعالى» والاستفهام 
إنكارى بمعنى النهى» لأنه إنكار للواقع» إذ الواقع أن النبى ييه لأنه رسول يدعو 
إلى الهدى يطمع فى إيمان من يدعوهم» فينكر الله تعالى عليه ذلك» ويكون 
اللاستنكار بمعنى النهى› آى لا تطمعوا فى أن يؤمن هوؤلاء فإن ماضيهم الذى يراه 
حاضرهم ویؤمنون به لیس من شانه أن یطمعکم فی إيمانهم» بل إنه يلقى باليأس 
من الإيمان فى قلوب الذين يدعونهم» ويخلصون فى دعوتهم. 

وقوله تعالى: «أن يؤمنوا كم التعدية باللام؛ لأنها تتضمن معنى 
الاستجابة» والمعنى أتطمعون أن يؤمنوا مستجیبین لکم. وآمنوا تتعدی بالباء إذا کان 
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ES E Eb‏ آمنوا باللّه ورسوله . .© االدید]» 
قوله 2 ل ومن الناس من يقول آمنًا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 

کک إذا كانت متضمنة معنى الاستجابة للداعى » ومن ذلك : ٣‏ 
له لوط . 4# 4 [العنكبوت] ومثل قوله: لإ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم .. 
9© 4 [آل عمران]. 

ولذلك كان التعدى هنا باللامء إما لتضمن الإجابة معنى الاستجابةء وإما لأن 
اللام للتعليل »أى لا تطمعوا فى إيمانهم لأجل دعوتكم› فهم ميئوس من إيمانهم لما 
كان منهم فى الماضى» وما يكون منهم فى الحاضر. 

ات ی ا ی ا خا وی رنه کان ری چ 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه) هذا الفريق أكان فى عهود سابقة فى عهد موسى أم 
حالهم الحاضرة. 
کانوا يحاولون أن يسمعوا کلام الرب سسحانه وتعالى› کما یسمعه کليم الله موسی 

وبعض المفسرين يرون أن الخطاب للنبى مله ومن معه» وآن الفريق الذى 
اا ٢‏ وسمعوا ما يدعوهم إليه النبى مه وعقلوه وأدركوا مراميه وغاياته وما 
يدعوهم إليه» ثم بعد ذلك يحرفونه» وينقلونه إلى إخوانهم محرفاء غير دال على 
حقيقة ما يريد النبى ييي فهم فريقان: سامع محرف» ومعرض ابتداء لأإيحضر فى 
معنيان : أحدهما التخيير فى معناه» بأن يحرفوه على طرف من المعنى» بأآن يخرجوه 
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عن لب معناه إلى طرف من أطرافه؛ لأن الحرف أصله الطرف دون اللب والوسط 
فهم يتجهون إلى التعلق بغير لب القول. 

والتحريف إمالة القول إلى غير معناه» وهذا هو النوع الثانى» وقال الراغب 
الأصفهانى فى مفرداته ونص كلامه «تحريف الكلام» أن تجعله على حرف من 
الاحتمال يمكن حمله على الوجهين. قال عز وجل: طيحرفون الكلم عن 
مواضعه . 4 االائدة] ظ یحرفون الكلم من بعد مواضعه . F..‏ 4 ]illlدة[‏ 
لرقد کان فرق مهم يسمعون کلام الله ثم يحرفوته من بعد ما عَقلوه وهم 
يعلمون 44 . 

والتعريض ب اثم» يفيد البعد المعنوى بين ما سمعوه وعقلزه» وتدبروه» وعرفوا 
غايته» وبين التحريف الذى حرفوه مما يدل على فساد نفوسهم» وضلال قلوبهم 

وأخبر سبحانه وتعالى أن التحريف من بعد ما عقلوه» وعرفوه عرفان الخبير 
المدرك الفاهم» لا آنهم حرفوا عن غير علم ومن غير معرفة بمدلولات الألفاظ 
ومراميها» ومقاصدهاء وغاياتهاء فتحريفهم بقصد التضليل» ومن يقصد التضليل 
يكون قلبه مصروفا عن الحقائق فلا يدركهاء ولا يذعن لها إن أدركهاء بل هو يصد 
عن سبيلها . 

ا فاه ران و ا غ ا ا ال ی 
يعلمو ن أى وهم يدركون الكلام الذى سمعوه» ويعرفون مرماه ومقصده» ومع 
ذلك يحرفونه آثمین فاسدین مفسدین . 

هذا على اعتبار أن الذى خاطب الفريق محمد كي وأتباعه. 

ويجب فى مقام ذكر معانى هذه الآية أن نذكر أمورا ثلاثة 

أولها: أن الذين حرفوا القول عن مواضعه فريق منهم» وليسوا جميعهم» 
فكيف يكون اليأس من إيمان كلهم بعمل فريق والحواب عن ذلك أن الفريق الذى 
سمع أرضى بقوله الفريق الذى لم يسمع» بل إن الفريق الذى لم يسمع كان معرضا 
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عن سماع النبى َيه فهو كان قابلا لاستماع القول المحرف راضيا به مصدقا له› 
فهم كانوا على سواءء وكذلك الأمر على التفسير بأن السماع كان من فريق من قوم 
موسى سمعوا من موسى وحرفوه» فقبله الآخرون وهم راضون» فكانوا مع غيرهم 
على سواء» ولا فرق بينهم. 

الآمر الثانى: آنه إذا كان الفريق الذى حرف فى عهد موسى أو بعده» فإن 
ذلك سائغ بعد موسی ثابت» والراجع للتوراة القائمة بين أيدينا يجد أمارات 
التحريف تلوح» وقد بينا ذلك فى بحث رددنا به على بعض الكذابين» الذين قالوا 
فی القرآن ما قالوا من افتراء وكذب رددناه فى نحورهم. 

وقد أثبت كتاب النصارى أن التحريف لا يزال يجرى فى الكتب عندهم ما 
بين كتب العهد القديم» والجديد» واقرأ فى ذلك كتاب «ذخيرة الآلباب» لحد كتاب 
النصارى» فإنه بين بطريق لا يقبل الشك أن التحريف حدث فى التوراة والإ جيل › 
وأثبت الشيخ a YN a NT ERAS Os)‏ 
يجرى إلى الآن فى كتبهم. 

الأمر الثالث: الذى نشير إليه أن أثارة باقية فى كتبهم ربا تكون صادقة»› 
ولکن اختلطت بباطل کثیر . 

كان اليهود يسمعون كلام الله تعالى» ثم يحرفونه من بعد أن يعقلوه»› وهم 
يعلمون موضع التتحريف . وقد ذكر الله سبحانه وتعالى حالا أخرى من أحوالهم» 
وهی انهم کانوا يظهرون الاإيمان فى حضرة المؤمنين فإذا خلوا مع آحد منهم تلاوموا 
على إظهارهم الإيمان؛ ولذا قال تعالى : ل[ وإِذا لقوا الُذين آمنوا قالوا آمتا وَإِذا خلا 
نیم لی ب قاو ونم بنا ق ال یکم اکم به عد رکم 

هذ وصف للمنافقین ذكره الله تعالى من قبل فى قوله تعالى: ط ومن الناس 
من يقول آمنًا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4# يخادعون الله والُذين آمنوا وما 
يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون 4 4 إلى آخر الآيات التى ساقها القرآن الكريم› 
والأمثلة التى ضربها فى كشف حالهم. 
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وهذه الاية التى نتكلم فى معناها أتت بأمر خاص باليهود الذين عاصروا النبى 
ا وهى آنهم لفرط غرورهم يحسبون أن الله تعالى لا يعلم خفى أمرهم» فهو 
نوع من النفاق أضلهم. 

لوإذا لقوا الّذين آمنوا قالوا آمنًا) أى صدقنا وأذعنا لكل ما جاء به محمد كلا 
E ae Cg‏ 

وقد حسبوا آنهم بذلك قد نجوا من الملامة» فحفظوا المظهر با أظهروه 
وحفظوا كفرهم فلم يعلنوه» ولكن إخوانهم وهم على ملتهم» وعلى جحودهم لم 
يرضوا بالظهور بهذا المظهر . 

فإذا خلا بعمضهم إلى بعض» فالتقى ا والذين لم 
يلقوا الرسول» كان التلاوم فيقول الذين لم يلقوا المؤمنين «أتحدتونهم بما فتح الله 
علیکم)» أى با حكم الله تعالى به عليكم» فالفتح فى لغة العسرب والحكم بأمر 
القضاء» كما قال تعالى : ل[ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ... 44 4 [الأعراف]. 

وھا حکم الله تعالى به فى هذا امقام هو بشارة التوراة بالنبى بيا کما قال 
تعالی : ل ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمدٌ . .. ل 4 [الصف ]» وقد أخحذ 
العهد عليهم بآن يتبعوه ويؤمنوا به إذا جاءهم» فالاستفهام إنكارى لإنكار فهم 
الوقوع فهم يوبخونهم على أنهم حدثوهم بجا قضى الله تعالى عليهم بان يؤمنوا 
بالنبى عليه الصلاة والسلام إذا جاءهم» وإنه كان يجب عليهم أن يستمروا فى 
جحودهم» وعللوا لوم إخوانهم بقولهم: #لیحاجوکم به عند ربكم آى ليكون حجة 
علیکم عند ربکم» یحاجونکم به» والاعتراف حجة ظاهرة. 

وإنهم بذلك يزعمون آمرين كلاهما باطل : 

أولهما - أنهم يحسبون أن الله تعالى يحتاج فى معرفة ما هم عليه إلى 
إقرارهم» وهو عالم الغيب والشهادة» وعالم السر والجهر»ء وأنهم مأخوذون با 
واثقهم عليه» وبالحق الذى أمرهم باتباعه. 
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وثانيهما - آنهم يحسبون أن النبى َة وأصحابه ما كانوا يعلمون ماعند اليهود 
إلا بإقرارهم أمام النبى بيا والمؤمنون يعرفون ما فى كتبهم من بشارة بالنبى ئ 
وهم أنفسهم كانوا يستفتحون على الذين كفرواء فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به . 

ولقد بين الله تعالى بطلان كلامهم وبعده عن المعقول فقال تعالى: «أفلا 
تعقلون RTF‏ الفاء مؤخرة عن تقديم لآن صيغة الاستفهام لها الصدارة» والقاء 
للإفصاح» والاستفهام داحل على نفى» فهو من قبيل نفي النفى وهو قى نتيجته 
يدعوهم سبحانه وتعالی إلى أن يعقلوا» ویتفکروا ویتدبروا» ویدرکوا ما يؤدی إليه 
کلامهم» وهو بعده عن کل معقول» فهم يتصورون أن الله تعالى لايعلم حالهم» 
E ۸۹E E O E‏ 
يتصورون ذلك ويحسبون أن المؤمنين يحاجونهم عند الله دا الاعترافت» 
وا ال مف م ونجواهم. وقد يفسر قوله تعالى: # أفلا 
تعقلون 4# على آنه من كلام بعضهم» ویکون معناه على أنه من لسانهم» «أفلا 
تعقلون +40 وتتدبرون نتيجة كلامكم من انهم یحاجونکم به عند ربکم» ویکون 
هذا إمعانا في الجهل بحالهم وعلم الله تعالى» ونحن غيل إلى احتمال توجيهه من 
الله تعالت كلماته. 

وإنهم ممعنون فى الجهل بالله سبحانه وتعالى» وظنهم أن الله تعالى لا 
یعلم ما یخفون وما یبدون» وإنه لا اة فی ان چ الف و لآن الله 
کا بكل شىء عليم» ولذلك قال تعالى: آولا ل ن لله يعلّم ما يسرون وما 
يعلنون OF‏ 4 هذا استفهام إنكارى لجهلهم» وتوبيخ لهم على عدم علمهم» 
فالاستفهام داخل على فعل محذوف دل عليه عطف ما بعده والمعنى آيقولون ما 
يقولون من ذلك القول» ولا يعلمون أن الله - جل جلاله - وقد أحاط بکل شىء 
علما ویعلم ما يسرونه وما يجهرون به وما يعلنونه للناس» يعلم ما تخفى 
صدورهم» ويعلم ما يجهرون» وفى بيان ذلك العلم تهديد بالجزاء الذى ينتظرهم» 
فهو سبحانه یعلم ما یفعلون» وما یخالفون به مواثیقهم وعهودهم» وما ینکثون به 
فی آیمانهم› ومۇاخذهم بە. 
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وفك دكر:سجخاانة وتغالى حال الود فأشار سبخانة إلى إن الهو د فسمان: 
أحبار أو علماء» وأميون يضلون الآخرين بدعوى أنهم وحدهم أوتوا علم الكتاب؛ 
ولأن الآخرين لا يعرفون الكتاب إلا أمانى يتمنونهاء فيشبعوا أمانيهم وأهواءهم» 
ولذلك قال تعالى: #ومنهم أُميون لا يعلمون الكتاب إلا ماني . 

الا هر الدى ا قرا ولا يكت تة ال الامة ااال ا ددا 
العلم» وكان الآحبار من آهل الكتاب يقولون: لیس عليتا في الأميين سیل 
رد 4 [ال عمران ]» وقد ينسب الأمى إلى الأّم على اعتبار أنه على أصل ولادة 
آمه» فهو لم يزد علما عما ولدته عليه آمه. 

وهؤلاء الآأميون لا يقرأون الكتاب » ولا يعرفون أحكامه» وما اشتمل عليه 
من تكليفات اجتماعية وعبادية» وإنهم لفرط جهلهم بالكتاب لا يعلمون إلا ما يكون 
فيه إرضاء لأمانيهم» والاأمانى جمع أمنية» وهى ما يتمناه القلب ويحبه» وما يتمنونه 
آهواء مسيطرة عليهم اھ عامتهم ا آنھم أبناء الله وأحباؤه» ولقد قال 
تعالى  :‏ وقالوا أن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم . .. {4F‏ 
[البقرة] أي ما ویقول تعالی : لإ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 
سوءا یجز به ولا جد له من دون الله ولیا ولا نصيرا 43 4 [النساء]. 

وفى الجحملة الأمانى التى يعلم الأميون من أهل الكتاب مضمون كتابهم بها 
هی مايكون متفقا مع ما يتمنون» فلا يعلمونه تكليفات وأحكاماء فيها حساب» 
وثواب أو عقاب» إنغا يعلمونه رغبات تتحقق» وآهواء تثبت» ومثلهم کمثل عوام 
القن الاين رة آة الإباك على خر رلوم عبرا اى غل يل لوك 
یعملوا عملا صا لحا قط ولو زنوا آو سرقوا» وسکرواء وعبثوا فی کل معبث»› ولم 
يتركوا منكرا إلا ارتكبوه» وسدوا باب الجهاد» وكانوا كلا على أعدائهم يتصرفون 
فی مصائرهم . 

وقوله تعالى: ا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا ماني قالوا: إن الاستشناء 
منقطع » فيكون المعنى لا يعلمون شيئا من الكتاب الذى يتلونه ولا يفهمونه» ولكن 
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يعلمونه أمانى يتمنونها وأهواء يبتغونهاء ولا يدركون التكليفات والأحكام» 
ولايعلمون المواثيق التى أخحذت عليهم. 

ولا مانع آن يكون الاستثناء متصلا» ويكون المعنى آنهم لا يعلمون من علم 
الكتاب إلا ما يرضى آمانيهم» ويشبع أهواءهم. ويرشح لذلك قوله تعالى من بعد: 
لإوإن هم إلا يظنون) أى إن علمهم ظن» وليس بيقين له مقدمات يقينية ينتج علما 
يقينياء وإنما تنتج ظناء وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاء فعلمهم أوهام فى أوهام» 
وهل تنتج الأهواء التى تنبعث من الأمانى يقينا أو علما صادقا؟ . 

تقال جضن اللا 0 ارو ا ره ا و 
قال تعالى  :‏ وإن هم إلا يظنون 4# آى ليس علمهم إلا ما يظنونه علماء وماهم 
بمتيقنين» وقد أكد الله تعالى قصر علمهم على الظن الذى يتجدد لهم آنا بعد آن» 
فنفى عنهم العلم وقصره على الظن» أى ماعندهم من علم إلا الظن الذى تدفع إليه 
آوهامهم› وعبر بالمضارع للإشارة إلى أن ظنهم يتجدد ورون ف .ا كدت 
يبتدعونها» وظنوتًا يختلقونها أو يختلقها لهم أحبارهم. 


ولاف کا الا 


ت 0 قو لون هَلذامنْعند اله ردابو مالیا 
ر ھم اکت یروم وتیل لم ایکون 
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۷ وي وقالوا یتسار اا مع دودة قل 
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ن من دسب سدته 
4 
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إذا كان من أهل الكتاب أميون لايعلمون من علم الكتاب إلا الأمانى التى 
يشبعون بها أهواءهم» ويدخلون بها الكذب والتمويه على نفوسهم» فإن أولئك 
الأحبار أو العلماء يمالمون نفوسهم من الأكاذيب» ويكتبون بأيديهم ماليس من 
الكتاب» ويوهمونهم آنه من الكتاب» وما هو من الكتاب» وفى ذلك رد على الذين 
يزعمون أن القرآن يقر كل ما جاء فى كتبهم» فهل هو يقرما يكتبونه بأيديهم» 
ونمو لون هدا من عند الله لتوا به تا قللا؟ > كذيوا وهنوا :واعظم ا الف 
على کتاب الله تعالی . 

ولقد أخبر سبحانه أن أولئك الذين يجلسون مجلس العلماء فيهم ينتهزون أن 
فيهم أميين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى وأن علمهم ظن والظن لا يغنى من الحق 
شيئا» فيكتبون الکتاب بأيديهم حاذفين ما شاءوا ويزيدون عليه ما شاءوا» فقال 
تعالى : «فويل للُذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اللّه). 

لاء فی قوله تعالی : «فویل للُذین یکتبون الکتاب بأیدیهم) وقعت فی جواب 
شرط مقدر»ء تقديره: إذا كان الأمر كذلك فويل» والويل الدعوة بالهلاك وترفع 
عندما لا تضاف کقوله تعالى: « ويل للمطففين 4 [المطففين] وتنصب إذا 
أضيفت فتقول: ويلك وويل نفسى على أنها بمعنى المصدر» وتستعمل «وى» منها فى 
معنى التعجب كقوله تعالى : ط ويكأنّه لا يفلح الكافرون ©4 4 [القصص ] . 

والمعنى أن الهملاك نازل لا محالة بأولئك الظالمين للحق فى ذاته ولأنفسهم 
الذين يكتمون ما آنزل الله تبعا لأهوائهم» ويكتبون الكتاب بمحض آهوائهم»› 
ولاإثبات مایریدون إثباته ومحو ما یریدون محوه وکتمان ما يریدون کتمانه لا قال 
تعالی : یا اهل الکتاب قد جاءكم رسولا بین كم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب 
رن کر 01 و ا ا ر ای کا وقد بينه 
القرآن الكريم أو بين ما وجب بيانه. 

وقوله تعالى: «يكتبون الكتاب بأيديهم) فيه تأكيد لبان نهم هم مصدر 
e A EO e a O‏ 
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على آنه من عند الله تعالى» وهم الذين كتبوه وصنفوه» وقد يكون فيه بعض ما 
جاء عن طریق موسی" والنبیین من بعده» ولکنه فی جملته لیس صادقا فی کل ما 
کتبوا» ویکون قوله تعالی : «بأیدیهم) بیان لأنهم كتبوه حقيقة لا مجاز فيه» وفيه 
تصوير لحالهم» وهم يتبون بآيديهم . 

هذا الوجه کون فيه قوله تعالى عنهم : «يقولون هذا من عند الله الإشارة إلى 
اللكتوب لا إلى التأويلات التى يتأولونها خارجين بالكلام عن مواضعه» ويكون 
معنی قوله تعالی: $ وما هو من عند الله ... ے4 4 [ آل عمران] أی لیس ما کتبوه 
بأيديهم من عند اللهء وهناك تأويل آأخر فى الإإأشارة فى قوله: لإيقولون هذا 
الإأشارة فيه ليست إلى المكتوب» ولكن إلى التأويلات التى يحرفون بها الكلام عن 
مواضعه» ويتجهون به إلى أوهام توهموهاء وكذبوا على الحقائق الثابتةء ويكون 
الكتوب هو كتابهم . والمعنى على هذا: ويل لهم إذ يكتبون الكتاب بأيديهم» ومع 
أنهم یکتبونه بآیدیهم يحرفونه عن مواضعه»ء ویقولون عن تحريمهم إن هذه التأويلات 
هى من عند الله» والحقيقة آنه وقع منهم الأمران» فهم كتبوا كتابهم محرفا زادوا 
فیه» ونقصوا منه» ونسوا حظا ما ذکروا به» وعبثوا بحقائقه» وتأولوا ما صدقوا من 
O‏ 

كان منهم الأمران» وعبثوا با أنزل الله تعالى عبشا بيناء وغيروا وبدلواء 
وأولوا تأويلات باطلة. وقد علل الله تعالى الباعث لهم بآنه تمن قليل› وهو 
اا ا کو ا و وو و و ا ا ا 
وآن يمالئوا أهواء الناس» ولقد قال ابن عباس رضى الله تعالى عنه: إن الدنيا 
بحذافيرها ثمن قليل بالنسبة للحق الذى ضيعوه» والباطل الذى زيفوه. 

لإليشتروا به تمنا قلیلا) وهنا جد النص الكريم يفرض معاوضة قامت بين 
أحبار اليهود فى أفعالهم» اشتروا بالبضاعة الثمينة الغالية التى فى آيديهم بان دفعوها 
فی نظير ثمن ضئيل هو أعراض الدنياء أو نقول أن اشترى هنا معناها باع أى باعوا 
ما فى أيديهم من حقائق اؤتنوا عليها وأخذوا ثمنا قليلا مهما حسبوه كثيرا. 
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وقد أكد سبحانه وتعالى الهلاك النازل بهم يوم القيامة فقال تعالت كلماته: 
فون لھم تا کت آیدیهم وولْ لهم ناكسو 89 4. وممناها ويل لهم ای 
قر ا و 
الكتاب هراء وأباطيل» فكانت فى ذاتها إثماء وهذا يرجح أن موضع إفكهم الكتابة 
الباطلة نفسها لا تأویلاتهم فقط» وويل لهم من الكسب الذى كسبوه من أعراض 
الدنياء لآنه سحت فى ذاتهء إذ إن ما دفع فى سبيله كان باطلاء وهو أخذ لال الله 
بالباطل» وما يكسبونه من جاه أو سلطان أو رياسة أمر باطل؛ لأنه دفع الحق عن 
سبيله» وإن الله تعالى لا يبارك شیا أخذ بغير حله»ء فهو کالاغتصاب لا يطيب 
لنفسه» وكذلك عد سبحانه وتعالى الكتابة سببا للعقاب الشديد» والكسب الذى 
كسبوه بالتضليل سببا للويل» وقال تعالى : #يكسبون) بالمضارع للدلالة على تجدد 
ما يكسبون» وكذلك الویل یکون متجددا مثله» وقد بین سبحانه تعض هذه 
التأويلات الفاسدة» رالتفسيرات الكاذبة» فحكى سسحانه وتعالى عنهم فقال: 
#وقالوا لن تمسنا النار إل أياما معدودة . 


هذا القول من التأويلات الفاسدة» وهو مبنى على قو لهم نحن أبناء الله تعالى 
وأحباؤه» وأنهم لا يعذبون» ولکن يمتعون ولا يأنّموں #رقالوا لن تمستا التار إلا يما 
معدودة قالوا: لن تعذبنا النار إلا أياما معدودةء بل قالوا: لن تمسنا الناري 
كانهم لا يدخلونها حتى فى هذه الأيامء بل تمسهم ريحها أو نحو ذلك مما يفترى 
المغترون كما تقول آنت تهديدا بالضرب أو نحو ذلك : لن تلمسنا بيدك قط إلا مسا 

فهم نقوا نفيا مؤكدا - بلن- آن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة تمسهم مسا 
ذلك قولهم» وتلك أمانيهم ومعنى معدودة آنها عدد قليل يعد ولیس عددا كيرا 
جاوز الحسبة . وهذا القول يدل على أمرين : 

أولهما - بيان أنهم صنف مختار والعذاب والحساب على غيرهم» فهم الذين 
يحاسبون ویعاقبون»› آما هم فهم فوق الحساب» وفوق العقاب . 
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وثانيهما - الاستهانة بأوامر الله تعالى» وما يكون وراء ذلك من حساب آو 
عقاب . 

ويبين سبحانه أن ذلك الوهم الذی یتوهمونه» ویغترون به لیس له ساس 
يعتمدون غليه» وأنهم لا عه لهم بذلك فقال سبحانه : «أتخذتم عند الله عهدا فن 
بخلف الله عهده) الاستفهام هنا إنكارى لإنكار الواقع» وتوبيخهم على فعلهم 
الواثقين به فى ذات أنفسهم الموقنين به كأن الله عاهدهم» والمعنى آن الله تعالى لم 
تأخذوا منه عهدا عاهدكم عليه» وهو وحده الذى يملك العقاب ومقداره» بألا 
يعاقبكم إلا بهذا القدر» وهو أن النار لن تعمسكم إلا أياما معدودة» فالاستفهام 
يتضمن النفى» ويتضمن التوبيخ لهم على ما هم عليه» ويتضمن التعريض بنقضهم 
للعهود التى أآخحذت عليهم والمواثيق التى وثقها وأكدهاء ومنها رفع الطور عليهم› 
وأخحذهم ما وتوا بقوة. 

ولقد بين سبحانه وتعالى أن العقاب يكون على قدر العمل» والثواب يكون 
غل ولو الا و و ر و ا ا و تعالی» ولا یرید 
سبحانه إلا العمل 3 والامتناع عن الشر فمن يعمل منقال ذرة خيرا يره 4 
ومن يعمل متقال ذَرة شرا يره 4 4 [الزلزلة]. 

ولذا قال تعالت کلماته: #بلیٰ من كسب سيئة ت وأحاطّت به خطیغته ولىك 
أصحاب النار € فتضمن الإجابة على قولهم ورده» ا عنه» ف ا س 
کلامکم» وهو باطل مخالف لا شرعه الله سبحانه وتعالى من عقاب وثواب آنه 
للأعمال من غير نظر إلى الذوات» بل الجميع على سواء أمام الله سبحانه وتعالى» 
فى الجزاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر . 

وذكر العقاب فى الرد دون الثواب»-لاأنهم اجترءرا على الله تعالى فخالفوه» 
وكفروا بنعمه» وعصوه ظاهرا وباطنا فقال : لمن كسب سيئة وأحاطّت به خطيئته) . 
الكسب العمل الذى يصير حالا ثابتة قائمة مستمرة»› E‏ لا يقال إنه 
كسبه» ومن عمل إثما عن جهالة وضلالة ثم تاب من قريب لا يقال إنه كسبه»ء إا 
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يقال إنه کسبه إذا عمل قاصداً مستمرا» حتی یکون له مجری فی قلبه» وینکت فيه 
E I O EC O TS‏ 
ياء بمقتضى القاعدة الصرفية» والسيئة كل فعل يكون أثره سيئا فى الناس أو فى 
الجماعة أو فى النفس» فيفسد التقدير» ويكون وبالآًء فيظلم نفسه» والناس» ومن 
نخولة؛ 

والخطيئة فعيلة من الخطاًء ولكن هناك فرقا بينهما فالخطاً يقع من غير قصد 
ابتداء» ولكن لا يتكرر» أما الخطيئة فهى الفعل المقصود الات المتكرر الذى يخط فى 
النفس خطوطاء حتى يصير الذنب عادة له أو كالعادة فيصدر الشر عنه وباستمرار 
من غير قصد خاص إليه» وكأنه يقع غير مقصود» وفى الحال تكون النفس قد 
أركست بالشر إركاساء فالخطيئة حال نفسية للنفس الآثمة التى تمرست بالإثم؛ ولذا 
قال تعالى: #وأحاطت به خطيئته# أى أن الخطيئة استولت على النفس» وصارت 
كأنها قبة قد أحاطت بالنفس الآثمة من كل جوانبها . 

وفی هذا إشارة إل أحوال بنی إسرائیل › وآنهم أحاطت بهم خطایاهم . 
لإ اوك أصحاب الار هم فيها خالدون ‏ الإشارة إلى الذين كان منهم كسب العمل 
الخبیث › وآحاطت بهم خطياتهم› واستغرق الشر نفو سهم »› فاللاشارة إن الذين فيهم 
هذه الحال» وقد حکم سبحانه وتعالى باتهم ل[ أصحاب التار هم فيها خالدون# . 

وقد أكد خلودهم فى النار بآنهم أصحابها أى الذين يلازمونهاء والذين حکم 
الفصل هم. وکان اكد خحلودهم وملازمتهم بالصحبة ردا على ادعائهم نها لن 
تقسهم إلا آياما معدوده» وأنهم غير مخلدين بل هم أصحابها الخالدون فيها. 

وإن الرد على أولئك الذين دلاهم الطان: الخرور فالا لن ها لار إل 
أياما معدودة ينتهى إلى هنا إن كانوا يتدبرون ويعقلون. 
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ولكن سنة الله تعالى فى كتابه الحكيم أن يقرن ببيان العقاب لأهله» وبيان 
الثواب لمن عمل الخير وداوم عليه لتكون العظة كاملة» فيها جزاء الخير وجزاء الشرء 
وکل ما کسب رهین . 

فال تعالى : ل[ والّذين آمنوا وعملوا الصالحات اوك أصحاب الْجنة 4 . وقد ذكر 
الإإيمان فى تأويل بعض الآي الكريمة ال تلوناها آنفاء ومقام العمل الصالح» وقلا 
إن الإيمان والإذعان للحق بالإيمان بالله وحده» ورسوله محمد الأمين والرسل 
أجمعين» والملائكة والجن والغيب كله. وإن الإيمان يستكن فى القلب» والعمل 
ينميه ويزكيه» وقلنا: إن الإيمان كالبذر الطيب الذى يلقى فى الأرض لابد له من 
سقى ورعى وجو صالح ينمو فيه ويزكو» ولا يكون ذلك إلا بالعمل بموجب 
العاف ول اد من قير عمل كابدر من غر إكاج واه بجت بل بمرت ذل 
يسق بالعمل» ولذلك لا يؤكد القرآن على الإيمان وحده بل يكون معه العمل 
الصالح» وهو العمل الذى يكون صاحا مصلحا للنفس وللناس» فيه استجابة لداعى 
الان و كر اط دكر ال بوصف الصالح من غير أن يبين ما هو العمل 
الصالح» وذلك ليضمن كل ما فيه حير للإنسان فى الآحاد» والجماعات والأقاليم» 
والنسانية كلها وذلك مع القيام بالعبادات من صلاة وصوم وحح وزكاة» وتعاون 
اجتماعى فى الأسرة والحماعة والدولة» والإنسانية عامة. 

وقد قال تعالى : «أولمك أصحاب الْجنة هم فيها خالدون «©44). الإشارة إلى 
الذين امتوا وعملا صالا 0 آنهم متصفون 0 ا2ا وقد آكد سبحانه وتعالی 
استحقاقهم للجنة وآنهم خالدون فيها بعدة مؤكدات: 

أولها _ الجملة الاسمية لأنها تدل على قوة الحكم» وبقائه. 

وثانيها - بالملازمة بينهم وبين الحنة نهم أصحابها الملازمون . وأكد سبحانه 
وتعالى الخلود بضمير الفصل الذى يدل على القصر» والله سبحانه وتعالى يجزى 
الإحسان بإحسان» وجزاء سيئة سيئة مثلها. 
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اللهم اجعلنا من ترضى عنهم» وإن كنا لا نرجو أن نكون أحستّاء حتى ننال 
جزاء الإإحسان» ولكن نرجو أن تتغمدنا برحمتك الواسعة التى تسع الذين يؤمنون 
ويتقون. 
الميثاق الإنسانى على بنىإسرائيل 


و کک ر و سے 


وذ آخد نامیشی ۍسر ل د ونا لا الله وي ولد 


إ سانا وزی لري ولتم والس ڪين وولو 
س 20 a‏ س ک۶ ه۰ سر .و ر 
Se PTE‏ ج 
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يذكر الله تعالى نبيه والمؤمنين بالميثاق الذى أخذ الله تعالى عليهم» وهو ميثاق 
يصلح نفوسهم» ويهذب جماعتهم ويجعلهم يتالفون فيما بينهم» ويألفهم الناس»› 
وياتلفون» ولکن رضوا النفور بدل الائتلاف» والمنازعة بدل الالتقاء فى ظل الرحمة 
والمودة الجامعة» وإن ذلك الميثاق الذى يذكره الله تعالى لهم هو ميثاق كل الأنبياء . 

قال : #وإذ أخذنا میثاق ب بني إسرائيل4 ائ ادکروا آنا الو مون الاو لذ 
أخذناه على بنی إسسرائیل › ف إن تدل على الوقت الماضى» فاذكروا وقت ذلك 
الميثاق الذى أخذناه عليهم » وذكر الوقت ذکر ما يقع فيه واضحا بینا يتصور وجوده» 
كانه موجود قائم ولیس متخیلا غير واقع . 

هذا میشثاق ر بنى إسرائيل» وهو محكم يشتمل على تهذيب النفس والحماعة 
الإنسانية كلهاء وهو ميثاق النبيين فى كل العصور وقد اشتمل على أمور: 

ر ا ل وت ۷ کر م وی ان 
عنه بقوله تعالى : لا تعبدون إِلاً اله أى لا تعبدوا غير الله فالله وحده هو المعبود 
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E 


2 
ولا یعبد سواه» والصيغة فى ظاهرها خبرية وهى طلبية جعنى النهى عن عبادة غير 
الله تعالى كقوله ن ول تضار والدة بولدها ولا مولود له بول UD.‏ 
وکقوله تعالی: ل والمطلقات يتربُصن بأنفسهن ثلانّة قروء ولا يحل هن ان یکتمن ما 
لق الله في ارحامهن . ...8 4 وکقوله تعالی : ل والوالدات يرضعن اولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة... :© 4 والتعبير عن الحملة الطلبية بصيغة الجملة 
الخبرية فيه إشارة إلى أن الإجابة أمر فطرى طبيعى» وآنه كان الطلب وكانت 

DTT 
والتوحيد دعوة النبيين أجمعين» كما قال تعالى : وما أرسلنا من قبلك من‎ 
رسول إلا نوحي ليه ئه لا إل إا أنا فاعبدون 5 ¢ [الأنبياء] وقال تعالی: إولقد‎ 
ننا في کل امه رولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت فُمنهم من هدى الله ومنهم من‎ 
S0, حقت عليه الضلالة فيررا في الأرض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین‎ 

[النحل]. 

وإن الأمر الثانى - الذى ولى الأمر بالعبادة لله وحده» وهى تطهير النفوس 
من رجس الوثنية» والأوهام الفاسدة. الثانى - هو ما يتعلق بالأسرة لأن الأسرة 
قوام المجتمع يقوم عليها بناؤه» فلا يمکن آن يتكون مج مجتمع فاضل إلا من أسر قوية 
متماسكة برباط المودة» والمحبة والإإحسان الذى e‏ اللحبة» وإن أول رباط فى 
الأسرة هو رباط الولد بأبويه» بالإحسان إليهما؛ ولذا قال سبحانه بعد الأمر بعبادة 
الله تعالى : #وبالوالدين إحسانا) والإحسان زيادة فى المعاملة عن المعاملة با مئل أو 
بالعدل» وإنه زیادة 2 بل فيه المحبة والرحمة؛ ولذا يقول الله تعالى : إن 
الله يأمر بالعدل والإحسان .. . © 4 [النحل] والإحسان أصله مصدر أحسن» وهو 
الإإتقان واللإجادة» وبلوع أقصى الغاية فى الإجادة» فالإحسان فى العبادة أن تبلغ 
أقصی درجات التجرد لله تعالى بأن تعبد الله كآنك تراه فإن لم تکن تراه فإنه 
يراك» والإحسان إلى الأبوين أن تبلغ أقصى درجات الوفاء لهما فى البر والمكافاة» 
وأن تزيد فى المعاملة الحسنة» عما كان يكون منهماء احتياطا للرعاية والشفقة› 
والإحسان إلى الناس أن تعاملهم بالمودة الظاهرة» وإفشاء السلام بينهم فخير الإسلام 
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أن تقراً اسلا على من تعرف ومن لم تعرف» وإحسان العمل إتقانه لإا لا نضيع 
أجر من أحسن عملا 4# 4 [الكهف ] . 

وإن الإحسان إلى الوالدين ابتدأً بهما لأنهما رأس الأسرة» وهما أصل 
تكوينهاء فمنهما تتشعب» وقتد من الأصول إلى الفروع ثم إلى الحواشى؛ ولذلك 
كان الإحسان واجبا لكل من يربطهم بهما رحم» وذكر الإحسان إلى ذوى القربىء 
فكان الميثاق الإنسانى العالى الذى أخذه الله تعالى على بنى إسرائيل فقال تعالى: 
#وذي القربى)» والقربی مؤنٹ أقرب» والمعنى أن بعد الوالدين ذو القربى» صاحب 
القرابة الأّقرب مترتبة الأقرب فالأقرب» وذلك يتفق مع ما روى عن النبى ىل . وقد 
سئل: من أحق الناس بحسن صحابتى يا رسول الله؟ قال: «أمك. قال: ثم من 
قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: E‏ 
فالأقرب» فمعنى ذى القربى» القريب الأقرب ثم يتوالى الأقرب فالأقرب. 

والأسرة فى الإسلام متدة» ليست مقصورة على الأبوين أو الزوجين» بل إنها 
متدة تشمل الأقرباء أجمعين» يحسن إليهم الأقرب فالأقرب حتى يعمهم ويبرهم 
جميعاء ولقد قال لا : امن أراد أن يبارك له فی رزقه» وینساً له فی أثره» فليصل 
رجه إن ذلك كله شر لاء الاسر ةغل التراهل اة وال هة ود 
الملجتمع الكامل يتكون من أسر قوية وهى لبنة البناء» ولا يتكون بناء قوى إلا من 
لبنات قوية. 

وإن العناية بالأسرة عناية بالجماعة» وإن الوطن لا تتربى محبته إلا فى بناء 
الأسرة» والنزوع المجماعى» والتربية الاجتماعية هى التى تودع النفس الإنسانية محبة 
الجماعة وحسن التبادل العادل بينها وإنغا يبدا ذلك بالأسرة» وقد أراد بعض الفلاسفة 
وا وراءهم بعض النظم - أن يمحو الأسرة ويربى الأطفال مع غير آبائهم 


(۱) متفق علیه؛ أخرجه البخارى: كتاب الأدب )٥٥١٤(‏ ومسلم : البر والصلة )٤1۲١(‏ عن أبى هريرة رضى 
الله عنه. 

(۲) عن آتس بن مالك - رضى الله عَنْةٌ - قال: سمعت رسول الله ب يقول: «من سره ان ببسط لَه فی رزقه 
وشا له فی آثره فلبصل ررحم [متمق عليه؛ رواه البخاری: a EES‏ البر والصلة 
والآداب .])٤1۳۹(‏ 
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ليكونوا جميعا منتمين للجماعة . . فنمت أجسامهم» ولكن من غير عواطف إنسانية 
فمحوا الأسرة» والحماعة معاً. 

الأمر الثالث - أنه قد اتجه الميثاق الإنسانى الذى أخذ على بنى إسرائيل إلى 
الإحسان إلى الضعفاء فقال تعالى : «واليتامى والمساكين) واليتيم هو من فقد أباه 
فإن الأب هر العاتئل الكاليء الحامى» ومن فقده فقد انفرد فى هذا الوجود» والام 
وإن كانت هى الحانية العاطفة التى تغخذيه بأنبل العواطف. لا تحميه» وبالفطرة 
الآولى لا تعوله؛ ولذلك لا تعوض حماية الأب وكلاءته. 

والمسكين هو الذى أسكنته المحاجة» أو المرض المزمن» وإن كلمة المسكين 
بعمومها تشمل الفقير» لأن الفقير أسكنته الحاجة وأذلته» وهؤلاء جميعا الضعفاء› 
وإنه قد يشمل ابن السبيل أيضاء وهو الذى ينقطع عن ماله» ويكون فى بلد بعيد 
عن بلده فهو قد أذلته الحاجة أيضا. 

وفى الحقيقة إن اليتامى والمساكين بهذا العموم هم الضعاف فى المجماعةء 
ورعاية الضعفاء وقاية لبناء الأمة من الانهيار» وإلا كانوا أشتاتا غير متراحمين» يأكل 
بعضهم بعضا. وقده الإحسان على اليتامى وإن كانوا أغنياء على المساكين؛ لأن 
اليتيم ضعبف وإن كان كثير المال وهو ذو حاجة وإن كان غنياء واللإحسان إليه أن 
يقوم القائم عليه بتربيته» وألا يقهره ولا يذله» وأن يضمه إلى عياله. 

فإنه إن لم حط بالعطف والرعاية والمحبة تربى على النفرة من الجحماعة فيكون 
الشذاذ والكارهون للمجتمعات؛ ولذلك كانت النصوص الكثيرة الداعبة إلى إكرام 
البتيم» ولقد قال النبی إالاة: «خیر بیوت المسلمین بیت یکرم فيه يتيم» وشر بيوت 
لملسملين بيت يقهر فيه يتيم» . فاليتامى إكرامهم فيه تقوية للأمة بإنشاء نشء على 
الخلق القويم. 

الأمر الرابع - بعد إقامة الأسرة ومراعاة الضعفاء فى هذا الميشاق الإأنسانى 
الذى أخذ على بنى إسرائيل ولیس خحاصا بهم دعا سبحانه وتعالى إلى بناء مجتمع 


g7‏ قر ے؟ ہے ےے ۹ ت س ر ت o‏ س ەز ھ ر e‏ 2 جر ي ار r © ١‏ 2 ۾ سے9 
4 ¬ .4 ڪه 2 . . ا e E 2 e‏ ا : 
(۱) عن آبی هريرة عن النبى ميه قال: حير بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم د يحسن إليه ٠‏ وسر بیت ی 
و o‏ ا ر ا و ست ا e E‏ ا 
المسلمين ست فيه یتم يساء إليه) . [أخحرجه ابن ماحجه: کتاب الأدب ب یاب حی اليتيم (14)]. 
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إنسانى سليم يعم الإقيم O E TE EY‏ للناس 
حستا 4 وقوله تعالی ¥وقولوا‰ معطوف على لا تعبدون إلا اللهء لأنها مرادف هذا 
الميثاق الإنسانى الذى أخذ على بنى إسرائيل» وهو يحمل فى نفسه موجب تنفيذه» 
لآنه حقيقة الدين› وهو فى أعلى درجات المعاملات» فهل استجابوا وأقروا به» وقد 
أخذ عليهم بقوة» ورفع الحبل Gas‏ انهم 2 
عنه؛ ولذا قال تعالى فى حالهم بعد أخذه عليهم: لثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم 
معرضون 44 . 

التولى الإعراض الذى تدل عليه مظاهر حسية» ومنه قوله تعالى: (أعرض 
ونأى بجانبه ... 44# 4 [الإسراء] فالأصل فيه أنه إعراض يدل عليه مظهر حسى» 
وقوله تعالى: #وأنتم معرضون) معناه أنهم تولوا بأجسامهم ونأوا عنه بحسهم 
والمعنى آنهم معرضون مقاطعون لمبادئه وهذا تأكيد للإعراض وأنهم تركوه جملة 
وتفصيلا من غير أن يقبلوا منه شيئاء وقد أكد سبحانه الإعراض بالتصريح 
بالإعراض مح أن التولى يتضمن معناه» وأكده بالحملة الاسميةء أى أنه مع نه میثاق 
مؤكد» ومعناه قويم ترتضيه العقول وتطلبه - أعرضوا عنه. 

وا لخطاب للذين کانوا فى عهد محمد ييا ومن سبقوهم؛ لأنهم شاركوهم فى 
ملتهم» واتبعوهم فی تولیهم» فکانوا صالحین لأن یخاطبوا بجا خوطب به أسلافهم» 
وبيان حالهم وأمرهم 

وإن الله تعالى حكم عدل يحصى عمل الفاسدين» ويسجل خير الأخيار؛ 
ولذلك استثنى فى الإعراض فقال: إلا قليلا منكم) فهم استجابوا لمقتضى الميثاق ‏ 
ولم يعرضوا وکان الحكم بالتولی ابتداء عليهم جميعاء ثم استثنى سبحانه الذين 
استجابوا ولكن لقلتهم كان الخطاب لهم جميعا. 

وقوله تعالى: لثم توليتم) التعبير بثم فى موضعه من البعد بين الميثاق وما 
اشتمل عليه من أمور معقولة مطلوبة فى حكم الشرع والعقل»ء ثم يكون من بعد 
ذلك الإعراض الجافى الشديد منكم» إنه لأمر غريب لو كان من غيرهم. 
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سك دمائهم وإخراجهم وأشرهم 
و EE‏ اکم ولا رجو 
e‏ رھ در وم ا 
أنه کہ س درم EE‏ س 


4 ر صو ر ا و ر ب ا 
ت انم هوا قوت أ E‏ 
نکم من دک رهم تظهرون لهم بالا م والعدونِ 
ہ سے کے وے ے و رہ > 
واو رر ورت 


e‏ شروت 


ص ج ببعض قم چ ن ا <+ ر r‏ 2 ى 
ا رالا 

EN 

رھ 


ا ب ولاهم 


إن اليهود قد أصابهم ما أصاب الأمم من تفكك فى وحدتهم» فكانوا 
يتسافکون دماء‌هم ویمالئ بعضهم جماعات أخری بینهم وبینهم حرب» فینضم فریق 
منهم إلى بعض المتقاتلين» وآخرون إلى غيرهم فيقاتل بعضهم بعضاء فى ظل 
العدوين المتقاتلين» وقد أخحذ الله تعالى عليهم العهد بمنع سفك دمائهم» وأخذ 
عليهم العهد بألا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم» ومع أن ذلك العهد حفظ 
e‏ ر SE‏ 


g7 ر‎ 


الميثاق e‏ بعصهم دماء بعص فلا يتقاتلوا ينضموا ا احدا 
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ا ت ا 


N 

منهم › وعبر الله تعالى عن ذلك بقوله: #لا e es‏ الخبر الدالة 

على النهى وعبر عن التقاتل بينهم بقوله: #لا تسفكون دماءكم) فنسب السفك 

المنهى عنه إليهم والدماء إليهم للإشارة إلى الفعل ليعود على جميعهم بسفك الدماء 

وإهدار الإنفس» لاآنه إذا كان القاتل والمقتول من أسرة واحدة» فقد قتلت نفسهاء 
وسفکت دمها» وأهدرت أهلها. 

و سسحانه وتعالی أن یخرج بعضهم من دیاره وعبر عن ذلك المنع بقوله 
تعالی : ولا تخرجون آتفسگم من دیارکم € فاخبر هنا فی معنی النهی عن ذلك» 
والتعبير عن إخراج البعض بآنه إخراج لأنفسهم بيان الاجتماع على أن يكونوا أ 
E Ca Ea O a,‏ > فإخراج بعضهم 
لبعض إخراج لكلهم إذ يفرق جمعهم› ولأنه يطمع فيهم أعداؤهم› فيخرجهم 
جميعا» فإخراج بعضهم يسهل إخراج كلهم. 

وإن هذا الميثاق قد آخحذه الله تعالى عليهم وأقروا به وشهدوه؛ ولذا قال 
تعالى موثقا ذلك الميثاق بقوله تعالى : «ثم أقررتم وأنتم تشهدون ج444 آی آنتہ 
الحاضرون أقررتم ما أآخذ على أسلافكم من هذا الباق وآنتم تشهدون مؤمنين 
بصدفه . 

وكان الخطاب فى اللإقرار والشهادة للذين عاصروا النبى ما لآنهم الذين 
نقضوا العهد ظاهراً» وهم الذين سفكوا دماءهم» وهم الذين أخرجوا فريقا منهم» 
وإن كان الاحتمال بان ذلك حصل من بعضهم فى الماضى ليس ببعيد فقد تشابه فى 
مخالفة الممثاق الخلف مع السلف» وهم جميعا فى إثم مبين› وعدوان ظاهر . 

أا کان“ ذلك لميشاق حفظا لوحدتهم ولجمعهم فقد نقضوه» وقتل بعضهم 
بعضا» وأخرج فريق منهم الأخر من داره ولقد قال تعالى فى ذلك : و ثم انتم 
هؤلاء تفتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ) العطف هنا ؛ بشم للبعد المعنوى 
و الذى أخذ عليهم وأقروه بآلسنتهم وشهدوا عليه بقلوبهم› وییں إالحال التى 
وجدوا فيها من آنهم قتلوا أنفسهم بان تقاتلوا فيما بينهم سواء کان تال لأنفسهم 
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بأنفسهم» آم كانوا قد انضم فريق إلى قوم عدو لقوم آخر وتقاتل ال سرائيليون مع 
أنفسهم فی ظل آخرین» وکان كل فريق من اليهود يعاون من يظاهره من أهل الشرك 
على قومه بالائم والعدوان» وفى ذلك سفك لدمائهم. 

وإن ذلك التعاون مع آخرين متعادين اقتضى أن يخرج فريق منهم من 
ديارهم» وذلك لأجل القتال الذى انضم فيه كل فريق من اليهود إلى فريق المشركين 
المتقاتلين؛ ولذا قال تعالت كلماته: ل وتخرجون رقا منم من دارهم تظاهرون 
عليهم بالإنم والعدوان . 
اروی عن ابن ا ا ا ت ا ال ل ا هرل ارد 
أنفسكم ‏ الآية : أنبأهم الله تعالى بذلك من قبل وقد حرم عليهم سفك دمائهم 
وافترض عليهم فيها فداء أسراهم› فكانوا فريقين طائفة منهم بنو قينقاع وهم حلفاء 
الخزرج والنضير وقريظة وهم مع الأوس فكانوا إذا كانت بين الوس والخزرج حرب 
حرجت بنو قينقاع مع الخزرج› وخرجت النضير وقريظة مع الأوس يظاهر كل واحد 
من الفريقين حليفه على إخوانه حتى تسافكوا دماءهم بينهمء وبايديهم التوراة 
يعرفون فيها ما لهم وما عليهم› والأوس والخزرجح آهل قرا لون الاوان د 
يعر فون جنة ولا نارا ولا حلالا ولا حراماء ولا بعثا ولا قیاما ولا كتاباً. 

اة هله الوا عن ابن عاس اللي اة الارن تر هان الفران ان 
سفك اليهود لدمائهم كان فى العصر القريب للهجرة عندما كانت الحرب مشبوبة بين 
الأوس والخزرج› وكانوا على شفا حفرة من النار» كما أخبر القرآن العزيزء وأن 
اليهود لم يقفوا محايدين كما هو واجب الجوار بل تدخلوا ليوسعوا شقة الخلاف 
ويؤرثوا نيران المحرب لتستمر مستعرة فكان EE‏ وکانوا حلفاء 
لهم» ومع الأوس النضير وقريظة» فتقاتل الفريقان كل فى صفه» وأخحرج كل فريق 
الآحر من داره فكان هذا نقضا للعهد الذى أقروه وصدقوه وشهدوه. 

وعلى ذلك یکون الخطاب فی قوله: لإنم أنتم هؤلاء لليهود الذين e‏ 
النبى ية والإشارة إليهم» وكانت الإشارة مع الخطاب لبيان الصفات القائمة فيهم ٠‏ 
فالمعنی نتم ترون أنكم تقتلون آنفسكم ٠‏ وتخرجون فریقا منکم من دیارهم 
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ومن الغریب آنهم کانوا يتقاتلون غير متأثمین› ولا e‏ 
بعضهم بعضا» ويخرح فريق الآخر من داره ومع ذلك إذا ا 
أى الفريقين فادوه؛ ولذا قال تعالى: #وإن باتو کم اتا تفادوهم 4 إنهم 
يظاهرون على إخحوانهم بالأثم والعدوان» ومع ذلك E‏ مأسورين دفعتم 
فديتهم لتفكوا عانيهم» للذين كانوا سببا فى أسرهم »وشدوا الوتّاق عليهم»ء فلو أن 
الفريق الذى تحاربون معه أسر أسرى من اليهود الذين يعاونون خصمه» وجاء إليكم 
هؤلاء الأسرى فإنكم تدفعون فديتهم لحليفكم الذى أسرهم» وهذا غريب 
متناقض . . أولا: لأنكم جعلتموهم مقاتلين وسفكتم دماءهم وقتلتموهم فكيف 
تحمون حريتهم وأنتم لذين أخرجتموهم لقتال يسيب متاصرتكم للفاتهم» 
ومناصرتهم لحلفائهم؛ ولذلك يقول تعالى تنديدا بحالهم وتناقضهم: وهر محرم 
عليكم إخراجهم). 

ومعنی # تفادوهم) أی تدفعون دیاتهم؛ لآن فدی ویفادى تدل على أحد 
معنيين إما أخذ الفدية ممن يدفعها أو دفعها » وتفسر هنا بمعنى دفعها؛ لأنه المناسب 
للمقام من حيث وقوعهم فى التناقض فى أوامر دينهم وميثاقهم فهم قد أخرجوا 
إخوانهم للقتال ومع ذلك إذا وقعوا فى الأسر قدموا فديتهم اعتمادا على نص 
عندهم يقول: (إذا رأيت أخاك الآخحر مملوكا فأخرجه من رقه) وبالتالى إذا رأه 
مأسورا آخرجه من أسره وإنه کان عليه ألا یکون سببا فی إخراجه» وإنه محرم عليه 
إخراجه فلا يكون سبب الرق لذا قال تعالى لإرهو محرم عليكم إخراجهم4 والحال 
والحکم لانت امن انه محرم عليكم أن تخرجوهم› فإذا کان محرما علیکم آلا 
تتركوهم أسرى» فإنه من المحرم عليكم قبل ذلك ألا تخرجوهم فيكون ذلك سبب 
الأسر. 

ولذلك قال تعالى مستنكرا حالهم : «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض4 
الفاء للإفصاح عن شرط مقدرء تقديره إذا كانت هذه حالكم فأنتم تؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض» والهمزة للاستفهام قدمت على الفاء لآن الاستفهام له 
الصدارة دائما. 
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والاستفهام إنكارى لإنكار الواقع لأنهم بعملهم هذا يؤمنون ببعض الكتاب 
وهو تحريم البقاء على الأسر» ويكفرون ببعضه الآخرء وهو تحريم سفك دمهم»› 
وإخحراجهم من ديارهم للقتال» فهو استفهام لإنكار الواقع» ولومهم عليه» وبيان آنه 
تناقض فی إیمانهم ینفذون ما یکون هواهم فی تنفیذه» ویجحدون با لا یکون لهم 
هوی فی تنفيذه فاتخذوا إلههم هواهم 

وإن هذا يؤدى إلى هوانهم وذلهم ووصفهم بالعار الدائم؛ ولذا قال سبحانه 
ل[ فما جزاء من يفعل ذلك منکم إلا خزي في الحياة الدنيا » الخزى: الهوان والعار 
والذلة» والفاء للترتيب» فإن الأمر الذى يترتب على تسليم أنفسهم لسفك دمائهم 
وإخحراجهم من ديارهم يترتب عليه خزيهم بتسليم أنفسهم» وعار لخيانتهم لأقوامهم› 
ووراء ذلك كله الذلة وهوان أمرهم بين الناس > وإن ذلك جزاء مأخحوذ من العمل 
في ذاته » ولذلك بين القرآن الكريم أنه لا جزاء سواه» وذلك بالنفي والإثبات 
بالاستثناء» أى: أن الذين يفعلون ذلك الفعل لا جزاء لهم إلا العار والذلة والمهانةء 
وإذا كان ذلك هو المتعين جزاءً فهو من العفل فى ذاته؛ ولذلك كانت الإشارة إليه 
فى قوله: ذلك إشارة أن الفعل ذاته هو العلة. 

والحياة الدنيا هى الحياة الحاضرة» وسميت الدنيا» فهى مؤنث أدنى؛ لأنها 
القريبة المرئية الممحسوسة» والحياة الآخرة هى الحياة الحقيقية الدائمة التى تكون سعادة 
دائمة» أو شقوة مستمرة. 

وإذا کان ذلك جزاء فی الدنياء فجزاء الآخرة أشد وأبقى ؛ ولذلك قال تعالى: 
#ویوم القيامة يردون ال اشد العذابي ويوم القيامة هو يوم الحساب والعقاب أو 
الات خد الت والنشورء وقوله تعالی: ليردون إلى اشد العذاب4 يفيد باشارة 
اللفظ إلى أنه مرجعه إلى عذاب سابق» فالخزى عذاب دنيوى نتيجة لفعلهم» وهذه 
هى الدفعة الأولى» ويردون بعد ذلك إلى آخحرى يوم القيامة فيها شد العذاب 
ا 

وقد بين سبحانه وتعالى أن حسابهم عند الحكيم العليم الذى لا يخفى عليه 
شیء» ولا یغفل عن شیء؛ ولذا قال تعالى: وما الله بغافل عمًا تعملون 442 
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شن الله الى بهذا الل السانى نامز كا أن الله عاف عا شارت فا ا 
هم ینسون ما يفعلون من آثام لاستمرائهم لهاء» واستمرارهم علیهاء فالله تعالی لا 
ينساهاء وقد أكد سبحانه نفى ذلك بالباء فى قوله تعالى: #بغافل) وبنفى وصف 
الغفلة عن ذاته العليةء بآن الغفلة ليست من شئونهء وقوله تعالى : عم تعملوني 
إشارة إلى إحصائه سبحانه وتعالى أعمالهم حال عملها وحال تلبسهم بآثامها. 

تنبيه: هذه الآيات نزلت فی بنی إسرائيل » والخطاب لهم ابتداء» ولکنه شامل 
عام فى عبرته بالنسبة للأمم جميعها» وخصوصا الأمم التى تقوم على مبادئ رسالة 
اله هن السماءء فإنها یجب آن تکون بناء واحدا قائما لا تتداعی لبناته فیهوی› 
والنبی ب قال فى أمته: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا 
اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». وأوجب الإسلام 
على المسلم أن يعين آخاه المسلم فى شدته وكربته» فقال: «من كان فى حاجة 
أآخیه کان الله فی حاجته»)» وقال ي4 «المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا 
يسلمه»" ومع ذلك فعلنا الكثير : نحن المسلمين فى عصرناء وهو امتداد لعصور قبلا 
من العصر العباسى الشانى إلى اليوم» سفكنا دماءنا بأيدينا لهوى الملوك» وفساد 
الحكام» فكانت الحرب بين المسلمين شديدة لحية» وصار كل فريق يرى فى الآخحر 
عدوه الذى يتتهز الفرص للقضاء عليه» وصار بعضهم يغرى أعداء الإسلام من 
الوثنيين وغيرهم بالمسلمين» حتى وقعوا با لمسلمين وحاربوهم حرب إفناء. 


٠ (۱(‏ عليه رواه e‏ الأدب )٥٥٥١١(‏ ومسلم: کاب ا والصلة )٤٦۸٠١(‏ واللفظ له» عن 


9 ن لد ال بو شر ری ال ا اا سرن ال کو قز : «المسلم أخو اللي لا یظلمه ولا 
يسلمه» ومن کان فی حاجة آخیه کان الل فی حاجته ومن فرج عن ملم کر فرج الله عنه كرب مر 


سریم رل 


کربات يوم ار ا يوم القيامّة». [متقق عليه؛ أخحرجه البخارى : كتاب المظالم 
والغصب (۲۲۹۲)ء ومسلم : كتاب البر والصلة .])٤٦۷۷(‏ 
ظز الان وزو أحمد عن ابنِ عمَرَ أن ابی کل كان يقول: «المسلم أخو ا 


دلا ف «والّذی ا ا ۶ وا اتان E‏ ا إل بڏنب يحدله اھا وکان 


سے سے نے 


و ر ك و ر وو سے صر کے س ر ر م یره ب رق ر 
يقول : اللمرء ء المسلم على أيه من امروف ست a aE‏ ور إا مض وينصحه ذا 
ر 90 مرق سرس ر رہ 


غاب» ویشهده ویسلم عليه إا ميه ویجیبه إا ذا ey‏ ذا مانت ونھی عن هجر ة المسلم ا قوق 
تلاث» [مسند المکثرين .])٥١١۳(‏ 
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ولقد كانت الأرض الإسلامية تلهم قطعة قطعة» وفى المسلمين أقوياء لا يرون 
للدين حقا عليهم يوجب أن ينقذوا إخوانهم من المؤمنين» فقد كان النصارى يعدذبون 
السلمين حتى أفنوهم فيهاء والأتراك من النظارة الذين ينظرون ولا يتحركون. 
وجاء العصر الأخير»ء فرأينا أعداء الله وأعداء الإإسلام يجندون من المسلمين 
من يحاربون المسلمين» ووجدنا من الذين يتمسحون باسم علماء الدين من يؤيدول 
محاربة المسلم للمسلم» ووجدنا فى السنين الأخحيرة من الحكام من يقتل المقاتل 
العظيمة فى المسلمين من رعيته» حتى يلجئهم إلى الوثنيين لينقذوهم وتذهب 
جماعات إسلاميةء وقتًا بعد آخحر ووجدنا بيت المقدس يخربه اليهود ويستولون عليه 
ووجدنا من الملوك من يؤيدونهم . . اللهم لاحول ولاقوة الاك ونه ينطبق عليتا 
قولك الحكيم: فما جزاء من يفعل ذلك منم إلا خزي في الْحياة الدنيا ويوم القيامة 
د إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون 4 . 
وإن أولئك الذين يسفكون دماءهم» ويخرجون أنفسهم من ديارهم باعوا 
آخرتهم بدنیاهم» ا هى الثمن للدنيا التى اشتروها: ولذلك قال 
ی ل أولك الّذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا ەف عنهم العذاب ولا هم 
نتقررد UF‏ 4 الإشارة إلى الذين سفكوا دماءهم وأخرجوا آنفسهم من ديارهم› 
ونقضوا مواثيق الله التى جاءتهم بالأّحكام التكليفية» والإشارة إلى الموصوفين 
بصفات تشير إلى أن هذه الصفات هى سبب الحكم الذى يقترن باسم الإشارة» أى 
أن هؤلاء بسبب أوصافهم قد اشتروا الحياة الدنيا بثمن هو أغلى الأثمان» وهو 
الآخحرة» ولكننا نجد أنهم خسروا فى الدنيا؛ لآنهم لحقهم الخزى والعار» وفسدت 
نفو سهم »› حتى صارت كالقردة والخنازير» وإن ذلك حق› ولكنهم فهموا الدنيا متاعا 
يستمتعون به كالحيوان فاشتروا هذه الدنيا التى زعموهاء وتركوا الأاخرة فاستبدلوا 
لای فر ای انی و ر 
ومع نهم طلبوا الحياة» وتركوا الآخرة لم ينالوا ما طلبوه طيباء بل أخذوه 
ذليلا مهيناء مصحوبا بالخزي» ولكنهم يريدون الحياة الدنيا على آية صورة كانت› 
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة» وإن جزاءهم فى الآخرة التى تركوها وباعوهاء 
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قال الله تعالى فيهم : «فلا يحَفف عنهم الْعَداب€ الفاء فاء الإفصاح التى تفيد ترتب 
ما بعدها على ما يفهم مما قبلهاء أى آنه بسبب تلك المبادلة الخاسرة التى خسروا فيها 
الآخر ة لا يخفف الله تعالى عنهم العذاب الشديد الذى يستقبلهم؛ لأن أسباب 
التشسديد من التقاطع والتنابذ والحسد والجحود قائمة» ولا مسوغ للتخفيف قط 
ارلا هم ينصرون)» فلاا تری من نبى ينصرهم» ولا شفيع يشفع لهم لأنهم عدموا 
الشفعاءء وقتلوا النبيين . 

اسنكبارهم على الرسل 


سا ے۶ ر 22 ر ت 
و ءاتدنامو س سی‌الکتب وتام 


حالسل و 
اشر سن لماجا کم رسو لا وی أن ی 
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اشتک رع ففريقاكدَب وري ق ت 
وو ا وبتاعلم بل لع الله د K‏ رهم فقلیا ال مانو مون 2ن ر 


ذكر الله تعالى المواثيق التى أخذها على بنى إسرائيل» وكيف نقضوا ميث اقا 
بعد ميثاق حتى ما يتعلق بسلامة جماعتهم»› وحمایتهم لأنفسهم . بعد ذلك» ذكر 
ا للرسل» وکتبهم فقال تعالى: «ولقد آتيتا موسى الكتاب وققينا من بعده 
بالرسل)» الكتاب الذى آنزله الله على موسى هو التوراة» وليس هو الذى يطلقون 
عليه اسم التوراة» أولا: لأنه يشتمل على أخبار الأنبياء من بعده داود وسليمان 
وغيرهما من الأنبياء الذى جاءوا من بعده»فلا يمكن بالبداهة أن يكون قد نزل على 
موسی ما جاء بعده من أخبار نبيین جاءوا من بعده بمئات السنين» وثانيا: لاأنهم 
حرفوا وغیروا وبدلوا ونسوا حظا کثیرا ما نقل إلیهم» ولا یزالون یحرفون» ویغیرون 
ويبدلون» ويعبثون . وإن الكتاب الذى نزل على موسى هى الأسفار الخمسة» 
حرفوها وغیروا وبدعواء ولا یزالون یفعلون. آتی الله تعالى موسى عليه السلام 
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الكتاب الصادق» الذى هو حجة 2 ولس ما E A SE‏ 
ایدیهم لیشروا به ٹمنا قلیلا قوی لھم ما کیت آیدیهم وویل لھم ما یکسیون 

وإن الله تعالى أرسل الرسل من بعد موسى» ليؤيدوا ما دعا إليه فى الكتاب 
الذى نزل عليه؛ ولذا قال تعالى : #وققينا من بعده بالرسل» آی جاء بعده رسل 
تتری» رسولا بعد رسول» فمعنی قفینا أرسلنا رسولا وراء رسول وراء رسول لان 
التقفية التتابع بحيث يكون كل رسول فى قما الرسول الآخحر وراءه» ومعنى هذا 
التتابع أن يكون الحميع على مط واحده وغاية واحدة» فإن الخط المستقيم المتتابعم فى 
نقطة ينتهى إلى نقطة واحدة» وهى e‏ والتكليفات الإلهية الواحدة» كما قال 
ی لإ شرع كم من الدَينٍ ما وص به نوحا والّذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
وموس وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشر كين ما تدعوهم إليه الله 
يجتبي إِليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب +4 4 [الشورى]. 

ولقد ذكر بعد ذلك عيسى عليه السلام» وقد بعث فى اليهود» أى كانت 
دعوته الأولى فى اليهود» ومعه المعجزات الباهرة فقال تعالى: « واتينا عيسى ابن 
مريم البيتات وأيدناه بروح القدس 4 ذكره سبحانه وتعالى فى ضمن الرسل الذين 
تتابعوا و ا وقفاهم الله تعالی به» رسولا بعد رسول» فهو رسول من 
بينهم» ولكن اختصه تعالى ببينات أى معجزات حسية باهرة قاطعة فى الدلالة على 
زشالة» ولكنهم کفرواء وقد ذکر سبحانه وتعالی هذه البینات فى آيات أخرى من 
القرآن» منها ما جاء فى سورة آل عمران» فقد قال تعالى ES ES‏ 
عليه السلامء وهى مستغربة أن يكون من غير أب: الت رب انی یکون لي ولد ولم 
يسني بشر قال كذلك الله حل ما یشاء ذا قضی ارا نما قول لَه کن فیکون + 
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ته ورسولا إلى ! بني سرائيل ئي قد جنتكم 
ية من ربكم ني أل كم من الطين كهيتة الطْر فأنخ فيه يون طبرا ياذن الله وأبرئ 
الأكمه والأبرص وأحيي الموتى يإذن الله وأتشكم بما أكون وما تدخرون في بيوتکم إن 
في ذلك لاي أكم إن كنتم مؤمنين ةيه ومصدقًا ّما بين يدي من التوراة ولأحل كم بعض 


9 تمسير سورة البقرة 
TM î mmm RR RII]‏ 


الذي حرم علیکم وج کم باية من ربكم فاتقوا الله رأطیعر د3 إن الله ربي ورک 
فاعبدوه هذا صراط مستقیم + 4 [ آل عمران]. 

هذه بعض البينات» وذكرت بينات أخحرى فى سورة المائدة منها أنه بإذن الله 
يرد الحياة إلى الموتى» والفاعل هو الله تعالى وأجرى الإحياء على يد عيسى عليه 
السلام» وأنه ينادى الموتى من قبورهم فيخرجون بإذن الله تعالى العلى القدير» وأنه 
نزل عليه مائدة من السماء» فكانت آية أخرى. 

وفى هذا المقام لابد من ذكر أمرين: 

آولهما - أن اليهود كفروا بهذه الآيات البينات» ولم يذعنوا للحق وحاولوا 
قتل المسيح عليه السلام» وأرادوا أن يكون فى عداد النبيين الذين قتلوهم» ولكن الله 
تعالى حماه منهم» وادعى النصارى الذين جاءوا بعد المسيح عليه السلام أنهم قتلوه 
لأوهام توهموهاء وأکاذیب اخترعها بولس الذی کان له عدوا مبينًا . 

الأمر الشانى - وهو لماذا كانت هذه البينات الخارقة للعادة للمسيح من بين 
سائر النبيين؟ وإن كان لمحمد ييو ما هو أجل وأعظم» وجاء مثلها على يديه» 
ولكنه لم يتحد بهاء بل تحدى بالقرآن العظيم الخليقة كلها فى كل أجيالهاء ولا يزال 
يتحدى العصور إلى اليوم. 

كانت معجزات عيسى أو بيناته كما عبر القرآن الكريم من هذا النوع؛ لأن 
اليهود ما كانوا يؤمنون إلا بالمادة ولا يعترفون بالروح فى كتابتهم» ولا فى أنفسهمء 
ولا فى دراساتهم الدينية فى العصر الذى بعث الله تعالى عيسى عليه السلام فيه ولا 
العصر الذى قارنه وسبقه» فكان لابد من أمر روحى يقرع حسهم وحالهم المادى 
فكان خلق عيسى عليه السلام» وكان مرا خارقا للعادة مبطلا سلطان المادة» وكانت 
المعجزات كلها من الناحية الروحية فهو يخبرهم با يأكلون ويدخرون فى بيوتهم» 
وهو يبرئ الأكمه والأبرص وهو ينفخ فى الطين فيكون طيراًء وهو يحيى الموتى» 
وهو يخرج الموتى من قبورهم بإذن الله تعالى» والله تعالى ينزل المائدة فيأكلون 
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منها» كما كان ينزل امن والسلوى على بنى إسرائيل عند خروجهم من مصر» وهم 
یعیشون فی سیناء. 

هذا بالنسبة لبنى إسرائيل خاصة» أما بالنسبة للعقل البشرى عامة الذى عاصر 
الملسيح عليه السلام» وكان فى القرون التى قبلهاء فهو أنه عصر الفلسفة الأّيونية التى 
تولدت منها الفلسفة اليونانية» وقد كان هذا العصر تسوده فلسفة الأسباب والمسببات 
فلکل شیء سبب عادی» وکل سبب هو سبب لشیء وآتبع سېباء فالوجود کله یؤثر 
بعضه فی بعضه» فالولد يكون من أب وأم» يكون من أصلاب الآباء وبطون 
امات والا رض و كمه ل قاد ولا كن أن بغر دالت جا ولان 
يخرج الأموات من قبورهم› وهكذا فكان لابد من قوارع تبين أن الأاسباب 
والمسببات من اللهء الله تعالى أبدعها بديع السموات والأرض»› وهو يخيرها» وهو 
الفعال لما يريد. 

لقد تطاولوا حتى قالوا: إن الوجود منشا من موجده بنظام الأاسباب 
والمسببات» فهو وجد منه وجود المعلول من علته »فهو ليس مختارا حتى فى 
وجوده» تعالى الله عما يقولون علوا كبيراء فهو القادر المختار المريد العليم السميع 
البصير» ليس كمثله شىء وهو فعال لا يريد. 

كانت معجزات عيسى عليه السلام قاطعة فى إبطال الأسباب العادية والمسببات 
ولوازمهاء فتعالی الله» وتقدست ذاته وتنزهت صفاته. 


CE 
التاريخ› بل كان اليهود الذين بعث فيهم عيسى وخحاطبهم برسالته ومعجزاته کانوا‎ 
انك الله تعالی المسيح عليه السلام الات الباهرة» و بی إسرائيل کفروا‎ 

بھا» وآيده عله السلام روج فقال تعالی : «رآیدن , بروح 0 کک 
NS. E E‏ ا 


MM‏ تفمسير سورة البقرة 
e OOH ©‏ 


<k 
فی روا اله ال ال ا ف الاك ر ع ا وال خا د‎ 
ثابت رضی الله تعالی عنه:‎ 
وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء‎ 

وقال تعالى: ‏ تزل به الروح الأمين إ4 4 1الشعراء]» وروح القدس من 
إضافة الموصوف إلى الوصف» أى الروح القدس أآى الطاهر وقد وصف بالأمين» 
کما تری فی الاب ال ونا اولي إلهاء ولا تالت اة كما فال الدين ل يوون 
إلا بالأوهام» وهم النصارى الذين يتبعون بولس عدو المسيح» ولا يتبعون المسيح 
وا ال ل ا ع ا 

E E 
رو ااا ع ف عع اا وا ما اة حاف افر ي‎ 
يريدون الرسول داعيا إلى ما تهوى آنفسهم» والكفر ملازم لكل من جعل إلهه‎ 
هواه» فهو يدين لکل ما يتبع أهواءهم» ولا يدينون دين الحتق الذى يقوم الدليل على‎ 
صحته» وأنه من عند الله؛ ولذلك قال الله تعالی فی بنی إسرائیل : «أفكلما جاءكم‎ 
. رسول بما لا تھوی انفسکم استکب رتم‎ 

والهوى هو اميل إلى الشىء بالانحراف» ویسمی الهوی هوى لأنه يهوى 
بصاحبه إلى الباطل من كل شىء فهو يهوى إلى الخلق الفاسد» وإلى الضلال» ومن 
بعد ذلك يهوى به إلى النار. 

وإنهم يرفضون طاعتهم للحق إطاعة لهواهم ولكنهم يسترون ذلك 
بالاستکبار» واستصغار الحق ومن يدعو إليه مستعلين عليه» كأنهم هم وحدهم» 
حملة الرسالة الإلهية ولايحملها سواهم» لأنهم أبناء الله وأحباؤه؛ ولذلك كانوا 
مون ی کو 

قوله تعالی : أفكلَما جاء کہ € الفاء لترتيب ما بعدها من حكم على ما كان 
قہلها من کفر مستوال مستمر» والهمزة للاستفهام وهو لإنكار الواقع الدئ هم فيه 
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وكلما شرطية تدل على تكرار الفعل وهو المجواب إذا تكرر الشرط»› والمعنى يتكرر 
منکم الاستکبار کلما جاء تبی من الانیاء با لا تهوى ولا تحب انفسكم» وإن ذلك 
توبيخ لهم لحاضرهم وماضيهم على سواء» لاأنهم فى الباطل أمة واحدة» يتبع 
خلفهم سلفهم» ویدین آخرهم با یدین به أولهم» فهم جمیعا یستکبرون عن الحق» 
وحالهم مع النبى َة هو حال أسلافهم مع أنبيائهم» فهم استكبروا عن إجابة النبى 
َه لّنه لیس من بنی إسرائیل ولان لم یجیٰ ہما تهوی نفوسهم. 

وإنهم إذ يستكبرون يرتبون من ماضيهم على الاستكبار إما التكذيب المجرد 
كما كانوا يفعلون مع الأنبياء» وكما فعلوا مع عيسى عليه السلام» إذ حاولوا قتلهء 
فأنجاه الله تعالى منهم» وما قتلوه يقينا بل رفعه الله تعالى إليه» وإما التكذيب 
امقرون بالاعتداء الآثم؛ ولذا قال تعالى فيما ترتب على الاستنكار: لإففريقا کذبتم 
وفريقا تقتلون) . 

فالفاء للترتيب» أى ترتب على الاستكبار الآثم أن كذبتم» وأن زدتم على 
التكذيب القتل» كما فعلتم مع يحيى وركريا عليهما السلام» وكما حاولتم أن تفعلوا 
مع عیسی فرد الله تعالی کیدکم فی نحورکم. . 

وقد عللوا تكذيبهم للأنبياء الذى دفع إليه استكبارهم بقولهم: #وقالوا قلوبنا 
غلْف وغلف جمع أغلف وهو ما عليه غلاف أى غطاء ينع وصول ما يدعو إليه 
الرسول إلى قلوبهم» وهو كقوله تعالى حكاية عن أمثالهم :وقالوا قلوبتا في أكنة 
مما تدعونا إليه ... 44# [فصلت] وذلك لأن الهوى إذا سيطر سد مسامع 
الإدراك الصحيح فيكون لهم قلوب لا يفقهون بهاء فهم لا يدركون» وهم إذ 
بحكمون على أنفسهم ذلك الحكم» فهو صادق فعلى قلوبهم غلاف من الهوى سد 
معرض عن الحق» وهم يقولون ذلك القول مصرين على التكذيب؛ ولذا قال تعالى: 
ابل لعنهم الله بكفرهم) أى طردهم سبحانه وتعالى من رحمته» وهو حكم 
تقریری» مثبت لغلف قلوبهم» والإضراب فى قوله تعالى : بل لعنهم) إضراب عن 
قبول اعتذارهم» ورده عليهم بأن هذا طرد لهم من رحمة الهداية إلى كفر الغواية. 
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ويفسر ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما معنى قولهم فى قلوبنا غلف 
«إن قلوبنا متلئة علما لا حتاج إلى علم جديد يآتى به الرسول محمد أو غيره» وقراً 
ابن عباس غلْف جمع غلاف» والمعنى أن قلوبهم امتلآأت علما حتى الكظة ووصح 
عليها غلاف محكم يمنع أن يخرج العلم» a a‏ وهو تعبير 
تصویری ویتفق معه وصف استکبارهم»› ویکون معنی : بل لعتهم الله لعناهم» 
وطردناهم› فالإإضراب فى «بل» رد لادعاء العلم بالنبوات»› بل هو غرور راکز فی 
نفوسهم منعهم من إدراك الحقائق الدة والرسالات الإلهية الت اهت نرساله 
خاتم النبيين محمد ايا . 

وإن ذلك متفق مع قوله تعالى فى سورة النساء: فما نقضهم ميثاقهم 
وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبتا لف بل طبع الله عليها بكفرهم 
فلا يۇمنون إلا ليلا ك4 4 [ النساء]. 


وقد رتب الله تعالى على تغليف قلوبهم ووضعهم الغطاء المانع من دخول 
الح إليهاء فقال تعالى: «فقليلا ما يؤمنون جت4) الفاء لترتيب ما بعدها على ما 
قبلها آی آنه ترتب على تغليف قلوبهم عن الحق ألا يؤمنوا به» و «ما» فى النص 
السامى الكريم للدلالة على القلة الشديدة» والمعنى فقليلا ى قلة يؤمنون» والعلة 
واضح أنها فى العدد لا فى الإيمان» فالإيمان لا يتجزا إلى قليل أو كثير» فهو كامل 
دائماء أو هو الإذعان للحق بعد تصديقه» وذلك لا يكون إلا كاملاء فالقلة والكثرة 
فى عدد المؤمنين لا فى مقدار إيمانهم» فالمعنى بسبب تغليف قلوبهم لا يؤمن إلا 
عدد قليل وقوله تعالى : «فقليلا ما يؤمنون) إن قليلا وصف لمصدر محذوف تقديره: 
إيمانا قليلا ى (قلة يؤمنون) والقلة كما أشرنا ليست فى أصل الإيمان» بل فيمن 
اتصفوا بالإيمان» لأنهم يكونون عددا قليلا» ومصداق ذلك قوله تعالى فى أهل 


(۱) عن ایی هریرة رضی الله عن ان رَسول الله ل قال «إنَ لى مثلی ومکل الأنبیاء من قبل كمل رجل بتی 
اء فاته وأجمله إلا مضع لته من زاوف تحمل الا لوفو ےه یو که ررر ما 
وضعت هه لبه قال قاتا اللبة ا اليين». [متفق عليه ؛ آخرجه البخاری: کتاب الناقب (۳۲۷۱) 
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n 


الكتاب: متهم أمة مفتصدة وكثير نهم ساء ما يعملون 437 ) [الائدة] ا 
a‏ یسوا سواء ه من أهل الكتاب أمة 
قائمة يتلون آیات الله آناء الل وهم يسجدون ز4 يؤمنون باللّه الوم الخو ويامرون 
ا ی ا ا 
يفعلوا من خير فن يكفروه واللّه عليم بالمتقين +43 4 [آل عمران]. 


ور س ج و کے ت م س ا و ےہ ص ا ٢‏ 
n‏ نند آلو صو لمامعهم و وا 
من صل قحو ت عل الزن كرو افا جاه 


a‏ ور و ج دوه سے ےم 
r n gc‏ 
آهب ا و AO‏ 

> 0 ع سر < کہ صر کر کر 


غر عدا بویٹ 
ا E i‏ الوا نيما 


و 7 


E‏ ع ع ص سے 
تزا نروت ب ماو ا ٣‏ 
لیابم تیو یری ترک 


مومت ي 


ذکرهم الله تعالی بأعمال سلفهم مح الآتشااء بوره عامة» ثم بدا سبحانه 
وتعالى أعمالهم مع النبى َيه بصفة خاصة» وهى فى ذاتها أشد كفرا ما كان من 
آسلافهم مع الأنبياء السابقين» ولذا كان الخطاب متصلا بخطاب أسلافهم» فأسلاف 
أآخذ عليهم الميثاق لايعبدون إلا الله» وأسلاف آخذ عليهم الميثاق آلا پسفکوا دماءهم 
وألا يخر جوا أنفسهم من دیارهم»› خو طب أسلافهم بذلك» وكکان الخطاب موجها 


لهم» والميشاق فى رقابهم ولذلك ندد بقتلهم أنفسهم» وإخراجهم فريقا منهم من 
دیارهم . ) 

قال تعالی : لولم جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم) أخبر سبحانه 
وتعالی آنهم جاء‌هم كتاب» E‏ 
بهذا الكتاب» فذكر الكتاب» وهو يقتضى أن يكون مع رسول» فأعلم بالكتاب لأن 
الأمر آنه كتاب يشتمل على المواثيق مثل المواثيق التى أخذت عليهم» ونقضوهاء فهو 
میثاق جدید للمواثیق التى جاءتهم من قبل» ولم يذكر اسم الرسول؛ لأن الاعتبار 
لهذا الكتاب الذى وصفه الله تعالى بوصفين أنه من عند الله تعالى» وما يكون من 
عند الله جدير بأن شار بقبول حسن» وأن يأخذوه بمأخذ الطاعة لأوامره ونواهيه» 
والوصف الثانى آنه مصدق لا معهم فهو مصدق لما جاء فى التوراة من وصف للنبى 
ياء ومصدق للمواثيق التى أخذت عليهم من ألا يعبدوا إلا الله ولا يشركوا به 
شيئاء وأن يحسنوا. إلى الأبوين وذوى القربى E O E e‏ 
يقيموا الصلاة وو الك وا ورلن لاس عا م الل ور تت خر و 
المعاملة الطيبة» وإن هذا النبى الذى جاء معه الكتاب الذى أنزله الله تعالىء وهو 
مصدق )ا معهم من آوامر ونواه ومواثیق أخذت عليهم بقوة - قد كانوا يعلمون 
بمجيئه ویتوقعونه . 


ومعنى تصديق الكتاب لما معهم أنه تصديق لا معهم من کتاب کانوا یکتبونه 
ا ور هر ن ا وا هرمن ال حتی يیجیء بعض 
الان الكاديين من دغاة تصرادة بول و إن القرآن صدق ما بايديهم من 
محرف التوراة المحرفة والمنحرفة والإنجيل المحرف» إنما صدق القرآن الأوامر الأصلية 
ما اشتمل المواثيق التى أخذت عليهم بقوة» ولم يصدق الذى حرفوه ولا المنحرف 
عن الحق والخلق المستقيم» کالذی اشتملت من آن نبی الله داود زنى بحليلة جاره» 
وأرسله إلى الميدان ليخلو له وجه عشيقته» ذلك إفك بين لا يليق بأخلاق نبى جعله 
الله تعالى خليفته فى الأرض ولا يليق بذى خلق كريم» فهل هذا ما صدق به 
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الكتاب مامعهم» ذلك هو الضلال البعيد» ولن يكون فى كتاب منزل من عند 
الله» ولا يدعيه إلا الذين هوت E OE‏ ا لحضيض الأوهد من 
الأخلاق. 

وإن اليهود الذين كانوا فى عصر النبى ىة كانوا يعلنون آنه سيكون نبي› 
وأنهم يتوقعون أن لا يكون منهم كما ذكر من قبل؛ ولذلك قال الله تعالى: 
وکانوا من قبل يستفتحون على الّذين كفروا) السين والتاء للطلب أى طبرن 
الفتح» والفتح هو النصر كما فى قوله تعالي: «فعسى الله أن يأتي بالفتح أو 
أمر من عنده . . 7 ) [الائدة] وأطلق الفتح على النصر العادل» لأن النصر يفتح 
لطريتق مام الحتق» وقد بشر الله تعالى بالنصر فى قوله تعالى: لإا فحنا لك فتحا 
ميينا لإ ليغفر لك الله ما قم من ذنبك وما تأر ويتم نعمته عليّك ويهديك صراطا 
مستقيما 4 وينصرك الله تصرا عزيزا 4 4 [الفتح ]. 

كان اليهود إذا كانوا فى حرب مع المشركين ممن يجاورونهم فى المدينة يطلبون 
النصر بالنبى الذى حان حينه وحل» أوانه ويبحسبون أنه سينصرهم على المشركين؛ 
لأنه سيجىء بمحو عبادة الأوثان وتحطيمها. 

روى محمد بن إسحاق بسنده عن قتادة الأنصارى عن أشياخ منهم: قال: فينا 
والله وفيهم» (يعني فى الأنصار واليهود الذين كانوا جيرانهم) ل وا 
لولمًا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الّذين 
کفروا فلم جاءهم ما عرفوا کفروا به 4 كنا قد علوناهم قهرا دهرا فى الجاهلية» ونحن 
أهل شرك وهم أهل كتاب» وهم يقولون: إن نبيا سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه 
فنقتلکم معه قتل عاد وإرم» فلما بعث الله رسوله» وکان من قریش آمنا به واتبعناه 
وكهرو ا به 

ولم يكن ذلك الاستفتاح بين اليهود من بنى النضير وجيرانهم فى المدينة» بل 
کان بين اليهود» وغيرهم فى داخل الجزيرة» يروى ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
کات مود جي قا فان فلا القواهرت ورد غ ير اعت دا 
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الذدعاء : إا ا ا الأمى الد وغدتنا أن تحر جه إلا تنصرنا 

کان معروفا عند اليهود ذلك الى محمد کی يستفتشحون به ویدعون الله 
غير قبيلهم أنكروا معرفتهم» وادعوا أنه لا ينطبق عليه أوصاف من كان 
يستفتحون به » وھ که ول الله بعال : ل بعرفوته كما پعرفون ناهم , .. {UE‏ 
[البقرة]. 

ولذا قال تعالی : فما جاءهم ما عرفوا کفروا به الفاء لاتب آي آنهم مع 
هذا الاستفتاح ترتب نقيضه وهو أنهم لا جاءهم الذي عرفوه جحدوه وكفروا به» 
فهم رتبوا على الشىء نقيضه وبدل أن يذعنوا للحق الذى عرفوه أنكروه وكفروا به 
وهكذا شآنهم هم وأسلافهم دائما يعرفون الحق ويكفرون به» عرفوا باطل فرعون 
ومع ذلك اتخذوا العجل. 

عبر قوله تعالى عن إدراكهم للنبى َي وعلمهم به بأنهم عرفوه» والمعرفة هى 
رحمة الله» والحق الذى جاء به النبيونء ولذا قال تعالى : «لفلعنة الله على الكافرير 4 
الفاء للإفصاح» إذ تفصح عن شرط مقدر مؤداه إذا كانوا قد كفروا با عرفوا 
واستيقنوا فلعنة الله تعالى عليهم» وأظهر فى موضع الإضمار للتصريح بآنهم صاروا 
فی داد الكافرين› وخر جوا عن دائرة المومتين E‏ يو منول نائ شیء فی کتابهم 
فهم قد كفروا بكتابهم وبا عندهم واللعنة هى الطرد» ووراأء الطرد المذلة» وان 
كفرهم هو السبب فى طردهم وذلتهم . 

يسما اشتروا به أفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يتل الله من فضله على 
من يشاء من عباده & بشس من أفعال الذم كنعم من أفعال المدح» ویکون معھا تمییز ٹہ 
يعقبه اللخصوص بالذم او المدح کان تقول : نعم محمد رحاا ف «رحلا) گی 


) ) إا تفسيرسورة البقرة 
IIIIUEHHDILUEEUEEOEEHILIUIULILHATIITIIILITITIIPILITITIIIIIIDIDLIIUUIIITITSSTITIIHHUULEESHTITHLIILIILIULILILILEEEILILLLL‏ 


ومحمد المخصوص بالمدح أو ا ا وقد تكون «ما» هى التمييز فتكون نكرة 
تامة بمعنى شىء مذموم. 

ف «ما) - هنا على ما يخرجه النحاة نكرة موصوفة بالذم - لا اشتروا به 
اتفسهم - ويكون المعنى بس شيا مذموما» والملخضوص بالذم هو أن يكفروا با أثزل 
الله بغیا . . إلى آخره. فاشتروا هنا بمعتی باعواء آى آنه بس هذا الفعل الذى باعوا 
أنفسهم أن يكفروا مما آنزل بغيا ظلما وحسدا وحقدا. 

هذا ما يقوله النحويون فى «ما» ونحن لا نرى مانعا من أن تكون اسحا 
موصولا بمعنى الذى» فيكون المعنى بئس الذى باعوا به أنفسهم فقد باعوها بأمر 
حقير مضرته شديدة وهو أن يكفروا با آنزل الله تعالى من قرآن كريم هاد إلى 
الرشاد وإلى سواء السبيل» وقوله: بخغيا مفعول لأجله آى لأجل ما فى نفوسهم من 
حسد أدى إلى ظلم شديد» والبغى فى أصله طلب الشىء بشدة» إرضاء لهوى» وأن 
ذلك يؤدى إلى أن يطلب الشىء بغير حله» وإلى الظلم؛ ولذلك أطلق البغى على 
ا الذی یبستغی ویطلب فی حرص ولذا يقول تعالى: إن الله 1 بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلْكم تذكرون 
4 [النحل] . وإن ذلك البغى الناتح عن الهوى والحسد هو أنهم يكرهون أن 
ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ومعنى النص الكريم أن يكفروا با 
أنزل الله لأجل البغى المستكن فى نفوسهم» وهو كراهية آن ينزل الله من فضله 
E‏ 

فهم ارتكبوا إثمين كبيرين بذلك: 

أولهما - الكفر با أنزل الله تعالى وذلك إئم فى ذاتهء e‏ لان 
من ینکر ما آنزل الله تعالی» وقد قامت بیناته» وعرفوه من قبل فی کتبهم فقد كفر 
کا 

واتهما أف الباعت إن عظ راغتران اهم الختاررن وخدهم لرسالة اذل 
- فمعنى #من فضله) أى من رسالة ربه» فهى من فضل الله» والله ذو الفضل 
العظيم » يختص برحمته من يشاء والله أعلم حيث يجعل رسالته. 
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إن النهر د بخستون سما ل أنه جا من ولد إاشحماعيل لا من ولد 
إسحاق» يريدون أن يكون خاتم النبيين من ولد إسحاق» فهم يكفرون با آنزل الله 
تعالی لأنهم یکرهون أن ينزل الله رسالته على من يشاء من عباده» فهم يریدون ان 
تکون إرادة الله تعالى على هواهم فى إرسال الرسلء وقد بين الله تعالى أن ذلك 
أدى إلى غضبه عليهم» وبعدهم عن رحمته؛ ولذا قال تعالى: لفباءو بغضب على 
غضب) أى فرجعوا وكانت النتتيجة لهذا البغى والحسد» أن نزل بهم غضب» 
والمراد أنهم باءوا بخضب متزايد متكاثر شديد لتزايد أسبابه» وتعدد دواعيه» 
ونواغقة. 

ويقول فخر الدين الرازى: «إن غنضب الله تعالى يتزايد ويكثر فلا يكون 
غضبه على من كفر بخصلة واحدة كغضبه على من كفر بخصال متعددة) . 

وقد كفر اليهود الذين خاطبهم النبى َي مرتين كما أشرنا؛ إحداهما - 
بكفرهم با آنزرل الله تعالى» وقد عرفوه من قبل» وكانوا يعرفون النبى َي كما 
يعرفون أبناءهم» والخاية ب أن يريدونت E‏ آمر الله تعالى فى رسله على 
a. 1 e‏ 

ولذلك قال تعالی: لاو بقضّب عل عَضّب) والغضب یون حالا تليق 
لات الك تال جلى فی ع را ورل الاب کی رخفب عله وطر دون 
رحمته ولعنه» وکل ما یذکر الله تعالی من صفات وأحوال یتشابه آسماؤه مع ما 
و ا و و عا ی جرال کن ا لک 
يليق بالذات العلية : ط ليس كمغله شيء وهو السميع البصير +4 4 [الشورى] تعالى 
الله عن مشابهة الحرادث . ) 

ولقد ذکر سبحانه وتعالی ما ینزله بهم سبحاته من عذاب فقال تعالی: 
لوللكافرين عذاب مهين) أى عذاب يوقعهم فى الذل والمهانةء وذكر سبحانه وتعالى 
العذاب لهم بآنه مهين مذل موقع فى المهانة؛ لأنه عقاب لاستعلائهم الكاذب»› 
وغرورهم حتی حسبوا أن الله تعالی یتصرف کما یهوون» وکما یبتغون» والله تعالی 


القاهر فوف عباده وهو الحكيم العليم . 
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وإن الله يذل دائما كل من يتطاول» ويتسامى بخرور» روى الشيخان عن أبى 
هريرة أن رسول الله كل قال : «اشتد غضب الله على من زعم آنه ملك الأملاك لا 
ملك إلا الله»'. 


ونحن نقول مقتدین بالنبى ويه متبعين له: اشتد غضب الله على كل عتل 
- جبار أذل البلادء وأفسد العباد » وأنه القادر الذى ليس فوقه أحد. 


وإن اليهود سيرا على غلوائهم وزعمهم الفاسد آنه لا نبی إلا من بينهم . إنهم 
يبغون حسدا لغيرهم إذا قيل آمنوا با أنزل الله قالوا لا نىن ا لاء 
ولذلك قال تعالی فيهم : : اوإِذا قل لهم آمنوا بما أَنرّل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 


ویکفرون بما وراءە. . 


كان الكلام للغيبة» ولم يكن بالخطاب لأنه للحاضرين من بنى إسرائيل إذ هم 
الذين يعتذرون ذلك الاعتذار وبه يجحدون ذلك الجحود »وكان الكلام 
تنديد بهم وبأسلافهم من قبل» وقوله تعالى: «وإذا قيل لهم بالبناء للمجهول 
لكثرة القائلين» فكتبهم تقول لهم ذلكء وهم أنفسهم كانوا يقولون ذلك» إذا كانوا 
يستفتحون على الذين كفروا بالنبى الأمى َيه والنبى ية والمؤمنون يدعونهم» 
وحلفاؤهم من المؤمنين كانوا يدعونهم» فكثر القائلون» وإن البناء للمجهول له معنى 
آخر» وهو تركيز القول على ما يكون من ردهم للداعى فهذا موضع اللام» فلا لوم 
على من قال» فلا حاجة إلى ذكره» إنغما اللوم كله فى ردهم. 

القائل يدعوهم إلى الإيمان با أنزل فيقول آمنوا با أنزل الله تعالى» فالله هو 
الل ا لوفو جذ به» لأنه من عند الله والکفر به کفر بالله تعالی. 


(۱) آخرجه و اللفظ أحمد فى مسنده (۹۹۸۷) e‏ ر قال : قال الله : «اشتدً عضب الله 


عر وجل على رج تله بيه = وکال روح: قعل رسول الله اشد عضب الله على رَجُل تسى بملك 


الأملاك؛لا ملك إلا لله عر وجل». 
LBS E‏ الببخارى وام عن ي هريرة : : حلع E‏ وقال سيان غير مره أختم 


الأسماء عند الله را ي بملك الأملاك». ال ل ل تمسیره اها تاد وها ا 
اا الأدب «(o¥TA)‏ وبتنحوه علد e‏ الآداب )۳( . 
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وردهم نؤمن با آنزل علیناء أی لا نرى الإيمان إلا با أنزل علينا نحن مع أن 
آنه لا ناء إلا E‏ کفرون ۽ ا ورأءه» ای بکل ما جاء رعذه » یس ما 


ET 
وصفه سبحانه وتعالی بوصفین احدهما ذاتی وهو الحق آى آنه انت فے۔ دات ما اتی‎ 
إلا بأمور ثابتة يقرها العقل» وتقرها الفطرة» وتدل عليها البينات وهو ذاته معجز»‎ 
مثبت وجوده بنفسه» لا يحتاج إلى بينات وراءه» والثانى إضافى وهو آنه مصدق لما‎ 
تضمنته المواثيق التى أخذت عليهمء وهذا الوصف يرد زعمهم الفاسد» بإثبات عدم‎ 
المغايرة بين ما جاءهم به النبى ييو وما نزل» وبين ما عندهم؛ فالأصل واحد وأن‎ 
ِ تفريقهم بين ما أنزل الله من قرآن» وما أنزل عليهم تفرقة بين شيئون غير متغايرين‎ 
) . إن کانوا يؤمنون حقا باحق من کتبهم‎ 
ولكنهم قوم لا يؤمنون بشىء لا با عندهم» ولا بجا أنزل الله من قران‎ 
کرب رلا قال تال جا کرو کل شی اوران ال كانت من‎ 
أسلافهم» وارتضوها هم» فقال تعالی: «فُل فلم تقون أَنبياء الله من قبل إن كنتم‎ 
وا و ا ی ا ا که ع ا‎ 
غو فل لوت أا الك أن ا9ء اللي بكي الله الى الك وذ‎ 
الأنبياء مضافين إلى الله تعالى لإثبات جحودهم المطلق» وأنهم يعاندون أوامر الله‎ 
تعالی سواء کان من بعثه من ولد إسحاق أم كان من ولد إسماعيل» فقد قتلوا‎ 
زكريا ويحيى» وهما من ولد إسحاق» وإنه إذا كان عندهم بقية من إيمان فما كان‎ 
يسوغ قتل أنبياء الله؛ ولذلك قال تعالى فى ختام الآية الكريمة: إن كنم مؤمنين)‎ 
 كلذو أی ن ما كان منهم فى ماضيهم وأمره حاضرهم يتنافى مع صفات المؤمنين‎ 
تنديد بهم» وبيان آنهم لم يؤمنوا بالكتاب الذى جاء مصدقا لما معهم» ولا يؤمنون‎ 
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تبين فى الآيات السابقة U as E a‏ وقد کانوا 
يستفتحون به على المشركين وآنهم قرروا في ذاتهم آلا يؤمنوا إلا با آنزل عليهم» فلا 
يؤمنون بالقرآن وإن جاء مصدقا لما معهم» وذلك الكفر أكبر العناد »وفى هذه الآيات 
الكريمات يبين الله تعالى أن العناد فيهم منذ أرسل موسى إليهم» لقد آتى لهم 
ببينات حسية قاطعة فى الدلالة على أن موسى أرسله الله تعالى لإنقاذهم. ٠‏ 

ولقد آوتی عیسی بينات كثيرة وكفروا به وحاولوا قتله» ولم يمكنهم الله 
ا ا 
e LS E CM aE‏ ل ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات 
فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم ... 4# 4 [الإسراء] ومنها العصا التى أبطلت سحر 
الساحرين» والتى ضرب بها البحر» فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم» والتى 
ضرب بها الحجر» فانفجرت منه انتا عشرة عيناء قد علم كل أناس مشربهم» ومنها 
ا لفرعون وقومه» وقد قال الله تعالى فى سورة 
الأعراف: ل وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرتا بها فما نحن لَك بمؤمنين ركه فأرسلتا 
علَيهم الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا انرا نا 
مجرمین + ولم وفع عليهم الجر قالوا يا موسى ادع لتا ربك بما عهد عندك ئن 
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كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل 4# فما كشفنا عنهم الرجز 
إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون 4# ) [الأعراف]ء ولا خرجوا إلى سيناء ظللتهم 
السحاب من هجيرهاء وأمدهم الله تعالى بالمن والسلوى 

جاءهم موسى عليه الصلاة والسلام بالبينات القاهرة الظاهرة المحسوسات› 
ت وضوحها وظهورها اتخذتہ) أى اتخذوه معبودا وهو مصنوع بين يديهم 
وتحت أبصارهم» ولذا قال تعالى: «ولقد جاءكم موسى بالبيتات) وقد أشرنا إلى 
بعضها أو جلها » ثم قال تعالى مخاطبا الذين عاصروا النبى يي لأنهم فى 
تفكيرهم وجحودهم وعنادهم امتداد للسابقين يحذون حذوهم» وما يعملونه صورة 
EEE‏ 2 اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون4» والعطف بشم 
للمفارقة الواجبة بين ما تقتضه الآبات الحسية الظاهرة من إيمان واتخادذهم العجل 
معبودا» وهو لا يضر ولا اد ولا عذر 3 مبرر إلا أن يكون التقليد لفرعون وآله 
وقومه الذين عبدوا العجل وكانوا يقتلون أبناءهم ويستحيول نساءهم لآهوائهم 
وشهواتهم . ) 

وقد قال تعالی: «وأنتم ظالمون4 ولم يقل سبحانه وتعالی: وأنتم کافرون؛ 
لآنه كفر يتضمن أشد الظلم وأفحشه» فقد ظلموا أنفسهم بأن أعطوا قوة الحق» فأبوا 
إلا أن يستضعفوا ويذلوا لمن آذلوهم» وظلموا الحق وظلموا من أجرى الله تعالى 
على يده إنقادهم فهو كفر يتضمن ظلما» وكما قال تعالى فى آية أخرى : ل ولکن 
كانوا أنفسهم يظلمون 4 4 [البقرة]. 

هذه حالهم مع موسى الذى دفعه الله تعالى لإنقاذهم مع ما جاءهم من 
البينات» فكيف يمكن أن ينتزع الضلال من قلوبهم بالقرآن الكريم يا محمد» فلا 
تأس على القوم الفاسقين . 
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إن اليهود لا يؤمنون بشىء مهما تكن قوة أدلته ومهما تكن قوة الدعوة إليه. 
لق راا ات الك ال كر الله ا اها توكلا ج فاه 
وفيه نعمة النجاة والرعاية الكاملة حتى ظنوا نهم ياء الله وأحباؤه» ثم بين بعد 
ذلك قوة الدعوة إلى الحق فقال تعالى: «وإِذ أخذتا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الور خذوا 
ما آتیناکم بقوّة زاس ا 5غوة ال E EET‏ 
تعالى» وأخحذه وقد رفع الجبل فوقهم كأنه ظلة أظلتهم وطالبهم الله تعالى على 
N ES e ay‏ 


ا 


اجتمع لهدايتهم قوتان قوة الدليل فى الآيات الع وقوة الدعوة فى الميثاق 
الذى أآخذ عليهم فى حال رفع الجبل فوقهم ودعوتهم إلى سماع الحق» فهل 
أجابوا؟ . ) ) 


[قالوا سمعنا وعصينا» هذا ما جاء به القرآن نصا فى إجابتهم. وإن ما حكى 
الله تعالى عنهم من أنهم قالوا: # سمعنا» تفسر على ظاهرها فإنه كان النداء قويا 
والجبل مرتفع عليهم» «خذوا ما آتیتاكم بقوّة أی ما شرعناه لكم من شرائع بجد 
وعزم» #واسمعوا) فإنه لابد أن يكون الجواب [سمعتا)) أما ما حكاه سبحانه من 
أنهم قالوا: # وعصينا) فيصح أن تخرج على أنهم قالوها بألستتهم» وذلك بعيد 
يتنافى مع قوة الميثاق وتأكده ومع طلب الأخذ بقوة أى بجد وعزم على التنفيذ» ولذا 
نستبعد ذلك الاحتمال لقيام القرائن ضده» وما نحسب آنهم وصلوا إلى هذه الحال 
أن ينكثوا بالعهد وقت توثيقه وأن يجاهروا بعصيانه» والعهد بينهم وبين المنقذ لهم» 
والعهد قريب» ولذلك قرر المفسرون أن كلمة عصينا مجاز عن أفعالهم» أى أن 
عصيانهم كان بلسان الفعال لا بلسان المقال» وؤ فهم قالوا سمعنا بالقول وقالوا عصينا 


بأفعالهم . 
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a: 
ويصح أن نقول: إن عصينا القلبية كانت مقارنة لسمعنا» أى أنهم قالوا‎ 
سمعناء وقلوبهم جافية معرضة كأنها تنطق بحالهم» وهو عصينا فكأنهم سمعوا‎ 
وهم على نية العصيان فقلوبهم جافية عن الاتعاظ با يسمعون.‎ 
ولقد كان أوضح المظاهر التى دلت على عصيانهم» وآنهم سمعوا وعصوا هو‎ 
عبادتهم العجل» أو بالتعبير القرآنى المنزه الحكيم اتخاذهم» ولذلك ذكره بعد تسجيل‎ 
العصيان فقال: «وأشربوا في فلوبهم العجل بكفرهم). بعض علماء اللغة يقولون إن‎ 
sl e E 
اف ر ا ا ا‎ 
والقلوب تنكت فيها المفاسد» روى عن النبى ىة أنه قال: «تعرض الفتن على‎ 
القلوب عودا عوداء فآى قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء).‎ 
وبعض التفقهين فى اللغة قالوا: لا حاجة إلى تقدير محذوف؛ لان شرب‎ 
متعلق بالعجل مباشرة» لأن تعلق الإشراب به ليس مقصورا على المحبة» بل إنه‎ 
يتجاوزها إلى العبادة» وإلی آنه تکون صورته فی قلوبهم لا تفترق عنهاء» ویکون من‎ 
قبيل أشرب الثوب الصبغة» أى خالطت أجزاءء وتغلغلت فيه فالعجل تغلغل فى‎ 
ر فا رار ج ام رف ا عات ال اف ا‎ 
تنفصل عنه» وهذا نوع من الاستعارة» فاستعيرت كلمة الإشراب لتغلغل ذكره فى‎ 
| قلوبهم كآنه حل حلول الشراب فيها.‎ 
وكلمة فى قلوبهم قرينة الاستعارة» وأشرب للبناء للمجهول لكثرة الأسباب‎ 
الباطلة التى أشربته قلوبهم» فالشيطان زينه لهم» وسول لهم عبادته» وعشرتهم‎ 
للمصريين الذين كانوا يقدسونه» والعشرة المستمرة لهم مع مظالمهم» وضلال‎ 
نفوسهم كل هذا سهل سريان عبادة العجل إليهم؛ ولذلك قال بكفرهم» أى بسبب‎ 
كفرهم المستكن فى نفوسهم» ولقد حكم الله تعالى عليهم بقولهم: قل بشما‎ 
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N 
بأمر كم به إعانكم إن كنتم مؤّمنين) الأمر للنبى بي لأنهم هم الذين واجهوه (النبى‎ 
. ي) بقولهم:  قالوا نؤمن بما أنرل علينا ... ارت4 4 [البقرة] وهذا القرآن الكريم‎ 
بین ما یدل على آنهم لا يؤمنون بشىء حتى تركوا مايدعوهم إليه النبى َي إلى‎ 
الإيمان با عندهم» وهذه صورة من الإيمان بجا عندهم # بئسما دالة على ذم ما‎ 
يأمرهم به إيمانهم الباطل» وهذا تهکم شدید على حالهم وعلی ما يتصورونه إیمانا‎ 
يما عندك» كقوله تعالى حكاية عن قول قوم شعيب له: « أصلاتك تأمرك أن نترك ما‎ 
عبد آباژنا ... 444 [هود]؛ وقوله تعالی: إن کنتم مؤمنین) أی إن کنتم فی‎ 


الماضى والحاضر مؤمنين» وبيان أن إيمانهم موضع شك بل لا إيمان. 
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كان السبب فى غرورهم» واستعلائهم الفاسد أنهم بتوالى نعم الله تعالى 
EE E E‏ لل راز رلك فالا و لن تمه الار إل اام 
معدودة ... 44# 4 [البقرة] وقد تلونا ذلك من قبل . 

وقد دلاهم الشيطان بغرور فكانوا يحسبون ذلك» ويدعون فى ظاهر قولهم 
أنهم يؤمنون» ويواجهون النبی ي4 بكفرهم به» فأمر الله تعالى نبيه الذى يواجهونه 
بذلك الكفر أن يتحداهم ليكشف آمرهم بان یتمنوا الوت فقال تعالى : لاقل إن كانت 
كم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون التاس فتمتوا الْموت إن كنتم صادقن) الخطاب 
للنبی م إن كانت الدار الآخرة التى e.‏ الله علام الغيوب ولا سلطان لأحد 
سواه» خحالصة لكم من دون الناس» أى أنكم فى منزلة والناس دونكم» ولاتكون 
إلا لكم؛ لأن غيركم من الناس - سواء كانوا أتباع محمد أم لا - هم دونكم لا 
لغوت مرك بل أن وحدكم الذين تالوها. 

إن كانت هذه الحياة الآخرة لكم خالصة فتمنوا الموت الذى هو الطريق إليها إن 
کنتم صادقین فی زعمکم؛ لأن من آمن بأنه اللختص بنعمة تمنى الوصول» أن يسرع 
فى الذهاب إليهاء وإنها جنات ونعيم مقيم» فتمنوا الموت الذى هو الطريق الوحيد 
إليهاء إن كنتم مؤمنين إيمان صدق وإذعان با تدعون. 


له تفسيرسورة البقرة 
NNN‏ 
وهنا إشارة بيانية يحسن التنبيه إليها: 
الأولى: فى كلمة «لكم) فيها اللام المفيدة للملكية أو الاختصاص» وقد ابتدأ 
بها بيانا لزعمهم» ولذلك جاء بعدها خالصة لكم من دون الناس. 
الثانية: الإشارة إلى أن الدار الآخرة هى عند الله تعالى مالك يوم الدين» وهو 
الذى تدعون أنكم أبناؤه وأحباؤه ومع ذلك تكفرون به وتتخذون العجل تشركون 
وتعېدوله . 
الثالثة: الإشارة إلى آنهم ليسوا صادقين» بل هم كاذبون؛ ولذلك كانت أداة 
التعلیق هی إن فى قوله: إن كنعم صادقین) ولهذا نفی الله سبحانه أن يتمنوه. 
تنبیه: بلاحظ آن الله تعالی آمر نبیه بان یتولی الرد عليهم فى قوله تعالى : 
ل[ بشسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا ... 4# 4 [البقرة] وقوله 
تعالی : قل سما يأم ركم به إعانكم ... 4 4 [البقرة] وفی قوله تعالی : فل إن 
كانت لكم الدار الآخرة عند ال4 . 
لم يتول الله تعالى الرد والمحدل معهم وأمر النبى ميه أن يتولى الججدل معهم 
فما الحكمة فى ذلك؟ ونقول ما تصل إليه مداركنا - والله هو الحكيم العليم - إن 
مجادلتهم التى فيها التحدى كانت مع النبى يياه فناسب أن يتولى بأمر الله تعالى 
الرد هو عليه الصلاة والسلام؛ ولأن مقام الله تعالى أعلى من أن ينزل لمجادلة 
الكافرين الظالمين لأنفسهم. ) 
ولقد قال سبحانه وتعالی حاکما على حالهم بأنهم فی ذات أنفسهم وفى 
E‏ مرد ماف ران ا ولت لت ا را 
يتمنون الموت» فقال تعالى: #ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم) نفى الله سبحانه 
وتعالی عنهم ذلك التمنى نفيا مؤبداء وأكد ذلك القن «لن» الدالة على النفى 
لمؤبد» وبقوله سبحانه وتعالی: «أبدا) وبذكر السبب آلا وهو ماقدمت أيديهم»› 
ومعنى ذلك أنهم کاذبون فى ادعاءهم آنهم ابناء الله وأحباؤه» وآنهم كاذبون فى 
قولهم: ن تما النار إلا أياما معدودة ... 44# 4 [البقرة]. 
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وإنهم يعلمون ما قدموا من كفر» وما قدمه آسلافهم› ولم ينکروه عليهم من 
اتخاذ العجل» ومن كفر بالنعم التى أنعم الله عليهم وكفروا بها. 

وقوله : با قدمت أيديهم) الباء للسببية» والمراد ما قدموه هم بأنفسهم» من 
كفر قلوبهم» وجحودهم بآيات الله تعالى» واعتدائهم فى يوم السبت» وتاييدهم 
لأسلافهم فى ذلك» ومن كفرهم بالا يجاب الذى جاء مصدقا لا معهم» وكانوا من 
قبل يستفتحون على الذين كفروا به» ولكن ل اذا عبر بأيديهم» دون آنفسهم؟ ونقول: 

أولا - يجوز ذلك تعبيرا عن الكل باسم الجزء» وإن ذلك الجزء أظهر الأجزاء 
فى العمل » فهو الذى به البطش والاعتداء» وارتكاب الاثم الجماعية. | 

وثانيا - فيه إشارة إلى الناحية الحسية فيهم» فهم أيد باطشة آئمة» وليس لهم 
قلوب مدركة عالمة. 

ولقد سجل الله تعالى عليهم الظلم» فقال تعالى : «والله عليم بالظالمين) وقد 
صدر الله سبحانه وتعالى الحكم بلفظ الالة تربية للمهابة» ولبيان أنهم مأخوذون 
والله القادر القاهر هو الذى يأخذهم بظلمهم» وبين عظيم علمه» ودقة علمه» وأنه 
لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء» وأظهر فى موضع اللإأضمار فلم يقل 
ا ا ا و قدمت أيديهم بل قال: #عليم بالظالمين»؛ ليسجل 
عليهم وصف ظلمهم» وأنهم معاقبون بهذا الظلم الذى هو كالسجية لهم . 

ولقد قال الله تعالى فى هذا المعنى» و ت واام 
فی سورة الجمعة: طفل يا أيه ین هادا إن زعمتم نک أولياء لله من دون الاس 
منوا المرات إن کم صادقین 4 وا منوا بدا بما قدمت أيديهم واللّه عليم 
بالظالمين g63,‏ [الجمعة] والفرق بين النصين» وإن كان كلاهما فى مرتبة من 
البيان يعجز عنه البشر» فى آمرين : 

الأمر الأول - أن الشرط فى الآية الكريمة التى تتصدى لتعرف معناها شرط 
كبير» وهو أن تكون لهم الدار الآخحرة من دون الناس» فالشرط يتضمن الخلوص 
لهم وقصرها» ولن يتمنوا ذلك فكان النفى بلنء والشرط خال من معنى زعمهم. 


إإإ تفسير سورة البقرة 
mutt‏ 
الثانى - أن الاآية الفانية كان الشرط الزعم بأنهم من أولياء الله من دون 
الناس» فکان النفی ب (لا)» وهو دونه؛ فکان النفی ب «لا») لا ب «لن» على مقدار 
الشرط» وكذلك يصرف الله الآيات فى كتابه الحكيم. 
وبعد ذلك التحدى من النبى ية بأمر ربه» كان الوصف الحقيقى لبنى 
إسرائيل بالنسبة للموت والحياة الآخحرة» وأنهم لايؤمنون بالآخرة» ولا يؤمنون بأن 
لهم جزاء محمودا» وآنه يرتقبهم خير؛ ولذا تمسكوا بالحياة الدنيا؛ لأن العصاة 
يظنون أنها الحياة وحدهاء» ولا يرجون خيرا لأنفسهم المادية فى لقاء الله تعالى» فقال 
تعالت کلماته: لإ ولتجدنهم أحرص الاس على حياة ومن لّذين أشركوا 4 . 
وقد أكد الله سبحانه وتعالى الحكم بآنهم حرص الناس على حياة بالقسم 
المؤكد باللام ونون التوكيد الثقيلة» ونكر سبحانه وتعالى «حياة» فى قوله تعالى: 
#على حياة4 لتعميم معانى الحياة» فهم يحرصون على حياة أيا كانت صورتهاء 
وا کا ا ذل أم كانت حياة عز» وسواء كانت حياة استعباد أم كانت حياة 
حرية» وسواء أكانت تحكمها الفضيلة آم كانت تحكمها الرذيلة» إنهم يحرصون على 
الحياة ذاتها من غير نظر إلى وصفها سواء أكانت مقيتة فى ذاتهاء أم كانت بكرامة 
من غير مهانة . وإن هذا يدل على كمال الحرص . 
قال تعالى: ومن الذين أشركوا» أى منهم من هم أحرص على حياة أيا 
كانت من الناس جميعاء ومن الذين أشركواء وهم الوثنيون» وخصوا بالذكر» 
لأنهم لا يؤمنون بالبعث» وأولئك اليهود آهل كتاب ويؤمنون به فى الجملة» ولكنهم 
مذنبون حيط بهم خطاياهم من كل ناحية. 
وهم أحرص من المشركين على الحياة؛ لأنهم يريدون الحياة على أية صفة 
عزيزة كريمة أو ذليلة» آما المشركون من العرب فإنهم لا يريدونها إلا عزيزة لا ذلة 
فيها» وشاعرهم الجاهلى يقول : 
لاتسقنى ماء الحياةبذلة بل فاسقنى بالعز كأس الحنظل 
ماءالحجياةبذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزل 
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ولذلك كانوا أحرص على حياة» والمشركون يحرصون على حياة عزيزة 
كريمة» وإن کانوا لا يؤمنون بېعث ولا نشور» ولا حساب ولا عقاب» ویصور الله 
ا ا ر م على الحياة بقوله تعالت كلماته: ‏ يود أحدهم لو يعمر الف 
سنة) يود هنا بمعنى : يتمنى أحدهم» أى أحد اليهود» لو يعمر ألف سنة» ولو هنا 
rs‏ ا ودوا لو تدهن فیدهنرن © 4 4 
[القلم] فهنا «لو» مع الفعل بعدها مصدر غير آنها لا تنصب (مثل أن). وذكر آلف 
E E E E‏ 
فأعطاه ألفاء فقال له قائل: لو طلبت أكثر من ألف لأعطاك› فقال: لو كنت أعلم 
أن فوق الألف عددا لطلبته» فالألف كناية عن أكبر عدد. 

ومع أنهم يودون الحياة إلى أقصى أمد» آلفا أو أكثر» فإن العذاب ملاقيهم» 
قل إن الموت الذي تفرون منه نه ملاقيكم ... 4 4 [الجمعة] بالعذاب الذى 
يستقبلكم؛ ولذا قال تعالى : #وما هو بمزحزحه من الْعذاب أن يعمُر الزحزحة الإبعاد 
أو الإزالة» وهي تذل غلى المحاناة فى ا ا من المكان الذى حل فيه 
كقوله تعالى : فمن زحزح عن التار وأدخل الجنة فقد فاز ... 43# ) [آل عمران]. 

و «ما») فى قوله: #وما ھر ی من العذاب ٭ النافية» والباء دالة على 
استغراق النفى» وهى TT‏ دلا E‏ والضمير (هو) يعود 
على الأحد الذى يود أن لو يعمر ألف.عام أو أكبر عدد ممكن» والمعنى على هذا 
التخريح : وما هو؛ أى هذا الشخص ببعده ولو بمعاناة ت ومعالحة عن العذاب تعميره» 
فالملصدر المكون من «#أن ف فاعل ق ا رتعالی ال 
يإعادة الضمير لتأكيد النفى» وبالباء» وبكلمة مؤحزح. 

E A Ea A 
الخطایا ما يستحق ذلك» والله تعالی علیم بکل شیء ولا بخفی عليه شیء فی‎ 
الأرض ولا فى السماء؛ ولذا ختم الآية بقوله تعالى: «والله بصير بما يعملون4‎ 
والله ذو الجلال والإكرام القادر القاهر الفاعل المختار بصير أى عالم علم من يبصر‎ 
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على مثال ما به الناس» با يعملونه من شرور وآثام» وجحود بايات الله تعالى فى 
ماضيهم وحاضرهم› ومنزل من العذاب بمقدار ما يستحقون. ومن يعمل مثقال ذرة 
خیراً يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. 


عداوة الملانكة 


> .ا : ا2 ڪڪ و صر ص ا 
قل من کات عدوا لجرل انر له دعل قلبك باد ناله 
رص س > ا 
مص قالابیت NT OO‏ 
8 سے ور اا سے 
یکنا نٽوو ماي ڪي ورس يوري 


ر و ا کے ص 


م : 4 7 GR‏ 
ومیکٹل فت ال ٥عدوللكفرين‏ ي 


قال الإمام أبو جعفر الطبرى فى تفسيره: أجمع مفسرو السلف على أن هذه 
الأية وما بعدها نزلت ؛ لأن اليهود يعدون الروح القدس جبريل الأمين عدوا لهم؛ 
انه ينزل بالعذاب والهلاك» وأن ميكائيل وليهم لأنه ينزل بالغيث والرحمة» 
وتعددت الروايات عن الصحابة فى ذلك» وكلها ينتهى إلى أنهم واجهوا النبى ياه 
بأن جبريل» وهو ولی النبى ما هو عدوهم» ون ميكائيل وليهم» وآنهم لهذا 
يفارقون النبى ية ولا يتبعونه. 

ولئن صحت هذه الروايات أو بعضها ليكونن مؤداها نهم يتخذون تعلة 
لكفرهم سواء أكانت التعلة مقبولة فى العقل أو مرذولةء ومهما یکن فقد رد الله 
تعالی قولهم» وأمر النبی ل بان یرد قولهم بقوله تعالی : قل من کان عدوا لجبریل 
انه تزه على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يد به) ای إذا کان جبریل عدوا لکم فانتم 
تعادون الله تعالى؛ لآن الله تعالى اختاره رسولا أمينا لنزول NEE‏ القرآن 
بر إن الله ال ا ل عا فلك اة سات وا 
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وعبر سبحانه وتعالی بقوله: على قلبك) بکاف الخطاب للنبی ية دون أن 
یقول قلبی» لبیان أن النبی ی یحکی قول ربه» ولتاکید معنی قوله تعالی بإذنه. . 

والمر الار ل ذد د غل خر غات ال و الصمر الان 
فی زً4 يعود على القرآن باعتبار أنه حاضر للذهن؛ لأنه ذكر فى السياق فى 
قوله تعالى من قبل: ظ ونما جاءهم كتاب من عند الله ... 445 4 وقوله: ‏ مصدق 
لما بین يديه وهدى وبشرى للمؤمنين) يعين أن الضمير يعود على القرآن الحاضر فى 
الآذهان. | 

إنه مع قبول الروايات التى انتهى المفسر السلفى فيها إلى إجماعهم من أن 
اليهود كانوا يعدون جبريل عدواء فإنا نرى من المعانى القرآنية والاإشارات البيانية 
أنهم كانوا يجعلونه عدوا؛ لأنه نزل بالقرآن على قلب النبى َة وذلك لسفه 
عقولهم وفساد تفكيرهم» فرد الله عليهم بآنه هو الذى نزل القرآن بإذن الله» فلا 
محل لعداوته» فعادوا من أنزله» ولکن سوء ظنهم جعلهم یحملون جبریل عليه 
السلام التبعة» وإذا كان نزول القران سببا للعداوة» فاتخذوا الله عدواء ولا غرابة 
فى ذلك ممن اتخذوا العجل وليا لهم. 

ويكون المعنى الذى يفهم من الآية: لقد اتخذتم جبريل عدوا لا انتحلتم من 
كذب بانه ينزل بالهلاك أو نحو ذلك إنما اتخذتموه عدوا؛ لأنه ينزل بالقرآن على 
قلب النبى عليه السلام وإذا كان نزول القرآن هو السبب فإنه يكون الله هو الحدو 
ویکون قوله تعالی: «من کان عدوا لَجبریل) شرطاء ویکون قوله تعالی : «فانه تزه 
على قلبك يإذن الله تعليلاً لجواب الشرط المحذوف إذ تقديره» فإنه عدو لله تعالى؛ 
لاه الان نزله غل قلبك بإذنه. 

والتعبير ب «قلبك» أى أن التنزيل على قلبك للإشارة إلى أن القرآن ينزل على 
القلب ليحفظ فى الصدور»ء لا أن يكتفى فيه بالسطور؛ لاأن السطور يجرى فيها 
لتقف اله اا ةط و الل و ةف انان ل بى فة روا 
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تبدیل ؛ ولذا قال تعالی فی نزول القرآن الكريم وى قل ال له» ثم حفظه 
قلوب الصحارة من دعده» کی سورة القيأامة: ل[ لا تحرك به لسانك لتعجل به 3# إن 


سے اص 


علینا جمعه وقرانه 4 فإذا قرأناه فاتبع فرآنه 4 ثم إن علینا بیانه ٩‏ 4 
[ القيامة ] . 


هکذا بین الله تعالى طريقة نزول القرآن على القلب ليحفظه ويحتويه ثم 
. ا(۱ 
النبى لاز . 


وصرح القرآن بأآن نزول جبريل به يكون متجها إلى قلب النبى عليه الصلاة 
والسلام فی آیات أحرى» فقد قال تعالى: لط تزل به الروح الأمين 4# على قلبك 
لتكون من المنذرين 3 4 [ الشعراء]. 


ولقد قال فى وصف القرآن الکریم الذى نزله بإذن الله جبريل على قلبه بأنه 


مصدق» وقوله تعالى : #مصدقا لما بين يديه) والمراد با بين يديه من الكتب التى 


رل رق 


() عن البراء قال لما ترت رل توئ القاعدون من المؤمنين) قال الى کلا: «ادعوا فلان) فخااءه ومعه 
1 ا 1 لكف فقال: «اكتب يستوی ى القاع دون من الممتين وا ل شی ملل الل“ 


ر ت ا 


غير أولئ | الفرر i‏ [روأه ا واللفظ له: اا )4۲۸( ھا 
کت الإمارة ۱ A‏ 


وعن ريد بن ابت الألصارى - رَضى الله عنه - ركان مسن يكتب الوحى قال : ل إلى آہو بکر مقتل 
رگ 
اهل اليمامة وعنده عمَر قال بو بکر: إن عمر آتانی فقال إن لقتل قد اسر يوم العا بالناس وإنی 


اخشى أن يستحر القتل بالقراء ذ فى المواطن فَيذهب كثير من القّرآن إلا أن تجمعوه وای لای أن تجح 


ا ر ص رە رکو ےد قراس سر ت رھ ر 


ال آبو بکر: ES‏ کک 


عند جالس لا ینک کال وبکر بکر: لتك رل شاب حاقل ولا كهمك؛ ll‏ 


ر 0 


لاف فتتبع القرآن فاجمعه» بوالله لو کفنی بق جل من الجبال ما كان أنقل على مما مى نی به من جمم 


کے یر کے 


القرآن. قلت : كف تفعلان شيا م عله مله التبی لاة؟ فقال بو بكر: رال فلم ازل اراجعه حتى 
ا صّدری للذ شرح الله له در ایی بكر وعم ققمت تبعت اران أجمعه من لقاع 
والأكتاف السب ê‏ الرجال» رت و ة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصارىء لم أجدهمًا 
STOEL AT E e‏ 


و ت م ر 
- رھ ت وم ور ت 2 


لے رار 


RE CO os ET بنت عمر.‎ 
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< 

أنزلها تعالى على النبى بي قبل بعث محمد َء والتعبير ببين يديه كناية عن أنه 
أمامه فما يكون أمام الإنسان يكون بين يديه سابقًا له» فهو مصدق لكل ما اشتملت 
عليه الكتب السابقة بقة التى لم يجر بها تحريف» ولم ينس فيها حظ مما دكروا به. 

وكان حقا عليهم ألا يعادوا املك الذى اتخذه الله تعالى روحا أمينا نزل بهء 
ولكنهم أعداء الق دائما عادوا موسی وربه إد کمروا بآنعم الله تعالى . 

وقال تعالى فى وصف الكتاب: «لوهدى# أى فيه الهداية إلى الحق فى 
داته› وفه اليرى بالنعيم المقيم للمؤمنين الذين من ا اللإيمان او 
للحق إذ حاءه» وهو مع ذلك شمفاء ء للقلوب ظ ورل من الْقرآن ما هو شقاء وف 
ألمؤمنين ... +44 4 [الإسراء] ا 
نرك بالقرآن» بین سبحانه آنه من کان عدوا لله تعالى وملائکته › وکته ورسله› فإن 


فى هذا النص الكريم إثبات أن من كان عدوا للملائكة أو لواحد منهم» ومن 
كان عدوا للكتب التى أنزلها التى لم تحرف والرسل الذين أرسلهم رحمة للعباد» 
وهداية لهم فهو عدو لله تعالى» وهو كافر»ء والله تعالى عدو للكافرين»› ابتداً الله 
ا عداوة الله تعالى فقال: قل يا محمد أيها البشير النذير لمن كان 
عدوا لل فابتدأً سبحانه بلفظ الجلالة الكبير فى ذاته خالق الوجود»ء وخالق 
لملاتكة والحن والإنس» والشمس والقمر والسموات والأرض ابتدأً بذكره جل جلاله 
لبيان أن من عاداه» فقد تعرض لأعظم نقمة وأشد ضلال وخروج عن الحق» 
فالابتداء به سبحانه وتعالی لبيان أعظم خطورة يتعرضون لها بجهلهم وفساد نفوسهم 
وضلال فكرهم 

وثنى سبحانه با ملائكة» وأضافهم سبحانه وتعالى إليه للإشارة إلى أن 
عداوتهم هی عداوة له فهم یعادونه ابتداء بمعاداة ذاته العلية» ثم يعادونه ثانيا بمعاداة 
ملائكته الذين خلقهم لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم فى 
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TS‏ ن آنزلها هداية للناس ورحمة» وشفاء لأدواء 
الحماعات› ونسبها سبحانه وتعالى إليه إشعارا لهم بن عداوة هذه الكتب عداوة لله 
تعالی لآنها هجر لکلامه» ورد لرسالته» وأی ذنب أقبح من عداوة رسالات الله 
تعالی التى شرفت بإرساله واحتوت على البينات والحكم الباهرة» ثم بين بعد ذلك 
عداوتهم لرسله الأكرمين» وأنها عداوة لمن آرسلهم› فمن عادى الرسول فقد عادى 
اوا و ا واف اله وس ا ا 


ودکر سبحانه وتعالی عداوة جبريل ومیکائیل وخصهما بالذكر مع آنهما دخلا 
فى عموم الملائكة؛ لان الله تعالى خحصهما بالشرف والتفضيل على غيرهما من 
املائكة وهو يختص برحمته من يشاء وهو ذو الفضل العظيم» ولأن جبريل كان 
روح القدس الاأمين الذدى نزلت عن طريقه الرسالات الإلهية على من أرسلهم 
مبشرين ومنذرين» وأن اليهود حكى عنهم أنهم كانوا يفاضلون بين هذين الملكين 
الكبيرين» فيعادون جبريل » لأنه ينزل بالقرآن ويوالون ميکكائيل ؛ لاأنه ياتى بالرحمة 
والخيت»:فاشار سبحانه إلى أن عداوة أحدهما عداوة له» ومن عادى جبريل لأنه 
مكلف بالقيام بأمر من الله تعالى فقد عادى الآخر؛ لأنه قائم بمثل ماقام به. 


هذا هو فعل الشرط الذى يتضمن عداوة الله وملائكته وكتبه ورسله» وجبريل 
وميكائيل» وجواب الشرط هو قوله تعالى: إن الله عدو للكافرين)» فجزاء هذه 
العداوة الظالةء كراهية عادلةء ويتبعها العقاب الشديد» وهنا إشارتان ببانتان: 

إحداهما - فى تقدم الكتب على الرسل» والسياق يسوغ تقديم الرسل على 
الكتب؛ لانهم الذين جاءوا بهاء ونزلت عليهم» فلم قدمت الكتب؟ والجواب عن 
ذلك آنها موضوع الرسالة ولبها» وهى المشتملة على أمر الله تعالى ونهيه وهى 
خحطاب الله تعالى إلى عباده» فقدمت كما يقدم الكتاب الذى تكتبه على الرسول 
لان فة الات 


الثانية - أن الله تعالى أظهر فى موضع الإضمار فقال: فإن الله عدو 
للكافرين› ولم يقل لھم وذلك لان آنهم بهذه العداوة قد كمروا وجزاء الكفر 
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العذاب الأليم فالاضمار كان فيه وصف هو سبب العقاب» ولقد جاء فى البخارى 
ف نخدیٹ قدسى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَكة: «إن الله تعالى قال: 
من عادی لی وليا فقد آذنته با لحرب» وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى ما 
افترضته علیه» وما یزال عبدی یتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا آحببته كنت 
سمعه الذى يسمع به» وبصر ه الذی يبصر به ویده التی يبطش بهاء ورجله التى 
ی یا ون سال لأعطينه» ولئن استعاذنى لأعيذنه». 


Ror 7‏ ا 


ب وم ر و ر e‏ 
SN e تا٤ e‏ 


کم ران 


aT, 
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کک 


ا 
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يذكر القرآن أخلاق بنى إسرائيل فى ماضيهم الممتدة فى حاضرهم» إذ قد 
اتصف بها حاضرهم كما اتصف بها ماضيهم»› وهو الإنکار لکل ما یجیء به نبی 
Fr E‏ الله سبحانه وتعالی ما تلقوا به ما آنزل إلى النبى ميو من آيات 
ات 


الآيات البينات هى القرآن» وقد فسر بعضهم الآآيات بالآيات الكونية» وإن 
ذلك بعيدء لأن وصف الآيات بالبينات دليل على أنها الآيات المتلوة» وهى بينة؛ 
لأن الكتاب بين واضح فى ذاته» وواضح الدلالة على رسالة النبى ميه ونلاحظ 
إشارة بيانية فى الدلالة على أنه معجزة النبى ياف فی د ا وار 
اليك بالتعدية ب «إلى» دون التعدية ب «على» إذ كان التعبير فى غير هذه بالتعدية 
ب «على»» كقوله تعالى: ل تزل به الروح لأمين ايه على لبك لتكوت من المنذرين 
0( [الشعراء]» وكانت التعدية للدلالة آن النزول والرسالة هى متجهة إلى 
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النبى ية فهذا النبى الأمى المقصود بالرسالة» وكان حًا عليهم أن يتبعوه بمقتضى 
الارة الى برت به اراو ا 
وقوله تعالى: # ولقد أنرلنا اليك إشارة إلى أن هذه البينات وحدها فيها 
الدلالة على صدق ما جاء به محمد لاء وهى المعجزة الكبرى التى دی .با اد 
أجمعين › ٤‏ رالنىس والأّجيال كلها قل ن اجتمعت الإنس والجن على أن ا 
بمثل هذا القرآن ل اتون بمثله ولو کان بعضهم لبعضِ ظّهيرا 4 [الإسراء] وقد 
جاءت على یدی النبی لا خوارق للعادة حسية كثيرة» ولكنه لم يتحد المشركين 
وغیرهم آن یاتوا بمثله إلا بالقرآن» وقد قال وی : «ما من نبی إلا أوتی ما مثله آمن 
عليه البشر» وإغا كان الذى أوتيته وحيا أوحى إلى وإنى لأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة»'. 
وكانت المعجزة من هذا النوع؛ لأن رسالة محمد خاتمة الرسائل الإلهية» وهو 
خاتم النبيين» فكانت من نوع الكلام الذى يبقى متحديا الأجيال كلها حجة قائمة 
إلى يوم القيامة. 
ولقد كد الله تعالى نزول القرآن باللام وقد» فقال تعالى : #لولقد أنرلتا إَيّكَ 
آیات بینات4 ولکن کفروا وما یکفر بھا إل الفاسقون)» أى المتمردون فى الكفر 
الخارجون عن كل حد» إذ إنها آيات واضحة شاهدة بصدق ما جاء بها الرسول 
۰ فالفاسق الكافر المتمرد الخارج عن كل حد» ولقد قال.الحسن البصرى: إذا 
استعمل الفسق فى نوع من المعاصى» وقع على أعظم أفراد ذلك النوع من كفر أو 
غيره» فالفاسق الكافر أشد أنواع الكفر؛ لأنه ترد على كل معقول. 
وقوله تعالى : وما يكفر بها إلا القاسقون نفى وإثبات للدلالة على أن الكف 
بهذه الآيات البينات لا يمكن 0 من إنسان فيه الفطرة الإإنسانية» بل لا يقع فيه 


بپ کي ار ر 


IEFEG‏ قال الى بلا : ما من الانییاء یی إلا أعطی ما مله من عليه ابسن وما كان اذى 


a 
ر‎ 


ارت واا ا إلى قارجو أن اک ن اکر تابعا يوم الْقَيامة». [متفق عليه : رواه البخارى: فضائل 
القرآن (40۹4۸( ومسلم : الإيمان )1۷( 
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إلا المتمرد على الفطرة وعلى كل ما يتقاضاه العقل المدرك واللام فى الفاسقون) 
للجنس» وليس المراد بها قوما معهودين» وإن كان آشد من ينطبق عليه الأمثال 
اليهود الذين كفروا بها. وإن اليهود إذا كانوا فسقواء وكفروا بالقرآن الكريم معجزة 
النبى ميا فهم قد نقضوا العهد الذى عاهدوا الله تعالى عليه فى الميثاق الذى آخذ 
عليهم» وناقضوا أنفسهم» إذ كانوا يستفتحون على الذين كفرواء فلما جاءهم 
ماعرفوا کمروا به. 

ت ا کے ا ا عل وا 
فقد نقضوا عهدا أخذ عليهم مراراء نقضوا الميثاق الذى أوجب تعالى عليهم أن 
يؤمنوا برسله» ونقضوا العهد الذى أخذوه على آنفسهم إذ كانوا يستفتحون على 
الذين كفرواء ولا عقد النبى ميه الميشاق بينهم وبينه عندما هاجر نقضوه جميعا؛ 
وبنو قريظة وبنو النضير وآوى الناقضون إلى خيبر» وشنوها حربا 

TET 

وقد بين الله تعالى أن ذلك شأنهم» فقال: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فریق 
متهم الهمزة للاستفهام الإأنكارى لإنكار الواقع› وهو ما يقع منهم من نقض العهد» 
ولد اللمراثق» رالوأو عاطفة وهي مؤرة عن تقديه 5 أن الأسضهام له الصدارة 
دائما» والمعنى أنكروا الكتاب والنبى الذى عرفوه كما يعرفون آبناءهم ونقضروا الميثاق› 
وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم إلى آخر الآية» وتأخير العاطف عن الاستفهام 
کثیر فی القرآن من مثل قوله تعالی: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اله حكما 
قوم يوقنون + 4 [المائدة] وقوله تعالى: طانم إذا ما وقع آمنتم به آلآن وقد کنعم به 
اا و ي فى القرآن المبين . ) 


ص 
رار ق سر سرس ر ت 


(۱) عن ابن عمَرَ رَضى الله عنما قال: ات النضير وفريظة اجى بنى التضير وآفر فريظة ومن علَيهم» 


e‏ فريظة» فقتل م فمل رجالهم» رفسم نسَامَهم وأولادمم وأموالهم بين المي إلا بنضهم لحمو 
بالنبی اة امتهم وأسلّمواء وأجلى يهود المديتة كلهم بنى ينفاع وهم رهط عبد الله : ن سلام ويهود 
بی حارئةء هود المدينة . [أحرجه البخارى: كتاب المغازى »)۳۷۲١(‏ ومسلم: ا 


CTA 
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` Sn 


7 
لأو كلما عاهدوا) تدل على نقض العهد بين طرفين» وأكثر ما تكون عهود 
اليهود بين رب العالمين وبينهم» والعهد الذى يكون بين طرفين لا ينقض إلا 
بتراضيهم› ولكنهم لا يلتزمون ل ا بالنقض . أو بعبارة أدق لا 
يعرفون معهودهم› وقال تعالی : بده فریق ھم4 النبذ الطرح والرمى» ومعناه فى 
العهود: د ریه من غیر موجب ولا مراعاء i‏ ولم يجز القرآن النبذ 


الله لار يحب الاي ) E‏ 


ونسب سبحانه وتعالى النبذ إلى فريق منهم ولم ينسبه إلى جميعهمء لان الله 
الل الك ا عرو اا تمر فال ك ردت سخا ع ف اف 
الآخحر فهل مالأه؟ الظاهر أنه إن لم يمالئ فلم يستنكر» ولم يمنع وهو قادر على 
المنع ؛ ولذا يصح أن ينسب إلى جميعهم إذ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه» 
لبئس ما كانوا يفعلون» ولقد خكم الله تعالى عليهم بقوله: بل أكترهم لا 
يۇمنون) ف «بل» هنا للاضراب ودفع معنی يتوهم من قبل» وهو أن آکثرهم فاضل› 
ومانع لهم من الشر» وذلك لقوله تعالى: لبه فريق هنهم فبين سبحانه أن 
کثرتهم لا یؤمن باحق فقال تعالی: «أکثرهم لا یؤمنون) فنفی سبحانه وتعالی عنهم 
أصل الإيمان بشىء من الفضيلة أو الخلق فبعضهم يعن فى الشر إمعانا والآخحرون 
یسکتون ولا يتحركون لان الأكثر لا يؤمنون» فكل من كان على مثل حال هؤلاء 
اليهود كان كل كلامه وأفعاله لا يصدر عن قلب مؤمن مذعن للحق. وإذا كانوا لا 
يؤمنون بكتاب الله تعالى الذى آنزل متجها إلى محمد ويا فإنهم أيضا لا يؤمنون 
محمد مو مع ما کان منهم قبل أن یبعث یی وینبذون کتابه. 

ولذا قال الله تعالى : وما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق 
من الذي أُونّوا الكتاب كتاب الله . oS.‏ 

قوله: #ولما جاءهم رسول من عند الل الج مال كل ف د 
یتوقعون مجیئه» وقد کانوا يتوقعون ذلك ویعرفونه ویستفتحون علی الذین کفروا 
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وعبر سبحانه ب «رسول من عند الله» للإشارة إلى أنه من عند الله ذى الجلال الذى 
أنعم عليهم بالنعم المنوالية» و«رسول» التنكير فيها للتعظيم» أى رسول بالغ أقصى 
ترخات لفقل وقد اار الله الى 

وقد وصفه الله تعالى بآنه مصدق لا معهم» وتصديقه لا معهم من ناحيتين . 
الناحية الأولى: أنه قد جاء بالتكليفات الكثيرة التى جاءت فى المواثيق التى أخذها 
الله تعالى عليهم» والناحية الثانية أنه تصديق للبشارات التى جاءت بها كتبهم» 
بشرت به فی عد نصوص منهاء كما أشار القرآن الكريم فى مثل قوله تعالى : 
الّذين تیعون اسول النبي الأمي الذي یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والإنحيل 
امرهم المعروف وينهاهم عن المنكر ويحل هم الطيبات ويحرم عبوم الخبائث ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالّذين آمنوا به وعزروه وتصروه واتبعوا لنور 
الذي أنزل معه أوأنك هم المقلحرن 2# 4 [الأعراف]ء ومثل قوله تعالی : ل وکانوا 
من قبل يستفتحون على الّذين كفروا ... 4# ) [البقرة]. 

هذا هو معنى التصديق» وليس التصديق الإقرار بصدق ما حرفوا وبدلوا حتى 
غرل لك الذين لا شهجرن فان القران به بعفة تعش رف كرف وجل 
التحريف عليهم ولا يزالون يخيرون ويبدلون . 

ولا جاءهم محمد - رسول الله - نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله 
ى طرحوه» وهو يدل على أنهم لم يأخذوا به» ونبذوا تعاليمه» وراءهم ظهرياء 
وعبر الله تعالى بالذين أوتوا الكتاب توبيخا لهم وتنديدا بفعلهم فإنهم كانوا 
جدیرین بان یکونوا أول من يأخذ بالکتاب لا أن ينبذوه ويجعلوه وراء ظهورهم› 
ودبر آذانهم. والكتاب الذى نبذوا تعاليمه وجعلوه وراء ظهورهم كما هو السياق 
يدل على أنه القرآن؛ لانه هو الذى جاء به الرسول الكريم» الذى جاء به مصدقا 
Ul‏ معهم . 

وقال بعض المفسرين: إن المراد بكتاب الله التوراةء أى آنهم نبذوا بشاراته 
بمحمد َة وراء ظهورهم» ونرى أن ذلك بعيد» ولم جد ذكرا للتوراة فى هذا 
لمقام» ولان الكلام فى محمد وء وما جاء به. 
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وقوله تعالی : #وراء ظهورهم) مثل لمن يستغنى عن شيء» فإنه يرميه وراء 
ظهره› ولا یعنی به» أو يقب عليه بوجهه» مثل قول لفرت (اجعل هذا خلف 
ظهرك› ودرا منك وتحت قدمك) . 

فهذه أمثال للاستخفاف› وقوله تعالی : #وراء ظھو رهم معناأه نهم لم 
يقرءوه؛ لأن ماوراء الظهر لا يقرأ وإنغا يقرأ مايكون أمامك» وتقبل عليه. 

وقد صور الله سبحانه وتعالى حالهم فقال : #کأنهم لا يعلمون4 کانھم 5 
يعلمون أمر النبوة ورسائل الله تعالی ا رسله وهم آهل الكتاب»› أو المعنى کآنهم 

السحر 


ألسََطينٌ NT‏ 
e‏ کو ا 
س کے ررس ۸ 2ر ہے ¢ e‏ ر 
رار الم کین ا کرت 


سے 


وماعلّمان من حل حى دقو لا انما غ فة فلات 
ی من اح لحو دفولا إنما نوتنه e‏ 
a‏ ن ا LS‏ 3 2 چو کد 


TOR 


ص 


رش : ولا ب و اشر 


حاءت آیات الله دات داعیات ال احق فنبذوهاء وجاءهم رسول الله تعالی 
بكتاب مصدق للحق الذى معهم» فنبذوه وراءهم ظهريا. 
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تركوا الحتق الذى ظهر نوره» وكان من دأبهم أن يتركوا النور» ويتبعوا الظلام» 
لتعشعش فيه أوهامهم»› ولذلك مع تباعد العهد بينهم وبين نبى الله سليمان عليه 
السلام الذى سخر الله له الطير والحيوان أخذوا يتبعون أوهاما كانوا قد حرفوا بها 
التوراةء لقد زادوا فى التوراة قصة ما أنزل الله بها من سلطان»ء لأنهم كانوا يكتبون 
بأيديهم ويقولون هو من عند الله» وما هو من عند الله. 

لقد جاء فى الإصحاح الحادى عشر من سفر الملوك أن السحرة هم الذين 
أقاموا ملك سليمان» وأن سليمان ارتد وكفر»ء فأخذوا يذكرون هذا السحر!! 

وذلك لأن الذين يضلون دائما عن الحق يتبعون أوهامًا لا أساس لها من المنطق 
ولا من العقل . 

ترك اليهود كتاب الله تعالى الذى يتلى بينا هاديا مرشدا إلى الحق» واتبعوا 
كلام السحر المكذوب»› وراحوا یرددونه في مدراسهم» ومواضع عبادتهم» ولذا قال 
تعالى: لواتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك ملا اتا ذلك القرلة وضفت 
قلوبهم العامرة الممتلئة بهذا العطن من الأقوال الفاسدة» والشياطين هنا هم أهل الشر 

من الإنس» كما قال تعالی : وإذا لقوا دين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطینهم 
لوا إا معكم اّما نحن مستهزئون ©4 4 [البقرة] والشياطين یکونون من الإنس» 
کما یکونون من الجن كقوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس 
والْجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف الْقَوْل غرورا ... ©4 ) [الأنعام] . 

فالظاهر فى هذه الآية أن الشياطين هنا من الاأنس» وقوله تعالى: (واتبعوا م 
و الشياطين على ملك سَيمان) أنهم يتبعونها مصغين إلبها متتبعين لهاء كما يت 
الكلام القيم؛ ولذا عبر بتتلو لأن التلاوة قراءة واضحة بينة تتوالى كلماتها» فعبر 
بذلك لللإشارة إلى أن الشياطين يحسنون تنسيق الكلمات ويلقونها e,‏ 
کسجع الكهان» وأولئك اليهود يستمعون إليها بعناية مصدقين» مع أنها كاذبة» 
ولكن أوهامهم يثبت لهم صدقهاء فسمعوها محافظين على السماع. ) 

والله سبحانه وتعالی رد عليهم أوهامهم التى سجلوها فى التوراة على نها 
من عند الله وما هى عند الله فقال تعالى : وما كفر سليمان ولكن الشياطين 
کفروا. 
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ما هو هذا الكفر الذى نفاه الله عن نبيه سليمان عليه السلام» هو ما ادعته 
الكذبة التى ألحقت بالتوراة - بتوراتهم - وما هى منها؟ وهو آنه ارتد وکفر» فنفی 
الله تعالى عنه ذلك الكفر» وتلك الردة» وأن شياطينهم الذين قالوا ذلك هم الذين 
كفروا بدعواهم على سليمان الكفر. وافترائهم عليه وادعائهم السحرء 
الناس به» فكل هذا كفر. 

هذا هو ظاهر القول» إذ كان اليهود قد اتبعوا هذه القصة المكذوبة التى 
وضعت فى التوراة افتراء على الله تعالى . 

ونظر بعض المفسرين نظرة أخرى فقالوا: إن الكفر هو السحرء فما كفر 
سلیمان بادعائهم آنه استعان بالسحر على تیت ملکه. وما کفر سلیمان باتخاذه 
السحر واعتقاد أن فيه قوة ولا وقع منه ذلك» ولكن الشياطين الذين كانوا يتلونه 
على ملك سليمانء هم الذين كفروا باتخاذهم السحر وهو كفر. 

وقوله تعالى: ما تتلو الشياطين على ملك يمان أى على تثبيت ملك 
سليمان فى زعمهم» وقال بعض علماء اللغة إن على تجىء بمعنى فى» والمعنى ما 
تتلو الشياطين فى ملك سليمان» وعندى أن على فى موضعها من حيث إنها 
تعويذات» والتعويذات تقع على موضوعهاء وموضوعها و سلیمان فی 
زعمهم الفاسد» وکما کذب ما فی توراتهم. 

وقد بين سبحانه أن اراتك الشسياطين لا يقت صرون على ذكر ما ادعوه على 
ملك سليمان» وافتروه عليه» وهو النبى الذى سخر الله تعالى له بعض الرياح تجرى 
بأمره رخاء حيث أصاب» بل يتجاوزون ذلك Sd‏ السحر فقال تعالى : 
إيعلّمون الناس السحر وما زل على الملكين ببابل هاروت وماروت) . 

هؤلاء الذين يسيطر عليهم الوهم» وتخيل الناس» فيتصورون أمورا واقعة» 
وما هى بواقعة. ولكن حال السحر أهو حقيقة ثابتة أم هو تخييل وتصوير للأمور 
بغیر صورتها فیخیل إلیه آنه یری؟ . 
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ونقول فى الحواب عن ذلك: جاء السحر فى القرآن ووصف بأوصاف›‎ 
E نتعرف حقيقته من هذه الأوصاف .. أول وصف جاء فى أخبار‎ 
و فقد قال ا فرعون: طإقالوا يا موسی إِما أن تلقي وإِما أن‎ 
نون نحن الملقين 3اک4 قال ألقوا فما أَلْقَرأ ا أعين الاس واسترهبوهم وا‎ 
بسحر عظيم 43# 4 [الأعراف] ونرى أنه يتصف بأنه سحر أعين الناس» أى أنهم‎ 
لم يجعلوا الحبال أفاعى» بل إن تأثيره أنه كان فى الأعين لا فى الوقائع» فتأثيرهم‎ 
فى الرؤية لافى تغيير الحقيقة وتحويلها من حبال إلى ثعابين» وفى سورة طه قال الله‎ 
التقوا يوم الزينة: ب[ قالوا یا موس إا أن تلقي وما أن تكون‎ E تعالی‎ 
اول من اَل ی ته قال بل الوا اذا حبالهم وعصيهم يخيّل إ! يه من سحرهم انها تسعی‎ 
o, 
ونرى أن السحر تأثير فى الأعين المبصرة» وليس تغيير للحقائق الواقعة فلا‎ 
یکو تخ يرا ولكن :بكرن تارا فى الون ولكنه تأثير نفسى قبل أن يؤثر في‎ 
الأعراف « استرهبوهم» آی اتجهوا إلى‎ CS العين؛‎ 
إلقاء الرهبة فى قلوبهم؛ ولذا جاء فی سحر بابل ارض السحر آنه لا یؤثر فی‎ 
النفوس إلا بجا يسبق إليها من تصديقه.‎ 
ولنذكر ما عرف من سحر بابل فقد جاء ذكره فى الآية التى نتعرف معناها‎ 
الكريم» فقد قال تعالى : «يعلّمون الاس السَحر4 إن تأثیره مثل له أبو بكر الرازى‎ 
ا ار ن‎ E O a e 
أنها تسير لا الباخرة.‎ 
وربط أهل بابل الذين كانوا يعبدون الكواكب تأثير سحرهم بالكواكب» وكانوا‎ 
يقولون الرقى والتمائم والعقد والنفث باسمها ويوهمون العوام» والضعفاء صدقها‎ 
ويشترطون فى القيام بأفعالهم الساحرة أن ينالوا أولا ثقة من يريدون التأثير فيهم›‎ 
ويعقد مجالس سرية لذلك» ولقد جاء فى أحكام القرآن لأٌبى بكر الرازى ما نصه:‎ 
«وكانوا يدعون عوام الناس وجهالهم سرا» كما يفعل الساعة (آی فى آيامهم) كثير‎ 
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هذه إشارة إلى السحر» وما يعمله السحرة» و و دل أن فی 
المتحر ثلاث صفات : 

أولها - أنه يسبقه الثقة بالساحر ليستطيع أن يؤثر تأثيره فى النفوس. 

ثانيها - آنه يكون فيه إلقاء الرهبة فى النفوس» وتحويلها إلى الرهبة من 
السا خر کما قال تعالی : ل واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم *3 4 [الأعراف ]. 

الثالثة - أن السحر فى أعلى صوره وأدناه ور ال فيجعل الرائي 

وإن هذه الأوصاف ق gê o‏ الاستهواء اللي بفعله بعص الناس بالتأثير 
e‏ ونو جيه ا A‏ ویمسحول 
ولاحول ولاقوة إلا الل 

هذا هو السحر فيما نعلم» a Ca a‏ وکان 
السحرة علماء» وكان اليهود يعلمون الناس السحر #وما أنزل على الْملكين ببابل 
هاروت وماروت) فاليهود كانوا يعلمون ما آنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت»› 
فهل هما ملكان حقيقيان نزلا لتعليم الناس السحرء أو طرق الوقاية منه» ولا يمكن 
أن نعرف طرق الوقاية إلا جعرفة طريقة التاثير 

الظاهر آنهما ملكان؛ لأن الله تعالى سماهما ملكين» ولان الله تعالى سمى 
ما کانا یقومان به آنزله تعالی علیهماء ولم يبين المدة التى أقاماها فى بابل٬‏ لتعليم 
وكرم الله وجهه» وإن نزول الملك للتعليم كما ثبت بنزول جبريل فى حديث الإيمان 
ألدئ وواه انقا 
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وإننا نسير فيما نكتب فى فقه الإسلام» وعلم القران على أساس آنا لا نعدل 
عن الظاهر إلا إذا تعذر تحقيق الظاهر» ولا ننتقل منه إلى غيره إلا مهتدين بنص؛ 
ولذا تر أتهما ملكان زلا ليان السخر فى ذاته والتضليل به وطريق!الوقابة مه فعا 
منذران كما قال الإمام على . 

ورآى بعض الكتاب المحأخرين فى التفسير أن من سميا الملكين كانا رجلين 
متظاهرين بالصلاح والتقوى فى بابل وهى مدينة على نهر الفرات» ونالوا ثقة الناس 
حتى ظنوا أنهما ملكان نزلا من السماء»ء وبلغ مكر هذين الرجلين آنهما كانا 
يقولان: إغا نحن فتنة فلا تكفر. 

واحتج الذين قالوا هذا القول من مفسرى هذا القرن بان الملك لا ينزل إلى 
الآأرض معلما منذرا؛ لأن المشركين طلبوا أن ينزل ملك» فقال الله تعالى: ولو 
جعلتاه ملكا لُجعلتاه رجلا وللبسنا عليهم م يأبسون 44 [الأنعام] وكان المشركون 
لرن ل ما لهذا الرسول يأكل الطَعَام ويمْشي في الأسواق ولا أنزل إِليه ملك فيكون 
معه تذيرا 4# 4 [الفرقان ]. وقالوا: إن نزول الملك مستحيل؛ لأنه لو كان مكنا 
لآأرسل إليهم ملكا مؤيدا للرسول. 

EE Sg ET 
ولکن علم آنهم متعنتون» وقد طلبوا غير ذلك» وقالوا فی طلبهم آیات آخری:‎ 
ل وقالوا ن تومن لك حى تفجر لتا من الأرض ينبوعا 4# أو تكون لك جنة من تخيلٍ‎ 
وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا ك أو تسقط السّماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي‎ 
بالّه والملائكة قبيلا # أو يكون لَك بيت من زخرف أو ترق في السماء ون نؤمن‎ 
) © رقیك حت زل علَینا کتابا قرؤه فل سبحان ري هَل كنت إلا شرا رُسرلاً‎ 
[الإسراء]. فهم طلبوا هذه الآيات الحسية الكونية كما طلبوا أن ينزل ملك بقرطاس‎ 
فن لاء ا الذى تحداهم فعجزوا.‎ 

DR A N CE 
بآيات أخحرى وهو يعلم أنهم لن يؤمنوا؛ ولهذا نقول إنه لايوجد دلا‎ 
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ن ثل الله تعالی ملكا إلى الأرض› وقل نزل جبريل عليه السلام فى صورة رجل 
ك O E‏ 

لهذا نحن نری كما ذكرنا آنهما ملكان؛ لأن الله تعالى ذكر أنهما ملكان» 
وسماهما ودکر أنه آنزل عليهماء وآنھما کانا بحتاطان فی بیان السحر› ويقولان 
لما نحن فتنة فلا تكفر) . 
كانا يعلمان الحيل والتمويهات» وطرق الاستهواء التى أشرنا إليها من قبل آخذين لها 
من القرآن أدلة» كانا يعلمان الناس ذلك حتى لا يضلوا بالسحر»ء وقد اشتد ظلامه» 
وطم سيله وما يعلّمان من أحد حتى يقولا إلّما نحن فة ى إن ما نعلمه فتنة يختبر 
الناس به «فلا تكفر#. أى فلا تأخذ به لأنه كفرء وإنما علمناك هذا لتتخذ منه 
وقاية» ولتحذره» وليكون ذلك إنذارً حتى لا تصدقه بعد ذلك ولتعلم آنه يضل 
,الس السار 

اتبح اليهود ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وتعلموا السحر» وأحذوا 
يعلمونه› وجاء الملكان ليبينا زيفه وطرق التمويه فبدل أن يحذروه تعلموه منهما. 

وھکذا هم دائما یآخذون من کل شیء ما یضر ویترکون ما ینفع › فهم دائما 
يأخحذون من التحذير طریق الوقوع فى المحظور» كما أخذ إخوة يوسف من قول 
أبيهم يعقوب : ط وأخاف أن يأكله التب ... 4 4 [يوسف ]ء فقالوا عندما ألقوه 

e‏ آهل بابل e e‏ فأحذ اليهود 


سے کے ر بے کے 


النفوس بمسح تفكيرهاء وال ك ا فيها تفکيراء ویسمول E‏ هذه الآيام 


المرء وزوجه) هذه صورة من أقبح الصور› a‏ ا ار e‏ 
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سے سے تیر ا لے 


بصدد تعليمه»› > بل کانا رصدد ان زیمه ولک مول تعلموه ليکون e‏ أراد 
املكان كفقيه يبين الحيل الفقهية الباطلة» فيتخذها الفاسق سبيلا للتحايل على شرع "٠‏ 
الله سبحانه» وكرجل يجمع الأحاديث الموضوعة لكيلا تتخذ للاستشهاد فيجىء ٠‏ 
فسقة الناس وينشرونهاء و ل الفاسدين يتبعون الشواذ و فيقولونه . ا 


وما يفرقون به بين المرء وزوجه هو طريق الاستهواء بأن يعملوا بالطريق الذى 
يسمونه التنويم المغناطيسى» وهو من أشد آنواع السحر» ينزع شعور المحبة من أحد 
الزوجين لزوجه فيكون التفريق بينهماء» والسحرة الآن لايفرقون بين المرء وزوجه 
بل يفرقون بين المؤمن ودينه» والناس عنهم غافلون» ألا يستيقظ المسلمون وذلك كله 
فسوق عن آمر الله تعالی ونهيه . 

وليس ذلك الكفر خارجا عن إرادة الله» ولذا قال تعالى : وما هم بضارین به 
من أحد إِلاً يإذن ال4 . ویطلق إذن الله تعالى تارة بمعنى الترخحيص فى فعل» كقوله ' 
تعالى: أذن لذن يقاتلوت باهم ظلموا وإن اله عل تصرهم دير 4 4 [الحج] 
ويطلق إذن الله تعالى تارة أخرى بمعنى تسخيره» ككون السم يؤثر فى المحسم» 
والسحر يؤثر فى النفس» والترياق فى إزالة السم فعل هذا بإذن الله تعالى» كذلك 
السحر ما كان ليؤثر تأثيره فى النفوس إلا بالأوهام الفاسدة إلا بتسخير من الله 
تعالی» آو إذن منه سبحانه وتعالی . 

فتأثير السحر فى النفوس إغا هو بتسخير الله تعالى اختبار) للنفوس القوية 
تقاوم النفوس الشريرة والتآئير الفاسدة» وقد يسأل سائل: لاذا كان ا 
على هذا النحو من الإفساد للنفوس وتخليق الأوهام؟ 

ونقول فى الجواب عن ذلك» كما خلق الأفاعى والجرذ؛ فإنها خلق الله 
تعالى» خلقها لاختبار عباده» وقد يكون لها فوائد يعلمها الله تعالىء وإنه هو 
الفاعل» لا وهم يسالون. 
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ولقد بين سبحانه وتعالى أن اليهود الذين اختاروا السحر على علم الكتاب 
یتعلمون ما يضرهم ولا نفع فيه فقال تعالى : «ويتعلّمون ما يضرهم ولا ينفعهم) 
والضرر فى السحر واضح لأنه يفسد العقول» فالساحر الذائب على السحر» ينتهى 
أمره بفساد عقله» فيضطرب وتسارع إليه الوساوس» فلا يكون عنده ميزان عقلى 
سليم› يدرك به الحق من الباطل» ويكون فى وسواس مستمر» ويضر المجتمع؛ إذ به 
تفسد القلوب وتضطرب الأفهام» ولا يكون حق واضح» ولقد كان لنا صديق كان 
يتخذ السحر والتنويم المغناطيسى» وكان عالما رياضيا منظم العقل مستقيم الفكر» 
فلما أكثر من هذا التنويم لى هو الم 2 ك مو فاه وار ها 
a sa E‏ 

وآخر كان مؤمنا أشد الإيمان» وأكثر من هذا التنويم الذى هو السحر حتى 
فسد التقدير عنده» وصار يهرف بقول لا يصدر عن مؤمن عاقل» فيفضل الرسول 
على رب العالمين. ) 

وذلك لأن السحر أفسد عقله المؤمن» وتفكيره السليم» ونفى الله النفع منهء 
فقال تعالی : ولا ينفعهم) ی لا ينفع متخذیه بای رر سن ضور النقع. 

وليس لعاقل أن يقوم بعمل مؤكد الضرر»ء ولا نفع فيه بأى صورة من النفع ؛ 


ولذا قال تعالى : #ولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق# . 
أكد الله سبححانه وتعالی أن من اتخذ هذا النوع؛ ی ا تاشرىئ السحر› 

ودفع نفسه وعقله وإحساساته - ليس له نصيب فى الآخرة» فالخلاق هو النصيب. 

معنى المجاز بتشبيه المشترى للسحر بتقديم نفسه العاقلة الطاهرة بحال من يشترى 

شیئا تافها» ویدفع فيه شیئا قیما ویبیع آخرته» فلا یکون له نصیب فيها. 

أنفسهم لو كانوا يعلمون# فى هذه الجملة السامية تأكيد الذم للسحر وأكده باللا 
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و ل دل عا ال أن خي فا الجر اى أا بج اي ا ا 
السحر فوق مضراته الواضحة المفسدة للنفس وللجماعة هو فى ذاته أمر مذموم لا 
وعقلهم وإحساسهم وقلوبهم» وقوله تعالى: #شروا به أنفسهم» أى باعوا؛ لأن 
شروا بمعنی باعوا» ولکنهم فی عمیاء من آمورهم؛ ولذا قال تعالى: #لو کانوا 
يعلّمون) أى نوع من العلم» فلا يقدم عليه من عنده ذرة من العلم. 
وإن الفقهاء أجمعين يقررون أنه من ثبت أنه يتخذ السحر عملا يقتل لحماية 
الناس من إفساده للنفوس› وتفريقه للاخيار» والله تعالی بکل شىء محیط . 


اليهود يختارون الشر 
N‏ 
واتقوا لمثوبة الله < ازا 


سے رر لھ » 2 2 
م د الذ سے5 a‏ 2 

e‏ کے س س و م وو و 

e e ل پار‎ 

صر سے 
رحمتهء r‏ واه ذوالمَضلآلعظير جک 
يرشد الله إلى الحق بدل الباطل لليهود؛ لأنهم يعرضون» ويطلبون السحرء 

ويتذوؤن ابات الله تعالى البينات الداعية إلى الحق» وإلى صراط مستقيم» وذلك من 
اضطراب إدراكهم وعدم إيمانهم کشان من تحکمه الأوهام وتسيطر عليه الآهواء؛ 
ولذا قال تعالى : ولو أنهم آمنوا واتقوا أمثوبة من عند الله خير . 
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لم يقل سبحانه آمنوا محمد » والضمير يعود إلى اليهود» بل قال سبحانه: 
لوو انهم آمنوا) وذلك لأنهم لا إیمان عندهم بشیء» بل هم فی اضطراب لا قرار 
فى قلوبهم بشىء» والإيمان إذعان للحقائق» وجعلها مستقرة فى القلوب مصدقة 
للحق فالمعنى: لو ثبت أنهم آمنوا وأذعنوا وصدقوا بالحق واتقوا غضب الله تعالى 
وطلبوا رضاه» واجهوا إلى السير فى الطريق السوى لكان ذلك خيرا بدل الاعوجاج 
الذى اختاروه لأنفسهم» فساروا فى طريق عوج» لو فعلوا ذلك لكان لهم ثواب؛ 
ولذا قال تعالى فى جواب الشرط المقدر من «لو) #إلمثوبة من عند الله حير أ لى 
ثبت آنهم آمنوا وأذعنوا وسكن ذلك قلوبهم» واتقوا ETT‏ 
صالح ينفعهم وينفع الناس» ويكونون به مصدر خير لخلطائهم من الناس - لكان 
لهم الثواب الدائم» فا مخوبة هى الثواب الدائم المستمرء وذكر سبحانه وتعالى أن ذلك 
خير لهم ماهم فيه من اضطراب مستمر وفساد قلب» وقوله تعالى: ل خير4 إما 
عطف بيان» وإما خبر لبتداً محذوف تقديره هو خير . 

وقد أكد الله تعالى المخوبة باللام المؤكدة الواقعة فى جواب فعل لو المحذوف» 
و سا ا ا و و ی ا ا 
لهم؛ ولذا قال سبحانه: لو کانوا بعلمو ن وعلماء النحو يقولون فى «لو» آنها 
حرف امتتاع لامتناع آى يمثع جوابها لا متناع شرطهاء والمعنى أنه يمتنع علمهم 
بذلك فيمتنع إيمانهم» فهم فى ضلال مبين . 

U A OSO SS ES GS ENO 
Eg BE N NEE 
يقولون #راعنا) وأصل راعنا مفاعلة من رعى يرعى» ومعنى المفاعلة راعنا بالقول‎ 
a E a DR EEN e e 
اتجه إليناء ولقد روى عن ابن عباس فى تفسير كلمة #راعنا» أنه قال: «كان‎ 
المسلمون يقولون للنبى ل راعنا على جهة الطلب والرغبة من المراعاة أى التفت‎ 
إا ر ان ها باد لهوو اى اج ل سحت اها لمرد وقالرا کا‎ 
نسبه- سرا فالآن نسبه جهراً.‎ 
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کانوا یخاطبون بھا النبی وي4 ویضحکون فما بینهم فسمعها سعد بن معاذ 


وكان يعرف لختهم فقال لليهود: عليكم لعنة الله لئن سمعتها من رجل منكم يقولها 


للنبى 5 لأضربن عنقه» فقالوا أولستم تقولونها فنزل قوله: ليا أيها الذين آمنوا لا 
تقولوا راعنا وقولوا انظرتا واسمعوا). 

ماهم الله تغالى عن قزل :راغا لان اهود فبروها ما يذل غلى الست كا 
قال ابن عباس رضى الله تعالى عنه ولووا بها ألسنتهم با يدل على أن معناها رعونة 
من القائل والمخاطب الكريمء ولقد صرح سبحانه وتعالی فی موضع آخر بلی 
ا فقال تعالت كلماته: aE a‏ 
سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعتا ليا بألستتهم وعَعنا في الدين وو نهم الوا سمعتا 
وأطَنا واسْمّع وانظرتا كان حيرا لهم وأقوم كن لعنهم الله بكقرهم فلا يوْمنون إلا ليلا 
4 [النساء]. 

كانوا يقولون: #راعنا) يقصدون الرعونة» بمعنى عدم الاستقرار الفعلى 
والفكرى فآمر الله المؤمنين أن يتوقوا هذه الكلمة وأن يقولوا انظرنا معنى اشملنا 
بنظرتك وإرشادك وتوجيهك» وأمرهم مع ذلك بان يسمعوا للرسول إرشاده 
ونو جیهه . 

وإن ذلك يفيد آمرين : 

أحدهما = إرشاد المؤهين بان تبروا العارات ال لا تر خرلها ا ناين 
إلى ما يتعدى مقاصدهم» وما يحرفونها عن مقصودها» وأن يتخيروا جميل الالفاظ 
التى لا يؤذى جرسها الأسماع. 

الأمر الثانى - أنه يجب الأخذ بسد ذرائع فساد الفهم» ومايؤدى إلى الغمز 
فى القول» وإخحراج الكلام عن معناه» وتعدى مقصده. 

بل إن بعض المشتغلين بالفقه قال: «إنها دليل على الأخحذ عبد سد الذرائع 
الذى يقوم على أن الذرائع أو الوسائل تأآخحذ حكم ما تؤدي إليه» فما يؤدى إلى 
المطلوب يكون مطلوباء وما يؤدى إلى الممنوع يكون منوعا» وإن لذلك وجها من 
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القول» فان تهى الله تغالى عن آن يقولوا #راعنا# سد لفساد اليهود الذين يخمرّؤن 
فى القول» ويتهكمون بهذا على المؤمنين» وعلى مقام النبوة السامى الجليل . 

ولقد ذيل الله سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالى: #وللكافرين عذاب أليم4 
والمراد من الكافرين اليهود الذين لووا ألسنتهم غمزا واستهزاء» وقد أظهر فى موضع 
الإضمار لتسجيل الكفر عليهم ولبيان السبب فى عذابهم فهم كافرون بما كان منهم» 
وجحودهم للنبوة الملحمدية وإنكارهم للقرآن الكريم ونبذهم له وراءهم ظهرياء 
لر ااب اول ی و کی 0 ل ا 
یدرون کنهه» ولا حقیقته . 

وإن المشركين عبدة الأ وثان لم یتزل علیهم کناب بعد إبراهيم عليه السلامء 
والیهود آهل کتاب فنزل علیهم کتاب سماوی ثم حرفوه من بعده» ونسوا حًا منه 
وزادوا عليه وهاما من عندهم» وكتموا جزءا كبيرا نما بأيديهم . إن هؤلاء المشركين 
واليهود جمعهم أمران: أحدهما الکفر» والثانی بخض محمد ية أو بغض ما جاء 
به» فإذا فرقهم العلم بکتاب سماوی» فقد جمعهم كفر وبغض لا جاء به محمد 
ا وا لين قروا م من آهل الکتاب ول المشركين ُن يرل 
علیکم من خير من ربکم) . 

يود هنا معناها يحب» وإن الود يجىء بمعنى محبة الشىء» وبمعنى تمنيه» 
وهى هنا بمعنى المحبة فقط» وما هو بمعنى التمنى قوله تعالى: ودوا لو تدهن 
يدهو <4 [القلم]ء وقوله تمالى : ووا ما عم ... ®[ ) (آل 
عمران ] . 

وھا کن ي ال انها خت لدو كرو فن آهل الخاحا وا ركن 
أن ينزل عليكم من خير من ربكم» ونفى المحبة يومئ إلى الكراهية» أى يكرهون أن 
ینزل الله تعالی علیکم آی خیر من ربکم »ومن فی قوله تعالی : من خیر من ربکم 4 
لاستغراق النفى ومعناها أى خير من ربكم» وأعظم الخير من الله تعالى هو أن 
يكون رسولا من رب العالمين» وربكم الذى رباكم وصنعكم على عينه. 
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وقدم سبحانه وتعالى أهل الكتاب على المشركين؛ لأن الكلام كان فى أهل 
الكتاب؛ ولانهم أشد جحودا وإعناتا؛ ولان الجحود منهم وهم أهل كتاب أشد من 
جحود غيرهم الذين لم يؤتوا كتابا؛ فالحهل قد يكون عذرا أحياناء وإن لم يكن هنا 
عذرا. وإن سبب كراهية أن ينزل عليكم خير من ربكم يختلف عند المشركين عنه 
عند اليهود» فهو عند المشركين كفر للوحدانية» وخوف الرياشة» والتنافس بين 
العشائر» وآما عند اليهود» فهو كراهية أن تكون الرسل فى ولد إسماعيل» وهم فى 
طبيعتهم الحسد» يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. 

وموضع الكراهية أن ينزل عليهم أى خير من ربهم» وتنزيل الخير من رب 
الوجود هو الرسالة» كان المشركون الذين عاندوا النبى َيه ينفسون على عشيرته بنى 
هاشم» ولقد قال عمرو بن هشام أبو الحكم الذى لقبه الإسلام بأبى جهل فى سبب 
كفره: (تنازعنا وبنى عبد مناف الشرف: أطعموا فأطعمنا» وسقوا فسقيناء حتى 
جاثینا على الرکب» وصرنا کفرسی رهان» قالوا: منا نبی فأنیى يكون ذلك؟ والله لا 
نۇمن به). 

واليهود قد علمنا نهم کانوا پستفتحون به» فلما جاءهم ماعرفوا کفروا به 
فلعنة الله على الكافرين . 

ولقد رد الله تعالی کراهیتهم» وآنه سبحانه وتعالی یسر فی اخحتیار نبیه على 
مقتضی حکمته وإرادته فقال تعالی: «والله یختص برحمته من يشاء) والله ذو 
الجلال والإكرام» والفاعل المختار يختص برحمته من يشاء وهى رحمة الرسالة التى 
ترحم الناس أجمعين» كما قال تعالى: وما أرسلتاك إلا رحمة لَلْعالمين *© 4 
[الأنبياء ] ورحمة القرآن الذى جاء هدى وشفاء ورحمة للمؤمنين. 

فمعنی یختص برحمته» ای یختص بحمل رسالته وقرآنه من یشاء» آی من 
يختاره بحكمته والله أعلم حيث يجعل رسالته» وإن ذلك من فضله؛ ولذلك قال 
تعالى: «والله ذو الفضل العظيم 4 أى صاحب الفضل العظيم الذى يلازمه سبحانه 
وتعالى» فلا يكون منه إلا فضل عظيم يعم الناس أجمعين . 
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بعد أن بين الله سبحانه وتعالى بعض أفعال اليهود من إنكار وجحود وكفر 
بالنعمة وكفر با يعرفون صدقه واتخاذ السحر وأوهامه واتباع ما يضر . . بين 
سبحانه النسخ لانه يتضمن نسخ بعض ما جاء و فى التوراة وإن صدق أصلها» ونسخ 
الات الت كان باي بها قرسي عله الصاة والسلاه ليؤمن بنو إسرائيل 
وآل فرعون» ذكر الله تعالى نسخ الشرائع القديمة ونسخ المعجزات الحسية السابقة 
وأنه أتى بمعجزة هى القرآن» وإنها أمر أوحى للنبى ية ونه كان آخر صرح للنبوة» 
ا ا النبوة» وكان خاتم النبيين. 

بعد ذلك تعرض النبى ية للنسخ فى الشرائع والآيات . 

النسخ معناه الإزلة كما تقول نسخت الشمس الظلء آی آزالته وحلت محله» 
ويطلق أيضا النسخ بمعنى نقل المكتوب كما قال: لإا کنا نستنسخ ما كنتم تعملون 
4 [ ال جاثية ] . 

والانات تطلق على طائفة من القرآن مفصولة عما بعدها كاية الکر س وابات 
المنافقين وآية الرباء وآية حد السرقة وغير ذلك من آيات الله تعالى البينات. 
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وتطلق على الآيات الكونية التى تدل على قدرة الله تعالى وعلى حكمته»› 
وبديع خلقه ومنها معجزات النبيين الحسية كالعصاء وفلق البحر وإبراء الآأكمه وإحياء 
الموتى بإذن الله» والإخبار عما فى بيوتهم» ومن ذلك قوله تعالى: لإ وجعلنا ابن 
ية ... 4% % [المؤمنون] ومن ذلك قوله تعالى: وما نرسل بالآیات إلا 
تخویفا ىه 4 [الإسراء] ومن الآيات الحسية قوله تعالى: لإ اتبنون بکل ریع آي 
رن -{ [الشعراء ]؛ لأن البناء العالى فيه دلالة على براعتهم فى البناء. 
والنسخ فى اصطلاح الفقهاء على أساس أن ا القرآنية هو إزالة 
حكم الآية» ويقسمون e‏ ثلاث : 
القسم الآول - نسخ الحكم وبقاء التلاوة» كما ادعوا لآيات نسخ حكمها 
وبقيت تلاوتهاء كاية تقديم الصدقة بين يدى الرسول إذا ناجوا الرسول فى قوله 


ال وه ا الدين اشوا إذا يم الرسول فقدتوا ين بدي تجواكم صد . 
۲ 0 4 [امجادلة]. 


والقسم الثانى - آية نسخت تلاوتها ولم ینسخ حکمهاء کما قیل إنه کان فی 
القرآن آية «إذا زنى الشيخ وال ا a‏ فنسخت تلاوتها وبقی 
حکمها. 


(۱) عن عبد الله ب بن عباس يمول : ال عمر بن الطاب وهو جالس على مر سول اله كلا : إن الله قد بعت 
مما اة باحق وأنرل عله الكتاب» كان مما أنزل عليه آي ارب جم فرأتاها ووعيتاها وعقلاحاء وَرَجَم 
رسول الله بلا ورجمتا بعد کاعشتی إن طن باس تسان ان شرن قاو" ما جد الرجم فى تاب الله 


ر 


يضلوا بترك فريضة آنرآها الل. ون الر جم فی کتاب الله ق علٔی من زی إا احص من الرجال والستاء 
د قامت. او کان ا ا الاعتراف. [متفق عله : برؤاه الخارى: كعات الاعتصام بالكتاب والسنة 
«(1۷VA)‏ ومسلم : کتاب الحدود )۳۲١٠(‏ واللفظ له]. 

ورواه مالك فى الموطاً عن سعيد بن المسيب بلفظ : إیاکم ان هلکوا عن آية؛ أن قول قائل: ا 
فی کتساب الله قد رجم رسول الله اة ورجمتا وای کسی ید ولا أن قول التاس زد عمر ابن 
لْحَطًاب فی کتاب الله ه تعالى لكتبشها (الشيخ CO RES‏ قطنا ق قد قَرأتاها . قال مالك : قال 
یحیی ابن سعید» قال سعيد بن المسيب: َا انسح ذو الحجة حتى فل عم رة اله ll‏ 
ا ول وله الشيخ رالشيخة يعلى الب والتَة فارجموها اة. e‏ 
کتاب الحدود (۱۲۹۷)]. 


و ر 


إإإ تفسيرسورة البقرة 
WOOOOOOOHOCOIUIUUUUTICEEPOUUOLEUOOLIOUUUTITIIIOIUUEUEHFEHTIIIIIULOILOUIPFEEEEUUILTIILIIIILEUUUUOUTOLOUIIUIOLUILEUUUILL fe‏ 
i aR‏ 
2 

والقسم الثالث - وهو الأصل آيات محكمة لم يعرها نسخ ولا تأويل» وهذا 
القسم يقولون إنه أكثر القرآن. 

وفى هذا الكلام نظر يستبين عا نقول إن شاء الله تعالى . 

ويقولون: إن هذه أقسام بالنسبة لذات النسخ» أما بالنسبة للناسخ فيقولون 
القرآن ينسخ السنة» ولكن يشترط الشافعى لنسخ القران للسنة - أن يكون من السنة 
ما يدل على النسخ»› كالسنة التى دلت على نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
المشرفة. 

وادعوا نسخ القرآن بالسنة بل ادعوا نسخ عموم القرآن باٌحادیث الآحاد. 

وكل على تفسير الآية فى قوله تعالى : [ما ندسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها 
أو مثلها). فإنها الآية القرآنية المشتملة على أحكام تكليفية بإلغاء تكليف ووضع 
تکلیف آخر فی موضعه کنسخ مریم بإباحة» أو إباحة بتحريم » ولكن يلاحظ أن 
نسخ القرآن بالسنة لا يستقيم مع النص الكريم ؛ لأن النسخ يوجب أن ياتى بخير 
من المنسوخحة أو مثلهاء ولايمكن أن تكون السنة خيرا من القرآن آو مثله. 

ولكن هل الآية تدل على وقوع النسخ» أو تدل فقط على جوازه على فرض 
تفسير الآية بالآية القرآنية (ولنا فى ذلك نظر) نقول إن الآية تدل على الإمكان 
لاعلى الوقوع؛ لأن النص السامى بشرط وجواب هذا الشرط - إذ إن «ما» من 
أسماء الشرط جزم به ننسخ وجوابه: نات بخیر منها أو مثلھا) فھی دالة على 
الناسخ منها والمنسوخحة كما ادعى فى الآيات التى ذكرناء والأحكام التى تكلم فيها 
الفقهاء مدعین فیها نسخ آیات بایات. 

فالآية لا تدل على وقوع النسخ» ولا على لزومه. 
هذه القراءة یکول ا من قلوت الناس لّنها من آنساها ¬ من قلوبت الناس»› اى 
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أنه أنساها للناس» وريا يتفق هذا على قول الذين يقولون إن ثمة آيات نسخت 
تلاوتها» وبقيت أحكامها» كما ادعى فى الرجم. 

وهناك قراءة (تنسأها) بفتحتين وهمزة» E ETE‏ 
التأجيل» وخرج بعض اللغوبين القراءة الأولى أو ننسها) على هذا المعنى» فقال 
إن الهمزة قلبت ياء إذ أصلها ننسئها فسهلت الهمزة فعوملت الياء معاملة حرف العلة 
فحذف فى حال المحزم» وعلى هذا المعنى تتلاقى القراءتان على معنى التأجيل› 
ويكون المعنى لا نزيل حكم آية أو نؤجل حكمهاء إلا أتينا بخير منها أو مثلها. ثم 
قال تعالى مؤكدا جواب الشرط بقوله تعالت كلماته: ألم تعلّم أن الله على كل شيء 
قدیر) والمعنی تعلم علمًا یقینیا مؤکدا آن الله تعالی على کل شىء قدير . وقدم قوله 
على كل شىء لاختصاصه تعالى بكمال القدرة وعمومهاء «ألم) استفهام للنفى مع 
التنبيه ونفى النفى إثبات مع التنبيه وتأكيد العلم. 

وهذا القول كله على تفسير الآية بمعنى الاآية القرآنية. 

واولفكت ھا دک نا قررون النسخ فى القرآن› وقرره الشافعى» وغيره من 
الفقهاء الكبار» وعلى رأسهم شيخهم أبو حنيفة وإمام دار الهجرة مالك وإمام السنة 
أحمد بن حنبل . 

وحجة قولهم هذه الآية» وما جاء عن الصحابة من نسخ بعض آيات 
E O O A e ag‏ 
9 لتر e‏ الطلاق : A‏ 
ي .. ا 4 [الطلاق ] وفيها ظاهر التفارق فى المتوفى عنها زوجها الحامل»› 
فقرر ابن مسعود أنها تعتد بوضع الحمل» وهذا تخصيص للآية الأولى بآنها لغير 
الحامل» فقال رضى الله عنه: أشهد أن سورة النساء الصغرى» أى الطلاق نسخت 
الکری. وھ ف ها ولك كان الف تروق الخضيص خا و 
مشاحة فى الاصطلاح. 
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وإن النسخ فى ذاته لافى القرآن بالذات لا ينكره أحد؛ لان النبى مهلل كان 
يربى المؤمنين» ويدع الدين الحق فى قلوبهم» وقد مكث بينهم ثلاثة وعشرين عاما 
يربيهم» ويخرجهم من الظلمات إلى النور» وما كانوا ليقبلوا ذلك التهذيب الكامل 
الذى ينقلهم من الجاهلية إلى العلم والتفكير» والعمل التقى الطاهر دفعة واحدة؛ بل 
لابد أن يأخذهم فى رفق را اة يقر اموا على رجا التخيير» حتى تشرب قلوبهم 
حب الإأسلام» وحب آدابه» ولقد روى عن النبى ىيه: «ما من نبوة إلا تناسخت» 
أى حولت النفوس بالتدريج» وترك أمور فى مرتبة العفو حتى تتشرب النفوس 
الحقائق الإإسلامية» وليس معنى ذلك آن الله تعالی کان يجهل الحقائق ثم علم وهو 
ما یسمی بالبداء» والله تعالی منزه عنه تبارك وتعالی» وإما معناه آن الله عالم بکل 
شیء» ولکن نبیه کان کالمربی الذی یتدرح بتعلیمه حتی یشب ویعلو فکره» فتتکامل 
الشريعة نزولا إذ تكامل عقله إدراكا وبيانا. 

لذلك كان النسخ وكانت الأحكام التى تجيء فى السنة موضع التناسخ الثابت 
بالحدیث . 

ولکن هل یجیء فى القرآن» قال جمهور العلماء ذلك مستدلين بقوله 
تعالی : ل ما ننسخ من آية أو ننسها تأت بخير مها أو مثلها 4 ولكن نقول: إن الاأية 
الكريمة كما فى بيان الشرط وجوابه» وتدل على الإمكان لاعلى الوقوع فعلأّء وإن 
هذا على أساس تفسير الآية معنى الآية القرآنية المشتملة على حكم تكليفى» ولكن 
كلمة الآية تدل معانيها على الاآية الكونية» والمعجزات الكونية والحسية التى يجىء 
بها الرسل كإحياء عيسى عليه السلام الموتى بإذن الله تعالى» وإحياء الموتى من 
قبورهم» وتصويره كهية الطير فينفخ فيه فتكون طيرا بإذن الله تعالى» وكعصا 
موسى عليه السلام yT‏ الماء من الحجرء وكإرسال الجراد 
والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات . 

وإن المشركين طلبوا من النبى بيا آيات أى معجزات دالة على رسالته 
كمعجزات عيسى وموسى ويظهر أن اليهود طلبوا مثلهاء فرد الله تعالى عليهم 
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بقوله: لما نسخ من آية أو ننسها تأت بخير منها أو مثلها) ا ا 
رسول أو نؤجلها إلا أتينا بخير منها أو مثلها» وفى ذلك إشارة إلى أن معجزة القرآن 
خير من المعجزات التى سبقت كمعجزة موسى وعيسى؛ لان معسجزاتهم حوادث 
تنفقضی › وتنتھی بانتهاء وقتها ولا تؤثر إلا فى نفوس من عاينواء وشاهدوا» ما 
معجزة القرآن» فإنها باقية خالدة تتحدى الأجيال كلها إلى يوم القيامة. 

وإننا نميل إلى تفسير الاآية با لمعجزة» وذلك للأمور الآتية: 

أولا - تعقيب النسخ والتغيير بقوله تعالى: لألم تعلم أن الله على كل شيء 
ا و ید ع ا ا ال القاهرة التى تدل 


(علی قدرة الله وصدى رسوله)» والمعجزة الكونية» ولا تظهر مناسبة مع آية 
التكليف. 


وثانيا - قوله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السّموّات والأرض فذكر هذا 
النص السامى يدل قياسًا أن النسخ أو الترك يكون لآية كونية بخير منهاء تكون أبقى 
وأعظم أثرا. 

aaa‏ أخرى»› فقد قال تعالى : لام تريدون أن 
ا رسولکم کما ستل موسی من قبل) هذه الآيات كلها جاءت تالىة لآية النسخ 
وهی فی توالیها تناسب آن تکون الأية المنسوخة معجزة من معجزات الرسالة 
بمراده. 

وإن الله تعالى إذا آنزل معجزة لنبى» وبدل بها معجزة فذلك من كمال قدرته 
ولیس لمۆمن أن ينكر معجزة» ولا يطلب معجزة معبنة » ولا يقال : إن الرسول الدئ 
جاء بالمعجزة القاطعة مغترء فقد قال تعالى : ط وإذا بدلا آية مكان آية والله أُعلّم بما 
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يتل قالوا إنّما أنت مفتر بل أكترهم لا يعلّمون ©4 4 [النحل] فإن الله العليم الحكيم 
هو الذى يختار من الآيات الدالة على رسالة أنبيائه مايراه أقوى دلالة» وأكثر بقاءء 
فهو الذى يعلم الآيات كلهاء وهو الذى يدبر كل شىء بحكمته» وإرادته» وإن الله 
أعلم حيث يجعل رسالته» وهو أعلم کان آیته» ولقد قال تعالی فى ذلك: «ألم 
تعلَم أن الله لَه ملك السَمَوات والأرض الهمزة للاستفهام الإنكارى بعنى النفي أى 
NG RLS‏ 
ونفى النفى إثبات» كما يقر علماء البيان» والنفى على طريقة الاستفهام فيه تنبيه 
بليغ» لأن الاستفهام فى ذاته فيه إثارة للانتباه» والمعنى: تعلم أيها الرسول» أن الله 
تعالى له السلطان الكامل فى السموات والأرض» فله التدبير المطلق الذى لا قيد 
يقيده لايسأل عما يفعل وهم يسألون فإذا اختار آية دالة على رسالة نبى مرسل» فله 
أن يختار آية أخرى لنبى آخر» فإذا اختار تسع آيات لموسى» واختار مثلها لعيسى › 
فله أن يختار لمحمد ييه غيرها أبقى وأدوم» وأقوى دليلاء وتحديا للآجيال كلها 
الإأنس والجن. 

وإن الله سبحانه وتعالى ببيان هذا العلم الشامل الواسع يشير سبحانه وتعالی 
إلى بيان القدرة على عقاب من يكذب وينكر» ويجحد بايات الله تعالى ويقول 
حيث وضح الحق وقام» إا أنت مفتر؛ ولذلك قال تعالى من بعد بيان شمول علم 
الله تعالى: #وما لکم من دون الله من ولي ولا نصير# وهذا أنفى لهم عند العذاب 
E E e‏ 
ويكلؤهم بمحبته أو نصير ينصرهم والشدائد نازلة بهم يوم القيامة. 

کد ا کال کي ال رل ا اه ن ال دل فلي اراق اا 
آی لش لادی لات الل لے ولے :ای لے کان ولا تیر ای ضر 
N EEO E eS‏ 
نهم يجيئون إلى الله تعالى فرادى كما خلقهم أول مرة» وهو سبحانه مالك يوم 
الدين . 
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أشرنا إلى أننا احترنا أن يكون النسخ فى هذه الآيات الكريمات هو نسخ 
الآيات الدالة على رسالة النبى مء وأن تغيير آية يأتى الله تعالى بخير منها أو 
مثلهاء وإن قدرة الله على ذلك ثابتة وله فيما يفعل حكم ظاهرة قد نعلمها بإدراكنا 
الناقص» وقد تعلو على إدراكنا. 

ولذا قال تعالى موجها الخطاب لأمة محمد ييه ملتفتا إليهم» وهم يشملون 
a a e OE‏ تعالی : 
وما أرسلناك إلا كافة لتاس بشیرا ونذيرا ولکن أکثر الاس لا يعلّمون 4F‏ 
[سباً]. 

ام تریدون أن تسالوا رسولکم كما ستل موسیٰ من قبل) آم للإضراب عن 
الكلام السابق إضرابا لفظياء مؤداه علمتم أن الله على كل شىء قدير» وعلمتم أن 
SN LEN O‏ 
لكل رسول آية» ولا يستبعد أن تكون تلك الآيات كلها على نسق هذه الآية لمن 
UE a‏ 

أتريدون يا من تخاطبون برسالة محمد أن تسألوا رسولكم آية دالة على 
رسالته» كما سأل اليهود موسى من قبل» أى آتريدون أن تختاروا معجزة دالة على 
نبوة محمد وء كما سئل موسی من قبل . 

والاستفهام هنا لإنكار الوقوع» أى أنه كان ممن خاطبهم محمد وة ممن سأل 
النبى ية أن ينزل عليهم كتابا من السماء يحمله ملك» ومنهم من سأل أن يكون 
المبعوث ملكا ولا يكون رجلا يمشى فى الأسواق»› كان ذلك من المشركين» ومن 
أهل الكتاب» وقد قال و آهل الكتاب: ل[ يستلك أهل الكتاب أن تتزل 
عليهم كتابا من السماء ققد ألو موسیٰ أكبر من ذلك فقالو أرنا الله ٠‏ جهرة فأخذتهم 
الصاعقة بظلمهم تم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتيتا موسى 
سلاا ا 4 [السا أ ا 
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واللخاطبون فى قوله تعالى: «أم تريدون أن تسألوا رسولكم) هم الذين 
خوطبوا برسالة محمد 4ء وهم الناس جميعاء» مشركوهم وأهل الكتاب فيهم» 
نقد بعت الى 2 للا مر الا سرد والدين طلا ت الح الحدة ها 

من المعحجزات الحسية كان منهم المشركون واليهود فهم أخص من بعث إل 
ا 


وقوله تعالی: ام تریدون أن تسألوا رسولكم) إلى آخره فيه الاستفهام متجه 
إلى إرادة السؤال لا إلى السؤال نفسه» وإذا كان الاستنكار للإرادة فهو للسؤال أشد 
انه إذا استنكرت ذات الإرادة» فالأولى يكون للفعل» وإنهم ما أرادوا المشابهة بين 
و ر Sa LE‏ کما 
سل موسیٰ من قبل)» آی مثل ما سل موسی من قبل . 

وإن ذلك انحراف عن السبيل» وترك للحق» وانصراف عما يوجبه الدليل» 
إلى سؤال عن دليل آخر مع سلامة هذا الدليل الذى يعترضون عليه؛ ولذا قال 
تعالى : ومن يبدل الكقر بالإان ققد َل سوا السبيل) آى ومن يجعل الإيمان فى 
مقابل الكفر فقد سار فى طريق منحرف ولم يسلك السبيل المستقيم» وضل يعنى 
بعد» ومعنى ذلك أن من يطلب الكفر يترك سواء السبيل والقصد» وفى ذلك إشارة 
إلى آمرين: 

لا ا 
السبيل لايكون اعوجاجا ولا انحراقًاء وآنهم إذ ضلوا سواء السبيل وبعدوا عنه 
IS E ATT O‏ 

ثانيا - أن السبب فى سلوكهم طريتق الغى والضلال وطلبهم معجزات 
يريدونها هو آنهم فى أصلهم جاحدون كافرون» ومن ترك الطريق الواضح مع 
وضوحه وقيام برهانه فقد كفر؛ لأنه يتبدل الكفر بالإيمان. 


ال تفسير سورة البقرة 


الحسدفى الدين 


, ۳ 
آلکتب لورد وتک مراب د ایمیک کارا کر 
س حح | پر م ب عط ب م 
e ٣ E‏ نکن ا انار 
سے 2ے ی د 


وان آله ع ڪل شىء در 
‌ 


سے 


ج ور 
الله یما تاور کک ص 


ا ا 
۶ 


کے سے ۶> 3 2 
e‏ ڪنته 


ی ا 


م وجهە رل للووهو سن 


€ 


ا 


ظ م کو .5 س چک f‏ 
DPI‏ لاهم رون ر N‏ 


كان المشركون والذين أوتوا الكتاب لا يرضون معجزة النبى ميل حجة دالة 
على صدق النبى ييي وقد تحداهم أن يأتوا بمثلها فعجزوا وعلموا مقامه من البيان» 
وآنه على من البيان الإنسانى حتى يقول قائلهم: (إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» 
وإن أعلاه لملمر»ء وإن أسفله لمغدق» وإنه ليعلو ولا يعلى عليه»ء والله ما يقول هذا 
بشر). فقد تبين لهم الحق» وأن ما يشتمل عليه هو الحق الذى لا يأتيه الباطل» ومع 
ذلك جحدوا وكفروا وتادوا واضطهدوا ضعاف المؤمنين»› وكانوا يودون أن يعود 
النبى 5ة ومن معه إلى ما هم عليه» حسدا لهمء إذا علموا أنهم على الحقء 
ولیکونوا تحت سلطانهم وليحتفظوا بهم وكانوا بين إحساسين: إحساس السلطان 
وحسد أهل الإيمان؛ ولذا کانوا يتعنتون فى طلب آيات غير القرآن. 
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واليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا بالنبى ئة فلما جاءهم ما عرفوا 
کفروا به» فالحق قد تبين وكان أشد تبيتاء لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» ومع 
ذلك طلبوا آیات أخری وجحدواء وما کان ذلك إلا تبریرا لکفرهم با علموا» ولم 
يكتفوا بكفرهم بل ودوا أن يكون المؤمنون مثلهم كفرا وعناداً. 

ولذا قال تعالی: ود کثیر من اهل الکتاب لو يردونكم من بعد إيانكم كقارا 
ا انفسهم) E ETE Ey es‏ 
تی٤‏ وحيت كانت لوبوما بعدها موضح الطب كانت جم ى ؛ فان آمنية أخل 
الكتاب (وكذلك المشركون) أن يختفى هذا الدين» ولا يكون إلا الوثنية وخصوصا 
الوثنيين الذين بقوا على ونيتهم من الأوس والخزرح لکیلا یکون محمد وة وصحبه 
مسيطرين على المدينة. 

ویلاحظ آمران: 

أولهما - أن القرآن الكريم الذى آنزله العادل الحكيم لم يذكر آهل الكتاب 
جميعاء بل ذكر الكثير منهم فقال تعالى: لود كثير من أهل الكتاب)؛ لأن بعضهم 
يرجى إيمانه ويسير فى طريق الإيمان» ومن سار فى طريق الإيمان لايرجو زوالهء 
ومن يريد الهداية لايود زوالها. 

الأمر الثانى - آنه ذكر أهل الكتاب دون غيرهم لأنهم كانوا أشد رغبة فى 
تضليل المؤمنين» وكان الحق عندهم آشد بياناء وأقوى برهانا؛ ولان حسدهم 
أوضح› فكلما كانت الحجة أقطع › کان حسدهم آوضح وأبين وعداوتهم أشد» 
ولجاجتهم فى الباطل . 

ویقول سبحانه فی موضع التمنى وباعثه: لو يردونكم من بعد إيمانكم كقارا 
حسدا من عند أنفسهم) منوا أن تعودوا إلى الكفر» بعد أن ذقتم بشاشة الإيمان» 
وعبر بقوله تعالى : ليردونكم من بعد إيانكم كقارا) للإشارة إلى أن ذلك رجعة بعد 
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وما كان الباعث على ذلك الحسد؟ وعبر عن حسدهم بأنه منبعث من 
نفوسهم» وذلك التعبير يشير إلى آمرين : 

آولهما - آنه لیس له مبرر إلا من نفوسهم فلا وجه لأن يحسدوكم على ما 
آتاكم الله تعالى من فضله. 

ثانيهما- تأكيد مافى نفوسهم من غل بقوله تعالى :لمن عند 
أنفسهم ...43 4 [البقرة]› کما فی قوله تعالی: ‏ یکتبون الکتاب بأیدیھم ثم 

والحسد تمنى زوال نعمة غيره» سواء أعادت النعمة إليه أم لم تعد. فالحاسد لا 
يريد الخير لغيره» وهو بهذا يملا قلبه بالضغخن والحقد من غير أن يعود إليه شىء؛ 
ولذلك قیل إن الحسد مرض نفسی» لایؤذى إلا صاحبه لآنه بمقدار ما ينال غيره من 
خير تتوالى آلامه» وخير الدنيا كثير فيزيد مرضه بمقدار ما يؤتى الناس من فضل› 
رئا ى تعفن الاس لحد ها ال الا م غطة كقرل ال 0 ١ا‏ يد 
إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله تعالى القرآن» فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء 
ورجل آتاه الله مالأء فهو ينفقه آناء الليل وآناء النھاں»'“. 

واستعمال الحسد هنا من قبيل المجاز؛ لأن موضوع الغبطة والحسد» هو الخير 
دان الحا تم الرران لاط بسي اندرا والإ تاع وق :ذلك فاب اف 
المتنافسون. 

وإن حسد اليهود كان باديا فى كل معاملاتهم للنبى ية وفى أقوالهم 
وأفعالهم» وحسد بعض الذين بقوا على وثنيتهم كان باديا فى نفاقهم وفى 
أفعمالهم» وکانوا یجاهرون بالحسد قبل وقوعه إذ کانوا یجاهرون به» ولا يخفون 

یروی أن النبی َو کان راكبا دابة فمر بمجلس فيه مسلمون» ويهود ومشركون 
من عبدة الأوثان من بقايا الأوس والخزرج الذين لم يكونوا قد دخلوا فى الإسلام 


.)١١٠٠١( ومسلم: صلاة المسافرين‎ »)1۹0٥۷( متفق عليه : أخحرجه البخارى بنحوه: كتاب التوحيد‎ )١( 
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بعد» ولو نفاقاء فسلم رسول الله َة ثم نزل عن دابته وأخذ يدعوهم إلى 
الإسلام» وقرأً عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبى : إن كان حقاء فلا تؤذت به فی 
مجالسناء ارجع إلى رحلك. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاغش 
مجالسنا فإنا نحب ذلك» فاستب المشركون والمسلمون واليهود» فلم يزل رسول الله 
َو یخفضهم حتی سکتواء ثم رکب دابته فسار حتی دخل على سعد بن عبادة فقال 
رسول الله ةٌ: «آلم تسمع إلى ما قاله أبو حباب» يريد عبد الله بن أبى بن سلول 
فکناه تقريبًا لنفسه «قال كذا وكذا» فقال: أي رسول الله بأبى أنت وأمى! اعف عنه 
واصفح» فوالذى آنزل عليك الكتاب بالحق لقد جاء الله بالحتق الذى آنزل عليك 
ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة» فلما رد الله 
ذلك باحق الذى آعطاك شرق» فذلك فعل ما رأیت'. 
والحسد هنا واضح . ) 


ولقد قال تعالى : «فاعفوا واصفحوا حت يأتى الله بأمره&» والعفو معتاه» ترك 
EN a A‏ 
فى النفس» فالعفو يتعلق بالمظهر كقوله تعالى: ل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين +43 4 [الأعراف ] والصفح ألا يبقى فى النفس أثر من الالام التى أثارها 
الحسد والعمل على مقتضاه» وكلاهما أعلى درجة من الصبر المجرد؛ لآن الصبر 
معناه الضبط والتحمل مع ملاحظة ورجاء» والعفو يتضمن كالصفح معنى الصبر» 
مع تجمل المظهر وألا تكون آلام قط مما يصنعون. 

وقد حد الله تعالى نهاية للعفو والصفح» وهو أن يأتى أمر الله قال تعالى: 
حت تي الله بأمره 4 وإن ذلك يكون بأحد آمور ثلاثة : إما بالقصاص منهم» 
بإاجلائهم أو قتالهم» وإما بنزع الحسد والحقد من قلوبهم وهدايتهم» وإما بالغلب 
عليهم وآن يكونوا فى ظل المسلمين» ويعلنوا إسلامهم وقلوبهم ليست مؤمنة وإن 
الأمر بالصفح والعفو كان لإرضاء قلوبهم» وإخراج الحسد من نفوسهم فإنه لا يدني 
القلوب إلا عفو رفيق وصفح جميل . 


.)۴۴١١( ومسلم: الجهاد والسیر‎ »)٤٠٠ ٠( هذه القصة مذكورة فى البخارى: تفسير القرآن‎ )١( 
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ولقد ذيل الله سبحانه وتعالى الآية بإثبات قدرة الله تعالى فقال تعالى : #إن 
اله على كل شيء قير فإذا أمر الله كان قادرا على نزع الأحقاد من القلوب» 
والقصاص من الظالمين» وكشف ضلال المنافقين ؛ لأنه قادر على كل شىء وقد أكد 
قدرته سبحانه بالحملة الاسمية وإن المو كدة > وعموم موضوع قدرته واختصاصه 
سبحانه وتعالى بالقدرة على كل شىء بتقديم الجار والمجرور على قدير. تعالت 
قدرته وعظمته وحکمته . 

وإن العفو والصفح صفحا جميلا لا منة فيه» يحتاج إلى رياضة نفسية وطهارة 
روحية وإلف اجتماعى؛ ولذلك قرن الله تعالى الأمر با معروف والصفح والآمر 
بالصلاة والزكاة وتقديم الخير رجاء من عند الله قال الله تعالى : ل وأقيموا الصلاة 
وآتوا الركاة 4 . 

اقام الف اازعاعل الوك الا كل ان ا ا كان الاه ار كانتا 
الباطنة مقومة غير معوجة طيبة خارجة من القلوب ليست النفس منفصلة عما تقوم 
به الجوارح» فإذا قال: «الله أكبر» شعر بعظمة الله وأحس برقابته» وآنه دحل 
بالتکبیر فی ظل رحمته» وأنه رقیب عليه وأنه یواجهه» وأنه فی حضرة منشوء هذا 
الوجود با فيه من سماء وأرض وجبال ووهاد» وأن نفسه فى قبضة يده» والوجود 
کله فی قبضته» وإنه بذلك یحس کانه یری الله لأنه فى حضرته» وبذلك يعلو عن 
الأحقاد وعن الحسد» وعن كل ضغن وإحن؛ ولذا قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر ... 4 4 [العنكبوت]. 

والزكاة تغاون انساتى لأا معارة القرئ ضعت اغطاء الى اللي 
والربط بين الاإأنسان بالأّخوة الجامعة والمحبة الراحمة والمودة الواصلة» وعندها يزول 
E TCS‏ وعند ذلك يكون العفو الشامل والصفح 
الجميل» ويدرك معنى قوله تعالى فاصفح الصفح الجميل» ويراه بقلبه عيانا. 

وإن مع الأمر بالصلاة التى هى رمز للطهارة النفسية والائتلاف النفسى» وإيتاء 
الزكاء التى تدل على الطهارة الجماعية والائتلاف - أمر سبحانه وتعالى بفعل الخير 


إإإ تفسيرسورة البقرة 
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فی شتی صوره» وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند اللّه& و«ما) 
هنا من اسنا الظ: وفعله تقدموا» وجوابه ګجدوه عند الله » والنص الكريم حث 
على فعل الخير وبيان جزائه؛؟ لن جزاءه يجده عند الله تعالی وما يجده عند الله 
أوفى ما قدم» وأكثر مما فعل» وقال تعالى : #وما تقدموا لأنفسكم من خير ونلاحظ 
تلانة مور فى كل واحدة إشارة بيانىة › وحكمة ربانية. 

الإشارة الأولى - أن الله تعالى عبر عن فعل الخير سواء أكان لنفسه أم كان 
للجماعة بقوله: لوما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله لأن فعل الخير 
للجماعة فعل لنفسه» والخیر یعود على فاعله ابتداء» ویعود على a‏ انتهاء› 
فمن تصدق فإنما يتصدق لنفسه؛ لان الفائدة إليه إذ يعيش فى مجتمع متکافل غير 
متدابر » ولتطيب بفعله القلوب وتسود المحبة الكامنة» وكذلك كل فعل خير يكون 
لنفسه» وهو يقدمه لنفسه أو یکون له ثوابه. 

الإشارة الثانية - آنه يجد العمل قائما ثابتا عند الله» فيكون مهياً حاضراً يراه 
ويعاينه» وذلك كناية عن جزائه الذى لاينقص عنه» بل قد يزيد عليه رحمة من الله 
تعالی › ويراه عند الله محفوظا لا يضيع . 

اللإشارة الغالثة - تذييل الآية الكريمة با يفيد علم الله تعالى بقوله تعالت 
كلماته: إن الله بما تعملون بصير4 وهذه الجحملة السامية تفيد علم الله الذى لا 
علمه با پظهر وما یخفی مؤکدات ثلاث : 

أولها - إحاطته وسموا ذلك بالتعبير ب «ما» الدالة على العموم» فإنها بمعنى 
الى وه دل قل الو الام 

ثانيها - بالحملة الاسمية وتأكيد المحملة بان وتقديم المجار والمجرور على 
بصير »› والتقديم دال على التخصيص . 

وثالثها - التعبير عن العلم بالبصير؛ فمعناه علم كانه مبصور بالبصر› يعلم 
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الخفى الدقيق» والجلى الواضح» فلا يخفى عليه شىء من عمل الإنسان ويعلمه علم 
من يبصره. 

ذكر سبحانه وتعالى حسد اليهود بالمدينة› ا يداوى المؤمنون داء الحسد 
عند هؤلاء وهو بالعفو والصفح رجاء أن يقربوا بدل أن يستمروا على جفوتهم 
ونفرتهم» حتى يكون اليس من إدنائهم فيكون القصاص أو الكشف والإبعادء والله 
تعالی على کل شیء قدیر. 

SS e‏ آهل الحنة وحدهم فقال 
تعالی : لإ وقالوا ن يدخل الجتة إلا من كان هودا أو تصارى تلك أمانيهم 4 . 

الضمیر یعود على هل الکتاب فی قوله تعالی: لود کٹیر من اهل اتاب لو 
يردونكم من بعد إعانكم كقارا حسدا من عند أنفسهم) والضمير فى قوله تعالى: 
#وقالوا) يتعين عودته على أهل الكتاب للقول نفسه؛ لأن الذين قالوا هذا القول 
اليهود» والنصارى وهم أهل الكتاب وهم الذين كانوا يجاورون النبى ميد . 

والقول بالترتيب المجماعى فاليهود قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا 
والنصارى قالوا: لن يدخحل الجنة إلا من كان نصرانياء وإلا فكل فريق لا يؤمن 
بالآخر فاليهود لا يعترفون بالنصرانية وهم الذين عادوا المسيح» وحرضوا على قتله 
وإن کان الله تعالى قد نجاه من دسهم وشبه عليهم» وقد دل على ذلك قوله تعالی 
بعد ذلك: ظ وقالّت اليهود ليست التصارى على شيء وقالّت التصارى ليست اليهود على 
ء ...ل 4 [البقرة] . 

وهود قيل إنها هنا بمعنى يهودء ولكنها بمعنى الجمع؛ لأن «من» هنا لفظ يدل 
على الجمع فالجحمع آنسب إليه ويكون جمعا لها كعوذ جمع لعائذ» ولانه مقابل 
لنصاریى ونصارى جمع» وإن قولهم هذا كذب نشا من غرورهم وإغلاق قلوبهم 
على ما عندهم» وما يتمنونه من أمانى كاذبة إذ يتمنون ولا يعملون؛ ولذلك قال 
تعالى فى تصوير حالهم: تلك أمانيهم4 وهى جمع أمنية وهى على وزن أفعولة 
فأصلها أمنوية اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء» وقد 
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ذكرنا ذلك من قبل» أى أن هذا ما يتمنونه» ولكن لاذا قال تلك أمانيهم ولم يقل 
تلك آمنيتهم فذكر ذلك بلفظ الحمع «قالوا“؟: إذ المجمع يدل على أنه آمنية كل واحد 
بعينه فجمعت للدلالة على عموم التمنى؛ وذلك لأنهم يحكمون لاأنفسهم بأمانيهم 
لا بأعمالهم با يتمنونه لا با يتخذون لنيله الأسباب. 

ولأن لفظ الحمع تأكيد لآن يكون هذا تمنيا لهم استجابة لخرورهم وآهوائهم› 
وقد قال تعالى لبيان أنها أمان كاذبة ليس لها من سبب ولا دليل #قل هاتوا برهانكم 
إن کنتم صادقین) أقر رسوله کل أن يقول لهم : هاتوا برهانكم» ولم يقل سبحانه 
سنكل طلب البرهان إلينا؛ لآنه عالم الخيب والشهادة» يعلم كذب ما يقولون 
وافتراء‌هم» وقد حکم سبحانه وتعالی بآنه ما یتمنونه لا ما یستحقون فلا يطلب 
الدليل من يعلم؛ وقد فرض على النبى َيه أن يطلب لا ليقتنع ولكن ليبين كذبهم 
فی ادعائهم . 

طلب منهم أن يآتوا ببرهان» والبرهان هو الدليل القاطع الملزم الذى لا يعتريه 
ریب ولا شك آنه لیس عندهم دلیل ظنی او قطعی من کتاب منزل أو قول نبی 
مرسل. ‏ 

ولذلك قال سبحانه: إن كنتم صادقين4 فجعل أداة التعليق الدالة على 
الشك» وهى «إن»؛ إذ إنه لا دليل عندهم ا ضادقين : 

ثم بين سبحانه وتعالى أن دخحول الجنة بالإخلاص والعمل لا بالتمنى الكاذب 
فقال تعالی: ظ بی من ألم وجهه لله وهو محسن فل اجره عند ربه ولا خوف علَيهم ولا 
هم يحزنون4 بلى حرف للجواب بالنفى كما أن نعم للجواب بالإيجاب» وبلى 
تتضمن معنى اللإضراب وهذا الكلام رد على المفترين الذين يتمنون الأمانى الكاذية 
فليست الحنة إلا جزاء المتقين ولا تكون للكذابين الحاحدين . 

لمن أسلّم وجهه لله وهو محسن) ومعنى أسلم وجهه لله تعالى أسلم نفسه 
کلها لله تعالی» فتکون كل جوارحه وكل أحاسيسه وحركات قلبه خالصة لله تعالى 
حائفة منه خحاضعة لكل ما يأمر وينهى» وعبر بالوجه فإنه كثير ما يعبر به عن الذات 
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كما قال تعالى: ط كل شيء هالك إلا وجهه ... 44 4 [القصص]ء ولانه مظهر 
النفس» ولاأنه هو الذى تكون به المواجهة وهو الذى يكون به السجود ومظاهر 
الطاعة والخضوع والاستجابة. 

ولا يكون إسلام النفس إلا وهو معه اللإحسان فى الأعمال كلها» فمعنى وهو 
محسن أنه يكون محسنا للناس فى معاملتهم فيمدهم بالعون عند موجبه يعين 
الضعيف ويغيث الملهوف» ويحمل الكل» فلا يحسد الناس على ما آتاهم من خير 
واف روا را ى ف راا و ا لا ر 
يقطع ما وصل الله» ولا يفرق بين الأحبة» هذا كله يشمله معنى الإحسان وهو لا 
يحصى فى خحصائصه ومزاياه وجملة لوه محسن) حالية ومعناها أنه متلبس 
بال حسان لا يصدر عنه غیره. 

ومن € من أسماء الشرط و أسلّم وجهه لله وهو محسن) شرطه» وجزاؤه 
قوله تعالى : «#فله أجره) ثواب ذلك الإحسان وإسلام الوجه لله تعالى» أما الادعاء 
الخرور » والتمنى الكاذب فجزاؤه جهنم وبئس المصير»ء وإنه لا خوف عليهم من 
عقاب» ولا حزن يعتريهم من عمل أسلفوه. 

ولذا قال تعالی: ولا حوف علیهم ولا هم یحزنون) أی نهم لا يخافون 
حسابا ولا عقابا ولا يحزنون لأمر نالهم» بل إن إخلاصهم لله» وإحسانهم 
العمل لا يجعل للعقاب سبيلا لهم» فهم فى أمن من الله لأنهم أطاعوه» أما 
EE O a‏ 
فاتهم . 


إل تفسير سورة البقرة 


OHIOIUDIODUUITOUUULEHHIOHUIUUTHOHHPEUOHUITODOLOHPHUIUUIUREEUIIHIHHUEHIIUHHISHIINY 


الاختلاف بين آهل الكتاب 


وات الهو ست لص رى عل سىء رالرى 
االو ت : ووم یتو اکس كلك َال 
ا کم نهم اة 


a‏ 4ھ ے چ 


زعم اليهود أنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا» وزعم النصارى آنه لن 
يدخحل الحنة إلا من كان نصرانيا» وهم بذلك قد جمعهم الغرور» والاأمانى الكاذبة» 
لأن الاعتقادات الباطلة يجمع أهلها الأمانى الكاذبة» أو يستحسنون أعمالهم 
ويحسبون أنها الأمور الحسنة» لتزين لهم أعمالهم» ويحسبون آنهم يحسنون صنعا 
وأوهامهم تسيطر عليهم وتتردی بهم فى مهاوى الضلال. 

وفی هذه بین سبحانه وتعالی ما يفرقهم بعد أن أشار سبحانه وتعالى إلى ما 
يجمعهم. وما يفرقهم هو التناكر أو التكذيب والتضليل» فاليهود يقولون: ليست 
لای فلن وان د یه ا ون د و عن 
شىء: على شىء من العلم» ولا من الحق» ولا من الهداية» والتنكير لبيان عموم 
نفى الخير والأشياء الحسنة الطيبة التى ترفع صاحبها إلى مقام عال من الإنسانية 
الكاملة. 


OES ac EEE, 

ااب اا ر عاق اسل اه ا ا ان 
رال را ل ال ما اد رف رھ رد کات 
والمراد الكتاب أي يقرأونه» ويعلمون ما فيه إن أرادوا ولم يحرفوه» وفيه الميزان بين 
احق والباطل» وما فيه رضا الله» وما فيه غضبه»ء وفيه بيان ما يرفع» وبيان ما 
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يخفض» ولكن أهواءهم هى التى تحكمهم» والهوى يفرق» والحق يجمع» والحق 
یهدی» والهوی یضل . 

وإن هذا النوع من التفكير الخاضع للأهواء المردية الذى يسرف فيه صاحبه لا 
ا ای عا اکت ن وت و 
يقولون مثل قولهم؛ لأن المنزع واحد» وأهل كل ملة يقولون مثل قولهم إذا كان 
مصدر الحكم الهوى والشهوة؛ لأن كل حزب با لديهم فرحون؛ ولذا قال تعالى: 
لكذلك قال الذين لا يعلّمون مثل قولهم) آی قالوا لیس غیرهم على شىء من الحق 
ا ر ن دی د خر ور و فال ا راک ف د 
الجنة فهى لهم وحدهم دون غيرهم . 

ولعل عذرهم فى عدم العلمء أما الذين يتلون الكتاب من يهود ونصارى فما 
عذرهي ؟! 

وقد بين سبحانه وتعالى أنه هو الذى يفصل بينهم يوم القيامة» فقال تعالت 
ا ل جک ی ر ما ا راف ر ا ت روت م 
EC ET‏ 
تخفى عليه خحافية فى الأرض والسماءء وهناك يوم يكون فيه الميزان والحكم؛ ولذا 
قال : «فالله يحكم) أى الذى يحكم» هو الذى يعلم صغائر الأمور وكبيرهاء هو 
الذى يحكم وسيكون حكمه الفصل يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالين» 
وموضوع حکمه تسامی فی علمه وعدله وما کانوا فيه یختلفون آى الأمر الذى كانوا 
SEE ES e‏ إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والصابئين والنصاریٰ الف ف والّذين اشر كوا إن لله يقصل بينهم يوم 
القيامة إن اله على كل شيء شهيد 4 1ج1 

وإن الله تعالى نهى نبيه الآمين وع عن آن يكون من الذين يفرقون دينهم 
شيعا» ونهيه تھی لأمته» فقال تعالى : إن اين قروا دينهم وكانوا شيعا ست منهم 
في شيء انما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون +43 & [ الأنعام] . 
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ومع هذا الخبر الناهى الذى فيه العبرة وقع المسلمون فى الاختلاف ولا حول 
و قوة إلا بالله . 


المساجد للعبادةفلايمنع منها أحد 


ومن آظلم ممن مع مسد 

الکو انید کر ھھا شمه وسین کرابھا اوک e‏ 
ا CCN oT‏ 

هّن الاجر روعد طم ا ارا 


وھ ر سے 


ر ےہ طّ سح ا ا ي 
ا سم وجه الله ار أله وع کل یه 


ذکر الله سبحانه وتعالی ما یتوهمه أهل الکتاب وما یجری بینهم من خلاف 
يكَمّر فيه بعضهم بعضاء وأن المشركين يفعلون مثل فعلهم» ويقولون مثل قولهم» 
بعد ذلك ذكر أمرً حدث من أهل الكتاب ومن المشركين معا» وقد جمعتهم الأمانى 
الكاذبة كما جمعهم الاعتداء على بيوت الله تعالى التى حصصت لمعبادته. 

فقد وقع ذلك من اليهود والنصارى إذ يمنعون غيرهم من المسجد الأقصى حتى 
دمره المتمردون من المغول والرومان والنصارى» منعوه أيضا بعد أن دخل قسطنطين 
وحرف النصرانية فى مجمع نيقية على ما هو معروف» والمشركون منعوا المسلمين من 
ج ت اله الرل وضرا لين تى المد فال من الاج رة هاي 
ومن أَظلّم ممن مع مساجد اله أن يذ كر فيها اسم . «مَن» هنا للاستفهام بمعنى إنكار 
الوقوع آى النفى» فالمعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه إسمهء 
فقوله : لان یذ کر فیها اسمه) بدل من المساجد» والمنع إنغا هو من أن يذكر فيها اسمه 
وآضيف إلى المساجد للإشارة إلى أن ذلك اعتداء عليهاء والاعتداء عليها اعتداء على 
الله سبحانه وتعالى؛ لآنها مساجد الله تعالى؛ إذ قد خصصت لعبادته سبحانه 
وتعالى» ومنع أن يذكر فيها اسمه» منع من ذكر الله تعالى وهو أكبر الآثام. 


تفسير سورة البقرة 


ثم المنع أهو من مسجد واحد أم منع من مساجد متعددة» و حکم عام - 
وهو الظاهر - أم ذكر لوقائع معينة؟ قال بعض العلماء» وعلى رأسهم ابن جرير 
الطبرى: إن المراد مسجد واحد» وهو المسجد الأقصى › إذ منع النصارى الصلاة 
وذكر الله فيه» وخربوه بعد أن حرفوا النصرانية ودخلوا فى الديانة المحرفة. 

وقال الأكثرون من المفسرين: إن الكعبة المكرمة هى التى منع المشركون فى 
مكة أن يذكر فيها اسم الله تعالى» وذلك عام الحديبية فقد منعوا النبى كلاه 
والمسلمين من أن يدخلوا البيت الحرام . وعلى رأس هذا الفريق من مفسرى السلف 
الافظ ابن كشير رضي الله تبارك وتغالى عن ولنترك الكلمة له قال والذى يظهر 
لى القول الثانى وهو أن المنح كان من البيت الحرام» وروى عن ابن عباس أن 
النصارى منعت اليهود الصلاة فى بيت المقدس؛ لأن دينهم أقوم من دين اليهود 
(وفى ذلك نظر) وكانوا أقرب منهم» ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا؛ لأنهم 
لعنوا من قبل على لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك با عصوا وکانوا یعتدون» 
وأيضا فإن الله تعالى لما وجه الذم فى حق اليهود والنصارى شرع فى ذم المشركين 
الذين أخرجوا الرسول ية وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة فى المسجده 
وأما اعتماده (أى ابن جرير) على أن قريشا لم تسع فى خراب الكعبة؛ فأى خراب 
أعظم مما فعلوا؟!! أخرجوا عنها رسول الله ىك وأصحابه واستحوذوا عليها 
بأصنامهم وأندادهم وشركهم كما قال تعالى: ل وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون 
عن المسجد الحرام وما كانوا أَولياءه إن رلیاژه إلا المتقون وکن أكترهم لا يعلمون 
4 [الأنفال ] وقال تعالی: لما کان لمش ر کین ارا ا ال شاهدین 
على أتقسهم بانكفر أومك حبعّت أعَمَلُْم وقي الثار هم خالدوت 0# إلما يعم مساجد 
الله من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولعك أن 
نگنا من المهتدين 4 4 [التوبة]. 

ويسترسل الحافظ ابن كثير فى سوق الآيات الدالة على منع المشركين من أن 
يدخل المؤمنون البيت الحرام» وفسر تخريب البيت لا بمعنى تدميره ونقض بنيانه» 
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كما تمسك ابن جرير» بل فسر التخريب بمعنى خلوها من العبادة الحق» وإن ذلك 
هو الأقرب إلى الدلالة اللفظية؛ لان الله تعالى لم يقل تخريبها أو تتبيرها كما عبر 
عن اليهود إذا دخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة» حيث قال ل وليتبروا ما علو 

ترا © 4 [الإسراء]ء وإنغا عبر فى هذا المقام فقال: اومن أَظلم ممن منع مساجد 
لله ن يذ كر فيها اسمه وسعی في خرابها) أى أنهم بهذا المنع من ذكر الله تعالى سعوا 
فى خرابها. وأى خراب لبيت من بيوت العبادة المخصصة لها ولذكر الله أعظم من 
منع هذا الدكر؟ 

ولل ان کیرات کو ای و دد الله تعالى فيه هو البيت 
0 إذ منعوا المؤمنين من دخوله» وقد قال تعالى فى ذلك: لاهم دين كفروا 
وصدوكم عن المسنجد الحرام والْهدي معكُوفا أن يلغ محل وللا رجال مؤمنون ونساء 
مؤمنات لم تعلموهم أن تطوهم فتصيبكم منهم مَعرةَ بغير عم ليدخل الله في رحمته من 
يشاء لو تزيلوا لعذبتا الّذين كفروا منهم عذابا اليما 4 4 [ الفتح ] . 

فالخراب هو خلوها من العبادة . والبيت المسكون يكون خحرابا إذا خلا من 
الان وون اا لي ا و اا حرا واا ضور ها فط 
عمارتها بذكر الله تعالى فيهاء وإقامة شرعه. وإن هذا الكلام ينتهى لا محالة إلى 
أن الكلام فى المنع من مساجد الله تعالى المنع فيه كان من مسجد معين هو البيت 
الحرام» فلماذا عبر إذن بقوله تعالى: #ومن أظلّم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها 
اسمه فلماذا ذكر المساجد بدل المسجد؟ ونقول فى ذلك: إن المنع كان فى مسجد» 
وهو سبب النزول والاستنكار والظلم فيه شديد» ولكن الظلم يكون أيضا فى المنع 
من غیره» فالسبب إذا کان واخداء قد یکون الحکم أوسع شمولا» ویکون ودا 
ای مان اوی ا و و د 
المساجد كلهاء ولا يختص بواحد من بينها. 

ولقد قرر الله تعالى لهم عقوبة الدنياء بأن ينزل الله على هذا المانع الظالم 
عقابا دنیویا صارماء» وهو آنهم لا یدخلونهاء لآن من سکن مکانا اعتدی فيه لا 
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يدخله» والجزاء من جنس العمل» وقد نبنا القرآن الكريم بأن العقاب سينزل بهم» 
وان وا ق الإيمان» وأنهم من بعد ذلك لا يملكون 
منعا به بل قد يمنعون إن شاء الله تعالى؛ ولذا قال تعالى : «أولعك ما کان لهم أن 
بدخلوها إلا خائفين)» الإشارة فى أولئك إلى الذين منعوا مساجد الله تعالى أن يذكر 
فيها اسمه» والإشارة إلى موصوف تدل على أن هذه الأوصاف علة الحكم أو الغبرء 
وهو ألا يدخلوها إلا خائفين» وقد عبر الله عن ذلك بقوله تعالت كلماته: #ما کان 
لهم أن یدخلوها إلا خائفین) ى ما كان يسوغ لهم أن يدخلوها إلا وقد خرجت من 
آیدیهم فلا یدخلون مستمکنين قاعدين مستقرين» بل يدخلونها مضطربين فيها 
خائفين من أن يؤخذوا بظلمهم عالين أنها بعيدة عليهم» وليست مكان استقرار» 
وقال ابن كثير: إن هذه الأخبار معناها الطلب أى لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم 
من دخولها إلا تحت هدنةء وهذا النص لا فيه من أمر وطلب فيه بشارة بأن أمرهم 
زائل» وأنه حارج من آیدیهم إلى أيدى محمد وأصحابه. 


وذکر الله تعالی عقابا دنيويا آخر وهو آنهم يلحقهم الخری بعد استعلائهم» 
والذل بعد استكبارهم» فقال تعالى : لهم في الدنيا خزي) وهو أن يخرج البيت من 
أيديهم» ويكون آمره لخيرهم» وأن تهدم أصنامهم» وترمى من فوقه» ويطهر بناء 
البيت المكرم من رجسهمء > ثم أن يمنعوا PT NTT‏ 

ن البيت > فقال تعالى: ليا أيها الُذين آمنوا إنمّا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا UF...‏ [التوبة] وقد بلغ أبو بكر فى السنة - التاسعة 
عندما كان آميرا على الحج» بألا يطوف بالبيت مشرك قط . وقد أشرنا فى بدء 
كلاما ده الاية الكريهة بان الهو د قد مغر ا م شت القد وره ,والتضارى: 
وقلنا آنهم فعلوا ذلك بعد أن حرفوا الإنجيل» وآمنوا بالتثليث. 


(1) عن حميد بن عبد الرحمنء أن أبا هريرة أخبره أن با بكر الصديق - رضی الله عله - بعل فى الحجة الى 
مره عليها سول الله كلا قبل حجة اوداع وم الحرِي فی رهط یودن فی الاس : «ألا لا يحج بعد العام 
ا ولا طرف بالبیت عریان). [متفق عليه؛ روأه البخارى : کات الحج )١۱۷١(‏ ومسلم: کتاب الحح 


[C(۰ 1) 
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- ولقد جاء فى عبارة ابن کثیر آنھم - آی الأضارى = تر هن هرد وآنهم 

أقرب اعتقادا» ونقول: إن هذا ليس بصحيح . إنهم لا يقلون فسادا فى اعتقادهم عن 
اليهود» وإنهم ملة واحدة فى سوء الاعتقاد» وضياع الإيمان» وإذا كان بعض 
النصاری فی عصر النبی َيه كانوا أقرب مودة للذین آمنوا» فجلهم آمن واهتدی› 
ومن بعد ذلك فهم واليهود على سواء فى العداوة الأثيمة. 

وألآية كما قال يعض المفسريننشمل المشركين والتضارى :واليهوذ» فالمشركون 
منعوا المسجد الحرام أن يذكر فيه اسم الله تعالى» والنصارى منعوا اليهود وخربوا 
المسجد الأقصى»› واليهود بجا حرفوا وبا عصوا واعتدوا» وبكفرهم عجزوا عن حماية 
الملسجد الأقصى فدمره القوم عليهم تدميراً. 

وإن الذين قالوا هذا: إن هؤلاء جميعا نالهم خزى الدنياء فالمشركون بإزالتهم 
أصنامهم› ومنعهم من دخول البيت وهم مشركون» واليهود والنصارى بالجرية 
تفرض »› ویدفعونها خائفین غير مستکبرین . 

وا ا کے ر ی ا و 
الآخرة عذاب عظيم) وقوله لهم معناه آنه مختص بهم› ونكر العذاب لشدته» 
ووصف بأنه عظيم لقوته . 

وكان اليهود الذين يساكنون النبى ية فى المدينة وعقد معهم العقود» وانتهكوا 
حرماتهاء» ونقضوها - كثيرى القول فى الإسلام» لايتركون أمرأ يظنونه مكيدة 
للمسلمين إلا فعلوه» ولا علما علموه فيه إلا نابذوه وأشاعوا بين المسلمين الشك 


هة . 


كانت القلة ابتداء - وقد هاجر النبى َة - إلى بيت المققدس» فأخحذوا 
يشيعون فى المؤمنين تبعية محمد ية إلى دينهم» وقد كان من قبل يتجه إلى 
القبلتين» ولكن لا هاجر كانت مكة تحت سلطان الشرك وفى قبضته والأوثان حولها 
ولم يكن فى ظاهر الأمر آنها ستخرج من أيديهم» وإن كان أخذ يضايقهم فى 
عيرهم ؛ الرائح إلى الشام» والقافل منها. 
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مكث المؤمنون على الاتجاه إلى بيت المقدس فى صلاتهم ستة عشر شهرا حتى 
آذن الله تعالى بان الأمور ستخرج من أيديهم» وقاربت غزوة بدر الكبرى فى علم 
الله تعالى» فحول القبلة إلى الكعبةء وكان النبى اة حريصا على تحقيق ذلك» 
وكان يقلب وجهه فى السماء طالبا داعياء فحوله الله تعالى إليهاء فأخذ اليهود 
ن ق یا ا 
محمد َة ودينه» ويقولون إن ذلك تقلب فى الإيمان واضطراب فى معرفة الحق» 
كيف يتغير من القبلة الحق - فى زعمهم - إلى ما دونهاء وهم سفهاء حقا فى 
کلامهم. 

وقد بين الله سبحانه أن ذلك لا يتعلق بلب الإيمان» فالقلب موطنهء والله 
يختار أى مكان يكون القبلة وذلك مثل قوله تعالى: ظ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
ارق والمقوب وأكن اي من نبال ووم الخ والمإدكة والكاب وان وتي 
لمال على حبّه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السّيل والسائلين وفي الرقاب وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين 
لأس أولعك الذين صدفوا وأولمك هم المتقون 4 4 [البقرة]. 

لا كثر لخط اليهود قال تعالى: وله المشرق والمغرب) أى أن الأرض كلها 
ا ا ق ق 
منه الشمس» والمغرب» المكان الذى تغرب فيه» ولا فضل لكان على مكان إلا 
باختيار الله تعالى له» «فأيتما تولوا فم وجه الله أينما شرطية دالة على المكان 
وتولوا الفعل مجزوم بهاء لاأنه فعل الشرط» والجواب دل عليه «فشم وجه الله» أى 
فولوه واتجهوا إليه» فإن هناك وجه الله تعالى» فثم بمعنى مكان أو هناك وجه الله 
والمراد ذاته العلية الكريمة وعبر بالوجه لأن الوجه بالنسبة للعباد هو الجزء الواضح 
البادى» وإذا رؤى فقد رؤيت الذات» ولذا كان فى التحدث عن الله تعالى الوجه 
هو الذات» كما قال تعالى: كل من عليها فان ا ويقى وجه ربك ذو الْجلال 
والإكرام ©4 4 [الرحمن]. 
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إا 
N2‏ 
۳ قرلة ؛ لآنه ا الله فىتجه › ٤ e eT‏ مکان تیا 
المؤمن . 
ئم ذيل س ا ا ا ا ا ر 
راه عل ا دون 0 ق اک دات الى و ماک کل 
شىء وهو عليم با يجري قبه» فالعبادة اللخلاصة العحسنة يعلمها ويصل إلى 
صاحبها ٿوابها» سسحانه وتعالی 


اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها» وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب 


ليس بوالد ولاولد 


سے کے د کے ر غل ا ر ر ےت 
EEF‏ وکا ینک لمان | 
۾ صد 


وہ صارولاے سے 2 ٤م‏ 


وا لارض کل لفون ج ا ت والارض 
وَإذاقس أ اول ركن کون 0 


تكلم القرآن الكريم عن اليهود» وخياناتهم وغدرهم فى ماضيهم وحاضرهم 
وكفرهم بآيات الله تعالى» ومع ما صنعوا ادعوا أنهم أهل الجنة» وأن النار لن 
تمسهم إلا آياماء وقالوا مع النصارى : لن يدخل الحنة إلا من كان يهوديا أو نصرانياء 
وذكر عنهم اختلافهم وتنابذهم مع آنهم يتلون الكتاب» ثم آشار سبحانه إلى كلامهم 
فى شأن القبلة ولجاجتهم فى التشنيع على المسلمين بشآن تحويل القبلة إلى الكعبة 
يقول تعالى : #ولله المشرق والمغرب). 


1 تفسير سورة ألبقرة 
HUUHPHIHHIHEOUOIIDUGLIIISIITIUIIOOPOPPPEEELLIIULIDITITUOOEIPEEEEUUIIIIIIHATOFUIIUUIUIDIIIIIILITIDIUIIHHITIIHHLIILTIELEEEPIILILUTEL‏ 


وبعد ذلك يشير إلى الوثنية فى الديانة النصرانية المخلغة» التى ابتدأت بادعاء أن 
المسيح ابن الله وإذا كان اليهود قد شاركوهم فى أن عزيرا ابن اللهء فإنهم لم 
يلجوا فيه» ويجعلوه جزءا من دينهم» كما لج النصارى قبحهم الله وزادهم ضلالا 
فوق ضلالهم» ووهما فوق أوهامهم فقد ضلوا سواء السبيل ولا أمل فى هدايتهم 
إلا أن يتخلصوا عن هذه الأوهام وإلا فذرهم فى غيهم يعمهون» وإن الله تعالى 
یهدی من یشاء. 

وقالوا - أى النصارى ومن قاربهم من اليهود» وإن لم يلجوا لجاجتهم - قالوا 
وعليهم إثم ذلك القول لاآنه اختراع كاذب» ونسب سبحانه وتعالى القول إليهم» 
لآنه ضلالهم الذى به ضلوا» وخرجوا عن التوحيد إلى الوثنية. 

وقولهم هو: #اتخذ الله ولّدا) أى أن الله تعالى هو الذى اختار ولداء أو 
جعله ولداء وهذا يدل على زعمهم الباطل من أن الله تعالى احتاج إلى أن يكون له 
ولد» ورغب فيه وأراده» أو اشتھی کما یشتهی الاحیاء آن یکون له ولد لحاجته إليه. 

وقد رد الله تعالى عليهم ذلك الزعم بأربعة أدلة تدل على بطلان ذلك الزعم 
الوثنى الذى يشابه مقالة عبدة الأصنام: 

الدليل الأول: قوله تعالى : #سبحانه# أى تنزه عن ذلك وتقدست ذاته العلية 
أن تكون مشابهة لأحد من الحوادث الذين يتوالدون ويتناسلون»ء فهو الواحد الأحد 
e AOE eS E a aN‏ 
للحوادث ولکان له زوج کما قال تعالی: ظ بدیع السمُوات والأرض أن یکون له ولد 
ولاک 1 صاحبة 8 ,00 [الأنعام ] ونه لو کان له ولد تولد منه لکان له 
والد» وهو منزه عن ذلك فهو الواحد الأّحد الذى ليس له والد ولا ولد. 

الدليل الثانى: آنه لو كان له ولد لكان مفتقدا إلى من يكمل وجوده؛ لان 
الولد امتداد لأبيه» فهو كمال وجوده» والله تعالى ليس بمفتقر لأحد؛ لأنه الكامل 
المنفرد بالكمال» وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك الدليل بقوله: #بل لَه ما في 
السموات والأرض)» وبل هنا للإضراب والانتقال من تنزیه إلى تنزيه› والمعنی أن له 
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املك الكامل والسلطان التام فى السموات والأرض» فيستحيل أن يكون محتاجا الى 
ولد» بل كل الوجود فى سلطانه» وليس فقيرا إلى ولد يعينه» وهو يقول: يا أيها 
التاس أنتم الفقراء إلى الله واللّه هو الْغني الحميد 2 [فاطر ] وأن کل شیء خاضع 
a e‏ تعالى : تسح له السموآت الس والأرض ومن فبهن 
وإن من شيء إلا يسح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إل كان حليما غفورا 45# 4 
[الإسراء]. 

الدليل الثالث: أنه إذا كان الوجود كله ملكا له» فكيف يتخذ ولداء وإنه إذا 
کان الوجود کله ملكا له» فكيف يكون محتاجا له» وإن الوالد قد يحتاج للولد 
ليكون مسخرا فى حاجاته يقوم بحق الوالد عليه» والله لايحتاج إلى ذلك لأن 
الوجود كله فى قبضة يده» وكلهم خاضعون له؛ ولذلك قال: کل لَه قانتون) 
والقنوت: هو الخضوع المطلق»› والعبادة والتسبيح له سبحانه وتعالى . والتنوين فى 
قوله تعالی: #کل) دال على عموم کل من فی الوجود خحاضع لله تعالی لایحتاج 
إلى من يون فى طاعته. 

والقنوت يشمل العبادة من ذوى الإرادة» ومن ی ی 
الفطرى» والتكوين كما قال تعالى: ل وله يسجد من ف في السموات والأرض طَوعا 


For 


وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ج4 4 [الرعد]. 

الدليل الرابع: آن الله تعالى هو الذى آبدع السموات والأرض على غير 
ا ا و ای کی اعمات 
والأرض» وكلهم عبيده» كما قال تعالى : إن كل من في السَمَوّات والأرض إلا آتي 
الرحمن عبدا 4# ) [مرم] فکیف یکون له ولد وآنه ذا کان له ولد فان یکون 
من جنسه» ويکون من مثله والله المبدع للوجود والخالق منزه عن أن يکون بعضه من 
الحوادث والولد بعض أبيه ويضعة منه. 

وقد أشار سبحانه إلى هذا بقوله تعالى: «بديع السموات والأرض) وبديع 
بمعنى مبدع أي منشئ على غير مثال سبق» وقد أخذ بعض المفسرين من هذا دليلاً 
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على آنه لا بمکن أن یکون الإبداع متفقا مع اتخاذ الولدء فقد قال الراغب فى ذلك: 
«إن الأب هو عنصر للابن منه تكون» والله مبدع الأشياء كلها فلا يكن أن يكون 
عنصرا للولد» فمن المحال أن يكون المنفعل فاعلا» اه. 

وإن هذا بلا ریب يتناف مع الإبداع. 

وإن الذين قالوا: إن الله اتخذ ولدا قالوا: إنه نشا عنه ملازما له» كما ينشاً 
الضوء من الشمس وكما ينشا النور من السراج» أى أنه نشا من الموجد الأول نشوء 
المعلول من علته والمسبب عن سببه» وهم قالوا ذلك آخذين له من الفلسفة» وهى 
الأفلاطونية التى تتوافق مع التصرانبة قام التوافق» وهي بعد ان حرفت غما جاء به 
المسيح عليه السلام كما هى والأفلاطونية الحديثة على سواء. 

فهم يقولون: إن الله ليس فاعلا مختارا وإنما نشا الولد نشوء المعلول عن 
العلة؛ ولذلك كان رد الله تعالى عليهم بإثبات ملكه وقدرته على الخلق والتكوين› 
Oa ad,‏ لكفرهم وضلال عقولهم» وأوهامهم 
الباطلة» التى ضلوا بهاء وأضلوا الناس بالدعوة إلى تصديقها. 

ولقد بين سبحانه إرادته المختارة بأنه مبدع السموات» وبقوله تعالى : ا وإذا 
قضى أمرا فانم يقول له کن فیکون 4 أی أنه إذا آراد خلق شىء ممکن قال له کن 
فیکون . 

والواو عاطفة والمعطوف عليه بديع السموات والآرض»› (بديع» صيغة مبالغة 
معنى مبدع فهى فى معنى الفعل؛ ولذا صح عطف الفعل عليهاء أو عطف الجحملة 
الفغلة عله 

وهی بیان ل المنافى للتوالد» وقضى بعنى أنشاً وخلق وكون» 
والأمر هنا هو > معنی الشیء فإذا أراد الله تعالی خلق شیء لا یکون بتولید شىء في 
شيء أو مادة من مادة» إنغا يكون بكلمة يقولها وهى «كن» والأمر أمر تكوينى 
فيكون الشىء الذى آراده الله تعالى . 
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ودا دل لامرن ` 

أولهما - أنه سبحانه وتعالى فاعل مختار يفعل ما يريد» وأن الأشياء نشأآت 
بإرادته الممختارة» فهو فعال لما يريد والأشياء لم تنشاً نشوء المعلول عن علته» آو 
الملسبب عن سببه. 

O E O O E 
الله تعالى الأشياء بطريق التوالد» من توليد لاحق بسابق» بل إنه سبحانه وتعالى‎ 
ينشيء فى الابتداء» والتوالد بين الأحياء يكون بسلطانه» وبحكمته وهو العزيز‎ 
. العليم‎ 

إن المسيحية بعد المسيح عليه السلام سارت فى ذلك المسار الذى انتهى بوئنيتها 
وانحرافهاء وتحللها من العقيدة التى دعا إليها المسيح عليه السلام» وهى عقيدة 
المسيح› وآنه رسول الله تعالى› وأنه عبده [ لن يستنكف المَسيح أن يكون عبدا 
له ... ©4 4 [الساء] وقد تم ذلك على النحو التالى: 

أ - عندما توفى الله المسيح إليه» توالى التعذيب على أتباعه» والتعذيب ابتدا 
فى حياته عليه السلام فى هذه الدنيا فقد اضطهده اليهود ودسوا عليه عند الرومان 
حت هموا بصلبه ونجاه تعالى إذ شبه لهم» وما قتلوه وما صلبوه وتوالى من بعد 
ذلك تعذيب الرومان» فى عهد ملوك كثيرين منهم» فكان منهم نيرون الذى كان 
يطلى اجسامهم بالقار ویشعل فیه» ویسیرون فی مواکبهم مشتعلین» وکان زین 
موكبه تلك المشاعل الإنسانية» ومنهم دقلديانوس الذى قتل مقتلة عظيمة فى سنة 
۲ وإنه فى وسط هذا الاضطهاد كان المسيحيون يقيمون شعائرهم الدينية فى 
الحخفاء إذ كلما ظهروا عذبواء وكانوا إذا ظهروا أخفوا عقائدهم فكانوا يفتشون 
القلوب وينقبون عن خبايا النفوس» ولا يسلم الدين مع هذا الاختفاء إذ لا يكون 
مرشد هاد» ولارقیب يمنع دخول الزیف فى دينهم. 

ب - وفى هذه العصور دخلت عناصر من الوثنيين يحملون وثنيتهم» وخلطوا 
اا د ا ال جار ااا ا ا ری 
الحقائق يجعل الضلال يسرى إليهم كما تسرى عدوى الأمراض. 
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ولعل أشد الوثنيين الذين أغاروا عليهم - بولس» الذى سموه رسولاء فقد 
کان عدوا للمسیح فی حياته فى هذه الدنياء كان إِلبّا عليه يحرض الرومان» ثم 
ادعى أنه دخل المسيحية» وما دخل» أو دخلها ليخربها وهو أول من أدخل الوثنية 
فيها» واطرح فيها تعاليم المسيح اطراحا. 

ج - وقد كانت الأفلاطونية الحديثة تتكون» وأساسها أن الأوثان الرومانية 
فقدت قوتهاء والفلسفة هى الأخرى فقدت سلطانهاء فأرادت الأفلاطونية الحديثة أن 
تصل إلى نفوس الرومان باسم الدين وأرادت أن تجمع من بقايا من الوثنية» ومن 
اليهودية والنصرانية التى ظهرت دينا جديداء فكانت النصرانية التى خرجت عن دين 
المسيح عليه الصلاة والسلام» وهى جمعت بين الوثنية بألوهية المسيح وروح القدس 
مع الله» واليهودية باعتبار التوراة أصلاً لها فصارت النصرانية. 

والأفلاطونية الحديثة التي يعد أكبر رؤسائها أفلوطين المتوفى سنة ۲۷ ميلادية 
تعتقد أن العالم ENT TE‏ العقل الأول عندهم» ثم ا 
عنه العقل الثانى وهو ماسمى عند النصارى بالابن» ثم نشا عنهما الروح العامة 
المتصلة قات جميعا. 

د - مع هذه الأعراض التى ظهرت فى المسيحية» ومع هذه المحاولات الوثنية 
كان التوحيد هو المسيطر وهو الاأكثر آتباعا فى القرون الثلاثة الأول والثانى والثالث› 
وخحصوصا فى الأول والثانى» وإذا كانت وثنية تظهر» فإن الكثرة الموحدة تطردها 
كما يطرد الجسم السليم بحيويته الأمراض ويتخلب عليهاء واستمرت كذلك طول 
هذه القرون الثلاثة. 

حتى جاء بطريق الإسكندرية» وهى موطن الأفلاطونية الحديشة» جاء باتفاق 
مع قسطنطين إمبراطور الرومان فى آول القرن الرابع» وادعى أن التوحيد بدعة فى 
الملسيحية» وأن الأصل فيها ألوهية المسيح فى زعمهم» وأن آريوس الموحد وكان فى 
الإسكندرية قد ابتدع التوحيد مع أن كل كنائس مصر والشام موحدة لا يرتاب 
أتباعها فى ذلك . 
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صورة للكثرة المسيحية الكاثرة التى كانت منبثة فى ربوع مصر والشام.‎ 

ب ر عا ا الى فة الارن ادر 
الأخير لديانتهم» دعى فى هذا المجمع العام ۲١٤۸‏ ثمانية وأربعون وألفا أسقف» 
وجرى بينهم اختلاف» والسائد فيهم التوحيد وإن كان فيه انحراف من بعض 
الظراثت. 

ولكن قسطنطين يريد الدخول فى النصرانية» بعد أن يصيرها قريبة من دينه 
UE ELE E OR AON E IL‏ 
رضوا بما يدعو إليه» وسلطهم على المسيحيين كلهم وأعطاهم شارة الملك وصوخانه. 

فقرروا آلوهية الابن أى المسيح بقيادة بطريق الإإسكندرية مهد الأفلاطونية 
الحديثة» وكان ذلك المجمع سنة .٠٠٠‏ 

ولكن المسيحيين عارضوا ذلك المجمع» واعتبروه خارجا على المسيحية» 
وآيدت المعارضة مؤعرات فى الشام كموقر أضور: 

ولكن الأفلاطونية الحديثة لم تتم فصولهاء فقد تقررت فى هذا المجمع آلوهية 
الابن فى زعمهم» ولكن ثالوث الأفلاطونية الحديثة الله أو الأب» أو العقل الأول» 
اا اف الان ره ال ت رر ا ل ا ده ان د 
بطريق من الإإأسكندرية سنة ۳۸١‏ بطلب تقرير آلوهية روح القدس فانعقد مؤعر 
القسطنطينية » وقرر باقتراح بطريق الإإسكندرية آلوهية روح القدس . 

وبذلك تم ثالوث النصارى» وهو ثالوث الأفلاطونية الحديثة لإ لقد كفر الّذين 
الوا إن الله ثالث ثلانة ... 4# [المائدة] وهم بهذا وثنيون يشركون مع الله 
N‏ 
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تشابه المشركين وأهل الكتاب 
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د کک ا ع ٤ار‏ کرو و 
وان ترص عنك الود ولا التصری حم مِم فت 
مص م2 ا O‏ 0 ری ر 9 س ر سہ ے 
هد ی الله هوا و لينا تتا اهم بَعَدَاَلِی ب ءل 
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اليهود ر يتعنتون والمشركون طلبوا آيات مختلفة› ات و ج الآيات 
المنوية» مع أن الله تعالى أجرى على يديه خوارق للعادات باهرة كالإسراءء 
والطعام الكثير من الغذاء القليل» وسح الماء بين يديه» وحنين الجذع إليه» وتعشيش 
اليمام حول الغار» وسير السحاب معه لتظله» ونصره بالرياح وقد اشتدت الشديدة 
وغير ذلك كثير» ولكنه لم يتحد إلا بالقرآن؛ لأنه الآية الكبرى» والمعجزة الدائمة 
القاهرة. 

ولقد قال تعالى فى ذلك: «رقال الین لا يمون ولا كلما اله ر تأي آي 
كذلك قال الّذين من قبلهم) الذين ين آى الذين لم يؤتوا علما سابقا وهم الأميون» 
وتكون الاية الكريمة نصا فى المشركين ؛ لاأنهم الأميون الذين لم يعلموا کتارا ولم 
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بکونوا من أهل الكتاب» وقد جرى تعبير القرآن بذلك فى مقابل أهل الكتاب» ولقد 
طلبوا آيات مختلفة» فطلبوا أن ينزل عليهم قرطاسا من السماء يخاطبهم به الله» آو 
ملکا رسولاء کما رد الله تعالی عليهم بقوله تعالی: وولو نزلتا عليك کتابا في 
قرطاس مسو بأيديهم لقال الین كفروا إن هتا إلا سر مين 4# وقالوا تولا أتزل 
عليه ملك ولو أنزقا ملكا لضي الأَمر ثم لا يرون يه ولو جعلاه ملكا أجعلتاه رجلا 
وبَستا عليهم ما يأبسون 4 [الأنعام]. 

وهذا على أن الذين لا يعلمون هم المشركولن› لقد طلبوا هذا وطلبوا آيات 
كثيرة فى سورة الإسراء وتلونا من قبل قوله تعالى: ولا يمنا اله أو تأتينا آية) 
لولا هنا للتحريض والطلب» تقارب معنى هلاء وليست للشرط الدال على امتناع 
الحواب لوجود الشرط مثل: ظ لولا أنتم كنا مؤمنين 45 ) [سباً] والفرق اللفظى 
أن لو التى تكون للطلب يكون بعدها الفعل»ء ولولا الشرطية يكون فى صدر فعلها 
اسم کما دل على ذلك استقراء اللغويين» وفسر كثيرون من الفقهاء» أن الذين لا 
يعلمون هم من أهل الكتاب الذين حضروا عصر النبى ييو ويرشح لهذا التفسير 
ل لإكذلك قال الُذين من قبلهم مثل قولهم) فقد قال الذين من قبلهم أرنا 
الله جهرة. ۰ ) 

وقوله تعالى : لمل قولهم) أى فى التعنت وطلب الآيات الحسية» وإذا كانوا 
و ف کے اا ی فإن الذين فعلوا مثلهم طلبوا ذلك مع ما 
هو أعظم من ذلك» وهو القرآن المعجزة الإلهية الكبرى. 

وليس فى الأمر تضاد بين الرأيين؛ ولذلك يكون الجمع بينهما أولاء فالذين 
لا يعلمون الحق» ولا يدركون معانى الإيمان طلبوا ذلك سواء آكانوا من المشركين› 
أم كانوا من اليهود والنصارى المتعنتين الذين إذا كان علمهم بالكتاب فقد جهلوه أو 
تجاهلوه أو أنكروهء فهم مع الذين لا يعلمون على حد سواء. 

وقد بين الله سبحانه وتعالى تشابه ما بين ماضى الكافرين وحاضرهم› 
فقال تعالى: #لتشابهت قلوبهم أى أن قلوبهم تتشابه فى الإلحاد فى دين الله 
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تعالى» وتعنتهم فى طلباتهم» وجحودهم المستكن فى قلوبهم الذى يظهر على 
آقوالهم› فإذا كانت أقوالهم متحدة» فلأنها ناشئة من قلوب متحدة فى أنها لا تؤمن 
بشیء » ولقد جاء عيسى ببينات قاطعة من إحياء للموتى وإخراج لما فى القبور» 
وتصوير للطين ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله تعالى. جاءهم بكل هذا فقالوا: هذا 
سحر مبین فال جاحد لا يؤمن بشيء ولیس عدم إيمانه لنقص فى الدليل» بل كلما زاد 
الدليل قوة زادوا عنتا وكفروا» وصرفوا عقولهم ونفوسهم لا فى الإيمان به» بل فى 
OA‏ 

ولذلك رد الله تعالى عليهم بقوله تعالى: قد بيا الآيات لقوم يوقنون) أكد 
الله سبحانه وتعالى أنه بين للذين لا يعلمون فى الحاضر» والذين قالوا مثل قولهم 
فى الماضى» وأتى لهم بايات من شأنها أن تدخحل اى القلوب بالإيمان» ولكن 
بشرط تقبل القلوب للحقيقة» وإن من شأنها أن توقن بالحق إذا عين لها دليله؛ 
ولذا قال تعالى : ا أى من شأنهم أن يوقنوا عند وجود الدليلء لا 
یترددون ولیس من شآنهم التردد» وینتهی ترددهم بالجحود. 

إن الدليل إذا كان قويا صدقوا بعقولهم» ولكن إذعانهم لا يكون إلا إذا كانت 
قلوبهم خاضعة من شانها اليقين» وقد تستيقنها النفس ولكن لا تسكن القلوب إلا 
إذا كان اليقين من القلب المؤمن بالحق أو المستعد له الذى يقذف الله تعالى فى قلبه 
بالنور؛ ولذا قال تعالى فى شأن الجحاحدين المتعنتين: لإ وجحدوا بھا واستيقنتها 
أنفسهم ... 4 4 [النمل]. 

والآيات هنا إذا كانت عامة للحاضرين والماضين فهى الآيات التى سبقت 
لموسى ولعيسى» وآية محمد الكبرى» وهى القرآن العظيم الخالد الباقى إلى يوم 
ا 

ومعنى قوله: #قد بينا الآيات قد أنزلنا بينة مقنعة بذاتها؛ لأنها العلامات 
E O E E‏ 
فال 
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ويلا حظ أن هذا فى موضوع نسخ الآيات الخجخرات» ادال ابه بايةة 
والقرآن الكريم فى هذا النسق يفصل بعضها وما عرض من أخبار اليهود والنصارى 
والقبلة . والاعتراض والرد لم يكن بعيدا عن ذلك بعدا تاما. 

زان هذا العتت فى لك الابات> وغقك مشابهة ين ايشة الكرى) رابات 
النبيين السابقين التى لم تأت بإيمان أهل الكتاب بل عاندوها» وجحدوا بهاء 
وقالوا: هذا سحر مبين» وقالوا ائتنا باية غير هذا القرآن» وقد ذكر أنه إن نسخ آية 
أی ترکها يات بمثلها» آو خير منها. 

ولذا ذكر سبحانه وتعالى أن رسالة النبى يهل حق فى ذاته يدعو إلى 
نفسه» وقد أيدت بآية هى حق» ويدعو إلى الحق» فقال تعالى : [إنا أرسلناك بالحق 
بشيرا وتذيرا) أى إنا بعثناك نبيا مرسلاء مقترنة أو متلبسة رسالته بالحق» فهي حق 
يثبت نفسه» وما فيها حق» وما تدعو إليه حق» والحق وحده كاف لإقناع من يكون 
عنده قلب يدركه» ويمتلي قلبه حكمة» وبصيرة» وإذا كان القلب مخلصا أدرك 
وآمن» يروى أن أكثم بن صيفى حكيم العرب عندما بلغه بعث النبى مي أرسل 
ولده يسألون عما يدعو إليه فلا ذهبوا إليه تلا عليهم قول تعالی: إن الله يأمر 


م 


۶ 


بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينه عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلّكم 
ترون 4 4 [النحل] فلما عادوا تلوا على أبيهم ما تلاه عليهم النبى عاو فقال 
حکیم العرب: إن هذا إن لم یکن دینا کان فى أخلاق الناس أمرا حستا» كونوا 
اک هاا اول کو ا اا و وو عو کے تاع 

وقوله تعالى: # بشيرا ونذيرا) أى مبينا الحق» ومبينا أن جزاء من تبعه 
الحسنی» ومبینا آن من یعانده یکون السوء مصیره ف بشیرا) بیان لبشری من يتبع» 
و لنذيرا) بيان للسوءى لن يعاند ويجحد إغا آنت عليك البلاغ ونما آنت نذير› 
لا قال تعالى : إن ما نريتك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فلم عليك البلاغ وعليتا 
الحساب + 4 [الرعد ]ء و ولا تسأل عن أصحاب الجحيم » لست آنا الرسول 
مسئولا عمن يتردون فى الضلالء وهم أصحاب الجحيم› وعبر سبحانه وتعالی 
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عنهم للدلالة على ما يستقبلهم من عقاب فللذين أحسنوا الحسنى وللذين أساءوا 
الردي: 

والجحيم وصف من الححمة والجحمة شدة تجح النيران» المع لا تان ع 
الذين يلازمون النار ملازمة الصاحب فهم أصحابها والمختصون بها. ) 

وإنه لا يسآل عنهم» فهو النذير العريان الذى لا يتحمل تبعة مخالفة 
الاين بل هدا رازه وع تسيو أن ندر بالحق فمن اهتدی فلنفسه 
ومن ضل فإنما يضل عليها ... 4# ) [الزمر] « ويقول الّذين كفروا لَولا أتزل عليه 
آية من ربه إِلّما نت منذر ولكل قوم هاد 4# 4 [الرعد] فلست بمسئول عمن كفر 
وطغی . 

وإن الذين يثيرون القول فى الآيات البينات وخاصة معجزة القرآن هم أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى الذين غلفت دون الهداية قلوبهم» وتعصبوا لأوهام 
باطلة سيطرت على نفوسهم» وحسبوا آلا یکون دين فوق دینهم يجب اتباعه» 
وجهلوا ما عندهم» وضلوا فيه ضلالا مبينا» وغاضبوا محمدا ميهً؛ ولذا قال 
تعالى : # ولن ترضى عنك اليهود ولا التصارى حتى تتبع متهم 4 فى هذا النص إشارة 
إلى آنهم هم الذين يعارضون» ويتعنتون؛ لأنه سبق إليهم ما يحسبون به أنهم فوق 
أن يتبعوا غيرهم› بل غيرهم عليه هو أن يتبعهم› وقد أكد الله تعالى أن ذلك المعنى . 
فى نفوسهم» فنفى عنهم الرضا على النبى ية نفيا مؤكدا للحال التى كانوا عليها 
عند المبعث المحمدى؛ لأن رسالته عليه الصلاة والسلام» واجهت فى نفوسهم شعورا 
علوءا بالضلال والهوى والانحراف عن الحادة المستقيمة» ولكى يدخل الحق إليها 
لابد من تفريغ ما فيها من ضلال وفساد» وهداية النفس الخالية من فساد المنكر أقرب 
من النفس الممتلئة بالباطل . 

فهم يریدون آن يكونوا متبوعين لا تابعين» وتلك توجد فيهم جحودا» وقسوة 
فی فون ای ا بقل .غ ار کے فی تمسکهم برياساتهم»› وشرف قبائلهم 
وعشایرهم»› والمنافسات بینهم . 
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والملة هى الشريعة» وقد قال الراغب فى مفرداته: (الملة كالدين وهى اسم لا 
شرعه الله تعالى لعباده على لسان الاأنبياء ليتوسلوا به إلى جوار الله تعالى» والفرق 
بينها وبين الدين أن الملة لا تضاف إلا إلى النبى عليه السلام التى تسند إليه نحو 
ل فاتبعوا مله راهيم ... 44 [آل عمران]» ط واتبعت مل آبائي ... © 4 
[يوسف ] ولا تكاد توجد مضافة إلى اللهء ولا إلى آحاد أمة النبى» ... لا يقال: 
Ee VS eS TL‏ 

وعلى ذلك يكون: ون ترضى عنك اليّهود ولا التصاری حى تتبع ملتهم» أى 
الملة التى جاءتهم عن أحبارهم ورهبانهم»› وإن ملة اليهود» ومثلها ملة النصارى 
آوهام أوجدتها شهوات حبيسة» فملة اليهود أهواء وملة النصارى أوهام وآهواءء 
وکلهم ضلال فی ضلال. 

ولذا قال تعالى : ظ ولعن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الْعلم ما لَك من الله 
من ولي ولا نصير & أكد الله سبحانه وتعالى نهس النبى بة باللام الدالة على 
ا او ا ا ا و ی ا ا ا و ا 
الاتباع المنهى عنه نهيا مؤكداء فالعاقبة آلا يكون لمن اتبع آهواءه إلا أن ينزل عليه 
عقاب الله تعالی» ولا یکون له ولی محب يیدفع عنه» ولا نصیر ینصره من غير 
الله. 


معنن الت السافى آنك آنا الرمعرل إن اعت أهرا هنم فإنه من الوك أن 
العذاب نازل» ولا ينجيك منه ولى ولا نصير. 
وهنا ملاحظتان بیانیتان: أولاهما - أن تحذير النبى ي لا يقصد به شخصه 
أولا وبالذات» إنما يقصد به أتباع محمد ييو وأن عليهم أن يحرصوا على 
مجانبتهم» وألا يغتروا بهم» وإنه فى وقت ضعف النفوس المؤمنة يكون كيد هؤلاء 
مستمراء دائمًا ومذهبا يصلون به إلى قلوب ضعاف الإيمان» فقد يميلون - وإن لم 
يکفروا - فيستحسنوا ما عندهم» وإنا نرى من ضعفاء الإيمان فى عصرنا من 
يستحسنون كل ماعند النصارى واليهود» فإذا ذكرت أحوالهم استحسنوهاء وإذا 
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ذكرت مكارم المسلمين استهجنوها» حتى طمع أولئك الفجرة الفسقة فى بعض 
المسلمين» فآخذوا يستهوونهم بكل الأساليب» وقى الله أهل الإيمان منهم. 

الملاحظة الثانية ا هؤلاء ما عندهم ليس بدين يتبع› ولكنه آهواء باطلة 
وأوهام فاسدة» وأى عقل يدرك أن الواحد اثنان وأن الائنين ثلاثة ؟!! ولكنها أوهام 
ضالة» والله المنقذ من الضلال. 

اله فال ما فى اكام فو اة وال لا حت فل 
البرىء والسقيم؛ ولذا بعد أن ذكر حال اليهود فى عصر النبى َة بين أن من أهل 
الکتاب من یتلونه حق تلاوته» ویتعرفون غایته ومرامیه» وإن هؤلاء يؤمنون محمد 
و ل لت فان لالّذين آتيناهم اتاب یتلونه حق تلاوته 
ولىك يۇمنوت به . 

آتيناهم معناها أعطيناهم» وتقبلوا العطاء بنفس شاكرة» وعقل مدرك وقلب 
و ی ا فاو اب و ا ا ا ا و 
كتوراة موسى أخذوها من غير محاولة تحريفهاء وإنجيل عيسى أخحذوه كما هو داعيا 
إلى الوحدانية مع الإيمان بأنه بشر كسائر البشر» رسول كغيره من الرسل أولي 
العزم» ليس ابنا ولا إلهاء قال لقومه: اعبدوا الله ربى وربكم» فالكتاب هو كتاب 
أهل الكتاب» وهم الذين عرفوه» وقوله تعالى : لایتلونه حق تلاوته) آی یتعرفون 
معناه فينزجرون بزجره» ويتعظون بعظاته» ويعتبرون بقصصه؛ ولذلك فسر بعضهم 
التلاوة فى هذا المقام بالاتباع» كما فى ل والقمر إذا تلاها +4 4 [الشمس ]۰ أى 
تلا الشمس أى اتبعها واستضاء بنورها. 

فمعنى #حق تلاوته# أى التلاوة الحق» وهى التلاوة المتبعة المتفهمة المدركةء 
e E E NT E E NEE‏ 
کلماته: «أولىك يۇمنون ب4 يصدقونه ويذعنون لما يامر به وینهی عنه» ويعملون 
موجبه . 
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آیات الله آناء لیر وهم پسجدون ا يۇمنون با بالل اوا ن امرون و 
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وهم الذين قال تعالى فيهم.: اين اتيناهم لتاب من قبله هم به يؤمنون 
چ وإذا يتل عليهم قالوا آمتا به نه احق من رتا إا كتا من قبله مسلمين ااي أولنك 
يتن جرهم مرتین بما صبروا ارون بالحسنة السيئة ومما رزقتاهم يىفقو ن45 4 
[ القصص ] . 

هذا التفسر غل استاس اَن الحتات هو كنات آهل الكتاب الذى آمنوا به ولم 
يحرفوه عن مواضعه» ولم يکتبوه بآيديهم ويلوون به آلسنتهم» ويقولون هو من عند 

ولكن من المفسرين من قالوا إنه القرآن الكريم» وإطلاق اسم الكتاب عليه من 
قر دك أن القران اللدلالة على كاله يانه لا اة من الكت كاب ولوكان 
سماويا؛ لاآنه الكتاب الكامل الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه» ول من خلفه» مثل 
قوله تعالی : ل[ ذلك اتاب لا ريب فيه ...م 4 [البقرة]. 


ویکون معنی تلاوته حق تلاوته أن يتدير معناأه» ورت_وعظ بمواعظه› ويعتبر 
بقصصه كما ذكرنا آنفاء ولقد كان النبى هل وهو يتلو القرآن إذا مر باية رحمة 
سآل» وإذا مر باية عذاب تعوذ؟ ولقد قال عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه» فى 
معنى قوله: #يتلونه حق تلاوته#: الذين إذا مروا باية رحمة سالوها من الله وإذا 
مروا باية عذاب استعاذوا منه ولقد قال الحسن البصرى فى الذين يتلونه حق تلاوته: 
(۱) عن حذيفة قال: CEI ES‏ 
مضی حتی بلغ ماين ف قلت رکم . . . الحديث إلى أن قال : «وكان إذا مر باية رحمة سال وإذا مر باية 
فيها عذاب تعود وإذا مر باية فيها تنزيه لله عز وجل سبح . [آخرجه أحمد: کات ا دالا 
(۲۲۱۷۰) وغیره» وأصله عند مسلم : كتاب صلاة المسافرین وقصرها .])١١۹۱(‏ 
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هؤلاء هم أهل الإيمان - من الماضين - بكتبهم» المؤمنون بالقران الكتاب 
الأكمل» أما من كفروا فقد ذكر الله تعالى ما يستميلهم» فقال تعالت كلماته: 
لإومن يكفر به ولىك هم الخاسرون) الكفر به جحود بآياته وإنكار لأحكامه» 
ومعاندة» وقال أولئك الإشارة محکمین كفرهم متصفین به» وحکم سبحانه 
با لخسران مؤكدا له بضمير الفصل هم» وبا لجحملة الاسمية وبحصرهم فى الخسران» 
والله أعلم بهم . 


م وک ١٥ہ‏ ور رد 
ا a AKS‏ 
بن سرو يلاد دروا نمی آل 
2„ و ررس ا < Î 1E B a7‏ ب ھا رت ت 
سے 
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لا زی نفس‌عن فس شيعاو يقل مناعدلولاتفعها 


٣‏ سے ور سے سے ۶2 چ ۶ ص و۶ سے کے 


شفلعة ولاهم بنصرون ريل 


فد مان الى هان الان الكريتير ٠‏ وقي أن وسال سال لاذ 
تکررت الا ان وقول إله ادات قضة نن اسرائل ادن الاين وذكر هن يدها 
النعم المتوالية» والكفر المتوالى» وكيف كانت النعم لا تزيدهم إلا كفرا وخساراء 
وذكر سبحانه وتعالى تقلبهم فى نعمه تبارك وتعالى» وكفرهم المتوالى بهذه النعم. 

وفی ذلك اعبار الاس وتسلية للنبى ك وأنه کان فى قصصهم عبرة 
لآولى الأبصار»ء وآنه ما كان حدينا يفترى . 

وفی ختام قصصهم فی هذه السورة (سورة البقرة) تأكيد لنعمه عليهم› وتاکید 
يشكرون 4 4 [الأعراف ]. 


)١(‏ راجع تفسير الآيتين ٤۸ ٠٤۷‏ من سورة البقرة فى هذا التفسير المبارك. 
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إبراهيم وبناءالكعبه 


مسَابةَللتَاس 


کے 


کاایریتکار وشل ن رر 


سے و سے € ا ر و مد 2 0 
بى للطاِعين وكين ارصع 
| . کی 

a مھم يالو وا يووا أرما وہ‎ et 
9 امع لیا ثم أضطرةُ الل 9 سرا وار‎ 


بعد آن قص الله تعالی ما نعم به على بنى إسرائيل وما كفروا به هذه النعم 
فی حاضرهم وماضيهم› وکانوا يفخرون بآنهم أولاد يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم › وإنهم لهذا آيناء الله وأحباؤه» وما داهم ذلك الاعتقاد الواهم الباطل ال 
ضصلال توارنوه» وفساد فکر تناقلوه» وکر يالله › وفتل لل أل سبحانه يقص 
قصص إبراهيم أبى إسماعيل وإسحاق وجد يعقوب وجد النبيين الذين ذكروا فى 
التوراة والإنجيل والقرآن. 

يقول سبحانه : لوإذ ابتلیٰ إبراهيم ره بکلمات فاَتمهن4 و«إذ» ظرف زمان يدل 
على المأاضى متعلق بمحذوف تقديره: اذکر الوقت ال ابتلی الله فيه إبراهيم 
بكلمات فأتمهن» وذكر الوقت ليس ذكرا للزمن المجردء إنما هو ذكر للوقائع فى هذا 
الزمن› للعبرة بهاء والاتعاظ فى مثلها. 

وقد اا هذه الوقائع بايتللاء إبراهيم عليه السلام بکلمات› والابتلاء معناه 


ي د ف وم سے 2 ص 


لا هڪم رب ا جعل هاا بلدا اا 
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يكون» ولا يكون إلا فى أمر يعمله العبد بمجاهدة» وصبر وجهاد نفس» وقد كان 
الابتداء بذكر الابتلاء لبيان أن إمامة النبوة لا تكون إلا بمجاهدة» وجهاد نفس» وقدم 
المفعول على الفاعل وهو «الكلمات» التى ابتلى بها؛ لأن موضع الحديث هو إبراهيم 
ذاته وليست الكلمات» فكان هو موضع الاهتمام وحده» وكان المراد كشف حال 
نفسه القوية الطاهرة» كما قال تعالى: ظولتبلولكم حتى نعم المجاهدين منكم 
والصابرين ... 45 4 [محمد]. 

والكلمات التى اخحتبر الله تعالى بها إبراهيم» ليست هى ألفاظها وكلماتها 
وحروفهاء إنغما المراد بالكلمات المدلولات والمطلوبات التى تتضمنها من أوامر ونواه» 
ووقائع . 

واش ي ا يا وا د وا هات 
واعتمدوا فى ذلك على آقوال الصحابة والتابعين » ولكن لم يسند فيها إلى الرسول 
يه شىء؛ ولذا قال شيخ المفسرين السلفيين ابن جرير: لايجوز الجزم بشىء ما 
ذكروه منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع .. ولم يصح فى ذلك خبر 
بنقل الواحد» ولا بنقل الجماعة يجب التسليم له. ١‏ 

وإذا كان لم يصح خبر بهذه الكلمات أو بالوقائع التى تدل عليها الألفاظ» 
فإننا نتلمسها من القرآن الكريم سجل النبوات وأخبارها. 


وول واقعة جلى فيها اختبار الله تعالى لإبراهيم هو فى طلبه معرفة ريه رب 
الوجود» ورب المشارق والمغارب» فقد اخحتبره الله تعالى بذلك - كما حكى القرآن 
الكريم - فقد كفر بالأوثان. ابتداء؛ لأنها لا تنفع ولا تضر»ء ثم أخحذ يتعرف رب 
الوجود E‏ طوإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تخد أصتاما 
آلھة ني اراك وقومك في ضلال مين اله وكڌلك نري إبراهیم مکوت السموات 
e orc e hCG‏ 


#۴ اا ل رقي اقل و اي 
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فلت قال يا قوم إِني بريء مما تشر کون ,3 لي وَجُهت وجهي للّذي فطر السموات‎ 
والأرض حنيقا وما أنا من المشركين 3#به وحاجه َوه قال أتحاجوني في الله وقد هدان‎ 
ولا أًحَاف م شر کون به إلا ن يشاء ري شيا وسع ري کل شيءَ علما افلا تتذ كرون‎ 
. [الأنعام]‎ 4 

هذا اختبار من الله تعالى عرف به عقل إبراهيم السليم» وإدراكه المستقيم. 


اله ال وا آن یحطم الا وثان فحطمها» وجعلها جذاذا» 
وألقوه فى النار عقابا فقال الله تعالى: يا ار کو ردا ولاق ا إبراهيم 
4 [الأنبياء]. واختبره الله تعالى بكلمة مدلولها أشد ما يكون على النفس 
البشرية أن يذبح ولده البكر إسماعيل عليه السلام» فاستجاب لأمر ربه» وآخذ يذبح 
ولده الحبيب استجابة للحبيب» ولكن فداه الله تعالى بذبح عظيم . 

واختبره الله تعالى بالهجرة من بلده إلى الشام» وإلى مكة حيث ولده العزيز 
اسماعيل وأمه واختبره الله تعالى بالحنيفية السمحة فحملها وكانت ملته المتبعة» وما 
کان ناركن 

انر اله هال كلاف أ ال ا را درا بها این ى ا 
طلب منه فیها» وکان آمرها عظيما وكان إبراهيم فى إتامها عظيما. 

ولذا كانت مكافاة الله تعالى له أعظم» فكانت جزاء وفاقا لما آتم به 
الكلمات» قال الله تبارك وتعالى خليله إبراهيم : إني جاعلك للتاس إماما أى 
یقتدی به ويتبع› فالامام ما يؤتم به ویتبع واجاعلك» أى مصيرك بإتعام الكلمات» 
ووفائك لهذا قدوة طيبة» وأسوة صالحة» فمن اتبعك فقد اهتدى» وأى امرئ عنده 
طاقة إبراهيم أبى الأنبياء فى القدرة على الاقتداء به» والاهتداء بهديه والوفاء بكلماته 
إن ذلك لمقام عظيم . 

وإبراهیم کان شفیقا رفیقا محبا لأّسرته فی غير ظلم ولا he oe‏ 
على الأطفال ويرفق بهم؛ ولذلك لم يكتف بأن كان هو الإمام» بل أراد أن يكون 
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إمام من ذريته يعمل بمثل عمله ويقتدى به فى الهداية» فهو يطلب الهداية لذريته 
لااستئثارا بالمحبة ولكن بالتقوى والهداية ؛ ولذلك قال مناجيا ربه: ومن ذريّتي) أى 
اجعل يا رب العالمين من ذريتى آئمة صالحين يؤتمون ويقتدى بهم» فهو يدعو الله 
تعالى إلى أن تكون ذريته طيبة صالحة يقتدى بهم» فتكون خلفا له فى الإمامة لا 
بمجرد الانتساب إليه بل لعملهم وتقواهم وإيمانهم بكلمات الله . 

ولكن الله تعالى العليم الذى يعلم كل شىء يعلم ما هو كائن» وما يکون 
أشار إلى أنه لن تكون ذرية إبراهيم كلها من الصالين الذين يؤتم بم» بل سيكون 
منهم الظالمون الذين يظلمون أنفسهم» وغيرهم بالمعاصى يرتكبونها وبالشر يعملونه 
UE,‏ لقال لا ينال عهدي الظالمين). | 

ی أن ذريته سيكون منهم محسن» وسيكون منهم ظالم لنفسه» بالمعاصى» 
فاللحسنون ينالهم عهدى» ويكون منهم أئمة يقتدى بهم» وأما الظالمون فلن ينالو 
إمامة فى الدين من الله سبحانه وتعالى» وقد قال تعالى: ظ وباركنا عليه وعلى 
إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين إ4 4 1[الصافات ] والمعنى أن ذرية 
إبراهيم من أحسن منها نال الإمامة» ومن لم يحسن فهو ظالم لا ينالها؛ لأنه يضل 
الناس» ولا يهدى أحدا؛ ولذلك كان من ذريته أئمة فى الدين» وقد قال تعالى: 
لإ ووهبتا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذرينه النبوة والكتاب واتيناه أجره في الدنيا وإ 
في الآخرة لمن الصالحين 4 4 1العنكبوت ]. 

والعهد فى اللغة مراعاة الشيء والمحافظة عليه» ومن ذلك قوله تعالى: 
لإ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فتسي ولم نجد له عزما 3[ ) 1 طه] وال أا له 
الموثق الذى لايجوز نقضه» ومن ذلك قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسئولا 4 [الإسراء] وقوله تعالی: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا 
الأيمان بعد توكيدها وقد جعاتم الله عليكم كفيلا . .4 [النحل]. 

ا فى هذه الآية هو الإمامة» وكأنها مأخحوذة من العهد بعنى الرعاية 
فعهد الله تعالى أن يعهد برعاية الدين والإمامة إلى إمام فى الدين» وإنه لا ينال ل ۰ 
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الإمامة ظالم» ولايشمل عهد الله بمعنى أن يعهد بالرعاية لاظالمين» آى لا يشمل 
عهدی ظال)ا قط . 


وقد تكلم بعض المفسرين على ضوء هذه الآية الكريمة على الولاية وإمامة 
الناس» فقال بعضهم : إن هذه الآية تدل على أنه لا يجوز ولاية الظالم» ولا يصح 
أن يكون إماماء وآنه إذا ولى ظالم لا تجوز طاعته» أو على الأقل فى ظلمهء وقال 
آحرون: تجب طاعته فى الطاعة وتجب مخالفته فى المعصية؛ لاآنه لا طاعة لمخلوق 
فی معصية الخالق» ویستمر فى ولایته» ویسعی فی تخیيره. 

وإ الاتفاق على أنه لا يجوز تولية الحائر» ولكن أتسقط ولایته بجوره؟ »› آم 
تبقی ویسعی فی تغییره؟ المعتزلة والشعة والخوارج قالوا: لا طاعة له ويغير بالقوة. 

والذى عليه الأكثرون كما قال القرطبى: أن الصبر على طاعة الإمام الجائر 
وإراقة الدماءء وانطلاق ایك السقهاء وشن الغارات على الله والفساد ا 
الأرض. 
ویقول : دع هم ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهماء ولكن إذا خحرجوا 
على مثل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس أن يقاتلوهم ويمنعوهم من 
طغيانهم . 

أنعم الله تعالى على العرب بإبراهيم عليه السلام إذ جعل البيت الدى بناه 
وهو بيت الله الحرام مثارة للناس وا کا قل تعالیى فی سورة أخرى : مأو لم 

ولقد قال تعالى فى ذلك: «وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا). والمعنى: 
واذكر الوقت الذى جعلنا فيه البيت مثابة للناس» آى اذكر ذلك الوقت با فيه من 
نعم» وإكرام لأهل التقوى» والبيت المراد منه المسجد الحرام» وإطلاق كلمة «البيت 
وإرأدة الت الحرام إشعار بفضله» وإشارة ال کماله. وا أنه كمل ست وصح 
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اول ست للعبادة» ولانه ناء إبراهيم این الأنبياءء ولانه موصع اا‎ eb للناس»‎ 
من الخوف› ومثارة الناس» ولانه ا مطهرا من الأصنام وما جاء بها العرب بعد‎ 
. الكريم‎ 
والمثابة : أى المرجع الذى يأوون إليه» والمثابة مصدر ثاب يثوب مثابا» وثووباء‎ 
آى مأوى يأوون إليه عندما تشتد بأحدهم شديدة ويريد الالتجاء إليه سبحانه.‎ 


وقوله تعالى: #وأمنا) فهو مصدر موصوف به البيت فهو أمن للناس يأمنون 
فيه من القتل أو الاعتداء» حتى إن الرجل ليلقى فيه قاتل أبيه أو أخيه فلا يمتد إليه» 
وحرم فيه القتل والقتال» وكان محترما فى الجحملة من العرب أيام شركهم» وذلك 
من هداية الله تعالى لهم بالأخذ بأثارة من بقايا ملة إبراهيم. 

و قال الله تعالى فى هذا البيت: إن اول بيت وضع للتاس لذي ببكة 
مارکا وهدی للعالمین ا4 فيه آیات بینات مقا إبراهيم ومن دخلّه کان آمنا وله على 
اناس حج البيت من استطًاع إ ليه سبيلاً ومن كقر فان الله غي عن الْعالّمين +47 4 ال 
عمران ] . 

وقوله تعالى : # متابة لتاس وأمنا) فيه إشارة أولا إلى أن الكعبة مثابة للناس» 
يجيئون إليها فى حجهم» كما صرح سبحانه وتعالى» وفيها قبلتهم إذ يثوبون إليها 
فى الصلاة ويلتفون حولها التفاف الدائرة حول قطبهاء فهم يتجهون إليها من كل 
أرض الله تعالى . 

وإن بانى الكعبة المكرمة إبراهيم عليه السلام هو وابنه إسماعيل عليه السلام» 
وإنه ليبقى الاتصال بين الحاضر والماضى أمر الله تعالى أن يكون مقام إبراهيم للبناء 
على لن جا ا من اللين مام ابراه يم المسلمين» وهم أمة محمد َي ؛ ولذا 
قال الله تعالى : لوائخذوا من مقام إبراهیم مصلّى) قرئ بالطلب بکسر اللغاء» وقرئ 
بالفتح على أنها خبر» وفى الحالين هى معطوفة على #جعلنا) فعلى قراءة فتح الخاء 
يكون المعنى جعلناه للناس مثابة وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» وعلى قراءة 
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الأمر يكون عطف جملة طلبية على مثلها؛ لأن « جعلنا) وإن كانت بلفظ الخبر 
ولكن معناها الطلب؛ لان المؤدى أنها أمر من الله تعالى بأن يكون البيت مثابة 
للناس يرجعون إليه ويأوون ويحيطون به فى صلاتهم إحاطة الدائرة بقطبها» وآمرهم 
أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى . 

و مقام) اسم مکان القيام» ى الشىء الذى قام إبراهيم عليه يبنى البيت 
بمعاونة إسماعيل عليهما السلام» وقد قالوا إنه الحجر الذى يعرفه الناس» فى الحح» 
واتخاذه مصلى» آى اتخاذ المكان الذى هو فيه مصلى أى مكانا للصلاة فالمصلى اسم 
مكان للصلاة. 

وفى البخارى أن مقام إبرا هيم الحجر الذى ارتفع عليه إبراهيم حين ضعف عن 
رفع الحجارة التى كان إسماعيل يناوله إياها فى بناء البيت“ وغرقت قدماه فيه» 
وقال آنس: رآيت فى المقام أثر أصابعه وعقبه وأخمص قدميه. 

وإن اتخاذ مقام إبراهيم مكانا للصلاة إبقاء لذكر إبراهيم عليه السلام وتنويها 
بالصلاة فى ذاتها وآنها الصلة بين الماضى والحاضر» وقد كانت بأمر الله تعالى» 
ولیست بدعا قد أتيها . 

وقد تكلم المؤرخحون فى الحجر الذى قام عليه إبراهيم لبناء الكعبة المكرمة» 
وأوثق من قال فى ذلك ابن كثير» لقد قال فى ذلك: «مقام إبراهيم هو الحجر الذى 
يصلى عنده» وهذا الحجر هو الذى قام إبراهيم عليه عند بناء البيت لا ارتفع الجدار» 
تاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة» فيضعها بيده لرفع الجدار 


(۱) جاء فی صحیح البخاری فی حدیث طویل عن ابن عباس - رضى الله عنما ل 
بدا لإبرآهيم قال لأهله: ای مطلع ترکتی» ت ا قال :يا 
إسماعیل إن ربك آمرنی أن أبن له بنا قَال: أطع ربك قال : إته قد آمرنی ن تعیتنی عليه قال: إ 
اَل - أو کھا قال فال اما فجعل إبراهیم یبنی وإسماعیل یتاوله الحجارة ويقولان: اا 
إك أنت السميع العليم) قال حتی رقع الاء ك مام على حجر المقام» 
فجعل اول الحجارة ويقولان: (ربتا قبل متا إَِك أنت السميع ا [أخاو ا ات ا 
الله إبراهيم خلیلا): TY‏ 
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وكان كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الآأخرى يطوف حول الكعبة» وهو واقف 
عليه وكلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التى تليهاء وهكذا حتى تم بناء جدران 
الكعبة) . 

ويقول اين كشير فى موضعه الذى وضعه إبراهيم بعد البشاء: اوقد كان هذا 
المقام ملصقا بجدار الكعبة قديا ومكانه معروف اليوم إلى مكان الباب مما يلى الحجرة 
يمين الداخحل من البقعة المستقلة هناك وكأن الخليل عليه السلام» لما فرغ من بناء 
الكعبة» وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك» ولهذا - والله 
أعلم - آمر الله تعالى بالصلاة عند الانتهاء من الطواف وناسب أن يكون عند مقام 
إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة». اه 

وبهذا تبين أن مقام ابراهيم هو الحجر الذى كان يقف عليه إبراهيم لإتمام 
ااا و ع اطا ف ت ا 
إبراهيم من البناء وحيث انتهى الطائفون من طوافهم. ولقد جاء فى العام السابع 
عشر من الهجرة سيل شديد نقل الحجر من موضعه فهال ذلك عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه» وركب إلى مكة وتحرى الموضع الذى كان فيه الحجر فوضعه فيه 
رضى الله تعالى عنه. لقد آقام البناء للبيت العتيق نبيان» وبهذا البناء بنيا ممجد 
العرب» وبنيا آمنهما ومكان عبادة الناس» ومثابتهم التى يستقبلونها فيحيطون بها. 

وقد بنياه طاهراء مطهرا» وعهد الله تعالى إلى اللذين بنياه أن يقوما على 
استمرار طهارته ليتحقق الخرض الأول» وهو أن يكون مقصدا للحجيح الطائفين 
والذين يجاورونه عاكفين على العبادة فيه» فقال تعالى: #وعهدنا إلى إبراهيم 
وإسماعيل أن طْهرا بيتي للطائفين والْعاكفين والركع السجود. 

والعهد فى هذا النص السامى» من عهد إلى هذا برعاية بيته أو أهله فى غيبه. 
فمعنى #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل)» أى جعلنا لهما عهدا وفوضناهما برعاية 
البيت إنشاءَ وتطهيرا وقوله تعالى: أن طهرا بيتي) تفسير للعهد المذكور» وتطهيره 
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هو التطهير من الرجس الحسى من الخبائث الحسية» والتطهير المعنوى بأن ييخصص 
لعبادة الله تعالى وحده فلا يكون مكانا لوثن»ء ولا معبدا لغير الله 2 وقد قال 
تعالى فى هذا المعنى السامى: ل وذ بوآنا لإبرآهیم مکان ابیت أن لاز : رك 
وطهر بيتي للطّائفين والقائمين والركع السجود ©4 ) [الحج]. 
ويصح على هذا أن نقول إن العهد أن يبنياه مطهرا من كل خحبث فى بنائه 
بقلب سليم» ونفس مخلصة لوجه الله تعالى» وأن يجعلاه طاهرا معنى وحسا 
ليكون للقاصدين له من غير مكة» والمقيمين حوله» وسماهم هنا العاكفين مشيرا 
إلى أن البقاء بجواره مجاورين له قائمين بحقه عبادة» وعبر فى الآية الأخحرى 
بالقائمين أى المستمرين حوله. والطائفون عند أكثر الكاتبين هم القادمون لاطواف 
وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلاء وإنه مع آنه موطن الحجيج الطوافين والمقيمين 
حوله مجاورين معتكفين هو مسجد الله تعالى تقام فيه الصلاة» فيكون لهؤلاء 
الطائفين العاكفين ويكون للمقيمين للصلاةء وأشار إليهم سبحانه بقوله تعالت 
کلماته: لوالرگع السجود4 هم الراكعون وهو جمع تكسير» وهم الذين يخضعون 
لله تعالى راكعين متضرعين متبتلين» والسجود جمع ساجد» كقعود جمع قاعد» 
ورقود جمع راقد. ويراد الركوع الذى هو ركن الصلاةء» والسجود الذى هو الركن 
أيضا» واكتفى بذكرهما دون بقية الأركان من قراءة وقيام وقعود؛ لأنهما مظهر 
الخضوع الكامل» والتطامن لرب العالمين. 
لان ت ا الله آي العا يت اله فال ار وة اه اع ا ن 
يجعل ما حول البيت آمناء وقد قاموا فی مکان جدب؛ ولذا دعا ربه أن يرزقهم من 
الثمرات» فقال تعالى حاكيا دعاءه: واد قال ابراهیم رب اجعل هذا بدا آمنا ق 
هله من النَمرَات4 وفى هذا دعاء إلى أن يكون ما حول البيت بلدا آمناء وأن يرزقه 
من الثمرات» وهذا يشير إلى أنه عند بناء البيت لم يكن البلد قد تكون» ولكن آية 
ey‏ متكوتًا ؛ ولذلك ذكر بالتعريف» فقال تعالى : رب جل 
هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن عبد الأصنام 4# 4 [إبراهيم]. 
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وقد قال بعض المفسرين إن الدعوة قد تكررت› فالدعوة الأولى كانت ولم 
يكن البلد» ولذلك كانت الدعوة ن البلد Es‏ 
ل ربتا إني اسكنت من ذريتي يواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة 
فاجعل أفغدة من التاس تهوي إليهم وارزقهم من المرات لعلهم یشکرون o0,‏ 
[إبراهيم ] وإنه عند تام البيت استجاب الله تعالى لنبيهء فأخحذ الناس يآوون إليه 
يبنون ويقيمون الخيام» وإن البلد ينشأ بعد بضع سنين فلما نشآء وإبراهيم ذو 
ضراعة» وأواه حليم دعا فقال: #رب اجعل هذا بلدا آمنا) وخشى من الكثرة النسبية 
فى البلد الذى وجد أن يكون فيهم عبدة الأوثان فضمن دعاءه قوله: لواجنبني وبني 
أن تعبد الأصنام)» وإن کثیرين يرون آن طلب إبراهيم لم يكن إنشاء ء بلد آمن» بل 
کان طلبه فقط ان یکون آمناء فالطلب من إبراهيم عليه السلام كان منصبا على 
الآمن» والإشارة إلى المكان» فالمعنى اجعل هذا بلدا موصوفا بالأمن» ويكون 
اللطلوب الأمن» كما تقول مشير؟ إلى ابنك اجعل هذا ابنا بارا ا المراد و 
بالبر» وقد أجاب الله سبحانه تضرعه» فجعله بيتا آمنا» ويتخطف الناس من 
حولهم . 

«وارزق أهلّه من الُمرات من آمن منهم بالل وليم الآخر4› والرزق الإعطاء 
والتمكين» ومن هنا للبعضية» أى ارزقهم بعض الثمرات فكان الطلب قانعا غير 
مسرف فيه» وكذلك E E‏ والشمرات ظاهرها أنه 
يكون مما تنبت الأرض» وقد أعطاه الله تعالى الثمرات فى حدائق الطائف وغيرها 
من نخيل وآعناب» وأعطاهم ثمرات التجارة» فكانت مكة موطن الاتجار فى الجزيرة 
العربية» وكانت مزار العرب فى کک وقد ذلك إجابة لإبراهيم خليل الله 
تعالى إذ قال: ل ربنا إني اسکنت من ذريتي بواد غ غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربا 
ليقيموا الصلاة فاجعل أدة من الاس تهوي إِليهم وارزقهم من الثمرات لَعلَهم يشكرون 
4 [إبراهیم]. 

وإنه فى هذه الآية طلب أن تهوى إليهم أفدة الناس» فيقدموا على الحج» 
وطلب أن يعطيهم من الثمرات» كما طلب فى الآية الكريمة الت . نتكلم فى معناها 
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السامى» وطلب الثمرات لا يتنافى مع أنها غير ذات زرع؛ لأن الثمرات من الأشجار 
لا من الزرع وقد رزقهم النخيل والأعناب والفاكهة والرمان» وغيره نما ينبت فى 
الصحراء. 

وحص خليل الله تعالى المؤمنين من ذريته بهذا الدعاى فقال: «وارزق أهله 
نالرات من آم منم بالل وم الآخر) وقوله تعالى : من آمن) بدل اشتمال من 
ES E N‏ 
الظالمين بالنسبة للإمامةء إذ قال تعالى بعد إتعام الكلمات التى اختبره الله تعالى بها 
#إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي فرد الله تعالى طلبه بقوله: لا ينال عهدي 
الان ا ا ها ا اق کو ف کا ا 
تعالی أن الرزق يعم والإمامة خاصة بالعادلين غير المشركين؛ ولذلك قال تعالى ردا 
لخليله: #قال ومن كفر# أى أن الرزق يعمء البرىء والسقيم» والعادل والظالم» 
والمؤمن والكافر»ء بخلاف الإمامة التى تكون من الله تعالى» فلا تكون إلا لمؤمن 
عادل: ولقد قال تعالى فى سورة الزخرف: ل وولا أن يكون الثاس أمة واحدة عتا 
لمن یکفر بالرحمن بيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون 2 ولبيوتهم آبوابا 
وسررا علَيّها يتكون 4# وزخرفًا وإن كل ذلك لَمًا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك 
للمتقين 4 4 [الزخرف] . 

وإن ذلك ليس للمحبة ولا للرضا عن كفرهء ولكنه لاستدراجه إذا لم يرشد 
ویھتد کما قال تعالی: « سنستدرجهم من حيّث لا يعلمون 443# وأملي لهم إن كيدي 
تين 43 ) [الأعراف] ولذا قال سبحانه بعد أن نبه خليله إبراهيم ال وى 
الكافر لمعه قليلا أى أعطبه المتعة أمدا قليلاء وهو ما يكون فى الدنياء والدنيا 
0 ت قليل بالنسبة للآخرة التى هى الباقية الحالدة» وعذابها خالده 
ونعيمها مقيم› لثم أضطره إلى عذاب التار4 والعطف بثم هناء للدلالة على تفاوت 
ا و و عا وو ق ا وا ن چ 


ات کے ا ا 


سوقا» کما قال : ل یوم يدعو ی تار جهنم دعا ٣‏ 4# [الطور] آى يدفعون دفعاء 
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وكما قال تعالى: «إيوم يسحبون في التار على وجوههم ذوقوا مس سقر © ) 
[القمر ]. وبذلك ينالهم عذاب الحرمانء والإلجاء إلى جهنم فاقدى الاختيار؛ لاأنه 
جزاء وفاقا لما قدمواء والثانى النار الدائمة كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا 
غيرهاء» جنبنا الله عقابه» وغفر الله لناء وكتب ثوابه. 


بناءالكعبه 


و إد رف اهر ادمات دولر اَل 
س ص ے 

كاتا ایر ٩‏ 0 ربتاواجعلناسلمین 
صاصر ا م ر و ر 


ا ا LEE‏ 


مک أ ال ےم 


heng‏ ا ا 
7 مئك آنت اید © 

كان بناء الكعبة من الكلمات التى اختبر الله تعالى بها نبيه إبراهيم› فقد قلنا 
إن المراد من الكلمة مدلولاتها من أمر ونھی › ونحوهاء وقد أمر الله 9 
را ببناء الكعبة لتكون المزار» وبها نسك الحح؛ ولذا قال تعالى : #وإذ ير 
إبراهيم يم القواعد و وإسماعيل)» و«إذ» ظرف زمان دال على الماضى»› 
بمحذوف تقديره اذكر أو اذكروا الوقت الذى كان يرفع فيه القواعد من البيت 
وإسماعيل» وذكر الوقت ليس بذكر الزمان المجرد إنغا يكون بذكر الوقائع التى 
e‏ نكون قليلة خطيرة» لها أثرها فيما وراء‌هاء وحكى الله تعالى 
قصة البناء بقوله تعالی : وإِذ يرفع إبرآهيم يم القواعد من البيت ي وعبر بفعل المستقبل› 
وھی واقعة فى المأاضى ؛ لأن الفعل u‏ يصور الواقع HES‏ حاضر نستحضصره› 
وتراه: شيخ هو خليل الله تعالی وشاب هو ذبیح الله تعالى يقومان معا ببناء البيت› 
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ويتضرعان إلى الله تعالى فى كل حجر يضعانه» ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم . 

والقواعد جمع قاعدة» وهى الأساس لا فوقهاء has a‏ 
لا فوقه» والحجر الثانى قاعدة للثالث؛ ولذا قال تعالى : لوإذ يرع إبراهيم القواعد 
من البيت) وعبر سبحانه عن وضع القواعد بعضها فوق بعض ب «يرفع»؛ لأن البناء 

هو الغاية من الوضع»› فعبر سبحانه وتعالى عن الفعل بغايته ونهايته. 

) ا ‏ ا اقلل وزلكه الطاهر الل الي لا بان للات ال ر 
لغرض دنيوی ولا للمآوى والسكن» بل استجابة 2 الله تعالى» بآمره» ويتضرعان 
بالبناء» طالبين قبوله. 

ولقد ذكرنا أن البناء كان بأمر الله» روى البخارى وجاء مثله فى مصنف عبد 
الرزاق أن إبراهيم عليه السلام كان يزور ولده - الذى تركه فى البيداء - الوقت بعد . 
الآخر» فجاءه وقد صار فتیى سويا وتزوج e‏ ل فقال: يا إسماعيل 
إن ربي عز وجل أمرنى أن أبنى له بيتاء فقال الابن البار المطيع: أطع ربك عز 
وجل» قال: إنه قد أمرنى آن تعينني عليه» فقال الشاب القوى: إذن آفعل» فقام 
فجعل إبراهيم يبني »› وإسماعيل يناوله الحجارة» ويقولان: ربا تقبل منا إنك أنت 
السّميع العليم) حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر 
المقام فجعل يناوله الحجارة» ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلي'. 

والدعاء على ما بينه الحديث كان محفوفا بالعمل فهما يعملان بأيديهم» 
ويحملان على عاتقهماء وقلوبهما E E O OE‏ 
تعالى » والتقرب إليه» وقد قيل إن إبراهيم یم الخلیل کان يبنى وإسماعيل كان يدعو» 
وذلك يخالف النص فى القرآن ويخالف الحديث ويخالف منطق العبادةء فإنه لا 
تكون عبادة أحدهما بالدعاء مغنية عن عبادة الآخر. 


(۱) سبق تخریجه قریبا. 
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وإن هذا العمل من الخليل إبراهيم» وابنه الذبيح المفدى» يدل على أن أى 
عمل يكن أن يكون عبادة إذا كان لله تعالى .. نعم إن ذلك العمل كان استجابة 
لأمر الله» فهو أجل من أى عمل» ولكن ذلك لا يمنع أن أى عمل فيه أداء فرض 
كفاية يكون بأمر الله مادام مطلوبًا لصالح الجماعة» وإذا اقترنت به نية القربى كان 
عبادة» ولقد قال وَية: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب العمل لا يحبه إلا لله»'. 

أقام ابراهيم خليل الله مع ابنه المطيع لأبيه وربه البناءء ودارا حول جدرانه 
يتممانها» وهما يحفانه بدعائهما #ربنا تقبل متا)» وقد أحسا بالاستجابة» لكمال 
ر د ا قائلین : «إك أنت السّميع العليم) 
وقد أكدا أن علمه تعالى علم من يسمع من غير أذن» وعلم من يعلم علم إحاطة 
لايخفى عله شىء آكداك رلا اة الاةة واد ان وداه الا كد الافظ 
بتکرار «أنت» وأکداه بتعريف الطرفين» أى أنه لا سميع غيرك»› ولا عليم سواك» 
وهكذا كانت ضراعة الإيمان. 

أتم إبراهيم بناء الكعبة» وکان مما اختبره الله به» ومن الکلمات التى تھا كما 
أشنا إل ذلك 

» إذ قال : تقبل منا)‎ E us E 
آی اقبله راضيا عنا؛ لآن التقبل أبلغ من القبول» إذ القبول المجرد آقل من التقبل‎ 
. برضا» وجزاء لهذا العمل‎ 

اتجه خلیل الله تعالی الى ربه داعا لجحماعتهء بعد دعائه لنفسه وابنه» فقال هو 
E‏ 

الواو فى قوله تعالى «واجعلنا مسلمين لّك)» عاطفة على قوله تعالى: ربا 
تقبل منا) وكرر بين المعطوفين كلمة (ربنا) للشعور بكمال ربوبية الله تعالى» وبكمال 
(۱) یشهد له من الصحیح الکتیر؛ ومنه ما رواء ابو داود فی سنه ن ایی ام حن رَس اله ا ل ال: 


(من ا لله وأبخض لله وأعطّی لله ومنع ا لله فد lS‏ الإيمان». [كتات السنة ٠‏ باب زيادة 
اللإيمان :0 i‏ 
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الضراعة له سبحانه» فتكرار الربوبية شعور بذكر الله تعالى دائماء وبذكر نعمه» 
ونه كاليء هذا الوجود كله. 

واجعلنا) جعل هنا بمعنی صیر› وکون؛ ای اجعل فی کوننا ووجودنا آن 
نكون مسلمين لك» أى مخلصين لك ولوجهك الكريم» والإسلام هنا بمعنى 
الإخلاص والاستسلام» وأن يکونا لله وحده» مشل قوله تعالی: بل من أسلم 
وجهه لله وهو محسن فل اجره عند ره ولا خف علَبهم ولا هم يحزنون © ) 
[البقرة] وإن الإيمان والإسلام هنا بمعنى واحد» بل إن الإسلام فى هذا المقام درجة 
عالية بعد الإأيمانء فالإيمان تصديق وإذعان والإسلام هنا تصديق وإذعان» وإسلام 
النفس والعقل والجوارح كلها لله تعالى» فهو أعلى درجات الإيمان . 

وإنهما لم يدعوا لأنفسهما فقط» بل دعوا أيضا لذريتهماء فقالا فى دعائهما 
الضارع الخلص» ومن ذريتتا امه مسلمة لَك أى: واجعل فى ذريتنا أمة مسلمة 

وامن» هنا للتبعيض» والمعنى اجعل بعض ذريتنا أمة مسلمة» آى مؤمنة 
NE E CL‏ 

وقالوا: إن الدعاء لبعض الأمة اتعاظا بقول الله تعالى له: إلا ينال عهدي 
الظالمين 4 [البقرة] ونحن نرى أن امن مانية ؛ لأّن الدعاء لله تعالى يكون 
ET E‏ 
مسلمة لك» والمقام مختلف عن دعاء الإمامة؛ لأن الإمامة لا تكون للجميع»› إغا 
تكون للبعض المختار منهاء الذى يصلح أن يكون قدوة تتبع . 

والأمة هنا الجماعة التى تجتمع على فكرة ثابتة قائمة. 

هذا دعاء إبراهيم - عليه السلام - لذريته› وهو دعاء ب شفیق مخلص برتاد 
لذریته آكکمل ا لمناهج› وتم اللإإخلاص والضراعة ولقد دعا عليه السلام هو وابنه 
الخلص المطيع قالا: #وأرنا مناسكنا) أى اجعلنا نبصر ونعلم مناسكناء والمناسك 
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جميع منسك» وأصل النسك الطهارة» وأصله الغسل والتنظيف» ثم أطلق بمعنى 
العبادة عامة» ويطلق على العباد بالحج» وإقامة شعائره من طواف» وسعى وذبح 
ورمى جمار بعد الوقوف بعرفة» وبالمزدلفة» ويقال كما ذكرنا لكل عبادة» ومن ذلك 
الناسك يمعنى المنصرف للعبادة. 

وما المرآدبالناسك هنا ها تعض الغلماء انها الخادذات الدينية سواء 
كانت تتعلق بالحج› آم تعم كل العبادات كالصلاة والصوم والزكاة وغيرهاء ومنها 
الحج. 

وقال بعض المفسرين إنها مناسك الحج من طواف» وسعى وذبح هدى ووقوف 
بعرفة والمزدلفة ورمى الجمار» وغير ذلك من شعائر الحج. 

وإنى أميل إلى تعميم مدلول المناسك ليشمل كل العبادات الشرعية. 

والدعاء الذى يدل على قوة الإحساس الدينى » وقوة إسلام الوجه هو قوله 
تعالى : #وتب علينا لك أنت التوّاب الرحيم) التوبة : الرجوع إلى الله تعالى» وتاب 
عليه بمعنى قبل التوبة» ومعنى #تب عليتا)» اقبل توبتناء وارجع علينا با مغفرة إنك 
أنت التواب الرحيم» والتواب صيغة مبالخة من تائب» والمراد منها قبول التوبة› 
وكأن المعنى : إننا تبنا ومن الله تعالى قبول التوبة فى رحمة» فالتواب كثير القبول 
لتوبة التائبسين» كما قال تعالى فى آبة آخرى: [إغافر الذنب وقابل الوب . 
4 [غافر ]» وإن قبول التوبة» والإكثار من قبولها هو من رحمة الله تعالى؛ 
ولذا قرن فى هذه الآية الكريمة قبول التوبة ووصفه سبحانه وتعالى بها بوصفه 
بالرحمة؛ لأن من رحمته أن يقبل التوبة فهي من فضل الله تعالى ورحمته لا عن 
استحقاق . 

وهنا يسال السائل : إن الأنبياء معصومون عن الذنوب» فلم یتوبون» فإنه لا 
يحصل منهم ذنوب تستوجب التوبة والخفران؟ والمحواب عن ا أن التوبة رجوع 
إلى الله وتقرب إليه سبحانه» والتوبة على ذلك مراتب: 
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المرتبة الأولى: وهى أدناها الإقلاع عن الذنوب بالندم على ارتكابها والابتعاد 
عنهاء واعتزام ألا تقع من بعد ذلك وهذه تكون للعصاة الذين ارتكبوا كبائر أو 
أصروا على صغائر» وقد دعاهم الله تعالى إلى أن ينيبوا إلى ربهم فقال تعالى: 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعا ... 4 4 [الزمر]. 

المرتبة الثانية: وهى متوسطة بين أعلاها وأدناها» وهى الاستغفار عما يكون 
A ENE EE I n‏ 
الذى ينطبق عليه قول بعضهم : حسنات الأبرار سيئات المقربين . 

المرتبة الثالثة: وهى الإحساس بالقصور فى حق الله تعالى لفرط إيمانهم» 
وقربهم من الله» وهذه توبة الأطهار من النبيين والرسل» فهذه توبة إبراهيم. 

والتوبة كيفما كانت رتبتها عبادة» وأهل الله يقولون: رب معصية أورئثت ذلا 
خير من طاعة أورثت دلاء فالطاعة من الأنبياء لا تورث دلاء بل نفوسهم لقربهم 
من الله تعس بالذل له» فيتوبوت» كم يتوبود.. ` 

وإن نبى الله وخليله وابنه لا يكتفيان بالدعوة لذريتهما ولاأنفسهما بالتوبة» بل 
يطلبان هاديًا مرشدا لهم من بعدهما؛ ولذلك یقولان فی دعواتهما: ظ ربنا وابعث 
فيهم رسولا مھم 4 الواو عاطفة عطفت «ابعث» على «واجعل»» واعترضت كلمة 
ربنا لكمال الضراعة والشعور بنعمة الربوبية» والرسول هو المرسل من قبل الله 
تعالى» وبعثه تكليفه بالقيام برسالة ربه» وتبليخهاء و فيهم) أی فی وسطھم على 
ا لیکون , EE‏ أعطف» ا اإلقد 
جاء کم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحیم 
0# 4 [التوبة] وواضح أن الرسول الذى دعا إبراهيم وإسماعيل ببعثته هو محمد 
ياء وقد روى أنه قال إجابة لنفر من الصحابة قالوا: يارسول الله عرفنا بنفسك »› 
فقال: «نعم» آنا دعصوة إبراهيم» وبشرى عيسى» فإبراهيم عليه السلام دعاء ببعثه 
وعیسی بشر به كما قال تعالی: ظ وإِذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إِني رسول 
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lawa: 
. ال يکم صد لما بين دي من وراه ور سول ياي من بغي اة خمد‎ 
.] [الصف‎ 4 
وقد نكر «رسولا» للتعظيم» أى رسولا عظيما كريما منهم . وقد ذكر إبراهيم‎ 
وإسماعيل عليهما السلام ما أرسل به إليه فقال: يلو علَيهم آياتك) والآيات هنا‎ 
هى الآيات القرآنية » والقرآن هو المعجزة الكبرى الدالة على نبو محمد يا» ومعنى‎ 
«يتلو» يقرؤها مرتلة تتلو كل كلمة أخحتهاء ويتلوها عليهم يعني يقرؤها فقد نزل‎ 
مرتلاً كما قال تعالى: ط وقال الذين كفروا ولا تل عليه القرآن جملة واحدة كذلك‎ 
تبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا ©4 4 [الفرقان] آى أنزلناه كذلك لتشبت به فؤادك‎ 
باستمرار نزوله» ولنعلمك ترتيله حتى تحفظه» وقيل إن الآيات هى الدلائل على‎ 
نبوته» وإذا علمنا أن المعجزة الكبرى الدالة على رسالة محمد هى القرآن المتلوء‎ 
تكون النتيجة واحدة» وهى أن المتلو القرآن.‎ 
وكان عمل النبى َيه بعد أن يتلو عليهم الآيات مرتلة ترتيلاء أن يعلمهم علم‎ 
الكتاب من أوامر ونواه لهم تبييناء ولذا قال تعالى: «ويعلمهم الكتاب والحكمة4‎ 
والكتاب هو القرآن لأنه الكتاب الكامل الذى إذا أطلق اسمه انصرف إليه»ء لأنه‎ 
. الكامل كمالا مطلمًا‎ 


وتعليم الكتاب بتبيين أحكامه» فالنبى َه هو المبين له» والشارح لأحكامه؛ 
ولذلك قال تعالى: وأنزلتا إليك الذكر لتبين لاس ما نل لبهم ... 44 
[النحل ] . 

فقعليمهم الكتاب هو تعليم آحکامه» وبیان شرائعه» وما اشتمل عليه 
و«الحكمة»: قال الشافعى: إنها السنة؛ ولذلك اقترنت بالكتاب باعتبارها المصدر 
الثانى وروى ابن وهب عن الإمام مالك رضى الله تعالى عنه: المعرفة بالدين والفقه 
في التأويل والفهم الذى هو منحة ونور من الله تعالى» وقيل: الحكمة هى الحكم» 
والفصل فى عدالة بين الناس. 


| تفسير سورة البقرة 
HIIUIHTCUULLTHEBBOOIUOLOLIUHIHLIIIIFETPEOOPUUUUUILLIEIPIFIOOOIUHUEEEEPEECLUIIUIOOOCOCICIULIUSOEOOOEEEEEEEEHITIULLLIOUOUOUULIIULUITILILIILIIUOUIHILHIIT‏ 


وإن الحكمة معناها حسن التدبير للأمور» وفهمها وفقه الدين» ومعرفة 
أسراره» وفى الجحملة هى المعنى الجامع لصفة الإسلام وإدراك غاياته» وعلاجه 
للأمور» وسياسة الناس» وتصريف الأمور معهم› وکانت جلسات النبی ية تحوى 
الكثير من أدب النفس» وتعليم لياقة المجتمع والتقريب والتاليف بين النفوس» وكل 
ذلك من الحكمة النبوية حتى لقد قال أبو حنيفة: إن ساعة فی حضرة البی کا 
تغني عن فقه سنين . . وإن عمل النبى ية بعد تلاوة الكتاب وتعليمه تزكية النفوس 
وتنميتها وتطهيرها فقال تعالى: ویزکیهم4 آى يطهرهم من رجس الجاهلية 
وينميسهم» بمعنى ينمى فيهم قوة الخلق وقوة الدين» وما يكون سببا لنمو عددهم 
وشيوع آمر الإإسلام» وبقائه خالدا قائمًا. 

وإنه يستفاد من هذا أن القرآن الكريم يتعبد بتلاوته وأشار إلى ذلك قوله: 
لإيتلو عليهم آياتك)» ويعلم الشرع منه؛ إذ فيه كله» ويشير إلى هذا قوله تعالى : 


ط ويعمهم الكتاب ). 
وإن النبى ئة بهذب النفوس» ويزكى القلوب بتعليم الحكمة والتزكية. 
وقد خحتم إبراهيم عليه السلام دعوته بالضراعة إلى ربه فقال: لإنك أت 


العزيز نک O EEE NY‏ اة اااي 
والسلطان» أى آنت الغخالب المعز العزيز الحكيم المدبر المنظم للوجود» الواضع كل 
شیء فی موضعه بإحکام. ) 

وأكد هذين الوصفين بإن المؤكدة» وبتوكيد القول» بقوله «آنت)» وبتعريف 
الوصفين الدال على اختصاصه سبحانه وتعالى بالعزة والسلطان» فلا عزة لأحد 
بجوار عزته» ولا ساطان لأّحد بجوار سلطانه. 
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i EER, 


کک 


ملة إبراهيم هى ملة الأنبياء وهو أبوهم 


إن إبراهيم بو الأنبياء الذين ذكرهم القرآن الكريم وجاءوا بعده» وقد يكون 
هناك آنبياء اخروت بل لابد آن يكون ذلك؛ لاآن الله تعالى يقول: طون من اَم إا 
ا ويقول : ل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم تقصص 

۰ غافر]. 

ولقد دعا الله تعالى إلى ملة إبراهيم الناس جميعا من بعده؛ لأنها إجابة 
للفطرة» وتنبعث من النفس المستقيمة واتجاه العقل الحكيم» ولقد قال تعالى : ومن 
يرغب عن مله إبراهيم إلاً من سفه نفس ومن هنا استفهام إنكارى يتضمن معنى نفى 
الوقوع» ويتضمن التوبيخ على من وقع منه هذاء» والمعنى لايرغب عن ملة إبراهيم 
ويتركها متجاوزا لها إلى غيرها من الأوهام الباطلة إلا من سفه نفسه. 

وقوله تعالى : #يرغب عن) فيها التجاوز والترك إلى أوهام» ونقيض يرغب 
عنها: يرغب فيهاء فالرغبة فيها إقبال عليهاء والرغبة عنها تجاوز عنهاء وترك لهاء 
وهذا يتضمن آمرین: أولهما - أنه علمهاء وکان ینبغی أن يرغب فيها ولکنه تجاوزها 
وتركها لا عن انصراف مجرد» بل عن قصد وإعراض» وثانيهما - آنه اتجه ورغب 
فى غيرهاء ونفى الله تعالى الرغبة عنها إلا ممن سفه. 
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وقوله تعالى : إلا من سفه نفسّه)» أى جهلها فى حمق ورعونة؛ لأن النفس 
الانسانة المسفة تة الى ا ى وا ا الخر التاغى إلى (فراك احق 
لمستقيم» ولأن كل ما فى النتفس من عقل مدرك» ويد تبطش وعين تبصر وأذن 
SS E‏ 
SS SS‏ ولقد ذرانا جهنم کثيرا ه من الجن والإنس 
َم قوب لا فقون بها وهم عن لأ صروت بها وهم آذان لا يمون بها اوك 
كالأنعام بل هم أضل . .. e‏ 4 [الأعراف]. فالنفس ES‏ 
وتكوينها تهدى وترشد إلى الحق» ولقد قال تعالى: وفي أنفسكم فلا تبصرون 
ل4 وفي السَماء رزقكم وما توعدون +© [الذاريات ]. 

وقوله تعالى: إلا من سفه نفسه)» أى جهلها عن سفه وحمق ورعونة كما 
ذكرناء والفرق بين جهل النفس» وأن يكون قد سفهها أن الجهل قد يكون عدم علم 
وعدم اهتداء إلى الحق» وألا يكون عنده أدوات العلم وطرق المعرفة» أما السفه 
فمعناه أن يجهل وعنده طرق المعرفة» وأسبابها ويتركها حمقًا ورعونة» ولقد قال 
تعالی : ولا تكونوا كالّدين نسوا الله فأنساهم أتفستهم . .. 3 4 [الخحشر] وسفه 
با أوقعها فى جهل وسلك بها غير ما 

ليه الفطرة. 

وإن ملة إبراهيم هى ملة النبيين فقد قال تعالى : ظ فاتبعوا مله إبرآهيم حنيفا وما 
کان من المشركين ل4 4 [آل عمران] وقال تعالى فى سورة الحج: وما جعل 
عليكّم في الدين من حرج مله أبيكم إِبرآهيم هو سمًاكم المسلمين ... ©4 4 [الحج]. 

وإن ملة إبراهيم كانت ملة النبيين؛ لأن الله تعالى اختارة للإمامة» وابتلاه 
بالكلمات› ولانه کان یشکر نعم ربه» ولأنه اختاره لبناء البيت» ولانه اختاره لتعليم 
مناسك الحج» ولأنه احتاره ليكون أبا الأنبياء؛ ولذلك کله قال تعالى: ولقد 
اصطفيتاه في الدنبا ونه في الآخرة لمن الصالحين) وقال تعالى فى آية أخرى: شاکرا 
لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم +43 4 [النحل] . 
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ومعنی اصطفاه الله تعالى» أى اختاره بعد أن ابتلاه عا صفى نفسه وخلصها 
لله تعالی» وصار لیس فی قلبه موضع لغیره فاختاره من بین خلقه خلیلا له» وکان 
أمة وإماما» وكان أواها حليما رجاعا إلى الله تعالى دائما. 

وأكد سبحانه وتعالى أنه فى الآخرة لمن الصالحين» ففى الدنيا اصطفاه» فكان 
معه فيها على الخير المطلق» وقد ابتلى فأحسن البلاء» وكان صفيا وكان ولياء 
واختص بان یکون خلیلا. 

وقد وصف سبحانه وتعالی حاله فى الآخحرة مؤكدا فقال: لوإنه في الآخرة 
لمن الصالحين) وقد قال بعض الناس: إن العمل الصالح فى الدنيا وإن جزاءه فى 
الآخرة فالآخرة دار جزاء لا دار عمل» فكيف يقال فى الآخرة إنه من الصالحي؟! 

ونقول فى المجواب عن ذلك إن ما ذكره الله تعالى عن حاله فى الآخحرة أنه 
سجل له الوصف بآنه من الصالحين فقد سجل عليه سبحانه وصف الصلاح» 
والمعنى أنه ختم أعماله فى الدنيا بالخير» وصار فى زمرة من كتب الله لهم الصلاح 
فى الأخرة» ففى الآخرة جعله تعالى فى جملة من رضى عنهم ووسمهم بالصلاح 
فكافآهم برضوانه تعالى وهو أكبر الجزاء» فليس فى الآخرة عمل» وإغا فى الآخرة 
تسجيل الصلاح» والجزاء عليه» وآنه يكون الصالح الذى جعل له لسان صدق فى 
الاخرين. ٠‏ 

وقد أكد سبحانه وتعالى آنه فى زمرة الصالحين الذين نالوا رضوان الله بقوله: 
لوه في الآخرة لمن الصالحين) فأكد بإن الدالة على توكيد الخبر» وأكد ب «اللام» 
e‏ واکده بتقديم فى الآخحرة» وذلك التأكيد لاأنه من الذين 
وصلوا إلى أعلى درجات الصلاح . 

- وإن عده من الصالحين يوم القيامة» إنغا كان لأنه أخلص وأسلم وجهه لله رب 

العا مين مستجيبا طلب الله تعالى منه» إذ طلب ربه منه أن يكون كله له وحده؛ ولذا 
قال تعالى : إذ قال له ربه أسلم قال أسلَّمت لرب العالّمين) الإسلام هنا هو الإخلاص 
والإذعان لله تعالی» وهو كالإسلام فى قوله تعالى: بلي من ألم وهه لله وهو 
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yk 
محسن ... © 4 [البقرة] فهو غاية الإيمان وأقصاه» وقد ذكرنا أن الإيمان‎ 
تصديتق وإذعان وتسليم» والإسلام تخليص القلب والنفس والجوارح لله تعالى» فهو‎ 
أعلى درجات الإيمان.‎ 

وهو ليس الإسلام الاو د ا ا 
والخضوع لأحكام الإسلام سواء أكانت مع القلب» أم لم تکن؛ وهو الذى قال فيه 
للأعراب إذ قالوا: إقالت الأعراب آمنا قل ل تۇمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولْما یدخل 
) الإيان في قلوبكم ...4 [الحجرات]. 

وهذا هو الإسلام الذى يفرق علماء الكلام نه وين :لاان لين 
موضوعه» وإنغا هنا الإسلام بمعنى إسلام الوجه والجوارح لله تعالىء وهو الذى قال 
الله تعالى فيه : إن الدين عند الله الإسلام ... 44 [آل عمران]. 

وقد يقال إن إبراهيم أثبت إخلاصه لله تعالى ودعا الله تعالى أن يجعله وابنه 
إسماعيل مسلمين» فقال فى ذلك: ظ واجعلتا e‏ ذريتتا أمة مسلمة لك 

...م 4 [البقرة ]فلم کان الأمر بذلك». وقد طلباه؟ 

فقالوا فى الإجابة عنه أنه أمر بالاستدامة على الإسلاء وتقبيت التو حيد» 
ونقول فى ذلك أيضا إن الآية لبيان مقام إبراهيم عليه السلام فى الاستجابة لأمر 
ربه» وخلوص نفسه إذ أمره بذلك فاستجاب فورا قائلا أسلمت لرب العالمين» فهذا 
القن لان مدى اسجاة غلل الله الى لزه غر مرد ولا ملك ولكن ضار 
إبراهيم يقول : أسلمت أى خلصت نفسى وجعلتها لرب العالمين» آى للخالق العالمين 
والقائم عليهم وربهم وكالئهم» وإن ذلك شکر له» ی ا 
تعالی کحاله دائما. 

وإن إبراهيم عليه السلام» وصى بهذه الملة بنيه من بعده جيلا بعد جيل › 
وصى بها بنيه» ووصى بها أحفاده» وأبناءهم» فمن كفر بهاء فقد كفر بالله وبوصية 
إبراهيم» وما كان إبراهيم ليرضى عنهم إذ كفروا بربهم كالمشركين» إذ غيروا وبدلو 
فى دين إبراهيم» وكاليهود الذين ادعوا أن إبراهيم كان يهودياء ولقد رد الله تعالى 
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Z2 

قولهم بقوله تعالی : ما کان إبراهیم یھودیا ولا نصرانیا وکن کان حنیفا مسلما . 
4 1ال عمران] . 

ذكر الله تعالى وصية إبراهيم وقال تعالى : #ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب) 
الضمير فى #بها) يعود إلى ملة إبراهيم التى هى موضوع الذكر من قوله تعالى: 
#ومن يرغب عن ملَة إبراهيم إلا من سفه نفسه). ووصى بأنها الإخلاص لله فقد قال 
تعالى : «إذ قال له ربه أسلم قال أسلّمت لرب الْعالمين) فهى موضوع الحديث. 

والتوصية طلب الشخص من عیره القيام بامر معین والتشدد ښ طلبه» وھی 
غالبا يكون تنفيذها بعد الوفاة» فهى طلب أو إعطاء فى الحياة أو فى آخرها ليكون 


وقد وصی إبراهیم بنیه بان یستمروا مستمسکین لته بعد وفاته» ویعقوب عليه 
السلام - وهو حفيد إبراهيم من إسحق عليه السلام - قد وصى أيضاً بذلك. 

وأولاد إبراهيم المذكورون فى القرآن هم إسماعيل وإسحاق عليهما السلام» 
وذريتهما من بعدهماء وقد قال تعالى فى ذرية إسحاق: ل ووهبتا لَه إسحاق ويعقوب 
وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب واتيتاه أجره في الدتيا واه في الآخرة لمن الصالحين 
9 4 1العنکبرت] وقال 2 ووهبتا له إسحاق ویعقوب کلا هدیا ونوحا هدیتا 
من قبل ومن ذریته داوود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وهارون وكذلك نجزي 
المحسنين 4 4 [الأنعام]. 

وقوله: #ووصیٰ بها ا إبراهيم بنیه ويعقوب4 برفع يعقوب بالعطف على إبراهيم 
عليه السلام أى أن إبراهيم عليه السلام وصى بهذه الملة بنيه» ويعقوب وصى بها بنيه 
كذلك» وكانت صيغة الوصية كما ذكرها القرآن يا بني إن الله اصطفى لكم الين) 
و اا اا ر اجى و فر ا ا ا ل و 
تقديرا» وهو أن بفتح الهمزة التى تدل على أن ما بعدها بيان لما قبلها. 

والوصية أو صيختها كانت بنداء كل من إبراهيم» ويعقوب لأبنائه بقوله: 
يابني» بجمع المذكر السالم الذى حذفت منه النون بالإضافة إلى ياء المتكلم. 
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وناداهم بهذه الصيغة التى تدل على النسبة إليه تقريبا لهم من نفسه» وفى 
ذلك دليل على الشفقة بهم والرفق»› وآنه يؤثرهم با يدل على محبته وحدبه عليهم› 
ومضمون الملة التى وصى بها إن الله اصطفى لكم الدين)» أى أن الله جل جلالهء 
وهو ربكم الذى ذرأكم وأنعم عليكم» اختار لكم الدين الكامل» والدين هناء هو 
ملة ابراهيم» فهى دين إبراهيم ودينكم ودين الخليقة من بعده» وهو ملته» وهو 
الإحلاص لله رب العا مين وإسلام الوجه له» كما فسر الله تعالى» من قبل بقوله 
تعالی : ِد قال له ربه أسلم قال أَسلَمّت لرَب الْعالمين) . 

وقد صرح سبحانه وتعالى بغاية الوصية ونهايتها كما جاءت على لسانهم» 
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون)»› والفاء هى للإفصاح عن شرط مقدر» أى إذا كانت 
هذه الملة هى الدين الذى اختاره لكم وهو الإسلام» فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» 
وقوله تعالى: «وأنتم مسلمون) حال من تموتن. 
فاكك سيخانه وفائ الط بون الو كد اة ا 
الموت؛ لأن الموت ليس أمرا اختياريا يجرى فيه التكليف بالأمر» وإغا الأمر منصب 
على البقاء على الإسلام» أى لابد أن تبقوا على الإسلام مؤكدا ذلك حتى تموتوا 
وأنتم على. حاله وقيامه» كما تقول: لا تصل إلا وأنت خاشع فهو أمر بالخشوع 
رل اف الفا 

وقوله تعالى: يا بني إن الله اصطقى لكم) أهى وصية إبراهيم وحفيده يعقوب 
معا؟ الظاهر ذلك» وقال بعضهم: إنها وصية إبراهيم وأمها وصية lS‏ 
إليها فی قوله ا ف بعد : آم كنحم شهداء إذ حضر يعقوب المت إذ قال لبنيه ما 
تعبدون من بعدي قالوا ر نعبد إِلَهك وإ آبائك إبرآهيم وإسماعيل وإسحاق لها واحدا ونحن 
له مسلمون 4 4 [البقرة].. 

وأری أن قوله تعالی : 3يا بني إن اله اصطقی لَك وصيتهما معاء ولا جادل 
اليهود ,فى ذلك قال تعالى مفندا كلامهم» مبينا حقيقة الأمر لام کنتم شهداء إذ حضر 
AE SG NR E‏ 
أسلمنا وجهنا لك كما أسلم إبراهيم وجهه لرب العالمين. 
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1 > ےم رک + م 2و 


تھ شد اء [ذحضر دعقوب 
الْمَوت دال ليه ما دود م بر ىقالو 
كهك و لله ءاجايك اهعم وإ شملوی احق ىلها 
وج داور ا مسلون چا تلك امه ق تلم 
ما کسبت ولک ماک NS‏ ايى چ 2 
اراش ىكى وال بل ماهر 


ا 


حنيقاوما 


ادعى المشركون أنهم على ملة إبراهيم» شرفهم وشرف محتدهم» وادعى 
اليهود آنهم يسيرون على ملة إبراهيم وقد غيروا وبدلوا» بل جرى على آلسنتهم ما 
يومئ إلى أن إبراهيم كان يهوديا» وبذلك يقلبون التاريخ» فيجعلون أوله آخره» 
وصدره عجزه» وادعى النصارى الذين يعبدون الأوهام أن ثالوثهم دين النبيين 
أجمعين وافتروا فرية واهمة تبهت العقول» ولكن الأوهام غلبتهمء فديانتهم وهم 
فى وهم» ليس فيها إلا أوهام تكاثفت فاعتنقوهاء والمسيح منهم ر 

هؤلاء جميعا» وخصوصا من كانوا ينتحلون نحلة ينسبونها إلى نبى من أبناء 
يعقوب عليه السلام كانوا يدعون أنهم على ملة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوبا. | 

ولقد وجه الخطاب إليهم» وخحصوصا اليهود والنصارى لبيان أنهم ليسوا على 
ملة إبراهيم» وهم على غير الوصية التى وصى بها إبراهيم بنيه» ويعقوب» فقال 
تعالى : «أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت) أم هنا تدل على الاستفهام 
والإضراب معا فهى تتضمن معنى «بل» و«الهمزة» فهى استفهام إنكارى مع التوبيخ 
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<k 
والاضراب عن إفكهم. وال ترت خا عا مرلن وناک م ك‎ 
کما قال ا‎ a شهداء إذ حضر يعقوب المورت4‎ 
غل الديون: ل رلا يأب الشهداء إِذا ما دعرا رلا تساموا أن تکتبوه صغيرا ُو کبیرا إلى‎ 
أجله ... 4 4 [البقرة] وتكون جمع شهيد» والمعنى على كل حال أكنتم‎ 
حاضرين الوقت الماضى الذى حضر فيه يعقوب الموت» أى كنتم حاضرين الوقت‎ 
الذى بدت فيه على يعقوب أمارات الموت» فمعنى حضور الموت ظهور أماراته›‎ 
ومقدماته» أى وهو يحتضر؛ ولذا كان التعبير بحضر» فحضور آماراته ومقدماته»›‎ 
حضوره؛ ولذا لم يقل نزل به إذ الأولى فى قوله تعالى: لإذ حضر# تدل على‎ 
ر ت ا وک ا وال ا0 ي‎ 
فی قوله: لذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدي) وهما يدلان على وقت واحد قد‎ 
ال کرت ی کی ار این غرا ول فا ا وا یرن س‎ 
بعدي) ای من الذی تعبدونه من بعدی؟» وعبر با هنا دون من لأن ما يستفهم بها‎ 
عن الماهية فيقال ما الإنسان» فالسؤال متجه إلى طلب حقيقة ما يعبدون من بعد‎ 
ایستمرون على عبادة الله تعالی؟ قالوا مجيبین فى غير تردد ولا تلكؤ: لإنعبد لهك‎ 
. وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق َه واحدا»‎ 


ایتدأوا إجابتهم ا یدل على الأسوة والقدوة الحسنة وهی كا على آنهم 5 
يغيرون ولايبدلون بل هم مقتدون» ولذلك قالوا: #إلهك وإله آبائك) ولم يقولوا 
مثلا: نعبد الله وحده. 

وإن أباهم إبراهيم وإسحاق وليس من آبائهم إسماعيل بل هو عم يعقوب 
وليس أباه ولا جده ولكن العرب تسمى على المجاز العم آبا - كما يسمى العم ابن 
أا ا ا قل او الت ر عا اا ا ا طالن وا لحد 
ابن أخيه أنهد فتى من قريش ليسلم إليهم محمدا َو فقال لهم موبخا: آخذ ولدكم 
أغذوه لكم وأعطيكم ابنی تقتلونه؟ وروی على بن اش طالب ان النبى مَل قال: 


9 تفسير سورة البقرة 


عم الرجل صنو أبيه»'“ هذا وإن e‏ عليه السلام فی آباء یعقوب یدل علی 
أن إسماعيل وإسحاق» لا يفرق بينهما فى نسب ولا دين كما يفعل الحاقدون من 
بنی إسرائيل . 

وقوله تعالى: إلها واحدا) قيل إنها بدل من إلهك ولا مانع من أن تكون 
النكرة بدلا من المعرفة مثل قوله تعالى : ط كلا لمن لم ينته لنسقعا بالناصية حل ناصية 
كاذبة خاطئة * 4" 4 [العلق] . 

ويصح أن تكون حالاً من إلهك» أى حال كونه إلها واحداء أى نعبده على 
هذه الحال» ولعل اعتباره بدلا؛ على آنه یکون بدل اشتمال أى أن البدل والمبدل منه 
ا 

ونری فی ذكر الله سبحانه وتعالى مضافا إلى ضمير المخاطب يعقوب» ثم 
دكره من بعد ذلك موصضوفا بالوحدانية تصريح بالوحدانية فى العبادة والامتناع عن 
إشراك غيره معه» وإشارة ثانية إلى الاتباع والقدوة والأخذ بالوصية التى أوصى بها 
إبراهيم ويعقوب» وفيها إثبات السلسلة الموحدة فى أولاده فى يعقوب عليه السلام» 
وإن هذا التوحيد هو الدين الذى اصطفاه الله تعالى لأنه دين الله تعالى؛ ولذا قال 
سبحانه: وما أرسلتا من قبلك من رُسول إِلاً نوحي اليه أنه لا لله إلا نا فاعبدون 
4 [الأنبياء] . 

ولقد ختم الأبناء اللخلصون إجابة أبيهم» البر الرحيم»ء الذى ضرب به المثل 
فى الصبر والشفقة بقولهم: ونحن له مسلمون)» أى مخلصون قد سلمنا وجوهنا 
وقلوبنا له وحده؛ ولذا قدم قوله: له على مسلمون) لا يدل عليه التقديم من 
معنى اخحتصاصه سبحانه بإسلام أنفسهم له تبارك وتعالى» وقد أكدوا إسلام أنفسهم 
E NIA‏ 


م ۹ م 2چ ل اا س ا ر ا ور E م٥ a‏ ر 

(۱) عن على آن النبى َل قال لعمر فى العباس: «إن عم الرجل صنو أبيه». وکان عمر تكلم فى صدقَته. 
[رواه الترمذی : کتاب المناقب )۳٠۹۳(‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح» کما روا اخ فن منك الرة 
ارين (TAY)‏ « ويتحوه عل مسلم عن أبى هريرة : کتاب الزكاة )1€ 1([. 
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إن اليهود كانوا كلما ذكرت محمَدة لإبراهيم وبنيه انتحلوها لأنفسهم› 
وتفاخروا بها على غيرهم حتى ظنهم الناس أنهم هداة آبائهم› وإن لم يهتدوا 
بهديهم . فرد الله سبحانه وتعالى قولهم وقول غيرهم ممن كانوا يتفاخرون بأنهم 
سلالة إبراهيم وإسماعيل ولا يعملون عملهم» ولا يسلكون مسلكهم» وكانوا 
يحسبون مجرد النسب يكسبهم شرفا وذكرا عند الله والناس فقال: تلك أمة قد 
خلت لھا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عَمًا کانوا یعملون 4 . 

الإشارة إلى هذه الجماعة الفاضلة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
وذریتهم الذين اهتدوا بهديهم وقبسوا من نور الله تعالى بوصيتهم» وهي قد 
حَلّت) أى مضت» وصارت في عبر التاريخ لهم ما كسبوه من خير فيكون عند الله 
جزاؤه » وعليكم معشر العرب أن تقتدوا بإبراهيم» وتأخذوا بوصيته» وأن تعبدوا 
إلها واحدا هو الله جل جلالهء إن كنتم تنتمون إليه فتجمعون بين شرف النسب 
وشرف الاتباع» والنسب وحده لا یغنی فتيلا من غير اتباع . 

وكذلك أنتم معشر اليهود ليس لکم أن تفخروا بان هؤلاء آباژؤكم» وتلحقوا 
تاريخهم بتاريخكم إلا أن تتبعوهم فى الإخلاص لله رب العالمين والإسلام لهء وإلا 
كنتم الخارجين عليهم المحاربين لماثرهم. وان لم تجدوا فى اتباعهم فلكم جزاء 
فعلكم. 

ولذا قال تعالی: لھا ما کسبت ولکم ما کسبتم) آی لھا ما کسبته مکسوبا 
إليها بقدره محسوبا لها في اليوم الآخر بجزائه» ويتضمن قوله: لها ما كسبت) 
الجزاء لهذا الكسب» وهو خير «ولكم ما كسبتم)» إن عملتم مثل عملهم» 
واتبعتم هديهم وأخذتم بوصيتهم وکانت لكم شعارا ودثار؟ تتحلون به» وهذا حث 
على الاقتداء» ودعوة إليهء فإن تجانفوا للإثم» وتخالفوا الوصية فعليكم إثم ما 
ن ) 

وإنكم لستم مسئولين عن أفعالهم إن خيرا أو شرا فكذلك ليس لكم أن تدعوا 
أن عملهم عملكم ونسبهم نسبكم؛ لأنكم انفصلتم بعملكم عنهم؛ ولذا قال تعالى : 
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ظ ولا تسألون عمًا كانوا يعملون ‏ وكذلك لا یکفیكم عملهم» إن خیرا فخیره لهم إلا 
أن تكونوا قد عملتم مثل عملهم ولا تزر وازرة وزر أخرى. 

إن ملة إبراهيم عليه السلام» وهى التوحيد» والطهارة من الوثنية هى لب 
الدين اصطفاه الله تعالى لناء وهى الحق الذى لا ريب فيه» وهى مقياس الحق الذى 
يتميز به من الباطل» فمن آمن بها فقد اهتدى» ومن خالفها فقد ضل وغوى» وأهل 
الكتاب الذين حرفوا القول عن مواضعه» وغيروا وبدلوا» وخرجوا عن المنهاج 
وتركوا ملة إبراهيم عليه السلام يزعمون أن ما عندهم حق» وهو الهداية » كذلك 
ضلت آفهامهم» فزعم اليهود أن فى يهوديتهم السلامة» وزعم النصارى بنصرانيتهم 
الوثنية أنها الهداية وكل فى غيهم يعمهون؛ ولذا قال تعالى: $ وقالوا كونوا هودا أو 
نصاری تهتدوا 4# أى قال اليهود: أى الحاقدون الكافرون بأنعم الله التى توالت 
عليهم: كونوا هوداء أى كونوا يهودا تهتدوا؛ لأن الهداية تحوطهم» وهم فى قبتهاء 
وقال النصارى المثلثون الوثنيون: كونوا نصارى تهتدوا؛ لآن الهداية فى حقبتهم لا 
تخرج عنهم أبدا والعاقبة لهم فى زعمهم» مع أنهم وثنيون» لا يتبعون نبيا مرسلاً 
ولكن يتبعون فلسفة كاذبة ضالة مضلة؟. 

قال اليهود ما قالواء وقال النصارى الملفون ما قالواء فأمر الله تعالى نبيه بأن 
يرد قولهم بقوله: قل بل مل إبرآهيم حنيفا وما كان من امش ر كين ). 

قل لهم يارسول الله: إن المقياس الصحيح الواجب الاتباع؛ لأجل البعد عن 
الباطل» والاهتداء بهدى الحق - مضربا عن كلامهم صفحا - هو ملة إبراهيم؛ ولذا 
قال تعالی : (قل بل ملَةَ إبرآهيم حنيفا)» وبل هنا للإضراب عن أوهامهم وترهاتهم»› 
وملة مفعول لفعل محذوف تقديره: EEN I gi‏ أی مائلاً 
للاستقامة أو مائلاً نحو الحق هاديًا إليه» فالحنيفية السمحة أى الحق› وجنف وحنف 
معناهما الميل» بيد أن الجنف الميل إلى الباطل كما قال تعالى: طإغير متجانف الإئم 
...۴ 4 1ل لائدة]» والحنيف المائل نحو الحق» والحنف يطلق على الاستقامة 
والحنيف معناه المستقيم الذى لا عوج فيه ولا انحراف. 


. راجع : «محاضرات فى النصرانية» للمؤلف‎ )١( 
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ويثبت الله سبحانه وتعالى الوحدانية فى ملة إبراهيم» فيقول: #وما كان من 
المشركين) وهذا نفى للشرك عن ملته» ورد للعرب المشركين عن تبعيته» وإن كانوا 

من سلالته . 


ووکل الله تعالی ر رسوله لاهين الا على اليهود والنصارى لمش کت ؟ 
لانه من تبليغ رسالة ربه» وبیان الحقائی التى يجب عليه بيانها» وإ ذلك الرد کقوله 
المشر كين رن4 4 1ال عمران]. 


وحدةالمؤمنين باتباع ملةإبراهيم 


فووا ماهوا 
ا ا ر س 
| انزلا 


ص | د م 
إليّناوم للل عرو لمعي شی ویعفوب 


سے 


ا اون2 موسو ووا ER‏ 


رج e‏ س 7ے = سے ي 


من ربهر لا درق بين اح دمه وڪله مسلون ۹ 0 
قن امامل ماءامنم پو پو فق اهتدوا ا وکوا 


لے سے صد سے سے 2 


IY 2 E. 
همق شاق فس يکفڪ هم الله وهوالسميع اليم‎ 
صذ‎ 


ج a e E‏ و 
چ صبعه لله ومن أحسن مر ى اللاصبعه ڪن لهد 
جر و 

علىدون ۱۳۸ 


يجمع الرسل على اخحتلاف ما آنزل على النبيين ا ا 
معناها» وإن ا أزمانها» يجمع هذه الت آنھا كلها فى لبها وغايتها ملة 
إبراهيم عليه السلام» فهى ملة جامعة لا تختلف رسائل النبيين ولا تتباين عندهاء 
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فهى ملة النبيين أجمعين» وقد كانت رسالة محمد ية هى ملة إبراهيم عليه‎ 
السلام؛ ولذا قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج مله أبيكم إبرآهيم هو‎ 
سمًاكم المسلمين من قبل ... 4# 4 [الحج] وقد تلونا هذا النص الكريم من قبل»‎ 
ولذا دعا الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يعلنوا أنهم يؤمنون بذلك فقال تعالى‎ 
مخاطبا المؤمنين: ل[إقولوا متا بالله وما أنزل إِلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل‎ 
.) وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسي وعيسى وما أوتي النبيون من رهم‎ 
: وإن هؤلاء جميعا على ملة إبراهيم› وهى التوحيد» وهذا كقوله تعالى‎ 
ل شرع كم من الدَين ما وص به وحا والّذي أوحينا يك وما وصيتا به إبرآهيم وموس‎ 
وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على امش ركين ما تدعوهم إِليه الله يجتبي ليه‎ 
. من يشاء ويهدي إِلَيه من ينيب 407 [الشورى]‎ 


إن إبراهیم ویعقوب وصی کلاهما آبناءه بملته» واتبعه من بعدهم موسی 
وعيسى والنبيون الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام» فهم جميعا على ملة 
واحدة جامعة» وهى ملة إبراهيم يم التى هى التوحيد والتنزيه» والاستقرار على الحق› 
و اة 

وقد أمر الله تعالى المؤمنين» ولم يكن آمره إلى النبى ميل وحده» بل كان 
آمره له ولمن اتبعه» وفیه بیان أن إیمانهم هو إيمان إبراهيم» وبنيه» ویعقوب وبنیه» 
والنبيين أجمعين» فهو إيمان عام بالرسالة الإلهية لا فرق بين رسول ورسول» 
ولذلك قال بحق بعض الذين علموا الإسلام وما يدعو إليه: إن الإسلام دين عام. 
وقيل لمسيحى أسلم: لاذا حرجت عن المسيحية؟. فقال: إنى لم أخرج عن المسيحية 
دين المسيح» ولكن دخلت فيها بدخولى فى الإسلام. 

أمر الله المؤمنين أن يقولوا: امنا باللّه وما أنزل إليتا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» والأسباط هم ولد يعقوب عليه السلام 
الكئ قال لهم : ما تعبدون من بعدی› وهم اثنا عشر» وقد ذكر القران لهم ذلك 
الاد وا ون رن لا ال غ لذ قال يوسف لأبيه يا 
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نت ٳئي رايت احد عَشر کو والشَمس والْقمر رآيتهم لي ساجدين # قال يا بي لا 
تقصص رءياك على إخوتك فیکیدوا ك کیدا إن الشيطان للإنسان عدو مين 4 4 
[يوسف ]. وإن الأحد عشر كوكبا رمز لأبناء يعقوب غير يوسف» وبضم يوسف 
إليهم يكونون اثنى عشر .. والأسباط واحدهم سبط » وهو بمنزلة القبيلة فى 
العرب» وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع» فهم جماعة متتابعون» وقيل إن 
السبط هو الحفيد» وسموا بذلك لأنهم فى آصلهم حفدة إبراهيم 

- ول اذا ذكر الأسباط مع أن ذكر يعقوب يغنى عن ذكرهم» لأنهم أبناء يعقوب» 
وقد وصاهم باتباع ملة إبراهيم وشدد فى الوصية؟ والحواب عن ذلك انهم صاروا 
من بعده جموعاء كونوا العشائر والقبائل» فكانت لهم صفة بهذا الانفراد وقد أمر 
الله تعالى المؤمنين» بأن يقولوا لا نفرق بين أحد متهم لأنهم جميعا يتكلمون عن 
لةه يكروت أه ونه ورساله رسالة من الله تعالى» «ونحن له مسلمون)» 
أى أسلمنا وجههنا وقلوبنا وكل جوارحنا له سبحانه وتعالى» جمع الله قلوبنا 
رفوا وراس كرت لله ال4 وهو الك اللي 

إن ذلك هو الإيمان الحق» وهو الإيمان الجامع غير المفرق؛ ولذلك كان هر 
ميزان الإيمان الصادق الموحد للناس حول ea‏ ال تعالیى› 
والوحدة فى الرسالة الإإلهية؛ ولذا قال تعالى: فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد 
اهتدوا 4 . 
الضمير فى قوله تعالى :إن آمنوا بمقل ما آمنتم به) يعود إلى البهود 

والنصارى؛ لأنهم هم الذين ظنوا أن الأهتداء عندهم فقط› ل وقالوا ونا هردا أو 
نصاری تهتدوا rok...‏ 4 [البقرة] وأمر الله تعالى نبيه أن يقول لهم : قل بل مله 
إبراهيم حنيفا وما كان من المش ر كين 42# 4 [البقرة] . 

- وفى الآية السابقة صورة للإيمان الموحد الجامع الذى لا يفرق» فإن آمن اليهود 
والنصارى بمثل ذلك الإيمان الجامع غير المغرق فقد اهتدوا » لا أن يكونوا قد اهتدوا 
با هم عليه من الانحياز المفرق. 
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لفان آمنوا بمثل ما آمنتم ب ¥ والمعنى فإن آمنوا بإیمان مثل الذى آمنتم به» ای 
مشابه له من حيث إنه يجمع الناس على الوحدانية لله تعالی › والوحدة فى 
الرسالة» والوحدة فى الإنسانية بالصورة التى آنتم عليها - فقد اهتدواء فكلمة 
«مثل» فى موضعها من القول ولها دلالتهاء فالمراد - وعند الله تعالى علمه - أن . 
يؤمنوا با آمنتم على أن يكون مثله فى المعنى الجامع› ولقد تهجم بعض المفسرين فى 
العصر الحديث» فقال إن مثل (مقَحَّم) أستغفر الله لى ولهء إنه ليس فى القرآن 
أمقحم» إغا آلفاظ القرآن الكريم ليس فيها مقحم قط» إنغا هى تنزيل من حكيم 


حمىد . 


ونقول إن الإيمان الذى ثبت من قوله تعالى: «قولوا آمنا باللّه وا أفزل لينا وا 
أنزل إلى إبراهيم وإسْمًاعيل) إلى آخر الآية الكريمة» يتحقق فيه أمران: أولهما - 
الإيمان بالوحدانية» والثانى - الصفة الجامعة» فالمثلية ليست فى أصل الإيمان» وإغا 
ار اا ق 

ولذا قال تعالی: #وإن تولوا فإما هم في شقاق) التولى هو الترك الجسمى 
والبعد الذى يدل على الإعراض التفسى فإن أعرضوا عن الإيمان الجامع للرسالة 
الإلهية فهم فى شقاق مستمر؛ لأن من ترك الوحدة فى الرسالة الإلهية فقد اختار 
النزاع والمجادلة» وحيث دخل النزاع فى الدين كانت العصبية والتعحصب»› 
والاأنحياز» ويفقد الدين سلطانه فى القلوب» ويصير لجاجة» وعداوة وبغضاء بين 
الا رو ا اوق د ا E‏ 
قال : #في شقاق)» والشقاق: أن يكون كل جانب فى شق من اللأرض أو الفكر 
ا 

وإنه عند ذلك تكون العداوة المستحكمة من أولئك الذين تولوا عن الحق 
وأعرضوا عن الدين الجامع إلى الفرقة المعادية» وكأن الله تعالى ينبه نبيه الأمين» إلى 
ا او ا ی و ا ا ل ا 
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ناصره تعالى عليهم؛ ولذا قال تعالى: «فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم4 
والمعنى : إذا أظهروا العداوة المفرقة على الوحدة المقربة» وصاروا أعداء لكم 
فسيكفيكهم» أى فسيكون الله تعالى كافيا لك» ومانعك منهم. يقال كفاك هذا 
الرجل» أى منعك ودافع عنك» و«السين» هنا لتأكيد وقوع الفعل فى المستقبل› 
ف «السين» و«سوف» الدالان على المستقبل القريب أو البعيد» يدلان مع ذلك على 
تأكيد الوقوع› والمؤدی آن عداوتهم سترد فى نحورهم وسيکون وبالهم عليهم. 

و ا ارال اا ول مه ا هال ود ال 
العَليم4 أی آنه سبحانه وتعالی علیم با ینوون» وما یخفون وما یعلنون» علیم علم 
من يسمع» ومن صفاته العلم فهو يعلم ما يكون وما يقع › وإنه بذلك العلم المحيط 
الدقيق يعلم خائنتهم» ويكفيك أمرهم إنه نعم المولى ونعم النصير. 

إن الإيمان الجامع بالنبيين أجمعين لايفرق بين أحد من رسله» لأنهم جميعا 
يحملون رسالات ربهم إلى عباده وهى واحدة» إن هذا الإيمان هو دين الله تعالى» 
وهو ملة إبراهیم وهی الشارة الوحيدة للدين الحق ؛ ولذا قال تعالى : ل صبغة الله ومن 
أحسن من الله صبغة ونحن لَه عابدون ‏ . 

الصبغة هى الملة التى اختارها الله تعالى» وهى ملة إبراهيم» وهى دين الله 
ا لحق الذى اصطفاه واختاره وصح أن يکون دنه . 

والصبغة فى الأصل مايصبغ منه» ويتشربه الثوب حتى يصير لونا غير قابل 
لير هك أن هذه الصبخة ف الفلب مشر مها رن لزا اشا ست قر ا دائما 
بالإيمان والإذعان» يخالط مداركه» ويتشربها قلب المؤمن كما يتشرب الثوب 
صبغته؛ لأنه مفطور على الإيمان والإيان فى فطرتهء إلى أن ا بالآّهواء 
والشهوات فتطمس الفطرة» ولقد قال تعالى : ل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله 
أي فر الاس عَلَيْها لا ديل لخلق الله ذلك الدَين اليم ولك أكتر الناس لا يعلَمُون 
4 [الروم]. 
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قال گا : اكل مولود يولد على الفطرة فابواه بهودانه آو ينصرانه آو 
نه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء»''. 

وصبغة هنا منصوبة على الإغراء لفعل محذوف تقديره إلزم صبغة الله فإنها 
إيمان القلوب» وزينة النفوس للمؤمنين ؛ کما یتزین ن الجسم بزينة الثياب الملونة بآبهى 
الصباغ. 

وال التعيير عن الدين بأنه صبخة الله إشارة لما يفعله اليهود والنصارى من صبغ 
أولادهم باليهودية أو النصرانية بما يغمسونهم فيه بماء يسمى المعمودية. 

فإذا كان هؤلاء يعملون تلك الأعمال حاسبين نها تصبخهم بدينهم غير الحق 
الذى ارتضواء فالله سبحانه وتعالى هو الذى يجعل القلوب تتشرب حب الدين 
الحق» فلا تتحول ولا تتغیر ولا تتبدل. 

ولقد بین سبحانه وتعالی أن صبخة الان الجامع الذى اختاره الله تعالى دينا 
للعا مين هى أحسن صبغة وأبهاها حسا ومعنى» وطهارة؛ ولذا قال تعالى : لوم 
أحسن من الله صبغة) أى لا صبغة أفضل من صبغة الله تعالى؛ لأنها الحق والحق 
وحده زينة القلوب. وغيرها الباطل» وهو طمس للفطرة وفرق بين زين القلب 
و ا عا واا رن وره جي الور ةو اد ات 

وقد قال تعالى : إن في ذلك لذکری لمن کان لَه فلب ... +4 4 [ ق ] من 
شانه الإذعان للحق» والتمسك به» وقال هنا : «ونحن له عابدون4 فالقلوب 
قسمان: قلوب على الفطرة يدخلها نور الإيمان فيشرق فيهاء وقلوب طمست عليها 


rg‏ و ر 


)۱( أحمدذ عن ا هريره 8 رسول | الله م قال موود ٤‏ على فابواه هودايو آر أو 2 


ا ا e‏ ا القدر i Lae ٣(‏ سقطوعة إل الاه الأذن ا ا 
ولفظ الببخارى : عن ابی هریرة - رضی الله عه ت ال الى کل : ما من مولود إلا يولد 
عى الفطرة ابوا یوان و تصرانه أو مجان كما تتح اة بهي ا عام ء هل حون فيا من 
جدعاء؟ م يقول أبو هريرة رض الله عله: فطرت الله التي فطر فطر الناس عليها . .4 1الروم]. 
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الأهواء وسيطرت عليها وأخحفت منابع الهداية فهى فى عمياء عن الهدى» غلقت فلا 
تدخحلها هداية . 

وإنغا يدرك جمال صبغة الله تعالى» وتزيينها للقلب والنفوس الذين يوقنون 
باحق » ومن شاء الإيمان به إذا قامت دلائله» وبدرت محاسنه؛ ولذا قال تعالى: 
لإوتحن لَه عابدون) خاضعون له لا لسواه؛ ولذا قدم «له» على «عابدون» إذ التقديم 
للاختصاص فلا نعبد سواه ولا نؤمن ا 


3t‏ ھی E 3r‏ رر و 
فل اتحا وتان الھور اوريڪه 
وکا عستا و کک آغملکہ وکن لہ لود کک اد 


11 < ٣ل‏ رد ےھ 
واو دوعر اویل وشح کے اوعقو 
رص ر صر OR‏ ج َو 


c>‏ ص 


KZ‏ و۶ r‏ ت 
ومن : ا ما الله 
2 لا ےد کر و ر رم < 


س ت 


ولک کاکتہشرولا نکاس انار 9 


كان اليهود والنصارى E‏ ان ما عندهم هو دين الله تعالى» وأ نهم أعلم 
الناس بالله» وأنهم أبناء الله تعالى وأحباؤه» وحسبوا أنهم أقرب إلى الله تعالى 
لأنهم ليسوا وثنيين ولم يشركوا به أحداء والوثنيون ليسوا كذلك» وبذلك يحاجون 
النبى فى آنهم أقرب إلى الله» وأنه أقرب إليهم» وأنهم أولى به» فأمر الله تعالى 
نبيه بان يبين لهم أن الله ربنا وربكم› وأن القربى إليه بالعمل» فلنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم فقال تعالى : فل أتحاجوننا في الله وهو ربتا وربكم) كان الأمر للنبى جا 
ولیتولی اا ا ان اوو لار 
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أجل وأعلى من ذلك فترك للنبى علا أمر هذه المحاجة. والاستفهام هنا للتوبيخ؛ أى 
ماكان لكم أن تحاجونا فى الله تعالى بادعاء القرب » وأنكم أولى به وبمحبته 
ومعرفته» ا ي اللاي لاي اص وجرت اى ال وا لقوله 
9 يسح الرعد بحمده ؛ والملائكة من خيفته ویرسل الصواعق فيصيب بها من 
يشاء وهم يجادلون في الله وهو شيد المحال 4 4 [الرعد]. ا ا کان 
الجدال فى الله تعالى» من حيث وجوده» وأنه الفاعل المختار. 

آما هنا فى هذا النص الذى نتكلم فى معانيه» فالمحاجة فى الله تعالى من 
جهة القرب منه» والمنزلة عنده لا محاجة أصل وجوده» والمحاجة من جانب اليهود 
والنصاری بادعائهم على الله سبحانه وتعالی بان دينهم هو الذى ارتضاه وأنهم أقرب 
إلى الله وأنهم أحبابه» وأنهم أبناؤه» إلى غير ذلك من الأوهام التى يثيرونها حول 
الله تعالى . 

وهم يثیرون و ي اح کا اح ولذلك كانت 

صيعْة المفاعلة . 

وقد أمر الله تعالى نبيه» بأن يبين لهم أنه لاحاجة إلى المحاجة؛ ولذا أمره 
تعالی بان یقول: وهو ربنا وربکم) فصاتنا بالله واحدة» وهو أنه ربنا جمیعا » وقد 
بين المماثلة فى الصلة بالله تعالى لصلة الربوبيةء وهى متحدة فى معنى الربوبية» 
ولا تفاوت بيننا فى هذاء فلستم أقرب إليه» ولا نحن أقرب من هذه الناحية» 
ونبههم النبى يه بأمر ربه بان التفاوت إغا هو بالأعمال؛ ولذلك أمره تعالى بأن 
يقول لهم : ولا أعمالا ولكم أعمالكم) فأعمالنا ما فيها من خير ونفع تتحمل فى 
ذاتها استحقاق جزائهاء ولكم أعمالكم» إن خيرا فخير وإن شرا فشرء وأن القرب 
إلى الله تعالى أو البعد إنغا هو بحسب الأعمال» فهى التى تقرب» وهى التى تبعده 
وهى التى يكون عليها الجزاء. ) 

وقد وصف الله آمرا نبیه بقوله: ل(ونحن له مخلصوت) أى نحن قد أخلاصنا 
بقلوبنا فى عبادة الله تعالى فلا نشرك فى العبادة سواه» ولا نعكر إخلاصنا لله تعالى 
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بسبب من أسباب الدنياء فتنحن صرنا لله نحب الشىء لاأ نحبه إلا لله وهذا 
تحريض لليهود وغيرهم على أن يكونوا مثلهم» فإن كانوا مثلهم التقوا على الإيمان 
0 والإخلاص كما قلنا تصفية النفس من أن يكون فيها غير الله تعالى› وتصمفة 
الفعل من أن تكون لغير الله فيه شائبة» ولقد قال بعض الصوفية: الإأحلاص سر 
بين العبد وبين الله لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. وفى الحملة الإ خلاص 
حصن العبادة الحصين . 
إن اليهود والنصارى افتروا مع كفرهم وجحودهم وقولهم: عزير ابن الله 
وقولهم: المسيح ابن الله وإيانهم بالثالوث»وافتروا فادعوا آنهم أقرب إلى الله 
وأحب» ثم انحدروا فى تفكيرهم فقالبوا التاريخ فجعلوا أوله لاحقا واخره سابقاء 
وضلت عقولهم ضلالا بعیداء فزعموا آن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا ولقد 
قال تعالى فى ذلك : أم ولون إن إبراهيم وإسمَاعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
CS‏ 
وإن هذا قلب كما قلنا للأرضاع»› فاليهود والنصارى أولاد ليعقوب عليه 
السلام» و تابعون له» ولابائه» فکيف يقلبون المقبوع ويجعلونه تاعا ولكنهم 
الود رن ا اا غل داو الارن رة الاس الات عة ان 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يؤمنون فيما يزعمون بثالوثهم 
r‏ ا .5( 
[العنكبوت] وقال الله تعالى لنبيه: ل فل أأنتم اعم اَم الله کان جواب النبی عل 
ا کاشفا د وان قالوا 
سوال e o‏ 
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وإت اوك الود والنصارى يعلمون أن ملة إبراهيم هى اللإسلام»ء والإيمان 
الجامع لكل الرسل» ويعلمون ما حرف من التوراة والإنجيل» ويعلمون أن التوراة 
بشرت محمد کل وأن الإنجيل بشر بأنه بعد المسيح رسول اسمه أحمد» يعلمون 
دلا ویره ورون ویکتمونه حتی لا یعلم؛ ولذلك قال تعالى : ومن أَظلّم ممن 
کتم شهادة عنده من ال4 والمعنى آنه لا أحد أظلم ممن كتم شهادة أودعها الله تعالى 
فی کتابه وما عنده من علم» فالاستفهام هنا إنكارى توبيخى لنفى الواقع والوقوع» 
فهو نفی آنه لا أحد أظلم ممن عنده شهادة من الله تعالى وكتمهاء وفى الوقت نفسه 
أشارت الآية إلى أن ذلك وقع من أهل الكتاب من اليهود فهم يكتمون علم التوراة 
عن اليهود ومنهم أميون لا يعلّمون الكتاب إلا أماني ون هم إلا يون 4 4 
[البقرة] فيضلونهم بعلم» ويعلمون الكثير ويكتمونه. 

ی ا ر الى و وا ع ا نی ا 
فإن هذه الأخبار فى التوراة كان يجب بيانهاء ولم تكن أخبارا تقراً ولا تعلم» 
ولکنها حقائق يجب أن تعلم وتبين» فالإعلام بها كالإعلام بالشهادة. وقد هددهم 
الله تعالی بقوله تعالت كلماته وما الله بغافل عما تعملون) فهذا وعيد» وإخبار بأمر 
الله تعالى» وقد نفى الله اا ا غافل عن عملهم» a‏ 
آخذهم بذنوبهم» فنفى با وبالباء الدالة على استغراق النفى . 

والغفلة هى : عدم التنبه إلى ما يقع» وهو مأخوذ من الأرض الغفل وهى التى 
لا معالم فيها ولا بناء» والآية تهديد ووعيد بلا ريب» وقد صور فخر الدين الرازى 
- فى تفسيره «مفاتيح الغيب» الوعيد فى هذا فقال: هذا هو الكلام الجامع لكل وعيد» 
ومن تصور أن الله تعالى عالم بسره وإعلانه» ولا تخفى عليه خافيةء وآنه من وراء 
ذلك مجازاته» إن خيرا فخير وإن شرا فشرء لا تعضى عليه طرفة عين إلا وهو 
خائف حذر» آلا ترى أن أحدنا لو كان عليه رقيب من جهة السلطان يعد عليه 
الأنفاس لكان دائم الحذر والوجل» مع أن ذلك الرقيب لا يعلم إلا الظاهر فكيف 
بالرب الرقيب الذى يعلم السر وأخفى إذا هدد وأوعد. 


DODO ITT mmm 


وقد نبه سبحانه وتعالى اليهود والنصارى وغيرهم إلى آنه لايصح لهم أن 
تا ال دت فال ال ل تلك امه قد خلت لھا ما كسبَت ولکم ما کسبتم 
i EES e‏ 
قولنا فلا نعید ما قلنا فی ذکر معانی ألفاظها. 

ولكن نتلمس المعنى فى إعادة ذكرها ونرى آنها ختام لا يقوله بنو إسرائيل 
وغيرهم بالنسبة لأسلافهم» ودعوة لهم إلى أن الله تعالى سائلهم عما يعملون هم 
لا ما عمل اسلافهم. 

وأيضا فإن الناس تعودوا اتباع الأسلاف» فالله تعالى يكرر سبحانه أن كل 
امرئ با كسب رهين» وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى» ولهم ما كسبوا وعليكم ما 
اكتسبتم» وأآن خير الماضين ليس خيرا لكم وأن شرهم ليس وزره عليكم . 

وو تعالى فى ذلك : وكَلٌ إنسان رتاه طاثره في عنقه ونخرج لَه يوم 
القيامة كتابا ماه مىشورا © ) [الإسراء] وقال تعالی: فل غير الله بغي ربا وهو 
ربا کل اة ولا تكسب كل نفس إلا علَيها ولا تر وازرة وزز أخرَى ... (UF‏ 
[الأنعام] قال تعالى : لإ وأن ليس لانسان إلا ما سعىٰ +4 4 [النجم] . 
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کے س 


رو لے ر 
اء وف رح م 


اعلم أن القرآن كله متصل الأجزاء غير منفصل بعضها عن بعض»› وقد رأينا 
فى الجزء الأول اتصال معانیه ومبانیه اتصالا محکمًا حتی یکاد یکون لکل موضوع 
منه أجزاؤه المقصلة» فابتدئت سورة البقرة ببيان أقسام من تلقوا علم القرآن بعد 
الإشارة فى ابتدائها إلى أنه الكتاب الكامل الجدير وحده بآن يختص باسم الكتاب. 

وقد قسم الذين تلقوه إلى أهل الإيمان»ء وأهل الكفرء وأهل النفاق» وصور 
النفاق وأهله بتشبيهات حسية تبين معانيهم النفسية» ثم بين سبحانه قصة خلق آدم 
ومكانه بين العالمين من جن وإنس وآنه كامل التكوين. 

ثم أشار تعالى إلى النعم التى توالت على بنى إسرائيل» وتوالى كفرهم 
مفصلا آثامهم» وقتلهم الأنبياء وتكذيبهم لهم» وقد فصل بعض التفصيل أمر 
إبراهيم عليه السلام وبنيه من بعده» وحقيقة إيمان المؤمن الجامع الذى يؤمن بكل 
الرسائل الإلهية والاأنبياء الذين جاءوا. 


إا تفسير سورة البقرة 
QUO OODIOHDDODDDIIOIDTOIHTTITHTHTHTEEEE@mm@ڇڇ r RR î î î‏ 


وقد ذکر سبحانه أن إبراهيم هو الذى بنى الكعبة هو وابنه إسماعيلء وکان 
الأمن حول البيت إجابة رچ عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق 
أهله من الثّمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر . .. 0 4 [البقرة]. 

وكان من مقتضى النسق أن يذكر عقب آخبار إبراهيم وينيه» والایمان الجامع 
لكل الرسالات الإلهية أن يذكر أمراً يتعلق بالكعبة المشرفة» وهو أن تكون قبلة 
المسلمين الذين يتبعون ملة إبراهيم والذين سماهم إبراهيم - خليل الله - المسلمين 
ولذا قال تعالى : #سيقول السفهاء من الاس ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا علَيها) . 

وإن النبى بصريح هذا النص يشير إلى أنه كانت قبلته إلى الصلاة ليست هى 
الكعبة» وأن الله تعالى حوله عن القبلة السابقة إلى الكعبة» وذلك أنه عندما فرضت 
الصلوات الخمس عند «لإسراء والمعراجح أمر الله نبيه أن يتجه إلى الصخرة حول 
مسجد الأقصى» وكان النبى بيا لايستدبر الكعبة فى صلاته» بل يتجه إلى بيت 
المقدس واقفا بين الركنين من الكعبة متجها إلى بيت المقدس فكان فى الحقيقة متجها 
إلى الكعبة وبيت المقدس'. 

ولا هاجر كان لا يمكنه أن يتجه إلى القبلتينء فاتجه إلى بيت المقدس؛ لأن 
أمر الله بالاتجاء إليه قائم ثابت» ولم يكن من قبل أمر بالاتجاه إلى الكعبة» بل كان 
النبى اة حريصا على ألا يستدبرها تكريما لها وتشريفاء ولأنه كان يتجه إليها قبل 
الأمر بالاتجاه إلى بيت المقدس» وقد أخطاً من أهل الكتاب من زعم أن النبى وة 
كان يصلى إلى بيت المقدس ليتألف قلوب اليهود فما كان للنبى ية أن يشرع عبادة 
OE TNA O lS‏ 
رسوله الأمین تحویلا ولا تبديلا. 

وإنه بلا شك كان ثمة ناسخ ومنسوخ»› وقد كان المنسوخ هو الصلاة إلى بيت 
المقدس» والناسخ هو الصلاة متجها إلى الكعبةء ثم إلى بيت الله الحرام. 


(۱) قاله ابن ا ودکره الحافظ ابن حجر فی فتح البارى: باب الصلاة من الإيمان. 


i‏ تفسير سورة البقرة 
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ال ا 


7 

ولم يكن الناسخ والمنسوخ ابتين بالقرآن» بل إن كليهما ثبت بالسنة فالمنسوخ 

ثبت بالسنة» وهى عمل النبى ييه بوحى من الله تعالى» وتحويل القبلة - وهو 
الناسخ - ثبت بالسنة أيضاء فقد روى البخارى عن البراء أن النبى يياه صلى إلى 
قله قبل اليت» وإن أول صلاة صلاها صلاة العصر» وصلى معه قوم» فخرج 
e‏ ف ا مع النبى ميل قبل مكة» فداروا کما هم 


ر gm‏ ت EE aaa‏ 
عمر رضى الله عنهما قال : «بينما الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت, فقال: 
إن رسول الله ية قد نزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت 
وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة . / 

gee MENE 
بالسنة» والقرآن ذكر آثار التحويل» وما يقوله الناس» وأكد التحويل» والقرآن الذى‎ 
أشار إليه الراوى فى الحديث هو الذى نزل بعد أن تحول النبى بي ومن معه بالفعلء‎ 
وقد تأكد أمر القبلة بقوله ان ومن حيث حرجت فول وجهك شَطر الْمَسجد‎ 
الحرام وحيث ما كنتم فووا وجوهكم شطره ... 4 ) [البقرة].‎ 

قوله تعالى : #سيقول السفهاء من التاس4. قال بعض المفسرين أن الاستقبال 
هنا موضوع موضع الماضى؛ لأنهم قالوا: وإنما عبر بالمستقبل المؤكد بالسين للدلالة 
على دوام قولهم إذ قالوه فى الماضى» وسيقولونه فى المستقبلء فسفه القول لا 
یھی » بل هو يمتد ویکرر ما دام السفه قائما. ٠‏ 


E‏ ہے 


(۲( متفق عليه ؛ رواه البخارى : کتاب الصا<اة (TAA)‏ ومسلم : المساحد ومواصع الصلاة )۰ „(AY‏ 


8 تفسير سورة / لبقرة 
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وإن ظاهر اللفظ يدل على أنهم سيقولون مع ما قالواء وإن ذلك إخبار من 
الله تعالى» وخبر الله تعالى لا يقبل التخلف» ولم يشبت آنهم قالوا ذلك من قبل 
نزول الآيات» إذ إن نزول الآيات اقترن بالتحويل» أو بعده بقليل وإن لم يكن 
التحویل به بل کان بوحی من الله للنبى مي وهو يصلى› وما کان الله تعالی ليقره 
القرآن وهو يصلى› فإنه عند القراءة كان يقرئه تعالى فقد قال تعالى : إلا تحرك به 


لسانك لتعجل به به © إن علْنا جَمعه ورات ج اذا فرآنه ابع فرآنه چ ثم ن 
علا بيان 405 4 [ القيامة] . 


وإنا لنستبعد أن يكون إنزال القرآن وإقراؤه وترتيله وهو فى الصلاة يصلى› 
والله علی کل شیء قدیر. 

والسفيه هو : الخفيف العقل» وذلك مأخوذ من قولهم: ثوب سفيه إذا كان 
خحفيف النسح› وقد يكون السفه نوعيا» فقد يكون متزن العقل حكيماء ويكون فى 
أمور أخرى سفيها» كبعض العرب الذين كان فيهم عقل» ولكن الإدراك الدينى فيه 
سفه» وكبعض أهل الكتاب» فإنهم كانوا فى أمور الدين سفهاءء إذا تكلموا سفهوا 
أنفسهم . 

ومن هم السفهاء الذين تكلموا فى القبلة متعجبين من تحويلها؟ قال بعضهم : 
المشركون» فقد توهموا آنه عندما حولت القبلة إلى مكة أن محمدا سيرجع إلى 
دینهم› وقالوا: لقد اشتاق محمد إلى مولده» وعن قريب يرجع إلى دينكم» وقال 
اليهود: لقد التبس عليه أمره» وتحير» واستهزأ المنافقون بالمسلمين» وهم جميعا 
تساءلوا: ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها). ٠‏ 

الاستفهام هنا للتعجب السّاخر المتهكم المستهزئ - لعنهم الله تعالى - وهم 
جديرون بهذا بوصف السفه» فليست الحقائق الدينية موضع تهكم إلا ممن سفه 
نفسه» وكان جهولاء ومعنى ولأهم) أى جعلهم يعدلون صارفين النظر عن القبلة 
التى كانوا عليهاء وهى بيت المقدس» فالتولية معناها العدول أو الانصراف أو 
الإعراض» وإن هذا السؤال يدل على جهلهم وعتوهم فى الفساد؛ لأنهم نسوا آنهم 
يعترضون على الله تعالى. 


N‏ تفسير سورة البقرة 
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ولقد رد الله تعالى آمرا النبى علاة: لإقل لله المشرق والمغرب» وقد أمر الله 
تعالى : بأن يتولى النبى يله الرد عليهم ؛ لان الاعتراض المتهكم كان على النبى 
وأصحابه» وهم یرمونه بالتحیر» وکان الرد لله المشرق والمغرب#› أى أن الله 
تعالى مالك الأرض شرقيها وغربيها وشماليها وجنوبيهاء وذكر الشرق والغرب؛ لأن 
من ملكهما ملك الأرض كلهاء لا فرق بين قريب وبعيد» وإذا كان هو المالك ملكية 
مطلقة للأرض» فهو يتخير لموضع قبلته ما يشاء من أرضه وليس لأحد سلطان فيما 
يريد» وهو يختار من أرضه مايراه أصلح وأقرب وأنسب» وقد اختار البيت الحرام» 
كما اخحتار من قبل بيت المقدس» والبيت الحرام بناء إبراهيم وأول بيت وضع للناس› 
وهو كما قال علماء الكون فى وسط الأرض» واختصه الله تعالى بأن به وحوله 
مناسك الحج» وقالوا إنه منذ خلق الله تعالى مكة لم يكن بها زلزال ولا خسف» 
فكأن الله تعالى قد أمنها من هذه الظروف الكونية» كما كان الناس فيها آمنين من 
القتل» وجعله سبحانه وتعالى حرما آمناء ويتخطف الناس من حولهم. 

ولقد بين سبحانه وتعالى أن هذا الذى اختاره من قبلة هو الهداية a‏ 
إلا من هداه الله تعالى» فذيل الآية بقوله تعالت كلماته: ليهدي من يشاء إلى صراط 
مستقیم) ا أن الله تعالی بحکمته کان فی عباده من اهتدی» وکان فی عباده من 
ضل وغوى؛ فمن سلك الجدد» وحارب هواه» ووسوسة الشيطان» فإن الله 5 
يأخذ بيده». ويوجهه إلى صراط -أى طريق- مستقيم» والطريق المستقيم هو أقرب 
الطرق للوصول إلى الغاية» إذ إن الخط المستقيم أقرب خط بين نقطتى الابتداء 
E‏ 

وإن الله تعالى اخحتار خير أماكن الأرض لتكون قبلة الناس» وهى وسط 
الأرض وخير بقعة فيها؛ لما ذكرنا من مناقب لهذا البيت» ولأن منشها أول نبى 
عرف بآنه حطم الأوثان» وجعلها جذاذاء ولقد كانت أمة محمد باي - آخر محطم 
للأوثان - والذى جعلها جذاذا مطروحا - خير أمة» وإنه كما اختار الله خير بقعة فى 
الأرض لتكون قبلة إذ أنشأها محطم الأوثان فكذلك جعل أمة محمد مياه خير أمة 
أخحرجت للناس؛ ولذا قال تعالى : .#وكذلك جعاناكم أمة وسطا. 


إإإ تفسير سورة البقرة 
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الوسط يطلق بإطلاقين: أحدهما - الشىء المتوسط أو الأمر المتوسط بين 
أمرين أو نحو ذلك مما يكون متوسطاء الثانى - الوسط بعنى الخير» ومن ذلك قوله 
تعالى : لإ قال أوسطهم ألم أقل أكم لَولا تسبحون ©4 4 [ القلم ] أى: قال أعدلهم»› 
ویقال وسط الوادی آى خير موضع فيه ٠‏ 

رلقد قال القاتلون بالت فسن اكاني+ إن الوط كان يرا؛ لانه وط بين 
طرفين كلاهما إثم أو باطل» إذ الوسط مجانبة للغلو والتقصيرء فاليهودية قصرت 
فى حق الأنبياء» فقتلتهم» والنصرانية غلت فى حق نبى فعبدته» فكان الوسط ألا 
یکون غلو ولا تقصیر > بل تلق للرسالةء وإيمان بهاء ولقد أثر عن النبى َة آنه 
قال: «(خير الأمور E‏ لأن الأوسط بعيد عن الخلو والتقصير ولقد أثر عن 
على بن أبى طالب آنه قال: «عليكم بالنمط الأوسط فإليه ينزل العالى »› وإليه يرتفع 
النازل» . 


ولأن التوسط خير دائما» صار يطلق الوسط على الخير فيقال عن أفاضل 
الناس أوساطهم» وعںن حبار الآمور آوسطها» وکل موضع فيه إصلاح أو صلح ہیں 
الناس يقال فيه وسط . 


والسبية فى قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم) من المشابهة بين خيرية الكعبة 
وخيرية الأمة» والمعنى كما جعلنا لكم الكعبة قبلة» وهى خير بقعة فى الأرض 
ا 


وقد فسر بعض العلماء الوسط هنا بالاطلاق الأول وهو التو سط ب تی افر 
ومعنی التوسط أن أمة محمد يياه فوق الاأمم ودون الأنسياء» وهم على ذلك خير 


RESEND‏ ر الأمور اوساظياا ETE‏ العا ا من حدیث على بسند فيه من لا یعرف 
خا وأخرجه ابن جریر فی (تفسیره) من کلام مطرّف بن عبد الله ومن كلام يزيد بن مرة الجعفى. 
e‏ بو يعلى عن وهب بن متّبه قال: «إِن لکل شىء طَرفَين ووسطاء ادا مسك أحد الطرفًين مال 
لار وإ أمسك الوسط اعتدل الطرقّآن. عليكُم بالأوساط من الأشيّاء» E‏ 


وروی ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: ٠‏ کان رَسول الله اة إا طب احمرت عبتاه وَعَّلا و 
واشت عضبه کاله مذ جيش ...إلى أن قال: i‏ ما بعد قن حير الأمور كتاب الله وير الى 


م e‏ و و ر و گے وہ 


هدی محمد وش الأمور مداتا وکل ب بدعة ضلالة . [المقدمة: اجتناب البدع والمجدل .])٤٤(‏ 


إإإ تفسير سورة البقرة 
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i SR, 


ر 
الأمم وأعدلهم» وأقومهم شاا ٤‏ وان أمة محمد ويو تعلم الناس» وإن محمدا 


ت 


يعلمها. 

وها ن ا ا ي و وو ی ع ر اد 
الله تعالى دون غيرها من الأمم كما قال: ل كنتم خير أمة أخرجت للئاس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ... +43 4 [آل عمران]. 

ولماذا كانت آمة محمد الذين يتبعونه ويهتدون بهديه خير أمة أخرجت للناس؟ 
الجواب عن ذلك أن خيرية هذه الأمة أو كونها فوق الأمم كانت لأنها بعيدة عن غلو 
النصارى فى عيسى» وسقوطها فى الأوهام الباطلة» وبعيدة عن حسد اليهود ومقتهم 
لكل حق» وفوق ذلك أنها تؤمن بجميع الأنبياء كما تلونا قوله تعالى : « قولوا آمنا 
الله وما أتزل لينا وما أتزل إل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأمباط وما أوتي 
موسى وعيسى وما أوتي النبيون من رهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمُون 
TS‏ 4 [البقرة] فهى آمة الكمال الدينى الجامع» وفوق ذلك هى التالية لملة إبراهيم 
حقا وصدقاء من أجل هذا الإيمان الكامل بالأنبياء جميعا والشرائع السماوية كلهاء 
كان لهم حق الشهادة على غيرهم بأنهم آمنوا بالله الإيمان الكاملء هل آمنوا 
برسالاته الإلهية» أم لم يؤمنوا؛ ولذا قال تعالى : #لتكونوا شهداء على الاس ويكون 
اسول عليكم شهيدا)». 

آی تشهدون للناس بآنهم آمنوا بمثل إيمانكم» والرسول يشهد لكم بأنكم 
امم بالك ايان الكامل وام بوخه أرما الالية :فاار سرن ركه 
بإيمانكم الذى يسمح لكم بأن تشهدوا على غيركم» فمقياس الإيمان وميزانه 
عا 

واللام فى قوله تعالى #لتكونوا شهداء على التاس) هى للتعليل» أى لكونكم 
وسطا وعدولا فى إيمانكم تكونون شهداء على الناس» مع شهادة الرسول جلا 


بإ تفسيرسورة البقرة 
mmm‏ 
عليكم» فالخيرية التى اتسمتم بها هى علة الشهادة» وهى باعثها» والسبب فى أنكم 
فوق الناس تحكمون لهم أو عليه . 
ويصح أن تكون (اللام) ليست للتعليلء وتكون للعاقبة أو الغاية» والمعنى إن 
خيريتكم أو كونكم فوق الناس ودون الأنبياء غايتها وثمرتها أن تكونوا شهداء على 
الناس» وأن يكون الرسول شاهدا عليكم» بأنكم استحققتم هذه الخيرية. 
والشهداء يصح e‏ أو جمعا لشهيد» ay‏ 
جع الشاهد» قوله ا ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تساًموا أن تکتبوه صغیرا 
أو کبیرا إلى أجله ... e‏ 4 [البقرة]. 
وا اا ن ی ا لن الله تعالى ذكر المفرد فى قوله 
تعالی : لویکون الرسول علیکم شهیدا) والشاهد هو الحاضر الذى يعاين الأمر الذى 
يشهد عليه» وهذا الأمر الذى يعاينه» وينظر إليه إما أن يكون بعينه المبصرة» وإما أن 
يكون ببصيرته المدركة المؤمنة الفاهمة» ولاشك أن الشهادة فى هذا المقام تكون 
بالأفئدة التى فى الصدور» لا بالأبصار التى ترى الحسيات» ويصح أن تكون رؤية 
القلوب واضحة بينة كرؤية الأبصار. 
SENE EEN ASE a E‏ 
دون اللام» فقال تعالی: «لتکونوا شهداء على الاس ويكون الرسول عليكم شهيدا) 
مع أن الشهادة قذ تكون لهم وقد تكون عليهم. وا لواب عن ذلك أن الشهادة هنا 
حكم» أو هى متضمنة معنى الحكم؛ ولذا تعدت بعلى» لتكون بمعنى الحكم» وقد 
تكون الشهادة بمعنى تعليم الناس» وشهادة الرسول بمعنى تعليم أمته. 
وقد يسأل سائل: لاذا كانت القبلة أولا إلى بيت المقدس» ثم حولت إلى 
الكعبة» بعد أن كانت فى مكة ملتزمة إلى أمد يسير؛ إذ كان مع الاتجاه إلى بيت 
(۱) عن ابی سید الخدرى ر ال غت ال فال رسرل ال 3 «يدعى نوح يوم الْقَيامَة OEE‏ 


ر هل بلغت؟ فبقول: فل لا حل بلعکم؟ فيقولون: ما تاتا من ذير. 
رل من يشهد .لّك؟ فیقول: دوا تهون ته قد بل ويكوت الرسول عليكم شهيداء فذلك 
وله جل ذکره: بإ وكذلك جعلناكم أن وسا لنكونوا شهدا على الاس ويكون الرسول عليكم شهيدا .. 


4 [البقرة ] رالوسط الحدل). [رواه البخارى: كناب تفسير القرآن ,]):١١۷(‏ 
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< 
القدس كان الاتجاه آيضا إلى الكعبة بعدم استدبارها كما نقلنا فيما سلف من 
و 
ونقول فى المجواب عن ذلك إن هناك بيانا لحكمة ذلك ذكره القرآن الكريم» 
وحكما أعظم وأعلى» وهناك سبب قد نتلمسه والسبب الذى نتلمسه هو أولاً: بيان 
وخدة الأفيان:السمارية» واا الإشارة إلى أن بيت ادش مده مدن 
كالكعبة» وإن كان دونها تقديساء وثالا : إن الكعبة .كانت الأصنام تحوطها فى ذلك 
الوقت. وأن التحويل إلى الكعبة كان إيذانا بتحطيم الأوثان وزوال دولتها؛ إذ كان 
التحويل فى النصف من شعبانء وكان يوم الفرقان بغزوة بدر حول منتصف رمضان 
كما هو ثابت فى سيرة رسول الله َيه وهى سيرة الإسلام. 
dE O a‏ ) 
ما ما ذكره الله سبحانه وتعالى» وهو المحكم الذى لا يأتيه الباطلل أبداء فقد 
E SE‏ تعالت کلماته: لوما جعلتا القبلة التي كنت عليها إلا نعم من 
يتبع الرُسول ممن ينقلب على عقَبيه) أى ما جعلنا القبلة التى كنت عليها متبعًا فى 
صلاتك لها إلا لنعلم من يستمر على تبعيته لارسول لا عن ينقلب على عقي 
وما القبلة التى كان عليها النبى ىية: أهى بيت المقدس؟ فقد كان الى علا 
يتجه إليه قبل هذا التحويل» وذلك ظاهر»ء لا يحتاج إلى تأويل .. أم هى الكعبة؟ء 
وهى التى كان عليها بمكة» وإن اشترك معها الاتجاه إلى بيت المققدس بأمر ربه كما 
دكرنا من قبل» وكان يتجه إليهماء ولم يتغير ذلك الاتجاه إلا بعد أن هاجرء 
وللمفسرين فى ذلك اتجاهان: 
أولهما - أن القبلة التى كانوا عليها هى بيت المقدس» وقد كان الاخحتبار 
للمهاجرين» وللذين دخلوا فى الإسلام» وفى قلوبهم مرض أو ضعف فى الإيمان. 
اما المهاجرون فقد ألفوا البيت الحرام» والاتجاه إليه» وقد كان مطافهم وشرفهه 
فى الجاهلية» وقبلتهم فى الإسلام» وإن كان الله تعالى قد أمر بالاتجاه إلى بيت 
المقدس» فقد كانوا يتجهون للاثنين على ما أشرنا ورويناء فكانت القبلة على ما 
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المقدس فقط. واستدبروها كان الاختيار» وقد أحسنوا الاختبار» وما كان لمهاجر فى 
سبيل الله أن يرتد على عقبيه. 
وأما الذين فى قلوبهم مرض» فكان الاتجاه إلى بيت المقدس ثم التحول عنه 
مظهرا ما بطن من كفر المنافقين» ومن ضعف إيمان من الضعفاء فى إيمانهم ولذا 
ارتد منهم من ارتد» وأظهر الكفر من أظهر فمحص الله الذين آمنوا. هذا على 
ر آلا ال كاد ا غاا ت الد 
SA LE N E E a Û‏ 
عليهاء وهى الكعبة قبل الهجرةء ثم الرجوع إليها إلا للاختبار» وقد وقع من 
المنافقين ما أظهر ما كانوا يخفون» وارتد بعض ضعفاء الإإيمان» وبذلك كان 
التمحيص»› وقد فسر بعضهم إكنت عليها)» وهى الكعبة ی صرت عليها» مثل 
قوله تعالى : ل كنتم خير أَمَة أخرجت للناس ... ©4 ) 1 آل عمران]» أى صرتم 
بإيمانكم خير آمة آخرجت للناس. 
وإنى أرى أن تفسيرها ببيت المقدس هو الأقرب والأظهر» والتفسير لكتاب الله 
تعالى بجا يكون ضاحيا واضحا أولى وإنه لا يحتاج إلى تأويل» ومن المقررات اللغوية 
ااا ا ل 
ولقول الله تعالى : #وإن كانت لكبيرة إلا على الّذين هذى الله أى وإن كانت 
القبلة فى تحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة لكبيرة إلا على الذين أودع الله قلوبهم 
هداية ثابتة مطمئنة لا تزعزعها الرياح» ولا مكان فيها للشبهات التى يثيرها من لا 
يۇمنون. 
ف «إن» هنا مخففة من «إن» الفقيلةء والدليل على ذلك دخول اللام المؤكدة» 
وهى لا تدخحل على «إن» إذا كانت نافية» وكانت دالة على تأكيد القول ببقاء الحال 
لن ضل» وبعدها عمن اهتدى . 
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والله سبحانه وتعالى العليم الخبير الذى أحاط بكل شىء علما يبين أن 
الاختبار كبير لا يثبت فيه من تزلزل إيمانه الشبهات وتطيحه الشكوك؛ ولذلك أكد 
عظم الاختبار ب (إن» ا للخففة من الثقيلة وبالفعل الماضى (كانت) وباللام. 

بقى أن نشير إلى أمر لابد من بيانه» وهو قوله تعالی : لإلاً لنعلم من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه) وهو: : هل كان الله تعالى لا يعلم من يتبع الرسول 
من غيره» وهو يحيط بكل شىء علما؟ ويجاب عن ذلك بجوابین: 

آولهما - أن علم الله تعالی محیط بکل شىء وهو يعلمه من قبل أن يقع› 
ومن بعد وفوعه ويعلمه واقعاء فذلك العلم لا غيره هو الذى يظهر به الفعل 
ويستبين» فالمعنى ليظهر من يتبع ممن لا يتبع » وليتبين الآثم من المطيع ومن يستمر 
على اتباعه ومن ينقلب على عقبيه. 

والثانى - أن الضمير قى #لنعلم4 ليس لله وحده» ولكنه للجماعة المؤمنة 
والنبى يو مع الله تعالى» وكون الله معهم لا يستالزم أنه لا يعلمء إنغا الذى لا 
يعلم هم المؤمنون» فالاختبار وظهور الطائع المتبع» والعاصى المرتد على عقبيه إنغا 
هو للمؤمنين وهم داخلون فى قوله تعالى: لنعلم). والتعبير عن الأعلى» ويقصد 
من دونه كثير فى اللغة العربية فإذا قال رئيس دولة استولينا على كذاء فإن الاستيلاء 
ال ر ا ر 
الإدارة» وأحكمنا العمل» والذى عمل ونظم غيره. 

وقد عبر سبحانه وتعالى عن الذين لم يحسنوا البلاء وكشفهم الاختبار فارتدوا 
أو أعلنوا كفرهم» وما كانوا مؤمنين بقوله تعالى: #ممن ينقلب على عقبيه) والعقب 
هو مؤخر القدم» والمرتد على عقبيه» هو الخارج عن الإسلام» وهذا التعبير #على 
عقبيه) استعارة تمشيلية» فقد شبه الخارج عن الإسلام الذى دخل فيه أو أوشك أن 
aE Baa EE E A AOS‏ 
متماسك› فقد سجل عليه آنه رجع إلى الوراء بعد أن تقدم إلى الآمام» ون رجوعه 
مضطرب بغير خطوات تسير بل على الأعقاب ينقلب» وهذا التشبيه على أساس أن 
الانقلاب بمعنى الرجوع إلى الوراء» بعد أن سار بضع خطوات إلى الامام. 
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ويصح أن يفسر الانقلاب بمعنى أن يجعل أعلاه أسفله» وأسفله أعلاه» فيكون 
المعنی أنه شبه حال من يرتد بحال من انتكس فصار رأسه فى آسفل» وعقباه فى 
موضع رأسه» وفی هذا بیان أن من تکون هذه حاله معکوس منکوس قد نقض 
إنسانيته وكل مقومات الإنسانية فى نفسه. 

وإن بعض المؤمنين خحافوا من أن تضيع صلاتهم الماضية» وخصوصا أن 
بعضهم قد مات» وصلاته بعد الهجرة كانت على القبلة إلى بيت المقدس» فشكا 
الأحياء منهم إلى النبى َيه فذكر الله تعالى مطمئنا آنه لا تضيع صلواتهم؛ ولذا قال 
نعالى: وما كان الله ليضيع إيانكم# والراد من الإيمان هنا الصلاة» وعبر عن 
الصلاة بالإيمان؛ لآن الصلاة ركنهء وقوامهء فلا يعد الاعتقاد والإذعان إيماتًا من 
غير صلاة متجهة إلى الله تعالى» وإذا كان الاعتقاد به سلامة النفس والعقل› 
فالصلاة بها تاليف القلوب» وتطهيرها من الآثام» وقد قال تعالى : إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر ولّذكر الله أكبر ...44 [العنكبوت] ولقد قال 445 «لا 
دین من غير صلاة»' فالتعبير عن الصلاة بالإيمان بيان لمكانها. 

رالد غر فيجات عن أن الله تال لا تشي الان شرل رما كان الله 
ليضيع إيمانكم#› أى ما كان من شأن الله تعالى» وسنته فى الوجود أن يضيع إيمان 
المؤمنين» ونفى الضياع يقتضى غيره والجزاء عليه بشوابه عنه يوم الحساب» وإن الله 
تعالی لا يضيع عمل عامل» فققد قال تعالت كلماته فى استجابة دعاء الضارعين 
ل PE CTE TEEN‏ 

.. 4 4 [ال عمران] » وقال E‏ طإنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 
ا فذلك شآن الله وما سنه»› وهو العادل الحكيم . 

وإنه لا عقاب من غير شرع ينزل ببيان الأمر والنهى» فالذين صلوا على القبلة 
التى كانوا عليها كانوا طائعين» ولم يكونوا مخالفين عاصين» ولا عقوبة فى 
طاعة. 


(۱) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ا : لا إيمان ن لا اة له لا شلا لن ل هور له ولا دين لن 
لا ل ا إتما E NPL EF‏ . [رواه الان ف الرس 
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an 


7 
وإن الله مع ما ذكر رؤوف رحيم؛ ولذا قال تعالى : إن الله بالناس لرءوف 
ر الراة ق ماما اللترق الك من الربحة )أ أغلى ها وإن هين 
الوصفين من صفات الذات العلية أو من أسماء الله تعالى» وهما متغايران وإن لم 
يکونا متعارضین» بل هما فی حقيقتهما متلازمان» فحيث كانت الرأفة كانت الرحمة 
لا محالة» فالله رحيم بعباده فى غفران ذنوبهم» وفى نعمه عليهم ظاهرة وباطنة› 
وفى كشف الضر عنهم» وفى قبول توبتهم» وفى آنه منع اليس من رحمته» وهكذا 
وسعت رحمة الله تعالى كل شىء» ولو كان فى بعض الرحمة آلام» كقطع العضو 
الوت ل الا 
والرا ف ف أن الل ر وة الا فر ر و ر و الد ا 
الصراط المستقيم» فيعين من كتب عليه الخروج من الشقاء» وهكذا نجد الرحمة 
والرأفة متقاربتين» وإن كانتا متغايرتين كتغاير الأخ عن أخيه» وإن الرأفة رحمة 
صافية لا ألم فيهاء أما الرحمة فقد يكون فيها آلم كالرحمة بالمريض فى أخذ الدواء 
ال وو اكه سجاه رال و ا وار تة اروت روو وج 
وبالجملة الاسمية وبالتأكيد بإن» وباللام. نضرع إلى الله تعالى أن يعمنا برحمته» 
وأن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبناء ويهديناء إلى سواء الصراط» وأن يرحم المسلمين 
بالرجوع إليه. 


سے 


ر ا ا ےآ ےے س ۶٣ص‏ 2ے 
فلتو كق 1 ر لها فول وجهلت شط ر ألْمَسجد 
E Ec 22‏ ر و رو 0 2 ا PE‏ 
الحرام وی ما ترفو لوا وجو هکم سطره ر َالِ 
CEK‏ ٣ہ‏ )و ٤ E‏ ور ے الد 
ولوا الاب ل س ربهم و بعد 


ر 


ےد ر ہہ جچکے وو س رم ەو ص )3 
امأو وَين َال أا الب بک 


ہو 
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ص E‏ 2 ب >a‏ 
تاب قله بعض ولين A‏ 
ما اء ك يت اليلم انی للت © 


بين الله سبحانه وتعالى أنه سيقول السفهاء: ما ولاهم عن قبلتهم» وأن منهم 
أهل الكتاب» وقد كان النبى ية يتجه إلى ربه بقلبه ووجهه راجيا أن تكون القبلة 
هى البيت الحرام» فكانت إجابة هذه الرغبة» وكان التحويل» والسفهاء قالوا ما 
قالوا» ولج بنو إسرائيل فى سفههم» وهم يعلمون أنه الحق» وهو تحويل القبلة إلى 
بيت الله الحرام» وقد قال الله تعالى فى ذلك : «قد رى تَقلّب وجهك في السّماء 
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام). 

کان النبی َيه يرجو أن يحول من بيت المقدس الى البيت الحرام؛ لأن الكعبة 
بناء إبراهيم› ولان ملته هى ملة إبراهيم› ولآنه مغابة الناس وأمنهم› ولأنه مجتمع 
العرب» ومؤتلفهم» ولان فى الاتجاه إليه تاليف قلوبهم» ومعنى تقلب الوجه الكريم 
أن يخفضه خحضوعاء ويرفعه رجاء» فالتقلب التردد بين الرفع لله راجيا ضارعا أن 
يحوله إلى قبلة يرضاهاء وترضى العرب» ولا يكون فيها تابعا لبنى إسرائيلء بل 
يولى وجهه إلى قبلة إبراهيم وإبراهيم أبو الأنبياء. 

فعقلب الوجه» هو الضراعة إلى الله تعالى لكى تكون القبلة هي البيت 
الحرام» والرجاء منه بأن يتجه إلى السماء داعياء وراجيا أن ينزل قرآن بتحويل 
القبلة. 

وقد قصر بعض المفسرين تقلب الوجه وتردده بین رفعه ضارعا» وخفضه 
خحاضعا على رجاء نزول قرآن بالتحويل» وظن أن الدعاء ا 
غل الله تال :رالىق أن التقلت لر جاء الوح ولاضراغة اله والدغا ولي فى 


ا 


VW 

ذلك تقدم على الله فى طلب شرعه؛ لان الرسول عليه الصلاة والسلام فهم أن 
لت الد ل ا اوك مرو إلى مالك ارا ر غا 
بذلك وتضرع إنما يستنجز وعد الله تعالى» ويرجو أن ينزل قرآن بذلك. 

ولقد أجابه سبحانه إلى ما يرضيه ويرجوه فقال تعالى: لفلنولينك َة 
ترطاها الفا هنا شير إلى أن ما قلا سب ا مدعا أي أن الله تعالى استجاب 
لرجاء النبى يي ودعائه» وقوله: #فلولينك قبلة ترضاها#» معناها لنمكن لك 
ونعطيك القبلة التى ترضاهاء NE‏ اشر ات وة رلا ق ي 
لنعطينك القبلة التى ترضاهاء أو لنولين وجهك ناحية القبلة التى ترضاها. 

وقد أكد الله تعالى إجابة مطلب النبى ميه أو دعائه ورجائه بالقسم المطوى 
فى الكلام الذى دل عليه جواب المصدر بلام القسم» وتقدير القول: فوالذى يحلف 
به لنولينك قبلة ترضاهاء .وهى الحق الذى قدره الله تعالى فى علمه المكنون أن 
المسلمين على ملة إبراهيم عليه السلام» فلابد أن يتجهوا إلى بنيته. 

وإن هذه الآية فى معناها سابقة على قوله تعالى: « سيقول السفهاء 
UES‏ 4 #البقرة]؛ لأن تقدير قول السفهاء لا يكون إلا بعد أن حولهم عن قبلتهم 
التى كانوا عليهاء كما نص القرآن الكريم. 

وقد بين سبحانه القبلة بقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام) 
والفاء للتفريع عما قبلهاء والوجه المراد به حقيقة الوجه؛ لأنه يتجه بوجهه نحو 
N a‏ 
بالوجه عن الذات؛ لاآنه الذى تكون به المواجهة» ولانه أظهر جزء فى جسم 
الإنسان. 

والشطر الناحبة والاتجاى والنحو» ولقد جاء فى تفسير أبى السعود العمادى: 
زرفل الفط اسلا فصل من اش ودار شطره إا كانت فصا عن الذررء 
ثم استعمل لجانبيه وإن لم ينفصل. . 
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ا ی ا ی ف اى 
فالمراد هنا الحهة أو الناحية آو نحو ذلك» والبيت الحرام قبلة الناس فى مشارق 
الأرض ومغاربها» روى عن ابن عباس أنه قال إن النبى َة قال: «البيت قبلة لأهل 
الملسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة لأهل الأرض فى مشارقها ومغاربها من 
آمتی»'' . 

وقوله تعالى: فول وجك عامجد الحرم اخطاب فيه للبى للق 
وهو إجابة لما رجاه» فخصه أولا بالإجابة إرضاء وتقريبا وإيناساء وتشريفاء ولتبيين 
منزلته عند الله تعالی . 

sS‏ ولیس بخاص بالنبی مء فقال: 
لوحیْث ما کنتم فووا وجوهکم شطره). 

وقد كان النص السابق ريما يفيد معنى الخصوص» وإن كان لا يدل عليه» فقد 
يفيد خحصوص النبى اة وخصوص المكان الذى يقيم فيه النبى مء فكان هذا 
النص يفيد عموم الخطاب» وعموم الناس» وعموم الأمكنة» وكل يتعرف مكانه 
وموضع اتجاهه» ففى أى مكان حيث يكون يتجه إليه مجتهدا يتعرف مكان امجاهه» 
جاعلا وجهه صوب الكعبة على جانب من جوانبها» وعلى ى ريح من ريحها مادام 

متجها نحوها» غير مستدبر لها. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى سفه الذين قالوا ويقولون: ما ولأهم عن قبأتهم 
أي كانوا علَيها ... 4# 4 [البقرة] وكان اليهود مبعث هذا التشكيك» وإن كانوا 
لم ينالوا فيه مأربا. وقد بين سبحانه وتعالى أنهم دائبون على إنكارهم وسفههم› 
وإثارتهم للريب وإن لم يستطيعوا » فقال تعالى مبينا مبالغتهم فى الجحود مع علمهم 
۰ بالحق: «وإِن لّذين وتوا الكتاب ليعلّمون نه احق من رنهم4 والضمير فى قوله 


(۱) رواه البيهقى فى سننه: باب من طلب باجتهاده الكعبة 7( ج۲ ص TA‘‏ . وانظر نصب الراية للزيلعى 
(۲) ج۱ ص ۲٥٣‏ . 


تعالى: ليعلّمون أنه الحق) قد يعود إلى النبى ية وهو حاضر فى الأنفس وفى 
العقول فكأنه حضور عقلى لا يقل عن العود على مذكورء لآنه مبشر به فی کتبهم› 
معلوم عند أحبارهم» ومعنى أله الحق) أى أن ما جاء به هو الحق» فليس فيما أتى 
به الباطل . 

ولعل ذلك قد يكون بعيدا من ناحية الصياغة البيانية» لا من ناحية الحقائق 
امترلة؛ ولذا نرجح أن الضمير يعود على التحويل أو التولى الذى رجاه النبى بلا 
وکان يقلب وجهه رجاء أن ينزل به وحى الله تعالى» ورجحنا ذلك؛ لاأنه فى 
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الموضوع» ولان السياق البيانى يتلاقى معه» ولأنه الجدير بأن يوصف بالمصدر وهو 
احق › فالنبى عند الكلام فى شأنه يقال إنه جاء بالحق أو الصدق» أو نحو هذا من 
البيان. 

وإن ذلك هو الحق عندهم» فقد علموا ما عندهم من كتب أن النبى وجدوده 
کانوا فی «فاران»» وأن «فاران» هى بيت عبادة أولاد إسماعيل» و«فاران» هى مكة 
وما حولها. | 

وأكد الله تعالى علمهم بالحق فقال: «أنه الحق من رنهم4 فأکد سېحانه کونه 
الحتى بأن المؤكدة» وبالقصر بتعريف الطرفين» فهو الحق» ولا حق سواه ثم إنه 
وصفه بأنه من عند ربهم الذى خلقهم ورباهم» وخلق الأرض كلهاء وله مشارق 
الأرض ومغاربهاء فهو أعلم حيث تكون القبلة التى يختارها كما أنه أعلم حيث 
ا 

ثم بين ما يعقب أقوالهم وإثارتهم للريب» فقال تعالت كلماته: وما الله 
بغافل عما يعملون) آى أن الله تعالى عليم بهم علم من لا يغفل عن أفعالهم من بث 
للشك» وغمز من القول» ومنهم ساخر بأعمال الرسول وا التى هى من عند ربهء 
فهم مراقبون فى أعمالهم» وذنوبهم وآثامهم لا تخفی عليه» وهو آخذهم بها یوم 
القبامة. 
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إذا كان الذين أوتوا الكتاب قد أثاروا عاصفة من الشاك حول تحويل القبلة من 
بيت المقدس» وهو أحد المساجد الثلاثة التى تشد إليها الرحال»ء فليس ذلك لجهل 
منهم بالحق كما بينا» ولكن للتعصب الذى استولى على قلوبهم» والتعصب إذا 
سكن القلوت ال ها وين الأذراك السليم فلا تى اكول ل یدهم 
البينات إلاخحسارا؛ لذا قال تعالى: لولمن اتيت ت الذين أُوثوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 

قك . 


اللام فى قوله تعالی : لإولئن أتيت ت الّذين) هى اللام الموطئة للقسم أى الدالة 
على أن ثمة قسما محفوظاء وأن جوابه سد مسد جواب الشرط» وهو ما تبعوا 
قبلتك) أى والذى يقسم به إن أتيت نبت الذين أوتوا الكتاب بكل آية قاطعة ملائمة 
للعقل الحر الخالى من العناد والتكبر والتعصب لكى يتبعوا قبلتك ما اتبعوها؛ لأنهم 
ليسوا طلاب حق يقنعهم الدليل› بل هم معاندون مكابرون» لا تزيدهم الحجة 
القوية إلا إصراراء ولقد قال تعالى: «بكل آية4» أى لوجمعت الحجج كلهاء 
ورمیت بهاء ما تزايلوا عن إنكارهم الذى سيطر عليهم عداوة وبغضاء واستكبارا. 

وقال المفسرون: إن الكلام السامى فيه إظهار فى موضع الإضمار فقد قال: 
لولئن تبت الّذين أوتوا الكتاب& وكان موضع اللإضمار؛ لأنهم ذكروا بهذا الاسم فى 
الآية السابقة» وكان الإظهار لبيان موضع الإنكار عليهم فى تعصبهم» وإنخاض 
رءوسهم عن الحق وقد قامت أماراته وأدلته مما بين أيديهم» ومع ذلك إذا زدتهم 
آيات أخرى ما تبعوا قبلتك . 

ولقد قال الله تعالى بأن النبى ييه ومن معه لا يتبع قبلتهم؛ لأن الحق لا 
يخضع للباطل المعاند المستكبر؛ ولذا قال: وما انت بتابع قبلتهم) آی نت على 
الجتق» ولست بتابع باطلهم› وقد أكد سبححانه وتعالى أنه عليه الصلاة والسلام لا 
يتبع قبلتهم بالحملة الاسمية الدالة على استمرار نفي تبعيته عليه السلام لقبلتهم› 
وبضمير الطاب وهو أنت» أى أنت بصفتك التى في علمهم» وهو آنك المرسل 
وهم الكذابون المبطلون» وأكده أيضا بالباء فى بتابع) الدالة على استغراق النفى 
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وتأكيده» وكان النفى وكانت المحاجة موجهة للنبى كلةء وقومه فى اتباع القبلة تبعا 
له وهم من ورائه وهو إمامهم . 

كان النفى وكانت المحاجة موجهة للنبى ية لأنهم كانوا يحاجون النبى ا 
وهو عليه الصلاة والسلام الذى يمکنه أن ياتى لهم بكل آية» ولقد روى أن اليهود 
عندما حولت القبلة أصابهم غم شديد بمقدار ما كان قد أصابهم من فرح عندما 
كانت القبلة متجهة شطر بيت المقدس› EE,‏ 
نرجو أن يكون صاحبنا الذى ننتظره وكان ذلك تغريرا وخداعاء وما يخدعون إلا 
أنفسهم وما يشعرون +4 4 [البقرة]. 

وإنه فى الواقع أن أهل الكتاب ليست لهم قبلة واحدة» فاليهود لهم قبلتهم 
إلى الصخرة كما سارت عليه تقاليدهم› والنصارى كانت قبلتهم إلى المشرق حيثما 
کانوا كما روته التقاليد» لا كما جاءت به نصوص عندهم» ولقد عبر القرآن بإفراد 
القبلة دون جمعها مع تعددها؛ لإثبات أنها كلها باطلة فى أصلهاء لانتهاء دياناتهم» 
وبطلان ما هم عليه» با فيها قبلتهم . 

ولقد قال تعالى فى اختلاف قبلتهم : وما بعضهم بتابع قبلة بعض) أى ليس 
اليهود قابلين لأن يتبعوا قبلة النصارى إلى المشرق حيثشما كانواء كأنهم يعبدون 
الشمس فى شروقها فى مطلعها» وليس النصارى بمختارين قبلة اليهود قبلة لهم 
فكلا الفريقين يتعصب لقبلته» ويعاند الآخر» ويستكبر عن اتباع قبلته» فهم فى عناد 
مستمر» وکلاهما يتبع هواه» ولا يتبع نصا جاء به دينه» فليس فى التوراة نص 
على قبلة معينة حتى يكون ما هم عليه اتباعا لنص» وكذلك النصارى ليس فى 
الإنجيل نص على قبلة» وإنهم بعد نزول القرآن وبيان القبلة يتمسكون بأهوائهم فى 
التعصب والعناد؛ ولذا قال تعالى : ون ابعت أهواءهم من بعد ما جاءك من الْعلْم# . 

آی لئن اتبعت مايدعون إليه» ولیس له مصدر دينى عندهم» وهو يخالف ما 
جاءك من العلم الحق فى أمر القبلة وغيرها فقد اتبعت الهوى» والأهواء جمع 
هوی»ء وهو ما يبتدعونه على حسب هواهم» إذ اتخذوا إلههم هواهم» ومن اتبع 


o‏ ص 


إل 
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هوى الفاسدين الذين يكون هواهم منبعثا من شهواتهم الجامحة» لامن دين اتبعوه› 
ولا من نصوص» بل هواهم» وليس كمن قال فيه الرسول ئة: «لا يؤمن أحدكم 
حتی یکون هواه تبعا لما جثت به»'» بل أهواؤهم تبعا لشهواتهم»› وتبعا لانحراف فى 

#لمن) اللام فيها دالة على القسم» والجواب جواب القسم وقد سد مسد 
جواب الشرط» وهو قوله تعالى منبها النبى ية إلى أنه لا يقع فى اتباع أهوائهم إلا 
الظالمون «إنك إذا لمن الالمين) ففى هذا تحذير للنبى يه فى ظاهر اللفظ وهو 
تحذير لأمته» وخصوصا من يقعون تحت مثل هذا الإغراء بإتيان الهوى» وإنه يجب 
الحذر من أن يكون فى سلك الظالمين . 

وقرل ا لك إذا لمن الفّالمين) فيه إذن الدالة على الشرطية والجزاء 
والدالة على تر تب الحکم على ما کان من اتباع آهوائهم › إذ معنى إذن» آنه إذا كان 
ذلك الاتباع قد وقع › فبسببه تكون من الظالمين» فوقوع «إذن» بين اسم إن وخبرها 
فيه إشارة إلى سبب الحكم وهو هذا الاتباع الذى لا يمكن أن يكون ممن جاءه العلم 
النبوى بمقتضى الرسالة الإلهية. 

هذا وإن الكلام فرضى لا واقعى» ولكنه فرضي فيه تحذير من الوقسوع فيه› 
فالمعنى : إن فرض واتبعت أهواءهم مع علمك ببطلان ما عندهم» فقد سايرت الذين 
ظلموا ورسخوا فى ظلمهم» فإنك إذن معدود فى سلكهم وجمعهم الآثم . وقد أكد 
الله سبحانه وتعالى الظلم من يتبع الهوى» وهو عالم غير غافل أولا بإن» وثانيا 
باللام» وثالثا بالحملة الاسمية الدالة على الاستمرار والثبات» وإن ذلك كله للتحذير 
من اتباع الهوى» وموافقة الآثمين فى إثمهم» والله سبحانه وتعالى هو العاصم من 
الضلال . 


(۱) عن آپی هریرة قال: قال رسول الله كار : «لا يۇمن احدکم جتی یگون هوه َا لما جت به» اخ رجه 
لحن ن سيان وغير ورجاله ثقات› وقد صَحَحَّة التوّوى فى آخر الأربعين. [فتح البارى: يا أيها 
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الذبن اتیتهم اکب یمردونه.کایعردون ابناء م و 
ريقانھم یک والح وهم يعلمون . القن 


ر ےے وم س ره 


EOS‏ م ‌الممترس ا ولل وهه هو مول 
استبقوا احير ت أن مات کو دوا يات کم آله کک 


کاک 8 
اں الله ی سی ع فررر یہ 


إن أهل الكتاب جادلوا النبى وط فى أمر رسالته» وقد كانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا بالنبى المنتظر فى حروبهم مع المشركين» فلما جاءهم ما 
عرفوا كفروا به» وقد جادلوا النبى َو فى أمر القبلة» وظنوا أنهم يستطيعون إغراءه 
عليه الصلاة والسلام بقبلتهم» وهم يعلمون أن أمرها معروف فى التوراة عندهم› 
ولهذا سجل الله تعالى معرفتهم له 65 معرفة مستيقن وهو علم جازم قاطع فقال 
تعالی: «الُذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبتاءهم4 ولك تة ا ا 
فى المعرفة» فإن الإإأنسان لا يمكن أن يجهل ولده الذى يعرف نسبه ساعة من زمان 
ما دام عاقلا مدركاء وقد يجهل نفسه فى الوقت الذى لم يكن قد بلغ فيه سن 
المي عا ن لفن ار ااب ل بك ا بجا ا ان ن 
صلا بهم ؛ فكذلك لا يجهلون الرسول الأمين كط روی آن عمر رضی الله تعالى 
عنه قال لعبد الله بن سلام» وهو ممن آمن من أهل الكتاب: أتعرف محمدا ميل كما 
تعرف ابنك؟ فقال عبد الله بن سلام: نعم وأكثر» بعث الله أمينه فى سمائه إلى 
O N TET‏ 
ليعرفوته) يعود على النبى بة؛ لأن بعض شريعته موضوع المحاجة بين نبيه عليه 
الصلاة والسلام وبين اليهود» وهو حاضر فى العقول والنفوس دائما. 
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ومعرفة أهل الكتاب للنبى ية معرفة لرسالته» وما جاء به من حلال وحرام» 
وللأرض التى يبعث منهاء» ولقومه الآميين» ولقد قال تعالى فى ذكره عليه السلام 
فی کتبهم : الذين يتيعون الرسول الي الاي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والإجيل يأمرهم المعروف وينهاهم عن انكر ويحل لهم الات ريحرم عليهم الْخبائث 
ریضع عنهم إصرهم رالأغلال التي كانت عليهم فالّذين آمنوا به وعزروه وتصروه واتبعوا 
الور الذي أترل معه أولمك هم المقلحون ل4 [الأعراف]. 

وإن آهل الکتاب من يهود ونصاری کانوا من وقت بعث محمد ئ4 ف 
قسم آمن واهتدی» وقسم کابر وعاند فغوی؛ ولذلك قال: طوإِن فريقا منهم لیکتمون 
الحق وهم يعلمون أى أن فريقا من أهل الكتاب الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
ليكتمون ذكر النبى ميه مع أنهم أعلنوا قبل مبعثه نهم يعرفونه» وکانوا پستفتحون به 
على المشركين» وعبر سبحانه وتعالى عن النبى وشريعته»ء وأظهر فى موضع 
اللإضمار» فقال: لإليكتمون الحو وذلك لبيان فساد نفوسهم ومقام ما أنكروه من 
رسالة ونبوة وشريعة» فهم يكتمون الحق» ومن 2 الحق يكتم النور» ولابد من أن 
يظهر» ثم أكد فساد نفوسهم» فقال: لوهم يعلمون)» آی وال حال نهم يعلمون أنه 
حق» وأن من يكتم الحق يضل ويفسد فهم يعلمون آن فعلهم إثم ويعلمون نتائج 
ذلك الإثم» ولکنهم فی غی دائم وضلال مستمر. 

هذا شأن الذين يعلمون الحق ويكتمونه» وبالإشارة إليه يتبين أن هناك من يقر 
به» ویؤمن به» وقوله تعالی : إن فريقا منهم ليكتمون الْحق وهم يعلّمون) eT‏ 
إلى أن هناك من لا يعلم» > كما قال تعالى : ل[ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إِلاً أماني 
إن هم إلا يظنون © 4 [البقرة] وإثم هؤلاء على من كتموا الحق وهم يعلمون 
فوق ما عليهم من إثم؛ إذ إن النبى ي4 دعاهم إلى الحق . 

وإن النبى َيه كان يجاور اليهود» والمؤمنون كانوا يختلطون بهم» ومنهم من 
كانت لهم محالفة ببعض منهم؛ ولذلك ثبت الله قلوب المؤمبين» حتى لا جرهم 
المودة إلى أهوائهم» أو الشك فيما عندهم؛ ولذا قال تعالى : «الحق من رَبك فلا 
تكونن من الممترين) . 
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بعد أن أشار سبحانه وتعالی إلى آنه لا يجوز لمن جاءه الحق هو ومن معه أن 

لا مرية فيه» بعد هذا بين أن ما عند النبى م والمؤمنين هو الدين وأنه الحق فقال: 

#الحق من ربك أى الىق الجدير بالاتباع الذى لا ريب فيه هو الذى ينزل عليك من 

ربك وما غیره باطل لا یتبع› فإن خالفت ما جاء من ربك»› فقد خالفته إلى الظلم؛ 

لأن ماعداه سير وراء هوى التعصب المنحرف والشرك» وقوله: #من ربك إشارة 
ما ينفع وما يضر وما فيه الهداية وما فيه الضلال. 


وإذا كان الحق لا يكون إلا ماهو من جانب الله وأن ما عند غيره هو هوى 
النفوس» ووسوسة الشياطين لفلا تكونن من الممترين) الفاء لبيان آن ما قبلها سبب 
لا بعدها» والمعنى إذا كان ما نزل عليك هو الحق من منزل الحق الذى لا ريب فيه 
ف كر ف ال من الا مرا الود ن الك وال نحت تة دور 
يحس فيه باليقين ودور يحس بالشك الذى يناقض اليقين» وقد يطلق على مجرد 
ال كوه ب او وا ن ها ادد ھر الف ےا یکی 
الشك موجود» واحتمال الشك ولو من وجه ينافى العلم الجازم. 

الع اا هو ا ف اا الي ار الاد 
aN ES NIS aA Os‏ 
بسريان ما عند آهل الآهواء إلى غيرهم» يبتدئ باستحسان ما عندهم» وأآول الشر 
استحسانه؛ ثم يدخل الشر إلى النفس شيا فشيئًا حتى يحدث الشك فيما عنده. 

وقال الله تعالى : «فلا تونن من الممترين)» أى لا تدخل فى صفوف أهل 
E O IIE RET‏ 
ا لحق ویشککون فيه . 

وأمر النبى م هو أمر لأمته» فإن الشك أو الامتراء غير متصور منه» وغير 
متصور أن تكون من النبى ييه أسباب الامتراء أو أن يدخل فى صفوف المرتابين فى 
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أمر ربهم الذين يكتمون الحق وهم يعلمون» إنغا هو أمر لأمته» بأن يحتاطوا لدينهم 
الحق» فيزودوا آنفسهم دائما بالعلم الذى يزيدهم إيمانا» وبالقيام بالفرائض» واتباع 
السنن التى تزيدهم قوة فى الاعتقادء وتبعدهم عن مواطن الشبهات فيزدادوا يقيناء 
ولا يبعد الشك ويحدث الاطمئنان إلا العمل الصالح وذكر الله تعالى دائما ألا 

بذ كر الله تطمئن القلوب 4# 4 [الرعد]. 

وإن الله تعالى ينبهنا إلى أننا يجب علينا أن نتجه إلى قبلتنا وشرعناء وليس 
علينا أن نغير ما عند غيرنا إن اتبعوا أهواءهم بعد أن نبين لهم الحق وندلهم عليه 
بالآيات البينات» فإن أعرضوا فلهم أعمالهم» ولنا أعمالنا؛ ولذا قال تعالى: «ولكل 
وجهة هو موليها فاستبقوا الْحَيرات). 

الوجهة قال كثير من المغفسرين إنها القبلة» والتنكير فى «لكل» دال على 
محذوف» والمعنى: لكل ملة أو جماعة قبلة يتجهون إليهاء وتبين الحق فى هذه 
الجهات. ببينة الله وقبلته المختارة من بينهاء وإن العبرة بعد الاتجاه إلى القبلة الحق أن 
تستبقوا الخيرات» آى تسارعوا متسابقين إليهاء غير مدخرين جهدا فى الوصول إلى 
الخير من عمل صالح» وصلاة وصوم وزكاة» وتعاون على البر والتقوى» وهذا 
کقرلہ تعالی: یس اران تولا وجوعگم قل ارق وأمقرب وکن ال من آم 
بالله واليوم الآخر ... 4 4 [البقرة]. 

هذا على تفسير الوجهة بالقبلة ويصح ان تفسر الوجهة بالملة أو الشريعة أو 
احق كقوله تعالى : لكل جعلتا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله جعلكم أ واحدة 
وکن لَيبلُوكم في ما آتاکم فاستبقوا الْحیْرات لی الله مرجعکم جمیعا فینبئكم بما كنتم فيه 
تختلفون S3,‏ [المائدة] وكقوله تعالى : لکل أمة جعلنا ا ف ناسکوه فا 
تازعتك في الأمر وادع إلى ربك إنك على هدى مستفيم 4 4 [الحج] . 

وإن المعنى على هذا: إن لكل أمة اتجاها فى اعتقاداتهم» وهم سائرون على 
ملتهم التى اخحتاروهاء وعقيدتهم التى أرادوها ولهم طريقهم ومنهاجهم» ولا 
نجادلهم» ولكن أمرنا بأن نستبق بالمسارعة فى السبق إلى الخيرات» آى كل ما هو فيه 
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خير فی ذاته» وفيه نفع للناس والاأنفس» ومافيه تطهير القلوب» والاتجاه بها إلى 
الله تعالى رب الوجود ومن فى الوجود. 

وإنه بعد الاستباق إلى الخيرء والاختلاف فى الملة سيكون الحساب» والثواب 
والعقاب» وبيان الحق والباطل؛ ولذا قال: «أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا) 
وآينما اسم شرط دال على المكان» وجواب الشرط يأت بكم الله ت ۰ 

والمعنى آنه فى أى مكان كتتم لابد أن يأتى الله تعالى بكم وتجتمعوا يوم 
القيامة» فيعرف أهل الحق من أهل الضلال» ويحاسب كل على ما قدم» إن خيرا 
فخیر» وإن شرا فشر . 

زاو ها الف الاي د رر ر ا ل ا 
وا اه رر ار ا وا ها ا 
E‏ 

وقوله تعالى: «يأت بكم الله جميعا) فيه إشارة إلى أنها حياة لا يجيئون إليها 
مختارین» بل یأتی بهم الله تعالى طائعين أو كارهين» ومن يأتي بهم هو الله تعالى 
القاهر فوق عباده» ولذا ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالت كلماته: إن الله 
على کل شيء ديري . وقد أكد قدرته بهذه الحملة السامية المؤكدة بإن والحملة 
اا و ا او ن ع ا لى ت وان ر 
O E OTT‏ 
وهو العزيز العليم. 

م 2 2 سے سے ول 


وَجهك شطرا تنجد اعادو ال فك وما 
a a r‏ 


اله بقل ڪماتملون 3 وَمنحيَث حرجت فول وه 


ا ٥ور‏ و س 


رال دا الاح شر فولوا و جو هڪم 
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الات السا ة اتباع القبلة فى حال المقيمين › فبينت حيث يقيم النبى 
ا وشت حیث فيم الملسلمون 2 الاي الإسلامية› کل فی مکان إقامته › فقال 
فیما تلونا من قبل : #وحیث ما کنتم فولوا وجوهکكم شطره» . 

وفی النص السامى يبين أن الققبلة لابد من الاتجاه إليها فى السفر كما يجب 
الاتجاه إليها فى حال الإقامة» فإذا حرج من مكان إقامته اتجه إليهاء فلا تسقط 
فرضيتها فى السفر؛ ولذا قال تعالى: #ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 
الحراه (من» هنا أی من أی مکان خحرجت» وفی ای مکان حللت»› فول وات 
شطر المسجد الحرام» أى ناحيته؛ إذ لا فرق بين مكان ومكان ولا سفر ولا إقامة › 
فالاتجاه ضروری» ای آن افر لا يوع ترك الاتجاه شطر البیت آی ناحيته ووجهته. 
بین سفر وحضر» ولا فرق بین راکب وراجل» ولقد روی الدارقطنی عن آنس ابن 
مالك قال :« كان النبى ب إذا كان فى سفر فأراد أن يصلى على راحلته استقبل القبلة 
وکبر ٹم صلی حیث توجهت به»» أی آنه كان يلاحظ دائما أن يكون ناحية 
القلة. 


وقوله تعالى: #فول وجهك4 الفاء هنا فى معنى جواب الشرط . 


() روہ ایو داود فی کات الصلاة: باب is‏ ۰) بلفظ : عن اتس بن مالك ل ول 


اله ی کان إذ ساف قاراد ان يطوح استقبل ب بتاقته القبَةء كبر م صلی حي وجهه رکا . 
ا رواه 07 0 ف م عو ان قال : کا ر الله ل إذ د ان يُصلّی على راحلته 


ر ر سرت م رەل سے راص 


طعا استقبل الله َب للملا م على عن راحلعم قصلی یما رجهت پو 


9 تفسير سورة البقرة 


: MITITLLLLHUUUOIHLUOOPISOTISTITTILIITTITILEOLBOGIBUEESEOEEELOLLLILLTLLITIIIOSOOGBUELEOEBLELHULLLITITTIITIIIHUTITIITIILIULLIBIDTHLE 


وقد أكد الله تعالى القبلة إلى البيت الحرامء فقال: «وإئه لَلْحق من ربك 
والضمير يعود على تولية الوجه»ء وقد آثبت الله تعالى بهذا أنه الحق» وأكده بإن 
واللام» e‏ هذا الحق لله تعالى» والتعبير عن الله جل جلاله 
للدلالة بربك لاوٍشارة إلى أنه اقتضته تربيته لك» وقيامه على شئونك»› وأنه سار 
على حکمته» ولانه رأی تقلب وجهك فى السماء» وإن ذلك الحق ثابت فى كتبهم» 
فإنه ثابت فى التوراة أن القبلة تتحول إلى فاران أى إلى مكة. 

وبعد أن أكد سبحانه وتعالى وجوب الاتجاه إلى القبلة فى السفر والإقامة - 
ا الاي واا ع ونه رقیب على 
المؤمنين ليس بخافل عنهم ليتحروا القبلة ويتعرفوهاء ولا يصلوا إلا بعد هذا التحرى 
فقال تعالت كلماته: وما الله بغافل عما تعملون) . 

نفى الله تعالى وجل جلاله عن نفسه الغفلة» أى أثبت العلم الكامل» بتأكيد 
نفى أن يقع فعل فى الوجود على غير علم منه» باستغراق النفى» وبذكر لفظ 
الجلالة الذى يتصف بكل كمال» ويستحيل عليه أى نقص» وبالباء الدالة على 
استغراق النفى . ) 

وإن هذا الكلام السامى قد يكون إنذار؟ء ولكنه موجه إلى المؤمتين» وليس 
موجها إلى النبى يي بدليل أن الخطاب كان باللفظ الدال على الجمعء « عم 
تعملون4. 

وقد أكد سبحانه وتعالى الأمر للنبى يلل بتكراره» وذكر الأمر للمؤسين 
أجمعين تعميما للأماكن» حيثما كانوا فى سفر أو إقامة كما أشرناء فقال تعالى : 
ومن حیث حرجت فول وجهك شطر المسجد الْحرّآم». وكان التكرار فى شأن النبى 
ية لتعدد أسفاره» وغزواته» وأن القبلة الاتجاه إليها شرط لصحة الصلاة فى كل 
الأحوال إلا أن يكون ذلك فى حال الحوف» وتكون صلاة الخحوف» ولا يمكن 
الاتجاه إلى القبلةء إذ يستدبر العدوء فياتيهم من حيث لا يشعرون» وقد بين الله 
تعالى صلاة الخوف فقال تعالى : ل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة اقم طائفة متهم 
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مك وأيأخذوا اسلحتهم اذا ا سجدوا نيووا من ورائكم ولات طائقة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الُذين کفروا لو تغفلون عن اسلحتكم 
وأمتعکم مون علیْکُم ميل وَاحدة ولا تاح یکم إن کان بكم اذى من مر أو كم 
رض أن تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للکافرین عذابا مهنا 3 بإذا 
قَضيتم الصَلاة فَاذكروا الله قياما وقعودا وعليٰ جنوبکم اذا ١ا‏ اطماننتم فأقيموا الصلاة إن 
الصَلاة كانت على الْمومنين كتابا موفُوتا 4 4 [ النساء] . 

وقد تشير هذه النصوص الكريمة إلى أن استقبال القبلة إذا تعذر فى حال 
الحرب جاز الاتجاه إلى غيرها من غير استدبار للضرورة والله تعالى هو الواقى. 

وإن الله سبحانه وتعالى كرر طلب الاتجاه إلى البيت الحرام حيشما كانواء ومن 
حيث خحرجوا فى سفرهم وفى مغازيهم» وكرر ذلك تاكيدا للطلب لکلا یرتاب 
مرتاب» ولكى يكون حجة على الناس»ء ولا يكون لهم حجة على النبى 4 
وأصحابه؛ ولذا قال تعالى : للا يكون للتاس عليكم حجة إِلاً الّذين ظَلّموا)» أى 
اک ع کو لای کک ی ع ا وا اک 
فی عدم تحويل القبلة إلى الكعبة» وأن يسيروا على القبلة التى كنتم عليهاء وهى إلى 
ا فی ا ل ا الات و اوو وا ر 
فی التساؤل والمناقشة وتوهين ذلك التحويل» فأكد الله تعالى التوجه إلى البيت 
الحرام» والحجة التى نفاها الله تعالى هى حجة عدم العلم فأكده . 

وقد استفنى الله تعالى من الذين لا تقوم لهم قائمة الذين ظلموا فقال: إلا 
دين ظلَمُوا وهذا الاستئناء أهو استئناء متصل أم استشناء منقطع بمعنى لكن؟ لقد 
قال الطبرى : إنه استثناء متصل بعنى أن الذين ظلموا لا تنتفى حجتهم» وإن كانت 
واهية داحضة عند ربهم› وقال: المعنى لا حجة لأحد عليكم إلا الحجة الداحضة 
حيث قالوا: «ماولاهم»» وقالوا: تحير محمد فى دينه» وما توجه إلى قبلتنا إلا آنا 
كنا أهدى منه» وغير ذلك من الأقوال التى لا تنبعث إلا من عابد وثن أو من يهودى 
أو منافق» أى أنه لاحجة عليكم إلا المماراة وما يحسبونه حججا. وهو أقوال واهية 
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تدل على ضعف الإيمان عند قائلها وآنهم يقولون ما لا يؤمنون به» ويكون الذين 
ظلموا هم اليهود والمنافقون. 

وقال بعضهم : إن الاستئناء منقطع › ويكون المعنى : ئلا یکون للتاس حجة 
عليكم٠‏ لكن الذين ظلمواء لا يقنعهم دليل ولا تعظهم حجة» بل إنهم يلجون فى 
الباطل بأوهام باطلة» فلا تنتظر منهم أن يلزموا أنفسهم بدليل مهما كانت قوته؛ 
لاأنهم معاندون جاحدون مکابرون . 

ولذا قال: فلا تخشوهم واخشوني) الخشية نوعان: خحشية الله تعالى وهى 
طمانينة فى القلوب تبعث على التوقى ما يغضب الله تعالى» وهذه هى الخشية من 
الله تعالى وقد أمرنا بهاء وأن تمتلىء قلوبنا بالاطمئنان مع التوقى ما يغخغضب 
الله . 

والخشية الأخحرى الخوف والفزع» وهى ما نهانا الله تعالى عنه» فنهى أن 
نخاف أو أن نفزع أو أن نتوقع الأذى من هؤلاء الظالمينء وأن نخشى الله تعالى 
فتمتلئ نفوسنا بالاطمئنان والتقوی . ) 

كان التأكيد للاتجاه إلى البيت الحرام لذلك. ولأمر جليل آخرء أشار إليه بقوله 
تعالی : #ولأتم نعمتي علَيْكّم آى كانت القبلة لكيلا يكون للناس حجة عليكم. 
«رلاتم نعمتي عليكم)» إن نعم الله تعالى تتوالى على النبى ومن معه من المؤمنين 
ومن تامها نعمة الاتجاه إلى الكعبة» إذ إنها تضمنت إجابة النبى يل إذ كان يقلب 
وجهه فى السماء ليوليه قبلة يرضاهاء ولا فيه من تشريف البيت الحرام» ولا فيه من 
إحياء ملة إبراهيم عليه السلام» ولا فيه من تأليف للعرب» ولأن ذلك إيذان بفتح 
مكة وإزالة دولة الأوثانء وإقامة دعائم اللإسلام» وتلك كبرى النعم. 

وذكر الله تعالى أمرأ آخر» وهو جماع الأمور كلها» وسبيل الحق والإيمان 
وهو رجاء الهداية الكاملة» فهذا من طرقها «ولعلّكم تهتدون) الرجاء من الناس لا 
من الله» فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
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کک ےج رک م و 
کا ارَسَلتَا فِ ڪهم ر سوا نڪ 
E‏ ر س ر 3ے کر و رور 
تَلواعیک ایتا ورکیم وڪم التب 
و e‏ ص 
e e‏ 1 ادون 
ولى الله تعالى نبيه إلى الكعبةء تكريما للبيت وتشريمًا له ولبانيه» وأتم نعمته 
ا بإزالة الأصنام عنه» فعل الله تعالى n‏ 
هذا إجابة راهيم علية اشسادم». اد قال e‏ دعائه : lS‏ 
فيهم رسولا منهم يتلو عَلَيهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ویزگیهم . .. 4F‏ 
[البقرة] فكما أجاب دعاءه عليه السلام بجعله بلدا افا وا كن اة لاس واا 
أجاب دعاءه بارسال رسول منهم يتلو علیهم آیاته. 
يمن الله تعالى على العرب بأن جعل فيهم رسولا منهم ليقول مانا عليهم 
بذلك کما من عليهم بجعل القبلة إلى الحرم الآمن الذى قدسوه وکرموه» فالرسول 
ية أرسل فيهم وهو منهمء كما قال تعالی: «طلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز ‏ 
عه ا عم حرص يكم يلوين رُم 3 (الوبة). 
فهو فيهم ومنهم› ر ر ا وهو الحق من 
ربهم کما قال تعالی: ط قد من الله على الْمؤّمنين إِذ بعَث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو 
علیهم آیاته ویزگیهم . .. US‏ ال عمران ] . 
) رتلاو ة الآبات التى جاءت فى قوله: ل کما اُرسلتا فیکم رسولا منکم تلو علیکم 
آیاتنا ریزگیکم )» تلاوة الآيات هنا أى القرآن بقراءته فی ترتیل وفهم› وإدراك 
لمعانيه» وإجابة لأمره» واعتبار بقصصه» وذلك عبادة لویعلمکم الكتاب 4 ات 
تعليمهم علم القرآن من بيان للصلاة والزكاة والحح والصوم وأحكام الأسرة» 
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وأحكام الحرب وما يحل فيها وما يحرم» وعلاقة اللإنسان بالإنسان» وآداب وأخلاق 
المسلم فهو مأدبة الله تعالى» وهو سجل المعجزات التى جاء بها الرسل من عهد نوح 
إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام. 

والحكمة هى الشريعة» وما فيها من إصلاح بين الناس» وإقامة للعلاقة 
الإنسانية. وفسرها الشافعى بأنها السنة وقد بيناها عند ذكر قوله تعالى: ظ ربنا 
وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ...4 4 [البقرة]ء فارجع إليها. 

ویزگيكم) أى يطهركم من أرجاس الجاهلية ومآئمها كوأد البنات وشرب 
الخمر ولعب الميسر بله عبادة الأوثان والأنصاب» وينمى فيهم قوة الخلق والشكيمة 
ويو جهها نحو مکارم ي 


وقال الله تعالى : RES‏ 4 
يعلمونه من قبل؛ علمهم علم النبوة» وعلمهم علم البعث والنشور والقيامة 
والحساب» وعلمهم علوما تنفعهم فى الحياة الدنياء وتزودهم بالفير فى الآخرة» 
وعلمهم مكارم الأحلاق وعلمهم تنظيم الدولة» وقيام حم صالح يستظل فى ظله 
البر والفاجر» وعلمهم العدالة والامتناع عن الظلم . . .. وأخيزا علمهم علم الإسلامء 
Ss‏ ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لَعلكم تذكرون +4 4 [النحل] 
وجعل منهم دولة لاسلاء الفاضلة التي لم تر الإنسائية لها نظيرا من بوم أن خلق 
ارات ال ن | 

NE N a‏ وا و 
ذلك يقتضى أن يشكر صاحب هذه النعم لإوإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها .. 

4 [إبراهیم ]؛ ولذلك قال تعالى: فاذکروني اکر کہ واشکروا لي ول 
تكفرون 4 الفاء هنا هى ما تسمى فاء السببية» وهى ما يكون قبلها سببا لما بعدهاء 
و ا فا ا او م ر ارا ا هه اا 
والباطنة» وليس ذكره جلت قدرته بترديد اللسان فقط» ولا بترطيب القول بذكر 
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جلاله وإنغا تکون ولا بامتلاء النفس بذکره» حتی یکون کأنه سمعه الذی يسمع به 
وبصره الذی يبصر به نطق اللسان آو صمت أو جهر به آو خفت» كاقل 
ادعوا ریکم تضرعا وخفية 1 (U‏ [ الأعراف ] و ل واذكر ربك في نفسك 
تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الْغافلين ( 
[الأعراف ] وإن الله تعالی یقول اذکرونی اذکرکم؛ اذکرونی فی کل حیاتکم وفی 
قلوبکم ذکرکم بالنعم والغفران» اذکرونی بالشکر آذکرکم بالزیادة ن شکرتم 
لأزيدنكم ولئن کفرتم إن عذابي أشدید 4 [إبراهيم] روى الإمام أحمد فى 
مسنده عن بی هریرة: «آنا مع عبدی حین یذکرنی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی 
نفسی» وإذا ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ هو خير منه وإن اقترب إلى شبرا اقتربت 
اله راغا وان قرت إلى داعا أربت مه اعا ورن اني مشي أت إل هروا 
وقد اخ جه الخارى .وان دك الله تال بكرن فى القلب ويدى ق الغمل 
فالطاعات التى يقصد بها وجه الله تعالى ويبتهل فيها إليه ويطلب رضوانه بها هى 
ذکر لله. ) 

وکل اعمال كالتجارة والصناعة والزراعة إذا قام بحقهاء وتوكل على الله 
ان ج كه هى كرف رل فا ١‏ بل ل ت الل انى الان 
فی مصنعه» والزارع فى مزرعته ٠‏ والتاجر فى متجره إذا قصد وجه الله تعالى ونفع 
الناس يكون ذاكرا لله تعالى» وإن الؤمن.لا يفرغ قلبه من ذكره» إذا قام بحق الله ' 
تعالى» وإن ذكر الله تعالى يصحبه الجحوف من الله فيتقى الله تعالى فى كل عمل 
یعمله ویکون دائما فی حذر من غضب الله تعالی» وقد قال تعالیى فى وصف 
المؤمنين: إِنما المؤمنون الّذين إذا ذكر الله وجلّت لوبهم وإِذا تلیت علیهم آیاته زادتهم 
إيانا وعلى رهم يتوكُلون 4 4 [الأنفال ]. 


(1) البخارى: كتاب التوحيد - باب: قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه )1۸٥١(‏ ومسلم: الذكر والدعاء 
.(VT۲(‏ 
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ا اا ای ی ا که رو او ا ع ل ار ا 
إن شرائع الإسلام قد کثرت على فانبئتی منها بشیء آتشبث به قال: «لا يزال لسانك 
رطبا من ذكر الله عز وجل»'. 

وإن أعلى درجات الذكر شكر الله تعالى؛ ولذا قال تعالى بعد الأمر بالذكر: 
#واشكروا لي ولا تكفرون) وهنا نجد الشكر تعدى باللام وقد قال الفراء: إن ذلك 
هو الأفصح» ولکن يجوز اشکر لی واشکرنی . 

وشكر العبد لله تعالى؛ الثناء عليه» وأن تكون نعمه لا خلقت له من طاعة» 
خلق له السمع فشكره لنعمته ألا يسمع زور القول ولا ينفذه» وشكر نعمة اللسان 
Vl Ng N N E ES r‏ 
هو حق وألا يعتدى على حق غيره» وألا يؤذى» وأن يحمى الضعيف وينصر 
المظلوم» ويغخيث المستخيث»› ویدفع الكوارت عن المؤمنين > ٠وأن‏ يفك الحانى. 2 
وشکر نعمة الرجل ألا یسعی إلا فی خیرء وألا یسعی فى ظلم› ون یذكر دائما أن 
من سعی مع ظالم فقد ظلم . 

وان شکر نعم الله تعالی ليرجو به الشاكر زيادتهاء ولقد قال تعالى : وإ 
ادن ربكم لعن شكرتم لأزيدنكم ومن كفرتم إن عذابي نديد 4 4 [إبراهيم]. 

وإذا كان الله تعالى قد أمر بالشكر» وهو الطاعات» والأخذ بالهدى 
الحمدى» فقد نهى عن الكفر فقال: #ولا تكفرون) والنهى عن الكفر معطوف على 
قوله تعالی : ل(واشکروا لي ا آن و ياء المتكلم محذوفة أو 
بالیاء کما قی قوله تعالی : فلا تخشوا الاس واخشون ... EEF‏ ¢ ]ئد[ 
ويكون معنى كفر الله تعالى عدم ذكره» وعدم معرفة حقيقة نعمه» ولكن الظاهر أن 
ا عه ا ا ا و راا م 
َة وهو مقابل للشكر لأن حقيقة الشكر ابتداء هى القيام بالطاعات كلهاء وهو مع 
eg EE CS O E a GS‏ 
ل 
A ELS‏ (۳۷۹۳) عن عبد الله بن بسر»ء وبنحوه عند الترمذى :الدعوات - 

فضل الذکر )۳۳۷١۵(‏ وآحمد: مسند الشامیین - حدیث عبد الله بن یسر .)١۷۲٤١(‏ 
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أول الجهاد جهاد النفس 
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e Sg >‏ : 
٣‏ 
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اتجه المسلمون بأمر الله تعالى إلى البيت الحرام الذى جعله الله تعالى مثابة 
للناس وأمنا » وقد اتجهوا إليه فى الصلاة إيذانا بإبعاده عن الشرك وآن تحيط به 
الآوثان» وقد آشار سبحانه وتعالى بآنه سيكون الفتح» وأنه سيكون فى حوزة أهل 
التوحيد» وآنه من بعد سيكون ياس الشيطان من أن يعبد فى الأرض المباركة» وقد 
كان البيت الحرام فى آيدى المشركين ولا يخرجون منه إلا بجهاد لإخراج أعداء الله 
من بيت الله أو لجعل كلمة الله تعالى العليا فى بيتهء وإنه بالتحقيق ثبت بالتقريب 
أن تحويل القبلة كان فى الليلة الخامسة عشرة من شعبان» وكان ابتداء يوم الفرقان 
لغزوة يدر الكبرى فى السابع عشر من رمضان» فكان بين التحويل ويوم الفرقان 
شهر واخد: 

ولذلك جاءت الدعوة إلى الجهاد» عقب تحويل القبلة» وأول الجهاد جهاد 
النفس» فجهاد النفس قبل امتشاق الحسام فى الميدان» وجهاد النفس بتعويدها الصبر 
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وقمع الأهواء والشهوات والاتجاه إلى الله تعالى؛ ولذا ابتداً به فقال تعالى: ليا أيها 
الّذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة4 استعينوا فى أموركم» وفى استجابة أوامر ربكم 
والاأّخحذ باحکام دينكم وإعداد العدة للقا للقاء عدوكم» فمجاهدة النفس مقدمة على 
جهاد العدو» بل هی عدته وقوته. 


والصبر ضبط النفس والاستيلاء عليهاء وهو يتنوع بتنوع موضوعه» فهناك 
صبر على منازعة الأهواء والشهوات لتعميمها والاستيلاء عليها بجعل الشهوة أمة 
للعقل ليست مسيطرة عليه» ولا مسيرة للنفس» وهناك صبر لأداء الطاعات والقيام 
بالواجبات فإن ذلك يحتاج إلى عزم قوى لا يكل ولا يمل» وهناك صبر على لغو 
القول من الناس» واستهزاء السفهاء» وتهكم ذوى الأهواءء وهناك صبر بالإقامة مع 
الضعفاء وقد قال الله تعالى فيه: [ واصبر نفسك مع الَذين يدعون رھ بالغداة 
والعشي يريدون وجهه ... ©4 4 [الكهف ]. 

وهناك صبر عند المصائب فى الدنيا فلا يفزع ولا يجزع ويعلم أن الصبر فيه 
أجر وآن الجزع فيه وزر» وهناك صبر عند لقاء الأعداء ولعله نتيجة لصفة الصبر 
وتشعبها فى كل النواحى التى ذكرناها. 

والصبر خير كله» وهو أول صفات المؤمنين» ومن الصبر ألا يكفر عند النعمة 
و E,‏ ل[ وين قا الإنسان متا رحمة ثم تزعناها منه 
اله یتوس كفور 4# وأئن أذقاه تعماء بعد ضراء سنه ليون ذهب السيقات عتي له 
قرح فخور 4# إلا الذين صبَرُوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كير 
4 [هود]. 

ولقد قال ی فیما رواه مسلم بسنده عن صهیب› قال رسول الله ية 
«عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء 
شکر فکان را ل وإن أضابته راء صر كان را ل فالصر کله خر 
وهو عدة الإيمان والأخلاق» وبناء المجتمع الصالح»› وهو أقوى عدة للجهاد. 


(۱( رواه مسلم : کتاب الزهد والرقائق )1۸ «(o‏ وبنحوه رواأه ا والدارمی . 
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هذا آم الر. والافغات به اجا الحنة لزنه وضرف القلت إله و لاا 
إليه» وهى التى تملأ القلب بذكر الله تعالى فينسى ما بينه وبين الناس» وهى 
اتا ال و ا ا و و ی ا 
والاستعانة هى سلولك المؤمن» روى (أن النبى َيه كان إذا حزبه أمر صلى»'' . 
ولد امو الله فال ا الي وال ادا افحت عله دة الاس الول 
والعملء فقال تعالت كلماته: «فاصبر على ما يقولون وسبَّح بحمد رَبك قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها ومن آناء اليل فسح وأَطْراف النهار لعلّك ترضى إ4 4 [طه] 
فعبر عن الصلاة هنا بالتسبيح فسبيل الرضا بالنوازل والشدائد من الاس - كما تدل 
الآية - الصبر على ما يقولون» والصلاة إذ هى اطمئنان القلوب» وسرور النفوس 
ويها تستبدل النعمة بالنقمة» والسراء بالضراء. 
وختم الله تعالى الآية بقوله: إن الله مع الصابرين) جعاونته لهم» فينصرهم» 
بسیطرتهم على نفوسهم› ثم ینصرهم على آعدائهم» ثم یغلبهم على کل شر فی 
الحياة» ثم تقوية عزمهم» وضبطهم لنفوسهم» فالله معهم فى كل أعمالهم» وهو 
وليهم ونعم المولى ونعم النصير. 
هذا ما يعد الله به تعالى نفوس المجتهدين» صبر وذكر لله تعالى» وإنه من 
E E ae Sg‏ 
شهوة» ولا نزهة» ولكنه فداء وبلاء» واستشهاد» وإن الشهداء لا يموتون ولكنهم 
أحياء عند ربهم يرزقون» والحياة ليست للأشباح فقط» بل هى للأرواح»› ولذا قال 
ل رلا تقولُوا لمن يتل في سبيل الله وات بل أحياء وأكن لا تشعرون) . 
النهى عن القول» والقول دليل الاعتقاد فهو نهيى عن الاعتقاد» وقد صرح 
الله تعالى بالنهي عن الاعتقاد فى آية أخرى فى معنى هذه الأآية الكريمة وفى 
موضوعها فقال تعالى : ولا تحسبن الّذين فوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم 
برزقون 43 [ آل عمران] وفی الآیة التی نتکلم فى معناها قال الله تعالى : #ولكن 


(۱) رواه أحمد )۲1°۰؟c(T‏ وأبو دأاود AYE)‏ عن حذيفة بن اليمان رضی الله تنه . 
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م و2 


تشعر ونه ا ولکن لا تحسونهم اى العين › وذلك لا يقفتضیى آنهم ماتوا» 0 
a‏ يرزقول› ولقد قال تعالی : ولا تحسبن الدين فوا في سبيل الله أمواتا 


ص 9 71 ¢ ~~ ر ن o0‏ ر م رار ا ار 4-1 


بل أحياء عند عند ربهم يرزقون 41 فرحین بما آتاهم الله من فضله ویستشرون بالّذين لم 


o0 س‎ A0 ~~ © 


عقوا بھم من خلفھم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون له يستبشرون بنعمة من الله 
وفضل وأن لله لا يضيع أجر المؤمنين 4# 4 [ آل عمران ] . 

إن حياتهم روحية يستبشرون بها بآنهم فدوا إخوانهم» وأآنهم قدموا أنفسهم› 
وآثروا إخحوانهم» ولقد صور النبى َيه حياتهم فيما روى عنه عليه الصلاة والسلام 
آنه قال : «إن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر تسرح فى الجنة حيث شاءت ثم تأوى 
LS a BE EE‏ 
ربنا وأی شىء نبغي وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من < خلقك» ثم عاد عليهم بمثل هذا 
فلما روا آنهم لا یترکون من آن يسلوا قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فى 
سبيلك حتى نقتل مرة أخرى» فيقول الرب جل جلاله: إن كتبت آنهم إليها لا 
درج 

هذا حديیث مصور لياتهم الروحية» وآنهم فی جنات النعيم»› وآنهم ما ندموا 
على أن قتلوا شهداء بل إنهم فرحون بذلك» وأنهم يتمنون أن يعودوا ليقتلوا فى 
سبيل الله تعالى ؛ لأنهم راضون با فعلواء فهم يطلبون الشهادة بآرواحهم کما 


E‏ عن مسروق قال: سلتا عبد الله - آى ابن مسعود - عن هذه الاي «إ ولا تحسبن الدين قتلوا في 
سبیل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقون €{ آل عمران] قال: آم ا ر کلت ل 
«أرواحهم فى جوف طير خحضر لها قتاديل معلَة بارش سرح من الجتة حيث شاءت ّم تأوى إلى تلك 


سے سے ے9 سیر وو “ەر 7 


القتاديل» فطلم إلْيهم ربمم اطلاعة فقال: هل تشتهو ن شًا؟ قالّوا: e a‏ 


الجن حيث شتتا؟ فمل ذلك بهم تلات مرت فما راو آنهم ن يركو شا ال ولوا ارت ت 


Ila NS 
وبنحوه عند الترمذی (۲۹۳۷) فی کتاب التفسیر - باب تفسیر سورة آل عمران وابن ماجه (۲۷۹۱) فی‎ 
E Sl E SS GEC DD LE Ch AS کتاب الحھاد - باب‎ 
وابن ماجه (۲۷۹۰) واللفظ له يقول: ا شل عبد الله ن عمرو بن حرام يوم أحد قال رسول‎ )۲۳۲( 
الله بلا : ا جابر الا ررك ما قال الل ر وجل يك ل قال دما كلم الله أحدا إلا من‎ 
یا رب تحیینی فأقتل فيك نةه‎ E وداء حجاب رکلم اباك كقح تقال يا عبدى تمن على أعطك‎ 


قال : إنه سبق مت أنهم لها لا يرجعون. قال یا رب فابلغ من ورآئی . فأنزل الله عر وجل هذه الأَيةً: 
ولا تحن الین فوا فی سیل ال نوات احا د رتهم ررد 66 ) آل عرد 
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طلبوها بأبدانهم» وإن ذكر الشهداء بعد الأمر بالصبر والصلاة تأكيد لضرورة الصبرء 
ولا يکون من غير صلاة : وان الحهاد يلاء » ولابد أن يبستعدوا له» فهو اخحتبار؛ 
والتمرات وبشر الصابرين 4 . 

إن هذا النص جاء توطة للجهاد» ولیتحملوا کل ما فيه من شدائد» وکله 
سشدائد إلا على المؤمنين الصابرين › وإنه يجب أن يتوقعوا ذلك ويتحملوه» فإن الأمر 
النفوس» وهذا النص كقوله تعالى: # أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مغل الَذين 
خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والّذين آمنوا معه مت 
نصر الله آلا إن نصر الله قريب ت4 4 [البقرة] ومثل قوله تعالى: #أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 4 ) 1[ آل عمران]. 

فهذه من أخوات هذه الآية التى نتكلم فى معناها» فهى بيان لا يتوقعه 
اللجاهدون» وخصوصا إن هله الآية كما يبدو من سياقها مع الآيات کان ت فی السنة 
الثانية من الهجرة» وقد فتح باب الجهاد الأكبر ويوم الفرقان قريب الوقوع وهو بدر 
الكبرى الذى فرق بين عهد النصر المؤزر» وعهد الاستضعاف . 


الله تعالى فى علمه المكنونء ولقد أكد الله تعالى البلاء ليؤكد موضوعه بالقسم 
الذى دلت عليه لام القسم» ونون التوكيد الفقيلة لبشيء من الخوف) قال بعض 
العلماء : التنكير فيه للتقليلء وإنى أزى أن المقام موجب أن يكون التنكير فيه للتكثير 
لکی يتحقق معنی الابتلاء فيقدمون على حرب لقوم شداد غلاظ من شآنهم أن 
يخوفوا ويفرعواء وقد قيل إن ذلك الخوف يتنافى مع الشجاعة التى عرف بها النبى» 
باكر أغال ج ا غاا ا وع اي فاش 
الإسلام والزبير وغيرهم من الصناديد الذين يتقدمون فى الميدان لا يهابون إلا اللهء 
ونقول فى ذلك إن الشجاعة لا تنافى الخوف؛ لأن الخوف يحمل على تدبير الأمور» 
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وبعد تدبیرها يفترق الشجاع ف فال جبان لا يدم والشجاع مقدم مقدرا 
النواحى المخوفةء والنواحى التى فيها جانب الله تعالى فيقدم على بينة» وقد حقق 
الذين درسوا النفوس فقرروا آن الشجاعة لا تكون شجاعة إلا إذا أحس بخطورة 
الآمر وأقدم غير هياب» وإن المؤمنين قد أصيبوا بما من شانه أن يخيف ولكن لم 
يجبنوا عن اللقاء» بل أقدموا عليه فى غير تلكؤ ولا اضطراب. 

هذا شأن الخوف» ثم قال تعالى: «والجوع) فقد أصيبوا بشىء غير قليل من 
الجوع› وقد كانوا يربطون الأحجار على بطونهم. 

كما كانوا يفعلون فى حفر الخندق» «ونقص من الأموّال). فإنه فى الحروب 
رف اال ن انا عا ر اد ی نک الاجر رن اه 
والحروب قائمة؟ وهل كان عثمان ذو النورين تستمر متاجره غادية رائحة والحرب 
ا ين الر ك وال الود ولاف فان ما ارب كن ني 
الشهداء» وقتل الأبطال. والشمرات) وقد ا الأنصار فى المعارك وقد خرجوا 
للجهاد فلم يسقوا زرعهم ولم يرعوا ثمرات نخيلهم فنقصت ثمارها. 

ذكر الله تعالى ذلك الابتلاء قبل وقوعه» وكانوا على مقربة منه؛ لأن ذلك 
كان قبيل غزوة بدر الكبرى» فذكر الله تعالى ذلك ليتوقعوه قبل أن يقع فيعدوا له 
الأنفس بالصبر» وضبط النفس» والاستعانة بقوى النفس فى الحهاد وتحمل الأّذى 
من الحرب» فقد کتب علیکم القتال» وهو کره لکم» ولکنه خیر فی نتیجته مادام 
ردا للاعتداء ومنعا للفتنة وفتحا لطريق الدعوة. 

ولذا قال تعالى: #وبشر الصابرين# والبشارة هى النصر الكامل» وذكر أن 
ارين هم الضاررة الريب غا السك كانت الارن بالمر ببب الق 
لأن الصبر عدة النصرء كما قال على رضى الله عنه بطل الحرب الإسلامية: كنا 
ننصر بالصبر والتأييد. 

وإن الصابرين هم الذين يضبطون أتفسهم فلا تنخلع قلوبهم بفزع» را 
N O E‏ ولذا عرفهم الله بقوله: لالُذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 
إا لله وإنا إيه راجعون. 
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الصبر يكون بمعنى ضبط النفس عن الأّهواء والشهوات» وعما يكون فيه 
معصية الله تعالى» ويكون بعزمة المؤمن القوى فى طاعة الله» وبتحمل ما ينزل عا 


والمصائب جمع مصيبة» وهى كل ما يصيب الإنسان بالأذى فى نفسه من 
بر ارما ا وا و ج ا هاا ا ا را ر 
کی فی ره أو غر اور أو غر ولك غا بكرت الانان من کوازت» 
والصبر المحمود فى هذه الآحوال وغيرها هو الصبر الحميل الدى: بكون فن عير ان 
وشکوی كصبر يعقوب عندما غاب ابنه يوسف إذ قال: ظ فصبر جميل والله المستعّان 
على ما تصفون 4 4 [يوسف]. 


وإنه ما يجعل الصبر جميلا لا أنين فيه ولا شكوى»ء ولا تململ ما أنزل الله 
تعالى أن يفوض أمره إلى الله تعالى» وأن يحيل المرجع والماب إليه» وأن يعتقد أن 
کل شيء من الله تال وأن إليه مرجع الأمور وعلده اله والمعاد؛ ولذا قال 
تعالى فى حال الصابرين وقولهم عندما تصيبهم المصيبة وتنزل بهم النازلة لا قبل لهم 
بها: لإا لله وإنا إليه راجعون). وإن هذه الجملة فيها من كمال التفويض والاعتزاز 
بجلال الله تعالى والاطمئنان إلى قدرته ما يعلو بالنفس على الأنين والشكوى لغير 
لل الل الق 
ومعنى إا لله أى أننا ملك له تعالى يتصرف فينا كيف يشاء» وأمورنا بين 
يديه يصرفها كما يشاء» وهو نعم المعتمد فى كشف الضر وإزالة الكرب» وإنه ملكتا 
بخلقه وتقدیره وتصريفه فينا وله الاقن وال وإليه مرجعنا فنحن راجعون إليه 
وحده؛ ولذا قدم الجار والمجرور وإنًا إِلْيه راجعون) فنحن هنا فى الحياة ملوكون 
له» ومن بعد ذلك نرجع إليه وعسى أن يكون ذلك خيرا لنا. روی مسلم بسنده عن 
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رسول الله مي آنه قال : «(ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن 
حتی الهم یهمه إلا کفر به من سیئاته»'. 


وقوله تعالى : إا لله وإنا إليه راجعون) إقرار بالتوحيد واستشعار للعبودية 
اا اا رار ون دك غا ی ف ر ع ا ورور 
مسلم بسنده عن آم سلمه أن رسول الله َيه قال: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول 
ما أمره الله عز وجل: «إنا لله وإِنا اليه راجعون) اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى 
خيرا منهاء إلا أخلف الله له خيرا منها»". 


وإن الصالحين لا يفرون من المصائب تنزل بهم» ولا يرونها من جانبها 
الشديد» بل يرونها من جانبها الصالح المفيد» فهى تربى فى المؤمن الإحساس 
بالربوبية والضعف آمام القدرة اللإلهية والإإخلاص لله تعالى» فالإاخلاص حيث 
الضعف أمام الله» وآنه لا كاشف للضر سواهء وإن ذلك يجعله يرجم إلى الله 
تعالی ویکون ممن أناب إليه سبحانه كما قال الله تعالى: ظ[ وإِذا غشيهم مُوج كالظلَل 
دعا الله مخلصين له الدين ... © 4 [لقمان] وحيث يحس بشدة المصيبة يتضرع 
ا عر ا عا هه افر ر الات عمل ارس د 
الاستكبار فتطمئن إلى الضعفاء» ويتربى فيها الحلمء والعفو وكثرة الثواب بكثرة 
الصبر» إنما يوفى الصابرون جرهم بغير حساب 4 4 [الزمر] وإن الصالين 
لهذه المصائب وثمراتها من طهارة القلب وتنزيه النفس يفرحون ولا يكربون»ء وإن 
كانت مجعل غيرهم فى كرب» وإنه إذا فرح شكره وإنها محص القلوب وتطهرها من 
ا 


(۱) متفق عليه؛ رواه البخارى عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها: كتاب المرضى (١٠٥)ء‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب )٤٦۷٠0(‏ واللفظ له عن أبى هريرة - رضى الله عنه. 

(۲) رواه بهذا اللفظ مسلم: كتاب الجنائز: باب ما يقال عند المصيبة »)٠١٠١(‏ وبنحوه عند أحمد )٠٠١٤١۷(‏ 
فى مسنده عن أم المؤمنين أم سلمة - رضى الله عنها -. كما رواه الترمذى» وابن ماجهء والنسائىء 
ومالك :وألا 
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N 
وإن الصالحين بتفويضهم او ن ر بالله تعالی يعلمون أن‎ 
وراء ما تزل من مسصيبة ضرا لهم وليرهم فی أن تكرهُوا هَيا وَيَجعَلَ الهُ فيه‎ 
و کنیرا 44 [النساء] وإن المصائب تفطم النفس عن الأشر» وتبعد عن‎ 
الترف» ووراء الترف الظلم فيكون الاستماع للبشير النذير قال تعالى: وما أرسلنا‎ 

فی فر ن دی رقا سروم ئ بن زسم به رة 49 اسا 


وإن الرضا بقدر الله تعالى فيما ينزل من نوازل يجعل النفس فى اطمئنان 


وأخيرا إن الملصائب تصقل النفوس» وتربى فيها قوة الاحتمال إن صبرت 
رفر ك روحت اكرات لنرج من الله الى وها بكر العام لله الى 
والدعاء مخ العبادة» ولقد قال تعالى: [ادعوني أستجب لكم ... 44 [غافر] 
a e e‏ 


المرض والسقم» إذ إنه يقربه من ربه فلا يطغى ولا يستخنى بنفسه عن ربه. 


ولقد قال تعالى فى جزاء الصابرين عند النازلة التى تكرثهم» والرضا با 
اتی به الله تعالى: (أوآك عله وات س رهم ورَحمة وأوآك هم المهدرة). 

الإشارة هنا إلى الصابرين الذين يتحملون الخوف مهما يكن مقداره» ونقص 
لازال واي اكرات فى ل ا ا وا واه و ا ات 
نفوسهم من فقد حبيب أو حرمان من مطلب من مطالب الدنيا. هؤلاء الذين 
a E OE OO E‏ 
الصلوات جمع صلاة» وجمعها الله تعالى لكثرتهاء وتنوع آحادهاء والصلاة 
معناها الدعاء ولكنها من الله تعالى استجابة الدعاء» وذلك بالعفو والمغفرة» وعفو 


الله ومغفرته دليل رضوانه» ورضوان الله تعالى أكبر الحزاء» كما قال تعالى فى 
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asan 


) / 
ختام جزاء الآخرة: لط ورضوان من الله أكبر ... 44# [التوبة] وإن الله تعالى 
لم يمن على عباده الصابرين بالمخفرة والرضوان فقط» وحسبهما جزاء للصبر 
راک و وال > رحمة الله تعالى التى وسعت كل شىء» فرحمهم فى الدنيا 
بالهداية والتوفيق لفعل الخير» ورحمهم فى الآخرة بالنعيم المقيم. 
وقد وصفهم سبحانه بأنهم المهتدون» فقال تعالت كلماته: «وأولئك هم 
المهتدون» أى المحصفون بالصبر على الشدائد من الخوف ونقص فى الأموال 
والأنفس والشمرات» هم الذين كتب الله تعالى لهم وفى النص السامى 
#رأولنك هم المهتدون4 إشارة إلى قصر الهداية عليهم وأنهم المهتدون حقاء وذلك 
بتعريف المسند والمسند إليه وبالضمير «هم» وذلك أشرف بيان آنهم المختصون 
وحدهم بالهداية الكاملة وهبنا الله تعالى عفوه ومغخفرته ورحمته وهدايته. 


معدسات البيت الحرام 


رو سے a‏ ر 

#إدالصمَاوالمو من سعا راه 

أواعَسَمر ق عتم رقلاجُاح عليه أن َوه 
ےک ص س صو ر e‏ ۶ ي 1 

من تطوَع حيرا فَِنً الله سار علي علیم ی انالد 

کم rs‏ ت ودی من بعد مابیکة 


مه 


اماک وريه 


Ne 


جھے 4 و 0ے ا “ ا 
٠‏ جم 1 


إإإ تفسيرسورة البقرة 


ما زالت النصوص القرآنية الشريفة السامية تتكلم حول الكعبة من ناحية كونها 
قبلة» وأن الصلاة لا تصح من غير الاتجاه إلى البيت الحرام» وإنه مما حول البيت 
والصفا والمروة» وهما جبلان مجاوران للكعبة» قيل إن هاجر أم إسماعيل كانت 
تتردد بينهما عندما أصابهما الجوع والعطش وهى تناجى ربها أن يمن عليها بالغوث 
ا و ا e eee I‏ 
NES‏ 

والشعائر جمع شعيرة» وهى المتعبد الذى يكون فيه عبادة الله تعالى والقيام 
بحق الطاعة» وفى هذا النص تقرير بأن الصفا والمروة موضعا تعبد لله تعالى» وقد 
قال بعض العلماء: إن ذكر أنهما من شعائر الله دليل على طلب السعى بينهماء 
ولكن ابن جزى الكلبى الفقيه المالكى ضعف هذاء ولكنا لا نجد فيه ما سوغ 
التضعيف لأن كونهما متعبدا يدل على طلب التعبد عندهماء وقد بين النبى يه 
التعبد فيهما بطلب السعى بينهما فقد قال ية : «كتب عليكم السعي فاسعوا» 
وإنه کی فی حجة واعتماره سعی والناس بین يديه وهو وراء‌هم؛ لانه کان راکباء 
ت ا الحح والعمرةء والنبى كيه قال: «لتأخذوا عنى 
مناسککي»'. 

ويقول تعالى : «قمن حج البيت أو اعتمر) فمن قصد البيت حاجا أو معتمرا 
فلا جناح عليه أن يطوف بهما والحج هو المعرف بأركانه وركنه الأكبر الوقوف 
بعرفات» ومن مناسكه النحر ورمى الحمار» والوقوف بالمزدلفة» أما العمرة فهى 
زيارة البيت والطواف حوله» والسعى بين الصفا والمروة» وقد سعى فيهما رسول الله 


(1) عن صفية بنت شيبة أن امراة أخبرتها أنها سمعت النبى باه بين الصا والمروة يقول: «كتب علَيكُم السعى 
فاا [رواه أحمد فی مسند القبائال .])۲٦٠۹۱(‏ 

(۲) رواه مسلم: کتاب TE‏ وأبو داود: المناسك (۱۱۸۰) وأحمد فی مسنده )۱٤١۹۱(‏ عن جابر بن 
عبد الله بلفظ : ریت التبى بيا يرمى على راحلته يوم النحر ويقول: «لتاخذوا متاسککم انی لا آدری 


ہے ا یر رە 


على لا آحج بعد حجنی هَذه». 
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ية ولكن كان النص فى هذه الآية» ا ا ا 
فى ثلائة آمور: 

أولها: إن نفى الجناح - والجناح هو الميل إلى الإثم - يقتضى نفى الإثم لا 
الوجوب؛ لاآن نفي الإثم يؤدى إلى معنى الجواز لا الوجوب» أو الطلب فرضا أو 
سنة» فمن آين جاء الطلب؟ نقول إن الطلب جاء من كلمة «شعائر» أولاء وقد بينا 
ذلك» ومن بيان النبى ب بان بين أن السعى كتب عليناء ومن مداومتهة كله على 
لی د ا ا ای کے ی 
وقال أبو حنيفة: واجب وهو مرتبة بين السنة المؤكدة والفرض»› ويعرفونه بأنه ما 
ثبت طلبه الحتمى اللازم بدليل ظنى فيه شبهة. 

الثانى : لاذا عبر سبحانه بنفى الجناح» ولم يعبر بالطلب ولا شك أنه كان ثمة 
موجب لنفى الإثم» وجعله أساس القول» ولقد قيل فى هذا كلام فرددته بعض 
كتب التفسير قالوا: إنه كان على الصفا صنم اسمه إساف» وعلى المروة صنم اسمه 
نائلة» وقد تحرج بعض المسلمين من السعى بينهما لكان هذين الصنمين اللذين كان 
أهل الجاهلية يعبدونهماء ولأن الوحدانية طردت الوثنية من القلوب» فنفى الله 
تعالى الإثم لهذاء ولا يمنع نفى الإثم من الوجوب أو الطلب بشكل عام» وقيل إن 
بعض الأنصار لم يجدوا النص على السعى فى القرآن فتحر جوا من أن يفعلوا ما كان 
يفعله الجاهليون من غير نص» فبين أنه لا إئم» ودل على الطلب بالنص الذى صدر 
به القول فيهما وبعمل النبى ي4 وقوله. 

الأمر الثالث: قوله تعالى : أن يطوق بهما) أصل يطوف يتطوف قلبت التاء 
طاء وأدغمت الطاء فى الطاء قوله تعالى: ل وليطوفوا بالبيت العتيق 44 
[الحج ] والتطوف المبالغة فى الطواف بأن يعددوه» ولا يكتفوا بواحدة» ولكن الصفا 
والمروة لا يطوف حولهما ولكن يسعى بينهماء والمشابهة بينهما ليست بعيدة؛ لأن 
لیر غ ا ر ا ق 


إل تفسيرسورة البقرة 
ت mtna‏ 
التى بينهما والله سبحانه وتعالى هو مبين مناسك الحج بالقران والسنة النبوية المبينة 
للقرآن. 

ومن تَطْوع حيرا فن الله شاكر عليم) التطوع المبالغة فى الطاعة فيما أمر الله 
تعالى به من فرض وواجب ومندوب» فهى المبالخة فى أصل الطاعة» وإطلاقها على 
انف غير المغروض والمندوبات ونحو ذلك هو من قبيل الاصطلاح الفقهى باعتبار أن 
النوافل والمندوبات مكملات للفرائض التى هي أصل الطاعات» واخيرا» وصف 
ر مارت وهر رل طلز رالو اه اا ا ار کا 
قوله تعالى: ‏ واذكروا الله كثيرا ... 4 4 [الأنفال]. 
والخير كل ما يكون فيه نفع للناس» وآداء لما أمر الله» وقيام بالواجبات 
الاجتماعية والإنسانية والدينية» ووصف طاعات الله أو المبالغة فى الأداء بآنها خير ؛ 
لأنها فى ذاتها خير» ولا يكون ما يأمر الله تعالى به إلا حيرا خحالصاء ونافعا 
خالصاء فكل أمر من الله تعالى فهو خير نافع لا ينفع سواه. 

لومن تَطوّع حيرا فعل شرا جزاؤه قوله تعالى : إن الله شاكر عليم) وهذه 
ا لحملة السامية هى دالة على الجزاء» متضمنة له؛ لأن تقدير الجحواب فله أجر يكافى 
ما فعل؛ لأّن الله شاكر عليم» أى مجاز جزاء حسنا على ما فعل؛ لان الله شاكرء 
والتعبير بالشكر فى هذا» وهو أعظم ي أن يشکر عبد له فالكل منه وإليه» وقد 
وصف نفسه بأنه غفور شكور» فكيف يشكر المنحم من نعم عليه؟! وكل ما يقدم 
العبد من طاعات هو شكر للمنعم جل جلاله» وشكر المنعم واجب بالعقل والنقل» 
فكيف يكون الله شاكرا لأنعمه؟ ولكن عبر بذلك» تکمیلا لنعمه وتفضله آولاء کما 
يشكر من يقوم بالواجب تفضلا» ولتحريض العبد على كمال الطاعة ثانياء ولتعليم 
العبد شكر النعم ثالثاء ولإثبات رضوان الله تعالى رضوانا كاملاء فإن الشكر زيادة 
فال فاا وال وان 2 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه مع الشكر الدال على الرضا بقوله: 
«عليم) آی وصف نفسه بالعلم ؛ للدلالة على آنه عالم بمن يقوم بالطاعات فيجازيه › 
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5 an 


VV 
ومن يعمل بالمعصيه» فيجزيه بالسوء سوءا» فهو إشعار للطائع بأنه يعمل تحت رعاية‎ 
الله تعالى» تحت سمعه وبصره» وهو القائم بكل ما فى الوجود» وهو القادر على‎ 
. مکافآة کل ما يعمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر‎ 
وإن الله تعالى من أول قوله تعالى : يا بني إسرائیل اذکروا نعه نعمتي التي أنعمت‎ 
علیکم ...ي 4 [البقرة] کان کلامه فی بنی إسرائیل› ا‎ 
ومخالفتهم لشرائع النبيين الحجامعة لرسائل الله تعالى إلى خلقه» وما تخلل ذلك من‎ 
استقبال القبلة كان ردا على سفاهتهم وغيهم» ثم ما كان يومئ إليه تحويل القبلة من‎ 
إيذان بفتح مكة» وأن ذلك يحتاج إلى جهاد»ء فبين سبحانه أن عدة الجهاد الصبر‎ 
والصلاة» وجاء ذكر الصفا والمروة تبعا لذكر الكعبة وما حولها.‎ 
ويختم الله تعالى الكلام فى أهل الكتاب ببيان أقبح ما كانوا يعملون» وهو‎ 
کتمان آیاته» ویکتبون بدلها بأیدیهم ما یسمونه کتاب الله على أنه من عنده سبحانه»‎ 
4 وما هو من عنده فقال تعالى : إن الذين يكتمون ما انزلا من ابات والْهدى‎ 
البينات الأخبار البينة» والأّحكام المبينة فى الكتاب بعد بيانهاء وقد أنزلها الله تعالى‎ 
فى كتبه التي كانت للنبيين السابقين» والهدى هو ما ينه سبخانه من أواشر‎ 
ومنهيات» فمن كتم البينات الدالة على الرسالات» والأخبار الصادقة عن النبيين›‎ 
والأّحكام الهادية إلى الصراط» فقد كتم علم الله» والكتمان للعلم»ء إنما يكون حيث‎ 
تكون الحاجة إلى البيان من قبل أن يكون المقام مقام بيان وتوجيه وإرشاد» فيكون‎ 
من عنده علم كما أنكر اليهود والنصارى ما عندهم من علم بالنبى ييل ومكة وما‎ 
حولهاء وإبراهيم وآولاده» وكما ينكر العلم من يسآل عنه فلا يجيب»› وقد قال‎ 
. النبى 344: «مز سئل عن علم فكتمه ألجحمه الله بلجام من نار»‎ 
والآية موضوعها كل كتمان لعلم أو هداية» وقالوا إنها نزلت فى اليهود»‎ 
ولكن حكمها عام يشمل كل كتمان لعلم فيه هداية للناس» فيشمل الذين يعلمون‎ 
رسالة محمد روء ولا يبلغونها للناس» ومن لا يبينون الشرع الإسلامى لأهلهء‎ 


)۱( أخر جه أحمد 2 مده عن ابی هريرة «(AYTAS)‏ وأبو داود: کتاب العلم «((TYTYYT)‏ وابن ماحجه (7۲). 
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وقد سکم الله تمالی على النین کن و أولئك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون ) اللعن الإبعاد والطردء والنبذ من جماعة الخير» 
وجماعة الحتق» وأولئك إشارة إلى الذين يكتمون العلم» والإشارة إلى موصوف 
بوصف» إشارة إلى أن الوصف علة الحكم» فكتمان العلم علة للإبعاد عن رحمة 
الله تعالى» ونبذه من الناس» ولعن الوجود كله» واللاعنون تشمل الملائكة والجن 
والإإنس» وكل من يسبح بحمد الله تعالى . 

ولقد قال النبى مَيةٍ: إن العالم يستغفر له كل شىء حتى الحوت فى الماء والطير 

فى الهواء»"“ وهذا إذا بين العلم وذكره للناس وهدى من ليس عنده علم» فإذا كتمه 

لعنه كل شئ لعتته الملائكة» ولعنه الناس» ولعنه كل شىء حتى الحوت فى الماء 
والطير فى الهواء» فاللعن عند الكتمان جزاء» هو نظير الاستغفار عند البيان. 

وقد استثنى من هؤلاء الملعونين الذين يبينون من بعد الكتمان» فقال تعالى: 
لإلاً الّذين تابوا وأصلحوا وبينوا) التوبة هي الإقلاع عن الذنب» والشعور بالندم» 
والعزم المؤكد على آلا يعود إليه من بعد وإذا كان الذنب بالترك عمل» وإذا كان 
الذنب بالعمل ترك» فذنب الكاتمين كان بترك البيان والتبليغ فتكون التوبة بالبيان 
والتبليغ ؛ ولذلك قال تعالی «وبینوا» أى أكدوا بفعل نقيض ما ارتكبوا. 

وقوله «وأصلحوا»» أى تركوا الإإافساد واتجهوا إلى الإإصلاح»› وعمارة 
الوجود» ونشر الخير بين الناس وإرشادهم إلى أقوم السبل فى هذه الحياة» وفى ذلك 


إشارة إلى آمرين جليلين : 
(۱) روی الترمذى: كتاب العلم - باب فضل العلم »)۲۹۰٦(‏ عن أبى الدرداء قال: ر سمعت رسول الله 
عن أبی ى 


کے ا کے اا ۲ 


اة يمول : د من سك طريقا ببتغی فيه علا سك الله به طريقا إلى الجنة. إن الملانكة لض أجنحتها 


ے کے کے 


ا العلو وان e‏ فى السموات ومن فى الأرض حتى الحيتان فى امار 


0 سے بے ر ° 


دینارا ولا درهما إِتما i‏ . کما رواه ابن a e‏ 
وأبو داود: العلم (۵۷٠۴)ء‏ وأحمد فی مسنده فی مسنده (۷۲۳ ۰) وغیرهم . 
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أولهما - أن كتمان العلم فيه فساد فى الأرض؛ لاأنه يجعل الناس فى متاهة 
من الباطل فتنقلب الأوضاع» ويختلط الحق بالباطل» ولايعرف الناس سبيلا 
للهداية » وتسد مسالك الخير؛ إذ لا هادى إلا أن يرحم الله عباده بهاء ويرشدهم 
ك 

ثانيهما - أن بيان الخير والحق هو الإصلاح فى هذا الوجود فلا سلامة يسكت 
فيها الحق» وينطق فيها الباطل» وقد لعن بنو إسرائيل لسكوتهم عن البيان فى وقت 
الحاجة إليهء وقد قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لان داوود 
وعیسی ابن مریم لك بما عصوا وکانوا یعتدون ل کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه 
بعس ما كانوا يفعلون ©4 4 [المائدة] وكما قالت الحكمة: السكوت عن الحق نطق 
اکت م ای اانا 

وقد جزى الله تعسالى التائبين العاملين المؤكدين لتوبتهم بالبيان للحق 
والإصلاح بأنه يقبل توبتهم» فقال تعالت كلماته: #فأولىك ات عليهم وأًنا التوّاب 
الرحيم). 

هنا التفات من الإخبار إلى التكلم» فالله تعالى أخبر عنهم فى قوله تعالى: 
إن الذين يكتمون ما أنزلتا من اينات( إلى آخر الآيةء ثم التفت من الإخبار إلى 
التكلم عند الجزاءء وكذلك الأمر فى أكثر البيان يكون ذكر المعاصى والتوبة منها 
بالإإخبار أو ا لخحطاب؛ ويكون المجزاء من الله تعالى بضمير المتكلم تربية 
للمهابة » والإشراق فى النفس» والإشعار بالرضاء وإن قبول التوبة أحب إلى العاصى 
التائب من كل ما فى الوجود» وهو رفع له من ذلة الذنب وخسته إلى رفعة الحق 
وعزته؛ ولذا قال عز من قائل: «فأولعك أتوب علَيّهم الإشارة إلى الموصوفين 
کی وار ا ا ا و را 
الإشارة إلى الموصوف بيان أن العلة هى الوصف» فقبول التوبة سببه التوبة النصوح»› 
والعمل على نقيض المعصية وما ترتب عليهاء و«أتوب عليهم» معناها أرجع عليهم 
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بالقبول والجزاء» فكما أنهم رجعوا إلى من تيه ا لمعصية أرجع بقبول التوبة وغفران 
الذنوب» ثم قال عز من قائل: #وأنا التوّاب الرحيم» أى كثير قبول التوبة لأنى 
رحیم بعبادی» وإن کان الناس لا یذنبون آتیت ممن يذنب لأقبل توبته كما ورد فى 
معنى الك( . 

وإن هاتين الآيتين تدلان على وجوب بيان الهادى إلى الرشاد» كما ورد فى 
الأثر» وإن تبليغ العلم يجب أن يكون على علم بسياسة البيان بان يبين للناس ما 
يطيقون» ويتدرج من اليسير» حتى يكون العسير سهلا يسيراء ولقد قال ية: 
«حدث الناس با يفهمون؛ آتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ !»'. 

ويجب بيان الحق الذى لا زيغ فيه» ولقد قال حيو «لا تمنعوا الحكمة آهلها 
فتظلموهم ولا تضعوها فی ع غير أهلهاء فتظلموها»' وقال عليه الصلاة والسلام فى 
هذا المعنى : «لا تعلقوا الدر فى أعناق الخنازير»“. وفق الله العلماء للنطق بالحق وألا 
يفتحوا باب التأويل لذوى السلطان حتى لا يضعوا الدر فى أعناق الخنازير. 


gE ege 


ر ر رار ۱ 


ely‏ کات TT‏ 8 ضا )۹۳7( عن ابی قال : ال ر الله کي : ) والّذى 


تسى بيده لو لم نبوا لَذَحَّب الله بكم ولجاء بوم يذنبون فيستغفرون الله قيفر لهم . کما رواه احمد 


والگرهڭق: 
SEI NSCS ASE EE‏ 
العلم: .])۱١١(‏ 


(۳) جاء فى كشف الخفا :)۳٠۲١١(‏ لا تضعوا الحكمة عند غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها هلها فتظلموهم . 
رواه ابن عساکر عن ابن عباس أن عیسی ابن مریم قام فى بنى إسرائيل فقال: يا معشر الحواريين لا تحدثوا 
بالحكمة غير أهلها فتظلموهاء والأمور ثلاثة: أمر تبين رشده فاتبعوه» وأمر تبين لكم غيه فاجتنبوه» وأمر 
احتلف عليكم فيه فذروا علمه إلى الله تعالى . 

)٤(‏ جاء فى سنن ابن ماجه: المقدمة ( TIE‏ ال سول الله لا : «طَلّب الْعلم فريضة 


على کل مسلم» وواد ضع العلْم عند عبر أهله كمقلد الختازير الجوهر رالا واه 
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الوحدانيه والونيور 


والتَاساً 
اعذاب رلا رو 
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وَألْقَلْكِ الق رىق ال بماينقع الاس وماأرَلا 


من اسما من ماع ااه ا رض بعد مو تاوت فا 
من ڪل و زوتضریفٍآلرع 


سے و کے 


کر ر هھ 
بن السسماءِ وا رض یکت لقو م يعقلون ي 


بعد أن آنهى الله تعالى موضوعات أهل الكتاب فى هذا الموضع من القرآن. 
وقد كان فيهم كفران النعم» والنفاق وكثرة العدوان والفساد فى الأرض» والعبث 
بالأّحكام» والاستهزاء بآيات الله تعالى . بعد ذلك أخذ يبين أقوال الوثنيين وإثبات 
وحدانية الله تعالى» وابتدأ القول فى بيان حال الكفار من المشركين وأهل الکتاب 
الذين ماتوا على الكفرء فقال تعالى: إن الّذين كفروا وماتوا وهم ...4. 

A Ny ES NaS 
فى الإسلام» بدليل الكلام بعد ذلك فى الوثنية والوثنيين» وبيان الوحدانية ودليل‎ 
التوحيد من خلق الكون.‎ 
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ونحن نرى أن وصف الكفر يعم المشركين والکتابیین» فالکتابیون کافرون كما 
قال تعالى : لم يكن الّذين كفروا من أَهلٍ الكتاب والمشركين ... ©4 4 [البينة] 
ولقوله: « لقد كَفر اين قالوا إن الله ثالث ثلائة ... ©4 )4 [المائدة] ولقوله تعالى : 
و لین زود ال و ارم لخر ول رتود ا حرم ل ورو ول ود 
دين الح من الذين أوثوا الكتاب حى يعوا اجرب عن يد وهم صاغروة © ) 
[التوبة]. 

وهذه أوصاف الكفار؛ لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخحر» ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق» فهم داخلون فى وصف الكفار» والكفر 
كله ملة واحدة» فلا تفاوت فيهم» ولا فضل لکافر على كافر ولیس كقر دون كفر» 
بل جميعهم فى الجحيم على سواء. 

وقد حكم الله تعالى عليهم الحكم الأبدى» إذا ماتوا على الكفر مصرين عليه 
بعد أن بلغوا بالرسالة فكفروا بهاء وماتوا على الكفر بها جاحدين معاندين منافرين 
معذبين الضعفاء» ومثيرين للبغضاء والأحقاد» حكم الله تعالى عليهم بقوله عز من 
قائل : «أولعك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) ولعنة الله تعالى إبعادهم من 
رحمته» وآلا ينظر إليهم نظرة رضا» ومن تكون حاله كذلك يكون فى النار خالدا 
فيهاء ولعنة الملائكة تعذيبهم لهم بأمر الله تعالى» وإبعادهم عن رحمته» ولعنة 
الناس بنبذهم» والدعاء باللعنة عليهم . 

وهنا أمران بيانيان نشير إليهما ونجمل ولا نفصل : 

ل أن الإإشارة فى قوله تعالى : «أولئك عليهم لعنة الل تعود على 
٠‏ الكفار الذين ماتوا مصرين على الكفر قد بلختهم دعوة الله» وكما قلنا ونكرر 
الإشارة إلى موصوف فيه إشارة إلى أن علة الحكم الوصف» وهو موتهم على الكفر 
بعد البيان والإنذار الشديدء ™ ... وما كنا معذبين حتی نبعث رسرلا 4 4 
[الاسراء]. | 
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الثانى- أن الله تعالى ذكر فى بيان عذابهم أن عليهم اللعنة» أى أن اللعنة 
تنصب على رءوسهم انصبابا وتحيط بهم من فوق رءوسهم وعن آيمانهم» وعن 
شمائلهم» فهم بعداء عن رحمته» وعليهم غضب الله والملائكة والناس أجمعين› 
وإن تلك اللعنة تنالهم بسبب موتهم على الجحود والإصرار على الكفر. 

وقد أثار الناس جدلا موضوعه هل جوز لعنة الكافر وهو حی» فناس لم 
يجيزوها؛ لأآنه يجوز أن يتوب الله تعالى عليه» وجواز اللعنة إنغا كانت على الكفار 
الذين ماتوا على الكفر» ومن کان حيا ترجى توبته» أو جوز توبته. 

ومن العلماء من أجاز اللعنة على الحال التى هو عليها» وخصوصا إذا كان 
ممن يؤذون صاحب الدعوة» ويروى فى ذلك أن النبى ية لعن عمرو بن العاص› 
وهو على الكفر» فيروى فى ذلك أن النبى َة قال: «اللهم إن عمرو بن العاص 
هجانی وقد علم آنی لست بشاعر,» فالعنه واهجه عدد ما هجانی» . 

وقد اتفق أهل العلم على أن اللعن الذى ذكرته هذه الآية عقاب من الله 
تعالى» وغضب على الكافر» وجزاء له كجزاء جهنم . 

وأكثر العلماء على أن لعن المسلم لا يجوز ولو كان عاصيا؛ لأنه يخزيه 
ویذله» وخزیانه وذله یقربه من الشیطان ویجعل للشیطان مدخلا فی نفسه» یروی 
عن النبی ی أنه اتی بشارب خمر مرارا» فقال بعض من حضره : لعنه الله ما أكثر 
ما يؤتى به» فقال الرسول الكريم َة : «لاتكونوا عون الشيطان على أخيكم»'. 

وقد بين سبحانه أنهم خالدون فى عذابهم» فقال تعالت كلماته: خالدین 
فيها لا يحَفَف عنهم الْعذاب ولا هم ينظرون) الخلود هو البقاء الدائم الذى لا نهاية له» 
وكثيرا ما يذكر الخلود موصوفا بالدوام» وبصيغة مؤكدة» وقد انحرف بعض الناس 
فقال إنهم يبقون فى العذاب بمقدار جرمهم الدنيوى وزمانه» وذلك انحراف فى 
الفكر وإن قاله بعض الذين لم يعرفوا بالانحراف. 


(۱)( [أخحرجه اليخارى : کات الحدود = باب ما یکره من لعن شارب الخمر «(TYTAT)‏ کا أخرجه بو داود 
(۳۸۸۲) وأحمد .])۷٦٤٥(‏ 
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والضمير فى (فيها» يعود على اللعنة»ء وتكون اللعنة من الله تعالى مقتضية 
الدخول فى النار؛ لأآنها متضمنة غضب الله تعالى يوم القيامة» وغضب الله تعالى 
مقترن به عذابه» وإنه عذاب مؤلم مستمر لا يخفف عنهم» ولا ينقطع بل هو 
مر + لان سببه استمر طول حياتهم فى الدنياء ولا ينظرون» وقد أكد الله تعالى 
أنهم لا ينظرون ولا يؤّجلون بذكر ضمير الفصل الذى يؤكد الحكم. 
وقد صرح الله سبحانه وتعالی بالوحدانية» فقال تعالی : «وإِلهکم إِلّه واحد لا 
إله إلا هو الح الرحيم4 وقوله تعالى : «وإلهكم» بالإأضافة إليهم فيه إشارة إلى أن 
امعبود الذى تعبدونه بحق إله واحد» فالذين تعبدونهم من أوثان وأحجار ليسوا بالهة 
ANNA E O SS‏ 
ولا یمکن أن یسمی غيره من الأوثان باسمه»ء إنغا هى أسماء سميتموها ما آنزل الله 
بها من سلطان» فالإله هو الخالق الذى ينفع ويضر»ء وأنشاً الوجود برحمته» وعمهم 
بنعمته» ولقد وصفه سبحانه وتعالى بأنه «الرحمن الرحيم» الذى يتصف بالرحمة» 
وتعتبر صفة من صفاته» وهو الذى يرحم العباد فعلا» وقد بينا معنى الأاسمين 
الكاملين من قبل . 
وقد ذكر سبحانه وتعالى هذين الوصفين من بين الأسماء الحسنى؛ لأنهم 
یحسون بآنهم فی آلائه» ورحمته» فهم إذا کانوا فی OR AE,‏ بالهتهم وإذا 
کالوا ف صر د يلجئون إلا اليه امن ب یجیب المضطٌ إذا دعاه ریکشف ابره 
ويجعلکم خلفاء الأرض أله مع الله . .4 1النمل! ویقول تعالى: وإذا مس 


ر 2 ن 
س ل o0 ~ © ٣‏ 


لإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما لما كشفتا عنه ضرّه مر كأن لم يدعتا إن ضر 
مه ذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون 45 4 [يونس] ویقول تعالی فی بیان 
حالهم فى مأساتهم وشدائدهم وأنهم يضرعون | ليه: لفل من ينجيكم من ظلمات لر 
والبحر تدعونه ضر عا وخفية من أجانا من هذه TT‏ قل الله 
ینجیکم مھا ومن کل کرب ڈ نم نم تش ركون + 4 [الأنعام]. 

فأولئك الوثنيون من العرب كانوا يعرفون الله تعالى ولكن يعبدون أوثانهم› 
وعندما تشتد الشديدة عليهم يلجئون إلى الله وحده مستعينين طالبين الرحمة من 
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ده » ولا چون الرحمة من غيره قط ؛ ولذا كان وصفه بالرحمة؛ لأنهم يلجئون 
اليه وحده عند رحاء الرحمة فلا يرجونها من غيره» وکأن المعنى : الواحد الآحد هو 
الذى يرحمكم عندما تضرعون إليه فكان المنطق يوجب عليكم آلا تعبدوا غيره. 
الوجود من غير إرادة حااقهة مسيطرة على ما فى الوجود» یعرف ما خلق› ویدبره 
والدلیل على ذ 

و و دنوع حاف من سموا ت واز ضا 4 ومن فا ۶ زل فیخیی | لأرض بعد 
موتها» نما یدل على آنه مخلوق بإرادة واحدة. 

ثانیا- تصر يف الوجود من حال ال حال » من ظلمة ونور ولل ونهار» يولح 
الليل فى النهار ویولجح النهار ذ ف اللا 
على الاء بأمره» وكل ذاك لمعنى آريد» وغابة قصدت لا تکون إلا من خحالق مريد 

رابعا- الإيجاد التو الل لتر وانتظام هل| الوجود نما يدل على وحده 
الموجد» لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب الْعرّش عمًا يصفون 
4 [الأنبياء] . 

فهذه إلإنة الكريمة ا ین ال القدرة المنفردة بالتکوین › فتنفرد لأ محالة بالعبادة 
والألوهية» وفى معنى هذه الاآية وإِن کانت بأسلوب بیانی آخر» ل[ ألم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بتيتاها وزيتاها وما ها من فروج 7 والأرض مددناها وألقينا فيها 
روامي وآنبتا فیها من کل زوج بیج ت 4 تبصرة وذکری لکل عبد منیب 4# وتزلتا 
من السماء ماء م ماركا فأنبتنا به جات وحب الحصيد 7 والنخل باسقات لها لع ضيد 


رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج + 44 1[ق]. 
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هذه إشارات إلى بعض ما فى الآية من بينات» وأدلة على أن خحالق الكون 
واحد مدبر وحده لا یشارکه فی هذا الأيجاد المحكم الذى يسير على سنة رسمها 
منشئه» لا تقدير لخلق إلا من الله وحده» وهو العليم الحكيم. ولنذكر ما ساقه 
ما ال ا و 

قوله تعالى : إن في خلق السموات والأرض» قالوا: إن المشركين لا ذكر الله 
وال es‏ دلیلا TE‏ وإردافها ببينة واضحة» فقال الله 
تعالى ذلك» وإذا لم يكن سؤال» فإنها جواب على فرض سؤال إذ العقل طلَعة يريد 
معرفة سر کل شىء . 

والسموات جمع سماء» وجمعت لأنها تشتمل على طبقات مختلفة من أبراج 
ونجوم وکواکب یمسکهن الله تعالی برباط محكم ما سنه فى الكون من جاذبية 
رابطة» ونسق بهيج› إن الله يمسك السموات والأرض أن ترولا ولئن زالتا إن 
امسكهما من أحد من بعده : .. 4 [فاطر]» فهو سبحانه خلقها وأمسكها 
وحفظها من أن تنتثر أو أن تنفطر ووحد الأرض؛ لآنها فى سطحها وظاهرها شي ء 
واحد» وإن كانت هى الأّخرى طبقات . 

وآية السموات ما فيها من أبرج ونجوم وارتفاعها بغير عمد ترفعهاء وما فيها 
من الشمس والقمر والنجوم السائرة الباهرة مشرقة ومغربة نيرة» وغير نيرة. ٠‏ 

وآية الأرض ما فيها من بحار وجبال رواسي» وما فى باطنها من فلزات 
ومعادن وماس» ومافى بحارها من لاآلى ومرجان وعنبر» فكل هذا آية على وجود 
الله تعالى ووحدانيته؛ فهو خالق الوجود وحده. 

وقوله تعالی : لواختلاف الیل والنھار) بان یکون کل واحد منھما خلفاء کما 
قال تعالی : ل وهو الذي جعل اليل والتهار خلفة . .. 7 4 [الفرقان] واختلافهما 
من حيث الظلمة والنور» E‏ والقصر وأن يطول الليل مرة أكثر من 
ارو طا ا ای کے کا کل اد لك بان الله يولج اليل في 
الثهار ويولج التهار في اليل ... 4 [الحج] وقد قال تعالى: لط وآية لهم اليل 
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نسلّخ منه التَهار ذا هم مظلمون ©4 4 [يس] وآية الليل والنهار هى انتظامهما وتغير 
أحوالهما بفعل الواحد الحكيم العليم . 

وقوله تعالى: «#والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الاس والفلك تذكر ‏ 
وتؤنث» وهى السفن التى تحمل الأثقال وتنقلها من بلد إلى آاخر» أو إقليم إلى 
آخر» لينتفع أهل الأرض بكل خيراتها» وما يفضل من إقليم ينقل إلى غيرهاء فيعم 
الخير» ويتبادل الناس جميعا ما فى الأرض من نبات وحيوان؛ ولذا قال سبحانه: 
الي تجري في البحر بما ينفع الاس وآية الفلك أنها تحمل أثقالا EO‏ 
الا ف و ل وآية لهم أا حملتا ذريتهم في افك المشحون 
ای وخلقتا لهم من مثله ما يرکبون 4# وإن نشا نغرفهم فلا صريخ لهم ولا هم 
يىقذون ©4 إلا رحمة نا ومتاعا إلى حين 4# 4 [يس]. 

وإن فى الفلك آيات أخرى فى تسخرر الله تعالى لها بالرياح تجريها وتتحرك 
حيث أراد محركهاء وإنه بعد اتساع العلمء وقدرة الإنسان فى تسخير الآلات 
والسيطرة عليها ما زالت الرياح عاملا قائما فى تسيير الجاريات وقوله: #وما أتزل 
الله من السّماء من مًاء السماء المراد بها ما علا ما يتصل بالأرض» وإن الله وحده 
LE e a‏ 
أحيانا» أسند إنزال الماء إليه سبحانه وتعالى» لأنه الملصرف للسحاب» ولا يمكن ابن 
الأرض أن يعرف متى تمطر السماء» ومتى يكون مطرها غيتًا يسقى الناس والدواب 
والأنعام والحرث والنسل ومتى يكون وابلاً عاصمًا مفسدا وفاسدا. وبين الله تعالى 
رخا و اا ل اي الاو ال دو هال ا 
ل[فأحيا به الأرض بعد موتها) والمراد الظاهر أنها من قبله كانت جرداء لا نبات فيهاء ٠‏ 
رارغ ولا نموافكانت كاليت فل الاه جنها با خض والضة: وض اها 
ا لحجى» فى ريق حياته» كما قال تعالى: ل وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها 
حبا فمنه يأكلوت 4# وجعلتا فيها جات من تُخيل وأعاب وفَجُرنا فيها من العيون +© 
لیأکلوا من تَمره وما عملته يديهم ألا يشكرونت 4# 4 [یس]. 
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وقوله تعالى: #وبث فيها من كل دابة# الدابة كل ما يدب على الأرض من 
الحيوان كما قال تعالى: ظط وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها ... 44 [هود]» وبث أى فرقها ونشرها من آنعام وإنسان وطير 
وغير ذلك من الحيوان» فإن ذلك كله من الماء الذى ينزل من السماء سواء اکان سا 
یسیل» ام نهرا یجری» e‏ يها میاه کک باطن الأرض»› ولقد قال 
تعالى: # . .. وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون +[ 4 [الأنبياء] والاآية فى 
ذلك أن الماء به الحياة» والله تعالی منزله ومجربه ولو شاء ما کان فى الناس هذه 
ا لحياة من كل زوج بهيح . 

وقوله: #وتصريف الرياح#› معنأه إرسالها على عير صورة واحدة» ققد 
تكون عقيما» وقد تكون مملوءة ماء» وقد تكون عاصفا وقد تكون رخاء» وتكون 
حارة أحانا وباردة حیانا ْ وقد تچیء من الشمال وقد تکون من الحنوب ومن 
الشرق آحيانا» ومن الغرب آحيانا أخحرى» وفى مقدار تسييرها للسفن الحاريات فى 
التخر ها ي رة وصعيرة ودأفعة ورافعة»› وإ ذلك کله بتقدیر العزيز العليم› وقد 
يقولون: إن ذلك كله يكون تابعا لسنن كونية آتية من حرارة الأرض أو برودتها» وإن 
ذلك لحق» ولكن من الذى سن هذه السنن الكونية؟ إنه هو الله تعالى» وهو قادر 
على تغييرها» وهذه آية من آيات الله تعالى فى الكون»ء وفيه بيان قدرة الله تعالى 

وإن الله تعالى نصر نبيه بالريح فى غزوة الخندق» وقد روى ابن عباس أن 
رسول الله كل قال : «نصرت بالصباء وآهلکت عاد بالدبور»› ولقد قال تعالی 
عزوة الندی: ل فأرسلتا عليهم ريحا وجنودا لم تروها . .. 4D‏ [الأحزاب ] وکل 
خواص الرياح من آيات الله تعالى الدالة على وحدانيته وانفراده بالخلق والتكوين 
وذلك يقتضى انفراده تعالى بالعبادة فلا يعبد سواه ولا إله إلا الله . 
)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخارى: كتاب الجمعة (۹۷۷)» ومسلم : کتاب الاستسقاء )۱٤۹۸(‏ عن ابن عباس - 

رضى الله عنهما. 
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وقوله: #والسحاب المسخر بي بين السماء والأرض4 والسحاب ظلال تنتقل بين 
السماء والآرض» وسمیت سحابا لانسحابها من مکان إلى آخر› وهی قد تکون 
متلئة فتنزل على الأرض إذا بردت» ويكون منها الودق. وقد قال تعالى: ألم تر 
أن الله زجي سحابا لم ولف بینه م یجعله رکاما فر ادق يرج من خلاله ويل من 
السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ویصرفه عن من یشاء یکاد سنا برقه 
يذهب بالأبصار 4 4 [النور]. والسحاب المسخر المذلل لأوامر الله تعالى يبعثه 
من مکان إلى مکان کما پرید سبحانه» E‏ فيذهب يمطره إلى الأرض 
ا یرید الله تعالى إحياءهاء ولقد قال تعالى : لإ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا 
فسقتاه إلى بّدٍمَيّتٍ ... 4 4 [فاطر: ویقول تعالی : لإ حت إذا قلت سحابا ثقالا 
سقناه لبلد ميت ... 47# 4 [الأعراف] فالخب ھی التی ستخرت لتوزيع المياه 
بإرادة الله تعالی من آرض لا تنبت إلى أرض أخرى تنبت» فإذا كان الله ينزل من 
السماء ماء ليكون منه حياة کل شیء» فالله سبحانه وتعالى سخر السحاب لتوزیع 
هذا الماء الذى ينزله على حسب الحاجة وعلى حسب حكمته» | 


ی ا ل وات وا ی و ا ی 
البحر با ينفع الناس» والمطر الذى ينزله من السماءء وتصريف الرياح بسنن كونية 
نظمها» والسحاب المسخر بين السماء والأرض» فيه آيات بينات» وأدلة واضحات 
قاطعة تدل على وجود الله تعالى وانفراده سبحانه بتدبير الكون» وعلى أن إراد: 
واحدة هی التى أنشأته وهى التى تديره» سبحان الله رب العالمين؛ ولذلك قال 
ا أن ذكر تلك الآيات البينات «لآيات لقوم يعقلون) هذه الجملة السامية فيه 
جواب «إن» فى قوله تعالى: إن في خلق السَموّات والأرْض 4 إلى آحر الآية 
الكريمة . «آيات»» أى أدلة قاطعة لا مجال للريب فيها قوم يعقلون) آى يعملون 
عقولهم لا آهواءهم» ولم تطمس علي ها آوهام توارٹوهاء وتقلید استمسکوا به» 
وقالوا ما نعبد إلا ماکان يعبد آباؤنا من قبل . 


وعبر سبحانه وتعالى ب «قوم» للإشارة إلى الأقوام التی لا تعقل ولا تفر . 
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وت‎ 
الاس م خد من دو ناله أنداد ابو کح‎ 
ودن اموا ند بان وکو ری ألدين طلم واد يرون‎ 


0 ص ص 


ووه وا 


قل 
EE e‏ ی و و تور 
EHS‏ اماتا ھ E‏ ۶ برده م الله 
آ ا سے سے 2 2 ار ے ا Sa iT‏ 
خسرت ہم وماھ هم ر بخارجین من التار ی 


ذكر الله وحدانيته سبحانه وتعالى» وأنه لا إله إلا هو» وذكر الأدلة على 
الوحدانية» وأنه حافظ الإنسانية ومنميهاء والآحياء جميعاء ومع هذه الأدلة 
الواضحة ومع ما غمر الإنسان من نعم ووجود وكيان قائم» مع ذلك وجد من 
يجعل للخالق المدبر أندادا فى العبادة؛ ولذا قال: #ومن الاس من يخذ من دون الله 
أندادا# الأنداد جمع درو اا اا وای ا ا 
الأشجار أندادا ماثلة لله تعالى يتعبدون الأصنام» ولا يذكرون الله إلا قليلاء أو 
الأشخاص فيطيعونهم كأن أوامرهم هى من الله تعالى» وإن ذلك كله مع قيام الأدلة 
التى لا ريب فيها ما نيط بهم فى هذا الكون الذى هو فى ذاته دليل الوحدانية» 
ونعم من آلائه» سبحانه وتعالی فالإنکار ابتداء هو فى اتخاذهم هؤلاء الأنداد أيا 
کانوا» وقوله تعالی : ومن الاس من یتخذ من دون الله فيه إشارتان بیانيتان: 

الإشارة الأولى- التعبير ومن التاس فمن للبعضية» أى بعض الناس» وفى 
ذلك تصغير لشأنهم وتهوين لأمرهم سواء أكانوا عددا قليلاء أم كانوا عددا كثيرا 
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فهم مهینون فی تفکیرهم› إذ هم رفضوا الدليل المشتق من وجودهم» وما يحرط‎ 
بهم» فضلوا ضلالا بعيدا» والتعبير عنهم بذلك #ومن الناس€ إشارة إلى أنهم ليس‎ 
لهم من وصف إلا أن يقال إنهم من الناس» فليس لهم وصف علم ولا إيمان» ولا‎ 
) شيء من المکارم ال تغل اران وتسیر به فی مدارج الرقی › کما تقول عن رجل‎ 
. محتقرا: هذا الآدمی» أى ليس له من الصفات إلا أنه آدمى‎ 

الإشارة الشانية- أن الله تعالى قال: #يتّخذ من دون الله أندادا). فيه إشارة 
ا نهم - آی الآنداد - اجن لهم وجود ذاتى بهمذاالاعتبارء إغا هم الذين 

وإنهم لا يكتفون بذلك الاتخاذ الباطلء بل يعبدونهم ويحبونهم كحب الله 
تعالى بآن يجعلوهم نظراء الله تعالى فى المحبة والخضوع وطلب الرضا. 

ق وک لله قد یکون معناه انهم يسوونهم بالله تعالى فى 
يضرون» وإدا آنزلت بهم شديدة لا يلجاون إلا للهء ولا يطلبون كشف الضر إلا منه 
کما تلونا من کتاب الله تعالی ما یحکیه عنهم› فهم يفرقون بين معبوداتهم › وبين 
الله فى شدائدهم» ولا يفرقون فى رخائهمء وقد علمت أن وثنيى العرب ما كانوا 
ینکرون وجود الله وأنه المنشي المكون للوجود» ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله ... ٣ح‏ 4 [لقمان] ويقولون فی آوثانهم ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله. 

وهذا التخريج هو الأقرب إلى الخاطرء وهناك تخريج آخر» يقول إن معنى 
أندادهم منزلة الله تعالى عند أهل اللإيمان فيفردونها بالعبادة كما يفرد المؤمنون الله 
تعالی بالعبادة وحده.. 
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والتخريج الأول أظهر وأقرب إلى الخاطر» وهو المتبادر» ولقد قال بعد ذلك: 
لوالذين آمنوا أشد حبا لم4 آى أن المؤمنين لوصفهم بالإيمان ولإذعانهم بالحق 
ولآنهم يعبدون من يملك النفع والضرء وآنه خالق الكون؛ ولاآن حبهم مقصور على 
الذات العلية» فإنهم بذلك أشد حبا لله» ومظهر حب الله تعالى الإخلاص له 
وتسليم الوجه والطاعة له» والخضوع له» ولا يأتى من عنده» فحب الله طاعته» 
وأن تمتلئ النفس بذکره» وآن یکون حبه کله لله تعالى لا يحب شيا في الوجود إلا 
لله» کما قال تعالی : ل[ يحبهم ويحبونه . .. 4 1للائدة] ولقد قال ئ4 : «لا يمن 
أحدکم حتی يحب الشیئ لا یحبه إلا لله" فالله فی قلبه وفی عمله» وقوله 
واختلاطه بالناس» وهو معه دائما. 

وإن الله تعالى قد أعد العقاب الشديد لأولئك الذين اتخذوا الآنداد» وقدسوا 
الحجارة» وعبدوا الطاغوت» وقد قال تعالى فى وصف 2 الهائل : ولو يرى 
دين ظلَموا إذ يرون الْعذاب أن القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب» والذين ظلموا 
هم الذين اتخذوا الأنداد» وآظهرهم» ولم يعبر عنهم بالضمير أو الإشارة» لبيان 
آنهم ظالمون ظلموا آنفسهم وظلموا الحقيقة» وضلوا وآضلواء sS‏ 
جزاء هو بسبب ظلمهم› وق ا وان وة لله جميعا ون الله شديد العذاب) 
مفعول يرى» ويصح ان کون و ل لما وک اا دى :ن ذلك يوم 
القيامة وظلمهم كان فى الدنياء ويكون سياق الكلام هكذا: لو يرى الذين ظلموا أن 
القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب» لو يرى الذين ظلموا ذلك» وهم يرون 
العذاب الواقع فعلا» والمعنى يرون العذاب رأآى العين بالعين البصرية يوم القيامة 
ويعلمون أن القوة لله جميعاء وأن الله شديد العقاب . 

فهم يرون العذاب فعلا رأى العين» وقد علموا فى ذلك الوقت أن الله 
سبحانه وتعالى له القوة جميعاء فلا قوة لأحد أن يزحزحهم من النار التى هم فيهاء 
ويعلمون أن الله شديد العقاب. 


سے ٩‏ اس سے سر ۵ رو تا a‏ ہے ٥‏ ر ت ر۵ ر ا و فر ٩‏ مر م 
(1) عن أبى أمامة» عن رسو الله كله أنه قال : «من أحب لله وأبعض لله وأعطى لله ومتع لله فقد استكمل 
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وهنا إشارتان بمانىتان لابد من ذکرهما: 


الأولى- آنه سبحانه يقرر أن الذين ظلموا لو علموا قوة الله وأنه شديد 
العقاب» لإذ يرون العذاب) وهم يرون العذاب برؤية العين البصرية» وإذ هنا للزمن 
الماضى وذكرت هنا لبيان تحقق الرؤية كما يذكر الماضى فى موضع المستقبل لتأكد 

العائة أن قله تال رلو يرى الذي قلمر ا لاخر هدا قل شط 
ی ی ای و ی ا و و 
SS Sao A sa‏ 
یکتنه کنهه» ولا تدرك حقیقته إلا عند رؤیته. 

وإن العلم بقوة الله تعالى» وشدة عقابه» وآنهم قد راوا بوادره» فيه تهدید 
شدید» وعذاب شدید» ويلاحظ أن الله تعالى قال: شديد العقاب» ولم يقل شديد 
العذاب كما قال فى موضع آخر؛ لأنه ذكر الجريمة» وهو اتخاذهم الأنداد» فالعذاب 
الذى يرونه هو عقاب» والعقاب دائما من جنس الفعل» وليس عذابا لذات العذاب 
بل هو جزاء وفاق لما قدموا. 


وإنهم فى هذا اليوم لا يكون لهم خل ولا شفيع» وإن الذين يتبرءون منهم› 
لأنهم جميعا فى عذاب وکل يفکر في هول ما نزل به» ولذا قال تعالی : لذ 
تبراً اين اتبعوا من الّذين اتبعوا) تبرأ المتبوع من التابع وتبرأ الرئيس التغطرس من 
المرءوس الذليل الضعيف» وهذا كما قال الله تعالى فى سورة إبراهیم ل وبرزوا لله 
جمیعا فقال الضعقاء للُذین استکبروا إا کنا كم تبعا فهل انتم مغنون عتا من عذاب الله من 
شيء قالوا لو هدانا الله ُهديناكم سواء عليتا أجزعنا م صبرنا ما نا من محيصٍ إت وقال 
الشيطان لما فضي الأمر إن الله وعدكم وعد احق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم 
من سلطان إِلاً أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا نفسكم ما انا بمصرخكم وما 
أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ©4 4 
[ إبراهيم ] . 
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وقوله: إذ تبراً الّذين اتبعوا) «إذ» للدلالة على الزمن الماضى»ء وهى 
هنا للمستقبل فيكون استحضار الحال المستقبل» أو يقال إنها لزمن القول» وهو عن 
زمن فى الماضى وفيما بعد إخبار عن المستقبل» يتبرأ المتبوعون من التابعين الذين 
يقولون: هؤلاء الذين أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار. فيتبرأ المتبوعون منهم 
ويقال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فهم إذ يرون العذاب لا يفكر أحد منهم فى 
تضليله للآخحرء وإن ذلك التبرؤ وهم قد رأوا العذاب. لقد ضل التابع وضل المتبوع 
وقد كان مال الفريقين النار. 

وقد كانت بينهم مودة موصولة جعلت بعضهم يتبع الآخر على الشرك 
والضلالة» وكانت أحيانا تكون الصلة نسبية» أو عصبية جاهلية» وقد بين سبحانه 
أن تلك الصلات كلها تنقطع ؛ ولذا قال عز من قائل: «وتَقَطّعّت بهم الأسبَاب) 
الأسباب جمع سبب وهو فى الأصل الحبل الذى يشد به الشىء أو يصل بين آمرين 
برباط بينهما والمراد هنا الصلات التى كانت تربطهم من عصبية جاهلية أو رحم أو 
رياسة أو من أى تبعية كانت . هذه الصلات تقطعت» وتقطعت مبالغة فى القطع› 
أى أنها قطعت من كل ناحية بحيث لا يمكن وصلها بحال من الأحوال. 

ا و و راا ر ا 
المرير؛ لأنه كان - بين طريق الحق المستقيم ومخاوف الشيطان على الطريق - النبى 
ية يدعو ويهدى» وعلى رأس السبل الأخرى شياطين الإنس يقودونهم إلى 
الضلال» فسلكوا طريقهم» فلما كان عذاب يوم القيامة يتخلى عنهم الذين قادوهم 
إلى مهاوى الشرء وكانوا معهم فى النيران وتبرءوا منهم؛ فتمنى التابعون أن يعودوا 
e E pa OR‏ ا ن 


م ل کر ا ا 


سے عبر لیے ےی نے 


3 فى الدنياء a‏ ومعنی ل لر خت أن e‏ نتمناها ف 
منهم كما تبرعءوا منا)» وإن تفسير هذا التمنى أنهم فى الآخرة» أخلوا بهم وتبرأوا 
منهم فتمنيهم العود إلى الدنيا ليتبرءوا من دعوتهم إلى الباطل وينفروا منهم ويتبعوا 
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الصا لجات . فالمتبعون يتبرءون منهم فى الآخرة» ويتمنون أن يعودوا إلى الدنياء 
ل و a‏ وقد بين 
سبحانه أن تمنياتهم لو حققت ما تبرأوا وما عملوا فقال تعالى : ل ولو ردوا لعادوا لما 
نھوا عنه ... ¢ [الأنعام] وإن غرور الحياة لا يمكنهم من آن يعتبروا بل 
ستدفعهم أآهواؤهم إلى مثل ما فعلوا أولا فهم فى ريبهم تر ددول وان داك 
اللضرير الى رة الله عار لحالهم يوم القيامة هو ليريهم أعمالهم حسرات 
عليهم» ولذلك قال تعالى: لإكذلك يريهم الله أعمالّهم حسرات علَيهم) . 

أى كان هذا منهم كذلك ليكون ذلك عقابا لهم فوق عقابهم بعذاب النارء 
وذلك العقاب بأن يريهم أعمالهم التى مضت على أنها حسرات» توالت عليهم 
حسرة بعد حسرة» فكان جمعها للدلالة على كثرتها وأنها متوالية حسرة تخلفها 
حسرة» وإذ أعمالهم كثيرة» فحسراتهم كثيرة» وحسرات مفعول ثان؛ فالله تعالى 
يريهم تلك الأعمال حسرات تكبو لها النفوس بعد أن كانت فى الدنيا مسرة يفرحون 
بها ويطربون بسوء ما يفعلون. 

ومع هذه التمنيات التى تجعل نفوسهم متلهفة على العودة إن كان ذلك مكنا 
والحسرات التتابعة فهم فى النار خالدون فيهاء ولذا قال تعالى : وما هم بخارجين من 
النار فنفى الله تعالى نفيا باتا قاطعا خروجهم من النار» وأكد ذلك النفى باستخراق 
النفى الثابت بالباء وبضمير الفصل وبا لحملة الاسمية. 


الطيبات حلال الله والشيطان يأمربالفحشاء 


ی ت وراه ا عي کا مو س ا og‏ 

تاد الاس کلوا ماق الارض حللا طيّبًا لاتتبعوا 
سر ا ّ سر وو $4 ےر م 

خطوات ليطن لته کہ عدو مین ی إ مايا مر 
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النداء بقوله تعالى ليا أيها الاس يشمل الناس جميعا مؤمنهم ومشركهم› 
وکافرهم سواء آكان ونيا م كان كتابيا» وإن الله تعالى بين حال الذين اتخذوا من 

وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طْيا) الأمر هنا للإباحة 
جملة؛ لاأنه يؤّدى إلى الهلاك وهذا منهى عنه. 
وما یمشی من حیوان طیب يحل کله وما یکون فی جوها من طیر یطیب آکله. 

وقد د سبحانه وتعالی ما باح کله او طا و فين اها ان کون 
والمتردنة ف ف تي ا والنطيحة» وما آکل السبع من غير تذكية› وما کاں کی 
أصله حلالاء ولکن اقترن به ما جعله محظورا كالذبح على النصب والاستقسام 
بحلال . 
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والطيب هو الذى تستطيبه النفوس» وينميها ويغذيها غذاء صالا» ولا يكون 
طیبا إلا ذا کان کسبه من حلال ولا یکون من حرام» ولا یکون حلالا إذا کان من 
الرشوة آو من السحت أو الربا أو من غلول» وفى الجملة أن يكون كسبه خبيثا» ولو 
کان فی أصله طیبا. روی أن رسول الله َي سمع قوله تعالى : لايا ايها الاس كلوا 
مما في الأرض حلالا طيّبا) فقال عليه الصلاة والسلام: «والذى نفسى بيده»إن الرجل 
اف ا ا ي ةا ت وار ت لن ات 
أو الرباء فالنار أولى به»'“. 

وبعد الأمر بالحلال نهى عن كل حرام بألا يطيع الشيطان» فقال تعالى: ولا 
تتبعوا خطوات الشيطًان وهذا يصل الكلام بالآية السابقة التى بينت أن من الناس من 
اتخذ آندادا بوسوسته واغرائه. 

ا لخطوات جمع خطوة بضم الخاء وهى الأفصح»› ويجوز فيها خطوة بفتحها 
والخطوة ما بين القدمين عند انتقالهماء والخطوات ما بينهما متتابعا » وهذا كناية عن 
السير فى طريق» وتتبع السير فيه» باتباع حركاته» وسيرهاء وكاغا شبهت حال 
آتباعه بحال من یتبع سيره خطوة بعد خطوة» فلو سار به فی ضلال سار معه» 
وانهوى به فى هاوية من الفساد» وإن السير وراءه هو سير وراء عدو واضح العداوة؛ 
ولذا قال تعالی معللا النهی بقوله تعالى : لاله كم عدو مبين)» جعنى بين العداوة لا 
يخفيها ولا يطويهاء فمبين بمعنى إن عداوته جلية واضحة؛ لاأنه يبينها ولا يخفيها 
من یوم أن عارض آدم کما قال تعالی : لإ اهبطرا بعضكم لبعض عدو . UD.‏ 
[الأعراف ] » وكما قال تعالى: إن الشيطان آكم عدو فاتخذوه عدوا إما يدعو حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعير ا4 4 [فاطر] وكما قال تعالى: لإ عدو مضل مبين 
(OF‏ [القفضن] 6 وكما قال تخالى: لإ الشيطان يعد کم الفقر یمرک 
بالفحشاء  ...‏ 4 [البقرة]. 


.)٠١٠۸١( رواه بهذا اللفظ الطبرانى فى الصغير عن ابن عباس رضى الله عنهما. [راجع مجمع الزوائد‎ )١( 
. (الحلبى)]‎ ٩۰ وتخريج آحاديث الإحیاء للعراقی ج۲ ص‎ )۲۹٦٤( والترغیب والترهیب‎ 
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وإن النهى عن اتباع خحطوات الشيطان له مغزاه ومعناه» ذلك أن الشيطان 
يجىء من الحلال الطيب الذى تشتهيه الأنفس فيخلطه بغيره» ويأخذ بالنفس التى 
تطيعه من طيب المال إلى سوئه» ويأخذهم من مشتبهات الحلال إلى الحرام» كما قال 
ي : «الحلال بين والحرام بين وبينه ما أمور مشتبهات)'» فهو يجيئهم من هذه 
الشتبهات ومن أجل ذلك كان الأمر بالحلال قد اقترن به النهى عن تتبع خطوات 

الشيطان الآثمة لأنها تجىء على مقربة من الحلال. 

وكذلك من تتبع خطوات الشيطان أن يحرم المباح على نفسه كما قال تعالى: 
یا ايها لّذين اا لا تحرموا طیبات ما أحل الله . .. 4 4 [الائدة] ولقد أتى 
عبدالله بن مسعود بضرع وملح وجعل يأكل فاعتزل رجل من القوم» فقال ابن 
مسعود: ناولوا صاحبكم فقال: لا أريد. فقال: أصائم أنت؟ قال: لا. قال: فما 
شانك؟ قال: حرمت أن آكل ضرعا أبدا فقال ابن مسعود: «هذا من خحطوات 
الشيطان»"» وكذلك كل تحريم للطيبات هو من خطوات الشيطان» فكان النهى عن 
اتباع الخطوات مقترنا بإباحة ما أحل الله تعالى؛ لأنه مخالفة لما قرره الشرع . 

ولقد ذكر الله تعالى أن الشيطان لا يكون منه خير قط» بل سوء وفحشاء» 
وما لا یکون فطریاء فقال تعالی معللا النهى عن اتباع حطواته: طإِلْما يأمرکم 
بالسوء والقحشاء وان ر تقولوا على الله ما لا تعلمون &. 

الأمر هنا من الشيطان هو الغواية القوية» كما قال مخاطبا ربه: ل لأغوينهم 
أجمعين +44 إلا عبادك منهم المخلصين 44 4 [ص]. ولا كان أهل الغواية يطيعونه 
شبه بالآمر فعبر عنه بالأمر» والسوء: هو ما يسوء وتكون عاقبته السوءى» سواء 
أكانت السوءى فى النفس» فتسوء الأنفس» أم كانت الإساءة للمجتمع» فالسوء هو 
ما يكون فيه فساد وهو ضد المصلحة التى يأمر بها الله تعالى» وإذا كان إغواء 
الشيطان با يسوء خحاصة وعامة بلا ريب يكون مقتا للنفس وللجماعة وللأخلاق أن 
تتبع خحطواته؛ لأنها إلى ضرر لا محالة. 
(٠‏ متفق عليه ؛ أخرجه البخارى: كتاب الإيمان )٥١(‏ ومسلم: كتاب المساقاة. (۲۹۹7) عن النعمان بن بشير 


ج رضی الله عنه. 
(۲) رواه البیهقی فی السنن الکبری )۱٥۳۳۹(‏ ج۱۱ ص۹٣۲‏ . 
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ويآمر أيضا بالفحشاء أى يغوى بهاء والفحشاء من الفحش والأمر الفاحش› 
وهو الذى يكون خارجا عن الفطرة المستقيمة» ؛ إذ الأمر الفاحش هو الزائد زيادة 
كبيرة» والفحشاء باعتبارها خروجا على الفطرة الإنسانية تعم المعاصى كلها من زنى 
وشرب خحمر» وسعى فى الأرض بالفساد» والإيقاع بين الناس بالنميمة والغيبة» 
وغير ذلك من المعحاصى النفسية واللسانية والاجتماعية» وتطلق فى كثير من آيات 
القرآن على الزن فقط» كقوله ا واللأتي يأتين الفاحشة من تسائكم فاستشهدوا 
عليهن أربعة نكم إن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتیٰ يتوفاهن الموت أو يجعل الله 
هن سبيلا ج4 4 [ النساء]. 

وتطلق الفحشاء على المعاصى الكبيرة التى تزيد عن المعقول» ومن ذلك قوله 
تعالی : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي يعظكم لعلكم تذ كرون 4# 4 [ النحل]. 

فالشيطان لا يأمر إلا با فيه مفسدة تسوء الآحاد والجماعات وإلا بالمعاصى 
التى تفحش حتى لا يستسيغها عاقل إلا من يكون الشيطان قد أغواه. 

ويآمر الشيطان أيضاء أى يغوى ويضل على ما فسرنا معنى الأمر» بأن 
تخر على افعه ها لا يعلد أن الله رمه ور لرن على الله ال ا 
يعلمون له دليلا من عند الله؛ ولذا قال E‏ القالت الدقى تر :هه 
الشيطان بعد إغوائه بالسوء والفحشاء لوان ڌ تقولوا على الله ما لا تعلمون ) أغواهم 
الشيطان بأن يحرموا على أنفسهم بعض الغنم من الإبل والبقر والنعم يحرمون أنواعا 
منها» ويزعمون أن الله تعالى حرمها عليهم من غير حجة من عند الله» كما أشركوا 
وادعوا أن الله تعالى لا يكره ذلك» ولو كان يكرهه لمنعناء وقال الله تعالى فى 
ذلك: ا سیقول الُذین اُشرکوا لو شاء الله ما اُشرکتا ولا آباؤتا ولا حرمتا من شي( 
كذلك كذب الّذين من فبلهم حت ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لتا إن 
تتبعون إلا لن وإن انتم إلا تخرصون االأنعام]ء فالشیطان كما سول لهم 


() قال المصنف رحمه الله: أى من النعم. 
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الشزك بالله تعالى سول لهم أيضا أن يحرموا على أنفسهم ما لم يحرم الله ونسبوا‎ 
فال رعا ول عل اله ا كار ا ا دن عل ا‎ 
ما لا يعلمون أنه قاله وحكم به» بظن آثم من عندهم» ولقد قال الله فى جملة‎ 
لفل لما حرم ربي الفواحش ما هر متها وما بطن والإم والبغي بغير الحق‎ e 
4 4© تقولوا على الله ما لا تعلّمون‎ e وان‎ 

[الأعراف ]. 

ونرى من هذا أن الشيطان يأمر بنقيض ما يأمر الله تعالى» وأن الشيطان يخرى 
بالظنون الفاسدة التى لا أصل لهاء وإن من أقبح ES‏ 
وینسب إلى الله تعالی قوله کما قال تعالی: # ولا ڌ تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب 
هذا حلدل وهذا حرام روا على الله الكذب إن الّذين يترون على الله الكذب لا يفلحون ' 
3 ماع ليل وهم عدا اليم 3 ) [ النحل ]. ا 

وإن إغواء الشيطان لا حدود له فمخارفه مختلفة متكاثرة وصراط الله المستقيم 
واحد؛ ولذا يغرى أتباعه باتباع الباطل بكل الطرق يغريهم بالإشراك هم واباؤهم› 
ويغريهم بتحريم ما أحل الله هم وآباؤهم» وزظهره لهم كأنه احق جليا بيناء ولقد 
قال تعالى فى ذلك: وإذا قیل لهم انبعوا ما أترل الله الوا بل نتبع ما ألفينا علبه آباءنا 
او و کان آباؤهم لا یعقلون شیا ولا یهتدون ‏ . 

نهانا سبحانه وتعالی أن نتبع خطوات الشيطان»› وبين لنا أنه يآمرنا بالسوء 
والفحشاء وآن نفترى على الله الكذب» وآشار سبحانه وتعالى إلى أثره فى إغواء 
لمشركين» وبين سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة إغواء شديدا آخر لهم» وهو 
اتباع الآباء من غير فكر ولا عقل يتدبر فعلهم وأقوالهم» يتدبر ما أثر عنهم آهو حق 
فيتبع أم باطل فينبذ» أو هو صدق فيقبل آم كذب فيرد» أو هو حسن فيقتدى بهم أم 
هو قبیح عليهم فینکره عليهم» لا يفكرون فى شىء من ذلك» بل إذا قيل لهم اتبعوا 
ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا» وألفینا معناها وجدذنا آباء کانوا 


إإإ تفسير سورة البقرة 
OSIOSRITOIIVIUTLEUIUULLEFILEUIITETLIITITIUPOIBEOEEPLLELILLUULULULULITITLOHIREUTELEUELULLIUUILIHHITHILHHIUIULIUHIUIIIUUILHNINN!‏ کر 


| GEE 


7 

الله تعالى يحمل حجته فى ذاته؛ لأنه أنزله الله ذو المحلال الخالق الرزاق ذو القوة 
القن فالله مهه لاه منك اللد وك هدا ذلا مها 

ولكنهم يعرضون عن هذا الأمر اموجه للحق إلى باطل لا دليل فيه» «قالوا 
بل نتبع ما ألفينا عليه آباءتا)» رور عن ا اا الله ویستبدلون به اتباع ما 
وجدوا عليه آباءهم من غير حجة قائمة هادية» ولا دليل مرشد موجه . إن اتباع 
الآياء وحده ليس حجة» وكونهم استمروا عليه ليس دليلا مرشداء وإن اتباع الآباء 
إغا يكون حجة إذا كان عن علم وبينة» وإذا علمتم آنه كان عن علم وبينة فيكون 
اتباعهم للحق فى ذاته لا لأبائهم لمجرد نهم آباؤهم» ولكنهم يتبعونهم من غير بينة 
OE E NOE E DE E‏ 
تقليدهم الذى أضلهم : أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيا ولا يهتدون ). 

الهمزة للاستفهام التوبيخى الذى هو إنكار ما وقع منهم فقد اتبعوا على غير 
عقل يوجه» ولا على اعتقاد هداية قائمة» والهمزة داخلة على فعل محذوف» أى 
أيتبعونهم› ولو کانوا لا یعقلون ولا یدرکون بعقولهم أی شىء فى هذا الاتباع» 
يتبعونهم فی إشراكهم بالله» ويتبعونهم فى تحريم ما حل الله من طيبات من غير 
ی سبب موجب» ولا آی دلیل مرشد› ولا هو فيه هداية» بل فيه ضلال مبين» لم 
یکن غند: ابا ثهم دليل على ما هم عليه عقلوه» ولم يكن عندهم داعية حق يهتدون 
بهدیه» وذکر قوله ا و ببجوار قوله (لا يعقلون» لاختلاف موضوعهماء 
فمو ضوع العقل تفكر وتدبر وطريقه المنطق والبرهان» وموضوع الاهتداء اتباع لهاد 
مرشد کنبی مرسل» فما کان لهم عقل مفکر ولا هاد یهتدون بهدیه» ولقد قسم 
الخزالى أهل الإيمان إلى قسمين: قسم يدرك بالبرهان ويسير بالقسط المستقيم» 
وقسم يطمئن قلبه إلى الحق ويرتضيه بإشراق قلبه بنور الحكمة والفطرة المستقيمة» 
باتباع هاد يهدیه ويوجهه ویهتدی به» وقد فقد هؤلاء الأمرين فليس لهم عقل يتدبر 
ولا هاد یهدی إلى التى هى أقوم؛ ولذلك استنكر الله تعالى على المشركين اتباع 
آبائهم فى الشرك وتحريم ما أحل الله تعالى حيث حرموه ونسبوا التحريم إلى الله 
تعالى من غير حجة ولا سلطان مبين . 
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اا 


VW 
وإن ذلك مثل قوله تعالی فی موضع و واا قيل لهم‎ 
4F . .. الا العا رن الوا الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا‎ 
[المائدة] ومثل قوله تعالى عنهم: إا وجدنا آباءنا علیٰ م وإنا على آثارهم‎ 

مقتدوت +4 4 [الزخرف ]. 

وإن هذا النص السامى الكريم يدل على أن التقليد فى العقائد لا يجوز» وشل 
من قال غير ذلك» وعلى الذين لا يعرفون دليلا أن يسالوا آهل العلم بذلك كما قال 
تعالى : ظ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4# 4 [النحل]؛ ولذا يجب على 
العلماء أن يبينوا للناس عقائدهم» لا بطريق علم الكلام» بل بطريق القرآن» فدليل 
القرآن هو الخذاء والدواء الشافى» وأدلة علم الكلام كالدواء الذى يعطى بقدر لمن 
أصيبوا فى عقيدتهم . 

وإن المشركين الذين يتبعون خطوات الشيطان فى عقيدتهم» ويتبعونه فيما 
يحلون وما يحرمون» ويقولون نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ويقولون إنا وجدنا آباءنا 
على أمة وإنا على آثارهم مقتدون بسبب ما أركسوا SS‏ ا 
عن سماع الحق» ولذا قال سبحانه فى حالهم : لظ ومل الذين كفروا كمتل الذي ينعق 
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بما لا يسمع إلا دعاء ونداء . 


وقد تكلم المفسرون فى هذا التمثيل البليغ» فقال بعضهم : إن ذلك التمثيل هو 
تمثيل لدعوة النبى بيا والذين كفروا كمثل الراعى الذى يرعى غنمه» فينعق: أى 
فيصيح بالغنم التى لا تسمع إلا دعاء ونداء زاجرا لينتقل بهم من كلا إلى كلا 
ولكن هذا التشبيه لا يليق بدعوة النبى وطلة؛ لأنها لاتسمى بهذا الاسم وهو 
الى 

وقال بعضهم : إن ذلك تشبيه للذين كفروا فى دعوتهم إلى أصنامهم التى لا 
تملك نفعا ولا ضرا» كمثل الراعى الذى ينادى غنما لا تسمع إلا دعاء ونداء ما 
یزجره فی الانتقال من کل إلى كلأء وهذا تشبيه حسن فى ذاته» ولكن القرآن نسق 
واحد فى البيان تأخذ كلماته بعضها بحجز بعض» وربا لا يتقارب هذا التفسير مع 
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ا 


N 
قوله بعد ذلك لإصم بكم عمى)» لن هله أوصاف للكافرين والنت أوصافا‎ 
بھی التخريج الثالث للمثشل وهر انه الدين کمفروا وما معهم من غنم‎ 
یرعونها» یشبھون بالبهائم التی تنعق بآن تصیح با لا يسمع إلا دعاء إن كانوا فى‎ 
. کات ونداء إن کانوا بعیدا‎ 


والكافرون مع غنمهم مثلهم كناعق ينعق با لا يسمع إلا دعاء ونداءء 
فأصوات الغنم تتبادل بنعيق لا يفهم» وبصياح مجاوب للنداء» فالجحميع يتصايح 
بالنعيق » والجحميع لا يفهم إلا دعاء ونداء. 

ولذا صح أن يوصف المشركون بالأوصاف التى ذكرها الله عنهم فقال لإصم 
بكم عمي فَهم لا يعقلون) أى أنهم فى عدم سماعهم للحق الذى دعوا إليه كالصم 
الذين لا يسمعون» وهو تشبيه حالهم المعنوية فى عدم سماعهم لدعوة الحق إذا نادى 
المنادى به بحال الأصم الدى لا يمع شیئا» وفی عدم نطقهم بالحق» واستجابتهم له 
بحال الأبكم الذى لا يتكلم. شبه عدم إدراكهم الحق الذي بدت معالمه» وظهر نوره 
بحال الأعمى الذى لا يبصر « فإنها لا تعمى الأبصار ولکن تعمی القلوب التي في 
الصدرر +4 4 [الحج]. 

وقد خحتم سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالى: لا يعقلون) ما يدعون إليه» 
ويتفکرون فيه ويبدون وكآنهم لم يسمعوه» ولا يفكرون فى الاستجابة بالإذعان 
والتسلیم ولا يستضیئون بنوره. 
فتح الله قلوبنا للحق إذ نسمع داعيه» ورطب السنتنا بالحق لنجيب نداءه» 
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اھا آذ کے اموڪ لوا من طتبت ماررفتکه 
ا أله نڪ نتر لياه AY: TE‏ ماعن 
يڪم الي ةوام وحم انروما ال يوه 


لاله ومن اض طرطرم باو ولاعا دفلا إنمعليه ناله 


RE 
عفوررحيم ر ا‎ 


بين الله سبحانه وتعالى آننا فيما أباحه الله لنا لا نتبع خحطوات الذى يغوينا 
بتحريم ما أحل لناء وذكر حال المشركين فى اعتقاداتهم ثم بين بعد ذلك ما أحله 
وما حرمه» فقال تعالی : ظ یا ايها الّذین آمنوا کلوا من طيّبات ما رزقتاكم 4 وكان النداء 
إلى الناس الذين كان منهم من اتبع خطوات الشيطان» أما الآن فالخطاب للمؤمنين 
خحاصة› وهم لا يتبعون خطوات الشيطان إغا يتبعون شرع الرحمن . 
نتناول ما نحب لا ما لا نحب» من غير أن نحرم على آنفسنا شیا كما تلونا قوله 
تعالی : يا يها الّذين آمنوا لا تحرّموا بات ما أحل الله كم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين ©4 4 [المائدة] » وبالنسبة لمجموعة الأوقات فالأكل من الطيبات فرض»› 
و واد کان ماعا ا وت لا و ل لاخدا كراد الك م الات 
فإن ذلك يكون حراما» ويؤدى إلى الهلاك كما ذكرنا فى ماضى قولنا. 
الأجسام ولتقوى العقول والنفوس فى ذاتهاء ولتقوى للجهاد فى سبيله وبشرط أن 
تکون حلالا وجرم الله الخہائث الت تکون فی ذاتها مستقذرة کاخنزیر والمىتة أو 
ا تکون من کسب حرام کالربا وال تحت وأکل مال الناس بالباطل . وإن من 
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أعظم القربات بعد تقوى الله > طلب الطيبات الحلال. وقد روى مسلم أن رسول 
الله َة قال: «إن الله ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة 
OE‏ 

فة ارف الله ساف رال الاس بالكل س الات الا لكر لان 
هذه الإباحة للطيبات نعمة» والنعمة توجب الشكر من المنعم» الذى أباح e‏ 
والشكر يكون بترك المعاصى ولزوم الطاعات والتقوى والتقرب إليه سبحانه وتعالى»› 
وطلب رضوانه» وی قول سبحانه : ل لین شكرتم لأزيدنكم ... 4 ) [إبراهيم]. 
ولقد قال رسول الله ة: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر». 

وإن هذه المباحات نعم الله تعالى فى هذه الدنيا يسال عن حقها وعن شكرهاء 
فقد قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم 44 [التكاثر ] وإن الشكر هو 
الطاعات الكاملة» والعمل الصالح» وإن ذلك شريعة الرسائل الإلهية كما قال 
تال E E‏ 
[المۇمنون]. 

وقوله تعالى: «كلوا من طَيبات ما رزقناكم) أضيفت الطيبات» وهى إضافة 
E E o‏ 
عباده منه» فكان هنا نعمتان أنعم الله تعالى بهماء وهما: نعمة الرزق والعطاءء 
ونعمة الإباحة للطيبات» وكان الشكر على النعمتين واجبا. 
ولذا قال تعالى : لواشکروا لله آى اشكروا الله» وقد بينا أن «شكر» تتعدى 
باللام» وهو الأفصح» وتتعدى بنفسهاء وإن الشكر ملازم للعبادة أو هو منهاء أو 


(1) أخحرجه مسلم: كتاب الدعاء ( )٤۹٠١‏ والترمذى فى الأطعمة (۱۷۳۸) وأحمد فى مسنده )١٠١١١(‏ عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه. ۰ 

(۲) ذكره البخارى تعليقا فى كتاب الأطعمة - ترجمة باب الطاعم الشاكرء وروا الترمذى: كتاب صفة القيامة 
»)٤۰(‏ وابن ماجه: کتاب الصيام »)۱۷١٤(‏ ومن طريق عند أحمد بسند منقطع )۷٤۷۳(‏ كلهم عن أبى 
هريرة رضى الله عنه. 
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N 
هو هی › ولذا قال ال لن کنتم إِياه تعبد ون4 أ إن کنتم تعبدونه وحدی من‎ 
غير إشراك غير» وتقديم الضمير على الفعل للإشارة إلى اختصاصه تعالى بالعبادة‎ 

وحده» اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمائك وراضين د فى السراء والضراء. 

بعد أن ذكر الله ما أحله من طيبات بين ما حرمه من خحبائث سواء أكانت هذه 
Rl 8‏ کات معنوية › ففال تعالی : لإ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما اهل به به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إنْم عليه إن الله غفور 
رحيم ). 
راليتة هى التى ماتت حتف أتفها من غير ذب شرعى. Ss‏ 
N E yT‏ لإ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخبزير وما أهل لغير الله به والمنخقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما 
ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأَزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من 
دينكم فلا تخشوهم واخشون ... 4 4 [الائدة]. 
والموقوذة ال رمیت حتی ماتت › والنطيحة ال ماتت بنطح ولم يسل لها دم» 
والمتردية وهى التى تردت فى حفرة أو بئر فماتت بهذا التردى» ولم تذبح وما أكل 
أقداح الميسر كما حرم الذبح على النصب» وحرمت هذه الأشياء لا لخبث فى ذاتها 
ولكن لا اقترن بذبحها وهو النصب»› كما حرم الاستقسام بالازلام فھی فی ذاتها 
طيبة حسياء ولكن لازمها خحبث معنوى وهو ما يقترن بها من ميسر› والقرآن 
الكريم قد حصر التحريم فى هذه الأشياء المذكورة فقال تعالى: لإنما حرم عليكم 
الميتة4 وإغا أداة من آدوات القصرء أى حرمت هذه الأشياء من النعم التى هى البقر 
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والإبل والخنم وغيرها نما يشبهها آكلة العشب كالغزال والأوعالء أما سباع البهائم 
كالأسد والذئب وغيرها فهى محرمة بذاتها؛ لأن لحمها لا يؤكل وتعافه النفوس 
ال فا لحصر فى التحريم» إنغا هو بالنسبة للنعم وما يشبهها من آكلة العشب»› 
والحرمات هى اليتة ويدخل فيها كما سبق من القول المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع إلا أن يذكى بأن يبقى بعد أكله حياء فيذكى والتذكية إسالة 
الدم. 


والميتة يبقى فيها الدم» فبمضي الزمن يفسد أجزاء جسمها وتتعفن ببقائه فيها 
فيفسد لحمها وتسارع إليها الجراثيم المفسدة» فتكون خبيثة وتتحول من لحم طيب إلى 
لحم خبیث» ويدخحل فى ذلك الموقوذة والمنخنقة والمتردية والنطيحة والدم» والمراد به 
الدم المسفوح» آى السائل» وليس المتجمد بأصل تكوينه ك 
وهو الكبد والطحال» والدم المسفوح يسارع إليه الفساد وهو ثقيل الهضم وهو يفسد 
الجسم والنفس› ا e‏ لأنه صرح فى آية الأنعام بأن المحرم هو 
e‏ قل لاأ أجد في ما أوحي إلي محرما على طَاعم يطْعمة إلا أن 
يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خبزير نه رحس أو فسا آهل غير الله به ... +45 4 
[الأنعام]. 

ومن المقررات أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب»فيحمل الدم 
المذكور فى الآية التى نتكلم فى معناها على المقيد فى آية الأنعام» والدم يسارع إليه 
الفساد وأكله يربى القسوة وهو ثقيل الهضم. 

ولحم الخنزیر ذکر الله تعالی فی القرآن آنه رجس ای قذر یحټوی على کل ما 
يضر البنية الإنسانية» وقد ثبت بالتجربة أنه أثقل طعام على المعدة» والمعدة بيت 
الداء» وثبت أنه يحوى من الديدان ما يضر الجحسم» وأنه يحدث فقد الشهوة › 
ويوجد أعراضا عصبية » ويظن كثيرون أنه مورد من موارد داء السرطان العضال. وما 
آهل لغخير الله تعالى به» والإهلال رفع الصوت بذكر الله تعالى عند الذبح» 
والإإهلال لغير الله تعالى بان يذكر عند الذبح أنه لصنم أو وثن أو نار أو نحو ذلك» 
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ویدخل فی ذلك ما ذبح على النصب التى كانت تقام للآوثان وتذبح الذبائح 
علیها. 

EEE NENE ENE yaa 
عنها الإثم؛ ولذا قال تعالى : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إِثم عليه ) أى من كان‎ 
فى حال ضرورة» بحيث تتعرض الحياة للهلاك إذا لم يأكل شيئا من هذه المحرمات»›‎ 
فإنه لا إثم عليه إذا أكل» ويكون واجبا عليه أن يأكل إن لم يجد غيرها؛ لأن ضرر‎ 
أشد من ضرر الأكل» والضرر القليل يتحمل فى سبيل دفع الضرر الكبير؛‎ ۷” 

بين النبى بهل حال الضرورة لمن سأله عن ذلك» فقال: «أن ياتى الف 

فی لا ماتا ولقك قال الى فمن اضطر في مخمصة غير متجائف 
لاثم فان الله غفور رحيم (iF,‏ [المائدة] . 

ولقد قيد الله تعالى رفع الإثم» فقال تعالت كلماته: #غير باغ ولا عاد أى 
غير طالب لها تبتغى إشباع رغبتك» کأن کون فى عطش شديد ولم يجد إلا 
خحمراء فيشربها مبتغيا لها لايقصد دفع الضرورة ولكن يرغب فيها» وكمن يكون فى 
حال ضرورة فيكون بين يديه الميتة والخنزير فيبتغى الخنزير اشتهاء له ورغبة فيه» ولا 
عاد أى غير متجاوز حد الضرورة» والضرورة تدفع بأقل قدر فلا يتجاوزه» فيتعدى 
ما رفع الله تعالى الإثم عنه. ٠‏ 

روو خر ماهد وا ر آنهما قالا فى معنى باغ وعاد» غير باغ على 
السلمين ولا عاد عليهم» فيدخحل فى الباغى والعادى الخارج على السلطان العادل 
وقاطمالطريق» وبهذا أخذ الشافعى فى أحد قوليه فمن كان مضطرا للطعام ولا يجد 


)١(‏ عن آبى واقد الليثى قال : قلت : يا رسول اللهء إنا بأرض تصيبنا بها مخمصة» فما يحل لنا من الميتة؟ قال: 
«إذا لم تصطبحواء ولم تغتبقوا » ولم تحتفئوا بقلا فشأانكم بها». زواه أحمد فی مسند الأنصار (۲۰ 
۳,) والدارمی فی الأضاحی (۱۹۱۲) والحاکم فی المستدرك )۷۲۳١(‏ وقال صحيح على شر ظط الشخين 
ولم يخرجاه. 
والخمصة: المجاعة والشدة» لضو : شرب أول النهار» والغبوق: شرب آلخبر التهاز» أى اللبنء ثم 
توسعوا فأطلقوه على الطعام أول النهار وآخره» وهو مقصود الحديث» وتحتفئوا: تقتلعوا فتأكلوا. 
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إلا بعض هذه المحرمات وكان خارجا فى معصية فإنه لا يترخضص له فى أكل واحد 
من هذه المحرمات؛ لان وقوع ا د والمعصية لا محل المحرم. 
وأبو حنيفة ومالك وأحمد. والرأى الثانى عند الشافعى أن الرخحصة قائمة 
وسا لي هى اا أو ع الف وا حا ل ر وة ا 
والمعصية فى قتل النفس أشد من المعصية فى الخروح على الأحكام؛ ولأن الحهة 
منفكة؛ فرفع الإثم لدفع الجوع والظلم فى العصيان فلا خلط بينهماء ومن المقررات 
أن الظالم فى معصية لا يحرم من حقوقه فى ناحية أخرى» وإلا كان ظلما والظالم 
لا يظلم» ولكن يقتص منه فى موضع ظلمهء هذا وإن الرخحصة نتيجتها أن يرفع 
الإثئم لا أن تباح الميتة وأخواتها» ولكن قرروا آنه فى حال الضرورة هذا يكون الأكل 
مطلوبا طلبا حتميا بحیث يآثم إن لم يأكل» لآن عدم الأحذ بالرخصة فقتل للف 
والله تعالى يقول: ل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ©4 [النساء]. 
ولقد ختم الله تعالى النص الكريم بقوله تعالى : إن الله غفور رحيم). 
هذا النص السامى فيه تسجيل لرحمة الله تعالى» ولغفرانه فى الدنيا والأخرة 
ما يرتكب إن كان بقصد حفظ النفس من التلف» وكان من غفرانه أن رفع الإثم 
وسببه قائم عن المضطر إلى أكل المحرمات» وكان من رحمته أن أباح هذه الطيبات› 
وإن حرم الخبائث» فتحريم الخبائث لآضرارهاء وإباحة الطيبات لنفعها من رحمته 
سبحانه» إذ إن الشريعة الغراء قامت على جلب ما هو نافع ودفع ما هو ضار» وكان 
من رحمته جلت قدرته أن رفع الإثم عند الاضطرار. 


وقبل أن ننتقل إلى آياته البينات نقرر أمرين. أولهما: ما قرره بعض العلماء 
ذوى النظر الثاقب أن الجوع الشديد يجعل الجسم يستطيع تناول هذه الخبائث الضارة 
إذ الجوع يذهب بأضرارهاء أو لا يجعلها تؤثر بالأذى فى الجسم ما دام لا يتعدى 
حد الضرورة» فإن تعداها كان الضرر المؤكد من هذه الخبائث . الثانى: إن هذه 
الحرمات إنغا هى فى حيوانات البر والنعم كما قررنا أما صيد البحر فإنه حلال كما 
قال تعالى: لإ أحل كم صيد البحر وطعامه متاعا أكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البَرَ ما 
دمتم حرما . .. ل 4 [الائدة]. جعل الله طعامنا حلالا طيباء وهنيئا مريئا. 
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کتمان الحق 


يجىء بوسوسته فيما يحل فيحرمه» وفيما يحرم فيبيحه فهو يجعل المشركين يحرمون 
والقتل والخصب»› بعد ذلك بین سبحانه أن ما جاء فی کتاب الله تعالى يجب أن 
ہین › وما جاء فى الكتب السابقة يجب ألا يكتم من بشارة بالنبى َة وحلال 
وحرام فى هذه الكتب» وآن من يکتم الذى آنزله الله سبحانه لغرض من آغراض أو 
هوی من هوى الأنفس أو رجاء رشوة أو سحت من الالء إنغا يبيع الحق بثمن بخس 
مهما يكن مقداره؛ ولذا قال تعالت كلماته: إن الّذين يكتمون ما أنزل الله من 
الكتاب ویشترون به تمنا قليلا أولعك ما يأکلون 4 . الکلام فی کل من يکتمون ما آنزل 
الله فى الكتاب سواء أكانوا مؤمنين لا يبلغون الدعوة إلى الله ويبينون ما اشتمل 
عليه الكتاب من الأحكام التى يجب إعلانها وبيانها للناس» أم كانوا من اليهود أو 
النصارى الذين يعلمون أمر النبى ل وما يجىء به من اأحکام ویکتمونها» وقد قال 
تعالى فى ذلك: ‏ الذين يتبعون الرسول النبى الأمَى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في 
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رة غيل انرم امروف وهام ع لكر ول لهم يات وحم عم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم ... 4 ) [الأعراف]. 

وكان من المناسب ذكر كتمانهم» والقرآن الكريم يبين الطيبات التى أحلهاء 
والخبائث التى حرمهاء والأغلال التى رفعهاء وقد كتموا أمر محمد ميه ورسالته. 

وقوله تعالی : «ویشترون به لٌمنا) معناه یقدمونه فی نظیر قلیل» وعبر سبحانه 
بقوله تعالى : #ويشترون به تمتا قليلا) لأن المشترى طالب لقابل المييع» فهم يتركونها 
طالبين ثمنها راغبين» وهو مهما يكن مقداره قليل» فهم يستبدلون الذى هو أدنى 
بالذى هو خير» والثمن هو استعلاء واستكبار عن الاتباع» وإنكار وجحود» وعرض 
من أعراض الدنيا وقد بين الله تعالى سوء فعلتهم فى الدنياء وعذابهم فى الأخرة» 
فقال تعالى: لط أولعك ما يأكلون في بطونهم إلاً لار ولا يكلمهم الله يوم الْقيامة ولا 
يوم . 

الإشارة إلى الذين يكتمون ما أنزل الله فى الكتاب الحق» وتركوا الواجب فى 
نظير قليل بالنسبة لما تركوه فهو زهيد مهما يكن مقداره بجوار الحق الى باعوه» فقد 
باعوا غاليا با لا يكافئه مهما يكن قدره» الإشارة إلى هؤلاء الذين اتصفوا بذلك»› 
والإشارة إلى الموصوف بصفة يبين أن سبب الحكم هو هذه الصفة. 

وقد حكم الله تعالى عليهم بأربعة أحكام: أولها أنهم ما يأكلون من الثمن 
الذى أخذوه إلا النار تلهب بطونهم» وقوله ما يأكلون في بطونهم إلاً التار) مجاز 
فيه عبر عن حالهم بالمآل الذين يئولون إليه» فعبر سبحانه عن حالهم فى الثمن الذى 
او رقا عو ااا ا 
بطونهم وألهبتها ومزقت لحومهم› واختار التعبير بكون النار فى بطونهم؛ لان الال 
الباطل يطلب لأجل شهرة البطن وملذاتها والتعبير عن الجزء وإرادة الكل إذ المراد أن 
النار تعمهم» وتشمل كل آجزائهم» ولكن عبر بالجزء؛ لأن ذلك الجزء له مزيد من 
الاختصاص؛ لان شهوتهم وشرههم هو الذى جعلهم نارون ذلك الم افر 
وإن كان كبيرا فإن الذى تركوه من الحق أكبر وأعظم وهو الحق الذى كتموه. 
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والعقاب الثانى : أنهم ينالهم غضب الله تعالى» وغضب الله الواحد القهار 
ق اا و م ی ا ی ا ا و 
فلت منه آثيم› ولا تنفع عنده شفاعة الشافعين» ولا يغنى أمامه سبحانه وتعالى 
شئ فى الوجود مهما يكن ومهما تكن صلته» ظالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 

.] [الزخرف‎ 4  ... 

اا ااه و ل ان ل ركو اى ل رع ف و ا 
فی کون اجزاء» لا يخفف عنهم ولا يرجعون» يتمنون أن يعودوا إلى الدنياء ولكن 
لا يعودون» ولا يخرجون من النار التى تحيط بهم. 

والعقاب الرابع : أن لهم عذابا أليما أى مؤلاء نتيجة لخضب الله تعالى» وعبر 
سبحانه وتعالی عن غضبه علیهم بانه لا یکلمهم» وکانه یقول لهم اخستوا فیها ولا 

تکلمون . 

وان الاه کا لن نزلت فى اليهود أو النصارى كذلك. فإن اللفظ أعم 
وآشمل فهو يشمل اليهود الذين كتموا الحق غرورا واستعلاء وكبرياء وطلبا للدنيا وما 
فيها من سيطرة وسلطة ويشمل كل من يكتم الحق من أمة محمد وة فيشمل الذين 
تقاصروا عن الدعوة إلى الإسلام» وهم عليها قادرون» وتركوها استرخاء» وتقاصرا 
فى الهمم وتركا للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ويشمل الوصف الذين لا 
يذكرون ما أحل الله تعالى وما حرم» تهاونا وكسلاء أو لينالوا مأربا من مارب 
الدنياء وهو الثمن البخس الذى تركوا الواجب لأجله. 

ويشمل الذين تركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تخاذلا عن الحق» ورضا 
بالباطل» ويشمل الذين يمالئون الحكام» ويخطون على هواهم» ويقررون من 
الاما اف القل رالل» كارت الذي مخ هون الا ورالد بغرن 
إلى قتل النسل» لإرضاء الحاكمين وتقربا وإزدلافا إليهم» ويشمل الذين يفتون الناس 
على حسب آهوائهم بجر معلوم» أو رجاء معونة عند الحكام الذين ليس للدين 
اق ق ا 
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وإن أولئك الذين كتموا الحق الذى أنزله تعالى لغرض أو لال أو لحاه» أو‎ 
لرشوة وسحت أو لمنصب يريدونه أو يرجونه» هؤلاء تركوا الهداية وطلبوا الضلالة؛‎ 
ولذا قال تعالى مشيرا إليهم: «أولعك الّذين اشتروا الضَلالّة بالهدى والعذاب‎ 
بالمغفرة) . الإشارة فى الأولى إشارة للذين اتصفوا بكتمان الحق وقت الحاجة إلى‎ 
س وأن ذلك الوصف هو سبب الحكم الذى تقرر عليهم»› وهو آنهم اروا‎ 
الضلالة بالهدى» أى تركوا الحق» وهو المبيع الثمين لأنه هدى الله تعالى وهو‎ 
الطريق» وهو الإعلام بالحق المبين تركوه» وباعوه بثمن حقير فى ذاته بالنسبة لمقابله»‎ 
فهو الضلالة» فى مقابل الهداية» قد تركوا الطريق المستقيم وهو الهداية التى منحهم‎ 
الله تعالى بحكم الفطرة التى فطر الله تعالى الناس عليهاء تركوا ذلك الطريق‎ 
المستقيم إلى متعرجات الشيطان فضلوا فى صحراء هذا الوجود ضلالا بعيدا.‎ 
وكما استبدلوا بالهداية الضلالة استبدلوا أيضا العذاب بالمغفرة» أى سلكوا‎ 
الطري ارف ال الات ور كوا الط ال ال رة الله ال ر قفر‎ 
الله الي ات رقا ا جوف لص اه ا را‎ 
موصل إليه لا محالة» والمغفرة هى الثواب والنعيم المقيم الذى أعده الله تعالى‎ 
للمهتدين» وعبر عن الثواب بالمغفرة؛ لان المغفرة دليل الرضا أولاء وللإشارة إلى أن‎ 
من يعمل صالحا يغفر الله له ما عساه يكون من سيئات؛ لأن الحسنات يذهبن‎ 
السيئات ثانيا» ولأن من ينال غفران الله تعالى من المقربين.‎ 
وقد أكد الله تعالى دوام عذابهم بقوله تعالت كلماته: «فما أصبرهم على‎ 
النار) أى أنهم يأخذون فى أسباب الجحيم» ودخول النار والبقاء» ويقال فى مثل من‎ 
يکون فى حالهم ممن يسيرون سيرهم» ما أصبرهم على النار وهو من قبيل التهكم‎ 
كما يقول القائلون لمن يرتكب أسباب العقوبة من حد أو تعزير: ما أصبرك على‎ 
السياط تكوى ظهرك كيا؛ لأنه يتخذ أسبابهاء وقد يقال إن الصبر بمعناه اللغوى وهو‎ 
الحبس كقوله تعالى: ظ واصبر تفسك مع الّذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون‎ 
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وجهه ...«4) [الكهف]ء ويكون المعنى ما أطول وأدوم حبسهم على النار 
يصلونها. 

روی عن الکسائی آنه قال: أخبرنى قاضى اليمن أن خصمين اختصما إليهء 
فرت الى على الحدهها قخاف فعال له ضاحة ها ارك غل الله ئ سا 
اجراك عليه والمعنى على ذلك: ما أشجعهم على التار إذ يعملون عملا يؤدى إليها 
اللا عاب الا رالا الفب ر على الى اى إلك انت الرخين 
ج 

وما كان ذلك الوجوب إعلام بإعلان الحق فى الكتاب الكريم والعقاب على 
الكتمان إلا لأن الكتاب آنرل بالحق» والذين يختلفون فيه احتاروا المشاقة على 
الإيمان؛ ولذلك قال تعالى: ذلك بأن الله رل الكتاب بالحق) أى أن الله تعالى 
EES VENE U‏ 
آن من یکتمه ولا یبینه للناس لیستضیوا بنوره» ولیهتدوا بهدیه - یرتکب إثما 
عظيما» يستحق عليه عقابا آليماء وهو الطريق المستقيم» ولا ينبخى لأحد أن يخالفه 
أو يختلف فى شأنه وصدقه؛ ولذا قال عز من قائل: ل وإِن الذين اختلفوا في الكتاب 
في شقاق بعيد)» فمن يؤمن ببعض ويكفر ببعض ويترك ما يدعو إليه» أو يجعل 
عضین مفرقا یفهمه غير مستقیم فی فهمه بل یفهمه متناقضا على حسب هواه» لا 
على مقتضى نسقه الحكيم» من يفعل ذلك فشانه فی شقاق بحیث يتخذ کل واحد 
شقة من القول» ويكون كل شق بعيدا عن الآخحر» لا يتلاقون أبدا فهم فى خلاف 
وکل حزب با لدیهم فرحون. 
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لس اران ولوا جوھک قبل اَلْمَمرق والمعرب ودی 
لمن ءام باه والو الاخ والم ركت والکتب 


سے سے ر 7 کے ص ص 


وااو ۶ا الما ل کل حبهءدوی لمر الم 
والمسکین وان آلسبیل والس الین وق ال قا اقام 
الصَلَوة وءَا ن ألرَکوة وألموفور هدوم اهدو 


ص قر 9 4 سے ارم ا 


والصَبريَّفا الاساءوا اء ll‏ وكيك لذن 


TENE 
كان أمر تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام أمر هذه النفوس‎ 
المؤمنة» والنفوس المشركة والكتابية وأثار جدلا وحماسة» فالمؤمنون تقبلوها بقبول‎ 
حسن» لأنها بناء إبراهيم» وهو الذى سماهم مسلمين» وهو الحرم الآمن الذى‎ 
جعله الله تعالى للناس مثابة وأمناء وهو مزار العرب إليه يحجون ويعتمرون من‎ 
وقت أن بناه إبراهيم عليه السلام» وهو عزهم» وأما المشركون من العرب فقد ظنوا‎ 
أن محمد عاد أو سيعود إليهم وما علموا أن ذلك إيذان بذهاب دولة الأوثان.‎ 
وإزالتها من حول الكعبةء وأما اليهود فقد أذهب أطماعهم فى النبى ي4 والمؤمنين›‎ 
وعلموا أنه هو النبى الأمى الذى بشر به فى التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن‎ 
. المنكر» ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» وقد صدفهم الله تعالى‎ 
إن هذا الأمر الذى يشغلهم جميعاء إنه الأمر الأعظم» وهو مقصد الأديان‎ 
كلها» وغاياتها» وهو الذى يهذب النفوس» والمجتمعات ويربيها ويقيمها على‎ 
التعاون على البر والتقوى ويحميها ويدفع عنها وهو نسب الأديان كلها؛ ولذا قال‎ 
تعالى : #ليس اير أن تولوا وجوهكم قبل الْمشرق والْمَغْرب) أى ليس هذا هو البر‎ 
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المقصود الجامع لكل معانى الخير» الذى حرص الدين عليه حرصا كاملا» بل هو إلى 
الشكل أقرب» أو هو الوسيلة وما يكون من الأمة هو الغاية العليا من کل دين جاء 
من الله تعالى لهداية البشر» وتوجيههم نحو الصلاح الإنسانى آحاد وجماعات؛ 
صلاحا يمس نفوسهم ويملا قلوبهم إيمانا» وليس فى العبارة السامية ما يومىء إلى 
الاستهانة بأمر القبلة» بل إن فيها توجيها إلى الناحية التهذيبية والكمالية للاإنسان فى 
آحاده» وجماعاته؛ ولذا قال تعالی مستدرکا مثبتا: #ولکن البر من آمن باللّه واليوم 

الآخر والملائكة). 

قال العلماء: إن «من آمن بالله» إن الكلام فيها على تقدير مضاف ومعناه» 
ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر .. وحذف المضاف إذا دل عليه المضاف إليه 
كثير فى القرآن وهو من إيجاز الحذف البليغ كقوله تعالى: ل واسأل القرية التي كنا 
فيها. . . OF‏ 4 [يوسف ] أى آهل القرية» وكقوله تعالى : لإ فلیدع تادیه ©4 4 
[العلق] أى فليدع آهل نادیه. 

وإن ذلك الإيجاز من دلائل الإعجاز» وإننا نرى أن حذف المضاف أو عدم 
تقديره يعلو بالكلام إلى أعلى درجات البيان» إن الكلام يكون دالا على البر بمفهوم 
ا لجال المكونة من الكلام كله» فيكون المعنى ليس البر المقصود من الديانات الإلهية أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر المقصود وهو الغاية من الديانات 
الإلهية هو الحال التى يكون عليها من آمن بالله واليوم الآخر .. وآتى المال على 
حبه ذوى القربى إلى آخر ما بينته الآيات» فهذه الحال المجتمعة من تلك الصفات› 
وهذه الأعمال المهذبة المربية لمجتمع فاضل هى البر» وعلى ذلك لا تحتاج إلى 
تقدير» والبر كما يقول المفسرون هو المعنى الجامع لكل ما فيه نفع للنفس وللناس› 
وإنى أراه مرادقًا فى العرف الخلقى . 

وقد ذكر الله تعالى صنوف البر كلها فى هذه الآية الكريمة»ء وكانت بحق آية 
البر؛ لآنها جمعت أطرافه» ونواحيه كلهاء وهی من آجمع الآيات للتكليفات 
ال 


- 
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# وأول البر وسنامه وأصله الإيمانء وهو التصديق والإذعانء وأول من 
يجب الإيمان به الله» فالإيمان به هو لب الإيمان كله» وهو الخضوع والإذعان 
والعبادة له وحده لا شريك لهء وامتلاء النفس بذكره» بحيث لا تذكر غيره فى 
الغدو والآصال»› وفى الصحو» وفى المنام» ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بأنه 
وحده الخالق للوجود» والإيمان بأنه وحده الموصوف بصفات الكمال» والإيمان بأنه 
وحده المستحق للعبادة» فليس فى الوجود من يستحق العبادة سواه. 

والإيمان باليوم الآخحر» ويشمل الإيمان بالبعث والنشور» والإيمان بيوم 
القيامة» وما يجرى فيه من حساب وعقاب وثواب» وآن من أحسن فله النعيم 
المقيم > ورضوان من الله أكبر» وأن من خالف وغير وبدل فجزاؤه جهنم» وبئس 
الملصير» وإن ذلك کله مادی حسی» ولیس روحیا کما توهم بعض الکاتبین . 

وكان الإيمان باليوم الآخر تاليا للإيمان بالله تعالى؛ لأنه تصديق لا أمر الله 
به» ولأنه سلوان المحسن العابد وإنذار للمشرك المكذب» والمعاند المستكبر الحاحده 
وقد تبین له احق . 

ثم يلى الإيمان باليوم الآخر» الإيمان بالملائكة الأخيار الأطهار الذين لا 
يعصون الله ما آمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» وهو إيمان بالغيب الذى لا و ولا 
يحس» وآول شعار المؤمن الإيمان» وهو الفيصل بين المسلم والزنديق » فالزنديق أو 
الاد فى دين الله تان ا يون إل بارس ول يدن ها لا بر رين 
والمؤمن يعلم أن وراء المحسوس سرا خفياء وقد أمرنا الله تعالى بالإيمان فحق علينا 
أن نؤمن بوجودهم» وهم مذكورون فى كتابه الكريم» وفى الكتب التى صدقهاء 
فالكفر بهم كفر بالله وبالقرآن» وذكر الله بعد ذلك الإيمان بالكتاب» وهو القرآن 
الكريم» والإيمان تصديق بكل ما جاء به ويدخحل فى ذلك الإيمان بالكتب السابقة؛ 
لأنه سجلها فى قصصه» فهو سجل النبوة کله» فيه ذكر کتبها» وفيه بیان معجزات 
ال فلولا قصصه الحكم الصادق ما عرف كتاب من كتب النبيين» ولا معجزة 
من معجزاتهم . 
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وذكر سبحانه وجوب الإيمان بالنبيين السابقين؛ لآن اللإيمان الذى جاء به 
ا ت بالنبوات اللإلهية كلهاء كما قال کک ل قولوا آمتا بالل وما 
زل إلينا وما زل إلى إبراهیم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسیٰ 
وعیسی وما وتي اادد را 4F‏ 

[البقرة]. 
هذا هو الإيمان الذى أمر به الله تعالى» وكانت حال الصف به والقائم با 
ا من كا :و اعمال ال ر الطلق من الاسان فى كل ين 


ولننتقل إلى بيان الأعمال التى هى بر فى ذاتهاء وحال القائم بها هى البر 
ا لخالص التى تأمر به كل الأديان التى جاءت من الله لا من أوهام البشر: 

کے ال من ال عل حه ولد فال الى که ورات لمال :عل 
ع آلال عل س له الم رة إلى الال وال عل حه لهال 
و فى اقتنائه» ولكنه آثر العطاء وعلى هذا السبب وذلك كقوله تعالى: 
لإ ويطعمون العام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا 4 4 [الإنسان]ء وكقوله تعالى: 
لإ لن تنالوا ابر حت تة تفقوا مما تحبون.  ..‏ 4 [ آل عمران]. 

ويفسر هذا ما رواه البخارى عن النبى مهاه آنه سئل: أى الصدقة أعظم أجراء 
فقال ع : «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر» وتآمل الغنى» ولا تعهل حتى 
إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان»'. 

وقد فسر بعضهم بأن الضمير يعود على الإيتاء وهو المصدر المنسبك من آتى› 
والمعنى أعطى الال محبا للإعطاء راغبا فيه راضى النفس» طيبا بالعطاء» راغبا فى 
رضاء الله به» وبذلك يجتمع له قربتان قربة العطاء فى نفسه» وقربة الاتجاه إلى 
إرضاء ربه. 


)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخارى: كاب الزكاة - باب فضل صدقة الصحيح الشحيح )°< (ITT‏ ومسلم: کتاب 
الزكاة: بيان أن فضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح .)۱۷١۳(‏ 
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وهو فى مؤداه لا يختلف عن التقدير الأول» وإن كان الأول يدل على 
مجاهدة النفس فى العطاء بين ما يحبه ويشح به» بين إرضاء الله بالعطاء فيؤثر 
إرضاء الله تعالى على شح نفسه» فتكون قربة العطاءء وقربة المجاهدة حتى يكون 
مطيعا لله تعالى متقربا إليه» طالبا رضاه» وهو الغنى الحميد. 


وقد ذكرت الآية الكريمة من يخصهم بعطائه» أو من يؤثرهم بهذا العطاءء 
ويبدو من الذكر ومعناه ترتيبهم فى العطاء وأن بعضهم يفضل فى العطاء على بعض 
إن لم يتسع ماله لهم أجمعين . 

( أ ) ذوو القربى؛ ولذا قال تعالى: «وآتى امال على حبّه ذوي القربى) وهم 
قراباته » ويفضل الأّقرب فالأقرب ويبدأ بالوالدين» كما قال النبى ئة ردا على من 
ساله من أحق الناس بحسن صحبتى : «أمك» كررها ثلاث مرات مع تكرار السؤال» 
ثم قال: ثم من؟ قال: «أبوك ثم الأقرب فالأقرب»'ء ولقد قال يياه فيما رواه 
النسائي : إن الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذى الرحم اثنتان صدقة وصلة»"» 
ولان الإسلام أقام على دعامة الأسر المتحابة المحعاونة المتكاتفةء والأسرة مقصورة 
على الأبوين والأولاد» بل هى ممتدة إلى أن تشمل الأقارب؛ ولذا قال لل : ( 
آراد منکم أن يبارك له فی رزقه وینسا له فی أثره فلیصل رحمه»"» ولقد عد من ذوی 
القريى الزوج إذا كان فقيرا» فقد سألت امرآة عبدالله بن مسعود النبى كط أيعد 
إعطاء زوجها صدفة؟> فقال ( نعم . 


عا ر ق ارا ت ا ر رر وو ور او ر ر ل ر رر Soa‏ و ر 


ا r i‏ اگ قال : قلت : r e‏ 
فالاقر ب . [رواه الترمذى: كتاب البر والصلة )۱۸١١۹(‏ وأبو داود: كتاب الأدب )٤٤۷۳(‏ وأحمد: أول 
مسند البصریین .])۱۹۱۷٥١(‏ 

(۲) رواه الترمذی: کتاب الزکاة )٥٤۱١(‏ والنسائی )۲٠٣۴۰۵(‏ وابن ماجه )۱۸۳٤(‏ وأحمد فی مسنده )٠٥٦٤٤(‏ 
عن سلمان بن عامر . 

(۳) عن اتس بن مالك آن رَسول الله بل ال: من حب آن سط لَه فی رزقه وینسا لَه فی آئره فيصل 
رحمه). متفق عليه من رواية البخارى: كتاب الأدب )٥٥۲۷(‏ ومسلم : كتاب البر والصلة .)٤۹۳۹(‏ ۰ 

( را بالمعنى وأصله فى الصحيحين من رواية البخارى: كتاب الزكاة »)۱۳١۹(‏ ومسلم: كتاب الإيمان 


سے کر کے کے 


(۱۱) عن آبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه: خرج رسول الله یو فی آضحی - أو فطر - إلى = 
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ا ا 


N 
لضریی یکونون آولی من شی رهم من‎ ull E اقری آم لم یکونول‎ 


ا رااان مات أبوه» وهو صغير» ورعاية اليتيم مما حرض عليه 
الإسلام فى عدة أحاديث» وأوصى القرآن بهذه الرعاية فى عدة من آى القرآن» وأنه 
يجب ألا يذل ولا يقهر؛ ذلك لأن اليتيم إن أهمل كان عضوا هداما فى المجتمع› 
يخرج إلى الحياة ناقما عليها متمردا لا يالف ولا يؤلف. إذ إن تربية النزوع إلى 
الألفة تكون من الأبوين» ومن الشعور بالرحمة والحياطة والعناية وخصوصا من 
الأب الحانى الرفيق الحانى العطوف. 

فإذا حرم من ذلك فقد يتربى على النفور وعداوة المجتمع إن لم يجد من يحل 
محله فى إلفه ومودته وحياطته؛ ولذا نهى اللإسلام عن قهر اليتيم» حتى لا يتربى 
فيه نزوع النفور» فقال تعالى : اما اليتيم فلا تقهر 4 ) [الضحى ] وقال 45 : 
«(خير بيوت المسلمين بيت يكرم فيه يتيم» وشو ببوت المسلين بيت يهر فده وقال 
ية : «أنا وكافل اليتيم فى الحنة هكذاء وقال بإصبعيه السبابة والوسطى»''. 


وقال ية : «من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا فإلى وعلى»" وهو اليتيم. 


الْمْصلّى ثم اصرف قوعظ الاس وأمرهى بالصدقة فقال: "ايه التاس تصدفوا قمر على الثساء قال: با 
مشر الشاء تصدقن انى ركن كر آمل التار» فقلن: ویم ذلك يا سول الله؟ قال ل: «نكثرن اللَنَ 
وکن اشير . سا رات من تاقصات عَقَل ودين اذهب للب الرَجُل الحازم من إحداكن يا معشر الشاء. 


ر اص ر ار 


م اصرف فلا صار إلى مله جات یتب امرآة ابن معو سافن عليه فقيل : : یا رسول الله هذه رتب 
َال : ای الریانب؟ فقيل : امرأة ابن مسعود. قال : َعم ادوا هاه أذ لها قات : با بی الله إك مرت 


ےم سے سے صر و سے رق ا ت 


اوم بالصدکة وان عندی لی لی ارت آن اص دق به قرعم این مسعود آنه وولده أحق من تصدفت به 
علّيهم . قال التب کا : «صدق ابن مسعود وجك وولدك احق من َصدقت به علَيْهم». 

(۱) سبق تخریجه . 

(۲) أخحرجه البخارى: كتاب الأدب .)٠٠١٤١(‏ وقال بإصبعيه: أى أشار بهما يقرن بينهما» كما صرحت به رواية 
SS‏ ) 

(۳) متفق عليه أخحرجه البخارى: كتاب الفرائض - ميراث الأسير(7٦1۲):‏ ومسلم: كتاب الفرائض: باب من 


ك الا قارو( © عن این هرر عن التب ب قال: «من ترك مالا فلورتته ومن ترك كلا 
فإليتا» . والكل: العاجز الفقير الذى يحتاج من یعوله ويدخحل فيه اليتيم الذى هذه صفته. = 
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(ج) والمرتبة التى تلى اليتيم فى العطاء» هو المسكين وهو من أسكنته‎ 
الاج وهذا يشمل الزمن أى المريض برض مع الفقرء وعدم القدرة على العمل‎ 
ويشمل أولئك الفقراء الذين لا يملكون شيئاء ويتعففون عن أن يسألوا الناس» ولقد‎ 
ن النبى َيه فى ذلك «ليس المسكين هو الطواف الذى ترده التمرة والتمرتان واللقمة‎ 
واللقمتانء ولكن المسکین هو الذی لا جد غنی يغنيه» ولا يفطن له فبتصدق عليه‎ 
وهو الذى ينطبق عليه قول الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ل‎ 
يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أعنياء من لعفف . ...¥ 4 [البقرة].‎ 
(د) والذى يلى المساكين ابن السبيل وهو الذى انقطع عن ماله» وصار فى‎ 
مكان لا يجد فيه ما يمده بأسباب الحياة من طعام يطعمه» أو مال ينفقه أو مأوى‎ 
يأوي إليه؛ ولذلك أطلق عليه ابن السبيل؛ لأنه انقطع إلا عن السبيل الذى يسير‎ 
فيه» وإن إیتاء المال لهذا یکون بإعطائه ما یسعفه من قوت» وبایوائه حتی یئوب»‎ 
وإعطائه قدرا يصل به إلى بلده» ويصح أن يسهم فى إنشاء مضيف يأوى إليه أبناء‎ 
السبيل الذين ينقطع بهم الطريق» ولا يجدون مأوى» ولقد قال ابن عباس ومجاهد‎ 
وسعيد بن جبير» ومحمد الباقر: إن ابن السبيل هو الضيف الذى ينزل بالمسلمين›‎ 
وهو لتعبیر جدیر بہنی هاشم الأکرمين» فقد سماه ضيمًا يجب إكرامه.‎ 
(ه) ويلى ابن السبيل فى المرتبة التى تؤتى الال على حبه فيها السائلون وهم‎ 
الذين يسالون ما يقوتهم من طعام أو مال يشترون به قوتهم» وهم لهم حق على كل‎ 
4© مسلم له غنى أو فضل مال» وقد قال تعالى:  والذين في أموالهم حق علوم‎ 


= وجاء فی سن آبی داود: كتاب الخراج - أرزاق الذرية )۲۵٠۰(‏ عن جابر بن عبد الله قال کان e‏ 
الله ية يشول: «آ أولّى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا قَلأهله» ومن ترك ديا أو ضي اعا قلي 
وعلر. والضياع الأبناء والذرية الذين لا پجدون من يولم 

(۱) روی مسلم: كتاب الزكاة: ( عن ابی هريرة ان رول الله ل قال: اليس المسكين بهذا الطَواف 
اذى طوف على التاس رده اللقمة والأقمتان وألشرة وألشرتان» قالوا: ما المسكين يا رسول اللّه؟ قال : 


«الّذی ل یجد غتی یغنیه ولا يفطن له فيتصدق عليه ر التاس شيئًا». وبنحوه النسائى .)٠٠٠٠١(‏ 
وروأه أحمد عن أبى هريرة فى مسنده .)۹٤۲۲(‏ 
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للسائل والمحروم 4# [العارج] وقد روى الإمام أحمد عن الإمام الحسين أحد 
السبطين والثانى لسيدى شباب أهل الجنة» عن النبى ية أنه قال: «للسائل حق 
وإن جاء على فرس»"» وإنه لا يرتكب مذلة السؤال إلا عن حاجة» ومن اللوم أن 

تساله عن مقدار حاجته. 

هذا ما جاء عن رسول الله ية وقد كان هناك بيت مال يسد حاجة كل 
محتاج › ويبحث عن المحاويج ليعطيهم ما يغنيهم عن السؤال. 

وكيف تكون الحال» ولا توجد أية ناحية تبحث عن المحاويج لتغخنيهم عن 
السؤال؟! إنه يكون إعطاء السائل أهم وأوجب» ولكن من الناس من يمنع الماعون 
عن هؤلاء؛ بحجة أن هؤلاء لهم مال ويتخذون تكفف الناس حرفة يحترفونهاء 
ويؤثر المنع على العطاءء بل إنهم يذهب بهم فرط مغالاتهم فى المنع إلى أن يحرموا 
العطاءء ولا حجة لهم إلا ادعاؤهم أنهم محترفون» فهل فتشتم عن حالهم» ونقبتم 
فى بيوتهم» وكيف يفرون من أن للسائل والملحروم حقا معلوما كما فى الكتاب 
السامى وقول النبى يا فيما رواه أبو داود «للسائل حق ولو جاء على فرس»" إنهم 
يظنون الظن» ويحكمون به من غير أن يستيقنوا فى الأمر شيا ولا حول ولا قوة إلا 

بالله. 


(و) المرتبة الأخيرة التى تؤتى الال على حبه هم العبيد ليفك عتقهم» و 
عنهم رب العالمين بقوله عز من قائل: لإوفي الرقاب) والرقاب جمع رقبة» 
العبد الذى تعلق به الرق» وعبر عن الرقيق بالرقبة من قبيل التعبير بالجزء وإرادة 
الجميع» وعبر عنه بالرقبة؛ لأن الرقبة هى مظهر الخضوع حساء إذ يطأطىء العبد 
رقبته» خحشوعا وخضوعاء وكان تعبير القرآن عن الرقيق بالرقبة مثل قوله تعالى: 


(۱) روی الترمذی (۳۷۰۱) ع عن أبى سعيد الخدرى - رضی الله عنه - قال: ال رول الله اة : الح 
والْحسين سيدا شبّاب آهل الجنةه. قال ابو عیسّی: ڌا حديث حَسن صحيح. 

(۲) رواه آبو داود: قات ال الال (02 0 روادق مد اقل البيت - رضى الله عنهم 
(14۰1). 
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ظفلا اقتحم العقبة لله وما أدراك ما العقبة 4 فك رقَبة ج4 4 [البلد] وقال فى 
كفارة القتل الخطاً [ ومن قتل مؤمنا خطما فتحرير رقبة مؤمنة ... 4 [النساء]. 

وقوله: #وفي الرقاب) آى يؤتى المال على حبه فى الرقاب أى فى فكهاء 
وذلك يشمل إعطاء المكاتب وهو الذى تعاقد مع مالكه على أن يعطيه ثمنه أو ما 
عله على أن يعتقه» وقد أمر الله تعالی بال مكاتىة› فقال تعالی : لإفکاتبوهم 
إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال اله الذي آتاكم . ٠‏ 4 [النور] وإيتاء المال بأن 
یعطیه ما یستعین به على ما تعهد به لفك رقبته. 

ويشمل الإعطاء فى الرقاب أن .يشترى عبيدا ويعتقهاء كما يشمل الإعتاق إن 
E‏ 

وإن إعتاق الرقاب من أحب ما رطلبه الله تعالڵی من عباده إلبه؛ و 
صيانة e e TT‏ 


رص رور 


ا فی الحرية کمال u‏ وکمال اكليف الاجتماي ولان فى 
الحرية قوة وحمل الأعباء وأن يكون جزءأ من المجتمع يسيره إلى الخير. 

# ابتداً سبحانه وتعالى فى ذكر الخلال التى يتكون من مجموعها حال البر 
الذى هو غاية الغايات من الأديان الإلهية بالإيمان الجامع فى معناه» ثم ثنى ببيان 
الحبة اللخير والإنسانية بإعطاء الال عن رغبة ومحبة اللمحاويج من الأقرب فالاقرب 
من بنى الإنسان ثم ذكر التربية النفسية والاجتماعية فى الآحادء والجحماعات» فقال 
تعالت حكمته : ل وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 4 . 

وإن هذه أمور تهذب النفس والمجتمع فى الأمة» ومجتمع الإنسانية فإقامة 
الصلاة بأدائها على وجهها الذى شرعت له» وهو إخلاص النفس للهء وامتلاؤها 
بذكر الله» والإتيان بها مستوفية الأركان من قيام وقراءة وركوع وسجود» واستشعار 
خشية الله تعالى فى كل حركاتهاء بحيث تكون النفس مستحضرة عظمة الله فى كل 
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حركة من حركاتهاء وتلاوة للقرآن فيهاء ويكون القلب مع الجوارح فى معانيهاء‎ 
ا لن وی ن هاا کا فان ای اد الفلا ت‎ 
عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبّر ... 4 4 [العنكبوت].‎ 
وإيتاء الزكاة المفروضة» وهى التى تكون فى الال النامي المنتج إذا بلغ نصابا‎ # 
مقدورا بنحو عشرة مثاقيل» أو يكون من أرض زراعية أو شجر مثمر» أو نحوهما‎ 
مقدار العشر صافيا من النفقات على ما هو مصرح به فى كلام الرسول ييا‎ 
ومستنبط من جملة الأحكام التى قررها النبى ئاة.‎ 
والزكاة يجمعها ولى الأمر وينفقها فى مصارفها المذكورة فى قوله تعالى:‎ 
طإِنّما الصدقات للفقراء والْمساكين والْعاملين علَيْها والْملفة قلوبهم وفي الرقًاب والغارمين‎ 
وقي سيل الله ابن اليل يضمن لوأل عليمٌ كيم 7ت [الوبة] فولى الامر‎ 
هو الذى يجمعهاء» وهو الذى يوزعها.‎ 
وقد أجمع العلماء على أن فى المال حقا غير الزكاةء وهو الذى أشار إليه الله‎ 
فی قوله تعالی: «وآتی الْمَال على حبّه وي الْقربى) إلى آخر النص الكريم فى‎ 
موضوع إيتاء المال على حبه.‎ 
ولك ان ال اة ف وة وور بالق وف مضصارف اة متها الفقراء‎ 
الاك و اقات ا ا جن وان الل وق ميل الها ك في‎ 
نطاق علم ولى الأمر» أو ما يصل أمره إلى ولى الأمر» وفوق ذلك هناك واجبات‎ 
غير الزكاة فإذا كان له ذوو قربى يحتاجون إلى ماله يكون إعطاؤهم واجبا غير‎ 
واجب الزكاة» فإذا كان له أبوان فقيران فمن الإحسان إليهما الإنفاق عليهماء‎ 
وكذلك ذوو قربى القرابات القريبة.‎ 
ومن اليتامى من لا يعلم ولى الأمر حالهم فكل من يعرف يتيما يجب عليه أن‎ - 
یکر مه ويعزه» وكذلك أولئك المساكين المتجملون الذين لا يسأالون الناس إلحافا تعفمًا‎ 
وتجملاء وأولئك لا يعرف أمرهم إلا الأقربون منهم» وأبناء السبيل حالهم تكون‎ 
عارضة وتحتاج إلى إصلاح سريع» وسد حاجة» ومعاونتهم على إعادتهم.‎ 
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ومن الناس من تضطرهم الحاجة إلى السؤال لصعوبة وصولهم إلى بيت الالء 
الذى يجمع الزكاة ويوزعها فى مصارفهاء ومنهم من یکون فی صحراء بعيدا عن 
العمران فيكونون فى حاجة إلى الإسعاف السريع 

وكل هؤلاء وأولئك هم مصارف من يؤتى الال على حبه» والجزاء عند الله 
ا 

*# وذكر الله سبحانه الوفاء بالعهد» وهو يشمل الوفاء بالعقود التى تعقد بين 
الناس فى بيوعهم وتجاراتهم والجماعات فى تعاملها. ` 

وهى أظهر فى معاملات الدولة الإسلامية فى علاقاتها بغيرها من الدول 
والجماعات» فالوفاء بها تسنظيم من الإسلام للعلاقات الإنسانية بين أهل الأرض› 
ولقد قال تعالى : ل وأوفوا بالعهد إن العهد کان مسولا 4 [الإسراء] وقال 
تعالی : وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتّم ولا تقضو تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعاتم الله 
oe e RE‏ 
N PEN TET‏ 

فالوفاء بالعهد قوة» وهو أساس التنظيم بين الدول» ولقد قال التبى كلا : 
«لكل غادر لواء يوم القيامة وأعظم لواء غدرة لواء أمير عامة». 

* والأمر الأخير فى الأمور التى جعلها الله تعالى قوام البر لکامل - الصی 
وهو ملاك الأخلاق الإنسانية كلهاء فما من خلق كريم إلا كان الصبر قوامه» وهو 
قوة يقين تعين على كل ما ذكر فى آية البرء فإيتاء المال على حبه يحتاج إلى الصبرء 
والصلاة والزكاة والوفاء بالعهد» كل هذا يحتاج إلى الصبر وضبط النفس» وقوة 
العزيمة. 


(۱) عن آبی سعید قال لل الله بل : لکل عادر لواء يوم م القيامة رفع له بقدر غدره» آل وا غادر 


اعظَّہ غدرا من مير عامة ا کتاب ال ا ن الغدر (۳۲۷۲)]. كما رواه الترمذی 
وأحمد وابن ا 
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وقد قال تعالى : #والصابرين في البأساء والضَرًاء وحين البأس) . 

وإن مقتضى اش أن يقول سبحانه والصابرون بالعطف على الموفون بعهدهم 
ا ارت ف اھ اا 
فهى منصوبة على الاختصاص» لعنى فى الصبر وهو واحد فى الفضائل وأفعال 
لرا ) 

ا إن الجمل السابقة متعاطفة فقوله: #وآتى الْمال على حبه 
عطف عليها #وأقام الصّلاة وآتى الركاة فلماذا كان عند الكلام على الوفاء والصبر 
عبر بالوصف دون الفعل؟ والحواب عن ذلك فيما يظهر لى - والحقيقة عند منزل 
القرآن فعنده سر البيان الذى لا نسمو إلى إدراكه _ وهو أن إعطاء الال وإقامة 
الصلاةء وزیتاء الزكاۃة أفعال مطلوبة فی ذاتھاء وهی تتجدد آنا بعد آن وإن کانت 
واجبة على الدوام» أما الوفاء فالفضيلة فيه أن يكون صفة دائمة لا أن يكون فعلا ثم 
ينقطم» بل يكون حلية يتحلى بها ا لمكلف» وكذلك الصبر المطلوب فيه أن يكون 
و ر کے ر اعا م عات وات ر اغا و فی کل اد 
يقتضى الصبر على النعماء فيرضى ويشكر» ويصبر على الشديدة فلا يفزع» ويصبر 
على الضراء فلا يئن . 

رفك كر اة و ت عا مواطن لعب بر فا الس فلا طش ود 
تضطرب؛ إذ الصبر ضبط النفس فلا تهلع ولا تتبرم ولا تجزع ولا تضطرب ولا 
تطيش . وقد ذكر الله الصبر فى البأساء وهى الشدة التى تنزل من فقر مدقع» ومن 
طاغية يطغى» ومن نوازل تنزل» كخسف أو ريح عاصف» أو سوء معاملة أو نحو 
ذلك عا يصيب الإنسان فى الحياة» والصبر فيها هو ألا يهلع» وأن يفوض أمره إلى 
الله تعالى» ويرجو كشف الغمة ولا تذهب نفسه شعاعاء بل يكون مالكا لنفسه 
مدرکا بقلبه ومبصرً با يدفع عنه الأذى راجيا من الله تعالى العون فى هذه الشديدة 
النازلة. 
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والصبر فى الضراء» والضراء ما ينال الجسم والنفس من مرض عارض أو من 
Na ge NN EO‏ 
بسكو ولا ان ولا ست »من رخ ة الله تعال روى أن النبي ييو أنه قال: 
«يقول الله تعالى: یا عبد من عبادی ابتلیته فی فراشه فلم يشك إلى عواده آبدلته لحما 
خیرا من لحمه» ودما خير من دمه» فان قبضته فالی رحمتی» وان عافیته عافيته ولیس له 
ذنب»). 

ا ق ا ا ر ی ا ف 
«حين البأس»» والبأس هنا هو الحرب وقال تعالى: «حين» إشارة إلى أن الحرب 
تجىء وقتا بعد وقت» وليست مستمرة» وإن استمرت أمدا طويلا تبدل الرجال بعد 
اا ا ت ل 4 


وأصل البس الشدة» ومنه قوله تعالى : لإ وأخذنا الّذين ظَلّموا بعذاب بيس .. . 
4 [الأعراف ] أى شديد» وسميت الحرب بأسا لما فيها من الشدة» وإن هؤلاء 
الذين كانت حالهم برا قد قرر تعالى حكمه فيهم فقال تعالى : «أولعك الُذين صدقوا 
وأولعك هم المتقون). 

الإشارة الأولى والثانية إلى الذين اتصفوا بالبر» حتى كأنهم هم البر فى 
أعمالهم المؤلفة للقلوب» والمقربة للنفوس» وصفاتهم المثبتة لقوة الإيمان وحسن 
العمل» والإشارة إلى الأرصاف كما ذكرنا فيها إيذان بأن هذه الأوصاف هى علة 
الحكم وقد حکم الله تعالی الحكم وأكده بضمير الفصل لاهم)» وحکم لهم بحکمین 
مؤكدين : أولهما: آنهم صدقواء والثانى: آنهم المتقون. 


.])٠٤١١( ذكره القرطبى بتمامه فى هذا الموضع من تفسيره. [كتاب الجامع - ما جاء فى أجر المريض‎ )١( 
والحاكم فى المستدرك ۴۲) عن آأبی هريرة قال رسول الله : «قال الله‎ )٦٥۸٠١( وروی البيهقى‎ 
تعالی : إذا ابتلیت عبدی الْمؤمن ولم یشکنی إلى عواده اطلقته من سارى تم أبدلته لَحما خير من لَحمه‎ 
ودما خيراً من دمه تم يستأنف الْعَمَل» قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.‎ 
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وهم صدقوا فى إيمانهم بان كان إيمانا ساكنا فى القلب» والنفس مذعنة 
خاشعة» وصدقوا فى العمل» فكان عملهم منبعثا من إيمانهم» وصدقوا ماعاهدوا 
الله تعالى عليه» وصدقوا فى عهودهم إذا عاهدوا» وصدقوا فى الصبر من غير أنين 
ولا ضجرء ولا ململ ولا امتعاض» وصدقوا فى الحرب فلم يفروا يوم الزحف 
وكانوا الصابرين من غير هلع ولافزع» وطلبوا إحدى الحسنيين النصر أو الاستشهاد» 
فكانوا بهذه الأعمال هم الصادقون. 

والوصف الثانى هو التقوى» فهم المتقون الذين وضعوا وقاية بينهم وبين 
العذاب» وادرعوا بطاعته فيما أمر ونهى» وهو العزيز الحكيم . 


البرقى القصاص 


6 ا 
ا اموا کن 


یتما ف انان ر ابوا لان 

TT 2‏ کر ےم rE‏ وم در é‏ 8 

e‏ خبه شی رو و 
قا 2 6 ا > ر صي کے 


ر ت ر ر ور چې 1 3 رس 2 
د َك مََدمدَا کے گنت e.‏ 


کے 


تالآلا ب لع ڪه تقو ت 


الجماعات فيكون مو جبا» وعمل يحميها فیکون حاما مانعا» والأآول تبين بقوله 
تعالى: ليس ابر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ... 4# ) [البقرة] إلى 


i‏ تفسير سورة البقرة 
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آخحر الآية» والآية التى نتعرض للكلام فى معانيها الآن» هى لحماية الحماعة 
الإسلامية من الآفات التى تفتك فى بنائهاء وتحميها أيضا من الاعتداء وتفريق 
الو ا ا و ا م او ع ل ع ج ا ا 
الصلاة وإيتاء الزكاة والصبر لأنه يلف القلوب» فمن البر أيضا الضرب على أيدى 
المفسدين» ومنعهم من آن يعيثوا فى الأرض فسادا. 

ولذا كانت آية القصاص فى ترتيب التنزيل وراء آية البر؛ لأن كليهما فى بناء 
الجماعات الإسلامية» ونفى ما يهدد بنيانهاء وإن العرب فى الحاهلية كانوا لا 
يقتصون من الجانى» وإنما يثأرون من القبيلة» والدماء فيهم لا تتكافاً فى نظر العصبية 
الجاهلية» فإذا قتل رجل من عامة الناس رئيس قبيلة لا يقتل القاتل أو لا يكتفى 
بقتله» بل يقتل من يكافىء رئيس القبيلة» وقد يقتل بالواحد مئات لكى يتكافئوا مع 
من قتل» وهكذا كان قانون الغلب» وقانون العصبية لا قانون القصاص العادل هو 
الذى يحكم» وكان ذلك ناشئا من العصبية أولا» وفرض التفاوت ثانياء والثأر الذى 
للا عدل فيه ثالثا. 

جاء القرآن الكريم ليمحو هذه العادة المجاهلية» وإثبات أن الناس جميعا 
سواء» وأن المسلمين كما قال النبى ية : «تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم 
يد على من سواهم»"'» وفى ذلك إشارة إلى أنهم لا يكون أقوياء أمام من سواهم 
إلا بالعدل الذى لا يفرق بين شريف وضعيف . 


(۱) آخحرجه بهذا اللفظ الإمام اخ مسند المكشرين )٦٥۰7(‏ عن عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده» وذکره» 
وبتحوه آخر جه أبو داود فی الحهاد (۲۳۷۱) وابن > مأاحه: الديات (۲1۷0). 
ورواه النسائى : كتاب القسامة ( ٠‏ ) من طريق أخری قال : عن فيس بن عباد قال: انطلقت نا والاشتر 


رو لر رق 


إلى على رض الله عنه فَقَلَتا: هل عه لبك تی الله کی شتا ّم مهد إلى الاس عام قال: لا إلا ما 


کان فی کستابی . هذا ٣ا‏ فأحرج تابا من قراب سيف إا فيه فيه: «المؤمنون E‏ 
سوام ویسعی بذسیم داهم الا لا یقتل مون بکافر ولا ذو عهد بعهده من أحدث حدا فعلٌی تفه أو 
آوى مدا فعليه لَعتة الله والْملائكة والتاس أجمعين». ا ي ا EE‏ 


المقدمة. 


N‏ تفسير سورة البقرة 
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CS E E 
لقصاص في القتلى)» وكتب معناها رض فرضًا مؤكدا مسجلا لا مرية فيه‎ 
أن يقتص من القاتل أو‎ E E والفرضية على الحماعة ا‎ 
المقتول بشكل عام» ورن على ا ن يقدم نفسه› وفرض على ولى الدم ان‎ 
يطالب بالدم» امو ا ل د ق اند وفرض على الجماعة كلها‎ 
أن يعين ولى الدم ليقتص القاضى من المعتدى» ولو كان ولى الآمر» فقد قرر‎ 
الفقهاء على ضوء هذه الآية أن ولى الأمر» ولو كان الحامعة الأعظم إذا قتل شخصا‎ 
و وأراد ولى الأمر القصاص وجب على الأمة مجتمعة أن تعينه على‎ 
القصاص فإنه لا يطل دم قط فى الإسلام كما قال إمام الهدى على ؛ ا ا‎ 
کرم الله تعالی وجهه'.‎ 

والقصاص مصدر قاص» وهو المساواة وتتبع الأثر» وقد كتبه الله تعالى بأن 
يؤخذ الجانى با جنى» وتكون العقوبة مساوية للجريمة» وأساس الإسلام فى قواعده 
العامة» وإن ذلك هو العدل» وهو أردع للجانى؛ لانه إذا علم آنه سينزل مثل ما نزل 
بالمجانى» فإنه يتردد فى الارتكاب ثم يعدل» ولقد قال بعض علماء الاجتماع 
والقانون: إن العقوبة إذا اشتقت من الحريمة كانت رادعة إذ تجعل المجرم يحس بأنه 
نازل به مثل إجرامه. 

وقد فصل الله ي فقال تعالت کلماته: «[الحر باحر آی 
الجر يقتل فى مقابل الحر» #والعبد بالعبد 4 والعبد يقتل فى مقابل العبد» لوالأنشى 
بالأنتّى) والأنثى تقتل فى مقابل الأنثى . 

ها هو العدلة وخو رد غلل الاهلين الدين كارا لا يترون فى ادها 
فالعبد إذا قتل حرا من قبيلة أو الحر إذا قتل حرا من قبيلة» وكان الأول من دهماء 


RR 
نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلاء > فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم‎ 
صاحبنا» قالوا: يا رسول الله إنا انطلقنا إلى خيبر. . .». فذكر الحدیث وقال فی آخره :«فکره نی الله وع‎ 

ان يط دمه ففداه بائة من إبل الصدقة». 


f‏ تفسير سورة البقرة 
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الناس مقيتاء وإن كان مألوفا. 

وین القرآن حال المساواة فى الوصف من حرية ورف › ودكورة وأنوثة» ولم 
يذكر إذا اخحتلف الوصف أو الجنس بآن قتل الحر العبدء والعبد الحر» والمرأة الرجلء 
والرجل المرآة» وذلك لان النص سيق لإبطال العادة الجاهلية التى كانت تقتل غير 
القاتل» وتتعدى القاتل إلى قبيلة» وغير الشريف فى زعمهم إذا كان هو القاتل إلى 
شرفائها» فرد الله تعالی زعمهم» وصحح الاأمر فی هذا اون بالقصاص العادل . 
عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعین والأنف بالأنف لذن بالأذن والسن 
والجروح قصاص. .. 2 4 [المائدة]› فمن جاءه موعظة من ره قانتهی قله ما ملف 
.. ك 4 [البقرة]. 

وت ابا قو له الى بد ان دور فة ولائ آم ن قل قاي أا هال 
لأتهما a‏ طقال لأفتك .. 
4 1الائدة] إلى أن قال: # فطوعت له نفسه تر أخيه فقتل ... ©( 
[المائدة]» بعد هذه الققصة التى تصور الاعتداء فى فی آقح صوره» قال الله ا 
لمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من فقتل نقسا بغير تقس أو قاد في الأرض 
E‏ .. 5 4 [للائدة]. 
الرجل بالمراًة» والمراًة بالر جل » والعيد بالحر» والحر بالعبد . 

ولكن ترد هنا آسئلة من حيث شمول هذه الآية» والآيات التى تلونا للصور 
الاتية : 

أولا: تكافؤ الدم بين المسلم والذمى» أيقتل المسلم بالكافر؟» قد اتفقوا على 
أن الكافر إذا قتل المسلم قتل به ولکن کان الأكثرون على آلا يقتل المسلم بالكافر )ا 


إإإ تفسيرسورة البقرة 
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ورد عن النبى ية أنه قال : «لا يقتل مسلم بكافر»"'“ ولعدم التكافؤ بين دم فى أصله 
مباح» ودم فی أصله حرام. 

قال أبو حنيفة والثورى: يقتل المسلم بالكافر إذا قتله عمدا بمحدد؛ وذلك لأننا 
أخذنا عليهم العهد بأن يكون لهم ما لنا وعليهم ما عليناء ولأننا أعطيناهم العهد 
بحقن دمائهم ولو لم يقتص لهم لكان فى ذلك إخلال بالعهد» ولأنهم وقد عقدوا 
الذمة معنا صار دمهم حراما كدمناء ولأننا إذا وجد من يسرق الذمى قطعنا يده 
ومؤدى ذلك أن ماله غير مباح فبالأٌولی دمه. 

ثانيا: إذا قتل الحر العبد أيقتص منه؟ قال جمهور الفقهاء: لا يقتص لانهما 
ليسا سواء فالعبد ملوك والحر مالك ولاأنه لا ند والعبد شئ يقوم بقیمته فإذا قتل به 
ا لحر وهو ليس بال لا يكون عدلاء لأن الإنسان لا يقتل فى نظير مال . 

ولكن قال الإمام أحمد ونفاة القياس والثورى وبعض الكوفيين: إن الحر 
يقتل بالعبد إذا قتله؛ لأنه نفس والإسلام جعل أساس القصاص المساواة فى 
النفوس» وقال عليه الصلاة والسلام: «النفس بالنفس» وهؤلاء الذين قالوا إن الحر 
يقتل بالعبد قالوا: إن المالك يقتل إن قتل عبده» لا ذكرناء ولقول النبى مه فيما 
رواه النسائى وأبو داود: «من قتل عبده قتلناه» ومن جدعه جدعناه» ومن أخصاه 
خصيناه»" وقد أخحذ به البخارى وارتأى ما اشتمل عليه الخبر صحيحا»ء فكان 
O E.‏ 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب العلم »)٠١۸(‏ والترمذى: الديات (۳۳۲٠)ء‏ والنسائى: القسامة »)٤٦٥١(‏ وابن 
ماجه: الديات (۸٤٠۳)ء‏ وأحمد: مسند العشرة (٥٦٥)ء‏ والدارمی )۲۲٠۰(‏ من حديث على - رضى 
الله عنه. 

(۲) رواه النسائیى بهذا اللفظ : كتاب القسامة )٤٠٥٠٥(‏ وأبو داود. كما رواه الترمذى وحسنه» وابن ماجه 
والدارمى من غير «ومن أخصاه خحصيناه» كلهم عن سمرة بن جندب . قال المحاكم فى المستدرك جا 
ص۸ :)۸۱٦۳( ٤١‏ هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم یخرجاه» وله شاهد من حدیث آبی 
هريره 

(۳) قال البخارى: قال على بن المدينى: سماع الحسن من سمرة صحيح» وأحذ بحديثه: «من كتل عبده تتام 
وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل السيد بعبده. [راجع نيل الأوطار للشوكانى: الدماء - ج۷ ص٩].‏ 
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ولا ورد عن النبى ميو من إكرام للرقيق » وفوق ذلك فإن الأساس هو المساواة 
فى النفس» وهى ثابتة فكان القصاص حقا على الحر إذا قتل عبداء وعلى امالك إذا 
قتل عبده. 

ثالثا: إذا قتل الجماعة واحدا فهل يؤّخذون به؟ فجمهور الفقهاء أقروا على 
آنهم یقتلون به لانه ما داموا قد اشترکوا ذ فى القتل فقد قتل كل واحد منهم فيؤخذ 
بحکم القصاص» وإن تعددواء وبهذا الاأعتبار يكون التساوى لا بين الجماعة 
مجتمعین » بل بین کل واحد منهم› واستحق كل واحد منهم القصاص عليه 

ولأنه لو لم نقتل الجماعة بالواحد. لأهدرت الدماء» وإذا رأى واحد فقتل 
شخص فقد تضافر مع غيره من الآثمين فيقتلون. وإن الآثار من الصحابة قد أقرت 
قتل الحماعة بالواحد» وقد روى عن الإمام عمر رضى الله تعالى عنه أن سبعة قتلوا 
واحداء فقتلهم به» وقال كلمة حازمة: لو تمالا أهل صنعاء عليه لقتلتهم به. 

وقتل على كرم الله وجهه جماعة من الخوارج لقتل عبد الله بن خباب بن 
الأرت فإنه عندما أخبر الإمام على بذلك قال الله أكبر» فدعاهم وقال لهم: 
أخرجوا إلينا قاتل عبد الله» فقالوا: كلنا قتلناه» ثلاث مرات» فقال الإمام 
لأصحابه: دونكم القوم. فما لبث أن قتلهم . 

واقتص علي كرم الله وجهه بذلك من قتلة عبد الله بن خباب بن الأرت»› 
هذا ما نرى أن الأخذ بالقصاص فى الآية ينطبق عليه وثمة فروع فى القصاص 
كقتل الرجل ولده وعدم جواز القصاص بتركهء لأنه ليس تطبيقا للآيةء ولكنه أحذ 
E‏ 

والقصاص بإجماع الفقهاء كما قرر اى م الققرآن را ول 
ا لقوله تعالی : ومن فل مظلوما ققد جعلتا وليه سلْطًانا فاد 
يسرف في القتل اله كان منصررا 4 4 1الإسراء]. 


اله تفسيرسورة البقرة 
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والآية الكريمة فتحت باب العفو» وهو من سلطان ولى الدم» فقال تعالى: 
فمن عفي لَه من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء ليه يإحسان 4 . 

وفى هذا النص تريض على العفوء لكيلا تنهار دماء المسلمين» ولكيلا تتأرث 
الحقاد» ولينسل البغخض ويعود التسامح بین المسلمين› ولان جعل ال حى للولى کے 
القصاص پرھهب الجانى» وقد یکون القصاص ضارا لولى الدم» کرجل قتل آخاه» 
وولی الدم آبوهما فإنه إن كان القصاص› وآغلق باب العفو» فإن الأت المكلوم بففد 
الولدين معا 

ولذلك كان من التخفيف والرحمة أن يكون حق القصاص قابلا للعفوء وإنه 
إذا كان العفو كانت الدية كما قال كثيرون من الفقهاء» ودل على ذلك قوله تعالى : 
فمن عفى لَه من أخيه شيء فاتباع بالمعروف) وهذا يدل ضمنا على وجوب الدية» 
ولقد قال که: «آما عبد أصيب بقتل أو خبل - أى جرح - فله إحدى ثلاث 
القصاص أو الدية أو العفو فإن راد الرابعة فخذوا على يديه»'. 

أولها: التحريض على العفو بذكر الأخحوة الرابطة التى لم يقطعها الاعتداء؛ 

لأنها برباط الله تعالى فلا يفكه العبد. 


ثانيها: أن أى قدر من العفو يسقط القصاص» فلو تعدد الأولياء فى درجة 
واحدة» وعما أحدهم سقط القصاص . 


(۱) عن ابی شريع الخراعى قال قال رسول الله طا : «من أصيب بقل أو بل انه یختار إحدى تلات ِم 


ا 


ان بقتص وإما أن يعو وام آن ال الديةء إن اراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعد عل ذلك فله 
عاب ليم رواه آبو داود ر کات الديات (A۹۸)‏ وروأه اخ( (OVA.‏ رفظ : امن e.‏ ۳ ا 


بل - الْخبل الجراح - فهو بالخیار بین إحدى تلاث: إا أن يقتص أو ياح العمل أو عشي إن راد 


رابعة فخذوا على یدیه» فن فعل شیا من ذلك تم عدا ل له انار خالدا فيا TE‏ 
ماجه (۲۹۲۳)» والدارمی .)۲۲٤٣٥(‏ 
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ثم قال تعالى : «فاتباع بالمعروف وأداء لله يإحسان). 

أى إذا كان العفو» فالأمر ينتقل من إراقة دم جديد إلى أن يكون اتباعا للقاتل 
من غير إرهاق باللازمةء بل بالأمر الذى لا يستنكر فى العرف وتتعاون أسرة القاتل 
فی آدائه من غير غباب» وهذا من جانب ولى الدم» ومن جانب القاتل وأسرته 
يكون الواجب هو الأداء بإحسان» آى تكون نفوسهم سمحة» ويؤدون الدية فى 
مواقيتها من غير لى» والإحسان الإجادة والإتقان وهو فى مثل هذا المقام يكون 
TT‏ ولا مانع من الزيادة تطييبًا للنفوس المكلومة. 

والنص الكريم يفيد بالإشارة إلى أن الدية بدل من القصاص عند العفوء 
ولذلك ذكرت مترتبة عليه» وكأنه إذا كان العفو نتتقل من القصاص صورة ومعنى 
بقتل القاتل» إلى القصاص معنى وهو الدية > فالقصاص ثابت فى الخالين» وإن 
اختلف الشكل. 

ولقد قال تعالى: ذلك تخفيف من ىک و ا ا 
رجب تافص ر ا اها اى ن ا 
ويزعج وهو قاس؛ إذ یقدم للقود فی وقت لا یکون فيه انفعال مغيظ محنق» بل فى 
صبر وآناة» وذلك يكون أشد وأعنف» وفيه رحمة بالجانى» إذ حرجت رقبته من 
القتل الذريع إلى الفداء بمال» ورحمة بالعافى إذ به يتخلص من الأحقاد» 
وأضغانها» وقد يكون فيه رحمة خاصة بأسرته» على النحو الذى ذكرناه» ورحمة 
بالآمة لكونه بدل أن ينقص عددها اثنين ينقص إلى واحد» وبدل أن تتبادل الدماء 
تنتهى المعركة. 

وإن ذلك لا يسوغ الاعتداء ولا يسهله» ولا يفتح الباب لاعتداء جديد» بعد 
أن فلتت الرقبة من ضرب سيف قاطع» ولذا قال تعالى : فمن اعتدى بعد ذلك فله 
عذاب أليم) أ اف م ا و ود غ اقاص الال د 
عذاب آليم فى الدنياء وله عذاب أليم أى مؤلم فى الآخرة» ولقد فهم بعض الفقهاء 
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أن عذابه فى الدنيا أن يحرم من رحمة العفو» وتحقيقه؛ ولذلك قرر كثيرون من 
اا عا ا عن تاف ل ا و ی کو 
ESL E E e‏ 
و ی وکن غ ال ا ا ا 
فعندئذ يكون القتل لمنع فساده» ولقطع طريتق الشر» ولذلك لا يكون محلا للعفو إذ 
يكون نمكينا من الشر. 

وهنا نلاحظ أن فتح باب العفو» وأن يكون القصاص بطلب ولى الدم يخالف 
القوانين القائمة على أن جريمة الدماء تكون اعتداء على الجماعة» ويكون المجنى 
عليه شاهداء وليس صاحب الحق الأول» وإن العدل هو فى النظرية الشرعية التى 
تعتبر الجريمة ابتداء متجهة إلى أسرة المجنى عليه» وعن طريقها تتجه إلى الجماعة» 
وذلك تمكين للأسرة من أن تنال حقهاء وردع للأشرار عن طريق القصاص» أو 
التمكين منه» ويكون منعا للثارات والفساد فى الأرض»› والعقوبة واحدة» القصاص 
وة رجي ا مرا ق ر ا ا و ا 
منها إلا يإرادة المجنى عليهء فيكون ذلك أمنع له من آن یفکر فی ثأر› أو یکون فی 
نفسه غیظ مکظوم دفین . 

اکر اا عل ا ی ی ا ا ا ا ي 
وإشاعة للطمانينة فى النفوس وإرهاب للعصاة المتمردين على المجتمع» وإحساس 
بالراحة؛ ولذلك قال تعالى: «ولكم في القصاص حياة وإن هذه الكلمات السامية 
أبلغ تعبير عن آثار شرعية القصاص فى الأمة. 

والقصاص كلمة عامة يشمل القصاص فى الأّنفس الذى اختصت به آية 
القصاص» إذ قال تعالى : «كتب عليكم القصاص في القتلى» أما فى هذه الآية 
لوكم في القصاص حيَاة4 فإن القصاص يشمل الأنفس والأطراف والجروح» كما 
قال تعالى فى سورة المائدة» بل يشمل القصاص فى الضرب واللطم على ما حققه 
فقهاء السلف» وأخذ به الإمام أحمد . 
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VV 
وفی قوله تعالی: لإرلكم في القصّاص حياة) تعميم للقصاص مع تعريفه بأل‎ 
الت تفيد الاستغراق» وتنكيره لكلمة حياة» والتنكير هنا للتعظيم» أى حياة سعيدة‎ 
هادئة مطمئنة خالية من عبث السفاكين» واعتداء المعتدين واستهزاء المستهزئين هى‎ 
حياة كريمة تظهر فيها الفضيلة وتختفى فيها الرذيلة؛ نحترم فيها الحقوق» ونحقق‎ 
فيها الواجبات؛ يقام فيها العدل» ويختفى فيها الظلم» ويتحقق الاجتماع» ولا‎ 
يكون التنابذ والافتراق فلا شىء يربط الحياة بين الجحماعات والآحاد سوى العدل‎ 
و‎ 
وكلمة الله السامية: «لولكم في القصاص حياة4 اشتملت على إيجاز القصر‎ 
البليغ إلى ما لا يصل إليه إلا كلام رب العالمينء ولقد كان هناك مثل سائر فى‎ 
العرب» يقولون إنه أبلغ الكلام فی إيجازه» وأعمقه فى أدائه» وهو قولهم: «القتل‎ 
أنفى للقتل»». وعقد بعض العلماء موازنة بينها» وبين الحملة السامية لولكم في‎ 
القصاص حياة) وقد استنكر ابن الأثير هذه الموازنة؛ لأنه لايوزن كلام الله تعالى‎ 
بكلام أحد من الناس» وعقد هواة الموازنة ربا يكون فيها تنزيل من مقام المعجز‎ 
الذى لا يستطيع أحد من البشر أو الجن أن ياتى ؛: ف ا‎ 
ظهيرا.‎ 
وإن الموازنة انتهت یکن اناا ین قان ارت وکح الل ان‎ 
ونه بالنظرة العابرة نرى كلام الله تعالى فى مكانة وكلام العرب فى دركه» فنجد‎ 
أولا التكرار فى لفظ «القتل أنفى للقتل»» ولا تكرار فى قوله تعالى: ولكم في‎ 
القصاص حياة ونجد أن الآية تدل على القصاص العادل»ء و«القتل أنفى للقتل» لا‎ 
تدل على القتل العادلء بل تدل على مجرد القتل»ء ونجد أن القصاص يشمل القتل‎ 
وقطع الآطراف» بينما كلمة العرب لا تدل إلا على القتل فقط» ونجد أن لفظ العرب‎ 
لا يدل على حياة الجماعة» بينما أن النص القرآنى السامى لا يدل فقط على نفى‎ 
القتل بل يدل على قيام الحياة الكريمة من هذا القصاص العادل» وإن المقابلة بين‎ 
. القصاص والحياة الكريمة تبين منزلة العدالة فى القصاص‎ 
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مهما بلغت مکانته من البيان عندهم » فهى بلاغة تليق بکلام اللإنسان» وتتقاصر عن‎ 
أن تصل إلى كلام الديان» وكلام الناس يجرى فى مساره» ولا يصل إلى برج القرآن‎ 
الآقدس› تعالت کلماته وتعالى منزله.‎ 
ولقد قال تعالی مخاطا الذين یدرکون مافی القضصاصض من نمرة وهی الحياة‎ 
: از الآمنة الطاهرة من رجس الآثام وفسقی الفساق واعتداء المعتدين › فقال تعالی‎ 
ی أولي الألات لب وهو العقل المدرك الذى لا يكتفى فى إدراكه‎ 
ثم قال سبحانه وتعالى: #لعلكم تقون ولعل هنا للرجاء والرجاء من‎ 
الناس لا من الله تعالى» فالتقوى منهم وهو سبحانه وتعالى يتقبلها ويقرب بها عباده‎ 
يتقوا فى جماعتهم كل ما يفرقها» ويعملوا على أن يقوا من شر فسق الفاسقين‎ 
واعتداء المعتدين والله سبحانه وتعالی ولینا» وهو نعم المولى ونعم الاي‎ 


الوصية فى الأسرة 


کک م ص < 


2 ا ےج‎ r 


3 ٥ 2 ?دو صا ص ر‎ ETS 
0 ا‎ o 2 م‎ 
$ سرو ص م ر رو ےہ دوي ہے طت رو و ہیا د ےہ‎ 


بعد ما سمعه رفا إتما 1 تمه عل | نین سد ر نه 5 کن الله یع 9 ل4 
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بعد أن بين سبحانه بناء الجحماعة الإسلامية با ذكره فى آية البر» وبين حماية 
الجماعة الإسلامية من آفات المجتمع من الاعتداء والتفريق بالقصاص بين سبحانه 
وتعالى بعض أحكام الأسرة التى تربط بينها بعد الوفاة» وبين فى آية البر إيتاء 
ذوى القربى فى حياته» وفى هذه الآية يبين سبحانه وتعالى الوصية بالإيتاء بعد 


وفاتة: 


فقال : ل کب علیکم ذا < حضر أحدكم الموت أن ترك حرا الوصية للوالدين 

والأقربين بالمعروف ). 
وقد قال ينض الفا اة اة تعد اة القضاض فرق مادا أن اة 

القصاص تفيد أن للولى أن يقتص فيكون هذا الذى يقتص منه قد حضرته الوفاةء 
فكان له أن يوصى» بما يوصيه» إذ قد حضره الموت» فيجب عليه أن يوصى» إن 
ترك خیرا. ) 

وهذه أول آية ذكرت فيها الوصية» وقد ذكرت بعد ذلك فى توزيع الميراث» 
وآنه يكون بعد وصية يوصى بها أو دين» ثم ذكرت فى آخر المائدة عند الشهادة 
عليهاء إن حضر الموت وهو فى سفر. 

وقرله ال : إكتب علَيْكم ذا EE‏ 
ار ال تدل على الفرضية المؤكدة عا يؤكد به القول عادة وهو الكتابة المقيدة 
اللا ٠‏ 

وقد قال بعض الفقهاء: إن الوصية لمن كان عنده مال يسمى «خحيرا» تكون 
واجبة» وقد احتجوا با روى عن ابن عمر عن النبى كَل آنه قال: «ما حق امرىء 
مسلم له شیء یرید أن یوصی به فیه یبیت لیلتین الا ووصیته مکتوبة عنده»' وإذا استدل 
على هذا بان ذلك إذا أراد الوصية» فإذا لم يردها لا جناح عليه إذا لم يوص ولم 


- عن عبد الله بن عمر‎ )۳٠۰۷٤( ومسلم: الوصية‎ )٠٠۳۳( متفق عليه؛ أخحرجه البخارى: الوصايا‎ )١( 
الله عنهما.‎ 
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یکتب» فنقول إنه e‏ الوجوب» وهى «كتب» الدالة على الفرضية يكون 
الحديث دالا على الكتابة تنفيذا للفرضية وتأكيدا لهاء وتثبيتا» وقال الأكثرون الوصية 
ليست واجبة فى غير الودائع» والديون التى عليه» والصدقات التى وجبت ولم 
يؤدهاء وقد اتفق الفقهاء على وجوب الوصية فى هذه الأمور التى تكون حقا عليه» 
ولم يقم بادائه فی حیاته فیوصی به بعد وفاته. 

والظاهرية من نفاة القياس قرروا أن الوصية واجبة بظاهر الوجوب فى قوله 
تعالى : #كتب عليكم) وأنه إن لم يقم بذلك كان للقاضى أن يأخذ قدرا من الوصية 
س ی فو کن 

وقد علق تعالى طلب الوصية على وجود قدر من المال يسمى «خيرا» فقال 
تعالى: إن ترك خيرا) وما المرآد بالنير؟ الايا ا PE‏ 
ES 2‏ رما ت تفقون إلا ابتغاء وجه الله وما 
تفقوا من خير يوف إل وأنم لا نظلَمون ته » [البقرة] وإن امال القليل بطلق 
عه رو و ا وال ال عن مر عا الا و ربإ ا ارات الى س 
خير فَقير +43 4 [القصص] وإطلاق كلمة خير على الال قل أو جل لأنه سبيل 
للخير» وخلق المال لجلب الخير» ودفع الضر. 

وروى عن كثير من الصحابة أن الخير المراد به فى الآية الكثير كثرة نسبية 
النسبة لجال الورثة وعددهم» روى عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها آن رجلا 
قال لها: إنى آريد أن أوصى»› قالت : كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف درهم. قالت: 
فكم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: إن الله تعالى يقول: إن ترك خيرا» وهذا شىء 
يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل لك . 


N NN‏ ر الل ا ك الت : ET‏ الا 
آوصی» قالت : کم مالك قال : ثلاثة آلاف» قالت : کم عيالك» قال: أ ات ال الله ا 
إن رك خا الوصية .. e‏ 4 [البقرة] ا ف ا لعيالك فهو أفضل. [رواه 
البيهقى فى السنن الكبرى: باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شیئا كثيرا .])١۲۷۲۷(‏ 
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وروی آن عليا کرم الله وجهه دحل على رجل يعو ده » فقال الرجل : او 
فقال الإمام كرم الله وجهه: «قال الله تعالى: إن ترك خيرا( إنما تركت شيا يسيرا 
فاتر که لأولادك)'. 


ع ا ل اکر ودود ی ت حال 
وحاجتهم وعددهم؛ ولذلك اختلف الصحابة فى تقدير الكثرة فمعظمهم قدرها بجا 
فوق الستين ديناراء وقدرها بعضهم بثمانين دينارا فأكثر» وروى عن قتادة أنه قال : 
آلف فما فوقهاء آى من الدراهم . وهكذا نرى أن الكثرة من علماء الصحابة فسروا 
الخير بأنه المال الكثير الذى يتناسب مع حاله وحال ورثته وعددهم وأن أحدا من 
الصحابة لم يفسره بانه آى مال . 


ولم يقدر مقدار الموصى به» ولا دليل على تقدير قدر معين له» وقد ترك 
التقدير لتحقيق كلمة بالمعروف» أى الأمر الذي لا تستنكره العقول» وتعرفه وتقر 
به» وتعبیر القرآن الکریم فی قوله: #بالمعروف) یدل على ما لا یستنکر فى العرف 
والعادات» المستقيم الذى يضع الأمور فى مواضعها ويزنها ميزان الحق . 

وقوله تعالى: للوالدين والأفربين بالمعروف) وقد ذكرنا معنى با معروف» وقد 
كان النصب يوجب على من يقول بالوجوب الوصية للوالدين والأقربين وذكر 
الوالدين أولا؛ لأن الله تعالى أوصى بالإحسان إليهما وأكد الإحسان ولو كانا 
مشر کين وقال 2 ل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لَك به علْم فلا تطعَهُم 
وصاحبهما في الدنيا معرُوفا. .. 2 4 [لقمان]. 

والأقربون من الأقارب هم الذى تدنو قرابتهم أكثر من غيرهم كالإخوة 
والأخحوات والآبناء والبنات» وغيرهم من ذوى العلاقات المباشرة بالقرابة كالعم وابن 


ڪ 


الأخ. 


)١(‏ رواه البيهقى : TS‏ إن الله تال ول لإإن ترك خيرا الوصية 
... 4 4 [البقرة ] وانكف إا تع شيا يسيرا» عه لعيالك» فان أفْضر'. 
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وهنا يثور بحث أيوصى لها وجوبا بالمعروف» ولو كان لهم ميراث مقرر فى 
آية المواريث» والميراث فريضة محكمة» وقد قال النبى 6 : «إن الله قد أعطی كل 
ذى حق حقه فلا وصية لوارث»''. 

لقد قال الأكثرون من الفقهاء: إن هذه الآية إنغا يؤخذ بها إذا كان هؤلاء غير 
N E‏ ا را 0 ا 
من تزاحم الورثة أو تقديم بعضهم على بعض» كأن يكون له أخحت شقيقة أو لأب 
وله ابن» فإن الأحت لا ترث وهى من الأقربين» وكذلك أخوه؛ لأن الابن حجبه 
ففى الحال إذا كان الأخ ذا حاجة كمتقدم السن فإنه يوصى له. 

ولذا قال هؤلاء الخلبة من الفققهاء ء إنه يجمع بين آية الوصية واية 
المواريث وتكون آية الميراث مخصصة لآية الوصية بآنها فى غير الوارثين من 
الأقارب . 


م 


هذا ما عليه الحمهرة العظمى من الفقهاء» ولا يقال إن آية الميراث نسخت أية 
الوصية؛ لأنها بقيت شريعتها فى غير الوارثين» وهى فى ذاتها سير لا عساه يكون 
من حاجة عند بعض الأقارب الأقربين الذين لم يصل إليهم تقسيم الميراث ویکون 
هذا هو العدل» وهو البر والرحمة بذوى قرباه. 
الميراث» وآية الوصية» فاية الوصية فى الثلث يوصى به لمن يراه أشد حاجة وأآقوى 


اى أ اهلد قال: سمعت رسول الله لا قول فى لته عام حَجة اولع : إن الله قد أعملّى 


لکل ذی حق حه قلا وص لوارٹث. الولد للفراش وللعاهر ال وحسابهم على الل e‏ إلى 
عبر ايه أو انكمى إلى عبر مواليه عليه لعتة الله الابعة إلى َو الَامة. لا فق مرآ من بیت رجه إلا 
بإذن روجهًا». قیل : يا رسول الله وا الطْام؟ قًال: «ذلك أفضل انوالت»» م قَال: «الارية موا 
والمنحة و الد مَقَضی» والرعيم غارم» ا مد کات ال ا 0 
ورواه آبو داود مختصرا: کتاب البیوع ٩٤(‏ ۰) ورواه ابن ماجه بلفظ : سمعت رسول > الله يا يقول فى 
حطبته عام حجة اوداع : ن الله قد اعطی کل ذی ق حه فلا وص لوارٹ» . 


تفسير سورة البقرة 
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قرابة» والميراث فى الثلثين» ولقد قال 44: «إن الله تصدق عليكم فى آخر أعماركم 
بثلث آموالكم فضعوه حیث شئتم»'' . 

ولقد قال ذلك القول من الشيعة الجحعفرية» وقالوا: إنه حديث «إن الله أعطى 
کل دى حق حقه فلا وصية لوارث إلا بالثلث» . ولعلهم عللوا ذلك بان بعض الورثة 
ربعا لا یسد نصیبه حاجته» فالخ قد یکون ذا متربة فلا سد نصیبه حاجته» وقد 
يكون أحد الورثة زمنا مريضا بمرض لا يرجى البرء منه» وهو فى حاجة إلى أكبر من 
نصیبه» فيوصی له با يكمل حاجته وقد شرع الله تعالى الوصية لتكميل ما عساه 
یکون فی توزیع المیراث من رأب يجب سده. 

وقد أخذ القانون المصرى برأى الإمامية فى جواز الوصية. 

ونقول إن الاعتبار فى حال الأّخحذ بجواز الوصية للوارث أن يكون ذلك بالأمر 
امروف الذى لايستنكره الشرع ولا يستنكره العقل» فإن فعل فقد ارتكب إثماء فلا 
يوصى لابنة الغنى» أو الذى يكون من الزوج المحبوبة ويترك الآخر» وقد قال النبى 
: «سووا بين أولادكم»“ أو يوصى لابنه» ويترك ابنته فإن الوصية للوارث مهما 
يكن مبررها هى مخالفة للميراث»› فاا ا ويستقيم الاستئناء إذا كان 
فی بر وعدل» لا فى قطيعة وإثم. 

وإن القاعدة الشرعية فى الأمور الاستئنائية أو الاستحسانية التى تجىء على 
خلاف القاعدة أن تكون مكملة للقاعدة أو الأصل العام والباعث عليهء غير مناقضة 
له. 


(۱) عن ابی هریرة قال قال رسول الله ا : «إن الله تصدق ف علیکم عند وقاتگم بث آموالکم زیادة كم فى 
اعمالکم: [رواه ابن ماجه: كاب الوصايا: الوصية بالثلث (۰ ۲۷۰) وأحمد عن أبى الدرداء )٦۲۲٠١(‏ 
عن رسول الله ا أنه قال : «إن الله ٤‏ تصدق علیکم بثلّث آموالگم عند وفانگُم». 

(۲) عن الشعبى قال: Ens‏ ن (هو ابن بشیر) على منبرنا هذا يقول: قال رسول الله َو : ا 
آولآدکم فی العطيةء كما تبون آن پسووا ينُم ذ فی الب [شرح معانى الآثار: كتاب الهبة والصدقة ج٤‏ 
ص۸٥‏ ] . 


EEEUHEBHHIIUIUITEOIIPEOSTIDIIIIIIDITIECEOUIIIIUIDIUIUIIDIIIIIDIIHIUOEEPHEPIEIFIIILIDIIDTIUITIUUUUIIIIIILILIIILILILFEEEEIUN 
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ولقد أكد سبحانه طلب الوصية» فقال تعالى: «حقا على المتقين» وحقا فى 
الآية مفعولا لفعل محذوف يقدر بما يناسب القول أو الحكم» تارا ا 
حقاء أو أوجبه حقا على المتقين . 

وإن اقتران حكم الوصية الدال على وجوبها للوالدين والأقربين يومىء إلى 
أنها محكمة لا تنسخ؛ لآن الله تعالى لا يؤكد حكما جرى فى علمه المكنون أنه 
ماه ولاف اكد 


وهو يدل على الوجوب ويؤكده» وذكر الوجوب على المحقين للإشارة إلى 
آنهم الذين يطيعونه اتقاء غضب الله سبحانه وتعالى وابتغخاء رضوانهء وإلى نهم 
يسارعون بإجابته» وأنهم ينفذون فى دائرة المعروف غير المنكور. 

وإن الوصية تكون عطاء من رجل فان يتركها لمن بعده من ذوى قرابته آو 
a DC a‏ 
لايملك من أمره شيئا» وهى أيضا وديعة الله إذا كانت فى سبيل الخير الذى يرضاه 
الله تعالی؛ ولذا تھی الله تعالى عن تبديلهاء وقال تعالى: فمن بدله بعدما سمعه 
نما مه على الُذين يبدلونه) وهذا يدل على أن التبديل إثم ممن يقع منه التبديل 
سواء أكان وصيا فى التركة أم كان وصيا على الورثة الضعفاء أم كان شاهداء أم كان 
قد اودع الوصية» وبعبارة عامة» كل من يكون فى قدرته التبديل والتغيير فى 
وا کے ا ر کا و 0 ا و الو فی ا 
للسياق؛ إذ يقول #بعدما سمعه). أى القول الدال على الوصية» والموصى لم يسمع 
القول بل قاله» متفق عليه أن الموصى له أن يغير فى الوصية» ويبدل ما دام حيا؛ 
اها تصرف غر رمه رل فة إلا درا راا إل إ6 رامن خير إلى 
NE ENS o‏ 

وكان التبديل إثما لأنه خيانة للموصى الذى استودعه أسراره» ولانه اعتدى 
فغير وبدل فيما لا يملك التغيير» او ا ر 
الحق» ولاآنه يفوت الخير المعروف الذى قصده الموصى بوصيته . 
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وقوله تعالی : لفإنما E‏ على الذين يبدلونە4 الفاء هنا واقعة فى جواب 
الشرط» و«إغا» دالة على القصر» أى فإن الإثم واقع على الذين يبدلونه» وليس 
على الموصى وزر فيما فعلوه» فقد احتسب الخير ونواه» وأراد تنفيذه» وليس عليه 
وزر الذين غيروا وبدلوا. 

وقوله تعالى: #على الّذين يبدلوته4 بواو الججمع»ء وقد يكون الذى غيره 
واحداء للإشارة إلى أن ذلك التغيير عادة يكون من الورثة الذين يريدون أن يغيروا 
إرادة المورث» ففى التعبير بواو الجماعة إشارة إلى ائتمار منه ولا ينسب إلى واحد 
يتحمل وحده الوزر» بل يتحملون جميعا الوزر. 

واا ا ا ا لاعن ن را ا 
إن الله سميع عليم) أى أنه سبحانه وتعالى سميع لأقوالهم التى غيروا بها وبدلواء 
ومنعوا الخير عن صاحبه» وعليم بكل شىء» عليم بالوصية الحق التى كتبها 
الموصى› وعليم بمن غير وبدل وهو المتصف بالعلم الكامل» وهو الذى أحاط بكل 
E‏ 

وإن ذلك إنذار شديد لمن يغير. 

وقد أكد سبحانه الكلام بإن المؤكدة» والحملة الاسمية» وذكر اسم (الله) 
سبحانه وتعالی العالم بکل شىء. 

وإنه قد يكون الموصى ظالماء أو ميالا لظلم» أو يريد إثما لوصيته كمن يوصى 
فى موضع› أو يعين فى وصيته على إثم فهل تنفذ هذه الوصيةء وهل يجوز 
تغييرها؟ قال الله تعالى فى ذلك: «قمن خاف من موص جنفا أو نما فأصلح بينهم 
فلا إثم عليه . 

الخوف يکون فى الأمر لمتوقع فيخاف أن يقع» فتقول آخحاف أن تفعل كذاء إذا 
كنت تتوقع الفعل الخوف» كما قال يعقوب : ل وأخاف أن يأكلَه التب ... ( 4 
[يوسف ٠]‏ أو رأيت بوادره من قول أو فعل أو نحو ذلك» والجنف الميل إلى ناحية 
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aa: 
الطلم وهو ضد الحنف فهو اليل إلى ناحية العدل فقوله تعالى: لإفمن خاف من‎ 
موص جنفا أو لما معناه من حاف من موص ميلا إلى ظلم» أو توجها خطاً إلى‎ 
ظلم أو إثما مقصودا فأصلح بينهم أى بينه وبين ورثته وحمله على الانجاه إلى العدل‎ 
والخير» أو قصد إثما بأن أوصى لبنيه دون بناته أو أراد أن يوصى فى معصية» أو فى‎ 
ناحية لا خير فيهاء فحملوه على اختيار ما لا معصية فيه ولا ظلم» فإنه لا يكون‎ 
عليه إثم» كإثئم التبديل؛ لأنه ما بدل إنما الذى بدل الموصى»ء وله فضل الآمر‎ 
بالمعروف» والناهى عن المنكر وفضل الصلح والصلح خير» وفضل منع الظلم»‎ 
٠ ومنع الظلم خير لا شك فيه.‎ 

وإن مثل هذا عمل عام يجب القيام به على عامة المؤمنين» وإن قام به البعض 
سقط الحرج عن الباقين» وإنه يجب على والى الحسبة القيام بالإصلاح فى هذه 
الوصايا التى تجنف لاثم والقاصدة الإثم . 


وإذا كانت الوصية فيها جنف لإثم أو تعمد لإثم» ومات الموصى مصرا 
ا ا ر ا ی ف ا ا ت 
الوصية إلى فقراء ذوى قربا كان أولى لأنها عدلت إلى خير. 

وقد روى عن ابن عباس وقتادة وغيرهما أن معنى الآية من علم بعد موت 
الموصى جنمًا أو تعمد إيذاء بعض فأصلح ما وقع من الإثم وما وقع بين الورثة من 
اللاضطراب والشقاق فلا إثم أى لا يكون إثم التبديل» بل يكون له ثواب الإصلاح» 
وروى النسائى أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته» ولیس له مال غیرهم فبلغ 
ذلك النبى مء فغضب من ذلك وقال: «لقد هممت ألا أصلى عليه»» ثم دعا 
ملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء» ثم أقرع بينهم» ا و او 
أخحرج مسلم هذا الحديث . 
e a a O‏ 


ر و ا ان رجلا اعت ستة مَملوکين لَه عند موته» لم یکن له مال غيرهم» دعا 
بهم رسول الله ية فجزاهم لاتا » م قرع هم اعت انين اف ا وقال له قلا شدیدا» . [کتاب 
الآیمان - باب من أعتق شرکا له فى عبد .])"١٠١٤(‏ 
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وقد اشترط فى نفاذ الوصية ألا يكون فيها مضارة» فلقد قال تعالى: من 
بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ... 4# 4 [النساء] وقرر مالك أن كل وصية 
فيها مضارة تكون باطلة. 

هذا وقد اتفق الفقهاء على أن الوصية بمعصية تكون باطلة» وكذلك الوصايا 
لتى يكون الباعث عليها معصية من المعاصى كان يوصى خليلته لتبقى معه على 
العشرة الحرام» وإن تكلموا فى مدى قوة الباعث. 

وفى الجحملة إن الآية الكريمة تدل على أنه لا إثم على من بدل وصية آثمة 
فحولها إلى الخيرء أو آبطلها إن لم يمكن تحويلهاء وإن ذلك يكون للقضاء أو لوالى 
ES‏ 

ولأن التبديل لا يكون فى دائرة الاثم ختم الله تعالى الآية بقوله تعالى: إن 
الله غفور رحيم) أى إن الله تعالى بالغ الغفر؛ غفار للموصى أن هم وعدل» وغفار 
لمن أصلح ونجح» ولا يأثم من غير بعد الوفاةء وحولها من جنف إلى عدلء ون 
الله يرحم الموصى ویرجى ألا يؤاخذه ما دام لم يتم ما آقدم عليه» وقد أكد سبحانه 
الغفران والرحمة بصيغة الغفور الرحيم» وبإن المؤكدة» وبالحملة الاسمية. اللهم 
اجعلنا ندخل فى غفرانك» ونحن فى رحمتك. 


رص 2 رود س ز 
و ص . i ad‏ 
عليڪمالصيام كما كنب على ا لذ من قل 
سے س ي : 4 
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r 3r Ld E r 
وکین فمن تطوع حبرا فهو حير‎ 


إإإ تفسيرسورة البقرة 
IIHHUUUIIIIUEHLHEHEOOHITILIIIIIIIIIIEEEEPEUIIIIIIIIUUIIIIIIIILIIILDAADAIIEUOEEELLTIIILLIIIITISSOEEEEEFEUELLIEICLFEEOUIUSELEEEETIAATIIL111‏ 


yk 


ي ۴ ص ۶ ٥‏ دوو 2 5 a‏ و ٍِ »3 @ کک 4 
رون صو موا ڪيرڪ م لن کت تع موت وڳ 


4 


£ 


ان ای ازل ةلف ان ھاي اس 
ص ص ہیں سے س 2ح ر ا ۶ 
ممن الد ی لمران فس سد نکم اهر 


E‏ ومن ڪان م یصا أوعلسَمَرفَوِدَةمنْ 


ڪاي اک يدا هڪم السرو کی ڈيكڪم 
ارول ۳ لوااليدَة ولڪ روا اہ عڑں ما 


هدنک ولا وا شکروت 09 


ذكر الله تعالى فى آية البرء أن من البر إتيان المال مع حبهء وإقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وأشار إلى الجهاد» ولم يذكر الصوم والحج» وقد ذكر هنا الصوم» 
وسيذكر من بعد الحج فى محكم آياته» وبذلك تجتمع الأركان الخمسة التى هى عماد 
الإإسلام» وهى الإيمان بالله وشهادة أن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. 


أ 


وقد بين الله تعالى صوم رمضان فى هذه الآيات الكريمات التى تلوناها 
ونتکلم فى معناها الآن» قال الله تعالى : يا أيها الُذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 
کتب على الّذین من فبلکم) کتب بمعنی فرض لانه قرره الله تعالی» وکتبه حتی صار 
o E O‏ 
النبيين أجمعين؛ ولذا قال تعالى : #كما كتب على الّذين من قبلكم وأنه سبيل لتقوى 
Na GE A‏ 
والانتهاء» وقد بينها سبحانه وتعالى فى قوله تعالت كلماته: <شهر رمَضان الذي 
أنزل فيه الْقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . 
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والصوم فى اللغة الإمساك» وذلك كقول مريم فيما حكى القرآن: ‏ فقولي 
إئي تذرت للرحمن صوما فلن أكلم ايوم إنسيًا 4# 4 [مري]ء والصوم فى المعنى 
الدینى القرآنى الظاهر هو الإمساك عن الطعام والشراب» وعن النساء من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس کما قال تعالی فیما سیاتی: ل وکلوا واشربوا حتیٰ یتین 
لكم الخيط الأبيض من الْحَيْط الأسود من القجر ثم أتموا الصَيام إِلّى الل ... ©4 4 
[ البقرة] بهذا النص الكريم يحد الصيام من طلوع الفجر» حتى يدخل الليل وذلك 
بغروب الشمس. 

كتب الصوم على الذين آمنوا فهو فرض مؤكد» وقد قال: كما كتب على 
اذين من قبلكم) من أهل ال اف السات كد موس ع الت ود 
عيسى وغيرهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والتشبيه كما قال معاذ بن جبل 
من فقهاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم: التشبيه واقع على أصل الصوم» 
لا على صفته وعدد آيامه. وهذا يكفى فى التشبيه فهو يشبت أن الصوم شريعة فى 
الشرائع السماوية كلهاء وهذا يدل على كمال فرضيته» وأنه لا يختص بالمسلمين 
وحدهم بل يعم الديانات السماوية كلها. 

وقد بين الله تعالى حكمة شرعيته الأرلية الباقية بقوله تعالى : #لعلكم تتقون) 
أى رجاء منكم لن تصلوا إلى درجة المحقين» فتتقوا المعاصى» وسيطرة الأهواء 
والشهوات على نفوسكم؛ وذلك لأن الصوم يربى النفس على الضبط» والاستيلاء 
على آهوائها وشهواتها وحيث قويت الإرادة قوى سلطانها على الالتواء وعلى 
الشهوات؛ ولذلك كان من آدابه المكملة له أن يمتنع عن المحظورات كلها فلا يسب 
ولا يقول الزور» ولا يعمل به ولا يجترح المنهيات بلسانه» ولقد قال النبى عة : 
«من لم يدع قول الزور والعمل بهء فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه»'“ وقال 


(۱) آخحرجه البخاری: كتاب الصوم (۱۷۷۰) عن آبی هريرة - رضى الله عنه -» كما أخحرجه الترمذى وأبو 
داود وان ما جه وأحمد. 
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يا : «الصوم جنة»“ وإن الصوم بهذه المعانى الجليلة المهذبة للنفس الضابطة للإرادة 
کان من أعظم العبادات عند الله تعالى؛ ولذا روی عن النبی و عن ربه: «(کل 
عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به وكان الصوم من بين العبادات 
مختصا بانه لله تعالی وحده؛ لانه تجرد روحی» وانخلاع من الأهواء والشهوات 
وعلو بالنفس الإنسانية عن العالم المادى وشهواته وهو سر بين العبد وربه. 

خد الج اند ران دا الرة ان اا مروت ا و 
مرهقة» ولكنها فى مؤداها جليلة وهذه الأيام المعحدودات التى لا تتجاوز الحسبة هى 
شهر رمضان الذى آنزل فيه القرآن هدى للناس» وبينات من الهدى والفرقان. 

وإن الصيام فى هذه الأيام المعدودات فرض» رخص فيه لذوى الأعذار أن 
يفطروا ويؤدوا بدل الأيام ولذا قال تعالى : «فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة 

من ايام . ) 

العدة ا وقال أحمد: إن هذه العدة تبتدى من وقت قدرته على 
الصوم بعد رمضان» وأوجب الشافعى أن تكون فى السنة التى يكون فيها رمضان»› 
وقال آبو حنيفة : إن القضاء واجب على التراخى وهو يقدر» ويحسن أن يكون عند 
القدرة» والمرض الذى يبيح الإفطار قسمان: أحدهما - المرض الذى لا يسع المريض 
فيه أن يصوم قط» وهذا بالاتفاق يسوغ الإفطار والقضاءء والقسم الثانى - مرض 
يمكن معه الإفطار والصوم»› ولكن الصوم يكون بمشقة زائدة عن المعتاد من المشقات 


)١(‏ متفی عليه؛ خر جه البخارى : باب فضل الصوم (١١۱۷١)ء‏ ومسلم )۱۹٤۳(‏ عن ابی هریرة = رضي الله 
عله - رلقظ : «الصيام حلة)» وفى بعض رواياته عند الترمذى› والنسائى› وابن ٠‏ مأاحجه»› وأحمد» والدارمی 
رلقظ : «الصوم حلة) . 

e‏ ا ا ™ هريره - رضی | الله ت قول :قال 


وم 2 e‏ قاد فف N‏ بصخب› a EE‏ أ NE‏ ر إت صا رل ن 
فاك نة َو تم الماتم ايب عند الله من ريع السك للصائم فَرحتّان ا ذا افر قرح 
وإِذا قى ربه قرح بصومه» . 
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التى يجيز الشارع احتمالهاء وقالوا إنه الصوم الذى يزيد المرض شدة» أو يطيل 
مدته» آو يخبر طبيب مسلم عادل بان الصوم يضره لوجود هذا المرض . 

والسفر الذى يجيز الإفطار اختلف فيه الفقهاء باختلاف أنظارهم فى السفر . 
الذى يوجد مشقة توجد الرخحصةء فقيل سفر يوم وليلة: وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام» 
بالسير المعتاد للإبل بحيث يسير نصف النهار» ويستريح النصف الآخحر وإن السفر 
بدابة على هذا المعنى مشقة - ولقد قال ابن عباس رضى الله عنهما: لولا الأثر 
لقلت العذاب قطعة من السفرء والأثر الذى يشير إليه حبر الأمة هو قول اللي بللة: 
«السفر قطعة من العذاب» ولا شك أن الانتقال فى الصحراء ينطبق عليه ذلك 
الو 

وهنا يثار بحث: أيكون الأفضل فى المرض والسفر الفطرء أم الصوم؟ وقد 
أجاب عن ذلك بعض العلماء بآنه إذا لم يجد مشقة شديدة ذ فى المرض يكون خيرا أن 
يصوم» ولا يكون معاندا لرخحصة الله تعالى» ولكن يكون محتاطا فى معنى المرض 
الذي يسوغ الرخحصةء وإلا فالرخحصة أفضل» وكذلك فى حال السفرء إذا كان يرى 
أنه يستطيع الصوم من غير إجهاد» فالأفضل الصوم» ويكون ذلك ليس معاندة 
ي 

والسفر المجرد فى هذه الأيام لا مشقة فيه؛ ولذا أرى أن الأفضل الصوم من 
غير آن نقرر وجوبه حتی لا نکون معاندين لرخحص الله؛ فإن الله تعالى يحب أن 
تؤتی رخصه كما تؤتی عزائمه. 

والسفر أقسام ثلاثة: سفر للجهاد فى سبيل الله» وهذا لا يحسن فيه الصوم» 
وإلا خالف السنة وعارض الرخحصة؛ لأن الله تعالى اخحتبر المؤمنين فى غزوتين كانتا 
ن وها غزوة بدر الكبرى» وفتح مكة» كانت الأولى فى السابع عشر من 


ا أخرجه البخارى : کتاب 2 ((11¥Y)‏ ومسلم: کتاب اللإمارة 0 ر رضی 


سرس لھ 


الله عنه عن التب با قال: : «السقر قطعة من الْعذاب يمتع أحدكم امه EE‏ ر مادا قضی نهمته 


فليعجا' إلى أهله» . 
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رمضان» والثانية فى الشالث عشرء وقد أفطر فيهما النبى وة هو ومن معه من‎ 
. الملجاهدين‎ 


والقسم الثانى: السفر فى مباح كالتجارةء والانتقال من بلد إلى بلد للإقامة 
ويترك الأمر فيه إلى حال المسافر على النحو الذى ذكرناهء إن وجد المشقة شديدة 
أفطر وإلا صام وينطبق عليه رأينا فى السفر فى السكة الحديدية. 

القسم الثالث: السفر للمعصية» وكثيرون من الفقهاء لايرون أن الرخصة 
EET a a a‏ 

وا ار ا د د ا ا ق ا 
يوماء وقد قال الله تعالى فيه: «وعلى الذي يطيقونه فدية طَعام مسكين) والإطاقة 
کن ا اغ ا ي م اطا ا لار ها يمك الإا ا 
يفعله بمشقة. .» فقوله تعالى: ولا تحملنا ما لا طاق ّنا به ... 2 4 [البقرة] 
معناه ما يصعب علينا مزاولته» وليس معناه لا تحملنا ما لا قدرة لنا. 

والمعنى على ذلك لقوله تعالى : «وعلى الّذين يطيقوته) أى يتكلفون مشقة هى 
أقصی الطاقة لايستطيعون المداومة عليهاء وهم اسوت الفانون الذين تقدمت سنهم› 
وقد قال ابن مسعود فى تفسير «يطيقونه» أى يصلون إلى أقصى للمشقة» ولا آمل 
لھم فى قضاء وقال ابن عباس: إن قوله تعالى: «#وعلى الذين) نزلت فى الشيخ 
AA oa OE‏ 

وقد أفطر نس خادم رسول الله ڪاه عندما طال عمره» فأفطر سنتين فى آخر 
حياته» وكانت الجفان تقام لإطعام المساكين ثلاثين جفنة لفلاثين مسكينا على عدد 
اولض 

- ولقد قال تعالى بعد ذلك: فمن تع حيرا فهو حير لَه وأن تصوموا خير كم 

إن کنتم تعلمون» . 

لإفمن تطوع) الفاء هنا للإفصاح» أى إذا كان قد كتب عليكم الصوم ويسر 
الله تعالى عليكم بالرخحص التى رخص بها فمن تطوع خيرا» آى فمن قصد الطاعة» 
وتكلفها قاصدا الخير فهو خير يدخره له يوم القيامة» فالتطوع هنا ليس النافلة كما 
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قال الفقهاء فإن ذلك اصطلاح فقھی لا تخضع له عبارات القرآن فى دلالاتهاء بل 
تخضع للغةء والآثار النبوية فقط» والتطوع هنا هو المبالغة فى الطاعة قاصدا أو طالبا 
خيراء فهو خير له وقوله تعالى: أن تصوموا حير لكم) تحريض على القيام 
بالواجب المفروض الذى كتب عليكم وعلى الذين من قبلكم ولا شك أن أداء 
الواجب خير عظيم» وقال تعالى: إن كنم تعلّمون) ى إن كنتم تعلمون ما هو 
خير لکم» وما الواجب عليكم› وقد ذكر سبحانه التعليق ب (إن) خاغ ا 
علم الخاية من فرضية الصيام وهو تربية نفوسكم على الصبرء ولقد ورد أن الصوم 
نصف الصبر › والصبر صفة المؤمنين» كما أشرنا من قبل . 

ويلحق بذوى الأعذار الحامل والمرضع» وقد اختلف فى شأنهما اهما ملحقان 
بالمرضى مرضا قريب البرء فيكون لهما الإفطار وعليهما عدة من أيام أخرء إذ هما 
كحال المريض الذى يصعب الصوم عليه» ويضره الصوم» أو يضر ما فى أرحام 
الحوامل» ومن يتغذى منهماء ونظر آخرون إلى أن المرأة الولود» وهى التى ينبغى 
التزوج منهاء إما آن تکون حاملاء وإما أن تکون حائلاّء وفی هذه الحال تکون 
مرضعاً فتتردد بين الإرضاع والحملء ولا فرصة لأن تكون لها عدة من آيام أخر؛ 
ولذلك تدخحل فيمن لا يطيقون» ويكون عليهن فدية» وروی عن ابن عباس: لا 
فدية» وتکون کالمریض برض مزمن إذا کان لا يجد ما يفدى به یرید الله بکم 
اليسر» ولا يريد بكم العسر. 

وبعد أن بين سبحانه وتعالى فرضية الصوم أياما معدودات ذكر الله تعالى تلك 
الايام وعينها E‏ فقال تعالی: «شهر رمضان لذي أنزل فيه الْقَرآن هدی 
للناس وبيتات من الّهدى والفرقان). 

ی هذه الاأيام هى شهر رمضان الذى كان أول نزول القرآن فيه» فقد أنزله 
تعالى فى ليلة القدر وهى فى العشر الأواخر منه» كما قال تعالى: إا أنزلاه في 
بلة القدر لر وما أدراك ما ليله القدذر ن ليله القدر حير من أف شهر ج تتزل 


الملائكة والروح فيها يإذن رهم من كل مر 4 سلام هي حت مطلع الفجر 4 4 
1 القدر] . 
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وإن اختصاص شهر رمضان بالصوم؛ لآنه نزل فيه القرآن فيه تذكير يبدا 
الوحى» واحتفال بأكبر خير نزل فى الأرض وهو بعث النبى وء فإنه نور الأرض 
وإشراقهاء والاحتفال به احتفال بنعمة الهداية» ونعمة الحروج من الظلمات إلى 
النور» ونعمة إرسال نبى الرحمة»ء فقد قال تعالى: وما أرسلناك إو پ للعالمين 
4 [الأنبياء] . 

ولقد ذکر فخر الدین الرازى فى تفسيره الكبير ما خلاصته: إنه فى شهر 
رمضان نزلت هداية الله تعالى من السماء إلى الأرض فناسب ذلك أن يفرض فيه 
الصوم؛ لأن الصوم فبما فيه من إمساك عن شهوتى البطن والفرج» وفيه علو من 


الأرض إلى السماء بالتجرد الروحى الذى كان فى الصوم» ولقد قال النبى َة فى 


هذا الشهر الذى هو احتفال بذكرى البعث المحمدى: «إن الله تبارك وتعالى فرض 
A Se‏ 
کیوم ولدته آمه»'. 

وقد وصف الله تعالى القرآن بآنه هدى للناس»ء فقال: و للناس) أف 
حال كونه هاديا للناس؛ لأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه» وهو معجزة 
الله تعالى الكبرى وهو بهذا هداية وتوجيه إلى مقام الرسالة المحمدية» وهو مع ذلك 
فیه آیاته البینات؛ ولذا قال تعالی: #وبینات من الهدی) ای أن آياته بينات واضحة 
من الهدى وهو ا التى جاء بهاء E‏ أى الأمر الفارق بين الحق والباطل› 
والظلم والعدل والشورى والاستبدادء والإإصلاح والإفساد» وعمران الأرض 
وخحرابها . 

هذا ا شهر البرکات» ولقد بینه سبحانه وتعالي»› والابتداء یرمز 
إلى الانتهاء فقال تعالى : لمن شهد منكم الشهر قليصمه ومن كان مريضا أو على سفر 
فعدة من ايام خر وقد تكلمنا فى أعذار المرض والسفر والعجز فى الآيات السابقة. 


)١(‏ رواه - عن عبد الرحمن بن عوف - النسائى: الصيام )۲٠۸٠١(‏ واللفظ لهء وأحمد فى مسند العشرة 
»)٠١۷۲(‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها .)١١١۸(‏ 
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وقال الله تعالى فى ابتدائه فمن شهد منكم الشهر» ويرید سبحانه بالشهر 
هنا هال رمضاةء ,وشهده أق حفر ور غر عن الال الكهر» ان إلمرات 
كانت ترى الهلال ويراد الشهر عرفا عندهم» وهذا فى الأصل مجاز» والمجاز إذا 
اشتهر صار عرفا وإطلاق الشهر وإرادة الهلال من قبيل إطلاق المسبب وإرادة 
السبب» وذلك من علاقات المجاز المرسل؛ لان الهلال أمارة ابتداء الشهر فكان 
جاريا مجرى السبب» ولأن الاعتبار بالرؤية» والرؤية لا تكون إلا لمحسوس والشهر 
عدد من الأيام يعد بالحساب» وذلك معنى نعيش فيه ولا نراه» والهلال هو الذى 
یری فکان التير :بالشهر غذه تعبير بالمدلول على الدال الذى يرى ويعلن الابتداء. 

وإذا كان الهلال دليل الابتداء فهو الذى نيط به الوجود» فيكون دليلا على 
الانتهاء» برؤية هلال الشهر فهو دليل الابتداء والانتهاء معاء ولقد ذكر النبى له 
ذلك» فقال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 
لائین)“ وهدا النص يدل على أمرين : 

أولهما : أن الصوم يجب عند رؤية الهلال» فى ابتداء الشهرء والفطر عند 
رؤية هلال شوال أى الشهر الثانى» وإنه إن غم أولا أو آخرا فتكمل العدة ثلاثين 
يوما» فإن غم الهلال أولاً أكمل عدة شعبان ثلاثين وذلك بعد ارتقاب الهلال فى 
التاسع والعشرين من شعبان» فتكمل ثلاثين إن غم» وكذلك هلال شوال إذا غم 
تكمل عدة رمضان . 

الأمر الشانى: الحديث يدل على أن الهلال واحد» وذلك أنه القمر فى أول 
منازله» والقمر واحد» فی کل الشھور وفی کل شهر یتغیر من هلال حتی يصیر 
بدرا» ثم يتغخير من بعد ذلك حتى يكون المحاق» ويرتقب من بعد ذلك الهلالء 
فالأخحير» والأّول واحد. 


(۱) متفق عليه؛ أخرجه البخاری : الصيام »)۱۷۷١(‏ ومسلم )۱۸٠١(‏ بنحوه عن أبى هريرة -رضى الله عنه-» 
وبلفظ المصنف - رحمه الله - أخرجه النسائى عن ابن عباس - رضى الله عنهما -: كتاب الصيام - ذكر 
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ويثار فى هذا الموضوع أمران: 

أولهما: إذا غم الهلال أيمكن تعرف الهلال أولد آم لم يولد بالحساب» وقد 
کان معروفا بتتبع أدوار القمر فی منازله من حاله هلالاء حتی یصیر بدرا» ثم يضؤل 
من بعد حتى يختفى فى السرارء أم نقف عند حد الغمة فتكون ثلاثين كما ورد عن 
النبى ية وكلامه فى المنزلة الأولى ولا معقب لقوله؟ رأى الجمهور الأكبر من 
العلماء الوقوف عند النص» وهو قول النبى يَيةٍ: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته» فان غمي علیكم فأكملوا العدد»' وإن الشريعة نزلت ابتداء لقوم أميين 
لا يعرفون حساب النجوم» فيكون على قدر ما يحسون ويرون» وجاء الحديث 
ذلك . 


لاقت ن ع ا و ا 
رمضان»› حتی انه لو كان صحوا روئ لقوله ا : «فإن أآغمى عليكم فاقدروا 
له آی استدلوا عليه بمنارله» وقدروا إتمام الشهر بحسابه». 
الشهر با لحساب› وانتهاءه E‏ 

الخد بالات الدفى قد بكرن كا وصور ضا أن الإ رصاد يكون زؤبة 
بآلة فهل يؤخذ بها؟ يقول الله تعالى: ظ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدم 
4 لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون 


4 [يس]. 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ مسلم فى صحيحه: كتاب الصيام - صوموا لرؤيته )۱۸٠١(‏ عن آبى هريرة - رضى الله 
عنه -. راجع - متفضلا - التخريج السابق والذى قبله. 

(۲) هذه رواية مسلم عن ابن عمر - رضی الله عنهما -: کتاب الصیام (۰۱۹۹۰» .)۱۹۹٩‏ 

(۳) ذكر المصنف - رحمه الله - أنه أفاد هذا المبحث من (تفسير القرطبى) وهو كذلك من بداية قوله: وقد 
ذهب مطرف بن الشخير [تفسير سورة البقرة: .]۱۸١‏ 


ا تفسير سورة البقرة 


| وإن التقدير بالمنازل كان مكنا عند العرب والأعراب حتی إنهم کانوا یعرفون 
اليوم من الشهر بمعرفة منزلة الهلال ليعرفوا اليوم الأول من رؤيته فى ليلةء واليوم 
الثانی مما كان من تغيير»› وهكذا حتى يصير بدراء ثم اليوم السادس عشر من التغير 
إلى آخره. ونقول فى هذه القضية: بعد أن كانت الأرصاد» وهى تخترق الغمة فيرى 
الهلال من ورائهاء» يجوز الاعتماد عليها عند الغمة» وتكون هذه رؤية» ويكون 
الصوم لرؤيته والإفطار لرؤيته» ويكون العمل بالحديث قائما. ويكون الحديث 
بظاهره منطبقا على من ليس عندهم أرصاد» فإنه يؤخذ بالنظر المجرد إذا لا سبيل 
إلى الرؤية إلا بالنظر الطبيعى وعلى ذلك قرر مجمع العلماء فى القاهرة» وأقره 
ا لمؤقر الإسلامى العام آنه يؤخذ بالحساب العلمى إذ غمت الشمس ولم تمكن الرؤية. 

الأمر الثانى الذى يثار وقد أثير فى القديم وهو أن مطالع القمر مختلفة فى 
الود رقا وغرا ققد يري الال ف اهر فل ان رى ى الخر فل 
يصوم كل على مطلعه» أم الأساس هو أول رؤية» فيصوم أهل الغرب مثلا على 
رؤية آهل الشرق الهلال على أساس آوؤل رؤية» ولا اعتذاد باختلاف المطالع» لأن 
الأمة الأسلامية أمة وأخدة» ولا يفرق بينها اختلاف الأقاليم ليكون ابتداء الصوم 
واحدا» وانتهاؤه واحدا فلا يصوم إقل ویفطر آخر فى يوم واحد؟ . 

قال الشافعى الرأى الآرلء وقال الجمهور الرآى الثانى» أى أن الاعتداد بأول 
رۇية» وروی عن ابن عباس» وقد كان بمكة فرآى أهل الشام الهلال ليلة الجمعة 
فصاموا يومهاء ورأى أهل الحجاز الهلال ليلة السبت فلم يصوموا السبت» وقال: 
هكذا أمرنا رسول الله كلا , 


و 
عن كرب اد أم تفيل بن الحارت عة إلى ماري العام َل ققدت الثم تفت حاجتها واستيل 
على رمضان وا فرآیت الهلال ليله الجمعة e‏ المديتة فى آخر الشهر فسالنی عبد الله بن 

عباس رهي الله ها - م كر الهلال قَمّال: e‏ الهلال فقلت: EHA EE‏ َ 


N E,‏ کار ا لے ورن م کے 
نکمل تلاثین أو تراه فقَلْت: أو و لا تكسف برؤية معاوية وَصيَامه همال BIE‏ ؛ هكا أُمَرتا رسول الله لا . 
[أخرجه مسلم: كتاب الصيام - بيان أن ن لکل بلد رؤیتهم .])٩۸۱۹(‏ 
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ففهم الشافعى من هذا أن اختلاف المطالع يعتبر» بحيث لا يكلف آهل مطلع› 
إلا على مقتضى مطلعهم› وإنی أرى من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن 
العبرة بمطلع مكة؛ أولا: لأنه كان بمكة ولم يعتبر برؤية الشام وثانيا: لآن مكة قبلة 
المسلمين يتوحدون عندهاء فيكونون كالدائرة حولهاء وثالثا: أن هلال ذى الحجة لا 
يعد إلا بهلالهاء ويوم عرفة التشريتق وغيرها لا يعتد إلا بهاء ولانها مجتمع 
الوحدة فى الصلاة والحج فتكون مجتمع الوحدة الإسلامية فى الصوم. 

هذا رأی رآیناه وعرضناه والله أعلم بالصواب . 

وإن شرعية صيام رمضان مع الرخص التى تسوع الإفطار هو من تيسير أداء 
الفريضة؛ ذلك أن من شأن هذه الشريعة آنها إذا كلفت تكليفا فيه مشقة فتحت باب 
الترخحيص ليسهل الأداء وليداوم عليه ويستمر من غير تململء ولا تحمل المكلفين على 
أقصى المشقات ولذا قال تعالى : يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم العسر» وهذا 
النص الكريم فيه إشارة ا ا وفيه إشارة إلى الوصف العام 
لشرع الله تعالى» الذى دعا إليه النبى ية فقال: ايسروا ولا تعسروا» وما خير 
النبى بين أمرين إلا احتار أيسرهما ما لم يكن معصية» وقال تعالى: [ وما جعل 
عليكم في الدين من حرج . .. {OD‏ ولقام التعلیل فى قوله تعالى: يريد 
الله بكم ايسر ولا يريد بكم العسر)» عطف عليه تعلیل آخر» وهو قوله: لولتکملوا 
العدة) أى لتتموا عدة الشهر فى يسر من غير إعنات» وهنا فعل محذوف تقديره» 
شرع لكم ذاك التيسير لكيلا يكون حرج وضيق فى صومكم» ولتكلموا العدة أى 
لتستطيعوا أداء العدد كاملا غير منقوص بالأداء لمن لا عذر له» وبالأداء مع القضاء 
من أيام أخر لمن كان ذا رخصة تيز الفطر وتوجب القضاء» فتكون عدة الشهر قد 
كملت» أداء وقضاء أو أداء فقط لمن له عذر. 1 


(ولتکبروا الله على ما هداكم)› ولتتجهوا ا الله فک ضارعين إليه جل 


جلاله على هدایته لکم أن وفقكم للإيمان بدل الكفر» وبأآن مكنكم من آداء 
الواجب كاملا. ) 
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وقالوا إن ذلك إيذان بالعيد» وهو تكبير الله إذ إن التكبير يكون للفرح 
بالعيد» وللصائم فرحتان يوم فطره ویوم لقاء ربه"" وفرحته یوم فطره هی فرحته 
باًداء الواجب وسروره بالطاعة وفرحته يوم لقاء ربه هى فرحته بالنعيم المققيم› 
وبالرضوان من الله تعالى وهو لدى الأبرار أكبر من النعيم كما قال تعالى: 
ل ورضوان من الله أكبر ... © 4 [التوبة]. 

وإن هذه a‏ ونعمة التيسير» ونعمة أداء الواجب كاملا 
ونعمة الفرحة به يوم الفطر› e‏ سهان ها و ال ولذا قال 
تعالى : لولعلكم تشكرون# ولعل للرجاء وهو من الناس» ومن ترتيب الأمور» لا 
من الله تعالى أى لترجوا شكرا لله تعالى على هذه النعم المتوالية» والله غفور 
u‏ ) ) 


و ےر 


ل اش کی وا و منوابی ایکا ۶ شدوت ر ت 
اج آڪم ليه کور الیک 
ر و َو ا ےد م 
کم وام لبان E Ae‏ کے 
e A e‏ وھ 3 
تقس ڪم فاب عا رانک فان روش 
وتوا اکب آم لک وکوا اشرو یکین کک 
الحَيط اليش ونا لبط الا ودين التجردا أتموأألصيَام 


)١(‏ متفق عليه من رواية أبى هريرة. وقد سبق قريباً. 
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a‏ شرو کرک ی ان لله ء ايند 


رص ب 


إن شهر رمضان شهر التجرد الروحى» والاتجاه إلى الله تعالى»ء فقد كتب الله 
تعالى علينا صيامه» وسن ية قيامه» وسن ية الاعتكاف فى المساجدء وإن المؤمن 
إذا جرد ذلك التجرد كان الله تعالى ملء قلبه وناجى ربه سرا وعلانية» وذكره خفية 
r‏ ودعا ربه ضارعا إليه» وقد وعده الله تعالى بإجابة دعائه» وأنه قريب منه 
hE GE‏ ولذا قال تعالى: #وإذا سألك عبادي عني فاني 
قريب أجيب دعوة الداع إ إذا دعان) وإن العبد إذا أحس بعظمة الله تعالى» وامتلا قلبه 


\R 


ببخشیته أحس بانه عونه» وآنه سنده» وإن أولئك الذین یشکرون لله تعالی نعمته فى 
شرعه الرخص بجوار العزائم يتجهون إلى الله تعالى» وكأنهم يسالون قربه ليصل 
دعاؤهم فقامت حالهم مقام سؤالهم» أو هم سألوا فعلا؛ ولذا قال سبحانه: وَإذا 
سألك عبادي عني فإِني قريب جعل سبحانه الشرطية تتعدى بإذا - الدالة على تحقق 
السؤال وقد كان بحالهم الخاشعة الضارعة الطالبة» وقال سبحانه عن السائلين بحال 
نفوسهم : «عبادى أى» الذين يشعرون بحق العبودية ويرتضونها طيبة نفوسهم راضية 
خائفة قلوبهم فإذا سألوك فإنى قريب منهم قرب نفوسهم باحساسهم ا العبودية 
وآنا قريب منهم بالربوبية ثم قال سبحانه عن نتيجة هذا القرب: ل[أجيب دعوة الداع 
إذا دعان) ای أن هذا القرب ليس قرب مكان ولكن قرب إجاية ورضا ورحمة وكأنه 
سبحانه وتعالی یقول: ادعونی أستجب لکم کما قال فی آیة آخری: وقال ربکہ 
ادعوني اجب لَکم إن اذين يترون عن عبادتي مدخو جهنم داخرين +4 )4 
[غافر] وهذا يدل على آن الدعاء عبادة إذ قال عن الذين لا يدعون: إن الّذين 
يستکبرون عن عبادتي) : فالدعاء عبادة وروى عن النبى ية أنه قال: «الدعاء مخ 


E 
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العبادة» وإن الله حب دعاء عبيده وقد روى عن النبى مَةً: «إن الله 

يحب اللين قى التعاء روی عن أبى هريرة أن النبى َه قال : «من لم يدع 
الله تعالی غضب غضب علیه»" . 

فالدعاء على هذا عبادة واستغاثة واتجاه إلى الله تعالى كما جاء فى المعنى 
اللغوى فقد جاء فى القاموس وشرحه: الدعاء الرغبة إلى الله تعالى فيما عنده من 
الخير» والابتهال إليه بالعبادة والاستعانةء وبالثناء عليه تعالت ذاته العلية عن الشبيه 
والمثيل . 

وإذا كان ذلك شأن الدعاء ومقامهء فقد قرب الله الداعين إليه وقال تعالى : 
«فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لهم يرشدون) . 

القاء للإفصاح عن شرط مقدر مضمونه إذا كنت قريبا منهم أجيب دعوتهم إذا 
دعونى وأقبل عبادتهم - إذ كان دعاؤهم عبادة واستغاثة وثناء عليه سبحانه - إذا 
كنت كذلك بالنسبة لهم فليستجيبوا لى فيما أدعوهم إليه من إقامة للعدل ودع 
للظلم» وإصلاح فى الأرض» ومنع للفساد» وإصلاح ذات بينهم» ومن إفراده 
بالعبادة والالتجاء إليه. والاستجابة الإجابة بعد معالحة النفس وحملها على الإجابة 
أو المبالغة فى الإجابة بالطاعة والاإحسان فيها وأن یعبد الله کانه يراه فإِن لم یکن يراه 
فليشعر أنه فى رقابة الله تعالى . 

قال تعالی : #وليۇمنوا بي) أی حق الإیمان بان يؤمنوا بان الله واحد أحد لا 
شريك له» وأن يؤمنوا بقدرته التى أبدعت وخلقت کل د شي فقدرته تقديراء وأنه 
المستعان فى الشدائد والملجاً فى المكاره» وليستنوا تة فی کل ا و قال 
ن E‏ 


نے م 
o‏ ا 


.- سبق تخريجه من رواية الترمذى عن أنس بن مالك - رضى الله عنه‎ )١( 

(۲) أخحرجه الطبرانى فى الدعاء بسند رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة بقية عن عائشة - رضى الله عنها - مرفوعا 
[أفدته من فتح البارى - أول كتاب الدعوات]. 

(۳) رواه الاإمام E‏ ج۲ ص۳٤٤ ٤۷۷‏ بلفظ (من لم يدع الله غضب الله عليه) . 
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ثم بین سبحانه وتعالی أن طاعة الله تعالى فى كل ما يأمر به» وينهى عنه 
والإيمان به حق الإيمان هو سبيل الرشاد فى هذه الدنياء وإدراك حقيقتها وفهمها 
والإصلاح فيهاء ولذلك قال تعالى : #لعلهم يرشدون). أى يرجون بالايمان 
الصادق والالتجاء إليه سبحانه وحده أن يرشدوا بأن يسيروا فى طريق الرشاد الذى 
لا عوج فيه فيصلحون ويصلح الناس بهم» ويسلكون جميعا طريق الهداية والله 
یهدی من يشاء. 

كانت آية الدعاء وقرب الله تعالى لمن يدعوه واستجابته لهء» كان هذا إشارة 
إلى صفاء النفس الذى يكون للصائم إذا قام بحق الصيام» وقرب من الله تعالى» 
ولقد كان ابن عمر - وغيره من الصحابة المقربين لل تن رفانت وسا 
بعض العباد شهر الاستجابة. 


وبعد ذلك أخذ الققرآن کن ب بس اجه ا سر وقته» وإزالة 
بعض الأوهام» فقال تعالی : [أحل كم ليلة الصيَام الرفث إلى نسائكم هن لباس كم 
وأنتم لباس لَهنٌ 4 . 
هم بعض الناس أن اتصال الرجل باهله فی لیل رمضان کان منوعا : ثم أحل» 
وفهم ذلك من قوله تعالی : «أحل لكم ليلة الصيام الث إلى نسائكمي فاللإحلال لا 
2 إلا فى موضع كان محرماء وقد نسخ التحريم» وإن ذلك ظن الذين يفرطون 
فى ذكر الناسخ والمنسوخ فى القرآن› وعندى آن «أحل» تدل على أن الرفث إلى 
النساء حلال قد أحله الله تعالى» وذكر بالبناء للمجهول للدلالة على أنه حلال من 
قبل ومن بعد. 
وإنه قد جاءت الروايات عن الصحابة بأن بعضهم حسب أنه بمجرد نوم 
أحدهم ينتهى وقت الفطر» ويبتدئ وقت الصوء» ویظن من یآتی آمرآته بعد أن 


e‏ كان أصحاب محمد بل إ6 كان الرَجُل صائما قَحَضرَ الإفْطار تام قبل 
ا e‏ 
ای امرانه فقال یا : أعندك طَعام؟ الت : لا ولکن آ ا ل ا لك وان يومه يعمل قَعلَّته ع 


سر مر راق م2 ر ت 


- لما انتصف اللهارُ عُشى عليه فذكر ذلك للنبی بل رلت‎ Ip : راته قات‎ E 
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ينام أنه قد انتهك حرمة الصومء فرد الله تعالى ذلك الزعم es‏ 
«أحل كم ليله الصيام الرقث. والرفث ذكر ما يكون بين الرجل والمرأة من 

ا و ل ف رل E E‏ 
التساء عن الجماع» وكذلك بلفظ لمستم. 

وقول: الله تال إل نسائکم لتضمن ا چ الإإفضاء إلى النساء 
بجماعھن کما قال تعالی: وان أردتم استبدال زوج مکان زوج رآتیتم إخداهن قنطارا 
ا ادوا من شیا ادون بھتانا ْم بنا ب ويف تأخذونه وقد أفضی بعضكم 
إلى بعض وأخذن ميكم ميناقا غليظا +4 4 [ النساء] 

: ادى غار وار ول فقال الى‎ a 
هَن لباس كم وم لباس لم4 اللباس ما يستر البدن للرجل والمرأة فالعلاقة بين‎ 
الزوجين تجعل الزوجة كأنها لباس لزوجها تستره» وتس جسمه وتكون منه بمنزلة‎ 
الشعار والدثار" » وهو لها كانه لباس يسترهاء ويكون منها بمنزلة الشعار والدثار‎ 
ان جا ج و ق ا ر‎ 

وإن هذا اللفظ يدل على الحاجة الحسية من الرجل لامرأته› ومن المرأة 
لزوجهاء والحاجة النفسية والرباط الروحى الذى يربط بينهم بالمودة والرحمة» كما 
ي SS ESAS‏ 
وجا .. ل 4 [الروم]. 

وقد بین الله تعالى آنهم کانوا يكلفون E aT‏ فکانوا ak‏ 
عن مباشرة النساء ظانين أن ذلك غير حلال لهم فقال تعالى : «علم اله اكم كنتم 


= هذه الاآية: أحل نكم ليله المنبام الرفث إلى نسائكم ,  ..‏ ) [البقرة] اا ف 
ل وکلوا ارا حم يتين لكم الْحيط الأبيض من الخيط الأسود o0‏ ا ا 
البخارى: كتاب الصوم (۱۷۸۲)]. 

(0 الغا“ TT‏ والدثار: الثوب الذى يستَدفاً به من فوق الشعار. وفی 


الل هم الشعار دون الدثار؛ يصفهم بالمودة والقرب. لسان العرب. 
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تختانون أنفسك4 أى تخونون باستباحة ما أحل الله لكم إذ تضطرون بحكم العلاقة 
الشرعية والإنسانية آن یکون منکم لأزواجکم ما یظنونه منوعا» وهو غير منوع فتاب 
عليكم من هذا الظن وبين لكم أنه حلال قال تعالى آمرا بإباحة المباشرة» وحدا 
لميقات الصوم «فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكي . 
امباشرة كناية عن الجماع» ككناية الملامسةء والرفث إليهن» ولكنها أقرب إلى 
الصراحة من الملامسة والمس. وابتغاء ما كتب الله تعالى هو ابتغاء الولد حفظا 
للنسل» وعمارة للكون بالإنسان الذى هو الخليفة فى هذه الأرض» فالنكاح ما شرعه 
الله تعالى إلا لابتغاء ذلك لا لمجرد الشهوة» وإن الله تعالى قد أودع غرائز الإنسان 
ما ينوط به تكليفه فأودع فيه الشهوة ليسهل وجود النسل وتكاثره» وإن الأسرة 
تكليف شديد» ويتعلق به تبعات كثيرة من تربية الأولاد» والإنفاق وحضانتهمء 
وحمله كرها ووضعه كرها» وحمله وهتا على وهن» وغير ذلك من المشاق الظاهرة 
ولولا الشهوة الدافعة ما تزوج ولا تزوجت» ولكن الله تعالى لحكمته» ولا كتبه من 
البقاء للإنسان ركب فيه هذه الخريزة الجنسية لتدفعه إلى الزواج راغبا ولطلب الولد 
ال اعرد إلى اة ا وا كرو ا د ا ف ا 
محاربون للفطرة» وينحدرون إلى درك دون الإنسان»ء بل دون الحيوان. 
وذكر نعمة الولد وقال: #وابتغوا ما كتب الله لكم)» أى ما قدر الله 
تعالى لكم من ولد وهذا إشارة إلى أن الولد؛ رزق كتبه الله تعالى لكم» 
فأکرموه؛ لأّنه عطاء الله واحفظوه لاأنه أمانته التى كتبها لكم وائتمنكم 
ا 
وحد الله تعالى ميقات الإفطار والصوم» فقال تعالت كلماته: ل وكلوا 
واشربوا حى يتبين كم الْحَيط الأبيض من الْخيط السود من الجر 4 . 
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والخبط الأبيض هو خيط الفجر يشتق السماء بنور كالخط ثم ينتشر ذلك الخط 
شيا فشيئا حتى يختفى الظلام ويكون النهار . . والخبط الأسود ما يكون حول ذلك 
ا لخط الأبيض من ظلام وقوله من الفجر من هنا بيانية ی a Ca‏ 
الفجر وهو ابتداء النهار وهو ابتداء الصوم؛ ولذا قال تعالى: نہ أتموا الصيام إلى 
الل أى إلى غروب الشمس فالخط الأبيض فى سواد الليل هو نهاية الأكل 
والشرب وكل المباحات فى الإفطار وابتداء المنع بالصيام حتى يكون الغروب» وبذلك 
حد الوقت للإفطار وللصوم معا 

وإنه فى العشرة الآخيرة من رمضان يستحب الاعتكاف فى المسجد بأن يبقى 
فيه متعبدا متنسكا لا يخرح منه إلا لحاجة ضرورية ويعود فور زواج ويمنع من 
النساء؛ ولذا قال تعالى : ولا تباشروهن وأنتم تم عاكفون في المساجد). 

واا اشار محا وتال ال ان العاف ره ا غر ال که 
إنه بهذا البيان الحكيم قد حد الله تعالى ما يحل وما لا يحل ووقت الحل ووقت 
الصومء وحد ميعاد الصوم وميعاد الفطر؛ ولذلك قال تعالى: تلك حدود الله فلا 
تقر بو ها فالتزموها ولا تقاربوا الابتداء ولا الانتهاءء أو لا تقربوها جعتى لا تعتدوا 
عليها فتمتنعوا حيث لا يجوز المنع كالامتناع عن الأكل والشرب؛ ثم قال تعالی : 
«كذلك ين الله آیاته لتاس لعلَهم يتقون) أى كذلك البيان الذى بين فيه الصوم 
ورخحصه وعزائمه وحدوده وما يجوز فيه وما لا يجوز ولا بیان كهذا البيان» يبين الله 
تعالى الأحكام والتكليفات رجاء أن يتقوا الله تعالى ويجعلوا وقاية بينهم وبين عضبه 
سبحانه وتعالی وینالون رضوانه. 

فقوله تعالى : لهم يمون لعل فيه للرجاء» والرجاء من العباد لا من الله 
تعالى ؛ لآن الرجاء معنى لا يليق بذات الله العلية الذى جل علمه وتنزهت ذاته. 

وهذا يفيد آن كل التکليفات الشرعية وخحصوصا العبادات لتربية النفس المؤمنة 
على التقوى» وإيداع المهابة من الله تعالى فى قلوب العباد فلا يجترئون فينتهكوا 
حرمات الشهر الذى عظمه الله تعالى» وجعله مباركا» وآنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان. 
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بعد أن بين سبحانه وتعالى الصوم وما فيه من تهذيب النفس - بين سبحانه 
وتعالى أن من التهذيب النفسى أو بث التقوى فى روح الجماعة الإسلامية نزاهة المال 
عن الخبث كنزاهة النفس؛ ولذا عطف على الأوامر والنواهى الخاصة بالصوم النهى 

عن أكل أموال الناس بالباطل» فقال تعالى: إولا تأکلوا أموالك بینکہ بالباطل 

وتدلوا بها إلى الْحكکام 4 . 

الواو هنا عاطفة على ما سبق من إباحة ونهى» فى قولهء «فالآن باشروهن 
وابتغوا ما کتب الله وما تبع ذلك من صيغة أمر تبيح الأكل والشرب» ونهى عن 
المباشرة» وجاء النهى بعد ذلك عن أكل مال الناس بالباطل؛ لأنه من جنس الأوامر 
والنواهى السابقةء فإذا كانت لنزاهة النفس وطهارتهاء فالنهى عن أكل مال الناس 
بالباطل؛ لتزاهة النفس والمجتمع وطهارته من أسباب التزاع» فالنواهى تتدرح فى 
النصوص الإسلامية فى هذه الآيات من إبعاد نفوس الآحاد عن الإرجاس فى 
العبادات» إلى النهى للجماعة كلها عما يفنى الجماعات من أخذ الال بالباطل؛ لأنه 
قتل لھا کما قال E‏ ئ یا يها الذین آمتوا لا تاکوا أموالگم نكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة ع تراض نکم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله کان بکم رحیما 
4 [النساء]. 

فأخذ أموال الناس بالباطل» وشيوع ذلك» واستمراؤه يقتل الأمة؛ لأنه يشيع 
فيها الفساد» ضياع الحقوق» وألا يحترم العدل» ويسود الظلم» وبذلك تفنى الأمم» 
وتذهب قوتها آمام من يتربص بها الدوائر . 
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وقوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالطل أمر عام للجماعة الإسلامية» بأن 
يكون التعامل المالى بينها على أساس من احترام كل حت الآخرين» وألا يأخذ مالا 
إلا بحقه» فلا یأخذه بربا أو غش أو تدليس أو بميسر» أيا كان شكله» ولا بسرقة أو 
وعبر سبحانه وتعالى عن الأخحذ بالاأكل؛ لآن أظهر مظاهر الانتفاع با ال 
الآأكل حلالا أو حراما وهو أشد ما يطلب الال لأجله» ولان الأكل إن لم يكن 
مصدره حلالا کان کالنار وتدخل بطن الاآكل . 
وقال تعالى : # أموّالكم) للإشارة إلى أن مال الآحاد مال الأمة» إن غا 
قويت» وإن ضعف ضعفت» وإن كان حلالا كان طيباء كان عزاء والإشارة إلى 
ونو ت الغار ق س الا ف خاي العاغة Ea‏ 
مع بقاء كل ملك کان على ملکیته لقوله َ4ّ: «لا يحل مال امریء مسلم إلا بطيب 
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وقوله تعالی: (بینکم»› ًى متبادلا بینکم منتقلا من حيز إلى حيز بالحق»› 
Ne O SB aaa‏ 
حيز إلى حيز إلا بالحتق ولا يجوز أن يتتقل بالباطل» سواء أكان برضا كالربا 
والبيوع الربوية وكالميسرء والعقود التى تشتمل عليه» وغير ذلك من العقود التى 
جات غلى يرما امرمة اشر ا كانت خر رفا صح كال لنب 
والسرقة والغش والتدليس والتغريرء فإن أخذ المال بهذا الشكل لا يجوز مطلقا؛ لاأنه 
غیر مبنی على علم صحیح فلا یکون الرضا کاملا. 

وقال تعالى بعد ذلك: #وتدأوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الاس 
بالإّم4 هذا معطوف على النهى» فالنهى منصب على أكل مال المؤمنين بينهم» وعن 
)١(‏ رواه أحمد فى مسنده عن أبى حرة الرقاشى» عن عمه» فى حديث خطبة الوداع الطويل» وأورده آبو يعلى 


بلفظ المؤلف دون زيادات - عنه أيضا - فى باب مسند أبى سعيد الخدرى» ج٣ OO‏ 
والدارقطنى عنه جا ص۲۱ »)۲۸٤۳(‏ كما أورده الدارقطنى من رواية انس - رضی الله عنه .)۲۸٤۲(‏ 


تفسير سورة البقرة 
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الإدلاء إلى الحكام» وقد وردت قراءة أبى بزيادة «لا٤»‏ وهى أقرب إلى أن تكون 
تفسيرا» ومهما يكن فإن النهى ثابت عن الإدلاء» كالنهى عن الأكل؛ لأنه ينتهى إلى 
أكل للمال بالباطل» فالآية تنهى عن الأكل الظالم سواء أكان فى ضمن التعامل 
الآثم بينكم» أم كان بالاستعانة بالحكام» بتضليل القضاء» أو بتحويل الحاكم عن 
الإنصاف بسحت من ال مال يقدم. 

6 ف أصل لاء الدل و فى لاء لحمل الاه إل هن الك أو سن ر : 
فيها ماء» ثم أطلق على إرسال أى شيء يأتى با يفيد» وأطلق على الذى يحتح 
على غيره» أدلى بحجته لأنه أرسلهاء ليأخذ الحق من غيره» ويقال أدلى بنسب إغا 
اتضل بال 

ومعنى أدلى إلى الحكام بالمالء أى أنهم يقدمونها للحكام الآثمين» من نسقه 
الذين يجلسون فى مناصب الققضاء» أو الحكام الذين يملكون العطاء والمنع» أو 
يملكون القسمة بين الناس» ومعنى الإدلاء با مال على هذا تقديم المال لهؤلاء ليعدلوا 
بهم عن قسمة الحق إلى القسمة الضيزى التى تمنع الحق» وتقرر الباطل .. والرشوة 
لها صور شتى» فمرة تكون بإعطاء المال لتحول من هو فى منصب القضاء عن 
العدل» أو بالإهداء» أو بالضيافة» أو بأداء الخدمات حلالها وحرامهاء أو بمقارضة 
الظلمء» كآن يظلم فى قضية لمجلس فى منصب القاضى» ليظلم فى قضيته وكل ذلك 
استخدام للمال» أو ما يقوم مقامه من أداء أمور تقوم بال أو لا تقوم بمال وفيها نفع 
واضح . 

هذا تفسیر قوله تعالی : #وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أَمُوّال الاس 
بالإم 4 أی اکلا متلبسا بالإثم» وأنتم لون آنه ا حق ا اکل ا 
تأكيد لمعنى الثم والظلم وأكل أموال الناس بالباطل» ولقد قال النبى يي «لعن 
الله الراشى والمرتشى»'. 


(۱) «لعن رسول الله َة الراشى والمرتشى» رواه الترمذى: الأحكام - ما جاء فی الراشى والمرتشى فى الحكم 
)0۷\( عن عبد الله بن عمرو» وقال: حدیث حسن صحیح»› کما رواه أبو داود» وابن ماجه» وأخرجه 
أحمد فى مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص CIE‏ 
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وهناك تخریج آخر لقوله تعالی: ودلا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من امال 

الاس بالإْم € بن المراد بالإدلاء بها الخصومة بشأنهاء والترافع فى أمرهاء ونت 

تعلم أنك آخذها بغير حق» ولكن لا حجة لخصمك على أن ما فى يدك سلطانك 

عليه بالباطل» ولقد قال فى ذلك الحافظ ابن كثير عن ابن عباس رضى الله عنهما 

هذه الأية : لوتدلوا ب بها إلى الحگام) فی الرجل یکون عنده مال» ولیس عليه فيه 
ل ویخاصم إلى الحكام» وهو يعرف أن الحق عليه . 


ا e‏ 
إت 
بحجته من بعض» فأقضی له على نحو ما آسمع» فمن قضیت له من حق أخيه شيئا 
فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار»'. 

هذان تخر a‏ 2 «رتدلوا بها بها إلى ت وإن الإدلاء 
الحق إلى الباطل› وإما بحجة براقة › أو نقصان فى دليل الخصم يتحولون به مخطئين 

من الحق إلى الباطل › ڪڪ ا ي قي يي ڪڪ . والحكام 
هم المنفذون للأحكام. 


)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخارى: الأحكام - موعظة الإمام للخصوم »)٦٦۳٤(‏ ومسلم: الأقضية : الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجة .)۳۲۳١(‏ 
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ذكر الله سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة أن الشهر وهو الهلال هو حد 
ایتداء شهر رمضان»› وحد انتهائه ؛ ففی اوله برۇية هااله» وفی آخره برۇية هلاله» 
فناسب بعد تام ما أراد الله تعالى بيانه من الصوم أن آشار سبحانه إلى ما کان يدور 
والحج». 

کان الناش من الود والسر كين 6 وض الفلمين سالون عن امور لت من 
لذلك. إنغا هى لبيان ما يعبد الله تعالى به» وما يصلح به العباد فى معاشهم» فليس 
کا خط نم یزید» حتی يیصير بدراء ثم يأخذ مرة ثانية فى الضيق حتى يكون 
الملحاق . 

كانوا يسآلون هذه الأسئلة» وهى فى موضوعها معقولة من حيث علم الخلق 
يبينه ويعلم التناس ده » بل أمره إليهم يتعلمونه ويتعرفونه ویذاکرونه على امور 
دنیاهم» لا من آمور دینهم الذى به صلاح معاشهم ومعادهم. 
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ولذلك لما سالوا هذه الأسئلة التى لا تتعلق بعلم الدين صرف الله تعالى‎ 
: نظرهم» وأخذهم إلى الناحية الدينية التی يجب أن یعرفوها ویدرکوهاء فقال تعالی‎ 
لفل هي مواقيت لتاس والْحج وهذا لفت لهم إلى أن الواجب أن يسالوا عن‎ 
فوائدها فى الدين والمعاملات» وهذا يقال عنه فى علوم البلاغة الأسلوب الحكيم»‎ 
وذلك هو أن يكون السؤال فى غير موضعه فيجيب المسئول عن أمر آخر هو الذى‎ 
' بنبغى أن يكون السؤال فيه» ومن ذلك فى القرآن الكريم : لط يسألونك مادا ينفقون‎ 
[البقرة]» فيجيبهم النبى بيه بأمر ربه: طقل ما أنفقتم من خير فللوالدين‎ ) 4© . 
[البقرة] إلى أخر الآية الكريمة» وكذلك هنا سألوا النبى عن الأهلة‎ (E. 
عن كونهاء وبدوها للناظر صغيرة ثم تكبر فأمر الله تعالى نبيه بأن يقول: هي‎ 
مواقيت لئاس والحج)‎ 
مواقيت للناس فى معاملاتهم» وفى بيوعهم وفى ديونهم المؤجلة وإجاراتهم›‎ 
ومزارعاتهم» ومساقاتهم وغير ذلك مما يجرى» وفيها تتبين مواقيت الحج» احج‎ 
أشهر معلومات ... 4# 4 [البقرة] وبها تعين أوقات المناسك» ويضاف إلى ذلك‎ 
مواقيت الطيام» إلى آخر ما هو معلوم فى الدين وأعراف الناس.‎ 
وجمع فى الاآية الأهلة وهى هلال واحد فى كل الأوقات والشهور»ء ولكن‎ 
لتغیر حاله من ضمور فاتساع حتی یصیر بدراء ثم يصير كالعرجون القديم عدت‎ 
هذه الصور أهلةء» وإن كانت الحقيقة واحدة» والتغير فى المنظر بسبب توسط الأرض‎ 
) بين الشمس والقمر فى دورانها حولها.‎ 
ولقد قال‎ N aE al 
عدد السنين‎ e تعالی : هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل‎ 
والحساب .. ¢ [يونس].‎ 
ولقد بین سبحانه وتعالى أن الأمور يجب أن توضع فى مواضعهاء وآن يعلم‎ 
أن البر هو التقوى» وليس المظاهر والأشكال: كما ورد عن النبى ئةٌ: «إن الله‎ 


إإإ تفسيرسورة البقرة 
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< 
لا بنظر إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبکم وأعمالکم؟ ۱ ؛ ولذا قال تعالى: 
ويس البر بأن تأتوا البيوت من ظّهورها وأّكن البر من انى وأتوا الوت من أبوابها 4 . 

قيل إن بعض العرب كان إذا أحرم» لا يدخل بيته من بابه وإنغا يدخل من 
ظهره» قال ابن عباس فى رواية عنه كان الناس فى الجاهلية وفى أول اللإسلام إذا 
أحرم الرجل منهم بالحج» فإن كان من أهل المدر (أى البيوت المبنية بالآجر) نقب فى 
ظهر بیته نقباء» فمنه یدخل ومنه یخرج»› أو یضع سلما فیصعد منه ویحدر علیه» 
وإن كان من أهل الوبر (دار أهل الخيام) يدحل من خلف الخيمة. 

وقالوا إن الآية نزلت لإبطال هذه العادة التى كانت بقية من بقايا الجاهلية» 
وبين أن هذا ليس من الإسلام؛ لأن هذه أمور شكلية لم يأمر بها الله تعالى» وكل 
ما لم يأمر به الله تعالى ويتخذ على أنه عبادة يكون بدعة محرمة وخصوصا إن كان 
له صلة بالعبادة. 

ا ا ای کن م ی اا رات وان ات هت م 
على وجه الجزم واليقين . 

وهناك تخريج آخحر»ء وهو أن هذا الكلام تصوير للذين يسألون عن الأهلة» 
ولا يعنون بصلتها الشرعية من حيث إنها مواقيت للناس والحجح» من حيث إنهم مثل 
الذين ينظرون إلى أمور من ظواهر الشرع» فلا يأتون الأمور من بابهاء وهو ما 
يتعلق بالقلب فهم لم يدخلوا الأمور من بابها بتساؤلهم عن الأهلة» وأخذوها من 
غير بابهاء وقد قال فى ذلك الراغب فى تفسيره قال الله تعالى: لويس البر بان 
تأتوا لبيوت من ظهورها) بأن تطلبوا الأمر من غير وجههء وذلك أنه يقال إن فلان 
آتى الأمر من غير وجهه» وجعل ذلك مثلا بسؤالهم النبى ية لما هو ليس من العلم 
اللختص بالنبوءات وإن ذلك عدول عن النهج» وذلك أن العلوم ضربان: دنيو 
يتعلتق بأمر المعاش لعرفة الصنائع» ومعرفة حركات النجوم ومعرفة المعادن والنبات» 


(۱) عن آبی و قال : قال ول الله ية : إن الله لا ينظ ينظ إلى صورکم Al‏ وکن ينظر إلى فلوبکم 
وآعَمَلكُب». [رواه مسلم : کتاب ال والضلة (£01)][. 


N‏ تفسير سورة البقرة 
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وطبائع الحيوانات» وقد جعل سبيلا إلى معرفته على غير لسان نبيه ئ . 

الضرب الثانى: شريعة وهو البر ولا سبيل لأخذه إلا من جهته» وهو أحكام 
التقوى ومؤدى ذلك أن قوله تعالى: «وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها) إلى 
ار اة روفن التو ما ع ار ك ا طلبوا العلم الإسلامى من 
غير طريقه المرسوم كمن آتى البيت من ظهره لا من بابه» وإنه كان عليهم أن يسألوا 
عن البر فى الشريعة لأنه المختص بالنبوة. 

ولذا قال تعالى: #ولكن البر) يتمثل فيمن اتقى» وأتوا البيوت من أبوابهاء 
ETE aE‏ وهو تبليغ رسالة الله تعالى حتى ترشدوا 
وتدركوا لعلكم تفلحون» أى رجاء أن تفلحوا وتنالوا الفوز برضا الله تعالى» وهو 
التواب الرحيم 

أحكام الجهاد“ 

ذکر الله سان ی البر أن من أعلى أوصاف أهل البرء والصابرين في 
البأساء والضراء وحين اباس ... ©4 [البقرة]ء والجهاد هو البأس الذى يوجب 
الصبرء ولذا قال تعالى: 


سے کر و سے ر سم 


رحدو ارال اخ 


وافتاو هھ سرو ر گے < رر SS.‏ ا 


قشم داز وجنا کارا 
اا و O A‏ بوک 


(۱) بدءا من الآية ۱۹۳:1۹٠‏ من سورة البقرة ساقط من الأصل؛ وقد آثرنا استكماله من تفسير القرطبى» لا له 
من مركز الصدارة فى مراجع المؤلف ر-حمه اللهء وإعغاما للفائدة بعيدا عن اجتهاد رعا لا يرضاه المصنف 
رحمه الله تعالی . والله من وراء القصد الناسر: 


الإا تفسير سورة البقرة 
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ي ص د ےہ ه‎ ES صل م صر و ۴ تلو 2 ا‎ 
به قان لوه دك جرا اء الکفرین ل وان‎ 
ر 1 کچ ر کرو ےت ص او‎ 
فإنا 5 چیه ر ولو حول 5 لاتکرن فة‎ 
ES 2س ر رون کر 9 رش‎ 
انيه فن ا اذى إلااایت ج‎ 


قوله تعالی  :‏ وقاتلوا في سبيل اله الّذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
i OE‏ 

الأولى: قوله تعالى: «وقاتلوا) هذه الآية أول آية نزلت فى الأمر بالقستال» 
ولا حلاف فى أن القتال كان محظورا قبل الهجرة بقوله: ادقع بالتي هي أحسن 
lS ۹‏ و لإ فاعف عنهم واصفح. .. 4 لئد وقوله: 
واهجرهم هجْرًا جميلاً 4# 4 [المزمل ]ء وقوله: لست علَيهم بمسيطر © 4 
[الغاشية ]» وما کا فلما هاجر إلى المدينة أمر بالقتال فنزل: 
ل وقاتلوا في سبيل الله الَذين يقاتلونكم 4 قاله الربیع بن انس وغیره. وروی عن آبى 
بكر الصديقق أن أول آية نزلت فى القتال أُذن للُذين يقاتلون باهم ظلموا. .. 4F‏ 
[الحج] . والأول أظهرء وأن آية الإذن إنغا نزلت فى القتال عامة لمن قاتل ولن يقاتل 
من المشركين. وذلك أن النبى ية حرج مع أصحابه إلى مكة للعمرة» فلما نزل 
ی و ا ی ی ا ا ا ا 
فصده المشركون عن البيت» وأقام بالحديبية شهراء فصالحوه على أن يرجع من عامه 
ذلك كما جاء» على أن تخلى له مكة فى العام المستقبل ثلاثة أيام» وصالحوه على 
ألا يكون بينهم قتال عشر سنين ورجع إلى المدينة» فلما كان من قابل تجهز لعمرة 
القضاء» وخحاف المسلمون غدر الكفار وكرهوا القتال فى الحرم وفى الشهر الحرام» 
فنزلت هذه الآية؛ أى يحل لكم القتال لمن قاتلوكم من الكفار. فالاية متصلة با 
سبق من ذكر الحج وإتيان البيوت من ظهورهاء فكان ىة يقاتل من قاتله ويكف 
عمن كف عنه» حتى نزل: (فاقتلوا المشركين ... 44# [التوبة] فنسخت هذه 
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الآية» قاله جماعة من العلماء. وقال ابن زيد والربيع : نسخها ل وقاتلوا المشركين 
كافة ... 4 [التوبة ] فأمر بالقتال لحميع الكفار. وقال ابن عباس وعمر بن عبد 
العزيز ومجاهد: هى محكمة» أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم» ولا تعتدوا 
في قتل النساء والصبيان والرهبان وما شابههم. على ما يتي بيانه. قال أبو جعفر 
النحاس: وهذا أصح القولين في السنة والنظر؛ فام السنة فحديث ابن عمر أن 
رسول الله یه رأی فى بعض مغازيه امرأة مقتولة فكره ذلك» ونهى عن قتل النساء 
والصبيان. رواه الأئمة”' . وآما النظر فإن «فاعل» لا يكون في الغالب إلا من اثنينء 
كالمقاتلة والمشاتة والملخاصمة؛ والقتال لا يكون في النساء ولا في الصبيان ومن 
أشبههم» كالرهبان والزمنى والشيوخ والأجراء فلا يقتلون. وبهذا أوصى أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه يزيد , بن آبى سفيان حين أرسله إلى الشام؛ إلا أن يكون 
لهؤلاء إذاية . أخرجه مالك وغيره. وللعلماء فيهم صور ست : 

-١‏ النساء إن قاتلن تلن ؛ قال سحنون: في حالة المقاتلة وبعدهاء لعموم 
قوله : #وقاتلوا في سبيل الله اّذين يقاتلونكم) «وافلوهم حيث لقفموهم). وللمرا: 
آثار عظيمة في القتال» منها الإمداد بالأموال» ومنها التحريض على القتالء وقد 
ییخرجن ناشرات شعورهن نادبات مثیرات معیرات بالفرار» وذلك بیسح قتلهن › غير 
أنهن إذا حصلن في الأسر فالاسترقاق أنفع لسرعة إسلامهن ورجوعهن عن أديانهن 
وتعذر فرارهن إلى أوطانهن بخلاف الرجال. 

- الصبيان فلا يقتلون؛ للنهى الشابت عن قتل الذريةء ولأنه لا تكليف 
عليهم؛ فان قاتل قتل 


(۱) عن اين عمر -رضى الله عنهمًا- قال : وجدت امراة مقتولة فی عض مَعازی رَسول الله کا EE‏ 
الله ية عن نل التساء والصبيان. أف غه اخ ج الق هن ل كتاب الجهاد والسير - قتل 
النساء و فی الحرب (۲۷۹۲)» ومسلم ( ۴٠۰‏ كما رواه الترمذى وابن ماجه ومالك والدارمی» وأحمد. 


الإا تفسيرسورة البقرة 
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۳- الرهبان لا يقتلون ولا يسترقون» بل يترك لهم ما يعيشون به من أموالهم» 
وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر» لقول أبى بكر ليزيد: وستجد آقواما زعموا آنهم 
حبسوا أنفسهم لله» فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنضسهم له؛ فإن كانوا مع الكفار 
في الكنائس قتلوا. ولو ترّهبت المرأة» فروى أشهب أنها لا تهاج - أى لا تزعج ولا 
فر ر فال رن ل خير الترعت ها فال القاضی أو بكر ن الخري: 
«والصحيح عندى رواية أشهب؛ لأنها داخلة تحت قوله: «فذرهم وما حبسوا آنفسهم 
له) . 

وا د 
والصحيح ال کر را فإن كانت فيهم إذاية قتلواء وإلا تركوا وما هم بسبيله 
من الزمانة وصاروا مالا على حالهم وحشوة. 

-٥‏ الشيوخ› قال مالك في کتاب محمد: لا يقتلون. والذي عليه جمهور 
الفقهاء: إن كان شيًا كبيرا هرمًا لا يطيق القتال» ولا ينتفع به في رأي ولا مدافعة 
فإنه لا يقتل» وبه قال مالك وأبو حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما- مثل قول 
الحماعة. والثاني - يقتل هو والراهب. والصحيح الأول لقول ابي بکر لیزید؛ ولا 
مخالف له فثبت أنه إجماع . وأيضا فإنه ممن لا يقاتل ولا يعين العدو فلا يجوز قتله 
كالمرآة. فآما إن كان عن تخشى مضرته بالحرب أو الرأي أو المال» فهذا إذا أسر 
يکون الا مام فيه مخيرا بين خحمسة أشياء: القتل أو المن أو الفداء أو الاسترقاق أو 
عقد الذمة على أداء الحزية. 

-٦‏ العسفاءء وهم الأجراء والفلاحون؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا 
يقتلون» وقال الشافعي : يقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار إلا أن يسلموا أو 
يؤدوا الحزية. والأول أصح› لقوله يه فی حدیث رباح بن الربيع : «الحق بخالد بن 


(۱) جمع زمن› وهو من به آفة من عرج أو عمى أو مرضص شیا ب 


ل تفسير سورة البقرة 
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الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسفا». وقال عمر بن الخطاب: اتقوا الله في الذرية 
والفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب. وكان عمر بن عبد العزيز لا يقتل حراثاء 
کا الان 

الثانية : روى أشهب عن مالك أن المراد بقوله: #وقاتلوا في سبيل الله الذين 
ا ارو ارم ای را ا ات ت 
المسلمين› آمر کل أحد آن يقاتل من قاتله إذ لا کن سواه. ألا تراه كيف بينها في 
سورة «براءة) بقوله: قاتلوا لّذين يلونكم من الكقار ... +4 4 1التوبة] وذلك أن 
القصود أولا كان أهل مكة فتعينت البداءة بهم؛ فلما فتح الله مكة كان القتال لمن 
يلى ممن كان يؤذي حتى تعم الدعوة وتبلغ الكلمة جميع الآآفاق ولا يبقى أحد من 
الكفرة» وذلك باق متماد إلى يوم القيامة» متد إلى غاية هى قوله مَية: «الخيل 
معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ الأجر والمغني»" وقیل: غایته نزول عیسی 
بن مريم عليه السلام» وهو موافق للحديث الذي قبله؛ لأن نزوله من أشراط 
الساعة. 


(1) جامع الأحاديث والمراسيل .)٤٠١١(‏ ورواه أبوداود: قتل النساء (۲۲۹۵) عن رباح بن ربيع بلفظ : قال : 
سر س د ت اا ر م ت ہے و 9ر سے برص 2 بے سے راق را دژرھ ~~ r‏ ا سے ا 
کنا مع رسول الله كل فى غزوة فرآی الناس مجتمعين على شىء فبعث رجلا فقال : انظر علام اج 
رر سے ا کے ار ر سے سر ر م ر سے ار م سے صر اص سر سرس TD‏ ہم او مړو فرص سرس سے صر 
هؤلاء فجاء فقال: على امرأة قتيل فقال: ما كانت هذه لتقاتل قال: وعلى المقدمة خحالد اين الوليد فبعث 


سے ع کے ہے ولرے ث 
ص“ 


رجلا فقال فل للك يقلن امراة وا عقا ورز ن ماج اهاد ك فل الا الان 0 
ند قال غزوتا مع رسول الله يا مرا على امرآة مقتولّة قد اجتمع عليه التاس افر جوا لَه 
فقال: «ما کات هه تقاتل فمن يقاتل». د قال لرجل: «انطَلق إلى خالد الوليد قل له ن رسول الله 
امرك رل ل ل د و ا وت زو اخم مةد الك( 09 وال اال 
والصبيان» قلت : والعسيف الأجير. ومثله العسف» غير آن الأولى على صيغة المبالغة (فعيل) والثانية على 
صيغة المبالغة (فعل). 

(۲) متفق عليه؛ رواه - بهذا اللفظ عن عروة البارقى - البخارى: كتاب الجهاد والسير - الجهاد ماض إلى يوم 
القيامة مع البر والفاجر »)۲٦٤١(‏ ومسلم: كتاب الإإمارة - الخيل فى نواصيها الخير .)۳٤۸٠١(‏ ورواه 
اذى ران اجه و السات والدارى واحدة اما مله أو وة 


إإإ تفسير سورة البقرة 
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وقوله تعالى: ولا تعتدوا) قيل في تأويله ما قدمناه» فهي محكمة. فأما‎ 
الرتدزة فليس إل القل أن تة وكذلك إهل الزيغ والشلال ليس ال الف ار‎ 
او اومن ار اللاعتقاد بالباطل ثم ظهر عليه فهو كالزنديق يقتل ولا يستتاب.‎ 
وأما الخوارح على أئمة العدل فيجب قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق. وقال قوم:‎ 
المعنى لا تعتدوا في القتال لغير وجه الله» كالحمية وكسب الذكر» بل قاتلوا في‎ 
سبيل الله الذين يقاتلونكم . يعني دينا وإظهارا للكلمة. وقيل: لا تعتدواء أي لا‎ 
تقاتلوا من لم يقاتل . فعلى هذا تكون الآية منسوخة بالأمر بالقتال لجميع الكفارء‎ 

والله أعلم . 
قوله تعالی : لوافتوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرج و كم والفتنة 
شد من الْقتل ولا تقاتلوهم عند الْمسجد الحرام حى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فافتلوهم 
كذلك جزاء اکافرین 3[ فان اتتھوا فان اله غفور رحيم 4)4 وفیه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ¥ ق قفتموهم) يقال : ثقف يثقف ثقفاء ورجل ثقف 
لقف : إذا NT‏ من الأمور. وفي هذا دليل على قتل الأسير. 


ا بيان هذا في «الأّنفال» إن شاء الله تعالى . ل[ وأخرجوهم من حيث اخ رجو کہ 
أي مكة . قال الطبري: الخطاب للمهاجرين» والضمير لكفار قريش . 

الثانية : قوله تعالى: #والفتة أشد من القتل) أي الفتنة التي حملوكم عليها 
وراموا رجوعكم بها إلى الكفر أشد من القتل. قال مجاهد: آي من أن يقتل 
المؤمن» فالقتل أخحف عليه من الفتنة. وقال غيره: أي شركهم بالله وكفرهم به أعظم 
جرما وأشر من القتل الذي عيروكم به. وهذا دليل على أن الآية نزلت في شأن 
عمرو بن الحضرمي حين قتله واقد بن عبد الله التميمي ف في آخر يوم من رجب 
a‏ 
اال الطرى وير ` 
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الثالثة : قوله تعالى : لإولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حى يقاتل وكم فيه4 
الآية . للعلماء في هذه الآية قولان: أحدهما - أنها منسوخحة» والثاني - أنها 
محكمة. قال مجاهد: الآية محكمة» ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد 
أن يقاتل» وبه قال طاوس. وهو الذي يقتضيه نص الآية» وهو الصحيح من 
القولين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. وفي الصحيح عن ابن عباس قال رسول 
الله َيه يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو 
حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لآحد قبلي ولم يحل 
لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة»'. وقال قتادة: الآية 
منسوخة بقوله تعالى: طفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 


وجدتموهم ... 44 [التوبة]. وقال مقاتل: نسخها قوله تعالى: ‏ وافتلوهم 


~~ 4و1 


حيث تقفتموهم) ثم نسخ هذا قوله: بإ فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 . فیجوز 
الابتداء بالقتال في الجحرم. ونما احتجوا به أن «براءة» نزلت بعد سورة «البقرة) 
بسنتين» وأن النبى يله دحل مكة وعليه المغخفر . فقيل: إن ابن خطل متعلق 
بأستار الكعبة؛ فقال: «اقتلوه»". 


(۱) عن ابن عباس - رضى الله عنما - قال: ال رول الله ل يوم ع مك لا هجرة وأكن جه اد 
وليه وإذا ا فانفروا» قال یوم قت مکة: إن هلا اكد ی الله يوم لق السموات رالأرض 


رو سے م 


هو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء راه م حل ال فيه لحد لى رلم حل لى إلا ساعة من 


تهار» قو حرام پحرمة الله ف بوم الْقَيامة ؛ EE OEE‏ ولا يلتقط لقطته» إلا من 


ا 


اول ا ا یں ا N‏ اله إلا الإذخر E‏ : درلا 
الإذخر. [متفق عليه؛ رواه البخارى: كتاب الحزية - إثم الغادر البر والفاجر (۲۹۰۱)»› ومسلم : کتاب 
الحجح - تحريم مكة .])۲٤١١(‏ ) 

(۲) المغفر ومثله المغفرة والغفارة ( كلها بالكسر): زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس» يلبس تحت 
القلنسوة. 

(۳) عن اتس بن مالك - رضی الله عنه - أن رسول الله اة دحل عام امتح على رأسه المعقرء RT‏ 


جاء زل قال ان ا خحطل متعلو اسار الكةء فال اوها امن عله وراه الخارى + كات 


الحج - دخول الحرم ومكة بغير إحرام )١۷٠١(‏ وأطرافه فى ثلاثة مواضع أحر» ومسلم : : كتاب احج 
)1¥( 
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VW 
«وقال ابن خویزمنداد: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام) منسوخة؛ لان‎ 
الإجماع قد تقرر بأن عدوا لو استولى على مكة وقال: لأقاتلنكم» وأمنعكم من‎ 
الحج ولا برح من مكة؛ لوجب تتاله وإن لم يبدا بالقتال. فمكة وغيرها من البلاد‎ 
سواء. وإنما قيل فيها: هى حرام» تعظیما لها؛ آلا ترى أن رسول الله ئه بعث‎ 
خالد بن الوليد يوم الفتح وقال : «احصدهم بالسیف حتی تلقانی على الصفا»'.‎ 
حتى جاء العباس فقال: يا رسول اللّه» ذهبت قريش» فلا قريش بعد اليوم. ألا‎ 
تری أنه قال في تعظيمها: «ولا يلتقط لقطتها إلا منشد»"" . واللقطة بها وبغيرها‎ 
سواء. ويجوز أن تكون منسوخة بقوله: #وقاتلوهم حت لا تكون فتنة4. قال ابن‎ 
لري «حضرت في بيت المققدس - طهره الله - بمدرسة أبي عقبة الحنفي»‎ 
والقاضي الزنجاني يلقي علينا الدرس في يوم الحمعة» فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا‎ 
رجل بهى المنظر على ظهره أطمار» فسلم سلام العلماء وتصدر في صدر المجلس‎ 
مدارع الرعاء. فقال القاضي الزنجاني: من السيد؟ فقال: رجل سلبه الشطار أمس»›‎ 
وکان مقصدي هذا الحرم المققدس» وآنا رجل من آهل صاغان من طلبة العلم. فقال‎ 
القاضي مبادرا: سلوه؛ على العادة في إكرام العلماء بمبادرة سؤالهم› ووقعت القرعة‎ 
على مسالة الكافر إذا التجاً إلى الحرم» هل يقتل أم لا؟ فأفتى بأنه لا يقتل. فسئل‎ 
عن الدليل . فقال قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه4‎ 
قرئ «ولا تقتلوهم» ولا تقاتلوهم» فإن قرىئ «ولا تقتلوهم» فالمسالة نص» وإن قرىئ‎ 
ولا تقاتلوهم» فهو تنبيه؛ لاأنه إذا نهى عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلا‎ 
- بينا ظاهرا على النهي عن القتل . فاعترض عليه القاضي منتصرا للشافعي ومالك‎ 
وإن لم ير مذهبهما - على العادةء فقال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: لظ فافتلوا‎ 
المشركين حيث وجدتموهم  . فقال له الصاغانى: هذا لا يليق منصب القاضي‎ 
وعلمه» فإن هذه الاآية التي اعترضت بهاء عامة في الأماكن» والتي احتججت بها‎ 
. ٠۹۲ تفسير القرطبى : سورة البقرة:‎ )١( 


)۲( جزء من حديث متفق عليه روأه الببخارى : الديات - من قتل له قتيل (1۳۷۲)› ومسلم: الحج - حريم 
مكة )۲٤٠٠٠١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه. ولفظه: «ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد» 
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خاصة» ولا يجوز لأحد أن يقول: إن العام ينسخ الخاص . فبهت القاضى الزبجانى . 
وهذا من بديع الكلام. قال ابن العربى: «فإن لجا إليه كافر فلا سبيل إليه» لنص 
الآية والسنة الثابتة بالنهى عن القتال فيه . وأما الزانى والقاتل فلابد من إقامة الحد 
عليه » إلا أن يبتدئ الكافر بالقتال فيقتل بنص القرآن» . 

وأما ما احتجوا به من قتل ابن خطل وأصحابه فى الحرم فلا حجة فيه» «إن 
ذلك كان فى الوقت الذى أحلت له مكة وهي دار حرب وكفر» وكان له أن يريق 
دماء من شاء من أهلها فى الساعة التى أحل له فيها القتال» فثبت وصح أن القول 
الأول أصح› والله أعلم. 

الرابعة : قال بعض العلماء: في هذه الآية دليل على أن الباغي على الإمام 
بخلاف الكافر» والكافر يقتل إذا قاتل بكل حال» والباغي إذا قاتل يقاتل بنية 
الدفع» ولا يتبع مدبرا ولا يجهز على جريح . 

الخامسة: قوله تعالى : لفن انتهوا) أى عن قتالكم بالإان فإن الله يغفر لهم 
جم ما تقدم؛ aS‏ نظیر قوله تعالی : لط قل لذن 
کقروا إن ینتهوا يغفر لهم ما قد سلف . .. 2 4 [الأنفال ] ياتى : 

قوله تعالی : #وقاتلوهم حتّی لا تون فتن ویکوت الدین لله إن انتهوا فلا عدوان 
إلا على الظّالمين فيه مسئلتان: ۰ ا 

الأولى: قوله تعالى: #وقاتلوهم أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع› 
على من رآها ناسخة» ومن رآها غير ناسخة قال: المعنى قاتلوا هؤلاء الذين قال الله 
فيهم: إن قاتلوكم) والأول أظهر» وهو أمر بقتال مطلق» لا بشرط أن يبدا 
الكفار. دليل ذلك قوله تعالى : #ويكون الدين للّه4. وقال اة : «أمرت أن أقاتل 
ات س 90 0 و و کک ع آ0 س اله 
(۱) عن ابن عر أن رول الله بي قال «أمرت أن اقاتل الاس حتى يشهدوا آن لا لَه إلا الله ا 


dl,‏ الله ويقي موا الصلاة ويؤتوا الركاة هذا لوا ذلك عصموا مى ماحم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابُهُم على الله . [متفق عليه: رواه البخارى: الإيمان »)۲١(‏ ومسلم .])١١(‏ 
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الكفر؛ لأنه قال: لحت لا تكون فتنة ) أى كفرء فجعل الخاية عدم الكفر» وهذا 
ظاهر . قال ابن عباس وقتادة ا والسدي وغیرهم : الفتنة هنا الشرك» وما تأبعه 
من أذى المؤمنين . وأصل الفتنة: الاختبار والامتحان» مأخوذ من فتنت الفضة إذا 
أدخلتها فى النار لتميز رديئها من جيدها. وسيأتي بيان محاملها إن شاء الله تعالى. 

الثانية: قوله تعالى: لفان انتهوا» أى عن الكفر» إما بالإسلام كما تقدم فى 
الآية قبل» أو بآداء الجزية في حق أهل الكتاب؛ على ما يأتى بيانه في «براءةة وإلا 
قوتلوا وهم ظالمون لا عدوان إلا عليهم. وسمی ما يصنع بالظا لین عدوانا من حيث 
هو جزاء عدوان» إذ الظلم يتضمن العدوان» فسمى جزاء العدوان عدواناء كقوله: 
ل وجزاء سيئة سيئ هلها ... 4# 4 [الشورى]. والظالمون هم على أحد التأويلين: 
من بدا بقتال» وعلى التأويل الآخر: من بقي على كفر وفتنة'. 


اترا 


3 
CEN 
¥ 
ا‎ 
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\ 


ياموم ص فمن اعد 
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بينت الآيات السابقة بعض أحكام القتال» وفی هان الاش بان لعن 
آخر» وقد تبين نما سبق أن المشركين إن انتتهكوا حرمة البيت الحرام» وقاتلوا عند 
المسجد واعتدوا على المسلمين فيه» فإنه لا يصح أن يحول بينهم وبين رد 
الاعتداء حرمة ذلك البيت الكريم؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعله حرما آمتاء فمن 
اعتدى من المشركين بالقتال فيه فقد ازدوج اعتداؤه» ابتداً بالاعتداء» واعتدى على 
آهل الحق » واعتدى على حرمة البيت» وكان من الواجب أن يرد كل هذا الاعتداءء 
ليشفى الله قلوب قوم مؤمنين» ولان إلقاء السلم لمن حمل السيف تمكين للباطل من 


() انتهى كلام القرطبى من الجامع لأحكام القرآن. 
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الحق يجعل المبطل وى 2 > فيكرر الاعتداء فى البيت الحرام» إذ يراه أنهز 
للفرصة» اتك ال إذ قتلون ولا يقاتلون. 

حرمة e‏ ا ؛ فإن الله سبحانه 
لم تاوا یم دعلا ما رضت ل له ازل ی ان نن 
بعتدوا» ا حر مته » ولم ان فه » 0 کان ن قال گی ذاته عدلا بعد 
أن e‏ وإن حرمة 0 ونابذوکم فيه وقاتلوکم 
أيديكم» وخذوهم إلى الحق من نواصیهم؛ إذا كان الشهر الحرام واجب الصيانة 
فنفوس الاين آلزم صيانة وأحق بها وإدا تعارضت الحقوق والواجبات قدم 
الاه لدين الله وإعلاء كلمته؛ ولاشك أن ترك المشركين يكلبون فى 
المؤمنين ويشتدون عليهم» أشد ضرراً من القتال فى الشهر الحرام الذى انستهكوا 
حرمته» وقد أخرجوا من قلوبهم كل حريجة دة وخلفية وإنساة 

و«آل» فى كلمة الشهر 4 ھی التی يسميها علماء اللخة: أل الجنسية» والشهر 
هنا مفرد فى معنى الجمع؛ لأن الشهر الحرام ليس واحداء بل هى أربعة أشهر: ذ 
القعدة» ودو الححة. والمحرم» ور جي الدی ن جمادی وشعبان» والتعبير بالمفرد 
وإرادة الجمع فيه إشارة ان المعنين المشترك فى هذه الأشهر الأربعة» وهو تحریم القتال 
ابتداء فيهاء احتراما لهاء ولبث روح الأمن والطمأئينة بين الناس؛ لأن المعنى الجامع 
لها جعلها وحدة قأئمة بذاتها» > وکأنها معنی واحد تعددت صوره؟ فالتعبير عن 
الجمع بلفظ هو ذ فی أصل ذاته للمفرد» ا ا الوحدة المشتركة الجحامعة بين 
الأفراد» مبيتا ن الحكم قد نيط بالمعنى الجامع بينها ولا يتصل بالصفات الشخصة 
المميزة لآحادها. 
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وقد ذكرت عدد الأشهر الحرم آية أخرى هى قوله تعالى فى سورة التوبه : 
إن عد الور عند الله اقا عقر َر في كتاب اله يوم لق السموات والأرض بج 
عة حرم ذلك الذي الْقَيّم فلا تظلموا فيهن فيهن أنفسكم. . U.‏ 4# [التوبة]. 

فهذه الآية تصرح بأنها أربعة وليست واحداء ثم بينت السنة هذه الأشهر 
الأربعة من آشهر السنة كلها؛ فقد روى البخارى ومسلم وغيرهما أن الرسول 4 
قال فى حجة الوداع : «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض» السنة اثنا عشر شهرا؛ منها أربعة حرم» ثلاثة متواليات: ذوالقعدة» وذو 
الححة» والمحرم» ورجب مضر الذی بین جمادى ا 

وقد اتفق العلماء على أن النبى ييل لم يبدأ بقتال فى الشهر الحرام» فلم 
یبتدئ فيه بغزو» ولکن إذا قوتل فيه لم يكن يمتنع عن القتال؛ وكذلك إذا ابتدا 
القتال قبل الشهر الحرام» واستمر القتال إلى أن حل الشهر» لم يكن ينقطع عن 
القتال حتى يأمن الرجعة؛ فقد روى عن جابر بن عبد الله أنه قال: : الم يكن یکن رسول 
الله ية يغزو فى الشهر الحرام إلا آن يغزى» فإذا حضره أقام حتی ينسلخ»""'. 

ولقد استعد النبى اة للقتال فى الشهر الحرام مرتين» إحداهما عام الحديبية 
عندما ذهب معتمرا هو وصحبه ومنعوه من البيت الحرام» حتى هم بقتالهم إن بدأوه 
بالقتال» ولكنه صالحهم على الدخول من قابل؛ والفانية عندما عاد إلى قضاء 
عمرته؛ فلقد کان على استعداد لان يقاتل المشركين إن قاتلوه على ألا يبدأهم» وكان 
ذلك فى ذى القعدة فى العامين . 

ولقد ابتداً القتال فى العام الثامن مع هوازن وحنين فى الأّشهر الحلالء ولكن 
استمر القتال حتى دحل ذو القعدة الشهر الحرام» والنبى ية يحاصرهم» وقد استمر 


(۱) البخاری: كتاب تفسير القرآن - باب إن عدة الشهور »)٤۲۹٤(‏ ومسلم: کتاب القسامة (۳۱۷۹) عن أبى 
بكرة - رضى الله عنه -. a‏ . ورواه أبو دأود وابن ماجه وأحمد والدارمى . 
(۲) عن جابر قال: لم یکن رسول الله اة يعزو فى الشهر الحرم إلا أن رئ أو تخرواة قدا حضَرَ ذلك اقام 

.])۱٤١٥٩( [رواه أحمد فی مسنده‎ a 
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النبى ميو فى الحصار أيامًا ثم قفل راجعا احترامًا للشهر الحرام؛ ولعل الأيام التى 
استمرها لينظم الرجوع ويأمن ظهره› وحتی لا يأخذه فی رجعته عدو الله وعدوه. 

هذه حقائق مقررة ثابتة تبين أن النبى ية كان يحرم على نفسه ابتداء القتال 
فى الشهر الحرام إلا أن يقاتل فيقاتل» ولقد تقرر التحريم بالقرآن الکریم فى أكثر من 
آية» منها و ای فی اول ا المائدة» وهى من آخحر القرآن نزولا: ليا اها 
الّذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد . .. CF‏ 
[المائدة] . 

ولكن مع ذلك اختلف الفقهاءء فقال بعضهم وهم الأكثرون: إن تحريم القتال 
فى الشهر الحرام قد نسخ بقوله تعالى: إن عد الشهور عند الله النا عشر شهرا في 
كتاب الله يوم خَلق السّموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيّم فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم وقاتلوا امش ر کین كا كما بوتكم كال واعلموا أن اله مع امن © ) 
[التوبة] وقالوا إن معنى قوله تعالى: فلا تظلموا ف فيهن أنفسكم . .. OF‏ 
[التوبة] أى بنع القتال فيها كما ذكر ابن جرير زلرى N‏ لقد قاتل النبى عة 
هوازن وحنيتا فيهاء وما لأحد أن يحرم ما أحله رسول الله. ذلك قولهم ودليله. 

وقال بعض آخر أقلٌ عددا من الأول: إن تحريم القتال فيها ابتداء من غير 
اعتداء من الأعداء فيها شريعة باقية؛ لأنه لم يوجد نص صريح يعارض نصوص 
التحريم» ولايمكن إعماله إلا بالنسخ» ولأن تحريم هذه الأشهر ثبت بيات من آخر 
آيات القرآن نزولا وهى سورة المائدة كما نوهناء ولأن النبى ميه أكد التحريم بذكر 
تلك الأشهر فى خطبة الوداع التى سجل فيها شرع الله على عباد الله» وأشهد 
عليهم فیها آنه بلغهم رسالات ربه؛ وما کان قتال النبى ية لهوازن وحنين فى الشهر 
الحرام ابتداء بل كان امتداداء ولقد قطع القتال ولم يستمر فيه لما صارت الرجعة عن 
القتال لا تعرض جنده لمضار تكون أشد من تحريم القتال فى الشهر الحرام. 

ولأجل هذا قال عطاء بن رباح حالفًا بالله: ا ا 
الحرم» ولا فى الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا فيهاء وما نسخت . 
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ولعل الفقهاء الذين قرروا إباحة القتال فى الأشهر الحرم» قد استمدوا حكمهم 
ما ذكرنا متأثرين بأحوال زمنهم؛ فإنه بعد أن اتسع الفتح الإسلامى صار جند 
المسلمين فى مذأبة من الأمم المعادية تنتهز الفرص من غير هوادة أو مهادنة؛ فإذا رآوا 
لمسلمين قد أغمدوا القضب فى أجفانها انقضوا عليهم» وأتوهم من مأمنهم؛ بل 
لعلهم وجدوا أن الفتو حات الإسلامية التى تمت فى عهد الصديق والفاروق»› وامتدت 
فى عهد ذى النورين» لم تخمد فيها السيوف فى الأشهر الحرم؛ لأنها كانت حربا 
متدة مستمرة موصولة غير مقطوعة» فحسبوا أن تحريم القتال فى الشهر الحرام قد 
نسخ؛ ولكنا إذا قيدنا التحريم بالابتداء وفى غير حال مباكرة الأعداء بالاعتداء» نجد 
النصوص سائرة مع عمل النبى َك والصحابة من غير تضارب يسيغ النسخ» والله 
سبحانه أعلم بالصواب . ول اذا حرم الله سبحانه وتعالى القتال فى الشهر الحرام؟ 
ھن آل الست فلك ران لاون 
أحدهما: تأمين السبل فى الحح» ذهابا وجثة؛ ولذلك کان أكثرها آشهر 
الحح» كما قال تعالى : الحج أشهر معلومات ... 7 4 [البقرة] فمنع القتل فيها 
تأمينا للسبل» ولأمن بيت الله الحرام» وأما رجب الذى بين جمادى وشعبان فقد 
كان شهر الاعتمار» فيه تؤدى العمرة المندوبة انفرادا؛ وعلى هذا يكون تحريم القتال 
فى الشهرالحرام ليتحقق الأمن الكامل للبلد ال حرام ولحرم الله الآمن إلى يوم القيامة؛ 
کما قال سبحانه: [أو لم يروا انا جعلنا حر ما آمنا ويتخَطّف الاس من حولهم... 


4 [العنکبوت ] . 

ولعل الفقهاء الذين قالوا: إن تحريم القتال فى الأشهر الحرم قد نسخ لاحظوا 
هذا المعنى؛ لأن النبى قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى صارت ا العربية 
بوبرها ومدرها كلها تحت سلطانه» وفى ظل الله فصار الحجيج يصلون إلى البيت 
الحرام آمنين › ولو كان القتال دائر الرحى فى غير البلاد العربية» فظنوا النسخ؛ لأن 
التحريم حينئذ يكون قد استوفى أغراضه والغاية منه؛ واستنبطوا مع ذلك من 
نصوص وحوادث ما یزکی ذلك وینمیه» على نظر فی ذلك . 

وثانى الأمرين اللذين نظنهما حكمة التحريم: أن الإسلام يكره القتل 
والقتال» وهو فى نظره أمر بغيض لا يلجا إليه إلا عند الاضطرار» وإن النفوس 
اا قر ولاك فل ا ت علیكم القتال وهو کره 
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أكم ...453 4 [البقرة] فكان من حصر القتال فى أضيق داثرة أن يتفق الفريقان‎ 
على إلقاء السلاح أمدا معلوما فى أثناء القتال لعل العقول تشوب إلى رشدهاء‎ 
والنفوس تهداً خا > فيكون التفاهم والسلام وحقن الدماء. وإذا كان ثمة أشهر‎ 
يحرم فيهاء ويرتضى الفريق الآخر ذلك التحريم حقنا للدماء فيهاء فإنها ستكون‎ 
هدنة فى أوار الحرب» ولعلها تكون : نسيم السلام؛ ولقد لاحظ بالتجارب‎ 
المستمرة ا کات و اق ت رور ا وک ا وأضعفَت شرتهًا؛‎ 
والله عليم بذات الصدور.‎ 


#والحرمات قصاص) تعالت كلمات الله؛ تلك حكمة بالغة» وكلمة جامعة 
تقبلها العقول السليمة» وتقرها الأخلاق القويمة. 

والحرمات: ج حرمة» کما ال الحجرات جمع حجرة؟ والظلمات aE‏ 
ظلمة› والحرمة الأمر الذى حرمه الله ومنح انتهاکه› والقصاص من معانيه المساواة» 
وتتبع آثار الجريمة بالعقوبة» ومعنى القصاص فى الحرمات أن يعامل منتهك الحرمات 
بمثل ما فعل» وأن يكون العقاب من جنس العمل» وألا يقيد المعاقب بحرمة انتهكها 
الحانی› فإذا انتهك الحانی حرمة النفس بقتلها» لايتقيد المعاقب بحرمة نفسهء بل يقتص 
منها› لآنه إذا انتهك حرمة غيره بقتل أو اعتداء فقد أباح من حرماته مقابل ما انتهك . 

ومعنی قوله تعالی : (والحرمات قصاص)€ فى هذا اقا أن ما انتهکوه من 
حرمة الأنفس بقتلها وفتنتها عن دينهاء وحرمة البيت الحرام التى انتهكوها يإخراج 
آهله منه وصدهم عنه » وقتالهم فيه» وحرمة الشهر الححرام إذا انتهكوهاء کل هذا 


GEE يثير الفقهاء بحوثا فى هذه الققضية عند تطبيقها تطبيقا جزئياء‎ )١( 
ومن هذه الأمور التى يثيرونها: : أيسوغ للشخص أن يقتص لحقه , بغير أمر الحاكم؟ لقد اتفقوا على أنه فى‎ 
الدماء لا يسوغ ذلك قط؛ بل لابد من حكم ليكون القصاص؛ آما فى الأموال إذا اغتصبت أو‎ 
آنكرت فهل يسوغ أخذها من غير حكم؟ , بعض الفقهاء منع ذلك منعا مطلقاء ولكن أولئك ليسوا‎ 
الأكثرين› وجمهور الفقهاء على أن الشخص إن ظفر بعين حقه أو بمال من جنسه أخذه» ويكاد يتعقد‎ 
الإجماع على الأول» أما ما كان من الجنس فالأكثرون على الجواز مادام لا يعد سرقة؛ فعلى ذلك الحنفية‎ 
والشافعية وأكثر المالكية» وأما إن ظفر بغير جنسه من مال مغتصبه» فقال بعضهم يسوغ» وبعضهم لا‎ 
. يسوغ» وهو المعقول حتى لا تكون أمور الناس فوضى‎ 
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يعامل بالقصاص والمساواة والعدل؛ فما انتهكوه من حرمات فى حق غيرهم . يقتص 
مثله منهم ولا حترم فيه حرمة لم يحترموا مثلها فى غيرهم . 

وذلك قانون شامل يعم ولا يخص؛ ينظم العلاقات الدولية» كما ينظم 
التعامل فى الجتمع الإسلامی؛ فمن اعتدی على غيیره فى ماله» أو نفسه أو بعضه› 
أباح الحاكم من نفسه وماله ما أباحه لنفسه من نفس غيره وماله؛ والمعتدى على 
الملسلمين من الدول يعامل بقدر اعتدائه» وبطريقة اعتدائه» وفى زمان اعتدائه 
ومكانه؛ فإن انتهك حرمة الزمان فليس له أن يستمسك بحرمتها» ومن انتهك حرمة 
المكان قتل فيه» ومن ET‏ عوقب بمثله إلا أن یکون آمرً لا يحله 
شرع الله» ولا تحله الطبائع السليمة؛ كالثلةء وقتل من لايقاتل أبدا - على ما 
ن ن ا الله الى 

وإن قضية #والحرمات قصاص) هى المعاملة العادلة التى تنظم الاجتماع 
الإنسانى فى دوله وآحاده؛ وليس من الفضيلة فى شىء أن تخل يد الفضائل عن 
حرمات حصمها فى الوقت الذى استباح المبطل كل الحرمات؛ وإن ذلك ليس له 
معنى إلا نصر الرذيلة على الفضيلة» وخضد شوكة الحق ليأكله الباطل؛ وإن 
التسامح فى هذه الحال هو شر ذرائع الرذائل» والقوة والقصاص فى هذه الحال هو 
حماية الفضيلة وفل شوكة الرذيلة. . وهكذا فضائل الإسلام دائما فضائل لها شوكة 
وقوة» ولا تعد التسامح الذى يمكن للباطل من أن يتغلب على الحق إلا الاستسلام 
وألذلة: 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثْل ما اعتدى عليكم) هذا تخصيص بعد 
تعميم› E‏ بعد ذكر القاعدة الكلية» بذكر بعض ال بالإضافة 
إليهاء أو الخاصة بالنسبة لها؛ لأن قوله تعالى : #والحرمات قصاص) قضية عامة» 
كما بيناء تعم معاملة الدول ومعاملة الآحاد»ء وتنظم الاجتماع الإنسانى وتنظيم 
الاجتماع فى الأّمة الواحدة؛ وهى قضية الفضيلة الإنسانية الموجبة التى محمى نفسها 
من الرذيلة بالقصاص منها أيا كانت صورة الرذيلة» وأيا كان موضوعها. 
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أما قوله تعالی : «فمن اعتدیٰ علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم) فهی 
كدولة واحدة لها نظم حاكمة» وسباسة قاأئمة › يبین هذا الخطاب ما يجب على 
سبحانه أن تلك المعاملة هى المعاملة بالمئل . 

ومعنی قوله تعالی : فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم) أن 
من يعتدى عليكم من أمم غيركم بانتهاك حرمة من حرمات دولتكم أو إلحاق أذى 
بجماعتكم» بحرب يشنها علیکم» أو مصادرة لتاجركم» أو ترصد فى الطرق الت 
تسلکها قوافلکم أو سفنکم» فعاملوه بالمځل» وأنزلوا به مثل ما ینزله بکم؛ وإن 
انتهك, حرمة مكان فانتهكوا منه مثل ما انتهك من غير تحرج فى ذلك ولا تآئم» فان 
هذا ما تقضى به قوانين المساواة والمعاملة بالمثل . 
هو الابتداءء» أما العقوبة أو المقاومة فهى عدل وانتصارء لأن مقاومة الظلم ھی عین 
العدل» فكيف تسمى اعتداء؟ وقد أجابوا عن ذلك بان المشاكلة فى الفعل التى 
تقتضيها المماثلة سوغت أن يسمى الفعل باسم نظيره» كما قال تعالى: ™ وجزاء سيئة 
سيئة متلها... 4# 4 [الشورى] وإن ذلك لا يمنع الحقيقة» لأنه وإن تشاكلت 
الّفعال والأوصاف المنبعثة من الفاعل مختلفة ؛ فالفعل الأول إعتد اء لّنه صدر عن 
ظالم» وکان ظلمًا› والثانى لیس فی حقيقته اعتداءء لاأنه انبعث عن عادل» وکان 
دلا | 

هذا مرمى ما قاله العلماء اعتراضًا وإيراداء وجواًا وردا؛ وعندی أن تسةه 
مقاومة الاعتداء عشثله اعتداءِ» إدا انت المقاومة حرا ونزالاء فبه إشارة إلى معنی 
إنسانى جليل» وهو أن القتل فى كل صوره وأحواله» ولو كان ردا لمثله» فيه اعتداء 
على النفس الإنسانية التى حرم الله قتلها بغير نفس أو فساد فى الأرض» وآنه عمل 
والأخحلاق إليه؛ وإن الإقدام عليه يكون كالإقدام على الضرورات المحظورة فى 
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ذاتهاء يقدر بقدرهاء فلا يسرف القاتل فى القتل؛ لأنه فى أصله محظور منوع كأكل‎ 
لميتة لايباح إلا للضرورة» ولا يصح للمقاتل باسم الإسلام أن يسرف فى القتل ما‎ 
أمكنه الانتصار بدونه؛ ولعل هذا المعنى الحليل هو الذى جعل عمر الفاروق الذى‎ 
کان ینظر بنور الله یکره قتال خالد ب ن الال ويقول: «إن فى سيفه لرهقًا» ويعجب‎ 

قال مرو ن الخاضص ا ر من الدماءء ریقول: 
حربه رفيقة) . 


وقوله سبحانه واس ای عم قاطوا عه بطل ما اشد لی هو 
القاعدة العامة للقانون الدولى فى الإسلام فى السلم والحرب معا؛ فمن لم يعتد على 
الملسلمين» وترك دعوة الإسلام احق تسير فى مسارهاء. وتستقيم. على منهاجها من عير 
محاجزة بين الناس وبينهاء فالعلاقة به سلمية خالصة» كالشان مع النجاشى ملك 
الحبشة؛ ومن اعتدى على المسلمين كانت العلاقة بينهم وبينه بقدر ذلك الاعتداء؛ 
سواء اکان الاعتداء فى سلم أم لبس لبوس الحرب؛ وإذا عاهدهم أحد حفظوا. 
عهودهم إلا أن ینک معهم ظ فمن كث فإِنْما ينكث على نفسه . .. 0 4 [الفتح]. 
ولکن الخصم إذا لم یکن له خلت قد یقع فی آمور تضر باللق القويم» کان 
ينتهك الأعراض فى الحرب» أو يقتل الذرية الضعاف» أو الشيوخ الذين لا حول 
لهم ولا طول› فھل دی بل اعدا ويسلك المسلمون مثل مسلكه! هذا ما بینته 
الحملة الاتية» وهو م الحواز. 
لواتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين) ذیل ال الله سبحانه E‏ الآية الكريمة 
بهاتين المحملتين لكيلا يندفع المقاتلون السلمون فی القتال فيضعوا سيوفهم على 
DE aS‏ لايستحقهاء وينزلوها فى موضع البرء والسقم» فيقتلواِ 
ویتجاوزا الحد؛ لأنه إذا اث شتجرت السيوف». وكشرت الحتوف؛ قد تتجاوز موضعهاء 
)١(‏ طبتق الفقهاء هذه الفقرة EAE Se‏ 
ا یا مل درط ا التصاس ا۵ کان شا اد کرد بلا اتی ل الال بها ار کان عضا اد ارا 
قال الشافعى إن القود يكون بالآلة تعاما؛ لأن المماثلة توجب ذلك . وقال مالك ميل فول إلا أن يؤدى ذلك 
إلى التعذيب . وقال الحنفية القود بالسيف دائما. 
ب - أنه من أتلف مالا لغيره قال أبو حنيفة برأصحابة والمالكية : إن كان قيميا وجبت القيمة» وإن كان مثليا 
وجب المل» والغلى عند الحنفية ا مكيل والموزون والعنددى المحقارب» واقتصر الالكية على المكيلات 


والموزونات› وقال الشافعية عليه دائما المثل ولا يعدل عن المثل إلا عند عدم وجوده» يستوفى فى ذلك القيمى 
اللي وقال بعض العلماء ء القيمة تجب دائما؛ لانها وده ES a a‏ دائما. 
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کر 
فتكون فى غير العدل؛ وقد يسایرون خصومهم فى آذاهم فقن رر او 
الشيوخ أو الضعاف أو الرهبان والعباد فى الصوامع كما يفعل خصومهم أو 
يحرقون الزرع ويقتلون الضرع كما يعيث غيرهم فى الأرض فسادا؛ فأمر الله 
سبحانه بتقوی الله فی الحرب بأن یراقبوه وحده» ویخافوه وحده» ویلاحظوا التقوی 
فی قتالهم ؛ ١‏ فانه ينبغى أن تكون هى الوصف اللازم لهم فى حربهم وسلمهم؛ فإن 
حولتهم الحرب إلى أسود كواسرء فليعلموا أن القلوب الإنسانية الدينية التى تخشى 
الله ما زالت فى إهابهاء أو يجب أن تكون كذلك دائما. 
ولقد نهى الإسلام عن قتل العسفاء وهم العمال الذين لا يشتغلون بحرب» 
والذرية؛ كما نهى عن قتل الرهبان الملازمين لمعابدهم» ولقد قال عمر بن الخطاب: 
تقوا الله فى الذرية والفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب. وقال أبو بكر فى 
الرهبان لقائد الجيش : : وستجد آقواما زعموا نهم حبسوا آنفسهم لله» فذروهم وما 
زعموا آنهم حبسوا أنفسهم له. ولقد خحشى النبى ييه خالد بن الوليد أن يقتل الذرية 
والضعاف فقال لبعض أصحابه: «الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا 
O‏ 


ولكن قد يقول قال أن« اعدا الإسلام إن قتلوا الذرية والضعاف والشيوخ 
آل ۷ا ا ی جرب 6 اا را وإن ذلك یکون آنکی بهم»› 
والنكاية الشديدة قد تدفعهم اك الخذلانء أو على الأقل قنعهم و ف من لا 
يقاتلون؟ ونقول إن الإسلام أمر بقتل من يقاتل فقط » <[ ولا تزر وازرة وزر أخرّى... 
4 [الإسراء] وما كان الضعفاء ليقاتلوا» فما يسوغ فى حكم التقوى أن 
يقتلوا؛ وإن تقوی الله فی الحروب تقوى القلوب» والرآفة بعباد الله تدنى نصر الله؛ 
ولذلك قال سبحانه فى ختام الآية: #واعلموا أن الله مع المتقين) فاستشعر اروا ا 
فی حربکم» وادرعوا بها فی قتالکم» فلا تعتدوا فى القتال» ولا اا 
سيما» فان الله مع المتقين بالنصر الان دائمًا ؛ والله ولی الصابرين 

لوأنفقوا فى سبيل ال4 بين سبححانه مشروعية القتال عند الاعتداءء ورد 
الاعتداء بمثله قدرا وزمانا ومکانا مع ملاحظة الدين وعدم الاسترسال فى أمر يخالفه 


(۱) سبق تخریجه . 


إإإ تفسير سورة البقرة 


LOOO OOOO î ۆۆ‎ N 


إن وقع من المشركين» أو المحاربين بشكل عام مثله؛ ولقد أخذ بعد ذلك ببين ما هر 
عدة الحرب» وقوة الجحماعة الإسلاميةء ورباط بنيانهاء وهو الالء فأمر الأغنياء 
إانفاق الال فی سبیل الله آی فی کل ما هو خير وبر؛ فإن كل خير وطاعة يعد سبيل 
الله سبحانه؛ وإنفاق الال على ذلك هو قوة الأمة فى سلمها؛ وقوة السلم هى عدة 
الحرب؛ وإن من الانفاق فى سبيل الله الإنفاق فى الحروب» وإعداد العتاد الحربى؛ 
ولكن ذلك وإن كان قوة الحرب المباشرة» لا ينفى أن قوة الحروب تعتمد على قوة 
الوحدة فى الأمة» وقوة الصلة بين ضعمفائها وأقويائهاء وأغنيائها وفقرائهاء وذلك 
يكون بسد حاجة المعوزين» وإعطاء المحرومين؛ ولذلك قال النبى 45 «آبغونى فى 
ضعفائكم فنا ترزقون وتنصرون بضعفائکم»"'. 

ارلا تلقوا بأیدیکم ل التهلكة4 التهلكة بضم اللام: مصدر بمعنى الهلاك› 
كما قال أبو عبيدة والزجاج؛ وادعى بعض علماء اللغة أنه لم يوجد مصدر على 
وزن «تفعلة» إلا هذاء ولكن روى عن سيبويه كلمتان أخريان هما تنصرة وتسترة» 
بمعنى نصر وستر. وقد جوز الزمخشرى أن يكون أصلها «تهلكة» قلبت الكسرة 
ضمة» ككسرة الحوار قد تقلب ضمة فيقال : «الجوارا» ومهما يكن فإن «التهلكة» إذا 
كانت مخت اللاك فى الالء فلابد أن يكون ثمة فرق دقيق اقتضى العدول من 
لفظ الهلاك إلى لفظ التهلكة كما هو الشأن فى التخير من الألفاظ المترادفة فى 
الكلام البليغ› ولو أن لنا أن نتلمس فرقا فهو أن نقول: إن التهلكة هلاك خاص› 
وهو الذى يباشر سببه من ينزل به الهلاك» وربا لا ينزل دفعة واحدة» بل يسرى 
شبئًا فشيئاء ولكن نتيجته تكون مؤكدة؛ أما لفظ الهلاك فهو يشمل ما ينزل دفعة 
واحدة وما لا يكون للإنسان فيه إرادة وغيرهما. 


والباء فى قوله سبحانه ولا تلقوا بأيديكم) قيل زائدة فى الإعراب لتقوية 


(۱) عن أبى الدرداء قال : ا «ابغونی ضعقاءگم فإنما ترزفون وننصرون بضعمانکم» [رواه 
الى الحهاد - ما جاء فى الاستفتاح بصعاليك المسلمين )١١۲١(‏ وأحمد: باقى مسند الأنصار 


(۲۰۷۳۸) وبنحوه رواه ابن ما٠‏ والنسائى]. ابغونى بهمزة الوصل والقطع ممعنى الطلب . 


و و ا 
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بأيديكم وإرادتكم إلى التهلكة. فلا تكون زائدة. وعلى أن الباء زائدة فى الإعراب 
يكون المراد بالآيدى الأنفس» من قبيل إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل والمعنى: لا 
تلقوا أنفسكم إلى التهلكة . والمؤدى فى التخريجين واحد. 

والنهى عن الإلقاء فى التهلكة بعد الأمر بالإنفاق وبعد شئون القتال» يعين 
المعنى بآنه فيما يتعلق بشئون الدفاع عن الدولة والذود عن حياضهاء وحفظ كيانهاء 
أو على الأقل يتجه نحو هذه الغاية آو ذلك المرمى أولا وبالذات؛ ولذلك فسر 
الأكثرون الإلقاء إلى التهلكة بأنه الكف عن القتال والتقاعد عنه فتكون الأمة نهبا 
للمغيرين بسبب ذلك» والكف عن الاستعداد للحرب بإعداد العدة وأخذ الأهبة كما 
ال تالی: وعدا لم ما متعم ن فوم وین رطاخل رون به عدو ل 
وعدوکم... ,€0 [الأنفال ] وبقبض الأغنياء آیدیهم عن إعطاء حق الفقراء؛ 
فيكون باس الاأّمة بينها شديداء يسهل إغارة المغيرين عليها؛ ولذلك روى ابن عباس 
ت ا ا وو ان اران ماه ل ا الضف 

هذا هو معنى الآية على ما عليه الأكثرون وهو الذى يتفق مع السياق» ومع 
المروى فى جملته؛ فقد روى البخارى فى سبب نزول هذه الآية نها نزلت فى 
النفقة» وروی يزيد بن آبى حبيب عن أسلم قال : «غزونا القسطنطينية وعلى الجحماعة 
عبد الرحمن بن الوليد والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة» فحمل رجل 
على العذو فقال الانن: مه 0۷ الل بلق مده إلى الملا فال 
أبو انز ت الآنضارزى :سهان الله انزلت هذه الاية فنا خش الأنضار ها نض 
الله نبيه»ء وأظهر دينه قلنا هلم نقيم فى أموالناء فآنزل الله عز وجل : 
لرأنفقوا في سبیل لله والإلقاء باليد إلى التهلكة أن نقيم فى أموالنا ونصلحها وندع 
الحهاد. 


(۱) بمعنى : اكفف . 
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ا 
وقد تضافرت الروايات بمثل ذلك مما يجعلنا نفهم أن الآية الكريمة تتجه إلى 
حماية الدولة والحماعة من أن تلقی بیدها إل التهلكة ل الضعفاء فيها» وترك 

الجهاد دفاعا عنها» وعدم الاستعداد لأعدائها. 

ولكن عموم الآية قد يشمل حال الآحاد إذا أقدموا على ما يضرهم من غير 
أف فأئدة تعود الحماعة من كانت المائدة دة » فان ذلك 
وقول کلمة الحق فإن ذلك فيه فائدة معنوية للأمةب وقد قال ا «أفضل 

aS CSE‏ ا ا 
1 7 

وقد اختلف العلماء فيمن أقدم على مهاجمة فو کا ا وحده» فسوعغه 
ناس لا فيه من فائدة للجماعة ولو معنوية» ومنعه آخر لأنه لم ير فيه أية فائدة 

للأمة» وفيه المضرة على من أقدم؛ فتنطبق عليه الأية. 

والخلاصة أن الآية ينطبق النهى فيها على الأمة إن تركت أمر حمايتها من 
الآفات الاجتماعية فى الداخل» وغارات الأعداء فى الحارج حتى هلكت؛ وينطبق 

النهى على الآحاد إن e‏ أو أدبى لأمتهم . 

لإوأحسنوا إن الله يحب المحسنين) الإإحسان فى لغة القرآن الكريم يطلق 
بإطلاقین ؛ اها : الاتقان واا فى العمل ولم بالطاعات على 
ومن ذلك قوله تعالي: إا لا نضيع أجر من أحسن عملا * 5 4 [الكهف ]› وقو 

تعالی : [ الذي احسن كل شيء خحلقه . .. 4 [السجدة]. والثانى: e‏ 

)١(‏ «أفضل الشهداء حمزة ورجل قال كلمة حق عند سلطان جاثئر فقتله» أى: فقتله السلطان أو أمر بقتله. 
[دليل الفا لحين باب ٠‏ - وجوب طاعة ولى الامرء ولسان الميزان - باب من اسمه حكيم (حكيم بن 
یزید) عن جابر رضی عنه رفعه «أفضل الشهداء حمزة ة ورجل قام ا إمام جائر فنهاه فأمر بقتله»] . وقال 
الأزذى: حکیم متروك الحديث . 
ورواه الحاكم فى المستدرك عن على موقوفا بلفظ : أفضل الخلق الرسل› وأفضل الخلق بعد الرسل الشهداء 
وأفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب . 

(۲) ذكر الإمام محمد بن الحسن فى كتابه السير الكبير أنه لو حمل رجل واحد على آلف رجل من المشركين 
وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع فى غجاة أو نكاية فى العدو» فإن لم يكن كذلك فهو مکروه؛ 
لأنه عرض نفسه للتلف فى غير منفعة للمسلمين . فإن قصد تجرئة للمسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنعه 
فلا يبعد جوازه» لأن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجوه» وإن قصد إرهابا للعدو» وليعلم صلابة 
السلمين فى الدين فلا يبعد جوازه. 
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غيره بالعطاء والزيادة فيه؛ وعندى أن هذا فى الجحملة يعود إلى الأول E‏ 
قبيل إتقان العبادة» والإخلاص الكامل فيها 

وعلى ذلك نرى أن اللإحسان هنا هو الإجادة والإتقان؛ وقد أمر الله سبحانه 
المؤمنين بعد الأمر بالقتال أن يجيدوا كل أعمالهم كل الإجادة» وأن يحتاطوا فى كل 
ماهو متصل بحياتهم الشخصية وأحوالهم الاجتماعية» وشئون دولتهم وما يقيم 
أودها ويصلح أمرها؛ ففى الحرب جلاد وجهاد وفداء» وفى السلم إعداد واستعداد 
ا ا e Oe‏ 
الكقار وها سه .. e‏ 4 [الفتح ] أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين . 
¢ 1[ المائدة ] فإن لم يكونوا كذلك فقدوا عون الله ونصرتهء بعد أن فقدوا عزة 
الإسلام وهدايته؛ لآن الله مع من یحسن» ولا يحب سواه؛ إذ قال: إن الله يحب 
المحسنين). 

الحج 


0 س ر ر ا 
موا احج والعمر 


و م ا و 2وس ر رو عد ے ت ع 
فان احص ھا استسره es‏ 

٥رہ‏ و ے ا بے سے ر ا ر 

اھدی همر نم ضا او ل ا 
a ٤‏ 3 € رہ ت ےی ہے کا 0 
مَنْصيام أَوَصدَفَةٍ اوو انم فن تمع با لعمرة إلا ج 


ہک ف ور ص سے 2رود E‏ 


ما ایس ری دی فن لم ید یا م تة يامقاي وسبْمةٍ 


ارجف تك عكر کم دک لسن لم یک ها کاضری 
| 
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+ ر € ر م ا e‏ 
المس چا ا لرام واتقوا اده واعلمواآن اله سید الاب ن 
a‏ ووآے س بے ر ای 2 
احج شه رمعلوملت فمن رض فهر احج فلا رفدث 
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قل ے 
ر 5 A‏ کر ا ن f27‏ ا م مرا اص 
ممه الهو رودو فک حبر الاد النقوی واتقون 


سے 


هاتان الآيتان متصلتان با قبلهما أوثق الاتصال» وذلك بأآن الآيات الكريمة من 
قوله تعالی: ليس ال أن ولوا وُجوهگم قل ارق وَلَْغرب وأَكن ال مَس بال 
واليوم الآخر ... +43 4 [البقرة] فيها تنظيم للجماعة الفاضلة؛ ببيان حق الفقير فى 
ال التي را اعارا الاد فى تق اران الا اة لا فرق ين وى 
وضعيف» ولا شريف ووضيع › وبيان أن العقوبة تكون على قدر الجريمة» وإن فى 
ذلك حياة الجماعة حياة فاضلة عادلة لإ ولكم في القصاص حياة. .. 43 4 [البقرة] 
وفيها تنظيم للأسرة بالتعاون بين آحادها؛ بأن يمد الغنى الفقير بالهبات فى الحياة» 
والوصايا بعد الوفاةء وفيها بيان لما يهذب النفس» ويقوى الروح فذكر الصيام» ثم 
فيه إشارة إلى الحح الذى يجمع فى ثناياه بين إصلاح الآحاد فى ذات أنفسهم» 
وإصلاح الجماعة وتنظيمهاء وفى أحكامه تتلاقى ذرائع التنظيم الاجتماعى» 
والإصلاح النفسى؛ فهو فى ذاته رحلة روحية يشارف المؤمن فيها المقام القدسى»› إذ 
يحل فى المكان الذى شرفه الله سبحانه بنسبته إليه» ووضع قواعده النبيون 
الصديقون»› وفيه الصدقات وإمداد الفقراء؛ بل فى بعض كفاراته الصوم؛ وفيه 
التنظيم الاجتماعى العام بالتعارف بين المسلمين فى كل البقاع؛ فكان حقا أن يجىء 
احج بعد الأحكام المنظمة» والعبادات المصلحة للنفس» المهذبة للروح؛ لاأنه يجمعها 
فی أحکامه. 

ولكن الحح فى إبان نزول القرآن كان متعذرًا أو متعسراً؛ لان المزار الأكبر وهو 
البيت الحرام» والمشعر الحرام» كان المشركون قد سيطروا عليه والأصنام تحيط به من 
کل جانب» وهم يمنعون المسلمين منه» والعداوة بينهم وبين النبى وصحبه مستعرة؛ 
فكان لابد من القتال للوصول إليه» وآداء تلك الشريعة الإسلامية؛ لذلك جاء ذكر 
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القتال بين الإشارة إليه بقوله تعالى : ظ يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت لتاس 
والْحح وليس ابر بأن تأتوا البيوت من ضهورها ولكن ابر من انق وأتوا البيوت من 
أبرابها ... 43 4 [البقرة] وبين بيان بعض أحكامه فى قوله تعالى: لوأتموا احج 
والعمرة لله . 

ثم هناك ارتباط خاص بين أحكام القتال وأحكام الحج؛ لأن القتال جهاد 
لحماية الدولة فى الخارج»والحج جهاد لتهذيب النفس وحماية الدولة الإسلامية فى 
الداخل ؛ بالجمع بين أقطارها» والتعارف العام بين شعوبهاء» ونشر المساواة العادلة 
بين آحادها؛ ولذلك لم يعتبر النبى مو عبادة تلى الجهاد فى سبيل الله غير الحج 
لله. 

ثم هناك مناسبة خحاصة بين الآية الأولى وأحكام القتال؛ لأن فيها بيان حكم 
ن د غار ن الرعرل ااا ا ا رف خوت ي ا الان ن م 
النبى ية من الوصول إلى البيت الحرام» وهم بأن يمتشق السلاح ويقاتل حتى يصل 
إليه بقوة السلاح» ولكن كان الصلح على أن يرجع من عامه هذاء ثم عاد فى العام 
السابع وأدى عمرة القضاء. فكانت هذه الآية ذات مناسبة حاصة تربطها بالقتال 
اا ا ا 

رها ات ق ر اا وا ار کی 
للتفريع واخحتلاف الفقهاء إلا بالقدر الذى يكون تفسيرا لكلماتها؛ أو يكون مستمدا 
من ظلالها أو قابسا من نورها. 

لوأتموا الحج والعمرة لل الحج فى أصل معناه اللغوى: القصد» وخصه 
N ga‏ 

..................... يححون بيت الزبرقان المعصفر 

والعمرة فى الأصل اللغوى تتلاقى مع مادة العمارة التى هى ضد الخراب 
ويراد بالعمرة فى اللغة : الزيارة التى يقصد بها عمارة المكان» وعمارة القلوب بالود» 
ST‏ 
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هذا هو الأصل اللغوى لعنى كلمتى الحج والعمرة؛ وقد صارت الكلمتان من 
الألفاظ الإسلامية التى خحصها الشرع معان تتصل بأصل معناها اللغوى؛ فالحج فى 
أصل معناه كما رآيت قصد المكان للزيارة» فصار فى المعنى الإسلامى يطلق على 
قصد بيت الله الحرام وعرفات والمشعر الحرام للزيارة بشروط خاصة وأركان خاصة» 
جماعها المتفق عليه الذى لا حلاف فيه بين أهل العلم ثلاثة: الإحرام» وهو بالنسبة 
للحح كتكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاةء والوقوف بعرفة» وهو كما قال النبى كيل : 
«الحج عرفة»' لأن له وقَنًا معينا إذا فات الشخص فاته الحج فى هذا العام ؛ ووجب 
الحج من قابل؛ والطواف. 

وقد اخحتلف فى الوجوب فيما عدا هذه او ي ا والمروة 
والوقوف بمزدلفة وغيرهما. 

الف رات ا ا ا و ا ا کا 
بالآشخاص» وعمارة النفوس بالمودة والإخلاص» وقد خحصها الإسلام بزيارة بيت 
الله الحرام» وتلاقى النفوس فيه على مودة ورحمة وإخاء» ولها أركان خحاصة 
وشروط» وجماع أركانها المتفق عليها بين الفقهاء اثنان: الإإحرام والطواف. 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى بإتمام الحج والعمرة لله؛ فنص بهذا على وجوب 
أن تكون هذه العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى لا يشرك المؤمن فيها مع الله سبحانه 
وتغالی آخداء وکذلك الشان فی کل عنادة بل فی کل عمل خیرۂ یجب آن جه 
العبد فيه إلى الله سبحانه» لا يقصد غير الله» ولا يريد بعمله إلا وجهه؛ لأن من 
كمال الإأيمان آن يحب المؤمن الشئ لا يحبه إلا لله» ومن كمال الإيمان أن يكون 
هوی المؤمن وغایاته ومقاصده تبعا لا جاء به النبى وي ولايقصد به إلا وجه الله 
سبحانه وتعالی . 


(۱( جرء من حديث رواه کن الخاسكف الترمذى )6 (A1‏ والنسائى )۲۹۹٤(‏ وأبو داود (4 111( وان ماحه 
)١ ٠(‏ وأحمد فى أول مسند الكوفيين )۱۸٠١۲۳(‏ والدارمى. كلهم عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى - 
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وكل عبادة لا يقصد بها وجه الله لا يثاب عليها صاحبهاء بل إنها جديرة 
بالعقاب لا بالثواب؛ لأن النبى ييه قد قرر بأآن ذلك شرك؛ وهو الذى يقول عنه 
العلماء إنه الشرك الحفى» ولقد قال 4َي4: «من صلى يرائى فقد أشرك» ومن صام 
يرائى فقد أشرك؛ ومن تصدق يرائى فقد أشرك»' وقد سماه العلماء شركا خفيا 
لأن صاحبه يخفيه ولا يبديه» ولأنه دقيق لا يدركه إلا ذوو النفوس الطاهرة» 
والقلوب البارة التى تحاسب نفسها؛ ولاآنه بلا ريب دون عبادة الأّوثان» وإن كان من 
بابها؛ وقد وجدنا فى عصرنا ناسا يجاهرون بآنهم يتصدقون بالصدقة العظيمة يبتغون 
بھا الجاه» آو ملق آصحاب الجاہ» فبآی اسم یسمی عملھم؟ ایسمی شرکا خفیاء آم 
یسمی شرکا جایا؟ وهو على آى حال مروق من الدين» إذ قد اطرح فيه جانب رب 
الال 

وما المراد بالاأمر بإتعام الحج والعمرة: أيراد بالأمر إقامتهماء وإيجادهماء أم 
يراد بالأمر إقامهما لا أصل إقامتهما بأن يراد الإتيان بهما تامين ؛ فيكون الأمر منصبا 
على الإتام» لا على أصل الأداء؛ ويكون المعنى على الأول: أقيموا الحج والعمرة 
أى أدوهماء كقوله تعالى: لثم أتموا الصيام إلى الليل... © 4 [البقرة] فليس 
الاتجاه إلى الإتمام بل إلى الإنشاء؛ والمعنی على الثانی ائتوا بهما تامين» أى كاملى 
رقا ودا ن رد ا ا 
تشوبهما شائبة من رياء. 

e N a e ONG 
بعض التابعين والصحابة على أن المراد بالأمر الإنشاء والإتيان والإقامة» فمعنى‎ 
موا الحج والعمرة ائتوا بهما؛ وعلى هذا المنهح علقمة والنخعى وسعيد بن جبير‎ 
وعطاء.» وطاوس» وروی عن ابن عمر وابن عباس وعلی رضی الله عنهم ؟ ولهذا‎ 
قرروا أن العمرة واجبة كالحج» وهذا ما قرره الشافعى على أحد قوليه وسفيان‎ 
. الثورى‎ 


(۱( رواأه ENTE‏ الشاميين : حدیٹث شداد بن آوس (0۷). 
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والاتجاه الثانى هو أن المراد بالأمر الأمر بالإتمام؛ آى آنه إذا شرع فيهما أو فى 
أحدهما عليه أن یتمه ویآتى به كاملاء وإذا لم يستطع إتامه أو عدل عنه فعليه أن 
رو ا و ی و ع 
وعلى ذلك الرأى لا تكون العمرة واجبة لعدم قيام الدليل على وجوبهاء وليس فى 
هذه الاآية Sih SE AA‏ ولا وجوب عمرة» بل 
تفيد وجوب الإتمام إن ET‏ وقد تبتت فرضية باية أخرى» وهى 
قوله تعالی : وله على الاس حح الت من استطاع له سييلا. .. 4 ال 
عمران ] . 

وعلى هذا الرأى جمهور الفقهاء وجمهور التابعين وكثرة الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين» فهى على هذا الاتجاه سنة. وقد تأيد استنباط هؤلاء من الأية 
الكريمة بأقوال للنبى ية قد صحت عنهء وثبتت نسبتها إليه؛ وفوق ذلك فإن أركان 
العمرة تدخل فى ثنايا أركان الحج؛ ولذلك ورد فى الصحيح عن النبى مياه أنه قال 
«دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة»”. 

والقول المحملى أن فرضية الحج مجمع عليها؛ وآما فرضية العمرة ففيها 
خلاف» وقد فرض الحح فى العام التاسع من الهجرة على أرجح الروايات. 

وقد ذكرنا أن أول أركان الحج الإحرام» وأنه من الحج كتكبيرة التحريم بالنسبة 
للصلاة» ينوى به الدخول فى الحج» كما ينوى بها الدخول فى الصلاة؛ وإذا تم 
الإإحرام على وجهه صار الشخص حاجاء فيلبس غير المخيط» ولا يحلق رأسه» ولا 
يقصر شعره» ويحرم عليه الصيد. وتحرم عليه النساء» كما يحرم على المرأة 
الرجال. . وهكذا يستمر فى تلك الشعيرة المباركة حتى يتحلل من الإإحرام بالذبح 
والحلق» كما يخرج المصلى من الصلاة بالتسليم. 
(۱) رواه مسلم: کتاب الحج - حجة النبی ية (۲۱۲۷) عن جابر بن عبد اللهء وواه امك فاده 


)1۸ 1۳4(« والدارمی «(1VYA)‏ والشرمذى (Ao)‏ والا (1o0)‏ وأبو داود (IYA)‏ وابن ٠‏ ماحه 
(۰0). 
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ارا ا و ما ا قو ا ان کن د ا 
الحج» كما تبين» وفى المكان يكون فى مداخل الحرم المكى؛ وقد بين النبى كل 
الأمكنة لأهل كل جهة ومن وراءهم ويجىء عن طريقهم؛ فجعل لأهل المدينة ومن 
وراءهم قرية ذى الحليفة» ولآهل الشام ومن وراءهم كأهل مصر قرية الجححفة التى 
تقرب من قرية رابغ » ولأهل نجد جبل قرن» ولأهل العراق ذات عرق . 

فإذا نوى الحج أحد من هذه الأماكن صار محرمً حرم عليه محرمات احج ؛ 
ا ر ق ا ا ال ن یا کر ا 
وذلك فى ثلاثة أحوال» اثنتان فيهما معنى الاضطرار» وثالغة فيها اختيار؛ فالأّوليان 
حال الإإحصار» وحال المرض؛ والثالثة حال التمتع؛ وقد ابتداً سبحانه بذكر الأولى 
فقال: «فإن أحصرتم فما استَيْسر من الذي . 

مادة الحصر فى اللغخة تدل على التضييق» ومن ذلك قوله تعالى فى شأن 
القتال: (واحصروهم) أى ضيقوا عليهم؛ ولذلك أطلقت على الحبس. وقال 
سخا [ ... وجعلنا جهتم للكافرين حصيرا ا4 4 [الإسراء] أى e‏ 

هذا موضع اتفاق بين علماء اللغة» ولكن الحلاف بينهم فى الفرق بين 
الإحصار» والحصر؛ فقد قال الكسائى وأبو عبيدة وكثيرون من علماء اللغة: 
الإحصار المنع بالمرض أو ذهاب النفقة» أى ما يكون الحبس فيه من ذات الشخص 
لامن أمر خارج عنه؛ والحصر هو حصر العدو؛ وعلى هذا يقال أحصره المرض› 
وحصره العدو» وقال الفراء: هما بمعنى واحد؛ فيقال حصره المرض وأحصره 
وحصره العدو وأحصره» وقال الراغب الأصفهانى : إن الإحصار أعم من الحصرء 


() عن عائشة قالّت : وفك ll‏ الله ية لأهل المديتة د الحليفةء ولأهل الشام ومصر ال ولأهل 
العراق دات عرق ولأهلِ تجد قرا ولأهل الْيّمن يلَملّم». ET‏ - ميقات آهل العراق 
)١ ۸)‏ وفى الصحيحين من رواية عبد الله ! بن عباس قال: إن النبى بل وقت لأهل المديتة ذا الحليفةء 
ولال السام الخ لهل تجد قر المتازل» ولأهل الْيّمن لملم هن هن ولمن 6 علَيَهن من 
E E‏ ومن کان دون ذلك فمن حيث آنشاء تی آهل مکة من (الارف 
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فهو يستعمل للحبس بالعدو وبالمرض ونحوه» وأما الحصر فيستعمل فى المنع من 
ذات الشخص بالمرض ونحوه فقط . 

ولقد قال أبو العباس المبرد والزجاج: إن كليهما يكون للحبس بعمل العدو» 
وبالمرض ونحوه؛ ولكنهما مع ذلك مختلفان فى المعنى؛ فالحصر معناه الجبس› 
والإحصار معناه التعرض للحبس والضيق»› بالعدو أو المرض؛ كما يقال حبسه جمعنى 
أدخله فى المحبس» وأحبسه يمعنى عرضه للحبس› وقتله بمعنى أوقع به القتل»› 
وأقتله بمعنیى عرضه للقتل › وقبره بمعنى دفنه» وأقبره بمعنى عرضه للدفن. وعندى 
أن هذا هو الفرق الدقيق الذى يكون بين الحصر والإحصار» فالفرق بينهما فى معنى 
الاأمعععال الدفن لاف رضم الاستال.: 

وقد فصلا القول ذلك التفصيل فى هذا اللفظ» وانتهينا إلى ما انتهينا إليه؛ 
لأن الفقهاء اختلفوا فى الحكم» وبنوا اختلافهم على اختلاف اللغويين فى معنى 
اللفظ؛ فالحنفية قرروا أن الإحصار بالمرض أو بالعدو ر يسيغ التحلل بذبح الهدى› 
على أن يقضى الحح والعمرة من بعد إن كان الإحرام بعمرة؛ والمالكية والشافعية 
قرروا أن الإحصار فى الآية لا يكون إلا من العدو؛ أما المريض فإنه يستمر على 
إحرامه حتى يبرا من مرضه» ويذهب إلى البيت فيطوف به سبعا» ويسعى بين الصفا 
والمروة» وبهذا يتحلل من عمرته أو حجه؛ وقريب من ذلك قال المالكية؛ فإنهم 
يرون أيضا أن المريض لا يتحلل بالذبح» بل ينتظر حتى يبرأ من المرض» فإن برى 
وکان فی استطاعته أداء احج بأن يدرك وقفة عرفات آتم الحج»› وإن لم يدرك کان 
مخیراً بین أن يستمر على إحرامه حتی يؤدی من قابل› وبين أن يذهب ويتحلل 
بالطواف والسعى بين الصفا والمروة؛ وقد أخذوا ذلك الحكم من الاية الكريمة»› إذ 
فهموا أن الإحصار لا يكون إلا للعدو؛ ولأن النبى ميه عندما منع هو وأصحابه من 
أداء الحج تحللوا بالذبح وآما المرض فلم يرد عن النبى ية أنه بذاته أباح التحلل 


ص 
E‏ رس ترگ رت 


و e TS‏ سه وجامع نساءه ونحر هدیه حتی 


0 
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لمطلق؛ بل يرخص للمريض فى بعض ما يحرم على الملحرم» ولذلك فدية 
سنبينها. و(الهدی): اسم جنس جمعی» وهو الذی يفرق بینه وبين مفرده بالتاء أو 
REI‏ والمفرد هدية» والمراد ما يذبح من نحو الشاة والبقر والإبلء أى ما 
يذبح من النعم؛ والمطلوب أيسره؛ ولذلك قال سبحانه: لإفما استیسر من الهدي) 
والأيسر هو الشاة ونحوها. 

اسر کے سر وت لان الا سماد واليسر بمعنى واحد؛ كاستصعب 
وصعب بعنى واحد؛ ولكن يجب أن يلاحظ أن السين والتاء فى استيسر ما زالتا 
تشيران إلى المعنى الأصلى لهما وهو الطلب؛ وقوله تعالى: «فما استيسر من 
الهدي) على هذا ا معنى يكون حا للمكلف على أن يطلب اليسير السهل الذى 
يؤدى من غير كلفة ومشقة» لا العسير الصعب الذى لا يؤدى إلا بمشقة وجهد. 

وإن ذلك سير على مبداً الإسلام العام الذى يطالب دائما بالسهل اليسيرء لا 
بالصعب العسير؛ ولقد كان النبى ييه كما آخبرت عائشة رضى الله عنها: «ما خير 
بین آمرین إلا اختار آيسرهما ما لم يكن إثما»"' . ولقد کان ي يحث على طلب 
الرفيق من الأمور والتكليف» ويقول فى دينه «أوغل تارا اون ف 
التاة ۳ الشاق» ويقول: «لن يشاد الدين أحد إلا غلىه»» ويقول: : (سددوا 


وقاربوا» 


)١(‏ عن عائشة - رض الله عنها - انها قات : «ما خر رسول الله ل بین مرن إلا خد ایسرھما ما م يکن 


ET AA E E 


إنم قن کان إثمً کان انعد الناس من ر انتقم e‏ الله ية لتقسهء إا أن تاك نة الله فينتقم 


و 


e ومسلم:‎ OTE E Ê لل‎ 


سے ص۱ ک۱ 
E O‏ 


(۲) عن تس بن مالك قال: قال سول الله بكلا : إن هذا الدين متين ًاوغلوا فيه برفق». ا 
OF‏ 

ET «(۳(‏ عن التبی ية قَال: إن الدين يسر ون يشاد الین أحد إلا لبه فسددوا وقاربوا 
وأبشروا وامتع يتوا بالدوة والروْحة وشىء من الدلجة». [رواه البخاری: الإیمان - الدین یسر )١۸(‏ 
والنسائی ])٤۹٤۸(‏ قلت : یشاد: EE‏ فوق طاقتها. السداد: التوسط فى العمل من غير 
إفراط ولا تفريط . قاربوا: اقتربوا من السداد والصواب فى أداء الطاعات . الخدوة: الخروج ول النهارء 
والروحة: الحروج آخر النهار› والدلحة: التحيو اول الليل› فيل : سير الليل كله. يعنی : اعتنموا أوقات 
نشاطکم مع تحرى أفضل الأوقات للعبادة قدر المستطاع . 
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هذه قاعدة الإإسلام: طلب اليسير من الأمور دائماء واجتناب العسير ما لم 
يکن تكليفا كالجهاد فى سبيل الله. 

ولا تحلقوا رءوسكم حت يبع اهدي محلّه حلق الرأس أو تقصيرها شعار 
E O TT E OT‏ 
الخروج من الصلاةء وانتهائهاء أو قطعها عند الاضطرار إلى قطعها. 

وقد بين الله سبحانه أن المحرم عند الاضطرار بالإحصار» يكون له التحلل 
کک الهدى. وتحرى اليسير دون العسير؛ ولكن لا ي ال ولا يسوغ الحلق أو 


تقصير الشعر الذى هو مظهره إلا بعد أن يبلغ الهدى مله ويذبح عند بلوغه 


e, 


و«الحل»: اسم زمان الحلول أو مكانه؛ فهو يطلق على الزمان والمكان» 
فيقال: بلغ الدين محلّه إذا حل وقت وفائه» وبلغ الأجل الذى يستحق فيه الأداء؛ 
ويقال: بلغ الشخص محلّه إذا وصل إلى المكان الذى يحل فيه. 

وما المراد بالملحل فى الآية؟ أيراد به اسم الزمان» أم يراد به اسم المكان؟ لاشك 
أن اللفظ يحتملهما» فيحتمل الزمان والمكان» وإن كان فى المكان أظهر» وأقرب 
ورود للخاطر؛ ولذلك كان لايد من السنة لمعرفة المراد يقيتاء أو أن يستبين ذلك من 
آيات أخر ؛ وقد قال الحنفية : ES‏ وقفلا ين 
ذلك بالقرآن» فقد قال تعالی: لثم محلَها إلى البيت العتيق +4 4 [الحج ]ء والقرآن 
يفسر بعضه بعضا؛ وعلى ذلك لا يصح للمحصر أن يحلق ويتحلل» حتى يصل 
الهدى الذى يرسله إلى البيت العتيق ويذبح؛ وقد تأيد ذلك باية أخحرى» وهى قوله 
تعالی : هدیا بالغ الكعبة. . . روه [المائدة]» ففيها التصريح بأن الهدى فى 
الكعبة. وقد قال ا إن محل الهدى السجعدر هو اكان الذى كان فيه 
الإاحصار» كما فعل النبى ييو عام الحديبية؛ فإن المسور بن مخرمة يروی: «أن 
رسول الله ية عندما منع من البيت الحرام فى تلك السنة وعقد الصلح قال 
لأصحابه : «قوموا فانحروا ثم احلقوا»» فوالله ما قام رجل منهم› حتی قال ذلك 


إإإ تفسير سورة البقرة 
Nuit‏ 
ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد دحل على أم سلمةء فقالت له: يانبى الله 
ا ادلات ؟ احرج ثم لا تكلم أحدا منهم بكلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك؛ 
ففعل ؛ فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا»'. 

فهذا يدل على أن محل الهدى للمحصر هو حيث الإحصار؛ وإنه إذا كان 
منوعا فإن الهدى قد يمنع أيضًا. وقد أجاب الحنفية عن ذلك بأن النبى بل كان فى 
الحرم لا فى الحل» فهو كان فى محله؛ لأنه أحصر فى طرف الحديبية القريب من 
مكة وهو من الحرم. 

ولاشك أن رأى جمهور الفقهاء يتفق مع السنة النبوية» وفيه تسهيل على 
اللحصرينء والمناسب الهم هو التيسير لا التصعيب. ولا شك أن ذبحهم فى المكان 
الذى أحصروا فيه أيسر كلفة؛ والصدقة لا يتعين مكانها فى الضيق» ولكن النص 
الكريم «حتى يبلغ اهدي محلّه4 لا ينطبق تمام الانطباق على رأى الجمهورء إذا فسرنا 
الملحل بالمكان؛ لأن البلوغ يقتضى مسافة بين المكانين؛ ولا ينطبق ذلك على مكان 
الحصر» بل ينطبق على مكان يكون فيه بلوغ؛ وإذا فسرنا المحل بالزمان تأنّى معنى 
البلوغ بأن ينتظر اللحصر حتى يجىء وقت الهدى وهو يوم النحر» ويكون بالعًا 
محله ای بالغا زمانه؛ وحينئذ لا يتقيد المحصر بالمكان» ولكن يتقيد فى الذبح 
بالزمان» وإن زال الإحصار قبل زمانه» وأمكن الوصول إلى الحج فى إبانهء فقد زال 
موجب الذبح» وتعين إتمام الحج . 


ررر م ا ص ص 


(۱) جزء من حدیث طویل رواه البخاری: کتاب الشروط )۲١۲۹(‏ وفى أوله: عن المسور بن مخرمة ومروان 
ابن الحکم) یصق كل واحد مهسا ديت صاحه قال : حرج سول الله اة زس الحدييبة حى إا 
کانوا ب عض الطّريق قال الى ية : إن الد د بن الوليد بالْقميم فى يل لقريش طليعة قخدوا قات اين 

ا آن قار ّا فع من قضبة اكب قال سول الله كلل لأصحابه: ا اروا کک 
قال : تواللہ ما ام منم وجل ی قا ك قلات رات تلم لم بم منم اة عل حال و سك ا 
قذکر لها ما لقى من التاس فقالّت أم سَلمة: OE TEN GEES‏ 


م 
ر سے ہر و ق م 


حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فرج فلم يكلم أحدا منهم حتى قعل ذلك تحر بده ودع 


حالقه فحلقه» > فما روا ذلك قاموا فتحروا وجعل بعضهم يحلق عض . .. الحديث. ورواه أحمد فى 
مسنده عنهما (۱۸۱7۹7) . 


إإإ تفسيرسورة البقرة 


DOLDUR Ê îîڌî ۆۆ‎ 


ولقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى: «ولا تحلقوا رءوسكم حت 
يبلغ الْهدْي محلَه خطاب عام لكل المكلفين فى هذه الشعيرة» لا فرق بين محصر 
وطليق» وذى عذر وغيره؛ فهو بيان لوقت التحلل من الإحرام بشكل عام» وبيان 
لكان الذبح بشكل عام وهو الكعبة؛ وإن لذلك الكلام وجاهته واستقامته؛ وهو 
تخريجح يعاضد رأى المحمهور؛ لأن الكلام يكون فى مكان الذبح العام» لا فى 
الإحصار» ومكان الذبح فى الإحصار علم من السنة الصحيحة فى الحديبية . 

وقبل أن نترك الكلام فى المحصرين ينبغى أن نبين مذهب الحنفية وغيرهم فى 
قضاء ا حح أو العمرة إذا أحصروا؛ فقد قال مالك والشافعى: إذا تحلل بالهدى فليس 
عليه قضاء إلا أن يكون الإحصار فى الحجة الأولى؛ لأن الذبح قد أحله من إحرامه 
فلا قضاء عليه ٠‏ 

وقال الحنفية: إن عليه عمرة وقضاء ما أحرم به من الحج› فإن کان محرمًا 
SS‏ وعليه قضاء حجه؛ A‏ إذا شرع فى 

نفل ولم یتمه وجب عليه آن یعیده؛ ؛ لقوله تعالى : ط ولا تبطلوا أعمالكم. D..‏ 
[محمد]. وإذا كان محرما بعمرة قضاها عمرة؛ لما تقدم» ولقوله تعالى: لوأتموا 
الحج والعمرة لله فإن ذلك النص بعمومه يشمل حال من يشرع فى حج أو عمرة»› 
ولم يتمهما اختيارا أو اضطرارا. 

فمن كان منكم مُريضً أو به اذى مس رأسة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) 
اة م لاع و اج رو اا ا را و 
يما تقدم أن الحلق غير جائز فى مدة الإحرام» أخحذ سبحانه يبين حكم ما إذا تعذر أو 
تعسر على الشخص أن يستمر من غير حل بآن اضطر إليه لمرض فى جسمه أو رأسه 
استوجب الحلق ليدفع الضرر به» أو کان برآسه هوام تؤذیه وتجعل غیره يتقزز منه› 
وقد يصير به الشخص مصدر أذى لغيره» أو عدوى» كما هو مؤذ لنفسه؛ ففى هذه 
الأحوال يحل له الحلقء ولا يحل له سواه لأنه لا يتحلل بذلك من الإحرام» بل 
یرخص له فی بعض محرماته لیدفع الضر عن نفسه وغیره» ولا ضرر ولا ضرار فی 
الإسلام؛ فالكلام فى الآية السابقة فى الانتهاء من الإحرام قبل أداء الأركان لعذر 


9 تفسير سورة البقَرة 
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Na: 

قاهر» والكلام هنا فى الترخيص من بعض المحرمات من غير إنهاء الإحرام دفعا 
للآذى من غير قهر . 

والكلام السابق كان فى الأمور التى تمنع من الوصول إلى البيت الحرام؛ أما 
الكلام هنا فهو قد يقع قبل الوصول إلى البيت الحرام أو بعده. 

والترخحيص فى الحلق له فديةء وهى صوم» أو صدقة» أو نسك. والفدية 
هى العوض عن شىء عظيم جليل نفيس؛ ولاشك آن محرمات الحج والعمرة أمور 
لها جلالها وخطرها؛ لأنها مهذبات الروح والقلب» فهى نفيسة جليلة» وعبر 
سبحانه بالفدية ولم يعبر بكفارة؛ لأنه لا ذنب ولا اعتداء» حتى يكون التكفير من 
الإئم. والتسك جمع نسيكة وى الذبيحة؛ :وتكن من العم : الإبل والبقر والغثم: 
ويستيسر ولا يستصعب كما هو الشأن فى أمور اللإسلام. 

ولم يبين القرآن عدد أيام الصيام» ولا عدد المساكين الذين يطعمهم› ولا 
مقدار ما يتصدق به» كما لم يبين أهذه الأنواع الثلاثة فى مرتبة واحدة أيها اختار 
کان فيه غناء» ولو کان قادرا على أعلاها. 

وإن السنة بيان القرآن قد فسرت ذلك وبينعه» فقد قال يهاه لكعب ابن عجرة 
وقد رأى الهوام تتساقط من رأسه: «لعلك آذاك هوامك» قال: نعم يارسول الله 
قال : «احلق وصم ثلاثة أيام» أو تصدق بفرق على سنة مساكين» أو انسك شاة». 
وفى رواية أخحرى أنه قال: «احلق وأهد هديا»» فقال: ما أجد هدياء قال: «فأطعم 
ستة مساكين»» فقال: ما أجد» فقال: «صم ثلاثة أيا»'. 


4 © ... متفق عليه؛ أخرجه البخارى: الحج - قول الله تعالى: فمن كان منكم مُريضا أو به أذى‎ )١( 
وقد رواه الأئمة بنحو من ذلك.‎ )۲١۸۳( ومسلم - جواز الحلق للمحرم‎ »)۱٦۸١( [البقرة]‎ 

(۲) عن كعب بن عجرة الأنصارى أنه حدثه أنه كان أهل فى ذى القعدة وآنه قمل رأسه فأتى عليه النبى كلاه 
وهو يوقد تحت قدر له فقال له: «كانك تؤذيك هوام رأسك؟» قال: أجل»ء قال: «حلق وأهد هديا» 
فقال: ما أجد هديا قال: «فأطعم ستة مساكين» فقال ما أجد فقال : صم ثلاثة أيام» . [التمهيد ج۲ 
ص٣٣۲].‏ 


إإإ تفسير سورة البقرة 
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والفرق المذكور فى الرواية الأولى هو مكيال يسع ما وزنه من البر نحو ستة 
عشر رطلا. ) 

والحديث بروايتيه قد بين ترتيب الأنواع الثلاثة» فهى ليست بدرجة واحدة؛ 
وبين مقدار الصيام ومقدار الصدقة› والله عليم خبير. 


اذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الْحَج فما ايسر من اهدي فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة بعد أن بين سبحانه وتعالی 
طريق الإحلال عند الإحصار» وطريق الإحلال المجزئى من بعض المحرمات عند 
المرض أو الأذى» بين الإحلال حال الأمنء فقال: ذا أمنتم) أى إذا زال خوفكم 
من العدو وعندكم فرصة الحح من عامكم هذا. والحكم الذى سيتبين من بعد يشمل 
حال الأمن المستمرء» ولا يقتصر على الآمن العارض بعد الإحصار فقط ؛ لأن الحكم 
إذا كان ثابتا للأمن العارض بعد الخوف» فأولى أن يشبت للأمن المستمر الذى لا 
خحوف معه؛ أو نقول إن كلمة أمنتم# المراد بها ثبوت حال الأمن سواء أكان عارضا 
بعد ضده ام کان حالا as‏ الماضى يدل فى كثير من أحواله على الإإأخبار 
عن االات المستمرة. 

والتمتع أصل معناه الانتفاع الممتد المستمر؛ مأخوذ من المحوع بمعنى الامتداد 
والارتفاع؛ والمراد هنا معنى إسلامى» وهو الجمع بين العمرة والحج فى عام وآخد 
على أن يحرم بالعمرة أولا ثم بالحج؛ فمعنى قوله تعالى: لفمن تمتّع بالعمرة إلى 
الحج أى فمن أحرم بالعمرة منتفعا بعبادته ونسكه إلى أن أحرم بالحج» فلكى 
يتحلل فى إبان التحلل يذبح هديا. . إلى آخره. وسمى ذلك الجمع تمتعا؛ لأن 
الحرم يجمع بين متعة الروح ومتعة الجسد» فيحرم بالعمرة ويستمر فيهاء وتلك 
متعة روحية» ويجوز أن يتحلل منها ثم يحرم بالحح» وتلك متعة جسدية» ثم هو 
يعتمر ويحج فى سفر واحد» وتلك متعة مادية؛ من أجل ذلك سمى هذا 
تمتعا. 


9 تمسير سورة البقرة 
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aga: 

ولكى يتجلى الحكم المستفاد من الآية نقول إن الإحرام ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

-١‏ إفراد: وهو أن يفرد بالحج» ولا يجمع معه العمرة فى أشهر الحج من 
عامه» وقد يكون الإفراد بالعمرة؛ وإذا أفرد الحح لا يحرم بها فى أشهر الحج ويحج 
من العام . 

- قران: وهو أن يجمع بين الحج والعمرة فى إحرام واحد» أو يحرم 
بالعمرة فى أشهر الحج» وقبل أن ينتهى من أعمالها يحرم بالحج. 

۴- تمتع: وهو أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج وبعد أن ينتهى من أعمالها 
يحرم بالحج؛ وقد يتحلل بنسك إذا لم يكن قد ساق الهدى عند إحرامه. وقد 
اختلف الفقهاء فى آيها أفضل وأكثر مثوبة» وأرجى لرضا الله سبحانه؛ فبعضهم 
قال: إنه اللإفراد» وأولئك هم الآأقلون» وبعضهم قال: القران» وهؤلاء هم 
الأكثرون؛ وبعضهم قال: التمتع» وقد أجاز النبى َو الثلاثة > وفى كل منها فضل› 
وأساس الخلاف هو حج النبى بية؛ فقد روى عن عسائشة رضى الله عنها آنه كان 
إفراداء ولعله اختار ذلك ليكون قدوة للناس فى طلب اليسير» ولكيلا يفهم أحد أن 
القران أو التمتع فرض لازم؛ وروی آنه کان قراتًا؛ وروی آنه كان تمتعا؛ وقد نقل 
القرطبى الجمع بين الروايات المختلفة» فقال: «من أحسن ما قيل أن رسول الله يا 
أهل بعمرة فقال من رآه: تمتع» ثم أهل بحجة فقال من رآه: أفرد» ثم قال: «لبيك 
بحجة وعمرة)» فقال من سمعه: قرن. 

ee 

أحدهما: إن كلمة التمتع قد تطلق بمعنى يشمل القران والتمتع» وهو المراد 
فى هذه الاآية الكريمة» وبذلك يمكن التوفيق بين الروايات التى تقول إنه تمتع› 
والتى تقول إنه قرن؛ والراجح أنه قرن. 


بإ تفسيرسورة البققرة 
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انيهما: إنه روى أن عمر رضى الله عنه قد نهى الناس عن التمتع والقران» 
وقد روی ذلك لري ور ولعله لم يفعل ذلك تحريما لما اعتبره النبى ئة 
وجاء به القرآن؛ بل فعل من قبيل السياسة العامة؛ لأنه رأى الناس يزدحمون فى 
موسم الحج ويمكثون أمدا طويلا لجمعهم بين العمرة والحج فى أشهره» ثم يخلو 
البيت من الناس طول العام؛ فأمرهم - سياسة لا دينا - أن يفردوا بالحج ليعتمروا فى 
أثناء العام» ويكون للبيت الحرام أفئدة من الناس تهوى إليه طول العام؛ ولم يوافق 
عمر أحد على ما رأى. والله أعلم بالصواب. 

وفك ذ5 االله سان وتعالى التحلل من الإحرام للمتمتع والقارن» فقال: 
«فما استيسر من الهدي) CA SK EL‏ وهو الشاة» فمن لم يجد فُصيام 
ثلاثة أيام ف في احج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة). 

هذه هى العبادة الت حل محل النسك. وهى الصيام» فقامت العبادة الروحية 
مقام العبادة المالية؛ لأن كلتيهما تلتقى عند غاية واحدة» وهى تهذيب النفس 
وإصلاح المجتمع ؛ ولقد جعل الله سبحانه الصيام على مرحلتين : 

إحداهما: وهى الأقل - تكون فى الحج» وهى ثلاثة آيام؛ وذلك لأن الحج 
مشقة ؛ فلكى يكون سهلا فى أدائه على ذوى الفقر جعل آقل الصيام فيه» فلا يجمع 
بين مشقة الصيام ومشقة الحج» وهو سفر فيه مشقة. 


(1) روى الأئمة أن عثمان بن عفان نهى عن التمتع والقران» ومن ذلك ما رواه البخارى: عن مروان بن الحكّم 
قال : شهدت عثمَان وعليا - رضى الله عنما - وعثمان ينهى عن المتعة وآن يجمَع بَيتهمَاء فَذَّما رآی 


ر وت 


ا وا ليك بعمرة وحجة قال: ما كنت لدع سه التب بلا لقول أحد. [البخارى: الحح - 


التمتع والإقران واللإفراد بالحج OY‏ 

اما عمر فقد روی النسائى عن ابن عباس قَال: «سمعت عمر يقول: واللَه انى لأنهاكم عن الْمتعة وإنها 
فی کتاب الله وقد فَعلَها رول الله اة . يعنى الْعمرةً ة فى الحج». قلت : يعنى آنه لم يقصد بذلك 
النهى مخالفة الكتاب والسنة إلى غيرهماء وإغا أمر بالإفرادء وهو من أنواع الحج المعتبرة بالكتاب والسنة؛ 
لما رآى فى ذلك مصلحة المسلمين . فهذا اجتهاد عمر وعثمان وعلى وکلهم مهدیون راشدون رضی الله 


عنهم. 


إإإ تفسير سورة البقرة 
UUUIMIIIUUHUTIUOUUETIHOOUIUUUUUITIHHTTICUITUTTUUUUITIGHHGHEEPLTIUEUIIUUITUUITIUOHHHSOGEEITEPLEESIITIITIEHOIITTTITTITIITITIHUITIE‏ 


والمرحلة الثانية: وهى الأكثرء بعد العودة إلى أهله حيث يطمئن ويستقر› 
وتذهب مشقة السفر» فيصوم سبعة يام . 

وقد اتفق العلماء على أنه لا يصوم السبعة الأيام قبل الانتهاء من الحج؛ ولكن 
احتلفوا آيجوز القيام بها بعد الانتهاء وقبل العودة؟ فقال فريق: إنه لا يجوز إلا إذا 
رجع» مستمسكا بحرفية النص لا يتجاوزها» وقال بعضهم: يجوز بمجرد الانتهاء 
من الحج آن يصوم؛ لان التأخير إلى الرجوع إلى الأهل ترخيص وتسهيل» فمتىِ 
سهل عليه أن يصوم صام؛ مادام ذلك بعد الحج. 

ولقد قال سبحانه وتعالى: #تلك عشرة كاملة) ليتقرر الحكم نصًا؛ وليتبين أن 
لائ ل ج اك و ان ا مھا لی لا شس الا د 
السبعة الأيام إذا عادوا إلى أهلهم حاسبين أن حجهم قد تم» بل عليهم أن يفهموا 
آن احج لم يتم حتى يصوموا. 

ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) أى أن التمتع بنوعيه من قران 
يجمع فيه الحج والعمرة فى إحرام» أو تمتع يجمع به بينهما فى أشهر الحج» لمن لم 
يكن أهله مقيمين فى مكة وما حولها؛ فإن أولئك يفردون ولا يجمعون؛ لأن العمرة 
فى إمكانهم فى طول العام» وهذا ما يقرره فقهاء الحنفية. 

وقال الشافعية: إن أهل مكة وما حولها يقرنون ويتمتعون كغيرهم من أهل 
الآفاق» والإشارة فى قوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) إنغا هى 
للنسك وما يقوم مقامه» .وذلك لأن الاشارة لأقرت منذكرر؛ ها 
يكون على أهل الآفاق» لا على أهل البيت الحرام؛ لأنهم بواد غير ذى زرع» كما 
ذكر إبراهيم عليه السلام فى دعائه. ا 

لواتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب) ختم الله سبحانه وتعالى الآية 
الكريمة التى كانت فيها الإشارة إلى أعمال الحج ونسكه وشعائره بالأمر بتقواه 
للإشارة إلى أن الاعتبار فى أعمال الحج لا يكون لا تعمله الجوارح» وما تقوم به من 
أفعال» إغا العبرة فى ذلك إلى آثرها فى القلوب» فإن أوجدت رحمة بالعباد» ورهبة 
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E‏ ا 
الإرادة؛ وإن لم تؤد إلى تقوى الله والرحمة بعباده فقد خالطها رياء ولم تخلص 
النية» وحق العقاب؛ ولذا قال سبحانه: #واعلموا أن الله شديد العقاب# ليلقى فى 
نفوس الناس الرهبة من عقابه حال رجاء ثوابه» والناس يصلحون بالثواب والعقاب» 
حتى إذا علت المدارك وقويت الروح كان الثواب رضا الرحمن؛ ولذا قال سبحانه 

بعد واب المؤمنين : ورضوان من الله ...ا 4 [ ال عمران]. 

ط الحج أشهر معلومات فمن فَرض فيهن احج فلا رث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج ‏ قد بين فى الآية السابقة بعض أحكام الحج» وفى هذه الآية الكريمة يبين 
میقاته» وما ینبغی للمؤمن فی وقت حجه. 

وقوله تعالى: «الحج أشهر معلومات) أى وقت الحج أشهر معلومات» وإغا 
جعلت النسبة إلى الحجح نفسهء لا إلى وقتهء فكأن الإإسناد إليه - للإشارة إلى أن 
هده الانهر اها ميقات تلك الغادة المفدسةء نكضنب ديا مها وكاها هى. 
والأشهر المعلومات اتفق على أن منها شوالا وذا القعدة والعشرة الأولى من ذى 
الحجة؛ واخحتلف فى العشرين الأخيرة آهى منها آم ليست منها؛ وعلى أنها ليست 
منها الاأكثرون والصحاح من الروايات . 

وإن هذه الأشهر سميت أشهر الحجح؛ لان أركانه تستوفى فيهاء وتؤخذ الأهبة 
له فيهاء ويحرم به فيها؛ ولكن قال أبو حنيفة ومالك والشافعى: يصح الإحرام 
بالحج قبلها؛ وذلك رآى جمع من التابعين؛ ورأى الشافعى تابعا لبعض الصحابة 
والتابعين آن الإحرام بالحج لا يكون إلا فى أشهره»ء كما أن نية الصيام لا تكون إلا 
فى رمضان» وكما أن نية الصلاة لا تكون إلا وقت أدائها؛ وإن ذلك هو ما يشير 
إليه قوله تعالى #فمن فرض فيهن الحج€ إذ جعلهن وعاء الفرض وظرفه. 

ومعنى فرض الحج فيهن الإحرام به؛ فإذا حرم بالحج نزه نفسه ولسانه عن 
کل قول يؤدی إلى نزاع؛ ولذا قال سبحانه: «فلا رفث ولا فسوق ولا جدال). وقد 
فسر بعض العلماء الرفث با يكون بين الرجل والمرآة؛ والفسوق بالخروج عن 
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محظورات الحج› كلس الخيط والحلق من غير رخصته› والصيد» وعير ذلك غا 
حظر الله سسحانه . والحدال هو المماراة. 


وقد فسر بعض العلماء الرفث بأنه النطق بالفحش غا يكون بين الرجل والمرأة 
وغيره؛ والفسوق بالسباب؛ لأن النبى َة قال: «سباب المسلم فسوق» وقتاله 
کر والحدال: المماراة والمنازعة. 

وعندى أن مرمى القول الكريم هو النهى عن كل قول يجعل اللسان غير نزه» 
وکل قول يو دی إلى النزاع› والحدال يو دی ا الخصام؛ لأنهم اجتمعوا على مأئدة 
الرحمن الروحية ليتعارفوا» وليتلاقوا» وليقوى اتحادهم» ويعتزوا بعزة الله» فيجب 
اجتناب کل ما يؤدی اف النزاع والخصام . 

وما تفعلوا من خير يعلمه الله وإذا کنتم قد تنزهتم فی حجکم عن کل شر 
فاعلموا آنکم اجتمعتم لعمل الخير› فتنافسوا فه » وتبادلوا النفع › ولیتعرف الشرقى 
کید الکائدین؛ فإن الحج الذی یزکی نفوسکم لا يشمر ثمرته» ولا ينتهى إلى غايته» 
إلا إذا اعتبرتموه المؤتمر الأكبر لدولتكم» والمجتمع الأعظم لمثلى أمتكم؛ وإن الوادى 
لمقدس هو ناديكم الذى اجتمعتم فیه؛ واعلموا أن خير کم محسوب لكم #وما تفعلوا 
من خير يعلمه الله سبحانه» فيعرف المحسن والمسىء» وحسب المحسن فضلا أن 
يعرف الله فضله» وأن يكون عنده من الأخحيار الأبرار» وأن يكون عمله مقدورا من 
ربه» مذكوراً عنده؛ ثم إنه يجازى الإحسان إحساناء وما عنده خير وأبقى . 

#وتزودوا قان خير الزاد التقوى واتقون يا أو الألباب# التزود هنا معنوى 
نفسی › ل مادی مال ؛ الود الا کانمن التقوى› وتهذیب افر وإشعار 
المؤمن موده المؤمن› وتوئیق العلاقة ره » والتحاب على مائدة الرخمر» وت 
سلطان الديان. والدليل على أن الزاد معنوی لا مادی قوله سبحانه من بعد معلا 


(۱) متفق عليه؛ رواه - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه - البخارى: الإيمان - خوف المؤمن من أن 
يحبط عمله وهو لا يشعر )٤٦(‏ ومسلم: الإيمان - سباب المسلم (4۷)]. 
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لطلبه» مثبتا الحكمة من أمره: لفان خير الزاد التقوئ) ففى الكلام استعارة» وهو 
تشبيه التقوى والمودة والمحبة والإخلاص الذى يملأ قلب الحاج بالزاد المادى؛ لأن 
الأول غذاء القلوب» كما أن هذا غذاء الأجسام. 

ولقد قال بعض العلماء إن التزود مادى؛ وهو نهى للحجاج الذين لا يتزودون 
فى حجهم ويتكففون الناس» وقد كان يفعل ذلك أهل اليمن فنهوا عنه. 

ولكن المعنى الواضح من الآية هو الأول؛ ولذلك أردفت الآية بالأمر بالتقوى 
أمرًا عاما فقال سبحانه: #واتقون يا أولي الألباب) أى اتخذوا من عمل الخير 
واجتناب الشر»ء والقيام بالطاعات والامتناع عن المنهيات وقاية من غضبى» وخص 
ذوى الألباب بالنداء» وهم ذوو العقول المدركة الواعية للإشارة إلى أن من لا يتقى 
الله ليس عنده لب يدرك» ولا قلب يعى» ولا إرادة تعمل على مقتضى العقل 
والحكمة. إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار» والله سبحانه وتعالى هو العليم 
ا 


و £< و ا مچ ب ?2 وو 3 e‏ ل 
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هذه الآيات الكريمات فى ذكر بقية مناسك الحح؛ وقد ابتدأت الآبات 
السابقة؛ فذكرت ابتداءه» وأشارت إلى انتهائه» وكيف يكون الانتهاء» وفى هذه 
الآية بيان أو بالأحرى إشارة إلى ركن الحج الركين الذى يفوت الحج بفواته» وهو 
الوقوف بعرفات . فهذه الآيات وما سبقها فى موضوع واحد. 

وقد انتهت ت الآية السابقة بن الحاج عليه أن يتزود من المعانى الروحية؛ نها 
لب الحج ومعناه» وغایته ومرماه: لفإن خير الزاد التقوى4. وقد ابتدئت هذه الآيات 
ببيان أن التزود الروحى لا يتنافى مع بعض الأغراض المادية» إذا توافرت التقوى» 
وتسامت النفس وعلت قوة الروح» فإن المادة فى هذه الحال تكون مطية الروح» وفى 
خحدمة المبادى الفاضلة؛ فليست التقوى فى الإسلام هى التجرد النفسى› والانخلاع 
من دواعى الجسم أو تعذيب الجسم لتطهير الروح؛ إغا التقوى فى اللإسلام تقوية 
الروح لتسيطر على الحسم» وتقوية الجسم ليؤدى مقاصد الروح» ويصل إلى غاياتها 
ومراميها؛ ولذلك أردفت الآية الداعية إلى طلب الزاد الروحى من التقوى بالآية التى 
تنفى الثم عن مطالب الجسد» ما دامت خاضعة لقوة الإرادة والعقل؛ لأن المادة 
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ومقتضياتها من ملاذ ومتع ليست محرمة فى الإسلام» بل هى محللة على آن تكون 
أمة للعقل والروح والإرادة الحازمة الفاضلة لا أن تكون سيدا حاكما مسيراء أو أن 
تكون الغاية والقصد. فتلك هى الحيوانية. 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم الجناح هنا الإثم؛ وأصله من 
جنح إذا مال؛ يقال جنحت السفينة إذا مالت؛ وقال تعالى: ظ وإن جنحوا للسلّم 
فاجنح لها وتوكل على الله ... 4 4 [الأنفال]. ولا كان الإثم ميلا متطرفا نحو 
الباطل صارت كلمة الجناح تطلق على الإثم لما فيه من معنى الانحراف المائل عن 
ا لحق» والابتغاء: الطلب الشديد: والفضل أصل معناه الزيادة وهى تكون فى الخير 
وفى الشر؛ ولكن يعبر عن الزيادة القبيحة بآنها فضول» وعن الزيادة فى الخير بآنها 
فضل ؛ فزيادة العالم على الجاهل فضل» وزيادة الملصلح على الفسد فضل ؛ وزيادة 
الأعمال والمقاصد الخيرة على غيرها فضيلة. 
زق اة فف و اة هالا ا ل ن لحار الى ارحطت فا 
الفضيلة؛ ولقد جاء ذلك فى القرآن الكريم فى مثل قوله تعالى: 3 قضيّت 
الصلاة فانتشروا في الأرض ارا من فضل لله واذكروا الله کر کم تفلحون 
44 [الجمعة]ء وقد تطابقت كلمة المفسرين على أن الففضل فى هذه الآية 
الكريمة هو الال الحلال المكتسب من التجارة أو غيرها؛ لآنه جاء فى السنة النبوية 
التصريح NE SO o‏ 
ا R0‏ ق 
الدنيا؛ وكانوا يسمون من يتجر فى هذه الأيام الداج لا الحاج؛ لأنهم أعوان الحجيج 
فى غايتهم الروحيةء فنزل قوله تعالى: ليس علیکم جتاح أن تبتغوا فضا من 


(۱) عن ابن عباس ر رضی E a‏ کات غا وذو ارا e‏ لما کان 


سے سر سر 
سر سرت و هھ 


َم ابن عباس . 
ا الارت کتاب الیئ ٩۹(‏ 04°[ وقراءة ابن ل فی موس سم احج معدودة من الشاذ اذى 


و ورو قور 


صح إستاده ا بقرآن . قاڵه الحافظ ابن حجر فى الفتح . 
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ربكم ولقد روی آن رجلا سال ابن عمر فقال: إنا قوم نکری»ء آی نستاجرء فھل 
لنا من حج؟ فقال: جاء رجل إلى النبى وء فسأله عن الذى سألتنى ا 
ما يقول حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الأآية: ولس علیكم جنا أن تبْغُوا فضا 
ا 

والمعنى على هذا: ليس عليكم إثم أن تبتغوا رزقا حلالا فى أيام الحح» على 
آن تكونوا فى طلبكم وأخذكم بالآسباب معتمدين على الله الحالق المنعم الذى 
رباکم» وأنشأكم وغاكم؛ فإضافة الرزق إلى الله ليس معناه أن نطلبه بالدعاء 
والتفويض» بل معناه أن نأخذ فى الأسباب ونسعى» ثم نفوض أمور المقادير إلى 
مدير الكون العليم الخبير. 

وإباحة طلب الال فى الحج لايقتصر على الاتجار الآحادى» أو طلب الال من 
الآحاد فقط» بل يشمل العمل على التبادل الجحماعى» ونو الاقتصاد بين الأقاليم 
الإسلامية؛ فأهل الخبرة بشئون الال من الحجاج يتصل بعضهم ببعض من الاأقاليم 
الختلفة» ويعرف أهل كل إقليم ما عند الآخرين من فاضل الرزق الذى تخرجه 
أرض الله» وما ينقصهم من أسباب الحياة» ويتبادلون الفائض» ويسدون النقص وهو 
مايسمى فى لغة العصر الحاضر التبادل التجارى؛ فيعم الخير» ولايكون إقليم من 
الأقاليم الإسلامية فى نقص من الموارد» وآخحر فى الكثير منها. 

وهذه تكون إحدى منافع الحح الادية التى اشتمل عليها قوله تعالى: 
لإ ليشهدوا متافع لهم ... 4 4 [الحج]. 

ولقد قال بعض العلماء: إن الاتجار وطلب الال هو من قبيل الرخحصة؛ لأن 
الله لم يطلبه بل نفى الإثم؛ فقد قال: ليس عليكم جناح) ونفى الإثم يشير إلى أنه 
(۱) عن أبى مام التيمئ قال: قلت لابن عَم إنا نکری فھل لتا من حج؟ قال :ليس تَطْوفون بالبيت وتأتون 
) المعرف - أى عرفة - وترمون الجمار وتحلقون رعوسکم؟ قال : قلا بی . قال ابن عمر: جاءَ رجل إلى 

اتی کی مسال عن الّدی سالتی لم جه حت بزل عليه جبريل - عليه السلام - هذه الاي (ليس 


علیکم جتاح أن تبتغوا قضلا من ربگم) دعا الى ب فقال: «أنتم حجاج». أحرجه بهذا اللفظ أحمد: 
منك المحرتن (9 4)01 وبتحوه ابو داو المناسك - الكرى .[OEYT)‏ 
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عفو» لا مباح» أى أن الأولى تركه» ونحن نخالف أصحاب هذا الرأى لان الرخصة 
تقتضى أن تكون هناك عزيمة مانعة من الكسب» ولم يقم دليل على منع الكسب» 
فيبقى على الإباحة الأصلية» وجاءت الآية الكريمة مؤكدة لهذه الإباحة بنفى الإثم» 
ولأن النبى ية حًا الذين يتوهمون أن الاتجار مانع من الحج؛ ولا يكون الفعل من 
قبيل العفو إلا إذا كان موضوعه غير مباح» ولكنه لأحوال خاصة نفى الإثم نحو كل 
لهو باطل إلا لعب الرجل بقوسه. . إلخ. وطلب الال الحلال أمر مباح بإطلاق؛ 
ولقد قال رجل لعمر رضى الله عنه: يا أمير المؤمنين كنتم تتجرون فى الحج فقال 
رضی الله عنه: وهل کانت معایشهم إلا فى الحج؟! 

وفوق ذلك أن المعنى العام الذى يهئ له الحج وهو التبادل التجارى بين 
السلمين أجمعين» بأن يقدم كل إقليم فائض ما عنده لأهل الإقليم الذى ينقصه؛ 
هو أمر مطلوب يقوى الوحدة الإسلامية» وهو إحدى منافع الحج المذكورة فى قوله: 
ل ليشهدوا متافع لهم ... « 4 [الحج] كما نوهنا؛ فما نفى عنه الإثم هنا ذكر 
فائدة هناك» فكان مشروعا على سبيل الإباحة من الآحاد؛ وأحسب أنه مطلوب 
على سبيل الوجوب من المحماعات الإسلامية» فهو من قبيل المباح بالجزء المطلوب 
بالكل» أى آنه مباح للآحاد أن يتجروا فى الحجح» وواجب على جماعة كل إقليم 
وأهل الخبرة منهم أن يقيموا أسباب التبادل التجارى» فالحح فرصته المهيأة لهم» ولا 
فرصة سواه» أو تبلغ درجته . 

إفإذا أفضتم من عرَفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام الفاء هنا لتفصيل 
بعض ما أجمل من قبل فى قوله تعالى: فمن فرض فيهن احج ... ©4 
[البقرة] إلخ. والإفاضة السير متدافعين فى جمع متزاحمين» وذلك تشبيه لهم بالماء 
إذا أفاض ودفع بعضه بعضا فانتشر وسال من حافتى الوادى أو الإناء. وعرفات هو 
ا لحبل المعروف الذى اتفق الفقهاء على آن الوقوف عنده هو ركن الحج الأكبر حتى 
لقد قال عليه السلام» كما ذكرنا من قبل: «الحج عرفة» وسمى اليوم التاسع يوم 
عرفة؛ لأنه اليوم الذى يقف فيه الحجيح فى ذلك المجبل الذى شرفه الله ذلك 
التشريف» وقد اخحتلف فى السبب فى تسميته عرفات مع اتفاقهم على أنه اسم 
مرتجل لا منقول؛ فقال بعضهم: لأن إبراهيم عليه السلام عرفه بمجرد أن وصف له. 
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وقيل لان إبراهيم عليه السلام علمه جبريل فيه مناسك احج »› فکان يقول: عرفت › 
جاء فى الزمخشرى: قيل لأن الناس يتعارفون فيها. وهذا ما أختاره» وإن كانت 
الأسماء لا تعلل ؛ ذلك لان عرفات يجتمع الناس جميعاً عليه فی وقت وأاحد» 
فیجری التعارف بينهم › ولتت هذه الخاصة فى غيره من الناسك› فغبره يۇ دى 
أفرادا أو جماعة» أما هذا فيؤدى فى جماعة زاخرة» هى جماعة الحجاج أجمعين . 
والمشعر الحرام: هو المزدلفة؛ وسمی كذلك؛ لانه من معالم الحج التى > 
يصح أن يعمل فيها إلا ما ورد به النص»› وهو منسك له حرمة وتقديس › وقد سمی 
المزدلفة ؛ لن الحجيح یزدلفون إلبه من عرفات › کما سمی مها لانهم يجتمعول 
فىه » ولانهم يجمعول فيه بين صلا تی الت والعشاء جمع تأخير› کما یجمعون 
بين صلاتى الظهر والعصر جمع تقديم فى عرفات. ووقت الوقوف بعرفات عند 
الجمهور""'“ من بعد زوال اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر؛ والوقوف بزدلفة بعد 
فجر اليوم العاشر . 
وقد روی المسور بن مخرمة أن رسول الله كاه خحطب الناس فقال : «أما بعد فإن 
هذا اليوم الحج الأكبر, ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون فى هذا اليوم قبل أن 
تغيب الشمس. إذا كانت الشمس فى رءوس الحبال كأنها عمائم الرجال فى وجوههم» وإنا 
ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالقًا هدينا هدى أهل الشرك»" ويبين ذلك عمل النبى 
Ey Ey NON E EEE NEO‏ 
أن من وقف قبل الغروب وبعده فط صح حجه إذا استوفی رکنه. واختلفوا فى أمرين فيما إذا وقف بعد 
الزوال وافترق قبل الغروب؛ فقد قال الجحمهور يصح ؛ وقال مالك فى المشهور لا يصح حتى يكون الغروب 
لیفترق عن فعل المشركين» کما نص الحدیث ؛ واختلفوا إذا وقف بالزوال ؛ فققال الحمهور لا يصح› وقال 
أحمد يجوز لا روى أن النبى مي قال: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع ووقف بعرفة قبل ذلك 
ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفله» والسؤال والنبى ية بالمزدلفة. 
(۲) عن المسور بن مخرمة قال: خطبنا رسول الله ييه بعرفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «آما بعد إن آهل 
الشرك ورالأوثان كانوا يدقعون من هاهنا عند عروب الشَمس حين تكون الشمْس على رءوس الجبال مثل 
عمائم الرجال ع مخالف لهديهم» وکانوا يدقعون من المشعر الحرام عند طُلوع = 
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ييه فقد كان يدفع من عرفات بعد الغروب ويدفع من المزدلفة قبل الشروق» بينما 
املشركون كانوا يدفعون من عرفات قبل أن تغيب الشمس» ومن المزدلفة بعد أن تطلع . 

والوقوف بالمزدلفة ليس شأنه فى الحج شأن الوقوف بعرفات» فجمهور الفقهاء 
على أن من ترکها لا یفوته الج . 

وعرفات لها امتدادات أربعة؛ فهى تمتد فى أولها: إلى طريق المشرق» وثانيها: 
يمتد إلى حافة الجبل الذى وراءهاء وثالثها: إلى البساتين التى تلى قرنيها على يسار 
مستقبل الكعبة» والرابع: وادى عرنة» وليس منها؛ ولذا لا يصح الوقوف فيه. 

والمزدلفة تمتد من عرفات إلى وادى محسر» وليس منهاء بل هو فى أصله 
ما ا ا ات 

وإن الاآية الكريمة تشير إلى ذلك العمل الإجماعى الذى يقوم به الحجيج› 
وقد وقفوا فى عرفات تهز أعطافهم» وتنير قلوبهم ابتهالات جموعهم الضارعة» 
وتلبيتهم نداء الله الجامع» وتعلو الأرواح»› وتسمو عن منازل الأشباح» تنادى 
الألسنة رب العالمين» وتناجى القلوب علام الغيوب؛ حتى إذا قضوا الساعات فى 
تلك المشاهد الربانية» وتلك المدارك الروحية» أفاضوا مسرعين إلى المشعر الحرام» 
سائرين حيث سار محمد النبى الكريم؛ ومن قبله أبو الأنبياء إبراهيم» وقد طولبوا 
بالذكر الحكيم» بأن يذكروا الله وهم فى المشعر الحرام بالقلوب المبتهلة الخاشعة› 


= الشمس على رموس الجبال مل عَمائي الرجال على روسها هديا مُخالفة لهديهم؟. رواه الحاكم فى 
المستدرك ج۲ ص٤‏ ۲۰ )۳۱٤۷(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه. ورواه بنحوه 
البیهھقی: شعب الإیمان )۹0٥۲۹(‏ ومجمع الزوائد )۹٠٥٠١(‏ والطبرانى فى الكبير» ومسند الشافعى 
(۳(. 

)١(‏ قال المصنف - رحمه الله -: أقوال الفقهاء فى الوقوف بالمزدلفة ثلاثة أولها: أنه فرض وركن كالوقوف 
بعرفات» وعلى هذا الرآى بعض التابعين» وبعض الشافعية؛ وقال آخرون: إنه واجب وليس بركن بحيث 
من فاته وجب عليه دم» ولا يبطل حجه» وعلى هذا الحنفية والشافعية؛ وقال آخحرون: إن الوقوف بالمزدلفة 
سنة مؤكدة» وعلى هذا أكثر المالكية. ) 

(۲) راجع تفسير الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده الذى نقله عن درسه الشيخ رشيد رضاء 
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وبالألسنة الجاهرة التى تقرع أجواز الفضاء بذكر الله العلى العليم (الله أكبر الله 
اک ر ر اکرو ی 

لواذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضَالين) الخطاب فى هذه الجملة 
ی ا چ ی واو ت ا ات و 
O O OT TT EE‏ 
له بحق العبودية» واملئوا قلوبكم وألسنتكم وأعمالكم بذكره دائماء واجعلوه مقترنا 
بکل ما یکون منکم فى وجودكم الإنسانى؛ فقلوبكم لايملؤها سواه» وألسنتكم لا 
تضرع لغير الله» وأعمالكم لا يقصد بها إلا وجه الله؛ فإن ذلك ثمن الهدايةء 
وأجر التوفیق ؛ ولذا قال: #واذکروہ کما هداکم) ای فی مقابل هدایتکم؛ فالکاف 
التى تفيد فى أصل معناها التشبيه تقتضى أن يكون المعنى اجعلوا الذكر لله مشابها 
ومساويا للهداية الربانية التى فاض نورها عليكم» وإنكم لتعلمون ذلك الفضل 
السابغ» وإشراق الهداية إن تذكرتم ما كنتم عليه من قبل ذلك النور الذى قذف الله 
به فى قلوبكم؛ ولذا ذكر حالهم «وإن كنتم من قبله لمن الضالّين) إن هنا هى المخففة 
من الثقيلة؛ أى إن حالكم أنكم كنتم من قبل هدايته من زمرة الضالين وجماعتهم»› 
فاعرفوا ماضيكم من حاضر أولئك الذين ما زالوا على ضلالهم ووازنوا بين حالكم 
وحالهم؛ فإن تلك الموازنة تريكم نعمة ربكم علیکم» وتریکم حالکم کما کنتم من 
قبل؛ ولذا عبر عن حالهم الماضية بالوصف إذ قال: وإن كنتم من قبله لمن الضَالين) 
أى من هذه الزمرة الضالة التى ترون حالهاء ولم يقل إنكم ضللتم من قبل . 

وإذا كان الخطاب للصحابة الأولين فعلى غيرهم أن يعرف فضل الهداية» وإن 
لم يسبقها ضلال. فليذكر الله إذ وفقه من أول الأمر» وكان فى الإمكان أن يكون 
ن الان 

وإن جعلنا الخطاب فى الآية لحماعة المسلمين عامة الماضين واللاحقين الذين 
توارثوا الهداية الإسلامية ولم يسبق إليهم شرك» ولم يكونوا من آهل الوثنية» يكون 
الذكر لأن الله جنبهم إياهاء فباعد عنهم أسبابها؛ فإن معنى الهداية هو إنقاذ 
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نفوسهم من وساوس الشيطان؛ فإن له على كل قلب لمة؛ فإن أصابت من كتب الله 
عليه الضلال انحدر فيه» وإن أصابت من كتب الله عليه الهداية تذكر الله وعظمتهء 
فساق الله إليه هدايته؛ ويكون المعنى اذكروا الله سبحانه وتعالى ذكرا مساويا 
لهدايتكم مشابها لهاء وبقدرهاء وإنكم لولا هذه الهداية كنتم من الحائرين» ولولا 
نور الح لبقيتم فى حيرتكم أو لسرتم فى مخارف الشيطان. 

ثم أفيضوا من حيّث أَفاض التاس) بعد أن أشار سبحانه إلى الوقوف بعرفة 
والإافاضة ا المزدلفةء وذكر الله فيهماء بين طريق الإفاضة فقال هذه المحملة 
الكريمة» واستعمال «ثم» لبيان الترتيب والتراخحى البيانى أو المعنوى؛ ففى الأول ذكر 
مطلق الإفاضة» ثم ذكر طريق الإأفاضة وكيف تكون» كمن يقول أحسن إلى الناس 
ثم لا تحسن إلى غير كريم؛ لبيان التفاوت بين مطلق الإحسان وتخصيص الكريم 
بالإحسان؛ وكذلك هنا كان التعبير بثم لبيان التفاوت ف فى الفضل بین مطلق 
الأفاضة» والإفاضة مع الناس وفى جمعهم الزاخر التدافع ليشعر كل مسلم بأنه فى 
منزلة واحدة مع غيره من المؤمنين» فيستوى السوقة والأمير» والكبير والصغير» 
والغنى والفقير والحاكم والمحكوم؛ فتصقل هذه الزحمة القدسية قلوب المؤمنين› 
وتشعرهم بالمساواة أجمعين . 

فهذه الجملة عامة فى خطابها تشمل الحجاح أجمعين إلى يوم الدين؛ فهم 
جميعا مطالبون بأن يفيضوا مع الناس» ومن حيث يسيرون» لايختص أحد بطريق› 
ولا يمنع لأحد طريق ولا يكون لفريق مسلك» وللناس مسلك» ولا يمنع الناس 
حتى يمر بعض الناس؛ بل الجميع فى المرتفع والمهبط والسير والموقف سواءء لأنهم 
فى ساحات رب العالمين الذى يعطى من يشاء ويمنع من يشاء. 

ولقد قال بعض مفسرى السلف: إن الخطاب فى هذه الجملة خحاص بقريش 
وحلفائها؛ لأنهم فى الجاهلية كانوا يسمون أنفسهم الحمس يقفون بالمزدلفة» ولا 
يقفون مع سائر الناس بعرفةء فأمرهم الله سبحانه بأن يقفوا كما يقف كل الناس»› 
ويفيضوا كما يفيض كل الناس. 
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وعندی أن الخطاب عام» ویدحل فيه النهى عن هذه الحال ال کانت من 
قریش ؛ ؛ ومرمى الآية فى معناها العام أو الخاص هو التسوية المطلقة ب تین الان ف 
تلك البقعة المباركة وفى ذلك المنسك العظم . 


واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) ختم سبحانه الآية الكريمة التى تشتمل 
ن اجرد ن ا و د اا وإن بقيت بعض 
العبادات الأخرى» بالأمر بالاستغفار وهو طلب المغفرة من الله القدير ؛ وطلب 
المغفرة فور العبادة أمر توحى به النفس للموؤمنة البرة؛ وذلك لأّن العبادة تطهر قلب 
العابد» وتزيل آدرانه» فتجعله يحس با كان منه قبلها؛ فيضرع إلى المولى أن يستره 
بستره» ويصفح عنه بعفوه؛ ولأن المؤمن الحالص الإيمان كلما أرهفت مشاعره 
وقويت روحه» أحس بأنه مقصر أمام المنعم» لايصل إلى الوفاء بحقه؛ فيلجاً إلى 
الاستغفار عن التقصير؛ ولأن الاستغفار نفسه عبادة» وهو أبر الطاعات؛ ولذا يقول 
بعض الصوفية: رب معصية أورئت ذلا وانكساراء خير من طاعة أورثت دلا 
واستکباراً. 


والاستغفار ثمرة الحج» لأنه التطهير النهائى للنفس» فيعود الحاج الذى لم 
يفسق ولم يرفث كيوم ولدته أمه» ولقد ذيل سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله: 
إن الله غفور رحيم أى أن الله سبحانه وتعالى كثير المغفرة» وآن الغفران وصف له 
ET‏ لعباده؛ والسبب فى ذلك آنه رحيم بالناس؛ ومن الرحمة بهم أن 
يغفر للمذنب؛ ليعطيه فرصة النجاة من ماضيه واطراح مآثمه» واستقبال حياة جديدة 
نزهة ينعم فيها بالطهر وينتفع منه الناس؛ وذلك رحمة به وبالناس؛ فالمجتمع يستفيد 
من كثرة العائين» ولا يستفيد من كثرة اليائسين من رحمة الله إذ یستمرون فی 
غيهم يأسا من غفران ربهم: ؛ ولذا قال سبحانه: طقل يا عبادي الُذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إله هو افر الرحيم 4 4 
الزمر]. 

لإا قضيتم متاسككم فاذكروا الله كذ كركم آباءكم أو اشد ذكرا المناسك: 
جمع منسك وهو اا ی إذا آدیتم عباداتکہ التی بینھا الثبی ا على وجههاء 
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وکما شرعها ربکم» فاملئوا قلوبکم بثمرتهاء وهی ذکر الله دائما وعمران القلوب 
به» فهو غاية العبادة ومرماها؛ وذكر الله دائما فى كل الأعمال والاقوال هو الذى 
ينهى عن الفحشاء وا لمنكر؛ فإن المرء إذا عمر قلبه بذكر ربه آناء الليل وأطراف النهار 
- ما أقدم على معصية» وما آذی مخلوقا» وما أفسد مجتمعا» وما ظلم وما بغى ؛ 
ولذلك قال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن القحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر... 
4 [العنکبوت ] . 

ولذلك طالب سبحانه الحجاج بأن يذكروا الله كذكرهم آباءهم» فإن المرء لا 
ينسى أباه» وإذا كان لا ينسى أباه لأنه كان السبيل الذى وصل به إلى هذا الوجود» 
فليذكر خالق أبيه وخالقه وخالق كل من فى هذا الوجود. 

وإن ذكر الله سبحانه يقتضى أن يغضب المؤمن لعصيان الله فى الأرض؛ لأن 
ذلك اعتداء على محارم الله؛ ومن اعتدى على محارم الآباء قوتل فمن اعتدى على 
محارم خالق الآباء أولى أن يقاتل ويحارب؛ وقد سئل ابن عباس عن قوله تعالى : 
«فاذکروا الله كذكركم آباءكم) فقيل له: قد يأتى على الرجل اليوم ولا يذكر أباء 
فقال ابن عباس: ليس كذلك» ولكن أن تغخضب لله إذا عصى أشد من غضبك 
لوالديك إذا شتما» ففسر ابن عباس رضى الله عنه الآية بلازمها ونتيجتها وغايتها؛ 
إذ إن نتيجة ذكر الله دائما الخضب عندما تنتهك محارم الله سبحانه وتعالى» وإن 
الله طالب بان نذکره کذکر آبائنا أو أشد ذکرا أی اذکروه سبحانه کذکرکم آباءکم او 
أشد ذکرا من آبائکم؛ وأو» فی معنى الإضراب والترقی» أى أنه يطالبهم سبحانه 
بان یذکروہ کما یذکرون آباء‌هم» ثم یترقی فی معانى التقرب منه» فيطالبهم بان 
یکونوا أشد ذكرا له من آبائهم؛ وكأن لطالب الهداية درجتين: أولاهماء أن يكون 
ذکره لله کذکره الآباءء فیغضب لمحارمه کما یغخضب لشتم آبویه» ثم تترقی حاله فی 
مراتب التهمذيب الروحى والنفسى» فيكون أشد ذكراً لله فيغضب لحارمه أكثر غا 
يغخضب لشتم الآباء. 

وفى الآية فوق هذه المعانى السامية تعريض با كان يفعله أهل الجاهلية من 
قيامهم بعد يوم النحر فی الأسواق یتفاخحرون بالأنساب والاآباء؛ كما تروى كتب 
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الأدب عما كان يجرى من المسابقات الشعرية فى الفخر والغزل فى سوق 
عکاظ . 

ولقد استبدل النبى َة بهذه المغاخحرة خطبة استعرض فيها أمر الإسلام وذكر 
بعض أحكامه ليقتدى من بعده الأمراء فقد روى الإمام أحمد من حديث أبى نضرة 
قال: حدثنى من سمع خحطبة النبى ية فى وسط أيام التشريق » فقال: «يأًيها الناس» 
آلا إن ربكم واحد» وإن آباكم واحد, آلا لافضل لعربى على عجمى» ولا لعمجمیى 
على عربى» ولا لأحمر على أسود» ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى» أبلغت؟ 
قالوا: بلغ رسول الله كلا . 

لفمن الاس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق) بعد أن بين 
ا ال 6 مچ غ ا ی اا ا و کے ام ف ك ر کی روا 
يذكروه هو وحده» وينسوا أهواءهم وشهواتهم ويغضبوا لمحارم ربهم» بين ما يقع 
من الناس؛ فذكر أنهم طائفتان: طائفة تذكر الدنياء ولا يدعون الله بعد مناسك 
الحج إلا بما يشبع رغباتهم وأهواءهم» ولا يذكرون الآخرة» كأن العبادة فى نظرهم 
ليست إلا ذريعة لطلب الشهوات أو الرغبات» أو مصالحهم الشخصية فى الدنيا؛ 
ا خو ا ل «فمن الاس من يقول ربا 
آتنا في الدنيًا) الفاء هنا للإفصاح» أى إذا كان ذلك أمر الله فالناس ليسوا جميعا 
سواء فى طاعته» فمنهم من يقول ربنا آتنا فى الدنياء وقد حذف المفعول للفعل اتنا 
للدلالة على تعميم المطلوب» فهم يطلبون كل ما يمكن أن يصل إليهم؛ ومن طلب 
الدنيا لا يفرق بين هوى يرديه» وصالح يقيمه؛ ومعنى لوا له في الآخرة من خلاق) 
أى لا نصيب لهم . وخلاصة المعنى : أن هؤلاء يلجأون إلى ربهم لينيلهم حظهم من 
ال را ي ا ی کد رقا ی ر 
عندهم غيرهاء وليس لهم أى نصيب فى الآخرة. 


(1) رواه اة باقی مسند الأنصار - حديث رجل من أصحاب النبى کا (۲۳۹۱(). وآبو نضصرة هو المنذر 
ابن مالك بن قطعة› من الطبقة الوسطى من التابعين . ) 
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لومنهم من يقول رينا آتتا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الار4 
اهو ار افا ل هه الا رلت ما و عا ب ا 
ثلائة: 
أولها: حسنة فى الدنياء أى حال حسنة فى الدنياء فلا يذل للئيم» ولا يرام 
بضیم» ولا تکرثه کوارث الحياة» ولا یبتلی فی دینه ومروءته وخلقه» ولا یسلط 
عليه حاکم ظالم أو متسلط غاشم؛ وهکذا یعیش آمنا فی سربه عنده قوت يومه» 
ينع الناس ويصل رحمه؛ فكل ما يؤدى إلى الاطمئنان والبعد عن الحرام فهو حال 
E‏ 


لفلف انات > خن اله اي عا جد ا ق 
المرضى عنهم من رب العالمين» فلا تلحقه آثام من آثام الدنيا. والمطالبة بالحال 
الحسنة فى الآخرة هى مطالبة بأن يجنبه السيئات فى الدنياء ويوفقه للطاعات فيها؛ 
لآن حال الآخرة مبنية على حال الدنياء فإن كان قائما بالطاعات نافعا للناس فيها 
غير ظالم ولا متكبر» لا يعيث فى الأرض فساداء فحاله فى الآخرة حسنة؛ وإن 
انهوی فی الشر ورکبته الآثام فی الدنيا» وأحاطت به خطیئته» فلیست حاله فى 
الا 

والمطلب الثالث: أن يقيه عذاب النار؛ وقد ذكر ذلك مطلبا قائما بذاته مع أنه 
داخحل فى حسنة الآخرة؛ إذ إن حسنة الآخرة تقتضى آلا يكون فى النار؛ لأن المؤمن 
الخاشع الخاضع يغلّب الخوف على الرجاء؛ فكلما ازداد قربا من الله ازدادت خشيته 
ورهبته› وكلما أكثر من الطاعات استصخر ما صنع فى جانب ما آنعم عليه الكبير 
ا و و و ارق ا عر کي ازب ا 
وأدنى مته» ومراتب الناس فى الخوف من العقاب هى كمراتبهم فى الطاعات لا 
كدركاتهم فى المعاصى؛ لان أهل المعاصى فى لهو شاغل» أما أهل الطاعات فهم فى 
ذكر لله دائم» وقد وصف الله الطائعين بقوله: ظ الَذين إِذا ذكر الله وجلت قلوبهم 


م ر ر رق 


وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم اعانا وعلى ربّهم يتوکلون 4 4 [الأنفال] . 
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ولقد وصف القاسم بن عبد الرحمن ذلك القسم الذى يطلب حسنة الدنيا 
والآخرة» فقال: من أعطى قلبا شاكراء ولسانا ذاكراء وجسدا صابراء فقد أوتى فى 
الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة» ووقى عذاب النار. 

ولقد كان أكثر دعاء النبى ية «ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار»''. 

ولم يذكر قسم ثالث وهو الذى يطلب الآخرة فقط ولا يطلب الدنيا؛ لأّن 
الإسلام لا يرضى أن ينسى المسلم حظه من الدنيا ؛ ولأن من يطلب الآخرة يطلب 
الأعمال الحسنة فى الدنيا؛ لآنها قنطرة الآخرة» ولأن الإسلام لا يقر الانقطاع عن 
طيبات الدنيا لحظ الآخرة لأنه لا يرضى فا الجسم لتهذيب الروح كما يزعم 
الذين يسلكون ذلك المسلك. 

ولقد روى البخارى ومسلم أن النبى كيو عاد رجلا من المسلمين صار مثل 
الفرخ» فقال له رسول الله يهٌ: «هل تدعو الله بشىء أو تسأله إياه؟» قال: نعم 
كنت آقول: اللهم ما كنت معاقبى به فى الآخرة فعجله لى في الدنياء فقال رسول 
الله ءَ4: «سبحان الله!! لا تطيقه» أفلا قلت: ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار»"'. | 

«أولمك لهم نصيب مما كسبوا واللَهُ سريع الْحسًاب) فى هذا مان و ا 
يتجهون إلى ربهم داعين أن E EET‏ وحسنة فى الآخحرة» 
ويقيهم عذاب النار. والإشارة للبعيد لبيان علو منزلتهم؛ وقد بين أن الجزاء هو 
نصيبهم نما كسبوه من عمل الخير والقيام بالحق الواجب عليهم» وفى هذا التعبير 
الذى فيد .ان النضيب ماخر غا كبيوة من أعمال إشارة إلى امور دة 


(1) متفق عليه رواه البخارى: كتاب الدعوات )0۹1١(‏ ومسلم: الذكر والدعاء )٤١٠١(‏ عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه. 

(۲) رواه بهذا اللفظ مسلم: الذكر والدعاء )٤۸١٥۳(‏ وقال فى آخره: فدعا الله له فشفاه. والترمذى: الدعوات 
)۲٤۰۹(‏ وأحمد )١١١١۷(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 


أولها: إن هؤلاء الذين دعوا ربهم بالتوفيق لابد أن يقرن دعاؤهم بإرادة قوية 
عاملة متجهة إلى تحقيق ما يبغون وما يدعون الله سبحانه وتعالى فى التوفيق له» 
وإن لم يكن عمل فالدعاء أمانى وأحلام» ولا يتحقق فيها القصد الكامل والضراعة 
الخاشعة لرب العالمين؛ لان الدعاء مخ العبادة؛ فإن كان صادقا فالإرادة تتجه نحوه. 

الأمر الثانى : الذى يشير إليه التعبير الكريم: أن الجزاء ليس على الدعاءء وإنغا 
الجزاء على العمل» فيجب أن يعملوا؛ فليس الدعاء وحده بمستحق جزاء إن كان 
العمل ينافيه. 

الأمر الثالث: أن كسب العبد لعمل الخير يطوى فى ثناياه جزاءء» وكذلك كل 
عمل للإنسان جزاؤه مشتق من منهاجه» إن خيرا فخير وإن شرا فشر؛ فمن أسدى 
إلى الناس معروفاء فقد قدم بهذا الإإسداء لنفسه؛ ومن أعان مكروباء فقد كسب 
الجزاء ساعة عمل» وكذلك من قتل نفساء فقد قتل نفسه إذ استحق ذلك الجزاءء 
ومن سرق فقد قطع یده» ومن زنی فقد رجم نفسه» وهکذا کل امرئ بما كسب 
رهین 45 4 [ الطور]. 

وقد ذيل الله سبحانه وتعالى الآية بقوله الكريم «والله سريع الحساب) 
وسرعة حسابه سبحانه وتعالى كناية عن حقيقه» وتحقق يوم القيامة وقربه» وعلمه 
سبحانه وتعالى بإحسان المحسن وإساءة المسىء؛ لان تطويل الحساب يكون من جهل 
الحاسب. فيبطئ ليعرف؛ فإذا كان المحاسب هو العليم الحكيم الذى لا يخفى عليه 
شىء فى الأرض ولا فى السماءء فإن حسابه يكون سريعا؛ إذ لا تخفى عليه 
سبحانه خافية . 

وفى هذا التذييل إشارة إلى عقاب الذين ليس لهم فى الآخرة من خلاق على 
ما يرتكبون من موبقات ما داموا قد جعلوا الدنيا كل همهم» وغاية أمرهم» ومقصد 
وجودهم . 

ل#واذكروا الله في ايام معدودات) هذا ذكر لله حاص فى آيام مذكورة بعد 
قضاء مناسك الحج ؛ وقد أمر الله فى الآية السابقة بالذكر العام» وفى هذه الآية ذكر 
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خاص» والايام المعدودات التى يصحبها ذكر خاص» أيام التشريق الثلائةء وقد نقل 
القرطبى فى كتابه الجامع لاحكام القرآن عن أبى عمر بن عبد البر الإجماع على أن 
الأيام المحدودات فى الآية الكريمة هی أیام منى» آیام التشریق الحادى عشر والثانى 
عشر والثالث عشر من ذى الحجة» وهى آيام أكل وشرب . وذكر الله الخاص فى 
هذه الأيام بالتصدق على الفقراء من الذبائح التى ذبحوها فى يوم النحر» ورمى 
الجمار فيهاء بعد أن يكون الحجيج قد رموا جمرة العقبة فى يوم النحر؛ وفى رمى 
الجمار يكبر عند كل حصاة يرميها؛ وهذا بلا شك ذكر خاص . 

ورمى الجمار على ذلك الشكل فى أيام منى الثلاثة عملى حسى مادى يقترن 
به عمل نفسى وجدانى» وهو إشعار القلب بعظمة رب العالمين» وتلك الحركات 
الجسمية هى للدلالة على التعلق القلبى بالأرض التى بارك الله فيهاء وبالتالى التعلق 
بمن شرفها بالانتساب إليه؛ فسماها حرمه المقدس» وبيته الآمن. وكون الحركات 
على هذا الشكل وبهذا الوضع ليس من الأمور التى تعللء كما أن محاولة معرفة 
العلة فى كون الصلاة على هذا الشكل محاولة فى غير جداءء إنغا هذا أمر توقيفى› 
قد ارتضاه رب العالمين على لسان النبى الكريم سبيل الزلفى إليه» وتوجه القلوب 
نحو ذاته العلية التى لا يحدها مكانء ولا يجرى عليها الزمان. 

وقد آشار النبی له إلى أن هذه الأيام هى أيام منى بجا روى الدارقطنى 
والترمذى أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله حي وهو بعرفة» فسألوه» فأمر مناديا 
فنادی : «الحج عرفةء فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة 
فمن تعجل فی يومین فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه 

وإن هذه الأيام يحرم الصوم فيها عند جمهور الفقهاء؛ فقد روى أن النبى عاي 
قال : «آيام التشريق أيام أكل وشرب وذکر لله»" . 


(۱) رواه الترمذى عن عك الرحمن بن يعمر ` کتاب الحح ¬ من أدرك الإمام وجح )4 «(A1‏ ورواه النسائى 


)۳( رواه مسلم : کتاب الصوم - تحريم صوم أيام التشريق (\A۲ YY‏ وأحمد: أول مسل البصريين (۷). 
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فمن تعجل في يومين فلا إِنم عليه ومن تأر فلا إنم عليه لمن اتقى) 
هذه الأيام هى التى يكون بعدها النفير إن كان قد أدى الحاج كل الأركان» 
قد بين القران الكريم أنه لا يلزم أن يبقى الآيام الثلاثة بعنى فإن شاء بقى يومين 

يرمى فيهما الجمرات» ونفر قبل فجر اليوم الثالث؛ وإن شاء بقى اليوم الثالث؛ 
وهذا معنى الجملة الكريمة #فمن تعجل في يومين) أى سافر معجلا فى اليومين 
کو ای یی کی کی ی ا بقى إلى تمام اليوم 
الثالث فلا إثم عليه 

وقد ليد الله سبحانه تفي الإلم بقرله لمن ا تقى» لاإشارة إلى أن العسبرة 
بتقوى القلوب فتلك الحركات الحسية من التزام مكان معين فى زمان معين» ورمى 
الجمار الشلاث لكل جمرة سبع حصيات؛ كل هذا لا غاية له» ولا ثمرة إلا تربية 
التقوى وتنميتها فى القلوب» لتتهذب النفس» ويربى الوجدان ويخشى العبد 
الديان» فيراقبه فى كل الأفعال وکل الأقوال» فيكون مجتمعاً مهذبا كاملا صالا 
قويًا؛ لآن تهذيب الآحاد تقوية لبناء الجماعة» فلا تتنافر أجزاؤهاء E‏ 
آخادهان وتقوم على تقوی من الله ورضوان. ) 


وإن هذه الأيام التى يقوم فيها الحجيج بذلك الذكر ذ فى البقعة المباركة 
يشارکهم فيها السلمون فى كل بقاع الأرض فى بعض أفعالهم › وذکرهم ؛ فا لحجیج 
ينحرون ليتحللواء وسائر المسلمين ينحرون ليضحواء ويشاركوا وفود الله فى 
صدقاتهم؛ والحجيج يكبرون ويرمون الجمار» والمسلمون فى الأمصار يشاركونهم فى 
ال رع شك 

وقد اتفق الفقهاء على آن المسلمين يسن لهم أن يكبروا عقب الصلوات من 
صبح يوم عرفة وهو اليوم التاسع إلى ما بعد صلاة العصر يوم عيد الأضحى ؛ 
اقفر ارا عن ك وت د دلت عد اا ن مدرد واا ف 
ومحمدا مع جمهور الفقهاء على أن التكبير لا ينتهى عقب صلاة عصر يوم النحره 
بل يستمر إلى عصر اليوم الشالث من أيام التشريق» أى اليوم الثالث عشر من ذى 
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الحجة؛ وآن تكبير المسلمين جميعا إشعار لهم بأنهم جميعا مع الحجيج بقلوبهم‎ 
وذكرهنتم؟ وآن الجتمع الأكبر فى حرم الله هو جمعهم أجمعين» وأن أولئك‎ 
الضيوف الذين حلوا فى ساحة الكريم المنان هى وفودهم إلى ذلك المؤتر الأكبرء‎ 
وأن المؤمنين مهما تتباعد الديار كلهم على قلب رجل واحد فى رفع راية الإسلام‎ 
E 
وتعالی آیات الحح‎ e لواتقوا اله واعلموا نكم إليه ت خحتم الله‎ 

ال ار فا ا ا و ا بعض أعمال الحجيج الواجبة فيهاء بهذه 
المحملة السامية»ء وبذلك الأمر الجازم القاطع» وهو الأمر المكون من عنصرين 
احا ا وثانيهما: العلم اليقينى بالحشر» > وأنه سیکون إلى رب 
العالمين؛ وفى هذا إشارة إلى خلاصة التدين وثمرة ت العبادات بکل آنواعھا وکل 
طرقهاء فإن لم تؤد أية عبادة إلى هذين الأمرين» فهى صورة لا روح فيهاء وشكل 
لا ثمرة 2 فإن لم ترب العبادة قلبا خاشعاء وعقلا خحاضعا» وهوى ممنوعاء 
وترقبا خائفاء فهى عبادة جوفاء» وإن نسى الشخص لغفلة فى نفسه أو غفوة من 
عقله؛ أو غشيان الضلال على قلبه - الحشر والحساب والعقاب والثواب فقد ضل 
ضلالا بعيدا . . إن الإيمان باليوم الآخر هو لب الدين» وهو الفاصل بين المهتدى 
والضال» فمن حسبها دنيا لا آخرة بعدهاء فقد خسر خسرانا مبينا؛ خحسر نفسه» 
فضل وأضل» وخسر حياته ففهمها أجلا محدودا لا غاية وراء‌ها» ولا سمو بعدهاء 
وخر الفراة الروخ الى جل و ي اف اة رخا اا و اها ولذلك قان 
الله تعالى : قد خسر الذي كذبوا بلقاء الله ... 4 4 [الأنعام]. 

وفى الجزء الثانى من الأمر تهديد بالعقاب» بعد الترغيب فى الثواب» وعند 
الله حسن المآب. 


کے ر و و وو نص 
اوا ّ 


Itt‏ س ر ص ے2 ودي 4و و 
حب‌الفساد ت وإذاسل ءات ق آله خذته‌الهزه 


بين الله سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة بعض العبادات التى تطهر النفوس 
وتزكى القلوب» وتحمى الجماعات وتوجهها نحو الخير العميم؛ فذكر الصدقات ثم 
ذكر الصوم» ثم ذكر الحج الذى تتلاقى فيه القلوب وتلتقى فيه وفود الجماعات 
الإسلامية من كل فج عميق فى الساحة الربانية؛ وقد ذكر فى طى الكلام أصناف 
الناس فى أدعيتهم التى تكشف عن خبايا قلوبهم» وأن منهم من يطلب الدنياء ولا 
غاية له وراءهاء ومنهم من يقول: ل ربنا آتتا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفنا 
عذاب النار 42 ) [البقرة]. 

والعبادات آيا كان نوعها دواء الجماعة وبلسم القلوب الشافى» وبعد أن ذكر 
الله سبحانه وتعالى ذلك الدواء الناجع ذكر سبحانه داء الجماعات المستحكم»› 
ومرضها الممض» وهو النفاق» وخلابة اللسان مع فساد القلب والمظهر الحسن مع 
القصد السيىء» ومحاولة اجتذاب الناس بالقول المحسول مع فعله المرذول حتى إذا 
نال تقتهم ملأ الدنيا بالشر» وظهر الفساد فى البر والبحر. 


وهكذا الله سبحانه دواء ۰ ویذکر داءها» ا 
TT‏ 


وهذا التداوى يقوم به فريق الخير الذى نصبه الله سبحانه حجة للحق ومنارا 
للشرع؛ وهذا ما ترمى إليه الآيات الكريمات: ل ومن الاس من يعجبك قوله في الْحية 
الت ¢ إلى آخر الآيات المذكورات. | 

وقد ذکر الله سبحانه فی هذه الآيات أن الناس فريقان: فريق الشر أهل 
النفاق»› وهم الداءء وهم درن الأمةء بل السرطان الذى يقضى عليهاء إن لم بجتث 
من أصله. والفريق الثانى» وهم الذين يتولون العلاج وهم الأخيار الذين شروا 
أنفسهم ابتخاء مرضاة الله . 

وقد ابتداً سبحانه بذکر الداءء ليعلم آهل الخير مقدار ما ييتلون به » وقد دکر 
صفات أهل الشر؛ فكانت ثلاثة : 

أولها : حسن البيان والقول الحلو. وثانيها: كثرة الحلف الكاذب . 

ومن الناس من يعجبك فوله في الْحَية الدنيا) هذه هى | اة الأولىء وهی 
أصل الداء القاتل وقوته» فإن خلابة اللسان المنافقء» وقوة البيان الكاذب» وحسن 
العرض للقول الباطل› هى المعاول القوية التى يرفعها البطلون لهدم الفضائل؛ فهم ۹ 
محر فتهم بمأتی الققول ومورده يثيرون الإعجاب بحسن تأتيهم وينالون 
العظيم بلطف مداخلهم» أو بز خرف القول وزوره»› ویسترعول ألباب بعض أهل 
الخير الكرام؛ فا لمؤمن غر كريم» والمنافق حب لئیہ() . 
(۱) عن ابی هریرة قال: قال رسول الله ل : «المؤمن غر کريم والْمَاجرٌ حب آيم؛. [رواه الترمذی: كتاب 

البر والصلة - ما جاء E‏ (۱۸۸۷) وأبو داود: كتاب الأدب - حسن العشرة .)٤]۱0۸(‏ وأحمد 


فى مسنده .])۸۷٠١(‏ الغر: قليل القطنة للشر لكرمه وحسن خلقه. والخب: الخداع الذى يسعى باللاإأفساد 
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وقوله تعالى: «في الْحياة الدتيا) إما أن يكون متعلقًا بالقول» ويكون المعنى 
يعجبك قولهم الذى يكون موضوعه الحياة الدنياء إذ يفهمون ما فيها ولا يدركون 
سواها؛ لاأنها خلب أكبادهم» وغاية أمورهم؛ ومن أحب شيئًا أحسن القول فيه› 
ومن كانت الدنيا همه أحسن حكاية أمورها» حتى إن قوله فيها ليكون عجيبًا؛ أما 
الآخرة فلا يحسن القول فيهاء لأنه لا يبتغيهاء فإن تكلم فى أمر يتعلق بها اعترته 
حبسة وعى وحصر. 

وإما أن يكون في الْحياة الدنيًا) متعلقًا بالإعجاب» أى أن قدرته على إثارة 
الإاعجاب E ET‏ إغا يكون ذلك فى الدنيا فينتح ثمرته حيث يكون 
الحكم للظاهر» ولاينقب عن القلوب والسرائر» كما قال عمر رضى الله عنه: أيها 
الناس إن الوحى قد انقطع» وإنا نأخحذكم الآن مما ظهر لنا من أعمالكم هذا مر 
الدنياء أما الآخرة فالحكّم فيها علام الغيوب الذى يعلم ما تخفى الصدور» فلا 
سبيل للخديعة بالقول» فالله يكشف مستور القلوب» ويحكم عليه بمقصده وغايته» 
لا بقوله وإجادته. ) 

ونحن تخار ن متعلق الجار والمجرور لا ا لأنه الذى يتقق مع 
السياق؛ إذ إن السياق فى بيان الذين يخدعون الاس فی الذتا وقلوبهم مسريضة 
لاسان حال م يجيدون القول فیهاء وإن بعض الذين يجيدون 2 فى الدنيا آخيار 
لا آشرار. ` 

فاا ا ی و 

اال الثانية فهى قوله تعالى: «ويشهد الله على ما في قلبه) آى أن هذا 
الذى يثير إعجاب الناس فى الدنيا بخلابة E‏ الحلو ا الملطرب» إن 
رآی الناس یتشککون فی قوله آقسم بصدقه؛ لانه قد يبدو من فحسوی بیانه ما یدل 
علی جنانه کما قال تعالی سبحانه فى شان المنافقين ومن فى قلوبهم سرض : 
لإ ولتعرفتهم في لحن القول... 44 [محمد] فإذا لمح المخادع من النظرات التى 
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توجه إليه استغرابا لدعاويه» أو استبعادا لهاء وثقها بأن أشهد الله على أن ما فى 
قلبه یوافق ما یجری على لسانه. 

فمعنی قوله تعالی : #ويشهد الله على ما في قله آنه يقسم بالله تعالی إن ما 
جری على لسانه هو نفس ما یختلجح فى قلبه» أو ما يؤمن به ولقد قرر علماء اللغة 
أن من آلفاظ القسم: الله يعلم أنى فعلت كذاء أو الله يشهد أنى قلت كذا؛ فهذا 
توک اناا معروف فى لن الحربة زلف قرروا أن الله عل هذا لخر ركه 
وأوثق من القسم الصريح» وقال بعض الفقهاء: إن من يقول كاذبا: الله يشهد بكذا 
أو يعلم بكذاء مؤكدا كذبه بذلك» يعتبر مرتدا؛ لأنه كذب على اللهء أو رماه 
بالجهل» وعندى أن ذلك لا يعد كفرا لعدم القصد إلى ذلك المعنى الإلحادى؛ ولكنه 
على آى حال مستهين بحق الله عليه كشأن كل حالف بالكذب» سواء أكان الحلف 
بلفظ صريح فى الحلف» أو بلفظ يؤدى إليه. 

أولئك المخادعون الذين يخدعون الناس ولا يخدعون الله هم الذين يقطعون 
ارضال الآمةء وبهم تبتلى» وبسببهم تنزل الفتن ويشور الشر» وتذهب الشقة بين 
الناس» وتقوم العداوة بينهم مقام المودة» والبغضاء محل الإخاء؛ لأنهم بخديعتهم 
للناس» ثم تكشف أحوالهم رور الأيام تضيع الشقة؛ ثم الذين يعمدون إلى تلك 
الاساليت الماكرة لايبغون خيراء بل لا يبغون إلا شرا؛ لأن الأخيار لا يحتاجون إلى 
إخفاء نياتهم» وما يجول فى قلوبهم؛ إنما الذين يبدون ما لا يخفون هم الذين 
توسوس نفوسهم بالشر والهوى» ولا يريدون أن يطلع عليه أحد؛ ولذلك عرف 
الى لالش انه «ما حاك فى الصدر وكرهت أن يطلع عليه النتاس»'. فالشر 
ا مین اا فى كى مل رالو عه و اشير برك الترر ر ضرا وة وا 
ومن كان الشر غايته فهو عنصر مخرب مفسد مهلك ؛ وهو بلاء لاآمته وجماعته 
وأسشرتة؛ بل بلاء على نفسه فى الدنيا عندما يعلم أمره» وفى الآخرة له عذاب أليم. 
(۱) عن النواس بن سمعان الأنصارى ال الت رسن الله ل عن الب والإثم فقال: «البر حن الْخلّىء 


والإثم ما حَاك فى صدرك وکرهت أن يلع عليه التاس». [رواه مسلم: البر والصلة: البر والإثم ‏ 
(۲)). والترمذى فى الزهد (۲۳۱۱) وأحمد (۱۹۹۷۳)ء والدارمی: الرقاق (۲۱۷۰). 


@ تفسير سهرة البقرة 


ولذلك كان أحوف ما يخافه النبى ية على أمته من بمعمده: رجلا عليم 
اللسان منافق القلب"؛ فإن ذلك النوع من الرجال يثير التظنن بالصالحين»› 
ويفسد الأمر على المحقين؛ ويجعل بأس الأمة بينها شديدا» ولقد روى ابن جرير 
عن بعض الصالحين أنه قال: إنى لاجد صفة ناس من هذه الأمة فى كتاب الله 
امنزل: قوم يحتالون على الدنيا بالدين» السنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم مر من 
الصبر»ء يلبسون للناس مسوك الضان» وقلوبهم قلوب الذئاب؛ ويقول الله عز 
وجل : فعلی يجترئون وبى يفترون» وعزتى لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها 
ا 

ومهما يكن من أمر ذلك الخبر» فإن معناه متحقق سجله الإسلام» وأبتته 
الوقائع› فما من أمة ابتلاها الله بهيمنة هذا النوع من الرجال إلا فسد أمرهاء 
واضطرب حالها» وسارت فى طريتق أوله نفاق وفساد» وآخره فتنة وخراب. 

لإرهو الد الخصام) هذه هى الصفة الثالثة الملارمة للمخادعين الذين يستلبون 
قلوب الناس من جنوبهم بحسن بيانهم وكذبهم على الله بأيمانهم؛ والألد من معناه 
فى اللغة: العوج» وفسر بعض العلماء قوله تعالى : ل وتنذر به قوما 4 
[مري] أی عو جا والمنافق ألد دائما لآنه عوج دائما . 

واللدد من معناء اللغوى أيضا: الشدة ةذ فى الخصومة والمغالبة فيهاء ويقال رجلٍ 
آلد وامرأة لا وقد ده يد - كفرح يفرح - لددا؛ أى صار ألده للد لد 
کنصر ينصر إذا جادله ا وقال الزجاج فى أصل اشتقاق اللدد بمعنى الشدة فى 
الحدل والخصومة إنه مأخوذ من لديدى العنتق» وهى صفححتاه؛ وتأويله أنه 8 
وجه أخذ من يمين أو شمال فى أبواب الجدل غلب . 


(۱) عن عم بن الطاب - رَضى الله عن - أن رَسول الله ب قال: إن أخوف ف على ای کل 
متافق عليم اللّسّان» . . [رواه أحمد فى مسند العشرة المبشرين باللخنة .[(TY)‏ 


سے ا س 
0 سے 


(۲) روی الترمذى: : کتاب الزهد - باب ما جاء فی ذهاب البصر (۲۳۲۸) عن ابی هريره يقول: قال رسول الله 
ا : (یخرج فی آخر الرَمّان رجال يختلُون الشّ بالدين؛ يلبسون للناس جلود الضأن من اللينء الستهم 


آحلّی من السكر» وقلوبهم فاو الات ا ا يترون؟ م ل يجترئون؟ َ 


رە ار 


حلفت لأبعكن على أولفك منهم فته دع الحليم مهم حيرانا» . 
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والخصام إما أن يقال إنه مصدر خاصم أی جادل أو عادى؛ أو تقول جع 
حصم كضخم وضخام ؛ وقال أبو عہكدة الأول ای أنه مصدر خحاصم › وقال الزجاج 
الثانى . 

والمعنى على الأمرين: أن ذلك النوع من الناس الذى يحاول أن يخدع الناس 
بحلو لسانه» ويضلهم بقدرة بيانه» فيه طبع ملازم له وهو شدة الخصومة› ویصح 
أن نفسر الخصومة بالعداوة» كما يصح أن نفسرها بالجدل والمغالبة البيانية فى ميدان 
المناظرات . ) 


وعلى الأول يكون المعنى إنه شديد العداوة واللجاجة فى الخصومة» فليس 
هينا لينا قريب الرضا سهل الرجوع» بل إنه لحب نفسه وكراهيته خير الناس» لا 
يصفح عمن ينال منه ولو باحق فهو قد أكل الحقد قلبه» واعتركت فى نفسه 
E TOE‏ وكذلك كل شرير؛ لا يحب الناس» ولا يظهر لهم المودة إلا برثاء 
القول: بل ذلك شأن المجرمين؛ ففى طبيعة كل مجرم بغخض للمجتمع» وكأن بينه 
وبين الئاس ثآرا لا يطل» وترات يجب استيفاؤها؛ وكلما انحدر فى جريمة 
وتلقفته يد العدالة ازداد للناس كرها وعاد إلى مثلها أو أكثر؛ وكذلك أولئك الذين 
فى قلوبهم مرض» وفى آلسنتهم حلاوة يخدعون بها الناس: يبغضون الناس ولا 
يحبونهم إلا بمقدار ما ينالون من أرب فيهم» ولا يصفحون عمن ينالهم بالقصاص 
العادل» ويتبعون العورات؛ وهكذا هم فى خصومات قلبية بينهم وبين الأحيار؛ 
يظهرون القول الحسن ليستمكنوا من الرقاب» ثم يشفوا غيظهم . 

وعلى الثانى» وهر أن يكون الخصام بمعنى المجادلة والمنازلة البيانية» يكون 
المعنى: أن هؤلاء الذين يخادعون الناس بالقول الحلو» يثيرون الإعجاب بحسن 
بييانهم» ويوثقونه بالأيمان المغلظة»› ويجادلون عنه بقوة وعنف وغلب؛ فالكلام 


ب تفسير سورة البقرة 


(۱)( الحسكة: ىت له ثمرة نة (السعدان)» أو عشب له شوك يۇذى › وحسكة الصدر: العداوة والمحقد 
والضغينة› على التشبيه . لسان العرب . 
(۲( ا جمع ترة» من تر العضو إذا بان وانقطع بضربة ال ونحوه. سان العرب . 


| إإإ تفسير سورة البقرة 


IHOUUIIOOOOUOTUIPPEHIUBOIOIUUUUOUULIIITHTHDPHOHUOPIIHHHEHITHLUTOTTLELLUOUIUUPITEHTOITOOTIITOOOIEEOEEE11NUUTUITOLEIOLLOOVUUIOUIDOHPPHIIUOTUIU 
ا ا‎ 


) SAVA 
یکون کله فی بيان منهاجهم فى خدع الناس» وسلب قتهم بقول الزور؛ ولذلك‎ 
اا اسا لای‎ 
واللدد فى الحدل فى ذاته صفة ملازمة للمراء والمهاترة؛ لأن من يكون همه‎ 
الجدل يندفع إلى تأييد مذهبه بالحق وبالباطل» إذ لا يهمه الحق بمقدار مايهمه انتصار‎ 
NS ACS ENN TINO SE 
يدعون إلى الحق المجرد؛ ولقد قال النبى م فيما رواه مسلم: «(إن أبخض الرجال‎ 
إلى الله الألد الخصم» ولقد كان الإمام مالك رضى الله عنه يقول: كلما جاء‎ 
. رجل أجدل من رجل نقص ما جاء به محمد ئ4‎ 
وفى الحق إن أولئك الذين يحاولون أن يكسبوا قلوب الناس ليتمكنوا من‎ 
رقابهم بالقول المعسول الخادع فيهم الأمران السابقان: فيهم البخض الشديد للناس»؛‎ 
وفرضهم أعداء وخصوماء ولا يفرضونهم أولياء وإخحوانا؛ وفيهم اللدد فى الجدال‎ 
. ومحاولة الغخلب بالحق وبالباطل‎ 
بل إن بغضهم للناس» أو على الأقل عدم نظرتهم إليهم نظرة أخوة واصلة›‎ 
ومودة مقربة» هى التى جعلتهم يحاولون خديعتهم بالقول البراق» واليمين‎ 
الخموس» والجحدل الذى تبرق فيه الألفاظ» ويختفى فيه نور الحق وتنقطع به أسباب‎ 
اليقين؛ ولو كانوا يفرضون الأخوة الرابطة بينهم وبين الناس» لأحبوا لهم ما يحبون‎ 
لأنفسهم» ولكرهوا مايكرهون لهم» ولكشفوا عن نيتهم واضحة بينة؛ فالحق دائما‎ 
بلج › والباطل یلب فحيثما كانت خديعة فثمة ی فارقة» لاأ أخوة جامعة؛‎ ) 
) . وحيثما كانت لجاجة فثمة حق ضائع وباطل رائج‎ 


)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخارى : كتاب المظالم والغخضب (۲۲۷۷)» ومسلم: العلم (ATI)‏ عن أم المؤمنين السيدة 
: اه و کی الله عنها وأرضاها. 
(۲) يقال: الحق أبكَج والباطل لَجلّج» ی ردد من غير أن يمذ واللَّجلَّج: المختلط الذى ليس 
مستقيم» والأبكّج: المضىء المستقيم. لسان العرب. 
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#وإذا توأ سى في الأرض إقسة فيا ولك انحرت والشل وال ا حب 
الفساد# فى هذه الآية الكريمة بيان الخاية التى تغياها من يريد أن يخدع الناس» فهو 
يخدعهم لیمکن لاهوائه وشهواته . وإذا تمكنت الأّهواء والشهروات واندفع الشخص 
فی اجتراعهاء یشتار عسلها'' من غیر دین رادع» ولا حکم زاجر - سری الفساد فی 
جسم الأمة كما يسرى الداء العضال فى جسم المريض» وبذلك يهلك الحرث 
والنسل» أى يهلك الزرع والحيوان» وفيهما جماع حاجات بنى الإنسان» فما من أمر 
يحتاج إليه الإنسان فى مقومات جسمه إلا كان من الحيوان أو من النبات» وهلاكهما 
كناية عن الخراب العام» والضيق الشديد» والفساد المستحكم» وضياع المصالح. 

والحرث: مصدر حرث يحرث؛ بعنى أثار الأرض لإعدادها للزراع ثم أطلق 
وأريد به المحروث وهو الأرض نفسهاء تم أطلق وريد به ثمرات الحرث وهو الزرع 
الذى حان حصاده» .والثمر الذى آتى أكله؛ والمراد به هنا ذلك . 


والنسل فى آصله: مصدر نسل ینسل بمعنی خحرج وسقط» ومنه قوله تعالی : 
إِلیٰ ربهم ینسلون ی 4 [یس] وقوله تعالی: من کل حدب ینسلون 4 4 
[الأنبیاء]» آی یخرجون» ثم أطلق على خروج الحیوان" من بطن أمه وولادته» ثم 
أطلق وأريد به ذات الحيوان الوليد. 


وفى التعبير بهلاك الحرث والنسل بسبب استحكام الشهوات وسيطرة آهل 
الآهواء» إشارة كما قلنا إلى عموم الفساد فى المدائن والقرى» وبين أهل الزرع 
وسكان البوادى» أى بيان عموم الشر للحاضرة والبادية ؛ لآن هلاك النسل رمز 
لهلاك ما تقوم عليه البادية وما به قوام حياتها؛ إذ إن رأس مال البادية النعم من 
اليل :والتقر والخنم وأخحواتها» وقيام الثروة فى سواد الأرض الزرع وما تنتجه 


(۱)( اشتار العسل : اجتناه من خلایاه ومواضعه. قلت وسباق الكلام يدل على المقصود وهو ما يیجده القاجر 
من لذة الشهوات المحرمة› هی عنده کالعسل حلاوة لما مات قلبه» وفسد حسه» حتی إذا ما جاءهم الموت 
حیل بینهم وبين ما يشتهون . 

(۲) الحيوان: الجسم النامى الحساس المتحرك بالإرادة [التعريفات - باب الحاء - ج٠‏ ص۳١].‏ فيشمل الإنسان 
والبهائم . 
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الأرض» فإذا هلك الأمران بسبب استحكام الأهواء والشهوات» فقد عم الفساد؛‎ 
وهلك العباد.‎ 


وقوله تعالى : «وإِذا تولّى سعَى في الأرض ليفسد فيها) قد قال العلماء فيه إن 
التولى يحتمل أحد أمرين: إما أن يكون معناه الانصراف والذهاب بعد أن خدع 
الناس بحلو القول وأقسم بالأيمان المغلظة الكاذبة وجادل وناضل فيما يدعيه من 
حب للخير والإصلاح» وإما أن يراد به التولى بمعنى الولاية والإمرة على الناس» 
ولقد قال العلماء إن الآية الكريمة تحتمل الأمرين كما نوهنا. 

وعلى الأمر الأول يكون المعنى والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده: إن ذلك الذى 
يدعى الصلاح والإصلاح» وحب الخير والمنفعة» ويعلن ذلك بحلو اللسان» ويقسم 
عليه الأيمان» ويجادل عنه بأبلغ البيان - إذا تفرقت المجالس» وانصرف إلى العمل› 
بدت طویته» وظهرت نیته» وانکشفت سریرته» فاندفع فی الشهوات ينال منها؛ وقد 
ترك قوله دير أذنه» وما قال ما قال إلا ليكيد أو ليخفى حقيقة أمره» فيكون منه الشر 
والفساد» وإذا كثر من على شاكلته فسدت الحال» وكانت العاقبة السوءى. 

وعلى الأمر الثانى» وهو أن يكون معنى تولى صار واليا: أن هذا الذى 
اجتذب ثقة الناس بالأمانى البراقة» والآقوال الخادعة والآيمان الكاذبة واللسن فى 
ا لجدل إذا تحققت بغيته» ونال طلبته» وصار واليا على الناس» لا يسعى لنفعهم»› 
ولايقيم احق بينهم» بل يسعى لإشباع رغباته» ويحكم الناس لنفسه لا لهم 
والفاصل بين الحكم العادل والحكم الظالمء أن الحاكم العادل يعتقد أنه تولى آمر 
الناس لتكون ثمرة الحكم للناس» كما كان الشأن فى أبى حفص عمر رضى الله 
عنه» وأآما الحاكم الظالم فهو الذى يحكم الناس لتكون الثمرة له ومن معه» وأمثلة 
ذلك فى التاريخ كثيرة لا يحصيها العد. ) 

وهذا الخادع الكاذب المجادل المرائى يكون حكمه الناس لنفسه لا لهم» ومن 
ٹم تحکم رغباته وأهواڙه» ومن حکمت رغباته وأهواؤه فإن سعيه لا محالة يؤدى 
إلى الفسادء لا إلى الصلاح؛ لان الطمع يلد الطمع» والهوى يلد الهوى فتتسلسل 
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الآهواء فى سلسلة أولها إعجاب بالنفس وزهو وخيلاء» وآخرها ضياع وفساد» 
وهلاك للحرث والنسل» ثم ذل واستخذاء. 

واللام فى قوله تعالى : لليفسد فيها) هى التى يسميها العلماء لام العاقبة أى 
آنها تشير إلى أن العاقبة - فى عمل المتولى الذى يحكم الناس لنفسه ولرغباته وأهوائه 
لا مصالحهم ونفعهم - هى الفساد فى الأرض» والهلاك العام لكل ينابيع الثروة فى 
البلاد» والله يتولى برحمته العباد. 

ونحن نختار أن يكون معنى التولى هو صيرورته واليا؛ لأنه ذلك هو الذى 
يتفق مع الآية الآتية» وهى قوله تعالى  :‏ وإذا قيل له اق الله أخذته الْعرة بالإْم 4. 

وقد ذيل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله: «والله لا يحب القساد4 
وذلك لعدة أمور: 

او لا- بيان آن الله لا يحب ذلك الصنف من الناس الذى يخدع الناس 
ويكذب على الله» ويجادل ويمارى» ويضل عن بينة» ويسعى فى الأرض بالفساد؛ 
إذ الله لا يحب الفساد فلا يحب المفسدين» ومن لا يحبه الله فهو بعيد عن رحمته» 
معرض لنقمته. 

ثانيا- ولبیان أن الله سبحانه وتعالی لا يريد با فرض من عبادات إلا مصلحة 
الناس ودفع الضر عنهم» فهو الغنى الحميد الذى لا يكسب من عبادة عابد؛ ولا 
يضار من فسق فاسق؛ إغا الأمر فى ذلك إلى مصلحة الناس ودفع الضر عنهم. 

ثالشا- وفوق ذلك هذا التذييل يدل على أن شرع الله كله أساسه إقامة 
اللصلحة ودفع المضرة» فما من أمر شرعه الله إلا فيه جلب نفع أو دفع ضرر» وان 
دفع الضرر» مقدم على جلب النفع» وأن دفع الضرر العام مقدم على دفع الضرر 
الخحاص» وآن جلب المنفعة العامة مقدم على جلب المنفعة الخاصة. 

رابعا- وإن هذا التذييل فوق ذلك يشير إلى أن الله سبحانه استخلف الإنسان 
aN Na SE a‏ 
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إلى ما يدمر الأرض ويخربها ويجعلوا عاليها سافلها قد ضلوا عن سنة اللهء 
وخرجوا على قانون الفطرة وهم بعيدون عن محبة الله؛ لأنهم يفسدون فى الأرض 
ولا يصلحون. ) ) 

لوإذا قيل لَه الى الله أخذته العزة بالإئم فحسبه جهنم وبتس المهاد) هذه حال 
الطغاة يرتکبون ما يرتكبون» وینزلون بالناس ما ينزلون» وهم يحسبون آنهم يحسنون 
صنعًا؛ وقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حستاء وإذا كانت النوازل تنزل بالضعفاء لم 
يلتفتوا إليها لعماية الطغيان وفساد البصر والمدارك» فإذا تقدم اخ الاش ردا 
واعظًا نهروه» وربا امتدت إليه أيديهم بالأذىء وأخذتهم العزة؛ أى الاستعلاء 
الحاهلى وحماقة الكبرياء؛ ودفعتهم ا لجرائم إلى إثم آخر فوق إثم الطغيانء وفوق ما 
ارتکبوا من آثام» وما أنزلوا بالضعفاء من آلام . 

والباء فى قوله تعالى: «بالإئم) إما أن تكون بمعنى المصاحبة والاقتران» 
والمعنى على هذا أخذتهم العزة واستولت عليهم مقترنة بالإثم مصاحبة له» فهى 
ليست عزة محمودةء بل كبرياء مبغوضة؛ أو تكون الباء للسببية بمعنى لام التعليل› 
ويكون المعنى: أخذتهم العزة الخاشمة والعنجهية الظالمة بسبب الإثم الذى استغخرق 
قلوبهم وأحاط بنفوسهم» أى أنهم لفرط ما ارتكبوا من آثام» قد أحاطت بهم 
خحطيئاتهم فسدت مسارب الهداية إلى قلوبهم» فإذا سمعوا كلمة الرشاد لم يتقبلوهاء 
وأنغخضوا رءوسهم حاسبين أن ذلك إهانة لسلطانهم؛ وإصخار لشأنهم» وما هو فى 
حقيقة الأمر إلا حماية للسلطان» وإكبار للأمر» وخحصوصاً إذا كان من ناصح أمين . 

وإذا كانت تلك حالهم فلا صلاح لهم فى الدنيا؛ وهم فى إحدى حالين› 
وكلتاهما نتيجتها السوءى: إما أن يديل الله منهم فى الدنياء ويجعلهم عبرة 
لمعتبرين» ويذيقهم وبال آمرهم فى الدنياء وتامه فى الآخرة .. وإما أن يمهلهم 
ویملی لهم حتى يأخحذهم أخذ عزيز مقتدر» ويلقى بهم فى نار جهنم؛ ولذا قال 
سبحانه : «فحسبه جهنم وئس المهاد. الفاء هنا للإفصاح» لأنها تفصح عن شرط 
مقدر» أى إذا كانت هذه حال ذلك الطاغى الفاجر: لا يقيم الحق» بل يفسد» ولا 
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n 


Vv 

يطيع الناصح بل يؤذيهء وربا يقتله؛ فالله كافيه ومتوليه» وهو العزيز المنتقم الجبارء 
والله سبحانه ينزل به العذاب الأليم» بإلقائه فى نار الجحيم؛ فمعنى «فحسبه جهن 4 
أى جهنم هى التى تكفيه» بدل كلمة الحق التى كانت توذيه» #ولبئس المهاد) اللام 
هنا تنبى عن قسم مقدر وهى داخلة على جوابهء والمهاد جمع مهد» وهو المكان 
مهيا للنوم» والتعبير عن جهنم بأنها بكس المهاد لا يخلو من تهكم بأولئك 
الفاجرين» كما يقال: (تحية بينهم ضرب وجيع) وكقوله تعالى: [فبشرهم بعذاب 
ألم +© 4 [الانشقاق 

ويبعد فإن أول مظاهر الطغيان صم الآذان عن سماع كلمة الحق؛ ولعل 
الآمارة الظاهرة للحاكم العادل هى سماعه النققد والملام» فضلا عن الوعظ 
والإرشاد؛ وأمارة الحاكم الطاغى تبرمه ت الناصحين ونقد الناقدين فضلا عن لوم 
اللائمين؛ والمثل فى التاريخ كثيرة مستفيضة؛ يروى أن رجلا قال لعمر بن الخطاب 
أمثل الحكام: اتق الله» فقال بعض اا أو تقول لأمير المؤمنين : (اتق الله) 
فالتفت الفاروق» وقال: آلا فليقلهاء لا خير فيكم إذا لم تقولوهاء ولا خير فينا إذا 
لم نسمعها! وعمر هذا هو الذى صاح عندما تولی: من رأى منكم فى اعوجاجا 
فلبقومة قال اغراي :والله لو ر آنا قك اعر ج اجا افر اة سيو فاا قان او 
حفص : e‏ 

ولو as‏ الصديقين لوجدنا من بعض الحاكمين حتى فى 
هضور الاستبداد من يستمع إلى كلمة انق أحيانًا؛ يروى التاريخ أن يهوديا له حاجة 
تلقى هارون الرشيد» وهو خارج»› وقال له: اتق الله يا آمير المؤمنين وذكر حاجته» 
فنزل هارون عن دابته وخر ساجدا» ثم مر فقضيت للیهودی حاجته؛ فقيل له: يا 
أمير المؤمنين نزلىت عن دابتك لقول يهودى! قال: لاء ولكن تذكرت قول الله 
تعالى : #وإذا قيل له انق الله أخذته العزة بالإنم فحسبه جهنم وبتس المهاد) . 

وبجوار هذه الذكريات العطرةء توجد صور معتمة؛ ومن ذلك ما قاله أحد 
ملوك بنى آمية: من قال لى: اتق الله قطعت عنقه. 
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ل هله الصور المعتمة هى التى يسود بھا تاریخ ميدي فإن لم يقولوها 
بلسان المقال قالوها بلسان الفعال» وهو أقوى أثراً وأبعد طغيانا؛ ولذلك كان من 
الجهاد فى سبيل الله: أن يقول المؤمن لهم كلمة الحق ؛ وقد قال وة : «أفضل الحهاد 
كلمة حق لسلطان جائر»'. 


وهي الناسن من نتري تفه ابتغاء مرضات الله حه أن ذكر الله مبحانتة بض 
الناس الذين يعدون داء الجماعات التى تؤدى إلى الفساد» وإلى الهلاك» وحالهم إذا 
تولوا حکم الناس - ذكر آهل الفضل الذين يعدون دواء هذا الداء» وعلاج ذلك 
المرض الفتاك» وصلاح ذلك الفساد؛ فإنه إذا كان طغيان بعض الولاة هو الذى 
يؤدى إلى هلاك الحرث والنسل» فأولئك الأبرار الذين يجاهدون الطغيان هم الذين 
يقفون تياره» ويصدعون بأمر الله» وهم الذين باعوا أنفضسهم مجاهدين ناطقين 


Ir g~ 


بكلمة الحق ؛ ولذا قال سبححانه: لمن الناس من يشري نفسه) آی يبع نفسه لله 
سبحانه؛ فيفدى دين الله والحق بنفسه وماله وكل ما يملك وفى ذكر الفريق المقابل 
لأهل الشر بذلك الوصف الذى يشعر بأن أخحص حالهم بذل النفس والنفيس»› لا 
مجرد اللإإخلاص والبراءة من النفاق - إشارة إلى عظم المهمة الملقاة على عاتقهم› 
وهى مجاهدة الشر والتغخلب عليه» وإزالة أوضاره؛ فإن ذلك يقتضى التعرض 
للأذى» بل للتلف» ومن قتل فى سبيله قتل شهيدا» بل إنه يكون أفضل الشهداء» 
كما صرح بذلك النبى کل" . 


(۱) رواه بهذا اللفظ أحمد فى مسنده )۱١۷١١(‏ فى حديث طويل فيه مواعظ وفوائد. ورواه الترمذى فى الفتن 
( 1۰۰( وآبو ود کر الملاحم (TYA!)‏ . 
(۲( عن تعيم بن همار ا ان رجاو سال > الى لا : الشهداء أفضل؟ قال : «الَذين إن يلقو فی ف پلفتون 


ر فر رل 


وجوههم حتی يقتلوا أونك ينْطلعون فى العّرف الْعلى من الجنة ويضحك إليهم ربيم» واا ضحك ربك 
إلى عبد فی الدیا قلا حساب عليه) . [رواأه EN‏ باقى مسند الأنصار .[(T1 ETA)‏ 


وروی الترمذی: فضل الشهداء عند الله» عن عَم بن الخطاب يول سمعت رول الله ل يقول: 
«الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمَان لى العدو فصدق الله حتى قتل» ذلك الدق برقع الاس إل 
أعينهم يوم الْقَيامَة ھک ورفع و فلنسوته - قال : فَمً آذری الہ E‏ َم وة 
ال ی ال «ررجل موم جيذ الإيمان قى العدو كا رب جلد بوك طلم من اجن آنه سم 


عرب قله فهو فى الدرجة الثانيةء ورجل مون حلط عملا صالحا وآخر سينا هی الْعَدو فص دق الله - 
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وإن هذا الذى يبيع نفسه لله سبحانه» ویفدی الحق بنفسه وماله» لا يطلب إلا 
ثمنا واحداء E‏ وهو رضا الله سبحانه ؛ ولذا قال سبحانه 
Ey e‏ و أن س با لملصدر ا درن اضر 
الأصلى له معنى يدركه السامع بذوقه» ولم نجد النحويين ولا البلاغيين تعرضوا 
لبيان التفرقة بين التعبير بالمصدر الميمى وغيره؛ والذى يتبدى لنا ونظنه تفرقة بينهما 
آن المصدر الميمى يصور المعنى المصدرى واقعا قائما متحققا فى الوجودء أما المصدر 
غير الميمى فيصور المعنى مجردا؛ فإذا كانت كلمة مقال بمعنى القولء فإن التعبير 
بالقول يصور معنى مجردا من غير نظر إلى كونه تحقق وجوده أو لاء أما كلمة مقال 
و صورة الموجود ذلك ی 
واقعة و ويتصورون e‏ قىقة eT i‏ 
وافتداؤهم للحق بأموالهم وأنفسهم 

اولك الذين باعوا آنفسهم لله» وافتقدوا الحق بأموالهم وأنفسهم»› هم حجة 
الله القائمة فى عهد الظلم والظلمات؛ وإذا كان الله سبحانه وتعالى يبتلى 
الجماعات بآهل الشر والطاغوت» وحكم الظالمين؛ فإنه يرسل فى هذا البلاء أولئك 
الذين ندبوا أنفسهم للحق يدعون عليه» ويجهرون به» ويجاهدون فى سبيل الله 
لرفع مناره» eG CSE‏ 
قلبه» وبين هؤلاء قوم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 


أا او ا ا 


< حتى فل فَذلك فى الدرجة الَلكَة» ورجل مؤمن أسرف على تفه قى العو فصق الله حتى فل 


ہے ر ا ص 


ذلك فى الدرجة الرابعة». قال اا هذا حدیث حسن غریب. وروأه أحمد فى مسند العسشرة 


المسرين (£0). 
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وثانيتها - أهل العدل الذين يفتدون الحق بأنفسهم وأموالهم» ويطرحون كل 
هوی لھم فی سبیل رضا الله وإقامة الحقى. 

وثالثتها - أولئك الذين يتبعونهم وإن لم يبلخوا شأوهم» ولم يفتدوا الحق مثل 
افتدائهم . 

ورابعتها - أولئك الذين ينظرون» ويتبعون الفريق الغالب فى هذه المعركة التى 
تقوم بين الخير والشر؛ وأولئك هم الذين سماهم النبى ية الإمعة؛ وقد نھی 14 
عن مسلکهم» فقال:« لا تکونوا إمعة؛ : تقولون إن أحسن الناس أحستاء وإن ظلموا 

ظلمناء ولكن وطنوا أنفسكم» إن أحسن الناس تحسنواء وإن أساءوا فلا تظلموا»"'. 

لواللّه رءوف بالعباد) ذَيّل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بتلك الكلمة 
السامية؛ للإشارة إلى آمور ثلاثة وصلت إليها مداركنا: 

أولها - إن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده جعل الخير القوى بجوار الشر 
المندفع» فهدى الله أهل الخير الأقوياء إلى مدافعة اهل ا الطغاة» ولولا ذلك لعم 
اا ا لظ ولولا دفع اله الاس بعضهم ببعضِ لفسدت الأرْض . 
وت4 4 [البقرة]. 

رتانتها ‏ الأشتارة إلى إن الخلب للحق:داتما؛ لأ ذلك من دواعي رافته 
ورحمته بعباده» والحق الذى يجىء بالمغالبة حق قوى عزيز يعض عليه بالنواجذ؛ 
وفيه إعلان لغلبة المعانى الإنسانية على النواحى الحيوانية. 

او E‏ ا 
فإن الحكم العادل يكون رحمة بالناس ورفقا بهم ؛ والحاكم العادل ظل الله فى 
ار وف هف وا اطا من انار عقب الل الك 


(۱( رواه الت دى : کات البر والصلة 1 باب الإإحسان والعفو (۱۹۳۰). والامعة من يقلد غيره فی قوله أو 
فعله . 
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ثم فى تذيبل الآية ذلك التذييل فوق ما سبق دعوة إلى الرحمة بالناس والرفق 
بهم والحدب عليهم؛ ولقد قال اة : اللهم من ولى من آمر آمتى شيئا فشق عليهم 
u“ 1:‏ ¢ ’.> و (١ A‏ 
فاشقق علیه» ومن ولی من أمر أمتى شيئا فرفق بهم فارفق به»"'' اللهم هب لنا من 
لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا. ) 


S4‏ و روا2 ر جي ب س ۵ رو 
انه عدو من ي فانز شبد 


کے < وم2 سے ےم 


EO E اتقو‎ 


ہے ر ل 


(۱) عن عبد لحن بن شام ل اتيت عائشة اسالها عن شىء فقَالّت: ممن آنت؟ فقلْت: رجل من آهل 
مصر الت : کیف کان صاحبکم کم فی غرانگم هذه؟ قَقال: ما متا من شنا إن كان يموت لجل 


متا البعير فَيعْطيه عير والعبد فيعطيه الْعبد ويحتاج إلى التفعة قيعطيه اللفقة فق الّت: ااا 


م رت 


E Tas‏ شرل فی یی 
ارف ن روا ا الفط e‏ الاما e?‏ َة ا لجار (۷. اشر e‏ 
.[(E۸1)‏ 
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Ik 
بين الله سبحانه فى الآية السابقة على هذه الآيات حال أولئك الذين يفرقون‎ 
بين الجماعات» ويعيثون فى الأرض فسادا» ويهلكون الحرث والنسل» وفيهم لدد‎ 
وعنف وخحصومة تغرى بالعداوة» وتنشر الفرقة والانقسام؛ وكل هذا ضد مبادى‎ 
الإسلام؛ ولذلك ناسب بعد آن بين عمل المفسدين» آن يبين واجب المصلحين؛ وهو‎ 

السلم بين بنى الإإنسان» والوحدة بين آهل الإسلام؛ ولذلك قال سبحانه: 

ليا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلّْم كافة4 قرئ السلم بكسر السين» كما قرئ 
فى قراءة مشهورة بفتحها؛ وكذلك قوله تعالی  :‏ وإِن جنحوا للسلم فاجنح لها وتو کل 
على الله ... 4# 4 [الأنفال ] فقد قرئ بفتح السين» كما قرئ فى قراءة أخرى 
رر ك د وات فل اا وع و و ن 
واحد» ويطلقان على المسالمة وعلى الإسلام؛ وفرق عمرو بن العلاء فقرأها فى هذه 
الآية بالكسر» وقال: إنه الإسلام» وفى قوله تعالى: ل وإن جنحوا للسلّم ... 
4 [الأنفال] قرأها بالفتح» وقال: المراد الموادعة والمسالمة؛ وأنكر المبرد هذه 

التفرقة. 
وعندى أن لفظ السلم بالكسر أو الفتح هو للمسالمة والصلح» وإطلاقه على 
الإسلام من حيث إن آحكام الدين الحنيف تتجه كلها نحو تحقيق السلام بين الناس»› 
وتخليص القلوب من أدرانهاء وتوجيه الناس نحو السلامة» والبعد بها عن مواقع 

الهلاك. 

وما معنى السلم فى الآية: أهو الإسلام» أم هو المسالمة والموادعة والصلح؟ 

اتجه بعض المفسرين من السلف والخلف إلى أن معنى السلم فى الآية 
الإسلام؛ ومعنى كافة: مجتمعين» وتكون كافة حالا من الواو فى «ادخلوا» أو 
تكون حالا من كلمة «السلم»» والمعنى على الأول: يأيها الذين آمنوا وصدق إيمانهم 
ادحلوا فى الإسلام مجتمعين غير متفرقين ولا متنابذين» أى انقادوا لأحكامه 
(1) (للسّلم) هذه القراءة لأبى بكر والفضل كلاهما عن عاصم» وقرأها بالفتح ل للسلم 4 نافع وابن كثير 


وأبو جعفر والكسائى . غاية الاختصار ج ۲/ ٤١۷‏ . 
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<k 

مجتمعين لا يفرقكم إقليم ولا يحاجز بينكم جنس ولا لون؛ لأن وصف الإيمان 
جامعكم» وكلمة التوحيد رابطة بينكم؛ فإيمانكم يبعثكم إلى أن تكونوا طائعين 
منقادين للحسلام فى اجتماع لا افتراق معه» ويوجب عليکم أن توحدوا كلمتكم . 

والمعنى على أن كافة حال من «السلم»: ادخلوا فى الإإسلام بكل شرائعه 
وأحكامه» فلا تأخذوا بحكم وتتركوا حكماء فلا تأخذوا بالصلاة وتمنعوا الزكاة» 
ولا تأخذوا بأحکام الزواج وتتركوا أحكام الرباء ولا تأخذوا بنظام الميراث وتتركوا 
أحكام الحدود وتعطلوهاء وهكذا لا يصح أن يؤخذ بعض الإسلام ويترك بعضه؛ 
من فعل ذلك کان کمن يؤمن ببعض الکتاب ویکفر ببعضه» وکان کمن جعل أحکام 
القرآن عضين » فيمرق بينها بالطاعة والعصيان» والأخذ والترك» وأحكام الإسلام كل 
لا يقبل التجزئة» ومجموعها هداية العقول» وطب القلوب» وعلاج الأدواء 
الاجتماعية والشخصية» فمن أخذ ببعضها وترك الآخر» فقد فتح فى قلبه للشيطان 
ثلمة ينفذ منهاء وحيثما حل الشيطان فى قلب زلت الأقدام» وحكمت الأوهام» 
فيطمس نور الهداية من قلبه» وتنحل عرّى الإسلام فى نفسه من بعد ذلك عروة 
عروة. 

هذا توضيح المعنى على تفسير كلمة السلم بمعنى الإإسلام» وهو قول 
الارن : وقال قتادة ووافقه بعض مفسرى السلف: إن معنى السلم المسالمة والموادعة 
والصلح» وهو يشسل مسالة المسلمين فيما بينهم» فلا يفترقون» ولا يختصمون»› 
ولا يتنازعون حتى لا يكون بأسهم بينهم شديدا» ويكونوا طعمة للاكلين ونهزة 
للمفترضين» كما يشمل مسالتهم لغيرهم» فلا يعتدون على غيرهم مادام لم يعتد 
عليهم. 

والمعنى على هذا: يآيها الذين آمنوا إن إيمانكم يوجب عليكم أن تدخلوا فى 
السلام العام» فلا تنابذوا أحدا لم يعتد عليكم» ولا تقاتلوا من لم يرفع عليكم 
سيمًا » ولم يوال عليكم عدوا» ثم قووا وحدتكم بالسلم الموثقة والإخاء الجامع . 

ولاشك أن السلام بين المسلمين أمر يفرضه الدين» وهو مما علم من الدين 
بالضرورة لا يمارى فيه من فى قلبه ذرة من إيمان» ومن قال غيره فقد أعظم الفرية 
على الإسلام وأهله. 
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أما مسالمة المسلمين لغير المسلمين فقد أثار القول حولها من فهم ظواهر 
الأمور» ولم يتغلغل فى بواطنهاء إذ قال إن الإسلام قد أباح القتالء والقتال 
ف ا و و ا ن رر و ال 
فى العلاقة الدولية بين المسلمين ور الحرب» حتى يتقدموا بعهد أو موادعة» 
کا ال ا لوان جتحوا للسَلّم فاجنح لها وتوکل على الله ... 4F‏ 
[الأنفال ] . 

ذلك قول الذين فهموا الأمور بظواهرها. والحقيقة أن الإأسلام دعا إلى السلام 
و غا ا العام التعارف بين بنى الإنسان لا التنابذ بينهم؛ ولذا قال 
تعالی : يا ايها الاس إا خلقتاكم من ذكر وأنقىٰ وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ... <4 [الحجرات] فما جاء الإإسلام للحرب والخصام» 
بل جاء بالهدى والسلام» ولكن سلام الإأسلام سلام عزيز قوى» وليس بسلام ذليل 
خانع » والسلام القوى يرد الاعتداء بمثله؛ ولذلك )ا اعتدى المشركون على المسلمين 
أباح الإسلام القتال وقال سبحانه: «إأذن للُذين يقاتلون باهم ظلموا وان الله على 
تصرهم لقدیر #اته الذي أخرجوا من ديارهم عير حى إلا أن يووا ربت الله وولا دنع 
اله الاس بعضهم بض لهمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اله كثيرا 
ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز ©4 4 [الحج] فما أباح الإسلام القتال إلا 
لدفع الاعتداءء وليس القتال لدفع الاعتداء إلا دعوة إلى السلام القوى الفاضل› 
وفرق ما بين السلم العزيزة القوية» وبين الذل والخضوع» أن السلام القوى هو 
القدرة على رد اعتداء المعتدين إن اعتدوا؛ أما الذل فهو الاستسلام والخحضوع 
للمعتدين» وما بذلك آمر الإسلام» وليس هذا من السلام فى شىء بل هو إعراء 
بالقتل والقتال وتمكين لظلم الظالمين. 

وإنه لا يغرى بالقتال إلا ضعف الضعفاء واستخذاؤهم› فإن أخحذوا الأهبة 
وأعدوا العدة وقاوموا الشر بمثله» تروى القوى فى غارته» أو امتنع عن عدوانه» فما 
استمرا الذئب لحم الشاة إلا لأنها ليس لها ناب» وما عاف الأسد لحم الأسد إلا 
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لن له نابا وبراثئن يفتك بهاء فا لجرب أنفى للحرب» والقوة العادلة سبيل السلم 
العزيزة. 

ولقد قرر الفقهاء أن الأصل الحرب حتى يكون عهد» لأن الأصل بين الدول 
فى وقت استنباطهم كان الاعتداء حتى يتعاهدواء فما كان اللإسلام ليسالم وهم 
يحاربون . ) 

لإولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه كم عدو مبين الخطوات: جمع خطوة بفتح 
الخاء وضمها» وهى مايين قدمى من يخطوء والمعنى: لا تتبعوا سير الشيطان. وعبر 
عنه بخطواته لن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء لاتجر المرء إلى الشر دفعة واحدة» 
بل تأخذه إليه درجة درجة» فيبتدئ بأيسرها وأصغرها فيقتحمه من أغواه لصغره» 
حتی إذا آلفه جرآه على ماهو أكبر منه» ثم ماهو أكبر حتى حيط بالنفس 
خطيئاتهاء وتستغرقها ماثمهاء فيكون الشرير الآثم الذى تصعب عليه التوبة ولقد 
قال العلماء: إن كثرة ارتكاب الصغائر تجرئ على الكبائر» والشيطان ياتى من صغائر 
العاصى ليغرس فى النفوس غرس الرذائل» فخطوات الشيطان مدارجه يغخرى 
بالواحدة بعد الأخرى حتى يصل بالمرء إلى أقصى درجات الرذيلة. 

ولقد كان ذلك النهى بعد الأمر بالدخحول فى السلمء لأننا إن فسرناه بالإسلام 
یکون المعنى ادخلوا فى الإسلام كله» ولاتحلوا عراه عروة عروة باتباع خحطوات 
الشيطان. وإطاعة هوى النفس الأمارة بالسوءء فإن ذلك يذهب بالإسلام كله 
وبحرماته فى النفس؛ وإن فسرنا السلم بالسلام والموادعة» فيكون المعنى: لا تحلوا 
وحدتكم» ولا تتبعوا حطوات الشيطان المفرق لحماعتكم بإغرائه وتدرجه فى الإغراء 
وإردافه المعصية المفرقة بأكبر منها حتى يكون الانقسام» ويكون باس المسلمين بينهم 
E‏ 

ولقد ذيل الله سبحانه الآية بقوله: «إِنه لكم عدو مبين ‏ أى إن الشيطان الذى 
يتحكم فى النفس الأمّارة عدو مبين» أى ظاهر العداوة» بظهور آار المآئم التى 
يحرض عليهاء فى تفريق الجماعة» وضياع الكلمة» وإصابة أهل الإسلام بالذلة 
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وجعلهم طعامًا سائغا؛ فظهور العداوة بظهور آثار الأعمال الوخيمة؛ إذ إنه يغرى 
باتباع الشهوات وهى حلوة المذاق» فإذا ذاقها من أغواه اندفع فيهاء وهى مردية فى 
نتائجها وبيئة فى نهاياتها» فيكون الضرر المحقق بالآحاد والجماعات. 

وإن عداوة الشيطان مقررة ثابتة من بدء الخليقة» فهو الذى أغوى آدم وأنزله 
من الجنة» وبمثل ما صنع مع الأب يصنع مع الأبناء؛ وإن الله سبحانه قد سجل آن 
عداوته مستمرة» فقال سبحانه: لإ وقلا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض 
مستقر ومتاع إلى حين 4 ) [البقرة]. 

لفان زللتم من بعد ما جاءتکم البیتات فاعلّموا اَن الله عزیز حکیم) يقترن فی آى 
ا ا ی و ا 
بالترغيب فى نعيم الله أحياتًا» وبالترهيب من بطش الله العزيز الحكيم أخرى؛ وفى 
هذه الآية قد اقترن النهى بالترهيب من العصيان؛ لأن النهى كان منصبًا على اتباع 
خحطوات الشيطان والخضوع لإغرائه؛ وهو يجىء إلى النفس من جهة شهواتها وما 
تالفه» فناسب ذلك الترهيب من العقاب؛ ليعلم من يجترح اللذات أن وراءها 
محاسبة القوى الحبار الذى لا تخفى عليه خافية؛ ولقد بين عداوة الشيطان للإنسان» 
فمن والاه فقد عادى نفسه وربه» ويحق عليه العقاب» وقبل نزوله يلزم التهديد به 
ليكون على بينة من أمره. 

فان زلتہ 4 أى عدلتم عن الطريق المستقيم إلى الطريق المنحرف» وأصل 
الزلل يكون فى القدم» ثم استعمل فى الآراء والمسالك المعنوية؛ يقال زل يزل زللا 
وزلولا» أى دحضت قدمه؛ وهناك لغة فى زل تجعلها من باب فرح يفرح» #من بعد 
ما جاءتکم الات 4 أى من بعد أن ساق الله سبحانه وتعالى لکم ا لحجح 
المبينة لكم الحق من الباطل› والضلال من الهدى. 

ومعنى الآية إجمالا: إن حدتم عن طريق الاستقامة والإخلاص والحق من 
بعد أن علمتموه ببرهانه» فليس ثمة إلا العقاب الرادع بعد الدليل القاطع؛ واعلموا 
آن الله عزيز لا يغلب» ولا يهزم من ينصره» ومن عاداه وعادى أولياءه فهو عرضة 
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3 
لنقمته؛ وهو حكيم يضع الأمور فى مواضعها؛ فلا يجعل المسى كالمحسن» ولا 
اللصلح كالمفسد؛ فكان من مقتضى حكمته أن يفرق بين الأخحيار والأشرار وأهل 
الإيمان وأهل الكفر . 
(هل ينظرون إلا أن اال فيطل م العام والْملافكة وقضي الأمر إلى اله 
ترجع الأمور4 نادى الله سبحانه أهل الإيمان بان يدخلوا فى اللإسلام بكل شرائعه 
وأحكامه» وأن يدخلوا فى السلام ا کا ج قا ب اما واس 
وحذرهم من الشيطان وغروره؛ وحذرهم من أن يزلوا فيحرموا من نصر الله» وينزل 
بهم عقابه؛ وبعد ذلك أشار سبحانه إلى أهل الضلال» وكيف استمرءوا الغوايةء 
وسدوا فى نفوسهم طريق الهداية؛ وقد أقام سبحانه عليهم الدليل بعد الدليل 
والحجة بعد الحجة» وقد استنكر حالهم منذراء فقال: هل ينظرون إِلاً أن يأتيهم الله 
في ظلل من العَمًام» وينظرون: معناها ینتظرون؛ يقال نظرته وانتظرته بمعنی واحد؛ 
و«ظلل» : جمع ظلة . کظلم جمع ل و«الغمام) اسم جنس جمعى لغمامة» 
وهى السحاب الرقيق؛ وسمى بذلك لأنه يغم آى یستر؛ والاستفهام إنکاری؛ فمعنی 
لهل ينظرون) لا ينتظرون. وقد وجه بعض المفسرين الآية على أن الكلام على 
حذف مضاف؛ فمعنى إتيان الله إتيان عقابه؛ وعلى ذلك يكون المعنى: إن هؤلاء 
المشركين الذين كفروا بالله بعد آن جاءتهم البينات هم فى غيهم يعمهون» وكأنهم لا 
ينتظطرون بعد هذه الحجج الدامغة القاطعة إلا أن يآتيهم عذاب الله فى ظلل من 
االات د ا عارص مطرهم» وهى عذاب يسحقهم» فتأتيهم النقمة من حيث 
ينتظرون النعمة» ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون فعلى هذا التخريح تكون 
الاية للوعيد؛ ويكون معنى إتيان الله وملائكته إنزال عذابه الدنيوى؛ ومعنى قوله 
تعالى: #وقضي الأمر) على هذا التخريح أنه إذا نزرل عذاب الله فى الدنيا فقد قضى 
أمره فيهم؛ إذ لم يكن ثمة رجاء فى إيمانهم؛ وكذلك كان يفعل الله سبحانه فى 
الأقوام الذين طغوا وبغوا» وحالوا بين الناس والهداية» كما فعل بعاد قوم هود« 
وبثمود قوم صالح › وبفرعون وجيشه» ومن قبل ذلك بقوم نوح » وغيرهم» آما 


الذين علم الله أن سيكون فيهم هداية› فإنه يمهلهم ولا يهملهم . 
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وهناك اتجاه آخر» وهو عدم تقدير كلمة عذاب» وأن مجىء الله هو ليه يوم 
القيامة» وكشف الحجاب للناس يوم الحزاء؛ فيتجلى عليهم ربهم وملائكته؛ والمعنى 
على هذا الاتجاه أن أولئك الجاحدين سادرون فى ضلالهم ولهوهم حتى يأتيهم 
أجهلم» وكأنهم لا ينتظرون وهم مستمرون فى ضلالهم إلى اليوم الأخر حيث 
يحاسبهم الديان» وتجرهم إلى النار ملائكة الجبار» وينال المؤمنون مثوبة الرحمن؛ 
ويكون معنى #وقضي الأمر أنهم عاينوا الحقائق التى أنكروها حيث قضى الأمر 
نهائيا ولم تعد لديهم فرصة للتوبة والرجوع إلى ربهم؛ ولقد قال ي : «يجمع الله 
الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قيامًا أربعين سنة» شاخصة أبصارهم إلى 
السماء ينتظرون فصل القضاءء وينزل الله فى ظلل من الغمام من العرش إلى 
الك 

وقد بدا معنى لى غير المعنيين السابقين فى إتيان الله سبحانه وملائكته» وهو 
أن أولئك المشركين قد كفروا مع أن الحجة قاطعة» والبينات دامغة» والحق واضح 
أبلج والرسول بين ظهرانيهم قد عرف طول حياته بالصدق والأمانة» وإذا كانوا قد 
كفروا مع تلك البينات فهل ينتظرون أن يأتيهم الله هو وملائكته فى ظلل من 
الغمام» لكى يؤمنوا برسالة محمد مي بعد أن يشاهدوا الله وملائكته؛ ولقد طلبوا 
أن يتزل ملك من السماء برسالة محمد ميا : ل وقالوا ولا أتزل عليه ملك ولو أنزلا 
ملكا مضي الأمر ثم لا يرون «ي ولو جعلناه ملكا لجعلتاه رجلا وللبسنا عليهم ما 
يأبسون 4 4 [الأنعام] فالاستفهام حينئذ للتوبيخ واللوم مع النفى؛ أى أن حالهم 
حال من لا يريدون أن يؤمنوا إلا بعد أن و ويروا الله وملائکته جهرة؛ كما قال 
إحوان لهم سبقوهم اس أرنا الله جهرة UI‏ 4 [النساء]؛ ومعنى 
لإوقضي الأمر 4 ی انتھی الأمر عند هذه المعجزة التى جاء بها محمد» ظ فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر . .. ©4 4 [الكهف ]. «وإِلّى الله ترجع الأمور) إليه سبحانه 
وحده لا إلى أحد سواه» ولا إلى أحد معه» تصير الأمور خيرها وشرها» وسيجزى 
کلا با یستحق» إن خیرا فخیر» وإن شرا فشر . 


(1) رواه ابن اف الدنياء والطبرانیى من طرف أحدها صحیح › والحاكم وقال : صحيح الإسناد. ذکره المنذرى فى 
الترغيب والترهيب . 
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سل بني إسرائیل کم آتیناهم من آية بينة وإذا كان المشركون قد كفروا مع‎ 
البينات وطلبوا ملائكة ينزلون من السماء» أو كتابًا فى قرطاس يقرءونه» فليس ذلك‎ 
لنقص فى الدليل؛ أو لاآنه عقلى ويريدون حسيا؛ بل الكفر غشاوة تكون على قلب‎ 
الكافر تجعله ينكر الحق» ولو كان مع الحق آلف دليل؛ وهذا أمر بنى إسرائيل: نزلت‎ 
عليهم عدة آيات» ومع ذلك قالوا أرنا الله جهرة؛ ولذا قال سبحانه: #سل بني‎ 
إسرائيل) سل الحاضرين منهم أو استقر أخبار السابقين وسل تاريخهم : كم آتيناهم‎ 
من آية بينة4 من معجزة واضحة مثبتة إثباتا لا مجال للشك فيه» ولا إثارة الريب‎ 
حوله؛ فيد موسى تنقلب بيضاء من غير سوء» وعصاه تنقلب حية تسعى» ويضرب‎ 
بها البحر فتفلقه اثنى عشر طريقاء وتضرب الحجر فينبجس منه اثنتا عشرة عيناء‎ 
وتظلهم الغمام فى الحر» وينزل عليهم المن والسلوى؛ ومع كل هذه الآيات البينات‎ 
قالوا: أرنا الله جهرة» ومنهم من كفر وعبد العجل؛ فقوة الدليل لا تحمل الجاحد‎ 
على الإيمان» ومن كفر لا يكفر عن نقص فى الدليل» ولكن عن فساد فى الفكر‎ 
بسبب غشاوة على القلب وضلال فى النفس؛ وقوة الدليل مع هذه الحال لا تزيده‎ 
إلا عنادا وإصرارا.‎ 
ومن يدل نخمة الله هن بعد ها جات عة الله ها غامة كمل اة اة‎ 
والباطنة؛ فقشمل ي المال» ونعمة الجاه» كما تشمل نعمة العقل»›‎ 
ونعمة الهداية بإرسال الرسل وإقامة الأدلة على رسالتهم؛ ومن يبدل هذه النعم‎ 
السابغة فيجعلها حجة عليه تؤدى إلى العقاب» فلا يبذل جهده فى مرضاة الله» بل‎ 
فى معصيته» ولا يبذل ماله فى النفع بل فى الضرر»ء ولا يبذل جاهه لإعانة‎ 
ا ا 2 ا‎ 
ولا يقبل الهداية بل يردها؛ ومن يبدل نعمة الله ذلك التبديل › فإنه سبحانه وتعالى‎ 
سيعاقبه لا محالة؛ ولذلك قال إن الله شديد العقاب والكلام فيه حذف» إذ‎ 
N E E OE 
ضمنا؛ والمعنى: من يبدل ذلك التبديل فإن الله سيعاقبه عقابا شديداء لأّنه سبحانه‎ 
شدید العقاب» کما آنه عفو غفور» تواب رحیم.‎ 
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زين للذين كقروا اة الذي ورون من دين سوا والذين ال وهم بوم 
الام 4 عة آل ن سا أن الذي كرا د خد الل اوفك كر ت الات 
وقامت الدلائل القاطعة» بين السبب فى غشيان الضلال قلوبهم؛ وهو أن الدنيا 
زينت لهم فحسبوها كل شىء وأنساهم ذلك ذكر الآخرة وما فيها من حساب 
وعقاب» بل إنه بسبب ضيق عقولهم انحصر تفكيرهم فى هذه» وحسبوا أن لا بعث 
واو و ل ل اه ور لاف روا الاه 
الانيًا) فهى كل شىء فى تفكيرهم وقد دفعهم إلى اللجاجة فى الكفر والجحود أن 
وجدوا من لم يؤتوا حظا من الدنيا» وهم الضعفاء والفقراء والعبيد هم الذين 
سبقوا بالإيمان؛ ولذلك سخروا من الحق والمؤمنين إذ علموا فى آنفسهم أن التقدير 
عند الله هو التقدير بحال الدنيا من مال وجاه» وحسب ونسب» لا بمقدار الحق فى 
هة ولم يلموا أن الله لا يقر إلى الأ خاب والامرال والنضرر ولكن بير إلى 
ا والا عا ولف و ف ال اح ا ااا وغه و فا 
أهؤلاء الذين سبقونا بالإيمان؟ ولذلك قال سبحانه: #ويسخرون من الذين آمنوا) 
بستهزئون بالذين آمنوا. ولقد قال عطاء فى هذه الاآية: ولت ف الاففين: 
عبدالله ابن أبى وأصحابه» كانوا يتنعمون فى الدنياء ويسخرون من ضعفاء 
المؤمنين» وفقراء المهاجرين» ويقولون: انظروا إلى هؤلاء الذين يزعم محمد أنه 
e‏ 

وإن أهل الحق دائما ليسوا ممن نالوا حظا كبيرا فى الدنيا؛ فإن أولئك أقرب 
إلى بذل النفوس فى سبيله بعد الإيمان» والعبر كل يوم قائمة شاهدة مثبتة . 

ولق دكي انه رة الوه الدين نيزا بهم فقال: لرالّذين اتقوا 
فُوقهم الذين آمنوا واتقوا الله فوق أولئك الجاهلين الجاحدين الذين كفروا بالآخرة» 
وآمنوا الإيمان كله بالدنيا؛ ولا ارتباط بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة» بل قد يكون 


(۱) ذکره الندوئ. فى الر عت والترهيب وقال : رواه ابن أبى الدنا والطبرانى من طرق أخدها صحيح والافظ له 
والحاكم وقال : صحيح الإسناد. 
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محروم الدنيا هو المنعم فى الآخرة» والجزاء على الأعمال لا على الأموال» وعلى 
القلوب لا على الأحساب» وعلى التقوى لا على الأنساب؛ ولذلك قال سبحانه: 
لوالله يرزق من يشاء بغير حساب4 فالله سبحانه هو الرزاق ذو القوة المتين» يعطى 
من يشاء ویمنع من يشاء» ولا أحد يحاسبه» ولیس عطاؤه دلیل رضاه» فقد يعطی 
الكافر» وهو غير راض عنه كما قال تعالى: ولوا أن يكون التاس أَمَة واحدة لجعلا 
لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج علبها يظهرون 4 4 [الزخرف] 
والرزق فى الدنيا منوط بأسباب دنيوية يجيدها الكافر كما قد يجيدها المؤمن» ومن 
شلك الها ول هام اهارو الله سوا كان ار کارا و کب 
الطريق» لم يرزقه الله» وله فوق الأسباب تصريف الحكيم وتدبير العليم سبحانه» 
أ ول فا ا ا 

والخطاً أن يجعل تقدير الناس بأموالهم لا بأعمالهم» وبمظاهرهم لا 
بنفعهم» روی ان رسول الله كان بين آصحابه فمر بهم رجل فقال النبى ئة 
لرجل جالس عنده: «ما ريك فى هذا»؟ فقال: رجل من أشراف الناس» هذا والله 
حرى إن خحطب أن ينكح» وإن شفع أن يشفع» وإن تكلم آن يسمع فسكت رسول 
الله؛ ثم مر رجل آخر فقال رسول الله مَية: «ما رأيك فى هذا»؟ فقال: يارسول 
الله إن هذا رجل من فقراء المسلمين» هذا حرى إن خطب ألا ينكح» وإن شفع آلا 
يشفع» وإن قال لا يسمع لقوله» فقال 4: «هذا خير من ملء الآرض مثل 


هز ا)' . 


وإِن المال هو الذى يضل العباد فيجعلهم يخطئون فى تقدير الناس»› وتقطع به 
الأواصر» ولو قدره الناس حق قدره» ولم رووا 6دا كانت اك الافات» 
ولو كان الناس يقدرون بفضائلهم لا بأموالهم وتساووا فى الحقوق أمام القانون ما 
كان ذلك الآلم الذى يمض الفقير» وحسب الخنى أن الال عبء عليهء وآنه ظل 
زائل » وعرض حائل؛ ولقد قال ي : «يقول ابن آدم مالى مالى» وهل لك من مالك 


(1) رواه البخارى: النكاح - الأكفاء فى الدين )٤۷٠١(‏ عن ابن سعد رضى الله عنه. 
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إلا ما أكلت فأفنيت»› وما لست الت وما تصدقت فآمضيت»› وما سوى ذلك 
فذاهب وتاركه للناس»"" والله سبحانه مالك الملك ذو الجلال والإكرام. 


ب أونوه من بېد 
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ذكر الله سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة أن الناس فريقان: فريق يسعى فى 
الأرض فسادا» ويضل التاس بخلابة لسانه؛ وفريق باع نفسه للحق يفتديه» ولربه 
يبتغخى رضاه» ولا يرجو سواه؛ وإن النضال بين الفريقين قائم» على مقتضى سنة 
هذا الوجود» من التنازع بين الخير والشرء وبين أهل الحتق والضلال؛ وإنه من أجل 
ذلك سوغ الله سبحانه وتعالى لأهل الخير أن يحملوا السيف مناضلين مدافعين› 
وإن كان أصل الفضيلة فى الأمن والسلام؛ ولكن إن كانت الحرب سبيل السلام 
الفاضل فهى مطلوبة لأجل السلم» وإن كانت شجرة التى تظل آهل الحق لا 
تقوم إلا إذا سقيت بالدماء» وجب القتال؛ لأن ما لا يتحقق الواجب إلا به فهو 
واجب» والسلام واجب على بنى الإنسان. 


وفى هذه الآية يشير سبحانه إلى أن الاحتلاف بين الناس ما بين محق فاضل› 
ومبطل شریر› مستكن فى أصل الوجود قائم على أصل من الفطرة التى آلهمت فيها 


(۱( رواه ج الزيادة فی آخحره: وما سوی ذلك فذاهب وتارکه للناس» Es‏ مسلم : الزهد (o0۹)‏ راجخيك 
.)۸٤۷(‏ والترمذی (۲۲۹۲). والنسائی فی الوصایا )٠٣۵(‏ وآحمد فی مسنده .)۱٥۷۱۵(‏ 
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النفوس فجورها وتقواهاء وهداها الله النجدين؛ وأن الله العليم الحكيم بعث الرسل‎ 
مبشرين بحسن العقبى لأهل الحير وسوء العقبى للأشرار؛ ليكون من ضل إغا يضل‎ 
عن بينة» ومن اهتدى فعن بينة؛ ولتتحقق التبعة على الأفعال بالعقاب والثواب؛‎ 
وليكون الحزاء العادل على العمل إن خيرا فخير» وإن شرا فشر؛ وليخفف بعث‎ 
النبيين الخلاف وإن كان لا يمحوه؛ فإن المماراة واللدد فى الخصومة التى اختص بها‎ 
أهل الشر يمنعانهم من أن يسلموا بالحق رغباء وإن كانوا أحياتًا يسلمون به رهبا‎ 
ولا يؤثر فيه ترهيب؛ بل هو‎ GES GG SE 
ضال مضل إلى يوم الدين.‎ 
وا قال ا وال كان الاش اه وة نت الله ال هف‎ 
ومنذرين) الأمة مأخوذة من أم معنى قصد؛ والجماعة من الناس التى تربطها رابطةء‎ 
ومجمعها جامعة تسمى أمة؛ لأن كل واحد منها يوم المجموع ويقصده» ويعتمد عليه‎ 
فى مدلهم الأمور. ولقد جاء فى مفردات الراغب الأصفهانى فى معنى الأمة ما‎ 
نصه . «والأمة كل جماعة يجمعهم أمر؛ إا دين وأاحد» أو زمان وأ حد» أو مکان‎ 
واحد» سو اء أكان الأمر الجامع تسخیرا أو اخحتبارا» وجمعها آمم» وقوله تالو‎ 
فهى من بين ناسجة‎ > E e ف ا فل‎ 
کالعنکبوت› وبانىة ئو ومدحرة کالنمل» ومعتمدة على قوت و‎ 
تعالى : لكان الناس أمة واحدة# أىّ صنفا واحداً وعلى طريقة واحدة فى الضلال‎ 
الإيمان؛ وقوله: ل وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ... ي4 4 [آل عمران] آی‎ 
جماعة يتخيرون العلم والعمل الصالح يكونون أسوة لغيرهم؛ وقوله: إا وجدنا‎ 
آباءنا على أمة. . . 4# 4 [الزخرف ] أى على دين مجتمع . . إلخ».‎ 


سرفة - قاموس . 


إإإ تفسيرسورة البقرة 
mrt‏ 
ومن هذا التحقيق » وتتبع الآيات الكريمات» تبين أن معنى «أمة» الطائفة التى 
يجمعها آمر» ويربط بينها وصف جامع ؛ فقوله تعالى : كان الناس أَمَة واحدة4 آی 
كان الناس على اختلاف أجناسهم وأقاليمهم وألوانهم أمة واحدة» أى تجمعها رابطة 
واحدة» ووصف مشترك يوحد بينهم جميعا» مهما تختلف النازع وهنا يتطلع العقل 
لمعرفة ذلك الأمر الذى اشترك الناس جميعا فيه» فكانوا بذلك الاشتراك أمة واحدة 
ثم إلى ما تدل عليه كلمة «كان» أهو الدلالة على الماضى من غير استمرار» بمعنى أن 
ذلك الوصف الجامع كان فى الماضى وانتهى وانقطع» آى أن الناس فى الماضى كانوا 
أمة واحدة» وفى الحاضر والاستقبال زال ذلك الوصف عنهم» أو على الأقل فى 
حكم المسكوت عنه» والحكم على الماضى يشمل الحال والاستقبال؛ أم أن مدلول 
كان هو الوجود والاستقرار» فتدل على الوقوع فى الماضى يشمل الحال والاستقبال» 
فتدل على وقوع فى الماضى والاستمرار فى الحاضرء والبقاء إلى المستقبل ككان فى 
قوله تعالى: # وكان الله غفورا رًحيما 4 4 [الفرقان]. 
هذان هما الأمران اللذان يعدان مجال القول» عند تفهم مدلول تلك الحملة 
E E O RENN O GI‏ 
ترجع إلى ثلاثة آقوال : 
أولها - أن الوصف الجامع الذى كان يجتمع الناس جميعا عليه هو آنهم كانوا 
مهديين» وعلى الفطرة المستقيمة التى فطر الله الناس عليها؛ وقد اختلف العلماء فى 
نوع هذه الهداية وأسبابها؛ والذى نختاره ما أشرنا إليه من آنها هداية الفطرة؛ 
«وكان» تكون للماضى ولا يستمر الحكم بها فى الحاضرء ولا يمتد إلى القابل. 
ويكون على هذا التخريج لابد أن يقدر ما يدل على زوال وصف الهداية» حتى 
کرو الا إلى ت الله اللي :ولدلك فال الغلماء إن هع الاية على هدا 
التخريح : كان الناس أمة واحدة مهديين فاختلفوا ما بين ضال ومهتد» فبعث الله 
النبيين بالكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه . 
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ويصح أن نقول: إن «كان» تدل على الاستمرار» ويكون المعنى أن الناس كانوا 
وما زالوا أمة واحدة مهديين بمقتضى الفطرة» ولكنهم يضلون آنفسهم» فبعث النبيون 
ليكونوا حجة على الناس» وليكون الجزاء من عقاب وثواب» وليتحمل كل امرىء 
عاقبة ما صنع بالتبليغ . 

القول الثانى - أن الناس كانوا أمة واحدة من حيث إنهم كانوا ضالين» فبعث 
الله الأنبياء لهدايتهم» ولاإنقاذهم. من حيرتهم» وليكونوا حجة عليهم» ولتترتب 
تبعات الأعمال» من عقاب وثواب» وذلك بالإنذار والتبشير. 

E Vy E a 
ال کا جارف‎ 

القول الثالث _ وهو قول القرطبى» إذ يقول فى أحكام القرآن: المراد الإإخبار 
عن الناس الذين هم الجنس كله أنهم أمة واحدة فى خلوهم عن الشرائع» وجهلهم 
ا عليهم» وتفضله بإرسال الرسل إليهم؛ فلا تختص «كان» 
على هذا التأويل بالمضى فقط . بل معناه معنى قوله تعالی ل وکان الله غفورا رحیما 
4 [الفرقان]. 

اف هاا فو الدى تاره وغل هدا الارن لا كرون تة اة إل تقد 
محذوف؛ لآن ذات حالهم من كونهم لا علم لهم بالشرائع» ولا تهتدى عقولهم 
إلى الحقائق بنفسها» توجب البعث؛ ولأن تلك الحال التى تكون على الفطرة وحدها 
توجب الاختلاف فتوجب بعث النبيين ؛ وذلك لأن النفوس إن تركت لقتضى جبلتها 
من غیر شرع مبین» ولا کتاب یحکم» تکون بین نفس غلبت علیها شقوتها؛ وبين 
نفس ضالة حائرة» تدفعها الغرائز إلى الشهوات دفعاء فيكون التناحر والتنايذ؛ ولايد 
حينئذ من حاكم يقضى» ويقدع النفوس عن شهواتها. 


)١(‏ قال الصف - رحمه الله iy‏ وهو عين ما اخحتاره الّستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» وقد استفاض فی 
توجيهه» وحرره بقلمه البليغ رضى الله عنهء فارجع إليه. 


إإإ تفسير سورة البقرة 
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ثم إن نفس كل إنسان فيها نزوع إلى الاجتماع» واستعانة بعضهم ببعض ؛ 
وحيث كان الاجتماع لابد من نظام يربط» وشرع يحكم» وعقاب يردع؛ وإلا آكل 
القوى الضعيف» كما يأكل كبار السمك صغارها عند اجتماعهاء وكما تفترس السبع 
E‏ 

وعلى هذا تكون الفاء فى قوله تعالى : «فبعث الله اين مبشرين ومنذرين) 
للترتيب والتعقيب فى موضعها من غير حاجة إلى التقدير؛ لأن كون الناس أمة 
واحدة اقتضت الرسالة واقتضت الاختلاف» فكان لابد من شرائع السماء لتبخع 
الشهوات» ولتقضى على الخلاف» ولتهدى الناس وتنقذهم من الضلال. 

ولان اتحاد الفطرة واتحاد الغرائزء واندفاعها إن لم يكن لها عاصم من شرع 
زاجر وعقاب مانع» يجعل الناس يتناحرون ويتنابذون فلابد من حكم صالح بين 
الناس» فكان ذلك الحكم من السماء. 

«وكان» على هذا التأويل تكون دالة على الاستمرار والثبوت؛ لان الناس 
بمقتضى فطرهم دائما فى حاجة إلى شرع من السماء» لايهتدون إلا به» ولا ينير 
السبيل لهم شىء سواه؛ وإنه مهما تعل العقول فلن تقوى على التهذيب من تلقاء 
نفسها؛ بل لابد من دين قد اشتمل على الترغيب والترهيب من بارئ الكون ومنشئ 
الخلق» الذى خلق الإنسان وهداه النجدين: طريق الخير» وطريق الشر. واعتبر با 
ترى بالمدنية الحاضرة ؛ فقد علت العقول عند أهلهاء حتى استخرجوا كنوز اا 
وتعرفوا على كثير من نواميس الوجود» ولكنهم يأكل بعضهم بعضا لهجرهم 
الأديان» وعدم وجود داع ينادى بينهم باسم القرآن. 

وقد يقول قائل: إن جعل «كان» للاستمرار» يفيد أن وحدة الناس فى الفطرة 
ادها إل الاسر قي بهت العن إلى ووم الات واه لاك من تى لرا 
ونحن نسلم بالاعتراض» ولا ندفع إيراده» ونقول: نعم إنه لابد من قيام رسالة إلى 
يوم القيامة» وتلك الرسالة قائمة إلى يوم القيامة؛ وهى رسالة محمد ية التى 
جاءت بكتصاب تتجدد به الرسالة والبعث إلى أن تفنى الأرض ومن عليهاء وذلك 
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بالقران الكريم لا تبلى جدته» وبقائه محفوظا إلى يوم القيامة من غير تحريف ولا 
تغيير ولا تبديل ؛ وكون الذى يقرؤه كأغا يتلقاه عن النبى کا فيتلقى التكليف ؛ 
وهو فى ذاته حجة قوية معجزة» ولا يختص إعجازها بجيل من الأجيال» ولا عصر 
من العصور؛ إذ هو مما اشتمل عليه من علم وشريعة» وقصص مستقيم» معجز إلى 
يوم الدين ؛ وإذا كان الناس فى جهالة به» ولم يتلقوا رسالته» فهذا من تقصير الذين 
توارثوه وانتقل إليهم متواترا جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة؛ فبعثة النبى يي مبشراً 
منذرا إذن متجددة فيه؛ وحق على حملته» ومن توارثوا علمه أن يعلنوه بين الناس»› 
ليصدق عليهم قول الرسول ي4 : «العلماء ورثة الأنبياء»"“ وإلا فهم عن ذلك فى 
واد يهنمون: 
«وأنزل معهم الكتاب بالْحق ليحكم بين الاس فيما اختلفوا فيه بعث الله 
سبحانه وتعالى النبيين مبشرين ومنذرين» أى مبشرين بحسن العقبى فى الدنيا 
والآخرة إن أطاعوا ربهم» ومنذرين بسوء العقبى فى الدنيا والآخرة إن عصوا ربهم» 
ووقعوا فى الشر»ء ولم يستقيموا على الطريقة. 
ولقد آنزل الله سبحانه کتابا مشتملا على الحق مع کل نبی یرشد به ویبین 
ويهدى ويقوم ويحكم بين الناس فيما اخحتلفوا فيه» بالحق الذى اشتمل عليه» إذ إن 
الاختلاف من طبيعة التكوين الإنسانى» ومشتق من كونهم أمة واحدة فى الجهل 
بحقائق الوجود إلا من رحم الله» وإن الغرائز إن لم يكن لها عاصم من الإرادة 
القوية والهداية الإلهية تندفع إلى الشهوات فتتناحر القوى ويأكل القروى الضعيف 
ولقد ذكر الكتاب بصيغة المفرد» مع أن كل نبى مبعوث له كتاب» وجاء محمد 
بكتاب جامع مصدق لا بين يديه وما خلفه يهدى للتى هى أقوم؛ عبر بصيغة الواحد 
لافار ة إلى أن ك الن وان تعددت هي ف لها كات واعد؟ الاق الها عل 
شرع واحد فی أصله» كما قال تعالی: ظ شرع كم من الذين ما وصَى به نوحا والّذي 
TT aT‏ العلم (1 ١٠۲)ء‏ وأبو داود: العلم (۷١٠۳)ء‏ وابن ماجه فى المقدمة 


(۲۱۹). والدارمی فى المقدمة .»)۳٤١(‏ وأحمد فى مسند الأنصار رضی الله عنهم )۲١۷۲۳(‏ كلهم عن 
بی الدرداء رضی الله عنه» وذکره البخارى تعليقا فى ترجمة باب «العلم قبل القول والعمل) . 
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أوحينا اليك وما وصینا به إبراهیم وموسیٰ وعيسی أن أقيموا الین ولا تنفرقوا فيه كبر على 
المشركين ما تدعوهم ليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب © ) 

وكلمة #ليحكم بين الناس) قرئت بضم الياء للبناء للمجهول؛ وقال القرطبى 
إنها قراءة شاذة؛ والمعنى عليها آن الكتاب مشتمل على ما يحكم به بين الناس فيما 
يختلفون فيه نما يتعلق بالدنيا والآخرة» فهو المرجع الذى يدركون به الحق فى ذاته إذا 
احتلفوا فى العقائد أو الشرائع» أو اليوم الآخحر؛ وهو الحكم العدل إذا اختلفوا فى 
شون دنياهم» وماآرب الحياة» والمعنى على القراءة المشهورة «ليحكم» بفتح الياء 
للبناء المعلوم: أن القرآن هو الذى يحكم بين الناس» فهو الفيصل فى الخلاف» وهو 
الملصدر العلمى فى كل شئ يتعلق بالدين› وفنه الحكم العادل ا يوم القيامة› 
وإسناد الحكم ا الات للاإإشارة ات وجوتب الرجوع إليه عند كل اخحتلاف»› 
وللإشارة إلى ألا نحكم أهواءنا فى فهم الكتاب وتأويله تأويلا بعيدا ليتفق مع 
ولقد قال فی هذا الا ستادذ ارمام الشيخ محمد عبده ما نصه: 

الحكم مسند إلى الكتات نفسه؛ فالكتاب ذاته هو الذى يفصل بين الناس فيما 
اخحتلفوا فيه» وفيه نداء للحاكمين بالکتاب أن يلزموا حكمه ولا يعدلوا عنه إلى ما 
سواه؛ ولو ساغ للناس أن يؤولوا نصا من نصوص الكتب على حسب ما تنزع إليه 
عقولهم» بدون رجوع إلى بقية النصوص» وبناء التأويل على ما يؤخحذ من جميعها 
جملة - لما كان لإنزال الكتب فائدة ولا كانت الكتب فى الحقيقة حاكمة» بل تتحكم 
إلبه» فتعود اللصلحة مفسدة» وینقلب الدواء غل ولهذا زک الله تعالی الحكم الف 
الكتاب نفسه لا إلى هوى الحاكم به.. ونسبة الحكم إلى الكتاب كسبة النطق 
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والهدى والتبشير إليه فى قوله تعالى : هذا کتابنا طق عليكم باحق .. UF‏ 
[الجاثية ]» وقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للُتي هي اوم ویبشر المؤمنين 
4 [الإسراء]. 
المنافع الدنيوية والشهوات فيها: «يتخذ الواحد منهم كلمة من الكلمات EET‏ 
جاء به» وسيلة إلى تسخير غيره لما يريد وذلك بقطع الكلمة أو الأثر عن بقية ما 
جاء فى الكتاب والآثار الأخرى» ولى اللسان أو تأويله بغير ما قصد منه» وما هم 
المؤول أن يعمل بالكتاب» وإنما كل ما يقصد هو أن يصل إلى مطلب لشهوتهء أو 
ثم یاتی ضال آخحر یرید أن ينال من هذا ما نال غیره فيحرف ويؤول› حتی یجد 
اللخدوعين بقولهء ويتخذهم و عل الحادع الأول فيقع الاختلاف؛ 
زالاشط راب رة الختلفن فى ذلك هيو الات . 

وما الف فيه إلا اين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بيتهم) 

من شان الکتاب أن بزیلن الخلاف ور يحسم النزاع إن احتکموا إلبه واهتدوا 
بهديه» وهو لا يحمل الناس على الهداية حملا بل ينير الطريق ويهدى إلى التى هى 
الكتاب» بل يوجد خلاف آخحر حوله؛ لأن الأهواء إذا استحكمت» لا تسترشد 
بمرشد» ولا تتبع هاديا؛ ولذلك قال سبحانه وتعالى: #وما اختلف فيه إلا الذين 
أوتوه» 


)١(‏ قال الشيخ اللإمام رحمه الله: نقلنا ذلك الكلام مع طوله ليعلم الناس رأى اللإمام فى طريق التأويل 
الصحيح» وليدركوا بطلان أقوال الذين يتعلقون بالإمام ليخضعوا الشريعة لحكم الزمان» فيعاقبون على 
الطلاق بالحبس والغرامة بدعوى عدم صلاحية ذلك للزمان» ويبيحون الربا بدعوى أن ذلك مصلحة الأيام» 
ويبيحون القمار بدعوى أنه کالبیع › أو هو تبرع› وهكذا وهكذا» ویحسبون نهم يقلدون الإمام» والإمام 
من منهجهم برىء إلى يوم الدين» وتلك عباراته بقلمه» فقد كتب تفسير هذه الآية بقلمه (ج۲ ص٦۲۸٠‏ 
(A۹‏ . 
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الضمير فى (فيه» وفى «أوتوه» إما أن نجعله يعود إلى الحق» وإما أن جعله 
عو ا لابه ر ها ما رن وله و و اة ال ردا ا 
فالمعنى على ذلك: إن الذين يختلفون فى شأن الحق» اختلافهم ظلم» هم مأخوذون 
به معاقبون عليه» فليس الاختلاف مبنيا على جهالة كالاختلاف قبل نزول الكتاب» 
بل هو ترك للحق عن بينة؛ لأنهم أوتوا الح أى أوتوا العلم به» فليسوا جاهلين 
كشأنهم الأول؛ ولاآنهم علموا الحق ببينات جاءتهم؛ ولذا قال سبحانه: لمن بعد ما 
جاءتهم البينات 4 أى من بعد ما جاءتهم الحجج البينة المثبتة له التى يدركها كل 
إنسان إلا من ران الله على قلبه؛ ولأآن البخى أى الظلم الشديد هو الذى يدفعهم إلى 
ذلك الاختلاف . 

ر و ي ی 
الكتاب الذى هو بيان الحتق ونوره؛ وذلك لأن الذين فى قلوبهم مرض» وعلى . 
اعينهم غشاوةء تبعت الرسل إليهم الهدايتهم بكتب فيها الحق والميزان فيجعلون تلك 
الكتب موضع المحدل والاختلاف ولكنه ليس كخلافهم قبل البعث؛ لان الخلاف 
الأول عن جهل ففيه العذرء أما الخلاف الثانى فلا عذر فيه؛ لأنه حلاف بعد أن 
اا و ا ت و ف 
الصدق . 

ره كر ما لاقع عل الت و ن اک اا ا 
اوا ا ا و و ی ا ا 
متجاوزا حد الاقتصاد. وقال الراغب الأصفهانى : 

البغى على ضربين: محمود وهو جاوز العدل إلى الإإحسان» والفرض إلى 
التطوع؛ والثانى مذموم» وهو جاوز الحق إلى الباطل. 

وأكثر ما يكون البغى فى الثانى» وهر المراد هناء أى أن الباعث على الخلاف 
فى الكتاب بعد نزوله مؤيدا بالحجج الدامخة والأدلة القاطعة هو الشهوات المستحكمة 
التى تدفع النفوس إلى مجاوزة الحد فى الطلب» وقال سبحانه: #بغيا بيتهم# أى أن 
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البخى واقع فيهم» وإن لم يكونوا كلهم بغاة» فيكفى أن يكون بعضهم باغيا ليقع 
الخلاف حول الحتاب» بين طلات اى الد والدین ارکسوا فى الباطل فلا 
ینطقون إلا تحت سلطانهء ولا یعملون إلا تحت تاأثيره. 
والاختلاف فى کاب ي الاخحتلاف فی شانه ما بين مصدقين با جاء به 
ومکذبین › ومذعنين لآ حکامه ومخالفين › ویشمل إالاختلاف فی آحکامه ما بین 
منفذين خاضعین › وعصاة لها قد ارتضوا حکم الحاهلية بدل حکم اللهء ویشمل 
أيضا الاختلاف فى تفسيره وتاویله مابین راسخ فى علم الكتاب يطلبه من أوجهه› 
ویین زائغ القلب والبصيرة يتبع المتشابه» أو يثير حوله الشبه ولو کان واضحا ا 


م 


صریحا. 

وكل هذا يدفع إليه البغى والعدوان» ولا يعتمد على حجة من برهان» وهو 
حجة كما قررنا على المختلفين؛ لأنه بعد آن «أوتوه» أآى آوتوا علم الكتاب مؤيدا 
بالبينات» ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» واستحكمت شهواتهم» وسموها 
مصالح ومنافع » وأرادوا أن يخضعوا نصوص الكتاب لهاء فضلوا ضلالا بعيدا. 

لفهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من احق يإذنه# أشار سبحانه فى الحملة 
الكريمة البتافة إلى الستا ف غراة ا وإثارة المحلاف» وهو البخى وتحكم 
الشهوات التى تدفع إليه؛ وفى هذه الحملة الكريمة يبين موقف المهتدين؛ ولذا قال 
سبحانه: #لفهدى الله الذين آمنوا) والفاء هنا للإفصاح» لأنها تفصح عن شرط 
مقدر» إذ المعنى: إذا كان هذا شأن الظالمين فقد هدى الله الذين آمنوا. . إلى آخره. 

وعبر بالذين آمنوا للإشارة إلى سبب هدايتهم للحق» وهو الإيمان والإذعان؛ 
فهم يؤمنون بالحق إذا جاءهم» ويذعنون له ويخضعون؛ وهم لاستقامة نفوسهم 
يتبعون النور الذى يكشف لهم الطريق ويسيرون فيه. 

وأسندت الهداية إلى الله سبحانه وتعالى لأنه مقلب القلوب» وهو علام 
القزت ابطر على كل :ولد إرادة اها فين كان له صد ال االكرء 
واتجاه إلى الفضيلة وسار فى الطريق المستقيم» قذف الله فى قلبه بنور مشرق»ء وسار 
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به مهديا فى مضطرب الخلاف» ومعترك النزاع؛ فالمؤمن باتجاهه المستقيم وإذعانه 
لليقين» وهداية رب العالمين يصل إلى الحق فى موضوع الخلاف» والصواب فى 
متنازع الآراء؛ لأن الذى يفسد الرآى هو الهوى»ء وتسلط الشهوات؛ فهى إذا 
استحكمت أضلت ذا اللب» وطمست البصيرة إذ أصبح محكوما بالأهواء 
والشهوات» يسير فى مسارهاء» وهو يحسب آنه يسير وراء العقل ؛ وذلك هو الضلال 
المبين؛ فإذا حلص المؤمن من أدران الهوى ولم تتحكم فيه الشهوات فسيصل إلى 
ات 

وامن» فى قوله تعالى: #لما افوا فيه من ْح هى اليباية» والعنى: 
ی ی و ا و ی 
بل يتجه إلى الحق الذى جرى الخلاف حوله من غير أن تتآثر نفسه بهوى آهل 
الآهواء الذين اخحتلفوا فيه» وكانوا بسبب الاختلاف فى ريب يترددون؛ لان 
الاختلاف بالنسبة للمؤمن يجلو الحق ويمحصه» وبالنسبة لمريض القلب يطمس الحق 
فی نفسه فیتخذ منه تعللات یبرر بها ضلاله. 

و ا [يإذنه4 معناها بتيسيره وتوفيقه؛ وقال الزجاج معناها: بعلمه: 
وقال بعضهم : بأمره؛ ونحن نرى أن التيسير والتوفيق يتضمن هذا كله؛ لان الله 
سبحانه وتعالى أعلم بالحق وأآمر به؛ وهذا من تيسيره؛ ثم وفق سبحانه المؤمن 
للعمل به» لاستقامة فكره وقلبه؛ ولم يوفق غير المؤمن ذلك التوفيق لتحكم الأهواء 
والشهوات فى قلبهء فلم يتجه اتجاها مستقيما لطلب الحق والعمل به. 

لوالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» الصراط : هو الطريق المستقيم» 
فوصفه بالاستقامة تأكيد لمعنى الاستقامة؛ وقد ذيل الله سبحانه الآية الكريمة بهذه 
الجملة السامية الحكيمة؛ لبيان كمال سلطانه سبحانه» وأن الذين يعاندون حكم 
الكتاب هم فى قبضة يده لو أراد أن يهديهم لفعل؛ فليس لأحد سلطان بجوار 
سلطان الله؛ وليس الشر قوة قائمة بذاتهاء إغا الجميع تحت أمر الله الكونى 
وسلطانه؛ ولو آراد أن يكون الجميع مهديين لكانواء ولكنه يختبر الإنسان فى هذا 
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الوجود» فجعل الشر بجوار الخير» وجعل المعركة قائمة بينهما ليكون للمهتدى ثواب 
الهداية إذا قصد إليهاء وعلى الضال إتم مال رلاغات ن ار و اسر 
يصقل آهل الحق» ویز کی نفوسهم . وفقنا الله إلى الحق. ومن الدعاء المأثور: اللهم 
أرنا الحتى حقا» وارزقنا اتباعه» ورتا الباطل باطلا» وارزقنا اجتنابه» ولاتجعله متلبسا 
علينا فنضل» واجعلنا للمتقين إماما. 


و 
آم حبسم أن تد خلوأ اة ا 
صد ےا 
yT E oC A‏ 
يکم متلا لذي لوا من فلم مسته ملاسا لاء 
۶ اھ ۰ ع ر ےو و3 ا 2 و ہے و2 ےق 
وزلزلواحی قول الرسول ولذ ءامنوامعه :می دراه 
د ےھ ي ګر ا 


ر و کے ارہ صم چ کے ا رص چرس ر ر 
ما نتر من رالو 0 الف e‏ 


و وان ا و E‏ أ جر قان الله پهءعلیم 00 8 


5 زوک ونی‎ a 


و کے دوو وت ll‏ 2 أ کیہ کر ہے r‏ وف 


شيا وهوحر عسي ان تجو e‏ 
والله ت ۰ رو ا وانسر ل اد سر 5 


بين الله سبحانه وتعالى فى الآية السابقة أن الناس جميعا قد فطروا على فطرة 
واحدة» وأن من هذا الاتحاد كان الافتراق والاختلاف؛ ولقد ألهم الله كل نفس 
ترف ورا ون الا ع اك ا اا واا اة 
منهم من غلبت عليه شقوته فاجه نحو الشر» ومنهم من عمته رحمة الله فاهتدى 
إلى الجير؛ فكان من الناس الأخيار والأشرار؛ وكان هذا من مقتضى الاستعداد 
للأمرين بمقتضى الفطرة التى فطر الناس عليها وكانوا فيها على سواء. 
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ولا شك أن العاقبة للخير؛ لأن الله هو الذى آمر به؛ فإذا كان الناس فيهم 
الفجار والأبرار» وأن فى نفس كل امرئ استعدادا للفجور والتقوى؛ فالله سبحانه 
قد دعا إلى الخير» وحث عليه» وهو غالب على أمره» وهو لابد ناصر للخير› 
هازم للشر» والعاقبة للمتقين؛ ولكن النصر يكون على مقتضى تدبير محكم» وصبر 
على البلاءء وعدم استنامة إلى الرخاء. 

فلا ينتصر الخير على الشر إلا بشدائد ومكاره تنزل بالأخيار ويتغلبون عليها 
بعد مغالبتهاء ومغالبة الأشرار معها؛ ولذلك أردف الله سبحانه وتعالى الآية الدالة 
على اتفاق الناس واختلافهم» بالآيات الدالة على الشدائد النازلة بالأخحيار وأتباع 
النبيين؛ فقال سبحانه : ام حسبتم أن تدخلوا الجنة . . إلخ. 

ead eS a a a 
الاستمساك بالحق والدفاع عنه» وكيف يغالبون المحن التى تنزل بهم» والأعداء الذين‎ 
یحیطون بدولتهم ؛ ولقد وصف سبحانه وتعالى أولا البلاء فى الداخحل والخارج» ثم‎ 
وصف علاجه في الداخحل بالبر والإنفاق ثم وصف علاجه فى الخارج» بالمقاومة‎ 
وحمل السف عند الاضطرار.‎ 

لام حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يأتكم مَل الذي حلَوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا) فى هذه الحملة السامية بين الله سبحانه وتعالى أن طريق الجنة 
محفوف بالشدائد؛ كما قال هة : «حفت الحنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات»' 
وان نعيم الحنة مرتقى عظيم› ا يرتفع إليه إلا المجاهدون؛ وأنه كلما عظمت الشدة 
وطالت المدة كان الخير أعظم» ومعه رضوان الله وهو أكبر» وأن البلاء منوع 
مختلف ؛ فهو بالبأساء وهى الشدائد والمكاره التى تكون من خارج الجسم» كحرب 
ضروس» أو خطر داهم ؛ والبلاء قد يكون بالضراء» وهى الآلام والشدائد التى تحل 
با لجسم» كجراح شديدة» أو أمراض ممضة» أو آلام نفسية مزعجة وإن هذه الالام قد 
تزعجهم وتشتد عليهم» وتصير كالزلازل تهز نفوسهم هزا عنيفا؛ كما يهز الزلزال 


(۱) رواه مسلم: صفة الحنة (4] .)٥١ ١‏ والترمذى .)۲٤۸۲(‏ وأحمد فی مسنده (۱۲۱۰۱)» والدارمی فى الرقاق 
(۲۷۲۰) عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 
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أديم الأرض؛ وإذا كان زلزال الأرض يهزها حتى يلقى ما عليها من قصور مشيدةء 
فزلزال المؤمنين لا يقلب نفوسهم» ولا ينكس ما فى صدورهم؛ بل يصقلها وينفض 
عنها ما عساه يعلق بها من درن . 

ولقد فسر العلماء البأساء - بالشدة من خارج الجسم» والضراء با يكون داخله 
كما نوهنا - وهى واضحة فى الآحاد؛ وقد تكون البأساء والضراء بالسبة للمجموع؛ 
فالباساء التى تنال للجموع هى مهاجمة الأعداءء واعتداؤهم وتوالی إيذائهم؛ وعدم 
ترکهم آهل الحق فى قرار واطمئنان؛ والضراء فى المجموع هى ما يكون من فقر 
ومرض» وما يتخلل صفوف المؤمنين من منافقين يرجفون بينهم بالأقوال الكاذبة» 
ويخذلون ضعاف اللإيمان عند لقاء الأعداء E‏ 
والأنفس والثمرات كما قال سبحانه: ل ولنبلونکم بشيء من من الخوف والجوع ونقصٍ 
من الأموال والأنفس والتَمَرات وبشر الصابرين +43 4 [البقرة]. 

و«أم» فى قوله تعالی: ام حسبتم4 قد اخحتلف العلماء بشأنها من ناحية 
التخريج اللفظى بمقتضى الأحوال التى تستعمل فيها «أم»» فقال بعضهم: إنها 
للاستفهام المجردء وهذا هو ما قاله الزجاج» وجوزه الزمخشرى؛ والمعنى على ذلك 
التخريج واضح» ويكون من قبل الاستفهام الإنكارى بمعنى إنكار النهى؛ أى لا 
را ایک لرن ل ولم بآیکم مش الین حرا من قبلکمچ آی لم تأتکم حال 
کچال الدین مضوا من قبلکم إذ مستهم أى أصابتهم البأساء والضراء» والتعبير 
بمستهم للإشارة إلى آنها نالتهم بالأذى أحسوا به» والاآلام نالت حسهم» ولکن لم 
تنل قلوبهم . 

وقال بعضهم: إن «أم) المتصلة»؛ وكأآن فى الكلام محذوفا دل عليه 
لازم قوله تعالی : کان الاس ام واحدة E‏ 4 [البقرة] وما قبلها» وكأن 
تقدير القول هكذا: أفرضيتم بالحق تنصرونه» وتدفعون بغى الباغين عليه متحملين 
الشدائد والمكاره» »أم» حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا یاتکم مثل الذين خلوا من قبلکم 
مستهم الباساء والضراء. . . . وبهذا تكون«أم» متصلة؛ دالة على المعادلة بين حالين› 


إإإ تفسير سورة البقرة 
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والموازنة بين أمرين؛ وقد قال سيبويه فى الكتاب: إن «أم» المتصلة تكون دائما دالة 
على المعادلة والتسويةء وإن كان التعادل غير مذكور» کان مقدراً فی القول مطويا فى 
0 

وقال بعضهم إن «أم» هى أم المنقطعة الدالة على الإأضراب؛ وقد قال 
البصريون: إن أم لمنقطعة تدل على الإضراب والاستفهام معا؛ وكأن تقدير القول 
لقد نزلت بكم الشدائد من أذى شديد فى مكة وآنتم مستضعفون» ومن حرب 
وبلاء وهزيمة أحيانا وأنتم بالمدينةء ونزعت العرب كلها عن قوس E‏ 
الأحزاب؛ e‏ الله من أرضه» فعلیکم أن تصبروا. . لام حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولما يأتكم مل الذي خلَوا من قبلكم متهم البأساء والضراء وززلوا حت يقول 
اسول والُدين آمنوا معه متى نص الله ألا ِن صر اله قريب 3 4 [ البقرة]. 

و «لا» فى هذا الكلام الكريم تدل على النفى مع توقع وقوع المنفى كما قال 
الزمخشرى؛ والمعنى: لم ينزل بكم مشل حال الذين خلوا من قبلكم وقد ينزل أو 
سينزل» فإن نزل فاصبروا واعلموا أن الله مع الصابرين. 

والزلزلة: شدة التحريك» وهى تكون فى الأشياء وفى الأشخاص» وفى 
الآأحوال؛ فيقال زلزلت الأرض إذا تحركت واضطربت» وزلزلوا آى خحوفوا. وقال 
الزجاج: أصل الزلزلة من زل الشء عن مكانه» فإذا قلت زلزلته فمعناه كررت 
زلله. 

ا و ا ف ا و و د قل اال وق اا رار 
عليهم› ودس الأّشرار ونفاق المنافقين» ودعاة التردد والهزيمة؛ وهم لهذا فى بأساء 
وضراء؛ وقد نزل ذلك بالذين خلوا من قبل؛ فحياة الأنبياء ومحواريهم كانت كلها 
امتحانا واختباراء وأن على أصحاب محمد أن یعلموا آنه نازل بهم ما نزل بالسابقين 
من بأساء وضراء» وشدائد تزلزل النفوس وتضطرب لها القلوب بين الجنوب؛ وأن 
ذلك طريتق الحنة؛ ولقد قال ك : «ألا إن عمل الجنة حزن بربوة» آلا إن عمل النار 


(۱) رواه أحمد فی مسند بنی هاشم .)۲۸٦۰(‏ 
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وإن تلك الشدائد كانت تبلغ أقصاهاء حتى إذا وصلت القلوب إلى حال 
تقارب اليأس من الفرج» إذ تغمرها الشدائد غمرا» حتى تكون فى شبه ظلماء لولا 
نور القلوب» جاء نصر الله؛ وهذا ما يدل عليه قوله تعالى : 

حى بول اسول والذین سوا مه مت صر لله آلا إن صر الله قريب أى 
أن الشدائد كانت تنزل بالماضين من أنصار الحق والدعاة إليه» ويطول زمنهاء 
ويتطاول فيها أهل الباطل» حتى تصير النفوس فى حال تريد النصر القريب . 

وليس معنى ذلك أن الهلع يستولى عليهم» أو أن اليس يملك قلوبهم؛ فإن 
المؤمن لا ييئس من روح الله؛ إنما معناه أنهم تنزل الشديدة فيحتملونها ويالفونها ثم 
ی و 
العذاب فى سبيل الحق ؛ وهكذا تترادف عليهم الشدائد» وتتوالى عليهم المحن حتى 
تصل إلى أقصى ما تحتمله النفوس الآدمية» وتبلغ حد الطاقة البشرية؛ عندئذ يطلب 
الرسول والذين آمنوا معه النصر. وقدم الرسول فى هذا المقام للدلالة على آمرين: 
أولهما: أن الشدة قد بلغت منتهاها بدليل أن الرسول ميه سارع بطلب النصر من 
رب العالمين؛ والثانى: أن رأفة الرسول وء بأتباعه تجعله يسارع بطلب نصر الله» 
رحمة بهم» وإشفاقا عليهم . ) 

وعند بلوغ الشدة هذا الحد يكون ابتداء الفرج؛ ولذا قال سبحانه: ألا إن 
تصر الله قريب أى الله سبحانه وتعالى يسشرهم فى هذه الحال بأن النفوس قد 
انتهى اخحتبارها» وبدا جوهرهاء وأن النصر لا محالة آت وهو قريب؛ فهذه الجحملة 
الكريمة من كلام الله تعالى لهم . وقد قال بعض العلماء: إن هذه الجملة يصح أن 
تكون من كلام الرسول اة ومن معه؛ أى آنهم لفرط إيمانهم بحسن العقبى› 
ورجائهم فى نصر ربهم» وإيمانهم بان الحق منصور» يحسون فى الحال التى يطلبون 
فيها النصر بأن النصر منهم قريب؛ فيقول لهم الرسول بايا بعد طلب النصر 
ويستمعون إليه مصدقين كأنهم القائلون: ألا إن تصر الله قريب 4 والتعبير على هذا 
الشكل يدل على توكيد الخبر بالنصر؛ من جملة وجوه؛ ففيه التعبير بالحملة الأسمية 


| تفسيرسورة البقرة 
OO HIIUIUUIIIEIIIUILIIILLEIIUILITIUUUUUULOUUHEEHLLLIIIILUISSEOOPPPBRILLILLILIOTOCIEHILTTTTTTTITOTUEOILLLLIUICITELGPIEUEITELIEIIIUN‏ 


فى مقام الفعلية فلم يقل ستنصرون» والتعبير بالجملة الإسمية دليل على التوكيد؛ 
وفيه آداة الأاستفتاح؛ وفيه «إن» الدالة على التوكيد؛ وفيه إضافة النصر إلى رب 
این انار کر کی ر کا ا اا و ع 
[الحج]. 

والرسول فى الآية الكريمة للجنس» أى أن هذه الحال هى حال عامة تعرض 
لكل رسول من الرسل فى قومه إذ يدعوهم إلى الحق؛ وإن قصص القرآن عن النبيين 
ينبئ عن ذلك ؛ فموسى عليه السلام آذاه وأصحابه فرعون حتى قطع آيديهم 
وأرجلهم من خلاف» وصلبهم فى جذوع النخل؛ وعيسى عليه السلام آذوه هو 
ومعه الحواريون؛ ومن قبل إبراهيم ولوط ونوح ؛ وهکذا أهل الحق لايصلون إلى 
الخاية الفاضلة إلا بعد أن يقطعوا كل ما يلقيه فى طريقهم أهل الباطل من أحجار 
تاف ر اشوا تخر السالك ف 

ولقد قال العلماء: إن هذه الآية نزلت بعد أن أصاب المسلمين القرح فى 
أحد» فكانت هذه الآية للتسلية لهم؛ ولكن الذى نزل فى غزوة أحد هو قوله اَم 
حسبتم أن تدخلوا الجن وما يعلَم الله الّذين جاهدوا منكم ويعلَّم الصابرين 4 4 [آل 
عمران] بدلیل ماقبلهاء وهو قوله تعالی: إن يمسسكم فرح فقد مس القَوم فرح مقله 
وتك الأيام نداولها بين الاس ... 4# 4 [آل عمران]؛ ولذلك يرجح أكثر العلماء 
الذين عنوا ببيان أسباب النزول أن هذه الآية نزلت عند غزوة الأحزاب» حين أصاب 
المسلمين ما أصابهم من جهد ومشقة» وهم يحفرون الخندق» ثم أصابهم من تهديد 
فى الأموال والأنفس عندما جاء أولئك الأحزاب مجتمعين؛ كما قال الله تعالى : 
لإ وبغت القلوب الحتاجر وتظنون باللّه الونا 4 4 [الأحزاب]. 

ومهما يكن من سبب لنزول هذه الآية الكريمة فإنها تدل على أن أهل الحق 
فى مغالبة دائمة» وآنهم لا ينتقلون من شدة إلا إلى أعلى منها حتى يفوزوا؛ فإن 
الشيطان من يوم أن وسوس لآدم وحواء وأخرجهما من الجنة» وأبناؤهما فى بلاء: 
تستخوى الشهوات جموعهم» فيندفعون فيها مجترعين من عسلها الوبىء» ثم يلغون 
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فى الشر» ويكلبون على آهل الخير؛ فإذا تقدم دعاة الخير يدعونهم بعد أن يتبين 
اا ما الین رن رر ارف و وره اوی 
واعتقدوا أن ما يدعون إليه فيه ذهاب طغيانهم» وقدع شهواتهم» والحد من 
أهوائهم » وحاولوا افتراسهم كالوحوش الأوابد عندما تحس ممن يمنعها من 
الافتراس» ويكبحها عن الأذى . 

وإذا كان آهل الحق يصابون بالضراء وهى الأذى الذى يكون فى داخحل 
جماعتهم كما قررناء والبأساء وهى الأذى الذى يأتى من خارجهم» فقد وجب 
علب ار ويعملوا صابرين على دفع الأذى فى الداخل والخارج؛ ودفع 
الأذى فى الداخل بالتعاون والتكافل الاجتماعى» ودفع الأذى الخارجى بأخذ الأهبة 
للقتال» والتعاون أيضًا؛ فإن التكافل الاجتماعى هو العدة لدفع أذى الداحل والخارج 
معا. 

ر ا ماله اة اكا اكا الا جا ره اة ار 
والضعيف ودفع حاجته بالمال؛ ولذا قال تعالى: 

لإ يسألونك ماذا ينفقون فل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى 
والمساكين وابن السبيل ‏ لقد سألوا عن نوع ما ينفقون» وقد تضافرت الآيات الحاثة 
على الإنفاق الداعية إليهء باعتبار أن التعاون الاجتماعى ركن من أركان الإسلام؛ 
فقد قرن سبحانه وتعالى الزكاة بالصلاة باعتبارهما صنوين لا يفترقان؛ سألوا عن 
نوع ما ينفقون ومقداره بعد أن سمعوا الدعوة إليه» ولكن الله سبحانه وتعالى قال 
فى الإجابة عن هذا السؤال: طقل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأفربين 4 وظاهر 
القول أن الجواب ليس عن السؤال؛ لأنهم سألوا عن النوع» فأجيبوا عن المصرف؛ 
وعلى حد تعبير علماء الاقتصاد: سأآلوا عن وعاء الفريضة فأجيبوا بموضع صرفها؛ 
فلماذا عدل الله سبحانه وتعالى عن الإجابة عن سؤالهم إلى هذه الإجابة؟ الجواب 
عن ذلك أن النوع والمقدار يبينه الصرف» فأجاب عن المصرف؛ ليعلموا أن المطلوب 
هو سد حاجة هؤلاء؛ والنوع الذى يسد حاجتهم مطلوب إنفاقه. فالإجابة ببيان 
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الملصرف فيها أسلوب حكيم» وفيها إيجاز معجز؛ لأنه قد بين بها موضع الصرف› 
وإن ¿ لم يسالوا عنه» وبين فيها المقدار؛ لأآن حاجة هؤلاء هى التى تعنيه؛ وفيها بين 
النوع» فإن كانوا محتاجين إلى ثياب يكسون» وإن كانوا محتاجين إلى طعام 
يطعمون» وإن كانوا محتاجين إلى مأوى يؤوون. وفى هذه الإجابة فوق ذلك 
تصريح بحق هؤلاء على ذويهم وعلى المجتمع الذى يعيشون فيه» وهو أن يمكنوا 
من العيش طاعمين كاسين آوين مطمئنين؛ وأى مقدار ينفق فى ذلك من حقهم على 
ذويهم وعلى التاس. 

وإن ذلك الحق واجب على كل من عنده يسار بالنسبة لهم» واليسار يفهم من 
و لما أنفقتم من خير ) فكلمة خير تطلق بالنسبة الا عك الي م 
لا على القليل ؛ ومن ذلك قوله تعالى : کتب علیکم ذا حضر أحدكم المت إن ترك 
خيرا الوصية للوالدين والأفربين ... 4 4 [البقرة] فالخير هنا هو المال الوفير كالخير 
فى تلك الآية الكريمة 

ذكر سبحانه أن موضع الإنفاق هم الوالدانء والأقربون»ء واليتامى» 
والمساكين» وأبناء السبيل؛ ذكر هؤلاء بذلك الترتيب؛ وإذا كان العطف بالواو لا 
يفيد ترتيبًا من الناحية النحوية فمن المؤكد أن الترتيب فى الذكر يفيد معنى الأولوية 
من الناحية البلاغية؛ فالترتيب فى الذكر إذن يشير بلا شك بأولوية البعض على 
البعض» فيسد حاجة الأبوين» ثم يسد حاجة الأقربين؛ ثم يسد حاجة المحتاجين من 
غير أسرته. 

وقلا روف ف ست الول ف طا ن هوا ت ی ر جل ای لی 
ية فقال: إن لى دينارا؛ فقال: «آنفقه على نفسك» قال: إن لى دينارين»› قال: 
«أنفقهما على أهلك» قال: إن لى ثلائةء قال: «أنفقها على خادمك» قال: إن لى 
أربعة» قال : «أنفقها على والديك»» قال: إن لى خمسة قال: «أنفقها على قرابتك» 
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ال إف ل مة فال اققا فى سبل الله تعالى .ورو عن أبن هزيرة أن 
رسول الله میا قال: «تصدقوا)» فقال رجل: عندی دینار. قال: «تصدق به على 
نفسك» قال: عندی دینار آخحر» قال: «تصدق به على زوجك» قال: عندی دینار 
آخر» قال: «تصدق به على ولدك)» قال: عندی دینار آخحر» قال: «تصدق به على 
خادمك» قال: عندی دینار آخحر» فال انت E‏ 

فهذه الآثار تبين أن الترتيب فى الذكر هنا يفيد الأولوية فى العطاء إن ضاق 
الخير عن أن يشمل الأنواع كلهاء وقد ذكر سبحانه الوالدين والأقربين من غير ذكر 
ما يدل على الحاجة» وذكر بقية الأصناف مع ذكر بقية الأوصاف الدالة على الحاجة ؛ 
لأن الوالدين والاأقربين يجب رعايتهم والإحسان إليهم» وإن لم تكن فيهم حاجة 
شديدة؛ فإن كانوا فى حاجة شديدة فالإنفاق ألزم. ولقد قال ىة : «أمك وأباك 
وأختك وآخاك ثم أدناك أدناك»" » ولقد قال لا : «من آراد منكم آن يبارك له فی 
رزقه» وينساً له فى أجله فليُّصل رحمه»“. والبر بذى الرحم مطلوب فى القطيعة 
شد منه عند المودة؛ فقد تال كلا : «أفضل الصدقة على ذى الرحم الاش“ 


)١(‏ ذكر ذلك عن عطاء الرازی فی تفسيره: البقرة )٠٠٠١(‏ وجاءت الرواية فى البحر المحيط» وفى آخرها: 
«أنفقهما فى سبيل الله» وهو أحسنها»» وكرت فى ضعفاء الكامل عن جابر قال: قال رجل: يا رسول 
الله عندى دينار. قال: أنفقه على نفسك». قال: عندى آخحر. قال: «أنفقه على زوجتك». قال: عندی 
آخحر . قال : «أنفقه على ولدك أو خحادمك» - شك الوليد - قال: عندى آخر. قال: «اجعله فى سبيل الله 
وهو أحسنها موضعا». وروى عن جابر أيضا: جاء رجل إلى النبى ا وآنا جالس عنده فقال: يا رسول 
الله عندى دينار» فقال: «أنفقه على نفسك». قال: يا رسول الله عندى آخر. فقال: «أنفقه على 
زوجتك». قال : يا رسول الله عندى الثالث . قال: «أنفقه على خادمك إن كانت لك». قال: يا رسول الله 
عندى الرابع والذى أكرمك ما عندى غيره» قال: «فاجعله فى سبيل الله عز وجل وهو أدناها أجرا». 

(۲) رواه النسائى فى الزكاة .)۲٤۸۸(‏ وأبو داود »)۱٤٤١(‏ وأحمد )۷١١١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۳) رواه النسائى : كتاب الزكاة )۳٤۸٠٥(‏ عن طارق المحاربى» وأبو داود: بر الوالدين )٤٤۷٤(‏ عن ج كليب بن 
منفعة» وأحمد عن أبى رمثة رفاعة بن يثربى )٦۸٠١۸(‏ . 

(6) سبق تخریجه . 

)٥(‏ رواه أحمد: مسند المكيين (١۷۸١٤۱)ء‏ والدارمى: الزكاة )۱١١۷(‏ عن حكيم بن حزام رضى الله عنه. 
والكاشح : الذى يطوى العداوة فى باطنه ولا يظهرها. 


| تفسير سورة البقرة 
OBEEEPOITLLIFOIILLEICPHEBOOOOLLOIEEDOLOOULIIIIIITHIHLILIOPIULUBEEEELLIIIIIDITILITHPOUEEEEHIIIIILLHLIUOPOUIUIITIIALTTTITILITHIILIILINT‏ 


وقال ية : «ليس الواصل بالمكافي وإنما الواصل من يصل رحمه عند 
القطيعة»“. 

آما بقية الأصناف فإن العطاء فيها أساسه الحاجة» فاليتامى يعطون لاحتياجهم 
إن تركهم آباؤهم من غير مال. والمسكين: هو الفقير الذى أسكنته الحاجة» أو أسكنه 
امرض آو السن وجعله فى عوز. وابن السبيل: المسافر الذى لا مأوى له» وقد انقطع 
عن ماله إن کان له مال؛ وأولئك يعطون ما يسد حاجتهم› وينقع غلتهم. 
بهذه الجملة السامية لبيان فضل عمل الخير» والحث عليه؛ لآنها تدل على فضل ذلك 
العمل وتدفع إلى الرغبة فيه؛ إذ إن الله سبحانه وتعالى يعلمه؛ وإحساس المؤمن 
التقی بآن الله یری عمله فی الخیر حین یعمله» وآنه یبصره وهو يقدم عليه» يشجعه 
على الاستمرار عليه؛ لأنه إذا كانت رؤية أى عظيم من الناس لحمل خير يعمله 
الاان يدل غل الاتتمرارة فف ا شر الو الد بج عة الى 
الكون با فيه ومن فيه؟ ثم إنه فوق ذلك ينال جزاءين مع ذلك؛ أولهما: رضاه: 
وهو وحده جزاء ليس فوقه جزاء؛ ولذلك قال سبحانه بعد بيان ثوابه فى الآخرة: 
لإ ورضوان من الله أكبر... 4# 4 [التوبة]. وثانيهما: النعيم المقيم يوم القيامة 
جزاء وفاقا لما قاموا من عمل صالح علمه رب العالمين وقت وقوعه» وحين أدائه. 

لإ كتب عليكم القتال وهو كره كم 4 بين سبحانه الطريق لدفع الضراءء والآلام 
الداخلية» وهو التعاون» ثم بين بعد ذلك ما يدفع البأساء» وهى الشدائد التى تدهم 
الجماعة من الخارج» وهو أخذ الأهبة والاستعداد للقتال؛ فقال تعالى : کیب 
عليكم الفتال وهو كره ) وقد قرئ بضم الكاف وفتحهاء والضم أكثر» وهو بمعنى 
الكراهة؛ أى القتال لشدة ويلاته وما فيه من إزهاق الأرواح كآنه الكراهة نفسها 
ويصح أن يكون كره بمعنى المكروه آي خبز بمعنى المخبوز» أى هو أمر مكروه فى 


(۱) رواه البخارى : الأدب c(0)‏ والترمذی : البر والصلة <(1AT1)‏ وأبو داود فی الزكاة (7 1£( وأحمد 
فی مسنده .(\EEY‏ 
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ذاته وعلى قراءة الفتح يكون فيه معنى الإكراه» فيكون المعنى عليه: كتب عليكم 
القتالء وهو أمر أنتم تلجئون إليه إلحاءء وتضطرون إليه اضطرارا؛ إذ إن الكره ضد 
الطوع؛ فكأنكم لا تدخلون الحرب طائعين» بل تدخلونها مكرهين كارهين»› 
مضطرين غير مختارين» ألجأكم إليها الاعتداء عليكم» وانتهاك الحرمات والفتنة فى 
الدين» فآنتم مضطرون مكرهون على القتال؛ لإزالة الفتنة وصونا للحرمات» وذودا 
عن الدين؛ تقاتلون حتى يكون الدين كله لله. 


والأمر على قراءة الفتح واضح؛ لأن القتال فى الإأسلام أمر غير مرغوب فيه 
لذا ا ضط اله امون اط ارا كا فال ال أذن للُذين يقاتلون باهم 
ظلموا وإن الله على نتصرهم لقدير ©4 4 [الحج] . 

وأما على القراءة المشهورة» وهى قراءة ضم الكاف» فكيف كان القتال 
مكروهاء مع أن الصحابة كان الموت فى سبيل الله أحب إليهم» وكانوا يرون 
الشهادة فى سبيل الحق غنما وليست غرما؟ . 

لقد قال المفسرون: إن القتال مهما يكن آمره فيه ويلات وشدائد تتلوها 
شدائد» ومشقات تتلوها مشقات؛ فلا يمكن أن يكون محبوبا مع ما فيه من 
صعاب» ومع ما يكتنفه من شدائد» فهو كان مكروها لشدائده» والعافية أحب. 

ولكن ذلك لا يتفق مع ما عرف عن العرب عامة من أنهم أهل بأس وقوة» 
وعزيمة ونجدة» ولا ما عرف عن أصحاب محمد خاصة من آنهم كانوا يتنافسون 
على مان اردق لفون ام في راط الوت ا به إا ان را اضر 
أو يغنموا الشهادة» ففى كليهما فضل عظيم . 

ولذا لابد أن نبحث عن سبب آخر للكراهة؛ وذلك السبب هو الذى يتفق مع 
الهدى المحمدى› والمنزع الإإسلامى؛ ذلك أن الإسلام أودع قلوب المؤمنين رأفة 
ورحمة» وإلفا وائتلافاء وسلاما واطمئناناء وبرا بالرحم» وحنانا على الأقربين؛ 
وتلك المبادئ لا تلتقى فى قلب مع الحب فى إزهاق الروح» وقتل النفوس» وإلقاء , 
الحتوف فى ميادين القتال؛ فليس من خلق المؤّمن المحب للسلام» أن يكون محبا 
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للقتال» ولعله كان من الصحابة من يؤثرون مطاولة المشركين» رجاء إيمانهم» ورغبة 
فى هدايتهم» مساوقا بذلك الهدى الإسلامى ؛ ولكن الله سبحانه وتعالى كتب 
القتال مع هذه الكراهة» لأنه الأهدى سبيلا بعد أن قامت الحجة» ووضحت 
للحجة» واستطالوا على المؤّمنين Eb‏ وأخرجوهم شض دیارهم› وألبوا العرب 
عليهم › وجمعوا الجموع. 

وعسی ان روا شا وو حر کم وعسی آن تعیوا شنا ومو شر کم ای 
عسى أن تكرهوا القتال رحمة بمخالفيكم ورجاء هدايتهم» ورجاء الخير منهم» وهم 
یدرو کم ¥ حا وو م ع ان اسر رارک ااه ونیات 
أمورهم وأموركم» واضطربت حالهم وحالكم؛ فكانوا يغيرون عليكم» وأنتم 
ساكتون؛ ولو قاتلتموهم وأريتموهم الحق مؤيدا بالسلاح يقمع رءوس المعاندين 
المعتدين الذين يفتنون الناس عن دينهم ويحاولون نشر الفساد» لكان ذلك خيرا لكم 
ولهم . ووجه الخير لكم أنه رد الأعتداء» ووقف الأعداء» والذود عن الحياض؛ وأما 
وجه الخير لهم فهو آنهم عساهم يهتدون؛ فإن الناس أقسام ثلاثة فى قبول الحق: 
نوع يقنعه الدليل ويهديه البرهان» ونوع مجديه الموعظة الحسنة» ونوع جائر بائر طاغ 
فيه بأس شدید ومتافع للناس... ٣ه‏ 4 [الحديد] فبقتاله قد يسكت عن الشر 
واللجاجة فيه» ويتدبر الأمر من جديد» كما قال أبو سفيان فى غزوة: لو كانت 
آلهتنا تنفع وتضر لنفعتنا! فكان ذلك هو السبيل لدخول الإيمان إلى قلبه» فامن 
وصار من المهتدين وإن لم يكن من السابقين بالقبول والاإحسان. 

ثم عسى آن تحبوا الأمن والسلام وتؤثروا المحبة على الخصام» وأعداؤكم 
يتربصون بكم الدوائر» ويرتعون فى الشر رتعا شديدا» فلو تركتموهم وأمرهم لكان 
ذلك شرا لکم» ولکانوا هم قوما بورا» لا يرشدون ولا يسترشدون؛ فمن الرحمة ما 
تحوى فى نفسها أقسى الظلم» ومن الرفق ما يشجع أشد العنف؛ ولذا ذيل الله 
سبحانه وتعالى الآية بقوله: ظ والله يعم وأنتم لا تعلّمون 4 فالله يعلم مغيب الأمور 
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ومكنون المستقبل وأنتم لا تعلمون» والله يعلم ما تكنه الصدور وما تخفيه وأنتم لا 
تعلمون» والله يعلم ما تصلح به أمور الناس في الدنيا والآخحرة وأنتم لا تعلمون؛ 
وأنى يكون علم المخلوق كعلم الخالق» وعلم الناقص كعلم الكامل» وعلم القاصر 
كعلم اللطيف البير!. 

وقبل أن ننهى الكلام فى تفسير هذه الآية نقرر أمرين: 

أحدهما: آن قوله تعالى [ وعسی أن تكرهوا شيا وهو خير كم ) هى قضية 
عامة فى كل التكليفات الشرعية يجب أن نقر صاغرين بهاء وأن نقبلها طائعين ما 
ق ی E‏ ا ایق ا 
دیننا» فعسی أن یکون ما نحب شرا» وما نکره خیرا؛ کما یجب آلا نتململ باحکام 
الشارع بدعوى معارضتها للمصالح» أو لروح العصر»ء فقد يكون ذلك هوى لا 
مصلحة» وفسادا ومضرة. وليس صلاحا ومنفعة!. 

JERE aay Na 
جميع الناس القادرين عليه» وقد قال بعض العلماء لهذا: إن الجهاد فرض عين على‎ 
القادرين عليه؛ ولقد قال ية : «من مات ولم یغز ولم یحدث نفسه بالغزو مات‎ 
ميتة جاهلية»' وقال بعض العلماء: إن الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط‎ 
الحرج عن الباقين؛ وقد قال الزهرى: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد»‎ 
فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين»› وإذا استغخيث أن يغيث» وإذا استنفر أن ينفر. وقد‎ 
امع الغلماءغللن آنه فا رل العدر اة اللا رجت الال على كل الملين»‎ 
كل بقدار قدرته؛ وقد ابتلى الله أكثر البلاد الإسلامية بالعدو نزل بساحتهاء فالحهاد‎ 
حق على كل مسلم حتى لا يكون فيها عدو متحكم» وتكون العزة لله ولرسولهء‎ 
. وللمۇمنين‎ 


)۱( رواه مسلم : الإمارة «(TorT)‏ والترمذى : فضائل الحهاد )10۸4(« والنسائی: الحهاد ٤٦(‏ ۳۰( وأبو داود 
)۲۱٤١۱(‏ وآحمد فی مسنده (۸0۱۰). 
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ص ہے ج ء ی 
الحرامفتال فيه فيه لقتال نوگ a r‏ 


OT A E‏ لد کر 
RE‏ اڪ الت ولا یوک 
ی ردو کي ڪن دز ڪن آي dT‏ 
ETE a e‏ 
ھە س رە 


اغ وا ا لر ١ N‏ 
هھ يادوت ج ل a‏ ا 


اق ابر ےا س 


ص ) ص ت لے 
هاجروا جذ وان سی لارا کي ك رجون رحمت 


س 


ر تو کے ۶3 یر س 2Y‏ 


شرع الله القتال دفعا للأذى» ومنعا للفتنة» ونصرا للحق وخفضا للباطل»› 
ولقد بين سبحانه أن المؤّمنين الذين أرهف وجدانهم laa‏ قلوبهم› 
كرهوه» فقال سبحانه: كب عليكم الال وهو كره لَكُم) كرهه المؤمنون 
اللخلصون» ونوا لو أن قومهم آمنوا طائعین أو كکفوا عن آذاهم حستی لا تزهق 
أرواح» ولا تخضب الأرض بالدماء» ولكن الله سبحانه بین لهم آنه لا سبیل لرفع 
الحق إلا بعزة أهله» ولا عز له بين المشركين إلا بنور الحق» وبريق السيف وإن 
ذلك فى مصلحتهم» كما فيه إعلان الحق لهم» ومنع الأذى عن المؤمنين» وزوال 
الفتنة فى الدین» حتى يصير الدین کله للّه» يطلبه من يريده حراء ويریده من يريده 
مخلصاء لا لوم ولا تثريب» ولا فتنة ولا تعذيب. 

والمؤمنون الذين كرهوا القتال فى ذاته كرهوه أيضا لملابساتهء فقد يكون فى 
زمان له حرمة وتقديس» أو فى مكان مقدس قد حرم فيه القتال جاهلية وإسلاماء 
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ال ا 
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فتتضاعف الكراهة؛ إذ تجتمع الكراهة الذاتبة» والكراهة اللأضافية لزمان القتال أو 
مکانه» فبين الله سبحانه ما يطمئن قلوب المؤمنين › وإن من يرد الاعتداء بر لا 
فا جر › ولو اضطر إلى القتال فى الشهر الحرام أو الت الحرام ولذا قال سبحانه: 
يسألونك عن الشهر الحرام 4 . 
الشهر الحرام - قد بيناه فى تفسير قوله تعالى: ‏ الشهر الحرام بالشهر الحرام 
والحرمات قصاص ...  48&«‏ [البقرة]. وإنه مفرد أريد به الجمع وإن الأشهر الحرم 
أربعة » ھی . رجب » ودو القعدة» وذو الححة» والمحرم» ویمتا البلاغة التى أدر كناها 
وقوله تعالى : #قتال فيه بدل اشتمال من الشهر الحرام» قد وقعت كلمة قتال 
فی مو صح الحر على الالة والمعنى : أن السؤال عن القتال فى الشهر الحرام» لا 
عن ذات الشهر› وإنغا ابتداً بلک اله لاّنه موصع القداسة فى نفموسهم› ولانه 
أساس التحريم» فالقتال فى ذاته لم يعد موضع تفكير» بعد أن اطمآنت قلوبهم إلى 
الأزمنةء فابتدى بذكرهاء لأنها الباعث على السؤال: وهو الذى سارع إلى الخاطر› 
ومن هم الذين سألوا؟ أهم المشركون» فيكون السؤال تشنيعاء أم هم المؤمنون 
فيكون السؤال تحرجا وتأئما من الوقوع» أو ندما أن فرط ذلك منهم؟ إن ذلك أمر لا 
يعرف إلا من صحيح الآثار. 
لقد آخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابی حاتم والطبرانى » والييهقى فى سننه 
لقریش قبل غزوة ددر » كباله انا وأمره آلا یقرآه حتی يبلغ مکان کذا» وقال 
له : «لا تكرهن أحدا على السير معك»» فلما قراً الكتاب قال : سمعا وطاعة» وخحیر 
أصحابه» وقراً عليهم الكتاب» فرجع منهم انان وبع العير فغنم غنائم واف 
أسيرين» وكان ذلك فى أول ليلة من رجب حسبوها آخر ليلة من جمادى» وقيل فى 
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آخر ليلة من رجب» ولم يستانوا إلى أول شعبان حتى لا تفلت طلبتهم» ولا جاءوا 
إلى النبى مء وقد علم أنهم قاتلوا فى الشهر الحرام» توقف وقال: «ما أمرتكم 
بقتال فى الشهر الحرام». 

ويروى أن المشركين قالوا: قد استحل محمد الشهر الحرام» فسفك فيه 
الدماء» وقالوا لمن عندهم من المسلمين المستضعفين: يا معشر الصبأة استحللتم 
الشهر الحرام» وقاتلتم فيه. 

ا و ا ا ت ی ا عر 
جاهلة بدخوله» أو مضطرةء وكلتا الحالين تحمل العذر أو المسوغ. 

الثامة إن فرشا عبرت ملين ذلك وان الى 1 توفت ع الضف 
ج ا ا ق 
أوضح . 

ومهما يكن فإن القتال فى الأشهر الحرم حرام فى حال الاختيار والابتداء فلا 
يصح البدء بالخزو فيه. ولقد قال جابر: كان رسول الله ميه لا يقاتل فى الشهر 
الحرام إلا أن يغزى أو يغزو حتى إذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ”'. 

ولقد قال بعض العلماء: إن تحريم القتال فى الشهر الحرام منسوخ بقوله 
تعالى: ظ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة . © [الربة]. وبقتال 
النبى َي أهل الطائف فيه ولكن قال عطاء: إنه لم ينسخ. 

والحقيقة إنه لم يثبت ناسخ صريح فى النسخ فإن قوله تعالى: وقاتلوا 
المشركين كافة 4 العموم فيه بالنسبة للمقاتلين لا بالنسبة لزمان القتال» وإن النبى 
َه لم يبتدىء قتالا فى الشهر الحرام مختارا قط والتحريسم فى الاختيار والابتداء 
كما بينا لا فى البقاء والاضطرار؛ ولذا قال سبحانه: فلا تظلموا ف فبهن أنفسكم .. 
gga TT‏ 


ج۱۲ ص٣۲۱ .)۱۸١١۲(‏ وانظر البداية والنهاية لابن كثير ج٤‏ ص٥٤‏ . 
(۲) سبق تخریجه . 
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© 4 [التوبة] ولان الأشهر الحرام نص عليها فى خطبة الوداع» وكل ما جاء فيها 
غير منسوخ. وقد بينا حكمة تحريم القتال فى الأشهر الحرم عند تفسير قوله تعالى : 
لإ الشهر الحرم بالشهر الحرم ... +45 4 [البقرة]. 

إل قال فيه كيير وص عن سيبل الله وكقر به والمسجد الحرام وإخراج أله مه 
أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل 4 عير المشركون المؤمنين بأنهم قتلوا أو قاتلوا فى 
الأتهر ارم ا كان مرون شي الات اران اضرع 
أنفسهم ببادرة عدوهم قبل أن يقتلهم . وما سوغ أحد ترك الدفاع عن النفس إن 
اجه ال اا ا و ا طقل قتال فيه کبیر 4 E‏ 
بالموافقة؛ أى أن القتال فى الشهر الحرام أمر كبير على النفوس تستثقله القلوب المؤمنة 
فكيف إذا كان هو أمرا مكروها فى الحاهلية والإإسلام؛ لأن الشهر الحرام مقدس فى 
الإسلام» أو يقال إن المعنى القتال فيه ذنب كبير» وعمل خطير؛ لآن فيه اعتداء على 
الشهر الحرام المقدس . 

وهذا التسليم ليس لان المؤمنين جديرون بان يعيروا» لاآنهم معذورون بل إن 
التسليم ليأحذ الكفار من نواصيهم إلى الحق» ويبين لهم مقدار ضلالهم وفسادهم› 
فإذا كان كبيرا وخطيرا وذنبا وإثما قتال فى الشهر الحرام لأنه اعتداء عليه هو» فكيف 
يكون الصد عن سبيل الله» والكفر بالله» والكفر بالمسجد الجرام» وإخراج أهله 
منه» وكيف تكون الفتنة فى دين الله» وحمل الناس على الخروح منه؟ إن ذلك 
يكون بلا شك أعظم وأخطر لأنه اعتداء على الله وعلى بيت الله» وعلى الأنفس› 
وعلى الأهل والعشيرة؛ ولذا قال سبحانه: بط وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد 
الحرام وإخراج أهله منه أكبر . أى أن هذه الأمور مجتمعة ومنفردة أكبر من القتال 
فى الشهر الحرام» ومع ذلك ارتكبوها وأخذوا على الناس القتال الشريف اضطرارا 
فى هذا الزمان. 

والكلام مستقيم تمام الاستقامة على أن السؤال كان من المشركين» والإجابة له 
مفحمة ملزمة موجهة باعثة على الخير . وإذا كان السؤال من المؤمنين كالسؤال فى 
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قوله تعالى: ل يسألونك ماذا يىفقون ... 4 4 [البقرة] وكالسؤال فيما ياتى : 
ل يسألونك عن الخمر والميسر ... 43 4 [البقرة] إذا كان السؤال من المؤمنين 
إعلانا لندمهم على صنیعهم» فقوله تعالی: ظ قل قتال فیه کبیر وصد عن سبیل الله 4 
الشر بكل صنوفه» فان أخطاتم غير قاصدين فأولئك ارتکبوا اأصناف الشر قاصدین › 
والأصناف التى ذكرها الله سبحانه من اعتدائهم خمسة: هى الصد عن سبيل 
أما الصد عن سبيل الله فمعناه المنح من سبيل الله» أى السنن المستقيم الذى 
سنه الله سبحانه وتعالى لخلقه ليسيروا على الفضيلة متاخين متحابين وابتداً الله ببيان 
صدهم عن سبيله للإشارة إلى أنهم يعاندون الحق فى ذاته ويمنعون أن تقام العلاقات 
والفعل صد: يستعمل لازما ومتعدياء فيقال: صد عن هذا الأمر أو عن فلان 
صدودا ادا أعرض غنه وانصرف»› ويقال : صده عن هذا الأقر صدا آأى منعه 
وصرفه. 
والكفر بالله يشمل الشرك› ويشمل كفر النعم التى غمرهم الله بها وأسبغها 
عليهم» سواء كانت مادية ببسط الرزق» أم كانت معنوية باياته البينات› وبعث 
ا ا و ا الرسول اة منهم ل وكذب به قومك وهو 
احق . e‏ 
والناس ms‏ من ر ا اا آمنا ll‏ الاس من 
حولهم ... O‏ [العنکبوت ]» ومن الكفر آنه بيت الله و ذلك يقيمون عليه 
الأصنام وهى الأحجار التى يشركونها بالله فى العبادة» ومن الكفر به أن يمنعوا 
الناس من القيام بحقه فى الزيارة والطواف فى الحج والاعتمار» ومن الكفر أن يؤذوا 
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a: 

وو ا و و ا ا ی 
غير قاصدين» وقد ارتكبوا هم معهم المنكر والزور. 

وإخراج آهل المسجد منه» فإن إخراج الآمنين من مستقرهم جريمة كبيرة» 
وإخراج الساكنين حول البيت أكبر جرما وأعظم إثما؛ لانه اعتداء عليهم» واعتداء 
على البيت واعتداء على الأمن الذى بقى لهم من شريعة إبراهيم عليه السلام» إذ 
قال : [ رب اجعل هذا لبد آمنا واجنبني وبني أن عبد الأصنام © 4 [إبراهيم] فهم 
تعدد اعتداؤهم عليه: فأزالوا الأمن الذى أوجبه الله» ووضعوا حوله الأصنام» 
وأخحرجوا أهله منه. 

هذه الأمور الأربعة كلها جرائم متتالية» وكل واحدة منها جريمة بذاتهاء 
ولكنها فى مجموعها تساوى جرية واحدة قائمة بذاتها وهى الفتنة فى دين الله» 
ولذلك خحصها الله سبحانه وتعالی بالذکر کآنھا وحدھا تساوی الکل أو تزید وھی 
مبعث أكثرهاء فقال سبحانه : «والفتنة أكبر من القتل) . 

فالفتنة فى دين اللهء بإنزال الشدائد بالمؤمنين ليحملوهم على ترك دينهم 
وتضليلهم وصرفهم عن الحق الذى اخحتاروه بالمحن والشدائد» وتوهين نفوس 
الضعمفاء لیرتدوا عن دينهم . 

وأصل اشتقاق كلمة الفتنة من الفتن» وهو إدخال الذهب النار لتظهر جودته 
من ردائته» واستعمل فى إدخال الإنسان النار» قال تعالى : يوم هم على النار يفتدون 
اه ذوفوا فتتکم .. 4 [الذاريات] آى عذابكم» وتستعمل الفتنة فى 
الاختبار ومن ذلك قوله تعالى : وفتناك فتونا . .. 4 [طه] وجعلت الفتنة 
کالبلاء فی آنھما يستعملان فیما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء» وهما فى الشدة 
أظهر معنی وأکثر استعمالاء وقد جاء فيه ما قوله تعالی: ونبلوکم بالشر والخير 
فتنة . 2 ¶ 1الأنبياء]. قال ف الشدة: إإنما نحن فتنة. .. 3 4 [البقرة] 
ل والفعة أشد من القتل .  ..‏ 4 [البقرة]'. 


. جاء فى الهامش: مفردات القرآن للراغب الأصفهانى - فتن‎ )١( 
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الهداية ل E‏ > فهذا موت مادی »› وذلك موت ا lL‏ ولقد قال 
تعالی أو من كان ميتا فأحيبناه وجعلنا له نورا يشي به في الاس كمن مله في امات 
لش بخارج منها . .. 0 4 [الأنعام] فالضلال كالموت» بل هو أشد الموت»› 
والهداية حياة آى حياة. 
د دى اك موت الحماعة؛ لن حباة الأمم بروابط الفضيلة بین آحدها وک 
یکون قتل واحد آو انين آو عشرة مساويا لقتل أمة» وذهاتب وحدتها وتحکم الأشرار 
وسيادة الظلم وانتشار الفوضى؟! وإن الحرية الدينية هى معنى الإنسانية» فقتلها 
بالفتنة قتل لأقدس معانى الإنسانية. 

ولقد كان أولئك المشركون يفتنون المسلمين الأولين عن دينهم بصنوف الآذى» 
ويثيرون السخرية حولهم» وقد تمتد أيديهم بالآذى إليهم» وقد كانوا يقاطعونهم 
ویمتنعون عن معاملتهم کما فعلوا بہنی هاشم عندما ناصروا النبى ىة ولم يسلموه 
لترو من اله امال عمار بن پاسر وأبيه وأمه» وقد مات الأب والاّم فى 
العذاب الأليم» وبقى الابن وقد خرج من المحنة مصقول النفس قوى الجنان ثابت 
الإيمان» وكذلك نزل بخباب بن الأرت وبلال وغيرهم. 


و ا وهم E‏ ولا يزالون على 
يتهم؛ وقد صار الإسلام فى عزة؛ ولذا قال سبحانه: ولا يزالون یقاتلونکم حت 
یردوکم عن دینكم إن استطاعوا 4 فهؤلاء الملشركون أعداؤكم لا تأخذكم بهم هوادة» 
ولا جعلوا لهم عندكم إرادة» لأنهم أعداء دينكم» فتنوكم فيه فى الماضى› 
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وأخرجوکم من دیارکم› وما زالوا على هذه النية فى الحاضرء لا يودون لكم إلا 
قتال دائم » فان قاتلتموهم فی الشه الحرام» فانتم لم تبتدئوهم»› ت هم إاأطغاة 
فرصة يتتهزونهاء وسهلتم لهم رغبتهم التى يضعونها نصب أعينهم وهى أن يردوكم 
عن دینکم . 

وفك ين الله سسحانه ضا غايتهم من هذا القتال» وأمنيتهم الي يتمنونها» 
وهی آن یردوکم عن دینکم الل ارتضیتم ؟ لآنهم رأوا أن هذا الدين هدم طغيانهم› 
ویاتی بنيانهم من فواعده» ولانه دين الفضبلة و عداو ها ودين المساواة و Ë‏ 
ای کر زه پطلکام قن ت آل رتم و e‏ 

شی خاو د بل إن الازمسخشری يقول إن قوله 
تعالى : إن استطاعوا 4 دالة على عدم قدرتهم على ذلك أو استبعاد ذلك» فهو 
کقول الرجل لعدوه» لا تبق على إن ظفرت بى وهو واثق آنه لن یظفر به» وکأنه 
قل لهم وآنى لهم أن يستطيعوا ذلك والله محيط بهم» ولهذا الدين رب يحميه› 
ر 

بيد آنهم إن عجزوا عن ذلك بالنسبة للجماعة فلن ترد تلك العصابة المطهرة 
عن دینها» قد یمیل معهم من یکون فی قلبه مرض» أو فيه ضعف» أو لم يكن 
قوی اللإيمان بحيث يصبر على المحن»› وتصقله التجارب» وتضىء قله الشدائد . 


ولقد حذر الله سسحانه وتعالی اولك الضعمفاء فقال تعالت کلهاتة: 
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ل[ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأوليك حيطت أعمَالهم في الد 
والآخرة وأولنك أصحاب النار هم فيها خالدون ‏ بين الله سبحانه وتعالى فى تلك 
الخارات السام جال من برندة تمر على ردتة إلى ان بيرت ولقك اشاراق 
قوله تعالى : منكم) إلى أنه لا يتصور أن تتحقق بغية المشركين» وهى أن يردوكم 
أجمعين» بل أقصى ما يصلون أن ينالوا ضعيف الإيمان» فيعيدوه إليهم ولا خير 
فيهم ولا فيه والنار أولى بهم جميعا. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الردة عن الدين وحكمهاء والردة أن يكفر بالله 
بعد إذ آمن» أو بالرسول بعد أن أذعن لا جاء به أو ینکر شيا مما جاء بالكتاب من 
أخبار النبيين» أو الأعمال التكليفية» وبالجملة ينكر شيا مما علم من الدين 
بالضرورة» ولقد عقب الله سبحانه وتعالى الردة بالموت كافرا غير مؤمن؛ ولذا 
عطف بالفاء» وكان الردة يترتب عليها الموت كافراء وذلك لأن الشخص إذا كان 
مضطربا غير مستقر» یؤمن ثم یکفر» لیس من شانه آن يموت مستیقنا ثابتا قارا على 
حال» کما قال تعالی : إن الُذین آمنوا ثم كفروا ڈ ثم آمنوا ثم کفروا ڈ ثم ازدادوا کفرا لم 
يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا 4# 4 [النساء] فالمضطرب العقيدة يغخلب عليه 
آلا يموت مستقرا على حال» بل يموت كافراء وإذا كان الشرع اللإأسلامى قد وجب 
استتابة المرتد فلكيلا يكون ثمة عذر فى قتله» ولقد منع الإمام مالك استتابة الزنادقة 
لكيلا يتخذوا التوبة الظاهرة ذريعة لدسهم الخبيث . 

رفكو الله سات د روو فك وون إخداحها 2 طن 
أعمالهم الصالحة فى الدنياء فلا يكونون أمام الناس مؤمنين» وفوق ذلك تفسد نفس 
المرتدء فيذهب عنه نور البصيرة الذى يستفيده بالإيمان» فإن العقيدة الصحيحة توجه 
الفكر والعمل توجيها صحيحا يكون إشراقا فى العقل» واستقامة فى الأّفعال 
والأّقوال» وفوق ذلك يفقد المرتد الثقة بنفسه وثقة الناس بهء وأما بطلان أعماله فى 
الآخرة فبعدم الجزاء عليهاء وهو النعيم المقيم الذى خحصص للمتقين . 
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وعبر عن بطلان أعمال المرتدين بقوله تعالى : لحبطت أعمالهم). وأصل 
الحبط من الحبط وهو أن تأكل الدابة أكلا حتى تنتفخ بطنهاء فلا تتتفع با أكلت 
ويفسد حالهاء وكذلك الأعمال التى يحبطها الله يكون فسادها من صاحبها وتكون 
ضررا له وقد كان الأصل أن تكون خيرا. 

ل و ا و ا فال سا «وأولىك 
أصحاب الثار هم فيها خالدون) أن هذا التعبير فيه تأكيد نزول العذاب بهم من ثلاثة 
وجوه: 

أولها - الإشارة إلى سببهء فإن الإشارة فى قوله سبحانه: «أومك) إلى 
هؤلاء الذين يرتدون باضطراب قلوبهم وفساد خلقهم» وذكر السبب مع الحكم تأكيد 
له . 

والثانى - آنه ذكر أنهم ملازمون للنار ملازمة الصاحب لصاحبه» وكآنهم 
مختصون بها وهى مختصة بهم . 

والثالث - التعبير بالجملة الاسمية مع التأكيد بضمير الفصل» وإن ذلك التعبير 
السامى كثير الورود فى كتاب الله تعالى فى مقام العقاب ومقام الثواب» والتعبير عن 
العقاب والثواب بالنسبة للكافرين والمؤمنين بالخلودء يدل على الدوام السرمدى 
والبقاء الابدى؛ لأن ذلك صريح» ولكن فهم بعض العلماء أن المراد طول المدة لا 
البقاء الدائم» وأولئك يحسبون أن عذاب النار غير دائم» وذلك لا دليل عليه بل 
عبارات القرآن صريحة قاطعة» وأحاديث النبى َيه لا تقبل الشك فى دلالتها. وإنها 
للجنة أبدا أو للتار أبدا. 

وأن أولئك المشركين قد اعترضوا على القتال فى الشهر الحرام مع أنهم 
المعتدون ولا يبغون إلا أن يرتد المؤمنون عن دينهمء وقد تالم المجاهدون لقتالهم فى 
الشهر الحرام مع أنهم مدافعون» ولم يكونوا قاصدين القتال فيه وقد رد الله سبحانه 
كيد الضالين فى نحورهم» وبين عقاب من يجيبون رغبتهم» وقد بين بعد ذلك حال 
المؤمنين ومنزلتهم من ربهم ليزول ندمهم» فقال سبحانه: 
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أولها - أنهم آمنوا» والإيمان تصديق للحق» وإذعان لحكمه» وتنفيذ‎ 
لأوامره» وإخلاص فى القلب» ونور فى البصيرة» وذلك وحده كاف للجزاء إن قام‎ 

المؤمن به» وحقق لوازمه وخواصه» وصار شعاره ومظهره» وسریرته وحقیقته . 

وثانيها - الهجرة» فقال تعالى: #والذين هاجروا» وكرر الموصول هنا 
للإشارة إلى أن الهجرة وحدها عمل زائد على الإيمان يستحق وحده الثواب لاأنه 
ترك للمال والأهل» وطلب للعزة وإعزاز الدين» بدل البقاء فى الذلة والرضا بحياة 
المستضعفين وقد أمر الله بالهجرة عند الاستضعاف» ونهى عن البقاء تحت نير غير 
و إن لين توذاهم الملائكة ظالمي أتفسهم قالوا فيم كتم 
الوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم 
جهنم وساءت مصیرا 4 إل المستضعفين من الرجال والتساء والولدان لا يستطيعون 

حيلة ولا هتد ون سيلا 4 ولىك عسی الله أن يعفو عنهم کان الله عفرا غفور 
اه وس هجر في سيل الله جد في الأرض رعا كير وسعة ومن يخرج هن بيته 
مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما 
4 [النساء]. 

وثالشها - الجهاد فى سبيل الله تعالى» وهو باب الحنة» وهو رهبانية هذه 
الأمة» فإن النبى ية يقول: E‏ 
ا 

ولقد بین سبحانه جزاءهم فقال: #أولئك يرجون رحمّت الل آى إن آولئك 
المتصفين بهذه الصفات ليس من شآنهم أن يخافوا العذاب لخطاً غير مقصود فى 
الجهاد» بل إنهم يرجون الرحمة والثواب» ومن رجا طلب» ومن خاف هرب»› فلا 


(۱) رواه احمد ١(‏ ۰ ۱۳۳) فی مسنده. 
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تخافوا ذ E‏ ¿ أخحطا فله أجر» ثم ذيل سبحانه الجملة الكريمة 
بقوله: «والله غفور رحیم) لبيان آنه سبحانه يقبل التوبة عن عباده فيقبل إسلام 
الكافرين والإسلام يجب ما قبله» وكما قال تعالى: قل للُذين كفروا إن ينتهوا يغفر 
لهم ما قد سلف ... 45# 4 [الأنفال ] ويقبل توبة العاصى ويدنيه» وإن غفران 
الذنوب تشجيع على الطاعات وم الات وغ الاس موت الف ود يقدع 
الهوى» وإن ذلك كله برحمة الله تعالى لعباده أحادا وجماعات» فمن مصلحة 
الآحاد أن يهجروا المعاصى ويكونوا عاملين فى بناء الففضيلة» ومن مصلحة الحماعة 
تكثير العاملين على الخير وإقامة الحق والعدل» والله من ورائهم محيط 


وو ے ےو 


وا س قلفيهما اف ڪرو مدع لا اننا 
e‏ افون 2 


و سے 4ہ 7 


5ار روو عکی اردع 


أسئلة ثلاثة وإجابتهاء» وكلها يتصل بإصلاح المجتمع» وتقوية بنيانه» وكل 
واحد منها يتجه إلى ناحية إصلاحية» وكلها يتلاقى نحو مقصد واحد» وهو إقامة 
ناء المجتمع على دعائم من الفضيلة والمودة والتعاون على الخير» وعدم التعاون على 
الإثم والعدوان» وقد جاءت هذه المعانى الإصلاحية التى توثق الوحدة» وتقوى 
ا ر ا ا 
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يلتهمها العدو الخارجى» والإصلاح فى هذه المسائل الثلاث يتناول حماية الأمة من‎ 
أن تأكلها نيران العدو الداخلى» وهو التنابذء وأن تنظر كل طائفة للأخرى نظر‎ 
العدو المترصد. لا نظر العضو المتعاون والأخ المتودد. ولان الوحدة الداخلية‎ 
والاتحاد المكين عدة القتال» وذخيرة الحرب» فقوة الحرب تستمد من السلم» ولان‎ 
مقصد الإسلام الأسمى هو إيجاد جماعة متاخحية متحابة على أسس من الفضيلة‎ 
والخلق الكريم ولكنه ما إن دعا بدعايته» حتى خرج عليه إخحوان الشيطان يحاولون‎ 
أن يبيدوه وأن يقضوا عليه فى مهده» وفتن المسلمون فى دينهم» وعذبوا فى إيمانهم‎ 
عذابا شديدا فأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» وساروا على سنة الوجود» وهو أن‎ 
يدافعوا ذلك العدو المعتدى الذى يريد الفتك بهم» حتى إذا دفعوه وأمنوا شره» أو‎ 
فلوا قوته» وخحضدوا شوكته» اتجهوا إلى إقامة مدينتهم الفاضلة» وإرساء قواعدها‎ 
وحققوا بهذا القصد الأول ومكنوا لاأنفسهم وأعدوا بالفضائل عدة أقوى لنازلة‎ 

الأعداء. 

وقد ابتدأً القرآن الكريم فى إصلاح المجتمع الإسلامى بهذه المسائل والاإجابة 
عنها؛ لأنها هى التى تنفى الأذى وتدفع الخطر الاجتماعى» ومن المقرر عند علماء 
الإأسلام أن التخلية مقدمة على التحليةء أى أن نفى الإثم مقدم على جلب النفع» 
وأن دفع المفسدة مقدم على جلب المنفعةء إذ إنه لا منفعة مع أن الفساد يشيع › 
والداء يستشرى» والأذى يستمكن» ومثل الجماعة فى علاجها من أدوائهاء كمثل 
الجسم الإنسانى فى علاجه من أمراضهء فإن الطبيب النطاسى”' لايبادر بتقوية 
الجسم ويترك الجرائيم تفتك به بل يجتهد أولا وبالذات فى محاربة هذه الجرائيم 
والقضاء عليهاء ثم يقوى الجسم» وإن عمد إلى التقوية فى أثناء العلاج فلتقوى 
المقاومة» ولتزداد المحصانةء ولتشتد المناعة وغرضه الأول محاربة الآفات› وكذلك 
الأمر فى إصلاح الأمم: يبتدئ بإماطة الأذى الذى يفتك بهاء ثم يثنى بأعمال 
الإنشاء» التى تقيم البناء. 


(1) نطاسى: عالم بالأمور حاذق بالطب وغيره. [لسان العرب - نطس]. 


الإ تفسير سورة البقرة 
a OUUHIHIIHHIHHILIHITILILIILISOLIBEELIIULIITTIFLPPLEULLILITTITIOPIEEEEETEIIILLIUOOIOESOPEEETEFTIUHIEFEEFEIIIIIILIIILIIIDILIIIDIIHH‏ 


<y 

وإن هذه الأسئلة الثلاثة - هى: السؤال عن الخمر والميسر والسؤال عن مقدار 
ما ينفق والسؤال عن اليتامى وإصلاحهم . 

أما السؤال الأول» فقد جاء فيه قوله تعالى : 

يالوك عن الخنر وسر فل فيهما فم كير وفع لاس وإلنه لر من 
تفعهما 4 السؤال عن الخمر والميسر هو بلا شك عن الحل والتحريم لا عن الحقيقة 
والذات» فإنهم يعرفونهما بلا شك وكان الأغنياء وذوو المقدرة فيهم منغخمسين 
فيهماء ولذلك كان الجواب مشيرا إلى عدم رضا الشارع عنهما أو مشيرا إلى 
تحريمهما؛ لأن ما غلبت مضرته على منفعته - كماهو حكم الإسلام - يكون 
حراما» ولا یکون حلالا» وقد صرح سبحانه وتعالی بذلك»› فكان يحق على المؤمن 
النقى النفس» الذى خحلص من أدران الهوى أن يكتفى بذلك ويجتنبهما»ء وكذلك 
فعل خواص المؤمنين» والعلية من أصحاب الرسول الأمين كأبى بكر وعمر وغيرهما 
من السابقين المقربين . ولقد كان عمر رضى الله عنه يحس بأآن شرب الخمر لا يسوغ 
ف الإسلام؛ ولذا كان يدعو الله قائلا: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافياء 
خحصوصا بعد أن نزلت الآيات التى تشير إلى التحريم» ولا تصرح به. 

لوول و کان ا ا ت 
من المؤمنين» ولم يکن من غيرهم؛ لأنهم رأوا الحمر تذهب الرشد» وتضعف 
العقل» وتجعل المرء يقع فيما لا يحسن» حتى أنه ليروى أن حمزة بن عبد المطلب 
شرب الخمر» فعقر ناقة لعلى بن أبى طالب قد أعدها ليحتطب عليهاء ويجمع 
بذلك مهر فاطمة الزهراء» فشكا إلى النبى ييه عمهء ولا خحاطبه النبى َيه كان 
سكران» فقال للرسول الكريم: ما أنتم إلا عبيد أبى"! فما كان المؤمنون الأولون 
وقد أرهف الإيمان قلوبهم وزكت أرواحهم» وطهرت نفوسهم ليرضوا عن الخمر» 
وإن لم يصرح القرآن بالتحريم» ولذلك كثر سؤالهم عنهاء ليكون القطع فى آمرها. 
)١(‏ متفق عليه؛ رواه بنحو من ذلك البخارى: كتاب المساقاة - بیع الحطب والکلا (۲ »)۲۲١‏ ومسلم: الأشربة 

- تحريم الخمر )۳٣٠٠۰(‏ عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه. 
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ولقد نزل فى الخمر أربع آيات من القرآن الكريم: 
أولها: ظ ومن ثَمرآت التخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك 
لآية قوم يعقلون *4 4 1 النحل]. | 

والثانية : [ يسألونك عن الخمر والميسر فل فيهما إْم كبير ومتافع لاس . 
والفالفة: اظيا أيها الّذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ... 44 
[ النساء] . ۰ 


والرابعة : يا أيها الّذين آمنوا إِنما الخمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لَعلكم تفلحون 4# ) [الائدة]. 

اران اص ار 
مشيرا إليهاء لأنها نزلت بمكة» إذ إنها من سورة النحل وهى مكية. وقد اتفقوا أيضا 
على أن آية المائدة وهى الرابعة آخر آية نزلت فى الخمرء لأنها القاطعة فى التحريم ؛ 
ولذا قال عمر عندما سمع قوله تعالى فى آية الائدة: إفهل أنتم منتهون 4 4 
اا ك ا 
قوله تعالى : ظ يسألونتك عن الْخمر ) سبقت فى النزول آية: يا أيها الُذين آمنوا لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ... 4# 4 [النساء] ولكن يميل بعض المتأخرين إلى 
أن آية لإ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) مقدمة على آية ل يسألونك عن الخمر ‏ لأن 
هذه فيها إشارة إلى التحريم الملطلق لأنه من المقررات الشرعية آنه إذا كان الضرر أكبر 
من النفع» فإن الحكم هو التحريم» وكذلك كل المحرمات ضررها أكبر من نفعهاء 
ولا يکاد يوجد آمر يكون ضارا ضررا محضاء إذ إنه ما من ضار إلا فيه نفع» وما 


من شر إلا کان فيه بعض الخير»› وما من نفع إلا تآشب به بعض الضرر» والعبرة فى 
التحريم بالغالب فإن غلب النفع كانت الإباحة.» وإن غلب الضرر كان التحريم»› فادا 
كانت آية ل يسألونك عن الْحّمر 4 قد صرحت بعلة التحريم فقد أومأت إلى التحريم 


۳ 
سے 


المطلق» آما آية ‏ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ‏ فهى لم تصرح بالتحريم المطلق› 


(۱) قال الشيخح رحمه الله : ذكر ذلك الاأستاذ الشيخ محمد عبده والسيد رشہد رضا رضصی الله عنهما . 
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بل أومأت إلى التحريم المؤقت أو المعلل بكونه لأجل الصلاة» وإذا كان الترتيب فى 
النزول لأجل التدرج فى المنع› فالمنطق يوجب أن يكون ما فيه إشارة إلى التحريم 
المطلق مؤخرا عما فيه إشارة إلى التحريم المؤقت» والمعلل بكونه لأجل الصلاة. 

أن تر 0 ف آيات الخمر عامة الى الكلام فی م هذه الآية الخاصة 
a‏ وین ترات الیل اتاب شعاود م کر ورا (D.‏ 
بالمنع» ولذا يقول علماء الأصول أنه لا يكون مباحاء بل يكون فى مرتبة العفو لأن 
ما فيه من أسباب التحريم قائم» ولكن لا نص يمنع» فيكون محل عفو الله إذ لا 
عقوبة من غير نص» فكيف تكون هذه الآية مشيرة بالإباحة؟ والجواب عن ذلك أن 
دا الفهم ال ل اا ا الأولى دلالة على الإباحة لا بالاأشارة ولا 
بالعبارة» بل إنها تدل على التحريم بالإشارة» وإن لم تكن قريبة كالإشارة فى قوله 
تعالى : ظ يسألونك عن الخمر والميسر 4 ووجه الإشارة إلى التحريم فى تلك الآية 
أن الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بنعمه وذكرها لهم ST E‏ 
رزقهم تمرات النخيل والأعناب فاتخذوا منه سکرا» ورزقا حسناء آی آنھم آخذوا 
منه نوعین متفانلين: ا وک و شراب حسن وطعام جید سماه رزقا 
خد فتسميته أحد النوعين بأآنه رزق حسن معنى ذلك آن مقابله لیس رزقا حسناء 
بل هو استعمال سىء لا نعم الله به» و ار ال اس عر 
مستحسن › ولايقر من يتخذه كذلك على ما يفعل › فليس فی هذه الأية إذن إشارة 
إلى الإباحة بل فيها إشارة إلى التحريم أو تصريح بعدم الاستحسان أو ما هو فى 
حكم التصريح من حيث الدلالة اللغوية. 

وبعد ذلك نتكلم عن حقيقة الخمر عند الفقهاء» ثم نتكلم عما فيها من إئم» 
ومافيها من نفع › وو حه الكبر فى إثمها والقلة فى نفعهاء وقبل أن 
الفقهاء نذكر الاشتقاق اللغوى لكلمة الخمر: 
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أصل كلمة خمر تستعمل بمعنى الستر» وبمعنى الترك» وبمعنى الاختلاط فيقال 
حمر بمعنى ستر» ومنه خحمار المرأة لأنه يستر وجههاء ومنه: خمروا آنیتکم اى 
غطوهاء ويقال للشجر الملتف (خمرا) لأنه يستر بعضه بعضا ومنه قول القائل: دخحل 
فی غمار الناس وخمارهم»› ائ اختفی فیهم وستر بهم . 

ومن استعمالها بمعنى الترك قولهم : اخحتمر العجين»› أى ترك حتی بلغ 
إدراکه» وقولهم خمر الرآی واختمر آی ترکت حتی تبين وجه الحق فيه ومن 
استعمالها بمعنى المخالطة أن يقول القائل : ما خامرنى شك» أى خالطنى شك. 

والخمر التى تسكر فيها المعانى الثلاثة» فهى تستر العقل» وهى لا تكون 
كذلك مسكرة إلا إذا تركت مدة طالت أو قصرت حتى تتكون منها المادة المسكرة» 
وهى مجعل الشارب لها يختلط عقله» ويغلب صوابه» فلا يعرف الحق من الباطل»› 
واللائق من غير اللائق› والضار من النافع . 

وقد اختلف الفقهاء فى مدلول كلمة خمر التى نص عليها القرآن بالتحريم مع 
أن كل مادة من شأنها الإسكار تكون حراماء إغا موضع الخلاف فى الأمر الذى حرم 
بنص الآية أيشمل المسكرات كلها» فيدخل فى عموم التحريم بالنص كل الأنبذة 
وكل المواد التى من شأنها أن تسكر»ء وإن لم يسكر المتناول فعلا سواء أكانت تلك 
المواد من عصير العنب آم كانت من غيره .. أم أن النص الوارد بالتحريم فى الخمر 
هو فيما كان من عصير العنب» وغيره من المحرمات ثبت تحريمه بالقياس عليه 
لتحقق علة التحريم فيه» ولعموم النص فى الحديث «كل مسكر حرام»؟'. 

قال المجمهور الآول» وهو أن كلمة خمر تشمل كل مسكر» وحجتهم فى 
قولهم أصل الاشتقاق لأن كل مسكر يتلاقى مع أصل الاشتقاق فى الكلمة» لأنه 
يستر العقل» ويجعل الشارب مختلط الفكر مضطرب النظر لا يعرف الحق من 
الباطل» وقد تبين من قبل أصل الاشتقاق . وقد روى الترمذى أن رسول الله لاه 
)١(‏ متفق عليه؛ ر واه البخارى: كتاب المخازى - بعث أبى معاذ إلى اليمن (۳۹۹۷)ء ومسلم: الأشربة - بيان 

أن کل مسکر خمر وکل خمر حرام (۳۸۲۹). 
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قال : «كل مسكر خمر» فكان هذا تبيينا من النبى وة لمعنى كلمة خمر» والنبى ماز 
هو المبين الأول للقرآن الكريم» فلا تفسير وراء تفسيره وء ولقد روى أن الرسول 
ية قال : إن من العنب خمرا وإن من التمر خمراء وإن من العسل خمرا وإن من 
البر خمراء وإن من الشعير خمرا“” فلم يقتصر النبى به فى تفسيره على عصير 
العنب» بل شمل أكثر المواد التى كان يتخذ العرب منها خمورهم. 

ولقد فهم الصحابة» وهم من ا اا وتوا 2 هذه اللغة» ا 
مسکر عندما نزل قوله تعالی : لظ إتما الخمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عَمَل 
الشيطان فاجتنبوه GF a‏ 4 [المائدة]؛ ولذلك أراقوا كل الأنبذة التى كانوا 
يتناولونها» ولیس فيها شىء من عصير العنب. ولقد روى البخارى عن آنس رضى 
الله عنه آنه قال: «حرمت علينا الخمر حين حرمت وما جد خمرا من الأعناب إلا 
قليلا وعامة خمرنا البسر ا 

هذا تفسير المجحمهور لكلمة خمر الواردة فى القرآن الكريم» ولقد خالف أبو 
EE OT E‏ 
إنها النيئ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد» وما عدا ذلك لا يسمى 
خمرا» وإن کان مسکرا محرما. وتری آنهم لا يعدون حتى كل عصير العنب من 
الحمر» فلا يدخحل فى كلمة الخمر المطبوخ من ماء العنب» إا كلمة خمر مقصورة 
على النيئ منه غير المطبوخ» ويستدلون لقولهم هذا بأن النبى يه أتى بنشوان فقال: 
«آشربت خمرا؟» فقال: ما شربتها منذ حرمها الله ورسوله. قال: «فماذا شربت»؟ 


قال : الخليطين. فحرم الرسول يياه الخليطين»". فنفى الشارب اسم الخمر عن 


(۱)( رواه بو داود: کات الأشربة (1۹1“(. وبتنحوه الخفدى ›)۱۷40٥(‏ وابن ماأاجه ). «(TTY‏ وأحمد 
(۷۲۷) عن النعمان بن بشير رضى الله عنه. 

(۲) رواه البخارى: كتاب الأشربة .)٥١٠١١(‏ 

(۳) قال المصنف رحمه الله تعالى: راجع كتاب أحكام القرآن للجصاص . والخليطان من نبيذ الرطب والتمرء أو 
العنب والزبيب٠‏ أو الزبيب والتمر. وأنا لا أرى فى ذلك حجة؛ لأن الرجل كان نشوان فيحاول التخلص»› 
كما ادعى بعض الشاربين أن قوله تعالى: #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» 
[المائدة ۹۳] يدل على الحل» وما كان النبى ية ليجادل نشوان ويصحح له اللغة» بل جاء من أقرب طريق 
وهو ان هذا حرام أيضا. انتهی کلامه رحمه الله . 
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الخليطين بحضرة النبى وء فلم ينكره عليه» ولو كان ذلك يسمى خمرا من جهة 
لغة أو شرع لا أقره َي . 

وو النبى َيه قال فى حجة الوداع ».وقد سئل عن الأأشربة: «حرام 
الخمر بعينها والمسکر من كل شراب». 

را کو م الاخ ف عر كله خم فة انف النهاء غل ان 
كل مادة من شأنها الإسكار تكون حراما وتأخذ حكم الجمر تماماء وإغا موضع 
ا لحلاف هو فى أن كل المسكرات داخلة فى النهى بتص الآية أم داخلة بالقياس 
والدمف؟ فال المهور الارل ع وقال فة الات : 

وإن الأحاديث الصحيحة تثبت أن علة تحريم ا لخمر إسكارها أو تخديرها على 
حد تعبير العلماء اليوم» فقد ورد أن النبی َ4 قال: « کل مسکر خمر وکل مسکكر 
حرام»'» وإذا توافرت هذه العلة فی شراب کان حراما قلیله وکثیره؛ لانه یکون حرام 
التناول فى الكثير لذاته» وفى القليل لسد الذريعة» ولأنه إذا كان مسكرا فإنه لا يكون 
عند الاأکثرین طاهرا» ولانه إذا کان مسکرا فی ذاته فإن قلیله مهما قل یکون مخدرا. 

وفى الحقيقة أن المسكر حرام» لا لآنه مسكر فقط» بل لأنه يميت الضمير» أو 
يخفت صوت الوجدان الخلقى» ويضعف صوت النفس اللوامة» وإن ذلك يحدث 
فى القليل والكثير» ويحدث لكل الناس» حتى أولئك الذين لا تظهر عليهم آمارات 
السكر من اضطراب القول واخحتلاط مظاهر التفكير . وتعجبنى كلمة فى هذا قالها 
الفيلسوف تولستوى فقد قال فى كتابه الآفات الاجتماعية: (إن النبى محمدا عة 
حرم الخمر لأنها تيت الوجدان أو تضعفه). والخمر كذلك حقيقة» لأن الرجل يؤنبه 
ضميره على فعل» فلا يتناول الكأس حتى يزول تأنيب الضمير» والرجل يهم أن 
يقدم على الشر فيستيقظ وجدانه» ويقف حائلا بينه وبين فعله» فلا يلبث آن يتناول 
الكأس أو بعضه حتى تزول محاجزات الضمير» ويندفع فى الشر اندفاعا لا يقف فى 
(۱) رواه مسلم: كتاب الأشربة (۳۷۳۲)» والترمذی (۱۷۸۲)» والنسائی .)٥٤۹۱(‏ وأبو داود (۳۱۹۲)»› 

.)٤)٤١١( وأحمد‎ 
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وکثیره» کما یستوی فی ذلك من لا یسکر ومن يسکر من الشرب. 

N E N 
لوإتمهما أكبر من نفعهما) ولنبتدئ الآن ببيان إثم الخحمر ثم نعقب على ذلك ببيان‎ 
٠ إثم الميسر.‎ 

الثم فى آصل معناه: اسم لكل فعل معوق مبطئ لا يوصل إلى الآغراض 
والنتائج» ثم أطلق فى لغة القرآن على أفعال الشر؛ لأن الشر يعوق الإنسان عن 
الوصول إلى الغاية الإنسانية الكاملة» ويبطىء عن الوصول إلى الثواب فى الآخرة. 
وقد تطلق كلمة إثم فى لغة القرآن الكريم ويراد منه العذاب والعقاب ومن ذلك قوله 
تعالى: [ ... ومن يفعل ذلك يلق أناما 2 4 [الفرقان] . 

والمراد من الإثم فى الآية الكريمة ما يقابل النفع وهو الضرر. وفى الحقيقة أن 
الخمر فيها ضرر لا شك فى ذلك» وضررها أكبر من نفعها بلا ريب» وحسبها ضررا 
صوت الضمير أو إضعافه؛ لأن الخلق الأجتماعى الذى يترتب عليه الإلف» 
وتبادل الشعور بينه وین عغيره» تم النفي اللوامة» وإن الكس تذهب بکل هذا: 
مخالفة الجماعة غير هياب ولا وجل»› وکیا فا کون القت اول من الت 
خحرق حجاب الحياء» لينطلق بالقول والفعل با لا يليق. 

وإن ذلك الأمر يعم كل شارب سواء كان من تفرب سکرتهم› آم کال جن 
تبعد» وسواء اکان المقدار قليلاء ام کان کا وا یاد یکون شارب بعد شربه فی 
حیائه الذى کان عليه من قبل» وفى قوة وجدانه وضمیره التى كانت له قبل أن 
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ويعافها الشارب . 

ثانى الأمرين اللذين يترتبان على الشرب بلا مراء: ذهاب الرشد» أو إضعاف 
الإإدراك ووزل الآمور وزنا صحبا» وإنا والله لنعجب اول الذين یرصول الضلال 
بدل الرشد» والغفلة بدل الصحو»ء وقد كان فى الجاهلية رجال عافوا ذلك» ولم 
ير نضصوه لأنفسهم» وقد قيل للعباس بن مرداس› وکان SAD)‏ (1ا تشرب 
الخمرء فإنها تزید فى حرارتك؟) فقال: (ما آنا آخذ جهلی بیدی» فادخله فی 
جوفى» ولا أرضى بأن أصبح سيد القوم وأمسى سفيههم). 

ولکن الفرضى الخلقرة التى صار عليها الناس اليوم جعلتهم يغفلون عن هذه 
الحقائی المقررة الظاهرة› ولايلتفتون إليهاء بل لقد ذهب بعضهم إلى المغالاة فزعم 
أنها ضرورية للمدنية اليوم» فإن الآلام النفسية قد اشتدت» والمحن قد كثرت» ولا 
دواء لهذا الداء إلا الخمر› فٹھی اليوم دواء لاداء» وإنها علاج المجتمع! ذلك قولهم 
بافواههم»› وذلك تفكيرهم فى آهوائهم . 
.اتسمت بالرذيلة» وصارت شعارها» فكان من المناسب أن تكون الخمر دواءها؛ لأن 
وترعاهاء فلا عجب إذا رأينا التفكير المعكوس هو الذى يدافع عن الخمر» ولابد أن 

من ذا الذى يقول إن تفاقم الرذائل للانغمار فبها؟ إنه کلما تفاقم اشر 
وچب جمح العزائم لحاربته › وإن الملحن النفسبة إدا اشتدت وجب تقويه الوجدان 
النفسى فأخذ المتآلم الكأس ليخفى الألم وليضعف صوت الضمير» فإنه كالجندى يفر 
من مواطن الجهاد» وميدان العمل إلى أن يكون فى موضع الهمل» فهل يرضى كريم 
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لإإأنسانيته بتلك المنزلة الهون فيميت أدميته ويقتل خحلقه» ويذهب بروءته ورشده» 
ويكون ملهى الصبيان» يتلعب بكرامته الغلمان» أو على الأقل يعمل على أن يفسد 
تقديره ووزنه للأمور؛ لأن معرفتها على حقيقتها تؤله! وهل يذهب بأاسباب المحن 
غفلته عنها وابتعاده عن الإحساس بها!! كلا إنه يتردى بالخمر من محنة إلى محنة 
فغفلته عن المحنةء بالخمر تدفعه إلى ثانية ثم إلى ثالشة» وهكذا تتوالى عليه المحن 
بھا» حتی يضیع نفسه» وأهله» وأولاده» وأصحابه ولا يبقى معه إلا إخوان الشرء 
ودعاة الفساد! 

هذه إشارة إلى مضار الخمر المعنوية والاجتماعية» أما مضارها الجسمية› 
فيكاد العلم الحديث يثبت آنه لاشىء يدخل الجسم أضر عليه من الخمر» فهى تأكل 
الكبد وتضخمه» وتفسد الكلية» وتضعف أنسجة الجسم وتنهك الأعضاء الداخلية 
العاملة» وتفقد الشهية للطعام» وتفسد المعدة وتحدث تصلبا فى الشرايين وتمددا 
هار ااا بت ا فا ااا وا ت ا و 
اللا ك الل ) 

وقد أثبت التحليل الطبى أن الجسم لا يستفيد منها أية فائدة» فإنها وإن كانت 
فيها مواد غذائية» يذهب السم الذى صاحبها بفائدتها فهى فى جملتها عقاقير سامة» 
وما يحدث من نشاط فى الجسم ونشوة عند شربها سببه نها مواد غريبة على المزاج 
الجسمى» فعناصر الجسم تقاومها وتدافعها وبهذه المقاومة والمدافعة يتولد الإحساس 
بالنشاط» وإذا كانت الخمر فى أحيان قليلة تقى من بعض الأمراض التى لا خطر 
منها» فالضرر الناشىء عنها شد من الأضرار الناشئة عما تدفعه! . 

وقد يقول قائل: إنها تتخذ دواء أحيانا؛ ولذلك يتساهل بعضهم فى ذلك»› 
ولكن وجدنا طبيبا إنجليزيا يصرح فى قوة قائلا: (أنا لا أعلم مرضا قط شفى من 
الخمر)! ويقول آخر اأسکتلندى: (الخحمر لا تشفى شيئا) ويقول ثالث: (إن الخمر 
تدخحل الجسم وتخرج منه ولا أثر لها إلا ما تحدثه من أضرار)". وهكذا تتوارد 


. قال المصنف رحمه الله: هذه النقول من كتاب جواهر القرآن للمرحوم الشيخ طنطاوی جوهری‎ )١( 
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آقوال الأطباء فى آنها لا تصلح شفاء وإن كانت تقى فى حالات قليلة من بعض 
أمراض لا حطر فيها» وبهذا يصح الأثر عن السلف: لأ دواء فى محرم)» ولقد 
روی مسلم آن طارق بن سويد سال النبى ميل عن الخمر فنهاه» أو كره أن يصنعهاء 
فقال: إنى أصنعها للدواء» فقال الرسول ية : «أنه ليس بدواء ولكنه داء»“ فما 
أصدق الرسول ڪيا ولکنه المبلغ عن ربه» وكمى ذلك تصديقا. 

وليست أضرار الخمر الجسمية والعقلية مقصورة على المتناول» بل إنها تنتقل 
إلى ذريته من بعده» إذ يكون النسل ضعيفا ضاويا» فى جسمه وعقله» حتى يكون 
آقرب إلى الجنون» وأشد استعدادا له» فإن تناولها يجعل السكير ضعيف العقل› إذ 
تضعف قواه العقلية شيئا فشيئا حتى يصير كالاأبله» وينتقل ذلك إلى ورثته. ولقد 
قال بنتام فى كتاب «أصول الشرائع» ما نصه: (النبيذ فى الاقاليم الشمالية يجعل 
الإنسان كالأبله» وفى الأقاليم الجنوبية يصير كالمجنون» وقد حرمت ديانة محمد 
بيه جميع المشروبات» وهذه من محاسنها)؟. 

ولقد علم الأوربيون مضار الخمر علما يقينا» ووجدوا أن الإكثار منها بين آمم 
أفريقيا والشرق قد يبيدهاء أو يفسد العناصر الصالحة فيها؛ ولذا جاء فى كتاب 
«الإسلام خحواطر وسوانح» فى عجز المدنية الأوربية عن إبادة الملسلمين: (إن 
الملسكرات التى استعملها بعض الفاتحين لا تؤثر فى أهالى الجزائر لكونهم يمقتونها 
OY‏ 

ولكن المسلمين قد أصبح قادة الفكر فيهم لا يمقتونها اليوم» فهل فتحت 
أبواب الفناء» وزالت حواجز البقاء؟ اللهم أصلح الأحوال» وقو العزائم» وهيئ لنا 
اا و شاا 

هذه بعض آثار الخمر» فما منافعها؟ والله العلى القدير لولا أن القرآن الكريم 
ذكر أن فيها منافع للناس ما ظننت أن فيها نفعا ولو بطريق الشبهة» ولكن هكذا قال 


(1) أخحرجه مسلم : كتاب الأشربة »)۳٦۷۰(‏ والترمذى: الطب .)۱۹٦۹(‏ وأبو داود (۷١۳۳)ء‏ وأحمد: مسند 
الکوفیین .)۱۸۰۳١(‏ 
(۲» ۳) ترجمة فتحی زغلول باشا . 
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القرآن» وليس لا إلا الإيمان. ولقد ذكر بعض العلماء منافع ظاهرية لهاء منها آنها 
وقاية أحيانا من بعض جراثيم الأمراض با فيها من كحول» ومنها أنها قد تثير 
النخوة» ومنها أنها تسلى» ومنها أنها تسخى البخيل أحياناء وأن ما يكنف هذه 
لاور ال کون ظاهرها نفعا من أضرار يجعل النفع لا جدوى فيه» بل يکون 
الضرر فى هذه الأحوال نفسها أكثر من النفع. 

هذه الخحمر» آما الميسر» فهو قمار العرب» ويطلق على كل قمار اسم الميسرء 
فكل ما يتخاطر فيه الناس من معاملة فيها حطر الكسب المطلق أو الخسارة المطلقة 
يعد ميسرا أو قمارا» وأصل اشتقاق كلمة ميسر إما من الميسر بمعنى السهولة؛ لأن 
المال يجىء للكاسب عفوا من غير جهد» وإما من يسر بمعنى وجب؛ لأن اللاعب 
إذا آل إليه الكسب يصير واجباء وإما من يسر بمعنى جزا» وقد اخحتار ذلك 
الأزهرى» فقال: «الميسر: الجزور الذى كانوا يتقامرون عليه» سمى ميسراء لأنه 
يجزأً» فكآنه موضع التجزئة» وكل شىء جزآته فقد يسرته» والياسر الجزار» لأنه 
يجزیء لحم الحزور .. وهذا الآأصل فى الياسر» ثم قيل للضاربين بالقداح 
والمتقامرين على الجزور ياسرون؛ لأنهم خاز رون اد کانو ا سسا لدل 

هذا هو الأصل فى استعمال كلمة ميسر» وقد أطلقت على كل قمار» وقمار 
العرب الذى أطلقوا عليه كلمة ميسر هو آنهم كانوا يقسمون البعير المذبوح إلى ثمانية 
وعشرين قسماء ويوضع عشرة أقداح» ثلاثة منها غفل لا علامة عليها تسمى : 
السفيح» والمنيح» والوغد» ومن طلع له واحد منها لا ياخحذ شيئاء وقد تزاد الغفل 
على هذا العدد» أما السبعة الأخرى فهى الكاسبة وهى: الفذ وله سهم واحد» 
والتوأم وله سهمان» والرقيب وله ثلاثةء والحلس وله أربعة» والنافس وله خمسة» 
والمسل وله ستة» والمعلى وله سبعة» والمجموع لمانية وعشرون. 

ولا شك آن هذا من قبيل ما نسميه اليوم (ورق اليانصيب)» وقد كانت عادة 
العرب أن يفعلوا ذلك عند اشتداد الضائقة ليتبرعوا بنتائج الكسب على الفقراء» وما 
شد الشبه بين هذا وبين عمل الحماعات التى تجمع التبرعات بهذه الطريقة! . 
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ولقد جاءت النصوص الصريحة بتحريم كل قمار» وقد ورد أن رجلا قال: إن 
أكلت كذا وكذا بيضة فلك كذاء فارتفعا إلى على فقال: ذلك قمار!. 

والميسر مضاره كثيرة» فهو يؤدى إلى إتلاف الال وإهمال الأعمال» وهو أكل 
لال الناس بالباطل» ويفسد الأخلاق» وقد يترتب عليه خحراب البيوت» وهو فوق 
ذلك يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويورث العداوة والبخضاء» كما قال تعالى: 
نما يريد الشيطّان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنعم منتهون +4 4 [الائدة]. 

ومنافع الميسر ضئيلة أيضا بجوار مضاره» ومنها إعطاء الفقراء» كما يرى فيما 
تصنع جماعات الإحسان» وأن الحكومات التى تعنى بتربية شعوبها وتهذيب نفوسهم 
تحارب انتشار القمار» وتقطع السبل المؤدية إليه» ولو كانت تبيحه فى النوادى الخاصة 
فبعض الاأمم الأوربية يحرم قانونها بيع أوراق اليانصيب» ولو كانت للبر؛ لأّنها تربى 
فى الشعب روح المقامرة» مع أن هذه الأمم تبيح فتح النوادى للقمار» فهى لا تمنع 
فقهها للحرية الشخصية فى زعمها» ولكنها تمنع ما يبعث فى الشعب روح 
المقامرة. 

ويلاحظ فى الكلمات السامية: قل فيهما إِنْم كبير ومنافع للتاس) أنه أطلق 
ا فل ت ع الا ار ایرد اا اه ای و 
يدل على أن الثم فى الخمر والميسر ذاتى» فهما فى ذاتهما رجس كبير» وخطر 
وبيل» وأن ما فيهما من منافع فهى ضئيلة وهى بالنسبة لبعض الناس» فهى منافع 
إضافية» لا منافع ذاتية» فجوهر الخمر والميسر شر لا خير فيه» وما يكون من نفع 
فيهما فى بعض الملابسات» كما يلاحظ فى بيع الأوراق لتمويل بعض جماعات 
البر» فليس ذلك لأن فى الميسر خيرا آو نفعاء بل لأن النفوس فسدت» وشحت 
بالخير» فلا جود إلا من هذا الطريق الفاسد» فما فيه من نفع إضافى سببه فساد 
الناس» وهو نفع ضئيل للناس ومشتق من أحوالهم . 

وما السؤال الثانی فقد جاء فى قوله تعالى: 
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إ ريسألونك ماذا ينفقون فل العفو كذلك يبن الله كم الآيات لعلْكم تتفكُرون 
4 في الدنيا والآخرة» ومناسبته للسؤال الأول أنهم كانوا يتخذون من الخمر 
والميسر طريقا لتسخية نفوس الأشحة على الحير الذين لا يجودون من تلقاء 
أنفسهم» فكان السؤال عن الإنفاق على البر» عقب السؤال عن الأمر الآئم الذى 
كانوا يحسبونه برا وهو إثم لا بر فيه. وفى الإإجابة عن هذا السؤال بيان طريق 
العطاء المنظم المعلوم الحالى من الإثم» بدل العطاء اللجهول غير المنتظم للتأشب 
بالإئم الذى أحاط به. والعفو معناه: السهل» أو الزائد فإن كلمة عفو لها ثلاثة 
إطلاقات أولها الترك» كما قال تعالى: عقا الله عَمًا سلف ...4 4 [المائدة] أى 
تركه وتجاوز عنه» ومعنى السهل» كما قوله تعالى: لخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين 43 [الأعراف ]. وبعنى الزيادة. والمعنى هنا السهل الزائد عن 
الحاجة. سالوا عما ينفقون من مال فى البر» فقال لنبيه #قل العفو أى السهل الزائد 
عن حاجتكم الأصلية الذى لا يشق عليكم بذله» إن استقامت النفوس» وامتلأت 
القلوب بالإيمان» وعمرت بالرحمة وأجابت نداء الرحمن. والعفو يشمل الزكاة 
المفروضة؛ لأنها ليست إلا فضلا قليلا من المال» كما يشمل صدقة التطوع» وكما 
يشمل الصدقات التى يتعين أداؤها إذا كان شخص فى مخمصة ولا يدفع غائلة 
الجوع إلا شخص واحد يعرفه» ولا يعرفه سواه» فإنه يتعين عليه الأداء» وأنه فى 
وقت الحاجات يفيض الغنى على الفقير بكل مايسد حاجته. ولقد روى عن آبى 
سعید الخدری أنه قال: بینما نحن فى سفر مع رسول الله َة إذ جاءه رجل على 
راحلة فجعل يصرف بصره يمينا وشمالاء فقال رسول الله َة : «من كان معه فضل 
ظهر فلیعد به على من لا ظهر له ومن کان معه فضل من زاد فلیعد به على من 
لا زاد له» فذكر من أصناف الال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا فى 


ق 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب اللقطة )۳۲١۸(‏ واللفظ له وأبو داود: الزكاة (١١٤1)ء‏ وأحمد: باقى المكثرين 
(A7۳)‏ 
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وإن الآية كما تدل على ذلك توجب على المتصدق أن يبقى لنفسه ولعياله ما 
يكفيهم ؛ ولذا قال ية : «خير الصدقة ما کان عن ظهر غنی»' وروی أن رجلا أتى 
النبى َة ببيضة من ذهب أصابها فى بعض المغانم فقال: خذها منى صدقة فأعرض 
عنه حتی کرر عليه مرارا. . . فردها الرسول َ4 وقال: «یاتی أحدکم ماله کله 
يتصدق به ويحلس ويتكفف الناس» إغا الصدقة عن ظهر غنى»'. 
وقد ختم الله سبحانه الآية الكريمة بقوله تعالى : «كذلك يبين الله كم الآيات 
کہ تنگرردک ای مین سبکائه وکال فی کل الآخوال یات کھ دا لدی ذه ف 
الإنفاق وفى الخمر والميسر لكى تتفكروا وتتدبروا فى مصالحكم فى الدنيا والآخرة» 
فتسيروا على الطريق المستقيم فى الدنياء وتتكون منكم الجحماعة الفاضلة المحعاونة 
المتازرة» ويحسن جزاؤكم فى الآخرة» وتحظوا برضوان الله» وذلك هو الفوز 
العظيم . و «لعل» للرجاء» وهو من الله سبحانه وتعالى فى معنى التعليلء لانه لا 
رجاء من اللهء إغا الرجاء من العبيد فهذا التمثيل والتصريف فى آيات الله البينات 
ليرجوا التفكر والتدبر» ويسيروا فيه ليصلوا إلى الغاية الصالة. 
وأما السؤال الثالث فقد جاء فيه قوله تعالى: 
ويسألونك عن اليتامى فل إصلاح لهم خير وإن خالطوهم فإخوانكم والله يعم 
المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم 4. والإجابة فيه وأساسها 
N ENE‏ 
المع دو افر ر ارا رغ و الاي وا عى الى من ا 
يكون منهم شريرون يبغضون المجتمع» ويجلبون له الويلات وهم فى كنف المجتمع 
ورعايته. لقد سالوا عن اليتامى أيضمونهم إليهم ويأكلون معهم أم يدعونهم 
وأموالهم» وكيف يرعونهاء وكيف يقومون عليها؟ سآلوا هذه الأسئلة ومايشبههاء 
وقد قرأوا قوله تعالى : ظط فأما اليتيم فلا تقهر 4 4 [الضحى] وقوله تعالى: ولا 
(۱) رواه البخاری: كتاب الزكاة (۱۳۳۷). والنسائی .)۲٤۹۷(‏ وأبو داود »)۱٤١۷(‏ وأحمد »)٦۸۸٥(‏ 


والدارمى (0۲). 
)۲( روأه أبو داود: الزكاة (0 4۲( وروأه الدارسى: الزكاة ( ٠‏ ۰ () بنحوه . 
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تقربوا مال اليتيم إا الي هي احسن. . . 3 4 [الأنعام] وقوله تعالى: إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ©4 4 
[النساء] فكانوا من آمرهم فى حيرة: إن قاربوهم وآموالهم يخشون على آنفسهم آن 
ينالوا إثماء وإن تركوهم ضاعوا وهم فى كفالة الملجتمع كلهء فأمر الله نبيه أن يقول 
لهم أن المطلوب إصلاحهم» فقال سبحانه : #قل إصلاح لهم خير أى أن المطلوب 
إصلاحهم وإصلاح مالهم» وذكر إصلاحهم؛ لاأنه المقصد الأول ولأن إصلاح 
مالهم إصلاح لهم» وخير لكم ولهم» وإصلاح حالهم بالتهذيب والتربية والعطف 
والمحبة» والرأفة» وعدم تكليفهم ما يشق عليهم؛ لأن الغلظة معهم تربى فيهم 
الجفوة» وتنشاً عنها القسوة» فينشئون وهم يبغضون الناس» ويتربصون بهم الدوائر. 
وقد آثبت علم النفس الجنائى أن روح الإجرام تنبعث عند النشاة الأولى فى الغلمان 
الذين يحسون بان المجتمع يجفوهم» ويغلظ عليهم فيخافونه ويبخضونه» ويترقبون 
الفرصة السانحة ليستلبوا المال أو الأرواح» أو ما يمكنهم أن يصلوا إليه» فكان لابد 
من تربية اليتيم بالإصلاح والتهذيب» وألا يقهر نفسه حتى لا يجفو فيكون من وراء 
ذلك الشر المستطير والخطر الكبير. 

إذا كان المطلوب هو الإصلاح بكل وسائله»ء وهو الغاية المطلوبة فإن كان 
الإإصلاح بمخالطتهم وضمهم إليهم من غير أن تؤكل أموالهمء فالمخالطة سائغة 
جائزة؛ ولذا قال سبحانه : لإوإن تخالطوهم فإخوانكه# أى عند المخالطة استشعروا 
نهم إخوانكم فى الدين والإنسانية وأبناء إخوانكم» وعاملوهم بتلك الأخوة الرحيمة 
الرابطة» ولا تنظروا إليهم شذراء وتؤكلوهم نزراء ؛ لأنهم غرباء عن بيتكم» بل 
آشعروهم بآنهم دائما فى بيت آهلهم وذويهم» حتى لا تتربى نفوسهم على الجفوة 
فيبغضوا الناس» ويتربصوا بهم الدوائر» ويكون ذلك فى طبعهم إذا كبروا وبلغوا 
أشدهم . . 
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ثم قال سبحانه : «والله يعلم المفسد من المصلح) وهذا ترغيب فى الإصلاح» 
وتر ت فن الماد ان للا عل ا ا ت 
الشر» وآثر الخير» فتجنب إهمال اليتيم لكيلا يفسد وعمد إلى تهذيبه لكى يكون 
عضوا عاملا فى الجماعة يبنى كما يبنى غيره» وتقوم الجماعة على سواعد قوية 
يشترك الجميع فى إقامتها. ثم إنه إذا علم الله المصلح فسيجزيه خير الجزاءء وما دام 
يعلم المفسد» فحسابه وعقابه بمقدار فساده. 

ثم قال سبحانه ولو شاء الله لأعنتكم. العنت المشقةء وأعتتكم: أوقعكم 
فى المشقة» وذلك بأن يترككم تهملون أيتامكم» فيكونون إلبا عليكم فى قابل 
حياتهم » وشوكة فى جنب الدولة» ويكون منهم قطاع الطريق واللصوص والمنتكهون 
حرمات المنازل» ویفتکون بمجتمعكم» وینزلون الأذى بكم ولكن الله سبحانه کان 
من رحمته أن دعاكم إلى العناية باليتامى ليكونوا عاملين بدل أن يكونوا هادمين› 
وليكونوا قوة للجماعة بدل أن يكونوا قوة عليها هادمة فى بنائها. 

ئم ذيل الله سبحانه الآيات بقوله تعالى : إن الله عزيز حكيم) للإشارة إلى 
ثلاثة أمور: 

آولها: أن الله سبحانه عزیز يعز من يشاء ويذل من يشاء فمن اذل يتيما آذله 
الله» ومن أعزه أعزه الله سبحانه. 

وثانيها: أن الله سبحانه وتعالى هو الغالب على كل شىء» فهو الذى 
سيجزى القوامين على اليتامى بما يفعلون» إن خيرا فخير» وإن شرا فشر . 

وثالثها: أن هذا التنظيم هو من حكمته ورحمته» فمن رحمته بخلقه أن 
حثهم على معاونة اليتيم وإصلاحه» والقيام على شئونه» وليكون التراحم بين 
الناس» وليضعف الشر فيهم» ويكثر الخير والإنتاج» والله سبحانه وتعالى بکل شى 


عليم. 
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وہاں ءَايتِدِءللناسلعلهم يتد ون لا 


ابتداً الله سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة ببيان الروابط التى توثق العلاقات 
الفاضلة فى المدينة الإإسلامية» التى هى المقصد الأول من هذا الشرع الحكيم؛ فقد 
تضافرت الأخبار والآثار» وجاءت آيات الله البينات المثبتة أن شرع الله سبحانه 
وتعالى لخير الناس فى الحال والمآل» وإقامة مدينة فاضلة فى الدنياء يكون الثواب لمن 
شاد بنيانهاء فى الآخرة» وكل عبادات هذا الدين تتجه نحو هذه الغاية» وتستهدف 
هذا الهدف؛ ولقد قال سبحانه فی وصف شرعه وکتابه : لايا أيه التاس قد جاءتكم 
ا را لاق رر ری رر لر 9© ف ال 
وبرحمته فبذلك فيفر حوا هو خير مما يجمعون 422 ) [يونس]. 

EEE NC, 
الجماعة» وتوقع بينهم العداوة والبغضاء» وعلاج هذه الأمور»ء والطب لها بدواء‎ 
ناجع يشفى من سقامها؛ فذكر مافى الخمر والميسر من مآثم» واكتفى فى هذا الموضع‎ 
بذلك بياناً للعاقل الرشيد؛ وأشار إلى التنابذ والتدابر إن ضن الغنى بالعطاء» وفقد‎ 
الفقير الرجاءء فأوجب الإنفاق؛ وأشار إلى المعاول التى تهدم الجماعة اللإسلامية›‎ 
وتقوض أمنهاء وتكثر شذابهاء وأولئك هم الضعفاء واليتامى ومن لا مأوى لهم‎ 
فإن لم يصلحوا وعودهم أخحضر» كان منهم الشطار واللصوص والهادمون الذين‎ 
يأتون بنيان الحماعة من قواعده.‎ 
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وبعد آن أشار إلى الأذى والوقاية منه» والداء ودفعه» أخذ يبين سس البناء 
اق ا وااو ا ا 
والوحدة التى يتكون منها البنيان» والتى إذا قويت فيها الروابط قوى» وشد بعضه 
بعضا؛ وتلك القاعدة هى : الأسرة؛ فهى وحدة البناء الاجتماعى» وقاعدة كل بناء 
فاضصل» وفيها تتربى كل المنازع الاجتماعية الفاضلة. 

ولقد ابتداً من أحكام الأسرة ونظمها الإإسلامية الفاضلة بالانتقاء فى ركنيها؛ 
وهما الزوج والقرينة؛ فإنه إن كان الاختيار فيهما حسنا كانت العلاقة موثقة بروابط 
المودة والرحمة والإخلاص» كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق كم من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا ليها وجعل بيتكم مودة ورحمة. .4 1الروم]. 

ولقد ابتداً ببيان أساس الاختيار وهو التدين» فقال تعالت كلماته: 

ورلا کا المشرکات حت يوم عندما ابتدأً النبى هة بدعوته» وانبعث 
فى مكة نور a‏ کان أكثر ا من الضعفاء غير ذوى الجاه والنسب 
والحسب» والأقلون كانوا كذلك» وكل المعاندين أو جلهم من أوسط قريش نسباء 
وقالوا للنبى ية مثل مقالة الكفار الذين سبقوهم لأنبيائهم : وما نراك اتبعك إلا 
لين هم أراذلتا بادي الرأي... 44 [هود] . ولا قويت شوكة الإسلام» کش 
دخحول ذوى الأنساب فيه شيا فشيئاء وإن كانوا مع ذلك قلة من قريش» وكان 
أولئك بمقتضى نسبهم الرفيع يرون فى بنى أعمامهم من قريش الكفاءة النسبية فى 
الزواج› وربا كان فيهم بعض اليل لمصاهرتهم» بل كان من بعضهم فعلا من أبدى 
رغبة فى المصاهرة؛ فجاء النهى القرآنى عن نكاح المشركات» حتى يؤمن. 

والنكاح فى أصل معناه اللغوى: الضم» وتداخل أجزاء الشى بعضها فى 
بعض» ثم أطلق على العقد الذى يحل علاقة الرجل بالمرآة» وعلى العلاقة التى 
تكون بينهما با يتقاضاه الطبع؛ وإطلاقه بعنى العقد إطلاق معروف قبل 


)١(‏ قال الشيخ رحمه الله: يختلف فقهاء الحنفية وفقهاء الشافعية فى قضية الحقيقة والمجاز فى كلمة النكاح ؛ 
فيقول الحنفية : هو مجاز فى العقد حقيقة فى الوطء» ويقول الشافعية: هو مجاز فى الوطء حقيقة فى = 
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الإسلام» وقد أقره اللإاسلام بشروط» والدليل على أنه بمعنى العقد كان معروفا فى 
الجاهلية قوله ية : «ولدت من نکاح» ولم أخرح من سفاح»' أی أنه م فى 
سلسلة نسبه الشريف لم تكن ولادة أى جد من جدوده» أو جدة من جداته إلا من 
نكاح صحيح حتى إسماعيل عليه السلام؛ وعلى ذلك يكون المراد من قوله 
تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) النهى عن العقد عليهن. 

والإأنكاح: هو التزويج؛ فالنكاح الزواج» والإنكاح مباشرة العقد» وهو أكثر 
مايكون عندما يتولى الشخص الزواج عن الغير ؛ فمعنی ولا تنکحوا المشركات4 
لا تتزوجوهن؛ ومعنی ولا تنکحوا المشركين) لا تزوجوهن من نسائکم؛ فقد 
جرى العرف على أن المرأة يتولى زواجها أحد قرابتها؛ وقد استنبط الجمهور من هذه 
الصيغة أن المرأة ليس لها أن تتولى عقد زواجهاء وأن العقد لا ينعقد بعبارة النساء؛ 
الف ی ت او اة راو ا ررر ع ای ر ا ا ری 
رآيه؛ وقد قال أبو حنيفة : إن المرأة لها أن تتولى زواج نفسهاء وتنفرد بالعقد» بشرط 
أن کون ا فإن كان غير كفء فلا يجوز العقد؛ وأن قوله تعالى: ورلا 
تتكحوا المشركين) جرى مجرى الأغلب الشائم» ولأن ذلك هو الحسن المندوب 
إليه؛ لا اللازم الذى لا يجوز خلافه. 


والمشركون _ هم عبدة الأوثان. وأصله من الإشراك» وأصل كلمة أشركته 
بمعنى جعلت الشئ بينه وبين غيره شركة› الشركة كما تکون کن السات 
والأّشياء. تكون فى المعانى؛ فيقال أشركته فى أمرى؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى 


= العقد؛ ولقد قال بعض الحنفية والزجاج والفارسى : إنه مشترك بينهماء» فهو حقيقة فيهما؛ ولقد صرح 
الزمخشرى أن أكثر وروده فى القرآن بمعنى العقدء وقال أبو الحسين بن فارس: إن النكاح لم يرد فى القرآن 
إلا للتزويج إلا قوله تعالى: « وابتلوا اليتامى حى إذا بلغوا النكاح ... 44 [النساء]» ويختار الراغب 
الأصفهانى أنه مجاز فى الوطء؛ لأن العرب ما كانوا ا بهذه العلاقة بل يكنونء فالأولى أن يكون 
إطلاقه على الوطء مجازا. 

)١(‏ رواه البيهقى: باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم ج١٠‏ ص٥0٤‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه» ورواه 
البخارى فى الأدب المفردء والطبرانى فى الأوسط عن على رفعه. 
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حاكيا عن موسى عليه السلام ل[ وأشركه في أمري 44 [طه] وفی الحدیث 
النبوى: «اللهم أشركنا فى دعاء الصالحين». 
ومن هذا الباب أطلقت كلمة «إشراك» على عبادة غير الله معه؛ لآن من فعل 
ذلك فقد أشرك مع الله غيره فى العبادة والتقديس والاألوهية؛ وألفاظ القرآن الكريم 
الدالة على ذلك كثيرة جدا» ولا تكاد تحصى؛ ولكثرة استعمال القرآن هذا اللفظ فى 
هذا المعنى كان لكلمة «مشرك» إطلاق خحاص فيه؛ وهو إطلاقه على من يعبد 
اا و وک و کات ا ا وک ت فی اقراں 
انصرفت إلى عبدة الأوثان من غير أية قرينة دالة على ذلك؛ لاآتها صارت فى 
الإأسلام حقيقة عرفية عليهم؛ ولا تطلق على اليهود والنصارى؛ وإن قال الله 
سبحانه عن النصارى: ط لقد كَقر الّذين قَالوا إن اله الث ثلانّة ... 4 ¢ 1 المائدة] 
وعن اليهود: ظوقالت الد کد ات ال 4 1التوبة] إذ صار لفظ 
ارك اسحا لن مح ولد كان د e‏ واليهود بعنوان أهل الكتاب› 
وعبدة الأوثان باسم المشركين؛ فقد قال تعالى: لم يكن الُذين كفروا من أَهل 
الكتاب والمشركين منفگین حتى تأتيهم اة 4 4 [البيدة] فذكر فى هذه الآية 
اک ال را اکر وک شل ا اا جين دارا 
ذلك أدى إلى الاختلاف فى المعاملة» والاختلاف فى الأحكام؛ وكانت العلة فى هذا 
الاختلاف مشتقة من التسمية نفسها؛ فأولئك لهم كتاب» وإن كان محرفا؛ 
والمشركون ليس لهم كتاب» فلا ضابط يضبطهم» ولا عاصم يحول بينهم وبين 
الإيغال المطلق فى الشر» ولا حريجة دينية تقيدهم» بل هم حائرون بائرون. 
وعلى هذا التحقیق اللغوی یتبین أن قوله تعالی : ولا تتکحوا المش ر کات حى 
يمن لا يدحل فى عموم النهى إلا الوثنيات ولا يدخحل فيه قط الكتابيات» لأن 
الحقيقة العرفية القرآنية لا تدخحل اليهود والنصارى/فى عنوان المشركين» ولا فى 
عموم الوثنيين» وإن كانوا مثلثين . ولقد قال بعض المفسرين: إن كلمة المشركات 
تشمل بمقتضى عمومها الكتابيات ؛ لأنهن يشركن بالله فى العبادة» ويثلشن» ولكن 
جاء بعد ذلك النهى العام إباحة زواج الكتابيات فى قوله تعالى: « الوم حل كم 
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الطَيّبات وطَعام الذين أوتوا الكتاب حل كم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الْمومتات 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ... ج [المائدة]. فكان فى نظر 
أولئك تخصيصا لعموم النهى» آو نسخا لبعض هذا العموم» كما يقول بعض 
ا 

ولكن ذلك التوجيه غير مستقيم عند الدارسين للقرآن الكريم العارفين 
لآسلوبهء» وتقييد العبارات التى اشتمل عليهاء والتبديل الذى يطراً فى أسلوبه على 
عمومها؛ فما من نص يخص آهل الكتاب وصفوا فيه بالإشراك» بل ترى كل 
النصوص الخاصة باليهود والنصارى إما أن يعبر عنهم sak‏ والنصاری» کما فی 
ر تعالی : لإ لتجدن اشد لتاس عداوة للّذين اا اليهرد والّذين اشركوا ولتجدن 
أقربهم مودة للذين آمنوا دين قالوا إنا نصارى . NE Os‏ و ل 
الكتاب» كما فى قوله تعالى لإ ومن أهل الكتاب من إن تأنه بقنطار يده إليك ومنهم 
من إن تأنه بدینار لأ يۇده إليك... 4 4 [ ال عمران]» وقوله تعالی: من اهل 

وحتى إنهم فى مقام الذم يوصفون بالكفر ولا يوصفون بالشرك» كما فى قوله 
تعالى : لعن الذين كقروا من بني إسرائيل على لان داوود وعيسى ابن مرم ذلك بم 
عصوا ركانوا يعتدون *@4 4 [المائدة]. 

وبهذا كله يتبين أن التحريم من أول الأمر كان خاصا بالمشركات» ولم تحرم 
الكتابييات؛ بل جاء النص بإباحة الزواج منهن؛ وعلى ذلك تضافرت الأخبار عن 
الصحابة والتابعين بإباحة زواج الكتابيةء وتحريم زواج المشركة؛ وقد قال جمهور 
المفسرين إنه لا يعرف أن أحدا من الصحابة قد حرم زواج الكتابيةء وقد جاءعت 
الروايات بأن عثمان بن عفان تزوج نصرانية ثم أسلمت وأن طلحة بن عبيد اللهء 
وحذيفة اليمان تزوجا يهوديتين؛ ولكن مع ذلك روى عن عمر وعبد الله ابنه رضى 
الله عنهما أنهما حرما ذلك أو كرهاه» والثانى هو الأصح» فإن عبدالله بن عمر 
رضى الله عنه كان رجلا متوقفا حذراء وقد حشى على المسلم من زواج الكتابية ؛ 
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أما أبوه النافذ البصيرة القوى الفراسة» الصادق الحس والحدس» فقد رأى أن المسلم 
الذى يتزوج الكتابية لا ترضى به كرائم العقائل منهن› بل ترضاه من ترضاه لمأرب 
حسى من مال أو جمال» أو نسب» ولا ترضاه ذات الأسرة الكريمة العريقة منهم؛ 
ولذلك ورد أنه استنكر من طلحة وحذيفة ما صنعاء فقال له حذيفة: أتزعم أنها 
حرام فأخحلى سبيلها يا أمير المؤمنين؟ فقال: (لا أزعم أنها حرام» ولكن أخاف أن 
تعاطوا الو مسات منهن!) رضى الله عن أبى حفص الفاروق! لقد خحشى آلا يتزوجوا 
إلا المومسات منهن ؛ وإن ذلك الظن الذى ظنه وخشيه نرى كثيرا منه يقع فيمن 
يتزوج من غير دينه؛ إذ لا يجد إلا المنحرفة فى نفسها وخلقها وعقلها التى ترضى 
أن تخرج على أهلها وذويها» وأهل دينها لتتبع مسلماء لاله أو جماله أو جاههء لا 
لدينه أو خلقه؛ لأنها لو كانت كذلك لارتضت الإسلام دينا. 


إن المسلمين قد أجمعوا على كراهة تزوج المسلم غير المسلمة»ء وإن كان 
جمهورهم على حل الكتابية اتباعا للنص القرآنى الكريم ل والمحصتات من المؤمنات 
والمحصتات من الُذين أوتوا الكتاب من قبلكم ... +4 4 [الائدة] وكانت الكراهة لا 
سبق من أنه فى الغالب لايرضى بالمسلم منهن إلا المنحرفات؛ ولأن المودة التى تكون 
بین الزوجین قد توؤثر فی دینه فينخلع من أوامره» وإن لم ينخلع من عقيدته؛ وتؤنر 
قطعا فى دين الأطفال»ء فيخرجون إلى الحياةء وقد رضعوا الميل إلى دين آمهم 
فغذتهم به كما غذتهم بلبانها؛ وقد رأينا رجالا متعلمين يعدون فى عداد المسلمين 
فى الإحصاء ويدخلون الكنيسة؛ لان آمهاتهم عودتهم ذلك ولا حول ولا قوة إلا 
بالله! ولولا النص الكريم لقلنا إن حالناء وانحلال الدين فى نفوس الذين يقومون 
على ذلك توجب التحريم سدا للذريعة» ومنعا للفساد؛ وإن السلف الصالح كان 
لهم من قوة الدين» والحرص على مصلحة أولادهم» وتنشئتهم على الإسلام» ما 
يحصنهم وآولادهم› وما يجعلهم يجذبون أزواجهم إلى دينهم من غير أن يخلعوا 

النص الكريم الذى نتكلم فى معناه فى تحريم المشركات فقط كما تبين› 
والكتابيات فى هذه الآية مسكوت عنهن» ونص على الإباحة فى آية المائدة. 
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وقوله تعالى فى الخاية التى ينتهى إليها التحريم #حتى يؤمن فيه إشارة إلى 
توقع إيمان المشركين رجالهم ونسائهم» وأن الفتح المبين قريب وليس ببعيد؛ فأولئك 
الذين يتعلقون بآنسابهم» ويرون المصاهرة معهم» لا يتعجلون أمرا لهم فيه أناةء 
فسياتى اليوم الذى يؤمن هؤلاء جميعاء وبذلك يزول السبب الذى كان من أجله 
التحريم » وهو الإشراك. وإن فى ذلك بشرى للمؤمنين بعامة بهذا الفتح» وبإعلاء 
كلمة الله وبانتهاء القتال بين ذرى؛الأرعام الواصلةةوبشرى خاصة للذين يرغبون 
فى الزواج من بنات أعمامهم» ويحول الشرك دونهم. 

لولأمة مؤمنة خير من مشر كة ولو أعجبتكم» فى هذه الجحملة السامية بيان فضل 
ان ا ا ا ر ر وان ي اول الا و ف 
كمال النفس على جمال الجسم“ rS‏ 
Gg o‏ #ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو 
أعجبكم) فكلتا الحملتين الساميتين تشير إلى فضل الحقيقة الخلقية والدينية على 
اا ا ی 

والامة: الأنثى من الرقيق؛ والسبب فى أن زواج المؤمن من أمة مؤمنة لا 
يروقه منظرهاء»ء خير من زواجه من حرة مشركة يروقه منظرهاء ويثير الإإعجاب 
حسنهاء كما دل على ذلك قوله تعالى: #ولو أعجبتكم السبب في ذلك أن الزواج 
ليس علاقة وقتية» بل هو علاقة دائمة وليس قضاء وطر عاجل يكون الإعجاب 
المجرد سببهء بل الزواج صلة مودة رابطة يلاحظ عند الإقدام عليه عوامل بقائه لا 
الدوافع المجردة إلى إنشائه. وإذا كانت الأمة المؤمنة التى لا تثير الإإاعجاب قد 
اجتمعت فيها صفتان لا تثيران النفس» بل تمنعان» وهما الرق» وعدم رواء المنظرء 
ففيها صفة توجد المودة والوئام» وهى الإيمان. وإذا كانت الحرة المشركة التى تثير 
الإأعجاب بجمالها فيها صفتان تسترعيان الأنظار» وهما النسب والجمال» ففيها صفة 
تقطع العلائق› وفك الببتا٠‏ وهي الشرك الذى الس اة عاصم عن إثم ولا 
غواية» ولا اتجاه معه إلى فضيلة ومودة واصلة وخلق كريم. 

إن الزواج اخحتلاط روحى» وشركة أدبية» وتعاون دائم على قطع لآواء هذه 
E SAE CN E‏ 
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الصحراء» يأوى الرجل إليها بعد التعب واللغوب» فلا يصح أن يكون مناط الاختيار 
هو الحمال ولا النسب فقط. ولاهما معا من غير أن يكون إيمان وخلق واطمئنان 
نفس وعلو إدراك وأمانة› وحسن عشرة و[طف موده» والمؤمنة ولو کانت أمة از 
اللإاعجاب بمنظرها فيها تلك الخصال الكريمة»› فهى عالية المدارك ؛ ولذا هجرت 
الشرك إلى الإيمانء وفيها حسن عشرة ومودة وخلق» واستمساك بالاأمانة والفضيلة 
ودغن الات وال دل وقد ذلك كله الإاة: 

أما المشركة ولو كانت جميلة نسيبة فإنها فى غالب أحوالها لا تتوافر فيها 
عوامل بقاء الحياة الزوجية؛ فھی مستعلة بها مزهوة يجمالهاء ل عاصم من 
دين يعصمها عن الغواية» ولا مانع من خلق يمنعها من الخيانة» وليست عالية 
المدارك» بدليل آنها بقيت على الشرك مع قيام البينات على التوحيد شاهدة 
معلمة موضحة مبينة؛ وكيف يلتقى قلبان قلب يعبد الواحد القهار» وقلب يعبد 
الأوثان وليست المفاضلة بينهما فى المنفعة التى تعود على العشير فقط» بل المغاضلة 
من حيث آثرهما فى ثمرة هذا الزواج› وهما الآولاد؛ فالمشركة تغذى طفلها 
بالآوهام» والمؤمنة دربيه على الإيمان؛ والمركة تضصع فی نفسه بذور الفساد 
والانحلال› والمؤمنة تغرس فی قله عزن الفضلة الايا بالعروة الوئقى ؛ 
فالطفل بين المسلم والمشركة ينشاً حائر النفس» مضطرب الوجدان» سقيم 
الضمرر؛ بینما أولاد المؤمن والمؤمنة ینشاون على خلق قوی»› ووجدال مستقيم › 
وقلب سليم. 

وولا تنکحوا المشركين حتىٰ يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ٭ 
وإذا كان زواج المؤمن من المشركة حراما فتزويج المؤمنة من المشرك حرام أيضًاء بل 
إنه أشد تحريما إذا كان التحريم مراتب؛ لأن فى الزواج نوع ولاية من الرجل على 
المرأةء بدليل أن له حق تأديبها إن خرجت عن جادة الحق من غير تبريح ولا اعتداءء 
ولا قصد أ الإإيذاء؛ ولذلك نھی الله سبحانه وتعالى عن أن يزوج الأولياء نساءهم 
من مشر کین . والأنكاح كما قلنا تزويج الإنسان غيره. 
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وإن الأسباب فى تفضيل المؤمن ولو عبدا على المشرك ولو كان يثير الإعجاب 
بجمال جسمه وقوة بدنه» وجاهه الدنيوى» هى التى ذكرناها هناك ويزاد عليها أن 
المشرك مما فيه من عنجهية ورجس الجاهلية» والطغيان النفسى» يسى معاملة زوجه 
من غير دين مانع» ولا خحلق زاجر» ولا ضمير لائم؛ فمن زوج ذات رحم منه 
مشركا فقد أسلمها إلى الجحيم» وألقى بها فى فتنة» تفتن بها فى دينها وفى خلقهاء 
وفى كرامتها وفى إنسانيتها؛ وإن ذلك لا يغنى عن كونه حرا نسيباء فإن تلك المعانى 
التى تبذل أغلى من الحرية والنسب والمال والنشب؛ لأنها معانى الإنسانية السامية› 
ولهذا کان عبد مؤمن خير من افر نسيب ولو غير مشرك. 

ويجب أن نشير فى هذا المقام إلى أمرين: 

أولهما - أن التعبير بلفظ اللإنكاح فى جانب تزويج المؤمنة بالمشرك» استدل به 
لجمهور الفقهاء بأن المرأة لا تباشر عقد زواجها بنفسهاء وآنها لا تنفرد باخحتيار 
الزوج» ولو كانت بالغة عاقلة رشيدة» وقد أشرنا إلى ذلك من قبل؛ وهنا نبين وجه 
الاستدلال:للجمهور ومستنده من السنة: آما وه الاستدلال بالاية فهن أنه عند 
النهى عن الزواج من المشركة» قال: لولا تنکحوا) وعند النهى عن الزواج من 
المشرك قال: ولا تىكحوا) والأول العقد للنفس» والثانى العقد للغير» فذكر العقد 
للغير فى مقام تزويج الأنثى دليل على آنها لا تتولى إنشاء العقد بنفسهاء ولا يسوغ 
لها أن تنفرد به دون وليها؛ وقد أيدت ذلك أحاديث قد وردت مثل قوله ع: «لا 
نكاح إلا بولى»"' ومثل قوله بي «أيا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل» فنکاحها باطل» فنکاحها باطل»'. 

را ا ون ر کن ای رت ا ی ت 
أن كل الأخبار الواردة بمنع الزواج إلا بولى لم تصح نسبتها إلى الرسول» وروی أن 


)۱( رواه الترمذى ف النكاح (۲۰ .۰ (١‏ وأبو داود «(1VA0)‏ وابن ماحجه «<(YA¥1)‏ وأحمد: اول مل 


الکوفیین (۱۸۹۹۷)» والدارمی (۲۰۸۷) عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 
(۲( روأه الترمذى : النكاح (۱۰۲۱) وقال بو عیسی ٠‏ هذا حدذدیٹث حسن ۰ ورواه أبو داود )4 «(IVA‏ وابن ماجه 
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الرسول يه قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها»"“ وإن التعبير بالإنكاح فى الآية 
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره... 4 4 [البقرة] ولأنها تدير 
أموالهاء وتتولى العقود عليهاء فأولى أن تتولى أمر زواجها؛ ولأن الولاية تثبت فى 
الشرع لمصلحة المولى عليه» ومصلحتها فی أن تکون حرة» ولا ضرر على أوليائها 
إذا تقيد الزواج بالكفاءة ومهر المثل» فلا عار يلحقهم حينئذ. 

ومع أن أبا حنيفة يطلق حرية المرأة فى الزواج» فإنه يستحسن أن يتولى 
زواجها وليها كما هو العرف الجارى بين الناس. 

آما الأمر الثانى الذى يجب أن نشير إليه - فهو أن هذه الآية حرمت نكاح 
المسلمة بالمشرك. وليس فيها ما يدل على تحريم المسلمة بالكتابى؛ لان كلمة مشرك 
لا تعم الكتابى فى لغة القرآن الكريم» والحقيقة العرفية الإسلامية» والتى أجمع 
المسلمون عليها تحريم زواج المسلمة بالكتابى؛ وسند هذا الإجماع قوله تعالى فى 
سورة الممتحنة: يا أيها الّذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلْم 


ہے ور ل ي 


إعانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكقار لا هن حل لهم ولا هم يحلُون لُهن 
وآتوهم ما أنفقوا ولا جتاح عليكم أن تنكحوهن إِذا آتيتموهن أجورهن ولا تمْسكوا بعصم 
الكوافر... 4 4 [المتحنة] فهذه الآية صريحة فى أن زواج المسلمة بالكافر لا 
یحل» وإن کانت زوجته وأسلمت دونه انتهت وصارت لا تحل له» ولا يحل لها. 
وكلمة كافر تشمل الكتابى والمشرك» كما قال تعالى : ما يود الّذين كقروا من اهل 
DE‏ 

وعلى هذا النص وعمل الرسول َة اعتمد إجماع الصحابة والتابعين من 
بعدهم إلى اليوم. 
(1) رواه مسلم: النكاح - باب استئذان الثيب فى النكاح بالنطق والبكر )٠٠٤٠١(‏ ورواه الترمذى: النكاح - ما 


جاء فی اهار البكر والثيب )1۰۲7( والنسائی «((TY۰A)‏ وأبو داود )۱۷۹٥(‏ وأحمد فی مستدذه 
(۱۷۹۰) ومالك فی الموطاً .)۹٦۷(‏ والدارمی .)۲١۹۲(‏ 
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«أولعك يدعون إلى التار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة يإذنه) وازن سبحانه 
وتعالى بين الزواج من المؤمنة والزواج من المشركةء والزواج من المؤمن والزواج من 
اللشرك؛ وكانت الموازنة من حيث الخيرية فى كل جانب؛ فكان خير المشركين 
والمشركات حسيا مادياء والمنفعة فيه عاجلة غير باقية؛ وكان الخير فى جانب المؤمنين 
والمؤمنات نفسيا وروحيا والمنفعة فيه باقية غير سريعة الزوال» وتتناسب مع عقد 
الزواج وهو عقد الحياة الذى يمتد بامتدادها؛ وانتهت الموازنة بأآن المؤمنة ولو كانت 
أمة خير من المشركة ولو كانت نسيبة حسناء؛ وبأن المؤمن ولو كان عبدأ خير من 
المشرك ولو كان حسيبا نسيبا ونهدا قويا. 

ا ا 
والمشركات» فقال سبحانه: #أولئك يدعون إلى التار) أا وك اترك 
والمشركات إذا كان فيهم ما يستهوى اد و و ی وجاه 
عريض» ومال وفير» وجمال ومنصب» فهم بهذه الأوصاف الدنيوية التى تستهوى 
التفوس الضعيفة إذا كان معها الشرك بالله وعبادة الأوثان» يدعون إلى الإقدام على 
أسباب النار فى الآخرة والعذاب الأليم فيها؛ فإن الاستهواء المادى للنفس الضعيفة› 
والخلطة المستمرة بين الزوجين» والاتصال الدائم بينهماء كما قال تعالى: هن لباس 
کم وأنتم ۾ لباس لَهن. .. 0 4 [البقرة] إن هذه الأمور كلها من شأنها أن تسهل 
قبول المسلم أو المسلمة لما عليه المشرك من عادات جاهلية» وأخلاق وثنية؛ تبتدئ 
تلك المغاسد بالسريان إلى النفس بالسكوت عنهاء ثم بالرضا عن فاعلها؛ ثم بالرضا 
غو ا ف ا و ال حا ولك ن ع اف 
نفس المسلم عروة عروة» حتى لايبقى من الإسلام إلا الاسم والرسم؛ وهما لا 
یغنیان عن حقیقته شيئا! . 

وكلما كانت عوامل الإعجاب أكثر» كانت عوامل التأئير والدعوة أشد 
وأقوى؛ فإذا كانت مسلمة تحت سلطان رجل مشرك له فضل سطوة وجاه ومال وقوة 
ونسب وله جمال وهمة وإقدام» فإن تلك العوامل كلها تؤثر فى نفسها شيا فشيئا 
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حتى تخرجها من الإإسلام خطوة بعد خحطوة» وتكون خارجة عنه وهى لا تحس ولا 

وكذلك إذا كان الرجل المسلم قد تزوج مشركة حسناء لها منصب ومال 
ونسب» ولطف مودة وحسن مدخل» فإنها كلما قويت عوامل التأثير عندها» ضعف 
مقدارها من خلق الإسلام عنده» حتى يستحسن ما تستحسن ؛ ويستهجن ما 
ول وغو لے ار ای م فا 

ول ااه لدعي الو و ا إل ادع الا رة ل الج أن الد 
والإغراء ولطف المدخحل والاستيلاء النفسى؛ كل هذا من شأنه أن يؤثر» فيكون 
كالدعوة إلى الشرك والنار بالقول» بل أقوى تأثيرا. 

وقد يقول قائل: هذه الدعوة إلى النار بهذا التأثير قد تكون أيضا فى زواج 
المسلم بالكتابية» كما هى فى زواج المسلم بالمشركة؛ فإنها إن كانت ذات جمال 
ات ا ا ا ا ا و ر ا کا ا 
وتحل الخلق الدينى فى نفس المسلم» كما تحله المشركة؛ وكان مقتضى هذا أن يحرم 
زواج المسلم بغير المسلمة مطلقا كما حرم زواج المسلمة بغير المسلم مطلقا؛ وإن 
لذلك الكلام موضعه؛ ولذلك أجمع الفقهاء على كراهة زواج المسلم بالكتابية؛ بل 
) لقد زعم بعض العلماء أن زواج المسلم من الكتابية محرم كزواجه من المشركة. 

ولكن الجمهور لا يقطعون بالتحريم أمام النص القاطع بالحل» ولا يعملون 
العلة ليهمل النص؛ بل يرون أن علة التحريم لا تتوافر فى الكتابية توافرها فى 
المشركة؟ فإن المشركة لا ترتبط بأى قانون خلقى يعصمها من الزلل» ويجعل الزوج 
يربطها به؛ أما الكتابية فإن مجموع الفضائل الإنسانية من الصدق والأمانة» ومنع 
الخيانة» وحسن المعاملة وحسن العشرة» وغيرها من المبادئ الفاضلة لا تزال باقية فى 
تعاليم دينها؛ فيمكن الاحتكام إليهاء كما يمكن الاطمئنان إلى أن الزوجة تستمسك 
بالفضيلة فى الحملة إن أحسن الاختيار. 
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<y 
وإن القرآن الكريم فى جدله مع أهل الكتاب كان يلاحظ إمكان التفاهم معهم‎ 


2 0 ر و 


ا © بے ر ت 


الكتاب تعالّوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا عبد إِلاً الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ 
بعضنا بعضا اًربابا من دون الله ... 4 ) [آل عمران] وقوله تعالی فی مجادلتهم: 
لفل أتحاجونتا في الله وهو ربا وربكم ولا أعمالنا ولكم أعمًالكم ... 43 4 [البقرة! 
كما أمر الله سبحانه المسلمين عامة بألا يجادلوا أهل الكتاب إلا بالرفق» كما قال 
ا ط ولا تجادوا أَهْل الكتاب إِلاً باي هي أحسن إلا الذي ظلّموا منهم وقولوا آم 
باذي أنزل إِلينا وأتزل إليكم وهنا وإّهكم وأحد ... 4 ) [العنكبوت ]. 

NE So LR E 
الزواج من الكتابيات.‎ 

بيد أنه يلاحظ فى إباحة الزواج من الكتابيات أمران: 

الأمر الأول: أن النص القرآنى المبيح خاص بالملحصنات منهن» إذ قال 
سبحانه: ل والمحصنات من الُذين أوتوا الكتاب من قبلكم... 44 1الائدة] 
واللحصنات فى أظهر التفسير NT‏ ك الذين يعمدون إلى المنحرفات 
منهن فى أخلاقهن وعقولهن ولا يتخيرون» خارجون عن موضع الإباحة فيما 
أحسب؛ لأن الله أحل المحصنات» وهم استحلوا المنحرفات» ووقع ما توقعه عمر 
رضی الله عنه. 
الآمر الشائى: أن ولى الأمر إذا راى خخطرا على الدولة الإسلامية» أو على 
اللجتمع الإإسلامى» له أن يمنع الناس من ذلك الزواج بوضع عقوبات لمن يقدم عليه 
سد للذريعة ومنعًا للشر؛ وذلك من باب السياسة الشرعية» لا من باب تحريم ما 
أحل الله؛ لأن الحل قائم على أصله»ء والمنع وارد على الضرر الذى يلحق المسلمين› 
إذ فى ذلك من الاعتداء على جماعتهم ما فيه؛ كما أن أصل الأكل حلال؛ ولكن 
اغتصاب أموال الناس لنأكلها حرام؛ للاعتداء فيه؛ ولذلك سارت الدولة على منع 
ااك العا س و ن ااا و غاا ا طا في ان 
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يجلسون فى مناصب قد تمكنهم من معرفة سر عدته وعتاده قد تزوج بعضهم من 
يهوديات » فحق على الدولة أن تنحيهم من آماکنهم› خشية على المحيش وقادته» 
وأن تسن قانونا يمنع ذلك فى المستقبل! . 

هذه دعوة المشركين والمشركات بالإغراء وبعدوى الأخلاق» إلى النار» وهى 
نقيض نداء الله لعباده؛ ولذا قال سبحانه: ل والله يدعو إلى الجنة والمغفرة يإذنه ) 
فالله سبحانه بأوامره السامية» وشريعته المحكمة ينادى المؤمنين إلى سلوك طريق الجحنة 
بن يقوموا بالأعمال الصالحة» ويحصنوا نفوسهم فى زواجهم با يحمى أنفسهم من 
الشر والفسادء وبواعشهماء وما يغرى بهماء ويحموا جماعتهم من أن تكون فيها 
تلك الأدواء الفتاكة بقيام أسر من أزواج قد انحلت فى نفوسهم روابط الفضيلة 
والّخحلاق› فإن ذلك التشحصين الشخصى والاجتماعى هو السبيل إلى جنة 
الرضوان»ء كما آنه السبيل إلى مغفرة الرحمن؛ لأن صون النفوس وعفة القلوب» 
وسيادة الفضيلة فى المجتمع ؛ كل هذا من شانه أن يوجه إلى الخير وإلى الكمال» 
فقذهب عن النفس أدرانهاء وتستر عيوبها؛ وبذلك يغفر الله ذنوبها إذا تابت 
وأقلعت . 

E‏ سبحانه الدعاء إلى الجنة وا مغفرة بقوله سبحانه : «يإذنه) والإذن 
يطلق على الإعلام» كما يطلق على الأمر»ء ويطلق على الإرادة مع الرضا والتوفيق 
والتيسير؛ وإن تلك المعانى الثلاثة متحققة فى هذه الحملة السامية؛ فإن الله سبحانه 
أعلم الناس بطرق الحنة والمغفرة» وآذنهم بها ليسلك من يريد السلوك» وأمرهم أمرً 
قاطعا بالحق فى كل شئ ليطيع من طلب الح وسلك سبيله. 

وإنه سبحانه موفق من طلب الهداية ميسر له السبيل» آخذ بيده إلى الحق الذى 
لا مرية فيه. 

ویبین آیاته للناس علهم يتذكرون) يدعو الله سبحانه وتعالى إلى الجحنة 
والمخفرة ويعلم الناس بالحق ويأمرهم به» وييسر السبيل إليه؛ ولا يكتفى سبحانه 


N‏ تفسير سورة البقرة 
svtu‏ 
وتعالى بذلك» بل يقيم الات ولات الدالة لاط على أن اى هو ما يدر 
إليه» والمصلحة فيما يأمر به» والفضيلة والكمال فيما يشرع لهم من شرع ويوصح 
لهم من مناهج؛ فقد اقترن كل حكم بحكمته» وكل أمر بوجه المصلحة فيه» وكان 
ذلك لأجل أن يتذكر الناس دائمًاء ويكونوا على علم بوجه الخير فى أوامر دينهم› 
وأحكام الشرع الذى نزل من عند الله الحكيم العليم؛ وهذا معنى قوله تعالى: 
الهم يتذكُرُون فالرجاء هنا فى معنى التعليل؛ لأن الرجاء من الله تعالى فى 
موضع التحقيق؛ أو نقول: الرجاء على حقيقته» وهو من العبد لا من الرب؛ أى أن 
الله سبحانه وتعالى شرع ما شرع من شريعة محكمة لا يآتيها الباطل من بين يديها 
ولا من خلفهاء وبين بالآيات البينات وجه الخير فيما يشرع ليرجو الناس أن يكونوا 
فى حال تذكر دائم لربهم وشرعه» وخالقهم وما أنزل لهم من أحكام تصلح 
دنياهم» وتقربهم إلى الله زلفى فينالون رضوانه يوم الدين. 

أما بعد: فإن هاتين الآيتين الكريمتين توضحان لكل مؤمن الطريق الذى 
يتخذه ليختار زوجًا يرضاها قرينة له ويقطعا معا صحراء الحياة» وتكون له السكن 
الان وتبينان له أنه يجب عليه ألا يسير وراء ما يثير اللإأعجاب من رواء المنظرء 
أو علو النسب» أو جاه دنيوى ؛ بل يطلب ذات الدين أولا؛ فإنه إن استقامت 
الأخحلاق وتلاءمت النفوس والتقت القلوب»› حسنت العشرة» وقامت الاأأسرة على 
دعائم من الفضيلة والخلق الكريم› وأنبت الله لهما الذرية الصالحة نباتًا حسنا؛ وإن 
لم تستقم الأخحلاق ولم يكن الدين» تقطعت الروابط» وكاد كل منهما لصاحبهء أو 
أفسد الاستهواء قلب الصالح منهما لصاحبه» فيصير سس . e‏ الله على قلبهء 
ولا يكون نبت الذرية إلا نكداء وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله ميو قال : 
«تنكح المرأة لأربع: مالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت 


يداك»' والله سبحانه وتعالی ولى التوفيق. 


(۱) متفق عليه ؛ رواه البخارى : النكاح باب الأكفاء ق الديرن (: ((V-‏ ومسلم : الرضاع 2 استحباب نکاح 
ذات الدين (001) عن أي هريرة ت رضي الله غه : 
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بين الله سبحانه وتعالى فى الآية السابقة من شئون الأسرة كيف يختار 
الزوج» وكيف يصطفى عشير الحياة» وأن الأساس هو الدين والفضيلة فى الاختيارء 
لاجاه الدنيا ولا أحسابها ولا أنسابها؛ لأن العشرة الحسنة تقوم على الفضيلة ومكارم 
الأخلاق» لا على الاستعلاء بالنسب» والتفاخر بالحسب. ' 


وفى هذه الآيات يبين سبحانه وتعالى العشرة الحسنة؛ وقد تصدى فيها القرآن 
الكريم لبيان النزاهة البدنية فى العلاقة الطبيعية التى يتقاضاها الطبع السليم بين 
الرجل ارا وال ها بحر الك و الان الى له الله اة 
ESE‏ 

وقد ذكر سبحانه وتعالى وصايا كريمة فى أمرين» وتشير هذه الوصايا إلى 
بعض مقاصد الزواج العليا؛ ثم ذكر حكمًا شرعيا قاطعا فى أمر ينفذ فيه بحكم 
القضاء» لابحكم التدين المجرد. 

أ الارن الان جات فا ال اة ا ف ا ا 
التزهة» فهما يتعلقان بمباشرة الحائض» والنهى عنه» وبالمقصد من الزواج وملاحظته 
عند المسيس وقضاء الوطر الجنسى؛ وهو النسل القوى ذو الخلق الكريم؛ والأمر 
الثالث الدئ بذ بحکم القضاء هو الامتناع عن العلاقة الفطرية الطبيعية مضارة 
وإيذاء لامرآته بأيمان يحلفها للضرر والإيذاء؛ فقد حكم فيه الشارع حكما مقرراء 
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وهو الفرقة بعد الامتناع أمدا معلوما؛ ونؤجل الكلام فى هذا الأمر إلى موضعه من 
تفسير الآيات الكريمات التى تصدت لحكمه»ء ونكتفى هنا ببيان الوصايا فى الأمرين 
ا 

#ويسألونك عن المحيض) السؤال كان من المؤمنين» ولم يكن من غيرهم؛ 
لأنهم أرادوا أن يعلموا حكم دينهم فى أخص شئونهم؛ ولأنهم أدركوا بقوة 
وجدانهم الدينى أن الإسلام مرشد إلى الأمر الصالح فى كل شىء وفى كل الأمورء 
ما دق منها وما جل» بل ما حص منها وما عم؛ ولیس أى شأن من الشئون الخاصة 
E EB E E N OY O‏ 
مفصولا عن سواه» بل هو جزء من کل موصول ہما عداه» فالاٌجزاء تتلاقی فتکون 
ذلك المجموع وتربطه بروابط من الفضيلة» فما من خصوص للاحاد إلا له صلة 
وثيقة بعموم الجماعة؛ ومن فصل الأمور الشخصية عن الأمور العامة لم يفهم علاقة 
الإنسان بالإنسان ولم يفهم قانون الجماعات وسر الاجتماع . 

من أجل هذا المعنى سأل المؤمنون عن هذا الأمر الخحاص الذى يتصل بأدق 
العلاقة بين الرجل والمرأة. 

واللحيض مشتق من الحيض» وأصله بمعنى السيل؛ يقال: حاض السيل بمعنى 
فاض» ثم أطلتق الحيض على ما يقذفه رحم المرآة من دم فى حال فراغه من الحمل ؛ 
واللحيض قال الزمخشرى فيه: إنه مصدر ميمى ك: مجىء» ومبيت؛ وعلى ذلك 
يكون السؤال عن المحيض أى عن حكم العلاقة بين الرجل والمرة عند وجوده. وقد 
يراد منه اسم الزمان» ويكون السؤال عن حكم العلاقة بين الرجل والمرآة فى وقته؛ 
وقد يراد منه اسم المكان من حيث العلاقة فى مكان المحيض وهو جهاز المرأة 
التناسلى . 

والظاهر أن السؤال عن حكم العلاقة عند وجود الدم وكل التخريجات السابقة 
تصلح لذلك وکلها تحتاج إلى تأويل محذوف مقدر وهو السؤال عن الحكم» وكل 
التقديرات تنتهى إلى معنى واحد وما جرى بين المفسرين من خلاف فى هذا هو 
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خلاف لفظی لا جدوی - من حیث المعنى - فيه» ولاذا کان السؤال؟ ألم يكن من 
مقتضى الفطرة أن يعلموا الجواب؟ نعم لقد كان من مقتضى الفطرة أن يعلموا أن 
الحيض آذى فى كل أحواله» وأنه يعتزل موضعه إبان ظهوره؛ ولكن آهل الديانات 
اليا الى كا ا أماكنهم فى بلادهم من اليهود والنصارى قد 
اختلفواء ما بین متشددین فى شأن الحائض» ومتسامحين فى شانها؛ فالنصاری ما 
كانوا يفرقون بين حائض وغير حائض فى المعاملة والمباشرة؛ واليهود كانوا يشددون 
عليها وعلى آنفسهم فى المعاملة فيتجنبونها اجتنابًا تامًاء ولا يعتزلونها فى المباشرة 
وحدهاء بل يعزلونها فى كل الأحوال عن أنفسهم عزلا كاملاء حتى ليعتبرون كل 
ما مسته یکون نجسا» ومن یمسها کون نجساء SS‏ 
OT‏ 


وكان من المرب من تأثروا بطريق اليهود» ومنهم من سلكوا مسلك 
النصارى› فسآلوا عن حكم الإسلام إلى آی الطريقين يتجه› فکان الفطرة التى فطر 
الله الناس عليهاء وکان بين ذلك قواما؛ فاباح المعاملة وج المباشرة. 
«قل هو اذى فاعتز وا التساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطْهرن أجاب الله 
OTT EOE E E‏ أى هذا الدم الذى 
رلفظه الرحم ادق ادى به الا تان دنا حسیا جسمیا؛ فرائحته» یتآذی منها من 
يشمها» وهو قذر فی ذاتهء وهو فوق ذلك أذى نفسى للرجل والمرأة معا؛ فالمرأة لا 
تكون فى حال تستسيغ معها المباشرة ؛ بل إنها تكون متقززة منها فى هذه الحال نافرة 
إلا فى الأحوال الشاذة والصور النادرةء وجهازها التناسلى يكون فى حال اضطراب» 
فتتالم من کل مباشرة› وأعصابها وأحوالها وعامة شئونها تکون ف حال ادى معها 
(1) صاقره مصاقبة» وصقابا: إذا يقال : جار مصاقب . (ضقت)]: 
E es E E‏ 
متاعا نجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء» وإن اضطجع معها رجل» فکان طمٹها 
عليه يكون نجسا سبعة أيام» وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا). وبهذا يستبين أن اليهود كانوا يشددون 
فی شان الحائض» حتی تنطوی.علی نفسهاء فلا تمس شیا حتی لا تنجسه. 
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من کل اتصال جنسی؛ والرجل یتأذیى نفسيا؛ إذ يكون خليطه فى حال نفرة بل 
بغض لا يقدم عليه؛ ثم إن المباشرة فى هذه الحال لا يتحقق معها القصد الأسمى 
وشو الفتل؟ فان المراة فى هذه ألال لا كرون صالة للانتال. 

وإذا كان موضع الحيض أو الحيض نفسه شيئًا يتقزز منه» فإن الوصية الواجبة 
فى حاله هى الاعتزال؛ ولذا قال سبحانه مرتبا الوصية على تلك الحال التى يتآذى 
منها: «#فاعتزلوا التساء في المحيض) أى اعتزلوهن فى وقت الحيض» والراد 
بالاعتزال الامتناع عن المباشرة؛ وقد روى عن ابن عباس أن المراد بالاعتزال هو 
اعتزال الفراش» وهو فى ذلك أقرب إلى مسالك اليهود؛ ولكن تلك الرواية شاذة 
لا يلتفت إليهاء ولا تنقض إجماع العلماء على أن المراد بالاعتزال هو الامتناع عن 
المباشرة» لا ترك الفراش وتجنب النوم معها على فراش واحد؛ فقد أجمع العلماء 
وتضافرت الروايات على أن المنهى عنه فقط هو المباشرة نفسها. 

ولعل تلك الرواية المروية عن ابن عباس رضى الله عنه تتجه إلى أن اعتزال 
الفراشن ا و 0 د 
الفراش مؤديًا إلى ذلك الأمر الممنوع. 

ا ا ا رو اا ا ر و ج ق ف 
المبيت على فراش واحد لغيره؛ لأنه يؤدى إلى الممنوع لذاته. 

ويلاحظ فى نسق الكلمات السامية قل هر اذى فاعتزلوا التساء و في المحيض 4 
أنه قد قدم السبب على المسبب» والعلة على المعلول؛ ET‏ بالاعتزال 
هو كون المحيض اذى يوجب الاعتزال فيه . 

وإذا كان سبب الاعتزال وعدم المباشرة هو أذى المحيض فإن الاعتزال مؤقت 
بوجوده» ويزول بانتهائه؛ ولذلك بین سبحانه مدی تحریم الاعتزال بقوله تعالی : 
لرلا تقربوهن حتى يطهرن) والقرب المنهى عنه كناية عن المباشرة» وهى من الكنايات 
القرآنية التى تربى الذوق وقمنع عن الأسماع الألفاظ التى يجافى سماعها الأذواق 
السليمة؛ وكم للقرآن الكريم من كنايات ومجازات تعلو بمستوى القارئ» ولها 
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وضوح وقصد إلى المعانى من غير خطاً E‏ وا غموض فى الموضوع؛ وآى 
قاری يقرا کلمات : «فاعتزلوا التساء في المحيض ولا تقربوهن حت يطهرن)» ولايفهم 
منها النهى عن الحال التى يتقضاها ال فن الا جوال الاعاد ةت وان ال هرفوت 
بذلك الوقت المعلوم. 

والقراءة المشهورة هى بفتح الراء فى ولا تقربوهن) وبضم الهاء < يطهرن) 
من غير تشديد الطاء. وقراً حمزة a‏ وعاصم فى رواية المفضل : ليطهرن) 
بفتح الهاء» وتشديد الطاء. 


ويذكر العلماء فى مادة «قرب» أن هذا الفعل من باب کرم» ومن باب فرح› 
فیقال قرب یقرب» ویقال قرب يقرب والآول لازم والثانى متعد» والمعنى فيهما 
CE ap NS ES Ns‏ فى العرف أنه 
مجاز عن اللبس أى الاتصال بالشىء؛ ومن ذلك قوله تعالى : ولا ت تقربوا مال اليتيم 
... 8 4 [الأنعام] وقوله تعالى: لإ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. . 
43 4 [التوبة] أى لايدخلوه وكذلك قوله تعالی: ولا تقربوهن4. 

ا ا انقطاع الدم ؛ لأنه إذا 
E‏ فانقطاعه طهور منه» فهو وصف وحال قائمة بالمرآة تثبت 
عند انقطاع الدم لزوال سبب النجاسة. وأما قراءة ن فمعناها يغختسلن ؛ لان 
لتطهر غير الطّهورء إذ هو فعل من المرأة نفسها منسوب حدوثه إليها؛ فهى التى 
Ee e e‏ 

هذا تفسير بعض العلماء» وبه أخذ الحنفية. وقال آخرون وعلى رأسهم شيخ 
المفسرين ابن جرير الطبرى: إن القراءتين فى معناهما واحد» وهو التطهر» فلا تعد 
EE E E‏ 

وقد انبنى على ذلك الخلاف فى التفسير حلاف فقهى ؛ فالحنفية قالوا: إنه 
بمجرد انقطاع الدم إذا كان الانقطاع لأقصى مدة الحيض وهو عشرة أيام تحل المباشرة 
ولو قبل الاغتسال أخذا بالقراءة المشهورة وهى قراءة #يطهرن# لتأكد زوال الدم» 
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وبه الطهارة» وإن كان الانقطاع لأقل من عشرة أيام فلابد من تأكد زوال الدم بعمل 
آخر من جانبها وهو الاغتسال الفعلى» وبذلك تنطبق قراءة #حتى يطهرن) فالنفية 
قد أعملوا القراءتين فى نظرهم . 

وغيرهم لم يفرق بين ألقراءتين فى المعنى وفسرهما بمعنى الاغتسال فلا محل 
قبله مطلقا؛ فالطهر حقيقة فيه» وغيره مجاز» ولا قرينة تدل على إرادة المعنى 
الملجازى» فلا يعدل عن الحقيقة؛ وفوق ذلك فإن إباحة المباشرة صرح فيها بآن ذلك 
متصل بالتطهر» لا بالطهور؛ فقد قال سبحانه: 

ذا هرن فأتوهن من حيث أمركم الله وإذا كان المنع مؤقتاء فإنه بزواله 
ا ا کات غ ر کک ان و ال ص 
نا اماتا صل من معان اا و و ا ناوه 4 والثانية قوله: لمن 
حيث أمركم الل . والطلب فى قوله تعالى: ‏ فأتوهن) ليس المراد به الحتم 
واللزوم. فليس بلازم الإتيان عقب التطهر؛ لأن ذلك مبنى على الرغبة والطاقةء إنغا 
المراد هو إباحة المباشرة فإنه من المققرر عند علماء الأصول أن الأمر بعد النهى يكون 
للإباحة» وخصوصا إذا كان الموضع موضع حل وإباحة لا موضع تكليف وإلزام» 
مشل قوله تعالی! ولد حاتم فاصطادوا. . 44 [المائدة] ومثل قوله تعالى: 
قدا قد قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللَه. .. 4 ا المعة]. 

e‏ الثانية وهى لمن حیٹ ام رکم الله فمن هنا المسماة بمن الابتدائية ؛ 
أى الإتيان يحون مبتدتا من المكان الذى أحله الله سبحانه» وهو الذى كونه الله 
سبحانه على أنه المكان الفطرى الطبيعى لتلك العلاقة الجنسية» وهو مكان البذر 
والإنسال؛ فالمراد من أمر الله فى هذا المقام الأمر الإلزامى الذى جاء الإلزام فيه 
بحكم الشرع الإلهى» وبحكم الفطرة التكوينية؛ فقد أمر الله بأن تكون المباشرة فى 
موضع النسل والحرث والبذر» والفطرة التى فطر الله الناس عليها توجب ذلك وتلرم 
به؛ إلا من إيفت مشاعرهم وشذ تكوينهم؛ ولذلك كانت تلك الفطرة هى الوضع 
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الإإنسانى الذى التزمه بنو الإإنسان حتى المتوحشون المتبدون» ولم يخرج عن ذلك إلا 
الذين أصابهم شذوذ فى عقولهم ونفوسهم من بعض الذين سموا متمدينين . 

إن الله يحب التوابين ويحب المعَطّهرين) ذيل الله سبحانه وتعالى هذه الآية 
الكريمة بتلك الحملة السامية؛ والتواب صيغة مبالغة من تائب بمعنى راجع إلى ربه 
إذا هفاء منيب إليه إذا انحرف؛ كثير الرجوع إلى رب العالمين بتوبة نصوح؛ والتواب 
وصف مدح يمدح به العبيد. 

وإن للتوبة منزلتين : 

المنزلة الأولى : أن يرتكب الشخص منكرا أو معصية بشكل عام» سواء أكانت 
صغيرة آم كانت كبيرة» ويفعل ذلك بجهالة» ثم يتوب توبة نصوحاء» ويحسن التوبة 
فيغفر الله له» فإن الله سبحانه يغفر الذنوب جميعا لمن أحسن التوبة؛ والتوبة فى 
هذه الحال وصف مدح بلا شك» وخصوصا إذا استشعر التائب ما كان فيه» وأحس 
بال خضوع وأحسن التضرع› وكان تذكره للماضى حافزا على الاأستمساك بحاضره» 
والاتجاه إلى ربه» وطلب المغفرة؛ فإن الإحساس بذل المعصية يدنيه من ربه» ويقربه 
مىه. 

والمنزلة الشانية من التوبة وهى العالية السامية: أن يحس المؤمن التقى بقام 
ربه» فيحس مع ذلك بالقصور فى حقه» فيراجع ربه بالتوبة الحين بعد الحين»› 
تدارکا لا ظن من تقصیره» وما ارتکب فی تقدیرہ» فیکون توابا منیبا مستمرا فی 
توبته . 

والله سبحانه يحب التائب فى كلتا حاليه» وإن تفاوتت المنازل واختلفت 
الدرجات. ومحبة الله تعالى للتائبين رضاه عنهم» وإسباغ رحمته عليهم؛ فالمحبة 
رضا ورحمة وتقريب . والمتطهرون هم الذين طهروا حسهم ونفوسهم» وظاهرهم 
وباطنهم . 


وإن تذييل الآية بهذه الحملة السامية يفيد ثلاث فوائد: 
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< yk 

أولاها : ار ارين بان الله غفار للذنوب لمن ارتب كما قال تعالی : قل 
i a E ah EEN‏ 
4 [الزمر]. 

اها ن الله اة ور الى حت الو الى ل حر افا ي ل 
يزين لنفسه كل أعماله» فقد يتأدى الأمر بمن يزين لنفسه عمله إلى آن يزين له سوء 
عمله فيراه حسناء وإن الذى يستصغر حسناته فيكثر من التوبة قريب من ربه مستمتع 
بمحبته سبحانه وتعالی» وهی أقدس ما فى هذا الوجود. 

الشتها: أن طهارة الحس تؤدى إلى طهارة النفس» فمن كان طهور النفس لا 
يقبل أن يقدم على أمر مستقذر فى ذاته» تعافه الطبائع السليمة» والفطرة المستقيمة. 

اوم حر لم فاا حرم أن شش فى هذه الآبة شير الله سيان 
وتعالى إلى ثلاثة أمور: ۰ 

أولها : بيان أن المقصد من الزواج ليس هو قضاء الوطر وإشباع الشهوة»› 
ذلك كما يکكون فى زواج شرعى يكون فى المسافدة الحيوانية؛ إعا المقصد هو النسل 
وا ا و ا ووا کل رجه وو ا ا ب ا وف 
أحضانهما لتنمو غرائزه وتتهذب طبائعه» وتستيقظ ينابيع الخير فيه . 

وثانى هذه الأمور: أن ما يكون بين الزوجين اللذين جمعهما الله بكلمة 
الشرع وحکمه هو الأأنس الروحى مع المتعة الحسدية؛ وإن ذلك ليقتضى زوال 
الكلفة» وأن يكون بينهما من المباسطة ما تسهل معه الحياة» ويكون فى البيت 
تخفيف أعبائها» واستجمام القوى» ليستطيع تحمل تكليفاتها. 
الور ا ان کون س ا ان رن 
العدالة قائمة» والمودة حاكمة فيما بين الرجل والمرأة. 

وقد شير إلى الأمر الأول بقوله تعالى: لنساؤكم حرث لكم) وأشير إلى 
الأمر الثانى بقوله تعالی: «فأتوا حرنکم أت شتتم) وآشیر ير إلى الأمر الثالت بقوله 
تعالی : لوقدموا لأنفسكم واتقوا اله واعلموا اكم ملاقوه وبشر ر المۇمنين) . 


إإإ تفسيرسورة البقرة 
JISOIIOULEOLEAUAIALETELIBBEESLEDOEODDIOIOHSISIHTILUHETFEEEBIITEITEIEETAELOUEEUTUUEIUOUUEEELLITLHTTHTIAVUITLSTLILOTIILIIHLIITLLLALFEHLLIIREITIULEHLHINN‏ 


وبعد هذا الإجمال نتكلم فى معانى هذه الجمل السامية لنستبين هذه الإشارات 
من تلك العبارات القدسية» فتتكلم فى معنى قوله تعالى: «نساؤكم حرث لكم4 
ی ق و ا ا 
على الأرض المحروثة نفسهاء فتسمى الأرض المحروثة المهيأاة للزراعة أو المزروعة 
فعلا حرثاء ومن ذلك قوله تعالی: أن اغدوا على حرنکم إن کنتم صارمین ©4 4 
[القلم] ثم أطلقت كلمة حرث فى الآية الكريمة وأريد بها الزوجة على سبيل 
التشبيه» وقد قال فى وجه التشبيه الراغب الأصفهانى (بالنساء زرع ما فيه بقاء نوع 
الإإنسان» كما أن بالأرض زرع ما به بقاء أشخاصهم). 
ففى الكلام إذن تشبيه للزوجة بالحرث؛ ووجه التشبيه الذى ذكره كان بين 
الزوجة وبين الأرض الخصبة المنتجة من حيث إن كليهما يمد الوجود الإنسانى ؛ 
فالزوجة تمده بعنصر تكوينه وإنشائه» والأرض تمده بالزرع الذی یکون به بقاؤه. 
وذكر الزمخشرى أن التشبيه بين ما يلقى فى الأرحام من النطفة والبذر الذى يلقى 
فى الأرض من حيث إن كلا منهما ينمو فى مستودعه» ويكون به البقاء والتوالد. 
وكيفما كان توجيه التشبيه من الناحية اللفظية» فإن الحملة الكريمة ترمى إلى معنى 
كريم» وهو أن العلاقة بين الرجل والمرأة ليست هى قضاء الوطر لإشباع الشهوة 
اللجردة» بل هى تنظيم النسل فلا يصح للرجل الكامل الذى اتجهت به الإنسانية نحو 
الكمال أن ينظر إلى زوجه إلا على آنها مستودع سر الوجود الإنسانى» وأنها مربى 
ولده» وآن قطعة منه تتصل بها فيختلط وجوده بوجودها»ء وتخرج من رحمها 
وديعته» وقد امتزجت فيها عناصرهما وخواصهما وطبائعهما» وصارت صورة فى 
الوجود لأشخاصهماء ومنازعهماء وإذا كانت الخلطة الفطرية قد أوجد الله بها ذلك 
اللخلوق الذى يريان فيه أنفسهما موحدة متلاقية» فإن ذلك يتقاضاهما أو يحملهما 
على تنشئته على صورة لما يصبوان إليه من كمال؛ وإذا تقاصرت نفس أحدهما عن 
الآخر فقد يكون الاضطراب فى تكوينه الخلقى» بل يكون نقص فى تكميل نوه 
ا 
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وإذا كان ذلك بعض ما يشير إليه التعبير عن الآزواج بآنهن حرث» فإنه بار 
شك يحث الرجل على أن يتخير موضع حرثه» كما يتخير موضع زرعه» فإنه لا 
يطلب لبذره إلا الخصبة القوية من الأرض» فكذلك لايطلب إلا القوية من النساء فى 
جسمها وخلقها ودينهاء وطيب أرومتهاء وكرم بيئتها؛ ليكون الولد قوياء ولينشاً 
نشأة كاملة تربى فيه قوة الجسم والخلق والدين والعقل؛ ولذا جاء فى المآثور «تخيروا 
لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم» ٠‏ وروی عن النبى ىة أنه قال: «إياكم 
وی ا ق ق ا 
لجمالها ولا لالهاء ولا لحاه أسرتهاء ولكن تطلب لدينها وخلقهاء ولبيئتها الدينية 
الخلقية الطاهرة. 

وقوله تعالى: «فأتوا حرتكم أنى شتتم) تشير إلى المباسطة التى تكون بين 
الزوجين» وإبعاد ما يتكلفه الإنسان فى لقاء اللإنسان؛ فإن ذلك يزول عندما يكون 
الرجل مع زوجه» ويستروح راحة الحياة» ومودة العشرة الزوجية؛ فإن قوله: اتو 
حرتکم انی شتتم) معناه قاربوا و باشروا نساءكم كيف شئتم . وقد روى الرواة أن 
الا وا یرو ا ا ا ا پیا ل ن و 
شيئاء ولا تكون المباشرة إلا بإبعاد حرف من الشياب؛ وقد سرت تلك الخال من 
التكلف إلى الذين كانوا يساكنونهم من أهل يثرب» ولعلهم ظنوا ذلك آدبا وتهذيباء 
وحسبوہ مرا فی هذه الحال مطلوباء فسلکوا مسلکهم؛ وکانت قریش تزیل کل 
تكلف من هذا عندما يختلى الرجل بزوجه؛ فلما كان التزاوج بين المهاجرين من 
قريش» والأنصار من أهل المدينة الذين سرى إليهم ذلك التزمت من اليهود» كانت 
تحدث نفرة أحيانا بين الزوجين بسبب التزمت من جانب» ورغبة التبسط من 
جانب آخر» فکان قوله تعالی : «فأتوا حرتكم انى شتتم4 مزيلا للتكلف» داعيا إلى 


(۱) رواه ابن ماجه: کتاب النكاح - الاأكفاء (۱40۸). 
(۲) مسند الشهاب »)۹0٥۷(‏ وجاء فى كشف الخغا :)۸٥١(‏ «إياكم وخحضراء الدمن». رواه الدارقطنى فى 
الأفراد» والرامهرمزى والعسكرى فى الأمثال» وابن عدى فى الكامل . 
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المباسطة» ليكون ما بين الرجل والمرأة فيه استرواح للنفوس» واستجمام للقلوب؛ 
فکلمة (آنی) معناها (کیف) آی باشروا نساءکم فی موضع الحرث على آی شکل 
كانت المباشرة. 

ويقول علماء اللغة إن (أنى) يستفهم بها وتكون بمعنى كيف» وذلك أصل 
استعمالها» وقد تكون مع استعمالها بمعنى كيف للمكان أيضا؛ ولذلك يقول الراغب 
الأصفهانى : (أنى للبحث عن الحال والمكان؛ ولذا قيل هو بمعنى أين وكيف لتضمنه 
معناهما؛ قال الله عز وجل: أن لك هذا... 44 [آل عمران] أی من أين 
وك لك هن©: 

وهی هنا بمعنى كيف الذى هو أصل استعمالها. وذكر الحرث فى قوله 
شا : فأتوا حرتکہ4 للإشارة إلى أنه مع إباحة الاستمتاع الجسدى» والاسترواح 
النفسى» وإحلال المباسطة محل التكلف والتزمت» مع كل هذا لا يسى المقصود 
الأصلى» وهو أن الغاية هو النسل والقيام على شئونه وتربيته؛ فإذا كانت الحياة 
الزوجية یزول فیھا کل ما یحجب الإنسان عن الاننتان من ظواهر وأشکال» فإن 
لذلك غایتین سامیتین : 

إحداهما: النسل وتهذيبه والقيام على شئونه 

والثانية: الاستجمام والاستعداد بهذا الاستجمام للقيام بأعباء الحياة موفور 
القوى النفسية التى هى معين الصبر» وأساس الاحتمال. 


(1) قال المصنف رحمه الله: أصحاب النفوس المنحرفة والأهواء المردية يتقولون الأقاويل» وقد انحرفوا فى 
تفكيرهم بمقدار انحراف نفوسهم عن الفطرة القويمة› فقد زعم بعض الجهلاء الذين إيفت نفوسهم آن معنى 
قوله : أن شئتم) أ ی فى أى مكان شئتم فى القبل أو الدبرء ولم يكتفوا بذلك الفهم الضال» بل حاولوا 
إسناده إلى عبد الله بن عمر»ء وإلى مالك وقد كان ذلك كذبا لا شك فيه» فقد نفاه ابن عمر نفيا باتا 
عندما ترامى إليه» بل إنا لا نتصور أن شخصا مستقيم الفطرة يقوله». وكذب الثقات بالإجماع نسبته إلى 
مالك والآية لا تفيده» ولا يتصور أن تفيده» لأن الله سبحانه وتعالى يقول: «فاتوهن من حيث أمركم 
الله آى بمقتضى الفطرة والتكوين وذلك فى موضع النسل؛ ولان الله يقول: ل(نساؤ کم حرث) ویکون 
حرثا إذا كان المقصود موضع النسل» ولان الله يقول: لفاتوا حرتكم أن شنتم4 أى ائتوا موضع الحرث› 
ولا يتصور ذلك إلا فى موضع النسل»› وما کان لنا آن نخوض فى هذا لولا هؤلاء الذين انحرفت فطرتهم 
فضل فهمهم . 
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«(وقدموا لأنفسكم واد توا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر شر المؤمنين» اشتملت هذه 
ا لحمل السامية على ثلاثة أوامر» وبشرى؛ أما الأوامر الثلاثة فهى لإوقدموا لأنفسكم 
واوا الله واعلموا أنكم ملافوه)؛ وأما البشرى»ء فهى #وبشر المؤمنين). 

والأمر الأول: وهو قوله تعالى: وقدموا لأنفسكم) معناه اعملوا فى 
حاضركم ما يكون لمستقبلكم ذخرا وعتاداء وقدموا من الأعمال الصالحة فى 
الحاضر» ما يكون نفعًا لكم فى المستقبل؛ لأن من يعمل عملا صامًا فى حاضره» 
يمكن للمستقبل الحسن لنفسه؛ وهذا امعنى عام يشمل كل عمل صالح» وكل بر 
يقدم عليه الإنسان» فهو حصن المستقبل» يقدمه لنفسه من بناء الحاضر على عماد 
مكين من الخير؛ وهو فى هذه الآية يدل مع هذا العموم على معنى فيها على وجه 
الخصوص» وهو ما يتناسب مع الزواج وعشرة الأهل» والقيام على شئونهم؛ فا لمعنى 
على هذا: قدموا لأنفسكم فى آمر الزواج وما يثمره» بأن تختاروا عند الزواج ذات 
الخلق والدين والعفاف والاعتدال» حتى يكون لكم حياة هنيئة فى حياتكم الزوجية› 
فمن اخحتار الزوج العفيفة ذات الدين فقد قدم لنفسه» ولمستقبله» وإذا أحسنتم 
الاختيار فاطلبوا ا وو E E O E‏ 
نفسه» فإن من قام على تربية ولده فقد قدم لن لنفسه والولد عمل صالح لابيه؛ وإذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من بر يؤثر عنه» وولد صالح یذکره ويدعو له» 
وصدقة جارية مأثورة عنه؛ ثم إذا أحسنتم اختيار الزوج فأحسنوا عشرتها» وخذوها 
بالرفق والدين والفضيلة والمعاملة الحسنة والقيام بحقهاء فإن من يفعل ذلك يقدم 
لنفسه» فإن المرأة إذا جمحت نغخصت البيت» وكان العيش نكدا» فمن أحسن معاملة 
آهل فا قذّم لنفسه. 

وعلى هذا یکون لقوله تعالى: «وقدموا لأنفسكم) معنى عام يشمل كل 
خیر» ا اض وهو ما يتعلق بالزواج والعشرة الزوجية 
ا 
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والأمر الثانی: قوله تعالی : #واتقوا الله وله معنى عام وهو آن يجعلوا بينهم 
وبين عصيان الله وقاية» ويخافوا الله سبحانه» ويجتنبوا المعاصى» والأذى» وظلم 
الحقوق» والاعتداء على الناس» وخصوصاً الرقيق؛ ويدخل فى هذا المعنى العام 
معنی خاص يتصل موضوع الآيات الكريمات» وهو الزواج وما يٹمره» وهو أن 
ن ادق الخشي» وظلم المرأة» وهضمها حقوقها» وظلم الآولاد بعدم القيام على 
شئونهم» وحسن تربيتهم؛ وإن آذى المرآة ظلم ليس فوقه ظلم» وهو ظلمات يوم 
القيامة. وفى المآثور عن النبى َيه أنه قال: «اتقوا الله فى النساء فإنهن عوان 
عندكم» اتخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله . وكان آخر ما 
وصى به النبى َيه أن يتقوا الله تعالى فى المرأة والرقيق 

والأمر الثالث: قوله #واعلموا اكم ملاقوه والإيمان بلقاء الله تعالى هو 
الذى يربى النفس على فعل الطاعات واجتناب المنهيات» وهو الذى يجعل الإنسان 
يطمئن إلى فعل الخيرء إذ يعلم أن فيه رضوان الله» وهو سيلقاه» ويجنب نفسه فعل 
الشر؛ لآن فيه غضب الله» وسيلقاه» وسيجزيه الجزاء الأوفى؛ سيجزيه على 
الإحسان إحساناء وعلى السوء سوءاً؛ إنه بكل شئ عليم؛ وهذا المعنى عام فى كل 
شئون الحياة؛ ويدخحل فى هذا العموم المعنى الخاص بالحياة الزوجية» وهو أن يراقب 
الله فى معاملته لآّهله وولده» وإن المرآة إن كانت بين يديه قد فقدت النصيرء 
حیل بینها وبين نصرائها» فليعلم أن الله معهاء وأنه عليه رقيب» وأنه سيلاقيه» 
وسيأخذه أخحذ عزیز مقتدر» ومنتقم جبار» وآنه إن استبد به طغیانه فاکل حقوقهاء 
وانحرفت فطرته فضيع أولاده» فإن الله عليه رقيب» وسيلقاه» ویجزیه على سوء ما 
صنع ؛ وإذا أحسن العشرة» وقام بحق الله وحق الزوج وحق الولده فاعطی کل ذی 
حق حقه» فإن الله سيلقاه» وسیجزیه من الخیر با قدمت يداه. 


(۱) رواه مسلم: الحج (۲۱۳۷)ء وأبو داود: المناسك (۱۹۲۷)» وابن ماجه )۳۰٠١(‏ عن جابر رضى 
الله عنه» والدارمی( ۱۷۷۸)» وهو جزء من حديث طويل فى حجة النبى اة . 
ال آبو عیسی: هلا یٹ سن صحیح ومعتی وله وان عندگم نی ای فی آیدیگ. کما رواہ ابن 
ماجه: النكاح - حق المرأة على زوجها )۱۸٤١١(‏ و اعا ف ر ا عن عم أبى حرة 
الرقاشی .)۱۹۷۷٤(‏ 
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وإن هذه هى بشرى المؤمنين» وهى قوله تعالى: #وبشر المؤمنين) فالاإيمان 
تشقاضی المؤمن أن يقوم بحق آهله ویحی ولده» وأن يكون حسن العشرة» وألا 
يهضم أهله» وإن لم یفعل فليس من الإیمان فی شىءء والله اا 


ak 
ا 2 ا‎ 


سے 


ابيد اروا کک ایاگ باکت 


AF‏ کب س د سے رو 
یکره له عمو ر حل و لذن د ولون من ايهم ربص 


رص ل ے r‏ ژر کر ب ور چک e‏ و 
أ شهرقان او الله عفوررحيم a‏ وإنعرموا 
A‏ 


الطلى فان الله ن میم علیم ا 3 

کلام الله سبحانه وتعالی من قوله: تنکحوا الْمشر کات حت يؤمن.. 
4F‏ [البقرة] فى الأسرة وبيان سس التلاؤم س ركنيها ودعامتها؛ وهى الدين 
والأخحلاق. لا الال ولا الجاه ولا الحمال؛ فإن تلك أمور قد تكون عند التفاضل بعد 
تحقق الأصل وهو التدين والخلق؛ فلا ينظر إلى هذه الأمور إلا بعد تكد هذين 
الأصلين . ) 

وقد بين سبحانه بعد ذلك شيئا من العشرة الزوجية يتصل بالعلاقة الفطرية بين 
الزوجين؛ وفى هذه الآيات ذكر الأمر الذى يتصل بظلم الرجل لزوجه فيما يتصل 
تلك العلاقة» وذلك بأن يمتنع عما يتقاضاه الطبع مضارة لهاء وقد يكون له زوج 
أخرى يشبع عندها aA Neg‏ 
الزوجيةء ولا هى مطلقة تأنس بأهلها ولا تذوق مضاضة الظلم والحرمان غا أحله 
الل كه ا رة اا ار ا واد ا و 
يترك زوجه تأكلها الغيرة» وتكتوى بلوعة الظلم والأذى والمكايدة» وتستوحش بتلك 
النفرة المستحكمة. 
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ردن او ال ا کے و ا 
وكان الاستمرار على البر باليمين ظلمًاء وذكر العقوبة الرادعة لمن يعمد إلى مكايدة 
أهلهء والإساءة إليها والإضرار بها إن استمر فى غيه ولم يسلك الطريق الذى بينه 
رب العالمين للخروج من تبعة اليمين» وهو تحلتهاء وهى الكفارة. 

و اد الا لرل فل ا ر 

ولا تجعلوا الله عرضة لأَيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين التاس) العرضة 
بضم العين : تطلق على النصبة التى تتعرض للسهام ونحوها؛ وأطلقت على كل ما 
يتعرض للأشياء والأمور ويكون هدفًا لها فيقال: فلان عرضة للسفر أى متعرض له. 
وتطلق العرضة على القوة وعلى الهمة؛ ومن ذلك قول بعض الشعراء فى مدح 


الأنصار: «والأنصار عرضتها اللقاء» وتطلق العرضة على الحاجز الذى يحول ويمنع . 

واليمين تطلق بمعنى الحلف والقسم؛ وأصل ذلك أن العرب كانوا إذا وثقوا 
عهودهم بالقسم يقسمونه» وصع كل واحد من المتعاهدين يمينه في يمين صاحبه 
وأطلى على القسم كلمة اليمان؟ وتلق البمين على الأمون الحلرف بها ومن ذلك 
قوله 25: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفر 
ن 

وكلمة العرضة فى الآية الكريمة يصح أن تكون بمعنى القوة؛ والمعنى عليه لا 
مجعلوا الله قوة لأيمانكم التى تمتنعون فيها عن أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس» 
أى لا تتخذوا من قسم الله سبيلا للامتناع عن فعل الخير. 

ويصح أن تكون العرضة بمعنى المعرض للأمر كقول القائل: (فلا تجعلونى 
عرضة للوائم) ويكون المعنى على هذا كما قرر الزمخشرى: لا تجعلوا الله سبحانه 
وتعالی معرضاً لأيمانكم فتبتذلوا القسم بالله بكثرة الحلف؛ وذلك لكى تبروا وتتقوا 
وتصلحوا؛ وذلك لان من يكثر الحلف يكون مهيا بين الناس» كما قال تعالى: 


(۱) متفق عليه؛ رواه البخارى: الأيمان والنذور قول الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم) 
7,) ومسلم: الأيمان - ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها .])"١١٠١(‏ 
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ولا تطع كل حلاف مهین ©4 4 [القلم]» ولان Te E‏ 
يصون يمینه فیبر بها؛ ولذا قال تعالى : ل واحفظوا أيمانكم . .. 4O‏ [ المائدة ] 
ومن لا يصون يمينه لا يبر بها بل يقع فى الحنث الكثير وقد يكفر وربما لا يكفر؛ 
ومن يعرض اليمين فى القليل والكثير» والعظيم والحقير من الأمور لايكون متقيا 
لله» ولهانته لايصلح بين الناس . 

ويصح - وهو الراجح - أن تكون العرضة بمعنى الحاجز المعترض› ویکون 
المعنى على ذلك: لا تجعلوا الحلف بالله سبحانه وتعالى حاجزا ممانعا بينكم وبين 
فعل الخير» فلا تحلفوا فى أمر يكون الامتناع فيه امتناعا عن خير وتقوى وإصلاح 
یطلبه؛ کما روی ان سیدنا آبا بكر حلف آلا يعطى ذا قرابة له عندما خحاض فى شأن 
ابنته عائشة فى حديث الإفك عليهاء فنزل قوله تعالى: ل ولا يأتل ولوا الفضل منكم 
والسعة أن يؤتوا أولي القربى والْمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا 
ا و و ی 
خحصمه» وإذا قیل له فيه قال: قد حلفت بالله ألا أفعل فلا يحل لى إلا أن تبر 
يمينى ؛ فكانت الآية الكريمة ناهية عن ذلك فمن حلف على شىء فرآى خير منه» 
فلا يصح أن يجعل الحلف بالله عرضة محاجزة دون فعل الخير»ء بل عليه أن يفعل 
الخیر ویحنث ویو دی كفارة اليجين ق المأائدة› ا ق $ 
يؤاخذ كم الله بلغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقَدتّم الأيمان فكقارته إطْعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام لاه 
يام ذلك كقارة آیمانکم إ إذا حلفتم واحفظوا یمانکم . .. 4¢ [المائدة]. 
نوهنا» والإإيمان حينئذ تفسر بأنها أفغال الخیر الحلوف على الامتناع منها ؛ وو جه 
الترجيح من ناحيتين : 
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أولاهما - أن هذا التفسير هو المناسب لما يجي بعد ذلك» وهو المققصد من 
السياق» وهو وله تعالى: لأذين وون من سهم ترص أربعة هر إن اوا ن 
الله غفور رحيم فإن مقتضاها أنه لا يصح أن تكون اليمين محاجزة دون فىء الرجل 
إلى أهلهء ومنع الآذى والضرر عنها. 

وثانيتهما - أن الأحاديث كثيرة متضافرة تحث الحالف على الحنث فى يمينه 
إذا كان الحلف مؤداه الامتناع عن البر؛ فقد روى فى الصحيحين أن رسول الله ميا 
قال : «إنى والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا أتيت الذى هو خيرء 
وتحللتها»"“ وروى أيضا أن النبى هة قال لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن 
ابن سمرة لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها من غير مسأالة أعنْت عليهاء وإن 
أعطيتها عن مسالة وكلت إليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منهاء 
فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك»'. 

وروی مسلم أن النبی اه قال: «والله لأن یلج أحدکم بیمینه فی آهله آثم لَه 
عند الله من أن يعطى كفارته التى افترض الله عليه»". 

وقوله تعالى: «أن تبروا وتتقوا رتصلحوا بين التاس) هو بيان للخير الذى 
كانت اليمين تحاجز دونه» وتنع القيام به؛ والمعنى: لا تجعلوا الله محاجزاً دون 
أيمانكم لكى تتمكنوا من أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والنسق البيانى 
ا ولا تجعلوا لله عرصة لأيمانكم) هو 
لأن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين التاس). 

فالخير الذى يطلب» ولا يصح أن تحاجز اليمين دونه ثلاثة آنواع على حسب 
ما كان يقع من الناس فى أيمانهم: 
e‏ ارلا فی کناب فرش الخسس < اخس اناب السلمين 


.)۱۰۹( 


(۲) سبق تخریجه . 
)۳( متفق عليه ؛ روأه البخارى : الأيمان والنذور ٥(‏ ۳( ومسلم (TITY)‏ عن ان هريرة aE‏ رصی الله عله . 
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yk 
أولها: البر بالرحم» كما حصل فى يمين الصديق الکريم آبى بكر رضى الله‎ 


وثانیها: التقوی بان يجعل بينه وبين أذى الناس وغضب الله بآذاهم وقاية› 
کا و ف ا ج ف فلار هن واا ن 

والنوع الثالث: الصلح بين الناس كما حدث فى يمين عبد الله بن رواحة مع 
کک اا ن کی زی آل فیا وان خرن پات الا خان ا 
عنه إلا وهو داحل فى هذه الآنواع الثلاثة 

لإوالله سميع عليم4 ذيل الله سبحانه وتعالت كلماته الآية الكريمة بهذه الجملة 
السامية للإشارة إلى أنه سميع لأيمانهم عند النطق بها وتوثيقهم القول بهاء» عليم 
بالدوافع إليهاء والبواعث التى بعثت عليهاء والنتائج التى تتأدى إليها؛ وإنه تقدست 
ذاته» وتعالت صفاته» يغفر لهم آيمانهم بالحنث ثم الكفارة فى نظير الخير العميم 
والنفع العظيم» ومنع الضرر والضرار بالأهل» والبر بذوى الأرحام؛ ثم ذلك التذيبل 
الكريم لايخلو من إنذار بخضب الرحمن الرحيم إن أصروا على ماهم عليه ولم 
يثوبوا إلى رشدهم ويتخذوا تحلة أيمانهم طريقا للعودة إلى البر. 

طلا يوّاخذكم الله باللغو في أيمانكم اللغو من الكلام: ما لا يعتد به» ولا 
يصدر عن فكر وروية؛ وأصله من لغا الطير» وهو صوت الطيور الذى لا يفهم منه 
شىء ویظن الإنسان آنه لا يقصد به شىء» وقد يطلق اللغو على الكلام القبيح الذى 

ینبغی آلا یعتد به؛ ا طلا یسمعون فیھا لعو ولا ابا © 4 
0 ول ال [وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه... ج4 4 [القصص] وقوله 
تعالی : ل وإذا مروا باغو مروا كراما +4 & [ الفرقان] . 
وإذا كان اللخو من الكلام ما لا يعتد به ولايورد مورد الروية والتفكير» فلغو 
اليمين ما لا يعتد به ولم يصدر عن روية وتفكير. وقد روى فى الآثار صور لأيمان 
اللخوء وأحذ بعض الفقهاء صورة منها وحصر اللغو فيهاء وأخحذ غيره بصورة 
أخحرى» وقصر اللغو عليها. 


| تفسيرسورة البقرة 
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وأرى أن كل صور أيمان اللغو الواردة عن الصحابة تدخحل فى معنى يمين 
اللغو التى كان من فضل الله على عباده ورحمته بهم أن رفع عنهم إثمهاء ولم 
يجعلها موضع مؤاخحذة ولا اعتدادء فلا إثم ولا كفارة فيها. 

ولنسرد هذه الصور بإسنادهاء وكلها يقع مثله فى الحياة اليوم» كما وقع مثله 
بين الناس فى الماضى : 

() ومن صور يمين اللغو ما رواه الزهرى عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت : إن اللخو هو ما يكون بين القوم يتدارءون به فى الأمر»ء فيقول هذا والله 
وبلى والله» وكلا والله يتدارءون فى الأمر»ء ولا تعققد عليه قلوبهم ؛ آی أن 
القوم يتحادثون أو يتذاكرون فتجرى على ألسنتهم ألفاظ اليمين لا يققصدون بها 
يميتاء فلا يقصدون توثيق قول» ولا تأكيد خبر» وقصر الشافعية اللغو على 
هذا . 

(ب) ومن صور اللغخو ما روى عن عائشة أيضًا أن اللغو هو الشىء يحلف 
عله اخدك لا بريد هة إلا الضدةء كن عل غ ها شاف عل ان ان 
الشخص يحلف على أمر يعتقد أنه الصدق» ثم يتبين أنه كان مخطكًا فى 
اعتقاده؛ فهذا لا يؤاخحذ عليه رب العالمين» ولا كفارة فيه. وبهذا فسر الحنفية 
الى 

(ج) ومن صور اللغو المروية عن ابن عباس يمين الغضب الذى يذهب فيه 
اللب» ويفقد التقدير؛ فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: (لغو 
اليمين أن تحلف وأنت غضبان) وإن ذلك فيه بعض النظر» وهو سليم إن قصد به 
الغضب الذى يفقد فيه الغاضب وزن الأمور. 

(د ) ومن صور اللخو ما روى مرسلا عن الحسن البصرى أن رسول الله ييا 
مر على قوم ینتضلون - یعنی يترامون بالسهام - ومع رسول الله يا رجل من 
صحابه» فقام رجل من القوم فقال: أصبت واللهء وأخحطات والله؛ فقال 


تفسير سورة البقرة 
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الذى مع النبى ية : «حنث الرجل يا رسول الله! قال: «كلا؛ يمان الرماة لغو لا 
كفارة فيها ولا عقوبة. وهذه الصورة قريبة من الصورة الآولى أو الثانية. 

وإنا نرى كما نوهنا من قبل أن هذه الصور كلها تدخل فى معنى اللغو؛ لأن 
معنى اللغو يفهم من مقابله؛ وهو ما ليس بلغو وغير اللغو هو ما يقصده القلب 
قصدا صحيحا مبنيًا على علم صحيح»› وهو موضع المؤاخذة والله سبحانه عبر عن 
موضع المؤاخذة بآنه ما اكتسبته القلوب أى قصدته واتجهت إليه بعزيمة وعلى علم 
صحيح؛ وكل الصور السابقة ليس فيها كسب للقلب مبنى على إرادة وعلم صحيح؛ 
فلا مؤاخحذة» فتكون لغوا. ) 

ومعنى عدم المؤاخحذة آنه لا إثم فى الآخرة ولاعقوبة فى الحنث؛ لأنه لا يمين 
حتى يكون منع» وحتى تجب الكفارة» وقد يقول قائل: إن الحلف بالله ولو لخوا 
وتكرار ذلك فيه بلا شك ما لا يتفق مع ماللاسم الكريم من إجلال وما يستحق من 
صن و فط عند اطي ةوهو الأ الى اى عله الحلمات فك لا تكرن 
مؤاخذة فى لعو الأيمان؟ 

ونقول فى الإجابة عن ذلك: إنه بلا شك يجب آن يصان اللسان عن النطق 
بأيمان اللغو ما أمكن» وإن ثمة إثمًا إذا كررها وأكثر منها فى الجليل والحقير» 
اوو ي وا ا و ق ا 0 
يؤدى إلى الحلف غير لاغ» بل مع اكتساب القلب؛ ولكن ذلك الاسم الذى جاء من 
الإكثار والتكرار والاستمرار» ليس هو الإثم المنفى في الحلف الواحد فالإئم الثابت 
هو ما كان في الكل والاستمرار» والإثم المنفي ما كان فى الجزء والانفراد. على أن 
نفى المؤاخذة إنما هو ليقدم على الفعل من غير تحرج» وذلك متحقق فى كل آيمان 
اللخو» سواء أكانت ممن يكثر أم كانت ممن يقل» وإن كان ثمة لوم فهو موجه إلى 
الشخص فى جملة أحواله وصفاتهء لا فى ذات اليمين منفردة. 


(۱)( من مراسیل الحسن› ذکره الحافظ ابن حجر فی الفتح باب (ه يۇاخذكم الله باللغو فی آیانکم) . 


الإ تفسير سورة البقرة 
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لولکن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم# هذا موضع المؤاخذة» وهو ما كسبته 
القلوب› ی قصدته وأرادته . ولم يجئ عفو الخاطر ؛ آو لم يبن على علم ناقص وما 
قصدته القلوب نوعان : 

أحدهما - أن يقصد إلى فعل أمر أو الامتناع عن أمر مستحصدا غزیمته على 
ذلك موقا تلك العزيمة بيمين الله سبحانه وتعالی . 

وثانيهما - آن يحلف على شئ كاذب مؤكدا قوله لسامعه ليعتقد السامع 
صدقه» والحالف جازم بأنه کاذب ؛ ونسمی هذه اليمين يمين الو ویدخحل فىها 

والمؤاخذة فى النوع الأول بوجوب الكفارة إن حنث فى يمينهء وفی النوع 
الثانى بالإثم المستمر» حتى يتوب توبة نصوحاء ويرد الحقوق إلى أصحابها إن ترتب 
على يمينه ضياع حق أو حكم بباطل . ولقد قرر الشافعى رضى الله عنه أنه تجب مح 
ذلك كمارة يمين › ولم ير الحنفية فيها كمارة» إغا الكفارة فيما يقبل الحنث. وتلك 
٠‏ لا تقبل الحنث . 
وکسب القلب آدق وأخص من مجرد التعمد؛ وذلك لان کالفا معناه أن 
اليمين كان لها أثر فيهء قد اکتسبه منهاء كما کسبت منه القصد والابتعاد عن معنی 
الل 

والاثر الذى تنتجه الآيمان الققصودة يختلف باختلافها؛ فإن کانت يمينا برة 
هی خير فى ذاتها وفى موضوعهاء والإصرار عليها لا ينتح إلا کی 
القلوب عزيمة نحو الخير» وإصرارا عليه وإيمانا به» فتشرق بنور الله» وتستنير بذكر 
الله. وإن كانت اليمين فاجرة كاذبة فى موضوعها لم يقصد الحالف فيها إلا تزكية 
الإثمء فإن | E CO‏ شراً» اذ ینکت فيه الثم نكتة سوداء» وبتکرارها 
تحط بالقلب خطیئاته» وتستغرقه سیئاته» ویرین الله سبحانه وتعالی عليه بغشاوة 
كثيفة من الاثام . 


إإإ تفسير سورة البقرة 
HOOHUUHUHIUPEBHLOUPUUUUIUOUEEPEEIHLHLITTIITITTIDTPIUUFUEPEEFEFEEIPHIEIBIASLLILILILLLIILIOLILLLOULLLIIILIILIUILITTTUTIFEEPFIFIUITIIIEIIIL‏ 


0 E 


7 

وإن كانت اليمين غير فاجرة» ولكن الإصرار على موضوعها فيه منع للخير› 
يكون الكسب شرا إن أصر عليها» ويغفر الله إن اتخذ السبيل الذى يكون به تحلة 
الآيمان» وهو الكفارة السهلة الميسرة لكل إنسان. 

هذا بعض ما يشير إليه التعيير الكريم السامى يما كت ركم . 

لوال غفور حليم) ذيل الله سبحانه هذه الآية الكريمة بهذه الحملة السامية 
لتأکید معنی عدم المؤاخحذة فى اللغو» ولبيان أنه سبحانه ياأخذ عباده بالرفق» ويسهل 
لهم سبيل العودة إلى الجادة المستقيمة إن حادوا عنهاء وتنكبوا سبيل المؤمنين› 
ويرشدهم إلى ما يخرجون به مما يلقون بأنفسهم فيه من أقوال وأفعال؛ فهو يبين 
طريق التحلل من الأيمان إن حلفوا ليتركوا خيراء أو ليرتكبوا شراً» وهو بحلمه 
وتدبیره وحکمته یبین لهم الحق والسبيل إليه؛ وإن سبقت الأّيمان محاجزة دون الخير 
طلب إليهم ألا يتمسكوا بها ويفعلوا الخير . 

وإن رحمة الله سبحانه وتعالى فى الأيمان وغفرانه وحلمه قد بدا فى الإإأعفاء 
من يمين اللغو» وعدم اعتبارهاء وفى المؤاخذة على ما تكسبه القلوب مع تسهيل 
العودة إلى فعل الخير» وفى بيان التحلل من اليمين إن حالت بين صاحبها والبر 
والتقوى والإصلاح بين الناس. 

لللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر4 هذه إحدى الأيمان التى لو 
استمسك بها الحالف كانت محاجزة مانعة دون البر والتقوى»› فهى من جهة تطبيق 
عملى للحكم الذى قرره العلى القدير فى قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم)» ومن جهة ثانية هى بيان لحكم حال تعرض فى أثناء العشرة الزوجية ؛ 
وذلك جزء من موضوع الأسرة الذى ابتدأه سبحانه بقوله: ظ ويسألونك عن اليتامى 
فل إصلاح لهم خير ... 4# 4 [البقرة] أو بقوله تعالى: وولا تنکحوا امش رات 
حت يؤمن... 43# 4 [البقرة] على حسب الاختلاف فى معنى الأسرة من حيث ‏ 
العموم والخصوص . 


N‏ تفسير سورة البقرة 
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والإيلاء مصدر ال يؤلى بمعنى حلف» وخحصه الأصفهانى بالحلف على 
التقصير فى الأمر فقال: (حقيقة الإيلاء والألية الحلف المقتضى لتقصير فى الأمر 
ال ا 
أفهر اء وال فن ا ا وال فته وم اة اکآ الله سيا 
وتعالى جعل للذين يحلفون ويجعلون موضع حلفهم الابتعاد عن نسائهم وتجنبهن 
متجنين عليهن ظالمين - تربص أربعة أشهر ينتظرونهاء والله يرقبهم فيها» وحكم الله 
رهه 
وتلك المدة الت وسح لهم فبها لیعودوا إلى رسدهم . ويقلعوا عن غيهم › وإلا 
حقت عليهم كلمة الله سبحانه وتعالى؛ هى أربعة آشهر› وبعدها يوضع حد لذلك 
الظلم والمضارة فى العشرة الزوجية. 
إن العشرة الزوجية نس وإلف والتقاء روحى وجسدى بتحقيق ما يتقاضاه 
الطبع الإأنسانى» والإنسال؛ ليبقى الإنسان فى هذه الأرض يعمرها إلى أن يقضى الله 
سبححانه وتعالی أمرا کان مفعولا؛ فإذا حاء الرجل وهو القوام على الأأسرة وهو 
رأسها وعمادها» واشتط واتخذ المضارة والكيد بدل أن يوؤّلف القلوب ويؤنس 
النفوس ويرنط بالمودة ينه وبين هله ؛ إذا فعل ذلك فإن الحر بعستکر › والأمور 
تضطرب› وتحل البغخضاء محل المعحبة» والمضرة محل المودة؛ فو جب أن ننتھی هذه 
الحال إما بإعادة الود إلى صفائه» وإما بفصم عرَى الزوجية التى صارت لا تنتح إلا 
نکدا. 
وإن من أشتك مظاهر المضارة والمكايدة القطيعة فى اللمضجع› والهجر غير 
الجميل فى المبيت» فإنه أذى شديد» لا لأنه امتناع عن قضاء الوطرء بل لأآنه يدل 


إإإ تفسير سورة البقرة 
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على البغض الشديدء ولا شىء يفعل فى نفس المرأة أشد من الإحساس بالبخض من 
العشير والضجيع الذى وهبت له نفسهاء وأعطته قلبهاء فكان منه ذلك النكر وذلك 
الهجر. 

ولقد جعل الله سبحانه وتعالى أقصى غاية الصبر منها هو أربعة أشهر» 
وبعدها يكون الفصم» وإنهاء تلك الحياة الزوجية التى حكمت بين الزوجين فيها 
البخضاء. 

اة رة انه لد كر مض الخلماء أن لك الدة اقضى ا 
مر غه ا في الا الك ال رةو اح ول ان عر ا ع 
مقدار ما تصبر المرأة عن زوجهاء فقالت بعضهن شهرين› ويقل صبرها فى نلائة» 
وينفد صبرها فى أربعة أشهر. ولقد كان عمر رضى الله عنه بعد هذا يسترد الغزاة 
ويستبدل بهم غيرهم بعد أربعة أشهر. 

ثم إن التقدير بأربعة أشهر هو الذى يتفق مع جملة الأحكام الشرعية؛ ذلك 
لأن الرجل أبيح له أن يتزوج أربعا من النساء» وإذا كان فى كل شهر يقرب نساءه 
مرة» ويبادل بينهن» فإن قسمها يكون مرة كل أربعة أشهرء فكان من تناسق 
الأحكام الشرعية أن جعلت المدة التى تصبر فيها المرأة مع هذا الهجر أو تتصبر أربعة 
أشهر؛ وذلك فوق أن الفطرة تقول: إن ذلك أقصى غاية الصبر على البعد المتعمد. 

إن فاءوا فن اله غفور رحيم) وإن تلك المهلة التى أعطيها الزوج يتربص فيها 
وينتظر»ء والله يرقبه» والشرع يترقبه» إنغا هى لكى يقلع عن الظلم وتعود المودة إلى 
ما كانت عليه» ويؤدم بينهما بحياة رفيقة يقطعانهاء فإن فاء إلى زوجه أى رجع إلى 
مضجعه الذى هجره» وقرب من امرآته ومسهاء وحنث فی يمينه» كفر إذ جعل الله 
a O E O ae‏ 
فال سا إن الله فور رَحيم) أى أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ما فرط 
منهم فى جنب أهلهم» والقطيعة التى كانت منهم ما داموا قد رأبوا الصدع وعادوا 
إلى رشدهم وطيبوا قلوب أهليهمء وأقاموا المودة» وملثوا البيت أنسا بعد أن ملئوه 


OUEUUUHUOUDOEOHHHOUOHAIEHEEOUHOHIHHHOUUUUOEHEEHLHOUIUHIHIHHHHLHITHLTHTLIUL 
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# 
وحشة؛ ويغفر لهم سبحانه حنثهم فى يمينهم؛ لان الله سبحانه لا يريد إلا إصلاح 
حالهم» ولا ینقص من عظمته وجلاله أن یحنث عبد فی قسمه» ما دام الخیر یرید 
وار سي والله سبحانه وتعالی رحیم بعباده فى آن جعل لهم تحلة أيمانهم 
كفارة يستطيعونها وأن غفر لهم الحنث» وأن دعاهم إلى ذلك الحنث رحمة بالاأسرة 
من أن تتهدم أركانها» وتتقطع أوصالها وتذهب الودة بين العشير وعشيره» والأليف 
وأليفه؛ ورحيم بهم فى أن غفر لهم ما فرط من كل منهما فى حق أخيه إذا أعادا 
المودة إلى سابق أمرها بعد أن كاد الهجر يقطعها. ٠‏ 
إن عزموا الطّلاق فن الله سميع عليم) هذا هو الفرض القاسى الغليظ» بعد 
الفرض الرحيم الرفيق ؛ وهذه هى العقوبة التى وضعها الشارع الحکیم؛ آی آنھم إن 
أصروا طول الأشهر الأربعة ولم يرعووا عن غيهم» فإن الطلاق واقع لا محالة 
بحكم الشارع وكان ذلك الاستمرار هو عزيمة الطلاق القاطعة» وإرادته من الزوح 
حن صمم عليها؛ لأن الشارع جعله عقوبة لفعله» فمن لم يأت امرآته أربعة أشهر 
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كاملة بيمين حلفهاء فإن طلاقها يقع» وهو عقوبة ثابتة مقررة يعتبر الزوج قد 
اعتزمها وأصر عليها. 

فهذه الآية الكريمة تفيد وقوع الطلاق عقوبة للزوج إن أصر على يمينه ولم 
يحنث فيهاء ولم يتحلل منها ويحسن عشرة آهله؛ وهو فى ذلك إنهاء لحال ظالمة 
للمرآة لا تقوم فيها حقوق الزوجية» ولا هى حرة يختارها من يريد الزواج» وهو 
منع للمرأة أن تتردى فى مهاوى الرذيلة بسبب هذه المضارة» بل يفتح لها الباب 
لتختار زوجا عادلا بدل هذا الظالم. 

وقد يقول قائل: إن إيقاع الطلاق بحكم الشارع هو عقوبة» فكيف تنسب 
عزيمة الطلاق إلى الزوج الذى حلف فعوقب بإيقاع الطلاق بغير إرادته» ورغم 
أنفه» مع أن من يعزم أمرأ ويقطعه لابد أن يكون مختارا حرا» وأن يكون الفاعل 
للأمر ينسب إليه على وجه الجزم واليقين؟ 


والحواب عن ذلك السؤال من وجهين : 
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أحدهما - أن طائفة من العلماء قرروا أن الطلاق لا يقع فور انتهاء الأربعة 
الأشهر» بل يمهل الحالف إما أن يفى إلى أهله بأن يقربها ويحسن العشرة» وإما أن 
يقع الطلاق عليه؛ فإن لم يفىء واستمر مستمسكا بقوله» فقد اختار الطلاق واعتزمه 
حقًا وصدقًا» وأراده عن بينة وعلم» ولا ينفى تلك العزيمة أن يوقعه القاضى» أو 
يوقعه هو؛ لآنه ار سه وا ار الطلاق وأصر عليه» وذلك هو قول طائمة من 
الصحابة والتابعين › وقول مالك والشافعى وأحمد والليث وإسحاق بن رأهويهء 
وآبی ثور» وداود الظاهرى . 

وأما قول أبى حنيفة رضى الله عنه فهو أن الطلاق يقع بانتهاء الآأربعة 
الأشهر» والفىء إغا وقته فى الأربعة الأشهرء فلا زيادة فوقها بنص الشارع» وحينئذ 
يقال كيف اعتزم الطلاق وهو لم يوقعه؟ وحينئذ يكون الجواب هو : 

الوجه الثانى - أن هذه العقوبة حتمية بأمر الشارع أعلنها دفعًا للظلمء أو منعا 
لاستمراره» أو حملا على العشرة الحسنة ويجب أن يضعها الزوج الحالف نصب 
عينيه طول مدة الإيلاءء وأن يعرف أنها نتيجة لازمة لاستمراره عليه» فإن أصر 
عليها من بعد فقد ارتضى الطلاق واعتزمه» وكيف لا يقال إنه اعتزم الطلاق من 
استمر أربعة أشهر مصراً على الامتناع الظالم وهو يعرف أن نتيجته الطلاق الحتمى؟ 
وكيف يعطى فرصة أخحرى من ترك فرصة أربعة آشهر؟ . 

والطلاق فى هذه الحال هو عقوبة عادلة؛ لأنه من جنس الجريمة» وهو نتيجة 
طبيعية لمن يظلم زوجه فى العشرة الزوجية؛ وهو باب الفضيلةء إذ يمنع الزوج من 
أن تتقحم فى الرذيلة. 

والطلاق الذى يقع يكون رجعيًا عند الأئمة الفلاثة؛ ودليلهم أن كل طلاق 
رجعى إلا ما ورد النص بأنه بائن» وليس منه ذلك الطلاق؛ وعلى هذا يكون له 
الرجعة فى العدة؛ وقد روى عن مالك رضى الله عنه أنه اشترط للرجعة أن يفىء 
إلى هله » فلا تتم بمجرد القول» بل لابد من الدخحول» وقال أبوحنيفة : الطلاق بائن . 
لآنه دفع للضرر» ولا يتحقق إلا بالبينونة» وإلا كان تمكيتا للزوج من معاودة الظلم . 
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وقد أشار الله سبحانه إلى غضبه وعقوبته إن عزم الطلاق؛ فقد جعل جزاء 
الشرط كونه سميعًا عليمًاء إذ قال #وإن عزموا الطّلاق فَإن الله سميع عَليم) أى أن 
الله سبحانه وتعالی سميع إلى ما كان من الزوج الحالف» قد سمع يمينه التى لم يرد 
بها خحيرا» وكلامه الذى لم یرد به إلا ضرا؛ عليم با وقع منه من مضارة وإيذاءء 
وأنه لم يحسن العشرة الزوجية» ولم يحسن الفراق» فإنه لم يسرحها بمعروف» بل 
تركها هملا حتى أنقذها الله من ظلمه بحكمه العادل الحاسم الرحيم؛ وإن الله 
سبحانه إذا كان عليما با وقع» سميعا لما قيل فإنه لابد يوم القيامة مجاز الإحسان 
إحساتًا والسوء سوءا؛ والطلاق ليس العقوبة الكاملةء إنما العقوبة الكاملة يوم الجزاء 
الأوفى» وعندئذ تجزى كل نفس با كسبت» وإلى الله مرجع الأمور. 


رال اکت بے 
بانقیم ھن تة روء ولا یل نیکمن ماحلی ان 
اھا ميال و والبو وا خروم خر ويول ن احق ردهن 2 
ف الك إنار راض کا IES‏ بالعوف 
ولر جال عون درج واله زک 


اشسا رت الآيات السايقة ال أمثل السبل لاختيار الزوج؛ وهو أن یکول ساس 

الاختيار الدين والتقوى والخلق› لا الال وال > [ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أعجبتكم . .ل 4 [البقرة]. 

ئم أشارت الآيات أيضا إلى حسن العشرة الواجبةء ولطف المودة الواصلةء 

وبينت أن العلاقة بين الزوجين طهر لا دنس فيه» ونظافة لا رجس معها یستوی فى 

وأو جبت أن تكون العلاقة قائمة على العدل من غير ضرار ولا ظلم» وبينت 

الحكم فى الظلم الواقع إن استمر عليه مرتکبه› ووتق إصراره بيمين يحلفهاء 
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وذکرت ان القطع فى هذه الحال أولى من الوصل» والاإنهاء أولى من البقاء لأن بقاء 
الحياة الزوجية فى هذه الحال استمرارا للظلم» وبقاء للإثم» ولا منفعة ترجى» ولا 
جدوى تلتمس؛ ولذلك قرر الله سبحانه وتعالى حكمه الصارم وهو الطلاق القاطع 
هذا الل المستير. 

ولقد بينت بعد ذلك هذه الآية الكريمة التى تلوناهاء والتى ستتكلم فى معناها 
حكم الطلاق» وفصلت أحواله ومراته الآيات من بعدها. 

وقبل أن نخوض فى معنى هذه الآية الكريمة» والإشارة إلى دقائق ألفاظها 
ومعانيهاء نقرر أن شريعة القرآن شرعت الزواج عقدا أبديا فى أصل شرعته؛ لأنه 
شرع معان وأغراض لا تتحقق إلا مع البقاء والدوام» فقد شرع لإقامة الأسرة» 
وتنظيم الحياة بين الرجل والمرأة» وإنجاب النسل»ء والقيام على تربيته وتهذيبه والسير 
به فى مدارج الحياة» وتلك أغراض لا تكون على الوجه الأكمل إلا إذا استمرت 
الحياة الزوجية موصولة موثقة بروابط من المودة والأخلاق والشرع إلى أن يقضى الله 
ا 
الإنسان» لا يختلف فى ذلك شرقی عن غربی ولا مسلم عن مسیحی . 

والإسلام هو دين المبادئ السامية» يبين الل العليا ويدعو الناس إليهاء فهو 

شیر إلى امل السامی فی الزواج فی مثل قوله تعالى: ل ومن آياته خی کنر 
شک اواج لک نها وحم ن رخا ورخ في فلك لات قوم کر 
O‏ [الروم] وبقوله سبحانه وتعالى فى العلاقة الزوجية: هن لباس لكم وأنتم 
لباس لَهنٌ... 4 4 [البقرة]. 

ولكن الإسلام مع دعوته إلى تلك المثل العالية فى العلاقة الزوجية يعترف 
با لحقائق الواقعة ویعاحهاء ويطب لهاء ليأخذ النفوس إلى السير فى طريق الكمال» 
فإن عجزت أو انبتت نبتت فى الطريق عالح ذلك العجز. 

وكذلك عالج الأمر فى شان الزواج فشرعه أبديا» ولكن الشرط فى استمراره 
أن يکون الوداد هو الرابطة الواصلة» وأن تلك الرابطة قد تتقطع أسبابها وتنفر 
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القلوب بعد مودتهاء» وتنفصم عروتهاء فهل يبقى المثل السامى للزواج وهو 
الاستمرار ولا يلتفت إلى النفرة المستحكمة والعداوة المسيطرة» ونيران البغخضاء 
الملتهبة؟ لذلك اتجه الإسلام إلى علاج تلك الأدواء القائمة والطب لهاء فلم يكتف 
بالمثل العليا يعلنها ويدعو إليهاء بل اعترف بالواقع وعالجه» وطب للأسقام» فكان 

دين الحقائق الثابتة» والسمو النفسى . 

والنزاع بين الزوجين آمر يقع» مهما يكن الزوجان» ومهما تكن درجة 
كمالهماء» وقد كان نساء النبى َي يختلفن معه فى الشأن الذى يربط بينهماء بطالبته 
بما ليس عنده» وكان النبى له الأسوة الحسنة لقومه وأمته فى أخلاقه ومعاملته 
لأهله» فى الغضب والرضا»ء وفى الوفاق وفى الخلاف» ولكن آنى يكون للناس 
أخلاق النبيين» والوحى ينزل عليهم من السماءء ونفوسهم علت إلى الملكوت 

الأعلى ولقد كان النبى ييه يقول: «خيركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم لأهلى»'. 
ولقد دعا الإسلام إلى إصلاح ما بين الزوجين إن ابتدأت العلاقة بينهما تسير 
ر المودة؛ ولذا قال وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعَراضا 
فلا جما علیوما أن يصلحا بيتهما ملعا والح خير ورت الاس اشح وإن 

تحسنوا وتتقوا إن الله كان بما تعملون خبيرا &4 4 [النساء]. 

ودعأً الزوجين من له بهما صلة أن يتدخلوا عند الشقاق بينهما أو عند خوفه» 
بأن يحكموا حكمين عند خوف الشقاق وتوقع النزاع؛ ولذا قال تعالى : ب وإن خفتم 
شقاق بينهما فقابعثوا حكما من هله وحكما من اهلها إن يريد إصلاحا يوق الله بيتهما إن 

الله كان عليما خبيرا 4# 4 [النساء]. 

وإذا تعذر الإصلاح ولم يمكن التوفيق وصار الأمر نیراناء ولم یکن سلاما 

کان لابد من التفریق ؛ ولذا قال سبحانه : ط وإن یتفرقا یغن الله کلاً من سعته وکان الله 
واسعا حكيما ا4 4 1 النساء]. 


)۱( رواه ابن ماحه: النكاح - حسن معاشرة النساء (۱۹۷() عن ابن عباس a‏ رضی الله عنهماً. 
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لابد إذن من التفريق بينهما؛ لأن عقد الزواج أصبح غير صالح للبقاء» ولكن 
من الذى يملك التفريق؟ لاشك أنهما إن اتفقا عليه وقع الطلاقء ولا ضير فى ذلك 
ما دام لم يكن فى نوبة غضب جامحة» ولم يكن لأمر عارض» فيجب الاحتياط 
لذلك ما أمكن الاحتياط . 

هذا إذا لم يتفقا فهل يقع الطلاق بإرادة منفردة من غير حكم قضائى؟ لقد قال 
بعض الذين يظنون أن فى ذلك صلاحا أنهما إن لم يتفقا على الطلاق لا يقع إلا 
بأمر القضاء» وإن ذلك القول له وجهته لو كانت كل أمور الأسرة يجرى فيها 
التقاضى» ويسوغ فيها الأعلانء وأن تتكشف أسرارها بين الناس» ولكن الأمور بين 
الزوجين لا تجرى فيها البينات» وهى مستورة بستر الله لا يسوغ إعلانهاء وليس من 
مصلحة المجتمع إظهار العيوب الخاصة فيها. 

وهب السبب المسوغ للطلاق هو النفرة الشديدة فكيف يمكن إثباتها؟ إنها لا 
تعرف إلا من صاحبها؛ لذلك لم يكن الطلاق فى الإسلام فى عامة أحواله بيد 
القضاء» بل جرى الأمر فيه على أن يكون بيد الزوج إن كان هو الراغب» وبيد 
قادن كانت ك ال اة فة 

وهنا برد سؤالان: أولهما: ل اذا كان بيد الزوج مطلقا وك اى قدا 
والثانى : ألا يخشى ألا تكون النفرة مستحكمةء ويطلق الزوج لنوبة غضب جامحة» 
وتحت تأثير هوج ليست فيه إرادة مستقيمة؟ 

والجواب عن السؤال الأول: أن الزوج تكلف فى سبيل الزواج ما لا كثيراء 
وسيعقب الطلاق تكليفات مالية أخحرىء فوق ما يحمله الزواج الجديد من أعباء 
جديدة» فكل هذا یدفعه إلى التآنى والتروى فلا يندفع وراء هوى جامح إلا إذا إيفت 
مشاعره» وفسدت مداركهء أما المرأة فعكس ذلك فلو كان الطلاق بيدها من غير 
تدحل قضاء لا ندفعت وراء هواها جامحة» ولكان فى ذلك ظلم شديد على الرجل 
بضياع ماله» وتكليفه بأعباء مالية جديدة فكان لابد أن يتدخل القضاء ليعرف أكان 
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الزوج ظالما فيذوق وبال أمره بضياع ماله» وهدم الحياة الزوجية التى أقامها على 
الظلم» أو ليعرف أن الزوجة ظالمة بالنشوز فيقضى بالطلاق» ويكلفها المغارم المالية 
التى غرمها الزوج فى سبيل الزواج كما هو مذهب مالك؟ وليس السبيل لمعرفة الحق 
فى الأمر هو الإثبات بالبينات فقط» إغا هو الإثبات بتحكيم الحكمين من أهلها 
Ê‏ 

وآما المحواب عن السؤال الثانى» وهو الخاص بالا تقع الحياة الزوجية تحت 
تانر الخضب الجامح» فقد احتاط الشارع الإأسلامى لأمر ذلك الغضب فى الطلاق 
بأحكام شرعها قبل الطلاق وبعده: 

0G‏ ا ا 
شقاق بين الزوجين كما أشرنا من قبل . 

(ب) وأوجب ثانيا: أن يكون الطلاق فى وقت لا تكون المرأة فيه على حال 
تسوغ النفرة» إلا إذا كانت مستحكمة» فمنع الطلاق فى حال الحيض ومنع الطلاق 
فى الطهر الذى دخحل بها فيه» وظواهر السنة أن يكون الطلاق فى هذه الأحوال 
باطلاً. 

(ج) واحتاط الشارع الإسلامى ثالشا بالنسبة للزوج المدحول بها وهى التى 
قامت معها الحياة الزوجية فعلا» فلم يسوغ أن يكون الطلاق فى هذه الحال باتاء فلم 
پسوغه إلا واحدة» ولم يسوغه إلا رجعيا فى آثناء العدة. 

(د) واحتاط الشارع رابعا: فجعل للزوج الحق فى مراجعة زوجته من غير عقد 
جديد ولا مهر جديد مدة طويلة تقارب نحو ثلاثة أشهر» فإذا مضت هذه المدة 
الطويلة» مع الإصرار والباب مفتوح وتدخل أهل الخير بينهما محتمل» فإن ذلك 
يكون دليلا على استحكام النفرة» وإن القلوب قد تشعب ودهاء ولم يعد من 
الصالح بقاء الحياة الزوجية فى ظلها. 
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(ه) واحتاط الشارع الإسلامى خامسا فسوغ لهما أن يستأنفا حياة زوجية 
جديدة» إن عادت القلوب النافرة» واستقامت على الحق» وندم كل واحد على ما 
فرط منه فی جنب صاحبه. 

فإن تكرر الطلاق من بعد» تكررت الاحتياطات السابقة» فإن كانت الثالثة 
فهى التحريم المؤقت» حتى تكون التجربة القاسية بزواجها من رجل آخر زواجا 
صحيحا للدوام والبقاء وقيام العشرة الزوجية الجحديدة ثم انتهائها بأى سبب من 
أسباب الأنهاء الشرعية الصحيحة» فإنها بعد ذلك تحل لزوجها الأول» وقد صقلته 
التجربة وصقله البعدء والله عليم بذات الصدور. 

ولقد سقنا هذا القول فى مقدمة تفسير هذه الآيات الكريمة المشتملة على 
أحكام الطلاق؛ لأن ذلك القول خلاصتهاء وهو مرماهاء ولنضع الأحجار فى آفواه 
الذين يعيبون أحكام الطلاق فى القرآن» وهى أحكام قد اشتقت من الفطرة وطبيعة 
الحياة الزوجية» والاحتياط لها ما أمكن الاحتياط ولم يكن شىء منها معروفا من 
قبل» ولم يصل العقل البشرى لأدق منها وأحكم من بعد؛ إنها شريعة اللطيف 
ال 

«والمطلقات يتربصن بأنفسهن تَلانّة قروء) التربص معناه: التأنى والانتظارء 
وقد قال بعض العلماء أنه مقلوب التصبرء فهو تكلف الأناةء وتكلف الانتظار مع 
صعوبة الاحتمال» كما هو الشان فى آمر الصبر والتصبر» وسواء أصح ذلك القول 
اعرا قن خان ف ال راا ف اا 

والتعبير «يتربصن» يدل على الأمر» وهو الطلب اللازم المؤكد» وإن كانت 
الصيغخة فى ظاهرها صيغة خبرية» وقد قرر الخبراء بالبيان العربى أن أوكد الصيغ 
دلالة على اللزوم الموثق: الصيغ الخبرية التى تساق للطلب» مثل « والوالدات 


م ق اص ر 


هذه الآية الكريمة التى نتكلم فى معناهاء ولكن مع ذلك لاذا كان النسق البیانى 
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السامى فى أن يجىء الآمر فى هذا المقام بتلك الصيغة الخبرية» فيكون معنى 
يتربصن : ليتربصن؟ . 

والحواب عن ذلك من عدة وجوه: 

أولها : الإإشارة إلى أن ذلك التربص يجب أن يكون من ذات نفس المطلقةء 
لأنه هو الذى يليق بكرامتهاء ويتفق مع فطرتهاء فإن كانت الرغبة تدفعها إلى 
الزواج العاجل السريع إن كان الزوج الحديد كفئاء فإن الكرامة توجب عليها الانتظار 
والتريث. فلا يليق بالحرة الكريمة أن تنتقل بين الأزواج انتقالا سريعاء لافاصل فيه 
بين الزوجين . 

وثانيها: أن نداء الفطرة يوجب عليها الانتظار لتستبرئ رحمها»ء حتى إذا كان 
حمل نسب لاأبيه ولا يتنازعه الأزواج» فهن إذا انتظرن وامتنعن عن الزواج هذه المدة 
فكأن ذلك من أنفسهن لامن أمر فوقهن» وكأن ذلك إلزام الفطرة قبل أن يكون إلزام 
الخرع: 

وثالثها: الإشارة إلى أن الآمر بالتربص أجيب وحصل التربص فعلاء فالتعبير 
ف ار ا لے ا و ا ) 

وإن من أبلغ الإشارات السامية الإتيان بكلمة #بأنفسهن) فى الإلزام 
بالتربص» فإن فيها الإشارة إلى ما فى معنى التربص من الصيانة لأنفسهن عن 
الابتذال والاحتفاظ بكرامتهن . ولقد قال الزمخشرى: فى ذكر «الأنفس» تهييجح لهن 
فلن ار وزيادة بعث؛ لان فيه ما يستنكفن منه» فيحملهن على أن يتربصن› 
وذلك أن نفس النساء طوامح إلى الرجال» فأمرن أن يقمعن أنفسهن» ويغلبنها على 
الطموح ويجبرنها على التربص . 

ولماذا كانت تلك اللإشارات المتعددة على المرآة؟ لأن التربص لا يعرف إلا من 
جانبها» فمداه لا يعرف إلا منهاء فكان ذلك التشديد النفسى» لتتغلب على أهوائها 

ولا تقول إلا حقا. 
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وقد كانت مدة التربص بحكم القرآن الكريم هى ثلاثة قروء» والقروء جمع 
قرء» بضم القاف وفتحهاء وقد اتفق علماء اللغة على أن كلمة القرء تطلق على 
الحيضة وعلى المرة من الطهر الذى يكون بين الحيضتين» وأصل معنى القرء بمعنى 
ابن عبد البر» وقال: أن القرء مهموز لا مقصور» والذى يكون بمعنى الجمع مأخوذ 
من قريت لامن قرآت› ولكن علماء اللغة على غير ماقاله ابن عبد البر. 

والقرء كما يطلق فى أصل معناه على الجمع» يطلق على الانتقال والخروج من 
حال إلى حال» فيطلق على الانتقال من الحيض إلى الطهر» ومن الطهر إلى 
الحيض . 
وقت الطهر› أو وقت الحيض . 

هذا هو الأصل اللغوى لكلمة (اقرء)» وقد اتفق علماء اللغة على آنه يجوز 
إطلاقه على مدة الحيضة › وعلی مدة الطهر› ولکن اختلف مفسرو السلف فى المراد 
بالقرء فى الآية: أهو مدة الطهر بين الحيضتين» أم هو مدة الحيضة؟ فعمر وعلى 
وابن مسعود وأبو موسی الأشعرى»› ومجاهد وقتادة وعكرمة والسدى وغيرهم على 
أن المراد فى الآية مدة الحيضة» وبهذا أخذ فقهاء العراق» وعلى رأسهم أبو حنيفة› 

وقالت عائشة رصی الله عنها» وعد الله بن عمر»› وزید بن ثابت› والزهری 
وغيرهم : إن المراد بالقرء مده الطهر بين الحيضتين › ونهذا أحذ فقهاء الحجاز› وعلی 
رأسهم إمام دار الهجرة مالك رضصی إلله عنه» ٿم جاء من بعده الشافعى › ونهج هذا 
المنهاج. 

وقد حاول كل واحد من الفريقين المختلفين من الفقهاء» أن اھ کو 
القرآن ومن السنة ما يؤيد مذهبه» ويوضح تفسيره» وقد استدل الحنفية والحنابلة فى 
تفسير القرء بالحيضة بأدلة» منها: 
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( أ ) أن النبى ية فسر القرء بمعنى الحيض› وذكر ذلك فى عدة مواضع› 
فقد قال النبى يَية: «دعى الصلاة أيام أقرائك» . ولاشك أن المراد فى هذا 
الحديث الحيض؛ لأنه الذى تفسد الصلاة فيه» وأيضا فإن فاطمة بنت أبى حبيش 
فشكت إلى رسول الله اة الدم فقال لها بة: «إنغا ذلك عرق» فانظرى إذا أتى 
قرؤك؛ فلا تصلى» وإذا مر القرء فتطهرى ثم صلى من القرء إلى القر»”. 

وفوق ذلك فقد قدر عر على جمع من الصحابة ووافقوه ولم يعرف لهم 
مخالف عدة الأمة بالحيض دليلا على أنهم فهموا القرء حيضة؛ لأن عدة الأّمة من 
جنس عدة الحرة» وإن كانت نصفهاء فكان لابد أن يكون المراد من القرء من الآية 
ا لحيض فى نظرهم . 

(ب) وإن الدليل على أن المراد بالقرء فى تقدير العدة هو الحيض لا الطهر أن 
القرآن الكريم جعل الأساس فى تقدير العدة بالأّقراء كون المعتدة حائضا أو غير 
حائض»› فکان ا a‏ فقد قال تعالی : Ey‏ 
نسائکم إن ارتبتم فعدتهن اة أشهر . .. 7 4 [الطلاق ] وإذا كان الحيض هو 
الساس فى تقدير الأّقراء» فلابد أن تكون الأقراء هى الحيضات . 

(ج) وإن او الأول من العدة لا يتحقق إلا بالحيض؛ لأن الغرض براءة 
الرحم» وذلك لا يتحقق إلا بالحيض» ولان الحيض هو الأساس للطهر الذى يتخلل 
الحيضتين » فكأن الأنس للسياق البيانى أن تقدر العدة بالحيضات لا بالأطهار التى 
تتخللهاء وفوق هذا أننا لو قدرناها بالأطهار لكانت العدة دون الثلاثة إن احتسينا 
الطهر الذى حصل فيه» TG‏ الثلاثة إن لم تحتسبه» ن احتسبنا الأقراء 
با لحيضات كانت الأقراء ثلاثة ما دام هو طلاق السنة الذى لايكون إلا فى طهر. 
وهو المفروض شرعا. 


(۱) رواه الدارقطنی (۸۰۹) ج۱ ص ۲۱. وجاء فى البخارى: الوضوء )۳٠١(‏ ومسلم الحيض .)٥١١(‏ 
(۲) رواه النسائى : الطهارة - باب ذكر الأقراء .)۲١١(‏ ورواه أبو داود: الطهارة (۲٤۲)ء‏ وابن ماجه (١١1)ء‏ 
وأحمد (0۹£). 
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ثم فوق كل ذلك إن الذى يتفق مع معنى الجمع الذى هو فى معنى القرء هو 
الحيض؛ لأنه دليل الامتلاء والاجتماع الكامل» فهو الفيض بعد أن امتلاً الإناء. 

هذه حجج الحنفية والحنابلة الذين قرروا أن القرء هو الحيض فى الآية: وأن 
العدة تقدر بالحيضات لا بالأّطهار التى تتخللها. 

أما الشافعية والمالكية ومن سلك مسلكهم» فقد قالوا فى الأحاديث السابقة 
إنها إن صحت تكون دليلا على أن الحيض تطلق عليه كلمة قرء» ولا مشاحة فى 
ذلك وليست دليلا على أنه المراد فى الآية الكريمة» وأما قول عمر إن عدة الأمة 
حیضتان» فهو سیر على ریه فی تفسیر القرء بالحيضةء ولا یدفع ری صحابی برآی 
صحابى مثله بل يختار أقواهماء والاستدلال بآية بط واللاأئي يئسن من المحيض ... 
4 [الطلاق ] لاينتج ؛ لأن الأقراء إذا فسرت بالطهر لا تكون إلا لذات 
الحيض» إذ هو فاصل بين حيضتين . 

وقد استدل لهؤلاء الذين فسروا الأقراء بالأطهار بأدلة من الكتاب والسنة 
E‏ ) 

أما الكتاب والسنة فقوله تعالى: ‏ فطلقوهن لعدتهن ... 4 4 [الطلاق] 
وقد وردت السنة بأن الطلاق لا يكون فى الحيض» ولا يتصور آن يكون الطلاق فى 
العدة مع نهى النبى بيه عن الطلاق فى الحيض إلا إذا فسرنا القرء بالطهر لا 
بالحيض . 

وأما استدلالهم باللغة والرأىء فلأن القرء معناه الجمع» يتم فى الطهر لا فى 
الد ا اي موا ا وض اا فك ال فر فرع ل جع 
والجمع فى الطهر. 

ولأن القرء معناه فى اللغة الانتقال»ء فيكون المطلوب ثلاثة انتقالات» وهى 
الانتقال من الطهر إلى الحيض» ثم من الحيض إلى الطهر» ثم من الطهر إلى الحيض 


وبه تتم العدة» وذلك ضی٠‏ مرن : 
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أولهما: أن يفسر القرء لأنها التى بها تتحقق الانتقالات الثلائةء 
ولا يفسر بالحيضات؛ لأن بها تتحقق انتقالات أربعة لا ثلاثة. 

الأمر الثانى : آنه يحتسب من الأطهار الثلاثة الطهر الذى حصلت فيه الطلقة. 
مسعود» وهر ری الحنفة ؛ لن الأساس فى تمدیر العدة بالاتفاق هو الحيض › سو اء 
أفسرنا القرء بالطظهر م با لحرضة ؛ لان الطهر زمن بين حيضتين › والمناسب ان یکول 
الحيض هو وحدة التقدير؛ لانه الأمر الإيجابى فى المقام» والطهر أمر سلبىء ولأنه 
لمناط المفرق بين الحامل وغير الحامل» والمفرق بين العدة بالأشهرء والعدة بالأقراء. 

وقبل أن نترك هذا المقام نشير إلى أن قوله تعالى: «والمطلقات يربص 
بأنفسهن لائ قروء4 خاص بالمعتدات من المطلقات ذوات الحيض غير الحوامل» أما 
e‏ وهن المتوفي عنهن آزواجهن فقد بينت عدتهن بقوله کی بإ والّذين 
يتوفون منکم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ... 44 
[البقرة]. 

وأما الحوامل فقد بينت عدتهن بقوله تعالى  :‏ ... وأولات الأحمال أجلهر أن 
بقع جملهن :. E.‏ 4 [الطلاق ] . 

ومن لا يحضن لياس من الحيض › او لاهن لم يرين الحيضص» فقد نتت 
عدنهن بقوله تعالی : واللائي يعسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن تلانة 
اهر اللاي آم يجن .. .م e‏ 
اط بها احکاماء a‏ الاهية على تلك N‏ ھا گنت اة بمفتضى نظام 
الله فى الكون» على الأنساب والأولادء وبمقدار عظم الّمانة كان عظم التكليف ؛ 
لذلك قرر سبحانه وتعالى أنه لا يحل لهن أن يكتمن أمانة الله التى خلقها فى 
ارخامھن: فن ولد لس لے عبر اه فإن ذلك خبانة للأمانة وكذب على اللهء 
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بعد أن خلقه الله سبحانه وتعالى فيهاء» وذلك لتطول العدة ويمتد الإنفاق» كما كان 
يفعل ذلك كثيرات من نساء هذا العصر» غا اضطر الحكومة أن تمنع سماع دعوى 
نفقة المعتدة لأكثر من سنة ميلادية» ولا يزلن مع ذلك يكتمن ما خلق الله فى 
أرحامهن!!. 

وعبر الله سبحانه وتعالى عن الدم والولد بأنه #ما خلق الله في ارحامهن) 
للإشارة إلى أن الكتمان كذب على الله» ونفى لخلقه وتكوينه» وفى ذلك مضاعفة 
الجرم وعظم الإثم» وذلك فوق أن هذا التعبير عام شامل كامل لموضوعى الإنكار 
والكتمان وهما الحمل والحيض . 

وقد قرن سبحانه وتعالی النهی عن الکتمان بقوله تعالی: إن کن يؤْمن باللّه 
واليوم الآخر4 للحث على عدم الكتمان»ء والإخبار بما خلق الله» لتستقيم الأحكام» 
وتتقرر الحقوق» وفى ذلك تعظيم لأمر الكتمان» بأنه ينافى الإيمان» لأن الإيمان 
يبعث على الصدق» ويدعو إلى المحافظة على الأمانة» وليس من المحافظة على أمانة 
الله ووديعته جحودها وكتمانها» وما ترتب على ذلك من ضياع الحقوق التى تعلقت 
بها» والاستهانة بأحكام الله سبحانه وتعالى التى ناطها نهاء وأى مؤمنة ترضى 
لها أن ائه أسكا اللةه وترون آماتة - وخد ودية اء 

وفوق ذلك فى هذه الجحملة السامية تهديد ووعيد» باليوم الآخر» وما يكون 
فيه من عذاب شديد» ثم ما يكون فيه من إظهار ما كتم» وكشف ما أسر» وإظهار 

هذا وقبل أن نترك الكلام فى هذا الكلم المحكم نقرر أن الفقهاء مجتمعين 
قرروا أن القول قول المرأة فى الإإخبار عن عدتهاء ابتداء وانتهاء» ولكن قرروا مع 
ذلك أمدا ينتهى للكتب الفقهية» فإننا لا نمس من أقوال الفقهاء إلا ما له صلة بفهم 
ألفاظ القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى بكل شئ محيط . 
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و بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) فى هذه الجملة السامية بيان 
لبعض المقاصد الشرعية التى أرادها الشارع الحكيم من شرعية العدة» وهو أن يكون 
لدى المطلق فرصة مراجعة نفسه» بعد أن تكون قد ذهبت عنه نوبة الألم التى أدت 
إلى الفراق» وقد تكون سحابة صيف تقشعت» وعارضا قد زال» وفى هذا بيان 
لعلاج الله سبحانه وتعالى لنفوس المطيقين» إذ جعل لهم وقت التربص من جانب 
المرأة» وقت تروية وتدبر من جانب الرجل» وفرصة لائحة لمن يريد الإصلاح من 
الآهل والعشيرة» وكل من يهمهم أمر الزوجين» وما كان بينهما من ثمرة لهذا 
الزواج» والبعولة هم الأزواج» قال فيه الزمخشرى: إنه جمع بعل على وزن فعولء 
ولكن ألحقت به التاء» وجوز أن تكون مصدرا على وزن فعولة أريد به الجمع» أو 
يكون الكلام على حذف مضاف تقديره أهل بعولة. 

وتسمية المطلق بعلاء بعد أن أوقع الطلاق فعلاء دليل على أن الطلاق 
الرجعى الذى تجوز فيه المراجعة لا تنفصم به عرى الزوجيةء بل تستمر قائمة» ويعتبر 
المطلق زوجاء وتعتبر المطلقة زوجا أيضاء وكذا يتوارثان إذا مات أحدهما والعدة 
قائمة . 

وفى اعتبار كل مطلقة زوجة إذا كان الطلاق الأول أو الثانى وهى ذات عدة 
ما دام الطلاق من غير فداء بالمال - إشارة إلى أن الطلاق الول والثانی رجعی دائما 
ما دام إلى عدة» ومن غير فداء» وهو مذهب الجمهور من الفقهاءء فقد قرروا 
أن ذلك حكم الشارع» وآنه لا يسوغ للمطلق أن يجعل بائنا ما اعتبره الشارع 
رجعياء وخالف فى ذلك الحنفية وقالوا: إنه يسوغ للمطلق أن يجعل الطلاق 
بائنا ولو كان بعد الدخحول ودون الثالشة ومن غير فداء؛ لأن الرجعة حقه فله أن 

ولكن الجمهور يرون أن الشارع الذى أعطى الزوج حق الطلاق هو الذى قيد 
ذلك التقييد فالرجعة ليست حقا مطلقا للزوج ولكنها فرصةء وقيد فى الطلاق› فلا 
يرفع القيد» ولا يزيل الرخحصة التى رخحصها الله سبحانه وتعالى له» ونظم بها أمر 
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الطلاق» ولكنه يستطيع آلا ينتفع بها من غير أن يسقطهاء فإنها لتدارك ما فاته» إن 
جمحت به نفسه» فنطق بالطلاق ثم تبین خطؤه. 

وإن تسمية المطلق زوجا أو بعلا فهم منه فقهاء الحنفية آن الطلاق الرجعى 
لا يزيل الحقوق الزوجية ما دامت العدة قائمة» والتربص فيها لازما؛ ولذلك لا 
يعتبرون الرجعة إعادة للزواج› أو فى معنى إنشائه» بل يعتبرونها استدامة لاحكام 
الزواج واستمرارا له؛ لأنه لم يزل ما دامت العدة قائمة؛ ولذلك لا يعتبرون الدخول 
بها حراما قبل النطق بالرجعة» ويعتبرون الدخول نفسه رجعة» وفهموا أن الرد فى 
قوله تعالى : «أحق بردهن# معناه الاستدامة والاستمرار على أحكام الزواج . 

ولكن الشافعية فهموا أن الرجعة ليست استدامة لأحكام الزواج» ولكنها إعادة 
له؛ ولذا لم يسوغوا الدخول قبل النطق بالرجعة» والدخول لا يعتبر رجعة لاأنه قبل 
النطق بها حرام» والحرام لا يكون سببا لنعمة الحلال. 

والرجعة عمل من جانب الزوج وحده» وليس فيها مهر جديد» ولا تعتبر 
عقدا يحتاج إلى رضا المرآة» وقد اشترط بعض الشافعية والحنابلة الإشهاد عليها 
لقوله تعالى: ظط وأشهدوا وي عدل مَنكم ... 4 4 [الطلاق ] وكان ذلك القول 
الكريم بعد بيان الطلاق والرجعةء والحنفية استحسنوا الشهادة فى الرجعة القولية ولم 
يوجبوها . 

وقد قيد الله سبحانه وتعالى جواز الرجعة بقوله تعالى : إن أرادوا إصلاحا) 
أى أن الرجل لا يسوغ له أن يفكر فى الرجعة إلا إذا حاول إصلاح حاله» وتقويم 
معوج نفسه» وحملها على الاستقامة فى المعاملة» والعمل على خير الأّسرة» وإبعاد 
الغضب عن أن يكون حكما فى الحياة الزوجية» كما يحاول آخذ زوجه بالرفق» 
والتقويم بالموعظة الحسنة» وتقريبها بالمودة الواصلة» مع الإرشاد الحكيم» والإعراض 
عن البهتان» وتجنيبها الزلات» وسياسة الأسرة على أسس قويمة من الرحمة ولطف 
الحشرة» والحزم الصادق» من غير إرهاق» ومن غير إعنات» وتعجبنى كلمة حكيمة 
اا ف ا ج ا اا د ا ا 
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الإ تفسير سورة البقرة 
wtwtwututttunnmurtntrtrrununttstnnututuurntunnttrrtusttinuuttNI‏ 
فإن راجع الرجل زوجه وهو على هذه النية فقد اخحتار الطريقة المخلى› 
وسيكون التوفيق من الله» وإن راجعها فى نوبة رضا غير مدركة» ولم يفكر فى 
الآمر فعسى الله أن يحدث أمراء وإن راجعها على نية الكيد والأذى والمضارة فهر 
إثم عند الله والله عزيز حكيم. 
لولّهن مل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة4 هذا هو القانون 
العادل الشامل» نطق به القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرناء وقد شرعه الإسلام فى 
وقت لم يعترف أى قانون من قوانين العالم بان للمرأة أى حق من حقوق» وفرضت 
عليها القوانين فى العصور الغابرة كل الواجبات» فجاء الإسلام ووضع تلك القاعدة 
العادلة» وهى أن الحقوق يجب أن تكون متكافئة مع الواجبات» فما على الإنسان 
من واجبات یکافئ ماله من حقوق» وما من حق إلا تعلق به واجب» فإذا کان 
للرجل سلطان فى البيت وعلى المرأة واجب الطاعة» فلها حق» وهو العدل .. وإذا 
كانت المرأة قارة فى البيت قائمة بشئونه» وفرض عليها ذلك الواجب فلها حق 
الإأنفاق .. وإذا كان عليها أن تعد البيت إعدادا حسنا بمقتضى العرف فلها حق المهر 
. وإذا كان عليها أن تؤنس زوجهاء فعليه ألا يوحشهاء وقد أدرك ذلك المعنى 
الجليل» وهو التساوى بين الحقوق والواجبات الصحابة الأولون» حتى أن ابن عباس 
کان قول ای ا رین ل مرا کھا رین ): 
وإن التساوى بين الحقوق والواجبات ليس مقصورا على ما بين الرجل والمرأة 
بل إنه قانون شامل سنه الإسلام وأيده العقل» وبه يقوم العدل» فقد جعل الواجب 
على المرء بمقدار ما له من حق» وعلى هذا السنن المستقيم جعل الإسلام عقوبة العبد 
نصف عقوبة الحر؛ لأن الرق الذى أسقط بعض حقوق الآدمية» أسقط أيضا بعض 
واجباتها. 


وليس معنى أن الواجبات على المرأة مساوية للحقوق التى لها على الرجل أن 
المرأة مساوبة للرجل من کل الوجوه» فإن اللإسلام قرر فقط تساوى الحقرفق 
والواجبات› بالنسبة لها وليس لذلك علاقة بشأن المساواة بينها وبين الرجل فى نوع 
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الحقوق والواجبات» ولكى لا يفهم أحد هذا المعنى قال الله سبحانه وتعالى: 
«ولارجال عليه درجة فالرجل ليس مساويا للمراةء وليست المرأة مساوية الرجل؛ 
لأن قانون المساواة يوجب أولا تحقق المماثلة» ومن البداهة آنه لا مماثلة بينهماء» فهما 
ا من ي واد ل اا عات وا غر ان ا ن ف 
متمما للآخحر» ومن ازدواجهما يتكامل النوع اللإنسانى» ويسير فى مدارج الكمال. 

وإذا كانت الأّسرة لا تتكون إلا من ازدواج هذين العنصرين» فلابد أن يشرف 
على تهذيب الأسرة» ويقوم على تربية ناشئتها وتوزيع الحقوق والواجبات فيها أحد 
العنصرين» وقد نظر الإسلام إلى هذا الأمر نظرة عادلة فوجد الرجل أملك لزمام 
و ا ا ا 
عليه» فجعل له الرياسة؛ ولذا قال سبحانه : ل الرّجال قوامون على النَساء بما فضّل 
اله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ... +455 ) [النساء]. 

هذه هى الدرجة التى جعلها الإسلام للرجل» وهى درجة جعل له حقوقاء 
وتجعل عليه واجبات أكثر» فهى موائمة كل المواءمة لصدر النص الكريم فإذا كان 
للرجل فضل درجة» فعليه فضل واجب . 

ولا أن الله سياه وال قد اة ين حرق لرا ووا خباتها 
بالمعروف» كما قيدها با للرجال من درجة تضاعف واجباتهم» والتقييد بالمعروف 
معناه التقييد بالأمر الذى لا تستنكره العقولء بل تقره وترضاه» ويتعارفه العقلاء» 
ف طالب ا ق 

فعلى المرأة أن تقوم بواجباتها» وتطالب بحقوقها بالنسبة لنفسها ولأولادها فى 
دائرة العقل › والعرف المستمد من قضايا الحق والعدل» وآلف العقول والفضلاء؛ 
لأنه لايستقيم أمر الأّسرة بغير ذلك التقييد العادل» وذلك التوزيع الحكيم . 

ولقد ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله تعالى: االله عزیز حکیم4 
وفی ذلك دلالة على ثلاثة أمور: 
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آولها - أن تلك المماثلة بين الحقوق والواجبات فى الحقوق الزوجية بل فى كل 
شئون الاجتماع الإنسانى» هى مقتضى الحكمة الإلهية والعدل الربانى» وإن ذلك 
أقصى ما تصل إليه المعاملة الإنسانية من سمو . 

ثانيها _ إن الله سبحانه وتعالى القاهر القادر العمزيز هو الذى أعز المرأة بعد 
ذلهاء وأعطاها حقوقها بعد هضمهاء وليس لها أن تطلب العزة من غير شرع الله 
فهو الملجا وا معاذ لكل ذى حق مهضوم» وقد أعلاها بعد خحفض»› وكرمها بعد 
المهانة» فما يسوغ لامرأة مسلمة من بعد أن تتمرد على حكم العزيز الحكيم» وإن 
حكمته اقترنت بعزته» فما للرجل من درجة هو مقتضى الحكمة» والله بكل شىء 
محیط . 

ثالثها - إشعار الرجل بأن الله فوقه» وهو القادر القوى الخالب» وهو المعز 
المذلء الحكم العدل اللطيف الخبير» فإن تجاوز الرجل شرعه» وعدا ما حده له 
الكبير المتعال» أخذه الله أخذ عريز ا وناله عقابه وحرم من ثوابه. 


تلك شريعة الله العادلةء فليتدبرها الذين يشتطون فى القول والعمل»› 
وليعلموا أن القرآن آول صوت سجل حقوق للمرأة المعقولة كاملة إن في ذلك لذکری 
امن كان له لب أو أنقى لسع وهو هيد © ) [ق]. 


س س ص 
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ذكر سبحانه وتعالى فى الآية السابقة شرعية الطلاق» ومداه إذا طلق الرجل 
امرأته المدخول بها طلقة رجعية؛ وفى هذه الآية الكريمة يبين سبحانه وتعالى الحد 
الذى ينتهى فيه ما للرجل من حق المراجعة» فيبين سبحانه وتعالى أن الرجل ليس 
حرا يطلق ثم يراجع» ثم يطلق ثم يراجع لغير حد محدود؛ ولقد قيل إن الرجل فى 
ا لجاهلية كان يطلق ويراجع لغير عدد ولا حد فتضطرب حياة المرأة؛ وقد يتخذ ذلك 
للكيد والأذىء لا للعشرة الحسنةء والرغبة فى البقاء؛ ولقد روى أن رجلا قال 
لامرأته: والله لا آويك ولا أفارقك! قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فإذا دنا 
أجلك راجعتك . فذكرت ذلك لرسول الله وة فأنزل الله عز وجل #الطّلاق 
مرتان) . 

وسواء أصح هذا سببا لنزول الآية أم أن الآية مقترنة بالآية قبلها متممة 
لموضوعها مقيدة لإطلاقها؛ فقد ذكرت الأولى أن المطلّق أحق بامرآته ما دامت العدة 
قائمة» ثم بينت هذه وهى الشانية أن ذلك ليس على إطلاقه إغا هو مقيد بالطلقتين 
الآولى والثانيةء أما الثالثة فقد ذكر من بعد حكمهاء وهو آنها لا تحل له حتى تتزوج 
زوج غیره . ) 

«الطّلاق مرتان) كلمة الطلاق فى هذه الجملة السامية؛ ذكر الزمخشرى أن 
مراد بها التطليق» كالسلام بمعنى التسليم؛ آى أن التطليق الشرعى الذى يقره الشارع 
ويسوغه هو الطلاق الذى يكون على التفريق › و ومرة بعد مرة؛ 
وشن التطليق الذى يكون بالإرسال مرة واحدة» وعلى هذا التخريج الذى ساقه 
الزمخشرى يكون مساق الآية لتقرير أن الطلاق الشرعى لا يكون دفعة واحدة» بل 
يكون مرة بعد مرة؛ وتكون التانية فى هذه الحال لبيان التكرار لا للعددء كقوله 
تعالى: لثم ازجع البصر كرتين ... 44 [اللك] وكقول: (لبيك اللهم لبيك) 
ویکون قوله تعالى من بعد: «إإمساك بمعروف أو تريح يإحسان) لبيان الغرض من 
التكرار وهو أن يكون بعد كل طلاق فرصة مراجعة نفسه ليمسك زوجه ويبقيها 
معاملا لها بالمعروف لدى أهل العقول المستقيمة الذى لا ينكره عقل ولا شرع› او 
يصر على طلاقهاء وإخحراجها. 
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وإن ذلك التخريج يستقيم فى ذاته» ولكن قرن بالآية الكريمة بعد ذلك. قوله 
تعالى: قان طلَقَها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ... 4 4 [البقرة] 
فدل هذا على أن المراد حقيقة التثنيةء لأن بعد الثانية الثالثة . 
ولذلك انر الشانى» وهو أن الطلاق فى قوله تعالى: #الطّلاق 
مرتان) أل فيه للعهد ا آى الطلاق المشار إليه فى قرله تعالى : ل والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلائة فروء ... 8© 4 [البقرة] فالطلاق المذكور هو الذى يكون فيه 
للزوج حق مراجعة زوجته فيه؛ فالسياق يكون لبيان الطلاق الذى تبقى معه عصمة 
الزوجية؛ ولذلك قال بعد ذلك: فان طلَقها فلا تحل له من بعد حتیٰ تنکح زوجا غيره 
{CF ...‏ [البقرة] فهو ذكر حكم المرتين» ثم ذكر من بعد ذلك حكم الشالثة» 
وتكون التثنية على هذا التخريج المستقيم من كل الوجوه على حقيقتها لا لمجرد 
الان 
ومهما يكن السياق» فإن قوله تعالى: «الطلاق مرتان4» يستفاد منه أن 
الطلاق لا يقع العدد به مرسلا دفعة بل هو دفعات ومرات» وكل واحدة منها 
يتخللها رجعة أو عقد جديد؛ وذلك ليتحقق المقصد الحكيم الذى. قصد إليه الشارع 
من عدد الطلاق» وإعطاء فرصة المراجعة بعد كل طلاق نحو ثلاثة أشهرء ثم تكرار 
تلك الفرصة» حتى إذا كانت الثالثة فصم ذلك العقد الذى أصبح بقاؤه شرا ظ وإن 
یتفر قا یغن الله لا من سعته ... OP‏ [الدساء]» وأصبح من الضرورى أن يكون 
a lS E‏ من قلب الناشز منهما. 
وذلك ما فهمه السلف الصالح» فما كان الطلاق يقع دفعة واحدة» بل كان 
دات كا فطع لرل ال عل به رلا مدن جر دال رکا 
قال الله تان فى هذا المقام: ل ومن تعد حدود الله فقد ظلَم نفسه لا تدري لعل الله 
یحدث بعد ذلك مرا 0 4 1الطلاق ]؛ فلعل الله فى مدة العدة أو بعدها إذا طلق 
واحدة» أو اثنتين على دفعتين» أن يحدث أمراً بإحلال المودة محل العداوة» 
والرحمة محل البخضاء» فتستآنف حياة زوجية هنيئة سعيدة. 
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وإدا آوقع الرجل الطلاق دفعة وأحدة» ولم يوقعه على ثلاث مرات »› أو أوقعه 
فی مجلس واحد متتابعا» آو أوقعه فى مجالس متفر فة › فما حکمه» وما مۇداه؟ 

لاشك أن صريح الآية أن الطلاق لا يقع مرة واحدة» فلا يقع الطلاق الثالث 
بلفظ الثلاث ثلاتًاء ولكن يقع طلقة واحدة ّنه مرة وأاحدة» ولیس ثلاث مرات › 
ولکی یکون ثلانًا یجب أن یکون ثلاث مرات . 

وذلك لن اقتران الطلاق بكلمة ثلاث لا يجعله ثلاث مرات» بل إنه مرة 
واحدة» ولو وصفه بالمائة» كمن يقول أحلف يالله ثلاتًا» فهو يمين واحدة» وكمن 
يقول قرات هده السورة ثلاث مرات »› وقد قر اها مرة وأحدة» فهو کاذب . 

إن كلمة المرة توجب أن يكون الطلاق فى حال واحدة» ولسبب واحد» وفى 
مجلس واحد» ولغاية وأحدة» مره وأاحدة ولا يخر جه عن کونه مره وأاحدة» تعدد 
الألفاظ فی الخس» أو لأجل الست أو هذه العاية ؛ ولهذا قرر كرود من 
العلماء منهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وطائفة من شيوخ قرطبة» منهم ابن 
وأحدة؛ وكل آولئك قد اختاروا زای :ان فباس.: 
وعبد الله بن مسعود والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف› وقاله من بعدهم 
بعض التابعين» ثم تتابع العلماء يقولونه. 

وقد روی طاووس عن ابن عباس أنه قال : كان الطلاق على عهد رسول الله 
ية وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق اللات وأحدة» فقال عمر 
رضى الله عنه: (إن الناس قد استعجلوا فى أمر لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم) 
فأمضاه . 

هذا تفسير قوله تعالى: #الطلاق مرتان»» وهذا ما فهمه منه بعض العلماء 
تابعين لبعض الصحابة والتانخي ٤‏ ولكن الأئمة الأربعة يرون أن الطلاق لون 
بالعدد لفظًا أو إشارة یکون ثلانًا أو اثنين على حسب ما اقترن به ؛ وقد قال العلماء 
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إنه قد اتفق عليه أئمة الفتوى» وكأن غيره من الأقوال من شواذ الفتيا الذى لا يلتفت 
إليه وقد استندوا إلى الأخذ بفتوى عمرء وادعوا أن الإجماع قد انعقد عليه 
ومن المؤكد أن طائفة كبيرة من الصحابة كانت على ذلك الرأى» وما كان لخلهم أن 
يقولوا ما يخالف ظاهر القرآن من غير سند من حديث صح عندهم» والاية 
الكريمة تبين ما ينبغى» ولا تبين بطلان سواه» وآنه لا يقع إلا ذلك النوع من 
الطلاق. ) 

لفإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان) الإمساك بالمعروف هو العشرة الحسنةء 
والمعاملة الرفيقة بأهله؛ فالمعروف هو الخلق الفاضل الذى تعرفه العقول السليمة» 
وتدركه الفطر المستقيمة» وتعالج به النفوس» وتطمئن به القلوب والتسريح إرسال 
الشىء وتفريقه؛ ولذلك يقال سرح الشعر» أى فصله وفرقه ليخلص بعضه من 
بعضه» ويقال سرح الماشية» أرسلها وفرقها فى المرعى . 

ولاشك أن لفظ التسريح بإحسان يتضمن مع ما يشتمل من معنى التفريق 
والإرسال» معنى الرفق فى التفريق» فلا يفرق بعنف» وحرج للنفوس» وخدش 
للمروءة» ولمكارم الأخلاق» بل يفرق فى رفق وعطف» من غير حرمان» بل بإعطاء 
من غير منع» كما قال تعالى فى هذا امقام : [ ولا تسوا الفضل بيتكم ... 44 
[ البقرة ] فالاإأحسان فى هذا المقام» بمعنى الرفق والعطف والتسامح المادى والمعنوى› 
فهو من أحسن إليه» بمعنى أسدى إليه خيراًء أو أدى معروقاء أو أعطى عطاء. 


(1) قال المصنف رحمه الله : الأّقوال بالنسبة للطلاق بلفظ الثلاث ثلاثة: ) 
أولها: قول الأئمة الأربعة أنه يقع الثلاثة» وقد اعتمد ذلك الرأى على قول عمر ومن معه من الصحابة. 
وثانيها: قول بعض الشيعة إن الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث لا يقع به شىء؛ لأنه بدعة» فهو جاء على 
حلاف المنهاج الذى سنة القرآن» وسنه النبى ميل للطلاق» والطلاق إنغما ثبت فى الحدود الشرعية التى حدها 
الشارع» وما جاء على خلاف ما حده فهو باطل مهما يكن العدد. 
القول الثالث: إن الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث لا يقع إلا طلقة واحدة» وهذا رأى بعض الشيعة» ورأى ابن 
تيمية وابن القيم وبعض الظاهرية وغيرهم؛ لأن الطلاق الموصوف بالثلاثة لا يكون إلا مرة واحدة بنص 

الآية» وما دام مرة واحدة فهو يقع واحدة. وقد اختار القانون المصرى ذلك الرأى فى القانون رقم ٠١‏ لسنة 
۹ (راجع فى هذا الموضوع كتاب «الأحوال الشخصية» وكتاب ابن تيمية» للمؤلف). 
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ووقت الإمساك أو التسريح فى هذا المقام» مقام ذكر الطلاق ومراته» هو ما 
بعد الطلقة الأولى أو الثانية»ء أى أنه بعد إحدى هاتين الطلقتين»› إما إمساك 
بجمعروف» بمعنى رجعة على نية البقاء والإصلاح» واطراح أسباب النزاع والخلاف› 
ااا اا و و د ا ا 0 
ترکھا حتى تنتهى عدتهاء ويغنى الله كل واحد عن الآخر من سعته. 

ا ف ا ا ی ا و ی کک ا 
والتفكير» وهى الأجل المفروض الذى تتربصه المرأة بعد طلاقهاء بان يفكر فى 
ماضى أمره» ويقدر عاقبة حاله إن أمضى الطلاق؛ فإن رأى أن الحسنى فى الإبقاء 
اقاها على فة الماح جن فاه لكريم سن يرجه والاكد الرفىة وان اى 
أن ا خير فى التفريق فرق غير مجاف ولا مشاق ولا مضار» كما قال تعالى: 
وسرحوهن سراحا جميلا 43 ) 1الأحزاب]. 

وعلى هذا يكون الإمساك بمعروف والتسريح بالإحسان موضعه فى هذا المقام 
هو فى وقت النظر والتروية» وإن كان الإمساك بالمعروف مطلوبا دائما. 

ولقد قال بعض العلماء: إن المراد من التسريح بالإحسان هو الطلقة الثالثة ؛ 
آى بعد الطلقتين الأوليين يتروى فى الأمر فيمسك بالمعروف أو يطلق الطلقة 
الثالثة . 

وعندى أن ذلك التخريج بعيد لوجهين : 

أولهما: أن التسريح يكفى فيه بعد الطلقتين آن يسكت من غير مراجعة حتى 
تنتهى عدتهاء ولان الترديد بين الإمساك بالمعروف» والتسريح بالإحسان لا يكون إلا 
فى وقت يجوز فيه الأمران» والأنسب فى ذلك ما بعد الطلاق؛ وهو المراجعة أو 
تركها؛ وليس الناسب فى ذلك هو إرداف الطلاق بالطلاق ؛ إن ذلك لايكون فيه 
تسريح بإحسان» بل فيه تضييق على نفسه وظلم لهاء إذ قطع السبيل»ء ولعل الله 
يحدث بعد ذلك أمراً. وفوق ذلك فيه مجافاة ومبالخة فيها بإيقاع طلاق ثان من غير 
حاجة إليه . 
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ثانیهما: قوله تعالى بعد ذلك: قان طلَقَها فلا تحل له من بعد حتیٰ تنکح زوجا 
غير ه ... ©4 4 [البقرة] فإن هذه الطلقة الفالثة» ولو كان التسريح بإحسان هو 
الثالثة لكانت هذه es e‏ آك: 


ر في ا ا وي 


AS a‏ والا ينوا 
الفضل بينهم» فلا يصح أن يآخحذ شيا نما آتاها من مال؛ لأّن ذلك يكون مجافاة لا 
إحسانا؛ ولان ذلك يكون ظلمًا لا عدل فيه؛ ولقد قال سبحانه وتعالی : ظ وإن اردتم 
استبدال زوج مکان زوج واتیتم إحداهن قطارا فلا تأخذوا منه شيا أتأخذونه بهتانا وإِلْما 
مبينا 4 4 [النساء]. 

وقال تعالى : ل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
4 [النساء]. 

وإن أخذ شىء حرام بلا ريب عند الفرقة» وإن الحرمة سيبها آلا يجمع على 
المرأة أمرين كلاهما مؤذ لها؛ أولها الفراق الذى ا وثانيهما استرداد ما 
وهب. وقد يقول قائل: إذا طابت نفسها بذلك فلماذا لا يأخذ؟ فنقول: إذا كان 
ا وا ی ود ای ق 
فإن ذلك مکارم أخحلاق منها» وفساد نفس منه» ومثل ذلك لا يكون حلالا؛ ولیس 
من ذلك قوله تعالی : لان طبن کم عن شيء منه نفسا فکلوه هنيتا مَریئا ©4 4 
[النساء] لأن هذه الآية موضوعها حال قيام الزوجية» کما آنه لیس منه قوله تعالی : 
لإ وأن تعفوا أقرب للتَقوى ... ©4 4 [البقرة] لن تلك الآية موضوعها الطلاق قبل 
الدخول الذى يسقط نصف المهر» فإنهما لم تقم بينهما عشرة زوجية» فسوغ العفو 
منها إذا لم تكن قد قبضت شيتًاء أو قبضت دون نصف المهر؛ وسوغ العفو منه إن 
كانت قد قبضت أكثر من النصف؛ ولذلك لم يكن فى ذلك أخذ لا أعطى عند 
a O apg E aga EE a.‏ 
الفراق ولم يكن منه أخذ» ولكن كان منها إسقاط فلا ظلم ولا بهتان. 
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ولم يسوغ الشارع الحكيم الأخذ إلا إذا حاف ألا يقيما حدود الله ففى هذه 
زوجته» ولها عليه» وهى مقاصد الزواج؛ فإن لم يتحقق من الزواج مقاصده» ولم تقم 
الأسرة الهنيئة التى تربط بين آحادها المودة الواصلة بين الزوجين فأخذ ال مال جائر. 

وتلك الحال ات یخافان آل يقيما حلدود الله وواجباته › وحقوق کل منھما 

أحدهما - أن تكون المرأة ناشزا عاصية أو كارهة» كتلك لمرأة التى ذهبت 
إل رسول الله ل تقول : «والله ما أعتب على ثابت فى دين ولا خلق»› ولکنی 
أكره الكفر فى الإسلام؛ لا أطيقه بغخضا! فقال لها البى ىية: «أتردين عليه 
حدیقته؟) وھی المهر الذى أمهرها توالت نعم . فأمره أن يا خحذ منها حديقته ولا 
يزداد"؛ ففرق رسول الله ييه بينه ما بطريق الخلع» ويقال إنه كان أول خلع فى 
الإسلام. 

وأحيانا تکون المرآة كارهة ولا تتدى بغخضها بهذه الصراحة» ولكتها تر 
نتورع عنه» وهذا ما كرهت امرآة ابت بن قيس التى جاءت الرواية بأمرها. 

ثانيهما - أن یکول بالمرأة عيب مستحكم ولا يمكن معه القيام بال لحقوق 
الزوجية» فإن أخذ المال فى هذه الجال يكون سائخاء وإن لم يكن نشوز ولاعصيان؛ 
ولذلك سوغ الحنابلة والمالكية أن يطلب الرجل من القاضى التفريق على أن يأخذ ما 
أعطى أو بعض ما أعطى» وإن لم يعتبر التفريق خلعاً. 

وان هذین السبیین كلا منهما يذل على آن أخذ امال جائز إذا كان سبب الفراق 
الكريمة مطلقة لا تقيد فى جواز الأّخذ بكون النشوز من جانبها أو من جانبه» بل 


.)١٤١۹( والنسائی‎ »)٤۸1۷( ۲۰)ء ورواه البخاری: الطلاق‎ ٤1( هذا لفظ ابن ماجه: الطلاق‎ )١( 
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وإن ذلك العموم قد يبدو بادى الرأى» ولكن التأمل البصير فى عبارات الحملة 
الكريمة يستنبط من إشاراتها أن جواز الأخذ مقصور على الحال التى يكون النشوز 
من جانبها أو سببه من جانبهاء أو على الأقل كان الجانب الأكبر منه يتصل بها؛ 
وذلك لأنه عبر عن حال جواز الأخذ بألا يخافا ألا يقيما حدود الله وحال الخوف 
الذى يكون من جانبهما معا لا من جانبها وحدها تكون فى الحال التى يكون السبب 
من جانبها؛ وذلك لاآنه مفروض أن الذى يكون هو الخوف الذى يكون سببه 
لا ظلم فيه ؛ وذلك فی غالب الآحيان لا يتحقق إلا إذا كان السبب من جانب للمرأة؛ 
لأنه إن كان من جانب الرجل فهوظلم؛ إذ يملك أن يطلق» ولا يقال إنه إذا حاف 
أن يظلم يجوز أن يأخذ المال؛ لأن أخذ المال فی ذاته 2 إذا كان البخض من جانبه؛ 
لأنه یکون داخلا فی قوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن... 
۱۹ ك 4 [النساء] وخحوف الظلم لا يبرر ظلمًا آخرء وخصوصاً إذا كان ثمة مندوحة 
عنه» ویکون داخلا فی قوله تعالی: ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدرا... 4 
[البقرة] وفوق ذلك فإن النسق القرآنى قد جعل للرجل حالين» وهى حال الطلاق 
اا لي ن الأحذ» وحال جواز الأخحذ» وكلاهما لا يجوز إلا إذا تعذر قيام 
الحياة الزوجية على أسس الإصلاح والصلاح» وقد جعل الطلاق إذا كانت النفرة من 
جانبه» فكان السياق يوجب أن يكون الافتداء إذا كانت الفرقة من قبلها؛ فهذه حال 
وتلك حال؛ ولذا قال أهل البصرة من النحويين: إن الاستثناء فى قوله تعالى : إلا 
أن يخافا ألا يقيما حدود الله استفناء منقطع ی ا ر 
عموم ما قبلهاء بل هو حال مغايرة له 

وأخحيرً إن قوله تعالى عن إعطاء الال بأنها تفتدى نفسهاء أى تخلص نفسها 
بقهداء تقدمه» دلیل على آن خحوف عدم القيام بحدود الله هو من جانبهاء أو على 
الأقل هو من جانبها أظهر . 


۰ تفسير سورة البقرة‎ ip 
LLLIDIUIOIIIIIDIDTIIOIT TTT TTT mmr Rn RR RR î î ړڙړڙړڙۆړڙۆ‎ ¦ 


J| EEE |7 


3 

لإقإن خخ خفتم ألا يقيمًا حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت ب‰ ا لجناح معناه 
الإثم» من جنح بعنى مال. والافتداء معناه تخليص النفس بال يبذل لتخليصهاء 
ودفع الآذى عنها؛ وأصله من الفدى والفداء بمعنى حفظ الإنسان نفسه عن النائبة بجا 
دلب 

والخطاب فى الآية إما أن يكون لحماعة المؤمنين من حيث إنهم متعاونون فيما 
بینهم› بحيث وجدوا الشر بين الزوجين؛ وإما أن يكون خطابًا لجماعة الأزواج 
الذین کان بينهم وبين نسائهم ما يخشى معه آلا يقيم كلاهما حدود الله التى رسمها 
للحياة الزوجية ؛ فالخطاب لإباحة الأخذ والغداء. 

وعندى أن جعل الخطاب لحماعة المؤمنين أولى بالاعتبار؛ فإن على من يعرف 
ما بين الزوجين أن يتدخل بالنصح والإرشاد وبيان حكم الله؛ ولذلك كان الخطاب 
SE. E‏ إن خفتم أا يقيما حدود الل ونفى إثم الأخذ خاصا 
بالزوجين ؛ ولذا قال لفلا جتاح عليهما فيما افتدت ب4 ولقد فهم بعض العلماء من 
التابعين من كون الخطاب موجهًا إلى جماعة المؤمنين أن الخلع الذى هو التفريق بين 
الزوجین فی نظیر مال تفدى نفسها به» ولا يكون إلا بأمر ولى الأمر أو القاضى 
الذى يقيمه ولى الأمر لذلك؛ وقد فهم هذا الفهم المحسن البصرى» وسعيد بن 
جبیر» وابن سیرین ؛ وکن تسر كل لك الرآی زیاد بن آبیه فى حکمه» وقد کان 
مقبول الولاية من عمر وعلى» وكلاهما مكانته فى الفقه مكانته. 

وإن قصر الخلع على السلطان على هذا المذهب لا نحسبه صوابا؛ ولكن نرى 
أن الأولى أن يقال: إن الخلع كما يجوز بتراضى الزوجين إذا خافا ألا يقيما حدود 
اللهء كذلك يجوز بأمر القاضى إذا تبين له بعد تحكيم الحكمين أنهما لا يقيمان 
حدود الله بسبب نفرة المرأة من الحياة الزوجية ؛ وذلك ما نص عليه فى مذهب مالك 
رضى الله عنه؛ فقد جاء أن الأمر إذا فسد بين الزوجين» ولم تعلم له أسباب ظاهرة 
حكم الحكمان» فإن تبين أن العشرة بينهما غير ممكنة» فرقا بينهماء وجاز أن يكون 
التفريق خلعا إذا كانت الإساءة من جانب المرأة. 


تفسيرسورة البقرة 
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ومن صريح الآية يتبين أن الخلع لا يكون إلا إذا خافا ألا يقيما حدود الله؛ 
ومن سياق الآيات وتناسقهاء وإشارة الآية الكريمة وصريح الحديث النبوى يفهم أن 
الحلع يكون حيث تكون النفرة من جانب الزوجة؛ ولذلك قال ابن رشد فى بيان 
المقصد من شرعية الخلع : (الفقه أن الفداء إغا جعل للمرأة فى مقابل ما بيد الرجل 
من الطلاق› فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة» جعل الخلع بيد للمرأة 
إذا فركت الرجل) ولهذا قال الظاهرية إن الخلع لا يكون إلا إذا كان النشوز من 
جانبها؛ لانه إذا كان النشوز من جانبه يكون النهى عن أخذ الال لوقوعه فى عموم 
قوله تعالى: ۾ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ... ا4 4 [البقرة] وقرروا أنه لا 
يجوز أن يأخحذ أكثر غا أعطی › ولکن الحنفية والمالكية والشافعية سوغوا الخلح کل 
الأحوال» وبأى قدر من المال» وإن كرهوا الخلح إذا كان النشوز من قبله» وكرهوا 
أخذ أكثر غا أعطى . 

هذا وللفقهاء حلاف طويل فى شأن الخلع» نتركه لكتب الفقه. 

تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فوك هم الظالمون) 

بعد بيان أحكام الطلاق وعدده وأحواله» قال سبحانه #تلك حدود اللَه4 
والإإشارة إلى ماتقدم من الأحكام» والإإشارة للبعيد لبيان علو قدرهاء وعظم 
متها وجلال ما فبها من مصالح ظاهرة رنه لذویى الآلباب؛ وسمی تلك الأحكام 
حدود الله للإشارة إلى انها فاصلة بين الحق والباطل والظلم والعدل» والمصلحة 
والمضرة؛ وإضافتها إلبه سبحانه وهو العليم الخبير البصير إشارة اھ انه لاینبغی ُن 
)١(‏ ,الفرك: البغض یکون بین الزوجين . 

(۲) قال المصنف رحمه الله :لا مانع من أن نشير هنا إلى أن الخلاف فى موضعين: 
أولهما: فی وصفه الفقهى . فالحنابلة والشافعى فى أحد قو ليه وهو أرجحهما قالوا: إنه فسخ ل انث 
من عدد الطلقات› والحنقية والمالكية قالوا: إنه طلاق يحتسب من عدد الطلقات»› ولکنه طلاق بائن› 
وروی عن سعيد بن المسيب أنه طلاق» ولكن عند المراجعة يرد ما أخحذ. 
ثانيهما: فى سببه وطريقه ومقدار الالء فقال بعضهم: إنه لا يجوز إلا من السلطان» وکلام المالكية يفهم 
منه آنه يجوز من السلطان بعد تحكيم الحكمين» وجمهور الفقهاء على أنه لا يقع إلا بتراضی الزوجين»› 
وقال الظاهرية: إنه لا يكون إلا إذا كان النشوز من قبلهاء ولا يقع رذا كان النشوز من قبله» وقال بعض 
الحنابلة إنه إن كان النشوز من قبله لا يثبت المال ويقع الطلاقء ويثبت الخلع عن دالجمهور فى الحالين وبأى 
مقدار» ولكن يحرم ديانة لا قضاء آن يأخذ أكثر نما أعطى . وعندى آن رأى الظاهرية أوضح الآراء. 
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يتطرق الريب إليهاء وأن من يخالفها يعاند الله ويحاربه» ويتجنب الصالح» ويتبع 
الطالح» ويترك النافع إلى مافيه الضرر فى الدنيا والآخرة. 
وإدا كانت تلك الأحكام حدودا فلا يصح تجاوزها وترکهاء وإلا کان ا 


على حرمات الله تجا على شرع الله ؛ ولذا قال سبحانه : ند تعتدوها4 فالفأء 
ھی فأء الة ال بین أن ماقبلها سبب ا بعدها ؛ ی انه إدا کانت تلك الأحكام 


حدود الله فا تعتد وها فاا تتجاوزوها ا الشقة الحرام» وإلا کان الردى وسوء 
العقبى وفساد المال؛ لأن تلك الحدود عدل الله القائم إلى يوم القيامة» وهى عدله 
فى الاسرة التى هى عماد اللجتمع› وها فام بنیانه» فإذا قامت على الظلم انهار 

ولقد ذيل الله سبحانه الآية الكريمة بقضية عامة هى فى عنق التاركين لأحكام 
الله إلى يوم القيامة» فقال تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولعك هم الظّالمون) من 
نتا احکام الله سبحانه وتعالى التى شرعها فى قرآنه» وبینها على لسان نبيه 
الكريم› e i kS LK i‏ ا وظالم ذ فی الحکم بین 
الاشي 

وقد أكد الله سبحانه وتعالى الحكم على من يترك شرع الله بالظلم» فقد ربط 
بفاء السببية بين التعدى لحدود الله والحكم بالظلم» وتكرار الربط بالسببية للتوكيد» 
وعبر بالإشارة مع وجود ما يغنى عنها لتأكيد معنى السببية» ان السباة: 
ظلمهم تحملهم لتلك اللخالفة والمعاندة لحدود الله ولله»ء وآردف ذلك بقوله «(هم» 
وهو للتأكيد؛ ثم عبر بالجملة الاسمية للإشارة إلى أن الظلم شأن من شئونهم 
ووصف ملازم لهم ما داموا تارکین حدوده؛ ئم کان القصر› اى قصر الظلم 
عليهم» وهو قصر حقيقى . 

لادا كان ذلك التاكد المديد؟ كان لسبين: 

أولهما: أن الإنسان مغرور دائمًا» ومحكوم نفسيا بأمور زمنية» تسيطر عليه 
الأحوال التى تلايسه › وقد یکول فیها الظلم والضرر› ویتوهمهما العدل والمصلحة. 
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ويتوهم ان لا مصلحة فى شرع الله ويحاول إخحضاع حدود الله لزمانه» أو يتركهاء 
كشان الناس فى الربا والطلاق وتعدد الزوجات والحدود وغير ذلك» فبين الله 
سبحانه وتعالی آنهم ظالمون لأنفسهم إن تركوا شرع الله إلى آهوائهم» بل يجب أن 
تکون ا ا «لا يؤمن أحدکم حتی یکون 
هواه تبعا لما ج ت 

اا لمقام الذى سيق فيه ذلك النص الكريم» وهو ما يتعلق بالأسرة» فإن 
الظلم فيها آقبح الظلم. 

وفقنا الله سبحانه لآن ندرك شرع الله» ونومن بأنه الحق الذى لا حق سوا 
وفيه المصلحة التى يقوم عليها بناء اجتماعى فاضل . والحمد لله الذى هدانا لهذ 
وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. 


و ر کک ےر ر ي ص س 
زوجاغیره فان طلَقها فلا e E‏ 
8 ور رص ر وو ووي ورو ٤ے‏ جھے 
يقیماحدود الله تلك حد حدودا بس القوم ن ۳ 


فى الاآيات السابقة بين الله سبحانه وتعالى طريقة إيقاع الطلاق» وأنه يكون 
على دفعات لا دفعة واحدة» حتى لا يضيق الرجل على نفسه» ولا يغلتق بابا قد 
فتحه الله سبحانه وتعالی له؛ ولعل الله سبحانه وتعالى يحدث من بعد ذلك أمرا 
ومن يتق الله يجعل له مخرجا 4# 4 [الطلاق ]. وبين سبحانه الطلاق الذى يكون 
للرجل فيه أن يستانف حياة زوجية؛ ثم بين سبحانه وتعالى الحكم إذا كان الطلاق 
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a 

بافتداء المرأة نفسها من الرجل على براءة من صداقها أو بال تدفعه» أو بإسقاط 
حقوق مالية نشت عن الزواج؛ أو نشت حال قيام الحياة الزوجية . 

ا a‏ 
الحياة بل تحرم عليه مؤقتاء وهو الطلاق المكمل للثلاث» فقال تعالى : 

لفان طلَمَها فلا تحل له من بعد حتیٰ تىکح زوجا عَیرّه) أی أنه إن طلقها بعد 
الطلقتين اللتين سوغ الله سبحانه وتعالى له الرجعة بعد كل منهما فى أثناء العدة» 
أو عقد زواج بعد انتهائها؛ إن طلقها بعد هاتين الطلقتين فلا تحل له من بعد طلاقه 
حتی تنکح زوجًا غیره؛ فمعنی «تنکح): تتزوج بعقد شرعی صحیح. 

ففى هذه المجملة السامية بيان لانتهاء الح بالطلاق الثالثء وإثبات الحرمة 
ووقوعه؛ كما أن فيها بيان انتهاء ذلك ات ن ا الميداً والغاية ؛ فميداً 
التحريم من الطلقة الثالثة» وينتهى التحريم بعد تزوج شخص آخر» والدخحول بهاء 
ثم تطليقها من بعد ذلك . 

والنكاح المراد فى الآية هو الزواج وظاهر الآية أن الزواج ثم الطلاق من بعده 
يحلها للزوج الأول من غير حاجة إلى الدخحول؛ وبذلك أخذ سعيد بن المسيب؛ 
ولكن جمهور الفقهاء والتابعين من قبلهم ثم الصحابة أجمعين قد قرروا أنه لابد من 
الدخحول الحقيقى لكى تحل له» وذلك لنص الحديث المخصص لظاهر الآية؛ فقد ورد 
فى البخارى ومسلم» ومسند الإمام أحمد» ومسند الشافعى من حديث عائشة رضى 
الله عنها نها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله مَل فقالت : إنى 
كنت عند رفاعة» فطلقنى» فبت طلاقى» فتزوجنى عبد الرحمن بن الزبير» وما معه 
إلا مثل هدبة الثوب؛ فتبسم النبى َة وقال: «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا 
حتى تذوقى عسيلته» ويذوق عسيلتك» وواضح أن معنى ذوق العسيلة أن يفضى 
إليها ويدخحل بها. 


(۱)( متفی علبه؛ رواأه البخارى: الشهادات > شهادة اللختبي“ (0 c(٤‏ ومسلم : النكاح - ل تحل المطلقة تلاا 
لمطلقها حتی تنکح )۲٥۸۷(‏ عن آبی هريرة - رضی الله عنه. 
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وقد تعددت روايات الحديث بهذا المعنى ٠‏ فكان حديثا مستفيضا مشهوراء وهو 
يخصص عموم القران الكريم» بل هو فى الحق تفسير لظاهره» وليس بعد تفسير 
النبى يياه لكتاب الله تفسير؛ وعلى هذا انعقد الإجماع قبل سعيد بن المسيب» 
وانعقد الإجماع بعده؛ فقوله من شواذ الفتيا التى لا يلتفت إليها. 

لقن طلَقها فلا جتاح عليهما أن يتراجِعا إن ضا أن يقيما حدود الله أ ى 
الزوج الثانى» فلا جناح على المرأآة وزوجها الأول أن يتراجعا» آى لا إثم عليهما فى 
أن يستأنفا حياة زوجية جديدة؛ فالضمير فى «عليهما» يعود إلى المرآة والزوج الأول؛ 
لأن العلاقة بينهما هى مساق الآية الأول؛ فقد بينت الآية التحريم بالطلقة الثالثة» 
وأنه ينتهى بالزواج من الثانى والتطليق منه» ثم صرحت هذه الجملة السامية بابتداء 
الحل بعد انتهائه» وهو آنه يبتدئ بالطلاق من الثانى وزوال بقايا النكاح الثانى وآثاره 
بانتهاء العدة؛ فهذه الجملة الكريمة توضيح لابتداء الحل» كما كانت الأولى فيها بيان 
لابتداء التحريم وإشارة إلى انتهائه. 

وعلى هذا سار أكثر المفسرين» وكلامهم واضح بين؛ ولكن اختار الأستاذ 
الإمام الشيخ محمد عبده رضى الله عنه أن يكون الضمير فى «عليهما» فى قوله 
تعالى : فلا جتاح عليهما أن يتراجعا) يعود على الزوج الثانى والمرأة لا على الزوج 
الأول فهى كقوله تعالى: ظ وبعولتهن أحق برذَهنَ في ذلك إن أرادرا إصلاحا ... 
4 [البقرة]. فهى تدل على معنى جديد» لم يتضمنه معنى المجملة التى 
سبقتهاء وهو بيان أن الزواج الشانى يكون ككل أنواع الزواج» وله كل أحكامها 
وحدودها؛ فلا يكون زواجا مؤقتاء ولا لخرض مؤقت» إغا يعقد للبقاء والدوام 
ویقصد فيه معنى الزواج كاملا غير منقوص» وقد يتوهم بعض الناس أن الزوج 
الأول أحق بها» فدفع ذلك بأن المراجعة فى العدة حق ثابت للمطلق الثانى» وهو 
ا ا ا ا ا ر 


MR‏ رر و ی 


ل وبعولتهن أحق برهن ... & 4 [البقرة]. 
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IK 

وقد يعترض معترض على ذلك الرأى فيقول: إنه لايوجد على ذلك التخريج ‏ 
ما يفيد حلها للأول» فنقول فى رد ذلك الاعتراض: إن الحل او ا 
الدخول وانتهاء العدة فهم من انتهاء التحريم بقوله تعالى : لحت تنکح زوجا غیره) 
فالتحریم مؤقت بتوقیت زمنی غیر معلوم ینتھی بالزواج الثانی› وزوال سائر آسباب 
التحريم الأخرى. 

ومھما یکن من الأمر» فإن السياق يسير على مقتضى رآى الجمهور ؛ لأن 
السياق كله متعلتق بشأن المرآة مع زوجها الأول» والكلام فى الزوج الثانى جاء لتتميم 
الكلام فى الزواج الأول وإنهائه» ومدى ذلك الإنهاء؛ ويزكى ذلك أن الله سبحانه 
وتعالى عبر عن عودة الزواج بقوله: أن يتراجعا) وهذا يفيد أن ذلك بعقد جديد» 
ولو كان المراد الرجعة ما عبر بصيغة المشاركة؛ لأنه ينفرد بها الزوج إن كان الثانى . 

وحلها للزوج الأول منوط بأمر دینی مقرر ثابت» وهو أن يکونا قد انتفعا من 
ذلك الدرس القاسى» وهو الفرقة المحرمة بينهماء وتجربتها عشرة غيره» وتجربته 

eS a a‏ إن ظا 

أن يقيما حدود الله فنفى ثم فى العودة إلى الزوج الأول مربوط دينيًا وقلبيا 
ا إلى العشرة الحسنة i‏ لها» وظنهما القدرة عليهاء وزوال النفرة التى 
كانت توجب الشقاق والنزاع» وتؤدى إلى الطلاق وتكراره المرة بعد الأخرى. 

وقد فهم بعض العلماء أن المراد بالظن هنا هو العلم واليقين؛ فالمراد إن تيقنا 
أنهما سيقيمان حدود الله» فليس للرجل والمرأة» وقد فرق بينهما تفريقا بمحرم 
بالطلاق الثلاث المتكرر» أن يستأنفا حياة زوجية بعد زوال التحريم إلا إذا علما على 
وجه الجزم واليقين أنهما سيقيمان فى هذا الزواج الحديد حدود الله بإعطاء كل واحد 
منهما ما للآخر من حق» ويقوم با عليه من واجب» لتكون المودة بينهما فى ظل من 
الرحمن الرحيم. 

هذا نظر بعض العلماء فى تفسيرهم الظن باليقين؛ ولكن الزمخشرى لم 
يرتض ذلك النظرء ولم ير أنه يتفق مع الذوق البيانى لمن يذوق كتاب الله؛ ذلك بان 
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إقامة حدود الله آمر يتعلق بالمستقبل› والمستقبل مغيب مستور غير معلوم» وما کان 
و ا ق ا ا 
یرید ولو کان یتعلق بقلبه ونیته؛ فالله سبحانه مقلب القلوب» وهو وحده علام 
الغيوب؛ بل إن أقصى ما يستطيعه الزوجان فى مثل هذا امقام أن يعتزما العشرة 
الحسنة »› ویطر حا اسباب الخلاف التى كانت منها الفرقة الحافية› والتی ھی آابغض 
الحلال إلى الله سبحانه وتعالى» وهما مع ذلك يظنان أن فى قدرتهما تنفيذ ما أراداء 
واجتناب ما كان منهما قبل تلك التجربة الشديدة. 


وإنه لواضح كل الوضوح من أن الرجل إذا طلق امرأته مرة بعد مرة» حتى 
اتم الثلاث» يكون هو وهى فى حاجة إلى علاج؛ إذ إن العشرة بينهما صارت غير 
صالحة للبقاء» وأنهما إن يتفرقا نهائيا يغن الله كلا من سعته؛ فهو وهى يسيران فى 
خطين متقاطعين» لا يلتقيان إلا يصطدمان» فيطلقهاء ثم يراجعها أو يعقد عليهاء 
حتى إذا التقيا تنابذا للمرة الثانية وتدابراء فيطلقها ثم اا أو يغقد عليها» حتى 
إذا استأنفا حياتهما الزوجية تكررت منهما المأساة؛ إن ذلك هو الكفر فى الإإسلام 
وإن ذلك هو الظلم الذى يجب اجتثاثه من أصله» وذلك بمنعهما من استئناف الحياة 
دا ا ا ی 
أو لعيب فيها أو لعيب فيهما» وذلك هو غالب الأحوال؛ لأّن أحدهما لو كان 
خالصا من العيوب التى تتعلق بالحياة الزوجية لصبر على الثانى» ولأصلح بصبره 
حاله؛ ولسارت السفينة فى جو هادئ لا يؤّدى إلى الفصم والقطع . 

وبعد تلك الفرقة المحرمة قد یحدث أن تتزوج زوجاً آخر» وتعاشره معاشرة 
الأزواج على قصد أن تدوم العشرة بينهما؛ ولكن بعد مدة طالت أو قصرت ينتهى 
هذا الزواج وتزول آثاره» إما بموت الزوج وانتهاء عدة الوفاة» وأو بتطليقه وانتهاء 
عدة الطلاق» فيبدو لزوجها الأول أن يستأنف حياة زوجية وتبادله هذه الرغبة؛ 
عندئذ ينهى رب العالين التحريم الذى أوجده الطلاق المكمل للثلاث؛ لأنه عسى أن 
يكون الزمان والتجربة» وعشرة غيره قد صقلت نفوسهما وأصلحت قلوبهماء 
ولطفت من حدة النفور منهما. 
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وترى من هذا أن الزواج الذى ينهى التحريم هو الزواج غير المؤقت الذى لا 
يقصد به مجرد التحليل للأولء بل الزواج الدائم المستمر»ء أو الذى يكون على نية 
الدوام والاستمرار؛ لان الشارع الكريم جعل نهاية التحريم هو هذا الزواج والدخول 
فيه ثم الطلاق؛ لتكون تلك التجربة الشديدة المريرة» ولتصقل النفوس الرعناء 
المتمردة؛ فإذا لم يكن العقد زواجا قصد به البقاء والدوام» ما كانت تلك التجربة» 
وما كان ذلك الخرض المقصود من الشارع الحكيم . 

ولکن الناسن ضيقوا على أمرهم ما وسع الله ثم آخذوا يفكون ما قيدوا 
أنفسهم به؛ فطلقوا لأدنى ملابسة» وطلقوا الطلقات الثلاث إما فى مجلس واحد أو 
بلفظ واحد» أو فى دفعات متقاربة» وقطعوا على أنفسهم الطريق ولم يفهموا قول 
الله تعالى : لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 4# 4 [الطلاق ] ثم بعد أن سدوا طريق 
الحلال» وأخذوا شج ات ا الحرام» فاو جدوا ما سمی فی عرف 
الناس والفقهاء «زواج المحلل» أى الزواج الذى لا يقصد به عاقده العشرة الزوجية 
الدائمةء إنغا يقصد به مجرد إحلالها للأول؛ فهو فى الواقع يتحايل على الأحكام 
الشرعية ليهدمهاء لقد جعل الشارع نهاية التحريم أن تنكح زوجا آخر زواجا شرعيا 
صحيحا يقصد به دوام العشرة» ثم تجىء الفرقة عارضة لتكون تلك التجربة التى 
تهذب النفوس» وتضبط الإرادة» وتمنع الأهواء من الاندفاع؛ ولكن يجىء الناس 
فيهدمون مقصد الشارع ويمنعون التهذيب الذى أراده» فيكون ذلك العقد الذى ما 
قصد به الدوام ولا تتحقق به تجربة» وإن كانت تسقط به المروءة» وتنحرف النفس 
عن الجادةء ويتحايلون على أوامر الله بذلك ليسقطوهاء ويخدعوا الله وما 
اعا ت وا رر ةا 

ولقد ابتداً ظهور ذلك النوع من الخداع الدينى فى صدر الإسلام؛ ولذلك نهى 
عنه النبى ويا وشدد فى النهى» وتضافرت بذلك الأخبار عنه وعن الصحابة» 
وشسماة امسغ راء كات الله وتس من تلك الاثار الرية فة تي لاص فى 
عصرنا» حتی لا يضلواء فيضیقوا على انفسھم واسعاء ثم یجتھدوا فی فتح باب 
الإثم إذ ضيقوا الحلال» ومن ذلك: 
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( أ ) آنه روی عن ابن عباس أنه قال: سئل رسول الله َي عن المحلل فقال 
ب: «لاء إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة» ولا مستهزئ بكتاب الله عز وجل لم يذق 
العسيلة»'. 

ب - وروی الإمام أحمد والنسائى عن ابن مسعود أن رسول الله ية قال : 
«ألا آخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يارسول الله قال: هو المحلل» لعن الله 
اللحلل والمحلل له»'. 

ج - وروی عن علی بن ابی طالب رضی الله عنه آنه قال : «لعن رسول الله 
ية صاحب الربا ومو كله وكاتبه وشاهده» والمحلل والمحلل له»". 

وهكذا تعددت الروايات والإسناد عن رسول الله مَل فى هذا المعنى . 
هذا النوع من العقود حرام؛ ولذلك قال الفاروق رضى الله عنه: (لا أوتى بمحلل 
عليه» ودخل بها يكون زانيا يستحق كلاهما عليه الرجم. 

ولقد جاء رجل إلى عبد الله بن عمر يسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاء 
فيتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه» هل تحل له؟ قال: «لاء إلا نكاح 
رغبة؛ كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله كي . 

ولقد روى البيهقى أن عثمان بن عفان رضى الله عنه تزوج امرأة ليحلها 
لزوجها ففرق بينهما. 
التحليل واعتباره خداعا للشرع . ولقد سئل ابن عباس رضى الله عه » عن رجل 


(۱) رواه الطبرانی» وراجع جامع الأحادیث والمراسیل - الإکمال من الجامع الکبیر (۲۹۲۷۵) ج۸ ص۱٩۲۹‏ . 
(۲) رواه ابن ماجه: كتاب النكاح - باب المحلل والمحلل له )۱۹۲١(‏ عن عقبة بن عامر - رضى الله عنه. 
(۳) رواه أحمد فى مسند العشرة .)٦۳٤(‏ 
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طلق امرآته ٿلاڻا ٿم ندم» فقال: هو رجل عصى الله فأندمه» وأطاع الشيطان فلم 
یجعل له مخرجا» فقيل له: فکیف تری فی رجل يحلها؟ فقال: من يخادع الله 
يخحدعه . | ) ) 

ولقد اتفق المسلمون على أن نكاح التحليل حرام إن قصد العاقد به التحليل ؛ 
لتضافر الأخبار بلعن النبى كل له» ولاآنه يخادع الشرع الشريف» ويتحايل لإسقاط 
أحكامه؛ ولاأنه ما قصد بالعقد زواج رغبة وبقاء» بل قصد التحليل» فهو عقد 
مؤقت» وهو منھی عنه؛ ولأن الباعث على العقد ليس أآمراً أحله الشارع» إغا هو 
نقيض آمره» وكل آمر على خلاف آمر الشارع فهو رد على صاحبه؛ والعيرة فى 
الأمور الشرعية ببواعثها ونياتها؛ لقوله َيه «إنغا الأعمال بالنيات» وإنغا لكل امرى 
ما نوی فمن نوی أن يخدع الشرع بفعله فعلیه ثم نیته» ومن نوی بعقده ما أحله 
الا 

ومع اتفاق فقهاء المسلمين على أن نكاح التحليل حرام لصريح النصوص» إلا 
نهم قد اختلفوا فى بطلانه» وفى تحليلها للمطلق الأول بمقتضى ذلك العقد؛ ذلك 
أن بعض الفقهاء يرون أن النهى عن عقد لا يمنع صحته» فالصحة والحل ليسا 
متلازمين تلازما لا يقبل الافتراق؛ فالنهى عن البيع وقت الجمعة لا يقتضى بطلانه 
والنهى عن الزواج مع تأكد الظلم إن تزوج لا يمنع صحته إن تزوج مع هذه ا لجال » 
ref‏ 

وبتطبيتق هذه النظرية عند أولئك الفقهاء على نكاح التحليل نراهم يقررون أنه 
حرام» ولکنه إن وقع فهو صحيح» ويترتب عليه حلها للأول مع إثم الاثنين آو 
الثلائة. 

وأما الذين قالوا إن النهى عن عقد يقتضى بطلانهء فقد قرروا أن عقد التحليل 
إن ثبت أنه للتحليل فهو حرام» وغير صحيح» ولا يترتب عليه حل للأول. 

وإنا نبين موضع الخلاف بإجمال؛ فنقول: إن عقد التحليل له حالان: 


. بهذا اللفظ‎ )١( متفق عليه؛ أخرجه البخارى: بدء الوحى‎ )١( 
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إحداهما: ألا تظهر نية التحليل فى أثناء العقد» بل تختفى فى أنفس الثلاثة: 
الزوج الثانى» والأول» والمرأةء فلا ينطق واحد منهم فى العقد بهذه النية» ولكنها 
فى أطواء نفوسهم جميعا؛ وفى هذه الحال قال مالك وأحمد: إن العقد غير 
صحيح» ولا تحل للأول؛ لان الأحكام بالنيات» والبواعث والغايات تناط بها 
الأحكام» وما كان النكاح نكاح رغبة» بل هو نكاح دلسة كما عبر الي ع وهر 
تحايل فى شرع الله» فلا يقر عليه المتحايل» والله لا يقر أمراً جاء على خلاف ما 
آمر» وهو داخل فی عموم نهیه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنه فى هذه الحال ينعقد العقد صحيحا مع تحقق 
الإثم» ويترتب عليه حلها للأول بعد الدخول والطلاق وانتهاء العدة؛ لأن الأحكام 
تناط بظواهر الألفاظ» والنيات علمها عند الله» وهو الذى يؤاحذ عليها. 

والشافعى قد أثر عنه قولان: أحدهما وهو القديم كمذهب مالك وأحمد 
وثانيهما وهو الجديد» كمذهب أبى حنيفة وفقهاء العراق . 

الحال الثانية : أن يصرح بالتحليل فى العقد» فيعقد العقد على شرطه» وهذا 
قال فيه الشافعى : إنه كنكاح المتعة فهو باطل؛ لأنه نكاح مؤقت؛ ومالك وأحمد 
على أصلهما وهو بطلانه وعدم حلها للأول بمقتضاه؛ والشافعى يوافقهما كما رأيناء 
وإن كان الأساس مختلفاً؛ فالشافعى أبطله لأنه مؤقت كنكاح المتعة» ومالك وأحمد 
إبطلاه لذلك» ولان الباعث عليه حرام» وما كان باعثه حراما فهو حرام. 

هذه آقوال الأّئمة الثلاثة» وقد وافقهم أبو يوسف من أصحاب أبى حنيفة» 
من حيث إنه عقد فاسد لا يحلها للأول؛ وقال أبو حنيفة وزفر: يصح العقد ويحلها 
للأول؛ لان اشتراط إحلالها للآأرل شرط فاسد» فهو یلغی ولا یکون لازما» ویصح 
العقد» ويحلها للأول بعد استيفاء شروط الحل . 

وقال محمد من أصحاب أبى حنيفة: إن عقد الثانى صحيح مع هذا الشرط؛ 
لأن الشرط يلغى» ولكن هذا العقد لا يحلها للأولء أما صحة العقد فلأن الشرط 
ملغى لا يلتفت إليه» ولكن لأنه قد اشترط حلها للأول قد استعجل أمرا أخره الله 
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تعالى» وهو بذلك قد ارتكب محرماء وكان مستعجلا مرا قبل أوانه» فلا يصل إلى 
غایته» کمن قتل مورئه مستعجلا میرائه فإنه لا يرث لأنه استعجل أمرا قبل آوانه 
فعوقب بحرمانه . 

هذه خلاصة أقوال الفقهاء فى نكاح المحلل» وهو أقبح عقود الزواج» وترى 
منها أن جميع الفقهاء يرون آنه حرام» وأنه خداع لله سبحانه وتعالی» وآنه تحایل 
على إبطال أحكام الله» وتفويت لمقاصد الشارع الحكيم» وأن جمهور الفقهاء يرون 
أنه عقد فاسد لا تحل به للأول؛ وإذا كان ذلك شأن عقد المحلل فليتق الله الناس فى 
اسه وأحلاقهم ومروءاتهم» وليجنبوا أنفسهم ألفاظ الطلاق ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلاء ولا يضيقوا على أنفسهم ما أفسح الله لهم؛ وليحفظوا على أنفسهم 
أعراضهم ومروآتهم فلا يضطروا إلى ذلك العقد الذى هو إثم فى إثم؛ وجرم فى 
جرم» وتعريض الحرمات للانتهاك . 

لإوتلك حدود الله يبينها لقوم يعلّمون ذيل الله سبحانه وتعالى أحكام الطلاق 
وعدده» ودفعاتهء وما يترتب عليه بهذه الحملة السامية؛ ومعناها أن تلك الحقوق 
والواجبات التى بينها سبحانه وتعالى فى الطلاق من أن الزوج أحق بزوجته بعد 
الآولى والثانيةء ومن أن النساء لا يسوغ لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن» 
ومن أن الطلاق ثلاث» بعدها تحرم عليه حتی تتزوج زوجا آخر» ومن آنه لا يحل له 
أن يأخحذ منها شيعا إلا أن يكون فداء لنفسها خشية نشوزها. كل هذه الأّحكام» هى 
الود ا ااا ا ا ا مو ا والظلى وا والاط ا 
والصواب» وهى التى تقوم عليها معالم الأسرة الإسلامية؛ وقد بينها لقوم من 
شأنهم أن يعلموا الأمور على وجوهها ويدركوها على حقيقتهاء ومن لم يلتزمها فقد 
NL‏ 

وإن ذلك التذييل الكريم يستفاد منه ثلاثة أمور: 

أولها: بيان أن الأحكام الخحاصة بالطلاق هى حدود حدها الشارع» من 
يتجاوزها فقد تجاوز ماله إلى ما ليس له» وترك الحلال إلى الحرام» وترك الحق إلى 
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تانيها: اللإشارة إلى أن هذه الأحكام ھی اللصلحة احق › وأن الناس إن 
جاوزوها فقد تركوا الخير إلى الشر والنفع إلى الضرر. 

الأمر الشالث: حث الناس على تعرف حكم الشارع وغاياته؛ فإن مقاصد 
الشارع > يا على وجهها إلا الذين من شآنهم أن يعلمواء» ويصلوا إلى لت 
الحقائق › ومرامی الآحكام الشرعية القاصة والدانىة» والله بکل شی محرط . 


وإذاطلقع ألساء هل أجلن ا وهر موف أو 

سرون عرو ولا كوه راالنمدواومَيَلّ 
دالكفقدظا س اناا ت ورواو وکوا 
e eas‏ 
HS‏ جهن ف کم 
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ور اادد بيهم بالمعروف داك دو N:‏ 
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بين الله سبحانه وتعالى نظام الطلاق فى الإسلام» فذكر عدده» وأن الرجل 
اول بزوجه» له ردها من عير عقد ما دامت فی اة دا کان ذلك بعد الطلقة 


الأولى أو الثانية؛ ثم بين متى يسوغ أن تفتدى المرأة نفسها يمال تقدمه» وبين التحريم 
الذى يعقب الطلقة الثالثة» ومتى ينتهى ذلك التحريم؛ وفى الجملة بين نظام الطلاق 
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الذى يجعله فى دائرة المعقول» وعند الحاجة إليه؛ وبين معه طريق تفادى نتائجه من 
الفصم» متى كانت ثمة ندحة» أو متى كان هناك أمل فى استئناف حياة زوجية 
سعيدة» يعالج فيها كل واحد من الزوجين نفسه» ويجعلها ملائمة لنفس صاحبه» 
ويصلح من حاله وحال من معه» متى كان ذلك فى دائرة الإمكان. 

بعد بيان ذلك النظام الحكم الوثيق الاركان» آخذ سبحانه وتعالى يبين ما 
يجب على الرجال إذا كانت الفرقة» وقد انشعبت القلوب» ولم يكن سبيل للالتئام» 
أو كان ثمة سبيل موصل إليه؛ أى أن الآيات السابقة فى بيان نظام الطلاق»› وهاتين 
الآيتين فى بيان ما ينبغى اتباعه فى معالجحة نتائجه» ليكون العدل والحق» ولا 
الجور والباطلء أو الشماط والتهور . وقد قال سبحانه عز من قائل: ¥ وإِذا 
النساء قلعن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ) . 

الأجل هنا: العدة؛ ويصح أن يطلق على آخحرها؛ فإن كلمة أجل تطلق على 
المدة كلهاء كما تطلق على الزمن الذى تنتهى إليه؛ فيقال: أجل الدين هو شهران› 
ويقال: أجل الدين هو نهاية شهر كذا؛ وكلا التفسيرين يصح أن يكون مرادا هناء 
والأّقرب أن يراد به انتهاء المدة. 


وبلوغ الأجل المراد به هنا قرب انتهاء العدة» 8 ذلك الانتهاء؛ وذلك 


لأن الإمساك بالمعروف؛ وهو المراجعة لا يمكن أن يتحقق إلا إذا فسرنا بلوع الأجل 
بقرب انتهائه ؛ اا ا معروف بعد انتهاء الأجل؛ فإن المراجعة لا تكون 
بعد انقضاء العدة. 


ولقد قال الراغب الأصفهانى فى معنى البلوغ ما نصه: 
(البلوغ والبلاغ: الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتھی› مکانًا کان أو زمائًاء أو 
مرا من الأمور المقدرة» وریا يعبر به عن المشارفة عليه» وإن لم ينته إليه؛ فمن 
الانتتهاء ل حتیٰ إذا بلغ اشده وبلغ أربعين 8 : .. SP‏ 4 [ الأحقاف ] وقوله عز 
وجل : لوإذا طلقم النساء فبأغن فلغ أجلهن فلا تعضلوهر4 وأما قوله عز وجل : لإ فإذا 
بان اجلهن فامسكوهن بمعروف ... 4 & 1[ الطلاق ] فللمشارفة ؛ فإنها إدا انتهت 
إلى أقصى الأجل لا يصح للزوح مراجعتها وإمساكها له). 
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وإن استعمال البلوغ بمعنى مشارفة الانتهاء مثاله فى المكان أن تقول: بلغت 
المدينة. إذا وصلت إليهاء وصرت على مقربة منها بحيث صرت تشرف عليهاء 
وتبدو لك مطالعها. 

ومعنى الجملة السامية: إذا شارفت العدة الانتهاء» وقاربت العلاقة على 
الانقطاع التام وجب على الرجل أن يتدبر فى أمره» فينظر فى ماضيه معها 
وحاضره» وما يرجوه فى المستقبل ويترقبه؛ فإن رجح لديه أن البقاء أولى من 
القطع› وآن ما كان سببا لكلمة الطلاق لا يصلح أن يكون سببًا لقطع العلاقة قطعًا 
باتاء وأن يتفرقاء وأنه إن أعاد الحياة آقام العدل معهاء ولم يكن فيها ما يدفعه إلى 
الظلم» ولا فى طباعه ما يدفع إلى الأذى؛ إن كان ذلك كذلك فليمسكها بمعروف» 
أى فليرجعها إليه معتزما إمساكها والبقاء معها بالمعروف» أى بالتزام الأمر المعقول 
الذى تعرفه العقول وتقره» ويرضاء الناس» ويزكيه الحق سبحانه وتعالى. 

وإن رجح لديه بعد أن ينظر فى غابر أمره وحاضره آنه لا يرجو فى المستقبل 
خيراء وتأكد لديه ذلك» أو كان قريبًا منه» أو غلب الظن بذلك» فليسرحها' 
بمعروف أى فليمض الطلاق» ويخل بينه وبينها بمعروف» أى بالأخلاق الحسنة من 
غير مشاحة ولا معاندة ولا إيذاءء فإن ذلك هو الذى يعرفه العقلاءء ويؤمن به 
الأتقياء؛ ولقد كان الصالحون من أصحاب رسول الله يو ومن جاء بعدهم لا 
يذكرون نساءهم اللائى يطلقونهن بسوء قط . سئل بعض التابعين: لم طلقت 
زوجك؟ فقال: إن العاقل لا يذكر ما بينه وبين أهله. 

وإن التسريح بالمعروف يتقاضى أن يؤدى لها كل حقوقها من مال كان عليه» 
وألا يذكرها إلا بخير» وأن يعاونها إن كانت فى حاجة إلى معونته؛ حتى لقد قرر 


e oS‏ فقال: «السرح شجرة لها ثمرةء 
الواحدة سرحة» وسرحت لل أن ترعيه السرح ثم جعل لكل إرسال فى الرعى. قال 
ل ولکم فبا جمال حين تريحون وحين تسر حون [النحل] والتسريح الطلاق نحو قوله تعالى: ل .. 
تسریح پإحسان . .. 3 [البقرة] وقوله: ل[ . .. وسرحوهن سراحا جملا 4 4 [الأحزاب] u‏ 
تسريح الإبل» كالطلاق مستعار من إطلاق الإبل . 
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الفقهاء أنه تستحب التعة لكل مطلقة؛ وقد ادعى بعض الفقهاء وجوبهاء عملا بقوله 
اا ل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين 4 4 [البقرة]. 

وفى الحملة إن التسريح بالمعروف يتقاضى الامتناع عن كتل آذى» ومد يد 
المعونة إن تعينت إليه؛ وهذا هو التسريح الجميل المذكور فى قوله تعالى: 
لإ وسرحوهن سراحا جميلا 4 ) [الأحزاب]. 

ورلا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد لم نفسّه) وإذا كان الإمساك 
بالمعروف» أو التسريح بالإحسان هو المطلوب فإن الإمساك الذى يترتب عليه الضرر 
لا يسوغ وقد يسال سائل: إن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالإمساك بالمعروف» أو 
التسريح بالإحسان» وإن ذلك يفهم منه ضمنا النهى عن الإمساك ضرارا وإيذاء؛ إذ 
إن الله سبحانه وتعالى قد خير المؤمن بين آمرين لا ثالث لهماء فكان ذلك نهيا عن 
الثالث والرابع» وهو الإمساك ضراراء والتسريح مع الإيذاء. 

والحواب عن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد خص الإمساك ضرارا بالنهى بعد 
ن فهم النهى عنه وعن غيره ضمتًاء ليبین للمؤمن آنه لا يحل له أن يراجع إلا إذا 
كان قد اعتزم العدل وأراده» ولم يجد معوقا له عن إقامته» بل وجد أنه يستطيع أن 
يتعاون مع أهله عليه» وأن التنفير من الطلاق والنهى عن القطيعة لا يسوغان له أن 
يرضى بإعادة العشرة مع توقع الضرار والأذى» واستمرار الحياة المعتكرة بالشر والحدة 
والآذى» فإنه إذا كانت القطيعة والفراق آمرين غير مرغوب فيهماء ويتنافيان مع 
لمودة التى يدعو إليها الإسلام؛ فإن الضرار بين الزوجين أمر منهى عنه» وإن المودة 
هى المطلوبة» فإن تعذر قيامهاء أو غلب على الظن عدم قيامهاء فلا يسوغ استئناف 
الحياة الزوجية مع النفرة المستحكمة» والأذى والنشوز؛ فإن ذلك هو الكفر فى 
الإسلام؛ لاأنه كفر فى العشرة» وعداوة فى موطن المودة» ومكايدة فى موضع 
المسالة: 

وقد فهم بعض العلماء أن المراد من الضرار هو الإضرار» فإن ذلك هو الذى 
يصلح سُا من جانب الذى يملك الرجعة وحده وهو الزوج؛ آما الزوجة فإنها لا 
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تملك الرجعة فلا يتصور ضرر من جانبها يكون مقصودا عند الرجعة» والضرار 
پو جیب م مشت رکا من الحانبين › والاشتراك عير متصور ؟ فالضرار کون جمعنی 
الضرر؛ وإن ذلك الفهم صحيح فى جملته؛ ولكن لم عبر عن الضرر بالضرار» 
وعدل عن اللفظ الأصلى الموضوع له إلى لفظ آخحر؟ 

والحواب عن ذلك هو أن الرجل عند الإمساك الذى يؤّدى إلى الضرار - وهو 
مبادلة الضرر التى تنشاً عن المعاندة والمكايدة - له حالان: 

إحداهما: أن يفصد | الضرر والآذی بالرجعة»› بان یمسکها مکایدة وعناتًا 
ومبالغة فى الظلم لتكون كالمعلقة؛ وذلك كما کان يقع من بعض الناس فى عصر 
التنزيل › إد پر جعون أزواجهم قبل انتتهاء العدة» ثم يطلقونهن لتطول العدة»› 
الضرار فيه خفی ؛ لن الضرر فيه واقع على جائب واحد» ومن جانب واحد» أو 
هو على الّقل واضح فى أحد الجانبين» وليس واضحا فى الآخر. 

ثانيهما: هو أن يكون المطلق قاصدا الرجعة الحق» ولكنه لم يعتزم العدل»› 
ولم يتوقعه» ولم یر أن آسباب الطلاق قد زالت› بل اراد العودة قيام اشات 
النفرة؛ فان ذلك يكون كقاصد الضرار» وإن لم يعلنه وإن لم يشعر؛ eb‏ سیکون 
بىتهما ١‏ محال وسیقع ؟ ویکون حل الضرار على صل معثاه» ویکون مقصوداً من 

وقد بين سبحانه وتعالى أنه سيترتب على الرجعة مع قيام الأسباب التى 
أوجبت الطلاق والتی اعتبرت ضرارا - أمران: ) 

أحدهما: أن يعتدى فى الحياة الزوجية فيظلم» بل إن إقدامه مع توقع الكيد 
العاقبة» فهى تبين ان ثمرة الرجعة التى لا يتوقع فيها العدل هو الاعتداءء بل إن 
دات الرجعة فی هذه الحال من الاعتداء والظلم . 
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الأمر الثانى : الذى يترتب على الرجعة ضراراء هو أنه يظلم نفسه» فكما أنه‎ 
يترتب على ذلك الضرار اعتداء على غيره يكون فعله ظلما لنفسه؛ ولذا قال‎ 
سبحانه : ومن يفعل ذلك فقد ظَلَم نفس آى آن من يرجع مطلقته إضرارا أو ضرارا‎ 
فقد ظلم نفسه ظلمًا مؤكدا» وإذا كان قد أراد ظلمها فمن المؤكد آنه قد ناله حظ‎ 
عظيم من الظلم قبل أن ينالها؛ وذلك لأنه عصى ربه فاستحق عذابه» ولانه جعل‎ 
البيت الذى هو مغابة الراحة والقرار مكان نكد واضطراب يستبدل فيه بالمودة‎ 
البخضاء؛ ولأنه لا يعيد إلى حظيرة الزوجية زوجًا ودوداء بل عدوا شديداء وآشد‎ 
الأعداء من كان منك قريباء وقد يكون كالثعبان بين جنبيك؛ وآى ظلم للنفس فوق‎ 
. هذا الظلم‎ 
ولا تتخذوا آیات الله هزوا واذكرُوا نعمت الله عليكم وما أنرل عليكم من الكتاب‎ 
رالحكمة یعظکم به بعد آن نهی سبحانه وتعالى عن أن تتخذ الرجعة ضراراء» أو‎ 
يقدم الرجل عليها وهو يعلم أو يظن آنه لن يكون إمساك عر وف ؛ أعقب ذلك بنهى‎ 
آخر هو توكيد للنهى الأولء فقال: ولا تتخذوا آيّات الله هزوا وذلك لان الله‎ 
سبحانه وتعالى رسم فى آياته حدودا ونظمًا تنقرر بها الحياة الزوجية» فشرع الرجعة‎ 
لتدارك ما فاته وقت الغضب» ولرجاء أن يستقيم الأمر» وتقام الحياة الزوجية‎ 
بالمعروف» بعد أن تهددتها القطيعة» وقاربت على الانفصال؛ فمن اتخذ الرجعة‎ 
للضرار» أو وهو غير مستيقن صلاح الجحال أو يرجو ذلك» فهو كمن يستهزى‎ 
بأحكام الله» وآياته سبحانه؛ لأنه ينفذ الأوامر فى غير موضعهاء ويكذب على نفسه‎ 
وعلی دینه وعلی ربه» فهو يعمل عمل من يريد الصلاح ولا يريده» وعمل من يقيم‎ 
الحياة الزوجية الصحيحة ولا يقيمهاء ثم هو فی أعماله یشبه اللاعب الهازئ» بل إنه‎ 
لاعب هازئ فى موضع الجحد» يطلق لأتفه الأسباب» ويرجعها من غير أن ينوى‎ 
الصلاح والعشرة بالمعروف» فيطلتق ثانيًا عابئًاء ثم يرجعها عابثاء ثم يطلق» فيكون‎ 
التحريم بسبب العبث والمجون.‎ 
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ويصح أن يراد بالآيات الآيات التكوينية»ء لا الآيات القرآنية الحكمية المتلوة؛ 
و a e‏ و 
SF‏ الروم] فمن طلق عابشا ا u‏ احا الزوجية شراب 
وضرارا وعداوة بدل المودة» فقد استهزاً بايات الله الكونيةء نفسه من نعمتها؛ 
ولذا قال سبحانه بعد هذا النهى : #واذکروا نعمت الله علیكم وما انزل علَيكم م 
الكتاب والحكمة يعظكم به). فقد أمر سبحانه وتعالى المؤمنين بان يتذكروا دائمًا 

نعمة الله تعالى عليهم» وأن يتذكروا ما فى الكتاب وما جاءت به السنة من أحكام 
وعظات . 

أما النعمة التى يجب تذكرها فهى نعمة الزوجية خاصة» ونعمه سبحانه 
وتعالى عامة» ونعمة الزوجية تتجلى فى أن يكون للشخص أليف فى الحياة يقطع 
معه بيداءها» ويتحمل معه لأواءها؛ ويكون بيت الزوجية فيها كواحة فى وسط 
ae og gO‏ 
النعمة فقد ظلم نفسه» ا E‏ ثم حق عليه أن 
و ا ا 

والاكير الان هو جا آترل الله من الكنا ب و لكة ‏ الات هر الو 
الكري و اك هى ال لبر كا معا الافى رضي الله عت وهي ف 
حکیم نقبله؛ لان العطف يقتضى المغايرة» فلابد أن تكون الحكمة غير الكتاب؛ 
شىء نزل على النبى َة بعد الكتاب غير ما اشتملت عليه السنة من أحكام؛ فما 
كان النبى اة ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 4# علَمَه شديد الْقّوى 
4 [النجم] والحكمة معناها العلم النافع الذى يتجه إلى ناحية العمل الذى به 
تنضبط النفس» وذلك يتلاقى مع السنة النبوية» فكانت جديرة بهذه التسمية؛ لأنها 
تفصل الأحكام العملية الجزئية» وترشد إلى تنفيذ ما اشتمل عليه القرآن الكريم من 
قواعد كلية» ونظم جامعة. 
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والشدكير بالات والة هن تدك بافرين بجت ان يكوا فن ذاكرة کل 
مؤمن»› فهو تذکیر زاجر؛ ولذا قال سبحانه وتعالی: «یعظكم) فالوعظ تذکیر فيه 
زجر وتخويف؛ ولذلك قال الخليل بن أحمد فى تعريف الوعظ :(. . .هو التذكير 
بالخير فيما يرق له القلب». والضمير فى #يعظكم به يعود على المذكور من الكتاب 
والسنة» وجعل الضمير واحدا؛ لأنهما فى مؤداهما وغايتهما شىء واحد؛ وإن السنة 
ات ل ا لاحات وها راطا ا ا ال ال و رما اک 
الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا ... +4 4 [الحشر]. 

وقد قال تعالى فى ختام الآية: ل وانقوا الله واعلموا أن الله بكلَ شيء عليم ‏ 

لاان بو سان العواقب الوخيمة لمن يعبث بالياة الزوجية» ويجعلها مضارة 
وعداوةء لا مودة فيها ولا خحير› وذكر بنعمة الله عليه فى احکامه وشرعية الزواج› 
وبين مغبة العسث بالاحکام؛ Ta TE‏ وأنذر» فأمر بتقوى الله سبحانه 
وتعالی بان يجعل بينه وبين غضب الله سبحانه وتعالى وعذابه وقاية» وذلك باتباع 
أوامره واجتناب نواهيه؛ وإن تربية معانى التقوى فى النفس تجعلها تدرك الخير 
والشر» وتمنعها من أن يتأشب إدراكها نوازع من الهوى والعبث؛ لان التقوى تربى 
المهابة من الله و اروف م وها تلك كقاة: 

ثم وصل سبحانه بالتهديد إلى أقصى الغاية ببيان علمه الكامل بكل شىء 
فقال: لواعلموا أ اله بكلٍ شيء عليم) فإنه سبحانه يعلم ما تخفى الصدورء وها 
تطويه النيات» وما تكنه السرائر؛ ثم إن التذكير بعلم الله فوق أنه إنذار أى إنذارء 
فيه بيان أن المصلحة فيما يشرع من أحكام» وما يبين من نظم؛ لاأنه على قدر العلم 
يكون الإإحكام» وعلى قدر الإحاطة يكون الإتقان؛ فهذا التنزيل فيه حث على 
الطاعة» كما أن فيه إنذار بالمخالفة ؛ والله سبحانه الهادى إلى سواء السبيل. 

ل وإذا طلقتم التساء فبلغن ¿ اجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إِذا تراضوا 

بيتهم بالمعروف ‏ بعد أن بين سبحانه العواقب الوبيلة التى U E EE r‏ 
ا وما فيه من ظلم للرجل والمرأة معا أخذ یبین حکمه سبحانه فی ظلم آخر 
يقع بالنساء وعاقبته وبيلة للمجتمع› > فقال سبحانه : ل وإذا طلقم التساء فبلغن أجلهن 
لا تعضلوهن أن ينکحن اراهن 4 . 
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بلوغ الأجل هنا هو بلوغ أقصى العدة» فالبلوغ هنا غير البلوغ فى الآية 
السابقة» إذ الأول كان للمقارنة والمشارفة» وهنا للانتهاء والسياق هو الذى عين 
معنى البلوغ فى الأول كما بيناء وهو الذى عين معنى البلوغ الثانى» إذ إن العقد 
المعبر عنه بقوله تعالى : أن ينكحن أزواجهن) يدل على أن المراد هو انتهاء العدة؛ إذ 
لا يتصور النكاح وهو العقد الذى يكون من طرفين إلا بعد انتهاء العدة؛ ولذا قال 
الشافعى رضى الله عنه فى هذه الآية والتى سبقتها: (دل سياق الكلامين على 
اخحتلاف البلوغين). ٠‏ 

والَضل معناه هنا المنع الظالم» وأصله بمعنى الحبس والتضييق مع الألم» 
ومنه: عضلت الدجاجة إذا تعلقت بها بيضتها فلم تخرج منهاء وعضل المرأة 
يمنعها من الزواج من غير مبرر فيه حبس لها وتضييق عليهاء وإرهاق لنفسها 
ولحسها. 

وإن النساء اللائى يطلقن يتعرضن لظلم المطلقين» فيحاول المطلقون أن 
برهقوهن من آمرهن عسراء بن يمنع کل مطلق من طلقها من أن تتزوج من غيره» 
خصوصاً إذا كان صاحب سطوة باغية» أو كان ذا جبروت طاغية؛ وتلك نزعة 
جاهليةء لا يقرها عرف ولا شرع ولا عقل»ء ويتعرض أولئك المطلقات لظلم 
ذويهن» فقد يردن العودة إلى آزواجهن» ويتراضين معهم على ذلك» ولكن يقف 
الولى محاجزاء حاسبًا أن ذلك مهانة له ولهاء كما فعل بعض الناس فى عصر النبى 
بياة؛ وقد ترتضى المطلقة رجلا زوجا لهاء عفا فى عرضه» قيا فى دينه فيملا 
نفسها؛ ولكن لا يرتضيه أولياؤها لأمر لا ينقص من قدره» كفقر أو نحوه» 


aA 
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فی کل هذه الصور يکون عضل المرأة» وحبسها والتضيق عليها فی ذات 
نفسها؛ فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك فى قوله تعالى: ظ وإذا طلقم النساء فبلغن 
أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 4 . 

وقد قال بعض العلماء: إن الخطاب للمطلقين ليمتنعوا عن تلك العنجهيةِ 
الجاهلية ؛ وقال بعضهم الخطاب للأولياء لكيلا يحولوا بين النساء وبين الزواج تمن 
غیره . 

ونحن نرى أن الخطاب عام لكل المؤمنين ممن يقع فى دائرتهم ذلك»› فهو يعم 
المطلقين › ويعم الأولياءء ویعم غيرهم من يتصلون بهم ۰ ویعم أولياء الآمر الذين 
بيدهم الهيمنة على الأمور؛ والتعميم بهذا الشكل يدل على التكافل بين آحاد الأمة» 
ووجوب التعاون بینهم فی منعح کل ظلم› وخصوصًا ما يقع على الضعفاءء وما 
يمس الحرية الشخصية فى أدق ما تتجه إليه» ولا شىء يهم المرأة أكثر من اختيار 
زوجها» ولا عقد أمس بالوجدان من عقد الزواج› ولا اتفاق أكبر خطراً فى الحياة 
من ذلك الاتفاق؛ فالظلم فيه خحطير بمقدار ماله من خطر وشأن. 

غير أن المرأة ليست لها الحرية المطلقة فى اختيار من تشاء من الأزواج› بل إن 
رضاها مقيد بالمعقول والمشروع؛ ولذا قيد التراضى بقوله: [إذا تراضوا بينهم 
بالمَعروف ‏ أى بالأمر الذى تسير عليه العقول» ويجرى به العرف» ويقره العقل» 
أبو حنيفة للولى أن يعترض إن تزوجت بغير كفء» فهو قد آطلق حريتهاء ولكن إن 
أساءت الاخحتيار كان للولى الاعتراض› وعير أبى حنيفة أشركوا الولى معها فی 
الاختيار حتى لا تضل» ولكن نهاهم القرآن عن أن يمتنعوا من غير سبب معقول». 
وإلا كان ذلك عضلاًء ولها أن ترفع الأمر إلى القاضى صاحب الشأن ليرفع ظلم 
الأولياء. 
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وهنا نكتة بلاغية نشير إليها؛ ذلك أن الله سبحانه وتعالى عبر عن الذين 
يختارهم النساء ويمنعن عنهم ظلما بالأزواج مع أن الزواج لم یتم › للإشارة إلى 
الحقيقة المقررة الثابتة» وهو أن من يقع اختيارها عليه ويتراضيان عليه بالمعروف› 
ولم يكن الزواج بينهما فيه ما يشينها أو يشين أسرتها هو الذى ينبغى أن يكون 
ازدواجها به» وهو فی حکم الفطرة زوجهاء وعلى الأولياء ألا يعاندوا حكم 
ل بل عليهم أن ينفذوه ويقروه» ولا يصح لأحد أن يعارضه. 

ذلك يوعظ به من کان منم يؤمن باللّه واليوم الآخر ‏ ذلك القول الحكيم» 
والأمر الكريم لک الله به تذكيراً يرق معه قلب المؤمن وتخشع نفسه» ويوجل قلبه 
إذا كان يؤمن بالله واليوم الآحر؛ ذلك لأن الإيمان باللهء والإحساس بعظمته 
وكبريائه» يمنع الظالم من آن يظلم» ولا يظلم الظالم إلا وهو فى غفلة عن اللهء 
ولو احس بأآن الله محاسبه»ء وآنه ياخل الظالم بظلمه» وآن دعوة المظلوم ليس بينها 
وبين الله حجاب» ما استمر فی ظلمه» ولا استرسل فی غیه» ولکنه یکون حال 
ظلمه فى غفوة عن الإيمان» ونسيان للواحد الديان وهو القاهر فوق كل شىء. 

والإيمان باليوم الأخر من شانه أن يجس معه المؤمن بالخساب والعقات الذى 
يرتقبه» ومن شانه أن يجعل المؤمن يستهين بالدنيا وما فيهاء ويعلم آنها ظل زائل» 
وعرض حائل» وأن الآخحرة هى الباقية وإذا كان كذلك قلل من الرغبات» وإذا قلت 
الرغبات ضعفت الدوافع إلى الظلم» وخمدت نوازع الشر. 

لإ ذلکم أزكى لكم وأطهر والله يعم وأنتم لا تعلْمُون ذلكم يها المؤمنون 
أجمعون من غير تخصيص طائفة بالخطاب» وهو ما شرعه الله سبحانه من أحكام 
خحاصة بسلطان الأزواج والأولياءء آزكى :واطهرة والزكاة النجاءة اها انه ارك 
وآنمى ؛ فلأن قيام الأسرة على العدل والمودة والتراحم يزيد فى عدد الأمة فيكثر 
السا ؛ ويزيد من قوتها؛ لأن الجماعات القوية هى التى تقوم على أسرة قوية» ولا 
شىء يقوى الأّسرة أكثر من المودة والعدل والرحمة؛ وأما أنه أطهر فلأن المرأة إذا 
عوملت معاملة كريمة بالحق والعدل وأطلقت حريتها فى دائرة المعروف المعقول ولم 
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تظلم فى رغباتها العادلة» أدى ذلك إلى الطهر والعفاف؛ فإن احترام النفس صون 
وعفاف» وامتهانها نقيض ذلك؛ لآن النفس إذا أكرهت جمحت. وإذا جمحت لم _ 
E ee Ela N SE‏ 
خیر؟ ولا شراً. ولقد روی أن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: (إن للقلوب 
شهوات» وإقبالا وإدباراء فأتوها من قبل شهواتها وإقبالهاء فإن القلب إذا أكره 
عمى) ولا عفة ولا طهر عند عماية القلوب . ) 

ولقد قال سبحانه: «ذلكم# بضمير الجمع» وغيّر النسق؛ للإشارة إلى أن 
حماية المرأة من الهوان ومنع التضييق عليها فى احتيار روجهاء إن كان الاختيار فى 
دائرة المعقول - حق على الجحميع» وفائدته للجميع . 

ولقد ذيّل سبحانه الآية الكريمة بقوله: ط والله يعلّم وأنتم لا تعلّمون ‏ للإشارة 
إلى أن شرع الله تعالى فيه النفع الدائم» والملصلحة الحقيقية» والنتائح المرضية؛ لانه 
شرع من یعلم کل شىء ولا يجهل شيئاء ولیس للناس أن يتمردوا عليه» أو 
بخالفوه» أو يهونوا مخالفته فى أنفسهم بدعوى أنهم يرونه فى الظاهر مخالق 
للظاهر من مصلحتهم ؛ فإن ما يدركونه مصلحة ليس بمصلحة فى ذاته إذا جاء نص 
الشرع القاطع على خلافه؛ لأن علم الإنسان قاصر» وعلم الله وحده هو الكامل ؛ 
فلنتبع شرع الله» ولا نحکُّم الھوی فى نصوص الكتاب» ولتحث التراب فى وجوه 
E A a‏ 
لأنه لا توجد مصلحة قاطعة تخالف نصًا قاطعًا؛ إنغا هى أوهام» وعقول خاضعة 
لأزمان محكومة بالشر المتكاثف» حتى حجب النور؛ ولنقل لهم إن شرع الله هو 
الصلحة: لظ والله يعلم وأنتم لا تعلمون 4. 
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بين الله سبحانه وتعالى حقوق الزوجين» وما لكل واحد منهما على صاحبه» 
ثم أحكام الافتراق إن لم تكن المودة سائدة؛ وبهذا بين العشرة الحسنة ار 
بإحسان» أو الفراق الحميل . 

ربخد وان قرى ارون فى اللععام الارن اعد ماه رفا بين 
حقوق من كانوا ثمرة لهذا الزواج» فى حالى الاجتماعى والافقراق أيضًا؛ وهذه 
الآية تبين ذلك؛ وقد ذكرت أول حق يتقرر للطفل فور ولادته؛ وهو حق التغذية 
الل ا ف ي ق ع ق م 
لإ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يعم الرضاعة 4 . 

الوالدات: هن الأمهات» سواء أكن آزواجًا لآباء" الأولاد أم كن مطلقات 
منهم ؛ والتعبير عن الأمهات بالوالدات فيه إشارة إلى أمرين : 


)١(‏ قال المصنف رحمه الله: كون المراد بالوالدات الأمهات سواء أكن أزواجا أو مطلقات هو الذى اخترناه من 
بين ثلائة آراء لأنه هو الذى يتفق مع عموم كلمة الوالدات ومع المعانى التى يشير إليها التعبير بالوالدات» 
والرآيان الأخيران: 
أولهما: أن المراد المطلقات؛ لأن السياق كله فى الطلاق وأحكام الطلاق والمطلقات. ولاأنهن مظنة إهمال = 
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أحدهما - أنهن اللائى ولدنهم وكن الوعاء الذى برزوا منه إلى الوجود» وقد 
تربوا فيه ومنه تغذواء فکان من الحق أن یتغخذوا منه حتی يستغنوا عنه؛ وفی هذا 
إيماء إلى وجوب الإرضاع على الأمهات . 

وثانيهما - أن الغذاء الذى يناسب الطفل فى مهده هو الغذاء الذى يكون من 
نوع ماکان يتغذى منه فى بطن أمه؛ وكان فى التعبير بالوالدات إشارة إلى ذلك؛ لأن 
الولادة انفصال الحمل عن أمه وبروزه إلى الوجود؛ فهى تشير إلى الصلة بين المكان 
الذى حرج منه» وحياته التى يستقبلها؛ وذلك إيماء إلى وجوب التناسب بين 
ال ووبب وا ف خف اا وخ الجا ا ال ادان 
وذلك يوحى من جهة ثانية إلى وجوب إرضاع الأم ولدهاء وهو ما سيقت له الجملة 
الا 


وقوله تعالى: «يرضعن أولادهن) هو أمر جاء على صيغة الخبر؛ فمعنى 
ل[يرضعن أولادهن) ليرضعن؛ أى عليهن إرضاع أولادهن؛ وعبر عن الطلب بصيغة 
ا لخبر؛ للإشارة إلى أن ذلك الوجوب تنادى به الفطرة» ويتفق مع طبيعة الأمومةء 
وأن الأمهات يلبين الطلب فيه بداع من نفوسهن؛ فلذلك عبر بالخبرء كأن الإرضاع 
وقع من غير طلب خارجى» فكان ذلك التعبير مفيدا للأمر التكليفى» ومقررا للأمر 
الفطرى . 
والفقهاء يقررون آنه مطلوب من المرآة أن ترضع ولدهاء ولكنهم يختلفون فى 
مدى هذا الطلب؛ فالحنفية يرون أن هذا الطلب للندب فى جملته» فليس على الأم 
إرضاع ولدهاء إلا فى حال الضرورة» بأن لم يوجد من يرضعه سواهاء أو لا يلقم 
الولد إلا ثديهاء أو كان الأب عاجزا عن استرضاع ولده عند ظئر؛ إذ لايملك 
أجرتها؛ وینافی هذا الرأی قوله تعالى : ظط وإن أردتم أن تسترضعوا رلاد کم فلا جناح 
= الولد عند المكايدةء ولأن إيجابه الرزق بعد ذلك فى نظير الرضاع يوجب ذلك وللنهى عن المضارة وهى 
لا تتصور إلا عند الطلاق . 


انيهما: أن المراد الزوجات وهذا قول لا حجة له» وما اخحترناه أولى لما فيه من عموم ولا دليل على 
التخصيص . 
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اللزم» والأم غير ملزمة؛ ولا رأوا ذلك قالوا: إن الأم عليها الإرضاع ديانة لا‎ 
والمالكية يرون أن المرآة عليها إرضاع ولدها إلا لعذرء واعتبر من الأعذار أن‎ 

تكون من الطبقة التى لا ترضع أولادها عادة. 

وقوله تعالی : #حولین کاملین لمن اراد أن یتم الرضاعة يفيد أن الإرضاع ) 
اللازم للخذاء لا يتجاوز حولين كاملين؛ ووصف الحولين بأنهما كاملان؛ للإشارة 
إلى النهاية الكاملة التى لايدخلها تجاوز ولا تسامح؛ وليتناسب مع قوله: ل[لمن أراد 
ًن تم ESSE N Ea OOo‏ 
وإن الناس قد يعدون ما دون الحولين إذا كان قليلا كشهر أو نحوه غير ناقص 
للمدة؛ فذكر سبحانه وتعالى وصف الكمال» لينفى مثل هذا الاحتمال. 

ا لحر ف ا 0 د و ا و 
فى انتهاء السنتين يكون الطفل قد بلغ حد الاستغناء؛ ذلك أن كلمة حول تدل على 
التتحول من حال إلى حال» فيكون التعبير بها مشير إلى تحول الطفل فى مدارج نموه 
من وقت ظهوره فى الوجود» ورؤیته شمسه» فإنه ينتقل شهرا بعد آخر فى التغذية» 
تبعا لنمو قواه» وحاجة جسمه» فهو یبتدئ ضعیفا لا يستطیع آن يتناول غذاءه إلا 
من ثدی آمه» ثم یتناول غیره قلیلاء ثم یزاد حتی إذا آتى على الحولين حالت 
الحال» واستغنى تماما عن الرضاعة؛ ولذا قال سبحانه : لمن اراد أن يتم الرضاعة) 
IN sS E‏ ون من 
أراد التمام إن وجدت أسبابه يصل إلى نهاية الحولين» سواء أكان المريد الأب أو 
الام. 

وهذه المدة هى حد لثلائة أمور عند جمهور الفقهاء: 

أولها - أجرة الرضاعة التى تستحقها الأم» والتى دل عليها قوله تعالى من 
بعد #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف). 


إإإ تفسير سورة البقرة. 
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< 
وثانيها - على نهاية الوجوب الذى أوجبه الشارع على الام عند القائلين بأنه 
يجب عليها قضاءا إرضاع ولدها؛ وعلى نهاية الوجوب الدینى عند الذين لا 
يفرضون عليها إلا الوجوب الف دون القضائی . ) 
اا ان اا ا ا کو ما ی کردا داد 
كالنسب تماما فى كل أحوال التحريم لا يكون إلا فى هذين الحولين؛ أما بعد ذلك 
فالرضاع لا يحرم" ؛ وعلى ذلك الرأى جمهور الفقهاء. وقال أبو حنيفة : الرضاع 
الحرم مدته ثلاثون شهراء وأما الرضاع من حيث الأجرة» ومن حيث الوجوب على 
الأم ديانة أو قضاء فمدته حولان كنص الآية الكريمة. 
وإن هذا الوجوب الذى أوجبه القرآن الكريم على الوالدة يدل على مقدار 
عناية الإسلام بالرضاعة» ومقدار عنايته بتربية الأطفال» وتغذيتهم» وعنايته 
اا ا و ا ا ر ا ااا الفا ر ره 
ويسير من حيث كم الغذاء مع تقدم سن الطفل شهرا بعد شهر» وهو غذاؤه فى بطن 
أمه» فيكون هو غذاءه بعد ولادته وإن تعرض الطفل للمراضع يعرضه للأدواء 
ثية تنتقل إليه؛ بل يعرضه للأدواء النفسية والعقلية تؤثر فيه؛ فإن المرضع تحمل 
O sS‏ وما فى نفسها وعقلها من عيوب 
أيضا؛ .وقد اثستت ت التجربة أن العيوب النفسية فى المرضع تشر الى هرازه 
وتتشربها نفسه» بل تتکون منها طباعه» کما تکون من لبنها جسمه. 
ومن عناية الشارع بالرضاعة جعلها من أسباب التحريم» فيوجد الرضاعة بين 
الطفل ومن أرضعته وذويها وكل من تلقروا من ثديها صلة تشبه صلة النسب» ولكى 
بتخرى الآباء من يرضعن أولادهن» وتخرى الأمهات من تقمن مقامهن» أو من 
يشركنهن فى الأّمومة الفطرية التى أوجدتها الولادة. 
e N EN E E U AY‏ ومدة الرضاعة المحرمة» 
فاعتبر الأولى حولين كاملين كنص الآية الكرية ٠»‏ واعتبر الثانية ثلائين شهراء بقوله تعالى: #وحمله وفصله 


ثلاثون شهرا# إذ فهم منها أن مدة الفصال الذى ينتهى بانتهاء الرضاعة تحتمل أن تكون ثلاثين شهراء 
فللاحتياط أعمل ذلك الاحتمال فى التحريم بالرضاع. 


hl ١‏ تمسير سورة البقرة 


#وعلى المولود لَه رزقهن وكسوتهن بالْمعروف لا تكَلّف نفس إلا وسعها) فى 
الجملة السامية السابقة نص على واجب الأمهات المشتق من كونهن والدات؛ وفى 
النص واجب يقابله على الآباء لكونهم قد ولد لهم» فالتعبير عن الأب بقوله تعالى: 
وعلى المولود له هو فى مقابل التعبير عن الأمهات بالوالدات؛ وكما أن الأول 
أوجب عليهن الرضاعة» فالثانى أوجب على الآباء النفقة؛ لأن الولادة لهم 
فالنسب لهم» والولد تابع تبعية مطلقة لهم؛ وكانه كسب كسبوه وغنم غنمو 
فحق عليهم القيام على ششونه ورعايته» والإنفاق على من خحصصت نفسها 
,شف ال دة ورا ونه ا الى هد مر مها 

ويلاحظ هنا عندما أوجب الله سبحانه وتعالى على الآباء الإنفاق على 
الآمهات اللائى يرضعن أولادهن» أمران: 

أولهما: أنه قيد الإنفاق بالمعروف» وهو الأمر الذى يتعارفه العقلاءء فلا 
تستنكره العقول ولا يجفوه الذوق السليم بأن يليقق بحالها ويكفيها شئونهاء ولا 
يخرج عن طاقة الأب» ولا يكلفه شططاء ويسهل لها الأب ذلك الإنفاق؛ فيجىء 
إليها من غير جهد منهاء ولا إعنات لها. 

ثانى الأمرين: أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الإنفاق يكون فى وضع الرجل 
فلا یرهقه» ولا يشق عليه؛ ولذا قال: إلا كلف نفس إلا وسعها)»» وهى قضية 
عامة» وقاعدة كلية فى كل تكليفات الشارع الإإسلامى»ء يلاحظ فيها أن تكون فى 
وسع المكلف» وليس معنى الوسع هو الطاقة» فإن الفرق بينهما كبير؛ لأن الطاقة 
ھی أقصی قدرة المكلف بحيث لا يستطيع الأمر إلا بمشقة وجهد؛ أما الوسع فهو 
قدرة لكلف على الأمر» مع بقاء فضل من جهده» بحيث لا يستغرق العمل أقصى 
قدرته؛ وقد وضح ذلك المعنى فى إيجاز بليغ فجعل مناط التكليف ما تسعه قدرة 
الكلف؛ قال تعالى: لا يكلف الله نفا إلا وسعها ... ©4 4 [البقرة] تنبيها إلى 


آنه لا يكلف دون ما تنوء به قدرته. 


إإإ تفسير سورة البقرة 
a LODE FF FR mړۅړ mr R RR‏ 


<y 

وإذا كان الأمر كذلك فكل التكليفات الشرعية يكون فى الوسع القيام بهاء 
بمعنى أنها تؤدى بيسر وسهولة ولا مشقة فيها لمن ذاق طعم الطاعة» وفهم معناها؛ 
ولذا قال تعالى : ظ يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم الْعسرَ ... 4 ) [البقرة]. 

ولا شك أن الإنفاق على الأم بالمعروف» هو تكليف با فى الوسع الذى يقوم 
به المرء بيسر وسهولة؛ لأن أساس المعروف ألا يكون فيه غضاضة على المرأة» والا 
يكون شطط عل الرجل؛ فلا يكلف احدهما إلا وسغعة وما يكون يسرا من أمرة: 

ولقد عبر الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة عن الإأنفاق بالرزق 
والكسوة» أى بالإطعام والإيواء والكسوة» وعبر فى آية الطلاق بالأجرة» فقد قال 
الله تعالى: إن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ...©4 4 [الطلاق ] فالأجرة هنالك 
هى الكسوة والرزق هنا؛ وتخالف التعبيران؛ لأن كل واحد فيما يناسبه؛ فالتعبير 
بالأجرة؛ لآن الكلام فى الطلقات» وما يفرض لهن من نفقة وآمدها؛ ثم بين ما 
يستحق فى مقابل الإرضاع إن أرضعن وقد خرجن من بيت الرجل وسلطانه. 

اا ق ا و اا فة ع ات ا 
توزیع التكليفات ؛ والآية هنا عبر القرآن فيها عن الأم بوصف كونها والدة» وعلى 
الأب بوصف كونه مولودا له» فناسب أن يعبر عن النفقة هنا بالرزق والكسوة لأن 
مؤدى التعبير الكريم أن الواجبات للطفل موزعة» والحقوق فيه متقابلة؛ فالأم لأنها 
تفرغت لخدمته» وقامت على حياطته» وغذته من لبنها بعد أن غذته من دمهاء 
وأوجب عليها الشارع ذلك الغذاء - كان على الأب فى نظير ذلك أن يكدح ويعمل 
ليوفر لها رزقها وكسوتها بالمعروف من غير غضاضة ولا شطط . 

للا تضار والدة بولدها ولا مولود لَه بولّده) هذه الجملة السامية فى مقام التعليل 
للأحكام السابقة ا 8 الوالد والوالدةء والتى أساسها القيام بحتق ذلك المخلوق 
الذى كان كل واحد منهما طريقا لخروجه إلى هذا الوجود اللإنسانى. والمعنى أنه لا 
يصح أن يقع ضرر على الأم بسبب ولدها لا لها من حنو وعطف» فيستغل ذلك 
ا لجنو وذلك العطف لاإنزال الأذى بها وإعناتها وتكليفها ما ليس فى وسعهاء وما 


إإإ تفسير سورة البقرة 
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ليس متفقا مع فطرتها؛ وكذلك لا يصح أن يقع ضرر بالآب بسبب ولده لأنه يعنى‎ 
اي‎ OUI As ge al 

فى وسعه أو لا تتسع له قدرته عليه إلا بمشقة وجهد شديد. 

وفى هذه الجملة السامية بحثان لفظيان نقولهما بإيجاز: 

أو لما ان كل إل r‏ اغا من رة و ق ت 
مرفوعة على معنى نفى الضرر» ونفى الضرر يقتضى النهى عنه؛ وقرئت مجزومة» 
وعند الوصل خفف السكون بالفتح على أصل التخلص من التقاء الساكنين» وإن لم 
يڪن هنا ساکنان؛ ولذا قرئ بالسكون» وقراءة السكون تدل على النهى الصريح. 

ولأن كلمة لا تضارً من المفاعلة تصلح أن تكون مبنية للمقعول؛ والمعنى 
و ا کیک اع و اه أو يضر من 
صاحبه بسبب عطفه على ولده وحنوه عليه . 

البحث الثانى - فى التعبير بقوله سبحانه» #والدة بولدها ولا مولود له بوّده4 
وتقديم الأم على الآب؛ فإن ذلك التعبير يشير إلى منزلة الولد من قلب كل منهماء 
وأنه قطعة من قلوبهما؛ ولا يصح أن يكون مزيد العطف الوالدى سببًا فى أن يتخذه 
كل منهما ذريعة لإيذاء الآخر والعبث بحقوقه» ولإشعارهما بأن الإيذاء باسم الحنو 
قد يؤدى إلى نقص العطف على الولد» ولكى يعرف كل منهما أن الولد ولدهما معا 
ومزيج من جسمهما معاء فلا يصح أن يتخذ سبيلا للكيد والإعنات والإرهاق؛ 
فقت آلا ان رها ادو ن عة ال اى اا ت 

#وعلى الوّارث مثل ذلك) هذه الجملة الكريمة سيقت لبيان من ينفق على 
الولد إن لم يكن له أب» أو كان له أب عاجز عن الإنفاق عليه؛ فإن الإنفاق فى 
هذه الحال يكون على الوارث الذى يرث الولد إذا مات؛ لأن الغنم بالغرم» فما دام 
EE Gee E E‏ 

وفى التعبير بكلمة «الوأرث) بدل كلمة قريب» إشارة إلى أن الوراثة هى 
الاق و ي ا د ی 


إإإ تفسير سورة البقرة 
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وعلى ذلك يكون الوجوب تابعا لمقدار الميراث» ولدرجة التوريث؛ لأن الميراث هو 
السبب فى الوجوب» فيكون الوجوب مشتقًا من درجته ومقداره وقوته. 
وفى هذا الكلام الحكيم تنظيم للعلاقات المالية بين الأسرة أو إشارة إليه؛ فإنه 
يوضح أن الحقوق المالية فى الأسرة متقابلة» فمن كان له حق الميراث عليه واجب 
الإنفاق؛ وكأن مال الأسرة شركة بين آحادها يتوارثون المال فيما بينهم؛ ويتعاونون 
فى الإنفاق فيما بينهم ؛ فالقادر ينفق على العاجز» والغنى يمد الفقير بحاجته فى 
موضع الحاجة. 
ولقد فهم الإمام أحمد بن حنبل من هذه الآية أن نفقة القرابة تسير مع الميراث 
وجودا وعدمًاء وقوة فى الوجوب» وتقديرا له؛ لأن الميراث جعل ساس الإنفاق 
قتضى نص الآية الكريمة وعلى الوآرث مل ذلك). 
وقبل أن نترك الكلام فى هذا نشير إلى معنى لفظى أشار إليه النص» وهو 
قوله: #وعلى الوارث مثل ذلك( فإنه أشار إلى آن الوجوب على الوارث هو وجوب 
بڈذلیی) آئ: ان لوارتف قام ا مقام الأب» والوجوب الأصلى على الآأب؛ فقد قال 
فى الوجوب على الوارث: #مثل ذلك( فالتعبير بالمثل يشير إلى أن أصل الوجوب 
على الأب ؛ ولذلك قرر أن الأب لا يشاركه أحد فى الإنفاق على ولده» واو 
يشارك الأب فى الميراث من الولد غيره» فلا تشارك الأب القادر غير العاجز الام فی 
الاتفاق إذا كانت غنية. 
إن ارادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) تبين فى سابق 
النص الكريم أن الحد بالحولين من حيث وجوب الإرضاع ووجوب الإنفاق ليس 
حدا لازمًا بل هو حد للكمال لمن أراد أن يتم الرضاعة كما صرح النص الحکیم ؛ 
ولذلك كان للأب والأم مجتمعين غير منفرد أحدهما ولا مستبد آن يفطما الطفل 
قبل هذه المدة؛ ولذا سيقت الحملة السامية› إن ارادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور 
فلا جتاح عليهما) أى لا إثم عليهما إن فعلا ذلك» والفصال هنا هو الفطام؛ لأن 
الفطام يفصل الولد عن ثدى أمه» ويفصله تدريجيا عن ملازمتها. وإن الفصال لابد 


و 
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أحدهما - التشاور فيه بأن يفحصا حال الطفل من حيث قوته وقدرته على 
الاستغتاء کن لن الم وسلامة -حسمه وعوه» ولا مانع فن ان تىا ۳ ذلك 
تراق ر ول وقد أو جب سبحانه وتعالى التشاور عند الفطام؛ لن ذلك سيور 
فی صحته فی قابل حباته» بل ربا اثر فى أعصابه؛ وإن لذلك خطره وشانه فو جب 
التشاور فىه » والشورى واجبة فى كل آمر دف ا وخطر . 

وثانی الأمرين اللذين لابد من وجودهماأا عند المطام : أن يکون الفطام بارأدة 
حرة صريحة واضحة ورضا كامل من كل منهما؛ ولذلك آكد الرضا من كل منهما 
بالذكر مرتين: أولهما آنه قال : #فإن أرادا فصالا) فأوجب تحقق إرادتهماء وثانيهما 
أنه قال: #عن تراض أى إرادة حرة صريحة صادرة عن تراض صحيح ليس فيه 
شائبة إكراه. 

وفى ذلك فوق ما فيه من رعاية مصلحة الطفل احترام لإرادة المرأة فيما يتعلق 
NEIL SCD E‏ 
أخطر الآمور واشدها اا ) 
بالناشئة وتربيتها تربية جسمية وخلقية وعقلية؛ فإن العناية بالطفل عناية بجيل كامل 
من الاأمة؛ وعلى حسب العناية بالتربية الأولى يکون الحيل من الاأجيال. | 

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما اتيت 
بالمعروف ‏ ما تقدم کان فی إرضاع الام ولدهاء وفيه بيان وجوبه عليها» وما يقابل 
ذلك من حق لها على الأس؛ وفى هذا الكلام يبين الله ا لحكم فى استرضاع الأب 
غير الأم» فبين أن ذلك يكون برضا الام وقد قال سبحانه: ‏ وإن أردتم أن 
تستر ضعوا أولاد کم فاد جناح علیکم 4 آی إن اجتمع رآی الأب ورأى الام على أن 
يسترضعوا لولدهما ظئراء فلا إثم عليهما فى ذلك ولكن على الآباء أن يلاحظوا 
حق ذلك المرضع من الأجرة؛ ولذا قال سبحانه: ذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف 4 
آى سلمتم ما وجب عليكم إعطاؤه بالمعروف أى يكون تقديره بالمعروف بين الناس 
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E TO O 
: لايستنكره الناس وتقره العقول والأخلاق القويمة» وهنا بحث لفظى فى موضعين‎ 

أولهما: فی قوله تعالی : لإ أن تسترضعوا ولا د کہ 4 فإن استرضصع کما قال 
الإإمام الزمخشرى منقول من أرضع؛ يقال أرضعت المرأة الصبى» واسترضعتها 
الصبى» فهى متعدية إلى مفعولين» كما يقال نجحت الحاجة» واستنجححته الحاجة؛ 
وفى الآية الكريمة قد حذف أحد المفعولين» إذ المعنى أن تسترضعوا المراضع 
ارلاوكه وهن مسق مع الاق الكر لان لاف دل على الوم وغل 
تخصيص مرضع دون مرضع» فإنه عند إرادة الاسترضاع لا يتقيد الأب بواحدة دون 
الأخحرى ما توافرت السلامة فيهن» ولم ينل الطفل من إحداهن ضرر فى جسمه أو 
خلقه أو اعصابه. ) 

لموضع الشانی: فی قوله تعالى: إذا سلمتم ما آتيتم) ففى قوله تعالى 
آتيتم# ثلاث قراءات: أولاها آنيتم بالمد وثانيها من غير مد مع ضم الهمزة» 
وثالشتها (أوتيتم) والقراءات الثلاث تتلاقى فى معنى واحد» وهو إعطاء الأجرة 
اوت ان اا اها ر که عل اا ار وا ا ای او 
إيتاءه كقوله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ... 4 4 [الائدة] أى 
أردتم القيام إلى الصلاةء وعلى القراءة الثانية «ما أتيتم ا ما أعطيتم من مال» لان 
أتى تستعمل بمعنى أحسن» فيقال أتى إليه إحسانا إذا فعله» وتكون متعدية» ومنه 
قوله تعالى : إِلّه كان وعده مأتيا © 4 [ مرم ]. وعلى القراءة الثالثة (أوتيتم) أى 
أعطيتم المعنى واضح صريح فيها. 

لإ واوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير ‏ ذيّل الله سبحانه وتعالى هذه 
و کت الآباء والأمهات نحو الأمانة التى سلمها الله لهم؛ 
مرها للم الا غا ا و E‏ 
بالأمر بتقواه» والتذكير بأنه علم بكل شىء علم المبصر الذى يرى؛ إذ خلجات 
القلوب فى علمه الأزلى الحبطء كانه ااك ا ارات 
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ولذلك التذييل الكريم فوائد ثلاث : 

أولاها: تربية المهابة فى قلوب المؤمنين؛ ليتذكروا الله سبحانه وتعالى فى كل 
أعمالهم الصغيرة والكبيرة» وليعلموا أن شون الحياة كلها سواء كان منها ما يتعلق 
بالاأسرة أو ما يتعلق بالمجتمع› وما يتعلق بالآحادء لا تستقيم إلا بمراقبة الله تعالىء 
وال حساس بتقواه» ونه عليم با تخفى الصدور وما تکنه القلوب؛ ون من يعمل 
عملا یعمله کآنه یری الله فإن لم یکن يراه فإن الله سبحانه وتعالی يراه. 
وسيجزى المحسن إحسانًا والمسيئ سوءا» وإن استطاع الرجال أو النساء أن يستطيلوا 
وتعالى› وهو على کل شیء رقیب› وسیجزی کلا با صنع › إن حيرا فخير› وإن 
رار ) 

والثالثة : التذكير بأن شئون الأّسرة تقوم على التدين» لا على الظواهر المادية» 
فانه إدا ایت القلوب اتقات العلاقة سن الرجل وآهله وأولاده» وإن تقلعت 
حبال المودة» وذهبت التقوى من القلوب» وأقفرت النفوشس فسكرون الظلم مهما 
تكن الأحكام» ومهما يكن القضاء. 

منحنا الله سبحانه رصوانه› ووهمنا عرفانه» وأصلح لنا فی ناا انه e‏ 


مجیب الدعاء. 
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<y 
. ص کی س س ے و ا‎ A 
و دين يتوهون و ویدروں ارولجا ردصن ر اهن‎ 


۹ ص ج ا TT‏ سے ر کے و سے 


رلعه E‏ ا ا 


کے دو ا ا e‏ < وو 
ا ص ص ر > > ,ر 
E‏ فا OE‏ 
ا ج سر ت بے سے2 سے سے ۰ 
اتر ۍ نشیک لم الله اک سک دوهن 
ج 


رلک راعذ وی ا اکآ ا و 
ولاتزموا َع اعُمَدَة آل ڪَاج حَىيبلَ اكب اج 


ے م 
| 


تک ما انش کم خرو 


فی الآيات السابقات بين سبحانه إنشاء ء الزواج وما ینبغی آن یکون فی 
الاختيار و يجب» ثم بين العشرة الزوجية» ثم بين بين الفراق بين 0 والأحكام 
التى تتبع عند الافتراق» وأن الزواج اقا ااك بمعروف آو تسريح بإحسان» وأنه إذا 
لم یکن واحدا منهما فهو الكفر فى الإسلام» أو امهل بأحكامه أو الزيغ عن 
قانونه» والخروج من ربقته ونظامه؛ ثم أشار سبحانه إلى حقوق ثمرة الزواج فى 
حالى الوفاق ر وآنها حقوق 

وبعد 0 بين الحكم إذا فرق بين الزوجين الوت 4 ول كي المعقولة التى 
ا را e‏ تکون ال التی يکون من آثارها اختيار الزوج الكفءء 
فقال تعالی : 


والُدین يتوفون منکم ويذرون زواج يتر بصن بانفسهن أربعة أشهر E‏ 
له الأية الكريمة يتبين عدة المتوفى عنها زوجها» وهى أربعة أشهر قمرية وعشرة 
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< 
آيام؛ وعبر سبحانه عن العشر با يدل على أن المعدود مؤنث؛ إذ إنه حذف التاءء 
فدل على أن المراد عشر ليال والمؤدى واحد» ولكن التعبير بالليالى فيه فائدة أكبر من 
التعبير بالأيام؛ لن فيه إشارة إلى أن تقدير الأشهر بالقمرية كما نوهنا؛ لأن الليالى 
ا اا ر ی و و ی ا 
وهو القمر بأطواره وأحواله. ‏ 

وقبل أن نخوض فى حكمة تقدير عدة الوفاة ذلك التقدير» وما يعارض 
ظاهرها فى سورة الطلاق؛ وما كان عليه العرب من عادات فى حداد المرأة على 
زوجها؛ قبل ذلك نذكر بعض مباحث لفظية فى تلك الحملة السامية. 

وأول تلك المباحث اللفظية» هو فى كلمة « يتوفون بالبناء للمجهولء ولم 
تقر غير ذلك؛ لآن الفعل توفى متعد؛ فالله سبحانه وتعالى يقول: الله يتوف 
الأنفس حين موتها ... 4# 4 [الزمر ] فإذا لم يذكر الفاعل بنى للمفعول. 

وثانيها: فى كلمة «يذرون» معناها يتركون؛ وقد ادعى E‏ النحو آنه من 
الأفعال التى مات ماضيهاء ولم يعرف إلا فعل المستقبل لها؛ مضارعا كان أو أمرا؛ 
ولكن وجدنا فى أساس البلاغة للزمخشرى ما دل على أن ماضيها حى ولیس بميت؛ 
فقد جاء فيه ما نصه: (ذره واحذره والعرب أماتت المصدر منه فيقولون: ذر تركاء 
إذا قيل لهم ذروه قالوا وذرناه). 

ونرى من هذا آن ذلك العالم اللغوى العظيم لم يعترف إلا بأن العرب أماتوا 
الملصدرء أما الماضى فلم يميتوه» وذكر الاستعمال الذى يدل على حياته» فقال: 
(إنهم إذا قيل لهم: ذروه. قالوا: وذرناه). 

وثالث المباحث اللفظية : فى كلمة «آزواج» وهی جمع لزوج› وهو كلمة تفيد 
بأصل معناها الدلالة على اثنين اتحدا فى الخراص والصفات وكل المشخصات حتى 
صار كل واحد منهما صورة كاملة من الثانى» وكآنه هو فى شخصه؛ ولذلك أطلق 
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على کل واحد منھما بأنه چ وأطلق على كل واحد من الرجل والمرأًة بعد ذلك 
العقد المقدس بأنه زوج؛ لأنه ثانى اثنين قد امتزجت حياتهماء وتلاءمت 
شخصياتهما حتى صار كل واحد منهما كآنه صورة من الآخر» وكآنه شخصه فى 
كونه ووجوده لا ارتبطا به من حياة» ولكمال الخلطة بينهماء ولتمائل الحقوق 
والواجبات عليهما ولاتحاد شخصيتهما بذلك الزواج الموحد بينهما. 

ورابع المباحث اللفظية : فى كلمة «يتربصن» والتربص معناه الانتظار؛ فقد قال 
و ل[ فتربصوا به حتىٰ حين 443 4 [المؤمنون] وقال تعالی : ومن الأعراب من 
يتخذ ما فق مغرما يترص بکم الدوائر ... 4# [التوبة] وقال تعالى: «أم 
يقولون شاعر تربص به ریب المنون 4# 4 [الطور] وفى كل هذه الآيات الكريمة 
کان التربص معناأه الانتظار مع الترقب؛ والتربص من المتوفى عنها زوجها فى هذا 
لمحل مرا 

و«يتربصن» هى خبر فى معنى الطلب فالمعنى لیتربصن» کقوله تعالی 
لإ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ... 4 4 [البقرة] وفى ذلك إشارة 
إلى أن التربص أمر نظرى يتلاقى مع الأمر الشرعى؛ فإن الحرة الكريمة لا ترضى 
لنفسها ولا ترضى معها أسرتها أن تتزوج فور وفاة زوجهاء أو بعدها بمدة قليلة؛ فإن 
ذلك أمر مستهجن فى الفطرة السليمة»› وفی الشرع الحكيم»› وفى عرف الناس» ولا 
ترضى العقول به والمدارك الصحيحة. 

وكان مع ذلك التعبير بقوله تعالى: ‏ بأنفسهن) فيه إشارة إلى أن ذلك 
التربص فيه صيانة لأنفسهن› وحفظ لكرامتهن › ودفع لعنى الامتهان والعار الذى 
يلحق المرأة من أن يموت ضصجيعها» ا ا و حتی 
تعرض نفسها طالبة الأزواج» كانه ليس المتوفى عشيرا أليمًا يستحق الحداد. 

وقد حد الشارع للمتوفى عنها زوجها عدة هی فى < جملتها آكثر من عدة 
الطلقات؛ لأن تلك ثلاثة قروء تجىء عادة فى نحو ثلاثة أشهر. وهنا يرد 


سؤالان: 
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أولهما: لاذا كانت العدة فى المتوفى عنها زوجها بالأشهر دون الحيض» فلم 
تجعل أربع حيضات بدل ثلاثة؟ ... ول اذا كانت الزيادة؟ 

ولم نجد أحدا تصدى لبيان الحكمة فى جعلها بالأشهر» ويبدو لنا أن الحكمة 
ASO EE SL E o dd‏ 
أن عدة الوفاة تكون للمدخول بها وغير المدخول بها» وللصغيرة والكبيرة» والاساس 
فيها هو الحداد على الزواج السابق الذى انتهى بوفاة أحد ركنيه» فلزم أن يكون بآمر 

بشترك فيه الجميع ما دام السبب واحدا فى الجميع ؛ وفوق ذلك إن العدة فى الوفاة 
ل قدرت بالحيض» وهو أمر لايعلم إلا من جهة المرأة» فربا تدفعها الرغبة فى 
الزواجح إلى الكذب فتدعيه وهو لم يقع ؛ وفی الطلقات العدة حق للمطلق فيستطيع 
ا غا ار هاا و ر و اف ع ا 
فى حال الوفاة فصاحب الحق الأول قد مات وصار الحق لله خحاصاء فحد ذلك الحق 
بالأشهر والأيام حتى لا يكون مساعا للكذب وادعاء ما لم يحصل؛ لأن الأيام 
والأشهر تعرف بالكتاب والحساب» وليست أمرا يعرف من جهتها فقط . 

أما الحواب عن الأمر الثانى وهو : لاذا كانت العدة بالوفاة أكثر فى الحملة من 
العدة الناشئة عن الطلاق؟ فيبدو بادى الرأى» من الفرق بين حال الطلاق وحال 
الوفاةء أن الطلاق نتيجة شقاق؛ فالحداد على الزوح الذى ينشئه ليس قوياء ومعنى 
براءة الرحم وإعطاء الزوج فرصة للرجعة يكون أوضح فى معنى العدة» ويكفى 
لذلك نحو ثلاثة أشهر؛ آما حال الموت» فإن مرارة الفراق فيها أوضح وأشد» 
ومعنى الحداد يغلب فيها معنى براءة الرحم؛ ولذلك تجب على المدخحول بها وغير 
المدخحول بها؛ وإن الشارع قد جعلها لذلك أطول من عدة الطلاق؛ وإن الشارع 
الحكيم قد حفف من حدة ما كانت تعمله النسوة الجاهلية؛ فقد كانت المرآة فى 
ا و ا ا حدادا 
على زوجها» فجاء اللإسلام» وخفف عليها وجعلها أربعة آشهر وعشرا» ولنذكر لك 
ما كان فى الجاهلية A E ST‏ 
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فقد روی البخارى ومسلم عن زينب بنت أم مسلمة أنها الت ادحلت على 
آم حبيبة حين توفى آبو سفيان (أبوها) فدعت أم حبيبة بطيب فدهنت منه جارية» ثم 
الله مَل يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 
فوق ثلاث إلا على زوح أربعة أشهر وعشرا»' 
سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله ميل فقالت: يارسول الله إن ابنتى توفى 
زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله ئية: «لا» مرتين أو ثلاتًا. ثم 
قال : «إنما هى أربعة أشهر وعشراًء وقد كانت إحداكن فى الحاهلية ترمى بالبعرة 
على رس الحول؟» قال الراوى”' قلت لزينب: ما ترمى بالبعرة على رأس الحول؟ 
ات ا ا ات جا ولس ر 
ثيابها› ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة» ثم تخرج فتعطى بعرة» فترمی بھاء ثم 
تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره»“. 


( فالت زینب . سمعت آمی آم 


وترى من هذا أن الإسلام قد آلخى تلك العادات الحاهلية» وقصر أمد الحداد 
على الوفاة» فجعله أربعة أشهر وعشرا بدل سنة. 

وقد يرد سوال آلخر: ادا حه العدة بارنعة آشهر وغشرا؟ وان تقدير الاأغداذ 

آولهما ‏ أن الأشهر الأربعة هى التى يظهر فيها الحمل ویستبین › وقد جعلت 
العشر بعدها للاحتباط› واف أعراضه وظواهره؛ وذلك لته U‏ وکل ا برأءة 
الرحم إلى مدة» لوحظ فيه المدة التى فيها يعرف ويستبين وتظهر أعراضه. 


(1) متفق عليه؛ رواه البخارى: الجنائز - إحداد المرآة على غير زوجها »)۱١١١(‏ ومسلم: الطلاق - وجوب 
الإإحداد فى عدة الزواج (۲۷۳۰) . 

(۲) الراوی هو حميد بن نافع» شيخ البخارى»ء من الطبقة الوسطى من التابعين» وكنيته أبو أفلح . 

(۳) الحفش: المكان الضيق فى البيت . 

»)٤۹۲١( هذا الحديث متفق عليه» رواه البخارى: الطلاق : تحد المحوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا‎ )٤6( 
.)۲۷۳۰( ومسلم: وجوب الإحداد‎ 
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ثانيهما _ أن مدة أربعة الأشهر هى المدة التى قررها الشارع أقصى مدة 
الجا ن الال ولاك ج ال مد ا اله مت حافت 
الرجل آلا يقرب امرآته أربعة أآشهر» ومضى فى يمينه وانتهت المدة طلقت منه» 
فكان من التنسيق بين الأحكام الشرعية أن تجعل مدة الإحداد على الزواج فى حدود 
هذه المدة» ومقاربة لها فى الحملة؛ وليس من المعقول أن يعاقب الشارع الرجل إذا 
أصر على هجر زوجه بالفراق إذا أصر عليه أربعة أشهر» وفى الوقت نفسه يلزمها 

بالحداد مدة أطول من ذلك» بل ينبغى أن تكون مدة الإحداد حول هذه المدة أيضًا . 
ذا ن أجلن فلا جاح عليكم فيا فعلن في هن بالمروف) يت 
EIR Sa e AL NN‏ 
الكريمة يبين سبحانه وتعالى انتهاءها وما يترتب على الانتهماء؛ والمعنى: إذا 
انتهت المدة المقررة للتربص؛ فلا إثم على الناس فيما يفعلن فى أنفسهن من زينة 
واستعداد للزواج والزواج بالفعل؛ ونرى فى التعبير الفعل المباح منسوبًا لهن» ونفى 
الأثم عن الناس المتصلين بهؤلاء المتوفى عنهن أزواجهن؛ وفى ذلك دلالة على 

ا 
أحدهما: أن المرأة تباح لها الزينة بالمعروف» أى بالأمر المعقول الذى تقره 
EOE N gO E‏ 
بشكائم الأخلاق؛ ويدخل فيما يفعلن بأنفسهن الزواج» فلها اختيار الزوج» وتولى 
A‏ ا ل 

سرتها وذويها. ا 

وثانيهما: أن نفى الإثم عن الجماعة فيما يفعلن بأنفسهن بالعروف غير 
المستنكر» دليل على أن الحماعة الإسلامية متعاونة متازرة متماسكة بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر» وأن على كل امرىء أن يصلح من شأن أخيه» ويقومه با لمعروف» 
ويبين له أوامر الشرع وحكم الله تعالى» ولا تذهب عنه هذه المسئولية حتى يكون 
عمل من يكون ذا صلة به فى دائرة الشرع والخلق القويم. 


إإإ تفسير سورة البقرة 
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وقبل أن نترك الكلام فى عدة المتوفى عنها زوجهاء نشير إلى موضوع يتصل 
CEE al NEE E aaa‏ 
وغير الحامل» أم يختص بغير الحامل فقط؟ لقد ورد فى عدة الحامل قوله تعالى: 
ل وأُولات الأحمال اجلهر أن يضعن ا ت 4G‏ [الطلاق ] وورد فى عدة 
الوفاة هذه الآية الكريمة التى نتكلم فى معناها» وهذان عمومان متعارضان» أو يبدو 
فى الظاهر آنهما متعارضان . 

وقد قال جمهور الفقهاء: إن آية عدة الوفاة التى نتكلم فيها خاصة بغخير 
الجوامل؛ فعدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل تكون بأربعة أشهر وعشرا» وعدة 
الحامل بوضع الحمل عملا باية الحمل» فكانت آية الحمل شاملة لحال الطلاق وحال 
الوفاة؛ ويستدل على ذلك الرأى» بالحديث الشريف؛ فإنه روى أبو داود عن النبى 
َيه أنه أفتى سبيعة الأسلمية» بأنها حلت حين وضع حملهاء وكانت قد ولدت بعد 
موت زوجها بنصف شهر . 

هذا رآى جمهور الفقهاء» وذلك نظرهم؛ ولكن يروى عن على» وابن عباس 
رضى الله عنهما أن المعتدة الحامل من وفاة تعتد بوضع الحمل» بشرط آلا تقل العدة 
عن أربعة أشهر وعشر؛ أى أنها تعستد بأبعد الأجلين: وضع الحمل» أو مضى أربعة 
آشهر وعشر . 

وذلك الرأى إعمالا للآيتين الكريمتين وإمضاءً لعمومهماء وهو يتفق مع 
ا من اغا هة لحه اله لرن فيا روجهاة فاه ل كق مع ذلك أن 
تنتهى العدة بوضع الحمل بعد ساعة من الوفاة. 

ل واللّه بما تعملون خبير ) ذيل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بهذا التذييل ؛ 
لبيان أنه سبحانه وتعالى عليم علم الخبير الدقيق الذى لا تخفى عليه خافية» با 
بعملون من تنفیذهم لأوامره» أو إهمالهم؛ وان من ستته سبحانه. وتعالی فی کتابه 
الكريم آنه بعد كل آمر أو نهى يذكر رقابته سبحانه وتعالى فى التنفيذ» ليعلم من 


ل تفسيرسورة البقرة 
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يهمل ومن يطيع» ولكل جزاؤه» إن خير فخير» وإن شرا فشر؛ وإذا كان المكلف 
يحس بآنه تحت رقابة الله دائما فإنه يراقب الله فى عمله» ويكون منه الخير واجتناب 
الشر: 

ل[ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة التساء أو أكنتم في أنفسكم ) الخطبة 
E ETT PE PT‏ 
التصريح» وهو إفهام المراد لكلام يحتمل ما يريده المتكلم» ويحتمل غيره» وهو فى 
ظاهره غير ما يريد» ولكن يبدو من لحن القول وإشاراته والمقام ما يريده» وهو من 
عرض الشیء وهو جانبه» کأنه يحوم به حول الشىء وعلى جوانبه ولا يظهر مراده. 
والنساء المراد بهن فى الآية هن المتوفى عنهن أزواجهن فى أثناء العدة. والإكنان فى 
النفس أن يخفى إرادة الزواج والرغبة فيه مع الإصرار عليه واعتزامه من غير إعلانه 
لأ حد. 

وس اه و بی ایت دة اوق هة 
أزواجهن» كما أنه لا إثم فى الرغبة فى الزواج منهن مع إكنان ذلك وستره من غير 
كشف وإعلان؛ لآن الكشف والاإعلان قد يؤذى الميت» وهو فوق ذلك لا يليق بأهل 
المروءة من الرجال. 

والتصريح بالخطبة لا يجوز» حتى لا يؤذى آهل الميت» وحتى لا يدفعها إلى 
الامتناع عن الحداد على رواجهاء فوق أن ذلك نقص فى الخلق. وفساد فى الذوق 
لا يصدر عن ذى إحساس كريم؛ فالتعريض فقط هو المباح فى الخطبة فى حال عدة 
الوفاة؛ وأساليب التعريض متباينة يبينها المقام؛ ومن ذلك ما يروى عن سكينة بنت 
ا اا على مدن غل ون لااد فال فا نت 
قرابتی من رسول الله 34ء وقرابتى من على» وموضعى فى العرب. . فقلت: غفر 
للك اا ا ر وا ع ي کے ع قل ا رك 


بقرابتی من رسول الله مي ومن على». 


إإإ تفسير سورة البقرة: 


THOHHOIOUDODOHHUEHHHIOIUEUHIHHUUIDEHIOCUDIUODDUUIUIIIODUEHHLHIEHIDITHEHEEHIIILU 


بى سلمة» E EES E‏ ا 
ا 


ظا علم الله نکم ستذکروتھن وکن لا تراعدوهن سرا إلا أن د تقولوا قلا معروفا 4 
فى هذه الحملة الكريمة يشير سبحانه وتعالى إلى طباء ئع النفس البشرية فيمنعها من 
الالساق فما يردى ا ویبیح لها ما لا ضرر فيه» وقد يكون فيه فا اظ :ن 
نفوس» وتطمئن اليه قلو 

فالله سبحانه ا الارن ار اا عا ر خا راح 
وحقيقتها» من جمال أو نحوه» ومن حسن عشرة ولطف مودة» أنهم سيذكرونها فى 
نفوسهم ويقرنون الذكر بالرغب والاتجاه إلى طلبهاء وإعلان الرغبة والتحبب إليها 
وإمالة قلبها؛ ولقد علم الله سبحانه وتعالى حال النفوس هذه فأباح للتاس ما تكون 
مغبته حسنة» ومنع غيره؛ فأباح إكنان الرغبة فى الأنفس وحديث النفس بهاء فإن 
حديث النفس ليس موضع مؤاخذة؛ وأباح التعريض بالخطبة» ونهى عن آمرين: 

ولهما: المواعدة السرية» سواء أكانت تلك المواعدة على الزواج أو غيره. 
وقد تكلم العلماء فى معنى كلمة «سرا» فقيل: إن معناها ما يكون بين الرجل 
وزوجه من متعة جسدية. وقيل: إن معناها عقد الزواج . وقيل إن سراً» معناها زنا. 
وروی آن ابن عباس وابن جبير والشعبى ومجاهدا وعكرمة والسدى» 2 «سرا) 
الا يأخذ عليها ميثاقا الا ی ا و 

وإن الذى نميل إليه أن «(سرا» وصف للمحذوف آأى لا تواعدوهن E‏ سریا 
eNO EN eC‏ 
الخلوة فتكون الحال فى مكان النهى حيث قال النبى ء44: «لا يخلون أحدكم بامرأة 
فإن الشيطان ثالثهما» والمعنى على هذا: لا تندفعوا وراء رغباتكم فتلتقوا بهن سرا 


أا 0اا ا ا 
N‏ 

(۲) جزء من حديث رواه أحمد: مسند العشرة )۱١۹(‏ من حديث عمر بن الخطاب - رضی الله عن 
والترمذی بشحوه: الفتن - ما جاء فى لزوم الحماعة (۲۰۹۱) عن ابن عمر رضى الله عنهما. 


1 إإإ تفسيرسورة البقصرة 


وتقولوا معهن ما تستحيون من قوله جهرا؛ إما لأنه قبيح لا يعلن» وإما لأنه فى غير 
وقته فيستنكر القول فيه فور الوفاة؛ وذلك فوق قبح الخلوة فى ذاتها. 

ولقد استثنی سبحانه استثناء منقطعا فی قوله تعالى: إلا أن تقولوا قَولا 
معروفا » والمعنى لكن المباح لكم أن تقولوا قولا معروفا لا تستنكره الحعقول» وتقره 
الأخلاق› ولا يقبح إعلانهء بل يقال ی عير استسرار ؛ وبهذا الاس اء رحد الله 
سبحانه فرق ما بين الحلال والحرام فى هذا المقام؛ فالسرية ممنوعة أيا كان موضوعهاء 
لما يكون معها من ملابسات محرمة» والقول المعروف الذى يكون بالتعريض» وإظهار 
المودة بشکل ل بۆدى لئ محر م »› ولا نستهجنه العادات الماضلة والأخلاق الكريمة› 
هذا حلال لا ریب فيه . 

وقبل أن نترك الكلام فى هذا الأمر المنهى عنهء نذكر تحقيقًا لفظيا ذكره 
الزمخشری› وهو مقام «لكن؛ فى قوله تعالى: [ولكن لا تواعدوهن سري› عا 
قبلها؛ فقد قرر رحمه الله أن المعنى: علم الله أنكم ستذكرون النساء فاذكروهن› 
ولکن لا تواعدوهن سراً» ويكون المؤّدى اذكروهن ذكراً حسنا معروقا معلتّا غير 
منکر › لا تمجه الأذواق› ولا تنبو عنه الأخلاق . 

الأمر الثانى الذى هو فى موضع النهى ما اشتمل عليه قوله تعالى: ولا 
تعزموا عقدة التكاح حت يبلغ الكتاب أجله العزم: القطع» وهو يتعدى بعلى» 
و فیقال : عزم الأمر وعزم غليه» وعقدة التكاح : الارتباط به . والکتاب : هو 
الأمر الملكتوب المفروض» وهو هنا العدة. والأجل: هو انتهاء المدة المقررة للعدة 
والمعنى: لا تعقدوا العزم نهاتيًا فى أثناء العدة على أن تتموا الزواج بعدهاء بأن 
تقطعوا فى أمر الخطبة فتجعلوها تصريحًا بدل أن تكون تعريضًا؛ فإن العزم القاطع 
لا یکون بالتعريض › بل یکون بالتصریح ؛ لن عبارة التعريض كيفما كانت يدخلها 
الاحتمال» فلا تنبئ عن القطع أو الجزم؛ وعلى ذلك يكون هذا الكلام السامى ذكراً 
لما فهم عند نفى الإثم عن التعريض من منع التصريح؛ وفوق ذلك فيه دلالة على 
منع العزم مطلقًا ولو بإصرار النية» وإكنان النفس؛ لأن العاقل لا يسوغ له أن يعزم 


إإإ تفسير سورة البقرة 
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<y 
أمرا ولو فى نفسه قبل أن يجىء وقته؛ لأن المستقبل بيد الله ولا تدرى نفس ماذا‎ 
. تکسب غدا» ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً‎ 

ل[ واعلموا أن الله يعم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ) فى 
هذا الكلام الكريم الحكيم ار و ا سا 
يعلم خلجات القلوب» وخطرات النفوس» وما تخفى الصدور وما يستكن فيهاء 
وما يعلن؛ وإن للنفس هراجس وخواطرء فإذا همت النفس أو جالت فيها أمور 
تستهجن ولا تستحسن» كأآن يجول بخاطره أن يكلم المعتدة من وفاة فى أمر منكر لا 
يسوغ فى الدين» ولا فى العرف» ولا فى الأخلاقء فليعلم أن الله عليه رقيب يعلم 
تلك الخواطر؛ فليحذره؛ لكيلا يبرزها إلى الوجود»ء فيندفع وراءهاء وإنه إذا قمعها 
وقدع نفسه عنهاء وجعلها فى محيط قلبه لا تخرج منهء فإن ذلك کون فى عفو 
الله تعالى؛ ولذا قال سبحانه: واعلموا أن الله غفور حليم ‏ يغفر الله فلا يأخذ 
العبد إلا بجا يفعل ولا يأخذه بجا يجول بخاطره» ولا بجا محدثه به نفسه» ومن هم 
بسيئة فلم يفعلها لم يكتب عليه شىء» تبارك الله سبحانه هو المنتقم الجبار العفو 
القدير» الغفور الرحيم. 


4 ا علیک NET K‏ 
رھ 7a‏ ل 


مالم تمسوهنأوتفَرضوا ُرَم ا 
سے ر ر ر 2ح < ع ٣‏ رھ ag‏ 2 
قدرم وع المقتر e‏ عا لجسن 


ورو رت سے سے کے وور کر نے اوور 
f‏ و إن طلقَتموهن من دنوش وة ۋا 


رو کے ٥‏ 


رش ارال بے 
SS TS‏ 


LL OIE ۹‏ ا E‏ ر 
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ا ا و ا 0 
فى معناها حق الزواج وحق الزوج وحق الولد؛ وقد ذكر بعد ذلك حق للمرأة 
اف وه ال اال وقد ارالك سحا و الي ها2 ال ي و 
تعالى  :‏ وآتوا التساء صدقاتهن نحلَة . .. ا [النساء] ووجوبه کاملا فی حال 
a‏ تعالى: وان أردتم استبدال زوج مکان زوج واتیتم 


لا ا رن 


إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیا اتأخذونه بھتانا وإْما مبينا * 3 4 [الدساء]. 


وفى هذه الآية يبين سبحانه المهر الواجب أو ما يقوم مقامه فى الصورة التى 
فد شوه الاس آنه لا هر فا لاه ل بض انها إلى اح إذ ل خضل 
ا د ا ا 

لا جاح علطام شاه ت م تون أو قروا هن رة بجنا 
معناه الإثم» ومعنی تمسوهن هنا آى لم تباشروهن ولم تدخلوا بهن» وهو كناية 
جميلة من كنايات القرآن الكريم التى هذبت الألفاظ العربية» وعلمت الناس الأدب 

فى التعبير» ليتهذب الذوق الخلقى» والبيانى» والاجتماعى . 

ال ا ای اللمس» فهو يطلق على كل ما يكون فيه 
إدراك بحاسة اللمس» ثم أطلق على سبيل الكناية على كل ما يكون فيه إصابة 
حسية أو معنوية ولها مظهر حسى؛ ولذا كنى به القرآن الكريم عما يكون بين المرء 
وزوجه» کما فی هذه الاي ا وکما فی قوله تعالی: طيا أيه الّذين آمنوا إذا 
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ... ©4 [الأحزاب ]» وقوله 
تعالی : أن يكون لي ولد ولم يمسسني بش ...47 ) [ آل عمران]. 

وكنى بالمس عما يصيب العقل أو الجسم من مرض أو أذى؛ فقد قال تعالى: 
الذي تخبط الشيطان من الْمسٍ ... 4 4 [البقرة]ء وقال تعالى: «مستهم 
البأساء والضراء . .. 4 [البقرة]ء وقال تعالی: ل[ وإذا مس الإنسان الضر دعا 
لجنبه أو قاعدا أو قائما . ا لإ وقالوا لن تمسنا التار إلا 
أياما معدودة ... 44# 4 [البقرة]. . و 


0 تفسير سورة البقرة 


والفريضة معناها المهر المقدر» وأصل الفرض معناه التقدير؛ فمعنى لم تفرضوا 
لهن فريضة: لم تقدروا لهن تقديراً. 

ومعنى الأية الكريمة بعد ذلك التفسير اللفظى» أنه لا إثم على من يطلق قبل 
الدخحول إذا لم يكن ثمة فريضة مقدرة. 

ونفى الجناح أو الإثم عن الطلاق قبل المسيس لا عن مطلق طلاق؛ ولقد فهم 
بعض العلماء أن نفى الثم هو عن مجرد الطلاق» لا عن الطلاق المقيد» واستنرط 
من هذا أن الطلاق مباح فى ذاته من غير نظر إلى دواعيه؛ وذلك النظر لا نحسب 
ا الوا ل 

أحدهما : أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله""ء وأن الله ما أحل شيمًا أبخضه 
كالطلاق". فلا يمكن أن يكون الأصل فيه الحل من غير نظر إلى دواعيه وبواعثه؛ 
لآنه شرع للحاجة النفسية إليه» وذلك إذا تعذر قيام المودة فى الحياة الزوجية؛ ولذا 
قال سبحانه بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين بكل الطرق وتعذر الإصلاح: « وإن 
يتفرقا يغن الله كلا من سعته ... 4# 4 [النساء]. 

اتيهما: إن من المقررات اللخوية أن آداة التفى إذا دخلت على شىء مقيد 
بوصف أو حال» فإن النفى لا يكون منصبا عليه مقيدًا بذلك القيد» ويكون القيد هو 
موضع النفى» لا أصل الشىء فى ذاته؛ وكذلك هنا؛ فالنفى منصب على الطلاق 
المقيد بأنه قبل الدخحول وقبل فرض فريضة» أو بالأحرى هو منصب على الطلاق قبل 
الملسيس» سواء أكان ثمة فريضة أم لم تكن» ولكنه فى حال الفرض للمهر قدر 
مخصوص» وفى حال عدم الفرض للمرأة حق آخر معلوم. 


(۱) رواه آبو داود: الطلاق E e‏ الطلاق »)١۱۸١۳(‏ واین ماجه : الطلاق کات حدا سويد بن سعيد 
)۰۸ ۰). 
ہر ہہ ارام ا ت ق و ی م ےا ص و في پور ر ره ر 

(۲) عن محارب قال: قال رسول الله مي : «ما أحل الله شينًا أبغخض إليه من الطلاق». 
[رواه: ابو داود الطلاق كراهية الطلاق [OATY)‏ وهو حدیٹ مرسل ؟ ومحارب بن يسار ادو سی ف 
الطبقة دون الوسطى من التابعين» وكنيته أبو مطرف» أقام بالكوفة وتوفى بها ١١١ه.‏ .. 
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VW 
ونتتهى من ذلك إلى أن موضوع الآية الكريمة هو حق المرأة فى حال الطلاق‎ 
قبل الدحول» سواء أكان ثمة فرض أم لم يكن فرض؛ وإذا كان ثمة نفى للإثم فهو‎ 
عن الطلاق فى هذه الحال» وإن نفى الإثم عن الطلاق فى هذه الحال؛ لا يقتضى‎ 
نفى الإأئم فى غيرهاء وإن الفرق بين الحالين واضح؛ فإن الفرقة قبل الدخحول يكون‎ 
الضرر الواقع فيها على المرأة أقل» ولم يستوف فيها شىء من أحكام الزواج» ولم‎ 
توثتق الصلة فيها بأولاد» وإقامة بيت» يتهدم بالطلاق؛ أما الطلاق بعد الدخول» فإن‎ 
ایا أحکام الزواج فيها تكون قد استوفيت» والضرر فيها أشد» وقد يتعدى‎ 
الضرر إلى ثمرات الزواج؛ فنفى الإثم فى الحال الأقل ضرراء أو التى لا ضرر فيها‎ 

لا يستلزم نفى الإثم فى الحال الأشد ضرراً. 

فن الس ق د ال ع ا ا و 
الناس إنه ما طلقها إلا من شىء» وقد يكون اختياره لها مفونًا لزوج كفء ربا لا 
يمكن تداركه» وذلك حق فى بعض الأّحوال. ويجاب عنه بن حسن سمعة الأسرة 
التى تنتمى إليها الزوجة» وكرم محتدها قد یرد کل اهام او اتهام» وإن ما يعروها 
من ألم بسبب ذلك الفراق المعجل يخففه التمتيع» وهو إعطاء المتعة؛ وفوق كل هذا 
إن الاخحتلاف الذى أدى إلى الافتراق قبل الدخول يدل على أن الاختيار فى الزواج 
لم يكن موفمًاء فكان إنهاؤه قبل الدخول من المصلحة الحقيقية للزوج» ويهون 
بجواره كل ألم فى سبيل تلك المصلحة؛ لأنه يكون الأمر بعد ذلك عيشة كلها 
مضارةء أو افتراق فى غير الوقت المناسب» وإذا كانت المرأة قد تألمت فالرجل قد 
أصابه غرم مالی . 

لإ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا غ 
المحسنين 4 هذا بيان لما تعوض به المرأة إذا حصلت فرقة قبل الدخحول وقبل أن ار 
ل ا ا فذکكر الله سبحانه أن الواجب هو المحعة؛ ولذا قال سبحانه: 
$ ومتعوهن)» والمعنى أعطوهن متعة ينتفعن بها ويكون فيها تسرية عن أنفسهن» 
وبعض التعويض عما نالهن» وما فاتهن فى هذا الزواج» فتطيب نفوسهن . والتمتيع 
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مأخوذ من المتاع» وأصل المتاع الامتداد فى الارتفاع» يقال متع النهار إذا ارتفع؛ ثم 
انتقل إلى الانتفاع الممتدء ثم إلى الشىء المنتفع به انتفاعا متدا يعلو به الشخص فى 
الحياة الدنياء ثم أطلق على كل ما ينتفع به؛ ومنه المتعة فى الزواج» وهو ما يعطى 
للمطلقة لتنتفع به مدة عدتها؛ ويلاحظ أن يكون الانتفاع نما يمتد زمتاء وما يعلو به 
الشخص؛ ولذا عرفها الشافعى بأنها: شىء نفيس يعطيه المطلق للمرأة لتنتفع به 
أمداً . 

وقد جعل الله سبحانه المتعة تابعة لحال الرجلء فقال: على الموسع قدره 
o‏ 

الوسع: القادر المطيق للإنفاق عن سعة» فهو ذو السعة أ ی ألقذرة الكيرة؛ 
NS‏ لإ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عا عليه رزقه فلینفق مما آتاه 
الله ... ) 4 [الطلاق ] والمقتر هو من كان قليل الالء ماخوذ من أقتر الرجل 
بمعنى قل ماله؛ والقدر: الطاقة» أو المقدار؛ والمعنى؛ على الموسع قدر طاقته» وعلى 
ار ا و وا ی و خد ووی الا ی یا 
فيجعل «القدر» بالتحريك المقدارء و«القدر» بالتسكين الطاقة» والمؤدى واحد بلا 
ريب؛ إذ المراد والله أعلم: أن ذلك المال الكثير يكون عطاؤه متناسبا مع ما آتاه اله 
من بسطة فى الرزق؛ وذو الال القليل يكون عطاؤه بقدر طاقته. 

ولكن مع هذه الرخصة التى أعطيت للمقتر يجب أن يكون ما يعطيه مقدارا 
یکون الانتفاع به متدا زمنا؛ ولذا قال سبحانه: ل[ متاعا بالمعروف ‏ أى يكون شيئ 
ينتفع به انتفاعا متدا فى الزمان بالقدر المتعارف بين الناس» الذى لاأ يستنكره 
عرفهم» ولا الطبقة التى يكون فيها الزوجان بين الناس. والناس أصناف وألوان» 
وکل بقدر ما یتعارفه. 

ولقد أكد سبحانه وتعالى الطلب فى قوله: ومتعوهن) أكده بصيخة تفيد أن 
التمتيع لازم لا مساغ من التخلص من لزومه» فقال سبحانه عز من قائل: طحق 
على المحسنين 4 آی أن التمتيع هو حق أى أمر ثابت لازم واجب على المحسنين 
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الذين يتحرون الإحسان إلى معاشريهم ومخالطيهم والمتصلين بهم؛ فالتعبير 
ا د ا کی هی ف ق ا خا و ا وار 
بالقربى فى وقت الانفصال» ومنع الغضاضة والألم» وتطييب القلوب؛ وذلك لا 
ينافى الوجوب واللزوم. 

ولقد قال بعض العلماء: إن التعبير بالمحسنين يدل على أن المتعة غير واجبة» 
وذلك لاعتقاده أن الإحسان تبرع غير واجب» وكان ذلك حقا على المحسنين الذين 
ا ی و ااه عر ا ر 
لا ينافى الوجوب الذى دل عليه الأمر في قوله تعالى: ‏ ومتعوهن) وتأكد ذلك 
الأمر بقوله: لإحقًا على المحسنين )؛ لأن الإحسان فى ذاته: الإجادة والإتقان 
ونحری احق وأداؤه على الوجه الأكمل» وذلك يتلاقى مع معنى الوجوب؛ وقد ورد 
الإحسان فى القرآن فى معنى الواجب فقد قال تعالى عن نفوس الكافرين يوم 
القيامة: أو تقول حین تَری العذداب لو أن لي كرة فأكون من المحسين ©4 4 
[الزمر ] آى يكون ممن يؤدون الراجبات كلها فيكون من المحسنين» وذلك لا يتصور 
فيه معنى التبرع» بل وفوق ذلك فإن قوله تعالى: «إعلى الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره )» يؤكد معنى الوجوب؛ إذ فيه التعبير بعلى التى تفيد اللزوم؛ وفيه أن المقل 
والمكثر عليهما أداء بظاقتهما؛ ولو كانت المتعة تبرعا لأعفى منه المقل» واستحسنت 
e‏ ) 4 

ومع أن المتعة واجبة ا ر ج ق ا ر کن رل 
فإن الشارع قد ترك تقديرها إلى نظر المطلق» وتقديره وطاقته» ولم يكن لها حد 
معلوم؛ وقد قدرها الحنفية بكسوة كاملة للمرأة وهى لباس الخروج» فإن المرآة تلبس 
عادة عند خروجها أكمل ثيابهاء وتركوا نوع الشياب إلى طاقة الرجل وتقديره» 
واشترطوا آلا تقل عن خمسة دراهم» وهى نصف الحد الأدنى للمهر عندهمء وإذا 
اخحتلف الرجل والمرآة فى تقديرهاء كان الحكم فى ترجيح قول أحدهما على الآخر 
نصف مهر مشلها؛ فإن كان آقل غا ادعى الزوج كان القول قوله» وإن كان أكثر غا 
تدعی الزوجة کان القول فولها. ) ۰ 
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والمتعة عند الشافعى شي نفيس يقدمه المطلق لمن طلقها قبل الدخحول» ويكون 


راان جل رع ا غار لري ا ا ن 
حسب حال الرجل من يسار وإعسار؛ ونوعها يختلف باختلاف اليسر والعسر؛ وقد 
قال ابن عباس: أرفع المحعة الخادم (أى عبد أو أمة يعطيها أياها) وأوسط المعة 
AE GES EE‏ 
الخادم» ودون ذلك الورق (أى الدراهم تعطاها) ودون ذلك الكسوة. وقد كان 
الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم والتابعون من بعدهم يبالغون فى العطاء 
على قدر طاقتهم ليقوموا بالتسريح بإحسان» وتطيب نفس مطلقاتهم؛ حتى إن 
ا لجسن بن على رضى الله عنهما قد متع امرأة طلقها بعشرة الاف درهم» فقالت 
المرأة: متاع قليل من حبيب مفارق. 

وان طشر من قل ان تومن رقد رعشم هن رة عند ا فرشم 
بين سبحانه فى الآية السابقة» ما يجب عند الطلاق قبل الدخحول إن لم يكن قد 
N a e‏ 
قبل الدخول أيضاء وقد قدم حكم الحال الأولى؛ لأن عدم ذكر المهر مظنة ألا تعطى 
شيا إذا كان الطلاق قبل الدخحول» فسيقت الآية الكريمة ببيان هذا الوجوب ليزول 
من الأفهام ما يسبق إليها. 

وقد بينا معنى الفرض فيما سبق؛ ومعنى الآية الكريمة: إن طلق أحدكم المرأة 
وقد قدر لها مهرا وقت العقد» فالواجب عليه هو نصف المهر الذى تراضيا عليه 
وقت العقد. وقد صرحت الآية بوجوب النصف» ولم تصرح بوجوب دفعه؛ لأنه 


E AEN SOE CAS a 

الرجل»ء أم إلى حال المرأةء أم إلى حاليهما؟ قال بعضهم : ينظر إلى حال الرجلء وهؤ صريح الآية # .. 

على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ... 4# 4 [البقرة]ء وذلك هو الراجح» وقال بعضهم: ينظر إلى 

حالها؛ لأنها بدل نصف مهر المثل» وهو يقدر على حسب حال المرأة. وقال بعضهم: إنه يقدر على حسب 
lS E NANOS AE N ag‏ 
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عسى آن يكون قد قدم لها المهر کله أو بعضه» بل إن ظاهر الحال آنه یکون قد قدم 
ال كل ار فا ار أك هو ان الح الج ا ج اطا 
استرداد ما دفعه أكثر من النصف»› وليشمل وجوب الأداء ومقداره إن لم يکن قد 
ا ار ای ال ر اف 

طإإلاً أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 4 هذا استشناء من الوجوب الذى 
راا ماه ال ا ووا ا ا ا ا ا 
وجوب المهر إنغا هو لحق العاقدين» وأن العفو عنه بابه متسع لمن يريد أن يصل إلى 
رحابه الفسيح» والعفو معناه: الإبراء والتنزل عن المطالبة سماحا؛ فإن كان الزوج 
آدى المهر كله فقد فتح له الشارع باب العفو بان يترك لها حقه مبالغة فى مرضاتهاء 
وقد أرمض نفسه بالطلاق ؛ وإن كان الزوج لم يقدم لها مهرأ» وحدث الطلاق 
برغبة منها فإنه يحسن العفو منها وترك المطالبة» حتى لا تصيبه الخسارة فى عقد لم 
ينل منه مأربا؛ وقد يكون مظهر العفو بالعطاء بان يقدم الرجل كل صداقها إن لم 
يكن قد أعطاها شيئًا منه» وفى الحملة إن العفو مستحسن من كل منهما فى 
موضعه» فيستحسن منها إن كانت راغبة فى الطلاق غير راضية بالبقاء» ويحسن منه 
إن كان الطلاق بغير طلبها. 

وقوله إلا أن يعفون) معناه: إلا أن يعفو النساء عن صداقهن» أو عن 
حقهن» فالنون هنا نون النسوة» ووزن يعفون يفعلن . 

ومعنی قوله تعالی : لإ أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح 4 أى يعفو الزوج الذى 
بيده عقدة النكاح؛ فيستطيع فكها بالطلاق إن شاءء وإبقاءها إن شاء. وقيل: إن 
المراد به الولى الذى عقد الزواج؛ وذلك لأن الولى على مقتضى مذهب جمهور 
الفقهاء هو الذى تولى عقد الزواج» فهو الذى بيده عقدته. وإن الذى نختاره هو أن 
المراد الزوج لا الولى؛ وذلك لأمور ثلاثة: 


(0) ال مقن غت ال ولارماض کل ما أوجع. یقال: ارمضنی آی اوجعنی . وارتَمَض الرجل من کذا آی 
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أولها: إن العقدة ليس معناها العقد؛ لأّن العقد هو الربط الذى يتم به الاتفاق 
بين الرجل والمرأة ويكون به النكاح» وهو الزواج؛ أما العقدة» فهى الرابطة التي 
تكون بعد العقد أو الأثر الذى ينتجه العقد. ولا شك أن العقدة بهذا المعنى يملكها 
الزوج» ولا يملكها الولى. 

ثانيها: إن مقتضى الآية أن من بيده عقدة النكاح أى الزواج يستطيع أن يعفو 
عن مقدار من المهر؛ ومن المقررات الفقهية أن الولى على النفس ليس له أن يسقط 
حقًا ماليّاء خحصوصًا إذا كان فى وقت الطلاق . 

الثها: إن العفو من جانب النساء يثبت بقوله: (يعفون) والعفو مستحسن 

من الرجل» ay‏ وکل له رفع فإذا ذكر الله سبحانه 
عفوهن» فمقتضى السياق أن يذكر عفو الرجل» ول فر فول بيده عقدة 
النکاح) بولى الزوجة لكان معنى هذا أن العفو هو المستحسن من النساء دائما»ء مع 
أن الله يقول مخاطبا ا لجميع : ل وأن تعفوا أَفْرب للتقوى ) . 

والتعبير بقوله تعالى عن الزوج بأنه بيده عقدة النكاح يث يشير إلى أن الزوج هو 
الذى يملك فك الزواج بالطلاق» فكان العفو من جانبه أحق وآلزم. 

ل ون تعفوا أَقْرّب للتقوّى ولا تنسوا الفضل بينكم ‏ فى هذه الجملة الكريمة 
إشارة إلى وجوب التسامح والتعاطف فى وقت ذلك الافتراق القاطع» وإلى آنه تجب 
الرحمة فى وقت الانفصال؛ ولذلك صرح سبحانه بأن العفو: أى ترك بعض الحقوق 
فى ذلك الوقت» أقرب لتقوى الله سبحانه» وأدنى إلى رضاه» لكى يكون الافتراق 
بمفرده» ولا تكون مشاحة تدفع إلى المشادة» ثم إلى الحصومات التى تورث 
ا وتستمر الأحقاد بين الأسرتين› وتكون الإإحن ومن ورائها المحن . 

ولقد ذكر سبحانه أهل الفضل بفضلهم فقال: ولا تنسوا القضل نکم ) آى 
لا يذهب بكم الغضب والمكايدة إلى درجة لا تتذكرون فيها ما يكون عندكم من 
شمم وإباء» وإرادة للتفضل والعطاء. 
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والفضل فى أصل معناه: الزيادة فى كل شىء» وأكثر ما يكون فى الزيادة فى 
الأشياء اللحمودة؛ ولذا صار يطلق بمعنى العلوء فيقال: فضل هذا على ذاك كذا. 
ومنه الفضيلة؛ لما فيها من خير زائد» ولا فيها من علو نفسى وكمال وسمو. 

اله ساو ا 5 لمطلقين بالفضل الذى أنساهم إياه الغضب» 
صرفهم إلى الاتجاه إلى الكمال» والتعالى عن سفساف المشاحنات والمنازعات؛ 
لیکونوا هم الأعلين دائما“ . 

ولقد كان أصحاب النبى ميه يتجهون ذلك الاتجاه السامى؛ فيروى أن بعض 
الصحابة تزوج امرأة» وطلقها قبل أن يدخل بهاء فأعطاها الصداق كاملاء فقيل له 
فى ذلك فقال: آنا أحق بالعفو منها. ) 

ویروی أن جبير بن مطعم تزوج ابنة سعد بن أبى وقاص» ثم طلقها قبل 
الدخول وبعث لها المهر كاملا؛ فقيل له: لم تزوجتها؟ فقال: عرضها على فكرهت 
رده» قيل: فلم بعثت بالصداق؟ فقال: وأين الفضل؟. ‏ 

ولقد ديل الله مان وتال اران الاسة وإرقات الك زل عر 
قائل: إن الله بما تعملون بصير ‏ للإشارة إلى أنه مطلع على حركات الجوارح» 
وخلجات النفوس» ونيات القلوب» وما تخفى الصدور؛ فليعلموا ذلك» فإن العلم 
N BS‏ 
غضبهم» els‏ ۲( 
ا وتجاهل الفضل ؛ فلا يسرحوا بإحسان بعد أن فات الإمساك 
بمعروف . ) 

وقبل أن ننهى الكلام فى معانى هذا النص الكريم لابد من الإشارة إلى أمرين : 


- الكَمَكمة: كفك الشىء؛ أى ردك الشىء عن الشىء» و كَفكَفّت دمع العين. [لسان العرب - الكاف‎ )١( 
. کفف]‎ 

اة الف : مقون منت فاا اوا زره ك ى كفم ف[ اة الرت ات لرن 
نهنه] . ) 


N‏ تفسير سورة البقرة 
کک r‏ 


Zk 

أولهما: لاذا كان المهر فى الزواج من جانب الزوج؟ 

والثانى: ولاذا وجب النصف أو ما فى معناه» وهو المتعة إن حصل الطلاق 
قبل الدخول ؟ 

زاو اب عن مرل ازل اا ار عن ف اوج عا ا ت ن 
ثمرات الحقد» وأثر من آثاره» ولیس رکنا من ارکانه» ولیس شرطا من شروطه› 
فليس هو كالثمن فى البيع كما فهم بعض الذين لا يفقهون المعانى الشرعية على 
وجهها؛ وشرعيته على أنه هدية واجبة من الرجل لزوجته؛ لأن المرآة إذ تنتقل من 
بيت أبيها إلى بيت زوجهاء تستقبل حياة جديدة» وهى تحتاج فى سبيلها إلى ثياب› 
وزينة وعطر وغيرها بالقدر الذى يليق بحالهاء فكان من اللازم أن يقوم لها الزوج 
ببعض ما يعينها على ذلك؛ ولذا أوجب الله لها المهر» وأوجب العرف أن يقدم 
بعضه على الزفاف إليه. 

وقد جرى عرف الناس على أن المرآة هى التى تعد آثاث البيت» وما يحتاج 
إليه من فراش» فكان من الواجب أن يعينها الزوج على ذلك ببعض ال مال يقدمه» 
فكان هو المهر» أو بعبارة أدق معجلة . 

وإن تقديم المهر من جانب الرجل هو النظام الفطرى؛ لان الرجل هو الكادح 
العامل الكاسب للمال. وقد خحالفت أوربا ذلك النظام الفطرى»ء فجعلت المرأة تقدم 
مالا؛ هى» فكانت الفتاة تسعى إليه» فتتعثر فطرتهاء وتنحرف عن الفضيلة» وتقع 
فى حماة الرذيلة قبل أن تصل إلى المال الذى تعده لخطيبهاء فكان ذلك جزاء كل 
جماعة خالفت فطرة الله التى فطر الناس عليها. 

هذا هو الحواب عن السؤال الأول» أما الجواب عن السؤال الثانى» وهو يتعلق 
بالسبب فى وجوب النصف بدل الجميع عند الطلاق قبل الدخول؛ فنقول: إن إعطاء 
نصف المهر أو المتعة من قبيل التسريح بإحسان كما أشرنا من قبل؛ وقد قال تعالى : 
لإ وسرحوهن سراحا جميلاً 44 [الأحزاب] وإن التفرقة قبل الدخول تجرح 
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إحساس المرآة إن لم تكن بطلبهاء فأوجب سبحانه نصف المهر» ثم حث الرجل على 
إعطائها النصف الثانى فضلا وسماحا. 


وذلك شرع الله» وهديه الحكيم» وإرشاده السامى؛ والله سبحانه وتعالى ولى 


اذ ڪڪ روا انه کياعا Y4 N‏ 

توسطت الاآيات التى تبين أحكام الأسرة» وعلاقات الزوجين عند الافتراق 
بالطلاق» أو عند التفريق بينهما بالموت - آيتان كريمتان تدعوان إلى الصلاة والمحافظة 
عليهاء والإتيان بها على وجهها الكامل: من قنوت لله» وخضوع له» وخشوع 
وابتهال وضراعة؛ ولذلك التوسط مغزاه ومرماه؛ ذلك بأن الله سبحانه وتعالى دعا 
إلى العفو والتسامح» وعدم نسيان الفضل عند الافتراق» ومنع المشاحنة والمنازعة 
حيث تتوقعان؛ ولقد بين سبحانه بعد ذلك ما یربی فى النفس نزوع التسامح» 
والبعد عن التجافى وهو ذكر الله سبحانه وتعالى» والإحساس بالخضوع له 
والانصراف إليه» ومحبته وطلب رضاه؛ فإن من يحب الله ورضوانه يحب الناس 
ولا ينازعهم؛ لأن الله سبحانه رب الناس وخالق الناس»ء وهو القاهر فوق عباده 
E E E E‏ 
ذلك كله إلا بالقيام بالصلاة وأدائها على وجهها؛ ولذا قال تعالى: إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر ولذ كر الله كبر ... 4# 4 [العنكبوت]. وإن أداء الصلاة على 
وجهها والقيام بحقها ليس آمرأ صغيراًء بل إنه أمر كبير خطير» له نتائجه العليا فى 
الاتجاه بالنفس الإنسانية نحو السمو والتعالى عن متنازع الأهواء فى هذه الحياة؛ 
ولذلك قال تعالى فى الاستعانة على التغلب على الأهواء فى حياتنا الدنيا: 
ل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين +4 4 [البقرة]. 
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وقد يقول قائل: أفما كان الأولى أن تذكر آيات الصلاة بعد بيان أحكام 
فا وق ن اراب عن لد ای الى لا ربب ف هر فعا لک 
كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه»ء وإن كتاب الله ليس 
مؤلما ينهج مناهج التأليف من حيث التبويب والتقسيم» بل إن كتاب الله تعالى 
كتاب عظة واعتبار» وبیان شرع» وإرشاد» ولترتیب منهاجه وحده» ولا يضارعه 
كتاب فيه» فهو يتتبع فى ترتيبه تداعى المعانى فى النفس» وتواردها على الفكر» 
ويأتى بالحكم حيث تتطلع النفوس إليه» فيملؤها ببيانه الرائم» وحكمه الخالد. 

ولا شك أن العقل البشرى يتطلع ويستفهم كيف يمكن تذكر الفضل فى وقت 
تلك الفرقة التى فى أغلب أحوالها تكون نتيجة للبخض الشديد» وكيف يكون 
التسامح والعفو فى موطن تحكم البغض؛ فاجاب الله سبحانه داعية العقل» وتطلع 
الفكر» بأن الصلاة على وجهها حيث يخاطب العبد ربه» وينصرف إليه خاشعا 
ضارعا محسا بعظمته وتجليه» ومتجها ليه سبحانه فى علو سلطانه؛ إن ذلك کله هو 
الذى يعلو بالنفس عن شهواتها» ويصعد بها فى سموها؛ تعالت كلمات الله العلى 
القدير › وتسامت حكمة العليم الخبير. 

ل حافظوا على الصلَات والصلاة الوسطى 4 الصلوات جمع صلاةء والصلاة لها 
معنى إسلامى» وهى تلك الهيئة المعروفة» ومعنى آخر وهو الدعاء والتسبيح؛ والمراد 
هنا المعنى الإسلامى»ء وهذا أمر صريح بالمحافظة على الصلاة؛ وحفظ الصلاة معناه: 
لمداومة عليهاء والاستمرار على أدائهاء وعدم التهاون فى ركن من أركانها فا لمحافظة 
غل اص شي ل محال ارين 

أولهما: أداؤها باستمرار فى أوقاتها من غير تخلف ولا تفريط› وهذا هو 
المد الان اة 

وثانيهما: هو الإتيان بها كاملة الأركان مستوفية للشروط» تشترك فيها النفس 
مع حر کات الجسم» ويشتزك فها القلت مع حركات الجوارح وما ينطق به اللسان؛ 
فان فال اف الات الله أك انض ادل الالرهية وغقم الربوية وا حلص 


N‏ تفسير سورة البقرة 
(UUOUIBHUHHHIEMEIOLIULIUUOUUTOFOIOTOLICOCOIUUIUUUUUULIHIFHHLELULITUUIUITHHHUUUOUIUHIHILLIIIHUULULIIUUIIUHIOHDHBHUULUHULINN‏ 


قلبه للعبودية؛ وإذا قال: (الحمد لله رب العالمين) استشعر معانى الشكر والشناء على 
ذات الله العلية با هو فى طاقة العبد الأرضية؛ وهكذا فى كل ما ينطق به» وفى كل 
ا يعمل فن ركوع وستردة ى( ل كن من اة إلا وقد سار كل لك 
وامتلآت نفسه بهيبته» وقلبه بعظمته» وعقله بنوره؛ وبذلك يتحقق المعنى السامى فى 
الصلاة» وهو نهيها عن الفحشاء والمنكرات» والتسامى بصاحبها عن متنازع 
الآهواء. 

وهنا بعض الإشارات اللفظية التى لابد من التصدى لها بإجمال؛ وذلك لأن 
الله سبحانه وتعالى عبر عن إقامة الصلاة المطلوبة بالمحافظة عليها فلم عدل عن 
التعبير بإقامة الصلاة إلى التعبير بالمحافظة؟ ولاذا قال سبحانه وتعالى  :‏ حافظوا على 
الصلوات 4 ولم يقل : احفظرا الصلوات؟ ۰ 

والجواب عن السؤال الأول: أن المحافظة أو الحفظ تتضمن مع الأداء والإقامة 
ف الا ر ا ا ي فن ا الغا ف ا ا ع وها ل 
على آن الصلاة فی ذاتها شئ نفیس عزیز تجب حياطته وصیانته» وأن من نال فضل 
الصلاة فقد نال أمراً عظيمًا وخطيراء وقيْمًا فى ذات نفسه. 

وما الجحواب عن السؤال الثانى : وهو التعبير بالمحافظة بدل الحفظ - فهو : أن 
التعبير بالمحافظة يدل على المداومة» والاستمرار؛ ولان الأصل فيه آنه يكون للأفعال 
التى تكون من جانبين مشتركين» لأنه من مادة المفاعلة التى تدل على المشاركة» وقد 
تتضمن المنازعة أو المقابلة؛ والمداومة على الصلاة فيها هذا المعنى الجليل»› وقد 
وضحه الراغب الأصفهانى بقوله فى المفردات: (إنهم يحفظون الصلاة بمراعاتها فى 
أوقاتها ومراعاة أركانها والقيام بها فى غاية ما يكون من الطوق» وإن الصلاة 
تعفظهم الحفظ الذى نبه الله سبحانه وتعالى عليه فى قوله: إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر ... 4# 4 [العنكبوت ] فالمشاركة فى الحفظ بين الصلاة ون هن 
يؤديها: يحفظها هو بأدائها على الوجه الأكمل وتحفظه هى نفسه بإبعاده عن 
e‏ 
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وقد فقيل إن اللحافظة بین العبد والرب؛ العبد يحفظ الصلاة ويصونها ويؤديها‎ 


على وجههاء EEE‏ رحفظه ظه ويصونه عن المعاصى › وهذا فی معنى الأول أو قريب 
مله . 

ويصح أن يكون معنى المحافظة هو المداومة عليها بمغالبة دواعى التفريط غا 
تو سوس به النفس فى الطاعات؛ فصيغة المحافظة ليست للدلالة على المشاركة فى 
إلفظ » بل تل على المغخالىة فی ا كالمصايرة؛ وذلك لن من يديم الصلاة 
مقيمًا لها على وجهها تقاومه نوازع النفس الأمارة بالسوء» وإن ذلك يقتضى مخالبة 
نفسية» فكان التعبير بالمحافظة دالا على ذلك أو مشيرا إليه. 

وإلى هذا المعنى شار الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده فيما رواه عنه السيد 
رشید رضا من تسیر . | 

ولقد قال سبحانه بعد الأمر بالحافظة على الصلوات عامة: # والصلاة 
الْوسطى) فما هى الصلاة الوسطى التى خحصها الله سبحانه بالذكرء أهى واحدة من 
ذلك المجموع الذى أمر به» أم هى المجموع موصوفا بهذا الوصف؟ 

فى التفسير المأثور عن الصحابة والتابعين اتجاهان واضحان: 


أحدهما: اتجاه الجمهور وهو أن الصلاة الوسطى واحدة من الخمس الصلوات 
المفروضة وإن اختلفوا فى تعيينها؛ وكثرتهم على أنها صلاة العصر؛ لوصف النبى 
ية الصلاة العصر بأنها الوسطى'؛ ولأنها تقع فى وسط الصلوات ا فقبلها 
اثنتان وبعدها اثنتان؛ ولأنها وسط بين صلاتى النهار وصلاتى الليل» فمعنى التوسط 
فيها واضح ؛ وحصت بالمحافظة عليهاء لأّنها مظنة التفريط› إذ تجى بعد القيلولة› 
فيكون كسل» فخصت بالذكر لهذا المعنى لا لأنها آفضل من غيرهاء فجميعها قربات 
تزکی وتطهر القلب . 


عص ملا الله ر وور ااه ف متلاما ن المعامينء س ¿ المغرب والعشاء. ٠‏ 
E‏ المساحد کک E‏ الصلاة الوسطى هى صلاة الف 0 
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والاتجاه الثانى: وليس عليه الجمهور من التابعين - أن المراد بالصلاة الوسطى 
الصلاة كلهاء والوسطى ليس معناها المتوسطة» بل الوسطى معناها الفضلى؛ وذلك 
لآن الوسطى مؤنث أوسط› e‏ فى أكثر استعمال القرآن الأمثل والأفضل ؛ 
ولذا قال سبحانه : قال أوسطهم سطهم ألم أقل كم لَولا تسبحون 4 4 [ القلم] . 

والمعنى على ذلك الاتجاه: حافظوا على الصلوات كلها بالمداومة عليها 
وحافظوا على أن يكون أداؤكم لها من النوع الأمثل الفاضل بإقامة الأركان خاشعين 
متبتلين خحاضعين منصرفين فى آداتها عن كل شئون الدنيا متجهين إلى رب العالمين 
دون سواه. 

وهنا يرد سؤال: لاذا جمع الصلوات فى الأول وأفرد الصلاة فى الثانى؟ 

والجواب عن ذلك أن المراد من الصلوات فى الأول الفرائض الخمس بأعيانهاء 
والمعنى فى الصلاة فى الثانى هو الفعل» فكان المؤدى: داوموا على الصلوات وأن 
تكون صلاتكم كلها من النوع الأمثل الفاضل . 

وقد روى هذا الاتجاه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء وعن معاذ بن 
جبل رضى الله عنه» وقد اخحتار ذلك الاتجاه الحافظ أبو عمر بن عبد البر إمام 
الأندلس فى الحفظ والآثار» وإنا غيل إلى ذلك» وخصوصاً أن الروايات فى كونها 
صلاة معينة من الخمس متضاربة» فقيل العصر» وقيل الظهر» وقيل الصبح› 
الجمعة» وقيل الظهر والعصرء وقيل الصبح والعصر؛ وإزاء ذلك نميل إلى ما اختاره 
ابن عبد البر» وهو الثقة الثبت فى الحفظ ونقد المتن والرجال. 

لإ وقوموا لله قانتين 4 القنوت فى معناه المداومة على الفعل» وقد خحصه القرآن 
الكريم بمعنى الدوام على الطاعة والملارمة لها وأدائها على وجههاء؛ ون ذلك قوله 
تعالى فى وصف نبيه إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم کان اَم قانتا لله حنيفا . . 
4 1[ النحل] وقال سبحانه مخاطبًا نساء النبى كلا : a‏ 
ورسوله . .. © 4 [الأحزاب] وقال فى وصف المؤمنين والمؤمنات: ل والقانتين 
والقانتات ...45 4 [الأحزاب]. 
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فالقنوت على هذا المعنى الإسلامى الرائع : ملازمة الطاعة والقيام بالعبادة فى 

خحشوع ضارع» وانصراف كامل» وشعور بالعبودية الحقة لله رب العالمين؛ فمعنى 
قوله تعالی : ل وقوموا لله قانتین % : قوموا بعبادتکم على وجهها الكامل ملازمين 
للخضوع والخشوع» غير مفرطين» ولا منصرفين عن رب العالمين» مستشعرين 
عظمته» قد ملأت قلوبکم هیبته . ) 

ونری من هذا أن قوله تعالی: [ وقوموا لله قانتین » یزکی ما اختاره ابن عبد 
البر ويقويه» وهو أن معنى الصلاة الوسطى» الصلاة الفضلى والمثلى» وهى التى 
تؤدى على الوجه الأكمل. ‏ 

ولهذا المعنى السامى فى الصلاةء كانت أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا 
إله إلا اللهء فإن كانت (لا إله إلا الله محمد رسول الله) هى الفارق بين الإسلام 
والكفر» فالصلاة ثمرتها الأولى» والدعامة من بعد ذلك لكل الطاعات والفرائض ؛ 
بها إن أديت على وجهها تستعصم النفس عند الشهوات» وبها إن أديت على وجهها 
يلتزم العبد ما أمر الله» وينتهى عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه» وبها يكون 
التعامل الفاضل بين الناس بعضهم مع بعض؛ لاأّنها ذکر دائم لله سبحانه وتعالی»› 
فتمتلىء النفس البشرية بعظمة الله وتستنير البصيرة» ويتجه المؤمن إلى الخير؛ ولقد 
قال بعض العلماء إن ترك الصلاة كفر وروى أبو داود والترمذى وابن ماجه أن رسول 
الله بي قال : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»"“ وروى الإمام أحمد 
أن رسول الله به قال عندما ذكر الصلاة: «من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانًا 
ونجاة يوم القيامةء ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهاتا ولا نجاة» وكان 
يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وآبی بن خلف»' . 


)١(‏ [رواه مسلم: الإأيمان - بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة )١١١(‏ كما رواه الترمذى: الإيمان 
(٤٤٠٠)ء‏ وأبو داود: السنة »)٤٠٥۸(‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة (۸٨١٠)ء‏ وأحمد: باقى المكشرين 
.)٠٤٤٥١(‏ والدارمى: الصلاة .])١١٠١٠١(‏ 

(۲) رواه بهذا اللفظ الدارمى: الرقاق - فى المحافظة على الصلاة »)۲٠٠١(‏ وبنحوه أخحرجه أحمد: مسند 
امكثرين (1۲۸۸) عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنه. 


تفسيرسورة البقرة 
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ولآن الصلاة لها تلك المنزلة لم تسقطها رخحصة» ولا تجب على فريق دون 
فريق» فلها عموم الوحدانية» ولها لزوم الشهادتين» فأكثر العبادات قد تسقط عن 
فريق دون فريق إلا الصلاةء فإنه لا رخحصة لسقوطها؛ ولذا وجبت فى حال الأمن 
والخوف» وقال تعالی فی حال الخوف: 
فان خفتم فرجالا أو رانا هذا بيان ما يجب من الصلاة حال الخوف» 
وهى أعم من حال الحرب» وأخص منها؛ فبينهما ما يسميه المناطقة عموم وخصوص 
من وجه؛ فإن حال الخوف قد تکون فى حال الحرب» وقد تكون فى غيرها كهجوم 
وحش مفترس؛ وحال الحرب ليست دائما حال خحوف؛ فقد يكون فيها وقت يأمن 
على نفسه فيصلى آمتا مؤديا الأركان بالجوارح . 
اا الف ق ا ت وا ی اع ار 
أحدهما - أن الصلاة ركن لا يقبل السقوط إلا فى حال العجز التام حتى 
و اا اف ارف ا ا و ی 
الفرائض العملية بذلك. 
ٹانیهما أن الصلاة فى لب معناها هى اتجاه القلب» وعمل الحركات مظهر 
ذلك الاتجاه القلبى» والنزوع الروحى السامى؛ فإذا حالت الأحوال دون القيام ببعض 
هله الحركات من رکوع Ey‏ أغنت عنهما الإشارات إليهماء ET‏ 
يسمى الصلاة بالإيماء وامعنى متحقق فى الحالين» ولكن لا ينتقل المصلى من حال 
کا E‏ ف و کف 
مرص . | 
وقد رخص الله سبحانه وتعالی للمؤمنين فى حال الخوف أن يصلوا رجالا 
أى راجلين مشاة على آقدامهم» أو وقوقًا فى أماكنهم» وأن يصلوا ركبانًا أى 
ا ) 
ورکبان جمع لراكب» وأما رجالا فھی كما يقول الزمخشرى: جمع راجل 
كقيام جمع لقائم» أو جمع رجل يقال رجل رَجل أى راجل» وتوجيه قول 
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الزمخشری أنه يقال رجل الإنسان یرجل إذا لم یکن معه ما یرکبه ومشی على قدمیه 
فهو رجل ورجل بضم اليم ورجلان ورجيل ورجل بسكون الجيم» ويجمع فى 
الأحوال كلها على رجال. وقد جاء فى مفردات الراغب الأصفهانى ما نصه: (اشتق 
من الرجل جل وراجل للماشى بالرجل» ورّجل. . ويقال رجل راجل أى قوى 
على المشى › جمعه رجال) . 

والخلاصة: أن الصلاة كما تؤدى بالحركات كاملة» تؤدى بالإشارة إليها با 
يكون فى وسع المكلف القيام به؛ وذلك لأّن الصلاة كما قلنا فى لب معناها؛ اتجاه 
فلن إل الله سخانه وتغالی غالی کل شی:: 

وقد يقول قائل: إن الصلاة إذا كان ذلك لب معناها فلماذا كانت تلك 
ا كات الا بت ا الاه القلى و جر الذهن والس لله :فى ذلك 
عمران القلب بذكر الله وامتلاء النفس بهيبته؟ قد يقول قائل ذلك» وقد قاله بعض 
المقلدين الفرنجة» واتبعوا من زعموا أن ذلك طريق الإصلاح الخلقى . وقد يكون 
ذلك القول مجديًا لو كان يمكن تحقق معناه من غير تلك الحركات» ومن غير هذه 
الأقوال التى تشتمل عليها الصلاة إن هذه الحركات معين لاستذكار القلب» وامتلاء 
الفكر بعظمة الله سبحانه وتعالى» والأقوال التى تقال فى الصلاة هى لهذا 
- الاستحضار؛ ف (الله أكبر) التى تتكرر عند الانتشقال من حال إلى حال هى فى 
معناها لملء النفس بعظمة الله والآيات التى تتلى هى حمد لله وثناء على الله 
سبحانه وتعالی ر ا و و ا س مالك يوم الدين» ودعاء 
بالهداية إلى الصراط المستقيم› وتجنب طريق الضالين ؛ والحركات هى مظاهر الطاعة 
والخضوع» والقيام بحق الربوبية. . وهكذا كل قول وفعل فى الصلاة إنغا هو لتوجيه 
الت د اا ك اغا و الل ال الي الا ا 

E IC E SEPT E OE 
الاستحضار؛ فإن القلب إذا شعر بعظمة الله نطق اللسان بها وتطامنت الرس‎ 
. خحضوعاء وخر الإنسان ساجدا صاغراً لله رب العالمين‎ 
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ذا انعم فاذکروا الله كما علّمکم ما لم تكوئوا تعلَّمُون أى إذا زال الخوف» 
راقل الان انيما الصلاة رة لكل الأركان أي انرون تحر كاها اة 
وذلك فی معنی قوله تعالی بعد بيان صلاة الخوف : ل فإذا اطماتنتم فأقيموا الصّلاة إِنَ 
الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 4 4 [ النساء]. 

فالذكر المراد به هنا الصلاة الكاملة المستوفية الأركان» وعبر عنها بالذكر 
للإشارة إلى أن المغتزى فا هو ذكر الله تغالى» وإلى أن ذكر الله مطلر ت اشن 
الطلب» وآن الصلاة بغيره لا تسمى صلاة ولو كانت مستوفية الأركان الظاهرة؛ 
وبهذا يتبين أن هذه الحركات مهما تكن كاملة لا يمكن أن تغنى عن استحضار 
القلب لما العبودية والخضوع الكامل لرب العالمين؛ ولذا يقول الصوفية: إن 
الصلاة بخير هذه المعانى الروحية لا تكون صحيحة مهما تكن كاملة من حيث 
الأقوال والأفعال. 


وقوله تعالی : EES‏ تعلمون) أشار فيه الزمخشرى إلى 
تفسيرين » على أن النص الكريم يحتملهما: 

أحدهما: أن المعنى أدوا الصلاة كاملة كما علمكم على لسان رسوله الكريم» 
وبأفعاله» بأن تأتوا بالركوع والسجود تامين؛ فالكاف معناها المشابهة بين ما يفعلون 
وما يطلب منهم فعله» وبين ما علمهم إياه رب العالمين بتبليغ النبى الأمين إذ قال: 
«صلوا کما ریتمونی صلی . 

وثانيهما: أن المعنى ا الصلاة شاكرين حامدين ذاكرين رب العالمين» E‏ 
ذکرکم مابلا بما انعم الله به علیکم من تعلیمکم شریعته التی یکون فی اتباعها 
صلاح حالكم فى الدنيا والآأخرة؛ ففى الدنيا صلاح أنفسكم وأسركم ومجتمعكم› 
وفى الآخرة بالزلفى لرب العالمين؛ ويكون معنى الكاف على هذا هو المشابهة المقربة 


(۱) جزء من حدیث أخحرجه البخارى : الأذان - الأذان للمسافر »)٥۹٥(‏ ومسلم: المساجد )٠١۸٠١(‏ غير أنه لم 
ند کر قوله کا : «(صلوا کما رآیتمونی أصلى»» ورواه الدارمى بنحو من رواية البخارى : الصلاة - من أحق 
بالإامامة .)۱۲۲٥(‏ 
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بين النعم التى أسبغها عليكم» والتكليفات العبادية التى كلفكم إياهاء فيكون الشكر 
بالعبادة مشابها وماثلا لنعمة التعليم التى علمنا الله إياها بتلك الشريعة المحكمة التى 
لا اها الناطل من بن نها ولاه حهها؟ وهذا عي فرل :بحص الغلماة إن 
الكاف هنا للتعليل» وذلك مستقيم من حيث المؤدى وإن كانت مع ذلك لم تخرج 
عن معنى التشبيه والممائثلة. ٠‏ 

ولعل التفسير الثانى الذى أشار إليه الزمخشرى ووضحناه بعض التوضيح هو 
الذى يتفق مع سياق الآيات الكريمة التى تسبق آية الصلاة وتلحقها؛ لأن فيها إشارة 
إلى أن تعليم لل ا ا عَلَم من أحكام الشرع الشريف هو فى ذاته نعمة 
تستحق الشكر لله وذكره سبحانه؛ فالصلاة E‏ ا 
هى كذلك شكر للمنعم على ما علّم وأنعم وهدى. 

وى ا الكرهة عض إغارات لفط برها ذلك أن الله سحاة وتان 
قال فى حال الخوف : قان خفتم) معبرًا سبحانه بإن الدالة على التعليق فى موضع 
الشك أو القلةء وفى حال الأمن قال: طفَإذا أمنتم) معبر؟ بإذا الدالة على التحقيق 
والكثرة؛ وفى ذلك إشارة إلى آ ال الأمن 2 الكثرة» وهى الأمر المحقق الثابت› 
وأن حال الخوف هى القلة وهى ليست أمرا مؤكدا ثابتا. وفى ذلك بيان لنعم الله 
على الإنسان أنه وهبه الأمن والدعة والاطمئنان» وما يكون من اضطراب وجزع 
وقلى فمن قعل الانسان ققد رهت الله الاتسان الحقل » وجعلة فى اطزار نق 
ا ا ا ا ا 
تعدی حدود الله وتجاوز فطرته» والله من ورائهم محيط . 
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امروف عامل نے 4 E‏ 


الصلات التى تربط آحاد الآسرة» وأن التقوى لازمة لتكون روح الاتصال» وميزان 
الاعتدال عند قيام الحياة الزوجية وعند انقطاعها. 

E N DS e 
لآن العقد الصحيح يوجب مهرأ على أى صورة كان المهر.‎ 

وهاتان الآيتان اللتان سنتكلم فى معناهما تبينان ما يجب ليكون الانتهاء من 
غير قطيعة» ولتكون المودة موصولة بعد انتهاء عقدة النكاح ؛ والو جوب فیهما لا 
يشتق من ذات العقد» ولكنه يترتب على إنتهاء العقد» وتوجبه الأخحلاق الكريمة. 
والثانية تبين مايجب للمطلقة على أنه أثر للطلاق نفسه»ء لا على أنه من مقتضى 
عقد الزواج ؛ کت المهر: أو المتعة السابقة 

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير 
إخراج 4 والمعنى الجملى للآية الكريمة - فيما يظهر ويبدو بادى الرأى - أن الذين 
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يتوفون ويذرون أى يتركون أزواجاء والمراد الزوجات؛ لأن كلمة الزوج تطلق على 
الذكر والأنثى - فرض الله وصية لهؤلاء الزوجات متاعا أى انتفاعا مستمرا إلى نهاية 
الحول» أى حتى يحول الزمن ويجىء الوقت الذى مات زوجها فيه لإغير إخراج4 
أى ينتفعن بالإقامة فى مسكنهن الذى كن يسكن فيه فى حياة آزواجهن من غير 
إخراج منه؛ ويصح أن يقال غير مخرَجات منه» فیکون e‏ 
المفعول؛ والمؤدى واحد. 

وهنا بعض مباحث لفظية نشير إليها: 

أولها: كلمة «وصية» فيها قراءتان مشهورتان؛ إحداهما بالفتح» والثانية 
بالضم؛ وعلى قراءة الفتح يكون تقدير القول: كتب الله وصية متاعا إلى الحول غير 
إخراج . وعلى قراءة الضم يكون تقدير القول: عليهم وصية لأزواجهم حال كون 
هذه الوصية متاعًا إلى الحول غير إخراج» أو لأجل الانتفاع إلى الحول غير إخراج. 

ثانيها: إنه عبر بحول بدل سنة؛ للدلالة على التحول حتى تعود الاأيام التى 
كانت فيها الوفاة» ولو قيل إلى السنة مثلا لاحتمل أن ينتهى الانتفاع بالسكن بانتهاء 
السنة التى حصلت فيها الوفاةء ولو لم يحل الحول» فكان التعبير السامى بال حول 
TS‏ 

ثالثها: قوله «غير إخراج» فالمعنى: غير مخرجات» أو 3 فی مسکنهن من 
غير إخحراج من ورثة المتوفى لهن؛ والتعبير بالمصدر فى هذا المقام هو الأصل» وهو 
المغزى والمرمى ؛ لأن الوصية هى عدم الإ خراج؛ فالوصية آلا يخرجن ؛ کک 
التعيش بالصتر هو الأصل؛ وقوله «غير إخراج» صفة لتاعا» ومتاعا بدل أو عطف 
بيان لكلمة «وصية» على قراءة النصب» وحال على قراءة الرفع» أو تمييز. 

رایعها: إن الله سبحانه وتعالى عبر عن حق الانتفاع بالسكنى سنة بعد الوفاة 
بأنه وصية» وبأنه متاع؛ أما التعبير بأنه وصية» فلأنه حق يثبت بعد وفاة الزوج فى 
E pea E‏ 
الفرقة بالوفاة؛ فهو يثبت من غير أن يكون له أثر فى قدر ميراثها فى تركة زوجها؛ 
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وأما التعبير عنه بمتاع» فلأنه فى مقابل ما للمطلقات من متاع فى الآية الكريمة الأتية 
وللمطلقات متاع بالمعروف حا على المتنين 3[ ) . 

ون خرن فاا جح ليم في ما فلن في اهن من مروف ) بقاء التوف 
عنها زوجها سنة فى مسكن الزوجية من غير نظر إلى مقدار ميراثها ومن غير تأثير 
فى مقداره أيا كان ذلك المقدار هو حق للزوجة» وليس بواجب عليها؛ وكان حقا 
لها من قبيل أنه متصل بحقوق الميت فى تركته» فكأن حق الزوجة من المقام فى بيت 
الزوجية من المقام سنة بعد الوفاة هو من قبل حقوق المتوفى فى ماله كالديون. 

ولا كان ذلك حقًّا لها» وهو واجب على الورثة أن يوفروه» فليس واجبا 
علیهاء فلها أن تبقی ولها أن تخرج؛ ولذا قال تعالی : ظ فان خرجن فلا جناح علیکم 
في ما فعلن في أنفسهن من مُعروف ) أى فإن خحر جن مختارات راضیات راغبات غير 
مخرجات» فلا إثم عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف» آى فيما فعلن من 
أمور تتعلق بأنفسهن؛ آى أن البقاء فى مسكن الزوجية وعدم البقاء أمر يتعلق 
بأنفسهن وهن أدرى بمصلحة أنفسهن» فى ذلك؛ فإن وجدت مصلحتها وراحتها 
واطمئنانها وقرارها فى آن تنتفع بحق البقاء سنة كاملة بعد وفاة زوجها فإنها تبقى› 
ويجب أن تمكن من ذلك» ولا يخرجها أحد؛ وإن رأت أن مصلحتها فى أن تأرى 
إلى بيت ذويهاء أو عرض لها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها وهى أربعة أشهر وعشرة 
أيام» فإن لها ذلك. 

وقد قيد نفى الإثم عن الجماعة فيما يفعلن فى أنفسهن بكلمة (من معروف)؛ 
وهو الأمر الذى تقره الشرائع» وتعرفه العقول ولا يستنكر من أحد؛ قيد نفى الإثم 
بذلك؛ للإشارة إلى أن الجماعة اللإسلامية مسئولة عما يقع من آحادها مخالمًا 
للمعروف فى الشرع والعقل» فمن يآئم فعلى الجماعة أن تعمل على إصلاحه» ولا 
ينتفى عنها الإثم حتى تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وفسر بعض 
العلماء المعروف بأنه الزواج بعد انتهاء العدة» وهى أربعة أشهر وعشرة آيام؛ والحق 
أن المعروف أعم من ذلك . 
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لإ واللّه عزيز حكيم ) ذيل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة بهذا للإشارة 
إلى ثلاثة أمور: 

أولها: أن هذه الأمور التى شرعها الله فى الأسرة إنما هى بحكمته» وفيها 
صلاح المجتمع» وإذا كان يسوغ أن تجبر المرآة على الخروج من منزل الزوجية بمجرد 
وفاة الزوج» فإن ذلك قد يؤدى إلى فساد كبيرء وتهزيع للأخلاق؛ ولقد أعطاها الله 
خان وتال ذلك الى درا ليا الفا ومنعًا له. 

وثانيها: إن الله سبحانه وتعالی غالب على کل شىء» ed‏ 
العزة فى السموات وفى الأرض» وأن الورثة إن استضعفوا شأن المرأة فمنعوها حقها 
فالله فوقهم قاهر غالب» وهو مجازيهم بعملهم» وهو ناصر الضعيف . 

وثالشها: إشعار النفوس بتذكر الله رب العالمين عندما ينظمون علاقاتهم 
بعضهم مع بعض» وخحصوصاً فى شئون الأسرة. 

تبين نما سبق أن موضوع هذه الآية الكريمة لا صلة لها بمدة العدة بالنسبة 
للمتوفى عنها زوجها؛ لأن هذه الآية الكريمة بألفاظها ومعانيها و 
ا ا عن الأزواج مدة معينة كقوله تعالى : ل والمطلقات يتر بصن 
بأنفسهن ثلاثة ڦروء. {UD‏ [البقرة] ووه تعالى : ل والّذين يتوفون منکم 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ...ل 4 [البقرة] إنغا تدل هذه 
الآية على ما للمتوفى عنها زوجها من حق البقاء فى بيت الزوجية سنة بعد موت 
زوجهاء وآن لها أن تبقى فيه» وأن تخرج منه على ما تراه مصلحتها ویکون فيه 
اطمئنانها وقرارها. ) ) 

وعلی و es‏ الآية 
E a a‏ زوجها ل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
یتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا TS a‏ 4¢ [ البقرة [ لال هده کین بیان العدة» 
لی کا ا ی ا ا وا ال ا 
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ولگ فر لک رون مه الرر ورا ت ا و وغو لول 
ناسخة للآية الثانية » وادعوا أن جمهور السلف على ذلك الرأى؛ واعتمدوا فى ذلك 
على روایات رویت عن عثمان بن عفان» وعبد الله بن عباس وغيرهما. 


وقد خالف ذلك د شيخ المفسرين أبن جرير الطبرى› فروی عن مجاهد أن هذه 
الآية sS E‏ آية محكمة لا نسخ فيها؛ فقد قال مجاهد: 
العدة تثبت أربعة أشهر وعشرا» ثم جعل الله لهن وصية سكنى سبعة أشهر وعشرين 
ليلة ؛ فإن شاءت المرأة سكنت فى وصيتهاء وإن شاءت خرجت» وهو قوله تعالى : 
ل[ غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم). _ 

ولقد روى البخارى مثل ذلك عن مجاهد أيضا؛ فقد أخرج البخارى عن ابن 
آبی نجیح عن مجاهد فی قوله تعالی : [ والّذین يتوفون منكم ویذرون اواج . قال: 


سے س و ص 


«کانت هذه SS‏ واجبًا» فانزل الله تعالى : ودين يتوقون 
منکم ویذرون ازْوَاجا رصية لأزواجهم ماعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح 
عليكم في ما فعلن في انفسهن من معروف ‏ قال: جعل الله لها تام السنة سبعة أشهر 
وعشرين ليلة وصية» إن شاءت سكنت فى وصيتهاء وإن شاءت خرجت. 

وبهذا التخريج وذلك السند الصحيح يثبت آن لا تعارض قط , ا 
وشرط النسخ التعارض ولم يوجد فلا نسخ» ولكن الجمهور من الفقهاء يعتمدون فى 
النسخ على قوله بية: ١إنما‏ هى أربعة أشهر وعشرأ وقد كانت إحداكن فى الجاهلية 
ترمى البعرة عند رس الحول» ففى هذا الحديث تصريح بأن أربعة أشهر وعشر 
ليال نسخت وجوب البقاء حولا» وهذا كلام حق» وهو لا يخالف الآية التى نتكلم 
2 لآن الجاهلية كانت بجعل العدة سنة فجعلها الإإأسلام أربعة أشهر وعشرا» وهذه 
ج عا اها ي ل لن اا الامج عن اروا م اما 
ولكنها تعطيها حق البقاء سنة كاملة» فهى تبين ما لها من حق» ولا تذكر ما عليها 
من واجب اكتفاء با ذكر فى آيات العدة التى تعتدها. ا 


(1) سبق تخريجه من رواية البخارى ومسلم. 
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وعلى هذا نقرر أن حكم هذه الآية باق لم ينسخ» وثابت مقرر بنص القرآن 
الكريم؛ وقد قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد وجه الحكم بعدم النسخ من 
قبله فخر الدين الرازى فى تفسيره الكبير» فقد جاء فيه ما نصه بعد بيان قول من 
حکم بالنسخ: 

القول الشانى قول مجاهد: إن الله أنزل فى عدة المعوفى عنها زوجها آيتين 
إحداهما ما تقدم وهو قوله تعالى ظ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ... ©4 4 
[البقرة] والأخحرى هذه الآية» فوجب تنزيل هاتين الآيتين على حالتين» فنقول إنها 
إن لم تختر السكنى فى دار زوجها ولم تأخذ النفقة من مال زوجها كانت عدتها 
أربعة أشهر وعشرا فى تلك الآية المتقدمة» وأما إن اخحتارت السكنى فى دار زوجها 
والأخحذ من ماله وتركته فعدتها هى الحول» وتنزيل الآيتين على هذين التقديرين 
آولی حتی یکون کل واحد منهما معمولا به. 

القول الثالث وهو قول أبى مسلم الأصفهانى : إن معنى الآية من يتوفى منكم 
ويذرون آزواجاء وقد وصوا وصية لأزواجهم بنفقة الحول وسكنى الحول» فإن خرجن 
من قبل ذلك وخالفن وصية الزوج بعد أن يقمن المدة التى ضربها الله تعالى فلا حرج 
فيما فعلن فى آنفسهن من معروف» أى من نكاح صحيح؛ لأن إقامتهن بهذه الوصية 
غير لازمة؛ قال: والسبب أنهم كانوا فى زمان الجاهلية يوصون بالنفقة والسكنى جولا 
كاملا» وكان يجب على للمرأة الاعتداد بالحول» فبين الله تعالى فى هذه الآية أن ذلك 
غير واجب؛ وعلى هذا التقدير النسخ زائل؛ واحتج على قوله بوجوه: 

أحدها: أن النسخ خلاف الأصل فوجب المصير إلى عدمه بقدر الإمكان. 

والثانى: أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ فى النزولء وإذا كان متأخرا 
عنه فى النزول كان الأحسن أن يكون متأخرا عنه فى التلاوة أيضًا؛ لأن هذا الترتيب 
أحسن» فما تقدم الناسخ على المنسوخ فى التلاوة فهو وإن كان جائزا فى الجملة 
ر ا | وتنزیه کلام الله عنه واجب بقدر الإمكان؛ ولا كانت هذه 
الآية متأخرة عن تلك فى التلاوة كان الأولى ألا يحكم بكونها منسوخة بتلك. 
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الوجه الثالث: هو أنه ثبت فى علم الأصول آنه متى وقع التردد بين النسخ 
وبين التخصيص كان التخصيص أولى» وها هنا إن خحصصنا هاتين الآيتين بالحالتين 
على ما هو قول مجاهد اندفع النسخ» فكان المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام 
النسخ من غير دليل؛ وأما على قول أبى مسلم فالكلام أظهر؛ لأنكم تقولون تقدير 
الأية فعليهم وصية لأزواجهم› أو تقديرها فليوصوا وصية» وأنتم تضيفون الحكم 
إلى الله تعالى» وأبو مسلم يقول فى تقدير الآية: والذين يتوفون منكم ولهم وصية 
لأزواجهم» فهو يضيف هذا الكلام إلى الزوج› وإذا كان لابد من إضمار فليس 
إضمارکم آرلى من إضماره» قم على تقدير أن يكون الإضمار ما ذكرتم يلرم تطرق 
النسخ إلى الآية» وعند هذا یشهد کل عقل سلیم بآن إضمار آبی مسلم آولى من 
إضماركم؛ وإن التزام هذا النسخ التزام ر ر 

هذا كلام الفخر الرازى فى تفسيره الكبير» وهو يدل على أمرين: 

أحدهما: أن رأى أبى مسلم أن الوصية من الأزواج وليست من الشارع› 
وهذا الرأى لا جديد فيه إلا جواز مثل هذا النوع من الوصايا؛ وأما قول مجاهد 
فالوصية من الله» وهى ملزمة للورثة» وليست ملزمة للزوجة» وهو الذى نختاره» 
ويتفق مع السياق.. ) 

الأمر الثشانى: أن فخر الدين الرازى يميل ميلا واضحًا إلى منع النسخ» 
ولذلك نراه يبتدى موجهاً الأقوال موضحًا التوجيه ثم ينتهى بعبارات واضحة كل 
الوضوح فى أن التزام النسخ التزام له من غير دليل؛ وذلك حق لا ريب فيه. 

ل وللْمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين 4# ) بينت الآية السابقة حق 
المتوفى عنها زوجها من متاع أى انتفاع بالسكن بعد وفاته على آلا تخرج من بيت 
الزوجية» وفى هذه الآية يبين سبحانه وتعالى حق المطلقات . 

والتاع فى أصل معناه ما ينتفع به» وهو العنى فى قولنه تغالى: وصية 
لأرواجهم ماعا إلى الْحول عير إخراج وقد بينا ذلك فيما سبق من قول؛ وقد ذكرنا 
ا قبل أن الماع انتفاع N a Na E E E‏ 
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أمدأ طال أو قصر؛ لأن النفقة - وهى الإدرار على الحى بما به حياته وبقاؤه انتفاع 

ممتد فى الزمان»ء وقد يراد المتعة أى إعطاء شئ من نحو الثياب ينتفع به أمداً 
و 

ا e‏ به؟ أهو المتعة التى و فی قوله تعالى: 
لإ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين 
©4 4 [البقرة]؟ أم المراد الانتفاع بالنفقة فى أثناء العدة؟ 

ذكر الفخر الرازى أن معنى كلمة متاع للمفسرين فيها قولان هنا: 

أحدهما: إن المراد بالمتاع هو المتعة» وهو ما يعطيه المطلق للمطلقة لها من 

نصف المهر» أو كسوة أو نحو ذلك من كل عطاء غير ممنون لطلقته ليكون التسريح 
بإحسان . 

والقول الثانى : المراد به النفقة التى تكون للمطلقة فى العدة. 

وإن القول الأول قد خاض تحت ظله الفقهاء كل يريد أن يخرج الآية على 
مقتضى مذهبه» ومنهم من أطلق نصها وجعله على عمومه؛ فأبو ثور والشافعیى فى 
ا وقررا E‏ فإنها قد 

ی الوجوب فیها بقوله تعالی  :‏ حقا على المتقين 4 ولا يوجد تعبير يوثق الوجوب 
تعالی : لإ حقًا على المتقين ؛ لآن الوجوب فيه قد تأكد بأنه من موجبات 
التقوى التى يتقى بها العذاب» وبالتعبير بعلى التى تفيد الإلزام» وبكلمة «حمًا» وهى 
مصدر حذف فعله وهو يدل على تقرير الأمر وتثبيته. 

ولقد اتبع هذان الإمامان فى ذلك القول الزهرى وسعيد بن جبير وغيرهما. 

وقال مالك قريبًا من ذلك» وهو أن المتعة تكون واجبة لكل مطلقة إلا المطلقة 
الملسمى لها مهر قبل الدخحول بها؛ فقد جاء فى المدونة فى إرخاء الستور: جعل الله 
المتعة لكل مطلقة بهذه الآية ثم استثنى فى الآية الأخرى التى قد فرض لها ولم 
يدخل بهاء فأخرجها من المتعة. 
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وفى قول آخر للشافعى: إن هذه الآية خحاصة بغير المدخحول بها التى لم يسم 
اا ھول أبى حنيفة وأصحابه فى التعة الواجبة؛ فد قال الطر ى ف 
ذلك إن الآية الأولى»› وهی : : ل ومتعوهن على الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا 
بالمعروف حقا على المحسنين 3© 4 [البقرة]: فهم بعض الناس منها آن المتعة لمن 
لم يسم لها مهرأ ولم يدخل بهاء من الإحسان غير الواجب وليست بواجبة» فجاءت 
هذه الآية صريحة فى الوجوب. 
وعلى ذلك الرأى تكون هذه الآية عامة فى لفظها أريد بها الخصوص فى 
معناها. ) 
هى التخريجات الفقهية على تفسير الماع بآنه المتعة» وقد رأيت اضطراب 
أقوال الفقهاء بشآنها ا وقد ا هذه الآية و 
بالآية السابقة : ل ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على 
المحسنين ©4 4 [البقرة] 
أما القول الثانى وهو تفسير المتاع بالنفقة فالذين قالوه أقل عددا» ولكنه أكثر 
اتساقًا» وأبعد عن كل معانى التأويل» وقد قال فيه الفخر الرازى: 
والقول الثانى بالمتاع النفقة» والنفقة قد تسمى متاعاء وإذا حملنا هذا الماع 
على النفقة اندفع التكرار فكان ذلك أولى . 
ونحن نوافق الرازى على أن ذلك التفسير أولى؛ لأنه أولا يندفع به التكرار» 
وتندفع به انيا دعوى التخصيص ودعوى النسخ» ويندفع به الاضطراب الكثير فى 
تحرير معنى الآية الكريمة السامية؛ وأخيرا هو الذى يتسق مع ما كان للمتوفى عنها 
زوجها من متاع هو السكنى» وهى إحدى شعب النفقة» فوجبت حقًا فى مال 
لمتوفى» ولم يجب الباقى لعدم وجود من يجب عليه» أما المطلقة فتجب لها النفقة 
كاملة بشعبها الثلاث السكنى والطعام والكسوة» والله سبحانه هو العليم بمراده» 
تعالى كلام الله علو كبيراً. 
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ل كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون 4 بهذه الحملة الكرية السامية ختم الله 
سبحانه وتعالى الآيات المتعلقة بأحكام الأسرة» وقد ابتدأً بيانها بقوله تعالى: ظ ولا 
تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمدة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا 
ار ولعبد و ر ولو أعجبكم أولئك یدعوں ا النار 

واللّه يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين ين آياته للناس لعلهم يتذ كرون *(4 4 [ البقرة]. 
وإن ذلك الختام الكريم فيه تصوير لبيان الله سبحانه وتعالى لأحكام الاأسرة 
وشسدة عنايته بأمرها» e‏ الآأسس الصالة ال تقوم عليهاء والعدالة والمودة 
والرحمة الت تر بط یں آحادهاء وکیف فصل سبحانه القول فيها تفصیاد لم رفصله 
فى غيرها من شئون الدين» فلم يبين الصلاة والزكاة والحجح كما بين الله سبحانه فى 
كتابه الكريم أحكام الأسرة والروابط التى تربط بين احادها؛ لأن الأسرة قوام المجتمع 
الإإاسلامى الفاضل › فإذا تزلزلت اضطرب ميزان الاجتماع» وتهدمت آرکانه. 
لإ كذلك يبن الله لكم آياته 4 أى مثل هذا البيان القوى الواضح العالى الذى يوجه 
النفوس نحو المودة الرابطة» والرحمة العاطفةء والعدالة المنصفة» يبين الله سبحانه 
وتعالى آياته المتلوة» وآياته النفسية» وآياته الكونية؛ أى أن الله سبحانه وتعالى يبين 
دائمًا أياته المذكورة مثل البيان الذى يبين به أحکام الأسرة؛ فهذا التشبيه لتصوير بيان 
الله دائما لآياته بهذه الصورة التى يقرأها القارئ لكتاب الله فى آيات النكاح»› 
ل لَعلكم تعقلون 4 وفى هذه العبارة السامية إشارة إلى الغاية من بيان الله 
سبحانه وتعالى لحقائق الشرع وتوجيه النظر إلى النفس وإلى الكون» وتلك الغاية 
هى أن يعقل الناس أى يفكروا بعقولهم» ويبعدوا عنها أرجاس الجاهلية» ويحرروها 
من ربقة التقاليد القديمة التى كانوا يعبرون عنها بقولهم ‏ بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 
... © 4 [البقرة] والتعبير بصيغة الرجاء» وهى ظ لعلكم تعقلون » هو فى معنى 
التعليل أ لتعقلوا؛ لن الرجاء من الله سبحانه وتعالى لایکون على معثاه الأصلى» 
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أو يقال إن ذلك البيان من شأنه أن يرجى أن يعقلوا ويتفكرواء فالتعبير بلفظ يدل‎ 
على الرجاء للإشارة إلى هذا المعنى اللحكم.‎ 

هذا وإن أحكام الأسرة كما جاءت فى الآيات الكريمة باعثة على التأمل 
وإحكام النظر» ااا ای د ا والله سبحانه 


وتعالی بکل شىء عليم . 


YET ۴ کے 2 و‎ e 
ل لھم انه مووا ف ايهر انل لد ومسل‎ 


فى الآيات السابقة قد بين سبحانه وتعالى أحكام الأسرة» والدعامة التى يقوم 
عليها بنيانها» والنظم التى تربط آأحادهاء وحقوق كل واحد فيها على سائرها؛ فبين 
حق الزوج» وحق الولد» وما ينبغى لتستمر المودة الرابطة حال بقاء الزوجية وعند 
انتهائها لیکون حبل الوداد موصولا دائمًا. 

والأسرة هى بناء المجتمع الإنسانى» واللبنات التى يشاد منها صرح مجتمع 
فاضل؛ فالمجتمع القوى الفاضل لا يقوم إلا على دعائم من أسر قوية فاضلة؛ ففى 
الأسرة يتعلم الطفل مبادىء المجتمع المشترك المححد المؤتلف» وفى الأسرة يسمو 
نزوعه المدنى إلى الاجتماع E N E E ED‏ 
الاجتماعية» وهو أن يكون امرأً يألف ويؤلف؛ وإن الأساس الحقيقى للاجتماع أن 
يكون آحاده من يألفون ويؤلفون؛ ولذلك قال النبى َة : «المؤمن مألفة» ولا خير 
فيمن لا يألف ولا يؤلف»''. 


(۱( رواه أحمد: باقی سنك الأنصار (Y\YYT)‏ عن سهل بن سعد الأنصارى› کما رواه عن ا هريرة فى 
مسنده )۸۸۳١(‏ بلفظ : «المؤّمن مؤلف». 
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وإن القادة والزعماء الذين يعدون آمهم للكفاح يبتدئون بالأسرة» فيحمونها 
ویقیمول دعائمها على سس الخیر و حب الاجتماع»› والاستعداد ألمداء فی سبیله 
والنظم الاجتماعية التى جرب فيها محو الأسرة لتتربى الأمة على الكفاح - كنظام 
لیکورغ فی أسبرطة - آدی إلى وجود شباب قد یکون قویا فى جسمه» ولکن لا 
يمكن أن يكون قويًا فى خلقه وإيمانه بالفضيلة» والمخل العليا للمجتمع الفاضل الذى 
يحمی نفسه من درائع الانحلال فى داخله» ویدرع بعدة القتال لحماية الحوزة ودفع 
الذل. 
من أجل هذا كانت أحكام الأسرة بين أحكام الجهاد فى القرآن؛ فقد سبق 
أحكام الأأسرة کلام من الله تعالی فی القتال وأعقها دعوة وتحريض على الحهاد» 
وحٹث عليه بصرب الأمثال من الأمم السابقة › وکیف جاهدت فی سبيل احق › 
و القلة مع إيمانها على الكثرة مع كقرها؛ وقد ابتداً سبحانه وتعالى | 
بقوله تعالت کلماته: 


سے م 0 gr?‏ 


ثم أحياهم ) الاستفهام هنا يؤدى فى مغزاه معنى التقرير والتثبت؛ وذلك لأنه للإنكار 
رای رفول ای می فی ای واا ر ا و ن فی 
النفى إثبات؛ فالمعنى قد رأيت ونظرت وعلمت» والخطاب عام لکل قاریء وسامح 
إلى يوم القيامة» والرؤية بمعنى العلم؛ فإن رأى تكون بمعنى علم وبمعنى أبصر» أو 
تكون دائمًا بمعنى أبصر» ولكن الإبصار قد يكون بالبصر» وقد يكون بالبصيرة 
فيكون علمًّا؛ وقد تتضمن الرؤية معنى النظر وهو نظر بالبصيرة؛ ولأنها تضمنت 
معنی النظر قد تعدت باإلی» فقال تعالی: ألم تر لی الّذین خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف ‏ وقد ذكر الراغب الأصفهانى فى مفرداته : أن رأى إذا تضمنت معنى النظر» 
ولو كان التظر بالبصيرة» تتعدى بإلى. 

NNE N E E 
واجتماعهم الناطقة به آياته فى نفوسهم وفى الآفاق» علم اليقين والحزم الناشئ عن‎ 
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دلیل منیر - حال أولتكف الذين خحرجوا من دیارهم وهم لوف حذر الموت› ومن لم 
يعلم ذلك ينبغى أن يعلم؛ لأن البينات قائمة؛ والعلامة المعلمة واضحة فالاستفهام 
فى الآية يقرر العلم» ويوجه الأنظار إلى وجوبهء ويحثها على الأّخذ فى أسبابه 
والالتفات إلى آماراته وأعلامه؛ فهو تقرير ونشمه» وإثارة للمعجب من حال من فروا 
من الحهاد فلقوا الموت . 
أحدهما إلى الحق فى شأن أولئك الذين خحرجوا من ديارهم . 

الأمر الأول - كلمة «ألوف» فإن بعض العلماء فسرها بمعنى كثرة العدد» أى 
آنهم عدد کثير› ألوف مؤلفة» وكثرة كاثرة؛ فما كان خحوفهم عن قلة» بل کان عن 
کثرة؛ أو ما کان الخوف عن سبب يسوغه» بل کان عن جبن یخذل . 

وبعض العلماء قال: إن معنى «ألوف» مؤتلفون مجتمعون؛ فالوف على هذا 
جمع آلف› كقعود جمع قاعد» ورکوب جمع راکب› ونحو ذلك ؛ والمعنى على 
ذلك أنهم قبل خروجهم من ديارهم» وتفرقهم فى الأرض كانوا مؤتلفين مجتمعين 
توحدهم كلمة جامعة» ووحدة رابطة» ففرقهم الخوف على الحياة أيا كانت صورها 
ولو كانت حياة الذل والانكسارء وإنه ليعقبها الشقوة والانهيار. 

الأمر الثانى - كلمة «حذر الموت» تنبئ عن الباعث على فرارهم» وهو 
حرصهم المطلق على الحياة على أى صورة كانت تلك الحياةء کما وصف سبحانه 
وتعالى اليهود فقال سبحانه: لط ولتجدنهم أحرص الاس على حياة ... 44 
[البقرة] ى مهما يكن نوع هذه الحياةء ثم خوفهم المطلق من الموت» أيا كانت 
فلم يكن الموت قد نزل ضصربة لازب لا مناص منه إلا بالخروج من الديار؛ بل إن 
الذى دفعهم هو الحذر من الموت» وليس الحذر إلا توقيًا للأسباب واحتراسً وابتعادا 
قبل أن تظهر الأسباب قوية ملزمة موجبة» وعلى ذلك يكون الحذر من الموت أدق 
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فى بيان جبنهم من الخوف› اد الخحوف يكون وقد ظهرت موجباته» وتعددت 
الأمارات؛ أما الحذر فإنه توق مانع قبل وجود الأسباب وإن بدت ولاحت بعض 
آمور احتمالية لوجود هذه الاشات.. 

ولقد كانت نتيجة خروج أولئك الحذرين من الموت أن استقبلهم الموت 
المقدور»› فقال لهم الله موتوا؛ وأمر الله سبحانه وتعالى هنا أمر تکوینی ؛ ای أنه 
سبحانه وتعالی آماتهم› وإن آمر الله التکوينى هو بإيجاد ما ساقه على انه آمره 
لإ نما مره إِذا اراد شیا أن یقول له کن فیكون 44 4 [يس]. 
واقع لا محالة طال المد أو فصر › وهر واحد مهما تعددت آسبابه» والموت ف 
شرف خير من الحياة فى خحسة» والموت فى عزة خير من الحياة فى ذلة! . 
حبث لا يقدرون»› ثم أحياهم من ذلك رب العالمين؟ وهل هذه الحياة كانت فى 
الدنا؟ 

قد وردت فى ذلك أخبار وروايات لم تثبت بسند صحيح عن النبى مو الذى 
E O E NES‏ 

ومن تلك الروايات آنهم قوم من بنى إسرائيل خحرجوا هاربين من الوباء فنزلوا 
واديا» فأماتهم الله ثم أحياهم اعتبار) وإجابة لدعاء نبى من أنبيائهم. 

وفى رواية آخرى آنهم قوم من بنى إسرائيل فروا من الجهاد مع نبيهم» 
فأماتهم الله ليعلمهم آنه لا ينجيهم من الموت شیء› ثم آحياهم ليجاهدوا. 

ورواية ثالثة تقول : إن أولئك القوم كانوا من بنى إسرائيل› حرضهم ملك من 
ملوكهم على الجهاد فخرجوا حذر الموت» فأماتهم الله سبحانه ثم أحياهم. 
القرطبى فى أحكام القرآن بعد ذكر هذه الروايات ما نصه: قال ابن عطية: وهذا 
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القصص كله لين الأسانيدء وإغا اللازم من الآية أن الله تعالى أخبر نبيه محمدا كلا 
إخبار فى عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم فرار من 
الموت فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم ليروا هم وكل من خلف من بعدهم أن الإماتة 
إغا هى بيد الله تعالى لا بيد غيره» فلا معنى لحخوف خائف ولا اغترار مغختر؛ وجعل 
الله تعالى هذه الآية مقدمة بين يدى أمر المؤمنين من أمة محمد مَييٌ بالحهاد؛ وهذا 


U 


قول الطبرى» وهو ظاهر وصف الا 

هذه كلمة نقلها القرطبى» وقد اختار من قبله شيخ مفسرى الأثر ابن جرير 
ذلك» وقد ارتضى ألا يتعرض لاأولئك الآأقوام من هم؟ إذ لو كان فى ذكرهم فائدة 
لذكرهم القرآن» أو لذكرتهم السنة النبوية. 

وإن المفسرين السابقين قد نهمجوا على أساس أن الموت حقيقى حسى» وأن 
أولئك قد ماتوا حسًا وأحياهم الله سبحانه وتعالى حساء وإن ذلك بلا ریب یکون 
فيه مع إعلامهم بأن الموت لا مناص منهء بيان لقدرة الله الخارقة للعادات» المتحكمة 
فى السنن الكونية» فلا تخضع لهذه السنن؛ لأن الله منشئها. 

ولقد جاء من بعد أولئك المفسرين السابقين الأستاذ الشيخ محمد عبده» فرأی 
أن الموت معنوى»ء والحياة حسية» فرأی رضى الله عنه أن الموت هو موت الأممء 
والحياة هى حياتها» وموت الأمم بتفرق كلمتها وذهاب وحدتها» وضرب الذلة 
عليها؛ وأن حياتها هى اجتماع كلمتهاء ونيل عزتهاء وتولى أمرها بنفسها؛ 
وخحروجها من ديارها أن يتحكم فيها عدوهاء فإنها تكون غريبة فى أرضها ما دام 
لاأمر لها فيهاء وقد ضربت عليهم الذلة والمسكنةء ولنترك الكلمة له كما رواها 
تلمبذه السند رشك رها ركخمة اللة تغال» قد قال 


«أطلى القرآن القول فى هؤلاء الذين حر جوا من دیارهم ولم يعين عددهم ولا 
كتابه المبين» فلنأخذ القرآن على ما هو عليه» لا ندخحل فيه شيئًا من الروايات . 


. أحکام القرآن للقرطبى ح٣ ص۲۲۱‎ )١( 
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الإسرائيلية التى ذكروها» وهى صارفة عن العبرة» ولا مزيد كمال فيها. المتبادر من 
السياق أن آولئك القوم خحرجوا من ديارهم بسائق الحوف من عدو مهاجم لا من 
قلتهم» فقد كانوا ألوفا أى كثيرين. وإنما هو الحذر من الموت الذى يولده الحبن فى 
نفس الحبناء» فيريهم أن الفرار من القتال هو الواقى من الموت› وما هو إلا سبب 
لموت. . ولا خرجوا فارين ل فقال لهم الله موتوا ) أى أماتهم بإمكان العدو منهم؛ 
فالأمر أمر التكوين» لا أمر التشريع؛ أى قضت سنته فى خلقه بآن يموتوا با 
أوتوه من سبب الموت؛ وهو تمكين العدو اللحارب من أقفائهم بالفرار» ففتك بهم 
وقتل ا ولم برج سبحانه بآنهم ماتوا؛ لأن أمر التكوين مشيئة الله 
سبحانه . لثم أحياهم 4 إن يكون اللإحياء بعد الموت؛ والكلام فى القوم لا فى 
أفراد . . . فمعنى موت أولئك القوم أن العدو نكل بهم فأفنى قوتهم › وأزال استقلال 
آمتهم» حتى صارت لا تعد أمة» بآن تفرق شملهاء» وذهبت جامعتها» فكان من 
بقى خاضعين للغالبين» ضائعين فيهم مدغمين فى غمارهم لا وجود لهم فى 
أنفسهم» وإنما وجودهم تابع لوجود غيرهم؛ ومعنى حياتهم هو عودة الاستقلال 
إليهم؛ ذلك أن من رحمة الله تعالى فى البلاء يصيب الناس أنه يكون تأديبًا لهم» 
ومطهرا لنفوسهم نما عرض لها من دنس الأخحلاق الذميمة. أشعر الله أولئك القوم 
بسوء عاقبة الجبن والخوف والفشل والتخاذل با أذاقهم من مرارتهاء فجمعوا 
كلمتهم» ووثقوا رابطتهم» حتى عادت لهم وحدتهم قوية» فاعتزوا وكثروا إلى 
أن خحرجوا من ذل العبودية التى كانوا فيها إلى عز الاستقلال. فهذا معنى حياة الأمم 
ومو تها»(. 

ا و وا و ف ی ر 
الكريمة» وهو يتجه إلى أن الموت والحياة هو موت الأمم وحياتها؛ وموت الأّمة ليس 
بموت آحادهاء إنما هو بذهاب الحامعة التى تربطهاء واندغامها فى غيرهاء حتى لا 
يصبح لها كيان قائم بذاته؛ وحياتها هى عودة هذه الوحدة الجامعة» والعزة المسيطرة 
الان السفل. 
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وبعد هذا العرض الذى سقناه بياتًا لآراء العلماء أجد فى نفسى ميلا لأن أعتبر 
الحياة التى منحهم الله سبحانه وتعالى ليست تلك الحياة المادية فى الدنيا بإعادة 
الروح إلى العظام واللحم؛ وإن كان ذلك فى قدرة الله سبحانه وتعالى؛ ولو كانت 
الآية فى مقام إثبات البعث والنشور لقررنا ذلك وقلنا إن الآية لا تحتمل سواه 
ولكن المقام هنا هو مقام الحث على القتال والتحريض عليه وسوق القصص الدالة 
على وجوبه» ليكون حفاظا للأمم» وسياجًا لوجودها» فيكون الإحياء بمعنى غير 
إعادة الروح إلى الجسد فى هذه الدنياء وعلى ذلك لا مناص لى من أن أختار أحد 
ا ) 

آولھما : أن نقول إن الحياة هى حياة الأمم برد عزتها بعد أن فقدتهاء والموت 
هو موت الأمم بذهاب جامعتها على النحو الذى بينه الأستاذ الإمام؛ فالحياة والموت 
هنا معنويان» والقرآن الكريم قد أطلق الحياة والموت على الأمور المعنوية» ايا أيه 
دين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم... 4 4 [الأنفال] وقال 
تعالى : أو من كان ميقا فأحييناه وجعلتا له نورا يشي به في الاس كمن مله في الظلُمَات 
ليس بخارج منها .. . 43 4 [الأنعام] . 

وإنا إذا اخترنا ذلك المنهاج الذى نهجه الأستاذ الشيخ محمد عبده» فإننا نقرر 
أن الله سبحانه قد ذكر لنا فى آية آخرى فى بنى إسرائيل أنهم تفرقوا فى الصحراء 
تائهين عندما عجزوا عن دخول الأرض المقدسة مع موسى فذهبت وحدتهم» حتى 
إذا رد إليهم بأسهم وقويت نفوسهم بالحياة البدوية جمعهم الله فأحياهم وجعلهم 
جماعة تقاتل فى ظل النبيين. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك فى سورة المائدة 
فقد قال تعالى فى مجاوبة بنى إسرائيل لموسى عندما دعاهم إلى القتال ليدخلوا 
الأرض المقدسة: طقالوا يا موسى إنًا ن تدخلها ادا ما داموا فيها فاذهب انت وربك 
فقاتلا إا هاهنا قاعدون 4# قال رب إي لا ملك إِلاً تقسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين 4 4 [المائدة] . 
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فهؤلاء الذين تاهوا فى الأرض قد ماتت وحدتهم» وقد أحياهم الله سبحانه 
من بعد بجمع كلمتهم فى عهد الملوك والنبيين. وإنه ليزكى ذلك النظر أن الآيات 
من بعد ذلك فى قتال بنى إسرائيل مع ملوكهم وأنبيائهم» وانتصارهم وهم فئة قليلة 
مع داود عليه السلام على أعدائهم وقد كانوا كثيرين . 

الأمر الثانى : الذى تحتمله الآية الكريمة فى معنى الحياة والممات: أن يكون 
المراد الموت الحقيقى بموت أكثرهم» وتشتت تشتت باقيهم؛ وذلك لأن حذر الموت جعل 
عدوهم يعمل سیفه فی رقابهم حتی آباد خحضراءهم» واجتث شأفتهم؛ والحياة من 
بعد ذلك هى الحياة الآخرة» وما يجرى بعدها من حساب وعقاب؛ فهم قد أذاقهم 
الله سبحانه وتعالى بها مغبة الجبن فى الدنيا»ء وسيحاسبهم على ما كان منهم فى 
الآخرة؛ فهم بهذا قد خسروا الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين. وقد يقول 
قائل : إن التعبير بالماضى والحياة فى الأخرة أمر مستقبل غيب الله سبحانه زمانهء 
وأكد وجوده» فنقول: إن التعبير بالماضى ك تاکید ان ا ی 
منهاج قرآنی ماف 0 تعالڵی : ل اتی أمر الله فلا تستعجاوه ...4 االنحل] 
ف (أتی) هنا بمعنى سيأتى» بقرينة «فلا تستعجلوه» ومثل قوله تعالى فى أهوال يوم 
القيامة : ل وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مشورا 4 ) [الفرقان ]. 

هذان هما الأمرانء ولعل أولهما أبيين وأوضح» ونحن إليه آميل. وقد يقول 
قائل : لاذا تستبعد الإإحياء الحسمى فى الدنيا؟ أهو مستحيل؟ وجوابنا عن ذلك: إنه 
ليس بمستحيل» ولكنه خارق للعادةء والله سبحانه وتعالى يسير أمور الناس على 
مقتضى ما سنه فى الكون حتى تقتضى حكمته خرق ذلك النظام ليكون حجة على 
را رل واو ق ام لغ ف ا ل ا 
کک ا و کی ن ت و 
إغا الأمر فى الحهادء ويناسب ذلك أحد المعنيين اللذين ذكرناهماء والآول فى هذا 
المقام أنسب» وهو على النحو الذى وضحناه يكون تمهيدا لبان قصص بنى إسرائيل 
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إن الله لذو فضل على الاس ولّكن أَكَْر الاس لا يشكرون) بعد بيان حال 
الذين فروا من الجهاد» وآئروا الدعة والراحة فلم يأخذوا الأهبة للقاء عدوهم الذى 
يتربص بهم الدوائرء» وينتهز أية فرصة لينقض عليهم؛ بعد بيان حال هؤلاء وأنهم 
يفرون من الموت فى شرف إلى الموت فى خحسة» ومن الموت العزيز الكريم» إلى 
موت الذليل الذى يدفع إليه الطبع اللئيم؛ بعد هذا كله أشار سبحانه إلى فضله 
تعالى على الناس أجمعين؛ وإن الإشارة إلى فضل الله تعالى فى هذا المقام تنبيه 
للعقول الغافلةء وإيقاظ للأفكار الراقدة إلى عظيم نعمته تعالى على الناس فى 
أنفسهم وفى اجتماعهم؛ وذلك لأنه سبحانه وتعالى أنشاً النفوس الإنسانية» وأودعها 
الإلف والائتلاف» وبذلك يتكون الاجتماع» ويعاون كل امرىء الآخرين» وبفضل 
التعاون تقوم الأمة» ويشتد ساعدها؛ ولقد أودع الله سبحانه وتعالى مع تلك النعمة 
المؤلفة الرابطة قوة أخحرى فى الإنسان» وهى القدرة على الدفاع عن النفس» ومغالبة 
الذين يصاولونه» ويريدون به الآذى» من أعداء مغيرين» أو حيوان مفترس؛ فبهذه 
القوة الخلقية التى أودعت نفسه» وبتلك القوة الحسمية المكافحة يصاول أعداءه» 
ويحمى أولياءه؛ ومن مزيد فضله على الناس أن أباح الدفاع عن النفس» والقتل فى 
سبيل ذلك» كما قال تعالى: أذن للُذين يقاتلون باهم ظلموا وإِن الله على نصرهم 
لقدير 4 4 [الحج]. 

ومن فضل الله على الناس أن مكن للمظلوم من ظالمه» وللمعتدى عليه من 
المعتدى إذا أخذ المظلوم فى أسباب دفع الظلم واستعد» ولم يمكن الظالم من 
رقبته؛ فإن مات فى سبيل ذلك مات شهیدا» وجعل الله سبحانه وتعالی له 
فى الآخحرة نعيمًا مقيمًاء وثوابًا دائًا» واعتبره أفضل الأحياء؛ كما قال تعالى: 
ولا تحسّبن الّذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أَحياء عند رهم يرزقون ©4 4 
[ ال عمران] . | 

واعتبر سبحانه وتعالى الجهاد فى الدفاع عن الحوزة والديار مادام عادلأ 
جهادا فی سبیله سبحانه وتعالی . 


0 


< 
كل هذا من فضل الله على الناس [ولكن أكثر الناس لا يشكرون4 لا 
REA AER‏ > فان شکر شكر النعم أن يحس المنعم عليه 
بفضل المنعم» ویحمده ویشنی عليه »› ويقوم بحق الإنعام بان يجعل ما أنعم الله به 

عليه لخيره وخير الناس› ویستعمله فیما احله سبحانه. 


وأكثر الناس قد كفروا هذه النعم؛ فمنهم من أشرك مع المنعم سبحانه غيره من 
أحجار وأوثان وشمس وبقر ونار» فطمس الله على بصيرتهم ؟ ومهم من کفر با 
آودع الله هسه من فوة» فاستخذیى واستکان »› ورضصی اكان الدون» زالنزل الهون؛ 
ومنهم من تقاعس فى الدفاع عن حوزته ودياره وهو على ذلك قادر حتى بح 
الحمى وهدمت الديار؛ ومنهم من را لقا اللعداء» حتی آل إلى اموت 
إلا الإقدام على الموت مدرعا بكل وسائل القتال والدفاع؛ وأن من يطلب الموت ينال 
الحياة» ومن يفر من الموت الشريف يطلابه الموت الذليل تلك سنة الله فى خلقهء ول 
جد لسنة الله تيديلا. 


هذا موضع قوله تعالی: لإ إن الله لذو قضل على الناس را أکثر الاس لا 
يشكرٌون )4 فى مقام بيان عاقبة الذين يتركون الجهاد ويفرون حذر الموت» وهو يدل 
على آن أولئكالفارين لم يقوموا بحق المنعم الذى نعم عليهم؛ إذ لم يطيعوه بأخذ 
الأهبة والاستعداد» ولم يعتمدوا عليه سبحانه بعد أن يأخذوا بالأسباب» وكفروا 
بأنعم الله عليهم ولم يقوموا بحقها فعطلوا قواهم ورضوا بالفرار والعار» وعندهم 
القدرة غل الفاح خن الك سات 

وقد قال تعالى فى وصف ذاته الكريمة: :إن اله قدو قصل على الاس ا 
لصاحب فضل دائمًاء أى أن الفضل على الناس بلازم ذاته الكريمة» فهو المتفقضل 
سبحانه وتعالى دائمًا؛ تفضل بالإيجاد» وتفضل بإيداع القوى» وتفضل بسن السنن 
الكونية والشرائع الهادية» والإرشاد القويم؛ وتفضل بأن أقام الأمور على الحق 
والقسط» وأن الخير يدفع الشر»ء وأهل الحق يدفعون الباطل وأنصاره» وأن 
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العتدى عليه يدفع اعتداء المعتدى» وفى كل ذلك صلاح الأرض ‏ ... واولا دفع 
الله اناس بعضهم ببعض لُفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالّمين 6 4 
[البقرة] . 

ظ وقاتلوا في سبيل الله واعلّموا أن الله سميع عليم 43 ) هذه الآية الكريمة 
استئناف مترتب فيه الآمر الملزم بالقتال على القصة المشار إليها آنا فإنه إذا كان 
الخروج من الديار حذر الموت يؤدى لا محالة إلى الموت» فإنه من الواجب القتال فى 
سبيل الله تعالى ورد الاعتداء؛ وإذا كان الموت فى القتال محتملا أو راجحاء فالموت 
فى الفرار والخروج من الديار حذر الموت مؤكد لا محالة؛ ولو خير العاقل بين موت 
احتمالى وفيه الفخار» وموت مؤكد وفيه العار» لاختار بلا ريب القتال. 

وإن القتال فى سبيل الله هو الحياة الكاملة؛ فإن قتل فى ذلك فقد رزق 
الشهادة» وهى رزق يتنافس فيه المؤمنون» ويطلبه المتقون؛ وسبيل الله هي سبيل 
احق ؛ فكل قتال لأجل الدين والدفاع عنه فهو قتال فى سبيل الله» وكل قتال فى 
سبيل الجماعة هو قتال فى سبيل الله ما دام القتال عادلاء اوقتال المرء دون عرضه هو 
قتال فی سبیل الله» وقتاله دون ماله هو فی سبیل الله سبحانه'» فکل قتال لدفع 
الظلم وإعلاء منار الحتق هو من القتال فى سبيل الله سبحانه» ولقد قال الإمام مالك 
رضى الله عنه: (سبل الله كثيرة) وكل طريق للوصول إلى الحق أو حمايته أو الدفاع 
عنه هی من سبل الله سبحانه وتعالی . ) 

والخطاب فى الآية الكريمة : ظ وقاتلوا في سبيل الله للمسلمين أجمعين فى 
كل الأجيال وفى كل العصورء e E‏ ل وقاتلوا 
في سبل الله الذين یقاتلونکم ولا تعتدوا .. ٠‏ 4 4 [البقرة] مع أن أصل القتال فى 
الإسلام لدفع الاعتداء فقطء لم يقل سبحانه وتعالى ذلك إلا للإشارة إلى أمرين: 


(۱) عن سعید بن زید قال: معت رسول الله ية يقُول: «من قتل دون ماله فهو شهيد٬‏ ومن قل دون دين 
و شتهید» ومن فتل دون دمه فهو شيد ومن فل دون هله فهو شهيد قال ڌا حديث حسن 
صحيح. . [ستن الترمذى: كتاب الديات - من قتل دون ماله فهو شهید .])۱۳٤١(‏ 
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أولهما: وجوب الاستعداد الدائم للقتال فإن حب الغلب فى فطرة الإنسانء 
وتوقع الاعتداء مع ذلك آمر لابد منه كما قال تعالى: ل وأعدوا لهم ما استطعتم من 
وة ومن رياط اليل ترهبون به عدو الله وعدوكم ... 44 [الأنفال] ولا شىء 
يمنع الاعتداء أكثر الاستعداد لدفع الاعتدا فلو کان لحمل ناب ما عدت عليه 
الذئاب؛ ولو كان لاظبى ظفر وناب ما افترسته أوابد الوحوش . ) 

انيهما: القتال فى سبيل نصرة الحق ودفع الظلم ومعاونة المظلومين ضد 
الظالمين؛ وذلك حق على كل مسلم وإن لم يكن الاعتداء واقعحا عليه؛ فالقتال لدفع 
الظلم وإقامة الحتق قتالا عادلا وهو قتال فى سبيل الله سبحانه» ولو لم يقع الاعتداء 
على شخص القانل + لأن ذلك من قل الأمر بالمعروف والتهى عن انكر كتم 
رأة أرجت لاس قأمرون امروف وتنهون عن الك وون بالل ... 9© ) 
أل عمران]. ولقد بارك النبى ل4 حلف الفضول» اوقد كان عهدا بين التحالفين أن 
ينصروا المظلوم على الظال''. 

ولقد عطف الله سبحانه وتعالى على الأمر بالقتال قوله تعالى: طواعلموا أن 
الله سميع عليم ) فهو آمر منه سبحانه بآن يتذكروا دائما أن الله سبحانه وتعالی سميع 
لكل أقوالهم التى ينطقون بها سواء أكانت تلك الأقوال تدل على رغبة فى الجهاد 
وطلب للاستشهادء أم كانت هذه الأقوال مخذلة معوقة للمجاهدين الأبرار من مثل 
قول : لو کان نا من الأمر شيء ماقتنا ها هنا ...4 [ آل عمران] ومثل قول: 
ليس لك من الأمر شيء ... 43 4 [ آل عمران] وإنه سیجازی کل واحد بقوله» 
إن خیرا فخیر» وإِن شرا فشر . 

وكما أمرنا أن نتذكر دائما أنه سميع لنشعر برقابته على آقوالناء أمرنا بان 
نتذكر بأنه عليم بخواطرنا وبالدوافع التى تدفعنا إلى القتالء فهو يعلم الوساوس 
التى تلقى فى النفس ضعمًا يظهر على الشفاهء وتعلنه الأفعالء ويعلم البواعث التى 
تدفع إلى القتال أهى فخار ورغبة فى دنيا يصيبهاء أم لتكون كلمة الله هى العلياء 


(۱) راجع فى ذلك: فتح البارى )۱١۳١(‏ - لا حلف فى الإسلام. 
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ولرفع منار الحق» وخفض الباطل؛ فإن كانت الأولى فقد ذهب ثوابه با أصاب من 
دنيا قصدهاء وإن كانت الثانية فكل خطوة خطاها لها ثوابهاء وكل مقام شهده له 
أجره؛ وإن ظفر بالشهادة فقد ظفر بغاية الخايات للمؤمن. الصبور التقى الطاهرء 
والله سبحانه عليم بحال المقاتلين: اندفعوا فى قتالهم إلى الاعتداءء أم ساروا على 
الطريق المستقيم» فلا اعتداء فى قتال» فلم يقتلوا غير مقاتل»ء ولم يقاتلوا من لا 
يقاتل . ) 
هذا هو الجهاد فى الإسلام: دفاعا عن الما واا للحياة الكريمة فى 
الوقن خت هی لوط و ك الت فد فخ فا وخ ااا دوت 
E‏ ر و اک 
الباطل؛ وإن الجهاد لسبيل لإعلاء كلمة الله» حيث يشتد الظلم» ويستغلظ الظالمون» 
ویریدون أن يلتهموا الآمم والجماعات» ويبيدوا خحضراءهاء فعندئذ يكون القتال فى 
الإإسلام» ومن يفر منه حذر الموت فإنما يفر من العزة إلى الذلة» ومن الحياة الكريمة 
إل الوت ولدلت فال علی ین ا طالب : ا باب من أبواب الحنة) وعند الله 
اللضر ال ° 

ن دزی يقر اهر ee‏ ران 

ڪڻ ره والله يقیض ودبْصط ويد 


بين الله سهان وتعالی أن ا سبيل لحياة الأمم» والقعود عن الدفاع سبيل 
لفنائهاء وبذهاب دولتهاء» وتقطع وحدتهاء وفقد لكيانها المجتمع» وأمرها المؤتلف› 
ونه لاسبيل لأن تعيد الحماعة قوتهاء ودولتها إلا با لهاد والاستعداد له؛ ففى 
EEN‏ الحياةء وبالجهاد ترد الحياة؛ والجهاد فى أدق معناه هو تعرض 
التفس للتلف ليبقى المجموع» فهو إيثار بالنفس» ونڈل للمهج والأرواح» وتقدم 
للبأس من القادرين؛ بيد أن الجهاد لابد له من عدة وعتادء وشكة وسللاح؛ ولابد له 
من أن تكون الكلمة موحدة» والقوى مجتمعة بالتعاون بين الغنى والفقير؛ فإذا كان 


تاا ا و و ص و و و 0 و و ا و وه 


الجهاد بكلا :للا تفن والمهج فی سا حياة أعز فلابد فيه من بذل الال؛ فالجهاد 1 
نفس معا؛ ولذا آردف سبحانه الأمر بالقتال بعد صرب الآمثالء بالامر 


5 الذي يقر الله قر ا أصل معناه » اللغوى : القطع» 
ومنه المقراض» ثم أطلق على معنى المجاوزة؛ لأنها قطع للمكان؛ ومن ذلك قوله 
تعالی : وإِذا غبت شق رة تقرضهم ذات الشمال . .. OY‏ [الكهف ] أى تتجاوزهم 
وتدعهم إلى أحد المكانين؛ ومنه انقرض القوم أى انقطعوا من الدنيا وتجاوزتهم. 
وسمى إسلاف الال وبذله فى سبيل الخير قرضًا لأنه يقتطع من الال المدخر› 
وينتقص منه» وال مال نظير النفس فكانه يقتطع من النفس؛ ولذلك كان الجواد شجاعا 
عادة؛ لآن بذل النفيس كبذل النفس كلاهما ينبع من نفس واحدة فالحود والشجاعة 
صنوان أو أخحوان لا يولدان إلا من أب واحد» ولا يترعرعان إلا فى منبت واحد 
وبيئة واحدة» والبخل والحبن أخوان منبتهما واحد» ومولدهما واحد؛ فالبخيل جبان 
فى مجرى العادة» وقد دل على ذلك الاستقراء. 

والقرض بعد هذا البيان هو إسلاف الال فى السبيل الحسن لعاونة صديق أو 
سد حاجة معوز أو حماية الدولة أو إغاثة ملهوف على أن يرد مثله من غير وكس 
NGA AOE a SE OE‏ 
منه» وأنفع وآبقی» وذلك هو الإسلاف فى سبيل TT‏ 
من حالق الناس مالك الملك ذى الجلال والإكرام. 

SONU BN EDN ee 
) الدنيا إطلاقا مجازياء كانه يرى - رحمه الله - أن القرض فى حقيقته اللغوية»‎ 
إسلاف الال على أن يأخذ بدله؛ لأن ذلك هو الحقيقة التى آل إليها اللفظ بعد انتقاله‎ 
من معنى القطع المجرد فيكون استعمال القرض فى هذا الموضع من قبيل المجاز فى‎ 
نظر الزمخشرى؛ فقد شبه هنا بذل المال فى سبيل الخير ورجاء ما عند الله ورضوانه‎ 
الاب ال ف اع وف را ی ار و و اا و‎ 
ال ا و ا ل و ن ق ا‎ 
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معناها من غير مجاز؛ لأن معنى القرض ابت ؛ إِذ إنه اقتطاع من مدخر الالء 
الله خير وأبقى؛ ولأن البركة فى الرزق والبسطة فيه قد قدرها الله سبحانه وتعالى 
E‏ 

والقرض الحسن المذكور فى الآية الكريمة» هو القرض الذى يكون منبعئًا من 
نفس طبدة بالعطاء» قأاصدة وجه الخير ورضا الله سبحانه وتعالی › ومتحرية موصع 
الإنفاق وزمانه» فالقرض الحسن فى هذا المقام لابد لتحققه من أن يكون الباعث عليه 
خیرا مقصودا به وجه الله تعالی» فلا ينفق رئاء الناس» ولا ينفق ابتغاء جاه ولا ملقًا 
لذى حأه» كأولئك الذين يتصدفون بالصدقات العظيمة لإإرضاء كبير مسيطر› ل 
الكبير فقط؛ وإن ذلك هو الشرك الخفى؛ ولقد روى أن النبى هة قال: «من تصدق 
یرائی فقد اش 

ولابد لتحقق القرض الحسن أن يتحرى الشخص موضع الحاجة فيسد حاجة 
المعوزين › وینفق على المحتاجين › يۇر أشدهم حاأاجة؛ فالادنی منه» ما e‏ فضل 
ماله ؛ نم ينفق فی المصالح العامة لاقامة مشروعات اجتماعية أو عمرانية »› والانفاق 
للجهاد فى سبيل الله هو المرتبة السامية العليا. 

هذه معانى القرض الحسن فى ذاتها ولبها؛ وما المراد به هنا؟ أيراد به المعنى 
العام الشامل» أم يراد به المعنى الخاص الذى يدل عليه ما قبل الآية ومابعدها؟ 

إن الاتجاهات فى هذا ثلاثة: 

أولها : القرض الحسن هنا هو المعنى العام له» وهو كل إنفاق فى سبيل الخيرء 
سواء أكان الإنفاق لسد حاجات المحتاجين من الآحادء أم كان للمصالح التى يعم 


(۱) سبق تخريجه من مسند اللإمام أحمد رضى الله عنه . 
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نفعهاء ويشمل خيرهاء أم كان فى الجهاد فى سبيل الله» ووجهة هؤلاء فى هذا 
العموم أن كل ذلك يضاعف الله فى جزائه» وذلك قرينة العموم» والمقام لايمنعه؛ 
لّنه يدخحل فيه الجهاد. 

وثانيها: أن القرض الحسن ما ينفق فى سبيل المصالح العامة من إنشاء 
جماعات للبر بكل ضروبه والإنفاق عليهاء ومن بذل فى سبيل إعداد الأمة إعدادا 
حربيا؛ لأن كل ذلك تقوية للوحدة فى الأمة» وهو من عدة القلوب» فالتعاون فيه 
قوة» بل هو عماد القوة. ) 

والشها: أن ال ادالاق فى الها ديل توسظ الأية ن الأيات الدالة 
على القتال المحرضة عليه؛ فهى تخص البذل فى القتالء وهو فى ذاته أقواها أثرأء 
والمقام يويد إرادته. ) 

وعندي أن السياق حقا يجعل القرض الحسن فى هذا المقام متجها أولا 
وبالذات نحو البذل لإعداد العدة وأخذ الأهبة؛ ليتحقق على الوجه الأكمل قوله 
تعالى  :‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة... 4# 4 [الأنفال] ولكن ذلك لا يمنع 
الشمول»ء فإن الله سبحانه وتعالى يأتى بالعبارات السامية المحكمة الشاملة فى معناها 
فى مقام يستدعى ذكرها لوجود حال تدخل فى العموم» فلما ذكر القتال ذكر معه 
وجوب البذل عامة كقاعدة شرعية وأصل من أصول الاجتماع الإسلامى الفاضل› 
ودخحل فى هذا العموم البذل فى القتال على وجه الحصوص وخصوصيته جاءت من 
السياق القرآنى السامى. ولقد حث المولى الكريم عباده المؤمنين على البذل والعطاء 
لعاونة المحتاجين» وعلى الإنفاق فى مصالح الاجتماع» والإنفاق فى الحروب بشكل 
خاص» وقد جاء النص الكريم متضمتًا بعبارته وإشارته أبلغ ما يدل على التحريض 
على البذل» والدعوة إليه؛ وإنا نذكر قدرا مما وصلت إليه مداركنا. 

ا ي ا ا ا 
لمن ذا الذي يقرض الله فضا حسنا » فقد تضمن ذلك التعبير الحث على البذل من 


عده وجوه. 
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Sa 
منها: التعبير بالاستفهام؛ فإنه للتنبيه وبعث الأذهان وحفز العقول على‎ 
الالتفات» 'ويقدار الوعى عند الاستماع تكون الإجابة وقدار الحث 0 الانتباه‎ 

يكون الطلب . ) 
ومنها: آنه جمع الإشارة والموصول فى الاستفهام فقال طمن ذا الذي وفى 
ذلك بيان لعلو شآن من يبذل؛ فإنه لا يستفهم طمن ذا الذي 4 إلا إذا كان امقام ذا 
شآن وخطر» وكان موضع الاستفهام خطيرً وعظيمًا وكان المخاطب له شأن جليل 
إلى درجة أن يشار إليه» ويتحدث عنه؛ فالإشارة كناية عن آنه يشار إليه فى كل أمر 
جليل » والموصول كناية عن أنه يتحدث عنه عند ذكر كل أمر جليل . 

ن وجو ات عل الل في اها الا ان الله سحا و الي سا 
قرضًا؛ لأن فيه إشارة إلى أنه سيرد لصاحبه» وأنه ليس مالا يبذل من غير بدل يعود 
إليه» بل إن له بدلا أسمى منه» وعوضًا أجل وأعظم؛ واعتبره سبحانه قرضًا لله 
تعالى ؛ وآى سمو تعلو إليه نفس الباذل عندما يحس بأن القترض منه هو رب 
العا مين» الذى يملك کل شیء وهو خالق کل شیء؟ أى كلام يحرض على البذل 
أبلغ من أن يسمى فعله قرضًا لله المنعم بالوجود» والالك لكل موجود؟ ثم إن 
القرض لله تعالى قرض مضمون الوفاء» مؤكد الأداء. 

ومن وجوه الحث على البذل فى التعبير السامى: ا قرضاً 
حستًا؛ فهو حسن فی باعثه» وفی عطائه» وفی نتیجته وثمرته. 

وقد ذكر سبحانه بدل القرض فقال: ل فيضاعفه له أضعافا كثيرة 4 . 

وهذا هو الأمر الثانى الذى يدل على المبالغة فى الحث على البذل والعطاء فى 
سبيل الجهاد والنفع العام؛ فإذا كانت الجملة السابقة تدل على علو شأن الباذل الذى 
يعطى وعظم البذل فى سبيل الخير والعطاء» وشزف ذلك العمل لأنه عطاء لله العلى 
ارما ا م ا 
هذه الحملة الكريمة تحرض على العطاء من ناحية العوض الذى يعرض عنهء فإنه 
ليس بقدره» بل هو أضعافه. 
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rk 
والضعف: مثل الشىء» وضعفاء آى مثلاه» وقد:يراد من الضعف المثلانء‎ .. 
ما نصه: .(ويقال لك ضعفه يریدون مثليه وثلائة‎ NS وقد جاء‎ 
: أمثاله؛ لأنه زيادة غير محصورة) وقد جاء فى مفردات الراب الأصفهانى‎ 
(الضعف من الألفاظ المتضايفة التى يقتضى وجود أحدهما وجود الآخر كالنصف‎ 
والزوج» وهو تركب قدرين متساويين» ويختص بالعدد فإذا قيل أضعفت الشىء‎ 
وضعفته وضاعفته ضممت إليه مثله فصاعدا؛ قال بعضهم: ضاعفت أبلغ من‎ 
ومن هذا يتبين أن (يضاعف) فى الآية الكريمة معناها يرد إلى الباذل‎ 
امعطى المقرض لله بدلا ما أعطى أمثالا كثيرة؛ فمعنى أضعاقا: أمثالا كثيرة. ولم‎ 
اک سا وال لو و ت ا‎ 
عدد يحصيها؛ وحسبك آن تعلم آن الذى يوفى بالقرض هو مالك السموات‎ 
| . والأرض‎ 
وإذا علم الباذل أن ذلك جزاء عطائه وإنفاقه» فلابد بالغ أقصى غايات الحود»‎ 
باذل کل موجودء ولیس بذاهب ما یکون فی سبیل الخیرء ولا ضائع ما یکون فی‎ 
. سبيل النقع العام‎ 
وما هذا الجزاء؟ أهو فى الدنيا أم فى الآخرة؟ لا شك أن ثمة جزاء فى الأخرة‎ 
وأن جزاءها هو الجزاء الآوفى» والغاية القصوى» والأمل المرجى لكل مؤمن؛ وإن‎ 
فيها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.‎ 
وإنه مع ذلك الجزاء الأوفى يوجد جزاء دنيوى» ومضاعفة لفعل الخير فى هذه‎ 
الحياة تبدو لكل من یفهم معانی الحياة» وإن هذا الجزاء الدنيوى هو العيش العزيز»‎ 
والحباة الكريمة له ولقومهء ودفع الهلاك عن أمته؛ فإن بذل ال مال دفاعا عن الحوزة‎ 
هو الحياةء وهو أقصى غاية الوجود بعد بذل النفس؛ ولذا اعتبر من لم ينفق قد‎ 
وأنفقوا في سیل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى‎  : القى بنفسه فى الهلكة» كما قال تعالى‎ 
التّهلكة ... 43 4 [البقرة].‎ 
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وليس بذل المال للجهاد هو وحده الذى يكون فيه الجزاء الدنيوى ودفع الهلاك 
عن النفس» بل سد حاجة المعوزين وإعطاء المال للسائل والمحروم فيه عزة الأمة؛ 
لأنه لا عزة لأمة لا تدفع المتربة عن آحادها وتذل فقراءها؛ ولئن تململوا بحياتهم 
لكان التقاطع والتنابز» ومن وراء ذلك الحراب: وأن يكون باس الأمة بينها شديداء 

هذا فوق أن البذل فى سبيل الله والإنفاق فى سبيل الخير والنفع العام 
والمصالح الإنسانية يلقى فى النفس سعادة واطمئناتًا لا يشعر بهما إلا الأبرار؛ وإن 
الله يبارك فى رزق الذين ينفقون» فوق غنى النفس الذى تمتلىء به النفس؛ وقد قال 
ية : «ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس»'. 

فالبذل والعطاء فى سبيل الخير يدفع ضرأ» ويقى من شر» ويحمى الجماعة 
من الآفات› ويسعد النفس» ويبارك فى رزق المعطى» ويكثر قوى الإنتاج فى الأمة» 
فتقوى الأيدى كلها على العمل فيعم الخير» وتكثر الثمرة» ويكون الإنتاج الطيب 
الذى يعم ولا ييخص» فمن أعطى قليلا يأخحذ كثيراً فى نفسه وقومه وأهله 
وعشیرته . 

وقد ذكر سبحانه أن الأرزاق كلها بيد الله» فعلى كل امرئ أن يعرف أن الغنى 
ليس بالعمل فقط» بل بتوفيق الله تعالى وتقديره وهو العزيز العليم؛ ولذا قال 
تعالی : ظ والله يقبض ويبصط وإِلْيه ترجعون 4 . 

وهذا هو الطريق الثالث الذى اشتملت عليه الآية الكريمة فى الحث على 
ل وطن ب ا و ا ا ل ا ق ا 
الرزق على من يشاء» ويبسط الرزق لمن يشاء؛ فعلى الغنى أن يستشعر فى نفسه أنه 
كان يجوز أن يخلقه الله فقيرا لا يستطيع إعطاءء فعليه أن يشكر النعمة التى أعطاها 
الله سبحانه وتعالى إياه» وإن شكرها أن يبذلها فى سبيل النفع العام؛ ثم ليعلم أن 


)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخارى: الرقاق - الغنى غنى النفس »)٥۹٦٥(‏ ومسلم: الزكاة )۱۷٤١(‏ عن أبى هريرة 
- رضى الله عنهما. 
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ا‎ 


N۱ 
ا مآل إليه سبحانه وتعالى؛ ولذا قال تعالى: ظط وإِليه ترجعون 4 أى إليه وحده ترجعون‎ 
فیحاسبکم سبحانه وقد جردتم من كل قوة قاهرة›» وکل سلطان ظاهر › ولم يکن‎ 


وهنا نشير إلى بعض المباحث اللفظية» وبعض المعانى الاجتماعية : 
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أما المباحث اللفظية فهى معنى القبض والبسط› والسبب فى تقديم الجار 
والمجرور فى قوله تعالى: ل وإليه ترجعون 4 . 

القبض معناه: جمع اليد على الشىءء ويقال حينحذ قبضته اليد ويقال قبض 
عنه يده أى جمعها قبل تناوله» فلم يأخذه» وذلك يقال فيه إنه إمساك عنهء ويقال 
لإمساك اليد عن البذل قبض» ومن ذلك قوله تعالى: ل ويقبضون أيديهم ... 
4 [التوبة] أى يمتنعون عن الإنفاق؛ ولذلك أطلق القبض على المنع» 
والبسط على العطاء؛ قال الأصفهانى فى قوله تعالى: ل يقبض ويبصط 4 : ( 
يسلب تارة» ويعطى تارة أخرى» ويسلب قوما ويعطى قوما» ويجمع مرة ويفرق 
أخرى) . 

والبسط معناه النشر والتوسعة» وبسط الرزق التوسعة فيه» والبسطة فى الجسم 
أن يكون مديد القامة بعيد ما بين المنكبين وذلك كناية عن القوة؛ والبسط المد» وقد 
بظلى وياد به الول والر ةة مارا ةا لاطا م اال و ا 
ل ویبسطوا أ أيديهم وألسنتهم بالسوء ... €4 [الممتحنة] ومن الثانى قوله 
تعالی : [ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ... 45 4 [الائدة]. 

وتقديم الجار والمجرور فى قوله تعالى : ل وإلیه ترجعون ) للدلالة على كمال 
سلطان الله سبحانه وتعالى فى الدنيا والآخرةء وأنه لا سلطان لأحد سواه» ولا 
مرجع إلا إليه؛ فالمعنى : إليه سبحانه وتعالى وحده ولا أحد غيره ترجعون» تعادون 
بالبعث فى الآخرة» وترجعون إليه فى الدنياء فهو وحده فوق عباده يعز من يشاء 
ويذل من يشاء» ويقبض ويبسط» ويفرق ويجمع» وكل ذلك بأسباب وضعهاء 
و و ا ےو ل ا او ر ا 


E 9‏ تفسير سورة البقرة 


للأمر: ولا ينصر بعد أخذ الأسباب إلا أهل الحق ظط ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوي عزيز 4 4 [الحج]. 

رق رل ل ا5 اة او قد افق ان كرون ك ع لدا 
وثمراته» فمن يعمل خيرأ يجد ثمرة عمله» ومن جد يج نتائج جد فالغ 
والفقر ثمرتان للعمل والكسل» فمن عمل واتخذ الأسباب وسار فيها نال الثمرة» 
ومن کسل وأهمل ناله الفقر ولا E‏ ا وقد تكرر فى القرآن أن الله 
القابض الباسط وأنه الرارق» وأنه يررق ا 
السان الحكيم» وبين ذلك القول الكريم؟ o.‏ 

ونقول فى الحواب عن ذلك: إن على كل مؤمن 0 وان يجد 
ويجتهد» وعليه فوق ذلك أن يعلم أن الله هو الرازق» وآنه فوق كل شىء» وآنه 
EE Nga‏ 
الناس وأعمالهم فى الحياة ونتائجها ينتهى به الاستقراء إلى أن الرزق لا يمكن أن 
و و و ك 
العليم الخبير» اللطيف البصير؛ فاثتان يعملان عملا واحداء فبلقيان البذر بعد 
الحرت: ومع الذر السماة والاآرض ية مج » رالرى جد الزمان فى كلها 
ولكن زرع أحدهما قد يبتلى بافة تس ¿ منه فتبیده آو تکاد» ولا تصیب زرع 
الآخحر إلا قليلا» فيكون فى سعة والآخحر قد قتر الله عليه فى الرزق؛ وقد تكون 
الثمرات متحدة فى النتائج والمقدار» ولكن أحدهما سارع بالبيع » E:‏ 
والثانى أخحر فى البيع فصادف كسادا؛ وقد يبيع هذا لتاجر حسن الأداء ملىء» 
والشانى يبيع لآخحر مثله» ولكنه قبل الأّداء يصاب فى تجارته؛ وهكذا؛ فاتخاذ 
الأسباب أمر لابد منه؛ ولكن وراء الأسباب القدرة القاهرة التى هى فوق كل شىء 
زه رة الله ال فاقاد الأات ل خد غاد ال دات ول اا 
الفرص؛ واتحاد الفرص المهنية لا يوجب اتحاد الثمرات والنتائج؛ فقد تكون ثمة 
ملابسات لم تكن فى الحسبان» وما كان يستطيع تقديرها إنسان» وإن تقدير الإنسان 
مهما يكن من قوة هو فى دائرة القدرة الإنسانية» وهى محدودة الآفق» محدودة 
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< 
الغاية» وإن كان له سلطان على الأعمال فليس له سلطان على النتتائج والآحوال» 
ومن هنا كان الواجب على المؤمن أن يعمل ثم يفوض آمره إلى الله» ويقول: 
ل وأفوّض أمري إِلّى الله إن الله بصير بالياد 4 [غافر ]. 
لط والله يقبض ويبصط وإ ٤‏ إلبه ترجعون 4 وإذا كان الرزق بيد الله فعلى الغنى أن 
Tg‏ وإذا كان فيضا من الكريم الحليم فعليه 
أن يشكر لله بإنفاقه فى الحلال دون الحرام» وفى إنفاقه على عيال الله» وهم الفقراء 
الذين اقتضت حكمته تعالى أن يحرمهم مما أعطاه» وفى سبيل النفع العام الذى يقيم 
دولة إسلامية فاضلة» بها يعتز دين الله» وبها تعلو كلمته»ء وبها يحق الله الحق 
ويبطل الباطل» وبها تعتز الفضيلة وتعلو الإنسانية» وعليه أن ينفق مال الله الذى 
ااه ف ا ةد اع ا و ي الل ا ا ا 6 
قرضا حسنا له» وهو سبحانه وتعالى الذى أعطى والذى وهب ورزق؛ سبحانك 
ربى تعاليت» وإنك كما قلت فى كتابك المحكم: طفن الله شاكر عليم 6 4 
[البقرة]» ولقد قال لاف aa bs a‏ إلى الله أنفعهم 
لعاله». 


لقد علم الأتقياء الأبرار فى كل العصور أن الأسباب مهما تكن قوية محكمة 
ا و ل کماقال 
سبحانه: # . .. إن استطعحم أن تنفذوا من أقطار السمَوات والأرض فانفذوا لا تفذون إلا 
ساط G2‏ أي آلاءِ ربكم تكذبان 4 4 [ الرحمن]. 

لهذا امعنى بذلوا فى نصرة الله تعالی» فهذا ETT‏ 


فی ذلك وهذا عثمان بن عفان رضى الله عنه يجهز فى زمان العسرة جیش تبوك 
من ماله إذ كان الناس فى عسرة وجدب» حتی یروی ابن هشام أن عثمان رضی الله 


عنه أنفق ألف دينار غير الابل والزاد ا فقال النبى : «اللهم رض عن 
عثمان فإنی عنه راض»! . 


(۱) رواه آبو يعلى» والبزار عن أنس» والطبرانى عن ابن مسعود - رضى الله عنه. [جامع الأحاديث والمراسيل 
- من الجامع الصغير وزوائده a‏ ص ST‏ 
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وروی زید ! بن أسلم أنه لا نزل قوله تعالى: من ذا لذي يقرض الله قَرضا 
فيضاعفه له أضعَافا کثیر (ê‏ جاء أنصارى اسمه أبو الدحداح فقال: فداك أبى 
وأمى يارسول الله! إن الله يستقرضناء وهو غنى عن القرض؟! قال: «نعم يريد أن 
يدخلكم الجنة)» قال: فإنى إن أقرضت ربى قرضا يضمن لى ولصبيتى الدحداحة 
معى الجنة؟ قال: «نعم». قال: ناولنى يدك» فناوله رسول الله َو يده» فقال: إن 
لى حديقتين إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية» والله لا أملك غيرهماء قد 
جعلتهما قرضاً لله تعالى! قال رسول الله ية : «اجعل إحداهما لله تعالى 
والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك» قال: فأشهدك يارسول الله إنى قد جعلت 
ها ا ق ا ی ا A‏ 
الت . 

هذا هو الإيمان حقا وصدقاء وهذا هو شكر النعمة» وهذه هى المعاونة 
الصادقة» وهذه هى القوة الروحية التى تشع النور على الوجود الإنسانى؛ فهل 
للخلف أن يقتدوا با كان يفعله السلف؟ وهل آن للمؤمنين أن يفدوا دینهم ودولتهم 
بأموالهم؟ وهل آن للمسلمين أن يعتبروا بالعبر ا وأن 
يعلموا حق الله فى أموالهم؟ 

لقد صار الهوى متبعاء والشح مطاعاء وتشنعت الفتن» وتحكمت اللإحن» 
وغلبت على المسلمين الشقوة» وضربت عليهم الذلة» حتى إنه ليقتطع من جسم 
العالم الإسلامى قطعة هى منه بمنزلة الكبد من الجسم والأعداء يسلطون على 
المشردين والمقيمين فى الوادى المقدس الفقر والجوع» ويحاولون إخراجهم بالجوع 
والعری من دينهم»› والمسلمون يرون ويسمعون» وهم فى غفلة لاهون! ألا فأقرضوا 
الله قرضًا حسنا يضاعف لكم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ «رواه أبو يعلى والطبرانى ورجالهما ثقات ورجال أبى يعلى رجال الصحيح». [مجمع الزوائد - ج۸ 
ص٤ .]٤۰‏ 
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کہ بے ھ ر 72و« س کے ص ےس م 
الوأ أن يکن له ألملك علي تاوحنآحىبالملك 


< مھ ےو ي کے ص کہ مس 2 2ع 

مه ولم دوت س مر آلمال قال إن الله أصطقدة 
سے صر و صت و و کر 2 ‌ رمد عارص 
كم وزاد سط ةف الولو والجسووالله 


كانت الآيات السابقة فى الحث على القتال دفاعا عن النفس والحوزة» ورفعا 
نار الحق» وخحفضا للباطل» ولتكون كلمة الله هى العلياء ولبيان أن الاستعداد 
للجهاد ورد الاعتداء يقتضى البذل والعطاء. وفى ات ن ا ا 
قصصًا صادقًا فى وقائعه» وصادقا فى حكايته للأمم التى تبتلى بالهزيمة كيف يتفرق 
أمرها وتذهب وحدتها» وكيف تفعل الهزيمة فى قلوب الأكثرين منهاء وبيان آن 
الطريق لجمعها قيادة حكيمة رشيدة» ونفر قليل أو فئة قليلة لم تذهب الهزيمة 
بنخوتها» ولم يضعف اليأس من بأسها وعزمها. 


9 تفسير سورة البقرة. 
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Zk 
اختار الله سبحانه وتعالى لقصصه الذى جعله عبرة للمعتبرين بنى‎ 
إسرائيل؛ لأنهم اتصلوا بالعرب» ولأن النبوات المعروفة للعالم فى عصر نزول‎ 
el NaN ODT 
الصلاة والسلام؛ ولانه تتمثل فيهم الطبائع البشرية فى عزتها وانتصارهاء وفى‎ 
هزيمتها وانكسارها؛ وتتمثل فيهم الطبيعة البشرية فى لجاجة القول والمغالبة به فى‎ 
ی ی ا ا و ا‎ 
إلى الخحلاف فى المقال؛ وتتمثل فيهم الطبائع البشرية للجماعات المغلوبة عندما‎ 
يعمل على إنقاذها من لم تنل الهزيمة من قلوبهم» ومن لم يستول الخور على‎ 
قص الله سبحانه وتعالى ذلك القصص» وقد قال سبحانه: إلقد كان في‎ 
قصصهم عبرة لأولي الألباب ... لا 4 [يوسف]. فالقصود من قصص‎ 
واا عة لرل‎ e القرآن العبرة والاعتبار اس وقائع وإمتاع الناس‎ 
الألباب» ولذلك يقصد المولى الكريم إلى موضع العبرة فيجليه» وإلسى‎ 
ا و ا ا‎ 

E 
إن الإنسان ابن الإنسان»ء فمن يريك صورة للماضى مع العبرة» فهو يريك‎ 
نفسك مع العظةء والماضى دائمًا نور يضىء للمستقبل» فهو المصباح الذى يحمله‎ 

من يبتغى الهداية ويرجوها. 
٠‏ وإن فى تلك القصة التى ذكرها القران الكريم» المنزل من حكيم عليم» عبرة 
أجمعين » وخصوصاً الام E‏ وقبل ن نخوض فی تفسیر 
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هرم بو ارال من بعد موسى هزيمة شديدة سبى فيها نساؤهم وذراريهم 
وأخرجوا من ديارهم» وكان ذلك قبل مبعث داود عليه السلام» كما يدل على ذلك 
اشتراك داود عليه السلام فى المعركة التى أشارت إليها الآية الكريمة» وقد بعث الله 
سبحانه وتعالی فيهم نيا وهم فى هذه الهزيمة» ولم يذكر سبحانه من هذا النبى 
الكريم» فلا نحاول معرفة من هو» وإن بعث النبى وهم فى هذه الهزيمة - وقد أراد 
سبحانه وتعالى أن يفيقوا من هذه الضربة دليل على أن السبيل لإنقاذ الأمم من 
كبوتها وإنهاضها يكون بالرجوع إلى الدين؛ لآنه هو الذى يصهر القلوب ويملؤها 
بقوة الله» فتهون بجوارها قوة الناس» وقد كان الرجوع إلى الدين قبل مبعث 
محمد َة بنبى يرسل» وأما وقد ختمت النبوة بمحمد ميه فقد أصبح الرجوع 
إلى الدين بالرجوع إلى كلام الله تعالى الخالد وهو القرآن الكريم؛ لأنه صوت 
الوحى الدائم إلى يوم القيامة: «إِنًا نحن نزلنا الذكر ونا له أحافظون EES;‏ 
[الحجر]. 

وبعد أن تعمر القلوب بالإيمان ويذهب عنها الخور بقوة البقين» تتلاقى 
القلوب فيحاول الفضلاء أن يجمعوا الشمل تحت قيادة موحدة» وتحت إمرة قوية»› 
وسلطان يصرف الأمور» ويدبر الشئون فى السلم وفى الحرب؛ وذلك ما اتجهوا إليه: 
ل[ قالوا لنبي لهم ابعث لا ملكا فاختار الله سبحانه وتعالی ملكا لم يكن اختياره 
بالورائة والسلالة» بل كان اصطفاؤه للمزايا التى تتفق مع الإإمارة والسلطان» وهى 
قوة العقل وقوة الجسم فاصطفی الله سبحانه وتعالی طالوت؛ لانه زاده بسطة فی 
العلم والمجحسم» وهما الصفتان اللازمتان للأميرء ولكن بنى إسرائيل وقد أرهق 
نفوسهم الذل» وتعودوا المراء والجدل» وعجبوا كيف يختار طالوت» وهو ليس بذى 
فضل عليهم فى النسب» وليس ذا مال وفير؛ فبين الله لهم أن الغاية من الإمارة هى 
بسط السلطان» والخروج من ذل الهزيمة إلى عزة الانتصار» وأمارة استحقاق طالوت 
لهذه الإإمرة أن يحقق ذلك الانتصار» وأن تآتى إليهم شارة عزهم ومجدهم وهی 
التابوت . 


HLOODUUDILDIDUIITHPEEHEEPEHLLUEFEEEEHEFEOEESPEEECEETIUUIITHTIOEEPEEEEEITIUILTIBOEEEIEFUUILTIIOPEEIEEIIIILLOOCESEEEBEFEEEEBFEFEFEUFIUILLLIULLL € 


حمل طالوت الملك راية الحند إلى ميدان الجهادء وكذلك يكون الك حقا؛ 
ولكنه قبل أن يتقدم للقاء عدوهم» أراد أن يختبر قوة إرادتهم وصدق e‏ 
وذلك بمعرفة مقدار استيلائهم على آنفسهم» فمن استولی على نفسه فهو معه فى 
الجهاد e‏ فهو عن لقاء ر اعجز. وکر e‏ 

EY‏ ا ر النتيجة ا الامتحان مبينة أن 
لیل هم الذي استطاعوا آن يجاهدوا أنفسهم وينتصروا عليها [ فشربوا منه إِلاً قليلا 
منهم ... 43 4 [البقرة] وهم الذين اجتاز بهم النهر» وترك الآخرين مخلفين مع 
نفوسهم التى لم يستطيعوا التخلب عليها. 

أصبح جند طالوت قليلى العدد» ولیس فيهم إلا مجاهد مجالد مصابر› 
ولكن اعتراهم شىء من رهبة الموقف؛ إذ رأوا عدوهم كثير العدد عظيم العدد يعتز 
بكثرته وعدته وسابق غلبته» فقالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» ولكن 
الصفوة من تلك الصفوة لم تعترها تلك الرهبة ل[ قال اذين يظنون انهم ملاقوا الله كم 
من فئة قليلة عبت فة كثيرة بإذن الله الله مع الصابرين +43 [البقرة] . 
فتقدم الجميع مستعينين بقوة الله [قالوا ربا فرغ علينا صبرا و ثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين + [البقرة]. 

وبالإيمان القوى» والعزية الصادقة» والتفويض المطلق لرب القدرة والعزة» 
انتصرت الفئة القليلة على الفشة الكثيرة ل فهزموهم يإذن الله وقتل داود جالوت . 
4 [البقرة]. ۰ 

ا إسرائيل ل واتاه الله املك 
i LS E N E OY‏ 
ذو فضل على العالمين OF‏ 4 [البقرة] 

هذه قبسة من قصص الذكر الحكيم فى جهاد بنى إسرائيل» وإن العبر فيه 
لكثيرة» فهى تشير إلى الشدة كيف تصهر النفوس فتجعلها تتجه نحو المعالى 
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فتطلبها» وكيف يكون الدين أساس العزة لمن غلبت عليهم الشقوة» وأنه لا سلطان 
esas Nn CN E a‏ 
يكون له من قوة العقل وقوة الجسم وسعة العلم وكمال التجربة ما يقود به الشعب 
الا او ق 
لا يغلب نفسه» ولا يقمع عدوه من لا يقمع شهوتهء وإنه بعد أخذ الأهبة يفوض 
المجاهد أمره إلى الله» ويتوكل عليه. بعد هذا نتجه إلى تتبع الآيات الكريمة آية 
آية» مستنبطين العبر من ثناياها كما تلوح العبر فى مجموعها: ٠‏ 

ظ ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل # قد ذكرنا ما فى هذا التعبير من إثارة 
الاهتمام والتقرير» وتثبيت المعنى فى نفس القارئ والسامع» وقد عبر هنا بالرؤية» 
وهى إما أن تكون بمعنى العلم كما ذكرنا من قبل» وهى تكون للعلم القلبى الذى 
يستيقن فيه الإنسان كما يستيقن بالعلم الحسى الذى يكون طريقه النظر والإبصار . 
وإما أن يراد بالرؤية النظر أو البصر؛ وفى هذا تصوير للقصة المخبر عنها كأنها المرئية 
اللحسوسة المشاهدة. والملاً هم الكبراء وأشراف القوم» كأنهم متلئون شرقا. وقال 
الزجاج: سموا بذلك؛ لأنهم متلئون ما يحتاج إليه منهم» ويطلق الملا ويراد به 
الجماعةء من قبيل إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل؛ لان ذلك الجزء له مزيد فضل 
وشرف على بقية الأجزاء» وقد فسر الراغب فى مفرداته الملا بآنه «الحماعة يجتمعون 
على رآى فيملئون العيون رواء ومنظراء والنفوس بهاء وجلالا). 

وما المراد باللا هنا؟ آهم كبراء بنى إسرائيل» أم القوم كلهم؟ أكثر المفسرين 
على أن اراد و رال وغل هدا تکرن من اة فال ان جى ارال 
جميعا اجتمعوا وقالوا فى عصر من العصور لنبى لهم ابعث لنا ملكا. وإنى أرى أن 
كلمة الملا هنا المراد بها الكبراء وأهل الرأى منهم» فإن الدهماء دائما فى شخل شاغل 
حتى ينبههم كبراؤهم» وذوو الرآى والشأن فيهم» وخحصوصا إذا كان الدهماء قد 
غلبت عليهم الشقوة والذلة» وكذلك يكونون دائمًا فى حال الانهزام وتغلب الأجنبى 
على الأمة. ) 
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وقوله تعالی: لمن بعد موسى) بيان لزمان تلك الهزيمة» فذكر أنه من بعد 
موسى» ولم يبين الزمان بالتعيين» وذكر كونه من بعد موسى للإشارة إلى أن تلك 
الهزيمة كانت بعد أن أخرجهم موسى من ذل فرعون الذى كان يذبح أبناءهم 
ويستحى نساءهم» وبعد آن ظهر منهم الاستخذاء والضعف» بعد أن خرجوا من ربق 
الذل» حتى إن موسى عليه السلام لما دعاهم لأن يدخلوا الأرض المقدسة ظهر 
خورهم وضعفهم فتاهوا فى الآأرض أربعين سنة استردوا فيها باسهم وذهب عنهم 
خور العزيمة» ثم بعد ذلك نزل بهم ما نزل؛ فقوله تعالى: من بعد موسى) فيه 
إشارة إلى تلك التجارب الشديدة التى كانت تنزل بهم» فهم ذلوا فى مصر»ء ثم 
آعزهم الله بعوسى فلم يقووا على حياة العزة وتكليفاتها من جهاد ونضال إلا بعد أن 
تعودوا حياة الشدة والبآس فى الصحراءء ثم بعد هذه العزة دخلوا الأرض المقدسة» 
ثم أخحرجوا منها بعد أن استناموا إلى الدعة والراحة؛ وفى هذه التجارب بيان لأطوار 
الأمم بآنها إن استنامت إلى الراحة واستمرأت الحياة الوادعة غلب على آمرهاء ثم 
كان من وراء ذلك ذهاب سلطانهاء حتى إذا أحست برارة الهزيمة»ء وذاقت وبال 
الراحة» استيقظت فيها القوى الكامنة» واستفاقت من سبات الغفلة وسكرة النعمة» 
فعملت على استرداد أمرها» ومقاومة عدوها. 
وقوله تعالى: «إذ قالوا لنبي لهم ابعث لَنا ملكا نقاتل في سبيل الله فيه بيان 
موضع القصة ومكان الالتفات» والاتجاه بالنظر والقلب؛ فالمعنى: ألم تنظر وتتفكر 
وتعتبر فی آمر نبی إسرائیل عندما قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله؟ 
لقد وجدوا آنهم قد تفککت وحدتهم» وضاعت كلمتهم› وفقدوا کونهم 
اا وا و ا د ا ی 
المتفرق» وكان بينهم نبى مبعوث» فعهدوا إليه أن يختار من بينهم ملكاء ليكون 
اختياره منزهًا عن الغرض» بعيدا عن الهوى» لا يقصد به إلا الخيرء ولا يكون إلا 
فى الخير» لا خطاً فيه؛ لأنه نبى لا ينطق عن الهوى» لقد قالوا لنبيهم: ابعث للنا 
ملكا . وأصل البعث الإثارة والإخراج» فمعنى #ابعث لتا ملكا) يتضمن أنه يفحص 
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KZ 
الجماعة بإثارة آحوال رجالها وتعرف خواصهم ومزاياهم وتخير أمثلهم» وإخراجه‎ 
من بین صفوفهم لیکون ملکا علیهم» فلا یکون مفروضا علیهم» بل یکون متخیرا‎ 
. من بینهم بتخیر من لا شك فی تخیره وهو نبی مبعوٹ‎ 

وقد قالوا فى طلبهم إن الغرض من طلبهم ملكا ينصب عليهم أن يقاتلوا فى 
سبيل الله» وهو إعلاء كلمة التوحيد» ورد عزتهم المسلوبة» وأرضهم المغخصوبة. 

وفى هذا الطلب منهم عبر وعظات: 

أولها: أنهم أحسوا بالضياع» إذ أصبحوا لا رياسة من بينهم تجمعهم. 

وثانيها: أنهم آمنوا بأن القتال لا يكون إلا تحت إمرة حازمة تسير بهم نحو 
الهدى والرشاد» وأنه لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا رياسة فيهم. 

وثالشها: أن القتال دفاعا عن الحوزة» واستردادا للحق المسلوب» والوطن 
لمخصوب. قتال فى سبيل الله. وقد طلبوا أن يكون الرئيس ملكاء لأن نظام الحكم 
الذی کان سائدا بان ذاك كان ملكياء والمذموم منه هو الظالم» والممدوح منه هو 
العادل» وليس ذلك دليلاً على أن النظام المطلوب فى الشرائع السماوية هو الملكى 
على ما نعرفه وهو الوراثة بالسلالة؛ بل إن إجابة الله لطلبهم بهداية نبيهم لملك أى 
رئيس دولة قد اختاره اللهء دليل على أن نظام الحكم هو ما يكون إجابة لداعى 
الشعب» وتكون فيه ملاءمة لحال الأمة وملابساتها وما يقترن بها. ولقد كانت حال 
بنى إسرائيل لا تسمح بأن يختاروا هم بأنفسهم رئيسًا للدولة؛ لأنهم كانوا مغلوبين 
على أمرهم لا سلطان لهم» والاختیار یکون من ذوی السلطان» ولا يكون من مکره 
مغلوب على أمره» والملك الذى اختاره ليس ملكا بالمعنى الذى نعهده كما سنبين. 

کانت حال بنی إسرائيل فى أشد الاضطراب» وقد انخلعت منهم الإإرادات 
الحازمة» إلا من قلوب ربط الله عليها بالإيمان؛ ولذلك توقع نبيهم آلا يصبروا على 
القتال إذا حمى الوطيس واشتد البلاء؛ ولذلك حكى الله سبحانه ذلك الشعور الذى 
خالج قلب نبيهم» فقال تعالى : 
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ل قال هل عسيتم إن كتب علَيكم القتال ألا تقاتلوا ‏ توقع نبيهم إن كتب عليهم 
القتال آلا يقاتلوا فيجمعوا بين ذلة الهزيمةء والفرار يوم الزحف» والنكوص فى مقام 
الإقذام و عضا الله ماه رتال فين لع القي إه كت غل الال أن 
فرض ولزم بإلزام الشارع» ثم جاءوا بعد ذلك ونكصوا على أعقابهم» وفى هذا 
القول من النبى الكريم تنبيه إلى آمرين: 

أحدهما: أن يفكروا فى أنفسهم وفى حالهم» وفى قوة أعدائهم» وفى عاقبة 
القتال» فإن رأوا فى أنفسهم القدرة على اللقاءء فى ميدان القتال مع أعدائهم مهما 
يتكاثف جمعهم» أصروا على طلب فرضية القتال» واختيار ملك يتولى قيادتهم» 
ویکون قطبا تدور رحی الحرب به وبتدبیره. 

انيهما: أخذهم الأهبة والاستعداد للقتال إن أصروا عليه فإن فيه الفصل» 
ولیس بالهزل؛ حتى لا تكون عقبى القتال سوأ نما هم عليه. 

وهنا بحث لفظى نشير إليه» وهو قوله تعالى: قال هل عسیتم إن كتب 
عليكم القتال ألا تقاتلوا 4 فالاستفهام هنا للتنبيه إلى مخاطر القتال وحالهم من 
ا ر ت ای م ا ا فا 
ان يغتروغا فالمعنى: اتتوقعرن إذا كنب غلكم القنال الا تقاتلواء فشبوءوا بائ 
ا 

و(عسى) معناها هنا توقع وقارب» فمعنى فهل عسيتم أي: فهل توقعتم إن 
ی ای ا ا ا 
تغييرهاء مع أن الاستعداد للقتال يوجب تغيير الحال» وأنكم إذ توقعتم ذلك عالجتم 
حالکم. 

و(عسی) لها استعمالان : 

أحدهما: أن تكون بمعنى لعل » مثل قوله تعالی : فعسى الله أن يأتي بالفعح أو 
أمر من عنده ... 4# 4 [الائدة]. فالمعنى: لعل الله أن يأتى بالفتح أو أمرء 
ویکون ما بعدها اسمها» وما یلیه خبرها. 
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وثانيهما: أن تكون فى معنى الفعل توقع أو قارب» وما بعدها يكون فى 

معنى القاعل » وصح أن ا کک ا ي e‏ 
هی فی قوله تعالی : ل[ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ف في الأرض وتقطعوا آرحامکم 
4 [محمد]. 

قالوا وما نا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجتا من ديارنا وأبتائنا ‏ أجابوا نبيهم 
بانهم قدروا حالهم» وعالجوا ضعف نفوسهم› وينوا أن بواعث القتال قد توافرت› 
فحق علينا أن نقاتل؛ إننا قد أخرجنا من ديارنا باستيلاء العدو عليهاء وأخرجنا من 
بل وجب علينا؛ أى أننا فى حال توجب القتال عليناء فما الذى يمنع منه؟ لقد 
توافر البأاعث› وزال المانع فحی الحهاد فإاما فذاء فی طلب العزة» وإاما بقاء ک 
ظلها؛ بل إن حالنا شر أنواع الفناء؛ لأنه موت الأحياء! 

وهنا بحث لفظى نشير إليه» وهو فى موضعين : 

أولهما: فى قوله تعالى: ‏ وما لا ألأ نقاتل في سبيل الله فالاستفهام هنا 
للنفى › والحار والمجرور «لا) متعلق بفعل محذوف تقدیره : ما سوغ لا آلا نقاتل 
الأبناء إن المرء يدافع عن أرضه وعن ولده» وقد حرجنا من الاثنين› ارا ات 
بيدناء وأنفسنا ليست بأيدينا؛ إذ أخرجنا عن فلذات أكبادنا» وقطع عنا من هم قطع 
من نفوسنا. 

الموضع الثانى - قوله تعالى: ل وقد أخرجتا من ديارنا وأبتائنا 4: الواو هنا واو 
الحال» ولک ماحقيقة الإخراح؟ هو الإخراج الحسى بطردهم من بلادهم» 
الأرض وعسفاء فيهاء أم المراد الخروج المعنوى بان يكونوا فى أرضهم وليس لهم من 
مرها شىء وأن پروا أولادهم ولیس لهم من أمرهم شىء بان يسبيهم عدوهم› او 
يتخذهم قوة له بكل الوسائل المادية والنفسية؟ . 
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تحتمل كلمة الإخحراج المعنيين؛ فيحتمل آنهم أخرجوا الكبارء وأبقوا الصغار 
لينشئوهم عبيدا لهم أو أدوات عمل؛ ويحتمل أنهم أبقوهم أذلاء قد لصقوا بالأرض 
ولیس بصاحب بيت من لا يديره» ولا بصاحب البلد من لا يكون له آمره؛ 
وأولادهم لا سلطان لهم عليهم» فهم ليسوا لهم» بل لعدوهم 
إسرائيل الحق» وفعلوا الباطل؛ قالوا إنه لا مسوغ للقعود عن القتالء لأنه منا جهاد 
عن النفس» والمال والولد» والأهل والديار؛ ولكنهم عندما اشتدت الشديدة والتقى 
الجمعان» تولى الكثير منهم» وصبر و وذلك عندما اختبروا التھر کما پینا؛ 
وهذا ما یذکره قوله تعالی : فما كتب علَيهم القتال تولو إلا ليلا منهم والله عليم 
بالظّالمين 4› أى فلما فرض عليهم وكانت القيادة الحكيمة القادرة» وانتظمت 
الصفوف» وتولوا عن القتال آى أعرضرآ غنة؛ والقولى غن القتال والإغراض عه 
يتضمن معنى الفرار فى الزحف بأن يولوهم أدبارهم» وبلا يسلحوا نفوسهم 
بالصبر» والضبط› فلا يجعلوا لشهواتهم سلطاتًا على إرادتهم» وبآن يتمردوا على 
القيادة» ولا يطيعوها فى وقت لا يجدى فيه إلا الطاعة المطلقة. 

اذش سرافل رال الزات غه وسيطة التمرات على اتيم 
وتفكك وحدتهم» كشأن كل الأمم المغلوبة على أمرهاء قد تحقق فى الكثيرين منهم 
كل أسباب الإعراض عن القتالء أو الفرار فى الزحف» أو التمرد وقت الحاجة إلى 
الطاعة المطلقةء وحکم الشهوة فى أشد أوقات الحاجة إلى ضبط النفس والصبر؛ وإن 
هذه الحال كما قلنا تلازم الأمم المغلوبة على أمرهاء حتى تتجه عزائم أهلها إلى 
التخيير من هذه الحال» أو يكون منهم فئة قادرة تتولى فى آول الأمر لقاء العدو 
بنفسهاء» ثم يسرى الخلق القوى شيئا فشيتًا فى سائر الأمة» فتكون العزة بعد الذلةء 
ويبدلهم الله من بعد خوفهم أمتا. 

لقد صبر القليل من بنى إسرائيل» وكانوا فئة الله الغالبة» وسرى دم الحياة فى 
الأمة بانتصار تلك الفئة القليلةء فقادها من بعد ذلك نبى الله داود إلى مواطن 
النصر والظفر. 
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ران الله سبحانه وتعالى قد ذيل الآية الكريمة بقوله تعالت كلماته  :‏ واللّه 
عليم بالظًالمین 4 وفى هذا التذييل إشارات إلى معان جليلةء منها: الإشارة إلى علم 
الله السابق بآن هؤلاء الكثيرين سيكون منهم ما کان؛ لأن حالهم كانت تؤدى إليهاء 
ومنها أن الله يميز الجحبيث من الطيب ويعلم الصالح والطالح» ويضع كلا فى 
موضعه الذى يليتق به عند الناس وعنده يوم القيامة؛ ومنها أن الذين نكصوا على 
أعقابهم والبلاء بلاءً ظالمون؛ ظلموا أنفسهم بالرضا بالذل» وبالمنزل الهون» وبأدنى 
معيشة؛ وظلموا إخوانهم بعدم معاونتهم فى الشديدة؛ وكانوا ظالين بعصيان أوامر 
القيادة الحكيمة» ثم ظالمين أكبر الظلم بعصيان الله رب العالمين؛ ثم كانوا ظالمين 
e‏ لولا توفيتق الله للفئة القليلة. 

لإ وقال لهم تبي هم إن الله قد بعث نكم طالوت ملكا لقد ذكر الله سبحانه 
وتعالی a‏ عندما طلبوه» ليبين سبحانه الفارقة بين القول والعمل عند 
الین عل دا ال واستولت عليهم شهواتهم؛ E‏ سبحانه يذكر بقية 
القصة والعبرة فيها : ط وقال لهم تم إن اله قد بعث نکم طَالوت ملكا » أى أن الله 
سبحانه قد أخرج من صفوفكم - وهو العليم الحكيم الخبير بأحوالكم - شخصا قد 
استوفى كل أسباب الرياسة وجعله ملكا عليكم . وفى التعبير إشارة إلى أنه أمثلهم 
وأقواهم على تحمل أعباء الحكم؛ لأن «بعث» تتضمن معنى الإثارة والفحص ثم 
الإخراج. 

وا ملك المراد به هنا فيما يظهر مالك أمرهم» والمتولى ملكهم» وليس المراد منه 
المعنى المتعارف» وهو من يتولى بالسلالةء فإنه سيتبين آنه لم يختر لسلالته» بل 
اتير لعلمه وحکمته وقوته؛ ولم يستمر الملك فی ذریته» بل آل من بعده لنبى الله 
داود كما تدل على ذلك أخبار داود التى ذكرها القرآن الكريم؛ فقد آتاه الله املك 
والحکم» وإنه اختیر باختیار الله تعالی مما أوحی به لنبیه» ولم یکن باختیارهم حتی 
لا یتنافسوا فیکون باسهم بینهم شدیداء بدل ان یکون على عدوهم . 
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فليس فى الآية دلالة على أن النظام الملكى الذى نعرفه فى عصرنا مطلوب لا 
بالعبارة ولا باللإشارة؛ لها لست فلكة الورانة والسلالة› بل رياسة العلم والقدرة 

والحكمة» فما اختير طالوت لسلالته وة با ار لفان دة فة 


لقد کان مقتضی ما طلبوه من نبیهم من آن یختار ملکا أن ینفذوا من غير تردد 
الأمر فيما اخستاره بهداية الله ووحيه؛ لأنهم فوضوا الأمر إلى نبيهم؛ ولان الله 
سبحانه وتعالی هو الذى اختاره» وما كان لهم الخيرة بعد اختيار الله سبحانه 
وتعالی» ولان الله قد اختاره لأجلهم ولمصلحتهم؛ ولذا عبر سبحانه وتعالى بقوله: 
ل بعث لکم طالوت 4 فالتعبير ب «لكم» إشارة إلى أنه فى مصلحتكم» وأنكم 
ستنتفعون بقوته» وستکون قوته لکم على أعداكم . 

ولكنهم بدل أن يطيعوا ويأخذوا الأهبة أثاروا اللجاجة التى تعودوها؛ ولذلك 
قال سبحانه حكاية عنهم: ل قالوا أنى يكون له املك علينا وتحن أحق بالملك منه ولم 
يؤت سعة من امال . 

تعردوا على نبيهم بذلك الاعتراض؛ لقد أبدوا اعتراضهم بعد أن فوضوا الأمر 
فناقضوا آنفسهم» وبنوا الاعتراض على أسباب جعلوها مناط الملك» وليست هى 
السبب للرياسة الصالحة والملك القوى؛ ظنوا أن سبب الملك أحد أمرين: إما سعة 
من المال وثروة طائلة» وإما سلالة ملكية توارثهاء فقالوا: ظ أنى يكون له الملّك 4 
من آى جهة استمد الملك» أى آنه ليس فى عروقه دم ملكى يستحق به الملك» ولیس 
هو ذا نسب رفيع» بل آى واحد منا أحق بالملك منه؛ لآنه ليس من الأشراف» ولئن 
تجاوزنا شرف النسب وكرم الولادة لنجدن أنه فقير ليس فى سعة من المال» فقد 
سلب منه سببا السيادة» وهما النسب والمال. 


أمرهاء تتجه إلى الماديات فتحكمهاء وتفقد تقدير المعنويات ؛ وبذلك تختل مقاييس 
التقدير؛ فأول ما تبتلى به الجماعات الضعيفة أن تختل مقاييس العظمة فيها؛ فإنه إذا 
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والعظماء فى الأمم هم القمم العالية التى تهدى إلى مواطن القوة» وتشير العزة من 
ا 

وإن أردت أن تعرف مقياسًا ضابطًا لرقى أمة من الأمم فخذه من مقياس 
العظمة فيهاء وقد كان بنو إسرائيل فى وقت هذه القصة فى أشد الانهيار الخلقى كما 
يدل على ذلك مقياسهم للعظمة بالسلالة والمال. 

وفى هذه الحملة الكريمة مباحث لفظية نشير إليها: 

أولها: قرله تعالی : انى يكون لَه املك 4 أنى. قد تستعمل بعنی کیف› 
وقد تستعمل بمعنی من آين» وهى هنا يجوز أن تكون بمعنى كيف» ويكون المعنى : 
كيف يكون له الملك عليناء على أى حال يسوغ ذلك ويمكن؟ فهو استفهام المقصود 
E E COO O E‏ 
الصفات» ولا فى بيته من المحتده مايسوغ معه أن يكون ملكا. فالققصود من 
الاستفهام N E‏ المسوغة للملك. 

انيها: قوله تعالى: ط ونحن أحق بالْملك منه 4 المتكلم بهذا اللا من بنى 
إسرائیل آی کبراء بنى إسرائيل؛ فكل واحد منهم يقرر أنه أحق بالملك» ومجموعهم 
aN OG EE‏ 
الأنصار والعصبية . 

ثالثها: قوله تعالی ٠:‏ ولم يۇت سعة مَّن امال 4 أصل السعة أن تكون فى 
لكان وفى الفعل وفى الجال» والسعة فى الحال أن يكون على حال من القدرة أو 
E N TTT ET O‏ 
بالضيق كنى عن كثرته بالسعة. 

لإ قال إن الله اصطقاه عليكم وزاده بسطَة في الْعلْم الجسم لقد اعترضوا على 
اختيار طالوت بأنه ليس خير منهم سلالة ومحتداء وآنه ليس ذا مال وفير؛ فرد 
وم 
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ولا : بأن الله اصطفاه أى اختاره من الصفوة وأهل الهمة والنبل؛ وقال:‎ ) 
#اصطفاه علیکم› ولم يقل منکم مع آنه متهم ۰ للإشارة إلى فضله عليهم‎ 
واستعلائه با منحه الله من خوراص وصفات؛ وإنه کان يکفى اصطفاء الله له‎ 
لیسکتوا ولا يعترضوا؛ لأنه ليس فوق إرادة الله إرادة» وليس لهم الخيرة فیما اختاره‎ 
. الله؛ ولأنهم فوضوا أمر اختيار الملك إلى النبى» وقد اختاره الله ربهم ورب النبى‎ 

اناور ت اعتراضهم ببيان المقياس الصحيح لعظم الرجال واستعدادهم 
لقيادة الشعوب إلى مواطن العزة والشرف؛ لقد حسبوا الشبت والمال مقیاس إالعظمة › 
فبين لهم مقياسهاء فقال: ل وزاده بسطة في العلَم الجسم » أى أنه أعظم منكم 
جمیعا؛ لن الله سبحانه زاده علیکم ۳ الأمرين اللذين هما سبب للقيادة الحكيمة» 
وهماً: 

أولاً: قوة العقل وسعة العلم وكثرة التجارب وثانيا: قوة الجسم وعظم 
E O a a a‏ 
للمنصب الدولة› فالأهلية الف ن الحسب والنستت والمال» ولک الأهلية 
للمنصب بالكفاية فيه» فإذا كان الملك أعلى المخا صت ودا كانت الزيا تة الکرى 
أعظم الأعمال تبعات» فليس الذى يؤهل للمناصب السعة والمال» بل الكفاية لها 
والقدرة عليها؛ ففى الآية الكريمة إشارة إلى مقياس العظمة» وإلى مقياس الاختيار 
للاغال والمناصب . 

N‏ معتاها E‏ وقوة مسقل والتديير 
الاتساع والإحاطة بكل ما يوجه العقل إلى التفكير المستقيم مع سلامة العقل 

e او ال ااا‎ o EER 


)١(‏ اة : اة الم رة وحن مشه ج فر ة اقب .الان المرب ج ال ك ن]: 
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بذلك فوق قوة المنة» يلقى بالرعب منظره فى قلوب الأعداء» وبالهيبة فى قلوب 

الأولياء؛ أو يراد ببسطة الجسم مطلق القوة؛ لأن طويل العظام عريض ما بين المنكبين 
يكون فى غالب الأحوال قوى الجسم» فأطلق ذلك وأريد مطلق القوة. 

ف اه قت ب اك عى بم ات لوار لى افا ت ا 
أقوى تأثيرا» وآنها الأصل وغيرها التابع» وأنه ليست الحاجة إلى قوة الجسم بمقدار 
الحاجة إلى قوة الرأى والتدبير وسعة العلم وكثرة التجارب. 

ل والله يؤتي ملكه من يشاء الله اسع عليم ) ذيل الله سبحانه وتعالى هذه 
الآية الكريمة بهذه الحملة السامية؛ للدلالة على أمرين : 

ألا ان الامرر كلها مك انه وتال وان فعال طا ربكت وان فا شا 
فى هذا الكون يقع» وما لا يشاء لا يقع» وأنه سبحانه يؤتى الملك فى الدنيا لمن 
يشاء» وأنه إذ يعطيه هو المسيطر عليه ؛ ولذلك أضيف الملك إليه إذ قال لملكه) فهر 
إذ يعطيه لمن يعطيه هو الغالب على أمره يستطيع أن يسلبه فى أى وقت شاء» فهو 
مالك الملك» يؤتى لملك من يشاء» وينزع الملك ممن يشاء» وهو القاهر فوق 
عباده. 


Oa e E UO E 
واسع» آی محیط بکل شیء» قد وسع کل شئ برحمته وقدرته» وآنه يدبر الأمور‎ 
فلن مقف ال لراش الال دمر يرط الأساب الات وهن بط‎ 
حكمة يعلمهاء ويمنع لحكمة يعلمهاء يبتلى الأمم بالقوة والضعف والعزة والذلة»‎ 
والهزيمة والانتصار» والبأساء والضراء» ثم النعماء والسراء» كما قال تعالى:‎ 
االأناء ارعل الآمم المغلوبة أن تتخذ‎ 4 e . .. ل ونبلوکم بالشر والخير فتنة‎ 
الأسباب بجمع الكلمة» وتأليف القلوب» وتجحرير النفوس من ربقة الأهواء‎ 
والشهوات› ولا تستسلم للضعف» ولا تستخذى للقرى» وتناضل وتکافح وتصابر›‎ 
وتتوكل على الله» وإلى الله مصير الأمور.‎ 
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قة لناالوم ب ر 
ص ود & ZS‏ ے ص 29 ۳ 
ينوت أنهم ۰ ملقو لہ کہ من فت ليل 
ص ص کے ع ا ق ‌ 
بت که ڪي رة بدن آله وال مع الي ن 


انتهينا فى قصة بنى إسرائيل الذين أخرجوا من دیارهم وأبنائهم إلى آنهم 


أرادوا أن يتخذوا الأسباب لإعادة ملكهم وإخراج العدو من ديارهم» فوجدوا أنه 


لابد من رياسة تقود إلى موطن العزة» وميدان الشرف والجهاد» فطلبوا من نبيهم أن 


یختار لھم قائدا یکون رئيسهم ویکون له ملكهم؛ وسموه ملكا؛ لأنهم لم يعرفوا 


الرئيس المالك للسلطان إلا باسم الملك؛ وقد اخحتار الله لهم طالوت» ولم يكن من 
ذى النسب فيهم» أو على الأقل لم يكن من أعلى الأنساب فيهم وكان فى الال 
قلا؛ وما علموا أن الملك يكون فى غير ذى المال والنسب؛ فبين الله سبحانه أن مناط 
الاختيار للسلطان القدرة على تحمل أعباء الملك؛ وذلك يتحقق بقدرة الجسم 

المعرفة والعلم» وهما أمران قد تحققا فى طالوت الذى اختاره الله سبحانه وتعالى . 
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فالله سبحانه وتعالى يبين أن أساس الولاية قدرة الوالى على تحمل الأعباء الجسام 
بالتزود بالعلم الكثير والتجارب الواسعة» والجسم القوى الذى لا يخذله فى ميدان 
والنسب»› ولا عبرة بشیء وراء ذلك والله سبحانه وتعالی يبين لهم آن الاعتبار 
للقدرة» ولا عبرة بجا وراء ذلك . 

فسکتوا» تم اراد رب العالمين | قلوبهم› ویزیل شکهم› فذكر لهم 
علامة ملكه» وأمارة السلطان الذى أفاضه الله سبحانه وتعالى على ذلك الحاكم 
اللختار» فأوحى إلى نبيهم المبعوث أن يسوق إليهم البشرى»ء فقال سبحانه: 
آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة 4 لقد خحضعوا لقول نبيهم ولحكم الله باختيار 
السكون قلبه› فلم تطمئن قلوبهم› فساق الله إليهم آية تدل على سلطان الله اد 
لابد من أمارة تثبت القلوب» وخحصوصاً أنهم مقدمون على حرب فيها تشتد الشديدة 
وتبتلى القلوب» فلابد من نفوس ملتفة حول قائد لا يرين عليها شىء من الريب؛ 
ولا يمسها شىء من ظلمة الشك› بل يکون الحضوع الكامل» والاتحاد الشامل› 
والتالا نالمش والقافك: 

فكانت آية ملك طالوت» أى أمارة سلطانه المتقرر الثابت» أن يآتيهم التابوت 
فيه سكينة من ربهم. والتابوت على وزن فعلوت» کما قال الزمخشرى ورجحه» 
على اعتبار آنه من تاب بمعنی رجع وآب؛ لآن نفوسهم كانت تئوب إليه وتثوب» 
وکن وتطمئن › ويرول فيه شارة عرهم» ورمر مجدهم» وصلة حاضرهم 
بماضيهم . والتابوت الذى ارتبطت به قلوبهم ذلك الارتباط صندوق فيه آثار من آثار 
آل موسى وآل هرون» وقد فقدوه وقت أن ضربت عليهم الذلة» وأخرجوا من 
دیارهم › فکانت الذلة مقارنة لذلك الفقد والعزة مقارنة للبقاء. 
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وقد وصف التابوت بأن فيه سكينة أى أن فيه اطمئناتًا لهم» من حيث إنهم 
يرون فى عودته بشرى بالسلطان والعزة والقوة» وقال سبحانه : «سكينة من ربكم4 
إشارة إلى أن السكينة والاطمئنان فيض من فيوض الله سبحانه وتعالى يرحم به 
الناس؛ وإن اقترنت تلك السكينة باأسباب فليست تلك الأسباب العادية هى المؤثرة 
فى وجودهاء بل الذى يوجدها هو رب العالمين» ومن حكمته سبحانه أن جعلها 
مقترنة بتلك الأسباب الدنيوية» وإن كانت غير مؤثرة فيها بالإأيجاد» بدليل أنه قد 
توجد تلك الأسباب ولا توجد معها السكينة» ولا يكون معها الاطمئنان قط› 
واقتران السكينة والاطمئنان بالأسباب ليطلب الناس الأسباب» ويرجوا الرحمة منه» 

وکل شئ عند الله بمقدار. 

وفی التابوت كما ذكرنا بقية من آل موسی وآل هرون» أى آثارهم› وتلك 
الآثار ھی سبب الاأعتزاز به والتيمن واعتباره أمارة عزهم »› والصلة بين حاضرهم 
وماضيهم؛ وفى تقديم السكينة على «بقية» إشارة إلى أن السكينة هى الغاية 
المطلوبة» والاطمئنان هر الأمر المرغوب» فتلك الآثار ليست فى ذاتها الغايةء إغا 
الغاية هى السكينة» وقد اقترنت بوجودها لتكون علامة ومظهراًء وإن المؤثر بالإيجاد 
هو رب العالمين كما ذكرنا. 

وهنا يثار بحث: كيف كان إتيان التابوت؟ أجاء بأمر خارق للعادة» أم جاء 
بأمر عادی» وکان التب بمجیئه آمارة سلطان طالوت واخحتیار الله سبحانه له؟ ٹہ 
كيف كانت تحمله الملائكة؟ أهو الحمل الحقيقى» أم هى القوة الروحية الغيبية التى 
کانت بآمر الله تعالى من غير أن تعرف أسبابها ومظاهرها؛ كما ذكر الله سبحانه من 
أن الك فان و اله ال ف عرو تر وها كات ال الق ال وة 

جا غر اال مروا ا ةو ا ال و ا 
بالدراسات القرآنية فريقان: 

فريق يتجه إلى تفسيره با يقرب معانيه من الأسباب العادية» ولا يفسره 
بالخوارق إلا إذا لم يكن مناص» من غير أن يؤول الألفاظ با يناقض ظاهرهاء ولا 
يتفق مع أسلوب القرآن ومنهاجه البيانى . 
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وفريق لا يحرص على تفسير القرآن بالأسباب العادية» بل يفسره بالخوارق ما 
دام ظاهره يؤدى إلى ذلك من غير محاولة تقريب؛ لاآنه كتاب يتحدث عن الله 
والأسباب إنما يقيد بها العباد» والله خالق كل شىء فهو فوق الأسباب والمسببات› 
وهو الفعال لما يريد» وكل محاولة لتقريب الألفاظ التى يدل ظاهرها على خرق 
للعادات إغا هو لتحكيم الآسباب العادية فى الإرادة الإلهية» تعالى الله عن ذلك 
علو گرا 

ey.‏ إن آية ملك أن یأتیکم التابوت فيه سكينة من ربكم 
وبقية مما ترك آل موسي وآل هارون تحمل المَلائكةٌ ) هذه العبارة الكريمة موضع نظر 
أولثك الباحثين على اخحتلاف منهاجهم» فالذين لا يحكمون العبارات بالأسباب 
العادية قالوا: إنه قد أتاهم التابوت تحمله الملائكة حمًاء وإن كان هذا بطريقة لم 
يفصلها القرآن» فهى واضحة الدلالة بينة المعنى؛ ويرشحون قولهم بأن الآية الإلهية 
التى تدل على اختيار طالوت يجب أن تكون أمراً خارقًا للعادة» لتكون الدلالة على 
اصطفاء الله له قائدا ومد واضحة بينة؛ فالملائكة حملته حقاء وهم جنود الله 
الذين لا نراهم وإن کنا نؤمن بهم . 

والفريق الثانى الذى يفسر القرآن بالأسباب العادية ما وسعت العبارات ذلك 
قالوا: إن التابوت قد جاء إلى بنى إسرائيل إما بآنهم عثروا عليه» وقد غيب عنهم 
أمدا طويلا من غير أن يعلموا له مكانًا» والآية هى إخبار نبيهم لهم بذلك قبل 
وقوعه» وحمل اللائكة له هو بالقوة الروحية التى وفقتهم له بعد طول فقدهم 
كالقوى الروحية التى أيدت المسلمين فى غزوة بدر وغيرها من الغزوات الإسلامية. 
وإما أن يقال : إن إعادة التابوت فى جولات الحرب التى كللت بالانتصار هى العلامة 
على إمرة طالوت التى كانت باختيار إلهى» وأمر لدنى؛ والمعنى على ذلك: إن آية 
ملکه وأمارته آنه سیقودکم إلى مواطن الظفر ومواضع الفخار وستعود إليكم فى 
حروبه شارة عزتکم» وأمارة مجدكم التليد» وعزكم الغاإبر وهى التابوت» وإنه 
سيعود إليكم مكرما معززا تحمله ملائكة الله» والقوى الروحية. وفى هذا إشارة إلى 
أن أمارة السلطان العمل المنتج المثمر . 
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الملائكة) أن التابوت كان فى شكل صندوق تحمله تماثيل كانوا يسمونها الملائكة من 
حيث إنها صورة ملائكة فى خيالهم. إن ذلك خطاً مبين» وإن ذكر فى التوراة 
الحاضرة! لان القرآن الكريم الذى حارب الوثنية وذرائعحها لا يتفق مع منطقه أن 
تسمى التماثيل ملائكة» ولو كان فى ذلك مجاراة لتعبيراتهم» ولا يصح أن يفسر 
القرآن با لا يتفق مع منطقه ویخالف اتجاهاته ومرامیه. 

لإ إن في ذلك لآية كم إن كنتم مؤمنين ‏ ختم الله EC E‏ 
بهذه العبارة السامية» لبيان أن عليهم آن يخضعوا لإإمرة طالوت بعد أن تبين لهم 
اخحتيار الله له» واصطفاؤه؛ والمعنى: إن فى عناية الله سبحانه وتعالى بكم» من 
إعادته التابوت شارة عزكم - لآية لكم وعلامة توجب عليكم أن تخضعواء ولا 
تتململوا» ولا تتمردوا إن كنتم مؤمنين. آ ی إل کان شأنكم آن تؤمنوا بالحق› 
وتذعنوا إذا علمتموه. 

وهذا التخريج على اعتبار أن هذه الجملة السامية من كلام بنى إسرائيل لهم» 
فهى تبين وجوب الطاعة عليهم بعد هذه البينات . 

ويحتمل أن الخطاب فى هذه الحملة السامية للمؤمنين من أمة محمد ف 
ويكون المعنى : إن ذلك القصص الحكيم» وتلك العظات البالغة لآيةء أى لأمارة 
تدل على صدق محمد ييو فيما يدعوكم إليه» وأنه يتحدث عن ربه؛ لأنه وهو 
النبی الآّمی الذى لم يقرا كتابًاء ولم يجلس إلى معلم ولم يلقن آى علم من آى 
طريق قد ساق إليكم تلك الأخبار الصادقة» فهى آية من آیات نبوته إن کان من 
شآنكم الإذعان للحق إن بدت آیاته وظهرت بیناته. ) 

فما فصل صالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر تولى طالوت إمرة بنى 
إسرائيل» وقيادة جيوشهم» وتقدم بهم للانتصاف ممن أرهقوهم وأذلوهم؛ فخرج 
بهم من هدوء الاستخذاء والاستكانة إلى ميدان الجهاد. و«فصل» معناها انفصل› 
وقد قال فى ذلك الزمخشرى: (فصل عن موضع كذا إذا انفصل عنه وجاوزه» 
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وأصله فصل نفسه» ثم كثر حذف المفعول حتى صار فى حكم غير المتعدى ك 
«انفصل»» وقيل فصل عن البلد فصولاء ويجوز أن يكون فصله فصلاء وفصل 
فصولا » كوقف وصد» ونحوهما؛ والمعنى انفصل عن بلده) ويستفاد من هذا النقل 
أن فصل تستعمل لازمة ومتعدية عند بعض اللغويين» وعند الأكثرين هى متعدية 
اجریت مجری اللازم لكثرة حذف المفعول. 

ولا حرج طالوت بجند بنى إسرائيل قال لهم: إن الله مبتليكم أى مختبركم 
بنهر) وهو بالفتح والسكون لغتان فيه؛ والنهر: المجرى الواسع الذی یجری فيه 
الماءء مأخحوذ من نهر الأرض بعنى شقها شما واسعاً. 

وما نوع الابتلاء؟ آهو ابتلاء لمعرفة مقدار طاعة جنده؛ لأآنهم بايعوه وما 
O NP E O‏ 
aE E o E‏ 
عدم الإإذعان القلبى» فإنه ليس له به حاجة. والنصرة فى الجيش باتحاد القلوب 
والقوة المعنوية» وحسن الطاعة للقيادة» فجند قليل متحدة آهواؤهم ينتتصرون بعون 
الله. على ذلك جمهور المفسرين . ) 

ويصح أن يكون المراد بابتلاء الله لهم أنهم يفصل بينهم وبين أعدائهم نهر 
وقد وصلوا إليه مجهدين من العطش والتعب» فخشى آنهم إن مكثوا حوله» وملئوا 
مزاداتهم وبطونهم واستراحوا واستجموا» أحس بهم أعداؤهم» فاجتازوا النهر 
إلنهم» وأبعدوهم عنه؛ فأراد طالوت أن يأخذ عدوه بالجولة الأولى المغاجئة» فيجتاز 
ارلا ره ا و یا ا و ی کر ا 
من غير حاجة إلى التزود» وكانوا هم على الماء» وعدوهم أسفل منه. 

هذا احتمال قريب لا ينافيه نسق القرآن الكريم› ويتحقق فيه معنى الابتلاء 
الشديد؛ لآن كونهم بجوار الماء بعد جهد وعطش» ولا يأخحذون منه إلا غرفات 
تذهب بالعطش من غير شبع وتزود منه» هذا بلا شك ابتلاء من الله» ويتحقق فيه 
أيضً معنى الاختبار للطاعة» وهو يتفق مع الخطط الحربية؛ لأن الفجاءة فى الحروب 
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سلاح يقتل ويفرق الحمع» ثم فيه اختبار لعزائمهم وقوة إرادتهم فوق اختبار 
- فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده 4 أى 
فمن شرت مه مو5 جما خرله مرد ائه معا به ها إلى الراجة 
بجواره فليس مني & آی فليس فی قیادتی» بل هو خارج على طاعتی» ولیس معنا 
فى هذا الجهاد المتعب فى أولهء وا مئمر فى آخره؛ [ومن لم يطعمه أى لم يذقه 
إلا من اغترف غرفة بيده 4 أى أنه لم يذق من ماء النهر إلا بقدر اغترافه بيده ما يبل 

غب النصرة وفخار الانتصار. 
والاغتراف هو الأخذ من الشىء باليد» والغرفة مقدار الماء الذى يغترف باليد. 


التآليف المعهود للناس أن يقال: (ومن لم يطعمه إلا من اغترف غرفة بيده فإنه منى) 
المسارعة إلى الحكم بالاتصال؛ وإثبات أن أساس الصلة التى تربطهم آلا ينالوا من 
الماءء ثم رخص لهم فى الخرفة بيد لنقع الغلة» وذلك ليقللوا ما كان فى طاقتهم 
التقليل؛ لأنهم إن استرسلوا فى آخذ الماء لا يقفوا عند القليل» بل ينالوا منه الكثير. 

لإ فشربوا منه إلا ليلا متهم لم تكن نتيجة ذلك الامتحان الذى اختبرت فيه 
حكمتهم» وطاعتهم» وعزيمتهم تتفق مع رغبتهم فى العزة بدل الذلةء فلم ينظروا 
إلى المآل بدل الحال» لم يصبروا على التعب الوقتى بالعطش ليفاجئوا عدوهم فى 
عقر داره» وما عزری قوم فی عقر دارهم إل ذلوا؛ ولم يطيعوا قائدهم الحكيم»› 
وقتها. 
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ولذا قال تعالى: ل فشربوا منه إلا قليلا منهم) آی فشربوا منه وکرعوا 
N‏ حوله واستجموا قبل آن یجیء وقت الاستجمام» إلا قليلا منهم ربط الله 
على قلوبهم؛ وبذلك لم يطيعوا ولم يصبرواء» ولم يجمعوا عزمهم متحملين التعب 
العاجل» فى نظير النصر والظفر الآجل . 

لفقا اب والأعمش إلا قلیل ومن المعروف أن المستثنى بعد الكلام التام 
المىجب يكون المستثنى منه منصوباء فما وجه الرفع هنا؟ قالوا: إن معنى «فشربوا) 
انهم لیسوا منه؛ لأنه تبين الارتباط اللازم بين الشرب» وكونهم ليسوا منه» فقد قال 
تعالى : «ظ فمن شرب منه فليس مني ) فالمعنى إذن «فليسوا منه إلا قليل منهم» فقراءة 
الرفع إيماء بليغ بمقتضى المنهاج العربى إلى تضمن فشربوا معنى فليسوا منه المصرح 
بها سابقًا. ولقد قال فى ذلك الزمخشرى: «قراً أبى والأعمش إلا قليل بالرفعء 
وهذا مع ميلهم إلى المعنى» وإعراض عن اللفظ جانبا» وهو باب جليل من علم 
العربية» فلما كان معنى فشربوا منه: فلم يطيعوه» حمل عليه» كآنه قيل فلم يطيعوه 
إلا قليل منهم». 

وإن لذلك فائدة بلاغية هى آنه كما قلنا إيماء إلى التتيجة المقررة للشرب» وكأنه 
تصريح بها» وهى أنهم ليسوا منه وقد انقطعت الصلة بينهم وبينه» فصاروا فى ضفة 
من النهر مستريحين مستنيمين إلى هوى النفس» وطالوت ومن معه قد صاروا فى 
ا و ا ق 

فما جاوزه هو والدین آمنوا معه قَالوا لا طَافَة َا ايوم بجالوت وجنوده » اجتاز 
طالوت النهر مع الذين Ee‏ والتعب» ولم aL‏ إلا ما يدفع 
الخطئن المميت؟ ولقد عبر سبحانة عن أولقك الضصابرين الطائعين المدركين بقرل 
تعالى : لط والّدين آمنوا معه ‏ للإشارة إلى أن الإيمان بالله والإذعان له سبحانه هو 
السبب فى طلبهم العزة» وتملهم المشاق فى سبيلهاء والصبر على المتاعب لنيلهاء 
والطاعة لمن اصطفاه الله وليا لأمرهم» ومدبرا لشئونهم» وقائدا لهم فى ميدان العزة 
AT‏ 
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وال ف فا ال ط قالوا لا طاق نا الوم بجالوت وجنوده  يحتمل أن‎ 
يعود على بعض الذين اجتازوا النهر» ويحتمل أن يعود على الذين استناموا للراحة‎ 

ولم يجتازوا النهر . 

وعلى الأول يكون المعنى: إن الذين اجتازوا النهر» وهم الطائعون الصابرون 
المعتزمون كانوا فريقين : فريق هاله العدو وكثرته» فاعتراهم الخوف» وقالوا: لا طاقة 
لنا اليوم بجالوت (وهو قائد جيش العدو) وجنوده؛ وفريق آخر لم تأخذ فؤاده 
الكثيرة ولم يذهب قلبه شعاعاء وهم الذين قال سبحانه وتعالى عنهم: طقال الّذين 
قو آم ئو ال کم می قت بعلت کی رة باد ا 

وكأنه على هذا التخريج يكون بنو إسرائيل مراتب ثلانًا: أولاها وأدناها: 
أولئك الذين ارتضوا بالعصيان وخالفوا أمر قائدهم؛ والثانية : أولئك الذين اجتازوا 
النهر وأطاعواء» ولكن هالتهم الكثرة الكاثرة» وحسبوها الكارثة؛ والمرتبة العليا هم 
أولئك الذين آمنوا بلقاء الله تعالى» وفضلوا الباقية على الفانية » وباعوا آنفسهم لله 
سبحانه وتعالی . 

وعلى أن الضمير فى «قالوا» يعود على الذين لم يجتازوا النهر» يكون المعنى: 
إن الذين استناموا للراحة» وآثروا العصيان تقاولوا فيما بينهم وقالوا لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده» أى أننا فى حاجة إلى الراحة اليوم وإذا نلنا حظنا من الاستجمام 
والماء فقد يكون اللقاء. وأما الفريق الذين اجتازوا النهر» فقد وجدوا أنفسهم قلة 
قليلة مام جموع كثيرة» وقد تخلف من إخوانهم الأكثرون» وقعدوا فى الضفة 
الأخرى مخالفين» ولكنهم مطمئنون إلى نصر الله وتأييدهم وقد آمنوا بالآخرة 
فقا ات ا ا كا ا قراطل الرت 
توهب لك الحياة) وقالوا: ل كم من فة قَليلة غلبت فئة كثيرة يإذن الله 4 . 

ومعنى لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده: لا قدرة لنا اليوم على ملاقاة 
جالوت وجنوده» ولو بتحمل أقصى المشقة؛ إذ الطاقة معناها أقصى ما يبذل من 
ل ااي را ا دت ا ا ق ا ق 
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هو ما يصوره الضعف والاستخذاء» واستمراء الذلة والضعة والهوان. ولان القائلين 
الذلك القول فيهم هذه الصفات› رجح ان الضمير يعود على الذين لم يجتازوا النهر 
ورضوا بالمقام مع العصيان. 

فهذا قول الذين عصوا وذلواء أما قول الآخحرين فقد حكاه الله تعالى بقوله: 

قال لذین بون انم ئا اله کم سس فت ق عبت هة رة اذد اف4 
الظن هنا بمعنى العلم القطعى الجازم؛ لأن شأن المؤمن أن يؤمن بالله ورسله واليوم 
الآخر إيماتًا قاطعا جازمًا لا شك فيه» وإنغا عبر عن العلم اليقينى فى هذا المقام 

ان ان يتضصمن e‏ ورجاء لقاء الله سبحانه e‏ 
e e‏ 

وو صف ۰ ا ن الاين آرادوا فافتدوها ا 
بکل ما ینزل به فى الدنيا؛ لانه مهما يكن مقداره» تعب ضئيل فى مقابل نعيم مقيم 
يوم القيامة» ولانه مهما یکن ما یلقاه من عنت فى الدنيا لایعد شیتًا مذكورا فى نظير ِ 
لقاء الله تعالی راض عله » e TEES E.‏ الدنيا كلها 
بحذافيرها. 

وإذا كان المؤمن بلقاء الله المستشعر لعظمته يستهين بكل ما فى الدنيا ومن 
فیها» SS SS ss‏ ولذلك قالوا: I‏ 
فة كثيرة يإذن الله الفغة : الحماعة المتعاونة المقساندة التى يفىء بعضها إلى بعض› 
ويظاهر بعضها بعضًا› والمعنى كم من مرات كثيرة غلبت جماعة متعاضدة قليلة 
العدد جماعة كثيرة العدد» لقوة إيمانهم بالله وبحقهم. 
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وفى هذا إشارة إلى أن من أسباب النصر ألا يؤخذ الخصم بقوة خصمه بأكثر 
من أن يستعد له ويأخذ الأهبة للقائه؛ أما إن هاله أمره فإنه لا محالة مغلوب؛ لان 
القوة المعنوية ذخيرة فوق العدة والسلاح» ولا تكون القوة المعنوية لقوم يرهبون لقاء 
عدو الله وعدوهم» بعد أن اتخذوا الأهبة» واختار الله سبحانه وتعالى لهم القيادة 
ا ذات الرأى السديد؛ والمنهح الحميد. 

لإ واللّه مع الصابرين ) ختم الله سبحانه وتعالی الآيات ا 
للقتال بتهيئة النفوس › واتخاذ سلاح المغاجاة أول سلاح يرفع ضد الأعداء - بيان 
سلاح آخر هو أمضى الأسلحة التى تغالب الزمانء وتناضل الحدثان» وهو الصبرء 
فقال سبحانه: ظ واللّه مع الصابرين 4 أى أن على الذين يتقدمون للجهاد فى سبيل 
الله أن يدرعوا بالصبر» ويجعلوه أخص صفاتهم» ويستمسكوا به؛ فإن الله سبحانه 
وتعالى مع الصابرين. والمصاحبة الكريمة التى أفاض الله بها على الصابرين فقال: 
لإوالله مع الصابرين# هى مصاحبة النصرة والتأبيد والتوفيق . فالله جل جلالهء 
وعظمت قدرته» مع الصابرين» ومن كان الله معه فهو منصور» فإنه هو نعم المولى 
ونعم النصير. 

U,‏ وجرو اا انع 


صر صر 20 ارو 


A BE a O AE 
أ کے 2 رر ن فهرم هرمو ھم با باد تال وِوفَتَلّ‎ 
ORE E 


ممم کا اء ولو لا د فع او الاس : رہ ےم ور 


و س ب عرو م ر 4 
a ۰‏ سے جي ر ر ٣ت‏ 
فضي على المكلمست ل تلك ء اتال 
روا ر ی م < س تار ہس ے ٍ 
|6 صر 3 2 ر < کے ا 

ها علب بالحق إن o‏ المرسلرے 0 


9 تمسير سورة البقرة 
TOTO TOOTTTOTTOTOTTT OEE Rm RR rR më RR RR RRR n RR î RR RRR RnR RR‏ 


ا 


vv 
اجتاز المؤمنون الصابرون النهر» وجمعوا عزائمهم فى عزيمة واحدة» وقدروا‎ 
النصر مع قلتهم وكثرة عدوهم؛ لأن الإيمان بالحق وحده عدة هى آقوى عدد‎ 
اليا وك الوم ال ا الوت اعات الال ت لا‎ 
الأعداءء ولم يغرهم بالله الخرور ولم يفرضوا أن قوة البدن والسلاح والشعور باحق‎ 
وحدها كافية للنصر بل لابد من تأييد الله؛ ولذا قال سبحانه فى وصفهم فى ميدان‎ 
: القتال‎ 
ولم روا لجاوت وجنوده لوا ر أفرع علا صر وليت أقدامنا وانصرت على‎ 
القوم الكافرين *452 4 آى آنهم خرجوا إلى الأرض الفضاء المعسعة التى تتلاقى فيها‎ 
القوى المناضلة»ء فبرزوا» معناها خرجوا إلى البراز» آى الفضاء المتسع الترامى‎ 
N E الأطراف» وكان بروزهم وظهورهم‎ 
الاتفهار ف لاض واذاق ي اشراتيل من الذل أكؤسا؛ ذلك هو جالوت‎ 
روجنوده.‎ 
وذكره بالاسم ومعه جنوده للإشعار بأن المؤمنين لاقوا جماعة موحدة منظمة»‎ 
لها فوق كثرة العدو والعدد قوة النظام وتوحيد القيادة وقوة الانتتصار فى الماضى‎ 
ال ع وا الع جر م ل ا ارف كردن ان ا‎ 
م هده اة ره آي ا لن راحب مارد كاه مت راطا بن‎ 
شهواته ورغباته» فهم لا يعملون لأنفسهم وجماعتهم» بل يعملون لملكهم» وكأنهم‎ 
مع دربتهم وقوتهم وغلبهم مسخرون لإرادة شخص وهواه» وذلك من أسباب‎ 
ضعف الإرادات» وعدم الصبر عند الشدائد» وهكذا حكم الواحد المستبد» يحمل‎ 
فی داخله دائما عوامل ضعفه مهما يكن فيه من توحيد وتنظيم للقوى وجمع‎ 
للقيادة» وذلك يكون إذا كان حكم الفرد صالحا» ولم يكن فسادا غاشمًا وطغياتًا‎ 


ى 


آئما . 


عندما التفجن المؤمنون الصابرون من بنی إسرائیل بعدوهم» هالهم أمره» 
وهالهم آمر قائده» ولكنهم کانوا و ن ع قلوبهم › مؤمنين بالنصر أن أخلصوا 


تفسيرسورة البقرة 
HUHHHEEIIHEELBUUHOL111111111111111111111111111111110110000OLLIILULLITTITIIOPEEHEEEIUIHTIIHEBELLLUITIIIITUOPULIIIDILIUUIHITIDITHSHITTY‏ 


<y 
فى أمرهم» وشروا أنفسهم لربهم؛ ولذلك اتجهوا إليه بعد أن أخذوا الأهبة» فدعوه‎ 
ضارعين بثلاث عبارات مفوضة تفيد إدراك أسباب النصر:‎ 

أما الدعاة الأول فهو : [ قالوا ربنا أفرغ علَيتا صبرا ) يقال أفرغ الإناء: صب ما 
فيه من ماء» وأفرغ الدلو على نفسه: صب ما فيه من ماء على نفسه» فمعنى أفرغ 
اش ع م با في قار اة رف حاف رسا وار 
«أفرغ علينا صبرا» فيه استعارة تمثيلية شبه فيه حالهم والله سبحانه وتعالى يفيض 
عليهم بالصبر يظهر فى جماعتهم مجتمعة وفى الفراد منفردين بحال الماء يفرغ على 
الجسم فیعبه کله» يعم ظاهره ویتسرب إلى باطنه» فیلقی فى القلوب بردا وسلامًاء 
وهدوءً واطمفنانًا . 

وصدروا الدعاء بالنداء «ربنا» آى خالقنا ومنشئنا ومربينا ونميتناء وفى ذلك 
إشعار بأنهم دعوا مجیباء وضرعوا إلى قادر غالب» وإلی منشئ موجد» فهو قادر 
على آن يأويهم بالصبر» ويغنيهم به عن نقص العدد. 

وابتدءوا بالدعاء بالصبر؛ لأن الصبر هو عدة القتال الأولى» وهو ذخيرة 
المؤمنين وبه ضبط النفس فلا تفزع » وبه يجتمع قلب الشجاع فلا يجزع . والانتصار 
فى الال بضر ساعة: لضي عند للق الارن هو التق دد به قى العدن مهما 
تكاثرت ؛ ولذا قال النبى بي : «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»'. 

والدعاء الثانى الذى ضرعوا إلى ربهم فيه قولهم : [ وثبت ثبت أقدامنا » > وهذا 
كناية عن أن يمنحهم سبحانه وتعالى الثبات فى الزحف وعدم الفرار فى النزال» 
فمعنی : ل وثبت ثبت أقدامنا » افا e‏ ولا تكن عدونا مناء ولا 
تجعل للفرار سبيلا إلى قلوبناء فالتعبير بقوله: ل وڈ ثبت أقدامنا 4 تعبير بالحزء وإرادة 
الكل؛ لأن الأقدام هى التى يكون بها الفرارء es‏ للفرار بثبات آداته وعدم 
تحركها إلا إلى الأمام» وأن الثبات مظهر الصبر» وذريعة النصر بل مظهر القوة» 


(1) رواه البخارى : (1۰۳(: الجنائز - زيارة القبور» ومسلم )£ :(\o‏ الجنائز - الصبر عند الصدمة الأولى . 
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وعنده تتحطم قوى العدوء وتتفرق کلمته إذا لم یکن محاربا فی سبيل حق› بل کان 
يقيم الظلم ويؤيد الباطل. 

والدعاء الثالث» وهو قولهم : ظط وانصرنا على الْقّوم الكافرين 4 وإن إجابة هذا 
الدعاء هو محقیق لثمرة الض والشات› وکال الدعاء دتحقیقه للاإشارة إلى أن الأمور 
ر ا ی ا راک ف ری ار دا کر ا دا 
وأن الجيش القوى مهما يكن عنده من صبر وثبات يجب أن يؤمن بان النصر من عند 
الله العريز الحكيم القرى الغالب على كل شىء. وقد واا فى العصور الحديثة قادة 
صابرین ولكنهم لم يقولوا: المستقبل بيد الله بل قالوا: المستقبل بأیدينا › فکف الله 
أيديهم عن الناس»› وكانوا عبرة المعتبرين . 

بإ فهزموهم بإذن الله الغاء هنا لةه أ آنه بسبب قوة عزائمهم › وحسن 
صبرهم واتجاههم إلى ربهم ضارعين أن يلهمهم الصبر عند اللقاءء والفبات عند 
الزحف» والنصر فى النهاية لآنه امالك لکل شیء۰» بسبب کل هذا هزموهم اذل 
الله» أ بتو فيقه سبحانه وإرادته وهدايته» وإمدأده سسحانه بعونه بعد اتخاذهم 
الأسباب كلها. 

وآصل الهزم معناه اکس وکر ستعماله فی کس الأعداء» وتشتت 
شملهم › وذلك لآّن العدو فى هجومه يشبه الصخرة النقضة فى بجمعه وصلابته 
وحدة صدمته» فإذا رد على أعقابه تكون حاله كالتكسر بعد الاجتماع والتقطع بعد 
الاتصال. 

بل وقتل داود جالوت وآتاه الله املك والحكمة وعلّمه مما يشاء ) فى هذا التعبي 
ذلك أن طاغيتهم قد قتل »› وهو الذى کان يفرض أهواءه وشهواته عليهم فيجعل 


2 لإ تفسيرسورة البقرة 
WOBLPEHUIUOUIOOUIDIIIIIUULIOHLTIHLTHIHATLLILETILIIIUUUIEEEEUHLITIIUBBEEELLUILLITTIILEIBBEEEIITIIEEEEELPIIEUIUUILIILITIATICUTIPOUUEHHELIE 4N‏ 
a‏ 


منهم جندا طائعين له يسيرون مع رغبته فى السلطان والقهر والغلب بالحق وبالباطل» 
وكذلك الشآن دائما فى أهل الباطل يجتمعون على رجل ويسيرون وراءه» فليست 
لهم إرادة غير إرادته» ولا روح جماعية تجعل لهم كيانا قائما بذاته» مظهره قائدهم» 
بل يكون الطاغية هو المسلط عليهم» يملى إرادته على أحدهم» ولا إرادة لأحد وراء 
إرادته» فإذا قتل ذلك الطاغية أو قضى على سلطانه تفرق الجمع وذهبت الوحدة 
الرابطة» وعملت السيوف فى أقفيتهم . 

وكذلك كان أمر أعداء الله» جمعهم جالوت تحت إمرته» وفرض عليهم 
إرادته بحكم القهرء أو بالاستهواء» أو التبعية الشخصية» فمكن الله أولياءه منه. 
حتى إذا قتل تفرق الجمع وولى الأدبار» ولا يكون الأمر كذلك إذا كانت الجماعة 
تحس بالوحدة الجامعة التى تربط أحادهاء وقائدها مظهر توحد الإرادة وجمع 
الكلمة» وليس موجد هذه الوحدة لتسخر لإرادته؛ فإنه فى هذه الحال إذا ذهب 
القائد» قام مقامه من يماثله أو على الأّقل يقاربه؛ لأن الجحماعة لها إرادة موحدة» 
وليست خاضعة لإرادة مسلطة وهى الموجدة لقائدهاء وليس قائدها هو الموجد 
لإرادته» واللإرادة التى أقامته تقيم غيره مقامه إذا خلا مكانه. ‏ 

كان القاتل لحالوت رأس العدو هو داودء وقد رشحته قوته الجحسمية» 
وإحكامه للقتال وعلمه وحكمته لأن يتولى الملك من بعد طالوت والملك الذى تولاه 
ليس هو الملك الورائى الذى يئول فيه السلطان إلى أحد من أسرة الملك السابق 
بالوراثة القانونية؛ لأن داود لم يكن من أسرة طالوت» وما رشحته للملك وراثة 
قانونية» بل رشحه للملك انتخاب طبيعى» وإرادة إلاهية آتته الحكم والنبوة» فليس 
للك الذى آل لداود هو الملك الوراثى» بل السلطان الحكّم ذلك الانتخاب. 

وقد ذكر سبحانه العناصر التى ترشح للسلطان وحكم الناس»ء فكانت قوة 
الجسم» والحكمة والعلم؛ ولذا قال سبحانه بعد ذكر قتله لجالوت: لط وآتاه الله الْملك 
والحكمة وعلّمه مما يُثاء ) والحكمة هى وضع الأمور فى مواضعها والتدبير المحكم 
على وفق العلم» فالحكمة تقتضى صفتين ذاتيتين فى الشخص: عقلا مدركا نافذا 
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بصيرا يرى بواطن الأمور ويتغلغل فى أعماقهاء وإرادة محكمة جعل العمل يتلاقى 
مع الفكر الصحيح والإدراك السليم» فلا يكون سلطان يعارض دواعى العقل» 
وأحكام الفكر السليم» فليس بحكيم من يبادر بالحكم على الأشياء من غير دراسة 
عميقة مستقصية وليس بحكيم من يكون عمله على غير ما تقتضيه قواعد الفكر 
المستة 


ولقد ذکر سبحانه آنه عَم داود ما یشاء آی علّمه علمًا کثیرا واسعًا ما شاء أن 
يعلمه. فقوله تعالى: [ مما يشاء » يشير إلى سعة العلم» وأنه كثير متشعب لا تحده 
إلا مشيئة الله وإرادته. 

اة سجاه سا الكة واجرال الاس وازع الوس و اغرال 
البلدان وما تنتجه من خيرات» وغير ذلك» وكان تعليم الله سبحانه وتعالى له 
بالنبوة التى أفاضها سبحانه وتعالى عليه» والتجارب التى ساقها الله إليه» والذخيرة 
التى بين يديها من أحوال الحاكمين السابقين» والهداة المرشدين» وما آوتيه من علم 
التوراةء والأخبار الصحاح عن النبيين السابقين» وفى كل ذلك هداية وإرشاد إلى 
أقوم مناهج الحكم الصحيح . 

تلك هى عناصر الحكم الصالح» لابد أن يكون الحاكم قويا فى جسمهء 
بحيث لا يخذل جسمه إرادته» فكثيرا ما يكون ضعف الإرادة من ضعف الحسم» 
يه ناقری ال ع لاال ولك ف ونا رة 
القوية والعزيمة الماضية فى جسم ضعيف» وفى هذه الحال قد يستخنى عن ذلك 
العنصر إن لم يوجد شخص تتوافر فيه قوة النفس وقوة الجسم معاء فالاعتبار الأول 
لقوة النفس»› وقوة الجسم خادمة لقوة النفس وليست مقصودة لذاتها. 

والعنصر الثانى هو الحكمة: وهى كما رأيت جعل العمل يسير مع العقل فلا 
تتحكم الأهواء والشهوات» وافة الحكم الصالح هوی الحاکم» فإن غلبت رغبته عقله 
غلب الفساد حكمه» فليختبر كل حاكم نفسه» فإن رأى أهواءه هى المسيطرة فليعلم 
أن الشر قد استحكم» وأنه أولى به ثم أولى أن يعتزل وإن وجد عقله هو المسيطر 
فليعلم أن الله أجرى عليه التوفيق . 
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والعنصر الشالث الإحاطة التامة بمصالح الناس وأحوالهم: قإن الحكم عمل 
ا ي 
بصیرته» وغلبت عليه شهوته» ثم غلبت عليه شقوته. 

إن فرق ما بين الحكم الصالح وغير الصالح دقيق فى معناه» وإن كان الأثر 
نیزا فى مبناه» فالحكم الصالح أساسه أن يكون الحكم لمصلحة المحكوم وإجابة 
لرغبته» والحكم غير الصالح أساسه أن يكون الحكم تحكما فى المحكوم» فمن تحكم 
فى الرعية ولو باسم مصلحتهاء» فقد سلك سبيل الفساد؛ لأن التحكم ينبعث من 
الرغبة فى السيطرة» ولو لبس لبوس المصلحة. والسيطرة تسلط› والتسلط فى ذاته 
فساد يؤدى لا محالة إلى فساد» ويؤدى إلى موت الإرادات فى الجماعة» وفى ذلك 
إضنعاف لقوتها؛ 

وأما الحكم المنبعث من إرادة الجماعة الذى يقودها لمصلحتهاء فهو يؤدى إلى 
الصلاح لا محالةء وإن تعثر فى أخطاء أحيانا؛ لأنه من الخطاً يتعلم الناس 
الصواب» ومن الخط المعوج يعرف الخط المستقيم. 

لإ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لُفَسدّت الأرض ولَكن الله ذو فضل على 
الال ن الله مات رها ت ي را ر هة ا ها 
استخذاء الضعفاءء إن خافوا الموت» وجهلوا أن البقاء على الذل هو حقيقة الفناءء 
ثم بين كيف تتحفز بعض العزائم لرفع نير الظلم وكف يد الظالم» ثم بين كيف 
يقوم فى المخلوب عليهم نزاع بين دعاة التردد والهزية ودعاة الإقدام» وكيف تخضع 
النفوس لخواطر الرغبة فى العزة والإقدام على التغييرء وإن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بآنفسهم» ثم بين حال المجيوش القوية فى وجوب توحد قيادتها تحت 
سلطان قائد قوى عالم مفكر مجرب» وكيف تضعف العزائم عند الذين ألفوا الذل 
فيستنيمون إلى الراحة الذليلةء بدل الشدة العزيزة» ثم بين سبحانه كيف تغلب فة 
قليلة مسلحة بالإيمان القوى والتصميم على طلب العزة» مستعينة بالصبر» معتمدة 
على الله جلت قدرته. 


تفسير سورة البقرة 
_- 
E‏ 
A‏ 
بین سبحانه کل ذلك ى عبارة جلية» أو إشارة وأاضحة› نم بین سبحانه ان 
سنة الله فى خلقه أن يدفع الخير والشر» وأن تكون المدافعة بينهما مستمرة» حتى لا 
تفسد الأرض» فإنه إن غلب الشر كان الخراب والدمار. 
فقد ابتلاهم بإبلیس وإخوانه» فکان النزاع بين الخیر والشر والحق والباطل › والظلم 
والعدل» والله دائمًا يسحر للحق أنضنار! يعملون لنصرته › ويتخذون الشات والاأهية» 
ثم يؤيدهم بنصره وتوفيقه فإن الأرض لا تخلو من قائم للحجة ظاهرا مشهوراء أو 
ولذا قال سبححانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض افسدت الأرض 4 اڭ 
لولا دفع الله سبحانه بعض الناس الأشرار ببعض الناس الأخيار لفسدت 
الأرض» لأنهم إن تركوا من غير أن يدافعوا عم الفساد وعم الدمار. وإن دفع الشر 
الواحدة يكون من آحادها الأخحيار والأشرار» ويدفع الله بعمل الأخيار وبال عمل 
الاشرار 
ودفع ذلك يكون بطرق مختلفة: 
عا ن کون الاو ف حفاء» والغیر فی جلاءء» فيكون انزواء الشر دفعا له 
وفى ظهور الخير دعوة إليهء وحثا عليه . ) 
ومنها: أن يقل عدد الآّشرار الظاهرين ویکثر عدد الأخيار البارزين فیدفع الله 
سبحانه بتلك الكثرة الظاهرة شر تلك القلة الفاجرة. 
ومنها: أن عمل الأبرار فى الأمة يصلح الله به ما أفسده الأشرار مهما يكن 
عدد هؤلاء» ففى بعض الآثار عن النبى َة أنه قال: «إن الله يدفع العذاب - آى 
الدنیوی - بمن یصلی من أمتی عمن لا یصلی وبمن یزکی عمن لا یزکی» ومن يصوم 
عمن لا يصوم» وبمن يحج عمن لا يحج وبمن يجاهد عمن لا يجاهد» ولو اجتمعوا 
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على ترك هذه الفرائض ما أنظرهم الله طرفة عين. ثم تلا قوله تعالى: ل وولا دفع‎ 
. 4 الله لتاس بعضهم ببعض لست الأرض‎ 

وأما دفع الله بعض الناس الأشرار ببعض الناس الأخيار فى الأمم بعضها مع 
بعض فإن ذلك بجهاد الأمم التى تعمل للحق للأمم التى يناصر أكثرها الباطل» أو 
تسكت عن ظلم حكامها لغيرهم من الأمم. ولقد روی آن ابن عباس قال فی تفسیر 
قوله تعالى: [ ولوا دفع الله التاس بعضهم ببعض لدت الأرْض 4 : «لولا دفع الله 
العدو بجنود المسلمين لغلب المشركون فقتلوا المؤّمنين وخربوا البلاد والمساجد». 

وفى الجحملة أنه لابد للحق من قوة تدفع الباطل» وآن الله قد أمد الأخيار 
بقوته» ليدفعوا الشر ويكفكفوا من حدته. 

وفى العبارة السامية إشارة إلى أن تلك المغالبة هى فى طبيعة البشر بمقتضى 
خليقتهم وفطرتهم» إذ قال سبحانه: [ وولا دفع الله الاس بعضهم ببعض 4 فهر 
سبحانه قد حكم بأن دفعه للناس أجمعين» ثم أردف القول بالبدل بقوله: لظ بعضهم 
ببعض ‏ وفى ذلك إشارة إلى أن تلك المدافعة بين الناس مستمرةء وأنها ليست فى 
جيل دون جیل»› ولا زمان دون زمان» ولا يتعین أن یکون قوم بأعيانهم للشر» 
واخرون للخير» فقد یکون بعض الناس فيه خير فی بعض نواحیه» فیدفع شر غیره 
فى هذه الناحية» ويكون فى الآخر ما يدفع به شرا فى بعض نواحى الأول» وقد 
يكون بعض الاقوام فى جانب الحق ينصرونه لغايات فى نفوسهم» وإن لم يكونوا 
فضلاء فى عامة أحوالهم» فالشر يدفع بالبر والفاجر» وينصر الحق بالأخيار 
وال ولذا لم يقل سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الأشرار بالأخيار» بل قال 
سبخانة: ٠ظ‏ بعضهم بعص ليم تلك الأخراله ولك من فضل: الله على غبادة: 
ولذا ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالت كلماته: [ وکن الله ذو فضل على 
العالمين 4 . 


(۱) راجع الدر المنشور للسيوطى ج١‏ ص٤۰۷1‏ کما ذکره القرطبى : سسورهة البقرة .)۲۵١(‏ 
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وقد دل ذلك الختام الكريم على ثلاثة أمور: 

أولها: أن ذلك التنظيم الحكيم هو من فضل الله ورحمته» وإنعامه على 
خلقه» وليس ذلك بواجب عليه سبحانه؛ وذلك لأنه خلق الناس» وخلق معهم 
عقولا يعرفون بها خيرهم وشرهم» فإن ساروا فى طريق الخير والفلاح فلهم ما 
قصدوا إليه» وإن ساروا فى طريق الشر والفساد فإلى الهاوية يسيرون» وعليهم وبال 
أمرهم» وعاقبة عملهم إنما هو من فضلهء وقد دل على ذلك الاستدراك بقوله 
تعالى: [ ولكن الله ذو فضل 4 ووصف ذلك بأنه فضل من رب العالمين خالق الناس 
اجمعین . 

الأمر الثانى: فل الك سبحانة وتال الكر» ووض فة س اة انه د 
فضل» وقد دل على كثرة الفضل التنكير فى قوله تعالى: إذو فضل) أى ذو فضل 
كثير»ء لا يدرك الناس قدره» ولا یعرف کنهه» ولا یحد بمقدار حتی يعرف ویعین 
بالتعريف . 

الأمر الثالث: أن النعمة التى أنعم الله بها على خلقه من دفع الفساد ينعم بها 
المؤمنون والمشركون. والأشرار والأبرار؛ لأن الفساد إذا عم لا يسلم منه أحد» 
والخير إذا تحقق عم الجميع › وقد دل على هذا المعنى قوله تعالى: # على العالمين 4 
فلم يقل على المؤمنين أو المتقين» بل عم الخير على الناس أجمعين لاإشارة إلى ذلك 
المعنى الجليل . 

هذه قصة بنى إسرائيل الذين غلبوا على أمرهم ثم بدلوا من الذلة عزة» وهى 
قصة تكشف عن سنن الاجتماع والحروب» وأمثل طرق الحكم . 

فمن سنن الله فى الجماعات التى أشارت إليها الآيات أن المحماعة إن غلبت 
على أمرهاء وسامها الغالب الخسف والهوان تحفزت قوى آحاد منها للحياة» فطلبوها 
عزيزة كريمة» فإذا طالبوا اتجهوا إلى قيادة تجمع أمرهم» وتنظم شئونهم» ثم ساروا 
تحت لواء تلك القيادة» وقد تصارعت عوامل الضعف مع دوافع العزة» فإن كان 
الصبر کا م اش وإن ضاقوا بأمرهم كان الخذلان» ا ا إلى 
يوم القيامة . 
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ومن سنن الله فى الحروب التى استبانت من القصة أن النصر يكون عند اتحاد 
العزائم وتلاقى القلوب» وأخذ الأهبة» والصبر والشبات» وأن النصر ليس بكثرة 
العددء وإنما هو بالعزيمة الماضية والثبات والصبر» والمعونة من الله العلى القدير» 

وأن الحق فی ذاته قوة إن آمن به صاحبه» وأراده عزیزا کریما غير ذلیل . 

ولقد سن سبحانه فی هذا القصص الطريق لاختيار الحكام» فبين أن الحاكم لا 
یختار لنسب رفیع» ولا يختار لمال وغير» ولكن يختار لقدرته على القيام بأعباء 
الحكم من قوة فى نفسه» وقدرة على الاستيلاء على أهوائه وشهواته» وعلم غزير 
بشئون الاجتماع وأحوال الناس» ومن تجارب هادية إلى الحق فى الأمور» وإخلاص 

بنير الطريتق والبصائر» وليس الحكم عطاء يعطى» ولكنه ابتلاء وأعباء. 

وإن الحاكم الذى تجتمع القلوب حوله هو حكم الجماعة» والحاكم مظهرهاء 
وان تل الحاكم أو مات أقامت الحماعة مثله» أو خير منهء أما الحاكم المتاط 
المتجبر فإنه جامع للناس على رغباتهء فإن قتل أو مات تفرق الجمع وولى الأدبار. 
وهذه إشارات إلى العبر فى ذلك القصص الحكيم . 

ل تلك آيات الله نتلوها علَيّك باحق وإِنّك لمن المرسلين +423 4 بعد ذكر تلك 
اا ا ل هر مره ي اله ية ا هاه ال ات اا 
هى من عند الله وهى تتلى بالحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه»› 
وأنها تتلى على الرسول الكريم وهى معجزته وآية رسالته» وإنما ذلك بعد هذه 
القصة لا فيها من الدلائل الواضحة البينة التى تثبت رسالة النبى الكريم؛ لأن ذلك 
O O a‏ ك 
بأته علم لا بطریق کتاب يقرؤه؛ لأنه لیس بقارئ» ولا بطریق معلم يعلمه» ولا 
بتلقين من أى جهة كان التلقين» إذ كان كيه من أمة أمية ليس فيها علم مدون فى 
كتب» ولا علماء يتدارسون» ولم يكن جو علمى ينال منه الأريب بالخلطة 
والاتصال» ولم يكن محمد به فى حياته ذا نجعة وأسفار» بل لم ينتقل من مكة 
إلا مرتين كانت أولاهما وهو غلام» وكانت الثانية وهو يقارب الخامسة والعشرين 
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فإذا كانت حال النبى كذلك والقصص جاء على ذلك النحو من الأحكام والإرشاد 
والتعليم وبيان سنن الاجتماع والحكم الأمثل والقيادة الرشيدة مع صدقه فى ذاته» 
فهو دليل على آنه من عند الله. 

والإشارة فى قوله تعالى: تلك آيات الله إلى الآيات المتلوة من قوله 
تعالى: ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل ... 44 [البقرة] إلى آخر القصة 
وكانت الإشارة لخد لا فى ذلك من مخ الأسخفصاء لات من أرلها إلى 
آخرها ولعلو شأنها» وكمال معانيها والوفاء فى مقاصدها. وإضافة الآيات إلى الله 
لآنها جزء من القرآن وكله من عند اللهء فالإضافة لتقرير هذا المعنى وتوكيده» وتنبيه 
الذهان دائما إليه ليعطوه حقه من الفهم والتدبير والاسترشاد به» والاعتبار با 
اشتمل عليه من مواعظ وقصص وعبر. 

وقوله تعالی : لإ نتلوها علَيك باحق ) يفيد أمرين: 

أولهما: أن القرآن كان يتلى على النبى يو ويتلقاه بالروح الأمين. وإسناد 
التلاوة إلى الله العلى القدير مع أن الذى كان يلقى القرآن على النبى ييه هو جبريل 
- للإشارة إلى أن تلاوة جبريل هى تلاوة الله فهو رسوله الأمين إلى رسله 
الكرمين. 

الام الاي أن ماف القن سن داتعا اى كر انت ل شل اتير فلس 
لحد أن يقول إن القرآن صالح لزمان دون e‏ لأنه الحق الثابت المستقر الذى لا 
ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء فعلى العقول أن تتفهمه وتتدبره ثم تخضع 
لأحكامه المستقرة الثابتة من غير محاولة للتغيير أو التبديل . 

والتلاوة هى القراءة المتتابعة المفسرة الواضحة التى تتصل فيها المعانى وتتسابق 
فيها الألفاظ بحيث يكون الأداء مثلا للمعنى مصوراً له. وقد قال الراغب فى 
مفرداته إن مادة (تلا» ag GÎ‏ وذلك يکون 
ra ENE‏ ا 
اللعنى» ومصدره تلاوة. . ثم قال: 
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«والتلاوة تختص باتباع كتب الله المنزلة تارة بالقراءة» وتارة بالارتسام لما فيها‎ ) 
من أمر ونهى وترغيب وترهيب» وهى أخص من القراءة فكل تلاوة قراءة وليس كل‎ 

قراءة تللاوة) . 

فالتلاوة خحاصة بقراءة كلام الله سبحانه وتعالى بمقتضى التخصيص 
اقرا 

وقد ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله تعالى: ظوإنك لمن 
المرسلين). 

وإن ذلك كالنتيجة؛ لأن الله سبحانه وتعالى يتلو عليه آياته بالحق والصدق»› 
فإن تلك الآيات برهان النبوة ومعجزة الرسالةء وقد أكد الله سبحانه وتعالى رسالة 
رسولنا محمد يل بثلاثة کات 

أولها: «إن»» فإنها فى أصل معناها للتأكيد» وهو يصحبها فى دلالتها 
دائمًا . 

وثانیها: «اللام» فی قوله تعالی #لمن). 

وثالثها: «الحملة الاسمية». وإدخاله ميه فى عداد المرسلين. 

وإن قوله تعالی : طوإِنّك لمن المرسلين) يدل على أمر آخر» وهو أن إرسال 

رسول من قبل رب العالين أمر مقرر ثابت معروف عند آهل العلم فلم تكن رسالة 
محمد وهو من البشر بدعاء ولا أمراً غير مألوف أو معروف فلا يمارى فى أصل 
الرسالة إلا جهول» أو جحود. 

او اة ا جو الول عا را ی کی جه 
الممدود من السماء إلى الأرض. 
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فى الآيات السابقة ذكر الله سبحانه e‏ اصطراع الحق ى الباطل» ا 
الحتق فى المال؛ لأن غلبة الباطل فيها فساد الأرض ولولا دفع اله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض ... 2 4 [البقرة] وذكر فى ختام الآيات السابقة أن النين 
َيه من المرسلين الذين بعثوا لينصروا الحق» وليعم نور الله فى الآفاق . 

وفى هذه الآيات التالية يبين سبحانه أن الرسل» وإن كانوا جميعا مبعوثين من 
رب العا مين» ليسوا فى درجة واحدة» وأن بعثهم ينصر الحق ولا يمحو الباطل› 
ويرفع منار الهدى» ولا يزيل الضلال» ولكنه يكون ضصلالا بعد البينات» ولا يكون 
ضلالا عن جهالةء فلا يعذر فيه الضال؛ ولذلك كان القتال بعد الأنبياء بين المهتدين 
والضالين» وتلك إرادة الله؛ وقد ابتلى الخير بالشر» والمهتدين بالضالين ظ وليمحص 
اله الّذين آمنوا ... ك4 4 [ آل عمران]. 

تلك الرسل فضلتا بعضهم على بعض) الإشارة هنا إلى جماعة الرسل 
الحاضرة فى ذهن التالى للقران الكريم» امستقرة فی وعيه ما خحتمت به الآيات 


N‏ تفسير سورة البقرة 


السات وهو فرك تال لإ وإّك لمن المرسلين +453 4 [البقرة]. EN‏ 
الدال على البعيد» لبيان علو منزلتهم أجمعين» وأنهم المصطفون الأخيار» وآنهم 
ا ارت ارام ی راا :هم جا ورا مار الاس فل رف 
وا و 


والتفضيل مشتق من الفضل وهو الزيادة؛ فمعنى ظ فضلنا بعضهم على بعض ) 
هو كقوله تعالى: # ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ... وى 4 [الإسراء] أى 
جعلنا لبعضهم زيادة فى بعض النواحى على البعض الآخر. والفضل هنا إضافى 
ولیش. بدات؛ ان هدا ین هن دات لس إغا هو بما يختص الله بعضهم من 
معجزات مغايرة لمعجزات الآخرين. ثم التفضيل إضافى لأنه يكون فى ناحية من 
النواحى» وقد يكون هناك ناحية أخرى فضل بها المفضول غيره؛ فموسى فضل على 
غ ا کا ا وع ف عل ی د ای ای n‏ 
إضافی فی موضوعه» وفی نوعه» وفی نواحیه. 

TTT 
للتفضيل بين الرسل وبين ما ورد عن النبى َة من النهى عن التخيير بين الأنبياء.‎ 
فقد روى الأئمة الثقات أن النبى بي قال: «لا تخيروا بين الأآنبياء» «ولا تفضلوا‎ 
بين أنبياء الله وفوق ذلك فإن النهى عن أن يجرى على ألسنة الناس تفضيل نبى‎ 
بذاته علی نی آخر فتکون المشادة والملاحاة. وروی فى الصحيحين عن أبى هريرة‎ 
قال : «(استت رجل من المسلين ورجل من اليهود» فقال اليهودى ؛ والذى اصطفی‎ 
موسی على العالين؛ فرفع اللسلم بده فلطم بها وحه اليهودى وقال : آي‎ 
فقال کیا : ا‎ > e وعلی محمد کی؟!‎ 


:(TVA) الديات - إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب› ر‎ :)٠٤١ ١( رواه البخارى‎ aT 
الفضائل - من فضائل موسى عليه السلام] عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه.‎ 

(۲) رواه البخارى: أحاديث الأنبياء (١١٠۳)ء‏ ومسلم: الفضائل ٠. .)٤۳۷١(‏ 

)۳( راجع السابقء وبهذا اللفظ رواه البخارى :)۲۲۳٠١(‏ الخصومات - ما يكون فى الاشخاص والخصومةء عن 
آبی سعید الْخدری رض الله عنه. 
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بعص الناس إلى الححود» فيقولوا: اننا تبح ا موسی و عیسی دون محمد» وما‎ 
داموا جميعًا أنبياء فأيهم نتبع يكون فى اتباعه النجاة؛ فبين سبحانه آنه فضل بعض‎ 
الرسل على بعض فى الشريعة والزمان» فجعل محمدا شريعته عامة ناسخة لا‎ 
فضله آنه کلم موسی تکلیماء ومن فضله أن جعل عیسی يحیی الموتى ويبرئ الأكمه‎ 
a EE فلیسن لحد أن برفضن شريعة‎ ٠ والابرص› ويخبر الناس بما فی بيوتهم‎ 
احتار شريعة عيسى» إذ إن من فضل الله الذى اختص به محمدا َة أن جعل‎ 
شريعته ناسخة لغيرها؛ لأّنها آخر الشرائع› ن دا خاتم النبيين» ورسالته عامة‎ 
شاملة للناس كافة» وكانت رحمة للعاملين.‎ 


ےس ر 0g‏ 


متهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتیتا عیسی ابن هریم البينّات وأيدناه 
بروح القدس ) فی هذه الحملة السامية من الآية الكريمة بيان لبعض وجوه التفضيل 
التى اختص الله سبحانه وتعالى بها بعض النبيين» وهى فى الحقيقة وجوه للتفضيل 
لا تتصل بأشخاصهم» بل تتصل برسالاتهم» وما تؤيده هذه المعجزات من شرائع› 
ومن تخاطبهم من أقوام تكون تلك المعجزات مناسبة لهم. 

وفى هذه الجمل ذكر الله نبيين من أولى العزم من الرسل» وأشار إلى ثالث: 

فأما الأول فهو موسى؛ قد أشير إليه بما يشبه النص بقوله: متهم من کلم 
الله 4 نإن ذلك هو موسى عليه السلامء TEE TE‏ 
ع وكلّم الله موس تكليما 43 4 [النساء] وقال سبحانه : لايا موس 
إني اصطفيتك على الاس برسالاتي وبكلامي ... 4 4 [الأعراف ] وقال تعالى: 
ل ولّمًا جاء موسي لميقاتنا ... «4 4 [الأعراف]. 
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فهذه الآيات الکریمات تدل على آن الله سبحانه وتعالی قد اختص موسی 
عليه السلام بكلامه» وهو إحدى طرق اتصال رب العالمين بالمبعوث و فقد 
قال تعالی وما کان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب و يسل رسولا 
فيوحي بإذنه ما يشاء إِنه علي حکیم 4 4 [الشوری] وکلام الله سبحانه وتعالی مع 
موسی كان من النوع الثانى» وهو الكلام من وراء حجاب. 

وکان خطاب الله سبحانه وتعالی بتکلیمه من وراء حجاب مناسبًا لأقوام 
موسى؛ لأنهم قد غلبت عليهم الادية» وغلب عليهم الجحود وإنكار الألوهية لرب 
السموات والأرض» حتى لقد قالوا: ل أرنا الله جهرة ... +4 4 [النساء]؛ فكان 
المناسب لثل هولاء او ان کون کاو الل للمبعوث إليهم مباشرة ولا يكون 
وحيا يوحى» ولا برسول من الملائكة يرسله إليه» فما كان ذلك تشريمًا فقط لموسى› 
بل كان مع ذلك التشريف مقصد يتفق مع حكمة الله سبحانه وتعالى» وهو العلى 
الحكيم . 

وليس معنى ذلك الاختصاص أن الله سبحانه وتعالى قد رفع الله به موسى 
عليه السلام على كل الرسل» بل إن الله سبحانه رفع بعض الأنبياء درجات» وإن 
لم يكن لهم ذلك الاختصاص؛ لان الله سبحانه وتعالى هو الذى يرفع ويخفض› 
ی ف د ا ا ا ل ا ا و 
تکليم الله لبعض رسله لظ ورفع بعضهم درجات 4 فقرن هذه بکلام موسی لتدل على 
أن التكليم وإن كان شرفا عظيما لا يقتضى أن يكون الملك فوق الأنبياء منزلةء بل إن 
بعض من لم یکلمه الله رفعه الله درجات. 

والدرجات جمع درجة» وهى النزلة الرفعية السامية» وفى التعبير بالجمع 
إشارة إلى علو المنزلة» وكبر التفاوت بينه وبين غيره تمن لم يؤت ما آتاه الله» وما 
نيط به من تكليف هو عين التشريف . 

وإن الله سبحانه قد ذكر أنه رفع مقام بعض النبيين؛ فقد ذكر عن إدريس عليه 
السلام أنه رفعه مكانا علياء فقال سبحانه: ™ ورفعناه مكانا عليا 4 4 [مرم] 
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ا الرفع إلى مكان على غير الرفع درجات؛ لأن الرفع درجات يدل على 
التفاوت بينه وبين غيره كما قال تعالى فى حقوق الرجال والنساء: وللرجال عليهن ‏ 
درجة ... 8 4 [البقرة] أما الرفع إلى مكان على فلا يدل على هذا التفاوت . 

وإن ذلك الارتفاع درجات عن النبيين كان لنبينا محمد مَكاةء فهو ذو 
الدرجات الرفيعة؛ لمعجزته الباقية إلى يوم القيامة» ولشريعته الخالدة» ولعموم 
رسالته › ولأن أمته الآخحذة بشرعه التبعة له حقا وصدقا خير أمة أخرجت للناس. 
ولقد قال الزمخشرى فى ذلك المقام ما نصه: «الظاهر أنه أراد محمدا َيال؛ لاأنه هو 
المفضل عليهم» حيث أوتى ما لم يؤته أحد من الآيات المتكاثرة. . ولو لم يؤت إلا 
القرآن وحده لكفى به فضلا منيفا على سائر ما أوتى الأنبياء؛ لأنه المعجزة الباقية 
على وجه الدهر دون ساق امترات وفى هذا الإبهام - (أى أنه لم يذكر اسم 
محمد) من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى؛ لا فيه من الشهادة على أنه العلم 
الذى لا يشتبه» والمتميز الذى لا يلتبس» ويقال للرجل من فعل هذا؟ فيقال أحدكم 
أو بعضكم» يريد به الذى تعورف واشتهر بنحوه من الأفعال» فيكون آفخم من 
التصريح به» وأنوه بصاحبه. وسئل الحطيئة عن أشعر الناس فذكر زهيرا والنابغة» . 
ثم قال: ولو شت لذكرت الثالث» أراد نفسه» ولو قال: ولو شئت لذكرت نفسى 
لم یفخم آمره؛. 

وإن القرآن الكريم قد جاء فيه ما يدل على رفعة محمد َة درجات بشريعته؛ 
فقد كانت شريعته رحمة للعالين كما قال ال لإ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا 
ونذيرا . U...‏ [سباً] ورفعه سبحانه بمعجزته الکبری وهی القران» فقد قال فيه 
سب حانه: ل وائبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ... جي 4 [الزمر ] ولقد قال 
اة : «بعثت إلى الأحمر والأسود» وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء ونصرت 
ال قت ف عر وأحلت لى الغنائم» وأعطيت الشفاعة»'. 


(۱) رواه آحمد فی مسنده .)۱۳۷٤١(‏ ورواه البخاری )٤۱۹(‏ ومسلم (۸۱۰). 
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بعد آن شار سبحانه إلى علو منزلة النبى ييو ذكر ما اختص به عيسى عليه 
السلام من فضل فقال: ‏ واتينا عيسى ابن مريم اينات وأيدناه روح ادس وکان 
ذكر فضل النبى َيه بين فضل النبيين قبله للمسارعة إلى أنه مهما يكن ما اختص 
کل واحد منهما من معجزات ترفعه فمقامه لیس آعلى من مقام النبى ياء بل للنبى 
فوق ذلك درجات . 

ذکر الله سبحانه ما اختص به عیسی من فضل ‏ وآتینا 4 ی أعطينا [ عيسى 
ابن مریم البينات ‏ أى المعجزات المبينة لصدق رسالته» من إحياء للموتى» وإبراء 
للأكمه والأبرص» وتصوير للطين كهيئة الطير» ثم يصير طيرا بإذن الله» وإخبارهم 
با يأكلون وما e‏ ذلك عا E‏ ميد 
ا معناه ا e a ls‏ وروح e‏ ا أيد الله 
به عيسى عليه السلام هو جبريل الأمين» وهو فى عبارات الإسلام وفى لخة القرآن 
يطلق عليه؛ فقد قال تعالى: قل نزله روح القدس ... 47 4 [النحل] آی أن 
a‏ ولذا قال سبحانه فى آية أخرى ل نزل به 
الروح الأمين كه على قلبك لتكون من المنذرين 4 [الشعراء] . وقد قيل إن 
روح القدس هو الإنجيل؛ وذلك لا يختلف فى الجحملة عن سابقهء إذ إن جبريل هو 
الذى نزل بالإنجيل والتأييد بروح المقدس حينئذ يكون مقصورا على نزول الإنجيل › 
ولكن إطلاق العبارة فى التأييد يشمل نزول جبريل بالإنجيل وتأييده بغير ذلك 
فتفسير روح القدس بالاإنجیل تفسير يؤدى إلى تأييد جزتى» أما تفسیره بجبریل 
الأمين فهو تفسير يؤدى إلى تأييد أوسع شمولا. 

ولاذا خص سیدنا عیسی عليه السلام بآنه مؤيد بالروح القدس وهو جبريل» 
مع أن أكثر النبيين كانوا مؤيدين بنزول الشرائع من الله عليهم عن طريق جبريل؟ 
والجواب عن ذلك أن السيد المسيح عليه السلام لم يكن محاربا لخصومه» بل عاش 
حیاته كلها بین خحصومه وأعدائه الذین يتربصون به الدوائر» من رومان ووثنيین 
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وهود مادیین» ولم يؤذن له فى القتال» حتى يتولى حماية نفسه بسيفه وسيوف 
أنصار الحق معهء كالشأن بالنسبة لموسى وداود وسليمان» ومحمد وء فكان يتولى 
حمايته رب العالمين ملائكته الأطهار والأمين جبريل يعاونه» ولعله هو الذى آنقذه 
من بنى إسرائيل وقد بسطوا أيديهم لقتله» وأغروا به الرومان ليقتلوه» فرفعه الله 
سبحانه وتعالی إليه. 
لط ولو اء اله ما اقتَل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم الْينات ولكن اختلفوا 
مهم من آمن ومنهم من كقَرَ 4 آرسل الله سبحانه وتعالی رسله» وخص کل رسول 
معجزات قاطعة من شأنها أن تهدى إلى الصراط المستقيم إن استقامت الفطرة» ولم 
تنحرف العقول» ولم يطمس على القلوب؛ ولكن الدليل وحده لا يهدى» بل لابد 
من نفوس متقبلة» واتجاه لطلب الحق اتجاها مستقيما؛ ولذلك لم يكن الناس متفقين 
فی تلقی ما جاء به الرسل بل کان منهم من غلبت عليه شقوته» فحارب الحق 
وحارب النبيين معه» ومنهم من آمن واهتدى» فكانت المغالبة بين الحق والباطل» 
رالهداية والضلالة؛ وكان الاقتتال بين أنصار الحق» وأنصار الباطل» وبين الضالين 
والمهتدين؛ لا يترك الضالون الحق يسير فى مجراه» ويصل فى القلوب إلى منتهاهء 
بل يقاومونه› ولون آلادئ باهلهة. 
وهنا يتساءل العقل البشرى: لاذا لم يكن الناس جميعا على شرع سواء؟ ولاذا 
لم يكن الناس جميعا على الهداية؟ فبين سبحانه وتعالى أن تلك مشيئته» وهذا هو 
التكوين الذى كون الخلق عليه؛ ولذا قال سبحانه وتعالى: لإ ولو شاء الله ما اقتتل 
الّذين من بعدهم &» أى لو شاء ألا يقتتل الذين جاءوا من بعد الرسل ما اقتتلواء 
فالمفعول للفعل شاء محذوف دل عليه جواب الشرط؛ والمعنى أن الذين جاءوا من 
بعد الرسل بعد أن بين لهم الرسل المحجة الواضحة البيضاء التى لا يضل فيها 
سالك» قد اقتتلوا حولها ما بین مؤيد لهاء ومعاند کافر بها؛ ولو شاء الله سبحانه 
آلا یکون فی کل نفس استعداد للطاعة» واستعداد للعصيان› ونزیئ ال ال 
واتجاه إلى الخير»ء كما قال تعالى فى تكوين الإنسان: لإ وهدیناه النجدين * 4 
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[البلد]. أى خلقناه وفی نفسه استعداد للسیر فی جد الخير» واستعداد للسیر فی غجد 
الشر» وكما قال تعالى : ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها ;3 
[الشمس]ء وإذا كانت التفوس كذلك» فمنهم من يغلب عليه انير فيطلب الحق 
ویهتدی به» ومنهم من يغلب عليه الشر فيعرض عن الخير فيطلب الحق ويهتدى به 
ومنهم من يغلب عليه الشر فيعرض عن الخير وينأى بجانبه؛ فالأولون يؤمنون با 
E‏ والآخرون یکفرون باحق الذی جاءوا به؛ ولذا قال سبحانه بعد 
ذلك: ل ولكن اختلفوا قمنهم من آمن ومنهم من كَفر) أى اختلفوا فى التفوس 
والعقول والمدارك› واستقامة الفطرة وانحرافها؛ فترتب على ذلك أن كان منهم من 
آمن لأن قلبه يتجه إلى الحق اتجاها مستقيما ا 
إدراك الحق» واستولت عليه النزعات المردية» فاتخذ إلهه هواه. 

وهنا إشارات بيانية من أسرار إعجاز الق رآن. فلنذکر بعضها ما آدركته 
مدارکنا: 

- ومن هذه الإشارات البيانية الرائعة» أن الله سبحانه وتعالى ذكر المسبب قبل 
أ ال لن الاخحتلاف فى الإيمان هو سبب الاقتتال؛ فذكر الله سبحانه 
وتعالى أولاً الاقتتال الذى هو النتبجة لهذا الاختلاف» للإشارة إلى بيان أسواً أحوال 
الاختلاف» ليبين للناس ما يتعرض له الدعاة إلى الحق من تعرضهم للقتل والقتالء 
وللٍشارة إلى آنه سبحانه وتعالى قادر على إزالة الاقتتال فی ذاته حتی مع وجود 
آسبابه؛ فالله سبحانه وتعالی لا يتقيد بالأسباب والمسببات؛ لأنه سبحانه وتعالى 
خالق الأأسباب والمسببات» وهو الرابط بين الأشياء ونتائجها؛ وليقرن سبحانه وتعالى 
أسواً النتائح بخير المقدمات» فيتبين الناس مقدار ضلال العقل البشرى إن انحرف 
عن فطرته. 

- ومن الإشارات البيانية قوله تعالى : من بعد ما جاءتهم البينات ٠»‏ ففى 

ذلك بیان مقدار ما فی حیز الإإنسان من حب النازعة» وما استقر فى نايا 
من تنازع بين الخير والشر فى أنفس الآحاد وأنفس الجماعات ؛ لآن ذلك الاقتتال بعد 
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أن جاءتهم البينات أى الأدلة الواضحة المعلنة للحق الكاشفة له» فليس اقتتالهم عن 
جهالة» بل هو بعد أن تبين الحق ووضحت معاله؛ وذلك لأن الهوى يعمى› 
والأعمى لا يبصر ولو كانت الشمس مشرقة. 

- الإشارة الفالثة: الاستدراك فى قوله تعالى: ل ولكن اختلفوا) فإن هذا 
الاستدراك يشير إلى أمرين: 

أحدهما: أن الله سبحانه وتعالى لم يشا أن يزيل القتال؛ لأنه سبحانه وتعالى 
خلق الناس مختلفى کک منهم من يتقبل الحق ويصغى فؤاده إليه» ومنهم من 
بعرضون عنه ظ وإذا دعوا إلى الله ورْسوله ليحكم بيتهم إذا فريق منهم معرضرن © 4 
[النور]. 

الأمر الثانى الذى دل عليه هذا الاستدراك: أن مجىء البينات المعلنة الكاشفة 
كانت توجب أن يكونوا جميعا مجيبين» ولكنهم كانوا مختلفين» فالناس ليسوا 
سوا ) 

لإ ولو شاء الله ما افتتلوا ولكن اله يفعل ما يريد ) الاقتتال حالد إلى يوم القيامة؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى قال لآدم وزوجه وإبليس: ل رقلا اهبطوا بعضكم لبعض عدو 
.. © 4 [البقرة]» وقد كان القتال السابق بسبب الإيمان.والكفر أو بسبب إجابة 
بعض الناس للأنبياء وجحود الآخرين لرسالات الرسل بعد أن قامت عليها البينات› 
وثبتت دعوة الحق بالأدلة؛ وهنا يبين بشكل غام آن الله سبحانه لو شاء لمنع الاقتتال 
ا الاختلاف على غرض من الأغراض؛ فإن المغالبة فى طبيعة الإنسان؛ 
ذلك أن فى الإنسان بطبعه حبا للعلو» والمنازع ا 
قد تواتى فريقا» وتناوئ فريقاء وإذا اتحدت القوى والفرص فقد يحدث موانع لهذا 
لا تحدث لذاك» وبهذا يعلو فريق على فريق» فيكون النزاع» ويكون الغلاب ويكون 
الاصطراع» ويسرى ذلك التعالى فى كل شئ فى السلطان وفى التجارة» وفى 
الاقتصاد» بل فى المذاهب الاجتماعية. 

وإذا وجد ذلك الصراع فسيكون من ورائه - إن اشتد - القتال» ولو شاء الله 
لجعل بنى آدم على طبيعة الملائكة لا يتنازعون» ولا يتقاتلون» ولكن الله الذى خلق 
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السموات والأرض فأتقن كل شئ خلقه» خحلق طبيعة الإنسان تتأدى إلى ذلك النوع 
من المغالبة؛ ولذلك قال سبحانه وتعالى: « ولكن الله يفعل ما يريد ) فإنه لما وجد 
الاعتراض بقوله تعالى: ظولكن اختلّفوا) كرر مشيئة الله سبحانه؛ ليعقبها 
بقوله : لإ وکن الله يفعل ما يريد 4 . 

ولكنا نميل إلى تعميم الاقتتال بتعدد أسبابه من غير نظر إلى مجرد الاختلاف 
E‏ والكفر . 


مر مر ر و 


سبحانه 2 منع الاقتتال» بل آراد أن e‏ ھکذا ut‏ وهو i‏ 
القدير» فعال لا يريد. 

طيا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقاكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلَةَ وَل 
شقاعة ‏ بعد آن بين سبحانه أن الاقتتال قائم فى الدنياء ون الحق لا ينال فى راحة 
واطمئنان؛ لآن البغى والعغدوان فى طبيعة كثير من بنى الإنسان؛ وإذا كان الحق فى 
ذاته أنبل ما يطلبه ابن الإنسان فإن الطريق إليه ليس خاليًا من مذأبة من ابن الإإنسان؛ 
وإذا كان ابن آدم قد قتل أخاه؛ لأنهما قربا قرباتًا فتقبل من أحدهماء» ولم يتقبل من 
الآخحر» فقال من ر قربانه لأخيه: لأقتلنك» وقتله؛ فالنزاع مستمر؛ لذلك 
[أذن لأذين يقاتلوت بهم ظلموا وإ اله عن نصرهم قير 43 [احج] فكان لايد 
من آخذ الأهبةء وبذل النفس» ثم بذل النفيس أيضاً. 

ك و ل اوو ات وو ال و س ا 
تعالى: يا أيها الّذين آمنوا أنفقوا مما رزفتاكم ) أى أنفقوا فى سبيل الله. فالإنفاق 
فی سبیل الله هو الإنفاق فی سبیل الحق» وسبیل کل خير فی هذا الوجود» فکل ما 
ينفق فى سبيل الفضيلة من إعطاء لليتامى والمساكين وابن السبيلء وإقامة دعائم 
الاقتصاد الفاضل» والعمران الشامل هو عا ينفق فى سبيل الله» وأقواها مما ينفق فى 
سبيل حماية الحوزة» والدفاع عند الاعتداء. 
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وإن إنفاق المال فى سبيل الله على المعنى الذى وضحناه هو عنصر القوة فى 
الأمة» وبالقوة تستطيع الأمة أن تدافع عن نفسهاء وترد كيد أعدائها فى نحورهم. 

ركان الأنفاق على ذلك الحو عنصر القوة فى الأمة لغلاثة اسباب: 

أولها: أن الال عدة التسلييم» ولا قتال من غير سلاح يفل شوكة العدو 
ویدفع کیده› بل يمنعه من أن يفکر فى الاعتداء» فإنه لا شی آنفى للقتال من 
السلاح؛ فذو الناب لا يعدو على ذى الناب» وتعدو الذئاب على من لا كلاب له. 

ا ا ي ع نارن رن لري الا ادي 
والاقتصاد سلاح ماض» والحرب اليوم تلبس لبوس الاقتصاد فى الحصار الاقتصادى 
والتضييق التجارى 

وثالنها: أن الإنفاق على ضعفاء الأمة يجعل منهم سواعد قوية تحمى الذمار» 
وإِن ترکھم يجعل منهم ا ا ا و کو و 
فر رة ول الهرة ا5ا جر عا اقلت :دا 

وقد قال سبحانه وتعالى فى الال المنفق منه ل مما رزقتاكم 4 إشارة إلى أن الله 
ا فال هر الى اض بت غل الى وال اااتب وكوت 
الفرص» ومنع عنه العوائقء فإن أنفق فى سبيل الله فأعطى المجاهدين» والضعفاءء 
فمن الال الذى مكنه الله منه أنفق؛ ولقد قال ية : «ابغونى فى ضعفائكم فإعا 
تنصرون وترزقون بضعفائکم»"'. 

والإنفاق المطلوب فى هذه الآية واجب» بدليل الوعيد الذى تضمنه الطلب ؛ 
ولذا قال كثير من المفسرين إن الإنفاق المطلوب فى هذه الآية هو الزكاة» والزكاة 
بنفق منها فى الجهاد وللفقراء والمساكين وابن السبيل CEE‏ 
ا ی ا ا 

وإنا نوافقهم E CE TE EDE‏ 
من الزكاة.» فليس الانفاق الواجب مقصورا على الزكاة .. بل الإنفاق فى الحرب 
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ر 
ا تشتد الشديدة» ولا يكون فى بيت الال ما يكفى - يكون واجبا. والانفاق 
على الفقراء إذا لم تكف الزكاة يكون واجبًا؛ فالقصر على الزكاة ليس بصحيح. 
وقد ذكر الله سبحانه وعيدا شديدا لمن لا ينفق فى سبيل الله فقال سبحانه: 
طمن قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلّةٌ ولا شفاعة ‏ والْخأة N E‏ 
الخلل بمعنى الفرجة بين الشيئين» وقد جاء فى مفردات الراغب ما نصه: لحل 
الودةء إما لأنها تتخلل النفس أى تتوسطهاء وإما لأنها تخل بين النفس فتؤثر فيه 
تأثير السهم فى الرمية» وإما لفرط الحاجة إليها؛ يقال منه خاللته مخاللة وخلالا فهو 
خليل». والشفاعة مأخوذة من الشفع بمعنى الضم» فالشفاعة الانضمام إلى آخر 
ناصرا له وسائلا عنه» وأكثر ما تستعمل فى انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى 
من هو دونه» ومنه الشفاعة يوم القيامة. 
وقد صرح سبحانه وتعالى بآن الإنفاق يجب أن يتداركه المنفقون قبل أن ياتى 
اليوم الذى لا يجدى فيه بيع ولامودة ولاشفاعة. ولا شك أن هذا اليوم هو يوم 
القيامة» ولكن ما المراد من نفى البيع والصداقة والشفاعة فيه؟. 
هناك منهاجان فی معنى هذا النفى : 
أحدهما: أن معنى هذا النفى أنه يوم لا بيع فيه أى لا تجارة حتى يدفع 
الحرص عليها إلى عدم الإنفاق» ولا صداقة حتى يؤثر الإنفاق عليها أو طلب الادة 
عن طريقها فى عدم الإنفاق» أو شفاعة أى طلب الال بطريق شفاعة الشفعاء 
ووساطة الوسطاء. والمعنى على هذا: أنفقوا قبل أن يجىء اليوم الذى لا تجدون فيه 
جدوى للمال بتجارة» أو بصداقة تتبادل فيها المنافع المعنوية والمادية» أو بشفاعة 
شفعاء يطلب الال عن طريقهم . والمغزى فى هذا أنه إذا غرتكم فوائد امال فى هذه 
الأبواب الدنيوية» فأنفقوا لتتقوا بهذا الإنفاق اليوم الذى لا تروج فيه هذه الأسباب» 
بل يحكم فيه الحكم العدل مالك الملك. 
والمنهاج الثانى: أن يكون المراد نفى هذه الأمور فى الآخحرة؛ فالمعنى : أنفقوا 
قبل آن يآتى اليوم الذى لا تستطیعون فيه آن تفتدوا نفوسکم بعدل تقدمونه فیکون 
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کالبیع› ولا تجدون صديقا يدفع عنكم» ولا شفيعا يشفع لكم فيحط من سيئاتكم 
إلا ان ڀاذن رب العالمين. والمغزى على هذا يكون الوعيد فيه أشد وأوضح؛ لأن 
المعنى جوا آنفسكم بالإنفاق قبل أن يكون زمان لا منجاة فيه. 
لإ والكافرون هم الالمون ) ذيلت هذه الآية الكريمة بهذه الجملة السامية 
للإشارة إلى أن المؤمنين عدول إذا قاتلوا الكافرين؛ لأنهم هم الذين اعتدواء وإلى أن 
الذى يقع بهم من عقاب يوم القيامة يستحقونه» وإلى آنهم هم الذين حركوا ذلك 
ال وآنهم هم الذين أشعلوا نيران الحروب بالشر الذى كان فى نفوسهم. 
طسوا قلوبهم› وجعلوا أنفسهم فى شدة وبلاء» ثم هم ظالمون في ما بينهم ؛ 
كبراؤهم يظلمون ضعافهم» وضعفاؤهم يظلمون أنفسهم» بالاستضعاف والحياة 
الهون بينهم› وظلموا أنفسهم بآن حرموها E‏ 
الح › ورضوان الله ونعمة الله ل قد خسر الّذين کذبوا بلقاء الله Go a‏ 4 
| يونس ]. 
لكل هذه المعانى كانوا ظالمين» وقد أكد الله سبحانه وتعالى ظلمهم بالقصر» 


r‏ ژر و ے ۶وو رلا ہہ ا ا شر 
الی ايوم اذكه ولد N‏ ف توما 

ےمج و e‏ چو ص رھ ےہ 
فالارش سس داالزی شح ند 6 باذنه وء بعلم مابین 


يديو َم ٤‏ َم ولا بطو لون سىء مَنْعلّمهء الابما 
ل کرو وو دی وس 

ا 9 2 الكو رص ود ود ر حقظهما 

ES e 

وهوالعلالعظيم 
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اقتتل الذين جاءوا بعد النبيين كما بينت الآية السابقة» واختلفوا فى تلك 
الحقيقة المقررة الثابتة التى دعا إليها النبيون منذ أول مبعوث رحمة للعالمين ؛ ولقد 
ناسب أن يبين سبحانه بعد ذكر الخلاف ثم القتال ما جعله المشركون موضع خلاف»› 
وهو فى حقيقة الأمر فوق كل خلاف إن استقامت العقول» وسلمت الفطرة» ولم 
يدس النفس فى الشر نازغ الشيطان» ویضل ابن آدم حتی یطمس فی قلبه نور 
البرهان. 

ولذلك قال سبحانه: ل الله لا إل إلا هو الحي القيوم 4 وهذه الاآية 
دک صفات الله تعالی وسلطانه وکمال وجوده» وفيضه بنعمة الوجود على كل 
شىء فى الوجود. ولقد ذكر العلماء آنها تشتمل على حقيقفتين مقررتين تؤكدان 
معنى الوحدانية» وتربيان المهابة الإلهية فى قلب كل مؤمن صافى السريرة قد خلا 
قلبه من كل رين الشرك؛ ومن مظاهر العبودية لغير الله سبحانه وتعالى: 

الحقيقة الأولى: أنها تشتمل على عشر جمل» كل جملة منها تشتمل على 
وصف أو وصفين فيه بيان كمال الله العلى الأعلى» وسلطانه الشامل الكامل› 
وألوهيته الحق المستقرة فى ثنايا كل نفس إلا من ختم الله على قلبه. 

الحقيقة الثانية: أنها أكثر آى الكتاب الكريم ذكرا لله رب العالمين. ولقد ذكر 
عشرة مرة» وقد أحصاها غلا 

ولاشتمال تلك الآية الكريمة على ذكر الاسم المقدس» وتنزيهه سبحانه وكمال 
سلطانه» وامتيازها بتكرار ذكر الله - ذكر كثير من العلماء أنها أعظم آية فى كتاب 
الله» واستندوا فى ذلك إلى أخبار صحاح وردت فى صحاح السنة» من أقوال النبى 
الأمير“. والقرآن كله فوق قدرة العقل البشرى»ء وهو فى ذاته أعظم كتاب نزل من 


0 اا ع و ي لق داق ا ا د ا ت ٠‏ ی 0 ا ا که رک ا g~‏ 


(۱) عن ابی بن کعب قال: قال رسول الله ل : ا اندر اتذری آئ آله من تاب الله مك اطم قال : 
E‏ وسوا أعلّم. قال : ا آبا المنذر آتدری 8 آية من کتاب الله معك اعم قال : NEE‏ 
لَه إلا هو الحى القيوم. قال : قَضرّب فی صدری وقتال: «والله ليهنك العلْم با المُنْذره [رواه مسلم : 
صلا المسافرين - فضل سورة الكهف وآية الكرسى]. 
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رب العالين ؛ لأنه کتاب الحقيقة من بدء الخليقة؛ ولا نری ما یمنع أن تتفاوت آیاته 
فى العظم» وإن كان أصل العظم المتسامى عن قدرة البشر محققًا مؤكدا فيه كله» 
وفى كل آية بخصوصها. 

الله لا لَه إلا هو تلك هى الجملة السامية الأولى من الجمل العشر التى 
اشتملت عليها الآية الكريمة» ولفظ الحلالة «الله» قال العلماء: إن أصله: إلهء 
دخحلت عليه أداة التعريف «أل» وحذفت الهمزة فصارت: الله. وهى بهذا المعنى تفيد 
ا ی ا ی E E‏ 
«أل» التى تفيد التعريف» فمعنى كلمة الله: اللإله المنفرد بالألوهية التى لا يشاركه 
فيها سواه؛ وعلى ذلك تكون كلمة الله تفيد معنى استحقاق العبادة» ومعنى 
الوحدانية» ومعنى الكمال كله؛ لأنه المنفرد بذلك كله؛ فإذا أطلق اللفظ انصرف 
إو م ر الى ماه فن ال وال رالا ب وار 

وإن ذلك المعنى المفهوم من لفظ الجلالة وأصل اشتقاقه قد صرح به فى هذه 
الآية الكريمة؛ فقد قال سبحانه: طلا إلَهَ إلا هو فهو تصريح بجا فهم ضمنًا ما 
قبله» فاجتمعت فى الدلالة على الوحدانية الدلالتان: الدلالة التضمنية» والدلالة 
اللفظية»ء أو الدلالة بالإشارة» والدلالة بالعبارة؛ فكان فى ذلك تأكيد فضل تأكيد 
معنى الوحدانية فى الألوهية. ومعنى قوله تعالى: ظلاإِلَه إلاهو# لا معبود بحق 
إلا هو» وهذا هو المعنى الذى اخحتاره جمهور المفسرين» وهو واصح › وفيه إشارة 
إلى وقائع الآمور؛ ذلك لأن بعض الناس عبدوا غير الله تعالى» فعبد بعضهم 
الشمس والكواكب» وعبد بعضهم النار» وعبد بعضهم الأوثان» واعتبروا كل هذه 
آلهة» فكانت عبادتهم باطلة وبغير حق إنغا المعبود حقاء والمستحق للعبادة صدقا هو 
الله سبحانه وتعالى» وهو العليم الحكيم» العلى القدير. 

اواك و ا د E‏ 
فذكر أن معنى الألوهية هو تسخير الكون كله لقوة القادر الغالب على كل شىء 
E CE EEN EC‏ 
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وتنظيم» ثم اتصال خحضوع وسيطرة كاملة» وتعلق به سبحانه. وعلى هذا یکون 
المعنى: لا منشئ ولا خالق ولا مسخر ولا مسيطر على الوجود إلا رب الوجود وهو 
E E E E ed‏ 
وتعالى؛ وإذا كان كذلك فإنه لا مستحق للعبادة سواه؛ وبذلك يجىء المعنى الأول 
EE e lhg gs‏ 

وفى الحق أن أصل اشتقاق كلمة «إله» يتضمن معانى الخلق» والعبادة» 
والمحبة» والضراعة إليه سبحانه. ولننقل عبارة الأصفهانى فى أصل اشتقاقهاء فإنها 
ف هلا سامل کا فد قال 

«وإله جعلوه اسما لكل معبود لهم» وسموا الشمس إلها؛ لاتخاذهم إياها 
ê aE EON e a‏ 
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فى آلاء الله ولا تفكروا فى الله. وقيل أصل إله ولاه» فأبدل من الواو همزة» 
وتسميته بذلك لكون كل مخلوق والها نحوه» إما بالتسخير فقط كالحمادات 
والحيوانات» وإما بالتسخير E‏ الناس. ومن هذا الوجه قال بعضص 
الحكماء: الله محبوب الأشياء كلها. ودل عليه قوله تعالى: ل وإن من شيء إلا يسح 
بحمده ولكن لأ تفقهون تسبيحهم ... 5 [الإسراء]. . 

ال اف ها ی ا رن وو و ال ا وا هد 
الحياة الكاملة» والحاة الكاملة مظهرها الشعور والإدراك والعلم وهی کمال الوجود 
فى المحسوسات والمخلوقات» ولكنها بالنسبة لله سبحانه وتعالى صفة كمال له جلت 
قدرته» مظهرها العلم والإرادة والقدرة» والخلق والتكوين! فإنه وإن اشترط لفظ 
الحياة بين الباقى والفانى» فمعناه فى الفانى لا يليق بذاته» ومعناه فى الباقى سبحانه 
وتعالی یلیق بذاته العلية لإ ليس كمله شيء... 4 4 [الشورى]. 

والحياة على هذا صفة كمال قد وصف الله سبحانه وتعالى بها ذاته الكريمة» 
والعقل يوجب اتصافه سبحانه بها؛ لأنها من كمال الوجود؛ والله سبحانه وتعالى 
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هو وحده كامل الوجود» وفوق كل موجود. وقد ذكر الأستاذ الشيخ محمد عبده‎ 
ایخ اکا ی ا ا ل ف راا الوح‎ 
«(إذ وجب أن يكون له سبحانه صفة الحياة» وهى صفة تستتبع العلم والإرادة؛‎ 
وذلك أن الحياة ما يعتبر كمالا» للوجود بداهة؛ فإن الحياة مع ما يتبعها مصدر النظام‎ 
وناموس الحكمة» وهى فى آى مراتبها مبدا الظهور والاستقرار» فهى كمال‎ 
وجودی» ویمکن آن يتصف بها الواجب» وکل کمال وجودی یمکن أن یتصف به‎ 
رقب آن بك له فو اج الو وو ج وان انت اتةه بحاة الیکات: فان ا‎ 
هو كمال للوجود إنما هو مبدا العلم والإرادة» ولو لم تثبت له هذه الصفة لكان فى‎ 
الممكنات ما هو أكمل منه وجودا. . والواجب هو واهب الوجود وما يتبعه فكيف‎ 
. يكون فاقدا للحياة ويعطيها؟»‎ 
وإذا كان الله سبحانه وتعالى حيا ذا إرادة كاملة»› وعلم شامل» وقدرة قاهرة»‎ 
فإن الكون نشا بإرادته» وقام بسلطانه» وهو فوقه والمسيطر عليه» ولم ينشاً عنه‎ 
سبحانه كما ينشاً المعلول عن علته» كما قال بعض الفلاسفة قديمًاء وکما يزعم‎ 
N ت‎ 
و القيوم ) معناه القائم بنفسه الذى لا يقوم بغيره» فلا يحل فى شخص ولا‎ 
فى شىء؛ والقائم على كل شىء بالتدبير والحياطة والكلاءة لمن یکو کہ بالليل‎ 
والنهار ... 4 [الأنبياء] والقائم على كل نفس يحصى عليها ما كسبت وما‎ 
) اكتسبت» والقائم الدائم الذى لا يفنى ولا يزول.‎ 
Nena E a 
: وتعالى ؛ فقد قال أمية بن آبى الصلت‎ 
لم تخلق السماء والنجوم والشمس معها قمر يقوم‎ 
والحشسر وابجنة والنعيم‎ eas E 


ا 
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وأصل اشتقاق قيوم من قام يقوم قياما» ووزن قيوم فيعول» أصلها قيووم» 
جتنت الوا والاء وسقت إخداهما بالسكرن فقلبت الراو ياء وأدغعت اليا فى 
الياء. 

لإ لا تأخذه سنة ولا توم ) هذا وصف سلبى يؤكد الوصف الإيجابى السابق؛ 
فإن قيامه سبحانه وتعالى على الكون وكلاءته له يقتضى ألا تأخذه سنة ولا نوم؛ 
لأن الحركة المستمرة للعالم» ا ی ن ها ےا اا ر 
غفلة للقائم عليه : إن الله يسك السُمَوّات والأرض أن تزولا ومن زالتا إن أمسكهما 
من أحد من بعده ... ا4 [فاطر]. ولان السّة والنوم من أعراض الجسم 
ا لحيوانى» سواء أكان ناطقا آم كان غير ناطق والله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة 
اوت ولس اة قال ا وات 0 اا ایخ وال ا کی 
النعاس» وهو ما يسبق النوم من فتور» وقيل إن السنة أسبق من النعاس؛ وذلك أنه 
تحدث ثلاث مراتب عند وجود أسباب النوم: أن بحس الشخص بفتور ويبتدئ يفقد 
سيطرته على أعضائه» ثم يجئ النعاس» فتتراخى العين» وتبتدئ الأعضاء كلها فى 
التراخحى؛ ثم يحصل النوم» وبه يفقد الشخص وعيه؛ ولذا قال المفضل : «(الستة» من 
الرأس» والنعاس فى العين» والنوم فى القلب» والسنة أصلها وسنة» حذفت الواو 
ثم كسرت السين ليمكن الابتداء بها؛ ففعلها وسن . وقد قال عدی , بن الرقاع : 


پس رر - و ۳ 


ادا اة ف رس 

رلقد كان مض الق .أن بى عه انه الوم ثم فى اة لآن نفى 
النوم لا يقتضى نفى السنة» وعلى العكس نفى السنة يقتضى نفى النوم. 

ولگ غدل عن ذلك بى السا تم ى الو ل اغى ذلك أن ارتب 
الطبيى لهذه اللحقائق فى الوجود أن السنة تسبق النوم» وإن ذلك الترتيب الطبيعى 
بع او رر عة لاال لات اله حال د ضور الان بحر ب 
النوم كيف يبتدئ بالسنة ثم النعاس ثم النوم؛ وإذا تصور ذلك النظر الطبيعى تصور 
معه الضعف الإنسانى مام سلطان النوم بعمقدماته؛ وإذا تصور ذلك تبينت له استحالة 
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ذلك على الله سبحانه وتعالى القوى القادر القاهر لكل شىء فكان ذلك الترتیب‎ 
الطبيعى فيه إشارة إلى دليل مانع من أن يوصف المولى العلى القدير بهما.‎ 
وقى:العيير بقرله سبحا طلا تأخده سه ولا نوم إشارة خر إلى انتحالة‎ 
U aN ENS E O E 
و و و د و‎ 

والنوم معروف» وهو حقيقة ترى» كما يرى الضوء» وكما تحس الحرارة» 
ولكن ما سببه؟ وقد اتفق المتقدمون والمتاخحرون على أن سببه التعب الجسمى»› وإن 
كانت عباراتهم مختلفة فى تأثير التعب على الجسم حتى يكون منه النوم 
فيقول البيضاوى فى تفسيره: «النوم حال يعرض للحيوان من استرخاء أعصاب 
الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة» بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس 
راسا» . 

وقال علماء العصر: (إن النوم وقوف سلطان المخ على الأعضاء بسبب ما 
تولده الحركة من السموم الغازية المؤثرة فى العصب). وقيل بسبب ما تفرزه 
الحويصلات العصبية من الماء الكثير وقت العمل» فكثرة هذا الماء تضعف قوة تأثير 
المخ فى العضلات» فيحدث الفتور» فيكون النوم» ويستمر ذلك إلى أن يتبخر ذلك 
لماء» وعند ذلك تتنبه الأعصاب ويرجع إليها تأثرها وإدراكها». 

ل[ له ما في السموات وما في الأرض ) فى هذه الجملة السامية إثبات كمال 
سلطانه سبحانه» وتمام سيطرته على الكون؛ لأنه ملكه» ولا مالك فيه غيره. وذكر 
السموات بالجمع» للإشارة إلى ملكية كل دقائقهاء وكل نواميسها وسنتهاء فهو الذى 
يغير فيها ويبدل» وهو الذى آوجدها على ذلك النسق البديع المحكم الذى ربط 
أجزاءها بأواصر قوية. وكان إفراد الأرض مع جمع السموات للإشارة إلى وحدتها 
فى الجملة بالنسبة لعالم السموات» وإن كانت الأرض طبقات؛ ولاوإشارة إلى أن ما 
فے:الارض لیس !ا ا السماءء وأن الأرض شىء صغير بجوار 
السموات وما فيها. 
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وجماد» ومن ناطقين وغير ناطقين» والجميع فى قبضة العليم الخبير. 

وتقديم الجار والمجرور وهو «له» لإفادة القصر» أى ك السموات والأرض 
و ا ی خد و و ا ا ا و ا 
يدل على الوحدانية فى الخلق والتكوين» كما يدل قوله تعالى: طلا إل الاه ... 
4 [البقرة] على الوحدانية فى العبادة. 

لإ من ذا الذي يشقع عنده إلا بإذنه ‏ الاستفهام فى هذه الآية إنكارى بمعنى 
النفى » أى لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه؛ وسيق النفى بطريق الاستفهام للإشارة إلى 
ا ا ت ع ا E‏ 
شفيعا عنده قريبًا منه يؤثر فى إرادته» فلم يوجد؛ لأن ذلك مستحيل استحالة 


والشفيع يكون بمعنى النصير للمشفوع لأجلهء المعاضد له» ويكون فى مرتبة 
المشفوع عنده أو قريبًا منه؛ لأنه يؤثر فى إرادته» ويحوله من نظر إلى نظر» وله معه 
أو عنده سلطان أو شركة فى أمره؛ وإن ذلك مستحيل على الله سبحانه وتعالى» فلا 
نظير له سبحانه؛ إنه القادر فعال لما يريد فلا إرادة لأحد بجوار إرادته سبحانهء إنغما 
الإرادة له وحده؛ ولذلك كان أكثر العلماء على أن هذه الحملة السامية سيقت لبيان 
عموم سلطانه» وآنه قد انفرد بالتدبير» فلا إرادة لأّحد فى سلطانه غير إرادته. 

ولقد قال البيضاوى» وهو من أئمة أهل السنة» فى تفسير قوله تعالى: إمن 
ذا الذي يشفع عنده إو بإذنە 4 «بیان لکبریاء شأنه» وآنه لا أحد يساویه أو یدانیه» 
يستقل بأن يدفع ما يريده شفاعة واستكانة» فضلا عن أن يعاوقه عنادا أو مناصبة أى 
مخاأاصمة) . 

وإنه من كمال سلطانه وشمول إرادته أنه لا إرادة لأحد إلا مشتقة من إرادته؛ 
ولذا كان الاستنناء فى قوله تعالى: إلا بإذنه ) آى أنه لا يكون لأحد إرادة إلا إذا 
كانت مستمدة من إذنه؛ فهو المسيطر على كل شئ» يعطى من يشاء ويمنع من 
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ناء ويأذن ش يبشاء» ویعطی لمن يشاء أزادة کی سلطان إرادته › هو المنفرد بالامر 
والككدي: 

hS‏ ر الأصفهانى فى 
غريب القرآنء فقال : 

«الشفع ضم الشىء إلى مثله. . والشفاعة الانضمام إلى آخر مناصرا له وسائلا 
ومته الشفاعة فى القسياية؛ قال تعالی : 3ل رة لا نة عد حمر 
عهدا 4 [مرم] وقال تعالی: ا إلا من أذن له الرحمن .. 
۰ 3 4 [طه]). 

وترى أن هذه الآية الكريمة على تخريح كثير من المفسرين لا صلة لها 
بالشفاعة يوم القيامة» التى هى موضع حلاف فينفيها المعتزلةء ويؤولون الآية الواردة 
الأحاديث البتة للشفاعة المفصلة لا يجرى فيها يوم القيامة من شفاعة النبى كه إغا 
ھی أحاديث آحاد» وأحاديث الآحاد لا تثبت بها العقائد» والإيمان بالشفاعة يوم 
E e‏ 

والجمهور على إثبات شفاعة النبى ية بإذن ربه» تكريما له عليه الصلاة 
والسلام» ورحمة بالناس» وعفوا من الله العلى القدير؛ والأحاديث الواردة فى هذا 
الباب صحيحة كثيرة» قد أثبتت فى الصحاح من كتب السنة» فلا يصح آن ینکرها 
أحد» وإن لم تبلغ فى قوة الاستدلال بها مبلغ الدليل القطعى الذى لا شبهة فيه› 

ولقد قرر الزمخشرى وهو من المعتزلة أن هذه الحملة الا ا ي وقال 
ف دلكت: لمن ذا الذي يشفع عند إِلاً بإذنه ‏ بيان للکوته وکبریائه› وأن أحدا لا 
يتمالك e‏ إلا إذا أذن له فى الكلام» کقوله تعالی : طلا كمون 
إلا من أذن له الرحمن . ...4 (النأً]. 
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لإ يعم ما بين أيديهم وم خلفهم 4 هذه الجملة تأكيد لنفى الشفاعة وتأكيد 
لكمال سلطان الله سبحانه وتعالى فى هذا الوجود. والضمير فى أيديهم وخلفهم 
يعود إلى ما فى السموات وما فى الأرض؛ وعبر بضمير الذكور العقلاء تغليبًا لجانب 
العقلاء فى السموات والأرض من ملائكة أطهار وأناسى سواء أكانوا أشرارا أم كانوا 
أبراراً ؛ وما بين أيديهم هو ما يعلمونه من شئون سابقة أو حاضرة» وما وقع منهم نما 
يوجب الحساب والجزاء من ثواب أو عقاب. وعبر عن هذا بما بين أيديهم؛ لأنه 
حاضر يستطيعون أن يعرفوه؛ ولا عجب فى أن يعرف الإنسان ما وقع فى الماضى ؛ 
فهو من حيث التمکن من معرفته کالشیء الذی يکون بين يدى الإنسان من حيث إِنه 
کا و رن غ ني الان السات رالمات 
التجربية التى يمكن الإنسان بعقله أن يدركها. وأما ما خلفهم فهو ما يكون علمه 
مغيبا عنهم» إما لاآنه فی ذاته خفى لا يدرك کنهه» ولا تعلم حقیقته؛ ولسن فی 
طاقة العقل البشرى - من غير استعانة بالنقل - معرفته؛ وإما لأنه أمور ستقع فى 
المقل فد غيت هن الت العلم بهاء ومنه ما يكون يوم القيامة» أو اختص بها 
فال لفت ف ارات وفى الأرض» وعبر عن ذلك النوع من العلم بأنه 
ل خلفھم 4 لانه يخلفهم فى زمانه» ولانة مستقبل ولس من مدير الماضصى: 

وإن العلم با لماضى والحاضر والمستقبل وما وقع وما لا يقع ينفى الشفاعة بمعنى 
أن يستنزل الشفيع المشفوع عنده عما اعتزم وأراد؛ لأن ذلك يقتضى آلا يكون عالًا بجا 
مضى أو بما يكون» إذ الشفيع ينبه المشفوع عنده يما غاب عنه من أمر» DET‏ 
فى حق العليم الحبير» وهو ينافى علمه بالماضى والقابل وما يقع فى الحس» وما 
یکون فى الغيب؛ ولذلك أجمع علماء السلمين على نفى الشفاعة بهذا المعنى» إذ 
الغا الى فرعا جهرن آهل ال هى الكفاعة ى ارت وال فر اا 
سبحانه وتعالى إجابتها تكريما للشافع» ورحمة بالمشفوع لأجله. 

رلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ‏ هذه الجملة السامية بيان لنقصان 
علم المخلوق بجوار علم الخالق» والعلم المراد به المعلوم» أى لا يحيطون بشىء من 
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المعلومات التى يعلمها الله سبحانه وتعالى. والإحاطة معناها هى العلم الكامل 
بالأمر فيدركه العقل إدراكا ويستولى عليه استيلاءء كما تحيط الدائرة بكل آقطارها 
وما فى داخلها. وهذه الجملة السامية تدل على نقص العلم البشرى من نأحيتين : 

أولاهما: أن أحدا من البشر لا يستطيع أن يعلم كل شىء»ء بل إن ما يجهل 
عاف كيرة ما بعلم كما قال تعالى : وما أوتيتم مّن العم إلا فيلا > 4 
[الإسراء]. 

الثانية : أن الحزء الذى يعلمه البشر من الأشياء علمه فيه ناقص كل النقص› 
اما فر م ا ق واد ا 3 يحیطون بشيءِ من علمه 4 أى آنهم 
لايعلمون شيئًا واحدا علم إحاطة واستغراق لكل ما يشتمل عليه» وعلم الإحاطة هو 
العلم الكامل . ولقد فسره الأصفهانى بقوله «الإحاطة بالشىء علمًا هى أن تعلم 
وجوده» وجنسه» وکیفیته» وغرضه المقصود به وبایجاده وما یکون به ومنه» وذلك 
لیس إلا لله تعالى». 

وعلم الإنسان لا يكون إلا بالقدر الذى يشاؤه الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك 
کان الاستثناء فی قوله سبحانه: إلا ہما شاء 4 إذ إنه إذا كان علم الإحاطة الكامل 
لشىء لا يمكن أن يكون إلا لله العليم الخبيرء فالله سبحانه يعطى البشر من العلم 
ببعضص الأشياء بالقدر الذى يريده سبحانه ويقدره» وقد خلق البشر على استعداد 
له. 

ومع كرسي السموات والأَرْض) الکرسى فى تعارف الناس ما يقعد عليهء 
وهو منسوب إلى الكرس بعنى المجتمع» ومنه الكرَاسّة للمتجمّع من الأوراق ويقال 
كرس الرجل كثر علمه. 

والعلماء فى تفسير معنى الكرسى هنا على وجهين : 

أحدهما: آن لله سبحانه وتعالی کرسيا وعلینا أن نؤمن بوجوده وإِن کنا لا 
ندرك كنهه ولا نعرف حقيقته» إذ ليس ذلك فى مقدور العقل البشرى؛ ومن هؤلاء 
العلماء من قال: إن الكرسى هو العرش» وقد قبله الزمخشرى احتمالا للاية؛ 
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وروى فى ذلك قول الحسن البصرى: «الكرسى هو العرش» وقد اختار ذلك الوجه‎ 
. جمهور المفسرين‎ 


الوجه الثانى: أن الكرسى فى الاآية كناية عن عظم السلطان ونفوذ القدرة 
وشمول الإرادة» فهو كقول بعض الناس: شمل كرسى الملك الفلانى ربع أقطار 
الآأرض والمراد نفوذ سلطانه» وعظم دولته. 

أو يكون الكرسى كناية عن عظم العلم وشموله واتساعه. وتفسیره بعظم 
السلطان يتناسب مع قوله تعالى بعد ذلك: ولا يئو ده حفظهما 4 وتفسیره بمعنى 
شمول العلم يتناسب مع قوله سبحانه قبل ذلك : ظ ولا يحيطون بشيء من علْمه إلا 
بما شاء ‏ ولذلك يصح أن نقول إن قوله تعالى: ظ وسع كرسيه السّموات والأرض ) 
كناية عن عظيم قدرته ونفوذ إرادته» وواسع علمه» وكمال إحاطته . 

وإن ذلك الوجه قد ورد عن السلف» كما ورد الوجه الأول عن السلف؛ 
فقد روی عن ابن عباس - رضی الله عنهما - آنه قال: «کرسیه علمه» وروی مثل 
ذلك عن ابن مسعود رضى الله عنه» وقد اخحتار ذلك المفسر السلفى ابن جرير 
الطبرى. 

وقد لخص الآراء ووجهها توجيها جيداً المری و تفسيره» فقال: «وفى 
قوله وسع كرسيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن كرسيه لم يضق عن السموات والأرض لبسطته وسعسته» وما هو 
إلا تصوير لعظمته»› a‏ قعود ولا قاعد کقوله تعالی : ل وما قدروا 
الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسّموات مطويات بيمينه .. . 4C‏ 
[الزمر] من غير تصور قبضة وطى ويمين» وإغا هو تصوير لعظمة شأنه وتمثيل 

والثانى : وسع علمه» وسمى العلم كرسيًا تسمية بمكانه الذى هو كرسى العالم. 


والثالٹ : وسح ملکه › تسمية بمكانه الد هو .کرشی املك . 
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والرابع : أنه خلق كرسيًا هو بين يدى العرش» دونه السموات والأرض» وهو 
إلى العرش كأصغر شىء. وعن الحسن (الكرسى هو العرش). 

وعندى أن أجود هذه الوجوه هو أن يكون كناية عن سعة املك وسعة العلم› 
وهو المناسب لنسق الآية الكريمة» وهو تفسير ترجمان القرآن عبد الله بن عباس . 

لإولا يئوده حفظهما) هذا وصف يدل على كمال قدرته» وعظيم حياطة 
خلقه» ومعنی ولا يئو ده حفظهما 4 لا يثقله ولا يتعبه حفظ السموات والأرض 
N es ele SS CD O‏ 
ON es‏ 

وأصل آد من الاأود بمعنى العوج»› فاده يؤده بمعنی عوجه بثقله وعبئه. وإن 
ذلك النص الكريم يدل على أن كل شىء فى الكون فى حفظ الله وحياطته؛ 
فالسماء بأفلاكها وطبقاتها وکواكبها» وکل ما فیها سیر على نظام محكم محفوظ 
بعناية بديع السموات والأرض» والأرض وما عليها ومن عليهاء ومافيها ظاهرا 
وباطتًاء كل ذلك فى حفظ الله خحاضع لقوانينه التى سنها فى خلقهء واا 
فیها أو منها الا بارادته سبحانه ل وکل شيء عنده بمقدار 4 عالم اليب والشهادة 
الكبير الْمتعَال 4 4 [الرعد]. 

لإ وهو الْعلي العظيم ‏ هذان هما الوصفان الشاملان لكل الأرصاف السابقة؛ 
E N E E e a e o‏ 
خلقه بمعنی سيطر عليهم» وسیرهم؛ فالعلو يشمل معنیین : 

أولهما: علو المنزلة والقدرء وذلك متحقق بتنزهه سبحانه عن مشابهة 
الخلوقين وأنه فوق كل موجود. 

وثانيهما: علو السلطان؛ والقدرة - والقهر - ومن هذا الباب لخة (لا معنى 
ا إن فرعون علا في الأرض وجعل اهلها شيعا 
4 [القصص ] والله سبحانه غالب على کل شیء» قاهر کل شیء» وهو فوق 
عباده. هذا هو الوصف الأول . أما الوصف الثانى فهو عظم الذات العلية وصفاتهاء 
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فذاته العلية جلت عن المشابهة» وهو الخالتق القاهر القادر» وهو وحده الإله المعبود 
یحی » وهو الذى يسبح كل شىء فى الوجود بحمده» فهو العظيم وحده والمعبود 
حفا وحده المعظم وحده. وإدا کات عواشی الحياة قد أضصلت الأكثرين فلم يدروا 
عظمته فى الفانية» SE E‏ 
Si‏ ل يوم يتبعون الداعي لا عوج ا له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسم إلا 
E‏ 3 يومئ لا تنقع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له فولا 3ه يعم ما بين 
آیدیھم وما خلقهم ولا یحیطون به علما 4# وعنت الوجوه للحي الوم وقد خاب من 


حمل ظلما له ومن يعمل من الصالحات وهو ممن فلا يخاف طلم ولا هضمًاً 4 4 
[ طه] . 


أما بعد» فهذه آية الكرسى» أعظم آية فى كتاب الله» كما ورد فى بعض 
الاآثار المثبتة فى الصحاح؛ وإنها لتدل على وحدانية الله تعالى بكل شعبها؛ ذلك بأن 
الوحدانية لها شعب ثلاث: وحدانية الألوهية» وقد دلت عليها بقوله تعالى: ل الله 
لا له إلا هو 4 ووحدانية الخلق والتكوين فلا خالق مع الله تعالى» ولا إرادة قنع 
إرادته» وقد دل على ذلك بأكثر ما فى الآية الكريمة كقوله سبحانه: ل الحي 
القيوم 4 وقوله تعالی : له ما في السموات وما في الأرض & والشعبة الثالثة وحدانية 
الذات والصفات› بمعنی آنه لا يشبهه شى أو أحد من خلقه: لیس کمظله شيء ... 
۱۱ 4 [الشوری] وقد شار سبحانه إلى ذلك بقوله تعالى : إلا تأخذه سنة وا 
نوم وبقوله تعالی : لإ وهو الْعلي الْعظيم ) تعالى الله رب العا مين علوا كبيرا؛ تولانا 


سبحانه بعنایته وتوفیقه وهدايته . 
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ےو 9 > ےم ص ت 
الله ول لے ٣ا‏ منوا یرجھ ر م‌الظلمت إلى الور 


ا ر سور ےم وص ۶ >A‏ ت 
ولذ كفروأ أو لاهم الطعوت يحرج رتهم ين 
۰ 


ات السافة ت الله اة وتال ارين : 

أحدهما: المغالبة بين أهل الحتق وأهل الباطل» وأن تلك مشيئته الأبدية الأزلية 
منذ خلق بنی آدم على ذلك التکوین الذی يضم فیه کل آدمی بین جنبیه نزوع ایر 
ونزوغ الشر» ومنذ قال لآدم وحواء وإبلیس: # . .. اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم 
في الأرض مقر ومتاع حين 4 4 [البقرة] . 

الأمر الثانى: هو ما يجرى حوله الخلاف بين أهل الحق الذين يستمسكون 
بالهدى والنور» وأهل الباطل الذين يستمسكون بالضلالة؛ وذلك الأمر هو وحدانية 
الله سبحانه وتعالى فى الألوهية» وفى الخلق والتكوين» وفى المشيئة والإرادة وفى 
الذات والصفات: طلس کمثله شيء وهو السميع لبصير 4 4 [الشوری]. وإن 
هذا آمر تقره بداهة العقول» ولا مجال فية للريب فما كان ينبخى القتال حوله» 
ولكن من ضل وغوى أيجوز إكراهه على الدخول فى ذلك النور بحكم تلك المخالبة 
بين الحق والباطل المقررة فى هذا الوجود؟ أجاب الله سبحانه وتعالى عن ذلك 
السؤال الذى يتردد فى قلب كل من يؤمن بالحق» إذ يكون واقفًا أمام حق نير واضح 
مستبين» ولجاجة فى باطل مظلم» وقد تكون الهداية أن يقضى على تلك اللجاجة 


الآثمة. 


O DE OIL] n 


IZ 
وقد كان جواب الله العلى القدير» كلامًا محكمًا لا يأتيه الباطل من بين يديه‎ 
ولا من خلفه» هو قول الحق:‎ 
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الي ) نفت الجملة الأولى من هاتين‎ 
الجملتين الساميتين الإكراه فى الدين» ووا الجملة الثانية علة هذا النفى» وكيف‎ 
تدرك الأديان» ومهمة الداعى إليها؛ فأما النفى الذى قررته الحملة الأولى فهر‎ 
: يتضمن آمرين‎ 
أحدهما: تقرير حقيقة مقررة ثابتة» وهو أن الإإكراه فى الدين لا يتآتى؛ لأن‎ 
التدين إدراك فكرى» وإذعان قلبى» واتجاه بالنفس والجوارح بإرادة مختارة حرة إلى‎ 
الله سبحانه وتعالى» وتلك معان لايتصور فيها الإكراه؛ إذ الإكراه حمل الشخص‎ 
على ما یکره بقوة ملجئة حاملة» مفسدة لاإرادة الحرة» ومزيلة للاختيار الكامل؛ فلا‎ 
کون إيمان ولا تدين» إذ لا يكون إذعان قلبى» ولا ااا ا ئالنفتن‎ 
والجوارح إلى الله رب العالمين.‎ 
الأمر الشانى: الذى تضمنه نفى الإكراه هو النهى عن وقوعه» فلا يسوغ‎ 
للداعى إلى الحق أن يكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؛ لأن الإكراه والتدين نقيضان‎ 
لايجتمعان» ولايمكن أن يكون أحدهما ثمرة للآخر» ونتيجة له؛ لأنه كلما حمل‎ 
الإأنسان على أمر بقوة قاهرة غالبة ازداد كرها له ونفورا منه.‎ 
فالنفى عن الإكراه إذن تضمن نفى تصوره فى شئون الدين» ونفى المطالبة به‎ 
أو بالأحرى نهى الداعى إلى الحق عن سلوك سبيله؛ لأنه ليس سبيل المؤمنين›‎ 
ا ي طادع إلى ميل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة‎ 
وجادلهم التي هي احسن ن ربك هو أُعَلّم بمن ضل عن سبيله وهو أعلّم بالمهتدين‎ 
[النحل].‎ 4 
هذه معانى الجملة الأولى السامية» آما الثانية وهى : : قد ا الرشد من‎ 
الغي 4 فمعناها قد تبين وجه الحق ولاح نوره» وتبين الغى» وهو الضلال والبعد‎ 
عن محجة الحق› وطمس معالمه؛ وهذه الحملة السامية تفيد أمرين كسابقتها:‎ 
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أحدهما: أن طريق التدين هو بيان الرشد» وبيان الصواب» وبيان الضلال فى 
و ا فو ا ا ا وا ی ا وی 
لأحد أن يحمله حملا؛ لأنه لا سبب للتدين إلا المعرفةء بإدراك الحق وغايته› 
ومعرفة الباطل ونهايته. وذلك لمعنى فى مرتبة التعليل للنهى عن الإكراء ونفيه› 
لأنه إذا عرف الحق معرفة مثبتة له بالأدلة القاطعة» وعرف الباطل معرفة مبينة وجه 
الل ةا م ا و کا ا ا ی ن ا 
لهدايته» وليتحمل مغبة كفره بعد هذه البينات الواضحة الكاشفة . 

الأمر الثانى : الذى يدل عليه قوله تعالى: « قد تبين الرشد من الغي )» هو 
بيان أقصى قدر من التكليف للداعى إلى الحق من الرسل ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» فليس على الداعى إلى الحتق إلا تكليف واحد» وهو بيان الرشد من 
الغى» فهو لم يكلف حمل الناس على الهدى» SS Sl‏ 
الضلال» EEL‏ سبخنانه وتغالی : لإِنّك لا تهدي من أحببت 
وکن الله هدي من يشاء ... 4 [القصص] . 

وإذا كان الرشد قد تبين من الغى وتميز» ولم يعد مختلطا به» بل خلص منه» 
وخرج نير واضحًَاء . كما يخرج النور من الظلمة عند انبثاق فجر الحقيقة» وظهوره 
ساطعًا مني هاديًا» إذا كان الأمر كذلك فعلى كل طالب للتدين أن يسلك سبيل 
احق » ومن بقى مترديًا فى الباطل» فعليه إثم بقائه» وما عليك س ولذا 
قال سبحانه : لط فمن يكر بالطاغوت ويم باللّه ققد استمسك بالعروة الوق ثقیٰ لا انفصام 
لها 4 الطاغوت أصله مأخوذ من الطغيان» ويؤدى معنى الطغيان» وإن اختلف علماء 
اللخة فى أصل اشتقاقهء وفى وزنه الصرفى . ) 

والطاغوت يطلق فى القرآن على كل ما يطغى على النفس فيسيطر عليهاء أو 
على العقل فيضلهء أو على الأمة فيتحكم فيها ظلمًاء أو على الجماعة فينشر فيها 
اراد مو و ا و ا الات عى كاف واا ول 
رأس للضلال. وقد جاء فى تفسير القرطبى: قد يكون واحدا؛ قال الله تعالى: 
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لإ يريدون أن يتحاكموا إلى الطَاغوت وقد أمرُوا أن يكفرُوا به ... 4# 4 [الساء] 
وقد يكون جمعًاء قال الله تعالى : [أولياوُهُم الَاعُوت ... +4 4 [البقرة]. 

وما المراد بالطاغوت هنا؟ الظاهر أن الطاغوت هو كل طغيان يطغى على 
النفس أو العقل أو الجماعة» فيتسلط عليه ويمنعهم من اتباع الحق من زعماء 
يقودونها إلى الضلالء أو ملوك يسوقونها إلى الباطل سوقا؛ ولعل أظهر معانى 
الطاغوت أن يفسر با ملوك المتحكمين والكبراء المتجبرين الذين يفتنون الناس عن دين 
ا لحق» ويكرهونهم على اعتناق الباطل . وقد سوغ لنا استظهار ذلك ما جاء من نفى 
الإكراه فى الدين سابقا لهذه المحملة السامية» وما سيق بعد ذلك من قصة ملك 
متجبر يريد أن يتحكم فى عقائد الناس وأهوائهم» فإن ذلك يومىء لنا أن نفهم من 
كلمة الطاغوت بانه الحاكم المتجبر» أو الكبير المسيطرء أو الملك القاهر بالباطلء 
ويكون المعنى : فمن يكفر بالطاغوت» أى يزيل سلطان المحجبرين عن نفسه» ويمنع 
حكم المسيطرين على قلبه» ويحرر عقله من أوهام الطغيان» ويؤمن بالله» فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» . أى اعتمد على جانب قوى» وعماد على لا يهن من 
اعتمد عليه» ولا يسقط من ركن إليه» وفى ذلك إشارة إلى أمرين: 

أحدهما: أن لا يحجب النفوس عن الإيمان بالله إلا طغيان المتجبرين عليهاء 
وسيطرة أوهام الكبراء» فمن تحرر من ربقة الطاغوت تتكشف له الحقيقة العالية 
فيؤمن بها» ویدرکها» ویعتصم بالله سبحانه وتعالی . 

انيهما: إرشاد ضعفاء النفوس ومن أصاب الخور عزائمهم وأماتت الأوهام 

تقتهم بأنفسهم أنهم إن رفضوا سلطان الطخاة» وحاجزوا بينهم وبين قلوبهم»ء فقد 
آمنواء ولن يصيبهم ضير إن آمنوا؛ لأنهم آووا إلى ركن شديد» وإلى معتصم 
حصين» فلن تضيرهم مخالفة الملوك وغيرهم؛ لأن سلطانهم وهمى» وسلطان الله 
حقيقى » وقوتهم فانية» وقوة الله أزلية باقية» فمن آمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لها. 
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والعروة فى أصل معناها اللغوى تطلق على ما يتعلق بالشىء من عراه أى 
اخ فال هن الد والكون اقفر رفن الوت دغل الي وطن الجر 
أيضا على الشجر الملتف الذى تأكل منه الدواب حیث لا كلا ولا نبات. 

والوثقى مؤنث الأوثق» وهو الشىء المحكم الموثق» وتطلق كلمة الموثق أيضا 
على الشجر الذى يتجه إليه الناس عندما ينقطع الكلاً. والانفصام الانكسار» وهو 
مطاوع فصم بمعنى كسر؛ وإنما تكون المطاوعة حيث يحتاج الفصم إلى معالحة» أى 
ان الشئ المفصوم يكون قوياء بحيث يعالج الشخص كسره حتى ينكسر بعد طول 
اللحاولة وعلى ذلك فالعروة الوثقى فى الآية إما أن تخرج على أنها المحبل الموثق 
الشديد الأسر الذى يربط بين شيئين» ويكون المعنى: من آمن بالله وكفر بالطاغوت 
E a a a‏ 
انفصام له. وقد تخرج العروة على أنها الشجر الذى لا يوجد سواه للمرعى 
والغذاء» فيكون من كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد اتجه وأخذ المجانب المفيد المربى 
المغذى وترك الجدب الذى لا يجدى. وقد مال الزمخشرى إلى التخريج الأول» وهو 
عندی آوضح وأشهر . 

والاستمساك كما اشنا ف الاساك الطلوت امقر لن الس والناء ندل 
على الطلب» والطلب هنا يفسر بأنه هجر الطاغوت طلبًا للاعتصام بهذا الجانب 
القوى الذى لايضل من طلبه» ويصل إليه من اعتمد عليه ولم يطلب سواه. وقد 
اا رى ف روا ها اا الكريم كله ل فقد استمسك بالعروة الوق 
لا انفصام لها فيه تمثيل وتصوير للمعانى السامية بالأشياء اللحسوسة فقال: (هذا 
تمثيل للمعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد اللحسوس حتى يتصوره السامع كأغا ينظر 
إليه بعينه» فيحكم اعتقاده والتيقن به). 

هذه هداية الله سبحانه وتعالى ٠لا‏ يكره أحد عليهاء ولكن يدعى الناس إليها 
بالبينات الواضحة التى يتميز بها احير من الشر» والحق من الباطل» والنور من 
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الظلام» وبعد ذلك يكون الأمر لله تعالى» ولقد ذيل سبحانه الآية بقوله تعالى: 
ط واللّه سميع عليم ‏ وفى هذا إشارة إلى أمرين جليلين: 
أولهما: رقابة الله سبحانه وتعالى فى الدنيا رقابة العليم الخبير» فهو يعلم 
علم من يسمع همسات القلوب» وخلجات الأنفس› وهو وحده المتصف بالعلم 
المطلق الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ولايعزب عنه مشقال ذرة فى 
الأرض ولا فى السماء» ولا فى الأنفس؛ وإذا كان المؤمن يحس برقابة الله تعالى 
المطلقة فإنه يتجافى عن المعاصى» ويبتعد عنها استحياء من الله» فقوة الإحساس 
بعلم الله ترهف وجدان المؤمن وهذا مقام الإإحسان كما فى الحديث الشريف «اعبد 
الله كنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

الاقرالكاي. التنبيه إلى ما يترتب على العلم من الرضوان والشواب المقيم 
الدائم لمن أطاع الله وطلب رضاه» والعذاب الأليم وغضب الله لمن عصاه 
سبحانه . 

هذه الآية الكريمة واضحة كما قررنا فى حقيقتين ابتتين : 

إحداهما: أن التدين لا يكون مع الإكراه؛ لأن الإكراه ينافى الاختيار الحرء 
والتدين طلب الحق والأخذ به فى حرية واختيار لا تشوبهما شائبة. 

الحقيقة الثانية : أن الله سبحانه وتعالى ينهى عن الإكراه فى الدين» وحمل 
الناس عليه بقوة السيف حتى لا يكثر النفاق والمنافقون. وكثرة المنافقين»› وإن كثر ` 
عدد المسلمين: فى الظاهر »› تفسد جماعتهم فى الحقيقة والواقع. 

ولكن مع هذا الحق السائغ» والنور المبين» وجدنا الكثيرين يدعون أن هذه 
الآية منسوخة» وادعوا أن الذى نسخها قوله تعالى فى آيات كثيرة من آيات الجهاد ما 
يدل على القتال» حتى يكون الإسلام مثل قوله تعالى: يا أيها الي جاهد الكقار 


(۱) جزء من حدیث جبريل الشهير› متفى عليه؛ من رواية البخارى »)٤۸(‏ ومسلم (۱۰): كتاب الإيمان عن 
بى هريرة رضى الله عنه. ۰ 
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والمتافقين واغلظ علَيهم . N COE‏ ومثل قوله تعالی : ستدعون إلى قوم 
اولي س شدید تقاتلوتهم أو يسلمون U.‏ لخا وقوله تعالی : لإي ايها 
ين آمنوا قاتلوا الّذين يأونكم من الكقار وليجدوا فيكم عة واعلَمُوا أن الله مع المكقين 
4 [التوبة] ففى هذه الآية تصريح بالقتال والغاظة مع الكفار» وفى بعضها 
جعلت غاية القتال أن يسلمواء ولقد ورد أن النبى اة قال لرجل: «أسلم» قال إنى 
أجدنی کارھاء فقال یا : «وإن كنت کارها». 

والحق أن حكم هذه الآية إلا كرا في الدين ) . ماض إلى يوم القيامة؛ لأنها 
تؤيد حقيقة ثابتة» وتزکیها آیات أخری› وأحادیث للنبى ية فإن الله سبحانه 
وتعالى يقول: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جمیعا أفأنت تکره الاس حتیٰ 
يكونوا مۇمنین 4 4 [يونس]. 

وإن الباعث على القتال كما تصرح آيات القتال هو دفع الاعتداءء فقد قال 
تعالى  :‏ أذن للّذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على تصرهم لقدير ©4 ) [الحج] 
وقال تعالی : ل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ... € 4 [البقرة] 
وخا ميان وتعالى نها القتال أن تنتھی الفتنة فى الدين» والإكراه عليه؛ فقد 
قال تعالی  :‏ وقاتلوهم حتیٰ لا تكون فتنة ویکون الین لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على 
لغالمين +43 ) [البقرة] وهكذا فليس القتال فى الإسلام للإكراه على الدين لان 
الدين اختيار ورضاء ولا اختيار أو رضا مع الإكراه والآيات الواردة بالأمر بالجهاد 
كلها محمولة على خال الاعتداءء أو التحفز للاعتداءء فلا يسوغ لمؤمن أن ينتظر 
حتی یغزی؛ فإنه ما غزی قوم فی عقر دارهم إلا ذلوا.. 

وحياة ة النبى بايا فى مكة والمدينة تنبئ عن منع الإأكراه فى الدين؛ فقد كان 
ية فى مكة هو ومن معه من المؤمنين فى اضطهاد ومحاولة لفتن الضعفاء منهم عن 
دینهم» و على تغيير اعتقادهم وآنزلوا بهم A Es‏ 
ای ا ی ا جو ی ا ا ا ا ا 


(1) رواه اد فی مسنده (11114(. 
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ولا انتقل إلى المدينة لم يحارب أحدا إلا بعد أن شنوا عليه الغارة» أو استعدوا لهاء 
وآلبوا عليه» وكان على ذلك إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى. 

وإن حديث النبى مي الذى قال فيه لرجل : «أسلم وإِن کنت کارها» لا يدل 
على جواز الإإكراه فى الدين ؛ لأن النبى مي ما أكرهه بالسيف أو بالأّذى على أن 
يسلم» بل إن الرجل بدت له البينات الواضحات» والحجح النيرات» ومع ذلك كان 
مأخحودا با الف کارها بعاطفته لأن یغیر ما کان عليه آباؤه؛ فالنبی ية يوصيه بان 
يتغلب على إحساسه ويتبع البرهان والدليل؛ وكثير من الناس يبدو له وجه الحق 
واضحاء وتلوح له بيناته باهرة» ومع ذلك يكره السير فى هذا النور» اتباعا لما كان 
معروقا»ء وسیراً وراء ما کان مألوقًا؛ فمثل هذا عليه أن يتبع الحق ولو کان کارها» 
وأن يستولى على نفسه فيحملها على اتباع الحق ولو كرهته؛ والطاعات قد تثقل على 
النفوس» ولكن يجب اتباعها؛ ولذا قال به «حفت الحنة بالمكاره» فحديث النبى 
َة لهذا الرجل من هذا الباب. 

بعد هذا البيان نكرر ما قررنا وهو أن هذه الآية محكمة غير منسوخة» 
وخصوصًا أن ادعاء النسخ لا دليل عليه» وإن النسخ لا يصار إليه إلا إذا لم يمكن 
التوفيق بين الآيتين» فلو أمكن التوفيق ولو بتخصيص إحدى الآيتين لوجب السير 
إلى التخضصيص دون النسخ؟ وإن الشوفيق هنا مكن بين آيات القتال وهذة الآية» بل 
إن شئت الحق فقل إنه لا تعارض حتى تكون محاولة التوفيق» فما كان القتال لحمل 
الناس على الإسلام» بل كان القتال لدفع الاعتداء أولاء ولكى يخلو الوجه للدعوة 
الإسلامية ثانيًا» ولتكون كلمة الحق هى العليا ثالئًاء والناس فى كل الأحوال أحرار 
ا ون وا رد به نك لا تهدي من أحببت ولّكن الله بهدي من يشاء . 
4 [القصص ] . 

ولقد روی فى سبب نزول هذه الآية: لا إكراه في الدين ‏ أن رجلا من 
الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له المحصين» كان له ابنان نصرانيان» وكان هو 


(۱) متفق علبه؛ رواه البخارى : الرقاق C(7 ° ۰ ٦(‏ ومسلم: الحنة وصفة نعيمها ٤۹(‏ 0۰0). 
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مسلما» فقال للنبى م : ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فنزلت هذه 
الآية. وفى رواية أخرى أنه حاول إكراههما فاختصموا إلى النبى بيا فقال 
الأنصارى: يا رسول الله يدخل بعضى النار وأنا أنظر إليه! فنزل قوله تعالى: طلا 
إكراه في الدین 4 . 

وقد كان المسلمون يسيرون على هذا المبدأ وهو ظ لا إكراه في الدين 4 ويروى 
ا غر ہو الات ی ال عا قل لیر را ای ای 
إن الله بعث محمدًا بالحق» فقالت: آنا عجوز كبيرة والموت إلي قريب. فقال عمر 
رضى الله عنه: اللهم اشهد» وتلا [ لا إكراه في الدين فد تبين الرشد من العّي . 

إالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من اللمَات إلى النور لقد ذكرنا فى الآية 
السابقة أن الطريق للإيمان هو الكفر بالطغيان» بالامناع عن إجابة كل دعاة الشر من 
كبراء متجبرين» وحكام مسيطرين بأوهام باطلة» وهكذا؛ وأن من كفر بالطاغوت 
ی ل ر ا ا ا اتو و ي کان 
الطاغوت من ملوك عاتين›» ورؤساء ضالین» فقد آوى إلى ما لا يعتمد عليه؛ لاأنه 
رکن هاو یهوی بصاحبه فی نار جهنم . ) 

والولى فعيل بمعنى فاعل من الولاية. ولقد قال الراغب الأصفهانى : الولاية 
بالكسر النصرة» والولاية بالفتح تولى الأمر. وقيل الولاية والولاية واحكدة: نحو 
اا ول ورل وال ن ا ف کا را وان م 
الفاعل» والولاية كما تطلق بمعنى السلطان تطلق بمعنى المحبة والولاءء كما فى قوله 
تعالى : ل هتالك الولاية لَه الْحق ... +45 4 [الكهف ]. 

والولى فى الآية الكريمة : الله ولي الّذين آمنوا) يكون بعنى ناصرهم؛ وقد 
ذكرنا آن الولاية تكون بمعنى النصرة» وبمعنى المسيطر على نفوسهم وحده الموجه 
الهادى» اذ قك مت فون لمن هن ر غات الطان. 


(۱) رواه ابن جریر الطبری )٤٥۳۹(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما» وروى أبو داود: الجهاد - الأسير يكره 
على الإإسلام )¥. (YT‏ . 
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والظلمات جمع ظلمة» والمراد بها هنا الضلالة؛ ففى الكلام مجاز؛ لأن 
المغاسد التى ينشرها الطغيان تظلم بها النفس وتكون فى حيرة» وتنقطع عن سبيل 
الهداية؛ والنور هو الهدى؛ لأن الهدى يكشف عن ينابيع الحق والخير فى النفس› 
وهو سلوك الطريق الموصل إلى ما يسعد الإنسان فى الفانية والباقية فهو كالمصباح 
للمؤمن به يهتدى» وبه يصل إلى الغاية . والمعنى للجملة السامية: الله سبحانه جل 
جلاله الذی لیس فوقه شىء وهو القاهر فوق کل شىء هو ولى الذین آمنوا آى 
ناصرهم ياح بأيديهم من ضلالات الشرك والأوهام والشهوات» والذلة والاستعبادء 
إلى نور الحق والهداية والتحرر من الآوهام ومن الذلة» والاستقامة نحو العزة. فهذه 
الحملة ن ثلاثة آمور: 


أولها: e‏ 
الملوك الطغاة أو الجبابرة العتاة» أو الكبراء المضلين . 

وثانيها: أن الله سبحانه وتعالى هو المسيطر على النفوس يوجه القلوب الموؤمنة 
إلى الحق فيلوح لها نوره» وتشرق فيها حججه. 

وثالشها: آن الذين يفيض الله عليهم بهذا النور ويؤيدهم بنصره هم الذين 
ارتضوا الحق بإرادتهم المختارة» ورفضوا طغيان الكبراء والجبابرة» وقاوموا نزغات 
الشيطان؛ فإن هؤلاء هم الذين ينصرهم رب العالمين» ويهديهم بنوره. 

(والدين كقروا لوم غوت بخرجُوتهم من اور إلى اللات ) الومنود 
يوجه قلوبهم رب العالمين» وينصرهم بقدرته» ویعتزون بعزته» وهو رب العزة» له 
الكبرياء فى السموات وفى الأرض» وهو العلى العظيم؛ أما الذين كفروا فالطاغوت 
أى الطغيان بكل آنواعه من جبابرة متحكمين» وكبراء مضلين» وأوهام مستحكمة»› 
وضلالات مسيطرة» هو الذى ينصرهم ويسيطر على قلوبهم؛ والسبب فى ذلك أنهم 
جعلوا الكفر وستر الفطرة هو الذى يتحكم فى قلوبهم» فهم اختاروا تلك الأوهام 
E e O O O‏ 
للضلالة تدخل فيها جزم جزءا حتى أظلمت وبعدت عن نور الفطرة» وغلقت علبها 


إإإ تفسير سورة البقرة 
DHOOM‏ 0 


7 

أبواب الحق» فلا يدخلها إلا ضلال» وكأن للقلب بابين: بابًا للنور» وبابًا للضلال؛ 
فإن أركست النفس فى الشهوات» فإن باب الضلالة يتسع ويضيق باب الحق حتى 
يغلق فلا يدخل النور إليها. ) 

وفى الحملة الكريمة السامية إشارات بيانية يجب التنبيه إليها : 

أولها: أن الله سبحانه وتعالى قال: بط والّذين i‏ أولياؤهم الطّاغوت 4 ففی 
التعبير بالذين كفروا إشارة بيانية إلى أنهم هم الذين ارتضوا أن يجعلوا الطغيان 
متحكمًا فى قلوبهم» إذ كفرهم واستيلاء الشهوات على نفوسهم هو الذى سهل 
استمراء ولاية الطاغوت عليهم» وتحكمه فيهم» وسيطرته على نفوسهم» وحيث 
كانت الشهوات مستحكمة فللأوهام سلطان» وللجبابرة سلطانءوللكبراء المضلين 
ن 

والثانية : آنه أفرد الطاغوت» وجمع الأولياء» ففى ذلك إشارة بيانية إلى أن 
الطاغوت مهما تتعدد ضروبه» وأشكاله ومظاهر سلطانه» فهو نوع واحد» أساسه آن 
يتحكم الوهم والهوى والذل والضعف فى النفس ولكن مع ذلك يتعدد سلطانه» 
فهو مرة يظهر فى مظهر ذى سلطان متجبر تخضع الرقاب لطغيانه لتحكم الذلة أو 
الشهوة المردية فى نفوس الذين يتحكم فيهم» ومرة يظهر سلطان الطاغوت فى دعوة 
إلى الباطل زخرفها تمويه داعية مضل» وأحيانا تكون فى أوهام مسيطرة على الجماعة 
تجعلها تعبد حجرأ أصم لا يسمع ولا يبصر؛ وعلى ذلك يكون الطاغوت واحدا؛ 
لانه ضلال کیفما کان» ولکن لتعده مظاهر سلطانه تعددت ولایاته وکلها لاقوة لها 
أمام قوة الله سبحانه وتعالى علوا كبيرا. 

والثالثة من الإشارات البيانية: ما تضمنه قوله تعالى : ™ يخرجوتهم من النور 
إلى الظَّمَّات 4 أى الضلالات المردية المختلفة الأنواع» فإن فى ذلك إشارة إلى أن 
الفطرة فى أصلها نور» ففى الفطرة الإنسانية نور الحق ووجدان الهداية» والإيمان 
القرى ك كر العاول د حك اهر والارهاء وتلق الفرن» فكل 
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مولود يولد على الفطرة» وهى نور» حتى يكون الضلال با فى النفس من‎ 
وجود ذلك النور.‎ a استعداد له‎ 


ر 
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أولنك أصحاب التار هم فيها خالدون 4 الإشارة إلى الذين كفرواء وفى هذه 
اللإشارة بيان إلى أن أحوالهم التى عرفوا بها من كفرهم» ورضاهم بالطغيان حاكمًا 
عليهم متحكما فيهم مسيطرا على قلوبهم هى السبب فى ذلك الحكم الخالد 
عليهم» وهو أنهم أصحاب النار. 

وفى التعبير بأصحاب النار إشارة إلى ملازمتهم لهاء وبقائهم فيهاء 
واختصاصها بهم؛ لأن أصحاب جمع صاحب» والصاحب هو الرفيق الملازم الذى 
اختصصت بصحبته» فهذا التعبير أفاد ملازمتهم للنار واختصاص النار بهم. 

وفى قوله تعالى: هم فيها خالدون) تاكيد لبقائهم فيها واختصاصها بهم 
دون غيرها؛ ذلك لأن التعبير بالجملة الاسمية فيه تأكيد» وتكرار المسند إليه بذكر 
كلمة «هم؟» فيه فضل تأكيد» وتقديم الجار والمجرور وهو «فيها» دليل على 
اختصاصها بخلودهم فيها فلا منفذ لهم فى غيرها؛ لأنهم سدوا على أنفسهم باب 
النور فى الدنياء فسدت عليهم أبواب الرحمة فى الدنيا والآخرة. 


(۱) عن آبی هریرة رضى الله عنه قال: ال رسول الله كيا : «ما من موود إلا يولد على الفطرة فابواه یهودانه 
ویتصرانه أو یمجسانه» كما تتح اليم بهيمة جمْعاء e‏ 
رضی الله عنه: ل فطرت الله الي فصر الاس علَبْها لا تنديل لخلق الله ذلك الدَين ¿ اقيم .. 4 [الروم] 
[رواه البخارى :)۱۲۷١(‏ الجنائز» ومسلم :)٤۸٠0۳(‏ القدر]. 
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بعد أن بين سبحانه تحكم الطغيان فى نفوس الكافرين ذكر سبحانه وتعالى لون 
من آلوان ا أظهر آلوانه فقال : الم تر 4 وفى هذا تصوير للك من الملوك 
يدفعه اغتراره بملكه إلى أن ينكر رب العالمين ويسأل إبراهيم عنه» وتصوير لطاغية 
من طغاة الدنيا يدفعه طغيان الخرور على نفسه ثم طغيانه على شعبه إلى أن يدعى 
الو 

فلننظر إلى تلك المحاجة: ينبهنا الله سبحانه وتعالى إلى تلك الحال الشاذة 
فقول ما لالم تر وقد بینا ما فی هذا لكاي انار 6 عو ا 
قوله تعالى: ألم تر إلى الْملأ من بني إسرائيل ... 4 4 [البقرة] وخلاصة 
الى قد عرفت هه اة جار مراي ابت عر راد جبة ية كام 
فى تعينها ووضوحها المعرفة بطريق الرؤية البصرية والنظر» وهذا على أن رآى بمعنى 
افر واد کات رای تی غلم قالع امل واظر بخن ص ت ر ادرین ال 
تلك النفس الطاغية التى تحمل الناس على الظلمات بطغيانها وإذا تأملتها علمت أيها 
اللكلف او يها القارئ للقرآن الک TS‏ والضلالات. 

ألم تر ّى الذي حاج إبْرآهيم في ره حاجه: اى ا e‏ 
كلامه حجة: إنما هو من قبيل الممائلة اللفظية أو هو حجة فى نظره اى ا 
تفكيره وأضله فقد توهم وتخيل ثم ظن فضل عن معرفة نفسه وعن معرفة الحق 
ووقع فی آمور لا یقبلها أی عقل سليم. ا 

وما ال ف الضلال؟ شو ا واحد هو أن الله ا وتعالى 
أعطاه املك ؛ ولذلك قال تعالى: أن آتاه اله املك 4 أى آن سبب تلك المحاجة 
التى تدل على مقدار ضلاله وطغيانه هو أن الله سبحانه وتعالی آناہ ی أعطاء املك 
والساطان الدير ىوه زائل قله ان آتاه الله املك ¢ رو 
محذوف هو الباء أو اللام» أى أن الذى بعثه على ذلك الإسراف فى القول الوقوع 
نى هذا الضلال هر تعسمة املك التى انعم الله بها عليه فجعلته مسسرئًا فى الغلا 
ا 
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وفى الكلام إشارة إلى آن هذا ما کان يسوغ له ان ینکر ون یحاج فی إنکاره؛ 
لانه يحاج فى موضوع لا يقبل الجدل والمناقشة؛ لأنه يناقش فى ربه خالقه وخالق 
كل شىء فالضمير فى «ربه» يعود إلى ذلك الملك الطاغى المتجبر» ويصح أن يعود 
الضمير إلى إبراهيم وإنى اختار الأول؛ لآن الطاغية هو المتتحدث عنه فالضمير يعود 
إلبه. 


اذ قال إبراهیم ربي لذي يجيي ویمیت ) هذا کلام نبی الله إبراهيم وخليله» 
کلام معترف بالربوبية عرف ربه بأوضح ما يعرف به وباروع آئثار قدرته فی هذا 
الوجود وبأبعدها آثراً فى نفس العاقل المتفكر المتدبر وهو الحياة والموت لأنهما أشد 
الأمور آثرا فى نفس كل إنسان ذى حس وشعور وعقل وأفاد القول صيغة الحصر إذ 
قال سبحانه: ل ربي الذي يحيي ويميت 4 وفى ذلك تعريف البتدأً والخبر وتعريفهما 
NR‏ چ آ وا ا ی اا ی و ل دو 
ذلك . ومعنى يحيى ينشوء الحياة ويو جدهاء ومعنى يميت يوجد تلك الحقيقة التى 
تفقد الجسم معنى الحياة. والتعبير بالمضارع يفيد معنى الاستمرار الذى يرى ويحس 
کل یوم فالمعنی آن ربی وخالقی ھو الذی یحیی الناس کل یوم کما تری ویمیت 
منهم کل یوم من تری. 

هذا كلام إبراهيم وهو يحوى حجة قوية واضحة من شأنها أن تشير فى 
النفس نزوع الاتجاه إلى الحق؛ لأنها تشير مع ذلك إلى حقيقة الحياة وهى أنها إلى 
فناء» فلا يصح أن يغر الشخص بها الخرور ولا يذهب به الطغيان إلى إنكار ربوبية 
الخالق. 

لقال أنا أحبي وأميت 4 هذا جواب الملك الذى سيطر الهوى عليه فأضله 
وسيطر الطاغوت على نفسه فحمل شعبه على الإذعان لطغيانه وضلاله» ومنعهم من 
أن يصل النور إلى قلوبهم وحاجز بينهم وبين كل دعوة إلى الحق والنور لك 
کان ر إلى الظلمات كما ذكر فى الآية السابقة والّذين روا أوياؤحم 
الطّاغوت يخرجونهم من النور إلى الطَلمات 4 . 
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أجاب ذلك الملك بنقض الاخحتصاص الذى ذكره خليل الله لرب العالمين› 
وهو أنه وحده الذى يحيى ويميت» فقال ذلك الضال: آنا أحيى وأميت أيضاء 
ومرمى قوله أنه إذا كان ربك يا إبراهيم يحبى ويميت واستحق الربوبية لذلك. فنا 
أيضا أحيى وأميت فأستحق هذه الربوبية» ويقصد بالإحياء كما يقول العلماء العفو 
عمن حكم عليه بالإعدام وبالإماتة وقتل من شاء قتله هذا ما قاله العلماء. ولو أن 
لى أن أقول كلامًا آخر لقلت إن ذلك الطاغوت يقصد بالاإحياء الاستيلاد والاستنبات 
ونحو ذلك غا يفعله الإإنسان ويتخذه سببا عاديا من أسباب ظهور الحى بحياتهء 
وبالإماته القضاء على الحى بالقتل أو القطع أو الاستتصال ونحو ذلك مما يجوز أن 
تسند فيه أسباب الحياة إلى الإإأنسان وأسباب الإماتة إليه» وهذا بلا شك غير ما 
قصده الخليل عليه السلام؛ لأن ما قصده هو خلق الحياة وخلق الموت» وذلك ما لا 
يستطيعه إلا رب العالمين تعالى الله علوا كبيرا. وكان الخليل يستطيع أن يبين له تلك 
الحقيقة ويحرر موضع القول ولكن ذلك قد يجر إلى مراء فاختار طريقًا آخر أجدى 
وأردع وأقوی وأشد إفحامًا؛ قال له ما حکاه رب العالمين فى قوله: 

لقال إبراهيم إن اله يأتي بالشمس من الْمشرق فأت بها من المغرب ) لقد ادعى 
ا اه ك الله ا والشركة تقتضى المساواة فى القدرة 
والسلطان والخلق والتكوين ولا تبدو تلك المساواة إلا إذا كان أحد المحساويين عنده 
قدرة على مقاومة إرادة الآخر وبسط سلطانه حيث بسط هو سلطانه» والله سبحانه 
رن اله اى اقا د ها فن الا ان اده 
النظام المسيطر الذى يدعى ربوبيته عليه» بان يآتى بالشمس من جهة الغروب»› 
ويعكس الفلك الدوار. ) 

والفاء فى قوله تعالى: طفإن الله يأتي ) هى فاء الإفصاح التى تفصح عن 
شرط مقدر وتقدير القول: إذا كنت تدعى الألوهية أو الربوبية فأظهر أمارات قدرتك 
وسلطانك على الكون بأن تأتى بالشمس من جهة غروبها الآن بدل أن تخرج من 
جهة شروقهاء والمعنى أن ذلك الكون قد خلتق على نظام محكم وأحكم تنسيقه بنظم 
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قدرها منشئه وأمارة قدرتك أن تغير هذه النظم فافعل إن كنت قديرا» فليست القدرة 
فى أن تدعى إنشاء نظام وجد قبل أن توجد آنت وأشباهك من الطغاةء إغا القدرة 
تكون فى تغييره فافعل هذا التغيير وما كان ذلك فى قدرته لاآنه ضال مضل؛ ولذا 
حکی الله سبحانه وتعالی حاله فى قوله: ل فبهت الذي كفر أى تحير واضطرب 
ولم يجد جوابًا ولم يستطع أن يتكلم قليلا أو كثيرا. وقد عبر عنه بقوله: الذي 
كفر 4 للإشارة إلى أن سبب الحيرة هو كفره» إذ لو كان طالب هداية لكانت الحجة 
القاطعة المازمة هادية بدل أن تكون محيرة ولكنه صمم على الكفر وأصر عليه› 
فكانت نفسه حائرة بين حق ظهرت بيناته وباطل قد عض عليه بالنواجذ» وكذلك 
شان كل من أضله الله على علم . 

واللّه لا يهدي الْقَوْم الفّالمين ‏ ختم الله سبحانه وتعالى الآية بهذه الجملة 
السامية وهى تدل على ثلائثة أمور: 

أولها : إن الذين يعاندون الحق ظالمون دائمًا: يظلمون أنفسهم لأنهم يسدون 
منافذ النور فلا يصل إلى قلوبهم» ويظلمون أقوامهم لأنهم يحملونهم على 
الضلال» ويظلمون الحق لأنهم يحاربونه. 

ايها إن ظلمهم يسيبق كامل ضلالهم؛ ذلك لأن الشهرات تك فيه 
فتدفعهم إلى طلب ما ليس لهم ثم يستهويهم الشيطان بالطمع بعد المطمع» 
فيتجاوزون الحدود ويطغون ثم يكون الضلال الكامل الذى تطمس فيه البصيرة 
فتغلف القلوب عن الح وتقسو فلا تلين. 

ثالثها : إن الظلم إذا استحكم فى النفس أصبحت كل البراهين لا جدى بل 
تزيده عنادا وإصرارًا؛ ولذلك لم يكتب الله الهداية لمن استمراً الظلم احادا آو 
جماعات والله ولى المتقين . ) 

ولقد كان احتجاج إبراهيم عليه السلام على الطاغية الذى يدعى أ بان 
الله هو الذى يحيى ويميت› فتجاهل الطاغية معنى الحياة والموت»› و الكلم 
عن مواضعه فلوى خليل الله عنقه حتى أراه عجزه وقدرة الله على نحو ما ذكر 
سبحانه: لإفبهت الذي كفر). 
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إن الأمر الذى يحير العقول التى لا تربط بين بدء الحياة وانتهائها هو أمر الحياة‎ 
بعد الموت» وقد ذكر سبحانه ما يزيل أسباب الحيرة أولا بأن الله سبحانه هو الذى‎ 
يحيى ويميت» وأن ذلك من أوصاف الربوبية التى اخحتصت بها الذات العلية» وأزال‎ 
الريب ثانيا ببيان ما كان منه سبحانه للذين أرادوا أن يروا بالحس الحياة بعد الموت‎ 
والإعادة بعد الفناء فذكر سبحانه وتعالى قصتين تكشفان عن القدرة الاإألهية فى‎ 
الأعا د و اة كما هى د غل ااا ف القرة الى رت غل‎ 
عروشها وتعجب من رآها من إعادتها وسأل متعجبا أنى يحيى هذه الله بعد موتهاء‎ 

ی عا و ا ا کت کی لر 

E E 

وار کالدي مر عن رة وهي حاوية عن عوشي فال أن يي هذه ال ند 
موتها ‏ هذه الآية مرتبطة بالسياق والعطف بالآية قبلهاء والعطف فى المعنى واللفظ 
أو فى المعنى فقط» ونسق القول هكذا: ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه 
الله الملك» أو ألم تر كالذى مر على قرية ا على عروشها والكاف هنا 
معنى مثل فال معنى: أو لم تر مثل هذا الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها؟ 
ولأن القصة الأولى قصة نبى معلوم من أولى العزم من الرسل مع ملك طاغية فى 
زمانه لم يعبر بالكاف» أما هذه فلأن الشخص غير معلوم والمكان غير معلوم والقرية 
غير معلومة ذكر سبحانه EE‏ ل كالّذي مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها ‏ لأنه إذا لم يعلم الشخص ولا الزمان ولا اكان كان المقصود العبرة وان 
الحال والشأآن فناسب ذلك التعبير بالكاف التى هى بمعنى مثل وإن كانت القصة لها 
حقيقة واقعة كما ذكر سبحانه وهو العليم الحكيم. ) ) 


والقرية المدينة من القَرى بمعنى الجمع؛ لأنها الجامعة لأشتات الناس 
وأصنافهم . ومعنى خاوية على عروشها» آی سقطت جدرانها على سقوفها؛ لأن 
العرش معناه السقف» والتعبير ب «خاوية على عروشها) كناية عن خرابها وذهاب 
عمرانها وفتاء أهلهاء وآنه لم تعد لهم من باقية وقد حرجوا من هذه الدنيا الفانية . 
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وجد ذلك الذى مر على هذه القرية العظيمة الخراب قد خيم عليها وذهب كل 
ما فيها ومن فيها من الآحياء وبقيت الرسوم والاآثار تعلن عمن عفت عليه الديار 
فهاله الأمر وتذكر الفناء وما بعد هذه الدنياء ثم انبعث إيانه باليوم الآخر» ولكن 
كان بين حقيقتين ابتتين: إيان صادق باليوم الآخر والبعث والنشور وذلك الفناء 
الخعن الف فلاف ف ا الان فل بل نى يحيي هذه الله بعد موتها » أى 
كيف يحى هذه القرية التى فنيت وخربت بعد موتها و«آنى» تكون بمعنى امن أين)»› 
وتکون بمعنی «کیف». وهی هنا بمعنى «كيف». 

ويلاحظ آن التساؤل عن كيفية الإعادة لا عن أصل الإعادة فهو مؤمن بها 
صادق الإيمان لكنه مأسور بالحس والعيان وكأن سلطان الحس هو الذى دفعه إلى 
ذلك التساؤل . وفى العبارة ما يدل على ذلك فالتعبير بالإشارة «هذه» فيه إشارة إلى 
تلك الحال الحسية الثابتة التى استولت على حسه وهى تلك القرية الخربة. وقد 
قدمها على لفظ الجلالة فقال: أن يحيي هذه الله بعد موتها » لأن السبب فى 
ااك ا ع 

وموت القرية هو موت السكان فهو من قبيل إطلاق المحل وإرادة الحال» 
وكذلك الحياة فليست الحياة هى حياة البناء والحدران؛ لأنه لا حياة لهما إغا الإحياء 
يكون لمن كانوا يسكنون البناء والجدران.» سال ذلك المار عن كيفية الإحياء وهو سر 
الال م ا ا ن و ا 
السائل عن الكيفية بالحال العملية. 

ل فأماته AEDES‏ الله 
سبحانه وتعالى ذلك السائل عن الكيفية واستمر متا مائة عام ثم بعثه آى آثاره بالخحياة 
قال کم بشت 4 ای کے فے هد الال رالفائل حاتف سی او ملك ناد ار 
قاله الله سبحانه وحيا إذا كان ذلك السائل نبياء والأقرب إلى خحاطرى هو أن يكون 
المتكلم عن الله إما ملك من السماء أو وحى أوحاه الله رب العالمين إليه. سأله كم 
مدة من الزمان مکٹتها؟ فاجاب بإحساسه الذى أحسه وهو آنه ظن آنه کان نائما قد 
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استيقظ من نوم طویل ل لبفت یوما ی مکثت فی نومی هذا یوما ولکنه رأی 
الشمس لم تخب فقال: أو بعض يوم) هذا مظهر حسى قد تصور فيه الشخص 
الذى آماته الله أنه كان نائمًا ثم استيقظ» وفى ذلك تصوير للإنسان بأن الموت يشبه 
النوم والبعث يشبه اليقظة بعد النوم» ولقد قال النبى َا فى جمع قريش عندما 
دعاهم دعوة الحق : «والله لتموتن كما تنامون» ولتبعثن كما تستيقظون» وإنها للجنة 
E O‏ 

إ قال لبت يوما أو بعض يوم قال بل لت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم 
يتستَّه وانظّر إلى حمارك ) أجابه الله سبحانه وتعالى بهاتف نفسى وجه نظره إلى ما 
NSC‏ 
السابقة. أثبت سبحانه وتعالى أنه لبث مائة عام ووجه نظره إلى ايتين تشبتان قدرة 
الله تعالى : 


إحداهما: إنه لم يتغير الطعام والشراب بل بقى كما هو على مر السنين وهذا 
معنی قوله تعالی : لم يتسنه 4 وكان الضمير للواحد مع آنهما طعام وشراب؛ 
لأنهما فى معناهما ومقصدهما الحاجة منهما شىء واحد. 

الآية الثانية: الحمار وكيف بلى وتحلل وتفتت ولم يبق منه شىء» وهذا يدل 
على مر السنين وكر الأعوام. ويتجه بعض المفسرين إلى أن الحمار كان قائما 
كالطعام والشراب وأنه لم يتغير» ويؤيدون اتجاههم بان السياق يدل على ذلك لاأنه 
معطوف على الطعام والشراب» والفعل محذوف فى المعطوف لدلالة المعطوف عليه. 
ويرى بعضهم أن المراد انظر إلى حمارك وقد صار عظاما بالية ثم رد إليه سبحانه 
ا ا و ی وا ا ا ل وانظر إلى العظام كيف ندشزها ثم 
نكسوها لما قرينة على ذلك. 

وعندى أن الأقرب هو التخريج الأول؛ ولذلك أمر سبحانه وتعالى بالنظر إلى 
الطعام والشراب وحدهما ثم أمر بالنظر إلى الحمار وحده فكان هذا يشعر بالتقابل 


TA EE 
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وهو يومىء إلى تغاير بينهما: فهذا بلى» وهذان بقيا على حالهماء وكان بقاؤهما 
دليلا على قدرة العلى القدير» وتغييره أمارة على مرور السنين . 

وهنا بحث لغوى فى قوله تعالى: «يتسنه فإما أن نقول أنه من السنة 
كقولهم: سانهت وسانيت فمعنى للم يتدسنه) لم يتغير بمرور السنين وذلك من 
سنهت النخلة وتسنهت إذا أتت عليها السنون وغيرتهاء وإما أن نقول إنها من أسن 
الماء آى تغير. وقيل أصلها «لم يتسنن» وقلبت النون هاء ولكن على معنى يتخير 
والأولى أولى بالقبول وأقرب فى المعنى والاشتقاق . 

ل ولنجعلك آية لتاس 4 والمعنى : rass U E‏ 
SNN e‏ 
يؤمن بالبعث والنشور من لايؤمن ولكى يدرك عظمة الله فى الخلق والتكوين من لم 
يدركها وعلى ذلك فالواو فى قوله تعالى: ظ ولنجعلك ) للعطف على نتائج الكلام 
الای آلدى قا 0 جه ان تن تدرك وجاك و ا 

ووجه كونه آية للناس أن الناس تناقلوه فيما بينهم وأن أحفاده يذكرون آنه 
مات وانتهى فإن وجدوه حيا وأعلمهم با کان له وما أصابه من موت ثم حياة› 
ولابد آن من اسرته ومن ذریته من يذکر غيبته وأنه عاد وأنه حيى بعد وفاة وبعث 
وو ا و 
آلقى السمع وهو شهيد. 

وبعد أن ذكر سبحانه تلك الآية الدالة على كمال قدرته وجه الأذهان إلى ما 
عل راا سه ای غا اغ کا هر ار 
على الإنشاءء وآن الإنشاء نفسه دليل القدرة على الإعادة لط كما بدأكم تعودون 
4 [الأعراف ] وأنه لو تنبه الإنسان لأصل خلقه لأدرك عظيم القدرة» فقال 
E E‏ 

لإ وانظر ال العظّام كيف ندشزها ثم نكسوها لحما ) أى إلى لمظام ف 
OEE ORS a E a‏ لمظاء 
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سبحانه وتعالی للونسان والحیوان کیف ینشی العظم أولا ویوجده ویرکبه بعضه فوق 
بعض» حتى إذا تكونت العظام خلق سبحانه اللحم وتكون حول العظام كأنه الكسوة 
تكسوها فهذا كقوله تعالى : « ولقد خلقتا الإنسان من سلالة من طين 4# تم جعلتاه 
نطفة في قرار مكين 4# ثم حلقنا النطفة علقة فحلقتا الْعلقة مضغة فخلقتا المضغة عضَاما 
فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتارك الله أحسن الخالفين 44 
[المۇمنون]. 

ولقد آنتجت تلك البينات نتيجتها الحسية فحكى الله سبحانه ذلك عنه فقال: 
فما تبن له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير 4 أى لا تبين له بالأدلة الحسية المادية 
القاطعة لكل جدل قال: «أعلم» ى TT‏ وأعتقد «أن الله على كل شىء 
قديرا. ويدخل فى ذلك العموم البعث والنشور وإنشاء الحياة وإعادتهاء ولكن إذا 
ENIS eed cE a a AoE‏ 
الحسية وأنه علم علما مقترنا بها ؟ إذ معنى ذلك أنه لم يكن عالما بذلك قبلها ونقول 
فى ذلك: إنه إذا لم یکن نبيا فلا مورد للاعتراض ولا داعى للجواب» ولکن إن کان 
نبيا فللاعتراض مورد وللإجابة موضع فنقول: إن العلم درجات واليقين درجات 
فالعلم المبنى على الأدلة العقلية وعلى الإذعان المطلق للحق ببيان من لا يتطرق الظن 
إلى قوله هو نوع من العلم القاطع الجازم وهو مهما تكن درجته من القوة والإان 
والإذعان دون العلم المبنى على التجربة والحس والعيان» فذلك العلم المبنى على 
التجربة وا لجس هو العلم الجديد الذى علمه ذلك النبى والذى كان نتيجة لذلك 
التبين الحسى الذى لم يعتمد على التفكير المجرد بل اعتمد مع ذلك على قوة الحس 
والتجربة فالتقى للعلم سببان: سبب مشتق من التفكير والإيمان والتصديق» وسبب 
آخر مشتق من التجربة والعيان. 

هذه هى القصة الأولى التى تؤكد بالحس الإيمان بالحياة بعد الموت وبالبعث 
والنشور. أما القصة الثانية التى تؤكد هذا فهى قصة سيدنا إبراهيم خليل الله فقد 
قال تعالی : 
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ِوإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتىٰ قال ألم تؤمن قال بل ولكن 
أيطمثن قلبي ‏ هذه مجاوبة بين رب العا مين وخليله إبراهيم . لقد كان إبراهيم قان 
لله حنيقًا وکان غواصًا طالبًا للمعرفة يتأمل فى كل شىء ويتقصى بفكره باحتًا وراء 
الحقيقة طالبا لهاء قال لربه الذى اتخذه له خليلا: ل[ رب أرني كيف تحيي اموت 4 
نادی ربه ذلك النداء» فیشیر بآنه مقر بانه خالقه ومربیه والقائم على أمره» وطلبه هو 
طلب الكيفية» فهو مقر بالأصل مذعن له خاضع كل الخضوع لحكمه مؤمن بالبعث 
ووا ا ا و ای مخ وه اة الاه و اد و 
يريد أن يعلم بالحس كما علم بالقول الحق وبالعيان كما علم بالبرهان. 

قال إبراهيم ذلك» فقال له ربه مشيرا إلى أن الغاية هى الإيمان ظ أولم 
تؤمن » أى: أتقول ذلك وتطلبه وأنت لم تؤمن؟ فإن كنت مؤمنا فإن ذلك غاية 
للطلوب وإن لم تكن فليس وراء ما علمت من حجة» وإن فيه الدليل القاطع 
والبرهان الساطع» فأجاب إبراهيم ربه: قال بل ولكن ليطمئن قلبي 4 «بلی» أى 
انت فهى فى لا خد الهمرةة دونفتى عدم الإيماة إثات لاإيمان؛ لأن نى الق 
إثبات كما يقول العلماء» وإذا كان إبراهيم مؤمنا فلماذا طلب ما طلب؟ فقد قال 
مستدركا: ظ ليطمئن قلبي » والاطمئنان السكون والقرار فهل كان إبراهيم غير مطمئن 
وفی اضطراب حتى رأى وعاين؟ إن الاضطراب ينافى الإيمان والشك ينافى اليقين» 
وقد قرر أنه مؤمن فلا اضطراب» إنما كانت حيرة إبراهيم فى الكيفية لا فى أصل 
القضية؛ لأن إبراهيم كما قلنا كان غواصا متأملا يتطلع لتعرف كل شىء» فحمل 
نفسه بسبب ذلك عناء البحث عن الكيفية» فكان فى حاجة إلى ما يذهب حيرته فى 
هذه الكيفية » فطلب ما طلب ليطمئن عقله الحائر الذى تجاوز منطقة الإإيمان بالآصل 
إلى مخارلة مغرف كفة الاعات وهن فرق القذرة القلبة اشر :ولف قال بض 
العلماء إن الاطمئنان الذى طلبه إبراهيم عليه السلام هو الاستدلال بالعيان بعد 
الأسدلال بالتر هان فة اخس يحمل الانسان على الاعات اکر ها بحل الذلل 
لا اراق خو ف جك رو اا ااا افق ف را زاج 
هذا طلب إبراهيم عليه السلام» ولقد کان جواب ربه هو ما کان بقوله تعالی : 
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لقال فخذ أربعة من الطير فصرهن إلَيّك 4 أى إذا كنت مصرا على طلبك فخذ 
أربعة من الطير. فالفاء هنا فاء الإفصاح ا ع ا ومعنى 
فصرهن إليك ‏ أى فضمهن إليك» أو أملهن أو حوهن إليك» والضمير يعود 
على الطير؛ لأن كلمة الطير فى معناه جمع لا لا يعقل» وجمع ما لا يعقل يصح 
عود الضمير عليه بصيغة ضمير جماعة الإناث» وقد كانت عودة الضمير بتلك 
الصيغة دالة على معنى الجماعة وعموم ضم الطير واحدة واحدة» وإنما كانت الطير 
موضع بجربة لأنها لا تستآنس بالإنسان وتطير عند مجرد رؤيته» فتحويلهن إليه بيسر 

لا يكون إلا بتأليف من الله العلى اير 

وآن تحويل الطير إليه لتجرى تلك التجربة الربانية» وهى أن يجعل على كل 
جبل منهن جزءا ثم يدعوهن يأتين إبراهيم سعيا؛ ولذا قال سبحانه: 

لثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتيتك سعيا » أمر الله إبراهيم بأن 
وھ ایت ف ن ن ا و اف ی و 
بعد ذلك يأتينه سعيا. 

ر ا ل 0 e‏ 
أمر إبراهيم خليله أن يجرى هذه التجربة» بأن يذبح تلك الطيور ويقطع آجزاءها 
ويضع على كل مرتفع من الأرض ا ن لت اللا المتقطعة» ثم يدعوها 
فون ط55 الا وتج عله ما وغل هاا الل كر ن ذلك الع :ال 
تقريبًا لمعنى الإحياء وإن لم يكن بيانا كاملا للكيفية؛ لأن الكيفية عند الله العليم 
الخبير علمهاء ويكون ذلك إظهارا للإحياء بمظهر حسى وإن لم يكن فيه بيان 
الكيفية. 

هذا نظر جمهور المفسرين» ولقد قال أبو مسلم الأصفهانى إن الأآية ليس فيها 
ما يدل على أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد ذبح الطير وقطع أجزاءهاء إنما الذى 
فيها أنه حولها إليه ووضع جزءا على كل مرتفع من الأرض» وعلى هذا يكون 
المعنى أن إبراهيم عليه السلام طلب منه رب البرية أن يحول جمعا من الطير إليه 
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ويجعل على كل مرتفع من الأرض طائفة من هذا الطير ثم يدعو هذه الطوائف 
يأتينه سعيا» وفى هذا توجيه لإبراهيم عليه السلام إلى أن الله سبحانه وتعالى يؤلف 
تجيب إنسانا وتنفر منه فأجابتك بقدرة العلى الحكيم الذى لف ن التافرات: فن 
کان تمه امترات من ٢ن‏ الحياة تقتضى أن يجمع الله سبحانه وتعالى أجزاء متنائرة 
قذ تحللت ورات إلى آأجزاء بل جزيئات» فها أن ت ذا ترىئ تلك النفرة التى بين 
ااا ا ج او ای ای کن هن فلت اف اك 
التجربة تصويرا دقيقًاء وهو أن إعادة الله تعالى للأشياء لا تكون إلا بقوله تعالى كن 
فیکون» كما يقول خليل الله إبراهيم للطير وقد تفرقت: أقبلى فتقبل . 

هذان هما التفسيران للآية» ونرى أن رأى الجمهور يتجه إلى نحقيق معجزة 
تجرى على يد إبراهيم عليه السلام وهى إحياء الموتى بالحس المعاين وإن لم تعلم 
الكيفية» كما جرى بالحس المعاين إماتة الرجل مائة عام ثم إحياؤه» ويکون من 
مقتضى التناسق بين الآيتين أن تكون فى هذه الآية معجزة الإحياء بعد تقطيع 
الأجزاءء فالمقام کله يتجه نا إل الإإعجاز باحياء الت مراف العين › وتکون العبرة 
فى القصة هى أنه يريه الحقيقة واضحة جلية» ورؤيتها تغنى عن البحث فى كيفيتها 

أما رى أبي مسلم فهو مبنى على الألفاظ من غير أن يرمى بنظره قليلا إلى 
الآية التى سبقت ذلك من الإماتة مائة عام ثم الإحياء بعد ذلك» وهو نظر إلى أن 
الكيفية لا يمكن أن تعلم للإنسان» وإنغا أقصى ما يعلمه هو أثر القدرة لا كيفيتها 
وآنه صور للإنسان الإعادة بقوله سبحانه وتعالى : # کن فیکون UF‏ 4 [البقرة] 
وأنها تكون كقول إبراهيم للطير: آقبلن آيها النافرات فيقبلن . 

وقد دل سياه وقالن ال الكر ية رك تالت كامات « واعلم أن الله 
عزيز حكيم ‏ وكان ذلك التذييل الكريم للدلالة على ثلاثة أمور: 
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دل قاقز بر الله فو لذلا ومن أرى إلى فل الله فد ارش إلى ركن‎ 
منك واآن اة هدا لات السابقة كلها واضحة؛ لأن إبراهيم كان يخالب طاغية‎ 
جبار) عاتبًا قد استهان بالناس جميعا كما دلت عليه الآية الأولى : ألم تر إلى الذي‎ 
حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله املك إذ قال إبرآهيم ري الذي يحي ويميت قال انا أحيي‎ 
فالله العلى القدير يدعو خليله أن يتقدم لدعوة ذلك الجبار معتزا بالله فلا‎  تيمأو‎ 
رة إلا هن الله وال فال فل المروة وهن اكر م الحروة‎ 

انها امار نالك اة وال غا ج رغ ا هي غ 
لار ا ع اا 

وثالثها: إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بحكمته وبعث الرسل يدعون إلى 
عبادته وحده وهو الذى قدر الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وكل ذلك من 
مقتضى الحكمة الإلهية التى لا تصل العقول إلى العلم بها؛ لأنها لا تعلم من الكون 
إلا مظاهره وأشكاله وألوانه» ولا تعلم شيا عن كيفيته وأسراره» إن ذلك کله عند 
علام الغيوب» وفوق كل ذى علم عليم. 
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نلاز ینفغود آتو هری سیل اتو کل کې 
أ ا 
یار واو 


رس 2 ا 3 و 
ردو سے سے ب کک م e‏ 


E‏ خوف علیّهم ولاهم زوت 
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معروف ومععفره ةحير من صدقة يتبعها 
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دی وال عن لیم اک تايها لذ ءامنوا لابطلا‎ 
E کہ امن الد یایب‎ e 
عار کے‎ َ 
اومن باه اليو وا لاخر کمک کک توان اید‎ 
صر رور کک‎ 


ایل رڪه 2 يدوت عل 


کا کڪ سیوا اکھد یلوم الگفری ج4 

المؤمن 3 يشعر أن الحق يتقاضاه دائمًا الجهاد أجل والسعی فى سبيل 
رفعته؛ لأنه منذ أن أخرج إبليس وادم وحواء من جنة الله» والعداوة مستحكمة بين 
الحتق والباطل» وإبليس يغوى الأشرار»ء والله سبحانه يهدى المؤمنين إلى الحق› 
ويوفقهم لنصرته. 

وإن الجحهاد فى سبيل الحق له ميادين ثلاثة: 

أولها: الإقناع بالحجة والبرهان» O E E TEE‏ 
ل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والْموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن . .. {e‏ 
[النحل] وإن ذلك الجدال مع أهل الشر الذين مردت نفوسهم على النفاق والمغالبة 
بالباطل ليس أمر؟ سهلا يسيراًء بل هو أمر الأمور؛ لأن التقاء العقل الذى أناره نور 
احق بالسقل الذى طمس الله على بصيرته ليس مو اورا ا 
العقلاء. 

والميدان الثانى من ميادين الجهاد : الجهاد المسلح» بنع اعتداء الباطل» وخضد 
شوكته وَل حدته» وحمله على الجادة» ومنع أهله من أن يفتنوا الناس فى دينهم؛ 
وإن ذلك أظهر ميادين الحهاد» وهو باب من أبواب الجنة. 

والميدان الثالث من ميادين الحهاد: البر وإعطاء الالء وبذله مع طيبة النفس 
بيذله وعطائه؛ وإذا كان الال قد سمى النفيس؛ فلأنه قطعة من نفس من يبذله» وإن 
يذل الال هو الى يقرى وحخدة المومنين؟ لآنه من التعاون بين الفة ير والحنى» 
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والتعاون جماع كل القوى» وفوق ذلك فإن إمداد الجند بالمالء إنما هو إمداد بذخيرة 
القتال» وعدة التزال» والمال فى الحروب من عصبهاء كما هو عصب كل إصلاح فى 
الأمة. ) 

وق كبيجا رتال تفن الال ين أل والاطلم وكات ا 
مع الإيمان به وقلة العدد والعددء وينهزم الباطل مع كثرة العدد؛ وذكر عمل 
لرن وب وات رع وکر ن دا ا ا ع ا ف 
طغاة الدنيا. | 

وئ هدو اة الكريما بذك اانه دان اة افالت» وهو دان النة 
غير الممنونة ولا الممنوعة؛ ولقد روى أن هذه الآيات نزلت فى صدقة عبدالرحمن بن 
عوف وعثمان بن عفان فى الجهاد فى سبيل الله عند غزوة تبوك؛ وذلك أن رسول 
الله 445 لما حث الناس حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك» جاء عبد الرحمن بأربعة 
الافا رهم فال يا ورل اله كانت لى اة الات فانكع لى ولاك 
أربعة آلاف» وأربعة آلاف أقرضتها لربى؛ فقال رسول الله كيه : «بارك الله لك فيما 
أمسكت وفيما أعطيت»''. وقال عشمان: يا رسول الله علي جهاز من لا جهاز 
له. ولقد قال عبد الرحمن بن سمرة: جاء عثشمان بألف دينار فى جيش العسرة 
فصبها فى حجر رسول اللىي" . ولقد قال أبو سعيد الخدرى: رأيت النبى كلا 
رافسا يديه يدعو لعثمان يقول: «يارب! عشمان» رضيت عن عثمان فارض 


e 


(1) رواه البزار عن أبى هريرة» وكذلك ا عبد بن حمید» وأخرجه ابن آبی حاتم والطبری وابن مزدویه» 
ودكره ابن إسحاق فى المغازى بغير إسناد. راجع : فتح اللار 2۲۲۲/۸ ومجمع الزوائد ۷/ ۳۲ وکنر 
العمال )۳٣۳۳(‏ . 

(۲) رواه الترمذی: مناقب عثمان .)۳٦۳٤(‏ 

(۳) رواه ابو نعیم وابن عساکر عن أبی سعيد الخدرى بلفظ : «اللهم قد رضيت عن عثمان فارض عنه» قالها 
ٹلاٹاء وکذا رواه ابن عساكر عن عائشة رضى الله عنها. [جامع الأحاديث - السيوطى .])٤١١١(‏ 
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وفى الحق إن هذه الآية تشمل صدقة عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف 
فی معناها؛ لأنه يتحقق فى تلك الصدقة السخية كل أوصاف الصدقة التى يتقبلها 
E E‏ 
مان اة EE‏ ا آدم TT e‏ 
البر» وسنابل جمع سنبلة» وهى وزن فنعلة من السبل» ويقال آسبل الزرع إذا صار 
فيه السنبل» آى استرسل بالسنبل كما يسترسل الستر بالإسبال» وقيل معناه صار فيه 
حب مستور كما يستر بإرسال الستر عليه . 

الل هى جل اح العام» والجهاد فى سبيل الله وإعطاء السائل 
والمحروم أو بعبارة عامة: الإنفاق فى سبيل كل خير» لايقصد بالإنفاق فيه كل وجوه 
البر والنفع» ولكن إذا اجتمعت مع آبواب البر الأخرى»ء كان المقصود بها الأنفاق فى 
الجهاد فى سبيل الله» وهو الإنفاق على الحاربين والغزاة وإعداد العدة» كما هو فی 
آية الصدقات فى التوبة: لط إنما الصدقات لفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة 
بهم وي الراب والغارمين وقي سبل الله وان السبيل . . . © 4 [التوبة]؛ ولذلك 
كان الغالب على هذا اللفظ أن يكون الإنفاق فى سبيل الجهاد» وكل ما يعد القوة 
ا 

وقد شبه سبحانه حال الذين ينفقون فى سبيل الله بحال حبة أنبتت سبع 
سنابل فى كل سنبلة مائة حبة» وقد ذكر الزمخشرى وغيره من المفسرين: أن التشبيه 
ليس بين الذين ينفقون والحبة»ء بل بين الصدقة نفسها والحبة؛ فالكلام فيه مضاف 
محذوف مقدر فى القول» وتقديره: مثل صدقة الذين ينفقون فى سبيل الله. . فقد 
شه يانه الصدةة الى فق فى سبال الله بحبة تلقى فى الارض حرج غود 
مستويا قائما تتعلق به سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبهة» أی آنه يتولد عن هذه 
آل ارا شان المب لري با عة واد الات العا فن يك 
اتصاله بهاء وآن تلك الحبات هى ماء متولد عنها» وفى الحقيقة إن المنبت هو الله 
ا ) 
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والمفسرون جميعا مجمعون على أن النفقة فى سبيل الله تنتج سبعمائة مثل 
لها؛ لأن صاحبها يكافئه الله تعالى عليها بتلك المكافأة السخية» وهو سبحانه 
وتعالى المعطى الوهاب» وإن ذلك وجه صحيح بلا شك» ويزكيه قوله تعالى بعد 
ذلك: ظ واللّه يضاعف لمن يشاء ‏ فإنه فى ظاهره يدل على عطاء الله بالثواب على 
ا م ااه الصدقة بسبعمائة مثل؛ فلا حد لفضله وعطائه سبحانه. 

ولكن يصح مع ذلك أن نقول: إن الصدقة فى سبيل الله تنتج سبعمائة مثل 
لهاء لا من حيث الثواب الذى يناله المنفق ممن يملك الثواب فقط» بل من حيث 
النتائج التى تنتج عنها؛ فإن نتائج الإنفاق فى سبيل الله عظيمة تعود على الأّمة 
بسبعمائة مثل لهذه الصدقة أو تزيدء فإن الإنفاق فى سبيل الحرب بإعداد العدة يدفع 
كيد الأعداء فتنجو الأمة» وفى نجاتها خير كثير هو أكثر من سبعمائة ضعف من الال 
الذى آنفق . ومن يعط يتيما ويدر عليه من ماله فإنه يربيه» فتكون منه قوة عاملة فى 
الأمة» تأتى و ما آنفقت فی تربیته» ودفع شرا خطيرا» وهو 
آن يكون ذلك اليتيم إن لم يتعهد بالتربية الصالحة عنصر تخريب فى الأمة. ومن 
ي فإنغا يدفع أدواء تعوق القدرة الإنسانية فلا تنشج» فإذا حمى هذه 
القدرة فقد قدم للجماعة خير كثيرا بهذا الإنتاح . 

وعلى ذلك نقول: إن سبعمائة الضعف ليست فقط هى الثواب الذى يناله 
صاحب الصدقة» إنما هى مع ذلك التائج الجليلة التى ترتبت على هذه الصدقة. 
و نظرنا هذا» إسناد الإنبات إلى الحبة» وهى التى شبهت بها الصدقة؛ لن 
ذلك يدل على أن تلك الأضعاف ناء لتلك الحبة» وهى أنسب فى معنى التتائج 
النافعة للصدقة فى الأمة» لا مجرد النفع فقط بالثواب لصاحبها. 

وإن ذلك القول كله مبنى على أن التشبيه بين الصدقة فى نتائجها وبين الحبة 
فى غمائها الدر الوفير؛ وأن الكلام على تقدير مضاف فى قوله: متل الذين 
نفقون ‏ أى نفقة الذين ينفقون» على هذا الشخريج الذى قاله كل المغسرين . ولقد 
خطر لى أنه لا مانع من أن يكون التشبيه , بين المنفقين أنفسهم من حيث كونهم عنصر 
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خير فى الأمة له ثمرات منتجة» وبين الحبة من حيث ذلك النماء» وعلى ذلك لا 
يكون ثمة حاجة إلى تقدير مضاف محذوف» بل يكون المعنى على ذلك التخريج 
الذى يفيده ظاهر اللفظ : إن أولئك الذين ينفقون آموالهم فى سبيل الله بإنفاقها فى 
الحهاد لإنقاذ الأمة» أو لسد حاجة المعوزين ليكونوا قوة عاملة فيها ولا يكونوا عنصر 
تخريب» ويعملون لحفظ القوى اللإنسانية من أن تبددها الأمراض» إن هؤلاء أنفسهم 
مثلهم فى إنتاجهم وثمرات أعمالهم كمثل حبة نمت» فكان نماؤها أن تولد عنها عدد 
قد استخلظ وقام على سوقه» فحمل سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة» وإن ذلك 
lS O CD‏ ل( محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الکفار رحماء بیتھم تراهم رگعا سجدا يبتغون فضلا من 
الله ورضوانا سيماهم في وجوههم O EE E‏ 
كزرع أخرج شطأه فازره فاستغاظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكقار .. 
4 [الفتح ] 

وعلى هذا يكون تشبيه المنفقين أنفسهم بالحبة التى تنمو فتكون مائة» هو تشبيه 
المؤمنين بالزرع الذى يستغلظ فيقوم على سوقه» وينبت الخير الكثير. 

وإن هذا خاطر خطر لى؛ وإنه يصح أن يستقيم عليه التخريجح» وحتى على 
فرض التقدير؛ فإن حذف المقدر يومئ إليه ويشير. 

واللّه يضاعف لمن يشاء الله اسع عليم ) هذا هو التشبيه المحكم الذى ذكره 
La EAS RE O e Ag SS E a‏ 
الله تعالی ومن رحمته» ونعمه التی أنعم بها على عباده؛ ولذا قال سبحانه: ‏ واللّه 
يضاعف لمن يشاء ) ولهذه الجملة السامية تخريجان: 

أحدهما: أن تكون المضاعفة هى ذلك النماءء êj‏ الاب العظيم» يجعل 
الإإأنفاق ينتج عنه سبعمائة ضعف» ويجعل الحسنة لاع ا 
ثوابها بسبعمائة مثل» وتكون بركتها فى مال المنفق بسبعمائة مثل أيضًا؛ إن هذه 
المضاعفات يضاعفها الله سبحانه لمن يشاء بتوفيقه لفعل الخيرء والإنفاق فى سبيل 
الله» وهو سبحانه وتعالى الفعال لا يريد. 
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وثانيهما: أن تكون المضاعفة التى يضاعفها ثوابًا أكثر من سبعماتة المثل 
وفوقها» ونماء أوفر منها» وعطاء أكبر. 

فالله سبحانه» وهو رب كل شىء وخالق الأسباب والمسببات يستطيع أن 
يعطى سبعمائة وأكثر منها لمن يشاء؛ إذ يوفقه لفعل الخير بنية خالصة وقلب نقى› 
فيضاعف له أضعاقًا كثيرة بعد السبعمائة التى نص عليها سبحانه. 

ومهما يكن فإن الاتجاه واحد» وهو بيان سعة عطاء الله تعالى» وسعة نمائه» 
ا ا 

وقد ذيل سبحانه الآية الكريمة بقوله تعالى : ل والله واسع عليم 4 أى أنه 
سبحانه عطاؤه واسع» فالسعة وصف للعطاء» أو وصف لله سبحانه وتعالى باعتبار 
شمول قدرته» وسعة ما يدخل فى سلطان إرادته» فلا حد يحد هذه القدرة» ولا 
سلطان لخیره ه سبحانه يمنع شمول هذه الإرادة. 

وهو سبحانه عليم بعباده» عليم بالسر والجهر» وبا س ض 
تخفيه الصدور» وعليم بالأعمال» والنيات التى تنبعث عنها هذه الأعمال» وعليم 
TE E TE‏ 
الأسباب» وينشئ بحكمته العلاقة المؤثرة بينهماء» فلا يؤثر السبب فى المسبب إلا 
بقدرته وإراذته التی تسیر على مقتضی غلمه الذی:شمل کل شىء. 

وقد ذيل سبحانه الآية بهذين الوصفين للذات العلية» لكيلا يقع فى نفس 
قارئ وهم بالاستكثار أو الاستبعاد» فإنه لابعيد على قدرته سبحانه» ولا کثير أمام 
إرادته» وإن كل شىء عند الله بمقدار» وهو يدير كل أمر بعلمه وحكمته» 
العزيز الحكيم» وهو بكل شىء عليم. 

لإ الّذين ينفقون أموالّهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ما ولا أذى لهم أجرهم 
عند رتهم ولا خوف علَيهم ولا هم يحزنون +43 4 الإنفاق فى سبيل الله» سبيل سبي النفع 
العام» يثمر ثمراته من الخير العميم؛ لان العطاء المادى ينتج نتائجه من معونة فى 
الجهاد» وسد للثخور» وح للأذی» ودفع للكرب» ولكن المنفق لا يستحق واب 


سر 


الإنفافق إلا دا کان طیب النفس فی عطائه لا یرنقه من ولا اد ولا راء ؛ فالصدقة 
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تنتح آثارها فى الجماعة حتماء مهما تكن نية صاحبهاء ولکن صاحبها لا ينال أجر 
المنفق إلا إذا حلصت نفسه من هذه العناصر الثلاثة : المن» والآذى» والرياء؛ فإن 
النتائح للأعمال؛ أما الثواب فللنيات؛ كما قال ية : «إنغما الأعمال بالنيات» وإغا 
لکل اھر ما و 

E O O N RE 
له: أنها فضل ساقه إليه» غير مشكورء وإن ذلك فيه تجاه إلى طلب المثوبة من‎ 
ا ق ي‎ 
منح سائله 0 ومن منع نائله و ولقد قال ة: «ثلاثة لايدخلون الحنة:‎ 
العاق لوالديه» والمدمن الخمرء والمنان بجا أعطى»'.‎ 

الأذئ: أن يضدر عه سا يولم من ياخد ول بير من كان يقول ك : آلا 
تعمل! أو يتجهم فى وجهه عند العطاءء أو ينتقد بغير الحتق الذين قاموا على الال 
الذى جمع لوجه عام . ویرویى أن امرآة قالت لصحابیى: دلنى على رجل یخرج فی 
سبيل الله حقاء فإنهم إغا جن کون الراك فا0 غلدى اسا وة 
فقال : «لا بارك الله فى أسهمك وجعبتك فقد آذيتهم قبل أن تعطيهم!» . 

ولماذا كان المن والأذى مانعين للأجر؟ لأن الأجر هو جزاء من الله» فمن 
ق و ا و ای و ا و ا ا 
أن يطلب ثوابه. ولقد قال فى ذلك ابن جرير الطبرى: 

(أوجب الأجر لمن كان غير مان ولامؤذ لمن أنفق عليه فى سبيل الله؛ لأن 
النفقة فى سبيل الله غما ابتغى به وجه الله وطلب به ما عنده؛ فإذا كان معنى النفقة 
فى سبيل الله هو ما وصفناء فلا وجه لمن المنفق على من أنفق عليه؛ لاآنه لا يد له 
قبّله» را فة مح بها عة إل كاف هلها الى الاد إذا كانت فة 
ما نفق عليه احتسابا وابتخاء ثواب الله وطلب مرضاته» وعلی الله مثوبته دون من 
ا 


)١(‏ سبق قريبا تخريجه من رواية البخارى ومسلمء وقد استفتح به البخارى صحيحه. 
(۲) رواه النسائى : الزكاة - المنان مما أعطى .])٠٠١٠١(‏ 
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وقد بين سبحانه جزاء الذين ينفقون على هذا الوجه لا يبتغخون إلا رضاه 
سبحانه» ولا يرجون ثوابا من أحد سواه» فذکر جزاءین عظيمین : 

أولهما: لهم أجرهم عند رهم أى لهم جزاؤهم مكافاة لهم على أعمالهم 
وسماه سبحانه وتعالى أجرا» وهو المعطى الوهاب» توثيقًا للعطاء» وقال سبحانه: 
«لهم»» ولم يقل مثلا: «أعطيهم»» ولكلام الله تعالى المخل الأعلى للإشارة إلى أنه 
كان لهم بنياتهم» واستحقوه باحتسابهم» وليعلمهم كيف يكون العطاء من غير أجر؛ 
إنه سبحانه وتعالى هو الذى منحهم المال الذى أعطوا منه» وهو الذى وفقهم لن 
يعطوا» وهو الذى يملكهم وما ينفقون وما يعملون» ومع ذلك يسمى ما يعطيهم 
أجرا قدموا مثيله من قبله مع أنه يعطيهم أضعافًا كثيرة عنه» ولکنه يعلم الناس كيف 
يكون البعد عن المن» وكيف العطاء غير ممنون. 

الحزاء الثانى الذى ذكره رب العالمين هو الأمن والاطمئنان؛ ولذا قال 
سبحانه : ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) وقد نفی سبحانه وتعالی الخوف» ولم 
يقل لا يخافون؛ لأن الخوف أمر نفسى» وقد يكون من غير مخوف» وتكون الخشية 
والخوف من شأن المؤمن شعورا بتحمل التبعة؛ ولذا نفى سبحانه الخوف أى الأمر 
اللخوف» آى لا ينزل بهم أمر من شأنه أن يخافوه» ولم ينف الخشية النفسية فى 
ذاتها؛ إذ الحال النفسية من قوة الإإحساس؛ ولذا يقول الصوفية: غلب الخوف على 
الرجاء. أما الحزن وهو الهم الذى يصيب القلب فهو منفى فى كل صورة ولا يصح 
أن يکون حالا من حالات الإيمان. 

وما ا لوف المنفى والحزن؟ أهما ما يكونان فى الآخرة؟ جل العلماء على 
ذلك» ولكن لاذا لا يراد ما هو أعم من أحوال الدنيا والآخرة؟ وإن ذلك ما نختاره؛ 
ال الإنفاق فى سبيل الله يدفع خطر الأعداء من خارج الأمة» ويجمع الوحدة 
ويقضى على أسباب الفتن الداخلية» فيكون الأمن فى الداخل والخارج معا 
فا منفقون فى سبيل الله لا خوف عليهم فى الدنياء ولا يحزنون فى الدنيا أيضًا كما 
نهم لا خحوف عليهم فى الآخرة ولا يحزنون. 


وقبل أن ننتقل إلى الآية الثالة من آيات الإنفاق ننبه إلى بحثين لفظيين: 

أولهما: أن الله سبحانه وتعالى كرر النفى فقال: لتم لا يتبعون ما أنفقوا منا 
ولا اذى 4 لتأكيد النفى» بألا يصدر عنهم أى نوع من أنواع الأذى» فلا يكون مَن» 
E E E OR‏ 
الصالحين: (لثن ظننت أن سلامك يقل على من أنفقت عليه تريد وجه الله فلا 
تسلم عليه). 

واا ا وتعالی عطف بشم فی قوله تعالى: ‏ الّذين ينفقون 
م الُم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ما ولا اذى & فلماذا کان العطف بثم دون 
الفاء؟ فهل مقتضى هذا آنه يسوع المن والأذى عند العطاء» ولا يسوغ بعده بفترة من 
الزمان؟ والجواب عن ذلك أن التعبير بثم أفاد النفى المطلق على عدم اتباع الإنفاق 
بالمن والأذى فى زمن قريب أو بعيد؛ لأن المنفق فى غالب الأّحوال يكون عند إنفاقه 
ال عا ا ا ا فا ی ف و و 
عط له ذلك قفد ةم الاغظاب اغا بكرن الفکر ف الى أو الأذق بعد ذجات 
ف ار فاي و 0 ا ا ا ی د 
على الاستمرار على نزعة الخیر» ولا ينص على عقبیه» فیفسد نیته بأذی يؤذی به 
من آجری الخير على يديه» أو من يمن به على من أعطاه. 

ل فول معروف ومغفرة حير من صدقة يبعا اَی والله غني حلیم 4 ) فی هذه 
الآية الكريمة يبين سبحانه منزلة قول المعروف» وكيف يذهب الأذى بخير الصدقة 
الفردية» وأن الحرمان فيها مع قول الخير خير من الصدقة مع الأذى بالمن أو غيره» 
وأن ألم الحرمان قل من أذى القول؛ لأنه أذى يصيب النفس بالجراح» وجراح 
النفس ليس لها التئام» أما ألم الحرمان فيذهبه الصبر» ووراء الصبر الفرج القريب› 
وإن الله مع الصابرين. 

وقول المعروف هو الرد المحميل لطالب العطاء» وذلك بتأنيسه» وترجية الخير 
له» وإن هذا فى ذاته صدقة؛ ولقد قال ل4 «الكلمة الطيبة صدقة» وإن من 
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< 
اللعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق»'. ولقد قال بعض الحكماء: (التق صاحب 
الحاجة بالبشر» فان عدمت شکره لم تعدم عذره). 

وإنه ظاهر من هذا أن قول المعروف يكون لصاحب المصلحة الشخصية الذى 
بطل فن ال ماش هواك الع الإإمام الشيخ محمد عبده أن قول 
المعروف يكون أيضًا عندما يكون الإنفاق فى المصلحة العامة» وإنه يكون كفاءهاء 
ومساویا لها» وخیراً من الصدقة التى يتبعها أذى» وذلك بالتحريض على العمل» 
وعلی الإنتاج» وعلى الإعطاء» ويكون بالدعوة إلى كل ما فيه رفعة الأمة وتقوية 
عناصرها والتعاون بين أحادها» وإن ذلك بلا ريب فضله لا يقل عن الإنفاق من غير 
م٠‏ ويزيد عن الإنفاق مع اَن والآذى. 

والمغخفرة معناها الستر أو العفوء والمراد: إما الستر من المطلوب منه العطاءء 
وعفوه» وذلك بان يستر خلة اللحتاح ولا يعلن سوء حاله» ويجعلها موضع حدیثه› 
SO UG CGC a‏ 
إن المخفرة هى مغفرة الله سبحانه وتعالى للمسئول إذا لم يعط من غير شح ولا 

والمعنى على هذا التخريج: إن قول المعروف مع مغفرة الله سبحانه وتعالى 
خير من الصدقة يتبعها الأذى. والوجه الأول أظهر وأبين» وهو المتفق مع سياق 
اول 

رق حى الله سبحات الاية بقرلة مال ل والله ني حليم چ ا 
يعطون إعما يقصدون وجه الله بعطائهم لينفعوا عباده» فإذا لم يقصدوا وجهه تبارك 
وتعالی؛ ویطلبوا رضوانه» فإنه غنى عنهم» وهو بغناه الذى يعلو فوق كل تقدير 
سم أن جل الف ها بطم رال ف ال اال مان اللات هن غاد 
ورائح والله سبحانه وتعالى حليم» وعلى الناس أن يتخلقوا بأخلاق الله تعالى» 
ولله المخل الأعلى» وليس كمثله شىء فلا يصح أن يدفعهم حمقهم لأن يقولوا 
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للفقير ما يؤلم» أو للقائم بالمصلحة العامة التى أنفقوا فى سبيلها ما يثبط همته» 
وينهنه من عزيمته. وفى ذكر هذا الوصف الكريم فى هذا المقام إشعار بأن المن 
والأذى ذنب كبير يستحق العقاب» ولكن حلم الله تعالى» ولأن رحمته سبقت 
عذابه أمهل ولم يهمل . 

إيا أيها الّذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالْمَنَ والأذى كالّذي ينفق ماله راء الاس 
ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر ‏ هذا نهى صريح واضح عن المن والأذى» وقد تضمن 
هذا النهى الحاسم أن الصدقات يبطلها المن والأذى» فلا يكون لها أجر من الله» ولا 
يكون لها شكر ممن أسدى إليه»ء سواء أكان الإنفاق فى سبيل النفع العام» أم كان 
لبعض آحاد الأمة بسد الخلة» ودفع الحاجة؛ وقد أكد سبحانه النهى عن المن والأذى 
بثلاثة تو كيدات : ) 

أولها: تصدير الآية الكريمة بنداء للبعيد وفى ذلك فضل مبين»› ووبان النداء 
لللين اموا وف هذا عار بان لاذ في الضدفات لين من قات اح 
الإيمان» إغا هو من صفات أهل الصلف والكبرياء والذين يمنون على الله وعلى 
الاس إن فعلوا الخير» وليست الكبرياء والاستطالة بفضل العطاء من صفات 
المؤمنين . ۰ 

وثانيها: أنه صرح سبحانه بان المن يبطل الصدقة» ولا يجعل لها ثوابًا عند 
الله» ولا شكرًا من الناس؛ ولذا قال ية : «إياكم والامتنان بالمعروف فإنه يبطل 
الشكر ويمحق الأجر»“ وتلا قوله تعالى: ي أيها الّذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم 
بالمن والأذى 4 . 

وثالثها: أنه سبحانه وتعالى جعل المنفق مع المن والأذى كالنفق رئاء الناس› 
والمتفق للرياء والسمعة مشرك شركا خفيا؛ ولذا وصف سبحانه وتعالى الذى ينفق 
ماله رئاء الناس» بآنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر»ء فأفعاله كقلبه ليست أفعال 
المؤمنين» وقلبه ليس قلب مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر؛ وإذا كان المنفق الذى يتبع 
صدتقته بالمن والأذى مثله» فإن إبطال الصدقات أقل ما يناله. 


E E OD‏ ریو و ی الل ا 
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ولماذا شدد سبحانه فى النهى عن المن والأذى» وكرر ذلك فى ثلاث آيات 
متواليات» وأكثر من التشبيه لتقبيح المن والأذى فى الصدقة؟ 

الجواب عن ذلك: أن المن والأذى فى الإنفاق ينشا عن استطالة الغنى بفضل 
غناه» والمباهاة بثروته وقدرته» وإنه لا شىء يرمض نفس الفقير إلا إحساسه باستعلاء 
الغنى بسبب الخنى» وصغار الفقير بسبب الفقر» وإن ذلك يدفع بلا شك إلى 
تفكيك الروابط» وقطع ما أمر الله به أن يوصل» فإن الفقراء لا يتألمون لذات الفقر 
إنغا يتألمون من مرارته باعتزاز الغنى عليهم» وإشعارهم بذل الحجاجة» وعندئذ تتمرد 
النفوس» وتتعرض الاأمم للخراب» وتذهب الوحدة الجامعة. 

إن الغنى والفقر أمران لا يخلو الوجود منهماء ولا يمكن أن تخلو أمة من 
غنى وفقير» ما دامت القوى متفاوتة» والفرص لا تواتى الحميع بقدر واحد» 
والاآقدار لا تسعف الحميع فى زمن واحد» وما دامت تلك حقيقة مقررة» فعمل 
الشرائع هو تخفيف ويلات الفقر› ومنع استطالة الغنى؛ ولقد قال بو بكر الصديق 
رضى الله عنه: (إن الله امتحن بعض عباده بالفقر» وأمرهم بالصبر؛ وامتحن 
الأغنياء بالمالء وآمرهم بالعطاء) . 

ولقد شبه سبحانه وتعالى لمن والأذى بالرياء فى الصدقة كما أشرنا فقال: 
ل كالّذي ينفق ماله رئاء الاس ولا يؤمن بالل واليوم الآخر ‏ وفى هذا التشبيه إشارة إلى 
أن الذى ينفق ماله رئاء الناس» أى لأجل الرياء والسمعة» وأن يقول الناس: إنه 
Sec aa ea To‏ 
المشبه به أقوى دائما من المشبه. ولقد ذكر سبحانه حال المرائى بنفقته على أنه أمر 
مقرر سوءه» وليس فى حاجة إلى بيان؛ لأنه لا اشتباه فى بطلان ما أنفق» إذ إنه 
ماقصد الخير حتى يبطل قصده» فالفرق بينه وبين الأول أن الأول قصد الخير 
ا ی ا ا أما الثانى وهو المرائی فلم 
يقصد خیرا قط» حتی يبطله سواه؛ فشبه سبحانه حال قاصد الغير المنان فى إبطال 
عمله» بحال من لم يقصد خيرا قط» بل الرياء والسمعة» وهو من فعل الشرك 
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الحفى؛ فقد قال النبى 4: «من صلى يرائى فقد شرك ومن صام يرائى فقد 
أشرك» ومن تصدق يرائى فقد أشرك»'. 

0 و ا ر ا 
الأول بأنه صدقة» فقال سبحانه: يا أيها الّذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى ولم يصف عمل الثانى بأنه صدقةء ولا فى سبيل الله؛ ولذا قال سبحانه: 
ل كالّذي ينفق ماله راء الاس » فما الصدقة ابتغاها ولا الخير أراده» بل الشر كل 
لرا ف ۰ 

ل فمغله کمتل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتر که صلّدا لا يقدرون على شيء مَمً 
کا و کے ااه وچ ال 0 کر سی د 
الألفاظ : صفوان» وصلد» ووابل: فالصفوان اسم جنس جمعى لصفوانة» كشجر 
وشجرة» وهو الحجر الأملس. وقال الأخفش: إن صفوان مفرد كحجر. والصلد 
اه الا رة اللي وف قال الكهائ فة اه من لد بصلد صلا وهو ا 
بت شا وقد ال ال٠‏ الأضلد الجر د ادى ل سج بولا هرا 
الح وف وا الا اا دوه 

ولان كر اله هف الاه لكر يا ودن تاد لر آىء أن اله ن 
الذى ينفق ماله للرياء والحجر الصفوان الأملس الذى يكون على ظاهره قليل من 
التراب الذى يبدو به خصباء ووجه الشبه هو ظاهر الخصب الذى يبدو على ظاهر 
الحجر» ثم انكشافه بمطر وابل» وظهور حقيقته» وهو آنه لا یمن أن يکون منبتا؛ 
فالمعنى أن حال من ينفق للرياء والظهور بمظهر البر المعطى وهو لا يقصد وجه الله 
تعالی ولا یبتغی رضاہ بل ینفق لیرائی الناس»› ھی کحال حجر املس لا ینتج شیتًا 
ولا ينبت نباتًا ولكن عليه ظاهر من التراب يوهم الناظر إليه أنه خصب منتج» ثم 
تتبين حاله بمطر يزيل ما ستره ويكشف حاله» فالمرائى لا إنتاح لعمله مطلقَا 
کا حجر وإن کان دو للتاس برا فان ذلك لا يلنت آن يتكشف» وتظهر اله بامر 


(۱) سبق تخریجه . 
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هذا الكلام يدل على أن التشبيه منعقد بين المرائى والحجر الأملس الذى عليه 
قدر رقيق من التراب ستر حاله؛ ولكن كثيرين يجعلون التشبيه بين المنفق المنان 
والحجر الصلد» ويكون المعنى على ذلك أن حال المنان فى نفقته التى يبطلها بالمن 
کال ار اا ای غل رات اد رج ان کا ا اا 
للزرع فيصيبه وابل يزيل التراب الذى عليه» فيزول سبب إنتاجه» ومادة الخصب 
فيه ؛ فالمن والأذى فى إبطالهما الصدقات التى من شأنها أن تآتى بالثواب ورضا رب 
العالمين» كالوابل الذى يزيل الصعيد الطيب الذى يخرج نباته بإذن ربه» من حيث 
كان من شأنه أن ينتح الثواب. فأزال ذلك بمنه وأذاه. ) 

وإنى أرجح الأول لأن التشبيه بلفظ المفرد» وهو يناسب الذى ينفق ماله 
رئاء الناس؛ لأنه بلفظ المغردء والمنفق متا وأذى ذكر بلفظ الجمع» فالضمير فى 
قوله تعالى: ظط فمغله 4 أولى بان يعود على المرائى لإفرادهماء ولان الآيات 
التالية تبين حال المنفق ابتغاء مرضاة الله» وفيها تشبيه صدقتهم بالحبة التى تكون 
فى أرض خحصبة» وإن هذه مقابلة ظاهرة بين المنفق رياء» والمنفق ابتغاء مرضاة 
IT IE ETE‏ 
ا 

للا يقدرون على شيء مَمَّا كسبوا جمهور المغسرين على أن هذه الجملة 
النامية للدلالة على أن الان والمرائى كلأهما لا ثواب له فقالعنن لا يقدرون؛ أي 
لا ينالون شيئًا من المال الذى أرادوا بإنفاقه كسب الثواب» ولكن كيف يعبر عن نيل 
الثواب بالقدرة عليه» وعن الإنفاق بالكسب؟ وقد يجاب عن ذلك بأنهم إذا أنفقوا 
فقد صاروا قادرين على الثواب» وعلى كسبه بمقتضى ما وعد الله به عباده المتقين › 
فإذا وآذوا فى نفقته» فقد انتفت عنهم تلك القدرة على ثواب هذا الذى أنفقوا 
وقد کان من شأنه أن یکون کسبا لهم . 


9 تفسير سورة اليقرة 


DODD OIDOHE TTT TTR R î ڙړڙړڙړ ڙۆڙ‎ 


وإنى أرى آن يكون المعنى أن المنفقين الذين يتبعون ما أنفقوا منا وأذى» 
والذين يراءون ليس عندهم قدرة على شىء من الال الذى كسبوه» إغا القدرة من 
الله العلى القدير» فما كان لهم أن يمنوا ولا أن يؤذوا فى سبيل ذلك الإنفاق» ولا 
آن يراءوا به» فا مال مال الله» وهو الذى بقدرته مكنهم منه» وسلطهم عليه» فعليهم 
أن يتقوا الله فيه» ويشكروا نعمة المنعم به» ولا يراءوا فى إعطائهم» وإلا كانوا 
بالنعمة كافرين 

وعلى ذلك تکون هذه الحملة لتقوية المعنى فى الإنفاق» والتحريض على 
الاعاا ا ال ت کن ا ا ول واا 

لإ واللَهُ ل يهدي الْقوْم الكافرين 4 ختم سبحانه وتعالى الآيات بهذه الجملة 
الحكيمة للإشارة إلى أن الإنفاق من غير من ولا أذى هو من خواص الإيمان» فالله 
ا ا و و و م ا ا 
والأذى والرياء إنغا هى صفات الكافرين فيجب أن يقلع عنها أهل الإيمان» فهى 
صفات لا تليق بهم» ولا ينبغى أن يكونوا عليهاء؛ لآن فيها كفرا للنعمة التى أنحم 
الله بهاء والصدقة رياء وسمعة فيها شرك خفى فيجب على المؤمن أن يطهر نفسه 
من هذه الأهواء المردية» وليضبط نفسه إذا أعطى» فلا ينطق لسانه بالن» ولينق قلبه 
من الرياء فإنه يأكل الحسنة فيجعلها سيئة . 

وفی الحملة إشارة إلى أن الله غنى عن عطاء المنان المؤذى أو المرائى» إن 
أعطوا لنفع عام أو لدفع أذى الكافرين» فإن الله سيتولى الكافرين» وهو لا يهديهم 
ال سل الا تار على المؤمنين الصادقين فى إيمانهم ؛ لأنهم أولياء الله الذين قال 
فيهم : ألا إن أَولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 ) [يونس]. 


aa a 2 


بر ر تامنأنقَسهة ر ر و ا ار ر ا 


E, ریا‎ 
n وز‎ e ا‎ 


EEE 
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ر او ودا ا ا اَن کور و 


7و سے ار 5 نهر له 


ا رم ر سم 


ھام رار اا الک ار ضعقاء 
CS‏ ا فيه re E‏ مت گدرك E‏ 


لڪَم الاي ر س سرو SS‏ 


ا ا ا 
وأن الرياء فى الصدقة لا يصدر عن شخص يوؤمن بالله واليوم الآخحر صادق 
الإيمان» وآن الرياء فى الصدقة يذهب بثمرتها والقربى فيها كما يذهب المطر 
الخزير يصيب أرضا حجرية عليها قشرة رقيقة من التراب» فيذهب المطر الشديد 

وفى الاية الأولى من هاتين الآيتين يبين سبحانه وتعالى الثمرة المحرتبة على 
الصدقة ابتغاء مرضاة الله تعالى» ولتربية التقوى فى النفس وتهذيهاء وإرهاف 
إحساسها بحق المجتمع على ذوى الال من المؤمنين فقال تعالى : ل ومتل الذي ينفقون 
أموالهم ابتغاء مرضات الله وتنبيتا من انهم 4 . 

يشبه سبحانه وتعالی حال الذين ينفقون آموالهم ابتغاء مرضاة الله ولتشيت 
النفس على التقوى وتهذيبها وتقويتها تهذيبًا ناشئًا عنها منبعتًا منها - يشبه سبحانه 
وتعالى حال هؤلاء المنفقين ا و الأشجار» بربوة آى أرض 
مرتفعة أصابها مطر غزير فاتت ثمراتها ضعفين أى مثلين ما ينتج أمثالها. 

ولاك لان هذا التشبيه السامى أن نبين المشبه»والمشبه به» ووجه الشبهء 
والتوجيه الكريم من هذا التشبيه: 
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e 

ر من اش فا مغل هو الحال ا Er‏ ا u‏ الله اب u‏ 
سبحانه وتعالى الدائم المستمر» فالمرضاة مفعلة من الرضاء فهى مصدر ميمى من 
الرضاء وهو أقوى فى الدلالة من معنى الرضاء إذ المعنى فيها الرضا الثابت الدائم 
الذى لا يكون معه أى غضب من المولى العزيز الحكيم القوى القهار» فهو ينفق طالب 
قويا موثقا رضا الله سبحانه وتعالى رضًا دائمًا مستمراً. 

وأما معنى ١‏ قد اختلفت عبارات المفسرين حولهاء وإن انتهت إلى 
الاتفاق على مغزاها ومرماها؛ وإن أصل معنى ثبت قوى حقيقة ودعمهاء ومن ذلك 
قوله تعالی: ٠‏ ّت الله الدين اشوا اقول ابت في الحياة ادنيا وقي الآخرة ويضل 
الله الظالمين ويفعل الله ما فا O‏ 4 [إبراهیم ] A‏ 
صحت عزیمته فيه وداوم علیه؛ ويقال أيضًا: ّت فلانًا فى الأمر»ء أى جعلته ثا 
فيه لا يتزعزع عنه ولا یضطرب»› وقویت رآیه فيه . 

والمعنى على ذلك: أن أولئك المتقين من المنفقين ينفقون طلبا لرضا الله الدائم 
عليهم وتشبيتًا من أنفسهم أى تقوية لليقين والإيمان والاحتساب إلى الله تعالىء 
وتلك التقوية وهذا التثبيت صادر عن أنفسهم» فهم يربول أنفسهم على الإيمان 
والیقین» ف «من» فی قوله تعالی: ل وتشبیتا من انفسهم ) هی «من؛ التى تكون جعنى 
الابتداء» أى أن التثبيت مبتدئ من أنفسهم» فهم يزكونها وينقونها ويراقبونهاء لكيلا 
ف ى ف ها ا را ا ا ی ا وای ا رو ا 
إشارة واضحة إلى أنهم ينفقون ما ينفقون قاصدين وجه الله تعالى› وأن ذلك القصد 
يستمر دائمًاء فلا يجىء وقت يمنون فيه ويؤذون؛ لأن الثبات يقتضى الاستمرار على 
حال واحدة» وهی حال ابتغاء رضا الله وحده» لا یرجون من غیره جزاء ولا حمدا 
زلا ارول نون ی رفا الله ا : 

ویصح أن یکون معنی ل وتغبيتا من أنفسهم 4 أی یقیتًا وإیماا صادرا مسن 
أنفسهم فالمعنى على هذا أن أولئك النفقين اللخلصين يتفقون طالبين رضا الله تعالى 
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وهم موقنون صادقو الإيمان بربهم محتسبو النية له تعالى . وفى ذلك إشارة إلى أن 
أولئك المراءين الذين ينفقون أموالهم راء الناس أو يتبعون ما ينفقون منًا أو آذى 
لیس إيمانهم کاملا» ولا يقینهم مستقرا ثابتا؛ والمعنيان متلاقيان فى الجملة» أو على 
الأقل متقاربان جدا. هذه مفردات المشبه ومعناه. 

اما اة بد ق قرول تعالى: ظ كمثلِ جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلَها 
ضعفين » والحنة البستان» وتم الستان ةه وهى فعلة من جن بمعنى ستر 
وغطى ؛ لأن الأشجار تغخطيها فلا ترى أرضهاء وكأن الأرض مغطاة بلفائف 
الأشجار. والربوة المكان المرتفع قليلاء فى خحصوبة تربة» وجودة زرع» والربوات 
من الأراضى أخحصب وأكثر إنتاجًا من المنخفضات؛ ولا كان مرتفع الأرض لا تصل 
اله جار اهار عاد ذكر الله سبحانه وتعالى أن تلك الربوة قد أنعم الله عليها 
بوابل آى مطر غزير أصابهاء وبذلك تجتمع لها أسباب الإنتاج الكثير» وهى ثلاثة: 
خصب تربة» وتخلل الشمس لأجزائهاء إذ إنها بارتفاعها صارت الشمس تنفذ إلى 
الأشجار» وفى ضوء الشمس غذاء للأشجار كغذاء الماء؛ والثالث لاء النقى الغزيرء 
يصيبها به مالك السموات والآرض يكون لها نعمة يمد زرعها بالغذاءء ولا يزيل 
طبقة الخصب فيه كالوابل الذى يصيب الحجر الصوآن فيتركه أملس صلداء بل إنه 
يمدها بالإنتاج لأن الخصوبة فيها ليست قشرة ظاهرة من التراب يزيلها الماء الغزير 
فلا تنبت بل خصوبتها فی معدنهاء وليست مظهرا بل هى حقيقة وجوهر. 

E A‏ الإنتاج الكثير قد توافرت» فإن الثمرة ستكون لا محالة 
قدار توافر هذه الأسباب؛ ولذا قال تعالى: إفاتت أكلَها ضعفين » فالفاء اللسببية 
أى أن ما قيلها سبب لا بعدهاء وآتت بمعتى أعطت» والعطى فى الحقيقة هر الله 
تا ولكن اسند إليها العطاء لتوافر الأسباب التى خلقها المولى القدير فيهاء 
وتضافر كل المهيئات التى هيأها المولى العلى القدير لانتاجها. ) 

والأكل: الشمر الذى يؤكل» وفى التعبير عن الشمر بالأكل من غير وصف 
سواه إشارة إلى طيب ثمرها وحسنه» واستساغة النفس له» وجودة الغذاء منه؛ لأنه 
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7 
وصف بأخص ما يطلب له الثمر الجيد الطيب المستساغ وهو أن يؤكل» ومعنى 
(ضعفين» اغا الت شت م برغا ن ارصن والضعف معناه هنا المثل »› 
وقد ذكرنا ذلك من قبل» أى أن توافر هذه الأسباب جعلها تنتج بمقدار مرتين عا 
ينتج غيرها. وح ايكون الاين ال ال ا ن و ي ون 
کما فی قوله تعالی: إارجع ۾ البصر كرتين . .. 4 الللك]. 

ولكن تلك الأرض الطيبة المباركة التى شبهت بها نفس المؤمن الطيبة» ربا لا 

ا وهو المطر الغزير فلا يننتح طيبًا فى هذه الحال؛ فبين سبحانه رال 
آنا تتح أيضاً بمطر قليل؛ ولذا قال تعالى: لقان لم يصبها وابل فطل 4 والطل 
أضعف المظر» وزرع الطل أضعف من زرع المطر الغزير وأقل ريعاء ولكن يكون فى 
عيدانه قوة نماسك ونمع . 

ولکن هل کون المعنی فى الآیة آنھا تنتح ضعفین» كما آنتجت فى حال 
الوابل؟ بين آيدينا منهاجان: 

أولهما أن نقول: إنها تنتح مثلها با توافر فيها من علو يجعل الشمس تخلل 
أجزاءها فتمدها بغخذاء يغنيها عن كثرة الماءء وبا فيها من خصب تتوافر فيه عناصر 
التغذية أكثر من غيرهاء فيكون ذلك معوضًا لها عن قلة الماء» وتكون النتيجة على 
هذا التوجيه أن قلة الماء وكثرتها سواءء لتوافر أسباب النماء. هذا هو التوجيه 
الأول. ۰ 

أما التو جيه الغانى فهو أن نقول: إن المعنى أآنها تنتح على كل حال فإن كان 
لمطر غزيرا أنتجت كيرا وإن كان المطر قليلا فالإنتاج وإن قل طيب نافع» وإن كانت 
الربوة هى المقابلة فى التشبيه للنفس المؤمنة الطيبة» فيكون المعنى أن النفس التقية 
المؤمنة التى تبغى بإنفاقها رضوان الله تعالى» وتشبيت إيمانها وتصديقها بالإنفاق فى 
سبيله» لإنفاقها إنتاج عظيم» ونعيم مقيم» إن قل فهو فى نفعه كالثمر الذى ينتج 
من الربوة الخصبة التى يصيبها طل» وإن كثر فهو كتلك الربوة تؤتى ثمرتها ضصعفين 
إن أصابها وابل؛ وعلى ذلك فالقليل والكثير ذو نفع عظيم وخير عميم. 
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الو جو لاون عندى أولى بالقبول؛ لأنه ليس فى الآية ما يدل على قلة 
الإنتاج» فإن قلة المطر لاتستلزم قلة الشمرء بل قد تكون كثرة ال اء معوفة عن 
الإنتاج لا مكثرة له وعلى ذلك يكون المعنى : أن تلك الربوة لخصبها وطيب مناخحها 
وتخلل اللن لأجزائها تنتح خيراً کا سواء قل الماء ام کل متی وجد القدر 
الت 

هذان: طرفا التشية: المشبه والمشة نه وبقى علينا أن نبين وجه الشبه فى 
النص السامى الكريم» وذلك بتو جه الک ت حملسته وسباقه؛ وذلك أن الله 
سبحانه وتعالی شبه هو لاء المنفقين عن إيمان صادق» قاصدين بإنفاقهم وجه الله 
جل جلاله لا یبغون سوی رضاه» مثلهم فى إنفاقهم الكثير والقليل كمثل جنة بربوة 
خصبة منتجة تنتح دائمً فى حال غزارة المطر» وفى حال قلتهء فأكلها دائم» ونفعها 
مستمر › لا يمنعون خيرهم إن لم يشكرهم الناس» ولا يؤذون فى نفعهم أحدا من 
الناس» ولا يراءون الناس» فصدقتهم فى نماء» تنمو دائمًا فى الناس بنفع ينالهم» 
كصدفة جارية مستمرة لا تنقطع؛ ثم نفعها للمنفق دائم بما يحسه من أريحية دينية 
واطمئنان قلب» ولذة العبودية الا تجاه ا الله و حده والاستعلاء الا شتغتاء عن 
شكر الشاكرين ومع المادحين ؛ نم يعقب ذلك کله جزاء کریم من رب العالمين› 
يوم الدين؛ ولذا قرر النبى بي أن الصدقة تنمو لصاحبها كما ينمو الفلو يربيه 
صاحبه» فقال : (لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه 
٤‏ ۶ 7 غ TD). f % f‏ 
فیربیھا کما یربی أحدکم فلوه» أو فصيله» حتى تكون مثل الجبل أو أعظم» 
) والله بما تعملون بصير ‏ خت ا رال هاه اة ولك اة الا 
ليعلم الناس عظيم مراقبته سبحانه وتعالى لأحوالهم» واطلاعه على خمایا نفوسهم › 
فيراقوه سبحانه فی أفعالهم وأقوالهم» كما يراقبهم سبحانه » فتمتلى قلوبهم عند 
)١(‏ الفلو هو اهر . 


(۲) رواه بهذا الافظ أحمد )۹۰٦٤(‏ فی مسنده عن آبی هريرة رضی الله عنه» وبنحوه عنه أيضا رواه البخارى : 
الزكاة (۱۳۲۱) ومسلم (۱۹۸۲). 
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فتعجه القلوب - تحت تاأثير هذه الرقابة الملسيطرة العليمة التى لا تغادر صغيرة ولا 
كبيرة - إليه سبحانه وحده» ولا تتجه إلى سواه. 

وفوق ذلك فإن لذلك التذييل السامى معنى آخر مناسبًا مناسبة أخص للسياق 
الخاص بحسن القصد فى الإنفاق» وهو بيان أن الله سبحانه وتعالى يعلم الذين 
أخلصت قلوبهم فى الصدقة فلم تبتغ رضا أحد غير الله تعالى» ٠‏ فیجازیها على 
إخلاصها فى النيةء واحتسابها الخير لوجه الله الكريم» ويعلم من ينفق رياء أو يتيع 
ان با انى حط غه 

وإن عبارات التذييل فى ذاتها تربى المهابة للذات العلية فى النفس التى تريد ما 
عند الله تعالى؛ فإنه قد صدر الجحملة السامية بلفظ الجلالة الذى يدل فى ذاته على 
العلو والسلطان والألوهية الحق؛ ثم إن هذا القاهر فوق عباده يعلم علم من يبصر 
ویعاین ویری بکل ما يعمله الناس من خير وشر› وما يقصدون فى صدقاتهم» فإن 
ارادوا رضاه فقد آووا إلى ركن حصیين» وإن قصدوا سواه فهم على شفا جرف هار» 
وسینهار بهم فی نار جهنم» فلا أموالهم بقيت لهم»› ولا الثواب نالواء بل العقوبة 
تستقبلهم ومقت الناس يلحقهم» والله من ورائهم محيط . 

يود أحدكّم أن تكون لَه ج من تُخيل واب تَجْري من تحتها الأنهار له فيها 
من كَل ارات وأصابة الكبر وله ذرةٌ ضعقاءُ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ‏ هذا مثل 
ثان یذکره سبحانه وتعالی فی بیان أولئك الذين يحبطون أعمالهم من صدقات أو 
صلوات أو حح وغير ذلك من اعمال البر بالرياء أو المن والأذى» أو التطاول على 
الناس با يزعمون لأنفسهم من عمل خير قاموا به. 

وهو يختلف عن التشبيه السابق من نأحيتين : 

أولاهما: فى الشكل› > فإن التشبيه الأول كان بصريح اللفظ»› وقد ذكر فيه 
امشبه والمشبه به وأداة التشبيه وهى الكاف فى قوله تعالى : ل كمتل جنة بربوة ي ؛ أما 
هذا التشبيه فلم يذكر فيه المشبه ولا أداة التشبيه» وهو من النوع البيانى الذى يسميهِ 
علماء البلاغة «استعارة تمثيلية» وهى تشبيه حال بحال لم تذكر فيه أداة التشبيه ولا 
المشبهء بل ذكر المشبه به فقط» وقامت قرائن تدل على إرادة التشبيه. 
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الناحية الثانية : أن التشبيه الأول فيه تشبيه من يبتغى بعمله مرضاة الله» وينقى 
ضميره وقلبه من كل رياء ونضاق» بالحديقة الغناء الثمرة القائمة على ربوة من 
الأرض خصبة متتجة؛ أما هنا ليسيه هو تبيه من يقتض عمل اير الذى يعي 
بریاء يحہطه› أو من وأذى» او مباهاة ومفاخرة ا E SE‏ 
حديقة فيها نخيل وأعناب» وأنهار تجرى فيها مع الثمرات وقد أصابه الكبر» وله 
درية ضصعفاء» وتكون عونا لهم بعد وفاته فاصضابتها رياح شديدة فيها نار 
ارت ) 

ولم يذكر فى هذه الاآية الشبه ولا أداة التشبيه كما نوهناء بل ذكر المشبه به 
فقط » فعلينا أن نتكلم فى مفردات المشبه به ومعانيهاء ثم نتعرف المشبه ووجه الشبهء 
ومغزی هذا التشبيه السامى الكريم. 

والود فی قول تعالی: اید أحد کہ 4 معناه محبة الشىء مع تمنيه؛ ولذلك 
يستعمل فى مقام التمنى . والنخيل اسم جمع النخل» والأعناب جمع عنب» وهو 
EE N N a N‏ 
التمرء بينما ذكر العنب وهو ثمر الكروم وقالوا فى تعليل ذلك: (إن كل شىء فى 
النخيل نافع للناس فى إنفاقهم: ورقه وجذوعه وليافه وال فمنه يتخذون 
القفف والزنابيل والحبال والعروش والسقوف وغير ذلك) . والاعصار ريح عاصفة 
تستدير فى الأرض ثم تنعكس منها صاعدة إلى السماء على هيئة العمودء وقيل: 
الإعصار ريح تثير سحابًا ذا رعد وبرق» وسميت إعصارا لأنها تلتف كالثوب» أو 
نها تكرت سیا فی نزول الط فكأنها تعصر السحاب» فتنزل ما يحمل من ماء؛ 
ولذا فسرت المعصرات فى قوله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء تَجُاجا +© 4 
الا السات لات تعصر بالإعصار ذلك العصر. والنار التى تكون فى 
الإعصار هى البرق الذى يتسبب عن اصطدام السحاب بتحريك ذلك الإعصار» أو 


(1) العشاكيل: جمع العثكال: العذق من أعذاق النخل الذى يكون فيه الرمّب الان الفرت 3 ال 
عثکل]. 
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أن السحاب مع هذه القوة الشديدة التى يتحرك بها هو أيضا حامل لنار إذا أصابت 
شیا اآحرقته . 


م 


هذه مفردات المشبه به ومعانيهاء والاستفهام فى قوله تعالى : لط أيود أحدكم أن 
تَكُون لَه جنّةّ4 هو للإنكار» وهو لإنكار الوقوع أى يعنى التفى» والمعنى لا يود 
أحدكم أن يكون له جنة. . إلخ» ومجىء النفى على صيغة الاستفهام على ذلك 
اللحة اة ٠ال‏ وییان أن الأّمر فی ذاته غير معقول» بحيث لو سئل عنه أى 
عاقل لأجاب بنفيه؛ لن النفى مجمع عليه من كل العقلاء. 

وخلاصة القول: إنه لا يود أحد أن تكون له جنة فيها نخيل وعنب» وفيها 
من كل الثمرات غير النخيل والعنب - وكان النص عليهما لأنهما فاكهة العرب - 
وإنها مع هذه الفمرات الطيبة ذات منظر بهيج» فالأنهار تجرى من حتها فتمدها 
با لخصب» كما تسر الناظرين» قد احتازها وقد أصابه الكبر» وله ذرية ضعفاء من 
دکور وإناث يحتاجون إلى مال من بعده يسد عوزهم» ويقيم أودهم» ومع هذا 
الأمل المدخحر فى هذه الحديقة أصابتها ريح شديدة فها نار فاخترقت بنارها؟ لا يود 
أحد ذلك أبداء وهو شر يتوقاه ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه إياه. 

ن ا ق ا ا 
وهو العمل الطيب المنستج الذى يكون مدخر الرجل فى حياته الآحرة» كما كانت 
الحديقة مدخحرة لذریته فى كبره وهم امتداد حياته وفيهم بقاؤه بعد ماته» وإنه فى 
هذه الحياة الدنيا الفانية الوشيكة الزوال كمن أصابه الكبر وله ذرية ضعاف محتاج إلى 
مدخره بعد مماته» فهو محتاج إلى مدخره من الأعمال الصالحة بعد وفاته لتكون 
ذخحره وثروته فی الحياة الباقية بعد هذه الفانيةء وإنه إذا أبطل ذلك العمل برياء 
يحبطه» أو مر أو أذى أو مباهاة أو فخر» يكون کمن يرضى بان تحترق جنته فى 
كبره بريح عاتية تأكل الأخضر واليابس ولا تبقى من المدخر لذريته فى القابل قليلا. 


هذا هو المشبه المستنبط الذى تدل عليه الآيات السابقة واللاحقة. 
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ولقد روی البخارى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال يومًا لأصحاب 
رسول الله و4 : (فيمن ترون هذه الآية: ط أیود أحدكم أن تكُون لَه جنةٌ 4 نزلت؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم» فغضب عمر» وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم! فقال ابن 
عباس: فى نفسى منها شىء يا أمير المؤمنين» قال: يابن أخى قل ولا تحقر نفسك. 
قال این امن صربت مثلا لعمل. قال عمر: أى عمل؟ قال ابن عباس: لعمل 
رجل غنى يعمل بطاعة الله» ثم بعث الله له الشيطان فعمل فى المعاصى حتى أحرق 
عمله» وفى رواية أخرى: فإذا فنى عمره واقترب أجله ختم ذلك بعمل من أعمال 
الشقاء) . 

وروی آن عمر رضی الله عنه قال: هذا مثل ضرب للإنسان يعمل عملا 
صالخا حتى إذا كان آخر عمره أحوج ما يكون إليه عمل عمل السوء. 

وإننا إذا نظرنا إلى سياق الآيات قصرنا المشبه على من يفسد عمله بالمن 
والأذى والمباهاة والمغاخحرة» ثم إذا نظرنا إلى هاتين الروايتين اعتبرنا المشبه هو حال 
الرجل يعمل الصالحات» حتى إذا دنا أجله أو كاد» عمل عملا غير صالح» فكانت 
حاله كحال رجل كل ثروته حديقة غناء فيها من كل الشمرات وكل زوج بهيج» قد 
توافر خحیرهاء حتى إذا أصابه الكبر وله ذرية ضعاف تحتاج إلى ما يترك من مالء 
أضابت ثروته ريح عاتية فذهبت بهاء فترك ذريته من غير شىء. وعلى هذا يكون 
المقصد والمرمى الاستمرار على عمل البر والمداومة عليه فى هذه الدنيا. 

وعندى أن يجعل المشبه خحاصا فى دائرة السياق الخاص بالمن والأذى والرياءء 
ويكون التشبيه على هذا الوجه آن حال من يفعل الخیر ویکثر منه ثم یبطله بالمن أو 
الأذى أو الرياءء كحال رجل يملك حديقة غناء جعلها موضع أمله فى حياتهه 
وغذاء أولاده بعد وفاته وهو فى سن الكبر»ء ثم وهو فى هذه الشيخوخة الفانية 
صاب ثروته ريح أحرقتها؛ إنه لا يود أحد أن يكون فى هذه الحال» فكذلك يجب 
أن ينفر فاعل الخير من تلك الموبقات التى هى كالريح العاصف الذى يهلك الزرع 
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والنسل» ويذهب بالثروة المثرية فى وقت هو أشد ما يكون حاجة إليه فى قابل 
حیاته» ولذریته بعد ماته. 

وار لهذا المعنی قول تعالی: یا ایا الین منوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى 4 كما يرشح له كل التشبيهات السابقة. 

وإن وجه الشبه على هذا هو أن فى الحالين إبطالا لأمر جوهرى فى الخياة له 
نفاسة فی ذاته» وله نفع فی الحاضر والقابل» یذهبه آمر عارض مزیل لا يبقی بعده 
شيًا مفيدًاء فكما أن الحديقة الغناء ذات النفع فى الحاضر والقابل للحاضر ومن 
يخلفهم يذهب بها الإعصار الشديد المحرق» فكذلك النفاق والرياء والمن والآذى 
غ الانيا ال دعل لر انى هر رة رة اعا ى 
حاضره ومستقبله» وفيه رضوان الله وعزته؛ فهل يود مؤمن أن تکون حاله کحال 
من يصيب الإعصار ثروته فی كبره» فيمد يده إلى الناس شيخا هرما فانياء ويترك 
أولاده كلا على الناس من بعده؟ لا يود مؤمن ذلك فلا يصح أن يمكن الرياء من 
تسه والاستطالة والباهاة والمى والاذى من لسانه» فيكون ذلك إعصارا شديدا يذهب 
بعمله. 

وفى هذا التشبيه فوائد كثيرة: ) 

أولها : الإشارة إلى أن هذه الحياة الدنيا مهما طالت فهى متاع قليل» وعلى 
لمؤمن أن ينتفع بكل لحظة بعمل الخير يحتسبه عند ربه» كالرجل الذى يكون فى 
شيخوخة فانية فعليه أن يتوقع الموت دائمًا كما يتوقع صاحب هذه الشيخوخة» وعليه 
أن يعمل الخير عمل من يخشى الفوت› وقد قرب منه الموت. 
ثانيها: أن الرياء والمباهاة والاستطالة بعمل الخير تذهب به بل حرقه» كما 
يحرق الإإعصار الحديقة الغناء. 

ثالثها: أن عمل الخير ينمو ويربو وينتجح كالحديقة الغناء التى فيها من كل 
الثمرات والمياه تجرى من تحت أغراسها والشمس تمد ثمارهاء فتؤتى آكلها بإذن ربهاء 
فھی فی عاء مستمر دائم . 
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رابعها: أن من مطالب الحياة التى يقرها الدين آن يحرص الرجل على أن 
يترك لأولاده إذا كانوا ذرية ضعاقًاء فضلا من المال يستعينون به فى شدائد الحياةء 
ولا یکونون کلاً علی الناس؛ کما قال النبی یا لسعد بن مالك فی مرض کان 
يتوقع الموت منه» وقد أراد أن يتصدق ماله كله فنهاه وأقره على التصدق بالثلث : 
«إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»”" 

هذه بعض إشارات الأية الكريمة وإنها لتشع منها معان سامية متعددة كما يشع 
الشمر الجيد من الخصن المخمر» تعالت كلمات الله العليم الحكيم. 

) ومن أجل هذه المعانى السامية النبعثة من ذلك النص الكريم المفهومة من 

اراته او اشارته دعا سبحانه إلى التفكير فيها وتدبرها مع غيرهاء فقال عز من 
قائل : ) 

كذلك يبين الله أكم الآيات لَعلَكم تتفكرون 4 هذا ختام هذه الآية الكريمةء 
والآيات القصود: هنا ھی الآیات القرآنيةء والمراد من التفكر هو التدبر والتأمل 
وتعرف مرامى العبارات القريبة والبعيدة» والتفكر فى عواقب الأعمال ونتائجهاء 
وف اشا وا انها والتشبیه فی قوله تعالی : ل كذلك يبن الله لكم الآيات لعلكم 
تتفگُرون 4 فيه تشبیه الکلی العام من بیان الله سبحانه وتعالی فی کل آیاته» بهذه 
الصورة الحزئية التى رأيناها فى تلك التشبيهات الرائعة وذلك السياق المحكم» وتلك 
المعانى الجلية التى يتدبرها المتدبر» فتجلى له معان كريمة سامية كلما أعمل فكره 
وتفكر وقدر» ومثل ذلك کما یجری فی عباراتنا - ولکلام الله المثل الأعلى _ أن 
يقول عندما يعمل عملا جيدا يعمله فيستحسن» فيقول: كذلك أعمل دائمًاء أآى 
كهذا العمل الذى استحسنتموه كل عمل . ومعنى التشبيه فى الآية الكريمة على هذا 
يكون هكذا: كهذا البيان الجلى الرائع الذى بدا فى هذا المثل المحكم بيان الله الكلى 
لکل آیاته فی کتابه الحکیم. 


۲۱ هو سعد بن ای واقاص بن مالك E ES‏ کته اباساق ولقبه: 
(Y)‏ رواه البخارى: الوصايا - أن يترك ورٹته آغنیاء »)۲٥۳۷(‏ ومسلم : الوصية - الوصية بالثلث .)۳١۷١(‏ 
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ولعل فى قوله تعالى : ظط لعلكم تتفكرون 4 هى فى الرجاء» وليس الرجاء من 
الله تعالی؛ لان الله سبحانه وتعالی عالم بکل شیء» فلا یکون منه رجاء وتوقع ؛ 
لآن ذلك شأن من لا يعلم» إنما يكون منه سبحانه وتعالى تحقق وتأكد ؛ وإغا معنى 
الرجاء هو المتفق مع ذات البيان؛ لأآن ذلك من شأنه أن يرجى معه تفكر المتفكر 
وا المتدير ؛ ولذلك قال بعض العلماء: إن لعل هنا للتعليل» فالمعنى كان ذلك 
الان لتتفكر وا وتتدبروا. ) 

والمعنى الإجمالى لذلك الختام الكريم لهذا المثل السامى الحكيم: يبين الله 
سبحانه وتعالی آیاته دائمًا› کدلك انان الدئ اتضح لكم فى هذا لمل الرائح اللحكم 
الذی تتسع آفاق الفکر فی إدراکه» فینال کل منه مقدار إدراکه» فبیان الله دائمًا من 
ذلك النوع» لتتفكروا وتتأملوا آيه» وتدركوا مراميها القريبة والبعيدة. 
فی E E E E‏ 
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ک نهو والله واس 


بين سبحانه وتعالى الإنفاق الذى يعد برا ويؤتى ثمراته فى الدنيا والآخرة» 
وهو الإنفاق ايتغاء مر ضاة الله تعالی لابتغاء تسهيل مطلب من مطالب الدنياء ولا 
طلًا لحاه» ولا ملفا لدی اه ويشترط فى ثواب الآخرة مع ذلك ألا يعقب العطاء 
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ll‏ اد E E‏ أعطاه بمنة العطاء» ويستكثر عليه ما أعطاهء ولا 
يۇدذيه بإعلان عطائه أو توجیه کلمات مذلة» فحسبه أن يده هى الدنيا» ويد المعطى 
العلياء والنبى َة قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى» فلا يصح أن يجمع 
عليه بين هذا الضعف مع المن وأذى الكشف والإعلان فى مواطن لا يحسن الإعلان 
فيها. وفى هذه الآيات التى نتكلم فى معانيها السامية الآن بيان الال الذى يكون منه 
العطاء» ففى الآيات السابقة كان بيان مقاصد العطاء وما يقترب به وما يعقبه» وفى 
هذه الآيات بيان امال الذى يكون منه العطاء؛ وأن تخير المال واصطفاءه يدل على 
مقدار الصفاء فى النية» فمن اختار عند العطاء أجود ماله» كان ذلك دليلا على 
حسن القصد إن لم يصحب العطاء من أو آذى أو رياء» وإن اتجه إلى غير الجيد م 
a ee E E CS SE‏ شح النفس ومن يوق شح نفسه 
فأولنك هم المفلحون 4# 4 [الخشر]. 

NDE On,‏ مرضاة الله أنه لا يسوغ أن 
يكون الإنفاق من الردىء دون المجيد» ومن الخبيث دون الطيب» فقال تعالت 
کلماته : 

لا أا الین ارا فقوا من مات ما كسم وسن أرجت لم س الرس 4 
ابتداً سبحانه بالنداء بالبعید للدلالة على عموم النداء للمؤمنين فى كل الأجيال من 
وقت البعث المحمدى إلى يوم القيامة» وكان النداء للمؤمنين لبيان أن من أخلاق 
آهل الأيمان أن يتصدقوا من الطيب لا من الخبيثء ونما تحبه النفس لا مما تزهد فيه» 
فليس من مقتضيات الإيمان فى شىء أن يجىء الرجل إلى أخبث ماله CEE‏ 
فینفق منه لزهادته فیه» ولرغبته عنه» وعدم اتجاهه إلى الانتغفاع به؛ إذ لا یکون فيه 
معاناة لمل الخير» ولا مصابرة فى إرادته» ولا جهاد نفسى للحمل على الفعل ؛ 
والأجر على قدر كف النفس عن الهوى» ومشقة اللإرادة فى التغلب عليه. 


)١(‏ رواه البخارى : الزكاة - لا صدةقة إلا عن ظهر غنی (۱۳۳۸)» ومسلم بنحوه عن ابن عمر: الزكاة - بیان 
أن اليد السفلى خير من اليد العلا .)١۷١٠١(‏ 
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وما المراد بالطيب؟ للعلماء فى ذلك منهاجان: قال بعضهم: إن المراد بالطيب 
الحلال» أى أن الإنفاق الذى يقبله الله سبحانه وتعالى هو الإنفاق من الال الحلال 
الذى كسب من طريق حلال؛ فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيباء ولا يريد 
من العبد إلا خیرا» فمن کان یرید بعمله وجه الله تعالی فلا یکسب إلا حلالاء ولا 
ينفق إلا من حلال. ولقد روى الإمام أحمد رضى الله عنه فى ذلك أن رسول الله 
ية قال : «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله عز وجل 
يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطى الدين إلا لمن أحب» فمن أعطاه الله 
الدین فقد آحبه» والذی نفسی بيده لا يسلم عبد حتی يسلم قلبه ولسانه» ولا يؤمن 
حتی یامن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه یا نبی الله؟ قال: غشه وظلمه» ولا یکسب 
عبد مالا من حرام فینفق منه فیبارك له فيه ولا يتصق به فیقبل منه» ولا يترك خلف 
ظهره إلا كان زاده إلى النار؛ إن الله لا يمحو السيئ بالسيى ولكن يمحو السيى 
با لحسن؛ إن الخبيث لا يمحو الخبيث»'. 

وعلى هذا التخريج يكون الاتجاه فى الآية هو الحث على الإنفاق من الحلال 
دون الحرام» ويكون بالنتيجة اللازمة الحث على طلب الحلال؛ لأنه إذا كان الكسب 
الحرام لا يقبل فى الصدقات› فأولی أن يكون الأكل منه إثمّا يلقى فى نار جهنم 
ومن یکل منه کمن یأکلون فی بطونهم ناراً. 

فيكون على هذا القول» المرمى يتجه إلى أمرين: الحث على طلب الحلال فى 
الانفاق» والحث على طلب الحلال من المكاسب» دون المآثم منها. 

هذا هو القول الأول فى تفسير الاآية ؛ وهو کلام فى ذاته صحيح تؤيده 
الأحاديث والمعانى الدينية المقررة الثابتةء ولكنه لا يتفق مع سياق الاية ولا موضوعها 
ولا معنى كلمة الطيب فى مقامها؛ ولذلك رجح أكثر العلماء الل الات ي 
الطيب وهو أن المراد به الحيد فى نفسه؛ لان كلمة طيب على وزن فيعل من طاب› 


(۱) رواه أحمد )۳٤۹۰(‏ فی مسنده عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه. 
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وهو ما تستطيبه النفس وتتجه إليه وتطلبه؛ وإن ذلك هو الأصل فى معنى طيب؛ 
جاء فى مفردات الراغب الأصفهانى ما نصه: «أصل الطيب ما تستلذه الحواس 
وما تستلذه النفس» وإطلاق الطيب يعنى الحلال عرف إسلامى» لا معنى لغوى؛ 
لأن الله سبحانه لا يبيح إلا ما كان طيبًا فى ذاته تستسيغه النفوس السليمة المستقيمة 
ولا يحرم عليهم إلا ما كان خبيتا فى ذاته تعافه النفوس السليمة» فالله سبحانه 
وتعالی يحل الطيبات ويحرم الخبائث» كما ورد بذلك النص القرآنى الكريم. 

وإن تفسير النص بذلك» وهو أن الطيب المستطاب المحبوب للنفس هو الذى 
بہدو بادى الرأى من الاية الكريمة» فوق آنه الذى يتفق مع المعنى اللغرى» ولقد 
في ابن عباس بذلك؛ فقد روی عنه أنه قال: (آمرهم بالإنفاق من أطيب الال 
وأجوده وأنفسه» ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه وخبيثه؛ «فإن الله طيب لا 
يقبل إلا طیًا»). 


وعلى هذا المعنى المستقيم يكون توجيه الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى 
يحث المنفقين على أن ينفقوا من الطيب التفيس» ابتغاء وجه الله تعالى» ولآن البر 
كل البر هو فى إتفاق الإنسان نما يبحب لا ما يبغض؛ ولقد قال سبحانه وتعالى : 
لن تنالوا البر حت تنفقو | مما تحبون. .. 4 4 [آل عمران]. وقال تعالی: 
[ ويطعمون الطَعام على حبّه مسكينا ويتيماً وأسيرا 4 4 1الإنسان]. ولقد نھی النبى 
َيه المؤمنين عن أن يطعموا الفقراء إلا ما يطعمونء فقال كلا : و ا 
تأكلون». 

إن الله سبحانه وتعالى يحاسب القلوب» فیٹيبها على مقدار ما اعتزمته من 
خير» وإن آدل شىء على قوة العزيمة فى الإنفاق والرغبة فيه وخروجه عن طيب 


(۱) رواه مسلم : الزكاة - قبول الصدقة من الكسب الطيب »)١٦۸١(‏ والترمذى: تفسير سورة البقرة (۲۹۱۰۵)ء 
وأحمد (۷۹۹۸). والدارمی: الرقاق - الکسب الطیب .)۲٠۰٠۱(‏ 
(۲) رواه أحمد فى مسنده عن السيدة عائشة رضى الله عنها .)۲۳۷۷٠۰(‏ 
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نفس وقوة إيمان» أن يخرجه وله فيه رغبة» بل فيه شوق ومحبة؛ ولذا ورد عن النبى 
أنه قال فى خير الصدقات: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى 
وتخشى الفقر»" أى أن تتصدق وال مال حبيب إليك غير زاهد فيه» فإنك إن صابرت 
نفسك» وحملتها على التصدق فى هذه الحال نلت أجرين: أجر العطاء فى ذاته» 
وأجر تلك المغالبة النفسية التى انتصرت فيها لله وللحق» فأطعمت وكسوت» وآنت 
تحب المال موفورا كثيرًا» فآئرت محبة الله على محبة المال» ورضا الله على رضا 
الهوى» ورضا الحق على رضا النفس» فانتصرت فى الجهاد الأكبر» وهو جهاد 
النفس والهوى. 

هذا هو المعنى الذى اخحتاره جمهور العلماء لهذا النص الكريم» وهو المعنى 
القويم الذى يتفق مع سياق الأية وموضوعهاء ويزكيه قوله تعاى' : من طيبات ما 
کسبتم وممً NAE‏ الكسب إذا ذكر مقرونًا بما يلقيه سبحانه 
وتعالى فى الأرض ويضعه لنا من نه ئس فی باطن الأرضنة ور نضير» وغراس 
مثمر» إن هذا يدل حینئذ على أن المال کله حلال» وأنه يقصد إلى طيبه آو ردیئه 
م ي أن لف ال ال ل جر ي الان ا ا و 
تجعل حصة الفقير إلا أجوده؛ إن الال الذى كسبته رزقًا حلالا: قسم هو حق الفقير 
والمسكين واليتيم وقد تولى الله عنهم مطالبتك به» وقسم هو لك ولأولادك ومن 
تعول» فهل يسوع أن تجعل حق من تولى الله عنهم المطالبة أردأه وأخبئه وآرذله 
وأسوأه؟ تلك إذن قسمة ضيزى» وكيف تصنعها وتريد بها وجه الله» والتماس عفوه 
ورضاه؟! إن ذلك غير معقول فی ذاته» ووقوعه غير سائغ ولا مقبول. 

ولقد قسم سبحانه موارد المال الحلال إلى قسمين: قسم بعمل من العبد؛ إذ 
عمل العبد فيه واضح بين › واجتهاده فيه ظاهر» وإن كان التوفيق من الله» وهو 
الرزاق ذو القوة المتين؛ وقسم هو بعمل العبد ولكن فيض الله هو الواضح البين› 
والأول هو كسب العبد بالعمل والضرب فى الأرض صانعا أو تاجراء أو مسهما بماله 


(۱) روأه البخارى: الزكاة . فضل صدةة الصحيح الشحيح IFT)‏ ومسلم (Y1)‏ . 
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فى صناعة أو تجارة؛ والقسم الثانى» با يخر جه الله سبحانه وتعالى من زرع يحصد 
فیکون منه القوت لاونسان والحیوان أو غراس أو شجر یؤتی أکله کل حین بإذن ربه» 
و بجا يودعه سبحانه وتعالی باطن الأرض من معادن يكون بها عمران الأرض› وقيام 
المصانع » والأعمال الإإنسانية التى تسجل خلافة الإنسان فى هذه الأرض ليصلح فيها 
ولا یفسد. 
ا لقم الأول وهر الکست 0 يکون بعمل eI‏ سواء كان صناعة ام 
کان تجارة» وسواء كان عملا آلا آم كان عملا فكريا؛ وكان ذلك التقديم لأسباب 
كثيرة؛ منها بيان فضل الأكل من العمل والكسب» كما قال ييهٌ: «ما أكل ابن آدم 
طعاما خیرا من آن بأکل من عمل یده» وإِن نبی الله داود کان يأل من عمل 
نده» ٤‏ ومنها أن العطاء من مال يجىء ء بمجهسود وتبذل فيه الجهود کون آعظم 
ثوابًا؛ ومنها إعلاء ء فدر العمل اااي لن ره إقامة العمران» وإصلاح الآرض»› 
وتقدم هذا الوجود الأنسانى فى معيشته ووسائل رزقه. 

والقسم الثانى فيه خير كثير» ولكنه كله بفضل الله تعالى لا عمل للعبد إلا 
إلقاء البذر» وغرس الغراس والقيام عليهاء والباقى كله لله الواحد القهار. 

وهنا يسال سائل: لادا ضاف سبحانه ما يخرج من الأرض إليه سبحانه 
وتعالى مع أن للعبد فيه عملا من حرث وبذر وإصلاح ومراقبة» ثم أضيف الكسب 
بالتجارة والصناعة والعمل فى هذه الدنيا ال العبد مع أنه برزق من الله لانه هو 
الذى قسم الأرزاق بين العبادء e‏ من مکاسب بتوفيقه ورزقه» کما قال 
e‏ اخری! وم رزفامم e‏ وکما قال تعالی: 
SS TT‏ 
من الله» ويفضله› وبتوفيقه ورزقه وهدایته بل عطائه سبحانه؟ 


(۱) رواه البخاری: البیوع - کسب الرجل وعمله بیده (۱۹۳۰) بلفظ : «ما كل أحد. 
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Ik 
وإن لذلك السؤال موضعه› وأن الله سبحانه فى بعض آى الذكر الحكيم‎ 
بضيف الكسب إلى العبد لأنه الذى باشر العمل» وفى بعضه يضيف الرزق إلى‎ 
الرب لأنه المانح»› وهو سبحانه يصرف الآيات لمن يفقهونها كما قال سبحانه: ل انظر‎ 
[الأنعام] ولکل مقام ما يناسبه› ولکلامه‎  (« كيف صرف الآيات لعلّهم يفقهرن‎ 
سبحانه المثل الأعلى فلا يحاكيه كلام ااا سا ل فن فن الا‎ 
ولو حاولنا أن نصل إلى سر التعبير» ما بلغناه على وجهه الكامل؛ وأقصى ما‎ 
نقول هو آنه سبحانه وتعالی أضاف الكسب إلى العبد فى الأولى» وإخراج النبات‎ 
والغراس إليه» ليتميز القسمان من الإنتاج› فما مان تفا بان لا شك :اذ الأول‎ 
العنصر الواضح فيه كسب العبد» والثانى العنصر الواضح فيه عمل الرب» كما‎ 
اا ي القسمين كانت الإضافتان المختلفتان» وليحث سبحانه‎ 
الناس على النوعين من العمل › وتان آتهما اشاش العتمران فى هذا الوجتود»‎ 
فکلاهما إصلاح فى الأرض وسبيل من سبل الإنتاج فيها؛ وقد کان بعض‎ 
الاقتصاديين المحقدمين يعتبر طريق الإنتاج فقط الزراعة» وما تخرجه الأرض؛‎ 
والأخرى طرق ثانوية» فالله سبحانه يرشد إلى أن كليهما طريق متميز فيه عمران‎ 
الأرض والاإصلاح فيهاء وفوق ذلك فإن إضافة الكسب إلى العبد مع الحث على‎ 
الانفاق من طيباته فيه إشارة إلى أن للفقير حقا معلوما فى كل ما يكسب من مال‎ 
سواء أكان بصناعة أو تجارة أو عمل باليد أم كان بالبحث فى الأرض وإلقاء الحب‎ 
وراد ار نالرت افير فن علو فى كل هاا وی کل ن ا ى‎ 
الال المكسوب بالحهد صدقة» وفى الال الذى يخرج من الأرض صدقة» وفى العمل‎ 
نفسه صدقة؛ فعلى الطبيب أن يجعل جزء من عمله صدقة بان يداوى المرضى›‎ 
وعلى المدرس أن يجعل جزءا من عمله للصدقة بالارشاد والتوجيه» وعلى الصانع‎ 
أن يجعل جزءًا من عمله صدقة كالإسهام بعمله فى بناء مسجد أو مستشفى أو‎ 
نحوهماء وهكذا ففى الآية الكريمة إشارة إلى كل هذا.‎ 
وبعضص لسري لقصو ما ترجه الارض غل الزن والاجر واا س‎ 
التى يتغذى منها ذات الضرع وذات الحافر» بل يتجاوز إلى ما يكون فى باطن‎ 
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الأرض من معادن وفلزات» وسواء نما تقوم عليه الشروات عند بعض الأمم» وما 
صار ساس العمران فى عصرنا الحاضر؛ فإن أولئك المفسرين الأجلاء أدخلوا ذلك 
فى عموم قوله تعالى: وما أخرجنا أكم من الأرض ‏ وإن ذلك صادق بلا ريب» 
وهو نظر مستقيم . 

وقد يقول قائل: إن ذلك مودع باطن الأرض» ولم يخرجه الله سبحانه 
وتعالى إلى ظاهرهاء بل الإنسان هو الذى يخرجه» فنقول: ليس المراد بالإخراج هو 
هذا للظهر الحسى» بل المراد منه التكوين والإنشاء وظهور الأعراض التى تكون سبيلا 
خروجه» فيشمل الإخراج ذلك كما يشمل تكوين الزرع بخروج البذرة من باطن 
الآرض؛ فان کلیهما یکونه الله تعالی ويظهره لعباده؛ هذا بعوده مستقيما يراه الجس 
عا يحمل من ثمر وما معه من غذاء» وذاك يظهر بأعراضه التى يعرفها الخبراءء وقد 
يظهر للحس ويبدو للنظر» كما يرى البترول اا ا ا 
یغلن ما حوته فی باطنها من عیون ثرة تفیض به. 

وإن للفقير حقا فى كل هذاء وقد اتفق علماء الإسلام على أن يكون للفقير 
ی میرم وا ووچا ی بان الا رض وإن اخلر فی مفدا رولت علے ار ف 
على آی حال لا يخلو من إنفاق SS‏ أو بصدقة منثورة تقدرها 
الحاجة العامة. 

وفى الحملة إن على كل مؤمن صدقة يقدمها من طيب ماله أيا كانت مصادره 
وموارده» فهو خير ساقه الله إليه يجب أن يجعل للمحتاجين قدراً فيها ليبارك الله 
ال 4 

ولا تيمموا الخبيث نه تنفقون ولسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه 4 بعد أن أمر 
الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يقصدوا فى إنفاقهم إلى الطيب النفيس ينفقون منهء 


ره ا ق سر ر 


(۱( رة من رر این ا و ا غزيرة الماء [لسان العرب: الاوك رر 
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وقد فهم من ذلك الأمر ألا يقصدوا إك ا كد سبحانه ذلك الأمر والقصد 
ات الطيب وعدم القصد اف سواه » أ کده تامر ت : 


أحدهما: هر النهى عن القصد إلى الخبيث فى الإنفاق› کار و ا 
تو كيد الأمر بقصد الطيب› وأفاد أيضً أن الصدقة المجزئة لصاحبها التى يثاب عليها 
والتى تنمو حتى تصير كالحبة التى فيها سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة» هى التى 
تكون من الطيب لا من الخبيث» فلا ثواب لمن ينفق يتحرى الخبيث ينفق منه . 

ومعنى (لا تيمموا» لا تقصدوا إلى الخبيث» فإن التيمم معناه فى الأصل 
اللغوى القصد» ويقال بممت جهة كذا أو نحو كذا قصدتها» كذلك تيممت أى 
قصدت والمعنی : لا تتحروا أن تکون ا أى الردىء. وهذا يستفاد 
منه أن الإنفاق بالنسبة للمال الذى يؤخحذ منه ثلاث مراتب: المرتبة الأولى وهى 
أعلاها وأزكاها عند الله» هى أن يقصد إلى الطيب فينفق منه» وهذا کک 
بالمؤمن» وقد دعا إليه الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيه دين آمنوا أنفقوا من 
طَات ما کسبتم ‏ والمرتية الغانية: أن ينفق من ماله فيأخحذ منه اعتباطا»› و 
إلى جيد أو ردیء» فیعطی منه من غير تحر لأحدهماء وهذه دون الأولى بلا شك» 
ولصاحبها قصد الخير؛ لأنه يشطر من ماله شطرا . والمرتبة الثالغة» وهى الدنيا: أن 
يقصد إلى الردىء لينفق منه» وهى موضع النهى» وإذا كان منهيا عنها فهى إثم 
وغير مقبولة عند الله» وهى تكشف عن شح النفس وفساد القلب. 

هذا هو الاأمر الأول الذى تأكد به طلب الإنفاق من الطيب النفيس . 

أما الأمر الثانى: فهو قوله تعالى: لوستم بآخذیه إلا أن تغمضوا فيه » أى 
ا E E‏ 
أعطى إليكم هبة أو شراء أو غير ذلك إلا أن تغمضوا فيه أی تتغافلوا عن ملاحظته 
وتتساهلوا فى قبوله؛ وإن ذلك غير عدل إن أنفقتم الال وأعطيتموه للفقراء والمساكين 
تحريتم الردىء» وإن طلبتم الال وأردتم أ غ ق 
e aL I TE‏ 
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ضابطاء وهو آلا یفعل لغیره إلا ما يحب أن يفعله لنفسه» ولا یعطی من شیء إلا 
ما يحب أن يعطى إليه» وهذا قانون ضابط يحمل المرء على الاستقامة فى كل ما 
يمعل» وهو مايرمى إليه الحديث الصحيح : «عامل الناس ما تحب أن يعاملوك به 
اكاك ل تعط من الال فى إنفاقك إلا ما تضبله طيب النفس إن أخذته فى شراء أو 
هبة أو غيرهما. 

وهنا مبحثان لفظیان : 


آولهما: فی معنی الإغماض فی قوله تعالی: إلا أن تغمضوا فيه 4 فقد قال 
بعض العلماء اه من قبيل أغمض الرجل فى أمر كذا إذا تساهل فيه» فالإغماض ‏ 
هنا بمعنى الإغضاء؛ وهذا يتلاقى مع من يقول إن معنى الإغماض ألا يتحرى 
الفحص تسامحا أو تساهلا؛ وقيل: إن معنى الإغماض أن يأخذ زيادة فى نظير هذا 
الردئ» فهو يأآخذه مضاعفاء فإنه يقال لغة أغمض لى فيما بعتنى أى أعطنى زيادةت 
وكات :الم ٠‏ إنكم لا تأخذون الردىء إلا متساهلين مغضين مخمضين أعينكم عن 
الفحص › أو تأخذونه فى نظير زيادة. 

انها فرلة تغال" hi e e eR‏ 
تغمضوا فيه ) يقف بعض القراء على قوله تعالى: تيمّموا الْخبيث) ثم 
بقوله تعالی : ٠‏ ل منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تمضو فيد ) ا 
هذه القراءة أن قوله تعالی : ل منه تنفقون ولستم باخذيه 4 فى مقام اکل النهى 
وإردافه با هو فى معنى التوبيخ» آی لا تقصدوا إلى الخبيث مع أنكم تنفقون منهء 
ولا تأخذونه فی دیونکم» > فعی دیون الله تعالی تتحرون الردیء وفی دیونکم تتحرون 
الحید! وليس ذلك من العدل فى شىء. 


م و 


(1) عن عبد الله اليشكرى: قت یا رسول الله رى بعملي يقرى من الجن ويباعدى من التار. قال : قي 


الصلاة وثزتى الزكاة وتحج الت وتصوم رمضان رتحب لتاس ی ما تحب ان یی اليك وکر ھم ما تکره 


أن يؤتى إلَيك. خا عن وجوه الركاب». > آرواه احمد فی مسنده عن عبد الله الیشکری عن رجل] مهم 
.[(\or1)]‏ 
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<y 
لإ واعلموا أن الله غني حميد » ختم ما وال ا ت اا اام‎ 
وهی تتضمن التذكير بالله تعالى ذى الجلال والإكرام» وإشعارهم برقابته على‎ 
أفعالهم وصدقاتهم ؛ ولذا ذكر لفظ الحلالة الذى يربى المهابة وخشيته سبحانه فى‎ 
النفوس ؛ الو ووج لطر على كل ها ق الود واه ود ت‎ 
a eS 
أولهما: وصفه بأنه سبحانه غنى» فمن يعطى الفقراء فهو يقرض غنيا‎ 
يضاعف ما أقرض عند العطاء» وهو غنى فلا يقبل إلا الجيد الذى يقدم بنعس‎ 
سمحة» وبقلب مطمئن ممن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهر‎ 
الحم أ لدی يستحق أن يحمد» ولا يحمد سواه؛ لأنه المعطى الوهاب؛ فهر‎ 
الذى وهب الغنى غناه» واختبر الفقير بفقره» وكان حقا على من أعطاه أن يحمده»‎ 
والحمد أن يجود من ماله سمحًا فى جوده» قاصدا إلى الطيب من ماله يجود بهء‎ 
ان عا ذلك د اغفا م د رة لاال قر الل ق صا خا وعو الى‎ 
اللعطى» ومرة ثانية؛ لأنه أخل بواجب الحمد» فالاعتراف بالنعمة للمنعم كان يوجب‎ 
عليه أن يعطى خير ما فى يده» ورجاء الثواب» ورجاء دوام هذه النعمة» كان‎ 
يو جب عليه مضاعفة العطاءء لا حرى البخس منه.‎ 
لعن دكم تقر انرم يلاء ) فى هذه الجملة يسين سبحان‎ 
وتعالى بواعث الشر الكامنة فى نفس الإنسان» فالشيطان يجرى فى عروقه مجرى‎ 
الدم» وهو يوسوس للإنسان بالشر» فإذا تقدم لينفق فى سبيل الله» وإعلاء شأن‎ 
الحى» أو سد حاجة المعوزين من الفقراء والمساكين وأبناء السبيل» وسوس إليه بان‎ 
ذلك سبيل نفاد المال» وأنه إذا ذهب ماله» ضاع وهانت حاله» ويوسوس له بذلك»‎ 
فيحجم بعد إقدام» وإن أقدم فليعط قليلا من الالء أو ليتخير الحشف ماله‎ 
يعد کم الفقر 4 أى‎ O E وسوسة ااا‎ 0 
إذا أنفقتم بالفقر» ويحذركم من الصدقة بجا يوسوس بذلك فى آنفسكم؛‎ E 
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وفى هذا الكلام عبر سبحانه عن التهديد بوعد» وهو المشهور فى لغة القرآن» وقد 
تستعمل أوعد فى الشر والخير معًا؛ وإن كل بخيل تحدثه نفسه بخوف الفقر عند 
الإأنفاق» وهذا الحديث هو حديث الشيطان؛ ولذا قيل : الناس من خحوف الفقر فى 
فقر. ويام ركم بالفحشاء 4 أى يغرى نفس المؤمن بالفحشاء» ويستمر فى إغرائها 
حتى تطيعه وتخضع خضوع المأمور للآمر. والفحشاء قال بعض العلماء: إن المراد 
بها المعاصى التى تردى النفس الإنسانية» من مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر؛ 
وافترانها بالوعد من الشيطان بالفقر» E EDE‏ 
ولت را الحكيم ال وسوسة الشيطان للإنسان بتخویفه بالفقر هی من 
فبيل وسوسته بالفحشاء وا معاصى المنكرة القبيحةء وإن الممتنع عن الإنفاق فى موطنه 
کمن يرتکب آفحش الفواحش› وينتهك الحرمات؛ لاآن امتناعه عن العطاء وقت 
لزومه يؤدى إلى اتتهاك الحرمات» وارتكاب المعاصى؛ إذ ينقلب الفقير هادمًا مخربًاء 
فترتكب آبلغ المحرمات إيغالا فى الشرء وقد يكون فى ترك الإنفاق تعريض البلاد 
للخراب والدمار» وفى ذلك نشر للفساد» وتعريض البلاد لأن تنتهك فيها الحرمات» 
وترتکب فیها أ شنع الموبقات› ا 


sS معنى الفحشاء‎ SS 
ن لت قاح تق ی نے رب ی یی الشديد البخل» ومن‎ 


کے 


أرى الموت » الكرام ويصطفى عقيلة مال الفاحش المتشدو١“‏ 
فالفاحش هنا المراد به البخيل . 


تو جیه و ان الشيطان وسوس ی نفس 


() قال المصنف رحمه الله تعالى: اعتام معناها اختار أحسن امالء والسعقيلة أكرم المال» والفاحش البخيل 
ومعنى البيتثت أرى الموت يختار الكرام ويختار خيار مال البخيل» > فلا جدویى فى البخل . 
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البخل الشديد فاتجه وأطاعه كما يطيع المأمور الآمر» ويصير سيقَة فی يده يسوقه 
حيث يشاء . 

ولقد قال َيةً: «إن للشيطان لمة بابن آدم» وللملك لمةء فما لمة الشيطان فإيعاد 
بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك 
فليعلم أنه من الله» ومن وجد الآخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قراً: 
الشيطان يعد كم الفقر ويأمر كم بالفحغاء ‏ الآية ٠‏ . 

هذه وسوسة الشيطان» وتلك خاطرة النفس الملكية» وقد ذكر سبحانه أمره فى 
قال ون اا ان لإ والله يعدكم مغفرة منه وضلا ) . 

صدر سبحانه القول بلفظ الجلالة للإشارة إلى أن الوعد الذى وعد به المنفقين 
وعد حق› e‏ يجىء e‏ لأنه وعد الله ذى الحلال والاإكرام 
العبود بحق» الذى لا يستحق العبادة سواه سبحانه وتعالى عن الشريك والمثيل» وإذا 
كان الشبطان يهدد بالفقر عند العطاء» فالمولى تالف که بد لی ارد 
أولهما المغفرة» وثانيهما الفضل › وهو الزيادة فى الدنيا والآخرة. 

فأما المخفرة» فلأن الصدقة التى يقصد بها وجه الله تعالى لا لأحد سواه» 
وليس فيها رياء ولا نفاق» ولم يعقبها a‏ أذى» تدل على نفس صافية خالصة 
مخلصة» متجهة إلى الله تعالى منصرفة» فإن كان منها فى ماضيها ما يؤاخذ المرء 
عليه» فإن الله تعالى يغفر له» ويتوب عليه ولقد قال تعالى: إن الحستات يذهبن 
السيئات . .. {U‏ [هود] وقال كا4 : الصدقة تطفئ الخطينة ٠‏ وان الف 
ا إذا كانت الصدقة على هذا الوجه» قال الله تعالى : لإ خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزگیهم بها . .. 4 4 [التوبة] فالصدقة التى تؤدى ابتغاء وجه الله 
تعالى تطهر النفس كما تطهر المال» وتوجه النفس نحو الخير» كما تنمى المال. 


(1)( روه ال دى : تفسير سورة البقرة .)۲۹1٤(‏ 
)۲( جرء من حدیث رواه الترمذى: اللإيمان (o01)‏ وأحمد فی مسنده عن معاذ (۲117). 
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کا e‏ سبحانه وتعالى بهاء وأما الفضل وهو النماء 
والزيادة فإن ذلك يتحقق بالصدقات؛ لأّنها ا البركة فى الرزق فيكون القليل 
فى يد المتصدق كثيرا بتوفيق الله تعالى» وبتوجيه من الله تعالى إلى السبل الناجحةء 
وإبعاده عما يذهب فيه المال ضياعاء وإن الفضل يتحقق بسيادة المرء على نفسه» ومن 
ما عن ف ا اد عل ر والمنفق يغالب الأهواء فينتصر» فيشرف فى 
نفسه» ويشرف آمام الناس؛ ثم إن الله سبحانه مخلف الرزق فى الدنيا ا 
والتسهيل والرزق الوفير» وفى الآخحرة بالنعيم المقيم؛ ولقد قال تعالى : وما أنفقتم 
من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقین *©4 4 1سباً] وقد روى البخارى ومسلم ن 
رسول الله كيه قال : «ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان يقول آحدهما: 
اللهم عط منفقًا خلقاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلا“ وإن ذلك مشاهد 
محسوس بين الناس اليوم» فإن الممسك إن لم يتلف ماله تلف جسمه» فإن لم يتلف 
جسمه تلفت نفسه» آو شرفه» وتقطعت صلات المودة بينه وبين الناس حتى أقرب 
الناس إليه. 

ل والله راسع عليم & ا جاه و عا و ق 2 
كمد لوعده الذى وعد به عباده المتقين المحصدقين ؛ فانه سبحانه وتعالی قد وعدهم 
بان يعطيهم من فضله› فبين سبحانه وتعالى آنه واسع المغفرة» واسع الفضل» يعطى 
من يشاء؛ فإذا كان هو الذى أعطى الغنى من فضله ابتداءء فهو الذى يمده إن تصدق 
بفضله أيضًاء وهو مع سعة فضله ومخفرته عليم بموضع المغفرة وموضع الفضل› 
وهو الصادق فيما يعد يعلم نتيجة العطاءء وأنها لا تنتج فقرا كما يوسوس 
الشيطان»› بل يعلم الغيب» وقد کر فی قدره آنها تنتح مغفرة وفضلاء فصدقوا بها 
المنفقون من يعلم الغيب› ولا تسيروا وراء وسوسة الشيطان الرجيم . 


) ۱ ( الشارى الزكاة 2 قول الله ا فاا من أعطى واتقی » ) ۳۵۹ ( ¢ ومسلم: الركاة ت انى 
والممسكڭ (11۷۸). کن انى رة رض ,الله عه 
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۳ ص2 ج کے ص م سے سے ر 2 س 20 E‏ 
ون E‏ 


بعد أن بين سبحانه وتعالى نوازع الشر فى نفس الإنسان وإلهام الله له بالخير» 
N e NOE GE ag e‏ 
والفضل ؛ بعد ذلك بين أن الحكمة فى أن يجيب داعى الله» وأن هذه الحكمة إغا 
هی من الله سبحانه وتعالی وأن من الها فقد أعطاه الله خير كثيرا. 

وأصل الحكمة مأخوذ من حكم بمعنى منع» وهى فى الإنسانية صفة نفسية هى 
أساس المعرفة الصحيحة التى تصيب الحق» وتوجه الإنسان نحو عمل الخير» وتمنعه 
من عمل الشرء فهى فيه مانعة ضابطة حاكمة للنفس مسيرة لها نحو الكمال. ولقد 
TE E N EEE ET‏ 
والحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام» ومن الإنسان 
اوا اه و ای ا ق ق 
ا لإ ولقد آتينا لمان الحكمة ... 440# [لقمان] ونبه على جملتها بجا وصفه 
بها». والمعانی التى أشار إليها E‏ تعالى: # . .. أن اشكر لله ومن 
يشكر الما يشكر لتقسه ومن كقر إن الله غني حميد 5 4 وذ قال قمان لابنه وهو یعضه 
يا بتي لا : تشرك باللّه إن الشَرك لَظلّم عظيم +4 4 [ لقمان] الى ار الات الى ندل 
على معرفته للحق وإدراکه له وإیمانه به وعمله على منهاج ما علم وإرشاده الناس 
إلى فعل الخير. 

فالحكمة إذن فى حقيقتها تتضمن معانى العلم الصائب والاإيمان باحق 
والإذعان له وطلبه» والعمل على وفق ما علم» وإرشاد الناس إلى المنهاج المستقيم؛ 
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ولذا قال الله تعالى : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة .. I‏ 4 
[النحل] وقال النبى َيةّ: «لا حسد إلا فى انتين: ا 
هلكته فى الحق» ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها». 

وقد يقول قائل: ما موضع هذه الآية من آيات الصدقات؟ فنقول: إن الله 
سبحانه وتعالی آشار إلى أن افق غل ان سول غل فب ران یدفع دواعی 
الشر» ويحمى قلبه منهاء وأن يجيب نداء الله تعالى؛ وفى هذه الآية أن تلك هى 
الحكمة» فالحكمة فى ضبط النفس» ومنعها من أهواتها والسيطرة عليهاء وإطاعة الله 
تعالی . 
الان ي ارون و ولل س ب و آنا 
الاقتصاد» وأآن الإنفاق إسراف» فأشار سبحانه أن التصدق هو الحكمة»ء بذكر آية 
الحكمة فى آيات الصدقة. 

وإن الحكمة نور يقذفه الله فى قلب المؤمن الذى يطلب الحق ويتجه إلبه 
ویقصده؛ فانه إن استولی على نفسه وطلب مرضاة الله تعالی آتاه الله نورا به یبصر 
الح » فأشرق فی قلبه الإيمان به فاندفع إلى العمل الصالح ؛ إذ إن الاتجاه المستقيم› 
بقلب مخلص سليم» يكون معه نور الحكمة» إذ يقذف الله سبحانه وتعالى به فى 
قلبه» فيكون الفكر المستقيم الذى يصيب الحق» ويكون القلب الذى يؤمن به» 
ويكون العمل النافع؛ ولذا يقول بعض العلماء: إن الحكمة هى العلم النافع الذى 
يكون معه العمل . 

هذا معنى قوله تعالى: لإ يؤتي الحكمة من يشاء 4 فالمعطى للحكمة هو الله 
ولكنه العليم بكل شىء يضع الأمور فى مواضعهاء فهو لا يعطيها إلا لمن يخلص 
قلبه» ویسلم وجهه» وإن کان کل شیء مشیئته سبحانه» إنه على ما یشاء قدیر. 


(1 0 متقی :عله روا النشاری : العلم - الاغتباط فى العلم والحكمة »)۷١(‏ ومسلم : صلاة المسافرين: - فضل 
من يقوم بالقرآن ویعلمه )۱۳١۲(‏ عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه. وفى الباب عن عن عبد الله بن 
عمر» وعلد البخارى عن أبى هريرة أيضا. 
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والحكمة على هذا التوجيه هى علو بالإنسان» وسمو به» إذ إنه يخلص نفسه 
من الأهواء المردية» ومن الشهوات الحسدية الأرضية. ومن المآثور أن الإنسان فيه 
طبيعتان: طبيعة أرضية منها ينفذ الشيطان» وطبيعة ملكية بها سموه» ومن 
جانبها تنفذ دعوة الديّان» فإن غلبت عليه طبيعته الأرضية غلبت عليه شقوته 
وكان شرا من الشيطان» وإن غلبت عليه e‏ اانه وکال ق 
لملك» وتلك هى الحكمة؛ ولذا قال تعالى: [ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي ا 
نیرا ). 

وما يكر إِلاً أولوا الألباب & أى وما يتذكر ويعتبر بأوامر الله تعالى» 
ويستولى على نفسه ويحارب أهواءه حتى يقذف الله فى قلبه بنور الحكمة إلا أولو 
الا ا ل ا و ی ا 
من لذات الحسد» أو شهوة من شهوات الدنيا المردية. 

فاللب معناه العقل» ولكنه لا يستعمل فى القرآن إلا فى العقول المستقيمة 
EE a E ege NE‏ 
لمسيطرة التى تستخدم لطلب الحق وتوصل إليه» لا العقول المسخرة للأهواء واللذائذ 
تتحكم فيها وتسيرها. 

وقد ختم الله سبحانه وتعالى الآية بذلك الختام الحكيم» للإشارة إلى آن الله 
A aa‏ 
وا ملا الأرضية» ولم يجعلوها حاكمة على قلوبهم» متحكمة فى تفكيرهم. 
RE N E Eg IAS‏ 
العقول المستقيمة» فلا يتحكم الشيطان إلا فى غفوة من غفوات العقل المدرك؛ 
وللحث على وجوب تذكر الله دائمًاء وأن على ذوى العقول أن يتجهوا بعقولهم 
دائما لله ليتذكروا ويعتبروا» ویستبصرواء فإنها لا تعمی الأبصارء ولکن تعمی 
القلوب التى فى الصدور» والله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شىء الهادى إلى 
E‏ 
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ل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من تُذر فان الله يعلمه ) النفقة هى العطاء العاجل 
فى باب من آبواب البر» فهى عطاء منجز» توجبه حاجة من يعطيه» أو حاجة 
الجماعة التى يعيش فيهاء والضرورات الاجتماعية» أو السياسية أو العسكرية لها 
أما النذر فهو التزام طاعة من الطاعات» أو عطاء فى بر. ويقول الراغب: النذر أن 
توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر» يقال نذرت قال تعالی: اذ 
نذرت لارحمن صوما فلن أكلم الوم إنسيا 4# 4 [مرم] وأصل مادة رمات 
لأن الإنسان إغا يلتزم ما يلتزمه على نفسه ما ليس بلازم عليه خحوف التقصير وخوف 
أن تضعف الإرادة البشرية فى القيام بذلك الفعل الذى ليس واجبًا فى أصله. 
والصيغة المشهورة للنذر أن يقول: لله على نذر أو نذرت لله كذاء فهى فى معناها 
تتضمن العهد الموثق لله 

ومعنى الجحملة السامية: ما أنفقتم من نفقة عاجلة وأديتموها» أو التزمتم بنفقة 
قابلة وعاهدتم الله على القيام بهاء فإن الله تعالى سبحانه وتعالى يعلمه»ء فيعلم 
الباعث عليه أقصد ابتغاء مرضاة الله أم قصد به رئاء الناس» أو كان من الطيّب 
E E‏ 
للكرامة وعزة النفس»› أم كان بطيب النفس» ومن غير ذل ولا امتهان؛ ثم يعلم 
E‏ الناذر بنذره على الوجه الأكمل أم نكث عهده» وأبطل ذمته؛ يعلم الله 
سبحانه وتعالى ذلك کله» يعلمه علم القادر القاقم على کل شیء» الذى يجازى 
اللحسن إحساتًا والمسى إساءة؛ فقوله تعالى : لفان الله يعلمه 4 مع إيجازها أفادت 
فوائد جمة: آفادت الوعد والوعيد» أفادت التبشير بالشواب والنعيم المقيم ورضوان 
الله تعالى» وأفادت الإنذار بالعقاب» لمن فسد قلبه» فلم يقصد بعطائه وجه الله 
ال وان قق غعهده: وال هه ت ادت ملف ر افا ي اب 
المؤمن؛ فإن المؤمن إذا ذكر أن الله تعالى يعلم عمله» أحس برقابته فى خحلجات 
ا ن ا ل بإ فان الله يعلمه 4 ENE‏ 
العليم الحكيم بلفظ الجلالة الدال على الاستحقاق الكامل للألوهية» وانفراده 
سبحانه وتعالى بهاء فإن ذلك كله من شأنه أن يجعل المؤمن يحس بقام الألوهية» 
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ويشعر بحق العبودية» فتخلص نيته» ويخلص قلبه من كل الشوائب والأغراض 
الدنيوية . 

ل وما للظالمين من أنصار 4 : ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بهذه 
الحملة السامية التى تفيد النفى المطلق لنصرة الظالمين» ومعناها ليس للظالمين أى 
و ا 0 
الامتناع عن الإعطاء ظلمء وليس للظالم نصير؛ وأن الامتناع عن الإعطاء حقيقة هو 
ظلم» فهو ظلم للجماعة؛ لاأنه منع صاحب الحق من حقه؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
وهو أحكم الحاكمين حكم بان للفقير فى مال الغنى حقا معلوماء و لاظلم آفحش 
من آن يمنع صاحب احق من حقه» ولان الممستنع عن العطاء يظلم نفسه؛ لأنه 
يعرضها للهوان فى الدنياء ولعذاب الله فى الآخرة» وهو يظلم نفسه وجماعته؛ إذ 
إن الجماعة التى يشح فيها الغنى بالعطاء لإمداد الجحند المدافع» ولإمداد الفقير وجعله 
يعيش عيشة آدمية محترمة - يبتليها الله تعالى ببلاء واقع ماله من دافع؛ لآن ذلك 
ار ا د ن اوه ل ع و ی ا ا 
المحماعة خوقًا» ويكون المنحرفون فى تفكيرهم ومنازعهم الذين يهدمون بناء 
الحماعة» ويقوضون کل قائم . 

ونفى الأنصار يشمل النفى فى الدنيا والآخرة كما قررنا؛ أما نفيه فى الأخرة 
فمعلوم ظاهر ثابت» ونفيه فى الآخرة يدركه البصير النافذ البصيرة؛ فإن البخلاء 
بأموالهم عن مواطن الخير مبَعضُون إلى الناس» لايرضى عنهم أحد» ولا يناصرهم 
حه الل ار العمل واخت الا إلى الاش الادل البط» ابه إل 
الشحيح المانع. 

والآية الكريمة تشير إلى أن الوفاء بالنذر مطلوب فى العطاء؛ فإنه اقترن 
بالإنفاق المطلوب الذى حث عليه القرآن الكريم فى الآيات السابقة» فكذلك ما 


افترن به. 


(۱( الشذاب :من الان ف ا قطّع ال أو ره و الشر ٤‏ نه+ رال دنت : الطرد والتفريق 
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وإنه من الحق علينا قبل آن ننتقل إلى تفسير الآية الآتية نتكلم فى النذر: 
على زمن› ولم يكن المقصود منه الحض على فعل أو المنح من فعل› أو الامتناع عن 
فعل» أو توثيق فعل» كأن يقول القائل : لله على نذر أن أعتكف فى العشر الأّخيرة 
من رمضان» أو : لله على نذر أن أتصدق على الفقراء بعشرة جنيهات. فإن النذر 
فی هذه الحال يجب الوفاء به ما دام طاعة باتفاق 0 ء ويسم الفخر الرازی فى 
ت E‏ مضسر وغير مفسر» فالمفسر أن يقول مثلا: لله 
a‏ راان هول لله على نذر» من غير أن 
يسمي النذر ويبيته فيلزمه فيه كفارة يمين لقوله ئة : «من نذر نذرا وسمى فعليه ما 
سمى» ومن نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة يمين»'. 

وهذا مذهب الشافعى › ويلحق بالندن :غين امسر في الذاشب الشافعى النذر 
a‏ 
آلا أفعل كذا ثم يفعله» فإنه يجب فيه كفارة يمين؛ لأنه فى معنى اليمين . 


ولقد روی أن رسول الله عل قال : «من نذر نذرأً لم يسمه فكفارته كفارة 
یمین › ومن نذر نذرأً فى معصية فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا لا يطيقه 
فکفارته كفارة یمین»'. 


هذا إذا کان اندو الاما مجردا من غير تعلیق أو تقييد کان ؛ فقد اتفق 
الففقهاء على وجوب الوفاء ره ما دام ٠‏ لقوله ل : «من نذر أن يطيع الل 


o 4 


و ا ا . ولقوله تعالی : لط وليوفوا نذورهم 


(۱) رواه ابن )۲١( SE SAL‏ عن عقبة بن عامر الجهنى» وعنه رواه الترمذى: النذور والأيمان 
(£۸(). 

(۲) رواه ابو داود: الأيمان والنذور - من نذر نذرا لا يطيقه (۲۸۸۷) عن ابن عباس بهذا اللفظ» وفى آخره: 
ومن ندر ا الاقف وا هة 

7 وار لاان زالنذرر ت انار الغا )1۲٠۲(‏ عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي :الله غا 
وأرضاها. 
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آما إذا علق النذر على آمر سيقع فى المستقبل كأن يقول: إن شفى الله مريضى 
ما ألم به فلله على نذر أن أتصدق بائة جنيه مثلاء فقد اخحتلف الفقهاء فيه؛ فقال 
الحنفية فيجب الوفاء بشروط ثلاثة: ألا يكون معصية وألا يكون واجباء وأن يكون 
قربة بحيث يكون من جنسه واجب؛ فنذر ال معصية باطل كما قدمناء وكنص الحديث 
الذى ذكرناه؛ ونذر الواجب لا جدوى فيه؛ لآنه واجب من تلقاء نفسه؛ أما نذر 
القرّب التى من جنسها واجبات كالصدقات والصيام والحجح فإن الوفاء به واجب»› 
وهذا هو مذهب الالكية إلا أنه إذا كان النذر بجميع الال وجب الثلث فقط عندهم»› 
إن لم يكن الال معيتا بالتعيين . والشافعى فى قول اعتبر النذر المعلق على الشرط 
ا ق ق 
فشرب» فإنه جب كفارة يمين . 

ومذهب الإمام أحمد كما حققه العلامة ابن تيمية أن النذر المعلق على شرط 
ا ا چ ا ع ر و 
الأخحيرة منه)» فهذا يجب الوفاء به» وإن كان المققصود به الحض على فعل أو 
الامتناع عن فعل› ا ل و و لآنه حالف تجب 
فيه الكفارة. 


وقد اتفق العلماء على عدم وجوب الوفاء فى نذر المعصية» لقوله مَي4: «من 
نذر أن يعصى الله فلا يعصه»'. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى: لا يجب 
شىء؛ ولكن قال أحمد: تجب كفارة يمين» للحديث الذى رواه أبو داود ونقلناه 
آنمًا؛ ففيه التصريح بأن نذر المعصية تجب فيه الكفارة ولأن منطق الحنابلة أن النذر 
الذى يكون فيه الحض على فعل أو منع فعل هو من قبيل اليمين» واليمين فى 
اللعاصى حكمها أنه يجب الحنث فيها» وتجب كفارة اليمين» لقوله مة: «من حلف 


على شیء فرآی خیراً منه فلیحنث ولیکض»'. 


. انظر السابق‎ )١( 
. )۳۱۱۳( روی مسلم فی صحیحه: الأیمان - ندب من حلف یمینا فرأی غیرها خیرا منها‎ )۲( 
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هذه كلمة إجمالية فى حكم النذر واختلاف آقوال الفقهاء فيه» ومن المفيد فى 
هذا الموضع آن نتكلم فى أمرين : 

أحدهما: فى نذر القيام بقربة فى مكان معين» كالصدقة عند البيت الحرام أو 
عند المسجد الفلانى . 


وثانیهما: هل النذر فی ذاته حسن فی الدين أو ليس بحسن؟ فقد كان الكلام 
فى وجوب الوفاء به. أما الكلام فى هذا الموضع فهو فى أصله أيكون من المستحسن 
أن يلتزم الإنسان الطاعة أم يفعلها ولايقيد نفسه بالتزامها أولاً ثم يفعلها؟ . 

أما بالنسبة للأمر الأول» فقد اتفق الفقهاء على أن الالتزام بقربة فى مكان 
تشد الرحال إليه وله مزيد اختصاص بالفضل فى الشرع» كالمسجد الحرام والمسجد 
الأقصى ومسجد النبى ياء يجب الوفاء به؛ فقد ورد أن النبى يه نص على آنه لا 
تد ال رخال اا الى هده الما جد الاة الان اة فيا و الضدةة دهشا 
يجب الوفاء به؛ لأن الصدقة فى ذاتها قربة» والاتجاه إلى الله فى هذه الأمكنة 
بالذات قربة ثانية. 

ولا 5 کان كاد الى رت القرة ف لمن من الماك الى تك ارال 
إليهاء فقد قال كثيرون من الفقهاء: تجب القربة من غير تقييد بالمكان؛ فمن نذر أن 
يتصدق عند مسجد الحسين أو غيره فالوفاء واجب من غير تقيد بالمكان. 

رال ع الا ت اقا ا ان اى ع وا ع لك 
با روى آبو داود أن ثابت بن الضحاك قال: «نذر رجل على عهد رسول الله عله أن 
ينحر إبلاً ببوانة فأتى رسول الله ميل فسالهء فقال مل : «أكان فيها وثن يعبد؟» 
قال: لاء قال: «فهل کان فیها عید من آعیادهم؟» فقال: لاء فقال: «اوف بنذرك» 
فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله تعالى» ولا فى قطيعة رحم» ولا فيما لا يملك ابن 
آدم»'. ) 
(1) رواه بنحو من ذلك أبو داود: الأيمان والنذور - ما يلزم به من الوفاء بالنذر (۲۸۸۱) عن ابت بن 

و ا و ی ی اا ویار کو وا ای ا ب 


دول يلملم . 
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LOLLO EERO î 


۰ 
مه 


فيه» ولكن هل النذر عند الأضرحة والقبور حال من المعصية؟ إن ذلك موضع نظرء 
والاحتياط فى النذور أن تكون لله خالصة. 

أما الأمر الثانى» وهو التزام الطاعات بالنذور المطلقة أو النذور المعلقة على 
شرط» آهو أمر مستحب» أم الاو خحلافه وإن كان يجب الوفاء به إن التزمه؟ لقد 
ات وك ل وی کس و ا ا ا ر الل 
یقوم بها متى قدر عليها من غير نذر» وذلك لا روی عن ابن عمر عن النبى 46 آنه 
نهى عن النذر» وقال: «إنه لا يأتى بخير» وإنما يستخرج الله به من البخيل»"' وإن 
أكثر النذور فى الماضى كما هى فى الحاضر تكون لرجاء أمر فتعلق القربة على 
وجوده» أو للخوف من نتائج أمر فتعلق القربة على عدمه» وإن تعليق القربة على 
ذلك أمر غير مستحسن» بل هو مكروه» بل صرح بعض الأئمة بآنه حرام؛ ولقد 
قال ذلك القول كثيرون من فقهاء المذاهب الأربعة» بل رواه آبو داود عن بعض 
ا 

O N E E E 
بالقرب» فهو تقوية للعزيمة على الطاعة؛ ولقد صرح النووى فى المجموع بأنه‎ 


- 


مس تہ . 


وعندى أن النذر غير المعلق على شرط قد يكون مستحبا لا فيه من حمل 
النفس على الإصرار على الطاعات» وأما المعلق على شرط› فهو الذى ينطبق عليه 
الحديث» وقد صرح النبى ييه بأنه لا يآتى بخير لمنع اعتقاد الناس ذلك» وكثيرون 
يتوهمون أن النذر يغير القدر» فنفى النبى ميل صحة اعتقادهم . والله سبحانه هر 
القادر على كل شىء» وله عاقبة الأمور. 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ مسلم: النذر - النذر وأنه لا يرد شيعا ۳٠ ۹٥۹(‏ والنسائى: الأيمان والنذور: النهى عن 
الندر (TV٤1)‏ عن ابن عمر رضیى الله عله ورواه البخارى بٽحوه: النذر - إلقاء العبد التذن إلى القدر 
(11۸). 
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اصَدَقّتِیاھی ین خموھا واو e‏ 
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شيڪ ماني E E‏ جوا 


زر م کح ٣و‏ 


کا رد و ب > 4 
وماتنفقوامن حير وا رانم لاتظلمون که 


کا الله سبحانه وتعالى المنفقين من أدواء الصدقات التى 
a‏ وتذهب بخيرها» وهى أعداء الإخلاص الثلاثة: والأذى» والرياء. 
1 واف ا ق ع ا ااا ا و 
نفسى الاحتياط فى تجنبه يوجب تفتيش النفس فى داخليتهاء ومراقبتها فى حركتهاء 
والتنقيب عن بواعشها؛ فإن كانت تتصل بالرياء عن قرب أو بعد طهرها وزكاهاء وإن 
N er N O a e Ey‏ 
المعالجة الروحية عند الإنفاق قد يتردد بين الإعلان ليكون أسوة حسنة للناس»› إذ 
يعلن حق الله فى ماله فيعرف كل ذى مال ذلك» ولکنه يخشى أن يجد الرياء منفذاً 
إلى نفسه من هذه الناحية» وإن أخفاها وسترها عن الآعين» فقد يضل فى العطاءء 
فيعطى من لا يستحق العطاء» ولا يكون إعلان تلك الشعيرة المقدسة» شعيرة 
الصدقة التى تثير نخوة ذى الالء فيقتطع من ماله حق الله فيه. 

a e OL 
: أعراض الرياءء فقال تعالى‎ 
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طإن تدرا الصدقات فنعمًا هي وإن تخفوها ووتوها الفقراء فهو خير لكم 4 هذه 
الآية الكريمة تفيد أن الصدقات فى كل أحوالها خير محض ما دام المنفق قد خلص 
من الرياءء» وجانب الم والأذى؛ وإذا كان ثمة تفاوت فهو فى حال النفس» 
والاحتياط للرياء» وسد مداخله؛ ولذا قال تعالى مادحا النوعين من الصدقة: صدقه 
الجهر» وصدقة السر: إن تبدوا الصدقات فعما) أى إن تظهروا صدقاتكم 
وتعلنوها بين الناس فنعم تلك الصدقة› أى أنها أمر محمود ممدوح يوجب الثناء 
والذكر الحسن؛ فقوله تعالى: ل[ فعما هي 4 هو نعم ا 
يقول عنها علماء اللغة إنها نكرة تامة بمعنى شىء» والمعنى نعم شيا يستحق الماح 
NEUES NNE SE‏ 
الممدوح من الإنفاق المعلن هو الصدقات التى يقصد فيها الشخص إلى إرضاء الرب»› 
وتضدق فا اة ولص قلبه؛ لأن كلمة (الصدقة) مأخوذة من الصدق› 
والصدق هنا هو صدق النية وتخليصها من كل شوائب الرياء. وإذا كانت الصدفة 
التى حلصت النية فيها لوجه الله تعالى هى موضع مدح وثناء ولا ذم فيها قط» فهى 
خير بلا شك. وذکرت خيريته بعبارات الماح والثناء دون التصريح بالخيرية» للإشارة 
إلى أنها ممدوحة عند الله كما هى مدوحة عند الناس؛ إذ إن المعلن لصدقته سينال 
ثناء الناس» وسیتحدثون بجوده؛ فبین سبحانه أن عمله مدو عند الناس أيضً 
وبذلك ينال امتصدق المخلص فى نيته ومقصده إن آعلن» ثواب الله وثناء الناس» 
وثناء الشرع. 

EN E N SAN E Eee 
سبحانه بقوله تعالى : ظ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير كم أى إن تخفوا‎ 
الصدقات التى خحلصت فيها النية وتؤتوها الفقراء بأنفسكم فهو خير لكم؛ لأن البعد‎ 
عن الرياء يكون أوثق ؛ إذ فى السرية سد لكل ذرائع الرياء؛ ولذلك كان السر خيرا‎ 
للمعطى؛ إذ فيه احتياط لنفسه من أن يدخلها داء الإنفاق» وهو الرياء؛ فإذا كان فى‎ 
الحهر فائدة الثناء» ففى السر فائدة الاحتياط من الرياء؛ وذلك خير من كل ثناء. ثم‎ 
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صدقة السر خير فى ذاتها كصدقة الجهرء وفوق ذلك فإن صدقة السر خير للفقير؛ 
و فلا يجتمع عليه ذل الفقر» وذل الأخذ. وذل الإعلان 
والكشف . 

والتعبير فى نفقة السر بقوله تعالى: « وتؤتوها الْفقراء ‏ فيه إشارة إلى ثلاثة 
امور : 

أولها: أن الصدقة فسمان: قسم يعطى إلى الحكام» وهو الصدقات المفروضة 
التي قدرها الشارع ؛ فهذه يجمعها أولو الأمر ومن ينوبون عنهم من ولاة وعمال» أو 
جماعات يختارونها لذلك وهذه تكون معلنة بلا ريب . والقسم الثانى يعطى الفقراء 
مباشرة وهو الصدقات غير المفروضة» والصدقات المفروضة غير المقدرة التى تكون 
على حسب حال الشخص» كمن يرى شخصًا فى مخمصة وجوع» ویخشی عليه 
مات فإن الصدقة تكون فرضاً على من يعلم حاله؛ وهذه الصدقات التى تعطى 
الفقراء مباشرة يكون السر فيها أولى» بل أكاد أقول إنه يكون لازمًا؛ لأن الإعلان 
أذى» وقد قرر ار العلى القدير أن الأذى يبطل الصدقة فى قوله تعالى: لإ يا أيها 
الّذين آمنوا ل تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى . .. 4E‏ [البقرة]. 

الأمر الثانى : الذى يفيده التعبير بقوله تعالى : وتؤتوها الفقرَاءَ ‏ : الإإشارة 
إلى وجوب تحرى صفة الفقر فيمن يعطى» فلا يعطى إلا ذا حاجةء ولا يكون من 
الصدقات ما يعطى لغير الفقراء؛ لأنه يكون مروءة أو جودا ولا يكون صدقة يبتغى 
ها ا عند الله إد يبتغى بها ما عند الناس؛ وإن ذلك وإن كان من نظام الدنيا ليس 
من الصدقة فى شىء. 

الأمر الثالث : أن الإعطاء فى هذه الصدقات بوصف الفق ا 
بین مسلم وغیر مسلم» ولا بر أو فاجر؛ فإذا كان غير المسلم فى حال مخمصة ولا 
يعلم حاله إلا مسلم فرض عليه أن يدفع عنه مخمصته؛ فإن ذلك من الرحمة 
الفروضة لكل إنسان؛ ولذا ورد فى صحيح البخارى ومسلم أن رسول الله كلا 


إإإ تفسير سورة البقرة 


قال : «فى كل كبد رطبة ا وفى رواية لغيرهما «فی کل کبد حری اجر 


بعد بيان أن صدقة السر فيها خير وصدقة الجهر موضع ثناء ومدح» قال 
خا ل ویکفر عنکہ من سیئاتکم 4 EE E A E‏ 
يرتكبها الشخص» ويخفيها ولا يظهرها عند الشواب والجزاءء فلا يحاسب عليها 
أصحابها إذا تصدقوا وأعطوا مبتغين وجه الله تعالى فى صدقاتهم. و«من» فى قوله 
تعالى: لمن سيتاتكم) إما أن تكون «من» البيانية» والمعنى أن الصدقات تكفر 
السيئات وإما أن تكون «من» الدالة على البعضيةء أى أن الله سبحانه وتعالى يكفر 
للمتصدقين من الخطايا بمقدار ما يتصدقون من صدقات» وينفقون ابتغاء وجه الله 
تعالی. وعندی أن «من٤‏ بيانية ؛ لأن النفس التى تفيض خيراتها وتتجه إلى الله 
تعالی فی صدقاتها لا تبغی إلا مرضاته» فلا تبخی ریاء ولا نفاقاء ولا جاها فی 
الدنياء نفس برة تقية لم تحط بها خطيئاتها والنفس التى تكون على هذا النحو لا 
تسيطر عليها المعاصى» فيكون غفران الله تعالى لا كان منها من سيئات فى بعض 
اا 

وقوله: لظ ويكفر عنكم من سيئاتكم ) قال بعض العلماء: إنه بالنسبة لصدقة 
السر؛ ولذا قال 6 : «صدقة السر تطفىء غضب الرب)۳ وقال بعضهم: إن 
الصدقة بنوعيها تكفر السيئات؛ وذلك أوضح من الأول؛ لأن الصدقة إن سلمت من 
الرياء وقدمها الشخص طائعا مختار) ولو بإعلان هى حسنة مقبولة» والله سبحانه 
وتعالى يقول: لإن الحسنات يذهبن السيات ... 443 [هود] ولقد روى أن 
)١(‏ رواه البخارى: المساقاة - فض سقى الاء »)۲٠۹۰(‏ ومسلم: السلام - فضل سقى البهائم المحترمة 

. )٤4١١1۲( وإطعامها‎ 

(۲) رواه ابن ماجه: الأدب - فضل صدقة الماء )۳1۷١(‏ وأحمد (1۷۷۸) عن عبد الله بن عمرو بنحوه. 


ذات کبد: کل ما فيه روح . حری . من شدة الجر وهو كناية عن شدة العطش . 
(۳) جامع الأحاديث والمراسيل: الحامع الصغير وزوائده - الصاد مع الدال. 
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ابی ی قال : «(الصدقة تطفىء المعصية»' ولأن من الصدقات ما لا يمكن إلا ان 
تكون معلنة كشراء سيدنا عشمان بن عفان لبشر رومة ووقفها على المسلمين؛ فلا 
يمكن أن تكون تلك الصدقات المعلنة التى يبتغى فيها وجه الله غير مكفرة للسيعات› 
وقد أعد عثمان جيش العسرة» فهل يغض ذلك من صدقته. ولذا نرى أن تكفير 
اقات للسيئات لا يختص بصدقات السر وحدهاء بل يعم الصدقات كلها. 

ولقد آثار العلماء بحثا فى أيهما أفضل : صدقة السر أم صدقة الجهر؟ وقبل أن 
ننخوض فى آقوال الفقهاء فى ذلك نقرر أن الصحابة ثرت عنهم صدقات الجهرء 
كما كان معلوما عنهم أنهم يتصدقون ويخفون حتى لا تعلم شمالهم ما تنفق 
يمم 

وما یروی فى صدقاتهم التى كانت معروفة أن عمر رضى الله عنه جاء إلى 
النبى َة بنصف ماله» فقال النبى ية: «ما خلفت وراءك لأهلك ياعمر؟» قال: 
خلفت لهم نصف مالی: E‏ ا 
: «ما خلفت وراءك لآهلك یا آبا بکر؟» قال : عدة الله وعدة رسوله. فبکی 
ر و ای ا وی ا اک ال اف إن عر ف اود 
N‏ 

وتبرعات عثمان كثيرة مشهورة معلمة بينة» دونتها كتب التاريخ› والسيرة 
ا 

وإذا كان المأثور عن الصحابة وعن النبى ييه صدقة العلن والسر»ء ففى كل 
خير» والآية صريحة فى ذلك. ولكن بعض العلماء فضّل صدقة الس» لقول الى 
ا فی حدیث البخاری : «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا ظله: إمام عادل» 
وشاب نشا فى عبادة الله» ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل 
قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه يرجع إليه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناء 


REE NE a 
. رواه ابن ابی حاتم فی التقسير - ما خحلفت وراءك لأهلك» وابن مردويه» وابن عساكر. عن الشعبى‎ (۲) 
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ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى آخاف الله رب العالمين» ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»"'. 

وقال بعض العلماء: إن صدقة الفرض المقدر الأحب فيها الإعلان؛ وصدقة 
الفرض القدر هى الزكاة وصدقة الفطر. والصدقة غير المقدرة الأحب فيها الستر 
حتى لا يؤذى الفقير. ولقد أثر عن ابن عباس أنه كان يقول: (جعل الله صدقة السر 
فى التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعمًا» وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من 
سرها بخمسة وعشرين ضعفا). 

إنه بلا شك صدقة الفريضة المقدرة تكون علّاء وهى معلنة بحكم أن الإمام 
يجمعها بعماله» أو بمن ينوبهم عنه؛ وأما صدقة التطوع فإنه بلا شك واضصح أن 
سترها أولى للبعد عن الرياءء ولعدم إيذاء الفقير؛ ولكن قد يكون فى إعلانها ما 
يتحقق به الأسوة» ويكون كدعوة عامة للإنفاق فى باب معين من آبواب غير 
المفروضة» فيكون فى الإعلان خير يفوق خير الستر» ولكن بشرط البعد عن الرياء؛ 
A a E N‏ 
لتقدير المنفق» لأنه يتصل بقلبه أخلا من الرياء أم شابته شوائبه؟ ولانه يعرف حال 
الفقير الذى يعطيه»ء أويؤذيه الإعلان أم لا يؤذيه؟ ولاآنه هو الآدرى بفائدة الإعلان 
وفائدة الستر فى أمر صدقته. 

هذا هو الحكم العام فى الصدقات فى ماضيها عندما كان الناس يقومون براقبة 
نفوسهم »› وإنه بالنسبة لزماننا وقد ساد النفاق» وسيطر الرياء» وعطلت الفرائض 
نرى أن الستر أولى حتى تهذب النفوس» وقد سئل رسول الله م : أى الصدقة 
أفضل؟ فقال بي : «سر إلى فقير أو جهد من مقل. 


(1( روی البخارى هذا الحدیث فى تلاتة مواصع › ورواه كاملا فی موضعین منلھما ولقظه: الّذان باب من 
جلس ينتظر الصلاة وفضل المساجد .)1۲١(‏ كما رواه الترمذى ومالك وأحمد. ) 
)۲( جرء من حدیيث طویل رواه الإمام (T\Yo¥) E‏ فی مسنده . 
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والله بما تعملون خبیر 4 ختم سبحانه الآية الكريمة بذلك الختام السامى؛ 
والمعنى فيه أن الله ذا الجلال والإكرام المعبود بحق» الذى انفرد بالألوهية خبير» أى 
ع وا فاد غا نارن اعا ان 

فهذه الحملة السامية تشعر المؤمن برقابة الله تعالى على أعماله» وعلى بواعث 
هذه الأعمال وعلى القلوب التى تنبعث منها النيات والمقاصد» عليم سبحانه بكل 
ذلك؛ فإذا أحس العبد برقابة الله القوى القادر بهذا العلم السامى نقّى قلبه من كل 

ائب الرياء فى صدقاته كلهاء جهرها وسرهاء خافيها وظاهرها. ثم هذه الجملة 
كما تربى فى نفس المؤمن المهابة من اللهء والشعور بمراقبته تتضمن وعدا ووعيدا؛ 
لانه إذا كان الله سبحانه وتعالى عليمًا علمًا دقيقًا بكل ما يعمل العبد من خير 
وشر» فإنه يكافئ العبد با ينتج فعله» إن حيرا فالثواب ۹ المقيم» وإن شرا 
فالعذاب الآليم. 

لإ ليس عليك هداهم ولكن الله يدي من يشاءٌ 4 كان المسلمون الأولون قلة فى 
ارقن ال تب وكان المشركون يحيطون بهم» واليهود يجاورونهم» وكان يربطهم 
بالفريقين صلة قرابة» أو على الأقل صلة جوار. 

aa SNE TENE 
شديد حاجته إليه» وكان ذلك الامتناع من قبل المعاملة بالمثل من جهةء ولان فقراء‎ 
المسلمين الاأولىء ولحمل أولئك على الدخحول فى الإسلام دين الوحدانية والعزة؛‎ 
فبین الله سبحانه وتعالی أن الصدقة واجب إذا وجد سببها» ووجدت الحاجة إلى‎ 
العطاء من غير نظر إلى الموضع الذى يستحقهاء فإنك تكرم إنسانيته» لا يهوديته»‎ 
ولا نصرانیته ولا إشراکه.‎ 

ولقد روی ابن عباس عن النبى م4 أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل 
الإسلام» فنزلت هذه الآية : [ ليس عليك هداهم وأكن الله يدي من يشاء 4 . وقال 
ابن عباس آيضا: «كانوا (أى أصحاب رسول الله مَيلٌ) يكرهون أن يرضخوا 
لأنسابهم من المشركينء فسألوا رسول الله ية فرخص لهم» فتزل قوله تعالى: 
[ ليس عليك هداهم ولكن الله يدي من يشاء 4 . 
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وبهذين الخبرين يتبين أن هذه الآية الكريمة نزلت لبيان أن الصدقة تسوغ على 
غير المسلم» بل تجب إذا كان غير المسلم فى حاجة شديدة» ويخشى عليه إن لم يقدم 
ل ا2 ر 

وإن هذه الآية وما يليها من آيات تبين من يستحقون الصدقات ومن يؤثرون› 
فصدرها سبحانه وتعالى بالإشارة إلى أنه يسوغ إعطاء غير المسلمين» بل يجب› 
وبذلك التصدير يتبين موضع الإسلام من احترام الإنسانية» والإخاء الإنسانى العام؛ 
فإنه يدعو إلى التعاون ا وا ارت الا لقرير ذلك السلا ققد قال 
تعالی : ليا يها اذين آموا ادخلوا في في السلْم كافة . . . 8 4 [البقرة] وقال تعالى: 
وإ ف جر الم فاح لها رتو کل على الله , 1 4 [الأنفال] | 

ومعنی قوله تعالی : ا ا ا 
التبليغ والدعوة إلى ربك بالموعظة الحسنة؛ فليس عليك أن تهدى عاصياء ولا 
تدخل الإيمان فى قلب كافر» فلا تمنع صدقة لأجل الكفر» ولا قنع عطية للحمل 
على الإيمان ظ ولّكن الله يدي من يشاء ) فهو يهدى من يسير فى طريق الهداية 
ويفتح قلبه لنور الإيمان» فيوفقه المولى العلى القدير العليم بجا تخفى الصدور إلى 
احق فيدركه بعد أن يأخذ فى الأسباب» ويسد عن قلبه مداخل الشيطان إليه. 

وعليك أنت أيها الرسول أن تبلغ ما أنزل إليك» وأن تعامل الناس با يليق 
بأخلاق أهل الإيمان» وباحترام الإنسانية وسد حاجة المعوزين» ولو كانوا من 
اللخالفين الذين يدينون بغير دينك»› وأن تعاملهم بالتی هى آحسن. 

وبهذا المنهاج القويم أخذ السلف الصالح رضوان الله تبارك es‏ 
مقتدین بالنبی يا . وإنه یرویى آنه فى الموادعة التى كانت بين النبى ميه والمشركين 
التى تمت فى صلح الحديبية أصابت قريشًا ضائقة» فأرسل النبی اة إلى أبى سفيان 
بن حرب زعيم الشرك فى ذلك الإبان خمسمائة دينار يشترى بها قمحا يفرج به 
ضائقتهم› واا ا ا ف ا ی 


(۱) رواه أبو داود: الأدب 2 الحذر من الناس c(£۲1۹(‏ وأحمد .(Y\ 0 ٤(‏ 
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ویروى آن عمر بن الخطاب وجد شيخا ذميا على باب المسجد يتكفف الناس» 
فأجری عليه رزقا مستمرا من بيت الال بعد أن قال له كلمته الرحيمة: «ما أنصفناك ! 
أخذنا منك الجزية صغيراء وضيعناك كبيً». 

ولقد أمر النبى 4ة المسلمين أن يعطوا فقراء غير المسلمين من صدقة الفطر 
فقال عليه السلام: «أغنوهم عن سوال هذا اليوم»'. 

وإنه إذا كانت الصدقة جائزة على غير المسلمين فأولى أن تكون جائزة على 
عصاة المسلمين. وقد أجمع على ذلك علماء المسلمين» ولم يشذ عن هذا الإجماع 
إلا ابن تيمية؛ فقد أفتى بعدم جواز ذلك للا يكون ذلك تشجيعا لعصيانهم؛ وهذا 
غير ما ورد فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم والبخارى عن أبى هريرة فقد 
قال: قال رسول الله 45: «قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة فوضعها فى يد زانية 
فآصبح الناس يتحدثون: تصدىق على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية. 
لأتصدقن الليلة بصدقةء فوضعها فى يد غنى» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة 
على غنى» قال: اللهم لك الحمد على غنى. لأتصدقن الليلة» فخرح فوضعها فى يد 
سارق فآصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق فقال: اللهم لك الحمد على 
زانية وغنى وسارق فأتى» فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت» وأما الزانية فلعلها أن 
تستعف بها عن زناهاء ولعل الغنى أن يعتبر فينفق نما أعطاه الله» ولعل السارق أن 


ا = (HD,‏ 
يستعف بها عن سر قته» : 


وما تفقوا من خير فلأنفسکم 4 سبحانه أن الصدقة تجوز لكل من يكون 
فى حاجة إليهاء سواء أكان موَمتً ام کان کافراء وسواء آکان برا تقیا» ام کان فاجرا 
عصيا» فالعطاء لإنقاذ الإنسانية أيا كان صاحبها بعد أن بين ذلك بين سبحانه أن 
الفة فما گانت: وآیا کان موضعها هی خير لصاحبها؛ Si SEE E‏ 
وا | 


(۱) آخرجه الدارقطنى عن أبى معشر » کما رواه ابن عدى فى الكامل اغ نا معشر » وراجع أيضا جمع 
الجوامع .)۳١١۷(‏ و 

(۲( رواه الببخارى : الزكاة کا تصدی على عنی وهو لا يعلم «((\TTY)‏ ومسلم واللفظ له: الزكاة 2 تبوت 
أجر المتصدقى (43۹۸)]. 


N‏ تفسير سورة البقرة 
ډډ ڌ LOOO î î‏ 
<C‏ 


الناحية الأولى: أنها تعود على نفسه بالتهذيب والتربية» وتقوية الإحساس 
يحق الحماعة عليهاء والتأليف الروحى بينها وبين الناس؛ وهذا ما ذكره سبحانه 
بقوله: وما تىفقوا من خير فلانفسکم) أی آن کل شیء تنفقونه خير عائد على 
آنفسكم من حيث إنه يهذبهاء ويقوى صلاتها الاجتماعية» ويرهف الوجدان» 
وفوق هذا وذاك فإن الإنفاق يدفع غوائل اجتماعية إن سلطت على المجحماعة 
أذهبت وحدتهاء وقوضت بناءها؛ فإن أولئك الفقراء إن لم يمكنوا من حقهم فى 
الحياة كانوا أداة تخريب وعنصر هدم» E E E‏ 
وافترست كل ما فى طريقها؛ وإن دفع هذه الكوارث هو حماية للنفس» ودفاع عن 
ال ي ا ا ا فا ف خير فلأنفسكم 4 لأنه 
a‏ 

فهذه هى الناحية الأولى التى تعود بالخير على النفق» أيا كان من يعطيهء وآيا 
كان مقدار العطاء قليلا أو كثيرًا؛ ولذا قال: من خير ف «من» الدالة على 
البعضية تنبئ عن أنه يجوز الإنفاق بالقليل والكشير» وفى كل خير يعود على 
لن ) 

والناحية الثانية: ما أشار إليها سبحانه بقوله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه الله » فهذه الحملة السامية تشبت الخيرية فى الصدقة» ولو كانت لعاص أو كافر؛ 
ذلك لآّنه لا يققصد بالعطاء ا العاصى أو الكافر إا يقصد بالعطاء وجه الله 
تعالی E e sS‏ وخير عظيم یطلب» و 
أسمى يتجه إليه المؤمن ويبتغيه طالب الهداية ؛ فإن المؤمن العامر قلبه بالإيمان يحس 
برو حانی إن طلب رضا لاوا TS‏ 
مم ذلك على طلب إقبال الله تعالی ا لان كلمة وجه الله TT‏ 
فى المواجهة والاتصال بالله تعالى»ء وإقباله على ربه» وإقبال ربه عليه؛ وتلك منزلة 
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e‏ سامية حسبها جزاء للصدقةء ولو کان عاصيًا. ولقد 
لباقية فى الدن والآخ رة وهی e‏ الله من ولذا 5 TT‏ 
عمل وجهين: وجهاً يتجه إلى هذا العالم وما فيه من أناسى» وهو الوجه الفانى› 
والوجه الثانى هو الوجه الدائم الباقى» وهو رضا الله تعالى . 

هذه هى الناحية الثانية من الخيرية فى النفقة بالنسبة للمنفق من غير نظر إلى 
ا 
ما الناحية الثالثة : فهى التى بينها قوله تعالى: وما تفقوا من خير يوف إل 
وأنتم لا مون 4 فى هذه الآية الكريمة يبين سبحانه جزاء الصدقات» من حيث إنها 
تعود على المنفق مغباتها وثمراتها؛ والمعنى: ا ر الدنيا 
يوفى إليكم جزاؤه فى هذه الدنياء وفى الآخحرة؛ أما فى الآخحرة فبالنعيم المقيم 
الخالد» وهو أضعاف مضاعفة للصدقة» وجزاؤها فى الدنيا من حيث إنها تقوية 
للعناصر الضعيفة فى الأمة» فتنقلب إلى عناصر قوة تمدها بالخير والمعونة الصادقةء 
فتكون قوة عاملة منتجة تعود ثمرات أعمالها إلى الجميع ومنهم المنفقون» وإن الفقراء 
إن لم يعطوا كانوا أداة تتخريب وهدم» والصدقة تجعلهم عنصر عمل وبناء» وخير 
ذلك للجميع . 

وقد شار سبحانه إلى أن دلك الجزاء الدنيوى والأخحروى هو للصدقة» وكأنه 
E‏ منها؛ ولذا سماه بهاء فقال: وما تفقوا من خير يوف إِلَيكم 4 أى 
يعود إليكم ذات الخيرء فالمجزاء لأنه ثمرة لازمة كأنه هو نفس الإنفاقء والنتجة 
لأنها متولدة عن الإنفاق كانت كأنها هو. . ثم خحتم سبحانه الآية بقوله: لوانتم لك 
تطلمرد 4 ایا لصون اى جرا نر ق ه لا تبخون به إلا وجه الله تعالى» 
وهو العليم الحكيم القادر على كل شىء وإلى الله المصير. 
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للقراء اریت احص وق یلال 
ا e‏ 
o‏ مانا ا ر 


سا ر ر ٣‏ @ ® 22 ا ev‏ 
قفارت |۱ ت وک س م و الہ ص ا 4 م 


ص رک رک e‏ 2 > 
بال والهار سا اة هراج رشم عند 


۾ کر ےک و وھ سے ج 
رنهم ولاخوف علتهم ولاهم یحزدولت حه 


E‏ وا السايقة آفات الصدقات التى تذهب بخيرها 
بالسبة لمعطيها من من وأذى ورياء وقصد إلى الخبيث دون الطيب ينفق منه» مع أن 
الله طيب لا يقبل إلا طيبًا؛ ثم بين أنه لا يصح أن يكون الكفر أو العصيان سببا 
للمنع حيث يجب العطاء» > ليحمل المشرك على الإيمان والعاصى على الطاعة. 
بعد هذا بین سبحانه موضع الصدقات والصفات التى e‏ العطاء فى مستحقها؛ 
وقد قصد سبحانه وتعالى إلى بيان موضع الأولوية فيها؛ فقال تعالى : 

ل لنفقراء الذي أخصروا في سبيل الله » أى أن الصدقة تكون للفقراء الذين 
اتصفوا بهذه الصفات» وكانوا على تلك الأحوال» وهى خمس؛ فال جار والمجرور 
(للفقراء) خبر لمبتدا محذوف يفهم من مطاوى الكلام الكريم السابق كله وثناياه؛ 
لن الكلام السابق كله فى الإنفاق فى سبيل اللّه» والصدقات المأًجورة المشكورة» وما 
ھک لاض اء ويعوق جزاءها؛ فكان المحذوف المطوى فى القول مع قيام المشير 
إليه هو «الصدقة)» فهو محذوف فى حكم المذكور» ولكن لاذا آثر النص القرآنى 
الحذف مع أن الأصل الذكر ليتم النسق الكلاف؟ ارات عن ذلك هى أرلا 
الإيجاز المعجز الذى يكون فيه قصر اللفظ مع غزارة المعنى» وثانًا هو تعليم العباد 
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من حيث إنه طوى لفظ الصدقة» ولم يصرح فيه بالإسناد ووضعه بجوار الفقراء؛ 
للإشارة إلى أن الدب يوجب على المعطى ألا يصرح أن يعطيه بأن هذا صدقة» 
حتى لا يحس جذلة الأخذ» فحذف القرآن لفظ الصدقة عند الإسناد إلى الفقراء مع 
وجوده فى السابق من القول» ليخفيه المعطى عند العطاء» مع احتسابه النية بإخفائه 
القضك ` 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين يستحقون الصدقة أوصاقا أو 
أحوالاً خمسة: 

الوصف الأول منها: ما ذكره سبحانه وتعالى بقوله: ل[ أحصروا في سبيل 
الله 4 أى E.‏ المحلال الطيب الذى يطلبه صاحبه مجاهدا فى طلبه. 
فالإحصار هنا المنع ؛ وأصله من الحصر بمعنى التضييق كما قال تعالی : ل واحصروهم 
...ل 4 [التوبة] أى ضيقوا عليهم. والإحصار هو التشديد فى التضييق بالمنع 
من الحركة والسير والعمل المنتج المشمر؛ والمنع إما أن يكون لعمجز مطلق بمرض أو 
شيخوخحة أو صغر آو غير ذلك» وإما أن يكون انح بسبب ضيق مسالك الكسب» 
فان کان قادرا ولا يجد عملا مع طلبه» و هو مشغول عن طلب الرزق لنفسه بجا هو 
أجدى على الجماعة وأنفع كالغدائيين الذين يتقدمون الصفوف ليفتدوا جماعتهم» 
ويعلوا كلمة الحسق› ويخفضوا كلمة الباطل؛ فكل هذا إحصار ومنع من اكتساب 
ارو 

NET‏ الكريمة ب إأحصروا ¢ بالبناء للمجهول للإشارة إلى أن فقرهم 
لم يكن نتيجة امتناع عن العمل المجدى النافع» ولم يكن تخاذلا أو كسلاء أو تهاونا 
فطلب الرززق املال إنغا كان بمنع من غيرهم» أو ليس لهم فيه إرادة حرة قد 
اک ا ا > وإنما كان المنع عجزا؛ أو لأنهم بمقتضى التوزيع 
العادل والتنسيق الكامل فى الأعمال تحبسهم الجماعة عن طلب الرزق رو ال 
عمل آخر يجدى وينفع كالجهاد فى سبيل الله» فكانوا منوعين عن طلب الرزق 
بحكم الواقع أو التكليف ولم يكونوا متنعين. 
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وكلمة ل في سبيل الله ما موضعها فى الوصف الذكور؟ قال بعض العلماء:‎ 
إن كلمة فى سبيل الله فى هذا المقام فيها إشارة إلى سبب الإحصار والمنع» وهو‎ 
ا را أنفسهم للعمل فى سبيل الله» وانقطعوا عن المكاسب وطلب الرزق؛‎ 
لأنهم ربطوا أنفسهم فى سبيل الله بالجهاد فى سبيل إعلاء الحق» أو بالقيام بعمل‎ 
عام» وقالوا إن هذه الآية نزلت فى أهل الصفة» وهم طائفة من المهاجرين الفقراء‎ 
انقطعوا عن آموالهم› وأقاموا: بالمدينة لا مرتزق لهم فيهاء ينتظطظرون عغزوة يسيرول‎ 
فيهاء أو سرية يذهبون معهاء فكان النبى ييه يأمر الصحابة ذوى اليسار‎ 
باستضافتهم » فقستضيف كل أسرة واحدا أو أكثر على حسب قدرتهاء ومن بقى‎ 
منهم من غير استضافة بسط النبى ييو مائدته لهم فى المسجد وأكلوا معهء وقد اقام‎ 
لهم فى المسجد صفَة» أى ظلة يأوون إليها يتقون الحر والبرد.‎ 
وعلى هذا التخريج يكون الإحصار المذكور فى الآية ما يكون سببه الانصراف‎ 
عن العمل بالاشتغال بعمل عام؛ فإن هذا يو جب على الحماعة التى يعملون فيها أن‎ 
تجرى على العامل ما يكفيه وأهله بالمعروف؛ فإن لم تفعل الدولة ذلك» وهى التى‎ 
تمثل الحماعة» تولى الآحاد والجماعات من الناس تهيئة أسباب الرزق لهم با‎ 
ولكن الأوصاف اللاحقة لهذا الوصف تومىء إلى أن الآية الكريمة يدخل فى‎ 
عمومها كل فقير يتعفف عن السؤال» ولا يستطيع كسب عيشه لآى سبب من‎ 
E E 
إلحافا )» يجعل موضوع الآية الكريمة الفقراء العاجزين عن الكسب غير المتفرغين‎ 
عا و ل ج رة ازال ت مرن عه إا الاق رصن‎ 
له» ويعف عنه هو العاجز لغير ذلك السبب.‎ 
حینئذ یکون قوله تعالی : في سيل اله آعم من الال التى ذكرها اولك‎ 
المفسرون بأن يكون معناها» أى فى سبيل القيام با يجب عليهم» سواء أكان ذلك‎ 
الواجب رزقًا يطلبونه» ولكنهم يعجزون عن الحصول عليه» فهم فى سبيل هذا‎ 
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الطلب فى سبيل اللهء أم كان ذلك الواجب خدمة عامة حبسوا آنفسهم لهاء أو 
القيام بأمر من الفروض الكفائية التى تخصصوا فى بعضها كطلب العلم» فإن هؤلاء 
على المجتمع فرادى وجماعات وعلى الدولة آن تسهل لهم الحياة» وتمکنهم من 
الاستمرار على طلب ما يطلبون. 

والخلاصة آن الإحصار على هذا يشمل العجز المادى عن الكسب إما لمرض أو 
شيخوخة أو نحوهماء أو لطلب العمل مع عدم القدرة عليه» كما يشمل الذين 
حبسوا لتكليف عام» والقيام بفرض من فروض الكفاية . 

وآما الوصف ى من أوصاف اولئك الفقراء الذين هم أولى الناس بالإنفاق 
عليهم آنهم لا يستطيعون ضربا في الأرض 4 . والضرب فى الأرض إما أن نقول إنه 
معنى الذهاب فى الأرض والسفر فيها طاًا للرزق؛ إذ إن هذا المسافر يضرب الأرض 
برجله كما قال تعالى: ‏ وإذا ضربتم في الأرض ... 4# 4 [النساء] والمعنى على 
N a aa‏ 

إما آن يقال هذاء وإما أن يقال إن الضرب فى الأرض جعنى حرثها وزرعهاء 
فإن الحارث الزارع يضرب الأرض بفأسه ويشقها بمحراثه. والأولى فى نظرى أن 
تكون كلمة الضرب فى الأرض شاملة» وآن یکون النفى شاملا» أى أن هؤلاء 
الفقراء لا يستطيعون العمل فى الأرض بالزراعة» أو الذهاب فيها للاحتطاب 
ا ا والتنقل بين الأمصار سعيًا فى الرزق» لا يستطيع 
اولك الفشراء ا من هذا بسبب العجز المادى» أو لأنهم حبسوا لنفع عام» أو 
واجب كفائى على العموم» وقد تخصصوا هم لأدائه؛ ولقد قال ية : «لا تحل 
الصدقة لغنى» ولا لذى مرة سوى)'“ 

وأما الوصف الثالث من أوصاف أولئك الفقراء الذين هم جديرون بالعطاء 
نهم ل يحسبهم اجهل ايء من الف ومعناه اا ا و 


(1) رواه ادى الركاة - من لا حل له الصدقة (0۸4۹)» وآبو داود: الزكاة - من یعطی من الصدقة وحد 
الغنى (۱۳۹۲) وأحمد .)٦۲٤٤(‏ وابن ماجه: الزكاة - من سال عن ظهر غنی (۱۸۲۹) عن ا هريره 
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SAWA: 
من فقر مدقع إلا آهل الخبرة بالنفوس وذوو البصيرة النفاذة» والفراسة الصادقة» فهم‎ 
لا يعرفون بفقرهم وحاجتهم وعوزهم› بل يحسبهم الجاهل» أى يظنهم أغنياء ويقوم‎ 
ذلك بحسبانه وتقديره من غير أمارات ظاهرة وبينات قائمة» فالظن فى قوله تعالى:‎ 
لطيِحْسبهُم » ظن فی حسبان صاحبه فقط؛ و«الجاهل» إما أن یکون المراد به من لا‎ 
يعرف حالهم» أو المراد به من لا ينفذ إلى حقائق الأمور» بل يأخذها بمظاهرها التى‎ 
و ای ار ولس عنده إحساس مرهف يعاونه على إدراك حال هؤلاء الفقراء‎ 
إما‎ EEE مما يحيط بهم لا من مجرد المظاهر» وهذا هو الحق» و«التعفف):‎ 
بالميالغة فيهاء والشدة فى النزاهة» أو بمحاولة الصبر عليها وتحمل المشقة فى سبيلهاء‎ 
أى أن الدواعى لتركها أقوى من البواعث على الاستمساك بهاء ولكنه يستعين‎ 
بالصبر» فيرجح العفة بعد تكلف المشقة واحتمالهنا. والابة الكريمة تقل المحين:‎ 
فإن الفقير العاجز عن الكسب عند تحمله ما يتحمل الحر الكريم فى سبيل عمته»‎ 
والمحافظة عليها مبالغ فى العفة؛ أولا: لأّن المبالغة فى العفة ليست بالقدر منهاء إعا‎ 
يكون بقدر ما يبذل فى سبيل المحافظة عليهاء فالغنى لا يبالغ فى العفة إن امتنع عن‎ 
أذ أموال التاس» أو طلب المعونة منهم أو آكل مالهم بالباطل» أو سرقتهم أو‎ 
اغتصابهم» ولكن العاجز عن الكسب يعد مبالحًا فى العفة إن امتنع عن طلب‎ 
المعونة» وهو فى أمس الحاجة إليها . . وهذا الفقير يبالغ فى العفة ثانيا: بتحمل‎ 
المشقات والتصبر عليها وفى سبيلها.‎ 
وما الوصف الرابع فهو # تعرفهم بسيماهم ) وهو آمر متصل بهم وبمن يراهم‎ 
من ذوى الحس المرهف› والبصيرة النافذة؛ ولذا كان الخطاب فى معرفة سيماهم‎ 
للنبى بيه وهو البصير النافذ البصيرة» ومن كان مقتديا به من كل مؤمن قوى‎ 
الوجدان» ممن قال فيه النبى بيه : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله»”''.‎ 
والسيما: العلامة» فما هى علامة الفقراء المتجملين الذين ستروا حاجتهم› والتی‎ 
يعرفون بها؟ قال بعض العلماء: التواضع والخشوع؛ وقال بعضهم: الرثاثة ومظاهر‎ 


.)٠٠١۲( الترمذى: تفسير القرآن - ومن سورة الحجر‎ )١( 
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الفقر ؛ وقال بعضهم: الحجوع وآثاره. . والحق أن الله سبحانه وتعالى لم يبين لنا هذه 
العلامة التى يعرفون بها؛ ولكنه ذكر آنها تعرف لذى البصيرة؛ أى أن الشخص 
المدرك الفاهم يستطيع معرفتها بزكانة” نفسه» من لمحات الوجه» ومن تعرف 
مصادر الشخص وموارده» وما يحاول به ستر حاله؛ فإنه مهما يحاول الفقير التجمل 
والصبر فانه لابد أن تبدو حاجته لذى البصيرة الكريم الذى لا يعلن عورات الناس؛ 
الاه ذا هن الطاعرة الى يدر الفاح الدى بطان ال 
ا E‏ و 
ان اغا دقل ان لإ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعَفّف 4 ؛ هذا ظن 
الجاهل بالنفوس يحسبهم لفرط تجملهم بالصبر أغنياء» والأمر الشانى أن لهم سيما 
ومظهراً لا يعرفه الجاهل» ويعرفه غيره بالنظر الفاحص العاطف. الكاشف الساتر . 
وأما الوصف الخامس من أوصافهم آنهم لا یسالون الاس إلحافا 4 ى آنه 
لا يسآلون الناس» ولا يلحفون فى السؤال أو الطلب؛ ولقد قال الزمخشرى فى 
معنى «إلحاقا»: «الإلحاف الإلحاح» وهو اللزوم» وألا يفارقه إلا بشىء يعطاه من 
قولهم : (لحفنی من فضل افه) آى أعطانى من فضل ما عنده»ء وقال الراغى 
الأصفهانى : «أصضله من اللخاف» وهو ما يتغخطی به» وعلی هذا یکون معنی 
اللإلحاف: ا ا وملاصقة من يطلب العطاء كملاصقة اللحاف لمن 
يستتر به» أو الإلحاف يأخذ به الفضل الذى يعطاه. ) 
وقد اختلف العلماء فى النفى بهذه الجحملة السامية: أهو نفى للالحاف وليس 
نفيًا للسؤال؛ أى أنهم يسألون ولكن لا يلحفون فى السؤال؛ هو نفى للسؤال 
مطلقًا سواء أكان إلحاق آم من غير إلحاف؟ 
نال بعض العلماء: إن التص الكريم يفيد بظاهره نفى الإلحاف لا نفى أصل 
السوؤال؛ ا إ د ای ادا کان لام قد و فص کون وه 
ومناطه هو القيدء لا الأصل . 


)١(‏ الزكانة ل اا التفرس والظن يقال زكنته صالحا آى ظنئته . [لسان العرب - زكن]. 
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وقال بعض آخر: إن أولئك الفقراء لايسألون مطلقا لا بإلحاف ولا بخير 
إلحاف؛ وإنى آرى أن ذلك هو الراجح؛ لاآنهم لو كانوا يسألون ما حسبهم الجاهل 
أغاء شن التعفف؛ ولو کانوا يسألون ماکانوا متعففین» ولو کانوا يسالون ما احتاج 
البصير ذو الوجدان إلى تعرف حالهم بالمظاهر والسمات؛ فإن طلبهم يغنى عن 
التعرف» إذ هم يعرفون أنفسهم بالسؤال؛ فسياق الآية يفيد آنهم لا يسالون مطلقا؛ 
ولکن لاذا كان النفى متجها إلى الإلحاف فى ظاهره» لا فى أصل السؤال؟ فنقول فى 
E NE‏ ذكر بهذه الصيغة» ليكون فيه إيماء إلى أن يوازيهم 
العطى بغخيرهم» وأن غيرهم يسل الناس إلحاقًا وهم لا يسألون؛ فالله سبحانه 
وتعالى نفى عنهم ما يقع من غيرهم› والنفى بهذه الصيغة فيه تعريض بالملحفين › 
وبه يبدو فضل المتعففين . 

وفى الحقيقة إن نفى السؤال قد فهم فهما ضمنيا واصح الدلالة من الأوصاف 
السابقة ؛ أما الوصف الأخير فهو ينفى عنهم ما يقع من عيرهم وهو الإلحاف؛ ويندر 
أن يكون سائل غير ملحف؛ وذلك لأن السؤال حيث وقع يكون التعفف قد زال» 
وإذا زال التعفف وجد الطلب والرغبة فى الأحذ وعند ذلك يكون الإلحاف» 
حتما. 


لايسألون؛ لأنهم الذين يستحقون» وهم الساكين كما قال النبى 4: «ليس 
المشسكين الذى ترده التمرة والتمرتان» إنغا الملسكين التعفف› اقرءوا إن شئتم ٍلا 
يسألون التّاسَ إلْحَافا . 

وإنه إذا أعطى ا ا مر ال و ن و 
لیکون ذلك عونا له على تعففه وتحمله» وکل کشف اله آذی» والآذی من آفات 
الصدقات . 


)۱( رواه البخارى : ال ك ل اون الناس إافا (£۱۷0)› ومسلم واللقظ له : الزكاة 2 التكن الذى 
یجد غنی (۱۷۲۳). 
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وإذا فضل شىء بعد كفاية المتعفف أعطى السائل؛ فإن مذلة السؤال توجب 
العطف؛ ولذا ورد «للسائل حق ولو جاء على فرس»” وإن على من يعطى سائلاً 
أن يتعرف حاله هو یسال متکثرا» وهو غنی أم هو فقير يسأل مستعينا؟ وليتهم نفسه 
وشحه قبل آن يتهم السائل؛ ولأن يخطئ فى إعطاء غنى عن جهالة خير من أن 
e EN ge A a‏ 
بتغلیب شح نفسه» وترکه فقیرا یتضور جوعا» مسوغا ذلك بالظن الآثم والتهمة. 

وإن الثم فى ترك السائلين يسآلون إنغا هو فى عدم تنظيم الإحسان» وإغناء 
الفقراء عن مذلة السوؤال. 

ولقد تكلم العلماء فى السؤال أهو سائغ من الفقير أم غير سائغ؛ فاتفقوا على 
آنه جائز عند الضرورة» وأنه لا يصح أن يسال من عنده قوت بکفبه: ولقد رزوی 
الإمام أحمد بن حنبل ن رسول الله َيه قال : «المسألة لا تحل إلا لفلاثة: لذى فقر 
مدقع» و لذى غرم مفظع» أو لذى دم موجع»"'. 

إن السؤال فى غير هذه الآحوال غير سائغ» وهو داخل فى عموم النهى؛ 
ولقد قال النبى عل : (لأن يغدو أحدكم في فيحتطب على ظهره فيتصدق به ویستغنی 
به من الناس خير من أن يسآل رجلا أعطاه أو منعه» فالسؤال حيث القدرة على 
العمل غير جائز. 

ولقد قال النبى كلا : «من سال وعنده ما یغنیه فإنما یستکثر من جمر جهنم) 
قالوا يا رسول الله: وما يغنيه؟ قال: «ما يغديه أو يعشه)^؟. ٠‏ 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) قال المصنف رحمه الله: الفقر المدقع: هو الذى يلصق صاحبه بالأرض . والخرم المفظع : الدين الشديد 
الک : وذو الدم الموجع: المتتحمل لدية ثقيلة الأداء.اه. والحديث رواه أحمد فى مسنده عن أنس بن 
مالك رضی الله عنه (۱۱۸۳۰)» ورواه الترمذی وأبو داود وابن ماجه باطول من هذا. 

(۴) رواه البخارى: الزكاة - الاستعفاف عن المسألة (۷)“,“) ومسلم واللفظ له: الزكاة - كراهة المسألة 
.(V۷(‏ 

(6) جزء من حديث رواه أحمد: مسند الشاميين )۱۹۹١۷(‏ عن سهل بن الحنظلية رضى الله عنه. 
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وإِن کل سائل وعندذه ما يغنيه يعد ملحما» والإلحاف بكل صورہ منھی عله ؛ 
ولذا قال 6 : من استعف أعفه الله ومن استغنی أغناه الله ومن يسال الناس» 
وله عدل خمس أواق فقد سال الناس إا 


وفی الحملة إن الخخؤاك ذل وأمر قبيح لا يلجا إليه المؤمن إلا عند الضرورة» 
وعلى من يرى سائلاً أن يعطيه إن كان المعطى فى سعة»› وإن قام فی نفسه انه غنی 
لا يعطيه» ولكن عليه أن يحتاط لدينه كما يحتاط لصدقته ؛ وخصوصًا فی عصرنا 
مروءات يغنون بها دوى الحاجات› فكان حقا على الناس أن يعطوا هؤلاء 
اللعحرومين › کما قال تعالی : # وفي أموالهم حق للسائل والمحروم OF‏ 4 
[الذاريات ] . 

وما تفقوا من خير قن اله به عليم » هذه ی 
الكريمة› لثلائة أمور: 

أولها: تربية الشعور براقبة الله فى نفس المؤمن» فإنه إذا أحس أن الله 
سبحانه وتعالی مطلع دائًا على کل ما يعمل من خير ومن شر› أحس براقبته 
سبحانه» ودام ذکره له» وشعوره بعظمته»› فیکون فی مقام العبودية الرفيع › 
وعد الله كانه یرام کا قال 2 «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تکن تراه فإنه 
E‏ 

ثانيها: هو الإاحساس برضا الله عنه عند فعل الجحير؛ إذ إن الله يراه 
وهو يفعله»ء والإحسااس بمرضاة الله مقام جليل» فرضوان الله أكبر من كل 


عیم. 
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ثالثها : العلم بالجزاء الأخحروى؛ فإن الله إذا كان يعلم الخير من الأّخيارء فإنه 
يثیبه علیه؛ لآن الله ا 
سبیل ا وقد خحتم e‏ هذه a‏ کما ا E‏ الارق 
يتصدق وينفق فى سبيل الله» وختمها بالعاقبة الحسنى لمن يتحرى فى الصدقات 
مواضعهاء آيا کان زمهاء رايا كان حالهاء فستوئ فة اليل ونفقة التهاز» وضدةة 
السر وصدقة العلن» ما دامت الصدقات قد قصد بها مرضاة الله تعالى» وسلمت 
من وهی لن والأذى دالت 
فليس للصدقات و افر اف ا کی خی کان 
لمقصرود منها النفع العام» وهو متحقق فيها ليلا ونهاراء وغدوة وعشياء وفى 
الضحى وفى الأصيل› > فالعبرة بالفعل ونیته ونتیجته لا بزمانه ولا بوقته. وقوله 
تعالی : سرا وعلانية 4 فيه بيان عموم الأحوال» ما دامت الصدقة قد خلت ما 
EE‏ فيها» ولا يجعلها خالصة لوجه الله الكريم. ولقد قالوا إن 
تقديم الليل على النهارء والسر على العلانية فيه إيماء إلى أن الأولى الإخفاء 
والس وإن ذلك واضح؛ لان فى الإخفاء والستر احتياطا للنفس وصونا لها عن 
كل ما يؤدى إلى الرياء؛ فإن الإعلان فد يؤدى إلى الحمد والشضاءء وقد يستمرئ 
المعطى ذلك ويستطبه» ثم يطلبه ويقصده» وعند ذلك يدخل الرياءء إذ يجد الثغرة 
فى هذا الموضع فينفذ إلى النفس منها. 

a e‏ 0 والحال» | وهر 
ا ا الاما i‏ کا و ا ودفع TT‏ وإعداد 
العدة فى سبيل الله تعالى» وإمداد الحاربين» وشراء ما يخصص للنفع العام 
كشراء عثمان بئر رومة؛ فكل هذا من الإنفاق» وعمم مع الإنفاق الأّموال التى 
ت یروک ل جزاؤه. 
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لهم أَجرهُم عند رهم ولا حف علبهم ولا هم يحزنون ) هذا جزاء الذين 
ينفقون يإخلاص غير مقيدين بزمان ولا حال ولا مكان» ولا قدر من الإنفاق» ولا 
0 والجملة موقعها من الإعراب آنها خبر والمبتدا الذين ينفقون» ودخحلت الفاء 

فى الخبر» لأن الموصول فى معنی الشرط فتدخل الفاء فى خبره جوازا» كما تدخل 

ا 

والحزاء الذى ذكره سبحانه وتعالى ثلاثة آنواع: 

أولها: الثواب يوم القيامة» وفى الدنيا» وذلك بالبركة» وبفضل التعاون الذى 
ترجده الضصدقة والاتفاق فى سيل الله ثم بالتحيم المقيم يوم القيامة :وفك سمى 
سبحانه وتعالى ذلك آجرآ» وسماه فی مواضع آخری جزاء؛ مع آنه المحطى والمانع› 
والرازق والباسط وذلك تفضل E E‏ 
العطاء. 


والثانى من الجحزاء: الأمن من الخوف؛ إذ قال سبحانه: ولا خوف عليهم )4 
والصدقة تومن من الخوف فى الدنيا وفى الآحرة» فهى أمن من عذاب الله يوم 
EN E‏ كما قال تعالى : إن الحستات يذهبن السيئات . 
3{ [هود] وكما قال ية : «الصدقة تطفي الخطيئة»'» أما الأمن من الخوف 
فى الدنيا؛ فلأن الإنفاق فى مواضع الإنفاق وقاية للمجتمع من غوائل الفقرء 
فالخرب فا تجن هال الى إا الفاق فى كل غا برد على الر 
والمجتمع بالنفع» وإن الآمن من الخوف بالانفاق واضح كل الوضوح فى الإنفاق 
لإمداد القوات المجاهدة فى الدفاع عن الأمة» كماهو واصح فی سد حاجات 


الفقير» وتهيئة فرص الحياة الرفيعة والعمل له. 


٠‏ (۱) سبق قریبا. 
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والثالث من آنواع الجزاء: نفى الحزن» والبعد عن أسبابه. ys‏ 
ولذا عبر عنه بالىفعل الذى يصور النفس والشخص فقال سبحانه: ا 
يحزنون 4 وهم النفشن يدفع ا و الضميرء 
ET‏ ا بالصدقة» وزوال الحزن فى الآأخحرة بها 
أعظم وأكبر. 

هذا والاآية عامة تشمل كل من يسارع إلى الإنفاق فى وقت الحاجة إليه فى 
شر او فن اغلات فن لأر فى هار غر قاصد ها أف إلا اشير رة ومرضاة 
ل ا ا و ر يؤذى» ولقد ذكر العلماء أن الآية مع 
عمومها وجدت روایات فی سبب نزولها. 

وهذه الروايات كلها لا قنع عمومهاء ا ی ا 
يعم إنفاقه» ويجىء فى وقت الحاجة إليه» E‏ 
عن 2 


(۱) جزء من حديث رواه مسلم : الدكر والدعاء - فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر )٤۸۷(‏ عن 
آبی هریرة رصی الله عنه. 
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س ت ا اسف و E‏ 


سلف وآمر وزی اللوو ون عاد 


كانت الآیات الکريمات من قوله تعالى: إمثل الدين ييفقون أموالهم في سبيل 
الله كمل حبة ابت سبع ستابل في كل سنبلة مائ حبةٍ .. .. 4 [البقرة] إلى هذه 
الأية الكريمة ل الّذين يأکلون الرَبا لا يقومون إلا كما يقوم دي يخبط الشيطان من 
المس ‏ كلها فى الصدقات؛ بينت مقاصدهاء وبينت آفاتهاء وبينت وعاءهاء وما 
يكون الإنفاق منه» ثم بينت مواصع الصدقات» وما ينبغى الإنفاق فيه؛ وفي هذه 
لآية الكريمة يبين سبحانه قبح الربا؛ وإن الناسبة بين الإنفاق فى سبيل الله والرباء 
هى المناسبة بين الضدين؛ فإنه إذا تذكر الشخص أحد الضدين سبق إلى ذهنه ضده؛ 
وإن التضاد ثابت بين الإنفاق فى سبيل الجماعة والربا من عدة نواح: من ناحية 
النفس التى ينبعث منها الرباء والنفس التى تنبعث منها الصدقة؛ فنفس الربوى نفس 
محب لذاته یرید آن یحتاز کل شیء› ونفس المنفق فى سبيل الله نفس محب للناس 
ألوف» يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة»ء ومن ناحية الحقيقة» فالربا أكل لأموال 
الناس بالباطل» والإنفاق بذل لال النفس فى سبيل الخير ورفعة شان الجماعة» وأكل 
أموال الناس نقيض لإعطاء الناس من حر ماله. ومن ناحية التيجة فالربا يقطع 
التعاون بين الناس› أو يكون التعاون قائمًا على الإثم والعدوان» بينما الإنماق فى 
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سبيل الله يقيم التعاون بين الجماعة والآحاد على أساس من الفضيلةء والبر 
والتقوى» ثم الربا يوجد قلق المرابى»ء والصدقة توجد اطمئنانًا وقرارا. 

فالربا والإنفاق فى سبيل الله نقيضان لا يجتمعان؛ ولذا جعلهما سبحانه 
وتعالی SS‏ تعالى : لإ وما آتيتم من ربا ليربو في امول 
لتاس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فوك هم المضعفرن © 4 
[الروم]. 

وقد ابتداً سبحانه فی بیان حقيقة الربا وحکمه ببيان أثره فى نفس المرابى»› 
ليعلم كل إنسان أن أثره شر فى نفس صاحبه» وأن أول من يناله الضرر هو المرابى 
نفسه» فهو بمقدار ما یکثر من مال يکثر من الهموم؛ ولذا قال سبحانه: 

ل[ الذين يأكلون الربا لا يقوموت إلا كما يوم الذي يخبط الشَيْطان من امس 
فهذه الجحملة السامية تصوير لحال المرابى» واضطراب نفسه» وقلقه فى حياته؛ فالله 
سبحانه وتعالى يمثل المرابى فى قلقه المستمر وانزعاجه الدائم بحال الشخص الذى 
آصیب بجنون واضطراب»› فهو تخبط فی آموره وفی أحواله» وهو فى قلق مستمر. 
ومعنى التخبط الضرب فى غير استواء؛ ولذا قيل فى المثل: خبط عشواء. والمعنى 
على هذا أن الذين يأكلون الرباء ویتخذونه سبیلاً من سبل الکسب هم فی حال لا 
یقرون فیها ولا یطمئنون» فلا یقومون ولا یتحرکون الا وهم امال قد استولی على 
نعوسهم» والخوف عليه من الضياع مع الحرص الشديد قد أوجد قلقا نفسيا دائما فى 
عامة أحوالهم» فهم كالمتخبط e‏ 

وإن تشبيه حال المرابين بحال المجنون الذى مسه الشيطان فيه إشارة إلى أن 
ی ت ا وقد آنكر ذلك الزمخشرى فى تفسيره 
وخرج الاآية الكريمة على غير المعنى الذى يفيد هذا فقال فى الكشاف فى هذا التعبير 
الكريم: وتخبط الشيطان من زعمات العرب» فورد على ما كانوا يعتقدون» والمس 
الحنون» ورجل تمسوس» وهذا أيضا من زعماتهم وأن الجحنى يمسه فيخختلط عقلهء 
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وكذلك جن الرجل معناه صربته الجن » ورأيتهم لهم فى الجن قصص واخبار 
وعجائب » وإنکار ذلك عندهم کإنکار المتاخدات: 

وإن هذا الكلام يفيد بفحواه أن العرب يزعمون صلة بين الجنون والحن»› وأنه 
من مسر شياطين ا لحن وأن القرآن ورد التعبير فيه على مثل ما كانوا يعبرون» وإ 
لم يكن ذلك حقيقة مقررة فى الإسلام عند الزمخشرى . 

رلک ورد أا دا ان م اا و کر ا اف 
فكرة وغقلة؛ فتهل ترك ظواهر هذه الأحاديث مشل قوله ميه فيما رواه النسائى : 
«اللهم إنى أعوذ بك من التردى والهدم والغرق والحريق» وأعوذ بك آن يتخبطنى 
الشيطان عند الموت» وأعوذ بك أن أموت فى سبيلك مدبرا» وأعوذ بك آن آموت 
لدیغا». 


وفی احق إن البحوث الروحية التى يجريها العلماء الآن فى أوربا آثبتت أن 
الشياطين من الحن تخبط نفس الاإنسان أو تمسها فيكون الجنون» وأن تلك العبارات 
التى كانت تجرى على ألسنة العرب حقائق ثابتة الآن» فلا يسوغ لنا أن نؤول القران 
الكريم بغير ظاهره» لإنكار لا دليل عليه. 

وإن ظاهر الآية الكريمة يفيد أن هذا التمثيل هو لبيان حالهم فى الدنياء فهر 
تصوير لاضطرابهم وقلقهم وتخبطهم فى حياتهم» وإن بدوا منظمين فهو تنظيم 
مادی » ومعه القلى الل والانزعاج اتر : 

هذا هو ظاهر الآيةء وبه قال بعض المفسرين» ولكن قال الزمخشرى ومعه 
الكثيرون: إن ذلك التخبط من أكلة الربا هو يوم القبامة» فقال فى الكشاف: «المعنى 
الموقف› وقيل الذين يخرجون من الأجداث يوفضون إلا أكلة الرباء ينهضون 


)١(‏ رواه النسائى :الاستعاذة - الاستعاذة من التردى والهدم )٥٤١١(‏ عن أبى اليسرء» وأبو اليسر هو كعب بن 
عمرو بن عباد الأنصارى توفی ۵ه. وعله أيضا رواه أبو اود الصلاة - الاستعاذة (۱۳۲۸)»› وأحمد: 
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ويسقطون كالمصروعين؛ لأنهم أكلوا الربا فأرباه الله فى بطونهم حتى أثة 
فلا يقدرون على الإيفاض». ونرى من هذا أن الكشاف يقصر تلك الحال التى 
صورها التمثيل على الآخرة. وإنى أرى أنه يصور حالهم فى الدنيا والآخرة؛ فهم 
فى الدنيا فى قلق مستمر» وفى الآخرة تشقلهم سيئاتهم فيتخبطون» وكأنهم 
المصروعون. 

ولا عجب فى آن تكون تلك حالهم فى الدنياء فالربويون أكثر الناس تعرضً 
للأزمات القلبية» كما يعرضون الجحماعات للأرمات الاقتصادية؛ ولقد قرر الأطباء أن 
نسبة ضغط الدم» وتصلب الشرايين» والشلل والذبحة الصدرية عند الربويين 
E N‏ مات إلا سبقه الشلل او آحواته قبل ان 

یجیء إِلیه a aE‏ وذلك لاآنهم # لا و إلا كما يقوم الذي 

يعخبطه الشيطان من المس 4 والله أصدق القائلين . 

والربا معناه واضح يفهمه العامة وهو الزيادة فى الدين فى نظير الأجل» ولكن 
الذين يحاولون تطويع الشريعة لتكون أمة ذليلة للاقتصاد الربوى عقدوا معنى الرباء 
وهم پحسبون آنهم يحسنون صنعًا؛ ولذلك وجب أن نتکلم بإیجاز فى معنى هذه 
الكلمة. 

أصل الريا من ربا يربو بمعنى (زاد»» أو (نما»» ثم اطلقت: اة ربا على 
ذلك النوع من التداين» وهو أن يزيد المدين فى الدين فى نظير الزيادة فى الأجل» 
وقد صار aa a‏ أو هو عرف و وهذا 

هو الربا المذكور فى قوله: یا ايها لّذين آمنوا لا تأکلوا الرّبا أضعافا مضاعفة .. . 

) [آل عمران]» وقوله تعالی : وما آتیتم من ربا يربو في أموال التاس قلا يربو 
عند الله ٠٠‏ ك 4 [الروم] وقوله ك «آلا إن ربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أبدا 
به ربا عمى العباس بن عبد المطلب»' وهذا الربا يسمى ربا النسيئة؛ ولقد ورد فى 


(۱) جزء من حديث طويل رواه مسلم : الحج - حجة النبى ية (۲۱۳۷). وأبو داود فى المناسك - صفة حجة 
النبی کل (۱۹۲۸)ء وابن ماجه: المناسك .)۴١٠١(‏ وأحمد: أول مسند البصریین .)٠۱۹۷۷٤(‏ 
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الأثر (إغا الربا النسيئة)" ولم يشك أحد من الفقهاء فى أن هذا محرم» فتحريمه 
ثابت بالنص القرآنى » والحديث النبوى» والاإجماع الفقهى؛ ولقد سئل الإمام آحمد 
عن الربا المحرم قطعًاء فقال رضى الله هنت ان ت ف الین فى ر ارياد فن 
الأجل. 

وهناك نوع سمى الربا فى الشرع الإسلامىء لا فى الحقيقة اللغوية» وهو رب 
العقودء الثابت بقوله اة : «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير 
بالشعي والتمر بالتمرء والملح باملح مثلاً مثل» يدا بيد فمن زاد أو استزاد فق 
أربى» والآخذ والمعطى فيه سوا . ڇڃٗٔ 

وهذا النوع من الربا لم يكن معروفًا فى الجاهلية» بل هو حقيقة إسلامية 
وردت فى مقام النهى؛ ولذا يقسم الجصاص الربا قسمين: ربا غير اصطلاحى» وهر 
ربا الجاهلية عرفته اللغةء ولا مجال للريب فيه؛ وربا اصطلاحى» وهو الربا الذى 
جاء الإسلام بتحريمه. 


القرآن الكريم»› وخا ناسا ولون ان يشككوا الناس فى حقيقته» ليحلوا بذلك 
التشكيك ربا الصارف» وقد سلكوا للتشكيك مسلكين : 

ا ا لذي آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة . 
4 [ ال عمران] فهموا منه أو بالأحرى حاولوا أن يفهموا الناس أن الربا المحرم 
هو ما يكون بمضاعفة الدين» وما دون E TT‏ 
فلکم رءزرس أموالكم > تظلمون ول تظلمون YF‏ 4 [ البقرة ] مح أن قوله تعالی: 
لإ أضعافا مضاعفة )4 حال من (الربا) وهو الزيادة» أى لا تأكلوا تلك الزيادة التى 


)١(‏ رواه البخارى: البيوع ¬ بيع الدینار بالدینار نساء »)۲١۳۳(‏ ومسلم واللفظ له: المساقاة - بيع الطعام مثلا 
ل 1۹۹7 

(۲) رواه مسلم: المساقاة - الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا (۲۹۷۱)ء عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. 
ما ر راه خمد اشائ ثل -هدا: 
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تتضاعف عاما بعد عام» فالمضاعفة فى الزيادة لا فى أصل الدين» وفوق ذلك 
او الواقع من تكرار الزيادة حتى تصل إلى قدر الدين أو تزيد. ثہ 
إنه من المقرر فقا ن النهى إذا ورد عاما ثم جاء نهى فى بعض أفراد هذا العام لإ 
يكون ثمة تعارض حتى يخصص العام بل أقصاه E‏ 
النهى مرتين» فله فضل تأكيد» وكذلك الأمرء كما فى قوله تعالى : حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى ... +3 4 [البقرة]. 

السلك الثانى من مسالك التشكيك أنهم قالوا: إن الربا الحرم هو ما قصد 
فيه المقترض أن يستدين للاستهلاك لا للاستغلال؛ فمن يقترض لشراء حاجات لازمة 
لنفسه آو آهله لا يصح أن يؤخذ منه زيادة نظير الأجل› ومن اقترض ليوسع تجارته» 
أو ليصالح زراعته» فهو مستخل بما اقترض» فالزيادة لا تكون رباء بل هى مشاركة 

ی 

ذلك قولهم بأفواههم› والله يقول الحق» وهو يهدى السبيل . وإنه ينقضص 
دلك الزعم أمران: 

أحدهما: عموم النص القرآنى» فهو عام فى كل قرض قد جر زيادة فوق 
الال بدلیل ط وإن تبتم فلکم روس أموالگم . .¥ 4 [البقرة]. 

وثانيهما: أن الذين كانوا يقرضون تجار وكان ربا الجاهلية فى مكة التى 
اشنتهر ت بالتجارة وكان جارها ينقلون بضائع الروم إل الرس والفرن ال 
ا وكانت اليمن والشام فيهما الجلب والعرض› کما قال تعالی: ل لإیلاف 
ريش 7 إيلافهم رحلَةَ الشتاء ولصيف ب 4 4 [قريش] فشيوع الربا فى ذلك الجو 
التجارى يدل على أنه كان ثمة ربا استغلال» وأن ربا الاستهلاك والاستغلال 
کلاهما حرام . 

ولا يصح أن يسمى ربا الاستغلال مشاركة فى الربح؛ لآن أصول المشاركة أن 
يكون ثمة شركة فى المغنم والمخرم معاء لا أن تكون الشركة فى المغنم دون المغرم. 
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هذه حقيقة الرباء وهى واضحة إلا عند الذين يتقبلون تشكيك المشككين وقد 
كان أهل الحاهلية يسوغون الربا مع إحساسهم الفطرى بأنه ليس أمرا حسناء وكانوا 
يسوغونه بعقد المشابهة بينه وبين البيع ؛ ولذا قال الله تعالى فيهم وفى الرد عليهم : 

لإ ذلك اهم قالوا إِنَّمَ ليع مل الربا وأحل لله البيع وحره م الرّبا 4 لقد عقد 
ا ا ا 8 فقالوا: إن البيع يماثل الرباء فكما أن 
كسب البیع حلال» فكسب الربا حلال أيضاء ولا فرق بينهما فى نظرهم الكليل› 
كالذين قالوا مقالتهم فى ظل الإسلام» لا فى حكم الجاهلية. ولكن ما الوصف 
الجامع فى نظرهم بين البيع والربا؟ لعلهم نظروا إلى أن البيع قد يكون فيه بيع م 
يساوى عشرة بخمسة عشر» فكان كسبه من تلك الزيادة» وهى حلال» فكذلك 
إعطاء مائة وأخحذ عشرين ومائة حلال أيضا؛ وإلى أن من يقترض مالا ليتجر فيه 
يكسب منه وكسبه حلال بالبيع والشراء» فكذلك يكون الربا بالمشاركة فى هذا 
الكسب؛ وإلى أن البيع بثمن مؤجل أكثر من الثمن العاجل حلال» فكذلك تأجيل 
الدين فى نظير زيادة يكون حلالا» وتكون الزيادة كسا طيبًا. 

ذلك قول وقد رد الاه سبحانه وتعالی قولهم بقوله: #وأحل الله البيع وحرم 
الربا) فهذه الحملة السامية رد من الله E‏ وتعالى لقولهم» وعلى ذلك جمهور 
امفسرين»› ويؤيده قوله تعالى : ل فمن جاءه موعظة من ره فانتهی قله ما سلف ) . 

ومرمى الرد الحكيم› أن طالب الحق من عند الله يجب عليه أن يتلقى حكم 
الله من غير محاولة تشكيك ولا اعتراض» والله قد حرم الربا وأحل البيع» فحق 
على كل امرئ يؤمن بالله أن يذعن لحكم الله» من غير تململ ولا اعتراض؛ وإنه 
نظام الله الذى ارتضاه» ولم يرتضص سبحانه سواه» وإن هذا الكلام جدير بأن 
يخاطب الذين يحاولون التخلص من النهى عن الربا بالتفرقة بين الاستدانة 
للاستهلاك» والاستدانة للاستغلال. 

وإن التفرقة بين البيع والربا واضحة؛ فإن البيع موضوعه عين مغلة أو منتفع 
بها مع بقاء عينهاء» أو يجرى عليها الغلاء والرخحص» فكان من المعقول أن يجرى 
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و ولا ينتفع من عينه» ولا 
يجرى عليه الغلاء والرخحص؛ لأنه ميزان لقيم الأشياء» فلا تتغير قيمته فى الأمةب 
وإن اختلفت قوة الشراء به» فالتفرقة بين البيح والربا ثابتة» ولكن الله سبحانه 
وتعالى يعلمنا الأدب فى تلقى أحكامه» فلا يصح أن نقايس أمام أمر الله ونهيهء 
لتناقض عموم آمر الله ونهيه» وكل تفكير فيه معارضة لأوامر الله أو لنهيه فهو رد 

ولقد كان مقتضى القاس الظاهرى أن يقاس الربا على البيع فيقال: إغا الربا 
مثل البيع» لا أن يقاس البيع على الربا فيقال: نما الع مثل الربا» ولكن جاء 
سياق القول على ذلك النحو؛ للإشارة إلى أن أولئك يؤمنون بالربا أشد الإيمان» 
حتى إنهم ليجعلونه أصلاً فى التشبيه» فيشبهون البيع به» وكأن حلّه أصل› والبيع 
فرع . ولقد ذكر ابن كثير أنهم بقولهم هذا إنغا يعترضون على الله فى تحريمهء 
فاقتضى ذلك أن يكون أصلاًء وكأن مرادهم أن يقولوا: إن البيع يشبه الربا تعاماء 
فما دام الإسلام قد حكم بتحريم الربا فکان ینبخی آن يحكم بتحريم البيع ؛ ولذلك 
رد سبحانه وتعالی ذلك علیهم بقوله: لإ وأحل الله ابيع وحرم لرا و کات ب 
اَن يعترضوا على أحكام ربهم» وهو العليم بكل أمورهم» الحبير بالصالح لهم 
وينبغى أن يتلقوا أوامره ونواهيه بالإذعان الكامل؛ ولذا قال سبحانه وتعالى بعد 
ذلك : فمن جاءه موعظة من ريه فانتهی قله ما سلف وأَْره ّى الله ي . 

الموعظة: اسم ها يأمر الله سبحانه وتعالى زاج للناس إن خالفواء متا لهم 
أن المصلحة فى اتباعه» ضارنً لهم الأمثشال على أن فيه مصلحتهم فى معادهم 
ومعاشهم؛ والمعنى: من جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى أو النهى عنه فعله 
اتباعه والتفكير فيه والاتعاظ به» بالبحث عن حكمته» لا أن يعترض عليه» ويجعل 
الشريعة تبعا لهواه» ويخالف قول الرسول ئ «لا يمن آحدكم حتى يكون هواه 
غا لات ا بأن يخضع الشريعة لأهواء الناس. وإن انتهى من جاءته موعظة 


(۱) سبتی تخریجه . وقد صححه النووى فى آخر الأربعين النووية من رواية آبئ هريرة عن النبن . 
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الله فله ما سلف من آمره» آی لا یعاقبه سبحانه على ما سلف من آمره قبل وجود 
الأمر والنهى فالإسلام يجب ما قبله» وقانونه لا يطبق على الماضى قبله» فما أكله 
المرابى من قبل تحريم الربا فلا عقاب عليه وهو ملك له ولیس له آی حق ربوی 
بعد التحريم» وليس كذلك من أكل الربا بعد التحريم فإنه لا تجبه توبة حتى يعطى 
امال لصاحبه؛ لأنه أكل لال الناس بالباطلء وقد أكل بعد النص على التحريم» فإن 

ولقد قال الله سبحانه: ا وأمره إلى الله أى أمر المرابى الذى رابى قبل 
التتحريم إلى ربه» وهو العفو الغفور الرحيم؛ وفى هذا إشارة إلى أن ما يحرمه 
الشارع الإسلامى لا يكون مباحًا قبل التحريم بل يكون فى مرتبة العفو من الله 
سبحانه » وأمره إليه تعالت حکمته . 

هذا شأن من انتهى› أما من عاد إلى المحرم بعد تحريمه» فقد بينه سبحانه 
0 ل ومن عاد فأوأمك أصحاب التار هم فيها خالدون ) . 

أى ومن عاد إلى حكم الجاهلية بعد إذ بين سبحانه حكم الإسلام فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون. وفى هذا التعبير الكريم إشارات بيانية إلى عدة 
معان › منها : 

أولا: تأكيد العقاب النازل بهم بالتعبير ب «أولئك» التى تدل على البعيد» 
وتأكيد القول ب «اهم»؛ والتعبير ب «أصحاب»» فإنه يدل على ملازمة العقاب . 

وثانیا: أنه سبحانه قال «فأولئك أَصْحَاب النّار4 ولم يقل فعقابهم» للإشارة 
إلى الملازمة بين الجريمة والعقاب» وإلى أن العقاب ثمرتها. 

وثالئًا : الإشارة إلى أن المعاند لإرادة الله سبحانه وتعالى» والمستحل لا حرم 
الله تعالی إذ یحکم بالحل وقد حکم سبحانه بالتحریم کافر؛ ولذا حکم الله سبحانه 
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لإ يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) المحق: النقص والذهاب» ومنه محاق 
القمر: أى انتقاصه فى الرؤية شيئًا فشيئًا حتى لا يرى» فكأنه زال وذهب؛ والله 
سبحانه وتعالى يمحق الربا فى الدنيا والآخرة؛ ففى الأخرة عقاب أليم» وعذاب 
مقيم» وفى الدنيا ينقص ماله كما قال يلاه : «إن الربا وإن كثر فعاقبته إلى ق 
أو تمحى من الال البركة» بحيث لا يمكن الانتفاع به» إما لهم دائم وقلق مستمر › 
وإما لمرض يصيبه فيكون لمال الكثير مع عدم القدرة على الانتفاع به» كمن عنده 
طعام شهی ولکنه لا يستطيع أن يتناوله؛ لأنه يكون وبالاً عليه؛ وإما لقت الناس 
له» فيفقد تعاونهم» وفى ذلك شر عليه والربوی لا يمكن أن يخلو فى الدنيا من 
واحد من هذه الأمور» فكان الربا ممحوقًا دائما. 

هذه نتيجة الرباء أما الصدقات فإن الله يربيها وينميهاء إما بالكسب الوفيرء 
وإما بفضل التعاون وبالهدوء والاطمئنان» ثم بالنعيم المقيم يوم القيامة؛ كما قال 
عليه الصلاة والسلام: إن صدقة أحدكم لتقع فى يد الله فيربيها كما يربى أحدكم 
فلوه أو فصيله» حتى يجئ يوم القيامة وإن اللقمة لعلى قدر أحد»". 

والصدقة ليس المراد منها مجرد العطاء» بل تشمل كل نفع عام أو خاص 
لا يقصد به المؤمن المنفعة الشخصية التى تنبع من الهوى» وعلى ذلك يكون 
القرض الحسن الذى يقصد به التعاون على الاستغلال من الصدقة أيضاء وهو من 
خير الصدقات أيضاء وهو من خير الصدقات التى يربيها الله فى الدنيا 
والآخرة. 

والله لا يحب كل كقار أثيم» هذا ا ا ا 
ذكروا فى ذلك الكلام العام للإشارة إلى أن المرابين يستزون الحق» ويعوقون عن 
الخير؛ إذ معنى «كقار» من كفر معنى ستر وأخفى وجحد» فهى صيغة مبالغة لكافر؛ 


(۷) روأه بهذا ألأفظط ها" مسلد المكثرين - مسند عبد الله بن مسعود {TATO‏ ورواه ابن ماحجه: التجارات 
- التغليظ فى الربا )۲۲۷٠(‏ عن عبد الله بن مسعود مرفوعا إلى النبى كلا . 

)۲( رواه بنحو من هذا البخارى : الزكاة - الصدقة من کسب طیب (١۱۳۲)ء‏ ومسلم : الزكاة - قبول الزكاة 
() عن أبى هريرة وقد سبق . 
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ومعنی آثیم معوق مبطئ عن الخير؛ فالذين يرابون ويأكلون آموال الناس بالباطل 
یدخلون فی عموم قوله تعالی: [ کل كقار ثم وقد جمع سبحانه وتعالی بین 
الا حاار إلى آ0 اة الان اق ان ل او وه ر 
استحلوه؛ وهم فى الحالين آثمون معاقبون» ولكل حال مقدارها من الإثم» فليس 
إثم من جحد بآيات الله كإثم من نقص إيمانه بترك العمل بهاء فذلك كافر» وهذا 
فاسقه وفرق ما بين آلا مرين عظيم. وض أن نقول: إن الكافر هو الكقار بنعمة 
الله والمتمادى فى كفرانهاء بأن يتخذ ما أنعم الله به عليه من نعم كالال» فى الإيذاء 
لا فى النفع» فيأكل آموال الناس بالباطل بسبب ما أعطاه الله من مال» وإن ذلك 
توجيه حسن» وهو فى هذا المقام مناسب . 

ونفی حب الله تعالى بحرمان الآثمين من رضاه؛ إذ إن محبة الله تعالى شأن 
من شئونه» ومن مظهره الرضاء ومن حرم من رضا الله فقد حرم خير الدنيا 
والآخرة» وإلى الله عاقبة الأمور. 

ادر کے اموا وکیلو الکلحت AE‏ 

وڪوه ر 


رص ورو رود 


رلاهم یروت ې YY;‏ نایا لیے امو ا E‏ 


ودروا ابی اربوا نکش ہزم 9 و انلم نعلو 
رع اک ٥‏ سو بے ص ف ی“ سے کج لے ٣ہ‏ زم ور 


قاذ نوا پحرب من اللو i,‏ تبتر فک ڪم رء وس 


SES AS ha‏ نا 
کے ا E ok E‏ 

ف ےر ۹ م ر م کے ر 
ن کن کر ا وما تر کنو کخدا3 
کاو ے وہ ب و > a‏ سر کر < 


کر ووی کل تی اک سبت وهم لا یکوت کک 0 


)١(‏ وأثيم على وزن فعيل لآثم؛ مبالغة فى الإثم. 
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الله سبحانه وتعالى فى الآية السابقة الجرم العظيم الذى يقع فيه آكل 
الرباء والاأثر الذى ينال نفوسهم وعقولهم من مغبة إئمهم» والعذاب الاليم الذى 
يرتقبهم يوم القيامة؛ ثم بين سبحانه بعد ذلك جزاء الصالحين الذين لا يأكلون الرباء 
والذين يستبدلون بأكل أموال الناس بالباطل الزكاة يؤدونهاء والفرائض يقيمونهاء 
وحق الله والناس فى آنفسهم وأموالهم يأتون به على الوجه الأكمل؛ وبعد بيان تلك 
المرتبة العالية لأهل الإيمان» ذكر الطريق لتوبة أكلة الرباء والمسلك الذى يسلكونه 
ليرتفعوا إلى مرتبة الطاهرين» وعاقبة السوء إن استمروا فى غيهم يعمهون. 

اذا سخا سان اها فى مالهم وأنفسهم فقال سبحانه: 

إن الذين آمنوا وعملو | الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 ذكر سبحانه 
ذلك الصنف الفاضل الذى جعله الله تعالى من صفوة عباده» فوصفه بأربع صفات› 
هى : الإيمان . . والعمل الصالح .. وإقامة الصلاة . . وإيتاء الزكاة. 

أما الوصف الأول فهو الإيمانء فهو نور القلب به يشرق وبه يهتدىء وإذا 
قوی الإإيمان تطهرت النفس من كل آدران الهوى ومقاصد السوء. وذكر القرآن 
الانعاد في ازل ارصاف رار قات رر 

أولها : إن الإيمان بالله ورسوله إذا استغرق النفس» واستولى على القلب 
ا الإخلاص للناس وطلب الحق» فاتجه الإنسان بكل جوارحه إليه؛ والإخلاص 
هو النور الذى يهتدى به الإنسان ويحميه من كل حيرة. 

وثانيها: إن الإيمان الذى هو الوصف الثابت للمؤمنين هو والربا نقيضان لا 
يجتمعان؛ فما من شخص يأكل الربا أو يبيحه إلا كان منشاً ذلك نقصًا فى إيمانهء 
واضطرابا فى يقينه؛ إذ يكون إيمانه بالمال أكثر من إيمانه بالله. 

وثالشها: إن الإيمان يتضمن معنى الإذعان للحق» ومن ادعى الإيمان ولم 
يذعن للحق» فقد جافى حقيقته . 


من أجل هذه المعانى صدرت أوصاف الذين لا يأكلون الربا بوصف الإيمان. 
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والوصف الشانى من أوصاف الذين لا يأكلون الربا: هو العمل الصالح؛ 
والعمل الصالح هو كل عمل فيه خير للمجتمع الذى يعيش فيه المؤمن؛ يبتدئ فيه 
بالأسرة: الأقرب فالآقرب» ثم بالحيران: الأدنى فالأدنى» ثم بالعشيرة كلهاء ثم 
بقومه» ثم بأمته. 

وإن اقتران الإيمان دائما بالعمل الصالح يدل على أن الإسلام يدعو إلى 
العمل الإيجابى للخير» فليس الإيمان فى الإسلام مجرد نزاهة روحية» :وتعيد هى 
الصوامع» E‏ ا ا ا ا 
العمل الإيجابى» لا مجرد التقديس السلبى. 

وإذا كان العمل الصالح هو النفع العام والنفع الخاص» فإنه يفترق عن 
الصلاة والزكاة من حيث إن هذه هى الفرائض الوقتية المنظمة للعلاقات بين العبد 
وربه» وبين العبد والناس؛ أما العمل الصالح فهو الحال الدائمة للمؤمن التى لا 
تتقيد بزمان ولا مكان» ولا حال؛ فكما أن الإيمان حال دائمة» فالعمل الصالح آى 
النفع الدائم الملستمر للإنسان هو الذى ينبغى أن يكون حالا دائمة مستمرة 
للمۇمن. ) 

وذكر هذا الوصف فى مقابل أكل الربا فيه إشارة إلى التقابل بين الشر والخير» 
والإثم والبر؛ فإن الإثم إيذاء للناس ومن ذلك الرباء وأخلاق المؤمن العمل النافع 
الدائم للناس» وهو الخير وهو البر. 

والوصف الغالث: إقامة الصلاةء أى الإتيان بها مقومة غير معوجهة بحيث 
یستدکر فيها المصلى ربه» ولا يسهو فيها عن ذكره سبحانه» وما ذكرت الصلاة فى 
مقام المدح للمصلين إلا ذكرت بالإقامة؛ لأن إقامتها هى اتی ا ال 
وتخ دها عن اا والمنکرات» كما قال تعالى : إن الصلاة تنه عن الفحشاء 
والمنکر ولذ کر الله أكبر ...ي 4 [العنكبوت ]. 

وإ ذكر الصلاة بجوار العمل الصالح فيه إشارة إلى أن الإسلام يلتقى فيه 
وصفان الان لديب الروك والزاهة اة الى كرون نال وداويه 
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على إقامتهاء والعمل النافع المستمر وجلب الخير للناس» ففيه نزاهة الروح والنفع 
العام . 

والوصف الرابع من أوصاف المؤمنين إيتاء الزكاة؛ والزكاة هى الفريضة 
الاجتماعية التى فرضها الله سبحانه وتعالى» وبها يأخذ ولى الأمر من مال الغتى ما 
يسد به حاجة الفقير؛ فهى قدر معلوم قدره الشارع الحكيم» بحیث یأخذه من مال 
لخت قرا أو اختارا: وذكر الله سبحانه وتعالى فى هذه الجملة أولئك الذين يؤتون 
الزكاة طواعية واخحتيار» فهم يعطونها محتسبين النية معتقدين أن الزكاة مخنم لهم 
ومطهرة لأموالهم» وليست مغرمًا لهم» ولا منقصة لأموالهم . وقد أشار النبى كلا 
ال ا ببخير ما حسبوا الزكاة مغنمًاء ولم يحسبوها مغرمًاء ولقد قال 
تعالی : : [ خذ من أموالهم صدقة هرهم وتزگیھم بها . 0.٠‏ 4 [التوبة]. 

وذكرت الزكاة فى هذا المقام؛ لأنها مقابلة للربا كما بينا فى الآية السابقةء وقد 
تلونا فيما سبق قول الله تعالى: PR WE TEE‏ 
له ها تم من كا تريدون وة اله فأك هم المصعفوة 3 ) [الروم]. 

لهم أجرهم عند رهم ول خوف عليهم ولا هم يحزنون) هذا جزاء الذين 
يمنوك» ويعماون العمل الصالح فى سبيل النفع» ويطهرون نفوسهم بالصلاةء 
ويطهرون آموالهم بالزكاة» وقد ذكر سبحانه وتعالى لهم أنواعا ثلاثة من الجزاء. 

أولها: الأجرء وهو عوض ما قاموا به من خیر» واعتبر إنعامه عليهم بأضعاف 
ما صنعوا أجرا وعوضًا وهو المنعم المتفضل› > حثا على فعل الخيرء وتعليم الناس 
الشكر» ومقابلة الخير بالخير . 

والثانی من أنواع الجزاء: الأمن وعدم الخوف› فلا مزعج يزعج فاعل الخيرء 
إد إنه بالعمل للنفع العام» وتطهير النفس › وإعطاء الفقير حقه المعلوم قد وقى نفسه 
ووقی مجتمعه من ذرائع الفتن ونوازع الشر؛ هذا فى الدنيا؛ أما فى الآخرة. فالاآمن 
ااب ل ا 
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والجزاء الثالث: أنهم لا يحزنون؛ وذلك لأنهم باستقامة قلوبهم» وامتلائها‎ 
بالإيمان وتهذيب أرواحهم وآدائهم ما عليهم من واجب فى حق أنفسهم ومجتمعهم‎ 
قد حصنوا أنفسهم من أسباب الهم والغم» فلا یسون على ما يفوتهم»› ولا‎ 
يجزعون لا يصيبهم ؛ لآن نفوسهم روحانية تعلو عن متنازع الأهواء التى علا النفس‎ 
بأسباب الهم والغم.‎ 
وإن ذكر هذه الأحوال فى مقام مقابل حال الربويين الذين لا يقومون إلا كما‎ 
يقوم الذى يتخبطه الشيطان من امس - له مغزاه ومعناه؛ إذ فيه بيان للنعيم فى مقابل‎ 
الجحيم» وللراحة والاطمئنان» فى مقابل الجزع والاضطراب»› وکل امرئ با كسب‎ 
. رهين‎ 
ليا أيه لذن آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرَبا إن کنتم مؤمنین  فی هذه‎ 
الآية الكريمة يبين سبحانة وتعالى طريق التوبة من الرباء والخروج من ماثمه»‎ 
ويحث على هذه التوبة بإثبات آنها من مقتضيات الإيمان؛ وأول طرق التوبة لمن‎ 
خحوطبوا بالقرآن أول نزوله» أن یترکوا ما بقى من الربا؛ فما كسبوه قبل الخطاب‎ 
بالتحريم فإنه فى مرتبة العفو» آما ما یجیء من بعد ذلك ولو کان بعقد سابق فن‎ 
ليا ايها الُدين آمنوا انوا الله وذروا ما‎ a GS حرام؛ ولذا‎ 
بقي من الربا ن کنتم مؤمنين  وفى ذلك نهى عن أخذ ما استحق بالعقود السابقة؛‎ 
: وقد تأكد النهى بثلاثة مؤكدات‎ 
أولها : تصدير النداء ليا أيه الُذين آمنوا & فإن ذلك التصدير ليان أن رك‎ 
الربا من شان الإيمان ومقتضیاته» فلیس من خلت اهل الإیمان بالله ورسوله وکتابه‎ 
وما اشتمل عليه من أخلاق سامية ومبادئ اجتماعية عالية» أن يأكلوا الربا وآن‎ 
يتعاملوا به؛ لأنه ضد تهذيب النفس وسمو الروح ؛ إذ هو شره مادی وکسب بغیر‎ 
الطريق الطبعى» ولاأنه يقوض بنيان الاجتماع› ویجعل کل واحد من آحاده ینظر إلى‎ 
الآخر نظر القنيصة التى يقتنصها والفريسة التى يفترسهاء فتنقطع الأوصال» وينتثر‎ 
. العقد الجامع‎ 
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انيها: قوله تعالى : اتقوا اله 4 فهذا النص يفيد أن من مقتضيات التقوى 
اجتناب الربا؛ لأن التقوى معناها أن يجعل المؤمن بينه وبين الأثام وقاية» وأن يجعل 
بینه وبين غضب الله تعالی وقاية» وأن يجعل بينه وبين إيذاء الناس وقاية؛ والريا 
ضد هذا كله؛ لأنه يعرض المرء ء للماثم؛ ؟ فإنه بمجرد أن يعجز المدين عن الوفاء_ 
ولك کر - تتوالى المطالبة المصحوبة بالأذى والترصد المستمر حتى تصبح عيشة 
المدين ضنكاء وقد يبخع نفسه تخلصاً من تلك المآئم المتوالية المستمرة. 

ثالثها: آنه سبحانه جعل ترك الربا شرطا للاستمرار على الإيمان» فقال فى 
ختام الآية الكريمة: إن کنتم مؤمنین 4 ی إن کنتم مستمرین على حكم الإيمان 
مذعنين لاحکام الديان . 

وهنا بحثان آحدهما لغوى» والآخر موضوعی: 

أما البحث اللغوى فهو فى معنى كلمة «ذَرُوا» فإن معناها اتركوا. وقد قال 
النحويون: إن ماضى «ذروا» ومصدرها قد أماتهما العرب كالشأن فى دع ويدع» وقد 
قال فى ذلك الراغب الأصفهانى : «يقال فى ذلك فلان يذر الشىء أى يقذفه لقلة 
اعتداده به» ولم یستعمل ماضيه» وهذا الكلام يدل على أن الماضى قد مات» وعلى 
أن «يذر؛ لا تستعمل فى مطلق الترك» بل تطلق على الترك الذى يصحبه عدم اعتداد 
با متروك» فكأن معنى وذروا ما بقي من الربا ) اترکوه غير معتدین به» بل اترکوه 
مهملین له؛ لانه آذی فی ذاته. 

وال رى يقرر ذلك فى أساس البلاغة ولكنه يقرر أن المصدر هو الذى 
E‏ 
اللصدر منه» فيقولون: ذر تركاء وإذا قيل لهم ذروه قالوا وذرناه). 

وهذا معنی جدید آتى به الإمام الزمخشری فی معنی ذره؛ لانه يدل على ترك 
الشء مع الحذر منه» فكأن معنى وذروا ما بقي من الربا إن كنم ومين 4 : 
غير معتدین به حذرین من أن تنالوا منه شيئًا فانه إثم کله. 
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هذا هو البحث اللغوى الذى يظهر لنا بعض ما فى النص الكريم من دقة 
وإحكام وإشارات بينة محكمة. ) 

أما البحث الموضوعى» فهو #ما بقي ‏ الذى أوجب الله تركه فى 
و ل وذروا ما بقي من الربا 4 EEE‏ 
الواجب التنفيذ بمقتضى العقد؟ وهل الجزء الذى تسلموه من قبل مباح أو فى 
موضع العفو؟ قال العلماء ذلك؛ أى أن الآية خاصة بالذين كانوا يتعاملون 
بالرباء ولهم عقود ربوية قد قبضوا بعضهاء فإن لهم ما سلف؛ آما الباقى فليس 
لهم أن يقبضوه» وإن كان بعقود ربوية عقدت قبل التحريم. ويزكى هذا المحنى 
TT‏ فمن جاءه موْعظة من ره قانتهی فل ما سلف وأمره إلى الله 
4 [البقرة]. 

ولقد روی فی سبب نزول هذه الآية أنه كان بين قوم من ثقيف› و الا 
من بنى مخزوم عقود ربًا فى الجاهلية» فلما جاء الإسلام وحرم الربا ودخلت قيف 
فى الإسلام طالبوا بنى مخروم بالربا الذى تعاقدوا عليه من قبلء فقال أولئك؛ لا 
نؤدى الربا فى الإسلام بكسب الإسلام» فكتب فى ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة 
الوه ا ت 

وتری من هذا أن ما أخذ قبل التحريم فأمره إلى الله تعالى» وما كان بعد 
التحريم لا يحل» ولو كان العقد قبله؛ ولذلك كانت الأحكام الإسلامية واجبة 
التطبيتق على العقود التى تعقد قبل الإسلام إذا كانت مستمرة التنفيذ بعده وأحكامها 
تشتمل على أمر منهى عنه فى الإسلام. 

هذا حکم الله» ومن امتنع عن تنفیذه فإنه يحاد الله ورسوله؛ ولذا قال تعالى 
بعد ذلك : 


)١(‏ راجع: أسباب النزول - الواحدى - سورة البقرة من الآية (۲۷۸) إلى الآية (۲۷۹). وراجع تفسيسر 
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ل فإن لم تفعلوا فَأذنوا بحرب من الله ورسوله 4: آى فإن لم تفعلوا وأخذتم ما 
بقى من الربا فأنتم معاندون لله ولرسوله» وآنتم فی حرب معهما» ومن حارب الله 
فإن الله غالبه» وهو مهزوم لامحالة» وإن الله سیعاقبه على عظیم ما ارتکب. 

وهنا عدة كلمات فيها إشارات بيانية تبين عظيم ما يتعرض له من يعاند الله 
ورسوله» ويخالف أحكامه التى يقررها الله تعالى لتنظيم المجتمع الإسلامى» وتبين 
أيضا عظيم عمل من يحترم أحكام الله تعالى: 

أول هذه الكلمات: إن الله تعالى يقول: إن لم تفعلوا ي ی لم تترکوا ما 
بقى من الربا؛ فعبر عن الترك هنا بالفعلء فلم يقل: فإن لم تتركواء بل قال: 
بإ فإن لم تفعلوا ) وذلك لأن الذين یترکون ما بقی من عقود عقدوهاء يقاومون 
رغباتهم ويقاومون آهواءهم وشهواتهم» فهذ ذه المحقاومة» وذلك الكف فعل نفسى 
جليل يحرضهم سبحانه وتعالى عليه» ويدعوهم إليه» فإن فعلوه كان لهم الثواب 
لمقيم والرضا الكريم» وإن لم يفعلوا فقد أعلنوا الحرب على الله ورسوله. 

والكلمة الثانية: : أن الله سبحانه وتعالى يقول للذين لا يتركون ما حرم الله 
من ربا [فأذنوا بحرب ) أی فاعلموا بآنکم فی حرب؛ وذلك لأّن آذن هنا بمعنى 
علم» وفى قراءة «فأذنوا» بحرب . ويقول الزمخشرى فى هذه القراءة إن معناها 
«فأعلموا بها غيركم» وعلى ذلك کون آذنوا بالحرب معناها الإعلام بهاء وأما أذنوا 
بحرب فمعناها العلم بها؛ ولكن الراغب الأصفهانى يقول: «إن الإذن بالحرب 
والاإيذان بها بمعنى واحد». 

ولاذا عبر عن معاندتهم لله وحربهم لشریعته بقوله: انوا بحرب 4 ولم 
يقل فآنتم فى حرب؟ للإشارة إلى أن الجهالة توهمهم أنهم ليسوا بخارجين عن إرادة 
الله تعالى إن طالبوا بأحكام العقود التى عقدوها من قبل» فالله سبحانه وتعالى 
أعلمهم بأنهم فى أخطر مخالفة وأشد معاندة. 
والكلمة الثالشة: إنه تعالى قال فى الحرب: ل فأذتوا بحب من الله ورسوله ‏ 
ولم يقل فى حرب الله ورسوله» وقد بين السر فى ذلك الزمخشرى فى الكشاف 
بقوله: كان هذا بلغ ؛ لأن المعنى فأذنوا بنوع من الحرب عظيم من عند الله 
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ورسوله» أى أن فى هذا التعبير الكريم تهويلا لشأن هذه الحرب من ناحيتين: ناحية‎ 
التنكير › فھی حرب هائلة لم یدرکوا كنههاء› والناحبة الثانية ناحية التصريح بإضافتها‎ 
. إلى الله ورسوله» فھی حرب معهما» والنتيجة فى هذا مؤكدة محتومة‎ 
وهذه الحرب أهى مجازية» أم حقيقية؟ يبدو بادى الرأى آنها مجازية من حيث‎ 
إن كل معاندة لله ولرسوله عن عمد وبسبق إصرار» فيها معاندة لآ حکامه سبحانه»‎ 
ومصادمة لوامره ونواهیه»› وکل مصادمة لأوامر الله تعالی ونواهیه نوع من الحرب‎ 
ولكن بعض المفسرين يقول: إن ذلك كان إيذاتًا فعلاً بالحرب؛ كما حارب أبو‎ 
بكر أهل الردة عندما منعوا الزكاة» وزكوا ذلك بأن النبى ييي عندما بلخه صنيع‎ 
ثقيف من مطالبتهم بربا كان ثمرة لعقود عقدوها من قبل› قد آذنهم بحرب› وکتب‎ 
٠ إلى عتاب بن أسيد والى مكة من قبله يقول له: «إن رضوا وإلا فآذنهم بحرب»‎ 
أى أنه ية اعتبرهم مرتدین يقاتلون باستمرارهم على أكل الربا؛ وذلك لاآنه عليه‎ 
الصلاة والسلام عندما صالح ثقَيمًا بعد حرب كان مما نص عليه فى هذا الصلح آن ما‎ 
ليست من الربا أن يعتبروا ببنى ثقيف وبنى مخروم!! فإن أولئك كانوا يأخذون من‎ 
اللقفيين ليتجرواء ولیربوا» فو صح الله الربا الحاهلى كله واعتبر المطالبة با بقى‎ 
وفاقوا پخرزبٍمن اله ونر‎ 
ل وإِن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » أى أن من يقع فى‎ 
الربا وأراد أن يتوب إلى الله ويرجع إليه» فليعلم أنه ليس له أن يأخذ بعد محريم‎ 
الربا إلا رأس المال. وإن الاقتصار على رأس الال لا يكون فيه ظلم للدائن ؛ لانه‎ 


(۱) رواه الطبرى فى جامع البیان: ج ۷١/٣‏ والسيوطى فى الدر المنثور ج "٠٦٦/١‏ . 
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وصل إليه مثل ما أعطى وليس له وراء ذلك حق» ولا ظلم فيه على المدين؛ لأن 
أداء الحق لا ظلم فيه» وإن امتنع عن إعطاء رأس المال كان ظاًا؛ مادام يمتنع عن 
قدرة؛ لأن النبى ييه قال : «مطل الغنى ظلم»'. 

وفى النص الكريم إشارة إلى أمرين: 

أحدهما: أن من يعطى الربا. ليس له إلا رأس الالء وآن الزيادة أكل لال 
الناس بالباطل أيا كانت هذه الزيادة قليلة كانت أو كثيرة» فلا عبرة بالمقدار مهما 
نکن صئيلاء» ولا عبرة بالدين أيا كان نوعه. والتعبير عن أصل الدين برأس الال 
نص فى آن الربا يكون إذا كان الدين قد اتخذ أصلا للاتجار والكسب؛ أى آن الدين 
الذى يؤخذ للاستغلال الربا فيه حرام» وبالأولى الدين الذى يؤخذ للاستهلاك 
واختيار ذلك اللفظ بالذات يومئ إلى أن الربا كان يتخذ سبيلا للاستغلال. والتعبير 
ب «رأس» أيضًا يحسم الخلاف؛ لآنه لو عبر بالدين فربا يدعى الربوى أن الدين هو 
الأصل والزيادة معا . 

انيهما: الذى يدل عليه النص الكريم : أن طريق التوبة دائمًا أن ينقى التائب 
ماله من كل مال خبيث» فكل زيادة عليه ترد إلى أصحابهاء وإلا يتصدق بها. 

لوان کان ذو عسرة فتظرة إلى ميسرة ‏ أى إن كان المدين غير قادر على الأداء 
لعسرة ملازمة له كملازمة الصاحب لصاحبه فانتظار إلى وقت يتيسر فيه» فلا يزيد 
عليه ليرهقه» فيعجز عن الوفاءء بل ينتظر حتى يجىء الوقت الذى يستطيع الأداء 
فشةك. 


وهنا بعض عبارات فيها إشارات بيانية جديرة بالتنبيه : 


أولها: التعبير بذو عسرة فى قوله ل وإن كان ذو عسرة) أى كان صاحب 
عسرة وصيق شديد يلازمه كملازمة الصاحب» لأن كلمة ذو تدل على المصاحبة؛ 


9 ا وا لار الاستقراض - مطل الغنى ظلم .)۲۲٠١(‏ ومسلم: المساقاة - تحريم مطل الغنى 
(۲۹۲۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
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وفرض أن بعض المدينين ذو عسرة يدل على أن مدينين آخرين يستطيعون الوفاءء 
ومنهم الذين يقترضون للاستغلال. 

ئانىھا: قوله تعالی : لإ فظرة إلى ميسرة 4 معناها : فالحكم أو الآمر انتظار 
إلى ميسرة» وهناك قراءة أخرى» وهى (فناظره إلى ا أ فتطره :إلى 


4 


مسىر ٥‏ . 
ثالثها: قوله إلى ميسرة 4 فا ميسرة بفتح السين وضمها كمقبرة ومقبرة: هى 
حال اليسرء فليست اليسرة هى مجرد اليسار» بل هى اليسار المستقر الثابت الذى 
المدين حتى يقف من عثرة العسرة ويستقيم أمره» لا أن یترقب آی مال حتى يأخذه 

كما ياحذ الصائد فنيصته . 

وأن تصدقوا خیر کم إن کنتم تعلمون 4 آی انه إذا ثبت العجز وتقرر› 
وأصبح احتمال البسار غير قريب فتصدقوا بالدين على صاحبه وابرئوه مله ؛ فان 
ذلك یکون خیرا لکم فی الدنىا والآخحرة؛ أما فى الدنيا فلأنكم إذا فقدتم الأمل 
فی الاستيفاء فكل جهد فى سبيله ضائع › وكل تعقب فى سبيله يورث الإحن من 
عير جدوی ؟ ويثير الأّحقاد الملستمرة من غير فائدة» فيكون من الخير العفو 
والإبراءء والإبقاء على الأحوة» والعلاقات الاجتماعية؛ وأما فى الآخرة فالنعيم 

ا 
وهذا الجزء من النص الكريم فيه إشعار للدائنین بأنه إِذا ذهب دینهم بالتوی' 
ا وذكر سبحانه هذه الجملة السامية: إن كنتم تعلمون ‏ لأن غمرة 
الألم لفقد الدين قد تنسيهم ما ينبغى فى مشل هذه الحال فنبههم إلى ما ينبخى 

لیکونوا فی حال وعی نفسی دائم» ولا ینسیهم الال الخال والال: 


. التوّى: الهلاك والفسارة - الوسيط‎ )١( 
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واوا یوما ُرجعون فی إلی الله م وی کل تقس ما كت وهم لا يلون 
رقيو وخافوا بوم الله سبحانه ي إليه فلا e‏ فيه ؛ 
yT ET N O‏ 
للممائلة بين الحراء والعمل لط وهم لا يمون 4 أف ف و من E‏ 
عملوا» ولا یعاقبون على ما لم يعملوا. 

وتمت آيات الربا بهذه الآية ترغيبًا وترهيبًاء ترغيبا فى القرض الحسن» وترهيً 
ل 

ومن الحق علينا أن نختم الكلام فى هذه الآيات بكلمات ننقلها عن الأستاذ 
الإمام محمد عبده» لقد قال ر حمه الله 


ايقول كثير من الذين تعلموا وتربوا تربية عصرية» وأخذوا الشهادات من 
المدارس» ومن هو كبر من هؤلاء: إن المسلمين منوا بالفقر وذهبت أموالهم إلى 
أيدى الأجانب» وفقدوا الثروة والقوة بسبب تحريم اونا فإنهم لاحتياجهم للأموال 
يآخذونها بالربا من الأجانب» ومن كان غنيا منهم لا يعطى بالرباء فمال الفقير 
يذهب» ومال الغنى لا ينمو.. وهذه أوهام لم تقل عن اختبار؛ فإن المسلمين فى 
ا ل الدین فی شىء من أعمالهم ومکاسبهم ولو حکموه فی هذه 
لاله :ها ادان بالربا وجعلوا أموالهم غنائم لغيرهم» فإن سلمنا أنهم تركوا كل 
الربا لأجل الدين فهل يقول المشتبهون إنهم تركوا الصناعة والتجارة والزراعة لأجل 
الدين»). 

هذه كلمة الأستاذ الإمام الذى تجنى عليه المنحرفون» وقالوا عليه ما لم يقلء 
ETT‏ 


i‏ تفسير سورة البقرة 
ڙڌ a LULU mmm î îî‏ 
< 


ص ت ر کڑ و ^ 3 4 
اھا لیے ٢ا‏ موادا تد اينم دنا أجل سی 


رھ < و بے و > ^ > ص 27 PT COS‏ 

ڪت بوه ولیک بتکم ڪا با لدل ولايآب 
ج 

<c@a‏ < م ر ص <٣‏ <+ روي ر 

El ET 


ص سے سے مہ ص رر ےر ٭ر ا ر lL‏ > وف ر 
ِى عاي ألحىَ ولتق اللَهَربَهرو يبخس منه شیا 
ِ ر ا صح ےہ س ص و و 
قإ ن كان آلزى عليه الحق سفيها أوضعجما أولايستطيع 


چ و و و 3 م < و ر2 و > م ١ے‏ > 
أن يمل هو فلملل وليه بالل واستش ې دوا شم دن 
ا کر رص کا و ہو کے | 
من راڪم قان لم ونار جين فرج ل وآمر اتان 
صر و ےو ص ٹا ر س سم 


س صر 2 چ < ر 2 ر 
ممن ترضون من الشهداءِ ان تض ل ٳحد نه ما فتزڪ ر 


ج 
وص ر وج حر ار سے 4 ور رہ a‏ ھم ےوہ ٥‏ 
دنه ما آ ری ولاياب الشداءإذامادعوا ولاشكموا 
ےےر حح 


ا 


لاترتا یال ان تکرب 
ا ر ر رک و ر و 
تجرة حار تر وها بيعڪم فليس علي کر جتاح 
س د ر ےچ رسہ۵ کے ہے و ر و رس E‏ 
ابو ها وا سه دو ادا تایعت م ولایضار کاب 


ا وور < رو ٤ ١‏ ور ا و ر می و ه 
ولا سه يد ون تق ع لوقه سوق رڪم وات موا 
م رر وص ساو ر و ی ت و rs‏ چ 
| وي عل ڪڪم الله واللهٴ ڪل 


وة الا م هة الآية وما قبلها أن الآيات كلها موضوعها المال؛ فالآيات 
الأولى كانت فى بيان الحقوق المتعلقة بالمال» وهى الإنفاق فى سبيل الله» وإعطاء 
السائل والمحروم؛ وآيات الربا كانت فى الحدود المحرمة التى لا يصح لصاحب الال 
أن يرتع فيها» وهى أكل أموال الناس بالباطل؛ وهذه الآية فى بيان حق صاحب الال 
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إك خحرج من يده» وهو الاستيثاق من الوفاء» وذلك بكتابة الدين والإإشهاد عليه 
ويشمل الإشهاد على المعاملات المالية ذات الأثر الباقى بين التعاملين . 

وثمة مناسبة خحاصة بين هذه الآية وآيات الربا؛ فإن الربا استغلال آثم غير 
حلال ويؤدى إلى الأكل لأموال الناس بالباطل؛ إذ إنه كسب لا يتعرض للخسارةء 
فهو غنم لا غرم فيه» بل لا تعرض فيه للغرم؛ وفى آية الديون إشارة إلى طريق 
کسب حلال؛ فان من الدیون ما یکون سلما وهو أن یبیع شخص لآخر شيمًا غير 
حاضر» ولكنه معرف بجنسه ونوعه ووصفه» ويكون التسليم مؤجلا إلى أجل معلوم 
على أن يقبض البائع الشمن معجلا فيكون البائع مديتا بذلك المبيع المعرف 
بالأوصاف» فقد ثبت دينًا فى الذمة؛ وإن هذا السلم باب حلال من أبواب 
الاستغلالء فدافع النقود ينتفع لأنه سينتفع من فرق السعر بين العقد وبين التسليمء 
وفى غالب الأحوال يكون علو السعر متوقعاء وينتفع البائم من أخذ الثمن يستغله 
فى آى باب من أبواب الاستغلال؛ فالدافع ينتفع مع التعرض للخسارة. وهذا هو 
العرق بين الربا والسلم فى المعنى . 

وثمة وجه خحاص للمناسبة بين هذه الآية وآخر آية الربا؛ فإن أخر آية الربا 
وإن کان ذو عسرة فنظرة إل ميسرة 4 وقد بین سبحانه وتعالی طريق الاستيثاق من 
وفاء الدين وعدم جحوده» وهو كتابته والإشهاد عليه» وإن الدين المؤجل يحتاج 
مالي لاسن فن ارقا 

يا أيه الّذين آمنوا إذا تداينحم بدين إلى أجل مسمى فاكنبوه 4 التداين معناء: 
التعامل بالدین» آی آن يستدين N TT E E ET‏ 
على المال الثابت فى الذمة الذى يكون معرقًا با لجنس والوصف والنوع» فهو يشمل 
فراص القو دة وانرا المخليات بشكل عام» كما يشمل الدين لدی نک ن ما 
فی اب السلم؛ ل وی عن أن غا ران هة اة رلت ف سلم أهل المدينة . 

n OCDE N o E 
معناها إلا فى الديون؟‎ 
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Sa 
: ولقد جيب عن ذلك بجوابين‎ 
أحدهما: بأن معنى تداينتم هو تعاملتم» والتعامل یکون بالدین وغيره» فلما‎ 
ذكرت كلمة #بدين 4 كانت صريحة فى أن التعامل كان بالدين. وعندى آذ‎ 
استعمال تداين بمعنى تعامل هو توسع» وإن التفسير الخاص لها هو أن التداين معناه‎ 
التعامل بالدين» لا مطلق تعامل.‎ 
والحواب الثانى : هو ما أجاب به الزمخشرى فى الكشاف بقوله: (ذكر الدين‎ 
ليرجع الضمير إليه فى قوله: (فاكتبوه) إذ لو لم يذكر لوجب أن يقال فاكتبوا الدين‎ 
فلو یکن ال بذلك الحسن» ولانه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال). ومقتضى‎ 
هذا الكلام أنه صرح بالدين لآنه موضوع القول لا مجرد التعامل به؛ وإن هذا‎ 
ا أوجه من قول غيره إن ذكره لمجرد التأكيد» مثل ولا طائر‎ 
[الأنعام].‎ 4 A .. . یطیر بجناحیه‎ 
e E E e 
ال لدان الك ؛ فكلاهما متداين: ذلك بالعطاءء وهذا بالأخذ؛ أما‎ 
استدنتم فإنها تطلق على المدين فقط. والثانية تطلق على الدائن» والمطالبة بالكتابة‎ 
موجهة إلى الدائن والمدين معاء فالكتابة ليست حقا للدائنء بل هى واجب عليه‎ 
) وإِن کان لذى ا‎ 


الفلانى› ا وفقت الحصاد ودحو e‏ م تمت e‏ 
والدين يشمل دين القرض» ويشمل أثمان المبيعات إذا كانت مؤجلة» ويشما 
المبيع فى السّلم إذا كان الشمن معجلا والمبيع مؤجلا ومعرفا بالوصف والنوع 
والحنس ؛ فكل هله دیول مؤجلة ا آجال مسماة› على حلاف ج القرض› فإن 
الحنفية والشافعية قالوا: إنه لا يصح أن يسمى له أجل ؛ وذلك لاآن القرض تبرع› 
والأجل شرط والشروط لا تلزم فى عقود التبرعات. ولان القرض عارية» ولا 
ينقلب مضمونًا إلا باستهلاكه على رأى البعض؛ ولذلك يقول فقهاء هذين المذهبين : 
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عارية الدراهم والدنانير قرض . ويقول القانونيون فى مثل هذا إنه عارية استهلاك» 
أى عارية لا ينتفع بالعين فيها إلا باستهلاكها والتصرف فيها 

وقال المالكية وأكثر الحنابلة: إنه يصح الأجل فى القرض وتجب تسميته 
وتعريفه» لنص هذه الآية؛ إذ هو دين داخل فى عموم الدين فى الآية الكريمة؛ 
ولأن القرض لا فائدة فيه للمدين إلا إذا كان مؤجلاء فكانت المصلحة فى أن يعين 
الأجل ويتفق عليه بينهما دفعا للمشاحة» ومنعا للنزاع وإن ذلك الرأى هو الأظهر 
وهو الذى يشمله عموم النص» وهو الأقرب إلى عرف الناس» والمصلحة فيه. 

والأمر بالكتابة هنا أهو للطلب الملزم الذى لا محيص للمكلف عنهء أم 
للإرشاد أو الندب؟ قال جمهور العلماء: إنه للندب؛ وذلك لأن النبى مي ما ألزم 
الدائنين بكتابة ديونهم» ولا المدينين بأن يكتبوها؛ لأآن النبى له قال: «إنا أمة أمية 
لا نكت ولا فبا ولان الله انه وتال قال د ذلك قن آم بض 
بعضا فليؤدٌ الذي اؤتمن أمانته ... +4 4 [البقرة] وإن لك اا ربت وخ الح 
الكتابة» والاعتماد على مجرد الأمانة» فإنه مع الكتابة لاأ ائتمان» أو لا اعتماد على 
الأمانة. 

وقال الظاهرية: إن الأمر هنا للوجوب» ومن لم يفعل كان آثمًاء ذلك لأآن 
الأصل فى الأمر آنه للوجوب» ولا يخرج عن الوجوب إلى غيره إلا بدليل من 
النصوص» ولم يوجد الدليل؛ ولان طلب الكتابة تأكد بطرق عدة؛ منها النص على 
الكتابة فى الصغير والكبير من الديون بقوله تعالى : ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو 
کر ال أجله 4 ومنها النص على أنه الأقرط والأقوم للشهادة» والأدنى للمنع من 
الارتياب؛ ومنها التعميم واستثناء صورة واحدة» وهى حال التجارة الدائرة بين 
التجار» وقصر نفى الإثم عليها دون غيرهاء فإنه إذا كان نفى الإثم مقصورا على 
هذه الحال فمعنى ذلك أن الثم ثابت فى غيرها؛ وإن الائتمان لا يتنافى مع الكتابة. 


)۱( رواه البخارى : الصوم ج قول التبى : لک نکتب» «c(\YA-°)‏ ومسلم : الصيام - وجوب صوم رمضان 
لرؤية الهلال .)۱۸٠١ ١(‏ 


MM‏ تفسير سورة البقرة 


1 A HUHHUHHIEHCEUOEETPEEDEEOUHHUIHIIHFEHTIUIHRUUIDHFHIUIRETHEIIIIILIHTHEHEEOUTFEEEITLEUIULINI 
| EO 


بل إنه مع الكتابة الائتمان قائم؛ على أن قوله تعالى: إن امن بعضكم بعضا فيد 


لذي اؤتمن أمانته ... 4 4 [البقرة] سيق فى حال السفر عند تعذر الكتابة . 

هذا وإن تصدير الآية الكريمة بالنداء يا أيها الّذين آمنوا) يشير إلى 
ا 

أحدهما: أنه ليس من مقتضى الإيمان أن تلزموا المساجد والصوامع» بل إن 
الإيمان أن تهذبوا نفوسكم» وترهفوا وجدانكم وتشعروا بمراقبة ربكم» لتكون دنياكم 
فاضلة» ويكون تعاملكم» وإدارة المال بينكم على نهج دينى فاضل» فالمال ليس طلبه 
ممنوعاء بل إنه من طريقه الحلال مشروع ومطلوب. 

الأمر الشانى: أن الإسلام ليست أوامره مقصورة على العبادات» بل جاء 
لتنظيم المعاملات» بل إن العبادات فيه طريتق لإصلاح التعامل الإنسانى؛ وكذلك كل 
الأديان السماوية» فإنه من الجهل الادعاء بآن الآديان جاءت لتنظيم العلاقة بين العبد 
والرب فقط» ولا تتدخحل فى العلاقة بين الإنسان والإنسان. 

ل وليكتب بينكم كاتب بالعدل ‏ فى النص السابق أمر بالكتابة وحث عليهاء 
وفى هذا النص يبين الكاتب؛ فبين أن الذى يكتب شخص يجيد الكتابة» وعنده 
فقهها وعلمهاء بأن يكون على علم بشروط العقود وتوثيقهاء وما يكون من الشروط 
سائغا فی الشرع وما یکون غير سائغ؛ وقید کتابته بان تکون بالعدل بالا یزید ولا 
ينقص فى الدين الذى يكتبهء ولا يقيد أحد العاقدين بشروط شديدة» ويحل الآخر 
و القيود والشروط» بل يكون مراعبًا العدل فى كتابة أصل الدين» ومراعيا 
العدل فى الالتزامات بين الفريقين»› ثم إن العدل يتقاضى مع هذين أيضاً أن يكون 
الكاتب خبيرً بمعاملات الناس» وما يقع بينهم» وما يمكن تنفيذه من الشروط وما لا 
يمکن. 

وهكذا فالكاتب الذى يتولى ميزان العدل بين العاقدين يمنعهما من الشطط»› 
ويمنعهما من التجانف لإثم. وقد ذكر فى النص السامى بوصف «كاتب» للدلالة 
على مهارته فى الكتابة» وكونها له كالملكة. 
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ولا یاب کاتب أن یکتب کما علمه الله فلیکتب 4 هذا نھی لمن کان قادر؟ على 
الكتابة من أن يمتنع عن الكتابة» فلا يصح لمن يحسن الكتابة من حيث جودة الخط 
واستبانته» ومن حيث العلم بفقه العقودء والقدرة على تحقيق العدالة بين العاقدين 
فى وثيقة العقد؛ لا يصح له أن يمتنم عن الكتابة إذا دعى إليها؛ وإنه ليأثم إن تعين 
للكتابة ولم يوجد موثوق به فيها سواه» وامتنع عن الكتابة؛ ولقد قال الفقهاء: إن 
الكتابة فرض كفاية بمعنى آنه إذا امتنع كاب أهل قرية عن الكتابة أثمواء بل إِنه 
يجب على آهل كل قرية أن يخصصوا ناسسًا لكتابة الوثائق فيها. 

وإنه على هذا يجب أن تعمل الدولة على تهيئة ناس لتوثيق العقود وكتابتها. 

وإن الكتابة لطلابها من التعاون على البر والتقوى» فهى صناعة» وهى علمء 
وواجب على الصانع أن يعين من لا يحسن؛ فقد قال ىة : «إن من الصدقة أن 
تعين صانعاء أو تصنع لأخرق»”' والامتناع عن الكتابة ككتمان العلم» وقد قال 
4 «من كتم علمًا يعلمه لحم يوم القيامة بلجام من نار»"". 

وقوله تعالی  :‏ کما علُمه الله فلیکتب 4 فيه بحثان لغویان: 

أولهما: فى التشبيه بالكاف فى قوله: ل كما علَمَه الله ما المعنى الذى 
يفیده؟ ذكر الزمخشرى أن معناه إما أن يكون تشبيها بين علم الكتابة والواجب على 
aa e NEO‏ 
eNO a gE a‏ 
O O‏ 


ويشابهها ويمائلها واجب معاونة غيره بها» وهو بقدرهاء ويأثم عند الترك بمقدار 


علمه. 
القرطاس وما آتاه الله الكاتب من فقه وعلم بالعقود والالتزامات؛ والمعنى على 


)١(‏ رواه مسلم: الإإيمان - كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (۱۱۹). والبخارى: العتق - أى الرقاب 
أفضل )۲۳۳٤(‏ غير أن روايته بلفظ : «ضايعا» بدلا من: «صانعا». 
(۲) رواه بهذا اللفظ أحمد )٠١ ٠۸۲(‏ عن أيى هريرة رضى الله عنه. 
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ذلك: لتكن كتابة وثبقة الدين على مقتضى العلم والفقه الذى فقه الله به الكاتب» 
أی تکون الكتابة على مقتضى أحکام الشرع» فلا تکون فیها شروط ليست فى كتاب 
الله» أو لا يسوغها الشرع› أو لا يمكن تنفيذها. 

الأمر الثانى: إن قوله: كما علمه الله ما متعلقه؟ أهو متعلق ب «يكتب) 
الأولى» أو «فليكتب» الثانية؟ يجوز الأمران» وعلى الأول يكون المعنى: لا يمتنع أن 
يكتب كما علمه الله؛ ثم أكد المعنى بعد ذلك بتكرار الأمر بالكتابة» فقال سبحانه : 
ل فلیکتب ې ؛ وعلى الثانى وهو أن يتعلق بقوله ل فلیکتب 4 یکون المغت : لااب 
کاتب ان یکتب؛ فھذا نهی عن الامتناع ؛ ثم قال ذلك فى كيفية الكتابة كما علْمه 
الله فليكتب 4 أى لتكن على قدر علمه وفقهه» ومساوية فى روحها لنعمة العلم 

وونل لدي عل احق ولي ال ولسم م ) فى ابجمل الساية 
السايقة بيان طلب الكتابة والكاتب» وفى هذه الجملة بيان من يتولى الأملاء؛ فقال 

طإوليمُلل الذي عليه احق أى ليمّل على الكاتب الذى عليه الدين 

ويلتزم بأدائه» وذلك ليكون إملاؤه إقرارا بالدين وبالحقوق التى يجب عليه الوفاء 
بها . 

والاملال معناه الإملاء وهما لغتان فى الإملاء. وقال بعض اللغويين: إن 
الأصل هو الإملال» وعلى أى حال قد وردت اللختان فى القرآن» فقد قال تعالى: 
لإ اكتتبها فهي تى عليه بكرة وأصيلا +427 ) 1 الفرقان ] . 

وإذا كانت تبعة الإملاء قد وضعت فى عنق من عليه الحق فإن عليه عند 
الإإملاء واجبين: تقوى الله» وعدم الببخس؛ ولذا قال تعالى : ل ولتق الله ر ولا 
َس ى لا ينقص ل منه شيا ) وقد وثق سبحانه الأمر بالتقوى بآن جعل التقوى 
من الله» وهو رب كل شىء ورب من عليه الحق» أى عليه عند الإملاء أن يراقب 
الله جل جلاله الواحد القهار الخالب على كل شىء المسيطر على كل شئ الذى 
يغلب ولا يغلب» فلا يتلاعب بالعبارات حتى لا يذهب بحق صاحب الحق؛ ثم 
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<k 
ليعلم آن الذى عليه ان يتقيه هو ريه الذى ذرأه ورباه وتاه ووهب له المواهب ال‎ 
وإذا كان لا يسوغ أن يتلاعب بالعبارات فلا يسوغ أن ينقص من الدين أو يزيد‎ 
) . وعیره ببخس حق صاحب احق‎ 
Le SOG e 
بالعدل 4 فى هذه الحملة السافتهة تان الحكم إدا کان من عليه احق 3 تن‎ 
0¥ الإإملاءء وقد أظهر فی موصع الإضمار فلم يقل تعالت كلماتة ` (فإن کان‎ 
وإنغا أظهر للتوضيح؛ ولان الذى عليه الحق المبين الفاهم المتكلم القادر وهو المذكور‎ 
آولا: السفيه» وهو الجاهل بالعقود والتصرفات. أو الذى لا رأى لهء أو‎ 
الميذر التلاف الد ت ا اموره وإدارة آمو اله ؛ وکل هذه معان تدور حول‎ 
الجهل بالعقود» أو فساد الرأى فى التصرفات.‎ 
ثالتا : من لا يستطيع › وهو معفود اللسان» أو من لا خبرة له بهذه العقود.‎ 
والولى : هو النصير الموالى دو الصلة بن عليه الحق الذى يهمه مره ويهمه‎ 
الختص. أم كان وكيلا آقامه صاحب الشأن معبراً عن إرادته مصوراً لما يعتزم‎ 
. عله‎ 


وذكرت كلمة العدل فى هذا المقام» للإشارة إلى أن ذلك الولى عليه العدلء 
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الطرف الثانى فى أمره» ومن ناحية الشرع فلا يذكر شرطا أو التزامًا يخالف الشرع 
ال 

8 واستشهدوا شهیدین ص رجالکم 4 احتاط الشارع الحكيم للديون الو جلة› 
تتعرض للضياع» ودعا المتداينين إلى أن يطلبوا شهودا عدولا يشهدون عند كتابة 
الدين» توثيقا للدين وتوثيقا للكتابة؛ ولذا قال تعالى: ا واستشهدوا 4 أى اطلبوا 
«(شهيد» صيغة مبالخة من شاهد» والبالخة فى معنى الشهادة تحرى معنى العدالة فيهاء 
وأسباب المعاينة » وأن يكون التحمل على وجه التعيين والجزم» فالتعبير بشهيد دون 
شاهد إشارة إلى ضرورة العدالة وقوة الضبط وقوة الصدق والمروءة فيهما. من 
رجالكم » خرج به شهادة النساء من غير حضور الرجال» وشهادة غير المسلمين. 

وقال تعض المفسرين: إنه خرج به آیضا شهادة العبيد؛ لان من رجالکم 4 
اى من آحراركم»› وبنوا على ذلك رطلان شهادة العبيد ف المسلهير» وهر قول 
السلمين» جائزة تلزم القضاء» وإنما نميل إلى ذلك الرأى من بين آراء الفقهاء» فإذا 
کان الموالى تقبل روايتهم عن رسول الله تعالى› فکیف لاتقبل شهادتهم فی آمور 
الناس؟ ) 

ولآن ل من رجالكم 4 يدخل فى عمومها العبيد؛ لأن الخطاب للمؤمنين» وهم 
من الرجال المؤمنين» وإخراجهم يقتضى إخراجهم من الخطاب بيآيها الذين آمنواء 
فكيف يخرجهم مفسر من ذلك الخطاب؟ 

فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 4 فى هذا بيان 
لشهادة النساء مع الرجالء وهو آنه إذا لم يكن رجلان يشهدان» يقوم مقامهما رجل 
وامرآتان ؛ والمعنى : فإن لم يكن الشاهدان وين فرجل وامرأتان تیان : واشتر ط 
فيهما ماهو الشرط فى كل شهادة» وهو أن يكونوا # ممن ترضون من الشهداء 4 أى 
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من الذين يرتضى قولهم ويقبل» أى من العدول الذين يمارسون الشهادة ويقولون 
الحق» ويقيمونها على وجهها الحق» ويشهدون ولو على أنفسهم أو الوالدين 
العدالة؛ لأن العدل قد يكون مرضيا فى دينه وخحلقه ولكنه ممن يتأثرون بالمشاهد 
المؤثرة» فتخونهم ذاكرتهم فى وقت الحاجة إليهاء وقد يكون فى الناس ذوو مروءات 
يمنعهم جاههم ومقامهم فى الناس من أن يكذبوا» وإن كان منهم بعض المعاصى . 

لإ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) هذا بيان العلة فى أن المرأتين 
تقومان مقام الرجل؛ فالمعنى كانت المرأتان بدل رجل لتوقع أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى؛ فإن المرأة لقوة عاطفتهاء وشدة انفعال نفسها بالجحوادث» قد 
تتوهم ما لم تر» وهذا هو الضلال؛ فهو نسيان مع اعتقاد غير الواقع» أو ظن غير 
الواقع» وهذا النوع من الضلال يكثر فى النساء والأطفال؛ فالحوادث تفعل فى 
نفوس هؤلاء ما يجعلهم يتخيلون مالم يقع واقعيا؛ ولهذا الضلال كان لابد أن يكون 
مع المرأة أخرى بحيث يتذاكران الحق فيما بينهماء وليس من المعقول أن يتحد 
الضلال؛ ولذلك كان من المقررات الفقهية أن الرجال تسمع شهاداتهم على انفراد 
بحيث يسمع كل شاهد منفردًا من غير أن يسمعه الآخرون من الشهود؛ أما المرأتان 
ا ا لح اکر اھ کان لال من اده ار هیا یت کر کل واد 
الأخحرى با غاب عنها متوهمة سواه. 

وهنا سؤال وهو: لاذا أظهر فى موضع الإضمارء فقال سبحانه: أن تضل 
إحداهما فتذ كر إحداهما الأخْرى ‏ ولم يقل فتذكرها الأحرى؟ والجواب عن ذلك فيما 
ا و ا ی ا 
فتذكر كل واحدة تضل الأخحرى» فهما يتبادلان الخطاً ويتبادلان التذكير» فكان فى 
إظهار المضمر إشارة إلى هذا المعنى» وإشارة إلى آنهما معا فيهما شهادة رجل متذكر 
غير ناس» إذ إن التصريح ب إحداهما) ثانية تصريح بن إحداهما والأخرى شهادة 
لا نسيان فيها» فهى شهادة رجل متذكر. 
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ولا يأب الشَهداءُ ذا ما دعوا أى لا يأب الذين اشتهروا بالعدالة ووثق 
الناس بهم واطمانوا إليهم عن الشهادة إذا دعوا إليهاء سواء أكانت الدعوة للحضور 
وحمل الشهادة كالشهادة فى التوثيق بالكتابة» أم كانت الدعوة لأداء الشهادة عند 
الإنکار فى مجالس القضاء؛ وإن هذا يدل على أن الشهادة إذا تعين الشاهد ا 
أداؤها» وهذا تطبيق لقوله تعالى : ولا کا الشهادة با آثم فلب 
UF‏ 4 [ البقرة] وقال بعض العلماء: إن أداء الشهادة عند الدعوة واجب› 8 
ليست إجابة الدعوة إلى تحمل الشهادة بحضور الكتابة ونحوها فرضاً. 

ولا تسأموا ان تکتبوه صغيرا أو كبيرا أجله » آی لاش کاب این 
إلى أجله بأن ا وتبينوا أجله» سواء انالا ر آم کان الدين صغيرا› فلا 
يذهب بكم احتقار الصغر إلى إهماله وعدم كتابته؛ لأآن الصخر والكبر لاحدود 
ا فة کر فا فط ف ما وکر ک يرا فا عا ر ون 
إهمال الصغير يؤّدى إلى جحوده» وعندئذ تذهب الثقة» وإذا ذهبت ساد التناحر 
والتنازع ؛ ولأن التهاون فى الصغير قد يؤدى إلى التهاون فى الكبير؛وإن التشديد فى 
كتابة الصغير والكبير يدل على أن الأمر بالكتابة للوجوب كما بينا. 

ل ذلكم أَقْسط عند الله وأقوم للشهادة رأدنی ألا ترتابوا ‏ الإشارة هنا إلى كل ما 
ذكر من الأمر بالكتابة» والنهى عن الامتناع عنهاء والأمر بالاستشهاد» والنهى عن 
الامتناع عن الشهادة» والأمر بكتابة الصغير والكبي ؛ وإن هذه الحملة السامية فيها 
تعليل للتشديد فى الأوامر السابقة› وقد تعللت هذه الأوامر والوصايا بثلاثة أمور: 

أولها: آنها أقسط عند الله» أى آنها أعدل فى ذاتها؛ لأّنها أعدل عند الله 
تعالیى» وکل ما يكون أعدل فى علم الله تعالى فهو الأعدل فى ذاته» وكانت 
الأعدل فى ذاتها؛ لأنها حماية لنفس المدين من الححود» وحماية لحق الدائن من 
الضياع» فهى حماية للفريقين . 
والأمر الثانى : أنها قوم لاشهادة ‏ أى أن الكتابة والشهادة على الكتابة أشد 
تقويمًا للشهادة والاتيان بها مقومة عادلة ثابتة لا زيف فيها ولا اضطراب؛ والمراد 
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بالشهادة الإثبات» آى أن الكتابة والإشهاد عليها أقوم طريق للإثبات والحكم. وقد 
فهم بعض العلماء من هذا آنه يجوز أن يستعين الشاهد ما كتب وقت المعاينة عند 
تحمل الشهادة. 

والأمر الشالث: أنها [ أدنى ألا ترتابوا 4 أى الأوامر السابقة والوصايا إذا 
نفذت على وجهها أقرب إلى آلا يكون ريبا وتظننا فى التعامل» والريب والتظان 
ونحوهما يفقد الفقة» وإذا فقدت الثقة بين المتعاملين فسد التعامل» وانحلت عرى 
التضافر الاجتماعى» والتعاون الإسلامى» والاقتصادى. 

إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بتكم فليس عليكم جنا ألا تكوها ) 
التجارة الحاضرة التى تدور بين التجار» هى التى يجرى فيها التقابض فى المجالس› 
أو التى يتأخحر فيها الأداء ساعة آو بعض يوم أو نحو ذلك» ووصفت بأنها تدور؛ 
لان هذا يعطى وذاك يأخحذ» وقد يطلب هذا بضاعة ويدفع ثمنا مرة» ثم يعطى 
بضاعة أحيانا» وسميت حاضرة؛ لان المبيع والثمن كلاهما حاضر؛ فهذا النوع من 
التعامل ليس هناك جناح أو إثم فى ألا يكتب؛ وات لاسء غل هدا کون اسا 
منقطعا؛ لأنه إذا كانت التجارة حاضرة بمعنى أن الثمن والمبيعم كلاهما حاضر مهياً 
للدفع» وإن تأخر أحدهما قليلا من الزمن لايعد تأجيلاء فإنه ليس ثمة دين داحل 
فلا أمر بالكتابة حتى يكون الاستفناء منه» ف إلا هنا بمعنى «لكن». وفى نفى 
الجناح والإئم إشارة إلى أمرين : أولهما- أن الأولى الكتابة» وثانيهما- أن غير ذلك 
ثم فيه من لا یکتب؛ فالکتابة واجبة فى غير موضع الاستئناءء لأن الامتناع عن 
موضع الإثم واجب. 

لإ وأشهدوا إذا تبايعتم ) هذه وصية جديدة من وصايا التعامل» وهو الإشهاد 
على البيع . وقد قرر الظاهرية أن الإشهاد على البيع واجب بحيث لو لم يشهد 
المتبايعان على البيع يأثمانء وإن كان البيع يقع صحيحا؛ وذلك لأن الظاهرية قرروا 
آن الأمر للوجوب حتى يوجد دليل ر يمنع الوجوب»› ولم يوجد عندهم الدليل. وقال 
الجمهور: إن الإشهاد فى البيع عير واجب» وإنما هذا إرشاد وتعليم مجرد؛ وذلك 


i‏ تقفسير سورة البقرة 


لأن النبى ية كان يتبايع ولا يشهد» حتى لقد جحد البائع العقد مرة فشهد له 
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وعندی أن الإشهاد فی بیع الأشیاء التى تبقى يجب» حتى يعلم الناس انتقال 
اليد فيه» وانتقال الحوزة» وليمنع الجحود. 

ل رلا يضار كاتب ولا شهيد 4 كلمة «يضار» تحتمل أن تكون للفاعل» ويحتمل 
ن تکون بالبناء ا E ER‏ والشاهد س ال رل 
ضررا بأحد المتعاملين» بأن يبخس الكاتب أحدهماء أو يشهد الشاهد بغير الحق؛ 
والمعنى على الثانى - وهو الظاهر - لا يصح أن ينزل ضرر بالكاتب أو الشاهد 
لحملهما على كتابة غير الحق أو قول غير الحق» فإنهما أمينان» وإضرار الأمناء 
يحملهم على الخيانة وفى ذلك ضياع للأمانةء وذهاب للثقة؛ ولذا قال تعالى بعد 
ذلك : ل وإِن تفعلوا فإِنّه فسوق بكم 4 أى إن تفعلوا الضرر بالشاهد والكاتب» وتنزلوا 
الأذى بهما فإن ذلك يكون فسوقا بكم» أى معصية وخروجًا عن جادة العدل يحل 
بکم» وینزل فی جماعتکم فتضيع الحقوق› وتذهب الأمانات» وتمحى اللقة فى 
التعامل» ولا يمكن إقامة حق وخفض باطل» فخير الحماعة فى حماية الذين 
يوثقون الحقوق من کاتبين وشاهدين . 

« واتقوا الله ويعلّمكم الله والَه بكل شيء عليم 4 ختم الله سبحانه وتعالى هذه 
الآية بجا يربى المهابة للأوامر العلية والوصايا الإلهية؛ وقد اشتمل ذلك الختام الكريم 
على ثلاثة أمور: 

أولها: تقوى اللهء فإنها نور القلب» وهى الشعور بمراقبة الله» وفى ذلك 
إشارة إلى وجوب مراقبة الله عند التعامل» ونية الأداء. 

ثانيها: الإإشعار بأن هذا تعليم من الله اللطيف الخبير» ليحسن التعامل»› 
ويقوم على أسس من الثقة والاطمئنان ومنع الريب . 


(۱) روا النسائی : البيوع ك الفنهل فى الإشهاد على البيع »)٤٥٦۸(‏ وأبو داود فى الأقضية - إذا علم الحاكم 
صدق شهادة الواحد »)۳٠۳١١(‏ وأحمد: مسند الأنصار (۸۷۸١۲)ء‏ عن عمارة بن ثابت رضى الله عنه. 
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ثالثها : الإشعار بإحاطة علم الله» فما يمر به هو آمر علیم حکیم يعلم وجه 


کسر عل E‏ ر ب کو ےو ر کو 
# وين سعر ولم ت دوا ا ارهن مقبو هة 


ے ےھ و س 2 < E‏ ر 
فان تش تی ا لی اود تمن لهو وله 


نر تناکا د ڪاو“ 
اشم قل الھب امون عا ج تترماف ال 
E E HT‏ 
e‏ 


ر2 2 رر 3 س کے کے ک9 ر 
و الله عصکل شیر در ت 


فى الآية السابقة بين سبحانه وتعالى وجوب الكتابة» عند من يقول: إن الأمر 
للوجوب؛ آو وصى سبحانه وتعالى بالكتابة وأرشد إليها؛ وفى هذه الآية يبين 
سبحانه حال الترخحص من الكتابة» وهى الحال التى لا تكون الكتابة فيها ممكنة» إذ 
یکون المتداینان على سفر» ولا يوجد كاتب؛ فإنه فى هذه الحال يترخص فى عدم 
الكتابة» ويعوض عن الكتابة والشهادة فى الاستيثاق بالرهن» وإن لم يكن رهن فإنه 
يكون الأعتماد على الأمانة المطلقة حيث تعذر الاستيثاق بالأمور المادية» وهى : 
الكتابة والشهادة عليهاء ثم الرهان المققبوضة» فيقوم مقام هذه الأمور الاأمانة 
وال 

وإن كتتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة » الرهان: جمع رهن 
معنى مرهون» فرهن ليس معناها الصدرء بل معناها العين المرهونة» وقرئ (فرهن 
مقبوضة). وقد خرج بعضهم هذه القراءة على أن (رهن) جمع رهان بمعنى رهن. 
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E e e‏ وحلق وحلق» 
يیکتب فيه»› وک کر ات الكتابة لی سیب eT‏ فانه يفوم مقام 
الكتابة رهن يستوثق به فى آداء الدين؛ وإنه لا يقوم مقام الكتابة فقط بل يقوم أيضً 
مقام الشهادة. 

وهنا إشارتان بیانیتان ويجب اله عليهما : 


أولهما : أن الله سبحانه وتعالى يعبر عن المسافر فى حال بيان الرخصة التى 
تر حص له بسبب السفر بقوله تعالى: على سفر وقد عبر سبحانه بذلك فی حال 
رخحصة الإفطار» ورخحصة ترك الكتابة» ورخحصة التيمم عند عدم وجود الماء؛ وذلك 
لان معنى لعل سفر 4 يتضمن معنى الركوب» أى راكبين فوق سفر؛ وذلك 

يشير إلى اضطراب الحال والقلق والانزعاج› فلیست الحال حال استقرار»ء إذ من 
کان مر کبه سفرا وانتقالا مستمراء فهو غير مستقر ولا مطمئن. وتلك الإشارة 
تتناسب مع الترخيص فى الإفطار» والترخيص فى ترك الكتابة» والترخيص فى 
التيمم. 

ثانیهما: أن فی الآية ا متواترتين كما بينا؛ إحداهما: ظط ولم تجدوا 
کاتبا ‏ والأخرى ر تجدوا کتابا) وإذا كانت القراءتان متواترتين فكلتاهما قرآن 
مقروء وء مفهوم بمعناهاء ومجموع القراءتین يؤدی معنی تتضافران فى آدائه وهو آنه 
فى حال السفر يقوم الرهن مقام الكتابة والشهادة إذا لم يوجد كاتب» أو وجد 
الكاتت ولم يو جد الكتاب» أو أى أداة من أدوات الكتابة . 

والفقهاء فى ظل هذا النص الكريم يتكلمون فى مسائل فقهية» ويقتبسول 
معانيها من إشاراته وعباراته؛ وإنا نوجز المسائل التى يتكلمون فيها فى ثلاث: 

أولها: إن الذين يقولون: إن الأمر فى الكتابة والاستشهاد على الدين 
للوجوب يقول بعضهم : إن الترحص فى الرهن بدل الكتابة والشهادة إنما يكون فى 
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حال السفرء وكل حال يتحقق فيها المعنى المسوغ للترخيص فى السفرء وهو عدم 
وجود الكاتب الذى يكتب» أو الأداة التى يكتب بهاء أو القرطاس الذى يكت 
عليه» ولو کان فی حضر لا فى سفر؛ لأن المعنى وهو تعذر أو تعسر وجود الکاتب 
آو ما يکتب به يتحقق فى هذه الحال كما يتحقق فى السفرء ولكن ذكر السفر؛ 
لأنه مظنة لدلك التعصذر» وهو فيه كثير عند العرب لغلبة الأمية عندهمء أما فى 
الحضر فذلك نادرء وإن وجد فإنه يطبق عليه حكم السفر. وبعض هؤلاء الذين 
قالوا إن الكتابة واجبة والشهادة عليها مثلها قالوا: إن الترخص مقيد بالسفض ولا 
ترخص بغير الكتابة فى الحضر . وكأآنهم بهذا يرون أن من الضرورى أن يكون فى 
کل قرية آو حی کاتب وأدوات كتابة» وآن على أهل هذه القرية أن يهيئوا الأسباب 
لذلك؛ لآنه فرض كفاية إن تركه الجميع أثمواء وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن 
0 

الثانية : أن الرهن يقوم مقام الشهادة والكتابة فى الاستيثاق من أداء الدين ؛ 
ولذلك فإن المعقول أن يكون قريبًا من الدين فى قيمته. وقد استنبط مالك رضى الله 
عنه من هذا آنه إذا اختلف الدائن والمدين فى مقدار دين موق برهن ولم یکن 
ا ی ا اليمين إلى المدينء بل يحكم الرهن؛ فما 
يشهد له الرهن يكون القول قوله ؛ فإن كان مثل ما يقول المدين أو أقل فالقول قول 
المدين › وإن كان مشل ما يقول الدائن أو أكثر فالقول قول الدائن» وقال أبو حنيفة 
والشافعى : إن اليمين فى كل الأحوال على المدين ما لم تكن بينة للمدعى. وحجة 
مالك أن الرهن قائم مقام الشهادة والكتابة فهو شهادة وكتابة معا؛ فما يشهد به 
يكون الحكم على مقتضاه. 

الثالثة : قوله تعالى : «فرهان مقبوضة ) فقد أخذ بنص الآية الكريمة أبوحنيفة 
وأصحابه» وقرروا أن الرهن لا يتم إلا بالقبض فإن لم يكن قبض لا يتم فإذا 
افترق العاقدان من غير قبض فالرهن غير صحيح. وقال مالك رضى الله عنه: إ 
الرهن يتم من غير القبض» ولكن القبض حكم من أحكامه» فمن حق المرتهن وهو 
الدائن بعد تمام عقد الرهن أن يطالب بقبض العين المرهونةء فالقبض حكم للعقد» 
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وليس ركنا من أركانه» ولاشرطا لتمامه. وقال الشافعى : إن الرهن يتم من غير 
حاجة إلى القبض» وإغما الرهن للاستيثاق من الوفاء بالدين» ووصف «مقبوضه) 
جری مجری العرف» ولیس وصقًا له مفهوم یعطی تخلفه غیر حکمه» بل یکون 
الرهن مقبوضًا أو يكون غير مقبوض» وأثره فى حال عدم القبض أن يتعلق حق 
الدائن بالعين بحيث يمنع صاحب العين من التصرف فيها حتى يستوفى الدين» وأنه 
إذا حل الأجل من غير أن يوفى المدين فإنه تباع العين فى سبيل أداء الدين. وكأنه 
فى المذهب الشافعى كما هو فى القانون المدنى المصرى الرهن ينقسم إلى قسمين: 
رهن حيازة» وهو الذى يتم فيه القبض» ويكون أكثر ما يكون فى المنقول؛ ورهن 
تامينى» وهو الذى يستمر تحت يد المدين» ولكن يؤمن به الدين ويوثق» وهو آكثر 
ET‏ 

فان أمن بعضكم بعضا فليو الذي اؤتمن أمانته ولْيتتق الله ربّه 4 هذا تدرج 
حكيم؛ الكتابة فى الديون والإشهاد عليها مطلوبان» فإن تعذرت الكتابة والشهادة 
فإنه يترخحص حينئذ بالرهن المقبوض» ولكن إذا كان طالب الدين ليس عنده رهن 
يوثق به الدين» وهما فى سفر ولا كاتب ولا شهيد أيمتنع القرض ويكون الحرج 
على المدين» وقد يكون فى ضرورة للاستدانة وهو ملىء فى دياره يستطيع الأداء عند 
عودته؟ إِنه لم يبق إذن إلا الاعتماد على أمانته» وهذا هو الذى يتبين فى ذلك النص 
الكريم ؛ والمعنى: إذا أمن الدائن المدين» واعتمد على ذمته ومقدار أمانته» فليؤد 
الدين فى ميعاده؛ لأنه أمانة فى عنقه»ء ولأن الدائن اعتمد على حسن أدائه وعلى 
مقدار ما عنده من أمانة» فلا يضيع رجاء الخير فيه؛ ولان الله سبحانه عليم بجا فى 
الصدور» فليتق الله ربه. وإذا كان النص الكريم قد جاء فى مساق الدين وتوثيقه› 
فإن اللفظ عام يعم وو ت ا ا ا E‏ 
ودائع مقبوضة» أم كانت أمانات مرسلة حمل المؤتمن أداءها. 

وفى النص الكريم عدة إشارات بيانية» تتضافر فى مجموعهاء وتؤكد وجوب 
أداء الأمانة. 
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أولها: فی قوله ا لإ إن أمن بعضكم بعضا 4 فإن التعبير ب «آمن» بدل 
أعطى أو أودع» إشارة إلى الحانب الذى اعتمد عليه وهو خلق الآأمانة فى صاحبه» 


فهو لا یری فيه إلا جانبا مأمونا لا يتوقع منه شرا من جحود أو خيانة. 

ثانيها: ذكر الظاهر بدل الضمير فى قوله تعالى : ل فليؤد الذي اؤتمن » فإن 
الع بالموصول هنا يشير إلى علة و چولب الآداء او ا توتیق الآداء؛ لّنه أئتمنه 
فحق عليه أن يؤّدى الاأّمانة. 

ثالشها: فى إضافة الأمانة فى قوله تعالى: طأمانته ) فإن الأمانة هى فى 
الواقع للدائن أو المعطى من حيث إنه مالك للدين وللوديعة ونحوهاء ولكن أضيفت 
إلى المدين من حيث إنها عبء عليه يجب أن يؤدى» وبادائه يزيل ما عليه من عبء 

رابعها: قوله تعالی: ط ولیتق الله رنه 4 فإذا کان صاحب الحق لم يوق حقه 
بکتاب او شهادة ا e‏ ا الوثيقة َه فة ارق ال لا تعدلها وىة . 
الجلالة الذى يربى ذكره المهابة فى النفس» إذ يحس القارئ بعظمة الخالق وجبروته 
وألوهيته» ومؤكد أيضًا بال خر بربه؛ إذ فيه إشارة إلى آنه خالقه وبارئه ومربيه» 

# ولا تكتموا الشهادة ومن یکتمها فإنه آثم قلبه 4 بین سبحانه فى النص السابق 
وجوب أداء الاّمانة عامة» ولأن الكلام فى الديون وطرق توثيقها كانت دالة على 
وجوب أداء الأمانة فى الديون خحاصة. وفى هذا النص الكريم يبين نوعا من 
الامانات یجب أداؤه» وأداؤه E‏ وجوبا» وآغاظ تكليفا» وهو اانه الشهادة؛ فان 
أمام القضاء أو أمام غير القضاء؛ وإن هذه الأمانة كانت أغلظ الأمانات لأنها تناط 
بها الحقوق»› وانتظام المعاملات› وقيام المجتمع على ساس من الثقة وتبادل المنافع ؛ 
ولهذا قال تعالی : ولا تکتموا الشهادة 4 وكتمان الشهادة آلا يقول ما عاين»› بأن 
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يمتنع غ الدهاتب إلى مجان القضاء مطلقاء أو يذهب ويقول لا أعلم؛ فإن 
يعلم. والأداء أن يققول كل ما 
يعلم حيث طلب إليه أن يققول› ولا يترك شيا مما يعلمه متصلا بموضصوع 
الشهادة. 

وقد وصف الله سبحانه من يكتم الشهادة بالإثم» وأسند الإئم إلى القلبء 
E‏ لإ ومن يها فَإِنه آثم قلبه 4 وقد أسند الإثم إلى القلب خاصة مع أن 
الإثم يسند إلى الشخص» وهذا من قبيل المجاز› وهو تعبير عن الكل باسم از ء؛ 
لأن لذلك الجزء مزيد اختصاص فى موضع الحكم؛ لآن اللإئم فى كتمان الشهادة 
عمل القلب لاعمل الجوارح ؛ ولأن القلب آساس كل خير وکل شر ولو كان الإثم 
عل رار فو ال الى ا ت ضا اا ك ي 
الجسم کله. ولقد قال الزمخشری فى هذا المعنى : «كتمان الشهادة هو أن يضمرهاء 
ولا يتكلم بهاء فلما كان إثما مقترنا بالقلب أسند إليه؛ لان إسناد الفعل إلى 
ا لجارحة التى يعمل بها آبلغ ؛ ألا تراك إذا أردت التوكيد تقول : هذا ما آبصرته 
عینی» وما سمعته آذنی › وما عرفه قلبى؟ ولآن القلب رئيس الأعضاء والمضغة التى 
إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الحسد كله؛ فکآنه قيل: فقد تمكن 
الإثم فى أصل نفسه» وملك أشرف مكان فيه» وللا يظن أن كتمان الشهادة من 
الآثام المتعلقة باللسان» وليعلّم أن القلب أصل متعلقه» ومعدن اقترافه» واللسان 
ترجمان عنه؛ ولأن أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح» وهى لها 
كالأصول التی تشع منها؛ آلا ترى آن أصل الحسنات والسيئات الإيمان والكفر» 
وهما من أفعال القلوب؛ فإذا جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب» فقد شهد له 
أنه من معاظم الذنوب». 

وهنا يسل سائل : إن ما يهم به القلب لا يحاسب عليه الشخص؛ آلا ترى آن 
من هم بسيئة فلم يفعلها لم يكتب عليه شىء» فكيف يكون إثم فى عدم أداء 
ا وف لست إلا لا فلا لا أثر له فى الجوارح؟ والجواب عن ذلك: أن 


ذلك فوق آنه کتمان كذب» أو شرل خض ها 


3% 


N 
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أعمال القلب ليست معفاة من الإثم دائمًاء إنغا الذى يعفى من العقاب ما يجول 
بخاطره ویتمناه من غير أن يكون له آثر فى الجوارح» أما ما يعتزمه ويصمم عليه» 
ويتجه إليه» ولكن يفوت التمام لأمر خارج عن إرادته ولیس له قبل به» کمن يعتزم 
فتل شخص ويذهب إليه ليفترسه» وقد عقد النيةء واستحصد العزيمة» ولكن أفلت 
من يده» آفلا يكون ثمة إثم؟ وأحيانا تكون عزيمة القلب وحدها هى موضع 
المؤاخذة» وذلك إذا كان عمل القلب كف الجوارح عن العمل فى موضع يجب فيه 
العملء فترك الواجبات كلها موضع مؤاخذة» ومن ذلك ترك الشهادة. وفى الشرع 
الإسلامى جرائم تسمى جرائم الترك» وهى الجرائم التى يكون الجزاء فيها ليس على 
الفعل» ولكن على ترك واجب» کمن یری شخصا يموت جوعا ومعه مال ولا یسد 
غائلة جوعه» وکمن یری آعمی یتردی فی بئر ویترکه قاصدا بالترك آن یموت› 
وهكذا ؛ ومن ذلك النوع كتمان الشهادة» فهو ترك الواجب» وهو إثم وجريمة 
بسبب ذلك الترك. 

لإ الله بما تعملون عليم 4 حتمت الآية الكريمة بهذه الجملة السامية» للوعد 
والوعيد» بيان علم الله ذى الجلال والإكرام النتقم المبار علمًا دقيقًا جا يعمله كل 
إنسان؛ يعلم الخير والشر» ويعلم ما تخفى الصدور» وما تكته القلوب» وما يظهر 
على الجوارح» فيجازى على الإحسان إحساتًاء وعلى السوء سوءا؛ فمن يعمل 
مثقال ذرة خير يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» ومن يأكل أموال الناس بالباطل 
إغا يأكلون فى بطونهم نار ويصلون سعيرً . 

[ لله ما في السموات وما في الأرض 4 فى هذه الجملة السامية بيان لشمول ملك 
الله سبحانه وتعالى» وفى ذكر هذا الشمول بعد الآيات التى بينت أحكام الاموال 
بيان مصارف البر» ومواضع التحريم» وطرق التعامل» وما يوجد الثقة - إشارة إلى 
معان عامة وخاصة: 

أما العامة فهى بيان أن ما فى يد الإنسان عارية مستردة» وأن امالك فى الحقيقة 
هو الله سبحانه وتعالی» فلا يغتر ذو مال باله» ولا تذهب به النهمة إلى طلبه من 
غير حلال» فإن يده زائلة عنه لا محالة» وعليه أن يجمل فى الطلب» وأن ينتهز 
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فرصة وجود المال بين يديه ليكثر من البر وفعل الخير»ء فهو الباقى والدائم» وأنه 
سبحانه وتعالى المسيطر على كل شىء المعطى الوهاب» فهو الذى أعطى ذا الال 
وبسط له الرزق» وهو الذى قدر رزق الفقير» فليس لغنى أن يعتز بغناه» ولا ذى 
فقر أن يذل لفقره» فالعزة لله وحده» والخضوع له وحده؛ وإنه سبحانه إذا كان 
مالك لكل ما فى السموات والآرض› فله وحده العقاب والثواب» وليس لأحد من 
عباده إلا ما ينعم به عليه من نعم . 
وأما الاشارة إلى امعنى الخاص» فهو أنه سبحانه وتعالى ذكر فى الآية السابقة 
أنه عليم بكل ما يعملون؛ وإن من أسباب هذا العلم الدقيق آنه مالك لكل ما فى 
as‏ ا الى :ما فى المرات والأرض ألا يعلْم من خلق وهو 
الأطيف الخبير OIF‏ 4 [الملك ] وإذا كان الله سبحانه وتعالى عليما بكل ما يعمله 
الناس» ومالكا لكل ما فى السموات وما فى الأرض فإنه سبحانه وتعالى يحاسب 
على کل ما يفعله الإنسان سواء كان من حركات النفس آم كان من حركات 
الجوارح؛ ولذا قال سبحانه : 


ل ران دوا ما في أنفسکم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 : فى هذا النص الكريم 
يبین سبحانه آنه يعلم السر ل yT‏ وأنه يعلم حركات النفس وما 
تصر عليه وما تعزمه من فعل» سواء أعلنته أم لم تعلنه؛ وإن هذا النص كما يفيد 
علم الله بجا ظهر وما بطن من أعمال النفوس» يفيد بصريحه آنه يحاسب الإنسان 
على النيات وما تكسبه القلوب» سواء آأخفاه الشخص أم أظهره» فما تكسبه القلوب 
موضع مؤاخذة بهذا النص؛ وقد قال تعالى: طلا يؤاخذكم الله باغو في أيمانكم 
كن يُوّاخذكُم بَا كسبّت فوبكم ... +43 4 [البقرة] ولكن قد اعترض على ذلك 
بقول النبی کل : «إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به آنفسهاء مالم يتکلموا أو يعملوا 


a 


)١(‏ رواه مسلم: الإيمان - تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب (١۱۸)ء‏ بهذا اللفظ» والبخارى: 
الأيمان والنذور - إذا حدث ناسيا فى الأيمان .)٦١1۷١(‏ 
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ولقد ادعى بعضهم لهذا الحديث أن الآية منسوخة؛ لأن حديث النفس لا 
يمكن التخلص منه؛ وأنها نسخت بقوله تعالى: طلا يكلف الله تقساً إلا وسعها ... 
4# 4 [البقرة] ولكن ذلك القول غير مقبول؛ لأنه لا تعارض بين الآيتين» حتى 
تنسخ إحداهما الأخحرى» كما آنه لا تعارض بين الآية والحديث الشريف؛ لان 
حديث النفس ليس هو ما تكسبه النفس» ويعزمه القلب» وينويه الشخص ويصر 
عليه؛ وإنغا هو تلك الخواطر النفسية التى تعرض للإنسان فتوجهه نحو الهوى 
والشهوة؛ فإن سار وراءها حتى اعتزمها وأرادها وأصر عليهاء ولكن عاقه عائق عن 
تنفيدها» لا يكون حديث النفس» بل يكون كسب النفس» ولكل نفس ما كسبت» 
وعليها ما اكتسبت؛ فالرتبة الأولى وهى تلك الخواطر ليست موضع مؤاخذة» بل إن 
التغلب عليهاء وكفها بعد مكافحتها موضع ثواب؛ لأنه جهاد النفس» وجهاد النفس 
هو الجهاد الأكبر» كما ورد فى الأثر «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الك 
ويقصد به جهاد النفس؛ إغا موضع المؤاخذة الإصرار بعد الخواطر . 

وعلى ذلك : نقول إن موضع التجاوز هو حديث النفس› وموضع الحساب 
هو الإصرار والنيات» والاتجه القلبى إلى الأذى والانتقام وقد بينا ذلك من 
قبل . 

لإ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 4 وإن هذه نتيجة الحساب» فيستر الله 
سبحانه وتعالی ذنوب من يشاء ویعفو عنه» وإنه لیعفو عن کثیر کما ذکر سبحانه» 
ويعذب من يشاء جزاء ما اقترف من آثام؛ وإن مشيئة الله سبحانه وتعالى لا قيد 
يقيدهاء ولا شىء يحدها» ولكنه سبحانه يغفر لمن سار فى طريق الهداية» ولم 
ترکس نفسه فی المعاصی» ولم تحط به خطایاه حتی تستغرق نفسه» وتستولی على 
حسه» ويغلب عليه حب الخير؛ وهذا معنى قوله تعالى: إن الحستات يڏهبن 
ات ب ق ا من اتر ت عله ال اكه اخ 


(1) كشف الخفاء جا ص١١١‏ (طبع مكتبة التراث الإسلامى تحقيق أحمد القراش). 
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کان؛ لآنه لاحسنات تذهب بالسیئات ؛ والله سبحانه وتعالى هو الالك للإنسان وما 
يصنع الإإنسان» فلا قيد يقد إرادته تبارك وتعالى . 

ط والله عل کل شيء قدير & هذا ختام الآية الكريمة» وهو فی بیان شمول 
القاهر فوق اذه ولا سلطان فوفق سلطانه »› وهر الذى يلهم التوفيق ا کتب له 
التوفيق» وهو الذى يترك من يقع فى غواية الشيطان» وهو الذى يسهل التوبة لمن 
بتوب »› غافر الذنت) قابل اتوت شدید العقاب؛ فالا سان وما يملك › وخحواطره 
وهواجسه» وأحاسیسه» ونیاته واعتزاماته؛ کل ذلك تحت سلاطان الققادر» وقوة 
القاهر . 

اللهم اجعلنا من عبادك الطائعين الخاضعين › الراضين بقضائك وقدرك» إنك 
آنت العزيز الحكيم . 
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بهاتين الآيتين الكريمتين خحتمت هذه السورة» وهى أطول سورة فى القرآن» 
وفيها لب الإسلام» ومغزاه ومرماه؛ فيها بيان أخلاق الناس» واختلاف تلقيهم للحق 
الذى يدعون إليه؛ فمن مؤمن يذعن للحق بقلبه وجوارحه» ومن منافق يظهر 
الإإذعان ويبطن الكفر› ومن معاند مشر بالله يعرض عن الحق» وقد لاحت بیناته» 
وأضاءت الوجود آياته. ثم بينت أصل الخليقةء وبها تبيين الطبائع الإنسانية والطبائم 
الإبليسية» والإخلاص الملائكى ثم ضرب سبحانه الأمثال وقص سبحانه قصص 
النبيين: موسى وإبراهيم وإمماعيل ٠‏ بتي إسرائيل > وفهم يتمئل. الإيمان أجانا: 
والطبائع الإنسانية يتسلط عليها الشيطان فى أكثر الأحيانء ويتمثل الطبع الإنسانى 
فی قوته وضعفه. ثم ذكر سبحانه أحكاما للجماعة فى القتال» وفى السلام» فى 
الأسرة وفى المجتمع» وفى التعاون بين الأآحاد بالإنفاق فى سبيل الخير وإعلاء كلمة 
الحق والفضيلةء ثم فى الأسباب المفرقة بين الجماعات كالرباء ثم فى المعاملات 
الفاضلة التى تحفظ فيها الثقة المتبادلة بين آحاد الحماعات الإسلامية. 


بين سبحانه وتعالى ذلك ثم ختم السورة بیان آمرين: 

أحدهما: أن رسالة محمد وة هى امتداد للرسالات السابقة كلهاء وأن لى 
الدين واحد فى كل الرسالات الإلهية. 

وثانيهما: بيان أن كل التكليفات الدينية يسر لا عسر فيهاء وآنها تهذيب 
روحی وتعاون اجتماعى . وقد بينت الآية الأولى من الآيتين الكريمتين الأمر 
الول وت الثشانية الأمر الشانى ولنبتدئ بالكلام فيما اشتملت عليه الآية 
الأولى: 

لآمن الرسول يما أثزل اليه من ره لومون ) وفى هذا الجزء من الآية 
الكريمة يبين سبحانه وتعالى الأصل الأول من أصول الإيمان» وهو الإیمان ا جاء 
به وما نزل عليه؛ فهو ية ومعه المؤمنون يؤمنون با أنزل إليه من ربه با الذى 
أنشأه وغاه وكمله» وخصه بالخصال التى تؤهله للرسالة» وتعده للنبوة: الله عل 
حيث يجعل رسالتة ... +3 4 [الأنعام]. 


9 تمسير سورة البقرة 
aS FO OTIOUOLOUIDIOLOLIITIVOLOBBABEUEDELELELOUIOOUOTOOTUOTELUUBAIEEETETUISOEEEEEUTOYOVOEOTETIUOTEIHTHEETUITNN‏ 


7< 
والإیمان با آنزل الله يشمل الإيمان بالتوحيد المطلق للذات العلية وبكل ما 
اشتمل عليه القرآن من غسسیات» والایمان بکل ما اشتمل عليه القرآن من تکليفات 
على أنها من عند الله اللطيف الخبيرء سواء أكانت تتعلق بالعبادات أم كانت تتعلق 
بالمعاملات؛ فيؤمن النبى ومعه كل المؤمنين الصادقى الإيمان بأن الله حرم الربا كما 
حرم الشرك وكما حرم الاعتداء على النفس والمال» وحرم الزنا كما حرم الخحمر 
والخنزير وأكل الميتة؛ وأمر بالزكاة كما أمر بالصلاة» وأمر بإقامة الحدود كما آمر 
بالحجح؛ فالاإيمان با آنزل الله إيمان بكل ما اشتمل عليه الوحى المحمدى. ومن قال 
إن منه ما يناسب عصر النبى ية ولا يناسب عصرنا فهو لم يؤمن با آنزل إليه من 
ربه» ولم يکن من المؤمنين الذين اقترن إيمانهم بإيمانه َة . 
ونشير هنا إلى معنى سام تفضل به الله على المؤمنين» وهو آنه قرن إيمان 
المؤمنين بإيمان النبى بيه وجمعهما فى نسبة واحدة» وفى ذلك إشارة إلى أن 
المؤمنين الذين يصدقون فى إيمانهم با أنزل الله يقاربون فى منزلتهم منزلة النبيين. 
وفی تأخيرهم فى الذكر إشارة إلى تأخر التابع عن المتبوع› وإشارة إلى أن النبى كة 
أول من يؤمن با أوحى إليه» وآنه أقوى الناس إيمانا بوجوب طاعة الله» وأنه أول 
من أطاع الله؛ فكانت نبوته كيل تصديقًا منه وطاعة. 
بل کل آمن بالله وملائکته وکنبه ورسله ) بهذا النص الکریم ببین سبحانه معنی 
الإيمان الجامع من حيث الاعتقادء وذلك الإيمان يتضمن الإيمان بالله تعالى أولاء 
ٹم ملائكته» وهم وسائط التبليغ لمن يختارهم لرسالته من خلقه» ثم بكتبه» وهى 
سجل شرائعه التى تنزل من السماءء» ورسله» وهم الصطفون لااو 
الذين اختيروا لتبليغ ما اشتملت عليه الكتب. فهذا تدرجح قويم؟ فابتدا بالإیمان بالله 
المنعم بكل شىء فى هذا الوجود؛ ثم ثنى بالملائكة الأطهار وهم غيب لا يرى ولا 
نعرف شيا عنهم إلا بالإخبار منه سبحانه» وهو الذى أمرنا بالإيمان بهم فالإيمان 
بهم نوع من الإيمان بالله سبحانه . وكذلك الكتب والرسل . 


ا تفسيرسورة البقرة 


OLD 


وقد يقال: لاذا ذكر الإيمان بهؤلاء بجوار الإيمان بالله تعالى؟ والحجواب عن 
ذلك أن بعض المنحرفين من أهل الأديان السابقين كانوا يذكرون بغير الخير وبالعداوة 
بعض الملائكة كجبريل الأمين» فبين سبحانه أن الملائكة جميعا من غير استشناء بيجب 
الإيمان بهم» والإذعان لكل ما ينزلون به من رسالات ھم وكذلك الکتب 
السابقة» والنبييون السابقون؛ فمن بنى إسرائيل من قتلوا. بعض النبيين» وكفروا 
ببعصهم وحرضوا على قتله» فبين سبحانه وجوب الإيمان بكل الرسل من غير 
استشناء؛ لأنهم المبلخون للناس رسالات الله وفوق ذلك فإن هذا الذكر المغصل يفيد 
اشتر اك امؤمنين جميعا فى عناصر الإيمان» وأن الإسلام امتداد لسائر الأديان المنزلة ؛ 
وهو الخطوة الأاخيرة فى شرائع السماء إلى الأرض› ون من يؤمن بالإسلام يؤمن 
يكل الأديان والشراتع التى أنزلت على الرسل غير محرفة ولامبدلة؛ فهو دي 
الوحدة الإنسانية» كما هو دين التوحيد الإلهى. والإيمان بالله تعالى هو الإيمان 
و ا ا وتعالى مشابه له من الحوادث ل لیس 
کمغله شيء ء وهو السميع البصير + 4 [الشورى] وبوحدانية الله فى الخلق 
رالتکوین؛ ا ا ا ا 

فی الخلق والتکوین ؛ ووحدانية العبودية؛ فلا يعبد مع الله أحدا؛ لأنه المنعم بهذا 

الوجود» وليس أحد يستحق معه العبادة؛ إذ لا يمائله أحد؛ تعالى الله عما يقوله 
الملشركون علوا كبيرا. 

وهنا ملاحظة لفظية يجب أن نشير إليهاء وهى لفظ «كل» وعدم إضافته» إذ 
قال سبحانه : کل آمن بالل 4 و«كل» سواء ضيفت باللفظ أم لم تضف» على نية 
و ی ی ا و و ی 
ی ر ی ر این وا ع ن و ا 
صادقين» وإن جمعهما الولى القدير فى نسبة٠واحدة‏ تالت كلمات الله سحانة: 

[ لا نفرق بين أحد من رسله 4 هذا التفات فى القول»› وهو منهاج بلاغی» فبعد 
أن کان الكلام بصيغة الحكاية عن النبى ىي والمؤمنين› صار بصيغة المتحدثين عن 


أنفسهم ا ا أن حالهم ر هذا الاان نهم لايفرقون بین رسول ورسول» 
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فيؤّمنوا ببعض ويکفروا ببعض › وهناك قراءة أخحرى» وهى: (لا يفرق بين أحد من 
رسله) والضمير فى الفعل «يفرق) يعود فى هذه القراءة على «كل» ولفظ «كل») 
مفرد» فيعود الضمير عليه مفرداً وإن كان معناه جمعاء وقد يعود الضمير جمعا 
ل ومعنى هذه الجملة السامية هو تصريح با تضمنه 
ما قبلها؛ لأن ما قبلها تضمن آنهم يؤمنون بكل الرسل› ومقتضى ذلك أنهم 
لايفرقون فى الإيمان بهم وكونهم مبعوثین من عند الله بين رسول ورسول» وعدم 
التفرقة لا صلة لها بالتفضيل فى الدرجات؛ لأن ذلك من فضل الله إذ يقول: 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ...+43 [البقرة] ولآن موضوع التفرقة 
وعدم 

ل وقالوا م سمعنا وأطعنا غفراتك ربنا وليك المصير ‏ فى هذه ا لحمل السامية يبين 
ا ا حواص الإيمان التى لا تفارقه إلا إذا اعتراه نقص» وبقدار نقصها 
يتخلف المؤمن عن مراتب الكمال» ودرجات الفوز. 

وأول خاصة من خوراص الإيمان» ومظهر من مظاهره - الاستماع لا يدعو 
إليه استماع متعرف طالب لحقيقته متقص لغاياته» متجرد من الأهواء والشهوات› 
حتى إذا عرف الحتق فى الشرع سائعًا أطاعه غير متململ» وصبر على تكليفه غير 
متضجر ؛ فمن طلب الدين مؤولا نصوصه على غير وجهها خحضوعا لأهواء زمانه» 
أو خضوعا لهواه» فهو غير مستمع ولا طائع» نعوذ بالله العزيز الكريم. 

والخاصة الثانية - أن يحس الموؤمن بالتقصير مهما يكن مؤديًا لواجب الطاعة› 
ا لكلا انى رهف اران رومخ غل ماف من الز لل اب 
الشطط» ويلتزم E e Ea E‏ 
القلرت: لإ غفرانك ربتا ‏ أی نهم لفرط إحساسهم وخحشية التقصيرء لان هذا 
الدين متين» يضرعون إلى الله دائمًا طالبين المغفرة» ويقولون: بل غفرانك ربا 4 ى 
اغفر لنا غفرانك الذى هو من مقتضى رحمتك ونعمك التى تفيض علينا دائماء 
وأنت ربنا الذى خلقنا وربانا ونغماناء والعليم بأحوالنا. 
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وإن هذا هو مقام الخوف الذى يجب أن يغلّبه المؤمن؛ ولذا كان محمد كلا 
يقول: (إنى أخشاكم لله»٠‏ ومقام الخوف من قوة الإيمانء والخرور من ضعف 
الإيمان» فلا يليق بمؤمن آن يختر بعبادته» فإن هذا ينقصها أو دليل على نقصهاء 
ويقول الصوفية: إن معصية أورثت ذلا واستخذاء خير من طاعة أورثت عزا 
قارا 

والخاصة الثالثة - التفويض إلى الله تعالىء والإيمان باليوم الآخر؛ ولذا قال . 
تعالى عنهم: م وإليك المصير 4 وإن هذا مقام التفويض والإيمان بالقدر خحيره 
وشره» وهو مع ذلك يتضمن الإيمان باليوم الآخر؛ فالمؤمن الحق يؤمن بالله 
وملائکته وکتبه ورسله» ویذعن للحق ویعمل به غير مغتر بعمله؛ بل یرجو عفو ربه 
وغفرانه» ثم يفوض آموره إلى ربه» عالًا بأن امال إليه ومصيره عنده سبحانه 
وتعالى . ) 

إلا يكلف الله تفسا إلا وسْعَها ‏ قال الزمخشرى فى تفسيره: «الوسع ما يسع 
الإأنسان ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه» أى لا يكلفها إلا ما يتسع فيه طوقه» ويتيسر 
عليه دون مدى الطاقة والمجهود. وهذا إخبار عن عدله ورحمته كقوله تعالى: 
« يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم الْعسر... 4 4 [البقرة] لآّنه کان فی إمکان 
الإنسان وطاقته أن يصلى أكثر من الخمس»› ويصوم أكثر من الشهر» ويحج أكثر من 
حجة)» وهذا الكلام يستفاد منه أن الوسع غير الطاقة» فالطاقة هى غاية المجهود 
وأقصاه» وما يفعله الإإنسان قادرا عليه ولكن فى تعب وجهد» والوسع ما یکون فی 
و ا ا ا ق غ 
الزيادة إلا بجهد. ولا يفهم من هذا أن تكليف الوسع لا تكون فيه مشقة قط› بل 
إن كل تكليف هو أمر بما فيه كلفة» وهى المشقة؛ وعلى ذلك تكون التكليفات 
الشرعية لها ثلاث خواص ملازمة: وهى أن فيها مشقة محتملة» وأنها تكون فى 
الوسع والقدرة من غير حرج ولا ضيق» وأنها تكون من غير مجهود شديد يكون 


(1) روی البخارى: الإيمان - أنا أعلمكم (۱۹) . 


a 
<k 


ا ا اف اي ا ا ال ا ی کا ل ع 
ا 

ب[ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ي هذه الجحملة السامية تبين أن كل تكليف قد 
اقترن بجزائه» وآن کل امرئ سیجزى على الخير خيرا» وعلى الشر شرا. وما تضمنه 
ذلك النص الكريم هو نتيجة لا تضمنه النص السابق؛ لان النص السابق أفاد أن ثمة 
تكليفا» ولا ينتج التكليف نتائجه إلا إذا كان ثمة جزاء؛ والنص السابق أيضًا أفاد أن 
الله لا يكلف إلا با يكون فى القدرة من غير إرهاق» بل بإرادة حرة ويسر لا عسر 
فيه . وذلك أساس للقيام بالتكليف بإرادة حرة» ومقدرة غير مرهقة؛ وذلك يوجب 
E‏ 

وقد اتفق العلماء على أن قوله تعالى: لها ما كسبت 4 المراد بها الحسنات 
التى يثيب الله عليها؛ وقوله تعالى : [ وعليها ما اكتسبت ‏ المراد به السيئات التى 
التى يعاقب الله تعالى عليها. وقد أخحذوا هذا من النص باللام فى الحملة الأولى› 
والنص بعلى فى الجحملة الثانية ؛ فإن التعبير باللام التى تفيد الملكية المفيدة فى مقابل 
على التى تفيد التحميل» ووضع الشىئ على الشخص) يجعل الأولى مفيدة للجزاء 
ثوابا» والثانية مفيدة للجزاء عقابًا؛ وإذا لم يكن ذلك التقابلء فإنه يعبر باللام فى 
موضع الثواب والعقاب؛ فيقول سبحانه: ظ وهم عذاب أليم ... 4 4 [البقرة] 
ول لھم جنات تجري من تحتها الأنهار ... اب 4 [البقرة] إذ لا قرينة تدل على 
الملكية المفيدة؛ فتكون اللام لمطلق الاختصاص . 

وها سوال لف 0 غر ساد فن هاا ار رل و لهاع کست) 
وعن الشر ب لإاكتسبت 4 مع أن الكسب يكون للخير وللشر كما فى قوله تعالى : 
ذلك الزمخشرى بقوله: «فى الاكتساب اعتمال؛ فلما كان الشر مما تشتهيه النفس»› 
وهى منجذبة إليه وأمارة به» كانت فى تحصيله أعمل وأجد؛ فجعلت لذلك مكتسبة 
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فيه» وهذا التعليل قد يشير إلى آن الشر الكبير الذى تعتمله النفس وتجد فيه» وتلح 
وتستمر عليه» هو موضع المؤاخذةء والضثيل قد يكون موضع العفو؛ أى ما تفعله 

النفس من خير فكله موضع ثواب» قل أو جل؛ وذلك معنى صحيح . 

ولكن هناك تعليلاً آخر نراه» وهو أن التعبير باكتسب يفيد معنى الاعتمالء 
N a‏ و 
ضد الفطرة وضد الوجدان والضمير» ومن يفعله يغالب فطرته ثم لا يلبث إلا قليلا 
حتى يذوق شجرة الشر فينساق» وإن الإنسان ليرى ذلك فى كل من يرتكب 
الجرائم» فهو يبتدئ بالجريمة مغالبً نفسه ثم تطاوعه ثم ينساق؛ فالقاتل كذلك› 
والسارق» والزانى؛ آول جريمة يرتكبها بتعمل» ثم يالف الارتكاب فيكون سهلا؛ 
لذلك عبر عن الشر بالاكتساب؛ لاآنه ضد الفطرة التى فطر الله الناس عليهاء وضد 
الضمير» وعبر عن الخير هنا بالكسب لأنه الفطرة. 

و ان ال في لاف وجا د كو ماه ل الان الان ف 
ضراعته» وضراعته بالالتجاء إلى ربه ودعائه» وقد ذكر سبحانه ستة أدعية تفيد هذه 
ال و ي ا و ال ال وراص عاف 

لإريتا لا تؤاخدتا إن سينا أو أخطأتا) هذا هو الدعاء الأول» وقد ابتدا 
بنداء الله سبحانه ب «ربنا» لكمال الضراعة والشعور بالربوبية» وكمال إنعام 
الله تعالى» وضعف المخلوق أمام الحالقء ووفاء املعم عليه أمام المنعم» 
اوحار بان ما شه الدعا من الم الى انع ها وكمال الرنوة الى رب 
انی ا 

والمؤاخحذة معناها المجازاة» وأصلها من الآخحذ. وفى التعبير عن المجازاة 
بالمؤاخذة إشارة إلى أن ما يستحقون من عقاب هو فى نظير ما آخذوا من نعم لم 
يعرفوا حقهاء فهم أخذوها وجحدوهاء فأخذهم الله تعالى بحقها. ) 
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وقد سأل سائل : لاذا ذكر الله سبحانه عن أحوالهم هذا الدعاء مع آنه مرفوع 
عن أمة ین و ل ا ارلع عن امتی الط والنسیان وما استکرهوا عليه 
وقد أجاب عن ذلك الزمخشرى فقال: «إنهم كانوا متقين الله حق حق تقاته» فما کانت 
تفرط منهم فرطة إلا على وجه النسيان والخطاً» فكان وصفهم بالدعاء بذلك إيذاتًا 
ببراءة ساحتهم عما يؤاخحذون به» كآنه قيل: إن كان النسيان والخطا مما يؤاخحذ به فما 
فيهم سبب المؤاحذة إلا الخطاً والنسيان ويجوز أن يدعو الإنسان با علم آنه حاصل 
له قبل الدعاء من فضل الله لاستدامته والاعتداد بالنعمة فيه». هذه إجابة فيمه» 
وأزيد عليها أن المتقين أرهفت ضمائرهم وقويت نفوسهم» واشتدت خشيتهم من 
الله» حتى لقد أحسوا من فرط حساسيتهم أنهم محاسبون على ما لا حساب عليه؛ 
وإن المؤمن التقى يستكثر هفواته› ويستقل حسناته» وإن النسيان والخطاً قد توهموا 
فيهما أن يكون سببهما الإإهمال وعدم العناية > وهما كذلك أحياتًاء فكان فرط 
إحساسهم مرجحًا لحانب المؤاخحذة على جانب العفوء وجانب الخوف على جانب 
الرجاءء فكان الدعاء. 

رتا ولا تحمل عَلَيْا إصرا كما حملته على الُذين من قبلنا ) الإصر: هو العبء 
الکبیر» مأخوذ من أصر بمعنی حبس» فکأنه لثقله يحبس صاحبه فى مکكانه فيمنعه 
من الحركة» وحمل عليه معنى وضع عليه وألقى عليه. وهذا هو الدعاء الثانى› 
ومعناه أن أولئك المتقين حالهم حال ضراعة لربهم بالا یلقی علیهم آصارا شدادا من 
التكليفات تقل عليهم حتى يعجزوا عن أدائها أو لا يؤدوها إلا فى حال من الشدة» 
كما حمل الله جلت قدرته وعلت حكمته على الذين من قبلهم. ولكن ما هذه 
الآصا وتلك الأعباء؟ أهى أعباء من التكليفات تتعلق بالأوامر الشرعية والنواهى› 
أم هی ما یبتلی به المؤمن من شدائد واختبارات كما ابتلى الذين من قبلهم فى قو 
تعالی : لام حسم أن دلوا الْنة وما يأتكم مَل الّذين حلا من قبلكم مستهم البأساء 


(۱) فتح الباری: الأيمان والنذور - (1۱۷۱) وأخرَجة ابن ماج من حديث ابن عباس - كتاب الطلاق - طلاق 
المکره والناسی (۲۰۳۵). 
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لاء ورلو حن قول اسول والدين ثوا معد مى تعر الل لا إن تمر اله قريب 
4 [البقرة] وإنى أميل إلى أن الآصار هى من هذا النوع من الابتلاء» كأنهم 
لرغبتهم فى نصر الله تعالى يضرعون إليه أن يمدهم بعونه فى حمل عبء الجهاد فى 
سبيل نشر الإسلام والدعوة إليه . ويزكى ذلك قوله تعالى فى ختام السورة « فانصرنا 
على القوم الكافرين 4 ولکن ھل معنی ذلك آنھم لا یریدون آن پختبروا کما اختبر 
أقوياء اللإيمان ممن سبقوهم؟ وأقول فى الإجابة عن ذلك: إن طالب الحق المؤمن به 
یستکثر فعل الخیر من غیره» ویستقل حال نفسه وفعله» وکآنهم یعترفون بفضل من 
سبقوهم» ويحسبون آنهم دونهم» فيطلبون عون الله تعالى» وذلك دليل قوة 
الإيمان» وآنهم ليسوا أقل منهم» بل يزيدون بذلك الاعتراف الكريم. 

ل ربنا رلا تحملتا ما لا طاقة نا به الطاقة: قال فيها الراغب الأصفهانى ما 
نصه: «الطاقة اسم لمقدار ما يمکن الانسان أن EE‏ بمشقة؛ وذلك تشبيه بالطوق 
ا ا ر لا تحمَلتا ما لا طَافَة ّا به أى ما يصعب علينا 
ا ا و و ع ا 
فعله بأقصى القدرة. وهذا هو الدعاء الثالث وقد كررت فيه كلمة «رينا» کان 
الضراعة ولبيان أن حالهم دائمًا يتجدد فيها الشعور بالربوبية» وحق الخالق المنعم 
عليهم . وهذا هو الدعاء هو تدرج مترتب على الدعاء السابق. لقد ضرعوا إلى الله 
آلا يختبرهم ذلك الاختبار الشديد الذى آلقى على عاتق من سبقوهم آو يخشون ألا 
يقوموا بحقه كما قام من قبلهم ثم يضرعون الآن ألا يكلفوا إلا ما يطيقون› آی نهم 
على آتم استعداد لأن يبذلوا أقصى قدرتهم» وغاية قوتهم؛ فإن الطاقة أقصى القدرة 
كما بينا ونقلنا. فمعنى الجملة السامية: لا تحملنا ما فوق الطاقة ونحن على استعداد 
بعونكم لا هو كل الطاقة. وهذه حال من الإيمان سامية. وعبر هنا بالفعل المضعف 
نحملا وفى الأول من غير تضعيف؛ لأن الإصر نفسه والتعبير بعلى فيهما بيان 
شدة الاختبار» فلا حاجة إلى مبالغة فى صيغة الحمل؛ أما هنا فالاختبار بجا هو فى 
الطاقة وإن كانت المشقة شديدة» فكان ثمة متسع فى المبالغة فى الصيغة. 
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لإ واعف عنا واغفر نا وارحمتا 4 هذه هى الأدعية الثلاثة الأخيرة وكلها فى‎ 
باب واحد» وهو باب اا بالملصير فى القيام بالواجب» وهى مرتبة من الإيمان‎ 
سامية؛ لأن المؤمن يفرض التقصير فى نفسه ليسعى إلى الكمالء وليرجو رحمة‎ 
ار ل دد اا ی ل و و کن‎ 
و وا وا ا ا ان ا وا‎ 
مقدار ما قاموا به؛ وإذا ضرعوا بهذا الدعاء؛ طالبوا التو بالا يحاسبهم على ما‎ 
عساه یکون منهم من هفوات» أو ما تتحدث به نفوسهم من إصرار على شر ولا نية‎ 
له» وما یکون موضع الحساب يضرعون إلى ربهم أن يون مضع غفرانه» فيستر‎ 
وهم ولا يتجهم ؛ ال يضرعوة إلى الله بعد ذلك أن يسن ايهم برحيتة فى‎ 
اة رانم لفرط إحساسهم بالتقصير لا يعستبرون الشواب جزاء» بل‎ 
. يعتبرونه رحمة ومنة وفضلا من رب العالمين‎ 
نت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 4 هذه ا قة الربانية»‎ 
يستمسكون بها» وهى إحساسهم بأن الله مولاهم» أى معينهم وكالئهم وناصرهم‎ 
ويمدهم بفضله» وقد طلبوا منه النصرة الدائمة على القوم الكافرين. وإن هذا الدعاء‎ 
.) الأخير يقوى المعنى الذى قررناه فى تفسير قوله تعالى : ولا تحمل عليتا إصرا‎ 
وإنا نضرع إلى المولى جلت قدرته أن يعفو عنا» ويغفر لناء ويرحمناء إنه‎ 
الغفور الرحيم» والعفو القدير. ا‎ 


بین یدیالسوره: 

هذه أولی آیات سورة آل عمرال» وھی مدلىة» وقد سمت تال عمران 
لاشتمالها على قصتهم؛ إذ قال سبحانه: # إن الله اصطفى آدم ونوحا وال إبراهيم 
وآل عمران على العالمين 4 4 [ آل عمران] إلى آخر كلامه العزيز فى تلك العبرة 
التى ساقها. 
موصوعات السورة: 

وإن هذه السورة الكريمة : 

(۱) فیها تنويه ند کر القرآن وأقسامه» وإشارة الف فة والمتشاره منه » 

(۲( وفبها قصة آل عمرال» وولادة مریم البتول» ویحیی الم وعیسی 
الرسول» وما اكتنف ولادتهم من آيات تدل على كمال إرادة الله تعالى فى خلقه. 

(۳) وفيها إشارات إلى معجزات عيسى عليه السلام» وكفر من دعاهم بعد 
هذه المعجزات الظاهرة القاطعة؛ وإن ذلك يدل على أن العناد يضع غشاء على 
الح ف2 تهر بوغلى الضرة فا تدرك 
البهود واعتقادهم أن الإيمان احتکار لذهب»› وتغلىق القلوب عن غيره؛ ا5 قالوا: 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم 7# 4 إلى آخر كلامه العزيز فى تلك العبرة. 

)٥(‏ وفيها بيان أن الإسلام فى لبه ومعناه هو دين كل الأنبياء السابقين؛ لأنه 
دين الله السرمدى » سبق بالدعوة إلى حقيقته النبيون» وختم الله الدعوة بخاتم 
ال محمد ااهين: 
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(7) وفيها بيان فريضة الحح المحكمة وبيان الوحدة الإسلامية» وفى جمعها 

مع الحج فى موضع واحد إشارة إلى أن الحج من وسائلهاء وأعقب ذلك ببيان 

فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وأنها ركن الوحدة الإسلامية ودعامتهاء 
والذرية لع دة الوعاة قلي أن افا فة من هدق الدين الك 

(۷) وفيها بيان واجب قادة المؤمنين من ألا يتخذوا بطانة من غير المومنين ؛ 
إذ هم فى حقيقة أمرهم لا يألون المؤمنين خبالا ويودون عنتهم» ثم فيها تفصيل 
محكم لغزوة أحد» وبيان سبب الهزيمة وأعقابهاء والعبرة فى هذه الغزوة التى 
كانت فيها هزيمة ولكن لم يكن فيها خذلان» بل كانت العبرة فيها والاعتبار بها 
باب الفتح المبين. وفى أثناء القصة وختامها بيان حال قتلى المؤمنين وأنهم أحياء 
عند ربهم یرزقول . 

(۸) وفيها إشارة إلى أعمال المنافقين فى النصر والهزيمةء واتباع ضعاف 
الإيمان لوسوستهم» وصيانة الله لأقوياء الإيمان من أعمالهم. 

(۹) ثم فیھا عزاء للنبی اء بذكر ما كذب به الأيباء السابقون مع آنهم آتوا 
الات رالد اله القاطة إذ قال مسبحاةه: ا فان كدوك فقد كذب رسل من 
لك جاءوا ايبات والرر والكتاب اير 3 4. 


)٠١(‏ وفيها بيان أن الله سبحانه سيبتلى المؤمنين ويختبرهم» وفى الابتلاء 
صقل إيمانهم. 

)١١(‏ وفيها بيان أخحلاق المؤمنين وتفكرهم فى خلق السموات والأرض وما 
بينهما» وضراعتهم إلى ربهم» واستجابة الله تعالى لهم» وجزاؤهم يوم القيامة ‏ 
والمقابلة بينه وبين جزاء الكافرين الذين اغتروا بالحياة الدنيا مع أن متاعها قليل› 
وفيها إنصاف كريم لبعض آهل الكتاب الذين آمنوا وصدقوا ولم يسرفوا على 
أنفسهم بالإنكار والتكذيب مع قيام الدلائل الواضحة القاطعة. 
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A. 
ثم ختم سبحانه بدعوة المؤمنين إلى مجاهدة ا بالتقوی‎ )۱۲( 
وبالصبر وبإعداد العدة» فقال تعالى : ليا ايها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا‎ 
2 + اتقوا الله لعلكم تفلحون‎ 


E ل لاهوالی الي ې‎ J 


باح 9 ONE‏ آنرد التوردة والا یل ي 


سے کے 


٠ ق‎ 

ےک ر کر ر ت E‏ ر ر ٥ے‏ 
کی و و الذ ن روا ايت 

ر و ر 
مح وور ر 8 چ هښ 
كن لضان لسا 0 

Cc‏ ے 
ھ< ي ے وص ص راصم ےم ا 

ف الارحا و كیتهقاء لاال ر 


# الم هذا الاسم القرآنى الذى سّمى به القرآن هذه السورة» وهذه 
حروف تقراً فى القرآن الكريم بأسمائهاء» وهى ألف لام ميم . والمعنى الذى تدل 
عليه هذه المحروف غير معلوم على وجه اليقين كما أسلفنا فى سورة البقرة والله 
أعلم بمراده منهاء ولا يستطيع عالم يعتمد على الحقائق العلمية أن يقرر المراد من 
هذه الحروف» والمعنى المحرر لهاء وأقصى ما ذكره العلماء لها حكُم يدل عليها 
ذكرها» ومن أحسن ذلك أن يقال : إن هذه الحروف تشير إلى أن القرآن الكريم 
من جنس ما يتكلم به العرب» ونه مكون من الحروف التى يتكون منها كلامكم» 
ومع ذلك تعجزون عن أن تأتوا بمثل سورة منه؛ فهى إشارة إلى العجز مع الطمع 
NI NSE ag‏ 
الأمى كان ينطق بهذه الحروف التى كان لا يعرفها إلا من يقرا ويكتب» فاشتمال 
القرآن عليها مع أميته - عليه السلام - دليل على أنه من عند الله. ومن ذلك أيضا 
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ما قيل من أن هذه الحروف الصوتية التى اشتملت عليها بعض آوائل السور إذا 
أنطق بها الناطق مع ما فيها من مد طويل أو قصير»ء استرعى ذلك الأسماع 
فاتجهت إليهء وإن لم يرد السامعون. ويروى فى ذلك أن المشركين من فرط تأثير 
القرآن قد تفاهموا على آلا يسمعوا لهذا القرآن: ط وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون 44# [فصلت ]. فكانوا إذا قرعت آذانهم هذه 
الحروف بمدهاء التفتوا مرغمين» ثم هجمت على قلوبهم من بعد ذلك الآيات 
ا 

ط الله لا لله إلا هو الحي القيوم ): هذه الجملة السامية تبين أصل التوحيد» 
وتقرر معناه» فابتدئت بلفظ الحلالة الذى يدل على كمال الألوهية» وانفراده - 
a E AA O‏ 
مالك لهذا الوجود ومن فيه وما فيه سواه. ولفظ «الله» علم على الذات العلية 
الصفة يكل كمال والتزهة قن كل لقص وال لا تابه الرادت ولا 
ا ےو من رادت لیس کمتله شىء وهو السميع البضير E0;‏ 
[الشورى]. ثم صرح سبحانه وتعالى با تضمنه لفظ الحلالة وهو الانفراد 
بالألوهية وحق العبودية فقال سبحانه: طلا إِله إلأ هو آى لا معبود بحق إلا 
هو» أو لاً إله فى الحقيقة والواقع إلا هو » وكل ما يدعى له الآلوهية من شخص 
أو وثن فهو ليس إلا أسماء سماهم بها المشركون الضالون» وليس من حقيقة 
الألوهية فى شىء إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان ... <4 [النجم] ثم بين سبحانه الأوصاف التى تبين استحقاقه وحده 
لحق العبودية» فقال سبحانه : ل الحي القيوم » أى الدائم الحياة الذى لا يفنىء 
ویفنی ما سواه» ولا یستمد حی حياته إلا بارادته سبحانه» وهو القائم دنفسه » 
والقائم على كل شىء» والمدبر لكل شىء. فهذا معنى القيوء. 


(1) قال الشيخ آبو زهرة رحمه الله تعالى: قد فسرنا هذه الجملة السامية فى تفسير آية الكرسى فارجع إليه. . 
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رل لك لكاب باحق مص لن ين بل لكاب هو الضران 
الكريم » وإن آكثر السور التى تبتدئ بتلك الحروف تقترن فيها الحروف بالتنويه بذكر 
القرآن» وإعلاء شآنه» عا جعل المفسرين يعتبرون تلك الحروف أسماء للسورء 
سماها القرآن بها» وفواصل محكمة بين سورة وأخرى من سور القرآن الكريم» 
وقد أشرنا إلى ذلك من قبل . وقد عبر - سبحانه وتعالى - عن نزول القران الكريم 
بد #نزل# للإشارة إلى أن النزول كان تدريجيا» ولم يكن دفعة واحدة» إذ إن 
التنزيل يدل على التدرج فى النزول» وكذلك كان القرآن الكريم؛ فقد نزل منجما 
ينزل فى الوقائع» أو الأسئلة ليكون السبب الذى اقترن بنزوله معينا على فهمه 

وإدراك بعض مغازيه. ۰ 

وفك ذكر تنريل القرآن مقترنا بامرين متضلا بهما : 

أولهما: أنه حق فى ذاته» ومبين للحق مشتمل عليه» وداع إليه» فقال الله 
تعالی: ظ بالحق 4 أی مصاحبا له مقترنا به ملازما له» فهو حق لأنه نزل من عند 
رب العالمين» واشتمل على الحق» فكل ما فيه من قصص وأخبار وشرائع وأحكام 
وعقائد حق لا شك فيه» وهو يدعو إلى الحق والعدل» فهو الحق الملازم للحق› 
افر ا 

وثانى الأمرين: أنه مصدق لا بين يديه؛ أى الشرائع اللإلهية التى 
سف ولا فال ف 4 ل مصدقا لما بین يديه ) فهو فی لبه ومعناه مبين لكل 
الشرائع مصدق لصدقها؛ وهذا يدل على أن الشرائع الإلهية واحدة فى لبها 
a E O‏ 
أوحيتا اليك وما وصيتا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ... 
43 » [الشورى]. فالإسلام هو لب الأديان وغايتها؛ ولذا قال سبحانه: إن 
الذين عند الله الإسلام ...0 [آل عمران]. 

لإ وأنزل التوراة والإنجيل ‏ هذا تصريح ببعض ما تضمتته الجحملة السامية 
السابقة؛ إذ قد تضمنت الحملة السابقة أن القران يصدق الثابت النازل من عند الله 
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فى الشرائع السابقة» وهى تتضمن أنها كانت هداية للناس؛ وهذه الجملة تصرح 
بأن التوراة أنزلت هى والإنجيل من عند الله هداية للذين أنزلت لهم. وفى. هذه 
E E N as A NOE‏ 
معناها مشتقة من الهدى الإلهى العام حتى إذا كانت دعوة محمد کیل کانت ھی 
الهدى العام الخالد إلى يوم القيامة. 
إالتوراة) اسم للكتاب الذى اشتمل على شريعة موسيعليه السلام» ونزل 
عله من رت الان لست هى التوراة الى لوها الوذ الوم لأ هذه الى 
تسمى بهذا الاسم الآن تشمل ما نزل فى عهد موسى› وتشمل مها جاء بعد ذلك 
فى عهد النبيين الذين بعثوا فى بنى إسرائيل كداود وسليمان وغيرهماء وفوق ذلك 
فإن القرآن الكريم أشار فى عدة مواضع إلى أن أهل الكتاب تنسوا حظا مما ذكروا 
به» وحرفوا الكلم عن مواضعه» وغیروا وبدلواء ثم كانت التخريبات التى حلت 
بأورشليم فی عهد بختنصر أولاء ثم فى عهد الرومان انيا سببا فى آنهم نسوا 
حظا ما ذكّروا به» فليست التوراة المذكورة فى القرآن هى التوراة الشائعة الآن. 
لإ والإنجيل ) كلمة يونانية'“ معناها البشارة» والإنجيل هو الكتاب الذى نزل 

على عيسى» وليس هو هذه الأناجيل التى يقرؤها المسيحيون اليوم» فإن هذه 
مؤلفات ألفت بعد السيد المسيح عيسى عليه السلام؛ نسبت إلى بعض الحواريين 
من أصحابه؛ ولقد كان للمسيح عليه السلام إنجيل غير هذه الأناجيل» وهو الذى 
ذكره القرآن الكريم على أنه هداية للناس. ولقد قرر الأحرار من النصارى ذلك؛ 
ل ار وی ا i‏ 
مختصرة يجوز أن يقال إنها هى الإ جيل الأصلى» والغالب أن هذا الإنجيل كان 
اللمريدين الذين لم يسمعوا آقوال المسيح بآذانهم ولم يروا أحواله بأعينهم» وكان 
هذا الإنجيل بنزلة القلب» وما كانت الأحوال المسيحية مكتوبة فيه على 
ا 


(۲) راجع تاریخ الأناجيل وصحة نسبتها فى كتاب «محاضرات فى النصرانية» للأستاذ محمد أبو زهرة» دار 
الفكر العربى . 
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و ا ی کے ر وهی ارو 
الآن؛ فقد جاء فی إنجیل متى ما نصه: «وکان يسوع يطوف كل الجليل» يعلّم فى 
مجامعهم» ويكرر بيشارة الملكوت» ويشفى كل مرض وكل ضعف فى الشعب» 
وبشارة الملكوت هى ترجمة دقيقة لكلمة إنجيل› فإن كلمة إنجيل يونانية كما نوهناء 
فقد كانت إذن بشارة أى إنجيل غير هذه الآناجيل› وهو المذكور فى القرآن» وإن 
لم يعلم الآن. 

وأنزل الفرقات 4 : « الفرقان4 هنا هو: القرآن» وكرر ذكره بعد أن ذكرت 
التوراة والإنجيل؛ للوشارة إلى الاتصال الكامل بين شرائع الله تعالىء وأنه تتميم 
لا سبقه» وأنه كمال هذه الشرائع كلهاء وان رسالة النبى بيه هى آخر لبنة فى 
صرح الشرائع الإلهية» وبنزولها كمل دين الله""). وكرر ذكره أيضاً لوصفه 
بالفرفاتء فهر آي مى جدد لا م غ دك الات ارلا روف الان 
الكريم بالفرقان؛ لأنه فارق بين الحق والباطل» ومبين للصادق من الكتب 
السابقة» ولاأنه فارق بين عهدين فى الرسائل الإلهية؛ فقد كانت رسالات الرسل 
من قبل لأمم خحاصة» ومن بعد كانت الرسالة المحمدية للناس كافةء فمن قبله 
كانت الرسالات لعلاج أحوال عارضة وقتية؛ آما رسالة القرآن فعلاج لأدواء 
الإنسانية» وتقرير الصالح لها مهما تختلف الأمصارء وتتباعد الأقطار» ولأنه 
ميزان الحقائق إلى يوم القيامة؛ ولذلك قال تعالى : « الله الذي أنزل الكتاب بالحق 
والميزان ... 4 4 [الشورى]. 

إن الّذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو اتقام 4 ذكر 
سبحانه عقاب الذين کا ا اللةي :ا ا الباهرة» وآياته المتلوة 
القاهرة» بعد أن ذكر كتب الديانات الثلاث : اليهودية» والنصرانية» والإسلام؛ 


e‏ الى ما ورد عن آي هريره رض الله عله أن رسول الله لار قال: : إن مَنّلى وم 
حسته وأجمله إلا موضع لبه من زاوية قعل التاس وهن به 
ا ر هذه اللبتة. قال : فاا اللبنة وأا حاتم لين وهو حديث متفق 


على صحته رواه البخاري: المناقب - حا م التبیین (۳۲۷۱)ء ومسلم : الفضائل CET‏ 
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للاشارة إلى أن الذين يكفرون بمحمد إنما يكفرون بشرائع الله المنلزلة كلها؛ 
لأن شريعته كمالهاء وبها تمامها وختامها؛ وللاإاشارة إلى أن اليهود 
والنصارى الذين لا يتبعون محمداء إنما يكفرون بحقيقة النصرانية نفسهاء 
واليهودية ذاتها إذ يكفرون بمحمد مية؛ فليست رسالة محمد إلا الخطوة 
الأخيرة فى الشرائع الإلهية» وهى الكمال» وقد بشرت به الكتب السابقة 
كلهاء فالكفر به كفر بهاء» والإسلام سيمر بالشرع الإلهى إلى أقصى غايته؛ 
ی اا وه ا اما اوه د ا ار ا ا 


n 
. ية‎ 


ومن أجل هذا كان الذين يكفرون بمحمد لهم علاب شديد» 
وخصوصا إذا كانوا من اليهود والنصارى؛ لأنهم حينئذ يكفرون بکل آیات الله 
تعالی . 

ثم وصف سبحانه ذاته الكريمة با يفيد أنه غالب» وأنه لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء» فقال: ا[ واللّه عزیز ذو انتقام 4 آی آنه سبحانه بعزته 
غالب على کل شیء» مسیطر على کل شىء ليس فوقه أحد» وهو القاهر فوق 
عباده. وهو ذو انتقام؛ أی آنه سبحانه له انتقام ما ا ق KOE‏ 
الانتقام. والانتقام إنزال النقمة والشدة فى مقابلل ما يرتكبه الشخص؛ فإن كان 
من عادل حکیم کان عقوبة عادلة»ء وجزاء وفاقا؛ وكذلك يكون عقاب الله 
تعالى؛ فانتقام الله ليس تشفيا وشفاء غيظ كما هو الشان من البشر» بل انتقام 
الله عقوبة عادلة» وقصاص رادع. وعبر ب لذو انتقام)»» أى صاحب انتقام؛ 
للإشارة إلى أن هذا الانتقام فى قدرته سبحانه وسلطانه پنزله نی شاء» ومتی 
شاء بمقتضی حکمته وإرادته وقدرته» وعلمه الذى يحيط بكل شىء؛ ولذا قال بعد 
ذلك : 
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إن اله لا يخفى عليه شيء في الأَرْض ولا في السَمَاء 4 هذه الجحملة السامية 
تفيد تام إحاطة الله تعالی فی علمه» فهو سبحانه وتعالی یتجلی له کل شیء» 
ولو كان خحافيا عن الناس أو من شأنه الحفاء؛ ولذلك جاء التعبير عن العلم 
الكامل» ببيان نفى الخفاء عليه سبحانه؛ وذلك لأن العالم المحيط قد يخفى عليه 
شىء» لكن علم الله غير ذلك» فهو علم لا خفاء معه فى شىء مطلقا؛ وإذا كان 
الله سبحانه وتعالی علیما بکل شىء لا يخفى عليه شىء فهو يعلم القلوب وما 
تخفيه» وما تكنه السرائر» وما تكنه الضمائر» فهو يعلم البواعث على الكفر» 
وآنها ليست نقصا فى الدليل» ولكنها مارب الدنياء والعصبية الجنسية وال مذهبية› 
فليس الذين ينكرون ما جاء به محمد مخلصين فى إنكارهم» بل هى لجاجة 
العناد» وجحود المستيقن . وذكر سبحانه السماء والأرض للإشارة إلى أن علمه قد 
وسع كل شىء؛ وسع السموات والآأرض» وليس الإنسان وما تحدثه به نفسه إلا 
شيا صغيرا فى هذا الملكوت العظيم» وذلك العالم بأرضه وسمائه. وأكد نفى 
الخفاء بتکرار «لا» فی قوله تعالی : [ ولا في السماء 4 فذکرها انیا تأکيد لاأّنه 
لایخفی عليه شیء. ) 
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف ياء هذا بيان لسبب علم الله 
بعامة» وعلمه بالإنسان بخاصة؛ فإنه علم المكون المنشىءء» الخالق المبدع» ومن 
الى لا اهيا ااه وك ت اده فلي فر ا ارلا قال 
تعالى : ألا يعلم من خلق وهو الأطيف الْخبير +3 4 [اللك]. فهذه الآية الكريمة 
فى مقام التعليل للآية السابقة؛ إذ الآولى بينت أن الله لا يخفى عليه شىء فى 
الأرض IEEE‏ وهى تتضمن الإشارة إلى أن ما تخفيه السرائر من بواعث 
على الإيمان أو الكفر» والوفاق أو العناد» يعلمه سبحانه لأنه لا يخفى عليه شىء 
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فى الأرض ولا فى السماء. وهذه الآية تفيد أن الله سبحانه وتعالى يعلم الإنسان 
لا بعد أن استوى وصار فى أحسن تقويم» بل يعلمه وهو نطفة لفظّت» ثم 
استقرت فى الأرحام» ويعلمه كذلك علم المكون المنشىء المربى الذى يتولى بقدرته 

رالصري ماخود من ماد صار إلى كذا بمعنى تحول إليه» أو من صاره 
إلى كذا معنى أماله وحوله؛ فالتصوير معناه إذن تحويل شىء من حال إلى حال 
مرا فی شكله وهيئته بإمالته من مشابهة شىء إلى مشابهة شىء آخر؛ وكذلك 
صنع الله تعالى فى النطفة؛ فإنه يحولها إلى علقة» ومن علقة إلى مضغة» نم 
يجعل اللضغة عظاماء وهكذاء وتحويل الله وتصويره ليس تغييرا فى الشكل» بل 
هو تنمية» وتكوين» وتدرج فى هذا التكوين يستمر من وقت إيداع النطفة فى 
مستودعهاء حتی یصیر إنساتًا فی أحسن تقويم» بل يستمر التكوين حتى يبلغ 
آشده . 

والآرحام: چغ رجا وهو و ن النطفة فى المرآة الذى فيه يتربى 
وغو وتجرى تضوير الله له وتكوينه إياه حتى يرز فى الوجود تيا يخس 
ويسمع» ثم يعلم ویتعلم ؛ والله سبحانه وتعالی على کل شىء فدیر. 

وقوله تعالی : ل یف یشاء 4 فيه بیان لأمرين : 

أحدهما: أن هذا التكوين تبع لمشيئة الله وإرادته» فلم يكن وجوده كوجود 
المعلول من علتهء وكالمسبب من سببه» إنغا وجوده وتكوينه وغوه بإرادة الله تعالى 
ومشیئته» وهو فعال لا يريد . 

الأمر الثانى: بيان أن الله وحده هو الذى يجعله ذكرا أو أنشى» وجمياا 
أو دميما» وأبيض أو أسود» بل إنه سبحانه يكتبه وهو فى رحم أمه شقيا أو 
سعيداء مؤمنا أو كافراء عالما أو جاهلا» تعالى الله سبحان فى علمه علوا 
کا 
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ولقد ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية الكريمة فيها رد على بعض النصارى 
الذت اعتبروا المسيح عيسى ابن مريم إلها؛ لانه ولد من غير أب؛ فالله سبحانه 
ال د وا صوره وکونه فی رحم أمه» کما یکون 
تر الناس» وما كان الإله قابلا للنمو من الصغر إلى الكبر» ومن النطفة إلى 
العلقة» فالمضخةء فالعظام» وإذا كان رب البرية قد ألقى فى رحم مريم ما هو من 
جنس النطفة البشرية من غير أب يودعها فإن التكوين الذى يسرى على البشر 
سری عليه فکیف یکون إلها؟ ويزكى هذا أن الآيات من أول السورة إلى ثمانين آية 
کان سبب تزولها - فیما پروی فی أسباب النزول - وفد جران ومناقشة النبى 
ا وسواء أصح ذلك سببا للنزول أم لم يصح فإن الآية فيها رد على من يدعى 
آلوهية المسيح . 

لا إِلّه إلا هو العزيز الحكيم 4 فى CE‏ 
وانفراده سبحانه وتعالى بالألوهية وحق العبودية» بعد أن قدم ما هو دليل على 
ا وهو العلم الشامل لکل شىء الذى لا يخفى عليه شىء فى 
الاو ا سبحانه إلى آنه المكون لكل شىء 
وخص الانسان بالدكر؛ لانه هو الذى يتمرد ويضل»ء وكل ما فى الوجود مسخر 
له كما فال تغالي: لإهو الذي حلق لَكُم ما في الأرض جميعًا . .. 4P‏ 
[البقرة]. 

ثم ختم سبحانه وتعالی بالعزة والحكمة» لبیان كمال سلطانه فى ملكه 
الدى خلقة :وانات آله لا سلاظان لاحك مه ب شرل ف غبادته مان 
وتال .وکیف کون اله لا لظن له! ولبیان آن الله سبحانه يدبر هذا الكون 
بواسع علمه وعظیم حکمته» إنه على کل شیء قدیر» وهو نعم المولى ونعم 
النصير. ) 


الإ تفسير سورة ال عمران 


LOOO UO UOT MM 


2 


هو 
و ر ت دور وق د و و 
اذ ۍآنزل عل ك التب مه ٤الت‏ كت هن آم لكلب 
صد 


ب 
واوو و کن : 2 
وخر متشلبهلت فاما الذبن ق قلود هرزيغ في تيعون ماتشلبه 

سے 1 سے سے ا 
ree‏ 
منه ابتعاء الفتنة 


سے 


فی الآبات السابقة ذكر سبحانه منزلة القرآن بين الكتب السماوية» وأنه 
فرقانها ومیزانهاء وذکر آنه سبحانه وتعالی العلیم بکل شیء» الذى لا يخفى عليه 
شىء فى الأرض ولا فى السماء» فهو العليم بخلقه» والعليم بجا ينزل عليهم من 
آيات بينات» والعليم بمداركهم البشرية» وطاقاتهم العقلية» يطالبهم با يدركون 
ویکلفهم ما یستطیعون؛ وفى هذه الآية يبين أقسام القرآن من حيث قوة إدراكهم 
له» وتطلعهم لفهمه» وتباین مقاصدهم فی طلب حقیقته ag E‏ 
وفيها بيان أنه قسمان: قسم لا تدركه كل العقول› وقسم تدركه كل العقول 
المميزة» وأن ما يعلو على الإدراك» أصله ما أدركه كل الناس. ولذا قال سبحانه: 

طهر الذي أنزل عك الكتاب ‏ الضمير يعود إلى الذات العلية التى 
زص ف لیات السابقةء إذ قد وصف ذاته - جلت قدرته - بأآنه الحى القائم 
علی کل شیء» والذی به یقوم کل شىء وبانه منزل الكتب من السماء» وجاعل 
القرآن ميزانهاء وأنه سبحانه لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماءء وآنه 
سبحانه الذى يعلم الإنسان منذ يكون نطفة فى بطن أمه إلى أن يصير إنسانا مستويا 
كامل التكوين» وهو الذى يصوره ذلك التصويرء ويكونه ذلك التكوين» وهو 
العزيز الغالب المسيطر على كل شىء خلقه»ء ولا شىء فى الوجود إلا كان خلقهء 
الذى يتصرف فى هذا الكون بمقتضى حكمته وعلمه بكل شىء؛ فقوله تعالى: 
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لهو الذي أنزل 4 الضمير يعود إلى المتصف بهذه الصفات. وقوله: الذي 
أنزل عليك الكتاب 4 معناه آن هذا الكتاب العظيم الشأن الذى هو ميزان الكتب 
السابقة وفرقانهاء أنزله الله العلى القدير الصف بهذه الصفات عليك» وقد 
اختارك موضع رسالته» وأداء آمانته» و الله أعلم حيث يجعل رسالته <.. OF‏ 
[الأنعام] وهو اعلم بشأن الكتاب وما جاء فيه» وتلقى الناس له» ومقدار إدراكهم 
U‏ فيه» وقد شاء بحكمته الواسعة أن يجعله قسمين؛ أحدهما: يدركه كل الناس» 
والثانى : فوق مستوى عامة الناس» ولذا قال بعد ذلك: 

حيث بيانه وإدراك الناس له: محکم» ومتشابه؛ ولقد وجدنا القرآن الكريم وصف 
بآنه کله محکم فی مئل قوله تعالی: لار کتاب أحكمّْت ايان ... 44 
او ا 
ووصفه الله سبحانه وتعالی بأنه متشابه؛ فقد قال تعالی: ط کتابا متشابها مثاني 


2 2 ن رر م و ن 


تقشعر مته جلود الین يخشون رهم م تلين جلودهم لوبهم إلى ذكر الله . 
4 [الزمر] ومعنى التشابه هنا هو آنه على شاكلة واحدة من حيث قوة 
تأثیره» وتاخی معانيه» وإحكام نسقه» وفصاحة آلفاظهء وقوة تأثيره بالفَاظه 
ومعانیه؛ فهو فی هذا متشابه» آی پشبه بعضه بعضاً. 

و ا کین ا ےا ور ا ن ان ت ات 
محکمات » وأخر متشابهات؛ فلا شك آن معنی محکم هنا غیر معناها فی قول 
تعالی : ل کتاب احکمت آیاته .. > 4 4 ومتشابه غير معناها فی قوله تعالی : 
الله تل أحسن الحديث كتابا متشابها ماني . .. 7 4 وإن ذلك يتضح من 
تقسير كلمة محكم ومتشابه فى أصل معناها اللغوى. وهذا ما جاء فى كت 
اللغة: العرب تقول: حاكمت وحكمت وأحكمت بمعنی رددت ومنعت» والحاکم 

يمنع الظالم من الظلم» وحكمة اللجام هى التى تمنع الفرس من الاضطراب. 
وروى إبراهيم النخعى : أحكم اليتيم كما تحخكم ولدك. أى امنعه عن الفساد. 
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وقال ابن جریر الطبری: أحکموا سفهاء‌کم آی امنعوهم» وبناء محکم آی وثیق 
يمنع من تعرض له. وسميت الحكمة حكمة لأنها تمنع عما لا ينبغى. وآما الشاة 
فهو أن يكون أحد الشيئين مشابها للآخرء بحيث يعجز الذهن عن التمييز؛ قال 
تعالى: إن البقر تشابه علينا Os‏ وقال فى وصف ثمار المحنة 
إرأنوا به متشابها ... « 4 [البقرة] أى متفق النظر مختلف الطعوم» وقال 
تعالی : ل(تشابهت قلوبهم e...‏ 4 [البقرة]. ومنه يقال : اشتبه الأمران» 
إذا لم يفرق بينهما وقال عليه الصلاة والسلام: «الحلال بين» وال حرام بين» وبينهما 
أمور متشابهات». وفى رواية أخرى «مشتبهات»'. ثم لا كان من شأن المتشابهين 
عجز الإنسان عن التمييز بينهما سمى كل ما لا يهتدى الإنسان إليه بالمخشابه 
إطلاقا» سواء أکان له مشابه آم لم يكن لا 

وغاين هذا الأساس اللغوى» نقول : إن التشابه فى القرآن أطلق على ما لا 
يمكن فهمه مطلقاء أو ما لا يمكن معرفة حقيقته على الوجه الأكملء أو ما يدق 
ويختفى على العامة» ولا يستغلتق على الخاصة. هذان هما الوجهان اللذان 
ستملهما مخت التشانه؛ فإاما أن نقول إنه ما لا يمكن معرفة حقيقته على الوجه 
الأكمل فى هذه الدنياء وإما أن نقول إنه ما يمكن معرفته ولكن لبعض الخاصة 
الراسخين فى العلم» والمحكم هو ما يقابل الخشابه» وهو الواضح البين للعامة 
والخاصة الذى لا تتفاوت فى إدراكه الأنظار» وما يمكن معرفة حقيقته على الوجه 
الأكمل؛ وهو أم الكتاب؛ لانه الأصل الذى يجب على كل مؤمن معرفته» والجزم 
ناه اوالشضديق جخراة. فالا بات الحكمات اء الكتاب» أى أصله الذى يرجع 
إليه» ويحمل المتشابه عليه» ويخرج بتخريج لا يناقضه إن كان ممكن الإدراك على 
الوجه الكامل . فالآيات الملحكمات هى الحكم الذى يفصل بين التأويل الزائغ ء 
والتأويل الصادق» فما شهدت لهء فهو الصادق الذى يتفق مع أصل ال 
يخالفه فهو الزيغ فى الدين» والخروح عن جادته. 


(۱) متفق عليه وقد سبق تخریجه بألفاظه . 


(۲) جاء فی هامش الاضل هذا التحقيق اللغوى منقول من التفسير الكبير للفخر الرازى› بتصر ف قلیل . 


| تفسيرسورة آل عمران 


*SEOOBEOIOOEEOEUEDOUUDEIODEUIDEOSEBOUEEOTOOOUOETDETFIEOOIDTOIOEIELHEBELUELITITIIOOTOHHLEEUUUIOTIOTTLELULLUIITREOEEYLELUAEETOYHLULLUYLLUYLUULUUUUUIIUYNIIIIN! 


والمتشابه ینتھی كما ذكرنا إلى أحد معنيين ؛ إما أن نقول إنه الغيب الذى لا 
يستطيع الإنسان معرفته» كحقيقة الروح. وحقيقة الجن والملائكة» وما يكون يوم 
القيامة» وكيف يكون نعيم الجنة الحسى» وعذاب الجحيم المادى» وكيف ينشىء الله 
الخلق» وكيف یعیده» وکیف یتجلی سبحانه يوم الحساب» وهکذا ما غیبه الله 
تعالی علينا؛ لن عقولنا مأسورة بالحس الذى نحسه» وبالمادة التى ندرکها» وعلم 
الخيب قد أخفاه الله سبحانه عنا؛ لأنه يعلو عن مداركنا فى هذه الدنياء وعلينا أن 
نؤمن با أخبرنا به القرآن الكريم» وما جاءت به السنة الصسحيحة؛ فان من صفات 
أمل الإيمان الإيمان بالغيب» إذ قال سبحانه فى أوصافهم: ل الذي يؤْمنون بالْيْب 
ريقيمون الصلاة وما رزشاهم يفقوت + 4 [ البقرة]. 

هذا هو الوجه الأول الذى يحتمله تفسير كلمة المتشابه. 

ما الو جه الشانى فمعنى المتشابه آنه الذى يدق معناه إلا على طائفة خاصة 
ا ال ك الات القرآنية الخاصة بالكون وتكوين السماء والأرض» 
وبعض ما ذكر فى القرآن من أوصاف لله سبحانه وتعالى» ونحو ذلك من الحقائق 
التى لا يخوض فيها إلا أهل الذكرء رهى دقيقة فى معناها. 

هذان هما الوجهان اللذان تحتملهما الآية الكريمة» ويدخل فى عمومهما كل 
الّقوال التى قيلت فى هذا المقام'. ونرى أن كلا الوجهين تحتملهما الآيةء من غير 
تر جیح لأحدهما على الآخرء بل يصح لنا أن نقول: 


(1) جاء فى هامش الأصل: اختلف امفسرون فى المحكم والمتشابه على أقوال كثيرة: 
-١‏ منها أن المحكم ما اتفقت عليه الشرائع السماوية» والمتشابه ما حالف فيه الإسلام ما سبقه. 
- ومنها أن المتشابه أوائل السور المبتدأة بالحروف . 
۳- ومنها أن اللحكم الناسخ»› والمتشابه المنسوخ. 
-٤‏ ومنها أن اللحكم ما كان دليله واصحا والمتشابه ما يخفى دليله إلا على الراسخين. 
- ومنها أن المحكم ما أمكن الاستدلال عليه بدليل جلى أو خحفى» والمتشابه ما لا يكن الاستدلال 
عليه ٤‏ 


1~ ومنها ن اللحكم ما فيه بيان الحلال والحرام والمتشابه ما سواه. 
۷- ومنها أن المتشابه ما احتمل فى تأويله عدة وجوه» والمحكم ما لا يحتمل إلا رجها واحدا.. 
۸- ومنها ن المحكم والمتشابه فى القصص› فما فصل منها محکم» وما أجمل متشابه. ‏ 


ر 
ر 
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إن الوجهين معا مرادان» وسنختار ذلك» ونبين وجهه عندما نتكلم فى 
تأويل المتشابه إن شاء الله تعالى . 

وإن وجود هذين القسمين فى القرآن الكريم كان سببا فى أن وجد الذين 
زاغوا وأضلهم الله على علم سبيلا لأن يفتنوا الناس عن دينهم ويضلوهم؛ وذلك 
بمحاولة تأويل المتشابه من غير أن يلاحظوا الموافقة بينه وبين ٠‏ الآيات الحكمات وهن 
ام الكتاب؛ ولذا قال سبحانه: 
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فى هذه الآية e, e‏ أن الذي ا هدی e‏ قسمان» 
كما أن آيات القرآن قسمان» ولكلام الله تعالى المثل الأعلى؛ فالقسم الأول يتلقى 
الهدی القرآنی مستضیئا بنوره آخذا بهدیه؛ ما یعرفه یهتدی به» وما لا یعرفه يڙمن 
به» ويفوض فيه الأمر إلى ربه» ويقول: طقل ما أسألكم عليه من اجر وما انا من 
المتكلفين 4 4 [ص] . والقسم الثانى زاغ› فأزاغه ا وقد ذکر الله 
ذلك القسم» ويفهم القسم الأول من قوله تعالى فى حق الراسخين فى العلم أنهم 
یقولون: ظ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ‏ . 

والزيغ أصل معناه فى اللغة : الميل عن الاستقامة. والتزايغ التمايل» ورجل 
زائ ثغ : أى مائل عن الطريق المستقيم فى طلب الحق . والمعنى على هذا: أن الذين 
فى قلوبهم زيغ» أى ميل عن طلب الحق وعدم أخذ بالمنهج المستقيم» لا يتجهون 
إلى المحكم يطلبون منه حكم القرآن» ده امن ا 
ويجدون فى الاشتباه ما يتفق مع اعوجاج نفوسهم» وعدم استقامة تفكيرهم» وما 
ينطوى عليه مقصدهم الباطل؛ فإن اعوجاج القلوب يجىء من تحكم الهوى فى 


-١ =‏ وقال ابن تيمية: المحكم: ما يجب الإبمان به والعمل به» والمحشابه ما يجب الإيان به من غير 
تکلیف بعمل. 
-١ ٠‏ ومنها أن المتشابه آيات الصفات» وغيرها محكم . 
-١١‏ وقال ابن حزم الظاهرى : کل القرآن محکم ما عدا الحروف التی ابتدئت بها ر بعض السور» وأقا 
القرآن مثل قوله تعالى : والس رضحاها 4 4 [الشمس]. 
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ا وإذا تحكم الهوى وسیطرت الشهوات المختلفة كشهوة التسلط والغلب 
وحب السلطان» وشهوة المال» وشهوة النساء» وشهوة المفاسد؛ فإن القلوب 
تركس » وتفسد» وتعوج» فلا تطلب الحق لذات الحق» a‏ 
افوس واولتك لا نهم لا يطلبون الحق يتبعون المتشابه باضه ويتعرفون مواضع 
الريب» ليثيروا الشبهات حول الحق» ويشككون الناس فيه؛ ولذا قال سبحانه: 
ل ابتغاء الفتنة 4 أى طا لفتنة الناس عن دينهم وخدعهمء e‏ 
قلوبهم » بوهام يثيرونها حول المتشابه الذى جاء فى القرآن» مثل أن يقولوا: ما 
نعيم الجنة وما جحيمها؟ و # أئذا كنا ترابا أئنا في حلق جديد ... 4 4 
[الرعد]. وكيف يخلق الله العالم؟ وهكذا يثيرون هذه الأوهام المشتقة من مألوف 
لي الفانية» کک حقيقة الحياة الباقية . فابتغاء الفتنة e‏ الأول؛ 
ابتغوا التأويل انبعاٹ من ۳ والرغبة فی تشلیل لتاس 5 الشكوك حول 
حقائق الدين› المقصد الأول» والرغبة فى التفسير أو معرفة 
الال جاءت تأبعة إذ لا تتحقق الفتنة إلا بها. 

والتاويل فى أصل معناه اللغوى كما قال الأصفهانى فى مفرداته «من 
NaN N es N‏ 
فعلا» فهو معرفة الغاية» إما بمعرفة المراد المقصود؛ ولذلك أطلق التأويل على 
التفسير ومعرفة ما يخفى من الحقائق وإرادة غير الظاهر لقرينة تدل عليه؛ وإما 
معرفة الال والتتيجة عملا» كما فى قوله تعالى: لهل ينظرون إِلاً تأويله يوم يأتي 
تأویله قول الین تسوه من قبل قد جاءت سل رتا باحق فهل نا من شفعاء فيشفعوا لا 
أو نرد فتعمل غير الذي كتا تعمل قد خسروا أنفسهم ول عنهم ما كانوا يترون 
4 [الأعراف ]. 

والتأويل الذى يبتغخيه الزائغون هو معرفة المآل فى الدنياء كأن يطلبوا إنزال 
العذاب الذى يهددون به» وكأن يطلبوا إحياء بعض الموتى» وقد يفسرون تفسيرات 
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المقصود منها تشويه الحقائتق وتضليل العقول» وقد قصدوا فى الأمرين الضلال. 

وإن الله سبحانه وتعالى قد بين بعد ذلك أن معرفة المآل عند الله تعالى وحده» 
ومعرفة المعنى قد يدركها الراسخون» فقال سبحانه: 

ارما يَعلّم تأويةُ إلا اله والراسخوت في العم ولون امنا به كل من عند 
ربنا » فی هذا النص الكريم قراءتان: إحداهما بالوقف عند لفظ الجلالة» والابتداء 
بقوله تعالى فى استئناف للقول: طالراسخون في العلم ). وهذه القراءة يستفاد 
منها أن معرفة التأويل والعلم به هى لله وحده» وعلى هذا يكون التأويل بمعنى 
معرفة مآل ما اشتمل عليه القرآن من أخبار اليوم الأخر وغيره من مغيه ت عن 
الحس. والقراءة الفانية بالوصل من غير وقف» بعطف الراسخين فى العلم على 
لفظ الحلالة؛ ومعنى هذا آن العلم بالتآويل عند اللّه» ويعرفه الراسخون فى العلم 
من غير زيغ مع استقامة المنهاج» ووضصوح الغاية» والتأويل هنا بمعنى التفسير 
SR,‏ 

وإذا كانت قراءات القرآن سنة متبعة وكل قراءة هی بذاتها قران متلو مبین› 
فمجموع القراءتين بث شتير ال نالاو قسمان؛ أحدهما: علم بالمال والغاية› 
وهذا لا يعلمه إلا الله » كما أشارت القراءة الأولى» والقسم الثانى من التأويل علم 
بالتفسير والمراد من الألفاظ › وهذا يعلمه الله» وقد يعرفه الراسخون فى العلم» 
ا یقولون آمناء آى صدقنا وأذعتا» كل من عند ربناء فهم مفوضون 
مؤمنون مذعنون فى حال علمهم وجهلهم› مصدقون بأن المحكم والمتشابه من عند 
لله . فمعنى لإ کل من عند بنا 4 أی کل واحد منهما یجب الایمان به من عبر 
تشكيك . وهذا هو الفرق بين الزيغ › واستقامة الفكر؛ فالمستقيم المفكر المؤمن 
يتقدم الإيمان على طلب التآويل› أما الآخحر فيطلب التأويل ليلقى بالريب 
ا 
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وإن هذا المنهاج الملستقيم الذى يطالب به الإسلام هو منهاح أهل العقول‎ 
الراجحة المستقيمة» وهم الشابتون فى تفکيرهم وإيمانهم» الذين لا تعبث بإيمانهم‎ 
الآأهواء؛ لأّنه إيمان عميق» وسماهم العلى الحكيم : «(الراسخخين» ذ فى العلم من‎ 
الرسوخ وهو الثبات والتمكن» فالراسخ فى العلم المؤمن الثابت الإيمان المتحقق‎ 
الذى لا تعرض له شبهة إلا آزالها بنور بصيرته؛ إذ الشبهة كالظلمة يبددها الضوء‎ 
الساطع . وقد بين سبحانه أن أولئك هم الذين يتذكرون القرآن» ويتدبرون معانيه»‎ 
ویدرکون مرامیه» وهم ذوو الألباب حقا وصدقا؛ ولذلك ختم الل ا‎ 
وتعالى الاأية بقوله:‎ 
إوما يدر إلا ولوا الألباب 4 أى ما يدرك الحقائق الدينية ويعتبر بهاء‎ 
ويتذكر ما فى القرآن من عبر ومواعظ وهداية إلا أصحاب العقول الراجحة الت لإ‎ 
تخضع للهوى والشهوة. وفى التعبير عن إدراك الحقائق الدينية والمعانى القرآنية‎ 
وتفويض الأمور إلى الله تعالی فيما يعلم ويجهل بقوله: # وما بذکر 4 إشارة إلى‎ 
أن المعانى الدينية فى فطرة كل إنسان» ولكن يطمسها الهوى عند بعض الناس فلا‎ 
دکرون و نشف هد الفطرة ة عند الذين لم تسيطر عليهم الأهواء فيتذكرون»‎ 
والله أعلم اا یں‎ 
هذه آية المحكم والمتشابه تكلمنا فى معانيها التى تفهم من ألفاظهاء ولكن‎ 
بعض العلماء يتكلمون فى موضوع هذه الايات المعشابهة؛ وقبل أن نخوض فى‎ 
ذكر بعض ما قالوا نقرر أن الذى يستخلص من مصادر الشريعة ومواردها أن‎ 
االات ا هة ل كن ان بكرن موضوعها حكما تكليفيا من الأحكام التى‎ 
كلف عامة المسلمين أن يقوموا بهاء وإنه لا يمن أن تکون آية من آيات الأحكام‎ 
احكغية قد انتقل النبى 45م إلى الرفيق الأعلى من غير أن بيينهاء ولا تشابه فيها‎ 
بعد أن بينتها السنة النبوية؛ لأن الله تعالى يقول: ل وأتزلا إليك الذكر لتبين لاس‎ 
رل إليهم .. ل ) [النحل] ولا شك أن من او وا ا‎ 
ولو تصور أحد أن من آيات القرآن التى تشتمل على أحكام‎ Ed الاحكام‎ 
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تكليفية لم يبينه النبى ب لكان معنى ذلك أن الرسول الكريم لم يبلغ رسالة ربهء 
وهذا مستحيل . لذلك نقول جازمين : إنه ليس فى آيات الأّحكام آية متشابهة» وإن 
اشتبه فهمها على بعض العقول لأنه لم يطلع على موضوعه فليس ذلك لأنها 
متشابهة فى ذاتهاء بل لاشتباه عند من لا يعلم» واشتباه من لا يعلم لا يجعل آية 
فى القرآن متشابهة. 

وأكثر العلماء يقولون إن آيات الصفات التى توهم التشبيه هى من الخشابه 
کقوله E‏ ۾ يد الله فوق أيديهم + ا : کل شَيء هالك 
إلا وجه ... 444 [القصص] وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى 
4 اط فقالوا إن السلف يفوضون فيقولون آمنا به كل من عند ربناء 
والخلف يؤولون» فيقولون: إن اليد هى القدرة» والاستواء الأستيلاء» والوجه هو 
الذات؛ وهكذا يعتبرون تلك الآيات من المشابه. وقد وجد من العلماء من لم 
يعدوا آيات الصفات من المتشابه إغا المتشابه عند أكثرهم هو ما يكون خاصا بالغیب 
الذى لا نعلمه» ولم يعلمه لنا كحقيقة الروح» وما يكون من نعيم اليوم الآخر» 
والعقاب والثواب فيه؛ من حيث إنه لا يعرف ماله إلا الله تعالى» وما أخبره الله 
تعالى إن هو إلا تقريب» ففى الجنة ما لا عين رأت»› ولا آذن سمغت» ولا حطر 
غل فا ار وهؤلاء الذين نفوا أن آيات الصفات من المتشابه» لهم ثلائة 
مناهج : 

منهاج الآول: منهاج ابن حزم؛ فهو يقول إن آيات الصفات لا تشابه فيهاء 
فهى كلها أسماء للذات العلية؛ فاليد كناية عن الذات» والوجه كذلك» والاستواء 
فعل للذات العلية . . وهكذا» وقصر المتشابه على الحروف التى تبدا بها السور» 
والأقسام التى يقسم بها الله تعالى. 

والثانى: منهاج للغزالى ذكره فى بعض كتبه» وهو إلجام العوام عن 
علم الكلام)» وقد ذكر فيه أن بعحض هذه الألفاظ التى توهم التشبيه هى 
استعمال مجازی مشهور» ولیس تأويلا؛ فإنه يقال: وصح الأمير يده على المدينة› 
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WA 
: فیفهم کل عربی آن معنی ذلك آنه استولی علیها وسیطر› ويكون من هذا القبيل‎ 
ر يد الله فوق أيديهم ل 4 [الفتح ]. فعبارات الغزالى فى هذا الكتاب تفيد أن‎ 
هذه العبارات مجاز عربى مشهور لا يحتاج إلى تأويل» ولكن يجب بعد هذا‎ 
. الفهم الظاهر التفويض وأن نقول: ل آمتا به کل من عند ربا‎ 

المنهاج الشالث : منهاج ابن تيمية» وهو يرى أن هذه الآيات ظاهرة فى 
معانيهاء» فهو يقول: إن لله يدا ولكن ليست كأيديناء ووجها ولكن ليس كوجوهنا 
وإن هذه معان حقيقية» ويقول إن ذلك هو مذهب السلف؛ ؟ وهو فى هذا تابع 
لطائفة من الحنابلة ادعوا أن ذلك منهاج الإمام أحمد. ولكن رد عليهم ابن 
الجوزى» وأنكر أن يكون ذلك مذهب أحمد فقال: «رأيت من أصحابنا من تكلم 
فی الأصول با لا يصلح› ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام» فحملوا الصفات 
على مقتضی الحس» فأثبتوا له سبحانه صورة ووجها زائدا على الذات؛ وقد 
أخذوا بالظاهر فى الأسماء والصفات» ولا دليل لهم فى ذلك من النقل ولا من 
العقلء ولم يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعانى» ثم يقول: ١‏ 
أصحابنا أنتم أصحاب نقل واتباع» وإمامكم الأكبر أحمد بن حنبل رحمه الله يقول 
وهو تحت السياط : كيف أقول ما لم يقل! ثم قلتم فى الأحاديث تحمل على 
ظاهرهاء فظاهر اليد الحارحة» ومن قال استوى بذاته المقدسة فقد أجراه سبحانه 
مجری الحسیات» وینبغی آلا يهمل ما يثبت به الأصل» وهو العقل» فإنا به عرفنا 
الله تعالى» وحكمنا له بالقدم» ثم يقول لا تدخلوا فى مذهب هذا الرجل 
الصالح ما ليس فيه». 


الإ تفسير سورة ال عمران 


1 COODUOIUIBOMUBEILTIUOLIIUITIEHIEITEITOTINILTLRLLHLNHnrmetuurmuntttmirtiin iin) 


ج وژ رس روس < وک رس و 


را تر تابد اذ هديتناوهب 


اوسا اوليك ھم وفود لار ل ڪداب ءال 
e 6 2‏ ووو ي 
ورو زین ون یوم ک دبوا واا و دهم اله پذ ویم 

متو م ا 

ا 

ِ ا 


ل را لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) هذه اعا یت لی کل وم آنا 
يتضرع بها إلى ربه. . وقد قال بعض العلماء إنها من مقول الراسخين فى العلمء 
فهم يقولون: طامنا به کل من عند ربا چ ا لإ رتا لا تزغ فلوبا ‏ 
وکآنهم إذ يعلنون اللإيمان والاأذعان يضرعول إلى الله تعالی أن يحفظه ويبقيه 
بإبعادهم عن الزيغ والاضطراب فى العقيدة. 

وقال بعض المفسرين: إن هذا کلاء جديد» وهو تعليم من الله تعالى 
للمؤمنين ليدعوا بهذا الدعاء» والمعنى على الحالين: ربنا أى ياخالقنا والعليم 
بنفوسنا والقيوم على أمورنا إلا تزغ قلوبنا): لا تبتلینا بابتلاء واختبار تزیغ معه 
قلوبنا» وتضطرب معه نفوسناء فتكون الإزاغة عن الطريق المستقيم والمنهاج الحق . 
والزيغ يبتدئ دائما بسيطرة الأهواء على النفوس؛ فتضطرب فتحید؛ فيكتب الزيغ 
بن e‏ لما زاعوا أَراع الله قلوبهم. ...4 [الصف] 
وروت أم سلّمة رضى الله عنها أن أكثر دعاء الرسول 25 دا مقلت القلوت ثبت 
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قلبى على دينك» . فقالت له: يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت 
قلبیى على دينك؟ فقال : «يا آم سلمة» إنه لیس آدمى إلا وقلبه معلق بين أصبعين 
من أصابع الله › > فمن شاء أقام» ومن شاءِ أزاغ»(). 


کيا کي 0 ارا و ر ي 


وهب لنا من لدنك رحمة إنْك أنت الوهّاب 4 هذا بة بقية الدعاء والضراعة 
التى جرى على ألسنة الراسخين فى العلم» Ty‏ 
وهذا الدعاء يتضمن طلب الرحمة» وقد تضمن الأول طلب تثبيت الإيمان» وهو 
ول آبواب ا والاصل لكل رحمة؛ فبعد أن علمنا الضراعة بآن لا ميل 
ا وا ا ل لت رھ اخ ا E‏ 
العبد؛ لأنه وما يملك ملك لله تعالى يتصرف فيه كما يتصرف المالك فى ملكه. 
لحد عند رب العالين حساب. والرحمة المطلوبة كلمة شاملة جامعة 

فتجمع النصر فى الدنيا والقرار والاطمئنان فيهاء والنعيم فى الآخرة. والتعبير 
eT‏ لمن لدنك 4 أى من عندك. Ne eS‏ 
كانت العندية فى موضع خطير جليل عال. والمعتى على هذا أن الرحمة فيض من 
فیوض الله ینزل على عباده كما ينزل لطر من مرتفع السماء إلى الأرض. وقد 
ختمت الاية الكريمة بجا يدل على أن هبة الرحمة شأن من شون العلى القدي» 
ووصف من أوصافه» فقال سبحانه على ألسنة الضارعين ا إإنك أنت 
الوهّاب 4 فى هذا تأكيد رحمة الله تعالى بعدة مؤكدات» منها «إن) الوك 
ومنها تأكيد الضمير بقوله «أنت» ومنها القصر»ء أى لا يهب أحد سواك» وذلك 
بتعريف الطرفين؛ ومنها التعبير بصيغة المبالخة» وهى: الوهاب؛ وإنه سبحانه قد 
انفرد بالرحمة وهبة الرحمة لمن يشاء» وإن رحمته وسعت كل شىء. 

ل ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ‏ هذه ھی 
الضراعة الثانية التى اقترنت با اک ا فى القرآن› والكلام فيها كالكلام 


() رواه الترمذي : الدعوات )4( عن شهر بن حوشب رضصی الله عه » واخمة: مسند الأنصار 
(00۷(. 


9 تمسيسر سورة أل عمران 


OOOOH 


فى الاآية السابقة» من حيث كون هذا الدعاء من مقول الراسخين فى العلم» أو 
تعليم من الله للراسخين فى العلم من المؤمنين› وكلاهما ينتهى إلى أن هذه 
الضراعة إن صدرت عن القلب تكون مانعة له من الزيغ ؛ فإن الإيمان باليوم الأخر 
لب الإيمان» وهو يربى الإذعان» وفيه كل معانى التفويض» وبه يستعين المؤمن 
على محاربة داعى الهوى والشهوة. وقوله تعالى على لسان المؤمن الراسخ فى 
العلم : ربا انك جامع الاس ليوم لأ ريب فيه ) تنبيه إلى أنه فى هذا اليوم يتبين 
الزائغ وجزاؤه» وثمرات الان وار زف ها تبه انها الى أن الو لاخر 
لا ینبغی أن يكون محل ريب؛ لأن الذى أخبر به هو الذى خلق الخلق» فهو الذى 
بدآهم» وهو ال يعيدهم ؟ ولاّنه سبحانه ما خلق الخلق ع وما ول الآمر 
للباطل والمبطلين يرتعون فى الأرض ويفسدون» بل جعل للحق سلطانا» وجعل 
له العلوء فإن لم يكن فى الحال» فاه سكرن لا مخالة ف الال وال على كل 
شىء فدیر . 

والأساس فى العلم باليوم الآخر هو إخبار الله تعالى الذى لا يحتمل 
إحلافاء ولذلك قال سبحانه بعد ذلك: إن الله لا يخلف الميعاد ) أى إن اليوم 
اللآحر الذى لا ينبغى لمؤمن أن يرتاب فيه هو وعد الله الذى وعد به المتقين› 
ونذيره الذى أنذر به الجاحدين الضالين» والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. 
وفى هذه الحملة السامية إن الله لا يخلف الميعاد ‏ إشارة إلى الجزاء الأخروى وما 
فيه من جزاء بعد الحساب»› فهی تتضمن تبشيرا للمؤمنين › وإنذارا للعاصين 
الكافرين: جعلنا الله ا ادىن لكين لا يزیغون فی فهم دینه› وتفهم 
قرآنه ؛ والمذعنين للحق الطالبين له . 

إن الّذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا اُولادهم من اله شيئا ‏ كان | ا 
فی کفر من کفر› وزیع من يزیغ› هو اغترارهم فی هذه إالحاة الدنيا بحكثرة الال 
وعرة النفر› وقوة العصبة› ما جعلهم يبخون على الناس»› ويبعغول على انفسهم› 
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فتطمس مسالك النور إلى قلوبهم؛ وإنه لا شىء يدلّى بالنفس فتعمى عن الإدراك 
أكثر من الغرور؛ ولذلك ذكر سبحانه وتعالى أن هذه الأموال وأولئك الأولاد وإن 
كانوا العصبة أولى القوة ة لن تخنى عنهم شيئا. وقد أكد القول سبحانه فى موضعين 
فی قوله: إن لذن كفروا ) وبهذا يؤكد سبحانه وقوع الكفر منهم» ويؤكد النفى 
سبحانه فی قوله: لن تغبي عتهم ولم ولا أرلادهم من الله شيا 4 إذ نفى ب 
لن ؛ فالخيران موكدان: الإنات والنفى؛ فكفرهم وعدم نفع أعراض الدنيا 
مؤكدان» وكآن مجرى القول هكذا: غرتهم أمانى الدنيا بالأموال والأولاد فكفروا' 
كفراً مؤكدا مع آنه من المؤكد أنها لن تنفعهم بأى نفع» ولن یکون فیها ما پغنی 
عن رحمة الله التى حرموها بسبب كفرهم المؤكد. 

Ss‏ بيانية منها قوله: لإلن تغني عنهم أموالهم 4 فقد قال 
بعض المفسرين: إن معناها لن تدفع عنهم من عذاب الله شيئا. فتغنى معناه 
تدفع › والدفع المنفى هو منع العذاب» ولكن كلمة تغنى لا تدل على معنی الدفع 
اا ا لمجاز» الذى يرشح له ويقويه قوله تعالى: لمن الله و«من» هنا 
بمعنى البدلية» والمعنى يكون على هذا: لا تكون الأموال والأولاد مغنية أى غناء 
ونافعة آی نفع بدل رحمة الله تعالى وقدرته وإرادته ونفعه لعباده؛ فالغاية أن 
الأولاد والامرال ا ر بدل رحمة الله تعالى ونفعه لعباده شيعا من العنَاء 
أو النقع . 

ثم قوله فى نفى نفع الأولاد بعد نفى نفع الأموال ظ ولا أولادهم 4 إشارة 
إلى أن قوة النقع بمقتضى الفطرة والعادات الجارية فى الأولاد أكثر؛ ولذا أكد النفى 
فیه بعد تأکیده أولا بتکرار «لا٤‏ کان نفی نفع الأموال آسهل قبولا من نفى نفع 
الأولادء ولذا زاده توكيدا بعد توكيد؛ وإن أولئك الكافرين إذا كانوا قد حرموا 
نفع الأولاد والأموالء ولم يستبدلوا برحمة الله شيئاء فلهم مع ذلك عذاب 
شديد؛ ولذا قال سبحانه بعد ذلك : 
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ل وأولعك هم وقود التار الإشارة فى قوله: إوأوك 4 إلى أولئك 
الكافرين الذين غرهم غرور الأموال والآولاد فضلوا لفرط اعتزازهم بسلطان المال 
والعصبية» وفى الإشارة إليهم وهم موصوفون بالكفر المؤكد الذى لا سبيل إلى 
a‏ 
الذى ا اله الغ زور و الا عراز كر اله وين الى وا هة ساف وأولىك 
هم وقود النار 4 دالة على عقابهم الشديد م القيامة. وقد أكد الخبر بثلاثة 
مؤکدات : 

أولها: الإشارة إلى البعيد ب «أوك) الدالة على غلوهم فى الكفر 
وإيغالهم فيه» وكلما قوى السب قوى المسبب» وكلما ادت الريمة اشنند 


سرو که 


العقاب» فهى مثلة للجراء. 

وثانيها: ذكر ضمير الفصل «(هم»» فهو يؤكد؛ إذ فيه تكرار لذكر الموضوع 
الذى يرد عليه الحكم» وكل تكرار فيه تأكيد فوق ما يدل عليه من الاختصاص . 

وثالشها: التعبير عن العقوبة النارية التى تنزل بهم» بأنهم يكونون وقود 
E Nga a Ea E‏ 
اش عالت والمصدر ا وبالفتح ما یکون به الاتقاد والاشتعال . والمعنى على 
هذا أن الكافرين يكونون وقود النار؛ أى أن النار يشتد اشتعالها فيهم حتى كأنهم 
هم مادتها التى بها تتقد وتشتعل . وقرئ #وقود#)» وهذا يكون فيه مبالغة فى 
شدة احتراقهم» آى آنهم يحترقون بالنار ويسجرون فيها حتى كأنهم الاشتعال لا 
مادة الاشتعال» ولا من يكوى بهذا الاشتعال. 

وإن هذا العقاب هو الذى ينتظر الكفار جميعا»ء وان حال مکی الإسلام 
2 الإنكار والححود والغرور اال والولد» والعزة تاتف والعصبية› کحال من 
سبقوهم › ولذا ينزل بهم ما نزل بأولئك ؛ ولهذا قال سبحانه وتعالت آياته : 


(1) قرأ بها مجاهد والحسن وجماعة (المحرر الوجيز ٠٤٠١/١‏ البحر المحيط /١‏ ١٤ء‏ الدر المصون .)١١/۲‏ 


إإإ تفسير سورة أل عمران 
DDD OUD IUOTT TTT Rm‏ 


j 

کدأب ال فرعون والّذين من قبلهم ‏ الدأب: العادة والشأن» ا 
دأب الرجل فى عمل يدأب دأبا ودءوبا إذا جد فيه واجتهد» ثم أطلق للات غل 
العادة والشآن ؛ لآن من يدأب فى عمل ويستمر عليه مدا طویلا یصیر شاا له » 
وحالا من آحواله» وعادة من عاداته ؛ فهو من تافت إطلاق اسم الفييت وإرادة 
المت وال فرعول» وهم نصراؤه وهل حوزنه ومعاضدوه»› قد استمرءوا 
الطغيان وألفوه حتى صار الكفر دأبا وعادة وشانا من شئونهم . 

وقد شبه الله سبحانه وتعالى حال الكافرين الذين كفروا بمحمد ميل وما جاء 
به » بحال آل فرعون والذين سبقوا فرعون من الطغاة العتاة القساة المغرورين› وقد 

أولهما: أن الغرور هو الذى دفع إلى الجحود واللجاجة فيه والإصرار عليه» 
حتی إنهم ليردون الدليل تلو الدليل» وما تزيدهم الآيات إلا كفورا» وما تزيدهم 
الموعظة إلا E‏ ا 

وثانيهما : فی الحزاء. 
لاذا نص على قوم غوت فن س الدین سبقو هم بالكفر والححود ومعاندة اليس ؟ 

والحواب عن السؤال الأول: أن ذكر آل فرعون يتضمن ذكر فرعون؛ لأنه إذا 
كان العناد فى التابع فهو فى المتبوع أشد؛ وفوق ذلك فإن آل فرعون وحاشيسته 
ونصراءه هم السبب فى طغخيانه»› وهم الذين سهلوا له سبيل الطغيان وضنوا 
بالموعظة فى إبانهاء وهم الذين حرضوه على الاستمرار فى الشر والإيغال فيه» 
فهم اتبعوه أولا» ثم حرضوه على الطغيان ثانيا مبالغتهم فى مرضاته› واستحسان 
ا 

وأما الحواب عن السؤال الاي وهو اخحتصاص فرعول وآله بالذكر» 
فلأن فرعون كان آقوى الطغاة وأشدهم› وكکان أكثرهم مالا وأعزهم نفرا» 
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وأكثرهم غرورا؛ آليس هو القائل: لإ ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من 
تحتي . و EEE‏ غروره إلى أن يقول 
فى حماقة ظاهرة: يا هامان ابن لي صرحا لعي بلغ الآسباب :00 أساتا 
السموات فأطّلع إلى اله موسى. 7 [غافر] ولقد کان مستکبرا یصم آذانه عن 
ف الحق حتى لقد قال سبحانه فيه: ل[ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير 
الحق ... 4 4 [القصص ]. 

ولقد بين سبحانه وتعالى نتيجة الغخرور فى آل فرعون والذين من 
قبلهم » وهو التكذيب بايات الله» وقد ترتب على التكذيب نزول العقاب الشديد؛ 
سنة الله فى الذين كفروا ولجوا ولم يثوبوا إلى رشدهم» وينيبوا إلى ربهمء فقال 
سبحانه : 

لإ كذبوا باياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب » هذا هو الدب 
الاد وو الور الک وهذه نتائجه التى تجمع بين المغرورين دائماء وهو 
الي ابات اله ال :وف فة انل العامة ر اله ات و حا 
O OC N CE‏ 
والعقاب الذى يأخذهم سبحانه وتعالى به؛ والثالثة بيان شأن من شئون الله تعالى 
جلت قدرته» وهو آنه سبحانه وتعالی شدید العقاب» كما أنه سبحانه غفور 
رحيم» وأنه المنتقم الجبار» كما أنه اللطيف الخبير. 

فأما الحقيقة الأولى فقد قال سبحانه فيها لظ كذبوا بآیاتتا 4 ی کذبوا بالآیات 
والأدلةء التي تثبت رسالات السا وتشبت وحدانية الله تعالى . وأضاف e‏ 
الآيات ا قدرته» للإشارة إلى عظم دلالتها وقوة إثباتهاء وآنها آيات الخالق 
لتعريف خلقه» وآدلة الواحد الأحد لإثبات وحدانيته» ومع ذلك لجوا واستمروا 

والحقيقة الثانية : قال سبحانه وتعالى فيها: بط فأخذهم الله بذنوبهم ) أى أ 
سبحانه وتعالی ems‏ الذنوب با يساويها»ء وبا يقابلهاء ور 
العقاب بهذا التعبير ؛ e TE‏ 
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أولها: أن الأخذ يفيد الوقوع التام فى سلطان الله تعالى» فهو سبحانه 
أحذهم كما يؤخذ الأسير» لا يستطيع من أمره فكاكا. 

ثانيها: أن التعبير بالباء يفيد أمرين: المصاحبة والمقابلة؛ فهم قد أخذوا 
مصاحبين ومتلبسين بذنوبهم لم يقلعوا» ولم يتوبواء بل استمروا على حالهم 
ملابسين لها ومقترنة بهم» كما تدل على آن العقاب مقابل للذنوب» فهو بدل 
ببدل» وكما أنهم قدموا الذنب» فليتسلموا العقاب. 

وثالثها: أن هذا التعبير فيه إشارة إلى عدل الله سبحانه وتعالى الكامل ؛ 
فالذنب هو الذى ولد العقاب» وهو يماثله تام المماثلة» وما ظلمهم الله ولكن 
آنفسهم يظلمون . 

والحقيقة الثالثة : قال سبحانه وتعالى فيها: ل واللّه شديد الْعقاب ‏ وفى ذكر 
هذا الوصف للذات العلية إشارة إلى شدة العقاب لشدة المحريمةء وإشارة إلى أن 
العدالة الإلهية تقتضى شدة العقاب؛ لاأنه لا يستوى الذين يحسنون والذين 
يسيئون» ولا يستوى الآّخحيار والأشرار؛ فإن المساواة هى الظلم فى هذه الحال. 
ثم فى هذا الوصف للذات العلية تعليم للناس بأن كل فعل يجب أن يكون له 
جزازه فمن عمل قال رق خر ره 7 وسن بطم قال رة هر ره ) 
[الزلزلة] . وهذا النص الكريم فوق ذلك يربى المهابة فى النفس» ويجعل كل 
نن وفك ارف فلن ال ر جا فان احرف جل العابك بغر الطاعة دائما 
رلا يدل بالحادةه وتخلت الرجاء يمك للف الأمارة بالرة ان سطرة وجل 
الال بعبادته . 

[ فل دين كفروا ستغابون وتحشرون إلى جهنم وبتس المهاد 4 اغتر المشركون 
بأموالهم وأولادهم وقوتهم ف ناوغرا عا كرا فين اك 
سخا الى اع سارن فن هله لدا وام فن الارة سرون إن 
جهنم؛ ولذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقول فيهم هذه الحقيقة فقال سبحانه: 
طقل للّذين كفروا). 
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فهذه الآية الكريمة إنذار للمشركين بأن الهزيمة ستلحقهم فى الدنياء وأن 
العذاب سيستقبلهم فى الآخرة. وقد أمر الله سبحانه نبيه بأن يواجههم بهذا 
الخطاب» ولم يوجهه سبحانه وتعالى إليهم؛ لان أولئك المغترين المفتخرين كانوا 
یدلون بقوتهم علی النبی یو ویعتزون بها فی مخاطبته وي فکانوا یقولون له: 
لإ نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين 4 4 [سبأً]. وکانوا يأخذون من 
عزتهم فى الدنيا دليلا على عزتهم فى الآخحرة» فكان حالهم كحال هذا العامل 
الذی حکی الله سبحانه عنه بقوله: لط ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن أن تبيد 
هذه بدا ابه وما أن الساعة قائمة ون رددت إلى ري لأجدن خيرا نها ماب 
4 [الكهف ] وهكذا ا الانسانية إن NEY‏ فی ا 
وغرها الخرور فى قابلها: ل كلا إن الإنسان ليطغى 4# أن رآه استغنى +47 4 
[العلق] . 

وإذا كانوا يجابهون النبى بيه بذلك فإنه يكون من المناسب أن يتولى هو 
ال وو ایج م ن ولرل صر ا ا 

وإن ذلك الاغترار كان من المشركين واليهود الذين كانوا يجاورون البى عة 
بالمدينة» وقد جابهوا النبى ييه بذلك عندما دعاهم إلى الإسلام بعد واقعة بدر 
التى انتصر فيها المسلمون؛ فإنه يروى أن النبى ية جمعهم فى سوق بنى قينقاع» 
0 ا عر الروت اخلروا فل ما ل خر و انایرا قل اا ل 
بكم ما نزل بهم» فقد عرفتم أنى نبى مرسل». فقالوا: لا يغرنك أنك لقيت أقواما 
أغمارا لا يعرفون القتال» إنك واللّه لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس» ونك لم 
ا 

وإذا كان الاغترار من الفريقين فإنه يصح أن نقول إن الخطاب للكفار جميعا 
الذين يغترون مثل هذا الغرور» وخصوصا أن النبى ةه أمر بان يخاطب بهذا 
الذين كفروا» سواء آكانوا من هؤلاء أم كانوا من أولئك» وإن الكفر بالحقائق 


(1( رواه ابو داود: الجحراج والإمارة والفىء رک کان إخراج اليهود من المدينة (1۰¥(. 
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الواضحة البينة التى تدركها العقول السليمة يكون سببه دائما اغترارا بأمر مادى‎ 
. مسيطر على النفس يجعل عليها غشاوة فلا يدرك العقل» ولا يؤمن القلب‎ 

وهنا يرد بحث لغوى وهو: لاذا أدخل السين فى قوله تعالى: # ستغلبون) 
ولم يقل تعالت كلماته: ستحشرون؟ 

والجواب عن ذلك: أن السين لتأكيد القول» والذى كان موضع شك عند 
هؤلاء هو كون النبى ية سيهزمهم فى الدنياء والحشر قد أكده سبحانه وتعالى فى 
كثير من آى الكتاب . وفوق ذلك فإن السين مقدرة فى تحشرون باعتبارها معطوفة 
على «ستغلبون» والعطف على نية تكرار العامل . 

ولقد شار سبحانه إلى أن الحشر سيكون جميعا للكفار يساقون بعده إلى نار 
و و ا ی ف ا و ر وا ق ل ر 
جهنم وتعدت كلمة يحشرون ب «إلى»؛ إذ قد تضمنت مع معنى التجمع معنى 
السوق والأخذ إلى نار جهنم. ثم أشار سبحانه إلى شدة العذاب بقوله تعالى : 
لإ وبس المهاد ) أى أنها ليست ممَّاما محمودا بالسبة لهم» بل هى مقام مذموم 
منهم يصح أن يقال فيه بالنسبة لهم «بئس المهاد» فجهنم ليست موضع ذم فى ذاتها 
باعتبارها دار جزاء عادل» ولا يذم الجزاء العادل ولو كان قاسيا» ولكن هى موضع 
الذم ممن ينزل به لأنه سيتلقى قسوته. ومعنى المهاد: الفراش المبسوط السهل اللين 
المريح› فيقال: مهد الرجل الأمر بسطه وهياه وأعده» وعلى هذا فالتعبير فيه نوع 
من التهكم بهم» إذ هى لا تكون أمرا نمهدا. 


ص < ر ر ود س صر ر کے ہش 
کم این كك تاكز ا ن 
کے ےو ہک ۳ 
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لإقد كان لكم آية في فتتين لتقا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يروتهم 
مغليهم ري العين ‏ هذه الآبة نزلت بعد غزوة i‏ فالفتتان المشار ا 
الل وار ك وااو لے ا کے ا ا ای کی بجی 
إعلاء كلمته وطلبا لمرضاتهء والأخرى الكافرة: المشركون. والمعنى على هذا أن الله 
سبحانه إذ ينذر الكافرين بأنهم سيخلبون فى الدنيا» ينذرهم با قامت عليه 
البينات» وظهرت به الأمارات؛ وذلك لأن لهم آية أى أمارة ودلالة تدل على 
صدق ما يوجهه النبى ييو من أنهم سيغلبون» وتلك الآية الدالة على صدق ذلك 
التهديد والإنذار الشديد هى فى حال الطائفتين اللتين التقتا فى حرب قوية»› إذ 
انشصرت الفئة التى تقاتل فى سبيل الله وهى القلةء على الفئة الكافرة وهى 
الكثرة» ومع أن أولئك الذين يقاتلون فى سبيل الله كانوا يعلمون أن أولئك أكثر 
عددا» وأكثر عدة. 


ونريد أن نبحث هنا فى بعض الألفاظ التى لها إشارات بيانية: 


فقوله تعالى عن الفثة الكافرة: ل وأخرى كافرة ) فيه إشارة إلى بعد ما بين 
الفريقين من حيث الغاية من القتال؛ ففيه إشارة إلى تقدم الأولى معنوياء وتأخر 
الثانية ؛ فالأولى تقاتل لا لعرض من أعراض الدنياء ولا لغاية مادية مبتغاة» بل 
للحق» وفى سبيل الحق» ومرضاة للحق جل جلاله؛ والأخرى تكفر بكل هذه 
المعنويات فتقاتل فى الباطل وللباطل ولنصرة المادة » ولأعراض الدنيا؛ وفرق ما 
بين الفئتين عظيم؛ فإن كانت الأولى فقيرة فى لمال قليلة فى العدد» فهى قوية 
ا ا ك کے کر اال کے الک 
ولكنها فقيرة فى الإيمان. 


وقوله تعالى: يروتهم يهم رأي الْعيّنٍ) فيه بيان أن المؤمنين يرون 
ال مثلیهم) أى أكثر منهم مرتين» فالمثل معناه المساوى» والمغلان لامر 
ضعفه» والمعنى على هذا أن المؤمنين الذين أعطاهم الله ذخيرة من الإيمان واليقين 
وطلب الحی یرون أعداءهم زا ا لا بالوهم والخیال ضعفهم› ت ذلك لم 
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يجبنوا ا يضعفوا. فالتعبير بقوله: رأي العين 4 تأكيد الرؤية بآنها رؤية 
بصرية» لا رؤية تقديرية؛ فهم يعاينون معاينة لا لبس فيها ولا غموض أنهم 
ضعفهم . فالذين يعتزون بالكثرة عليهم أن يعرفوا أى الفريقين غلب» والذين 
يعتزون بالمادة عليهم أن يعرفوا لمن كانت النصرة: أهى للمادة آم للروح والإيمان؟ 
فالذين رأوا خصومهم مثليهم هم المؤمنون. وهذا ترجيح ابن جرير الطبرى. وقد 
رجح الزمسخشرى أن الذين رأوا: هم المشركون» قد رأوا المؤمنين مثليهم. وإن 
الأول كى را اولي لان المسلين ف عغزوة بتر كا ا ا اق ددا من 
المشركين» وأقل عدة» ولأن التعبير بقوله تعالى ظ رأي العين ‏ يفيد أن رؤية هذه 
الكثرة كانت بصرية بالمعاينة» لا بالتقدير أو التخيل أو التوهم» ولا يمكن أن 
يتحقق ذلك فى رؤية المشركين للمؤمنين؛ لأآنه كان يكذب» ولذلك نختار أن 
الرؤية كانت رؤية المؤمنين للمشركين» ولكن قد ورد اعتراضان: 

أحدهما: أن المشركين فى بدر كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين تقريبا ولم يكونوا 

ا ل وإذ يريكموهم إذ التقيتم في 
أعينكم قليلا ويقلكم في أعينهم ليقضي الله ارا كان مفعولا ... 4# 4 [الأنفال ]. 

وإن رد الاعتراض الأول فإن العين لا تقدر تقديرا عدديا» ولكنها 
ر 0 ی ا و 
كله فلن ل ا ا ال اة تج رة كار وذلك امت ال عر كما کي 
قوله: لثم ارجع البصر كرتين ... 44 [الملك] › فالمراد تكرار النظرء لا 
التقدير بمرتين اثنتين ؛ كذلك هنا المراد التكرار العددى لا مجرد مثلين اثنين» وإن 
ذلك شائع» فيقال مثلا: اقرا هذا مرتين ولا تكتف بالنظرة الأولى» والمراد 
التكرار. 

آنا الاغت راف اللا فد اجات فة ابن كث فى تسه العا فن الأ 
بآنهم عندما آرادوا حسبانهم رأوهم ضعفهم أو يزيدون» فلما آلقى فى قلوب الذين 
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آمنوا البأس والقوة» والتقوا بهم استهانوا بهم؛ ولذا روی عن ابن مسعود آنه قال 
فى غزوة بدر: «نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم فما 
رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا» وتلك حكمة الله العلى الخبير؛ رأوهم يزيدون 
عليهم أضعافاء وذلك هو الحس الواقع» ولكن عند اللقاء صغروا فى أعينهم 
ليكون النصر؛ لن المقاتل إن استكثر قوة خصمه عند اللقاء ضعف أمامه فيكون 
الانهزام» وإن استهان مع الحرص كان النصر؛ ولذا سئل على رضى الله عنه: 
کت غ تضرع فن ارا فقال: «كنت أكون وهو على نفسه» آى آن علا 
ا دغل حه وخ ي اق و و غ ا و 
E O O NT TE‏ 


افو عر ن نشی ذل لازي انار 

اشتمل ذلك النص الكريم على حقيقة مقررة» ودعوة إلى التأمل 
والاستبصار لأولى الأبصار» ليمتنع الناس عن الاغترار بالقوة والاعتزاز بغير الله 
تعالى . أما الحقيقة فهى أن الله ينصر من يشاء» فهو الذى سينصر ويخذل» وأن 
من یعتمد على قوته وحده من غير اعتبار بما تجرى به المقادير يخذله الله وإن 
شأن الذين يترون بالقوة المادية دائما ويعنتزون بها لا يعتمدون غلى الله تعالى› 
ولا يعملون حسابا للقدر الذى يجريه خالق الكون حسب مشيئته وتدبيره» 
وآنهم إذ ينسون هذا يأتيهم القدر من حيث لا يحتسبون» فينهزمون حيث يرتقبون 
النصر؛ وإذا كان النصر والخذلان بيد الله تعالى» فالله سبحانه ينصر من ينصره› 
ویخذل من یکفره» كمال قال تعالى: إن تنصروا الله يتصركم ويثت أفدامكم 
44# [محمد] وكما قال تعالى : ظ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز 
4 الج ]. 

وأما الدعوة إلى الاعتبار فقد ذكرها رب البرية بقوله تعالى: إن في ذلك 
لعبرة لأولي الأبصار 4 أى إن ذلك الذى رأوه وشاهدوه وهو آن الفئة القليلة المؤمنة 
التى تقاتل فى سبيل الله» غلبت الفغة الكثيرة الكافرة التى تقاتل فى سبيل الشيطان 


© إإإ تفسير سورة آل عمران 
IHU THLILILLLEIEEHTILEIPBPEPIHOPEPIIUIIPILILILILTTTTICULLLLLEBSPEEITLTILLUUPLEEEFIILIHTITINEEEEPEFFEFIITIITIIIIIIHIUIUHILY]‏ 


gk 
مع كثرتها وعدتها وآموالها فيه اعتبار بأن يجعلوا منه سبيلا لإدراك المستقبل؛ فإن‎ 
العبرة معناها فى اللغة وفى عرف القرآن والناس أن يؤخحذ من الأمور الواقعة‎ 
اللحسوسة دليل على ما يمكن أن يأتى المستقبل غير اللحسوس والمكشوف» فكان‎ 
على هؤلاء أن يعرفوا من هذه الواقعة التى انتصر فيها الإيمان مع قلة أهله على‎ 
الكفر مع كثرته» أن القوة المادية ليست كل شىء؛ وإن الذى يدرك ذلك هم أولو‎ 
الأبصار» آى أصحاب المدارك الصحيحة التى تفهم الأمور على وجههاء فالمراد من‎ 
الأبصار ليس البصر الحسى بل البصر المعنوى العقلى ولكن الذين طمست عليهم‎ 


وإنه لكى تخرج النفس من ربقة المادة تذكر الله دائماء كما قال تعالى: 
ل[ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذ كر الله تطمئن القلوب « 4 [الرعد]. 
اللهم ثبت قلوبنا على دينك والإیمان بنصر ك وعدلك يارب العالمين . 
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Ole eS 
فى الآيات السابقة بين سبحانه اغترار المشركين بأموالهم وأولادهم‎ 
وكثرتهم» وكثرة النفر الذين يعاضدونهم» وأشار إلى اغترار آل فرعون بسلطانهم»›‎ 
وعاقبة أمرهم؛ وفى هذه الآية يبين سبحانه مصدر الغرور وأسباب الاغترار فى‎ 
هذه الدنیاء وما رکز فی قلوب الناس من حب الشهوات التى يؤدى الاشتداد فى‎ 
طلبها إلى الانحراف فى التفكير وإلى أن يطمس على البصيرة فلا تدرك الآأمور‎ 
على وجهها؛ ثم بین سبحانه منزلة ما فى هذه الدنيا من متع فانية بجوار ما فى‎ 
الآخحرة من نعيم دائم . وإذا كان قد بين سبحانه وتعالى أولا مال المغترين المعتزين‎ 
بأعراض الدنيا» فقد بين فى هذه الآيات مال المتقين وأوصافهم» ومقدار فهمهم‎ 
لزخحارف هذه الحياة وما فيها من شهوات مردية عند الاأنحراف فى طلبها. ولقد‎ 
ابتداً سبحانه با ركز فى فطرة كل إنسان من حب وطلب لهذه الشهوات فى‎ 
مواضعهاء فقال سبحانه:‎ 
ورن لاس حب الشهوات من اسا ونين واأقاطير رة من اذهب‎ 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والْحرث  هذه زينة الحياة الدنياء وهذه متعهاء‎ 
وهى مصدر الخير» ومصدر الشر فيهاء وبها تكون الرفعة»ء وبها يكون السقوط›‎ 
وبها تكون العزة» وبها تكون الذلة؛ والإرادة الإإنسانية هى التى تجعلها فى أحد‎ 
الطريقين» فإن كانت الإرادة قوية حازمة جعلت من هذه الأمور مصدر خير‎ 
وطريقا إلى الجنة» وإن تحكم الهوى وغلب الشيطان» وضعف الوجدان الدينىء‎ 
كانت هذه الأمور مصدر شر وطريةا إلى النار؛ فهى طريق الحنة عند الأبرارء‎ 


وطریق النار نك اا شرار: وکل امرئ وما تھوی نفسه . 


| تفسيرسورة أل عمران 
MIHUHITIHUTIHIIIIIDLDIILLIIIIDIIIILHIIIDHLTEFILIIIDIIOEUEEEEEIEIPILILILLISFIEEFEFFIHLILITIPEPUIIUIITITIUIIHIIIEUIUOLUFLFEEELEEEEEBEEIF‏ 


IEEE 


VW 
وإن هذه الآمور محببة لنفس الإنسان» مجبول بفطرته على اليل إليهاء‎ 
والاستشراف لها وطلبهاء فهى طابة النفس الإنسانية؛ إذ هى من طبيعتها» وهى‎ 
اع الل الى هااا اه ن‎ i E 
نفسه» فإنغا يحاول اقتلاع الخاصة الإنسانية من كونهء فالطبيعة الإنسانية قد ركز‎ 
فيها حب هذه الآمور» ولا تخرج هذه الأمور من النفس الإنسانية إلا إذا بعد‎ 

الإإنسان عن طبعه. 

ولآن هذه الأمور فى الفطرة الإنسانية عبر سبحانه وتعالى بالبناء للمجهول» 
فقال سسحانه : 

لإ زين لتاس حب الشَهُوات من التساء ) فأبهم سبحانه من رين حب هذه 
الأمور للإشارة إلى آنها فى الفطرة الإنسانية» نشأت فى الإنسان منذ خلقه سبحانه 
dg Ng CLES E O,‏ 
بتتهى الأمر إلى أن الذى رين هذا الحب هو الله سبخانه وتعالى» وقد يكذ ذلك 
قراءة مجاهد (زين للتاس)(٠‏ بالبناء للفاعل» ويكون الفاعل ضمیرا یعود على الله 
ا ومختى. ف زين لاص حب الشهرات ٠4‏ أودعت فطرتهم حب هذه 
O a a a‏ والشهوات المراد بها 
موضع الشهوات» فهى من باب ذكر المصدر وإرادة اسم المفعول؛ فهذه الأمور 
ال هى الاهاتة ولنت هه الهواتة ولك اطلق عليها اسم الشهوات 
للإإشارة إلى شدة محبتها والحرص عليها. ولقد قالى الزمخشرى فى ذلك: «جعل 
الأعيان التى ذكرها شهوات مبالغة فى كونها مشهاة محروصا على الاستمتاع بها 
فالمراد أنهم يحبون هذه الأشياء» ويرون محبتها أمرا حسناء ولا غضاضة فيه. 

ویری الزمخشری أن قوله تعالی : زین لاس حب الشهوات من التساء 4 فيه 
ال اة هد الاين وقول ف دل الو اه قد ته 
ا و ا ها ها عل کک 


.."١٠/١ الدر المصون‎ ٤1١/۲ البحر المحيط‎ ٤0۸/١ وبها قرا الضحاك» ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
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بالبهيمية» وقال: # زين للناس حب الشهوات من النساء » ثم جاء بالتفسير ليقرر فى 
النفوس أن المزين لهم حبه ما هو إلا شهوات لا غير» ثم يفسره بهذه الأجناس 
فيكون آقوى لتخسيسها» وآدل على ذم من يستعظمها ويتهالك عليها ويرجح طلبها 
على طلب ما عند اللّه» . 


ولسنا نری رآى الزمخشرى فى أن هذه خسيسة فى ذاتها» أو يقصد إلى 
تخسيسها فى ذاتهاء وإغا نرى أنها فطرة الله يبينها الله سبحانه وتعالى» ويشير 
إلى أنها مطلوبة من كل إنسان»ء وأن المقتصد يجمل فى الطلب ويجعله للخير 
وير القند رف فق كرون :الكر: وزينة الله التى خلقها ليست حراماء 
وهى من قبيل هذه المشتهيات» فيقول تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطْيبات من الرزق . ENO.‏ وول تعالی : ل خدذوا زینتکم 
عند کل مسجد وکلوا واشريا ولا تسرفوا إِلّه لا يحب المسرفين 47# [الأعراف] 
وقال تعالى: ۾ وأنزل من السماء ماء فَأخْرج به من التّمرّات رزقا كم TO...‏ 4 
[البقرة]ء وقال ية فى الخيل : «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة»'“. 
وقال فى الحرث وهو الزرع: «ما من مسلم يخرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل 
منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة»). وقال ية : «حبب إلى من دنياكم: 
النساء» والطيب» وجعلت قرة عينى فى الصلاة'. وقال ىية: «ألا أخبركم 
E‏ ذا نظر إلیها سرتهء ر E‏ 
کر إليها وجعل مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقومٍ كرون ©( 
[الروم]. 


)١(‏ متفق عليه رواه البخاري: الحهاد والسير - الخيل معقود في نواصيها الجير (۲۹۳۸)ء ومسلم: الإمارة 
A-۰) |‏ (. 
(۲) رواه بهذا اللفظ أحمد فى مسند المكثرين »])١٠١ ٠٠(‏ والحديث متفق عليه فقد رواه البخاري: المزارعة - 
فضل الغرس gs OES‏ المساقاة ٤(‏ ۲۹۰). 
(۳) رواه النسائى : عشرة النساء - حب النساء (۳۸۷۸). أحمد: مسند المكثرين .)۱۸٤١(‏ 
وااو ارد E‏ 
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واا ان هاا عا رت کف ا و ا ی 
وإن كانت هى دون نعيم الآخرة ومتعها. 

وقوله تعالى: ظ زين للتاس حب الشَهوات 4 فيه إشارة إلى أن الناس يحبون 
هذه الشهوات ويستحسنون هذه المحبة؛ وذلك لأن الإنسان قد يحب شيئا ولكنه 
فى ةله غير راض عن نة كاوكفك الذين يلزن إلى بح الافات 
الاجتماعية» كالخمر» والميسر؛ فإنهم مع ميلهم إليها يستنكرون حالهم» ولا 
يحمدون ما يفعلون» إلا إذا كانوا قد طمس الله على بصيرتهم» فعموا وضلواء 
وزين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسناء ولكن الناس جميعا مع محبتهم لهذه الأمور 
يستحسنون هذه المحبة» ويرضون عن آنفسهم فى ميلهم إليها؛ وإن ذلك 
الاستحسان من عامة الناس يدل على أن محبة هذه الأمور من فطرة الإنسان ومن 
طبيعته؛ وإن هذا اميل لا يدل على خحسة فى الطبع» ولكنه يدل على نها فى 
الفطرة. . 

وإن محبة هذه الأشياء» وهى رمز للطبيعة الإأنسانية ليست بدرجة واحدة» 
بل تختلف بمقدار قوة نزوع النفس إليهاء وتختلف بمقدار ما تشبع به الحاجات 
US‏ 

وقد يقول قائل: وكيف يكون حب الذهب والفضة فطرياء مع أنه ليس من 
الفطرة؟ والحواب عن ذلك: أن الذهب والفضة يشبعان الحاجات الإنسانية» فهما 
من الوسائل للوصول إلى النساء وغيرهن» وهما فى خدمة تلك الفطرة» وآحبهما 
الائ لاما برصلا داتعا إلا ت جار هما لدا اة راشة أن بكرن فن 
الفطرة. 

ولنذكر هذه الأمور الستة» وهى مرتبة مراتب بترتيب القرآن الكريم : 

الح و ا ا 
تلف ف اناف الا مو امت مشاعرةوفسش دت طاغعةء وهن هة هذا 


(1) أي أصابتها الافة. 
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الوجود الإنسانى» ولقد سماهم القرآن كذلك فقال تعالى: [ ولا تمدن عينيك إلى 
ما متعنا به زواجا منهم زَهرة الْحَياة الدنيا ... 4 4 [طه]. 

وقال تعالى فى العلاقة بين الرجل والمرأة: هن لباس لكم وأنتم لباس 
هن ...©6 [البقرة]. وإن الرجل فى حب النساء قد يستهين بكل شىء: 
ولقد قال رسول الله ية فيما رواه البخارى ومسلم: «ما تركت بعدى فتنة أضر 
على الرجال من النساء»'. وقد يقول قائل إن المرأة من المكلفين ومن الناس 
فلماذا ذكر حب الرجال للنساء» ولم يذكر حب النساء للرجال» وكلاهما فطرى 
فى الطبع الإأنسانى؟ وقد أجاب عن ذلك بعض المفسرين بآن طلب الرجل للمرأة 
شد وأقوى وآحد» وكثير من الرجال من يفتتنون بالنساء» وقليل من النساء من 
تظطهر فتنتهن بالرجال» والحس يؤيد طلب الرجل للمرآة» فهو يبذل النفس 
لفن ن طلها ول رف هن الها اا م ل لك 

والرأى عندى أن ذكر حب الرجال للنساء فيه إشارة إلى علاقة المحبة المتبادلة 
EE O PSOE TET‏ 
الرجل للمرآة فيه تنبيه إلى محبة المرآة للرجل؛ وما يستفاد بالإشارة يستغنى فيه عن 
العبارة» واكتفى بذكر حب الرجل لآن حبه الأوضح› ولآنه الأشد. ولانه الذى 
يؤدى فى جملة أحواله إلى الفتنة» ولأن المرأة مجيبة فى هذا الباب لا طالبة» وإن 
سبقت هى بالمحبة حاولت أن تخلق الطلب فى نفس من تحب . 

وحب النساء ليس شرا؛ لآن الله جعل المرأة رحمة للرجل» إغا يكون الشر 
فى الإسراف فى الطلب حتى يكون النساء خلب كبده» وفى طلب الحرام» وفى 
طلب الحمال من غير ملاحظة الدين؛ فلقد قال بيه : «إياكم وخضراء الدمن»» 
(1) متفق عليه؛ رواه البخاري: النكاح - ما يتقى من شوم المرأة (1 »)٤۷۰‏ ومسلم: الذکر والدعاء (۳۹۲۳) 


عن أسامة بن زيد رضى الله عله . 
(۲( سبق تخریجه . وراج الإكمال من الحامع الصغير» والكامل لا عدي . 
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وقال عل 4 «تنكح المراة لالها وحسها وجمالها ودینها» غلك دات الدين تربت 


ON 


ولقد قال مي4ٌ: «من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر»". 

المرتبة الثانة ٠‏ خب البتن وقك ذكر بخ المت بعل حت النناء؟ لان البشن 
ثمرة الحب الأول؛ وفيه إشارة إلى التوجيه الإسلامى» وهو أن يكون حب النساء 
ذريعة إلى الإنجاب والنسل لا لذاتهء كما قال ىة : «تناكحوا تناسلوا تكثروا فإنى 
٥ le‏ بکم الأمم يوم القيامة»"'. وهل المراد من البنين فقط؟ الظاهر ذلك› 
۰ هذا قوله تعالی : الال والبنون زينة الحياة الدنيًا . .. $ 4 [الكهف ] 
وما هو واقع بين فى الماضى والحاضر من أنهم يطلبون الذكر دون الأنثى» 
وأنهم يرون فى كثرة البنين نصرة وفخارا» وفى البنت غير ذلك؛ ولكن لو آننا قلنا 
إن المراد الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا لكان فى النص القرآنى متسع ؛ DS‏ 
بطل وراد الذكر ولاش على سيل اجار و إن هة لرل ية وة اف 
فطرى لا فرق بين ذكر وآنشى» وإن كان الكثيرون يرغبون فى الذكور دون الإناث 
فإن ذلك لا ينفى المحبة الفطرية لأولاده جميعاء والعرب أنفسهم كانوا يحبون 
بناتهم وإن کانوا لا يعتزون إلا بالبنين. وإنى أميل إلى هذا؛ فالأولاد جميعا 
ثمرات القلوب وقرة الأعين؛ ولقد قال النبى ىً: «إنهم لثمرة القلوب وقرة 
الأعين» وإنهم مع ذلك لمجبنة مبخلة محزنة»0). 

ب القاطي الط من الاه وال هة ب رو أن الي 
قال : «القنطار ألف أوقية وماتتا أوقية)* وإن كانت الأوقية التى نعرفها هى 


- ومسلم: الرضاع‎ ) ٠ ٠ ( متفق على صحته وقد رواه البخاري: اللكاح - الأكفاء في الدين‎ )١( 
.)۲۹٠۱( استحباب نکاح ذات الدین‎ 

(۲) رواه ابن ماجه: النكاح - تزويج الحرائر )۱۸١١(‏ عن آنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۳) فتح الباري في شرحه حديث: من استطاع منكم الباءة .)٤٩۷۷(‏ 

.)١١۹٠۰ ٤( أخحرجه ابن ماجه: الأدب - الوالد والإإحسان إلى البنات» وأحمد: مسند الشاميين‎ )٤( 

(٠‏ رواه الدارمي: فضائل القرآن - کم يکون القنطار )۳۳۳١(‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. 
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الأوقية التى أشار إليها النبى ميه فالقنطار الذى نعرفه فى مصر هو القنطار الذى 
ذكر فى حديث النبى مَّوّ؛ لأن القنطار )٠١١ ١(‏ أوقية لأنه مائة رطل والرطل 
() أوقية . وقد قال الزجاج فى أصل معنى القنطار: إنه مأخوذ من عقد الشىء 
وإحكامة تقول العرب:: قطرت الء إا احكتة وة مميت القطرة 
لإحكامهاء والقنطرة المعقود» فكأن القنطار شىء محكم يسع ذلك المال» أو أنه 
جمع قدر كبير من الال متراص الأجزاء محكم الربط . والمقنطرة معناها مضاعفة 
مقادير القنطار» فمعنى قناطير مقنطرة عدد كثير من القناطير متضاعف» كقولك 
القع واا اغ و و ل اتی مخروت ما ب و 
للناس حبهاء ومحبة الال الكثير قد أودعت قلوب الناس؛ لأنهم رأوا أنه السبيل 
إلى طلب ملاذ هذه الحياة» فلا يجد غايته من النساء إلا ذو مال» ولا غايته من 
إشباع الحاجات إلا ذو المال؛ ولقد قالت عائشة رضى لله عا ا اال 
مهيبا» ورأيت ذا الفقر مهينا» وقالت رضى الله عنها أيضا: «إن أحساب ذوى الدنيا 
بنيت على المال» . 

وإن محبة المال لم تكن فى أول الأمر لذات المال» ولكن لأنه ذريعة لغيره 
GN Na a N N O Ee‏ 
إلى الوسيلة فصارت فى ذاتها غاية» وأصبح المال يطلب لأنه غاية فى ذاته» كما 
هو الشآن فى كل وسيلة تؤدى إلى أمر محبوب مؤكد الملحبة وهى مؤكدة 
التوصيل ؛ ولذلك صار المال مطلوباء وطلبه كالأمر الفطرى. ولقد قال ميالً: «لو 
کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغی ثالثاء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» 


ویتوب الله على من تاب». 


)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري: الرقاق - ما يتقى من فتنة الال »)٥۹٥٦(‏ ومسلم : الر کا :لو کان این آدم 
.[OVTY)‏ وجاء ٫لمظ‏ من ذھی» ف صحيح مسلم (VTA)‏ . کا رواه الترمذي وأحمد والدارمی 
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وطلب ال مال ليس شراء بل قد يكون خيرا إن طلب من الطريق الحلالء 
وأنفق فى حلال» وأعطى منه حقه. ولقد قال عليه السلام: إن الله يحب العبد 
التقى الغنى الخفى»'. 

النوع الرابع: الخيل المسومة» ومعناها المعلمة بعلامة تجعلها مرموقة حسنة 
المنظر» تجتلب الأنظار. وقيل المسومة: الراعية. والخيل من مفاخر الناس» ومن 
أآدوات القتال» وكانت عزا للعربى؛ ولقد ذكر النبى مَك أن فى نواصيها الخير»› 
كما أشرنا من قبل؛ وقد روى أبو هريرة أن رسول الله ميه قال: «الخيل ثلاثة: 
لرجل ذکر ولرجل سترء ولرجل وزر)' فهی ذکر لمن کان يقتنيها للجهاد فى 
سبيل الله» وستر لمن يقتنيها ويربيها ويبيع من نتاجها ما يستر به حاله ويرد غائلة 
الفقر» ووزر لمن يقتنيها ويفاخحر بها» وكمن يسابق بها فى قمار أو ما يشبه القمار. 
والخيل فى أصل طلبها كانت لأآنها أداة الحرب» ومن عدة القتال» ثم صارت هى 
مطلبا يقتنى لذاته» ويرغب فيه. 


والنوع ا لخامس : الآتنعام» وھی الإبل والنق والخنم› وھی تکون ف 
حاجات الإنسان» ويتخذ منها مركبا وزينة ومطعما؛ قال تعالى: ل والأنعام خلقها 
لکم فيها دفء ومافع ومنها تأکلون 4# ولکم فيها جمال حين تريحون وحين 
تسرحون 4 4 [النحل] . 

والنوع الستادمن: الحرث»› وهو الزرع والغراس ؛ لن الحرث معناه إثارة 
الأرض ووضع البذر أو الغراس فيها» فأطلق السبب وأريد المسبب. والزرع 

هذه إشارات إلى متع الحياة التى ذكرها النص القرآنى الحكيم. ويلاحظ أن 
القرآن الكريم اقتصر على ذكر هذه الأمور مع أن فى الحياة متعا حلالا غيرهاء 
)١(‏ صحيح مسلم: الزهد والرقائق )٥۲٦7(‏ عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه» وأحمد: مسند العشرة 

.)۱١١٤( المبشرين‎ 


)¥( جزء من حديث طویل رواه مسلم : الزكاة - إثم مانع الزكاة )۱۹٤۷(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
ورواه البخاري: شرب الناس والدواب من الأنهار .)۲٠۱۹۸(‏ 
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فلماذا اخحتصها بالذكر؟ والجواب عن ذلك أنه ذكرها لأنها أوضح من غيرهاء 
ومجمع على طلبهاء ولأن فيها إشارة إلى آنواع المتع كلها؛ فذكر النساء فيه إشارة 
إلى متعة الصلة التى تربط بين الرجل والمرأة» سواء أكانت متعة جسدية أم كانت 
متعة روحية» وإشارة إلى الأسرة التى هى قوام المجتمع . وذكر البنين فيه إشارة 
إلى بقاء النوع الإنسانى»ء والعزة بالقبيلة والعشيرة والجنس والأرومة. وذكر الال 
فيه إشارة إلى الحاجات الإنسانية والنظم الاقتصادية التى يعد الال أساسها 
وعصبها. وذكر الخيل المسومة فيه إشارة إلى الكفاح فى نصرة الحق» والجهاد 
فی سبيل الله» وأنه لا يحمى الجحماعة إلا قوة مسلحةء كما قال تعالى : وأعدوا 
لهم ما استطعتم من فو ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرین من دونهم 
لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنعم لا تظلَمُونَ 
ت 4 [الأنفال]. وفى ذكر الأنعام والحرث إشارة إلى أصول الإنتاج الطبعى 
الذى هو مادة الاقتصاد الأولى. فذكر هذه الأمور الستة يومئ إلى سائر متع 
ا لحياة؛ ولذلك اعتبرها الله سبحانه متع الحياة فقال : 

ط ذلك متاع الْحياة الدنيا واللّه عنده حسن الْمَآب ‏ آى هذه الأمور التى حببت 
إلى النفوس هى متاع الحياة الدنيا» وموضع النفع والانتفاع فيهاء وهى موضع 
الزينة ومطلب الناس الذى يستمتعون به ويرغبون فيه» ولكن عليهم فى طلبها 
والسعى إليها واللجاجة فى طلبها أن يلاحظوا ربهم؛ وآن يطلبوا ما عنده؛ ولذا 
قال سبحانه: ل واللّه عنده حسن الْمّآب 4 آى أن الله جل جلاله وهو المستحق 
للألوهية وحده عنده حسن المرجع» فإن امب معناه المرجع» من آب يئوب جمعنى 

وفى ذكر هذه الجحملة السامية فى هذا امقام إشارة إلى أن هذه الأمور مع آنها 
متع هى موضع حساب» فإن اعتدلوا فى طلبها وقصدوا إليها من طريقها الحلال 
وأجملوا فى الطلب كانت موضع ثواب» وإن طلبوها من غير حلهاء ولم يعطوا 
حقهاء فإنها تؤدى إلى العقاب. وفى هذا الذكر إشارة إلى وجوب الاعتدال فى 
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طلبهاء فما يعاقب عليه هو الإسراف والإإأفحاش» وأن ينسى بها ربه وحقه فيهاء 
حتى تلهيه عن ذكر الله وعن حق الله . وأيضا ففيه إشارة إلى أن عند الله نعيما 

آخر أعلى وأعظم» وهو ما بینه بقوله تعالی : 

قل اُؤنبئکم بخیر من ذلکم 4 الخطاب للنبی ب؛ يكلفه جل شأنه ن يو جه 
إليهم ذلك السؤال لينبههم إلى عظيم شأن ما ادخره لهم سبحانه من نعيم مقيم إن 
أحسنوا» فالاستفهام للتنبيه؛ وقد حوى من طرق التنبيه ثلائة : آولها: التعبير ب 
ل أؤتبكم 4؛ لأن الإنباء معناه الخبر العظيم الخطير الشأن» وثانيها: التعبير ب 
ذلكم ) بالإشارة للبعيد للدلالة على عظيم شان ما سيخبرهم به» وبالتعبير ب 
«(كم» كآنه يدعوهم جميعا ليستمعوا إلى ما سيخبرهم به» وئالثها: التعبير ب «خيرا 
الدالة على الأفضليةء وأن نعيم الجنة خير لا شر فيه قط» وآن نعيم الدنيا لا يخلو 
و 

ا کان ا الذى سيق للتنبيه كان الجواب هو : 

للدي اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها لأنهار خالدین فيها زواج 
مطهرة Sk‏ متع الآخرة» وهى أعلى مقاماء وأعظم مکانا من 
نعيم الدنياء وهى أربعة: 

آولها : لإ جنات تجري من تحتها الأنهار » E ea‏ 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وثانيها: الخلود» وهو نعمة وحده» فكل ما فى الدنيا عرض زائل يعروه 
الفناء» ومافى الآخحرة دائم البقاء. 

وثالثها: ظ وأزواج مطّهرة4 لا دنس فيهاء ولا ما يشينهن أو يوجد الريب 
فلا معکر من شر آو ما یشبهه. 

ورابعها: وهو أعظمها بل أعظم ما فى الوجود» وهو ل ورضوان مَّن الله 
ارا ف و ا ل و او ر ا و ی 
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كالرضاء ولكن يزيد عليه آنه الرضا العظيم؛ لان زيادة المبنى تدل على زيادة 
المعنى» ولان التنكير قصد به التفخيم والتعظيم» ولانه إبهامه ثم بيان مصدره فيه 
إشارة إلى شرف هذا الرضا بإضافة لأعظم نسبة إذ هو منسوب إلى الله جل 
جلاله. 
ل واللّه بصیر بالعباد ) أى أن الله سبحانه جل جلاله عليم بأحوال العباد علم 
من يبصر ویری» فهو يعلم دقائق أحوالهم وخفى آمورهم» وخلجات قلوبهم. 
e ave SOO aa a‏ 
وإذا كان الله سبحانه وتعالى عليما بخفى أحوالهم» فإنه سيجزى المحسن إحسانا 
والمسىء عقابا؛ فهذه الجحملة السامية فيها وعد ووعيد» وفيها إشعار برقابة العلى 
القديرء نما يجعل المؤمن التقى يشعر دائما بأن الله يراه» وإن لم يكن هو يراه» 
ويتحقق قول الرسول يية: «اعبد الله كآنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك . 
لٍالُذين يقولون ريتا إا آمتا فاغفر َا ذنوبتا وقتا عذاب التار هذه أول أوصاف 
المؤمنين الذين استحقوا ذلك الجزاء الكريم من رب العالمين: ل الّذين يقولوت 4 
وهذا الوصف يدل على آنهم دائما متذكرون لاإيمان وحالهم إنغا هو تصديق للنبى 
فی کل ما جاء به فلسان حالھم دائما آنھم یقولون امنا ی أنهم يقولون إنهہ 
يذغنون ويصدقون كل ما جاء به القرآن الكريم» وهدى النبى الأمين» ومن كان 
لسان حاله تذكر الإإيمان والإذعان لأمر الله تعالى لا تكون منه معصية كبيرة»› ولا 
إهمال لأوامر الله تعالى؛ لأن ارتكاب المعاصى يتنافى مع الإذعان المطلق» وتذكر 
الإيمان الدائم ؛ إذ المعصية تكون فى غفلة القلب وعدم تذكر الإيمان؛ ولذا قال 
عليه الصلاة والسلام: لا يزنى الزانى وهو مؤمن»»ء وإذا كان الإيمان بالل 


)۱١(‏ هو جزء من حديث جبريل الشهير وقد سبق تخريجه من رواية البخارى ومسلم» وذكر الحافظ ابن حجر 
فى الفتح بلفظ المصنف رحمه الله تعالى. 

(۲) متفق عليه؛ رواه البخاري: المظالم والخصب - النهبی بغير إذن صاحبه (۲۲۹۵)ء ومسلم: الإان - 
نقص الإيان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس(٦۸)].‏ 
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مستولیا على شعورهم فهم دائما يغلبون الخوف على الرجاء ا 
ا ولذا رتبوا على هذه الحالة طلبهم المغفرة وقالوا ل[فاغفر لا ذنوبتا وقنا 
عذاب التار) فهم دائما يحسون بعظم أخطائهم» وذلك من قوة إيمانهم» وقوة 
إذعانهم؛ ولذلك يطلبون الستر والغفران» والوقاية من النار» وذلك كله من قوة 
الوجدان الدينى» وعظم سلطان النفس اللوامة» والضمير المستيقظ» فتكبر فى 
نظرهم هفواتهم» وتصخر حسناتهم» ویعتقدون آنه لا جزاء إلا أن يتغمدهم الله 
بر حمته . 

ل الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار & 

هذه خمسة أوصاف للمؤمنين الصادقى الإيمان» والمذعنين حق الاإأذعان: 

أولها: آنهم صابرون» والصبر صفة الإيمان حقا وصدقا»ء وقد حث عليه 
القرآن فى أكثر من سبعين موضعاء والصبر له شعب كثيرة» منها وهى أدناها 
الصبر عند الشديدة» وتحملها من غير أنين ولا شكوى» وهذا هو الصبر الجميل› 
فإن ضصج الصابر وشكا فصبره غير جميل» ومنها الصبر بضبط النفس عن 
الشهوات وقدعها عن الآهواء المردية» وجعل العقل متحكما دائما؛ وهذه مرتبة 
عالية فى الصبر. ومنها الصبر على تحمل النعم؛ فإن النعم تحتاج إلى صبر لكيلا 
يطغى الإنسان بسبب النعمة فتؤدى إلى الكفر بدل الشكر. ولقد قال تعالى: 
ل ومن أَذقا الإنسان ما رحمة تم تزعتاها منه إِنه ليوس كفور 4 وين أذقاه نعماء 
بعد ضرا فضتة لقولن ذهب السيًات عني نه قرح نخرر ٩‏ إل لّذين 2 
وعملوا الصالحات أولكك لهم مغفرة وأجر كبير 4# 4 [هود]. 

والوصف الثانى: آنهم صادقون» والصدق من أكمل الصفات الإنسانيةء 
وهو شَعَّب أيضا فمنها الإخبار بالحق؛ ومنها أن يصدق نفسه» فلا يخدعهاء 
ويزين لها سوء الأعمالء ويغالط قلبه وحسه؛ ومنها أن يتعرف عيوب نفسه بالحق 
ويتكشفها ويتعرفها ولا يسترها عن نفسه» لتكون بين يديه ماثلة دائما فيستيقظ 
ضميره» وهذا هو طريق التهذيب الروحى الحق. 
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والوصف الثالث: نهم قانتتون» والقانت هو الطائع المديم للطاعة غير 
متململ منهاء ولا متبرم بهاء ولا خارج على حدودهاء فالقنوت يصور الإذعان 
الطلق. 

والوصف الرابع : آنهم المنفقون» أى أنهم ينفقون المال فى مصارفه سواء 
أكانت عامة أم كانت خاصة» وقد بينا مناهح الإنفاق الدينى فيما أسلفنا. 

والوصف الخامس: آنهم مستغفرون بالأسحار» والأسحار جمع سحر» 
وهو آخر الليل» وهذا الوقت وقت التهجد» وتذكر ما كان من عمل» واستقبال 
ما يكون من أعمال» فالاستغفار فيه باستشعار الضراعة وتذكر اللّه» والشعور 
مراقبته» يجعل المؤمن يستقبل أعمال الحياة بقلب سليم نقى كما هو» فلا يكون 
فيه إلا خير» وليس الاستغفار هو ترداد كلمة أستخفر» إغا هو الشعور بالخضوع› 
ومراقبة الله والضراعة إليه سبحانه» وليس كذلك أكثر المستغفرين؛ ولذا قالت 
راي العدوية: «استغفارنا يحتاح إلى استغفار كثير». ولقد روى البخارى أن 
رسال الله يه قال : «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربى لا إله إلا أنتء 
خلقتنى وأنا عبدك وآنا عاي عنهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما 
صنعت» آبوء لك بنعمتك على» وأبوء بذنبى فاغفر لى» فإنه لا يخفر الذنوب إلا 
أنت. ومن قالها بالنهار موقنا فمات من يومه قبل أن يمسى فهو من أهل الحنة 
ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات من ليله قبل أن يصبح فهو من آهل 
إلى ة)(). 


o 
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(1) رواه البخاري بهذا اللفظ عن شداد بن أوس رضي الله عنه: الدعوات- أفضل الاستغفار (۴۱) کما 
روأه الترمذي والنسائي وأحمد بنحوه . 
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zz 22 


بد ماجاءَ هم الوا ب ایهم رس یکمربایت 
a‏ 2 


سر ام 


بين سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة أوصاف المؤمنين فى تبتلهم» وصدق 
إيمانهم» وإذعان نفوسهم» وصبرهم وضبط شهواتهم؛ وهنا يبين حقيقة الإيمان 
والإسلام وأن الإسلام شريعة النبيين أجمعين» وهو دين الله المتين؛ وابتداً سبحانه 

بحقيقة الإإأيمان فقال : 

4 اله أنه لا إِلَهَ إلا هر والمَلائكة وأولوا الْعلْم قائما بالقسط‎ ll 
: قوله تعالی‎ a الشهادة: الحضور» إما بالبصر» وإما بالبصيرة؛ ومن‎ 
ليشهدوا متافع لهم . .. 4# 4 [الحج] وقوله تعالى: ظ وليشهد عذابهما طائفة‎ 

من المؤمنين 4 4 [النور] ثم أطلقت الشهادة على الإخبار المبنى على المشاهدة 
MS‏ ثم أطلقت بعنى العلم» وبمعنى الحكم؛ ومن ذلك قوله تعالى: وشهد 
شاهد من أهلها ... 4 ) [يوسف ]. 

وقوله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة: ظط شهه الله أنه لا إِلََ إلا هو 
والْمَلائكة وأولوا الْعلْمٍ ‏ للعلماء فى تفسير الشهادة فيه طريقان: 

أخدهیا أن الاد الأحاره وقة احير اله محا وتغالي عن 
ودانسا ابات الي TS‏ الكريم مثل قوله 
تعالی : ل الله لا لَه إلا هو الحي القبوم. .. 7 [البقرة] و ا 
ومر لاح و ا ن ج لم ی رم یرد ج ولم یکن له کفوا آحد 


: اا و حه الأنظار إليها من خلقی السموات والأرض وما وا ومن تسحیر 
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الشمس والقمر»› ومن يلاج الليل والنهار. وأخبر سبحانه عن وحدأنته بالادلة 
القاطعة التى أشار إليها فى كتابه العزيزء من مثل قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة 
إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب الْعرش عمًا يصفون +40 4 [الأنبياء]. 

وإخبار الملائكة عن وحدانيته سبحانه » بعبادتهم له سبحانه وطاعتهم المستمزة 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 44 [التحرم] ونزولهم على 
N‏ 

وشهادة أولى العلم فن الناسن هى إخبارهم اا ق 
ونطقهم یا اموا ده ودعونهم إله؛ وهذه الشهادة مختصة بهل العلم الكين 
قد أخلصوا فى طلب الحقيقة؛ فقد قال تعالى عن الجهال: اما أشهدتهم خلق 
السموات والأرض ولا خلق أنفسهم ... 4 4 [الكهف ] . 

وفى إجماع هذه الأخبار - إخبار خالق الكون» وإخبار الملائكة الأطهارء 

المعنى الشانى للشهادة فى قوله تعالى: شهد الله أنه لا إِلَهَ إلا هر ) هو 
العلم. والمعنى: علم الله فى علمه الأزلى» وعلم الملائكة بفطرهم ويا أنشأهم 
عليه رب العالمين› وعلم أهل العلم من الناس باستنباطهم وتقصيهم لاأنواع 
الاستدلال المختلفة أنه لا إله إلا هو. وفى جمع العلم على هذا النحو إشارة إلى 
أن آنواع العلم الثلاثة قد اتفقت على الوحدانية. فعلم الله الأزلى» قد تلاقى مع 
علم الملائكة النورانى وعلم الناس الاستدلالى على أن الله واحد» فكيف يختلف 
الناس فیه؟! تعالی الله سبحانه وتعالى علوا كبيرا. 

وقوله تعالی : ل قائما بالقسط 4 معناه آنه هو الواحد الأحد» الذى يسيطر 
على العالم بالقسط والعدل والميزان» وكل شىء فى هذا الكون بمقدار» يسير على 
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أعده الله سبحانه له» كما قال سبحانه: ل والشمس تجري لمستقَرَ لها ذلك تقدير 
لتر لبم 43 [يس) وهذا امير السا لقالا قط( فب مع المنى 
الذى ذكرناه إشارة إلى مقام الربوبية» وهو أنه الخالق المسيطر المسير المحكم لهذا 
ا اي اة إل غا لر وهو د رة ال للا ما دن 
هو وحده القائم على كل شىء وفيه إشارة إلى مقام العبودية» وهو أنه لا يعبد 
سواه» فلا قوة لأحد أو لشىء بجوار قدرة اللّه؛ فهو سبحانه الديان» والمجازى 
للخلق على ما يعملون» بمقتضى قيامه على هذا الكون بالقسط» فإنه بحكم 
القسط لا يستوى الذين يعملون الخير» والذين يعملون الشر؛ ولهذا نقول: إن فى 
هذه الجحملة الكريمة «[قائما بالقسط ) إشارة أيضا إلى اليوم الآخر وما فيه من 
حساب وعقاب وثواب . 

وكرر سبحانه تقرير الوحدانية فقال : 

طلا لَه إلا هو الْعزيز الحكيم ‏ وفى هذا التكرار إشارات إلى معان جديدة. 

منها: الإشارة إلى أنه سبحانه وتعالى لا يترك الناس سدى» فهو بمقتضى 
انفراده بالربوبية والألوهية والعبودية» قد شرع الشرائع بمقتضى حكمته» وهو 
یحمیها بعزته وسلطانه؛ ولذا وصف سبحانه أنه [ العزيز الحكيم أى الذى 
يدير هذا الكون وأمور الناس» ويشرع لهم الشرائع ويحميها؛ لأنه العزيز الحكيم . 

ثم فى هذا النص أيضا إشارة إلى كمال سلطانه وانفراده وحده بهذا السلطان. 

وفيه أيضا رد على الذين يتخذون لله شفعاء يحسبون أن لهم سلطاناء وما 
لأحد عند رب العالمين من سلطان» فكل خلقه بالنسبة لقدرته وعلمه وإرادته سواء. 

وقبل أن نترك القول فى هذه الآية الكريمة لابد من أن نتكلم كلمة موجزة 
فى أولى العلم؛ فمن هم أولو العلم الذين قرن اسمهم باسم الملائكة بل بلفظ 
الجلالة» ووضعت شهادتهم مع شهادته سبحانه» وشهادة ملائكته الأطهار؟ هذا 
سؤال يتردد فى نفس كل قارئ يتلو كتاب الله العظيم. ونقول فى الإجابة عنه: 
إنهم الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى فى قوله : إنْما يخشى الله من عباده العلماء 


إإإ تفسير سورة آل عمران 


 ...‏ 4 [فاطر] وهم الذين وصفهم الله تعالى بالتفويض والإاخلاص فى 
قوله : [ والرّاسخون في العم يقولون آمتا به كل من عند ربا وما ذَكَرُإلاً اوو الاب 
3 ا 
الحقيقة» والصدق ذ فى القول العمل E‏ للم ولون ما ل تفعلان 
کبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوت +4 & [ الصف ] وقد اشار سبحانه 
إلى وصف آخر من أوصافهم فقال: لإ وأولوا العلم » أى الذين صاحبوا العلم 
ولزموه» واتجهوا إلى المعانى الروحية»ء ولم يخلطوا بالمعانى العلمية الرغائب 
المادية» ولم يجعلوا العلم مطية للأهواء والمارب المادية؛ فهاتان صفتان لازمتان أو 
هما خاصتان من خواص العلماء» وهما الإأخلاص» والانصراف التام لطلب 
Uy O a E‏ 
محمد َة فى العلماء الذين كانت فيهم هاتان الخاصتان: «العلماء أمناء الله على 
خلقه» وقال فيهم : «العلماء ورئة الأنبياء» يحبهم أهل السماء» وتستغفر لهم 
الحيتان فى البحر إذا ماتوا»". 

هؤلاء هم العلماء الذين قرنت شهادتهم بشهادة الله والملائكة» فإن لم 
یکونوا كذلك فإانه یخشی أن یکونوا ممن خحوف آمته منهم فی مثل ما روی عنه 
عليه الصلاة والسلام آنه قال: «أخوف ما أخاف على أمتى رجل منافق» عليم 
اللسان غير حكيم القلب» يغيرهم بفصاحته»". 


إن الدين عند الله الإسلام 4 فى هذا النص الكريم قراءتان: قراءة بفتح 
همزة «أن»» وقراءة بكسر همزة «إن)“ وعلى القراءة الأولى يكون سياق النص 


(۱) رواه ابن عساکر» والقضاعي کن انش رضي الله عنه [کنز العمال: ج۱ ص۱۹۸۱ »)۲۸٦7۷١(‏ وقد أورد 
الإأمام أحمد: مسند الشاميين .)١۱۷١١۸(‏ 

(۲) راجع تلخيص السنن للمنذري »وقد أخرجه عن أبي الدرداء الترمذي : العلم - ما جاء في فضل الفقه 
على العبادة )۲٠٠۰ ٦(‏ وأحمد )۲١۷۲۳(‏ والدارمي : المقدمة .)۳٤٠١(‏ سنن أبى داود: العلم - الحث عل 
طلب العلم . 

(۳) رواه أحمد في مسند العشرة الميشرين بالحنة (۱۳۷). 

- قرآها الكسائي بفتح همزة إن» وقرأً الباقون بالكسر . [غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار‎ )٤( 
.]٤٤١ص أبو العلاء الحسن الهمداني‎ 
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الكريم ا ا ا هو شع أن الذي عه ان الاس‎ 
فيكون قوله تعالى: إن الذين عند الله الإسلام» فى موضع البدل أو عطف‎ 
البيان من قوله تعالى: ل آنه لاله هر4 وش .ذلك ال ان م لا اله اد‎ 
الله هو اللإسلام» ون الله يشهد بالإسلام وقد أقام الأدلة على صححته» وآنه دينه‎ 
الذى ارتضاه» وشهد بذلك الملائكة الأطهار با أخحبرهم به رب العالمين» وشهد به‎ 
أولو العلم بجا استنبطوه» فهو دين العقل» ودين الإخلاص»› ودين اللّه. هذا على‎ 
قراءة الفتح › أما قراءة الكسر فإن الكلام يكون مستأنفا مقررا لمعانى الآية السابقة‎ 
وما اشتملت عليه من معانى الألوهية والعبودية والربوبية وعزة الله وحكمته؛ لأن‎ 
دين الإسلام يقتضى الإيمان بكل هذا؛ فكأن سائلا سأآل: ما هو الدين الذى يقرر‎ 
هذه الحقائق؟ فقال سبححانه: إن الدين عند الله الإإسلام؛ وكلمة الدين تطلق بمعنى‎ 
الجزاء» ومعنى الطاعة والعبادة وبمعنى مجموعة التكليفات؛ وإنى أميل إلى المعنى‎ 
الفانى» وهو أن يكون الدين هنا بمعنى الطاعة والعبادة» والمعنى على ذلك: أن‎ 
الطاعة والعبادة التى يقبلها الله هى الإسلام والإإاسلام هو الإذعان المطلق لله‎ 
سبحانه وتعالی والإاخحلاص لله سبحانه وتعالى» وعدم الاستكبار على الحق فى آى‎ 
ناحية من نواحيه؛ وعلى ذلك يكون الإسلام هنا مكونا من عنصرين : الإخلاص‎ 
لله سبحانه وتعالى» والخضوع لذات الله وحده لا لأحد سواه. وقد يؤيد هذا‎ 
 نّعَبَتا العنى قول الله تعالى بعد ذلك : لفإن حاجوك فقل أسلمت وجه لله ومن‎ 
) ® ... وقوله تعالى فى آية أخرى: بى من أَسلّم وجه لله وهر محسن‎ 
[البقرة] وعلى هذا يكون الإإسلام هنا هو كمال الإيمان بالله جلت قدرته»‎ 
وتوحيده. ولقد قال النبى ية : «الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان» وعمل‎ 

بالأرکان») . 
وإضافة الدين إلى الله تعالى بقوله سبحانه: #عند الله واعتبار الإسلام 
وحده دين اللّه» كما يدل على ذلك تعريف ا فيه بيان فضل الإسلام 


)١(‏ رواه ابن ماجه: المقدمة - الإإعان )٦٤(‏ عن على بن أبى طالب رضى الله عنه. 
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بالمعنى الذى ذكرناه؛ لأنه له ذلك الشرف الإضافى» وهو أن الله لا يقبل غيره» 
وفوف آنه الق لالض هن وات الشر ك 

والإأضافة فوق ذلك تفيد أنه الدين الذى نزل على كل النبيين» وأنه الأصل 
و را السماء؛ ولذلك قال الله سبحانه شرع لكم من الدينِ ما 
وص به نوحا والّذي أوحينا إليك وما وصینا به إبراهيم وموس وعيسى ... 44 
[الشوری] فهو دين اللّه» وقد صرح سبحانه انه دين أبى الخليقة الثانى نوح كما 
يعبر بعض القصصيين» ودين آخر الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا 
فدين جميع النبيين دين واحد» وهو دين اللّه» وهو دين الإسلام. 

ل وما اَلَف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العم بغيا ينهم وعلى 
هذا كانت شريعة الله واحدة» وإن اختلفت الديانات السماوية التى لم يجر فيها 
التحريف والتبديل» فإن ذلك لا يكون فى الأصل» بل يكون فى الفرع» ولا يكون 
فى الكليات» بل يكون فى الجزئيات ولكن لوحظ مع ذلك آن كثيرين من أهل 
الكتاب اختلفوا فيما بينهم»› فقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت 
النصارى ليست اليهود على شىء» واختلفت كل طائفة فيما بينهم على فرق» كل 
الخد سب اا اختضت اغلاض وحدها روتكف الأخرقى ار لها من 
حظيرة الإيمان المقدسة؛ ثم اختلفوا مجتمعين على المسلمين» ونابذوهم العداوة» 
وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرواء فكانت هذه المنابذة عن بينة» ولم 
تكن عن جهل» بل إنهم يعرفون التبى كما يعرفون أبناءهم» ولم يؤمن بالحق 
کثیرون فی عصر النبی وا ولذا قال الله سبحانه وتعالی فیهم: ل ولو نهم أقاموا 
التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أَمة 
مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون 43# 4 [المائدة] وقد بين سبحانه أن سبب ذلك 
ER‏ ولذا ي وما اختَلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بيتهم & فالسبب هو البغى فيما بينهم ؛ لأنهم 
قد بغى بعضهم على بعض بالباطل» وتبادلوا ذلك البغى» كل يبغى على غيره» 
وإذا تبادل قوم الباطل ضعف فى نفوسهم الإيمانء فإن شدة الخصومة تورث 
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الريب» ومع الريب يكون النفاق» والمنافق لايؤمن بشىء ولقد قال الإمام جعفر 
الصادق : «إياكم والخصومة فى الدين» فإنها تحدث الريب وتورث النفاق» فتبادل 
البغی فیما بینهم كما قال سبحانه وتعالی : لإ بغيا بینھم 4 کان سببا فی عد 
إیمانهم با حق» بل فی عدم إیمانهم بشیء وإن کانوا يعلمونه ويفهمونه» فليس 
مصدر الإيمان العلم فقط» بل مصدر الإيمان علم وإخلاص فى طلب الحق› 

وغ ا ر 

ولاذا قدم سبحانه وتعالى كلمة «لإلاً من بعد ما جاءهم & إذ إن السياق 
هكذا: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم» 
فقدم حينئذ المستشنى على بعض المستثنى منه؟ والجواب عن ذلك: آن هذا البيان 
موضع التوبيخ والاستنكار؛ إذ إن ذلك الاختلاف ما كان عن تعذر العلم 
با لحقائق» ولکنه كان مع أن العلم بها قد جاءهم› وکان فى قدرتهم أن يصلوا إلى 
الحق فى الأمر من غير اخحتلاف ولا نزاع ولا إثارة للشك» وكيف يختلفون مع أن 
العلم قد جاءهم» وكان بين أيديهم أن يعرفوا السائغ منه» والحق أن العلم كالنور 
لا ينتفع فيه إلا الذين أوتوا بصرا يميزون به وينظرون» وكذلك لابد لإدراك العلم 
من بصيرة نافذة» وقلب يخضع للحق؛ آما إذا كانت البصيرة غير نافذة» والقلب 
قد ران الله عليه» فإنه لا يدرك» وإن كسب السيئات يضع غلافا على القلب يمنعه 
من إدراك الحق؛ ولذا قال سبحانه وتعالى فى شان الضالين: # كلا بل ران على 
قلوبهم ما کانوا یکسبون 4 [المطففين] فأسباب العلم لا تكفى للوصول إلى 
الحقائق» بل لابد معها من قلب منير» والذين أوتوا الكتاب لم يكن أكثرهم على 
ذلك من الإخحلاص فى طلب الحقيقة والإذعان لحكمها؛ ذلك لن الشهوات 
تحكمت فى قلوبهم واستولت على نفوسهم» فجعلتهم يبتغون الباطل» ويطلبونه 
طلبا شديدا؛ ولهذا جعل الاختلاف مع وجود العلم أساسه البغى فيما بينهم» إذ 
إنهم يبتغون بالأمر السيطرة والسلطان واحتيازا للسيطرة الدينية ؛ ولذا قال: ل بغيا 
ن افا ا و ال ا 
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وهؤلاء جاءهم العلم ولم يلازموه ولم ae‏ ولم يذعنوا لحكمه؛ ولذا 
لم يقل سبحانه «أوتوا العلم» بل قال: «جاءهم العم إذ قد جاءهم ولم يردوا 
موارده العذبة» والعلم كالمطر الخزير لا تستفيد منه إلا الأرض الطيبةء وكذلك لا 
يستفيد من العلم إلا النفوس الطيبة» فأولئك الظالمون جاءهم العلمء ولم يكونوا 
علماء يخشون الله » ولم يكونوا أولى العلم الذين يشهدون بوحدانية الله . 

ل ومن یکفر بآيات الله فن الله سريع الْحسًاب 4 آيات ا 
الدالة على وحدانيته» وآياته المنزلة الداعية إلى شريعته»ء والمبينة لها. والمعنى: من 
يكفر بايات الله جاحدا غير مذعن لحكمها طامسا لداعى الفطرة فى قلبه فإن الله 
محاسبه ومعاقبه» والله سريع الحساب. فقوله تعالى : فان الله سريع الحسًاب ) 
قائم مقام الجواب المحذوف» والسياق هكذا: ومن يكفر بالله فإن الله معاقبه 
ومحاسبه» واللّه سريع الحساب» وسرعة الحساب تدل على سرعة العقاب» وعلى 
العلم الكامل للمحاسب وهو الله سبحانه وتعالى» فهو لا يحتاج إلى فحص 
وبحث» وتدل على قيام البينات القاطعة ٠‏ إذ تشهد عليهم السنتهم وأيديهم با 
اقترفواء بل تشهد علیهم قلوبهم با جحدواء وختم الكلام عن آهل الكتاب بهذه 
العبارة السامية للإشارة إلى أن اختلافهم لا محالة راجع إلى كفرهم» وأن الكفر له 
عقاب بعد حساب سريع مؤكد » ونتيجته عذاب أليم» وأسباب العلم حجة 
عليهم» وليست حجة لهم. اللهم لا تجعلنا ممن أضله الله على علم ووفقا 
ا ا اا ا و الا 


وھ ر ر و قل ے 
وجھی ل ردت ایتک ی اکتا 


این اكمار ا 


صر اص ال رمد ورور ا ر 
ڪابلتا کر غوت ای ب کیرک رق 


س 


1 ل السو 


ص کک ر 


و و ي ر ية ك ب او 
د الدنسا وا لالد aE TOT‏ ی 


ذكر سبحانه اختلاف أهل الكتاب فيما بينهم» واختلافهم على أنبيائهم بعد 
أن جاءتهم البينات من ربهم؛ وفى هذه الآية يبين سبحانه محاجتهم للنبى مي 
ارال آنا ماج ل اعاس الاذغ ان لكق د تين ةل اساسا مار 
طمس الحق» واللجاجة بالباطل؛ وذلك لأن المجادلة قسمان: قسم يراد به طلب 
O E EE‏ 
الح › وهذا القسم محمود لا شك فيه. والقسم الثانى لا يقصد به طلب الحق» 
بل يقصد به الدفاع عن فكرته من غير نظر إلى كونها حقا أو باطلاء فهو يجادل 
لالت خصضهه لا لتد إلى أقوم المناهح ؛ ومن ذلك النوع الأخحير مجادلة 
أولئك الذين اختلفوا من أهل الكتاب» ومجادلة أولئك الذين جحدوا بالآيات من 
المشركين الذين قال الله سبحانه وتعالى فى أمثالهم: «وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ... 43 4 [النمل] وإذا كان جدل هؤلاء من ذلك النوع الذى لا يقصد 
به رفع منار الحق أو طلب الحق» فإن النبى َة بأمر ربه طلب إليهم أن يخلصوا 
o dE ES‏ 

لقان حاجوك فقَل أَسلَمّْت وجهي لله ومن ابع وقل للُدين وتوا الكتاب 
والأميين ءأسلمتم ) المحاجة : أن يتبادل المتجادلان ما يعتقده كل فريق أنه حجة بأن 
يقدم كل واحد حجته» ويطلب من الآخر أن يرد عليها أو يقدم الحجة على ما 
يدعيه ويزعمه الحق الذى لا شك فيه. والمعنى: فإن حاجك أهل الكتاب» ومن 
لف لقهم» وسلك مثل طريقهم» فلا تسر معهم فى لجاجتهم؛ فهم لا يطلبون 
احق مخلصین فی طلبه لا یبغخون بدله» ولا یریدون غیره؛ بل إنهم قد شاهت 
عقولهم› وتأشبت بالغخرض المردى نفوسهم وكلامهم هو التمويه الكاذب ولذلك: لا 
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تجارهم فی هذه اللجاجة» واطلب تصفية قلوبهم من الخرض والهوى» وابداً 
بنفسك فبين سلامة مقصدل ونيتك : لفقل سمت وجهي لله ومن اتبعن ) . والوجه 
المراد به الذات؛ لاآنه هو الذى تكون به المواجهة» وهو مجمع محاسن الجسم؛ 
فالتعبير به عن الجسم تعبير بجزء له شأن خحاص وتتم به إرادة الكل . ومعنى 
أسلمت وجهی : اخلصت وسلمت نفسی وتفکیری لله سبحانه وتعالی»› فلا آفکر 
إلا فى الله ولا أطلب الأمر إلا لله ولا أقصد فى طلبى إلا وجه الله . ومعنى 
قوله: ومن اتبعن ‏ أى قد أسلم الذين اتبعونى وارتضوا الإسلام دينا؛ فقد 
أخحلصوا فى طلب الحق وأسلموا وجوههم لله تعالى . وإن إسلام الوجه لله تعالى 
وحده فيه إشارة إلى التوحيد» وأن محمدا وأتباعه لا يعبدون إلا الله» وفوق ذلك 
لا يطلبون أى أمر من الأمور إلا لوجه الله تعالى؛ وتكون هذه الحملة السامية 
کقوله تعالی : يا أهل الكتاب تعاوا إلى كلمة سواء بيتنا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شیا ولا تخد بعضتا عضا ربابا من دون الله فإن تولو فقولوا اشهدوا انا 
مسلمون 4 4 [ آل عمران]. 

وإذا كان النبى ية وآتباعه قد أخلصوا لله ذلك الإخلاص فى العبادة فإن 
الأساس الذى تبنى عليه المجادلة بالتى هى أحسن» أن يطلب منهم النبى ميه أن 
يكونوا على مثل تلك الحال من الإخلاص فى طلب الحقيقة؛ ولذا أمر الله نبيه بان 
يطلب إليهم ذلك» فقال سبحانه : ل وقل للّذين أوتوا الكتاب والأمين ءأسلمتم 4 . 

أهل الكتاب: هم اليهود والنصارى؛ لان أسلافهم قد وتوا الکتاب أى 
ا اتا ارو ا وإن كانوا مع ذلك قد نسوا حظا مما ذکروا به. 
والأميون هم المشركون» وجاء التعبير عن المشركين بالأميين؛ لأنهم آولا تغلب 
فيهم الأمية؛ إذ قليل منهم من يقرا ويكتب» وليست لهم علوم؛ ولذا كان يقول 
العرب عن أنفسهم؛ نحن أمة آمية» ولأنهم لم يعرف لهم كتاب يرجعون إليه فى 
أحكام دينهم . وفوق ذلك هذا التعبير فيه توبيخ لليهود والنصارى؛ إذ إنهم بعدم 
تسليمهم للحق وإذعانهم له تساووا مع أولئك الذين كان يسميهم اليهود 
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ا ولا يحترمونهم» ويقولون عنهم: ل ليس عليتا في الأميين سبيل ... © )4 
[ال عمران] . ومعنى النص الكريم: قل لأهل الكتاب والمشركين: إذا كنت قد 
آخلصت فى طلب الحق فهل أخلصتم؟ 

والاستفهام فى قوله تعالى: لط ءأسلمتم 4 للحض على أن يسلموا وجوههم 
لله ويخلصوا فى طلب الحقيقة كما أخلص الرسول وأصحابه» وكأن النبى كاله 
يوجههم إلى آن يطلبوا الحقيقة مجردين أنفسهم من كل هوى وغرض وتعصب»› 
بدل أن يحاولوا الإ لحان بالحجة والمغالبة بالقول» وأن يستمروا على اللجاجة فى 
الجدل. وبهذا يتضمن الاستفهام معنى جليلا وهو أن يبين لهم النبى َة أن العبرة 
فى طلب الحقائق ليس بالأدلة تصطنع» والحجج تزور إنغا العبرة بإسلام الوجه 
والإخلاص فى طلب الحقيقة» وقد قال فى ذلك الزمخشرى: «وهذا كقولك لمن 
لخصت له المسألة» ولم تبق من طرق الاستدلال طريقا إلا سلكته: هل فهمتها؟ لا 
أم لك!» ويكون الاستفهام حينئذ عند الزمخشرى من قبيل التوبيخ على عدم 
الاغلاض:. ` 

وعندى أن الاستفهام بمعنى الحض» والمعانى على أى حال متقاربة. ولقد 
بين سبحانه نتيجة الإخلاص إن أخلصوا فقال: ) 


م ر هټ ت 


لإفإن أسلمواً فقد اهتدوا وإن تولوا فَإِنّمَا علَيّك البلا والمعنى: إن أسلموا 
وجوههم لله» وأخلصوا دينهم لله» ولم يلاحظوا فى طلب الحقيقة عصبية مذهبية 
أو شخ قد ادوا آي سلكرا طرق اى وهن سار على الدرت وصل :وقد 
فسرها بعض العلماء بمعنى يهتدون» وعبر با ماضى لتحقق الهداية تحققا كاملا. 
وعندى أن نفس ذلك الإخلاص» وهو إسلام الوجه لله تعالى هو الهداية الحق› 
فمن أسلم وجهه لله تعالى مخلصاً فى طلب الحق» فقد اهتدى حقا وصدقا؛ إذ 
إن ذلك الإخحلاص هو روح الدين وغايته» فمن وصل إليه فإنه لا محالة سيتبع 
الدين الذى يوصل إليه وهو الإسلام. 
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مارات البيانية يشيرونها ليطفئوا نور الحق» فما من حجة تهديهم» وما من آية 
ترشدهم» وقد أديت ما وجب عليك وهو التبليغ؛ ولذا قال سبحانه: ظ وإن تولوا 
انما عليك البلاغ ) وقد بلغتهم فا لمحاجة معهم لا تجدى؛ لأنهم مكابرون» والمكابر 
لا تزيده قوة الحجة إلا إصرارا وعنادا ولجاجة؛ فإن أعرضوا فأعرض عنهم» واجه 
إلى المخلصين طلاب الحقيقة تهديهم وترشدهم› وتأخحذ بيدهم إلى ما فيه صلاحهم 
اوک اها و ای رال ر 
بالعباد 4 . 

والمعنى آنه سبحانه وتعالى عليم علم من يبصر بالعبادء يعلم نفوسهم ما 
یهدیها وما یردیهاء وما يصلحها وما یجدبهاء وعليم بنفوس هؤلاء المتمردة التى لا 
تبغى سداداء ولا تريد رشادا» وعليم بمسالكهم فى الدنياء وأعمالهم التى 
أركستهم فى ذلك الضلال المتكاثف» والذى يزيده إمعانهم فى الإنكار والجححود 
ظلاماء وعليم بجا يصيبهم فى الآخرة. فهذا التذييل لتلك الآية الكريمة فيه عزاء 
للنبى عن كفرهم وإشارة إلى آحوالهم» وإنذار بسوء مصيرهم . 

وقبل أن نختم الكلام فى هذه الآية الكريمة نقرر أن جمع أهل الكتاب 
والآميين فى دعوة النبى باه إشارة إلى عموم رسالتهء كما قال تعالى: وما 
سلاك إلا كافة لتاس و زرا 4 4 [سباً] ولقد قال ب : «بعثت إلى 
الأحمر والأسود» وقال ي4: «كان النبى يبعث إلى قومه خاصة» وبعشت إلى 


اا کافة)(۲) ولقد فال : «والذى نفسی له 5 بے بی آحد من هذه 


(۱) رواه الدارمى: السير - الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا (۸١۲۳)ء‏ وأحمد: مسند الأنصار .)۲١۳٠١۲(‏ . 

(۲) هذه ا قوله عليه الصلاة والسلام: «بعثت إلى الأحمر والأسود» يعني : «إلى الناس كافة»» 
وبالأول رواها مسلم في صحيحه باللفظ المشار إليه فى التخريج السابق. مسلم: المساجد ومواضصع 
الصلاة فيها (١٠٠۸)ء‏ النسائي : الغسل والتيمم »)٤۲۹(‏ أحمد: باقي الملكثرين: .)۱۳۷٤١(‏ الدارمي : 
الصلاة .)١١١۲(‏ 
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الآّمة يهودیى ولا نصرانی › ومات ولم يۆمن بالذى ا و 
الثار aT‏ 

إن الذين يكَفروت بايات الله يلون البين بغير حى ويقتلون الذين يمون 
بالقسط من الناس فبشرهم بعاب أليم) هذه بعض أعمال أسلاف الذين كانوا 
يحاجون النبى ييو وقد ذكرت تلك الأعمال للدلالة على أنهم لا يطلبون الحق» 
ا KHE‏ الداعين إلى 
RRR‏ د ا e‏ ما الو صف 
فهو آنهم یکفرون بايات الله أى يكفرون بالحجج والبينات المثبتة لوحدانية الله 
ولرسالة رسله وصدق دعواتهم» فهم لا يكفرون فقط بالله» بل يكفرون مع ذلك 
بالآيات الدالة المثبتة» وهذا أقصى ما يصل إليه الضالون» لا يهتدون إلى الحق› 
ويغلقون عقولهم فلا يمكن أن تصل إليها دعوة الحق» ويمنع الخرض مداركهم من 
أن تفهم ما تشير إليه الآيات البينات وأمثال هؤلاء لا تجدى معهم محاجة» فهم 
فوم بور» كما عبر القرآن الكريم عن آمثالهم» وإنهم لحفرهم باحق وعنادهم» 
وصم آذانهم عن أن تستمع إلى الداعى إليه اندفعوا فعملوا عملين وهما: قتل 
النبيين › وقتل الدعاة ا اقرط ؛ والقرط هو الحق والميزان والاعتدال والمعقول ر 
کل شىء وهؤلاء اليهود قد قتلوا د بعض النبيين كيحيى بن زكريا عليهما السلام 
فكيف يقال إنهم قتلوا النبيين» ولم يقل بعض النبيين؟ والجواب عن ذلك أنهم 
استهانوا بمقام النبوةء ا الدعوة إلى الحق» فاعتدوا ذلك الاعتداء على بعض 
النبيين» ومن فعل ذلك مع البعض فقد اعتدى على مقام النبوة ة فاا قتل كل 
الأنبياءء کما قال تعالی : من قل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قل 
الناس جميعا ومن أحياها فَكَأنْما أحيا الاس جميعا ... +450 4 [الائدة]. 


(۱) رواه مسلم : الإييمان - وجوب الإيمان برسالة نا محمد کی (۲۱۸)» وأحمد: باقى مسند المكثرين 
(YA07(‏ . 
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ولماذا ذكر سبحانه وتعالى كلمة #بغير حق) مع أن قتل الأنبياء لا يمكن أن 
يكون بحق أبدا؟ والجواب عن ذلك أن هذا تصريح بموضع الاستنكار» فموضع 
الاستنكار اعتداؤهم على الحق بالاعتداء على النبيين» وللاإشارة إلى نهم ما طمس 
الله على بصائرهم صاروا أعداء للحق لا يألفونه» ولا يريدونه ولا يخلصون 
فى طلبه. وذكر سبحانه كلمة الحق بصيغة التنكير فقال #بغير حق) لعموم 
النفى» بحيث يشمل الحق الثابت» والحق المزععوم» والحق الموهوم» أى لم 
يكونوا معذورين بأى نوع من أنواع العذر فى هذا الاعتداءء فلم ا 
الحق» ولم يزعموه» ولم يتوهموه» بل فعلوا ما فعلوا وهم يعلمون آنهم على 
الباطل» فكان فعلهم إجراما فى باعثه» وإجراما فى حقيقته» وأبلغ الإجرام فى 
موضصوعه. 

هذا قتل الأنبياء» وهو أفظع جرم فى هذا الوجود» ويليه ومن جنسه قتل 
الدعاة إلى الحق» والقسط الذى هو الميزان فى كل شىء فإن قتل هؤلاء كقتل 
النبيين منشؤه صمم الآذان عن سماع الحق» وإعراض القلوب» والتململ من أهل 
الحتق والتبرم بهم . وقد قال مي : «بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون بالقسط 
من الناس» بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن المنكر» بئس القوم 
قوم يمشى المؤمن بينهم بالتقية“'“! وروى أن أبا عبيدة عامر بن الجراح سأل 
رسول الله ميه : أى الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ فقال الرسول َيٌ: «رجل قتل 


نبياء أو من أمر بمعروف ونهى عن المنكر»". 


(۱) ذکره القرطبي في تفسيره وقال روي عن ابن مسعود قال: قال النبي : «بئس القوم قوم يقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس!وذكره بتمامه. [تفسير القرطبى : سورة آل عمران .])۲١(‏ وفي كنز العمال 
.(ooAY)‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد )۳١۷١(‏ في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وراجع الدر المنثور - ج۲ 
ص۱۳ . 
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ولاذا قال سبحانه: [من الثاس » فى قوله: الذين يأمرون بالقسط من 
الناس ‏ مع أنهم حتما من الناس؟ والجواب عن ذلك أن هذا للإشارة إلى أنهم 
ليسوا بأنبياء بل من الناس غير المبعوثين» وفى قرنهم بالأنبياء» وإثبات أن الاعتداء 
عليهم قرين الاعتداء على الآنبياء إشارة إلى بيان منزلتهم» وآنهم يعملون عمل 
النبيين وآنهم حقيقة ورثة الأنبياء» بالقيام بحق هذا الواجب المققدس؛ فإن لم 
يقوموا بهذا الواجب فليس لهم من وراثة الأنبياء شىء . 

وقد ذكر سبحانه عقاب هؤلاء وهو العذاب الاليمء فقال تعالى: «فبشرهم 
بعذاب أليم » أى أن جزاءهم فى الآخرة عذاب مؤلم ينزل بهم. 

وفى هذا الجزء من الآية بحثان لفظيان: 

أحدهما: دخول الفاء فى خبر الذين وهو: فبشرهم 4 وقد دخلت الفاء 
لآن الجملة طلبية» والجحملة الطلبية تحتاج إلى الفاء لتصلح خحبرا فى كثير من 
الأحيان؛ ولان الاسم الموصول فى معنى الشرط وخبره فى معنى الجواب» وإذا 
كان الحواب جملة طلبية فإن الفاء تدخله. 

والثانى: هو فى التعبير بقوله تعالى عن العذاب: لفبشرهم) مع آن 
N EE N‏ و ار 
سط له رة لزج وا راب فن ذلك أن هذا اللسير هن فيل اليك وذاك 
لان هؤلاء الضالين من بنى إسرائيل وغيرهم مع نهم جحدوا» وفعلوا بالانبياء 
N ASE E Es‏ الله وأحباؤه» وأن لهم البشرى 
بجنسهم لا بعملهم؛ فالله يقول له: لإ فبشرهم بعذاب اليم 4 ا 
يرتقبونها بسبب المحبة التى يدعونها هى عذاب أليم وليست بنعيم مقيم» وليس 
هذا العذاب فى الآخرة فقط» بل إنه فى الدنيا بفساد جماعتهم؛ ولذا قال 
سبحانه : ل أولعك الّذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من اصرين ‏ : 

الإشارة إلى هؤلاء الذين يحاجون بالباطل» ولا يسلمون وجوههم لله» ولا 
يذعنون للحق» ويقتلون الأنبياء» ويقتلون دعاة الحق؛ هؤلاء بسبب هذه الصفات 
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وهذه الأعمال حبطت أعمالهم» أى بطلت وأصبحت لا تنتح إلا شرا لصاحبهاء‎ 
كالدابة التى تأكل شر الشمار حتى ينتفخ بطنها من سوء ما تأكل» وحبط الأعمال‎ 
أن لا تنتج خيرا لصاحبهاء وأن يكون الجزاء عليها شرا» وأن تكون نتيجتها سوءاء‎ 
فيحاسب الله الفاعلين على نياتهم التى طويت فى صدورهم وعملوا الأعمال باسم‎ 
الخير» وهى للشر » وأولئك الأشرار يبطل الله أعمالهم ويحبطهاء فجزاؤها شر‎ 
فى الآخرة بعذاب أليم» وفى الدنيا بذهاب دولتهم وسلطانهم؛ لأن الإعراض عن‎ 
الحق» ومعاقبة من ينطق بكلمة الحق» وقتل الذين يدعون إلى الخير ويأمرون‎ 
بالمعروف وينهون عن المنكر» من شأآنه أن يفسد الدولة» وإذا فسدت الجماعة ذهبت‎ 
القوة» ولذا قال سبحانه : وما لهم من اصرین ) أى ليس لهم ى ناصر» فالنفى‎ 
المستغرق مع تأكيده بمن الزائدة» يفيد أنه لا يمكن أن يكون لمن يقتل الداعى إلى‎ 
ال تاصر ملفا لان الاس لا قر به وتقو نة رلا بون اله زل يمكن أن‎ 
يعيش امرؤ هنيشا إلا بثقة من الناس. ولقد قال 44: «خحير الناس آمَرهم‎ 
بالمعروف» وآنهاهم عن المنكر» وأتقاهم لله» وأوصلهم ا‎ 


ارلا اا ا کک ا 
الہ ییک تھ شم یتو ریق هروشم مغرو ي 
درت ارقاو تاا لکا راکد ورم 
دین ھم مًاڪاوایق روت کک َك داجمعهد 
E‏ 


لوم لا لييو ووؤيت ڪل شي تاڪ م تر وهم 


ر طاو ت 2 


سے 


4 


(۱) رواه أحمد: مسند القبائل .)۲٣۱٠۰١(‏ 
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قد بين سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة عن ماضى اليهود من أهل 
الكتاب أنهم احتلفوا با بينهم مع أن أسباب العلم متوافرة بين أيديهم» 
ولكن البغخى ومجاوزة الحد إن سكنا فى رءوس قوم أذهب عنهم الهداية» وتحكمت 
فيهم الغخواية مهما تكن أسباب العلم قائمة؛ وبين سبحانه أيضا آنهم قوم غير 
مخلصين فى طلب الحقيقة» وأنهم لو أخلصوا لوصلواء وأن محاجتهم للنبى يبا 
منبعثة عن الهوى والغرض. وفى هذه الآيات يبين سبحانه صورة حسية عن 
مناقشتهم للنبى 5ة؛ يكون الحق محسوسا بين أيديهم ويعرضون بعد أن تتبين 
الحجة ناصعة. 

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعو إلى كتاب الله ليحكم ينهم ) 
هذه الآية نزلت فى طائفة من اليهود» دعاهم النبى بيو إلى الدين الحق فأعرضوا 
> ودعاهم ليحكم بينهم كتاب الله فأعرضوا» ولكن ما كتاب الله الذى دعاهم 
إليه؟ روى فى ذلك ابن جرير الطبرى روايتين : 

إحداهما: أن المراد من كتاب الله التوراة» فهى فى أصلها كتاب من عند 
الله» وإن حرفوه وغيروه؛ ويروى فى ذلك أن النبى كيه دحل مدراس اليهوده 
وهو بيت تدارسهم» فدعاهم إلى الله فقال قائلهم له: على أى دين أنت يا 
محمد؟ قال: على ملة إبراهيم» فقال القائل: إن إبراهيم كان يهودياء فقال 
الرسول الكريم ب : هلم إلى العوراة فهى بيننا وبينكم؟ هذه هى الرواية 
الأولى . وإطلاق كلمة لكتاب الله على التوراة باعتبار أصلهاء وباعتبار أن 
المجزء الذى كان التحاكم إليه فيها هو من الجزء الباقى الذى لم يدخله 
E‏ 

والرواية الثانية: أن كتاب الله هو القرآن؛ وذلك لأن طائفة من اليهود 
تحاكموا إليه ييو ليحكم بينهم بحكم القرآن» فلما تبين لهم الحكم وأنه على غير 
هواهم أعرضوا واوا بجانبهم عن سماع قول الحتق والإنصات إليه. 
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وأياما كان الكتاب المشار إليه فى الآية فالأمر دليل على أنهم لا يذعنون لحق 
ولا یهتدون بهدی» بل هم قوم غلبت شقوتهم» وغلب هواهم على تفکیرهم 
وطمس الله على أبصارهم وبصائرهم» فهم لا يهتدون» ولا ترجى منهم هداية» 
فلا تعجب إذا لم يؤمنوا. 

وقوله تعالی: ألم تر هذا تعبیر قرآنى معناه لقد رأيت وتحققت وعجبت 
من أمر أولئك الذين أوتوا نصيبا من الكتاب كيف يدعون إلى حكم الحق فيتولون 
ويعرضون. والاستفهام داخل على الفعل النفى» وهو استفهام إنكارى تعجبى» 
فهو نفى دخل على فعل منفى» ونفى النفى إثبات» إذ إن نفى عدم الرأى معناه 
ثبوت الرؤية» وسيتق الكلام على ذلك النحو لتأكيد الأمرء وللتعجب» ولبيان أنه 
ما کان يصح أن يقع» ولکنه وقع . 

وقوله تعالی : ل وتوا تصيبا من الكتاب & يشير إلى أمرين : 

أولهما: آنهم يتعلقون باسم الكتاب ولكن لا يأخذون به؛ فالنصيب المراد به 
ا لجزء المعنوى من الكتاب» وهو أنهم تلقوا كتاب التوراة وأخذوا منه ترديده 
وذكره» ولم يأخذوا منه الهداية والإيمان. 

وثانيهما: أنهم حرفوا هذا الكتاب وغيروه» فما عندهم هو نصيب من 
الكتاب أى جزء منه» ولیس كل الكتاب . 

وعبر هنا بقوله تعالى: [أوتوا نصيبا من الكتاب ‏ وفى الآيات السابقة 
قال سبحانه: ظ وما الف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم 
... 4 4 [آل عمران] وذلك لأن الكلام هنا فى الذين كانوا يعاصرون النبى 
ي » والذين كانوا يعاصرون النبى ية لم يكن عندهم قطعا إلا حظ من الكتاب» 
ولم يكن عندهم كل الكتاب؛ أما فى الآيات السابقة فقد كان الكلام فى الذين 
عاصروا النبيين السابقين من بنى إسرائيل» وقد كان عندهم الكتاب كله» ومع 
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ذلك ضلوا على علم» وذلك لسيطرة الهوى على قلوبهم» وغلبته على نفوسهم» 
فبغوا وطغواء وقتلوا النبيين والذين يأمرون بالقسط من الناس . 

دع أولئك اليهود إلى كتاب الله تعالى ليحكم بينهم» وقد كانت النتيجة 
نهم لم يذعنوا للحق كما قررناء بل تولوا عنه» أو تولى فريق منهم عن الحق؛ 
ولذا قال تعالی : 

لثم يتولّى فريق منهم وهم معرضون 4 أصل تولى الأمر أو الشخص الإقبال 
عل و اقات ا و ا ا ل ومن يتوم منكم فإنه منهم 
4 [المائدة] أى من يتخذ منهم ولاية ونصرة» ويقبل عليهم فهو منهم. وإذا 
عى هذا الفعل ب «عن» أو قدرت فى القول كانت بعنى الانصراف عن الأمر 
وعدم الإقبال عليه؛ ومن ذلك قوله تعالى: «قإن تولو فن الله عليم بالمفسدين 
4 4 [ آل عمران] وقوله تعالی: ظ وإن تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا 
أمثالكم 4# [محمد]. والمعنى فى هذه الآية هو من هذا القبيل» أى أنه بعد 
الدعوة إلى تحكيم كتاب الله تعالى ينصرفون عن الحق» ويولونه أدبارهم» بدل أن 
يولوه قلوبهم . 

وعبر هنا بم التى تفيد التراخى للإشارة إلى تباين حالهم مع ما كان ينبغى 
منهم؛ وذلك لأآنهم ليسوا أميين أو جاهلين فيعذرواء بل هم قوم آهل علم 
ودین» ونزلت بین يديهم كتب السماء» فهم کانوا جديرين بآن يرضوا بحكم 
الكتب المقدسة» ولكنهم بدل آن يخضعوا ويذعنوا أعرضواء واستمروا فى غيهم 
يعمهون» فکان هذا التفاوت بین ما کان ينبخى» وما هو كائن» سببا فى التعبير 
بشم المغيدة للتراخحى بين المعطوف وال معطوف عليه» والتباعد بينهما زمانا أو 
e‏ 

وقوله تعالى: لإوهم معرضون 4 قال بعض المغسرين: إنه تأكيد لمعنى 
التولى» والحق آنھا أفادت معنی جدیداء إذ أفادت أمرين : 
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أولهما: أن حال هؤلاء الناس حال إعراض دائم عن الحق» فليس توليهم إذ 
دعوتهم إلى ن یحکم کتاب الله بينهم أمر عارض حال وقتية اقتقضته» بل 
الإعراض صفة مستمرة لفريق منهم لا تنفصل دائما عن تفكيرهم . 

الأمر الثانى: أن تلك الحال المستمرة الدائمة من الإإأعراض هى سبب توليهم 
عن الحق عندما يدعون إلى كتاب الله تعالى ليحكم بينهم. 

والقرآن الكريم ينصف الحق فى أخباره» كما هو الحق فى ذاته؛ ولذلك لم 

E pg SE 
رة 4 [الائدة].‎ 

ذلك انهم قالوا لن تمسنا النار إو اما معدودات ڳ شاو الا ت 
سبحانه السبب فى آنهم لا يقبلون على الخير ولا يعملون باحق › وهو اعتقاد آنهم 
لن يعاقبوا عقابا آليما» ولن يعذبوا عذابا شديدا؛ وذلك لما ركز فى نفوسهم من 
آنهم أبناء الله وأحباؤه» وأنهم شعب الله المختار» وأنهم لا يحاسبون إلا بمقدار ما 
یحاسب الأب ولده المدلل» وحبيبه المعختار» إذا رأى مخالفة أو عنادا فإنه لا يجافيه 
معدودات 4 : ذلك الإعراض عن الحق» والتولى عن الداعى إليه» واللجاجة فى 
الأيام» بل المراد الاستخفاف بالعقاب والاستهانة به» وعدم الالتفات إلى وعيد 
الله وزعمهم الباطل آنهم ينالون ما وعد به من ثواب ونعيم مقيم من غير عمل 
بإشراق النفس» واستقامة القلب» وسلامة الفكر من الهوى والغرض» وذلك شان 
من وکت نفوسهم ولت قلوبهم ؛ وإما شكر للنعمة»› ووفاء ق المنحم» وذلك 
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شأن عباد الله الأخيار؛ وإما خحوف العقاب والحساب» وذلك شأن المتقين وأولئك 
قد حرموا الأول والثانى» فلم يبق إلا الفالث» فاستهانوا بالعقاب فكانوا قوما 
E TO ET‏ 
على الرجاء؛ فإنه إن زاد الرجاء عن الخوف تسربت الاستهانة إلى النفس وإذا 
تسرت الاستهاة هانت الفين قار كس فى السفاكه وارتكت ارات وذلك 
شآن كثيرين من النتسبين للأديان» وشأن كثيرين من المسلمين فى هذه الأيام. وإنه 
يجب على المؤمن ألا يغخترء ولا يأخذه الغرور فيستهين بعقاب. ولقد رد الله 
سبحانه وتعالى فى غير هذه الآية على اليهود فى زعمهم ا إلا آیاما 
معدودة» فقد قال الله تعالی : وقالوا ن تمستا التار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند 
اله عهدا فن يخلف الله عهده آم د تقولون على الله ما لا تعلمون اه بل من كسب 
سية وأحاطّت به خطينته فأولك أصدات التار هم فيها خالدون E0;‏ والّذين اتا 
وعملوا الصالحات أولك أصحاب الْجنة هم فيها خالدون 44# 4 [البقرة]. 

لإ وغرهم في دنهم ما کانوا يفترون) يقال غررت فلانا أى أصبت غرته 
ونلت منه ما أريد بسبب ذلك» والغرة: الغفلة والغفوة. ومعنى ل وغرهم في دينهم 
ما كانوا يفترون : أصاب موضع الغرة والغفلة منهم فى دينهم ما كانوا يفترون أى 
یکذڏبونه متعمدین قاصدین . 

وإن الأوهام التى ترد على النفس وتستولى على القلب تدفع إلى الضلالء 
وكذلك شأن هؤلاء اليهود: تعصبوا تعصبا شديدا لدينهم» وأبغخضوا غيرهم بغضا 
شدیدا» حتى إنه لا يتصور أن يهوديا أحب غير يهودیى لغير مأرب من مارب 
EE gg e N a SEES‏ 


ذلك التعصب ا اعتقاد أوهام» ثم تأييد هذه الأوهام بأکاذیب افتروهاء نم 
تكاثفت تلك الأكاذيب جيلا بعد جيل › حتى أصابت غرة وغفلة فى عقولهم» 


فاعتقدوا ما لا بعتقد؛ اعتقدوا انهم د شعب الله | لمختار» وآنهم ناء الله وأحباؤه» 
واعتقدوا أن الجزاء با لجنس لا بالعمل؛ وهذا ما يفيده قوله تعالى : ل وغرهم في 
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دینھم ما کانوا یفتروت 4 آی ما استمروا على افترائه جیلا بعد جيل . ولقد رد الله 
سبحانه وتعالى زعمهم بإثبات أن الثواب والعقاب بالعمل»ء إن خحيرا فخير» وإن 
n‏ 

َكيف إِذا جمعاهم لوم لاأ ريب فيه وفيت كل تقس ما كسبَت وهم لا 
يظلمون ‏ كيف : يستفهم بها عن الحال» أى ما حالهم وما شأنهم إذا جمعهم الله 
رب العالين» ليوم لا ريب فيه؟ لا شك أنهم يفاجاون بذهاب غرورهم الذى 
اغتروه» وضلالهم بسبب استمرار افترائهم الذى أحدثوه فدلاهم فى غرورهم؛ 
وإنه فی هذا الیوم الذی لا ریب فيه توفی کل نفس ما کسبت أی جزاء ما کسبت»› 
وهم لا يظلمون آى لا ينقصون ما فعلوه شيئاء فسيجزون بالخير الحسنى» وبالشر 
الى 

BEGE No SG 
بيانها توجيها إلى معان دقيقة فى النص الكريم:‎ 

آول هذه الامور: الفاء فی قوله تعالی: فگیف 4 فإنها هی ما تسمی فاء 
الإأفصاح» وهى التى تفصح عن شرط مقدر» أى آنه إذا كانت العقوبة المقررة 
علیکم أیاما معدودات فی اعتقادكم مهما ارتکبتم» فماذا تون حالكم إذا كانت 
المغاجاة التى لم تقدروها وطُمس عليكم فلم تعلموها؟ . 

وثانى هذه المباحث اللفظية قوله تعالى: لا جمعتاهم 4 فإن التعبير بلفظ 
ا لمع فيه إشارة إلى معنى المساواة التامة» وآنه لا فضل لجنس على جنس› 
وإضافة هذا الجمع إلى رب العالمين» خالق الناس أجمعين يزكى هذه المساواة؛ لأنه 
خالق الجميع» ورب الجميع» وجامع الجميع يوم القيامة» فالجميع بين يديه سواء 
فى الأصل والتكوين وفى الربوبية والحفظ» وفى الجمع يوم القيامة فيكونون سواء 
ف الات الات وال اتهم اوغا 

وثالث هذه الأمور: تنكير «يوم» فى قوله تعالى : لليوم لأ ريب فیه» فن 
ذلك التنكير للتهويل» وبيان عظم شأنه وآنه يوم عبوس» وآنه مع شدته وشدة 
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الحساب لا ريب فى وجوده ولا شك. وذكر قوله: الا ريب فيه فى هذا المقام 
لأن من اليهود طائفة تنكر البعث» فالتأكيد لأجل هذه الطائفة المنكرة الملحدة فى 
دين الله » الخارجة على كل أديان السماءء والباقون إن اعتقدوا بعقولهم لم يذعنوا 

بأفعالهم . | 

ورابع هذه المباحث اللفظية فى التعبير بقوله تعالى: وفيت كل نفس م 
كسبت ‏ إسناد التوفية إلى ما كسبت وعدم ذكر الجزاء» فيه إشارة إلى عدل الله 
E N ol ll‏ 
عمله» وذلك لشدة المساواة بينهما. وقد أكد سبحانه وتعالى معنى العدالة وآن كل 
شىء بالقسطاس المستقيم بقوله: لط وهم لا يظلّمون) أى سيجزون بأعمالهم» 
وسینالون ما يستحقون» وکل ما ينالهم بسبب ما فعلوا هو العدل عينه» ولا ظلم» 
فإذا ألقوا فى السعير فليس فى ذلك ظلم بل هو العدل. وإن سبب ضلال اليهود 
نهم زين لهم سوء عملهم فرأوه حستا. 

فاللهم أرنا عيوب أنفسناء وجنبنا الاغترار فى دينناء إنلك سميع الدعاء. 


ب و کے ر د جار ر < 


فآلنهار وول : النهارق اليل ور 


بين سبحانه وتعالى اعتزاز المشركين بقوتهم الدنيوية وغلبهم وسلطانهم› 
وذکر نهم فی عرورهم کفرعون دی الأوتادء واعتزازه بقهره لشعبه› وطغيانه فی 
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ملکه؛ إذ يقول: وناد فرعون في قومه قال يا قوم ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار 
تجري من تحتي أفلا تبصرون 4 4 [الزخرف]. ثم أشار سبحانه إلى طغيان أهل 
الكتاب» واخحتلافهم على النبيين» وقتلهم بعض الأنبياء» وقتلهم الذين يأمرون 
بالقسط من الناس» وما كان ذلك الإعراض عن الحق بعد أن تبين لهم إلا لأن 
AE‏ والغلب قد استولى عليهم واستغرق نفوسهم» ولذلك كانوا إذا 
حاجهم النبى ية أو حاجوه نظروا فى محاجتهم إلى الأمر من وراء ذلك 
الخرض» وتلك الشهوة؛ وقد أمر الله سبحانه نبيه بأن يقابل هواهم بإعلان 
إخلاصه فى طلب الحق» وإسلامه وجهه لله سبحانه! وفى هذه الآية: قل اللَهم 
مالك امك تۇتي الملك من تغاء 4 إشارة إلى أن الإخلاص للذات العلية» وطلب 
الحتق إرضاء للّه» لا لأحد سواه» فيه اتجاه إلى مالك الملك الذى يؤتى الملك من 
يشاء» فالإإخلاص للحق جل جلاله» يؤدى إلى السلطان الحق من مالك الملك. 
قل اللَهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتتزع الْملّك ممن تَشاء 4 الأمر 
للنبى 4 ولكل قارئ للقرآن الكريم مؤمن بالله مذعن للحق» أن يضرع إلى الله 
تعالى ناطقا بهذه الحقيقة؛ فإنها الحق فى هذا الوجود» ولا يعرف مؤمن سواها؛ 
والمعنى فى هذا الدعاء الكريم الضراعة إلى الله تعالى ونداؤه بأنه مالك السلطان 
الطلق فى هذا الوجود» فليس فقط صاحب السلطان»ء بل إنه يملك ذات 
السلطان» يؤتيه ويعطيه من يشاء» وینزعه ممن یشاء؛ أى يسلبه ممن يشاء ممن يكون 
السلطان فى يده. والملك هنا هو السلطان» وفسره بعضهم بالنبوة» وعبرعن النبوة 
SS‏ باعتبار أن الملك الحق CEC‏ ولذا قال سبحانه: ام 
و التاس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل إبراهيم الكتاب والحكمة 
وآتيناهم ملكا عظيمًاً 45 ) [ النساء ] والظاهر أن المراد هو السلطان. وقوله تعالى : 
الم 4 نداء إلى الذات العلية بلفظ الحلالة» المشددة فى الآخر قائمة مقام 


حرف لن ما ال ايل ور وقال ر بعض الكوفيين : إن الميم المشددة 
ھی ام بمعنی قصد» آیى أقصدك يا مولاى بضراعتى» وأنت صاحب السلطان. 


إإإ تفسير سورة ال عمران 
HHHIEOEOOLIHUIUODIUUUUIFULITEEEHEHIHHIEUIEPPITLIIUUILIIDIIIPEEETHUUUUIUILIIIDEFHLEUIILIOIAPEPPEEEPPEEILIUIITHELELTEEEILHIE‏ 


ا 


7 . 
ولكن خطاً ذلك النظر الزجاج»› زقرز ان مي القصد انت عة لالتجاء 
والدعاء. وقوله: مالك الْملك نداء آخر وضراعة على تقدير أداة النداء» أى 
ااك الك كان فى ال دقان دقناء للذات الا باط اللا وف 
اشتمل على كل معانى العبودية» والتنزيه والتقديس» والخضوع التام» والتسليم لله 
سبحانه وتعالى بكل معانى الألوهية؛ والدعاء الثانى لالك الملك» وفيه كل معانى 

الإحساس بالربوبية» والضعف أمام جبروت الله سبحانه وتعالى وملكوته. 

وقلنا إن قوله تعالى: مالك املك 4 أبلغ من صاحب لف ا ا 
ا ا و ل ا 
ا ات د مات وا خا ا ال دی الوت 
فسلطان مالك EE‏ تغطه من يشاء غطاء عارية» ويمنعه من 
یشاء» ویسترد عاریته ممن يشاء؛ ولذلك قال سبحانه وتعالی: تۇتي املك من 

تشاء وتنزع املك ممن تشاء . 

وهنا أمران لابد من الإإشارة إليهما: 

الفا الخ غر ارا الك وله ال لإ وتتزع املك ممن تشاء 4 
فالتعبير بالتزع مع تكرار كلمة ملك فيه إشارة إلى أنه يأخذه منه بعد أن استقر فيه 
lS‏ فیآتيه الله من حیث لا يحتسب» وياخذ ملکه 
اخذ عزیز مقتدر ثم إن فى التزع إشارة إلى آن من یؤتی سلطانا يطخى فيه ويبشى 
ولا يسير بسنة التق والعدل لا یترکه طائعًاء بل لابد آن يمگن الله منه من ينزه 
من يده» وقد يأخذه منه من کان ياتمنه وب مأمنه ت لارا و کر هن 
الآحيان يكون السبب E TEE‏ ا 

الأمر الثانى الذى تجب الإشارة إليه: أن الله سبحانه وتعالى بمقتضى حكمته 
ا وت اا واو نن ات خا ی 
الملك إلا من يستحقه» وياخذ بالآسباب العادلة فى طلبه» ويقصد به رفعة قومه» 
ولا ينزعه إلا من يسىء ويطغى» ويفهم أن الملك متعة تشتهى وليس تبعات 
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تؤدى» فينزعه منه غيره» وكذلك سنة الله تعالى فى الحكم بين الناس: من لا 
يسوس املك یخلعه» ومن حل محله ینزل به ما نزل بسابقه إن سار سیر ته. 

وكلمة «الملك» ليس المراد منها ما تعارفه الناس من الحكم بمقتضى الوراثة فى 
أسرة» إغا المراد بالملك السلطان فى هذه الأرض» سواء أكان سلطانا بالغلب» أم 
كان سلطانا بالاختيار والانتخاب» أم كان سلطانا بالوراثة» وسواء أكان محدودا 
بجزء من الدولة» أم ناحية من نواحيهاء آم كان عاما شاملا لكل أجزائها تجتمع 
فى يد صاحبه كل السلطات فيهاء > فكل هذا ملك لأنه سلطان. وقد ذکر سبحانه 
بعد ذكر الملك يعطيه من يشاء وينزعه ممن يشاء العزة» فقال: 

وتعز من تشاء 4 العزة ليست مرادفة للسلطان» وإن كان الأصل فى كلمة 
عر معتاها غلب؛ ومن ذلك قوله تعالی : [ وعزني في الخطاب ©4 4 [ ص ] 
ولكن العزة ة صارت تستعمل بعد ذلك فی معنی نفسی› وهو عدم الحضوع إلا 
لی والتسامى عن الحضوع الذى ينافى المروءة والخلق الكريم» وقد يكون ذلك 
فی ضصعيف فى بدنه مستضعف عند الناس» ما دام قد علا عن الخضوع إلا لذات 
الله تعالى؛ وإن صهيبا وآل ياسرء ااب وات زیرف کانوا وهم 
الستضعفون فى مكة الأعزاء فى أنفسهم؛ لأنهم لم يجعلوا قلوبهم مراما للأقوياي 
فلا عزة إلا مع الإيمان بالله وحده» والاعتماد عليه وحده؛ ولذلك لا يكون 
المنافقون مهما يؤتوا من مال ونسب وسلطان إلا أذلاء. ولا قال المنافقون فى شأن 
الؤمنين: ل[ ليخرجن الأعز منها اذل ... 4 4 [المافقون]. نفى سبحانه وتعالى 

عنهم العزة فقال سبحانه: ل[ يقولون لمن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأَعَر مها الأذل 
وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المتافقين لا يعلمُون 4 4 [النافقون]. وكيف 
يكون المنافق عزيزا وهو الذى جعل نفسه وفكره ولسانه ملكا لخيره؟ فهو قد سلب 
کل شی حتی قلبه ولسانه. 

ومشيئة الله تعالى فى العزة والذلة تسير على مقتضى حكمته» فهو لا يعطى 
العزة إلا لمن حلص قلبه من كل أدران الهوى والشهوةء فالشهوات مرديةء ولا 
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یکون عزیزا بين الناس من يکون عبد شهوته؛ فإن العزة تبتدئ من النفس»› فإن‎ 
ضبط المرء أهواءه وشهواته وسيطر عليها أعطاه العزة» فكان بين الناس عزيزا؛‎ 
ومن سيطرت' عليه أهواؤه ومطامعه وشهواته كتب الله عليه الذلة» وكان الذليل‎ 
ا کرای اا ری‎ 

أعناق الرجال». 


لإ بيدك احير إنك على كل شيء قدير ‏ هذا تسليم بأن ما يفعله الله تعالى 
ا ا را ار اة د سه و ل الى دل الخير 4 معناه إنك 
وحدك الذى تملك الخير كله» ف «ال» فى قوله «الخير» للاستغراق الشامل؛ فكل 
خير هو بيد الله سبحانه. والتعبير ب «يد» هنا إشارة إلى الملكية التامة السيرة» فهو 
استعارة تمشيلية» فقد قرب سبحانه - ولله تعالى المثل الأعلى - لاآذهاننا معنى 
سلطانه وکمال ملکه لکل الأمور» بحال من يكون الأمر فى يده وقبضته»› ولا 
سلطان لأّحد من الناس فيما بيده» وفى قبضته. ومعنى قوله تعالى : # إنك على 
کل شَيء قَديرٌ ‏ شمول قدرته على الأشياء كلها: ا له الات ما اير 
a‏ وما ل ق وفى الجمع بين قوله تعالى: بيدك 
الخير 4 و إإنك علي کل شيء قدير 4 إشارة إلى أمرين : 

أولهما: أن كل ما يفعله الله تعالى هو خير فلا يقال إن بيده الخير والشر› 
فإن الشر معنى نسبى بالسبة للعبيد» ولكن بالإضافة إلى الله تعالى فإن الله 
لايفعل إلا خيرا. ولقد قال الزمخشرى فى هذا المقام ما نصه: «إن كل أفعال الله 
تعالى من نافع وضار صادر عن الحكمة والمصلحة فهو خير كله كإيتاء املك 
ونزعه) . 

الأمر الثانى: إثبات أن الله تعالى خالق الأسباب» وهی الآشياء التى 
ذا الان لشي الق حزن فاد درن إل الع كرت ما من اله 
لهم فى الأرض نفعا للناس وخيراء ويسيئون فيقصدون إلى نواحى الفساد فيكون 
ما يفعلونه فسادا وضررا عاما. وهذا أشار إليه سبحانه بقوله تعالى : لإإنك على 
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الله وكله خير بالنسبة له سبحانهء والشر والخير بالنسبة لمقاصد الناس»‎ 
ولانتفاعهم با مكن الله تعالى فى هذه الأرض. وإنه يلاحظ دائما أن الشر نسي‎ 
للناس» ولا يصح أن يقال فى فعل الله إلا آنه خير. ولقد بین سبحانه مظاهر‎ 
قدرته فى الكون المحسوس فقال سبحانه مبتدئا باياته جل شأنه فى الليل والنهار:‎ 

لإ تولج اليل في النهار وتولج النَهار في اليل 4 هذا مظهر حسى لقدرة الله 
تعالى فى هذا الكون. تولج معناها تدخحل» أى تدخل الليل فى النهار وتدخل 
النهار فى الليل .وقد فسر بعض العلماء دخول الليل فى النهار بزيادة الليل حتى 
يصل إلى أقصى الزيادةء وفى هذا الوقت ينقص النهار حتى يصل إلى أقصى 
النقصان» وكذلك دخول النهار فى الليل فمعناه أن يأخذ النهار جزءا من معدل 
النسبة بينهما وهو تىساويهماء فيدخل النهار فى الليل. وفقد فسر الزمخشرى مع 
كثير من المفسرين دخول الليل فى النهار ودخول النهار فى الليل بالتعاقب بينهما 
بان یکون الوقت نھارا ثم یصیر لیلاء ویکون لیلا ثم یصیر نهارا» ولکن کیف 
نسمى ذلك التعاقب دخولا لليل فى النهار» ودخولا للنهار فى الليل؟ والجواب 
عن ذلك: أن الليل لا ينقلب نهارا دفعة واحدة» بل إنه يدخل النهار فى الليل 
شيئا فشيئاء فيبتدئ النور يدخحل فى الظلمة شيا فشيئاء يبشدئ الفجر الكاذب 
فالصادق› فتنفس الصبح لحظة بعد لحظة»› والنور يغخزو الظلمة حتى تنجاب 
عياهبها» فيكون الضوء الساطع ؛ وكذلك لا يجىء الليل دفعة واحدة» بل يبتدئ 
الضوء يضعف من الأصيل حتى تجئ الخروب» ثم تجىء العشية» فيكون ظلام 
و النهار. ) 

وإن توجيه الانظار إلى دخول الليل فى النهار» ودخول النهار فى الليلء 
سواء أكان با لمعنى الأول آم كان بالمعنى الثانى» فيه توجيه الذهان إلى عظمة الكون 
وکمال سلطانه سبحانه وتعالی فيه فما کان تعاقب الليل والنهار وتداخلهما إلا 
ظاهرة لدوران الأرض حول الشمس» وحزكة الفلك الدوار المشتمرة الدائبة بقدرة ‏ 
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الله تعالى وقيامه على كل شىء» وفى الليل تبدو الكواكب والنجوم» وتظهر آيات 
ذلك النظام العجيب الحكم الذى پسیره سبحانه بقدرنه وحکمته . 
ل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي 4 هذا مظهر كونى حسى 
یدل على عظیم قدرة الله » وبيان أنه لا إرادة فى هذا الكون غير إرادته» وأنه القادر 
على کل شیء› یح إالضد من ضصده» وهر المبدع لكليهماء الجر لهما؛ فالله 
سېحانه یخرج مات ويجعل من هذا ا ی إلخ خر جه متا کک 
ا حى من الميت ليس هو الخلق الأول الذى ذراً الله به الأحياءء وهو خلق آدم من 
طين» فإن الخلق غير الإإخحراج؛ إذ الخلق إبداع وإنشاء ابتداء» واللّه هو المحلاق 
العليم› ولا خالق سواه» والإخراج حویل فيه معی اللاستخراج والتولید؛ وإخراج 
الله اجى من الميت قال بعض العلماء وهم الأكثرون: إنه إخراج الجسم النامى 
الدى يسر فی مدارج الحياةء من الجسم الحاف الكى ل تىدو فيه حباة» کإخراج 
الشجرة من النواة» والعود من البذرة؛ وإخراج الميت من الحى هو أيضا إخراج 
النواة الصلبة من الححسم ا لحي النامى» وإخراح البذرة المجافة من العود الحى 
الرطب. وقد يعترض على ذلك بأن النواة الجافة والبذرة الصلبة فيها حياة تولدت 
عنها تلك الحياة المحسوسة للنبات» وكذلك النطفة التى تبدو سائلا ليس فيه حياة 
فيها أحياء تتوالد فتكون ذلك الحيوان اللحسوس . وقد يجاب عن ذلك بان ذلك 
اصطلاح علمى» وإن الحياة التى تعرفها اللغة مظهر ذلك النماء المدرج المستمر. 
وفی الحق إن إخراح الحی من المت أمر محسوس مرئى كل يوم؛ فإن تلك الشجرة 
أو ذلك العود النامى يتغخذى من الهواء والضوء وال اء والكرات وکلها EE‏ 
حياة فيها» ومار يتم التحول المعدرج فى الحياة إلا بتلك العناصر الى هى غذاء 
الجی› فهى إخراج الجى من الميت› وليس المراد من الميت من كانت به حياة ثم 
انتهت» إغا الظاهر من كلمة الميت هو ما لا حباة فيه ؛ وإن إخراج المت من الى 
أمر واضح لا مجال للشك فيه؛ فهذا العود الآخضر يصير حطاماء وهذا الجسم 
الحیوانی یتحلل فیکون رمیما ثم یکون ترابا. 
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وعلى هذا نقول إن إخحراج الحى من اميت ليس فلق النوى بإخراج النبات 
والشجر منه فقط» بل بهذا وبتدرج الحياة» وإدخال عناصر الغذاء التى تكون الحى 
واکرها هن باد N‏ إن الله فالق الحب والتوى 
يخرج الحي من المت ومخرج الميّت من الحي ذلکم الله نى توفكون 4 
[الأنعام ] 

لإ وترزق من تشاء بغيْر حاب 4 هذا مظهر رابع من مظاهر قدرة الله تعالى 
اللحسوسة بين الناس» وهو الرزق للعبادء وكلمة الرزق تشمل إعطاء الله عبيده 
مالا وإعطاءهم جاها» وإعطاءهم علماء وإعطاءهم حزما ورآیا» وإعطاءهم 
صحة» فكل هذه أرزاق يعطيها رب العالين. ولذا قال الراغب الأصفهانى فى 
مفرداته : «الرزق يقال للعطاء الحارى تارة» دنيويا كان آم أخرويا» وتارة للنصيب› 
ولا يصل إلى الجوف ويتخذى منه به تارة أخرى؛ يقال أعطى السلطان رزق الحندء 
ورزقت علما؛ قال تعالی: تفقوا من ما رزفتاکم من قبل أن يأتي أحدكم المت 
... 0 4 [المنافقون] أى أنفقوا من المال والجاه والعلم». 

فالله سبحانه وهو الرزاق ذو القوة المتين» قد وزع رزقه بين عباده بالقسطاس 
المستقيم ؛ فمنهم من أعطاه صحة وعافية» ومنهم من أعطاه مالا وحرمه من نعمة 
العلم ومنهم من أعطاه جاها وسلطانا» ومنهم من أعطاه أولادا تقر بهم عينه » 
ومنهم من وهب له ذكرا حسنا بين الناس. . ومن قصر الرزق على المال فقد ضل 
ضلالا بعيداء كذلك المعترض الذى يقول: 

کم عاقل عاقل أعَيّت مذاهبه - وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 

هذا الذى ترك الأوهام حائرة وصير العالم التحرير زنديقا 

فما فى ذلك حيرة إلا فى رأس القائل » فتلك هى القسمة العادلة: حرم هذا 
من المال وأعطاه علماء وحرم هذا من الولد وأعطاه ذكرا بين الناس .. وهكذا؛ 
ولو اجتمعت كلها فى واحد» لكانت الحيرة» وعلاجها التفويض المطلق لرب 
العالمين . 
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وقوله تعالی : #بغیر حسّاب ‏ معناه أنه لیس فوقه أحد یحاسبه» تعالی الله 
علوا کبیرا» وان عطاءه كثير يعلو على العد والحسابت» وهو يعطی من يشاء بسنه 
الله الأعظم الذى إذا ees‏ الأبة: EF‏ مالك املك : تۇتى 
امف س غا وع املك مس تعاءُ ولع من اء ذل من تشاء يدك احير ك 


عل کل شي ء قدیر 4 . 


ھ< 2 


کرت یمان الگ 


ےر کے aT‏ ر سرو ہے کر ک ےوہ + و 
نسو ونود لوا ن یھ اوبیت ءامد ا بويد اوذ رڪم 


م یی < سے و ورو ا 


الله هسه دروا | للەرء و ف باد ا @ 


O‏ ك اله سان 
وتعالى» وأنه هو الذى يعطى بعض عباده سلطاناء وهو الذى ينزع السلطان من 
أيديهم N‏ وفی هذه الآية بین سبحانه آنه لا يصح للمؤمن 
أن يستعين بسلطان غير المؤمن على المؤمن لا يراه من قوة سلطان غير المؤمن؛ فإن 
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الملك بيد الله قد يديل سبحانه من دولة الشرك والكفر)ء ويكون لله ولرسوله 
الكلمة العليا؛ فكأن الآيات السابقة مقدمة» وهذه الاآية نتيجة؛ أى أنه إذا كان 
املك لله سبحانه» وهو مالك الملكء فلا يسوغ لمؤمن أن يدخل فى سلطان غير 
مؤمن وولايته؛ لأنه بذلك يخرج من ولاية الله مالك الملك إلى ولاية كافر أعير 
املك والعارية مستردة لصاحبها فى أى وقت» وهو الحق سبحانه الذى لا 
e‏ 

إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الْمُومنين# أولياء جمع ولى» 
وهو من الولاء. وأصل هذه الكلمة بينها الأصفهانى فى مفرداته» فقال: «الولاء 
والتوالى: آن يحصل شيئان حصولا ليس بينهما ما ليس منهماء» ويستعار ذلك 
للقرب من حيث المكان» ومن حيث النسبة» ومن حيث الدين »ومن حيث الصداقة 
والنصرة» والاعتقاد. والولاية (بكسر بالواو) النصرة. والولاية (بالفتح) تولى 
N Eg A O a n‏ 
كلمة ولى تطلق بمعنى الصديق وبمعنى النصير» وبمعنى من يتولى أمر غيره. وما 
المراد بها هنا؟ الظاهر أن المراد هو من يتولى أمر غيره» E‏ 
الكافرين أولياء من دون الْمؤمنين ) نهى المؤمنين عن أن يدخلوا فى ولاية الكافرين 
وتحت سلطانهم وفى ظلهم دون ظل المؤمنين وسلطانهم؛ فإن على المؤمنين أن 
a‏ لأنفسهم دولة وولاية تظلهم» ولا يكون أحد منهم فى ولاية غيرهم 
والدليل على أن أولياء هنا معناها متولون الأمر قوله تعالى: لمن دون الْمؤمنين ) 
اد دون ها مع عبر وها بو لى ا ولات امن لك را ف لا 
غيرهم؛ فالمعنى إذن أنه لا يجوز لطائفة من المؤمنين أن يكونوا فى ولاية غير 
المؤمنين . وهنا إشارة بلاغية رائعة فى قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء » وفى قوله: من دون المؤمنين )؛ فإنه من المقررات البيانية أن اللفظ إذا 


اا - فصل الدال E‏ 
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أعيد معرفا ب «آل» كان الثانى هو عين الأول» فإذا قلت: خاطبت رجلاء فأفهمت 
الرجل حقيقة موقفه» كان الثانى عين الأول» فتكرار المؤمنين بالتعريف بآل إشارة 
إلى أن الثانى هو عين الأول وفى ذلك إشارة إلى أن المؤمنين الذين يدخلون 
ولاية غيرهم يتركون أنفسهم» ويتخذون من عدوهم نكاية لأنفسهم. 

وإن النهى عن تولى المؤمنين لغير المؤمنين غير معلل هنا صراحة» وإن كان 
قوله تعالى: لمن دون المؤمنين) يشير إلى أن تولى المؤمنين لغيرهم يكون نكاية 
ak‏ وفی ا آية e e‏ 
ا MS.‏ وقال 2 O‏ 
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ©4 4 [الأنفال] . 

ففی هاتين الآيتين تعليل صريح للنهى عن أن يكون المؤمنون أو بعضهم فى 
ولاية غير المؤمنين» وأن تكون سيوفهم وكل قوتهم لغير المؤمنين. والذى يستفاد 

E O‏ غر الو ان 

یکونوا فی ولايتهم» يتكون من ثلاثة أمور : 

أولها: أن غير المؤمنين لا يمكن أن يرعوا حقوق المؤمنين حق الرعاية» بل 
لا يالونهم خبالاء وقد حققت الأيام ذلك؛ فإن المؤمنين الذين يخضعون للأمم 
الأوروبية كمسلمى يوغسلافيا مع قيامهم بحق إقليمهم فى نصرته لا يكادون 
یستمتعون بی حق سیاسی» ولا يتولون أعمالا إدارية إلا فى صغير الأمور. 

اا أف الى بكرة في رة غير الكين رن تعره وقوه لير 
المسلمين؛ ولذا قال سبحانه: ل ومن يتولًهم منکم نه منھم 4 إذ تکون کل قوته 
ا 

وثالثها: أن المسلمين الذين يكونون فى ولاية غيرهم يفتنون فى دينهم» ولو 
من قبيل العدوى وعدم تنفيذ أحكام الإسلام فى الدولة» وفى ذلك فساد أى 
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فساد؛ ولذا قال تعالی : لإ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وقساد كير ى إلا تتنعرا 
عن الدخحول فى ولاية غير المسلمين تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير. 

هذا ويجب التنبيه إلى أن تولى المؤمنين لغيرهم ليس معناه المحبةء فإن بر 
ور واجب إن تحقق السبب ا فقد قال تعالى : ل 
ینهاکم الله عن دين لم يقاتلُوكُم في الدين ولم بخرجو کم من دیارکم ُن تروهم 
وتقسطوا الم إن الله يحب المقسطين +7 إن نهاکم الله عن الدين قاتلوكم في 
ف وأخرجوكم من ديار کم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولَهم اولك ھ هم 
الظالمون +4 4 [ الممتحنة]. 

™ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إِلاً أن 5 تقوا منهم تقاة ‏ آى من يدخل 
فى ولاية الكافرين› ويترك ولاية المؤمنين فقد قطع صلته بالله سبحانه وتعالى قطعا 
تاما؛ لن ولاية المؤمنين هى ولاية الله تعالی؛ وهذا معنی قوله تعالی: « ومن 
يفعل ذلك فليس من الله في شيء 4 . وقد أولها بعض العلماء على حذف مضاف› 
والمعنى : فليس من ولاية الله فى شىء» وبعضهم قال: فليس من الصلة بالله فى 
ف ولکن لم حذف المقدر» وجعل النفى عن ذات الله مباشرة؟ والجواب عن 
دت هو ا هارة إلى ان من .دحل فى ولاية غير الومشن تار كا ولا الون: فد 
ترك ذات الله سبحانه وتعالى وكان مختارا لقوة الكفار دون قوة العزيز الجبار» فهو 
يعاند الله فة وخاد الله سحانة الله عزيز ذو انتقام» وهو ذو القوة المتين› 
وهو الناصر» فإن نصر فلا خذلان» وإن خحذل فلا نصر: إن نص رکم الله فا 
غالب كم ... 4 4 [آل عمران]. 

هذا حكم الجماعة الإسلامية أو بعضها فى الدخول فى ولاية غير المسلمين» 
ولكن قد يكون بعض الآحاد فى حال ضعف› وهم مضطرون لأن يعلنوا الموالاة 
لبعض الكافرين› فهل چ ذلك؟ ذكر الله حكم هؤلاء فى هذا الاستثناءء فقال 
شخان إإِلاً أن تتقر تتقوا منهم تقاة 4 أى أن براءة الله سبحانه وتعالى من الذين 
يوالون الكفار ثابتة قائمة إلا فى حال الخوف وخشية الضرر المؤكد لبعض المسلمين 


| تفسيرسورة ال عمران 


[POOOOOIMIIIOLONILLUUELERUOTETEVEIEITETEBPIOERAELEIARAEOTILEOUEIEOTTLLILILILIIIIOIIBEETITOTLDIISAOSPOBEBTITOTEOIUEEETITEITIITNIINNIIIINNI| 


فإنه بجوز لهؤلاء أن يظهروا لهم الولاءء وهم بذلك يتقون ضررهم المؤكد؛ 
ومعنى : أن تنقّوا منهم اة أى تخافوا خوفا شديدا لضرر مؤكد» فتجعلو 
إظهار الولاء وقاية تتقون بها الضرر؛ وقد أكد سبحانه وتعالى الحوف بالمصدر 
فقال: أن تتقّوا منهّم تقاة) أى يكون الضرر ابتا لامجال للشك فيهء وألا 
يتجاوز الولاء المظهر واتخاذ الوقاية الموؤقتة. و«تقاة» مصدر وقى على وزن فعلة» 
وأصله وقبةء قلبت الواو تاء كما فى تؤدة أصلها وأدة» وتهمة أصلها وهمة . 

وإن هذا النص يستفاد منه أن التقية جائزة» والتقية أن يظهر المؤمن غير ما 
يعتقد اتقاء الأذى الذى يتلف الجسم على أن يكون نزول الأذى مؤكداء وهذا 
مأخوذ من قوله تعالى: 8 إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإعان ... ©4 4 [النحل] 
على أن يكون ذلك مقصورا على الأحوال الأحادية لا الأحوال الجماعية» وعلى 
أن يجتهد الذين يكونون فى ولاية غير المؤمنين أن يخرجوا من ولايتهم وال يبقوا 
مستضعفين فى الأرض؛ فقد قال تعالى : إن اين توكاهُم الملائكة ظالمي أتفسهم 
وا فيم كم الوا كا مستضعفين في الأرض فالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجرو 
فيه ويك مأواهُم جهنم وَساءت مصيرا 7© إلا المستضعفين من من الرجال والتساء 
والولّدان لا يستطيعون حيلة حيلة ولا يدون سيلا جه اوك عسى الله أن عقو عنهم 
ركان الله عفرا عفرا 45 ) [النساء]. 

هذا وإن التقية الأحادية أمر لا يعلمه إلا الله وقد يمالى بقلبه ولسانه 
رجاءَ رجاء كما يفعل بعض ملوك المسلمين ويدعى أنه يفعل ذلك تقية ودفم 
للضرر؛ ولذا قال سبحانه محذرا هؤلاء» ومحذرا من يوالى الكفار بشكل عام: 
ل ويحذركم الله تسه وى الله المصير ): 

التحذير: هو التخويف لأجل الحذر واليقظة» والعمل على منع الأمر 
اللخوف قبل وقوعه. والتحذير لا يكون إلا حيث يتوهم الشخص الآمن» ويعتقد 
أنه لا مخافء ولا ما يثير الخوف؛ وإن مقام التحذير هنا واصح بين ۽ لآن أولئك 


الذين يوالون الكافرين يظنون آن ذلك من دواعى الأمن والاستقرارء والواقع أنهم 
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إن آمنوا الكفار ومالأوهم على هذا واختاروا ولايتهم دون المؤمنين» فإنهم لا 
يأمنون عقاب الله » فعليهم أن يحذروه . 

ومعنی ظویحذرکم الله نفسه ) قال بعض العلماء فيه: إن الكلام على 
حذف مضاف وهو : عقاب الله أو نقمته» وعندى أنه لا حاجة إلى تقدير مضاف› 
بل إن التحذير من ذات الله والتحذير من ذات الله يقتضى الخوف ووقوع الرهبة 
فى النفس من الذات العلية» كما يقول القائل ولله المخل الأعلى : احذر الأسد؛ 
فإنه لا يقدر: صولته ولا شدته» إنما يريد أن ذاته فى كل أحوالها مخوفة مرهوبة. 
وعبر سبحانه عن التحذير من ذاته العلية بقوله: لط ويحذركم الله سه ) للإشارة 
إلى تأكيد معنى المعاندة لله تعالى عند موالاة الكافرين› فإن كلمة نفس تقال لتأكيد 
التعس عن الذات» كما يقول القائل: خاصمت زيدا نفسه» وغاضبت عمرو 
نفسه؛ ولاوٍشارة إلى أن ما ينزله الله تعالى مغيب غير معلن الآن؛ إذ إن التعبير 
بالنفس یکون لما یخفی فی آطوائھاء کما قال الله تعالی عن نبیه عیسی: تعلّم ما 
في نفسي ولا عَم ما في تفسك إِنّك أنت علأم اعيوب +43 [المائدة]. 

وهذا التحذير من ذات الله تعالى تحذير ممن يكون عقابه دوم بقاء» ونقمته 
اکر اشارا و لدا قال د :دلاق وإلى الله المصير 4 أئ الله وله الال 
وانتهاء آمر العبادء فلا يكون ثمة معقب لا يقول ويفعل» والمصير إليه حيث تذهب 
سطوة الكفار الذين يمالئونهم على المؤمنين ويوالونهم دون المؤمنين؛ فإن كانت 
للكافرين قوة ظاهرة فى الدنيا فهى حال ليست باقيةء والمصير إلى الله والعاقة 
للمتقين › وإن كان للكافرين عزة فى الأرض فاجرة» فالعزة الحقيقية لله ولرسوله 
وللمۇمنين . 

قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يمه لُ4 كان التحذير والتخويف 
من الله سبحانه وتعالی» وقد آمر سبحانه نبيه بأن بين لهم مقدار علمه بخفايا 
نفوسهم» وعلمه بالکون وما فیه» فقال سبحانه: قل إن تخفوا ما في صدو رکم ) 
أى أن علمه سبحانه وتعالى يعم الظاهر والباطن» وإن كرون الأمر ظاهرا أو باطنا 
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إنغا هو بالنسبة لناء أما علم الله تعالى فإنه ليس فيه ظاهر وباطن»› بل العلم كله 
سواء بالنسبة له سبحانه وتعالی وسیق إثبات علم الله تعالى وإحاطته الشاملة فى 
هذا المقام» لمقام التحذير أيضا؛ لآن الذين يوالون الكافرين يظنون فى أنفسهم 
ضعفا وقد يظهرون أن ما يفعلون إغا هو تقية وخوف من الكافرين› والواقع نهم 
يفعلون ذلك استخذاء وذلةء أو تملقا للأقوياء أو مداهنة لهم على أقوامهم› ا 
رجاء غرض دنیوی ینالونه» کما نری فی عصرنا ال حاضر› إذ نجد ناسا یبررون کل 
حيانة قومية ودينية» والدخحول فى ولاية غير المؤمنين بالتقية وحال الضعف» وما 
هو إلا ضعف وازع لفت وفقو اليفن» ورجاء الدنيا الذليلة» وفرار من العزة 
والحباة السامية الكريمة حقا وصدقا؛ فأمر الله نبيه أن يبين آنه يعلم ما تخفيه 
الصدور» وما تختلجح به القلوب» وما ينوون وما يقصدون» كما يعلم ما يبدول 
ويعلنون» وأن الله سبحانه محاسبهم على أعمالهم بنياتهم» لا بظواهر هذه 

الأعمالء ولا با تتلوى به الألسنة› وإن كانت مخالفة لما تطويه القلوب. 

وجعل البيان من النبى ية بعد أن وجه سبحانه وتعالى الترهيب بذاته 
العلية؛ لأن ذلك التنويع من شأنه أن يربى المهابة»ء كما يقول ذو السلطان محذرا 
مخوفا: أحذرکم مخالفتی» ثم یترکه لصفی من أصفیائه بین له مدی سلطانه 
وقوته وعلمه. 

ل ويلم ما في السَمَوات وما في الأرض واللَّهُ عل کل شيء قدیر 4 فی هذا بیان 
شمول علم الله تعالى وشمول قدرته» فهو يعلم سرائر النفوس وظواهرهاء كما 
بين فى الجملة السابقة» ويعلم الكون وما يجرى فيه من نجوم سارية» وآفلاك 
دائرة» وشمس مشرقة» وقمر منير» والسحاب وما تحمل» والرياح المسخرات بين 
السماء والأرض» ويعلم كل الأحوال» وكل الأزمان» وكل اللحظات» وجميع 
الأوقات» وما من شىء فى هذا الوجود إلا تحت سلطان علمه» وفى متعلق 
إرادته» وفى شمول قدرته؛ إنه فعال لما يريد؛ فكيف يتصور من عاقل أن يترك 


ولاية المؤمنين وه أولياؤه»› ویدخحل فی ولاية الكافرين وهم أعداؤه؟ فإن کانت 
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الولاية للعزة والقدرة والسلطان والعلم » فلله وحده العزة والكبرياء فى السموات 
والأرض . وقد ذكر سبحانه شمول القدرة بعد شمول العلم؛ لان القدرة الكاملة لا 
تكون إلا عن العلم الكامل» فكمال القدرة من مظاهر كمال العلم. ولقد قال 
الزمخشرى فى معنى هذا النص الكريم: «هذا بيان لقوله : ™ ويحذركم الله تقس 
لآن نفسه» وهى ذاته المتميزة من سائر الذوات متصفة بعلم ذاتى» لا يختص 
بمعلوم دون معلوم» فهى متعلقة بالمعلومات كلهاء وبقدرة ذاتية لا تختص بمقدور 
دون مقدور» فهى قادرة على المقدرات كلهاء فكان حقها أن تحذر وتتقى» فلا 
يجسر أحد على قبيح ولا يقصر عن واجب» فإن ذلك مطلع عليه لا محالة 
فلاحق به العقاب» ولو علم بعض عبيد السلطان أنه أراد الاطلاع على أحواله 
فوکل همه بما يورد ویصدر» ونصب عليه عيونا» وبث من يتجسس على بواطن 
أموره» لأّخحذ حذره وتيقظ فى أمره» واتقى كل ما يتوقع فيه الاسترابة به» فما بال 
من علم أن العالم بالذات الذى يعلم السر وأخفى وهو آمن» اللهم إنا نعوذ بك 
من اغترارنا بسترك) ولقد بين سبحانه وقت تنفيذ عقوبته المؤكدة» وهو يوم 
القيامة» فقال : 


و و لر 


یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن 
بينها وبينه أمدا بعیدا ویحذرکم الله تفسه واللّه E‏ بالعباد » المعنى الحملى للنص 
الكريم: خافوا الله واحذروه» واخشوا حسابه وعقابه» وارجوا ثوابه يوم تجد کل 
نفس ما عملت من خير ظاهرا ثابتا واضحاء كأنه قد أحضر من الدنيا إلى الآخرة 
فيرى رآى العين» وما عملت من شر معلوما كذلك كأنه رئى بالحس والبصرء 
ووذ كل فش أن لى ماخر مدا طربا با ودلكف أنه بخان ايان ت 
أن يتحر ويؤجل؛ ليكون عنده أطول فسحة من الأّمان. وهنا عدة مباحث لفظرة 
تجلى المعنى : 

المبحث اللغوى الأول - متعلق يوم تجد: لقد ذكر العلماء ثلاثة 
توجيهات؛ آولها ذكره الزمخشرى أنه متعلق ب «تود» والمعنى : تود كل نفس لو 
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أن بينها وبینه امدا بعیدا أى زمنا طويلا وقت أن تجد كل ما عملت محضرا من 
خير أو سوء. 

وهذا يؤّدى إلى أن من عملت خيرا تود أمدا بعيداء مع من عملت سوءاء 
مع آن رجاء الثواب يسوغ تمنى المسارعة لا تمنى التأجيل؛ ولهذا لا نوافق ا 

والوجه الثانی: آنه متعلق بقوله تعالی : ل ویحذركم الله تفه بدلیل قوله 
تعالى مكررا التحذير» فقال: ل ويحدركم الله تفسه » مرة أخرى» ولكن يرد على 
هذا بعد القول» ومجىء جملة مستقلة بينهماء واختلاف القائل؛ فالأول من قول 
الله تعالى والتحذير من الله والثانى من قول النبى ية بأمر الله ولكن قد يرد هذا 
الاعتراض بان قوله تعالى: طفل إن فوا ما في صدوركم أو تبدوه) معترضة بين 
كلامين متلازمين للمسارعة بإثبات شمول علم الله تعالى E‏ 

التوجيه الشالث: أنه متعلق بمحذوف تقديره: اذكروا» وهذا أسلمها فى 
نظری . 

لمبحث اللغوى الثانى - قوله تعالى: وما عملت من سوء) أهى معطوفة 
غا لما عملت من خیر € م «ما) مبتداً خبره «تود»؟ أظهر الأّقوال آنها مبتداً 
وجملة تود خحبرء والمعنى: ما عملت: ما عملت من خير تجده محضراء وما 
عملت من سوء تتمنی کل نفس أن یکون بینها وبینه آمد بعید. 

المبحث الثالث - الأمد اسم لازمان کالابد يتقاربان» لكن الآبد كما قال 
الأصفهانى مدة من الزمان ليس لها حد محدود» ولا يتقيد» فلا يقال: آبد كذا؛ 
أما الأمد فمدة لها حد مجهول» إذا لم يضف إلى غاية م فان اض کان 
محدودا بهذه الغاية . والمعنى أن التفس التى تجد عملها السيئ محضرا تود لو 
يتأخر أمدا بعيداء ولكن لا تحقيق لهذا التمنى . 

ولقد كرر الله سبحانه التحذير من نفسه تذكيرا» وليكون فى بال المؤمن 
دائماء ولبيان أن ذلك التحذير من دواعى الرحمة كما هو من تربية الرهبة» فهو 
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قد ذكر تمهيدا لقوله تعالى: ل والله روف بالعباد ) فتذكير العباد وتحذيرهم من 

رحمته بهم حتی لا يؤخذوا أخذ عزيز مقتدر» وختمت الآية بهذا التذييل الكريم؛ 

لإثبات أن عقاب المسىء وثواب المحسن من الرحمة»ء فليس من الرحمة فى شىء 

آن يتساوى المحسن والمسىء» ولإثبات أن ولاء المؤمنين ومعاداة الكافرين من 

الرحمة بالعبادء حتى لا يعم الظلم وينتشر الفساد. اللهم وحد الولاية الإسلاميةء 
واجعل السلمين جميعا بعضهم أولياء بعض 


رک“ 2 3 
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يؤمن المؤمن رغبة فى الشواب» ويؤمن المؤمن خوفا من العقاب» ويؤمن 
المؤمن إذعانا للحق» ومحبة للرب» وإخلاصا وخلاصا من أدران الهوى» وماثم 
هذه الدنيا؛ وتلك أعلى المراتب» وأشرف المناصب» وبها يعلو المؤمن. 

وفى الاآية السابقة حذر الله المؤمن م نفسه» فقال: ویحذرکم الله نفسة 
وإلى الله المصير 4 وقال: لإ ویحذرکم الله نفسة واللّه E‏ بالعباد 4 فکانت هذه 
الآية تدعو المؤمن إلى الطاعة ولزوم الجماعة بالترهيب» وفيها إشارة إلى الترغيب 
فی قوله تعالی : ظ والله رءوف الاد . 

روفى هذه الاآية يدعو إلى الطاعة لا خحوف العقاب ولا رجاء الثواب» ولكن 
لن الطاعة تؤدى إلى أعلى منازل السائرين» وهى المحبة: محبة الله لعبده» ومحبة 
العبد لربه. 


قال بعض السلف : ادعى قوم محبة الله» فأنزل الله تعالى آية المحبة: 
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لإ قل إن كنعم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 4 الأمر للنبى 
۰ وجعل سبحانه وتعالى الخطاب منه للنبى ية إليهم لبيان شرف الشوة 
وفلرها ر الافال ها ر اله مياه وتعالى ٤‏ إل اقا الرسول 
يكون من نتائجه محبة الله تعالى . 
وكون النبى ل هو الذى يخاطب بذلك ويقرره» وأن الله تعالى يمضى ما 
روه علو مقا الرسالة المحمدية» وبقام النبوة؛ لأن فيه إشعارا بعظم محبة الله 
لي وأنها فوق کل محبۀ؛ فإذا کان من پتبعه يحبه› فهو إذن فى أعلى درجات 
اللحبة؛ ولأن فيه بيان أقوى الاتصال؛ لأن خطابه لهم هو خطاب من الله لهم» 
ولل أن المحبة من الله تجىء نتيحة لاتباعه الذى دعا إليه كا 
وقوله تعالى : إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله » فيه إيجاز معجز» 
وهو إيجاز حذف دل عليه امقام ؛ لأن المعنى : إن كنتم تحبون الله فاتبعونى» وإن 
تبعتمونى يحببكم الله ؛ لآن جواب فعل الأمر فى معنى الجزاء» فكان ثمة فعل 
شرط مقدر؛ وإن هذه الحملة السامية تدل على ثلاثة آمور: 
أولها : ان اول طرق محبة الله تعالى هو اتباع الرسول کا + لن طاعة 
من المعقول أن يحب الله تعالى ويعصيه؛ ولذلك يقول الشاعر الصوفى : 
۰ چ ۶ I:‏ ب ر د 
تعصى الاإله وآنت تظه, حه هدا لعمری فى القياس بدیع 
0 ۶ ا ر ۆ ور ء۶ 
لو كان حبك صادقًا لاَطَعتَه إن الحب لمن يحب مطيع 
الأمر الشانى الذى يدل عليه النص الكريم: أن الطاعة ومحبة العبد لربه 
يترتب عليهما حتما محبة الله سبحانه وتعالى لعبده. وأى منزلة للطاعة أسمى من 
أنه يتبعها حتما محبة الله سبحانه وتعالى . 


الأمر الثالث الذى يدل عليه النص القرآنى: لويغفر كم ذنوبكم) أن من 
يصل إلى مرتبة المحبة التى تبتدئ بالطاعة وتنتهى بمحبة الله تعالى يخفر له الله 
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سبحانه وتعالی کل ما کان له من تقصير سابق وإثم قد جلته المحبة عن القلب؛ 
وذلك لأن السيئات أدران تعلق بالقلب» فإذا وصل إلى درجة محبة الله تعالى»› 
بعد قيامه بحق الطاعات» انصهر قلبه بهذه المحبةء» وإذا انصهر القلب بالمحبة زال 
عنه کل خبث ومحی کل درن» فصفاء والله سبحانه وتعالی يغفر لمن يصل إلى 
هذه المرتبة. ولقد ذيل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله: «والله غفور 
وان يمان للدات العلة : ارلهها آنه وره اى أنه كر الان 
لعباده؛ لأن فعول تدل على المبالغة» ووصف الله تعالى نفسه بهذا الوصف 
لوار إلى آه جب من باد اطا رن اة الر ت ف ل 
كحكام الدنيا الذين يفرضون العقاب ولا يتمنون لرعاياهم الحلاص منهء بل 
يتمنون إنزال العقوبة بهم» والله سبحانه وله المثل الأعلى فى السموات والأرض 
وهو العزيز الحكيم يقبل التوبة عن عباده» ويحب المغخفرة» ولذلك وصف 
بالتواب؛ فالعقاب ليس لذاته» ولكن لكيلا يتساوى المسىء بالمحسن»› و 
الملسىء على الطاعة ويستمر المحسن على إحسانه. ) 
a LSE U a‏ 
رحمته أن قبل التوبة وغفر الذنب» ومن رحمته أنه أرسل الرسل بالبينات 
ليقي موا القسط بين الناس» ويعلّموا هذه الشرائع التى بها صلاح الدنياء وبها 
تقوم على الخير والفضيلة؛ ولذا قال سبحانه وتعالى: وما أرسلتاك إلا رحمة 
للعالمين 43 4 [ الأنبياء ]. وكان من رحمته أن سن العقاب للمسىء المستمر على 
إساءته الموغل فى الفساد؛ NEE‏ عقابه» ومن 
لا يرحم الناس كان من مقتضى الرحمة بالناس أن لا يرحم؛ ولذا قال النبى م: 


)١(‏ رواه البخاري : الأدب 2 رحمة الولد وتقبيله «(ooTA)‏ ومسلم : الفضائل - رحمته يل الصبيان والعيال 
.(YAY)‏ 
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وقبل أن نترك الكلام فى هذه الآية الكريمة» لابد من الإشارة الواضحة إلى 
آفرتن: 

أولهما: فى معنى الاتباع الذى يوجب المحبة» ومعنى ترتيب المحبة على الاتباع. 

وثانيهما: التعريف بهذه المحبة التى يتصف بها العبد» وتترتب عليها محبة 
الله تعالى: أهى الطاعة أم شىء أعلى من الطاعة؟ وما محبة الله : أهى الرحمة أم 
أمر أعلى من الرحمة والإحسان» ولله الفضل والمنة فى كل حال. 

أما بالنسبة للأمر الأول؛ فإن النص الكريم « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله يفيد الطريق والغاية» أو الدليل والنتتيجة؛ أما الطريق فهو اتباع 
الشريعة» وأما الغاية القصوى فهى محبة العبد لربه» ومحبة الرب لعبده» أى تبادل 
المحبة بين الخالق والمخلوق» وكل با يليق به» وبا يتفق مع نوع وجوده؛ فواجب 
الوجود وذو الكمال المطلق جل جلاله محبته تليق بذاته العلية» وجائز الوجود 
الحادث اللخلوق محبته حال يتفق مع حدوثه» ونقص وجوده. 

وقد فصل الله الاتباع الذى يوجب المحبة السامية بعض التفصيل فى قوله 
فاا ليا أيها الذي آمنوا من رتد منكم عن دينه قوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلّة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة 
لام ...ل44 [الائدةا ا 

فعلامات الاتباع التى يترتب عليها أن يحبهم الله ويحبوه» أربع: 

أولها: آنهم أذلة على المؤمنين» وقد قال عطاء فى هذا : إنهم للمؤمنين 
SS‏ وعلى الكافرين كالأسد على فريسته: [أشداء على 
الكقار را بینهم . OF...‏ [الفتح ] . 

والعلامة الثانية: آنهم أعرْة على الكافرين» أى لا يخضعون للكافرين ولا 
يحالفونهم على المؤمنين» ولا يختارون أن يدخلوا فى ولايتهم ويتركوا ولاية 
ال 
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العلامة الثالثة: الحهاد فى سبيل الله بالنفس واللسان والمال. وذلك هو تحقيق‎ 


دعوى المحبة. 

والعلامة الرابعة: آنهم لا يأخذهم فى الله لومة لائم. وهذه علامة صحة 
الحبة» فكل محب أخذه اللوم عن محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. 

تلك هى آيات الاتباع الذى يوجب هذه المحبة» وقد وصف النبى ك كمال 
الإيمان الذى يوجب هذه المحبة» فقال: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه غا 
سواهما)" وهذا الوصف هو الجامع لكل الأمارات التى لا يند عنه"“ شىء منها. 

هذا هو القول فى الأمر الآول» وهو الاتباع الذى e‏ بقی 
أن نتكلم فى الأمر الثانى وهو التعريف بالمحبة التى تكون من الله للعبد» والمحبة 
التى تكون من العبد لله تعالى : 

أما محبة الله فحال من أحوال الذات العلية لا نعرف كنههاء ولا ندرك 
حقيقتها وهى تليق بذاته الكريمة» وتتفق مع صفات الجلال والكمال التى يتصف 
بها واجب الوجود. والذى خلق بقدرته كل موجود» وهى غير الإحسان» وإن 
كانت من فضل الله» وغير الرحمة» وغير الرضا؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعلها 
E lo E‏ 
أعلى للمحسنين» كما قال فى جزاء المؤمنين بعد ذكر الجنات والنعيم المقيم: 
لإ ورضوان من الله أكبر ... 4# 4 [التوبة] نجد المحبة أكثر منه. وقد ذكرها الله 
سبحانه وتعالى فكان هذا دليلا على آنهما متغايران بالنسبة لذاته العلية» كما أن 
المدلول اللفظى لهما متغاير» وإن كانت المحبة تتضمن الرضا لا محالةء بل إنها لا 
تكون إلا حيث يكون أقصى الرضاء هذه إشارة إلى محبة الله لبعض عباده الذين 
اصطفاهم . 


(۱) جاء فى هامش الأصل : راجع فی هذا الحزء ء الثالث من «مدارج السالكين» »ابن قيم الجوزية› ص٤۱‏ . 
(۲) البخاري : الإيان- حلاوة ايان e »)۱٥(‏ الان ( EE‏ 
(۳) آي لا یشرد. ال ند تدودا إذا شرد. لسان العرب - باب النون - ندد. 
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وأما محبة العبد لربه» فقد قال الحارث المحاسبى فى تعريفها باآنها: اليل 
بکلّیته لربه» وایثاره على نفسه وماله» ثم مرافقته له سرا وجهراء» ثم اعتقاده 

تقصیره فی حقه مهما يود من واجبات وطاعات. 

ومحبة العبد ل ا اللجردة لأوامره ونواهيه» وإن كانت ملازمة 
للاتباع المطلق للأوامر والنواهى» وفى الحقيقة إن طاعة العبد لربه لها مرتبتان: 
أولاهما: الطاعة رجاء الثواب وخوف العقاب» والثانية: الطاعة محبة لله تعالى 
ولقد قال فى هذا المعنى النبى ية فى وصف بعض أصحابه «نعم العبد صهيب› 
لو لم یخف الله لم يعصه». ولقد قال الله تعالى فى وصف المؤمنين المتقين : 
لإ أولئك دين يدعون بتغون إلى رتهم الوسيلة ايهم اقرب و رحمته ویخافون 
عذابه إن عذاب ربك كان محذورا 4 4 [الإسراء ] فإن هذا النص الكريم دل على 
أن ثمة مقامين جليلين: مقام الطاعة رجاء الثواب وخوف العقاب» والطاعة 
بالتوسل إلى الله والتقرب منه» كما قال تعالى: أيهم أقرب 4 وهذا مقام الطاعة 
محبة وازدلافا إليه سبحانه» وهذه هى الوسيلة المبتغاة» والمحبة المرتجاة» وإن المحبة 
تقتضى الأنس بذكر الله تعالى» فتكون النفس متلئة بالسرور لقرب اللّه» ومعرفة 
الله وكمال العبودية له» والشعور بكمال ألوهيته» حتى يستغرق ذلك كل حسه» 
وکل نفسه وقلبه» ولا یکون موضع لتذکر سواه. 

والمحبة هى غاية التصوف العالى وسمته وعنوانه؛ ولذا يقول ابن القيم فى 
مدارج السالكين: «المحبة سمة هذه الطائفة المسافرين إلى ربهم» الذين ركبوا جناح 
السفر إليه» ثم لم يفارقوه إلى حين اللقاءء وهم الذين قعدوا على الحقائق» وقعد 
من سواهم على الرسوم». 

والمحبة ثلاث درجات: 


أولاها: استغراق النفس بذكر الله» فلا يرتفع إلى مقامه فى القلب ذكر 
شىء سواه» ويصف الهروى فى «منازل السائرين» تلك المحبة بآنها: تقطع 
الوسادسن ا و تفل غ الصا وت تلك الدرجة من التعرر هو اله وف 
اتباع السنة المحمدية» والشعور بالحاجة والفاقة إليه تعالى . 


الإ تفسير سورة أل عمران 
e OOIDITDULUECEELEEUEEEELEEUEEOLUUECIDIISUEEEUITIIHPHCELLIUIIIHSEELLCULDITILITHBEEEHTTIOEOUELEUEILIITITILIITIILTIIUEILOCEEBEEBEBEUGEEEELLILI‏ 


> 


N9 

والدرجة الثانية: وھی على من هذه فی درجات اللحبة - هى التى يلهم 
فيها اللسان بذكر الله بعد امتلاء القلب» والجوارح بإيثار الحق» ويقول فيها ابن 
القيم : «فيها مطالعة الصفات» وشهود معانى آياته المسموعة» والنظر إلى آياته 
المشهودة. وکل منھا داع قوى إلى محبته سبحانه؛ لأنها آدلة على صفات كماله» 
ونعوت جلاله› ونو حید رنويته وآلوهيته» وعلی حکمته ویره وإحسانه» ولطفه 
وچجوده» وکرمه وسعه ر -حمته » وسبوع نعمه » فإدامة النظر فيها داع 5 محالة إلى 

2 

والدرجة الثالثة: الحبة ال یکون فبها الشهود بور لفل وجاء فی 
«(منازل السائرين» فى هذه المحبة 9 اللحبة هى قطب هذا ألشان:¿ وما دونها 
محاب نادت عليها الال وادعتها الخليقة وأو جبتها العقول). 
وقد قبسنا منها قبسة نرجو أن تضىء فى هذا الموضوع» وإن كانت لا تدفئ. 

وإن العبرة فى هذا الموضوع هى أن الشريعة لا يصح أن تنسى حتى فى 
على مقام للمحبة» فإنها ھی الدلیل ال والمصباح امثير لمن يريل ال ا 
درجة المحبة الحقيقية» وهى أعلى درجات الإيمان» وأقوى درجات الاتباع. فاتباع 
أحکام الشرع هو طريق الحبة عند آهل السنة الراشدين» وتنكب طريق الاتباع 
وادعاء الارتفاع عن التكليف هو مَخرف أهل الابتداع الضالين . 

وإذا كان ذلك هو الحق» فإطاعة الله ورسوله هى فيصل التفرقة بين الحق 
والباطل وبين محبة الله ومحبة الضلال» وبين الإيمان والكفر؛ ولذا قال سبحانه 
وتعالى بعد ذلك: قل أطيعوا الله والرّسول ). 

الأمر للنبی م بأن يدعوهم ا طاعة الله وطاعته» وهو معنی الاتباع فی 
الاضصی م وکر الام بهذه الصيغة للإشارة إلى أن اتباع الرسول هو طاعة لله 
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وللرسول» فمن اتبع الرسول لايطيع الرسول فقط› بل يطيع الله رب الغالمين» وما‎ 
كان الرسول ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحى يوحى» والسبب فى التكرار فى‎ 
ذاته هو تأكيد المعنى الذى قررناه» وهو أن محبة العبد للرب ليس لها طريق إلا‎ 
الاتباع» ولذا يقول الزمخشرى فى الكشاف: «من ادعى محبته وخالف سنة رسوله‎ 
فهو كذاب» وكتاب الله يكذبه» وإذا رأيت من يذكر محبته» ويصفق بيديه مع‎ 
ذكرها» ويطرب وينعر ويصفق» فلا تشك فی آنه لا یعرف ما اللّه» ولا یدری ما‎ 
محبة الله . وما تصفيقه وطربه ونعرته وصعقته إلا لأنه تصور فى نفسه الخبيثة‎ 
صورة مستملحة معشقة فسماها الله بجهله ودعارته ثم صفق وطرب ونعر وصعق‎ 
. على تصورها)‎ 
را فان اذه فن س الق الي س الان الكر تن رر‎ 

إثبات أن محبة الله تعالى طريقها المستقيم الذى لا عوج فيه هو اتباع الرسول» 
وتلك الإشارة أنه سبحانه قال: طقل أطيعوا الله والرّسول ) فقد ذكر الأمر 
بالإطاعة غير مكرر عند العطف» فلم يقل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» وعدم 
التكرار يوميء إلى أن الطاعة واحدة» وأن إطاعة الرسول إطاعة لله تعالى» كما 
صرح سبحانه وتعالى بذلك فی قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع اله ومن 
أن تكون العبارات واللإشارات البيانية كلها تتجه إلى مقصد النص الكريم وترشح 
ل 

إن تولو فن اله لا يحب الكافرين » أى فإن أعرضوا عن اتباع ما تدعوهم 
وهو اتباعك الذى به تكون إطاعة الله ومحبته» فإنهم لا ينالون محبة الله تعالى؛ 
لأنهم كافرون؛ و ا بطع واوا ان اعت طف م ارت 
العا لين .: ففى هذا النص الكريم دلالة على أن محبة الله لا بنالها إلا من يتيع 
الرسول بأبلغ ما يكون من بيان» وذلك لوجوه: 
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أولها: آنه سبحانه عبر بآنه لا يحبهم» وليس بعد نفى الحب إلا البغخغض 
والسخط» فالله ساخط على من لا يتبعون الرسول» وإذا كان رب العالمين ساخطا 
علیهم» فمن المؤکد آنه لم یعتبر حالهم حال من یحبونه ویبتغخون رضاه. 
وثانيها: أنه عبر عن تركهم اتباع الرسول بالتولى وهو الإعراض» وكيف 
يكون طالبا لمحبة الله من يعرض عن طاعة الله . 
وثالثها: آنه سبحانه وتعالی عبر عنهم فى حال الأعغراض متخمدين منكرين 
بآنهم کافرون» وکیف یکون محبا لله ومحبوبا من الله من پکون کافرا بأوامره 
منكرا لرسالته» معاندا لرسوله! إن ذلك فی القياس غريب . 
محبتك . فقد قال نبيك وقوله الحق: «إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إنى 
حب فلاا فأحبه» فیحبه جبریل › و ثم ینادی ت النتهاء فیقول : إن الله بحب فلاا 
فأحبوه» فیحه هل ال ثم يوضع له القبول فى الآأرض. وإذا أبغض عدا دعا 
جبریل » فيقول إنى أبغخض فلانا فأبغضه» قال: فیبغضه جبریل ثم ینادی فی آهل 
السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغخضونه» ثم توضع له البخضاء فى 
الأرض»'. 
e‏ ر ا ا س 
ان اا Ey‏ وال هير 
ور س ر ص صر < سے < کے ۴ ۳ a‏ ر ورم قل ر ر 
وال عمرنعلل العللمین ا ا ذرية بعضپامر بع ضښ واه 
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”هيع علبم اد ا ارا تفن ران ادرت 
ماق بطی محر ٤‏ ر مینك أت ای الیم چ من ( ا ف 
a‏ قات رباد ا A‏ 2 


)۱( رواه مسلم : الس والصلة والآداب ا حب الله عبدا حبيه إلى عباده (EVV)‏ وأحمد: باقی مسد 
المكثرين (۸۹۸4)ء ورواه البخاري: التوحيد - كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة .)14۹۳١(‏ 
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ص و ےک رو رم مر 


ولس الد ود کا انق و وای سب امیر ایك 


ردنا الراب کیا ا م 
E‏ رساب ل 


ااا اه و ال ف ااك ا ا اف اا وقتالهم 
المؤمنين وإلى اخحتلاف أهل الكتاب فيما بينهم› وقال سبحانه وتعالى: ظ وما 
اختلّف الُذين وتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم الْعلْم بغيا بينهم ...43 4 [آل 
عمران ] » ثم آشار سبحانه إلى محبته لعباده الذين يطيعونه ومحبتهم له» ورآفته 
Eas‏ و و و ا ات إن الله اصطفى 
آده a‏ وال إبراهیم ول عمران على العالمين بین سبحانه وتعالی وحدة 
الإأنسانية التى ما كان يسوع معها حلاف إلا ممن ضل سبيل الهداية» ووحدة النبوة 
والرسالة الإلهيةء التى وحدت بها شريعته تعالى» وما كان يسوغ بعد هداية الله 
تعالى حلاف إلا إذا كان الضلال. ثم بين سبحانه من يجتبيهم ومن يصطفى 
ويحب من عباده» وكيف يحبونه هم ويخلصون لذاته العلية: بان يسلموا 
وجوههم له سبحانه وتعالی» ویحررون آولادهم لعبادة الله تعالى . 

وقد ذكر سبحانه وتعالى فى هذا أربع قصص» كلها يصور قدرة الله 
سبحانه وتعالی ورادته فی خلقه» ولا تخلو واحدة منها من خوارق العادات. 

وأولى هذه القصص: قصة مريم البتول» وكيف كانت خالصة لله تعالى مذ 
حملت بها أمهاء حتى ولدت» ولزمت المحراب» وكفلها زكرياء وكيف كانت 
مرزوقة مكفولة يأتيها رزقها رغدا بغير حساب. 
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والقصة الثانية: قصة زكرياء وكون الله سبحانه وتعالى قد وهب له يحيى› 
مع آنه كان قد بلغ من الكبر عتياء وامرأته عاقر» وبذلك خرقت العادة المعروفة» 
وهو أن العاقر لا تلد قط وهذا قد أنجب وقد أصابته الشيخوخة» وامرآته عاقر لا 
0 

والقصة الثالثة: قصة ولادة السيد المسيح عليه السلام» وقد كان ذلك أعظم 
رى للعادذاتء اد ولد من عير أت وف لك لم القضه اللات ف 
خحوارق تبتدئ بالخارق القريب من المعروف ثم بخير المعروف مطلقاء ثم بالخارق 
الغريب الذى لم يعرف قط لخير عيسى بعد أن انتشر بنو آدم فى الأرض. 

القصة الرابعة: قصة حياة عيسى ٠»‏ التى اشتملت على خوارق كثيرة كانت 
فى ذاتها أغرب من ولادته؛ منها: إبراء الأكمه والأبرص› وإحياء الموتى بإذن الله 
على يديه» وهكذا غيرها. 

وقصص القرآن ليس المقصود منه مجرد السرد التاريخى» كما يسجل التاريخ 
وتدون قصصه» إنما قصص القرآن المققصود به أولا: العظة والاعتبار» كما قال 
تعالى : ظ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ... 4# 4 [يوسف ]ء ثم ثانيا: 
إثبات صدق الرسول بَية؛ وذلك لان هذا القصص الحق يتفق مع الصادق من 
لاحات ی عل ان ای ا ارلا کب رل لی إلى 
معلم» ولم تعرف ملازمته لأحد من أهل الكتاب حتى يطلعه على ذلك» بل كان 
المنقطع فى بلد أمى ليس به علم يدرس» ولا فلسفة تبحث. ثم المقصود ثالثا: بيان 
وحدة الشرائع الإلهية السماوية؛ لأنها جميعها تنبعث عن مصدر واحد» وهو رب 
السموات والآرض وما فيهما؛ فبيان قصص النبيين السابقين وما كانوا يلقون فى 
الدعوة إلى التوحيد دليل على أن التوحيد هو الوحدة الجامعة بين كل الشرائع› 
وهو الحد الفاصل بين ما هو من السماء» وما هو من إفك اهل آلأرض. وفی بیان 
قصص النبيين تسلية للنبى 4ء وتسرية عن شدائده بالاستبصار فيما لقيه غيره من 
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وفى قصص النبيين وكفر أقوامهم مع الآبات الحسية التى أتى بها النبيون‎ 
بيان أن الكفر ليس منشؤه نقصا فى البينات» ولكنه ينشاً من الجحود وغلبة‎ 
الهوى» والإعراض عن مناهج الاستدلال الصحيح. ولعل أوضح مثل لذلك»‎ 
الآيات التى أجراها الله تعالى على يد عيسى عليه السلام؛ فما كانت وراءها آيات‎ 
تقرع الجحس» وتدل على خوارق العادات كهذه الآيات» .ومع ذلك كفروا وما‎ 

آمنوا» وما ازدادوا إلا طغيانا وعتوا. 

هذه تقدمة نقدم بها قصة أولئك الآبرار الأطهار» ونبتدئ با ابتدأً به القرآن 
الكريم من قصة مريم البتول: إن الله اصطقى آدم ونوحا وآل إِبرآهيم وآل عمران 

معنى الاصطفاء: طلب الصفوة من كل شىء» ولذلك قالوا إن معتاها 
اختارهم مؤثرا لهم على غیرهم› وفى التعبير بالاصطفاء إشارة إلى أن آدم ونوحاء 
وآل إبراهیم وآل عمران هم صفوة الناس والتعبير بعلى فى قوله تعالى: على 
العالّمين ‏ إشارة إلى معنى التفضيل على غيرهم من الناس؛ فهم صفوة الناس» 
وهم مفضلون على كل الناس. وآل إبراهيم هم أسرة إبراهيم بفروعهم» سواء 
منهم من أووا إلى مكة وكان منهم صفوة الخلق محمد ويا ومن کانوا فی 
الأرض المقدسة وكان منهم النبيون من بعد؛ وآل عمران هم ذرية عمران» وهو آبو 
مريم البتول» ومن ذرية عمران السيد المسيح عليه السلام الذى خلقه رب العالمين 
بكلمة منه هى «كن) . 

وإن فى ذلك التسلسل إشارة إلى آن الخليقة لم تخل من هاد يهديها إلى 
احق وإلى صراط مستقيم؛ فقد ابتدأت الهداية بأبى الإنسانية آدم كما قال تعالى: 
لنم اجتباه ره فتاب عليه وهدى ا4 4 [طه] فهو أول خليفة» وأول هاد 
للإنسانية بمقتضى أبوته» وبمقتضى اجتباء الله تعالى له» وقد حكم بأآنه هداه» 


واهتدی به ينوه من بعده. 
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ثم جاء نوح من بعده بسنين وقرون لا يعلمها إلا علام الغيوب» وهو اللآب 
الثانى للخليقة» فاصطفاه رب العالمين للهداية كما قال تعالى: ظ وكلا هدينا ونوحا 


هدينا من قبل ... 44 [الأنعام]. 

ثم جاء من بعد ذلك بقرون لا يعلمها إلا فاطر السموات والأرض أبو 
الأنبياء إبراهيم عليه السلام» فكان هو وآله من أقارب كلوط وذريته التى جاءت 
من بعده فيها صفوة الخلق وفيهم النبوة» فكان منهم إسماعيل ومحمد فى فرع› 
وإسحاق وبنوه فی فرع آخر» وکان من هؤڙلاء آل عمران وهم ذرية عمران وآقاربه 
كزكريا ويحيى عليهما السلام» ومن تلك الدوحة النبوية عيسى عليه السلام الذى 
ختمت به تلك الشعبة من أولاد إبراهيم. وتسلم الرسالة الخالدة إلى يوم القيامة 
الفرع الثانى من أولاد إبراهيم وهم ذرية إسماعيل» فكان محمد» وبه ختمت 
الرسالة الإلهية فى هذه الأرض. وعمران هذا هو أبو مريم كما نصت على ذلك 
الآية التاليةء ولا حاجة لفرض أنه عمران آخر»ء وهو أبو موسى» فذكر اسم واحد 
فى مقام واحد يشير إلى أن المدلول واحد» ولا حاجة إلى فرض التغاير. وكلمة 
الآل تشمل الأآقارب من العصبات» والذرية. ) 

ولقد بين الله سبحانه بعد ذلك تسلسل هذه الصفوة المختارة بعضها من 
ی غ 

الذرية هم الفروع من الأولاد وأولادهم مهما نزلواء وأصلها من مادة 
«ذرآ»» وقيل من «الذرو»» وقيل من «الذر»» وكل هذه الألفاظ تنتهى إلى التكوين 
والتفريع فرعا من بعد فرع؛ ومعنى النص الكريم أن أولئك المصطفين الأخحيار 
بعضهم ذرية من بحعض» فهم متصلو النسب بسلسلة لا تنقطع؛ فنوح من ذرية 
آدم» وآل إبراهيم من ذرية نوح» وآل عصمران من ذرية آل إبراهيم» وهكذاء 
فهى سلسلة متصل بعضها ببعض فى النسب والهداية . ويترتب على أن بعضهم 
من بعض أن تتشابه صفاتهم فى الخير والفضيلة ما داموا جميعا مصطفين» وما 
داموا جميعا من سلسلة ونسبة واحدة. وقد قال بعضهم إن معنى ‏ ذرية بعضها من 
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بعض ) أنهم متشابهون» كقوله تعالى: ظط المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض‎ 
[التوبة] فهم يشبه بعضهم بعضاء وهم ذرية واحدة لآدم. والحق أن‎ 4 © ... 
ذلك المعنى يجىء بالالتزام من المعنى الأول فليس مغايرا له من كل الوجوه.‎ 

ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله: طوالله سميع عليم 4 إشارة إلى 
كمال إحاطته» وإلى أنه إذ اصطفى هؤلاء اصطفاهم على علم كعلم من يسمع» 
آى أنه علم دقيق لا يخفى على الله شى فى الأرض ولا فى السماء» وإن ذلك 
ا ا واا ا و را ا ع ا ا ا 
حاکیا عنها: | 

[إذ قالّت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فعَقبُل مني نك 
أنت السّميع العليم ) فقوله تعالى : إذ قالّت امرأت عمران# متعلق بقوله تعالى: 
لإ والله سميع عليم ‏ أى أن الله سبحانه وتعالى كان يعلم علم من يسمع فى 
الوقت الذى قالت فيه امرآة عمران ذلك القول» فهو سبحانه وتعالى سمع قول 
امرأة عمران ذلك القول» ونذرّها ذلك النذر» وقد عقدت العزم على أن يكون ما 
فى بطنها حالصا لله سبحانه وتعالى ؛ ومعنى النذر التزام التقرب إلى الله تعالى 
بأمر من جنس العبادات المفروضة؛ وقد نذرت هذه السيدة الكريمة لله» أى 
التزمت لله أن يكون ما فى بطنها محرراء أى خالصا لله سبحانه وتعالى ولخدمة 
بيته المقدس؛ فمعنى «محررا» أى مخلصا للعبادة والمناجاة» ومن أخلص للعبادة 
فقد صار عتيقا من كل رق فى الدنيا» فهوعتيق من رق الهوى» ومن رق الرجال› 
ومن رق ذوى السلطان؛ لاأنه يكون حالصا لالك املكوت» ومن خلص له تعالى 
فقد عتق من كل رق فى الدنيا. 

وعمران: هو أبو مريم بهذا النص» وهو عمران المذكور أولا كما ذكرناء 
وفرض المغايرة بآن يكون الأول عمران أبا موسى» وأن عمران هذا هو أبو مريم»› 
تكلف لا حاجة إليه» وليس فى النص ما يدل عليه. 
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قصدت امرأة عمران تلك العبادة واحتسبت هذه النية راجية ما عند ربهاء‎ 
وأول رجائها ا ولذلك تضرعت إليه أن يقبل فقالت: ل فتقبل مني‎ 
إنك أنت السميع العليم 4 . . أى أضرع إليك أن تقبل نذرى» فإنك سمعت ما قلت›‎ 
وما حدثت به نفسى» وما احتسبت به القربى عندك» فكان النذر بذاته عبادة»‎ 
وكان الدعاء بالقبول عبادة أخرى» فإن الدعاء مخ العبادة» خصوصا فى ذلك المقام‎ 
الروحانى السامى الجليل» والتقبل هو الأخذ بالأمر فى طريق القبول» حتى يتم‎ 
القبول› فکانھا ما کانت تطمع فی القبول بادئ ذی بدء» بل تطمع فی أن ينظر فى‎ 
الأمر نظرة رضا حتى ينال القبول» وتلك مرتبة الصديقين يستصغخرون أعمالهم‎ 
بجوار رضا الله . ولقد كانت إجابة الله تعالى لهذه العبادة التى طويت فى ثنايا‎ 
النذر» والعبادة الأخرى التى طويت فى ثنايا ذلك الدعاء الضارع» ما حكاه بقوله‎ 
.) تعالى من بعد لما وضعتها: لفتقبلّها ربها بقبول حسن‎ 
وهی فى نذرها وفى ضراعتها لقبول هذا النذر كانت تفرض أن الحمل ذكر»‎ 
لأنه هو الذى يصلح لسدانة المسجد الأقصى والبيت المقدس» ولكنها عند الولادة‎ 
تبين آنها أنثى> فذكرت ذلك وأشارت فى ذكرها إلى تقديرها وفرضها؛ ولذا‎ 
: حکی الله عنها آنها قالت‎ 
فلما وضعتها قات رب إني وضعتها أنقى واللّه اعم بما وضعت ولَيّس الذكر‎ 
کالأننیٰ 4 أى أنها قدرت الحمل ذكراء وقدرت لذلك أن يكون فى خحدمة البيت‎ 
:ي‎ a وأنها لذلك تتحسر ؛‎ 
هذه الخدمة المقدسة الذكر كالاأنثى» فإن الأنشى لا تستطيع ذلك. وقوله تعالى:‎ 
إواللّه أعَلَّم بما وضعت  جملة معترضة بين كلاميها؛ وش شير ال ان ال‎ 
تعالى أعلم منها بما وضعت» فليس لها هذا الاعتذار لأن من تعتذر إليه» وتتحسر‎ 
بين يديه أعلم منها بما وضعته؛ لأنه هو الذى خلقه وجعله أنثى» وهو أعلم بجا‎ 
يصلح له» وهو وحده العليم بما هيأ له فى لوح القدرء فإذا كانت لا تستطيع‎ 
خدمة البيت كالذكر فقد اختارها رب العالمين ليكون منها عيسى عليه السلام من‎ 
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غير أب؛ ولذا قال الزمخشرى فى هذا: «قال الله تعالى : طوالله أعَلَم بما 
وضَعت ‏ تعظيما لموضوعها . . ومعناه والله أعلم بالشىء الذى وضعت وما علق 
به من عظائم الأمور» وأن يجعله وولده آية للعا مين» وهى جاهلة بذلك لا تعلم 
عنه شیشا». وقوله تعالی: لط ولیس الذکر کالأننیٰ إما من کلام الله فیکون فی 
E N A A‏ ا ا 
الشرف والمكانة والعبادة بل هو دونهاء وهذا هو الظاهر؛ وإما أن يكون من كلامها 
وهو غير الظاهر؛ إذ يكون الأولى حينئذ التعبير بقولها: ولیس الأنثى كالذكر لانها 

تر الذكر آفضل: 

ومع أن هذه التقيّة تتحسر على أن مولودها لم يكن ذكرا كما قدرت؛ ليكون 
فی خدمة بیت الله تعالی كما نوت» فقد رضيت با وهب الله تعالى» وضرعت 
إلبه أن يهديها ولذا قالت : 

ل وإي سمَيتها مرم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » فهى قد 
اختارت الاسم راضية بما أعطيت» قال الزمخشرى فى الكشاف: «وإن اختيار 
الاسم فيه تقرب إلى الله تعالى؛ لأن مريم فى لغتهم معناها العابدة والخادم» 
فأرادت بذلك التقرب إلى اللّه» والطلب إليه أن يعصمهاء» حتى يكون فعلها مطابقا 
لاسمهاء وأن يصدق فيها». ولذا طلبت إلى ربها أن يعيذها وذريتها من الشيطان 
الرجيم. ومعنى الإعاذة أن تكون فى ملجاً من الله تعالى يعصمها من الشيطان؛ 
وذلك لأن التعوذ الالتجاء. فمعنى أعوذ بالله الجا إليه» وأتخذ منه معاذا؛ ومعنى 
أعذته بالله من الشيطان جعلت الله تعالى معاذا له منه» وهذه الإعاذة كانت دعاء 
من الله تعالى» فكان هذا الدعاء عبادة أخرى. وهكذا اقترنت ولادة مريم وحملها 
من قبل بعبادات متضافرة متوالية مستمرة» وضراعة تدل على خلاص النفس 
وإسلام الوجه لله تعالى . 

والشيطان: ما يوسوس فى النفس» وهو يجرى من الإنسان مجرى الدم. 
الخ ى ال ووا ا ا و ا ا رت ا قل 
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الله ي الدعاء مر a‏ من أن e‏ الخنيطان. وقد ورد ق 
ذلك بعض الاثار. 


ولقد قال الزمخشرى فى ذلك: يروى من الحديث «مامن مولود يولد إلا 
والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم 
وابنها»' فالله اعلم بصحته» فإن صح فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان فى 
إغوائه الا مریم وابتهاء انه ما کانا معصومین وگذلك کل :من کان فن اض فا 
کقوله تعالی: لإ ولأغويتهم أجمعين إل عبادك منهم المخلصين GF‏ 
[الحجر] واستهلاله صارخا من مَسه تخييل وتصویر لطمعه فيه کانه يمسه 
ويضرب بيده عليه» ويقول: هذا من أغويه» ونحوه من التخييل قول ابن الرومى: 

لما تؤذن به الدنيا من صروفها ‏ يكون بكاء الطفل ساعة يورد 

تلك ضراعات امرآة عمران عند ولادة مريم البتول» وقد تقبل الله نذرهاء 

وأجاب دعاءها؛ ولذا قال سبحانه: ) 


لإفتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حستا 4 قلنا إن التقبل هو أخذ 
o e o‏ 
ضرعت آم مريم أن يؤخذ نذرها مأخذ الرضا والاستحسان من ربهاء فيقبل»› وقد 
أجاب الله دعاءها» وعلى ذلك لا يكون التقبل بمعنى القبول» ولقد قال فى ذلك 
الراغب الأصفهانى: (إنغا قال: #فتقبلها ربها بقبول حسن) ولم يقل: بتقبل 
حسن؛ للجمع بين الأمرين التقبل الذى هو التدرج فى القبول» والقبول الذى 
يقتضى الرضا والإثاية). 

E VIO N E a 
سلطان عليها؛ لأنها من عباد الله اللخلصين» فقد بينه الله تعالى بقوله: « وأنبتها‎ 


(۱) متفی علبه ؛ رواه بهذا الافمظ البخاري : تسيز اللقران ((E\AE)‏ ومسلم : الفضائل - فضائل عیسی عليه 
السلام (ETT)‏ 
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نباتا حسنا 4 أی آنشآها برعایته وا وک ال کا ت ت رب 
العا مين فينمو يوما بعد يوم حتى يستوى على سوقه» فكذلك کان مع مریم: تولی 
رعايتها من المهد» وغذاها بغذاء من الروح» فبعدت عن كل شر» وغذاها ونغاها 
جسمیاء فجعل لھا رزقا مستمرا يأتیها من حيث لا تحتسب» ولا يحتسب كافلها › 
أما التنشئة الروحية التهذيبية فقد كانت: بأن نشأت فى بيت العبادة» وإن كان 
الكافل لها نبيا من الأنبياء» وأما الثانى فبالرزق المستمر كما أشرناء وقد ذكرهما 
الله تعالى بقوله: 

و وکت زر ندح علا زکر المخراب وج عد ر 

إو كقلها»: آى ضمها إلى زكريا؛ لأن الكفالة فى أصل معناها الضم» وقد 
ضمها إليه لتكون فى رعايته»ء وكان ذلك بإرادة اللّه» ونتيجة اقتراع كان 
بينهم؛ ذلك بأن الصالحين من قومها تنازعوا فيمن يكفلهاء فاقترعوا فكانت 
القرعة لنبى الله زكريا؛ ولذا قال سبحانه: لإذلك من أنباء غيب نوحيه إِلَيك 
وما كنت ديهم إِذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مریم وما کنت لدیهم إِذ يختصمون 
©4 4 [آل عمران] فكانت تلك القديسة الطاهرة فى رعاية نبى» وتربت فى مهد 
النبوة» لتكون هى وابنها آية للعالمين. 

E‏ ال رفا أغار إا ساك قر و كما ول 
نها زكرا الراب وَج عندها رر ) امحراب هو سقدم بيت العبادة» نكاني 
كانت فى عكوف دائم بالمسجد منذ غرارة الصباء بل كان ذلك وهى بالمهد. 
والرزق کان يجیء من حيث لا يحتسب كافلهاء إما من هبات توهب لهاء أو من 
فيوض الله تعالى عليها» وهو خالق كل شىء» فمن خلق من العدم كل هده 
الموجودات قادر على أن يؤتى لهذه الملصطفاة رزقا جاريا لا يعلمه إلا هو» وهو 
على كل شىء قدير. ومن أنكر ذلك» فقد أنكر علم الغيب» وهذا التخريج 
الآخير هو ما نراه حقا؛ ولذا عجب زكريا منه» فقال سبحانه حاكيا عنه: 
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قال يا مريم انى لك هذا قات هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب 4 عجب نب الله فقال: أنى لك هذا؟ ای ن این لف ھا فان ا کرت 
معنى كيف» كما قال تعالى: «فأتوا حرتكم أنى شتتم ... + 4 [البقرة! 
وتکوں بعئی من آین؛ وهى هنا كذلك؛ عجب نبى الله من هذا الرزق»› وما كان 
العجب إلا لأنه لا يعرف سببه» ولو کان یعرف آنها هبات تاتيها ما ٹار عجبه» 
ولقد كانت إجابتها. إجابة الربانيين الأبرار؛ قات هو من عند اللّه4. أكدت أنه 
رزق الله ولذلك أتت بالضميرء > ثم أكدت ذلك مما يزيل العجب» فقالت: إن 
الله يرزق من يشاء بغیر حساب ‏ أى أن رزق الله كثير غير محدود بحده ولا مقدر 
بقدر؛ ولذا لا يحده الحساب» ولا تجرى عليه الأعداد التى تنتهى . ويصح أن 
تكون هذه الجملة السامية من كلام الله تعالى لتقرير ما قالت» وبيان أن الله أجرى 
عليها الرزق لينمو جسمها مع نمو روحهاء ويتم لها الإنبات الحسن فى الجسم 
والروح معا والله سبحانه وتعالی على کل شیء قدیر. 


4 کر کے سے < اک سے 
ل ك َد و 
ا ا ا A‏ س و 
ع به اتک یی ادعاو اوک اده المکیکة وهو 
سے . 2 ا < سے ر 2 ر مہ ك 
بعلی ف الي حراب أن ا یم رابک ةر 


س 


a oa N A O a 
اللو و سردا وحصورا ونبیامن الین ل قال رب‎ 
عيذ‎ 
a 6 ب‎ rl ۶ ر‎ e 
أن کون لي غلم وقد بلعنى وز قال‎ 
عل‎ 
ةياَ٤ الت انيمل مااء پ قال رب اجعَل ل‎ 
ت رو وق‎ A se 
قال ايىك يَك ا لاتڪ ر الاس اة مالارمزاواد‎ 


ر راا س < ئ ES‏ 
رَبك ڪڻي يرا و وسح پالعشی وا لاڪ ر ای 
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فى الآيات السابقة ذكر سبحانه قصة ولادة مريم» وفى هذه الآيات يقص 
ولادة يحيى» وإن ولادة مريم كانت ذات صلة وثيقة بولادة يحيى عليه السلام» 
وإنها تتجه نحو خوارق العادات أكثر من ولادة مريم وحالها. فالقصص الأربع 
تتدرج فى خوارق العادات» تبتدئ بالقريب من المألوف ثم تنتهى بخوارق لم يكن 
للناس بها عهد من قبل . 
وانتهينا فى قصة مريم البتول إلى أن نبى الله زكريا كفلهاء وأنها تربت منذ 
صغرها فى المسجد» بيت الله المقدس» وأن الله أفاض عليها بالخير والنعم الظاهرة 
والباطنة» فمل قلبها إيمانا وروحانية» وغذاها بلبان المعرفة» وبغذاء مادى طيب. 
| ولقد کان زکریاء ومریم تدرج فی مدارج الصبا» شيخا هرما يئس من 
الولاد» ولکنه عندما رى مريم E E‏ والعرفة وة من اله 
تعالی» ورآها ترزق بغیر حساب»› ورای منھا مع صغر السن نجابة وتفويضا وإيمانا 
اا ل الد خا ورغ ار و کان س ان ان 
حال تلك الرغبة وعدم اليأس من رحمة الله القادر على كل شىء» وحال الكبر 
الذى أصابه» والشيخوخحة الفانية التى هو فيها؛ ولكنه قد تحرك فيه عامل الرغبة 
عندما تكلم مع مريم فى الحراب يسائلها عما عندها من ررق كلما دحل عليهاء ؛ 
a ) E ET‏ 
لإهتالك دعا زكرا ره قال رب هب لي من دنك ذريَة طَيَبة إلك سميع 
العا ) ففی هذه الخال التی رأى فبها مريم تغلب فيه جانب الرجاء على جانب 
اليأس» ولذا قال تعالى: هتالك دعا زکریا رنه آی فی هذا الكان وهو المحراب 
الذى كان يلتقى فيه بمريم الفينة بعد الفينة» ويسائلها فيه»› و 
NES‏ ا ام غار وا غا 
ربه إشارة إلى شعوره بقدرة الله تعالی على کل شیء› إذ هو ربه الذى ذرأه وغاه 
صغيرا» حتی بلغ أشده ثم تولاه حتى بلغ من الكبر عتياء فقد اتجه إذن فى دعائه 
إلى الرب القادر العليم الذى آبدع کل شیء على غیر مثال سبق» قال : رب ى 
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خالقی الذی خلقنی» وخلق کل شیء من طین» وصدر عنه کل ما فى الوجود 
إرادته العالية: هب لي من دنك 4 آی أعطنی آنت عطاء کریما لا سبب له إلا 
ا E E‏ ا ا غل کي 
الأسباب ومسبباتهاء إنما يكون غلى مقتضى الهبة المجردة» والعطاء الخالص الذى 
لا سبب له إلا إرادتك الأرلية وإلا رحمتك: لمن لُدنك 4 أى من عندك؛ أى 
السبب يكون من عندك لا من عندى؛ لأن الأسباب عندى قد زالت» ولم يعد إلا 
سبب منك» وإلا معجزة تكون فيهنا المانح المعطى من غير أى علة أو ترتيب. 
EE E E E CO CC‏ 
فو الخد الخالة اة ل لدت ال عة لار ول الئدة اة 

ودعاء نبى الله أن يهب له ذرية طيبة فلم یذکر الله سبحانه عنه فی هذه 
E‏ والسذرية قد بينا معناها من قبل. والطيبة: هى 
ار ا المرغوب في ها التى تکون ذات اثر ت لان ال هو اا اة 
ارت ات ةا ينتج ال ان ر ات وأحسن التتائج ؛ 
وف لك قله تال رالبلد اليب یخرج نباته پاذن ربه الذي خبث لا يخرج إل 
نکدا ... 0 [الأعراف]. 


وبعد أن ضرع هذه الضراءة اا ااا بقوله: لإك سمیع 
الدعاء ‏ أى إنك تعلم بدعائى علم من يسمع» وإن الأمر إليك إذ علمته 
وسمعته؛ فإن أجبت فبرحمتك» وإن لم جب فبحكمتك» فآنت العليم ا 
وال حه الرحيم. والصيغة تفيد قرب الرجاء وإمكان الإجابة. 

وفی هذه اا د أكان جهرا ام کان خفياء 
وفی ا و ey‏ فقال سبحانه: 
کهیعص : 1 ذکر رحمَت ربك عبده زكرا 4 ب دی ر اء خا ج 
قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيا ولّم أكن بدعائك رب شقا +© وني 
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خفت الموالي من ورائي وکانت امرأتي ي عاقرا فهبٴ لي من لٌدنلك ر اڄ يري ویرٹ 
E E‏ 

وفى هذا النص الكريم يتبين أنه مع رجائه كان يذكر شيخوخته الفانية» 
وكون امرأته عاقرا لا تلد» ومع ذلك تغلب عليه جانب الرجاء» فدعا ذلك 
الدعاء» وضرع إلى الله تعالى تلك الضراعة» وقد أجاب الله تعالى دعاءه فور 
طلبه؛ ولذا قال سبحانه : 

ل فادته الملائكة وهو قائم يصلّي في المحرّاب أن الله شرك بيحيى & والتعبير 
ب «الفاء» يفيد أن النداء كان فى زمن قريب من الدعاء. وهنا ثلاث نقط نريد أن 
نوضحها بعض التوضيح : 

أولاها: فى النداء ونسبته إلى الملائكة» فهل خاطبه بهذا عدد منهم؟ لقد 
أجاب المفسرون عن ذلك بجوابين؛ أحدهما: أن الذى ناداه هو جبريل الذى ينزل 
بالوحى على النبيين» ولقد قال فى ذلك العفسير ابن جرير الطبرئ يقال 
خرج فلان على بغال البريد» وإما ركب بغلا واحدا» وركب السفن» وإعا 
ركب سفينة واحدة» وكما يقال: ممن سمعت هذا؟ فيقال: من الناس› 
والا سه وا وح وقد قيل إن منه ظالُذين قال لهم الناس إن التاس قد 
جمعوا كم ... +4 4 [ آل عمران] والقائل فیما ذکروا کان واحدا». 

هذا توجيه من قال إن المراد جبريل. وفى ذكر الملائكة با لمع إشارة إلى 
ا لجنس» أی أن الله سبحانه كان من رحمته به أن أجاب دعاءه» وسارع بتبشيره 
بإجابته» وكانت الإجابة بملائكته» وإن كان المبلغ واحدا. 


وما التخريح الثانى: فهو أن المراد الجمع من الملائكة؛ لأن من كمال عناية 
الله تعالى بعباده أن ألقى إليه بالبشرى عدد كبير من الملائكة لا واحد منهم» وهذا 
ما رجحه ابن جرير؛ ولذا قال: «والصواب من القول فى تأويله أن يقال إن الله 
جل ناوه . أخبر أن الملائكة نادته» والظاهر من ذلك آنها جماعة الملائكة دون 
الواحد» وجبريل واحد» فلا يجوز أن يحمل تأويل القرآن إلا على الأظهر الأكثر 
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من الكلام المستعمل فى آلسن العرب دون الأقل» ما وجد إلى ذلك سبيل» ولم 
تضطرنا حاجة إلى صرف ذلك إلى أنه بمعنى واحد» فيحتاج له إلى طلب المخرج 
بالخفى من الكلام والمعانى» ولا شك أن العدد فيه مبالغة بالتبشير» وكآن حال هذا 
النبى الكريم فى يأسه من الولد لشيخوخته الفانية وكون امرآته عاقرا وعجوزاء 
کان یحتاج فيها إلى عدد من المبشرين ليزول من نفسه کل ياس» ويحل محله 
ارخا 

النقطة الشانية : أن النداء الذى وجهته اللائكة كان وهو قائم يصلى فى 
اللحراب» فهو فى وقت مواجهته لربهء ومناجاته لخالقه» وإنه بابتداء القول بالفاء 
الدالة على التعقيب من غير تراخ» وكون خطاب زكريا لمريم كان وهو فى 
اللحراب» وآن الدعاء كان وهو فى المحراب» يتبين آن إجابة الدعاء كانت فور 
الدعاء» فهو قد ضرع إلى الله خالص النية» طاهر النفس والحس فأجاب الله دعاءه 
على ستته فى إجابة المهديين من خلقه دعاءهم» كما قال تعالى: ل وقال ربكم 
ادعوني أستجب لم إن الّذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ©4 4 
[غافر]. 

النقطة الثالشة : فى قوله تعالى: أن الله ييشرك بيحيى ) وهنا قراءتان فى 
أن» إحداهما بالكسر على تضمين النداء معنى القول» أى فنادته الملائكة قائلين إن 
الله يبشرك بيحيى» والفتح على أن الباء محذوفة والتقدير فنادته الملائكة بأن اللّه 
وا ن اا التسمية بيحيى لاوشارة آل أن ذلك ارود سبحي 
اسمه وذكره بعد موته» وبذلك تتحقق الإجابة الكاملة للدعاء » إذ قال كما فى 
سورة مريم E:‏ ویرٹ من آل يعقوب واجعله رب رضي 4 1 مرم ]. 

وقد أجاب المولى القدير كل دعاء زكرياء فكان المبشر به رضيا فى خلقه 
ودینه؛ ولذا قال سبحانه فی وصفه: 

لنم كين له وس وحور ون العو وصغ اف سيس 
وتعالی بصفات أربع كلها بجعل من الله وتكوينه وخلقه: وأولى هذه الأوصاف: 
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أنه كان مصدقا بكلمة من الله » وتصديقه بكلمة من الله اختلف المفسرون فى تحرير 
معناهاء لاختلافهم فى معنى : (كلمة)» فمنهم من اجه إلى أن كلمة الله هو 
المسيح عيسى بن مريم» ما قال تعالى من بعد ذلك لريم: ليا مريم إن الله يبشرك 
بكلمة منه اسمه المَسيح ع غ ان مریم . ... {SF‏ [ آل عمران] ويكون المدح فى 
ق فلم يكن من المعاندين 
الذين يجحدون بايات الله تعالى» ويكفرون ببيناته» وسمى عيسى «كلمة من الله) 
من الله ؛ لأنه نشا بكلمة منه سبحانه» ومن المفسرين من قال إن المراد من كلمة الله 
تعالی کتابه؛ وذلك لأنه تطلق الكلمة ويراد منها الكلام» وذلك من هذا القبيل› 
والظاهر عندى هو الأول؛ لاأنه فى هذا المقام ذكرت كلمة الله على آنها المسيح عليه 
السلام» والاسم EE‏ مقام واحد تكون فيه وحدة المقام دليلا على وحدة 
ا را ها ال ا و ا کو روا نر وی 
وف اتاد ان EEE‏ قد أوتى علما بأن المسيح عهده ا 
والوصف الثانى من أوصاف يحبى: أنه سيد» والسيد فيعل من السيادة» 

وهى الشرف والتفوق والعلو» وتبتدئ السيادة بسيادة الإنسان على نفسه بأن يملك 
زمامها» ويضبطها ویأخذ بعنانهاء فلا تذل» ولا تتکبر ولا جمح»› ولا یزال یترقی 
a ETAT‏ عما فی 
اى الاس حى فرق اللا وإ بروى أن أفرايا مى البهرة فال من ميد 
هذا المصر؟ فقيل له: ا لحسن ا فقال: وہم ساده؟ قیل استغنی عما فی آیدی 
الناس» واحتاح الناس إلى ما فى يده» فقال: ذلك هو السيد حقا. 

فكلمة السيد فى النص القرآنى الكريم تتضمن كل معانى ا 
الآخلاق. 

و ا E‏ 
نفسه عن الشهوات» حتى لقد روى أنه امتنع عن النساء زهادة واستعفافاء واتجاها 
E I a EN E E‏ 
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إن كان قد امتنع عن النساء فعن قدرة واختيار لا عن عجز؛ وذلك لن الله سبحانه 
وتعالى ساق ذلك الوصف فى مقام المدح والثناءء ولا يتحقق معنى المدح والثناء 
إلا إذا كان فيه اخحتيار» ولم یکن عجزا وجبرا. ولآن «احصور» صيغة مبالغة 
حاصر› أى أنه يبالغ فى منع نفسه من الشهوات . 

وليس فى التص ما يدل على أنه امتنع عن النساء بخاصة؛› بل .النص يدل 
على آنه حبس نفسه عن الشهوات» وقدعها عن أهوائها. 

الوصف الرابع: أنه نبى من الصالحين» وفى هذا بشارة أخرى لزگریاً بان 
الله ر انه نبيا؛ فإن الأوصاف السابقة فيها إجابة لدعائه» ولكن الله سبحانه 
وتعالی من ) عليه بأعظم ما دعا به» وأعطاه النبوة وقوله من الصالحين 4 إشارة 
إلى موطن النبوة. وموضع اختيارهاء والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل 
رسالته» وهو سبحانه وتعالی لا يختارهم إلا من الصاللحين» فاللّه سخا ب 
الانخماس فى الشر قبل النبوة» ويعصمهم عن المعاصى بعدها. 

استمع زکریا إلى تلك البشارة الإلهية TC OT‏ 
عامل الرجاء وعامل ليأس؛ فقال : قال رب ُن یکون لي غلام وقد بغني الكبر 
وامرأتي عاقر ‏ . 

N oT‏ ولا ر بصح آن کون 
معنى «من أين» لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه سيعطيه الولد» ا 
ن ا و ل اا او ا ا 
بعد ذلك جملة حالية صدرت بواو الحالء فقال: ظ وقد بلغني الكبر وامرآتي عاقر & 
كان وجه العجب من ناحيتين: الناحية الأولى: آنه شيخ فان قد أصابه الكبر با 
فيه من ضعف» والثانية أن امرأته عاقر لا تلد» والعقر يوصف به الرجل والمرأةء 
فيقال رجل عاقر» وامرأة عاقر أى بينة العقر» والعقر مصدر عقر يعقر عقرا ويظهر 
أن امرأته مع شيخوختها كانت عقيما لا تلدء فكان العجب إذن من ثلاث نواح: 
شيخوختهماء وعقرها. وقد عبر عن شيخوخته بقوله : وقد بلغي الكبر 4 ولم 
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يقل قد بلغت الكبر وهو الظاهر» ولكنه عدل هنا للإشارة إلى أن الكبر قد أصابه‎ 
بضعفه وما فيه من آلام وأسقام وضعف . ويقول فى ذلك الزمخشرى: (وقد بلغنى‎ 
الكبر كقولهم أدركته السن العالية» والمعنى آثر فى الكبر فأضعفنى) وعلى ذلك‎ 
يكون قوله تعالى : [ بلغني الكبر ) يتضمن بلوغ الشيخوخة» وأنها أوجدت فيه‎ 
ضعفا وعجزاء» ويكون هذا فى معنى قوله تعالى فى سورة مريم حكاية عن‎ 
ا ل[ وقد بلغت من الكبر عا *0) 4 4 [مرم].‎ 

وقد آجابه سبحانه وتعالى با يزيل عجبه» ويمنع حيرته؛ وذلك بان بين أن 
الله تعالى فوق السنن الكونية وفوق الأسباب فى الخلق؛ لأنه خالق الأسباب؛ فقال 
تعالی : 

بل كذلك الله يفعل ما يشاء 4 أى مثل ذلك الذی رای من أن کون لك رانك 
شيخ وامرأتك عاقر» یفعل الله تعالی ما یشاء» آی أن الله سبحانه یفعل بمشیکته 
واخحتياره غير مقيد بالأسباب والمسببات والعادات وأحوال الناس؛ لاأنه سبحانه 
وتعالى خالق وخالق الأسباب» وخالق مجارى العادات التى تجرى بينهم. 
فالإجابة لا تتضمن فقط إزالة تعجب زكريا عليه السلام بل تتضمن مع ذلك تقرير 
قضية عامة» وهو أن الله يفعل ما يفعل باختياره وإرادته غير مقيد بأى قيد إنه 
سبحانه فعال لما یرید . 

ولماذا كان ذلك الخارق» وما يجىء بعده؟ الحواب عن ذلك: أن هذا لاآن 
بنی إسرائیل کانوا لا يؤمنون إلا بالجسد» إذ کانوا يفسرون کل شىء تفسيرا مادياء 
وقد سادت عندهم الفلسفة المادية» وكثر بينهم القول بان الأشياء تنشاً عن العقل 
الأول نشاة المسبب عن السبب أو المعلول عن علته» فكان لابد من صادع يقرع 
حسهم بحادث من هذا الصنف الذى تتخلف فيه فلسفتهم» فيوجد المسبب من غير 
ae dE CC os‏ 
ولذا قال سبحانه ل كنك اللْيقعل ما ياء 4 . 
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ولقد آراد نبی الله زكريا أن يعلم الوقت الذى تبتدئ فيه هذه البشارة أن 
تتحقق» وأن تقوم آية تدل على الحمل كما يقول بعض المفسرين فقال كما حكى 
الله عنه: قال رب اجعل لي آية قال آينك أل كلم الاس نة يام إلا رر 4 : 

فى تفسير هذا النص الكريم اتجاهان: 

أولهما: أن سيدنا زكريا عليه السلام طلب علامة تدل على موعد الحمل» 
فقال : [ اجعل لي آية ‏ أى علامة أعرف منها موعد الحمل» فقال له ربه: آيتك أى 
علامتك آلا تكلم الناس د ثة آيام إلا رمزاء آى لا تستطيع أن تكلم الناس إلا 
ار ےک ی ا وت کر و کی وا 
أى فى المساء» وفى الصباح من وقت الفجر إلى الضحى» وقد وضح هذا الاتجاه 
الزمخشرى فقال: «آيتك آلا تقدر على تكليم الناس ثلاثة أيام» وإنغا حص تكليم 
الناس ليعلم آنه يحبس لسانه عن القدرة على تكليمهم خاصة مع إبقاء قدرته على 
التكلم بذكر الله؛ ولذلك قال: واذكر رَبك كيرا وسبّح بالعشي والإبکار)› یعنی 
فى أيام عجزك عن تكليم الناس» وهى من الآيات الباهرة. فإن قلت لم حبس 
لسانه عن كلام الناس؟ قلت ليخص للمدة بذكر الله لا يشغل لسانه بخيرهاء توفرا 
منه على قضاء حق تلك النعمة الجسيمة» وشكرها الذى طلب الآية من أجله» 
كآنه لا طلب الآية لأجل الشكر قيل له آيتك أن تحبس لسانك إلا عن الشكر. 
وأحسن الحواب وأوقعه ما كان مشتقا من السؤال ومنتزعا منه». 

هذا هو الاتجاه الأول. وأساسه أن ثمة أمرا آخر خارقا للعادة» وهو عجزه 
عن كلام الناس مع قدرته على الذكر. 

أما الاتجاه الشانى» فأساسه غير ذلك» إذ إن معنى النص الكريم على هذا 
الاتجاه أن زكريا شعر بإكرام الله تعالى إكراما خصه به» وكانت آية ذلك الإكرام 
بين الناس أنه قد أنجب من عاقر وعجوز ولداء وقد بلغ من الكبر عتياء فدعا ربه 
أن يجعل له بين الناس آية تدل على عظيم شكره» وأن يختص من بين الناس بهذا 
E E E E CD‏ 
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لايك ألا تكلم الاس تلان ايام إلاً رمزا ‏ بآن تحبس أنت لسانك عن حديث الناس 
وتجعله خاصا لله ثلائة أيام لذكره وتسبيحه طرفى النهار وزلفا من الليل» فهذه آية 
شكر فى نظير آية إنعام» وقد يزكى ذلك الاتجاه أنه لا دليل فى الآية على المجز 
عن الكلام» فما قال تعالت كلماته ألا تستطيع الكلام» بل قال: الا تكلم 
الناس ‏ وإضافة عدم الكلام إله يدل طا هة عل أنه امتنع اخحتيارا ل اضطراراء 
وأن الأنسب بشكر النعمة أن يكون امتناعه عن كلام الناس بالكف عنه» لا بالعجز 
عنه» فإن الأول اختیاری یغد شکراء والثانی غير اختیاری يعد عجزاء وإن سياف 
القصة فى سورة مريم أظهر فى الدلالة على الاختيار O EO‏ 
سبحانه قال رب اجعل لي آية قال آيتك أل نكلم الاس ثلاث لال سربا ج 1 
فخرج على قومه من المحراب فأوحى ئ إِلَهم أن سبّحوا بكرة وعشيا 407 4 [مرم]. 

وقد كان الدعاء بطلب الولد فى المحراب وإجابته فوره كما نوهناء وكانت 
الجاوبة فيه أيضاء فخرج إلى الناس ينفذ طلب ربه فى أن يحبس وهو مختار 
لسانه عن غير ذكر الله تعالى» ويعتزم العكوف على الذكر والتسبيح ويدعو الناس 
إليه بالرمز والإشارةء لا بالكلام والعبارة. وإن هذا الاتجاه لا ينكر الخوارق» ولكنه 
ليس فى الآية مايدل على الخارق» ويعتبر من مرشحات شكر النعمة أن يكون ترك 
كلام الناس اختيارا. وفوق ما تقدم فإن عطف قوله تعالى : [ واذکر رَبك کثیرا 
وسبّح بالعشي والإبكار 4 . يقتضی أن يكون قوله تعالى: ألا تكلم الاس . ° 
جملة طلبية؛ لآن الحملة .الطلبية لا تعطف إلا على مثلهاء وإذا كان الامتناع عن 
كلام الناس طلبا من الله العلى القدير» فهو اختيارى من المكلف ولیس حبسا 
وعجزاء أما إذا كان خارقا فهو إخبار ولیس بطلب. 

وهنا بعض عبارات نفسرها لفظيا : 


: الأولى: كلمة 9لا رمرّا قد جاء فى تفسير الزمخشرى: درلا a‏ 
رس أو غیرهماء وأصله التحرك» يقال ارتمز إذا تحرك» ومنه قيل للبحر الراموز» 
وقراً پحیی بن وثاب «إ لا رمزآً٤‏ بضمتین جمع رموز کرسول ورسل ؛ وقرئ «رمزا» 
بفتحتین جمع رامز کخادم وخدم. 
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والثانية : كلمتا #بالعشي والإبكار)؛ فالعشى من حين تزول الشمس إلى أن 
تغيب» والإبكار من طلوع الشمس إلى وقت الضحى . 
والثالثة: كلمتا ذكر وتسبيح؛ فإن الذكر معناه أن يستحضر الإنسان عظمة 
ربه» وينطق بها لسانه» والتسبيح معناه التنزيه المطلق لله سبحانه وتعالى» وقد كان 
طلب الذكر والتسبيح فى هذا المقام مناسبا لتلك النعمة التى أسداها لعبده ونبيه 
زكريا عليه السلام؛ فإن سيادة المادية فى بنى إسرائيل وطغيانها على الروح أنستهم 
ذکر الله » وسيادة الفلسفة المنكرة للإرادة جعلتهم لا ينزهون الله تعالى» فدعا ربه 
لأن يقوم بهذا الأمر الذى فيه استذكار كل معانى الآلوهية وانصراف بالكلية 
للنواحى الروحية. وفى التسبيح إدراك لله وتنزيه له عن العلية؛ ولذا اتخذ زكريا 
من هذا الخارق للعادة بإنجابه ولدا سبيلا لأن يدعوهم إلى التسبيح وهو التنزيه عن 
US aE NEG‏ 
ماديات وفلسفة تنكر الإرادة لرب العالمين» فأوحى إليهم أن سبحوا وعشيا. 


سر وم کر صر 


ولٍذفالت 

هيم اكك وچ رلو رالد 
عل دسا 0 Ll‏ اقنیق لرك واسجری 
وارکیی مع الکو دكين آنباء تَيب ويه 
َك وما ا وت اله مھم ای OE‏ 


بال oooy‏ وان لد هذه TT‏ 
ال وإنغا خرقها الذى خلقها ليعلم الناس أنه سبحانه خلقها بإرادته وحكمته؛ 
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فإنه سبحانه وتعالى فعال لا يريد. وبعد أن بين ذلك وهو العليم» مهد سبحانه 
لخارق أعظم وأبين» ليقرع حس الناس فى عصر غلب فيه التفكير المادى على 
التفكير الروحى؛ وذلك هو خلق عيسى بن مريم من غير أب» كما خلق من قبل 
آدم من غير أب ولا أم» ركان ذلك التنك شان الارهاضصات ال سفت ودد 
عيسى عليه السلام » وهو اصطفاء مريم واختيارها لتكون محل تلك الوديعة التى 
يودعها الله رحمها من غير علاقة ذكر بأانثى» وكان الاصطفاء بالطهارة والعفة 
والقنوت» والركوع والخضوع لرب العالمين» ثم باختيارها النهائى للوديعة الربانية؛ 
ولذا قال تعالی : 

طوإذ قات الملائكة يا مرم إن الله اصطقاك وطَهرك واصطفاك على نساء 
العالمين 4 «الواو» هنا عاطفة» وهى تعطف هذا النص الكريم على قوله 
تعالى : طإذقاتت امرأت عمْرَان رب إنّي درت لك ما في طني محررا 
...4 [آل عمران ] فهذا عود إلى قصة مريم البتول التى ابتدأت بالنذر بها 
وهی حمل» نم ببیان حال أمها عند وضعها وبعد وضعهاء وما کان من رزق الله 
تعالى لها وكفالة نبى الله زكريا إياهاء ما جعلها تنشاً تنشئة التقوى والورع» ولا 
شبت عن الطوق واكتملت فى تكوينها وأنوثتها خاطبتها الملائكة بذلك الخطاب 
قالت الملائكة يا مریم 4 وتفسر كلمة الملائكة هنا بعدد منهم» لا بواحد» كما 
استظهرنا مع ابن جرير فى خطاب الملائكة لنبى الله تعالى زكريا عليه السلام؛ 
ولكن يجئىء هنا البحث: من أى نوع خطاب الملائكة لمريم البتول؟ أكان بالمخاطبة 
كما يخاطب النبيون» أم كان بالإلهام أو الرؤيا الصادقة فى النوم؟ لم تبين الآية 
هنا نوع الخطاب؛ ولذا قال بعض العلماء: إن الخطاب كان بالإلهام» وإلى هذا 
یومئ الزمخشری رضی الله عنه» ولکنه صرح بقوله: «روی آنهم كلموها شفاها 
معجزة لزكرياء أو إرهاصا لنبوة عيسى عليه السلام. 

وبعض العلماء كما ترى قرر أن الخطاب كان مشافهة ولم يكن إلهاماء ولا 
زا ا ا وإنا فيل إلى ذلك الرأى» ؛ لأنه ثبت بتص القرآن الصريح 
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الذى لا يحتمل تأويلا أن الملك خاطبها حين ابتدأً حملهاء كما جاء فى سورة 
کک د الله سسحانه کک e‏ 
Ye‏ © قات إتی اود بارحم مك إن کت تق چت ل ننا أن سول رك لامي 
ك غلاما زکیا 4 4 [مرم]. | 
ليبشر مريم البتول بعيسى عليه السلام» ولم يكن الملك يحمل وديعة كما يحمل 
الإنسان؛ لاأنه ليس بإنسان» والعلاقة الحنسية من خواص الآدمية؛ بل الوديعة التى 
یحملها هی بشری› والخلق والتکوین لات الخال وهو يخلق الحیى من غير 
جرثومة حياة» كما يخلق جرئومة الحياة نفسها. 

وإذا كانت الملائكة قد خاطبت مريم مشافهة فهل هى نبية» لأن الملائكة 
خاطبوها؟ هكذا قال بعض العلماء. 


ولكن الأكثرين على أنه لا يمكن أن تكون نبية» وخحطاب الملائكة لها لا 
يقتضى النبوة؛ لأن النبى من يوحى إليه بشرع» ومريم لم يوح إليها بشىء من 
الشرع» ولكنه كان خطابا للبشارة بواقعة معينة دالة على علو منزلتهاء واصطفاء 
الله سبحانه وتعالى لها. 

Ng E NS 
اللازم هو اختيار الله تعالى لها باعتبارها من صفوة الإنسانية البرة التقية . ولقد كان‎ 
اصطفاء الله تعالى إياها مرتين بينهما طهر وتقى؛ فأما الاصطفاء الأول فحين‎ 
لها ندرا من آمها ال فة واخخارها ل الت القدن + واا الأطها‎ 
الثانى فهو حين اخحتارها لتكون آما لمن لا أب لهء إذ تلد بعد أن تحمل من غير‎ 
عو ال ا جر ر ار وس الا فان طهر و رعا وان‎ 
وانصراف للعبادة» وهذا هو معنی قوله تعالی عن خحطاب ملائکته لمريم: # إن الله‎ 
اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين » وذكر فى الاصطفاء ما يدل على أنها‎ 
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به مختارة دون نساء العالمين؛ لان الاصطفاء الأول ومعه الطهر والتقى لا تختص 
به مریم » فکم من عابدات قانتات قوامات بالليل صوامات بالنهار؛ أما الاصطفاء 
a‏ 
هذا الر رة ولا قال ف E‏ ف 

Se E le EOE 
علی آذ لھا فضاد غل ا الال ا إن التعبير # على نساء ۽ العالمين 4 بق‎ 

EN‏ عليهن» وإن لها ذلك الفضل» ولذلك قال النبى له فيما رواء 
مسلم عن أبى موسى الأشعرى : كمل a a a Ss‏ 
مریم بت عمران؛ وآسية امرأة فرعون» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
غل ا ag‏ «حير نساء العالمين أربع: مريم 
بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت 


OT 


لي مریم اقنتي لربك واسجدي E‏ الرأكعین 4 القنوت لزوم الطاعة 
والاستمرار عليهاء مع استشعار الخضوع التام المطلق› E‏ لله وإسلام 
الوجه لله الكريم» فمعتى نداء املائكة دعوتها إلى أن تستمر على ما هى عليه من 
خضوع لله وإسلام وجهها له سبحانه» وتفويض آ له. وتكرار النداء 
ااا ر و و ر ر ها 0 ا 
E‏ . وف تكرار النداء إشعار بان طلبهم الاستمرار على القنوت هو من قبيل 
شکر الله على هذه اللنعمة؛ ؛ فهذا الاصطفاء ء يوجب الشكر الاستمرار على 
القنوت»› وقوله تعالى : ل واسجدي) هذا الأمر هنا يفسر بملازمة الطاعة والعبادة؛ 
AEN E‏ الأنبياء - (۳۱۷۹). ومسلم: فضائل الصحارة'- فضائل أم المۇمنين 


السيدة خحديجة رضي الله عنها )٤٤٥٩(‏ عن آبى موسى الأشعري» واللفظ لمسلم. 
٥‏ کک في Ua‏ ص ۱۸ ٤‏ عن س رصي الله عله » a‏ ماقف zd‏ مناقب 


إإإ تفسير سورة ال عمران 


فالسجود الخضوع المطلق لله تعالى؛ لأن أظهر مظاهر الخضوع أن يتطامن الشخص 
فيضح جبهته على الأرض خضوعا لله تعالى» وشعورا بعظمته وجلالته» وعلوه 
سبحانه» وانخفاض العبد أمامه. وقوله تعالى: ظ واركعي مع الراكعين 4 فسرها 
الزمخشرى بأن تصلى مع المصلين» فقال: «ط واركعي مع الراكعين) بمعنى لتكن 
صلاتك مع المصلين أى فى الجماعةء أو انظمى نفسك فى جملة المصلين› 
وکونی معهم فی عدادهم» ولا تکونی فی عداد غیرهم»» فالآمر بالرکوع مع 
الراكعين كناية عن صلاتها مع الجحماعة» وهذا فيه فائدة» وهى إثبات أن الصلاة 
مع الجماعة من تام النسك والعبادة. فمريم البتول كانت ملازمة للمحراب منذ 
نشأتها فى كفالة زكريا عليه السلام» وهى بهذا تشبه أن تكون بعزلة عن عوجاء 
الحياة وما فيها» وما عند الناس حتى فى عباداتهم» فبينت لها الملائكة عن الله 
سبحانه أن تصلى جماعة مع الناس» فإن صلاة الحماعة أفضل من صلاة الفرد. 

وعلى ذلك يكون الأمر بالسجود E‏ الأمر العام بالانصراف للعبادة 
والطاعة؛ لأن فيه أظهر مظاهر إسلام الو جه لله ویکون الأمر ا ايتا بقوله 
واركعي مع الراكعين 4 . 

ويصح أن نققول إن الأمر بالسجود هو أمر. بالصلاة مطلقاء. إذ إنه 2 
مظاهر الصلاة» وأقواها تأثيرا فى النفس» وكان الأمر على هذا النحو بان تدم 
الصلاة منفردة وفى خلواتها؛ وقوله تعالى : ل[ واركعي مع الراكعين 4 مر آخر بان 
تصلى مع الجماعة وألا تنقطع عنهم لفضل الصلاة فى الجماعة. وکن فى النص 
تعبيرا عن طلب الصلاة بتعبيرين؛ أولهما: طلبها بعبارة «اسجدى» والثانية : طلبها 
مع الجماعة» بعبارة «اركعى»)» والبلاغة تسوغ أن تعبر عن المعنى الواحد بعبارتين 
مختلفتين فى صيغتيهما ومادتهما فى مقام واحد» وإن کان الأول مطلقاء 
وكان الثانى مقيدا. 


هذه قصة مریم فی ولادتهاء وتهئتها للاآية الکیرئ الدالة على أن الخالق 


لإ تفسير سورة آل عمران 
HHHEHIIHEHHEPLHLEHEHLSIICEEEEUPITUEIUUCPUEEBEEILIILIITUUDEEEEEEPEEEELILLIUOEEELEFELEILAHIAEBEIEPELLEHIEIEEEELLELPIOHIIIHLIOULIIHGTHN‏ 


0 n 


VW 
يكتب» لم يتعلم ولم يجلس إلى معلم» ولم يختلط باليهود والنصارى» وفوق‎ 
ذلك هذه القصة لم تكتب فى التوراة قط» ولم يتعرض لها الإ مجيل» وجاء بها‎ 
القرآن الكريم . وهى صادقة كل الصدق فمن أين جاء علم هذا إلى ذلك الأمى؟‎ 

إنه من عند الله . أشار المولى إلى هذا المعنى بقوله: 

ط ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 4 الإشارة إلى القصص الحكيم الذى شمل 
نذر آم مريم» وولادتها» وكفالة زكريا لهاء ودعاء زكريا وإجابة الله دعاءء» ولزوم 
مريم للعبادة» وخطاب الملائكة؛ فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا القصص من آنباء 
الغيب» أى من الأخبار العظيمة الشأن التى اختص بها علم اللّه» وهى مغيبة عن 
الناس لم يدونها تاريخ» ولم يذكرها كتاب» فهى مغيبة عن علم الناس لا يعلمها 
أحد إلا من الله تعالى» وهى عظيمة الشأن فى مجرى التاريخ الدينى» ومجرى 
الفكر الإنسانى» ومجرى التاریخ بشكل عام؛ وذلك لأنها تتعلق باية من آيات الله 
الكبرى فى هذا الوجود» وهى إيجاد إنسان كامل مستو من غير أب » وحمل 
امرأة من غير تلقيح؛ فإن هذا يفتق ذهن الإنسان المغكر لأن يدرك أن الله يخلق 
الا شاء ارادته عر قك بس کو نه ولا بنظم فى الخلق واللإنشاء؛ لأنه خالق كل 
السنن وكل النظم؛ وبذلك يرد أقوال الفلاسفة الذين زعموا أن العالم نشا عن 
العقل الأول نشوء المعلول عن العلة من غير إرادة مبدعة مسيرة. 

والأنباء جمع نبا والنباً هو الخبر العظيم الشأن» فليس كل خبر يسمى نبا 
والغخيب هو الأمر المغيب المستور الذى لا يعلم إلا من قبل الله تعالى. وقوله: 
لإ نوحيه إليك 4 إشارة إلى موضع الصدق وهو أنه بوحى من الله تعالى؛ وهو 
كالنتيجة لكون الموضوع مغيباء لم يذكر فى واقعة تاريخية ولا فى كتاب دينى من 
قبل» لاأنه إذا کان مغيبا عن الناس جميعا فعلمه لا يكون إلا من الله تعالى. وفى 
قوله : # نوحيه إليك » مع كونه من قبل كان مغيبا إشارة إلى معنى الاختصاص› 
وفى الاختصاص بالتعريف كل معانى التكريم الإلهى لحمد 4ي 

وإذا كانت حال مريم وخلوصها لعبادة الله تعالى مجهولة للناس قبل بيان 
القرآن» فإن القرآن صاحب الفضل فى بيان براءتها من الدنس» ومقامها فى عبادة 


1 تفسير سورة آل عمران 


AUILIILLLEILEITIVLUTLCTUPEEEOECEEFHIEEELDILIIIHIHITFEUIUUIUUHUFLELIIIUUIIHEELUITIIUEEEBTIIIHIHIIIUUHHTHUEEEEUTIUIPIUNTILUEHE! 


الله تعالى» وكفالة الله تعالى لها بنبى من أنبيائه» وتشريف الله تعالى بخطاب 
ملائكته لها مبشرين بالآية الكبرى والمعجزة الإلهية القاطعة» وذلك بولادة عيسى 
عليه السلام. 


و ذلك إشارة ال و حه من وجوه إعجاز القرآن الكريم› وهو إخحباره 
بالصادق الذى لا يوجد دليل قط على كذبه مع أن النبى َة لم يقرا ولم يكتب› 
ولم يتعلم» والحبر لم يكن مدونا من قبل حت يتلقاه من أحد كاوكك؛ الذين 


ادعوا آنه کان قول ما یقول عن آخبار بنی اسرائیل من حداد بمكة» وقد رد الله 


مر مول يك 


اش 


44 [النحل]. فلا یمکن آن یدعی لأخبار مریم؛ لانه ما کان معلوما قبل بیان 
الله تعالى» ولذلك سماه غیبا. 

وقد وضح سبحانه وتعالى هذا المعنى» وهو كون هذا بوحى» لا من عند 
محمد عليه الصلاة والسلام» بقوله: 

ل وما كنت لديهم إِذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ 
يختصمون 4 الأقلام ج قلم» من قلمه بمعنى قطعه» والمراد بالآقلام القداح التى 
يضربون بها القرعة. والاختصام معناه فى الأصل أن يكون كل فى خصم آى 
جانب» والاختصام هنا هو التنافس بينهم فى كفالة مريم؛ وذلك لاأّنها ولدت 
يتيمة» وقد تيمن العباد من بنى إسرئيل بها» وكل يرجو خيرا من كفالتها» ويتخذ 
من هذه الكفالة قربة وزلفى إلى الله العزيز الحكيم» العليم الحبير» فلما كان 
الاختصام والتنافس اتفقوا على القرعة تحكم بينهم» وقد كانت نتيجة القرعة أن 
آلت كفالتها إلى نبى الله زكريا عليه السلام» وهكذا كان الله تعالى يختار لها 
ولابنها؛ فاختارها من صفوة آل عمران» واخحتارها منذورة للعبادة محررة لهاء 
واخحتارها مكفولة بنبى» واختارها لخطاب الملائكة إياها» ثم كانت النتيجة لهذا كله 
أن اخحتارها على نساء العالمين لتكون موضع آيته الكبرى فى هذا الوجود. 

رال ا لص الك وا كت لذ أى عا اذ مون 
ویتنافسون على كفالة مریم» کل یریدها فی کنفه ورعایته» وما کنت لديهم إذ 


إإإ تفسيرسورة ال عمران 


HHHUUHUHHUHHEHOHHLPHHIHTHOHHHPEHTHHUUUPOEEHDOOHHOHIUPHHUHUOIEHHHEHHHHOOTTITUIDIIILILIILL 


يحتكمون إلى القرعة» ليعرفوا بطريق التفويض للغيب أيهم يكفل مريم فتضم 
N N EEN GN a O‏ 
السلام» إذ قال من قبل : #وكفلها زكرا كما دل عله زكر المحراب وجه عنده 
رزقا ... 4 ) [ آل عمران]. 

ما كنت عندهم فى هذا الوقت. وما تلقيت بالسماع من أحد» وما كنت 
ا کے کات فی ای کے عل عا الک الق ل مله اح هالا مدان 
يكون من عند الله تعالى» فهذه الحملة الكريمة سيقت لإثبات أن العلم كان وحيا 
من عند الله العليم الخبير. ) 

وهنا بعض مباحث نشير إليها: 

او لا ان لد ىام 27 وی ها تین ال یع لس کے 
«عند»؛ ذلك آنها تشير إلى عندية E EI‏ وا کو کے ارف ی 
تشير إلى أن خبر مريم وولادتها خبر بعيد موغل فى القدم بالنسبة للإنسان» فما 
كانت هذه العندية متصورة» وما كان لآحد أن يعلم ما عند القوم علم من يشاهد 
ویعاین؛ لان كثيرا منها كان نفسيا قلبياء وبعضه كان حسيا ماديا ولكن لم يعلم 
ا 

E O EO O VR OT 
يسعهم تكذيبها؛ لأنها أقرب إلى العقول مما ينسبونه لمريم من آنها كانت ذات بعل»‎ 
أو مخطوبة أو نحو ذلك» فما عندهم مدعاة للشك» وما ذكره القرآن مدعاة‎ 
للصدق والطهر والنقاءء وهذا الذى يرشح للآية الكبرى بولادتها من غير حمل؛‎ 
) فأی الخبرين أصدق قیلا؟‎ 

وثالشها: وهو آن هذه القصة با تشير إليه الآية الكريمة: ظ وما كنت ديهم إذ 
يلقون أقلامهم 4 تشير إلى بعض معانى الإعجاز فى القرآن الكريم» وهو حكاية 
آخبار الا ولين الى اله يكن لها أخد إلا رب العالمين» وهى حكاية دلائل 
الصدق فيها واضحة» وبينات الحق فيها لائحة؛ وإذا كان النبى لا يعلمها عن 


الإا تفسير سورة أل عمران 


ROCEOOIOUIPOHEEUEHHIHHHIHIDIUOCTUULIEEPEOUUIIEHIHTAHUIIHTIODODEEEHHIHTLUILIOFEOIUEEEEEEEEIEEPEHLUIN 


مشاهدة ولا عن سماع» فطریق العلم بها هو الله رها مدل غل تالقان شن 
عند الله العزيز الحكيم» وهو سجل الشرائع السماوية الخالد إلى يوم القيامة» ولو 
كره الكافرون» كما قال منزله سبحانه: #إنا نحن نزلنا الذكر وإِنا له لحافظون 
4 [الحجر]. 


ANE ا كبكلمة‎ a < 


ت 


عد ر رو ص ص س م ےوہ سر ر2 ر ا ھ 


عیسی این مریم وَجيهًافاً ال اة ومں المقربین س 


س دوم ب ر یر کر ص ص 


BG e Kr 
ر ایکون لی وار لدو تسن بر ڪ تا‎ 


و < وور ر سے 


آل ای اا۶ إذاقصۍ اَم أ ا قاتمايقو لله هدرکن کون را 


توالت فى هذه القصة خوارق العادات متدرجة من القريب من المآلوف إلى 
البعىد ادى لا یعرفه الناسن قط يقتضى السثن الكونية المطردة؛ فقد ولدت مریم 
البتول بعد أن نذرت لتكون خالصة للبيت المقدس» وكان يأتيها فى المحراب الرزق 
ن خا کب ولا لر حتى أثار ذلك عجب نبی الله زكرياء تم کانت 
ولادة امرآة زكريا» وهى عجوز عاقر» وهو قد بلغ من الكبر عتيا؛ نم کانت 
الحادثة الكبرى التى تدل على أن الله تعالی مبدع الكون وخالق الأسباب ينشء 
الكون كما يريد» وتلك الحادتة هى ولادة یس من غير آب؛ وهذا هو ما 
اصطفی الله به مريم ابنة عمران؛ ولذا يقول سبحانه: 
مريم ‏ الكلام فى هذه الآية الكريمة متصل با سبقها؛ فإذ هنا متعلقة با تعلقت به 


إإإ تفسيرسورة ال عمران . 


IODDIDOUUDDIUOUUUULULEIUHIUDOHUUEUUHUHEEUIDUHHEEUUIDHHHHHEEEBHHUIUUHLULN € 


إذ فى قوله تعالى: ظوإِذ قات الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك 
على نساء العالمين ر 0 ر ھا ف ا ادل او ان من و 
لآن هذا فيه تفصيل لمعنى الاصطفاء الذى اختصت به على نساء العالمين؛ والمعنى : 
اذكر إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك .. إذ كان ذلك الاصطفاء على 
نساء العالمين؛ بان كانت هى التى تلقت البشارة الكبرى بأن تلد مولودا من غير آب 
قد أنجبه . والملائكة الذين خاطبوا مريم بذلك ا لخطاب يتضح من السياق نهم الذين 
خاطبوها بالاصطفاء؛ فكأنهم قد بشروها بالاصطفاء على نساء العالمين» وبشروها 
م ولك رع ا مطاف و فار ا ا اتير ابق جرت رالرى ان ادا 
الذين بشروا بالاصطفاء كانوا عددا ولم یکونوا واحدا» فلابد إذا آن الذين بشروا 
بحقيقته کانوا عددا أيضاء و سورة مريم فيها بيان أن الذى أنبآها نهائيا بهبة 
حال ها کان ملك عل ف ضور بر د اوو عها ما بكرن فة الرلك من غير 
تلقيح ج لن اللاك س اتلك اله الأنانة 4 ولا قال سجاه 
[ واذكر في الكتاب ری إِذ نتبذت من هلها مکانا شرقيا فانٌخذت من دونهم 
حجابا فأرسلتا ليها روحنا فتمتل لها بشرا سرا + ّت إني أعوذ بالرحمن منك إن 
کت تقیا ی قال إنما انا رسول رَبك لهب لك غلاما زکيا ‏ که قات انی یکون لي 
غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا 2 € ۽ قال كلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية 
لاس ورحمة ما وکان أمرا مقضیا 7 4 [مرم] . 

د افرنى ين هاا العن الكره اال الى كا في ا ل 
يحتاج إلى إعمال فكر؛ ذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملائكته إليها يبشرونها 
NEE NE N yT‏ 
ا شرا سرا :اوت رخا اا تلك الهة الى اماه رب الان 
إليها. 

Aa NES OS 
يسرى عليه حكم الآحياء اسمه المسيح عيسى ابن مريم» فلماذا اعتبره الكريم كلمة‎ 


إإإ تفسير سورة أل عمران 


HGR mmm RR R mr n îR mn Rt Rî î îîËÎ Î î DDI 


منه؟ لأنه سبحانه خلقه وأبدعه بكلمة منه؛ فإذا كان سبحانه قد خلق الأحاء 
بطريق التناسل: الرجل يلاقح الأنثى» ويخرح الأولاد من أصلاب الآباءء فإن 
عيسى عليه السلام لم يخلق ذلك الخلقء بل خلقه الله تعالى خلقا آخر؛ خلقه 
بكلمة منه وهى «كن» فكان» فكان جديرا بأن يعتبر كلمة» وأن تكون هذه الكلمة 
منسوبة إلى الله تعالى. 

ويقول ابن جرير: إن الكلمة هى كلمة البشرى» تشريفا لمريم البتولء 
وتر تا لها بان تون الشركة م اله E‏ 
ا ا وکلمته ألقاها إلى مريم وروح منه . 
0 4 [النساء] . وقوله تعالی : اسمه الْمَسيح عيسى ابن مریم 4 هو ما تضمنته 
O E ODE TT‏ 
البشارة هى ولد اسمه المسيح عيسى ابن مریم . وکأن «(اسمه المسيح» تكون خبرا 
لبتداً محذوف تقديره: البشارة ولد اسمه المسيح عيسى بن مريم. 

وقد عرف سبحانه وتعالى ذلك المولود بثلاثة تعريفات: لقب» واسم وكنية؛ 
أما اللقب فهو المسيح» وأما الاسم فعيسى» وأما الكنية فهو ابن مريم» وهذه 
التعريفات الثلاثةء كل واحد منها يومئ إلى معنى قد تحقق فى السيد المسيح عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة وآتم التسليم؛ فأما الكنية فللإشارة إلى أن نسبه ثابت 
لآمه لا لحد سواهاء فليس ابنا لأى حى من الأحياء» ولیس ابنا لله تعالى كما 
وا ا لی فل یا کل ن ل ود اا ی عل فال ا 
باطلة › ولا تعلق لهم فى أن عيسى قيل عنه كلمة الله فالكلمة هى البشارة» وهى 
مخلوقة» أو لأنه خلق بكلمة الله وهی «کن» وکلتاهما لا یمکن أن تکون ابنا لله 
تعالى. وأما الاسم فينبئ عن البياض والصفاء المعلم الواضح؛ ولذلك يقول 
الأصفهانى : «عيسى اسم علم وإذا جعل عربيا أمكن أن يكون من قولهم: بعير 
أعيس وناقة عيساء» وهى إبل بيضاء يعترى بياضها بعض الظلمة» أى فيها اغبرار 
یعطی بیاضها صفاء وجمالاًء فهو ینبئ عن جمال تکوینه» وجمال دعوته وصفاء 
رسالته . ) 
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وأما اللقب فهو ينب عن البركة والفضل» وهو أحسن ما قيل فى ذلك؛ 
فقد ذكر الزمخشرى أن كلمة مسيح فى أصلها e‏ معناه مبارك› 
وهلا قا اء ف سکره لر د فال ل وجعلني مبارکا أين ما كنت . .. {NF‏ 
[مربم ]. 

وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بأربعة أوصاف وأحوال؛ اولها: آنه وجیه فی 
الدنيا والآخحرة» والفانى: آنه من المقربين» والالث: آنه يكلم الناس فى المهد 
وكهلاء والرابع: أنه من الصالحين . وقد ذكرت هذه الأوصاف كلها لأمه وقت 
البشارة به» فكانت أجل تبشير لأم رءوم فى مثل تقوى مريم البتول. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الوصفين الأولين بقوله تعالى : 

ل وجيها في الدنيا والآخرة ومن لْمقَرَبينَ ‏ هذان وصفان تا لعيسى الرسول 
بعد كمال رجولته» وظهرا آتم ظهور فى آداء رسالته» وأحدهما وصف ذاتی 
أضفاه الله تعالى غل ذاته النبوية الطاهرة ليكون صاحب رسالته» وداعى هدايته› 
وتار ره وفك ارف هى الرجافة فى الدنا والوصف الائ وضفب 
إضافى» وهو أنه فى موضع المقربين من الله تعالى» وهذا وصف يضفى شرفا 
O REC EE‏ 

وكلمة «(وجيه» مشتقة من الوجه؛ لاأنه هو الذى يلقى به الناس» وهو مظهر 
كل مافى النفس مما يوجب الاحترام» ومنه اشتقت كلمة جاه آی أن من له جاه 
یکون ذا وجه دال على الاحترام والشرف E‏ «(وجيها» أی أنه ذو شرف 
ومكانة؛ أما مکانته يوم القيامة» فأمر مقرر ثابت» وإذا لم يكن لمثل عيسى هو 
وأمثاله من النبيين عليهم السلام وجاهة فوق تقديرناء فلمن تكون وجاهة الآخرة؟ 

وأما وجاهة الدنيا فأمر ثابت مقرر» وأى وجاهة وشرف وأثر فى النفوس 
أكبر من وجاهة رجل روحانى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى» ويؤثر فى 
القلوب فتنجذب له» ولم يستطع أن ينال خحصومه منه شيئاء وإذا قيل إن اليهود 
آذوه وطردوه فليس ذلك بانع من وجاهته» بل إنه دليل وجاهته وأثره فى 
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القلوب› ولو کان خحاملا ما تحرکوا لاایذائه » ومع ذلك لم نالوا منه ا ولم 
یمکنهم الله من رقبته» بل مجاه من شرورهم ودسائسهم» فکیف لا یکون وجیها 

عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة واد تم التسليم؟!. 
او د و 

وآما كونه من المقربين إلى الله تعالی »› فمعناه آنه مقر بے الي الله تعالی کما 
تعالی : 

ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين 4 المهد: هو مضجع الطفلء 
من مهد یمهد مهدا» بمعنی أنه ااا ی 
هو الرجل السوى»› N Re eT E‏ 
فى المهد» وکلامه وهو فی للمهد لیس لغو صبيان» بل هو کلام شبان مکتهلين› 
وقد بلغوا تمام الرجولة والااستواء العقلى› وجمعهما معا فى الكلام يدل على أن 
کلامه فى الأول من وع کلامه ۳ الثانى ؛ ولذا قول | «(ومعناه يكلم 
الناس فى هاتين الحالتين كلام الأنبياء من غير تفاوت بين حال الطفولة» وحال 
الكهولة التى يستحكم فيها العقل» ويستنباً فيها الأنبياء» وإن ما حكاه الله تعالى 
Ea Ca aS Es Ab‏ «فاشارت اليه قالوا كيف نكلم 
من كان في الْمهد صا 43# قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نيبا ت وجعلي 
مبارکا این ما كنت وأوصانی بالصلاة والزكاة ما دمت حًا 4# وبر بوالدتي ولم 
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وقد ذكر سبحانه حالا ثانية من أحواله» أو وصفا من أوصافه» وهو آنه من 
الصالجين» وهذا رمز إلى ما يآتى به من إصلاح خلقى واجتماعى» وروحى 
فكرى؛ إذ يزيل النزعة المادية من قلوب المؤمنين؛ فإن الصالح حقا هو الذى 
يصلح» فليس بصالح صلاحا كاملا من لم يرشد غيره إلى طريق الصلاح. 

هذه بشارة الله بطريق ملائكته لمريم البتول» وقد بين الله تعالى أن هذه 
E ETT ES‏ قات رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني 
بشر 4 : 

هذه الحملة السامية E‏ > وتوم إلى ارتياعها الذى عبرت 
عنه کما فی سورة مریم : O MNS‏ 
صدرت إجابتها بالنداء للرب» وفيه معنى الاعتراف بالخلق والتكوين» وكمال 
الربوبية لله سبحانه وتعالى» فهو تسليم بالقدرة الإلهية» وبأن خالق كل شىء لا 
یکبر عليه شیء» سبحانه وتعالی . 

وط انی 4 فی قوله تعالی : انی یکون لي ولد ) هی جمعنی کیف ی کیف 
یکون منی ولد ولم یمسسنی بشر آی لم یکن منى ما يكون بين الرجل والمرآة غا 
نكا هه ولد الاسرا ق الك ةل ف أل ادر اة كل 
ولم يمسسني 4 إما أن نعتبرها كناية عن اختلاط الرجل بالمرأةء وهذا ظاهرء 
وتعبير القرآن عن اتصال الرجل بالمسيس مجاز مشهور معروف» حتى يكاد يكون 
حقيقة عرفية فى لخة القرآن الكريم؛ أو نقول: المس المراد به حقيقته» وهو آنها لم 
يلمسها رجل؛ لأنها متبتلة دائما منصرفة للعبادة لم يلمس جسمها رجل من عير 
محارمها قط؛ وبذلك ينتفى بالاأولى ما هو أبلغ من مجرد اللمس» فموضع 
ال دجت وال ال هو أن بكرن ولد من قر اتفال وجل بار ااب ولد ارال جا 
رب البرية بقوله تعالى : 
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لإقال كذلك الله یخلق ما یشاء 4 آی كهذا الخلق الذى تجدينه فى أن 
لك ولد من غير أن يمسك رجل وهو إيدا »> يخلق الله تعالى ويبدع ما يشاء 
ويريد إبداعه» وكلمة يخلق غير ينشئ؛ لان الخلق إنشاء على غير مثال سبق› 
فالتعبیر ب «يخلق؛ يفيد الإبدام ' ونه ا د يخالف منهاج غیره فی 
التكوين . وهذه الحملة السامية تفيد أمورا ثلاثة: 


أولها: أن هذا النوع من التكوين» وهو إنجاب من غير أب هو فى قدرة الله 
تعالی؛ لانه الخالق المبدع» وما هو غريب عليكم هو فى قدرته سبحانه؛ لأن من 
خلق الخلق الأول وخلق السنن الكونية وغيرها قادر على تغخييرها؛ لأنه مبدعها 
ومنشئها. 

ثانيها: أن خلق عيسى آمر من أمر الله تعالى» وعيسى ليس إلا مخلوقا من 
مخلوقاته» فهو أبدعه كما أبدع غيره من المخلوقات» فليس إلها ولا ابن إله. 

ثالثها: أن خلق الله تعالى بمشيئته وإرادته» وهذا فيه إشارة إلى السبب الذى 
من أجله خلقه الله تعالى من غير أب وهو أن المخلوقات لا تصدر عن الله صدور 
المعلول عن علته» ولکنها توجد بایجاده وتنشاً بایداعه: ا 
ی کرد و و رول ع م ا تقول إن 
العالم نشا عن العقل الأول نشوء المعلول عن علته. 

ثم آشار سبحانه إلى عظیم قدرته بقوله تعالی : 

لذا قضی أمرا فانم یقول له کن فيكو 4 أى أن اله خان وتال ذا آرا 
أن يوجد أمرا لا يوجده إلا بكلمة «كن» وعبر سبحانه عن الإيجاد ب «قضى» 
للإشارة إلى أن إيجاده للأشياء ليس إلا من قبيل الحكم عليها بالوجود» فإذا حكم 
بالوجود فى آمر نفذ حكمه» وحكمه هو أن يقول كن» فيترتب على ذلك أن 
e‏ 

وهل الأشياء حقيقة تنشاً بمجرد الإرادة الإلهية» أم أن هذا تصوير لسهولة 
الخلق؟ الظاهر أن هذا بيان لسهولة ذلك على خالق الخلق» وبارئ النسم؛ فهو 
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تمثيل لبيان قدرة الله تعالى الشاملة» وسهولة الإنشاء عليه سبحانه» ونفاذ إرادته فى 
خلقه» ولذلك جاءت الإجابة فى مثل هذا المقام بهذا المعنى فى سورة مريم فقد 
قال تعالى فى الإجابة عن استغرابها فى تلك السورة : طقال كذلك قال ربك هو 
علي هين ولنجعله آية لاس ورحمة هنا وكان أمرا مقضيا ©4 4 1 مرم ]. فهذا 

الكريم صريح فى أن السياق لبيان سهولة مثل هذا الخلق على خالق الخلق» و 
أيضا أن المقصود بيان أن الله سبحانه فعال لا يريد» وهو على كل شىء قدير. رينا 


كمالكب الم راراي ج 


عد 
سرس ور E a‏ < وس سے ص ہے اه س :5 
ورسولا إل بی اسر دل ار قدجتکم ار رهن ربڪم 
E‏ رد > 4 ن م س a‏ د ر رر 
أ أخلق آڪم م آلطين كهيكة الطم فأنفخ فيه 
ےر صر ر و > ر وي چ2 ر ر 
ن طړرا ادن الله ارف Gen‏ “ 
م CE ۶2 E g2?‏ خرو س سر سر ص ر ه 
| ان او 


2 
ی ای شر ا رارت E‏ 


سے 
ته رب ر ا 


ناله رف وربڪمف عىدوه 


فى هذا القصص القرآنى الصادق تستمر الآيات الكريمة متممة قصة البشارة 
بعيسى عليه السلام؛ بشرت به أمه قبل أن يون فى بطنها» وقد أوحى إليها أنه 
ستکون له تلك المنزلة فى الدنيا والآخرة التى اصطفاه الله تعالى لهاء وإن من سنة . . 
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الله تعالى فى كلامه المعجز أن يشتمل الكلام على الإيجازء الذى هو من أسرار 
الإاعجاز» ففى آثناء البشارة ة فبل ك کان بیان رسالته وما هبه الله به لأّداء 
الرسالة التى جاء بهاء ومقام رسالته من الرسالات قبلهاء ثم بيان تلقى الذين 
آرسل إليهم هذه الرسالة مؤ يده بهذه اللعجزات الباهرة القاهرة› ئم بيان النهاية التى 
انتھی بها » عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم. 

ولقد ابتداً سبحانه ببيان علم الرسالة الذى تكون به قوة الرسول الذى يدعو 

ل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ) فى هذه الآية الكريمة يبين الله 
بالكتاب» وعلمه بالحكمة» وعلمه ا وعلمه با لاإ جيل . آما علمه بالکتات 
فقد قال بعض مفسرى السلف : إنه العلم بالخط والكتابة» وتوجيه ذلك التفسير أن 
عيسى بعث فى أمة اشتهرت بالعلم والمعرفة» فلابد ان یکون فيه ما هو سبیل 
العلم والمعرفة وهو الكتابة» وقد كانت آيته فى إثبات رسالته فوق علم العلماءء 
وقدرة الناس قاطبة. وقال بعض مفسرى السلف آيضا: إن علم عيسى بالكتاب هو 
علمه با نزل على النبيين السابقين. وإنا نختار الأول؛ فإنه على التفسير الثانى 
یکونٰ تکرار؛ لآن علم الرسالات السابقة› فى التوراة ال و أنها من علمه» 
والامتس أولی من التأكيد. وما العلم الثانى» وهو الحكمة» فهو العلم الذى 
يحكم صاحبه فى القول والعمل» وسياسة الناس فى القول والعمل» ولذا يقول 
العلماء: إن الحكمة هى العلم النافع؛ فھی العلم الذى تظهر ثمرته فى القول 
re rye e e‏ 
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e (®‏ وإن هذا اد ۔ من هو الزم ا ر يقود ال 
الإيمان»ء و بدعاية الرحمن 
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وأما العلم الثالث والرابع: فهما علم التوراة وعلم الإجيلء اورا ي 
إلى علم الرسالات التى كانت قبلهاء وعلم الإنجيل هو العلم برسالته التى بعث 
نها فاوط تلك الادنة التي اسر لت فل بض مر اتا وعدا دل على انال 
رسالته بالرسالات التى سبقته» وكل رسول مبعوث لا تكون رسالته مقطوعة عما 
قبلهاء بل هى موصولة بها متممة لهاء وهى لبنة فى صرح الرسالات الإلهية 

وبعد أن أشار سبحانه وتعالى ا التى هيأه الله تعالى لهاء 
أشار إلى من أرسل إليهم» فقال تبارك وتعالى : لإ ورسولا إلى ب بني إسرائيل 4 : 

E‏ وتعالى رسولا إلى بنى إسرائيل. ومعنى الكلام: ويجعله 
أو يبعئه رسولا إلى بنى إسرائيل. وذكر بنو إسرائيل خاصة مع أن دعوته كانت 
تعم كل الذين علموها من اليهود والرومان وغيرهم حتى يجىء من السماء ما 
ينسخها آو يكملهاء وهى الرسالة العامة الخالدة» رسالة محمد بن عبد الله ئة ؛ 
والسبب فى اختصاص بنى إسرائيل بالذكر آنهم هم الذين خرج عيسى من بينهم ٠‏ 
فهو منهم» وقد كانوا يدعون آنهم أولى الناس بعلم الرسائل الإلهية» وكانت 
دعوته بينهم» وانبعثت منهم إلى غيرهم» فكان تخصيصهم بالذكر»ء فيه إشارة إلى 
حقيقة واقعة وتوبيخ لهم؛ لأنهم أوتوا العلم برسالات الأنبياء» مع ذلك كفروا 
برسول مبعوث منهم› أوتى بمعجزات لا تجعل للعقل مساغا لأإنكار. 

ولقد ذکر سبحانه فی هذه الآيات E EE‏ أرستلة الله بها 
لإثبات رسالته» فقال سبحانه : 

أي قد جتتكم باية من ربكم وهذا النص الكريم فيه معنى هذه الرسالة 
التی کان بها رسولاء ای أنه یتبین معنی آنه رسول بقوله: ل أني فد جئتكم باية من 
ربکم 4 فالجملة عطف بيان لمعنى الرسالة المنطوى فى الكلام. وفى الكلام التفات 
وانتقال من خحطاب الله لمريم» إلى بيان رسالة بشارة الله إليهاء وجاء بيان الرسالة 
على لسانه هو» وابتداً بيان الرسالة ببيان إثباتهاء وهو المعجزة» وكأن المعجزة جزء 
من الرسالة؛ لأنها ركنها ودعامتها التى قامت عليهاء ولأن معجزة عيسى كانت 
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تومئ إلى معان من رسالته؛ ذلك بان عصره کان عصرا مادياء لا يؤمن بالارادة 
الختارة لله تعالى» ويؤمنون بالاأسباب التى تجرى فى الحياة على آنها المؤثرات فى 
إيجاد الآشياء» فكانت معجزاته عليه السلام إعلانا لبطلان تاثير الأسباب» بدليل 
ی ا ا ا و ت ا ق 
ف ا ا ا رو که ای و اع و و 
إخحراج الحجى من الطين مباشرة لا يكون» فجاء عيسى بكل هذاء فكان إعلانا قويا 
بآن الله فاعل مختار» وذلك جزء من رسالته. 

والآية هنا هى المعجزة» وهى فى أصلها العلامة» والمراد بها هنا العلامة 
الدالة على الرسالة» وأطلق على الحزء من القرآن آية؛ لأن كل آية فى كتاب الله 
تعالى معجزة فى ذاتهاء دالة بوحدتها على رسالة النبى ية . 

ولقذ دكز تعد ذلك سبخانه آبات» وکانت: الابات المذكورة فى هذا المقام 
أربعا؛ وعبر عنها بأية؛ لأن مجموعها دال على رسالتهء وإن كانت كل واحدة 
منها تصلح حجة قائمة بذاتها؛ فذكرها بلفظ المفرد للإشارة إلى أنها جميعا كانت 
ایت 

والآيات الأربع : هى آنه يخلق من الطين كهيئة الطير» فينفخ فيه فيكون 
طيرا باذن الله » وأنه يبرئ الأكمه والأبرص» وآنه يحيى للموتى» وأنه ينيهم با 
یاکلون وما یدخرون فی بیوتهم؛ فهذه آيات آربع . 

والاآبات الأربع ذكرت مضافة إلى السيد المسيح عليه السلام؛ لأنها كانت 
تجری على یدیه»› ولآنهاأ هى التى كان يقيم بها الدليل على رسالته؛ وقد حاطب 
بها بنى إسرائيل» ومن استمع إليه من الرومان وغيرهم. 

وأول هذه الآيات تصوير الطين ثم النفخ فيه فيكون طيراء وقد ذكرها 
سبحانه وتعالى بقوله: أني أخلق كم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا 
پإذن الله ي : 
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الخلق المراد به هنا التصوير» أى آنه صور من الطين كهيئة الطير» 
بشكله» فينفخ فيه» فكان طيرا بإذن الله تعالى» فهنا أعمال ثلاثة» اثنان منها 
لعيسى عليه السلام» والثالث لله تعالى جل جلاله وعظمت قدرتهء أما اللذان 
لعيسى فهما: تصوير الطين كهيئة الطير» والنفخ فيه»ء وأما الثالث الذى هو من 
عمل الله تعالى وحده» فهو خلق الحياة فى هذه الصورة التى صورها عيسى عليه 
السلام؛ ولذلك قال: لإ يإذن الله أى بأمره وإعلامه» والکون کله بامره سبحانه 
لإا أمره إذا أراد شيا أن قول له كن فيكون 4 وهذا یدل على أنه لم یکن فی 
عيسى آلوهية» ولا آى معنى من معانيها. 

ولقد قال الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده: إن الصيغة التى ذكرت بها هذه 
الآية وهو قوله: [أني أخلق كم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا يإذن 
الله » تدل على استطاعته ذلك ولكنها لا تدل على الوقوع» وعندى آنها تومئ إلى 
الوقوع لأن ذكر الكيفية وهو آنه يتخذ من الطين صورة الطير» ثم النفخ ثم الكون 
طيرا يدل على الوقوع لا على مجرد الاستطاعة وفوق هذا فإن آية المائدة تدل على 
الوقوع بشكل أوضح من هذا؛ فإنه سبحانه وتعالى يقول: ط اني أخلق لكم من 
لين كهيئة اير فأنفخ فيه فيكون طبرا يإذن الله فهذا النص الكريم دليل على 
الوقوع» لا على إمكان الوقوع؛ لأن الله تعالى لا يمن عليه إلا بالذى وقع فعلا. 

والآية الثانية والثالثة : بينهما سبحانه وتعالى بقوله: 


ل وأبری الأكمه والأبرص وأحبي الموت بإذن الله الاک هو الا ع لدی 
EE‏ الاق لت حاسة الاإبصار؛ احرف ا ا چا یی 
عليه السلام إبراءه. والأبرص هو الذى يكون فى جلده بياض مشوب بحمرة» 
وهو مرض لا يبرا منه من يصاب به؛ فهذان مرضان لا يتصور بمقتضى العادة» 
OD CT E‏ 
الشخص ناقصا حاسة الإبصار» والثانى لم يصل الطب إلى الآن إلى طريق لشفا 
منه» فإذا كان الله قد أجرى على يدى عيسى عليه السلام الشفاء بهما فإن هذا 
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يقنع الماديين بأن وراء هذه الأسباب فاعلا مختارا» وليست الأسباب مؤثرة فى 
الإيجادء إنما المؤثر هو الله سبحانه وتعالى . 


وإحياء الموتى وحده برهان قاطع على أن الأسباب العادية ليست هى المؤثرة 
وإنغا الخالق المكون هو المؤثرء وأن الأشياء لم تخلق بالعليةء إنما خحلقت بالإرادة 
المىختارة المبدعة المنشئة المكونة» وعبر بقوله: إيإذن الله 4 فى كل هذا للإشارة إلى 
آن المبدع المنشئ هو الله سبحانه وتعالی» وآنه لیس ما یجری على يدى عيسى 
لمعنى الاألوهية فيهء إنما هو لله العلى القدير. ) 

رالاية الرابعة بها سبحانه وتعالى برل وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون 
في بيوتكم ‏ : 


الإنباء والتنبىء: الإخبار بالخبر العظيم» إما لموضوعه»ء وإما لعظم شأن 
الإخبار نفسه» والإخبار عن شىء من غير رؤیته» إخبار عظيم فى ذات شأنه؛ 
ولقد كان عيسى لفرط روحانيته» ولا أكرمه الله به من إجراء الخارق للعادة على 
يديه تأييدا لرسالته» يخبر من بعث إليهم با يأكلون» أى ما يأكلون» وما يدخرون 
فى بيوتهم» وهذا نوع من الكشف النفسى أعطاه الله لنبيه عيسى عليه السلام» 
وهو ليس من قبيل الإخبار عن المستقبل» وإنما هو من قبيل الإخبار عن الحاضر 
الواقع ممن لا يراه. 

وقد كان النبى محمد وة يخبر عن بعض الأمور المستقبلةء كما أعلمه الله 
نعالى» مثل قوله تعالى: غلبت الروم فى أدتى الأرض» وهم من بعد علْهّم سيون 
فی بضع سین 4 وكإخباره عليه الصلاة والسلام عما يحدث لآمته فى الأزمان 
الستقبلة» وكإخباره عليه الصلاة والسلام عن فشو الربا فى أمتهء مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام: «يآتى على الناس زمان يأكلون فيه الريا) قيل: الناس كلهم 
يارسول الله ؟ ! قال «من لم یاکله ناله غباره»'. 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ أحمد بن حنبل: باقي مسند المكثرين ¥ هريرة رضي الله عنه» كما 
روأه الان البيوع «((ETY۹)‏ وأبو دأود: البيوع ((YAAYT)‏ وابن ماحه: التعجارات )۲۲۹( بتحوه . 


إإإ تفسير سورة أل عمران 


LOLLO OTO MM 


هذه المعجزات الأربع وغيرهاء هى آية الله تعالى لإثبات رسالة السيد المسيح 
عليه الصلاة والسلام؛ ولذا قال تعالى بعد ذكرها: 

إن في ذلك لاية كم إن كنتم مُزّمنين » أى إن فى هذه الأمور التى أجراها 
الله على يد السيد المسيح عليه السلام لأية» أى لعلامة واضحة بينة تدل على 
صدق رسالته» وتشښت دعوته› ويقتنع بها من یرید الاقتناع. وقوله : إن کنتم 
ومين إيماء إلى أن الذين يقتنعون بالحجج والآيات هم الذين من شأنهم آن 
يذعنوا للحق» ويخضعوا له؛ فالناس قسمان : قسم يذعن للحق ويؤمن به إن قام 
الذلل عراوك هم الذين من شاتهم الإيمان والإذعان للحق؛ وقسم لا 
يزيده الدليل إلا عنادا واستكباراء وأولئك هم الذين من شأنهم أن یدوا ول 
E‏ رك عر ا د ا کد 
إن کان الإيمان والاذعان للحق شآنا من شئونكم› ووصفا ذاتيا لكم. 

وإن هذه المعجزات الباهرة القاهرة التى خحضع لها من خحضع» وكفر بعدها 
من کفرء دلیل علی أن الدلیل مهما یکن قویا لا یکفی للإيمان» بل لابد من تجاه 
نفسى لطلب الحق من أن يتأشب بالنفس أى داع من دواعی الهوی» آو آی غرض 
من أغراض الدنيا؛ وأى دليل حسى أقوى فى الدلالة على الرسالة الإلهية من 
إحياء الموتى» ون يصور من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله» ومع ذلك 
آمن من آمن۰ وكفر من كفرء وكان الذين عاندوا أكثر عددا من الذين أذعنوا 
وآمنواء والله یهدی من يشاء إلى صراط مستقيم . 

بعد أن أشار سبحانه إلى الآيات الكبرى التى أجراها على يدى السيد المسيح 
عليه السلام» أشار إلى رسالته» وهى تتلخص فى أمرين: آنها مصدقة لا جاء فى 
التوراة مع إحلال لبعض الذى حرم على اليهود فيهاء وثانيها: أنه يدعو إلى 
الايمان بأن الله خالق كل شىء ومبدعه ومنشئه بإرادته المختارة؛ وهذا ما تضمنه 


قوله تعالی : ( وجنتکم باية من ربكم ) : 


pn 


0 
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وقوله تعالى : ط ومصدقا ما بين يدي من التوراة) حال من الفعل المحذوف 
الذى دل عليه العطف» أى أتى جئتكم باية من ربكم أنى أخلق» وجئتكم مصدقا 
لا بین یدی؛ يقال الاأمر بین یدیه أی آنه حاضر ثابت موجود» وعیسی جاءت 
رسالته متممة لرسالة موسى ناسخة لبعض ما جاء فيهاء كالشأن فى كل نبى 
بان لن سف رلقد ين هييل عة الام ل ا جا افق والتات: 
ولذا أحل الله لهم على يديه بعض ما حرم عليهم بظلمهم وقسوتهم وجفوتهم 
ل فبظلم من الُذين هادوا حرمنا عليهم عبات أحلَّت لهم . . 4 [النساء] ولقد 
و وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن ابقر والغبر حرمنا عليهم 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اخلط بعظم ذلك جزيتاهم يبغيهم وإ 
أصادقون 14 الأنعام]. دلت لأنهم ف قلوبهم وغلظطت آكبادهم» واستناموا 
إلى الراحة واسترخت أجسامهم» فابتلاهم الله بهذا التحريم لينشطوا ويعملواء 
ويكونوا قوة عاملة» ولا يكونوا أجساما مسترخية؛ فلما جاء عيسى عليه السلا 
وقد نزل بهم من البلاء ما نزل» أحل الله لهم على لسانه ما كان قد حرم. وقوله 
تعالی : وجنتکم ية من ربكم 4 ذكرت الأية» لأآن بجزءا من الرسالة العيشوية 
إثبات خلق الأشياء بالإرادة اللختارة» ومعجزته كلها تتجه نحو هذا الاتجاه» فهى 
فى ذاتها جزء من دعوته؛ لإثبات قدرة الله تعالى وإرادته فى الخلق والإبداع. 

وبعد أن شار سبحانه إلى ما تضمنته الرسالة العيسوية» ذكر دعوة عيسى 
لقومه بهذه الرسالة» فقال سبحانه حاكيا قول عيسى لهم : 

« فاتقوا الله وأطيعون 4 كانت في ل هن ا ن 
الله تعالى» وأن يطيعوه بان يتبعوه فى منهاجه الذى رسمه لهم ووجههم إليه تبليغا 
لرسالة ربه. آما تقوى الله تعالى فكان لابد أن تكون أباب الدعوة العيسوية؛ لان 
اليهود كانوا قد أعرضوا عن الله تعالى إعراضا تاماء حتی لقد کان فریق منهم» 
وهم الصدوقيون لا يؤمنون باليوم الآخر» وحتى لقد حسب أكثرهم أن العقاب 
الذى هدد الله به هو العقاب الدنيوى» لا العقاب الأخروى؛ ومن أجل ذلك سرى 
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فى قلوبهم حب الدنيا والحرص عليها حرصا شديدا أيا كانت حياتهم فيها؛ ولذا 
قال تعالى عنهم  :‏ ولتجدنهم أحرص الاس على حياة ... © 4 [البقرة]. 

وأما الطاعة لعيسى عليه السلام فبأن يتخذوا منه قدوة حسنة فى زهادته 
وروحانيته وسماحته» ليخففوا من غلظتهم وقسوتهم . واليهود إلى الآن فى أشد 
الحاجة إلى مثل هذه الدعوة» وهى التقوى والعفة والسماحة» ولكنهم أجابوا فى 
الاضى داعى الحق بمحاولة قتله» وكذلك يفعلون الآن» فهم يحاولون قتل من 
ا وآووهم . 

ولقد قرر عيسى - عليه السلام - أن هذه المعجزات الباهرة لا تخرجه عن أنه 
عبد لله تعالی مخلوق له سبحانه؛ ولذا حکی الله تعالی عنه قوله: 

إن الله ربي وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم » أى أن الله تعالى خلقنى 
وهو الذی يربنی ويکلؤنى ويحيينى» وهو أيضا الذى خلقكم وينميكم ويكلؤكم 
ویحییکم› وإذا كان كذلك فحق علینا أن نعبده وحده ولا نشرل به أحدا سواه» 
فان العبادة تكون شكرا لهذه النعمة» وقياما بحقها» وصلاحا لأمر الناس فى هذه 
الدنبا. وعبادة الله وخده والاعتراف بربوبيته وآلوهيته وحخده هى الصرزاط آى 


الطريق المستقيم الذى لا اعوجاج فيه اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. 


م2 < 2 gr‏ 2 ر ر ۰ 
أرقا لمن آنصاری إل اله کاتکرارؤی کر 


ج رار 2 د > gE‏ 
ا له ءامتًا باه وأشهدذباتا موت ت 
ر ر 2 2 ge‏ ر3 ~~ 0 9 Ta‏ 

صد 
ص ا صر ص رو Al‏ 7 7 
اف ا رن و وأ و‌ ڪر الله وا لله خر 
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هذا القصص الحكيم مستمر فى قصة عيسى» وقد انتقل فى الآيات السابقة 
من بشارة مريم بأن تكون المختارة لتكون منها الآية الكبرى وهو أن يولد منها ولد 
راا وی یری رات هه ا ان د 
وتكذيبه؛ ولم يكن ذلك الانتقال مفاجئا من غير تمهيد بل مهد له» فأشار فى 
البشارة إلى مقامه ورسالته وآيته الباهرة القاهرة؛ وبهذا علم القارئ الذى يتلو 
كتاب الله من السياق رسالته والمعجزات التى تحدى بها قومه أن يأتوا بمثلها؛ وعلى 
ذلك لم يبين فى هذا الموضع ولادة عيسى عليه السلام» وحال مريم عند ولادته» 
وتکلمه فى الد صبياء وبين ذلك فى سورة مریم فی قوله تعالى: ل فحملته 
فانتبذت به مكانا قصيا «ته فأجاءها المخاض إلى جذع النَخلة قات يا يني مت قبل 
Ea gE a ore a‏ 

5 وهزي يك بجذع النحلة تساقط عليك رطا جي ٣‏ فکلي واشربي وري 
E ETT‏ 
تت به قومھا تحمله قالوا یا مریم لد جت شنا ربا 4 يا خت هارون ما كان ابوك 
امراً سوء وما کانت مك بغا 4 فأشارت إلبه قالوا كيف نكلم من كان في المهد 
صا 4 قال إئي عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا اک که وجعاني مبارکا ين ما 
كنت وأوصاني بالصلاة والزکاة ما دمت حا ات4 وبر بوالدتي وم بجعي جار شق 
Ga‏ 9 والسلام علي يوم ولدت ر أموت ويوم أبعث حيا 2{ مرم ]. 

ففی سورة مریم فصل خبر ولادته وفى هذه السورة فصل الآيات التى 
اتا بها نوه وکان هذا مثاسبا لا يجىء بعد ذلك من ملاقاة قومه لذعوته اك 
الله وإقامته الآيات التى SR‏ فقال : ٤‏ 


فلما أحس عيسى م منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله هذا النص الكريم 
کان معقبا للآیات ا الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» وتصوير الطين 
كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله . وتعقيبه لهذه الآيات» وكون الكثرة لم يكونوا ٠‏ 
وو ای ی يدل على أن الآية مهما تكن باهرة قاهرة لا تحمل ٠‏ 
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a 
الحاحدين الذين غلفت قلوبهم دون نور الهداية على الإيمان» والفاء هنا كانها فاء‎ 
التعقيب على الآيات الباهرة» أى أنهم فور هذه الآيات كفروا ولم يتدبرواء‎ 
وأحس منهم عيسى هذا الكفر» فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى‎ 
الله . والإإاحساس هو العلم الذى يكون بالحواس» وإطلاقه على العلم المجرد بعد‎ 

ذلك من قبيل تشبيه العلم اليقينى القاطع البدهى بالعلم المدرك بالحواس 

ولا أحس عيسى الذى أوتى هذه البينات الكفر من قومه» وعلم ذلك علما 
يقينياء اتجه إلى من يدعوهم يتعرف من أصاب الإيمان قلبه ليتخذ منهم قوة 
للدعوة وليكونوا صورة للمهتدين الصادقين؛ ولذلك قال: من أنصاري إلى الله 4 
أى من الذين رضوا أن يكونوا أنصارى لأواجه بهم الذين يحاربون دعوتى» على 
أن يكون أولئك الأنصار منصرفين متجهين إلى الله تعالى لا يبغون غير رضاه» 
وهذا التعبير الكريم فيه إشارة إلى معان ثلاة: 

أولها: أن الأكثرين لم يكونوا مؤمنين؛ ولذلك عبر بقوله تعالى : «فلما 
أحس عيسى منهم الكفر 4 فنسب الكفر إليهم» وذلك لا يكون إلا إذا كان الكافرون 
هم الكثرة الظاهرة» والمؤمنون هم القلة المغمورة› حتى بحث عنهم السيد المسيح 
عليه السلام بقوله: من أنصارى إلى الله تعالى . 

المعنى الشانى: الذى يشير إليه النص الكريم: أن السيد المسيح عليه السلام 
أحس بأنه أصبح مقصودا بالأذى» وأن الدعوة الحق أصبحت مهاجمة من تلك 
الكثرة الساحقة؛ ولذلك طلب أن يكون له نصراء يجعلون للحق منعة وقوة من 
E E NE EC ET‏ 

أخریى . 
المعنى الثالث: الذى يشير إليه النص: هو أن النصرة الحقيقية فى مثل هذا 
امقام أساسها إخلاص النية لله تعالى› والانجاه إليهء و E‏ إليه» فانم 
إن كانوا قليلا فهم بمعونة الله كثيرون ل ولينصرن الله من ينصره إن اله قوي عزيز 
4 4 [الحج ] ولذلك كان فى سؤال السيد المسيح عليه السلام إضافة النصراء 
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Sa ) 

إلى الله فقال: من أنصاري إلى الله » وقد قال فى ذلك الزمخشرى: «إلى الله 
و ای ا ی ا ل ی ا کو ی ا 
الله ینصروننی كما ينصرنی»› أو تعلق بمحذوف حالا من الياء» أى من آنصارى 
ذاهبا إلى الله أو ملتجئا» والأوضح فى نظرى أن يكون المحذوف حالا من الأنصار 
ا ف ا و ی ان ف 
طمانة لهم بآن نصرته هى نصرة اللّه» وأن الذين ينصرونه يلتجئون إلى جانب الله 
تعالى» يعتمدون عليه» فهم إذا كانوا للحق منعة» فى عزة من الله ومنعة منه» 
وإن دعوة الحق لابد أن تجد نصيرا وإن طغى الباطل واشتد؛ ولذلك أجيب عيسى 
عليه السلام من المخلصين من قومه: 

قال الحواريون نحن أنصار الله الحواريون هنا هم أنصار عيسى عليه 
السلام الذين أخلصوا له ولازموه» وكانوا عونه فى الدعاية إلى الحق بعد الله تعالى 
الذى آمده بنور من عنده. وأصل مادة (حور): هى شدة البيياض» أو الخالص من 
البافن واالك لرا فى علص لاب الدقن روريم وقلى اة ال 
اا ارا فل ا ی و وا ی ی 
لأنهم أخلصوا له» ولأنهم لباب الناس بالسبة له» وكذلك كان حواريو عيسى عليه 
السلام؛ فقد كانوا خاصته» والذين صفت نفوسهم» وخحلصت من آدران الدنيا 
وآهوائها كما يخلص الثوب الأبيض الناصع البياض من كل ما يشوبه. 
أجاب أولئك الحواريون عيسى عليه السلام عندما أخذ يبحث عن النصراء 

ل نحن نار الله وهم بذلك بينوا اهتداءهم TE‏ 

أولهما: نهم علموا آنه يتكلم عن الله تعالى وآنه رسول أمين؛ ولذلك 
اعتبروا إجابة دعوته هى من إجابة دعوة الله» وأنهم إذا كانوا نصراءه فهم نصراء 
الله تعالى؛ ولذا قالوا: نحن أنصار الله ولم يقولوا نحن أنصارك. 

الأمر الثانى : أنهم فهموا أن نصرته تكون بإخلاص النية لله تعالى» وتصفية 
نفوسهم من كل أدران الهوى› حتى تكون خالصة لله تعالى» ولذلك أردفوا قولهم 
ا ا 
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ا ا 


a7: 

آنا باللّه واشهد بأنا مسلمون » فهذا النص الكريم يفيد مقدار إدراكهم 
لعنى نصرة الله تعالى ونصرة رسوله عيسى عليه السلام؛ قالوا لإ آمتا بالله » أى 
آمنا بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد» الذى لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كموا 
E A E‏ 
ق ا ا کا ا مف ا ا 
عصرهم» وأردفوا قولهم بجا يدل على الإذعان المطلق لله تعالىء وإخلاص نياتهم 
وقلوبهم له سبحانه بقولهم: ظ[واشهد بان مسلمون 4 . ا ا 
المنبعث من المعاينة والمشاهدة» فهم يطلبون من سيدنا عيسى أن يعلم علم معاينة 
بأنهم مسلمون أى مخلصون قد أسلموا وجوههم لله رب العالمين» وصاروا 
بتفكير هم وقلوبهم وجوارحهم لله تعالى» وإن ذلك فوق أنه إعلام لحقيقة نفوسهم 
هو إشهاد من قبلهم بجا خلصت به أرواحهم. 

خحاطبوا بهذا الخطاب نبى الله تعالى مجيبين دعوته» ملبين نداءه» معلنين 
نصرته» ثم اتجهوا بعد ذلك إلى الله تعالى ا أله فال ٠:‏ 

ل رينا آمتا بما نزت واتبعتا الرسول ) وقد صدروا ضراعتهم إلى الله تعالى 
بالاعتراف الكامل بالربوبية» وفى الاعتراف بالربوبية إحساس صادق بجلال النعم» 
وتقديم شكر المنعم» ثم الاعتراف بالربوبية الحق يطوى فى ثناياه الاعتراف 
بالألوهية الحتق؛ لأن كمال الحضوع لله لا يكون إلا بالإيمان بالربوبية» ووراء هذا 
كله الإفراد بالعبودية» ثم بعد الضراعة بلفظ الربوية أعلنوا الخضوع والإذعان 
الكامل» فقالوا: آمتا بما أنزلت 4 أى صدقنا تصديق إذعان وتسليم وهداية با 
أنزلت. وما أنزل الله تعالى على عيسى عليه السلام هو تكليفات؛ فالإيمان 
الصادق بها يقتضى العمل ؛ لآن العمل يدل على كمال الإيمان» ولأن المخالفة من 
غفوة الإبمان» ومن قبيل ذلك قول محمد 4٤‏ : لا یزنى الزانى حين يزنى وهو 
مؤمن»'. وقد تأكد ذلك المعنى وهو العمل بمقتضى ما أنزل لهم بعد ذلك فى 
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ضراعتهم واتبعنا الرسول 4 وهو عيسى عليه السلام» واتباع الرسول يكون 

وإذا كانوا قد ضرعوا إلى ربهم بهذا الإيمان تلك الضراعة» فقد اتجهوا مع 
ذلك إلى دعائه راجین بإجابته أن قوی الله سبحانه وتعالى إيمانهم» وأن ينقلهم 
من اللإيمان الغيبى إلى الإيمان الذى يصل إلى درجة تشبه المشاهدة؛ ولذا قالوا: 
الشاهدون؟ يصح أن نقول إنهم الذين صفت نفوسهم وزکت مدارکهم› حتی 
وصلوا إلى درجة العلم الذى يكون كعلم المشاهدة والرؤيةء الذين قال فى أمثالهم 
محمد يل : «اعبد الله كآنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهذه مرتبة من 
الإإيمان» والمعرفة أعلى من مجرد اللإيمان. و ان تھی ده المرتبة مرتبة 
الشهود أو المشاهدة الى يقول عنها الصوفية» فالمۇمن يتعبد» ویيصفی نفسه من 
أدران الدنيا» حتى يصبح كأنه يشاهد الله رب العالمين فى أعلى ملكوته» ويحس 
فی کل فعل يفعله كآنه فى حضرته العلية كمن يعاينه. 

وإن النص الكريم يدل على وجود ذلك الصنف من العباد الأصفياء الأتقياء 
الابرارء وآنهم کو على رجات .الع بدلیل أن ھؤلاء الأتقياء طلبوا أن يکونوا 
فی هذا الصنف› وحکی العلى القدير للأجيال طلبهم الذى رشحهم له فرط 
ضراعتهم وتقواهم› وأولئك الشاهدون هم الأنبياء والصديقون والشهداء. 

أحس عیسی عله السلام بحدة كفر الكافرين› وشسدة نضالهم ؛ ولذلك اجه 
إلى ان کون اله وغ مناصرون أطهار» تكون منهم مدرسة الح » وأخحذ يث 
لھ فی ا وکل کی اع بت ادى واا اا هادا د د 
باعثا الأرواح ا الإيمان بالحق› ولکن جحدوا 'بالحی رعذ أن ظهرت آماراته› 


(۱) سبق تخریجه . 
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r 
وقامت بيناته» ثم أخذوا يحولون بينه وبين هدايته» ودعوة الحق التى يدعو بهاء‎ 
ولا رأوا أن نور الحق یزداد انتشارا» قرروا آنه لاہد أن يقطعوا حرکته نھائیا بتدبیر‎ 
الشر لشخصه. ويستفاد من الإشارات القرآنية أنهم حاولوا قتله» ولا عجب فقد‎ 
قتلوا يحيى بن زكريا عليه السلام الذى عاصره. ولا يستخرب على اليهود عمل‎ 
فاجر» فهم فى ماضيهم كما نراهم اليوم فى حاضرهم› ولقد قال تعالى بعد أن‎ 

بلغت دعوة الحتق أقصاها وأعلاها [ ومكروا ومكر الله : 

أى أن هوّلاء الذين أحس عيسى عليه السلام منهم الكفر» ورآه عيانا منهم 
ا کون فيهم مدرسة الهداية بالحواريين» وأخذوا يدبرون التدبير للقضاء عليه 
أو على دعوته. والكر» كما يظهر من عبارات القرآن: هو التدبير الذى يجتهد 
صاحبه فی إخفائه عمن یمکر به؛ ولذ تست امك إلى الله تعالى> :ولا يمكن أن 
يكون عمل الله تعالى إلا خحيراء ولذا ذكر المكر موصوفا بالسوء فى قوله تعالى: 
لإ ولا يحيق الْمكر السى إلا بأهله ... 4# [فاطر ] فدل هذا على أن مطلق المكر 
E CT‏ 
لإحباط تدبير الأشرار لا يتصور إلا أن يكون خيرا. وقد قصر بعض المفسرين المكر 
على التدبير السيى» وسمى تدبير الله لإحباط تدبيرهم مكرا من قبيل المشاكلة ورد 
Cm E a‏ اعتداء فی مشل قوله 
تعالى : فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم . .. 4S‏ 
زا ا فر ا ع عل را م ل بين الفعلين فى الواقع 
ليتحقق الدفاع العادل. 

دبر أولئك قتل عيسى عليه السلام كما قتلوا يحيى» فكانوا - لاستيلاء 
الفساد على قلوبهم - قد أصابهم شره لدماء الأطهار دبروا ذلك والله يدبر 
حمایته» وقد تم ما أراد الله تعالى؛ ولذا قال تعالى: 

ل واللّه خير الماكرين 4 فسرها بعض الفسرين بأن الله سبحانه لا يصدر عنه 
إلا انير فمکره خير مکر لانه لا يتصور فيه شر قط . a‏ 
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لإ والله خير الماكرين 4 بقوله: أقواهم مكراء وأنفذهم كيدا» وأقدرهم على 
العقاب من حيث لا يشعر المعاقب؛ وذلك كلام مستمد من ذوق بيانى رائع واللّه 
من وراء کل من يدبر الشر للأطهار» وهو الذى يحفظ بعلمه وقدرته الآبرار» ربنا 
هی لتا من امنا رشدا. 


KEE ا‎ 


م 
LL FA 7‏ 


سے ر مو ء2 ر = 
لك د ر رہ عله 2 مایت ۴ لذ | لكر ۸ 


هذه الآيات موصولة بالقصص السابق» والذى تدل عليه الآيات قبلها هو أن 
فعركة قائسة بين اير والشر؛ فعيسى غليه السلام يناذى انصاره إلى الله ااا 
ويجيبه الحواريون بالاإيمان والإخلاص ا للابتلاء فی e‏ 
ونصرتهم للسيد المسيح عليه السلام» الو ار ادير ا والله من # ) 
محيط» يدبر الخير ويهدى إليه [ ومكروا ومكر الله واللّه خير الْماكرين 4 وفى هذه ٠‏ 
الأبات سي اة دة تدبیرهم ونجاته عليه السلام من شرهم» وذلك وله 
تعالى : ظ إذ قال الله يا عيسى إِني متوفيك ورافعك إلي 4 : 


۱ 1 
۱ ۱ 


ا س بوب a A‏ 2 0 
1 للحت فیوذر وما جورهم وال يِب 


٩ 


والمعنى : اذكر يا محمد للعظة والاعتبار قصص عیيسى بن مريم› اد قال الله ' 
تعالی له فی نداء رحیم منجیا له من أذی اليهود الذين كانوا ولا الود ق 
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خیر» آنصارا لکل شر: يا عيسى إِي متوفيك ورافعك لي 4 والمعنى المتبادر من 
هذا النص الكريم أن الله تعالى توفى عيسى كما يتوفى الأنفس كلهاء وأنه رفع 
مكانته برفع روحه إليه سبحانه وتعالى» كما ترفع أرواح الأنبياء إليه سبحانه 
وتعالى» هذا ظاهر هذا النص» ولكن جاءت نصوص أخرى يفيد ظاهرها أن الله 
e EA E a‏ 
لهم وإ الّدين افوا فيه في شك منه ما هم به من عم إل انبا ال وما قعلوه يقينا 

بل رفعه الله إلیه وکان اله عزيزا حكيما 428 4 [ النساء] فظاهر هذا اتر ا أن 
الله تعالى رفعه إليه بجسمه؛ لأنه مقابل بالقتل والصلب» ولا يصلح مقابلا لهما 
رفعه بالروح؛ لانه يجوز آن يجتمع معهما» ویؤید هذا ما ورد فی صحاح السنة 
بو اا عي فل الا عو إل اا زاغا كوا مت جور 
وظلما؛ فقد روى مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله َيه قال: «والله لينزلن ابن 
مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية» ولتتركن 
o a a‏ 
المال فلا يقبله أحد»"“ فإن ظاهر هذا الحديث يفيد أنه ينزل بجسمه من الملكوت 
الأعلى. 

وإزاء تعارض ظواهر النصوص على ذلك النحو» كان لابد من تأويل جانب 
منها لتكون ثمة مواءمة بينه وبين الآخحرى؛ ففريق من العلماء وهم الآقل عدداء 
قو له تعالى فى الآية الكريمة E‏ وأولوا ما 
عداها؛ ففسروا قوله تعالى: #إني متوفيك ورافعك لي ) بمعنى نمميتك ورافع 
منزلتك وروحك إلى» فاللّه سبحانه وتعالى توفاه كما يتوفى الأنفس كلهاء ورفع 
روحه كما يرفع أرواح النبيين إليه. 


(۱) جاء فى الهامش : القلاص جمع قلوص وهی الناقة› ولعل المعنى أن ابن آدم بتجر د للروحانية. 
(۲) متفق عليه وقد رواه بهذا اللفظ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مسلم: الإيمان - نزول عيسى ابن 
مريم حاكما بشريعة نبينا »)۲۲١(‏ وبه رواه أحمد: باقى مسند المكثرين (١٠١٠٠١٠)ء‏ ورواه البخاري : 


البيوع - قتل الخنزير .)۲١۷۰(‏ 
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وإذا كان أصحاب هذا الرأى قد فسروا الآية على ذلك الظاهر» فقد قرروا 
آنه لا معارضة بينها وبين الأحاديث التى تفيد النزول؛ لأآنها تدل على مجرد 
ا اف ي ا ا و ا غ اا درو رو 
إلى جسمه» وهو الذی یحیی العظام وهی رمیم» وکما قال تعالی: ل ... كما 
بداکم و CEG,‏ [ الأعراف] وفضل عيسى عليه السلام أنه عاد إلى جسده 
قبل أن يعود غيره إلى جسده» هذا إذا قبلت هذه الأحاديث بظاهرها من غير 
تأويل» ومن غير نظر إلى سندها وكونها أخبار آحاد لا يؤخذ بها فى الاعتقاد. 

- وأما التوفيق بين الآية الكريمة وبين قوله تعالى: « بل رفعه الله لَه فإنه 

فى نظر أصحاب ذلك النظر لا يحتاج إلى عناء فى التأويل ؛ لأن الإضراب الذى 
تضمتته «بل» إضصراب عن القتل والصلب» وليس إضرابا عن الموت الطبيعى› 
وکونه لا يقتل ولا يصلب لايقتضى أنه لايموت موتا طبيعيا» والتعبير بقوله: ‏ بل 
رفعه الله اليه فيه إشارة إلى معنى الكرامة والإعزاز والحماية» وأنه تعالى حاميه 
منهم» ومانعه دونهم» وأنهم لن يتمكنوا من رقبته؛ إذ إن الذى يحميها هو خالق 
الكون» وخالى القدر. 

هذا هو التفسير الأول للآية الكريمة» وهو الذى يجريها على ظاهرها من 
غیر آی تأویل» ویقرر آنه إن کان لابد من تأویل فهو فيما يعارض ظاهره ظاهرهاء 
على أن التوفيق فى ذاته ممكن من غير تأويل بعيد أو قريب» إذ الظاهر أن 
التفسيرين فى نظرهم غير متعارضين» والتوجيه الصحيح لعانيها يجعلها متلاقية 
غير متنافرة وإن التأويل إنما يكون بترك ظاهر الآية الكريمة: إمتوفيك ورافعك 
إلي). 

والتفسير الثانى : يقرر أن الرفع بالجسم لا بالروح فقط» وأن عيسى حى فى 
النتاء وآن الأرض قد خلت فة لعروةاإلها فملؤها عدلاء بحد أن ملت ورا 
وإن أصحاب هذا الرأى وهم الأكثرون ويحتاجون بلا ريب إلى تأويل هذه الآية» 
ولهم فى التأويل طرق مختلفة» منها أن قوله ل متوفيك ) ليس معناها ميتك» بل 
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معناها هو المعنى اللخوى الأصلى؛ إذ إن التوفى فى اللغة أخذ الشىء وافيا تاماء 
والمراد فى نظرهم أنّى موفيك حياتك كلها فى الدنيا على الأرض ببقائك فيھاء ثم 
رافعك إلى السماء تستوفى حظك من الحياة هناك. ولكن يعارض هذا التأويل أن 
القرآن له استعمال فى العبارات يخصصهاء وقد خحصص هذا اللفظ بالموت» كما 
حصصته اللغة» ومن ذلك قوله تعالى: «#والله يتوقى الأنفس حين موتها) وقوله 

ا ل قل يواكم ملك الْموت الّذي وکل بکم ...€ 4 [السجدة]. 

ومن التأويلات: آنهم فسروا الوفاة بمعنى النوم باعتبار أن النوم هو الموتة 
الأرلى» ومن ذلك قوله تعالى: وهر الذي يواكم بالل وعم ما جرحم بهار 
... ) 4 [الأنعام]. والمعنى على هذا منومك نوما عميقاء ثم رافعك فى أثناء 
هذا النوم إلى. 

ومن التأويلات: ماذكره القرطبى بقوله: لإي متوفيك ورافعك إلي) على 
التقديم والتأاخير؛ لأن الواو لا توجب الرتبةء والمعنى إنى رافعك إلى ومطهرك من 
الذين كفروا ومتوفيك بعد أن تنزل من السماء» كقوله تعالى: وولا كلمة سبقت 
من ربك لكان لزاما وأجل مسمى 43 ) [طه]ء والتقدير ولولا كلمة سبقت من 
ربك وأجل مسمى لكان لزاما أى أن الوفاة ستكون» وليست سابقة على الرفع» 
بل هى متأخرة عنه» آى آنه عليه السلام يموت بعد أن ينزل إلى الأرض ولا شك 
أن هذا ضرب من التأويل» وليس ظاهر النص . 

ذانك نظران في تسين الآية الكريتة» أولهما يختمذ على ظاهر الاأية 
الكريمة» وعلى آنه لا تعارض بين هذا الظاهر وظواهر النصوص الأخرى» ومنهم 
من يقف من أحاديث نزوله إلى الأرض موقف المستفهم؛ لاذا اختص عيسى بهذا؟ 
ولماذا لا يكون هذا لنبينا محمد ىية؟ ويخشى أن يكون ذلك من دس النصارى»› 


وكم دسوا فى الإسلام؛ ولقد كان فى عصر التابعين يوحنا الدمشقى فى بلاط بنى 
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أمية يؤلف الجماعات السرية التى تدس الآراء والأفكار التى من شأنها أن تفسد 
عقائد المسلمين . ) 
أما النظر الثانى فاعتماده الأكبر على الأخبار التى وردت بنزول عيسى عليه 
السام توول هن أجلها هذه الآية الكريمة» مع أن الأخبار أحاديث آحاد» وأولئك 
هم الأكثرون كما قلتا. ٠‏ 
ورك من الذين كقرُوا وجاعل الذين ابوك قوق الذين كرو إلى يم 
القيامة 4 التطهير معناه إزالة الأدران والخبائث» والله سبحانه وتعالى طهر المسيح 
عليه السلام من الاآثام التى حاول آن يلصقها به وبأمه اليهود ومن جاءوا بعده ممن 
ادعوا اتباعه وهم لم يتبعوه» وأبدى سبحانه وتعالى للملا من اليهود طهر أمه 
وعمفتها ونزاهتهاء کما آبدی روحانیته وسلامته مما رماه به من عادوه وأفرطوا فی 
عداوته» وما رماء به من أحبوه وأفرطوا فی محبته حتی حسبوا آنه إله أو ابن إلهء 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا تطهير الله لعيسى عليه السلام» ولقد طهره 
أيضا بأن لم يمكن اليهود والرومان من صلبه ومن قتله بل شبه لهم» ونجاه الله 
تعالی من کیدهم؛ وهکذا طهر الله عیسی من کل رجس معنوی أو حسی» ومن 
کل ادى بی او نوی . 
ولقد جعل اله سبحانه وتعالى الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامةء وهنا يسال القارى لكتاب اله: من هم الذين اتبعوه؟ ومن هم الذين كفروا 
به؟ وما هذه الفوقية التى تكون للذين اتبعوه؟ 
ا اا وف ا نا غاا ت کے ا ا 
E al aL N a an‏ 
يالوك و الاتمان ا العلى القمدير وحده؛ وإغا الذين اتبعوه هم الذين آمنوا 
به» وبأنه رسول من رب العالمين» وبأنه بشر كسائر البشرء وأن تعاليمه هى 
العدالة» والرحمة» والسماحة» والإخلاص فى طلب الحق وعبادة الله تعالى كما 
أمر الله ؛ ولذلك لم يجانب الحق من قال إن أتباعه هم المسلمونء لأنهم هم الذين 
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يؤمنون برسالته حق الإيمان من غير إفراط ولا تفريط»› ومن غير آن يتجاوزوا به 
قدره الذی قدره الله تعالی له وسواه عليه. 

والفوقية ليست هى القوة؛ فإن الأسد أقوى من الإنسان» ولكنه ليس فوقه 
ولا أعلى منه» بل الفوقية هى فوقية الإدراك والإيمان والإخلاص؛ وذلك لأن 
سبب الفوقية هو الاتباع» والمسبب من جنس السبب» فالسبب معنوى روحى› 
فالفوقية روحية معنوية» فليست الفوقية إذن فوقية سيف وسنان» بل فوقية حجة 
وبرهان» . ولقد قال الزمخشرى فى ذلك: «يعلونهم بالحجة» وفى أكثر الأحوال 
بها وبالسيف» ومتبعوه هم المسلمون؛ لأنهم متبعوه فى أصل الإسلام» وإن 
ا ا واا کا ا ا عا و او 
aN,‏ 

نّم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيا كتم فيه تختلفون ) إن الفوقية التى 
أشرنا إليها هى فوقية الحجة القوية الثابتة عن النظر بعين الحق السائغ» والقسطاس 
المستقيم» وإن هذه الحجة قائمة فى الدنيا إلى يوم القيامة» حتى إذا انتهوا إلى ذلك 
اليوم المعلوم المقطوع بأنه سيقع لا محالة» يكون الاحتكام بها إلى الحكم العدل 
العليم؛ ولذا قال سبحانه: لثم إِلي مرجعکم 4 ای آل رر و و 
كان المرجع إلى الله والمصير إليه سبحانه وهو العليم بكل شىء» فهو الذى يحكم 
بينهم فيما كانوا يختلفون فيه» وحجة بعضهم فوق حجة الآخرين» فالفاء فى قوله 
تعالى: ا فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون 4 هى التى تسمى فاء الإفصاح؛ 
لأنها تقصح عن ر و ی مق کا و ا ا 
وتعالی بعض الحکم مفصلا فی قوله تعالى: 

لما الّذين كقروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدتيا والآخرة وما لهم من 
اصرين ‏ هذا هو الجزء الأول من الحكم» وهو عذاب الذين كفرواء وفى التعبير 
بالموصول إشارة إلى أن سبب العذاب هو كفرهم» وقد أكد سبحانه وتعالى شدة 


(۱) الکشاف: ج۱ ص۱۹۲. 
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العذاب بعدة تأكيدات» أولها: بنسبة التعذيب إليه» وهو القوئ القهار الغالب على 
ک شىء» وفيه إشعار بعدالة العذاب عدالة مطلقة» وثانيها: بالتأكيد بالمصدرء 
ا و بعدم رجائه إنهاءه أو إزالته؛ إذ لا يوجد لهم 
اف اقل سا وما لهم من ناصرين 4 و ی ا 
آی ليس لهم من ناصر أا كان هذا الناصر» وأيا كانت نصرته» ولو كانت ضئيلة. 
ولقد ذكر أن العذاب فى الدنيا. وفى الآخرة؛ أما عذاب الآخرة فالأمر فيه 
إلى الله تعالى العلى القديرء وأما عذاب الدنيا بالنسبة لمن كذبوا المسيح من اليهود 
فهو هذه الذلة والتفريق فى الأرض» ومهما يحاول الكافرون ا يو س 
فإن حبلها مقطوع بعون الله تعالى العلى القدير « وسيعلم الّذين ظلّموا أي 
ماي ينقلبون OY‏ 4 [الشعراء] وأما النصارى فإن العذاتب الذى هم فيه يبدو 
للناظر الفاحص من اختلافهم فيما بينهم» وتفرقهم أحزابا وشيعا» وجعل بأسهم 
بینهم شدیدا» وهذه هى الحروب بينهم مستمرة مفنية مدمرة» وی عذاب أشد من 
هول الحروب التى وقعت بينهم فى الحربين العا لميتين السابقتين!! فكم من دماء 
أآهرقها أولئك الذين كفروا بالمسيح فيما بينهم» وآى ذرية آبادوها» وكم من 
العمران خربوه!! ولا يدرى إلا الله ما سيكشف عنه المستقبل من عذاب شديد 
یعده بعضهم لبعض»› حتی یصیروا فی نهایتهم بورا. 
وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيرقيهم أجورهم وال لا يحب القالمين ‏ 
هذا هو المزء ء الشانى من الحكم وهو جزاء الذين آمنواء وقد ذكر جزاءهم الحكيم 
العليم بأنه يوفیهم أجورهم ا جزاءهم على قدموا من اعمال امتقو عليها 
ذلك الجزاء» وهو النعيم المقيم؛ وقد جعل ذلك الوفاء وهذا الجزاء مبنيا على 
قران اخ اما ايان جادق: A‏ : عمل صالح» فهما اللذان نيط بهما 
الجزاء» وفى الح إن الإيمان الصادق يتبعه العمل الصالح»› و بمؤمن حق 
الإيمان من یتخلی عمله عن اعتقاده» ولم لر سبحانه وتعالی نعمته فی ا 
وهو المنعم دائما المتفضل بالشواب؛ للإشعار بأن إنعامه سبحانه منوط بعمل» 
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وليْعلمنا العدالة بأن نربط الحزاء بالعمل. ثم ذيل سبحانه وتعالى الآية بقوله: 
لإ واللَهُ لا يحب الظالمين ) لإعلان عدالته ولإثبات أن الكفر والظلم قرينان» وأن 
الإيمان والعدل متلازمان» ولبيان استحقاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا أعطوا 
من ثواب ونعیم مقیم . ولقد ختم الله سبحانه وتعالی قصص عیسی بقوله تعالی : 

ذلك لوه عَلَيّك من الآيات والذكر الحكيم 4 ذلك القصص الذى ذكرت 

فيه قصة آل عمران» وقصة مريم وولادتها وزكريا ونداءه وإجابته» وعيسى 
وروحانيته وآياته الباهرة» نتلوه» أى نقصه عليك بعضه تلو بعض فنتلوه فى بیان 

رائع» وهو من الآيات البينات المثبتة لرسالتك» فما كنت لديهم إذ حدثت هذه 
الوقائع الشابتة التى لا مجال للريب ولا للشك فى صدقهاء وما كنت تقرأً فى 
كتاب» ولا تلقيته بيمينك» إنغا هو وحى به إليك لتثبت به رسالتك»› وتؤید به 
دعوتك» وهذا القصص مع دلالته على نبوتك هو فى ذاته يحمل العظة والاعتبار؛ 
ولذلك كان هو من ط والذكر الحكيم ‏ أى الذكر الذى يربى الحكمة فى القلوب 
التى تقرأً وتعى وتدرك» إذ هو يذكر القارئ بأن الأدلة مهما تكن قوتها لا جعل 
الضال يهتدى ما لم يتح قلبه لهاء فالأدلة کالنور لا يراه إلا من له بصر يبصر به 
اللهم افتح قلوبنا لإدراك الحق والإيمان» إنك على كل شىء قدير. 


ell e 


i 
م رر ر ص ت و وس ص‎ 
نهد الهو لقص ص الق وما من إو لا اه و كاده لهو‎ 
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أجراه الله تعالى على يديه من معجزات» وكيف كان عبدا من عباده الصالخين›‎ 
وذكر دعوته إلى ربه» ومعاداة قومه له» وتقدم الحواريين ليكونوا أنصاره إلى الله‎ 
وكيف مكر القوم به وأحبط الله مكرهم» ثم توفاه سبحانه» ورفعه إليه» وجعل‎ 
فوقية للذين اتبعوه فى هدايته» فامنوا بوحدانية الله وبرسالته» وليس منهم قطعا‎ 
أولئك الذين قالوا إنا نصارى وادعرا ألوهيته» أو أنه ابن اللّهء تعالى الله عما‎ 
يقولون علوا کبیرا.‎ 

وإنه فی هذه الآیات ببین الله سبحانه وتعالى حقيقة تکوین عیسی» ویزیل 
وجه الغرابة فى ولادته» وأن الله تعالى لا يتقيد بالأسباب والمسببات؛ لأنه خالق 
كل شىء. وهو الفاعل المختار» يخلق الأشياء بإرادته واختياره» ولا تصدر عنه 
الخلوقات صدور المعلول عن علته» كما يتوهم الماديون الذين عاصروا عيسى عليه 
السلام» والذين يعاصروننا اليوم» وإن الله سبحانه كما خلق الإنسان الأول آدم من 
غير آب ولا آم» فكذلك خلق عيسى من غير آب» وهو سبحانه ذو القوة المتين. 
ولقد بين سبحانه هذه الحقيقة بقوله: 

إن مثل عیسیٰ عند الله كمتل آدم خلقه من تراب 4 يبين الله بهذا النص 
الكريم مكان خحلق عيسى عليه السلام من قدرته سبحانه وتعالى» بجوار خلق آدم 
من تراب؛ فالله سبحانه وتعالی خلق آدم من تراب» أی من غير أب ولا أم» ومن 
مادة ليس من شانها أن يكون منها إنسان حى ينطق ويتكلم» وقد تعلم الأسماء 
والأشياء كلها؛ ومعنى النص الكريم : إن حال عيسى فى تصويره وتكوينه من غير 
أب بالنسبة لقدرة الله تعالى كحال آدم صوره وكونه من طين . 

وفى هذا التمثيل احتجاج على النصارى الذين آلّهوا المسيح عيسى ابن مريم 
لأنه خلق من غير أب» واعتبروه ابن الله والاحتجاح من وجهين: 

آولهما: أنه إذا کان خلق عيسى من غير أب مسوغا فى زعمهم لأن يكون 
إلها أو ابن إلهء فأولّى بذلك ثم أولى آدم؛ لأنه خلق من غير أب ولا أم» ولا 
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أحد من الناس ادعى آلوهية آدم لهذا السبب فيبطل حينئذ ذلك الزعم الباطل 
لانهيار الأساس الذى قام عليه. 

ٹانيهما: أن الله سبحانه وتعالی إذا كان قادرا على خلق إنسان حى من غير 
أب ولا أم» ومن مادة ليس من شآنها أن يتكون منها إنسان حى» فأولى أن يكون 
قادرا على خلق إنسان من غير أب» ومن أم هى إنسان يلد ويحيا ویموت» وهی 
وعاء لعياة الإنسان وهو جتين؛ وإذا فلا غرابة فى خلق عيسى من غير آب» وما 
كان يصح أن يكون هذا دافعا لهذا الضلال المبين. 

والنص الكريم فوق ما تضمنه من حجة دامغة تقطع دعوى المبطلين» هو 
بيان لقدرة الله تعالى العلى القدير فى خلق الأحياء وخلق الأشياء» من حيث إنها 
E E E‏ و 
على غير النظام الجارى فى مجرى العادات» وما نسميه طبائع الأشياء فى التكوين 
ولا تفار غه اشا كا ضفر هلرل غ عا وال ا كان فن 
الطين إنسان حى ناطق هو أبو الخليقة آدم عليه السلام. ولذا بين سبحانه بعد ذلك 
عظم إرادة الله تعالى فى خلق آدم: 

لثم قال له کن فیکون) هذا تصویر فلق الله تعالی آدم من تراب» راد 
سبحانه وتعالی آن یکون فصوره من طین» ثم قال له لما صوره آمرا له آمرا تکوینیا 
(کن» فكان. وهذه الحملة السامية تصور خلق الله سبحانه وتعالى للأشياء الأحياء 
وغير الأحياء» فليست إلا أن تتجه الإرادة إلى تكوينهاء فيكون الأمر التكوينى› 
Eley SES O CN‏ 
بالنسبة لخلق آدم عليه السلام: کن فیکون ) ولم يقل كن فكان» وهو المناسب 
للماضى» وذلك لان التعبير بالمضارع دائما فيه تصوير وإحضار للصورة الواقعة 
AEE Ga‏ 
إلى ما يكون بالنسبة لخلق الله تعالى المستمر فى المستقبل كما كان فى الماضى وقد 
ا ا و ای ت ا 
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ل[ الحق من ربك فلا تكن من الممترين ) أى هذا الذى أخبرك الله به سبحانه 
من أن عيسى خلق من غير أب» وكونه كذلك» وکون خلق آدم من طين» وکون 
هذا التكوين العام هو بإرادة مختارةء لا قيد يقيدهاء وأنها خحالقة الأسباب» هذا 
هو الحق» والحق هو الثابت اليقينى الذى لا مجال للشك فيه. وقد أكد سبحانه 
وتعالى كونه الحق الذى لا مجال للريب فيه بثلائة تأكيدات : 

CINDO Oa Se 
على النحو الذى بينه هو الحق وحده» ولا حق سواه.‎ 

E TOT ER EE 
 .هيف ذلك مايدل على صدق الإثبات صدقا لا ربب‎ 

الثها: أنه نهى عن الامتراء والشك فى ذلك الحقء فقال سبحانه: فلا 
تكن هن الممترين ‏ أآى آنه لا مجال فيه للشك» أو للجدال والمراء ا مير للشك. 
والخطاب موجه إلى النبى ميل مع أن النبى َي لا شك عنده» وكان كذلك لإثارة 
الما و اء إله وياد اه لأ مرضع فه لدل رالارةه كر الاطهان 
إلى الحق المبين» وإذا كان هذا دعوة للنبى إلى الابتعاد عن الامتراء فغيره أولى بأن 
توجه إليه الدعوة القاطعة لكل ريبا.  ٠‏ 

والامتراء: هو الشك الذى يدفع إلى المراء والمجادلة المبنية على الأوهام ا 
على الحقائق ولذلك قال الراغب ااا فى معنى الامتراء ما نصه: «المرية 
التردد فى الأمر» وهو أخحص من الشك» قال تعالى: ولا يزال الّذين كفروا في 
مرية نه ...4¢ اج1 فلا تك في مرية مَمًا يعبد هؤلاء > 4 [هود] 
فلا تكن في مرق ن لفات ...© ) (السحدة] آل الهم في مرنة ن لاء رتهم 
... ئ 4 [فصلت ] والامتراء والمماراة: المحاجة فيما فيه تردد» وأصله من 
مريت الناقة إذا مسحت ضرعها للحلب». 

فمؤدى كلمة الامتراء هو المحاجة فيما فيه ريب» فكأن الله سبحانه وتعالى 
يقول لنبيه الكريم أو لقارئ القرآن العظيم: فلا تكن من الذين يجادلون فى هذا 
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شاكين؛ فإنه ليس موضع شك من جهة» وليس موضع جدال؛ لأن الذين 
یجادلون فيه يجادلون فى قدرة الله تعالى وهو شديد المحال 4# 4 1الرعد] 
وإذا كان النبى ية منهيا عن المجادلة فى هذا الأمر لأنه لا مسوغ فيه للجدل» 
فماذا یکون من آمره إن حاجوه هم؟ فبین سبحانه ما یکون منه إن حاجوه بقوله 
تعالت کلماته: 

فمن حاجك فيه من بعد ما جاك من العم قل تعالوا ندع أبتاءتا وأبتاءكم 
وتساعتا تسام وأا وأنشكم م هل قنجعل َة الله على الكاذيين الحاجة 
تبادل الحجة» سواء أكانت الحجة قرية آم كانت حجة داحضة عند ربهم» والفاء 
هنا فاء الإإأفصاح؛ إذ إنها تفصح عن شرط مقدر؛ والمعنى إذا كانت هذه حقيقة 
السيد المسيح عليه السلام» وهذه إرادة الله تعالى فى الخلق والتكوين» فكل ما 
يدعى له من الألوهية باطل» ولا يؤمن به أحد» فمن حاجك إلخ: والمعنى: فمن 
حاجك فى شأنه من حيث كونه إلها أو ابن إله أو غير ذلك من الترهات الباطلة»› 
بعد أن علمت من شأنه ما علمت» وذلك بعلم الله الذى أعلمك إياه» ووحيه 
الذى أوحاه إليك» فلا تبادلهم حجة بحجة لأنهم لا يؤمنون بحقيقة ما يقولون» 
ولا يذعنون للحق الذى تقول» وإن كانوا يعلمونه» ولكن قل لهم: تعالوا ندع 
أبتاءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفستا وأنفسكم » والمعنى ندع من عندنا من ذرية 
ونساء» ومن عندكم من ذرية ونساء» ومن عندنا من رجال» ومن عندكم؛ ًف 
يتلاقى جمعنا وجمعكم» ثم نتجه نحو الحقيقة طالبين لهاء أو على الأقل يعلن 
كل واحد منا إيمانه بجا عنده» ونبتهل إلى الله ضارعين إليه» متجهين بقلوبنا نحوه 
آن يجعل لعنته وطرده من رحمته على الكاذبين فى دعواهم المأنحرفين فى 
اعتقادهم . 

وهذا المعنى هو ظاهر الآية؛ إذ فيه الدعوة الاجتماعية من الفريقين ليكون 


الجمع فى مقابل المجمع فيعرف المحق من المبطل . 


1 تفسير سورة آل عمران 
us LLOILUEUUEEHBOBOOTPUEEEOBUBITBEOIPLPBITUEOOPPIITTULISUOIOIEHIBHLTILLITTIPEPCUBELUTIHITIOUUPEBETHITIOPPPIUBTEEIEILHIIILTTIITITIUUUUUOITIILUTIIILIETT‏ 


2 n 


7 

وهناك معنى آخر تشير إليه مرويات الصحاح من السنة» وهو أن يدعو 
النبى خاصته من آهل a‏ نساء قرابته وذریته» ورجال اسرته ؛ وقد روی 
الببخارى وغيره أن النبى َة ذهب إلى المباهلة ومعه الحسن والحسين وفاطمة 
وعلى (). 

والمعنى على الأول يشير إلى أن المباهلة بين أهل الحق مجتمعين» وآهل 
الباطل مجتمعين» ثم يتجهون جميعا إلى رب العالمين؛ لأن الأمر يهم الجميع› 
فإما أن يذعن أحد الفريقين للآخر» وإما أنه يطرد من رحمة الله تعالى. وعلى 
الثانى يشير إلى أن المباهلة بين النبى وأسرته» وكبراء الفريق الآخر وأسرهم» وإلى 
أن الذى يؤمن با يقول لا يمتنع عن تقديم أحب الناس إليه فى المباهلة مادام مؤمنا 
بن الحتق فی جانبه . 

وإن النبى تقدم إلى هذه المبارزة المعنوية الاعتقادية» ولكنهم أحجموا ولم 
يتكلموا ورضوا آن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

والابتهال قال فيه الزمخشرى: ثم بتهل : ثم نتباهل بأن نقول بهلة الله 
على الكاذب منا ومنكم» والبهلة بالفتح والضم اللعنة» وبهله اللّه: لعنه وأبعده 
من رحمته» من قولك أبهله إذا أهمله. وأصل الابتهال هذاء ثم استعمل فى كل 
دعاء يجتهد فيه» وإن لم يكن التعانا. 

وفى الآيات الكريمة إشارة إلى عدة معان نفسية واجتماعية: 

أولها : أن المجادل الممارى لا تزيده الحجة القوية اقتناعاء ولا تحمله على 
الإذعان» إنما يحمله على الإذعان التوجيه النفسى» بان يدرس مقدار اقتناعه هو با 
يقول» وفى الابتهال وسط لجحاجة أولئك الذين يحرفون الكلم عن مواضعه دعوة 
لهم إلى آن يفتشوا قلوبهم ويعرفوا مقدار إيمانهم با يقولون» ومقدار الحق فيما 
يعدلون؛ ولذلك خروا صاغرین» ولم يستطيعوا جدالا. 


(۱) رواه الترمذي : المناقب - مناقب على بن آبی طالب (FTOoA)‏ وأحمد: ا العشرة المبيشرين با حنة 
.(lo۲(‏ 


8 إإإ تفسيرسورة آل عمران 
UOHHHUOHUDUHOHIUIHEHHIIIHPEUIDIHHHEIUREEUIIUIDUHHIUIDHEHEFEIUUUIIIDILIIIILIHEHIHHIHHHS ٧‏ 


ek 


وثانيها: آن الدعوة بالتی ھی اأحسن توجب على الداعی 1 برط ف 
الجادلة» كما كان يقول الإمام مالك: بين الحق ولا تجادل فيه» فإن كل مجادلة 

ثالشها: آنه يجب أن تعلم الذرية والنساء شکول الدين ؛ ولذلك کكانوا 
مشتركين فى تلك النازلة بين الحق والباطل وهذه المعركة النفسية الفاصلة بين إيمان 
آهل الإيمان متعاونين على دعوة الحق» وأهل الباطل مدعوين إلى التعاون عليه 
Ab CE‏ 

ولقد أكد سبحانه وتعالى صدق ما أخبر به عن عيسى عليه السلام فقال 
تعالى : ظ إن هذا لهو القصص الحق 4 أى إن هذا الذى أخبرت هو القصص الثابت 
الذى لا مجال فيه لانکار منكر› واكك ك وقد اكد سبحانه صدق 
E TLI‏ 
فى قوله تعالى: # لهو القصص الحق 4 وضمير الفصل» والقصر الذى تضمنه 
تعريف الطرفين ين؛ إذ المعنى فيه أن ما أخحبرت به فى شأن عيسى عليه السلام هر 
وحده الخبر الحق»› ولا حق فی سواه» بل ما عندهم ترهات وآباطيل . ) 
ان آله ونه د الله وزو لةه الا مين :انه قن أولى العزم من الرسل »زان 
الألوهية الحق هى لله تعالى وحده؛ ولذا E‏ ا ا 
فقال تعالی : وما من إِلّه إل الله إن الله لهو العزير الحكيم ): 

NT‏ قاطع للألوهية من غير الله ال وإثبات الألوهية لله وحده» 
وقد أكد النفى بكلمة «من» فهى تفيد استغراق النفى استغراقا مستمرا ثابتا مؤكداء 
وفی النفى والإثبات تأكيد لمعنى المستثنى أبلغ تأكيد» وإن هذا النفى فيه رد بالغ 
على النصارى الذين ادعوا آلوهية للمسيح عليه السلام. 
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وقوله تعالى: ظ وإ الله لهو العزيز الحكيم 4 معناه أن الله سبحاته وتعالى 
و ی ق 
شىء بكمال سلطانه وسيطرته على هذا الوجود الذى لا ينازعه السلطان فيه غيره 
كائنا من كان. وإن الجحملة السامية فيها تأكيد لمعنى العزة والسلطان الكامل بالتعبير 
بإن» وباللام» وبضمير الفصل» وبتعريف الطرفين. 

وفى هذا الكلام رد على أولئك الذين يزعمون أن المسيح إله» ويعتقدون مع 
ذلك أنه غلب على أمره وصلب ولم يستطع لنفسه حولا ولا طولاء ولا حيلة 
يخرج بها من ذلك المأزق» ولكن هكذا يعتقدون» وبه يؤمنون. 

ل فإن تولّوا فإن الله عليم بالمفسدين » أى فإن أعرضوا ولم يبتهلوا لتكون 
لعنة الله على الكاذبين» وكلمة الحق هى الغالبة المسيطرة» فاعلم أنهم ليسوا طلاب 
حق وهداية ولكنهم دعاة باطل» وفى دعاوى الباطل يكون الفساد فى الأرض؛ 
لآنه لا فساد فى الآرض أكثر من فساد الاعتقادء فإن فساد الاعتقادء يدفع إلى 
فساد العمل . 

وقوله تعالى: إن الله عليم بالمفسدين 4 ليس هو جواب الشرط ولكنه 
ينبىئ عن جواب الشرط المحذوف» إذ تقدير القول: فإن تولوا وأعرضوا فأنذرهم 
بسوء المخبة وسوء العقبى» فإن الله عليم بالمفسدين. وهذه الحملة السامية تتضمن 
فى ذاتها تهديدا شديداء إذ إن الله تعالى إذا علم بالمفسد لا يسكت عنه» ولا 
ر که بیت کے الارض ساد : بل إنه ياخذه آخذ عزيز مقتدر» ويوم القيامة يأخحذه 
a REO AEE‏ 

اللهم مكن الحق من قلوبناء واجعلنا ممن يؤمنون به» ويذعنون له» وأعز 
الملا رج اهل بزهرن ية ودر إنك الت ار اي 
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ذکر سبحانه وتعالی فيما سبق خبر مريم البتول» وخبر ابنها عيسى الذى 
رفعه الله مکانا علياء ثم ذكر سبحانه وتعالی الآيات الكبرى التى أجراها على يد 
عيسى عليه السلام لإثبات رسالته» وتوثیق دعوته» ثم آمن به الحواریون» وکفر به 
الأكثرون» نما يدل على أن المعحجزة لا تحمل على الإيمان حملا ولكنها تنير 
السبيل أمام طالبى الحق الذين لا يبخونها عوجا؛ ثم أشار سبحانه إلى انحراف 
الذين جاءوا بعد عيسى وادعوا أنهم اتبعوه» e‏ فی شیء؛ فقد ادعوا أنه 
إله أو ابن إله» وليس إلا عبد الله ورسوله» وقد اعتمدوا فى هواهم على أنه 
خلق من غير أب» فأبطل سبحانه قياسهم بقياس أدق وأقوى إنتاجاء وهو أن آدم 
خلق من غير أب وأم فكان أولى أن يعبد» إن كان قياسهم سليما» ولكنه غير 
سليم. 

ثم آمر سبحانه وتعالی أن یخاطب نبیه محمد م نصاری عصرہ با یکشف 
خبيشة نفوسهم» وهی أنهم لا یؤمنون بشیء إيمانا صادقاء ولکنهم يمارون» وما 
أمره سبحانه به هو أن يبتهل هو وهم» فيجعلوا لعنة الله على الكاذبين» فلم 
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يدخلوا فى تلك المبارزة النفسية التى يبارز فيها الحق اليقينٌ الشابت الباطل المتردد 
المتحير. 

وفی هذه الآيات ينتقل سبحانه وتعالى من الخصوص إلى العموم» فیخاطب 
آهل الكتاب من نصارى ويهود على لسان نبيه» يدعوهم جميعا إلى الحتق الذى 
يتساوروی ده الجميع › فقال تعالی : 

طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 4 النداء هنا لأهل 
الكتاب عامة» لا لطائفة خحاصة منهم ؟ فهو يشمل اليهرد والنصارى جمععا» > 
فرق بین طائفة منهم وطائفة» وكان النداء فی هذا عاما؛ لآن العيب عام فيهم » ) 
والدواء وأحد؛ فلوحدة الداء ووحده الدواء كان النداء عاما؛ ذلك أن بهم هو 
التعصب لا عندهم تعصبا أعماهم عن الحق عند غيرهم› فهم يظنون آنهم وحدهم 
آهل علم النبوة لا ينزل على غيرهم ولا يدینون به لسواهم› فهم يزعمون آنهم 
أبناء الله وأحباؤه» وكل يتعصب لا عنده» فاليهود يقولون: ليست النصارى على 
شىء ٠‏ والنصاریى يقولون: لست اليهود على شىء وکلاهما يقولون : لجن ترا 
لهری› ولا إفراط فى العصبية› وحتی لا تؤدی إلى الأنحراف. 

وناداهم سبحانه: ب «آهل الكتاب» مع أنهم حرفوا فيه الكلم عن مواضعه› 
وانحرفوا عن مبادئه» وفرقوا فی احکامه» وتفرقوا فى فهمه؛ والسبب فی هذا 
ا e‏ 
oe‏ فہه» e Pp‏ بم غي ينهم .. 
يجعل الاحتكام إلى ما بقى منه عندهم كافيا لإذعانهم إن كانت عندهم آثارة من 

ولقد أمر الله نبيه بان يدعوهم بقوله: ل كلمة سواء بيننا وبينكم 4 أى كلمة 
هى مستوية بيننا وبينكم» أى فيها إنصاف لنا ولكم» ونلتقى فيها معكم» وتلتقون 
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آف سا 
أرونى خطة لا ضيم فيها ا 

الح ا ها ف ا و ا ا ی ال الاستواءء راا فت 
السين منها صارت سواء» ولقد قال تعالى : #. .. مکانا سوی 23 ) [طه] ای 
ا 

والمؤدى أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يدعوهم إلى كلمة يستوى فيها 
النبى معهم» وكان ينبغى أن يستووا بالنسبة لها معه» وتلك الكلمة» أو تلك 
الحقيقة المقررة الثابتة فى كل الكتب السماوية التى لا يفترق فيها كتاب عن كتاب 
هی ما ذکره سبحانه وتعالی بقوله: 

ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله 
فهذه الكلمة التى يستوى فيها الإسلام مع الأديان التى سبقته هى التوحيد» 
والتوحيد بشمول معناه يشمل التوحيد فى العبودية» والتوحيد فى الربوبية 
والتوحيد فى العبودية ألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى»ء وهذا ما بينه سبحانه 
وتغالى انقوله على لان نبد: لالا نبد إِلاً الله ولا نشرك به شيا 4 . فلا يصح أن 
يشرك مع الله فى الألوهية حجر ولا بشرء فلا يقال: فلان إله» ولا ابن إله ولا 

ع لھ ف ي 

أما التوحيد فى الربوبية» فهو ما أشار إليه سبحانه بقوله تعالى : ولا يتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله أى لا يتخذ أحد من البشر فى مقام الرب» بان 
یکون له فضل فی التکوین أو الإنشاء أو التأثير فى الخلق بآى نوع من أنواع 
as Ney goa‏ 
ولا رب سواه» فلا مؤثر فى الكون ولا فى الأشخاص»› ولا فى الأشياء سواه 
ا ھار 


i‏ تفسير سورة آل عمران 


وهناك معنى آخر للربوبية يدخحل فى مضمونهاء وهو آن يکون الشرع کله لله 
تعالى» فلا يتكلم عن الله أحد إلا نبى يوحى إليه» والجميع بعد ذلك أمام الشرع . 
سواء» إلا أن یکون فهم متمیز متفهم متعرف» ومن ادعی أنه يتكلم عن الله باسم 
الله من غير وحى يعتمد عليه» فقد زعمه ربا يؤخذ عنه؛ ولذلك عبر القرآن عن 
علماء النصارى واليهود الذين ادعوا أن قولهم دين يتبع» وتقاليد تؤثرء بأنهم قد 
اتخذوهم أربابا من دون الله» فقال تعالى : لإ اتخذوا أحبارهم ورھباتهم ااا من 
دون الله ... 4# 4 [التوبة] ذلك بأنهم جعلوا لهم الحتق فى أن يشرعوا باسم الله 
ما لم يشرعه الله » وأن يخالفوا ما أمر الله سبحانه وتعالی» ف رم ا 
ا E se a,‏ اتخذوا أحبارهم ورهباتهم 
أرباباً من دون الله 4 قال عدی بن حاتم: ما کنا نعبدهم بارسول :الله ! فال الر سول 
عليه السلام: «أليسوا كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذوا بقولهم؟» قال: بلى. 
قال النبى مي : «هو ذاك»'). 

En Sl e E 
ا ل فكانت التسوية كاملة بين الأخحذ فى دين الله بغير ما أنزل‎ 
الله » والخروج عن الإسلام الذى رمز إليه ذلك التابعى الجليل» وهو آلا يكون من‎ 
أهل القبلة.‎ 

عرض النبى بأمر الله تعالى ذلك الأمر الذى يكون فيه نصفة له" ولهم» 
وكانت الدعوة إلى أخذ دين الله من ينبوعه الصافى فيهما فائدتان: إحداهما: آلا 
يتزيدوا على ما أمر الله تعالى وما نهى عنه؛ والثانية: أن أولئك المجادلين هم 
الذين يبون فى نفوس أتباعهم التعصب الأعمى» محافظة على سلطانهم أن 
یزول؛ فكانوا فى زعامتهم بمنزلة زعماء تريش وأشباههم من انهم خشوا على 
سلطانهم من اتباع النبى الكريم ية ) 


TEEN a NSD 
. النصفة : الإنصاف› وھی المعاملة بالعدل‎ )١( 
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/, وإذا كان قد دعاهم إلى هذا الإنصاف وإلى ترك التعصب جانباء وعدم 
الخضوع لأسبابه» فإن حال الذين يخاطبهم إحدى حالين: إما أن يخلصوا فى 
طلب الحق» ويجيبوا داعيه» وتلك خير الخصلتين» وإما أن لايجيبوا داعيه وتلك 
هى السوءى» فإن كانت الأولى فتلك هداية الله » وإن كانت الثانية فإن الله تعالى 
قد كتب عليهم الشقوة» ولا سبيل لأن يدخل النور قلوبهم» فإن من طلب منه 
اللإنصاف فأغرض عنه فلا سبيل إلى هدايته» والحدل معه لا يجدى؛ ولذا قال 
سبحانه وتعالی : إن تولوا فقولا اشهدوا بنا مسلمون 4 : 
أى فإن أعرضوا ونأوا بجانبهم عن إجابة داعى اللإنصاف» والدعوة بالتى 
هى أحسن فلا تجادلوهم ولا حاجوهم› فإن الجدل مع من لم يجب داعى العدالة 
لا يزيده إلا لحاجة وعنادا؛ وإن الحقائق تتبعثر على آلسنة المحجادلين» ويتبدد 
و ويذهب بهاؤها» وتفقد النفس عند الحدل الإيمان بالحقائق والاإذعان لهاء 
بل أمرهم الله تعالى بقوله: طفقولوا اشهدوا بنا مسلمون ‏ أى يقول النبى كلا 
ومن معه من المؤمنين لأولئك الذين مردوا على الحدال وبعثرة الحقائق فى حومة 
الجدل: اشهدوا بآنا مسلمون»ء مذعنون لطلب الحق فلا تحاولوا أن تغيرونا عما 
اعتقدنا وقد أنصفناكم بالدعوة إلى كلمة الحق والإنصاف» فلم تجيبواء والآن 
اکم مر آخری بان هدک انا اوه فی لت الى مرن له وم 
جانبنا؛ فإن أذعنتم مثلنا فنعمًا هى» وإن لم تذعنوا فلنا دينناء ولكم دينكم» والله 
يحكم بيننا وهو خير الحاكمين . وإن إعلان الإذعان للحق من جانب المؤمنين فيه 
دعوة للحق بإعلان المثل الواضح البين السامى» وهو يؤثر فى الدعوة إلى الحق 
أكثر من الجحدل» إذ يكون فيه ذكرى لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإن 
الجدل يثير غبارا يجعل الوصول إلى الحق عسيرا وسط عجاجة المتجادلين . 
وإن هذه الآية الكريمة صورة سامية من الدعوة إلى الحق . ولذا كان يتخذها 
النبى به منهاجه فى دعوته» فقد كانت فى الصيغة التى اختارها فى دعوة الملوك 
والحكام الكبراء إلى الإسلام» وهذا نص كتابه عليه الصلاة والسلام إلى هرقل 
ملك الروم: ) 
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«من محمد عبد الله ورسوله» إلى هرقل عظيم الروم؛ سلام على من اتبع 
الهمدى. أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين» وإن توليت فطإنا عليك إثم الأريسيين" › ويا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاء» ولا يتخذ بعضنا 
بعضا أرباب من دون اللّه» فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون»"“. 

ولقد كان النصارى يحاجون بولادة عيسى» ويتخذون منها دليل آلوهيته› 
واليهود يتحاجون ويجادلون با عندهم من توراة » آو بالّحریى با بقى عندهم 
منها؛ ولا كان كل من الفريقين يدعى آن إبراهيم آبا الأنبياء كان على مثل دينهم» 
وذلك لاان دیانتهم هی دیانة ك کما هی دیانة المتأخرين؛ بین الله 


سبحانه أن مثل هذا الاحتجاح منهم باطل فی معناەء کما هو باطل فی شکله 
ومبناه؛ فقال سبحانه : 


ليا اهل الكتاب لم تحاجون في إبرّاهيم وما أنزلّت التوراة والإنجيل إلا من 
بعده ) أى آنه لا يسوغ لكم المحاجة فى شأن إبراهيم من حيث إنه كان يهودياً أو 
کان نصرانیا ومن حیث إنكم آتبع الناس له أو بعد الناس عنه» ومن حيث ما جاء 
به وحقيقة دعوته؛ فإن التوراة والإنجيل ما جاءا إلا من بعده» فكيف يكون يهوديا 
يدين بالتوراة قبل أن تجىء التوراة» وكيف يكون نصرانيا يدين بالإنجيل قبل أن 
ينزل الإنجيل؟ إن هذه محاجة واضحة البطلان. 

والمحاجة معناها مبادلة الحجة» فما هذه المحاجة؟ أكانت مع النبى ويه أم 
كانت فيما بينهم؟ ظواهر النصوص تفيد بمقتضى السياق آنها كانت مع النبى لا 
فهم يقيمون الحجة على سلامة دينهم بأنه دين إبراهيم الذى كان موضع إجلال 
الجميع» والذى بنى البيت الحرام الذى هو أول بيت وضع للناس» والذى كان 
موضع تقديس العرب أجمعين . 
)١(‏ جاء فى الهامش: الأريسيون هم : العمال والفلاحون» أو الدهماء بشكل عام. 


(۲) متفق عليه؛ رواه البخاري : بدء الوحي(1)» ومسلم: الجهاد والسير - كتاب النبي ية إلى هرقل 
«((TTYTY)‏ عن ابي سفیان (صخر) بن حرب رصي الله عنه. 
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Vv 
ولکن مع هذا الظاهر روی ابن اسحاق عن ابن عباس آنه قال: اجتمعت‎ 
نصارى نجران وآحبار يهود عند رسول الله ج فقالت الأحبار: ما کان إبراهيم‎ 
إلا يهودياء وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانياء فأنزل الله تعالى : يا‎ 

هل الكتاب لم تحاجون في إِبراهيم ‏ الآية. 

وسواء أكانت المحاجة مع النبى َه أم كانت فيما بينهم فإنها غير معقولة 
فی ذاتها؛ ولذا وبخهم سبحانه وتعالی علیها بقوله تعالت کلماته: 

افلا تعقلون ‏ هذا النص الكريم هو نتيجة لهذا الحكم الذى يتحاجون فيه» 
وهو كون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا؛ إذ أن ذلك هو حكم من لا يعقل؛ ولذلك 
RUN NE el a ANSE DE eT‏ 
هم عليها من الغرابة هى السبب فى ذلك السؤال عن أصل عقلهم» وإدراكهم 
لا : | 

والاستفهام إنکاری؛ فهو نفی لکونهم یعقلون فی هذه الأمور التى يتجادلون 
E‏ وذلك يؤدى إلى اغ ل ا ی ي 
هو فی ذاته توبیخ» وتنبیه إلى ما دى إليه التعصب الأعمى الذى جعلهم لا 
يدركون الأمور على وجههاء وينسيهم البدهيات التى لا تختلف فيها المدارك 
والعقول» حتى يكون أصل العقل عندهم موضع إنكار. 

ولقد زکی سبحانه وتعالی ذلك التوبیخ» وهذا النفی ببیان مظهر آخر من 
مظاهر مخالفتهم لا يقتضيه العقل فى أمر آخر» يتصل بهذه المسالةء وهو أنهم 
يجادلون ويتقدمون a Sa e‏ أضل العلم به؛ ولذا قال تعالی : 
e‏ به عم فلم تحاجون فيما ليس لْکم به علّم): 

آی آنتم معشر آهل الکتاب حاججتم وبادلتم الحجة» سواء أكانت داحضة أ 
دامغة فى أمر عندكم أسباب العلم به» سواء أكنتم تجادلون بمقتضى هذا العلم أم 


.)٠١( أخرجه البيهقي في الدلائل - أسباب النزول للسيوطي : آل عمران‎ )١( 
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IS 
تخالفون مقتضاه» وتلوون منطقه» وتبعدون به عن الحجج» فلم تحاجون فيما ليس‎ 
لكم به علم؟ وبيان ذلك أن اليهود والنصارى عندما كانوا يتجادلون مع النبى وي‎ 
وفیما بینهم کانوا يتجادلون فی آمر أسباب العلم به قائمة حاضرة مهياة وإن كانوا‎ 
ينحرفون بها عن غاياتهاء ويلوونها عن مقاصدها ومراميها تبعا لأهوائهم‎ 
وشهواتهم» فكانت محاجة فى آمر لهم به علم» وإن لم يسيروا على مقتضى‎ 
أحكام العلم» أما جدلهم فى كون إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا» أو فى كون‎ 
النبى َي المبعوث فى المستقبل يكون عربيا أو عبريا فجدل ومحاجة فى أمر لا علم‎ 
لهم به» وإن العاقل ینای به عقله عن آن يجادل فى آمر لیس عنده شىء من‎ 
آسباب العلم به» ولكن هكذا يتردى أهل ا ا تنحرف نفوسهم إلى‎ 
) التعصب»› > فيتحكم الهوى فى العقل.‎ 
وهنا مباحث لفظية:‎ 


أولها: ان الهاء الملكررة فى قوله ا ر اله 
ونکرارها فی موضع واحد a EEE‏ 
E‏ أن اا إشارة إلى ا والنهود الذين قالوا فی إبراهیم ما 
قالواء وقد آنزلت التوراة والإنجيل من بعده» فهى تتضمن الأحوال الخريبة التى 
ا ی و ل ار ) 
الفها: أن الزمخشرى ذكر أن بعض العلماء قال هنا إن اهؤلاء» بمعنى 
«الذين» وإن هذا يفيد أن الذى أدى إلى ترديهم العقلى هو أنهم يتكلمون فيما 
ل 
والله یعلم وأنتم لا تعلّمون 4 ختم الله سبحانه وتعالی ببيان علمه تعالی 
لمؤكد فقرر العلم المطلق له سبحانه» ونفى عنهم العلم فى هذا المقام» فالله 
يتحاجون به بعلم وبخیر علم» ویعلم من الذی یکون هلا لرسالته أیکون من 
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7 
العرب أم يكون من العجم؟ ظ الله أعلْم حيث يجعل رسالته ... 4 4 [الأنعام] . 
وهو الذى يعلم بخفايا نفوسهم» والحقد الدفين فيهاء والحسد للناس على ما آتاهم 
الله من فضله. وقد قرر سبحانه آنهم لا يعلمون» فقال: لظ وأنتم لا تعلمون 4 فهم 
لا يعلمون حال إبراهيم عليه السلام ولا من هو أهل للرسالة؛ وليس من شأنهم 
أن يعلموا؛ لاآن أحقادهم تحول بينهم وبين أن يدركوا الذى عليه من يخالفونهم› 
فإنه لا شىء كالحقد والحسد يحول بين المرء والإدراك السليم والعلم الصحيح. 

اللهم وفقنا للحق» وھیےء لنا سباب العلم به» والإذعان له؛ فإن الهداية 
منك وإليك» من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له. 


2 ص 
ا ت 
کا ود کے 7 
ت روو 2 A‏ ر 
امات تہعوه وهلد لداالنیوا کے ا ل 


کا وہ ا و 


لا انفسهم و 
أ 2 و کے 
لون ِم ا E‏ الله 24 شه که 2 توه 


اال تی لم تلیشو تالق يال کیال وة كمون الح 


e 


ذکر الله سبحانه وتعالى فى الاي السابقة ما يشير إلى أن كلتا الطائفتين من 
اليهود والنصارى كانت ا ن دينها هو دين الله الخالص» وآنه دين فت 
جميعاء وأنه دين أبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام» وأنهم ما غيروا وما بدلوا؛ 
وكذلك كان يدعى المشركون؛ لأنهم من سلالة إبراهيم عليه السلام» وحسبوا هذا 
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يسوغ لهم ذلك الإدعاء؛ وقد بين الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية أن إبراهيم 
عليه السلام برىء من هذه النحَل؛ لأنه نبى الوحدانية» هادم الأوثان» وحاطمهاء 
N MOE‏ 
كما قال تعالى: قلا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 3# 4 [الأنبياء ] ولقد 
قال سبحانه فى تقرير هذه البراءة من اليهودية والنصرانية والشرك: 

واف ا کر ی ا 
النص القرآنى الكريم نفى لوصف اليهودية والنصرانية عن خليل الله تعالى»› 
ومرمى النص هو براءته منهم» وفى نفى الوصف على ذلك النحو توكيد لهذه 
البراءة» وتئبيت لهذه النزاهة ؛ إذ إن المؤدى آنه لو كانت اليهودية آو النصرانية على 
ما هما عليه تتتمى إلى إبراهيم عليه السلام لكان متصفا بهما» وهو قد نزهه ربه 
عن آن يتصف با عليه اليهود من ضلال؛ فنفى وصف اليهودية عنه عليه السلام 
تضمن براءته منهم» وفيه التعریض با فیهما من ضلال لا ليق آن يلصق بنبی من 
أنبياء الله » والتنويه بشأن إبراهيم من أن يكون فى مثل حماة اليهود والنصارى 
الذين عاصروا النبى ية . 

وقد ذكر سبحانه على سبيل الاستدراك وصفه الحقيقى» ودينه الحق فقال 
ا وکن کان حنيفا مسلما وما كان من الْمش ر كين ). 

فقد ذكر سبحانه فى وصفه الحقيقى ثلائة أوصاف تتنافى كلها تمام التنافى 
مع ما عند اليهود والنصارى» وهذه الأوصاف هى أنه: حنيف» ومسلم» وما کان 
من المشركين . 

والوصف الأول وهو حنيف معناه: اليل إلى الحق وطلبه»ء والاتجاه 
إليه» ونحريه والاستقامة فى الوصول إليه؛ ولقد قال الأصفهانى فى مفرداته: 
SE CE‏ إلى الاستقامة» والجنف ميل عن الاستقامة إلى 
الضلال. والحنيف هو المائل إلى ذلك قال عز وجل : #.. قانتا لله حنيفا ۴ 
4 [النحل ] وقال: حنيفا مسلما) وجمعه حنفاء ؛ قال عز وجل : 
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واجتنبوا قول الزور ا2 حنفاء لله . .. 4 [الحج ]. وتحنف فلان آی تحرى 
طريق الاستقامة». 

ووصفه عليه السلام بأنه حنیف يطلب الحق مستقیما فى طلبه فيه بيان منافاة 
أخحلاق اليهود والنصارى لأخلاقه وهديه» فهم لا يطلبون الحق لذات الحق» ولكن 
يطلبون هوى أنفسهم» فإن يكن الحق لهم يآتوا إليه مذعنين» وإن يكن الحق عليهم 
أعرضوا عنه وذلك لمرض قلوبهم. 

والوصف الثانى من أوصاف إبراهيم خليل الله آنه مسلم» والإسلام هو 
الإخلاص لذات الله» والمحبة والانصراف إليه سبحانه وتعالى» حتى لا يعمر 
الب ره رفا ا ر اف ا وع اوا ا 
هواهم» ومحبتهم لأنفسهم لا لله Ee‏ الا ار كيت نفوسهم› 
وأغلقت دون نور الله قلوبهم 

وال اا وف مايوه اه كان قر مرا و ن ا 
سبحانه وتعالى عن خليله وصف الشرك بهذه الصيغة الجامعة فقال: ‏ وما كان من 
المشركين) ولم يقل «وما كان مشركا» لأنها تتضمن نفى الإشراك كله وشوائبه 
عن إبراهيم عليه السلام؛ فإن المشركين أصناف وألوان؛ فمنهم من يعبد الأوثانء 
ومنهم من يجعل لله ابنا يعبد» ومنهم من يجعل الله ثالث ثلاثة» ومنهم من 
يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله > ومنهم من يتخذون وساطة بين 
العبد والرب» وهكذاء فما كان إبراهيم من آى صنف من هذه الأصناف. وفى 
ذكر هذه الصيغة السامية فى نفى الشرك عن إبراهيم تعريض بين حالهم وما هم 
عليه من الشرك الظاهر» فكيف يدعون الانتساب لإبراهيم عليه السلام» وهم على 
ماهم من الشرك» إنما الذين يعدون أولى الناس هم من قال الله فيهم : 

إن اولی الاس پإبراهيم للّذين انبعوه وهذا التبي والذين آمنوا 4 أی إن اشد 
الناس ولاية بإبراهیم وأجدرهم بالاتصال به» ا اتبعوه» وهذا النبى والذدين 
افوا ا فهم آأصناف ثلاثة قد أكد سبحانه اتصالهم بإبراهيم بشلاثة 
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تأكيدات ؛ أولها: «إن» وثانيها: أفعل التفضيل» وثالثها: اللام فى قوله تعالى: 
بإ للُذين اتبعوه 4 . 

والذين اتبعوه موصول عام يشمل الذين اتبعوا هدايته فى حياته» وأجابوا 
دعونه» ولم يخالفوه» والذين اتبعوه من سعد وفاته»› وإنهم لکثیرون»› وکان یمکن 
E O O E‏ 
طلبه» وتجنبوا الشرك بكل ضروبه وبكل أشكالهء وفی هذا توبيخ لهم على آنهم 
لم يتبعوه» وادعوا الانتماء إليه. وقد ذكر النبى كه بالنص عليه بالذات على أنه 
آولى الناس بإبراهيم عليه السلام» ولم يذكره فى ضمن الذين اتبعوه؛ لأن النبى 
تلقی الهداية من السماء كما تلقاها إبراهيم» ولأن محمدا وه حاتم النبيينء 
ولأنه آخر دعامة فى بناء صرح الرسالة الإلهية إلى أهل الأرض. وفى ذكر النبى 
ييه نمهيد لبيان أولوية الذين آمنوا به ييه وبسيدنا إبراهيم من اليهود والنصارى؛ 
لآنهم حنماء طلبوا او به واهتدوا وأخلصوا دنهم لله تعالی › 
وصار الله ورسوله أحب إليهم من آنفسهم. والذين آمنوا فى الآية هم من آمنوا 
بمحمد كلا ؛ ولقد قال ال : «لكل ولا ن الخسينَ وإ ولیی منهم آبی 
وخلیل ربی إبراهیہ»). 

وولاية إبراهيم للنبى ومن اتبعهما بإحسان إلى يوم الدين أساسها الإخلاص 
لله الى و دة ف ن ولاه آله ولا قال ا 

ٳ والله ولي المؤمنين 4 أى أا ا ا ا ا و 
قدرته › وتعالت حکمته» وتسامت عظمته› هو ولی المۆمنين وناصرهم› وهم آهل 
محبته ورضصوانه؛ وذلك لآنهم لا يطلبون إلا رضصاه» ولا يبتغون إلا محبته 
ورصوانه؛ فهم بإخلاصهم قد نالوا ولاء الله ومحبته؛ والله سحانه وتعالى لا 
يوالى إلا من يؤمن للحق ويذعن له» ولا يطلب سواه. 


(۱) رواه اخ مید لک ن ت مسند عبد الله بن مسعود (۹ ۳۰( والترمذي : تسر القرآن ومن 
سورة آل عمران (۲۹۲۱). 
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وفى هذه الحملة السامية إشارة إلى عدة معان عالية: 

أولها: أن اتصال النبى اة والذين اتبعوه» والذين اتبعوا إبراهيم بخليل 
الله ؛ لآنهم اتصلوا بالله تعالى» والمؤمنون بعضهم لبعض ولى ونصير؛ لاأنهم 
جميعا أولياء الله . فالمؤمنون برسالة إبراهيم والمؤمنون برسالة محمد كلهم أولياءء 
لآنهم جميعا أولياء الله تعالى» وفى ذلك يبين سبحانه لليهود وغيرهم الطريق 
ا لحتی الذى يجعلهم أولى بإبراهيم كالنبى ومن اتبعه. 

ثانيها: الإشارة إلى أن ولاية الله هى الغاية الكبرى التى يجب أن يطلبها كل 
مؤمن» وطريقها الإحسان فى كل شىء وأساس الإحسان الإخلاص؛ ولذا يقول 
النبى به : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

ثالشها: الإشارة إلى منزلة أهل الإيمان عند الله والوعد بنصرتهم مهما 
يتكاثف عددهم : ل إن الله قوي عزيز 4 4 [الحج]. 

ودت طائفة من أهل الكتاب لو یضلونکم 4 أن النهو ةو رئ ادا 
بحسدون المؤمسنین على ما آناهم الله من فضله» كما قال تعالی: لود کثیر من 
هل الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم كقارا حسدا ...+43 4 [البقرة] فاولئك 
الکتابیون کانوا يشعرون آنهم فوق مستوى سائر العرب» فلما جاء النبى ية بهديه 
فيهم ارتفع مستوى العرب فلم يذعنوا للحق الذى كان عليهم آن يؤمنوا له» بل 
تقردوا عليه» ولعظم المنزلة التى يعلمونها فيما جاء به محمد َة كانوا يتمنون أن 
يضل المؤمنونء وأن يتركوا الحق؛ ولذا قال تعالى: « وت طائفة من أهل الكتاب 
لو يضلونكم ‏ أى تنت طائفة من أهل الكتاب ضلالكم» ا ا 
على التمنى» أى ودت هذه الطائفة ضلالكم ولم يكن ذلك منهم أمنية يتمنونها 
فقط» بل كانوا يقرنون القول بالعمل» فكانوا يلقون بالظنون والشكوك والأوهام 
حول الدعوة المحمدية ليرتاب الذين آمنواء وكان منهم منافقون ينبشون بين المسلمين 
باسم آنهم مسلمون› ويلقون بالريب والتشكيك فی النیی مو وما جاء به كما 
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يفعل اليوم أخلافهم من بعدهم؛ ولقد كان منهم من يجرؤ على الدعوة إلى 
اليهودية» حتى إنه ليروى أن يهود المدينة دعوا حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر 
إلى اليهودية » ولكن ضل سعيهم» وباءوا با لخسران المبين . 

وإن الذى يعلم الحق» ويحاول أن يضلل غيره يزداد ضلالا ويعمى عن 
طريق الهداية» حتى ينتهى الأمر به إلى أن يجهل الذى كان يعلمه» وكذلك كان 
ھؤلاء؛ ولذا قال سبحانه : 

وما يضلُون إلا أنفسهم وما يشعرون 4 آى نهم بسبب غوايتهم وعمايتهم 
واستيلاء الهوى على قلوبهم أخذوا يثيرون الشك على أهل اليقين» فما ار الشك 
فى آهل الحق» ولكن تأآثرت نفوسهم هم بهذا الشك الذى أثاروه ليضلوا غيرهم» 
فضلواء فهم حاولوا إضلال المؤمنين» فأكد الله سبحانه أنهم ما أضلوا إلا 
أنفسهم»› وکان ضلالهم لأنفسهم من ناحيتين : 

إحداهما ما ذكرناها من أن إيرادهم للشك فى الأمر الذى كانوا يعلمون 
احق فيه قد أوجد فيهم هم أنفسهم حيرة بعد أن كانوا يعلمون»ء ومثل هذا مثل 
الكذوب الذى يكذب ويكرر كذبته حتى يعتقد صدقها. 

الناحية الثانية: آنهم كلما جوا فى الدعوة إلى الباطل الذى استمسكوا به 
بعدوا عن الإذعان للحق» فبمقدار ما كانوا يثيرون حول الحق من أكاذيب كانوا 
يبتعدون من الإيمان والإذعان» فيزدادون ضلالا فوق ضلالهم؛ وتلك حال نفسية 
يقيمون فيها ولايشعرون بها. 

ج آغل کاب لم تکثررن پاات اله وام تغپدرد) رجه اله سحت 
وتعالى بهذه الآية النداء إلى أهل الكتاب يدعوهم إلى الإيمان مبينا لهم فى صيغة 
استفهام إنکاری توبيخى أن دواعى الإيمان قائمة» ودواعى الكفر غير ثابتة» ولذا 
يستفهم عنهاء إنكارا وتوبيخاء وابتدأهم بهذا النداء الكريم» إذ قال: يا آهل 
الكتاب »ه وفى هذا النداء إشارة إلى أن ما أعطّوه كان يقتضى آن يسارعوا إلى 
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الإيمان لا أن يكفرواء ثم وجه إليهم ذلك الاستفهام الإنكارى: طلم تكفرون 
بآيات الله » أى لقد كفرتم بآيات الله وبيناته الدالة على صدق الرسالة المحمدية 
وعندكم علم بهاء» وأنتم تعلمون صدقهاء فالآیات هنا هی آيات نبوة محمد ڪيا 
وهی القرآن الكريم› وما اشتمل عليه» والاستفهام لإنكار هذا الواقع الذى وقع 
منهم وهو الكفر مع قيام دلائله. ولقد أكد سبحانه وتعالى الاستنكار بقوله تعالى : 
إوأنتم تشهدون ) آى وانتم تعلمون صدق الرسول علما بقينيا كغلم المشاهدة 
والعيان» ما آخبر به فی کتابکم» او : ونتم تشهدون كل يوم الدلائل الصادقة التى 
و هری الد اضرو ال م 
کانو يكتفون بالكفر» بل كانوا يحاولون آن يلبسوا الح بالباطل» ليفسدوا الإيمان 
ا 

يا اهل الكتاب لم اون الحق بالباطل وتكتمون الحق نتم تعلمون 4 
و النداء هنا ب «آهل الكتاب» زيادة فى التوبيخ» وكل توبيخ لهم يعد قليلا 
مهما يتكاثر وتترادف عباراته» والاستفهام هنا إنكارى لإنكار ما وقع منهم؛ ذلك 
بأنهم لبسوا وخلطوا الحق بالباطل» وكتموا الحق الذى يشهد محمد َء بالصدق 
وهم يعلمون به» فكان الاستفهام للتوبيخ على هذا الذى وقع منهم؛ فقد وقع 
منهم آمران» وثبت فيهم آمر ثالث: 

أما الآمر الأول: فهو خلط الحق بالباطل» بأن حاولوا أن يزيفوا الحق» 
فألبسوه ثوب الباطل» وأظهروه بمظهره إمعانا منهم فى التضليل. وقد فسر 
الكثيرون كلمة «تلبسون» بمعنى تخلطون» وهى فى المؤدى كذلك» ولكن 
لابد آن يلاحظ معنى الستر واللباس فى الكلمة» ذلك بأنهم جاءوا إلى الحق 
امبين فألبسوه ثوب الباطل ليستبهم؛ ولقد قال فى هذا المعنى الأصفهانى : 
افا الا ور اا ع وال کے الا ال ل ق ا 
أمره» قال: ل وللبسنا عليهم ما يأبسون +47 4 [الأنعام]» وقال: لإلم تأبسون 
ا ااا 
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الأمر الثانى: كتمان الحق الذى عندهم فهم يسترون الحق الذى يقدمه النبى 
5ة بلباس الباطل الذى يخترعونه» ويكتمون الذى عندهم» ويشهد بصدق النبى 
ايء وهذا أقصى ما يمكن أن يصل إليه الكفر بالحق» يكون عند الكافر دليل 
الحق» ومع ذلك ينكر الدليل الذى يقدمه صاحب الحق» ويحاول أن يزيفه 
بالباطل . وكل ذلك وهم يعلمون الحق فى ذاته» ولكنهم أضلهم الله على علم. 

اللهم اكتبنا فيمن هديتهم» وامنحنا التوفيق ؛ وأنقذنا من الضلال» ووفقنا 
لإدراك الحق» والإذعان له» والإيمان به» إنك سميع الدعاء. 


وقات طايمة مناهلا لتب ٤اينوا‏ 


الۍ أرلَعَلّ آرے انناج AE‏ 
وک ونون وألا لمن تيع د دیک رقن 
اداد 2 ما اتی اجو 
رکم لإ لنش رید آکو یی ن یا اوی 


> مج ےو م تو م < م‎ c22 
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بين الله سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة بقة أن أهل الكتاب يودون أن يضل 
امؤمنون» ويعملون على إضلالهم» وكلما أمعنوا فى هذا الطريق ازدادوا ضلالاء 
وما ازداد المؤمنون إلا إيماناء وإن وجدوا فى ضعاف الإيمان ما٬يشبع‏ نهمتهم وقتيا 
E O a‏ 
a E‏ 
أف ارت ات اا ن وق ان و 
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إلى الحقاتق الإسلامية» ليظن فبهم الظن الحسن من لم يعرف مكرهم وكيده»‎ 
جي ا ااي ا افا كر معو ر اران ل و ن‎ 
آنهم كانوا مخلصين فى إيمانهم طالبين الحق بهذا الإيمان» فلما تبين لهم البطلان‎ 
خرجواء فقد يخرج بهذا الخروح ضعاف الإيمان» ويلقون بذلك بين المسلمين‎ 
شكا عمليا. وقد حكى الله سبحانه وتعالى عمل هذه الطائفة الماكرة الخبيثة فقال‎ 
ا‎ 

ل وقالّت طَائفة من أهل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الّذين آمنوا وجه النهار 
واکفرا آخرہ ) أخرج ابن جرير الت عن قتادة التابعى آنه قال: «قال بعض 
أهل الكتاب لبعض: أعطوهم الرضا بدينهم أول النهار» واكفروا آاخره» فإنه أجدر 
E E a a O E E sa‏ 
دينهم» . وآخحرج ابن جرير أيضا عن ا آنه قال: «قالوا لبعضهم: ادخلوا فی 
دين محمد أول النهار» وقولوا: نشهد أن محمدا صادق» فإذا كان آخر النهار 
فاكفروا وقولوا: إنا رجعنا إلى علمائنا وأحبارناء فسألناهم فحدثونا أن محمدا 
كاذب» وأنتم لستم على شىء» وقد رجعنا إلى دينناء فهو أعجب إلينا من دينكم 
ا ا ا ار ا ال اهر ا ت 
وتعالى رسوله بذلك وروی آنهم نفذوا قولهم عملا» والروايات فى هذا كشيرة» 
وكلها متلاقية فى المعنى غير متنافرة. 

وخلاصتها: أن أولئك المضللين الذين أكل الحسد قلوبهم دعا بعضهم أن 
يظهروا الإسلام ليبدوا طلاب حقيقة» فإن رجعوا استطاعوا أن يجتذبوا معهم 
E‏ 

والمراد بوجه النهار ما يقابل آخره» وهو أول النهار» وعبر عنه بالوجه؛ لآن 
أول النهار هو وقت إقباله» والوجه هو مظهر الإإأقبال» والوجه أيضا كناية عن 
الظهور» وأول النهار هو وقت الظهور ووقت الوضوح» بعكس أخره. 
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< 
وهل معنى الاتفاق الذى اتفقوا عليه هو أن يبدءوا فى الضحى فيسلموا ثم 
يكفروا فى المساء؟ ظاهر اللفظ ذلك» ولكن يبدو للمتأمل البصير آنهم يريدون أن 
يسلموا حينا من الزمان حتى تتم الثقة بهم والاطمئنان إليهم» ثم يكفروا من بعد 
ذلك» على ألا يستغرق إظهارهم الإسلام إلا أمدا يستطيعون فيه جلب الفقة 
ال ويكر ن خد اير كلدشن تمل الاشغعازة الل مقت الور 
حالهم التى اتفقوا عليهاء وهى آنهم يظهرون الإيمان ثم يكفرون بعد أمد قصير . 
فالاستعارة لتصوير سرعة الرجوع وإظهار الكفر» وتأكد التعاقب بين إظهار الكفر 
وإظهار الإإسلام» كما يتعاقب ظهور آخره بعد أوله. وقد حکى الله سبحانه 
وتعالى عنهم مقصدهم ومكرهم السيى بقوله تعالت كلماته: 
لإ لعلهم يرجعون) فهذا التعيير يفيد يبان مقصدهم وهو رجاء أن يرجع 
بعض المؤمنين إلى الكفر بعد الإيمان» ولكنهم عبروا عن البعض باسم الكل» فإنه 
E O EO‏ 
غير القوى فى دينه» غير المطمئن فى يقينه» ولكن كفر هذا الفريق بعد إيمان 
يحدث اضطرابا فى جماعة المسلمين» فيكون التظنن فيهم» وحيث جرى الشك فى 
الجماعة كان وراءه التفرق وفقد الثقة» وكان وراءهما الفشل الذريع» وإنهم من 
بعد ذلك يطمعون أن تعود الجزيرة العربية إلى الشرك بعد هذا الإيمان الذى 
هددهم فى كيانهم؛ وكذلك سولت لهم نفوسهم» فإن الذى يركب رأسه الشيطان 
توسوس له نفسه بالشر» ويتسع أفق تصوره حتى يتمنى الأمانى البعيدة القاصية 
كأنها قريبة دانية . 
وإن تلك الطريقة التى سلكوها من آقوى ما تفتق عنه التدبير الإبليسى؛ فإن 
إظهار الكفر بعد إظهار الإيمان مع التذرع بتلبيسات مضللة من شانه أن يدخل 
الشك فى ضعفاء الإيمان» وقد يكون معه الجهر با يثير الريب حتى فى أقوى 
الحقائق صدقا وأجدرها باليقين؛ ولذلك كانت عقوبة الردة التى ثبتت بقوله كيا : 
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«من بدل دينه فاقتلوه»'. هى القتل؛ وذلك لقطع السبيل على الذين يدخلون فى 
الإسلام ظاهرا» وهم يريدون إثارة الشك حول حقائقه» وليس فى ذلك منافاة 
للحرية الدينية التى قررها الإسلام فى قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الْعَيٌ ... 4# 4 [البقرة] ولقد كان أولئك الذين أخذوا بذلك الطريق 
الخبيث لإفساد العقائد يظهرون فى عصور الإسلام الوقت بعد الآخر» وهم 
الزنادقة» فهم كانوا فى باطنهم كفارا يستترون بستار الإسلام ليفسدوا الأمر على 
هل الإسلام» ويشككوا الناس فى عقائدهم . 

وة الفمقهاء كائوا يرون الاس فن سره التى ينفشونهاء وقرر 
جمهورهم أن كل مرتد يستتاب إلا من عرف بالزندقة»› ا اة سا 
ليستطيع بها الكيد للإسلام Aaa E,‏ 
الذى يحاول ستره يؤخذ بالنواصى والاّقدام. 2 

وإن أهل الكتاب ليبالغون فى التدبير للاحتياط من آن يذهب منهم إلى 
المسلمين من يؤمنون بالاإسلام» یار رة ن ا بغ ات ف الإا ن 
أهله» ومن جهة أخرى يعملون على الاحتياط من أن يدخل أحد منهم فى 
الإاسلام» ولذلك يثيرون العصبية الدينية فيما ينهم ويتداعون ألا يذعن أحد منهم. 
لغير طائفته؛ ولذلك يقولون: ولا تؤمنوا إلا لمن ت بع دینکم قل إن الْهدی هد الله 
أن يؤت أحد مل ها أوتيتم 4 : 

ای لا تذعنوا مصدقین مقرین بالحق إلا لمن تبع دينكم» أى لا تنطقوا باحق 
الذى تعلمونه مذعنين له إلا لمن تبع دينكم؛ وذلك لأنهم يعرفون محمدا كما 
يعرفون أبناءهم» وبين أيديهم الأدلة الصادقة الناطقة بصحة دعوته؛ فهم يعرفون 
ذلك ویتذاکرونه فيما بينهم» ولکنهم يتناهون عن أن يقولوه لغيرهم . 


(1) رواه البخاري : الحهاد والستير - لا يعذب بعذاب الله (4 ¥۷۹( e‏ الحدود - ما جاء ف فى المرتد 
c((1TVA)‏ الائ : تحريم الدم - الحكم ف فی المرتد (۳۹۹۱)ء› وأبو داود: ا 
(۳۷۸۷)» عن ابن عباس رضی الله عنهما. 
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وقوله تعالی : أن يؤتى أحد سنل ما أوتيتم ‏ فيها قراءتان» إحداهما: بهمزة 
واحدة» والأخرى بهمزتين إحداهما سهلةء والثانية قراءة ابن كشير)» وإحدى 
ال ي هذه القراءة تكون للاستفهام الإنكارى. 

رقوله تعالی : قل إن الد هدى الله يحتمل أن تكوز ن 
قوله تعالی : ل أن يو ااحد ٠‏ متصلا بقوله: ولا تؤمنوا 4 ویحتمل أن تکون 
عير معترضة» وتكون متصلة بجا بعدها. 

وعلى الاحتمال الأول مع قراءة الهمزة الواحدة يكون تخريح القول هكذا: 
ولا تصدقوا مذعنين ومقرين إلا لمن تبع دينكم كراهة أن يؤتى أحد بمثل ما أوتيتم 
من كتاب منزل من السماء ومنزلة دينية بين الناس» وكراهة أن يحاجوكم بسبب 
ذلك الإذعان وذلك e‏ وقد اعترض سبحانه وتعالی بين قولهم 
بقوله: طقل إن ادى هدى الله أى إن هداية الله تعالى ملك له وحده يعطبها 
لمن يشاء» فليست حكرا لأحد» ولا أمرا مقصورا على أحد» بل يعطيها من يشاء. 
وسبب ذلك الاعتراض هو المسارعة ببيان بطلان زعمهم من أنهم ذوو المنزلة الدينية 
وحدهم» ولبیان آن المنزلة منشؤها الهداية» والهداية طريقها وحدها فلهم أن 
يتبعوها» ولبيان آنهم بذلك التفاهم على الشر والتواصى على الباطل قد خرجوا 
ag‏ وعلى قراءة الهمزتين لا يتغير المؤدى» ويكون 

ير القول هكذا: ولا تذعنوا مصدقين إلا لمن تبع دينكم» أآتقرون بذلك لأّن 
Pe‏ نیتم أو یحاجوکم عند ربكم . 

هذا هو تخريج الأية الكريمة على احتمال أن قوله تعالى : قل إن ادى 
ea A a e En‏ 
يليها فهو هكذا: لا تذعنوا مصدقين إلا لمن تبع دينكم» بذلك ينتهى قولهم» فيرد 


(۱) قراً ابن كثير الملكي بهمزتين على الاستفهام» الثانية منهما مسهلة› وقراً الباقون بهمزة واحدة على الخبر 
اال في القراءات العشر ج١‏ ص ١٠ء ۳١١‏ - غاية الاختصار فى قراءات أئمة الأمصار 
ج۲/ [6o‏ ۰ 
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)< 
الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: فل إن الهدى هدى الله 4 ثم يبين سبحانه 
قال آن هدق الله انيو تى أحد مشل ما أوتيتم بآن ينزل بينهم وحى السماء ء كما 
نزل بینکم» أو یحاجوکم به عند ربکم» و «أو» هنا تکون بمعنی الواو. وعلى قراءة 
الاستفهام يكون المعنی : أتنکرون أن یؤتی أحد مثل ما أوتیتم آو يحاجوكم عند 
رک 

ذانك الاحتمالان؛ وإنى آميل إلى الاحتمال الأولء وأن تكون الحملة 
السامية قل إن الهدی هدی الله 4 معترضة» وأن قوله أن يؤتى أحد مل ما 
أوتيتم 4 من قولهم» وذلك ليستقيم آمر الله بعد ذلك لنبيه بقوله: ل قل إن الفضل 
بيد الله فإنه لا يتضح معناء إلا إذا كان عقب قولهم؛ > لیکون معنی جدید للامر 
الثانى بعد الأمر الأول؛ إذ لو كان قوله: بان يۇتى احد € من کلام الله تعالى 
لمأمور به ما اتضح لنا معنى الأمر الثانى: بل قل إن الفضل بيد الله 4 إلا إذا كان 
لتکرار هدايته وفضله» والتأسيس أولى من التأكيد. 

لقد بين سبحانه بعد ذلك أن الهداية هى فضل من الله تععسالى يتفضل به 
على من يشاء من عباده؛ ولذلك قال سبحانه : إن الضل بيد الله يؤتيه من 

فهداية الله تعالى» والنبوة والرسالة التى تنبعث منها هداية المؤمنين الذين 
يذعنون للحق؛ ذلك كله فضل من الله تعالى لعباده» فليس حقا عليه لهم» 
هو منه تکرم وعطاء.» والمعفضل المتكرم ليس مملزم بالعطاء لأحد» فإن كان قد 
جعل الرسالة حينا فى بنى إسرائيل فبفضل منه وبرحمة› وليس ذلك لزم له» ولا 
بمسوغ لهم بأن يمنعوها عن غیرهم» ویستنکروا آن تكون فى قوم آميين؛ وعليهم 
أن تلغ للق آنا كان ومن أى جهة كان النداء به» فالله أعلم حيث يجعل 
رسالته؛ وليس فوق إرادة الله سبحانه وتعالى إرادةء وليس من حق طائفة من 


| الناس أن تقول حن أيتاء الله وأحباؤه. 
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ثم بين سبحانه وتعالى سعة فضله وجليل حكمته» وإحاطة علمه» فقال عز 
من قائل : 

الله واسع عليم 4 أى اا تعالى واسعة» وفضله عظيم لا 
يکون لقبيل دون قبيل» وإن تعدد من يؤّتون فضلا لا ييغض من قدر الفضل عند 
غيرهم» فالذين يريدون أن يحتكروا الهداية» أو يحتكروا بينهم وفى أوساطهم 
رسالة الله إلى آهل الأرض» إغا يضيقون واسعاء ويحسدون التاس على ما آتاهم 
الله من فضله من غير أن يعود عليهم من هذا الحسد شىء. ووصف سبحانه 
وتعالی ذاته بأنه واسع مع أن الظاهر سعة فضله؛ لبيان أن شمول فضله شان من 
شځونه سبحانه» یظهر آثاره فی خلقه» فما من شىء فى هذا الوجود إلا وهو 
ا ال 

وقد اقترن وصف السعة هنا بوصف العلم» لللإشارة إلى أن فضله تعالى 
هو على مقتضى علمه» فهو يعطى من يشاء بمقتضى فضله وعلمه» فما من 
شیءَ يکون من الله تغقالى لعباده إلا ميزان وكل شىء عند ربك جمقدار؟ وإنة 
بمقتضى هذا يختص هذا برحمته» ويختص آخر بنوع آاخر؛ ولذا قال سبحانه 
وتعالی : ) 

لإ يختص برحمته من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم ‏ اختص تستعمل لازمة 
ومتعدية» فيقال اخحتصه الله بفضله» ويقال اخحتص بفضل الله» والله سبحانه 
a E Ga a E‏ 
فقد يقول قائل إن كل من فى الوجود فى رحمة الله تعالى» ما من أحد من خلق 
الله تعالى إلا ناله نصيب من رحمة الله» ومنهم من يشكر» ومنهم من يکفر» فلم 
عبر سبحانه وتعالى بهذا الاختصاص» ولا عام أعم من رحمة اللّه» ولا عموم إلا 
فی فضل الله تعالی؟ . 

والجواب عن ذلك أن الرحمة التى يختص الله تعالن بعض عباده بها هى 
الرحمة النوعية» فيختص سبحانه هذا بالعلم» وذلك بالمال» وهذا بالجاه» وذلك 
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بالراحة» وهذا الفريق بالرسالة والهداية» وذلك الفريق بالغلب والسلطان؛ و«كل 
O Ea‏ 

OE E SA EE 
ا ا ی الف ب او ی‎ 
ما و ال ت عات بال ةة ولي لاحك أن سرض غلل فا الل فان‎ 
فضله على من اختصه عميم؛ وفضله أيضا على من لم يمنحه هذا النوع من‎ 
& الرحمة عظيم؛ ولذا حتم سبحانه الآية الكريمة بقوله: ل واللّه ذو القضل العظيم‎ 
فلا عظمة تساوى عظمة فضل الله تعالى على خلقهء فالاختصاص النوعى لبعض‎ 
ANE E ae 

اللهم من علينا بتوفيقك لنعرف فضل نعمتك» ونشكرك ولا نكفرك» وتب 
ع ك ات اترات الخ 


ر 
AIA F3 2‏ 


س و e‏ تک ت ا ص ی % ی 
بل من اوق بعهدهء واتقی فان الله يحب المتقين A‏ 


مس م ص ج ر م و صن Pre‏ کے ى 2 O‏ 
الذبن يترون بعه د الله واد نهم تمناقلیلا الیل لا 


> AGI E A 
خلق لھم ي الاخ رة ولا ي ڪلم هم اله ولاینظر يلم‎ 
سرچ سے ص سے صر و‎ 


ن ا G2 3L»‏ 2 وو چې 
دوم آلقيمة ولاز ڪي هر ولهرعذاب الم ې 


ص 
ا ا 


E RD‏ التوحيد - قول الله تعالى : #إولقد يسرنا القرآن للذكر4 (1۹40)» .ومسلم: القدر - كيفية 
خلق الآدمی فی بطن امه .)٤۷۸٩۹(‏ 
(۲) أى ضنوا عليهم . الصحاح. 
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بين الله سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة استهانة بعض أهل الكتاب الذين 
عاصروا النبى عة بالحق وتلبيسهم الحق بالباطل» وكذبهم وافتراءهم على النبيين 
وعلى رأسهم أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام» ثم بين تعصبهم» وحرصهم على 
ات يروا ی الاسی ان الهداية فى حوزتهم وحدهم» وأن الناس ما عداهم 
دونهم» ثم ذكر ما يتوأصون به فيما بينهم من النفاق بأن يؤمنوا أول النهار ويكفروا 
آخره» لعلهم يفسدون بذلك عقائد a‏ وهکذا مما یدل علی فساد اعتقادهم 
وعدم إذعانهم للحق» > وکذبهم فما و 

والكذب والفيانة توأم» كما أن الصدق والأمانة توأم» وفساد النفس يترتب 
عليه فساد العمل» وعدم الإذعان للحق فى الاعتقاد يترتب عليه عدم الإذعان 
للحق فى المادة» فإذا كان بعض أهل الكتاب قد كان منهم ذلك النفاق الدينى» 
فإنهم قد بدت منهم الخيانة الماديةء» ولذا قال سبحانه: 

ومن آهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إلك ومنهم من إن تأنه بدینار لا 
يده إليك إو فا اذست عليه قائما 4 قسمان متقابلان أحدهما يبلغ الغاية من الأمانةء 
ا ومهما تكن نفاستهاء وعبر عن الكثرة 
بالقنطار من الذهب» ولم يذكر كونه من الذهب؛ لأنه مفهوم من السياق؛ لأن 
الدينار لا يكون إلا من الذهب» فلا بد أن يكون القنطار الذى يكون فى يد الأمين 
من الذهب» وهذا القسم الذى يكون على هذا القدر من الأمانة هو الذى يجيب 
داعى الحق ويؤمن به إذا دعى إليه؛ لأن التسليم بالحق فى الماديات التى تصورها 
الأمانة لا ينشاً إلا من ينبوع النفس التى تؤمن بالحق فى المعنويات؛ بل إن هذا فى 
ا لحق ينتهى إلى معنى الأّمانة؛ لأن نصر الحق والإذعان له بعد قيام الدليل عليه نوع 
من الأمانة» إذ إن الله سبحانه أودعنا هذه القوى المدركة لنجعلها للحق وللنفع» 
فذو العلم عليه أن يؤّدى أمانة العلم» وذو المال عليه أن يؤدى أمانة المال» ومن قام 
ل غ o‏ س E o‏ 
يعلن تلك الحقيقة ويناصرها ويؤيدهاء ولذلك قال كثيرون من العلماء: إن الأمانة 
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التى حملها الله للإنسان بمقتضى الفطرة هى إدراكه لمعنى التكليفات الإنسانية‎ 
والإلهية وقيامه بحقهاء وقد قال تعالى: ظإنا عرضتا الأمانة على السّموات والأرض‎ 
) ©©© والجبال أبن أن يحملتها فقن منها وحملّها الإنسآن إِله كان ظوما جهرلاً‎ 
[الأحزاب].‎ 
هذا هو القسم الأول» وقد قال العلماء إنهم أهل الكتاب الذين آمنوا برسالة‎ 
محمد کا كعبد الله بن سلام» وغيره من اليهود الذين سارعوا إلى الإسلام»‎ 
الحق فى رسالة النبى مء وأذعن له؛ لاأنه‎ O O I OE 
يكون ممن يؤدى الاأمانة.‎ 
والقسم الثانى هو الذى لا يؤدى الأمانةء وهو فى مقابل الأول؛ لان الأول‎ 

فى السماك الأعزل» وهذا فى الحضيض الأوهد. وصور الله سبحانه الفرق بينهما 
ذلك التصوير الحكيم البين الواضح بأن الأول لو ائتمن على قنطار من ذهب 
لأداه» والثانی إن ائتمن على دينار لا يؤده إلا بالملازمة الدائمة» والتتبع والا لحاف 
الشديد» وعبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الملازمة بقوله تعالى: طإلاً ما دمت 
عله قَائمًا ‏ آی إلا إذا استمررت مطالبا له مصمما على أن یؤدی مشرفا عایه فی 
غدوه ورواحه. ودام معناها استمر» وقائما معناها ملازما متتبعا؛ ذلك لان قام فى 
استعمال القرآن الكريم لها تكون كما قال الراغب فى مفرداته: «على ا قيام 
بالشخص إما بتسخير أو اخحتيار» وقيام للشىئ وهو المراعاة للشىء» والحفظ له 
a ss‏ . . ومن المراعاة للشىء قوله تعالى: 
رامين لله شهداء با بالقسط ... [الائدة] وقوله لإ قائما بالقسط . 

3 €4 [آل غمران] u‏ تعالی : aa‏ 

{TD‏ [الرعد] وقوله تعالى: يسوا سواء من أهل الكتاب مة قائمة 

OD‏ 4 [ال عمران] وقوله Ê:‏ ما دمت عليه hE‏ أ اا غل 
طلبه . 
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وإن هؤلاء الذين لا يؤدون الأمانة المادية إلا بهذه المطالبة الدائمةء والملازمة 
المستمرة - هم الذين لا يتركون التضليل كما أشرناء فلا يأمن أهل الحق شرهم إلا 
برقابة مستمرة لمنع تضليلهم› وفتنة الناس عن دينهم› ثم هم یخونون العهود» 
وطالما خانوا النبى ية فى حروبه مع المشركين» حتى اضطر لإجلائهم عن المدينة 
وما حولها. 

وإن هؤلاء يبررون خيانتهم للأمانة المادية بقولهم كما حكى الله سبحانه 
وتعالى عنهم: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سييل ). 

أى ذلك الامتناع عن وفاء الحق» وأداء الأمانة والإذعان لبواعث الهداية 
الذى هو أداء الأمانة المعنوية سببه زعمهم الذى قالوه» ونطقوا به وهو آنهم ليس 
عليهم سبيل أى تبعة أو ملام أو عتاب فى شأن الأميين وأموالهم» وهذا معنى 
قوله تعالى : ل ليس علينا في الأميين سبيل ) فالأميون هم العرب» وسموا أميين؛ 
لأنهم لم يكن عندهم علم ولا حضارة» وكانت تغلب عليهم الأمية» وهى الجهل 
e E O NS‏ 
ملزمة؛ لأن السبيل هو الطريق» وهو يطلق معنى الحجة باعتبارها طريق 
الإلزام وتحمل التبعات» وقد قال الزمخشرى فى تفسير هذه الجملة السامية ل ليس 
علينا في الأَمين سبيل ) أى لا يتطرق علينا عتاب وذم فى شأن الأمّيين» يعنون 
الذين ليسوا من أهل الكتاب» وما فعلنا بهم ما فعلنا من حبس أموالهم والإضرار 
بهم؛ إلا لأنهم ليسوا على دينناء وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم» ويقولون لم 
يجعل لهم فى كتابنا حرمة» وقيل: «بايع اليهود رجالا من قريش» فلما أسلموا 
تقاضوهم قالوا لیس لکم علینا حق» حیث ترکتم دینکم). 

وإن هذه أخلاق الذين يظنون فى أنفسهم العلو المطلق» ويستخدمون ذلك 
الظن الباطل» لاأكل آموال الناس بالحق» وليفسدوا فى الأرض وهو ما عليه آهل 
آوروبا؛ یقومون باحق فی بلادهم» ویشتون دعائمه فى عشائرهم لا يضيع عندهم 
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حق؛ فإذا تجاوز الحق أقطارهم أنكروه» ولم يذعنوا له؛ وتقولوا الأقاويل وادعوا‎ 
آنه ليس للأمم المتخلفة فى الحضارة حق كحق غيرهاء وآنه ليس للملونين حق‎ 
٠ کحق غیرهم.‎ 

وإن هذا مبدأً اليهود» وهم مخرقون فيه» فقد كانت التوراة تحرم الربا تحريما 
قافا و كان التضن ف لإ ادرا م اك ةا افر ضح فادرا كل حاف 
الإسرائيلى لأنهم لا يشعرون بالأخوة الإنسانية فى ذاتها. 

ENIS ES ON CIE 
) تعالی ردا عليهم مبینا كذبهم.‎ 

يقولون على الله الكذب وهم يعلمون) فى هذه الجملة السامية رد عليهم 
بان ما قالوه من أنه ليس عليهم فى الأّمّيين سبيل كلام لا أصل له فى شرع 
سماوی فهو لیس دیناء وإذا کانوا قد قالوه على الله تعالی فقد كذبوا على الله 
تعالى» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك فى قضية عامة تدل على أن من 
شأنهم أن يقولوا الكذب على الله تعالى» وهم يعلمون أنه كذب فقد كذبوا فادعوا 
أنهم أبناء الله وأحباؤه» وكذبوا فادعوا أن إبراهيم کان يهوديا» وكذبوا فادعوا أنه 
لا نبی إلا من بنى إسرائيل» فكان الكذب على الله تعالى شأنا من شئونهم» 
ولذلك عبر بالمضارع» أى أن شانهم أن يقولوا الكذب على اللّه» قالوه فى 
الاضى» ويقولونه فى الحاضر»ء وسيقولونه فى المستقبل» وذلك شان الذين 
يحتكرون لأنفسهم حق التكلم فى الدين» ويحسبون غيرهم ليس من حقهم أن 
كلا فة 

وإن الأمانة كانت توجب عليهم آلا يقولوا إلا الحق» ولكنهم خانوها فى 
الماديات» وما ذلك إلا لأنهم فقدوها فى المعنويات» فكان هذا هو أساس ذلك 
الضلال البعيد» ولقد روى سعيد بن جبير أن النبى َيه قال فى أهل الكتاب عندما 
نزل قوله تعالى عنهم : ليس عليتا في الأميين سبيل 4 : قال عليه الصلاة والسلام: 
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«كذب أعداء الله» ما من شىء فى الجاهلية» إلا وهو تحت قدمى هاتين إلا 
الأمانة» فإنها مؤداة إلى البر والفاجر»(: 

ویروی أن رحجلا E‏ ابن عباس » فقال: «(إنا نصيب فى الغزو من آموال 
آهل الذمة الدجاجةء والشاة» فقال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال نقول: ليس 
E‏ فقال حبر هذه الأمة: هذا كما قال أهل الكتاب: [ ليس علينا 
في الأَميين سبيل ). إنهم إدا ادوا الجزية لم حل لكم آموالهم إلا بطيب أنفسهم». 

الحق الثابت و ان ك ھی ج 
اله با الق 

هذا تأکید لبیان کذبهم على الله تعالی» وبل هنا معناها اثبات ما نفوه؛ 
٠‏ لآنها تجىء فى القول لإثبات المنفى؛ لقد نفوا أنه ليس عليهم فى الأميين سبيل» 
فقال سبحانه بل علیکم فیهم سبیل» وآنتم معذبون با تجرمون فی شآنهم» ومثابون 
إن أوفيتم لهم بعهدهم وآمنتم » وقد علل سبحانه ذلك العادل بقضة 
عامة ثابتة» وهى قوله سبحانه: ل بل من أوفیٰ بعهده واتقی فان الله , يحب 
المتقين . 

وإن معنى هذا النص السامى أن الذى ينال محبة الله تعالى ورضاه سبحانه» 
لايد أن يتحقق فيه وصفان: 

أولهما الوفاء بالعهد» فکل ما یلتزمه من عهود» سواء أكان موضوعها مرا 
ماديا کاداء الأمانات آم کان الموضوع مرا معنويا كالقيام بحق من الحقوق - الوفاء 
به یستوجب رضا الله سبحانه» وکل غدر یکون فيه بعاد عن رضوان الله سبحانه 


ومحىته . 


(۱( روأه ابن آٻي حاتم» ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره وقال: حدثني ابن حميد» وراج الدر المنثور 


للسيوطي ج۲» ص1٩‏ . 
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ويدخل فى العهود ما أودعه الله سبحانه قلب كل إنسان من إدراك للحق› 
وفهم له وإدراك لعنى الدليلء فإذا لم يذعن له ويعلنه لا يكون موفيا للعهد. 

الوصف الثانى المستوجب لرضا الله ومحبته - هو التقوى بآن يشعر بحق 
الغير عليه ويؤمن به» ويجعل بينه وبين الاعتداء أيا كان نوعه وقاية . 

هذان هما الوصفان اللذان يستوجبان محبة الله تعالى» وقد خلا اليهود 
منهماء فليسوا من محبة الله فى شىء» وإن هذين الوصفين متداخلان فالوفاء 
بالعهد دال فى التقوى» ولذلك قال سبحانه فى جزاء الوصفين معا: فان الله 

يحب المتقين » أى من أوفى بعهده ه واتقى فقد استحق محبة الله » لأن محبة الله 
E TTT‏ 
وقاية» فیوفون بالعهد ویعطون کل ذی حق حقه» ویخشون مقت الله وعذابه» وآن 
الذى يسهل عدم الوفاء بالعهد أعراض الدنياء ا ا ای ی 
ا ولذا قال سبحانه: إن دين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
تمتا قليلا اوك لا خلاق لهم في الآخرة 4 : 

کک وا ل د ی 
يستبدلون ثمنا قليلا بأمر جليل إذ إن من يترك عهد الله الذى عاهد الناس عليه 
ويمين الله التى وثتق بها ذلك العهد يفقد ثقة الناس» ومن فقد ثقة الناس لا 
يأمنونه» وتلك خحسارة كبيرة» وإذا فقد المجتمع القة بين آحاده صار كل واحد 
ينظر إلى الآخر كما ينظر الوحش إلى فريسته» فيذهب الاطمئنان» فتكون الجماعة 
كقطيع من الذئاب. 

وعهد الله تعالى يشتمل معنيين : أحدهما ما التزمه بمقتضى فطرته والتكاليف 
الدينية والمدارك العقلية من أداء الحقوق والواجبات ومراعاة الأمانات» والثانى ما 
يعطيه هو من عهود يذكر فيها اسم الله تعالى› وو شه يجين الله تغالى اى ا 
يوثقه. وإن ترك هذه العهود له أثر فى الدنيا وفى الآخرة» أما فى الدنيا فالنيد 
والطرد. وأما أثره فى الآخرة» فذكر سبحانه بعضه بقوله: اوك لا خلاق لهم 
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في الآخرة ‏ أى أولئك الذين ينكثون بالعهود ولا يحترمون يمين الله لا نصيب 
لهم فى الآخرة من ثواب؛ ولكن مخبتهم حساب وعقناب» فخسروا الدنيا 
والآخرة» وذلك هو الخسران المبين. 

ولا لمم ال ا ر ھم بوم اق ولا ركهم وهم عاب ای 
أربعة أنواع من الجزاء تنالهم أولها: أن الله لا يكلمهم» وهذا كناية عن عدم 
محبته» لأن اللحب مقبل على حبيبه» متحدث إليه» ومن فقد محبة الله فقد فقد 
معنى الوجود» وثانيها: أنه لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يرعاهم؛ لأنهم إذا فقدوا 
النظر إليهم منه سبحانه فقدوا كلاءته وحمايته» فعدم النظر كناية عن أنه لا 
يحميهم من العقاب» ولا ينزل بهم نعيماء والنوع الثالث: أنه لا يزكيهم» وذلك 
کناية عن عدم رضاه سبحانه؛ لآن من یرضی عن شخص يزکیه ویطریه ویثنی 
عليه. والجزاء الرابع الذى هو نتيجة ما سبق من بغض اللّه» وسخطه» ومنع 
حمايته هو أن لهم عذابا مولا : 

اللهم قنا عذاب النار» وامنحنا رضاك واعف عنا واغفر لنا وارحمناء وأنت 
خير الراحمين 


سے ر e‏ ر 


و نهر لقریق ايلو ن أل ته م الكت لبو 
ناا لتب و ماهو مر ےآ لکت ب ویقولوت هو 
a‏ اک 
رمم یمود ل مان لس نويه نکب 
ا نوأ ع یادا لی ن 
e‏ ا e‏ 


ا ا ا ا ص ۱ 
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بين الله سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة كذب اليهود والنصارى الذين 
عاصروا النبى كيه والذين و ومن جاء بعد هؤلاء وأولئك؛ كيف كانوا 
يكذبون فى الوقائع البدهية» فيدعون أن إبراهيم آبا الأنبياء كان يهوديا أو نصرانيا 
وكيف كان اليهود وغيرهم يدعون أن هداية الله حكر احتكروه» وهی فی حرزهم 
لا تخرج عنهم إلى غيرهم» وقد اندفعوا إلى النفاق بإظهار الإإيمان وإبطان الكفر» 
ثم اندفعوا إلى خيانة الأمانات المادية» وأكل أموال الناس باسم آنهم الصنف الممتاز 
فی هذه الأرض الذی یباح له کل شیء. وفی هذه الآیات التى نتكلم الآن فى 
e‏ السامية قد أعظموا فى البطلان كما يحكى رب العالمين» فكذبوا على الله 
تعالى» وهذا الكذب هو أصل الداءء وأبعد غايات الافقراء» كذبوا على الله 
فحرفوا الكتاب» وقرءوا أهواءهم على أنها من عند الله» وما هى من عند الله 

وعلى آنها من الكتاب وما هى من الكتاب ولذا قال تعالى : 

E E OTF 
الطوائف والجماعة» لا يعمم‎ a هذا من عدل القرآن‎  باتكلا‎ 
الحكم على الداع کا ورلن بخ الد الان ارتك ا اتداء كر الشر ون‎ 
عم ضلالهم من بعد الطائفة كلهاء ولا تت ال ادارا منهم»‎ 
وإن كان الضلال شاملا.‎ 

ا فتله عند النطق لتوجيه الكلام نحو معنى لا يقصد من 
ظاهر اللفظ ؛ وهذا يشمل معانى كثيرة؛ فيشمل إخفاء بعض الحروف عند النطق 
بكلمة» فيتغير المعنى؛ كمن يقول: (السلام عليكم) فيخفى (اللام) فتصير الكلمة 
«السام عليكم» ويكون المعنى مناقضا للمعنى الأصلى» إذ السلام هو: الأمن» 
والسام هو : الموت» والآول دعاء له» والثانى دعاء عليه؛ ومن اللّى» أن يغير 
لفظا بلفظ آخر» ويوميء اللفظ الثانى ال من ران الأول» ومن ذلك 
قوله تعالى حكاية عن بعض أهل الكتاب: من الّذين هادوا يحرفون اكلم عن 
مواضعه ويقولُون سمعنا وعصيتا واسمع غير مسْمَع وراعنا ليا بألسنتهم وطّعنا في الدين 
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ولو انهم قالوا سمعنا وأطَعتا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ... 4)4 
CDS E a a OS‏ 
راعنا - فى لخة السريان والعبرانيين - للسب» فهم باختيارها يشيرون إلى معنى 
السب فى هاتين اللغتين» وبذلك يطعنون فى الدين» ويسبون النبى يو ومن لى 
الان ناعارات و لکا که وه لك هه ومن الى الع : 
حريف المعانى بتوجيهها إلى غير المراد منها. 

وبهذه الأنواع الأربعة كان بعض اليهود والنصارى يلوون ألسنتهم بالكتاب 
آی عند قراءته و«الباء» فی قوله تعالی: ب الکتاب 4 ؛ بمعنى «فى» فهم ينظرون 
إلى الصحائف التى تحوى التوراة» ويقرءون غير ما فيها بلى ألسنتهم إما بحذف 
حروف يغير المعنى حذفهاء أو بتغيير كلماتهاء أو بقراءة كلام غيرها بنغخمتها 
وتجويده» أو بتحريف معانيهاء ليتجهوا إلى معان ليست فيها؛ وليس شىء من هذا 
E E e‏ 
کیا و عن سواء السبيل» وإن ذلك هو أصل الشر فيهم» وأصل فساد 
الاعتقاد عندهم. 

والضمير فى قوله سبحانه: لإ لتحسبوه من الكتاب ) وفى: لظ وما هو من 
الكتاب ) يعود إلى مالووا به آلسنتهم؛ وتكرار الكتاب فى النفى» لبيان شدة براءة 
الاب ازل على هوس وغيسى علهما الام غا تعر وفتروة: 

وترون على اله لكب وهم يرد فى هذا التص السام يبان مدى 
ا لخطورة فى لى السنتهم بالكتاب» وإيهام الناس أن ما يقرءون وما يقولون من 
كتاب الله حتى يحسبه الناس كذلك. فإنهم إذ يفعلون ذلك ينسبون لله تعالى ما 
لم يقله فيقولون: إن كلامهم هو من عند اللّه» ولیس من عند اللّه» وذكر «هو» 
فى كلامهم يفيد إصرارهم على ما يدعون مع علمهم بأنهم يكذبون ويفترون 
وذکره فی نفى ادعائهم لتأكيد هذا التفى» وبيان أته منصب على كلامهم» لا على 
أصل الكتاب» ويقول الزمخشرى فى قوله تعالى: لويقولون هو من عند الله 


إإإ تفسيرسورة آل عمران 
٠ MIHHHHUUILDIDIIIDITITDILILUITIDIIUUDUIIIIIIHEBEEEIIIOIDILIUIDILDITILIIUIDIIIIAOOEEEOILILLIHIEEEEIIIIULIIIDIIIIDITIITIHHIHIII11‏ 
7 


تأكيد لقوله: ل[لتحسبوه من الكتاب» وزيادة تشنيع عليهم» وتسجيل بالكذب»› 
ودليل على آنهم لا يعرضون» ولا يورون» وإنما يصرحون بأنه فى التوراة هكذاء 
وقد آنزله الله تعالى على موسى عليه السلام كذلك؛ لفرط جراءتهم على الله 
تعالى» وقساوة قلوبهم» ويأسهم من الآخرة. وقد سجل سبحانه وتعالى عليهم 
الكذب بقوله سبحانه : 

ل[ ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله » فى هذه الجحملة السامية بيان 
مقدار جرآتهم فى الباطل» وكذبهم على الحق» فهم يكذبون على اللّه» وهم 
يعلمون آنهم کاذبون. وقد أكد سبحانه وتعالى شناعة تصرفهم وتبجحهم بأربعة 
مؤ کدات : ) 

أولها: أن كذبهم لم يكن تعريضاء ولا بلسان الفعال» بل كان بالقول 
الصريح . 

وثانيها: أن المفتری عليه هو الله سبحانه وتعالی» فهم لا یفترون على بشر 
مثلهم» ربا لا يعلم افتراءهم عليه» بل إنهم يكذبون على علام الغيوب الذى يعلم 
ما تنطق به الألسنة وما تكنه القلوب» وإذا كانوا ينكرون علمه واطلاعه» فقد 
كفروا بهذا الإنكار قبل آن يكفروا بهذا البهتان . 

وثالثها: نهم يعلمون الحق» وينطقون بالباطل» ويعلمون حكم الله تعالىء 
ويكذبون عليه» ويتقولون الأقاويل» وهم يعلمون آنها غير صادقة. 

ورابعها: أنه أكد علمهم بذكر الضميرء فى قوله: وهم يعلمون) » أى: 
هم بأعيانهم وأشخاصهم يعرفون كذبهم» وذلك هو الضلال البعيد. 

وإن أعظم فرية افتراها بعض آهل الكتاب هى ادعاؤهم أن بعض النبيين 
دعوهم إلى أن يعبدوهم من دون الله تعالى» أو يتخذوهم اران و ر اه 
سبحانه وتعالى - إلى هذه الفرية العظيمة ببيان أنها غير معقولة فى ذاتها» وأعظم 
الافتراء ما كان منافيا لطبيعة من ينسب إليه؛ ولقد قال تعالى فى صطلان هذه 
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الفرية : ما کان لبشر أن يۇتيە الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول لتاس کونوا 
عبادا ي من دون الله 4 . 

لقد ادعی النصارى أن الملسيح إله وعبدوه» وادعوا آل ذلك من رسا الته» 
واتخذ اليهود والنصارى الأحبار والرهبان آربابا من دون الله تعالی بمعنی آنھم لم 
يتصلوا فى معرفة الدين بنصوص كتابهم من غير حجاب» بل اتصلوا به عن طريق 
تفسير الأحبار والرهبان» وأولئك حرفوا وبدلوا» وکانوا ینشرون کلامهم على أنه 
من دين الله » وما هو منه. 

وقوله تعالی : ما کان لبشر ‏ استعمال قرآنی يفيد نفى الشأن وعدم اتفاق 
هذا 8ن اة اا وقد e‏ 
أن يقل وما إلا خي . .© السا وقوله تعالی : TER‏ 
من ولد .. > 4 1مرم]. وقوله تعالی : لما يكون لَنا أن تكلم بهذا سبحاتك 
4 االنور]. 

والنفى فى النص القرآنى منصب على اجتماع الرسالة مع القول الذى 
يكذبون به على أنبياء الله » ومعنى النسق هذاء لا ينبغى لبشر أن يخاطبه الله تعالى 
ويعطيه الحكم والنبوة أن يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله فليس النفى 
بالبداهة منصبا على إيتاء الله الكتاب والحكم والنبوة» بل هو منصب على 
اللعطوف» وهو أن يكون منه - مع ما آتاه الله - ذلك الادعاء فيدعو الناس إلى 
عبادته . 

و«الكتاب» e a‏ التى جاءت» و«الحكم» قيل المراد به 
الحكمة» ومن ذلك قول أكثم بن E‏ (الصمت حکم» وقليل فاعله)» واا 
أرجح أن المراد هو الشريعة المنزلة التى يحكم بها بين الناس» و«النبوة» هى الرسالة 
الإلهية التى حملها النبى من أنبياء الله تعالى» وتلك النعم التى أنعم الله بها على 
هذا النبى لا تتفق مع ما ينسب إليه» فالكتاب الذى آتاه حجة عليه والشريعة التى 
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جاء بها تتجافى عن هذا الادعاء» والأمانة التى تحملها برسالته عن الله تعالى تنعه 
من أن ينطق بهذا البهتان الصريح؛ فإنه ليس فى كتابه ولا شريعته» ولا يتفق مع 
معنى رسالته» وإذا كان من المستحيل أن يدعى تلك الدعوة فإن المعقول أن تكون 

دعوته متفقة مع هذه الأمورء ولذا قال سبحانه فی دعوته: 

ل ولکن کونوا رانين بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما کنتم تدرسون 4 آی: 
ولكن يقول أولئك الذين اوتو علم الكتاب» e.‏ الشريعة» وفضل النبوة 
والسفارة الإلهية للناس: «کونوا ربانیین) والربانيون» نسبة إلى الرب سبحانه 
وتعالى وقويت النسبة بزيادة الألف والنون» ومعنى هذه النسبة إلى الله تعالى ‏ 
يتضمن أنوارا يتخلق بها المؤمن . 

أولها: ألا يعبد إلا الله وحده» فيكون بعقله وقلبه وأحاسيسه خالصا لله 
سبحانه وتعالى ولا يشرك فيها أحداً سواه. 

وثانيها: ألا يعرف حقيقة شرع إلا عن الله» فلا يوسط فى تعرفها عبادا لهم 
أهواء وشهوات» يحرفون الكلم عن مواضعه إلا أن يكونوا ذوی فهم فی کتاب الله 
تعالی قد حرم هو منه» فیستعین بهم على فهم کتابه سبحانه لا آن يأخذ آقوالهم 
غل آنا دين الله 

ثالشها: ألا ينفذ من الأحكام إلا أحكام الرب سبحانه وتعالى. 

رابعها: أن تكون كل أعماله خالصة لوجه الله فلا يمارى ولا ينافق . 

خامسها: أن يخضع للحق لذات الحق» وقد بين سبحانه -حكاية عما ينبغى 
أن يقوله الرسل وقد قالوه- كيف تتربى الربانية فى نفس المؤمن؛ فذكر ا 
الكتاب المنزل والعكوف على دراسته» فقال: ل بما كم تعلّمون الكتاب وبمًا كنتم 
تدرسون 4 . أى: أن الذى يربى الربانية هو الاستمرار والدءوب على أمرين اثنين : 

أولهما: دراسة الكتاب المنزل الذى بينه الرسول»ء فهو يدرسه مع شارحه» 
ويقطع كل الحجزات التى تحول بينه وبين هذه الدراسة» فلا يأخذ دين الله عن غير 
کتاب الله الذى بينه رسول الله تعالى . 
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انيهما: استيعاب علم الكتاب وتعليمه من البعض ليتمكن الدارسون من أن 
يعرفوا حقيقة كتاب الله» والاهتداء بهديه. وقدّم تعليم علم الكتاب على دراسته 
افرین: 

أولهما: الإشارة إلى جرم أهل الكتاب الذين اتجهوا إلى تعليم الناس 
آهواءهم بدل أن يعلموهم كتاب الله . 

و الدراسة من غير تعليم وتدريس خبط عشواء. وسیر فی 
ظلماء؛ كما پيحاول ملاحدة اليوم الذين يريدون أن يفهموا القرآن من غير أن 
يعلموا شيئًا حتى علم العربية: 

ل ولا یام رکم أن تتخذوا الْملائكة الین ابابا 4 فى النص القرآنی' قراءتان 
إحداهما بضم الراءء ويكوت الكاذم بها مسستانفا وتا بیان ها لا نی رسا 
الله تعالى . . والثانية بفتح الراء؛ بالعطف على أن يؤتيه مع ملاحظة المعطوف الأول 
غلا وال ٠‏ لا ینبغی لبشر أن يؤتیه الله الکتاب مع قوله کونوا عبادا لى 
من دون الله ولا ينبغى له أيضا أن يأمرهم بأن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا بأن 
يعتقدوا أن الملائكة والنبيين يسيرون الكون بغير إرادة الله » وآنهم يعبدون من دون 
الله أو مع الله . 0 و ا 
الكلدان»ء وتبعهم بعض المشركين من العرب» والذين عبدوا ر بعض النبيين هم 
النصارى فقد اتخذوا المسيح إلها يعبد» وبعض اليهود فقد اتخذت طائفة منهم 
عزيرا إلها وزعموه ابن الله» تعالی الله عما يقولون علوا كبيرا. 

أيأمركم بالكفر بعد إذ تتم مون هذا استفهام إنکاری جعنى النفى 
آى: آن الرسل لا يمكن أن يأمروا بالكفر بالله» وقد أوتوا علم الكتاب وفضل 
الفارة LS a‏ ذلك لانهم یکونون مضللین ولا یکونون 
هادين» وقوله: بإ بعد إِذ أنتم مسللمون ‏ فيه إشارة إلى آن الناس بمقتضى فطرهم 
يسلمون ویخلصون وجوههم لله سبحانه وتعالی» فهذا شان من شئونهم» وطبيعة 
فى فطرهم» حتى لقد قال بعض العلماء: إن معرفة الله تكون بالعقل؛ وأوجب 
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أبو حنيفة معرفة الله بالعقل؛ وما كان الرسل ليصرفوا الناس عن مقتضى الفطرة 
والعقل ¢ فعبادة الله وحده فى فطرة الله التى فطر عليها الناس . 
اللهم جنبنا الهوى» واهدنا إلى الرشاد. 


ت ا ن ت ص ر راسم 
وإذأخذ N‏ | لما ءا يڪم ون ڪي 
ر 2 و CEES‏ ن 
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ص ووو ۶و ےش ر دە ہس ےہ و 
و ا اقرز اام رترت 


فالا ررد نا ا فا و ناگم ن الور هدب ل 
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وا رض وع ا وڪ رها ولور جعوت ا 


بين سبحانه وتعالى أحوال اليهود الذين عاصروا الرسالة المحمدية» وكيف 
کانوا يتعصبون )ا عندهم› ويحرفون الكلم عن مواضعه؛؟ تشددا فی التمسك با 
عندهم على أن یکون على هواهم . . وبين سبحانه كيف أداهم ذلك إلى الظلم» 
وإلى فساد الاعتقاد. بعد هذا بين سبحانه وتعالى وحدة الشرائع السماوية› وأنها 
يكمل بعضها بعضا. وآنها كالقصر المشيد»› کل لبنة منه جزء من کيانه» وهو 
جماع لبناته وأركانه وأشكاله؛ وأكد سبحانه تلك الوحدة فى الرسالة الإلهية ببيان 
آنها ميشاق الله على الأنبياءء وأن الله سبحانه أخذه عليهم ليصدق بعضهم بعضا 
فقال تعالى : ظ وذ أذ الله مياق النيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة). 

ايفاق مأخوذ من الوثاق» وهو ما يشد به الأمر» ويثبت ويؤكد؛ والميثاق 
الذى أخذه الله على النبيين هو ميثاق بمقتضى الهداية التى جاءوا بهاء والحق الذى 


إإإ تفسير سورة ال عمران 


RRR LLL 


يناصرونه» وهو مشتق من معنى النبوة» والرسالة الإلهية؛ فإن هذه الرسالة 
مض وها و غا هى غيت مرق من الد اتان رالز ف الى ااه 
كمن يرسل رسولا» فإنه يكون ثمة عهد بين الرسول ومن أرسله» بأن وم 
بواجب الرسالة على الوجه اک 

وإنه بمقتضى هذا العهد الموثق الذى اشتق من منصب الرسالة الأسمى »تكون 
الرسالة الإلهية واحدة فى مقصدها وغايتها» وهى إسعاد البشرية» وتنظيم 
العلاقات الإنسانية على دعائم من الأخلاق الفاضلة المنبعثة من التفس العابدة» 
والروح الزاهدة» التى E‏ طيبات ما أحل الله . 

وإذا كانت الوسائل تختلف أحيانا قليلة» فالغاية واحدة» وهى الرحمة » 
وإقامة إلى والبط مين الا 


وکل نبی متمم ما بدأ به النبی الذى سبقه» أو بالأّحری يؤکد ما جاء به 
ويوثقه ويقويه» حتی ختم الله أنبياءه بمحمد كبا کان خاتم اللس )للك 
کان حقا على کل نبی أن يصدق ویؤمن با د يجىء به النبى الذى بعده» والذى 
أعلمه الله تعالی به وإذا كان حقا على النبى المبعوث أن يؤمن يمن سبقه» ومن 
يجیئون بعده ممن أخبره الله تعالى بمجيئهم» فإنه بلا ريب حق على الذين يتبعونه 
أن يصدقوا ذلك النبی الذی یجیء بعده؛ لأنهم يتبعونه فى كل ما يؤمن به؛ فحق 
على اليهود والنصارى بمقتضى العهد الذى أخذه الله على النبيين» وبمقتضى إيمان 
هؤلاء النبيين» وتنفيذا لهذا العهد» أن يؤمنوا بالنبى يلاف وإلا ما كانوا متبعين 
لموسى وعيسى عليهما السلام» إنغا يكونون متبعين لأهوائهم وشهواتهم؛ ولذا 
یقول النبی ی فیما روا جابر: «لو کان موسی حیا بین أظهرکم ما حل له إلا أن 
يتبعنی»(). 


.)٠٤١١ ٤( رواه أحمد: مسند المكثرين - مسند جابر بن عبد الله رضی الله عنه‎ )١( 
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هذا هو معنى النص الكريم بالإجمال» بقى أن ننظر فى تخريج هذه المعانى 
السامية من الآلفاظ المقدسة» فنقول: إن فى الآيتين قراءتين"؛ إحداهما: القراءة 
بفتح «اللام» وتكون اللام او ا ف ا اله لا ل ر ا 
فى الكلام قسمًا تضمنه سابقها؛ وأن ما بعدها يتضمن الحواب؛ وتکون )ما( 
شرطية» ويكون معنى الكلام: مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
مصدق لا معكم لتؤمنن؛ أى أنه ميثاق الله وعهده إن أتاكم علم الكتاب والحكمة» 
وهى الشريعة الحاكمة» وجاء رسول أن تؤمنوا فالعهد الأساس بينكم معشر 
الرسل» وبين من أرسلكم»› أنه إن جاء كتاب الرسالة» وشريعتها التى هى حكمتها 
الحاكمة هو أن تؤمنوا بكل رسول يجىء بعدكم مصدقا لا معكم كإيمانكم 

بکتابکم : هذا تخريج معانى الآية على قراءة فتح «اللام). 
وثانيتهما القراءة بكسر (اللام) وتكون (ما) بمعنى الذى»ء فهو اسم موصول› 
وقوله تعالى: لنم جاءكم رسول مصدق لما معكم » عطف على الصلة» ويكون 
امعنى : أخذ الله سبحانه وتعالى اليثاق على النبيين بسبب الكتاب الذى نزل» 
والحكمة التى جاءوا بهاء وتصديق النبى الذى جاء من بعدهنم - أخذ عليهم عهدا 


بان يومنوا به . 


وقوله تعالى: اومن جواب القسم الذى تضمنه معنى الميثاق؛ لأن 
ليثاق المؤكد الموثق هو فى حكم القسم المؤكد الموثق» وقوله تعالى: ل ولتتصرله ) 
عطف على لتؤمنن أى أن مقتضى العهد والميثاق على النبيين آن يؤمنوا با جاء به 
الرسول الذى صدق ما معهم؛ وأن ينصروه إذا اختلف مع المشركين . ولڪن قد 
يسال سائل : إنهم قد مضواء فكيف تتصور منهم النصرة؟ . 

إن تصور الإيمان منهم ممكن باعتبار أن الله تعالى مخبرهم بمبعثهء» ولكن 
النصرة غير متصورة› والجواب عن ذلك: أن الكلام بالسبة للأنبياء فرضى› 
وبالنسبة لأتباعهم واقعى ؛ وكأن المراد أن هؤلاء الأنبياء لو كانوا أحياء فى عهد 


.. ٤0١/۲ قرأها (لما) بكسر اللام حمزة» وقرا الباقون لما بفتح اللام. غاية الاختصار ¬ ج‎ )١( 
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الرسول الذى يجىء مصدقا لما معهم» لآمنوا به» ولاتبعوه ونصروه وآزروه؛ لان 
ذلك ميثاق الله الذى ربط النبوات بعضها ببعض» فهى متلاقية عند غاية واحدة 
وإذا كان النبيون لا يفرض فيهم إلا ذلك فاتباعهم يجب عليهم أن يفعلوه إن كانوا 
متبعین لهم. 

بعد آن صور الله سبحانه وتعالى ذلك العهد الموثق بمقتضى الرسالة الإلهية 
قال : | 

لقال أأفررتم وأخذتم عل على ذلكم إصري ‏ فى الحملة السابقة بين سبحانه عهد 
الله على النبيين› وفى هذه الجملة يوثقه ويؤكده بأخذ إقرار منهم بهذا الميثاق» 
وبخذ عهد آخر عليهم» وهو أن يتولوا هم أخحذ العهد على غيرهم بان يقوموا 
بعهد الله تعالى الذى عاهدهم علیه؛ ای آنه سبحانه يأآمرهم بن ياخذوا ذلك 
العهد على أتباعهم؛ وهذا معنی [وأخدتم على عل ذلكم إصري » ى أخذتم من 
آتباعکم على على ذلك الميثاق - أن ينفذوه وأن يتبعوه» وآن يقوموا بحقه عليهم› فثمة 
إذن عهدان: عهد الله على النبيين» وعهد النبيين على أتباعهم» وهذا هو الإصر 
الذى آخذوه عليهم . فالإصر هنا هو العهد الموثق الشديد» وقد قال الراغب فى 
أل اشتقان اورا اضر عة الى وة هره قال اضر ف 
مأصور. قال تعالى: ظ ويضع عنهم إصرهم ... 4 4 [الأعراف] أى الأمور 
التى تشبطهم» وتقيدهم عن الخيرات» وعن الوصول إلى الثوابات . . e‏ 
العهد المؤكد الذى يثبط ناقضه عن الثواب» وعن الخيرات» قال تعالى: « أأقر قررتم 
وأخذتم على ذلكم إصري ). 

وإذا کان آتباع 3 قد آخحذ عليهم العهد بأن يؤمنوا بالرسول ويصدقوه 
وينصروه» فإنه فى عنق اليهود والنصاری أن يؤمنوا بمحمد وينصروه ويؤيدوه؛ لأن 
ذلك جزء من الرسالة التى أتوا بها. 

ولقد زکی العهد الذى أخحذه النبيون على اتباعهم بقوله تعالى : 
قال فاشهدوا ونا معكم من الشأهدين). 
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أى أن الله سبحانه قد أخذ هذا الإقرار على أنبيائه» وأخذوا هم ذلك الميثاق‎ 
على آتباعهم» وبعد ذلك آمرهم سبحانه بان یشهدوا. على آتباعهم بأنهم آخذوا‎ 
ذلك الميثاق عليهم» فمعنى قوله تعالى: قال فاشهدوا ) أى فاشهدوا أيها الأنبياء‎ 
على أتباعكم بأنكم أخذتم عليهم تلك العهود بأن يؤمنوا بالرسول الذى يجىء‎ 
مصدقا )ا معکم» 1 نهم إذا لم يفعلوا فقد خالفوا العهد والميثاق» ونقضوا عهد الله‎ 
تعالى الذى أمر النبيين بأخذه عليهم» ثم أكد سبحانه وتعالى تلك الشهادة‎ 
0 ا ا وی ق ا‎ 
ل وأنا معکم من الشاهدين 4 وأى شهادة أجل وأعظم من شهادة خالق‎ 

السموات والأرض ومن فيهما. 

وان هذا كله ينتهى بلا ريب إلى أن اليهود والنصارى عليهم أن يتبعوا النبى 
ا وآن ينصروه» وأن يؤمنوا به» وعليهم أن يعلموا أن ذلك اتباع لدينهم› 
وآنهم إن ناوءوا الرسول» فإنما يناوئون آنبياءهم › وآنهم بمخالفتهم له قد خرجوا 
عن دينهم الدئ .ارتوا ا ي ا يناقضصولن النبى ية لتأييده 
ونصرته. 

وإن هذه الآّية السامية تدل على وحدة الرسالة الإلهية إلى أهل الأرض»› فما 
جاء به إبراهیم وموسی وعیسی هو ما جاء به محمد e ٤5‏ 
شرع کُم من الین ما وص به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموس 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا ذف فيه ... 40 4 [الشوری]. 

ولهذه الوحدة الدينية فى الرسالة الإلهية سمى الله سبحانه کل مکذب لنبی 
مکذبا لدین اللّه» ولو کان یدعی أنه ع زلذا جي الارن سين فال 
تعالی : لإ فمن تولى بعد ذلك فأولمك هم الْاسقون 4 . 

أى فمن أعرض بعد ذلك عن الإيمان بمحمد وعن نصرته وتأييده» فاولئك 
هم الفاسقون» ی الخارجون علی کل دین ا ای نوع من الإيمان» فلم 
يۇمنوا لا بأنبيائهم ولا بمحمد» وان اعون الإيمان بهم› وقد أكد فسقهم 
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بالإإشارة بالبعيد» وبتعريف الطرفين الذى يفيد انحصارهم فى الفسق وانحصار‎ 
. الفسق فيهم» وأكد أيضا بضمير الفصل الذى يفيد التخصيص‎ 

ل أفغير دين الله يبغون ) هذه الحملة السامية فيها تصريح بوخحدة السا 
فإن ما يجىء به الرسل جميعا واحد لا يتغير» وهو دين الله تعالى؛ ومن خالفه 
فقد خالف دینه سبحانه» ومن آمن ببعض الرسل»› وکفر ببعض آخر› فهو یبغی 
غير دين الله » ويطلب سواه» ومعنى النص الكريم: أنهم إذا أعرضوا عن تصديق 
محمد طلبوا غير دینه سبحانه. 

والاستفهام هنا للتوبيخ› واستنكار ما يفعلون» وبيان أن مؤداه آنهم يطلبون 
غیر دین الله سبحانه وتعالی› وأنهم لا یمکن أن یکونوا مؤمنین بنبی قط› إذا 
أنكروا رسالة نبى من الاأنبياء» وخصوصا محمدا مي الذى جاء بكتاب مصدقا لمن 
در دة فن الكثى: 

وفى هذا الكلام إشارة إلى أن دين الله واحد لا يتجزأ» فمن كفر ببعضه» 
فقد كفر بكله» وأن حقيقة هذا الدين تتجلى فى كل ما جاء به الرسل لا فى 
بعضه» وآنه یتلاقی کله فی مجموعه» ولا یتعارض إلا ما یکون من جزتیات 
عملية ضئيلة» فلا تختلف رسالات الرسل فى قواعد كلية. 

وهنا مباحث لفظية . أولها: أن الفاء هنا للترتيب والتعقيب» وهى مؤخرة 
عن تقديم؛ لان الاستفهام له الصدارة دائماء والمعنى أنه ترتب على كفرهم محمد 
َه آنه وجه إليهم ذلك الاستفهام الإنكارى توبيخا لهم على ما فعلوا وما نكرواء 
وما نللا : ) 

وثانيها: إسناد الدين إلى الله تعالى» ففيه إشارة إلى أن من یکفر ببعضه إغا 
یکفر بالله» لا بنبى من الأنبياء فقط . 

وثالثها: تقديم المفعول على الفعل» أى تقديم كلمة «غير دين اللّه» على 
«يبغون» ففيه تنبيه إلى موضع الاستنكار وهو أنهم أرادوا غير دين الله تعالى» فقدم 
المفعول لأهميتهء إذ هو موضع التنبيه والتوبيخ . 
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ورابعها: التعبير ب ل يبغون 4 بدل يريدون» فإنه يفيد شدة إلحافهم 
وإصرارهم» وفى ذلك إشارة إلى آنهم بذلك ظالمون. 

وقد بين سبحانه أن ذلك الأمر الذى ابتغوه وطلبوه كان تمردا على الله 
وخروجا على طاعته» مع أنه سبحانه قد أسلم له كل من فى السموات والأرض 
طوعا وکرها؛ ال شا 


مر ق ي 2 2 
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وكرها؛ وتقديم الحار والمجرور لإفادة القصرء أى له وحدةء لا لأ حد سواه 
خضع وأخلص كل من فى السموات والأرض من عقلاء. لط طوعا وكرها أى 
آنهم خاضعون مستسلمون له بنوعين أحدهما: بالطاعة» والإخلاص» والإذعان» 
وقبول كل ما يحكم به» والتقرب منه بعبادته» وأولئك هم الأخيار. 

وثانيهما: بالخضوع لقوته القاهرة» وكونه سبحانه مسير الأكوان؛ لأنه لا أحد 
من الخلق له آثر فى تسييرها» وفيما يكسب من خير وشر» والجميع فى قدرته 
وحفظه» وهذا الخضوع هو الخضوع كرها وقسراء وهو سار على الأخيار والأشرار. 


ثم هددهم سبحانه بقوله ا ل وإلیه يرجعون 4 . ی إليه وحده المرجع 
والمآب» یحاسب کلا على ما صنع من خير وشر . 
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بین سبحانه وتعالی فى الآيات السابقة شدة تعصب بعض الذين 0 
الكتاب» وأنهم غلقوا بهذا التععصب باب النور فلم تشرق قلوبهم بهداية الإيمان» 
ثم بين سبحانه أن صرح النبوة واحد» وآن کل نبی متمم لما جاء به سابقه مصدق 
له» ومبشر بالنبى الذى يجى بعده» وأن ذلك عهد الله وميشاقه» وفى هذه الاَية 
يشير إلى وحدة الرسالة الإلهية» وأن محمدا ييه مؤمن بكل رسول جاء من قبلهء 
ون ذلك الإيمان جزء من رسالته عليه الصلاة والسلام؛ ولذلك آمره ربه بقوله 
ا 

طقل آمتا باللّه وما أنزل عَليتا وما أنزل على إبرآهيم وإسّماعيل ) وهذا آمر من 
اله لنبيه بأن يبين لهم ارتباط شرائع الله وأنها سلسلة متصلة» كل حلقة منها 
آخذة بالحلقة الأخرى» لتنتهى معها إلى نهاية واحدة» وهى الإخلاص» وقد ابتداً 
سبحانه بذكر الإيمان باللهء فقال: قل آمنًا باللّه4 والإيمان بالله هو جماع ‏ 
الشرائع كلهاء إذ الإيمان بالله يقتضى الإيمان بوجوده واحدا منفردا بالعبودية» 
ومنفردا بالتكوين والإأنشاء» ويقتضى الإخلاص لذاته العلية فيطيعه فيما يأمره به» 
وینتھی عما ینهاه عنه› وتصديق رسله» وعدم الاستكبار على أحد منهم» وذلك 
هو الإيمان حقا وصدقاء والإسلام الذى هو دين النبيين أجمعين» وإذا كان 
الإيمان بالله يقتضى تصديق كل ما جاءت به رسل الله - ذكر سبحانه بعد ذلك 
الإيمان با أنزل على النبيين» وهو عطف للمسبب على السبب وللنتيجة على 
المقدمة» لبيان شرف التنيجة فى ذاتهاء وأنها غرض مقصود لذاته» وليس فقط 
تابعا لغيره؛ وذلك لأن ما أنزل على الرسل فيه لب الشريعة السماوية المشتركة فى 
کل الأدیان التی ذكرها الله سبحانه بقوله ن شرع اکم من الدينِ ما وصیٰ به 
نوحا والذي او حينا إليك وما وصینا به إبراهیم e‏ وعیسیٰ أن أقيموا الین ولا 
تتفرقوا فيه ... 0 4 [الشوری] . 

وإن الأنبياء الذين ذكرتهم الآية هم الأنبياء الذين يدعى اليهود والنصارى 
نهم يتبعونهم » وفيهم إسماعيل أبو العرب» وفى ذكرهم بيان أن اليهود والنصارى 
قد خحرجوا عن دینهم بکفرهم بالنبی ويا . 
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والأسباط هم أولاد يعقوب الاثنا عشر»ء والمراد با أنزل على الأسباط هو ما‎ 
آنزل على ذریتهم کالذی آنزل على داود وسليمان وغيرهما من الأنبياء الذين جاءو‎ 
من مالاا هز اباط فان ال اا غا انرل غل إبراهي وراد‎ 
إسماعيل وإسحاق وحفيده يعقوب» ثم من جاء بعد ذلك من ذرية الأسباط الذين‎ 
هم أولاد يعقوب» فأنبياء بنى إسرائيل لا يخرجون عن ذلك» ثم خص انين من‎ 
نبیاء بنی إسرائیل بالذکر» وهما موسی وعیسی» فقال: وما أوتي موسیٰ وعیسیٰ‎ 
.) والنبيون من رهم‎ 
ها فت نال سال ما الذي أرته موسي وى اليرت افو شىء ار‎ 
غير ما آنزل عليهم : ونجيب عن ذلك السؤال بان ما ذكر بانه أنزل على النبى و‎ 
وإبراهيم وإسماعيل وإسحق» هو الجزء الذى لا تختلف فيه الديانات السماوية‎ 
قط» وهو لبها وخلاصتهاء وأساسه التوحيد المطلق» والإيمان بفضائل الأخلاق»›‎ 
وغيرها مما لا يقبل النسخح والتغييرء وأما الذى أوتيه موسى وعيسى والنبيون من‎ 
ربهم فهو ما اختص به کل نبی من أحكام توافق زمنهم» ويصح أن نقول جوابا‎ 
آخر وهو أن ما أوتيه موسى وعيسى والنبيون هو معجزاتهم التى آقاموا بها الدليل‎ 
. على رسالة ربهم» ويصح أن يكون الحواب شاملا للأمرين معا‎ 
وقد أورد الزمخشرى» سؤالا وأجاب عنه موو وهو أنه فى سورة‎ 
البقرةء قد قال الله تعالى: فووا امنا بالله وما أنزل إِليتا وما أنزل إلى إبراهيم‎ 
[البقرة] فلماذا عبر هنا بقوله تعالى: [أنزل علينا  وهنالك ازل‎ 4 
إلينا 4 وقد قال الزمخشرى فى السؤال وفى الحواب ما نصه: «فإن قلت لم عدی‎ 
ل «أنزل» فى هذه الآية بحرف الاستعلاءء وفيماتقدم من مثلها بحرف‎ 
الانتهاء". قلت لوجود المعنيين جميعا؛ لأن الوحى ينزل من فوق» وينتهى إلى‎ 
الرسل»› فجاء تارة بأحد المعنيين» وأخحرى بالاخحرى»ء ومن قال إنغا قيل «علينا‎ 
لقوله: «قل»» واإلينا» لقوله: «قولوا» تفرقة بين الرسول والمؤمنين؛ لأن الرسول‎ 


(1) حرف الاستعلاء (علی)»› وحرف الانتهاء )اة 
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يأتيه الوحى على طريق الاستعلاءء ويأتيهم على طريق الانتهاء - فقد تعسف» ألا‎ 
ترى إلى قوله: إبما أنزل إلَيّك ... 44 [البقرة]ء و«أنزلنا إليك)» وإلى‎ 
قوله تعالى : آمدوا بالّذي أنزل على الّذين آمنوا ... ل4 4 [آل عمران].‎ 
وإنا غيل إلى ما اعتبره الزمخشرى تعسفا؛ لأن الخطاب فى الأول من الله‎ 
ول ل عاف ا ي ا ان ر وا ات‎ 
للمؤمنین» والوحی لا ینزل علیهم» ولکن ینتهی فی نزوله إلیهم» وکون الله تعالی‎ 
عبر فى مقام النزول على النبى ب «إلى»» وحكى عن اليهود أنهم قالوا فى مقام‎ 
التزول إلى المؤمنين بعلى» فلأسباب واضحة فى مقامها لا يخل بالتعليل فى هذا‎ 
. معام‎ 


ص 
نح لر رر م م ار 


لإ لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ) هذه ثمرة الإيمان بالله وحده لا 
شريك له» والاایمان بکل رسله» وبکل ما آنزل على رسله» فالنبى والمؤمنون معه 
إذ يؤمنون بكل ما جاء به الرسل لا يفرقون بين أحد منهم» فلا يؤمنون بواحد 
ويكفرون بآخرين» ولا يؤمنون بجماعة ويفردون بالكفر واحداء بل هم فى الإيمان 
سواء» وإذا کان بينهم تفاضل فى أشخاصهم» فأصل الإيمان برسالتهم واجب لا 
تفرقة فيه؛ ولكن التفضيل يكون بأمور أخرى وراء أصل التصديق والإيمان؛ ولذا 
قال تعالى: تلك الرسل فضا بعضهم على بعض مهم من كلم الله ورقع بعضهم 
درجات ... وت4 4 [البقرة]. 

ثم بين سبحانه الوصف الكامل لأهل الإيمان» وهو الإذعان لذات الله 
ولذات الحق» فيطلبون الحق مذعنين له مؤمنين به خاضعين» ولذا قال سبحانه: 


«ونحن له مسلمون) آی ونحن لله سبحانه وتعالی مذعنون مخلصون» لا نذعن 
إلا له» فلا نفكر فى الأمور تحت تأثير عرض من أعراض الدنياء أو عصبية 
جنسية أو دينية » أو حب رياسة وسلطان» بل نطلب الأمر من الأمور وقد أخلصنا 
فى طلبه» وخلصنا أنفسنا من شوائب الدنيا وأعراضهاء فالإخلاص لله والإذعان 
له فيه الخلاص والاستقامة نحو الحق . 
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وقد بين سبحانه وتعالى أن الإخلاص لله سبحانه والإذعان المطلق هو لب 
الأديان كلها وروحها» وهو دين الله الحق» ولذا قال سبحانه: 

ومن ببتغ عير الإسلام دينا فلن يقبل منه# الإسلام هنا هو الإسلام فى 
قوله تعالى: إن الذين عند الله الإسلام ...44 [آل عمران] فهو الإيمان 
بالله تعالى وحده» وإذعان العقل والنفس والقلب لله سبحانه وتعالى» فهو 
التوحيد. والانقيادء والإذعان» والإخلاص لذات اللّه» بحيث يحب الشىء لا 
يحبه إلا لله . وكأن المعنى : من يطلب غير الإخلاص دينا لله تعالى فلن يقبل منه؛ 
لأن عدم الإخلاص لله تعالى إشراك للهوى ومارب الدنيا فى الاتجاه إليه سبحانه» 
وذلك نوع من الشرك الخفى» ولذا أكد سبحانه وتعالى ذلك بقوله: فلن يقبل 
منه ‏ أى أنه ليس من شأنه أن يقبل غير الإخلاص إذ إن الله سبحانه وتعالى لا 
یقبل من عباده إلا ما کان خالصا له مجردا من كل هوى من أهواء الدنيا» ومن 
كان عنده ذلك الإخحلاص الحق هو الذى قال سبحانه وتعالى فى مثله: إن الّذين 
وا ربتا الله ثم استقاموا تتتزل علَيّهم الْملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة 
أي كنتم توعدون 42# ) [فصلت ]. 

وإن الله تعالى إذا كان لايقبل ذلك النوع من التدين» وهو الذى خلا من 
الإخلاص» فإن صاحبه يكون يوم القيامة من الخاسرين» ولذا قال سبحانه: وهو 
في الآخرة من الخاسرين# أى أن الخسران يوم القيامة يكون شأنه» إذ خسر 
رضوانه تعالى» وخحسر النعيم المقيم» وخسر رحمة اللّه» فألقى به فى الجحيم. 
اللهم هب لنا الإخلاص» ونر به بصائرا وامنحنا قبولك ورضاك يا أرحم 


0 تمسير سورة ال عمران 
OTOL‏ ۱ 


ا ےو حر ںےہ ارہ 


ان امم واه رالو 


2 ت ج 0 2 2 A‏ کک 
اگ ا اح 25 n‏ 


خ 


ESHA e 

إن لله سبحانه وتعالى سننا محكمة فى خلقه» وكما أن الكون يجرى على 
قوانين ثابتة لا تقبل التخلف إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى» كذلك هناك سنن فى 
النفوس لا تقبل التخلف إلا أن يشاء ربك» ومن سننه تعالى فى النفوس أنه لا 
یهدی إلا من طلب الحق مخلصا فی طلبه» لا یرین على بصیرته هوی یظلمها› 
ولا يعوق طريق الهداية عرض أو عصبية» وإذا كان الله يهدى الضال عن جهالةء 
فإنه لا يهدى من يضل عن بينة؛ لأنه آركس نفسه فى الشر» وسد ينابيع الخير فى 
قلبه» وسد مطالع النور فلا تصل إليه؛ تلك سنة الله فى خلقه ولن تجد لسنة الله 
تبدیلا . وإن آولئك اليهود أضلهم الله على علمء فهم آمنوا بالله تعالى ثم كفروا 
به» ثم شهدوا بآن الرسول حق وجاءتهم البينات المشبتة المنيرةء ثم بعد ذلك كفروا 
به» لقد کانوا يعلنون بين المشركين أنه سيجىء رسول يحطم الأصنام» ويستبشرون 
TT‏ 

ولذا ا ا ر ا قص الكثير 
من قصصهم : 

کیف يهدي الله ا کفروا بعد إعانهم وشهدوا أن ارتل حق 
وجاءهم اينات هذا استفهام للنفى واستبعاد الإيمان مع الحال التى عليها 
هؤلاء. فالمعنى أن هؤلاء مع حالهم التى هم عليهاء وهى استيلاء الهوى على 
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قلوبهم » وسيطرة الغرض على نفوسهم » وطمس العصبية لإدراكهم - لا يمكن 
أن يتحقق منهم إيمان وإخلاص صادق فلا يهديهم الله فالنفى الذى اشتمل عليه 
الاستفهام هو النفى مع هذه الحال؛ ولذا كانت صيغة الاستفهام بلفظ كيف التى 

يستفهم بها عن الحال» ويكون النفى فيها أيضا مقيدا بهذه ال حال التى هم عليها. 

وحالهم التى أوجبت هذا النفى مكونة من عناصر أربعة: إيمان فى 
الابتداء» وشهادة بأن الرسول حق» وكون البينات قد جاءتهم موضحة لهذا الحق»› 
ثم بعد ذلك يكفرون» فلو كان حالهم حال ضلال عن غير علم لأنار الله 
أبصارهم» ولو کانوا مخلصين جهلوا الحقيقة وطلبوها لكانت هداية الله لهم ثابتة» 
ولكنهم غير ذلك» فهم قد کانوا مؤمنين» ويشهدون بالحق» وذلك عن بينة وعن 
أدلة يقينية ملزمة» ومع ذلك استولى عليهم التعصب بالباطل » فكان العمى الذى 
أرادوه» فلا هداية إلى ا و ا ال یی ان ا 
أخلص وطلبه» فإن الإخلاص يقذف فى القلب بالنور فيكون الإشراق الروحى» 
وتكون الهداية الربانية» أما من قصد إلى الباطل» ولم يخلص وعكرت بصيرته 
بالهوی» فإنه يكون محروما من هداية الله» حتى يغير من حاله بن يتوب عن 
غيه» ویخلص وینیب . 

والاآية عامة لا ريب فى ذلك» فهى تبين من يحرمه الله من هدايته» وهو 
الذى لا يذعن للحق إلا إذا كان متفقا مع غرضه» وهو من الذين قال الله تعالى 
فیهم ط وإذا دوا إلى الله ورسوله لیحکم بینم إِذا ریق متهم عر ضون 4 وإن یکن 
هم احق يأتوا إليه مذعنين ©4 ) 1 النور]. 

ولكن المفسرين يذكرون لهذه الآية سببا للنزول» فيروى النسائى عن أبن 

عباس أنه قال: كان رجل من الأنصار أسلمء ثم ارتد ثم ندم» فارسل إلى قومه 
يطلب إليهم أن يسألوا الرسول ية : هل من توبة؟ فنزلت الآية”". وروى عن 


() رواه النساثى : تحريم الدم - توبة المرتد ٠(‏ .6( وأحمد: مسند بنی هاشم )1۰A؟(.‏ 
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مجاهد أنه جاء الحارث بن سويد فأسلم عند النبى بل ثم كفر فرجع إلى قومه 
نادما» فأنزل الله : ٠‏ [ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إعانهم 4 فحملها إليه ليه رجل 
من قومه» فقال الحارث: (إنك والله ما علمت لصدوق» وإن رسول الله لأصدق 
مك وان الله لا ضدة الثلاثة) ثم رجع وأسلم"» وروى عن الحسن البصرى أنه 
قال : إنهم آهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين رأوا نعت نعت النبی بُ فی کتابھم 
وشهدوا آنه حق» ا وآنکروه وکفروا 
بعد إقرارهم . 

وإن هذا هو الذى آميل إليه» فقد قال تعالى فى شأن اليهود: لإ ولما جاءهم 
كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يتفتحون على دين كقرُوا ف 
جاعم ما عرفوا كقروا به عة الله على الكافرين :©4 4 [البقرة]. وإن قصص 
القرآن فيه بيان تعصب اليهود» ومعاملتهم للمسلمين› وتلقيهم لهداية القرآن» 
وتواصيهم بالنفاق والكفر . 

على آنه مهما يكن سبب النزول فإن الآية تقرر حقيقة ثابتة» وهى أن النفس 
التى تشهد بالحق وتؤمن به ثم تكفر للهوى والعصبية لا يرجى لها هداية إلا أن 
تزيل منها درن الغرض»› وتنخلع عن العصبية الجامحة بالتوبة النصوح. 

وفى النص السامى بعض مباحث: 

أولها: ما حقيقة الهداية الإلهية فى هذا المقام؟ وإنا نقول فى الإجابة غير 
متعرضين لا , ين المعتزلة والأشاعرة من خلاف: إن الهداية هنا هى الهداية المطلوبة 
فی قوله تعالی : اھدنا الصراط المستقيم 4 4 [الفاتحة] والمذكورة فى قوله 
تعالى: « ووجدك ضلا فهدی 44 [الضحى] وهى بيان الطريق الحق» 
والإرشاد إلى سبيل المعرفة الحقيقية؛ وإن من يكون على هذه الحال» وهى 
الإيمان» والشهادة بالحق ومجىء البينات السابقة - لا يحتاج إلى بيان فوق ما جاء 
إليه» بل يحتاج إلى عقاب صارم يجعله عبرة لكل من يكون على مثل حاله. 


(۱) رواه ابن جریر الطبري فى تفسيره: سورة آل عمران .A\ :A٦‏ 


0 تفسير سورة أل عمران 
MM KEN‏ ۆۆ TTT î îî‏ 


ع 


7 
ثانیها: قوله تعالى: [وشهدوا ن الرُسول حق) علی آی شیء یکون 
العطف فى العبارة السامية لإ وشهدوا) وقد ذكر الزمخشرى موضع العطف» 
فقال: «فيه وجهان: أن يعطف على ما فى إيمانهم من معنى الفعل؛ لان معناه 
بعد أن آمنوا» ویجوز أن تكون الواو للحال» بإضمار قد» بمعنى كفروا وقد شهدوا 

بأن الرسول حق . 

ولاذا لا تكون عطفا على كفروا نفسها ويكون من باب الجمع بين 
التناقضات» كما تقول قتل القتيل وبكى عليه» أى أن حال هؤلاء ملبذبة 
متناقضة» فهم يكفرون بالر سول ویشهدون بأنه حق» والعطف بالواو لا يقتضى 
ترتيبا» فيصح أن يكون الكفر فى الوقوع متأخرا عن الشهادة ولكن يجىء سؤال: 
لاذا ذكر الكفر أولا؟ والجواب عن ذلك أن الكفر هو موضع الاستنكار» فكان 
تقديمه لهذا المعنى . 

ثالثها: أن الله تعالى يذكر أنهم شهدوا بأن الرسول حق» وجاء الحق وصفا 
للرسول» ولعل الظاهر أن يكون وصفا لا جاء به وهو القرآن» ولكن وصف به؛ 
لأن اليهود ما كانوا ينكرون الشرائع السماوية» وما كان السبب فى كفرهم هو ما 
جاء به النبی بء بل كان السبب هو الحسد لشخصه وللعرب» فأشار سبحانه إلى 
نهم کانوا یشهدون لشخصه» فأوصافه عندهم» وکانوا یعرفونه کما یعرفول 
أبناءهم» فشهادتهم منصبة على شخص الرسول صلوات الله وسلامه عليه» فهم 
یعرفون شخصه من اوصافه فهو فى علمهم حق وکل ما جاء به هو الحق. 

واللّهُ لا هدي القَوم الطٌالمين 4 ذيل الله سبحانه وتعالى الآية بهذا النص 
الحكيم للإشارة إلى أنهم ظالمون» فهم ظلموا أنفسهم» وظلموا الرسول! وظلمو 
الحقائق وطمسوا على بصائرهم» فلا يمكن أن تدخل الهداية إلى قلوبهم » وى 
لنص الكريم إشارة إلى أن الظلم يحدث فى نفس الظالم ظلمة شديدة لا ينفع 
معها ضوء. فتغلق كل الأبواب التى ينفذ منها النور إلى موضع الإدراك إذ إن 
أساس الظلم هو تسلط الهوى والخرض الفاسد والحقد والحسد على النفس» 
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فتنحرف عن مدارك الحق ومشارق العرفان» فلا يمكن أن يكون للهداية موضع فى 
النفس» فلا يهديه الله سبحانه» وإن الظلم بطبيعته يفسد الإدراك كله؛ لآن إدراك 
الحقائق يستلزم صدق النفس فى طلبهاء وصدق النفس فى طلب الحقائق لا يمكن 
أن يكون مع الظلم . الذى يجعل الهرى مسيطراء فالظلم ظلمات فى النفس› 
وظلمات يوم القيامة . 
اولك جزاڙهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والتاس أجمعين 4 بعد أن 
شرح الله سبحانه نفس الذين سيطر الهوى عليهم بين الله جزاءهم فى الدنيا 
والآخحرة» وقوله تعالى : أولعك 4 إشارة إليهم فى أوصافهم السابقة» فالإشارة 
لا ي أشخاصهم ؛ لآنه لم يذكر أشخاصاء إغا ذكر أوصافاء فالإشارة إلى من 
عندهم هذه الاأأوصاف› وقد ذکر سبحانه فی هذه الآية الكريمة الزاء الأول لهم» 
وهو اللعنة لمؤكدة الثابتة المجمع عليهاء وهى لعنة من الله .وهى أعلاهاء ولعنة من 
الملائكة» ولعنة من الناس أجمعين» أى أنها لعنة من الخالق والمخلوقين العقلاء 
سواء منهم من كانت طبيعته روحية ملكية» ومن كانت طبيعته إنسانية لها صلة 
بأعلاق الأرض ولها صلة بالروحانية السماوية؛ ذلك بأن الظلم أبخض الصفات 
الإنسانية عند الله والناس» فالله سبحانه قد كتب العدل على نفسه» ولذا روی أنه 
ورد فی حدیث قدسی : «ياعبادى إنى قد حرمت الظلم على نفسى فلا تظالموا 
٠“‏ والظالمون الذين سيطر الغرض والهوى على نفوسهم فلا يؤمنون بشىء ولا 
يڏعنون للحق إذا عارض ض أهواءهم الظالمةء لا يحبهم أحد» فإن من غلب عليه 
هواه» وأحب نفسه أبخضه الاس 
ولكن ما اللعنة التى ضربها الله على الذين اتخذوا إلههم هواهم؟ قال علماء 
اللخة: إن اللعن فى الأصل معناه الطرد» وإذا أسند إلى الله تعالى كان المراد الطرد 
من رحمته» وإنی أری آنه قد يستعمل بمعنى غضب الله تعالى وسخطه» وهذا 


(۱) جزء من حديث قدسي طویل رواه مسلم : البر والصلة والآداب - تحريم الظلم (EV)‏ وأحمد: مسند 
الأنصار (Y - ٤٥١(‏ عن آبي در رصي الله عنه. 
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معنى لازم للطرد لذى هو الاصل فى المعنى اللغوى؛ لأّن الطرد يترتب عليه 
الخط والمقت والغضب؛ إذ لا بطرد من رضى الله عنه» ولا يطرد محبوب» 
وعلى ذلك تكون اللعنة هنا بمعنى سخط الله تعالى وغضبه» وس خط اللائكة 
وغضبهم› ولا مانع من أن يراد الطرد من رحمته إذا اجتمع مع الغضب فى مثل 
ا لإ عضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما ©2 ) [ النساء] . . فهذه 
معان متلازمة مترتب بعضها على بعض» فيترتب على الغضب الطرد من الرحمة» 
ويترتب على الطرد من الرحمة عذاب السعير› > فإنها للجنة أبداء أو للنار آبداء 
کہا قال لار . 

وكون اللعنة تكون من الناس أجمعين معناه أن الفطرة الإنسانية السليمة كلها 
تتنكر وتلعن تلك القلوب المنحرفة التى لا تخضع لحق» ولا تؤمن للبينات» بل 
تتجه إلى طمس المعالم التى تنير وتهدى»› فالمراد المعنى الإنسانى العام لا الإحصاء 
والجمع لآحاد بنى الإنسان. 

لإ خالدين فيها لا يحَمَف عنهم العذاب ولا هم ينظّرون ) هذا تأكيد للجزاء 
الأول وتصريح يلازمه» فاللعنة دائمة مستمرة› وهم فيها خالدون لا تزايلهم ولا 
تتفصل عنهم أبدا» فهم فى سخط من الله مستمر؛ وسخط من الملائكة والناس 
دائم» ونه یترتب على سخط الله عذابه» و کان ا الله دائما فعذابه دائم لا 
يقبل التخفيف ولذا قال سبحانه: 3 ف عنهم العذاب 4 لن تخفیف 
العذاب لازم لتخفيف الغضب والسخط » وإذا انتفى الملزوم فقد انتفى اللازم. 

وهذا العذاب فى الآخرة عاجل لا يقبل التاحير» ولذا قال سبحانه: ولا 
هم ينظّرُون ) أى لا يؤجلون ولا يؤحرون لعذرة يعتذرون بها أو ليتمكنوا من 
إصلاح خطئهم› فإن الآآخحرة دار جزاء عما عملوا فى الدنيا. 


(۱) م ابي سعيد الخدري رضي الله غه قال د ال رول الله کيا : «يۇتى e‏ يادي 


ر ره وق ب ت ووه 


:ي الج قیشرئبون e‏ عل عرفو هذا کک کک وکلهم قد 
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إلا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فن الله غفور رحيم 4 إن الله سبحانه 
وتعالى يخفر الذنوب جميعا لمن يتوب ويحسن التوبة» كما قال سبحانه وتعالى : 
ل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رَحمة الله ... 44 
[ الزمر ] فباب التوبة مفتوح» والتوبة أحب إلى الله من العقاب» ولذلك فتح باب 
التوبة لهؤلاء» التى كانت حالهم ما بيناء استثنى التائبين فى هذا النص الكريم» 


والمعنى أن اللعنة مستمرة» 
وأصلحوا» ومعی ذلك ل 


والعذاب لا يخفف إلا للذين تابوا من بعد إجرامهم 


يقوموا بعمل صالح» فالتوبة ا لحقيقة مظهر ها العمل 


الصالح» وهو ركن من أركانها وغايتها الجوهرية» فمن ادعى التوبة من غير عملء 
فهو کاذدب فيها» ومن تاب تلك التوية النصوح إن الله غفور رُحيم ) أى جقتضى 


اتصافه البالغ بالغفران يقبل 
اللهم اغفر لنا ذنوبناء وكفر 


ب أ 


E وابعدإیمنهم‎ 


التوبة» e‏ لرحمة يجب ما کان من يتات 


2< ےہ و أ ر 


ران قبل وبر 


واوو شما لصاون چ إن 2 ارا 


ارو 


ہے عع کے وھ ےک ص 
| 


و چ کر 2 کک 2 


0 ۱ 4 و کک 
افتدى بٍ4 اولك عدا تال غ a‏ > 


ره ر ا “مه 


# ور 


و ر ) 
ا حی تنفقواًا بوت ومانفقوا من سء 


بين الله سبحانه وتعالى حال أولئك الذين أركسوا أنفسهم فى الضلالة وقد 
جاءتهم البينات من ربهم» وشهدوا آن الرسول حق» بين حالهم فى الدنيا وحالهم 


فى الآخرة وأن مصيرهم 


إلى النارء إلا إذا تابوا وعملوا عملا صاخاء فإن الله 


تواتب رحیم › وإن الآيات السابقة تشير إلى احتمال توبتهم بيقظة الضمير بعد 
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غفلته» فإن النفس قد تظلم وتشتد ظلمتهاء ثم ينبثق إليها النور من إحدى 
النوافذ» فتكون الهداية بعد الضلال» والإيمان بالحق بعد الباطل» وذلك مشروط 
بألا يمعن الشخص فى طريتق الضلال فيزداد كفرا وشراء أما الذين يمعنون فى 
الخواية» ولا يقفون فيها عند نهاية» فإنهم ترون ی عم برد ولا 
یتوبون؛ ولذا قال تعالی فيهم: إن الذين كقروا بعد إ انهم تم ازدادوا كفرا لن 
تقل توبتهم ). 

فهذا كما أشرناقسم ممن كفروا بعد إيمان؛ E Lb‏ 
أحدهما يرجى توبته» وذلك هو الذى لم يوغل فى طريق الكفر 
والإمعان فيه» وقد أشار سبحانه بقبول توبته رك تال سحا للل 
الّذين تابوا ... 4 4 [آل عمران] والقسم الثانى هم الذين كفروا بعد أن آمنوا»› 
ولم يكتفوا بذلك بل لجوا فى العناد» واسترسلوا فى الخى» واستمروا فى مقاومة 
الحق » فإنهم كلما أوغلوا فى الباطل بعدوا عن التوبة والرجوع» ومثلهم كمثل من 
يسير فى صحراء وقد ضل الطريق» فإنه كلما أوغل فيها ازداد ضلاله. وهذا 


القسم لا تقبل توبته؛ لأنه لا يتوب توبة نصوحاء وقد عبر سبحانه عن إيغالهم فى 


الشر بقوله: لثم ازدادوا كقرا) أى أن الكفر درجات» وكل إيخال فيه ازدياد؛ 
ذلك لأن الكفر جحود القلب مع قيام الأمارات والأدلة» وكلما اشتد العناد 
اشد احرف واستغلظت الج ب الى غنول بين الرء والهذاية فإذا كان 
المحجاب عن الإيمان بالحق رقيقا أولاء فبالإمعان فى العناد يغلظ الحجاب»› 
ن وهو الذى عبر الله عمن تصاب قلوبهم 
ه بقوله تارة: ل طبع الله على قلوبهم . .. 4 [النحل] وتارة لإ ختم الله على 
لوبهم . .. ج 4 [البقرة] وقوله تعالى مرة ثالثة: بل بل ران عل قلوبهم ما کانوا 
يكسبون 40# 4 [ المطففين ]. 

وأولئك قال تعالی فیهم : لن تقبل تَوبتهم )» فنفی سبحانه وتعالی قبول 
توبتهم» ولنا أن نفسر نفى قبول التوبة على ظاهره بمعنى أنه قد تقع منهم توبة 
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ولكنها ليست التوبة لت تقبل» ونص على قبولها فى قوله تعالى: وهو الذي 
يقبل الثوبة عن عباده ويعفو عن السيتات ... 4 [الشورى] وعدم قبول توبتهم 
هذه لآنها بظاهر من القول» أو لأنها فلتات نفسية تحدث أحيانا فى حال كرب أو 
شدة» و ل حتى إذا كنتم في الفلك وجرين 
بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان وظنوا 
a ET‏ 
4# فلا أجاهم إذا هم ييغون في الأرض بير الْحق ... 44 [يونس]. أو 
لكون اتوبة فى آحر رمق فى الياة كتوبة فرعون وقد آدركه الفرق؛ ر 
تعالى ذلك عنه إذ يقول: } حت إذا ادرک الغرق قال ات ئه لا لله إلا الذي 
آمنت به بدو إسرائيل وان من المسلمين ج4 آلآن وقد عصيت قبل وکت من 
المفسدين CE,‏ [يونس]. فإن هذه التوبة لا تقبل؛ لأن الله سبحانه وتعالی 
يقول: : ل إنما التوبة على الله لين يعملون السوء بجهالة لم يوبون من قريب فأوأعك 
توب الله عليهم وكان الله عليما حكيما اه وليست الوبة للذين يعملون السات 
حت إذا حضر حضر أحدهم الموّت قال ات ت الآن ولا الّذين يموتون وهم كقار اولك 
أعتدتا لهم عذابا أليما 4 4 [النساء]. 

هذا هو الفرض الأول فى تخريح الآية الكريمة» وهو عدم قبول التوبة إن 
وقعت» والفرض الشانى آن نقول إن النفى المؤكد منصب على عدم وقوع التوبةء 
بله على عدم قبولهاء فالمعنى لن تقبل توبتهم» لأنه لا توجد لهم توبة قد استوفت 
شروط القبول» ومؤدى الفرضين واحد» لأنه على تسليم وجود توبة فى الفرض 
الأول يجب أن نقرر آنها كلها توبة» وقد أكد سبحانه النفى بكلمة (لن) التى تدل 
عل اكد الق کما آکده ببیان استمرار ضلالهم فقال سبحانه : لإ وأولك هم 
الضالوة. 

وفى هذه الجملة السامية أكد سبحانه ضلالهم بثلاثة أمور: أولها الحملة 
الإسمية» وثانيها ضمير الفصل الذى يدل على تأكيد النسبة بين المسند والمسند 
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إليهء وثالشها القصر والتخصيص»› فقد قصر عليهم الضلال كانه لکماله فیهم‎ 
لايوجد فى غيرهم» وإن السبب فى استمرار ضلالهم هو لجاجتهم وعنادهم» فهم‎ 
كلما لحوا فى مقاومة الحق ازدادت نفوسهم بعدا عنه. وکلما بعدوا عنه آوغلوا فى‎ 
الضلالء والإشارة فى قوله سبحانه (أولئك) هى إليهم متصفين با اتصموا به من‎ 
كفر بعد إيمان» وازدياد ولجاجة فى هذا الكفر والححود » فتلك الصفات هى‎ 
السبب فى هذا الاستمرار وتأكد الضلالء وإن هؤلاء الضالين سيموتون بلا شك‎ 

وهم كفار فيندرجون تحت حكم الأية الكريمة الأتية: 

إن الُذين كفروا وماتوا وهم كقار فلن يقبل من أحدهم مَلء الأرْض ذهبا 
ولو افتدی به 4 إن هذه الآية تبين مآل الذين يموتون وهم كفار» أى اهم 
بستمرون على کفرهم حتی یلقوا ربهم» فالواو فی قوله سبحانه: [ وهم كقار) 
واو الحال وهى تفيد آنهم ماتوا وهم على حال لهم مستمرة ملازمة لم تفارقهم› 
وهى الكفر والضلالء وإن أولفك فى اليوم الآخر يلقون جزاءهم على ما قدموا 
من سيئات وجحود بالحق موفورا كاملا وذلك الجزاء ذو شطرين» أحدهما سلبى 
لاخر اا ما السلبى فهو أن كل ما عملوا من خير وأنفقوا من من مال لا 
یکافأون علیه» کما قال تعالی : ل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه اء مورا 
4 [الفرقان ] والسبب فى فقد الجزاء عليه أن أساس الجزاء فى الدين النية› 
والنبة لا تكون سليمة إلا إذا كان فعل الخير قد قصد به وجه الله سبحانه وتعالى» 
وذلك لا يكون من لا يذعن لدين الله؛ لأنه لو طلب وجه الله لأجاب نداءه» وقد 
عبر سبسحانه عن ذلك بقوله: فلن يقبل من أحدهم ملء لأر ذهبا) أى ان 
قبل منهم ی إنفاق» ولو كان بمقدار ما يملا الأرض من ذهب» فمهما يفعلوا من 
عمل» هو فى ذاته خير» فقد أفسدوه بنياتهم الأثمة› وتعردهم على الحق إذ دعوا 
إلبه. 


مډ 


I U o كبرت آو عظمت»‎ 
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من الدين كفروا مأوأكم الثار هي مولاكم وبس المصير + رل4 4 [الحديد] وقد آشار 
إلى هذا العذاب بقوله سبحانه: ولو افتدی به 4 آی لو افتدی نفسه من عذاب 
الآخحرة بمثل الذهب الذى يملأ الأرض. والواو هنا تفيد أنه لا يقبل منه أى إنفاق 
يقدمه ولو کان ذلك الإنفاق قدمه لیفتدی به نفسه من عذاب الله . ثم بین سبحانه 
العذاب بقوله تعالى: «أولعك لهم عذاب أليم وما لهم من اصرين 4 . 

آى أولئك الذين ماتوا وهم کفاز ست الکفن لدی لازموه حتی موتهم» 
لهم عذاب مؤلم شديد الإيلام مستمر» وليس لهم ناصر» و(من) هنا لاستغراق 
النفی» آی لیس لهم آى ناصر مهما يكن» فمن كانوا يتخذونهم شفعاء لا يشفعون 
لهم» والرسل الذين كانوا يتعلقون بهم لا يعرفونهم» ولا نجاة لهم من عذاب اللّه» 
لا بفدية يفتدون بها أنفسهم» ولا بناصر ينصرهم من دون اللّه» وبذلك يكونون 
حطب جهنم والنار مأواهم وبئس المصير» ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

وهنا بحث لفظى أثاره إمام اللغة الزمخشرى › وهو لماذا عبر فى | الآية 
ا فی قوله تعالی : إن الذين كفروا بعد إيانهم ثم 
ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ‏ وفى هذه الآية أتى بالفاء فققال: إن الذين 
کفروا وماتوا وهم كقار فلن يقبل 4 إلى آخره» وقد أجاب عن ذلك بقوله: قد 
آوذن بالفاء أن الكلام بنى على الشرط والحزاء» وان سبب امتناع قبول الفدية هو 
اموت على الكفر»ء وبترك «الفاء» أن الكلام مبتداً وخحبر ولا دليل فيه على 
التسبب» كما تقول: الذى جاءنى له درهم» لم تجعل المجىء سببا فى استحقاق 
الدرهم› بخلاف قولك : فله درهم . 

وإن ذلك الكلام مغزاه أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لهم أن هذا الجزاء 
نتيجة للعمل» وآنه مسبب عنه لآن الحزاء من جنس الفعل دائماء إن خيرا فخير› 
وإن شرا فشر. وأما فى الآية الأولى فلأن عدم قبول التوبة ليس جزاء؛ إذ معنا 
عدم وجود توبة صالحة للقبول؛ أجرى القول مجرى الإخبار كآنه وصف ملازم 
لالهم» أو هو حال أخرى من أحوالهم» وإذا كان الجزاء من جنس العمل دائماء 
فإن الله بعد أن بين جزاء الشر بين سبحانه جزاء الخير فقال تعالت كلماته: 
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لن تنالوا البر حتى تفقوا مما تحبون 4 الخطاب عام» وقد صدر بتأكيد 
النفى المنصب على نيل البر» والمعنى لن تنالوا وصف الأبرار الأخيار حتى تنفقوا 
ما تحبون» وفى هذه الآية حث على الإنفاق» وعلى القيام بالأعمال التى تكون 
فى هذه الآية» فقال بعضهم : إن المراد الاتصاف به كقوله تعالى: ظ ليس الب أن 
تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر YF a‏ 4 [البقرة] ال 
آخحره» فالمعنى لن تنالوا وصف البر الذى هو خاصة الأخيار إلا بأن تنفقوا غا 
تحبون» وهذا ما نبختاره» وهو الآأوضح ما ععدأه» ولک لم يذكر على هذا 
جزاء الآخرة. اا ت ای ا و 
ااا ` 

ولن ينال ذلك الوصف إلا المنفقون» وقد كنى بهذا اللفظ ep‏ تحبون 4 عن 
امال لآن جميع الناس پحبول لمال . وقيل : معناه ما تحبون من نمائس آموالكم› 
دون أرذلها كقوله تعالى : ظ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ... 44 [البقرة]. 
وقد روئ أى غلا رض الله نه ١ذ‏ شتری وبا فأعجبه فتصدق به وقال: سمعت 
رسول الله خي يقول: امن آئ ر غل فة اتر الله 2 القيامة با نة »› ومن حب 
شيئا فجعله لله» قال تعالى يوم القيامة قد كان العباد يكافئون فيما بينهم بالمعروف 
وأنا أكافئك اليوم بالحنة»'. 
n‏ على هذه الآعمال والنبات› فاخحتاروا لاشىکى إدا و ترجول أحسن 
ما عند اللّه» فقدموا لأنفسكم أحسن ما عندكم» نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لا 


)١(‏ رواه البخارى: الزكاة - الزكاة على الأقارب (۱۳۹۸)» ومسلم: الزكاة - فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين .)١١١٦٤(‏ . 
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هذه الآيات الكريمة متصلة بمحاجة اليهود» ومجادلتهم فى ذات الشرع 
الإسلامى» وذات النبى َيه فقد بين الله سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة عدم 


استقامتهم فى طلب الحق» وآنهم كانوا يتواصون فيما بينهم الا يؤمنوا ولا يڏعنوا 
للحق إذ جاء إليهم» وکانوا يقولون: آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واکفروا آخره» وقد اعترضوا على النبى اة بالباطل وما اعترضوا عليه بحق قط› 
وما دفعهم إلى ذلك إلا تعصبهم المردى وظنهم أنهم أولياء الله وأحباؤه» وأن 
الناس جميعا مهما تكن منزلتهم دونهم» ولقد روى فى الآثار» وكما تدل عبارة 
التوراة أنهم كانوا يحرمون على أنفسهم لوم الإبل وألبانهاء ويظهر أنهم كانوا 
يعيُّرون العرب بآن طعامهم لحم الإبل وألبانهاء وآن غذاءهم الجوهرى هو ذلك 
ال ار وال اة ا وتعالى أنه حلال لهم أيضا أن يأكلوه» وأنه 
طعام لهم كما هو طعام عند العرب» وأنهم إذ حرموه على أنفسهم قد خالفوا 
الفطرة وخالفوا التوراة ثم ادعوا أن تحريم لحوم الإبل كان شرعة إبراهيم» ولقد رد 
الله عليهم ذلك بقوله : 

وکل اطم کان ج لني رای إا ا حرم ريل على تفه بن قبل أن 
تتزل التوراة 4 «حل) معناها حلال» ومعنى النص السامى أن كل الطعام قبل 
التوراة كان حلالا لبن إسرائیل حتیى غلظت آکبادهم› واستولت عليهم الماديات› 
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<y 
ارا ا ا ا نفوسهم عن أهوائها لیکبحوا جماح شهواتهم‎ 
ولكيلا يندفعوا ف ا المردية؛ ولذا قال سبحانه: ل فبظلم من الّذين‎ 
هادوا حرّمنا علَيهم طيبات أحلت لهم ... 4 4 [النساء]‎ 

والطعام هو ما يطعمه الإنسان ویستسیغه ویطلبه راغبا فیه» وهو فی عمومه 
کا ر وا والشعير» وکل مواد النباتية والحيوانية؛ ولذا قال تعالى: « أحل 
کم صید البحر وطعامه متاعا کم وللسيارة (O.‏ [المائدة] . وقال 8 
ايوم أحلٍ كم الات وعم الّذين أوتوا اكاب حل لحم وطعامكم حل لهم 
...4 [الائدة: ]١‏ والمراد ذبائحهم . 

وعقتضى هذا النص السامى يكون كل طيب مطعوم مرغوب فيه حلالا ولا 
يحرم إلا الخبائث من الميتة والخنزير وغيرهماء وأن ذلك كان شريعة إبراهيم عليه 
اماد راه عا كات لن الل رالاتا من الحرمات لاما من الطجات: 
وإبراهيم وذريته على هذه الشريعة الفطرية» حتى قست قلوب بنى إسرائيل ففطمها 
الله بذلك التحريم المؤقت . 

إذن فلم يكن شىء من الإبل محرماء ولم يكن شىء من الطيبات محرما 
على بنى إسرائيل من قبل التوراة» إلا ماحرمه إسرائيل على نفسه» وإسرائيل اسم 
ليعقوب بن اسحق عليهما السلام» وقد اختلف العلماء فى تخريج قوله تعالى: 
لإإلاً ما حرم إسرائيل على تفسه 4 ما المراد بإسرائيل أهو القبيل كله» وهم اليهود؛ 
AID‏ 

ذكر الزمخشرى التخريجين» ورجح أن المراد ذات يعقوب عليه السلام» 
ويكون المعنى: إن كل الطعام كان حلالا لبنى إسرائيل إلا ماكان يحرمه إسرائيل 
فل ی ادت اه ااا ی ا ود ا الطعام يضره 
ويؤذیه» وأن الابتعاد عنه ينفعه ویجدیه» کمانری من ناس يتجنبون بعضص 
الأطعمة لأنها لا تناسب حالهم بإشارة طبيب أمين أو بتجربة شخصية» وكل امرى 
طبيب نفسه. وإما لعلاج نفسى كأن يمتنع عن بعض ألوان الطعام قناعة وفطما 
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TS للنفس» وما كان يتخذ ذلك شريعة ت‎ 


لنفسه» ولقد قال النبى ك : «من الإسراف أن تأکل کل ما تشتهى 
هذا هو التخريج الأول. 
أما التخريح الثانى فإن مقتضاه أن بنى إسرائيل e‏ حرموا بعض 
الأطعمة على أنفسهم كما كان العرب يحرمون على أنفسهم : بعض أنواع الأطعمة» 
كتحريم البحيرة" ونحوها ما نعاه القرآن الكريم عليهم. 


ولعل القبيل كان يحرم على نفسه الإبل مثلا تقليدا ليعقوب فيما لا يجب 
التقليد فيه. 


ولكنهم ادعوا أن تحريمهم لبعض الأطعمة التى لم يحرمها الله تعالى عليهم 
كان فى التوراة منسوبا لإبراهيم» ولذلك تحداهم الله سبحانه وتعالى بقوله: 

ول انوا باورا اوها إن كم صادقین 4 اخطاب للنبی پک وهو تكلیف 
منه تعالت قدرته بان يطلب إليهم أن يأتوا بالتوراة ليبينوا النص الذى كان به 
التحريم أهو يدل على أنه كان قبل التوراة أم كان بعدها؟» وأيدخل فى عموم 
التحريم تحريم لحوم الإبل وألبانها؟ و«الفاء» فى قوله: ل فأتوا بالتوراة هى التى 
تسمى فاء الإفصاح» وهى تفصح عن شرط مقدر» آی إذا كانت دعواكم تحريم 
ا إبراهيم وقبل التوراة فآتوا بها أى آحضروهاء و«الفاء» فى قوله: 
لإ فاتلوها 4 فاء العطف» أى فأحضروهاء واتلوها عقب إحضارهاء وتلاوتها أى 
قراءتها بإمعان» وتبين التحدى فى قوله تعالى : إن کنتم صادقین 4 التي :ت 
«إن» للإشارة إلى عدم صدقهم؛ لآنها تدل على الشك فى الشرط» وعدم ترتب 
اواب عليه» أى هم ليسوا صادقين فيما يدعون» ولذلك لا يتلون ولا يقرءون. 
والمۇدى : آنكم لو جئتم بها وأمعنتم فى تفهمها› > لکذبتکہ E,‏ ثہتت افتراءکم على 
الله سبحانه وتعالى» وإن من افترى الكذب على الله تعالى ظالم لنفسه وللناس»› 
ولذا قال تعالى بعد ذلك : 


© النحيرة اة الساقة» والسافة هى النافة التي كانت سيت فن الخحاهلة لنذر نجوه الصخات: 
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<k 
ل[ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولىك هم الظالمون  الفاء هنا‎ 
للإفصاح كسابقتهاء والمعنى إذا كنتم مصرين على قولكم فأنتم ظالمون؛ لأن من‎ 
افتری على الله الكذب فهو ظالم» وافتراء الكذب معناه القصد إليه وتعمده» والقطع‎ 
بالقول فيه من غير تردد» مأخوذ من فرى يفرى بمعنى قطع . وأولئك باستمرارهم‎ 
على قولهم هذا قد كذبوا على اللّه» فادعوا أنه حرم» وهو لم يحرم» وادعوا أن‎ 
ذلك فى شريعة إبراهيم عليه السلام التى نزلت من عند الله تعالى» وليست منها فى‎ 


2 


ا 

ومن قصد إلى الكذب قاطعا به من غير دليل ولا حجة (بل قام الدليل على 
نقيض ما يقول) فهو ظالم» ولذا قال تعالى : 

لإ فأوعك هم الظالمون ) الإشارة إليهم محملين وصف الافتراء على الله 
تعالى وعلى النبيين» وهذا الوصف هو سبب الحكم بالظلم» وقد أكد الله تعالى 
وصف الظلم بقصر الظلم عليهم بضمير الفصل» وهم ظالمون للحقيقة إذ أخفوها 
وكذبواء وظالمون لأنفسهم لأنهم يخادعون الله الذى لا تخفى عليه خافية فى 
الأرض ولا فى السماء» وهم إذ يخادعون الله تعالى» يخادعون آنفسهم ويضلونها 
باستمرارهم على السير فى طريق الغواية» ؛ إذ كلما أولّجوا فيه بعدوا عن طريق 
الهداية» وظلموا بخمطهم الحق والناس» وحسدهم لهم على ما آتاهم الله من 

وإن آولئك الذين يتمسحون بذكر إبراهيم لم يتبعوه » ولم يهتدوا بهديه» بل 
خر جوا عن منهاح الفطرة a‏ ولذلك آمرهم الله سبحانه وتعالى 
باتباعه فقال تعالت کلماته : 


قل صدق الله فاتبعوا مل إبرآهيم حنيفا 4 الأمر للنبى بيا فقد أمره أن 
يذكر لهم صدق الله تعالى فيما أخبره به من أن إبراهيم ما حرم الإبل ولا ألبانهاء 
وأن ر بنى إسرائيل من قبل التوراة كان كل الطعام الطيب حلالا لهم غير حرام 


و 
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وفى ذلك إشارة إلى أنهم يعاندون الله تعالى بآأخبارهم الكاذبة» وأن 
كلامهم لا يروج عند مؤمن» لأنه إما أن يصدق الله تعالى ذا المحلال والإكرام 
المنفرد بحق العبودية»› والمنفرد بالآلوهية› وإما أن يصدق آخبارهم الكاذبة التى 
تتنزى بالحقد والحسد الدفين. 

وإذا كانوا يتمسحون بإبراهيم فعليهم أن يتبعوه فى أخص شريعته ولبهاء 
كان طريقه هو طريق الفطرة السليمة» ولذلك وصفه بقوله «حنيفا» أى متجها إلى 
الحتى لا ينحرف عنه إلى غيره» ولا يسلك غير سبيل المؤمنين يجيب داعى الحق إذا 
دعى إليه. 

وإدا استمروا على طريقهم من معاندة الحی ومنازلته› وإثارة غبار الف 
حوله» فإنهم بعیدون عن إبراهیم» کا ا کر وف اک اه هه 
إبراهيم عن الشرك بقوله : 

لإ وما كان من المشركين) هذا نفى الإشراك عن إبراهيم عليه السلام نفيا 
مؤكدا وهو مؤكد بالحملة الأسمية» وبالفعل «كان»» فهو نفى للكينونة أى 
الوجودء فھو لم یوجد مشرکا ولا یمکن آن یکون مشرکاء آو یدخل فی صفوف 
المشركين» وفى ذلك بيان براءة إبراهيم من مشركى قريش براءته من اليهود» فليس 
قول ولا يجعل وجهته رب العالمين . 

اللهم اهدنا بهديك› وخلص قلوبتاء وأصلح أحوالناء ووفقنا إلى 
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بين الله سبحانه وتعالی بطلان ما كان يحتج به أهل الكتاب فى الآيات 
السابقةء ورد عليهم با يرشدهم إلى الصواب لو كانوا طلاب هدايةء وباحثين عن 
الحقيقة لا يبغونها عوجا؛ وفى هذه الاآية وما وليهاء يرشدهم إلى الأمر الجامع 
الذى يلتقون فيه مع العرب»› وهو الاتصال بإبراهيم الل يعتزون بنسبتهم إليه› 
وهو جد إسرائيل الذى كان منه الأسباط وكان منه عن طريقهم من ينتمى إليهم 
N OE A E‏ 
والتی لم يحسن البهود ۾ ا بل عثوا فيها بالفساد» حتی مزقهم 
ضر اشر قن و حتى جاء المسلمون 
اعادو إلى لواد المقدس رة اله المقدسة» وهى الاإسلام الد كت لوان 
يعمره بها إلى يوم القيامة”: ط وكان أمرا مقضيا 4 4 [مرم ]ء ولقد ذكر الله 
سبحانه ذلك الأمر الجامع فى بيان شرف بيت الله الحرام فقال: 


کا م ا او 
() روی 2 أخهك (YIYAT)‏ في مسنده عن آبې ت قال e‏ الله کي : ل تزال ا من متي 


على الح ظاهرين لعدومم قاهرين لا يضرهم من حالقهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم مر الله 
وهم كذلك» قالوا: اسول الله وين هم؟ قال : «ببیت المقدس وآكتاف بيت الْمقدس». 
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إن أوّل بيت وضع للناس للدي ببكة مباركا ‏ البيت المقصود به هنا هو 
البيت الحرام» وهو الحرم المكى العامر إلى يوم القيامة» وقد عرفه بأنه الذى ببكة» 
وبكة هى مكة. وفى لغة العرب قلب اليم باء فى أحوال كثيرة من غير انضباط» 
ولقد جاء فى تفسير الزمخشرى ما نصه: 

(مكة وبكة لغتان فيها نحو قولهم: النبيط والنميط فى اسم موضع 
بالدهناء ونحو: من الاعتقاب أمر راتب» وراتم» وحمى مغمطة ومغبطة . وقيل : 
مكة البلدء وبكة موضع المسجد» وقيل اشتقاقها من و إذا زحمه؛ لازدحام 
الان فاا وف : بك مختى دك رذلك لان اه يدق عى كل من يروما 

وعرف البيت بآنه الذى ببكة للإشارة إلى أن مكة ذاتها هى مثابة الشريعة 
الباقية وهى شريعة النبيين أجمعين» وهى خالدة إلى يوم القيامة» وهى الإسلام 
اتات السماوية؛ وهو الذى وصى الله به إبراهيم وموسى وعيسى . 

وما معنى أولية البيت الحرام؟ أهى آوليته من ناحية آنه أول بيت بنى 
للعبادة؟ آم آنه ول بیت بنی بإطلاق . 

قيل : إنه أول بيت بنى فى الأرض؛ فقيل إن الملائكة بنته لآدم؛ كما ورد فى 
بعض الاآثار ؛ وليس ثمة مانع قلي إن الذى يبدو من خلال الآيات: أنه أول 
بيت من بيوت العبادة القائمة؛ فهو أسبق من بيت المقدس وجودا؛ وهو أجمع 
للديانات السماوية من بيت المقدس؛ لان إبراهيم أيا الأنبياء أصحاب هذه الشرائع 
الباقية هو الذي بناه؛ بينما بنى بيت المقدس فى عهد داود وسليمان عليهما 
السلا( . 


(۱) عن ابي در رضي الله عه تل فلت يا رَسول الله ه أي جد وضع في الأرض أول؟ قال امسج 
الحرم قال كلْت: ماي قال : «المَسجة الأقصى» فُلْت: EG‏ فال TE‏ 
اسما أدركتك الاد د ت قن ا فيه [رواه البخاري : أحادیث الأنبياء - واتخذ الله إبراهيم 


خلیلا ۰)۴۱۱١(‏ ومسلم: الاك ومواضع الصلاة .[(A‘A) a‏ 
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فوجود مقام إبراهيم بالبيت الحرام» وآثار أقدامه الشريفة دليل على مكانة 
سليمان تحت المسجد الأقصى › فلم يقم عليه دليل ولا بينة. 


ووصفه سبحانه وتعالی بآنه مبارك؛ أى فائض الخيرات كثير الثمرات 
المادية والمعنوية؛ فمن بركاته المادية أنه يفد إليه الحجيج من كل فج عميق؛ 
ويعتمرون فيه فى كل أيام أشهر السنة» حتى أنه لا يمر عليه يوم من غير وفود 
تجىء إليه» ومع هذه الوفضود خيرات الأرض؛ وكان ذلك إجابة لدعاء إبراهيم فى 
قوله تعالی: ربنا إني سكنت من ذريتي واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفدة من الناس تهوي إلبهم وارزفهم من الثمرات لَعلّهم يشكرون 
© 4 [ابراهیم]. 

وقد كان فى البيت تلك البركة المادية بتلك الوفود؛ وبالفمرات التى كانت 
فى باطن الأرض حوله أو على مقربة منه فقد كشفت على مقربة منه فلزات 
الأرض وسيول الغاز» مما كان خيرا وبركة على سدنته ومن يعيشون حوله» وبذلك 
أجاب الله تعالى دعاء إبراهيم عليه السلام» وبقى على الذين يتنعمون بهذه 


الثمرات أن يشكروا الله : لطإلعلهم يشكرون 4 . 

هذه هى البركة الاديةء أما البركة المعنوية فهى أنه موضع لأكبر عبادة جامعة 
وهی احج »› وهو مبعٹ محمد کیل وفيه منازل وحيه» وإليه يتجه الناس فى كل 
بقاع الأرض» وتلتقى عنده قلوب الأجناس والألوان الختلفة فى عباداتهم» ولذا 
a‏ لإ وهدى للْعالّمين ): 

هذا عطف على قوله سبحانه بارا آی آن الله سبحانه e‏ 
لهذا البيت الكريم حالتين خاصتين به لم تجتمعا فى بيت غيره» فهو قد اشتمز 
على البركة المادية والمعنوية» وحماه الله تعالی من اعتداء المعتدين» ولهذا قال: 
وهدی للعالمين 4 أى هو بذاته مصدر هداية للعالمين أى للناس أجمعين؛ ففى 
وسط الشرك كانوا يلتحمون ويتقاتلون حولهء فإذا جاءوا إليه كان الرجل يلقى 
قاتل أخيه أو أبيه فلا يمسه بسوء لعظم حرمة البيت فى قلبهء وإن مس الشرك 


e» 
. دفسة‎ 
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رالذین أرادوه بسوء ما إن جاءوا إلیه حتی ارتدوا على أدبارهم خاسئین؛ 
وبذلك ثبتت حرمته» وأشع نوره لغير العرب» كما امتلآت قلوب العرب بحرمته» 
وبعد الإسلام كان قبلة المسلمين فى كل العالمين ومزارهم وموضع مؤترهم 
الأكبر» وإلى البيت الحرام يأرز الإسلام» فكون هذا البيت العتيق مصدر هداية 
ثبت جاهلية وإسلاماء وهدایته فى الإأسلام مطلقة» وهدايته فى الجاهلية نسبية : 

ل فيه آیات بینات مقام إبراهيم ومن دحل کان آمنا) فى هذا النص السامى 
E E E TE‏ 
الكريم: 
a A Eu ag EE‏ 
وتعالى عليه بالنور وأسباب الهداية» وآنه لا بیت یدانيه فى منزلته عند الله» 
وإن كان هذا البيت الآخر تشد إليه الرحال". وقد قالوا إن قوله تعالى: ط مقام 
إبرآهيم ) بيان لهذه الآيات البينات» ويصح أن نعتبرها وحدها بيان هذه الآيات من 
حيث الدلالة على قدمه»ء وأن بانيه إبراهيم› وأن آثار أقدامه واضحة خحالدة فيه» 
وقد وضح هذا المعنى الزمخشرى أتم توضيح فقال: 

(فإن قلت كيف صح بيان الجماعة بالواحد؟ قلت فيه وجهان؛ أحدهما: 
يجعل وحده بمنزلة آيات كثيرة» لظهور شأنه وقوة دلالته على قدرة الله تعالى ونبوة 
إبراهيم عليه السلام» ومن تأثير قدمه فى حجر صلد . . والثانى: اشتماله على 
آيات كثيرة؛ لان أثر القدم فى الصخرة الصماء آية» وغوصه فيها إلى الكعبين آية› 
وإلانة بعض الصخر دون بعض آية» وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء آية» وحفظه 
مع كثرة آعدائه من المشركين وأهل الكتاب والملاحدة ألوف السنين آية). 

وهذا الكلام على اعتبار أن مقام إبراهيم هو موضع الآيات البينات ولكن 
الذى نراه وقد ذكره الزمخشرى آيضا أن هذه الايات البينات ليست مقام إبراهيم 


(۱) عن ابي هريرة يبلغ به الني : «لا تشد الرحال إلا إلى لائ مساجد: مسجدي هذا ومسجد الحرآم 
ومسجد الأقصى» [ متفق عليه؛ رواه البخاري : ا - فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 


.])١٤١١( ومسلم واللفظ له: الحج - لا تشد الرحال‎ CD 
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Vv 
وحده» ولكنها مقام إبراهيم وكونه امن الناس ومثابتهم» وكونه المكان الذى يحج‎ 
إليه المسلمون إلى اليوم» وكان العرب يحجون إليه ويقومون بكثير من المناسك›‎ 
وإن خالطوها بشرك.‎ 

ولقد ذكر سبحانه الآية الثانية البينة لمقام البيت عند الله تعالى وعند العالمين 
بقوله : 

لط ومن دخله کان آمنا) أى آمنا من الأذى والقتل. وهذه آية لا شك فيهاء 
الوت ن و کی ره وكانت هذه نعمة أنعم الله بها عليهم» وبقيت 
حتی فی شرکهم؛ ولذا قول سبحانه: 

أو لم يروا أا جعلنا حرما آمنا ويتحطّف الاس من حولهم ...44 
[العنكبوت ] . وآنعم علیهم سبحانه بان حماه من کل من یغیر عليه معتدیا. حتی 
إن أبرهة عندما آغار بجيشه وأفياله ليهدمه» ارتد خاسئا كما قال تعالى: 

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيلِ 4# ألم يجعل كيدهم في تضليلٍ 
وأرسل عليهم طيرا أبابيل 4# ترميهم بحجارة من سجيل 4 فجعلهم 
كعصف مُأكول 4 4 [ الفيل ]. 

وتلك آية من آيات الله الکبرى فى البيت. 

ولقد حماه الله سبحانه وتعالى فى الإسلام» حتى إن النبى ية عندما فتح 
مکة احترم آمنها فکان منادیه ینادی : من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن» ومن 
دخل دار اہی سفیان فھو آمن» ومن دخل البیت الحرام فهو آمن ووصف یوم 
الفتح بقوله: «هذا وم یعظم اله فيه الكعبة» ويوم تكسى فيه الكعبة»"'. 

وللّه على التاس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) هذه آية لتعظيم الله 
سبحانه وتعالی ET‏ وحرمه الآمن إلى يوم القيامة» وذلك أنه 


)۱( صحيح مسلم: الجهاد والسير - فتح مکة (۳۳۳۲) . 
(۲) جزء من حديث رواه البخاري: المغازي - آین رکز النبی َة الرایة .)۳۹٤٤(‏ 
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< 
سبحانه فرض الحج إليه على من يستطيع» وجعله موضع المؤتمر الإسلامى الأكبر 
کما قال تعالی : طوأذن في الاس بالحج يأتوك رجالا وعَلَى كل ضامر يأتين من 
كل فج عمينق 4 4 [الحج]. 

والحج بالمغنى الشرعى هو القصد إلى أداء المناسك ونية العبادة به» وهو فى 
أصل معناه اللغوى القصد المجرد إلى مكان معين› وتقرا كلمة «حَج» بفتح الحاءء 
وهى لغة أهل الحجاز وبها قرا أكثر القراء» وبكسر الحاء وبها قرا الكسائى 
e‏ 

وقوله تعالى: لمن استطاع إِلَّه سبيلا). بدل من الاس فالفرضية 
العينية منصبة على من يستطيع دون غيره ولكن تصدير الكلام بإضافة الفرضية إلى 
الناس» ثم البدل منهم بالمستطيعين يدل على أن عامة المسلمين عليه فرضية عامة› 
وإن لم تكن كفرضية المستطيعين» وهذه الفرضية نفسرها بأمرين . 

أولهما: بالتكليف العام الذى يدخل فى عموم فروض الكفاية» بمعنى أن 
عامة المؤمنين عليهم أن يسهلوا تلك الفريضة على من يريدها ويستطيعهاء ويبتغى 
بها مرضاة الله تعالى؛ فعلى ولى الأّمر الذى يمثل جماعة المؤمنين a‏ 
الفريضة لطلابها؛ وعلى جماعة المؤمنين أن یعملوا على إقامتها کل فى طاقته وفی 
حدود قدرته. 

وثانيهما: ما يقرره الفقهاء من أن أصل الوجوب ثابت ما دام الشخص 
O O‏ 
العام قد يستطيع فى قابل وهكذا. 

والاستطاعة التى توجب فرضية الأداء هى الحد الأدنى من الاستطاعة» 
ولذلك قال النص الكريم: ل من استطاع إِليه > سيلا . 


(1) #حج الب لبييت€: قرأها بكسر الحاء عاصم وحمزة والكسائي وخحلف - غير أبي بكر - ویزید. وقراً 
الباقون بالفتح . [غاية الاختصار - ص١٥٤]‏ وقوله: «وحفص» أي عن عاصم . 
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a 
أى استطاع بى سبيل للوصول إلى الحج» فليست الاستطاعة الموجبة للحجح‎ 
هى الاستطاعة الواسعة المعنى التى لا تكون إلا للأغنياء» ولذا فسرها الفقهاء‎ 
بالقدرة البدنيةء والقدرة على الزاد والراحلة أى ما يمكن أن يصل به؛ ولايد أن‎ 
يكون ذلك فاضلا عن حاجاته الأصلية وعمن يقوتهم» فإن ترك من يقوتهم بلا‎ 
ال إئم» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «كفى بالمرء إثما آن يضيع من یقوت».‎ 
والفرض لا يؤدى بالإثم. ومن استطاعة المرآة آلا تكون ذات أطفال صغار يخشى‎ 
عليهم الضيعة إن تركت حضانتهم ولا حاضن لهم سواهاء كما أن من استطاعتها‎ 

آن يکون معها زوجها أو دو رحم محرم منها. 

والحجح عند الأكثرين فرض على التراخى› ولكن المالكية يقررون أنه لا يسع 
من جاوز الستين أن يؤخر عن قدرة» وإن كان أصل التراخى ثابتا لصريح الآثار 
الواردة فى ذلك» والحج فرض مرة واحدة فى العمر» والحج هو موقر الإسلام 
الاكر وقد اة فزارا: 

ومن كفر فن الله غني عن العالّمين 4 فى معنى هذا النص اتجاهان؛ 
أحدهما: ان يکون الكلام فى تارك احج ا المعنى من ترك الحج جاحدا له 
منكرا لفرضيته فقد كفر وأضاع مصلحة نفسه ومصلحة أمته بالإجماع فى المؤقر 
الأكبر؛ والله سبحانه غنى عن العالمين أى عن الناس أجمعين. فهم محتاجون 
إليه» وهو غير محتاج إل 

والاتجاه الثانى: أن يكون الكلام متجها إلى اليهود الذين آنكروا فضل البيت 
وقدمه وبناء إبراهيم له. ويكون المعنى : ومن أنكر تلك الحقيقة الثابتة وجحدها 
بعد البينات فقد أركس”" نفسه والله سبحانه غنى عن العالين. 


اللهم اهدنا إلى الحق ووفقنا للإيمان به. 


(۱) رواه بهذا اللفظ أبو داود: الزكاة - فى صلة الرحم c(14E)‏ وأحمد: مسند المكثرين من الصحابة 
(¥ ۰( 


(۲) آرکس الشيء: رده مقلوبا. ومنه قوله تعالی : #والله أركسهم با كسبوا» أي ردهم ا کفرهم . 
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تاھ لتب رلم کرو انمي نیاوی 
کل ماملون ی قل تاھ التب ل e‏ 
سیل اله E‏ تخو ہا واوا شاا 
تفل ڪمامملون يه n n‏ نيع 
رتام IEE‏ کب یرد وک بعامدی کې گفري ٩‏ 
وكيد کک گراخ م تار ۶ 


رو کر 4~ 


رسوله:و من يعنصم ب اللو فد دی إل صرط سنت ا 


فی الات الا الا سخا وتال شرف ال وات اول ت نى 
للعبادة» وضعه إبراهيم عليه السلام» وآن على كل مؤمن آن يحج إليه» وكان 
ذلك فى مساق الرد على اليهود الذين أنكروا فضل البيت الحرام» وادعوا أن بيت 
المقدس أقدم منه عبادة» فبين سبحانه آنه أول بيت وضع للناس» وقد ذكر سبحانه 
وتعالى أن هؤلاء اليهود كانوا يحاولون دائما تضليل المؤمنين» وما كانت مجادلتهم 
هذه لاأنهم يتشككون» بل لأنهم لا يذعنون للحق بعد إذ عرفوه» ويريدون أن 
کرو الاس جاع ا العوجاء» وعلى ما هم عليه؛ لأنهم يحسدون 
ا الله من فضله»ء ولقد أثاروا كثيرا من الشك فى مجادلاتهم 
ليوهنوا أمر العقيدة فى قلوب المؤمنين»› فلم یجدوا بي بين المؤمنين آذانًا مصغية» ولا 
قلوبا مفتوحة لظلامهم» بعد أن أشرق فيها نور الحق» فإنه لا يلتقى فى قلب 
واحد نور الله وظلمات الباطل› ولقد انتقلوا من التشكيك فى العقيدة إلى إثارة 
الفتنة بين المؤمنين» لتعود العادات الجاهلية كما بدأت» فإنه يروى أن رجلا يهوديا 
قد عتا فى الحاهلية» وكان شديد الضغن على المؤمنين - أراد أن پثير الفتنة بين 
اللأوس والخزرج فأمر فتى بان يجىء إليهم› وينشدهم بعض الأشعار التى كانوا 
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يقولونها فى الجاهلية متفاخحرين» ففعل» فتذاكروا يوم بعاث» وهو يوم حرب من 
أيامهم فى الجاهلية» وتكلموا فى ذلك فتنازعوا وهم الان أن يتقاتلاء حتى 
جاءهم النبى ييو يقول لهم: «يا معشر المسلمين» الله الله» أتدعون بدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به» وقطع به 
عنكم أمر الجاهلية» واستنقذكم به من الكفر» وآلف بينكم» أترجعون إلى ما كنتم 
عليه کفارا؟)). 

هذا فعل اليهود» كفروا بالحق بعد أن جاءتهم البينات» ولم يكتفوا 
بالكفر» بل أخذوا يصدون ويمنعون عن الحق أو الاستقرار فيه غيرهم؛ ولذا قال 
سبحانه : 

فل يا أل الكتاب لم كرون بيات الله وال هيد على ما مون الأمر 
لی کا وقد مره سبحانه وتعالی آن یوبخهم على ما کان منهم» وأمره أن 
يناديهم ب «آهل الكتاب» للمبالغة فى التوبيخ والاستنكار؛ لأن علمهم بالكتاب 
كان يتقاضاهم الإيمان» وأن يذعنوا للحق» فإنه لا يستوى من يعلم ومن يجهل ؛ 
فإن كانوا مع علمهم بأخبار النبوات يكفرون» فهو دليل على فساد قلوبهم» ويقول 
سبحانه: لم تكفرون بآيات الله ) والآيات هنا هى الآيات القرآنية» والكفر بها 
LN Eg‏ 
نقول: آيات الله تعالى هى الأمارات التى ساقها الله سبحانه وتعالى لإثبات الحق 
فى الرسالة المحمدية» فهم لإيغالهم فى الجحود والإنكار لا يكتفون بإنكار الحق» 
بل ينكرون الدليل الذى قام عليه»ء وثبت به» وهم بذلك يغلقون قلوبهم» فلا 
يصل إليها نور الحق» وإذا كانوا ينكرون كل دليل يصلهم بالهداية» فقد سارعوا 
إلى الكفر» وقوله تعالى: والله شهيد على ما تعملون) أى عالم علم المعاين 
ا لحاضر القائم الحاكم على ما يعملون دائماء سواء أكان العمل عمل القلب أم كان 
العمل عمل الجوارح. 


٩۹: رواه ابن جرير الطبري في تفسیره - آل عمران‎ )١( 
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والإنكار فى الآية الكريمة منصب على كفرهم مع هذه الجال» والمعنى: يا 
أهل الكتاب الذين أوتوا علم النبوات لم تكفرون بالأدلة القائمة على صدق 
رسالته» والحال أن الله تعالی شهيد عالم معاين حاكم قوام على ما تعملون من 
خير ومن شر» فالنص السامى يتضمن توبيخا على الكفر» وتهديدا بالعقاب 
الشديد على ما يعملون» لأن الله تعالى إذا كان شهيدا على ما يفعلون» وهو 
الحكم العدل القادر على الشواب والعقاب» فإنه بلا ريب مجازيهم على فعلهم» 
ومحاسبهم على مقاصدهم فى أقوالهم وآفعالهم . 
قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم 
شهداء ) ذکرنا أنهم لا يكتفون بكفرهم» بل يبغون فى غيرهم إبعاده عن 
الحق» فيصدون عن سبيله» وقد كرر سبحانه بالحق الذى آنكروه» ويضع أيديهم 
على حالهم التى آلفوا فيها الباطل» حتى غلقوا به أبواب الحتق على أنفسهم وقوله 
تعالی : لم تصدون عن سبيل الله 4 معناه لم تصرفون الناس عن سبيل الله تعالى 
وهو مل الور وسبيل الحق» فالصد هو الصرف والمنع» والحيلولة بين الشخص 
والوصول إلى الأمر؛ و«سبيل الله» هى السبيل التى وضهها وبينها سبحانه» وهى 
الصراط المستقيم الذى يوصل إلى رضاه سبحانه» وإذا كان أولئك يحاولون منع 
الناس من الطريق الذى رسمه العلى الكريم وحد حدوده فقد عاندوا إرادة الله 
وخادوة» ومن تحاد الله تعالى فإنه. مغلوت لا محالةء وقد وصف سبخانه وتعالى 
حالهم فى الصد عن سبيل الله فقال : ل تبغوتها عوجا » أى ترغبون العوج لها 
أف تر دون آن تكرن مرا غ واضحة ول فة ف اين لديو كا اللوف 
نفوسكم» وحالت عيونكم» فلم تدرك الحتق مستقيما بعد آن قامت بيناته» أو المراد 
تبغونها أى تطلبونها معوجة حائلة» أى لا تتجهون فى طلبها بقلب سليم» فتكون 
معو جة لاعوجاجکم . 

وقد قال الزمخشرى فى معنى هذه الحملة السامية: «فإن قلت: كيف 
تبغونها عوجا» وهو محال؟ قلت: فيه معنیان؛ أحدهما: آنكم تلبسون على الناس 
حتى توهموهم أن فيها عوجا بقولكم: إن شريعة موسى لا تنسخ» وبتغييركم 
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صفة رسول الله ميه عن وجههاء» ونحو ذلك . والثانى: أنكم تتبعون أنفسكم فى‎ 
إخفاء الحق وابتغاء ما لا يتأتى لكم من العوج فيما هو أقوم من كل مستقيم).‎ 

وهذا الکلام فی جملته قريب منه ما بیناه آنفا. 

ومعنی قوله تعالى: طوأنتم شهداء ‏ والحال أنكم شهداء عالمون باحق علم 

من يعاين ويشاهد ويحكم بآنه الحق والصواب» فهو جحود عن علم» وكفر ليس 
- عن جهل» وإيغال فى الكفر بالصد عن سيل اللّه» وبينات الحق بين أيدي 
وأماراته معلتّة له فى أيديكم. 

والانتتكار التوبيخى متجه إلى جملة حالهم» ومعنی كلامه السامی 
سبحانه: لم تصرفون الناس عن طريق الحق» وتبغون الاعوجاج» أو توهمون 
الناس أن فيه عوجا والتواء» والحال آنکم تشهدون بالحق الذى اشتمل عليهء 
وتعلمه علم المعايش الذى يراه ويحسه» ولقد آنذرهم سبحانه بعد ذلك بقوله 
تعاڵی : 

ل وما الله بغافل عمًا تعمَلون) هذا نفى مؤكد لإهمال الله تعالى عملهم» 
وغفلته عنهم ونما يضمرون ويفعلون» وقد تأكد النفى بالباء الزائدة التى تفيد توكيد 
النفى» وكان ذلك النفى المؤكد لبيان عاقبة أعمالهم» فإذا كان ما يفعلون فى كتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء فإنهم مجزيون به» محاسبون عليه» وهو 

EUS GN E 
وطريق الحق  إلا شراء وإلا خحسارا يعود عليهم فى الدنيا والآخرة» ففى الدنيا‎ 
يعود بالفشل والذلة» وفى الآخرة عذاب الهون با كانوا يكسبون.‎ 

- ولقد حذر الله سبحانه المؤمنين مما يريدونه بهم . فقال سبحانه : 

يا أيه لّذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الّذين أوتوا الكتاب يرد وكم بعد إمانكم 
ا ا ی ات ی انکر لی جار 
الشيخ اليهودى فى التفرقة بين الأوس والخزرج» والتى هم الفريقان بسببها ن 
يتشاجرا بالسيوف لولا أن نبى الرحمة تداركهم قبل أن يفعلواء وأدركوا بكلمات 
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الرسول آنها نزغة الشيطان» فحذرهم الله تعالى هذه النتزغة مرة أخرى» وأمرهم‎ 
بالحذر الشديد من اليهود خحشية أن يكون فعلهم محاولة لما يريد أولئك الأشرار‎ 
الذين ابتلى الله بهم البرية» ومطاوعة لمقاصدهم الآثمة» وصدر الخطاب بقوله‎ 
تعالى : يا أيها اين آمنوا) تنبيها لطر ما يدعوهم إليه» ولتحريك عناصر‎ 
الإيمان فى قلوبهم» فيكون منهم الحذر واليقظهء فإن الإيمان فطنة"'» ولا يلدغ‎ 
المؤمن من جحر مرتين" ولأن علة الإجابة للطلب هى الإيمان» وفى قوله‎ 
تعالى : إن تطيعوا فريقا من الذين أُوتّوا الكتاب  عبر فى الشرط ب «إن» للإشارة‎ 
إلى بعد وقوع الطاعة منهم ا لآن «إن» الشرطية تفيد الشك فى‎ 
وقوع الشرط وبالتالى ترتب الجواب عليه» بخلاف «إذا» فإنها تفيد وقوع‎ 
الشرط أو تؤذن بوقوعه وترتب الجواب علیه» کقوله تعالی: [إذا السماء انشقّت‎ 
[الانشقاق ] وقوله تعالى: ذا الا انفطرت واذا الکوآکب‎ 6B; 
انشرت +7 ) [الانفطار]» وقوله تعالی: وإذا الموءودة سعلت 4# بأي ذب‎ ) 
قلت 4 4 [التكوير ] وذكر سبحانه وتعالى الذين يحاولون إركاس المسلمين فى‎ 
الفتنة وتضليلهم» بآنهم فريق من الذين أوتوا الكتاب؛ لأنهم لم يكونوا كلهم‎ 
ولانه یرجی الإیمان من بعضهم. بدل الاستمرار على الغى والفساد؛ ووصفهم‎ 
سبحانه وتعالی : بأنهم أوتوا الكتاب للاإشارة إلى أن تضليلهم مقصود» وا نهم آهل‎ 
معرفة» ولكنهم استخدموها للضلال والتضليل» فصاروا بهذا كالأنعام بل أضل‎ 
سبیلا؛ فاا ي ة الحتى كان الجهل خيرا منها؛ لأنه أدنى إلى‎ 
الغلرة:‎ 
وقد رتب سبحانه على الطاعة المفروضة التى حذر سبحانه وتعالى منها‎ 
نتيجتها إن وقعت› ولا تقع من مؤمن بحمد الله تعالی فقال سبحانه: ل یردوکم‎ 


)۲( متفق عليه ؛ ڏوا البخاري : الأدب لا يلدغ مؤمن من جحر مرتین 11A)‏ 0(« ومسلم : الزهد والرقائی 
)٥۳١۷(‏ وجاء في فتح الباري. 
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بعد إیانکم کافرین 4 وفی ا اه وهال ا ر 
لإ ترتدوا ‏ والمعنى متلاق» ولكن الأول فى بيان تسلط الكفار على قلوب آهل 
الإيمان فى حال تلك الطاعة» فهو نوع آخر من التحذير منهم؛ لأنهم كالشياطين› 
فعلی کل مؤمن أن يحذرهم . | 

أما الارتداد فإنه يكون انبعاثا من نفس المرتد » بضلاله هو لا بتأثير من 
غیره. 

وفى الجحملة النص السامى الكريم سيق لتحذيرهم من ذلك العدو الذى 
اختلط بهم» وأخذ ينفث سموم الشر» وسموم التفرقة بينهم» وآنهم يعودون إلى 
الكفر إذا استجابوا لدعوته» ومكنوا لسمومه من أن تصل إلى قلوبهم» ولقد بين 
سبحانه بعد ذلك آنه ما كان يسوغ لهم أن يستمعوا إلى دعوات الأعداء » ويفتحوا 
al‏ ا لخبیث» ورسول الله فیهم فقال: ‏ وکیف تکفرون وأنتم تتلیٰ علیكم 
آیات الله وفیکم رسوله 4 : 

الاستفهام هنا للتعجب أو للإنكار» ومعنى التعجب فيه هو آنه لايتصور آن 
یکون منکم کفر» ولو تصور لكان موضعا للعجب والاستغراب؛ لأن آیات الله 
تتلی علیکم» ورسوله بین ظهرانیکم» ویردکم للحق إن زغتم» وتهديكم آیات الله 
البينة إن ضللتم» وهذا فيه ما يومئ إلى إلقاء اليأاس فى قلوب اليهود من آن يصلوا 
إلى ما يبتغون من إيجاد الفرقة والانقسام بأامر جاهلى » وأما على اعتبار 
الاستفهام للإنكار فهو إما نفى للوقوع أى أنه لا يمكن أن يقع منكم الكفر› 
ورسول الله بینکم» وآیات الله تتلى عليكم» وإما آنه نفى للواقع» فيكون للعتب› 
والمعنى كيف سوغتم لاأنفسكم أن تفتحوا قلوبكم لأسباب الكفر التى ابتغاها اليهود 
بالاستماع إلى كلماتهم المفرقة» فيكون الإنكار لما وقع باعتباره كان يؤدى إلى 
الكفر» فيعودون إلى ما كانوا عليه فى الجاهلية يضرب بعضهم رقاب بعض» فإذا 
كان الإنكار للواقع يكون الإنكار للسبب الذى وقع ويؤدى إلى السبب وهو الكفرء 
لا أن الكفر قد وقع . 
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والإنكار أو التعجب أساسه الحال التى هم عليهاء وهى كونهم فى حضرة 
الرسول ية وهو يتلو عليهم الآيات »فا معنى كيف تكفرون أو يتصور منكم الكفر› 
أو يسوغ لكم آن تیرو ف اا وآیات الله تتلی علیکم بلسان رسول الله وه 
لا بلسان أحد سواه» ويقول الزمخشرى فى توضيح هذا: (تتلى عليكم على لسان 
رسول الله ية غضة طرية» وبين أظهركم رسول الله َيه ينبهكم ويعظكم ويزيح 
شبهکم). 

والخطاب فى الآية : ل ويف تکفرون وأنتم تتلیٰ علیکم آیات الله - كا 
يبدو من عبارات الزمخشری وغیره - حاص بالمؤمنين فى عصر النبى مء وهم 
الذين شاهدوا النور المحمدى وشافهوا الرسول مء وإن ساعة فى حضرة النبى 
ية تغنى عن اجتهاد سنين» كما قال أبو حنيفة رضى الله عنه. ويصح أن يكون 
الخطاب لكل المؤمنين» وتكون الآيات تتلى على لسان القراء والعلماء من بجعده» 
وهى ستتلى إلى يوم القيامة: إا نحن تزا الذكر وإنا له لحافظون 4 )4 
[الحجر ] وآما وجود الرسول فى الأخلاف فإنه يكون بوجود سنته النبوية الشريفة› 
وإنه إن كان الاحتياط يكون آشد - لا يخلو من فضل ثواب إن سلم القلب 
واهتدى العقل وتحصنت النفس» وقد روى البخارى أن النبى ية قال لأصحابه 
يوما: [«أى المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟» قالوا: الملائكة» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «وكيف لا يؤمنون والوحى ينزل عليهم؟!» قالوا: فنحن؟ «وكيف لا 
تؤمنون» وآنا بين أظهركم؟!» قالوا: فى الناس أعجب إيمانا؟ قال: «قوم يجيئون 
من بعدکم يجدون صحفا يؤمنون با فيها»]. 

ل ومن يعتصم بالله فقذ هدي إلى صراط مستقيم) بعد آن بين سبحانه ما 
يحاوله اليهود وما يتمنونه وهو أن يضلوا المؤمنين كما قال تعالى: ط ودت طائفة 
من اهل الكتاب لو يضلُونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون 43# ) [ آل عمران] 
- أخذ يبين سبحانه طريق العصمة من مكايدهم» ويغلق أبواب القلب حتى لا 
یتأثر بجا یحاولون أن یفسدوه به» فقال سبحانه: اومن يعتصم باللّه 4 أصل 
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الاعتصام معناه الامتناع والالتجاء والاستمساك› وهو من عصم بمعنى منع» يقال 
عصمه الطعام أى منع عنه الجوع› وعصمته النبوة أى منعته من أن يقع فى 
قط» ومعنى النص السامى: ومن يعتصم باللّه أى يجعل الله تعالى عاصما له 
ومانعا» يستنصح بكتابه» ويلجا إلى كلام رسوله إذا آدلهمت الظلمات» فقد هدى 
إلى صراط مستقيم » أى طريق مستقيم لا عوج فيه ولا انحراف» ومعنى الاعتصام 
بالله : الاعتصام بدين الله كما قال أكثر المغسرين» وإنى أرى الاعتصام بالله هو 
الاعتصام بذاته سبحانه» وإن كان الاعتصام بالذات العلية يستلزم حتما الاعتصام 
بدينه احق الخالد إلى يوم القيامةء ولكنى اخحترت الاعتصام بالله» وآن يكون 
الإسناد إلى ذاته سبحانه من غير تقدير مضاف؛ لأن الاعتصام بالله يقتضى ألا 
يحب أحدا إلا الله » ويقتضى أن يكون الشخص ربانيا لا ينظر إلى عصبية 
جاهلية» ولا لهوى ولا لعرض من أعراض الدنياء فيلجاً إلى الله» ويحب الشىء 
لذات الله كما ورد فى الحديث الشريف: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب الشىء لا 
یحبه إلا لله تعالى»'. ویقتضى أن يتجه إلى الله ويتذكره عندما ينزغ فى النفس 
نازغ» كما قال تعالى: ظ وإما ينزغنك من الشيطان زغ فاستعذ بالله ... ©4 ) 
[فصلت ]» ويقتضى الاعتصام بالله أن يتوكل على الله حق توكله» فيدبر الأمور 
ويعتزمها ثم يفوض أمر مصايرها إليه سبحانه وتعالى» ويقتضى الاعتصام باللّه أن 
يتسد عن مواطن الريب؛ ولا ي e‏ تعالى : e‏ 
ارسود فی فلم قرو په کل ی عد رت وا ار ا ارا الي ې 
ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتتا وهب لا من لَدنك رحمة إِنّك أنت اواب 4 4 [آل 
عمران].. ا 

ات سفن ماي اع ات ا وا غ ل حا ى ي 
مضاف هو لفظ دين » وفوق ذلك فإن هذا التقدير لا يستقيم معه نسق القول فى 


(۱) سبق تخریجه . 
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ك 
نظرى؛ لان الصراط المستقيم هو دين الله القويم» فكيف يكون دين الله هو الذى 
يهدى إلى دين الله إنغا الذى يهدى إلى دين الله هو الاعتصام بذات الله العلية. 

وقوله تعالى: إفقد هدي إلى صراط مستقيم) عبر فيه با ماضى للإشارة إلى 
التق والتاكد واشو ت اى الجواب يترتب على الشرط لا محالةء فإذا وجدت 
ج ای ا الو ن ر ا 
الاهتداء إلى الطريق المستقيم الواضح الذى لا عوج فيه ولا أمت'. 

اللهم اعصمنا من الزلل» واهدنا فيمن هديت» ووفقنا لما يرضيك يارب 
العالمين . 
يتا ا آل ا آله حو حتفاو ولا موان لواش 


صر ت اکر ر ور 


ر تہ ت 0 r o»‏ روء ور 
واد کروایعمت ولتک اوک د کاک 
ے ت م ا 


چ ج 3 
ا نے عل شفا حفرو ومن‌التار 


2 ےر | ر ص ےو ا 
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واستمرارهم فى غيهم» وسدهم طريق الهداية فى قلوبهم» وتحديهم للحق وأهلهء 
ومعاندتهم للبينات الفابتة التى لا تقبل نكيراء ثم مجاوزتهم الحد» ومحاولة 
صدهم المؤمنين عن الحق» وبث روح الفرقة والانقسام» لكى يعود آمر المجاهلية 
کما کان» ولکی یتفرقوا آوزاعا کما کانوا أولا. وفى هذه الآيات يبين للمؤمنين 


(1) الأمت : ET‏ والعوج: المرتفع . الصحاح. O‏ 
ولا انخفاض . : 
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الحبل الوثيتى الذى لا يضلون إذا استمسكوا به» ولا يتفرقون ما داموا آخذين 
بعروته الوثقی» وهو تقوى الله حق تقاتهء فقال تعالى: يا أيها الذين آمدوا اتقوا 
اله حق تقاته 4 . 

صدر الكلام سبحانه بهذا المىوصول الذى كانت الصلة فيه الإيمانء للإشارة 
إلى أن المطلوب من مقتضيات الإيمان ومن نتائجه» وهو غاية الغايات فيه› 
والثمرة الدانية له. وقوله تعالى : اتقوا الله حق تقاته ‏ معناه: اتقوا الله تعالى 
«واجب تقواه» أى اتقوا الله تعالى بالقدر الذى يجب أن يتقى به» وهو الحق 
الثابت المستقر الذى ينبغى آن يستمر ولا ينقطع ؛ وتقًاة) مصدر على وزن فعلة 
كتؤدة» والواو قلبت تاء على ما هو الأصل فى كلمة تقوى لأنها من الوقاية؛ 
وكلمة حي منصوبة على أنها مفعول مطلق مضاف إلى المصدر المشتق منه 
الفعل؛ ومثل هذا قولنا ولكلام الله المثل الأعلى: أكرم فلانا حق الإكرام» أو 
اذبو خی ایت و اغائ آل اله تال ف رل ال :ا حن 
تقاته 4 تفيد علو الواجب المطلوب له سبحانه وتعالى من التقوى» فالمطلوب هو 
التقوى الواجبة التى تليق بذى الجلال والإكرام الواحد القهار» والمالك لكل شىء 
القاهر فوق عباده» الغالب على كل أمر» ويقول الزمخشرى فى تفسير قوله 


ی 


تعالى : اتقو اله حق تقاته : طحق تقاته ‏ واجب تقواه وما يحق منهاء وهو 
القيام بامواجب» واجتناب المحارم» ونحوه (فاتقوا الله ما استطعتم ... 
4 [التغابن ] يريد بالخوا فى تقوى الله حتى لا تتركوا من المستطاع منها 
شسئًا) . 

وهذا معنى مستقيم» وتخريج قويم» ويكون المعنى فى الآيتين متلاقيا؛ إذ 
يكون معنى : انقو الله حق تقاته » اتقوه بأقصى الاستطاعة فى التقوى» فبذل 
المستطاع منه هو عين التقوى» وهو أقصى غاياتها. 

وقد زعم بعض المفسرين أن الصحابة عندما نزل قوله تعالى : انقو الله حق 
تقاته چ شكوا إلى رسول الله مشقة ذلك عليهم» فنزل قوله تعالى: بل فاتقوا الله ما 
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استطعتم ... 43 4 [التغابن] واعتبروا هذه الآية ناسخة للسابقةء وفى الحق» 
إن دعوى النسخ باطلة» فإنه إذا صحت الرواية» فإن المناسب لعناها أن نقول: 
إن القوم لقوة إحساسهم الدينى لم يرفقوا بل اشتدوا على أنفسهم فى العمل 
فقاموا فى صلاة الليل حتى ورمت عراقيبهم» وتقرحت جباههم» كما ورد عن 
ما جر ين اله سج اه ر ا ا الى كي ا 
الدائمة» فهم لا يكلفون إلا المستطاع الذى لا يشق أداؤه» وهذا هو المعنى الذى 
يتفق مع الحقائق الإسلامية والسنن المروية الثابتة» فإنه يروى أن النبى يل رأى 
عابدا يعبد الله حتى أرهق نفسه وغارت عيناه» فقال له عليه الصلاة والسلام: «إِنَ 
هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» إن المنبت لا أرضا قطع» ولا ظهرا أبقى»(. 

وإن أفضل التقوى فى الإسلام ما يدوم» وما يمكن أن يستمر الشخص عليه 
من غير إجهاد ومشقة» ولذا قال النبى ميه : «أحب الأعمال عند الله أدومها وإن 
قل ۲) وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله يجب الديمة من الأفعال»" وذلك لا 
يكون إلا فى دائرة المستطاع» وقد جمع النبى ية معنى تقوى الله حق تقاته فى 
قوله: «حق تقاته: أن يطاع فلا يعصى» وأن يذکر فلا ينسى» وأن يشكر فلا 
يكفر» ولا تموتن إلا وأنعم مسلمون : 

النهى ليس منصبا على الموت» وإنه بضم النهى إلى الاستئناء يكون المطلوب 
أمرا إيجابيا» وهو ما بعد أداة الاستفناء» فيكون المعنى الحملى كونوا على حال 
الإسلام المستمرة إلى الموت؛ إذ كل كلام مشتمل على استثناء هو فى معناه تكلم 
بالباقى بعد آداة الاستئناء؛ فإذا قال قائل: لا تكرم إلا محمداء فمعنى القول أكرم 
محمدا وحده؛ لأن معنى الاستثناء نفى وإثبات» فهو يتضمن النفى لما عدا ما بعد 


(۱) رواه آحمد: باقی مسند المکثرین )۱۲١۷۹(‏ . 

N‏ والمداومة على العمل (3۹۸۳)) ومسلم: صلاة المسافرين وقصرهاً د فضيلة العمل 
الدائم من قيام الليل وغيره .)٠١٠١(‏ 

(۳) سبق تخریجه . 
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إلاء والإثبات لا بعد إلاء وقد يكون العكس ويكون موضع النهى هنا هو النهى عما 
يمنع استمرار اللإسلام إلى الوفاة ولقاء الرب تعالت قدرته» وعظمت نعمته» فهو أمر 
لهم بأن يقصروا أنفسهم على حال الإسلام وحده إلى أن يتوفاهم الله سبحانه 

ا 

ومعنى الإسلام هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى وحده» والإذعان له 
ارك وتال ولا بمو 9 اله وان ضع اذاه عن كل دغ رة 
تخالف ما يأمر به وما ينهى عنه؛ فذلك هو الإأسلام المطلوب ممن تشرفوا 
نلك الست الكرية» وهر ها قد يتا من قل عند الكلام فى اقول 
تعالى: وله أُسلّم من في السَموّات والأرض ... 444# [آل عمران] وقوله 
تعالى: إن الذين عند الله الإسلام ...44# [آل عمران] وقوله تعالى: 
لإ ونحن له مسلمون 4٠‏ 4 [البقرة] وإطلاق الإسلام بمعنى الإذعان الظاهرى 
لا يكون فى القرآن إلا بقرينة» ويعبر عنه فى مقابل الإيمان» وبالفعل 
لا بالوصف» ومن ذلك قوله تعالى: قلت الأعراب آمتا قل لم تؤمنوا ولكن 
فولوا أسلّمنا ولَمَّا يدخل الإيان في فلوبكم ...43 4 [الحجرات]. 

والخلاصة أن الله تعالى يمر المؤمنين بأن يستمروا على إذعانهم للحق الذى 
يدعوهم إليه» ويمنعوا أن يدخل الانحراف إلى قلوبهم» فلا يجيبوا داعى اليهود 
وأشباههم الذين يريدون أن يصدوهم عن دينهم حسدا من عند آنفسهم . 

ولقد أمر الله سبحانه وتعالى من بعد ذلك با يكون فيه العصمة من الزلل› 
والاستمرار على الحق إلى أن يلقوا ربهم» فقال تعالى : 

ل واعتصموا بحبْل الله جميعا ولا. تفرقوا) العصمة: المنعسة» ومعنى 
اعتصموا اجعلوا أنفسكم فى عصمة ومنعة عن الزلل بحبل الله» ولكن ما هو 
حبل الله الذى أمر سبحانه بالاستمساك به» واعتبر الأخذ به عصمة من الزلل؟ 

والحواب عن ذلك أن «الحبل» فى أصل معناه اللغوى «السبب» الذى يوصل 
إلى الغاية» وله بعد هذا المعنى الأصلى اللغوى معان أخرى مشتركة» فيطلق على 
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كما يطلق على العهد» كما فى قوله تعالى: ل ضربت عليهم الد له ين 

ثقفوا إلا بحبل هَن الله وحبل من التاس. .. 4 [ آل عمران] ویطلق على 
الإيمان» كما يلق على القرآن» وقد ورد بذلك الحديث النبوى» فقد قال عليه 
الصلاة والسلام: إن القرآن هو حبل الله المتين» وهو النور المبين» والشفاء الان 
عصمة لمن استمسك به)) وروی عن زيد بن أرقم أن النبى اة فسر حبل الله 
تعالى فى هذه الآية بالقرآن» فقد قال: «حبل الله هو القرآن»" وإن ذلك هو 
الواضح» فحبل الله تعالى هو شريعته اللحكمة الباقية إلى يوم القيامة» والمؤدى 
واحد» فشريعة الله سجلها القرآن» فهو بيانها» وهى حبل الله والعروة الوثقى 
التى يضل من فصمها أو تركها. 

وقد ذكر سبحانه أن الأمر بالاعتصام لا يؤدى غايته وحقيقته إلا إذا 
ا جا ولك قال ا ل واعتصموا بحبل الله جميعا 4 أى 
كونوا جميعا مستمسكين به؛ وذلك لأن هذا الدين كل لا يقبل التتجزئة. 
والجماعة الإسلامية كل وطائفة واحدة» وكلمة لإ جميعا ‏ يصح أن تكون حالا من 
الواو» ويصح أن تكون حالا من حبل الله تعالى» وعلى الأول يكون المعنى كونوا 
جميعا مستمسكين بحبل الله» ولا يصح أن ينفصل منكم طائفة لا تأخذ بذلك 
الحبل؛ لأن الشيطان ينفذ إليكم عن طريق هذه الطائفة التى شذت وعصت أمر 
ربها. 

وعلى أن كلمة [إجميعا » حال من حبل الله» يكون المعنى خذوا بالقرآن 
کله» ولا جعلوه عضینا تؤمنون ببعضه وتکفرون ببعضه» أو خذوا بشریعته کلها 
ولا تأخذوا بجزء منها دون جزء» فإنها كل لا يقبل التجزئة. 


(۱) الرسن: الحبل» ورسن الفرس» إذا شده. من باب نصر. الصحاح. 

() رواه بهذا اللفظ الدارمي: فضائل القرآن - باب من قرأ القرآن )۳۱۸١(‏ هكذا موقوفا على عبد الله بن 
مسعود: 

(۳) عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله عة : رن قرة ف هن الها كان ال رج م 
حبل اللهء من اتبعه کان على الهدی ومن تركه کان على ضلالة». . جزء من حدیث رواه مسلم في 
صحيحه : فضائل الصحابة - فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه .)۲٤١۰۸(‏ 
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والأمران مرادان معا فإن مقتضى النص أن نأخحذ جميعا بالشريعة كلهاء لا 
ترق بینهاء ولا نتفرق فی آمرها؛ ولذا قال سبحانه: ظ ولا تفرفوا) آی لا تتفرقوا 
فى أنفسكم» فلا يضرب بعضكم رقاب بعض» ولا تتنادوا بنداء المجاهلية» ولا 
تتفرقوا فی دینکم› فتذهبوا فى فهمه شيعا وفرقا مختلفة» فتضلوا عن سبيل الله 
ولا شیء يذهب بنور الحق المبين أكثر من اختلاف الأنظار فى فهمه وإدراكهء 
والنظر إليه بروح التعصب الذى يغفل عن الاتجاه إلى الحق فى كل جوانبه» ولذلك 
جا ال غو ارق فى الدينة ققد قال تعالى : 8 إن الدين فرفرا ديهم وكادا 
شيعا لست منهم في شيء ... 4# 4 [الأنعام] ولقد توقع النبى 4 الافتراق 
لّمته» وأنه سيکون سبب ضعفها» وأن عودة قوتها فى عودة اجتماعهاء ولذا قال 
النبى بي : «لياتين على أمتى ما أتى على بنى إسرائيل حذو النعل بالنعل» وإ 
بنى إسرائيل تفرقت اثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين» كلهم 
فى النار إلا واحدة» قالوا: ومن هى يا رسول اللّه؟ قال: ما آنا عليه 


٠()»ىباحصأو‎ 


وإن الطريق للخروج من الافقراق هو الذهاب إلى لب الدين بإخلاص»› 
ومن غير انحراف إلى طائفة دون أحرى» ولذا قال النبى ية: «من فارق الدنيا 
على الإخلاص لله وحده لاشريك لهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» مات والله عنه ‏ 
راض»' فإنه لايفرق إلا الأهواءء ولايهمدى إلا الإخلاص› فإذا سيطرت الأّهواء 
المنحرفة» سرى الضلال إلى النفس وإلى الفكرء ولذا قال ىية: «إنه سيخرج من 
آمتی اقوام تجاری بهم تلك الآهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق 
ولا مفصل إلا دخله»). 


.)۲١٠١( رواه الترمذي: الإان - ما جاء فى افتراق هذه الأمة‎ )١( 
رواه ابن ماجه: المقدمة - الإيمان (14) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ )۲( 
.)۳۹۸۱( جرء من حديیث رواه أبو داود: السنة - شرح السنة‎ (۳) 
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ِ وإن النهى عن التفرق توجب إطاعته الإخحلاص والحذر» وطريقه الاعتبار»‎ 
ولذلك قال تعالى: ظ واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنم أعداء فألّف بين قلوبكم‎ 
الخطاب عام لكل المؤمنين فى كل الأجيال وكل الأعصار» ويدخل فى‎ 
عمومه كل الأجناس وكل الشعوب. فالدعوة إلى التذكر دعوة عامة» وهى تذكر‎ 
٠ لماضى الانقسام» ثم من بعد الاتفاق والوئام» والطريق إلى الوحدة» ولكن إذا کان‎ 
التذكير عاماء فإن الاختلاف الذى أشار إليه النص الكريم كان خاصا بطائفة من‎ 
المؤمنين» وهم الذين عاصروا النبى َة من المهاجرين والأنصار» فالأنصار أكلتهم‎ 
الحرب التى قامت بين الأوس والخزرج حتى أتم الله عليهم نعمة الهداية» والعرب‎ 
جمیعا کانوا فی تنابز وتنافر حتی کادت بعض قبائلهم تفنیها الحروب التی لا تبقى‎ 
ولا تذر. ولاذا اعتبر الاختلاف السابق الخاص كأنه اختلاف عام» وخوطب به‎ 
المؤمنون جميعا؟ والحواب عن ذلك أن هذا للدلالة على وحدة الأمة» فما كان من‎ 
ماضيها يخاطب به حاضرها للاعتبار والاتعاظ» ولأن سبب الاخحتلاف فى كل‎ 
نفس لا يقى منه إلا الهداية» فما وقع من الماضين يتوقع آن يقع من الحاضرين›‎ 
لأن الإنسان ابن الإنسان» ولان الخلاص طريقه واحد» فما خلص به الماضون‎ 
يخلص به الحاضرون» إن اعتزموا سلوك ما سلكه الذين من قبلهم.‎ 
) والنعمة التی یذکرنا الله بها فى قوله تعالى: واذكروا نعمت الله عليكم‎ 
هى نعمة الهداية والتاليف القلبى» وهر أعظم النعم على الجماعات والآمم» وقد‎ 
بينها سبحانه بقوله: ظإِذ كنتم أعداء أف بين قلوبكم ) فهذه نعمة بينة واضحة»‎ 
وهذه النعمة ترتب عليها أثرها الجليل الخطير بفيض آخر من نعمته سبحانه أيضا‎ 
ولذا قال: ل فأصبحتم بنعمته إخوانا) فالنعمة الثانية التى كانت امتدادا للنعمة‎ 
وفيضا لها هى نعمة الأخوة العامة التى تجعل الأهواء مشتركة» والمصالح متشابكة‎ 
متوحدة» يتعاون كل واحد فى الأمر الذى يحسنه لمصلحة الجميع› والاآية ترمى‎ 
إلى بيان أن تآلف القلوب وحده نعمة والأّخوة المترتبة عليه المتعاونة نعمة أخرى›‎ 
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والتألف معنى نفسى» والأخوة مظهر اجتماعى عملى» ولقد شدد - سبحانه - فى 
التذكير بمآئم الاختلاف بعد أن أشار إلى نعمة الوفاق بقوله : طوكنتم على شقا 
حفرة من التار قأنقذ كم متها . 

أى كنتم -بسبب اخحتلافكم وضلالكم وعبادتكم للأوثان وانحراف 
تفكيركم- قد أوشكتم على أن تقعوا فى النار بسبب تغلغلكم فى أسبابها وسيركم 
فی طریقکم حتی صرتم كأنكم على شفا حفرتهاء وشفا الحفرة حرفهاء وقوله 
تعالى : ط فأنقذكم منها 4 الضمير يعود إلى الحفرة؛ لأن من يكون على شفاها يقع 
فيها لا محالة إلا أن يبعده مبعد عنهاء فيكون منقذا له منهاء والكلام فيه استعارة 
تعثيلية » وخلاصتها آنه شبهت حالهم فى ترديهم فى الاختلاف والوثنية وسيرهم 
فى طريتق النار يوم القيامة بحال من يكون على طرف حفرة من النار لا يتماسك 
عن الوقوع فيها» وشبهت هداية الله تعالى لهم بحال من يتولى تجنيبهم التردى فى 
تلك الخال الخطرة الخطيرة» ولقد ذکر سبحانه وتعالی سنته فی بیان هدایته فقال : 
ط كذلك يبن الله لكم آياته كم تهتدون ) . 

أى كهذا البيان الذى بينه الله سبحانه وتعالى لكم فى محكم القرآن» وبين 
لکم به سبیل هدایتکم› وبين لكم به نعمة هدايتكم ونعمة آخوتكم»› یبین سبحانه 
وتعالى دائما الآيات البينات سواء كانت تلك الآيات قرآنية أم كانت كونية» وذلك 
لتقربوا دائما من الهداية» ولتكون بين أيديكم أسبابهاء لعلكم تنالون الثمرة وهى 
الاهتداء الدائم» والله سبحانه وتعالى هو الهادى إلى سواء السبيل . 


وکن نکم امه يدعو د بار وار ارو وف 
ويتهونَعنِ انکر وا ۇيك ھە و 
کووا اا ا يار ای 
وأؤ کک م عدا عظيے چ يوم بیص وجوه ونود 
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بعد أن أمر سبحانه وتعالى بالاعتصام بحبل الله تعالى؛ والاستمساك بالقرآن 
الكريم» والالتفاف حوله» وعدم التفرق والانقسام - بين سبحانه وتعالى السبيل 
لهذا الاعتصام» والطريق للوحدة الفاضلة» التى لا تفرق فيهاء ولا اختلاف يفك 
عراهاء ويهدم بنيانها» وذلك السبيل هو الأمر بالمعروف والنهى عن الک ولل 
فرضه سبحانه وتعالی بقوله تقدست کلماته: 

ل ولتكن منكم أَمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر 4 
المعروف هو الأمر الذى تعارفته العقول ولم تختلف فيه الأفهام ؛ وهو الذى يكون 
متفقا مع الفطرة الإنسانية التى لا تختلف فى الناس» والمنكر هو ما تضافرت 
العقول الإنسانية على إنكاره وقبحه» وهو مناقض للفطرة الإنسانية. وإن العقول 
من بدء الخليقة تضافرت على أمور أقرتهاء وعلى أخرى أنكرتهاء فلم تختلف 
العقول فى مدح الصدق والعدل والحياء والعفة» ولم تختلف العقول فى استنكار 
الظلم والكذب والفجور والاعتداء بكل ضروبهء ومهما يحاول الذين يريدون حل 
اللجتمعات الفقاضلة وهدم بنيانهاء من إنكار لتلك الحقائق» وادعاء أنها ليست 
مقومات الإنسانية» وأنها اتفاقات زمنية» وأوهام سيطرت على العقول - فلن 
يصلوا إلى غاياتهم» وإن ادعوا أن ما يقولونه هو طبيعة الوجود» ولذا سموا 
أنفسهم وجوديين» وذلك لأن كلامهم ضد طبائع النفوس» وضد السمو الإنسانى 
عن الطبيعة الحيوانية» وضد الفطرة التى فطر الله الناس عليهاء وإن الأعرابى الذى 
سئل: لاذا آمنت بمحمد؟ فقال: ما رأيت محمدا يقول فى أمر: افعل» والعقل 
يقول لا تفعل» وما رأيت محمدا يقول فى أمر: لا تفعل» والعقل يقول افعل - 
أكبر إدراكا من هؤلاء المتفلسفة» وأكثر اتصالا بطبائع الوجود الإنسانى منهم» وهم 
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و (من) فی قوله تعالى: ظ وتكن منكم أَمَة 4 قيل: إنها بيانية» وقيل. إنها 
تبعيضية» وهى تحتملهما معاء O‏ مة كلها عليها 
واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ويكون التخريج اللفظى لقوله تعالى 
تقدست كلماته: ظ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالُعروف ‏ مثل قول 
القائل: اليكن منك رجل حير أو ليكن منك رجل جهاد» آى ليكن منك رجل 
خير ورجل جهاد» فالمعنى المحملى للنص الكريم : ولتكونوا آمة يدعون إلى اخير 
ونارن ورا فی اکر وک ت ا ا ا 
اف رت و و ا و ا ا ر 
أن يرتبوا أمر الدعوة الإسلامية» وبيان الحقاتق» ووضع النظم الزاجرة المانعة من 
الشر» أن يتفاقم آمره» ویشتد سیله» ویکون على العلماء واجب بيان الشرع فى 
دروس عامة وخاصة» وبیان الحق فی کل مر يجد فى شون الناس» وبيان طرق 
الف إلى سل اله و كرو غل اا ل في حط وجو دان مطاف ان 
يرشد وأن ينصح» فمن رأى رجلا يرفث فى القول» أو يجرح كرامات الناس» 
آرشده ونهاه» ومن رآی رجلا یفطر فی رمضان وعظه وهداه» ومن رآی رجلا لا 
يصلى حثه على الصلاة» على أن يكون ذلك برقيق القول» لا بالحفوة والعنف فإن 
الحفوة لا تجدى بل تبعد» والمودة تجدى وتقرب» وبهذا تكون الأمة كلها تتوا 
بالحق » وتتواصى بالصبر والهداية . 

هذا ساف القر ل غل أن (ن) اة واا ساف غل اها تة كرون 
ا CE E RT E O‏ 
تدعو إلى الحير أى إلى كل ما هو نافع فى ذاته» ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر» وعلى ذلك يكون فى الآية الكريمة طلبان: 
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أحدهما موجه إلى الأمة كلها وهو إعداد هذه الطائفة التى تقوم بالإرشاد‎ 
العام والتوجيه الفكرى والنفسى» وتزويدها بكل ما يمكنها من أداء مهمتهاء‎ 
والقيام بالواجب عليها على الوجه الأكمل» وثانى الواجبين هو واجب هذه الطائفة‎ 
التى تكونت» والوجوب عليها أخص من الوجوب الأول» وكذلك الشان فی كل‎ 
الفروض الكفائية» فيها وجوبان: وجوب خاص على من عندهم الأهلية الخاصة‎ 
للواجب الكفائى» ووجوب عام على الأمة كلهاء وهو تمكين هؤلاء الخاصة من‎ 
القيام بواجبهم وتزويدهم با يحتاجون إليه.‎ 
وقد رجح الزمخشریى أن تكون (من) تبعيضية» وقال فى ذلك «من»)‎ 
للتبعيض لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من فروض الكفايات» ولأنه لا‎ 
يصلح له إلا من علم المعروف والمنكر» وعلم كيف يرتب الأمر فى إقامته» وكيف‎ 
يباشره» فإن الجاهل ربا نهى عن معروف» وأمر بمنكر» ورا عرف الحكم فى‎ 
مذهبه» وجهله فی مذهب صاحبه» فنهاه عن غير منكر» وقد يغلظ فى موضع‎ 
اللين» ويلين فى موضع الغلظة» وينكر على من لا يزيده إنكاره إلا تمادياء أو‎ 
على من الإنكار إليه عبث» كالإنكار على الجلادين وأضرابهم).‎ 
Ea El EE 
١ . أحدهما: الدعوة إلى الخير»ء وثانيهما: الأمر بالمعزوف والنهى عن المنكر‎ 
الأول فهو توججّه الأمة إلى النفع العام» فالخير هو كل أمر نافع فى الدنيا أو فى‎ 
الآخرة» كتنظيم الاقتصاد» وترتيب العمران» وتنظيم حقوق الفقراء» وربط العلاقة‎ 
بين الأغنياء والفقراء بوثائق من الدين والنصورص للحكمة التى لا تقبل التخلف›‎ 
وإنشاء المساجد ودور التعلم وتوجيهها التوجيه السليم» فكل هذا دعوة إلى الخيرء‎ 
وبعبارة عامة شاملة الدعوة إلى الخير تشتمل على كل ما يقوم عليه بناء الاجتماع‎ 
el من الناحية المادية‎ 


ما الثانى وهو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر› فالمراد ره تشو الفکر 
الإسلامى» وبيان الحقائق الدينية» وتوجيه النفوس إليها وجذبهم نحوهاء ودفع 
گل ما لیس بإاسلامى › وإقامة الحی والعدل» وهر مقام سام لا يصل إليه إلا دوو 
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الهمة والتقى من الرجال» وهو شاق إن أدى على وجهه» بحيث يرشد الحاكم 
والمحكوم»› aS‏ لومة لائم» لا يجمجم إذا كان 
انکر من قوی ظالم» زیغلظ ویعتف إن کان انکر من لا یخشی بطشه ولا برجی 
عطاؤه» ولا يتآول لتصرفات من یخاف شره ویطمع فی خيره. 

فإن كان المرشد على ذلك النحو فقد سار فى طريق النبيين» ولقد روى أن 
البى ية قال: «من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله فى الآأرض› 
وخليفة كتابه» وخليفة رسوله»' وهو بهذا الاعتبار خير الناس» ومعنى خلافته 
عن الله تعالى أن يكون مصلحا فى الأرض غير مفسد فيها» ولذا قال تعالى عند 
خلت آدم للملائكة: «[إني جاعل في الأرض خليفة فالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ... 44 [البقرة] فخلافة الله فى الأرض تقتضى الصلاح 
والدعرة إل وذلك ما رة الاير الروت رالاهي عن الك ولد مل 
عليه الضلاة والسلام وهو على المنبر: من خير الناس؟ قال: «آمرهم بالمعروف 
وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم وأوصلهم». N WEEE‏ 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم سلطانا ظالماء لا يجل كبيركم» 
ولا يرحم صغيركم» ويدعو عليه خياركم فلا يستجاب لهم» وينتصرون فلا 
ينصرون»› ویستغفرون فلا يغفر لهم). 

وإن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مراتب» تعلو كل مرتبة عن الأخرى 
مقدار ما يكون فيها من مشقة وتعرض للعنت مع الجدوى والفائدة» ولذا كان 
أعلاه ما يوجه إلى الجائرين من الحكام والأمراء؛ ولذا قال النبى بلة: «أفضل 
الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»". وبذلك اعتبر النبى ميو هذه المرتبة جهاداء 


(1) رواه الديلمي عن ثوبان. كنز العمال ج۳ .)٥٥٦٤(‏ 

(۲) سبق تخریجه . | 

(۳) رواه النسائي : البيعة - فضل من تكلم عند سلطان جائر )٤۱۳۸(‏ عن طارق بن شهغب» وابن ماجه : 
الفتن - الأمردبالمعروف وألنهى عن المنكر )٤١ ٠۲(‏ عن أبى أمامة الباهلى» وأحمد: باقى مسند المكثرين 
ع ی داري ۰ ۰ 
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واعتبر من يقتل فى سبيلها شهيدا» کمن يقتل فى الحرب» بل اعتبره فى أعلى‎ 
درجات الشهداء» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «سيد الشهداء حمزة بن عبد‎ 
الطلب» ثم رجل قام إلى إمام فأمره ونهاه فى ذات الله تعالى فقتله على‎ 
. ذللی)()‎ 
وإن ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وخصوصا للأمراء والحكام هو‎ 
الذى أضاع المسلمين فى الماضى» وأضاع بنى إسرائيل قبلهم» ولقد روى فى ذلك‎ 
أحمد والترمذى وأبو داود أن النبى كيل قال: «إن ا دخل النقص على بنى‎ 
إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل» فيقول: ياهذا اتق الله ودع ما تصنع» فإنه‎ 
لا يحل لك» ثم يلقاه من الخد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده»‎ 
فلا فغلوا ذلك سرب الله اقلوب بعضهم ببعض» كلا والله لقامرن بالغزرف‎ 
ولتنهون عن النكر ولتاحذن على يد الظالم» ولتاطرنه على الحق أطرا: أو ليضرين‎ 
بقلوب بعضکم علی بعض ثم یلعنکم کما لعنهم».‎ 
وإن القيام بحق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يؤدى إلى الفلاح فى الدنيا‎ 
: والآخرة» ولذا ذيل سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالى‎ 
ووك هم المفلحون ) أى أولئك الذين قاموا بهذا الواجب هم‎ 
' المغفلحون» ولا يمكن أن يفلح سواهم ممن لم يقم بهذا الواجب» ففى النص‎ 
قصر» آى نفى وإثبات» فهو يشبت الفلاح لهم» وينفى الفلاح عن غيرهم ممن لم‎ 
A E E E 
العدل والحق والإيمان فى ربوعهاء والإشارة هنا إلى الأمة كلها سواء اعتبرنا (من)‎ 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) رواه آبو داود: الملاحم - الأمر والنهي .)۳۷۷٤(‏ وبنحوه رواه الترمذي : تفسير القرآن - ومن سورة المائدة 
(۷). وابن ماجه: الفتن - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »)۳۹۹١(‏ وأحمد: مسند المكثرين - 
مسند عبد الله بن مسعود رضی الله عنه .)۳١۲۹(‏ 
والأطر: الرد» وأصله العطف والثني» لسان العرب. 
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بمعنى بعض » أم اعتبرناها بيانية > وإذا كانت بيانية فالآمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان؛ 
لن الأمة هى فى جملتها الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر الداعية إلى الخيرء وأما 
على أن الأمة التى تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هى طائفة 
معينة من مجموع المؤمنين› فإن النتيجة من حيث الفوز والفلاح لا يعود على 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وحدهم» بل الفائدة تعود عليهم أجمعين» إذ 
إن ضرر الترك يعود عليهم أجمعين» وإنه لا نجاة للأمة إلا إذا تواصَّوا بالحق 
وتواصوا بالصبر» وتواصوا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وقد ضرب النبى 
يله مفلا لترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بقوم يركبون سفينة› ووجدوا 
واحدا يخرق السفينة» فإن تركوه غرق وغرقوا معه» وإن أخذوا على يده تجا 
a,‏ 

ل ولا تکونوا کالدين تفرفّوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) بعد أن بين 
انه وکو a‏ بحبل الله» وأن الاعتصام به مدعاة الوحدة والقوة 
والاجتماع على الحق› وبين طريقه وهو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» أخحذ 
سبحانه وتعالی يشير إلى نتائج التفرق ناهيا عنه محذرا منه» مبينا نتائجه فى الدنيا 
والآخرة» نتائج التفرق هى العمى عن الحق مع وضوحه وقيام البينات عليه» 
فقال سبحانه: ولا تکونوا کالذین تفرفوا ) نهى سبحانه وتعالی بهذا عن التفرق 
بأبلغ تعبير» وألطف إشارة» فققد كان E‏ 
التفرق» وذلك نهى مع الدليل الموجب للنهى» والغاية التى ترتبت على النهى 
عنه» وذلك بالإشارة إلى ما كان ممن سبقوهم؛ إذ تفرقوا أحزابا کل حزب 
ما لديهم فرحون» فتفرق اليهود طوائف» وتفرق النصارى طوائف مثلهم» وكل 
طائفة تكَمّر الأخرى» أو ترميها بالزيغ والضلال» وقد ترتب على التفرق وتوزع 
أهوائهم ومنازعهم أن اختلفوا فى إدراك الكتاب مع وضوحه» ومع ما جاءهم من 


و رەو 


. عن لان بن بشير رضي الله عنهما‎ )۲٤۸۹( رواه البخاري: الشهادات - القرعة في المشكلات‎ )١( 
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الننات ارفك اة الى قامت م لل وهي واخة لا دد ون ذلك ذه 
بيان نتيجة التفرق» وهو الاختلاف مع وجود الحق» وهو تأكيد لمضمون النهى؛ 
لأنه إذا كان التفرق مؤديا إلى استبهام الحق أمام المختلفين مع وضوحه فى ذاته» 
فإن الافتراق فى ذاته أمر قبيح» وإن هذه الصيغة فوق ذلك فيها الاعتبار بمن 
سېقوا»› ووضع صورة واقعية لنتائج الافتراق» ولذا كان قوله تعالى : ل ولا تکونوا 
کالُذين تفرقوا 4 أكثر معانی من (ولا تتفرقوا) وهى فى هذا المقام بلغ وأبين» ولأن 
الآيات الشابقة فيها كلام عن أحوال اليهود والنصارى» ومناقضتهم للحقائق 
الإأسلامية» ومحاولتهم تضليل المسلمين عن الحق الصريح» فكان من المناسب أن 
يشار إلى حالهم» ونتائج تفرقهم» وإعراضهم عن الحق بعد إذ تبين لهم. 

وقد يقول قائل : إن الاختلاف يؤدى إلى التفرق مع أن ظاهر الآية أن 
الافتراق هو الذى أدى إلى الاخحتلاف» ونقول فى ذلك: إن الاخحتلاف الذى لا 
ينشاً عن التفرق ولا يؤدى إليه هو اختلاف تفكير» ولابد أن يصل فيه المختلفون 
إلى الحق ولا يضلون» وأما الاختلاف الذى يؤدى إلى الافتراق» فهو بلا شك 
يؤدى إلى الضلال» ويترتب عنه ضلال مع وجود بينات الحق؛ إذ التفرق معناه 
انحياز كل جماعة إلى ناحية وفرق معين» وكذلك التفرق السابق على الاخحتلاف› 
فإنه يكون نوعا من تحكم الهوى» أو العصبية النسبية» أو العصبية الإقليمية› 
فیکون کل تفکیر تحت سلاطان هذه العصبية» فلا تستقيم الحقائق» ولا تدركها 
العقول» مع قيام البينات . 

وقد بين سبحانه نتائج هذا الضلال فى الآخرة فقال سبحانه: ووك لهم 
عذاب عظيم 4. 

آى أولئك الذين فرقتهم الأهواء فضلوا ولم يدركوا a‏ 
البينات عليه لهم عذاب عظيم فى الآخحرة» وهذا التهمديد الشديد مقابل للنتيجة 
الحسنة التى تكون ثمرة التواصى بالحق والتواصى بالصبر» وهى الشابتة بقوله 
کال وأولمك هم المقلحرن 4 ) [البقرة] . اا ا 
الدنيا وعذاب عظيم فى الآخرة. 
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وقد بين سبحانه حالهم فى ذلك اليوم فقال: يوم ردو د 
) وجوه . والتعبير عن الحق بالبياض» وعن الباطل بالسواد» مجاز عربى مشهور» 
كوصف الحق بآنه نور» ووصف الباطل بأنه ظلام » ووصف الوجوه بالبياض 
مجاز عن إشراق القلوب بالمحرفة» وامتلائها بالنور؛ ووصف الوجوه بالسواد مجاز 
من إظلام القلوب» وانطفاء نورهاء ولقد قال الزمخشرى فى محقيق هذا المعنى 
اللغوى: (البياض من النورء والسواد من الظلمة» فمن كان من آهل نور الحق 
وسم ببياض اللون وإسفاره وإشراقه وابيضت صحيفته» وأشرقت» وسعى النور 
بین يديه وبیمینه» ومن كان من آهل ظلمة الباطل بسواد اللون وكسوفه 
NEG GO as‏ 
باللّه وبسعة رحمته من ظلمة الباطل وأهله». 
ثم بین سبحانه حال الذین اسودت وجوههم وعقابهم بقوله تعالت کلماته: 
طفأما الّذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيانكم قذوفوا الْعذاب بما كنتم تكفرون . 
هنا تفصيل لا أشار إليه الإجمالء وفيه بيان العقوبة وسببهاء و تعالى : 
لط أكفرتم بعد إِعانكم ) بيان حالهم» أى أن حالهم حال من يستفهم عنها استفهام 
إنكار وتعجب فيقال لهم: أكفرتم وجحدتم الحق وأنكرتوه بعد إيمانكم به 
لاک راا ق بر فب کمن SSS‏ 
النعيم» ويتركها إلى الكفر والجحيم» فهم كانوا فى روضة الإيمان» وبتفرق 
أهوائهم وتنازعهم وعصبيتهم انتقلوا إلى جحیم الكفرء وإذا كانوا كذلك فكفرهم 
کان کفرا عن علم باحق وهم لذلك لای عذرون» ولذا ترتب عليه العقاب فقال: 
ل فذوقوا العذاب بما كنعم تكفروت ) أى فادخحلوا جهنم وذوقوا مرارة العذاب وآلامه 
كما ذقتم حلاوة الهوى» وكان ذلك العذاب بسبب استمراركم على الكفر» 
وموتکم EE EE‏ التعبير ب كنت فإن (کان) تدل على 
الاستمرار» وقد استمروا على حال الكفر فى أقبح صوره» وهو الكفر بعد 
الإيمان» وبعد هذا بين حال الذين ابيضت وجوههم فقال: 
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وأما لذين ابيضت وجوههم ففي رحمة اله هم فیها خالدوت 4 أى أن لذن 
اسر کت نفوسهم بثور الح › وأدرکت قلوبهم معنی اللإيمان» وذاقت حلاوته› ا 
رحمة الله تعالى» ورحمة الله تعالى تتسع لكل معانى النعيم المقيم» ورا 
اق ا ئم خصهم سبحانه بالخلود فی هذا النعیم الذی لا یحد 
بحد» ل ر رتو ولا تبلغ العقول مداه فقال سبحانه : هم فیها 
خالدون 4 . آى هم فى الرحمة باقون دائمون. 

ويجب التنبيه هنا إلى أمرين : 

أولهما: آنه ذكر بياض الوجوه قبل » د تم ذکر حال الذين اسودت وجوههم 
قبل الذين اننضت› ليختتم الاآية برحمته» کما اختتم الابة الا بیان من يفوز 
بهذه الرحمة. 

الآمر الثانى: آنه سبحانه ذكر وصف الخلود فى النعيم» ولم يثشبت الخلود 
التوبة. 

اللهم من علينا بهدايتك» وأنعم علينا بنعمة الإيمان الدائم» واشرح صدورنا 
لکل ما تامر به» واصرفنا عما نهیت عنه» فإن القلوب بدك وأنت مقلب القلوب . 

تلك ءات 

ص م ا سجر ٣‏ 
هاعلبك يا لحق وما الله رید ظلما للعامين 
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وات اه وا ا اا عن ليرد اها وكيف أآضلهم‎ 
الهوى» والعصبية العنصرية» ومنعتتهم من أن يصل نور الحق إلى قلوبهم» خحتى‎ 
إنهم ليرون النور يمشى بين أيديهم ومن خلفهم وعن آيمانهم وشمائلهم» ومح‎ 
ذلك يصمون آذانهم عن سماعه» ویحجبون أضواءه عن نفوسهم؛ ذکر سبحانه أنه‎ 
a بين ذلك فی آياته لیعتبر من یعتبر › ولينتفع الحاضرون بنتائج‎ 
فیستبصروا ویستبينوا ويتعظوا ویعتبرواء ولذا قال سبحانه: لإ تلك آیات الله نتلوها‎ 

عك باحو ). 
الاشارة فى الآية الكريمة إلى ما كان من آيات سابقات بينت فيها أحوال 
النفوس التى ضلت وعميت عن الحق» وكانت الإشارة بالبعيد لعلو منزلة هذه 
الآيات فى بيانها للحق» وإعلانها له» وصدقها فيما حكت وأعلنت»› 
لإنتلوها: ننزلها عليك متلوة مقروءة واضحة مبينة سهلة الفهم لمن يريد الحق 
ویبتغیه» وقوله تعالی: لإ باحق أى متلبسة بالحق مبينة له موضحةء والحق هو 

الأمر الثابت الذى لا مجال للشك فيه» ولا تختلف فيه العقول السليمة› والمدارك 
القويمة» ولا يوجد أمر ثابت كالحق» وهو ميزان الأّفكار ومقياس الأّشياء» وعليه 
انك نوات ال رضن وها ن الاي اة التلاوة إلى الله تعالى والإظهار 
فی موضع الإضمار» فقد قال سبحانه: تلك آیات اله نتلوها )€ لکی یکون 
التصريح باسم الله سبحانه وتعالى مربيا فى النفس المهابة والإجلال له» وهو 
المستحق وحده لوصف الألوهية› فلا اله سواه» ولا معبود بحق غيره» وهو ذو 
الجلال والإكرام» وهو المنشئ الموجد لهذا الكون وما فيه ومن فيه» وهو العلى 
القدير» فالتصريح باسمه الكريم يزيد البيان جلالا» ويتضمن معنى الحساب لمن 
يعرض عن آيات ربه» ويجعل النفس لا تسير وراء الهوى» ويتضمن معنى القدرة 
على إنزال العقاب والثواب بعد الحساب» وإنه إذا كان كل شىء فى هذا الوجود 
ا ربه بالحق» وأخبر عنه» فالظلم منفی عنه سبحالنه وتعالی» ولذا قال 

سبحانه : 
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لإ وما الله يريد ظلما للعالمين) هذا نفى للظلم عن الله سبحانه» والتصریح 
فة ااه فى مرف الإضار ها كان تل ماكر لر اة رلكرن 
ذلك تأكيدا لنفى الظلم» إذ كيف يظلم الموصوف بالألوهية» وحده» وكيف يريد 
الظلم مانح العالم كله الوجود؛ وقال: ل للعالمين 4 وهم العقلاء فى هذا الكون؛ 
لاأنهم هم الذين يحسون بوقع الظلم وآلامه» ويشعرون بمتاعبه وآثامه» وأصل 
الظلم معناه النقص» ومن ذلك قوله تعالى: كلا الجنتين آتت أكلها ولم تَظلم 
نه شیا  ...‏ 4 [الكهف] ثم أطلق على نقص الحقوق وهضمهاء ومن ذلك 
قوله تعالی : فلا یخاف ظلْما ولا ضما +47 4 [ طه ] وقوله تعالی : ومن يعمل 
سوءا أو يظلم نفس ... 4# [النساء] ثم أطلتق الظلم على وضع الأمر فى غير 
موضعه» حتى لقد قالوا فيمن حفر الأرض» ولم تكن موضعا للحفر إنه ظلمهاء 
ويقال عن التراب المظلوم» وعن الأرض المظلومة» ولقد قال الراغب فى معنى 
الظلم: (الظلم عند أهل اللغخة وكثير من العلماء: وضع الشىء فى غير موضعه 
اللختص به»ء إما بنقصان أو بزيادة» وإما بعدول عن وقته ومكانه). 

و ی ا ا وا س و عا یکی عا درن ود 
وهو نكرة فى موضع النفى» ومن المقررات اللغوية أن النكرة فى مقام النفى تعم 
ولا تخص› فالمعنی لا یرید الله سبحانه وتعالی ظلما قط آی ظلم کان» فقد 
خلق السموات والأرض بالحق» وربطهما وما فيهما ميزان لا يتخلف إلا بإرادته 
ON CD‏ 
بدقة وإحكام» وهو العليم الحكيم اللطيف الخبير السميع البصير» وأنزل 
سبحاته الشرائع بالحق والميزان» فليس فيها شىء إلا وهو عدل لا ظلم فيه 
وأساس الشرائع السماوية كلها العدل الذى يستطيعه الإنسان» وقد قال تعالى: ‏ 
إن اله انر اذل والإضان وإياء ذي ارين وينه عن الفحفاء وانشكر واتغي 
... © 4 [النحل]. وبهذا نفى الله سبحانه وتعالى الظلم عن نفسه» ونفى أن 
يكون نظام شرعه فيه إباحة لظلم العباد فيما بينهم» ولذا قال سبحانه فى حديث 
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اوا 
N‏ 
قدسی : يا عبادی ا حرمت الظلم على نفسی » وجعلته بینکم محرما فلا 
تظالمو ٠»!‏ . 


ويلاحظ أن النص القرآنى لم ينف فقط الظلم عن الله سبحانه» بل نفى 
ا الظلم فهو أمر لا يليق بذاته» ولا يتصور وقوعه منه. وإنه 
باه وال مالك کر کی و ا اون و ےا ولق کل کی 
فقدره تقديرا +4 ) [الفرقان ] ولذا قال سبحانه بعد أن نفى عن نفسه إرادة 
الظلم : 

وله ما في السُمَوّات وما في الأرض وإلّى الله ترجع الأمور كل ما فى 
السموات من أفلاك وأجرام ونجوم وكواكب وأبراج وعوالم لا يحصيها إلا خالقها 
هو لله تعالى» أبدعها على غير مثال سبق» وأنشأها بإرادته» نظم مسالكها وما 
يربطها بحكمته» وكل ما فى الأرض من سهل وجبل» وصحراء وماء وآقاليم 
مختلفة» ومزارع وآغراس تؤتی آکلها کل حین بإذن ربها» وکل ما یحتویه باطنها 
من معادن سائلة» وفلزات متماسكة» وأحجار تبهر الأّنظار» ملك لله تعالى أبدعه 
وأنشأه» وإذا كان هو المبدع المنشئ لكل ذلك» وهو الذى وضع لکل شىء نظامه 
اللحكم» وسيره المنظم» فإنه لا يتصور منه سبحانه أن ينقص شيئا أو حقاء أو 
بضع أمرا فى غير موضعه» فهو خالق النظم» وخالق الأوضاع» والمسيطر على كل 
a‏ ) 

را م ال إل ما و10 ال سات وال الله رج 
الأَمور فكل مر ونظام مرد بقاه وإنهائه إلیه» کما کان إبداعه وإنشاؤه منه؛ وکل 
تصرفات الناس راجعة إليه يوم القيامة» وهم محاسبون عليهاء إن خيرا فخير» 
وإن شرا فشر فهو مالك الميزان والقسطاس المستقيم فى الدنيا وفى الآخرة. 


(۱) جزء من حدیث قدسي رواه مسلم : اليز والصلة والآداب - تحريم الظلم (۷۷)» عن أبي ذر عن النيي 
ية فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى . 
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وإن الله سبحانه قد نفى عن ذاته الكريمة إرادة الظلم» وبين آنه يضع الأمور 
فى مواضعها؛ ليصحح الأفهام التى تتوهم أن النبوة تكون فى قبيل دون قبيلء 
ولبیان أن کل شىء له ميزان ومقياس» وأآن رقى الأمم ورفعتها يون ميزان ثابت› 
وأن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» وإذا أراد الله بقوم سوءا 
فلا مرد له» وأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ما كان فى أمة إلا وقاها الآفات 
الاجتماعية» وأنه لا تتركه أمة إلا تردت فى مهاوى الفسادء وأدال الله من قوتهاء 
ذلك هو الميزان الذى وضعه العلى القدير لرفعة الأمم» ولذا قال سبحانه فى 
وصف الاّمة المخلى : 

كم حر ئة أرجت لاس نامرون بالمعروف وقنهون عن الك ورون 
بالله 4 والخطاب فى هذه الآية للمؤمنين الذين تلقوا الوحى من النبى بيا والذين 
اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين» و«كان» فى قوله تعالى : ل نتم خير امه 4 يصح 
أن تکون بمعنی وجد» أى وجدتم خير أمة لهذه الأوصاف ما تحققت فيكم› 
ويصح أن تكون ناقصة» ويكون المعنى قدرتم فى علم الله تعالى خير أمة إن قمتم 
بهذه الأمور» ويصح أن تكون بمعنى صار» أى تحولتم معشر الموؤمنين الذين 
عاصرتم النبى ية من جاهليتكم إلى أن صرتم خير أمة أخرجت للناس بسبب 
الإيمان والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ونحن نميل إلى أن تكون بمعنى وجد 
أو ناقصة» والمعنى فيهما متقارب» ليشمل النص المخاطبين بتلك الحقائق فى عصر 
النبى َيه ومن يجيئون بعدهم ويتبعونهم بإحسان إلى يوم القيامة. 

وإن هذه الخيرية التى قدرها سبحانه لهذه الأمة منوطة بتحقيق أمرين 
أحدهما: الأّمر بالمعروف والنهى عن المنكر» والثانى : الإيمان المطلق باللّه والإذعان 
له وتفويض الأمور إليه بعد الأخذ فى الأسباب» واعتقاد آنه لا قوة فى هذا 
الوجود غير قوته» ولا معبود بحق سواه» ولا خضوع لأّحد کائنا من کان غيره 
تعالت قدرته» فليست الخيرية التى خاطب الله بها المهاجرين والأنصار والذين 
يتبعونهم ؛ لأنهم مسلمون فقط» أو لأشخاصهم وذواتهم» بل لأنهم متصفون 
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بأوصاف هى علة هذه الخيرية› ومناط تلك الرفعة الإلهية . وتلك الأوصاف هى : 
الأمر ات وال ع ا ا و ا ارت 
بالمعروف ) موقعها من الإعراب إما أن تكون جملة حالية من ضمير الخطاب» 
وإما أن تكون كلاما مستأنفا مفصولاء ولذا قال الفخر الرازى فى التفسير الكبير: 
«اعلم أن هذا الكلام مستأنف» والمقصود منه بيان علة تلك الخيرية كما تقول: زيد 
كريم» يطعم الناس ويكسوهم» ويقوم با يصلحهم» وتحقيق الکلام آنه ثبت فى 
أصول الفقه: «آن ذكر الحكم مقرونا بالوصف المناسب له يدل على كون ذلك 
الحكم معللا بذلك الوصف؛ EP Es‏ 
عقيبه علة هذا الحكم». 


هذا» ويصح أن نقول: إن الحكم بالخيرية مبهم» وقد بينه سبحانه بقوله: 
لإ تأمرون بالمعروف وتنهون عن الْمنكر ) فاليرية التى حكم سبحانه وتعالى بها 
هى هذه الأوصاف» وهذا ينطبق على المل الذى ساقه الرازى» وهوء فلان كريم 
يطعم ویکسو» فان يطعم ویکسو تفسیر لعنی کرمه» وبیان له» فالاستئناف إِذن 
ليس لأن جملة «تأمرون» علة للخيرية» بل هى بيان للخيرية» ولذلك لاينطبق 
الحكم بالنيرية على من لا يتصف بهذه الصفات» فالجماعات التى تهمل الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ولا يكون فيها إيمان» لايمكن أن تكون خير أمة» بل 
لا توصف باليرية قط؛ لأنه لا خير إلا فى الفضائل والحق والعدل» ولا تقوم 

هذه الأمور إلا بالإيمان وقيام رأى عام مهڌب لائم يقوم المعوج» وتنزوى فيه 
الرذائل انزواءء إذ يقتلها نوره المشرق وشمس الحقيقة الناصعة. 

وهنا قد يسأل سائل: لاذا قدم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على 
الإيمان؟ ول اذا اقتصر فى الإيمان على الإيمان باللّه» ولم يذكر الإيمان بالرسل 
والملائكة واليوم الآخر والحساب والعقاب وغير ذلك مما يوجبه الإيمان» ولا يعد 
الشخص مؤمنا إلا به؟ ويجاب عن السؤال الأول: بأن ذكر الأمر بالمعروف والنهى 
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غ الك هدما ليان آنه مطلر ت لدان واه فضيلة لا تختلف فيها الأمم ولا‎ 
الجماعات» فهو كالصدق والعدل والحق تتفق عليها الأفهام وبل ولا يمكن أن‎ 
يتحقق بنيان جماعة من غير تحققه» وإلا كانت كالذئاب الضارية› أو كانت‎ 
كالوحوش فى الغابة» والإيمان سياج الحماعة وحمايتها من أن تضل»› وكأن الأمر‎ 
بالمعروف والنهى عن المنكر هو الذى يقوم به بناء الجماعة» والإيمان هو الذى‎ 
يحميها ويسدد خطاهاء فذكر مايقوم به البناء ثم ذكر ما يكون به ذلك البناء فى‎ 
دائرة الفضيلة والأخلاق الكريمة وهو الإيمان» وفى الحقيقة هما متلازمان» فالاأمر‎ 
با لعروف والنهى عن المنكر والتواصى بالحق يتبعه إيمان الشذاذ الخارجين›‎ 
والإيمان الحق باللّه تعالى والإذعان لأوامره ونواهيه يتبعه حتما الأمر بالمعروف‎ 

الغ اک 

هذا هو الجواب عن الجزء الأول من السؤالء أما الجواب عن الجزء الثانى › 
وهو لماذا اقتصر على ذكر الإيمان بالله؟ فهو أن الإيمان بالله هو لب الإيمان بكل 
أجزائه وعناصره» فالإيمان باللّه هو الإذعان المطلق لقوة غيبية تسير هذا الكون 
وتدبره» وتقوم على كلاءته وحمايته» والإيمان بقوة غيبية يقتضى الإيمان برسالتها 
للناس» ويقتضى الإيمان بالأرواح الطاهرة المطهرة» والإيمان بأن الله لم يخلق 
هذه الأشياء عبثاء وإن ذلك يقتضى الإيمان بقدرة الله على الإعادة كما بدا الخلق 
بالتكوين» وبأن هنالك يوما آخر فيه الحساب» وإن من يؤمن باللّه ولا يمن بهذه 
العناصر كلها لا يكون مؤمنا بالله حق الإيمانء ولا مذعنا لأّحكامه حق الإذعانء 
ولذا كان أهل الكتاب الذين أعلنوا إيمانهم بالله» وآنكروا رسالة الرسول مع قيام 
البينات عليها غير مؤمنين» وغير مذعنين للحق الذى ارتضاه الله . 

ويجب التنبيه هنا إلى أمرين: أولهما: أن الأمر بالمعروف غ 
اک وغو ال ا ف م و لار و لے اوو کر 
ونصح وتنبيه» والتغيير يكون بالعمل المنظم والأحكام الرادعة» وذلك يتولاه 
الحكام» إلا إذا تقاصرت همم الحكام» فإنه يجب تغييرهم ليتولى من يقيم حدود 

الله » وينفذ الأمر بالعروف والنهى ع اکر 
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والأمر الثانى الذى يجب التنبيه إليه: أنه ليست الخيرية مرادفة للقوة» 
فالخيرية هى أن يكون المجتمع فاضلا يقوم بحق العدل» وان یکون کل شىء فيه 
بقسطاس مستقيم› وأن تسوده الأخلاق الكريمة والسلوك القويمء وأما القوة فالأمر 
فيها لسيطرة الادة والغلبة والاستعداد الحربى»ء وإنا نرى أقوى الأمم الآن أشدها 
انتهاكا لحرمات الفضيلة فى داخلها وخارجهاء ومن الأمم الضعيفة ما يكون 
للفضيلة فيها موضع› وللأمانة فيها سلطان» وللحق فيها أنصار» ولا شك آنها 
أقرب إلى الخير من تلك الأمم القوية» وفى الحملةء إن القوة تستمد من الادة إذا 
انفصلت عن الفضيلةء والخيرية تستمد من الحق والعدل والفضائل الإنسانية» 
والمساواة بين بنى الإنسان من غير عصبية جنسية أو إقليمية» وهما فى عصرنا 
الحاضر متمايزان لسيطرة المادة على الأقوياء» وفقدانهم قوة الإيمان» ولا حول ولا 

قوة إلا باللّه. 

وقد قلنا: إن الإيمان بالله يقتضى الإيمان بكل رسول إذا قامت الأدلة على 
رسالته؛ ولذا نفی الله سبحانه وتعالى الإيمان عن بعض آهل الكتاب» فقال تعالت 

کلماته : 
لواو آم ل الکتاب کان حبرم ولو؛ ہنا ھی التی یقول عنھا علماء 
النحو: إنها حرف امتناع لامتناع» آى امتنع الخير فيهم لأنفسهم لامتناع الإيمان 
الكامل» وقد ذكر نفى الإيمان عنهم مطلقا مع أنهم يقولون إنهم يؤمنون باللّه 
ويقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه» وذلك لأنهم إذ لم يذعنوا لأّحكام الله تعالى 
وأوامره - وقد فسروها على حسب أهوائهم ومنازعهم العصبية e‏ 
واعتقادهم آنهم شعب الله المختار - قد فقدوا اللإيمان»ء إذ ا ل 
التجزئة» فليس بمؤمن بالله من يكذب رسالة الله التى جاءت بها البينات» وقامت 
عليها الدلائل؛ وفى نفى الإيمان نفيا مطلقا ما يومئ إلى آن الذين يجعلون 
هواهم مسيرا لاعتقادهم وفكرهم لا يؤمنون بحقيقة من الحقائق إلهية كانت أو 

انانة. 
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وقد نفى سبحانه عنهم الإيمان بأى شئ» ولذلك لم يكن ثمة حاجة بعد 
هذا إلى نفى القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لأن ذلك يقتضى الإيمان 
بالفضائل والمعانى الإنسانية» وهم لا يؤمنون بشىء منهاء وإن ذلك ليس خيرا لهم 
فى شىء؛ لأنهم بذلك تنحل جماعتهم» وتتفرق وحدتهم» ونفى الإيمان عن أهل 
الكتاب ليس نفيا له عن الكل بل هو نفى عن الأكثر ؟ لذا قال سبحانه: 

ل متهم المؤمنون وأكترهم الفاسقون ‏ المؤمن هو المذعن للحق إذا قامت بيناته 
أو دلت أماراته» وهو ينشا عن استقامة القلب» والتزام الجادة» والاتجاء دائما إلى 
الطريق المستقيم بإخلاص ونزاهة نفس عن الهوى»ء ولذلك كان غير المؤمن خارجا 
عن الاستقامة» ولذا يسمى فاسقاء باعتباره خرج عن منهاج الاستقامة» وترك 
طريق الحق» وسلك سبل الشيطان» ويسمى كافرا باعتباره جحد الحق» وستر 
ينابيع الإدراك فى نفسه» وناسب أن يذكر وصف الفسق بالنسبة لغير المؤمنين من 
أهل الكتاب؛ لأنهم خرجوا عن منهاج الكتاب المنزل» وفسقوا عن أمر ربهم 
وترکوه وراءهم ظهريا. 

وإن منهاج القرآن هو العدالة فى الحكم دائماء ولذا لم يصفهم كلهم بالفسق 
وإن کان قد عمهم› SS a E‏ ومثل ذلك قوله تعالی : 
متهم ام مقتصدة رکثیر منهم ساء ما يعملون ,0 [المائدة] ولكن من هم 
المؤمنون ومن هم الفاسقون؟ سنبين ذلك فى تفسير الآيات الآتية» والله سبحانه 
وتعالی هو وحده العليم بالصواب. 
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بين الله سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة منزلة المؤمنين من غيرهم إذا 
أخذوا بأحكام الإسلام واهتدوا بهديه» وكونوا منهم جماعة فاضلة تؤمن بالل 
تعالى حق الإيمان» وتذعن لشريعته حق الإذعان» وتتواصى بينها بالحق والصبرء 
وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» وبين أن ذلك a‏ الأمة وجامع وحدتهاء 
والرابط بينها بأرسان من الهداية الربانية» فيستتر الشر ويختفى» ويظهر الخير 
وينكشف. وإن تلك المنزلة جعلها الله تعالى خير المنازل› وبين سبحانه ان آهل 
الكتاب الذين عادوا المسلمين» وهم يعلمون آنهم أهل الحق وأهل الإيمان لو آمنوا 
ما أنزل على الذين آمنوا لكان خيرا لهم» ولكن آثروا مجافاة الحق على اتباعه» 
وعداوة آهل الإيمان على موادتهم› ولقد بین سبحانه من بعد أن عداوتهم لا تضر 
المؤمنين ضررا بليغا له آثر» مادام أهل الإيمان مستمسكين بجا رفع منازلهم وأعلى 
درجاتهم» ولذا قال تعالی : لظ لن يضرو کم إلا اذى 4 : 

فى هذا النص الكريم بيان أن الذين أوتوا الكتاب» ثم كفروا به وبالبينات لا 
جاءتهم» لن يضروا المؤمنین ضررا یبقی آثرا فی جماعتهم» ویؤثر فی قوتهم» وإن 
وقع منهم أذى؛ وذلك لأن الضرر قسمان: ضرر يترك آثرا فى الأمة» فيضعف 
قوتهاء ويوهن أمرها. وضرر لا آثر له: كالأذى بالقول أو الفتنة فى الدين تتناول 
الآحادء أو محاولة التأثير فى ضعاف الإيمانء أو محاولة بث روح النفاق بين 
الجماعة من غير أن يعم ويشيع › وقد نفى الله سبحانه وتعالى النوع الأول من 
الو نفيا مؤكدا بلفظ لن ) فإنها تدل على تأكيد النفى باتفاق علماء اللغة» 
وقال الزمخشرى وطائفة كبيرة من اللغويين : ا ا وا ك 
يكون الاستشناء متصلاء ولا يكون منقطعاء لان الآذى مهما ضؤل نوع من 
الضرر»ء وإن لم يبق أثرا. 


(۱) جمح رسن» وهو الحبل. وقد سبق . 
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وإن الشرط فى نفى الضرر الذى يؤثر فى الجماعة الإسلامية أن تكون مؤمنة 
بالله حق الإيمان آخحذة بتعاليمه مهتدية بهديهء وآن يسودها الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر الذى هو خاصتهاء ورباط وحدتهاء وإلا فإن الضرر البالغ يصيبها؛ 
لآّنها فقدت مشخصاتها ومکوناتها. 

ن اة م حال أولئك الكفار من اليهود والنصارى مع 
المؤمنين الصادقى الإيمان: 

وإن یقاتلو کم يولوم الأدبار ثم لا ينصرون هذه الحال التى ذكرها الله 
سبحانه تفصيل لبيان ما تضمنته الحملة السامية من قبل فإنها تضمنت آن هو لاء 
لا يمكن آن يصيبوا المسلمين بضرر بليغ يبقى له أثر» وإنه من تفصيل بعض ذلك 
ار رن ف ان ر ر و 2 2 
الأدبار) نهم إن قاتلوا ينهزمون» وعبر عن انهزامهم بتوليهم الأدبار» لأن من 
ينهزم فى ميدان القتال لا يقابل عدوه بوجهه» ولكنه يطلب النجاة بالفرار» ولسان 
حاله يقول: النجاء النجاءء والتعبير عن الهزيمة بتوليتهم الأدبار؛ فيه إشارة إلى 
جبنهم» وأنهم يغرون فرارا مام حصومهم» وكذلك كان الشأن فى قتال المسلمين 
الول لجان ارد لار فقد قاتل المؤمنون بنى النضير وبنى قريظة ويهود 
خير وعيرهم» وكانوا يفرون فرارا» وقد كتب الله على بعضهم الجلاءء وعلى 
بعضهم الفناء» وعلى بعضهم البقاء فى ذلة» وكذلك كان الشأن مع النصارى 
بالشام ومصر . 

وقد ذکر سبحانه وتعالى أنهم مع انهزامهم فى القتال لا يمكن أن ينتصروا 
على المؤمنين ما دام المؤمنون على الشرط الذى ذكرناهء ولذا قال سبحانه وتعالى 
مخبرا: لإ ثم لا ينصرون 4 أى أنهم لا يمكن أن ينصروا أبدا» وهذه الجملة خبرية 
ليس لها صلة لفظية بالجحملة الشرطية» فليست معطوفة على جواب الشرط» فهى ٠‏ 
إخبار عن نفى الانتصار غير مرتبط بكونه فى قتال أو غير قتال» ولقد وضح 
الزمخشرى فى الكشاف هذا المعنى أكمل توضيح»› فقال: (فإن قلت؛ هلا جزم 
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المعطوف فى قوله: لنم لا ينصرون)؟ (قلت) عدل به عن حكم الجزاء إلى حكم 
الإخبار ابتداء» كأنه قيل ثم أخحبركم أنهم لاينصرون» فإن قلت: فأى فرق بين 
رفعه وجزمه فى المعنى؟ (قلت) لو جزم لكان نفى النصر مقيدا بقتالهم كتولية 
الأدبار» فحين رفع كان نفى النصر وعدا مطلقاء كأنه قال: ثم شآنهم وقصتهم 
لتى أخبركم عنها وأبشركم بها بعد التولية أنهم مخذولون منتف عنهم النصر 
والقوة» لا ينهضون بعدها بجناح › ولا يستقيم لهم آمر»› وکان کما آخبر حال بنی 
قريظة» وبنى النضير» وبنى قينقاع» ويهود خيبر). 

وكان العطف الجبرى ب «ثم» على مضمولن الحملة الشرطية كلهاء وكان 
التراخحى لتقرير عدم النصر»ء إذ إن عدم النصر المطلق الذى يكون بالقتال وعيره 
ينشا من توالى الانهزام» إذ إن توالى الانهزام يلقى فى قلوبهم بروح الاس فلا 
تكون لهم من بعد ذلك نصرة فى أية ناحية من النواحى . 

ذلك خبر الله تعالى» وخبر الله تعالى صادق إلى يوم القيامة» ولكن الذى 
نراه منذ قرون هو انهزام المسلمين» وتوالى انتصار النصارى من آهل الكتاب» بل 
إن بلية البلايا أن ينتصر اليهود» فهل أخحلف الله وعده؟! كلا ما أخلف الله 
موعدا» وإن وعد الله لحتق» وخبره صادق» ولكن الذى تغير هو حال المسلمين»› 
فقد اث شترطنا لتحقق نصر الله أن يكونوا مؤمنين بالله حق الإيمان» مذعنين 
E rk E e‏ 

و کون انار ا ال بل ولينصرن الله م اضر إن الله قوي عزیز 
4 1الحج]. فهل كان المسلمون على هذا الشرط عندما انهزموا؟ لقد تغيرت 
حالهم» فلم يذعنوا لأحكام الله تعالى» ونقص إيمانهم به» ولم يتواصوا باحق 
والصبر»ء ولم يعودوا أشداء على الكفار رحماء بينهم› بل صار باسهم بينهم 
شدیدا» ا TS‏ وبذلك تغيرت حالهم فغير الله تعالى بهم › 
کما قال سبحانه: [ الله لايعي ما قوم حتّى يغيّروا ما بأتفسهم وإذا ا أراد الله بقوم 
سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال 4 [الرعد]. ولئن غادوا إلى الإيمان 


إإإ تفسير سورة ال عمران 
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< 
والإذعان والتعاون والتواصى 1 ليعودن النصر› فإنه وعد الله تعالى» والله لا 
يخلف الميعاد. 
ولقد بین سبحانه حال الذين کذبوا بايات الله نعالی؛ ولم يڏعنوا للحق بعد 
خذلانهم فی کل مجال: ) 
ضربت عليهم الذلّة ين ما E RT‏ 
أحاطت بهم الذلة كما يحيط السرادق بمن فيه» وكما تحيط القبة با فى داخلهاء 
فهم فى نشاطهم وحركتهم فى ذلة» لا ينتعقلون من ذل إلا إلى ذل» وطأين ما 
تقفوا ‏ معناها أينما وجدوا جماعات ووحدانًاء فجماعاتهم فى ذلة» وآحادهم فى 
جبن» ذلك بأنهم فقدوا الإيمان باللهء والاعتزاز بعزته» فاعتمدوا على عزة من 
الات وف اقل ا دو هه ع ا ا 
فقدوا اللإذعان لأحكام الله تعالى قد استعانوا بغير الله فحقت عليهم كلمة الذلة. 
ولقد استثنى سبحانه حالا يرتفعون فيها من الذلة فقال تعالى: إلا بحبل 
من الله وحبل من التاس #. والحبل معناه فى أصل اللغة ما يربط بين شيئين» ويطلق 
EN TE E NITE ET E‏ 
ترفع الذلة عن هؤلاء اليهود إلا بعهد من الله تعالى وعهد من الناس» وذلك العهد 
هو عقد الجزية الذى يربط بينهم وبين المسلمين» فهو حبل من الله تعالى يصلهم 
بأهل الإيمان إذ هى بأمر الله تعالى» والوفاء بها وفاء بعهد الله ورسوله»ء إذ يقول 
سخا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تتقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله 
علیکم کفیلا . .. 4 [النحل]. والحزية أيضا حبل يربطهم بالمؤمنين؛ إذ 
يكونون بهذا العهد بين المسلمين» ترعى حقوقهم وتحفظ أموالهم ودماؤهم» 
ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. 
وهذا تفسير حسن» وهو مشتق من قواعد الإسلام ذاتها وأحكامه المقررة ‏ 
الثابتة» ولكن يلاحظ أن الله سبحانه قرر فى الاستثناء أن حبل العزة هو حبل من 
الناس» ولم يذكر أنه حبل من المؤمنين؛ إذ يقول سبحانه : إلا بحبل من الله وحبلٍ 


) اإ| تفسيرسورة أل عمران 
IHLOPUULHILIILIIPEHIILIIILUUPUOYIITILIULEFOEUULIPEFFOEPFIOIEEIPIEPEEFFEUEUIUILIIFFILILLIDIIIPHLILIILLIT1111THITILILIIIIIFEEEFIICEIHUIUUIAIIIIIL‏ 


< 

من الناس ‏ . ولذلك يصح أن يفسره بما هو أعم من الجزية»ء فإن حبل الناس 
أوسع من معنى الجزية» وإن ذلك يفسره بعض الوقائع التى تجرى فى العصور 
الأخحيرة» فقد كانت لهم عزة وقتية بسبب اتصالهم ببعض الناس» وتخاذل 
المسلمين عن الأخذ بحكم الكتاب والسنة والهدى الإسلامى» ولكنه على كل حال 
استثناء؛ لأن الله ضرب عليهم الذلة» وإنه ليرجى أن يعود الإسلام كما بدأ فى 
قلوب أهله» فيتحقق وعد الله لهم» إذا تحققت أسبابه. 

و وياءوا بغضب من اله وضربت علَيهم المسكنة) صل معنی «باء؛ ساوى. 
فيقال باء فلان بدم فلان» أى: ذهب وساواه» ومن ذلك ما جاء فى بعض 
أقاصيص العرب على لسان المهلهل E‏ «بؤ بشسع نعل كلیب» أی آنه لا 
يساوى إلا هذا» ويطلق البواء بمعنى الإقامة» ومنه المباءة والبيئة أى شكل الإقامة» 
والمعنى الحملى نهم قد صاروا فى غضب»› ويعتبر هذا مباء تهم التى باءوا بها 
والتى هم يستحقون» وقد ضربت عليهم المسكنة» أ أحاطت بهم واستولت 
عليهم» والمسكنة ضعف نفسى» وصغار ينال القلب» فيستصغر الشخص نفسه» 
ويحس بهوانها مهما تكن لديه أسباب القوة متوافرة متضافرة» والفرق بينها وبين 
E E a‏ 
نتيجة انهزام حربى» آما المسكنة فهى هوان ينشاً من النفس لعدم إيمانها بالحق»› 
TT I O TIE O TT RT‏ 
والنصارى بغضب الله » وضرب المسكنة عليهم لا استثناء فيه» بل هو أمر مستمر 
إلى يوم القيامة ما داموا على حالهم» ولا يغرنك ما عند النصارى وتقلبهم فى 
البلاد» بل انظر إليهم إن أصابت فريقا منهم هزيمة فإنهم يخرون للأذقان يبكون 
صاغرین» تما يدل على آن اللسكنة فى طبيعتهم ؛ إذ عزة الحتق قد فارقتهم . ٿم ذکر 
سبحانه وتعالی ا ی أهل الكتاب ذلك فقال تعالت كلماته: 

ذلك باهم كانوا يكفرون بآيات الله يفون الأنبياء بغر حقٍ 4 الإشارة ا 
ھزیمتهہ ا وآنهم E‏ أن و وأن الذلة E‏ 
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من الله وحبل من الناس» وأنهم فى غضب من الله» وأن المسكنة قد ضربت 
عليهم إلى يوم القيامة» فالصغار ملازمهم» لا يفارقهم آبداء لن الصغار والإيمان 
بالباطل متلازمان لا یفترقان. وقد ذکر سبحانه أن السبب فی کل هذا آنهم کانوا 
یکفرون بآيات الله أى بأمارات الحق وأدلته التى يقيمها الله سبحانه وتعالی علیهم 
فى كتبه وخلقه وعلى ألسنة رسلهء وأ نهم لا يكتفون بجحود الحق بعد قيام البينات 
عليه» بل يعتدون على الداعى إليهء فيقتلون الرسل الذين ينادون به» ويجاهدون 
دونه» ولقد قال سبحانه وتعالی : ل ويقتلون الأنبياء بغير حق  E‏ و 
هذا آنهم لم يكونوا فى اعتدائهم لهم أية شبهة حق› ولذا نكر كلمة حق» وقد بينا 
هذا من قبل» ولاذا كان ذلك الكفرء وهذا الجحود المستمكن الذى يدفع إلى قتل 
الداعى إلى الحق؟ ذكر سبحانه ذلك بقوله: ظ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 4 : 
آی أن الذی أوزت فى قلوبهم الجححود بالحق» والتمادى فى الباطل» هو 
ارتكاسهم فى المعاصى» وتعودهم الاعتداء على الناس» فإن المعاصی تنكت نكتا 
سوداء فى القلب» فإذا استمر الشخص عليها وضعت عليه أغلفة من الظلمة تمنع 
أن يصل احق إليه» فعمى القلب عن الحق وصم» ولذا قال تعالى: مما 
خطیئاتهم أغرقوا فأدخلوا ارا . .. ت 4 [نوح] وقانا الله شر المعاصى» وجعل 
قلوبنا تشرق بنور حكمته» ووفقنا لقصد السبيل» وجنبنا جائره» إنه سميع الدعاء. 
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هذا من إنصاف القرآن» فهو لا يعمم حكمه إلا حيث يكون التعميم هو 
احق الذى لا شك فيه» وإن كان فى قوم من هم جديرون بالثناء ذكرهم» وكذلك 
کان الشآن فی ذكر آهل الكتاب» فيقول: ل ومن اهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدة 
إليك ومنهم من إن تأنه بدينار لاأ يده إليك إلا ما دمت عليه قائما . .. J O‏ 
عمران] ويقول سبحانه: «[ومن قوم موس آَم يهدون باحق وبه يعدلون 
EF‏ 4 [الأعراف ] وفى هذه الآية يذكر بالخير العظيم E‏ فيقول 
الحكم العدل تعالت كلماته: لإ يسوا سواء 4. 

ألا ا د هذه الأعال ولك الاخاق أو السرا اوي 
مطلقاء فليسوا جميعا أشرارا. وإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق طائفة كبيرة من 
الناسن اجتمعت على الشر اجتماعا مطلقاء بحيث يرتضيه الجميع ويقصدونه 
ویریدونه ویبتغونه عامدين مريدين معتدين» بل إن منهم الضال» ومنهم المضل› 
ومنهم الناطق بالحق الذى لا يجد داعياء أو يحمل على السكوت فى وسط نكران 
الضالين» ففى وسط طغيان فرعون» وانقماع قومه فى إرادته› ا آل 
فرعون» ينطق فیھم قائلا کما حکی الله تعالى عنه : وال رجل مؤمن من آل 
فرعون يكم ٳعانه تون رجلا أن قول ري الله وق جاء كم اتات من ربكم وإن يك 
کاذبا عليه کذبه وإن يك صادقا يصبكم ! بعض الذي يعد كم إن الله لا هدي من هو 


و و 


مرف کاب وه يا قوم كم انملك اليوه َاهرين في الأرض فمن ينصرتا من باس 
الله إن جاءنا قال فرعون ما اُریکم إلا ما أَرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد © 4 
[غافر]. 


. أخيارهم‎ e 


بر ي ارال 


طمن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آیات الله آناء الل وهم يسجدون ) ى من 
أهل الكتاب الذين ذكرنا أوصاف الكثرة منهم E‏ تؤم وتقصد موجودة 
حاضرة ليست مأضية خالىة»› فمعنى قائمة على هذا مو جودة› وفسر الزمخشرى 


i‏ تفسير سورة آل عمران 


OOIUHHEBEHOOCPULIOEOUTITIPHOFOOUTIDILLUUEOSEPPIUEPOHOOETHIEFEIITIOTIIIUIIOUIUILAULUUUUIUUULHUHHTTILHTHEHIEEBITLEHESOOUUUUIITIUUHITLTTITIN 


كلمة قائمة بمعنى مستقيمة على العدل والحق» مأخوذة من قولهم أقمت العود فقام 
واستقام . وقد ذكر سبحانه وتعالى فى هذا الحزء من الآية الكريمة وصفين اثنين : 
نهم یتلون آيات الله » والشانی أنهم يسجدون» ومعنی يسجدون أى يخضعون 
ويتطامنون للحق ولا يجحدون» ويتجهون إلى ربهم. يرجون رضاه» ولا 
يستكبرون عن نداء الحق إذا دعوا» فكنى بالسجود عن الخضوع المطلق الذى يعد 
ا ويصح أن يراد به السجود الذى يقع فى صلاة المسلمين على ما 
سنبين » وقد ذكر ذلك الوصف مصدرا ب اهما إذ يقول : وهم يسجدون» فلم 
يقل ويسجدون؛ للإشارة إلى أن الحضوع والإإذعان للحق شأن من شئونهم» 
وليس حالا تعرض لهم» إذ إن ذكر الضمير فيه تقوية الإسناد وتوثيق لدوامه 
AT‏ 

وما هو الكتاب الذى يتلونه كما أشار الوصف الأول؟ إن المواب عن هذا 
الا اه ا 
وصفها الله تعالى بهاء ونقول فى ذلك: إن العلماء قد اختلفوا فى ذلك على 
زا 

أخذهما: أنها طائفة من اهل الكتاب آمنوا باه - تعالى - ويرسولة محمد 
طا وأذعنوا للحق الذى جاء به ودعا إليه» ومن هؤلاء عبد الله بن سلام وطائفة 
من اليهود الذين كانوا يقيمون مع النبى ية وهو ينطبق على النصارى وغيرهم 
الذين يهتدون بهدى اللإسلام» ويرتضونه عن بينة دينا لهم» وقد قال النبى ية 
فیهم وفی آمثالهم ممن یکونون فی قابل الأيام: «ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد» والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه» 
ورجل كانت عنده آمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فل 
وف اا ی کک ی و 


حقىقة » وارتضت الإسلام دنام 
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الرأى الثانى : أن هذه الطائفة من أهل الكتاب ولم تعتنق الإسلام» وكانت 
قبله او بعده ولم تبلغها الدعوة على وجههاء ولم تحرف التوراة أو الإنجيل آو لم 
تأخذ بالملحرف منهماء وقد أثر ذلك الرأى عن بعض السلف» فقد روى عن ابن 
عباس أنه قال فى معنى أمة قائمة: «أمة مهتدية قائمة على أمر الله لم تنزع عنه 
وتترکه كما تركه الآخرون وضيعوه» وروی عن قتادة أنه كان يقول فى الآية: «ليس 

كل القوم هلك› لقد كان فيهم بقية» . 

ويكون معنى قائمة) على هذا التفسير بمعنى مستقيمة مهتدية مؤمنة بالحق 
e‏ ۰ 

وقد اختار التفسير الثانى الأستاذ الإإمام الشيخ محمد عبده فيما نقله عنه 
صاحب المنار» فيقول: (وظاهر أن هذا كالذى قبله فى آهل الكتاب حال كونهم 
على دینهم) . 

وآيات الكتاب التى يتلونها على ذلك هى البقية الصحيحة من كتبهم التى 
تشتمل على أدعية كلها توحيد وضراعة ونحو ذلك من أمثال بعض مزامير داوود» 
مثل ما جاء فى المزمور الخامس والعشرين: (إليك يارب أرفع نفسى» عليك 
ر کلک فا تدع ای لا امتا و اعدا كل متظرنك ا جروت 
ليخز الغادرون بلا سبب» طرقك یا رب عرفنى» سبلك علمنی» وربنی فى حقك 
وعلمنى). وأمثال هذه الأدعية والمناجاة لعلها البقية الباقية من تلك الكتب التى 
حرف فيها الكلم عن مواضعه. 

وعندى أن الآية الكريمة فى أهل الكتاب الماضين الذين استقاموا على الحق»› 
ولم يدركوا عصر النبى وء وذلك لأن القرآن الكريم تكلم عن ماضى آهل 
الکتاب وحاضرهم» فحاضرهم کان سوءا» وذکر ما ضیهم فبین آن بعضه کان سوءا 
وکان منهم أمة مقتصدة» فهذه الأوصاف فى الأمة المقتصدة التى مضت»› ويصح أن 
تطلق على المخلصين من أهل الكتاب الذين لم يبلغوا دعوة الإسلام» وكان فيهم 
إخلاص للحق وطلب له وإجابة لداعيه إن دعوا إليه» ويكونون داخلين بالقياس 
على الماضين. 
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وقد ذکر سبحانه أوصافهم فقال تعالت كلماته: ) 

ل[ يؤمنون باللّه واليوم الآخر » هذا النص الكريم فيه بيان حال من أحوالهم» 
وهى الحال الدائمة المستمرة التى جعلتهم مستقيمين على الحق مهتدين بهديه» فإن 
الإيمان بالله تعالى حق الإيمان يجعل المؤمن يذعن للحق» ويخلص فى كل ما 
يطلب» ولا يحب الشىء إلا للّه» ويكون الله تعالى سمعه الذى يسمع به» وبصره 
الذی یبصر به» ویدہ التی یبطش بهاء فلا یکون منه إلا ما یکون للحق جل 
جلاله» وتكون كل مشاعره وأهوائه تبعاً لأوامر الله تعالى ونواهيه. هذا هو 
الإيمان بالله» أما الإيمان باليوم الآخر» فإنه يعرف به حقيقة هذه الدنياء وأنها 
لعب ولهو» وزينة وتفاحر» وآنه فى هذه الحياة الآخرة يلقى الله سبحانه وتعالى» 
وآنه إذ یلقاه يجد كل ما عمل من خير محضراء وما عمل من شر يود لو أن بینه 
وبينه أمدا بعيداء وإذا عمل حساب ذلك اللقاء ما أقدم على شر إلا مضطرا أو 
i‏ 

ل ويأمرون بالمعروف وينهون عن الْمنكرٍ 4 هذا هو العمل الذى يفيضون به 
على غيرهم» ويشعرون بأن عليهم حقا بالنسبة للحق الذى أدركوه» وهو أن 
يتواصوا بالحق» ويتناهوا عن الباطل» ويأمروا بالمعروف الذى تقره العقول» ولا 
تنكره الفطرة المستقيمة» فإن المؤمن المذعن للحق يدعو إليه» ولا يسكت على باطل 
ولا يرتضيه» وتلك صفة أهل الخير من أهل الكتاب» وعلى عكس ذلك أهل 
ار a a aa SEU‏ ول ا0 قال ف أف الق 
منهم: ٠‏ لعن الین كفروا من بني إسرآئيل عل لسن داوود وعيسى ابن مرم ذلك بم 
عضوا وکانوا يعتدون مډ کانوا ا و يفعلون 
¢ [المائدة] . 

ويسارعون في اخيرات 4 هذه حال من أحوالهم المستمرة» وهى أنهم فى 
خير مستمر» لا يجدون لحظة إلا يقومون فيها بخير» ولا تلوح لهم فرصة خير إلا 
يقدمون عليها. 
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ولقد ذكر بعض العلماء هنا وجه البلاغة فى التعبير ب «فى» دون «إلى» إذ 
كان مقتضى الظاهر أن يقال يسارعون إلى الخيرات» ولكنه سبحانه وتعالى قال: 
اف اا ا و و ل ا ی م 
الخير» فهم ينتقلون من خير إلى خير» فى دائرة واحدة هى دائرة الخير» ينتقلون 
بین زواياها وأقطارهاء ولا يخرجون منهاء فهم لا ينتقلون مسارعين من شر إلى 
خير» بل إنهم ينتقلون من خير إلى خير»ء فكان التعبير ب «فى» له موضعه من 
البيان. 

لإ وأولمك من الصالحين ) الإشارة هنا إلى الموصوفين بالصفات السابقة» من 
تلاوة الكتاب فى خشوع وخضوع وتعرف لمراميه ومعانيه» وإذعان لحقائقه 
ومغازيه» ومن خحضوعهم المطلق لله سبحانه وتعالى» ومن إيمانهم حق الإيمان 
بالله تعالى» وتصديقهم لكل ما جاء عن الله تعالى ببيناته وأدلته» ورجاتهم لليوم 
الآخر» وخوفهم من عذابه» وترقبهم فى كل ما يعملون لحسابه» فهذه الأوصاف 
كلها سلكتهم فى عداد الصالحين» ولم تجعلهم فى زمرة الفاسقين الذين ذمهم الله 
سبحانه وتعالى: والصالحون الذين دخل هؤلاء فى جماعتهم هم الذين صلحت 
أحوالهم واستقامت أمورهم» وفى التعبير بقوله تعالى: لإ من الصالحين ) إاشارة 
إلى أنهم بهذه المزاياء وتلك الصفات قد انسلخوا من عداد أهل الكتاب الذين 
ذمهم الله تعالى : وذكر أن أكثرهم فاسقون» فهم قد خرجوا من صفوف ال مذمومين 
إلى صفوف الممدوحين . 
بيان أن الله تعالى يحتسب ما يفعلون من خير» ويثيبهم عليه» و«ما» هنا شرطية› 
ولذا جزم الفعل بعدهاء وامن) هنا تفيد العموم» أی: إن يفعلوا آى خير قليلا 
کان أو كثير فلن يحرموا ثوابه» وقد أكد احتسابه ب «لن»» لآن النفى ب «لن» يفيد 
التوكيد» واكفر» بمعنى ستر» وهى لا تتعدى إلى مفعولين» ولكن لتضمنها معنى 
«حرم» تعدت إلى مغعولين» ويقول فى ذلك الزمخشرى: «فإن قلت: لم عدى 
إلى مفعولين وشكر وكفر لا يتعديان إلا إلى واحد» تقول: شكر النعمة وكفرها؟ 
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SA 

(قلت): ضمن معنی الحرمان فکانه قیل فلن یحرموه» بمعنی فلن يحرموا جزاءه) 
وفى حذف هذا المضاف وهو الجزاء إشارة إلى أن الحزاء ثمرة الفعل دائماء وأن 
عمل العامل راا کی اا إن خيرا أو شراء وذلك بالنسبة 
ف تعالی دائما. 

وفى هذا النص الكريم إشارة إلى أن النية الطيبة فى الخير مع سلامة العقيدة 
ونزاهة التفس مجعل العمل طيبا مرجو الثواب دائماء لأن الأساس دائما تقوى 
القلوب» ولذا قال تعالى فى تذييل الآية: ظ والله عليم بالمتقين 4 . 

SE 

أولها: ن تقوى القلوب هى أساس لكل خير» وهى المجنب من كل شر. 

والثانى : أن التقوى إذا كانت شأنا من شئون النفس» صار الشخص لا 
يوصف إلا بأنه من المتقين» وصار عمل الخير كسجية له من السجايا. 

والثالث: أن الله عليم بكل ما تخفيه القلوب وهو يجزى با يعلم» اللهم 
وفقنا لتقواك» وآنر بصيرتناء وطهر قلوبنا من رجس الهوى» إنك سميع الدعاء. 


رو 0 ع ا 


ِن الیک روأ لن تفن ولا آودهم 

ماله ٤‏ وأو ا رهم ف ها دون : 3 
مر ار 

یشون کو جروا ےکر رمي 

یسات رد کزوع را ا أحڪَه و 

Slr‏ و ڑ ےم و کي 

ظلمهہ الله وکن اسه ھم يظلموت ا 


بعد ان بين سبحانه وتعالى فى الآيات السايقة اغ الكافرين› شار ال 
مبعٹ جحودهم» وهر اغترارهم بأموالهم وآولادهم» واعتزازهم ما يملكون کل 
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حطام الدنيا وما فيهاء وقد أشار إلى هذه الأموال وأولئك الأولاد ببيان آنها لن 
تغنى عنهم من الله شيماء ولذا قال سبحانه : إن الذين كقروا لن تغني عنهم 

الهم ولا أولادهم من الله شيا 4 . 

يقال: أغناه عن هذا الأمر فلان أى كفاه» ومن ذلك قوله تعالى : لما أغنىٰ 
عتي ماليه 7 4 هلك عني سلطانيه 43# ) [الاقة] وقول تعالی : e‏ 
ما کانوا يمتعون 4 4 [الشعراء] وقوله تعالی: إلا تغن عني شفاعتهم شيا .. 
4 [یس] وهی فی کل هذا بمعنی لا يكفى عنه» ا 
الاستعمال» فمعنى قوله تعالى: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم مَن الله 
شیا ) لن تكفى عنهم بدل الله شيئا من العْتاء» فمن هنا هى التى تستعمل بمعنى 
بدل» والغناء يتضمن هنا أمرين: أحدهما سد الحاجة» والثانى دفع الأذى»ء وإن 
الله سبحانه وتعالى قد قرر أن هؤلاء الكفار لن تدفع عنهم أموالهم آذى» ولن 
تسد عنهم حاجة قط» فى وقت هم فى أشد الحاجة إلى معونة» وقرر ذلك بصيغة 
اكل ول ل 0 

ا اك ارما ا کن ان و و 
ل[ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا 45# 4 [الكهف ]. ولقد كانوا يربطون بين المال وكل 
المعانى السامية» فكانوا يظنون أن كل الخير وكل الفضائل للأغنياء» وكل الرذائل 
للفقراء» فلا يتصور من الأغنياء إلا الحير»ء ولا يتصور من الفقراء إلا الشر»› ولقد 
أخذ منهم العمجب عندما أرسل الله محمدا َة وهو فقيرء فقد قال الله تعالى 
عنهم: [ وقالوا ولا زل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 4# أهم يقسمون 
رحمت ربك نحن فسمنا بيتهم معيشتهم في الْحياة الدنيا ورفعتا بعضهم فوق بعضِ 
درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخریا ررحمت ربك خير مم يجمعون YF‏ 4 
االخ تارف هذا بیان خطاً نظرهم» فالغنى والفقر لا يتجاوز كل منهما أنه 
قسمة الله تعالى للمعايش فى هذه الحياة» أما رفع الدرجات فأمر آخر ليس مرتبطا 
بالمال قلة أو كثرة» ويشير إلى أن الرفعة تكون للفقراء ليسخر الأغنياء منهم› فيزداد 
الأولون من الله قرباء ويزداد الآخرون من الله بعدا. 
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وإن الله سبحانه إذ قد حكم بذلك» وهو أن الذين كفروا لن تخنى عنهم 
أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاء فقد أشار إلى أن السبب فى ذلك كفرهم؛ لأن 
التعبير بالموصول يشير إلى أن سبب هذا الحكم هو الكفر. ولاذا اعتبر النص 
الكريم الكفر سببا لعدم غناء الأموال والأولادء مع أن طبيعة هذا الوجود تجعلها 
غير مغنية مؤمنا أو كافرا؟ والجواب عن ذلك أن المؤمنين لا يعتقدون أن أموالهم 
وأولادهم تخنى عنهم من الله شيئاء فلم يكن ثمة حاجة للنفى بالنسبة لهم» وفوق 
ذلك فإن المؤمنين يتخذون من الأموال والأولاد سبيلا لرفع منار الحق وعزته» فهى 
تكفيهم بعض الكفاء» وإن كانت لا تغنيهم عن الله تعالى» ولان كلمة «تغنى» فى 
معناها دفع الآذى» واللّه سبحانه وتعالى منزل الأذى بالكافرين عقابا لجرائمهم 
ولشرورهم» وما تعرض المؤمن لهذا الأذى» فلا حاجة لهذا الدفع . 

وفى ذلك النص السامى بحث لفظى» وهو تكرار النفى فى قوله تعالى: 
لإأمرالهم ولا أولادهم 4 ف ۲0 هنا تفيد ثلائة أمور: أولها- مزيد تأكيد للنفى 
الثابت ب «لن». وثانيها- أن تكرار «لا) يفيد أنهم کانوا یعتزون بالاموال والاولاد 
مجتمعين ويعتزون بأحدهما منفردا» فنفى سبحانه وتعالى الغناء عنهما مجتمعين 
Cs‏ وثالثها- أن المال يكون قوة فى مواضع»› والولد يكون قوة فى 
مواضع» فتكرار النفى يستبين أنه لا قوة تدفع مقت الله وغضبه لا من المال ولا 
من الولد. وقد بين سبحانه تبعد ذلك عذاب الله تعالى الواقع الذى ليس له من 
دافع» ولا يغنى فيه امال ولا الولدء فقال تعالى: ل وأولعك أصحاب الثار هم فيها 
خالدون: ا 

الإشارة هنا إلى الذين كفرواء ليس لهم أمام الله ولى ولا نصير» ولا عون 
ولا دفاع» فاللّه سبحانه وتعالی يحكم عليهم وهو خير الحاكمين بأنهم أصحاب 
النار الخالدون فيها. فمعنى المصاحبة هنا الملازمة الدائمة المستمرة» والعل» فى هذا 
التعبير إشارة إلى أنهم بعد أن كانوا يصطحبون فى الدنيا أموالهم مفاخرين بها 
وأولادهم مستنصرين بهم» يصاحبون بدلهم فى الآخرة نار الله الموقدة» وعذابه 
الأليم» وبعد أن تركوا نعيما غير مقيم استقبلهم شقاء دائم مستمر. 
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وقد أكد سبحانه وتعالى الحكم العادل بعدة تأكيدات : منها التعبير بالإشارة 
التضمن السلب من كل قوة كانوا يعتزون بها» ومنها ذكر مصاحبتهم للنار» ومنها 
بيان قصرهم على النار لا يتجاوزونهاء ومنها ذكر الضمير (هم) فهو لتأكيد 

الحكم. 

وقد يقول قائل: لاذا لا ينفعهم فى الآخرة ما كانوا ينفقون من مالهم فى 
الدنياء وقد كان منهم جود وسخاء؟ بين الله سبحانه مغبة ذلك الإنفاق وعاقبته» 
فقال تعالت كلماته: 


ونع م قو فی دو اح ی تل یع فیا م وفی هذا اتشيه بین 
سبحانه أن هذا الإنفاق ليس خالصا من الضرر فى ذاته» فهو يحمل فى ذاته ما 
یفسده ویجعله ضارا لا نفع فیه» وشا لا يارج حير فد اسه سات إاقي 
فى هذه الحياة من حيث اشتماله على الضار» وعدم إثماره وإنتاجه» بالريح التى 
E ART‏ 
تكون ريحا يحمل للزرع عوامل النماء إذ يكون فيها غذاء› بل یکون فیھا ما یمیت 
الزرع والضرع» وهى الريح التى يكون فيها صر ال فخا ا ا الت 
للنبات»› ومعنى اشتمالها على الصر وصفها به أى أنها ریح صر فھی ریح قارة 
باردة مهلكة مفنية وليست منمية مبقية» وهنا يرد سؤال: .لاذا ذكر الصر على آنه 
فى الريح وآنها مشتملة عليه› وهی له ظرف وهو مظروف؟ وقد أجاب الزمخشرى 
عن ذلك يانه صرب من صروب المالغة» وان صر مصدر فى أصله فجىء به 
على اصله» کما تقول : ثوب فيه جمال› والکلام بمعنى جميل › وقد حرج 


ونحن نرى أن التعبير بقوله تعالى: [إفيها صر يشير إلى أن الرياح فيها 
بطبیعتها رجاء» ولکنها اشتملت على ما يذهب بخيرها» وفى ذلك وصف من 
أوصاف من المشبه؛ وذلك لأن الإنفاق فى ذاته قد يرجى منه النفع» ويظن فيه› 
ولكنه امل فى ذاتة ما يذهب بير ولا ينبت إلا باطلاء وذلك أنه بقاضده 
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التى لا يقصد بها وجه الله ولا نفع الناس» ولكن يقصد التفاخر والتباهى 
والفافر» والاشسغطالة لى الان فصول القر ل دهت كا ره اير 
بقوله سبحانه : [ فيها صر ) فيه إيماء ق ارو الاق ل اا ووو 
الأنفاق لم يكن من ذاته» ولكن من قلب المنفق ونيته» وغايته من الإنفاق» وإن 
هذا الانفاق - كما قلنا وكما أشار النص القرآنى الكريم - يحمل فى ذاته موجب 
رده» وقد بین سبحانه أنه ضار مؤذ فى الشطر الثانى من التشبيه» إذ قال سبحانه 
فى وصف الريح : # أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ‏ . 
الحرث هو الزرع» وأصل كلمة «حرث» قلح الأرض وإلقاء البذر فيهاء ثم 
أطلقت فى مجاز مشهور على ما هو نتيجة ذلك وهو الزرع» وقد أطلق على كل 
کا ا ل کک ا ا 
حرث لكم فأتوا حرتكم أن شئتم ... +4 4 [البقرة]. 
وغ ادق ج < كا فل کل داك هاا ال الك رت وال 
الذى سبقه - أن حال هذا الإنفاق الذى لم يقصد به وجه الله تعالى بل قصد به 
التفاخر وكسب الثناء وتحدث الناس بالعطاء» كمثل الريح التى تكون باردة بردا 
شديدا يتوقع منها الناس الخير e‏ فتهلکه وتبید خحضراءه وتجعله حطاماء 
والجامع فى هذا ال o EE ET oa‏ 
ولکن با eT‏ صار موذيا. 
وفى هذا التشبيه بيان أن الضرر لاحق بهم من هذا الإنفاق؛ ولاحق 
بالناس» لأنهم كانوا يعينون به على الشر»ء إذ كانوا ينفقونه فى محاربة الرسول 
ية وإيذاء المؤمنين ؛ و ا ول ج لمال 
والإنفاق لكان خیراً لهم . 

فى النص القرآنى إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يعاقب بالريح من 
يظلمون أنفسهم بارتكاب المعاصى» فقال سبحانه : « أصابت حرث قوم ظلّموا أنفسهم 
فأهلكته 4 » فإن هذا النص السامى يومئ إلى أن الله تعالى يرسل فى الدنيا عقابا 
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على آموال الظالين فيهلكها» ولو اتخذوا الأشات وما یجب اتسخاده س احتہاط 
لحفظ الأموال» وإن ذلك التخريج لا يوجد ما يمنع من قبوله» بل الإذعان له لآن 
ندییر العبد واحتیاطه › لا يمنع تقدير الرب وقضاءه» وإك الریح کانت: سا ی 
نصرة النبى ىيل فى غزوة الأحزاب» فإن الله تعالى أرسل على المشركين ريحا 
SS‏ وقال تعالى فى ذلك : ورد الله 
دين کفروا بغيظهم ينالو خیرا وکفی الله المؤمنين القتال الله قويا عزيزا 
و4 4 [الأحزاب] . وقد ورن عو ال ل انه قال #نصرت الضا واهلكت 
عاد بالدبور»(). 

وإذا كان ذلك ثابتا فلماذا نستبعد أن يعاقب بعض الظالمين فى الدنيا بإصابة 
يستبعدون ذلك هم الذين يفرطون فى الإيمان بالآسباب العملية» ولا يذعنون 
للأحكام القدرية» وإن الزرع بالذات ليس لأحد أن يدعى أنه يستطيع حمايته من 
الرياح والآفات» مهما يتخذ من الاحتياط» فإن للأجواء أثرهاء وللآفات الوبائية 
حكمها» ولا سبيل إلى التوقى الكامل منها 

وإذا كان الزرع وغيره مهما يتخذ من احتياط لحفظه لا يتقى الريح والآفات»› 
اة لاغهال اله تعالى فإن كل شىء عنده بمقادير » ومقصود بإرادته السرمدية»› 
ا ع 
تعالی : ل ملي لهم ِن کيدي متين هل )2 4 [ القلم ] وقد قال تعالى : هو الذي 
يريكم ابرق خوفا وطمعا ويدشئ السحاب التقال 4# ويسبّح الرعد بحمده والملائكة 
من خيفته ویرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء رھم يجادلون في الله وهو شدید 
المحال 4# 4 [الرعد]. 


(1) رواه البخاري : الحمعة E‏ قول الس اة : نصرت بالصا «(4VY¥)‏ ومسلم : الاستسقاء - في ريح الصا 
وریح الدبور ( ٠‏ -4(. الصبا: ريح تهب من المشرق . والدبور: ريح تهب من المغخرب . 
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إذن فالأمر ذ و ھا ی می کی بات ج 9 
فيه » ولقد أخبر الله تعالی أن الظالم بسی ء لف نفسه دائماء فقال : « وما ظَلمهم الله 
ركن اهم رد ). 

والضمير هنا يعود ا الدين الت حرٹهہ دسہبتا ظلمهم› ا ان الله 
تعالی ما ظلمهم بالریح : تصيبهم» إنا هم الذين ظلموا آنفسهم بفساد قلوبهم 
ونيتهم › واعتقادهم آنهم e‏ التحكم 2 القدر» ق هذا إشارة إلى أولئك 
الذين أنفقوا فى الإفساد للافتخار والخيّلاء والاستكبار» فى أن الله ما ظلمهم 
بإبطال إنفاقهم» إغا هم الذين ظلموا أنفسهم بان تجنبوا إنفاق امال فى الحلال بنية 
الحلال» بل أنفقوه فى الحرام» وما أنفقوه فى حلال إلا بنية الحرام. 

و جوز الزمخشرى أن يعود الضمير ر الل ينفقون 2 هذه | لحباة» وهر 
ظاهر كل الظهور. ونضرع إلى الله أن يلهمنا الإنصاف فى أقوالنا وأفعالناء وأن 
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| تفسيرسورة ال عمران 


هذه الآية وما وليها من آيات فيها عود إلى التحذير ا 
والمنافقون من أهل الاأيمان والاإخلاص» فقد قال a‏ يا ايها الذين 
آمنوا إن تطيعوا فريقا م الّذين أُوتوا الكتاب يردوكم بعد إعانكم كافرين + 4 ال 
عمران] وبين وجوب الاعتصام بحبل الله تعالی وهو کتابه تعالت کلماته» 
وعظمت آياته» لتتم الوحدة الإسلامية» ثم ذكر من بعد ذلك بعض آحوال آهل 
الكتاب» وما عساه قد يكون فى بعضهم من خير» وما عليه سائرهم من شر› 
وفى هذه الآية يحذر تحذيرا شديدا من نوع آخر» فقد كان التحذير متجها إلى 
الحث على اليقظة الفكرية» حتى لا يفسد أهل الكتاب على المؤمنين دينهم الذى 
ارتضوا» فبين آنه لا يصح الاسترسال فى إرضائهم› فإنه لا يرضيهم من المؤمن إلا 
أن یخرج عن دینه ویطر حه وراءه ا وان سي ورا رکبهم› ولقد قال 
انه ل ولن ترضي عنك اليهود ولا التصارى حتى تتبع متهم . .. OF‏ 
[البقرة]. فالتحذير هنالك للخوف على العقيدة أن يفسدها هولاءء أما التحذير 
هنا فهو للخوف من أن يفسد أولعك النافقون من أهل الكتاب الجماعة 
الإسلامية» وينشروا فيها الاضطراب» وألا يكون نظام قائم ثابت الدعائم» 
ولذا قال سبحانه: 

لإ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم 4 بطانة الرجل: خاصته الذين 
یعرفون خفایا أمره» ومکنون سره» ویستبطنون ما يخفى على غيرهم» فيعرفون 
موضع قوته وضعفه» ويتخذ منهم مستشاريه الذين يستشيرهم» ويستنصحهم إل 
احتاح إلى نصيحة» وأصل البطانة حلاف الظهارة» وتطلق على الثوب الخفى الذى 
يكون باطنا غير ظاهر» وقد استعير اللفظ للدلالة على الذين يختصون بالاطلاع 
على باطن أمر الشخص» وكأنه شبه الذين يختصون بشئون الشخص خفيها 
رظاهرها طا القوب الى تلاق اسم أو تقارية» القرة الاتضال في كل مهما 
ولأن كليهما يمس ذاته وشخصه: بطانة الثوب تمسه حساء وبطانة الرجل تمسه 
NEN EE CIID a‏ 
تكون أمكن وآقوى تأثيرا وأسرع . 
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ومعنى النص الكريم آنه لا يجوز للمؤمنين أن يتخذوا مستشارين ونصحاء. 
يستبطنون آمورهم من دونهم ى من غيرهم» فمعنى «دونكم» هنا «غيركم» الذين 
لم پبلغوا ما نتم ف فيه من قوة الإيمان والإخلاص للحق» ومثل ذلك قوله تعالى: 
ط ويعملون عملا دون ذلك . .. 4 4 [الأنبياء] أى غيره الأقل منه. 

وصدر النداء بوصف الإيمان للإشارة إلى أن مقتضى الإيمان آلا يستعينوا 
بأولئك الذين كفروا بايات الله تعالى» وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم› 
إيمانكم وكفرهم توجب ألا تأمنوهم فى خاصة أموركم» ولقد كان السلف 
الصالح يأخذون بذلك الهدى القرآنى » فقد كان عمر رضى الله عنه ينهى عن 
اتخاذ الأعوان من أهل الكتاب وغيرهم» فقد قال رضى الله عنه: (لا تستعملوا 
أهل الكتاب» فإنهم يستحلون الرشاء واستعينوا على أموركم ورعيتكم بالذين 
يخشون الله تعالى) وقيل لعمر رضى الله عنه: إن ها هنا رجلا من نصارى الحيرة 
لا أحد أكتّب منهء ولا خط بقلم» أفلا يكتب عنك؟ فقال الإمام النافذ البصيرة: 
(لا آحذ بطانة من دون المؤمنين). 

وقد ذكر سبحانه الأوصاف والأحوال التى توجب الامتناع عن اتخاذ بطانة 
منهم› فذكر لهم أحوالا ثلائة: آولهاء وهی كافية فى إبعادهم عن أسرار الدولة» 
وهی التى قال الله تعالى فيها: للا يألونکم خبالا 4 . 

الخبال كالبل : الاضطراب والفساد وهما متلازمان» فلا اضطراب إلا ومعه 
ا ی ان ا ارا 
ومعنى «يآلو» بقصر فى بذل الخير ويبذل الأذى غير مقصر ولا متوان» بل ينتهز 
الفرص» وهى تتعدى إلى مفعول واحد» وقد تتعدى إلى مفعولين إذا تضمنت 
معنى المنعم» ومعنى قوله تعالى: إلا يألونكم خالا (لا يقصرون فى جهد 
بذلونه لضرکم» ولا یمنعونکم خبالا واضطربا فی الأّمور)» آى لا يمنعونكم 
باذلين الجهد فى تحقيق مقصدهم ومرادهم فسادا واضطرابا فى الآمور» ليفسدوا 
علیکم دینکم» ویقوضوا دعائم دولتکم» ویخضدوا شوکتکم» ویکون آمرکم 
بوارا بالفتن التى يبثونها» والريب التى يثيرونها. 
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ولقد صدق الله تعالى كلماته» فمن وقت أن صارت بطانة الملوك والأمراء 
OE E E E N E O‏ 
الأمير أو الملك قوياء ولكن تكون فى بث أفكار فاسدة» وآراء تحل الوحدة» وقد 
كان أول من اتخذ كتابا من آهل الكتاب معاوية بن أبى سفيان» وحسبك أن تعلم 
آنه فى عنهده انتشرت الإسرائیلبات» والآفکار الت تفير الريب فى الحقائق 
الا اة وقد کان يوا الدفقے كاتس عد اللاك ب روات واوه النن كان 
كاتبا لمعاوية يبشان الأفكار الفاسدة بين المسلمين» مثل ادعائهم عشق النبى يا 
لزينب بنت جحش» ومثل إثارة الكلام فى الطلاق الشلاث» بل الكلام فى أصل 
الطلاق» وإثارتهم الكلام فى أن الله متصف بصفة الكلام أو غير متصف» وأن 
القرآن قديم و غير قديم» ومثل إثارتهم الكلام فى الجبر والاختيار. 

وبذلك كانوا يحلون الوحدة الفكرية» ليتسنى لهم من بعد حل القوة 
الإإسلامية» كما ظهرت النتائج من بعد. 

لإودوا ما عنتم) هذا هو الوصف الشانى»ء أو ال حال الشانية من أحوالهم» 
زهی سب لاإ راد الار الاه للمملين» فالرلى فهر و عة رالا 
ا وا ف ور ا ا و ا واو ا و 
لهم الشقاء والتعس والاآذى» وليس لعاقل أن يطلع خفايا أموره ويستنصح من لا 
ود إل الشر ادي 

NT‏ ودوا ما عنتم ‏ أى ودوا عنتکم وهلاککم» وإجھادکم 
وإنزال المشقة بكم» التى يترتب عليها تفريق جمعكم» وذهاب قوتكم. و«ما» فى 
قوله تعالى : ل[ ودوا ما عنتم » هى ما المصدرية التى يسميها علماء النحو الموصول 
ا لحرفی» وهی تؤول هی وما بعدها بمصدر. 

لإقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أَكَبر 4 البغضاء: البغض 
الشديد المستمكن الثابت الذى لا يتغير ولا يزول» فهى صفة ثابتة» وفرق بين 
القن اها فان ال قل ر وا الا ي 5 اها هة 
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ا 


ت 
زوالها» وهى على ذلك أخص من البخض المطلق» إذ هى بغخض مقيد» وهى تظهر 
من عباراتهم وكلماتهم» كما قال تعالى : ظ ولتعرفتهم في لحن القول ... 44 
مهدا رل مع دلت أن ا اء ١‏ تر إلا ف افر ل تر اشا 
فى الأفعال» ولكن عند الفحص الدقيق» والوزن الصحيح» وإن ما يظهر على 
اللسان هو طفح مما امتلاً به القلب» فهى فيض الإناء وما يسيح منه» وما فى الإناء 
أكشر وأغزر» وهو الادة الوفيرة التى كان منها طفح الكيل» ولذلك قال تعالى: 
وما تخفي صدورهم ابر ) ای ما یطوون فی صدورهہ وتنطوى عليه نفوسهم 
أكثر نما يظهر» إذ إن ما يظهر هو الجزء الذى انبثق من الوكاءء أو هو فى الحقيقة 
الرشح الذى ظهر من المسام التى تخفى ما وراءها. 

وهذا الوصف هو فى الحقيقة توبيخ لأولئك الذين يأتنونهم» وحالهم فى 
البخضاء ظاهرة محكشوفة» غير مخفية ولا مستورة. 

قد بنا لكم الآيات إن كنتم تعقلون 4 ختم الله توف واا 
النص الكريم» ليدعوهم إلى التفكير فيما هم مقبلون عليه» وليدعوهم إلى الحذر 
وتخير خحاصتهم وبطانتهم» وخصوصا الحكام منهم» فإن البطانة تكون خيرا إن 
جت فال الي ر كر کا ا جروت عل لر وال ال ار 
المتعقل فيما يفعل هو الذى يدرك الأخيار من الأشرار» ولقد قال النبى ل فيما 
روق البخارئ اما بعت ال من تى ولا اف س حل إلا كانت 
بطانتان: بطانة تأمره بالخير» وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشر» وتحثه عليه» 
والمعصوم من عصمه الله( . 

والآيات المراد بها تلك البينات التى ذكرها صفات وأحوالا لهؤلاء يعرفون 
بهاء وقد بينها الله للحكام إن كانوا يدركون الأمور بعقولهم لا بشهواتهم 
(1) رواء البخاري: الأحكام - بطانة الإماء وأهل مشورته: البطانة: الدخلاء (110۹)» كما رواه النسائي: 


البيعة - بطانة الإمام »)٤1۳١(‏ وأحمد: مسند المكثرين »)۱١۹۱٤(‏ عن أبى سعيد الخدري رضى الله 


نه . 
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وأهوائهم» فمعنى إن كنتم تعقلون 4 تدركون الأمور بعقولكم» وإن ذلك لحق» 
فما رأيت حاكما يتخذ خاصته من غير المؤمنين إلا إذا كان ممن غلبت عليه شهواته 
E EOE IR E a ag a ag‏ 
عقله هواه» ومن جنبه الله الزلل فى الحكم. 

TC O N E RET 
يتخذ بعض السلمين منهم بطانة فقال: ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم‎ 
. وتۇمنون بالكتاب كل‎ 

الإشارة إما أن تكون لعامة المؤمنين: من يتخذون بطانة من الكافرين» ومن 
لا يتخذون» ويكون المعنى ها آنتم أولاء أيها المؤمنون تحبونهم وترجون لهم الهداية 
والتوفيق » والخير والرشاد» وتؤمنون بالکتاب كله ى بالكتاب المنزل الذى يحوى 
شريعة الله تعالى التى لا تتغير ولا تتبدل» فالكتاب هنا جنس للكتب المنزلة كلهاء 
وهم لا یحبونکم ولا يريدون الرشاد» واستمرار الهداية» بل يريدون إفساد 
اورک 

وإما أن يكون الخطاب للذين يخطئون ويتخذون منهم خحاصة وبطانة 
ويطلعونهم على سر الأمور» ويكون المعنى ها أنتم أيها الذين أخطأوا تحبونهم 
وتقربونهم وتجعلونهم خواص لكم وهم لا يحبونكم» وأنتم أكمل إيمانا وأقوى 
يقيناء لأنكم تؤمنون بالكتاب المنزل كله» ففى ضمن إيمانكم التصديق بالصادق 
عندهم» وهم ناقصو الإيمان» فكيف تثقون بهم وهم منكرون جاحدون لا 
عندکم؟ ) 

ثم ذکر سبحانه حالا لهم تکشف عن کراهیتهم وبغضهم ونفاقهم» فقال 
سبحانه : ظ وإذا لقو كم الوا آمنا وإِذا حلَوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ‏ . 

هذا بيان لنفاقهم» ولا يمكن أن يكون فى بطانة المؤمنين إلا المنافق منهم» 

سواء أكان من المنافقين الذين أعلنوا الإسلام فى ظاهر أحوالهم وعامة شئونهم 
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وأضمروا غيره» أم كان من الذين لم يدخلوا فى ضمن المسلمين ظاهرا؛ إذ لا 
یمکن إلا أن يكون فى قلبه حظ كبير من النفاق ما دام قد قبل أن يعمل خاصة 
وبطانة لمؤمن؛ لا يمن آنل إلى هده ال إلا إا اطق عبرا طهر 
إن لم يكن فى شئون الاعتقاد ففى غيرهاء فمن كان شأنه كذلك يکون منافقا لا 
فال 

ويصح أن يكون المراد المنافقين الذين أضمروا الكفر وأظهروا الإسلام» 
ويکون هذا واضحا» ویؤیده قوله تعالی : وإذا لقو کم قالوا آمنا 4 لأنهم يعلنون 
الإإيمان» و أيضا أن قوله تعالی : ليا يها الّذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من 
دونکم لا یألونکم خالا . اة ل المافقن وغ الام فف ندر يبعا 
ذلك أوصاف المنافقين فقط؟ والحواب عن ذلك أن النهى عام» وقد ذكر التعليل 
حاصا بالمنافقين» لأنهم الأقرب للا يعهد إليهم بخواص الأمورء إذ هم يعلنون 
الإسلام» ويبطنون غيره» فهم مظنة أن يخدع الحاكم فيهم» فدعاه القرآن الكريم 
إلى أن يتخير بطانته» وغيرهم لسان حالهم ينفر منهم إلا إذا كان الأمير أو الحاكم 
من لا ييحسنون الحكم ولا معرفة المصلحة. 

وعلى النظر الأول» وهو آن يكون E‏ تعالى : رة لقو کم 
الوا آمنّا ‏ عاما لكل الكافرين يكون معنى: «قالوا آمنًا) أنهم يظهرون الرضا 
بحكم الإسلام والاطمئنان إليه» وأآنهم يريدون قوة الدولة الإسلامية وعزتهاء 
اا ی ا ف ا ی 

ولا شك أن التخريج الآخر أوضح وأبين 

ومعنى ا وإِذا خلوا عضوا عليكم الأتامل من الغبظ » أن الحقد يأكلهم ولا 
يستطيعون إظهار الألم الشديد فى حضرة المؤمنين» فيدخرون إظهاره حتى إذا خلوا 
أظهروه فى أقسى مظاهره» وهى عض الأنامل من الخيظ» والاأنامل قيل هى 
أطراف الأصابع» وقيل الأصابع نفسهاء والمغيظ المحنق دائما يعض الاأنامل»ء فهذا 
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مظهر لأعلى درجات الغيظ» وإن لم يقع من بعض الناس بالفعل» ولذا قال 
الشاعر : ) 
PR‏ ى ت ual‏ ص 
فاقتل آقواما لئاما آذلة ‏ يعضون من غيظ رؤوس الأباهم ٠‏ 

فهذا التب كناية عن بلوعغ أقصی درجات الغيظ» وفى هذا إشارة إلى أن 
منافقون» والنافق ليس جديرا بالثشقة» ولانهم لا يسرهم من المؤمنين إلا أن يكونوا 
فی خبال. 

وإنهم ما داموا لا يريدون إلا الشر بأهل الإيمان»ء فإنه يجب أن يستمروا 
على حالهم من الخيظء لأن الخير فيما يغيظهم» ولذا قال سبحانه: « قل موتو 
بغيظكم إن الله عليم بات الصدور ي . 

الخطاب لنب ا ايتداء» ولکل ممن بالتبع له عله الصلاة والسلام» 
وقوله ل[ موتوا بغيظكم ‏ ظاهره الأمر بالموت أو الدعاء بالموت» وحقيقته الدعوة 
ا استمرارهم على غيظهم ما دام غيظهم سببه نجاح الإسلام ودعوته» وجوم 
هدايته وصلاح ان اتلم فالاأمر هنا طلب استمرارهم على غيظهم› فالمعنى 
استمروا على غيظكم» والاستمرار على الغيظ استمرار لسببه وهو نجاح الإسلام 
وقوته» وصيغة الأمر هنا للتهكم عليهم. 

وقوله تعالى: إن الله عليم بذات الصدور لإفادة أن ما يبيتونه للمسلمين 
یعلمه الله ويحاسبهم عليه ويعذبهم» فحالهم فى الدنيا شر حال» وفى الآخرة 
العذاب الأليم» فلهم كمد الدنياء وعذاب الآخرة» وقد جوز الزمخشرى أن تكون 
تلك الجحملة من مقول القول المأمور به فى «قل» وأن تكون من قول الله تعالىء 
والمؤدى واحد» وهو أن الله عليم بالسرائر والضمائر» وفيها تطيب لنفوس النبى 
والذين آمنوا بأن الله تعالى ناصرهم وكاشف أمر أعدائهم إذا أطاعوا أوامره» 
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aa: 

واجتنبوا نواهيه» ولم يجعلوا من أولئك الأعداء بطانة لهم» حتى لا يمكنوهم من 
کال اور کون ر الل وا ار و ا و 

إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها هذه صورة 
واضحة لأنهم لا يحبون المؤمنين» ويغيظهم صلاح حال المؤمنين» وإمداد الله 
تعالى بالنصر لهم والمعنى إن أنزل الله لكم نعما ونصرا وأمرا حسنا نافعًا فى ذاته 
ويحسن فى نظركم وينفعكم ساءهم ذلك» وأثار غيظهم وحسدهم» وإن نزلت 
بكم شديدة وأمر يسوء يفرحوا» وتستطار ألبابهم سرورا وحبورا» وقد عبر سبحانه 
وتعالى فى جانب الحسنة بقوله: إن تمسسكم حسنة ) وفى جانب السيئة بقوله: 
ل وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها 4 للإشارة إلى تمكن الحقد والحسد فى قلوبهم بحيث 
إن آى حسنة ولو مست ولم تخمر وتعم - تسؤهم؛ لأنهم يستكثرون كل خير 
للمؤمن مهما ضؤل کالشان فى كل الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله» ولا يفرحون بالمصيبة التى تمس» فإنها لا تشفى غيظهم بل لا يفرحون إلا 
با لمصيبة التى تغمر وتعم وتستمر. 

وإن هذا کله یدل على آنهم ر كيدن للمۇمنين ویبالغون فى الكيد e‏ وإن 
دفع هذا الكد تدع ال الف ع ولا قال اة وإن تصبروا وتتقوا لا 
یضرم کیدهم شیا ). 

أى وإن تصبرواء فتضبطوا أنفسكم ولا تنساقوا فى محبة من لا يستحق 
اللحبة» وتتحملوا مشاق التكليفات» وتقاوموا العداوة بمثلهاء وتردوا اعتداءهم 
بمثله» وتتقوا الله تعالى» وتتقوا أذاهم» فلا تتخذوا منهم بطانة - إن فعلتم ذلك لا 
يضركم كيدهم وتدبيرهم السيئ شيئا من الضرر مطلقاء وإن لم تفعلوا ذلك فلم 
) تأخذوا حذركم منهم» وسهلتم دخول الخفلة عليكم» ولم تضبطوا أنفسكم عن 
فا ا و و و ا 

وقد قرئ قوله تعالى: طلا يضركم بالضم على أن ذلك من قبيل 
التخلص من التقاء الساكنين بالضم» فإن الفعل مجزوم» فيفك الإدغام» ويتخلص 
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من التقاء الساكنين بالضم أو الفتح» وقد قرئ بالفتح» كما قرئ لا بضر کم) 

إن الله بما يعملون محيط ‏ ذيل الله سبحانه الآية بهذا النص» ليطمئن 
المؤمنين ويهدد الكافرين» فالمعنى: الله تعالى محيط با يعملون إحاطة علم 
وإحاطة قدرة» وإحاطة العلم فيها بيان ا 
وإحاطة القدرة مؤداها أنه محبط كل ما دبرون فومگروا ومکر الله والله حير 
الماكرين 422# ) [آل عمران]. ) 

هذه وصايا الله تعالی للنبى َة وللمؤمنين بالنسبة لسياسة أمورهم م 
مخالفيهم» يحترسون منهم» ولا يفرطون فى الثقة بهم» فلا يتخذوا منهم بطانة 
وخاصة» وإلا كان الدمار والبوار والخبال» وهكذا نحن الآنء اللهم هيئ لنا من 
اا رشا 


وإذ عدوت من‌اهلك 
ےن ر2 رت و 
rs‏ ی عم 
ا تلوانت ولماوع 
تال م ن قشلا 


ر نض ٢‏ رد تو 


الله لبو کل المومنون یه وقد دصر کم اله بد روانتم 


سے 


° 
\f‏ 
د 
\ 
۰ں 
م 


انات الساقة ي اة و عاك ها اغا ا لل من حال ودی 
ينزلونه بهم إن اتخذوا منهم بطانة يلقون إليهم بالمودة ويكشفون سرائرهم لهم› 
وبين أن أولئك المنافقين تسوءهم مصلحة المؤمنين» وتسرهم مساءتهم» وأنه لا 
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علاج إلا أن تحذروهم وتصبروا عليهم› وتتقوا الله تعالى» وتصونوا أنفسكم عن 
مكينهم من الأذى» وفى هذه الآيات يشير سبحانه إلى بعض صنيعهم فى شديدة 
للمسلمين» وكيف كانوا يبثون الشك والفوضى فى نفوس المجاهدين» ما جعل 
بعضهم يفكر فى أن يفشل ويعجز وتخور عزيمته» ولقد آشار سبحانه فى ذلك 
إلى غزوة أحد وغزوة بدر» فقال سبحانه: 

طوإذ عدوت من أهلك توئ المؤمنين مقاعد للقتال 4 هذه الآية وها تليها 
نزلت فى غزوة أحد» إذ حرج النبى 4 فى السحر من السابع من شوال فى السنة 
الثالثة من حجرة عائشة» وأخذ يصف المؤمنين للقتال› ویقف کل فریق منهم فی 
موقفه» وقد جعل الرماة من وراء المقاتلين» وأمرهم بأن يكونوا وراء ظهور 
المقاتلين ينضحون عنهم بالنبل» وقال لأميرهم: «انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا 
من خلفناء إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك» لا نؤتين من قبلك» وأمر الجيش 
6 ر ا عا يأذنه بالحركة» حتى إن أحد الأنصار استشرف للقتال 
واه دما رائ کا فق سے ت أفراسها وإبلھا فی زروع المسلمين؛ وقال : 
«أترعى زروع بنى قيلة (يعنى الأنصار) ولا تضاربت». 

وهذا مؤدى قوله تعالى: وذ غدوت من أهلك 4 ومعنى و 
أصبحت مبكرا مسارعا إلى تنظيم جيش المؤمنين جيش الله تعالى» والخدوة والغداة 
أول النهار» ويذكر الخدو والخداة أول النهار» ويذكر الغخدو مقابلا بالآصال أى 
وقت العصر وقبل المغخرب» ومن ذلك قوله تعالى: في بيوت آذن الله أن ترقع 
ویذ كر فیها ا سبح لَه فیها بالغدو والآصال 4 # [النور]. وقوبلت الخداة 
بالعشى» ويطلق الغدو على الذهاب ويكون مقابلا للرواح» ومن ذلك قوله تعالى 
فى الرياح: ظغدوها شَهر ورواحها شه ...ت44 [سبا] وذلك لان الذهاب 
عادة کا فی البكور» وتبوئ معناه تسهل تسهل وتنظم وتثبت› وأصله من البواء وهو ٠‏ 
ا وبوآت له مکانا ومن ذلك قوله تعالى: 
إ وأوحيتا إلى موسي وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بوتا ... *443 ) [يونس]. 
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وعلى ذلك یکون معنی قوله تعالی: تبوی المؤمنين مقاعد للقتال  ا ت‎ 
لهم بالتنظيم والترتيب مقاعد للقتال» فهی إدا تتضمن معنى التنظيم والتهيئة‎ 
. والاستعداد» ولقاء المشركين صفا واحداء کآنهم بنیان مرصوص‎ 
يقفه» ولكن النص السامى الكريم قال: لإمقاعد لقتال » فعبر عن المواقف‎ 
بالمقاعد للإشارة ا وجوب الثيات والسكون» حتی لا یتحرکوا إل بأمر من القائد‎ 
الأعظم وهو النبى ميه . وقد كان الثبات سبب النصر فى غزوة أحد» والهزيمة‎ 
کان سببها عدم الاستمرار فى البقاء فی مواقفهم› ذلك أن الرماة عندما روا‎ 
امؤمنين قد انقضوا بأمر التبى يي على المشركين يقتلونهم ويزيلونهم عن‎ 
مواقفهم» تركوا مواقفهم وذهبوا وراء المؤمنين يغنمون ويأخذون» فانقض عليهم‎ 
: من ورائهم فرسان المشركين › فتفرقوا» وهذا قوله تعالی‎ 

ل حتى إا فشأتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من 
بريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ... 23 ) [آل عمران] ومن هنا كانت إصابة 

وال مه عم دل اله حاف وال ا الك هة اال 
السامى لبيان أنه تعالى مطلع على ما كان يجرى بين المؤمنين وبين النبى يه من 
مشاورات › وما استقر عله رای کثرتهم › ثم نزوله عليه الصلاة والسلام عند رى 
الكثرة» ثم عدول الكثرة إلى رأى النبى وء ثم قول النبى لهم معتزما إمضاء ما 
اللحتمل ضرره أكثر من المضى ولو فى الرأى المحتمل للخطاًء فإن صواب الحروب 
وخطاها ا وان التردد فيها يقتل › والمضاء فيها ينصر› ویین بهذا التذييل ) 
أيضا أن الله تعالى عليم بخفايا القلوب» فهو يعلم ما تهم به قلوب المؤمنين› وا 
توسوس به قلوب النافقين» وما ا ي الذعر والهلع فى نفوس المؤمنين› 
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ولقد علم الله ما كان من المؤمنين والمنافقين من مناقشات عندما ساور المدينة 
المشركون فى العام الثالث» وأرادوا أن يثأروا من الدماء التى أصابتهم فى بدر» فقد 

جمع النبى ية أصحابه E‏ فى الأمر» أيخرجون إليهم» آم يبقون حتى 

يجىء العدو إليهم فى الديارء فقال بعض المؤمنين : (آقم يارسول الله بال مدينة» ولا 
تخرج إليهمء فوالله ما حرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا 
إلا أصبنا منه» فكيف وأنت فينا؟ فدعهم فإن أقاموا أقاموا بشر محبس» وإن 
دخلوا قاتلهم الرجال فى وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة» وإن رجعوا 
رجعوا خائبين). وعارض ذلك الرأى الأكثرون ممن لم يحضروا بدرا فقالوا: 
(احرج بنا يارسول الله إلى هؤلاء الأَكَلّب لا يرون آنا قد جبتًا عنهم). وما زال 
ولئك الذين لم يحضروا بدرا بالرسول حتى نزل عند رأيهم» وقد كان إلى الأول 
0 

وتركهم وعاد إلى أهله ليلبس لأمَةَ الحرب» فتلاوم المسلمون فيما بينهم» 
وقال قائلهم: بسما صنعناء» نشير على رسول الله ميال والوحى يأتيه؟ فلما جاء 
إليهم الرسول قالوا: اصنع يا رسول الله ما رأيت» فقال الرسول يياو ذو العزم: 
فما كات لى لبن لام ان یضعها حتی یحکم الله بینه وبين عدوه»). 

وقد حرج رسول الله كل فى ألف من أصحابه» وكان عدد المشركين ثلاثة 
آلاف» وكان مع المسلمين طائفة من المنافقين» على رأسهم عبد الله بن أبى ابن 
سلول» فرأى أن يحدث الخلل فى الصفوف فرجع ومعه نحو ثلاثمائة ممن على 
شاکلته وضعاف الإآیمان» وبرز تخاذله بآنه کان یری ألا بخرح إليهم المؤمنون وأن 
يقرا بالمدية» ومنهم من زعم آنه لا قتال» وقالوا: لو تعلم قتالا a‏ 
4 [ آل عمران]. 


(1) جاء في البخاري في ترجمة «باب قول الله تَعالّى «وأمرهم شورى بيتهم) . وأحمد: E‏ 
.)۱٤٦۰(‏ 
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وقد ظهرت عداوة المنافقين › وبرزت نیاتهم › وتکشفت سرائرهم »› حتی إن 
أعمی منهم قد مر النبی فى بعض أصحابه بحائطه (آى بستانه) فأخحذ يحثو التراب 
فى و جوههم» ويقول وقد أخحذ حفنة بيده: لو ات آعلم آلا اضت ها فرك ا 
محمد لضربت بها وجهك فابتدره القوم ليقتلوه» فقال الب اة : «(لا تقتلوه فهذا 
او و اة ا SA RI E al‏ 
بانشقاة e‏ وعودتهم إلى المدينة آلقوا الرعب فى قلوب بعض الضعفاء» 
حتى لقد هم ب بعض المؤمنين بالفشل› وهذا هو ما يشير إليه قوله تعالى: إِذ 
همت طائفتان منكم أن تفشلا واللّه وليهما 4. 

الهم هو حديث النفس واتجاهها إلى أمر معين من غير تنفيذ» فحديث 
النفس هو ما يأخحذ طريق التنفيذ» فإذا أخحذ طريق التنفيذ فهو إرادة وعزيمة» ومن 
ذلك قوله تعالى: ظ وهموا بما لم ينالوا) والفشل ضعف مع جبن» ومن ذلك 
قوله قعالى: ولا تارعوا فقوا وتذهب ريحكُم ... 44 [الأنفال] ومن 
ذلك آیضا قوله تعالی : 

[ حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ماتحبون 4 ومعنی 
الل دک اھا لے EEA E RS E O‏ 

: 2 ق لر ل مين إ E. Ê‏ 

بطانة» اذكر ذلك إذ همت طائفتان منكم أن تفشلاء آى إذ حدثت نفسها 
طائفتان من المؤمنين لا من المنافقين أن تفشلا وتضعفا فى وقت الشتكيدة 
والكريهة» .مع أن الله تعالى وليهما وناصرهماء» ومن یکون الله معه لا ينهزم إلا 
إذا حالف أوامر الله وأوامر نبيه وقائده الأعلى» فذكر ولاية الله تعالى فى هذا 

أحدهما: أن المنافقين استطاعوا أن يؤثروا فى المؤمنين ذلك التأثير السيئ مع 
أن المؤمن يشعر دائما بولاية الله تعالى وعزتهء وأنه سبحانه وتعالى ينصر من 
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ينصره» وهو القوى العزيز» وآن هذا يوجب أن يعمل الهادى والمرشد على أن 
يصون نفوس المؤمنين من أن يدخل إليها شياطين الإنس من المنافقين 
ا 

الثانى: أن ذلك فيه معنى التوبيخ لأولئك الذين تأثرت نفوسهم بأولئك 
المنافقين لأنه ما كان ينبغى لهم أن يستمعوا إلى دعاية المنافقين» أو أن يفتحوا لها 
بابا تدخل منه إلى قلوبهم» ولكن هكذا البشر تتسرب إلى نفوسهم وسوسة 
ا و 

وإن الطائفتين اللتين همتا بالفشل هما : e‏ 
الخزرج»› وكانا جناحى العسكر يوم آحد» وقد ذكر البخارى عن جابر قال: فينا 
نزلت: لإذ همت طائقتان منكم أن تفشلا واللّه وليهما. نحن الطائفتان بنو 
حارثة وبنو سلمة» وما نحب أنها لم تنزل لقول الله عز وجل: لإ والله وليهما ‏ 


وعلى الله فلیت وکل المؤمنون) وإذا كان الله سبحانه وتعالى ولى المؤمنين 
حتى من يهم أن يضعف متأثرا بحركات المنافقين» فإنه سبحانه وتعالى هو الذى 
يتوكل عليه المؤمنون» والمؤمن بوصف كونه مؤمنا لا يعتمد على حليف أو نصير» 
وإنما يعتمد على الله تعالى وحده» فإذا كان المنافقون قد خذلوا المؤمنين فى ساعة 
العسرة فإن الله معهم وناصرهم» ولن يخذلهم ما داموا آخذين بأوامره منتهين عن 
نواهیه» ولن یتمکن منهم فی هذه الحال أعداؤهم ظط والله من ورائهم محيط 
4 [البروج]. 

والتو كل الحقيقى لا يستدعى ترك الأسباب» فإنه لا توكل إلا بعد الأنحذ 
بالأسباب» إذ إن حقيقة التوكل الذى طالب الله تعالى به هو آنه يأخحذ بالاأسباب 
ر ا و و ی اوا ی ی ا 
فعليه أن يترك تلك المنطقة الغيبية لعلام الغيوب» والدليل على أن التوكل فى 
القرآن والسنة يستدعى اتخاذ الأسباب» أنه يجتمع مع الجهاد والمشاورةء فالله 
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تعالى يقول: [ وشاورهم في الأَمرٍ فإذا عزمت فتوكل على الله ... 443 1آل 
عمران ] . 

وفى الآية التى نتكلم فى معانيها السامية جاء الأمر بالتوكل بعد أن أخذ 
النبى ية يبوئ المؤمنين مقاعد للقتالء ويأخذ الأهبة ويستعد» وإذا كان التوكل 
ترك الأسباب فلم كان الأمر بالعمل والقتال وغيره من التكليفات التى تكون سببا 

لإ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أَذلَة) بعد أن أشار سبحانه إلى تأثير أهل 
. السوء مع كثرة المؤمنين - فى غزوة أحد وكيف حاولوا أن يوهنوا عزائم المؤمنين 
أخحذ سبحانه وتعالى يبين غزوة بدر» وقد كانت وليس بين المؤمنين منافقون؛ لأن 
أولئك المنافقين ما دخلوا إلا بعد أن وجدوا أن كلمة الله هى العلياء فأظهروا 
الإسلام وأبطنوا ع غيره» وكان منهم يهود ومنهم مشركون» فكان المسلمون قلة» 
eT yy‏ ولم يتخذوا بطانة من غيرهم نصرهم الله 
سا ےو ال والمعنى آن الله تعالى نصركم والحال آنكم كنتم قليلا وكتتم 
و فى الآأرض كما قال تعالى : واذکرو إذ انتم قلیل مستضعفون في 
الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فاواكم وأيدكم بتصره ورزقكم من الطَيبات لعلكم 
تشكرون 4 4 [الأنفال ]. 

کیو ال ا ارو ا ا ا ی 
تعالى مع أخذ الأسباب» والشانى: أن القلة مع نقاء القلوب وتلاقى العزائم يكون 
معها النصر؛ لان توحيد الغخرض قوة فى ذاته تكافيء قوة العتاد والعدة. 

وقد يقول قائل : كيف يعبر القرآن الكريم عن المسلمين بأنهم كانوا أذلَة قبل 
بدر» والذلة أمر نفسى» وما كانوا كذلك فى أى دور من أدوارهم» فأولئك 
الضعفاء الذين كانوا يفتنون فى دينهم فلا يغيرون هم فى عزة نفسية أكثر من 
مضطهديهم» والله تعالى يقول: وله العرة ولرسوله وللمؤمنين ... 4)4 
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[الافقون] ويقول فى وصف الؤمنين: انما وليكم الله ورسوله والدين آمنوا الّذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 2ب4 4 [المائدة ویقول تعالی : لإ أشداء 
على الكقار رحماء بينهم ...ك 4 [الفتح] ؟. 

والجواب عن ذلك أن الذلّة التى وصف بها المؤمنون قبل بذر هى مظاهرها 
من ضعف العدة» وقلة العدد وقلة المال» حتى إنه لم يكن معهم ظهر» وقد 
خحرجوا للقاء المشركين فى بدر» وقد قال الزمخشرى فى معنى كلمة أذلة: «والأذلة 
جمع قلة» والذلان جمع الكثرة» وجاء بجمع القلة» ليدل على أنهم على ذلتهم 
كانوا قليلاء وذلتهم ما كان بهم من ضعف الحالء وقلة السلاح والمالء 
والمركوب» وذلك أنهم خرجوا على النواضح» يعتقب النفر منهم على البعير 
الواحد» وما کان بینهم إلا فرس واحد» وقلتهم نهم کانوا ثلاثمائة وبضعة عشر»› 
وكان عددهم فى حال كثرة زهاء ألف مقاتلء ومعهم مائة فرس والشكة 
والشوكة). 

e ag Ea 

لإفائقوا الله لعلكم تشكرون 4 إذا كان النصر من عنده تعالى» وهو ولى 
المؤمنين» فعليهم أن يتقوه» والتقوى معناها استشعار هيبته وجبروته وعظمته 
وقوته» وأنه إن أراد بقوم خيرا فلا يستطيع أهل الدنيا أن يمنعوه» وإذا أراد بقوم 
سوءا فلا يستطيع أن يمنعه من قوة الله تعالى» فلا عزة إلا منه» ولا ذلة إلا فى 
عصيانه» وأن التقوى على هذا المعنى توجب الشكرء ولذلك قال بعد الأمر 
CE CE CO‏ 
وحده فى السموات والأرض» رجاء أن تشكروه بهذه التقوى» والرجاء من العبيد 
لا من الله تعالى» فهو الغنى الحميد» فالتقوى هى فى الحقيقة شكر الله تعالىء 
لأنه سبحانه هو المنعم وهو المتفضل فى كل ما يتعلق بالإنسان من نعم هذا 
الوجود» وشكره أن تعرف حق ما أسدى» وما تدل عليه النعم من جلال الله 
وعظمته» فاللهم وفقنا لتقواك» ليتحقق منا شكرك, إنك أنت العلى الوهاب. 
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اینیک آن ییک یریگ تالف نَالماتیکة 


رم ہک r‏ ّ ت 
مرلن وڳ س بان تصیرواو تقو ويا 
هداد دک ریک er e‏ 2 مشر 
501 و وما جاه آله امقر کک طمن 


ا إ3 منعند الله دامر الک < ا 


الد قروا آوی کم فبنقلبوا حابین 


اخحتلف المفسرون فى هذه الآيات» أهى فى غزوة بدر الكبرى التى جعل الله 
فيها الكلمة العليا للمسلمين» والكلمة السفلى للمشركين» والتى خحرجت بالمؤمنين 
من حال الضعف فى الأرض إلى حال القوة فيها؟ آم هى فى غزوة أحد التى اختبر 
الله المؤمنين إذ لم يتبعوا أمر الله تعالى الذى يتضمن الطاعة للرسول ولأولى 
الآمر» فبين لهم سبحانه وتعالى نتيجة المخالفة بذلك الاختبار الشديد» قال بعض 
المع ن ق غ ر ریه لن اا ال ول ا هوا 
مباشرة: « ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلَة انوا الله علكم تشكرون 4. 

فقد ذكر النصر مجملا فى هذه الآية فيكون ما بعدها تفصيلا لمجملهاء 
وتكون هذه الآيات الكريمة التى نتكلم فى معانيها السامية بيان لأسباب هذا 
النصر» وهذا يتفق مع السياق. 

رل ار ار او هتا ات ف 2 حه ف اذقل 
للمؤمنين ان یکفیکم ان یمدکم رک بغلاثة آلاف من الملائكة منزلین 4 آل 
SS‏ طإذ همت طائفتان منكُم أن 
تفشلا واللّه ولیهما وعلی الله فليتو كل المؤمنون 4 [ آل عمران]. 
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إن الرواية تؤيد ذلك إذ روى عن كثيرين من التابعين أن إمداد الله بالملائكة 
TS‏ تعالی : لط إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أي ممدكم 
بألف من الملائكة مردفین 4F‏ [الأنفال ] . وقد ذكر الضحاك فی قوله تعالی : 
ان یکفیکم أن یمد کم ریگم تة آلاف4 أن هذا كان موعدا من الله يوم أحد» 
عرضه الله على نبيه محمد بيه وقد روى أن المجاهدين قالوا لرسول الله ية وهم 
رون الم كي آلیس الله تعالى يمدنا كما مدنا يوم رة قال :ول اه 
[ أن يكفيكم أن يمد كم ربكم بغلاّة آلاف من الْملائكة 4 . 

ویرجح د شيخ المفسرين ابن جرير أن هذه الآية فى غزوة أحد. 

وإنا نختار ذلك الرأى؛ لأن الآيات من بعد ذلك ستتكلم على نتائج غزوة 
أحد فی تفصیل بین وما كانت الإشارة إلى بدر إلا من قبيل التذكير بحال 
الجاهدين فى الغزوتين» وأن حالهم فى الأولى أوجبت النصر» وما كان فى أثناء 
ا الدئ صاب الاين ف لك ال وة ورس أحد لذ 

تقول للمؤمنین ان یکفیکم أن یمد کم ربكم بلا ة آلاف من الملائكة منزلين 4 . 

على الرآى المختار وهو آنها فى غزوة أحد تكون كلمة «إذ» ظرف زمان بدل 
التض لامي مان طل الوقن الذق اعاب عفن الزن ابرق هة الات اك 
تكلم فى معناهاء عمل الله ونبيه على علاج هذا الوهن» وهو بالبشرى التى يزفها 
لهم من تأييد لهم بالملائكة ينزلون إليهم. وإن ذكر عدد الملائكة هنا مناسب لعدد 
المشركين؛ لأن عدد المشركين كان نحو ثلاثة آلاف أو يزيدون» وعدد المسلمين كان 
نحو ألف؛ انخذل منهم نحو ثلثهم قبل القتال» وهم أولئك الذين اتبعوا رأس 
النفاق عبد الله بن بى كما أن عدد اللاثكة كان مساويا لعدد المشركين كانوا نحو 
ألف» وعدد المؤمنين نحو ثلائمائة» وإن هذا ما يزكى أن الآية التى نتكلم فى 
معانيها السامية نزلت فى غزوة أحد. 
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وقوله تعالی على لسان نبیه: أن یکفیکم أن یمدکم 4 تومئ إلى أن حالا 
من الخور قد اعترت نفوس بعض المحاربين» إذ إن الاستفهام كان منصبا على (لن) 
التى تفيد النفى المؤكد» والمعنى: أمن المؤكد أنه لا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة 
آللاف من الملائكة منزلين» وهذا فرق ما بين الاستفمهام إذا دحل على (لا 
والاستفهام إذا دحل على «لن» فالاأول استفهام منصب على نفى غير مؤكد» 
والثانى استفهام منصب على نفى مؤكد» وذلك يدل على خور قد اعتری بعضهم› 
فکانت الحال فى الابتداء عن بعض المحاربين تومي إلى احتمال هزيمة . 

ومغنى الآية الكريمة فى الجملة: تذكر حاله آيها الا قو 
بأن يفشل» وأن قوما قد نكصوا على أعقابهم» وأآثر ذلك فى نفوس غيرهم› 
وأنك بأمر ربك وعدتهم بان يمدهم الله تعالى بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين» أى 
ينزلهم الله تعالى إلى أفتدتهم فؤادا فؤادا» ويكون منهم النصر العزيز بأمر الله 
تعالى» وإن هذه الحال» وهى ابتلاء الوهن على نفوس بعض المسلمين» جعلت 
النبى ية بأمر ربه يعدهم وعدا أوقّى» ويزيل احتمال عدم الكفاية من مدد الله 
ويؤكد الكفاية فيقول تعالى : 

بی إن تبروا وتتقوا وتانوکم من قوزهم هذا دكم رم ية آلاف, 
من الملائكة مسوّمین ‏ «بلى) هنا إجابة لحاجتهم من المعونة الروحية» وفيها معنى 
الإضراب عن الإمداد الكثير إلى الإمداد الأكثر» والمعنى: يكفيكم أن يمدكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة» ونرى من المقابلة بين النصين الكريمين أن النص الأول 
فيه استنكار للنفى المؤكد ب «لن» من أن ثلاثة آلاف لا يكفى» وفى هذا النص 
تأكيد بأنه يكفيهم خحمسة آلاف» ولكن الكفاية لا تتحقق فى ثلاثة آلاف أو خحمسة 
لات إلا تشرط رخو الم :والقري» رلا قال > ع بل إن تصبررا) أف 
إن تسربلتم سربال الصبر» واستشعرتم تقوى الله» وعلمتم أن النصر من عنده» 
فإنكم لا محالة منتصرون» وسيمدكم الله بروح منه» أولئك الملائكة الأطهار» وإن 
الصبر هو قوة الحروب» والصبر يتقاضى أن يضبط المجاهد نفسه فلا ينساق وراء 
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هوى المال» وآن يضبط نفسه فلا يفر فى لقاء» والتقوى تتقاضى التوكل بعد الأخحذ 
فى الأسباب» والاعتماد على القوى القهار الغالب على كل شىء» فبالتقوى 
والصبر تفيض الروحانيات المؤيدة التى هى مدد الله من الملائكة. . ومعنى وياتو کم 
من فورهم4 آی من ساعتهم»› والأصل فى الفور أنه مأخوذ من فوران القدرء 
ونحوها» ثم استعير للسرعة» ثم صار بمعنى التعقيب وعدم التراخى» ويطلق على 
کل حال لا تأخیر فیها ولا بطء. ومعنی «مسومین) آی مکلفین و مرسلین. 

ومعنى النص الكريم: إن تصبروا وتتقوا ويأتوا من ساعتهم وقد استعددتم 
له أتم استعداد» فإن الله - تعالى - ممدكم بخمسة آلاف من الملائكة - يرسلها تأييدا 
لکم. 

ولقد قرر بعض العلماء أن الله أمد المؤمنين فى بدر بالملائكة» ولم يمدهم 
بها فى أحد» وقد قال فى ذلك الطبرى: إن الله أخبر عن نبيه محمد ية أنه قال 
للمؤمنين : ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة» ثم وعدهم بعد 
الثلاثة آلاف بخمسة آلاف إن صبروا لأعدائهم» ولا دلالة فى الآية على أنهم 
امتدوا بالفلاثة آلاف» ولا بالخمسة الآلاف a‏ 
عندنا صح من الوجه الذى يثبت أنهم أمدوا بالثلاثة آلاف» ولا بالخمسة» و 

ئز أن يقال فى ذلك إلا بخير تقوم الحجة به و ى القرآن دلالة على نهم 
أمدوا يوم بدر بآلف» وذلك قوله تعالى : لإإذ تستغیغون ربکم فاستجاب کان 
ممد کم أل من الملائكة مردفين 4 4 [ الأنفال ] أما فى أحد فالدلالة على أنهم 
لم يمدوا أبين منها فى أنهم أمدواء وذلك أنهم لو أمدوا لم يهزموا ونيل منهم ما 
نیل منهم). 

ونحن نوافق شيخ المفسرين فى ذلك» ذلك أن شرط الإمداد كان الصبر 
والتقوى؛ والصبر أى ضبط النفس لم يكن من الرماة الذين أمرهم النبى ميه أن 
يحموا ظهر المؤمنين» فلا يتحركون سواء أكانت الجولة الأولى للمؤمنين أم كانت 
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ولكن ما معنى الإمداد؟ وهل نزل اللائكة إلى الآرض حاملين السيوف 
مقاتلين فى صفوف المؤمنين؟ لقد ذكر بعض الرواة آنهم نزلوا ذلك النزول» ويكون 
معنى الإمداد هو الإمداد الحسى الذى يرى ويسمع ولكن ليست هذه الرواية هى 
امشهورة وإن الحق فى الموضوع أنهم لم يروا مقاتلين» ولا محاربين. 

وإذن كيف کان الإمداد؟ الإمداد من مده بمعنى بسطه» e‏ 
فى المال والقوة» ويصح أن يطلق بمعنى الإإأمداد الروحى» وليس معنى الإمداد 
الروحى هو تقوية العزيمة فقط› بل معناه أن الله يفيض بأرواح الملائكة المطهرين › 
فتكون فى قلوب المؤمنين تثبتهم وتقويهم» وتطهر نفوسهم» ومجعلها نحو الدين› 
ثم تفيض هذه الأرواح من الملائكة فتثبط المشركين وتخذلهم وتلقى الرعب فى 
قلوبهم» فعمل الملائكة تشبيت المؤمنين وإلقاء الرعب فى قلوب المشركين» ولذا قال 
تعالى فى غزوة بدر الكبرى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتبتوا الّذين 
آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ... 4# 4 [الأنفال ] وعلى ذلك نحن 
فيل إلى أن نزول الملائكة نزول روحى» والأرواح الطاهرة المطهرة حل فى قلوب 
آهل الحق » إذا وجد عندهم الاستعداد لتلقيهاء والاستعداد لتلقيها يكون بالتقوى 
وتخليص النفس من أهوائها» وضبط المشاعر والإأحساس» حتى يكون الجو 
الروحى الذى يمكن أن تنزل فيه تلك الأرواح التى هى نور خلقه الله تعالى» 
ولذلك كان الشرط فى نزول الملائكةء وإمدادهم للمؤمنين» أن يصبر المؤمنون 
جمیعا ویتقوا. ولا یکون فی فریق منهم ما یجعل للهوی فی قلبه سبیلا فیمنعه من 
ا او و ق د ا م 
تعالی : ل فغبتوا الّذين آمنوا ) إذ قال: (قووا عزائمهم» وصححوا نیاتهم» فی قتال 
عدوهم من المشركين› وقيل كان ذلك بمعونتهم إياهم بقتال أعدائهم) ونرى بهذا 
انه اعتبر من قال إنهم قاتلوا معهم قوله ضعيف› ولذا عبر عنه بقيل» وقد أنكر 
أبو بكر الأصم من فقهاء الحنفية قتال الملائكة» وقرر أن ذلك إن كان فهو من 
أعظم المعجزات ولم يذكر قط أنه معجزة» ولان ملكا واحدا يكفى لدك مدائن› 
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فلا تكون ثمة حاجة لعدد من الملائكة ألفا أو ثلاثة آلاف أو خحمسة آلاف» وإغا 
المراد تقوية القلوب والعزائم. 

هذاء وإننا ننتهى من هذا إلى أن الملائكة وهى الأرواح المطهرة نزلت› 
وامتزجت بأرواح أولئك الصديقين الأطهار فى يوم بدر» وكان النصر من عند الله 
تعالى . وأن الأرواح الطاهرة من الملائكة قد تلابس أرواح أمثالهاء ولا دليل من 
العقل يمنع وقد قام الدليل من النقل» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ووا مله الل ری كم وطن فوم به آی وما جمل الله تعالی 
ذلك الوعد الذى ساقه على لسان رسوله لكم إلا تبشيرا لكم بالنصر إن أخذتم 
الأهيةء وسلکتم الحادة واستقمتم فى إطاعة القائد الحكيم› والمدبر العظيم» وقد 
كنتم فى حاجة إلى هذا الوعد» إذ أصاب بعضكم الوهن عندما رجع المنافقون 
بجموعهم وهم ثلث الجيش يقولون: «لو نعلم قتالا لاتبعناكم» حتى لقد همت 
طائفتان منكم أن تفشلا؛ ولذلك قال تعالى : ط ولتطمئن قلوبكم به » فهذا الوعد 
الى ا الدى اء على لسانت التي الام كان للتشت نالفو إن روا و اقرا 
ولتطمئن قلوبهم به وليذهب فزع الذين أصابهم الفزع عندما كان من المنافقين ما 
کال 

ولقد يقول قائل: كيف تكون البشرى مع أن النتيجة لم تكن نصراء 
والبشری یکون فیها الفوز ولا فوز هناء والله سبحانه وتعالی لا يتخلف قوله ولا 
وعده؟ ونقول فى المجحواب عن ذلك : إن تلك البشارة مقرونة بشرطها من جانبهم 
وه أل يوا ويروا وما صروا أو على الأقل ما صبر الرماة منهم لأنهم ما 
ضبطوا آنفسهم» بل خالفوا نهى النبى َء واتبعوا هواهم فکان ما کان» وفوق 
ول0 الى ت ف اناه تیال ال ف فوب اا لیر ك :الرعت 
عندما تلاوموا فيما بينهم بعد آن أصابوا من المؤمنين قرحا وقال قائلهم : الم 
تصنعوا شیئاء أصبتم شوكتهم وحدهم وقد بقی منهم رءوس يجمعون لكم» 
فارجعوا حتی نستأصل شأفتهم» وما زالوا حتى أجمعوا الكرة على المؤمنين ولكن 
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الله تعالى أركسهم وخذلهم» وألقى فى قلوبهم الرعب» فرضوا من الغنيمة 
بالإياب. 

ووا لطر إلا من عند اله اريز الحكيم ) هذا تقوية لمعنى البشرى» وره 
على كل الأوهام التى ثارت» وفيها أمر لهم بالتفويض لربهم» وأنهم إن كانوا قد 
أصابتهم جراح لأّخطاء ارتكبوهاء ومخالفات للطاعة وقعوا فيهاء فإن الله تعالى 
لم يتخل عنهم» ولا نصر إلا من عنده» لأن كل شىء بيده» وقد حرم المشركين 
من ثمرات ما فعلوا حتى عادوا من غير نصر نالوه» وإنه يعدكم النصر منه متى 
ا E N‏ 
حكيم؛ لأن ذلك هو الذى يناسب المقام» فالله سبحانه عزيز غالب قهار لا 
يغلب» وهو حكيم لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء» وقد وعد 
بالنصر» فالنصر آت لا ریب فيه . 

ليقطع طرف من الّذين کرو یکبتهم فينقلبوا خائبین » فى هذا النص 
الكريم بيان لثمرات نصر الله تعالى» وفيه يتبين أن نصر الله لعبادة المؤمنين ينتهى 
إلى غايات منها: أن يقطع طرفا من الذين كفرواء وفسر العلماء ذلك بن يقتل 
فريتق منهم ويؤسر فريق» فإن ذلك قطع لهم» وعندى أن قطع طرف من الذين 
كفروا يتحقق بذلك» ويتحقق با هو أقوى منه» وهو أن تنقص عليهم الأرض من 
اطرافها» ویستولی على جزء من أرضهم» حتی يتحقق قوله تعالی: وأورتكم 
أرضهم وديارهم وأموالّهم ... ©4 ) [الأحزاب]. ومن غايات النصر ونتائجه أن 
يكبت الله تعالى الذين كفروا بسبب كفرهم» والكبت يطلق بعدة معان» فيراد به 
الرد العنيف» ويراد به شدة الغخيظ» وقيل: إن أصله الكبد» أى اسا الكبد 
وتقريحه بالغيظ الشديد» ويطلق ويراد به الخزى» والمعنى أن من غايات نصر الله 
تعالى للمؤمنين أن يصاب الذين كفروا بالغيظ الشديد والخزى والألم النفسى» 
حتى يخبو صوت الكفر» ويعلو صوت الإيمان» ويصيب الذين أجرموا صغار عند 
الله وعند الناس ينقلبون» أى يعودون خائبين . وفى التعبير عن العودة بالانقلاب 
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إشارة إلى أن مقاصدهم قد انقلبست» فقد أرادوا اقتلاع اللإسلام فما وهن 
المسلمون» وأرادوا أن يطفئوا النور فما انطفاء فالانقلاب عودة من غير تحقق 
المقاصد» وفى هذا إشارة إلى أن الجراحات التى أصابت المؤمنين لم تكن نصرا 
للکافرن» ل قد كانت رة التضر للم ومين اذ فد انقلت الكفار خائ : 
لإ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم تاوا خيرا ... 4 4 [الأحزاب ]» ل وعلى الله 


ر ا 2 GO O E Ae‏ 
من الا مرشیء اسوب وَعَدبهم فإنهم يمرت 
ر کے 


° ا Tal‏ 
وت نلاز مر لمن اء 


rS 


الكلام متصلي بغزوة أحد وما فيها من عبرء فإنه يروى فى الصحاح عن 
أنس: أن النبی یه کسرت رباعیته يوم أحد» وشج وجهه الکریم» حتی سال منه 
الدم الزكى» فقال عليه الصلاة والسلام: «كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم»() 
فأنزل الله تعالى : ليس لك من الأمر شيء أو يتوب علَيهم ). 


(۱) ذکر ذلك البخاري فى الترجمة: المغازي - باب (ليس لك من الأمر شىء)› ورواه مسلم في صحيحه : 
الجهاد والسير - غزوة أحد .)۱۷۹١(‏ كما رواه الترمذي: تفسير القرآن (۲۹۲۸). وابن ماجه: الفتن 
»)٤۰۱۷(‏ وأحمد: باقی مسند المکثرین .)۱۱١۱۸(‏ 
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وسواء أكان هذا هو السبب فى النزول أم لم يكن» فإن الخبر صحيح فى 
ذاته» والآية الكريمة متصلة بما قبلهاء وهو اتصال تفسير وتتميم على بعض 
التخريجات» أو اتصال موضوع على تخريج آأخحرء إذ إن موضوعها متصل بغخزوة 
أحد كالآيات قبلهاء والتخريجان يظهران فى تفسير قوله تعالى: # أو يتوب 
عليهم )» فإن بعض العلماء يعتبرها معطوفة على قوله تعالى فى الآية السابقة: 
أو يکبتهم 4 . ویکون قوله تعالی : طلَيْس لَك من الأمر شيء 4 جملة معترضة؛ 
والمعنى على هذا: إن النصر من عند الله العزيز الحكيم يعطيه عباده المؤمنين ليقطع 
طرفا من الذين کفروا أو يکبتهم» بان يخزيهم ویرد کيدهم فى نحورهم» أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم» ولكن الأمر فى هذا ليس لك» إغا هو لله تعالى» لأنه يتصل 
بتدبيره سبحانه الكونى» وتقديره الأزلى» وليس لك إلا أن تدبر ما تستطيعه» 
وتقدر ما يدخحل فى حسبانك» وتنفيذ ما تكلف بتكليفه وقد رجح هذا التخريج 
الزمخشرى» وقال فيه: (المعنى أن الله مالك أمرهم» فإما أن يهلكهم أو يهزمهم أو 
يتوب عليهم إن أسلمواء أو يعذبهم إن أصروا على الكفر» وليس لك من آمرهم 
شىء إنما آنت عبد مبعوث لاإنذارهم ومجاهدتهم). 

هذا هو التخريج الأول فى قوله تعالى: «[أو يتوب عليهم )» وهناك 
تخريج آخر مؤداه أن الاتصال ليس اتصال عطف بين الآيتين» إنما هو اتصال 
موضوع فقط› وهذه الآية تكون لأمر جديد فى الموضوع» وهو بيان أن هؤلاء 
منهم من يفلح فيتوب» ومنهم من يصر على الكفر فيعذب» وتكون نصب (آو 
يتوب) على تقدير (أن) الناصبةء وتكون (أو) بمعنى (حتى) والمعنى : ليس لك من 
أمرهم شىء فيما يتعلق بمستقبلهم حتى يتوب الله عليهم فتفرح بتوبتهم» أو حتى 
يصروا فيعذبهم فترى آية الله فيهم وصدق وعده لأنبيائه» إذ قد وعد» ووعده حق 
قف 

وقيل إن (أو) هنا بمعنى ([إلا)» والمعنى: ليس لك من أمرهم شىء إلا أن 
يتوب الله عليهم فتفرح» أو يعذبهم فيذهب غيظ المؤمنين» والمؤدى واحد سواء 
كانت (آو) بمعنى «حتى» أو «إلا). 
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وقوله تعالى: انهم ظالمون ‏ تعليل لعذابهم عند إصرارهم» فالسبب فى 
التعذيب بعد هذا الإصرار آنهم ظالمون» لأنهم اعتدوا على المؤمنين ففتنوهم عن 
دينهم الذى ارتضواء واعتدوا على النبى ميه بإيذائه والسخرية منه» واعتدوا مرة 
ثالثة بقتال المؤمنين» ومحاولة اقتلاع مدينتهم الطاهرة» واعتدوا على الحقائق 
فموهوها وزیفوهاء واعتدوا على آنفسهم فأضلوها وأفسدوها؛ اعتدوا كل هذه 
الأنواع من الاعتداء فكانوا ظالمين ومستحقين للعذاب» وقد أكد سبحانه وتعالى 
وصفهم بالظلم ب إن المؤكدة للحكم» وبالجحملة الاسمية» وبوصفهم بالظلم كأنه 
شآن من شئونهم وطبيعة فى نفوسهم» إذ لم تهدهم إلى الحتق الحجح الدامغة» ولا 
الات اة ولاال ةا 
وله ما في السموات وما في الأرض ) هذا تأكيد للنفى السابق فى قوله 
تعالى: ليس لك من الأمر شيء4 إذ الأمر فى السموات والأرض كله لله 
تعالى» وسلطانه تعالى على ما فى السموات والأرض سلطان المنشي والمدبر 
والمالك والعالم بماضى ما فيها وحاضره ومستقبله» خلق كل شىء فقدره تقديرل 
وهو یعلم با يجرى فيه» وما سيكون من شأن له فى المستقبل فهو علام الغيوب 
الذى لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماءء وإذا كان كذلك فلا ساطان 
لحد سواه» وليس لأحد مهما أعلى الله تعالى منزلته» واختصه بفضله ورحمته» 
شىء من الأمر» وهو سبحانه وتعالى يعلم توبة التائب قبل أن يتوب» وإصراره 
على الذنب قبل أن يموت» وهو الذى يخفر إن شاء» ويعذب من يشاء» ولذا 
قال بعد ذلك للدلالة على كمال سلطانه : « يعفر لمن يشاء يعدب من يضاءٌ 4 . 
وسلطانه تعالى فى هذا مطلق لا قيد يقيده؛ لأنه الحكم المطلق الذى لا يرد 
حكمه» والقادر المهيمن القاهر فوق عباده» ولقد قيد الزمخشرى الغفران بالتوبة» 
ويقول فى ذلك: (عن الحسن البصرى) يغفر لمن يشاء بالتوبة ولا يشاء أن يغفر إلا 
للتائبين» ويعذب من يشاء) ولا يشاء أن يعذب إلا المستوجبين لعذابه» وعن 
عطاء: (يخفر لمن يتوب إليه» ويعذب من لقبه ظا لما . .) ويشير إلى اختيار ذلك 
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الآ الاي عله ررر ان الصاف زق الى هذ لان هذا تمر لقر له الى فن 
قبل: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون» إذ تكون المخفرة عند التوبة 
والعذاب عند البقاء على الظلمء ويرمى الذى يسوغون الغخفران لغير التائبين بأنهم 
يتصامون ویتعامون عن آیات الله فیخبطون خبط عشواء! . 

والأمر فى هذه القضية يرجع إلى أن المعتزلة يقررون أن الذنب لا يغفر إلا 
بالتوبة» لصدق وعد الله ووعيده وقد وعد المحقين والتائبين بالشواب» وأوعد 
لقاو الات واه اه وتغالن مجر وغدة ووعد واكش الغلتاء غا أن 
الله تعالى وصف نفسه بالغفران» وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء ... 4# 4 [النساء] ولقد ذيل سبحانه وتعالى النص الكريم 
بقوله : 

ل والله غفور رُحیم ) وصف سبحانه وتعالى ذاته العلية بصيغة المبالغة فى 
الغفران» فقال «غفور» أى كثير المغفرة يحبها ويريدهاء وهو رحيم» والرحمة 
أوسع معنى وأشمل من مطلق التجاوز عن الذنب. بل إن الرحمة قد تعم العقاب 
كما تعم الثواب» فاقتران الرحمة بالغفران يدل على ثلاثة أمور . 

أولها: أن الله تعالى لا يكتفى بغفران الذنوب عن العصاة التائبين»› بل 
يثيبهم على ما يفعلون من حسنات» وإن الحسنات عنده سبحانه وتعالى يذهبن 
الشنخات: 

ثانيها: أن الغفران من الرحمة» وما دام من الرحمة فلا قید يقيده» والله 
أعلم بمن یکون موضع رحمته» ومکان مثوبته. 

الها أن الغذانے المفر عل الذتب الد ك ف الأرض اداه ويف 
الناس عن دينهم يعد من الرحمة؛ لأن رحمة الله تعالى عامة لا خاصة» ومن 
الرحمة بالعامة عقاب العصاة المفسدين» وثواب الطائعين الأبرار: 
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بعد أن أشار سبحانه إلى أن التفرق وعدم الطاعة للرسول كان سببا للهزية 
يوم أحد» والتعاون والاتحاد كان أساس القوة والنصر والتأييد من الله تعالى يوم 
ناخد ن ان فة اام ین لاون 

ولعل أبعد الأمور عن معنى التعاون - الرباء ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى 
عن الربا فى هذا اقام ؛ فقال: يا أيها الّذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ‏ . 

ولقد ذكر القفال - من علماء الشافعية - أن بين هذه الآية الناهية عن أكل 
الربا أضعافا مضاعفةء وغزوة أحد مناسبة ظاهرة» وذلك أن المشركين فى غزوة 
أحد آنفقوا على عساكرهم أموالا كثيرة جمعوها من الرباء ولعل ذلك يدعو بعض 
السلمين إلى الإقدام على الرباء حتى يجمعوا المال وينفقوه على العسكر ويتمكنوا 
من الانتقام منهم» فلا جرم نهاهم عن ذلك . 

لقد ابتداً الله سبحانه وتعالى الآية بالنداء بقوله تعالى: يا أيه اين 
آمنوا ) لبيان أن أكل الربا ليس من شأن أهل الإيمانء وإنغا هو من خواص أهل 
الكفر والعصيان»ء فإذا كان المشركون يأكلون الربا ويتقوون به» ویکاثرون آهل 
الإيمان بآموالهم التى اكتسبوها من السحت فليس لأهل الحق أن يجاروهم» بل 
عليهم آن يحرموه على آنفسهم» ولا ياکلوا إلا حلالا طيبا. 

و«الربا» معناه الزيادة» والمراد بها هنا الزيادة على الدين» وهو ربا الجاهليةء 
ذلك أن الرجل منهم کان يكون له على رجل منهم مال فإذا حل الأجل طلبه من 
صاحبه» فيقول المدين : أخر عنى دينك . 

ولقد قال عطاء: كانت ثقيف تداين بنى المغيرة فى الحاهلية» فإذا حل الأجل 
قالوا: نزيدكم وتؤخحرون» ولقد قال زيد بن ثابت: إنما كان ربا المحاهلية فى 
التضعيف يكون للرجل دين فيآتيه إذا حل الأجل فيقول: «تقضينى أو تزيدنى». 

وبهذه الأّخحبار الصحاح تبين أمران أولهما: أن ر ا الحاهلية كان أساسه 
ا ف ق س وهو ا 
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صوص عليه فى الآية هو ربا الجاهلية» وهو الذى ذكره النبى بل فى خحطبة 
الوداع» إذ قال: آلا إن ربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أبداً به ربا عمى العباس 
٠‏ بن عبد المطلب)' ويبين بهذا أن المضاعفة هى فى الزيادة لا فى أصل الدين» فهى 
التى تتضاعف سنة بعد آخرى» وذلك هو معنى اللفظ فى واضح معناه؛ لأن 
الضاعفة فى الآية موضوعها الرباء والربا ليس هو أصل الدين» إنما هو الزيادة 
عل و کل اا اة كل فا ف ل اا 2 
E E O E‏ 
E O E E E PIE‏ 
SG a‏ 
وهذا النوع من الربا هو الذى يسمى فى لغة الصحابة والفقهاء بالنسيئة» 
وهو حرام لا شك»› وقد قال الإمام أحمد بن حنبل إنه يكفر من يجحد بحريمه» 
وقال ابن عباس: لا ربا إلا ربا النسيئة. 
ويقابل ربا النسيئة ربا البيوع» وهو المنصوص عليه فى حديث: «البر بالبر 
مثلا بمثل يدا بيد» والذهب بالذهب ملا بمثل يدا بيد» والفضة بالفضة مثلا بمثل 
ا ب وال اااي ا ع ا حك yT‏ 
والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد» فمن زاد أو استزداد فقد أربى»" وقد اتفق العلماء 
على أن بیع هذه اللأصناف لابد أن يكون بغير زيادة إذا كانت ممثلها كقمح بقمح› 
a‏ > وإذا اختلف الجنس كقمح بشعير جاز الزيادة» ا 
ENA OA O A a‏ 
يماثل هذه الأصناف يكون لها مثل حرمتها كالأرز» والزيت ونحو ذلك › وقد 
اختلفوا فى تعيين من يماثلها اختلافا طويلا قد دون فى كتب الفقه» وأقرب الاأراء 
فى نظرى هو قول حذاق المالكية: «إن علة التحريم هو الثمنية والطعم معا قبل 
)١(‏ رواه مسلم: الحج - حجة النبي ي (۱۲۱۸). آبو داود: المناسك (۱1۲۸)» وابن ماجه »)۳۰٦٥(‏ 


(۲( رواه مسلم : المساقاة - الصرف ر الذهب بالورق c((\O0AE)‏ وأحمد: باقی مسند الكرن (1Y: A)‏ . 
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وال 


XZ 
E N E 
ويريد الإإسلام الاتجار فيها بتوسيط النقدين لكيلا يكون تخرير ولا غررء ولذلك‎ 
قال بعض الصحابة للنبى ييه : عندى تمر وأريد رطباء فقال عليه الصلاة والسلام:‎ 
بع التمر واشتر الرطب». ولا شك أن ذلك يمكن من ليس عنده تمر ولا رطب‎ 

من أن يأكل» ولان السعر يكون مضبوطاء وتحريم المقايضة فى الذهب والفضة إلا 
بالمثل لاأّنهما مقاييس لضبط قيم الأموال فلا يصح أن تکون موضع اجار حتى لا 
يقيد التقويم . 

وربا الجاهلية المنصوص عليه فى الآية يحرم كل زيادة قلت أو كثرت»› 
أيا كان سبب الدين» إذ يققول سبحانه فى آخر البقرة وهى آخحر آيات الربا 
نزولا: طوإن تبعم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 446 
[البقرة]. 

وقد ادعى بعض الذين يريدون أن يطوعوا الشريعة لتخضع للنظام الربوى 
البهودى القائم - أن ربا القرآن هو ربا الديون الاستهلاكية أى الديون التى 
تقترضها لغرض: ليأكل أو ليسكن أو ليشترى ثياباء وذلك قول باطل. 

لآن تخصيص عموم القرآن لا يكون بالتحكم فى عباراته» بل يكون 
تخصيصه بنصوص» أو بقواعد مستمدة من نصوص الدين عامة» ولان العرب لم 
تكن حياتهم عريضة» ؛ لان عيشهم كان ساذجا ولم يكن معقداء إذ حياتهم تقوم 
غل لتر و اللن ورسك الاخهة» فلفادا کون الاقر اض اللاو وان را 
الجاهلية كان حيث التجارة» فقد كان فى مكة والمدينة وهما يتجران كما هو ثابت 
فى التاريخ إذ ينقلان بضائع الروم إلى الفرس» وبضائع الفرس إلى ا 
طريتق القواقل فى الصحراء» وقد قال الله تعالى : لإیلاف قریش +© 5 إيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف 4 .[قريش ]» ولان الدائنين الذين كانوا يرابون فى 
الجاهلية لا يتصور منهم أن يجيئهم محتاج للمال ينفقه فى حاجاته الضرورية 
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فيمتنع عن إعطائهم إلا برباء فهذا العباس الذى كان يسقى الحجيج جميعا نقيع 
الزبيب والتمر لا يتصور منه أن يجىء إليه محتاح» فلا يعطيه إلا بفائدةء إنما 
يتصور أن يعطى تاجرا يتجر فى ماله ولا يحد له الكسب إلا بزيادة محدودة 
ی ر ی ا ا ی ل 
من الفقراء» بل كانوا من التجار» فبنو المغيرة الذين كانوا مدينين لبعض ثقيف هم 
تجار لا فقراء. 

وبهذا يتبين آن تحريم الربا فى الإسلام لإيجاد نظام اقتصادى تمنع فيه 
الآزمات»› وقد بينا ذلك من قبل فى عدة بحوث ومقالات» ولذا قال سبحانه: 
ل واتقوا الله لُعكم تفلحون 4 . 

أی اجعلوا بينكم وبين غضب الله تعالى وقاية» فاطیعوه فی أوامره ونواهيه 
ف اا عو او ایر ا فا ا 
EO GEN EOE O E‏ 
الفلاح والفوز فى الدنيا والآخحرة» وهذه إشارة إلى أن تحريم الربا فيه صلاح 
الدنياء وأن أولئك الذين يزعمون أن المصلحة فى إباحته فى عصرنا ويتأولون 
الشريعة ليخضعوها لتلك المدنية الآثمة» واهمون فى معنى المصلحة› لأن علماء 
الاقتصاد يقررون أن نظام الفائدة هو سبب الأزمات› وهو نظام مؤقت حتی يجدوا 
ما يحل محله» وعندنا نظامناء وأكثر البلاد الخاضعة للنظام الروسى أو آخذة به 
حرمته» والاشتراكية الوطنية الألمانية قبل الحرب حرمته» ولم يضر مصلحتها 
شىء › بل حمت مصالح البلاد: ) 

ط واتقوا التار المي أعدّت للكافرين 4 أى اجعلوا بينكم وبين النار التى أعدها 
الله تعالى للكافرين وقاية من الطاعة» ولا تنحرفوا عن الشرع ومقاصده إلى أهواء 
الكافرين ومنازعهم» وقد اقترنت هذه الآية باية تحريم الربا لتهديد المعاندين آو 
الذين يمارون فى الشرع ويجادلون فيه» وهذا كقوله تعالى فى آية تحريم الربا فى 
البقرة: يا أَيها الّذين آمنوا اثقوا الله وذروا ما بقي من الرّبا إن كنتم مؤمنين 4# فَإن 
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a 

م تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ... 43 4 [البقرة]ء فالذين E‏ 

عون أله أو يسهلول امرة او رظن احکام الشريعة الكافرين يحاربون 
الله ورسوله. 

ط وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ‏ جاء الأمر بالطاعة لله ولرسوله بعد 
ذلك النهى القاطع؛ لأن ما يتعلق بالآموال يتحكم فيه الأهواء» وتستولى عليه 
المنازع المختلفة فيكون مظنة العصيان بتأويل فاسد» أو تحريف مقصود» أو انحراف 
بسبب الطمع فينساق الشخص فى طاعة من لا يطاع» ويترك طاعة الله والرسول» 
GS O n‏ إلى أن طاعة 
الرسول طاعة الله وأن الرسول مطاع فيما يقول عن اللّه» ومعنى النص: أطيعوا 
الله والر سول راء أن كوا فى ورخمة لا فى شقا وف هدا امار إلى أن 
تحريم الربا فيه رحمة عامة شاملةء اللهم اجعلنا فى طاعتك وطاعة رسولك دائما. 


کا ص 


س کر م ا 
ا e‏ من رر و جَلَّوٍ عضا 
ارا اڪیرمآ وَالْعَافنَ 


الله عت 


ڪن الاس وال 
ل ع ےہ سے رز ے رس س 

حك تكراش a‏ 

و ر سے 77ے وج 2 2و و ر سے 

یت وتا بل له ولم بص رواعل 


ےہ ے II‏ < و 


ag‏ ي و اوليك حرا او و ۶ معهرهة 


۶2 r EEF 
مافع لوا وهم ب‎ 
< ص‎ 


رتوم رجت ری ین لاکز کرررے 
فہاونتہ ا جرالمملین وک 
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هذه الآيات موصولة بالآيات التى قبلها؛ إذ الآيات التى قبلها خحتمت بالأمر‎ 
4 بطاعة الله ورسوله» فقد قال سبحانه: لط وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون‎ 
وفى هذه الآيات بيان معنى هذه الطاعة المطلوبة التى تؤدى إلى التراحم والتواصل‎ 
4 والتواد» ولذلك كانت هناك رواية بالقراءة من غير وصل بالواو سارعوا‎ 
بدل وسارعوا. وإن رواية القراءة من غير وصل واضحة من حيث النسق فى‎ 
أنها تفصيل لمعنى الطاعة المطلوبة» والقراءة المشهورة التى عليها القراء السبعة فيها‎ 

ما يدل على آنها لبيان معنى الطاعة بالمعانى لا بالنسق. 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم المسارعة هنا معناها المبادرة والاتجاه الذى 
لا تراخى فيه» ومعنى المسارعة إلى مغفرة الله تعالى المبادرة باتخاذ طريقهاء بأن 
يطهر قلبه من المعاصى ونفسه من الآدرانء ويتجه إليه سبحانه بقلب سليم قد 
رحض عنه المعاصى كما رحض الثوب من الأوساخ» ولقد فسر ذو النورين قوله 
تعالى إلى مغفرة من ربكم بالإخلاص» أى بادروا بالإخلاص وتنقية القلوب 
إلى مغفرة الله تعالى فإن ذلك هو الطريق المستقيم لطلب رضا الله تعالى» ولقد 
ی و ا 
من ربكم الذى خلقكم ونماكم ورعاكم» فهى مغفرة تعلو بعلو مصدرها وهی 
الأمان والاعتصام. 

ويالاخط أن القران بعدى اسازعة في الخير ب إلى والمسارعة ف ال 
a E‏ فى الكفر )» ويقول هنا: ل[ وسارعوا إلى 
مغفرة 4 ؛ ا د ا 
حيط بهم يتنقلون بالضلال فى أرجائها» وهم فى مرتبة واحدة» أما المسارعة 
الال إلتى رتبة» ومن مقام صالح إلى مقام أصلح 


مىة . 


(۱) قرأها بلا واو: نافع وأبو جعفر المدنيان› وار بن عامر الشامي» وقد رسم هذا الحرف بغير واو قبل السين 
فى مصاحف أهل المدينة والشام. 
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ط وجئة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ‏ هذا عطف على مغفرةء 
وفيها إشارة إلى أن مغفرة الله E‏ لأن فيها طلب رضا الله 
تفال ور ضا الله تال أكير غابات التقين ولا فال الى ف خافن 
ط ورضوان هَن الله أكبر ...4# 4 [التوبة]. فأكابر المتقين يطلبون رضا الله لذاته 
للا خحوفا من ناره ولا طمعا فی جناته. 

فالمطلب الأكبر هو المغخفرة» والمطلب الذى يليه هو «جنة عرضها 
الات والارض وهو ما له الذي ,دون الد فن والهدا وال ف فة 
الطول» وهو أقصر منه فى الغالب» والنص لبيان سعة الحنة» لأنها رحمة الله 
تعالى بعباده الأتقياء» ولذا عبر عن هذه السعة بأوسع ما يدركه الحس» وأوسع ما 
ی ن ا اهر رل ا ل و اج ی و 
الطولة» وهو أدل على الانفراج والبسط؟ ا أن ذكر العرض أبلغ 
فى الدلالة» لأنه إذا كان عرضها كعرض السموات والأرض فإنه يذهب العقل فى 
إدراك طولها كل مذهب» ويتصور الكثير من الصور» وذلك كقول الله تعالى: 
ل بطائنها من إستبرق ... #يه 4 [الرحمن] فإنه إذا كانت البطانة من الحرير 
ال كف كن ما فرق الطاة عا ره الأعي وسر التاطر ت ؟ وقد قال :إن 
ذكر العرض ذكر للطول فإن تنسيق البيان يوجب المساواة بين طول الجنة وطول 
السموات والأرض» كما أن عرضها كعرضهما» ويكون ذلك من الإيجاز البليغ . 

وقد فسر أبو مسلم الأصفهانى - العرض هنا - بالأشياء القيمية المعروضة 
للبيع التى جمعها عروض» ومن ذلك قول النبى ي4: اليس الغنى عن كثرة 
العرض» ولكن الغنى غنى النفس»» ويكون المعنى على هذا التفسير أن الحنة فى 
قيمتها وعلوها وسموها ومكانتها تعادل السموات والآرض فى قيمتهماء فهى الحياة 
وهى النعيم المقيم الدائم: لإ أعدّت للمتقين 4 أى هيئت ووضعت للمتقين» وهم 


)١(‏ متفق عليه رواه البخاري: الرقاق - الغنى غنى النفس »)٥۹٦٠١(‏ ومسلم: الزكاة: ليس الغنى عن كثرة 
العرض (۱۰۱۵) عن أبی هريرة رصی الله عنه. 
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الذين جعالوا بينهم وبين الشر وقاية أى جعلوا أنفسهم فى حصن فلا مدخل 
للشيطان إليهاء ولا سارب له فى قلوبهم» وصار ذلك شأنا من شئونهم حتی کان 

وصمفا وحالا دائمة مستمرة لهم . 
وقد أخذ بعد ذلك يبين سبحانه وتعالى الصفات التى رفعتهم إلى هذه 
الرتبة» والتى جعلتهم يصلون إلى هذه المنزلة فذكر خمس صفات كلها ذات صلة 
وثيقة ببناء مجتمع سليم قوى ثابت» وقد ذكر الصفة الأولى فقال سبحانه: 
لإ الّذين ينفقون في السراء والضَرّاء 4 ومعنى النص السامى أنهم ينفقون» 
ويتجدد إنفاقهم آنا بعد آن» ولذا عبر المضارع؛ لأن التعبير بالمضارع يفيد التجدد 
الستمر» والتعبير بالماضى يفيد الواقع ا لمنقضى» ومعنى قوله تعالى: في السراء 
والضراء ) أنهم ينفقون فى حال مسرتهم» وحال مساءتهم» وهذا يشمل أحوالا 
كثيرة» فهم ينفقون فى حال الغنى والفقر واليسر والعسر»ء وكل حال بمقدارهاء 
وفى حال الصحة والمرض» وفى السرور والحزن» وحال عرس أو مأاتم أو حبس» 
والمغزى فى هذا أنه لا تشغلهم أنفسهم عن حاجة الناس إليهم أو إلى أموالهم» 
ولا تشغلهم همومهم الخاصة عن هموم الناس» والإنفاق منهم ليس لناسبات 
تعرض وتزول» ولا لأحوال تجىء ثم تحول» بل هو لطبيعة ثابتة فيهم مستقرة غير 
مفترقة لا تزايلهم . وقدم الإنفاق على غيره من الصفات» لاأنه وصف إيجابى وما 
عداه سلبی آو يتصل به» والإیجابی فى أكثر أحواله أشق من السلبى» ولاأنه أدل 
على الإخحلاص» ولاأنه فى صدر الإسلام كان المجتمع أشد احتياجا إليه من غيره» 
إذ كان الفقر كثيراء وكانت الحاجة إلى الال فى الحهاد أشد؛ إذ كان ذلك ابتداء 
دولة» ولذلك قرن الأمر بالإنفاق بالنهى عن التعرض للتهلكة» فقال تعالى: 
لط وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ... 4 4 [البقرة]. 

ل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ‏ كظم الغيظ أن 
يمسك على ما فى نفسه» فيحملها على الصبر» ولا يظهر آثر لهذا الغيظ» ولقد 
قال الراغب الأصفهانى فى مفرداته: (الغيظ أشد الغضب وهو الحرارة التى يجدها 
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الإإنسان من فوران 2 قليه) . والغيظ بلا شك يدفع إلى الثورة وھی مظاهر الغضب 
فکظمه إبقاؤه فی النفشس وعدم ظهور آثاره فی القول أو فى الفعل › وأصل كظم من 
كظم السقاء إذا ملأه وسد فاه والكظامة ما يسد به مجرى ال اء وكظم البعير إذا لم 


وإن هذا الوصف ليس فيه منع للألم الذى يحدث من الآذى» بل إنه يدعو 
إلى كبح ج الغضب ومنع نفسه من الاسترسال فى مجاوبة الشر بمثله» وإن 
هذا لا ينال إلا بشق الأنفس وقوة الإرادة: ولذلك قال النبى ي : «ليس الشديد 
اضرع ولك الشديد الاق نملك ته فد الق ولت اغف الى ل 
أقرب القربات ألا يغضب» واعتبر أن إبعاد المؤمن الغضب عن نفسه إبعاد لغضب 
الله تعالى عليه» فقد سأله أنس رضى الله عنه عما يبعد غضب الله تعالى» فقال 
له عليه الصلاة والسلام: «لا تخضب»'. 

وإن غضب المؤمن يجب أن يكون لأجل حقوق الله» وغيظه يجب أن يكون 
لانتهاك حرمات الله تعالى . ولقد قال النبى ية: «(ما من جرعة يتجرعها العبد 
خير له وأعظم أجرا من جرعة غيظ فى الله تعالى»'. 

هذا هو الوصف الثانى من أوصاف المتقين؛ أما الوصف الثالث فهو العفوء 
وهو ثمرة لكظم الغيظ» وإنه يجب أن يكون معه لأن الغيظ الشديد إذا لم يصحبه 
عفو فإنه يمض القلب» ويفسد النفس» وينهك القوى فلابد أن يقترن بالكظم 
العفو لمصلحة الشخص ولمصلحة الناس» ولكيلا تتولد الإحنء وتتكاثر المحن› 
وليس العفو هو الستر على الجرائم العامة فإن الجرائم العامة إذا ظهرت وجب 
(1) متفق عليه؛ رواه البخاري: الأدب - الحذر من الخضب »)٥٦٤44(‏ ومسلم: البر والصلة والآداب - من 

يلك نفسه عند الخغضب ٠ ٩(‏ ) عن آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) رواه أحمد: مسند امکشرین )۱۳٤(‏ عن عد الله بن عمو أت سال رسو الله لاز : مادا يباعدني من 


غضب الله و قال : «لا ا 


ا الزهد - الحلم )۱٤۱۷۹(‏ عن ابن عمر رضي الله عنه. 
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العحقاب لانه تقليم لأظفارهاء وقطع لآثارها فلا يصح العفو عن زان يعلن 
جريمته» ولا عن سارق اعتاد السرقة واستهان بالحرمات» وروع الآمنين» كما لا 
يصح العفو عن فساق الألسنة» الذين يقذفون الناس» ويرمونهم بالسوء» ويعملون 
E E E OE EE‏ 
بحرمات الله تعالى» إنما العفو المطلوب هو الذى يكون فى أنواع الأذى الشخصى 
وهى التى ينطبق عليها قول الله تعالى: طخد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين +43 ) [الأعراف ] وقوله تعالى: ظ ادقع بالّني هي أحسن فإذا الذي بيتك 
وبينه عداوة كانه ولي حميم 4۳# 4 [فصلت ]ء ولقد ذكرت عائشة فى وصف النبى 
أنه كان لا يغضب إلا أن تنتهك حرمات اللّه» فإذا انتهکت حرمات الله لا يقوم 
لغضبه شیء حتی ينتقم لله . 

ولقد خحتم سبحانه هذه الآية بقوله تعالى: ظ واللّه يحب المحسنين )» وهى 
الصفة الرابعة» وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة لتوجيه النظر إليهاء 
ولبيان آنها أعلى منازل التقوى» وأنها تنال بها محبة الله تعالى» والإحسان معناه 
الإتقان والإجادة» وهو يطلق فى عبارات القرآن الكريم بإطلاقين أ-حدهما أن يراد 
به الإإجادة المطلقة فى كل ما يطالب الله تعالى به عباده» ومن ذلك قوله تعالى: 
إا لا نضیع أجر من أحسن عملا 4 4 [الكهف ]» وقوله ميو فى إحسان 
العبادة: «الإحسان أن تعبد الله كآنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ ). والثانى 
آن يكون العمل أكثر من المكافأة» فهو لا يكافئ بالعدل بل يزيد ومن ذلك قوله 
تعالى: إن الله يأمر باعل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن القحشاء والمنكر 
والبغي ... ج44 [النحل ]ء وقوله تعالى: «وأحسن كما أحسن الله ايك ... 
4 [القصص ٠]‏ والإحسان بالإطلاق الأول يتعدى بنفسه ويذكر بجواره 
العمل» والثانى يتعدى ب «إلى» ويذكر بجواره المحسن إليه» وأقرب الإطلاقين فى 


.)۲۳۲۷( رواه البخاري : المناقب - صفة النبي ية (۳۲۹۹)ء ومسلم: الفضائل - مباعدته ميد للثام‎ )١( 
متفق عليه وقد سبق تخریجه من رواية البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.‎ )۲( 


1 تفسير سورة آل عمران 
e OHHH HPOOSEPOPIDIILIIIIIHIITITIIIILTTIITOLOOFEFIEEILILLIIIIATIITUIUOLOIUSEEEH11I1L1111111110911111111111TCILIULAUIOTIITIHLTIT11111‏ 
«yk‏ 


الآية الكريمة هو الثانى» فإنها تومئ إلى أن البر التقى يكظم غيظه» ويعفو عمن 
ظلمه بل يحسن إليه إن كان للإحسان موضع» وإن الله سبحانه وتعالى أمر أهل 
الفضل بألا يذهب غيظهم بإحسانهم فقد قال تعالى: لط ولا يأتل أولوا الفضل منكم 
والسعة أن يووا أولي الْقرى والمَسآكين والْمهأجرين في سبيل الله وأيعفوا وأيصقحوا أا 
تحبون أن يغفر الله أكم ... 44 [النور] فقد نزلت هذه الآية عندما حلف أبو 
بكر ألا يعطى بعض قرابته الذين خاضوا فى حديث الإفك بالنسبة لعائشة زوج 
رسول الله وإن هذه الدرجة هى أقصى ما تصل إليه السماحة البشرية» وهى لا 
تكون إلا لنفس محبة للناس» ولذلك كانت المكافأة هى حب الله تعالى : 


ل والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلّموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفررا لذنوبهم 4 هذا 
هو الوصف الخامس من أوصاف المتقين الذين أعدت لهم الجنان التى عرضها 
كعرض السموات والأرض والفاحشة هى المعصية الزائدة التى تكون خارجة على 
EE gE SES ENC‏ 
لاء اة ها وغل هاا اى وة اراد قرله ال2 ار مرا 
افسه كل دنه غير الف رتال احررف افا التي الك رظ 
النفس الذنب الصغير» وبعض المفسرين يقول الفاحشة ما يتعدى أذاها إلى غيره» 
وظلم النفس ما لا يتجاوز الأذى نفسه» ويكون هذا كقوله تعالى: ومن يعمل 
سوءا أو يظلم ... 4# 4 [النساء] وهذا كله على أن الفاحشة وظلم النفس أمران 
E O VC TEE BT AE‏ 
هذان الوجهان وتكون «آو» بمعنى «الواو»» ويكون المعنى: من يرتكب فاحشة 
ويظلم نفسه» ويتذكر الله عند ارتكابها فيعود إلى ربه يكون من المتقين؛ وإلى هذا 
ميل» والتعبير بصيغة الشرط «إذا فعلوا فاحشة أو ظلّموا أنفسهم ذكروا الله يفيد 
ت ا ا و تاراغ 
يجعل الشر يفرخ فى النفس» فالتوبة إلى الله تكون فور الارتكاب لا تراخى بينهما 
ولا يستمر فى المعصية حتى تحيط به خطيئته» وهذا ما صرح الله تعالى به فى 
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VW 
قوله: إنما التوبة على الله لين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولك‎ 
. يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما 4 1 النساء]‎ 

ومعنی قوله تعالی: ‏ ذكروا الله 4 أى تذكروا أوامره ونواهيه وتذكروا عظمة 
الله تعالى وجلاله وقوته» ولذكر الله تعالى مرتبتان (إحداهما) ذكر أوامره ونواهيه 
وما أعده للمذنبين وما أعده للمتقين (والثانية) وهى العليا ذكر جلاله وعظمته 
وعلمه با تخفى الصدور وهذه لا ينالها إلا الأبرار المقربون. 

اكا الى لك آل تة ل اة الانجار ي نا لاا > 
سبحانه بقوله : ل فاستغفروا لذنوبهم ) فهو ثمرة ملازمة ونتيجة محتمة للذكر. 

ل ومن يغفر الذنوب إِلاً الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلّموت) الكلام 
موصول بالكلام السابق» وقوله تعالى: #ومن يغفر الذنوب إلاً الله فيه بيان إجابة 
الاستغفار وفيه بيان آنه لا مفزع من الله إلا إليه» ولذا يقول الزمخشرى فى قوله 
تعالى: [ ومن يغفر الذنوب إِلاً اله «وصف لذاته بسعة الرحمة وقرب المغفرةء 
وإن التائب من الذنب عنده كمن لاذنب له» وإنه لا مفزع للمذنبين إلا فضلهء 
وأن عدله يو جب المخفرة للتائب لاأّن العبد إذا جاء فى الاعتذار والتنصل بأقصی ما 
قار عله وح الر و الارن وت طت لر الاد و ا ل وك 
عليهاء وردع عن اليآس والقنوط»› وإن الذنوب وإن جلت فإن عفوه أجل وكرمه 
أعظم». وذلك كلام مستقيم لولا أنه أوجب المغفرة حيث التوبةء والله تعالى لا 
یجب عليه شىء › وإن رحمة الله بعباده مع علمه بطبيعة تكوينهم الذى يتنازعه 
الخير والشر جعلت المغخفرة قريبة» ولذا ورد عن النبى ييه آنه قال: «والذى نفسى 
بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهه»() 
وشترط الاستغفار المجاب آلا يصر المذنب على ذنبه» ولذا قال تعالى: # ولم 
يصروا على ما فعلوا وهم يعلّمون ) أى لم يصروا على الفعل الذى فعلوه بان تکون 


.)۷۷۳١( وأحمد: باقى مسند المکثرين‎ »)۲۷٤۹( رواه مسلم : التوبة - سقوط الذنوب بالاستخفار توبة‎ )١( 
عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 
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عندهم النية إلى العودة إليه» وقد فعلوه وهم يعلمون أمر الله تعالى فيه 
ولذلك قال العلماء: (لا توبة مع اللإصرار) وإن الاستغفار مع الإصرار ذنب فى 
ذاته وقد قال الحسن البصرى: (استغفارنا يحتاج إلى استخفار) وإن من الإصرار 
على الذنوب أن يعلن التوبة» وللناس عنده مظالم لا يردهاء فحقوق العباد لا 
تقبل التوبة فيها إلا بعد ردها إلى أصحابهاء وإن التائب المعترف بذنبه المستكبر له 
التائب عنه مقرب إلى ربه حتى إن الصوفية يقولون: (إن معصية أورثت ذلا 
وانکكسارا خير من طاعة آورثت دلا وافتخارا) . 
ارقت جراؤمم تقر ن ریم وجات نري ہی تنه نهر لین بها) 
أى أولثك الذين اتصفوا بهذه الصفات بسببها قد استحقوا برحمة الله تعالى 
جزاءهم وهو ثلاثة: أعلاها مخفرة من ربهم الذى خلقهم وهذه المغفرة دليل 
رضاه» وهو أعلى جزاء» والثانى الجنات التى تتوافر فيها آنواع النعيمء وثالشها 
الخلودء فهو نعيم ليس على مظنة الانتهاءء إذ إن توقع الزوال ينقص من قدره» 
ولذلك قال بعد ذلك سبحانه: [ ونعم أجر العاملين » آى ذلك الجزاء جدير بأن 
برغب فيه» ويتنافس فيه المتنافسون» ويطلبه كل عارف لحقيقته لم تلهه الدنيا با 
فيهناء افذلك المدح للحت على طلبة والعمل على استحقاقة وعدم التخلف عن 
الاتجاه إليه» اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. 
٤‏ وب و 
تین نلگ 
اناس کا گ5 علقبة الكدبيَ 

MR عظة للمْنَقَي‎ eg rs 
اورا اسم تاودن کشر ووی‎ 

ا ان یسک و فق مه قوفل 
الام تتا رہ اکا دتا بے 
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أشار سبحانه فى الآيات السابقة إلى غزوة أحد وإمداد الله بالملائكة 
للمؤمنين فى الحروب إن صبروا فى اللقاء» ولم يختلفوا على قائدهم فى المعركة» 
وجعلوا ما عند الله تعالى الغاية والمرمى»ء ثم ذكر من بعد ذلك سبحانه ما هو دواء 
القلوب» وغذاء الإيمانء وهو الطاعة والتعاون» وألا يأكل أحد حق أخيه أو ماله 
بالباطل» وأن المال الحلال هو قوة الحروب» والمال الحرام كمال الربا سسحت» 
وطلبه من ضعف الإيمان» ویربی خور العزائم إذ إن شهوة المال» والشجاعة وحب 
الفغداء خلال لا تجتمع فى قلب رجل واحد» ثم بين سبحانه ن أعظم الذخائر هو 
تربية النفوس على التقوى وطلب مغفرة الله سبحانه وتعالى . 

ولقد جاء بعد ذلك الكلام على أثر غزوة أحد فى نفوس المؤمنين» وقد 
نهاهم سبحانه عن الضعف والوهن والحزن» وأمرهم آن يتخذوا من الهزيمة سبيلا 
للنصر» وإنها سنة الله فى خلقه فعليهم أن يخضعوا لها ويقروا فى ذات أنفسهم 
فا لإ قد خلت من قبلكم سنن ). 

«خحلت» معناها مضت وثبتت وتقررت» والسنن جمع سنة» وهى تطلق 
بمعنى الطريق المسلوك المعبد» وتطلق بمعنى الخال الذى يتبع» ولقد قيل إنها من 
قولهم سن الماء إذا صبه صبا متواليا فشبهت العرب به الطريقة المستقيمة المتبعة 
ال والمعنى آنه قد مضت وتقررت من قبلكم سنن ثابتة ونظم محكمة فيما 
فذرهة الله اشبخانه وتغالى من نصر وهزيمة» وعزة وذلة »> وغقات فى الدنيا وثواب 
N E‏ 
فى النصر والهزيمة» من طاعة للقائد» وإحكام فى التدبير» وقوة إيمان» واستعداد 
للفداءء وهكذاء ‏ وكل شيء عنده بمقدار 4# عالم اليب والشهادة الكبير المتعال 
4 [الرعد]. 

وإن من سنن الله تعالى الثابتة ألا يمكن من الظلم وأن ينتصر أهل الحق إذا 
عملوا على نصرته» وتضافروا على إقامته ولم ينحرفوا عن طاعته»ء ون آهل 
لاط فة ون ادرا و عاو درن او ال اه امن 


إإإ تفسير سورة أل عمران 
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) < 
وانقسامهم» أو إرادتهم عرض الدنيا» أو عدم الصبر على طاعة القائد العظيم كما 
کان الشأن فى أحد. 

ا ا و ع ا ان الفا دقن وان امان 
للكافرين سنة فإنه سيأخذهم من بعد أخذ عزيز مقتدر» وينصر عليهم آهل الحق› 
وإنغا قدر الله تعالى نصرتهم الوقتية على أهل الحق ليصقل أهل الإيمان» وليهديهم 
هداية عملية إلى طريق الانتصار» وليميز من بينهم ضعيف الإيمان» ويظهر 
نفاق أهل النفاق» وبذلك تتبين الصفوة اللختارة التى يعتمد عليهاء ويذهب 
الذين مردوا على النفاق بنفاقهم» فلا ينخدع بهم أحد» ولا يرجفون بكيدهم 
فى الجماعة» ولقد بين سبحانه لهل الإيمان عاقبة المكذبين تشيتا لقلوبهم› 
وتأييدا لهم فقال جل من قائل: [فسيروا في الأرض فانظروا كيف کان عاقبة 

أى أنه إذا كانت سنة الله تعالى فى خلقهء أو العاقبة دائما للمتقين» فسيروا 
فى الأرض» فانظروا المحال التى قد انتهى بها الكاذبون. والتعبير بلفظ (كيف) 
الدال على الاستفهام يقصد به التصوير وتوضيح الجال فى صورة تدعو إلى 
العجب وتثير الاستغراب» آى أن عاقبتهم التى انتهوا إليها من تدمير ديارهم› 
وتعفية آثارهم بعد أن طغوا وبخوا فى البلاد وأكثروا فيها الفساد» تثير العجب 
والدهشة لمن ضعف إيمانه» وتلقى بالطمأنينة والصبر والرضا لمن قوى إيمانه. 

وف هذه الايد راثالا من :الابات الت تنغو إلى السبر فى الآأرض والبختث 
معرفة أحوال السابقين دعوة إلى أمرين: أحدهما- دراسة تاريخ الأمم بشكل عام» 
فإن التاريخ كتاب العبر» وسفر المعتبر» وهو رباط الإنسانية التى يربط حاضرها 
عاضيها. 

والأمر الثانى- دراسة أحوال الأمم من آثارها فإنها أصدق من رواية الرواة 
وأخبار المخبرين» فقد يكون التاريخ المكتوب أكاذيب» أما الآثار فصادقة لمن يعرف 
كيف يستنطقهاء وإن الملوك وأشباههم يزيفون الأخبار المنقولة» وإنه ليحكى أن 


تفسيرسورة آل عمران 
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أحد ارت کا ع أن یکتب تاریخ دولته› Ie‏ الكاتب عما 
یکتب فقال : «أكاذيب آلفقها وأباطيل آغقها» . 

هذا بيان لتاس وهدی وموعظة للمتقين ) الإشارة فى النص السامى إلى ما 
تضمنته الاية السابقة من الحث على السير فى الأرض وتعرف سنن الله تعالى من 
آثار المکذبين الذين طغوا أولا ڈ ثم ذلوا وأخذوا من حيث لا يحتسبون - وقد ذكر 
أن هذا بيان للناس أجمعين› یدرکه کل من له بصر یبصر به» وفهم يفهم به 
وحقق البيان لا يقتضى تحقق أثره وهو المعرفة التى تهدى إلى الإيمان وتوجب 
الاتعاظ» إغا تكون الهداية من البيان والاتعاظ به للمتقين دون غيرهم» ولذلك 
جعل سبحانه البيان للناس جميعاء والهداية والموعظة للمتقين منهم فقط؛ إذ إن 
الهداية بالبيان تقتضى إشراقا روحيا» واستعدادا قلبياء وإخلاصا فى طلب الحقيقة»› 
والموعظة وهى الاستفادة من العبر» تقتضى قلبا متفتحا لإدراك الحقائق والاتجاه 
إليها بقصد سليم» وذلك كله لا يتوافر إلا للمتقين الذين أخلصوا أنفسهم لله» 
وطلبوا الحق» وسلكوا سبيله لا يبغونه عوجاء ومثل البيان مل البذر يلقى فى 
الأرض» فإذا أصاب صحراء قاحلة جف ولم ينتح» وإذا أصاب أرضا خحصبة 
أنبتت نباتا حسناء» وقد مشل النبى ميه العلم بالغيث وبين اخحتلاف الناس فى 
تلقيه» فقال: «مثل ما بعثنى الله كمثل الخيث الكثير أصاب أرضاء فكان منها 
طائفة طيبة قبلت الماء» فأنبتت الكل والعمشب الكثير» وكان منها أجادب أمسکت 
الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا» وأصاب منها طائفة أخرى» إنغا هى 
قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه فی دين الله ونفعه ما بعثنى 
الله به» فعلم وعمل» ومثل من لم يرفع رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت 
به . ) ) 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد بين هذا البيان فيجب على المؤمنين أن 
يعتبروا بسنن الله تعالى وآن يعرفوا أن ما أصابهم فى أحد فبسنن الله» وعليهم أن 
Os ee NS‏ ومسلم : الفضائل E‏ 


۲ عن ابي موسی الأشعري رصي الله عنه وقد سبق تخريجه بألفاظه . 


إإإ تفسير سورة أل عمران 
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an 


Vv 
المعركة السابقة إلا بمقدار ما فيها‎ a بأخذوا الآهبة للمعركة القابلة» ولا تأسر‎ 
من عظة وعبرة» ولذا قال سبححانه: [ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم‎ 
الوهن: ضعف النفس» وقد يؤدى إلى ضعف الجسم عن العمل»› والحزن‎ 
ألم نفسى يصيب الإنسان عند فقد ما يحب أو عدم إدراكه» أو عند نزول أمر يهم‎ 
النفس» ويجعلها فى هم دائم» ومعنى النهى عن الوهن والحزن - وهما أمران‎ 
نفسيان - هو النهى عن الاسترسال فى الأآلم ما أصابهم» والملغزى: لا تسترسلوا‎ 
فى الهم والألم نما كان يوم أحد» فإن ذلك يؤدى إلى ضعفكم عن القتال» فليس‎ 
النهى منصبا على أصل الوهن والحزن» ولكنه منصب على سببهما الذى هو فى‎ 
قدرة المؤمن وهو الاسترسال فى الوهن والحزن.‎ 
كما فضت‎ ٤ وول الكربمة منغ ولك اله وتم شارة ونسلة‎ 
فوق ذلك ان سبت النضر وهو صدى الإيعان:‎ 
فأما النهى ا البشارة والتسلية» فهى قوله: لوانتم‎ 
فهى تسلية للنبى وأصحابه من حيث إن فيها بيانا لأنهم أعلى» ومعنى‎  نولعألا‎ 
العلو آنهم قد كان لهم غلب أكثر نما كان للمشركين» فقتلى المشركين يوم بدر أكثر‎ 
من قتلى المؤمنين يوم أحد» والمؤمنون فى أحد ذاتها قد كانوا أعلى منزلة من‎ 
الكفار؛ لأن قتلى المؤمنين فى الجنةء وقتلى المشركين فى النار؛ ولأن قتال المؤمنين‎ 
فى سبيل الحق» وقتال المشركين فى سبيل الطاغوت» وأى علو للاإنسان أكثر من‎ 
أن يشعر بآنه يقاتل لنصرة الحق» ويغالب فى سبيله» فإن الحق فى ذاته عزة وعلوء‎ 
وفوق ذلك فى النص بشارة بأن العاقبة اللمتقين» وھ العلو فى الأرض كما قال‎ 
تعالی : ل ونريد أن ا على لّذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم‎ 
.] الوارئين 4 4 [القصص‎ 
E TE N 
النفوس من أدرانها ويبعد عنها آثامهاء ويجعل القصد هو إعلاء كلمة٠ الحق» فيقدم‎ 


إإإ تفسيرسورة أل عمران 
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المؤمن على القتال وهو يعلم أنه يفوز بإحدى الحسنيين: الشهادة أو النصر› 
وكلتاهما غاية الطلب. 

فالآيات تساق لمقاصد سامية منها إلقاء البشرى» والتسلية والتعزية» فقد بين 
الل سات آ6 ما أضات الاين ف اأخد فك أضصات الورك له وق دك 
ذلك دعوة إلى تجديد الجهاد بقلوب مستبشرة» ونفوس مطمئنة» فقال تعالى : إن 
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مته 4 . 

القَرح بفتح القاف: الجرح» وبضمها: الآلم الذى يترتب عليه» وقال 
الکسائی والأخفش : اللختان بمعنى واحد وهو الجرح وأثره» وبهما قرئت الآية'ء 
ولقد جاء فى المفردات للأصفهانى : (القرح الأثر من الجراحة من شىء يصيبه من 
الحارج» والقرح أثرها من الداخل»ء كالبثرة ونحوها). فالقرح على هذا أثر 
الجراحات فى الظاهر» وبالضم أثرها فى الباطن وإذا كان القرح هنا معنوياء فيصح 
آن نقول: إنه بالفتح ما يعقب المعركة من ألم واضح للهزيمة» وهو بالضم الغم 
والحزن الذى يستولى على النفوس حتى يكون النصر من جديد» وإن الظاهر هنا 
أن الفتح أوضح؛ لأن الله عبر عن أثره بانه مس فقال: إن يمسسكم فرح 
والمس إنا يتناول الظاهر فقط . ) 

والقرح الذى أصاب المشركين هو يوم بدر» وما أصاب المسلمين هو يوم 
أحد» وقد قرر الزمخشرى أنه يجوز أن یکون القرح الذى أصاب المشركين هو يوم 
أحد؛ لأأن المشركين قتل منهم عدد» GS E‏ 
ال ا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم" يإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم 
في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ... ي4 ) [آل عمران]. 
e a TT‏ 


ا ص ٤٥۳‏ ] 
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N9 
ولكن الظاهر هو الأول» ليتحقق معنى قوله تعالى فى بيان سننه إذ قال:‎ 
. 4 ل وتك الأيام نداولها بين الاس‎ 
هذه هى الفائدة الأولى التى تستفاد ما أصاب المسلمين يوم أحد» وهذه‎ 
الفائدة هى أن يروا سنة الله قائمة» فلا نصر يدوم» ولا هزيمة تدوم؛ لأنه لو دام‎ 
اضر لكان الترور وم القررر اللخعان وروا ذلك ارف وة اعات ارت‎ 
نفوس الشعوب ذهبت نخوتها وضؤلت قوتها كما توقع الصديق خليفة رسول الله‎ 
الأذربى‎ e ية للعرب عندما يتوالى انتتصارهم: (والله‎ 
(أى صوف أذربيحان) كما يتألم أحدكم من النوم على حسك السعدان).‎ 
والمداولة معناها تبادل النصرء وقد كان ذلك فى أول الإسلام مرة واحدة لكيلا‎ 
باذ القرف السابقن مئ اومن » وف الز شرق مداولة الأيام شبادل التضر‎ 
وقال: (المراد بالاًيام أوقات الظفر والغلبة . نداولها: نصرفها بين الناس نديل تاأرة‎ 
لهؤلاء وتارة لهؤلاء)» وأصل كلمة نداول من الدولة» وهو مصدر لدال يدول‎ 
معنى انتقل من حال إلى حال» أو من يد إلى يد» ومن ذلك قوله تعالى: ™ كي‎ 
لا یکون دولة بين الأغنياء منكم ... ل 4 [اللحشر]» آى يتدولون الال فيما‎ 
بينهم» ولا يصل إلى آيدى الفقراء منه شىء.‎ 
Eel Ra E 
: وهى مقررة فى قوله تعالى : [ وتك الأيّام نداولها  ولذا عطف عليه قوله تعالى‎ 


ل وليعلم الله الّذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء 4 : 


هاتان فائدتان اا الا ا 
الله تعالی وإظهاره مسين ا والذين ينافقون» فمعنى علم الله تعالى هو 


تحقق ما قدره فى الأزل» فيعلمه الناس» ويعلمه الله تعالى واقعا حاضراء ولقد 


(1) حسك السعدان: بات شوكي وهو من أفضل مرعى الإبل» وفي المثل: مرعى ولا كالسعدان. الصحاح. 
سعك . 
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ذكر الزمخشرى فى تفسير علم الله فى هذا المقام أنه على وجهين: أحدهما أن يراد 
ييز قوى الإيمان من ضعيف الإيمان فيتميز الخبيث من الطيب» ويكون هذا من 
قبيل التمثيل» أى فعل الله تعالى ذلك فعل من يريد أن يعلم من الثابت على 
الإيمان منكم من غير الشابت» والوجه الثانى- أن يكون علم الله الذى ثبت 
بالواقعة هو علم المجزاء أى يتحقق فيهم جزاء الله تعالى وفى الحق أن المؤدى فى 
الأقوال كلها واحد وهو أن يظهر صادقو الإيمان وينكشف نفاق المنافقين» ويعلن 
بذلك للناس علم الله تعالى المكنون. 

والفائدة الأخرى فى الآية هى اتخاذ شهداء - أى وقوع الشهادة فى المؤمنين 
أى قتل المؤمنين الذين يشهد لهم بالجنة ويشهد لهم بالفداءء وإن هذه فائدة؛ لأن 
هؤلاء يكونون مثلاً عليا فى الفداء يقتدى بهم غيرهم» وو ا 
إعلاء كلمة الحق» وخحفض كلمة الباطل؛ ولأّن هذا يجعل المجاهدين يعلمون أن 
الحرب مع نصر الله غير خالية من الشدائد والاستعداد لهاء والإصابة فيها. 

واللّه لا يحب الظالمين ) إذا كان من هؤلاء الذين تقدموا للقتال من كانوا 
من آهل الح › ومنهم کان اهفل الدنياء وقد علم الله تعالی الفرتهين» فإنه 
لا شك أن الذين لم يتوا على القتال وقد دخلواء والنافقين الذين ثبطوا الذين 
آمنوا حتی همت طائفتان منهم أن تفشلا - ظالمون» وإذا كانوا ظالمين» فمن نتائج 
المعركة أن يتميزوا وأن يعلموا أنهم ليسوا من أهل اللّه؛ لأنهم فقدوا محبته» وفى 
هذا النص إشارة إلى ظلم الذين اتبعوا الخنائم» وتركوا موضع الرماية وكشفوا ظهر 
المؤمنين إذ إن هذا كان سبب الهزيمة» والله لا يحب الظالمين» ولا يحب أفعالهم» 
ولذلك قدر الهزيمة مع هذا الفعل» فعلى القائد أن يختار جنده من الصفوة دون 
غيرهم› وبهذا یکون ذلك التضن EE‏ رأبعة. 

[ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين # هاتان فائدتان» أولاهما 
تمحيص الذين آمنوا» والتمحيص هو التخليص» أى تخليص المؤمنين من ذنوبهم 
والمنافقين › وقد جاء فی ساس البلاغة للزمخشرى: محص الشىء محصاء 


i‏ تمسير سورة ال عمران 
HHH RR mR RR RR RR RRR a î î î î TOT‏ 


۱ nnn 


7 

ومحصه تمحيصا خلصه من كل عيب» ومحص الذهب بالنار خلصه ما يشوبه»» 
والمعنى على هذا آن هذا القرح الذى أصاب المؤمنين خلصهم مما كان يشوب 
قلوبهم من أعراض الدنيا» وخلصهم ممن كانوا يخالطونهم من ضعاف الإيمان 
والمنافقين › إد تبين خبثهم» فصاروا لا يجدون لقولهم سامعاء ولا لدعوتهم اف 
التردد والهزيمة مجيبا. 

والفائدة الأخرى قررها الله سبحانه وتعالى بقوله: ظ ويمحق الكافرين 4 أى 
ينقصهم» إذ المحق معناه النتقصان» ومنه المحاق لآخر 0 لأن الهلال يبلغ 
أقصى مدى النقصان فيختفى» والمعنى أن هذه الإصابة التى ترتب عليها تخليص 
المؤمنين من الشوائب يترتب عليها أن يختفى علَّم الكفر فلا يظهر» وتنقص قوتهم 
فلا ينتصرون من بعد؛ لآن العزائم قد تحفزت حذرة لنازلتهم» فكانت الهزيمة 
سبيلا للنصر»ء وكان الجرح سبيلا لإعلاء كلمة الله تعالى . 

هذه عبرة ساقها العزيز القدير لهزيمة المؤمنين يوم أحد» وقد نبه سبحانه إلى 
طريق الاستفادة من الهزيمة» بأن نخلص أنفسنا من شوائبها» و فحص جماعتناء 
فمل لا أن نفد من 15 إن اله الى دارل تن الا وقد دالت غا 
الأزمان با فعلنا وبا ظلمنا أنفسنا وباستخذائنا وضعفناء وقد بدت البشائر بأن 
الدولة أوشكت آن تعود إليناء اللهم أجعلنا نتتفع بمواعظ القرآن. وهداية الرسول 
لا : لرا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على 
دين من قبلنا ربنا ولا تحمَنا ما لا طاقة لتا به واعف عتا واغفر نا وارحمنا نت مولانا 
فانصرنا على الْقوم الكافرين © 4 [البقرة]. 
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هذه الآية موصولة با قبلها؛ لن موضوعهما واحد» إذ الكلام فى آثر غزوة 
أحد فى نفوس المؤمنين» ومداواة العزيز الحكيم لهذه النفوس بالعبر يسوقهاء 
وسننه تعالی يبینهاء وآياته فى الآفاق والأنفس يكشفهاء وقد بين سبحانه وتعالى 
فى الآية السابقة مداولة الله سبحانه فى الأمم بالنصر والهزيمة» وأن العاقبة 
للمتقين» وفى هذه الآيات يبين أن ا لجحماعات تصقل بالمحن»› والمجاهدين يتميزون 
عند وجود الشدائد» وأنه لا تخلص النفوس وتطهر إلا بالاختبار الشديد» ولذا 
قال تعالی : 

ام حسبتم ان تدخاوا الجنة ولم يعلم الله الذين جاهدوا منکم «آم» هنا 
إما أن تكون للإضراب» ويكون المعنى: بل حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم» والإضراب هنا معناه الانتتقال من طريق للبيان إلى طريق 
آخحر» ففى الأول بين العبر والسنن بطريق التقرير» وفى هذه الآية يبين سنة أخرى 
بطريق الاستفهام الإنكارى» وفيه فضل تنبيه وفضل تقرير» والمعنى: أن سنة الله 
تعالى فى نعيمه أنه لا يستحقه على كماله إلا من بذل المهجة فى حياته» وصبر فى 
السراء والضراء» وهذا كقوله ا م حسبتم أن تدخلوا الجن وما ياتكم ل 
الذين خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وززلوا حى يقول الرسول والّذين آمنوا 
معه مت صر الله ...5 [البقرة]. وکقوله تعالی : طأحسب الاس أن يتركوا 
ن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون +7 4 [العنكبوت]. 

ويصح آن کن «أم» هنا للمعادلة.. أى تكون متصلة لا a‏ ویکون 
العنى على هذا: أعلمتم ن لله تعالى سننا فى خلقه وأنه يداول النصر بين الناس» 


0 تفسير سورة ال عمران 


AIIIOUIHILHERBHPIHIDITLOIITOIIIIITIUIIHEHPHLHLOIOIOIUOUIHHIUEHEHUTITUTIIULIIIIIIIIIIILIUUIILELHHIAHEHHIN 


غير أن يصيبكم الجرح» وتدموا"؟ فى الحروب» ويكون منكم شهداء. 

وقوله تعالی : ط ولَما يعلّم الله الّذين جاهدوا منكم 4. 

المراد من العلم فيها المعلوم» أى ولا يستبن لكم آمركم» ويظهر لكم جهاد 
اللجاهدين وصبر الصابرين» فالمعنى ظهور علم الله الواقع فيكم وبيانه لكم» وذلك 
لأن الله يعلم الأمور قبل وقوعهاء فلا يتصور أن يكون غير عالم حتى تقع» بل 
المراد وقوع ما علمه الله تعالى وظهوره وكشفه وإعلانه مسا واقعاء بعد أن کان 
خفيا لا يعلمه إلا علام الغيوب» وقد تكلموا فى الحكمة فى أن الله تعالى عبر فى 
نفى المعلوم الواقع بنفى العلم الثابت» فقال: ولما يعلم الله 4 ولم يقل: ولا يقع 
معلوم اللّه» ونقول: إن حكمة ذلك هو تعليمنا بألا نحكم إلا با يظهر ويقوم عليه 
الدليل الملحسوس» ولا يحكم أحد با يتوقع› فاللّه العلیم بکل شىء يرشد إلى أنه 

وقد نفی الله ا «العلم» بكلمة «ولا» وهى فى معنى لم» بيد آنها تمتاز 
عنها بآنها تنفى الأمر فى الماضى والحاضر» وتؤمئ إلى وقوعه فى المستقبل» ففى 
الآية إيماء إلى أن المعلوم وهو المجاهدونء لم يكونوا معلومين قبل الاختبار» 
وكانوا بعد الاختبار» وظهرت تلك الصفة فيهم . ل ويعلم الصابرين #. 

أى ويقع المعلوم الثانى الذى قدره الله تعالى» وهو أن يتميز الصابرون من 
غيرهم» فالابتلاء الشديد أظهر نوعين من الرجال: أولهما- المجاهدون الذين 
يجالدون ولا يفرون ولا يولون الأدبار» ولا يذهب ببأسهم قوة عدوهم» وفشل 
فريق من إخوانهم . والفريق الثانى الذى أظهره هم الذين صبروا ولم تذهب 
قلوبهم شعاعا» ولم يذهب تفكيرهم› ولم يضع رشدهم› ولم تطش أحلامهم» 
وقد يقول قائل: إن الحهاد يتضمن الصبر» كما قال النبى كه : «إغا الصبر عند 


. تلوث بالدم. الصحاح . والمقصود هنا ما أصابهم من جراحات وقتل‎ n 
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الت ار ون ال ج ااا ل فلا ص الصاروة 
بالذكر» وخص الصبر بالتنويه» ونقول فى الإجابة عن هذا السؤال: إن الصبر ولو 
IRB Ea‏ 
ارف فان الصر تضم تات افك واطان القت إلى القائق: افر 
وعدم طيش الأحلام» فإن الأخبار التى تثبط العزائم فى الحروب إذا كانت كاذبة 
قد يصدقها المجاهد» ولكن شجاعته تدفعه إلى مواصلة القتالء وعدم التآثر» 
والصابر المطمئن النفس يمحص الأخبار فى وسط الاضطراب النفسى» فإذا أشيع 
فى ميدان القتال أن القائد قد قتل» كان الأبرار من الحند E‏ أحدهما- 
المجاهدون الشجعان الذين يستمرون على القتالء ولو كان الخبر صادقاء ويندفعون 
فى الميدان. والفريق الثانى المجاهدون الذين نالوا حظ الأولين وكان لهم مع ذلك 
قدرة على التأمل أصادق الخبر أم كاذب» وإذا كان صادقا حثوا غيرهم على 
الاستمرار وبينوا لهم أن الواجب صار أشد وأقوى وألزم» فهذا فريق الصابرين› 
وإن هذا النوع من الصبر هو أعلى آنواع الصبر؛ لأنه ثبات الحنان» وتحمل التبعات 
بأبلغ أحوالها وأشد صورهاء» فهو صبر فى جهاد الفكر» وجهاد النفس» وحمل 

عبء الجاهلين الأغرار» وتولى إرشادهم وتوجيههم. 

ا ع ا و ا ی ا ن ا د 
محفوف بالمكاره والشدائدء ولا يصل إلى غايته إلا الذين جاهدوا وصبروا 
قارو ولا فل ا ت اا وح الارن ارات 
وذلك لأن المعاصى أسبابها اندفاع الشهوات الإنسانية» وانطلاق الغرائز المنحرفة» 
فليس فیها جهاد بای نوع أنواعه» بل فيها تلذذ ا وأما الحنة فسبيلها 
جهاد للنفس ومغالبة للهوى» ومنازلة بين الحق والباطل» وتكليفات يجب القيام 
)١(‏ سبق تخريجه من رواية البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


(۲) رواه مسلم : الحنة وصفة نعيمها وأهلها «(YAYT)‏ والترمذي : صفة الحنة »)۲٤۸۲(‏ وأحمد: باقي مسند 
المكثرين c(1 ١(‏ والدارمي : الرقاق < ت اله ناكار ۰ عن انس رضي الله عنه . 
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بھاء وکل هذه مشاق يحتاج احتمالها إلى جهد فى دائرة الطاقةء و لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها ...43 [البقرة]. 

ولقد أشار سبحانه وتعالى إلى أن المؤمن الصادق الإيمان يعرف طريق 
الجنةء وأن الموت فى سبيلها هو شكر لنعمة الله تعالى فيما أنعم فى الحياة الدنياء 
وفيما ينعم فى الجنات فى الحياة الآخرة» وإن الذين قاتلوا فى غزوة أحد الذين 
سيقت لهم هده العبن بعلمو ذلك ويعرفرنة ويؤمترن بهت يدوت ولا قال 
ا لإ ولقد كعم تمنون المت من قبل أن تلقره ). 

كان المؤمنون يتمنون الموت حقا وصدقاء وصدق الله العظيم» ذلك أنهم 
كانوا يتشوقون للشهادة ويريدونها ويطلبون أسبابهاء وفى غزوة أحد بالذات ما كان 
اى 2 راع ار اة ا قب اه اراو ااافا 
خارجهاء فنزل عليه الصلاة والسلام على حكم الشورى وقادهم» وما كانوا 
یریدون عرضا من أعراض الدنياء ولا غاية لهم إلا أن ينالوا إحدى الحسنيين الظفر 
أو الشهادة» وفى كلتيهما إعلاء كلمة الحق» وخحفض كلمة الباطل. 

ومعنى تمنى الموت: تمنى لقاء سببه وهو الحرب» وكأن الله سبحانه وتعالى 
ينبههم إلى آنهم بتمنيهم لقاء الأعداء فى الميدان يجب أن يفرضوا أن الموت ينالهم 
كما أن الحياة العليا قد ينالونهاء فكان عليهم أن يتوقعوا الموت عند نى اللقاء 
وآن يعلموا أن تمنيهم للقاء هو فى ذاته تمن للموت» وأن تمنى الموت هو سبيل 
النصر وطريق الظفرء فإن الشجاع هو الذى يدخل الميدان طالبا الشهادة» فإنه لا 
يموت إلا إذا قتل عددا» ولقد وصف فارس الإسلام علي رضى الله عنه بأنه كان 
إذا تقدم إلى الميدان لا يدرى أيقع على الموت أم يقع الموت عليه» فكان يقع رضى 
الله عنه على الوت يصيب به أعداء الله وأعداءه. 

وقد أررة الزمخرى ف الكتاف أعتراضا خلاصك كفت من لومون 
الموت» وفى الموت غلبة ونصرة للأعداء فكآنهم تول :داك ال لأعدائهم» 
وقد أجاب عن ذلك بآنهم يتمنون فضل الشهادة من غير نظر إلى ما يجره ذلك 
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على الأعداء من ظفر» ونحن نجيب جوابا آخر» وهو أن تمنى الموت هو تمنى‎ 
یی س ا و ت ا ای ا ل‎ 
RET قتله نصر للأعداء بل يترتب عليه هزيمة لهم» كما أشرنا قریبا“‎ 
ا لحت إلى النصر أن يدخل المجاهدون غير حريصين على حياتهم» إنما يحرصون‎ 
على النصر» ولو كان يموت آحاد منهم» ولا يتحقق ذلك إلا إذا کان كل واحد لا‎ 
يحرص على الحياة» ولكن يطلب الموت» وإن طلب الموت يؤدى إلى الحياةء كما‎ 
ل ا اک ا ق و ا ا‎ 
وإن الحرص على الحياة يؤدى إلى الجبن» والجبن يؤدى إلى الهزيمة» وإن المجاهد‎ 
الذى يستحق شرف هذا الاسم يتقدم مريدا عزة الحق» وقابلا الموت» بل يتمناه‎ 
لیکون شهیدا» وإذا وقع یکون أمرا قد توقعه» ومن بقی من بعد عليهم آن یجددوا‎ 
العزيمة» ويعيدوا الكرة عليهم» ولذا عتب الله سبحانه وتعالى على المؤمنين إذ‎ 
أصابهم الغم عندما اشتدت شديدة الحرب عليهم فأصابهم ما أصابهم بل أمرهم أن‎ 
يثبوا مرة أخحرى»› وإذا كانوا قد تمنوا الموت› فقد وقع لبعض منهم ما تمنوا» ولذا‎ 

قال سبحانه وتعالی : ظط فقد رأيتموه وأنتم تنظرون 4 . 

الفاء هنا للإفصاح» فهى تفصح عن شرط مقدر دل عليه صدر الكلام» 
ومعناه: إذا كنتم تنيتم الموت فقد رأيتموه رأى العين وشاهدتموه» فوقع ما توقعتم» 
وقوله تعالی : ل وأنتم تنظرون 4 تأكيد حال الرؤية أو تصوير لرؤيتهم؛ لأن الجملة 
حالية والتعبير بالمضارع يفيد التصوير» وإحضار الصورة الواقعة فى الماضى كأنها 
واقعة فى الحاضر»ء فيستحضرها العقل كما وقعت» وكما ظهرت فى الوجود» 
والنظر الذى قرره سبحانه بقوله تعالى: لوانتم تمظرون 4 يتضمن النظر إلى 
الموقعة كلهاء وكيف كان الانتصار فى ابتداء الآمر عند الطاعة» ثم كيف كان 
لأر هه الحا إا عر الا من مضي كنا قال تال سكم من 
يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ... 4 4 [ آل عمران]. 

ون الق حه ور اا كت فرت ارات ود كات ارا 
واحدة» وكيف تضعضعت بعض الهمم» وكيف كثرت الظنون» وكيف أصابكم 
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الغم» ولم تفكروا فى إعادة الوثبة» ولذلك كان قوله تعالى : ظ وأنتم تنظرون 4 
متضمنا تأكيد الرؤية ومصورا لهاء ومتضمنا مع ذلك العتب أو اللوم؛ لأن حالهم 
لم تكن متفقة مع ما كانوا يتوقعونه من قبل» إذ إن حالهم من بعد انتهاء الموقعة 
تفيد نهم كانوا يريدون النصر رخاء سهلا من غير عقبة تحول يجب تذليلهاء ومن 
غير شدة عنيفة يجب الصبر عليها. 

ولقد حدث فى آثناء الموقعة أن زاغت الأبصار»ء فظن بعض المجاهدين أن 
النبى ية قتل» فاضطربت عزائم» واسترخحت همم» واستضعف أقوياء» وقد 
لامهم الله تعالى على ذلك أشد اللوم» وكأنما كان الظن الذى غلبهم ليبين الله 
لهم حقيقة غابت عنهم» وھ ان مدا و کال وت کے مو ون 
ویحیا کما یحیون» ولذا قال سبحانه: وما محمد إلا رسول قد حَلّت من قبله 
الرسل 4 . 

تقرير لحقيقة ثابتة وأمر واقع » وهو أن محمدا بشر من البشر»ء وأنه يموت 
كما يموت سائر البشر» وقد قرر هذه الحقيقة ومعها دليلهاء وذلك ببيان حقيقتين 
كل واحدة منهما تصلح مقدمة فى دليل لإثبات آنه ميت لا محالة كما قال تعالى : 
لإ إك ميت وإنهم ميتون 4 4 [الزمر ]. 

الحقيقة الأولى أو المقدمة الأولى: أن محمدا ىة رسول فقط فليس أكبر من 
رسول» ولذا قال تعالى: وما محمد إلا رسول) أى ليس له صفة تيزه على 
الناس إلا الرسالة» والحقيقة الثانية : أن الرسالة لا تقتضى البقاءء فقد مضى رسل 
من قبله وماتواء وقد قررها سبحانه بقوله : قد حلت من قبله الرسل ). 

ومن مجموع الحقيقتين يثبت أن محمدا سيموت؛ لأنه إذا كان ليس إلا 
رسولا» والرسل من قبله قد ماتوا» فهو سيموت لاأ محالة. 

وإذا کان محمد سیموت لا محالة فإن رسالته لا تموت من بعده» ولا يصح 
أن ينقلب المؤمنون من بعده» بل عليهم أن يحملوا العبء من بعده» وقد بلغ 
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رالات ره وأتم بیان دینه» و و ا 0 أحد ا 
E‏ فقال تعالی : ل أفإن مات أو فقتل انقلبتم على 
أعقابكم ‏ . 

الفاء هنا لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أو للإفصاح عن شرط مقدر»ء 
والاستفهام للتوبيخ› والمعنى: أإذا مات وقد علمتم أن موته حق لا ريب فيه» أو 
قتل فى الميدان والقتل طريق من طرق الموت» انقلبتم على أعقابكم» أى عدتم 
کفارا بعد أن آمنتم» وعباد أوثان بعد أن صرتم من أهل التوحيد» وضلالا بعد أن 
اهتديتم» والتعبير عن ذلك بقوله تعالى: ظ انقلبتم على أعقابكم 4 تصوير سام لن 
فل بخ ان خی فير تير لى برجم إلى الررا بضر إلى اما راا 
هى التى تقوده» وهو منكس جعل رأسه فى أسفل وعقبه فى أعلى» وذلك أقبح 
منظر يکون للإنسان. 

ولكن هل وقع ذلك الضلال أو کان ما يدل على احتمال وقوعه. یروی فی 
ذلك آن عبد الله بن قمئة الحارثى أقبل يريد قتل النبى ياء فتصدى له مصعب بن 
عمير حامل راية المؤمنين فقتله المشرك» وظن أنه الرسول فأذاع ذلك فى المشركين»› 
وانتقل الخبر إلى بعض المؤمنين» إذ قد اختلط الحابل بالنابل» فريعت قلوب بعض 
لمسلمين وولوا مدبرين» وانطلق المنافقون يقولون : لو كان نبيا ما قتل» وثبت 
امؤمنون الصادقون» وقد مر أنس بن النضر» ووجد قوما خارت عزائمهم فقال 
لهم: يا قوم إن كان محمد قتل فإن رب محمد حى لا يموت» وما تصنعون 
بالحياة بعد رسول الله یي فقاتلوا على ما قاتل عليه» وموتوا على ما مات عليه 
.. اللهم أعذر إليك مما يقول هؤلاءء وأبراً إليك ما جاء به هؤلاء» ثم شد بسيفه 
فقاتل حتی قتل. وقد مر بعض المهاجرین بأنصاری یتشحط فی دمه» فقال له: 
أشعرت أن محمدا قد قتل» فقال: إن كان قد قتل فقد بلغ» فقاتلوا على دينكم› 
ولقد صاح بعض المجاهدين فى وسط ذلك البلاء: يامعشر المؤمنين إن كان محمد 
قد آصیب أفلا تمضون على ما مضی عليه نبیکم حتی تلحقوا به. 


(۱) آي يتخبط فيه ويضطرب ويتمرغ . 
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وبهذا يتبين أن المحاربين كانوا فريقين : : أحدهما رعب واضطرب»› والثانی 
ثبت وجاهد» ذكر الله حال الفريقين › و ی ودعوته فقال 
تعالت كلماته فى الفريق الأول : لإ ومن ينقلب على عقبیه فلن د يضر الله شيا 4 . 

أى ومن ينقلب على عقبيه بعد وفاة النبى ية فلن يضر دين الله تعالى فى 
شیء» ولان دين الله E‏ بلغ النبى رسالة ربه» وأكمل البيان لهذا 
الدين» قد ظهر وصار حقيقة ثابتة فى الوجود» فلا عبرة بمن يخرج» كما قال 
تعالی : لمن يرد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أَذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين . .. O‏ 4 [الائدة]. 

وفى هذا تنبيه إلى ثلائثة أمور: 

أولها: أن من يجاهد عليه أن يجاهد لحقيقة من الحقائق الثابتة اللخالدة التى 
لا تفنى ولا تنتهى» ولا يقاتل لأجل الأشخاص الذين ينتهون ويفنون» فالمعانى 
خالدة» والآأشخاص ميتون. 

الثانية : أن من يفسد قلبه فيرتد بعد إيمان ويكفر بعد يقين» لا يضر دين 
الله بل يضر نفسه؛ لأن الضال المضل يضر نفسه قبل أن يضر غيره. 

ثالثها: إخبار الله تعالى بأن هذا الدين خالد ثابت باق إلى يوم القيامة؛ لأنه 
سبحانه قد قرر آنه لا يضره من يخرج عنه أو يمرق عن أحكامه» أو يتركها 
مستهينا» فإن للإسلام ربا يحميه» ورجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 

ثم بين سبحانه من بعد ذلك جزاء الصابرين الذين لم يرعبوا ولم يضطربواء 
فقال سبحانه : «[ وسيجزي الله الشًأكرين 4 . 

أى وسيجزى الله سبحانه وتعالى الذين صبروا فى هذه الشديدة وشكروا الله 
تعالى فى السراء والضراء» فلم يزعجهم البلاء كما لم تبطرهم النعماء» 
الشكر كصفة الصبر كلتاهما تظهر فى السراء والضراء معاء فالصبر يكون فى 
النعمة بالقيام بحقها» وفى الكريهة باحتمالها» من غير ململ وتضجر . 
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هو الأظهر» فنقول: إن الشكر فى هذا المقام هو أعلى درجات الصبر» وذلك آنهم 
لم يحتملوا البلاء فقط ». بل تڄاوزوا حل ال الج حل الك على له الشديدة› 
فالشکر هنا صبر وزيأدة» وقليل من يکون على هذه الشاكلة› ولذا قال تعالی : 
وقليل من عبادي الشكور 4 ) [سبأً]. 
وإنا نضرع إلى الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين فى البلاء» الشاكرين فى 
الضراء والسراء معاء إنك سميع الدعاء. 
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الكلام فى هذه الآيات موصول بالآيات قبلها» ففى الآيات السابقة أشار 
سبحانه إلى اضطراب بعض المؤمنين عندما بلخهم كذبا أن النبى وء قد قتل» 
فضعفت نفوس»› ووهنت قلوب» واضطربت عقول» فبین الله سبحانه وتعالی أن 
محمدا زرشول من البجر» وآنة يموت كما يموت سائر البشرة وأآن له آجلا 
ملموساء وأن الدعوة الإسلامية كاملة ما دام النبى يل قد بلغها وأتم تبليغهاء وبهذا 
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أتم ما عهد إليه» فإذا مات حمل هذه الأمانة من بعده ونقلوها إلى الأخلاف» ثم 
أشار سبحانه وتعالى إلى أن النفوس جميعها بيد اللّه» وأنه سبحانه قد جعل لكل 
أجل کتابا. ٤ a‏ 

وما کان لتقس أن تموت إلا إذن الله كتابا مجلا والمعنى ما تحقق وما ثبت 
لنفس أن توت إلا بإذن الله IEE‏ لها كتابا مؤجلا» ومعنى الإذن هنا 
يتضمن أن لله تعالى الإرادة المطلقة فى قبض النفوس وإرسالهاء فهى لا تموت إلا 
بمشيئته» ولا تيا إلا بإرادته» وقد عبر سبحانه وتعالى عن الإرادة بالإإذن» وذلك 
للإشارة إلى آنه إذا كان القتل فى الحروب سببا للموت» فإنه ما دام لم يجئ الإذن 
الذى يعلن مشيئة الله تعالى وإرادته فإن المقاتلين مهما يكونوا أقوياء لا يمكن أن 
يصيبوا نفسا لم يشا الله تعالى قتلهاء فهذا النص الكريم يؤكد معنيين : أحدهما: 
أن اموت بالإرادة الأرلية » وبالمشيعة الإلهيةء فما لم يآذن فلا موت. والثانى : أن 
القتال مهما يكن شديدا فلن توت نفس لم يكتب الله تعالى لها الموت» وهناك 
إشارات فى الآية كثيرة: منها أن الموت لا يحتاج بالنسبة لله تعالى إلى أسباب» 
فليس إلا أن يآذن بقبض الروح فيكون الموت من غير أى مجهود يبذل» ومنها 
تحريض المؤمنين على الجهاد» وتشجيعهم على لقاء الأعداء» فإن الحذر والحرص 
على الحياة لا يمنعان ما قدر الله تعالى» فإذا كان قد أذن للنفوس أن تلقى ربها فلا 
مانع يمنعهاء ولا دافع يدفع عنها أسباب المتاياء ومنها الإشارة إلى حفظ الله تعالى 
لنبيه ية وقد تربص به الأعداء» وأحاطوا به من كل جانب» وصار قريبا من نهزة 
الختلس» ولكن الله تعالى أحاطه بكلاءته وعنايته» ومنها بيان أن الله سبحانه 
وتعالى قابض نبيه ميه مهما يطل الأمد أو يقصر. 

وقوله تعالى: ظ كتابا مجلا ) مفعول مطلق لفعل محذوف معناه: كتب 
كتابا مؤجلا» أى له أجل معلوم لا يتقدم ولا يتأخحر» وهو آت لا محالة. 

لإ ومن يرد لواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ‏ وإذا كان 


الأجل مکتوبا» فان ذلك لا يمنع أن العمل مکسوب» فلن کل ان يعمل › 
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ميسر لما خلتق له» وکل کون جزاؤه فى الدنيا والأخرة» فمن يرد ثواب الدنيا آى 
جزاءها والنتسائح المطلوبة فيهاء ويسلك السبيل القاصد الذى يوصل إلى الغايةء 
وينتتهى إلى النهاية» يمكنه الله تعالى من الأسباب» ويسهل له الحصول 
النتائج› ومن كان يريد الآخحرة ويقصد وجه الله تعالى فى كل ما يعمل»› 
إلى الدنيا لا لذاتهاء بل على أنها مزرعة الآخرة» فإن الله تعالى يؤتيه من ثواب 
ل لعباده المحقين» وهذا كقوله تعالى : ل سکم من یرید الدنیا وسنکم 
من يريد الآخرة .. 2 [ آل عمران] ا لمن کان یرید حرٹ 
الآخرة تزد لَه في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نته منها وما له في الآخرة من تعيب 
4 [الشوری]. 

فالنص الكريم يثبت أن الدنيا لها وسائل» والنجاح فيها له أسباب توصل 
إلى النتائح» والآخرة لها أسباب وذرائعم» وعلى ذلك لا يكون النجاح فى شئون 
الدنيا دليلا على القرب من الله تعالى» ولا الفشل فيها دليلا على البعد عن الله 
تعالى» ذلك قول الفجارء الذين يتخذون من سطوة الكفار مع كفرهم دليلا على 
انهم أقرب إلى الله من المزمنين» ويغفلون عن قول الله تعالى : ب[ واولا ان یون 
لأس أمَة واحدة لجعلتا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فة ومعارج علَيها يظهرون 
G2‏ 9 ولبیوتھم ابابا وسررا علیها یتکئون ٩5+‏ وزخرفا إن کل ذلك لما متاع الحياة 
Rs‏ 


وفى النص الكريم إشارات بينات» فهو يشير إلى الذين اتبعوا الخنائم وتركوا 
طاعة الرسول يوم أحد بانهم أرادوا الدنيا» ولكن لم يسلكوا ا وفمیر :ا 
الذى يقاتلون طلبا للغنائم» وأنهم لا ينالونها إلا إذا استقاموا على مناهج القتال 
الصحيحة» ويشير إلى فضل الذين صبروا ويصبرون فى الحرب» ويطلبون بها وجه 
الله تعالى لا يريدون علوا فى الأرض ولا فساداء ويشير إلى أن القتال يجب أن 
يقصد به وجه الله تعالى» لعمارة الأرض ومنع الفساد فيهاء ثم يبين سبحانه أن 
أولئك هم الذين ينالون الثواب» ولذا قال تعالى : 
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وسنجزي الشاكرين ‏ شكر النعمة القيام بحقهاء وأداء ما ينعم الله تعالى 
به من نعم فى مواضعه» فإذا أعطى فشكر العطاء بإنفاقه فى مواضع الإنفاق» وإذا 
منح القوة فشكرها أن يجعلها لنصرة الحق وخفض الباطل» وإذا أعطى نعمة 
الحكمة والفكر السليم» فيكون الشكر بتسخير ذلك لنفع العباد» وهدى الناس» 
وإرشادهم إلى طرق البحث وتذليل الأرض لهم» وأن يكون ما ينتجه للعمارة لا 
للخراب. 
وهنا جد النص لم يبين الجزاء» ولم يبين من الذين يتصفون بالشكر من 
طلاب الدنيا أو طلاب الآخرة» وقد ترك الجزاء من غير بيان ليعم الجزاء الدنيوى» 
والحزاء الأخروى» فمن طلبوا الدنيا واتخذوا أسبابها»ء ونصروا الضعيف. وخذلوا 
القوى» وعمروا الأرض ولم يفسدوهاء ولم يطرحوا ما عند الله تعالى بل طلبوه» 
كانوا من الشاكرين . واستحقوا الجزاءين : جزاء الدنيا بأن يصلوا إلى النتائح التى 
قصدوها» وهى العلو فى الأرض من غير طغيان» والحزاء فى الآخرة عند تجلى 
الله 
ولم يبين سبحانه من هم الشاكرون؟ أهم طلاب الدنيا أم طلاب الآخرة» 
وذلك لأن المطلبين ليسا متضادين» بل إنهما يتلاقيان» وإنه عند التحقيق لا يعد 
طالب الدنيا سالكا طريقها إلا إذا طلب الآخرة فيهاء وأذعن لقدرة الخالق فى 
طلب الحياة الذنياء فكل شىء عنده مقدار فمن اعتمد على الأسباب الدنوية 
وحدها من غير تفويض الله معها فإنه بعصاند قدرة الله ولا ينجح له تدپیرء ولا 
ينتهى إلى غاية فى تفكيرء» وهو الْقاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير 4 4 
eli:‏ . ولذلك كان الشكر مشتركا عند طلاب الدنيا إن طلبوها على وجهها 
وطلاب الاخرة» وإنه عند التحقيق أيضا طلب الآخرة لا ينقطع تماما عن طلب 
الهف اغد ايك طب الان ولس غ اا قن الاه رة 
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بحتطب لقوت أهله أعبد ممن ينقطع فى صومعة للعبادة» ول وو ف د 
لار ارغان اأ ف ا 

وکات می کی فال مته ون کر ا ووا بت صانم ني سیل اله ون 
ضعفوا وما استکانوا € 

كلمة ل وكأين ‏ بمعنى كم الخبرية الدالة على الكثرة» أى كثيرون من الأنبياء 
قاتل معهم ربيون كثيرون» وهناك قراءة واکان »"» وهى لغة جائزة فى كأين› 
وقد جمح بينهما الشاعر فى قوله: 

کان بدا من عدو بعرنا وائ جرا مر ضعيف وخائف 

والربيون هم المؤمنون الصادقون الإيمان الذين يقاتلون ابتغاء ما عند الرب» 
و ارت ما رول اهو له واا ر إل ب وال 
الزمخشرى: إنها نسبة غير فيها النسب» وقد قرئ بفتح الراء وضمها وكسرهاء 
ولذا قال الزمخشرى: «والربيون هم الربانيون» وقرئ بالحركات الثلاث» فالفتح 
على القياس والضم والكسر من تغييرات النسب). 

والمعنى كثيرون من الآنبياء قاتل معهم مؤمنون صادقو الإيمان وكانوا 
اون واا ار ا و واا ی ا ا 
سهلا» بل هو عاصفة وملحمة بشرية يدال بين القاتلين فى الميدان» فكانوا بهذه 
الجراح راضين صابرين لم يهنوا ولم يضعفوا ولم یستکینوا ویذلوآ» وهذا 
الكلام للاعتبار بحال الماضين الذين قاتلوا من قبل مع الأنبياءء ما ضعفوا عندما 
أصابهم القرح› فكذلك انتم ما كان يليق أن تضعفوا إذا أخطاتم فجرحتم يوم 


# 


إسحد . 


(1) سبق تخريجه من رواية الإمام أحمد وغيره عن انس رضي الله عنه. 
(۲( وبها قرا ابن کثير› وأبو جعفر المدني ولين الهمزة. [غاية الاخحتصار لأبي العلاء E Î‏ 
ص۳٥٤‏ ]. 
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وقد فهم بعض العلماء أن المراد أن بعض الأنبياء قتل فى الميدان فما وهن‎ 
جيشه بقتله ولا ضعف› فما كان يسوغ لهم أن يضطربوا ذلك الاضطراب يوم‎ 


رکا تری ان یی کے الاه ما شیر إن سا ال حت بین خر ادا لها 
والحق أن العبرة فى كون النبيين كانوا يقاتلون ومعهم مؤمنون صادقو الإيمان» 
يصيبهم جراح» وتصيب أعداءهم» وما كانت جراحهم توهنهم أو تضعفهم أو 
تجعلهم يستكينون ويذلون» وقد نفى الله تعالى عن أولئك الربانيين ثلاثة أوصاف لا 
تتفق مع الإيمان: 

A a‏ فما وهنوا لما أصابهم 
في سبيل الله » والوهن اضطراب نفسى» وانزعاج قلبى» فهو يبتدئ فى الداخل» 
وإذا وصل إلى الخارج كان ضعفا وتخاذلاء وإذا أنتح الضعف نتائجه كانت 
الاستكانة والذل» ولذلك ابتدا بنفى الوهن»ء وقرن نفى الوهن بكون سببه ما 
أصابهم فى سبيل الله للإشارة إلى أن الوهن ينافى قوة الإيمان» لأن من كان يقاتل 
فى سبيل الله عليه أن يعلم الغاية من القتال» وهى توجب تحمل كل الشدائدء 
والعاقبة للمتقين . 

الوصف الثانى: الضعف والتخاذل الذى يوجبه اليأس والاضطراب» وهذا 

رالوضف الالف لكات ره ارا بالل وات هم المران ولك 
ا ا 

وقد نفى سبحانه هذه الأوصاف الثلاثة مع أن اا کی ت لنفيهاء 
لأنها متلازمة› لبيان قبح ما يقعون فيه لو سلطوا وصفا منها على نفوسهم 
فاستمکن فيها . 
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بإ الله يحب الصابرين 4 الله سبحانه وتعالى يشير بهذا إلى أن الذين لا 
يصيبهم وهن بسبب اشتداد المعركة ولا ضعف ولا ذل ولا استكانة واستسلام هم 
الصابرون حقا وصدةا. والله سبحانه وتعالى يحبهم. ونقف هنا وقفة قصيرة عند 
معنى الصبر» واستحقاقه للمحبة لا لمطلق الحزاءء إن الصبر ليس هو احتمال 
الشدائد» فقط» بل هو آلا يتضعضع عند نزولهاء وألا يضطرب التفكير عند 
اشتداد الشديدة» وأن تنفى مطامع النفس إلا ما كان منها إجابة لداعى الحق 
ونصرته» وآن تخلص القلوب عن شوائب الشهوات فلا تخضع لها ولا تذل» بل 
تتحکم کل نفس فی آهوائهاء وآلا یکون آنین ولا شکوی ولا ضجيج»› وهذا هو 
الى سنمي الضبر اليل والص عل هذا العنى هو أجل الضفات الانسان 
وأكملها؛ لآنه ضبط النفس» وكمال العقل» وسيطرة الحكمة وقوة الحجنان» وهو 
يتضمن فى ثناياه معنى الشكر» فهو عنصر من عناصره» ومظهر من مظاهره» 
وكان الجزاء أعلى جزاء» وهو المحبة من اللّه» ومحبة الله تعالى تتضمن رضوانه» 
وتتضمن ثوابه» وهى مرتبة أعلى منهماء ولا ينالها إلا الصابرون. 

وما كان قولهم إلا أن قالوا رتا اغفر لا ذنوبتًا وإسرافتا في أمرنا 4 أى أن 
هؤلاء الصابرين ليس لهم شأن فى ميدان القتال وفى عموم الأحوال إلا الاتجاه إلى 
ربهم ضارعین شاعرین بالتقصیر فی جنب الله سبحانه وتعالی» فمعنی قوله 
تعالى : ظ وما كان قَولَهم إلا أن قالوا) وما ثبت وتحقق لهم من قول إلا أن قالوا: 
لإربنا اغفر لتا ذنوينا وإسرافنا في أمرنا فنفى الله تعالى عنهم كل قول إلا 
الاستخفار وطلب النصرء فلم تكن منهم صيحات الفزع والاضطراب» ولا 
صيحات الأخذ من الأسلاب والخنائمء إنما قولهم هو فى علاج نفوسهم والطب 
لأدوائهاء» وطلب النصر من ربهم على أعداء الحى الكافرين بهء وتلك غاية 
الغايات عندهم . 
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ولقد كانت ضراعتهم إلى ربهم بالدعاء تتجه إلى ثلاثة أمور: 

أولها: طلب غفران الذنب والإسراف» والذنب هو التقصير فى حق الله 
تعالى » والإسراف فى الآأمور هو جاوز الحد فى الأمورء وآمرهم هو کل ما تعلق 
بإجابة الله تعالى» فهم يستغفرون من التقصير فى حق الله تعالى» وتجاوز حدود 
الله تعالى» وإن ذلك الدعاء مناسب للقتال لأن المقاتل إما أن يقصر فيتخاذل» وإما 
أن يتجاوز الحد فيقتل فى غير حاجة إلى القتالء فكان هذا الدعاء فى موضعه» 
وإن الإإسراف فى القتل من غير حاجة إلى القتل مؤاخذ عليه كالتقصير» فمن يقتل 
ارا او غاا ف مقا ا احا رى ل اال ا هل اا ا 
يقتل بعد الأّمان» يكون مسرفا فى أمره» فيكون مؤاخذا» ولذلك طلبوا الاستغفار 
من الأمرين : التفريط والافراط . 

وإن طلبهم هذا يدل على سلامة قلوبهم» واستصغار عملهم» وذلك شأن 
الأتقياء» ولذا جاء فى الكشاف فى هذا المقام: (هذا القول» وهو إضافة الذنوب 
والإإاسراف إلى أنفسهم مع كونهم ربانيين كان هضما لها واستقصارا) ولقد كان 
دعاء النبى َةً: «اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى وإسرافى فى أمرى» وما نت 
آغل ا | 

الثانى: طلب تشبيت الأقدام بالا يهزموا ولا يفرواء بل يلاقوا الأعداء 
بصدورهم ولا يولوهم الآدبارء وفی تقدیم الدعاء بالغفران إشارة إلى آنهم يقدمون 
طهارة نفوسهم وتزكية القلوب واعتبارها ساس الثبات والصبر فى مواطن القتالء 
وجاء فى الكشاف: «والدعاء بالاستغفار مقدما على طلب تثبيت الأقدام فى 
مواطن الحرب والنصرة على العدو ليكون طلبهم إلى ربهم عن زكاة وطهارة 


وخحضوع وهو أقرب إلى الاستجابة). 


(1) رواه البخاري: الدعوات - قول النبى ية اللهم. . )٥۹4۲١(‏ واللفظ له» ومسلم: الدعوات - التعوذ من 
شر ما عمل (۲۷۱۹). 
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الثالث: طلب النصر على الكافرين» وهو غاية القتال؛ لأن الانتصار عليهم‎ 
رفع لاعتدائهم» وتمكين لأهل الإيمان فى الأرض» ومنع للفتنة فى الدين» وإزالة‎ 

ا لحواجز التى تحول بين النبى ودعوته» وذلك نصر لحق الله تعالى . 
لإفاتاهم الله واب الدنيا وحسن ثواب الآخرة) الفاء هنا لترتيب ما بعدها 
على ما قبلهاء أى أنهم بسبب ذلك الصبر والاطمئنان نالوا جزاء الدنيا وثوابها 
بالنصر والغنيمة وجعل كلمة الله تعالى هى العليا» ومكن لهم فى الأرض› 
وبسبب هذا أيضا نالوا حسن ثواب الآخرة» أى نالوا النعيم المقيم» وجنات عدن» 
وما فیا مما لا عين رأت» ولا آذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر» ونالوا ما 
هو أعلى من ذلك وهو رضا الله تعالى ثم محبته» وهى أعلى الدرجات» ووصف 
ثواب الآخرة بالحسن؛ لأنه الثواب الذى لا يعكره معكر» ولا تكليف فيهء ولا 
مشقة تحتمل فى سبيله» فهو حسن بإطلاق» وأما ثواب الدنيا فحسنه إضافى إذ فيه 
ت و ا و ا ها فرحا و اها راا و ها 
O E N N TEE‏ 
فحسن باستمرار وإطلاق ل واللّه يحب المحسنين ). 
ذیل الله سبحانه وتعالى الآية التى تتعلق بالجزاء بأاعظم جزاء وهو محبته 
الكريمة» وأشار إلى أن هؤلاء الربانيين قد استحقوه بسبب إحسانهم وإتقانهم لا 
عملوا وما جاهدوا فيه» وصبرهم فى الشدائد والمكاره» وتلقيهم للأحداث بجنان 
ثابت وقلب رابط . 
وإننا نجد أن الله تعالى وصف المؤمنين بثلاث صفات» وكل واحدة منها قد 
استحقت جزاء» فالوصف الأول أنهم شاكرون» فقال: ظط وسنجزي الشاکرين 4 ؛ 
لأن الشكر أول أبواب الطاعة» والرغبة فى الفداء؛ إذ هو الإحساس بحق المنعم 
ا 

والوصف الثانى هو الصبر؛ لأن الإيمان الذى هو أول ثمرات الشكر يقتضى 
ضبط النفس عن أهوائها ومنع الاضطراب فى (الصدمات) والرضا بکل شديدة من 
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غير أنين» والصابرون يحبهم اللّه» والوصف الثالث الإحسان» وهو نتيجة للصبر» 
وهو أن تكون النفس كلها لله تراقبه فى كل عمل تعمله» وكل قول تقوله» 
وکآنها تری الله» وقد قال النبى مي : «الإإحسان أن تعبد الله كأآنك تراه» فإن لم 
تكن تراه» فإنه يراك“ وبذلك يكون ممن يحبهم الله» ولقد قال النبى و4 عن 
ربه فى العبد الذى يحبه: «إذا أحيبته كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى 
يبصر به» ویده التی یبطش بها». 

اللهم إنا ما عملنا عملا نستحق به محبتك» ولكتا مع ذلك نطمع فيهاء فإن 
أعطيتها فبفضلك» وإن منعتها فبحقك. وإنا لنضرع إليك من بعد آلا نكون ممن 
غضبت عليهم وسخطت أعمالهم» إنك غفور رحیم . 


ت 5 ا I‏ ب ا سنا 


کو ااا و د غ 
وتميزت فيها نفوس المترددين» وقد اتخذ القرآن الكريم منها درسا نبه المجاهدين 
إلى ما ينبغى أن يعلموه فى المواقع والحروب» نبههم إلى آن النجاح فى الأعمال 


(۲( رواه البخاري : الرقاق - التواضع(۲۱١٠)‏ . 
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مهما یکن . أساسه التنسيق والتوزيع» وتخصيص كل طائفة لما تحسن» حتى 
لا ارد ها ت ترات دة للجماغة واهاد عمل من الأ عهال: فاو د 
أن تنسق فيه الأعمال» ويكون كل لا يخصص له» فإذا حرج عما هيئ له وأسند 
ال ار لفك وافطريك اورب :روحت الراك وذلك ا كان ف احك 
ولقد قرر الله تعالى أن يصاب المسلمون بذلك الجرح الدامى لتكثير العبر» فقد 
افترى من افترى فادعى أن النبى عليه الصلاة والسلام قد قتل» فاضطربت 
الآفهام» إذ لو كان الحبر صادقا لأوجب على المجاهدين أن يتضافروا على حمل 
العبء لا أن تذهب نفوسهم شعاعا. ولقد أصابت الهزيمة قلوبهم» وأصابهم غم 
شديد» فأخذ يبين الله أن القتال تتعاوره الهزيمة والنصرء وأن الهزيمة بسبب خطاً 
لا توجب الوهن» ولكن توجب تجنب الخطاً. 
ولقك وجك اس وقد اشد اللا واظليت اومن» وذفب خا فا م 
اآضواء الحق» فتنادى بعضهم أن يوسطوا المنافقين ليت خذوا لهم عند آبى سيان 
زعيم الشرك إبان ذاك عهدا بالأمن والاستسلام» وقد بين الله سبحانه بعد ما بين 
من عبر أن هذه هى الخطة الذليلة» وهى المنزلة الدونء والمكان الهونء فقال عز 
من قائل : 
لإيا يها الّذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم 4 النداء 
للمؤمنین بوصف کكونهم مؤمنین»› وفیها بیان آنه لا يليق بهم بوصف کونهم 
ممن أن يعوا الذين كفرواء فإن الكفر والايمان نقضان لا تمان ولا 
يكونان فى قلب رجل واحد» ولقد أشار سبحانه إلى بعد احتمال أن يطيع المؤمنون 
الكافرين بالتعبير فى أداة الشرط ب (إن) دون (إذا)؛ إذ إن: (إذا) للتحقق أى تحقق 
لحر و 0ا ل ف ي ال الال ١‏ شف 
ا لجزاء. والمعنى فى هذا هو التحذير من مسايرة الكافرين بأى نوع من أنواع 
المسايرة؛ إذ كل مسايرة طاعة» ولا يليق بالمؤمن أن يطيع كافرا؛ لأنه يجب أن 
يکون فی حذر دائم» وإنه لو فرض وأطاعوهم فإنهم يرتدون على أعقابهم 
خاسرین . 
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والنداء متجه ابتداء للمؤمنين المجاهدين الذين حضروا أحدا» ووجد بينهم 
المنافقون ينادون بالويل والثبور وعظائم الأمور» ويرجفون فى المدينة» ووجد أيضا 
المترددون الضعفاء الذين استجابوا أو كانوا على استعداد للاستجابة» إذ دعا بعض 
المنافقين بآن يتوسطوا عند أبى سفيان لينجوا بأجسامهم . 

ومع ن الخطاب ابتداء لهؤلاء له وجه عام» وهو نداء المؤمنين فى كل 
الأجيال وفى كل الأحوال بألا يسايروا الكافرين» رجاء نصرء أو تحقق نفع› وألا 
يمالئوهم بأى نوع من آنواع الممالأة» فإن الكافرين فى كل الحعصور لا يريدون 
بالمؤمنين إلاخبالا» ولا يرجون لهم إلا أن يكونوا قوما بوراء فالآية الكريمة تحذر 
المؤمنين تحذيرا عاما بالا يطيعوا الكافرين» ولا يستنصروا بهم» ولا يجعلوا لهم 
ولاية عليهم» لأن ولايتهم غير ولاية الله» وولاية الله هى الولاية الحق» وهم 
موضع غضب الله تعالی دائماء والذی يتولاهم ویستنصر بهم» فإنما يتولى قوما 
غضب الله عليهم» والله تعالی يقول: يا ايها الُذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله 
عليهم قد ينسوا من الآخرة كما يعس الكقار من أصحاب القبور 4 4 [ الممتحدة] . 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى نتيجة إطاعة الكافرين فى أى عصر من العصور 
إن كان هتاك احتمال لذلك. فذكر فى جواب الشرط نتيجتين > كلتاهما مثرتبة على 
الآخرى» أولاهما: أشار إليها بقوله سبحانه: ل يردوكم على أعقابكم ٠)‏ والثانية 
امترتبة عليها: شار إليها بقوله عز من قائل: ظ فتبقلبوا خاسرين 4 . ولتتكلم بكلمة 
موجزة فى كل واحدة من هاتين النتيحتين المحلازمتين اللتين يقتضى وجود إحداهما 
وجود الآخرى: 

فالنتيجة الأولى» وهى ردهم على أعقابهم»› معناها أن يرجعوا إلى موضع 
الذلة الذى كانوا فيه قبل أن يؤذن لهم بالجهاد آو يرجعوا إلى ما كانوا عليه فى غير 
انتظام وفى اضطراب» والمضطرب دائما لا يملك زمام نفسه» والأعقاب جمع 
عقب» وهو مؤخر القدم» والتعبير ب: ل يردوكم على أعقابكم )» فيه إشارات إلى 
أمور ثلاثة» أولها: أن هذا مطلب للكافرين» فإن أطعتموهم فقد حققتم لهم 
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a: 
مقصدهم› وهو ان يردوکم» ولذا اتل الرد إليهم» ولم يقل ارتددتم» وثانيها: أن‎ 
طاعتهم التى يترتب عليها ما ذكره سبحانه هى أقصى الهزيمة وهى الكبوة التى لا‎ 
قيام بعدهاء ولذلك عبر عن هذا بالرجوع على الأعقاب» فهو رجعة إلى الوراء‎ 
وليس وثبة إلى الأمام» والآمر الثالث الذى يشير إليه النص هو أن زمام المؤمنين‎ 
یون نهائيا بايدى الكافرين إذا أطاعوهم» وهذا هو ما آل إليه أمر المسلمين فى‎ 

العصور الأخيرة» وفى هذا تذكرة لمن يخشى . 
والنتيحة الثانية هى الانقلاب خاسرين» والتعبير بالانقلاب فى قوله سبحانه: 
لإ فتنقلبوا خاسرين ) يفيد أن إطاعة الكافرين يكون حتما فيها تغيير حال أهل 
لار ا رف او رج اف اني ال 
تصيبهم» ويعز عليهم من بعد أن يعودوا مستقيمين يضعون أغلى ما فيهم وهو 
الإيمان فى موضعه» وإن ذلك الانقلاب تلابسه لا محالة الخسارة المؤكدة التى 
لا احتمال ETE‏ يخسر المؤمنون إيمانهم»› ويخسرون من وراء ذلك الآخرةء 
وينطبق عليهم قوله تعالى : « خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ©4 ) 
[الحج] وإن أولئك الذين يستخذون للكافرين ويسايرونهم» بل يطيعونهم وينتقلون 
من العزة والكرامة إلى الذلة والمهانة ويعتقدون القوة فى الكافرين فيعطونهم 
الولاية» ينسون الله تعالى وولايتهء ولذلك قال سبحانه مطمئنا المؤمنين الصادقين 

الذين لا يرضون بولاية الكافرين: ل بل الله مولاكم وهو خير التاصرين ). 
لمولى هنا هو النصيرء وإذا كان الله ناصرهء فإنه لا محالة غالب» فهو نعم 
المولى ونعم النصير. والمولى لا تدل على النصرة فقط» بل تدل على كمال الصلة 
والمحبة والقرب» والنصرة تجىء لازمة لهذه المعانى» و«بل» هنا للإضراب وهو 
إضراب انتقالى؛ إذ هو انتقال من الكلام فى موالاة الكافرين» وما يترتب عليها 
- من نكوص على الأعقاب» واضطراب بين الحق والباطل» واستكانة وذلة 
وخحسران مبين» إلى الكلام فيما هو سبب العزة والرفعة والكرامة والقوة والسؤدد 
والنصر المؤزر الثابت» وهو موالاة الله تعالى» وعبر عن ذلك بقوله تعالى: # الله 
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<y 
مولاکم ) آی آن الله الخالق لکل ما فی الوجود» والذی بيده مقالید کل شىء‎ 
والمسيطر القوى الجبار القاهر فوق عباده هو مؤلاكم» فعليكم أن تطلبوا ولايته‎ 
ومن اعتصم به فقد آوى إلى ركن ركين» وحصن حصين» وذكر هذا الأمر بصيخة‎ 
الخبر للإشارة إلى أن المؤمن بمقتضى كونه مؤمنا هو فى ولاية الله تعالى فلا يخرج‎ 
عنها» وولاية الله تعالى تقتضى أن يكون فى ولاية المؤمنين» لا يخرج عن‎ 
ما و ا ا ع ا ا ا ا‎ 
3ل‎ E واللّه‎ SS E 
. تجد توما يۇمنون بالل واليوم الاخر ادون من حاد الله ووسولّه‎ 
1اخجادلة] ویقول سبحانه جلت حكمته : ومن يشاقن الرَسول من‎ 44 
تن له لدی وع عر سيل اميت وله ا تون وتعله جهنم وماوتا صي‎ 
. [النساء]‎ 4 
اذا انت الف اة جه في لالا إل الكافرين عض ا اة‎ 
فلتعلم أن المعاذ والنضصرة من عند الله؛ ولذا قال سبحانه: لإوهو خير‎ 
. 4 التاصرين‎ 
أى أن الله تعالى هو الذى ينصر المؤمنين» ونصره هو المؤكد المحتوم الباقى»‎ 
وهو نصر مالك القوى كلهاء والمسيطر على العالم بكل ما فيه ومن فيه وما تجرى‎ 
Ss به الأأسباب» وما ارتبطت به شئون الناس والكون» ولذلك كان‎ 
إذ هو أدومه وأقواه» وما عند الناس من نصر فهو ظاهری» ولا يتحقق إلا بأسباب‎ 
قدرهاء فهو المسيطر المريد لكل ما يقع فى الكون» ونصر الله تعالى معه العزة»‎ 
ونفضر الاس مه الذلةة :فين اتتتضر اغ و استص الان .ده وها‎ 
على أن «خير» وهى من أفعل التفضيل على بابه» وقيل : إن أفعل التفضيل هنا‎ 
على غير بابه» وأن المعنى أنه لا ناصر إلا اللّه» ولا اور فنصره هو‎ 
فقال:‎ pre pa لنصرء ونصر غيره ليس بنصر.‎ 
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Sa. 
الرعب الخوف والانزعاج» أو امتلاء النفس بالخوف والانزعاج» حتى‎ 
تضعف الحماعة مع وجود أسباب القوة» وأصله من الملء مع الاضطراب» يقال‎ 
سيل راعب» يملا الوادى ويضطرب به» ورعبت الحوض ملأته» ومعنى إلقاء الله‎ 
تعالى بث روح الخوف والفزع فى قلوبهم» وإن إلقاء الله تعالى الرعب فى قلوب‎ 
امشركين كانت له مظاهر شتى: منها أن يضع سبحانه وتعالى فيهم الفزع›‎ 
فيخافون عند النصر لهم من متابعته» كما كان عقب أحد» فإن المشركين سارعوا‎ 
بالعودة وبينما هم فى الطريق ندموا وقال قائلهم: بئس ما صنعناء قتلناهم حتى لم‎ 
يبق منهم إلا الشريد ثم تركناهم ارجعوا فاستأصلوهم» ولا عزموا على ذلك ألقى‎ 
الله فى قلوبهم الرعب» فانصرفوا لايلوون على شىء» ومن مظاهره النصر‎ 
بالريح» كما كان فى غزوة الأحزاب» فقد جاءت إلى المشركين ريح شديدة قذفت‎ 
تال فل لإ ورد الله‎ EE فی الرعب» فعادوا ولم ينالوا‎ 
لين كفروا بغيظهم لم ينالوا حيرا وكقى الله المؤمنين اقتال وكان الله قويا عزيزا‎ 

4 [الأحزاب ]. 

روق کي ان او لاا ال اغ ا 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلى» نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لى الأرض 
مسجدا وطهورا» وأحلت لى الخنائمء ا ا ون ا ق 
قومه خحاصة» وبعثت إلى الناس جميعا»'. 

وف اة و تعالي ال د ا العا تلوت ااه 
الإيمان فقال سبحانه وتعالی: [بما أشركوا باللّه ما لَّم يتل به سلْطانا ) 
والسلطان هنا هو الحجة والدليل› کما قال تعالی : طالّذين يُجادلُون في آيات الله 
بغیر سلطان أتاهم ...4 [غافر]ء وکما قال تعالی: «فأتونا بسلطان مبين 
{OS‏ [إبراهيم ]» وقال: ظ ولقد أرسلتا موسي بآياتنا وسلطّان مبين E;‏ 
[هود]. 


5 لمساجد ومواضع الصلاح .)٠٠١(‏ 
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فالمعنى آنهم أشركوا بالله أحجارا لم ينزل الله بها حجة مثبتة لصحة 
عبادتهاء لأنه لا دليل على سلامة هذه العبادةء ولا يوجد دليل قط يؤيدها. 
ويصح أن يفسر السلطان هنا بمعنى القوة والتمكن» والمعنى على هذا أنهم أشركوا 
بعبادة الله تعالى أشياء لم ينزل أى لم يجعل فيها قوة تنفع وتضرء فهم يعبدون ما 
لا يملك نفعا ولا ضراء ويشركونه فى العبادة مع الذى يملك كل شىء» وهو 
الذى ينفع ويضر من غير شريك. 

والسببية التى أشار إليها سبحانه وتعالى فى قوله: إبما أشركوا باللّه 4 لها 
توجیهان : 

أحدهما: أن الله تعالى يلقى الرعب فى قلوبهم لأنهم عاندوا الله سبحانهء 
وحادوه» وأشركوا معه فى العبادة» ولأنهم ينشرون بهذا التفكير الفاسد الشر 
والفساد فى الأرض» والله تعالى لا يحب الفساد» وهو ينصر الخير على الشرء 
والصلاح عل الما ف ب هد ا ا التی بھا قوام کل معوح 
وصلاح کل فاسد. 

وثانيهما: أن السبب فى إلقاء الرعب من حالهم هم؛ ذلك لأنهم يعبدون ما 
لا ينفع ولا يضر › ولا تقوم عندهم حجة ولا شبه حجة على صلاحية ما يعبدون 
للعبادة» ويكون الوهم هو الذى سيطر» والهوى هو الذى تحكم» ومن تتحكم فيه 
أهواؤه وأوهامه يكون مضطرب النفس مزلزل القلب تزعجه الكوارث» ويضطرب 
ی ا ر و کک ق ال هو الست ف ال غب 
والخوف والفزع؛ إذ هم يخافون من غير مخوف» ويفزعون فى غير مفزع. ٠‏ 

تلك هى حال الكافزين الذين ناوءوا آهل الإيمان» كان سبحانه يلقى الرعب 
فى قلوبهم» ويشبت قلوب المؤمنين» فهل هذه سنة آهل الإيمان مع المشركين 
وأشباهھم دائما؟ 

والجواب عن ذلك: أنه شأن المؤمنين حقا وصدقا إذا لم يضعفوا ولم يذلواء 
ولم يوالوا آعداء المؤمنين على المؤمنين» بل يآخذون الأهبة» ويغلبون الهدى على 
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الضلال» ويجعلون الله مولاهم» فإذا رأينا ا لجال قد تغيرت» فليس ذلك لتغير سنة 
الله فى خلقه» ووعده لأنبيائه والصديقين معهم› بل لتغير حال ال إن 

الله لا غير ما بقوم حت يعيّرُوا ما بأنقسهم وإِذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم 

من دونه من وال ©4 ) [الرعد] ولقد تنبا َه بما آل إليه المسلمون» وبين أن 

ذلك سببه الوهن الذى يتولد عن حب الدنياء وكراهية الموت» وإنه عندما تصابِ 
القلوب بهذه الإصابة ذكر النبى ية أن الله يتزع من قلوب أعدائهم المهابة منهم» 

فقال عليه الصلاة والسلام: «ولينزعن من قلوب عدوكم المهابة منکہ»(. 

فإذا كنا نرى المؤمنين قد ألقى فى قلوبهم الرعب بدل الكافرين» فليس فى 
هذا مخالفة لوعد الله ؛ aT‏ الأيام ولا الكافرين على 
المؤمنين› و تحت ولايتهم واستخذوا لهم واستعدوهم على أهل الإسلام» فنزع 
الله المهابة من أهل الإيمان» فكان ما كان» وشرط إلقاء الرعب فى قلوب الكافرين 
الا نطيعهم» فقد وقعنا إذن فى المنهى عنه فى قوله تعالى: «إيا أيها الّذين آمنوا إن 
تطیعوا الّذین کفروا يرد و کم على أعقابكم فتقلبوا خاسرين 443 ) [ آل عمران]. 

ولقد أطعناهم وواليناهم دون المؤمنين» ولم نتخذ الله مولى لناء فخسرنا 
خحسرانا مبیناء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ل ومأواهم الثار وبئس موی الظالمين ) المآوى اسم ا ا 
الذى يرجع إليه الشخص ويعود إليه» ويقيم فيه إقامة طويلة» والمثوى اسم مكان 
من ثوى يثوى أى آقام إقامة لا نهاية لهاء والمعنى أن الكافرين إذا آلقى الله فى 
قلوبهم الرعب خحسروا وباءوا بخسرانهم فى الدنياء وليس لهم مأوى فى الآخرة 
إلا النار» وبئس هذه النار موضع إقامة دائمة لهم» وقد أظهر سبحانه وتعالى 
الاسم فى موضع الإضمار» فلم يقل تعالت كلماته: وبئس النار مثشواهم» بل 


(۱) رواه بو داود ولفظه عن وبا ان قال تال وول الله اة : «يوشك الام آن تداعی علیکم كما تَداعی 
الأكلة إلى صعَتها» فقال قاثل: ومن قله حن يومئذ؟ قال : بل اشم پوش کئیر ولکنکم عتاء قا کغتاء 
ہریرہ سے سے ٣‏ هه وګ اگس سر صر سے 


ەو 4 سے ص ت 
السیل ولينزعن الله من صدور عدوم المهابة منکم» ولَيقذفّن الله في قلویگم الوهن» فَقَال قائل: يا 
رسول الله وما الوهُن؟ قال : «حب الدنيا وكراهية الْموت». 
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J E, 
7 ) 
وبئس مثوى الظالمين 4 للإشارة إلى أن هذا الال جزاء وفاقا لظلمهم فهو‎  :لاق‎ 
عقاب يستحقونه بسبب الظلم؛ إذ قد ظلموا أنفسهم فأضلوها وصدوها عن الحق‎ 
›» المؤمنين وحاولوا آن يفتنوهم عن دينهم واعتدوا عليهم وعثوا فى الآأرض مفسدین‎ 
وخضبزها بلدا الحرهة كان ما لر من هربا وري و خان في الد‎ 
بعض الجزاء» والجزاء الأوفى فى الآخرة. اللهم قنا عذاب النارء اللهم اهدنا فيمن‎ 
شر الاستخذاء والولاية لغيرك» إنك سميع الدعاء.‎ 
م ر و 2ت‎ > 
ولق دور له‎ 


و عده لذ تحسودھ م یدد إذافشِلََم 
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ات الا قات شارات إل ی ا کان ف عو اح م اشرات 
القلوب» والرجفة التى أصابت الصفوف» وشيوع القالة المثبطة للعزائم الممزقة 
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<k 
للوحدة» وإنتاج هذه المقالة نتائجها فى قلوب ضعيفة» ونفوس مريضة بالنفاق›‎ 
وفى هذه الآيات وما وليها يذكر الله سبحانه وتعالى سبب الهزيمة مقترنا بنتائجها‎ 
فى نفوس المؤمنين الثابتين فى إيمانهم» الأقوياء فى عزيمتهم» الذين احتسبوا النية‎ 
لله رب العالمين» فقال سبحانه:‎ 

ولقد صدقكم الله وعده إِذ تحسونهم يإذنه حتّى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ‏ 
وعد الله تعالى الذين آمنوا بالنصر وعدا e‏ أذن لهم بالقتالء ووعدهم فی 
أحد وعدا خاصاء فقد قال سبحانه وتعالى فى الوعد العام: أذن للذين يقاتلون 
بهم ظلموا ون اله على نصرهم لقدير «(3ت الذي خر جوا من ديارهم بغير حقٍ إلا أن 
بقولوا ربا الله ولوا دع لله الاس بعضهم ببعضٍِ دمت صوایع وع وشلرات 
ومستاجد دك فیها اسم الله غير وأينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز < S60‏ 
[الحج]. 

والوعد الا ف اح جاء ذکره فی قوله تعالی : لذ ت تقول للمؤمنين أن 
يكفيكم أن مد كم ربكم بتلاة آلاف من الْملائكة متزلين 43# بی إن تصبروا وتتقوا 
ويأتوكم من فُورهم هذا يمد دكم ربكم بخمْسة آلاف من الْمُلائكة مسوّمين +43 ) [ آل 
عمراك ] . 

فد له ا ا ال اة ال رغد ا عاما کان مدا بان 
ينصروا الله فى قتالهم» لا يريدون مأربا دنيويا ولا عرضا من أعراض الدنياء كما 
تی ارغ ف أحة خاضة اة مشا بان :هروا وقد حلفت الشرطان فن احد» 
فإن فريقا منهم أراد عرَضا من أعراض الدنيا فى أثناء ا معركة» ولم یصبروا؛ إذ لم 
يضبطوا إرادتهم ولم تستحصد عزائمهم فى طاعة القائد» فإن طاعة القائد من سبل 
النصرء وتحتاج إلى صبر وضبط نفس › ولذلك لم یکن فی آحد ما ینافی صدق 
الله وعده لنيه» وصدق النبی فى وعده لهم بإذن من ربه سبحانه وتعالی . 

ومعنى صدق الوعد فى قوله تعالى: طولقد صدقكم الله وعده) أن يقع 
الأمر فى الوجود كما وعد الله تعالى وهنا (صّدق) متعدية إلى مفعولين» والمعنى 
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قد أوقع الله سبحانه وتعالى الأمر فى الوجوده کما وعدکم» بروح منه» ولکنکم 
آنتم الذين لم تلتزموا الجادة» ولم تكونوا ناصرين الله تعالى فى المعركة كلها؛ إذ 
لم يكن قتالكم لله تعالى فى هذه المعركة من مبتدها إلى انتهائهاء ولم تضبطوا 
أنفسكم» وإن وعد الله تعالى لكم بتأييد الملائكة» وهى الأرواح الطاهرة المطهرة» 
کان مقیدا بالصبر النفسى › ولم تصبروا آنفسكم وبين وتعالى وفت النصر› 
وهر وفت ابتداء a‏ فقال سبحانه : لذ تحسونهم إذنه) ومعی تحسونهم 
أ6 تصیبون حسهم بإزالته وذلك کون بقتله » فمعنی حسه أصاب e‏ مثل 
کىده اصاب کىده» وفاده صاب فؤاده› ek‏ أضات شغاف قلہه»› ولقد قال فی 
ذلك الأصفهانى : ا وحسّیت» واسیت) يقال على وجهين : 
أحدھما۔- يقال أصبته بحسی (أى أدرکته بإحساسىی» ومنه شىء محسوس) 
والثانى - أصبت حاسته نحو کبدته» وفادته» ولا کان ذلك قد يتولد عنه القتل عبر 
به عن القتل» فقيل: (حسسته أى قتلته). 

والمعنی کان وعد الله صادقا كل الصدق عندما كنتم تقتلونهم بإذنه» مؤيدين 
الذين مدت سکم عن نصر اله تعالی › u‏ الف ذلك سبحانه بقوله: ل حتیٰ 
a O‏ 
نفوسکم وعجزتم عن مقاومة آهوائكم» وتنازعتم فيما بينكم أنتبع الخنائم نجمعهاء 
آم نطيع الرسول؟ وانتهى أكثركم إلى العصيان من بعد ما أراكم الله - تعالى - ما 
الترتيب النفسى يتفق مع الترتيب فى الذكر؛ وذلك لأن الفشل» ومعناه العجز 
نذكر هنا بعض ما روى عن ذلك فى غزوة أحده فقد روی البخارى عن البراء بن 
عازب : «لما كان يوم أحد» ولقينا المشركين أجلس رسول الله ىيل أناسا من الرماةء 
ا غدل وچ وقال لهم : «ا تبرحوا مکانکم» وإن رأيتموهم قد 
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3 
ظهروا علينا فلا تعينونا عليهم» فلما التقى القوم وهزمهم المسلمون حتى نظرنا إلى 
النساء يشتددن فى الجبل وقد رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فجعلوا (أى 
ناس من الرماة) يقولون: الغنيمة الغنيمة»ء فقال لهم عبد اللّه: امهلوا أما عهد 
إليكم رسول الله اة آلا تبرحوا؟ فانطلقواء فلما أتوهم صرف الله وجوههم وقتل 
من المسلمين سبعون رجلا»"'. ) 
وإن الرماة لم يذهبوا جميعا إلى الغنائم يجمعونهاء بل بقى منهم عدد 
قليل » قيل إنهم عشرة» ولكن نسب العصيان إليهم جميعاء بل نسب إلى ابجيش 
كله» مع أن غير الرماة كانوا الفريسة لعصيان كثرة الرماة؛ وذلك لأن ما يعم أثره 
ينسب إلى الجميع› باعتبار ذلك الأثر» وأنهم جميعا كان عليهم أن يتواصوا 
بالطاعة المطلقة للقائد الخبير» وذلك كقوله تعالى : « واتقوا فتدة لا تصيبن الّذين 
َلّمُوا منكم خَاصَةً ... 4 ) [الأنفال ] فعلى كل جماعة آن تتضافر فى منع ما 
يضر أثره بها كلهاء لا بالظالمين فقط منهاء وإن إثم الآثمين فى الجماعات والأمم» 
ينشاً من سكوت أهل الحق والعدل» ويعيش فى ظل صمتهم› ولدلك ت 
العصيان إلى الجميع» ولقد بين سبحانه أن العصيان وإن نسب إلى الجميع كان 
فيهم من أراد الحق»ء وفيهم من أراد الدنيا من غير طريقهاء فقال سبحانه: 

وسک یبرد لتا یکم ری انر 

هذا تفصيل للتنازع الذى كان بين الرماةء وما كان فى الجيش نفسه» وهو 
خحطاب لجمهور الذين اتبعوا النبى هله . . منكم أيها المحاربون من يريد الدنيا 
بإرادة الغنائمء اة اليك قب غل على فن كى شى الطاعة الراجحة 
والخطة المرسومة» وهو إذ يطلب الدنيا فى هذا المقام» إنما يطلبها بغخير الأخذ فى 
أسبابها الحقيقية التى توصل إلى الغاية فيهاء ولذلك ذهب طمعهم بالغنيمة والنصر 
معاء ولو صبروا حتى سارت الحرب فى طريقهاء والخطة إلى غاياتهاء لنالوا 


(1) قال الملصنف رحمه الله تعالى: يسرن مسرعات بشدة من الفزع . 
(۲) رواه البخاري: المغازي - غزوة آحد (۳۷۳۷) عر الْبراء رضى الله عنه. 
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النصر والغنيمة معاء فإنه لا غنيمة إلا بالنصر المستقرء ولا نصر إلا بالتزام خطة‎ 
القائد الرشيد» ومنكم أيها المجاهدون من يريد الآخرة» وهم أنتم الذين ضبطوا‎ 
أنفسهم عن الخنيمة » ولم يعصوا ما أمر به رسول الله وء ولو ذهبت الغنائم»‎ 
وأنتم الذين صبرتم فى فتنة الهزيمة العارضة بعد آن اضطربت القلوب وأرجف‎ 
المرجفون» وتنادى الكاذبون بان محمدا قد مات» فقد صبرتم وصابرتم» وجاهدتم‎ 
ونازلتم فى الشديدة» والقوى حقا من يملك نفسه عندما تضطرب النفس›‎ 
عندما تكون دواعى الهزيمة» وأولئك أرادوا الآخرة؛ لأنهم ما طلبوا غنيمة» وكان‎ 
ثباتهم فى وقت الفزع دليلا على امتلاء قلوبهم بالإيمان بالله واليوم الآخر.‎ 
وهنا بحث لفظى يثيره العلماء» وموضوعه (إذا) فى قوله تعالى: « حتى إذا‎ 
فشلتم وتنازعتم 8 فقد ذكر الزمخشرى وغيره أن فيها وجهين: أحدهما- أن‎ 
تكون «حتى» بمعنى «إلى»ء وأن تكون (إذا) لمجرد الوقت أى أن النصر كان‎ 
حليفكم تقتلون فيه القتل الذريع» إلى وقت أن فشلتم وتنازعتم فى الأمر.‎ 
والوجه الثانى آن تكون شرطية» وجواب الشرط محذوف» وإن كان مفهوما‎ 
a UE EE 
وتنازعاً فى أمر» ثم عصيانا يترتب عليه عدم تنفيذ خطة القائد الحكيم - لا يكون‎ 
التالى المترتب عليه خيرا قط» ولم يذكر لتذهب فيه العقول كل مذهب» وللإشارة‎ 
a إلى آنه شر عظیم لا یکتنه کنهه» ولا يتصورون چقيقته.‎ 
الضرر أنكم لم تنالوا بغيتكم من المشركين» ولذا قال تعالى : ل ٹم صرفکم عنھم‎ 
.  مکیلتبی‎ 
أى النتيجة التى صرتم إليها غير المقصد الذى قصدتم إليهء لقد خرجتم‎ 
من مدینتکم لتقتلوهم وتنالوا منهم ما نلتموه فی بدر» ولم تریدوا آن تکونوا‎ 
فى المدينة يأتون إليكم» بل أردتم أن تواجهوهم فى الميدان لا فى الأزقة وبين‎ 
الجدران» ولكن بسبب ذلك العصيان من بعضكم صرفكم الله عنهم» أى انصرفتم‎ 
عنهم بإرادة الله تعالى» ورضيتم أن تعودوا مقهورين» وقد خحرجتم لتعودوا‎ 
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IZ 
منصورين بتأييد الله » ولتفاوت ما بين المقصد الأصلى» والنتيجة التى انتهوا إليها‎ 
بسبب هذا الخطاً الجزئى - عطف سبحانه وتعالى ب «ثم» بدل الواو أو الفاء.‎ 

وكان التعبير بكلمة (صرفکم) بدل (هزمتم) لآن ما حدث فی أحد لم يكن 
هزيمة» وإن لم يكن نصراً؛ لأن الهزيمة تقتضى أن يولى المسلمون الأدبار» وأن 
يتحكم الأعداء »› وليس ما حدث أكثر من أن القتلى فى المؤمنين كانوا أكثر من 
القتلى فى المشركين» ولم ينل المشركون بذلك مأرباء فكأن الله سبحانه وتعالى 
يشير لهم بأن ما حدث لا يصح أن تبتئسوا له» ولا يصيبكم الحزن؛ لأنه ليس 
هزيمة» بل هو نوع من الصرف عن الغاية التى من أجلها خحرجتم. وكان هذا لابد 
منه ليمحص قلوبكم» وليختبركم بالشدائد التى تصقل نفوسكم» وجعلها مستعدة 
ما يأتى به القدر» ولبيان أن الطاعة للقائد الحكيم هى أساس الظفر» والعصيان 
سبب للاندحار . ) ٤‏ 

لط وقد عفا عنكم واللّه ذو فضل على المؤمنين ‏ فى هذا النص السامى يبين ‏ 
سبحانه عفو الله تعالى ليرفع من نفوسهم» ويذهب الحسرة من قلوبهم» ويحيى 
موات العزة التى اختفت فى وسط ذلك المضطرب» ولقد أكد سبحانه وتعالى عفوه 
بعدة تأكيدات أولها: بالتعبير ب «قدا» فإنها للتحقيق» واستعمالها فی أکثر آی 
القرآن للتحقيق» وثانيها: باللام. وثالثها: بالتعبير بالماضى . ولاذا أكد سبحانه 
وتعالى عفوه بهذا التأكيد؟ لأن أولئك الآبرار الذين أخلصوا دينهم لله تعالى قد 
تجسم فى نفوسهم خطؤهم» حتى توهموا آنه غير قابل للغفران» فإن المؤمن التقى 
بستکثر هفوته» ویستصغر حسنته؛ لآنه یحس بحق الله تعالی علیه» ووجوب شکر 
النعم التى أنعم بهاء واا قوة الإيمان يغلب المؤمن خوف العقاب على ا 
الات ) . 

ولقد ذيل سبحانه الآية بقوله تعالى: ظواللّه ذو فضل على المؤمنين ) لبيان 
فضل الله تعالى العميم على عباده المؤمنين» فكل شىء بفضله» فنصرهم فى بدر 
بفضل منه» ونصرهم فى الابتداء فى أحد كان بفضل منه» وخذلانهم بفشلهم 
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وتنازعهم فيه فضل بتعليمهم حق الجهاد وواجبه» وعفوه عنهم هو الفضل كله 

لإذ معدو ولا ترون على خد اسول يدعوم في ركم هنا بياذ 
لبعض ما جرى للمسلمين فى أحد» بعد أن نزل الرماة إلى ميدان الغنيمة فى غير 
الوقت المحدود» وهو يصور جیش الح وقد اضطرب سیب ذلك الغلط الذى 
کان يبدو صغيرا لمن وقعوا فیه» وله نتائج a‏ 
القن الكريم ترينا كيف كان المقاتلون يسيرون على غير مقصد يقصدون إليهء 5 
إت النجاة بأنفسهم يسعول » وقد حط بهم › ولا ال العدو يقصدون› وقل أظهر 
أنه استعلى عليهم مؤقتا وظنوا هم فى آنفسهم الظنون» ولا فوضی فی جند أكثر 
من أن يسير على غير مقصد» ن الحيرة وهذا التيه كان 
النبی ٤‏ فی آخره يدعو جنده قائلا فیما روی عنه : إلى عباد الله إلى عباد الله 
آنا ول الله من یکر فله نة( . 

ومعی تصعدون) تسیرول فی بطن الوادی؛ لن الصعود معناه الارتفاع» 
والإصعاد معناه السير فى بطن وقال أبو حاتم فى هذا: (أصعدت إذا 
أمضّيت حال E‏ وصعدت ادا ارز E‏ أو غیره). وقال قتأدة: 
تقصدونه. ولقد جاء ف فى المفردات للأصفهانى : TT‏ إذا 
أمعن فى الهزيمة. 

والمعنى: عفا الله عنكم فى الوقت الذى وقعتم فيه فى الفوضى 
واللاضطراب» وأصبحتم تسيرون فى بطن الوادى لا تقصدون» ولاا ىن اه 
(۱) ذکره بهذا اللفظ في تفسيره: الرازي»› والنسفي› والبيضاوي› والألوسي» والزمخشري» ورواه ابن جریر 


الطبري فی تفسیره جامع البيان» عن ابن عباس بلفظ : ل عباد الله ارجعواء إلي عباد الله ارجعوا! 
وراجع البداية والنهاية . غزوة أحد 
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<y 
ولا تتبعون غاية أيا كانت» بل تضربون فى الأرض وتخبطون خبط عشواء» ولقد‎ 
ذكر النتيجة الحتمية لهذا اللاضطراب› وهی الغم الشديد» فقال تعالت كلماته:‎ 

فاتابکم ما بغم لکیلا تحز نوا عل ما فاتگم ولا ما أصابکم ) أثاب معناه أعاد 
وآعقب ما ارتكبوه كنتيجة غما بغم» فمعنى الثوب عودة الشىء ورجوعه إلى 
الأمر الذى كان مقدرا له على أنه غايته ونتيجته» والغم أصل معناه فى اللغة 
التغطية» ومنه غم الهلال إذا غطاه الغمام فلم يرَّء والعَّم يطلق على الألم الذى 
لا يدرى ما الخلاص منه» فهو من الغمةء وقد جاء فى أساس البلاغة: (وأنه لفى 
غمة من آمره إذا لم يهتد للخروج منه) . والباء فی قوله تعالی : ل بغم 4 یحتمل 
أن تكون للسببية» ويحتمل أن تكون بمعنى (على) أو دالة على المصاحبة» وعلى 
الأول يكون المعنى: أعقبكم الله تعالى غما بأن فاتكم النصر» ونزلت بكم 
الجراح» وقتل من قتل منكم بسبب الغم الذى أنزلتموه على الرسول ييه بالمخالفة 
وعصبان آمره» وعلى الثانى يكون المعنى أعقب الله تعالى فيكم غما بعد غم أو 
غما مصطحبا بغم» فقد أصابكم غم فوات الغنيمة› وغم فوات النصر› وغم 
الإرجاف بقتل الرسول لا وغم الاضطراب. 

وکان ترادف الخموم هذه كنتيجة لمخالفتكم الأولى له غاية ونتىجه مؤكدة إن 
من جراح وتقتيل» بل تستحصدون العزائم» ونتقمول الخطاً من بعد. ويقول 
الزمخشرى فى تعليل ترتب عدم الحزن على ترادف الغموم : (لكيلا تجزنوا : 
لتتمرنوا على تجرع الغموم» وتضروا؟ باحتمال الشدائد فلا تحزنوا فيما بعد على 
فائت من ال نافع ولا مصيب من المضار)» وإن ما ذكرنا من ترتب عدم الحزن أظهر 
فی نظرناء والله - سبحانه - أعلم بمراده. ٠‏ 
(۱) يقال : ضري الكلب وأضراه صاحبه أي عوده وأغراءً بالصيد» ويجمع على ضوار. [لسان العرب - باب 


الاه ك ضرا]. والمقصود هنا آنھم یتدربون على احتمال الشدائد ومواجهة الصعاب؛ فیصيرون شجعانا 
تشبيها لهم بالسباع الضارية. 
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لإ واللّه خبير بما تعمَلون ) ذيل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بهذا النص 
للإشارة إلى أن ما وقع کله کان فى علم اللهء يعلمه علما دقيقا قد أحصى فيه كل 

أعمالكم قبل وقوعهاء وقدر نتائجها ونهاياتهاء وما يعقبه بعد ذلك من عبرة ِ 

يحملكم على الطاعة المطلقة للقائد الحكيم الذى يهديكم سبيل الرشادء وأنه لا 
نصر مع المعصية» ولا ۰ واحتساب النية» والله بكل شىء محيط . 


ا ن ا E‏ ب ا ر 
r‏ وو ر > ALISA‏ ب 
uk‏ امت ان ل ار 
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الآية الكريمة موصولة با قبلهاء فهى تبين ما أصاب القلوب التى توهمت 
أنها انهزمت بعد موقعة أحد» وقد بين فى الآيات السابقة نها آصابها غم کان 
كثيفا على النفوس› وفى هذه الآية يبين ما حدث بعد الغم» فذکر سبحانه آن 
قلوب المؤمنين بعد هذا الخم اعتراها الاطمئنان إلى قدر الله تعالى المقدور» وثقتهم 
فى المستقبل تحقيقاً لوعده بنصر عبده ونبيه محمد َة والاطمئنان هو سبيل التدبير 
الحكم» والقلتق لا كان فى الماضى يجعل العقل مأحوذا بحوادثه فلا يفكر ولا 
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يدبر» ولا يتحفز ويتوثب للمقاتلة مرة أخرى» ولقد قال تعالى فى وصف حال‎ 
: امؤمنين التى أفاضها عليهم بعد الخم المتولى‎ 

لثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة تعاسا يغشى طائفة منكم ) أمنة: مصدر 
یی الاس رری :امه سكن ال رى فر مح ال من الان ف 
بين سبحانه نوع الآمن أو مظهره» بقوله: 

ل نعاسا يغشى طائفة نكم ) والنعاس فتور مع استراحة من غير فزع ولا قلق 
وهو النوم الهادئ» ومعنى يغشى: يغطى» أى أنه يغطى الحس» ويستر الإدراك 
والتنبه» والمعنى أنه سبحانه وتعالى أفاض وأنزل بعد الغم الذى غمر النفوس بالاآلم 
أمنا كان مظهره نعاسا اطمآنت فيه النفوس واسترخت الأعضاء واستسلمت لقادير 

الله تعالى وإرادته فى خلقه ونصره دينه» مطرحين الماضى مكتفين منه بالعبرة 
ومتخذین منه نورا يضیء للمستقبل بخطئه وبصوابه . 

وقد الله سبحانه وتعالى النعاس مظهرا للاطمئنان قبل واقعة بدر» فقال 
تعالى : إذ يغشيكم التعاس أمتة نه ويتزل علَيكُم من السمَاء ماء هركم به ويذهب 
عنكم رجز الشيطان وليربط على فلوبكم ويثبّت ينبت به الأقدام 4 [الأنفال ]. 

وفى غزوة أحد كان النعاس مظهر الاطمئنان والتسليم ل لله سبحانه وتعالی 
والثقة بالمستقبل - بعد الفزع والهلع والاضطراب. 

وتلك الطائفة التى غشيها النعاس واطمأنت بعد الاضطراب» وآمنت بأن ما 

کان کان بخطاً من بعضهم› وأنه عبرة لأولى الأبصار - هم المؤمنون الصادقو 
الإيمان الذين يريدون ما عند الله تعالى» ولا يبتغون غير رضاه» ولقد 
القرآن وحدهم الآهل للخطاب» لاهم مم ا يعدون ذخحيرة ة المستقبل» و 

الله الخالب» ولذلك قال: تم آنزل علیکہ من بعد الغم أمتة . وإن ت 
ونومهم مع أن الحراح قد آثقلتهم› gL‏ 8 ا ا على 
عمران قلوبهم بذکر الله وصدق وعده: ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 4 
[الرعد]. ٠‏ ) 
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7 
والطائفة التى لم تكن على هذه القوة والإيمان ذكرها سبحانه على أنها 
خارجة على الخطاب» وكأنها ليست من المؤمنين فقال تعالى : ل وطائفة قد أهمتهم 

أنفسهم يظنون بالله غير احق ظن الجاهلّة 4 . 

لأن نسق الآية يومئ إلى أنها بعيدة عن الخطاب» قال أكثر العلماء: إنها من 
لمنافقين» أى أن هذه الطائفة ليست مؤمنة» بل كافرة تظهر الإسلام وتبطن غيره» 
ولكن الأوصاف التى ذكرت لها من بعد تومئ إلى أنهم من ضعاف المؤمنين الذين 
وصفهم الله تعالى بأن فى قلوبهم مرضا - فى غير هذا الموضع؛ وذلك لأن الله 
تعالى يصفهم بأنهم يظنون ظن الجاهليةء وهذا يفيد آنهم ليسوا من آهل الجاهليةء 
وهم يعتذرون لأنفسهم بالقضاء والقدر» والله سبخانه وتعالی بين أن ما نزل كان 
للابتلاء والتمحيص وأدخلهم فيه» وليس كذلك المنافقون» والنص يومئ إلى أنه 
كانت فيهم جراح» والنافقون لم يخوضوا غمار الحرب» فلا جراح فيهم» ولا 
قتل › وهؤلاء کان فيهم قتل . 

وفى الحق إن غزوة أحد كان فيها عدد من ضعاف الإيمان» إذ قال 
ا [إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا واللَهُ وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون 
0 4 [ ال عمران] . 

وعلى ذلك نقول: إن هؤلاء كانوا من ضعاف الإيمان لا من المنافقين . 

ولقد وصف الله سبحانه وتعالى هوؤلاء بأنهم أهمتهم أنفسهم» وبأنهم 
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» وكلمة «أهم» مأخوذ من الهم . والهم ما يهم 
به الإنسان» وما یحزنه» یقال: همنی الأمر بمعنی آذابنى من ال ومعنى 
أهمتهم أنفسهم» جعلتهم لا يجعلون لهم آمرا يهتمون به سواهاء فلا يهمهم شأن 
الإسلام» .انتصر أو انهزم» ولا شأن النبى اة وصحابته» بل الذى يهمهم وحده 
هو انفسهم› أو يكون المعنى : أوقعوا أنفسهم فى الهم والحزن بعدم اطمئنانهم 
وعدم صبرهم وجزعهم المستمر. 
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ال إا لم يكن 0 كر إا ف ته ولا هبه شى رها اي 
عليها المعاذير إذا قصرت» وجعل السبب من غيرها لا منهاء ومن هنا يجىء 

الوصف الثانى» وهو ظ يظنون باللّه غر الحق ظن الجاهلية 4 والظن هنا ليس هو 
الاعتقاد الجازم» بل هو الوهم اللازم لل للضعف» المسيطر على النفس»› وقوله « غير 
الحق 4 مفعول مطلق وصف لمصدر محذوف» والمعنى يظنون ويتوهمون بالله ظنا 
ليس هو الحق» ولا الذى يجب أن يظن بالله تعالى» وهو العدل والمعاونة 
الاد و الاد غ الات وقد ين مسبخاة وفطال ذلك الط غم ال 
والذی لا ينبغی أن يظن باللّه تعالى» بينه بطريق عطف البيان» أو البدل المبين 
فقال: [إظن الجاهلية » وشأن أهل الجاهلية أن يطرحوا عن أنفسهم التبعات» 
ويدغوا الا رة علي : وان الأ للمقادن وخدها إذ كانت ال على غير 
ا 

ولذا قال سبحانه فى تفسير ظن الجاهلية: ل يقولون هل لا من الأمر من شيء 
قل إن الأَمر كله لله . 

هذا القول هو مظهر الظن الباطل الذى ظنوه بالله سبسحانه وتعالى: 
والاستفهام هنا استفهام إنكارى بمعنى النفى المطلق الشامل» والمعنى: ليس لنا من 
الأمر شىء أى شىء فلسنا مسئولين عن الهزيمة إن انهزمناء إنغا الأمر كله لله 
تعالى» فأمر النصر والهزيمة بيده» وقد وعدنا بالنصر ولم ننتصر»ء فهم يلقون عن 
أنفسهم كل تبعة وكل مسئولية. وإن هذا إنكار للأسباب» وظن جاهلى؛ لأن 
الجاهلى إذا انتصر فرح ا وأصابته عزة النصر غير ملتفت إلى إرادة غير 
إرادته» وإن أصابته كارثة حسبها من المقادير ملقيا عن نفسه كل تبعة» وقد رد 
سبحانه وتعالی وهمهم بان آمر النبی بقوله: قل إن الأمر كله لله أى أن تقدير 
aS O N O‏ 
ولکنه سبحانه وتعالی خلق کل شیء بحکمته ومشیتته وإرادته وحده» وهو الذی 
قدر الأسباب ومسبباتهاء» وربط بين الأفعال ونتائجهاء فمن اختلفوا ولم يطيعوا 
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قائدهم» وأقدموا على الغنائم فى غير الوقت المعلوم فلا بد أن يحدث عن فعلهم 
الهزيمة والاضطراب» لأن هذا هو النظام الذى سنه رب البرية فى الارتباط بين 
الأسباب ومسبباتهاء فكون الأمر كله لله لا ينفى عنكم التبعة» بل يؤكدها وقوله 
تعالی : طقل إن الأمر كله لله 4 جملة سامية معترضة بين متلازمين» وهو قولهم : 
لإهل نا من الأمر من شيء ) وقوله تعالى من بعد ذلك: ل[ يخفون في أنفسهم ما لا 
يبدون لَك يقولون لو كان لتا من الأمر شيء ما فتلا ها هنا . 

ظاهر الحملة السابقة نهم يلقون عن أنفسهم التبعة بتقرير آن أمر النصر بيد 
الله تعالى» وأنه قد حرمهم منه» وفى هذه الجحملة يبين الله سبحانه وتعالى أن لهم 
غاية يقصدون إليها من وراء هذه المحملة» وهو إثبات أن الذى كان سبب قتلهم 
ووقوع الهزيمة عليهم هو خروجهم إلى هذا المكان» ولو بقوا فى أماكتهم بالمدينة 
ما قتلواء وكان فى ذلك إشارة إلى ما كان من خلاف عند مجىء المشركين إلى 
المدينة أيخرج المؤمنون إليهم ليقاتلوهم فى أحد آم يبقون فى المدينة حتى يقاتلوهم 
فى الأزقة ومن وراء الجدران فلا يبقوا منهم أحدا» وأن الذى اخحتارته الكثرة هو 
الخروج»› وان النبی یہ نزل على حکمھا وإن کان یزی غیرہ. إلى آخر ما کان فی 
هذه المشاورة» وعلى هذا تكون خحلاصة المعنى: يخفون بقولهم هل لنا من الأمر 
من شیء آمرا لا یریدون إبداءء» وھو آنھم لو کان لهم ری يطاع» وقول يسمع ما 
خرجوا إلى هذا المکان وقتلوا فیه» بل بقوا فی دیارهم آمنین» ولکنه أمر الله تعالی 
وتقديره» وتطوى هذه الحملة الإإشارة إلى أمرين: أحدهما - أنهم ما کانوا یریدون 
القتال» ولكنه قدر الله وأمره لهم» وهذا يذكر بقوله تعالى: ظإذ همت طائفتان 
منكم أن تفلا والله وليهما ...4 [ ال عمران] . ا الائ الذى يشير اليه 
التص- أنهم ما كانوا يرون الخروج من الديئة للقتال؛ بل ينتظرون حتى يجىء 
إليهم الأعداء» وأنه لو كان لهم شأن ما خحرجوا وما قاتلوا. : 

وهم فى كلتا الحالين يلقون تبعة الهزيمة عن أنفسهم» ويشيرون إلى آن 
الجروج لم يكن رأيا حسناء ولكنه قضاء الله وقدره جعلهم يقعون فى هذا الخطاً. 
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وقد رد سبحانه وتعالی ذلك علیهم بقوله: 

ل[ قل لو كنتم في بيوتكم لبر الّذين كتب عليهم الل إلى مضاجعهم 4 أى أن 

الله سبحانه قدر الأمور تقديرا» ولكل أجل كتاب» فأولئك الذين كتب عليهم أن 

یقتلوا فی المیدانء لابد آن یقتلواء فلو کتتم فی بیوتکم» رجوا إلى الأماكن التى 
قتلوا فيها وقتلوا»ء ومعنى برز» أى خرح من مكمنه المستور الذى لا يظن الخروج 
منه» والمضاجع جمع مضجع» وهو مكان النوم» والمراد هنا مكان قتلهم الذى 
قتلوا فيه وصرعوا وناموا إلى يوم البعث والنشور؛ وهو المكان الذى خحرجوا إليه 
ی ا و وا و ری وا افر رب ارت اااي که و و 
لقدره» ويرضوا به» ويطمئنوا إليه؛ لأن الإطمئنان إلى القدر بعد أخذ الاأسباب 
رضا بحکم الله وقبول لإرادته فى خلقه» وعدم الرضا بالقدر تمرد على الخالق» 
وانزعاج نفسى لا علاج له؛ وإذا كان من الناس من يعيب الرضا بالقدر فهى نزعة 
إلحاد فى النفس» والذين يشكون من المقادير» ويتمردون عليها لا يرضون برب 
المقادير حكما عدلا وهو اللطيف الخبير» السميع البصير» والرضا بالقدر يلقى فى 
النفس بالاطمئنان والصبر والرضا والقدرة على الاحتمالء والاستعداد للقابل 
وعدم الالتفات إلى الوراءء فمن لا يؤمن بالقضاء قصير النظر» ومن يؤمن به 
متجدد الفكر؛ نظره إلى الأمام دائما ثم قال سبحانه: ل وليبتلي الله ما في ٠‏ 
صدوركم وليمحص ما في فلوبکم . 

الواو هنا عاطفة؛ والمعطوف عليه فعل دل عليه ما طوى فى الكلام السابق» . 
من معنى الدعوة إلى الصبر والاطمئنان والاستجابة للدعوة» لتتعودوا الصبر 
ااا الاجا لاع رو ف ا ا ق 
اختلط حلوها بمرهاء ولیبتليكم. 

ومعنى قوله سبحانه: ‏ وليبتلي الله ما في صدوركم 4 يعاملكم معاملة المختبر 
لنفوسكم» فيظهر ما تنطوى عليه فيعالح هذه الأوزار التى تظهر با يذهب 
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بوضرھا' ویوجهها نحو الخیر» ومعنی يمحص قلوبکم» يزيل ما عساه يعلق بها 
من أدران» ويطهرها عا يخالطها من ريب يحدث من الشدائد؛ وذلك لأّن محص 
ومحص فى أصل معناهما تخليص الذهب مما يختلط به من مواد غريبة عنه. 

وخلاصة معنى النص الكريم: نزل بكم ما نزل لتتعودوا تحمل الشدائد 
والمحن» وليظهر الله ما فى صدوركم فيصلحهاء ويخرج من قلوبكم ما بخالط 
الإيمان من بعض الأوهام. ) 

ل[ والله عليم بذات الصدور) وهو إذ يفعل ذلك يعلم بجا فى صدورك 
يعلم ما يخالطها وما توسوس به ویعلم موآضع آدوائهاء وما تنطوی عليه نفوس 
الآبرار الأقوياء» ونفوس الضعفاء ونفوس الأشرار» وقد أكد سبحانه وتعالى علمه 
بخفايا النفوس» بثلائة تأكيدات : التأكيد الأول- التعبير بالجملة الاسمية» والثانى- 
التعبير بوصف عليم» فهو يعلم صخائر الأمور وجليلهاء ولا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض› والثالث- التعبير بذات الصدور» فهذا 
من قبيل ما يشبه التأكيد المعنوى» فمعناه يعلم الصدور ذاتهاء فلا يقتصر علمه 
على ما فى الوعاء» بل يعلم الوعاء ذاته» ولقد فتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة 
بعد ذكر بيان السبب فى الذنب» فقال تعالت كلماته: إن الّذين تولوا منكم يوم 
التقى الجمعان إِنّما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ). 

التولى يستعمل بمعنى الإقبال وبمعنى الإدبار» فإن كان متعديا بنفسه 
كان بمعنى الإقبال» ومن ذلك قوله تعالى: a‏ 

GC ..‏ 4 [للمائدة]» و يا ايها الذين آمنوا لا تَتولوا قوما عضب الله علَيّهْم .. 
©( [الممتحنة] وإذا كانت متعدية ب «اعن) أو غير متعدية أصلا كانت بمعنى ‏ 
الإإعراض ومنه الإدبار عن الزحف والأمر فى وقته» وهى هنا لذلك. والتولى 
الل وقع فيه أولئك الذين ذكرهم سبحانه يوم التقى الجحمعان كان فى أحد ويشمل 


E‏ ت ر ر ت سم 0ے رو ےم ر 
ET‏ وسخ الدسّم N TO E I ET‏ من ريح تجدها 
من طَعام فاسد. [القاموس المحيط - فصل الواو - وضر]. والمقصود هنا آثار الذنوب والأوزار. 
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فريقين: أحدهما الذين أقبلوا على الغنيمة وتركوا مواقعهم من الرماية فأولئك 
بتركهم مواقعهم وإقبالهم على الغنيمة كانوا مدبرين يشبهون الفارين (والفريق 
الثانى) الذين فروا من القتال يوم أن اضطربت الموقعة وأصيب المؤمنون و 
وكانت فيهم مقتلتهم. وقد ذكر سبحانه السبب فقال تعالى: إنما استزلهم 
الشیطَان ببعض ما کسبوا) ومعنی استزلهم الشيطان طلب لهم الزلل وسهله لهم 
ببعض ما كسبوا من صخائر؛ فإن تضافر الصغائر» وطلب الدنيا من شأنه أن 
يسهل ارتكاب الخطايا فإن النفس ترد عليها وتسير فى طريقهاء ولقد قال 
فى ذلك الراغب الأصفهانى : استزله إذا تحرى زلته. وقوله تعالى: «إنما استزلهم 
الشيطان » أى استخرجهم حتى زلوا فإن الخطيئة الصغيرة إذا ترحص الإنسان فيها 
تصير مسهلة لسبيل الشيطان على نفسه» ومعنى هذا أن الشيطان لا يفتح 
معاقل النفس» ويغزو مواضع الفضيلة» إلا بالصغائر التى تسهل الرذائلء فإذا 
فتح النفس من هذا المعقل هجم بكل أسلحته» فتحكم الهوى والشيطان 
واستضعفت النفس وذلت› وأحاطت بها الخطاياء وسدت عنها منافذ الهداية 

والنور. ) ) 
ال ا اة ارك ا ادا جي ك ارا ار ووا س ال 
قد وقعوا فيما وقعوا فيه بسب أن نفوسهم لم تتجه إلى الله بكليتها ولهذا استزلهم 
الشيطان› وآمامهم ار ر وقد أعلن سبحانه العفو عنهم فقال: 

ط وقد عقا الله عنهم إن الله غفور حليم ) . 
وقد أكد سبحانه عفوه بأربعة تأكيدات أولها: باللام فهى تنبئ عن القسم 
والشانى: قد فإنها تفيد تأكيد تحقق القول» والشالث: وصف الله تعالى 
بالمخفرة فإنه يؤكد أن العفو شان فى شئونه سبحانه» والرابع : الوصف Ek‏ فانه 
E‏ ل ولو يؤاخذ الله الاس بما كسبوا ما ترك على ظَهرها من 
دابة ... هع 4 [فاطر ] . 


e‏ ا کک ومنه قوله تعالی فی سورة چ 1°): لمردوا على 


الإ تفسير سورة أل عمران ) 
ICOEELEPHIPEEEEEODEOOLOIIIUILIUIECEBEEEELHLTIII11IUIIIILCLLITIILLOUFEEELITTTTTIITIIPELLITILUILLOFESEPELEBEEUELULLITITIITIIHITITTITITITTTITILUCTINN‏ ® 


j N, 


N 

وقد أكد سبحانه أمر العفو» لتذهب عن نفوسهم حيرتهاء ولتنخلع من 

الماضى ول لتستقبا الحاضر وا َ2 لستقبا رھ بقلب جریء ایت » ولتشع بعول الله وتوفيقه 
وتأیبده وتسدیده. 


ربنا اعف عنا واغفر لنا وارحمناء وانصرنا على القوم الكافرين . 


ما زالت النصوص القرآنية الكريمة تذكر العبر فى هثيمة أحد» وكأن هذه 
الهزيمة التى لم تكن فاصلة» بل رجع فيها المنتصرون لم يلووا على شىء - فيها 
دروس فائدتها أكبر من فائدة النصرء وفيها كشف لأحوال نفسية» ومعرفتها ذريعة 
ال لافار عل الال وهار ف وق هة ات ر اله سجاه ها 
الفرق بين التفس المؤمنة إذا فقدت أحبابها آو أصفياءها فى جهاد أو ما يشبهه› 
e NE LEE N‏ 
آن النظر إلى الماضى المؤلم من غير الاقتصار على الاعتبار يؤدى إلى الحسرة 
والحزن الدائم» فالنفس الدبرية التى تلاحقها دائما بالام الماضى لا تسعد فى ذاتهاء 
ولا تتأهب لعمل يحتاج إلى تضافر الهمم وتحفز العزائم» فإن تقرح القلب بالام 
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الماضى كفر بالله» وعدم تفويض إليه سبحانه» وعدم إيمان بالمستقبل الذى يكون 
يوم القيامة» ويكون الأمر فيه كله لله تعالى» وإن هذه الروح الدبرية هى روح 
الكافرين» وقد نهى الله سبحانه عن أن يكونوا مثلهم فقال تعالى : يا أيها الذين 
آمنوا لا تکونوا کالّذین كفروا وقَالوا لإخوآنهم... 4. 

ا لخطاب واضح بأنه للمؤمنين الصادقى الإيمان» وهو نهى عن التشبه بالذين 
كفروا» فى حالهم التى يبينها سبحانه وتعالى» وفى التعبير بالذين كفروا إشارة إلى 
أن الجزع للحاضر أو الماضى» والالتفات إلى الماضى» والنظر إلى وجوب تغييره»› 
وقد سجل فى الوجود» وأصبح لا سبيل إلى تغييره؛ لآن ما وقع لا يكون - كل 
هذا من شأن الكافرين الذين يأسرهم ما يقع› ورن ا لی هی م 
الشيطان دائما وسواسا لنفوسهم» يكررون ما كان يجب» وقد وقع ما وجب› 
والبصير الذى آتاه الله نعمة الهداية والتوفيق لا يفكر إلا فيما يجب فى المستقبل 
على ضوء ما وقع فى الماضى وصيغة النهى التى عبر بها سبحانه: لا تكونوا 
كالّذين كفروا) تفيد تباعد ما بين المقامين: مقام الإيمان» ومنزل الكفرانء وأنه لا 
يصح بالمؤمن أن ينزل إلى المرتبة الدون»ء بعد أن علا بالإيمان إلى مقام الأعلين 
الأبرار» وفى هذا تقبيح المنهى عنه بأبلغ تعبير» وأرق تصوير؛ إذ حسب الذين 
همتهم أتفسهم» وقالوا عن إخوانهم فى حال ياس مستول: لإ لو كان لا من الآمر 
e‏ .. 4 4 [ آل عمران]ء أن یکونوا فی هذا کالذین کفروا؛ إذ 
يوسوس ¦ الجزع بأن يقولوا مثل هذه المقالة - حتى يبتعد المؤمنون عنهاء 
as‏ والأمر نهى عن المماثلة فيما حكاه سبحانه يقول: ل وقالوا 
لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غرُى لو كانوا عندتا ما ماتوا وما قتلوا ). 

و ف ل اقا ا و و اوا ق اا ر 
قاصداء» بل کان فيه مشقة وجهد؛ وتعرضٍ فيه المسافر للأذى. وغری: 
غاز» کراکع ورکع» وصائم و ونائم ET u‏ > وغائب 
واللام فی قوله تعالی : لإخوانهم 4 إما أن تكون دالة على موضع 
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الخطاب» ويكون المعنى أن هؤلاء الذين كفروا لفرط جزعهم على الذين فقدوهم‎ 
يقولون لإخوانهم الأحياء: لو كانوا مقيمين معنا» وملازمين بيوتهم» ولم يضربوا‎ 
فى الأرض ولم يغزوا فيها ما ماتوا وما قتلوا؛ فالأحياء يتبادلون الكلام فى شأن‎ 
الذين قتلوا أو ماتوا.‎ 
ويقول الزمخشرى: إن اللام هنا ليست دالة على الخطاب» إنغا هى للتعليل»‎ 
والمعنى: يقول أولئك الذين نجوا لأجل ما فقدوه من إخوانهم» تحسرا وأسفا‎ 
ا‎ 
وهذا القول ينبعث من قلوب غير مؤمنة يسيطر عليها غم حاضر وهم غابرء‎ 
وهو يدل على ضيق العقول» ومصادمة لكل معقول تحت تأثير الهوى الجامح‎ 
الملسيطر› فإنهم ما داموا قد خرجوا مختارين» فليس لكلمة «لو» مقام بعد ذلك فى‎ 
اعتبارهم» ثم إن هذا الكلام يضعف العزيمة» ويفتح القلوب للخور»ء فالمأسور‎ 
بهزيمة الماضى لا ينتصر فى المستقبل» وفوق هذا فإن ذلك القول يدل على عدم‎ 
تفویض الاأمور لله سبحانه» فهو مسیر کل شئ» وکل شیء عنده بمقدار» وعلی‎ 
المؤمن أن يعمل ويجد» ويترك تقدير الأمور لرب العالمين» وما حاول إنسان أن‎ 
يضبط شئون المستقبل كما يجب إلا أصابه الله سبحانه وتعالی با يخالف تقديره»‎ 
ويبطل تدبيره» وهذا القول لا يصدر أيضا إلا عن قوم لا يؤمنون بالله واليوم‎ 
الآحر» ولا يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى» ولذلك ذكر سبحانه أنه من‎ 
خواص الذين كفروا باللّه واليوم الآخر» وإن تلك الحال اليائسة القاتلة شأن من‎ 
شئون الذين يلحدون فی الله دائما» وهی عقاب دنيوى لهم» ولذا قال سبحانه:‎ 
.) ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم‎ 
اللام هنا هى التى تسمى لام العاقبة» وهی تدل على الالء ولا تدل على‎ 
الباعث» وذلك مثل قوله تعالى: ظط فالتقطه آل فرعون لیکون لھم عدوا‎ 2 
ي 4 [القصص] فإنه ما كان الباعث على الالتقاط هو أن يكون لهم‎ ... 
وحزنا» بل كانت النتيجة هى العداوة.‎ 
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ويصح أن تكون اللام للتعليل» ويكون المعنى: أن الله سبحانه وتعالى خلق 
الكفار على هذه الأخلاق اليائسة» أو قدر لهم هذه الأحوال الموئسة ليلقى الحسرة 
فى قلوبهم» والغم فى نفوسهم» والضلال بهذه الأقوال فى عقولهم . 

والحسرة هى الهم المعيى الكاشف للنفس الذى يلقى بالحزن المستمر فيهاء 
وقد قال الأصبهانى فى هذه المادة: «الحاسر من لا درع له والحاسر اليا 
ا ا و ا و ر ا ر 
بنفسه قواه» وأما المحسور فتصور أن التعب قد حسره» وقوله عز وجل: ظ ينقلب 
ليك البصر خاسئا وهو حسير 4 ) [اللك] يصح أن يكون معنى حاسر وأن 
یکون بمعنی محسور» وقال تعالى: ل فتقعد ملوما محسورا ©4 ) [الإسراء]. 
والحسرة الغم على ما فاته» والندم عليه» كانه انحسر عنه الجهل الذى حمله على 
ما ارتكبه» وانحسرت قواه من فرط غم» وأدركه إعياء عن تدارك ما فرط منه» 
قال تعالى: ل ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ) ل وإنه لحسرة على الكافرين 
4 [الاقة]. ومن هذا يتبين أن معنى الحسرة يتضمن هما وحزنا وإعياء» 
وتكشفا للآّلام يلقى تشاؤما وارتياعا وانزعاجا مستمرا. 

والكلام السابق على أساس أن الحسرة نتيجة لقولهم واعتقادهم القاسد» 
ذلك أنها تلقى فى قلوبهم ضعفا وألماء فالسبب فى الحسرة على هذا التوجيه من 
أنفسهم التى ركبها الله سبحانه وتعالى ذلك التركيب» ويصح أن تكون الحسرة 
نتيجة للنهى» وتكون اللام للتعليل» ولا تصلح أن تكون للنتتيجة والمآل» ويكون 
المعنى على هذا: يأيها المؤمنون لا تكونوا كالذين كفروا إذ يشغلهم الماضى ولا 
يفكرون فى الحاضر» بل اتخذوا من الماضى عبرة» وفوضوا الأمور إلى الله تعالى 
ليجعل الله لكم بهذا قوة» ويكون ذلك حسرة فى قلوب الكافرين؛ إذ يرونكم 
مستبشرين بنعمة من الله وفضل. دائماء فلا تألمون لمن تفقدون» ولا تتخاذلون بمن 
يقتلون من صفوفكم» بل تأخذون الأآهبة» وتتقدمون طالبين الشهادة أو النصر 
المؤزر» وذلك هو سبب الحسرة. 
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ل واللّه يحيي ويميت واللّه بما تعملون بصير ‏ فى هذه الجحملة السامية ترشيح 
وتقوية لمعنى النهى السابق» وتأكيد لضلال الكفار ومن يحاكونهم فى انشغال 
أنفسهم بمن ماتواء وظنهم أن الخروج هو الذى كان سببا فى قتل من قتلواء كما 
قال الكافرون: #للو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا#» ففى هذه الجملة يبين سبحانه 
أن الأرواح كلها بيد الله تعالى يقبضها إن شاء» ويرسلها إن أراد» فهو سبحانه 
لا يتقيد بخروج للقتال» فالقعود لا يضمن الحياة» والخروج لا يكون معه 
التلف» بل ربا كانت فيه النجاةء وهذا مشل قوله تعالى: «أيَمًاً تكونوا 
یدرککم اموت ولو كنتم في بروج مشيّدة ... 4 4 [النساء] وإنه إذا كانت 
الحياة والموت بيد الله وحده قد جعل لكل أجل کكتابا ومن جاء أجله لا يستأخر 
ساعة ولا يستقدم» وأن الله سبحانه وتعالى خالق الأسباب ومسبباتهاء وهو الذى 
يربط بينهما برباط السببية لحكمة يراهاء والأسباب لا تلزمه سبحانه» لا يسال عما 
يفعل» وهم يسألون» والله سبحانه فى أفعاله كلها بالإحياء والإماتة يتصرف 
تصرف العليم الخبير» ولذا قال سبحانه: ل والله بما تعملون بصیر ) آی أن الله 
تعالى عليم علم من يرى ويبصر بأعمالكم التى تعملونهاء يعلم البواعث والنتائج 
ويعلم الحقائق والوقائع» فلا تذهب أنفسكم حسرات على الماضى» واستعدو 
وقد بین سبحانه آن الله غافر ما کان منکم من خطا فی ماضیکم» ومجازیکم بخیر 
ما ينال هؤلاء» ولذا قال تعالی: ا 
ورحمة خير مما يجمعون 4. 
اشتمل الكلام على قسم وجملة شرطية واقعة» فالله سبحانه وتعالى يقسم 
وهو العزيز الحكيم بن من يموت أو يقتل فى سبيل الله طالبا رضاه محتسباً النية 
فی جهاده یناله جزاءان عظيمان: أحدهما- أن يخفر الله تعالی ما تقدم من ذنبه وما 
ا E‏ 
مولاه» ويخلب الخوف على الرجاء» ويستصغر حسناته بجوار ما يرتكب من 
هفوات» وتلك مرتبة الصديقين والشهداء والصالحين» وذلك ما يتضمنه الوعد 
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بالمغفرة من رضوان الله تعالى» فإن الله تعالى لا يغفر إلا لمن يرضى عنه» ويذهب‎ 
عله سخطه سبحانه وتعالى» ففى الوعد بالمغفرة نعمة الخفران» ونعمة الرضوان»›‎ 

وهو أكبر. ) 

ا ا ا و ل ور ال ی الا 
والنعيم المقيم يوم القيامة» وذكر رحمة الله تعالى فى هذا المقام لكيلا تذهب نفوس 
Es NG a SK ES‏ 
تحسبن لّذين قتلوا في سبل اله أمواتا بل اجاء عند ربهم برزقون 03( [ آل 
عمران ] . 

وهنا بحوث ثلاثة حول هذا النص الكريم: 

أولها: آنه سبحانه وتعالی صرح بان مغفرته ورحمته خير عا یجمع 
المشركون من أموال وعقار وكل أغراض الدنيا» ويقول ابن عباس فيما روى عنه 
من تفسير: (خير من طلائع الأرض ذهبة حمراء) أى خير من ملء الآرض ذهب 
أحمر» و«خير» أفعل تفضيل» وهو هنا ليس على بابه فإن الخيرية فى مغفرة الله 
تعالى» ولا خيرية فما یکنزون» فإنها تكوى بها جباههم وجنوبهم» أو تقول أفعل 
التفضيل على بابه» ويكون المراد من الخير مطلق النفع» ولا شك أن رحمة الله 
ومغفرته أنفع لأنهما آبقى . 

ثانيها : آنه ذكر أن الموت قد يكون فى سبيل الله وذلك إذا كان المؤمن يعيش 
طول حياته مخلصا لله وللحق وللمعرفة والهداية يحب الشىء لا يحبه إلا لله 
تعالى» وكان الله ورسوله أحب إليه من نفسه» فإن من يكون كذلك يعيش لله 
وق سبل اله ورت في مل اله 

الثها : أنه قدم (قتلتم) فى هذا امقام لأنه المناسب؛ لأن الكلام الكريم فى 
اتاب ا اعات اتل اه ف ا فاي م ل دل 
(متم) وإن الخطاب هنا للمؤمنين الذين جاهدواء. وهو مبين لجزائهم وقال سبحانه: 
ون متم أو فتلتم لإّى الله تحشرون ). 
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الخطاب الأول للتبشير بالنسبة اک والخطاب هنا يعم 
الجاهدين وغيرهم» ولذا قدم فيه (متم) على (قتلتم)» وبين أن الجميع 
ربهم» وآنهم سي حشرون إليه» ى سيجمعون جميعا يوم الحشر مسوقين إليه 
سبحانه وتعالى» والتعبير با حشر إشارة إلى أن الجميع يجتمعون لا يفلت منهم 
أحد؛ فالنافقون والمشركون والمؤمنون الذين قتلوا والذين جوا مجموعون عند 
ربهم» وسيلقاهم» وسیحاسب کل امرئ با كسب» للمجاهدين مقامهم» 
ولغيرهم مهواهم الذى هووا إليه» ففى هذا إنذار وتبشير وتذكير بلقاء الله العلى 
اكير الل هي ا لك رة ك ا الور ارح 


ښ 


قمارحمة حمارون 

الله لنت نت لهوو کت الي لقب نولك لك 
اعف نم واس س اوخن الماع 
وک عل ل اا ع٣ا‏ ( أن 


فلاغالت ا وان 1 


2۶ E 
بعد ەو لله فلو كالمو‎ 

بین سبحانه حال امو مي قبیل المعركة فی عزوة آخ: وبعدهاء وفی آثنائها 

وما أصابهم من عم تم بین سبحانه دواء أسقامهم› ودعاهم إلى شاف الحهادء 
وإن یکونوا قد مسهم قرح» فقد مس القوم قرح مثله» وقد بین سبحانه آسباب 
الهزيمة ليتوقوهاء فإن الغلط الذى يعلَّم الصواب خير» وليس بشرء ولقد بين بعد 
ذلك سسحانه حال ابی عة فى القيادة الحكيمة» وما أتىعه وما تحلی به» وأمره 
العزيمة رحيمة» ومع استقبال الأّحداث بقوة تكون خالية من الفظاظة والقسوة» 
وتلتزم الصفح عن الخطاً ليعتزموا الصواب» والاستغفار من الذنب لتجدد التوبة» 


® إإإ تفسيرسورة أل عمران 
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ولذا قال تعالی فی حال النبی کیا وما انبعث منه فی موقفه یوم أحد» فغال 
تعالت کلماته: ل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كىت فَظًا غليظ الْقلب لانفضوا من 
حولك . 

«الباء» هنا باء السببية» و«ما» زائدة فى الإإأعراب» ولكنها فى المعنى لتقوية 
معنى الرحمة» والمعنى: بسبب رحمة أى رحمة عظيمة فياضة أفاضها المولى العلى 
القدير كنت لينا معهم فى كل أحوالك» وكنت لينا لهم بعد الأخحطاء التى وقعوا 
فيها» والكارثة التى نتجت عن مخالفتك»› فما هم ولاعنفتهم بل سکت حیت 
رأيت ما أصابهم من غم استغرقهم» وحزن استولى عليهم» ولقد شكر الله 
سبحانه e‏ اللين؛ إذ لم يؤاخذهم» ولم يفرط فى القول معهم؛ 
لأن اللوم على الماضى ب بيس النفس من غير جدوى» وهو رجعة إلى الوراءء 
والقائد الحكيم يتجه إلى الما ولا تفت إلى ورافة إلا مقدان ها بتر له السا 
أمامه» وبمقدار ما يجنبه خطاً وقع فيه› e‏ ويشحذ 
عزيمتهم» وإن المبالغة فى اللوم على ما وقع فى الماضى يلقى باليأس» وفى اليس . 
الهزيمة» واليأس والقنوط إسراف على النفس بالهموم» ولا نجاح لمن فى هم 
دائم» وحزن واصب» فکان لين النبى ييه معهم فى هذه الآلام التى أصابتهم 
كالبلسم الشافى لأسقامهم» والقائد الماهر الحکیم یجب آن يجمع إلى العنزيية 
القوية الموجهة إلى العمل البشر ولين العريكة» وتسهيل الخروج من أوضار الخطاء 
وی را ی ی ایا وان ا فی کل ها 
الأحوال والغلظة فى القول والعمل تنفر ولا تجمع»ء وقد بين ذلك سبحانه وتعالى 
ا لإ ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك ). 

وهذا النص الكريم يثبت أن النبى ية ليس فظا ولا غليظا ولا قاسيا؛ لأن 
(لو) تدل على تفى الحواب لنفى الشرط ٠»‏ والمعنى أنك لست فظا ولا غليظ 
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القلب» وهذا هو الذى يتفق مع صفات النبوة والقيادة الحكيمة الرشيدة الهادية 
الموجهة إلى أمثل الطرق الجامعة للقلوب» لأنك لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 
و ا و و و و 2 
الوجه؛ وغلظ الققلب قسوته› وقد نفى الله سبحانه وتعالى عن نبيه الغلظة فى 
المظهر والباطن» فالغلظة فى المظهر هى الفظاظة» والغلظة فى الباطن قسوة القلب 
رك الر ضعي من شان أن فر ولقد ال اله الى فى وضفا تة و لق 
جام وول تن کم ري عب ما عم حرس عم لوين روف زم 
0# [التوبة ]. وكان النبى ية باشا لطيف المعشر متسامحا رحيما لا يقسو ولا 
يعنت أحدا ولا یغضب ولا یسب» وما ضرب أحدا بيده قط»› وکان سهلا فی 
معاملاته متسامحا» وکان طلق الو جه دائما» رآه أعرابی» فاسترعاه بشاشته وطلق 
محياه فقال له: أأنت الذى تقول عنه قريش إنه كذاب؟ والله ما هذا الوجه بوجه 
كذاب!. وأسلم إذ دعاه النبى ئي . 

ولقد وصف عبد الله بن عمرو بن العاص النبى ية فقال: (إنه ليس بفظ 
ولا غليظ ولا صخاب فى الأسواق» ولا يجزى السيئة بمثلهاء ولكن يعفو 
ويصفح)'. وكان عليه الصلاة والسلام لا يثير غيظه شىء» ويدارى الناس إلا أن 
يكون فى المداراة حق مضيع» ولقد روت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ا 
قال: «إن الله أمرنى بمداراة الناس كما أمرنى بإقامة الفرائض»'. 

وإذا كانت الغلظة منفرة فالعفو جامم» ولذلك آمر الله تعالى نبيه الكريم با 
يترتب على الرفق والبشاشة» وهو العفو فقال: [إفاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الأمرِ . 


)١(‏ رواه بنحوه البخاري: تفسير القرآن - لإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا» (١٦٤٤)ء‏ والدارمى: المقدمة 
E E‏ 
عله . 

(۲) جمع الجوامع »)٤۷۱١(‏ والسلسلة الضعيفة للألباني (١٠۸)ء‏ والفتح الکبير جا» ص۹٦۲»‏ وكنز العمال 
جزء٠»‏ ص١0۱‏ . 
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<y 
الفاء هنا تفيد ترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أى أنه يترتب على اتصافك بالعفو‎ 
والرحمة والبشاشة» والبعد عن الفظاظة وغلظ القلب أن تكون عفوا»ء ولذا أمره‎ 
سبحانه بالعفو عن المخالفة التى وقعوا فيهاء وترتب عليها ما ترتب من هزيمة‎ 
وفوات فرصة» وإن العفو فى هذه الحال ليس للرحمة فقط» بل هو للمصلحة‎ 
أيضا؛ لأنه يشحذ العزائم» إذ هو يقيل من العثرة» ويرفع من الكبوة» وعندئذ‎ 
. تستقيم القلوب نحو الحق» كما قامت الأجسام بعد الوقوع‎ 
وأمره سبحانه بن يستخفر لهم› بان يطلب من الله أن يخفر لهم ما أساءواء‎ 
وأن يغفر هو لهم هذا الخطاًء وإن فى استغفاره الله تعالى لهم» وإعلانه ذلك‎ 
الاستغفار بينهم تأكيدا لعفوه» وتشجيعا» وضراعة إليه سبحانه أن يجعل حاضرهم‎ 
. وقابلهم خيرا من ماضيهم الذى أخطأوا فيه‎ 
وقد أمر نبيه بأمر ثالث» وهو أن يشاورهم» وإن المشاورة من بعد ما كان‎ 
منهم دليل على عفو النبى ييه بعد عفو الله تعالى وغفرانه؛ لأن مما أخطأوا فيه‎ 
فى الماضى أن النبى َة شاورهم فى أمر الخروج إلى لقاء المشركين فى أحد» وأنه‎ 
كان يميل إلى البقاء حتى يدخلوا المدينة» وشبابهم كان يريد الخروج» فنزل عليه‎ 
الصلاة والسلام عند رأيهم» ثم کان ما كان منهم من أن طائفتين همتا بأن تفشلاء‎ 
ثم ما كان من خروج الرماة عن مواقفهم» ولو بقوا فى المدينة ما وقع هذاء ولكن‎ 
الله سبحانه مع ذلك أمره بمشاورتهم للإعلان عن سماحته المطلقة» ولان المشاورة‎ 
) . إن أخحطات فيها النتيجة مرة» فصوابها كثير‎ - 
والشورى أصل من أصول الحكم فى الإسلام» قد التزمھا النبی بء فى كل‎ 
أمر كان يمس أمور المسلمين العامة فقد استشار فى غزوة بدر قبل وقوعهاء‎ 
واستشار فى الأسارى غب وقوعهاء اا ف اجه وا هار ق وة‎ 
الأحزاب› وكان من نتائج الشورى حفر الخندق والتحصن وراءه» واستشار فى‎ 
القتال يوم الحديبية» والتزم آبو بكر ومن بعده عمر الشورى» وما اضطرب حبل‎ 
. الأمور من بعد إلا عندما منعت أمر الشورى‎ 
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والأمر الذى وجه للنبى ييه فى الشورى قال بعضهم إنه أمر إلزام» وقال 
آخرون إنه بالنسبة للنبى ي44 ليس أمر إلزام» بل طلب استحباب» ولكن الأكثرين 
على أنه مر إلزام» بدليل التزام النبى ئ44 للمشاورة فى كل أمر يمس مصلحة 
الملسلمين فى السلم أو فى الحرب» ولم يكن تبليغا لرسالة ربه؛ وإن أفعال النبى 

ومن افق غلية أن الشورى لازمة بالنسبة لخير النى كل ولذلك قال 
تعالی: ل وآمرهم شور بیتهم ... 0 4 [الشورى] آى الأمر الجامع للمسلمين 
يكون بالشورى وتبادل الآراء» والتعاون والإخلاص فى القول» ولذا يقول النبى 
ية : «الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» . والنصيحة لعامة المؤمنين هى بالشورى التى تبدى فيها الآراء لله 
وحده» لا لشىء سواه» ولا لطلب الجاه عند الناس . ولقد قال الببخارى: «وكان 
الأئمة بعد النبى ميه يستشيرون الأمناء من أهل اا ا المياحة ليأخذوا 
ll‏ ) 

ومع اتفاق الفقهاء على أن الشورى أصل من اضول الحكم فى السلام لم 
جد نصا قرآنيا وضع منهاجا لهاء ولم نجد النبى ية وضح أسسها وطرائقهاء نعم 
إنه كان يستشير من معه من أهل المدينةء وكذلك كان يفعل الشيخان أبو بكز وعمر 
رضى الله عنهماء فلماذا لم يبين ذلك فى كتاب ولا سنة؟ والجواب عن ذلك أن 
مناهج الشورى تختلف باختلاف المجماعات وباختلاف الأحوال» وباختلاف 
الموضوعات ولا يوجد نظام ضابط لكل ذلك» بل ترك سن النظام للناس» ولابد 
آن يتحقق معنى الشورى فى النظام على أن يكون أهل الشورى من ذوى العلم 
والخبرة» ففى أمور الحروب يستشار أهل الحرب» وفى أمور القانون يستشار الفقهاء 


)١(‏ رواه مسلم: الإيمان - الدين النصيحة .)٠١(‏ وذكره البخاري في الترجمة: الإعمان - الدين النصيحة› 
كما رواه النسائي: البيعة - النصيحة للإمام (١١1٤)ء‏ والترمذي: البر والصلة - ما جاء في النصيحة 
)۱۸٤۹(‏ عن تيم الداري رضي الله عنه. 

E‏ الاعتصام بالكتاب والسنة - (باب قول الله تعالّی : وآمرهم شوری 
بينهم› وشاورهم في الأمر). 
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والمشرعون» وفى أمور العمران يستشار آهل الهندسة» ولذلك تتألف اللجان فى 
اللجالس النيابية من أهل الخبرة فى كل أمر من أمور العامة. 

وفى الجملة فإن الشورى مطلب كالعدل» يجب تحققه من أقرب الوسائل 
إليه توصيلا» ولقد جاء فى تفسير القرطبى ما نصه: 

«والشورى بركة» وقال عليه الصلاة والسلام : «ما ندم من استشار» ولا 
خاب من استخار» وروی سهل بن سعد الساعدی عن رسول الله يةٌ: «ما 
مق فط هبك مور وما سعد اسا راي : 


وإنه يجب آن نعلم حقيقتين ثابتتين: 

أولاهما: أن الشورى إحساس نفسى من الحاكم يدفعه إلى طلب أمثل 
الطرق للحكم وتحقيق العدالة والمصلحة» فإن لم يكن فى الحاكم ذلك الخلق» فإنه 
لا ينتفع بآى نظام للشورى مهما يكن» وإذا لم يكن المستشار يحس بأن إبداء 
القول فى الشورى واجب عليه ولیس مجرد حق له فإنه لايمكن أن يكون من 
رجال الشورى . 

انیهما : آنه لا یعادی الشورى من الحكام إلا أحد اثنين إما رجل قد أصابه 
داء الغرور» فظن أن قوله الحق الذى لايخالطه باطل» وإما رجل يخاف من اطلاع 
الات ت ا س د واه ) 

والمشاورة لها وقت معلوم» وهو وقت الدراسة والفحص» فإذا تمت المشاورة 
N TG Es‏ 
بالشوری  :‏ فإٍذا عزمت فتو کل على الله إن الله يحب المتوكلين 4. 


(۱) جاء في مجمع الزوائد: ج۸ ص١۱۸ )۷٥١١(‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ل : «مّا خاب 
من استخارء ولا دم من استشارَ ولا عال من اقتَصد). رواه الطبراني في الأوسط والصغير من طريق 
عبد السلام بن عبد القدوس» وكلاهما ضعيف جداً. 

() القضاعي في مسند الشهاب: ج۲٠‏ ص٦1‏ (۷۷۳) عن سهل ابن سعد الساعدي قال: قال رسول الله 
ية : «ما شقي عبد قط بمشورة» وما سعد باستغناء برأي» يقول الله تعاا . ل(وشاورهم في الأمر4 وقال 
تعالی #وأمرهم شوری بینهم)). 
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العزيمة عقد النية على إتام الأمر بعد الاستشارة» والنبى ييل اشترط لتحقق 
العزم سبق الاستشارة فاعتبر الشورى ركنا من أركان العزم» فقد سئل يله عن 
العزم» فقال: «مشاورة أهل الرآى ثم اتباعهم»"'. وفى النص القرآنى الكريمء 
والحديث النبوى الشريف إشارة إلى آنه بعد تعرف كل وجوه الرأى يكون الاعتزام 
ثم یکون العمل» ولا يصح أن تكون مشاورة أخرى بعد الدراسة العميقة السابقة 
إلا إذا جد آمر لم يكن فى الحسبان ولم يكن فى تقدير الذين استشيروا أولا فإنه 
يعاد النظر إليهمء وفى غير هذه الصورة تكون العودة إلى الاستشارة ترددا يدعو 
إلى الهزيمة والاضطراب» ولا يصح أن يكون التعصب لرأى إذا لم يؤخذ به باعثا 
على إعادة النظرء فإن ذلك استبداد من أصحاب هذا الرأى» وفرضى فى 
الشورى؛ لأن ما يعتزم من آراء بعد الشورى هو رأى الجميع» ويجب أن يفنى معه 
كل رأى معارض وإن النبى ييل مع أنه فى غزوة أحد كان يرى البقاء فى المدينة 
حتى يجيء إليها المشركون فيضيعوا فى طرقها وأزقتهاء وتكون الدور حصونا 
و ا و کو ت رو ی ا و کے اروا 
وجدت حركة تدعو إلى رأيه وتکونت له كثرة» قال الرسول المحازم اروشد ل 
ينبخى لنبى يلبس لأمَته أن يضعهاء حتى يحكم الله“ واللأمة: الدرع أو 
السلاح. 

و ار اه وال ا ا م الا ا اا و 
التوكل مصاحبا للعزيمة والإقدام على العمل»ء وإن ذلك يستفاد منه أن التوكل 
عى اه فال ی ا ا دالو راه د ا د 
كل نواحيه» وإن التوكل بعد ذلك آمر لابد منه؛ لأن العلم بالحق الأمثل من 
المناهج والأعمال عند علام الغيوب» فمهما يكن علم الإنسان فهو ناقص› 
فالتوکل عليه سبحانه فيه معنى الشعور بالنقص الإنسانى مهما يظهر كماله» ولان 


(۱) أورده السيوطي في الدر المنثور ج۲ ص۷٣٥۲‏ : 
(۲) سبق تخریجه قریبا . 
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إو > اا 


2 
الله تعالى خالق الأسباب والمسيبات» وهو القادر على تغييرهاء أو جعل الأمور 
على غير ما توجبه أسبابهاء فالتوكل عليه ضراعة وإحساس بالكمال المطلق لله 
تعالى وقدرته الشاملة الكاملة على كل ما خلق» وإن عدم التفويض مع العمل 

التنفيذ كما كان فى غزوة أحد . 

ويجب أن نقرر هنا حقيقتين: «إحداهما» أن قدرة الله تعالى واضحة فى 
نتائج الأفعال» فعليه المعتمد. ألم تر إلى رجلين يبذران بذرا» ويلقيانه فى قطع 
متجاورات من الأرض» ويأتى الله لأحدهما بأبرك الثمرات» والآخر تأكل الآفات 
زرعه وكلاهما احتاط وأخذ بالأسباب . «والثانية» أن الاتكال على الله تعالى ذكر 
لله» فتطمئن القلوب ويذهب الخوف والحزع ويكون الإقدام. 

ولهذه المعانى النفسية العالية فى التوكل الحق صرح بحب المتوكلين المولى 
العلى القدير فقال تعالت كلماته: ل إن الله يحب المتوكلين ) وأى منزلة أعلى فى 
الوجود من هذه المحبة التى تتضمن الرضاء ورضوان الله أكبر من كل شىء› 
الأرض»› ودرج بتفسه فی مدارج الروحانية؛ ّنه اعتبر إرادته وغ وندبیره 
وعمله ليست بشي بجوار قدرة الله . 

وقد أكد سبحانه وتعالى طلب التفويض والتوكل بعد التدبير وأخذ الأهبة 
بقوله تعالی : إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينص ركم من 
ا 

آی ا الله تعالی آن ینصرکم› واستحققتم نصره فإنه لا يوجد 
قوم من شأنهم أن يغخلبوكم» والتعبير باسم الفاعل فى قوله تعالى: فلا 
غالب لكم ‏ يفيد أنه لا يوجد من عنده القوة ومن شأنه أن يغلبكم؛ لّنه إن کان 
قويا فی نفسه فالله معکم وهو القاهر فوفق عباده» وهر الحف رظ عليهم › وخلق 
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الإإنسان ضعيفا مهما تكن قوته» وإن استحقاق نصر الله يكون بأخذ الأهبة 
ومبادلة الرأى» وتعرف أسباب النصرء ثم التوكل على الله تعالى» وتفويض 
الأمور إليه. وإن النبى ية بعد أن أعد الأهبة أخذ يدعو الله تعالى بالنصرء 
ویکرر هذه العبارة: «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى 
الأرض». 

ن ر ا ف ار ف خر ااك ال اة 
لط وإن يخذلکم فمن ذا الذي ينص ركم من بده ). 

أى إن يكتب الله سبحانه وتعالى لكم الخذلان» ويحرمكم من معونته 
وتأییده»› فلا آحد ینصرکم من بعده أی ممن هو دونه أو من بعد خذلانهء لآنه لا 
أحد عنده قدرة تقف أمام قدرة الله تعالى» والاستفهام هنا إنكارى بمعنى النفى» 
وقد جاء النفى على صيخة الاستفهام ليوجه آنظار المخاطبين إلى الببحث عن قوى 
تكون قدرته كافية للوقوف أمام إرادة الله تعالى الخذلان» فإنهم سيبحثون عن قوى 
لا تكون قوته إلى بقاء» ولن يجدوه» فعندئذ يحكمون بأن الله وحده الكبير 
التعال» ولا ناصر سواه لط على الله فليتو كل المؤمثون 4 . 

أى عليه وحده لا على شىء سواه» وأفاد ذلك تقديم على الله 4 ى أن 
المؤمنین لا یتوکلون إلا على الله سبحانه وتعالی فالاتکال عليه وحده» والایمان 
متلازمان لا ينفصلان» فغير المؤمن يعتمد على الأشخاص الفانينء أما المؤمن فلا 
يعتمد على أحد سوى الله تعالى» والاتكال على الله من مقتضيات الإيمان بالل 
وحده؛ لانه جزء من الوحدانية» فالذين يعتمدون على غير الله من العباد يصيبهم 
نوع من الشرك الخفى؛ لأنهم يفرطون فى تقدير العبادء بل قد تفرط منهم E‏ 


(۱) وذلك وم بدر» وقد رواه مسلم بٽنحوه فی حدیث طویل : الحهاد وال «<((1Y19)‏ والترمذي : تفسير 
القرآن 2 ومن سورة الأّنفال ( .۰ . (YT‏ عن عمسر بن الخطاب عن ابن عباس رضصی الله عنهم . كما رواه: 
مسند العشرة )°۳( 
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التقديس» وقد كان بعض الذين لا دين لهم يعبرون عن بعض الملوك بالذات 
العاليةء وذلك شرك بلا ريب» وأهل الإيمان الصادق لا يعتمدون إلا على الله بعد 
أخذ الأسباب؛ لأنهم لا يؤمنون إلا بالله: ل ربتا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك 
المصير 4 4 [الممتحنة]. 


رو سے صر رە < ر ص رو ص ا 23 ب ۶2 ج 
يل ومن يع يات بِمَاعَلً يماقم ثم توق ڪل 
یں ما کسبت وهم لايظلمو 0 چ نانيع روان 


کے کے 


الله 1 احمل ماله واو ج اتر 


a‏ زح سے سے رم م صر Ee ES‏ ا 2+ ص 


بمایغموت 
لقدهنَ مال امنإ مک فی رشو ماھ 


يلوا عا یکو ورم وع ا 
وا > وة و ن کاو نوأمن ی لف ىضم کل م مين 9 
واا وا ن ر وا ا ا ر ا 

آحكام لمناسبة ما كان فيهاء وفى هذه الآيات يبين ما يجب من مراعاة الأمانة 

بالنسبة للغنائم فى الحروب»› ذلك أن الرماة الذين خالفوا أمر النبى ية قد خالفوه 

لأنهم خشوا أن ينفرد المقاتلون بالخنيمة دونهم؛ إذ ظنوا آن من یستولی على شیء 

فهو له» وهم بموقفهم موقف الحراسة لظهور المقاتلين و إن لم يقاتلواء 

فبينت هذه الآيات بالإشارة أنه لا قسمة قبل انتهاء المعركة» وأن الغنيمة لا يختص 

بها فريتق دون فريق» وأن الغنيمة نتيجة النصر» والنصر ثمرة تعاون الجميع» فحق 

أن تقسم الثمرة على الجميع › ولقد روى أن النبى َي قال للرماة: 2 آنا نغل 
ولا نقسم لکہ». 


. ذكره الواحدي في أسباب النزول عن الكلبي ومقاتل‎ )١( 


پ 2 در جلت عندالله 4 والله 
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a ) 

واف الله سبحانه وتعالى يسن الأحكام العامة للمناسبات الخاصة» ليكون 
السبب موضحا للحكم» وإن كان الحكم عاما» ولذا قال سبحانه: وما کان ى 
أن يغل ومن يغلل يأت بما عل يوم الْقيامة ‏ . 

ابتدأ سبحانه بنفى وصف الغلول وهو الخيانة فى الغنائم عن النبى ويا 
وذلك لبيان أن التسوية فى القسمة مطلوبة من الجميع لا فرق فى ذلك بين قائد 
وقائد» ولو كان آحد يسوغ له آلا يسوى فى القسمة لما كان رسول رب العالمين»› 
ولكنه أول من ينفى عنه هذا الوصف» ولان الرماة تعجلوا خحشية آلا يأخذواء 
فبين الله لهم أن عدم تسويتهم فى الغنيمة غلول» وما كان الغلول من شأن النبى 
َيه ولبيان أن عدم توزيع الغنيمة بالعدل خيانة» فلا يستكبر قائد عن أن يوصف 
بها إذا وقع منه عدم التسوية. 

ومعنی قول الله تعالى: و کڈ ا اسا تا مع اتی ان 
یخون» فالنفی هنا نفی للشأآن» آى ليس من شأن النبى آن يخون» والتنكير هنا 
للتعمیم» فلیس من شآن أی نبى يتكلم عن الله تعالى أن يخون» وإذا كان التنكير 
للتعميم لأنه تنكير فى مقام النفى» فمؤدى الكلام أن النبوة والغلول نقيضان لا 
Sai SE‏ وإذا وقع ذلك 
الظن فهو من الظن الاثم : ظ إن ب بعض الظَن إِنْم . ...7 4 [الحجرات]. 

أف اال ا ر و و ي وط الج كا اء 
مفردات الراغب الأصفهانى» وسميت الخيانة فى الغنيمة غلولا؛ لأنها تدخحل الملك 
من غير حله وفى خحفاء» كجريان الماء بين الأشجار فى خفاءء ویقال.تغلغل فی 
الشىء دخحل فيه واختفى» ويطلق a E E‏ لأنه کون دفیتا 
متغلغلا فى كيان النفس الإنسانية ويفسدها. 

وإن المحنى الذى يجرى عليه جمهور المفسرين بأن المراد بالغلول المنفى عن 
الرسول وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو الغلول المادى فى 
شون الادة» ولم تتعرض الاية الكريمة للغلول المعنوى وهو كتمان ما أنزل الله 
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تعالى وعدم بيانه؛ ولكن قال بعض العلماء: إن الخلول المنفى عن الأنبياء هو 
كتمان ما أنزل الله تعالى وعدم بيانه؛ لأن الغلول المادى غير متصور 
الوقوع» ولكن السياق لا يؤيد هذا المعنى؛ لأن السياق كله فيما قبله وما بعده يدل 
على آنه فى الحرب وما يتعلق بها من غنائم أغرت الرماة وأخرجتهم من 
ولا rS A RD‏ 


سے ر قو 


القيامة 4 


والمعنى أن من يخون فى الغنائم أو غيرها بأن يكون ذا سلطان على مال» 
فيخص نفسه مئه با شاء يأتى يوم القيامة مأخوذا بإثم ما غل يوم القيامة» صغيرا 
کان أو کبیرا» حقيرا کان أو خحطيرا» فالراد على هذا ا سبحانه : 
بما غل 4 وزره؛ وذلك کقوله تعالی: فمن يعمل مثقال ذرة خیرا يره 4 ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 4 [الزلزلة] ذ فما يراه الإنسان يوم القيامة هو عمله 
المبرور وعمله الموزور» وأما موضوع العمل فلا وجود له إذ هو يرى الوزر أو يرى 
البر. وظاهر كلام المفسرين آنه يرى ذات الشىء الذى غله» لظاهر قول النبى ويا 
فيما رواه الشيخان: «لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء» 
فيقول: يارسول الله أغثنى » 'فأقول له: لا أملك لك من الله شيا قد أبلغتك. لا 
ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة» فيقول: يارسول الله 
أغثنى» فأقول: لا أملك لك من الله شيا قد أبلختك. .>“ فإن ظاهر هذا 
الحديث أن موضوع الغلول يجىء بذاته يوم القيامة» ومثل ذلك ما روى عن النبى 
َيه من الغلول فى جمع الصدقات»› فقد روى أن رجلا اسمه ابن اللتبية جمع 
الصدقات» ثم قال: هذا لكم وهذا أهدى إلى» فوقف النبى مياو خحطيباء 
الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال الغامل نبعثه» فيجىء» فيقول هذا لكم» وهذا 
i‏ والجمع محارس» آي: أماكن الحراسة. 


)۲( رواه البخاري بنحوه . الحهاد والسير الغلول وقول الله عز وجل #ومن يغلل يأت ا غل 4 (£ .(YA‏ 
ورواه مسلم : ك اللإمارة - غلظ تحريم الغلول (A۳1)‏ . 
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آهدی لی» ألا جلس فی بیت آمه أو بيه فینظر آیهدی له أم لاء لا ياتى أحد 
منكم بشىء إلا جاء به يوم القيامة» إن كان بعيرا فله رغاء» أو بقرة فلها خوار» 
أو شاة تيعر» ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتی إبطيه» ثم قال: اللهم هل بلغت»› 
اللهم هل بلغت». 

والذى نراه أن هذه الأحاديث إنغا هى تصوير لما يكون يوم القيامة من أن 
وزره یکون قائما بین یدیه» وصور ما وقع وموضوع أوزاره تكون قائمة فى كتابه 
كأنها حاضرة بأعيانهاء هذا هو الذى تدل عليه الأّلفاظء ولا نقول إن حضور ذات 
الأشياء مستحيل على الله » فإن الله على كل شىء قدير» ولكن نقول: إن ذلك 
هو عا بود آله الوق الاي المرئى» إن ذلك يوي إل دة الات وف 
الموازين بالقسط› ثم بين سبحانه نتيجة هذا الحساب» فقال سبحانه : ثم توف كل 
نفس ما کسبت وهم لا يظلّمون 4 . 

وبعد المحساب العسير لهؤلاء الذين يأكلون الأموال بالباطل» ويغلون فى 
الخنائم ؛ ويغلون فى آموال الدولة - يوفون جزاء ما كسبوا من غير ظلم» وفى 
النص الكريم عدة إشارات بيانية» الأولى: التعبير ب (ثم) وهى تفيد التراخى بين 
إحضار الأعمال بأوزارها ثم يتولى جزاءها؛ فإن هذا التراخى يفيد طول الحساب» 
وطول الحساب عذاب فى ذات نفسه» وهو فى الوقت ذاته يدل على دقته إذ تقام 
الموازين بالقسط . والثانية : التعبير ب (توفى) فإن فيه إشارة إلى أنه لا ينقص شىء 
نما عملت إن خیرا وإن شرا» إلا أن يتغمده الله برحمته فيعفو عن بعض السيئات 
وهو العفو الغفور» والثالثة: أنه عبر سبحانه وتعالى عن المساواة بين العمل والحزاء 
بقوله سبحانه ما كسبت 4 فإن هذا التعبير يفيد بظاهره أن الوفاء يكون بالعمل 
ذاته» ولكن المعنى: جزاء ما كسبت ولكنه سبحانه عبر بهذا التعبير للدلالة على 


(۱) متمق علیه؛ وقد رواه بالفاظ متقاربة البخاري: الأحكام - هدايا العمال (7۳۹٦)ء‏ ومسلم: الإمارة 
«((YATY)‏ کہا روأه آبو داود: الخراج واللإمارة والفىء «(¥o0¥)‏ وأحمد: باقی مسند الأنصار )4۹۲؟؟(< 
والدارمي : الزكاة .)٠١١۹(‏ تيعر» من اليعار وهو صوت الشاة. والعفرة: بياض غير ناصع مشرب بحمرة 
1 
و سمره . 
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كمال المساواة بين العمل وجزائه» حتى كأن الجزاء هو العمل ذاتهء الرابعة: قوله 
تعالى: وهم لا يمون فيه تأكيد للمساواة وفيه أيضا نفى للظلم نفيا مؤكدا 
بالتعبير بالحملة الإسمية» إذ المعنى نهم ليس من شانهم أن يظلموا؛ لأن الله تعالى 
خالقهم والله تعالی لا یظلم مطلقا؛ لانه لا یلیق بکماله تعالی» ولأنه کتب العدل 
عل اوردق لدت الف 


سے د و ا او ا هي ا الل اا ت 
العالمين› فلا تستوى الحسنة ولا السيئة» ولا يستوى الخير والشر ولذا قال 
سبحانه : فمن اثبع رضوان الله كمن اء بسخط من الله ٠‏ 

هذا هو القانون السامى الذى وضعه سبحانه» وهو التساوى بين العمل 
وجزائه» وأنهم لا يتساوون فى ذات أنفسهم» وفى الجزاء إذا اختلفت أعمالهم› 
ويفيد النص أن الجزاء يتحد إذا اتحد العمل» ويختلف إذا اختلف العمل» وفى 
النص الكريم عدة إشارات بيانية : 

الأولى: أنه ساق الكلام مساق الاستفهام الإنکارئ الذى فيد النفی آى 
إنكار الوقوع» وهذا يفيد أن ذلك القانون بدهى لا تختلف فيه العقول» بحيث لو 
سئل كل واحد من الناس عن ذلك لأجاب بأنه لا يستوى من اتبع رضوان الله 
مع من يبوء بغخضب الله . 

الاما أن ال ساف زقالل س الأ اين ا ردول رون 
فى أى شىء» وخصوصا فى الغنائم : يتبعون رضوان الله تعالى» وذلك لأنهم 
يخرجون مجاهدين فى سبيل الحق ورفع كلمة الله وقد قدموا أنفسهم لمرضاته› 
وكانوا ممن شروا أنفسهم لله» ومن المؤمنين الذين اشترى الله سبحانه وتعالى 
أنفسهم»› وفى ذلك رضوان الله تعالى» وهو أعظم جزاء فى الدنيا والآخرة. ‏ 


(۱) إشارة إلى الحدیث القدسي الذي رواه مسلم في صح حه . البر والصلة - ریم 9 عن بي 
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والثالثة : أنه عبر عن الذين یغلون ویخونون بآنهم یبوءون ای يعودون على 
أنفسهم بسخط الله تعالى» والسخط ليس هو الغضب المجرد» بل هو الغضب 
الذى يصحبه أو يترتب علينه العقاب» وفرق بين عملين: أحدهما يجلب آبلغ 
الرضاء وثانيهما يجلب أبلغ الغضب وأشد العقاب» وإن ذكر هذه المقابلة ليعرف 
الذين يغلون بالغنائم نهم لا يكسبون لأن ما يخسرونه أضعاف ما يكسبون من 
عرض لا بقاء له» والعبرة بفاضل ما بين الكسبين» أما الذين قد اختاروا الأمانة 
سبيلا» فإنهم لا ييخسرون شيئا؛ لأن مال الخيانة لا يعد كسباء بل هو سحت لا 
كسب فیه» ومع آنهم لا یخسرون شیئاء وکسبهم عظيم لا حد له» وهو رضوان 
الله تعالی . 

والرابعة: أنه سبحانه عبر عن اتباع أوامر الله ونواهيه باتباع رضوانه» لأن 
الطاعة المخلصة تؤدى إلى رضوانه سبحانه وتعالى» فطلب رضا الله فى طاعته. 

E 
متلازمان» كما أشرنا؛ ولذا قال سبحانه: ل ومأواه جهنم وبئس المصير  آى أن‎ 
عودتهم بغضب الله الشديد يتبعه حتما ذلك المصير يوم القيامة» وهو أن يكون‎ 
المستقر الذى يستقرون فيه وينتهون إليه» هو جهنم» وهى الهاوية التى يهوون إليها‎ 
فى النار» جزاء هاوية الخيانة التى أصابتهم فى الدنيا» وبئس ذلك المصير الذى‎ 
صاروا إليه» وكان لهم نهاية» وإن لم يريدوه لهم غاية.‎ 

وإن نتيجة عدم التساوى بين من يتبع رضوان الله تعالى ويطلبه بإقامة 
الطاعات على وجهها الآكمل» ومن يختارون الشر سبيلا - هى أن يكون الناس 
رات ت مقدار طلب الرضوان» ومقدار اتباع E‏ ولذا قال 
سېحانه : ) 

لهم درجات عند الله واللّه بصير بما يعملون ‏ الدرجة هى الرتبة والمنزلةء 
ومنها الدرج بمعنى السلم؛ ا ا ا وأكثر ما تكون كلمة 
الدرجة فى القرآن بمعنى المنزلة الرفيعة» ومن ذلك قوله تعالى : ظ ورفعنا بعضهم 
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فوق بعض درجات ... 4۳7# 4 [الزخرف] وأما المنزلة غير الرفيعة فيعبر سبحانه 
بالدركة؛ ولذا يقول سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من التار ون تجد لهم 
نصيرا 43 )4 [النساء] ولقد قال الراغب الأصفهانى فى المفردات «الدرك 
كالدرج» لكن الدرج يقال اعتبارا بالصعود» والدرك اعتبارا بالحدور» ولهذا قيل 
درجات ا ودركات النار». 

والضمير فى قوله تعالى : هم درجات 4 يعود على الفريقين الذين اتبعوا 
رضوان الله تعالى» والذين اتبعوا سخطه سبحانه» وإطلاق «درجات» على 
الفريقين وفيهم الأشرار من قبي التغليب» وهو تخليب له مغزاه؛ إذ هو تخليب 
الخير على الشر»ء وتغليب رضا الله على سخطه»ء وتغليب الأبرار على الففجار» 
وإن الآية الكريمة تشير إلى معنى جليل» وهو تفاوت درجات الأبرار» وتفاوت 
دركات الأشرار» فالذين يسيرون فى الخط الذى رسمه الله تعالى لطاعته متفاوتون 
فى مقدار ما يقطعونه من ذلك الطريق النورانى الذى ينتهى بطاعته سبحانه وهم 
بذلك درجات عند الله تعالى بمقدار اتباععهم مافيه رضوانه» وهو الأوامر 
والنواهی» والآخرون متفاوتون فى مقدار انهوائهم فى الشر بمقدار ما يخالفون أمر 
الله ونواهيه» وإن تلك الدرجات التفاوتة هى نتيجة العمل» ولذا قال سبحانه: 
ل واللّه بصير بما يعملون ) أى أن الله سبحانه وتعالى يعلم عمل كل إنسان علم من 
يراه ويبصره» فلا يغيب عنه سبحانه مثقال ذرة فى السماء ولا فى الأرض» وإنه 
ا ق ا ی E‏ کت a‏ وإن هذه 
الدرجات التى يضع الناس فيها هى بمقتضى علمه سبحانه. 

وإن النبى كه قد خولفت أوامره فى غزوة أحد» فنزل بالمؤمنين فيها ما 
نزل» ولقد ناسب آن یبین الله سبحانه وتعالی للمؤمنين نعمته عليهم فى إرسال 
الرسول الأمين» ويشير إلى الهداية التى اشتملت عليها رسالته»ء وأن اتباعه اتباع 
رضوان الله » ومخالفته اتباع لسخط الله فقال سبحانه: 
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طلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم# لقد من الله‎ 
تعالى» ونعمه على المؤمنين كثيرة» باختيار رسول الله محمد ية والله أعلم‎ 
حيث يجعل رسالته» فلقد كان حكيما أمينا فيهم من قبل الرسالة» وكان رفيقا بهم‎ 
لا يعتتهم بعد الرسالة» لان لهم»ء ولم يكن فظا غليظا بهم» وفى هذا النص‎ 
أنعم وأعطى ووهب»‎ ٠» الى ب ا ات ا ل لقد من‎ 
وأكد عظيم المنة والعطاء باللام» ولقد كانت منته فى بعث الرسول من أنفسهم›‎ 
: ومعنى من أنفسهم) يصح تخريجها تخريجين‎ 
الأول: أن يكون من نفس العرب» ومن قومهم» ويكون كلمة المؤمنين‎ 
خاصة بمؤمنى العرب.‎ 
والثانى : أن يكون من أنفسهم» أى أنه بشر مثل سائر البشر آتاه الحكم‎ 
ا وا رر وت الالين لت فط اا ون لي ا‎ 
حسنة؛ إذ لا يمكن أن يكون أسوة حسنة لهم إلا إذا كان من جنسهم» وكان بشرا‎ 
مثلهم» یأکل ما یاکلون ویشرب ما یشربون» وما یأتیه من خير یکون جنسه فی‎ 
طاقة البشر» وإن كان مقام النبى ييو فيه أعلى وأزكى وآوفر خيرا» وقد بين‎ 
سبحانه وجه النعم فى هذا البعث المحمدى فقال:‎ 
لط يتو علَيهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة  التلاوة القراءة التابعة‎ 
المرتلة التى يكون بعضها تلو بعض» أى يعقبه فى نظام محكم دقيق» والتلاوة فى‎ 
أكثر أحوالها لا تكون إلا فى آيات مقروءة» والآيات تطلق على الآيات الكونية‎ 
باعتبارها أمارة وشاهدا على قدرة الله تعالى ووحدانيته» وتطلق على الآيات المتلوة‎ 
باعتبار أن كل آية من كتاب الله تعالى دليل على أنه من عند اللّه» وظاهر السياق‎ 
أن الآيات التى تتلى هنا هى الآيات القرآنية » والمعنى فى ذلك أن الله سبحانه يلقى‎ 
على نبيه القرآن الكريم فيتلوه عليهم متحديا العرب أن يأتوا بمثله» وقيل: إن المراد‎ 
اق و وی ر ا ی اا وى‎ 
و و و م ا و رالرى الا مز ا‎ 
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رإنه من أعظم منن الله أن يخاطب المؤمنون بكتاب يتلى عليهم من السماء» وأن 
يوجه إليهم الخطاب مباشرة من الله تعالى . 

والتزكية هى العمل الثانى من عمل النبى ية وهى تطهير نفوس المؤمنين 
من آدران الجاهلية» وتنميتهم وتقويتهم» فالرسالة المحمدية كأن آثارها فى المؤمنين 
تتجه إلى ثلاث نواح: تهذيب نفوسهم آحاداء والربط بين قلوبهم جماعات» 
الل دي رن شأنهم والتمكين لهم فى الأرض بأسباب القوة» كما قال تعالى: 
لإ ونريد ان نمن على لّذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ئة ونجعلهم الوارنين 
4 4 [القصص]. والكلمة ل ریزگیھم 4 تشتمل غل کل هذه المعانی الت 
ترفع من شن آهل الإيمان. 

وتعليم الکتاب هو تعليمهم ما اشتمل عليه من أحکامه ببیان ما عساه یکون 
فيه من نصوص تعلو على مداركهم» وتفصيل المجمل فيه» وتطبيقه عليهم› 
فقعليم علم الكتاب غير تلاوته إذ تلاوته قراءته مرتلا مفهوماء وتعليمه بيان 
أحكامه» فقد أمر بالصلاة» والنبى اة علمهاء وأمر بالحج» والنبى يياو علمه 
وهكذا» وقيل: إن تعليم الكتاب هو تعليم المؤمنين الكتابة ونقلهم من الأمية إلى 
العلم» فتعليم العلم فى ذاته غاية من غايات اللإسلام» ولذا كانت أولى آيات 
ا ل[ اقرا باسم ربك الذي خلق 4# حلق الإنسان من علق 4# افرأً وربك 
الأكره الذي علَم بالقلم ج علَم الإنسان ما لم يعلّم ج4 4 [العلق]. 

وتعليم الحكمة» فسره الشافعى ھک العملية» ويصح أن تفسر 
الحكمة با هو أعم من ذلك وأشمل» فتشمل فتشمل العلم بأسرار الكون» وأسرار 
النفوس» والسلوك القويم الذى يسدد الخطا فى الدنياء ويرضى الله سبحانه وتعالى 
فى الدنيا والاخرة. 
إن كانوا من قبل لي ضلالٍ مبين ) أى إن حال الناس» وخصوصا 
العرب» أنهم كانوا من قبل بعث النبى بيه فى ضلال واضح بين» تنفر منه 
العقول المستقيمة وتأباه الأذواق السليمة» ألم يكن العرب فى عمياء من أمورهم 
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متنابذين متدابرين يئدون بناتهم؟ وألم تكن فارس فى اضطراب ونزاع وانحلال؟ 

وألم يكن الرومان ومن أخضعوهم فی طغیان واضطراب عقائد؟ كل ذلك کان 
وقت أن بزغ فجر الإسلام» اللهم تم علينا نعمة الهداية والتوفيق . 
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الكلام إلى الآن موصول فى غزوة أحد وأعقابها» وفى هذه الآيات يبين 
سبحانه أنه ما كان يليق بالمترددين الذين أضات الاس قلوبهم › أن يعجبوا لاذا 
ولآنه لا عجب فى أن يهزموا لأنهم خالفوا قائدهم» والله سبحانه وتعالى قدر لهم 
تلك الهزيمة لکی. نتروا ويحسنوا التكبير ويحسنوا الطاعة» ویحترموا حی 
القيادة الحكيمة الرشيدة» ولكى يتخذوا-من الهزيمة علاجا للأخطاء التى سببتها 
وتوقيا فى المستقبل لها» ولكى يبث فى نفوس آهل الإيمان آن الحرب ليست نصرا 
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مستمراء ولكن العاقبة فى النهاية لأهل الحق والعدل والرشاد» وهناك فائدة‎ 
للهزيمة أنها تبين الصادق الإيمان من المنافق الذى لا يؤّمن بشىءء ففى المحنة‎ 
يتميز الخبيث من الطيب» وإذا كان النصر فى بدر قد فتح باب النفاق» فدخل فى‎ 
الإسلام من لم يؤمنوا به» وأعلنوا الاعتقاد من يبطنون خلافهء ويخفون ما لا‎ 
يبدون» فإن الهزيمة فى أحد قد كشفت النفاق والمنافقين» بل إن غزوة أحد من‎ 
أول آمرها قد كشفت النفاق» فقد أخذ المنافقون يشبطون» حتى همت طائفتان أن‎ 
تفشلا والله وليهّمَاء فلما كانت النتيجة أخذوا يبثون الأوهام الفاسدة» ليضعضعوا‎ 
عزائم ال ويشككوا ضعفاءهم فى اعتمادهم على الله» فغزوة أحد قد‎ 
كشفت النفاق فى أولها وفى آخرهاء وحسبها ذلك فائدة.‎ 
«أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم معْليها قلعم انى هذا المصيبة أصلها فى‎ 
الاه اا الي فح لاف ا ثم أطلقت على النائبة التى تنزلء‎ 
ولا تکاد تستعمل فی القرآن فی معنى الخير» وأما الفعل «أصاب» فيستعمل فى‎ 
الخير والشر» ومن ذلك قوله تعالى : ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من‎ 
سيئة فمن نفسك . .. ¢ [النساء] وقوله تعالی : إن تصبك حسنة تسؤهم‎ 
[التوبة ] وا مئل هو المساوى» والمخلان هما ضعف المساوى› والتى‎ CF... 
أولما أصابتكم مصيبة قد أنزلتم بالأعداء ضعفها أصابكم الشك والتردد وقلتم ا‎ 
هذا؟ وقد أصابوا من المشركين ضعف ما أصاب المشركون منهم» فقد قتلوا منهم‎ 
مقتلة فى بدرء قتلوا نحو سبعين» وأسروا مثلهم» وقتلوا منهم مقتلة فى أول‎ 
الحرب فى أحد» والاستفهام هنا إنكارى للتوبيخ» وموضع التوبيخ هو قولهم:‎ 
فأ هذا»؛ لان ذلك يدل على التردد والشك أو تسربه إلى قلوبهم» ومعنى «(أنى‎ 
هذا»: من أين هذاء أى من أين جاءت هذه الهزيمة» وهذا لا يقوله إلا ضعاف‎ 
الإيمان؛ لأن المؤمنين الصادقين يدركون خطآهم» ويعرفون تقصيرهم» ويغلبون‎ 
إسناد عيبهم إليهم على إسناد العيب إلى غيرهم» فكأن حل النسق البيانى الرائع‎ 
هو هكذا: أقلتم من أين هذه الهزيمة لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليهاء بالمقتلة‎ 
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العظيمة فيهم فى بدر» والمقتلة العظيمة فى أول الغزوة فى أحد» ويصح أن يقال : 
إن الذين قالوا من أقوياء الإيمان؛ لأنهم يستعجلون نصر الله تعالى لإعزاز دينهء 
ویخشون آن یکون الله تعالی تخلی عن نصرتهم لعیوب فیهم؛ وقد أمر الله تعالى 

آن يجيبهم» ويزيل تعجبهم»› فقال: قل هو من عند أنفسكم 4 . 

أى أن سبب المصيبة منكم أنتم» وقد أكد أنه منهم بإبراز الضمير فى 
الإجابة"ء وبالإتيان بالظرف وهو عند وبالتعبير ب «أنفسكم» التى تدل على 
التوكيد» وكان سبب الهزيمة منهم لأنهم لم ينتظروا فى المدينة حتى يجيء ء إل 
الأعداء ويقضوا عليهم» فالنبى َة حرج من المدينة نزولا على حكم الشورى› 
وعلى رأيهم » فعليهم أن يتحملوا تبعته» وهم فوق ذلك هموا بآن يفشلواء 
ولآنهم عندما رتب النبی ل جيشه ترتيبا حكيماء وأحذ المقاتلون يتفذون الخطة 
يإحكام» والرماة يحمون ظهورهم» حتى أخذوا يحسونهم بإذنه» وقتلوا من 
المشركين مقتلة عظيمة» وفروا أمامهم» ترك الرماة أماكنهم» فكان الاضطراب فى 
جيش الحق» وفوق ذلك فإن الشك قد أصاب القلوب الواهنةء حتى أخذ يضرب 
بعضهم رقاب بعض» وضعف صوت الهادى الرشيد» وانطلق المنافقون يعلنون قتل 
اللبى مء فبسبب ذلك كله كانت الهزيمة. 

ا و ال اا ا 
وليبين لهم بالعمل أن طاعة القائد الرشيد سبب النصر» وأن قدرة الله تعالى فوق 
کل شیء٠‏ فھو قادر على كل شىء» كان يستطيع أن ينصركم فى هذا المضطرب› 
وقد فعل فإنه صرف المشركين عن أن يعودوا إلى المدينة وقد أثخنتكم الجراح 
وأثقلكم الاضطراب» ولكن الله خوفهم فَرضوا من الخنيمة بالإياب» ولذا قال 
سبحانه مؤکدا قدرته : 

إن الله على كل شيء قدير ‏ وهذا رد على ضعفاء الإيمان الذين يقولون 
كيف ننهزم والله معناء E‏ أن قدرته فوق کل شیء» وآنه سبحانه اراد 


)١(‏ أي الضمير «هو» في قوله تعالى: هو من عند أنفسكم). 
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لكم تلك النتتيجة وحماكم من أن تؤثر فى مجرى تاريخكم فصرفهم ذلك 
الصرف» حتى كأنهم المهزومون وآنتم المنصورون» وقد أكد سبحانه قدرته بلفظ 
«إن»» وبذكر لفظ الحلالة الذى يربى المهابة من الخلاق العليم فى قلب المؤمن» 
وبعموم قدرته سبحانه على کل شىء وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير› 

وقد بین سبحانه عموم إرادته وقدرته فقال : 

لإ وما أصابكم يوم الى الْجمعان فيإذن الله أى إن ما أصابكم يوم التقى 
الجمعان فى أحد وكلاهما قد أصر على أن يكون الموقف حاسما لمصلحته» قد كان 
باذن الله تعالى» أى بإرادته الأزلية» وتقديره الحكيم» وقضائه المحكم» فما كان 
بر اراد بل كان غل متف حك ذلك أن اله سا رط السات 
بمشبباتها والمقدمات: بتائجها فمن سلك :طريق النضصر صر إن حلصت يته 
واستقامت إرادته» وتوكل على الله تعالى» ولا يبغى إلا وجهه سبحانه» وإن 
طريق النصر أوله انصراف عن المادة لأنها تضعف العزيمة» ثم تنظيم محكم 
ووضع لكل شخص فى موضعه الذى يحكم القيام به» ثم طاعة وإصرار وعزيمة 
على اتال الخطة اللثلى» م تبات ان وتضرفا فى الشديدة ولم تكونوا كذلك 
فى هذه المعركة الطاحنة التى اختبرتم فيها اختبارا شديداء وهو سبيل النصر إن 
انتفعتم به» فقد شابت نفوس بعضكم المادة وهمت طائفتان أن تفشلا فلم تكن 
النية الملحتسبة. وخالفتم القائد الرشيد» وأفسدتم النظام المحكم» وذهب الهلع 
بنفوس أكثركم إذ اشتدت الشديدة وقوى البلاء. 

وهنا بحثان لفظيان: أحدهما: أن الله تعالى عبر فى غزوة أجل ا ) 
بقوله : « التقى الجمعان Ç‏ وفى ذلك إشارة إلى قوة التجمع فى الفريقين» وذلك 
يدل على أن كل فريق مصر على القتال» مريد للنصر فيه» فهزيمة بدر جمعت 
المشركين فى أحد وجعلت لهم عزيمة مريدة ماضية» وإيمان المؤمنين جعل فى 
أقويائهم رغبة فى النصر أو الاستشهاد. 
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والثانى: أنه سبحانه وتعالى عبر عن إرادته الأرلية بالإذن؛ لان الإذن هو 
الإعلان» وقد علمت تلك الإرادة بهذا الأمر الذى وقع» وقد كانت تلك المصيبة 
التى نزلت لها فوائد؛ أولها: ضرورة الاستمساك بأسباب النصر» وطابه بأسبابه» 
وقد أشرنا إلى ذلك» وثانيها وثالشها: ما أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله: « وليعلم 
المؤمنين وليعم الّذين نافقوا ). 

E ETT EOF‏ فيعلم 
المؤمنين الثابتين الأقوياء الذين لا يبغون مادة» بل يبغون إعلاء كلمة الله تعالى»› 
وجعلها هى العلياء وكلمة الشرك هى السفلى» وليعلم وقوع ما قدره فى علمه 
الأزلى وهو ظهور المنافقين فى هذه الشدةء ولتقريب المعانى نقول: إن الله تعالى 
eS SS SOE‏ إن الله عنده عم الساعة 
ويتزل الْعيث ويعلُم ما في الأُرحام وما تدري نفس مادا تسب غدا وما تدري نقس اي 
رض تموت .. . 6 4 [لقمان ] فإذا وقع ما قدره علمه سبحانه واقعاء وما پتغير 
بذلك علم الله تعالى» ااا فقي ق اا اا فلاا س ا وعلم 
الله واحد. 

ويصح أن يقال: إن معنى علم الله تعالى فى هذه الآية الكريمة وما يشبهها 
من آیات هو ظهور ما قدره سبحانه وتعالی بحیث يعلمه الناس» وهو من قبل فی 
علم الله المكنون» ولوحه المحفوظ. 

ومرمى النص الكريم أن تلك الشدة التى نزلت تيز بها الصادقون من أهل 
الإيمان من المنافقين الذين كانوا يشون روح الهزيمة فى أوساط المؤمنين كما قال 
تعالى: ما كان الله لمذر المؤمنين على ما نعم عليه حى يميز الْخبيث من الطَيّب 
...3 4 [ آل عمران] لقد دحل المنافقون صفوف المؤمنين بعد غزوة بدر» فكان 
لابد أن يميزوا ويعرفوا ليتوقى المؤمئون شرهم» ولا يكون ذلك إلا بتجربة تعرك 
فيها النفوس» وتلك التجربة كانت فى غزوة أحده فعلم آمر آهل النفاق من 
بعدها» حتى صاروا يعرفون بسيماهم وأقوالهم وأفعالهم» وقد عبر الله سبحانه 
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عن المنافقين بقوله: لإ وليعلم الذين نافقوا ) لان أن الفاق خدت جدين :فن وج 
فى صفوف المؤمنين» ولم يكن قبل بدر الكبرى» فالقوة فى بدر قد أوجدته» 
والتجربة القاسية فى أحد قد كشفته. 

ا ا ا 
وإعراضهم عن الجماعة فى الشدة: 

لوقيل لهم تَعَالوا قاتلا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا و عَم قال لأعتاكم ‏ 
هذه الجحملة السامية فيها بيان حال أولئك المنافقين» وعدم مجاوبتهم نفسيا مع 
لمؤمنين» وقد أشار سبحانه بهذا إلى أنهم كانوا معوقين" فى ابتداء القتال» قيل 
لهم من النبى ية ومن الذين يعاشرونهم ويجاورونهم» ومن آأهليهم وعشيرتهم: 
تعالوا» ی تساموا بآنفسکم وارتفعوا لتقاتلوا فی سبیل الله تعالى مجاهدین مبتغين 
مرضاته بالدفاع عن الحق» فإن لم تسم نفوسكم إلى حد القتال طلبا لمرضاة الله 
فلتقاتلوا دفاعا عن الوطن والعشيرة» فالمعنى: قاتلوا لرضا الله» أو ادفعوا عن 
أنفسكم عار الذل وعار سيطرة قريش عليكم إن لم تقاتلواء وقيل إن معنى ادفعوا 
أن يكثروا سواد المسلمين» فيلقى ذلك الرعب فى قلوب الأعداء فيعرفوهم بهذا 
التکثير» وعن سهل بن سعد الساعدی وقد کف بصره قال: لو آمکننی لبعت داری 
ولحقت بثغر من ثخور المسلمين» فكنت بينهم وبين عدوهم» قيل: كيف وقد كف 
بصرك؟ قال: لقوله تعالى: أو ادفعوا)» وعبر بالمجهول فى قوله تعالى: [وقيل 
هم تعالوا ‏ لاإشارة إلى كثرة القائلين فقيل لهم من النبى» ومن الأصحاب» ومن 
آهلهم وعشيرتهم المؤمنين › ولکنهم امتنعوا لامتلاء قلوبهم بالنفاق . لظ قالوا لو نعلّم 


)١(‏ أي مثبطين» قال تعالى: قد يلم الله المعرقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم الَا ولا اتون اس إلا قايا 
03 [الأحزاب ] . 
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ظاهر المعنى أنهم يوهمون دعاتهم للخروج معهم أنهم لا يعتقدون أن قتالا 
يقع» وأن الأمر ينتهى بغير قتال» ولكن الزمخشرى فسر بغير هذا الظاهر» فقرر 
أن المعنى أننا لو نعلم أنكم تخرجون لقتال رتبت أسبابه وأخذ فيه بالاحتياط» 
ولكنه زلل» وإلقاء بالتهلكة» وكان خيرا أن تبقوا بالمدينة» حتى يجىء العدو 
إليكم» وكآنهم بهذا يرجحون الرأى الأول» وهو البقاء فى المدينة» ولو بقوا فى 
المدينة لوجدوا السبيل لبث الفتنة بطرق آخرى» فهم لا يبغون إلا الفتنة» وذلك 
لأنهم خرجوا معهم» ولكنهم قبل أن يصلوا إلى أحد رجعوا فرجع كبيرهم عبد 
الله بن أبى بن سلول فى ثلاثمائة ممن على شاكلته ليخذلوا المؤمنين . 

م کنر ود ارب منم چان ولون امهم ا ټیس في رهم ) 
تضمن ذلك النص حكما على أعمال المنافقين» وبيانا لحقيقتهم» فأما الحكم فهو 
نهم فى هذا اليوم المشهود الجليل الذى ميزهم وعرف بهم - كانوا أقرب إلى الكفر 
من الإيمانء وأما الوصف فهو آنهم يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم مغررين 
مظهرين الإيمان» وكاتمين الكفر» ويذكرون لبث روح الهزيمة بين المؤمنين أمورا 
يعرفون كذبها» وينشرون أراجيف يعلمون بطلانها. 

والحكم الذى حكم الله به عليهم» وهو أنهم فى هذا اليوم» أقرب للكفر 
منهم للويمان» ظهرت بوادره فقد كانوا يتمنون نصر المشركين ويعملون لبث روح 
الهزيمة فى صفوف المسلمين» فهم بلا شك كانوا آقرب للكافرين منهم للمؤمنين 
بإرادة نصر الأولين» وهزيمة الآخرين» مع أنهم عشراؤهم وخلطاؤهم» ومنهم من 
تربطه ببعض المؤمنين قرابة قريبة فمنهم من كان أبا لبعض المؤمنين أو أخاء» ولكن 
نفاقهم جعلهم ينسون تلك الوشائج من القربى» فكانوا يقطعون ما آمر الله به أن 
يوصل . فالراد ب «الكفر» أهله»وكما فى قوله تعالى : ل فليدع نادیه 03 
[العلق]» ويصح أن يقال: إن المراد من قربهم إلى الكفر هو بالنسبة لأقوالهم 
وأفعالهم» فأفعالهم وأقوالهم فى يوم أحد كانت تدل بظواهرها على قربهم إلى 
إلكفر وبعدهم عن الإيمان» وإن كانت لا تدل على كل حقيقتهم؛ وذلك لأن تلك 
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الحوادث قد كشفتهم» وبينت قربهم من الكفر؛ إذ حرصهم على ألا يظهروا 
بحفيقتهم لايعلنون كل أمرهم» ولكن الجزء الذى ظهر»ء وإن لم يكن 
الكل» دل على حقيقة النفاق الذى يسكن قلوبهم» وكان مظهرهم به قرب إلى 
الكفر»ء وأما ا الذى وصفهم الله سبحانه وتعالی به وهو نهم يقولون 
بأفواههم ما ليس فى قلوبهم» فتلك طبيعة النفاق دائما فهو ستر للباطن» وإعلان 
ما يناقضه» وقد أظهروا أنهم يريدون مصلحة المسلمين»› وهم یریدون خذلانهم 
وأظهروا آنهم يقولون الحق عندما كانوا يثبطون المؤمنين» وهم لا ينطقون بالحق»› 

ولا یریدونه. 

ثم ختم الله سبحانه النص الكريم بقوله: ‏ والله أعلّم بما يكتمون 4 . 

أى آنهم يخادعون المؤمنين› ویبدون ما لا يخفون»› ويحسبون انهم يخادعون 
الله والذين آمنوا» وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون» فاللّه سبحانه وتعالی 
عليم بالسرائر وما يبيتونه للمؤمنين» وقد كشف الله تعالى بعض شئونهم» 
ليحترس المؤمنون منهم» ولكيلا ينخدعوا بهم» ولكى يتجنبوهم فى الشدائد حتى 
لا يحدث لهم بسببهم محنة» وإن أولئك قد كتموا الرغبة الشديدة فى الكيد للنبى 
وأضابة» وانهم كلما ثار خقشده على النبی با ازداد کیدهم» وما کان يشير 
حقدهم إلا نصر يويد الله تعالى به نبيه» وقد كتموا موالاتهم لأعداء الإسلام من 
اليهود وغيرهم» وإن أولئك المنافقين لا يكتفون بتخذيلهم والمعركة قد ابتدأت» بل 
يظهرون الشماتة بعد أن وقعت» لكى يثبطوا المؤمنين عما يكون من قتال من بعد« 
وقد حکی الله سبحانه وتعالی عنهم» فقال: 

ل الّذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعوتا ما فتلوا) فى هذا النص قولهم بعد 
انتهاء الحرب» وقد قالوه ليبعثوا الريب فى جماهير المؤمنين» وليعلنوا تخلى الله 
عن نصرتهم» والمعنى: هؤلاء قالوا لإخوانهم الذين هم مثلهم لو أطاعنا المؤمنون 
ما قتلواء فقد دعوناهم إلى العودة إلى المدينة والامتناع عن الحروج ولكنهم 
خحالفوناء فانتهوا إلى القتل» فالتقاول كان بين المنافقين أنفسهم» أو نقول: إن 
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إخوانهم هم ذوو رحمهم وعشائرهم من المومتين الذين استشهدوا في أحد» 
والمعنى على هذا أن الذى قالوه لجل آو فى شأن اا فاللام للتعليل وبيان 
الباعث على القول» فهم لا يتألون لإخوانهم وذوى رحمهم» ولكن يلقون باللوم 
عايهم. 

وخلاصة القول: إنهم فرحون بآنهم لم يقتلوا لآنهم لم يخرجواء ولائمون 
لمن خحرجوا وقتلواء شامتون فيهم» وهم بهذا يقررون أن موتهم سببه الخروج 
للقتال» وقد رد الله سبحانه وتعالى ذلك عليهم ببيان أن الموت مكتوب على 
ERE rok oN‏ 
قتال» فقال سبحانه : لإ قل فادرءوا عن أنفسكم الوت إن كنتم صادقين ) . 

الفاء هنا هى التى تسمى فاء الإافصاح وهى تفصح عن شرط مقدر» 
والمعنى: إذا كنتم تظنون أنكم دفعتم عن أنفسكم الموت بامتناعكم عن الذهاب إلى ٠‏ 
الميدان وقعودكم فى الديار» فادرءوا أى ادفعوا عر عن انفسكم اموت المكتوب الذى لا 
وهذا کقوله تعالی : آنا نگرنوایدرککم الموت وار کم ي بروم 
شيدة ... 4 [النساء] والمرمى فى هذا النص أنهم يعتقدون أنهم نجوا من 
e‏ بقعودهم» فهل يعتقدون أنهم نجوا منه نهائيا؟. إنه ملاحقهم» ومادام 
SS LSS E‏ ا لجس المستمر» فلماذا تفرون من القتال؟ 
والتعليق فى قوله تعالى: إن كنم صادقين ) لإفادة كذب حسهم» وكذب قولهم 
فى زعمهم إن القعود سبب للنجاة» فإن الله سبحانه وتعالى يذكر لهم أنهم إن 
كانوا صادقين فى أن القعود سبب للنجاة فليدفعوا عن أنفسهم الموت؛ لأن الموت 
لا يدفعه قعود ولا يستعجله خروج» ولتوضيح هذا الذى نقصده نقول: إن كلام 
هؤلاء المنافقين کا الکافرین الذی حکاه الله تعالی آنفا فی قوله تعالی: یا 
أيها الذي آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقًالوا لإخوانهم إا ضربوا في الأرض أو 
کانوا غزی لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم 
...2 4 [ ال عمران]. 
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N 
وإن هؤلاء قد زعموا أن القعود دافع للموت مانع من نزوله» فإن کان فی‎ 
إمكانهم بقعود أو نحوه أن يدفعوه فليدفعوه إذا جاء إن كانوا صادقين فى هذا‎ 
الزعم الذى زعموه» والمؤدى أن اموت إذا جاء الأجل ليس له من دفاع» فلا ينجى‎ 
منه القعودء ولا ينزله الخروج» فرعمهم بأنهم كانوا ينجون لو لم يخرجوا زعم‎ 

باطل» وإن کانوا صادقین فليدفعوه إذا نزل . 
اللهم اجعل لنا فى الموت عبرة» واجعل خير أعمالنا خحواتيمهاء وخير آيامنا 
ترم اقات بارت الغالن: 


ر ص ص 


وک نس آلزی قاداق 


ج 
ص 2 lof‏ 4> 87 ا 
ی و م صو < < م 
بسآاک ا25 من قَصّمله۔ تتام 


مم من . کون اکور 5 هم یروت 02 


بنعمة ينحمةر لته وفضل ونال لاضع لو 


منین ۷ ایاتب واه والرَسول ربدا 


ر 


ا لذن a E‏ حستوا منم اتقو جر عط ا XCF‏ 


ما زالت التصرض الكريمة فى ذكر أعقاب غزوة أحد التی کانت آبلغ درس 
اا لل ا غاص ولون عامة > وق كاتف امار الذى سرت به 
لر وف به قلوب المؤمنين» وأظهرت قلوب النافقين» ولقد كانت 
عباراتهم فيها شماتة بأهل الإيمان» وقد بين الله سبحانه وتعالى فى هذه الآيات ما 
ناله آهل الشهادة باستشهادهم › وما هم عليه من روح وریحان» وما يستقبلونه من 
جنات النعيم» وقد بين فى هذه الآيات الكريمة ما أعده الله سبحانه للمؤمنين 
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e‏ الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح» من أجر لا 
يضيع › a e‏ > وقد قال تعالی : ولا 
تحسبن الدين قتلوا في سبيل الله ماتا بل أحياء ‏ . 

وفى هذا النص الكريم رد على شماتة المنافقين» وتحريض للمؤمنين» وتقرير 
لحقيقة إسلامية ثابتة» وهى أن الاستشهاد فى سبيل الله تعالى ليس فناء» بل هو 
ا وأن الموت ليس إنهاء للحياة» ولكنه امتداد لها بصورة أكمل وأبقى› أو 
بعبارة آخرى هو انتقال من دور a‏ المادية إلى دور الحياة الروحية حتى تكون 
القيامة» ومجزى كل نفس با كسبت» إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 

نهى الله سبحانه وتعالى نبيه الأمين عن أن يظن أى ظن بأن الذين قتلوا فى 
سبیل الله تعالى أموات بل هم أحياء» والتأكيد هنا تأكيد للنهى» أى أن الله تعالى 
ينهى نبيه نهيا مؤكدا عن أن يظن ذلك الظن» ف «نون التأكيد» ليست لتأكيد الظن 
المنهى عنه» بل هى لتأكيد النهى»› كما يقال: لا تفعلن كذاء فليست النون لتأكيد 
الفعل› بل ھی لتاکید النھی› ولا شك ان نھی النبی یہ نھی لغیره» وغیرہ ولی 
بهذا النهى منه وأجدر ؛ لأن الناس منهم من ظنوا بالله الظنون» وقد أصابتهم 
حسرة شديدة» وبعضهم أصابتهم خيبة آمال» ومنهم من کان فی آلم شدید للذین 
قتلوا منهم» وقد وجه النهى للنبى اة ابتداء ليكون انتهاء النبى ية أسوة حسنة 
وای ارب ار ان ا سا د ف ا ای ل 

والذين قتلوا فى سبيل الله تعالى هم الذين قتلوا فى سبيل الحق والدعوة 
إليه» سواء أكان ذلك فى ميدان القتال» أم كان فى ميدان الدعوة إلى الله تعالى 
وإلی صراط مستقیم» وکل داع لله إذا قتل فی سبیله أو مات فی طابه فهو قد قتل 
فى سبيل الله تعالى» ولقد قال النبى هة : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر»“ فمن قتل فى هذه السبيل فقد قتل فى سبيل الله تعالى . 


(۱) سبق تخریجه . 
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7 
وقد یقول قائل : کل میت فهو حى بروحه؛ لأن الله تعالى قد بين فى 
محكم آياته أن اموت ليس فناء» كما قال سبحانه: ل كل تفس ذائقة الْموت وإِنما 
توفون أجوركم يوم الْقيامة ... 44 [ آل عمران]. وقد بين النبى با بمخاطبته 
يوم بدر قتلى المشركين أن أرواحهم تسمع الكلام"'ء فلماذا إذن اختص الذين 

قتلوا فی سبيل الله تعالى بأنهم أحياء؟ . ) 
والحواب أحد أمور ثلاثة: 


(أولها) أن هذا النص الكريم رد على شماتة الذين شمتوا من اليهود» وتطييب 
لقلوب الذين فقدوا أحبتهم من المؤمنين» وتشجيع للذين يحملون السيوف على 
عواتقهم لجعل كلمة الله تعالى هى العلياء وكلمة الشرك هى السفلى . 

(ثانيها) أن النص الكريم تذكير بحقيقة مقررة ثابتة وهى أن الموت ليس فناء» فى 
وقت قد غامت فيه على النفوس غيمة من الألم المرير» وقد كان أقرب المتوفين 
ذكرا فى هذا الوقت هم الشهداء الذين قتلوا فى سبيل الله تعالى . 

(ثالثها) أن الله تعالى قد ذكر لأولئك الشهداء حياة ليست كحياة غيرهم» بل 
هی حياة فيها تکريم واستبشار ورزق كريم» ونعیم وسعادة ورضا ما كان منهم› 
وأنهم قد نالوا جزاء كريما مجرد الاستشهاد» وأن هذه الحياة السعيدة لا يصح أن 
يطلق عليها اسم الموت» وإن كان يصح إطلاقها على غيرهم . 

وما هذه الحياة التى ينالونها بعد الاستشهاد وما كيفها؟ وإن كنا لا نشعر بها 
ولا نراهاء كما قال تعالى: ولا تقولوا لمن يتل في سبيل الله أَموات بل أحياء 
ولکن ك تشعرون ®{ [البقرة]؟ . 0 عن ذلك أنه قد وردت ا 
كثيرة فى هذا الباب تدل على حياة كريمة لهؤلاء الشهداء» فقد روى مسلم عن 
سروق نا سالا عبد الله ب امي عن هذه الاي لإ ولا تحسبن الّذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتا بل أَحياء عند رهم يرزقون فقال: إنا قد سالنا رسول الله لا 


(۱) رواه بهذا اللفظ مسلم: الإمارة - بيان أن أرواح الشهداء في الجنة (۱۸۸۷)» وقد سبق تخریجه . 
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فقال: «أرواحهم فى جوف طير خحضر» لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الحنة 
حيث شاءت» ثم تأوى إلى تلك القناديل» فاطلع عليهم اطلاعه» فقال: هل 
تشتھون شیئا؟ فقالوا: آی شىء نشتهى» ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل 
ذلك ثلاث مرات› فلما رأوا آنھم لن یترکوا من أن یسالوا قالوا یارب نرید أن ترد 
أرواحنا إلى أجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرى» فلما رأى أن ليس لهم 
سؤال ترکوا». 

وهذا الحديث يدل على حياة كريمة» وهى حياة روحية لا جسدية» وأقصى 
ما يدل عليه التجسيد هو أنها تكون فى طيور خحضرء وآن هذه الآية تشير إلى 
الجزاء الأوفى الذى يستقبلهم فى الحياة الآخرة» وإلى أن الأرواح بعد الموت إما فى 
شقاء» وإما فى نعيم» وأن حياة أولئك الشهداء الأطهار فى أحسن نعيم» وأكملهء 
ولذا قال سبحانه : عند ربهم يرزفون 4 . 

فى هذا النص الكريم ما يثبت أن حياتهم فى هذه الفترة التى تكون بين 
الاستشهاد والحساب والثواب حياة كريمة سعيدة هنيئة ؛ لأن فيه التصريح بأنهم 
عند ربهم الذى خلق الكون وخلقهم» والذى جاهدوا فى سبيلهء وقاتلوا وقتلواء 
وإذا کانوا عنده فهم عند من یکرمهم ومن یجازیهم جزاء عاجلا» حتی یکون 
الجزاء الأوفى والنعيم المقيم» عندما تتصل أرواحهم الطاهرة بأجسامهم التى يعيدها 
الله سبحانه وتعالى إليهم فى سعادة وحبور. 

والرزق الذى يرزقهم الله تعالى رزق معنوى من سعادة وهناءة» وطيب 
مثوى تشعر به أرواحهم ويرون مقدمات جزائهم» ولا نقول إنه فى هذه الفترة 
مادى؛ لن الحياة فى هذه الحال حياة آرواح قد انفصلت عن أجسادهاء والرزق 
حينئذ يكون معنوياء وإن هذا معنى تقريبى؛ لأن كل الأحاديث النبوية الواردة فى 
هذه الفترة تشير إلى أن الحياة روحية» ومن ذلك قوله ميه فيما رواه الإمام مالك 


(1) رواه بهذا اللفظ مسلم: الإمارة - بيان أرواح الشهداء فى الجنة (۱۸۸۷)ء وقد سبق تخريجه. 
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رضى الله عنه: «نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجرة الجنة حتى يرجعه الله إلى 
a‏ 

ولقد قال النبى كَل مخاطبا صحابته من أهل بدر وأحد: «لا ا 
إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم فى أجواف طير خحضر» ترد آنهار الحنة» 
تأكل من ثمارهاء وتأوى إلى قناديل من ذهب فى ظل العرش» فلما وجدوا طيب 
مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم» قالوا: ياليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا 
لئلا یزهدوا فی الجهاد» ولا ينکلوا فى الحرب»'. 

وإن هذا الحديث وإن ذكر طعاما ماديا يتناوله الطير الخضر التى حلت فيها 
الأرواح هو يدل على أن الحياة روحية» إذ الأرواح ليست فى أجسادها. 

وقد بین الله سبحانه وتعالی حالهم فقال سبحانه: ظ فرحین بما آتاهم الله من 
فضل). 


ی نهم فى هذه الخحياة الت يحيونها پشعرول بسعادة عظيمة ؛ لاآنهم یرول 
ثمرات أعمالهم من الجهاد فى سبيل الله ویشعرون برضا الله سبحازه وتعالی › 
وآنهم فی تکریم› وقد آتاهم الله تعالی نعمة الطاعة ونعمة الحهاد» وأشعرهم 
بالسعادة المطلقة فى حياتهم الروحية» ورحابه الكريم. وأن الملائكة أولفمك 
الأرواح الطاهرة تحفهم بالتكريم والترحيب»› ویروی فى ذلك اللخارى آن 
جابراء قال : لا قتل اہی جعلت آبکی وآكشف الوب عن وجههء فجعل أصحاب 
رسول الله ميل ينهوننى» والنبى ييل يقول: «لا تبك ما زالت الملائكة تظله 
بأجنحتها حتى رفع»() فأرواح الشهداء فى تكريم من الملائكة الأطهارء والله 
(1) رواه الإمام مالك في الموطاً: الجنائز - حديث السيدة عائشة رضي الله عنها .)٠١ ٤(‏ 

(۲( رواه بهذا إاللمظ الإمام ايك مسند بني هاشم (YTTY)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء کما رواه بو 
داود بنحوه : الحهاد - فضلل الشهادة )10۸( . 


)۳( روأه البخاري : الحنائز - الدحول إل الميت )1171¥( ومسلم : فضائل الصحابة - فضائل عبد الله بن 
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سبحانه وتعالی یتغمدها برضاه وتقریبها حتی إن النبی يه ليذكر أن الله تعالى 
يخاطبها كفاحا» أى مواجهة» وأى تكريم أعلى من ذلك وأسمى؟ ذلك فضل الله 
يۇتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

الشهداء الأبرار aê‏ ا ی ادان 
ا 

الاستبشار: طلب البشرى» والبشرى هى الأمر الذى يدخل السرور فى 
النفس» لأمر كان يتوقع منه مرهوبا أو محبوبا فتجىء البشرى بالمحبوب دون 
المرهوب» وفى بيان استبشار أولئك الشهداء الأبرار تخريجان: أحدهما- أن يكون 
مراد طلبهم البشرى بأن الذين لم يلحقوا بهم فى الاستشهاد وخلفوهم فى الميدان» 
لا خوف عليهم من أن يستمكن العدو منهم ولا ينتصر عليهم› ولا هم فى حزن 
أو غم بسبب أنهم لم ينالوا ما يرغبون من نصرة كلمة الحقء» ورفع كلمة الدين› 
فهم على اطلاع بجا يجرى للمؤمنين» ويريدون أن تجيء إليهم البشرى بالانتتصار 
الباهر» والفوز الظاهر الذى يذهب معه الخوف ويكون بدله الأمن» ولا يكون حزن 
من هزيمة» أو غم من قرح يصيبهم وتكون كلمة يستبشرون معناها يطلبون البشرى. 

ا ا و ی ا ی ار و 
معناها طلب الإجابة ونيلهاء والمعنى أنهم فى سرور وحبور مما آتاهم الله تعالى من 
فضله» ولاآنهم جاءتهم البشرى بان الذين لم يلحقوا بهم فى الاستشهاد لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» بل يقبلون على الجهاد طالبين الاستشهاد من غير خوف› 
ولا رهبة» ولا حزن» بل تلقيا لأسباب المنون بإيمان قوى؛ لأنها إما الشهادة فى 
عزة وكرامة» وإما الانتصار وإعلاء كلمة الله تعالى . 

ولقد بین سبحانه وتعالى a E‏ فقال سبحانه: 
ل[ يستبشرون بنعمة مّن الله وفضل ون الله لا يضيع أجر الْممنين 4. 
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aa 

هذه الجحملة بيان للاستبشار السابق» والتخريح فى معنى كلمة الاستبشار 
الل دا ال الاق رى فا 

والمعنى أن هؤلاء الشهداء يطلبون البشرى بنعمة من الله تعالى» وهى نعمة 
جزيلة كريمة فاضلة لأنها صادرة عن مانح النعم لهذا الوجود كله ومسديها لكل 
حى» والنعمة هنا هى نعمة الانتصارء» والفضل هو ما يسبغه الله تعالى على أهل 
الحق من عزة» وطلب له شاعرين بان الموت فى سبيل الله هو عين البقاء» والياة 
فى باطل هى عين الفناء» فالاستبشار من هؤلاء الأطهار استبشار بالعزة لدينهم 
وللحق الذى افتدوه بأجسامهم وخفقت من بعد ذلك آرواحهم» فهم يستبشرون 
بنعمة النصر وفضل العزة للذين جاءوا من بعدهم» فنعمتهم هم وفضل الله عليهم 
فى نصرة الإسلام بعدهم» وكون الله تعالى لا يضيع أجر المؤمنين» بأن يعطيهم 
النصر والعزة والكرامة جزاء جهادهم» وليس الاستبشار هنا با ينالونه هم» بل با 
ينال الإسلام والمؤمنين من بعدهم» والدليل على ذلك أن الاستبشار هنا بيان 
للاستبشار الذى سبقه» والاستبشار الذى سبقه كان لأن الذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم لا خحوف عليهم ولا هم يحزنون» وأيضا فإن المؤمنين الذين لا يضيع 
جزاؤهم فى الدنيا بالنصر» ولا فى الآخرة بالنعيم المقيم» بينوا بأنهم الذين لم 
يلحقوا بهم من خلفهم» وهم الذين قال الله تعالى فيهم: الُذين استجابوا لله 
اسول نقد صانم قح 

أصل استجابوا: طلبوا الإجابةء والمعنى هنا أنهم عالجوا أنفسهم وطلبوا 
إجابة داعى الله إلى النصرء فأجابواء فالاستجابة لأن السين والتاء للطلب تدل 
على أنهم راضوا نفسهم على إجابة الله تعالى» ونالوا ذلك الشرف العظيم؛ إذ 
أجابوا داعى الله ورسوله من بعد ما أصابهم ذلك الجرح ولم ينهنه من قوتهم» بل 
استرسلوا فى قوة وصبر وعزيمة» واستثارهم الجرح ولم يضعفهم» وآنهم أجابوا 
الداعى فور الواقعة» فإنه يروى فى ذلك أنه لما رجع المشركون قالوا: (لا محمدا 
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قتلتم» ولا الکواعب اردفتم. بئسما صنعتم» ارجعوا). فسمع رسول الله بذلك 
ذب التلمين قادن خي غر ا راء الأسدة ولك حال اله ال ك 
وقوى المؤمنين» فرجع المشركون من حيث جاءوا» ويروى أن النبى يو عندما 
ندب المؤمنين أذن مؤذن رسول الله بطلب العدوء وأذن مؤذنه «ألا يخرجن معنا إلا 
من حضر أحدا"» فخرجوا فهؤلاء هم الذين استجابوا لله والرسول» لأنه لم 
es RS e ET‏ 
وتعالی فى جزائهم . 

ل للذين أحسنوا منهم وانّقوا اجر عظيم 4 اختص سبحانه وتعالى من أولئك 
الذين جاهدوا ولم يستشهدوا بعد بأن لهم أجرا عظيماء وهنا يلاحظ ثلاثة أمور: 

(أولها) أن الله لم يذكر الأجر لهم جميعاء لأنهم كانوا أحياء» والحى قد 
يغير ويبدل» فكان لابد من التقييد بالإحسان والتقوی» آى يستمر على ما هو 
عليه . 


(وثانيها) أن الإحسان هنا غير التقوى؛ إذ الإحسان هو إجادة الخطة» واتباع 
المنهح المستقيم فى القتال» وذلك لابد منه فى الانتصار» والطاعة المطلقة للقائد من 
اعا 


(ثالثها) أن التقوى - وهى وقاية النفس من الغرض والهوى والاتجاه إلى الله 
بإاخلاص وقلب سليم خال من الشوائب - أساس الأجر العظيم» والله سبحانه 
وتعالی بکل شىء عليم. 


(۱) آخحرجه النسائي: الستن الکبری جا›» ص٣۲۷ .)۱١۹۷۹(‏ وفي مجمع الزوائد: ج٦‏ ص٦۷اوقال:‏ 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور الجحواز» وهو ثقة. وذكره الحافظ ابن حجر 
فى فتح البارى (باب قوله تعالى: «الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح). 

(۲) السيوطي : الدر المنثور ج۲ ص۲١٠ء‏ وعزاه لابن جرير عن عكرمة. 
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الكلام متصل بالكلام فى أعقاب أحد» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الذين 
استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابتهم الجراح» ولم تمنعهم هذه الجراح من أن 
يجيبوا داعى الله» ويستعدواء ويتقدموا؛ ويتخلبوا على روح التردد والهزيمة التى 
كان يبثها المنافقون» وترشح لها الجراح› وإن أبا سفيان قد هم أن يرجع إلى 
المدينة» فخرجوا للقائه» ولكن ثبطه الله » ادوا ولقد كان أولئك الذين استجابوا 
لداعى الجهاد» وهم فى تلك الجال» لهم موقف آخر جليل ذو شأن فى الجهاد» 
وأثر فى الإسلام» ولقد ذكر الله ذلك الموقف بقوله تعالت كلماته: ظالّذين قال 
َم الاس إن التاس فد جمعوا كم فاخشوهم قرادهم إعانا ) . 

وقوله تعالى: الذي قال لهم الاس الموصول فيها بدل من الموصول فى 
قوله تعالى : الذي استجابوا لله والرسول) فهم طائفة واحدة لم تتعدد» ولكن 
تعدد عملهم» فهم فى الأول لم تقلهم الحراح عن أن يجيبوا الرسول ياء وهم 
فى الثانى لم ترهبهم أآقوال الناس . . المتضافرة عن أن يتقدموا للقتال» وقد 
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تكاثرت أسباب الرهبة» وأخبار الاستعداد» فهذا موقف آخر»ء وإن كان الذين نالوا 
الفضلين طائفة واحدة» وذلك الموقف هو أن أبا سفيان ومن معه لا رجعوا لا 
یلوون على شیء» قال للنبى ڪيا : موعدكم بدر القابل فقبل النبى ذلك التهديدء 
کان :ذلك کے سوال مو ال الفا وکان غار قرس بقدھوں إل در فی دى 
القعدة» ويسمون ذلك بدرا الصغرى» فاستعد النبى ياء للقائهم بعد نحو شهر من 
أحد» وخحرج أبو سفيان فى أهل مكة ولكن ألقى الله الرعب فى قلوبهم» فبدا له 
أن يرجع » فلقى نعيم بن مسعود الأشجعى وقد قدم معتمراء فقال: يا نعيم إنى 
أوعدت محمدا آن نلتقى وسم بدر» وإن هذا عام جدب» ولا يصلحنا إلا عام 
نرعى فيه الشجر» ونشرب فيه اللبن وقد بدا لى» ولكن إن خرج محمد ولم 
أخرج زاده ذلك جرآة فالحق بالمدينة فشبطهم ولك عندى عشرة من الإبل» ويروى 
أن الذين دسهم أبو سفيان ليبثوا الهزيمة فى قلوبهم هم ركب عبد القيس› 
ويظهر أنه تكرر ذلك الدس من أبى سفيان» ولذلك قال الله تعالى: ظ الذين قال 
لهم الناس 6 اى تضافرت الأ ار من هزلاء الا الذين انتاهما شطرن 
ويقولون إن الناس - أى مشركى مكة - قد جمعوا لكم» وكانوا يقولون فى 
أخبارهم المثبطة الملقية بالرعب لمن لا يعتمد على الله تعالى وقد وجدوا المؤمنين 
يتجهزون للمعركة: (ما هذا برآی» آتوکم فی دیارکم وقرارکم» فلم یفلت منکم 
أحد إلا شريداء أفتريدون أن تخرجواء وقد جمعوا لكم عند الموسم؟ فو الله لا 
يفلت منكم أحد) فقال كا : «والذى نفسى بيده لأخرجن ولو لم ییخرح معی 
احں)(۱) فخرج فی سبعین راکبا» وقیل آلف راكب . 

وقوله تعالى حكاية عنهم: قد جمعرا أكم# قد حذف فيه المفعول» فلم 
يقل جمعوا جيشاء وذلك ليذهب الحيال كل مذهب فى مقدار ما جمعوا من 


(۱) رواه ابن ا و وإن رسول الله ندب a‏ ویتبعوا ما کانوا 
متبعین » وقال : «إنما يرتحلون الان ET‏ بقدرون على مشلها حتى عام مقبل؛ فجاء ء الشيطان 
فخوف أولياءه فقال: إن اقاس 5 اعرا لک فأبى عليه الناسن يتبعوه» فقال: «إني آهب وإن لم 
يتبعني أحد لأحضض التاس». 
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ولكن لم يثبط ذلك من عزيمة المسلمين وإرادتهم القتال» وقد حكى سبحانه حال 
لمؤمنين بقوله تعالى : ظ فرادهم إعانا وقالوا حسبتا الله ونعم الوكيل 4. 

أولئك المخبطون الدساسون قالوا ما قالواء وقالوا: اخشوهم» أى قدروا أنهم 
والفرق بين الحوف والخشية أن الخوف يكون من أمر حاضر» والخشية من أمر 
متوقع » وهى إن كانت فى الحاضر تكون خشية من قوى لا يكون منه فى القابل . 

ادها راد انان رلا لوف إل ا ال 

فأما زيادة الإيمان هنا فمعناها قوة اليقين وعدم تضعضع الثقة فى الله 
تعالی . 

والأمر الثانى الذى كان أثرا لذلك الكلام المدسوس المثبط أنهم قالوا: 
بط حسبتا الله ونعم الوکیل ) ومعنی حسبنا ای کافیناء ای إذا کانوا هم یستنصرون 
بقواتهم یحشدونها› وعددهم E‏ به » ویعدول ذلك کمایتهم› فنحن کفایتنا 
من الله تعالى» وقد وعدنا بالنصر» وهو نعم النصير المعاون» فالوكيل هنا معناه 
خبرته أو حكمته» فكيف يكون والمستعان هو الله سبحانه وتعالى» وهو نعم المولى 
ونعم النصير» فالوكيل هنا هو القادر الذى توكل إليه الأمور. 

ويتكلم العلماء حول قوله تعالى: ظ فزادهم إيانا) فيقولون هل الإيمان 
يزيد وينقص؟ لقد قال بعض العلماء إنه لا يزيد ولا ينقص لاآنه اعتقاد وإذعان» 
وتلك حقيقة ثابتة إما أن توجد كاملة وإما ألا توجد» ويكون معنى الزيادة على 
هذا الرأى ليست زيادة أصل الإيمانء إغا زيادة الشقة بنصر الله تعالى وعونه» 
وذلك من تمرات الإإيمان» لا من آصله» وهو شعبه منه› ولش جوهره. 
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وقال آخرون وهم الأكثرون: إن الإيمان يزيد وينقص» وقد قال الزمخشرى 
فى تصوير ذلك الرآى من هذه الآية: لا أخلصوا النية والعزم على الجهاد» 
وأظهروا حمية الإسلام كان ذلك أثبت ليقينهم وأقوى لاعتقادهم» كما يزداد 
الإيقان بتناصر الحجج» ولان خروجهم على أثر التثبيط - إلى العدو طاعة 
عظيمة» والطاعات من جملة الإيمان لأن الإيمان اعتقاد وإقرار وعمل» وعن ابن 
عمر رضی الله عنه أنه كان يأخذ بيد الرجل» فيقول: قم بنا نزدد إيمانا» وعنه: 
«لو ورن إیمان آبی بكر بإيمان هذه الأمة لرجح». 

ولقد قالوا: إن قوة اللإيمان بإشراقه فى القلب» وشدة ذلك الإشراق»› 
وروی عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه. عن النبى ىية: «إن الإيمان ليبدو 
لّمظَة بيضاء فى القلب» وكلما ازداد الإيمان ازدادت اللمظة». أى كثر الصفاء 
وأشرق البياض» وكان العمل الصالح . 

والإيمان هو اليقين الجازم القاطع واليقين وهو من حيث أثره ذ فی النفس ثلاث 
مراتب: 

أولاها : علم اليقين» وهى أن تتوافر الأدلة والاطمئنان حتى يكون لبقي 
الجازم القاطع الذى لا يكون معه شك ولا ريب» ولا إنكار أو جحود» ل تسام 
وإذعان من غير تماراة. 

وثانيها: عين اليقين » وهو أن تكون أعماله كلها وفق ذلك الاعتقاد الجازم» 
فیکون اليقين قد رؤى عيانا فى الجوارح والأعمال. 

والثالثةء وهى المرتبة العليا: حقيقة اليقين» وهى أن يصل إلى درجة تشبه 
المشاهدة أو تكون من جنسها وهى التى قال فيها النبى ية : «اعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذه مرتبة المشاهدة ولقد وصل إليها الأبرار من 
أصحاب النبی یی مثل آبی بكر وعمر وعثمان وعلی» ولقد قال على کرم الله 


(۲) سبق تخریجه . 
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وجهه: (لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا) لأنه رضى الله عنه وصل إلى مرتبة 
المشاهدة. وفى الجملة فإننا نرى أن الإيمان يزيد وينقص والله سبحانه وتعالى عليم 
بذات الصدور . 

ل فانقأبوا بعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله بعد أن 
حرج أولئك الأبرار الأطهار»ء وقد استعدوا إلى اللقاء ا من بدر إذ لم 
يجدوا'» فمعنى انقلبوا عادوا. والانقلاب فى العودة تصوير للحال الحسية عند 
العودة؛ لأنهم بعد أن كانوا مستقبلين بدرا استديروها وبعد أن استدبروا 
استقبلوها» وهذا التعبير يدل على أنهم عادوا كما خرجوا لم يقتلوا ولم يقاتلواء 
ولكن صحبهم فى هذه العودة أمور أربعة: أولها- نعمة الله عليه إذ خذل أعداءهم 
وثبطهم وألقى الرعب فى قلوبهم وأحسوا بأنهم وحدهم لا قبل لهم محمد ئي 
والذين آمنوا معه» ولذلك لا عادوا إلى القتال ومحاولة E‏ ضربة قاصمة 
جمعوا العرب بشتى قبائلهم فى غزوة الأحزب فى العام الثانى»ء وثانيها- الفضل 
من الله » وقد فسر كثيرون الفضل بآنه فضل مالى؛ لأن المسلمين لا لم يجدوا قتالا 
اتجروا فى بدر» ويروى أن عيرا كبيرة مرت ببدر فى هذا الموسم من سوقها 
فاشتراها النبى ييه فربح مالا» وقسمه بين أصحابه وذلك الربح هو الفضل»› وقد 
روى البيهقى ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما" ولا مانح من أن نعتبر ذلك 
الفضل معنوياء وهو فضل الجهاد والنية المحتسبة وقد باعوا أنفسهم لله تعالى» 
ولعل الأولى أن نقول: إن الفضل يشمل النوعين الربح المالى» والشرف المعنوى› 
رها ك ال ` 

ااا ای فار اا رف چ ول مس سو ی 
تنزل بهم جراح» بل إنه حتى الأمر الذى يسوءهم لم يمسسهم بل قد عادوا 


() رواه البيهقي عن ابن عباس - في قول الله #فانقلبوا بنعمة من الله وفضل# قال: النعمة نهم سلمواء 
والفضل: أن عيرا مرت فى أيام الموسم فاشتراها رسول الله ية فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه. 
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کو 
فرحين مستبشرين» ورابع الآمور- آنهم اتبعوا رضوان الله» أى اتبعوا آمر الله 
تعالى» وساروا فى الطريق الذى يكون فيه رضوانه تبارك وتعالى» ورضوان الله 
أعظم ما يناله المؤمن» وحسبه أن يكون فى عمل فيه رضوان الله الذى هو أكبر 
النعم لينال حظى الدنيا والآخرة» وإن هذه النعم التى نالوها هى من فضل الله 
تعالی : 

ل واللّه ذو فضّل عظيم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة بذلك 
النص السامى وهى تصف المولى العلى الكريم بآنه صاحب فضل عظيم لا تكتنه 
حقيقته» ولا يحده الحصر» وقد بدا فيما أسبغه الله تعالى من نعم على الناس 
أجمعين» وما آنقذ به عباده المؤمنين من شر الكافرين» وما وفقهم له من طلب 
رضوانه وما نصرهم به من نصر مؤزر» والتنكير فى الفضل ووصفه لإفادة كثرته 
وقوة أثره. 

ومن أفضل نعم الله أنه ثبت قلوب المؤمنين» فلم يفزعوا عندما دست 
الأخبار لإفزاعهم وترويعهم› فلم يروعوا لان الله حاميهم وهم اعتمدوا عليه وهو 
وليهم؛ والترويع من الأوهام إنغا يكون لأولياء الشيطان» ولذلك قال سبحانه 
موازنا بين أهل الإيمان وأهل الكفر والشيطان: 

طإِلَّمّا ذلكم الشَيطًان يخرف أولياءه فلا تحافوهم وخافون 4 الخطاب فى الآية 
للمؤمنين الأقوياء أى إن الإرهاب والإفزاع يكون من أولياء الشيطان» وهو 
يخوف أولياءه ونصراءه بهذا التخويف وذلك الإفزاع» لأن أولئك لا يهمهم إلا 
الحياة الدنياء ودائرة سلطان الشيطان فى أن يحملهم على ألا يؤمنوا بالحياة 
الأخحرى» ومادامت الدنيا همهم اللازم» فإنه لا يهمهم إلا الفوز الحاضر» ومن هنا 
يجد الشيطان موضع ثقته ووسوسته› فأولياء الشيطان إذا كانوا قد خوفوا المؤمنين 
بالكثرة والعدد والهزيمة القريبة» فذلك هو منطقهم ومنطق الشيطان» أما المؤمنون 
فهم أولياء الله ولا يعتمدون إلا عليه» ولهم إحدى الحسنيين إما النصر العاجل 


(۱) قال القرطبى : «قال این عباس وعیره: المعنى یخوفکم اولاءه؛ آي باوليائه . 
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ومعه الجزاء» وإما الاستشهاد والثواب المقيم» ورضوان الله أكبر» وهو ثابت فى‎ 
الحالين» ولذلك لا يفزعهم مشل هذا التهديد الذى حملته رسل أبى سفيان»‎ 
ويكون المعنى على هذاء إن تخويف الشيطان المبنى على الإفزاع والإرهاب إنغا‎ 
یکون آثره فی آوليائه من الكافرين والمنافقین» ولا يمن أن يون له أثر فى قلوب‎ 
امؤمنين» والإشارة فى قولهتعالى : طإِنما ذلكم ) هى للعمل الذى قام به أولئك‎ 
الذين دسوا القول المفزع المثبط فى النبى مياه والذين آمنوا معه» وجعل المسند إليه‎ 
من قبيل ذكر السبب وإرادة المسبب» فالمعنى: إنغما ذلكم القول المدسوس هو‎ 
الشيطان أى عمله وتدبيره» ولا يمكن أن يكون إلا فى أوليائهء والله ولى الذين‎ 
آمنوا» والشيطان على هذا هو إبليس اللعين الذى أضلهم ويخوفهم» هم ومن هم‎ 
. على شاكلتهم من المنافقين‎ 
ولقد أكد الله سبحانه ولايته لهم» ونصرته لهم فقال تبارك وتعالی: فلا‎ 
تخافوهم وخافون إن کنتم مۇمنين & أى فلا تخافوا تهديدهم الذى هو تدبير‎ 
الشيطان» فإنه إذا كنتم أولياء الله» ولا يهمكم إلا رضاه» ولستم أولياء الشيطان»‎ 
ولا أثر له فى قلوبكم» فلا يصح لكم أن تخافوا أولياء الشيطان» ولا تدبيره‎ 
والله معکم» ولذلك لا تخافوا سواه ما دام الإيمان شأنكم ووصفكم» فضعوا فى‎ 
نفوسکم ولاية الله ونصرته وتقواه» وضعوا أيضا فى نفوسكم خشية عقابه ورجاء‎ 
رضاه» فإن فعلتم خفتم الله وأرضيتموه» واتبعتم طريق السداد» وكنتم فى أمن من‎ 
الشيطان وأوليائه.‎ 
و الو فة ار فى لا دة لاان عل مه فكت بكرن ال ع‎ ) 
والجواب عن ذلك أن النهى عن الخوف نهى عن أسبابهء» ودعوة إلى رياضة النفس‎ - 
على الصبر؛ وذلك لأن سبب الخوف والجبن حب الدنيا وكراهية الموت» وعدم‎ 
عمران القلب بذكر الله وعدم الإحساس بولاية الله تعالى» وضعف الثقة بالنفس‎ 
وبالله» فاللّه سبحانه وتعالى إذ نهى المؤمنين عن الخوف من الشيطان فمعناه النهى‎ 
عن أسباب الخوف والأّخذ فى أسباب القوة» بالتقوى وذكر الله تعالى» والاتكال‎ 
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عليه تعالى بعد الأخذ فى الأسباب» والإيمان بأن الله تعالى ناصر دينه» وناصر 
من استمسك به وأخذ بعروته ولم يتركها قط . 

الاب ين الى غو احرف مو رة الان وال مر ناف ده 
سبحانه» فيها بيان علاج النفس إذا ضعفت وخحافت من الشيطان وأوليائه› فدفع 
الخوف من أولياء الشيطان يكون بالخوف من الله تعالى» فمن خاف الله تعالى حق 
الخوف منه لا يخاف أحدا من العباد إذا عاندوا وحادوا الله ودينهء لا يخاف آهل 
الال هي ات الها وا 


ولقد كان المشركون بعنادهم المستمر ومقاتلتهم النبى ية وأصحابه بعد 
فتنتهم يوغلون فى الكفر» والنبى ىة تذهب نفسه عليهم حسرات» فهو لا يخاف 
منهم» ولکن يشفق» ویتمنی أن يجيئوه مؤمنين» بدل أن يأخحذهم مقتولين» ولقد 
نهاه سبحانه عن الحزن عليهم فقال تعالى : ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر 
هم ن يضروا الله شيا : 

ر ق ا ق ی غ د 
أى يوغلون فيه وينتقلون من درجة إلى درجة فينتقلون من الضلال والجحود إلى 
النقلل وش التضلل إلى اة تم القال ت الجر ايت الك الس > ر 
فسر الزمخشرى كلمة ل[ يسارعون في الكفر ) بعنى الوقوع فيه سريعا من غير 
تريث وتدبر وتفكير» والأول عندى أوضح؛ لأن الكلام ليس فى الذين وقعوا فيه 
من جديد» وإغا هو فى الذين مردوا عليه وأوغلوا فيه واستمروا عليه» والنهى عن 
الحزن نهى عن الاسترسال فيه» ونهى عن أسبابه» وهو الظن بغلبة الضلال على 
اليقين والكفر والإإيمان» ولقد طمأن الله تعالى نبيه تأكيدا للنهى» ونفيا لمبرراتهء 
فقال سبحانه : 


إنهم لن يضروا الله شيا 4 أى إنهم مهما يتماد شرهم وطغيانهم وفتنتهم 
الناس عن دينهم» فلن يضروا الله شيئا من الضرر ولو صغيرا. فلن ينقص كفرهم 
(۱) أي فهما ضدان» والضدان لا يجتمعان . 
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من سلطان الله » ولن يزيد إيمانکم من سلطان الله تعالى» فالله غالب قاهر فوق 
غاد فة اله لا تفضا كر ورك ماه ال عن الرن بامر آخر 
وهو بيان أن الله أراد لهؤلاء ما هم عليه» وإن كان باختيارهم» ولذا قال 
سبحانه : 


ل يريد الله ألا يجعل لهم حظًا في الآخرة ) أى أنه لا يصح أن تحزن لمسارعتهم 
فى الكفر وانحدارهم فى مهاويه؛ لأن الله سبحانه هو الذى لم يجعل لهم حظا 
فى الآخرة» فما عصوا الله تعالى غالبين لإرادته» بل عصوا بإرادتهم وإرادته 
سبحانه» وإن كان لا يرضى لعباده الكفر» وفرق ما بين الرضا والإرادة» فالله 
سبحانه وتعالى لم يرد أن يجعل لهم حظا فى الآخرة» ولكنه لا يحب الكفر ولا 
را 

فا معنى أن كفرهم ليس مراغمة لله - سبحانه - حتى تحزن وإنما هو بإرادته 
لأنه أراد ألا يكون لهم حظ من الخير فى الآخحرة ولهم بدل الحظ من الخير عذاب 
عظيم» ولذلك قال سبحانه : وهم عذاب عظيم » لتهديدهم با يستقبلهم فوق 
الحزى العظيم فى الدنيناء ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع 


اران 


ح‌ 5 ‌ 2ج 3 > ر 


میم ر ا ا مانملی فم یزد اد راما 


ت 

صد 
ر صر 0 7 سو ا چ سے ص a‏ رہ ر 2 
ا e‏ د ىار امو اللو 


ورسلەِےو! 
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ڪڪ 
و تركوا الحق» ويتبعون 
ا او ا ا ا 
يصح أن تكون مسارعة الكفار ذف فى الكفر وتنقلهم من حال إلى حال فيه سببا فى 
حزنك» وإلقاء الغم فى قلبك لأنهم لايضرون إلا أنفسهم ولن يضروك شيا ما 
دام الله سبحانه معك» ولن يتخلى عنك» وفى هذه الآيات يبين معاملة الله 
تعالى لهؤلاء الکافرین» واختباره سبحانه للمؤمنین» وآنه سبحانه وتعالی قد 
قدر كل ذلك فى علمه الكنون الذى لا يطلع عليه أحدٍ وقد قال سبحانه فی 
الكافرين : إن الّذين اث شتروا الْكَفر بالإیان لن يضروا الله شيا ولهم عذاب 
هذه الآية تبين حال الذين عاندوا الرسول» ولم يخلصوا فى طلب الحق»› 
وهؤلاء أقبلوا على الكفر راغبين فيه طالبين له» حتى إنهم ليجعلون الإيمان الذى 
اوغ اله الى افو ف كوا EE‏ 
فى نظير الكفر الذى يأخذونه» وفى هذا دلالة على آمرين 
E‏ ا ل ا ا Ty‏ 
الله الناس عليها كفرا قامت الدلائل على بطلانه فكان هذا دليلا على تمكن 
الضلال» وكل ما يقع منهم بعد ذلك من شر يجب أن يكون متوقعاء فيهون أمره» 
ويضعف فى النفس آثره. 
انيهما: أن الإيمان فى ملك كل إنسان» وهو الأصل الذى يجب أن يهتدى 
إليه عندما تلوح ظواهره وبيناته فإن الله تعالى قد ألهم كل نفس فجورها وتقواهاء 
والبينات الشاهدة الواضحة المؤيدة الهادية تجعل الإيمان فى قبضة يد طالب الحق› 
فإذا فتح قلبه للكفر» فقد باع أغلى شىء فى الوجود» وهو الإبیان» بأحقر شىء 
فى الوجود وهو الكفر» والكلام بعد ذلك فيه استعارة تثيلية» وهى تصوير الكافر 
الذى يترك بينات الله وآياته» وإنها لكثيرة» ويختار الضلال مع قيام الأدلة على 
بطلانه» بن يكون فى يده أجود بضاعة» ويبيعها بأرخص الأثمان» بل بشىء لا 
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W7 
يفيد قط» وفيه إشارة إلى أن الكافرين يعلمون أن ما هم عليه هو الباطل» ولكنه‎ 
العناد والطغيان» وقد ذكر ذلك سبحانه وتعالى بقوله: ط[ وجحدوا بها واستيقنتها‎ 
.] أتفسهم ... 0 [النمل‎ 

وقد بين سبحانه أن هؤلاء الذين اتجروا بإيمانهم وجعلوه سلعة تباع - مغبة 

فعلهم عليهم وحدهم دون سائر الناس» ولن يضروا المؤمنين إلا أذى والعاقبة 

للمتقين › ولذا قال سبحانه: لن یضروا الله شیا » آى ليس فى طولهم ولا فى 
طاقتهم أن يضروا دين الله تعالى ولا رسول الله وء ولا المؤمنين بالله تعالى شيا 
من الضرر الذى تكون عاقبته انتصارهم إلى النهاية» فإن الله تعالى ناصر دينه 
خحاذل أعداء الحق» فإضافة إرادة الضرر إلى الله تعالى على حذف مضاف» أى 
وتقديره دين الله أو رسوله أو المؤمنين بالله» وفى حذف المضاف إشارة إلى أن ما 
يفعله المشركون ويوجهونه إلى المؤمنين إنما يوجهونه إلى الله تعالى رب العالمين» 
وذلك إعلاء للدين وللرسول وللمؤمنين . 

وإذا كان أولئك لا يضرون الله فهم لايضرون إلا أنفسهم» وبين سبحانه 
الضرر الذى يلحقهم بقوله سبحانه: وهم عذاب اليم 4 أى عذاب مؤلم شديد 
الإيلام لهم فى الدنيا وفى الآخرة» فالامهم فى الدنيا هزائم تتلوها هزائم» وخزى 
وسقوط لهم عن علياء طاغوتهم إلى الدرك الأسفلء وفعيل هنا بمعنى فاعل» ك 
ل[ بديع السموآات والأرض ... 4 4 [البقرة] بمعنى مبدع. 

ولقد يسال سائل: لاذا يتمتع هؤلاء بالسلطان» ولاذا ينتصرون أحيانا؟ فبين 
سبحانه أن ذلك إملاء لهم فقال: ظ ولا يحسبن الّذين كفروا أَنْما نملي لهم خير 
لأنفسهم ). 

قد يرد على الخاطر: إذا كان أمر الله هو الغالب فلم يترك هؤلاء فى هذا 
النعيم؟ فقال سبحانه ذلك النص الكريم. 
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الإملاء: الإمهال والتخلية بين العامل والعمل ليبلغ مداه» من قولهم: أملى 
لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاءء ويطلق الإملاء على طول العمرء 
وهو من آملى بمعنى أعطاه ملاوة أو مهلة من الزمان. جاء فى مفردات الراغب 
E N I TT EDE‏ 
من الدهر). 

وهنا فى النص الكريم قراءتان إحداهما بالیاء أى: ظ ولا يحسبن الّذين 4 
ويكون النهى عن الظن متجها للذين كفرواء والمعنى على هذا لا يجل بخواطر 
أولئك الكافرين أن إملاءنا لهم بإعطائهم نعيما فى الدنياء وإرخاء العنان لهم» 
وتتيعهم وعدم القضاء عليهم دفعة واحدة - فيه خير لهم» ويكون مفعولا يحسب 
قد سد مسدهما «أن» المصدرية و«ما» بعدها فإن ذلك كثير فى القرآن وكثير من 
كلام العرب» كقولك عن شخص: لا يحسب أنه عالم. 

وعلى القراءة الثانية"» ولا يحسبن الّذين کو نملي لھم خير 
لأنفسهم ) يكون الخطاب بالنهى متجها إلى النبى ياء ويكون المفعول الأول هو 
«الّذين كفروا)» ولأنما نملي لهم خير لأنفسهم) ندل فن الدين كفرواة وسكت فد 
الل الثانى» ويصح أن يكون هو المفعول الثانى» ويكون المعنى على هذا: لا 
تظن يا محمد ولا يظن أحد من أمتك الذين كفروا قد أملى لهم خير يأتيهم» 
ی ق 
من أشخاصهم» وما أوتوا من مال وقوة وعزة نفر» وبقاءهم على هذا أمدا 
طويلا. 

وقد صرح سبحانه من بعد ذلك بنتيجة الإملاء فقال سبحانه: لما نملي 
لهم ليزدادوا إْما وهم عذاب مهين 4 . 


(0) آي : (ولا تحسبن) قرأها بالتاء خطابا: حمزة» وقرأً الباقون بالياء فيهاء وكذلك فى الآية )۱۸٠١(‏ التى 
بعدها من نفس السورة. غاية الاختصار ج۲ ص1٥٤‏ . 
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و ا:٠‏ آنا الا على للدي كوا إلا ل وة قور ا وهي أن 
يزدادوا إثماء وينالهم عذاب مهين مذل لهم فى الدنيا والآخرة» فإنهم إن كانوا قد 
نالوا فى هذا الإملاء نعيما وعزاء فإنهم بعد ذلك سينالهم العذاب الأليم المهين 
الذی لا يكون لهم قبل بدفعه. 

و«اللام» هنا لبيان العاقبة لا للتعليل والخاية وذلك كقوله تعالى: ظ فالتقطه 

آل فرعون ليكوت لهم عدوا وحزنا ... 4 4 [القصص]ء وذلك بيان للنتيجة؛ لأن 
نتيجة الالتقاط كانت كذلك» وإن كان الباعث فى الحقيقة هو أن يتخذوه لهم وليا 
وموضع سرور» وبهذا تكون الآية مبينة لغاية عملهمء وأن النتيجة شر لهم لا 

محالة . 

وقد يقول قائل: إن من الكافرين من تكون زيادة الإملاء له سببا فى زيادة 

خير يقوم به وإن كان كافرا» وإن من هؤلاء الكافرين من يؤمن ويحسن إيمانهء 

ENG EGE 
ونقول فى الإجابة عن الأول إن زيادة الإثمء لا تمنع وجود فعل خير» وهم‎ 
يزداد إٹمهم باستمرارهم على الكفر ومشاقة الله ورسوله على أن ما يفعلون من‎ 
خير يحبطه جحودهم وإنكارهم ومعاندتهم لله سبحانه إذ تنقصهم عند فعل الخير‎ 
) E, 
وعن الثانى نقول: إن زيادة الإأثم مشروطة باستمرارهم على الكفر؛ لان‎ 
الإملاء ينقطع بإيمانهمء وإن الإملاء إنما هو لأجل مشاقة الله ورسوله وإعلان‎ 
الكفر ومحادة الحق» ويإيمانهم تنتهى هذه المشاقة فيزول سبب الإملاءء وإن زيادة‎ 
الإئم إنغا هى منوطة بوصف الكفر» فبانتهائه تزول الزيادة» بل يغفر الله سبحانه‎ 
وتعالی ما سبق کما قال تعالی: قل للّذین کفروا إن ینتھوا یغفر لهم ما قد سلف‎ 
1الأنفال].‎ 4¢ 0... 
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وقد وصف عذاب هؤلاء بأنه مهين ليتعزى المؤمنون عما يرون من عزة 
هؤلاء وسلطانهم ببيان آنهم سيكونون من بعد فى أشد الذلة؛ لأن عذاب الله 
سبحانه سيريهم الهوان الحقيقى الدائم الذى لا رفعة معه. 

وقد بين سبحانه أن تلك الشدائد التى تنزل بالمؤمنين هى خير لهم ليتبين 
الطيب من الخبيث» ولذا قال سبحانه: لما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه 

كانت هذه الشديدة التى نزلت بالمسلمين فى غزوة أحد سببا فى أن غر 
المؤمنون الصادقون من النافقين وضعاف الإيمان» وقد بين سبحانه أن شأن الله 
تعالی فی عباده أن يختبرهم» ويصهر جماعتهم بالشدائد لينفصل عنهم الخبث» 
كما ينفصل الخبث عن الذهب بصهره» وايذر»: معناها يترك» وقوله: على ما 
) نتم عليه من اليسر» وعدم التعرض للشدائد» ومعنى (يميز4 يفصل» وقری 
() ی يحدد ويبين» والطيب هو الصادق الإإيمان» والخبيث هو النافق ومن 
يثق به من ضعاف الإيمان» ومعنى النص الكريم: ما كان من شأن الله تعالى 
وسنته فى عباده» ومعاملته لأهل الإيمان والصدق أن يتركهم فى حال من اليسر 
الذى لا صعوبة معه» فإن ذلك يجعلهم مختلطين لا ميز يميز من دخل فى 
الإيمان وأشرب قلبه حبه» ومن دخحل فى الإسلام ولم يذق حلاوته» ومن أضمر 
الكفر وآظهر الإيمان» وما كان الله تعالى ليتركهم غير متميزين حتى يبين الخبيث 
بن الب وهل الافا ركرك حا فا وها عل أن فن 
تعالى ٠:‏ على ما أنتم عليه من نصر مستمر» لا مشقة فيه ولا ابتلاءء وعلى آن 
قوله تعالی: على ما انتم عليه ) بعنى مختلطين غير متميزين يكون السياق 
واضحا» وقد بینه الزمخشری بقوله: (لا یترککم مختلطین حتی يمیز الخبیث من 
الطب ان يكف التكالت الصعة الى لا بضر غلها إلا اخلن الذن اتن 
الله قلوبهم كبذل الأرواح فى الجهاد» وإنفاق الآموال فى سبيل الله» فيكون عيارا 


(۱) أي بتشدید الياء؛ e‏ قرا حمزة والكسائى ويعقوب وخلف . مرجع الان 
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علی عقائدکم» وشاهدا بضمائرکم» حتی یعلم بعضکم ما فی قلب بعض من 
طريق الاستدلال » لا من جهة الوقوف على ذات الصدور والاطلاع عليها فإن 
ذلك ما استأثر به علم الله). 

وإن أولئك النافقين الذين يتخذون من الهزيمة دليلا على عدم صدف 
الرسول لكاذبون؛ لأن الله لا يطلع على غيبه أحداًء وماكان لكم معشر المؤمنين أن 
تعلموا حقيقة المنافقين وضعاف الإيمان فإن ذلك من الغيب . 

TET CT 
و 2 ل‎ 
للجردة إلى معرفته» كالعلم با يكون فى المستقبل» وحقيقة الملائكة وذواتهم›‎ 
وغير ذلك عا غيب الله عنا علمه» و«اجتبى» معناها اختار واصطفى»› والمعنى: من‎ 
شأن الله تعالى أن لا يطلع عباده المؤمنين على الغيب من الأمور» حتى يعرفوا ما‎ 
يكون لهم فى الغد» بل إنه يخيب المستقبل عنهم ليجدوا ويجتهدوا» ويعلمواء‎ 
وسیری الله عملهم ورسوله والمؤمنون» ومع ذلك یصطفی من رسله من يطلعهم‎ 
على بعض الغیب» کما کان یطلع رسوله أحیانا على بعض ما یدبر له کاطلاعه‎ 
على مادبره اليهود لاغتياله» وكاطلاعه على من حملت رسالة إلى قريش تخبرهم‎ 
بسر غزوته لهم» وكمکاشفته بالوحى لبريل الأمين» وهكذا من شئون الغيب»‎ 
: ویستفاد من هذا أن الله سبحانه وتعالى قد اختص بعلم الغيب» كما فقال تعالى‎ 
لإ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو فو ...©4 4 [الأنعام] وأن الأنبياء قد يصطفى‎ 
الله منهم من يعطيه علم بعض المخيبات» فما يعطيهم يعلمونه» وإنه لنزر قلیل‎ 
لإ ولا قول كم عندي‎ e Sa لاتغا شتا واقد‎ 
خزائن الله ولا عم لعب ولا أقول إِتي ملك ...5 [هود]» وقال تعالی عن‎ 
[الأعراف].‎ 4 E .. . الى ع : ل ولو كنت أعلم الغيب لاستكترت من الخير‎ 

ل منوا بالله ورسله وإن منوا وتتقوا فلکم جر عظيم 4 آى إذا علمتم أن الله 
تعالی لا یطلع على غیبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يتعين أن تؤمنوا بالل 
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ogi 
VV 
حق الإيمان بان تعرفوه متصفا بصفات الكمال منزها عن المشابهة للحوادث» ليس‎ 
كمثله شىء» وأن تؤمنوا برسله فتعرفوا حقيقة رسائلهم وأن تؤمنوا باللّه حق‎ 
الإيمان» وبالرسل وما جاءوا به وتتقوا الله وتجعلوا وقاية لأنفسكم بالطاعات‎ 
. تقومون بها وتؤدونها على وجهها فلكم أجر عظيم‎ 
ص‎ 


ت ا A‏ رو م 2 ے 
و بل هو کا سيطو فو ن ما بخلوا بد دوم ات 
سے ت : 2ے م رھ چ غ A 3 2 fle ge.‏ 
س ر ب کے ر e‏ 


ل لله فهرو وڪن اغناء 


:یکیاد مت یری 


بين الله سبحانه وتعالى العبر فى غزوة أحد وما كان فيهاء وقد أشار 
سبحانه فى آخر بيان العبر إلى ماعليه أهل الكفر من نعيم دنيوى» وتمكين من 
أسباب الحياة» وأشار سبحانه وتعالى بالشدائدء مع رؤية نعيم الكافرين» ليميز الله 
سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب» وأشار سبحانه إلى أن هذا الإإملاء للكافرين 
ليس خيرا لهم» بل إن عقباه ستكون شرا لهم؛ لأنهم بهذا العطاء سيستمرئون 
الشر» ويوغلون فيه إيخالاء ووراء ذلك العذاب الأليم› والخزى فى الدنيا 
والآخرة» وفى هذه الآيات يصرح سبحانه با يكون منهم فى النعمة التى اختبرهم 
سبحانه وتعالى بها؛ إذ إنهم لا يجعلونها سبيلا للخير» بل يحبسونها على أتفسهم 
حبسا» فتکون شرا لا خير فيه لأحد» ولذا قال سبحانه: ولا يحسبن الّذين 
يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لُهم بل هو سرهم ). 
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البخل هو الحرص الشديد فيما يملك الإنسان من مال أو علم أو آى ضرب 
من ضروب القدرة التى يستطيع أن يعين بها غيره» وعلى ذلك يشمل البخل كل 
شح › سواء أكان موضوعه المال» أم لم يكن موضوعه الال» وقد فسر بعض 
العلماء البخل فى هذه الآية بكتمان العلم» ذلك أن اليهود كتموا أوصاف النبى 
ية وتبشير التوراة به» وضنوا بها فلم يعلنوها ليضلواء أو ليمنعوا الهداية. 
وقد فسر الأكثرون البخل بعناه الظاهر المتبادر» وهو البخل فى المال» ويتفق 
هذا مع سياق الكلام» إذ إن الله سبحانه وتعالى قد حكى عن هؤلاء الذين 
يبخلون با آتاهم الله من فضله» أن منهم من يقول إن الله فقير ونحن أغنياء» 
ولان الله سبحانه وتعالی ذکر بعد بیان بخلهم ان الله سبحانه وتعالی له میراث 
السموات والأرض» والتعبير بكلمة ميراث يومئ إلى أن موضوع البخل هو الال. 
والنهى عن الظن وأن البخل المالى فيه خير فى قوله تعالى : ولا يحسبن 
الّذين يبخلون » يدل على النفى المؤكد» فالمعنى لا يصح لهم أن يظنوا بأى حال 
من الأحوال أن ذلك البسخل فيه خير لهم» بل فيه شر لهم» وفى الآية الكريمة 
E NO RO an‏ 
من مال إنما هو بجهوده وكسبه فقط» ولیس فضلا من الله» وينسى أن الله سبحانه 
وتعالی هو المعطى لمانع» وأنه یرزق من یشاء بغیر حساب› وان الرجلين يتان 
کان السات فتآتى جائحة لهذا تأكل اا واليابس»› وينجو 0 
والله حا ا ی قذدیر» وبکل شىء عليم»› ولدا ين الله RE‏ اال الذى 
بجىء إليهم إغا هو بفضل من الله سبحانه وتعالى؛ > ولذلك قال: ليبخلون ہما ) 
اام الله من قله فهو ببين لهم أن الال مال الله وأن الله له تعالی یعطی 
من يشاء» ويمنع من يشام | 
والضمیر فى قوله تعالى: لهو خیرا هم4 كيد لمعنى السخل الفهوم من 
قوله تعالى $ يىخلون› > ونری آن الضمير ضمير الفصل ل لتأکید الظن فى 
الخيرية . 
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وقد بین سبحانه أنه شر لهم» فقال سبحانه: بل هو شر لهم وفى إعادة 
الضمير» وذكر الحملة الاسمية تأآكيد لمعنى الشر فى البخل» والبخل شر فى الدنيا 
وفى الآخرة؛ وذلك لأنه يدفع إلى الحقد فى الدنياء والحقد فى الآحاد يؤدى إلى 
النزاع المستمر» وتقطع العلاقات الأدبية» وهو فى الجماعات يؤدى إلى الخراب 
والدمار. ولقد روی مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله َيه قال: «اتقوا 
الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان 
قبلكم» حملهم على ان سفکوا دماء‌هم واستحلوا محارمهم»). 

ل سيطوقون ا به يوم القيامة ‏ التطويق إما من الطاقة» والمعنى 
سیکلفون ا ا ا امال ا القيامة» ولكنهم لا 
يملكون فى هذا اليوم من أمرهم شيئاء فلا يستجيبون لنداءء ولا ا لأنهم 
ا ا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون +4 ) [ القلم] . 


وقد يكون وهو الأرجح من الطوق› hh‏ آنه سیکون ما بخلوا په طوقا 
فی أعناقهم» وغلا فیھا پشعرهم با کان منهم فی الدنیا» وهو طوق مؤلم مثله 
النبی کیا بشعبان» فقد روی البخاری عن بی هريرة آن النبی بالا قال: «من آتاه 
الله مالا فلم یژد زکاته مل له شجاعا) أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ 
بلهزمتيه" يقول: آنا مالك آنا كنزك ثم تلا قوله تعالی: ل سيطوقون ما بخلوا به 
د 


mT‏ , البر والصلة eT‏ م الل )٤٩۷(‏ عن جابر رضي غ 

(۲) قال الإمام رحمه الله: الشجاع : هو العبان الذكر الذى يقوم على ذنبه روات E‏ 
والأقرع هو الذى نکون امل الجلد كثير السم» والزبيبتان علامتان سوداوان فوق عينيه» وهما تكونان 
جا شات 

(۳) اللهزمتان بكسر اللام والزاى: 5 e‏ 

(6) رواه البخارتي : الزكاة - إثم مانع الزكاة .)٠١٠١(‏ كما رواه النساقي: الزكاة د مانع زکاة ماله (۳۹٤۴)ء‏ 
وأحمد: باقي مسند المكثرين )۷۳٠۷(‏ كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ‏ ) 
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والنص القرآنى والحديث النبوى استعارة تمثيلية لإحاطة البخل بصاحبه يوم 
القيامة» وإنها إحاطة إيلام» وفيها بيان أن السعادة الوقتية للاكتناز والبخل فى 
الدنيا ستكون يوم القيامة بؤسا شديدا» وشقوة وإيلاما. 

بهذا النص الكريم تبين قبح البخل» ويتبين ین مقام الإنفاق فى سبيل الله ول 
e CT E‏ ا يتبين الإنفاق الحلال والقصد. 

لقد قرر العلماء أن الإنفاق فى سبيل الله تعالى لا إسراف فيه قط» ولو كان 
بکل الال وأنه یروی أن عمر بن الخطاب تبرع فى إحدى الغزوات بنصف ماله 
وأن أبا بكر الصديق تبرع بكل ماله» فساله النبى ئة قائلا: «ما أبقيت لأهلك؟» 
فقال صديق هذه الأمة: الله ورسوله»' وقد كان ذو النورين عثمان بن عفان 
E E E E‏ 

وقد اتفقوا أيضا على أن الامتناع عن الإنفاق فى سبيل الله تعالى فى عسرة 
الدولةء ومداهمة الأعداء لهاء بخل بل هو أقبح البخل وأشده» ولذلك أجاز 
الفقهاء فرض ضرائب إذا داهمت الأمة الإسلامية الأعداء وامتنع الأغنياء عن 
الإنفاق» وهذا النوع من البخل هو المقصود بهذا النص الكريم . 

وقد اته تفقوا أيضا على أن كل درهم ينفق فى معصية هو إسراف»ء واخلاصة 
أن ا لحد ما بين اللإسراف والبخل هو الإإأنفاق فى غير ما أمر الله تعالىء ولذلك 
يقول ابن عباس: إنفاق ألف فى سبيل الله لا يكون إسرافاء وإنفاق درهم فى 
معصية يكون إسرافا. 

ولل ميراث السموات والأرض واللَه بما تعملون خبير 4 هذا النص الكريم 
يفيد أربعة معان تؤكد وجوب الإنفاق فى سبيل الخير» والحهاد فى سبيل الله 
تاك 


(1) رواه الترمذي وقال هذا حَديث حَسَن صحيح: كتاب الناقب - في مناقب آبي بكر وعمر رسي الله عنهما 
کلیهما(۳۹۰۸). کما رواہ بو داود في الزكاة - ف فى الرخحصة في ذلك ›)(1٤4(‏ والدارمي : الرجل 
يتصدق بجمیع ما عنده (۱ 11°( وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (باب لا صدقةً إلا عن ظهر غتّى). 
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المعنى الأول - أن المال كله لله تعالى» فهو الذى أعطى كما عبر سبحانه 
وال ما ااه الله عن ف ا ا ا ا ا ی 2 

e E‏ ومن يبخل لورئة يرثونه» 
E ES‏ لله تعالى› ونه سيعطيهم إن آراد سبحانه» وإن لم يرد لهم 
عطاء فسينفقونه إسرافا ويدارا. 

والمعنى الثانى - هو بيان سلطان الله تعالى على كل ما فى الوجود» فهو 
ملکه› وهو الذى ول اله وفی ذلك بیان كمال سلطانهء وتأكيد لمعنى أنه 
المعطى الوهاب» والقوى الرزاق ال ولذلك لم يعبر عن امنرات انه ميراث 
الأموال التى نعرفهاء بل ميراث كل ما حوته السماء وما حوته الأرض 

والمعنى الثالث - أن العطاء الذى يعطيه الله تعالى بعض عباده» ويختصهم 
به يوجب عليهم تكليفات مالية فيه»ء فإذا كان سبحانه وتعالى قد ابتلى الفقراء 
مالهم» ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 4 [الحشر]ء وقد فهم 
هذا من ذكر علم الله تعالى الدقيق العظيم» ولذلك قال سبحانه وتعالى: # والله 
ما تعملون خییر ‏ . 

والمعنى الرابع - أن الجزاء سيكون شاملا كاملا؛ ES‏ 
صعيرة ا إلا أحصاها: فمن يعمل منقال ذرة خيرا يره + ومن يعمل 
مغقال ذرة شرا يره 4 4 [الزلزلة]. 

ولذلك عبر سبحانه عن علمه باعمالنا بأنه خبير» والخبرة هى العلم الدقيق 
الشامل . 

ولقد كان الشح فى موضع الإنفاق رئ إل المسلمين مر الهو الذين 
کانوا يجاورونهم› ولذلك دکر بعض شناتع ا 2 ولا 
ا فقال سبحانه وتعالى : لظ قد سمع الله قول الّذين قالوا إن 
اله فقير ونحن أغنياء ». 
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لقد كان اليهود يحرضون المؤمنين على الشح وعدم الإنفاق فى سبيل 
الله تعالی بطرق شتى› وکانوا يحاولون أن وان إا آهل الإيمان» فلما تزل 
قوله تعالی : YÈ. CEES‏ 7( 4 [الحدید ] أخحذوا 
كوو ل اران وغل دة ا ونضفون الله انه جا ا 
يليق» وذلك ليوهنوا قلوب المؤمنين» ويشككوهم فى دينهم» أو ليبعثوا فيهم 
ا ویروی فى ذلك عن ابن عباس أنه لا نزلت هذه الآية. تی لام 
يقرض الله قر ضا حسنا ... 4 جاءت اليهود إلى النبى يي فقالوا: 

محمد ربك فقير يسآل عباده القرض”'» ويظهر أن ذلك قد تكرر منهم» وتجرءوا 
به على ذات الله سبحانه» أو اتجهوا إلى تكذيب ما فى القرآن بالتههجم على ما 
اشتمل عليه فى هذا المقام» ولقد بين سبحانه أنه عليم بقولهم علم من يسمع 
القول» ولذلك قال سبحانه: قد سمع الله قول الّذين قالوا.  ..‏ وفى هذا التعبير 
يان أن الله تعالى مطلع عليهم» ومراقب لهم مراقبة من يستمع إليهم› وفى ذلك 
من التهديد ما فيه» إذ إنه إشعار بأن ذا الجلال القوى القهار القادر على كل شىء 
والذى يملك الوجود ومن فيه وما فيه» مستمع لا يقال فى شانه» وما يتجرءون به 
عليه» كما يقول القائل لمن يجده يتجرأً على عظيم: إنه يسمع قولك ويعلم به» ‏ 
ارقت عواقب ما تفعل» واستشعر الهيبة والمخافة والفشية : ظ وله المثل الأعلى 
وهو العزيز ز الحكيم + 5 4 [النحل] وقد عقب سبحانه ذلك e‏ 
وصرح بالتهديد الشديد فى قوله تعالى: لإ ستكتب ما قالوا وفَتلهم الأنبياء بغير 
ح4 

E NO E 
سجل الله تعالى قولهم هذا وتجرؤهم عليه سبحانه» وليس المراد مجرد الكتابة» بل‎ 
المراد نتيجتها وهو الحساب عليهاء والجزاء من العذاب الاأليم» والتعبير بالكتابة‎ 
كناية عن العلم المستتر الثابت الذى تترتب عليه نتائجه وثمراته» ولا تضمنته الكتابة‎ 


(1) روأه ابن ابی حاتم» وابن المنذر عن ابن عباس بسند حسن » وذکره الواحدى ات التزوك: 
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من معنى العقاب الرادع الذى لا مناص منه عبر بالمضارع فقال سبحانه: 
«لإ سنكتب ما قالوا » والتعبير ب لما قالوا) فيه إشارة إلى ما فيه من تجرؤ على الله 
تعالى» وتهجم على مقامه الأعلى سبحانه. 

وقد قرن سبحانه ذلك القول الجرىء بعمل جرىء من أسلافهم» وقد 
ارتضوه» فکان من الحق آن ينسب إليهم» وهو ما عبر عنه سبحانه وتعالی بقوله: 
ط وقتلهم الأنبياء بغير حق 4 وذلك لإثبات > جراتهم فى الشر. واستهانتهم بالحقائق 
الله وشرههم إا الففساد» وقد أثبت الله سبحانه وتعالى بذلك فساد فعلهم 
بهذا القتل الشنيع» وفساد قولهم بذلك القول الفاسد ا لجریءَ غل الله سبحانه 
وتعالى . 

وهنا تثار ناانة أمور نتكلم فيها بإيجاز : 

أولها: فى قرن هاتين الجريمتين» وقد أشرنا إلى أنهما من نوع واحد» وهو 
ال ع ا ما را 2 ا و 
على ذات اللّه» وبذلك یکونون قد عتوا عتوا کبیرا» وضلوا ضلالا بعیدا. 

ثانيها: آن نسبة القتل إلى الحاضرين صحيحة لأنهم رضوا به» وإن لم 
يكونوا قد باشروه» ومن رضى بجريمة فقد فعلها» وقد قال النبى كة: «إذا 
عملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها فانكرها من غاب عنها ss‏ 
عنها فرضيها کن کمن شهدها», 

وثالشها: آنه وصف قتلهم للنبيين بآنه بغير حق - مع أن هذا النوع من 
الإجرام لا يمكن أن يكون بحق آبدا» وذلك للإشارة إلى شناعة أفعالهم» وعظم 
شرهم» وآنهم لا یبالون آکان فعلهم فی موضعه آم فی غير موضعه. 

وقد قلنا إن هذه الكتابة هى للعقاب» وقد قال سبحانه بعد ذلك مصرحا 
بالعقاب : ذوقوا عذاب الحريق ). 


(1) رواه أبو داود: الملاحم - الأمر والنهى(۳۷۸۲)عن العرس بن عميرة الكندي. 
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الذوق هو الارن وهو هنا الإحساس بالاألم» والتأصل فى الذوق أن 
یکون فی آمر مرغوب فی ذوقه وطلبه» وهو هنا للآلم» فالتعبیر فيه تهکم عليهم› 
كما قال تعالى: ل فبشرهم بعذاب أليم 4 4 [الانشقاق ]» والحريق النار الملتهبةء 
وهذا الكلام فيه إيجاز حذف» إذ أن السياق تضمن حذف كلمات دل فيها ما ظهر 
على ما طوى» إذا المعنى سنكتب ما قالوا وما فعلوا ونلقيهم فى جهنم وبئس 
الصير» ونخاطبهم وهم يصلون نارها بقولنا: ذوقوا عذاب تلك النار الملتهبة 
والامها» وذلك مثواهم» وقد صرح سبحانه بالسبب فى ذلك العذاب الأليم» وإن 
كان ما مضى دالا عليه فقال: ذلك بما قدمت أيديكم وان الله ليس بظَلاَم 
ميد 4. . 
أى ذلك العذاب الشديد الاليم بسبب ما قدمت أيديكم وما تكلمتم به» 
والتعبير ب #بما قدمت)» وتخصيص الأيدى بالذكر؛ للدلالة على التمكن من 
الفعل وإرادته» ولان أكثر الشر يكون ببطش اليد» ولان نسبة الفعل إلى اليد تفيد 

الالتصاق به» والاتصال بذاته. 
وإذا كان ذلك العذاب لأجل هذا العمل» فهو لا ظلم فيه» وفوق ذلك فإنه 
لو آهمل حسابهم لکان ا ظلانا لخاد رة الح ال كان العذات 
لينفى عن ذات الله تعالى الظلم» وأبلغه وأقصاه بأن يتساوى المحسن والمسىء» 
وقد نفى الله سبحانه وتعالى عن ذاته الكريمة تلك التسمية» كما قال تعالى: «أم 
نجعل المتقين كالفجار 4# 4 [ص]. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا 


تفسير سورة أل عمران 
e OOLULEUECULLEHUUILICUILUDIIDIIIHUHIIIIIUFEEUILUIDIIPEULIITEELUULUULTIUUIMBELIILELIILIIIIILIHHIARESEEEIIIIITIIIITIIIIIIIUTItIIIN‏ 


gn, 
N۱ 
ے ر ر رچ وو ص‎ ر٣‎ 
الله عه د ايتا الا نيرت ر‎ 
2 ا‎ ۶ 
جا‎ 9 ۰ 
جي‎ ٠ ضر ا قل قتا 3 ۶ وکرم‎ 
َا تبۇ شن بلك جا و‎ e قان‎ 
رص رو ده س 2 ت‎ 
: وا لزبروا ت‎ 
رم ۶2> ص‎ TS ارا کے ت د‎ 
ونما ودورت و كمرح‎ 
م وہ‎ Pre ۴ > 4 ص‎ 


عن الا كار أدج اجك مم ا للش 


AAT, کا‎ 1 


إلامتلعالنرور وک 4 


الكلام مستمر فى وصف اليهود وأخلاقهم واستيلاء المادة عليهم» وغاظ 
قلوبهم وقسوتهاء حتى لقد بلغ بهم الجحود أن يقولوا عن الله تعالى وقد سمعوا 
من الرسول ييل - أن من يتصدق يقرض الله قرضا حسنا - إن الله فقير ونحن 
أغنياء» وفى هذه الآيات يبين أن من نتائح جحودهم أن يطلبوا معجزة اب 
التى جاء بها النبى وء فيطلبون دليلا غير الدليل الذى قام حجة عليهم» ولقد 
سالوا موسى من قبل أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة» ومع أنه قد جاء على 
يد موسى عليه السلام من المعجزات الحسية العدد الكشير كانوا يطلبون غيرها؛ 
O ey E A e‏ 
النبى معجزة» وكذبوا فيها فقال الله فيهم : بإ الّذين قالوا إن الله عهد إِليتا ألا نؤمن 
لرسول حتی یأتینا بقربان تأله اار4 . 
و ا ی ا ا 
يقدم القربان» وهو الصدقة من التعمء فتكون أمارة قبوله أن تنزل نار من السماء 


له تفسيرسورة ال عمران 


OIIODULOOTLLLIIILUIDDIUUIDIDIIIDIIUUBULHOLIIFRHIIIPHFDIUDIDEHIHILUIDIEHUUIUIDIIIHH HELLIS 


بيضاء تأكله» وقد ادعى اليهود أن ذلك عهد من الله عهد إليهم» وهو ادعاء باطلء 
فهذا الأمر إذا كان معجزة لرسول لا يستلزم أن يكون معجزة لكل رسول» وآيات 
الله تعالى لإثبات رسالات الرسل متعددة النواحى» مختلفة المناهج › لكل آمة 
منهاج من الإعجاز يناسبهاء وكون هذا كان حجة من الحجج الدالة على الرسالة 
وصدق الرسول فى زمن - لا يقتضى أن يكون حجة فى كل الأزمان. 

ولا شك أن ذلك النوع من الإإعجاز قد وقع› وذلك لآن الله تعالى يقول: 
طفل قد جاءكم رسل من بلي بالبينات وبالّدي فلم )> والذى قالوه هو أن يأتيهم 
بقربان تاكله النار . 

ولتتميم الكلام فى النص لابد أن نتعرض لتفسيرات لفظية لبعض الكلمات› 
ومن هذه الكلمات كلمة (نؤمن لرسول)» وكلمة (قربان)» وكلمة (يأتينا)» وكلمة 
(تأکله) . 


ومعنى #نؤمن لرسول#: أى نذعن لا يدعو إليه ونخضع؛ إذ المطلوب منهم 
هو الإإذعان للحق والخضوع له والتسليم به » لا التصديق المجرد الذى يصوره مجر د 
إيمان» فالفرق بين الإيمان بالرسول والإيمان له أن الأول يتضمن معنى التصديق› 
وإن لم يکن معه إذعان والتسليم والخضوع لا يدعو إليه. 

ومعنى يأتينا بقربان تأكله الثار أن الرسول هو الذى يأتى بالقربان من 
النعم وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى من النعم» ويقدمه هوء تنزل النار البيضاء 
من السماء فتأكله» فليسوا هم الذين يقدمون القربان الذى تأكله النار» بل الذى 
قعل ذلك هو الرسول إغجارا ولان آنه رسرلة بول قال حك إل ذا کان كل 
e 0‏ 0 و 
خاصة ياتيها النبى من الأنبياءء ويقوم بها فتكون تلك الأمارة التى على التأييد من 
ا ن ا 
فرقا کل فرق کالطود العظيم . ١‏ 
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ولقد بين سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين سالوا النبى ئة قوم يتعنتون 
والمتعنت لا يفت إلى مطالبه» وقد ذكر سبحانه الرد مع الدليل على تعنتهم» 
فقال: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالينات ويالدي قلعم فلم فتلتموهم إن كعم 
e‏ 

ا لخطاب للنبى جيل و«البينات» المراد منها الحجة المبينة المخبتة لرسالة الرسل› 
و«بالذى قلتم»» والمعنى بموضوع القول الذى قلتموه» وهو الإتيان بقربان تنزل 
عليه نار بيضاء من السماء فتأكله» وقد يطلق القول ويراد منه موضوع القول» كأن 
يقول قائل : قلت لك إن الأمر سيكون على وجه كذاء وقد كان ما قلت» أى قد 
كان معنى القول الذى قلت وتحقق موضوعه. 

والمعنى : إن عليك يا محمد أن تقول فى محاجتهم ولبيان تعنتهم قد جاءكم 
رسل بالبينات من قبل» وتحقق من الأنبياء ما تطلبون» وهو آنهم آتوا بقربان تأكله 
النار» فلم تؤمنوا ولم تصدقواء وقد دل على هذا المعنى بقوله تعالى: فلم 
قلتموهم إن كنم صادقین ‏ إذ أن الق لا بكرن إلا اترا من اثار انديب الك 
والجحود الشديد» فيكون نسق القول الكريم هكذا: لقد كذبتم وآبلغتم فى الكذب 
بادعائكم أن إيمانكم مرتبط بالقربان تأكله النار» فقد جاءكم هذا ولم تومنوا» بل 
کذبتم وأعنتم حتى بلغ بكم الأمر والاستهانة بالداعى أن قتلتموه» ولو كنتم 
صادقين فى ادعائكم ارتباط الإيمان بالإتيان بقربان تأكله النار فلم كان القتل؟ . 
N E E OTE‏ 
والاستفهام إنكارى ينفى أن يكون ثمة مبرر للقتل على أى وجه كان المبرر» وينفى 

وسياق الخطاب الموجه للنبى وة هو لبيان تعنتهم» وأنهم لا يطلبون حجة 
لنقص الدليل» بل يتعنتون» وأنهم فعلوا مع من أتوا لهم بهذا الدليل أشد ما فعلوا 
معك وهنا أمر يجب التنبيه إليه» وهو أن القتل والتكذيب مع هذه الحجة كان من 
أسلافهم» والخطاب للذين حضروا عصر النبى يا ومن يجىء بعده ممن على 
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شاکاته؛ اق وجهت إليهم جريمة الماضين منهم؛ لأن وصف التعنت الذى أدى‎ 
إلى ما كان من الأسلاف قائم فى الأخلاف» ولاأنهم راضون عن أعمالهم» فكان‎ 
حقاً آن يخاطبوا بجريمتهم ؛ ولأنهم تكلموا عن الماضين منهم بآنهم منهم فقالوا:‎ 
إن الله عهد إليناء مع أن الأمر كان فى هؤلاء الماضين لا فيهم» لذلك كان عليهم‎ 
أن يتحملوا وصف الإجرام الذى وقع من الماضين حتى يتخلصوا من تلك الأمة‎ 

الخاسرة» ويدخلوا فى أمة اللإيمان وأهل اللأذعان. 

ولقد بين الله لنبيه أن هؤلاء جنس قائم بذاته تعود التكذيب» فلا تبتگس با 
کانوا يفعلون» ولذا قال سبحانه: ) 

إن كذبوك فقد كدب رسل من قبلك جاءوا بالبيّنات والزبر والكتاب امير 4 
البينات هى الآيات المبينة ا الموضحة له» الأدلة e‏ الع 
من الأنبياء SS‏ والزبر جمع زبور» وهو الصحيفة أو الكتاب 
أو هو جمع جمع لزبرء س الأمر الشديد» وخص الزبور بالكتاب اف 
عليه السلام وقال تعالی: ‏ وآتیتا داود زبورا 4# 4 [الإسراء] وقرئ لزبورا» 
بضم الزاى"“ كقولهم فی جمع ظریف ظروف» أو يکون جمع زبر وزبر مصدر 
سمی به کالکتاب»› ثم جمع علی زبر کما جمع کتاب على کتب» وقیل بل الزبور 
كل كتاب صعب الوقوف عليه من الكتب الإلهية» وقال بعضهم : الزبور اسم 
للكتاب المقصور على الحكم العقلية دون الأّحكام الشرعية» والكتاب اسم لا 
يتضمن الأحكام الشرعية. 

وخلاصة القول أن الله تعالى يخفف عن نبيه ييه تكذيب أولئك الضالين 
ا لجحاحدين فيبين أن الأنبياء قبله قد جاءوا بالمعجزات القاطعة المثبتة للرسالة» ومعهم 
الأوامر الإلهية المشددة الزاجرة» ومعهم الكتاب المبين التى اشتمل على ما فيه 
مصلحة الدنيا والآخحرة» ومع ذلك كفروا بايات ربهم» وأآنكروا الرسالة مع قيام 


. ٤1۸ص وهى قراءة حمزة وخحلف» وقراً الباقون بفتح الزاي. غاية الاخحتصار ج۲‎ )١( 
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الآدلة التى لا مجال لإنكارهاء ومع أن ما يدعو إليه معقول فى ذاته» وفيه 
مصلحتهم فى الدنيا والآخرة» وإذا كانت الطاعة فى الدنيا غير ثابتة» فإن الله 
سبحانه وتعالى جعل الآخرة دار الطاعة والقرار» ودار الجزاء والثواب والعقاب 
وما الحياة الدنا ا يوم القيامة» ولذا قال سبحانه: و 
الموت وإِنّما توكون أجوركم يوم القيامة4. 

ذكر سبحانه وتعالى هذه الكلية الثابتة لبيان الجمع المحاشد يوم القيامة الذى 
یتقدم فيه کل امرئ مما قدم من عمل»› إن خیرا فجزاؤه خیر» وإن شرا فجزاؤه شر» 
وهنا إشارات بيانية رائعة ككل إشارات القرآن؛ وذلك لأنه عبر عن إقبال الموت 
بذوقه» لاإشارة إلى أنه عند ذوق الموت سيكون المذاق إما مرا حنظلا يومئ إلى ما 
يتبعه من عقاب» وإما أن يكون المذاق حلوا هنيئاء فيكون إيماء إلى ما يكون يوم 
القيامة من نعيم مقيم» والتعبير عن حلول الأجل فى الدنيا بذوق الموت فيه استعارة 
تشب ارت عند إقاله الرهية أو الر غبت E‏ يذاق فيؤلم» أو يذاق 

وهنا إشارة بيانية أخحرى رائعة هى أنه أسند ذوق الوت إلى النفس» ولم 
يسنده إلى الشخص؛ لان النفس روح» والشخص جزءان جسم ونفس» وإن 
النفس تبقى بعد مفارقة الجسم» فهى التى تذوق الموت» كما ذاقت الحياة الدنياء 
فإسناد الذوق إليها لأنها باقية» وقد تغيرت حياتها من حال إلى حال» فبعد أن 
کانت فی غلاف من جسم من الطین» قد تجردت أبدا منه حتى تلتقى به يوم 
البعث والنشور. 

وبعد أن تذوق النفس طعم تلك النقلة r as‏ 
يكون الجزاء من نعيم أو جحيم» ولذا قال سبحانه: وإِنما تو فون أجوركم يوه 
القيامة ). 

A TE E N E 
وتقويم أعمالهم من خير وشر بالميزان الدقيق» والحساب الذى لا يترك صغيرة ولا‎ 
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أعمالهم من بين آيديهم وتنطق بها جوارحهم› وتقوم تلك الأعمال بقيمتها 
الحقيقية» ويذهب الزيف ولا یکون إلا احق الخالص› ومعنى توفية الأجور 
إعطاوؤها کاملة 5 نقص فبها» وإدا فلا إن الأجر هو إاألعطاء فإن مجازاة اس2 


بقدر إساءته هو إاأعطاء العدل . 


والطات ها لا شام ل لافس وده فون الرت لاورس ولک 
ا لجزاء للأشخاص إذ تلتقى الجحسوم بالنفوس» ولذلك خحاطب الأشخاص فقال 
سبحانه : [ وإنما توقون أجوركم . 

وإن السياق الذى ذكرنا عليه أكثر المفسرين وهو أن توفية الأجر تشمل 
الثواب والعقاب» ولكن أرى أن روح الآية وما اقترن بها من بعد يدل على أن 
ا لجزاء هنا هو العطاء الصرف بنعيم يوم القيامة لمن يستحقونه» فالخطاب للمؤمنين 
تعزية للنبى بهل والمؤمنين عند تكذيب المكذبين» ولذا قال سبححانه إن آول عطاء 
هو البعد عن النار» فقال سبحانه : ل فمن زحزح عن التار وأدخل الجنة فقد فاز) . 

الزحزحة عن النار الإبعاد عنهاء والتنحية عنهاء وهو تكرار الزح يعلى 
الإبعاد» والمعنى أن من أبعد عن النار بعد تكرار التنحية عنها فقد فاز فوزا مطلقاء 
والنص يشير إلى أن أعمال الإنسان ترديه ولا تنجيه» وآنه لكى يبعد عن النار 
ويتجنبها يكون كالمحتاج لمجهود» وتكرر الزح والتنحية كشىء ثابت ملازم لهاء لا 
يبعد عنها إلا بمجهود» وذلك تصوير دقيق لعفو الله ورحمته وغفرانه» وأن المرء لا 
O E E E‏ 
هو أكبر الفوز»ء وهذا كله على أساس أن الزحزحة والتنحية فى الآخرة التى هى 
دار الحزاء» ويصح أن يكون المعنى فى الدنياء بالأّخحذ فى أسباب التوقى من النارء 
ودخول الحنة» ويكون السياق هكذا: من غالب شهواته وجاهد أهواءه وإنها لصعبة 
المراس تحتاج إلى صبر وضبط› فإنما يزحزح نفسه عن النار بتوقى أسبابها» ويدخحل 
نفسه الحنة» واتخاذ الوسائل الموصلة إليهاء فالزحزحة هى جهاد الأّهواء التى هى 
أسباب النار» وليس ذلك التفسير ببعيد» وإن كان الأول أوضح وأبين . 
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ولقد بين سبحانه أن سبب العذاب هو الغرور فى الدنياء ولذا قال سبحانه 
وتعالى : ط وما الْحياة الدنيا إلا متاع الغرور ). 

ا ی ر ا ع ا و ا 
يستمتع به الإنسان ويغريه حتى ينسيه متاع الأخرة» إن استولى عليه واستغخرق حسه 
E E E O‏ 
ا لحد الآدنى للحياةء إلا متاعا يستمتع به المغتر بها الذى يظن آنها كل شىء» وآما 
من يؤمن بأنها قنطرة الآخرة» فإنها تكون جهاد النفس» والسيطرة على الآهواء» 
ر ل اا رى تى فم ع الا 2 ا اا ام الى دل عن 
السام ونغره بحي يشتريه» م وين له فاده ورذادقة > بوالدلس هو الكيطان 
ERE‏ 

اللهم لا تغرنا بهذه الدنياء ووفقنا لأن نطلب ما عندك. وامنحنا ياذا الجلال 
والإكرام رضوانك» فهو أعلى ما يبتغيه المؤمن؛ إذ رضوانك أكبر من کل ما فى 
الوجود يارب الوجود. 


> ارس ےہ ر ص 8 کسہہ چ کہ م 
مرس کے اور واس سرام پر 1 ر 
ر ‌ 2 ؟ 
و إن نص روا وتوا فان ذللفت ` لا مور ری 
rz‏ مہ ت رر 2 
واد أخد ام ل میسق لذ آونوا الک ل El‏ 


روو ےر 2 ےھ ر سے هھ 
e‏ هرتد وه وراء ا رر شتاو ق 
ا مس مارو ۵ اسن ال مرون 


as‏ ر رور 
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لقد بين الله سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة أن محنة أحد كانت فها 
العبرء وكانت تمحيصا لقلوب المؤمنين وصقلا لنفوسهم» وبين الله سبحانه وتعالى 
فى تلك الآيات أيضا آنه سبحانه لا يذر المؤمنين على ماهم عليه حتى يتبين 
الحبيث من الطيب» وقوى الإيمان من ضعيفه» وذكر سبحانه ما كان يلقيه 
الشركون واليهود من أقوال جارحة» وبعضها يمس ذات الله تعالى» كقولهم - 
لعنهم الله - إن الله قير ونحن أغنياء. 

ولقد ذكر سبحانه من بعد ذلك أن المستقبل سيكون من جنس الماضى› وأنه 
سینزل بالمؤمنين ضروب من البلاء كالتى نزلت أو آقوى» وآن واجب التبليغ 
والإيمان يتقاضاهم أن يتحملوا ذلك بصبر وتقوى واحتياط» ولذلك قال سبحانه 
وتعالى: لبون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أُوتوا الكتاب من فلكم 
ومن الذین أُشركوا اذى كيرا 4. 

ففى هذا النص السامى إخبار لهم بأن البلاء الذى ذاقوا بعضه مستمر» وهو 
خير لهم» وذلك ليستعدوا لتلقيه من غير فزع ولا جزع» فإن الشدة المتوقعة يسهل 
احتمالهاء أما الشدة التى تقع من غير توقع» فإنه يصعب احتمالهاء وقد ذكر 
سبحانه وتعالى مواضع الابتلاءء وكلها عزيز يحرص عليه» وهذه المواضع هى 
الا وال و 

الال وا ون ا ا ل لتبلون في أموالكم وأنفسكم » 
وقد أكد سبحانه وقوع الابتلاء بالقسم» واللام الموطئة للقسم» ونون التوكيد 
الثقيلة» وقد أكد بهذه التأكيدات ليكون الوقوع مستيقناء وليستعدوا بالصبر 
والمجاهدة» والاعتماد على الله تعالى؛ والابتلاء فى الال بإنفاقه فى سبيل الله 
تعالی» وتبدیده بغارات الأّعداء. وبالتکلیفات لكر المتعلقة به» وقد ابتدأً به لأنه 
آدنی الدرجات. فالترتيب فى الابتلاء متدرج يبتدئ من الأدنى» وهو الالء 
والاختبار فيه شديد قاس» والاحتمال يحتاج إلى صبر وعزم» وقد يكون الاختبار 
فى المال بالجوائح تنزل به» فكل هذا اختبار بالمال» وإنه ليسمى نفيسا؛ لاأنه قرين 
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النفس» وإن كان دونهاء وهى أغلى منه» والمعنى: ليست أحوال المؤمن رخاء 
دائما» بل فيها شدة وبلاء يقتضى الصبر» وفيها نعمة وإحسان يقتضى الشكر. 

رالابتلاء فى الأنفس يكون بالخوف من مساورة“ الأعداءء وتربصهم 
دائما» وبالجوع» وبهلاك النفوس فى الحروب» وبالشدائد فيهاء والابتلاء فى الال 
الا فك د كه يانه و تال وه اا ةا وف کر من الانات: 

لتر الغلا مالاا هن ما ص الدين :وفك ها ماه وتغالى 
الذكر الؤكد» فقال: ولسْمعنٌ من الذي أُووا الكتاب من فلكم ومن اين 
أشْركوا اذى كنيرا ‏ والأذى الذى كانوا يسمعونه هو الافقراء على الله تعالىء 
رالتھکم على القرآن والسخرية من الشرع الإسلامى» من مثل قولهم: إت الله 
قير ونحن أغنياء .. > ل4 4 1ال عمران] ومثل قول الشركين: « أنطعم من لو 
يشاء الله أطعمه ... ل 4 [يس]ء وهكذا مما يمس الحقائق الدينية» وقد جعله 
الله سبحانه وتعالى فى المرتبة العليا من الابتلاء؛ لان المؤمن يسهل عليه التأذى فى 
ال ول مل عا ای ی د وه ل کل کی تی یل 
الدين» فإذا اتخذت الحقائق الدينية ذاتها هزوا ولعبا فإن ذلك فوق الاحتمال» 
ولذلك لم يحتمل أبو بكر الصديق كلام (فنحاص) عندما تهجم على ذات الله 
فضربه وشح رأسه» مع ما اشتهر به الصديق من رقة وعطف» حتى شبهه النبى 
ية باللبن السائل للينه وسهولته. 

وفى النص الكريم إشارات بيانية نبينهاء فإن فى بيانها ذكرا لمرامى النص 
الكريم: | | 

أولها: أنه عبر عن المخالفين الذين كفروا بالنبی هاه ا يشير بأنهم قسمان: 
قسم أوتى علم الكتاب الذى نزل على بعض الأنيياء من قبل النبى ياء والقسم 
(1) المساورة من معانيها المواثبة والمقاتلة وسورة الغضب: وثوبه. الصحاح - لسان العرب (سور). فا معنى 


هنا مهاجمة الأعداء. 
(۲) سبق قريبا تخريجح هذه الرواية . 
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الثانى المشركون الذين لا يؤمنون بكتاب» ولا يهتدون بهدى» وقد جمع القرآن 
القسمين فى أمر واحد» وهو معاداة النبى عاي . 

وقد دفعتهم المعاداة إلى الجحود» وما كانت المعاداة لشخصه» بل كانت لا 
جاء به» وما يدعو إليه» وفى الجحمع بين العالم بالكتاب والجاهل به إشارة إلى أنه 
عند وجود المعاندة يستوى العالم والجاهل» فإن الجاهل يعمه فى عمياء جهالته» 
والعالم يطمس الله تعالى على قلبه» فيكون هو والجاهل سواء. 

والشانى : الإأشارة إلى أنه إذا كان سبب معاندة المشركين جهلا فسبب 
معاندة الكتابيين هو الحسد إذ يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله» ذلك آنهم بمقتضى كونهم آوتوا الكتاب من قبل ظنوا ذلك 
س وا نهم أولى آن تكون الرسالة فيهم دون غيرهم› > ل الله أُعلّم حيث 
يجعل رسالته ... ا 4 [الأنعام] وبذلك سكن قلبهم الحقد والحسد» 
كان الحسد كانت العداوة وكان العمى عن إدراك الحقائق 

الال الجر ع ول ادى واغةة وال م ها 
« ولتسمعن من لين أوتوا الكتاب من فلكم ومن الذي اشركوا اذى كرا 
والذى شیع هو كکلام» وعبر عنه بالآذی لأنه يؤدى إلى أذى»› وموضوعه آذی› 
وهو فى ذاته آذى» فكأن الأذى فى ذات القول» ولذلك كان مفعولا للسماعء 
ووصفه سبحانه وتعالی بانه آذى كثير» وذلك ليبين لهم ما يوجب استعدادهم 
لسماعه» من آذی لیس بقلیل فی مقداره» ولا فی نوعه» ولا فی موضوعهب 
فالكشرة ليس المراد منها المقدار فقط» بل الكثرة تشمل المقدار الع والطريقة 
والموضوع . 

وقد بين سبحانه وتعالى العلاج فى هذا البلاء: إن تصبروا فان 
ذلك من عزم الأمور ‏ . 

الصبر ضبط النفس وحبسها عن الجزع» وحبسها على العمل واتخاذ الأهبةء 
وحبسها أيضا مع أهل الإيمان كما قال تعالى: ل واصبر تفسك مع الذين يدعون 
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رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ... © 4 [الكهف ] فالصبر يتضمن ضبط 
النفس عن الجزع» وقوة الاحتمال» والتضافر مع الحماعة» وقد وصف النبى عة 
صبر الانصار فیما روی عنه من آنه قال فيهم: «يقلون عند الطمع»› ویکثرون عند 
الفزع»'. 

بل تتقوا 4 معناها أن تتخذوا الوقاية بطلب رضا الله تعالى» ورجاء ما عنده» 
وأن تستعدوا» وتدفعوا الاعتداء بالحق وتعملوا على الخروح من المحنة» فليس شأن 
المؤمن استسلاما للمصائب تنزل به» بل شآنه صبر من غير جزع» وعمل من غير 
طمع» وجد وجهاد ودفع للشر. 

وقد بين سبحانه أن التقوى والصبر هما من الأمور التى أمر الله تعالى بها 
لأنها تؤدى إلى النجاح» ولذلك قال سبحانه: طفن ذلك من عزْم الأمور 4 أى إن 
ذلك عا يعقد الأمور ويربطها ويوثقها ويؤكدهاء» ويجعلها قوية منتجة مثمرة» 
فالصبر والتقوى بهما النجاح فى الأمور. 


وقد بين سبحانه أن أهل الكتاب فيما يصنعون قد خالفوا ما أخذ عليهم من 
مواثيق» فقال تعالى : وإذ أخذ الله ميثاق دين أوتوا الكتاب لتبيننه لاس ولا 

الميثاق هو العهد الموثق المؤكد» وقد أخذ الله سبحانه وتعالى على الذين 
أوتوا الكتاب العهد المؤكد الذى لا يقبل تأويلا ولا احتمالا أن يبثوا علم الكتاب 
ويلنوه» ولا يقضروا العلم به على طائفضة من الاس خاصة».والضمسير فى 
لط بينئة يعود إلى الميشاق» ويكون المراد من العهد الذى وثقه الله تعالى هو 
تعاليمه وشرعه ونوره» وعلى ذلك يكون ثمة احتمالان فى عود الضمير» أحدهما 
أن يعود إلى الكتاب» والثانى أن يعود إلى الميثاق نفسهء والأظهر أنه يعود إلى 
الكتاب» والالتفات من الغائب إلى الخطاب؛ إذ إنه كان متحدثا عنهم» ثم فسر 


(۱) جزء من حدیث رواه العسکري فی الأمثال کما جاء فی جامع الأحادیث والمراسیل ۱۳٤۹۲‏ - ج۱۹ 
ص۳۷ . 
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الميثاق بالخطاب» لتأكيد أخذ الميثاق بإعلان آنهم ما كانوا غائبين عند أخذه» بل 
كانوا حاضرين مخاطبين» فالعهد قد أخذ عليهم بالسنتهم» وقوله تعالی: ط ولا 
تکتمونه ‏ معطوف على قول تعالی : لإ لتبیننه لاس 4 وهنا ال ا ا 
قوله تعالی : ل لتبینده للناس 4 بعدة توكيدات» بالقسم وبلامه» وبنون التوكيد 
الثقيلة» ولم يؤكد (ولا تكتمونه)؟ وذلك لأّن طلب البيان مشدد ومؤكد» وبذلك 
يتأكد عدم الكتمان بتأكد طلب البيان» ولو أن أدوات التوكيد لحقت «ولا تكتمونه» 
لأوهم الأسلوب أن المنفى هو الكتمان المؤكد المبالغ» آما غيره فلا ينفى» فلو قيل : 
«ولا تكتمنه» لأوهم الأسلوب أن المراد النهى عن المبالغة فى الكتمان» فغير المبالغة 
فى موضع الإباحة» a‏ ر هذا العهد الموثق لم يبينوا؛ ولذلك 
قال سبحانه : ل فتبذوه وراء ظهورهم واذ شتروا به تما ليلا . 

النبذ الطرح» والتعبير بوراء ظهورهم كناية عن أنهم لن يعودوا إلى ما 
نبذوه» والكلام تصوير لعملهم فى عدم الوفاء بعهد الله الذى أخذه عليهم» إذ 
إنهم أهملوه» ولم يفكروا فى العودة» وأهملوه إهمال استخفاف واستهانة» كما 
تد الي الق 

والضمير فى نبذوه» على هذا يعود إلى الميشاق» باعتبار آنه هو موضع 
الحدیث ابتداء» ويصح أن يعود إلى الكتاب؛ لأن الميثاق هو الشرائع والأحكام 
والكتاب وعاؤهاء فنبذ الكتاب نبذ للعهدء فهم لم يكتفوا بالامتناع عن البيان 
لغيرهم» بل أضافوا إليه إهمال الكتاب إهمالا مطلقا. 

وإن هذا النبذ للكتاب وتعاليمهء وللميثاق المؤكد وإعلانه - سببه الهوى 
الدنيوى» وحب السلطان والغلب» والاستطالة على الناس با 2 والردلال 
عليهم بالعلم من غير آن يعملوا به» ولذلك قال سبحانه: ل واشتروا به ن 
قليلا )چ آی تركوا كتاب الله تعالى والعمل به وبشرائعه» وإعلانه» فی نظیر من 
تافه قليل» وكل ثمن للإعراض عن كتاب الله تعالى والعمل به هو قلیل مهما 
يكبر فى نظر التاركين» ولذا قال سبحانه: [فبئس ما يشترون) أى آنه مذموم 
قبيح ما يطلبون من أعراض الدنيا فى نظير إهمال الشريعة والعهد الموثق 
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< Zk 

وإن هذا الكلام يدل على وجوب إعلان الحقاتق الدينية والدعوة إليهاء 
ومجابهة مخالفيها بإثم المخالفة» ومن أحسن ما قرأت فى ذلك ما قاله الزمخشرى 
اا غا ها رك اعا اما غل الا و ا 
للناس» وألا يكتموا منه شيئا لغرض فاسد» من تسهيل على الظلمةء وتطييب 
لنفوسهم» واستجلاب لمسارهم» أو لجر منفعة وحطام دنياء أو لتقية» أو لبخل 
بالعلم وغيره من أن ينسب إلى غيرهم» وعن النبى يي4: «من كتم علما عن أهله 
ألجم بلجام من 0 

لإ لا تحسبن الُذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا) هذا 
مو وا د ق ا ی ا 
يفعلواء ويفرحون با آتواء وتلك طبيعة الضال دائماء فالضال يفرح بكل ما 
یعمله» ویزین له سوء عمله فیراه حسناء ویحب آن یحمد با لم يفعل» فیدعی 
للفسة فن الجاسن فا شاء:ويتكر اسن ره 

والنھی موجه للنبی وء وهو نهى مؤكد عن حسبان الخير فيهم فالتأكيد 
فی قوله تعالی: لا تحسبن الذین یفرحون) ہو تأکید للنهی» ولیس بتوکید 
للظن» فليس النهى منصبا على الظن المؤكد» وغيره لا يكون منهيا عنه» بل 
التوکید هو لأٴصل النھی» أی ینهی الله سبحانه وتعالی نبيه نهيا مؤكدا عن آن يظن 
فيهم خيراء أو يصيبهم خير» واتحسب» لها مفعولان أصلهما مبتدا وخبر» 
ا 0 ها و د ا و ا ا 
عليه ما بعده» وتقدير الكلام هكذا: ولا تحسبن الذين يفرحون با توا ويحبون أن 
یحمدوا با لم يفعلوا موفقين أو مهتدين» أو صالحين» وحذف لدلالة ما بعده 
عليه» وليذهب العقل كل مذهب فيما يتناسب مع الوصف الذى وصفهم سبحانه 
به» وهو آنهم يزينون أعمالهم»› ويرغبون فى المدح الكاذب» فإن ذلك هو الضلال 
البعيد» وليرتب السامع عليه ما شاء من عدم الهداية وعدم التوفيق» والبعد عن 
الخير والنقع » فكل ذلك وغيره يتضمنه الكلام المحذوف. 
(۱) رواه ابن ماجه: المقدمة )۲١١(‏ عن أبي سعيد الْخدري. كما رواء أحمد: مسند الكثرين )٠١١۸۲(‏ عن 

أبى هريرة . 
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وقد صرح سبحانه بهلاكهم» فقال سبحانه: فلا تحسبتهم بمفازة من 
وا إذا - بهذا ا الا ا و ا 
تعالى : 0 ET‏ ا و ان e‏ 
العذاب الأليم اق المؤلم› ولکنهم ل ينجوا مه اكا لدا كن النهى بالخبر› 
فقال: [ولهم عذاب أليم) أى عذاب مؤلم أشد الإيلام» أو بكل ما 
يتصور العقل من إيلام» ولذلك جاءت كلمة آليم نكرة» فندکن سبحانه عذابهم 
الآليم تالت والإيجاب» فنغی ولا آنهم عنجاة منه وأخحبر انا بانهم وافعون 


قەه . 


ve 


وهنا بيان لطرق الشيطان إلى النفس . إنه يجعل الشخص يحمد كل ما يأتيه 
آى يصدر عنه» ويجعل نفسه هى مقياس الخير والشر» ويحبب إليه الثناء بغير 
الحق» وذلك هو الخرور» وهو الضلال» وهو الضعف النفسى» والفرح با لم 
يفعل » وإن الثناء الكاذب ضار بمن يكون موضع الثناء» وضار بالمجتمع ولذ 
قال كا4 : «إذا رآيتم المداحين فاحثوا فى وجوههم التراب»» وقال لً: ( 
تطرونی كما آطرت النصارى عيسى بن مريم فإغا آنا عبد» فقولوا عبد الله 
ورسوله»"'. اللهم اكفنا شر النفاق» وامنعنا من الغرور» وثبت قلوبنا وألسنتنا 
وأقلامنا على قول الحق» إنك سميع الدعاء. 


(۱) جزء من حدیث رواه مسلم في صحيحه : الزهد والرقائق - النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط .)٥١۲۳(‏ 
كما رواه الترمذي: الزهد .)۲۳١١(‏ وأبو داود: الأدب - كراهية التمادح »)٤۱۷١(‏ وابن ماجه: الأدب 
- المدح (۳۷۳۲). 

(۲) رواه البخاري: آحاديث الأنبياء - قول الله تعالى : فواذکر في الكتاب مريم# ))۳٠۸۹(‏ وأحمد مسند 
العشرة المبشرين - أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه »)۱٤۹(‏ والدارمي : الرفی ا ا وري 
.)۲٦1٥(‏ 
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صر سے ص ۰ وء و ی $ ي رر 
السوتو ا والله عن شىء در : ر إ 


ص ب 


ES‏ وأَحْيلض اليل وال 


۶ 1 ّ آ اام‎ Saa 
ل ب 1 اذيَ کک فما وفعو دا‎ . 


صر صر کے کر ھر ی رص سے سے 


وعلل جنوبهم وسَقَڪرون لقا ا I‏ ض 


رتا ماحقت هد بطلا سک فقتاعد ابالتار وک 


N‏ ت س ر 


ر تاإنك من تدخ ل التار فد ا 
أنصار ن چ رمتا تاسوعتامتادي اوی للإیمسن أن 


e 1 a ا‎ 


م ص ت کک م 2 و 


سیت تتا ونود ما بر رو د 


a 


أنذر سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة u‏ وأرشد وزجر»› وبين غرور 
ا ای ا ی و 
يعتقدون أن السلطان فيها دليل السلطان فى الآخرة. وفى هذه الآية الكريمة يبين 
سلطانه سبحانه» وهو الذى وعد وأوعد» وهدد وحرض» ولذلك قال سبحانه 
وتعالى: # ولل ملك السموات والأرض واللّه عل کل شيء دير 4 

أى لله وحده سبحانه ملك السموات والأرض با فيهما ومن فيهماء وتقديم 
E AOE TD E E TEES‏ 
المتصرف» وهو الذى يعطى ويمنع ويحاسب ويعاقب» وقد أعطى من أعطى فى 
الدنيا ليتمتعوا حتى حين» وأبقى ما أبقى فى الآخرة ليجزى الصابرين» وينال 
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عهدذه المتقون. وإن عطاءه ILE‏ ومتعه که وفه إشارة ا مال قدرته» 


وأنه إن اوعد بالعقاب»› ووعد بالثوابت فهو القدير على تنفيذ ما ول وأوعد. 


| وبعد آن بين سبحانه ملكه للسموات والأرض أشار إلى ما فيهما من عبر» 
فقال تعالى: إن في خلق السموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات 
الألباب &. 

وقد قال فخر الدين الرازى فى علاقة هذه الآيات با قبلها: «اعلم أن 
المقصود من هذا الكتاب الكريم جذب القلوب والأرواح من الاشتغال بالخلق إلى 
اللاستغراق فى معرفة الحق» فلما أطال الكلام فى تقرير الأحكام والجواب عن 
شبهات المبطلين عاد إلى إنارة القلوب بذكر ما يدل على التوحيد والاإلهية والكبرياء 
والجلال فذكر هذه الآيات» . ) 

وفى الحق» إن هذه الآيات تدعو إلى التدبر والتفكر فى هذا الكون العظيمء 
وصانعه الحكيم» ومبدعه ومنشئه من العدم» والآيات: الأمارات الواضحة الدالة 
على قدرة الصانع وسلطانه وكمال حكمته» واختلاف الليل والنهار هو تعاقبهماء 
مع تخالف مظاهرهماء فهذا نور ساطع» وذلك ظلام حالك» وفى النهار الشمس 
التى تمد الآرض بحرارتها وأشعتهاء وبها يحيا النبات ويحيا الإنسان» وفى الليل 
النجوم الزاهرة» والقمر الباهر» وأولو الألباب هم أهل العقول المدركة التى تنفذ 
إلى لب الأّشياء» ولا تکتفى بظواهرهاء» وما أحسن ما قاله الزمخشرى فى وصف 
أولى الاألباب : «الذين يفتحون بصائرهم للنظر والاستدلال والاعتبار» ولا ينظرون 
إليها نظر البهائم غافلين عن عجائب الفطرة» وفى النصائح الصغار: املا عينيك 
من زينة هذه الكواكب» وآجلهما فى جملة هذه العسجائب» متفكرا فى قدرة 
مقدرها مدا فى حكمة e‏ قبل أن يسافر بك القدر» ويحال بينك وبين 
النظر» وليس كل آولى الألباب يفهمون الآیات» بل لابد من قلب خاشع» وعقل 
متفكر» ولذلك ذكر لأولى الألباب أوصافا أخرى لهم :أولها - نوه إليه سبحانه 
بقوله: ‏ لذن يذكرون الله قاما ووا وعلى جنوبه م . 
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) < 
ذكر الله تعالى استحضار عظمته والإحساس بجلاله» واستشعار النفس 
بنعمه» وقد يدخل هذا فى معنى قول النبى مية: «اعبد الله كأنك تراه» فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك“ فذكر الله يتضمن كل معانى العبودية والإحساس بالألوهية 
والنعم التى أسبغها على خلقه ظاهرة وباطنةء وذكر الله لب كل عبادة» وغاية كل 
نسك» لذلك قال الله تعالى: ‏ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولّذكر الله أكبر 
واللّه يعم ما تصنعون 4 4 اف دوف ا ا لاف 
الذاكرين بأنهم يذكرون الله تعالی فی کل أحوالهم» فم يذکرونه قائمین› 
وقاعدین» وهم على جنوبهم» فقوله تعالی : لإ قياما وقعودا وعلیٰ جنوبھم 4 إشارة 
إلى أن الذكر يكون فى عامة أحوال الإنسان فى الحياة > وظن بعض المفسرين أن 
المراد بالذكر الصلاة لما روى أن النبى مَل قال لعمران بن الحصين : «صل قائماء فإن 
لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب“ والحق أن الذكر أعم من الصلاةء 
وأن الصلاة الحقيقية التى تثمر ثمراتها ضرب من ضروبهء وكل العبادات من 
مسالكه» وقوله تعالى: [قياما وقعودا) مصدران وضعا موضع الوصف وموقعهما 
فى الإعراب أنهما حالان. 
وذكر الله تعالى على هذا النحو من أكمل العبادات» ولو ذكر المؤمن ربه فى 
عامة أحواله لساد المجتمع الإنسانى كله الوئام» وما كثر الخصام» وما امتشق الناس 
الحسام» بل ما تنازع اثنان» وفوق ذلك من يذکر الله يعلو عن الام الحياة 
واضطرابها وما ينزعج له الناس ويتحيرون فيه» ولذا قال تعالى: الذي آمنوا 
طمن فوم بذ الله لا بكر له طمن شوب الرعد]. 
- ل ويتفكرون في حَلق السّموات والأرض ‏ هذا هو الوصف الثانى بعد أوصاف 
آولى الألباب الذين يدركون آيات الله الدالة على جلاله وعظمحه فى خلقهء 
والتفكر : ترداد الفكرة فى النفس لتصل إلى أقصى ما تؤدى إليه» وقد جاء فى 


(۲) رواه البخاري : الحمعة - إذا لم طق قاعدا(۰٠٥٠١٠)»›‏ والترمذي : الصلاة: ما جاء فی صلاة القاعد 
)۹(« وأبو داود: الصلاة - صلاة القاعد »)۸١٠١(‏ وابن مأجه: إقأمة الصلاة والسنة فیها (۱۲۱۳). 
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مفردات الأصفهانى : «الفكرة قوة مطرقة للعلم» والتفكر جولان تلك القوة بحسب 
نظر العقل» وذلك للإنسان دون الحيوان» ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له 
صورة قى القلب»› ولهذا روی: «تفکروا فی آلاء اللّه» ولا تفکروا فى اللهء إذ کان 
الله منزها عن أن يوصف بصورة . ٤.‏ قال بعض الأدباء: (الفكر مقلوب عن 
الفرك» لكن يستعمل الفكر فى المعانى» وهو فرك الأمور وبحثها طلبا للوصول 
إلى حقيقتها) . 

والتفكر فى السموات والأرض له ثلاث درجات بعضها أعلى من بعض› 
أدناها أن ننظر إلى السماء وما فيها من نجوم وكواكب وشمس وقمر وأبراج» وما 
فيها من نظام بديع محكم» وهذه هى النظرة العامة التى تكون لذوى الألباب 
وغيرهم؛ لآن هذه النظرة أساس الحس وإشراق المحسوس . 

والمرتبة الثانية التفكر فى خلقها وأسرار وجودها ونواميسها وقوانينهاء وهذا 
NEE‏ 
آودعها الخالق من أجرام وقوانين لسيرها. 

المرتبة الثالشة وهى أعلاهاء وهى النظرة التى تتجه إلى الخالق من وراء 
اللخلوق» فيتدبر الكون وما فيه ليدرك عظمة المبدع» فيتعرف من جمال الصنعة 
جلال الصانع» وهذا النوع هو المذكور فى هذه الآية وهو أعلى مراتب العبادةء 
وقد روى عن النبى كه أنه قال: «لا عبادة e‏ وقد كان بعض الصحابة 
يقول : «إن ضياء الإيمان التفكر». . 


رإن هذا النوع الأخير من التفكر يجعل القلب بخضع واللسان يخشع فينطق 
مستشغرا عظمة الله قائ : إربتا ما خلقت هذا باطلا سبحاتك فقتا عذاب اثر . 


7 في الفتح الكر( TE (o4‏ ف تفکروا في کل شَيء ولا e‏ 
فإن بين السماء السابعة إلى کرسیه سبعة آلاف ز نور وهو فوق ذلك (أبو الشيخ في العظمة) عن ابن 
عباس . ر ا aT‏ اب ما کر ف الذات والنعوت وأسامي الله): جاء في 
كتاب السنة لعبد الله بن أحمد - من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس: «تفکروا في کل شيء ولا 
تفكروا فى ذات الله؛ فإن بين السموات والأرض سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك» موقوف وسنده چجيد. 

() رواه القضاعي في ات ج۲» ص۳۹: (۸۳۸). 
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تلك الضراعة التى بدت على الآألسنة هى آولى ثمرات التفكر» لقد وضلرا 
بتفكرهم إلى إدراك ربهم فقالوا (ربنا) ونادوه سبحانه بذلك النداء الخاضع الضارع 
الشاكر لنعمائه» وقد وصلوا بتفكيرهم وتدبرهم إلى أن هذا الكون لا يمكن أن 
يخلق باطلا» أى لا يكون لغير غاية» ولا لغير حكمة» فمعنى البطلان هنا العبث 
وعدم E‏ وإنهم ليعلمون أن ذلك مستحيل على الله تعالى» ولذا أردفوا هذا 
رة (مانك ٠‏ أن ترت انك و دته والكف اما إل غا 
التقديس وهو كمال العبودية والألوهية» ثم اعترتهم وقد وصلوا إلى هذا النوع من 
العلم خشية العلماءء مصداقا لقوله تعالى: ظ إِنْمَا يخشى الله من عباده الْعلَماء إن 
اله عزيز غفور 4# [فاطر ]ء ولذلك غلب عليهم الخوف من عذاب الله تعالى 
فقالوا مرتبين على تفكرهم ما أدى إليه: ل فقنا عذاب النار 4 فهذه ضراعة إلى الله 
تعالى أن يقيهم عذاب النار» والوقاية من عذاب النار تكون بأمرين: أولهما- أن 
يوفقهم لتجنب ما لا يرضيه» والثانی- آن یخفر لهم ما افرطوا فی جنبه سبحانه 
ا 

- وقد كان ترتيب الخوف على التفكر له موضعه لأن نهاية التفكر هو الخوف؛ 

ات ار ا ا وهو يجعل الؤمن يستصغر 
ا ویستکر اه وال ارف الى ا حتی ا 
یفضلونه على صلوات التفل فهو من أفضل مقامات العبودية. 

ربنا إِك من تدخل النار فقد أخزيته وم للطالمين من أنصار) هذا فی اء 
التعليل لضراعتهم بالوقاية من النار» وهو تعظيم لأمر العقاب يوم القيامة» وفيه 
فوق ذلك شعور بالعدالة إذا وقع العقاب» إذ إنه يكون من ظلم المرتكب» وفيه 
أيضا بيان أن العقاب إن أراده الله فلا مناص منه» ولا منجاة بنصر ناصرء أو 
شفاعة شفيع» وأعظم العقاب ما فيه من الخزى أمام الله واهب الوجود» ومولى 
اال وف اوا ف وی ي ا ما و ا 
يطلق على الوقوع فى البلايا المعنوية بأن يكون قد ارتكب أمرا يتعير به أمام الناس 
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ولا مناص لرد اعتباره» وقوله تعالى : طفقد أخزيته 4 يتضمن هذه المعانى» فقد 
أوقعهم سبحانه فى بلية لا يستطيعون التخلص منهاء وهم فى عار معنوى لأنهم 
نالوا سخط الله تعالى» وذلك بظلمهم» وقد أكدوا استحقاق المجرمين» وعدم 
خلاصهم منه بقولهم ظ وما للظالمين من أنصار 4 أى أن المذنبين ظالمون فهم معاقبون 
بحت ولا ناصر لهم» و(من) دالة على استغراق النفى» أى لا ناصر لهم أيا كان» 
وفى ذلك إشارة إلى انفراد الله تعالى بالسلطان. 


والتفكر يهديه» وهما معا يرفعان المؤمن إلى مرتبة الخوف من الله فإن التذكر لله 
والتفكر فی حلقه يهتح أيضا القلب للتصديق واللإذعان للحقائق الدينية › ولذلك 
کان من تمرات التفكر إجابة زداء احق › والاإيمان باللّه ورسوله والغيب› ولذلك 
كان شأن أولئك المتذكرين المتفكرين فى خلقه آنهم بمجرد أن سمعوا نداء الإيمان 

أولها: أن أولئك سمعوا نداء المنادى» ولكن أسند السمع إلى الشخص 
لكمال الانتباه إليه» ولأن شخص النادى له أثر فى حسن الاستماع لأنه رسول من 
عند اللّه» فما اقتنعوا بالحق لذات الحق فقط» بل لأن الداعى صادق أمين. 

ثانيها: انه أطلقى المنادى»› نم دکر بعد ذلك أنه ینادی بالإإیمان وذلك ll‏ فيه 
من إبهام بعده بيان» فيكون البيان أكثر ثباتاء ولان الإطلاق أعطى المنادى تفخيما 
وتكبيرا» ولأن النداء إلى الحق اعتبر كالعنوان له. | 

وثالثها : أن الإإيمان ذكر مطلقا على أنه إيمان بالرب» وذلك للدلالة على 
الإإذعان المطلق لله وللحق والهدى .. اللهم هبنا إيمانا بالحق وإذعانا له» وقد 
أجابوا نداء الإيمان فقالوا (فامنا). 

وسماع النداء لا يلزم أن يكون من شخص النادى» بل يعم السماع من 
شخصه وتتبع رسالته من بعده. 
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لإ بنا فاغفر لا ذنوبنا وكفر عنا سيناتنا وفنا مع الأبرار ‏ كان التفكر والتذكر 
لله سببا فى قوة إحساسهم بهفواتهم ونسيانهم حسناتهم وتواضعهم أمام ربهم 
خاضعين خاشعين» ولذلك طلبوا ثلائثة أمور: أولها: الغفران إحساسا بتقصيرهم 
وفضل ربهم. وثانيها: تكفير السيئات» أى الأمور التى تسىء فى ذاتهاء والفرق 
بين الذنب والسيئة» أن السيئة عصيان فيه إساءة» والذنب فيه تقصير وتبطؤ عن 
ا لخير والغخفران» والتكفير كلاهما ستر» ولكن الأول يتضمن معنى عدم العقاب» 
والثشانى يتضمن ذهاب أثر الإساءة. والمطلب الثالث الذى طلبوه هو أن الله 
يتوفاهم مع الأبرار» آى يميتهم مع الأبرار بآن يسلكوا طريق الاستقامة فى الدنيا 
حتى يخرجوا منها مع المستقيمين الأبرار الأخيار. 

رتا وآتتا ما وعدنا على رسك ولا تخزنا َم الهيامة @ لقد ترقوا فى الطلب» 
فانتتقلوا من طلب الغفران إلى طلب الشواب» فمعنى النص الكريم: أعطنا يوم 
القيامة ما وعدتنا به على ألسنة رسلك الأكرمين» وقد آخروا ذلك لشعورهم 
بهفواتهم آكثر من شعورهم بحسناتهم التى يستحقون عليها الثواب» وقوله: على 
رسلك 4 على حذف مضاف أى ألسنة رسلك» وقالوا على رسلك» ولم يقولوا 
على رسولك للإشارة إلى أن ثواب المطيع وعقوبة العاصى مما جاء به كل الرسل» 
ولتأكيد طلب إعطاء الثواب» ومع بلوغهم مرتبة الرجاء كان يخلب عليهم الخوف» 
ولذلك أردفوا الرجاء بقولهم: ولا تخزنا يوم القيامة 4 وختموا ضراعتهم 
بقولهم: طإِّك لا تخلف الميعاد 4. وقد أكدوا رجاءهم فى أن يوفوا أجرهم وتغفر 
لهم ذنوبهم. 

هذا وننبه إلى آمرين : 

أولهما: آنهم كرروا فى ضراعتهم كلمة (ربنا) وذلك لأن تفكيرهم وذكرهم 
داهم إلى الاعتراف بكمال الربوبية. 

انيهما: أن النبى ىة تلا هذه الآيات» ثم قال: «اللهم اجعل فى قلبى 


نورا» وفی سمعی نورا» وفی بصری نورا» وعن یمینی نورا» وعن شمالی نورا» 
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هذه إجابة الدعاء المتكرر الذى ابتهلوا به لربهم» وقد تكررت ضراعتهم لله 
تعالى بتكرار كلمة (ربتا)» أذ قك تكررت احم مرات وفك قال ان التضرى: 
(ما زالوا يقولون ربنا حتى استجاب لهم) وقال الإمام جعفر الصادق: (من حزبه 
أمر» فقال حمس مرات (ربنا) أنجاه الله نما يخاف» وأعطاه ما أراد» قيل : وكيف 
كان ذلك؟ قال: اقرءوا إن شتتم : الاين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 
ويتفكرون في حأ السات والأرض را ما حلفت هذا باطلا حك قتا عاب الار 
الاك ربنا إنك من تدخل التار فقد أخزيته و للظالمين من أنصار 4 ربنا إنا سمعنا 
متاديا نادي لاویان أن آمنوا بریکم فام رتا قاغفر لتا وتا وکقر عتا ماتا وتوفنا مع 
الأبرار اكه ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخرنا يوم القيامة إلّك لا تخلف الْميعاد 
4 [آل عمران] والمراد من قول حفيد الرسول ية أن نذكر (ربنا) ضارعين 
خاضعين خاشعين» مدركين معنى الربوبية والألوهية» ومذعنين لأحكامه. 
[فاستجاب لهم ربهم أي لا أضيع عمل عامل سكم من ذكر أَو أتتى) الفاء 
للترتيب» فالاستجابة معقبة لهذا الدعاء الضارع» والاستجابة معناها هنا الإجابة» 
رامل ن الا ستجاة الترى واو للجراتة وإذل كان :اهاه الاجا 
فا لمؤدى أنها إجابة مهيأة معدة لهم قد محصوا قبلهاء وإجابة الله لهم دليل على 
ا ا ر ا ا ا ا لے کال ع ن 
سبحانه : [ أي لا أضيع عمل عامل نكم ) فإذا كان سيجزيهم الجزاء الأوفى فلأنهم 
عملوا خيرا» وسبحان الله الشاكر العليم» هم يطلبون الجنة منحة من الله لأنهم 
لا يعتقدون أن عملهم يدخلهم الجنة استصغارا لأعمالهم بجوار نعمة رب العالمين 
عليهم» والله الكريم المنان يبين لهم أن ما ينالون من خير من عملهم» وأن الله إذا 
لم يثبهم لكان مضيعا لعمل الخير الذى قاموا به» وإن الله لا يضيع أجر من أحسن 
عملا» ففى الآية الكريمة إشارة إلى عدله ورحمته» وبيان القانون الأمثل للعدل» 
وهو أن يكون الجزاء من جنس العمل ظ فمن يعمل متقال ذرة خيرا يره ال4 ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 4 [الزلزلة]. 
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وبين سبحانه تعميم الجزاء لكل عامل بذكر النوعين اللذين خلقهما الله 
تعالى فى هذا الوجود» فقال: من ذكر أو أنقى) فلا فرق فى الجزاء بين الذكر 
زالاشى: ويرو أن السيدة آم سلمة رضي الله عنها قالت: يارسول الله ألا ا 
ذكر النساء فى الهجرة بشىء فانزل الله تعالى : ل فاستجاب لهم ربهم أي لا أضيع 
عمل عامل سکم من کر أو أتتى 4 , 

وفى التعبير باللفظ السامى (ربهم) إشارة إلى أن الذى يجزيهم هو خالقهم 
ومربيهم والمنعم عليهم» وفيه مشاكلة بين لفظ الدعاء والإجابة»ومعنى قوله 
تعالى : ظ بعضكم من بعض ‏ أى أن الذكر من الأنشى والأنثى من الذكر» فانتم 
جنس واحد يتمم بعضه بعضاء فلا تحرَم الأنثى جزاء ولا بحابى الذكر دونهاء 
فهذا النص السامى فيه تعليل لمعنى التسوية فى الحزاء بين الذكر والأنثى. وبعض 
العلماء فسر قوله تعالى : ظ بعضكم من بعض 4 نها لعموم أجناس الناس» أى أنكم 
جمیعا آیها الاس بعضکم من بعض لا فرق بین عربی وأعجمی» ولا سود ولا 
أبيض» فالجزاء من جنس العمل أيا كان العامل لإ أكرمكم عند الله أتقاكم . 
4 [الحجرات ] وهذا النص الكريم يشير إلى عدة معان سامية: 

أولها: أن المرأة ليست شيطانة ولا نجساء بل لها كل ما للرجل وإن كان له 
درجة فى الدنيا لتنظيم الحياة. 

RI LIEN BE 

ثالثها: أن استجابة الله ثابتة من وقت عمل العامل . 

وقد ي سبحانه الأعمال التى استحقت الإجابة هؤلاء ا و 
بإفالدين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم 
سيتاتهم ). 


.)۲۹٤۹( رواه الحاكم أبو عبد الله فى صحيحه» وأخحرجه الترمذي : تفسير القرآن - ومن سورة الشساء‎ )١( 
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فى هذا النص تعداد للأعمال الصالحات التى قام بها هؤلاء المؤمنون 
الأولون» واستحقوا بها نعيم الجنة» وتوقوا بها عذاب النار» وهى آمور ثلاثة: 
آخذ بعضها بحجز بعض » ومتلاقية فى معناها ومغزاها. 

أول هذه الأمور آنهم هاجروا وآخرجوا من ديارهم فهم هجروا مغانيهم التى 
تربوا فيها غير راغبين ولا محبين للخروج» بل ملجئين مضطرين» ولذلك روى 
أن النبى َيه قال مخاطبا مكة عندما خرج منها: «إنك أحب أرض الله إلى 
رلو لاان الك اخرجرن مارج وروت ان زرفة بی توفل قان لی 
: ليتنى أكون جذعا إذ يخرجك قومك. فقال له عليه الصلاة والسلام: «أو 
مخرجی هم قال: ما أوتی أحد بمثل ما أوتیت إلا عودی' والله تعالى يقول: 
ل وإذ يمكر بك الذين كفروا لينبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ... 4 4 [الأنفال ] 
a‏ ) 

ولقد جاء فى التفسير الكبير للفخر الرازى أن كلمة هاجروا ادا الد 
اختيارا» والإخحراج هو الإخراج اضطراراء وإنى أقول: إن هذه التفرقة لم تكن فى 

عصر النبى بي وربا تكون من بعد ذلك» فمن الناس من يخرج من ديار الشرك 
أو الكفر مختارا ليكون قوة لأهل الإسلام» ومنهم من يخرچ اضطهادا وإيذاءء 
كما فعل كفار اليوم باللاجئين المسلمين . 

والأمر الثشانى الذى استحقوا به الجزاء الأأوفى هو أنهم تحملوا الأذى فى 
سبيل الله تعالى» فهم أوذوا فى مكة قبل الهجرة» واستمر الإيذاء بعدهاء وكل 
ذلك فى سبيل الله» وفى سبيل الحق وإعلائه» وجعل كلمته هى العلياء وكلمة 
الال فى الل واا رک ارق ن ها رورا ن ارف 
وهجروا آحباءهم وذويهم إلا ي 


: ورواه أحمد: أول مسند الكوفيين ۷۹10 والدارمي‎ .)/٠ رواه الترمڏذي التاقب- فضل مكةر‎ )١( 
السير - إخراج النبي و (۲۳۹۸)ء كما رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه: المناسك - فضل‎ 
.)۳١۹۹( مکة‎ 

(۲( متفق عليه» رواه في حديث طويل البخاري : بدء الوحي(۳)» ومسلم: الإيمان - بدء الوحي )۲۳١(‏ عن 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. 
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والأمر الثالث: آنهم قاتلوا فى سبيل الله تعالى فجاهدوا الأعداء واستشهدوا 
فى هذا القتال» فلهم فضلان: فضل القتال والتقدم» وفضل الاستمرار فيه 
اهاد ف جيل الى وقد بين سبحانه وتعالى الجزاء بقوله تعالت كلماته: 
ل[ ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار توابا من عند الله . 

السيئات هى ما تسوء» ومعنى تكفيرها المبالغة فى سترها» حتى تعتبر نسيا 
منسيا» وهذا أولى الجزاء» والثانى : إدخالهم الحنة» وقد صورها بأقرب صور 
نراها للنعيم فى الدنياء وهى الحنة التى تجرى الأنهار من تحتها. هذاء وإن نعيم 
الجنة حسى» وهو فوق ما نراه فى الدنيا» وإن كان تصويره لا يكون إلا بجا نراه» 
فإن فیها ما لا عین رآت ولا آذن سمعت ولا خحطر على قلب بشر» وفى تقديم 
تكفير السيئات على إدخال الجنة ما يسميه العلماء التخلية قبل التحلية› 
تطهيرهم ما كان منهم من سيئات» ثم تحليتهم بأعظم نعيم يكون فى الآخرة. 

وقد أكد سبحانه وتعالى ذلك الجزاء ب «اللام» الدالة على القسم» وابنون 
التوكيد» الثقيلة» وبتوكيد معنى الكلام كله بالصدر ل توابا من عند الله إذ هو 
مصدر لا تضمنه معنى ل لأكفرن عنهم سيتاتهم 4 ومعناه: لأثيبنهم ثواباء وقد أكد 
ذلك اراتا جن ع اه فال دى او رل مو و 0 ا 
فهو يتضمن رضوانه» ورضوانه سبحانه وتعالی أکبر› کما قال لإ ورضوان 
من الله أكبر . .. 4 [التوبة]. 

و یر ا ا ا چ 
بالعمل إلى الحال التى يكون عليها أو يستحقهاء وقد قال الراغب فى ذلك: 
«والثواب ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله» فيسمى الجزاء تصورا اهر 
(أًی أن و e‏ ألا ترى كيف جعل الله الجزاء نفس العمل : فمن 
يعمل مفقال رة حيرا يره 44# [الزلزلة] ولم يقل جزاه» والثواب يقال فى الخير 
والشر» لكن الأكثر المتعارف فى الخير وعلی هذا قوله عز وجل: تابا من عند 
الله والله عنده حسن اتاب 4 . 


إإإ تفسير سورة أل عمران 
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VW 
وقد خحتم سبحانه وتعالى النص الكريم بقوله تعالى: توابا من عند الله‎ 
واللّه عنده حسن الوب ) لبيان اختصاصه سبحانه بالثواب الحسن کان کل جزاء‎ 
للأعمال فى الدنيا لا يعد حسنا بجوار ما أعده الله تعالى للمحسنين من عباده وما‎ 
فى الدنيا من ثمرات الأعمال لا يعد شيئاء ودا مهلا لقو له شاه إلا يغرنّك‎ 
.4 تقب الدين كفروا في البلاد تاع‎ 
فی الآیات السابقة إشارات إلى سطوة المشركين؛ إذ آذوا المؤمنين›‎ 
وأخرجوهم من ديارهم» وقاتلوهم وقتلوا منهم» وقد بین سبحانه أنه سیجزی‎ 
المؤمنين على صبرهم وهجرتهم» وجهادهم» ولكن قد يعرض للخاطر: لاذا يكون‎ 
هؤلاء المشركون فى هذه القوة وتلك النعمة الدنيوية؟ فجاء النهى الكريم ليمنع من‎ 
توسوس له نفسه من أن يغتر با عليه هؤلاء المشركون من قوة وسطوة ومتاع‎ 
دنیوی» والنهی موجه للنبی ایا ومعناه: لا يصح أن تغر با عليه المشركون من‎ 
قوة ومال» وهو نهى لكل المؤمنين» وفيه إشارة إلى أن هذه الحال من شانها آن‎ 
تغر وتخدع من لا يؤمن بالله واليوم الآخرء فكان النهى لهذاء وليس من مقتضى‎ 
e النھی أن يکون قد وقع من النبى اة غرورء‎ 
النفغفوس ليس دليلا على وقوعه» ولذلك روى أن قتادة قال : واللّه ما غروا نبی الله‎ 
حتی قبضه الله إليه. ولقد قال الزمخشرى فى توجيه التھی للنبی لا:‎ 
وجهان؛ أحدهما: مدرة القوم ومتقدمهم خاطب بشىء فيقوم خطابه مقام‎ 
خطابهم جمیعا» فکانه قال لا یغرنکم. والشانی: أن رسول الله یه كان غير‎ 
مغرور بحالهم» فاکد ما کان علیه وثبت ما کان علی التزامه کقوله: ل[ ولا تکن مع‎ 
الكافرين <[ 4 [هود]ء [ ولا تكونن من الْمش ركن +4449 [القصص )]ء فلا‎ 
تطع المكذبين 4# 4 [القلم ]» ومعنى غره أصاب غرته» والغرة غفلة فى اليقظة.‎ 
4 43 والتقلب التصرف» ومن ذلك قوله تعالى : ل وتَقلبّك في الساجدين‎ 
[الشعراء]» ومعنى تقلب هوؤلاء الأعداء فى البلاد تصرفهم فيها حاكمين‎ 


(1) مدرة القوم (بالدال): أي المقدم فيهم. 


ا تفسير سورة آل عمران 
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<y 
مسيطرين أقوياء ينتقلون أحرارا من بلد إلى بلدء وجملة معنى النص الكريم: لا‎ 
يصح أن يخدع أحد با عليه أولئك الناس من قوة وسطوة وتصریف فی شئون‎ 
البلادء فإن هذا إلى أمد قصيرء وهو متاع قليل» ولذا قال سبحانه: ل قلیل ثم‎ 
. 4 مأواهم جهنم وبس الْمهاد‎ 
المحاع الشىء الذى يجعل الانتفاع به ولا يبقى طويلاء من ذلك قولهء‎ 
تعالى : ل وما الْحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4# 4 [آل عمران ]» وهى هنا خبر لمبتدا‎ 
محذوف دل عليه الكلام الذى قبله» والمعنى أن تقلبهم وتصرفهم فى البلاد متاع‎ 
قليل» فهو انتفاع عاجل ومقداره قليل» ثم تعقبه بعد ذلك حسرات» ولذلك ذكر‎ 
مايعقبه فقال انم مأواهم جھتم 4 العطف ب «ثم» ليس للدلالة على التراخى‎ 
الزمنى فقط» بل للدلالة على تفاوت ما بين حالهم فى الدنياء وما يكونون عليه‎ 
فى الآخرة» والمأوى هو المكان الذى يأوى إليه الشخص ليستقر فيه ويطمئن»› فكان‎ 
استقرارهم هو جهنم» وهى اسم لنيران يوم القيامة» والمهاد هو المكان الممهد‎ 
والفراش اللين» ويكون التعبير عن مآلهم بالمهاد من قبيل التهكم. ويصح أن يقال‎ 
إنهم هم الذين مهدوه لاأنفسهم› ويكون المعنى بئس الذى مهدوا به لأنفسهم›‎ 
أنهم بأعمالهم فى الدنيا قد مهدوا لأنفسهم فراشا من اللظى والجحيم وبئس هذا‎ 
) المهاد.‎ 
وفى هذا تعزية للمؤمنين أبلغ تعزية» وقد روى الترمذى أن رسول الله قال:‎ 
«ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه فى اليمء فلينظر بما يرجع».‎ 
) كن الذي انوا رهم َم جنات تجري من نها الأنهارُ خالدين فيه‎ 
الاستدراك هنا ب «لكن» للمقابلة بين المتقين الأبرار والمشركين الفجار بالنسبة‎ 
للمآل» فالكفار مالهم جهنم ومتاعهم دنيوى قليل» والمتقون لربهم المدركون لمعنى‎ 
الربوبية الشاكرون لنعمته مآلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار» وليست مدتها‎ 


)١(‏ الترمذي : الزهد - باب منه »)۲۲٤۲١(‏ ورواه مسلم : الجنة وصفة نعيمها وأهلها - فناء الدنيا وبيان الحشر 
يوم القيامة .)٠١١٠١٠١(‏ وأحمد: مسند الشامیین (۱۷۳۲۲)» عن مستورد بن شداد بن عمرو . 
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قليلة» بل لهم فيها الخلود» فالنعيم كشير والزمن طويل» بينما الآخرون نعيمهم 
ضئيل قصير» وعذابهم دائم كثير . 

# تزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار 4 «النرّل» ما يعد للضيف لاکرامه 
والحفاوة به» ونصب (فزلا) على اتيز كما : تقول كان لك هذا هبة» آی من نوع 
الهىة» وفى هذا بيان لمقدار عناية الرحمن ¿ الرحيم بهم» وإدخالهم مدخل صدق› 
وإنزالهم منزلا مبارکاء وقد بين العطاء الروحى بعد العطاء المادى» فقال سبحانه: 
ل وما عند الله خير لَلأبرآرٍ )» وقد حاول بعض المفسرين أن يقول إن الأبرار مرتبة 
أعلى من مرتبة المتقين» سيرا على قاعدة (حسنات الأبرار سيئات المقربين)» ويكون 
فر النضن السامى على نظرهم» ومعناه أن ثمة للأبرار منزلة روحية»ء وتكريما 
رضوانيا هو خير من المذكورء ومع هذا لا مانع من أن نقول إن الذين اتقوا هم 
الآبرار» والمعنى إن الله أعد لهم شيئا خيرا من النزل» وهو الرضوان والنعيم 
الروحى مع النعيم المادى. ) 

وإن من هل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما أتزل يكم وما أثرل يهم حَاشعين لله 
لا یشترون بآیات الله تمن فلیلاً) بین سبحانه ما کان من آهل الكتاب» e‏ 
.2 ك وما E‏ 4 ای كما فال سان ولتسمعن من 
الذين اوتا الكتاب من قبلکم ومن الذين اشر كوا اذى کنیرا ... UF‏ [آل 
عمراں ] . 

وفى هذا النص الكريم يبين الله سبحانه باب الرحمة المغتوح لهمء فذكر 
سبحانه مؤكدا القول ب «إن» وب «اللام» الدالة على القسم اهتداء فريق منهم› 
وذلك آن هؤلاء المهتدين قد تحلوا بخلال حمس: أولها أنهم يؤمنون أقوى الإيمان 
وأخلصه» والإيمان يزيل العناد والخطرسة فيطلبون الحق لذات الحق . والثانية أنهم 
يؤمنون با آنزل على النبى ئه بأن يعلموا أنه آخر لبنة فى صرح النبوة» وأنه لو 
کان موسی حیا لاآمن محمد . والثالثة أن يؤمنوا بحقيقة ما آنزل إليهمء ويعرفوا أن 
الرؤساء حرفوا الكلم عن مواضعه» وأن يعرفوا أن ما أنزل إليهم أو إلى أسلافهم 


إل تفسير سورة ال عمران 
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ا ا ۰ 


هو ما جاء به محمد مخبرا عنه. والرابعة الخشوع› وهو الخوف من الله تعالى مع 
الضراعة إليه وطلب اود وف واا ا وو ا على ات ان 
تعالی هی أماراته البينات» وقد ذكرت هذه فى آخر الآية بقوله سبحانه: لا 
رون بات الله نّا قَلیلاً 4 أى لا يتركون آيات الله المبينة لشرعه ودينه فى نظير 
من هو عرض من أعراض الدنيا فهو قليل مهما يكن كثيرا فى نظر الضالين؛ 
وهذه الآمور الخمسة یترتب بعضها على بعض › فيترتب على الإإأيمان الصادفق باللّه 
إلا هو لاء ينالون جزاءهم› i‏ قال سبحانه : ا 
أ آولئك المتصفون بهذه الصفات ال تدل على الخلوص لله لهم جزاؤهم عند 
ربهم »› وإنه عاجل لهم فى الآخرة» كما أن العذاب لمن لم يؤمنوا عاجل؛ ولذلك 
قال سخاته موگدا: إن الله سريع الحسّاب . 


يا ايها لذبن اموا اصبروا وصابروا ورابطوا واوا الله كم تفلحون 4 كانت 
سورة آل عمران مبينة لألوان الجهاد الذى يقوم به المؤمنون» ففيها جهاد باحق 
والبرهانء وجهاد بالقتال وتحمل مرارة الهزيمة» ولذلك ختمها سبحانه بهذا النداء 
السا الذى يجب أن يكون شعار كل مؤمن» وابتداً اللداة ايها الذين :امتوان 
لإاشعارهم بان ما يطلب منهم هو من ثمرات الإيمان ومن مقضياته» وقد آمر 
بأمور أربعة: الصبرء والمصابرة» والمرابطة» والتقوى. والصبر: معناه ضبط النفس 
عن أهوائها» وتحمل الكاره راضيا غير ساخحط» والقيام ظا ات على وجههاء 
وتجنب المعاصى › وتحمل آثار الهزيمة» والعمل على النهوض بعد الكبوة» وتحمل 
أذى الأعداء وسخريتهم› فالصبر معنى نفسى فى الصابر يجعله يعلو على الحرادث 
والنوازل» ویستولى على نفسه» ویحملها على ما تحب وتکرہ» والصبر کما یکون 
فى الفقر يكون فى الغنى» وصبر الغنى بقمع شهواته» وعدم البطر» وعدم الفرح 
الت افاشي ا 


إل تفسير سورة أل عمران 


والمصابرة هى المغالبة بالصبر» وهى تكون فى الجهاد مع الأعداء فى 
اللحمة» أو فى المجادلةء أو فى أى مغالبة على أى لون كانت والمرابطة هى 
القيام على الثغور الإإسلامية لحمايتها من الأعداء» فهى استعداد ودفاع وحماية 
للديار الإسلامية» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «رباط يوم فى سبيل الله خير 
فآ م الدا وا عل ركان كار الزهاد بر ابطر اف اة 
ويطلبون قوتهم بالعمل فى النصف الآخر: والتقوى هى لب كل عمل صالح» 
وهى النية المحتسبة للخير» فالمرابطة والمصابرة إن لم تكن منبعثة من التقوى 
لإرضاء الله تعالى فإنه لا خير فيهاء وإن هذه الأمور الأربعة هى التى يرجى بها 
الفلاح» أى الفوز فى الدنيا والآخرة» ولذا قال سبحانه : لإ لَعلكم تفلحوت ) أى 
رجاء أن يكتب لكم الفور بالنصر فى الدنيا والجزاء فى الآخرة: اللهم اكتبنا 
برحمتك فى عبادك الفائزين برضاك . 


E a a‏ رواه البخاري: الجهاد والسير ج ل ا پو ي ل ا 00 0 ن ل 
سعد الساعدي رضي > الله عله . كما رواه الترمذي بلفظ (وما فيها): فضائل الجهاد - ما جاء فى المرابط 
(۷ 1( رووا اخ باقي مسند الأنصار - حديث أبى مالك سهل بن سعد الساعدي ر 
.(1A۰۲)‏ 


e 


قبل أن نتجه إلى التفسير التحليلى لآيات هذه السورة» لابد من تمهيد موجز 
ف اا و ا ا و 


لقد اتثفق الرواة على أن هذه السورة مدنية» أى نزلت بعد الهجرة المحمدية 


على صاحبها أفضل الصلاة وأذ تم التسليم» E.‏ 
نزلت بعد أن كان للإسلام دولة تنظم علاقاتها بغيرها» وبعد ا 
على الذين استضعفوا فى الأرض وجعلهم أئمة يهدون بأمر الله تعالى فيها 

وقد روی آن ابن عباس ۔ رضی الله عنهما - قال: «ثمانی آیات نزلت فی 
سورة التساء خير لهذه الأمة ما طلعت عليه الشمس وغربت. أولهن: ظ يريد الله 


ھی ص ر 9 ن ص ر rr‏ 9 ر 0 م بے 2 ا 


لين كم ويهديكم سنن الّذين من قبلكم وتوب عليكم الله عليم حكم © ) 


سم رن او وم سا 


ال والثانية : والله يريد أن يعوب عليكم ويريد الّدين يتبعون الشَهوات أن تميلوا 
ميلا عظيما OY‏ 4 [النساء] والغالثة: ل يريد الله أن يخقف عنكم وخلق الإنسان 


ا سر د 


ضعيفا TAF‏ 4 [النساء] والرابعة: إن الله لا يظلم مقال ذرة وإن تك حسنة 


û ر‎ 


e e ا‎ 1 e AT hek 


ەە ٥‏ کے ٥‏ رد ه 


Û rr‏ و ر 


رن ال و E OS‏ 
ضلالا بعيدا ®( [النساء] والسابعة: وما أرسلتا من رُسول إلا ليطاع بإذن الله 


وهم إذ لمو أنفسهم جاءوك فاستغفروا اله وأستغقر هم الرسول لوجدوا الله تابا 


رحیما {CE‏ [النساء] والثامنة: ل ومن يعمل سوءا ارا ق بر 0 
يجد الله غفورا رحيما ‏ 7 4 [النساء]. 


إل تفسير سورة النساء 


وإن صحت هذه الرواية عن ابن عباس فإنها تدل على آنه اتجه إلى عدل 
الله ورحمته بعباده» وفتحه باب التوبة والمغفرة. وإلا فإن القرآن كله بكل سورة 
وآياته خير لهذه الأمة ما طلعت عليه الشمس وغربت. 

وسورة النساء هى سورة الإنسانية» ففيها القرآن الكريم العلاقات 
الإنسانية التى تربط الناس بعضهم ببعض» وما ينبغى أن تنهجه المجتمعات الفاضلة 
فی العلاقة الإنسانية الأصيلة تسير فى مجراها الطبيعى الذى رسمه رب 
العالمين بمقتضى الفطرة» وفيها ما حده الله - تعالى - لعلاج الانحراف الذى 
ينحرف به ذوو الأهواء من الآّحاد والجماعات . 

ابتدئت السورة الكريمة ببيان الارتباط الإنسانى الجامع الذى تلتقى عنده 
البشرية جميعهاء فقال - سبحانه -: يا أيها التاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من تفس 
واحدة وخلق منها زوجها ... # 4 [النساء] وإذا كان الناس جميعا ينتهون إلى 
أصل واحد فإنه لا بد من التساوى» ولا بد من التراحم لهذه الرحم الواصلة» ثم 
إن اول مظاهر التراحم هو الأخحذ بيد الضعفاء» وأوضح الضعفاء مظهرا أولئك 
اليتامى الذين لا عائل يعولهم» وإن اليتيم المقهور هو الذى يتولد فيه الانحراف» 
ار ااا و ا 
إثبات الوحدة الجامعة اليتم لتكون الجماعات فى طريق المودة. 

اليم ل الغذاء والکساء بل a,‏ الى 


سے ر و ص 


E 

١‏ وفی سبیل بیان حقوق اليتامى يبين - سبحانه ‏ نظام التوزيع المالى للأسرة 
عندما يموت واحد منها » فيبين الميراث وآنه حد لله تعالى للحقوق الالية لمن 
يخلفون المتوفى فى ماله» وأن الانحراف عنه عصيان لله تعالى . 


(۱) رواها ابن جرير الطبرى فى تفسيره» وروی المحاكم ys‏ الشيخين ولم 
پخر جاه » عن ابن عباس انه قال : سلونی عن سورة التشناء فإنی قرت القرآن وا 


0 تقسير سور ة النساء 
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Ag AE NES NOS 
التكوين هو العلاقة بين الرجل والمرأةء أو بتعبير القرآن السامى العلاقة بين النفس‎ 
وزوجها»ء فنفى أن تكون العلاقة بينه ما كالعلاقة بین نش الحيوان والذكر» بل‎ 
العلاقة بينهما أسمى وأعلاء ولذلك أشار إلى عقوبة من ينزل إلى مرتبة الحيوان‎ 
فقال : واللاتي تين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا‎ 
فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن اموت أو يجعل الله لَهن سبيلا 4 4 [النساء].‎ 

وبين أن باب التوبة مفتوح لمن يقع فى هذه الخطيئة الحيوانية» ثم أخحذ يرسم 
- سبحانه وتعالى - الطريق السليم للعلاقة بين الرجل والمرآة» وهو الزواج» وحرم 
ما كان عليه أهل الجاهلية من وراثة النساء وسمى ذلك مقتاء ثم أخذ يبين سبحانه 
شرائط العقد الصحيح› والنساء اللائى يحرمن فى الزواج » ثم نفى سبحانه أن 
يكون اتخاذ الأخحدان سبيلا من سبل تكوين الأسرة ومن اتخاذ الآخحدان ما يسمى 
بالمتعة وهو اتخاذ المرآة لآمد محدود فى نظير أجر معلوم. 

وبعد أن بين سبحانه العماد الذى تقوم عليه الأسرة» وهو الزوجان» أخذ 
ا ا ر ق ا ل یا ا و ا 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ©4 4 [النساء] . 

ولقد كانت العلاقة بين الرجل والمرأة موضع نظر الماضين كما هى الآن 
موضع النظر والقول» فوضع الله سبحانه وتعالى الحدود التى تبين حقوق كليهماء 
فبين الله سبحانه وتعالى آن لكل منهما نصيبه من الكسب» ظ ... للرجال تصيب 
مما اکتسبوا وللتساء نصیب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء 
عليما 457# [النساء]. وبين مع ذلك أن للرجال فضل الرياسة والقوامة» وأن 
E CEE O RE‏ 
التآديب التى يملكها الرجل على زوجه» وكلها من غير قسوة ولا شذوذ ولا 
طغيان» ثم بين سبحانه العلاج إذا أصابت الأسرة آفة الشقاق» فقال سبحانه 
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AOE 
وبعد أن بين سبحانه ماهو قوام الأأسرة وعمادها - وقد أشار إلى‎ 
ات ا مو ا اا کے ا ا ن ا‎ 
العلاقة بين العبد وربه» والعلاقة بين العبد والناس بغير التجارة» فما العلاقة بين‎ 
العبد وربه فهى العبادة لله وحده» لا يشرك به أحداء وأما العلاقة بينه وبين الناس‎ 
فهى الإحسان» وآول من يجب له الإإحسان الوالدان» ثم الإحسان إلى ذوى‎ 

القربى واليتامی آيان كانوا؛ لأتهم إن أهملوا تربت بينهم وبين المجتمع ر 
العداوة» ثم الإحسان إلى الجار المجاور» والجار القريب لك» ومن تصاحبه فى 
E EE EE PO EE E IES‏ 
والتواضع» ولذا قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيا وبالوالدين إحسانا 
وبذي اقرب واليعامى والمَسآكين والجار ذي القربى والجار الجنب رالصاحب بالْجتب 


وابن السبيل وما ملکت یمانکم إن الله لا يحب من کان مختالا فخورا ©( 
[النساء]. 


وبين سبحانه التلازم بين الاختيال والفخر والبخل» وبين عاقبة كليهماء 
وذكر أن من المختالين البخلاء من ينفقون أموالهم رئاء الناس» وأن هذه العيوب 
النفسية هى من وسوسة الشيطان» وبين سبحانه وتعالى عقاب هؤلاء فى الدنيا 
والآخرة وكيف يحضرون يوم القيامة : ل يومئذ يود الّذين كفروا وعصوا الرسول لو 
تسوى بهم الأرض ولا يكتمُون الله حديثا +4 4 [النساء]. 

وقد بين سبحانه وتعالى .الأساس الذى تقوم عليه العلاقة الإنسانية» وهو 
ال وال ا ي ا ا ك ا ق اا و 
إلى تحريم آم البائث وهى الخمرء e a‏ 
الصلاة وأنتم سکاری حتیٰ تعلموا ما د تقولون ولا جنبا إلاً عابري سبيل حتى تغتسلوا .. 


4 [النساء]. 
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ثم بين سبحانه حال أولئك الذين ماتت ضمائرهم مع ما أوتوه من علم 
الكتاب» وهم اليهود» فقد اتخذوا منه ذريعة للسلطان والسيطرة» وبذلك عملوا 
على إضلال غيرهم» وإفساد عقائد من كانوا يجاورونهم» وبين فى هذا 
محاولتهم إيذاء النبى والتهكم عليه فى دعوته» وفى أثناء بيان رسالته» وربط 
سبحانه وتعالى حاضرهم جماضيهم» وأشركهم سبحانه مع المشركين فى قرن» وقد 
بين سبحانه أن الباعث على هذا الضلال والتضليل هو إرادتهم الملك والحسد» 
ا «[أم هم نتصيب من املك قإذا لأ يؤتون التاس تقيرا 4# أَم 
رد الان على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة 
امم كا عظبم 3 ) [النساء] وبين ss‏ عاقبة الذين 
يكفرون بآياته سواء أكانوا يمن أوتوا الكتاب من قبل أم كانوا من المشركين . وقابل 
هذه العاقبة با أفاضة الله - تعالى - من نعيم أخروى على المؤمنين. 

وقد بين سبحانه وتعالى من بعد ذلك أساس الحكم الإسلامى» فذكر أنه 
و کی ل و ا ھی غا الو سرا 
ون الحاكم عليه أن يرد كل تنازع إلى حكم الكتاب والسنة» وأن التحاكم إلى غير 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله تحاكم إلى الطاغوت» وأن المنافق هو الذى يرتضى 
E‏ : [وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أتزل الله وإلى 
الرسول ریت المنافقين يصدون عنك صدودا 0 [النساء] وقد بين أن 
اللإيمان هو 2 الكتاب والة فلا ورك ل يۇمنون حتیٰ يحكموك فما شجر 
هثم ا يجدوا في اسهم حرجا مما فصت يسلوا تسيا © 4 [النساء]. 

وإن الحق يجب أن ينصر» وإن الموؤمن اف وا للاعتداء» وإذا 
E EE E EOE‏ 
مع المخالفين هو أساس العلاقة بين المسلمين وغيرهم» وإن القتال إذا كان العدل 
يستوجبه يکون أمرا لازماء فإذا اعتدى على الإسلام وآهله وجب القتال» وو 
أخذ الأهبة» وكان الحذر من الأعداء بقتالهم: لقتل في سبيل الله لذين یشرون 
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اة التب الآخرة ومن يقال في سييل الله فقتل أو بقلب قسف ن تيه جرا عظيما 
C3:‏ وما كم لا تقاتلون في سبيل اله والمستضعفين من الرجال والتساء والولدان 
دين يقولون ربا أخرجنا من هذه الْرية لالم أهلها واجعل لتا من لّدنك وليا واجعل لن 
من دنك نصيرا 4 4 ا 

O N E 
. ومنهم المنافقون» فهؤلاء وأولئك يقولون: ظ ... لولا أخرتنا إلى أجل قريب‎ 
[النساء].‎ 4 


وشآن الضعاف أن يزيلوا E‏ وینسبوا ما يصیبهم من 
سيئة لغيرهم» وينكروا فضل ذوى الفضل: # ... وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من 
ع ارا تم ا زارا هة هن عد فل کر ى عه الل ان هر 29ا د ل 
یکادون يفقهون حدينا 4 4 [النساء]. 
فقد أطاع الله» وأن ذلك كله من هجرهم لأوامر القران› وعدم تدبرهم لإاعجازه 
ومراميه› اا ا و ر ا ا وا 
العلماء 2 ) 

ا أولئك المنافقين غو ولذا SS‏ (إفقاتل 
في سبيل اله لا تكَلّف إلا تفسلك وحرض المؤمين عسی الله أن يكف بأس الّذين كفروا 
والله أشد بأسا وأشد تنكيلا 44 4 [الساء]. 

وقد سن سسحانه أن المعاملة با ثل ھی ساس لاسلام» ر وأن اجر ا 

وقد E‏ وتعالی ما ینیخی أن ھک e‏ 
نصراء ولا أولياء» فلا تتخذوا منهم آولیاء حتی یخلصوا فی دين الله تعالى» وإدا 
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خرجوا من دياركم أيها المؤمنون فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتوهم ولا تتخذوا‎ 
منهم وليا ولا نصيرا. إلا إذا لجأوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» أو قوم ليس‎ 
بينكم وبينهم حرب ولا يريدون أن يحاربوكم» فإن قاعدة الإسلام احترام المواثيق»‎ 
وأن من سالم أهله لا يرفع عليه سيف» ولذا قال سبحانه وتعالی : ل ....فإن‎ 
) زاوم لر اوم واوا لک سم فنا جل اله کم لیم س ج‎ 
[النساء].‎ 
وإذا كان العدل هو أساس الحكم الإسلامى» وأساس العلاقات الإسلاميةء‎ 

O O 
الأنفس فى الداحل بعد أن بين طريق حمايتها فى الخارج» وهذا بالقتال» وكانت‎ 
الحماية فى الداخل بالعقوبات المقررة الثابتة فى الإسلام» فذكر عقوبة القتل الخطاً‎ 

من المؤمنين أو من قوم بيننا وبيستهم مياق ثم ذكر عقوبة القتل المد الأخروبة 
لآنه ذكر القصاص فى سورة البقرة» وقال سبحانه: ل[ ولكم في القصاص ا 
4 [البقرة]. 

اا ا ا و ف 

الإسلام» وهو لا يحترم حق الحياة للمسلمين فقط» بل يحترمها للناس كافة إلا 
فى حال الاعتداء» ولذلك آمر بالاحتراس فى الحرب من أن يقتل غير مقاتل» أو 
يحارب غير محارب» وأمر المؤمنين عند القتال والخروج إليه ألا يقتلوا من يلقى 
السلامء قال سا يا أبها الّذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اله فتبينوا ولا تة تقولوا 

لمن الق الیک السلام لست مۇمنا تبتغون عرض الحياة ادنيا فعند اله مغانم كثيرة 


ی 


كذلك كم من قبل فم الله عليكم ينوا إن الله كان بما تَعْملُونَ حيرا 4 4 
[النساء]. 


وإن العدل لا تقوم أركانه فى الأرض إلا بأمرين: أحدهما: استعداد آهل 
الحى لدفع شر الأعداء للحق» وإن للمجاهد فضلا على من لم يجاهد» ولذا قال 


(۱( ا ا 
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يستوي لقاعدون من المؤمنين غير ولي الضرر والمجاهدون في سبيل‎ e 

اتلم راهم لن ل ایی اويم وهم ی این در 
ر 4 [الساء]. 

الأمر الثانى: آلا يرضى مؤمن بالبقاء فى ذلة تحت سلطان عدو الله وعدو 
الحق» بل عليه أن يهاجر من أرض الذلةء ولذا قال سبحانه: إن الّذين توناهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن 
رض الله واسعة فتهاجروا فيها ... 4 4 [النساء] . 

وقد بين سبحانه وتعالى وجوب الهجرة على القادر عليهاء وفضلها. 

وإن الجهاد فريضة محكمة» والصلاة ذكر الله» ولذلك لا تسقط فريضة 
الصلاة فى المجهاد» بل هى واجبة» ولها نظام حاص يلتقى فيها الجهاد مع أداء 
الصلاة جماعة بإمام واحد» فيبتدئ الإمام مع فريق والآخر يحرس الجماعة 
الملجاهدة من الغارة» حتى إذا كان نصف الصلاة ذهب الذى ابتدا معه للحراسة» 
وجاء الذى لم يبتدئ» وأتم الإمام صلاته معه» ثم يكمل كل ما فاته. وله فضل 
الجماعة. 

وإن الصلاة قد اتخذت منها قوة معنوية» ولذلك أمرهم بالشبات بعد 
الصلاة» فقال سبحانه: ل ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فَإِنهم يألّمون 
كما تألْمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما 43 4 [النساء]. 

وإن النبى مي فى جهاده إنما يجاهد للحق» وهو الحكم العدل» ثم بين 
سبحانه وتعالى العدو الداخلى وهو النفاق والمنافقون» وكيف كان ييل لا يكشفهم 
ولا يظهرهم» فيقول سبحانه: ط ولا تجادل عن اين يختانون أنفسهم إن الله لا 
بحب من کان خوانا نیما 4# ستخفون من الاس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ 
يون ما لا يرضى من الول وكان الله بما يعملون محيطا 4 4 [النساء] وبين 
- سبحانه عدله الكامل» ورحمته الشاملة» أما عدله فبجعله الحزاء موافقا للعمل 
ل ومن يكسب إِلْما فما يكسبه على نقسه ... 4 4 [النساء]. 
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E 0‏ لإ ومن يعمل سوءا أو يظلم تسه 
0 يستغفر الله يجد الله غفورا رحیما ر 03{ [النساء]. وإن الفضل والرحمة 
ا سبحانه : لإ ... وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم 
تكن تلم كان فصل الله عك عظيمًاً 4 4 [الساء].. ۰ 

وقد بين سبحانه أن الاستخفاء و ل لا خير 
فيه : لإ لا خير في کثیر من نجواهم إلا م من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين التاس 

...$ 4 [النساء] فالنفاق استخفاؤه ضلال» والإيمان استخفاؤه و 

تم بين أن الموالاة بين المنافقين والمشركين مشاقة لله ورسوله» ومن يشاقق 
اسول من بعد ما تبن لَه ادى ويتبع عير سبيل المؤمنين نوله ما تول ونصله جهنم 
وساءت مصیر | 4 [النساء]. 

ولقد بين الله سبحانه وتعالى دعوة الله تعالى ودعوة الشيطان. فدعوة الله 
تعالى إلى تحكيم العقل» ودعوة الشيطان إلى الضلال والغواية» فالشيطان يدعو 
إلى تقطيع آذان الأنعام» وتغخيير خلق الله» ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله 
فقد خحسر خحسرانا مبيناء وبين عاقبة المتبعين لله ولرسوله» وعاقبة المتبعين 
لأهوائهم» وكيف يرجون الخير ولا يعملون إلا الشر» وهى أمانى كاذبة ل ومن 
ْمَل من الصًالحات من ذكر أو أنتى وهو مؤمن فأولعك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا 
E‏ 4 ااا فة اقا محا اخ لان وغر اا ا ا 
رجا اا ا ا ا 

و ا ل اف اا ع ا 

غ قان شت من روجها ا E bS‏ ا 

ی ا وإن لم يجد إصلاحا (إ وإن يرقا يغ الله كلا من 
سعته ... 4 4 [النساء]ء» وإن تقوى الله فى كل الأعمال هى المطلوبة» وهى 
التى تصلح النفوس. ولذلك صرحت الآيات الكريمة بأنها أمر الله الدائم إلى يوم 
القيامة» أمر به من سبقوا ومن لحقوا. 
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وبعد هذا بين سبحانه وتعالى أمره الخالد» وهو العدالة المطلقة التى لا 
تعرف ولیا ولا عدوا ب[ یا يها الین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يکن غَنيا أو فقيرا الله أولىٰ بهما . .. # 
[النساء]. وأمر بعد ذلك سبحانه بالإيمان بالله ورسوله» وبهذا يشير إلى أن العدالة 
قرين الإيمان. 

وبعد هذا البيان الرائع الذى يصور حقيقة الإيمان وعماده أخحذ يصور حقيقة 
النفاق والمنافقين تصويرا قرآنيا» وإن أدق صورة بيانية للنفاق والمنافقين قوله تعالى : 


ل مذبدبين بين ذلك لا ِى هولاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد لَه سبيلا 
4 [النساء]. 


والله سبحانه برحمته التى وسعت كل شىء يفتح باب التوبة حتى للمنافقين 
ثم یقول: ما يقعل الله بعذابکم إن شکرتم وآمنتم وکان الله شاكرا عليما 4 4 
[التساء]. ) 

أدبا سبحانه وتعالى أدبا عاليا» وهو منع الجهر بالسوء؛ لأن الجهر به دعوة 
إليه» ولكن رخص للمظلوم أن يتكلم فى ظاله باحق لا يحب الله الجهر بالسوء 
من اقول إلاً من ظلم وكان الله سميعا عليما ® 4 [النساء]» وقد بين سبحانه بعد 
ذلك أحوال اليهود» فقد فرقوا بين الرسل» آمنوا ببعض وكفروا ببعض»› وقد بين 
تعنت الماضين» مع أنهم وتوا تسع آیات بينات» ومع ذلك طلبوا ا الله 
جهرة» ثم اتخذوا العجل إلا من بعد ما جاءتهم البينات» ورفع الجبل فوقهم 
وأخذت عليهم العهود الموثقةء وأمروا ألا يعدوا فى السبت» ومع كل هذا خالفواء 
فطبعت قلوبهم على القسوة» وعقولهم على الإنكار» والبينات تجدى طالب 
الهداية فقط ولم يطلبوهاء وقد استمروا على افترائهم فافتروا على مريم البتول» 
وادعوا أنهم قتلوا المسيح ‏ ...وما قتلوه وما صلبوه وکن شب لهم ... 4)4 
[النساء]. وبهذا الظلم وتلك القسوة والمجشع المادى حرم الله عليهم طيبات أحلت 
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N, 


ی وی ا ا و ا ان ا ن ف 
العلم منهم ومقامهم من الحق والإيمان بهم. 

ر ا و ا کے لے لے ھی ما ای 
إلى الآنبياء قبله» وإن الله يشهد والملائكة يشهدون بصدق ما جاء به» وإن الكافرين 
صدوا عن سبيله وضلوا وطريقهم إلى جهنم . ثم بين سبحانه ضلال أهل الكتاب» 
فقد غالوا فى أنبيائهم» فقال النصارى: الله ثالث ثلاثة! وذلك ليس الحق لن 
يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ... 4 4 [الساء]. 

ثم بین سبحانه وتعالی أن القرآن حجته فیه» فقال سبحانه: A:‏ التاس 
قد جاء کم برهان من ربكم وأنزلنا يكم نورا مبينا 4 4 [النساء]. 

وقد ختم سبحانه وتعالی السورة با ابتدأً به وهو آمر د بعض آحکام الأسرة» 
لبان أن e SO‏ صیانته» فقال سبحانه : ل يستفتونك فل 
الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو برها 
إن لم یکن لها ولد إن كانتا اننتين فما الثتان مما ترك ورن کانوا إخوة رجالا ونساء 
فللدكر مقل حط الأنقين يبن الله كم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ©4 4 
[التساء]. ۰ 

IN E E El 
أعلى مراتبهاء قدمناها بين يدى تفسيرها ليكون التفسير تفصيلا لهذه الإشارات»›‎ 
والله تعالى هو الذى يمدنا ا وتوفيقه . إنه هو الحكيم العليم.‎ 
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معانى السورة الكريمة 


ر وص د ھت هر رص د ب ر ہے صر ا 1 سے ر صرا رص وص 
سرا س ر۶ مي © س 5 ص e‏ مه 
يتا ما الناساتقوا لی ون دس وو ووخلق سنا 
رو ص کر ص ٢ک‏ س ر2 ووت م رہ کر م 
سے ا at‏ ص 3 ج ر ا لا سے ص ر 
رو بث من مارح کش را 3 ءواتقوا لهال زى اء لون 


قلا فی الاستعراض الكى دکرناه لسورة اللاء” إنها سورة الجتمع ال یسان 
وتنظيم العلاقات لین الآحاد واللخحماعات والدول» فھی تنظم الأسرةء والمجتمع الصغير» 
وتنقبتها من کل بواعث السوء» وعلاقتها بغیرها ممن آلقوا السلم» ون نابڏوها العداوة. 


ولذلك كان ابتداؤها بهذا النص السامى الشامل فى معناهء فقال سبحانه: يا 


أيها الاس انوا ربكم الّذى خلقكم من تفس واحدة 4. 


يذكر بعض المفسرين أن النداء ب «يا يها الناس» يخاطب به أهل مكة› 
والنداء ب «يا أيها الذين آمنوا» يخاطب به المؤمنين» وأخحذوا ذلك من أن أكشر 
ألایات الت ابندتت ت يا آبها النام نزلت مكة .وار الآيات الت ادات د يا 
أيها الذين آمنوا» نزلت بالمدينة» ولا شك فى أن «يا أيها الذين آمنوا» خحاصة فى 
ندائها بأهل الإيمان؛ لأن صلة الموصول تعين ذلك. أما «يا أيها الناس» 
فتخصيصها بأهل مكة تخصيص بغير مخصص» إغا تسرى على عمومهاء وهو 
عموم الخطاب لن يعقلون» وذلك اللفظ وما هو مضمون النداء عام شامل جميع 
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< 
N a N E‏ 
و وان لقان الو جو دة والكو نة وة و اراهن امور غامة ل تن 
بقبيل دون قبيل» ولا بقوم دون قوم . وفى النص الكريم الذى نتكلم فيه يتضمن 
النداء حقيقة عامة نفسية تجمع بنى الإنسان مهما تختلف أجناسهم وألوانهم 
وألسنتهم» فهو يثبت أن الأصل هو انفس واحدة» كلهم يرجعون إليهاء ويتصلون 
بهاء وهذا النص يشبه قوله تعالى: ايا أيها التاس إِنًا خلقتاكم من ذكر وأنقى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن e‏ ...+ 4 [الحجرات]. 

بيد أن النص الذى نتحدث عنه يثبت أن الذكر والاأنشى من طبيعة واحدة» ويثبت 
ا وما ینبنی عليها من تعاطف 
وتواد وتراحم» والنص الآخر يبين وجوب التعارف الذى هو الطريق للتراحم 
والتواد» فهنا بيان الغاية» وهنالك بيان طريقها 

نادى الله سبحانه وتعالى الإنسانيةء ذلك النداء الخالد ونبههم سبحانه وتعالى 
إلى الوحدة فى أمرين: 

آولهما: وحدة الربوبية» فإن ربكم واحد» إذ قال سبحانه وتعال : ل اتقوا 
ربكم 4 الذى هو رب الجميع» رب الأبيض والأسود والعربى والأعجمى» والعالم 
والجاهل» فصلة الجميع به واحدة» وهى صلة الربوبية» وإن هذه الصلة توجب أن 
يشعر الجميع بآنه لا فضل لجنس على جنس» ولا للون على لون إلا بمقدار 
الاتصال الروحى بخالق الغلق» وذلك بالتقوى» فهذه الصلة مقوية للأمر بالتقوى» 
وأنها مناط التفضيل» وهى سبيل قوة الصلة الرابطة. 

والثانى : وحدة التكوين والإنسان» فالكل ينتهى إلى نفس واحدة هى 
ا لجنس العام الجامع» مهما يعل ابن آدم أو ينخفض فإلى هذه ا نت وهه 
الأخحوة العامة يرتبط . 

والأمر بالتقوى فى هذا المقام لبيان الصلة التى تربط الإنسان بالرب الذى 
أنعم بهذا الوجود على كل من فى هذا الوجود» وكان ذلك الأمر مهدا لأمر آخرء 
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و ا ا ا ا 
ور و اوو ا ی و ا ا ا 
رضى الله عنه :«آراد بالتقوى تقوى خاصة»وهى أن يتقوه فيما يتصل بحفظ 
الحقوق بينهم» فلا يقطعوا ما يجب عليهم وصله» فقيل اتقوا ربكم الذى وصل 
بينكم» حيث جعلكم صنوانا مفرغة من أرومة واحدة فيما يجب على بعضكم 
لبعض » فحافظوا عليه ولا تغفلوا عنه» وهذا المعنى مطابق لعانى السورة). 

والنفس الواحدة هى آدم أبو الأناسى فى هذا الوجود» والمعنى على هذا 
الكلام يتطابق مع قول النبى يي «كلكم لآدم وآدم من تراب»'“ وهذا نظر 
الأكثرين من المتقدمين» وهو الذى يتلاقى مع قوله بعد ذلك: وخلق منھا زوجها 
وبث منهمًا رجالا كثيرا ونساء 4 . 

وقد ذكر الرازى فى مثل هذا المقام أنه قد يراد بنفس واحدة أن البشر جميعا 
متجانسون متحدون فى المنشاً ونفوسهم متشابهة متلاقية» فهم جميعا ينتهون إلى نوع من 
التفوس واحد» وقد ذكر هذا امعنى فى قوله تعالى: لهو الذي خلقكم من تفس واحدة 
وجعل منها زوجها ليسكن إليها ... 4 4 [الأعراف ] فقد نقل عن القفال فى تأويل 
هذه الآية أنه تعالى ذكر هذه القصة على سبيل ضرب المثل» والمراد خحلق كل واحد 
منكم من نفس واحدة» وجعل من جنسها زوجها إنسانا يساويه فى الإنسانية» وارتضى 
أن يكون هذا أحد التأويلات . 

وعلى هذا الكلام يكون المعنى: إن الله تعالى خلق نفسا واحدة تلتقى عندها كل 
ت متشابهة متشاكلة› وإن ذلك يقتضى التشابك فى كل بنى الإنسان ومع التساوى 

فى الخلق يكون التساوى فى الحقوق والواجبات. | 

وخلق منها زوجها بث متهم رجالا كثيرا ونساء 4 الزوج القرين المجانس أو 

المقابل غير المجانس» وقد قال فى ذلك الأصفهانى: «يقال لكل واحد من القرينين 


(۱) جزء من حديث رواه أحمد .)٠١٠٠١١(‏ والترمذى )٤۱۲۷(‏ وحسته» وآبو داود پشحوه (5۱۱۱) 


عن أبی هريرة رصی الله عنه. 
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من الذكر والأنشى فى الحيوانات المتزاوجة زوج» ولكل قرينين فيها وفى غيرها 
زوج» ولکل ما يقترن بآخر نماثلا له أو مضادا زوج. قال تعالى: «إفجعل منه 
الزوجين الذكر رالأنقى 4 [القيامة] قال: وزوجك الجنة'» وزوجة لغة 
رديئة» وجمعها زوجات . قال الشاعر: «فشکا بناتى شجوهن وزوجتى) . 

وإن كثيرا من المفسرين على أن المراد من الزوج حواء» وقد خلقت من آدم» 
وقد أخذوا من ظواهر آثار وردت عن الصحابة» وعن تفسير بعضص التابعين؛ ومن 
ظاهر قوله يَي4: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج شىء فى الضلع 
أعلاه» فان ذهبت تقیمه کسرته وإِن استمتعت بها استمتع- e‏ 


وان كتيرين من المسرين قالوا إن المراد من جسها آى من طبيعتهاء و 
خحواصها› وذلك مثل قوله تعالی : 


جے [@ مص ۱ے تُر 


a‏ آیاته ته أن خلق كم من أنفسكم راجا لتسکنوا إليها وجعل بينكم مودة 
.©( [الروم]. و جي لوال جعل لک من ا 
کم من ازواجکم بنين وحقدة .. {OD‏ ا 
تعالی : ل( فاطر السموات والأرض جعل کم من اس ازوّاجا ومن ت ا 
يذرؤکم فيه يس کمثله شيء وهو السميع البصير ل 44 [الشوری]. 
وإذا كانت الزوج من جنس النفس العامة فإنه يسكن إليها ويطمئن عندها كما 
ذكر فى آيات أخرى غير الآية التى هى موضوع كلامنا. 
وقد كانت نتيسجة ذلك الازدواج النفسى والجسدى» أن كان السبشرء ولذلك قال 
سخا ونث منهما رجالا كثيرا ونساء 4. والبث معناه النشر والتفريق» ومن ذلك 
(۱) أی فى قوله تعالى فى سورة البقرة )١(‏ : : وفنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة . 
(۲) أصح ما ورد فى هذا الحديث ما جاء فى الصحيحين؛ رواه مسلم: الرضاع - الوصية بالنساء 
»)۱٤٩۸(‏ ولفظه: عن آبی هریرة قال: قال رول الله ل : «إن المَرآة خلت من ضلم ن 


فيم لك على طاريق إن استمتعت بھا استمتعت بها ويها عوج» ون ذهبت تقيمها كَسرتها 


سس ەزم 


وکسرها طلاقهًا»» ورواه الببخاري : النكاح- المداراة مع النساء (oA)‏ . 
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قوله تعالى : ل وزرابي مبتوئة « 4 [الخاشية] وإن هذا يدل على أن البشر الذين 
تفرقوا فى هذا الوجود رجالا وإناثا» وانشعبوا قبائل متفرقة فى أقصى الأرض 
وأدناها» كلهم ينتمون إلى هذه النفس الواحدة بلا فرق بينهم فى أصل الاأنتماءء 
وفوق هذا يدل الكلام على أن طبيعة المرأة من طبيعة الرجل» وأنها ليست من 
جنس مرذول يجرى الشيطان فى عروقه ولا يجرى فى عروق الرجل» وأنها لعنة 
الله فى الأرض كما تجرى عبارات بعض التكلمين فى المسائل الدينية من غير 
املسلمين» وإن الآيات المتضافرة التى تدل على أن الزوج من نفس الزوج فيها 
إشارة إلى وجوب التجانس النفسى بين الزوجين» وأن الأرواح جنود مجندة ما 
تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف» وكل رجل يكون كنصف دائرة يسبح 
فى الوجود حتى يلتقى بنصف الدائرة الذى يساوى قطره فيكون الالتئام وتتكون 

ا لحياة الزوجية الهنيئة . ) 

ل وانقّوا الله اذى تساءلون به والأرحام ) تساءلون أصلها تتساءلون فأدغمت 
التاء فى السين» وقرئ تساءلون بطرح إحدى التاءين» ومعناها يوثق بعضكم 
مطالبه من آخیه ومسالته له بالله تعالی آی یسال بعضکم مزکیا مسالته بذکر الله 
تعالى» وبذكر الأرحام الرابطة بينكم» ووشائج القربى . 

والأمر بالتقوى تكرر لتربية المهابة فى النفس» ولتوكيد الطلب» ولان مقام 
التقوى فى الثانى غير مقام التقوى فى الأول» فمقام التقوى فى الأول هو مقام 
التقوى التى تتجلى فى شكر الرب على ما آنعم» وبقيام الواجب نحو الخلق للصلة 
الجامعة الوثيقة» فهى تقوى الربوبية والإنعام» ومقام التقوى فى الثانى تقوى 
الألوهية» ولذلك ذكر لفظ الحلالة الدالة على كل معانى الألوهية» فهى تقوى 
العابد الخائف الراجى رحمتهء والأولى تقوى الشاكر الملحس بجلائل الإنعام. 

والأرحام قرئت بفتح ا ويكون المعنى اتقوا الله واتقوا الأرحام» 
ومعنى اتقاء الأرحام ألا يقطعوهاء بأن يجعلوا لها وقاية من المودة الواصلة› 


(۱) قرآها بالحر حمزةء وقرأً الباقون بالنصب . [غاية اللاختصارج ۰۲ص .]٤١٥۹‏ 
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نفس وأحدة» بالا ول تدخل الأرحام إالخاصة› والقرابات القريبة. 

ويصح أن يكون المعنى اتقوا الله الذى تتساءلون به وبالأرحام» وتكون الواو 
واو المعية» وتتلاقى هذه مع قراءة الكسر» وقراءة الكسر قد تتعارض مع قواعد 
النحاة الذين قد يقولون إن العطف لا يكون على ضمير موصول مجرور» ولكن 
قراءات القرآن المتواترة فوق قواعد النحاة» وهى أصدق فى األفصحى . 

إن الله كان عليكم رقيبا 4 هذا ختام للآية الكريمة فيه حث على المبالغة فى 
التقوى ورعاية الرحم» والصلات الاتسانة الت تر بط بین الناسن بعصهم للوحدة 
الإنسانية الشاملةء وكان الحث على التقوى لإشعارهم جميعا بقوة رقابة الله سبحانه 
وتعالى . وقد ذكر العلى القدير رقابته مؤكدة بأوثق توكيد» فأكدها ب «إن» وبتكرار لفظ 
الجلالة الذى يربى فى نفس المؤمن كل معانى العبوديةء وبالتعبير ب «كان» الدالة على 
الدوام والاستمرار» وبذكر الفوقية فى قوله تعالى #عليكم# وهى دالة على معنى 
الاطلاع الدائم مع السيطرة والقهرء وأخيرا بصفة المبالخة إذ قال: #رقيبا) وإن الله يؤكد 
صلة الأرحام بهذا وباقترانها به فى الذكر وباقترانها به عند السؤال باسم الله تعالىء 
قال تعالى: ط ...ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ... 4 4 [الإسراء] وعن 
الحسين: إذا سألك بالله فأعطه» وإذا سألك بالرحم فأعطه». ) 

واوا ای الهم ولا دلوا بيت بالطب وجب سبحانه وتعالى 
الرحمة العامة فى الآية السابقة وأخصها ما كان فى الأّسرة الواحدة» وقد ابتداً فى 
لا الناس بالرحمة العاطفة» والمودة الواصلة» وهم الذين نزلوا إلى هذا 
الوجود من غير حام غير الله تعالى يحميهم» ولا قلب يحنو عليهم حنو الوالد 
الشفية» وأولئك هم اليتامى» واليتم معناأه: (الانفراد) واليتيم هو الصغير الد 
مات آبوه» وقد حث الله تعالی على إكرام اليتامى ات كثيرة› وأحاديث نبوية 


)١(‏ ھی قراءۃ حمزة كما سبق بیانه. 
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مستفيضة قد تضافرت كلها على وجوب إكرامه ومنع قهره وإذلاله» ذلك أن اليتيم 
يحتاج الى إصلاح وعطف ومحبة تعوضه عما فقد من رعاية» وإن العواطف 
الإنسانية تنمو فى الطفل وهوصغير بالمجاوبة النفسية بينه وبين من يحيطون به. 
فإذا انقطعت تلك العاطفة فى الصغر نفر ونظر إلى الجماعة كلها نظرة العدو إلى 
عدوه» فيكون من هؤلاء الذين فقدوا عطف الأبوة ولم يكن ما يعوضها ‏ الشذاذ 
وقطاع الطرق» ا ی ی ا ی 

ا e‏ اليتامى أموالهم ‏ فيه أمر واضح بالرعاية من ناحية 
امال فلا يمنعون حقهم الالىء والأمر بالإيتاء أمر لعموم الجماعة الإسلامية 
تتضافر فى تمكين اليتيم من أن يصل إليه ماله» فلا يأكله الورثة ويضيُعون حقه» 
وعلى ذلك یکون معنی الإیتاء تخصيص نصيب لليتامى كاملا غير منقوص› 
فتحفظ لهم حصتهم فى أبيهم أو فى مورثهم» ويحفظ لهم نصيبهم فى كل غلة 
لأموالهم» ويكون وصف اليتامى على حقيقته؛ لان ذلك وهم صغار» وفسر 
بعض العلماء الإيتاء بالإعطاء لهم إذا بلخوا رشدهم» ويكون التعبير عنهم 
بالیتامی باعتبار ما کان. 

وقوله تعالى: ولا تتبدلوا الْخبيث بالطَيّب ) معناه: لا تجعلوا لهم خبيث الال 
بدل الطيب» ويكون الطيب معناه الجيد» والخبيث معناه الردىء» فعلى هذا يكون المعنى 
الجملى: لا تجعلوا ردىء المال لهم بدل الجيدء فإذا كانت التركة شاءً فلا تجعلوا لهم 
الهزيلة» ولكم السمينةء وإذا كانت نقدا فلا تجعلوا لهم الزيوف» وتجعلوا لأنفسكم 
الجيد» ومعنى التبدلء جعل شىء بدل شىء أى يجعلون الردىء بدل الجيد» والباء فى 
مادة التبدل يجوز أن تدخل على المتروك» ويجوز أن تدخل على المأخوذ» وهى 
هنا على المتروك لأنه يترك عنهم الجيد» ويؤخذ لهم الردىء وفسر بعضهم الخبيث 
بالحرام» والطيب بالحلال» ويكون المعنى: لا تجعلوا الحرام عليكم بدلا عن 
الحلال» آى لا تأخذوا الحرام من مالهم وتتركوا الحلال الطيب من أموالكم» وبهذا 
فسر الزمخشرى. 
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ل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 4 الكلام السابق كان فى تخصيص أنصبة‎ 
لهم غير منقوصة» وتخير هذه الأنصبة من الطيب دون الخبيث» وهنا الكلام فى‎ 
خلط آموالهم بأموال الأوصياء» ومعنى النص الكريم: لا تضموا أموالهم إلى‎ 
أموالكم آكلين لها. والاآية صريحة فى النهى عن خلط مال القاصر بال الموصى‎ 
عليه قاصدا آكله؛ لأن الأكل فى ذاته حرام» وهى أيضا تتضمن النهى عن خاط‎ 
مال القاصر» ولو لم يقصد أكله؛ لآنه قد يؤدى إلى ضياعه وعدم تمييزه» إذ‎ 
يخشى أن يموت من غير أن يعرف مال اليتيم من ماله» فيد الام إلى اكل‎ 
وإن لم يكن مقصوداء ولذا يقول الفقهاء: إذا مات الموصى على اليتيم مجهلا مال‎ 

اليتيم اعتبر مستهلكا له. 

لطإِّه كان حوبا كبيرا ) الضمير يعود إلى النهى عن أكل مال اليتيم بأى 
طريق كان الأكل» ومعنى «حوبا كبيرا»: إثما كبيرا» فالحوب معناه الإثم» وفلان 
يتحوب آى يتأثم» والحوباء النفس المرتكبة للإثم» وإن الإثم فى هذا كان كبيرا؛ 
لآنه اعتداء على ضعيف» والاعتداء على الضعيف أكبر الإثم» ولأنه خيانة 
للأمانة» لنفس بشرية وهى نفس اليتيم؛ لأنه إذا كان يؤكل ماله فمم 
rg gh BG E TT‏ 


مر مر ت ر 


ا ا رڳ وءاتوا 
E‏ سیو مته فسا ۵ 
ا ونوا الها آمو کک الى جیا کک 


e: 


e 2 و‎ >3 is 
تینما وارزفوهم فہہا وا وشم وقولواا دوا موا‎ 


س 7 ے سہ و ve a‏ 0 
ا 
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بين الله سبحانه وتعالى فى الآية السابقة حق اليتيم من العطف والرعاية 
ومضار إهماله وعدم إصلاحه والعمل على إذلاله» وفى هذه الآيات يبين حق 
النساء» والأمر فيهن يتلاقى مع أمر اليتيم؛ لأنهن ضعاف"'). فهن فى حاجة إلى 
رعاية وإصلاح وعطف» ومعاملة عادلة لا شطط فيها ولا جور» ولذا قال تعالی: 
بإ وإن خفعم ألا تقسطوا فى اليتامئ فانكحوا ما صاب لكم من النساء متنى وثلاث ورباع 
CF ...‏ 4 اللvائدa].‏ ۰ ا ) 

معنى الإقساط العدل» ومن ذلك قوله تعالى: ظ ... إن الله يحب المقسطين 
4 4 [الائدة] وقوله تعالى : ل وتقسطوا إليهم) أى تقيموا العدل بيسر ليصل 
اله ره ن الو ي ا ال ل ادل ال اه 
بمشقة وجهد. ) 

ومعنی (خحفتم) : ظننتم» ومعنی (ما طاب لکم): ما حل . وقد تفسر بمعنی 
ما تستحسنونه من النساء لدين وخلق ونسب وجمال أو لواحد من هذاء و«ما» هنا 
فى موضع العاقل» وعبر ب «ما»» وهى فى أصل وضعها لغير العاقلء إما لأنه 
أريد الصفات؛ لأن طاب تدل على أن الوصف أساس الاخحتيارء وإما لأن جماعة 
الإناث تعامل فى نسق القول معاملة غير العاقلين كما قرر الزمخشرى» وإما لاأنه 
عند التعميم يستعمل (ما) فى موضع (من)» و (من) فى موضع (ما) كقوله 
تعالى: ‏ ... فمنهم من يمشي على بطه ... 4# 4 [النور] وذلك هو الذى 
نختاره. والتكاح هنا معناه العقد» وكلمة النكاح فى القرآن الكريم لم تستعمل إلا 
فى موضع العقد» لا الوطء. | 

وهنا شرط وجواب» والشرط هو ل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ) 
واإجواب هو قانكوا ما طب كم من التساء ننن ولات ورباع)» وقد نكلم 
فآ هر ری ال عه عن رول اا 0 اه كان رن غل العر: «أحرج مال 


| الضعيفين : البتيم والمرأًة». رواه الحاكم فى المستدرك :)۷۲٤١(‏ ج٤ء‏ ص۳٤٠ء‏ وقال: هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه. 
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7< 
العلماء فى العلاقة بين الشرط وجزائه» وتساءلوا ما العلاقة بين اللإإأقساط فى 
اليتامى» والزواج مثنى وثلاث ورباع» إلى آخر النص الكريم؟ وقد أجيب عن ذلك 
بعدة إجابات : 

أولها : أن الرجل تكون فى ولايته يتيمة» فيخشى ألا يتزوجها خحشية ظلمهاء 
أو يخشى أن يطلبها من وليها فيكون منه الظلم لضعفها وعدم وجود حام لهاء فقال 
الله تعالى ما معناه إن رغبتم فى الزواج من اليتيمات» وخشيتم من تحقيق هذه 
الرغبة ألا تعدلوا فى اليتامى فلا تحققوا هذه الرغبة» وانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع» وتكون إباحة التعدد وتقييده قد جاءت عرضاء لا 
بالقصد الأصلى فى البيان» وقد روى المفسرون ذلك عن عائشةرضى الله عنها. 

وثانيها: آن المعنى: إن خحفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فخافوا أيضا ألا 
تقسطوا فى النساء بتزوج أكثر من أربع» أو فى دائرة الأربع ولا تعدلواء أى أنه إذا 
كان قد تحقق منكم هذا الخوف بالنسبة لليتامى فخافوا بالنسبة للنساءء فلا تتزوجوا 
أكثر من أربع» وعلى هذا التخريج يكون النص قد سيق لتقدير التعدد لا لإباحته» 
وقد قال هذا بعض التابعين . 

وئالشها: وقد ذكره الزمخشرى» وهو آن يكون المعنى : إن خفتم ألا تقسطوا 
FE‏ الزنا أيضاء وإذا خفتم الزنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع» والربط ب بين الزنا وظلم اليتامى أن كليهما فيه إضعاف للنسل› 
فالزنا إضعاف له بإخراج TE‏ أصلاء واليتم فقد الولى» فكلاهما 
فاقد للنصير» ومن حماية الإنسان من الزنا أن ينكح ما طاب له مشنى وثلاث 
ورباع» ويكون فى هذا التخريج بيان التعدد المباح» وإشارة إلى بعض حكمته. 

ورابعها: وهو ما اختاره ابن جرير الطبرى» أن المعنى إن خفتم ألا تقسطوا 
فى اليتامى» فخافوا أيضا ألا تقسطوا فى النساء إذا تخلفت العدالة عند التعدد فلا 
تعددواء وإذا تخلفت العدالة فى الواحدة فمما ملكت أيمانكم فالآية سيقت 
للعدالة فى التعدد وعدم التعدد» وهو قريب من الثانى» فإن كليهما لنع ظلم 
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الفساد» بيد أن الثانى تخريجه على أساس تقييد العدد» أما هذا فسياقه المطالبة 
بالعدالة» وهما متلاقيان فى الجحملة. 

وعلى كليهما يكون التعدد والعدالة قد سيق الكلام لهما» ولم يكن عرضاء 
وإنا نختار ذلك» وسياق القول يدل عليه» وذلك أن الكلام فى اليتامى قد اختاط 
بالكلام فى النساء» وذلك لأن كليهما ضعيف» وقد كانت حقوةق المرأة ضائعة 
مأكولة كما كانت حقوق اليتيم ضائعة مأكولة» والمرأة فى عهد نزول القرآن كانت 
أسيرة فى بيت أبيها وبيت زوجها فأوصى الله برعايتها كما أوصى برعاية اليتيم› 
ولذلك قيد التعدد بالعدل» وقيد بالقدرة على الإنفاق كما سنبين» وذلك لكيلا 
يقع ظلم على المرأة. 

ولفظ «مثنى» معدول به عن اثنين»› اثنين»› وثلاث معدول به عن ثلاث 
ثلاث» ورباع معدول به عن أربع آربع» ومعنی جاء الجند مثنى أى جاءوا اثنين 
اثنين» وجاءوا ثلاث آى ثلاثة ثلاثة» ورباع أى أربعة أربعة» ومعنى الآية على هذا 
أن لحماعة الخاقلين أن يترو جوا محددين جامعين اثنين آو جامعين ثلاث أو 
SEAN As a a‏ 
أيها المسلمون معددين اثنين أو ثلاثا إلى آخره. 

والعطف على : N EES‏ ا چا 
ثلاثا أو انكحوا جامعين أربعا» وبهذا النص يستفاد أن الإباحة مقصورة على أربع› 
ا 
فأمرهم النبى َة أن يقتصروا على أربع» ويطلقوا الزائد عنهن” 

وقد قيد التعدد بقيدين أحدهما القدرة على العدالة» والشانى القدرة على 
الإنفاق» ولذلك قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: فإ خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما 
ملكت أيمانكُم ذلك انى ألا تعولوا ). 


)١(‏ عن سالم» عن آبيه قال: أسلم غيلان بن سلمة الثقفى وعنده عشر نسوة فامره النبى ملل أن 
ياخذ منهن آربعا. رواه الحاکم فی المستدرك (۲۸۲۹) ج۲» ص۲۰۹ . 
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العدالة شرط فى كل زواج ولو كان ذا زوجة واحدة» فمن كان غير قادر 
على العدالة أو على الإنفاق لا يحل له أن يتزوج» والزواج مطلوب من القادر 
على العدالة والإنفاق» ولذا قال النبى مَيةٌ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة (آى تكاليف الزواج من نفقة وغيرها) فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم ا وج)١‏ أى إنه قاطع شهواته بالسيطرة عليهاء وإذا كانت العدالة 
مطلوبة فى الزواج الواحد» فهى ألزم فى تعدد الزوجات» ومعناها يتسع» فتكون 
العدالة مع كل واحدة بحيث لا يظلمها فى ذاتهاء» ويجب عليه أن يساويها مع 
غيرهاء والعدل المطلوب هو العدل الظاهر بالتسوية بينهن ذ فى المطعم والملسن 
کک والبيت» فلا يبيت عند واحدة أكثر من غيرها إلا بإذنهاء آما العدل 
الباطن بمعنى التسوية فى المحبة القلبية» فهى غير مكنة وغير مطلوبة» وقد جاء فى 
أحكام القرآن للجصاص: «أمر الله تعالى بالاقتصار على واحدة إذا حاف الجور 
ومجانبة العدل. إنها إباحة للائنتين إذا شاء» وللثلاث إن شاءء وللأربع إن شاء» 
فإن حاف ألا يعدل اقتصر من الأربع على الثلاث» فإن خاف ألا يعدل اقتصر على 
ف ا عا ره وف ات مر ال 
الظاهر» وهو القسم بين الزوجين» والمساواة فى الإنفاق» والمساواة فى المعاملة 
الظاهرة» وليس هو العدل فى المحبة الباطنة فإن ذلك لا يستطيعه أحد» ولا يكلف 
الله إلا ما يكون فى الوسع» لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وكان النبى ئه لا 
يسوى بين آزواجه فى المحبة القلبية؛ ولذلك كان يقول عند قسمه بين أزواجه: 
«اللهم ان هذا فی فعا الات فلا واد ا غلك ر اماف : 

AO rE a E a 
امکانه» وهو قسوله تعالی: وان تستطيعوا أن تدأو بن لاء وأو حرصم فلا‎ 
.(0- 11( رواه البخارى: النكاح- من لم يستطع الباءة فليصم‎ )۱( 
عن عائشة الت کان ول‎ )۲٠۳١ روی آبو داود: القسم , بين الزوجات‎ )9 


يقسم فيعدل ويقول: ا ا ا ی ا 
او اا 
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تمیلوا کا الميل فتذروها كالمعلقة ... 4 [الساء] فقالوا إن العدل المطلوب 
فو لدل الاه والمساواة فى المعاملة والعدل المنفى المساواة فى المحبة القلبية. 

وإنه واضصح آنه إذا لم يستطع العدل الظاهرى وجب الاقتصار على وأحدة» 
وإن لم يستطع العدل معها اكتفى بالدخول بملك اليمين» أى بالدخحول بالجارية التى 
يملكها» وقد زال الرق» فزالت معه تلك الرخصة» فمن لم يستطع العدالة مع 
aoe‏ 

EE‏ وهو القدرة على الإنفاق عل السو الات 
يتزوجهن» وعلى من سيرزقهم الله منهن» وقد آشار القران إلى وجوب مراعاة 
ذلك» فقد قال تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا 4 أى إن هذا التقييد بهذا العدد 
ey N CCE N e EO‏ 
رل ماه بال وة غال الان أن مال وسر ها بج الخلماء معت ذلك 
آي اا ر ر و اوررق ااك ا ف ا جر ا 
فسرها الإمام الشافعى بالا يكثر عيالكم» وهذا التفسير يؤدى إلى معنى جديد» لم 
E E‏ «والذی یحکی عن الشافعی آنه 
ا و و و ع وا 
يعولهم» كقولهم مانهم يمونهم إذا آنفق عليهم» لآن من كثر عياله لزمه أن 
يعولهم» وفى ذلك ما يصعب المحافظة على حدود الورع وكسب الحلال والرزق 
الطيب› وكلام مثله من أعلام العلم وأئمة الشرع ورءوس المجتهدين حقيق 
E O GE ES‏ 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: الا قطن نكل رخ من 
آخحيك سوءا ونت تجد له محملا)» وکفی بکتابنا «شافى العى» من كلام الشافعى» 
شاهدا بأآنه أعلى كعباء وأطول باعا فى علم كلام العرب من أن يخفى عليه مثل 
E OT E EEE ISE E ER‏ 
الكنايات» . 
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ومع أن التعدد مقيد بالعدالة والقدرة على الإنفاق» وهى تدخل فى العدالةه 
لا يعتبر العقد فاسدا إذا لم يتوافر هذان الشرطان ولم يحدث أن قاضيا أو حاكما 
اشترط لصحة العقد أو نفاذه ذلك الشرط» والإجماع على أنه لا أثر لفقد الشرطين 
فى العقد» وكل كلام غير ذلك هو بدعة لم تكن عند السلف»وإنغما لم يفسد العقد 
لآن الفساد يكون بأسباب واقعة» لا بأسباب متوقعة» والعدالة والإنفاق أمران 
مقدران فى المستقبل» فقد يتوب من الظلم» وربا يجعل الله من عسره يسراء 
ولأن الظلم مر نفسى» والفساد والبطلان لا يكونان لأمور نفسية خفية لا يجرى 
عليها الإثبات. وإذا سوغ بعض الناس للقاضى ألا يأذن إلا إذا تأكدت العدالة 
والقدرة على الإنفاق» فقد جعل للقاضى ما لا سبيل إلى التأكد منه» ثم إن 
العدالة والقدرة على الإنفاق لازمان فى الزواح لزومهما فى الزواج الثانى 
والثالث» فلماذا يسوغان ذلك للقاضى عند التعدد فقط؟! إن ذلك معاندة لشرع 
الله تعالى الذى أباح التعدد. 

والتعدد لا بد منه عند استحكام الشهوات؛ لآنه إن لم يعدد اتجه إلى 
الحرام» والحلال على آية صورة خير من الحرام» واتخاذ الحلائل خير من اتخاذ 
الخلائل» والتعدد قد يكون علاجا اجتماعياء عندما تأكل الحرب شباب أمة من 
الأمم ويكون عدد النساء الصالحات للزواج أكثر من الشباب بأضعاف مضاعفة» 
ولا سبيل لإكثار النسل إلا بالتعدد» وهو فى هذه الحال منع للمرأة من الابتذال 
ووقوعها فى البغاء» وإن التعدد فى هذه الحال خير للمرآة بلا ريب» فليس التعدد 
شرا على المرآة فى مجموع عددها» وقد تكون الزوجة فى حال تستوجب أن 
يتزوج الزوج بأخحرى لمرضها أو يطلقهاء والخير لها حينئذ فى بقاء الزوجية. ذلك 
شرع الله. وقد منع الأوربيون التعدد الشرعى» ففتح الناس باب التعدد الحرام» 
وفسدت الأسرة هنالك وانحلت» والأسرة الإسلامية ما زالت أقوى الأسر 
استمساكا» ولا تزال كذلك ما استمرت مستمسكة بدينها» معرضة عن الدعوات 
التى تريد إبعادها عنه. 


(۱( أف رن الزواج الأول وبعبأارة أخرى : ف الزواج بواحدة . 
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7 
وآتوا التساء صدقاتهن نحلّة » هذا الكلام فى بيان العدالة مع النساء فى 
الحا ا م ا ان ت رووا ع ا ر ا ار 
Cle E al‏ 
والإخلاص فى طلب الزوجة» فمن أخلص فى طلب يد امرآة قدم لها ما يليق 
بمثلها تكريما لمعنى الزوجية» وتشريفا لتلك العلاقة» وقال تعالى: نحلة 4 
ومعناها عطاء بطيب نفس» وهی ا ا 
N‏ 
وقال الزجاج فى آتوهن صدقاتهن نحلة (تدينا) أى أن الدين أوجب ذلك»› 
اطا ماع لون رخ ا الور ادق الا طن الفر ما 
e‏ 
إن طبن كم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مُريئا ‏ الحياة الزوجية لا تقوم 
فقط على التكليف الواجب» بل تقوم على المودة الرابطة والتسامح» وقد يجهد 
الرجل المهر كله»ء فيقتضى حسن العشرة أن تترك بعض مهرها طيبة التفس» 
وليست المهور كسائر الديون» إنغما هو دين فيه معنى الهدية» ولذلك فتح الشارع 
SS‏ ولذلك قال تعالى: # . .ولا تسوا الْقضل بیتكم إن الله بما 
تعملون بصیر © 4 [البقرة] ومعنى طابت نفسها رضيت من غير تورط› ولا 
تغرير ولا ضغط ولا إرهاق» وطيبة النفس بالعطاء أرق من الرضا به؛ لان الرضا 
قد يتصور مع التورط أما طيبة النفس فلا تتصور إلا بالسماح» بل من غير طلب 
بالتصريح أو بالإشارة» ومعنی هنیئاء آی لا ألم فى آخذه» ومعنى مريئا حسن 
العاقبة» وأكل ا لمال آخذه. فلا يراد بالأكل هنا حقيقته» بل يراد الأخذ الذى يؤدى 
المه. 


- 


کله» اا OEE‏ ولدا كت 
عمر -رصی الله عنه- إلى بعض قضاته: «إن النساء يعطين رغبة ورهبة› فأيما 
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امرأة أعطت ثم أرادت أن ترجع فلها ذلك». وروی أن رجلا آبرآته امرأته من 
مهرهاء ثم طلقها فرجعت”'“ فاحتكما إلى عبد الملك بن مروان فحكم لهاء وقال 
شریح فى مثل هذه الحال: لو طابت نفسها ما رجعت» وكان الأوزاعى لا يجيز 
هبة المهر إلا بعد أن تنجب منه» أو تمضى سنة على زفافها - والنص يشير إلى آنه 
يحسن آلا تترك له كل المهر» ولذا قال تعالى : «فإن طبن كم عن شيء منه ‏ ومن 
للتبعيض أى عن بعضه» ويظهر أن هذا لتأكيد طيب نفسها» ويجوز الإبراء منه 
5 

ل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله كم قياما 4 السفهاء جمع سفيه» 
EG Slag E NEE,‏ 
الراغب الأضفهانى فى مفرداته: «السفه صفة فى البدن» ومنه قيل زمان سفيهة كثير 
الاضطراب» وثوب سفيه ردىء النسج» واستعمل السفه فى صفة النفس لنقصان 
العقل فى الأمور الدنيوية). 

والسفهاء هنا هم الذين لا يحسنون تدبير الأموال إما لصغر سنهم» وإما 
لنقص عقولهم» وإما لسوء تدبيرهم وتبذيرهم» والقيام هنا هو الولاية المالية 
والسلطان» وعبر عن الولاية بالقيام» لاأن القيام هو العماد والسناد فى اللغة» 
والولاية المالية اللقصود منها أن تكون عمادا وسندا للقاصر المولى عليه» وعلى هذا 
التفسير يكون معنى السفهاء شاملا لكل العاجزين عن تدبير الال أيا كان سبب 
العجز. ويكون معنى النص الكريم: لا تعطوا امال للّذين لا يحسنون القيام عليه 
EN NG aA O‏ 
إلى الأولياء ليحشهم على حفظه وصيانته كآنه مالهم» وقد يكون الخطاب لحميع 
الآمة بالدعوة إلى المحافظة على أموال العاجزين؛ لآنه من حال الأّمة المحضافرة 
الملتعاونة المتكافلة» ورجح الزمخشرى آنه خحطاب للأولياء» وقال فى ذلك: 
«والخطاب للأولياء وأضاف الأموال إليهم؛ لأآنها من جنس ما يقيم به الناس 


(۱) آُی رجعت فيما أبرأت من مهرها. 


E a yy 


0 n 


VW 
معايشهم» كما قال: ظ ...ولا تقتلوا أنفسكم ... 4# 4 [النساء] والدليل على‎ 
آنه حطاب للأولیاء فی أموال الیتامى قوله: ظ وارزقوهم فيها واکسوهم ) وإنه على‎ 
أن ا لخطاب لمجموع الأمة المتكافلة يكون من التكافل رزق اليتامى وعدم قهرهم.‎ 
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم ولا معروفا) معنى الرزق الإنفاق‎ 
الستمر المنظم على الشخص فى طعامه وكسوته» فالكسوة بل المسكن داخلان فى‎ 
E E N CT O 
تكريمهم» ومن مظاهر التكريم ا الحسنة» وقال ارزقوهم فيها واكسوهم›‎ 
ولم يقل ارزقوهم منها للإشارة إلى آن الرزق لا يقتطع منهاء بل يتجر فيها ويعمل‎ 
فيها ليكون الرزق فيها من الكسب لا من أصلهاء ولهذا قال النبى بل : «اتجروا‎ 
فی مال الیتيم حتى لا تأكله الصدقة 0( وفك قال الزمخشرئق ف تفسير ازروف‎ 
فيها: «اجعلوها مكانا لرزقهم بأن تتجروا فيها وتربحوا حتى تكون نفقتهم من‎ 
الأرباح لا من صلب المال» وقد أمر الله تعالى بألا يرهق المحجور عليه» ولا‎ 
يستذلوا ولا يقهروا؛ ولذا قال: وقولوا ھم تولا معروفا  آی قولا غير منکر‎ 
ورور و و هر وغير مضعف لنفوسهم» ولا مذل لهم» وذلك لکیلا‎ 
يذهب الحجر بعزة نفوسهم» وليشعروا أنه فى مصلحتهم» ولكيلا تضعف‎ 
س ويمردوا مع الذلة ا فیعادوا ا کباراء والله هو الولى وهو‎ 
نعم المولى ونعم النصير..‎ 


(۱) روی الترمذى: الزكاة - زکاة مال االیتیم )1٤۱(‏ عن عرو بن شعیب عن بيه عن جده ن الثبي 


حط الاس قال آلا من ولي ینیما له مال فلیتجر فيه ولا بتركه حتى تأكله الصدقة). 
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ررد ,3 


وابشلوا 
انی حی لد الوا یکاح ءا a‏ 


کے 


ےم عر سس سے کا ص 


ا مویہ وک کا وھا سکاو ید ارا آن یرواو ن 


ES‏ ا یالت ا 
دحتم لیم اموم اشم دوا علوم وکی ایب 


ارجا ل ضيب ینا ا5 نارون يە 
مار لودای وا اروت کاک ونه اوک E‏ 


مر 


سے ر جي ا رھ اص ےر دک ٥ھ‏ کے < ہے ے 
مقروضا و و إا حصرالفسمة أولوأالقری وا يىل 
E‏ )و و 


اڪ 5 رردوهم ينه و NS‏ 
بیکارت لوارکو اون کو > خلفهم دريّةَ د ا 


LEE E‏ يووا 
اا1 ڪل e‏ 


Eye > <‏ ا کک 


قلنا إن الآبات الکریمات من أول السورة فى بيان العلاقات الإنسانية» وقد 
نظم سبحانه وتعالى العلاقات بين بنى الإنسان» وعنى ببيان حقوق الضعفاء» وهم 
اليتامى والنساء» فقد كانت للمرآة فى الماضى مظنة أن تؤكل حقوقها وتهضم› 
واليتيم مقهور إلا إذا من الله تعالى بكالئ من البشر يحوطه بعنايته» وفى هذه 
الآيات التالية يبين سبحانه معاملة اليتيم حتى يبلغ» وحقه فى الميراث» وكيف 
تجب حياطته والعناية به وبماله» ولا يدفع إليه ماله إلا إذا رشد. 
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1 ا < 
ل وابتلوا اليتامى حتى إِذا بلغوا الفكاح فَإن آنستم متهم رشدا ‏ الابتلاء معناء 
ار عل ال م ج درد عل اهرت ف ما ر ف دلت ا 
ا ي ورد ا رة فار غ ا ا وا 
القرطبى فى بيان اختباره: «لا بأس أن يدفع إليه شيئا من ماله يبيح له التصرف 
فيه» فإن نماه وحسن النظر فيه فقد وقع الاختبار» ووجب على الوصى تسليم 
جمسيع ماله إليه (أى بعد بلوغه) وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك الال 
عنده). . . وقال جماعة من الفقهاء: الصغير لا يخلو أن يكون غلاما أو جارية» 
ن کان غا رد الط اا ي ف ار ف ا و عاد ا را اف 
فيه لیعرف کیف تدبیره وتصرفه» وهو مع ذلك يراعیه لئلا يتلفه» فإذا رآه متوخیا 
EEE EEE, E E‏ 
البيت من تدبير بيتها والنظر فيه فى الاستغزال والاستقصاء على الغزالات فى دفع 
القطن وأجرته» واستيفاء الغزل وجودته» فإن رآها رشيدة سلم إليها مالها وأشهد 
عليها وإلا بقيا تحت الحجر. 8 
وإن نهاية اليتيم ببلوغ النكاح» أى بوجود المظاهر التى تدل على الرجولة فى 
الخلام» والتى تدل على مبلغ بلوغ النساء فى الفتاةء وإن أقصى مدة البلوغ ذلك 
البلغ اختلف الفقهاء فيهاء فا لجمهور على أن البلوغ بالسن وهو أقصى غاية: 
لظهور أمارات النكاح ببلوغ خحمس عشرة» وآبو حنيفة على أنه سبع عشرة بالنسبة 
فتاة وثمانى عشرة سنة بالنسبة للصبى. . . وقوله تعالى: ل بلغوا النكاح ) كناية 
اتا فن ر ابا ت اا اد وا ت ا ا 
للزواج هو كذلك» و«حتى» هنا للغاية» وهى داخلة على الجملةء» فهى تبين نهاية 
الصغرء والحملة التى دخحلت عليها ظرفية فى معنى الشرط . 
ولا يدفع المال بمجرد البلوغء بل لا بد من الرشد» ولذلك قال تعالى: 
إن آنستم هنهم رشدا قادفعوا إلَيّهم أَموالهُم ولا تأكلوها إسرَافا وبدارا أن 
کر اتن اغ اع واا ون عا ... آتس من جانب الور تارا 
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7 
ثابت فى آنس» فهو ليس رؤية فقط» بل هو رؤية» اتصل بها إحساسه ووجدانه» 
للاإشارة إلى آنه لا يطلب من الصغير أن يؤّتى ارهد اکا جردا ا 
يكتفى بنوع من استئناس الرشد وتوقع الخير منه» ولا يطلب منه الكمال وإلا ما 
أعطى صغخير يبلغ ماله قط ؛ لان الرشد الكامل لا يكون إلا بالممارسة المستمرة. 

ومعنى هذا الكلام أنه لا بد من فترة بعد البلوغ يستأنس فيها الرشد» بعد 
الاختبار ۳ إلا إدا کان کک فى الصغر ا رشنداء) وإذا 5 عير 
رفاك وا تعالى: ولا تۇتوا السقهاء ارک التي جعل الله r‏ قیاما 
ي4 4 [الدساء] وقال بو حنمة : لا يدفع إلبه ماله حتى يبلغ الخامسة e‏ 
فإذا بلغها عاقلاء ولو غير رشيد فليس لأحد عليه سبيل» وعلى هذا الرأى إبراهيم 
اخ 

وقد نهى الله الأرصياء عن أن يأكلوا مال اليتامى» فقال: ط ولا تأكلوها 
إسرافا وبدارا أن یکبروا 4 أی لا تأکلوا فی مدة وصایتکم آموال الیتامی مسرفین فى 
الأكل» أو مبادرین بالا حل خحشبة أن پک زوا فالاسراف والدار مصدران وقعا فی 
# الحال» وهما r‏ ولیس المراد آن لهم ن ف 
ولا مبادرین ۰ ات ذلك بيان لأشنع الأحوال التى يقع فيها الأوصياءء وھی آن 
یأکلوا أموال الیتامی بإسراف مبادرین Ep Ae‏ 
امول وول إل ااا 

دقد ين سيحان جرا الأكل من مال التي عند الشرووة فقا 
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لی قسن غنی يقو برعاي aT‏ وتال 
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من العفاف؛ لأنه تحرى العفاف وبلوع أقصى غاياته» ومعنى ذلك آنه لا ڀاخذ 

والقسم الثانى : فقير آذنه الله تعالى بآن يأكل من مال الصغير بالمعروف أى 
بالقدر الذى لا يستنكر» فلا يسرف فى الأخذ» وقد قال رجل للنبى ي : إنى 
فقیر لیس لی شیء ولی یتیم» فقال له: «(کل فی :مال مك عر مرت ولا در 
ولا تال آی جامع مدخر تتجاوز الحاجة» وقد روی آن عمر بن الخطاب شبه 
الوالى على المسلمين بالوصى على اليتيم» قال: (آلا إنى آنزلت نفسى من مال الله 
منزلة الولى من مال اليتيم إن استخنيت استعففت» وإن افتقرت أكلت بالمعروف»› 

ونرى من هذا أن الآية تشير إلى أنه لا تفرض أجرة للغنى قط› أما الفقي 
فيأكل با معروف» ولا يكون ذلك أجرة لأنه منوع من التأثل والادخار؛ وذلك لان 
الي رغاته فرص كاه غل البلين يرح الفا دارفنا رلا رج مادا 
الجماعةء» شرا عليها. ا ) 

E 
. سبحانه 8 ك بکلاءته‎ e و م‎ 
E إليه ماله‎ a ا عليه وهو آن‎ RE 
وللاحتياط من الخصومات والمنازعات يشهد على دفىه الال والشهادة ۳ هذه‎ 
الحال حجة لازمة ملزمة للمحجور عليه الذى انتهت الوصاية عليه» فهذا إرشاد‎ 


N O OES AS AE‏ عمرو ن 


شعيب عن بيه عن جده ان رجلا سال التي بيا فَمَال: EEE‏ فقال: «کل من 
MS‏ - أو قال قدي - 


کے نے ر 


مالك - بماله»» والنسائى: الوصايا - ما للوصی من مال الیتيم .)١٠١۰۸(‏ 
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عظيم من الله سبحانه وتعالى لمنع المشاحة ولإبراء الوصى» ولكى يكون اليتيم 
على بينة من آمره» والكلام يتضمن تقديم حساب عن التصرفات التى تصرفها فى 
ل اضر و ا غل م ا اا ر غا وا ع ای 
فلما أعطى إليهم أموالهم حاسبهم وحاسبوه» وكان فى ضمن الحساب زكوات 

أموالهم؛ إذ كان يدفعها من هذه الأٌموال. 

واه فاا السات کے او ا ج كاد هة لاني 
شأنها؛ لآنه أمين لم تعرف خيانته» إذ لو عرفت لعزل» والأمين يصدق باليمين إذا 
خولف» والالكية والشافعية والحنابلة لا يقبل الحساب عندهم إلا بالإقرار من 
القاصر» أو البينة الكاملة» وهى رجلان أو رجل وامرآتان» وإن حساب الناس قد 
ار ره از ذلك إلى اضر الد ر القلت اللض» ولذلك كان 
وراء حساب الناس حساب الله الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ولذا 
قال سبحانه : ل وكفى باللّه حسيب 4 والحسيب هو المحاسب المراقب المشاهد الدقيق 
الحساب الذى لا يترك شيئاء وكفى أن يكون هذا الحساب» وكأن المعتى: حاسبوا 
أنفسكم فقدموا الحساب عن مال اليتيم صادقا؛ فإنكم إن آفلتم من حساب الدنيا 
فلن تفلتوا أبدا من حساب الله المحيط الدقيق» وإن استطعتم الإخفاء والكتمان 
والتحايل على الناس» فلن تستطيعوا ذلك عند الله تعالى . 

لجال نميب مما تر الولدان والفروة اء نميب اتر لدان 
والأَفربون ‏ هذه قاعدة عامة لأصل التوريث فى الإسلام» وهى قاعدة أن الرجال 
لا یختصون بالميراث» بل للنساء معهم حظ مقسوم» ونصيب مفروض»› سواء أكان 
قليلا أم كان كثيراء وهذا إبطال لا كان يقع فى الجاهلية من حرمان النساء من 
اميراث وقصره على الرجال. وذكر فى هذا الموضع عند الكلام فى شئون اليتامى ؛ 
لأن الظلم عليهم كما يقع فى آموالهم الثابتة» قد يقع فى أموالهم التى تئول إليهم 
من موريهم» فهذا النص أفاد دفع الظلم عن ضعيفين هما المرأة واليتيم» أفاد دفع 
الظلم عن المرأة بالنص» وأفاد دفع الظلم عن اليتيم بالإإشارة» وسيصرح القرآن 
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الكريم بذلك فى قوله سبحانه: لط وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف 
خافوا عليهم ... 44 [الساء]. ولقد روی ابن عباس أنه قال: كان آهل 
الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار الذكور حتى يدركوا» فمات رجل من 
الأنصار يقال له أوس بن ثابت وترك ابنتتين وابنا صغيراء فجاء ابنا عمه - وهما 
عصبته - فأخذا میراثه کله فأتت امرأته رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم 
وذكرت ذلك» فنزل قوله تعالى : إ للرجال نصيب مَمًا ترك الوالدان والأفربون 04 . 

وقد ذکر سبحانه احق مسرتین» فذكره آولا للرجال فقال: لجال تصيب 
مما ترك الوالدان والأقربون ‏ ثم ذكره ثانيا للنساء فقال: ل وللتساء 4 وذلك ليؤكد 
حقهم» وليبين آنه حق مستقل عن حق الرجل» ثبت لها استقلالا بالقرابة» كما 
ثبت له استقلالا بالقرابة» حتى لا يتوهم أحد أن حقها تابع لحقه بأى نوع من 
آنواع التبعية» ثم أكد سبحانه الحق بقوله: 

لإممًا قل منه أو كثر تصيبا مفروضا 4 هذا تأكيد بلق النساء فى التركة» وقد 
أكده مرتين - أولاهما - آنه يجب فى كل تركة قليلة أو كثيرة فليس حقها تسامحا 
یعطی » ولکنه حق ثابت› لا يقدم حق للرجل» ويؤخر حق المرأة» بل يثبتان معا 
فى القليل والكثير»ء ولا تسامح فى القليل - انيه ما قوله: إنصيبا مقَرُوضً 4 
وهى منصوبة على الاختصاص» والاختصاص يفيد العناية أى قدرا عناه الله تعالى 
وقصده ل مفروضا 4 أى مقطوعا لا سبيل إلى الهوادة فيه»ء والاكتفاء ببعضه نزرا 
يسیرا» أو مقدارا کبیراء فلا بد من إعطائه كاملا غير منقوص . 

ل وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وفولوا لهم 
ولا معروفا ‏ هذا النص الکریم ورد فی القارب الذین لا ميراث لھم كما قال أكثر 
ال ولکن القارئ للنص یری أنه أوسع شمولا؛ لأنه يشمل المساكين واليتامى 
بإطلاق» وإن لم يكونوا أولى قربى» والمساكين هم الفقراء الذين أسكنتهم الحاجة 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور ج» ص۳۷٤‏ وقال: أخحرج بو الشيخ عن ابن عباس قال: كان 
أهل الجاهلية لا يورثون البنات» ولا الصغار الذكور حتى يدركوا. ) 
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وأذلتهم» وليس المراد من حضورهم أن يكونوا مشاهدين للقسمة؛ لاآن قسمة 
الأموال لا تكون عادة فى حضرة هؤلاء الضعفاءء وإغا المراد العلم بهم من مقَسّمى 
التركة علم حضور ومعاينة» ومعنى الرزق إعطاؤهم مالا ينفقون منه» ويسدون منه 
حاجاتهم بحیث لا یکونون أثریاء. والأمر فی قوله تعالی : ل فارزقوهم 4. قال 
RR EM PT REET‏ 
وحجة هؤلاء فى أن الطلب للندب آنه غير مقدر» والفرض الذى يكون لازما من 
امال لا بد أن يكون مقدرا» وقد كان الصحابة يفعلون ذلك» حتى إنه يروى أن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر قسم ميراث أبيه» وآم المؤمنين عائشة -رضى 
الله عنها- على قيد الحياة» فلم يدع فى الدار أحدا إلا أعطاه. 

ر ف اا ا ا ول ق و ان 
الاکن ف ال كات فو ات کوت خی الور ۷ ناخد ها عل 
الآخر» وعدم التقدير فيه ليس إجمالاء بل ترك الأمر فيه إلى الورثة» وإلى 
القاضى الذى يقوم على تتفي التركات» وقد ادعى بعض التابعين نسخ الوجوب 
فی لآية فرد قوله سعيد بن جبير» فقال: «إن ناسا يقولون نسبخت» والله ما 
PY‏ ا 


وات الین کزروا ان الآمر للوجوب قصروا n‏ زا 
كالقمح ونحوه دون العقار» وقد روى أن الحسن والنخعى قالا:. [أدركنا الئاس 
وهم تة عل اف ات رالغاي الاک فن ال اى الدع و ت ا 
e a SS‏ - قالوا لهم قولا 
معروفا], | a.‏ 

وقد قرر من الفقهاء وجوب العطاء - الظاهرية فقالوا یجب ا a‏ 
فو الد كه دارا تاست مع حال الورثة وجال وا ويقد ره 
القضاء. 


d0‏ عطاه . الرضخ: ال ا [لسانٍ العرب - رضخ]. 


إل تفسير سورة النساء 


RS UUOOIUUITIILUTIIUODIDIIUUUIDIEHEHUUIDUIEHHIIUDEHHIIIUTHHHIEHHEULTIUDULILIUIUDUIIIIIIIIIUIILITITIPITETH 


والقول المعحروف مطلوب: وهو القول الذى لا يخدش الكرامة» وليس فيه 
EUAN ad OO EN E ENE.‏ 
الله عليكم» ويعتذروا إليهم» نتفلا ما آعطوهم» ولا يستکشروه ولا يمنوا 
عليهم). 

طوليخش الین و تركوا من خأفهم ذربة صعافا حافُوا علنهم يوا اله يوو 
قولا سّدیدا » واضح أن هذا النص وارد فى اليتامى» ويحتمل أن يكون المراد الحث 
على إعطاء اليتامى غير الوارثين مقدارا يعين على إصلاحهم» ويكون تخصيصهم 
بالذكر للحث على إكرام اليتيم» وذلك سنن القرآن الكريم دائماء ويحتمل وهو 
الراجح أن يكون الكلام فى شآن نصيب اليتامى فى التركات» ويكون المخاطبون 
غير المخاطبين فيما مضى أو هم» ولكن لعمل آخر وهو المحافظة على حق 
اليتيم فى الميراث فلا يضيع» وقد حث سبحانه على المحافظة على حق اليت 
بأبلغ تعبير» فقال ما معناه: على الذين يتحكمون فى مال اليتيم فيطففوته أو 
ا و ا ی ا 
ذرية ضصعاف أى أولاد لا حول لهم ولا طول» ويكونوا يتامى كهؤلاء الذين 
يتحکمون فیهم› وإذا كانوا كذلك» فليتقوا الله فى مال اليتيم ولا ينققصوه ولا 
يضيعوا له حقا؛ فإن القصاص سيكون فى أولادهم» وقد جعل الله تعالى من 
شعورهم بالحنان على ذرياتهم باعثا لهم على الحنان على أيتامهم» وخير الناس من 
يجعل من شعوره بالمحافظة على العزيز عنده شعورا مثله لمن يكونون فى مثل 
أا 

وقد فسر بعضهم القول السديد هنا بجا يقارن القول المعروف» ونحن نرى أن 
القول السديد هو القول المسدد نحو الحق المصيب للهدف» وذلك بأن يقول القول 
لا تطييبا لليتامى فقط› بل يقوله للمحافظة على حقوقهم» فإن رأى من المقتسمين 
رغبة فى نقصهم سدد القول وقال الحتق ومنع الظلم حتى لا يؤكل نصيب اليتيم 
فى التركة» أو يضيع حقه فى آى تصرف من التصرفات. 
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i ak 


ا 

إن الذين يأكون أموال اليتامى لما إِنما يأكلون فى بطونهم تارا وسيصلون 
سعيرا ) إن اليتامى مظنة أن يبخسوا ٌ فى الميراث» فأكل مالهم هنا ظلما هو بخسهم 
حظهم فى الميراث» أو أكل الأوصياء أموالهم والأخذ من مال اليستيم سما الله 
تعالى أكلا لا فيه من معنى الأخحذ وأن يققصد به تنمية ماله كما ينمى جسمه 
بالآأكل» ولكنها تنمية آثمة مالها البوار «ومن نبت حمه من حرام فالنار أولی به» 
وقال سبحانه ل[ ظلّما لكمال التشنيع على الأكلء إذ هم يظلمون ضعيفا لا 
فان الا قات ب وقد ذكر سبحانه إئم ذلك الأكل بقوله: إنما 
پأکلون فی بطونھم 4 وهذا تصوير لضرر الأكل عليهم؛ لاآنه يكون أكلهم كمن 
يأكل النار ويضعها فى بطنه أى يملا بطنه بها فهو فى ألم دائم حتى يهلك» 
وكذلك دائما من یاکلون أموال الیتامی لا ياکلون آکلا هنيئا ولا مريئا»ء بل هم فى 
وسواس دائم حتى يقضى الله عليهم» وقد رآينا بيوتا خربت لاآنها أكلت مال 
اليتيم. وهذا عقابهم فى حاضرهم» أما العقاب الذى ينتظرهم فى الآخرة فقال: 
لإ وسيصلون سعيرا) أى ستوقد بهم نار شديدة الأوار» يستمرون فى بلاء شديد 

منها. اللهم ارزقنا رزقا حسناء وجنبنا ما حرمت» وأقنعنا بالحلال الطيب» إنك 


E e 
a عرو ع 0 2 کے و ا کر ص سے سے رو ص‎ 
رقا ا3ر وده‎ 


س 2 وع کر م روہ و 
الصف وَل ويه لڪل واد جلد السا رین 
ا و وو و وو چ ا 
کان ل وا EE‏ لد وو رتنه واه فا هالت 
(۱) جاء فی کشف الخفا (۱۹۷۳): «کل جسد تبت من سحت فالنار أولى به». رواه البيهقى وأبو 


نعیم عن آبی بکر» قال المنارى : وسنده ضعبف › والهون عل الالة: «کل لحم نبت من 
حرام فالنار أولى به . 
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< 
فان کان لوحو ة قل و السد سور بعد وو َة وصی 
پا ودين ءابا ؤكم وابتاؤکم اتد زوت أيهم أب کک 
e ed‏ ا ص < ر ر 
و و ر e‏ 


هک دن ڪا که واد کڪ م ار و 
ES‏ 
ولھ ال ربع َا رکش ان لم يڪن لک ود 

إن ڪان ڪڪ ولا ا ڪڪ 
من بع وصِيَة رتوصو بها ودين وا وإ نکارنک 
رجل يورت ڪل أواء EES‏ 
واجد نه الس بان ڪ ارا اڪ رين کل 
فهم شر ڪا فا د 
ودين عير مار وص يه اله وال e‏ 
وک خد ود انے ومس يطح الەورسو کہ 
يدخ جگن َج ری من تَحتھاا لأر 


کیت فبھ ا ودل المورالمَظیۂ ج 


رص ت ور وو 


ومر عص آله وز سول ویک ويدوا 
ا 2 ٤‏ و 
ا فيهاو وله عڌاٹ هيت : 03 
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قد بين الله سبحانه وتعالى الواجب بالنسبة لليتامى ورعاية حقوقهم» فى 
الأموال التى يرثونهاء والأموال التى تئول إليهم. كما بين سبحانه حق الفقراء 
والمساكين وذوى القرابة الذين لا ميراث لهم عند تقسيم التركات . وفى هذه الاآية 
يبين حقوق أكثر الوارثين» وهى تقسيم الله سبحانه وتعالی . 

إن المیراث قد تولًّى القرآن بيان آكثر أحكامه» ولم يفصّل أحكاما كما فصل 
أحكام الميراث» وقد قال ية : «العلم ثلاثة: آية محكمة» أو سنة قائمة» أو 
فريضة عادلة»'. وقد عده نصف العلمء وهذا العدد دليل على مقدار وجوب 
العناية به فقد قال بيا : «تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم» 
وهو اول شیء ینسی» واول شیء ینتزع من آمتی»"'. 

والميراث هو وصية الله تعالى بتوزیع التر كات على مستحقيها؛ فإنه إذا كان 

للعبد وصایا فی آمواله من بعد وفاته» فالمیراث هو وصیته سبحانه وتغالی ووصية 
الله تعالى أولى بالإيجاب وأحق بالتنفيذ. ولكى تكون وصية الله تعالى لها 
مكانتها فإنه قد جعل لها الثلثين» ولوصية صاحب الال الثلث› e‏ 
«إن الله تعالی قد تصدق علیکم فی آخر أعماركم بثلث أموالكم فضعره حيث 
ا ر راد قن الحا أن بوضي ماله كله تمه الى 4 م اراد 
آن يوصی بالثلٹث فأجازه» وقال: «والثلث كثير» إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير 
ن ان تدهم غالة يتكففوت الاس إو كما فاك النبى 4 

وفی هذه الآبات كما قلنا بيان حقوق طائفة من الوارثين» وهم الأولاد 
والآباءء والأزواج وأولاد الأم» وقد مزج بين الآباء والأولاد فى الحقوق؛ لأن 
الأرلاد لا يحجبون الآباء أى لا يمنعونهم من الميراث»› ولذلك يعدون طبقة 
واحدة» وقد SS‏ 


(۱) عن عبد الله ن عرو بن العَاص أن رول الله اة قال: «العلْم لاه : ا سوی ذلك فھو 


۰ فضل : أب قخكفة أن نة ائمة أ فريضة غدل . [رواه أبو اوك الفرائض- ما حاء فی تعلیم 
الفرائض »)۲۸۸٥(‏ وابن المقدمة - لات الرأى والقياس ])٥٤(‏ وفى إسناده مقال. 


(۲) رواه ابن ماجه: الفرائض- الحث على تعليم الفرائض (۲۷۱۹) . 
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یوصیکم الله فى أولادكم للذكر مل حط الأنقيين إن کن نساء فوق اثنتین 
فلن لتا ما ترك 4 هذا النص الكريم يبين ميراث الأولادء وقد ذكر لهم ثلاث 
أحوال : الحال الأولى إذا كانوا ذكورا وإناثا فإن الميراث بينهم يكون للذكر مثل حظ 
الأنثبين» والحظ هنا النصيب» والتعبير بالحظ إشارة إلى أن عطاء الأنشى» ولو كان 
نصف عطاء الرجل» قدر كبير لها فيه حظ» أى عطاء فيه كرم وسخاء؛ لآن 
التكليفات المالية عليها دون التكليفات المالية على الرجل بقدر كبير يعد أكثر من 
النصف . 


الال الثانية : أن الأولاد إن كن نساء فقط» يكون نصيبهن الثلثين»› والنص 
لكريم يقول: ‏ فإن كن نساء قوق افنعين قهن نّا ما ترك ) يفيد بيان نصيب الاكثر 
من اننتتين» ولم يبين الاثنتين» ولكن يفهم من آية أخرى أن نصيب الشنتين هو 
الثلثان أيضا؛ لان الله تعالى قال فى توريث الإخوة والأخوات: 

ل يستفتونك فل الله يقتيكُم في الكلاة إن ارۇ هك لس له ود وله أت َه 
نعف ما ترك وھو برٹھا إن لم یکن لھا ولد وون اتا فن ف الان مما فرك ... 
4 [النساء]. 

ففى الأخحوات نص على أن نصيب الأخحتين الثلثان» وبالأولى يكون نصيب ‏ 
البنتين الثلثين؛ لأن البنتين أقوى قرابة وأكثر اتصالاء وأجدر بالرعايةء فإذا كانت 
الأختان تأخحذان الثلثين فأو لى أن تأخحذ البنتان الثلثين» فما حذف فى آية البنات 
وجد ما يدل عليه فى آية الأخحوات. وكذلك حذف فى آية الأحوات نصيب الأكثر 
من أختين» وصرح به فى آية البنات» ففهم بطريق الأولى آن الأكثر من أختين 
تاخذان الثلثين ؛ لأنه إذا كان الأكثر من بنتين يأخذ الثلثين فقط› فأولى أن يأخحذ 
الأكثر من أختين الثلشين . والمعنى آنه حذف من آية البنات ما يفهم بالأولى من آية 
الأخحوات» وحذف من آية الأخحوات ما يفهم بالأولى من آية البنات »وذلك بلاغة 
الإيجاز» وهو من سر الإعجاز. 


ا تفسير سورة النساء 
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الحال الغالثة: أن يترك الشخص بتتا واحدة» وهى فى هذه الحال تستحق 
النصف بصريح الآية : لإ وإن كات واحدة لها التصف 4 . 
هذا توریث الأولاد» ويلاحظ ما ياتى : 
أولا: أن نصيب الأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا يكون بعد أن يأخذ الأبوان 
والأجداد والحدات وأحد الزوجين أنصبتهم . فإذا كان للمتوفى أب وزوجة وأبناء 
وبنات» فإن القسمة للذكر مثل حظ الأنفيين تكون بعد أخذ الأب والزوجة 
ثانيا: أن الأولاد يطلقون على كل فروع E e‏ 
وأبناء آبنائه» وبنات آبنائه. أما بنات بناته» فإنهن لا يکن من رلاد وقد خالف 
فى ذلك الشيعة فلم يفرقوا فى نسبة الأولاد بين من يكون من آولاد الظهور ومن 
یکون من أولاد البطون» أی لا يفرقون بين من تتوسط بينه وبين المتوفى آنثى ومن 
لا تتوسط . 
ثالغا: أن آبناء الشخص وبناته يقدمن على أبناء أنتائه وتات ابنة ‏ آئ أن 
الطبقة الآولى تمنع من يليها. 
رابعا: إن بنات الابن ياخذن حكم البنات يماما إذا لم يكن للشخص آولاد 
قط» لا ذكور ولا إناث» بل إن جمهور الفقهاء يجعل لبنات الابن السدس» وإدا 
كان للمتوفى بنت واحدة تأخذ النصف» وذلك لحديث ابن مسعود الذى سئل فيه 
عن رجل توفی عن بنته وبنت ابن ابنه وأخته. ر فأاعطى البنت النصف› 
الابن السدس» والأخحت لباقی» وقال: ذلك قضاء رسول الله لار . 


(۱) روی نخان اراق مات ات ا( ۷ 0 عن ةن ر ر ل قال سل ابو 
و E‏ ابن e‏ وللأحتٍ التصف: ابن مسعود 
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ا قش ا کل اللا الصف لابه ابن ا ما اي i‏ 
للخت فاي با ا ای لا تسالونی ما دام هذا احبر فيكم . 


N‏ تفمسير سورة النساء 


ولابوی لکل واحد منھما السدس مما ترك إن کان لَه ود إن لم یکن له ود 
وورتّه أبواه مه الثلث فان کان له إخوة امه ته السدس چ هذا ميراث الأبوين» وقد 
ذكر القرآن الكريم حالا يشترك فيها الأب والأم» وهى أن يأاحذ كل واحد منهما 
السدس إذا كان للمتوفى ولد. والمراد من الولد الفرع الذى لا يتوسط بينه وبين 
القوفى آ٠‏ ولك غ ا هرر وعد ا الا ك من خض ل الت 
من الفروع بطريق الإناث أو الذكور فهو ولد. 

والأب قد يأخحذ مع السدس باقى التركة إذا كان للمتوفى فروع من الأناث 
فقط» فإنه عند الجمهور يأخذ السدس مع الباقى» والباقى ثبت بقول النبى ئا : 
«ما بقى بعد أصحاب الفروض فلأقرب رجل ذكر»' فبهذا الحديث يأخذ الباقى» 
وبنض الاية يأخذ السدس. 

وحالا ثانية ذكرها صراحة» وللآب ضمناء فقال سبحانه: ۳ 
کله ولد وورته أبواه فلاأمه الثلث 4 فإن هذا النص يفيد أمرين: أحدهما - 
اليراث للأبوين إن لم يكن أولادء وثانيهما - آنه يكون للام الثلث» وما دام 
الميراث منحصرا فى الأبوين؛ فإنه يكون للمم الثلث والباقى للأب. 

وإذا كان معهما زوج أو زوجة» فهل الآية تفيد الحكم؟ ونقول إنها لا تفيده 
ا ا و ا فرت اه تي ان انتحار ارت 
لاون كر اب الم الف وب الات ان هة ال فة حف 
النسبة» أى أن نصيب الآّم يكون على النصف من نصيب الأب» وبتطبيق ذلك 
على حال وجود أحد الزوجين» فإن أحدهما يأخحذ فرضه وتأخذ الام ثلث الباقى» 
ويأحذ الأب ثلفيه» وهذا رأى ابن مسعود وزيد» وعلى» على أرجح الروايتين 
عنه» وعمر وعثمان» وهو الذى اختاره الأئمة الأربعة وأكثر فقهاء الأمصار. 


سےا سے س ا 


(۱) عن ابن عباس رضي الله عهمَا عن التي لا قال: «الحقوا القَرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى 
رجلِ ذکر» [رواه الببخاري الفرائض ¬ میراٹث الرجل من بيه وآمه «(IVTY)‏ ومسلم : الفرائض 
- ألخحقوا الفرائض .])۱1٥(‏ 
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وهناك راان آحران: احدههاد آنها قاخد ثلث التركة كلها وقد أخذ هذا القول 
من صريح الآية» وهو يؤدى إلى آلا يكون نصيب الام على النصف من نصيب 
الأب» بل يؤدى إلى أن الأب يأخذ أقل من الأم» كأن يكون زوج وآم وآب» فإن 
الزوج يأخحذ النصف والام اغا الت والات اكد الاق وهو الشدسشة أ أن 
الأب يأخذ نصف نصيب الام وهذا الرأى رأى الإمامية» وفيه شذوذ كما ترى» 
وقد نسب إلى ابن عباس» وقیل إنه روی عن على ومعاذ بن جبل . والثانی - آنها 
تأحذ ثلث الكل فى حال ما إذا كانت زوجة وأب وأم» O N‏ 
كانت المسأالة فيها زوج بدل الزوجة» وذلك لكى لا يأحذ الأب أقل من الاأم. 
وأسلم الآراء أولها» وهو أوضحها وأعدلها. 

وحالا ثالشة بالنسبة للأم أنها تأخذ السدس إذا كان هناك إخوة آو أخوات 
زادوا على واحد» فإنها تأخحذ السدس» وهذه الحال خحاصة بالأم؛ لآن الأب لا 
يؤثر فى نصيبه على الإخوة والأخوات» بل إنهم لا يرثون معه. 

ا رات وا ن وقد ن مات اة دلت واا 


ازم ونام لا درون أيهم أرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله کان 
علیما حکیما 4 يبين الله أن هذه قسمته» ولا ب يصح أن تحكموا آهواءكم فى أموالكم 
بعد وفاتکم» فإنکم لا تدرون أيهم آقرب لكم نفعا» آباؤکم أو آبناؤکم ؛ ؛ لأنه عند 
حكم الهوى يفقد العقل تقديره ومیزانه فلا یدری اين یکون النفع › وقد صدر الاأية 
بذكر الآباء کک ومح ذلك و 
د الله ذلك فريضة وقدره e.‏ فلا يجوز خحلافه» ّنه تقدیر 


می غ يي عي ي 


تاکیدا لشم فی هذا ا ۽ لن الله e‏ ت تلك القسمة ا وهو 
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SS 

کان دائما علیما حکیماء یعلم کل شیء ولا یخفی عليه شىء فى الأرض ولا فى ` 
السماء» ولا يعزب عنه مشقال ذرة فى السماء ولا فى الأرض» وهو يدير الأمر 
على مقتضى هذا العلم» وبحكمته سبحانه» وهو العزيز الحكيم: 

لولکم نصف ما ترك اُزواجکم إن لُم یکن لن ولد بن کان هن ولد فلکم الربم 
ترکن) هذا بیان أحوال ميراث الزوج» فإنه يكون له النصف إن لم يكن 
للمتوفاة ولد والمراد من الولد أولاد الظهور أى الفروع الذين لا يتوسط بينهم 
وبين المتوفاة أنشى» خلافا للشيعة» وإن كان للمتوفاة ولد فإن الزوج يكون له 
الربع. 

ولھ الریع مما ترکتم إن لم یکن کُم ولد ون کان َم وله هن ال م 
رکنم ) وهلا بیان ميسراث الزوجة تاذ ال بع إذا لم يكن للمتوفى ولد a‏ 

معنى الولد» وتأخذ الثمن إن كان للمتوفى ولد. ونرى من هذا أن الزوجة على 
النصف فى التقدير من الزوج» وهو قاعدة عامة فى قسمة الميراث بالنسبة للرجل 
والمرأة» ولم يستثن إلا الإخوة لأم. 

وإن کان رجل بورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلك واحد منهما السدس 
فان کانوا أكثر من ذلك ھم شرکاء فی فی الثلث 4 هذا النص فى ميراث الإخوة 
والآخحوات لأم» وقد عبر عنهم بالكلالة» والكلالة هم القرابة من غير الأصول 
والفروع» وقد قيل إن الكلالة مشتقة من الإكليل» وهو الذى يحيط بالرأس من 
جوانبه» وقرابة الكلالة وهى غير الأصول والفروع تحيط بالشخص من جوانبهء 
ولیست فی آصله ولا فرعه» ومعنی ل یورٹ کلالّة 4 آى يورث من غير آصوله أو 
فروعه» وعلى ذلك يكون ميراث المذكورين فى الآية شرطه ألا يكون أصول ولا 
و ی ی ا و 
تعالى فى آخر هذه السورة: ل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس 
له ولد وله خت فلَها نصف ما ترك . .. 3 4 [النساء]. 
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وقد أجمع الصحابة على أن المراد من اللإخوة والأخحوات هنا الإخوة لام 
والأخحوات لام كما أجمعوا على أن المراد بالإخوة فى آخر السورة الأشقاء ثم 
لا وقد سئل النبى ية عن الكلالة فى هذه الآية فذكر انها أولاد الم وبهذا 
:ان هذا النص الكريم فيه أحوال میراث الإأخوة والآخحوات لآم وقد ذکر لهم 
حالين: إحداهما - أن يأخذ الواحد أو الواحدة السدس» والثانية أن يأخذ الأكثر 
من واحدة أو واحد الثلث يشتر کون فيه بالسوية بلا فرق بين الذكر والاآنثى لن 
الله تعالى يقول: ل فهم شركاء فى الثلث 4 والشركة الأصل فيها التسوية حتى يذكر 
حال فهمت من التعبير بالكلالة» وهی أن هؤلاء لا يرون إلا إذا لم يكن فروع 
ولا أصول . ۰ 
فالتركة لا تقسم إلا بعد سداد الديون» ولا تميز أنصبة كل وارث إلا بعد تنفيذ 
الوضايا الى لا تتجاوز الثلث . فنصيب الورثة دائما لا يكون إلا فى الباقى بعد 
الوصاياء ولذا قال سبحانه فى كل قسمة إنها بعد تنفيذ الوصية والدين» فقال بعد 
میراث الأبوين والأولاد: من بعد وصية يوصى بها وقال بعد میرات ازوج : 
لمن بعد وصيّة يوصين بها ) وقال بعد ميراث الزوجة: طمن بعد وصية توصون بها 
أو دين 4 . 

وهنا آمران تجب الإأشارة إليهما: 

أولهما: أنه كرر فى كل حال حت الدائنين والموصى لهم تبرئة لذمة المتوفى 
وتأكيدا لحقهم . وهو دليل على أن حق الدائنين والوصايا هو حق للميت نفسه» 
فهو أولى من غيره. وقدم الوصايا فى الذكر› مع آنها مؤخحرة عن الدين فى 
السداد» وذلك لديك ى تتفي ذها؛ لآّنها مظنة الإهمال أو مظنة الإخفاءء فکان 
من الأسلوب الحكيم العناية بتنفيذهاء وكان من العناية تقديمها فى الذكر. 


إا تفسير سورة النساعء 


الآمر الثانی: أنه ذکر عند میراث أولاد الأم التحريض على الأداءء فقال 
تعالی : ل غير مضار وصية من الله 4 فکان التحريض مرتين» مرة بمنع المضارة» 
ومرة آخرى بتأكيد آن هذه وصية الله» فمن خالفها فقد تمرد على وصية الله العليم 
ا لحليم الذى يعلم كل شىء وإن لم ينزل العقاب فور الجريمة. وكان ذلك فى أولاد 
الم ؛ لآن حقوقهم مظنة الضياع والإهمال» ولا يزال الناس إلى الآن يكادون 
يهملون نصيب اولاد لآم وإذا ذكروا به» كان ذلك مثرلة النذكين بامر غريب: 
فكان التأكيد لهذا. 

وقد كانت أحكام المواريسث مظنة التلاعب فى الماضى» ولا تزال حقوق 
النساء فيها موضع التلاعب إلى اليوم» ولذلك أكد الله سبحانه حق الميراث بقوله: 


تلك حدود اله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات قجرى من تعتها الأنهار 
خالدين فيها ولك لوز العظيم 4 أى أن ا الله تعالى» فمن أطاع 
الله تعالى فقد فاز فوزا عظيما. وإن ذكر الحنات فى هذا المقام له موضعه؛ لأن 
هذا الذى يترك التوزيع لله تعالى» ویتخلب على هوی نفسه فیمن يحب أو یکره 
یجزیه الله تعالى جنات تجرى من تحتها الآنهارء وهذا الجزاء هو الفوز العظيم؛ 
لأن فيه النجاة وفيه النعيم» فمن فعله فقد نال الحسنيين» > فإذا کان قد تغلب على 
منازع الدنياء فقد نال نعيم الآخرة» ومن ينظر إلى مال ماله عليه آن ینظر قبل کل 
شىء إلى ا ) 

ا ورسوله ویتعد حدوده یدخله نار خالدا فيها وله عڌاب مهين 4 
هذا جزاء من يخالف حكم الله وخصوصا E‏ 
وقد تعدی ما رسمه الله من حدود فی ماله. > وإن جزاءه أن يدخل النار ويخلد 
فيها» وله عذاب مهين آبلغ إهانة فى الآخحرة» فهو قد باع آخرته بدنیا غیره» وٳذا 
كان أراد السعادة الدنيوية ليره بهذا المال فقد نال الشقاء الأخروى بعملهء وإذا كان 
قد أراد إعزاز بعض من يحب فقد أهان نفسه» والله هو الذى يبين الحق» ويهدى 


إلى الرشدء کما قال تعالی: ‏ بین الله لکم أن تضلوا والله بکل شیء علیم ‏ . 
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SA. 
بات آلْنَحِسَ من يڪم فاستش دوا‎ 
ېدوا تشن‎ e بهن رة‎ 
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ابتدئت سورة النساء ببيان العلاقة الإنسانية التى تربط الناس بعضهم ببعض› 
وتثبت أن الناس جميعا أمة واحدة بحكم الخلق والتكوين» وكان ذلك هو الذى 
ينبغى» ولكنهم اختلفوا من بعد. وبعد الإشارة إلى هذا المعنى الإنسانى الجامع» 
بين - سبحانه - حق الضعفاء على المجموع» ثم أخذ يبين سبحانه حقهم فى 
الأسرة» ووجوب رعايتهم . 

وفى هذه الآيات التى نتلوهاء يتجه النص الكريم إلى إقامة دعائم الأسرة› 
التى هى خلية التكوين الإنسانى» وخلية البناء الاجتماعى» والمهد الذى يتربى فيه. 
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النوع تربية يكون بها الإلف والائتلاف مع المجتمع الذى ينشاً فيه. وقد ابتدا بإبعاد 
ما من شأنه إفساد بناء الآسرة» وهو الفاحشة» فإن مثل من يبنى الأسرة كمثل من 
ا ا ا E‏ 
او تکون ك ولذا قال 
معناها زاد» راطق الاد ا ل تو ا على القيبح من الأفعال؛ لأنه 
انحراف عن الفطرة. وقد جاء فى مفردات الراغب: «الفحش والفحشاء والفاحشة 
ما عظم قبحه من الأفعال والاأقوال»» وقال تعالى : 3 إن الله لا يأمر بالفحشاء 
4 [الأعراف]. ل وینھی عن الفحشاء والمنكر والبغي (OF‏ [النحل]. 
من يأت منکن بفاحشة مبينة 4 االأحزاب] لّذين يحون ان تشيع 
القاحشة في الّذين ا ©4 النور] [ إنما حرم ربي الفواحش 44 
[الأعراف] 3 إو أن ياين بفاحشة مبينة TF‏ 4 [النساء] كناية عن الزناء وكذلك 
قوله تعالى : ظ واللأًتي يأتين الفاحشة من نسانكم 4 4 . 

فالفاحشة هنا هى الزنا» والله سبحانه وتعالى يعبر عن هذه المعانى الت لا 
N E E‏ ففکون الكناية بدل التصريح» وذلك من 
تأديب الله لنا فى التعبير . 

وقد ذكر سبحانه وتعالى علاج النساء اللائى وقعن فى ذلك الأمر المنكرء 
وقد سماہ بهذا الاسم كما سماه بأنه «إد»'» فکان علاجهن بأمرين أحدهما - 
يختص بهن والثانى - يشتركن مع الرجال فيه» فآما الذى يختص بهن فهو 
إمساكهن فى البيوت» وليس الإمساك معناه الحبس والتضييق المجرد»ء بل الإمساك 


(۱) ای سمی الله E‏ الأمر المنكر بالفاحشة» كم سماه (أى الأمر المنکر بالإد) قال الرازى فى 
تفسيره سورة النساء :)٠١(‏ «قوله: #يأتين الفاحشة) أى يفعلنها يقال: أتيت أمرا قبيحاء أى 
فعلته قال تعالی : «لقد جت شيتا ريا) (مريم: ۷ ) وقال : للقد جنم شيا إدا) (مريم: (A۹‏ . 
وفى لسان العرب (أدد) اللا والأمر الفظيع العظيم والداهية . 
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إمساك الشىء التعلق به وحفظه»ء قال تعالى: مساك‎ ls 
[البقرة] وقال: ويمساك السماء أن تقع‎ 4  ... بمعروف أو تسريح پإحسان‎ 
أى يحفظها. فمعنى الإمساك فى البيوت اللحفظ‎ [ak {E}... على الأرض‎ 
فيها والرعاية والتهذيب بعطف؛ وذلك لان المرآة تزل إذا فقدت التهذيب» وحرمت‎ 
من الصيانة فتنطلق غير مقيدة. إذا لم يكن لها هاد مرشد وإذا كان ذلك سبب‎ 
الرلل» فعلاج الانحراف بالإمساك فى البيوت مع الحفظ والرعاية. ويستمر‎ 
الا ج الوفاة» ا اع كما قال: ظ فامسکوهن فی الوت حت‎ 
يواه المت أو يجعل الله لَه سبیلا » أى طريقا واضحا لنع الرلل والابتعاد‎ 
. عنه» وذلك بتحصين نفسها بالزواج‎ 

والرمى بالزنا أفحش ما ترمى به المرآة والرجل» وكثيرات من التساء يكن 
فريسة لشائعات كاذبة» ولذلك شدد الله تعالى فى إثبات الزنا أبلغ ما يكون 
التشديد» فقرر أن يكون بشهادة أربعة من الرجال بحيث لا تقبل فى ذلك شهادة 
النساء» وقرر أن تكون الشهادة بالمعاينة لا بالسماع» ولذا قال : لإ فإن شهدوا آى 
ٳن ذکروا آنهم عاينوا وشهدوا ل فامسکوهن فی البیوت که ؛ ولحماية الشارع لعرض 
المرأة ا 
من غير أن ر أربعة as‏ فقال تعالی : ل والّذین يرمون المحصتات ثم لم 
يتوا أربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك 
الفاسقون 4 4 [النور]. 

هذا هو العلاج الوقائ الذى :خض القرآن ية الراة حى لا تمر فين 
E N RE E I o‏ 
جاء فی قوله تعالی : والّلذان أتیانها منكم فآذوهما) . 

هذا حكم الذكر والأئشى إذا أتيا تلك الفاحشة» وهى الأمر الإد» وهى المنكر 
الذى تنكره العقول. والعلاج فى هذه الحال ليس علاجا نفسيا لهما فقط» بل هو 
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زجر اجتماعى ليرتدع غيرهماء وهذا الععملاج هو العقوبة الشديدة المؤذية فى 
البدن وفى النفس» وكانت هذه علاجا نفسيا؛ لآن النفس المنحرفة لا تقوم إلا 
e A‏ ولکن يلاحظ آلا 
ينكسر العود» وألا تنكسر النفس وتهون» ولذا كان العلاج بالإمساك والحفظ 
والاغاة 

ولقد ذكرت العقوبة هنا مجملة غير واضحة المقدار » بل كانت مجرد 
الإيذاء» وذكرت بعد ذلك مفصلة بينة المقدار فى قوله تعالی الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد مهما اة حدق ولا تأخذكم بهم رأة في دين الله إن كم ومون 
الله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمين #إ الزاني لا ينكح إل زانية أو 
مشركة والزانية لا يتكحها إلاً زان أو مشرك وحرّم ذلك على المومنين 4 4 [النور]. 

ففى هذا النص عقوبتان مؤدبتان: إحداهما الجلدء والثانية منع الزواج من 
الزانى والزانية» وذلك ليحملهما على التوبة. وقد يقول قائل: إن الله تعالى ذكر 
.علاجا تهذيبيا للمرأة» وهو الإمساك والرعاية فى البيت» ولم يذكر علاجا تهذيبيا 
للرجل. نقول إنه ذكر له علاج تهذيبى» وهو منع الزواج منه كالمرأة» وذكر علاج 
له فى السئة وهو التغريب سنة"'؟؛ لأن التغريب سنة يبعده عن الجنو الذى عاش 
فيه آثما وأعلن فيه إثمهء وإنه فى ذلك سيكون تحت رقابة الحجاكم ورعايته» فهذا 
التخريب يقابل الإمساك فى البيوت. ولم يعاقب الرجل بالحبس؛ لأآن الرجل 
مطلوب منه الكدح والعمل لنفقته ونفقة من يعولهء فكان التهذيب مدة معلومة 
ان له و ااافا فی الت الى اة 

وإذا تكررت الحريمة تكرر العقاب» إلى أن تكون التوبة والإقلاع عن ذلك 
المنكر» ولذا قال تعالى : 


(۱) عن ريد بن خالد رضي الله عه عن سول الله کي أل مر فيمن زى ولم حصن بجلّد مال 
وتغریب عام. . [رواه البخاري : الشهادات - شهادة القاذف والسارق والزانیى (14۹)]. 
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إن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تابا رحيما) عالج الإسلام نفس 
لمذنب ليتوب» ودعا إلى التوبة دعوة صريحة بفتح باب المغفرة. وفى هذه الجريمة 
التى تعد من أكبر الكبائر» كما آنه قد عالح نفس المذنب» بالإمساك فى البيوت 
ا عة را وارب اا لجل ارو رات الى مات 
بالجريمة والعقوبة المعلنةء ونع الزواج من الزانى والزانية حتى تكون التوبة . فإذا 
تم العلاج» وشفى المذنب من الداء» وكانت التوبة الصحيحة» وكان من الواجب 
الإعراض عنهما وعدم تذكيرهما N N‏ 
لافار عل معا آل باكرا ب مهما وان ماما مام الأ طهار الايرارة 
وأن يكون لهما كل تقدير واعتبار» فإن الإصرار على وصف الجريمة يجعل النفس 
تهون» وإذا هانت سهل غليها الهوان» وأغرآها الشيطان بالمعاودة. ويروى أن الثبى 
ية عاقب شاربا للخمر بعقوبة الشرب» وبعد تمامها قال له بعض الحاضرين: 
«أحزاك الله».» فقال النبى يله : «لا تعينوا عليه الشيطان»"'“؛ لأن الخزى يشعر 
النفس بالصغار» ومع الصغار يسهل الإجرام. وقد ذكر سبحانه وتعالى مع التوبة 
الإصلاح» فقال: إن تابا وأصلحا)» والإصلاح هو إصلاح النفس» وصلاح 
الا ول اة اا و ا ا ا 
الصالح› يما يدل على أن العمل دليل الإقلاع؛ لأن النفس إذا انحرفت» وأحاطت 
بها الخطيشة» لا يكون الخروج من دائرتها بالقول فقط» بل بالقول والنية والعمل 
وإن الله تعالى حينعذ يقبل التوبة» ولذا ذيل الله تعالى الآية بقوله تعالى : إن الله 
كان تابا رحيما ‏ أى أن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده دائما. وقد أكد ذلك ب 
«إن»» وب «كان» التى تدل على الدوام» وبصيغة المبالغة «توابا»» وأشار سبحانه 


ق سے سر سے يټ 


(۱) عن يى هريرة رضي الله عنه أي الي کا برجل قد شرب قال «اضربوه) قال أبو هريرة: قمنا 
الضارب بيده والضارب بتعله والضارب بتوبه» لما اصرف قال بعض الْقَوم: خراك الله قال 
کل : تقولا مكنا لا تعينوا عليه الشيطاد». E N TES‏ 


والنعال c(TYVY)‏ کما رواه آبو دأاود وأحمد] ِ 


| تفسير سورة النساء 


ال ال وخ التى وسعت كل شىء» ولقد سبقت رحمته عذابه» وإن 
الله تعالى ليفرح بتوبة العبد أكثر من فرح العبد بإقلاعه عن ذنبه. 

إل الوب على الله الذي مون السوء جام يوون من قريب التوبة 
هی الرجوع إلى الله تعالى وإلى أوامر دينه بعد الانحراف عنها» ويعرف 
الأصفهانى التوبة فى الشرع بأنها ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منهء 
والعزيمة على ترك المعاودةء وتدارك ما يمكنه تداركه من الأعمال بالإعادة» 
والتوبة على هذا النحو أعلى درجات الاعتذار» وذلك أن الاعتذار على أنواع 
ثلاثة» أحدها: وهو أدناها إنكار الوقوع» وهذا لا يتأتى بالنسبة للعلام الخبير الذى 
لا تخفى عليه خافية فى السماء ولا فى الأرض» وثانيها: تبرير الفعل» وذلك 
أيضا لا يمکن أن يكون أمام الله تعالى» وثالثها: وهو أعلاها الاعتراف بالوقوع 
وبآنه لا مبرر له» وآنه يرجو الصفح والغفران» وآنه مقلع عما ارتكب» وذلك هو 
التوبة: 

والتوبة إذا كانت قريبة من وقوع الذنب فقد وعدنا الله تعالى» ووعده 
الصدق الحق. بان الله تعالى يقبلها. وتفضل الله سبحانه وتعالى تأكيدا للوعده 
وحثا على التوبةء فعبر سبحانه بان الخفران حق عليه» ولذا عبر سبحانه بلفظ 
«على» فقال: لإإنما التوبة على الله أى أن قبول التوبة حق على الله تعالى» 
وذلك أبلغ درجات الصفح والغفران» سبحانك إنك التواب الرحيم» غفار 
للذنوب . | 

وعبر سبحانه وتعالى ب «إغا» الدالة على الحصر»ء أى لا يكون قبول التوبة 
حقا على الله تعالى إلا بتحقق شروط ثلاثة: آولها: أن يكون ذنبه ليس كثيرا ولم 
يحط بنفسه وقلبه» ولذلك قال تعالى: طإيعملون السوء) أى يقع منهم ما يسىء 
ن غير ان تركس مةه فى السات وط ها . تاها إن بكرن الف 
3 بجهالة) أى أنه وقع فى حال عَفوة الضمير والضعف النفسى» ومن غير إدراك 
للعواقب» ولا قصد للنتائج» وقد قال السلت: إن کل :دنب على هذا النخو :يكون 
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يجهالة. وثالشها: أنهم #يتوبون من قريب بحيث لا يسترسل فى الشر 
استرسالا ويستمرته ویکرره ويستمر علبه» وهو لاء ممن قال الله تعالی فيهم 
ل والّدين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر 
الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 4# 4 [آل عمران]. 

وذلك لأن من يفعل الذنب على ذلك النحو لا يستغخرق قلبه» وقد ورد فى 
الأثر «إن المذنب إذا أذنب نكتت نكتَة سوداء فى قلبه» ثم تعوالى النكت السوداء 
حتی یرید قلبه٤» SS SS iT a‏ وقد 
كد الله قبول التوبة فقال : اوليك توب الله عليهم وکان الله عليما حكيما). 


غ ر 
وا ر إلى ا ریطهر اتةه ا ف 
والا تجاه إليه سبحانه» E a a hE a‏ 
وقد بين سبحانه أن ذلك مقتضى علمه وحكمته» فقال: وکان اله عليما 
حکیما 4 ای أن الله تعالى يعلم النفوس وحركاتها وخحلجاتها وسکناتها ls‏ 
وانحرافاتها» ويعلم ما يطهرهاء وما يركسهاء وما يهديها وما يغْويهاء وهو . 
للأسقام التى تعرض للنفوس» ولم تستقر فيها استقرارا. 

N N TT 
العهد أن يقبل توبتهم› وهم الذين قد كانت حالهم ما ذكره سبحانه» بین حال‎ 
الذين لا تقبل توبتهم» فقال تعالت كلماته:  وليست التوبة 4 هنا نفى لوقوع‎ 
التوبة؛ ا‎ 
E aS نی تبت‎ e ۰ 


9 تفسير سورة النساع 
OODOOOHOOUHIUUHHIEHEHHOHUEUITIHHRHILELLLLLULLTDIBRETHHLLTLTLLTLTTTITRBUBLBLLLTITITTLL11111110EHLHULIIITIUTIIUTIITUIIIILITITTT‏ 5 


> 


ومن هم أولئك الذين لا توجد منهم التوبة» حتی لا يتصور قبولها؟ ذکر 
الله فريقين : فريق العصاة من المسلمين› وفريق الذين يموتون وهم كفار» أما 
فريق العصاة من المسلمين فقد ذكر لهم وصفين أو أمرين: e‏ يعملون 
E‏ آئ لد آنواع السوء» وتكثر وتشيح فن الوس کح القلب بها 
ر وهم و فی آمثالهم : ل[ بل من كسب ميئة وأحاطت به 
خطيئته فأولئك أصحاب لار هم فيها خالدون 44 4 [البقرة] فالفرق بين هو لاء 
ومن سبقوا أن الأولين ارتكبوا فى غفوة من الضميرء ولم يمت. وأما هولاء فقد 
مات وجدانهم الدينى» كأولئك الذين نراهم سادرين فى الفساد وقد استهانوا بكل 
الحرمات الدينية والتكليفات الربانية . والوصف الثانى أنهم لا ينطقون بالتوبة فى 
واا بل پود ھا فی ووت الاضطرار؟ ولذا قال ستحانه: حتیٰ إِذا 

حضر أحدهم اموت قال ِى تبت ّ تبت الآن 4 . 

ی آنهم يستمرون فی غيهم يعمهون» لا يستيقظ لهم ضمير› e‏ 
عن معصية » حتى إذا أزفت الاآزفة»› وحضر الموت» ولم يكن مناص من أخذهم» 
قال قائلهم : ای ان ولم يقل سبحانه عن حالهم إنهم تابوا» بل حکی 
قول احد : [إنى تبت تبت الآن چ يما يدل على أنهم لم تقع منه توبة قط وقوله لا 
يعد توبه فى حقيقته» وإن سماه هو توبة. 

وقد دكر سبحانه من عصاة المسلمين فريقين: 

ححا ال اى وب م ي ون ر کے الو ال ود 
وعد سبحانه بأنه يقبل التوبة منه» وتفضل سبحانه فجعل القبول حقا عليه» وهو 
فوق عباده. 

والفريق الثانى : أوكك الد استمروا فی غیهم حتی آدركهم الموت. وبقى 
ثالث لم يذكره سبحانه» وهو الذى لم يتب من قريب ولكنه تاب قبل أن 

يحضره الموت» فما شأن هذا الفريق الثالث؟ قال مفسرو السلف إنه يعد قد تاب 
و وان تا جر هي الرمان تالسية لأخله ما دام قد تاب قبل ان یحضره 
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الوا تا اه وو ق ا 
ما روى عن عبد الله بن عمرو أن النبى مي قال: «ما من عبد يتوب قبل الموت 
بشهر إلا قبل الله منه»'. فمقياس القرب هو ألا تكون التوبة وقت حضور 
الموت» ووقته علمه بأنها دنت أما إذا كانت التوبة وهو صحيح يرجو الحياة» 
فإنها مقبولة» وأجل الإنسان كله قريب . وقد بين سبحانه بعد ذلك الذين لا تقبل 
توبتهم من غير المسلمين فقال: ل ولا اين يموتون وهم كقار) . 

أى أن الله تعالى لا يعتبر توبة الكفار عن ذنوبهم توبة لأنهم لم يؤمنواء 
فااساس الطاعات الإيمان. وإن تابوا قبل أن يموتوا وهم فى فسحة من الوقت› 
E a i E‏ تكون مقبولة إذا آمنوا ولم TRT‏ 
عند الخرق: # .. . آمنت نه لا إل إلا الذي آمتت به بنو إضرائيل وأتا من المسلمين 
4 [يونس] . 

اولك أعتدنا لهم عدبا أليما» أى أولئك الذين لم يتوبواء هيأنا لهم عذابا 
مؤلما وجيعاء وهذا يشمل عصاة المؤمنين» والذين ماتوا وهم كفار» غير أن الكفار 
حالدون فى النار» وآما عصاة المؤمنين فبمقدار ذنوبهم. . اللهم نجنا من عذاب 
انار واقبل توبتاء رتا وَسعت كل شَيء رة وعم افر لذي تاوا وانيعو 


سبيلك ... 47 4 [غافر]. 
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عار ا ٤‏ 2 یھ و 
مبن ةر وعاشروهن يالمعروف ن رموه ن سی 
انتک رهوا ساو مالف راڪنا © 


e‏ ال روچ ڪات درج ا 
رم رو 


إخدطهن rG‏ طارا فلا ادوا ونه يتا تاخذوته 

۳ 1 ر a‏ ن سے 4 رر صر E‏ 
ا إِنمامَبيتًا او کہ اخ خدونه و ورا فض 
: ے ل ٤‏ 
غلیظا ا 


الكلام فى الأسرة» وإن حماية الأسرة تكون بحماية ضعفائهاء ومن ل 
يستطيع الذود عن نفسه» ولذلك تكلم القرآن الکریم فی شان الیتامى» ثم فى شأن 
النساء. وقد تكلم سبحانه فى الميراث وتقسيمه العادل» وفى هذه الآيات التالية 
يشير سبحانه إلى نوع من الميراث ظالم» كان من عادات بعض أهل الجاهلية» لم 
يكن موضوع الميراث فيه مالا» ولا حقا يقبل التوريث» بل كان موضوع الميراث 
فى زعمهم حق امرآة المتوفى فى نفسهاء فقد زعموا أن من يموت زوجهاء لا 
تكون مالكة لأمر نفسها بموته بل يكون أمر زواجها بيد أوليائه الذين يرثون مالهء 
فإنهم يرثون الولاية على زوجه»ء فلا تتزوج إلا بإذنهم آو تزويجهم»› ولذا 
قال سبحانه : یا يها الُذين آمنوا لا يحل كم أن تر ثوا التساء كرها ). 
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صدر النص السامى بالنداء للذين آمنواء للإشارة إلى أن ذلك لا يتفق مع 
الإيمان» بل إنه من مظالم الجاهلية . وإذا كان مثله يصدر عن آهل الشرك› فإنه لا 
يسوغ مع الإيمان» ولا يليق أن يصدر عن المؤمنين؛ لأن حقوق الآشخاص لا 
تورث» وليست المرآة ولا حق زواجها متاعا يقبل التوريث . 

ولقد روى الزهرى أنه كان من عادات أهل الحجاهلية آنه إذا مات الرجل 
بلقى ابنه من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة» فيصير أحق بها من نفسها 
ومن أوليائهاء» فإن شاء تزوجها بخير صداق إلا الصداق الذى أصدقها الميت» وإن 
شاء زوجها من غيره وأخذ صداقهاء ولم يعطها شيئاء وإن شاء عضلها من 
الزواج› آى منعها منعا مشددا لتفتدى نفسها با ورثته من اليت أو تموت 
فیرٹها! ! 

ومغزى هذه الرواية أنهم يجدون لهم حقا فى إمساكها ومنعها من الزواج› 
ما کان قد دفع لها زوجها من صداق» وبا كان له عليها من حق الإمساك. ونهى 
القرآن الكريم عن ذلك بقوله : [ لا يحل كم أن تروا التساء كرها)» ومعنى النص 
الكريم على هذا أنه لا يصح أن يرث أولياء الميت حق تزويج نساء المتوفين كرها 
عنهن من غير توكيل» فليس الميراث هو ميراث ذات المرأة كزوجة» بحيث يملك 
زواجها بغير عقد» بل المراد حق تزويجها من نفسه آو من غيره» من غير أن تكون 
لها إرادة حرة فى الزواج. 

وبعض العلماء فهم أن المراد من الميراث هو ميراث الزوجية نفسهاء بحيث 
تكون المرأة زوجا من غير عقد» كما فهم آخرون أن المراد لا يحل أن ترثوا 
أموالهن . ولكن الظاهر من مجموع الروايات» أن المراد باليراث هو ميراث حق 
التزويح › وميراث ما أعطيت من صداق . وقد عبر الله سبحانه وتعالى - ولكلامه 
مئل الأعلى - عن النهى عن هذا العمل بقوله تعالى: طلا يحل بدل لا ترثوا 
للإشارة إلى أنه أمر غير مستحسن فى ذاته» فهو فى ذاته غير حلال وغير لائق› 
فلا يحتاج فى نفى الحل إلى نهى ينشى التحريم» بل إن الفطرة السليمة تدرك عدم 
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حله» وقد کان الجاهلیون فى ضلال مبين وظلم شديد» إذ كانوا E‏ ولذلك 
استنکره ه كثيرون منهم» وكان العمل من بعضهم› لا من کلهم. 

ولا تەظلو ن تذهبوا ببعض ما آتیتموهن 4 العضل هنا معناه التضق 
والتشديد لمنع الزواج» أو الظلم الشديد من الأزواج»› وقد قال الراغب فى معنى 
العضل: «العضلة كل لحم صلب فى عصب الرجل» ورجل عضل مكتنز اللحم» 
وعضلته شددته بالعضل نحو عصبته» Muli,‏ قال تعالی : 
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن 4 والمراد هنا التضييق الشديد» والخطاب 
هنا إما أن يكون لأولياء الميت» وتكون لا تعضلوهن) معطوفة على أن ترثوا 
التساء » وتكون (لا) لتأكيد النفى» والمعنى على هذا: لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
كرها» ولا تعضلوهن وتنعوهن من الزواج لتذهبوا ببعض ما آاتيتموهن» أى 
لتضيقوا عليهن حتى يتركن حقهن فى المهر الذى أخذنه» أو بقى لهن» ومعنى 
لإلتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) تضيعون حقوقهن» إذ يقال ذهب بالأمر أو بالحق: 
أضاعه» ومن ذلك قوله تعالى: لظ .. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمّات لأ 
صروت +47 4 [البقرة]. ) 

هذا احتمال فى النص الكريم» وهناك احتمال آخر فى توجيه الخطاب» وهو 
أن يحون ذلك نهيا مستأنفاء محمولا فى النسق على نفى الحل السابق» ويكون 
ا لخطاب للأزواج» فيكون المعنى على هذا: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاء 
فتتزوجوهن أو تزوجوهن بغير رضاهن» وكذلك لا تعضلوهن بان تضيقوا عليهن 
وتظلموهن وترهقوهن وهن زوجات» لتكرهوهن على طلب التفريق فى نظير أن 
ار تو اتوه واا كان ان افا قر الو ها وااو 
أن يكون فى موضع النهى التضييق عليهن لأخذ المهر كله. 

وإنا نختار أن يكون الخطاب موجها للأزواج» ويكون النص السامى قد 
اشتمل على بيان التحريم فى موضعين: آولهما - إكراه المرآة على زواج لاأ تريده» 
وذلك بدعوی حقهم فی میراث حق تزويجها. والقاري ت اله عن راه رة 
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.على طلب التفريق حتى يضيع عليها بعض حقها فى المهرء وبالأولى إكراهها حتى 
يضيع حقها كله» والمؤدى فى الأمرين هو حماية المرأة من أن يتحكم فيها آولياء 
زوجها ببطشهم» آو يتحكم فيها الزوج بسلطان الغلب والزوجية. 
Rg ES Ge ENOTES‏ 
أفسدت الحياة الزوجية؟ قد بين النص الكريم أنه يحل ذلك بقوله تعالى: إلا أن 
الاستثناء هنا منقطع» معناه لكن إن يأتين بفاحشة مبينة يحل أخذ المهر الذى 
أوتينه أو بعضه» ومؤدى هذا الكلام تحريم وتحليل» أما التحريم فهو ما بين فى 
الكلام السابق» وهو آنه لا يصح أن يعضل امرآته ظالما لها كارهاء ويريد طلاقها 
وغل لك لک ها غل طالب الطلاق ف نظن ما أغظ كله أو تة ونا 
التحليل فهو إباحة أن يطلقها فى نظير بعض ما قدم لها أو كلهء إذا كانت ظالمة له 
اة اة ال وة واا ا ي ا وا ا ا ا 
ا و ا ا ق 
مبالغة فى وضوحه وبيانه وإعلانه. وما هى الفاحشة؟ قال بعض العلماء هى الزناء 
والمعنى أنه يباح فى هذه الحال» استرداد المهر كله» ولو بغير رضاهاء وقد قال 
الما مالك ذلك ولغن ال فة الفا هة تسر يجري ف الان كر 
وأصل الفحش الأمر السيئ الذى يزيد عن كل معقول مقبول» فالعقول تمجه فى 
کل صوره ولا شىء آكثر من الزنا فى ذلك. 
وقال بعضهم: الفاحشة هى النشوز وإفساد الحياة الزوجية بكل طرق العناد 
aN NO NSE Cg NS,‏ 
بالعبارات والفعل. وفى الحق إن الفاحشة البينة الواضحة تشمل كل هذا» وهى فى 
كل صورها إفساد المرآة للحياة الزوجية» وقد اتفق العلماء على آنه فى هذه الحال 
يحل للزوج أن يأخذ كل ما أعطى أو بعضه. 
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وهذا هو موضوع قوله تعالی : ولا يحل لم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيا 
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله إن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جتاح علَيهما فيم 
افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ... ©4 4 [البقرة]. 


هذاء» وإن الرجل هو الراعى» وهو المسئول عن هذه الرعية» ولذلك خاطب 
الله تعالى الأزواج بقوله تعالی : 

وعاشروهن بالمعروف ‏ أمر الله سبحانه وتعالى الأزواج بالعشرة الحسنةء 
بالمعروف» وإن العشرة هى المخالطة والممازجة بحيث تلتقى النفسان» ومن طبيعتها 
أن تكون فى آلفة لا فى نفرة» وقد أطلقت العشرة على المعاملة» والمراد بالمعروف 
أن يعامل الرجال أزواجهم معاملة تليق بأمثالهن من غير أن يكون منهم ما يستنكر 
عقلا أو شزعاء آو عادة» فهو يؤنسها ولا ينفرهاء ويقربها ولا يبعحدهاء وكان 
الآمر بالعشرة الحسنة بعد الإشارة إلى ما قد يكون منهن من نشوز وبذاءة وفحش 
فى القول» لبيان أنه لا يسوغ لرجل أن يفترق لمجرد ظهور النشوز منهاء بل 
يعالجها بالرفق» وإزالة أسباب النفرة إن أمكن. وإن الصحابة رضى الله عنهم كانوا 
يعاشرون آزواجهم على أكمل ما تكون العشرة» ويقربونهن بكل وسائل التقربب› 
ا ا ی ا ا کک س 
النفرة من الرجل نفسه»ء وإنه ليروى فى ذلك أن امرأة ذهبت إلى الإمام عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه تطلب الفراق من زوجهاء فرأى عمر الزوج» وإذا هو 
أشعث آغبر خلق الثياب مستطيل الشعر» فأدرك بشاقب نظره أن النفرة من هذه 
ر ق ا ا ا ج ا 
ا اھر عا وا طا ویار ات و ےا فل ان د 
فی ت ) 


Ey NS EEN 
e «خحيركم خيركم لأهله» وأنا خیرکم‎ : 


(۱) رواه ابن ماجه: النكاح - حسن معاشرة النساء (۱۹۷۷) . 
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ثم بین سبحانه وتعالی آنه لا يصح للرجل آن یسترسل فی کراهیته إن 
عرضت له أسباب الكراهية» بل يتعرف المحاسن» ولا يقتصر على النظر إلى 
لمساوئ» ولذا قال تعالی: قان کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیا ویجعل الله فيه 
خیرا كيرا 4 . 

إن العشرة الحسنة مطلوبة ولو فى حال كراهية الزوج لزوجته» فإنه لو آظهر 
الكره لكانت المباغضة» ولاسترسل فى غواية تضله» فيصر على الكراهية» وقد 
كان فى اللإمكان أن يرى فيها المسرة بدل المضرة» وأسباب المحبة بدل البغض . 

وإن النص الكريم يشير إلى معنى سليم» ويدعو إلى إدراك معان مختلفة 
كثيرة: أولها ‏ أن ينظر إلى الحياة الزوجية من جميع نواحيها» لا من ناحية واحدة 
منها» وهى البغض والحب» فينظر إلى مصلحة أولاده» وإلى نظام بيته» وإلى 
محاسنها بدل آن ینظر إلى مساویها. وٹانیھا - آن یفکر فی من یعقبھا: آھی خیر 
منها أم لا؟ وثالثها ‏ أن ينظر فى شأن العلاقة بعين العقل والمصلحة المشتركة لا 
بعين الهوى المسيطر الجامح . ورابعها - وهو أعظمها أن ينظر إلى المسألة بالقلب 
الدينى» وأن يتذكر فى وقت الكراهية العشرة الحلوة السابقةء ولذا قال الله سبحانه 
وتعالى : فعسى أن تكرهوا شيا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا)» والخير الكثير 
يتكشف للرجل فى الأمر المكروه بإحدى حالين: إما بالنظر الشاقب الذى يتغلب 
فيه العقل على الهوى» وإما بعد فوات الوقت» فيعرف الخير الذى فاته بفعله» فلا 
ف دروو ا و و و 

وإن هذا النص يشير إلى معنى جليل عام لا يخص الحياة الزوجية وحدهاء 
وهو ألا يبت فى الأّمور تحت تأثير الكراهة» فإنها عارض وجدانى قد يزول» وقد 
يكون فى المكروه الخير الكثير الذى غاب عنه فى وقت إدراكه» فيفوته التفع العظيم 
تحت تأثير الكراهية التى قد يبعث عليها آمر حسى عارض. وفى الحديث 
الصحيح . لا يقرك مؤمن مؤمنة» إن سخط منها خلقا رضى منها آخر» والفرك 


(۱) رواه مسلم : الرضاع - الوصية بالنساء »)۱٤٠1۹(‏ وأحمد: باقى مسند المكثرين )۸١١۳(‏ عن أبى 
هريرة رضصی الله عنه. 
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البغض الكلًّى الذى تنسى فيه كل المحاسن. وروی مكحول عن ابن عمر أنه کان 
يقول: إن الرجل ليستخير الله تعالى فَيخار له» فيسخط على ربه عز وجل» فلا 
يلبث أن ينظر فى العاقبة» فإذا هو قد خير له). 

ط إن ردم استبدال زوج مُكان زوج واتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
ا بين سياه ف ارصن الك هة الات بقة حال أخذ الرجل بعض ما آتاه إذا 
أتت المرأة بفاحشة بينة واضحة تعلن نفسها» وذكر سبحانه علاج الرجل لنفسه إذا 
أ ف ى ب ا اه ا ا او ا 
أبغضه كالطلاق»» فإذا استرسل فى الكراهية» واختار أبغض الحلالء فإنه لا 
يصح أن يسترد منها أى مقدار أعطاها إياء ولو كان قنطارا من فضة أو ذهب» 
فالتفریق هنا بمجرد إرادته لا بسبب من جانبهاء ولذا قال: لون اردتہ4 وعبر فى 
التعليق ب «إن» وهى لا تكون لوقوع الفعل مؤكداء لينبه إلى أن الإرادة قد تكون 
غير سليمة» وغير مبنية على أسباب قوية » والاستبدال طلب البدل»ء بآن يطلق 
واحدة ویتزوج أخری. وقوله تعالی : ظ واتیتم إحداهن قارا 4 لبیانه أنه لا یسترد 
شىء مهما يكن كبيرا؛ إذ القنطار أقصى ما يتصور من مهور. والقنطار أصله من 
نرت الشىء إذا رفعته» ومنه القنطرة؛ لأنها بناء مرتفع مشيد» وقد قال 
الشاغر: 

کقنطرة الرومی اسم رها لکت حتی تشاد رمد 

وخلاصة المعنى ا يأخحذ شيا مادام التفريق بإرادته و 
جانبه» و e eS‏ #.. 
يحل لکم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيا إلا أن يَحَافا ألا يقيما حدود الله . 
[البقرة ] فإن الآية التى نتكلم فيها كان الطلاق بسبب من جانبه وهو إرادته 


کے کی ی نے 


داود: 0 - كراهية الطلاق u‏ 
(۲) البيت قاله طرفه بن العبد البكرى فى معلقته وهو تشبيه للناقة . والقرمد والقرمدة: الآجر. 
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ا ا 
N‏ 


ادال و ا اة الا خر فاته عدا وكا واا ال غير معضولة 
ولا مبخوسة أى حق من حقوق الزوجيةالمغروضة على الزوج. 

وقد وبخ سبحانه وتعالى على الأخحذ عند إرادة ا او ا 
أولهما قوله تعالى : 

ل أتأخذونه بهتانا وإلْما مبينا ) هذا توبيخ واستنكار للأخذ» والبهتان هو 
الكذب غير المعقول الذى يتحير فيه العقل» ويطلق على كل آمر يتحير العقل فى 
إدراك سببه» أو لا يعرف مبررا لوقوعه» کن ھی ا ای م کر ع 
سابقة ولا نفع مجلوب» ولا غرض مقصود. والإثم الذنب العظيم» والمبين 
الواضح الذين يعلن نفسه ووضوحه» ويكشف عن مقدار الأذى فيه. وقد قال 
العلماء: إن البهتان والإثم مصدران قصد بهما الوصف» أى أتأخذونه باهتين 
فاعلين فعلا تتحير العقول فى سببه» آثمين بفعله إثما واضحا معلن الوضوح 
مستنكر الوقوع» ويصح أن يكون المصدران مفعولين لأجلهء ويكون ذلك توبيخا 
أشد» ويكون المعنى عليه: أتأخذونه لأجل البهتان والإثم المبين؟ ويكون فى 
التعليل توبيخ آشد» وهذا هو الذى نراه. 

هذا» هو النص الأول الموبخ» والنص الثانی هو قوله تعالی : 

ل وکیف ادوه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأحذن منكم مياقا غلیشًا 4 
الإفضاء معناه الخحلوص» آى يخلص كل واحد للآخر» وفسر بأنه الخلوة بين 
الرجل وزوجه ليس معهما أحد؛ لأن الفضاء هو الذى يكون بينهما. والاستنكار 
هنا للحال الواقعة» فالأّول كان استنكارا لذات الأخحذ. وهنا الاستنكار لا حاط 
بالأخحذ من أحوال. والمؤدى أن الأخذ عند إرادة الاستبدال أمر مستنكر فى ذاته»ثم 
و ا ا ا 
سيبين للاستنكار: أحدهما - الإفضاء وخلوص زوج لنفس صاحبه حتى صارا 
كانهما نفس واحدة. وثانيهما - الميثاق الغليظ أى الشديد القوى الثابت الذى هو 
عهد ثقيل لا يصح منه التخلص . وذلك اليثاق» هو الارتباط بين الزوجين أمدا 
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..# من الآخر» وهو أمر الله تعالى إذ يقول:‎ ES 
[البقرة]» ۇلىشن الأ حذ من‎ SGD, 0 قإمساك ترك أو ترت پاحسان‎ 
a E e 


سے ا ص ا ا 


N ODA 

هذڏا» وقبل أن نختم الكلام فى هذه الآيات نقرر أمرين : 

آحدهما - أن الرجل فی افتراقه عن زوجه لا يحل له دينا أن يأخذ منها 
شيا إذا كان النشوز من جانبه» ولا يحل أن يأخذ أكثر عا أعطى إذا كان النشوز 
من جانبهاء وما أخذ فى غير ذلك يكون كسبا خبيثاء وقد اتفق على ذلك 
العلماء. 


© ټ ص بت 7ن 


قارا 4 rE‏ وقد نراف بذلكف اما :آنا افو 
المؤمنين عمر عندما قال: (ألا لا ا فی قات اا ھا لی کان مک م 
فى الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله كَيلهّ؛ ما أمهر قط امرأة 
من بناته ولا نسائه فوق اثنتى عشرة أوقية). وجعل رضى الله عنه ذلك حدا 
أعلى» فقالت امرأة: (يعطينا الله وتحرمنا)ء» وتلت الآية» فقال اللإمام العادل: 
(أخطاً عمر وأصابت امرأة)» ولكن عمر كان ينظر بنور الله وروح الإإسلام فإن 
أحطا فى الحد بمقدار» فإنه لم يخطئ فى منع المغالاة فى المهور» ولله عاقبة 


ا 


0K 
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گن صہ ت ص کے سے ے ع ے2 سے ا ص ص کر کے 
الکاء إلاماقد سلف ئه ڪان فة ومقَتا 

2 ۶ کے رس س و ع و غ €< 
راء سيلا چ مت علرڪ م ات 
ر و Ee‏ ی وات 
ود ٹک واخو تڪ وعمتکم و 


al‏ تلات نمطت لیاسم 
رخو تڪم َس الف عة وأمَهد ت اڪ 
ا E e‏ 
E‏ 
جاح عل ڪم وحلليل ا ڪيل آنا يڪم آلذب 
a 28‏ ا ARES‏ 


سے سے سر قل 


ی سے کک کر کےا کی 
الاما فد سل ا ن عمورا رجیم ا نی 


= 


كانت الآيات السابقة فى بيان تحريم ظلم المرآة فى حال الزوجية وظلمها بعد 
وفاة زوجها» وظلمها عند إرادة الافشراق عنها. وفى هذه الآيات يبين الله سبحانه 


من يحل من النساء ء الزواج نھن > ومن لا يحل »› وإدا کات الآيات السابقة بقة لدعم 


الأأسرة بمنع الظلم؛ لأن العدل به قوام الأسرة وقوتها» ومنع الظلم تقوية سلبية› 
ی ت ا و ا ك 
تربط بين الزوجين برباط الرحمة والمحبة» وتجعل الزواج مثمرا ثمراته الطيبة من 
العلاقة الزوجية التى لا رها علاقة أخرى. وقد ابتدا سبحانه بيان ريم روبة 
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الآباء إذا افترقوا عنهاء فكما أن الرجل لا يحل له أن يرث حق تزويج زوجة أصله 
كذلك لا يحل له أن يتزوجها. وقد ابتدأ بهذا النوع من التحريم لتناسبه مع منع 
ميراث حق التزويج للنساء. ولذلك قال سبحانه: ل ولا تنکحوا ما نکح آباژکم من 
لاء إلأما قد سلف . 
كان فاشيا بين العرب فى الجاهلية أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا مات عنها 
ا وک ا ی ای مھا من کر ال ار کی ارا رند ےا 
سبحانه وتعالى عن ذلك فى الماضى من الآيات الكريمات» وهنا يمنع تزوج الولد 
ن کات زوا أبيه » بل ممن كانت زوجة آبائه على وجه العموم؛ وذلك لان 
كلمة «اباؤكم» تشمل كل الأصول من الرجال أى تشمل الأجداد جميعا سواء كانوا 
EEE sg A‏ 
والنكاح هو عقد الزواج» وهو لا يستعمل فى القرآن إلا على الزواج» وقد 
يطلق على المباشرة نفسهاء ولكنه لم يطلق فى القرآن إلا على العقد» ولذلك قال 
الشافعى وكثيرون من الفقهاء» إن النكاح حقيقة فى العقد» وإذا أريد به المباشرة 
كان ذلك مجازا من قبيل إطلاق السبب وإرادة المسبب» وذلك أنه لا يكون إلا فى 
المباشرة الحلالء والحنفية قالوا إنه حقيقة فى المباشرة مجاز فى العقد. والذى يتفق 
مع تعبير القرآن هو رأى الشافعى . 
ولا كان ذلك النوع من الزواج كثيرا فى الجاهلية» وربا وقع فيه بعض 
المؤمنين فى الجاهلية قبل اللإسلام» أشار سبحانه إلى أن ما كان فى الجاهلية هو 
موضع عفو لا يعاقب الله تعالى عليه» ولذا قال سبحانه: إلا ما قد سلف # أى 
أنكم لا تؤاخذون على ما قد مضى منكم فى الجاهلية» والاستشناء هنا منقطعء 
و«إلا“ بمعنى «لكن»» والمعنى: لكن ما قد سلف لا تؤاخذون عليهء والله يعفو 
عنکم» وهو ینتهی بهذا التحريم» فمن كان متزوجا ممن كانت امرأة أبيه» فإنها 
حرام عليه من وقت نزول ذلك النص الكريم» وعفا الله عما سلف» ومن عاد 
فينتقم الله منه والله عزیز ذو انتقام . 
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والتحریم له حکمته. فإنه یتنافی فيما للآباء من وقار» وما يجب لهم من 
حسن صحبة» ولآن امرأة الأب لا تحتشم على الابنء فلو كانت تحل له بعد 
الفراق لتطلعت النفس إليهاء وقد ترغب فيه» فتفارق الأب أو تغاضبه طمعا فى 
ابنه» ولا إساءة إلى الأب أبلغ من هذاء فكان المنع لأجل الرحم والمودة فى 
القربى» وحسن الصحبة. والعقد ذاته سبب التحريم» فإذا عقد الأب أو الحد فإنها 
تكون حراما على الأبناء والأحفادء ولو لم يدخل بها؛ لأن ذلك ما يقتضيه 
الاخ ا ) 

وفى النص إشارة إلى أنه لا عقوبات من غير نص محرم» وهؤلاء كانوا 
يرتكبون ما يرتكبون مستحلين له» فلما جاء النص القاطع المحرم كان العقاب» ولا 
عقاب قبل النص المحرم. 

وإن ذلك النوع من النكاح سيئ فى ذاته» لا يقدم عليه كريم» ولذا قال 
سبحانه وتعالی فيه : 

لإإنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا» هذه أوصاف ثلاثة وصف الله بها ذلك 
النوع من العقود: أولها آنه فاحشة» أى أمر زائد فى القبح شرعا وخلقاء 
والفحش هو الأمر الزائد زيادة قبيحة» فهو زيادة قبيحة على موجب الفطرة 
المستقيمة. والوصف الثانى أنه مقت» وهو مصدر وصف به أى آنه ممقوت من 
ذوى المروءات لا يقبلونه ولا يرضونه. والثالث آنه سوا سبيل لطلب الولد؛ إذ 
يكون ابنه أخحا لأخيه من أبيه وبنته أختا لأخيه أو لأحته من أبيه» وذلك نوع من 
الخ سه فو دلت کان سلا ا : 

وقد قال الزمخشرى فى هذا النص: «كانوا ينكحون روابهم (أى تنكح المرأة 
ربیبها)» وناس منهم کانوا یمقتونه من ذوی مروءاتهم ویسمونه نکاح المقت» وكان 
المولود عليه يقال له المقتى» ومن ثم قيل لوقتا ٠)‏ كأنه قيل إنه فاحشة فى دين 
الله بالغة فى القبح» قبيح ممقوت فى المروءة» ولا مزيد على ما يجمع القبحين). 

بعد ذلك بين سبحانه وتعالى المحرمات من الأقارب فقال تعالى : 
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ل حرمت عليكم أمهاتكم وبتاتکم وأخواتكم وعماتکم وخالاتکم N‏ الخ 
وبتات الأخت ) هذا النص الكريم لبيان تحريم أربع طوائف من القرابة» فمعنى 
حرمت علیکم آمهاتکم» آی حرم عليكم نکاح آمهاتكم . 

والطوائف الأربع آولاهن : الأمهات والحدات؛ لأن a‏ بهن 
الأصول. إذ الأم تطلق على الأصلء كما قال ى و . وعنده ام ۾ الكتاب 
ت 4 [الرعد] ويصح أن يراد من الأمهات E‏ ولكن يثبت تحريم 
الجدات بطريق الأولى» لأنه إذا كانت العمة والخالة حراماء فأولى أن تكون الحدة 
حراماء لآن الم هى طريق الوصول فى القرابة إلى هؤلاء» وقد أجمع المسلمون 
على تحريم الحدات. 

والطائفة الثانية : الفروع من النساءء وذلك ثبت بقوله تعالى : « وبناتكم 4 
بالعطف على إأمهاتكم 4 وقد ثبت ريم البنات بالنص» وبقية الفروع من 
النساء ثبت تحريمهن بالأولى؛ لأن النص يحرم بنت الأخ وبنت الأخحت» وإذا 
كانت بنت الاخ والأخت› حراما» فأولى بالتحريم بنت البنت وبنت الابن؛ لأن 


الت أقرب من الا حت . 


والابن أقرب من الأخ» فأولادهما أولى ا وقد انعقد او ل 
تحريم الفروع من النساء مهما تكن طبقتهن . 

والطائفة الثالثة : فروع الآبوين» وهن الأخحوات» وبنات الإخوة والأخوات› 
- وثبت تحریمهن بقوله تعالی: ظوأخواتکم 4 ثم قوله تعالى: ل وبتات الخ وبتات 
الأخت » وذلك يشمل الأخحوات شقيقات أو لأب أو لأم» كما يشمل فروع 
الإخوة والأخوات جميعا؛ لأن كلمة (بنات الإخوة والأخوات)تشمل كل الفروع 
على مل الجار ولد الحرم ت لار لان عة اة حرا بالص فار 
بالتحريم بنت ابن الأخ› وبنت بنت الأخ أو الآأخحت؛ لأنهن أقرب» وقد انعقد 
الإجماع على تحريمهن. 
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والطائفة الرابعة: العمات والخالات» وقد ثبت التحريم بقوله تعالی : 
لإ وعماتكم وخالاتكم 4 بالعطف على الأمهات من حيث التحريم» والعمات 
والخالات» يشملن عمات الأب والام وخحالات الأب والاآم» وعمات الحد والحدة» 
وخالات الجحد والحدة؛ لآن هؤلاء يطلق عليهن عرفا اسم العمة والخالة» واللغة لا 
تمنع ذلك» وقد انعقد الإجماع على ذلك. والنص على تحريم العمة والخالة 
والاقتصار على ذلك يدل على أنه لا يكون تحريما لبنت العم وبنت الخال والخالة» 
أيا كانت طبقة العمومة والخئولة» فبنت عم الأب حلال» وبنت خال الحد حلال 

آ ا ) 
وإن هؤلاء المحرمات قد ثبت تحريمهن فى الشرائع السماوية كلها؛ لاآن 
. تحريمهن مشتق من الفطرة» وفى الزواج بهن إيجاد نسل غير قوى» لان التجارب 
العلمية أثبتت أن التلاقح بين سلائل مختلفة الأرومة ينتج نسلا قوياء والتلاقح بين 
حيوانات متحدة الأرومة ينتج نسلا ضعيفاء وعلى ذلك يكون التزاوج بين القرابة 
القريبة منتجا نسلا ضعيفا. ولقد ضعف آل السائب؛ لأنهم كانوا لا يتزاوجون إلا 
فيما بينهم» فقال لهم الإمام عمر: (قد أضويتم يا آل السائب فانكحوا النوابغ). 
وإن الزواح من القرابة القريبة يفسد علاقة القرابة والعواطف الشريفة التى 
تربط بينهم» فعلاقة الأمومة والبنوة والأخوة والعمومة والخئولة يفسدها الزواج با 
يكون بين الزوجين من مباسطات أو منافرات أحياناء والحياة الزوجية على القبض 
O A E a e E‏ 

ل وأمهاتكم اللأتى أرضعنكم وأخواتكم مَن الرضاعة & الأم الرضاعية هى التى 
فت والاحت لر صاعة هى الى ارفكها امه أو رضحت فن فر رضح هر 
منهاء أو بعبارة عامة التقيا على ثدى واحدة» ولا يشترط أن تكون الرضاعة من 
لبنه أو لبنهاء بل إن كل من ترضع ولدا تحرم عليه بناتها جميعا صغيرة أو كبيرة. 
وقد قرر جمهور الفقهاء أنه يعتبر من الأخوات الرضاعيات كل من رضعت من 
امراًة أبيه إذا كان اللبن الذى رضعته كان أبوه هو السبب فيه. وهذه العلاقة 
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الرضاعية نشات من قبل آبيه لا من قبل أمه» فمن رضعت من لبن أخيه لأبيه أو 
آخته لأبيه تعد أختا رضاعية له. 

والآمهات الرضاعيات يشملن الأم التى أرضعته وجداته اللائى كانت العلاقة 
بينه وبينهن رضاعية» فى آى طبقة من الطبقات» سواء أكن جدات رضاعيات له 
من جهة أبيه أم من جهة آمه. 

وإنه يلاحظ آنه لا يحرم بالرضاعة الآمهات والأّخحوات فقط› بل البنات 
والعمات والخالات» وبتات الأخ والأّحت» وإن نزلت درجاتهن فى القرابة. وقد 
فهم كثيرون من المفسرين تحريم هذا كله من الآية الكريمة؛ وذلك لأنه سبحانه 
وتعالى لا سمى المرضع آماء وابنة المرضصع أختاء فقد نبه بذلك إلى أنه أجرى 
الرضاعة مجرى النسب» ففهم بفحوى الخطاب باقى المحرمات رضاعا اللائى 
يعتبرن نظيرا للقريبات. وإنه قد نص على تحريم الآأخحت رضاعاء وليست الأخحت 
أقرب من بنت البنت الرضاعية» فتحرم عليه بالآولى»› ولقد جاءت السنة موضحة 
ذلك المعنى» فقد روى أنه لما لب إليه عليه الصلاة والسلام أن يتزوج ابنة عمه 
حمزة قال: «لا حل لى» إنها ابنة أخى من الرضاعة» ويحرم من الرضاعة ما 
حو ن ال ورور ا عا کات فل رف ي اا اي الي 
فجاء آخوه آفلح يستاذن عليهاء فقالت: أرضعتنی امرآة آخیه› فلا آذن له» حتی 
أستاذن رسول الله مء فلما ذكرت ذلك لرسول الله قال: «ائذنى له فإنه عمك 
ر PIA‏ وذلك لآنها لما رضعت من امرأة أخيه على ولد أخيه اعتبر أبا 
رضاعيا لها» فيکون هو عمها. 


(1) رواه بهذا اللفظ مسلم: الرضاع - تحريم ابنة الأخ gs E‏ 
عروبة» وبنحوه رواه البخاري: الشهادات - الشهادة على الأنساب )۲٠٤١(‏ عن أبى هريرة 

رضی الله عنه. 

(۲) عن عائشة قالّت: TS‏ 


ےر و ہر ص 


ان لَه حت أستاأذن رل الله كياد؛ ن f‏ یی القعيس ليس هو أرضعنى وکن ارضعتنی = 
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والرضاعة المحرمة عند مالك وأبى حنيفة هى كل مقدار قل أو كثر» وعند 
الشافعى وأحمد لا يحرم إلا خمس رضعات مشبعات ليمكن أن يكون الولد جزءا 
ممن أرضعته؛ إذ يكون قد أخذ منها غذاء يوم كامل. ولا بد أن تكون الرضاعة فى 
الصخر» لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الرضاعة من المجاعة»' وذلك يكون 
فى السنتين الأوليين من حياة المولود» ولذا قال سبحانه : ل والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين ... 44 [البقرة]. وقال أبو حنيفة: إن الرضاعة 
اللحرمة هى ما تكون فى الثلاثين شهرا التى أعقبت الولادة. ) 

والحكمة من التحريم بالرضاعة أن المولود يتكون جسمه من جسم التى 
أرضعته فيكون جزءا منها» كما هو جزء من أمهء التى حملته» وإذا كانت هذه 
غذته بدمها فى بطنهاء فتلك غذته بلبنها فى حجرها» وربا تكون مدة الإقامة فى 
حجرها أطول كثيرا من مدة المحمل»ء فكان لابد أن يثبت لهذه الام الرضاعية ما 
يثبت للام النسبية من حرمة وكرامة» وإن تكريم المرضعات بذلك التحريم الذى 
یکون للأمهات ا ج ا ا اف فلا يضيع الأطفال الذين 
فقدوا أمهاتهم » وفى هذا التحريم فوق ذلك تنبيه إلى أن يتخير الآباء من يرضعن 
أولادهم؛ لأنهم إذا علموا أن أولادهم ستتكون أجزاؤهم ممن يرضعنهم تخيروهن 
من ذوات الأجسام القوية» والدماء النقية التى لا يدنسها مرض ينتقل بالوراثةء 
ولقد كان العرب والسلف الصالح يتخيرون مراضع أولادهم لهذه المعانى . 

ل وهات نسائکم وربائیکم اللأنی فی حجو رکم من سائکم اللأتی دخاتم بهن ) 
هذه النصوص تعرضت للمحرمات بسبب المصاهرة» وهى تتم ما ابتدأه سبحانه 


= امرآة بى القعيس» مدخل علي رسول الله لا فَقت: يا سول الله إن الرجل ليس هو 
أرضعنی وکن ارضتعتنی امرآته . قال ل : «اثذنى له فاه عمك ترت يمينك». [رواه البخارى 
واللفظ له: النسب - قول النبى يياة: تربت مينك (١١٠٦)ء‏ ول تتف (6 0 

(۱) متفق عليه: رواه البخاری )۲٠۹١(‏ كتاب الشهادات - باب الشهادة على الأنساب والرضاع 
المستفيض › ومسلم: | إنما الرضاعة من المجاعة .)١٠١١(‏ من حديث عائشة أم ا الله 
عنها وأرضاها. 
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بقوله تعالی: ولا تتکحوا ما نکح آبا ؤكم مَنَ الثَساء 4 التى تعرضنا لذكر أحكامه 
فى ابتداء القول فى المحرمات» وهذه النصوص شملت ثلاث طوائف. 
آولاها: امات نسائكم 4 وأمهات من كانت زوجة للشخص يكن حرام 
سواء أكن آمهات صلبيات أم جدات» فيشمل النص كل الحدات» لا ذكرنا من أن 
كلمة الأمهات تشمل الجدات» ولإجماع الفقهاء على ذلك» ولبيان النبى بلا. 
وأما من عقد عليها وافترق تحرم عليه» سواء أدخل بها أم لم يدخل؛ لأن الأم 
توحش صدر ابنتها إذا تزوجت من مطلقهاء ولان الام لا يليق بها أن تتطلع إلى 
الزواج ممن كان زوج ابتتهاء ولو لم يدخل بهاء فإن ذلك مخل بكرامة الأمومة 
وشرفها وحنانهاء وهو سبيل لقطع رحمهاء وشيوع ذلك يؤدى إلى الفساد. 
والطائفة الشانية بينها الله تعالى بقوله : ل وربائبكم اللاتى فى حجوركم من تسائكم 
وة هى ا ا و ل ار ا احر ر ا ن ر 
ویقطفب غلیيا وهن فى غالب ارال کون فی خر آی فة تت 
رعايته» فقوله تعسالى: [اللأتى فى حجوركم) كناية عن الرعاية والحياطة 
الط ورا من رل ال ر ال رط ا ا لد ر من غ ةه كان 
رجلا عطوفا كريما» وهذا الوصف جار مجرى العادة» والتعبير فيه مجازى لبيان 
قبح من يتزوج بنات امرأته» وقد اشترط للتحريم أن يكون قد دخل بزوجته التى 
افترق عنهاء وأراد أن يتزوج ابنتها» ولذلك صرح سبحانه وتعالی بالحل» إن لم 
يكن قد دخل بالاأم وافترق عنها وأراد الزواج بالبنت» إذ قال سبحانه: لإ قإن لم 
تکونوا دخلتم بھن فلا جتاح علَیْکُم ) آی لا إثم علیکم فی آن تعقدوا علیهن› وإن 
المعانى التى من أجلها حرم الزواج بالأم عند العقد على البنت ليست قوية فى حال 
التروج بالبنت بعد الافتراق عن الأم» فالأم لها من الحنان والعطف والشفقة ما 
يجعلها تغفر لابنتها تزوجها ممن كان زوجها إذا لم يكن دخول» ولان البنت ليس 
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فيها من الكرامة والاحترام والشرف ما للام الرءوم العطوف» لذلك اشترط فى 
التحريم الدخحول بها. 


يطلق الم المدحول بها ويتزوج ابنتهاء ويطلق البنت ويتزوجهاء لأدى ذلك إلى 
ا تقطيع الأرحام بین الام وال ¢ ولاآدى ا الضف فن الأسرة» فلا یباح 
عنده إن كن فى حاجة إلى إيواء» حشية أن يؤّدى ذلك إلى الرغبة فى الزواج 
بواحدة منهن . 

والطائفة الثالغة . e n‏ ل وحلائل أبنائکم الّذین 
من صلابکم 4 والحلائل جمع حليلة وهى الزوجة التى تحل» والأبناء يشملون 
الأولاد من الطرقة الاو والطقات الآخحرى» وقد انعفد الإجماع على ذلك› فمن 
والتحريم ثابت سواء أدخحل بها فرعه أم لم يدخل» وقوله تعالى طمن أصلابكم ‏ 
SS ES E a ES‏ 
أصلابكم)» »> ولکنها دت ليخرج الذين ينون فقد كان العرب يعتبرول 
الل ولا هع خا ويحرمون على أنفسهم الزواج من أرواج 
امتبنين › و سماهم القرآن ادعباء» ولدلك قال الله تعالی : وما جعل الله لرجل 
تن فين في جوقه وما جعل ازواجكم اللأئي تظاهرون منهن أمّهاتكم وما جعل أدعياء كم 
آبناء که ذلکم فولکم أفْواهکم واللّه يقول الحق وهر هدي السبيل + ادعرهم 
لآبائهم هو أفسط عند الله إن لم تعلّموا آباعهم إخوانكم في الدين وموالیکم و 
علیکم جنا فيم أخطأم به وکن ما عمدت فوبكم وکان الله غفورا رحيما * 7 4% 
[ الأحزاب ] ومن اجل إياحة الزواج بمن كانت زو جه امن آمر الله نيه بان يروج 
امرأة زيد بعد أن يطلقها لأنه كان متبنى للنبى بيه فى الجاهلية» ولذا قال سبحانه 
عند الأمر بزواجها: [فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين 
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حرج في آزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعرلا ©4 4 
[الأحزاب] . 

ظ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف هذا نوع جديد من التحريم 
المؤقت› وهو آلا يجمع الرجل بين امرأة وأختها فى عصمته» فلا يصح أن ر 
ا خت زو حته» وهی فی عصمته» أو يكون قد افترق عنها وعدتها لم تنته» فان 
اة وعمتها والمرأة وخالتها وأبنة أخحها واأينة أختها» وقد ثبت تحريم الجمع 
بين هو لاء لقول النبى ل فيما رواه أبو هريرة : «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا 
على خحالتهاء ولا المرآة على انه أخحيهاء ولا أنه أخحتها»» وزاد فی بعضص 
الروايات : «إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»'» وقد انعقد إجماع من يعتد 
من نص القرآن فى قوله تعالى : ظ وأن تجمعوا بين الأختين 4؛ ذلك لأن التحريم 
لخشية إيحاش قلب الأختين الاو ویکون بینهما ما ر من الضرواتز من فادلة 
الآذى»وإن ذلك اظهر فی المع بین المرأة وخالتها او عمتهاء فاولی أن یکول 


وى کے 


ي ۳ ومنهم آمنوا» ا الله e‏ ان ذلك موصع 


)١(‏ رواه أصحاب السنن» وما اتفق عليه البخاري : النكاح (۸١۱٥)ء‏ ومسلم: النكاح - تحريم الجمم 
بین المرأة )۲٤۰۸(‏ إلى قوله: «ولا على خالتها)» ورواه آبو داود )۲۰٠۵(‏ وأحمد )۹۳٦۹(‏ 
وغیرهما: عن آبی هریرة قال : قال رسول الله کا : «لا تنكح المرآة على عمتها ولا الْعمة على 
نت آخيها ولا لماه علی تھا وا الخال على بت انها ولا تنح ری على المسرّى رلا 
ETE‏ وأما هذه الزيادة وهو قوله: «قإنكم إن فعلتم ذلك فَطعتم آرحامکم». 
فمن رواية الطبرانی عن ابن عباس رضی الله عنهماء وروی آبو داود فی مراسیله عن عیسی بن 
طلحة: قال: نهى رسول الله َة أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. [راجع مرقاة 


المقاتیح - ج۳ ص۹۳۹ صب الراية للزیلعی : فصلل ی بيان اللحرمات-الحديث الرابع]. 
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عفو الله تعالى» ولذا قال سبحانه : إلا ما قد سلف والاستثناء هنا منقطع› 
و(إلا) بمعنى (لكن) والمعنى: لكن ما قد سلف منكم فى جاهليتكم قبل ذلك 
التحريم موضع عفو الله تعالى؛ وذلك لأن الله تعالى غفور رحيمء فقوله 
تعالی : [ إن الله كان غفورا رحيما 4 فى موضع التعليل لعفو الله فى هذا الاستثناء 
منقطع» والمعنى أن الله يعفو» لأنه سبحانه وتعالى كان ومازال غفارا للذنوب 
رحیما بعباده» ومن رحمته بعباده الا يعذبهم من غير نذیر» وألا يؤاخذهم على ما 
اكتسبوا إلا بعد بيان واضح» وإن كان العقل يدرك حسن الآشياء وقبحهاء والله 
سبحانه وتعالی بکل شىء علیم. 


2> فز ی ري 4 ا راو کاښو و 
% والمْحْص دت مالسا إلا مام لکت ڪڊ 
م ت ع 8 ر صد ر راسم ا 7ے er e‏ 3 
کک اوک وا جل لکم ما وراه ڌڪم أن تب غو 


٩ 3 

کش 2 ےم ور ص ل ر کے ی Jol s2‏ 
امول کم صن عر مسحت معام پو 
N E‏ 
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قوله تعالى طوالمحصتات ‏ بالضم معطوف على أمهاتكم فى آية التحريم 
السابقة التى صدرت بقوله تعالى : ل حرمت علیکم أُمهاتکم 4 › فهذه الآيات ثتمة 
لبيان المحرمات . مد الك ت لاوت مناك بعبارة جامعة» ثم بعبارة 
مفصلة لحل الإماء. وأحصّن متلاقية فى المعنى مع كلمة الحصن» وهو المكان 
اللحكم الذى يتقى به أذى العدو» فمعنى أحصَس المرأة جعلها فى حصن الفضيلةء 
وقد جاء فى مفردات الأصفهانى : (يقال حصان للعفيفة» ولذات حرمة» وقال 
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تعالى: ط ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها ... 44# [التحرم]. وقال 
تعالی : وفإذا أحصن 4 e}‏ 4 [الساء] ى روخن و«أحصن) ر 
والحصان فى الجملة اللحصةة إما بعفتها أو بتزوجها أو بانع من شرفها 
وحریتها) . 

وا ات ا و 
المضيلة والبعد عن الفحشاء» وإحصانها بزواجهاء أو بعفافها المجرد» أو بحريتها 
وشرفهاء» ولذلك تطلق كلمة المحصتات» ويراد بها أحيانا العفيفات» وتطلق جمعنى 
الرائ وف هدو ابات الت كل الجهات ا كان اة :ف ل 
ظ والمحصتات من التساء ‏ الراد المتزوجات» وقوله تعالى المحصتات المؤمنات 
زول 4 [النساء] المراد الحرائر» وقوله محصنات غير مسافحات ,0 
[النساء] المراد العفيفات» وقوله تعالى لى: قيهن نصف ما على المحصتات من 
العذاب 4 المراد بهن الحرائر. 

لإ رالمحصتات من التساء إلا ما ملكت أیمانکم 4 الحضنات ها ارجات 
اللائى يكن فى عصمة أزواجهن» ويدخل فى عموم الملحصنات المعتدات» فزوجة 
ار a E a‏ 
الا و ق و ف ل و ا 
المملوكات» فإنه يجوز الدخول بهن» والاستئناء هنا منقطع جعنى ea‏ 
الكلام فى العقد لا فى الدخحول» إذ إن قوله تعالى: حرمت علیکم امھاتکہ 4 
إلى قوله: ل والمحصتات 4 كل هذا فى تحريم العقدء لا فى تحريم الدخول فقط› 
فالاستثناء بعد ذلك فى الدخول بملك اليمين» لا يكون على منهاج الاستشناء 
المحتصل» وقد قرر العلماء أن السبايا اللائى يدخلن فى الرق لا يلتفت إلى زواجهن 
السابقء بل تصير ملكا يحل للمالك أن يدخل بها بمقتضى الملك» لقوله تعالی : 
ولا تمسکوا ب بعصم الكوافر 4 [الممتحنة] وهذا متفق عليه» وهو مما ينطبق 
فی کي ف ر ج ر رح من الحمل . 
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ثم عقد عقد زواجهاء وبعد ذلك باعها مالكها: آيلزم المشترى الجحديد بهذا الزواج› 
E o‏ الشراء؛ لآن الذى عقد هو وليها 
الأول» ولا يلزم بعقده الثانى» وقال بعض الفقهاء: يلزم الثانى؛ لان الزواج سابق 
على الشراء» فيكون قد اشتراها ملتزما بجا كان من قبل . ويظهر آنه من المتفق عليه 
أن مالكها إذا زوجها فهو ملزم بهذا الزواج لا يبطل بإبطاله» لاآنه التزم به» فلا 
ينقض أمرا تم من جهته. ومن المقررات الفقهية أن من سعى فى نقض ما تم من 
جهته فسعیه مردود عليه . 

ويتبين من هذا أن الاستثناء الخاص بالدخول بملك اليمين مقصور على حال 
السبى بالاتفاق» وقد قيل إن الآية نزلت فى ذلك» وادعى بعض الفقهاء أنها 
تشمل حال المشتراة التى سبق زواجها. 

لإ کتاب الله علیکم ‏ جاء هذا النص بعد بيان المحرمات من قوله تعالى: 
حرمت علیکم اُمھاتکم 4 إلى قوله: ل والمحصتات 4 وكان ماه لاکد 
التحريم وتوثيقه» واکتاب الله»» لها فى الإعراب تخریجانء كل واحد منهما يشير 
إلى تی امسقم آولھما د أن یکرن (کاب) مدر کتبا والیی کب ٠ا‏ 
تعالى التحريم كتابا مفروضا باحكامه عليكم» فليس لكم آن تتخلوا عنه. وثانيهما 
- أن يكون المراد القرآن» والمعنى: الزموا كتاب الله الذى هو حجة عليكم إلى يوم 
القيامة» وهو الذى بين شريعة تحریم اللحرمات فأطيعوه. 

فكلا التخريجين يؤدى إلى توثيق التحريم وتوكيده بنسبته إلى الله تعالى» 
إما باعتباره كتبه وفرضه هوء وإما لأنه نص عليه فى كتابه الخالد الباقى إلى يوم 
القيامة» ولم يترك بيانه لرسول أو نبى . 

لط وأحل كم ما وراء ذلكم 4 فى الآيات السابقة بيان الملحرمات» وفى هذا 
النص الكريم يشير بلفظ عام إلى الحلال من النساءء ف (ما) هنا المراد بها النساءء 
وقالوا تكون لا لا يعقل و (من) تكون لمن يعقل؛ وهى هنا لن يعقل» لأن العموم 
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O N 
يتبادلان من يعقل وما لا يعقل» فمن استعمال (ما) لمن يعقل هذا النص» ومن‎ 
استعمال (من) لا لا يعقل قوله تعالی: ل فمنهم من يمشي على بطه ومنهم من يمشي‎ 
على رجلين ومنهم من يمشي على اربع ي 4 [النور]» ولذلك أرى أنه لا ضرورة‎ 
لتعيين إحداهما للعقلاء والأخرى لغير العقلاءء ثم التمحل“ من بعد ذلك‎ 
فکتاب اا وا ا وليس من حجة تقاربه.‎ 

E Ce Sas 
وكآن المعنى أن المحرمات مقدمات إلى الآمام» والمحللات خلفهن» وفى ذلك‎ 
إشارة إلى أن التحريم كان للتكريم والتشريف» وملاحظة المودة» فليس التحريم‎ 
إيذاء» ولكنه تكريم. وقد قيل إن الآيات السابقة لم تشمل كل المحرمات» فالجمع‎ 
بين المرأة وخالتها أو عمتهاء حرام» ولم ينص عليه فى لمحرمات» فكأن الجمع‎ 
جائز بينهن» ولقد فهم هذا بعض الذين لا يأخذون بالسنة المشهورةء وقد أجيب‎ 
: عن ذلك بإجابتين‎ 

لأر 0 اا ارو ا اا ن كان ان 
لعارض الجمع فقد بينته ا فإن الخالة وحدها چ ت الآحت 
وحدها» وكذلك بنت الأخ والعمة»ء كل واحدة حلال بذاتهاء إغا التحريم 
هو فى الجمع» والنص بين المحللات لذواتهن؛ رة الا خا ها الشافعى فى 
ا 

الثانية : أن التحريم ثابت فى الجحمع بالنص السابق؛ لأن النص السابق قال 
الله فيه سبحانه فحرم الجمع بين الأختين بالنص» وثبت تحريم الحمع بين الخالة 
وت اختها والعة وتت احا لرل لأن اال صنو الآم» وكذلك العمة» 


(1) محل للأمر: احتال له [القاموس - محل]. 
(۲) أى خالة المرأة وحدها حلال» وهكذا عمتها. 
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فإذا كان الحمع بين الأختين حراماء فأولى بالتحريم الجمع بين البنت ومن هى 
بمنزلة آمهاء وقد انعقد الإجماع على ذلك. 

لإ أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحينَ ‏ هذا بيان ضرورة المهر لشرف 
اللحل» ولإعزاز المرأة وتكريمهاء ولتستعين به فيما تتأهل به للزواج» ومعنى النص 
الكريم أن اللإأحلال يقتضى أن تبتخواء أى أن تطلبوا الزواج أشد الطلب» وآن 
ترغبوا فيه أشد الرغبة» متقدمين فى ذلك بأموالكم» فإن الال يكون دليل الرغبة. 

ثم أشار سبحانه إلى فرق ما بين الزواج والفاحشة» فقال: لإ محصنین 
مسافحين ) أى ابتخوا الزواج واطلبوه حالة أنكم تحصنون به أنفسكم» ونطفكم» 
وتحفظون به أولادكم» فمعنى الإحصان هنا الإأعفاف» وما يتضمنه من حفظ 
النطف والولد. وجعل فى مقابل الذين يحصنون أنفسهم ونطفهم الذين 
ا eS‏ أو الدم آساله» ومنه قوله تعالی : طاو دما 
مسفوحا ... 43# 4 [الأنعام]ء والزانى يسفح النطفة ويلقيها ويسيلها على تراب 
الرذيلة. فالسفاح على هذا إلقاء للنطفة الإنسانية» وهى الجوهر المادى للإنسان» 
والزواج تحصين لهذه النطفة» ووضع لها فى حرثها الذى أعده الله تعالى لها. 

لإ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) الاستمتاع الاستيلاء على ما 
فيه متعة وخير ومتاع» وقد كان الرجل فى الجاهلية يتزوج المرأة» ويستمتع بهاء ثم 
يتركها خالية الوفاض”'» فذكر الله تعالى ضرورة إعطاء المهور التى فرضت 
رركا وف اله وقد سواه الله ال ها اح واا غو عا ا 
قدم الإنسان من عمل» وقد يطلق على معنى العطاء» كما هو ظاهر قوله تعالى: 
إفلهم أجر غير ممنون 4 4 [التين ] ؛ لأن اقتران كلمة الأجر بعدم ان یرشح 
لأن يكون المراد بها العطاءء إذ هو الذى يجرى فيه الم والآذى» وعلى أى حال 
فإن الظاهر فى كلمة الأجر هنا هو الجزاء» وقد يقال: لاذا عبر هنا بالأجر» وفى 


(1) أصل الوفَاض الجلدة التى توضع تحت الرحى [لسان العرب - وفض]. فخلوها إذن كناية عن 
الفقر . 


9 ت تددم سورة ۱ لنساء 
ss‏ 


i EST 


7 
EEE E‏ التساء صدقاتهن نحلة 
4 4 [النساء]! والجواب عن ذلك أن الآيات التى بينت أصل الوجوب تبين 
القصد من الشرعية» وهو كونه هدية واجبة لبيان شرف العلاقة بين الرجل والمرأة» 
وا ا ق ت ا ن ت ای ی ع ف ن 
الأداء بعد أن تأخر عن ميقاتهء فلتأكيد الآداء سمى أجراء وأصبح الودى ق 
جدیر بان يسمى معطيا أو ناحلا أو مانحا. 


NES aN‏ الذين لم يفهموا معنى العلاقات 
الحرمة بين الرجل والمرأةء فادعوا أنه يبيح التعة» وهى عقد بين الرجل والمرأة 
يستمتع بها مدة معلومة فى نظير مهر معلوم» أو فى نظير أجرة معلومة» ولو 
تخلفت المرأة فى بعض المدة ولم تسلم نفسها نقص من مهرهاء أو بالأحرى من 
أجرتها والتص بعيد عن هذا المعنى الفاسد بعد من قالوه عن الهداية ؛ لأن الكلام 
كله فى عقد الزواج» فسابقه ولاحقه فى عقد الزواج» والمتعة حتى على كلامهم 
لا تسم عقد نكاح آبداء وقد تعلقوا مع هذا بعبارات رواها مسلم عن النبى 4لا 
أنه أباح المتعة فى غزوات ثم نسخهاء وبان عبد الله بن عباس كان يبيحها فى 
الغزواتء وهذا الاستدلال باطل؛ لان النبى بيه نسخهاء فكان عليهم عند 
تعلقهم برواية مسلم أن يأخحذوا بها جملة أو يتركوهاء وجملتها تؤدى إلى النسخ 
لا إلى البقاء» وإذا قالوا: إنا نتفق معكم على الإباحة ونخالفكم فى النسخ فنأخذ 
الجن علي ورفرك غيره فلا لإ الضوض الى ات الإباعة هى الى 
أثبتت النسخ» وما اتفقنا معكم على الإباحةء لأننا نقرر نسخ الإباحة» على أننا 
نقول إن ترك النبى يياه المتعة لهم قبل الأمر الحازم با منع ليس من قبيل الإباحة» 
بل هو من قبيل الترك حتى تستانس القلوب بالإيمان» وتترك عادات الجاهلية» 


ت 9 رە رر e‏ ور و رہ سا ا س ا سا ت 0 ا ا س و 

(۲) عن الربيع بن سبرة الجهني عن آبيه آن رسول الله مد نتهى عن المتعة وقال: لا إنها جرام من 

یک هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيا فلا يأخذه» . [رواه مسلم: النكاح - نكاح المتعة 
وبیان آنه أبيح ثم نسخ .])١٤١(‏ 
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0 E E ES 
متعتهم» فنهى القرآن الكريم والنبى ييه عنها''. وإن الترك مدة لا يسمى‎ 
إباحة»إنعما يسمى عفوا» حتى تخرج النفوس من جاهليتهاء والذين يستبيحونها‎ 
EES eyo ENE ge NCR E 
حتى جاء النص القاطع بالتحريم» وابن عباس رضى الله عنه قد رجع عن فتواه»‎ 
ا قال له إمام الهدى على كرم الله وجهه: «إنك امرؤ تائه» ا‎ 
ا والله لا أوتی بمستمتعين إلا ر‎ 

E E Ea E a E 
الجنوح معناه الميل» والجناح الإثم» والفريضة المهر المقدر» والتراضى من بعده إما‎ 
على زيادته» وإما على نقصه» والمعنى لا ميل إلى الإئم فى الأمر الذى تتراضون‎ 
عليه من بعد المهر الذى سميتموه وفرضتموه على أنفسكم» وعليكم أن تلتزموا بجا‎ 
التزمتم من بعد العقد» قليلا كان أو كثيراء مع ملاحظة أن المرآة إذا تركت بعض‎ 
: مهرها من بعد الفريضة فيجب أن يكون ذلك بطيب نفسهاء كما قال تعالى‎ 
إن طبن كم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مَريتا 4 4 [النساء] فلابد من طيب‎ 
. النفس» وقد ذكرنا ذلك من قبل‎ 


سے ا ر کے ار 


(۱) عن علي بن ا بى طالب أن الي كلا هى عن مقع الشاء وَعَن لحو الحم الأهلية رس حير 
E‏ : حديث علي حديث حسن صحيح؛ العمل على ها عند آهل العلم من 
أصحاب الي بل وغبرهي وٳنمَا روي عن ابن عاس شيءَ من ¿ الرخصة فى المعة ثم 
رجع عن قوله حيث أخبرً عن التي بيا . [الترمذى : النكاح - ما جاء فى تحريم نكاح المتعة 
(01[. 


بل قد روی الترمذی (۱۱۲۲) عن ابن عباس قال: : إنما كات المتعة فى أول الإسلامء کان 
E E RR E E‏ 
وصح لَه شََة حى إ6 ترت الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت ليمانهم) قال ابن 
ان مکل فرج سوی ss‏ 

(۲) رواه البیهقی فی الکبری )۱٤۳١۹۲(‏ ج »٠٠۰‏ ص۹٤٠‏ كما رواه الطبرانى فى الأوسط عن محمد 
ابن الحنفية ورجاله رجال الصحيح . . راجع مجمع الزوائد (۱۹۳۷). 
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وقد ذيل الله سبحانه وتعالى آيات الحرمات بقوله: إن الله كان عليما 
حکیما ) لبیان أن ما شرعه هو مقتضی علمه الذى أحاط بكل شىء» ومقتضى 
حکمته التی تضع کل شیء فى موضعه» وهی مقتضى جلاله تبارك وتعالی» 
ومقتضى ألوهيته» ولذا صدر الكلام بلفظ الجلالة. وقد أكد الله وصفه سبحانه 
بالعلم والحكمة ب «إن»» وبلفظ الجلالة» وب «كان» الدالة على الدوام والاستمرارء 
فعلينا أن نعلم حكمة الله تعالى فيما شرع» وفيما أمر ونهى» فهو أعلم بمصلحتنا 
مناء ولنخضع لا أمر» ولا نحاول أن نخلع الربقة"» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 


ES 
المحصتت المرمت فين املك ت‎ 
e َم لومت وال‎ 
بض کان کح وهر بدن آهلھر وءاوهرک اجورهن‎ 
e 2 0 : اوی‎ 
ادان ا نی نے کد کۃ اتد‎ 


مال ال ته ا در ا 
سے سے سے و ۵ د ا کے ر 
العنّتَ E‏ سیرک والله د 


وه م ت ر ره ر ار 
)۱( الربق»› ال ran‏ تد ا البهي کل غروة: ر الڪ والفتح . القاموس 
الحط - 
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ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصتات المؤمنات فمن ما ملكت 
آیمانکم من فتیاتکم المۇمنات4 اللحصنات الحرائر» والفتيات الإماءء فإن الإإسلام لا 
يعبر عن العبد إذا أضيف إلى مولاه بالعبد» بل يعبر عنه بالفتى» وهذا من أدب 
الإسلام وتكريم الإإنسان» ولذا ورد فى الحديث الصحيح: «لا يقولن أحدكم 
E E O‏ کاک ال الح عن ار هول 
سیدی وسیدتی» بل يقول: مولاى ومولاتى . والطول: القدرة والسعة فى الال 
والجسم» ومعنى ملك اليمين» أن تكون فى ملكه» وعبر باليمين لإفادة السلطان» 
فإن يمين الرجل مظهر قوته» وبها يكون الصفق فى البياعات» فأضيف الملك إليها 
لأنها سببه. والاية بمضمونها أفادت أنه لا يحل الزواج من الإماء إلا إذا لم يكن 
فى طوله أن يتزوج حرة. وقد اختلف الفقهاء فى حدود الطول والقدرة» فقال أبو 
حنيفة: الطول أن يكون متزوجا حرة» فمن كان عنده حرة لا يجوز أن يتزوج 
أمة» وإن عقد كان عقده باطلا. وقال مالك: الطول السعة والقدرة على للمهر 
والنفقة» فمن عجز عن مهر الحرة ونفقتها وهو قادر على الزواج من أمة فإنه يجوز 
له زواج الآمة» ولو كانت عنده حرة. وقال الشافعى» وهو قول عند مالك: إنه 
يجوز له زواج الأمة بشرطين» أحدهما: عدم القدرة على زواج الحرة» والثانى : 
آن يخشى العنت أى المشقة الشديدة إن لم يتزوجها. وفسر بعض العلماء عدم 
الطول بان يتعلق بها وتهواها نفسه» ا ا ا 
إن لم يتزوجها. 

واشترط الشافعى ومالك وأحمد لإباحة زواج الأمة أن تكون مؤمنة كنص 
الآية» وأبو حنيفة أباح الزواج من الأمة الكتابية إن لم يكن عنده حرة . وشدد 
الإسلام فى إباحة الزواج من الإماء لحمل المالكين على عتقهن» فمن رغب فى آمة 
فليشترهاء وليعتقها ثم يتزوجها؛ ولأن الولد يتبع أمه فى الرق» فلمنع كثرة الرقيق 
(۱) متفق عليه الببخارى: العتق ك التطاول على العبید »)۲٠٠١۲(‏ چ الألفاظ من 


ردو او ےج و 


الأدب وغیرها )۲۲٤۹(‏ عن بی هریرة ر ا بن التبي با آنه قال : «لا يقل 
آحدکم أطعم رك و ل استقی ر لقا سیدی لای ولا أحدكم عبدی امتی 


سے ار ار ار 


وليقل فتاي وفتاتی وغلامي». 
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قيد الزواج من الإماء بحيث لا يدخل بهن إلا أولياؤهن فيكون الولد حرا» ويعتق‎ 
أمه» كما هو مدون فى الفقهء و تعتق ثم يکون الزواج منها.‎ 
لإ والله أعلّم يإيمانكم بعضكم من بعض 4 هذه جملة معترضة بين إباحة نكاح‎ 
الفتيات المؤمنات» وصورة العقد عليهن . وهذه الحملة السامية فيها فائدتان:‎ 
أو لاهما: التفتيش النفسى عن القلب »وما تخفيه الصدور بحيث يكون الشخص‎ 
دائم التفتيش عن عيوبه؛ لان الله تعالى أعلم بإيماننا مناء وهو سيحاسبنا على ما‎ 
يعلم» وأفعل التفضيل فى قوله تعالى: «أعلم» على بابه» فهو أعلم منا بأنفسناء‎ 
أو نقول إنه للعلم المطلق الذى لا يصل علم مهما يكن إلى مقداره» فيكون أفعل‎ 
التفضيل على غير بابه . والفائدة الثانية: بيان آن الناس جميعا من دم واحد وأنه لا‎ 
يصح أن یستعلی حر على عبد» ولا حرة على أمة» فإن بعضنا من بعض › فقوله‎ 
تعالى : [ بعضكم من بعض 4 أى أنكم جميعا تضمكم إنسانية واحدة» وكل له‎ 
حقوقها وعليه واجباتها. فالعبيد من الأحرار؛ لأنهم من أصل حر والأحرار قد‎ 
يكونون من العبيد» والله سبحانه وتعالى فوق الجميع بالعدل» فلا يظلم بعضكم‎ 
نکن پاذن اهن وأو جور لوف حصت عر اقحات‎ 
ولا متخذات أخدان 4 النكاح الول ا القرآن إلا بهذا المعنىء‎ 
والمعنى: فاعقدوا عليهن عقد الزواج بإذن آهلهن» وأهلهن فى هذا المقام هم‎ 
المالكون لهن. وعبر عن الالكين بالآهل حملا للناس على الأدب فى التعبير›‎ 
ولأنه يجب أن تكون العلاقة بين العبد ومالكه علاقة آهل لا علاقة رق» ولذا‎ 
یجب عليه أن یعطیه کل حقوق قرابته من مأل ومسكن وملبس» ولذا قال النبى‎ 
ي : «إخوانكم خولکم (أى مكنكم الله من رقابهم) قد ملككم الله إياهم» ولو‎ 
شاء لملكهم إياكم» أطعموهم مما تطعمون» واكسوهم نما تكسون». وأمر‎ 


(۱) رواه رفظ مقارب البخاري : الإيان )0غ «(Yo‏ ومسلم )۱۹٦۱(‏ عن أبی در رضصی الله عنه» كما 
رو قر هما ن اسان اله ولس فى هده اروا عه د اللاك 
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سبحانه وتعالى بإعطاء المهور» وشدد فى ذلك وقال « بالمعروف) آى بالقدر 
ETN DT ECE‏ 
HEEL la OE SE‏ 
حقها» وهی إليه فى إعداد نفسها للزواج› وبذلك يثبت أن العبيد أهل 
للملكية» وقد آئبتت الملكية للعبيد والإماء - الظاهرية» وذلك ظاهر القرآن 
الكريم»› کھا ل الكريمة» إذ فرقت الآية بين العقد والمهرء فالعقد يتولاه 
المولى» والمهر تعطاه هى 

وقوله: لإ محصتات غر مسافحات & حال من قوله: لإ فانکحوهن بإذن 
ُهلهن » وهنا وصف ال ان أ ا الزوجات دون الآزواج» وذلك لان 
E sS a mo‏ 

معها الهوان» وحيث كان الهوان كانت الرذيلة قريبة؛ لأنه لا شىء e‏ 
السبيل للشيطان» ولذلك طالبهن الله تعالى وقد كرمهن بالزواج ااه 
انقنهن به» وآن يباعدن السفاح» ولهذا المعنى كانت الحريمة من الإماء أقل شأنا 
من الحريمة من الحراثرء وكانت العقوبة عليهن آقل. ومعنى اتخاذ الأخدان اتخاذ 
الخليل الملازم من غير زواج› ولو باتفاق على مهر ونفقة» فالخدن هو الخليل› 
وهذه هى المتعة التى حرمها القرآن والنبى مَياد. 

طفإذا أحصن فإن أتين بقاحشة فعليْهن نصف ما على المحصتات من الْعَداب 4 
معنى الإحصان هنا الزواج» فمعنى قوله تعالى: فإذا أحصن إذا تزوجن. 
وجاء الشرط ب «إذا» الدالة على تحقق الشرط» لوقوع ذلك الإحصان وللترغيب 
E N IEEE‏ 
سبحانه فى جانب شرط الفاحشة ب «إن» فى قوله ل قإن أتين بفاحشة » و«إن» 
تدل على الشك فى وقوع الشرط؛ لأن الفاحشة غير متوقعة وهى أمر منفور منه 
غير متصور أن يكون مرغوبا فيه» وخصوصا من زوجة حرة أو غير حرة. 

ومرمى النص الكريم أن الأّمة إذا ارتكبت الفحشاء تكون عقوبتها نصف 
عقوبة الحرة؛ لأن الجريمة تهون بهوان مرتكبها وتعلو بعلو مرتكبها. وإذا عَلّت 
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الجريمة علت معها العقوبة» وإذا نقصت نقصت معها العقوبة» وهذا دليل على 
عدل الشريعة» وعلو الأحكام الإسلامية عن القانون الرومانى وغيره من قوانين 
أهل الدنياء ففى القانون الرومانى كان العبد إذا زنا بحرة قتل» وإذا زنا الشريف 
حكم عليه بغرامة» فكان هذا ظلمًاء ولكن اللإسلام قال إن عقوبة العبد على 
النصف من عقوبة الحر»ء فإذا زنا الحر الشريف جلد مائة أو رجم» وإذا زنا العبد 
عوقب بخمسين جلدة 

وإن الزواج من الإماء هو عند خحشية العنت والمشقة» ولذلك قال 
سبحانه : 

ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم واللّه غفور رحيم 4 العنت 
الل ا التلف أو الوقوع فى الزناء واللإشارة فى قوله 
تعالى : ذلك لمن < خشى اعت منكم ) للزواج من الإماء المنوه عنه بقوله تعالى : 
ل ومن لم يستطع مبكم طَولاً أن تكح المُحصنات ) و(خشى) معناها خاف من أمر 
متوقع هو قريب من الواقع» فالرق بين الخوف والخشية أن الخشية تكون من آمر 
متوقع قريب الوقوع أو واقع بالففعل» فكان زواج الإماء لا يباح إلا للضرورة أو 
للحاجة الشديدة» ومع ذلك فالصبر أولى» ولذا قال: لإ وأن تصبروا خير كم 4 
فتحملوا مشقة الحرمان أولى من زواج الإإماء؛ لأن الولد يكون رقيقا» وفى ذلك 
تکثیر للرق» ولانه لا یمکنه أن يقوم على تربیته وشئونه» ولانها لا یتکون منها 
مع بقائها على رقها بيت زوجية صالحة؛ إذ ستكون مطالبة بخدمة وليهاء فالياة 


2 ٭ انور ی .ا جور وای ای ,کا کر ا 1٠ے‏ اد ہے ا )وو ت ٠‏ ا کےےء ااا ا 


ين بقَاحشة) أى فإن فعلن فاحشة وهى الزنا وثبت ذلك. عليه ) أى 
ep yT‏ أی الحرائر الأبكار لمن العذاب# أى الحد 
الذى هو جلد مائة» فنصفه خمسون ولا رجم عليهن لأنه لا يتنصف . وقال ابن كثير: وقوله: 
صف ماعل الم كص اك نالدابتي ل ع أن الاد من الحذات الل كن هف 
5 الجلد لا الرجم» والله اعلم. وقال الثعالبى : و#الحصتات# فى هذه الآية: ا لائر إذ 
هى الصفة الّشروطة فى الح الكاملء والرجم لا يتنصف» فلم يرد فى الآية بإجماع. 
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الزوجية لا تكون كاملة» ولذا روى أبو هريرة عن النبى ىة أنه قال: «الحرائر 
صلاح البيت» والإماء هلاك البيت». 

ومن هذا يكون السبيل للزواج بهن شراءهن وإعتاقهن» وبذلك يقل الرقيق› 
ويكثر الآحرار» وإذا دخحل بها مولاها کان ابنه حرا وكان سبلا لحريتها ومنع 
بيعها» فيكثر الأحرار. وقد ختم الله سبحانه الآية بقوله: ظ والله غفور رحيم ) 
للرشارة إلى عظيم رحمته بعباده فيما شرع › والى عظيم غفرانه لمن يرتكب إثما ثم 
یتوب» وإلی أن غفرانه من رحمته» انه ي فاللهم اجعلنا من 
ا ا ينالون مغفرتك› إنك أنت التوأب الرحيم. 
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ن اه ف الایات السايقة بقة المحرمات»› ونه إلى ما کان يقم فيه آهل 
الجاهلية من استباحة بعض هذه المحرمات› کزواجهم من کانوا آزواجا لآبائهم» 


)١(‏ مسند الفردوس عن أبى هريرة مرفوعاء رواه الديلمى والشعلبى عن أبى هريرة وضعفه السخاوى 
ار ا ی ی ا 
(۲) ج٤»‏ ص ٤٠١‏ . رواه الئعلبى بسند فيه أحمد بن محمد اليمانى - متروك - عن يونس 
بن مرداس خادم انس - وهو مجهول - أنه قال: كنت بين أنس وأبى هريرة» فقال أنس: 
سمعت رسول الله َي يقول: «من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر»» فقال أبو 
هريرة: سمعته يقول: «الحرائر صلاح البيت» والإماء فساد البيت»» أو قال: «هلاك البيت». 


س 
ر 


وکاستباحتهم الجمع بین المراآة وأخحتها. وق لا التصض الكريم يبين سبحانه أن ما 
قرره هو الهداية» وهو سنة الفطرةء وهو شريعة النجين أجمعين . ثم بین سبحانه 
بالاشارة والعبارة ًن حصین الفروج مطلب دینی سام» وأن الإإلحصان حماية لمعنی 
اتباع الآهواء والشهوات لا يريدون بهل الإیمان الخير› ولکن یریدون أن تتحكم 
الأهواء والشهوات› وتسيطر وتدفع ا الععث والحيوانية. وقد قال سبحانه : 

ل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم 4 معنى هذا النض الكريم 
أن الله تعالی یرید ما شرع من أحكام» وما ذکر من محرمات »› أل ت ها فة 
الروحى . ويريد سبحانه أن يبين سنن الذين من قبلكم» أى الطريقة المخلى التى 
المرسلون» فين :ال هذا هو سنن الذين من قبلكم وهو سنة الفطرة. ولم ر 
بان ذلك هو ما جاء به النبيون» ون کان ذلك مفهوماء بل صرح بان هڏا هو سنن 
الذين من قبلكم للإشارة إلى أنه أمر مشتق من الفطرة الإإنسانية. وآن من يخالفه 
إنغا يشذ عن مقتضى الفطرة وحكم العقل» وسنة الإأنسانية. فبعض الملوك أو الأمم 
الذين استباحوا المحرمات كانوا فى حكم الأجيال الإنسانية من الشذاذ؛ لاأنهم 
E ANA E ENS‏ 

وفى النص القرآنى الكريم مباحث لغوية لابد من الإشارة إليها لتقريب 

أولها - معنى اللام فى قوله تعالى: ل[ يريد الله ليبين 4 ان ل ات 
بین لکم» فاللام على هذا تكون للتعليل› و«آن») مضمرة بعدها - ومنها أن اللام 
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I Zk 
زائدة» ون النصب ب «أن» المحذوفة» وزيدت اللام لبيان أحكام إرادة الله سبحانه‎ 
وتغالی فی مان ما بین ترق هذا الان؛ و‎ 
ومنها أن اللام هى الناصبة للفعل» وأنها :> عن آن. فإن اللام قد تقوم مقام أن»‎ - 
وول ا کان 2 قبلها يدل على الإرادة أو الأمر» ومن ذلك قوله تعالى:‎ 
لإ یریدون ليطفئوا نور الله بأفواههم . .. 4 4 [الصف ] وفی معناه فى نصف‎ 
آخر : لظ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ... © 4 [التوبة] وفى الأول ذكرت‎ 
اللام بدل «آن». وقوله تعالى: لإ وأمرنا لسم لرب الْعالّمين © 4 [الأنعام] وفی‎ 
ف و د مه لإ وأمرت أن أسلم ...ا 4 [غافر] وقوله تعالی : إوأمرت‎ 
لأعدل بينكم ... ل 4 [الشورى ]» وهذا التخريح الأخير هو عند الكوفيين›‎ 
اولان عن البصرييسن: :ونس انما ويه وان مول نين محدوف»‎ 
وقد دل عليه السياق» والمعنى يبين لكم ما فيه مصلحتكم» وتكوين جماعتكم‎ 

الفاضلة العفيفة الثزهة الطيبة. 

وثانيها - قرله تعالی : لإ ویهدیکم سنن الّذین من قبلکم 4 ری ان «هدی) 
قد تعدت بنفسها هناء ولم تعد ب «إلى» ولا باللام» وإن ذلك جائز» فالفعل 
«(هدی» یتعدی بنفسه کما فی هذا النص»› وباللام کما فی قوله تعالی : ل الحمد لله 
الذي هدانا لهذا ... 4 ) [الأعراف]ء وقوله تعالى : إن هذا القرآن يهدي 
تي هي فوم 8 ا ویتعدی ب «إلى» كما فى قوله تعالى: «[ ومن 
يعتصم بالل فقد هدي إل صراط ستقیم 4 4 [ ال عمران] وقوله 2 3 
وهدیناهم إل صراط مستقيم ©4 4 [الأنعام] وقوله تعالى: ظ أفمن يهدي إلى 
الحق أحق أن يتبع ... 4# 4 [يونس]. وفى الواقع أن اختيار القرآن الكريم 
للتعبيرات المختلفة من حيث إنه يعبر أحيانا بالتعدية ب «إلى)» وأخرى باللام» 
وثالثة بنفسهاء يكون لمعان اقتضاها المقام. ويصح أن يقال إنها تعدت هنا بنفسها 
لتضمنها معنى البيان وقبول الفطرة السليمة لهذا البيان» فمعنى يهديكم سنن الذين 
من قبلكم: بينها لكم بيانا مشفوعا بالقبول منكم لأنه الفطرة. 
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وثالشها: معنى سنن الذين من قبلكم: السنة هى الطريقة» وفى أكثر 
استعمالها تكون للطريقة المثلى الهادية إلى الحق» وسنن الذين من قبلكم قيل هى 
شرائع النبيين» والذى نراه هو أن السنن هى طرائق الذين سبقوكم من الأمم التى 
سارت على الفطرة» فحرمت هذه المحرمات بوصايا الأنبياء السابقين» وأحكام 
العقل المستقيم والطبع السليم. 
ل ويتوب عليكم واللّه عليم حكيم 4 قرن سبحانه وتعالى التوبة بعد هذا البيان 
لسببین : 

أحدهما - أن يبين أن الله تعالى فاتح باب التوبة دائماء فمن تاب من 
الذنوب صغيرة أو كبيرة» فإن الله يتوب عليه» ويغفر له ما تقدم من ذنبه إذا كانت 
توبته نصوحا. 

وثانيهما ‏ أن الآيات السابقة تتضمن تحريما لأمور كان أهل الجاهلية 
تی ا ود انا مون کا رجات ا ويستبيحون الجمع بين 
اللحارم» ويستبيحون اتخاذ الأخدان» وهو ما يسمى اتخاذ الخلائل فى عصرناء 
وكانوا يثبتون بذلك النسب» فبين الله حرمة هذا كله» ولا تزال تطلع على طائمة 
من الناس يعيشون عيشة أهل الجاهلية فى اتخاذ الآخدان» ويستبيحونهاء وقد ذكر 
سبحانه وتعالى لهذا أن الله بين الحلال والحرام» وعلى المرتكب لأى محرم أن 
يقلع» وإن الله تعالى يتوب عليه» والتعبير عن قبول التوبة فى كل المواضع #يتوب 
عليكم فى التعدى ب «على»؛ للإشارة إلى ما يتضمنه معنى قبول التوبة من ستر 
للذنوب» ومنع لكشفهاء فهى غطاء على المعاصى يمنعها من الظهور» حتى 
يذهب تأثيرها فى النفس» وقد خحتم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله 
تعالى : [ والله عليم حكيم ‏ للإشارة إلى أن الله ذا الجلال والإكرام والإنعام 
المستحق وحده للعبودية مطلع على كل ما يعمل الإنسان من خير وشر» وهو يعلم 
الذنوب التى يقع فيها العباد» وهو الذى يغفرها عند التوبة» وإنه سبحانه وتعالى 
حكيم يضع الأمور فى مواضعهاء فيغخفر ويقبل التوبة من عباده إذا أخلصوا النية 
واعتزموا الخير وأقلعوا عن الشر. وقد بين سبحانه محبته للتوبة فقال: 


0 تفسير سورة النساء 
LOOMHUTEELULIPILULULEPPPEEHEEHOLEEEIL 111111111 AHFEHLIIUIIIMAHEEHUUUUUIIUIISHEHLLIHPHEUIITINTOUEELOILECLOLHLUDULUILIIIIIIIIIIIIUIIIN‏ 


NS 

والله بريد آن وب علیکم ) هذا ا ا ا ا 
توبة عباده» وستر ذنوبهم وغفرانهاء وذلك إذا أقلعوا عن هذه الذنوب» وتابوا إلى 
الله توبة نصوحا؛ لأن الله تعالى يريد التوبة من عباده عما أسلفوا من ذنوب› 
وقد بين لهم طريق الحق» والوصول إليه» وآن الماضى من الذنوب لا يعوق عن 
الاتجاه إلى الله ولا یکون ب للقنوط فن ار مته كما قال تغال : قل يا عدي 
اذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذثوب جميعا إِنَه هو 
الغفور الرحيم 4 [الزمر] وعلى ذلك تكون إرادة الله تعالى للتوبة عليهم 
متضمنة بيان الهداية لهم» ووجوب سلوك طريق الفطرة المستقيمة» وتسهيل 
الرجوع إليه سبحانه لتتطهر نفوسهم وتصغى إلى الحق آفئدتهم» وغفران الذنب إن 
أحسنوا التوبة وأخلصوا النية» واعتزموا السير فى طريق الحق» وإنه فى الوقت 
الذى يريد الله للناس الهداية والتوبة - يوجد - من إخوان إبليس من يحرضون 
على الخوايةء ولذا قال سبحانه: 

ظ ويريد الُذين يتبعون الشَهوات أن تميلوا ميلا عظيمًا 4 هذه إشارة إلى كمال 
المباينة بين دعوة الحق التى يدعو ليها الله سبحانه وتعالی» ويبين سبلها» ودعوة 
أولياء الشيطان» فإن دعوة الله تعالى هى دعوة إلى الفطرة السليمة التى لم 
تنحرف» ولم تخرج عن النجد السوى» ليس فيها تحريم للطيبات ومتع الحياة 
وليس فيها انطلاق إلى الآهواء والشهوات والخروج عن سنن الفطرة المستقيمة. 

وأما دعوة آولياء الشيطان. فهى دعوة إلى الانحراف» والميل إلى جانب 
الشهوة ميلا عظيما» ينحرف به عن سبيل اللإنسانية المهذبة. وهذا الكلام يدل على 
أن الناس فى كل عصر يوجد فیهم داعیتان : أحدهما إلى ا حى والاعتدال» وأولئك 
يدعون بدعاية الرحمن» وهداية الأديان لا تحرم ما حل الله من طيبات» ولكن 
بقدر لا اعصتداء فيه ولا انحراف» وآخرون هم داعية الشيطان» وهؤلاء يكونون 
بأعمالهم وآقوالهم وأشعارهم فى الماضى وصحفهم فى الحاضر داعين إلى 
الانحراف» وعبر عن هؤلاء سبحانه بقوله: ل وريد الّذين يتبعون الشهوات 4 آى 
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أنهم» بسبب استغراق الشهوات لنفوسهم وصيرورتها قائدا لهم يتبعونه» قد 
أصبحوا يريدون أن يكون الناس على شاكلتهم من الانحراف. وقد بين سبحانه 
إرادتهم للمهتدين فقال: أن تمیلوا ملا عظيما چ والميل أصله الانحراف من 
الط ال جات ا ها 6 ل ن طق اال غ ا 
والاعتداءء وهؤلاء لا يكتفون بمجرد اليل يريدون الناس عليه» بل يريدون أن 
EAN SE E U E a‏ 
إلى أقصى الانحراف . 

سبحانك ربی» ما أصدق بیانك وأحکم قرآنك! إننا نجد الآن کما کان فی 
الاضى الذين يتبعون الشهوات ويريدون من آهل الحق أن يميلوا ميلا عظيماء 
فهؤلاء الآن يدعون إلى مجونهم» مرة باسم الوجودية» وأخرى باسم التحرر» 
وثالثة باسم الحرية» وقد كتبوا فى ذلك كتباء ونشروا قصصا مثيرة يدعون إلى أن 
ا ا را ا ت ا ع وا غا 
خيالة رى الناظر المثيرة» ومناظر فى الطرقات تحرض على الفسق والمجون» ومن 
استباحة علنية لكل ما يخالف الدين والخلق لتتحقق إرادتهم» ولكن إرادة الله 
تعالى غالبة بعونه سبحانه. 

لإ يريد الله أن يخقف عنكم 4 يريد الله تعالى بهذه الأحكام التى ليست فيها 
شدة تنوء بها القوى الإنسانية» وليس فيها حرمان من الطبائع البشرية» كما آنها لا 
تفتح باب الشهوات والعبث والمجون» يريد سبحانه أن يخفف عنكم» فلا يكون 
فيكم الحرمان من متع الحياة» ولا یکون فیکم الانطلاق الذى يحل جماعتكم» 
ويسلط عليكم الأهواء والشهوات» فترديكم» وتذهب ريحكم» فشرع الله تعالى 
إباحة الطيبات» ومن حرمها فقد خالف أمر ربه إذ قال سبحانه: [ لا تحرّموا 
طَبّات ما أحل الله كم ... 4# 4 [الائدة] وقال تعالى: طقل من حرم زينة الله 
الي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ... 44 [الأعراف] وقال بلا : «كلوا 
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واشربوا والبسوا من غير سرف ولا مخيلة»'» وليس فى الإسلام رهبانية» ولا 
انقطاع عن النساء» ولكن ليس فيه إباحة مطلقة» وكان ذلك التخفيف فى التكليف 
E O SS‏ 

لإ وخلق الإنسان ضعيفا ) أى خلق الله تعالى الإنسان والضعف ملازم له 
اا E‏ 
فالتكليفات يلاحظ فيها ذلك الضعف» ولذلك كانت كل التكليفات يسهل تعويد 
النفس عليهاء ولا يصعب احتمالها والمداومة عليهاء وقد حث الإسلام على 
السهل من الأعمال التى تمكن المداومة عليهاء ولذا قال عليه الصلاة والسلام: 
«أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل" ولضعف الإنسان أبيح له 
الشهوات ما لا يجعله عبدا لشهوته › بل يكون سيدا عليها » وإن أبرز مظاهر 
ا ااال کو ا و کے کے ت ورا کی ر 
بخى ولا ظلم. » ولقد قال سعيد بن المسيب: ما يس الشيطان من بنى آدم قط إلا 
آتاهم من قبل النساء» فقد أتى على ثمانون سنة» وذهبت إحدى عينى» وأنا أعشو 
لاخر ون احرف ما حافت دل وا ا رانا الك ل ق 
وا وی فاا واا ل ا و ماه وال را 


بر حمته . 


)١(‏ ذكره البخارى تعليقا» وسبق تخريجه من رواية النسائى وابن ماجه وأحمد عن عمرو بن العاص 
رصی e‏ 

)۲( عن عائشة ا الله يا قال : سدوا وقاربوا اعا يدخل أحدكم عمله الجنة 
ر الأعمَال إلى الله ادو ميا وإن قر . رواه البخاري: الرقاق - القصد والمداومة على 
العمل .)1٤٦٤(‏ 

(۳) عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن التي بيا قال: «ما تركت بعدى فته أضر على الرجال 
من التاء ENÎ‏ النكاح - ما بتقی من شوم المرأة Sat‏ الذكر ا 
- أكثر أهل الحنة الفقراء .])۲۷٤٠١(‏ 
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ا ا 
سے 2 2 ےھ سرو 7ے صم 
6 

A 


E : E‏ تک ولا قلاا ا اآنشتکہ 
إا کان بک ریما ج 


ےر 7۸ے و ر 3 سر ص 


لاوک شیا رَڪَانَڏَللک ال 


شرا يټ 


ا سا HEEE‏ م E‏ ا 
موا ماص ل اله ید بعص کم عل عض از 


ZC E E a E‏ وس 
سے م چ سے »۰ و لد ِ سے مھ سے 
کہ ود سے قل مس کس ے 
سے چ سے اھ سے س ا سے سے ر ا 
وسعغلو الله من قض ۈي عن اله ڪات بڪل شىء 


ر 
سے 
رم و 


فى الآيات السابقة بين سبحانه وتعالى الأسس التى يقوم عليها بناء الأسرة» 
وكيف يختار كل واحد من الزوجين صاحبه» وبين الآفات التى قد : تعترى الاأسرة 
فى ابتداء تكونها» وبين أن دعائم الأّسرة التى يقيمها عليها هى من الفطرة» وهى 
سنن الذين كانوا قبل اللإسلام. وبعد هذا انتقل إلى العلاقات الاجتماعية العامة» 
وذلك تدرج من الحاص إلى العام» فالعلاقات فى الأسرة خاصة والعلاقات 
بالمعاملات المالية علاقة عامة» ولذا قال : 

ليا أيها الّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالْبّاطل » أكل الال معناه أخذ 
aS e N EN NEL‏ 
يكون وسيلة لمتع الحياة التى أخصها الأكلء وإذا تحول الال من كونه وسيلة لنيل 
المطاعم إلى أن يقصد لذاته ليكون متعة مطلوبة كالأكلء فعندئذ يكون الشح 
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والحرص والتنازع على طلبه بحل أو بغير حل» وهذا شأن من يأخذون الباطل 
یستمتعون به کما یستمتع الكل بالطعاء. بأموالكم للإشارة إلى أن مال آحاد 
الأمة مال الآمة موزعا بين أحادها بتوزيع الله تعالى الذى قسم الأرزاق» وأن الال 
كله فى حماية المجتمع» ولو كان مملوكا ملكا خاصا. وذكر كلمة «بينكه4 
للإشارة إلى أن التهادل ين الاخاد بكرن غلى اشاس س الق ولا بكرن 
بالباطل» والباطل هو الطرق المحرمة لجمع الال كالربا والرشوة والسرقة والغصب 
والنصب والتزوير والغش والتدليس والاحتكار الآثم» وغير هذا من الأساليب التى 
لا تبيحها شريعة ولا يبيحها قانون. 

طإإلاً أن تكون تجارة عن تراض منكم 4 الاستثناء هنا منقطع» والمعنى لكن 
بباح لكم أحذ الال بالتجارة الناشعة عن تراض» فلا يحل مال امرئ إلا عن طيب 
نفس آخيه"'“» كما ورد فى بعض الآثار عن النبى بيه . وقد يسآل سائل: لاذا 
جاء هذا بعد النهى عن أكل مال الناس بالباطل؟ والحواب عن ذلك أن بعض ما 
يستباح مما حرمه الله يشبه بالتجارة» فالذين يأكلون الربا يشبهون الزيادة بالكسب 
الذى يجىء من البيع والشراء» ولذلك حكى الله سبحانه عن المشركين أنهم قالوا: 
لإ ... إنما البيع مثل الرّبا ... 4# 4 [البقرة] ورد الله قولهم: ط ... وأحل الله 
البيع وحرم الربا ... اله ) [البقرة] وبهذا بين الله سبحانه وتعالى حل التجارة 
حتی لا يتوهم أحد أن مكاسب التجارة من أكل أموال الناس بالباطل»ء فإنها مال 
حلال ما دام أساسها التراضى وطيب النفس . 

والتراضى أساس العقود عامة وأساس المبادلات المالية خاصة» فلا بيع من 
غير تراض ولا شراء ولا إجارة ولا شركة ولا غيرها من عقود التجارة ما لم 
يتحقق الرضا. وقد وسع الفقهاء الباب للرضاء فاباحوا للعاقد أن يفسخ العقد إذا 
خحفيت العيوب ولم تظهر؛ لأن الرضا لم يكن على أساس سليم»ء وأباحوا للعاقد 


م ر e‏ رھ 
NOS a a YD‏ 
البصريرن عن عم أبى حرة الرقاشي . 
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<y 
أن يشترط لنفسه حق الفسخ» ومن الفقهاء من أباح له الفسخ طول مدة مجلس‎ 
العقد» ولو أعلن الرضاء وذلك كله للاحتياط» ولكى يكون الرضا على ساس‎ 
من العلم الصحيح والجزم القاطع» والبت القائم على بينة ومعرفة.‎ 
وهل التراضى أساس حر للتعاقد من غير قيد يقيده إلا التحريم؛ بمعنى أن‎ 
كل ما يشترط ويتعاقد عليه المتعاقدون يكون حلالا ملزما للعاقدين ولو لم يرد به‎ 
نص خاص؟ . للفقهاء فى ذلك منهاجان مختلفان أحدهما: أن التراضى‎ 
ساس للإلزام والالتزام ولو لم يرد نص لكل عقد وشرط مادام لا نص يمنع›‎ 
فکل ما یشترطه العاقدان ویتراضیان عليه یکون لازما لا يصح نقضه» إذا لم يكن‎ 
نص يحرمه» ولقد قال فى ذلك عمر - رضى الله عنه -: مقاطع الحقوق عند‎ 
الشروط . وأكثر الحنابلة وبعض الالكية على ذلك المنهاج. والمنهاج القانی: آنه‎ 
لا يلزم من الشروط والعقود إلا ما جاء الدليل على وجوب احترامه» وهذا‎ 
منهاج الشافعية والحنفية فعندهم لا يلزم الشرط إلا إذا قام الدليل على وجوب‎ 
الوفاء به.‎ 
والتجارة باب من أبواب الكسب الطيب وفیها فائدة للناس »وهی تنقل ما فيه‎ 
الحاجة الإنسانية من مكان إلى مكان» وبهذا النقل تتغير قيمة الأأشياء» وزيادة‎ 
القيمة بهذا النقل تقارب زيادة الأشياء بالزرع» وزيادة قيم الأشياء بالتحويل‎ 
الصناعى» فإن الحديد مثلا إذا تحول إلى آلة زادت قيمته با زادت الصناعة فيه‎ 
. فكذلك بنقل البضائع من مكان إلى مكان تزيد القيمة بهذا النقل‎ 
وإن علماء المسلمين كانوا يرحبون بالتجارة التى تنقل البضائع من بلد إلى‎ 
بلد ومن إقليم إلى إقليم» ولا يرحبون بالتجارة فى البلد الواحد؛ لأن هذا ليس‎ 
فيطلت للأرزاق ولاه د و ل الأ كار وقد جا ف القرظ:‎ 
«والبياعات التى تحصل بها الأغراض نوعان: تقلب فى الحضر من غير نقلة ولا‎ 
سفر» وهذا تربص واحتكار» قد رغب عنه أولو الأّقدار» وزهد فيه ذوو الأأخحطار.‎ 
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فالتا تقلب امال بالآأسفار» ونقله الج الأمصار» وهذا آليق باهل المروءة وأعم 


حدوری وا 


وإن النبى ب قد حث على الاتجار بالنقل من بلد إلى بلدء ومنع الاحتكار 
وما يؤدى إليه» فقال النبى يية: «المحتكر خاطئ والجالب مرزوق»'. 

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رَحيمًا ‏ جاء هذا بعد النهى عن أكل 
را اا و ا ا ا E RE N ET‏ 
اختلف العلماء فى معنى قوله تعالى : ولا تقتلوا انفسکم 4 فقال بعضهم: معناه 
لا يقتل أحدكم نفسه» فإن ذلك إثم» ومن قتل نفسه فقد اعتدى على نفس حرم 
وهذا تأويل غير متفق مع السياق» وإن كان ظاهر اللفظ ربجا يفيده» 
وقال ر بعضهم : إن المعنى ولا يقتل بعضكم بعضا؛ فإن قتل واحد منكم للآخر قتل 
لأنفسكم» وتحريض على الدماء بينكم» وقتل نفس كقتل الناس جميعا» ومن ذلك 
قوله تعالی: ل من قتل تفسا بغير تفس أو فُساد في الأرض فكأنما قتل الاس جميعا ومن 
أحياها فكأنما أحيا التاس جميعا ©4 4 [الائدة] وإن السياق على هذا يكون فيه 
ف النھی عن ET‏ ابتداً بمنع الاعتداء على الالء ثم بمنع الاعتداء على 
الن: فهر ااا من الكيرة إلى كر اء وال مضع إن التي لا هترا 
أنفسكم بآكل بعضكم أموال بعض» وبارتكاب المعاصى» فإن ذلك مفرق 
لجماعتكم مفسد لامركم مذهب و وبذلك تقتل الأمم والجماعات› وقد 
اا ا ك و ولا تقتلوا أنفسکم 4 ف بارتکاب محارم لل 
ومعاصيه» وأكل أموالكم بینکم . وإن هذا هو الذى نرتضيه» وهو يتضمن فى 
ثناياه النهى عن القتل بكل ضروبه لأنه داخل فى محارم الله. 


.٠٠ص‎ »٥ءزجلا‎ .)۲۹( راجع الجامع لأحكام القرآن: تفسير سورة التساء‎ )١( 
اا‎ eS المساقاة‎ e 


سے 
ا 


e اماك‎ e 
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< 

وقد ذيل الله سبحانه وتعالى النص بقوله تعالت كلماته: إن الله كان بكم 

رحيما ) للإشارة إلى أن الله نهى عن هذه المحرمات وأباح هذه المباحات من 

التجارة بكل آنواعها رحمة بكم» فكل شرع الله رحمة» وكل شرع صادر عن 

رحمة الله التى هى شان من شعونه» كما قال تعالى: ل وما أرسلتاك إلا رحمة 
للعالمین 2 4 [الأنبياء]. 

ل ومن يفعل لك عدوانا وظلما فسوف نصليه تارا ) الإشارة هنا إلى الأمرين: 
أكل أموال الناس بالباطل وما يتضمنه من معاص وطرق للشر مختلفة» والثانى ما 
o a o‏ 
ا وف ف رق ی ا ا ا ا رو 
قصدا» والظلم وضع الشىء فى غير موضعه»ء وهما متلاقيان فى المعنى» والجمع 
بينهما كان ليشمل العذاب كل آحوال الارتكاب» وليخرج ما كان غير مقصوده 
فمن الظلم ما لا يكون مقصودا لمن يتلف مال غيره غير قاصد» فإنه ظالم ويعوض 
NENE at‏ 

وقوله: [فسوف نصليه تارا وإن إنزال ذلك العذاب الشديد ليس أمرا على 
الله عسيرا» ولكنه على الله تعالى يسير سهل» ولذلك قال: لط وكان ذلك على الله 
سیر ) فکل ما فی الكون ما غاب منه وما ظهر هو فى قبضة يده» وإِن بیان يسر 
هذا العلات فة هديد أك ةوفه يان لفرة الله تعالن وغه ف العقاب وف 
الثواب مغا. ) 

إن تجتبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیاتکم ) بعد أن آنذر سبحانه 
وتعالى ذلك الإنذار الشديد فتح باب ا راد و ولا 


بحقها» وحظر أكل مال بعضكم على بعض بالباطل» إلا عن تجارة يلك بها عليه برضاه وطيب 
نفسه» لولا ذلك هلكتم وأهلك بعضكم بعضا قتلاً وسلبا وغصبا» اه. 
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يقنطوا من العودة إليه سبحانه فقال: إن تجتنبوا » والاجتنابت معناه البعده 
حتى تكون المعاصى فى جانب وهو فى جانب» ولا يتلاقيا قط» ومعنى التكفير 
ستر السيئات أو إبعادها وإماطة أذاها عن النفس» فإن التوبة الصادقة النصوح كالاء 
الطهوز تطهر الففن.. وف النض إشارة إلى أن العاضى فسان كائ و صقا 
وسمى الصغائر هنا سيئات لأنها تسوء صاحبها وتؤله وتسوء فى ذاتهاء ولا تتعدى 
فی كثير من الأحيان» وسماها فى آية أحرى اللّمم» فقال تعالى: الین يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم . .. 0 4 [النجم] آى ما يلم به الإإنسان من غير 
إصرار عليه» ولا استمرار فيه» ومن هذين الوصفين نستطيع أن نعرف صغائر 
الذنوب بانها ما تسوء فى ذاتها من غير تعد ويرتكبها الشخص من غير إصرارء 
فإن الإ ساءة تتعدى وتفحش» وإن كان ثمة إصرار فليست صغيرة. 

وبتعريف الصغائر نستهدى إلى تعرف الكبائر» وقد روى فى الصحيحين أن 
رسول الله 4 قال : «اجتنبوا السبع الموبقات»ء قيل: يارسول الله وما هن؟ قال: 
«الشرك بالله» وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» والسحر»ء وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» والتولى يوم الزحف» وقذف المحصنات»ء ولا شك أن هذا الحديث 
لا يدل على الإحصاء للكبائر» فقد ذكر فى أحاديث أخحرى أن منها عقوق 
الوالدين» وشرب الخمر»ء وقد جاء فى حديث آخحر أن من أكبر الكبائر الزناء 
واف ما کان ل وقد قيل لابن عباس: الكبائر سبع» فقال رضى 


ء»)۲۷٣۷(‎ » متفق عليه؛ رواه الببخاري: الوصايا - قول الله تعالى #إن الذين يأكلون أموال‎ )١( 
رج الإبمان - بيان الكبائر وأكبرها. عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي با قال‎ 
«اجتنبوا السبع الموبقًات» ل ا رول الله وم هر؟ قال : «الشرك بالل والسحر» وفتل‎ 
تقس الى حرم اله إلا بالحىء وأكل الراء وال مال التي والتولّى يوم الزحفء» ر‎ 
۰ المحصتات المؤمتات الغافلات».‎ 

() يۇيدە ما رواه البخاری ومسلم عن عبد الله ل سات التبي بالا آي التب آعم عند الله 
قال : «آن تجعل لله ندا وهو حلقك» فلْت: إن لك لحظيم. قلت : م آي؟ قال : وان تقتل 
a‏ أن يطعم معك» قلت : E‏ قال : «أن تزاني حليلة جارك». رواه البخاري: 


تفسير القرآن . 
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الله عنه: هى إلى سبعمائة آقرب. لأآنه لا صغخيرة مع الإإصرار» ولا كبيرة مع 
ا 
وإننا إذا تتبعنا الكبائر التى ذكرها النبى يه من غير إحصاء» نرى أنها قد 
اتسمت بسمتين - ”": آنها تهدم أمرا ضروريا من ضروريات المجتمع» فالزنا 
ق 
ضرورى للمجتمع » والسحر يفسد العلاقات الإإأنسانية» وعقوق الوالدين ينقض بناء 
اسف اغ وكات وا ا ا ا ا و ي 
ويجعل النفس تمرن على الشر. 
ولذلك نقول: إن الكبائر هى المغفاسد التى تهدم بناء الملجتمع الفاضل› 
والمعاصى التى يصر عليها الشخص ومن شأنها أن تفسده آو تفسد غيره» ولو 
کے و ی ف ا 
ل وندخلکم مدخلا کریا) وعد الله الذين يباعدون الكبائر عن نفوسهم بأن 
يكفر عنهم سيئاتهم» وإنه ليس بعد زوال السيئات إلا الثواب» ولذلك قال تعالى: 
لإ وندخلكم مدخلا كرما 4. «الُدخل» اسم مکان من «أدخل»» وعبر بالإدخال 
للإشارة إلى أن ذلك تفضل من الله ورحمة» إذ لم يملكوا ا والمفاتيح إلا 
بتفضل منه ورحمة» ووصف الكان بالكرم للإشارة إلى أمرين: أحدهما: أنه مكان 
طيب» ينعم المقيم فيه» ويستطيب الإقامة» والثانیى: آن من يحل فيه يكرمه. الله 
تعالی» ویفیض عليه برضوانه» فهو مکان کریم فی ذاته» ولا یدخله إلا کریم 
مکرم یفیض الله تعالی علیه. بکرمه ومته. 


سے 
و ر e‏ ر ا رر 


(1) عن عبد الله بن مسعود أ أن رسول الله کل قال: اإیاكم ومحقرآت الوب نهن يجتمعن على 
الرجل حتی هکت وان رسول اله اضرب ھن متلا كمل قرو ل فلاة فحضر 
صتيع اقم قجعل الرجل يتلق فجي بالْعود ا يجيء بالعود حتى جمعوا 6 


ر a‏ قفرافها: 


0 تفسير سورة النساء 
HILIM PILBEEEEEEILIITIIIIITIALLILEIUIIUIIDEEEELHFIIILLLIITSTEEEEEEEEFEEEEULEEEEEEEEIIIITITILILL‏ 


لإ ولا تتمتوا ما فض الله به بعضكم على بعض 4 التمنى تصور ما لا حقيقة له 
وطلب ما لم تتخذ الأسباب لتحصيله» ويتضمن معنى الطمع فيما فى يد الغير› 
Eg Ag N N Os‏ 
فضل بعض الناس بالعقل والذكاء» وبعضهم بالجاه» وبعضهم بالقدرة على إدارة 
شئون الدولة» وبعضهم بفضل من المال. والففضل معنا الزيادة لا ترتيب 
الدرجات» فقد يكون المفضول أعلى درجة عند الله ممن زاد عليه. ومعنى النص 
الكريم: لا تتمنوا ولا تطمعوا وتتطلعوا إلى ما زاد الله به بعضكم على بعض فى 
امال أو الجاه أو العمل أو الحهاد» فإن ذلك يجعلكم فى اضطراب وبلبال مستمر 
وقلق دائم يزعجكم ويزعج المجتمع بكم» وما كانت الانقلابات الاجتماعية والفتن 
الخربة إلا بسبب تطلع كل إنسان لما أعطاه الله غيره من فضل ليس عنده» فذو 
امال يحسد ذا العقل والتدبير» والفقير يحسد ذا المال» وهكذا يكون كل إنسان فى 
انزعاج بسبب تمنيه وتطلعه لا لا يستطيع . 

وإن الله سبحانه وتعالى قد سهل عمل الخير لكل إنسان» وله من نتائح 
عمله الجزاء على قدر العمل وإن التكليف على قدر الطاقة وعلى مقتضى 
التكوين الإلهى للأشخاص والانواع» ولذلك قال سبحانه: 

و لجال تيمم اباشء َصيبْ مما اسن ) إن للرجال حفلا ا 
اكتسبوا من أعمال قاموا بها من جهاد فى سبيلهء وإدارة لشئون المسلمين» وفصل 
فى الخصومات» وقيام بالتكليفات العامة» وللرجال حظ من الأموال بمقدار ما 
يكلفون من أعمال اجتماعية» وللنساء نصيب وأجر عا اكتسبن» فلهن جزاء على 
آلام المحمل وآلام الوضع› وآلام التربية والسهر على الطفل والرعاية لشئونه»› 
والصبر على هذه الرعاية» ولهن الجزاء الأوفى على القيام على مملكة البيت التى 
هى راعيتهاء ولهن من الال فى الميراث بمقدار ما يكلفن من تكليفات اجتماعية»› 
فلیرض کل من الرجال والنساء بحظهم الذی یتفق مع تکوینهم وکل له جزاؤه فی 
الواجبات العامة لكلا الصنفين» والواجبات الخاصة بأحدهماء ولا يتمن أحد ما 
لیو له 
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ل واسألوا الله من فضله) أى لا تتمنوا ولا تتطلعوا إلى مالم تتخذوا 
الآسباب له» واتجهوا إلى الله تعالى علام الخيوب الرزاق ذى القوة المين› 
واسآلوه ما یتفضل به علیکم› وما يزيدكم به من حظوظ الدنيا والآخرة» فإنكم 
عندئذ تطمئنون وتستقر نفوسكم» ويبعد عنكم القلق والانزعاج» والله سبحانه هو 
المعطى الوهاب. . 

طن اله كان بكل شيء عليمًا ) إن الله تعالى ذو الفضل العظيم وهو يعطى 
من فضله بمقدار علمه وبمقدار تکوینه للأشیاء وتقدیره لما يصلح»› وإنه سبحانه وزع 
الأرزاق والمواهب بقتضى علمه» فجعل من الناس الغنى والفقير؛ إذ لو كان الناس 
سواء فى الغنى والفقر ما كان من يعمل بيده ويزرع الآرض» ويقيم العمران وينمى 
الزرع والحرث» ولو كان الناس جميعا ذوى مواهب عالية ما وجد من ينفذ ما 
a a GSE NC‏ 
رلكان االات رل كرون الاس اة واحدة وإن الان كهرم قاعاة اوس ية 
ساحة» ثم يعلو حتى يضيق أعلاه» والقاعدة هى أساس البناء» وإن ذلك التنظيم 
هو مقتضى العلم ومقتضى النظرء اللهم إليك الأمر والنهى والتقدير» قد فوضنا 
كل آمورنا إليك» وإنك نعم المولى ونعم النصير. 
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Pat‏ ا کے 
لشو رھ فوظو شش واج روهنّف لماج 
a‏ ان اڪ نک بعلن سیا 


دال کات علباڪ د ج id‏ وإنْحفتَرَشقَافَ 
یکا کاو ن چ گمامَنأهلهاإن 
ا آ۰ ن ا االله كانَعَليمًا. 


فى الآيات السابقة ذكر سبحانه وتعالى أنه جعل لكل من الذكور والإناث 
حظه نما اکتسب» رجالا ونساء» فلیس لآحد آن یتمنی ما فضل به غیره علیه» 
وإلا عبث الشيطان بعقله وقلبهء فالأمانى الكاذبة مطايا الشيطان دائما. 


وفى هذا النص الكريم يبين أنه جعل كذلك حظوظ الميراث با قدر سبحانه 
وتعالى» وقد جعله فى الأولياء النصراء الذين كان يستنصر بهم فى حياته» ويأمن 
بهم من الاعتداء والجور» ففى ظلهم وقربهم کان کسبه» فیکون لهم بعد وفاته ما 
قدره العليم بكل شىء. وقد قدر سبحانه الميراث بنوع القرابة وقربهاء لا بآحادها 
كالشآن فى كل الشرائع والقوانين» تقدر أحكامها بالأنواع لا بالآحادء ولذا قال 
تعالی : 

اإولکل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربو ن والّذين عقدت أيمانكم 4 
المولى هو النصير والصديق والقريب» ويقول الأصفهانى فى مفرداته: «الولاء 
اا اف ادا ا و ا ا لی وا و 
ذلك للقرب من حيث المكان» ومن حيث النسبة» ومن حيث الدين» ومن حيث 
الصداقة والنصرة والاعتقاد» وأقرب المعانى هنا أن يكون الموالى هم الذين 
يخلفون الشخص فى ماله وشخصه» فتكون حیاتهم امتدادا خحیاته» وهم 
الوارثون. والمعنى كما يبدو من النص الكريم: ولكل أحد ممن يتركون هذه الحياة 
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الدنيا إلى الحياة العليا جعلنا خلفاء له فى ماله من أقرب الناس له» وأكثرهم 
تصرة› ویکون لکل من هؤ لاء الأولياء ح ظط من ماله يأ خذه» وهو لاء هم آبناؤه 
وأقاربه والذين عقدت أيمانكم. وفی النص الكريم بعض مباحث لفظية ومعنوية. 

فالنص يشير أولا إلى أن الذين يخلفون الآباء والأقربين والذين عقدت 
الآأيمان ھ0 النصراء والآقارب الأدنون؛ لأنهم شارکوه شش الحهد بنصرتهم 
وقرابتهم › ولان بقاء شخصه یکون بېقائهم › والنص يشير ثانيا ا أن الالء الدئى 
یترکه موزع بین هؤلاء لايستبد به قريب دون قريب إذا اتحدت درجة القراية 
وقوتها؛ لأن الميراث يتبع الاقربية» فهو للأقرب فالأُقرب. ويشير ثالثا إلى سبب 
الميراث» وهو القرابة ويدخحل فيها الزوجية هنا؛ لأن الزواج يوجد ارتباطا نفسيا 
يكون كالقرابة» بل يكون أقوى من بعضهاء فتصير المرأة بضعة من الرجل . 
والب الان هو عفد اليجينء وش ال عدت الا نان لكل عفد قوئ موئ 
بده فی بد الاخر عند عقده» ولذلك يقال للبياعات الصفقات؛ لأن كل عاقد 
يصفق بيمينه على يمين الآخر. ومن هم ظ والذين عقدت أيمانكم 4 كما جاء فى 
النص؟. لقد نسب إلى الأستاذ الشيخ محمد عبده أنه قال: إن المراد الأرواح؛ لأن 
سبب الميراث هو عقد الزواج والقرابةء والأكثرون بل الجميع من المتقدمين على أن 
المراد عقد الولاء وهو أن يعقد الشخص مع رجل أقوى منه نصيرا على أن تكون 
له نصرته» وأن يرنه إدا لم يکن له وارث› فالأقوى ينصر الأضعف› وير نه إذا 
مات» وقد كان ذلك واقعا. وقال بعض الفقهاء: إنه نسخ الميراث به» كما نسخ 
وهذا ما نميل إليهء ونحن بهذا نخالف ما نسب إلى الأستاذ الشيخ محمد عبده 
الزوجين جن عفدت آیمانکم ؛ لن الحاة الزوجية لس العلاقة فيا مجر د تعاقد 
بين الرجل والمرآة» بل هی بعد استقرارها تکون ازدو اجا نفسبا» فتكون هى قطعة 
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منه ويكون هو قطعة منها. وتكون بينهما لُحمة أقوى من لُحمة النسب» إذا أعقبا 
أولادا يتكونون من أجزائهماء فيريان فيهم شخصيهما قد اندمجاء فكانا ذلك الجى 
الذى هو خلب الكبد. وأما وجهتنا فى عدم نسخ الميراث بالولاء» فهى أنه لا 
يوجد دليل ناسخ» وما وجد من السنة هو ظنى أولا» والظنى لا ينسخ القطعى› 
وقد ورد فى نسخ الإّخاء» وقد حلت القرابة محل الاإأخاء» الراك بالو لاء لا 

يتعارض مع الميراث بالقرابة؛ لأنه يكون إذا لم يكن الشخص أحد من الأقارب 
قط» وبذلك لا يكون للولاء قوة القرابة» ولكن تكون له قوة الوصية التى تتأخر 
عن القرابة والزوجية» وإن أقصى ما يدل عليه عقد الولاء أن يقدم على بيت المال» 
وهو مؤخر عن الوصايا الصريحة إذا كانت لا تزيد على الثلث» وبذلك تكون 
ال ا هد ع ا ا ا ا ا 
والآمة هى النصير العام» وإن بيت المال يأخحذ امال الضائع» وما دام قد جعل المال 
لواحد من بعده فإنه لا يعد ضائعا. 


لإ فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ) إذا كان توزيع التركات 
بجعل الله تعالی وتقدیره» فیجب أن یؤتی کل واحد حظه منه؛ إذ هو نصیب لم 
حقه» إذا كان ذلك الحق قد قرره مالك الملك»› فلا يجوز للذكور أن يحرموا 
e‏ کما انه لا یجوز اکم اذ آل تر مراف الله ا 
ولا أن يمنعه» فكل من ملك مالا أو حقًا فلورثته» كما قال النبى مَيل: «من ترك 
مالا أو حقا فلورثته»'. وقد أكد الله سبحانه وتعالى أمره بنع الظلم فى الميراث 


بقوله: إن الله كان على كل شىء شهيدا ‏ أى أن الله تعالى ذا الجلال والإكرام 


(۱( رواه البخاري : الاستقراض وأداء الديون ت الصلاة على رك دینا «<(YT4A)‏ ومسلم : الحمعة 
ج والحط لخطبة e (AW) û‏ هريرة رضي الله عنه عر التي كلا 


ر ہے 2 سرت سے ص 
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يشاهد كل شىء» ويشهد عليه» فيعرف الظالم الذى يأخذه وماله معرفة المشاهد 
المعاين» فمن آراد إخقاء مال» أو أكل الحق من صاحبه» فليعلم أن الله تعالى 
سياخذه أخحذ عزيز مقتدر. 

ل[ الرجال قوامون على التساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من 
أموالهم 4 يقال قام على الشىء وهو قائم عليه وقوام عليه» E‏ 
ويتولاه بعنايته والمحافظة عليه» وليست القوامة مطلق الرياسة» بل إن الرياسة 
تسمى قوامة إذا كان الرئيس يقوم على رعاية المرءوس والمحافظة على حقوقه 
وخا و وا ا و ا ل الرجال قوّامون على التساء ‏ فإن المعنى 
أن الرجال يقومون على شئون النساء با لحفظ والرعاية والكلاءة والحمايةء فيقوم 
الآباء على رعاية بناتهم والمحافظة على أنفسهن وأخلاقهن ودينهن» والأزواح 
يقومون على شئون زوجاتهم بالحفظ والرعاية والحماية والصيانة» ومن هنا جىء 
الرياسة» بل إنى آقرر أن قيام الرجل على شئون الزوجة ليس فيه رياسة» إنما فيه 
حماية ورعاية وهو من قبيل توزيع التكليفات» فإذا كان للرجل رياسة عامة» 
فللمرآة أيضا رياسة نوعية» ولذا قال النبى يي4: «الرجل راع فى أهله ومسئول عن 
رعيته» والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها»'. 

ا ال مب کا اا هاا غ درن اا ف 
سببين: أولهما: قال فيه ظ بما فضل الله بعضَهم على بعض » والتفضيل هو الزيادة 
فى القوة المحسمية والمعرفة» واخحتصاص الرجال بالرسالة الإلهية»ء والولايات 
الکرئءَ وقد تبع هذا تحليفات كثيرة على الرجل»› منها الجهاد ودفع الأعداء» وما 
عرف التاريخ أن امرأة قادت الحروب» ومهما يكن من عمل للمرأة ذ اوت 
فهو فن فيل الأعمال الثانويةة: لا الأعغال الأصلة» والفضيل هر تفيل الف 


ل سے ر ا سر د ار ا ے9 


(۱) عن عبد الله بن عمَر يقول: معت رسول الله اة يقول: : کلم راع وکلم متول عن 
رعیته؛ امام راع ومسئول عن رعيته» والجل راع فی هله ب مسئول عن رعیته» والمرآة 


) راعیة فی بیت زوجهًا ومسئولة عن رعينهاء والخادم راع فی مال سیده ومستول عن رعیته». 
[رواه البخارى : الحمعة 5i‏ الحمعة فی القرى والمدن «<(A4T)‏ ومسلم بنحوه . الإإمارة .[(1A۸4)‏ 
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على الجنس» لا تفضيل آحاد» فمن النساء من هى أقوى من الرجال عقلاء 
ومعرفة» بل قوة جسم فى بعض الأحيان» وقال: «[بما فضل الله بعضهم على 
بعض ‏ ولم يقل: با فضلهم الله عليهن أولا للإشارة إلى البعضية المشتركة» وأن 
الال اا واا ن ا ل ا و ا 
ذلك التفضيل لصالح الجميع› رک ا عمله الذى خلقه الله سبحانه وتعالى 
له. 

والسبب الثانى فى القوامة والرعاية والحفظ والصيانة هو ما عبر الله سبحانه 
وتعالى عنه بقوله: [وبما أنفقوا من أموالهم . وذلك لان تكليف الرجل 
بالإإنفاق» وجعله حقا للمرأة عليهء 8 ا أن يرعاها ويصونها؛ إذ إن 
ذلك التكليف استوجب أن يكون عمل المرأة داحل المنزل» وعمل الرجل خارجه؟ 
فهى عاكفة شئون الأّطفال وإعداد البيت ليكون جنة الحياة» وهو مكلف رعاية 
الجنة وحمايتها وصيانتها. 

لإ فالصالحات قانتات حافظات لََْيْب بما حفظ الله 4 إن رعاية الرجل للمرأءة 
والعمل على صيانتها وحفظها تختلف باخحتلاف المرأة» والمرأة الممزوجة نوعان: 
إحداهما الصالحة» والثانية من ليست كذلك» وهنا يبين هذا النوع. ومعنى 
الصالحة النافعة المستقيمة فى خلقها ودينها» فهى صالحة فى نفسها وزوجيتها» وقد 
وصفها الله سبحانه وتعالى بوصفين ظاهرين يميزانها» ويكشفان عن صلاحهاء 
فى نفسها ودينها: أحدهما أنها قانتة. وقانتة معناها مطيعة عن طيب نفس› 
واطمئنان قلب» لا عن قسر وإکراه» وهی مطيعة لله تعالی فى كل مظاهرهاء 
ومن طاعة الله تعالى طاعة زوجها فى غير معصية. ولم يبين فى اللفظ من تطيعه 
للإشارة إلك أن من طبيعتها الطاعة لصاحب الطاعة. وصاحبها هو الله» وهو 
مصدر الطاعات كلها. والوصف الثانى آنها حافظة للرجل فى غيبه» وقد عبر الله 
ساو E‏ حافظات لَلْغيب بما حفظ الله 4 أى يحفظن الأمور الة 
الستغرة» قلا يفشين ما يكوت يينهن وارواجهن» ولا يكتمن هنا لق الله فن 
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ارخامهو ولا سد عله ول خن ف اة آل اوف عا الله القن ما 
يجوز أن يكون فيها» وقوله تعالى: لإ بما حفظ الله (ما) إما مصدرية وإما 
موصولة» والمعنى على أنها مصدرية: حافظات للغيب بحفظه تعالى» آى بالصورة 
التى حفظ الله بها ذلك الأمر وجعله غيبا مكنونا. وعلى آنها موصولة: حافظات 
للأمور الغيبية المستورة بالأمر الذى حفظها الله تعالى فى تكوينه وشرعه. 
والخلاصة على التخريجين أن المرآة الفاضلة الصالحة مع طاعتها لزوجها تحفظ غيبه 
وستره وعرضه» وقد جاء الوصفان فى قول النبى ئ44: «خحير النساء من إذا نظر 
إليها سرته» وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته»''. 

هذا هو القسم الأول من النساء المتزوجات» والقسم الثانى ما بينه 
بقوله: 

ل واللأتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) 
ذلك القسم هو غير الطائع وغير الصالح بلا ريب» والنشوز خروج الزوجة عما 
توجبه الحياة الزوجية من طاعة الزوجة لزوجهاء وقيامها على شئون بيتها» وأصل 
النشوز مأخحوذ من النشز بمعنى الارتفاع فى وسط الأرض السهلة المنبسطة ويكون 
شاذا فيها» فيكون نشوز المرأة ترفعا أو إعراضا عن الحياة الزوجية الطيبة وشذوذا 
فیهاء وقال سبحانه» ل تخافون نشوزهن فعظوهن 4 ولم يقل «ينشزن» للإشارة إلى 
أمرين: آولهما علاح الداء قبل أن يستفحل» وذلك بأن يكون العلاج عند وقوع 
وا ور ا خي ا م ال ای ر وفقو ال ر 
الزوج» وتخرج من منزله؛ لأن ذلك العلاج يكون وهى فى ظل العش الزوجى لم 
تغادره - والأمر الثانى استكثار وقوع النشوز بالفعل» وهو أن تترك البيت على من 
فيه وما فيه» وكآنه لا يتصور أن تقع زوجة فى ذلك» ولو لم تسم فى لغة الشرع 
زوجة صالحة. وقد ذكر الله لهذا النوع من النساء ثلاثة أنواع من العلاج: 


(0 د لای ف ای هريرة رصی الله عنهما» وروی ابو داود: الزكاة ك ن حقوفق الال 
)۱٩(‏ عن ابن عباس مرفوعا. 


0 تفسير سورة النساء 


با سبحانه بقوله تعالى : ل فعظوهن ) «الفاء هنا واقعة فى خبر 
الموصول؛ لانه فى معنى الشرط فدخلت الفاء فى خبره الطلبى» EE‏ 
جزاء الشرط إذا كان طلبا. والوعظ القول الذى يؤثر فى النفس ويوجهها إلى 
الخير» وقد قال الخليل بن أحمد: «الوعظ هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب» 
فالوعظ توجيه إلى الخير بذكر نتائج الشر» وهو مراتب أعلاها التوبيخ» وهو أيضا 
مراتب . ولكل امرآة من النساء ما يليق بمثلهاء فذات الإحساس الرقيق إذا كان منها 
ea O E Ee‏ 
يقول: ما تصورت أن يكون هذا من مثلك. ثم يذكرها بشرف أسرتهاء ثم يذكرها 
بحق الله تعالی» ثم يوبخهاء ومنه اللوم» وهو فى كل هذا لا يقسو ولا يعنف. 

والثانى - الهجر فى المضجع» والمضجع فى المجاز هو المسكن كلهء والهجر 
الطلوب هو الهجر الجميل» وهو الهجر من غير جفوة. والهجر مراتب: أدناها أن 
يكون الهجر فى موضع النوم» وهو المضجع الحقيقى» والآخر مجازى بأن يدير لها 
ظهره ولا ينام» فإن علا نام فى منام آخر» فإن علا ترك حجرة النوم إلى حجرة 
أخرى من غير مجافاة ولا مخاصمة» ولكل حال نوعها من النساء ونوع من 
أمارات النشوز وعلاماته التى تكشف عن توقعه إن ترك حبلها على غاربها. 

الثالث - من دواء النشوز» الضرب» وهو أقصاهاء ولا يلجا إليه إلا عند 
فشل الدواءين السابقين. وقد ثبت أن الضرب المباح يكون عندما تبلغ الحياة 
الزوجية درجة يخشى عليها من النشوز والافتراق» وقد قيدته السنة بقيدين . 
أحدهما: أن يكون غير مبرح» وأن يكون غير مشين بالا يضرب الوجه» فقد 
صرحت بذلك السنة وسئل ابن عباس عن الضرب غير المبرح» فقال: هو 


LE‏ کر ل کت او ا" ٦‏ دزی رج دلا ی رل 
جر زلا فی الّت» رواه آبو داود: النكاح - حق المرأة على زوجها )¥14۲( وابن 


النكاح - حق المرأة على الزوج (١١۱۸)ء‏ وأحمد: أول مسند البصریین .)۱۹٥۰۹(‏ 
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aga 
الضرب بالسواك أو مثله. وهذا هو الضرب المباح» فهو رمز لاستحقاق الضرب»›‎ 
وليس بضرب . وقد نص فى مذهب مالك على أن الزوج إذا ظلم زوجته وشکته‎ 
إلى القاضى» وعظه» فإن تكررت الشكوى حكم لها بالنفقة ولم يحكم له بالطاعة‎ 
زمناء فإن شكته بعد ذلك عزره بالضرب ليستقيم» وهذه عقوبات ثلاث تقابل‎ 
عقاب الزوج لزوجته» ولكنها شد وأعنف» فالضرب لا يكون غير مبرح.‎ 
ا ا الطلب‎ 
الشديد» ومعنى النص الكريم: فإن أطاعت الزوجات فلا تطلبوا طريقا من طرق‎ 
العقاب آيا كان باغين عليهن به ظالمين» والمغزى أن كل عقاب مع الطاعة ظلم‎ 
E I وبغى لا يقصد ولا يطلب» بل يقصد الزوج إلى استدتاء‎ 
الآية بقوله: إن‎ O والتقریب والتحبب بكل أساليبه.‎ 
الله كان عليا کبیرا 4 للاإشارة إلى قوته القاهرة» وأنه إذا استعلى الرجل على‎ 
. امرآته ا ا الكبير فوقه» وهو مؤاخذه وآخذه بعذاب اليم‎ 


وإن خفتم شقاق بينهما فابعنوا حكما من هله وحكما من أهلها إن يريد 


یی کے نے کے 


إصلاحا يوفق الله بینهما إن الله كان عليما خبيرا 4 هذه حال ثالثة للحياة الزوجية» 
وهی حال خوف الشقاق› وهی غیر حال خحوف النشوز؛ لآن خحوف النشوز يكون 
والزوجة فى بيت زوجها له نوع سلطان عليهاء وهناك مودة بينهماء فتكون تلك 
المودة من سبل العلاج» ولذلك كان من العلاج الجر الجميلء إذ لا يصلح عقابًا 
إلا عند قيام المحبة» أما الشقاق فإنه يكون عندما تنشعب المودة» ويكون كل واحد 
من الزوجين فى شق» وهذه حال لا يتولى إصلاحها الزوج؛ لأن القلوب تنافر 
ودها» ولهذا كان العلاج لا بد أن يكون من طريق آخر» وقد بينه الله تعالى 
بقوله : ل[ فابعثوا حکما من اهل وحكما من اهلها والبعث معناه الإثارة» وهو هنا 
الإثارة مع التخير؛ O EE‏ للتفوس المتنافرة؛ 
والحكم من له حق الحكم والفصل» وعمل الحكم يتجه إلى أحد أمرين: أحدهما 
الإصلاح بينهما ورد النفوس الشاردة إلى مستقر الحياة الزوجية» وإن ذلك يقتضى 
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Î 
أن يكون عند الزوجين نية إزالة الخلاف أو على الأقل لا يمانعان فيه» ولذا قال‎ 
تعالى : إن يريدا إصلاحا يوفق الله بيتهما  أى إذا كان كلا الزوجين مع وجود‎ 
النفرة يرغب فى إزالتها. فإن الله موفق بينهماء بأن يجعل كل قلب يلتقى مع‎ 
الآخر» والتوفيق يقتضى أن يفتح كل واحد جزءا من قلبه ليدخحل فيه آو يلتحم‎ 
) . معه القلب الثانى‎ 

والأمر الثانى التفريق بينهماء وقد كان الخلاف بين الفقهاء فى جوازه» فقال 
أبو حنيفة والشافعى؛ لا يجوز ذلك إلا بتوكيل من الزوج» لأن النص بين أن 
عملهما فى الإصلاح» فإن عجزا عنه فقد انتهت مهمتهماء ولان الطلاق حق 
الزوج وحده» ولا يتولاه غيره إلا بالنيابة عنه» وقال مالك وأحمد: لهما التفريق 
إن عجزا عن الإصلاح؛ لأن الله تعالى سماهما حكمين» والحكم هو الذى يحسم 
الخلاف» فإن عجزا عن الإصلاح حسما الخلاف بالتفريق» ولآن عليا - رضى الله 
عنه - عندما بعث حكمان حسم الخلاف بين عقيل بن أبى طالب وامرأته قال: 
أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتماء وإن رأيتما أن تجمعا 
جمعتما. ETT EY‏ وبعث الحكمين يكون بأمر القاضى› 
والبعث يكون عند خحوف الشقاق؛ لأن الشقاق يكون بالانفصال التام» والخوف 
قبله. وقد ذيل الله الآية الكريمة بقوله تعالت كلماته: ِن الله كان عليما خبيرا 4 
ا آنه متصف بصفة العلم الدقيق المحرط الذى يعلم أحوال النفوس وطرق 
ااا و ای ب ال را ا ی عو و 
والعقاب وهو على كل شىء قدير. 


موو ١رس‏ وہ وه ر سار کر رہ 
واعند وأ آله ولا دنر دواو شيعا وا لو دن 


اخسکا رید ی الشزک الیک رالسس کن وتار 


zs 


زی لري را ا لوالا از 
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ay‏ 
Zk‏ 


ر ہے ٭ ہے وة تر ی ےو ور 
وان السشد ومام “کت یمک ناله عبس 


ا ےھ ے روو 
ڪان عتا سخلون ودامن‌ون 


الا ا ر ماءَاتلھم الله 
و قل رو ر 

ر E Ea‏ ھر 2 2> کا ا س ی 

والذِين يفقوت آمو لهم راء الاس ولا بومنوت 

St e TT‏ 2 ٣ے‏ ر ر ر وو کا 

يالله ولا با ليوو ا لاخر ومن يكنا لشيطلن لهرفرتافساء 


سے 
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فى الآيات السابقة من أول السورة وردت أحكام الأسرة» وواجبات الأقوياء 
فيها بالنسبة لضعفائهاء والدعائم التى تقوم عليهاء والحقوق التبادلة بين آحادهاء 
وأشير إلى الآفات التى قد تعروهاء ثم بينت عناصر تكوينها سليمة» وأشير إلى 
المعاملات المالية بينها من غير تفضيل» ثم بين علاج ما يكون بين الزوجين من 
أسباب النزاع التى قد تهدد المودة الواصلة بينهما بالقطع» وفى هذه الآيات ذكر 
سبحانه الأسس التى تقوم عليها المعاملات العامة والخاصة» وذكر وجوب الإحسان 
إلى كل من يتصل بالشخص بقرابة أو جوار» ثم بين حال الذين يقطعون العلاقات 
بين الناس» وبين سبحانه وتعالى أن أساس التعامل الفاضل هو عبادة الله تعالى 
وحده» من غير إشراك» وأن ساس التعامل الفاسد هو أن يريد الشخص بعبادته 
غرضا من أغراض الدنيا من غير اتجاه إليه سبحانه» ومراعاة حق الناس عليه. 

ولذا قال سبحانه : ل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا هذا أول الط الذى 
يسیر فيه الفاضل فی علاقته بالله وبالناس› و ارا الخط المستقيم» والعبادة 
معناها خلوص النفس لله تعالى» والاتجاه إليه وحده» والإخلاص فى كل ما يعمل 


| اإإإإ| تفسير سورة النساء 
HIUHIHEMIOILIIIIITTIHTITTTILTTITIUTUIIDIEEPEECLIILIIILTIIUEPILEILIIITTILILIODIFEEIIITLTITITIUUUIIOTUUIIIIOLOIUIELFEEEPEUIEEIIN‏ 


an 


7 | 
لله تعالى» وهى بهذا المعنى تشمل العبادات من صلاة وحجح وصوم» وصدقات . 
ا وف ق و و کک ن ا 
لا تكون صلاة إلا إذا تحققت فيها الضراعة التامةء والاتجاه إلى الله وحده» وعدم 
الانشغال عنه سبحانه بى عرض من أعراض الدنيا. وهذه هى العبادات المفروضة› 
و ا و ا 
له» فالدعاء له وحده» لا يشرك معه أحدا فى دعائه» ولذلك ورد عن النبى ية 
أنه قال: «الدعاء مخ العبادة). ويلى هذه المرتبة فى سمو العبادة ألا يفعل 
الأعمال إلا لله» ولا يحب إلا فى الله ولا يبغض إلا فى الله. 

وهذه المرتبة يصورها قول النبى ىة : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب الشىء 
اه I‏ 

هذه هى العبادة» أو إشارات إلى أنواعها ومراتبها. وإن الآأخحذ بها يجعل 
كل الأعمال فى دائرة الفضيلةء وينير البصيرة» وإن نقيض العبادة الخالصة لله 
EAE N I a‏ 
أعلاها الشرك الأعظم› وهو اعتقاد a‏ واستحقاقه 
للعبودية» وهو الذى ذكره الله تعالى فى قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء ... 4# 4 [الدساء] ] ويليه أن يعتقد أن أحدا ينفع ويضر 
مو دون الل اء إلى عر الله و افرع لخر الله رة ار اله فان 
والمرتبة الثالثة الإشراك فى القربات» بان يصلى مرائياء أو يزكى مباهياء أو يصوم 
متعالياء ولا يقصد وجه الله بصومه» وقد قال يه : «من صلى يرائى فقد أشرك»› 
ومن ضام يراثى فقد آشرك» ومن تصدق يرائى فقد اشرك» ويسمى هذا النوع 
الشرك الخفى . وقد روى الترمذى أن رسول الله َيه قال: «إن أخوف ما أتخوف 


(1) رواه الترمذى: الدعوات عن أنس بن مالك رضى الله عنه. وقد سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخریجه . 
(۳) سبق تخريجه من رواية أحمد عن شداد بن أوس بن ثابت . 
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أعمالا لغير الله وشهوة خفية».‎ 


وإن لنھیٍ ارك يشمل الراك بالل فی آئ شىء أو آى ال ولذا 
قال تعالی ولا ڌذ تشر کوا به شینا)» ی شیء وعلی أی نحو کان» سواء اکان شركا 
ظاهرا آم کان شركا خفيا. وإن الإإشراك فى كل صوره يضعف الضمير»ء والإيمان 
بالله يقوى الضمير» وإن أول مظاهر قوة الضمير التى توجدها عبادة الله وحده 
البر بالناس» ولذا عقب طلب البر والإحسان بالنهى عن الإشراك فقال تعالى : 

ط وباوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والْمَسأكين ‏ وقد قرن الله سبحانه 
وتعالى النهى عن الإشراك بالإحسان إلى الوالدين» ومن وليهماء وقد جاء فى 
آیات أخرى ذكر اللإحسان بالوالدين فقط بعد النهى عن الإإشراك» كما قال تعالى : 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلاًإياه وبالوالديّن إحسانا ) [الإسراء] لأن أحق من يستحق 
الإرضاء بعد الله الوالدانء ولا e‏ غترهما بعد الله الشكر» لذا قال تحال : 
أن اشكر لي ولوالديك ...0 ) [لقمان] وقال عليه الصلاة والسلام: «رضاء 
الرب من رضا الوالدين» وسخطه فى سخط الوالدين»» والإحسان إلى 
الوالدين بالصحبة الكريمة» وسد حاجتهماء والقول الحسن» وعدم التململ من 
حياتهما إن بلغا الكبر»ء وتعبا تعب الشيخوخحة» وصارت حیاتھما عبتا على 
ا ولذا قال سبحانه وتعالی : لإإما يبلغن عندك الكبر أحدهمًا او کلاهمًا فلا 
تقل لهما أف ولا تتهرهما ول لما ْلا كرا 4# واخفض هما جتاح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما رياني صغيرا 45 4 [الإسراء]. 

والإحسان إلى ذى القربى من هذا الصنف» فعلى القريب أن يحسن بقريبه» 
بسد حاجته» ويکرم صحبته» ويصله ولو قاطعه» ولذا قال النبى ىي : «ليس 


)۱( روأه بهذا اللفظ ابن ماجه: الزهد 5 الرياء والسمعة )۰0 €( عن شداد بن وس رضی الله 
عه . 


(۲( رواأه البزار عن عبد الله بن عمرو. الترغيب والترهیب SA PA‏ 
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الواصل بالمكافىء إنغا الواصل من يصل رحمه عند القطيعة)'» ويكون فى عونه 
دائما فى دفع الملمات» والمواساة فى الشدائد. 

والإحسان باليتيم» يكون بإيوائه» والعطف الذى يقوم مقام عطف أبيه» 
وسد حاجاته» والاخحتلاط به بالرحمة» فيجعله مع أولاده مختلطا بهم› مۇؤتنسا 
معهم» ويسوى بينهم وبينه» لكى ينشا أليفا مآلوفا مع المجتمع الذى يعيش فيه 
وقد ورد فى الأثر: إن خير بيوت المسلمين بيت يكرم فيه يتيم» وشر بيت من 
بيوت المسلمين بيت يقهر فيه يتيم»» وإن قهر اليتيم وإذلاله ينشئه نافرا شاذاء 
فيكون عدوا للجماعة لا يألفهاء ويكون منه الإإجرام» والاإيذاء» وقد قال الله 
تعالی : ل فأما اليتيم فلا تة تقهر 7 4 [الضحی] . 

والمساكين هم الفقراء والذين لا طاقة لهم على عمل ق 
شيخوخة فانية» أو آفة فى جسمهم جعلهم غير قادرین»› أو تعطّل لا يجدون معه 
عملا يعملون» والاإحسان بهم سد حاجاتهم» وكفالة الراحة لهم. 

وبعد أن بين سبحانه الإحسان اللازم المطلوب الذى لا مناص عنه» وهو دفع 
الآفات الاجتماعية» اتجه إلى الإحسان إلى المجتمع القريب» والإحسان فى المعاملة 
بشکل عام» فقال : ) 

وجار ذي اقرب والجار الجبب والصاحب ؛ بالجنب وابن اليل وما ملكت 
نکم 4 بط والجار ذي اقرب ) هو الجار الذى يتصل بالإنسان بصلة الرحم 
والقرابة» وهذا له مع حق الجوار حق الرحم» فقد ثبت له الإاحسان من ناحيتين : 


)١(‏ رواه البخارى: الأدب - ليس الواصل بالمكافئ »)٥۹۹١(‏ والترمذى: البر والصلة - ما جاء فى 
صلة الرحم (۱۹۰۸)» وأبو داود: الزكاة - فى صلة الرحم (۹۷٦۱)ء‏ وأحمد: مسند المكثرين 
.)1٤6۸۸(‏ ` 

(۲) سبق تخریجه» وقد أخرجه ابن ماجه فی الأدب - حق الیتیم )۳٦۷۹(‏ مرفوعا ا 
فى المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليهء وشر بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه» وأخرجه 
البخارى فى الأدب المفرد» وأبو نعيم فى الحلية. عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
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إحداهما: من ناحية القرابة» فهو داخل فى ذى القربى» والثانية : الجوار» وقد 
يقول قائل: لاذا أمر بالإحسان به فى الجوار مع آنه مذكور فى القرابة؟ والجواب 
عن ذلك أن الجوار قد يوجد احتكاكاء تكون معه الشحناء ss‏ 
الو وة الو الا نه د مجاه دال أن ارا رن اجان ول ماع ق 
يجعله وجب وآلزم. 

ل والجار الجنب ) هو الجار الذى يكون مسكنه أو متجره» أو مزرعته 
بجنبك» والإحسان إلیه بآلا یکون منه أذی له بى نوع من أنواع الأذى» فلا 
يزعجه فی آمنه» ولا يمنع الماء عنه» ولا يرسل إليه الماء غير الصالح» ويلقى عليه 
هزایل ننه ثم من الإحسان به مواساته فی شدائده» ومعاونته فی حاجاته» 
ران خط سره ولا كق رر :ول لن مد ها تى عل الان وا 
الإإحسان إليه أن يهدى إليه ما يعجز عن شرائه لأولاده من حلوى وفاكهة ونحو 
ذلك. وإن الإحسان إلى الجار هو الأمر الذى يدعو إليه التآلف الإسلامى فى 
المجتمعات الصغيرة» وقد أكثر النبى يياه من الحث على الإحسان بالجار؟. 

والصاحب بالجنب 4 هو الصاحب الذى يكون بجنبك فی عمل أو سفر» 
أو طريق» أو مركب» وقد قال جار الله الزمخشرى فى ذلك: 

«الصاحب بالجنب هو الذى صحبك بن حصل بجنبك إما رفيقا فى سفرء 
وإما شريكا فى تعلم علم أو حرفة» وإما قاعدا إلى جنبك فى مجلس أو مسجد 
أ قر داك ن دى م لايك سك رهه فلك ان عي لف اة ر 
تنساه وتجعله ذريعة إلى الإحسان» وإن من الإاحسان إلى الصاحب الذى يكون 
بجنبك» ألا تؤذيه بمنظر كريه أو ريح كريهة» وأن تحافظ على الحياء فى مجلسك»› 


(1) من ذلك ما رواه | ا ا بالخحار (1)£ »)٦۰‏ ومسلم: البر والصلة - الوصية 
بلجار )۲١۲(‏ عن عاقش رضي الله عنهاء عن التب ب قال : «ما زال يوصينى جبريل بالجار 


سره ر ي رو م بو و 


حتی ظنت أنه سیو رته) . 
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لإ وابن السبيل ‏ هو المنقطع عن أهله ولا مال له» فكأن الطريق تبناه 
والإحسان إليه بإيوائه وإطعامه وتسهيل الحياة له حتى يعود إلى أهله. وقد أوجب 
الارسلام إعداد مأوى لهؤلاء من بيت مال الزكاة» وإمدادهم بالطعام والكساء حتى 
يثوبوا إلى آهلهم. 

لإ وما ملكت أيمانكم ) هم العبيد والإماء الذين ملكت رقابهم فى الحروب 
العادلة» فهم فى سيطرة المالك لهم »وکن رقابهم فی یمینه یسیرها کما شاء. 
والإحسان إليهم يكون من مالكهم بالإطعام والكساء والمأوى» وعدم إيذائهم بآى 
نوع من أنواع الأذى» فلا يضربون» ولا يلطمون» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«من کان أخوه تحت يده فلیطعمه عا يآکل» ولیلبسه عا یلبس» ولا تکلفوهم من 
العمل ما يغلبهم» فان کلفتموهم فأعينوهم عله . 

وفى سبيل الإحسان بهم نهى النبى عن أن يقول المالك عبدى وأمتى» فقال: 
«لا يقل أحدکم عبدی وأمتی» بل لیقل فتای وفتاتیا» ونھی عن ضربهم: ‹ 
لطم عبده فكفارته عتقه»". وقال بعض الحنابلة : إنه بمجرد اللطم يكون عتيقا. 


ر لی سے سر gr‏ 


(۱) عن المعرور بن سويد قال : لقنت ا در بالربدة وعليه حلة وعلى غلامه ا فسالته عن ذلك 


قمَال: ا قال لی الي ڳلاة: ایا آبا در آعيرته بأمّه! إنك امرؤ فيك 
جاهلية؛ إخوانگم خولکم جملم الله تحت ایدیکم فمن کان آخوه تحت يده فليطْعمْه مم 


اکل ا ولا تكلفوهم ما يغلبهم» > فان كلفتموهم م قأعينوهم». [رواه البخاري: 
الإبيان - المعاصى من أمر الجاهلية (١۳)ء‏ ومسلم بنحوه: الآيان .])١١١١(‏ 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) رواه مسلم فى صحيحه: الأييان - صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده (۱10۷) وتمامه: عن 
ادان آن ابن عَمَر دعا غلا له فُرآی بظهره اا قال لّه: وجعتك؟ قَالَ: لا. قال: فانت 
عيق. قال : ثم خد شيا من الأرض ققال: ما لى فيه من الأجر ما يزن هَدَا؛ اى سّمعت 
سول الله ل يقول: من ضر ب علاما له حدا لم ايء او ّمه إن کقارته أن تق فی 


حدیث ۽ وكيم : : امن لطم عيده. ٍ( ولم ا کما رواه أبو داود: الأدب ›»)٥۱٦۸(‏ 
ا مسند المكثرين .)٤۷٦۹(‏ 
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وهنا بحث لفظى فى الكلمة السامية : #وبالوالدين إحسانا). فقد قالوا: إن 
تتعدى بنفسها وذلك بالنسبة للأعمال» ومن ذلك قوله تعالى : إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات إا لا نضيع أجر من أحسن عملا 4 4 [الكهف ] وقول 
البى كلا : إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يحسنه»'“ وقول على ر 
الله عنه: (الناس أبناء ما يحسنون). ویتعدی بالباء» وبإلی وباللام» وتکون بمعنی 
الإنعام والإكرام. وقالوا: إنها فى تعديها بالباء تتكون بمعنى الإكرام مع الاتصال 
والمودة والقرب ممن أحسن إليه. 

إن الله لا يحب من كان مختالاً فُخُورا 4 المختال هو دوا ای لک 
وذلك لان المتكبر يتخيل لنفسه من الصفات والسجايا والأفعال ما ليس فيه» 
فيستعلى على الناس» والفخور هو الذى يكثر من ذكر مزاياه ويبالغ فيهاء ويحب 
آن یحمد با لم يفعل . وإن هذين الوصفين يتلازمان» فحيث كان الكبر كان الفخر 
الكاذب. والله تعالى لا يبحب هؤلاء؛ لاأنهم يستنكفون عن الاتصال بالناس» 
ويغخمطون حقوق الناس» ولا يقومون بحق النعمة التى أنعم الله بها عليهم» ولذا 
فال عليه الصلاة والسلام: «الكبر بطر النعمة وغمط الناس». 

وكان ذكر ذلك النص الكريم بعد طلب الإحسان للاشارة إلى أن الصف 
بهاتين الصفتين لا يمكن أن يكون محسنا لأحد - هو إيذاء بصفاته وبأفعاله» وهر 
EE O‏ فى الجماعات» وقد بين الله سبحانه وتعالى حقيقتهم 
بأوصافهم» وذكرها سبحانه وتعالى صفة صفةء فقال : ) 


(۱) فى مجمع الزوائد :)1٤7(‏ وفيه: مصعب بن ثابت» وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة. والحديت 
رواه البیهقی وابن عساكر بلفظ مقارب 

9) عن عبد الله بن مسعودء عن الي با قال: : لا يدخل الجنة من كان فى قَلبه مثقال رة من 
کبر» قال رج ت الرجل حب أن یکن بوب حستاء و قال : ls‏ 


ر3 


الا الكبر بطر احق وط التاس». [رواه مسلم: الإعان - تحريم الكبر وبيانه »)٩١(‏ 
والترمذي : البر والصلة (۱۹۹۹)ء ورواه أحمد فى مسند المکثرین (۳۷۹۷) بنحوه. 
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الذي يلون ويأمُرُون الاس بالبخل ويكتمُون ما آتاهم الله من فضله ) وان‎ 
من صفة هؤلاء المختالين آنهم بخلاء» ويحرضون الناس على البخل› ویکتمون ما‎ 
E الخىر›‎ E PE, فضله.‎ E 
2 ھا ان لاتاق فی سیل ار مهسا کد لا یکین‎ o لان اش‎ 
ee PO e e 
باسراف» فلا غرابة إذن إذا وجدنا المختالين, ينفقول الألوف فى المظاهر والاستعلاء»‎ 
ومع ذلك وصفهم الله تعالى بالبخل» ولا تناقض بين وصفهم بالبخل» وكونهم‎ 
مشل الذين ينفقول رئاء الناس؛ لأن كلا الوصفين ينبع من نفس واحدة» وهی‎ 

الشح فى الخير. ) 
وداب هؤلاء ان يىخلوا وان يحرضوا على طريقهم الذى سلکوه» ويسخروا 
ممن يؤڻرون على انفسهم› ولو کان بهم خصاصهة ؛ لآنهم فى طبيعتهم لا يحسول 
ر e e e‏ امال فى 
من بفضله› وعلی هذا سار د ا و حجنته أن الكلام فى الالء 
فالکتمان فيه . 


وقال آخحرون: إن المراد كتمان العلم الذى أوتوه بفضل الله عليهم» وإرسال 
رسل کثیرین فیهم› ويكون النص ذ فى اليهود لأنهم يتصفون بكل هذاء ویرشح 
لذلك قوله تعالی فی ختام ا وأعتدنا للکافرین عذابا مھینا & وار آل فر 
الكتمان تفسيرا 0 يشمل العلم والمال. 
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وقوله تعالى: ل وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا) معناه: وهنا للجاحدين 
لرسالة محمد ييا ولوحدانية الله تعالى عذابا يهينهم ويذلهم» فإذا کانوا قد 
ایروا وطع اا واستهل ا N‏ وهى متاع قليل» فالذل الدائم 
اا ا ا ا 

وتعقيب هذا النص السامى للأوصاف السابقة يشير إلى أن تلك الأرصاف 
أوصاف الكافرين المجاحدين بنعيم اللهء لا أوصاف المؤمنين المقربين بأنعمهء وقد 
Er‏ سبحانه آمثال هؤلاء بقوله: ) 

[ والذين ينفقون أَموالهم راء الاس ولا يمون بالله ولا الوم الآخر ‏ الرتاء 
مصدر راءی يرائى مراءاة» ورياء» ورئاء» وهو أن يعمل العمل أو ينفق الال 
يظهر للناس آنه يقصد الخير› وهو يقصد بذلك الظهور آمام الناس والشهرة بالخيرء 
وهو من صنف مال للبخلاء أو هو منهم؛ لأنه ينفق لنفسه لا لغيره» فكأن أولئك 
الختالين الفخورين صنفان: صنف لاينفق على الناس قط» ولا يعين بأى نوع من 
العون فى طريق البر» وصنف يعطى فى سبل النفع» lS‏ 
تعالى» بل يقصد ما عند الناس» من رجاء محمدة» أو تفاخرء أو استعلاءء أو 
طلب جاه لدى ذى جاه» كأولئك الذين ينفقون النفقات العظيمة» ويتصدقون 
بالصدقات الكبيرة» عقا لذوى الجاه» أو رجاء لا عندهم» وإن هذا النوع يكون 
إنفافة الى.بوار عله TES‏ ولو كان من أهل الإسلام. ) 

وقد قال عليه الصلاة والسلام فى الرائين ¿ الذين ينفقون رياء: «يقول صاحب 
امال يوم القيامة لربه: ما تركت من شىء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فى سبيلك› 
فيقول الله تعالى: كذبت إنما أردت أن يقال جوادء فقد قيل»!. 


a‏ الإمارة - من قاتل للرياء ( ۰ ۱۹). والترمذى ذ فى الزهد - ما جاء 
فى الرياء والسمعة (۲۳۸۲)ء والنساتى: الحهاد - من قاتل ليقال فلان جری (۳۱۳۷) وأحمد: 


باقى مسند المكثرين .(A‘ YA)‏ عن آبی هريرة رضی الله عنه. 
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وقد ذكر سبحانه بجوار الإنفاق رياء عدم الإيمان» فقال فى أوصافهم: 
ولا يۇمنون بالله ولا باليوم الآخر ‏ وهذا وصف يعم الذين يراءون» ويشمل 
الكافرين» وهو حقيقى فى الكافرين الذين لا يڏذعنون للحق»› فيوؤمنون بالله واليوم 
وفت رئائهم ؛ لأن من يتصدق راجا ما عند العباد من جاه أو ملق أو استعلاءء لا 
يؤمن بحق الله عليه وقت تبرعه» ولا يؤمن بان وجه الله هو الذى يقصد» ولا 
ينظر إلا إلى متاع الدنياء ولا يؤمن فى عمله هذا باليوم الآاخحر»› ولو كان يؤمن 
بالله فى عمله هذا لقصد وجهه الكريم› وما یکون من ثواب مضاعف على فعله» 
وإن هذا كله من عمل الشيطان. 

لإ ومن يكن الشيطان لَه قرينا فساء قرينا ‏ الشيطان هنا كل ما يحرض على 
الشر من وسوسة نفس »› وصاحب مسل ومن تسلط على عباد الله تعالى 
لإغوائهم› وفى النص القرآنى إيجاز بالحذف معجز» إذ المعنى: وقد دفع هؤلاء 
إلى الرياء فى إنفاقهم وإلى البخل والكتمان قرناء السوء من شياطين الإنس 
والحن» والقرين هو الصاحب الملازم الذى يخلط نفسك بنفسه» ويقرنها بها حتى 
تصيرا کآنھما شىء واحد» ومعنی قوله : [ ومن يکن الشيطان له قرينا فساء قرينا 4 
من یکن الشیطان صاحبا ملازما له قد اختلط به ومازج نفسه» فما أسوآه من قرين 
محرض على الشر يدفع إليه بصحبته» وملازمته وإغوائه» والعدوى التى تسرى 
إلبه. وفى النص إشارة إلى أن قرناء السوء يفسدون الأخلاق ؛ لأن عدوى الأخلاق 
تصل بالمجاورة كما تصل عدوى الأمراض . 

وماذا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله هذا الت 
توبيخ للذين يؤثرون رضا الناس على رضا الله› فلا یبتغون ما عنده» ویبتغون ما 
مغبة أو تبعة أو ضرر» لو أنهم آمنوا بالله حق الإيمان وباليوم الآخر الذى يكون 
فيه الجزاء الحقيقى» ولم يأخذهم زخرف ا لحياة الدنيا فلا پرعوا سواها؟ إنه لا ضرر 
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بلا شك فى الاتجاه إلى الله» وإنفاق بعض رزقه الذى أعطاء إياهم؛ إذ لا ينفقون‎ 
إلا بعض ما أعطى» ومع عدم الضرر هناك نفع عظيم جليل» وهو رضا الله‎ 
وثواب يوم القيامة» وصلاح حالهم صلاحا حقيقيا فى الدنيا. ويقارنة ذلك با‎ 
عليه حالهم من رياء أو بخل أو كتمانء يتبين أنهم اختاروا الصفقة الخاسرة؛ لأن‎ 
فى انفاقهم لأجل الرياء أو بخلهم» إغضابا لله» وتعرضا لعقابه وإفسادا‎ 
لمجتمعهم» وما ينالون من نفع ضئيل بجوار ما ينالهم من ضرر خطير خطیر . ولم یذکر‎ 
سبحانه وتعالی ما ینالون من نقع فی دنیاهم؛ لاآنه لا يعد فی حقيقة الأّمر نفعاء‎ 
فضررهم مؤكد» ولا نفع» وإذا اتجهوا إلى الله فالتفع ثابت ولا ضرر.‎ 

ل وکان الله بهم عليما 4 هذه إشارة إلى الضرر الذى ينالهم» وهوعقاب الله 
تعالى لهم» وهو عليم بأحوالهم يعلم سرهم وما یخفی من شځونهم» وإنه 
سيجازيهم بعملهم» فالعقاب لاحق بهم لا محالةء وقانا الله تعالى شر نفوسناء 
وجعلنا لله لا لأحد سواء. 
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فى الآيات السابقة بين سبحانه وتعالى وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة 
سواء أكانت هذه العبادة فى التكليفات التى خحصصت للعبادة ذاتهاء آم كانت من 
المعاملات بين الناس التى لابد من نية القربة فيها. فالإنفاق لابد أن يخلص لله 
تعالى» كالصلاة لابد أن تكون خحالصة لله. فالنية فى الأّقوال والأفعال ساس 
الجزاء من عقاب وثواب. 

وفى هذه الآية الكريمة بين الجزاء الأوفى من خير أو شر» وأن الشر لا 
يجازى إلا بمثله» وأن الحسنة تكون بأضعافهاء ولذا قال سبحانه: 

إن الله لا يظلم منقال ذرة النقال - معناه المقدار الذى له ثقل يحتمل أن 
يوزن» والذرٌّة الغبار الذى لا يرى فى أكثر الأحوال» والمعنى اللفظى أن الله لا 
ينقص عاملا حقا وزن ذرة» وهی لا تعلى الميزان ولا تخفضه» إلا أن يكون ميزانا 
دقيقا جدا» وهذا النوع من الموازين لا يوجد فى الدنياء ولكن يوجد فى الآخرة» 
دد تكرت ار ارين الفط الي لا تادر رة رلا كيرة إلا وما 

ومعنى النص فى مرماه أن الله سبحانه وتعالى» لا ينقص أحدا من ثواب 
عمله أى مقدار ولو ضؤل» فهذا الكلام فيه استعارة مؤداها آنه لا ينقص عمل 
عامل» لقوله تعالی : ل فمن يعمل منقال ذرة حيرا یره ا ومن يعمل مثقال ذرّة شرا 
يره 4 4 [الزلزلة]. وإن النص عام يشمل المؤمن وغير المؤمن فى ظاهره» ولذا 
تكلم العلماء فى أعمال الخير التى تقع من الكافر إذا قصد بها وجه الله تعالى بع 
كفره وضلاله» وقال الأكثرون إن الله لا يغفر الشرك» ويعطى الكافر ثواب الخير 
ف الدتاء أا الس فيؤتيه ثواب الخير فى الدنيا والآخحرة» واستندوا فى ذلك إلى 
ما رواه مسلم فی صحیحه عن آنس»› أن رسول الله حه قال: «إن الله لا يظلم 
ا ا ی ا کے و ا ا 
بحسنات ما عمل بها لله فى الدنياء» حتى إذا أفضى بها إلى الآخرة لم تكن له 
Eos‏ 


(۱) رواه مسلم : صفة القيامة والحنة والثار )۲۸٠۸(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 
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وإن ذلك نظر حسن يفسره ما نراه للكافرين من نعم مادية فى الدنيا تجرى 
عليهم» فلعلها ثمرة لما عملوا من بعض الخيرات فى التعاون الإنسانى» وثمرة 
لاتخاذهم أسباب الرزق على وجه کامل. 

ويميل الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده إلى أن الكافر إن عمل خيرا يقصد 
ET‏ الله أو سبيل الخير المجردةء لا يضيعه الله تعالى عليه يوم القيامة» ولكن 
ينقص به من سيئاته» غير الكفر والإشراك فإن هذين لا يكفرهما شىء. ويؤيد 
نظره هذا بن الآثار قد وردت بأنه يخفف عن أبى طالب لكفالته النبى كل 
وحمايته له" وقد كان فى ذلك حماية للدولة الإسلامية. 

وقد روى أيضا أنه يخفف عن أبى لهب لعتقه ثوببة حين بشرت جولد الثبى 
ا وأبو لهب هذا هو الذى قال الله تعالى فيه وفى امرأته: تبت يدا أبي 
لهب وتب 4 4 إلى قوله لإ وامرأته حمَالةَ الْحطّب +4 في جيدها حبل من مسد 
٣‏ 4 [المسد] . فحسنات الكفار تكفر السيئات ال دو ا 
هذا النظرء فالكفر لا يغفر» ويذهب من السيئات ا بمقدار الحسنات» ونحن 
لا نرى فى ذلك خروجا عن حكم الإسلام» وهو معقول فى ذاته يتفق مع عموم 
اللقصرصن> وان كا غيل أل الأول 


(۱) قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عن لاني كي. ما أغنيت عن عمك؛ انه کان يحوطك 
ویغضب لّك؟ قال: : اهو فی ضَحضاح من تار وولا آنا کان فی الدرک الأسقل من التار» 
[رواه البخاري: المناقب - قصة أبى طالب (۳۸۸۳)ء ومسلم: الإيان- شفاعة النبی کل لأب | 
طالب (۲۰۹). والضحضاح من النار: موضع لا عمق له يبلغ کعبیه تغخلی منه دماغه» کما 
Ll es GL‏ 

() قال عروة: ولویبة مولا لای لهب کان آبو لهب أعتقما فارْصعت التي كلاف فما مات بو 
ب أربه بض آله شر حي قال لَه ما َقیست؟ قال أبو لَب : NE‏ 
سقیت فی هذه بعتاقتی وة زوا لار النکاح #وأمهاتکم اللاتی أرضعنکم) .)٥٠١١(‏ 
وشر حيبة: على أسواً حالة من الهم والحزن. 


ےم 
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إوإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من دنه أجرا عظيما) وإن الله سبحانه 
رال ف رن ري اد لا يكتفى بنع الظلم عمن يحسن» بل إنه 
يضاعف الجر لمن يحسن› و«تّك) أصلها «تكن» حذفت النون و«كان» هنا 
ناقصة» والمعنى: وإن تكن الفعلة حسنة تكون مضاعفة» ومعنى يضاعفها آى يكون 
بدلها أمثالا كثيرة لها. وقد قيل: إن الفرق بين المضاعفة والتضعيف أن المضاعفة 
تكون بأضعاف كثيرة» والتضعيف يكون بضعفين اثنين» والمؤدى أن الحسنة تكون 
بأمثال كثيرة لها كقوله تعالى : 

لمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة © 4 
البقرة] وقوله تعالى: من جاء باْحسنة قله شر أمثالها ومن جاء بالسينة فلا رى 
إلا مها وهم لا يظلّمون «4 4 [الأنعام] فالله سبحانه وتعالى لا ينقص من عمل 
الخير شيئا بل يضاعفه فى الآخحرة» وإن الله سبحانه وتعالى فوق هذا الجزاء 
اقا اد ن ان نن غفا راا ال اة وران 
دنه أَجْرّا عظيما ‏ أى أن الله تعالى يعطى عطاءً كثيرا» غير ملاحظ فيه الثلية 
والمضاعفة» بل إنه سبحانه فوق مضاعفة الحسنة بأمثالها» يعطى عطاء سمحا غير 
مقيد بالمضاعفة» بل إنه يكون سماحا» وكرما من الله تعالى . وسمى ذلك العطاء 
أجرا » وهو فى الحقيقة ليس فى مقابل عمل ؛ لأن مقابلة العمل كانت بالامثال 
السابقة ؛ لأن الأجر قد يطلق على مطلق العطاءء» وإن لم يكن له مقابل» وتقضل 
الله تعالی فی کرمه فسماه أجرا» وإن لم یکن له نظير» فهو أجر غير تمنون. 

وقد عظم الله سبحانه وتعالى ذلك العطاء غير الممنون بوصفين . 

آحدهما: أنه عظیم فی ذاته ذو جلال وشان» فهو رضوان الله تعالى»› 
ر رخات فها ما لا ع رات ول ادن ممعت و لا حطر غل قلب 


والثانى : آنه عطاء من لدن الله تعالى»ء فهو قد نال شرفا إضافيا بآنه من الله 


ا 
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وكانت عظمة العطاء على ذلك الوجه ليقدم المؤمن على العمل الصالح. 

وقد بین الله سبحانه وتعالی أن کل ما يکون يوم القيامة من حساب» أدلته 
ثابتة من نطق الجوارح يما صنعت» ومن شهادة الأنبياء بالتبليغ والبيان» فالجرائم 
معها دلیل وقوعها» والقانون الفا نظم العقاب وجرمها قائم بشهادة الذين أعلنوه 
وبینوه» ولذا قال تعالی : 

لطإفكيف إذا جئنا من كل أمَة بشهيد وجغنا بك على هؤلاء شهيدا 4 الاستفهام 
هنا للتنبیه» وبيان ما سيکون يوم القيامة من حساب يتبعه. عقاب عادل» او ثواب 
القاثمة» والرسالات الثايتة» وتصوروا حالکم» وأعمالكم تنطقی بها آلسنتكم 
وجوارحکم» ومعكم النبيون يشهدون عليكم بالتبليغ والبيانء وأنه لم يكن لكم 
حجة فى كفر» ولا معذرة فى جحود. والشهيد هو الشاهد الناطقى باحق » المتحرى 
الستقصى الذى لا يترك حقا لم يبينه. ومعنی قوله تعالی : 

ل وجنا بك على هؤلاء شهيدا 4 آنه يؤتى لكل أمة من الأمم بشهيد منها هو 
نبيها الذى بعث فيها ودعاها إلى الحق» فمنهم من آمن ومنهم من كفر» فكل نبى 
e a‏ وما من أمة إلا كان لها نذير» فقد قال تعالى : 
ل وإن من أَمة إلا خلا فبها نذير 5# 4 [فاطر ] وقال تعالی : ... وما کنا معذبین 
حت نبعث رسولا 43 4 1 الإسراء]. 

وقد اختلف فى الإشارة فى قوله تعالى: وجنا بك على هؤلاء شهدا ج 
فقال بعض المفسرين: إن الإشارة فى هؤلاء إلى النبيين السابقين» فالنبى علا 
باعتباره حاتم ال وان رسالته خحالدة إل يوم القيامة»› ولتکریم الله تعالی » 
یکون شاهدا على كل النبيين السابقين› ا الشهادة بآنهم 
ا ا للاشارة ال م ا ارا ب 
للأجيال . 
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هذا هو القول الأول - والقول الثانى أن المشار إليهم فى النص الكريم هم 
أمة محمد ية وهى أكثر الأمم عددا؛ لأن محمدا كله أكثر الأّنبياء تابعا؛ إذ 
دینه لم يحرف ولم يبدل» فقد حفظت أصوله فى القرآن الكريم وهو نور الله 
ل الباقى إلى يوم القيامة» كما قال تعالى: طا نحن نرلتا الذكر إا له 
لحافظرن 5 4 4 [الحجر ] وإن الكثيرين على الأول؛ لآن النبى عة له شهادتان 
إحداهما شهادته للرسالات السابقة بالصدق والبيان» وقد اطلع على هذه الشهادة 
المسلمون ببيان القرآن» والثانية شهادته على أمته» وقد جمع الشهادتين قوله 
تعالی : ل وكذلك جعأناكم مه وسطا لتكوئوا شهداء على الاس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا +4 4 [البقرة] وإن تلك منزلة عالية للنبى بيه والمؤمنين به إيمانا صادقا 
الذين يذعنون للحق دائماء وكان النبى ية يستعظم أمر هذه الشهادة» فقد روى 
أحمد فی مسنده» والبخاری فى صحيحه» والترمذیى والنسائی فى سننهما» عن 
عبد الله بن مسعود آنه قال: «قال رسول الله كلل: اقراأً ف قلت : يارسول 
اللهء أقراً عليك» وعليك آنزل؟ قال: «نعم أحب أن أسمع من رى قرات 
سورة النساء» حتى آتيت إلى هذه الآية : َكيف إِذا جتنا من كل أَمة بشهيد وجفنا 
بك على هَولاء شَهيدا ) » فقال: «أمسك»» وفى رواية: «حسبك الآن»» فإذا عيناء 
ا و ا ا ال رف و اا ات 
والعقاب» واستعظم تلك الشهادة التى وضعت فى عنقه» وهى أعظم أمانة› 
فسالت عبرات عینيه کل" . 


)١(‏ متفق عليه» وهذا الفظ فى صحيح البخارى: تفسير القرآن - «فكيف إذا جنا من كل اَم بشهيد) 
»)٥٤۸۲(‏ فضائل القرآن- قول المقرئ للقارئ: حسبك »)٠۰٠۰(‏ ورواه مسلم: صلاة المسافرين 
- فضل استماع القرآن (۰ ۸۰). عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

(۲) وفى البحر المحيط ج۳» ص۲٤٦‏ : وبكاؤه _ والله أعلم - هو إشفاق على أمته ورحمة لهم من 
هول ذلك اليوم. وقال الآلوسى جه» ص۳۳: «فإذا كان هذا الشاهد تفيض عيناه لهول هذه 
المقالة وعظم تلك الحالة» فماذا لعمرى يصنع المشهود عليه؟! وكأنه بالقيامة وقد أناخت 
لل ي 


وفی الدر المنثور ج۲ ۰ 0 وأخرج ابن أبی حاتم والبغوى ت معحمه والطبرانى بسند حسن = 
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وتيود الذين كقروا وعصتوا اسول وُو بهم رض يومد - هى 
ظرف مضاف إلى الظرف» ودخله التنوين على غير ما يقرره قياس النحوبين› 
لبيان عظم ذلك الزمان الثانى وهوله» وأضيف الظرف إلى الظرف لتأكيد وجود 
ذلك الزمان» فهو يوم مؤكد الوقوع وهو على الكافرين عسير» ولشدته يحب 
وت الد كوا قفا اسول مخمدا 1 او عفرا اى رشول بحت اله 
وتکون اللام للاستغراق ۔ ان یکونوا ترابا کالارض؛ کما قال تعالی: 
الكافر يا ليتني كنت ترابا 4 4 [النباً]ء وهذا معنى تسويته بالأرض. ويصح أن 
يكون المعنى أن يدفنوا ويعودوا إلى القبور» وتسوى بهم الأرض كما كانوا من 
قبل . ويصح أن يكون المراد ألا يبعثوا وأن يستمروا مقبورين» والأرض مسواة 
عليهم . والباء فى قوله تعالى «بهم» على التخريجات السابقة التى تنتهى إلى معنى 
واحد» للملاصقة» أى يستمرون ملاصقين للأرض على أنهم جزء منها أو فى 
اا 
وإن هذا التمنى الذى تدل عليه «لو» سببه عصيانهم وكفرهم بالأنبياءء 
وشهادة النبيين عليهم بالتبليغ وشهادة جوارحهم عليهم بالارتكاب» وقد قال 
سبخانه من بعد ذلك : ) 


تعن دين فضالة الأنصاري ك ركان من صمحب الى ل - أن رسو الله ك اتام فى 
نبی ظفر ومعه ابن مسعود» ومعاذ بن جبل» وناس من أصحابه» فأمر قارئا فقراً فآتی على هذه 
الآیة #فکیف إِذا جنا من کل اَم بشهيد وجقنا بك علّیٰ هؤلاء شهیدا) فہکی حتی اضطرب یاه وجنباهء 
وقال : یا رب هذا شهدت على من أنا بین ظهریه فکیف بن لم أره؟). 
فائدة: فى بكاء النبى ية من زاد المعاد ج٠»‏ ص٤٠‏ : وما بکاؤه» فکان من جنس ضحکه» 
E‏ ولکن کانت تدمع عیناه حتی تهملاء 
ويسمع لصدره اإف. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت»› وتارة خحوفا على أمته وشفقة عليهاء وتارة 
من خحشية الله» وتارة عند سماع القرآن» وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال» مصاحب للخوف 
ا ) ) 


ت 
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رلا يکتمون الله حديثا ) أى لا يكتمون يوم القيامة حديشا من أحاديث‎ 
واذا لیت‎ SS LS SS CS ESS أنفسهم›‎ 
الألسنة صدقت الجوارح. وقوله تعالى : ولا یکتمون الله حديثا  عطف على‎ 
لإیود4 فن التض المباين: ولي نهم واو ال ى الأرض»› ولا‎ 
يكتمون مع ذلك حديثاء آی حال التمنی هذہ ریما كانت تسوغ لهم الكذب»‎ 
ولكنهم مع ذلك لا يتمكنون منه» وإن كذبت الألسنة شهدت سائر الأعضاء.‎ 
وقيل إن الواو فى قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا ) للحال» والمعنى على‎ 
هذا: أنهم يودون لو تسوى بهم الأرض» والحال أنهم مع ذلك لا يكتمون حديثا‎ 
من أحوالهم فى الدنيا. والمؤدى على التخريجين واحد» فلا مناص من ثبوت‎ 
جرائمهم . وشهادة الأنبياء بالتبليغ . اللهم إنا نضرع إليك أن نبنا الزلل» وأن‎ 
تغفر لنا خطاياناء وأن تخمرنا برحمتك يوم المطلع والحساب والعقاب» كما غمرتنا‎ 

بها فى الدنيا» فإنك الغفور الرحيم. 


کا اآلدنءامنوا دروا الله 
ر 2 IIL AL r‏ 2< 
اشر و دو لابا ری 


ا 2 2 1 وع ص ے کہ کے E‏ 
ا GE‏ 64 کس الا کک کی وا اه 
کک یناسر وجو کی واد یگ 
ص سے اص ےج را 


أمر الله سبحانه وتعالی فیما سبق من قول حکیم بعبادته وحده» وألا i e‏ 
العبد به شيا ثم مر بعد ذلك بحسن المعاملة› الاق تم بالناس أجمعين › 
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وبالأخذ بيد الضعيف» وبإخلاص النية له سبحانه فى القول والعمل» وأن الرياء 
ينافى الاتجاه إلى الله وحده. وفى هذه الآية الكريمة بين طريق المعاملة الكريمة» 
وتربية الإخلاص له سبحانه وتعالى» وهى الصلاة» وقد ذكرها بذكر ما يجب من 
مقدماتها» وهو تطهير الجسم والقلب» فقال سبحانه وتعالى : 

لإيا أيها الّذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولُون 4 
بذكر الشرون فى فن لا رس الصا ار : اهمها ان ال ل فا 
بها» آو لا تغخشوها واجتنبوها وأنتم سکاری» کما قال سسحانه:؛ ولا تقربوا مال 
اليتيم 4 [الإسراء]» وکما قال تعالی : ولا تقر بوا الزن إِنّه کان فاحشة 
وساء سبيلا. والثانى : أن معنى قرب الصلاة قرب مواضعهاء أی لا تقربوا 
مواضع الصلاة وآنتم سكارى» وإذا كان النهى عن قرب الموضع قائماء فهو بلا 
ريب متضمن النهى عن الفعل نفسهء فهذا التأويل يزيد المعنى فيه عن الأول بالنهى 
عن دخول السكران المسجد حتى يستفيق» وفى ذلك احترام للمسجد وتكرية 
لبيوت أذن الله تعالى أن يرفع ذكره فيها. 

والنهى هنا نهى عن الصلاة فى حال السكر؛ ا مع الخحشوع 
والقصد وإخلاص النية فى كل جزء من أجزائها لله تعالى . وقد حد النهى بنهاية 
معينة» وهى الاستفاقة وفهم ما يقول» ولذا قال سبحانه: # حتى تعلموا م 
تقولون 4 أى حتى تقصدوا قصدا حقيقيا بنية خالصة» عالمين موقفكم من الله 
تعالى» وعالمين با يشير إليه لفظ التكبيرء ولفظ التسبيح» ومعانى الفاتحة التى هى 
دعاء القرآن وضراعة المؤمن لربه» ومعانى الآيات التى تتلى فى الصلاة» فهذا هو 
ما يقال فى الصلاة فليس العلم الذى هو الغاية التى ينتهى عندها هو مجرد 
الإدراك والفهمء وذهاب غيبوبة السكر» > بل العلم هو هذا اليقين والإدراك العالى 
الذى به تقام الصلاة» ويكون حسن إقامتها. 

وقد يقال: كيف يخاطب السكران بهذا النهى؟ والجواب عن ذلك أنه 
خطاب له وهو فى وعيه بحيث يعمل على تجنب السكر فى وقت الصلاةء ولا 
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فرب وقتهاء فكان النهى يتضمن الأمر بتجنب الشرب فى أوقات الصلاة وما 
قبلها» بحيث يتحرى ألا يجىء وقت الصلاة إلا وهو مدرك إدراكا تاما. وإنه يويد 
هذا قوله: لوانتم سكارى 4 فإن هذا التعبير يفيد النهى عن القرب من الصلاة 

وهم بهذه الحال» فهو يفيد النهى عن السكر قبلهاء حتى يكون صاحيا وقتها. 
- وإنه يترتب على هذا مراعاة أن يكون السكر فى غير أوقات الصلاة» وأن 

يتأكد أن وقت الصلاة لا يدركه إلا وهو يعلم ما يقول» فلا يسكر الشخص قط 
فى أثناء النهار؛ لأنه لا يمكن أن يضمن الصحو فى وقت الصلاة» إذا شرب 
مسكرا فى أثناء اليوم. ولا يتمكن من السكر إلا بعد العشاء» وإنه يجب أن يعلم 
أن الصحابة الذين كان يقع منهم الشرب أحيانا قبل التحريم الشافى» منهم من 
کان يتهجد فى الليل» وإذا تردد بين الشرب والتهجد آثر صلاة الليل . 

وإن ذلك كله قبل التحريم القاطع المنهى لحال العفو عن الشرب» وقد 
قالوا: إن ذلك قبيل كان من التدرج حتى يألفوا اجتناب الخمر» ويستانسوا 
بتحريمها تحريما قاطعا . 

رلا جبا إلا عابري سبيل حت تغتسلوا) والجنب هو من أتى النساء ولم 
يغختسل» وتكون المرأة أيضا جنبا»ء وهو يستعمل وصفاء وأصله مصدر»ء ولذلك 
يطلق على المفرد والحمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد» ولفظ جنب هنا المراد به 
ا لجمع› وهو عط على :اال وهو : لوانتم سکاری 4 . 

والمعنى: النهى عن قرب الصلاة جنباء كالنهى عن قرب الصلاة (وهم 
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فكذلك الأمر هنا مؤاده تجنب ما يكون سببا للجنابة وقت الصلاة. 

وقوله تعالى : [إلاً عابري سبيل »› قال بعضهم: إنه المسافر» لأن المسافر 
يعبر الطريق ولا يتوقف بل يسير. ر ا ا 
عن المسافر ب «عابر سبيل» بل التعبير القرآنى الشائع هو كلمة «على سفر». وقالوا 
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إن تفسير عابر السبيل بالمسافر هو على منهاج من يفسر ظ لا تقربوا الصلاة 4 بقربها 
هى . وأما من قال إن المراد من قرب الصلاة قرب موضعهاء المتضمن النهى عنهاء 
فإنه يكون معنى عابر السبيل الذى يمر من المسجد لحاجة» فإن الجنب محرم عليه 
دخول المسجد إلا أن يكون عابر طريق فيه لحاجةء ولا يمكنه الوصول إلى حاجته 
إلا إذا مر من المسجد. وقد مر أن النهى عن قرب مكان الصلاة وهو جنب نهى 
ضمنى عن الصلاة ذاتهاء ولذا أشرنا باختياره» ولقد روى أن عائشة رضى الله 
عنها قالت: «جاء رسول الله ىيل ووجوه بيوت أصحابه شارعة فى المسجده 
فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد»ء فقبل توجيه البيوت كان بعض الذين 
بيوتهم جاور المسجد لا ينفذون إلى الطريق إلا منهء وبعض فقراء الصحابة كانوا 
يقيمون فى المسجد» ولهذا استثنى عابر السبيل منه لحاجته» لكيلا يكون على 
المؤمن حرج . ) 

وقوله تعالى : طحتى تغتسلوا ‏ بيان لغاية المنع بالنسبة للجنب» فكما أن 
المنع بالنسبة لمن هو فى حال سكر هو أن يعلم ما يقول» فكذلك النهى لمن هو فى 
حال جنابة نهايته هو الاغتسال. والاغتسال تعميم الجسم كله بالماءء وإن الاغتسال 
بعد الجنابة طهارة حسية» ونفسية» وتعويض بدنى» وإنعاش للأعصاب بعد أن 
أنهكت أو أجهدت . وإن الطهارة النفسية بالاغتسال لا فى الاغتسال والاستعداد به 
للصلاة من تذكر لله تعالى وقت أن استحكمت الشهوة وتحكمت ونفذت» فتخلص 
نفسه من المادية التى كانت فيها وسيطرت عليهاء وإذا تذكر الله طلب الولد والنسل 
والذرية الطيبة من زوجه الطاهرة. وأما الإنعاش للأعصاب» والتعريض البدنى› 
فاد هين الأامرنن و اها الل و اج رل رها الط 

وإن بعض الناس يكون مريضا يشق عليه استعمال الماء» أو يكون على سفر 
يشق عليه الحصول على الماءء ولذلك شرع له التيمم» وهو طهارة روحية فقط »إذا 
جر غل الظهارة ال بالا ولذ قال اة" 


(1) رواه ابو داود (۲۳۲)» والبيهقى ی السنن الکبری ( 40( وقی صحيح ابن خحرعة (ITY)‏ 
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$ وإن كنم مرضی أو على سقر أو جاء أحد كم من الْائط أو لامستم النساء فلم 
تجدوا ماء مما صعيدا َا 4 هذا النص اشتمل على الأعذار التى تسوغ التيمم» 
وأول هذه الأعذار المرض»› وهر الذى يضر معه استعمال الماءء أو يزيده الماءء أو 
يبطيء برءه» فإن الله يرخص لهذا المريض أن يتيمم بدل أن يتوضاً»ء أو يغتسل إذا 
كان الموجب لاستعمال الماء هو الجنابة. وثانى هذه الأعذار السفر» والسفر عادة 
يقل فيه الماء» فإذا لم يجده أصلاء أو كان ما معه من ماء يبقيه ليتقى به العطش 
فى مجاهل الأرض» فإنه يكون له أن يتيمم بدل الوضوء والاغتسال» كل فى 
موضعه وعند تحقق سببه. والثالث عدم وجود الاء فى الحضر من غير سفر› فإنه 
يسوغ التيمم . . ومثل حال المرض ما إذا كان الماء باردا بردا شديدا» ولا يوجد معه 
ما يدفىء به الماء» ليتقى ضرره» فإنه يسوغ التيممء وقد أقر النبى ي4 ذلك» فقد 
كان عمرو بن العاص على سفر فى غزوة» فأصابهم ما أوجب الاغتسال» وكان 
البرد شديداء والماء شديد البرد» فتيمم خحشية من استعمال الماء الشديد البرودة» 
وأبلغ ذلك للنبى فأقره"" وإنه إذا كان المرض يجيز التيمم فتوقعه المؤكد أو الذى 

يغلب على الظن يبيح التيمم أيضا. 

E E RI E E‏ فقال: أو جاء أحد منكم 
من الغائط أو لامستم التساء» والغائط من الغيط الأصل فى معناء ما انخفض من 
الأرض»› غيطان وأغواط» ولا كان ما يلفظ من باطن اللإنسان عن طريقه 


ا فال: احتلّمت فى لَيلّة باردة فى عزو دات ا قَاشققت إا إن 


ر وټ ص 


ست أن اهلك فَسيَمْت تم صليت باص حابى الصبح» دروا ذلك للتي لا قال : ٠‏ 
وا صتلت بامنحاب رال بش احبرئه اذى متمنى من الاغتسال وفلت' انى سمعت 
اسل ولا تفتلا اكم إن الله كان , بكم رَحيما) قضحك رسو الله اة ولم يقل 
شيئًا. [رواه أبو داود: الطهارة - إذا خاف الجنب البرد أيتيمم واد ما الشامين 
)۱۷۳١١(‏ وذکره ا : كتاب التيمم» > فقال : باب إا خاف الجنب على سه المرض 


أ الوت ا اف العش ا ٤‏ ويڌگر أن مرو بن العاص آجتب فی ليله باردة يمم وتلا : 


ر کے ت 


لولا تقتلوا أنفسكم ! إن الله کان بک بکم رحیمًا) ذكر للتبي اة فَلَم يعتف . 
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الطبيعى يكون فى غوط الأرض عند الكثيرين من أهل البادية أطلق عليه ذلك 
الاسم» من قبيل إطلاق اسم المكان على ما يحل فيه» وهذا مجاز عربى اشتهر 
تى ضار حقيغة عرفة والجار إذا اشتهر ضار كالفيقة لا ينثا له عن أصل: 
ولا عن علاقة» فصار يطلق ولو كان ذلك الملفوظ لا يلقى فى غوط الأرض أو 

وقوله تعالی : أو لامستم چ فى قراءة: لإ أو لامستم التساء 4“ كناية عن 
الدحول بهن» فهو لا يعبر عن هذا المعنى إلا بهذه الكناية الظاهرة» ومثله المس 
يعبر به عن الدخحول» فقد قال تعالى :يا ايها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طاقتموهن من قبل أن تمسوهن فما كم علَيهن من عدة تعتدوه ToC‏ 
وقال تعالی : ل لا جناح عليكم إن طلقتم التساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة 
4# 4 [البقرة]ء ففى هذه العبارات السامية وأمثالهاء يكون المس المراد به 
الدخحول. وقد جوز الشافعى الجمع بين الحقيقة والمجاز» فلم يمنع أن يراد باللمس 
معناه الحقيقى وهو مس بشرة الجسم» ومعناه المجازى أو الكنائى» وهو الدخول 
بالمرأةء ولذا نقض الوضوء عنده بمطلق لمس امرأة ليست ذات رحم E‏ 
قد بلغت البلوغ الطبيعى . 

و (أو) فى قوله تعالى : أو جاء أحد مَنكم من الْغائط 4 قال بعض العلماء 
اا ی لوی رای ع د وای کی رک ارعن ر وا اد 
منكم من الخائط. أو جامعتم النساء» فتيمموا صعيدا طيبا. والأولى أن تكون على 
معناها» ويكون الكلام على تقدير محذوف دل عليه ما بعده» وتأويل القول 
هكذا: وإن كنتم مرضى أو على سفر» وأصابتكم جنابة» أو ما ينقض الوضوء» 
فتيمموا. أو أصابكم ما ينقض الوضوء أو ما يحدث جنابة فلم تجدوا ماء فتيمموا. 
ويكون فى الكلام تقسيم حسن أوله التيمم لأجل المرض أو السفر وشح الماء» 


(1) قرآها #لستم# بغير ألف: حمزة والكسائى وخلف» والمففضل عن عاصم» وقرأ الباقون 
(لامستم». غاية الاختصار - ج۲» ص٤٦٤‏ . تحقيق د. أشرف محمد فؤاد طلعت. التوعية 
الإسلامية. 
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والثانى التيمم فى حال الإقامة إذا لم يوجد الماء» ويكون قوله تعالى: فلم تجدوا 
ماء ) متصلا بحال السلامة والإقامة» وهو معقول؛ إذ امرض يسوغ التيمم» ولو 
كان ماء» والمسافر قد يجد الماء ولكن يحتاج إليه للشرب» والإقامة التى لا يكون 
فيها الماء» ويكون فقده هو المبرر وحده. 

لإ فيمّموا صعيدا َا 4 التيمم معناه فى اللغة القصد» وأطلق شرعا على 
القصد إلى التراب لمسح الوجه واليدين به ولذا قال: ل فتيمّموا صعيدا طيبا )» 
أى اقصدوا ترابا على ظاهر الأرض طاهرا. فالصعيد هو سطح الأرض» والتيمم 
من التراب الثابت فيه» ومعنى الطيب الطاهر» فمادة التيمم تراب طاهر» والتيمم 
عبادة يتقدم بها إلى الصلاةء والأمر فيها تعبدى» لا يببحث عن علته» ولكن 
الطاعة فيه تدل على قوة الإيمان» وهو كيفما كان رمز لخلوص القلب وصفاء 
النفس بالاتجاه إلى الله تعالى . وينقض التيمم ما ينقض الوضوء» كما ينقضه 
وااو ول اا اوا ف ا ا ق ا 
فإجماع العلماء أن على من وجد الماء أو قدر على استعماله قبل أداء الصلاة - 
نقض تيممه ووجب عليه الوضوء. 

رق نين بخان رتعالى ركان القي فقال: ج فامسجرا :بوجوهكم 
رأيديكم ‏ أى امسحوا وجوهكم وأيديكم بالتراب. وقد اتفقوا على ضرورة مسح 
الريخه عه کال ره ا رون عا ان مح ان آل الارن وکو 
المنصوص عليه فى القرآن بالنسبة للوضوءء فقد قال تعالى: يا أيها الّذين آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الْمرافق 4 4 [المائدة] والأكثرون 
بالنسبة للتيمم على أنه من ضربتين: إحداهما للوجه» والآخرى لليدين» ومسح 
E ERT‏ 

لإ إن لله كان عفر غفورا چ ذيل الله سبحانه وتعالى الآية بهذا النص الكريم 
E E E a E‏ 
عليهم أداؤه من غير مشقة مرهقة» ويعفو عن التقصير فى الواجبات الأصلية 


۰ 1 تمدسير سورة التنساء 
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Zk 

للأعذار» ویفتح باب الرخحص» ویجب آن تؤتی رخصه کما تؤتی عزائمه» ویجعل 

كل ما هو شاق مرهق فى مرتبة العفو دائماء وهو الغفار كثير المغفرة لمن يتوب 

CTI TEES E DE RE 

ألفاظ التوكيد» و (كان) فهى تدل على استمرار عفوه ومغفرته سبحانه» وبال حملة 

الإسمية فلها فضل توكيد فى المعنى الذى اشتملت عليه. اللهم اعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. 


مح سے ۔ : TT 4 E‏ 


سے 
2ے اض 


2 YT 


م کدی اذو رداک لن راید ضعهكء ل 
ستاو سوعْتاوعصيتًا وا واسمع عیرم مسمع ورَعِنا UL‏ الك 


وطعتاف أدبن قا وا عتا وأطعتاو اسع وانظ 
کان وا م اوم وکین متم ایگرم زینو 


فى الآيات السابقة بين سبحانه وتعالى وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى 
فيما يؤدى العبد من فرائض»› وما يقوم به من صدقات» وأشار إلى أن الرياء 
E E SA TRAN e ag‏ 
ا لخفى» ثم بين سبحانه وتعالى مقام آهل الإيمان تمن سبقوهم» ومقام صاحب 
الرسالة فى الشهادة على كل من سبقوه» فرسالته هى الحق» وأنه لا يصح لمؤمن ٠‏ 
أن يستمع لما يكذب به الضالون من أهل الكتاب» وقال سبحانه فی ذلك : 
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ألم تر إلى الدين وتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالةَ 4 

لالم تر هذا تعبیر قرآئی قد تکرر فی کثیر من آى القرآن الكريم» وأصل 
الصيغة للاستفهام» وهو موجه إلى عدم الرؤيةء والاستفهام إنكارى لنفى وقوع ما 
دحل عليه» فإذا قال القائل: أفعل فلان كذا. .؟! يستنكر نسبة الفعل إليه» فمعناه 
نفى الفعل مع توبيخ من نسب إليه ذلك» أو تنبيه السامع إلى النفى؛ لأن معناه 
حيتئذ: ما وقع من فلان هذا الفعل» وما كان يعقل أن يقع منه. والاستفهام هنا 
متجه إلى أمر منفى» ويقول العلماء إن نفى النفى إثبات» فيكون معنى النص: قد 
رآيت ونظرت ببصيرتك وبصرلك إلى عمل الذين أوترا نصيبا من الكتاب» وفى 
هذا التعبير تنبيه إلى تأكد العلم بحال هؤلاء الذين تراهم من أهل الكتاب» وقد 
وصفهم الله تعالى بآنهم أوتوا نصيبا أى مقدارا من الكتاب ولم يؤتوا الكتاب كله؛ 
لانهم نسوا حظا يما ذكروا به» ولان الأحداث التى توالت عليهم من غارات التتار 
ومظالم الرومانء قد جعلت أجزاء من كتبهم تتقطع سلسلة سندهاء ويذهب عنهم 
علمهاء وهم فوق ذلك لم يعملوا بأحكام ما وصل إليهم» فهم قد وصل إل 
بعض الكتاب» وحرفوا ذلك الذى وصل إليهم» وأولوه على غير معناه» وأهملوا 
العمل بأكثره» فهم لم يؤتوا علما وتفسيرا وعملا إلا أقله! . 

وو ا کی کروی وو کدی هات اجا ا 
موضعه أنهم يبتغون الضلالة ويطلبونها ولو دفعوا فيها أغلى الأثمان» وهو 
الد ولا يطلبونها لأنفسهم› ل ا 
ولذا قال سبحانه وتعالی :[ يشترون الضَلالة ويريدون أن تضلوا السبيل 4 آی تبعدوا 

عن الطريق المستقيم الذى هو صراط الله تعالى الذى قال فيه تعالى: لإ وان هذا 

صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 4 4 [الأنعام] . 

وهنا يرد بحشان لغويان: أحدهما أنه ذكر هنا المطلوب وهو الضلالة» ولم 
اک اوك ا ف بحن الات اة أولىك لّذين اشتروا الضلالة بالهدى 
4 4 [البقرة] والحواب عن ذلك أن ذكر المطلوب وهو الضلالة من غير ذكر 
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المتروك وهو الهدى» أو ذكر المبيع من غير ذكر الشمن» فيه ما يدل على أنهم 

يطلبون الضلالة فى ذاتهاء فالبعد عن الحق مطلب لهم وغاية» لأنهم مردوا على 

الباطل لا يستمرئون غيره ولا يبتغون سواه!! ويدل على هذا أن هناك قراءة 

ELE Ng Na EONS ODE 

أنهم يبتغون الباطل ويريدونه ولا يقعون فيه عن جهل وعماية» بل عن قصد 
وإرادة» وذلك شر ما تبتلى به النفس . ) 

الببحث ر الثانى : أن «ال» فى السبيل للعهدء لا للاستخراق» والسبيل 
احق معروف بين لا عوج فيه» وهو وحده الموصل إلى الحق؛ لأنه الطريق 
المستقيم» ولأنه صراط العزيز الحميد. 

وإن هؤلاء هم أعداء آهل الإيمان حقا وصدقا؛ لأنهم يبتغون الضلالة 
لأنفسهم» ويبتغون الضلالة لغخيرهم من المؤمنين» ولقد قال سبحانه مقررا 
عداوتهم : 

ل واللّه أعلَم بأعدائكم وكقى بالله ولا وكفى بالله نصيرا ) فى هذا النص 
را يو و ق ا 
الضلالة ويبتخونها لأنفسهم وللمؤمنين» لأنهم يحسدونهم» ولأنهم يريدون لهم 
الخذلان والضلال وأن يكونوا قوما بورا»! وقد أشار بالنص الكريم إلى أنهم أعداء 
لمؤمنین» وإن کانوا یخفون ما لا يبدون» ولذا قال سبحانه وتعالی : ل واللّه أعلم 
أعدائکم 4 اا و ل ی و کے ارد 
يبدو من أفعالهم وما يظهر على ألسنتهمء والله سبحانه وتعالی یعلم ما تخفی 
الصدور» وقد قال تعالى فى آية أخرى: ليا يها الّذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من 
دونكم لا يألونكم حبلا وذوا ما عتم قد بدت الصا من أفواههم وما خفي صدورهم 
أبر قد يتا لكم الآيات إن كعم تعقوت 43 ها اتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم 

وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم فاا ما وإذا حلوا عضوا عليكُم الأتامل من الفط فل 


)١(‏ ليست فى العشر المتواترة. 
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موتوا بغيظكم إن الله عليم بات الصدور 43# إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم 
سي يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيا إن الله بما يعملون محيط 

4 [ ال عمران]. 

ومع ان هو لاء أعداؤکم فلا تخافوهم ولكن احذروهم» ولا تتخذوا منهم 
أولياء توالونهم» بآن تتخذوا ولايتهم ولاية لكم بأن تنضووا محتهاء ولا تستنصروا 
بهم لاأنهم يريدون لكم الخذلان لا النصرء ومن اعتز بغير الله ذل» ومن استنصر 
بعدوه حذل» وقال سبحانه : ظ وکفیٰ باللَه ولا وکفیٰ باللّه نصیرا ) ویکفی المؤمن 
فى الاعتزاز أن يکون الله وليه» لا ينضوى إلا تحت لواء أهل دينه» ولا يدخل فى 
ولاية غير ولايتهم» كما قال تعالى: إِلَمَا وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا 
4 [المائدة]. وكما أنه يكفى المؤمن أن يكون الله وليه» فإنه يكفيه أيضا أن 
یکون الله تعالی ناصره: إن صر کم الله فلا غالب كم إن يخذأكم فمن ذا الذي 
ينص ر کم من بعده وعلی الله فلیتو کل المۇمنون چ4 4 [آل عمران]. 

وهنا بحثان لغويان: أولهما: أن النحويين يقررون أن الباء فى قوله تعالى : 
لإوكفى باللّه) زائدة فى الإعراب» ولكن ليست زائدة فى المعنى؛ إذ هى تشير إلى 
ا وو ف ی 
ونصرته» وكفاكم الله الولاية والنصرة والمعونة. 

والبحث الثانى : تكرار كلمة ظ وكفى بالله » وذلك لإلقاء الاطمئنان فى 
تلز الزن فان اك فد كك وف الإشعار ية الله جل جلد الى 
یتولی ولایتهم ونصرتهم. 

ل من الذي هادوا يحرفون اكلم عن مُواضعه 4 هذه طائفة من أعمال اليهود 
فی اا لدعو ا إلى الحق» ال صراط الله المستقيم» وقد ذكر سبحانه 
أن منهم فريقا يحرفون الكلم عن مواضعه» فقوله تعالى: من الذين هادوا 
بحرفون ) فيه مبتداً محذوف يقدر بفريق» والتحريف معناه الإمالة وجعل الكلام 
متها غير ماه 


0 تفسير سورة النساء 
e LOODOIUUIUUTTOUCHLBUUEIUILULEELLHELETEEEELLUUEIHIISESEEELLLLLLL11111111381111U11UULLLLIHIHEHITLLLILLLILIBBELEILIIIIHLIILITIIVLUUHIITHEEEEETEEHPEBBHEEEUEEHI‏ 


atk 


ی 

جاء فى مفردات الراغب الأصفهانى : تحريف الكلام أن جعله على حرف 

من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين. قال عز وجل: ل يحرفون اكلم عن 

مواضعه » ومن بعد مواضعه: %. .. وقد کان فریق منھم یسمعون کلام الله ثم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 4 4 [البقرة] . 

وهذا الفريق ليس تحريفه هو التحريف العام الذى وقع من اليهود فى تأويل 
كتبهم وإهمال كثير منهاء وإخفائهم التبشير بالنبى وء إنما تحريفهم هو حمل 
کلام النبی یه على غير وجهه» وجعله یحتمل ما لا یراد به» كما سنبین» هذا 
او قال الله e‏ وقد کان فرق منهم يسمعون کلام الله تم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 4# ) [البقرة]. 

فهذا الفريق لا يكتفى بما فعله أسلافه وما يتحمل وزره الذين يعلمون 
الكتاب المنرل من قبل ويكتمونه» بل إنه يجعل كلام النبى اة منحرفا فى أذهانهم 
الملتوية عن حقيقة معناه» ويتهكمون عليه» ويحملونه بأغراضهم الفاسدة ما لا 
يحتمل من المعانى» ولا يكتفون بذلك التحريف» بل يجمعون مغه النطق 
بالعصيان عند السماع» وقد قال الله سبحانه عن تلقيهم لأحكام الشرع التى يبينها 
الى عة : ) 

ل[ ويقولون سمعنا وعصيتا واسْمَع عير ّمع وإن حال هؤلاء الذين يحرفون 
الكلم عن مواضعه» كما حرف أسلافهم كتبهم» إنهم إذا سمعوا ما أنزل على 
الرسول لا يستمعون ليتبعوا الحق إن ظهرت بيناته» بل يستمعون على نية الرد» 
والاستمرار فى العنادء وسد كل أبواب الهداية لكيلا تصل إلى قلوبهم» فإذا 
سمعوا الرسول يدعو إلى الحقء وإلى صراط مستقيم» جمجموا فى أنفسهم” أو 
غمزوا به فیما بینهم قائلین : لإ سمعنا وعصیتا) آی سمعنا قولك ووغيتاة و عضا 
ما تدعونا إليه» وإن كان الحق الذى لا مرية فیه» ولا توجد نفس أوغلت فى 
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العناد بأكثر من ذلك!! وإنهم يردفون ذلك القول العاصى الذى يرددونه فيما بينهم 
بكلام من جنسه فيقولون: واسمع غير مسمع)» وقولهم ‏ واسمع ) المراد به 
اسمع صدى دعوتك لنا وردنا عليهاء وقد ذكر الزمخشرى أن كلمة «[غير 
مسمع ‏ تحتمل ثلاثة وجوه: أولها: أن يكون المعنى الدعاء على النبى الكريم بأن 
يصاب بالصمم فلا يسمع» أو لا يسمع خيرا قط . والوجه الثانى: أن يكون المعنى 
غير مسمَع كلامك فلا يجاب ولا يقبل. والوجه الثالث: ما ذكره بقوله رضى الله 
عنه: «ويجوز أن يكون غير مسمع مفعول اسمع أى اسمع كلاما غير مسمع إياك ؛ 
لآن آذنيك لا تيه نرا عله وإنا تختار اما عله كث الممسرين»ء وهو أن يكون 
مرادهم لعنهم الله الدعوة عليهء عليه الصلاة والسلام بعدم السماع» وذلك هو 
الذى يتفق مع ما عرف عنهم من حقد وحسد للناس على ما آتاهم الله من فضل› 
وما أودعت نفوسهم من بغض للناس وكره لهم» لحسبانهم أنهم المستحقون 
للتكريم والرفعة وحدهم بزعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه» زادهم الله خحزيا فى 
الدنياء وعذابا فى الآخحرة» وزاد الله محمدا َيه وشريعته رفعة وتكريما وإعزازا. 
وإن هؤلاء لعنهم الله يلوون ألسنتهم طعنا فى الدين» ولذلك حكى الله عنهم 
ذلك فقال : 

ل وراعتا ليا بألستتهم ْنا في الین 4 بدل آن يعبروا فى خطابهم بقولهم: 
«(انظرنا» نظرة رعاية ومحبة E‏ منه الاقبال عليهم› وإن كان ذلك موجودا» 
يقولون ل وراعنا ) يفتلون بها آلسنتهم ويحولونها عن المعنى الظاهر لها إلى معنى 
غير قويم ولا مستقيم» وهو رمى النبى َة بالرعونة والسفه» ويطعنون بذلك فى 
الدين الذى يدعو إليه» والحق الذى ينفذه. وقد جاء فى مفردات الراغب فى 
فر وا إوراعا 4: «قال الله تعالى: ل ... لا تة لا تقولوا راعتا . .. (CF‏ 
[ البقرة]»› إوراعنا ل بألستتهم وط في الدين ‏ كان ذلك قولا للسى ية على 

سبيل التهكم يقصدون رميه بالرعونة» ويوهمون أنهم يقولون: (راعنا) آى 
(احفظنا) فهم ينطقون بالكلمة على أن النون من بنية الكلمةء وتن هر 
الكل ولف لى السات تاوالع فى الد 
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ل ولو انهم قالوا م سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا كان خيرا لهم وأقوم) هذا بیان‎ 
٠ اکا وا اا ثبت لهم أنهم قالوا سمعنا الحق واتبعناه» وكلام‎ 
الرسول وأطعناه» ولو قالوا للرسول اسمع إجابتنا دعوة الحق» وانظر إلينا نظرة‎ 
إقبال وعطف ورعاية من غير أن يلووا ألسنتهم» ويحرفوا القول عن موضعه» وما‎ 
يدل عليه بظاهره» لكان ذلك خيرا لهم؛ إذ يفتح باب الهداية فى قلوبهم ولا‎ 
يطمس عليهاء ولا يكون ذلك الخزى والذل فى الدنياء أدامه الله تعالى عليهم‎ 
وبدلهم من أمنهم خوفاء إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً» ولكان ذلك خيرا‎ 
لهم لإ وأقوم) أى كان هذا هو الأمر القويم الذى يجب أن يسلكه العقلاء طلاب‎ 
الهداية . وأفعل التفضيل ليس على بابه» ومعناه أن يكونوا بلغوا من الاستقامة‎ 
أقصاه» ولكنهم ضلوا ضلالا بعيدا» ولذلك قال سبحانه:‎ 
بل ولكن لُعنهم الله بكفرهم فلا يؤّمنون إلا ليلا استدراك ما كان ينبغى لهم»‎ 
SS a أی آنھم لم يفعلوا ما ين‎ 
عن الهداية بسبب ارا على الكفر» وهم بذلك دخلوا فى الكفر بإرادتهم»‎ 
وآوغلوا فيه حتى صار الكفر بالنبوات ديدنهم» فغلقت آبواب الحق عليهم وطمس‎ 
الله على بصائرهم» فلم تر الحق ولم تذعن له» فلا يؤمنون» أى ليس الإيمان من‎ 
شآنهم بعد أن کان منهم ما کان» ولکن الله تعالی بعدله وحکمته لا ینفی الإيمان‎ 
عنهم نفيا مطلقاء بل يقرر أن منهم من يؤمن» ولکنه عدد قلیل» ولذا قال سبحانه‎ 
وتعالی : فلا يؤمنون إلا قليلا) آى إلا, عددا قليلا لا يدل فى عموم اللعنة التى‎ 
كتبها الله تعالى عليهم فى جملتهم» وهذا كقوله فى آية : لمهم أمة مقتصدة‎ 
. وكثير منهم ساء ما يعملون 4# 4 [المائدة] - هدانا الله تعالى إلى الحق‎ 
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يقرن الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم طالب التوبة والإيمان بحال 
امذنبين ولو كانوا قد أسرفوا على أنفسهم» كما قال تعالى : قل يا عبادي الّذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن لله يغفر الذنوب جميعا GE‏ 4 
[الزمر ]» فباب الإيمان والتوبة مفتوح للعصاة والكافرين» وإن ينتهوا يخفر لهم ما 
قد سلف . وإن أولثك اليهود الذين كانوا فى عصر النبى باد ولا يزالون على 
عهدهم» ا ولجوا حتى لقد كان قائلهم يقول إذا سمع 
دعوة الحق: # . .. سمعنا وعصينا . .. 4 4 [النساء] ويلوون ألسنتهم استهزاء 
عند سماع الهدى النبوى!! ولا لجاجة فى الكفر أكثر من الاستهزاء بالداعى إلى 
اللإيمان! ومع هذه الخال فيهم وجه الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى الإيمان منذرا 
لن لا يجيب» ومرغبا من يجد باب الهداية مفتوحا فى قلبه» فقال: 

ليا أيها الذي أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم ‏ النداء لأهل 
اكات ا ى وال ا ل ا ع اب ف کان 
يوجب أن يؤمنواء» لا أن يعرضوا ويعاندوا ويلجوا فى العناد. وفى النص الكريم 
تحريض على الإيمان بثلاثة أمور: 
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أولها: آنهم أوتوا علم الكتاب وعلم النبوات» وأنهم يعلمون الوحى 
الإلهى» والكتاب الذى نزل على نبيهم» والأنبياء قبله» وإن ذلك كله يوجب 
امسارعة إلى تلبية داعى الحق إذا دعواء وألا تأخذهم العصبية الدينية» كما تأخذ 
أهل الشرك العصبية الجاهلية . 

وثانيها: أن هذا الإيمان هو التصديق با نزل الله تعالى على نبيه» والله هو 
الذی آنزل على نبیکم او آنبیائکم شرائعه» وهو الذى نزل الشريعة التى تدعوكم 
إلى الإيمانء ووحدة المنزل توجب الإيمان بكل ما آنزل» وإلا كنتم تؤمنون ببعض 
وتکفرون ببعض . 

وثالثها: آن هذا الذى يدعوكم رب العالمين إلى الإيمان به» هو يصدق ما 
معكم من الحق؛ لن البشارة برسوله عندكم» وقد كنتم تستفتحون به على الذين 
كفروا» ولان الفضائل الدينية والاجتماعية قد اتفقت فيما يدعو إليه النبى مع ما 
دعا إليه أنبياؤكم من قبل» فالوحدة الدينية قائمة بوحدة الُنزل» وبوحدة الح الذى 
يدعوكم إليه رب العالمين . 

وقد يقول قائل: فى الآيات السابقة» ذكر سبحانه فى غير هذا المقام أنهم 
وتوا نصيبا من الكتاب» وأنهم نسوا حظا نما ذكروا به» وفى هذه الآية يناديهم 
بأنهم «أوتوا الكتاب»؟ ونقول فى الإجابة عن ذلك: إن نسيانهم حظا مما ذكروا به» . 
E E‏ 
السابقين كاملا غير منقوص» فهم أعطوه ثم نقصوه» والخطاب لهم على أساس ما 
أوتوه» لا ما حرفوه» ولعله کان من حبارهم من يعلم علم الكتاب كله» بل إن 
ذلك يشير اليه القرآن الکریم فی قوله تعالی: إن الذين یکتمون ما أنزلنا من 
البينات والهدى من بعد ما بيناه لتاس في الكتاب أولنك يلعنهم اله ويلعنهم اللأعنون 
+3 إلا اين تابوا وأصلحوا وينوا فأولعك أتوب عليْهم ونا الاب الرحيم © 4 
[البقرة]. 
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وقد يكون معنى الكتاب هنا جنسه» وهو یشمل ما بقی عندهم معلا 
معرفاء وإن کان ناقصا محرفا. 

لإمن قبل أن تطمس وجوها فتردها على أدبارها أو نلعتهم) هذا إنذار بسوء 
العاقبة فى الدنيا والآخرة إن لم يؤمنوا» وقد جاء فى مفردات الأصفهانى فى معنى 
الطمس ما نصه: (الطمس إزالة الأثر باللحوء قال تعالى: فإذا النجوم طمسّت 
44 [1المرسلات]ء ظربتا اطمس على أموالهم ... 444 [یونس] آی أزل 
صورتهاء ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ... 44 [يس] أى أزلنا ضوءها 
وصورتها كما يطمس الاثر. وقوله تعالى: من قبل أن تمس وجوها فتردها عل 
أدبارها أو نلعنهم )» منهم من قال عنى ذلك فى الدنياء وهو أن يصير على 
وجوههم الشعر» فتصير صورهم كصور القردة والكلاب» ومنهم من قال ذلك هو 
فى الآخرة إشارة إلى ما قال تعالى: ل وأما من أوتي کتابه وراء ظهره 2 )4 
[الانشقاق ]» وهو أن تصير عيونهم فى قفاهم. وقيل معناه يردهم عن الهداية إلى 
الضلال» كقوله تعالى : «وأضله الله عل علم وختم عل سمعه وقلبه 4 ) 
[الجاثية : .]١١‏ وقيل عنى بالوجوه الأعيان والرؤساء» ومعناه نجعل رؤساءهم أذنابا 
وذلك أعظم البوار). 

هذا هو التفسير اللغوى لعنى الطمس» وقد حاول الأصفهانى تخريح الأآية 
التی نتکلم فی معناھا علی ما ارتأی من وجوہ» فصرنا حیاری فی آیھا نختارء› لو 
اقتصرنا على ما قال» وقبل آن نبين ما نراه معنى للنص الكريم نبين معنى الاأدبار 
وردها: الأدبار جمع مفر ده دبرا هو الخلف. أو ما اشتملت عليه أجزاء الجسم 
الخلفية» والارتداد على الأدبار يكون فى القتال يوم الزحف يجعل الوجوه فى 
موضع الاذبار فر را ارجا قح أ كان جب أن سق الال وجه 
فينقلب إلى جهة دبره. وقد يكون الارتداد على الأدبار معنويا كقوله تعالى: إن 
دين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تين لهم الْهدى الشيطان سول لهم وأملَى لهم 
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وإن الذى يبدو لنا من ظاهر النص أنه يراد به سحقهم فى القتال» وحملهم 
على أن يولوا الأدبار» فتكون وجوههم غير بادية بصورها»ء بعد أن كانوا مقبلين 
بهاء فأزالها السيف والحوف» وجعل صورتها مختفية» وأقفيتهم هى البادية 
الواضحة» فكأآن صورة الوجوه قد زالت وحلت محلها صورة الأدبار. 

وعلى ذلك يكون المعنى أنكم استرسلتم فى غيكم وضلالكم» ومع ذلك 
نطالبكم بالهداية والإيمان قبل أن ينزل الله سبحانه وتعالى غضبه عليكم فى الدنيا 
إذ تماديتم» وذلك بتسليط المؤمنين بالق عليكم» فيذيقونكم بأس القتال فتفرون» 
وتختفى وجوهكم» وترد إلى مواضع الأدبار» فلا ترى إلا أدباركم. وإذا لم 
يكتب الله سحقكم وحملكم على تولى الأدبار» فإنكم ستلعنون كما لعن 
أصحاب السبت» وتطردون من رحمته» ويكتب عليكم الذل إلى يوم القيامة. 

أو نلعتهم كما لعا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً 4 اللعن الطرد من 
الرحمة وإنزال العذاب» وقد كان فى شريعة بنى إسرائيل آلا يعملوا فى يوم السبت 
ليستريحوا وينصرفوا للعبادة» والتعاون الاجتماعى» ولكن رغبتهم فى الال 
وشرههم إليه كان يحمل بعضهم على العمل» فإنه كانت قرية كبيرة تطل على ٠‏ 
البحر» قد اختبرها الله تعالى» فكانت فى يوم السبت تأتيهم الحيتان ظاهرة فى 
هذا اليوم الذى ينقطعون فيه عن العمل» ولا تأتيهم فى اليوم الذى يعملون فيه 
ليحملهم الله تعالى على الطاعة للأوامر الإلهيةء وليدركوا مرق ا 
الكون»ء وأنه فعال لا يريد» وهذا قوله تعالى: ل واسلهم عن القرية التي كانت 
حاضرة البحر إِذ عدون في الست إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يوم لا يسيون لا 
تأتيهم كذلك تبلوهم بما كانوا يفسقون +43 4 [الأعراف ]: وقال سبحانه: # ولقد 
علمتم الّذين اعتدوا منكم في الست فنا لهم كونوا قردة خاسئين 4# [البقرة] 
فالله سبحانه عاقب الذين اعتدوا فى السبت بان سلط عليهم نزوات آهوائهم 
وشهواتهم» وبها ضربت عليهم الذلةء ولعنهم الله تعالى» فكذلك هولاء الذين 
عاندوا وكفروا. وذلك أمر قدره الله عليهم فهم ملعونون فى كل الأجيال 
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والأزمان» ولذا قال سبحانه: وكات أَمر الله مفعولا ی قد ثبت وتقرر أن آمر 
الله تعالى فيما يخبر به» مقدر واقع لا محالة» فلا مناص منه» فهؤلاء الذين 
عاندوا النبى ي لهم أحد العذابين: إما سحقهم بالقتال الذى يولون فيه الأدبار » 
وإما ضرب الذلة عليهم ولعنهم من الناس أجمعين. وإن ذلك محقق بعون الله 
وقد قال الرمخشرى فى هذا اقام قد صل اللعن» ٠‏ قهم ملعونون بكل نانا 
والظاهر اللعن المتعارف دون المسخ» ألا ترى إلى قوله تعالى: « قل هل أنبئكم بشرَ 
من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والختازير 4 4 
[المائدة]. 

إن الله لا ية قفر أن يشرك به ويعفرُ ما دون ذلك لمن يشاء ) اشتملت الاأية 
السابقة على دعوة آهل الکتاب» وآنه إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» وعلى إنذار 
شديد فى الدنيا بإجلائهم وقتلهم» أو لعنهم من الناس أجمعين» وفى هذا النص 
الكريم فتح لباب المغفرة التى كتبها الله على نفسه لعباده؛ لأنه كتب على نفسه 
الرخمةء ومعنى النض: إن الله تغالى لس من شانة أن يخر لن مشرد به فى 
العبادة أو فى الربوبية؛ لأن الشرك انحراف شديد لا يقبل الغفران»ء إلا أن يعود 
إلى التوحيد المطلق بعد الإشراك. والإشراك نوعان: إشراك فى الإنشاء والتكوين 
أو العبادة؛ كاولئك الذين يغتقدون أن الكواكب لها دحل فى الإنشاء» وكاولئك 
اللين درن غير الله وان انرا عدون أن الله الى واه هو الى شلق 
ET‏ ويعبدون الأوثان لأنها فى زعمهم تقربهم إلى الله زلفى. والنوع 
الثانى من الإإشراك أن يتركوا كتب الله تعالى» ويعرضوا عنهاء ويتخذوا دينهم من 
الآأحبار» ولو غيروا فيه وبدلواء زاعمين آنهم لا يتكلمون إلا عن الله تعالى» وإن 
کان الات الف قولهم» ومن هؤلاء من أشار الله تعالى إليهم بقوله تعالى: 
[ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 
ها واحدا لا إل إلا هر سبحاته عمًا يش ركون ©4 4 1 التوبة ]. 
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فهذا نوع من الإشراك لا يقل خطرا عن الشرك فى العبادة؛ لن الله وحده 
کو اللى آنغا الک ن وهر وجه الذى یشرع لعباده» وبين لهم آوامره ونواهیه» 
وليس لأحد أن يتكلم عنه إلا أن يكون رسولا منه إلى العالمين» فمن اتخذ غير 
الرسول طريقا لمعرفة شرع الله من غير كتاب الرسول وكلامه فقد أشرك بالله. 

وقد ذكر سبحانه أنه لا يغفر ذلك» وأكد عدم الغفران لهذه الحال ب إن 
ال تعد الكت فلا يرجو مشرك غفراناء آيا كان نوع الشرك» إلا أن يقلع عنه› 
الى ا ا 

وقد ذكر سبحانه آنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء» وما دون الشرك يكون 
من مرنكب الكبيرة أو الصغيرة من أمة محمد ية ومن آمن بالاأنبياء السابقين 
قبل ن تنسخ شريعتهم بالشريعة المحمدية» فإن هؤلاء قد وعد سبحانه وتعالى 
فضلا منه ومنة على عباده أن يغفر لهم ما يشاء لمن يشاء من عباده. ذلك أن من 
يرتكب الكبيرة إن تاب عنها غفرها الله تعالى»ء وإن لم يتب ولم تحط الخطايا 
بنفسه» وله حسنات» فإن الحسنات يذهبن السيئات . وفى ميزان الله تعالى العادل 
يوم القيامة توزن الحسنات والسيئات» فمن ثقلت كفة حسناته فآولئك هم 
لاخر 

ومشيئة الله تعالى هى مشيئة الحكيم الخبير» الذى يضع كل آمر فى 
موضعه» ولا يظلم ربك أحدا. ) 

لإ ومن يشرك باللّه فقد افترى إنْمًا عظيما 4 الافتراء هنا معناء الكذب الشديد 
الل ف ال E‏ فی ت الراغب: الفرى قطع الجلد للخرز 
والإصلاح» والإفراء للإفسادء والافتراء قيهماء وفى الإفضساد أكثرء وكذلك 
استعمل فى القرآن فى الكذب والشرك والظلم نحو :ومن يشرك بالله فقد افترى 
إْما عظيما 4 فمعنی ل فقد افترى إِنْما عظيما 4 فقد كذب كذبا فيه ظلم وفيه إفساد 
وضلال» وكان ذلك كله إثما عظيما. 
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فالشرك يتضمن الكذب على الله تعالى بادعاء شريك له تعالى» ويتضمن‎ 
ظلما؛ لأنه اعتداء على المستحق للعبادة وحده» وهو فساد فى النفوس . و(افترى)‎ 
هنا تضمن قولا كذبا» وفعلا ظالماء وتضمن أعظم ذنب فى الوجود؛ لاأنه اعتداء‎ 
على رب العالمين . وقد يقول قائل إن الافتراء أكثر ما يكون باللسان» فكيف يقال‎ 
«فقد افترى إثما عظيما»؟ والحواب عن ذلك أن الافتراء بالنسبة للشرك لا تضمنه‎ 
من أفعال» اعتبر فى ذاته ارتكابا لأعظم ذنب فى الوجود. اللهم جنبنا الشرك ما‎ 

ظهر منه وما خفى» واجعانا من عبادك المخلصين . 


سے 
سے سے ص 


ا ہے م وص > ورو ر ووس ر ےہ 
الم ت رالا لذن درون آنفس هم بل الله بر من ياء 


2 ا 2 سے ےو ےر ر مت د E‏ 
راط کی کنیا ج آ ر کک ڑود عل اراک 
کے +ع ٍ î1‏ مت 2 س 
رکف بد عتما میا نر ألم تر لالز وتوا صي 
کے کی ر 


س ے ھ7 ۶> ےھ 2 1 > ر 2 3 

من الڪ تب د ومنون بلجت والطعوت ودقولون 
رص ي ٥‏ رو صسہ < رر ت ا ر و ۶ کي 
لذن کھروا هکۇ لاء آهدی م الذي ءا منوا سيلا سي 


ر ا س 4 
و ا اع و م سے مر E TEE‏ ت ر کی 
وء > وو و 2 2 2 
ام هم ضيبا للك فإذا لا ونون الناس نیرا س 
كانت الآيات السابقة تدعو أهل الكتاب إلى الإيمان» وتذكرهم بعاقبة 
الكفر» وهى الذل فى الدنيا والخزى فى الآخرة» واللعن من الرحمن» والهوان. 
وبين سبحانه وتعالى لهم ولغيرهم أن باب التوبة والمغفرة ممفتوح لکل من يذعن 
لرسالة الله تعالى› ولا يکفر بهاء وذلك لكيلا يسرفوا على أنفسهم»› ویوغلوا فی 
معاصيهم . وفی هذه الآيات يسین شتا من أسباب ضلال الوذ ومن على 
شاکلتهم فقال تعالی : ألم تر إلى الْذين يزكون أنفسهم ). 
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ألم تر )» هذا تعبير قرآنى فيه استفهام دحل على النفى» وهو استفهام 
إنكارى يتضمن معنى النفى» فهو نفى داخحل نفى. ومؤدى الكلام: قد نظرت إلى 
الذين يزكون أنفسهم متعجبا من حالهم مستغربا أمرهم. ورأى هنا معناه نظر» 
ولذلك تعدت ب «إلى». وتزكية النفس تطلق بعنى تطهيرها وإبعادها عن دنس 
المعصية» وقد تطلق على الفعل المحمود. والمراد هنا أنهم يصفون أنفسهم بالأفعال 
الحسنة» وليسوا بمستحقيهاء وقد يدعون آنهم يطهرون آنفسهم» ويبعدونها عن 
الدنس فى نظرهم» وليسوا كذلك. وأصل التزكية كما ترى من زكاء النفس جاء 
را ى ها ا ف ا ان ت ی ف 
الدنيا الأوصاف المحمودة» وفى الآخرة الأجر والمثوبة» وهو بأن يتحرى الإنسان ما 
فيه تطهيره» وذلك ينسب تارة إلى العبد لكونه مكتسبا لذلك» نحو قد افلح من 
زكاها 4 4 [الشمس] وتارة ينسب إليه تعالى لكونه فاعلا لذلك فى الحقيقة 
نحو بل الله يکي من يَشاء) . ٠‏ 
وتزكية اليهود والنصارى لأنفسهم تحتمل أمرين: أولهما: أنهم يصفون 
أنفسهم بالطهارة والتقوى» وتحرى ما يربى التقوى فى النفس» ويستطيلون على 
الناس بذلك. والآمر الثانى: أن يدعوا أنهم باعمالهم واتخاذهم ما هم عليه مذهبا 
يطهر النفس» أى يدعون آنهم يسلكون سبيل الهداية وتطهير النفس. والأمر الأول 
هو الذى عليه جمهور المفسرين» وهو أوضح ويتفق مع المأثور من أسباب النزول» 
فقد تضافرت المرويات عن التابعين على آنهم كانوا يدعون آنهم المغخفور لهم دائما. 
رقال الفعحاك رالسدن ام كا ررد لا دتربا لا رها فعا هارا عفر ا 
للا :وما افعلناة للا عفر لا نهاراة وتن كالأطفال).. وقة رد الله تغالى .ذلك 
ا ل بل الله يري من يشاء ولا يظلمون فتيلا ) . 
على تفسير تزكيتهم أنفسهم بعنى أنهم يدعون آنهم بأفعالهم يطهرونهاء 
بكون المعنى أن الله تعالى رد عليهم ادعاءهم أن ما هم عليه تطهير لأنفسهم. فبين 
ا هو ق a E a‏ 
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وقد بين» فما أئتم عليه ضلال فى ضلال. وعلى الاحتمال الراجح» وهو أنهم‎ 
ا بالآوصاف الحميدة» وآنهم أهل المخفرة» ل وقالوا ن يدخل الجن إل‎ 2 
من کان هودا أو نصاریٰ 2 4 [البقرة]ء وقولهم: لإ ... نحن أبتاء اله‎ 

وأحباؤه ... 4 4 [الائدة] على هذا الاحتمال يكون المعنى أن الله تعالى هو 
وحده الذى يصف أفعال عباده بالخير أو الشر؛ لاأنه وحده الذى رسم طريق الخير 
وطن الو واف ركه باه تى رهه وراه ران بی ار 
الأوفى . فليصفوا أنفسهم با شاءواء وليمنوا أنفسهم الأمانى بآنهم لا ذنوب لهم» 
أو آنها تمحى فور ارتكابها» فكل ذلك من مزاعمهم› والله وحده هو الذى يصف 
Ee OEE E‏ 
سبحانه من بعد ذلك ولا يظلمون فتیلا)» أی لا ينقصون ى قدر مهما ضؤل 
ولو كان بقدر الفتيل» وهو الخيط الذى يكون فى شق نواة التمر» وقيل القشرة 
التي تكون حول النواة ويطلق على ما يفتل من خيوط دقيقة» والمعنى: لا ينقصون 
آى قدر من أعمالهم» ولو كان كاأصغر الأّشياء التى لا يلتفت إليهاء ولا يتجه 
ا O gg‏ 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . .. {P‏ [الكهف ] ظ فمن يعمل منقال ذرة 
خیرا یره ل4 ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 4 [الزلزلة ]. 

ل انظر كيف يفترون علَى الله الكذب 4 انظر أيها الرسول آنت ومن معك 
كيف تطوع لهم نفوسهم أن يدعوا أنهم بأعمالهم القبيحة» وتكذيبهم للرسل» 
يزكون أنفسهم ويطهرونهاء وآنهم بذلك مدوحون أمام الله تعالى» وأنهم 
محبوبون منه» وأنه يغفر لهم كل ما يفعلون! انظر إلى هذه الحال وتعجب! وإنهم 
بهذا يكذبون على الله تعالى قاطعين فى هذا الكذب فيحسبون أنهم مقبولون عند 
الله محبوبون»› وهم یعاندون رسوله» ویبالغون ویکیدون له» فهم يفترون الكذب 
على الله ورسوله والمؤمنين. 
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لإ وكفى به إِنْما مبينا) أى كفاهم هذا العمل أن يكون إثما بينا واضحا. 
واللإثم والآثام الأفعال المبطئة عن الخيرات التى يثاب عليهاء وهؤلاء قد ارتكبوا 
بتزكيتهم أنفسهم بغير الحق الأمر البين الذى يبطئهم عن فعل الخيرات ويوقعهم فى 
السوء؛ ذلك أن هو لاء ضلوا وحسبوا ضلالهم هو الخير › ومن کان ا کكذلك 
فإنه لا يتجه إلى الخير؛ لان الذين يرتكبون الشر ثلاث مراتب: آدناها أنه يقع فيه 
عن جهل وسفه وحمق» وهذا قريب التوبة والرجوع إلى الحق» وهو من الذين 
قال الله تعالى فيهم «إنما التوبة على الله لين يعملُون السوء بجهالة ثم يوبون من 
قريب . .. CY‏ 4 [النساء]. والثانية : أن يرتكب ولکنه 
يعلم أنها سيئات لا يمدح فاعلهاء > بل يڏم» وآنها لا ڌ تستحق التزكية» بل تستحق 
اللوم» وهذا نر جی نوبته وعودته إلى الله . والثالثة: أن يزين له سوء أعمالهء 
فيفعل الشر» ويفخر به» وهذا يكون فى مرتبة تبطئه أو تبعده إبعادا كليا عن 
الاتجاه إلى الحق وطلبه. 

8 ألم تر إلى الذين أرترا نصا من الكات يؤمنون بالجبت والطَاعوت ) قد 
بعض علم الرسالات الإلهيةء يؤمنون بأرداً العقائد والأخلاقء وبالطغيان والظلم 
والاندفاع نو اشر فالحبت هنا هو الردىء من الّفكارء أصله الحبس قلىت 
الست اء وهو الردىء من الأشياءء فهؤ لاء يۇمنون بأرداً الأوهام» ويؤمنون مع 
ذلك بالطغيان والسيطرة الظالمةء ولذلك يخنعون لكل ذى سلطان» ويضعون 
ظهورهم لکل راکب» ویطغون على کل عادل لا يذل ولا يؤذی!! وعبر هنا بأنهم 
أوتوا نصيبا من الكتاب» وفى مقام آخر خاطبهم بقوله: يا يها الّذين أوتوا 
الكتاب آمنوا بما تزلتا مصدقًا لما معكم . .. U‏ [الساع]: وذلك لاأنهم آنزلت 
عليهم كتب الرسالة الأولى لنبيهم» فبمقتضاها يدعوهم إلى الإيمان» ولذا عبر 
على رسولهم. اما هنا فيذكر حقيقة أمرهم» وهو آنهم نسوا حظا مما ذکروا به . 
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ومن جهة أحرى فإن نيلهم أقل قدر من علم الكتاب يتنافى مع إيمانهم بأتفه‎ 
الأوهام» وإيمانهم بالظلم والطغيان» واعتبارهما سبيلا للعيش فى الحياة» فهم‎ 
ظالمون يرضون بالظلم يقع عليهم» ويتنافى علم الكتاب مع مالأتهم لعبدة الأوثان‎ 
على أهل التوحيد» فيقولون فى المشركين هؤلاء أهدى طريقا من المؤمنين» وهدا‎ 

قول الله تعالى : 

ظ ويقو ون للّذين قروا هولاء أَهدى من الّذين آمنوا سبيلا ) والذين كفروا هنا 
الأوثان: هؤ لاء فی شرکهم وعبادتهم غير الله تعالی ارشك طريقا› وسبيلهم هو 
سبيل الهداية» أما سبيل الذين آمنوا بالله وحده» ولم يشرکوا به غیره» وآذعنوا 
لأحكام الله تعالى فى أوامره ونواهيه› فليس هو سبيل الرشاد. 

ویروی ان اليهود عندما بلغ بهم حسدهم للنبى 4ة آقصى مداه» ذدھب 
فريق منهم إلى أهل مكة يحالفونهم على النبى با فقال لهم المشركون: آتم 
محمد؟ فقال ادت باسم البهود: مادا يقول TE‏ قالوا: امن بعبادة الله 
و-حلده وينهى عن الشرك» وقال : ما دینکم؟ قالوا: نحن ولاة اال و 

هذا شان أولئك اليهود العجب» وهم قد وتوا بعض علم الكتاب› يدفعهم 
الهوى والتعصب وفساد النفس إلى أن يجعلوا عبدة الأوثان أهدى من عبدة 
الديان! . ) 

أركلك الذي لاله وسن يل اللْ فلن جد له تصيرا Ç‏ أولنك الذين غلب 
کک E E‏ الأعمى الى أن ۰ اولباء اشیطان عى آولاء 
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ويقولوا إن طريقهم هو طريق الهداية» وطريق آهل التوحيد لا هداية فيه! بسبب 
هذا لعنهم الله تعالى بان طردهم من رحمته»ء فكتب عليهم بغض الناس فى 
الدنياء والذل والمقت فيهاء وعذاب الله تعالى فى الآخرة. والإشارة فى قوله 
تعالى «أولئك» إشارة إليهم موصوفين بالصفات التى وصفهم الله بها من نفاق» 
وخداع» وكذب» وتعصب وسيطرة الهوى على نفوسهم» وضياع الحقوق بينهم› 
وهذه الصفات هى سبب الطرد من رحمة الله تعالى . وإذا كانوا مطرودين من 
رحمة الله قد كتب الله تعالى غضبه عليهم» فلن ينصرهم أحد من أهل الأرض 
لإ كتب الله لأغلبن تا ورسلي إن الله وي عزيز 4# [انجادلة] فإذا كانوا قد ذهبوا 
إلى أهل مكة يستنصرون بهم فلن ينصروهم» ولن يثقوا بهم» ولذلك قال تعالی: 

إن تجد له نصيرا) أى فلن تجد للملعون الذى طرده الله تعالى من رحمته 
نصيرا ينصره من الناس» و«لن» هنا لتأكيد النفى» ويقول الزمخشرى ( إن لن تفيد 
تأكيد النفى أبدا)» أى آنهم لم ينصرهم الله ولن يجدوا أبدآ نصيرا من الناس 
تستمر نصرته» وإذا استطاعوا أن يستنصروا بأمثشالهم فى هذه الأيام» فإن الخذلان 
وراءهم إن شاء الله تعالى» وهم أشد مقتا عند الله وعند الناس فى هذه الأيام كما 
كانوا فى كل ماضيهم» والله المنتقم الجبار. وقد أخبر الله تعالى نبيه بأنهم إذا كان 
لهم آحيانا نصيب من الملك غير مستقر ولا دائم» فسيكون ظلما كبيرا ولا يرضى 
ا 

حالهم فی ممالا e‏ يان حالهم ا آرت و 
والحكم؛ والمعنى : ثبت أنهم إذا كان لهم حظ من الملك والسلطان ولو كان ضئيلا 
يحكمون بالعدل» ويقومون بالقسطاس المستقيم؟ والاستفهام لنفى الوقوع» وهو 
نفى لوقوع العدل منهم إذا أعطوا أى حظ من الحكم؛ ذلك لان الافى لا يمك أن 
یکون عادلا؛ لن العدل والالتواء نقيضان لا يجتمعان» ولاأنهم آهل هوى»› ولا 
عدل مع سيطرة الهوى» ولأنهم غلبت عليهم عصبية دينية جامحة» وكل حكم 
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يصدر من التعصب لا يكون عدلا بالنسبة لمن تعصب عليه. ولذا قال سبحانه فيهم‎ 
إا کم‎ 

طفإذا لأ يؤتون الاس نقيرا ) النقير العلامة السوداء الصغيرة التى تكون فى 
ظهر الثواة» وهى الشقبة التى تبت منها النخلة» ويضرب به امل فى الشىء 
الصغير البالغ أقصى حدود الصغر. والمعنى: إذا تولى هؤلاء نصيبا من الملك 
والسلطان» فإنهم لا يعطون الناس أى قدر من حقوقهم عليهم» ولو كان ضئيلا 
بالغا أقصى حدود الضالة؛ ذلك لأن العادل يكون حكمه لمصلحة المحكومين»› لا 
لمصلحته. وهؤلاء لا ينظرون إلا إلى منافعهم الذاتية . ولأن العادل يحس بأنه من 
الناس له ما لهم وعليه ما عليهم» وهؤلاء يظنون أنهم صنف فى الخليقة متاز» 
وأنهم أبناء الله وأحباؤه» والناس جميعاً دونهم . ولأنهم يبخضون الناس جميعا؛ 
لأنهم يظنون آنهم سلبوهم حقوقهم» بمقتضى ما لهم من امتیاز بمقتضى التكوين . 
فهم بهذه الأهواء الواهمة عادوا الناس وأبخضوهم» ویحسبون انفسهم فی حرب 
مستمرة من البشر! آنقذ الله أهل الإسلام من E‏ وأرداهم هم ومن يعاونونهم 
على الى والظلم والفسادء والله من ورائهم محيط . 


ام 
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ا روح مطهرة وندخلهم طلا ظلیلا ر ê 0N‏ 

الأية موصولة با قبلهاء فالحديث فى اليهود الذين ذهب ر بهم حقدهم على 
النبى ىة والمؤمنين› أن يقولوا وهم آهل کتاب نزل عليهم من السماء ء وإ 
حرفوه» إن المشركين أهدیى اة الحى وإلى الصراط المستقيم من المؤمنين الذين 
يؤمنول بالله واليوم الآخحر والملائكة وال ف ك E‏ هده الاب بين سب 
انحرافهم » وجزاء الضالين و القيامة» ثم جزاء المهتدين . والسبب الباعث على 
ضلالهم آنهم یحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله» ولذا قال سبحانه: 

ام یحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله 4 الحسد هو الألم الكنك:. ا 
يصيب الناس من خير » ونی زواله› تم العمل على زوالهء فهو یبتدی بالم شدید 
يحز بالنفس الحاسدة» ثم يصحبه تمنى الزوال» ثم يكون بعد ذلك بخس المحسود 
ر وذلك وصف آهل الإيمان» ولذلك قال النبى كه: «المؤمن يغرط 
والمنافق يحسد»١!‏ والحسد يذيب النفس ويذهب بمضائلهاء ولقد قال الحسن 
البصرى: «ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد»! وإن من يحسد إنغا یعادی الله 
ویعادی نعمه؛ لاأنه کلما آتی الله أحدا نعمة نقمها على صاحبهاء فكأنغا يعادى 


() المؤمن يغبط والمنافق يحسد. من كلام الفضيل بن عياض كما فى كشف الفا للعمجلونى 
(۹4). 
وفى سير آعلام النبلاء (ج٥»ص4۳٤)‏ : "وعن الفضيل قال: المؤمن يعبط ولا يحسك الغبطة 
من الإيمان» والحسد من النفاق. 
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قیل له: ومن یعادی نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 

والناس هنا فى النص الكريم› قيل الععرب» وعندى أنهم النبى علا 
وأصحابه» إن أريد التخصيص» وإن كان التعميم فهى على عمومها. وأولئك 
اليهود قد أسكن الله تعالى قلوبهم حسدا على الناس» فهم إذا حسدوا النبى 
والمؤمنين» فلأنهم ناس آتاهم الله تعالى جزء!ا من فضلهء فإن فضله عظيم» ف 
من هنا للبعضية» أو نقول إنها بيانيةء فقد كان الإيتاء صادرا عن فضله ومجرد 
تکرمه. وفی هذا إشارة إلى أن الذين یحسدون من یتکرم عليه اللهء فاإنما يعاندون 
الله تعالى . وسبب هذا الحسد الدائم فيهم آنهم يعتقدون أبناء الله وأحباؤه» 

وأنهم اختصوا بالنبوة دون غيرهم من الناس» وقد بين الله سبحانه أن ذلك وهمء 

فقال فال كلما 

لإ فقد انيتا آل إبرّآهيم الكتاب والحكمة واتيناهُم ملكا عظيما & أى إذا كنتم 
تعسدون الاس لا توهمتم أن النبوة فيكم» وأنكم أهل الوحى دون غيركم» فقد 
کذبتم على انفسكم» فإن الله تعالى قد أعطى آل إبراهيم»› أى قرابته القريبة من 
ذريته من إسماعيل وإسحق الكتاب» أى بعث فيهم النبيين بالكتب من غير تفرقة. 
والحكمة» أى العلم النافع الذى يصحبه عمل نافع وإصلاح بين الناس» وأعطاهم 
مع علم النبوة ومع نشر أحكامها ملكا عظيماء أى سلطانا وبسطة فى الأرض 
فلستم مختصین بالنبوة» ولستم مختصین بإبراهيم» فله قرابة غیركم کانوا فى 
العرب» ولم يكن تلقى الناس لذلك الهدى ولهذا السلطان واحدا: 

لمهم من آم به ومهم من صد عنه وکفیٰ بجهتم سعیرا) آی فمن قرابة 
إبراهیم وذريته وأوليائه الذین جاءواء من آمن با جاء به من هدی» وسار على 
مقتضاه» وانتفع به انتفاعا كليا» أو نهل من موارده العذبة» أو أخذ بقدر ما تقوى 
عليه نفسه› وهو فى ضمن المهديين» ومنهم من أعرض عنه» وإن ذلك المعرض له 
جزاؤه» وهو جهنم التى تلتهب نارهاء وتستعر»ء فلم یکن من آل إبراهیم وذریته 
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مقتضيا أن يصدقوا بالرسائل الإلهية التى نزلت بين ربوعهم وفى أوساطهم» 
العرب وهم من آل إبراهيم من أشرك بالله وعبد الأوثان» مع أن النبى وء وهو 
من آل إبراهيم بعث فيهم رحمة للعالين» وأآنتم معشر اليهود كفرتم وكذبتم 
الرسل من آل إبراهيم وقتلتم بعضهم» ولم ينفعكم أنكم من ذرية إسحق بن 
إبراهيم » فلا عبرة بالأنساب» إغا العبرة بالاستجابة للحق» والإيمان به والإذعان 

وهنا نخان لفظان: أخدهما د أن (س تستعمل لازمة متعدية» وإذا كانت 
لازمة فمصدرها الصدود ومعناه ا وإن كانت متعدية ee‏ الصد» 
ومن ذلك قوله تعالی: # . .. وزين لهم الشَيطًان أعمالهم فصدهم عن السبيل .. 
4 [العنكبوت ] والنص هنا معناه الإعراض عن الهداية التى ا ابی 
فهو من اللازم. ) 

والثانی : قولہ تعالی  :‏ وکفیٰ بجھنم سعیرا) لم یذکر فیھا من کانت جهنم 
كماية لهم » وهو مفهوم من فحوی الكلام» والمعنى کفاهم ان اا ا 
ولهیبها مصيرا لهم . 

وإن هذا مصیر کل کافر سواء اكان من البهوه آم کان من غيرهم› ولذا قال 
سبحانه وتعالی : 

إن الّذين كفروا باياتتا سوف نصليهم تارا ) الصلى معناه إيقاد النار» وصلي 
وقع فى النار» وأصليناهم نارا: ابتليناهم روات بنار» فالتمییز هنا فيه تاکید 
لعنى العذاب بالنار والإيقاع فيهاء وإن هذا العذاب الشديد الذى يستقبلهم يو 
القيامة يستحقه الكافرون بسبب كفرهم» من غير تفرقة بين ذرية إسحاق وإسماعيل 
وغيرهم» ولذلك عبر بالموصول؛ إذ التعبير بالموصول يشعر بأن الصلة سبب 
الحكم» فهؤلاء حكم عليهم بالعذاب؛ لأنهم كفرواء ومتى تحقق السبب تحقق 
الحكم بلا فرق بين قبيل وقبيل» وأن عذاب الكفار دائم» وآلامه مستمرة» وقد أكد 
وجود العذاب بقوله سبحانه: ظ[ سوف نصليهم نارا) فسوف هنا كما قال سيبويه 
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للتهديد» فهى لتأكيد العذاب المقبل ولو بتراخ» وتراخى العذاب مع تأکیده يجعل 
النفس فى فزع حتى يقع . 

كلما نضجت جلودهم بدلتاهم جلودا غيرها ليذوقوا aD‏ هو لاء 
الكفار دائم لا مناص لهم من الاستمرار فيه. فكلما أصاب العذاب موضع 
الإاحساس من الجسم أعاد الله تعالى ذلك الإحساس إليه» وذلك أن موضع 
الإحساس فى الجسم هو الطبقة التى تلاصق اللحم من الجلد» فإذا فسدت هذه 
الطبقة ذهب الإحساس بالألم» ولقد عبر الله تعالى عن موت الإحساس ثم إعادته 
بقوله تعالی : ل كلما تضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها )» فشبه سبحانه وتعالی ‏ 
ا ر ا لار ال فق ن الل لی ف انار فإذا تهدأت الجلود 
من شدة النار حتى صارت لا تحس بدل الله تعالى هذه الجلود بأخرى» فيكون 
العذاب وآلامه فى استمرار دائہ ! ولا موضع إذن لاعتراض الذين يقولون: كيف 
يعذب جلد لم يعص لحريمة جلد قد عصى ؛ لأن الجسم المعذب واحد» ولكن 
الكلام تصويرى لبيان استمرار الإحساس بآلام العذاب» فلا ينقلبون كقطعة فحم»› 
e‏ بالألم الدائم» وهذا يتلاقى مع ما روى عن الفضيل فى تفسير 
هذا النص: ‹ يجعل النضح غير نضيج» آى يجعل الجلد مع إصابة موصح 
ا بل يستمر! ومن العلماء من قال: إن الجلد لا 
يتغير ذاته بل يتغير وصفه» فيخلق فيه هذا الإحساس بعد أن يبلى موضع 
الاخاتن خالا 

والغاية أن يذوقوا العذاب» أى أن يستمروا فى ذوقه والإأحساس به» وقد 
شبه الإاحساس بالذوق» للإشارة إلى عظيم الألم» لآنهم يحسون به کمن يحس 
بذوق المرير من الطعام أو بمن يذوق النار ليأكلهاء واللسان أشد أعضاء الجسم 
حساسية» فإذا كان العذاب يذاق» فهذا دليل على شدة الإحساس» وحيث اشتد 
الإحساس كان الألم» وحيث مات الإحساس فلا ألم» وليس لحرح بيت إيلام! 
وقد خحتم الله تعالى الآية با يبين عظم سلطان الله: ) 
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عليه» فإن منزل العذاب قوى غالب» هو المسيطر على كل شىء» ولا يسيطر 
سواه» وليس فوقه أحد» ولا ناصر لأحد من أمره» وهو حكيم يضع الأمور فى 
مواضعهاء فلا یعذب محسنا ولا یثیب کافرا وإن کان يعفو عن کثير من دون 
الكفر. 

وقد أكد سبحانه عزته وحكمته ب «إن)» وب «كان» التى تدل على 
الاستمرار» وإن من مقتضى حكمته أن يثيب الأبرار كما يعاقب الكمار . 

لوالّذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا) وفى مقابل العذاب الذى نزل بالكافرين كان الثواب للمؤمنين. 
وإذا كان الكفر هو السبب فى العقاب» فإن الإيمان والعمل الصالح هو سبب 
القوات رقت غب ساف وتال با لمر تول للاشارة إلى أن العلة الك :اندت 
الثواب الذى يتفضل الله تعالى به على عباده المؤمنين»› هو الإيمان والعمل 
الصالح» ولا شك أن الإيمان هو الأساس فى الجزاء» والعمل الصالح ثمرته» ولا 
إيمان من غير عمل صالح إلا أن يكون غير مثمر لأعظم ثمراته. ولقد قرر 
سبحانه وتعالى فى وعده آنه سيدخل هؤلاء المؤمنين العاملين جنات تكمل فيها 
أسباب النعيم » فالأنهار تجرى من تحت أشجارها» وهى ليست نعيما وقتيا» بل هى 
نعيم خالد» وقد آكد الخلود بالتأييد» فكأن الخلود ثابت ثبوتا مؤكدا لا شبهة فيه 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم . ويلاحظ هنا آنه فى 
التعبير عن المستقبل عبر بقوله (سندخلهم) أتى بالسين دون سوف» وكلاهما يفيد 
تأكيد القول فى المستقبل» واختيار السين هنا يؤيد سيبويه فيما قاله من ان سوف 
قد تكون للتهديد» ويظهر على هذا أن السين عكسها. 

وأن كل ما يتصور من نعيم الدنيا يوجد مثله على صورة أعظم وأكمل› 
ومن أكمل متع الحياة الدنيا الحياة الزوجية : 
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لهم فيها أزواج مطّهرة) من أعظم نعم الدنيا الزواج» فهو ظل المرأة 
ومآوى الرجل» ومستقر حياته» ومطمانها ونعيمهاء فيه مكاشفة النفس»› وفيه 
الازدواج الروحى والمادى» وفيه المعاونة الإنسانية على أعلى صورهاء وإن نعيم 
الجنة أكمل من نعيم الدنيا» فيه ما فيها من نعيم» ولكن على صورة أعلى وأكمل› 
والفرق بينهما كبير شاسع» يجتمعان فى الاسم ويختلفان فى الحقيقة. ولذلك كان 
فى الجنة أزواج» فللنساء أزواج وللرجال أزواج مثلهم» وأزواج الجنة مطهرون من 
خخ 
للا يدخحل الحنة وفيه خحلق ناقص» من آخلاق آهل الدنيا. وقد تكلم الناس فى نوع 
العلاقة بين الزوجين فى الجنة» ولكن القرآن لم يفصل ذلك الجزء» فنتركه على ما 
ترکه الله تعالی : 

لإ وندخلهم ظلاً ظليلاً) الظل هو ما يحجب الشمس وحرارتهاء ويقال ظل 
الليل وظل الحنة» وقد قال الأصفهانى أنه يعبر عن الظل بالعز والمنعة» وقد قال 
فى ذلك: «ويعبر بالظل عن العز والمنعة وعن الرفاهة» قال تعالى : إن المتقين في 
ظلال ... 4 4 [المرسلات] أى فى عزة ومتاع . قال تعالى: ل ... اکلھا دائم 
وظلها ... 4# 4 [الرعد] هم وأزواجهم في ظلال ... 44 [يس]. 

وعلى ذلك نقول إن هذا النص السامى: ظ وندخلهم ظلاً ليلاي إما أن 
يراد به الظل الحسى› ومعنی ظلیل آنه عمیق ساتر لا یتخلله ی شىء مما يؤذی» 
ويقول الزمخشرى فى تعريف الظل الظليل: (هو ما كان فينانا لا جدب فيه» 
ودائما لا تنسخه شمس» وسجسجا لا حر فيه ولا برد» وليس ذلك إلا ظل الحنة) 
ويصح أن يراد بالظل المنعة والعزة» ويكون المعنى ندخلهم فى عزة ومنعة ورحمة 
ورعاية كريمة من الله تعالى. اللهم ارزقنا نعمة رضاك ووفقنا للعمل الصالح. ‏ 
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ن نود وا الا متا اهلهاو إٍذا ہیں‎ 


ES‏ سے Se‏ سے ق 


ھی ٣‏ ص ص ص سر٥‏ ورت ر ed‏ م ر 

يتا اا لذن ءامنوا أطيعوا اه وأطيعوأ لر سول وأولي 
K‏ وسر E‏ ےو و2 و 2 و 

1 مم رون لنازعام شیو فر دوه او والرسولیا نكم 


ت 
ر 2 0 ر دز < ۸ے کک 


تومنو ن بالنه وا کک لكخردلكَ خر وا حسن توي وا 


س 


ضاع اليهود امز أولهما ا الآّمانات»ء كما قال تعالی 
a‏ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يده الك ومنهم من إن تأمنه بديتار 
لأ يده إَِيّك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس عليتا في الأميين سبيل . 
۷0 9( [ال e‏ الاأمر انی الدئى ا بنی 2 فی 
0 نقيرا o‏ ©( [ النساء]» بالظلے ن ذهب e‏ فی الاق e‏ فی 
الحاضر إن شاء الله تعالى . وإذا كانت الخيانة قد أفسدت أمرهم»ء والظلم قد 
أذهب سلطانهم» فعلى المؤمنين أن يقيموا علاقاتهم على دعائم الأمانة والعدالة؛ 
ل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » هذا أمر عام للمؤمنين جميعاء 
للا یختص به راع دون الرعية» ولا قوى دون ضعيف› ولا غنی دون فقير . 
وقد أسند الأمر إلى الله تعالى بقوله تعالت كلماته مؤكدا آمره إن الله 
يأم ركم )» وذلك لتأكيد الأداء فضل تأكيد بهذا التصريح» وذلك أن الأمر من قبل 
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يأمرك بكذا» ولله امل الأعلى فى أوامره ونواهيه» وذلك فوق التأكيد ب «إن فى 
صدر النص الكريم . 

والأمانة مصدر بعنى الممعول» فالمراد بالأمانة ما يؤتمن الإنسان عليه» وقد 
جمعها سبحانه بقوله تعالی لإ الأمانات 4 لتقمل كل ها يون الاإسان غلة من 
علم» ومال» وودائع» وأسرار» وغير ذلك غا يقع فى دائرة الائتمان وتنبغى 
اللحافظة عليه. ومعنى أدائها إلى آهلها توصيلها إلى ذويها كما هى» من غير 
ببخس ولا تطفيف . فالعالم يؤدى أمانة العلم من غير تزيد عليهاء ولا تحريف لها؛ 
لن التزيد طمس لعالم العلم» والتحريف تبديل للحق. فمن أوتى علما بالقرآن 
لا يؤوله لهوی فى نفسه»ء بل يقدمه للناس من غير حريف للكلم عن مواضعه. 
والحكم أمانة فى أعناق الحكام» عليهم أن يؤدوا الأمانة فيه بإقامة العدل» وتوخى 
اللصلحة» وتجنب الفساد» سواء أكان فسادا معنوياء أم كان فسادا مادياء والأول 
أعلى أنواع الفساد» والثانى أدناها. ومن أمانة الحكم ألا يشقوا على الرعية› وألا 
یفسدوا ES‏ ولا يزعجوهم بالتظنن ما داموا مؤمنين کما 
قال 0 یا ايها اُذين آمتوا اجتتبوا نیرا م من الطَن ِن بعض الطَن إِنْم ولا تجسسوا 
ولا یغتب بعضکم بعضا ... O‏ [الحجرات]. وإذا كانت رعاية الأمانات 
وأداؤها واجبا مفروضا على الأمة كلهاء حاكمها ومحكومهاءوأنها متفاوتة 
امراتب» فإن الحاكم قد اختص بواجب آخر هو العدل» وهو من نوع الأمانة التى 
اختص بها» ولذا قال سبحانه بعد الأمر بأداء الأمانات : 

ط وإِذا حكمتم بين الاس أن تحكموا بالْعَدّل 4 قال بعض العلماء: إن الخطاب 
فى هذا النص موجه إلى الذين يحكمون» وهم الحكام من ولاة وقضاة وغيرهم 
ممن يلون الحاكم» ولا مانع عندنا من أن يكون الخطاب موجها للأمة كلها؛ لأن 
الأمة العزيزة غير الذليلة التى تتولى أمور نفسها من غير تحكم من ملك أو طاغ 
قاھر» ھی محکومة ومحكمة› فھی التی تختار حاکمهاء وهی فی هذا محكّمة» 
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نوعها. وهی محكمة فی حاکمها فلا تقول فيه إلا حقاء ولا تطالبه إلا بجا هو حق‎ 
لا جور فیه» ولا تشتط فى نقده» ولا تسكت عن نصيحته. فإن النبى علي يقول:‎ 
«الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهہ»'.‎ 
والعدل معناه فى أصل اللخة المشيل» وأطلق فى مقام الحكم بمعنى أن يكون‎ 
الحكم مساويا لما يستوجبه» فإذا ارتكب شخص جرما كان الحكم النازل مساويا‎ 
للجرم المرتكب» وإذا كان الحكم بدين وجب أن يكون مساويا لما أخذ من غير‎ 
زيادة» وهكذا. وإن العدل أنواع مختلفة» وله وسائل متباينةء وإذا كان مطلوبا فى‎ 
ذاته فوسائله يجب أن تتحقق فيها العدالة أيضا» وأخص أنواع العدالة عدالة‎ 
القاضى فى حكمه» وهى تتطلب أمورا أربعة: أولها: معرفة حكم الشرع والقانون‎ 
فيما يقضى فيه. ثانيها: معرفة موضوع القضية معرفة متقص لأطرافها مستوعب‎ 
. لكل أجزائها. وثالثها: أن يبعد الهوى من نفسهء وأن ينظر دائما نظرا غير متحيز‎ 
ورابعها: آن یسوی بین الخصمین فی کل شیء» وقد جاء فى تفسير فخر الدين‎ 
الرازى عن الشافعى مايآتى : «قال الشافعى - رضى الله عنه -: ينبغى للقاضى أن‎ 
يسوى بين الخصمين فى خمسة أشياء: فى الدخحول عليه» والجلوس بين يديه»‎ 
والإقبال عليهماء والاستماع منهماء والحكم عليهما. . ولا ينبغى أن يلقن واحدا‎ 
ا جر ف شا ن دك هر اد ا کی و‎ 
المدعى الدعوى والاستخلاف» ولا يلقن المدعى عليه الإنكار والإقرار» ولا يلقن‎ 
الود ان هدو او ل هدوا‎ 
وعدالة الحاكم الأكبر تقتضى الرفق بالرعيةء وألا يعمل إلا ما فيه مصلحةء‎ 
ون يمنع الرشوة» وألا يولى أحدا ممن دونه لهوى أو غرض! فلا يوسد الحكم لمن‎ 


(1) سبق تخريجه من رواية مسلم وغيره عن تميم الدارى»› ودکره البخارى فى ترجمة الباب. 
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دونه إل لن هو اهل له» ولقد قال ال : «إدا اس الأمر لغير أهله فانتظروا 
الساعة». 

والامانة و اة سر أكان من اك عاد لا آم كان ارا فال 5 
ل و م ا .ومن ارات ف اله 
الإسلامى أن الظالم لا يظلم. 

والعدل مطلوب فى ذاته» نوی کس دل e‏ وعیر فققد قال 
تعالى # . .. ولا یجرمنکم شان فوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى . 
¢ [المائدة]. 


لظ إن الله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ) الوعظ معناه التذكير بالخير 
والتحذير من الشر»ء با يرق له القلب» ويخضع له الوجدان. و(ما) هنا إما نكرة 
مع شن أو موضرل» وال راخت ران احالف التخر النحرئ. ومودى 
النص أن الله جلت حكمته وهو العليم بكل شىء يأمركم بالأمانة والعدالة ولعم 
هما شيا خحطيرا جليلا ذا أثر عظيم» فى حياتكم العامة والخاصة» يذكركم به 
ویدعوکم إليه» فأداء الأمانات وإقامة العدالة» بهما تقوم الأمم» وعليهما تبنى 
دعائم العزة والكرامة الإنسانيةء فهما ممدوحان دائماء ولا ينتج عنهما إلا خير 
ولا ينتج عن تركهما إلا شر. 
(۱) عن بی هریرة قال ينما الي ب فى مجلس يحدث القَوم جاء» أعرآبي قال مش الساعة؟ 


قمضی رسو الله ڳلا بدت ا سمح ما قال فکره ما قال رال بعضهم: 


سے ۵ سے 2 بر 0ےه 


e‏ تی إا شی حذیه قال ٠‏ أي ا السائل عن الساعَة؟» قال : ما آنا ا رسول 
الله ! قال «َإ صت الامانة فانتظر الساعة قال : كيف إضاعتها؟ قال : «إذ Ns‏ إلى 


عير آهل نظ السَاعَة. رواه البخاري: العلم - من سل علما وهو مشستغل بحلیت فاتم 
»)٥۹(‏ ورواه أحمد: باقى مسند المكثرين )۸٠١١(‏ بلفظ : «إذا توسد». ت ا 

(۲) رواه الترمذى: البيوع - النهى للمسلم أن يدفع إلى الذمى الخمر .)١٦١(‏ ورواه داود: 
البيوع - فى الرجل ياخحذ حقه من تحت يده .)٠٠۴١(‏ 
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وإن الله تعالى إذ يأمركم بذلك الخير العميم تفعه يراقبكم فى تنفيذه وإنه 
لن يترككم ولن يخليكم من العقاب إن لم تقوموا به» ولذلك ذيل الآية الكريمة 
بقوله تعالی : إن الله كان سمیعا بصیرا )» أى إن الله تعالى يعلم أحوالكم علم 
من يسمع› فهو یسمع خحطرات نفوسکم وحرکات قلوبکم» وعلم من يبصر» فهو 
يرى آعمالكم . هو إذن يسمع كلمة الحق نطق بها القاضى» وكلمة الرعية يختارون 
بها راعيهم» بالأمانة والصدق والإخلاص» ويرى عمل الوالى إذا عدل» فيجزيه 
با لحسنی» وعمله إذا ظلم أو شق على رعيته أو أرهقها من أمرها عسراء فيأخذه 
م رل فل وروق مات ا و فر ف درق وا ف 
وجب الأمانة فى الأمر بالمعروف والتهى عن انكر ومنع الظالم من ظلمة› 
فيفسد أمرهاء ويتحقق فيها قول النبى الأمين: لامرن بالمعروف ولتنهون عن 
اکرو اتر على ى لارا غل ن اا ر تر ا 
بعضکم ببعض ثم تدعون فلا یستجاب لکہ)!!. 

وإذ كان العدل» وجبت الطاعة لولى الأمر مقرونة بطاعة الله تعالى وطاعة 
رسوله؛ لأنها مشتقة من طاعتهماء ولذا قال تعالى : ليا أيها الُذين آمنوا أطيعوا الله 
E‏ 

طاعة الله وطاعة رسوله متلازمتان» فمن يطع الرسول فقد أطاع الله 
فإطاعة الرسول إطاعة لله» وإطاعة الله إطاعة للرسول أو تقتضيهاء فقد قال الله 
تعالى: ظ ... وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهرا ... 44 
[الحشر]. 

وأولو الأمر هم الذين بيدهم الحل والعقد وبيدهم مقاليد الأمة التى يقومون 
على رعاية مصالحها وشئونها وإرشادها وتوجيهها. وقد قال بعض الحكام إنهم 
الفقهاء والذين يستطيعون استنباط الأحكام» ولكن الأكثرين على أن ولاة الأمر هم 
اكام راهن اكل والقد: 


(۱) سبق تخریجه من رواية ابی داود : القن والملاحم» عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه. 
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aa: 
: ونلاحظ هنا آمرين‎ 
اهما - أ القراة لكر بعر ا0 و الار التي ام جب‎ 
أن يكونوا من المؤمنين» ولذلك يقول سبحانه «منكم»» فلا طاعة مطلقا لمن يغلبون‎ 
على شغون المسلمين من ليسوا من اهل الإيمان» قأولئك المنحرفون من بعض آهل‎ 
الهوى الذين يزعمون آنهم مسلمون» ويزعمون أن الإنجليز يام حكمهم كانوا من‎ 
ولاة الأمور الذين يوجب النص طاعتهم - قد ضلوا ضلالا بعيدا» وهم بهذا‎ 
وار خارجون عن حکم الإسلام.‎ 
ثانيهما - أن الله قرن طاعة أولى الأمر بطاعة الله ورسوله»ء فوجب أن‎ 
تكون طاعتهما من جنس طاعة الله تعالى ورسولهء بأن تكون فى سبيل العدل»‎ 
ولا تخرح عن حدوده. وإنه باقتران هذه الآية بالآية السابقة يستبين أن ولاة الأمر‎ 
الذين جب طاعتهم هم العادلون؛ لأن الأولى أوجبت العدل» والثانية مرت‎ 
بالطاعة» فلو كانوا غير عدول لكانت الطاعة مسايرة لهم على الظلم. وقد نهينا‎ 
عنه. ولقد قال الزمخشرى فى هذا المقام ما نصه:‎ 
«المراد بأولى الأمر منكم أمراء الحقء لأن أمراء الجور - الله ورسوله بريئان‎ 
منهم - فلا يعطفون على الله ورسوله فى وجوب الطاعة لهم» وإنغا يجمع بين الله‎ 
ورسوله والآمراء الموافقين لهما فى إيثار العدل» واخحتيار الحق» والأمر بهماء‎ 
gl E AE E o غ‎ 
. عدلت فيكم» فإن خالفت فلا طاعة لى عليكم‎ 
وعن آبى حازم أن سلمة بن عبد الملك قال: الستم أمرتم بطاعتنا فى قوله‎ 
تعالى: «[وأولي الأمر منكم قال: أليس قد نُزْعَّت عنكم إذا خالفتم الحق‎ 
بقوله : إ فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول . وعن النبى ب أنه قال:‎ 
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«من أطاعنى فقد أطاع الله» ومن عصانى فقد عصى اللّه» ومن أطاع أميرى فقد 
e : ٤‏ ۱ 
أطاعنی» ومن عصى أميرى فقد عصانی» ), 


ولكى تكون طاعة أولياء الأمر فى سبيل الحق والعدل» ومقترنة بطاعة الله 
ورسوله» وجب الرجوع عند الاختلاف إلى الكتاب والسنةء ولذا قال سبحانه: 


طفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم 
الأخر ‏ لقد ثبت بإجماع العلماء الذى لا غاراة فيه أن طاعة أولياء الأمر إنما تكون 
فيما فيه طاعة الله تعالى» وطاعة رسوله الآمين كما نوهناء ESS‏ الأمر 
طاعة فى معصيةء لقوله كيه : «لا طاعة لمخلوق فى معحصية الخالق»"» ولقوله 
به : إا الطاعة فى المعروف»"» والمعصية منكر لا طاعة فيه» ولقوله عليه 


الصلاة والسلام: «على المرء المسلم السمع والطاعةء فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طلاعة »7 ولا قررنا من ان طلاعة أولى الأمر مقرونة رطاعة الله ورسوله»› ونه 


(1) رواه البخارى: الأحكام - قول الله تعالى : #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم4 
(۷۳۷). ومسلم: الإمارة - وجوب طاعة الأمراء فى المعصية وتحريمها فى المعصية )۱۸١٠١(‏ عن 
أبى هريرة رضى الله عنه. ) 

(۲) رواه القضاعی فى مسند الشهاب ج۲» ص٥٥‏ (۸۷۳) عن عمران بن حصين رضى الله عنه› 
والبغوى فى شرح السنة عن النواس بن سمعان» كما فى مشكاة المصابیح ج٤»‏ ص۲۳۸. كما 
رواه أحمد فی مسنده وعن الحکم بن عمرو الغفاری وعمران بن حصین (۲۰۱۳۰)› وعن على 
رضى الله عنه (۹۸١٠)ء‏ ولفظه عن علي عن النبي با قال : «لا طَاعة لمخلوق فى معصية 
الله عر وجل . وهو عند البخارى بسنده عن على . 

(۳) متفق عليه . وراجع التخريج السابق. 

N TS i البخاري:‎ a a 


رص ہے 


a‏ الإإمارة - وجوب طاعة الأمراءفى غير معصية )۱۸١۹(‏ ولفظه عن ابن عمر عن التبي 
اة أنه قَالٌ: على الذرء ء لملم السمع والطاعة فيما أب وك م إلا آن يؤمر بمعصييةء قان مر 
بحصي لا سم ولا عة ولفظ البخاری عن افع عن عبد الله رضي الع (أى اين عمر 


صر ص مر 


حيث الرواية عن نافع) عن التبي بيا قال: «السمع والطاعة على على الْمرء ء المسلم فيما حب وكره 
E‏ 
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ليس من المعقول أن يفهم من الآية أن ولى الأمر يطاع حيث يعصى الله ورسوله» 
ENO Fo Sg‏ 
EUS‏ 

وإذا كانت طاعة ولى الأمر لا تكون إلا فى دائرة الكتاب والسنةء فلا بد أن 
يكونا هما المرجع فى الوفاق والخلاف معاء فإن اتفق أهل الحل والعقد على أمر 
مشتق من كتاب الله وسنة رسوله» وغير خارج عنهما ولا عن أصولهما المقررة» 
EB PENNE e‏ 
راب ار الاي ا شقان ل اي كات ول س غا اة اجان 
على كل أهل المدينة» فما يثبت آنه ورد فيه قرآن أو سنة حضع الجميع له» وإلا 
و م وا ن ج رو اب ا ا فإن 
اتفقوا عليه نفذوه. وإذا كان اختلاف» فإنه لا حكم فى الاختلاف إلا الكتاب 
والسة أيضاء وهذا موضع قوله تعالى: ل فإن تنازعتم 4 وليس التنازع هو 
المحاربةء إغا التنازع هو الاخحتلاف فى طلب الحق فى الأمرء وقد جاء فى تفسير 
معنی التنازع فی مفردات الراغت: «نزع الشىء جلبه. . والتنازع والمنازعة 
المجاذبة» ويعبر بهما عن المخالفة والمجادلة». وكأن كل واحد من المختلفين يجذب 
من الآخر الحجة لدليله» ويجعل الحق فى جانبه بجذب الحجة على مخالفه» ومن 
هذا قول النبى مي : «مالى أتازع القرآن»"“! وذلك أن بعض المأمومين جهر 


(۱) عن آپی SS‏ الله لا اصرف من صَلاة جر فيه بالقرآءة فقال کیا : «هل قرا معی 
آحد منکم آنا؟؛ قال رجل: نعم يا رسول اللّه. تال: «إنّى اقول مالى أتازع لمران قال: 
أنتهى الناس عن القراءة مع سول الله لا فيا جهر فيه رسو الله اة من الصلوات بالقراء 
حين سمعوا ذلك من رسول الله ا . [رواه الترمذي : الصلاة-ترك القراءة خحلف اللإمام إذا جهر 
الإمام »)۳١١۲(‏ والنسائى: الافتتاح - ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به (41۹)» وأبو داود: 
الصلاة - من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام (١۸۲)ء‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة 
فيها - إذا قرأ الإمام فأنصتوا »)۸٤۹(‏ وأحمد: مسند المکثرين (۷۲۲۸). 


i‏ تفسير سورة النساء 
e OOOO TTT TTT mmm‏ 
ات ا 


AVA 

حلفه» فنازعه القراءة فشغله» فنهى - عليه الصلاة والسلام - عن الجهر بالقراءة 
خلفه فى الصلاة. a‏ 

ويجب بهذا النص عند التنازع الو ال کات الله وسنة رسوله» وذلك 
بالتماس ما يكون من الأحكام متفقا مع المقاصد والغايات التى جاء بها الكتاب 
والسةء وإن لعلماء الإسلام فى ذلك منهاجين: أحدهما: أن يبحث فى الأصلين 
عن حكم منصوص عليه يشبه فى سبب الحكم الحادثة التى لا يجدون فيها نصاء 
رها سو الان ا وه ها ت اة كاكرف ج اا 
والمنهاج الثانى . أن ينظر إلى المقاصد العامة للشريعة» وهى مصالح الناس» الثابت 
الأخذ بها من مجموع النصوص لا من نص بعينه» فإذا كان فى الأمر التنازع فيه 
مصلحة ملائمة لمقاصد الشارع» من غير مخالفة أى نص» أخذ بهاء وهذا المنهاج 
أحذ به الإمام مالك» وأحمد» ور 

ولكن يرد هنا سؤالان: من الذين يجرى بينهم التنازع؟ ومن الذين يتولون 
رد الأمر إلى الكتاب والسنة؟. 

والجواب عن السؤال الأول: أن الذين يجرى بينهم الحلاف هم أهل الحل 
لول هي TP E OTT‏ 
ووضع القوانين المشتقة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله» وهم رجال الشورى 
الذين ترتضيهم الأمة. 

والجواب عن السؤال الثانى - أن الذين يردون الأمر المختلف فيه» يجب أن 
يكونوا على علم بالكتاب والسنة ومقاصد الشريعة وغاياتهاء وهم علماء الإسلام 
لمتفقهون فى أحكامه. ولذلك يجب أن يكون فى أهل الحل والعقدء أو بجوارهم 
يعملون معهم» رجال من فقهاء الإسلام اللخلصين المؤمنين بحقائقه» الذين لا 
يغلب عليهم الهوى» ولا يخضعون لهوى الحكام» ولا يحرفون الكلم عن 
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وإن الله تعالى يقرر - تعالت كلماته - أن ذلك وهو الرد إلى الكتاب شان 
أهل الإيمان بالله حقا وصدقاء والذين لا تغلبهم الدنيا ومتعها العاجلة» ولذلك 
يقول لن کنتم تؤمنون باللّه واليوم الأخر# أى إن كنتم تذعنون للحق الذى شرعه 
الله تعالى لكم وتصدقون وتؤمنون بالآخرة وما فيها من حساب وعقاب» ولم 
تستول عليكم الدنيا بأهوائها وشهواتهاء فإنكم بلا ريب سترجعون إلى كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله ييه ذلك أن المؤمن حقا ومصدقا بالله واليوم الآخر لا 
تستهويه شهوات الدنياء فيظنها مصالح» بل يذعن لحكم الله دائماء ولا يكون 
كاولئك الا قال الله ج ل وإذا دعوا إلى اله ورسوله ليحكم بيتهم إذا 
فريق منهم معرضون 443# وإن يكن لهم احق ينوا إليه ماعنين 43# أفي فوبهم عرض 
م ارتابوا ام يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل اوك هم القالمون GF‏ 4 
[النور]. وإن اتباع القرآن EE CAE‏ وخی انات ولا فال 
سبحانه : 

ذلك حر وخسن تويلا إن ذلك الرجيع إلى الكتاب وال في 
الفرقان والافتراق» خیر لکم و الدنيا؛ لأن فيه مصلحتكم الحقيقية» وفيه بعد عن 
الهوی» وفیه خضوع لله تعالى. واحسن تأویلا آى مالا ونهاية» وفهمًا لأمور هذه 
الحياة» فإن شئون الحياة معقدة» تختلط فيها الشهوات بالمصالح» فلا يمكن فهمها 
على حقيقتها إذا تشابكت إلا بالرجوع إلى شرع الله» ففيه الفهم الصحيح› وذ 
الغاية السامية» وفيه الال الذى لا شر فيه. فاللهم وفق أمتك للأخذ بشرعتك 
واجعلنا من الذين لا يحرفون الكلم عن مواضعهء إنك سميع الدعاء. 


إإإ تفسير سورة النساء 
o PECECFEEBOLOOOLOLIOCSOOOLILLOLODOLOLIOLICIOUOLOOLOPEELELTILIUUUUIIPOEELLDILIUUIIAFEHLLLITISIOOLDPELLILLITTTIALILTLUIITTIDUPUUITILLLUIVILIIIVTIILIEEHI‏ 


31 Z7 1K 
ص رو س ب ا کر سے را سے 0 ر سرچ سے‎ 0 
ألمّترإلىا لزت رعمو نآب ءامَنوأيماً رليك‎ 
4 ص وسرو ل‎ a7 
وما آنل من بلك يدون أن بسحا كموأإ ل الطعوتِ‎ 


2 ت 


ا ن فر آہوے ویرد دا ال ٣ا‏ أن ضلهه 


دت لاان ال اة الا لے ان دوا الاعات لى اعا وان 
يحكموا بالعدل. وقد ذكرت الآية الثانية أن طاعة الله ورسوله واجبة» وأن طاعة 
أولى الأمر لازمة ما استقاموا على الحق من غير عوج» وأن ذلك سبيل الحق 
والعدل» واستقرارهما. وفى هذه الآيات يبين سبحانه وتعالى حال بعض أهل 
الكتاب الذين يتركون الأّحكام المقررة فى الشرائع السماوية» ويستبدلون بها الظلم 
وحكم الطغيان» ولذا قال سبحانه: 

ألم تر إلى الدين يزعمون أنهم آمنوا بما أنرل ليك وما أتزل من قبلك يريدون 
ا 
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2 
ألم تر ) هذا التعبير قرآنى» وهو استفهام سيق للتعجب والإنكار» فيه 
التعجب وتوبيخ الذين وقع منهم هذا الفعل . وأداة الاستفهام دخلت على النفى» 
ونفى النفى إثبات . والمعنى: قد رأيت الأمر العجب المستنكر الذى وقع من أولئك 
الذين يزعمون آنهم آمنوا با آنزل إليك وما آنزل من قبلك . والزعم يكون فيمن 
يبقول قولا لا يوجد ما يدل على صدقه» والمعنى: قد رآيت حال آولئك الذين 
يدعون كذبا أنهم يعتقدون ويذعنون للذى أنزل إليك من شريعة عادلة وحاكمة بين 
الناس بالعدل» ا ر ا کت المنزلة وما اشتملت عليهاء ومع ذلك يتركون 
الحق الواضح البين الذى لا شبهة فيه الذى اشتملت عليه شريعتك وما قبلهاء 
ويتحاكمون إلى الطاغوت» وهو الطغيان الكثير» ولعل المراد به هنا الحكم الذى لا 
AEN a ET E E‏ 

هة كل واا س الحصين ماله من حرق وها عة سن ال امات 
وواضح من النص الكريم أن هؤلاء متصفون بصفتين : 
الها د ا رة ايعان ولوا ممن د قال سات ر عمون 


وثانيتهما - آنهم فى الأصل من أهل الكتاب الذين يدعون أنهم آمنوا بجا 
المنافقين من اليهود الذين كانوا يظهرون الإيمان» وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إِناٍ 
معکم إِغا نحن مستهزئون» أو من الضعفاء الذين ليس عندهم من قوة الإإيمان ما 

ران الفمرين د تكلا ف ما ول غه الا ات2 وروا ق ذلك 
روايات مختلفة» وأقربها إلى معنى الآية أن منافقا اختلف مع يهودى» فأراد 
اليهودى أن يکون الحكم هو النبى لما يعرف عنه من عدالة وامتناع عن رشوة» 
ولانه يحكم بقانون انت لا عوج فيه ولا انحراف› وأراد المنافق أن یتحاکما الت 


غير النبى - قيل إلى كاهن» وقيل إلى أحد كبار اليهود - وكلا الحكمين لا يمكن 
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أن يكون بالنسبة للنبى کي إلا ظالماء حكمه فيه طغيان كثير؛ لأنه لا يعتمد على 
قانون منظم للحقوق والالتزامات . 

ل ويريد الشيْطان أن يضلُهم ضلالاً بعيدا ) وإذا كان الله تعالى قد أمرهم أن 
يڪفروا ببحکم الهوى والغرض والظلم وبحکم الآأوهام والكهنة» واخحتاروا هم 
فالضلال هو العدول عن الخط المستقيم› سواء أكان ذلك فى المعنويات أم كان فى 
السير الحسى. ومن عدل عن الطريق المستقيم واستمر فى غيره» فهو كمن بعد عن 
فكلما وسوس لهم شيطانهم بالباطل أبعدهم عن الحق وعن طريقه. فمعنى يضلهم 
ضلالا بعیدا یبعدهم عن الحق الذی ابتدأوا باجتنابه» فصاروا کمن يوغلون فی 
متاهات من الأرض»› كلما أوغلوا زادوا بعدا عن الطريق المستقيم . 

وإن هذا النص يومئ إلى آنه لا يتفق مع الإيمان الصادق أن يتحاكم المؤمن 
إلى غير النظام الذى یمرره القرآن والسة: ویو می النص أيضا الى أن كل تحاكم 
لغير شريعة الله تعالى وما تقرره من أحكام» هو تحاكم إلى طغيان كبير لا يقوم 
الحكم فيه إلا على الهوی. ألم تر كل النظم التى تحكم بغخير القرآن لا تعاقب 
الزانى» ولا تعتبر فعله جريمة إلا إذا كان فيه اعتداء على الزوجية أو اغتصاب»› أو 
زنی بقاصرة! وأى طغيان وهوى أعظم من ذلك جرما؟! 

ويومئ النص كذلك إلى أن من يرفض حكم القرآن يخضع لحكم الشيطان»› 
ويضل به ضلالا» كلما سار فيه بعد عن الحق المبين : 

ط وا قيل لهم تعالَوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المتافقين يصدون عنك 
صدودا ‏ إذا قيل لهؤلاء الذدين ضعف إيمانهم فلم يذعنوا للحق› ولم يخضعوا 
لحكم الله: تعالوا وأقبلوا على الخضوع لله تعالى ولحكمه - رأيت الذين اتسموا 
بالنفاق منهم يعرضون عنك إعراضا شديدا؛ وذلك لأنهم رض النفاق فى قلوبهم 
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ينفرون من العدل والحق نفورهم من الإيمان الصريح الذى لا دحل فيه')» ومن 
ا اج ال س ا 

وفى الآية الكريمة إشارتان بيانيتان: 

إحداهما- التعبير بقوله تعالى: إلى ما أنزّل الله وإلى الرسول ) فإن هذا 


يبين لهم أنهم يتركون الحكم المنزل من السماء من عند الله إلى حكم الأرض 


وأهواء أهلها» ويبين لهم أن الرجوع فى الحكم إلى الرسول هو رجوع إلى حكم 
مع آنهم من آهل الات الي يغعت رون على الخرت بآنهم يۆمنون بشرائع 
السماء وغيرهم أميون!! ثم يبين ذلك أن الخضوع لحكم الرسول خضوع 
لحكم الله تعالى وما آنزله الله» فالمعترض على حكم الرسول معترض على الله 
سبحانه وتعالی . 

الثانية- فى قوله تعالى : ط رأيت المتافقين يصدون عنك صدودا ) فإنه يشير 
إلى آن الذين يعرضون عن حكم الله تعالى وينفرون منه هم المنافقون الذين یسرون 
ما لا يظهرون ویخفون ما لا يبدون»› ا 
منمات النفاق أو بالأٌحری أوضحها وأبينها. 

والنص يشير مع هذا إلى أن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
فريقان: فريق ضعيف الإيمان» وفريق منافق» وأن المنافقين من بينهم شديدو النفرة 
والإإاعراض . اللهم إلا أن يقال إن ذلك إظهار فى موضع اللإضمار»ء أى أن الذين 
يزعمون أنهم آمنوا بالله وبالرسول» الذين يرتضون حكم الطاغوت هم منافقون» 
وهم بسبب نفاقهم يعرضون عن حكم الله إعراضا شدیدا» فهم طائفة واحدة! 


(1) و الدخل: ما دال الإنسان من فساد فى عقل أو جسم» وقد دحل دخلا و دحل دخلا 
فهو مَدخول ی فی عقله دَخَل. وفی حديث قتادة بن ¿ التعمان: وكنت أرى إسلامه مدخولا 
الدخل؛ بالتحريك : العيب والغش والفسادء یعنی أن إمانه کان فيه نقاق . 
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وأظهر وصفهم ليعلم أنه علة إعراضهم»ء وهذا ما نرتضيه» ويتفق مع قوله تعالى 
من قبل ظ يزعمون انهم آمنوا 4. 
(إفكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قَدّمَت ديهم تم جاءوك يحلفون باللّه إن ردنا 
إا إحستانا وتوفيقا ‏ إذا كان أولئك المنافقون يصدون ذلك الصدود» ويعرضون هذا 
الإعراض» فلينظروا إلى حالهم عندما تصيبهم مصيبة بسبب تركهم التحاكم إلى 
القانون العادل والحاكم العادل» كيف تكون حالهم عندما تنزل بهم مصيبة الظلم 
وعدم الخضوع لقانون عادل يرد الحق إلى نصابه! وذلك أن الذى يترك القانون الذى 
لا يخضع لهوى» والقاضى الذى لا يخضع لخرض»› ولا ينحرف عن الحق لأى 
غرض من أغراض الدنيا - تنزل به مصيبته لا محالة» وهى الأضطراب»› وعدم 
الاطمئنان إلى حكم حاكم! والجماعة التى تترك الحكم المستقيم إلى الحكم المعوج 
الذى يستمد من الطغيان والظلم» لا بد أن تنزل بها مصيبة التفرق والانقسام» وعدم 
التواصى باحق . فالقرآن يشير للمنافقين بهذه النتيجة» بل ينبئهم فيقول لهم: كيف 
تكون حالكم إذ تصيبكم مصيبة التظالم» وأكل بعضكم مال بعض» ونفرة الرسول 
منكم» وظهور أمركم وانكشاف حالكم» وذلك با قدمته أيديكم من ترك للحق 
وعدم حضوع له! والتعبير «بما قدمت آیدیکم بین ما سبق E‏ وإن لم 
يكن باليد؛ لان اليد E‏ فهى كناية عن عمل الإنسان» وإن كان باللسان 
أو القلب . 


ثم إنهم بعد آن تصيبهم مصيبة الباطل وانكشاف أمرهم» ونفرتك منهم - 
جاءوك يعتذرون إليك ويوثقون اعتذارهم با لحلف بالله تعالی قائلين: ما آردنا 
بامخاصمة لرك إلا إخسان المعاملة والتوفيق بين الخضوم: 

والمعنى الجلى للنص السامى: كيف تكون حالهم إذا نزلت بهم النازلة التى 
تترتب على تركهم حكم الله إلى حكم الطغيان» ثم جاءوا إليك معتذرين عما 
alls‏ 
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والتعبير ب «ثم» فى هذا المقام» يشير إلى التباين بين حالهم فى الإعراض 
والصدود» وإقبالهم بالاعتذار والحلف والازدلاف. ٠‏ 

ل[ أومك الّذين يعم الله ما في فلوبهم ). أولئك النافرون عن حكم الله إلى 
حكم الطغيان والهوى والشيطان» وهم يزعمون أنهم من أهل الإيمان يعلم الله 
تعالى ما يستكن فى قلوبهم» وما يدفعهم إلى أعمالهم وخروجهم عن حكم الحق 
إلى حكم الهوى. والإبهام فى قوله تعالى يعم الله ما في قلوبهم » للإشارة إلى 
خمفائه إذ یخفونه ویبدون غيره» وإلى آنه شىء كثير من الفساد والانحراف النفسى 
یحکمون إخفاءه» وإلى تنوعه من رغبة فى الكيد والأذى» والتفريق بين المؤمنين 
والاة المشر كن ور ذلك 

وإذا کان الله یعلم ما فی نفوسهم علما دقیقاء لا یغیب عنه شیء؛ لاه 
وحده العليم بذات الصدور الذى لا يخفى عليه شىء فى السماء والأرض»› فإنه 
سبحانه وتعالى مجازيهم فى الآخرة بأعمالهم ودوافعها المكنونة فى قلوبهم» إن 
استمروا على حالهم ولكن عليك آنت أيها الرسول أن تبلخهم الحق: وتدعو إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. 
فأعرض عنهم وعظهم قل لهم في أنفسهم قَولاً بلغا ) أى: إذا كانوا كذلك 
من السوء فأعرض عنهم . وفى هذا النص بيان لطرق علاج المنحرفين فى نفوسهم 
إذا كانوا صالحين للعلاج» وهذه الطرق ثلاث مراحل متداخلة: 
أولاها - الإعراض عنهم بآلا يقبل عليهم ليشعروا باستنكاره لأعمالهم» وأنه 
رر ف ع و ر چ ا ا ا 
يمكن أن يصل إلى المرحلة الثانية . وهذه المرحلة الأولى هى التى عبر عنها سبحانه 
بقوله تعالى : [فأعرض عنهم). 
الثانية - الوعظ» وهو الزجر مع التخويف بسوء العاقبة والمآل ونتائج 
أعمالهم» فإن ذلك قد يدفعهم إلى التفكير» ومع التفكير فى العاقبة ينفتح باب 
الهداية وسلوك الطريق المستقيم. 
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الثالغة - الاتجاه إلى جذبهم بقول بليغ يصل إلى قلوبهم» بأن يبين لهم 
العاقبة الحسنى فى العمل بالحق» والخضوع لحكم القرآن المشتمل على شريعة 
اخو ‏ و فا ا را بليغا 4 أنه يبلغ إلى كنه ما فى قلوبهم» 
فيصل إلى أعماقها ويوجههم توجيها حسنا إلى ما فيه صلاح فى الدنيا والآخرة» 
وذلك بأن يورد النبى ميه القول على طريقة تجعلهم يقبلون قوله ولا ينفرون» 
فیقربهم ویدنیهم» ویأتیهم من قبل ما يآلفون إن کان حقا. 

وإن القول البليغ الذى يصل إلى كنه القلوب» يجب أن تنحقق فيه ثلاثة 
أوصاف: اولهاء أن يكون المطلوب حقاء والثانى» أن يكون اللفظ مستفقيماء 
والمعنى سليماء فلا يصل إلى الحتق إلا بالحق» والثالث» أن يكون القول منبعثا من 
النفس» بحيث يؤمن القائل بصواب ما يقول» فإنه لا يؤثر إلا المتأثر. 

هذه طرق الدعوة إلى الحق» هدانا الله إلى الطيب من القول وهدانا إلى 
راط اة 


a n 


رناازستاوں ا سول ! ا 
مک٤‏ اذب اواو أ دک ماشه 


او کک و ےر ر و 2 کے ے سک 2 
ا ج راقرا ر 
مص س ھر 6 E‏ 

ا سے ا ر ° 

ڪر کھکاک رتفد کک ر 


وہ ر رک اا ا لیا و 


ما قبل هذا النص الكريم كان فى وجوب إطاعة الله تعالى ورسوله» 
ووجوب إطاعة أولى الأمر الذين ينفذون حكم الله تعالى ويقومون على رعاية 
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شرعه» ويرجعون إليه فى وفاقهم وفى اختلافهم. وكان فيما سبق أيضا بيان أن‎ 
من يتركون حكم الله ورسوله»ء إغا يتحاكمون عند تركه إلى الظلم والطغيان؛ لأن‎ 
ما جاء به الشرع هو الحق الذى لا شك فيه» وماذا بعد الحق إلا الضلالء وماذا.‎ 

بعد ترك حكم الله إلا حكم الطغيان!! 

وفى الآيات التالية يبين سبحانه أن الالتجاء إلى حكم الله تعالى» عندما 
يکون الخلاف» هو من الإيمان» فمن ترك حكم الله إلى غيره عامدا مستهينا 
بحكم الله» أو منكرا عدالته وصلاحيته» لا يعد مؤمنا ولا يعد آخذا بحكم 
السا ولا قال ا وا : 

ل[ وما أرسلتا من رسول إِلاً لياع بإذن الله ومعنى النص السامى: لا 
نرسل أی رسول فى أى أمة» إلا كان من شأنه أن يطاع» وهذه الطاعة اللازمة 
على من أرسل إليهم هى بإذن الله بطاعته» فالله تعالى هو الذى بأمر بطاعته» 
ومن عصاه فإنغا يعصى الله» ومن أطاعه فقد أطاع الله: لمن يطع الرسول فقد 
أطاع الله ... ,0 [النساء]. وفى الأئر الصحيح : من أطاعنى فقد أطاع 
الله» ومن عصانى فقد عصى الله» ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى» ومن عصى 
ا فا ای ا ی ار ا ج اا سر اوا 
عين على مقتضى أحكام شريعته» فقد عصى الله» فليس كل أمير يعد أميرا 
للرسوءل . 

_وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول) يدل على أبلغ عموم وأبلغ 
استغراق» إذ تأكد الاستغراق بالتنكير وبحرف (من) وبالنفى والإثبات» وإن هذا 
يدل على أن الطاعة هى مقتضى الرسالة» فأساس الإيمان بالرسالة الإيمان بأن ما 
يبلغ إنما يبلغ عن الله تعالى» ولقد أيد سبحانه وتعالى هذا المعنى وهو التبليغ عن 
الله تعالى بقوله: بإذن الله » فكل أمر يأمر به هو من الله تعالى» وكل ما 


(۱) سبق تخریجه قریبا. 
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ینهی عنه هو من الله تعالی»› کما قال تعالی: إن هو إلا وحي يوحىٰ © 4 
[النجم]. 

ويجرنا الكلام فى هذا إلى الكلام فى اجتهاد النبى يَ4: هل طاعته واجبة 
فيه بإذن من الله» وبعبارة أخرى: آهو لا يخطئ فتجب الطاعة» ويكون ما ينتهى 
إليه فى الاجتهاد هو كالموحى به؟ والحواب عن ذلك أنه يجوز الخطاً على النبى 
ية فى الاجتهاد فى بيان بعض الأحكام» ويجوز الخطاً عليه فى القضاء إذا لبس 
الخصوم. والخطاً الأول قد وقع فقد اجتهد مع أصحابه فى معاملة الأسرى› 
وخطأهم الله فى اجتهادهم فى ذلك الموضع". وقد فرض عليه الصلاة والسلام 
جواز الخطاً فى القضاءء فقد قال عليه الصلاة والسلام: «إنكم تختصمون إلى 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من البعض الآخر» فمن قضيت له بحق 
أخيه» فإغا أقتطع له قطعة من النار»"" . ولكن الخطاً فى الأحكام لا يمكن أن 
يقره الله تعالى عليه» بل يبينه» لسلامة النقل عن الله تعالى» وليكون كل ما يأمر 
به النبى َيه حقاء وليتحقق معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أمرتكم به 
فخذوه» وما نهيتكم عنه فاجتنبوه»". وكذلك لا یجتهد النبی مه فى قضائه 


(۱) آوما إمامنا إلى قوله تعالى: ما کان لي آن یکون لَه آسری حتی يخن فی الأرض تریدون 
E‏ والّه بريد الآخرة واللّه عزيرً حكيم) (الأنفال: ۷). قال القرطبي : هذه الآية 
نزلت يوم بدر» عتابا من الله عز وجل لأصحاب نبيه وة . والنبي ية لم يأمر باستبقاء الرجال 

اوقت الحرب» ولا أراد قط عرض آلدتاء وما قعل جمهور ماشرئ ارب٠‏ فبالتوبيخ والعتاب 
إنغا كان متوجها بسبب من أشار على النبي ييا بأخذ الفدية . 

(۲) متفق عليه؛ رواه البخارى: الشهادات - و أقام الل م اليمين »)۲٦۸٠(‏ ومسلم: الأقضية - 
الحكم الظاهر واللحن بالحجة .)۱۷١۳(‏ 

( ردا ا i O‏ یآ ھر فال :قال رن اله 
: ما آمرتکم به فخذوه وما اك عه فاو اا وهو ف الفحن؟ 0۷ الاري 


e E pore e‏ عن آیی هری 


سے ا سے م 0© بے ب ر :0 


TT بامر‎ n 3 فاجتنبوه‎ ET ا‎ 
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ويكون باطلا؛ لأنه يكون ظلماء ولا يقع منه عليه الصلاة والسلام» وقوله السابق‎ 
فى هذا من قبيل فرض التقصير فى نفسه» كما فرض التقصير فى كثير من أمره‎ 
تنزها عن الغرور» وتوجيها لنا. ولعل قوله عليه الصلاة والسلام لتعليم الناس قول‎ 
الحق فى مجلس القضاء» وليبين لهم أن إثم خطا القاضى يقع عليهم» والقضاء لا‎ 
يبرر الباطل ولا يغمط الحق» فإن أخطاً لا يحل دينا لمن كان الخطاً مصلحته أن‎ 

يكل مال آخيه» أو يغمط حقه. 


ولقد ذهبت الحرأة ببعض الذين يتكلمون فى الفقه إلى أن ما يكون باجتهاد 
من النبى ية لا يكون حجة. كأن النبى يمكن أن يقر على الخطاً فى اجتهاده! 
وذلك كلام باطل لا يكون إلا من مستهين بمقام النبوة» وتبليغ الرسالة! ولقد 
قال بعض المالكية وقولهم الحق: إن كل من لم يرض بحكم النبى ييو وطعن 
فيه ورده» فهى ردة يستتاب فاعلها. فأولی بهؤلاء أن يصمتوا ولا يتكلمواء 
فكلامهم تلبيس وأوهام لا تصدر عن عالم فى الدين يفهم حقائقه» ويدرك 
ay‏ 

طاعة الرسول إذن واجبة فى كل ما يأمر به على أنه دين واجب الأّخذ به» 
وکل من یعاند الرسول فی حکمه یکون ظالما لنفسه؛ لاأنه ترد على آمر ربه» ولانه 
احتار الباطل بدل الحق» ويجب عليه التوبة والاستغفار. ولذا قال تعالى فى أولئك 
الذين يتمردون على أحكام الرسول وقضائه. 

ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
ُوجدوا الله توابا رحيما » أى: لو ثبت أن أولئك الذين تحاكموا إلى الطغيان 
والظلم» من اليهود أو المنافقين» وظلموا أنفسهم بخروجهم عن جادة الحق وردهم 
الحتق الثابت» جاءوا إليك تائبين راجعين» فطلبوا غفران الله تعالى» وطلبت لهم 
ذلك» لعلموا علم اليقين أن الله كفير القبول للتوبة» رحيم بعباده يفتح باب 
المخغفرة ليدخحلوه آمنين مطمئنين إليهء وما سلكوه من طريتق الضلال يغخفر لهم 
سلوكه؛ لان الله تعالى يحب قبول التوبة ويحب المغفرة. وإن مثلهم كمثل الناقة 
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الشاردة ال یر اها صاحبها» يصح لها اسنات التقريب› فإذا عادت إليه فرح‎ 
. بعودتها» بيد أن أحدا من عباد الله لا ينفعه!‎ 
وهنا إشارات بيانية يجب التنبيه إليها:‎ 


أولاها- أن الله تعالى سمى الذين تحاكموا إلى غير الشرع ظالمين لأنفسهم› 
يستوى فى ذلك من حكم له ومن حكم عليه؛ لأن تحكيم الطاغى الظالم هو بث 
للظلم ونشر له» وإذا شاع الظلم وكثر شاع معه الفساد والاضطراب» ومن فعل ما 
يؤدى إلى ذلك هو ظالم لنفسه» وظالم لحماعته التى يعيش فيها. 

و انا ان ال و 0 الا هان ن ال مول فار 0 ل 
بهذا إلى أن الرسول ية لا يقول من عند نفسه»ء بل يقول عن الله تعالى» 
ولتكريم مقام الرسالة ومقام الجاكم العادل» فإن الإعراض عنه استهانة به» 
والاستهانة بالحاكم العادل تؤدى إلى الفوضى وعدم استقرار الأحكام. 

والثالثة- أن قوله تعالى : ل واستغفر لهم الرسول ‏ فيه التفات من الخطاب 
إلى الغيبة» ويقول الزمخشرى فى ذلك «لم يقل : (واستخفرت لهم) وعدل عنه 
إلى طريقة الالتفات» تفخيما لشأن رسول الله ية وتعظيما لاستغفاره. وتنبيها 
على أن شفاعة من اسمه رسول من الله بمكان». فالالتفات كما نرى للتنبيه إلى 
مكانة الرسالةء وتفخيمهاء ولبيان أن شفاعة الرسول بمقتضى كونه رسولاء لها 
مقامها من الله تعالى» وفوق ذلك أن الالتفات يؤدى إلى أن يكون الاستغخفار 
للرسول بوصف أنه رسول» فالباعث على وجوب الاستغفار له هو أنه يبلغ رسالة 
الله» فترك حكمه استهانة بحكم الله» وهو رسول الله» ورسول الله له حق 
الكرامة الكاملة. 

فلا ورك لا یؤمنون تی یحکموك فيم شجر بینهم) 

إشجر بيهم معناها تنازعوا فيما بينهم» واختلط الح بالباطل» وتشابكت 
الأمور كما تتشابك غصون الأشجار» وإن التحاكم يكون فى مثل هذه الأمور التى 
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تتشابك فيها عناصر الحق والباطل» ويلتبس بعضها ببعض» ولا يعرف الحق‎ 
الصريح الواضح من بينهاء ويميزه الحاكم العادل الفاحص» الذى ينظر إلى الأمور‎ 

E N E E O 
لفلا وربّك) أيها النبى الكريم» لا يؤمنون» ولا يعدون فى عداد المؤمنينء‎ 
حتى يحكموك فيما يكون بينهم من خلاف» فإن من أول مظاهر الإيمان والإذعان‎ 

للحق الرضا بتحكيم الشرع فى الخلاف . 
وهنا ثلاثة بحوث لفظية: 


أولها: (الفاء) فى قوله تعالى : فلا ورك 4 ونقول إنها فاء اللإفصاح»› 
لأنها تفصح عن شرط مقدر» ومعنى الكلام: إذا كانت طاعة الرسول واجبة 
بحکم آنه رسول من عند الله» فإنهم لايؤمنون برسالته حتى يرتضوا التحاكم إليه. 

ثانيها: (لا) فى قوله تعالى: فلا ورك قال الزمخشرى إنها زائدة 
لتقوية الكلام» فيكون النص كقوله تعالى: ظ فوربك لسألهم أجمعين 44 
[الحجر ] وقد قال الطبرى إن «لاً» ليست ليست زائدة» وإنغا هى رد على ما تققدم ذكره 
من تحاكمهم إلى الطاغوت as‏ وقد قال فى ذلك: «قوله (فلا) 
رد على ما تقدم ذكره» تقديره: فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك 
ثم استأنف القسم بقوله ¥[ ربك لا يۇمنون . ) | 

ثالثها: أن الله سبحانه وتعالى أقسم بذاته العلية» ولكنه أضاف الربوبية إلى 
النبى ب فقال: طإ وربك ‏ يأيها النبىء تكريما لذات النبى كيا وإعلاءً لشأنهء 
وجواب القسم هو قوله تعالى: لا يؤمنون4. 

ومن هذا النص السامى يتبين أن أول مظهر من مظاهر الإيمان الرضا بحكم 
الشرع» ولكن الرضا وحده ليس كافيا بل لا بد من آمرين آخرين» وهما أن يكون 
الرضا عن طيب نفس من غير حرج ولا ضيق» وئانيهما التسليم والخضوع لحكم 
الشرع. وقد قال سبحانه وتعالى فى ذلك : 
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لإثم لا يجدوا في أتفسهم حرجا مما قَصَيّت) الحرج الغسيق والتململ من 
الحكم أو الشك فى صحته» والمعنى: أن من مظاهر الإيمان أن يقبلوا التحاكم إلى 
النبى ية ابتداءء وإذا صدر الحکم لا یشکون فی صحته» ولا يضيقون ویتبرمون 
به» بل يتقبلونه بقبول حسن؛ لأن قبول الأحكام على أنها من عند الله ينهى 
الخصومات» ويلقى بالسلام بعدها؛ لأنهم تحاكموا إلى ذى الجلال والإكرام. وقد 
تكلم العلماء فى العطف ب «تّم» بدل الفاء أو الواو» فقال إن «ثم» تدل على 
التراخى» وكأن الله يخفر لهم الإثم الذى يصيبهم عند صدمة الحكم لهم بالنطق 
به» ولكن عليهم آن يروضوا أنفسهم على القبول والإذعان» من غير ضيق ولا 
éغلمل»‏ لكى يكون الحكم حاسما للخلاف قاطعا للنزاع . 

لإ ويسلموا تسليما) هذا هو الوصف الثالث لأهل الإيمان بالسبة لأحكام 
الشرع الشريف . والتسليم معناه الانقياد والإذعان التام فى المظهر والحس. وإذا كان 
الوصف الثانى لبيان الخحضوع النفسى» فهذا الوصف الثالث لبيان الخضوع الحسى 
. الظاهر. وقد اكد سبحانه وتعالی التسليم بالمصدر فقال اها للاإشارة إلى 
رو ی ر ا ی ا 
راء طاهراء فان المراء قك شير زاغا جديدام والقفتاء جت أن بكرن جانا 
قاطعا . ) 


وأصل التسليم هو تقديم النفس» وجعلها خالصة لمن يسلم إليه. يقال: 
سلم لأمر الله وأسلم له. إذا جعل نفسه خالصة لله تعالى» ثم أطلق التسليم على 
الانقياد الظاهرى» وعدم المماراة فيما يقرره الشرع من حقوق وواجبات . 

ويجب التنبيه إلى أن التحاكم إلى النبى بعد وفاته هو التحاكم إلى كتاب الله 
تعالى وسنة النبى بء فيجب أن يعلم كل من يسمى نفسه مسلما أن الله تعالى 
یقرر آنه لا يؤمن من لا يتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله» ثم لا يجد ضيقا فى 
كم الشرع ٠‏ بل برضي به وقاد ل تادا اها وباطا :وذ كان ذلك ما بره 
الشرع» فليعلم المسلمون اليوم مكانهم من الإيمان» وقد ارتضوا حكم القوانين 
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الأوروبية بدل كتاب الله وسنة رسولهء وإذا دعوا إلى حكم الله ضاقت صدورهم‎ 
حرجا»ء وتلملوا ولم يسلموا» بل يناوئون ویعاندون؛ إذ هم يوؤمنون با عند‎ 
الأوروبيين أكثر من إيمانهم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله! ولا حول ولا قوة إلا‎ 

يالله . 


ولو اا كندَتَا 0 أا ا أو St‏ 
وبارکم الوه cea HF‏ ا 
ہے کاو کیا وا تایا وا5 
جرا عظیما س ولهدیتهہ تھب 
ومن بطع آله والرسول وكيك ا م 


ا ص رسہ والصّا 


َال اليتون اداو و الألحن لصللحیں وحسن 


الآيات السابقة بينت أحوال المنافقين وصفات الإيمان» وأن مظهر قوة 
الإيمان إطاعة الله ورسوله» والرجوع إلى الكتاتب والسة غد الاتختلاف: 
وتحكيمهما فی کل امور الحاة ال تحتاج إلى حكم وفصل . وأقسم الله بذاته 
العلية التى خلقت كل ما فى الوجود» وقامت عليه بالحفظ» ألا يكون الإيمان 
الكامل إلا لمن يحكم الله ورسوله فى كل الخصومات» ويذعن للحكم من غير 
ململ › ولا تردد. وفی هذه الا ن الذين يڏعنون لامر الله ونهمه» حتی 
فى النفس وتك الأهل› قليلون› ولیسوا کی وهم الدين تقوم عليهم قوة 
الأمة» ولذا قال سبحانه: 
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لإ ولو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فَعَلوه إلا قليل 
نهم ) معنى قتل النفس تعريضها للتلف من غير أمل فى النجاةء ويكون فى ذلك 
إعلاء للحق» ونصر للفضيلة ورفع شأنهاء كهذا الذى ينطق بكلمة الحق أمام 
سلطان جائر ويتأكد أنه سيقتله إن قالها! ولذلك قال النبى مة: «سيد الشهداء 
حمزة بن عبد المطلب» ورجل قال كلمة حق أمام سلطان جائر فقتله»“! ومن 
هذا أيضا أن يحمل على النطق بالكفر» فيمتنع فيقتل! نعم إن الله سبحانه وتعالى 
قال: إلا من أكره وقلبه مطمتن بالإيان 4 4 [النحل]» فرخص له بالنطق 
بكلمة الكفرء ولكن الأفضل ألا يقول» وهو مثوب إذا أصر ولم يقل» ففى هذه 
الأخرال يكرد ارين للل فة مك له إعادن لاس ان لك ان 
يفتدونه بأنفسهم» وفى ذلك تحريض على تأييده وهو دعوة صارخة له. 

ومعنى الخروج من الديار: الهجرة من البلد منصرفين للجهاد فى سبيل الله 
او ق ی ا 

ومعنى النص الكريم: لو ثبت آننا فرضنا عليهم أن يعرضوا أنفسهم للتلف 
من غير آمل فى النجاة» أو يخرجوا من موضع استقرارهم وأمنهم فى ديارهم» 
إلى حيث للمشقة الشديدة والعمل الكادح» ما استجاب لهذه الفريضة إلا عدد قليل 
من الناس» وهذا يشير إلى آمرين: 

أولهما: أن التكليفات الشرعية لا تكون إلا فيما يطاق من غير مشقة 
مجهدة» لأآن الله - تعالى - يقول: إلا يكلف الله تفسا إلا وسعها ... (UF‏ 
[البقرة]ء والتعبير ب (لو) يدل على أن التكليف لا يقع على هذا؛ لأن (لو) كما 
يقول العلماء تدل على امتناع الشرط لامتناع الحواب» فالله تعالى لو يكلف ذلك 
التكليف لثقل التكليف إلا على عدد قليل منهم. 

الثانى: أن فى كل طائفة عددا يقوم بذلك الأمر الشاق»› فهؤلاء المؤمنون 
الأولون قد صبروا على أذى المشركين فى مكة من غير وهن ولا ضعف» ومنهم 
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من مات تحت حر العذاب الشاق» ثم هاجروا وخرجوا من ديارهم» وهؤلاء 
أصحاب الأخحدود الذين آذوا المؤمنين» فصبروا» وهم يلقون فى النيران وقد قال 
سبحانه وتعالى: فل أصحاب الأخدود 4# التار ذات الوقود ج إذ هم علَيها 
مو 7چ وهم عن تا قوت بالمرمين هرد چ وما موا مهم لا أن ومو 

اله العزيز الحميد 4 ) [البروج]. 

ل ولو انهم فعلوا ما يوعظون به کان خیرا لهم واشد تنبیتا 4 Eb‏ 
سبحانه لا يكلف ما يشق أداؤه» ولا يمكن احتمالهء إلا لعدد من الأقوياء جعلوا 
منار الهدى أمام الناس فى كل العصور» فإنه سبحانه يكلف الناس ما فيه خيرهم 
وتشبيتهم على الحق. 

ومعنى النص السامى ولو انهم فَعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم ): لو 
ثبت أنهم فعلوا ما يكلفونه من تكليفات محتملة بينت لهم فيها نتائجها وثمراتهاء ‏ 
لكان فيها الخير لهم فى الدنيا والآخرة» ففى الآخرة يكون الثواب العظيم والنعيم 
المقيم› وفى الدنيا يكون العدل والفضيلة» والمصلحة الحقيقية» وهذه الأمور هى 
خير الدتا + فالشرع الاسلامى بنى على هذه الأمور الثلاثة: الأول الفضيلة المهذبة 
للنفس» الموجهة إلى توثيق العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان» والعبد وربه» 
والسعى نحو الكمال الإنسانى» والمنزلة الرفيعة. والثانى العدالة التى هى الميزان 
فى العلائق الإنسانية التى ينتظم بها معاشهم ومعادهم» والثالث المصلحة الحقيقية 
فما من مصلحة حقيقية ليست هوى ملحا ولا شهوة جامحة - إلا دعا إليها 
الإسلام» وما من حكم جاء به التكليف الإلهى إلا طويت فيه اللصلحة» وكانت 


ر ر ل وق o‏ 
اھ 


نتيجة وتمرة للأخحذ به . 

ومعنی قوله تعالی : واش تنبيتا 4 أى يكون فى الأخذ بالتكليف الذى 
يطاق تشبيت على الحق» هو أشد تثبيت وأقواه. وكان فى التكليف الذى يطاق 
ويقرب الغاية منهء ولذلك كان النبى مي يدعو إلى المداومة على الجحير ولو كان 
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قليلاء وقد قال ي4 : «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل“ . وإن الاستمرار 

على طاعة الله يؤدى إلى مثلهاء وإن الاستمرار على السهل يجعل المكلف قادرا 

على الصعب» ثم على الأصعب» وهكذا حتى يصل إلى أعلى درجات التكليف 

مشقة» فيكون بعد هذه الخطوات أمرا مستطاعا. وإذا دصل إلى ذلك کون الأجر 
العظيم» لذا قال سبحانه: 


ودا لاتيناهم من لدا أَجرا عَظيمًاً ‏ وإنغا قام المكلفون با كلفواء وأدوا حق 
الله تعالى» وقد زاد ثباتهم على الحق» ونالوا الحيرء فإن لهم مع ذلك جزاء 
عظيما› لا حدود لعظمته . وقد تاکذدت عظمة الحجزاء بأمور Es‏ أولها _ تنكيره» 
الخال . تانيها _ أنه قال إن ذلك من لدن الله تعالى» وهذا شرف إضافى لهذا 
كل أذى. وثالشها ‏ الوصف بالعظمة» والذى وصفه بذلك هو الحكيم الخبيرء 
والخلاق العظيم. 

ل ولهديناهم صراطا مستقيما ) الصراط هو الطريق» والمستقيم هو الذى 
يوصل إلى غايته أو هدفه» ويقول علماء الهندسة: إن الخط المستقيم هو أقرب خط 
ين نقطتين» فالصراط المستقيم هو أقرب طريق يوصل إلى الحق» والهداية هنا هى 
التوفيق لأقرب طريق موصل إلى الله تعالى . ومعنى النص الكريم: من أجاب 
داعی الح › وقام بالآوامر والنواهی على وجهها الأكمل› وفققه الله تعالى إل 
طريقه المستقيم الذى لا اعوجاج فيه» ويصل بذلك إلى a‏ ۾ الله e‏ فان 
ولقد قال البيضاوى فى تفسير هذه الآية: ر توک القدس› ا 
عليهم أبواب الغيب» قال النبى كل : «من عمل با علم ورثه الله علم مالم 


(۱) سبق تخریجه . 
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يعلم»» وإنه قد ورد أن العبد يتقرب إلى الله تعالى بنوافل الطاعات حتى يصير 
الله تعالى بصره الذى يبصر به وسمعه الذى يسمع به). 

وإن الآساس فى الارتفاع إلى هذه المقامات العليا هو طاعة الله وطاعة 
O‏ 

وس بطع اله ورون فأركك مع الدين أنمم الله لهم من ال 
والصديقين » ذكر الله سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة فضل الطاعة وجزاءهاء 
وهو أجر عظيم» وهداية إلى الطريق الذى يوصل إلى القدسية ومرتبة المشاهدة لله 
تعالى» وعظمته التى ذكرها النبى ميل فى قوله: «اعبد الله كآنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك“ وفى هذه الآية الكريمة يذكر لهم جزاءً آخر» وهو كرم الصحبة 
فى الدنيا والآحرة» فهم إذ يسيرون فى الصراط المستقيم الموصل إلى الله يكونون 
فى قافلة الأطهار من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وما أحسنها رفقة 
طاهرة كريمة طة!! . 


والإشارة فى قوله تعالى : ولىك مع انعم الله عليهم 4 إلى أولئك 
السابقين الذين أعطاهم الله سبحانه الأجر العظيم» وهداهم للوصول إلى مرتبة 
سمو ومشاهدة المعانى القدسية» وكرر ذكر الطاعة فقال: ومن يطع الله 
والرسول »؛ لأآن هذه الطاعة هى الأساس فى هذه الأجزية المجزية» الرافعة 
السامية الهادية» وفى تكرارها تحريض عليهاء ودعوة إليها. 

وقد ذكر سبحانه أن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قد نعم 
عليهم» وإن ذلك هو الحق الذى لا ريب فيه» ففيهم جميعا نعم ثلاث قد اختصوا 


(1) أبو نعيم فى (الحلية) من حديث انس بهذا اللفظ . وأخرج آبو الشيخ عن ابن عباس مرفوعا: 


«مَن بعلم علما عمل به کان حا علّی الله أن يعلَمه ما لم يکن يعْلَم» . وئ کاب روا ال کار 
عن الصغار) لأبى يعقوب البغدادى عن سفيان: من عمل بما بعلم وق لما لا يعَلّم». الدرر 
المنتثرة جا»› ص ۷۹۲ برقم .(YTY)‏ 


(۲) سبق تخریجه . 
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بها: أولاها - نعمة الهداية والتوفيق» وتلك هى الأساس. والثانية - نعمة إدراك 
معانى الربوبية والعبودية» فهم يحسون بعظمة الخالق المنشئ» كما يحسون بعظمة 
المعبود» ويذوقون طعم الخضوع لله الواحد الأحد الذى لیس بوالد ولا ولد. 
والثالثة - نعمة العمل الصالح . وتلك النعم هى معانى الإنسانية العالية التى تسمو 
E a e‏ 
النعم السامية. 
ومن هم أولئك الرفقاء الأطهار؟ إنهم مراتب ودرجات» وهم أربعة: 
أرله التيون» وهم الين انام الله واتتازهم لبروا غه سحا 
ويبلغوا الناس شرعه ويفسروه» وإن من بالغ فى محبتهم وطاعتهم يکون معهم» 
لاأن النبى يه يقول: «المرء مع من أحب». 
وقد روی ابن جرير الطبرى عن سعيد بن جبير آنه قال: «جاء رجل من 
الأتضار إلى رسشول الله كيا وهو محزون فقال: يا رسول الله شىء فكرت فد! 
ققال الرسول: «ما هو»؟ قال: نحن نغدو إليك ننظر إلى وجهك وغجالسك» وغدا 
ترفع مع النبيين فلا نصل إليك! فنزل قوله تعالی : ومن يطع الله والرسول فأولعك 
مع الذين أنعم الله علَيهم . f...‏ الاية. وروی عن عائشة ‏ رضى الله عنها - آنها 
قالت : جاء رجل إلى النبى بو فقال له: و 
من آهلی» وآحب إلى من ولدی» وإنی لأكون فى البيت فاذكرك› فما أصبر حتى 
آتی › فأنظر إليك ٠‏ وإذا ذكرت موتى عرفت أنك إن دخلت الحنة رفعت مع النبيين 
فخشيت ألا آراك. فنزلت الآية الكريمة». 
والذی یعنینا فی هذا أن من يحب الله ورسوله یکون مع حبیب الله محمد 
يه وغيره من الأنبياء الأطهار . 


(۱) متفق علیه؛ رواه البخاري: الأدب - علامة حب الله عز وجل (1). ومسلم: البر والصلة 
- المرء مع من أحب .)۲٠٤١(‏ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

() رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدى وهو 
ثقة. عن عائشة رضى الله عنها. مجمع الزوائد (۷۳۹۰۱). 
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والفريق الثانى من قافلة الأبرارء الصديقون» ومرتبتهم تلى مرتبة النبيين» 
والصديقون جمع صديق» وقد فسر العلماء الصديق بأنه الصادق الذى لا يكذب» 
ا ي وا غ ااا الصدق م كر هلد وق 
يقال لمن لا يكذب قط» وقيل: لمن لا يتأتى منه الكذب لتعوده الصدق» وقيل: بل 
لن صدق بقوله واعتقاده» وحقق صدقه بعمله. قال تعالى: ل واذكر في الكتاب 
إدريس نه کان صقا ا 4 4 [مرم] وقال: ل وأمه صديقة ... USF‏ 
[الائدة] وقال: لمن انين والصديقين والشهداء والصالحين ). 

6هد الات اة ف صان فى فر له ل كدب فط د ضر 
الصدق عادة نفسية له» فلا يتأتى منه الكذب» ولقد قال النبى كلل : «عليكم 
بالصدق فإنه يهدى إلى البر» والبر يهدى إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى 
يكتب عند الله صديقا»'. 

وإن الصدق فى القول إذا صار عادة نفسية زكت النفس وطهرت» واستقام 
الفكر الع :و ضار يقر الق لذات الى وجه إلى طلة من غير الوا 
فيدركه من غير طلب حجة ولا برهان؛ لأن أمارات الحق تلوح له» ويدركها بنور 
ولك کان دو اهآر کر و ال فاه رفا رو ان و 
عن النبى ييل أنه قال: «ما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له نظرة» غير أبى 


بکر فإنه لم یتلعثہ»'. 


کے کے کے ے7 


رک رر 


ابره ا إلى الجنة Ul‏ | مدق ویتحری م سی ی مرا 
صديقًاء وایاکم والكذب قان الكذب بهدی إل الفجور ون اير پهدی إلى التار وم يرال 
الجا یکذب u‏ اذب تی يكب عند الله ک: [ رواه مسلم : البر والصلة والآداب 
ا وحسن الصدق وفضله (۲۹۰۷)ء كما رواه البخارى بلفظ مقارب: الأدب - قول 
الله تعالى : يا آيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین# .])٠١۹٤(‏ 

(۲) رواه الدیلمی عن ابن مسعود. کما فی کنز العمال )۳۲٠٣۱۲(‏ . 
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وإن زكاء النفس بداومة الصدق يؤدى إلى سلامة الاعتقاد» وصحة العمل› 
وإلى المداومة على تعرف عيوبها» فيكون الصدوق سليم النظر فى كل شىء لم 
يلبس بباطل» وبذلك يكون الصديق لا يتأتى منه الكذب» ويسلم قلبه كما سلم 
لسانه» ویصح اعتقاده كما يصلح عمله. 

والفريق الشالث من قافلة البر» هم الشهداء» وهم الذين شهدوا الحق 
وعلموه علما كعلم المعاينة والمشاهدة» فهؤلاء يشهدون بالحق» ويعلنونه ويدعون 
إليه» فهم الذين قال الله تعالى فى آمثالهم : « وكذلك جعلتاكم أَمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الاس ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 ) [البقرة]» فهم حضور الحق 
والشاهدون به والداعون إليه» وإن من أولئك بلا ريب الذين يقتلون فى الجهاد فى 
سبيل الله تعالى لإعلاء كلمة الحق» قاصدين وجه الله بقتالهم؛ لانهم شهدوا 
احق وأعلنوه» وضربوا الأمثال على افتدائه بأنفسهم» وشهد الله تعالى لهم 
بالجنة . 

والفريق الرابع الصالحون» وهم من صلحت نفوسهم وآعمالهم» فهم 
صالحون فى الباطن والظاهر . 

هذه القافلة المكونة من هذه الطوائف الأربع» هم أهل الإيمان حقا وصدقاء 
وهم رفقاء الخير › ورفقتهم آحسن النعم» ولذا قال سبحانه: 

لإ وحسن أولعك رفيقا) الرفيق هو الصاحب الذى يلازمك فى عمل أو 
سفر» وسمى رفيقا لأنك ترتفق به وتستعین» ویعاون کل منکما صاحبه» ویاتنس 
به فى العمل والسفر والملازمة بشكل عام. والرفيق هنا ذكر مفردا واستعمل فى 
معنى الجمع» فالمعنى: وحسن أولئك رفقاء! وإنما أفرد لن الحسن فى ذات الرفقة» 
ولأن المصاحبة إفرادية» فكل واحد يصاحب الأحاد والجميع» فهم جميعا فى 
معنى رفيق واحد» لتشاكل النفوس وتوافقها. وقال الزمخشرى: إن (حسن) فى 
معثى فعل التعجب» فالمعنى: ما أحسن وأطيب رفقة هؤلاء! ولذلك كانت نعمة 
أنعم الله بها على عباده اللخلصين. وهى من فضله. 
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لإ ذلك القضل من الله وكفى باللّه عليما  الإشارة إلى كل ما ذكر من جزاء‎ 
على طاعة الله وطاعة الرسول وء من أجر عظيم» وهداية إلى الصراط‎ 
امستقيم» ورفقته مع الأخيار الأبرار من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين›‎ 
هذا كله فضل من الله تعالى العلى الكبيرء وعطاء منه» ورحمة يرحم بها المتقين»‎ 
وهو العليم بکل ما يعملون من خیر» لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فی‎ 
السماء» وهو السميع البصير. فقوله تعالى: ظ وكفى بالله عليما) فيه بيان أنه‎ 
يعلم سبحانه من يستحق فضله وعطاءه ومن لا يستحق» وفيه إشارة إلى أن الطاعة‎ 
هى طاعة العالم بكل شىء» فالطاعة فيها مصلحة للعباد؛ وكون الجزاء بفضل الله‎ 
. فيه إشارة إلى أن العمل وحده لا يستوجب العطاءء إغا هو من فضل الله تعالى‎ 
ولقد روی أن النبى مه قال : «لن يتجى أحدا منكم عمله»» قالوا: ولا أنت‎ 
يارسول الله؟! قال: «ولا آناء إلا أن يتغمدنى الله برحمته. سددوا وقاربوا‎ 
واغدوا وروحوا» وشىء من الدلجحة (أى من قيام الليل) والقصد القصد‎ 
تبلغوا»" . اللهم اختم لنا بخير ما نعمل» ونجنا بفضل رحمتك من سوء أعمالناء‎ 

إنك ذو الفضل العظيم. | 


ا و دواد رڪم 
انفروانمات أوانفروا جمیعا اھکس ر لمن 


سے 
سد 2 4 2 e‏ 


قان ص مصيبة الد أن ا کیرد لراک می َ 


ےد ال 3r‏ کر 


شہیدا ا r‏ یمون گا 
لم کک بتک ویدته مود یکی کنت مهم افو 


) () رواه الببخارى : الرقاق - القصد والمداومة على العمل (TEY)‏ ومسلم بنحوه . صقة القيامة 
والحنة والنار - لن يدخل أحد الحنة بعمله .)۲۸۱١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
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فى الآيات السابقات بين الله سبحانه وتعالى دعائم الحكومة الإسلامية 
الوثيقة الأركان» فذكر لها ثلاثة أوصاف: 

أولها ‏ أن تسودها الأمانة فى القول والعمل والمال» فلا تقوم حكومة قويمة 
إلا إذا كانت الأمانة هى السائدة بين الحكام والسائدة بين الشعب» والسائدة فى 
العلاقات بين الشعب والحكومة. فإذا لم تكن الأمانة فسد أمر الحاكم والمحكوم» 
وضاعت الأمة. ) 

وثانيها - العدل» فهو ميزان الجماعة وميزان الحكم. ولقد كان العدل شعار 
الإسلام وسیماه ومعناه» فإدا کان لکل دین لهه وأاضحة فيه » قت الإسلام 
العدل من العدو والولى على سواء. ولا تقوم أمة إذا لم يقم بينها العدل» واحترام 
الحقوق التى قررها الله تعالى› ومنحها لعباده. 

وثالشها -الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله بيا › واتخاذدهما 
ا لحكم المرضى للحكومة دائماء لا يأحذ أحد منهما ما يحب ويدع ما لا 

وإنه يجب أن يكون للأمدة مجلس للحل والعقد يستشيره الحاكم ويشير 
عليه» فإن اخحتلف أهل الحل والعقد» احتكموا إلى كتاب الله تعالى» يشير إلى 
ذلك قوله تعالی : فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرّسول إن كنعم تؤمنون باللّه 
واليوم الاخر 43 4 [النساء]. 
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وفى الآيات السابقة أكد الأمر بطاعة الله تعالى» وبين أن أعلى الدرجات أن‎ 


يطيع المؤمن الله ورسوله» ولو أمره بأن يتقدم لإعلان الحق والنطق به» وهو يعلم 


وإذا تكونت الأمة ذلك التكوين العادل الأمين» تقدمت للدفاع عن نفسهاء 
ولذلك جاء بعده أخذ الأهبة للقتال» فقد قال سبحانه وتعالى : 

ليا ايها الّذين آمنوا خذوا حذركم َانفرُوا تبات أو انفروا جميعا ) يا أيها الذين 
أذعنوا للحق» واستجابوا لله ولرسوله» خذوا الأهبة بالحذر واتقاء أذى الأعداء» 
وكونوا متأهبين للقاء دائماء ولا يكن أخذ الحذر والاحتراس بالقعود فى الديار» 
بل بالنفرة والاستعداد لمواجهة الأعداء فى الميدان. فعلى المؤمنين أن ينفروا 
للحرت» جماعة بعد جماعة» عر بالفغور التى تواجة الآعذاء» أو تلاقى من 
تستطیع لقاءه منهم. أو إذا تكاثف العدو فى مكان» وأصبحت لا تكفيه جماعة 
ا لجند العامل» فلينفر الجند كله» وليتقدم للميدان بكلكله"'» وهذا معنى النص 
الكريم بالإجمال ولنتجه إلى تحليل بعض العبارات من ناحية اللفظ والمعنى . 

وأولى هذه العبارات قوله تعالى: ظخذوا حذركم » فقد قال الزمخشرى: 
أن ادر والدر ماقا اده وال اد جره إدااقظ واجترص: ومعلى 
خحذوا ا أى خحذوا ما فيه الاحتياط لكم» ودفع کل مخوف عنکم)» وقد 
ذكر الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده: «آن من أذ الحذر تعرف حال البلاد 
الإسلامية» وتعرف حال بلاد الأعداء» أو من يتوقع منهم الاعتداءء وتعرف بلاد 
المحاهدين وغيرهم» بحيث إذا اضطروا إلى الحرب كانوا عالمين بمواطن قوتها 
وأماكن ضعفها». وذكر رضى الله عنه «أنه يدخحل فى الاستعداد وأخذ الحذر» 
واتقاء كل مخوف معرفة الأسلحة واستعمالها فإذا كان ذلك يتوقف على معرفة 
و او و ا ی و و وا ول 
الإمام هذا فى أول هذا القرن الذى يعيش فيه» وهو آلزم فى هذا العصر الذى 


(1) الكلكل : الصدر من كل شىء. لان العرت: 
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كشف ابن الأرض فيه الفضاء» وصارت الحرب لا تكون بشجاعة الشجعان» بل 
تكون بالأدوات وغيرها. . ولقد قال أبو بكر لخالد بن الوليد يوم حرب اليمامة: 
«حاربهم بمثل ما يحاربونك به»! فعلينا أن نعد العدة بمثل ما يعدون» وقد ابتکروا 
ما يخرب الديار» فعلينا أن نعمل بهذا الابتكار» فإن الشر لا يدفع إلا بمثله. والله 
من ورائهم محيط . 
- والثانية فى قوله تعالى : فانفروا بات أو E‏ فمعنی انفروا: 
اخحرجوا إلى ميدان القتال أو الحراسة. وقالوا: إن نفر ينفر معناه انزعج وخرج إلى 
a‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة َيتفقَهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إِذا ا إليهم 4 4 [التوبة]» و النغر أو النفار أو 
النفيرء والأخير قد يطلق بمعنى الحماعة النافرة. وقالوا إل غر - معناها انزعج 
ا وه الور شن الأمور ونور الدا . (وثبات) جمع ثبةء ET‏ 

الأصل حذفت الياء» ووزنها فعة. ويقال: ثيبت الحيش» جعلته ثبة ثبة» أى 
جعلته جحماعة متفرقة» كل واحدة لها مقصد خاص» وعمل تقوم به» اقتضاه 
توزيع القوى . 

والنفير جماعة جماعة هو الحال الدائمة المستمرة» فيجب أن تكون حراسة 
م ة للحدود والتور وهى المرابطةء كما قال تعالى: ليا أيها الُذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله عکم تقلحون * ) [ آل عمران]. 

وأما النفير العام فإنما يكون عند قيام الحرب التى لا تكفى فيها كتيبة» أو 
كتيبتان» أو كالتعبير التاريخى فى الإسلام: سرية أو سريتان أو أكشر» بل لا بد من 
الجيش المحارب كله والأمة من ورائه تؤيده وتؤازره. ) 

ولكن ما المراد من التفير جميعا؟ أهو الجيش المحارب كله أم نفير الأمة 
كلها؟ لا شك آنه إذا لم تغن السرية وجب أن يتقدم الجيش كله» وتقدم الجيش 
كله هو فى معنى نفير الأمة كلها؛ لأن الأمة عليها أن تكوّن الجيش المقاتل» تؤازره 
وتؤيده بال مال والقول والعمل» وتكون من وراء ظهره تدفعه إلى العمل وتحميه من 
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كل خيانة. فإن تكوين جيش مسلح كاف فرض كفاية على كل المسلمين» تأثم 
الأمة كلها إذا تركت تكوينه. ثم إذا دحل العدو الديار صار الواجب أن ينفر كل 
قادر من الأمة» وإلا كانت كلها مقصرة» ويكون الخروج فرض عين» وحين ذلك 

تنفر الأمة كلها حقيقة لا حكما. 

إن هذا واجب المخلصين فى الاآمة» وفى كل أ ن يقولون: هلم إلينا 
ولا يآتون البأس إلا قليلا! ولذا قال سبحانه: ورذ سک لم لق ن اسک 
مصيبة قال قد أنعَم اله علي إذ لم أكن مُعهم شهيدا ) . 

وإن ممن يعيشون معکم ویساکنونكم ويرتبطون معكم برحم واصلة» ويعلنون 
اسم الإيمان لمن يتئاقلون عند الدعوة إلى القتال» فيبطئون ولا يخرجون» يبطئون 
غيرهم ويشبطونهم. وهؤلاء لا ينظرون إليكم نظرة الملحب الذى يودكم› 
يترقبون الأمر معكم» فإن أصابتكم هزيمة وقتية» أو استشهد عدد منكم» لا 
يتالمون» بل يفرحون» ويعتبرون قعودهم نعمه أنعم الله بها 2 ويحمدون الله 
تعالى إذ لم کا ارد واو اا ی إشهیدا) صر الحرب» 
يقاتل فيقتل أو يقتل. 

ومن هم هؤلاء؟ أهم المنافقون» أم ضعاف الإيمان؟ قال أكثر مفسرى 
الرواية: إنهم منافقون» وذلك شأنهم. . والتعبير ب «منكم» يحتاج ال فق تن 
هذا وقوله تعالى فى شأن المنافقين: لما هم نکم رلا نهم © 4 [الجادلة]» 
والتوفيقق أن يقال هنا إن المراد بقوله منكم» أى من أهلكم CT‏ وتربطکم 
بهم رحم؛ ؛ فکل منافق کان فی قرابته من هو صادق الإيمانء مجاهد فى الله حق 
اده وک هدا درل الى فى الاد الا ل کان لم تکن بینکم وبینه مودة ‏ . 

وبعض المفسرين رأى أن المراد ضعاف الإيمان» ومن ليست عندهم عزيمة 
الجهاد» وذلك موجود فى كل جماعة» ففى كل جماعة المؤمن القوى فى نفسه 
ودينه» ومنهم الضعيف فى نفسه وهمته ودينه. 
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والحق آنه يصح أن يشمل التعبير الطائفتين: المنافقين وضعاف الأنفس 
والإيمانء فكلا الفريقين لا يهمه إلا نفسهء ولا ا إحساسه فى إحساس آهل 
الإيمان» فهو متربص منتظر» فإن وجد هزيمة لا يألم» بل يسر لأنها لم تصبه؛ إذ 
لا يعتبر آلام جماعته إيلاما لنفسه» وإن وجد نصرا تألم؛ لأنه لم يكن من الغانمين 
الذين اشتركوا فى المعركة» ونالوا الفوز فيها؛ ولذا قال سبحانه وتعالى فى شأن 
هؤلاء فى حال النصر: 

وین اصابکم فضل من الله يفون کان لُم تكن بینكم وبينه موده يا تي نت 
معهم فأفوز فوزا عظيمًا 4 ولئن نلتم نصرا وغنما بفضل الله تعالی » لا یفکرون فی 
سرورکم ولا يحمدون الله على نصركم» ولکن يفکرون فى أمانيهم» ويتمنون أن 
لو كانوا معكم ليفوزوا الفوز العظيم الذى نلتموه» وهو فوز النصر وفوز الغنيمة» 
فوز الاطمئنان وأداء الواجب» يفكرون فيما ينالهم من خير يرجونه»ء أو آلام 
يتجنبونهاء ولا ينظرون إلى آلامکم وسرورکم» کآن لم يکن بینکم وبینهم ية 
مودة» ولو كانت ضئيلة!! فتنكير المودة لبيان تصغيرهاء وهذا شأن الأثر الذى 
يحب نفسه فقط» ولا يفكر فى الجماعة التى يعيش فيها. 

وهنا ثلائة بحوث لفظية ومعنوية: 

أولها: التعبير عن هذه المحماعة» المنافقة أو ضعيفة الإيمانء بالمفرد اتباعا 
للفظ (من) الذى يجوز عود الضمير عليه مفردا. وفى هذا التعبير إشارة إلى معنى 
الانفراد فى الإحساس الذى اختصوا به» ولم يشاركوا أحدا فى إحساسهم بالألم 
أو السرور. 

وثانيها: التعبير بقوله: [أصابكم فضل 4 فإن التعبير يإصابة الخير مع أنه 
نالوه» للإشارة إلى أن ذلك إرادة الله تعالى». فإن أصابكم ما يۇلمكم فبإرادته» وإن 
کو و 

وثالثها: إن قوله تعالى: لط كأن لم تكن بينكم وبينه مودةً) جملة معترضة 
بين القول ومقوله»ء لاوشارة إلى فقدهم الإحساس الاجتماعى فقدا تاماء الذى 
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يجعل مودة أيا كان مقدارها بين المتعاشرين أو المتجاورين أو المتجانسين! لقد فقدوا‎ 
هذا فقدا تاماء وهذا شأن كل من ينفصل عن اغ الا خماش والاناة‎ 
) الخسيسة!!‎ 


وفى قوله تعالى: فوا عظيما إشارة إلى استعظام الخير الذى ينال 
ال ا ا ا 

وإن هؤلاء الذين يعيشون مع جماعة المؤمنين» ولا يحسون بإحساسهم»› لا 
يخرجون إلى قتال» وإنغا يخرج للقتال أولئك الذين يؤثرون على أنفسهم» 
ويقدمونها لله تعالى رجاء ما عنده» فهؤلاء هم القوة» وهم العماد فى الحروب 
والشدائدء ولذا قال سبحانه: [ فليقاتل في سبيل الله الّذين يشرون الْحياة الدنيا 
بالآخرّة ‏ إذا كان 2 يتربصون بالمجاهدين» فإنه يجب أن يكون المجهاد 
للمخلصين» وأن يبعدوا عنهم المعوقين» فإنهم لا يزيدونهم إلا خبالاواضطرابا! 
فليتقدم للقتال الذين لا ينظرون إلى مغنم يبتغطونه» ولا مال يریدونه» إغا 
بييعون الحياة الدنيا ومتعها وشهواتهاء ويطلبون ثمنا هو الآخرة وما فيها من 
جنات وعيون» ونعيمها ثابت دائم» ومعها رضوان الله تعالى. وسبيل الله 
التى يجب القتال فيها هى سبيل الحق» وإعلاء دينه» وجعل كلمة الله هى 
العليا. 

وا هنا معناها پبيعون أنفسهم »› وذلك مثل قوله تعالی : ف ولیس ما 

شروا به أتفسهم © ) [البقرة] وقوله تعالی : ل ومن الاس من يشري نقسه ابتغاء 
مرضات الله 4 ) [البقرة] وقوله تعالى: ل وشروه بشمنِ بخس دراهم معدودة 
4 1[يوسف ] أى باعوه. وإن الذى يبيع نفسه للهء ليفتدى الحق وأهلهء له 
جزاؤه وأجره العظيم» ولذا قال سبحانه: لإ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب 
قسف تيه أجرا عظيما 4 . 
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ومن يتقدم للقتال فى سبيل الحق» طالبا رضاه سبحانه» فإن قتل واستشهد 

فى سبيله سبحانه» أو غلب وانتصر بتأييد الله تعالى» ونال السلطان من الله 

بالغلب» فهو فى كلتا حاليه سينال جزاء عظيما. واسوف» هنا لتأكيد نيل الجزاء 

فى المستقبل» وأكشر استعمالاتها فى القرآن هى لتأكيد الوقوع فى القابلء ولذا لا 

تدخحل على النفى. وقد وصف الجزاء بالعظم للدلالة على مقداره» ونكر للدلالة 
على آنه لا یحده تعیین »ولا یبینه تعریف» مهما یکن دقیقا. 

وإنغا ينال ذلك الجزاء من خرج مجاهدا فى سبيل الحق» لا يبتغى غير رضاء 

الله ولا يبغى علوا فى الأرض ولا تفاخرا. ولقد قال لله : «تَضمن الله لمن 

خرج فی سبیله لا یخرج إلا جهادا فی سبیلی» وإیمانا بى» وتصدیقا برسلی» 

ا أن أدخله الجنةء أو أرجعه إلى مسكنه الذى خرج منه نائلا ما نال 

E 


انت الوهاب . 


ص سبرل اله E‏ ص 8 
ف سیل ر الصو رار 
Ek‏ م س 7 وص و 7 
ٍن يقولون رر بنااح. نامن ھل والقرية 
کک ا کے ٤‏ و 
EA‏ نك لبا وا جعل لنامن لرن 
ا ا ا م م رھ رص ٣‏ و ه 
م ۰ ٤‏ ۰ 
ءا متوایق اود ف سیل اللو الزن وا 
٢ iE‏ رصم I‏ عل کے ےہ۶ ر 
فقلزلوا ياء ليطن ن 5 


)۱( رواه مسلم : الإمارة ج تخ الجهاد والحروج ت سبیل الله ›»)۱۸۷١(‏ والىیخارى بلقظ : «تكفل 
الله» : فرض الخمس - أحلت لى الغنائم (۲۱۲۳) عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
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هذه الآيات» وما يليها من آيات كريمات» للحض على الجهاد فى سبيل 
الله وقد ابتدأ بدعوة المؤمنين لأخذ الأهبة» والتفرة للجهاد فى سبيل الله وإعلاء 
ا ی و ر کی ع 
أعداؤهم . 

وإنه فى سبيل الاستعداد أن يبعدوا عن حسابهم أولئك الذين يثبطون عن 
القتال ولا يحستسبوا فى عدادهم إلا أولئك الذين باعوا أنفسهم لله» وباعوا متع 
الحياة الدنياء لينالوا نعيم الآخرة. 

وفى هذه الآيات يحض على القتال بتذكيرهم بشرف ما يجاهدون من 
أجله» وهو رضا الله» وإعلاء كلمة الحق» ويذكرهم بإخوانهم الذين يرهقون 
بالظلم› ويعيشون مستضعفين أذلاء» لا يجدون وليا يلى آمرهم» ولا نصيرا 
ينصرهم ويستنقذهم مما هم فيه من بلاء» ولذلك قال تعالی: 

ل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين م من الرّجال والنساء والولدان 4 
ی شیء ثبت لکم» خی ی ا ا۷ وال یا ف شی ا ی 
احق الصحيح» والدين الذى لا شك فيه» والهداية التى فيها خير الإنسانية فى 
الدنياء وحسن المآل فى الآحرة» ولا تقاتلون فى سبيل أولئك الذين استضعفوا 
لعدم وجود من ينصرهم» فضعفواء وهانوا على أولئك الظالمين» وإن لم يهونوا 
عند الله سبحانه وتعالى› وعندكم آنتم أهل الحق والإيمان. 

وأولئك المستضعفون الذين أراد المشركون إضعافهم وإذلالهم» منهم الرجال 
الذين سلبوا كل حول وقوة» وصاروا أذلاء» ومنهم النساء اللائى لا قدرة لهن 
بحكم الاأنوثة ومنهم الذرية الضعاف . 


وهنا بحوث نحوية وبلاغية» لا بد من الإشارة إليها. 


أولها: : موصع بل وما كم لا تاتون في سبيل الله 4 من الإأعراب»› وقد قیل : 
إن (ما) دحلت على فعل محذوف يتضمن الكلام معناه ویفتضی تمدیره› ویکون 
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الؤدی ما یثبت لکم حال کونکم لا تقاتلون فی سبیل الله» فقوله سبحانه: ظ لا 
تقاتلون في سبيل الله استفهام إنكارى» وموضع الاستنكار أنهم لا يقاتلون فى 
سبيل الله مع توافر دواعى القتال من الإيمان وحماية من تجب حمايتهم بحكم 
الشرف» والكرامة الإنسانية. 

ثانيها: قوله تعالى: ‏ والمستضعفين من الرّجال والنساء والْولدان) فإنهم 
قالوا إن القتال لاستنقاذهم قتال فى سبيل الله» فلماذا ذكر بعد القتال فى سبيل 
الله» وهو يشمله؟ وقد أجابوا عن ذلك بأن هذا من قبيل عطف الخاص على 
العام؛ لآن للخاص مزيد عناية بيانية. ومنهم من قال إن قوله تعالی : 
ل[ والمستضعفين ) منصوب على الاختصاص» والمعنى: لا تقاتلون فى سبيل الله 
وخصوصا المستضعفين إلخ. ومهما يكن من التخريج النحوى» فإن المؤدى أن 
النص على هؤلاء للتحريض على القتال» بحكم الشرف والمروءة» بعد التحريض 
عليه بحكم الدين والقربى إلى الله سبحانه وتعالى»ء ذلك أن العربى الكريم 
المعدن» وإن لم يكن مؤمناء يرى من المروءة والشرف والنجدة ألا يعتدى على 
ضعيف» لا قوة له» وأن من الواجب عليه أن ينصره» وأن يغيثه. 

ثالشها: آن النص على النساء والولدان الصغار فيه تحريض أقرى تحريض ؛ 
لأن هؤلاء يعيرون إذا تركوهم فى أيدى الأعداء. وذكر الأولاد بالذات» وهم لم 
يجنوا أى جناية» فيه حث بذاته على القتال» فإذا كان المشركون قد أفحشوا فى 
الاعتداء» فليس للمسلمين أن يخذلوا هؤلاء الضعفاء. ) 
وإن هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والذرية ليسوا مستسلمين للظلم» 
ولکنهم یریدون دفعه» ویتجھون الله تعالى أن يخر جهم منه» ٳِذ نقولون کا 
حکی الله ا وتعالى عنهم 
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دنك نصيرا) لا يجدون لهم قوة إلا الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى‎ 


يطلبون معونته وإمدادهم» فيقولون مقرين بأن لله وحده حق الربوبية» وبأنه هو 
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الذى يحوطهم ويكلؤهم» وأنه وحده الذى يملك أمرهم: أخرجنا من هذه المدينة‎ 
الكبيرة» وهى مكة» التى يظلمنا أهلهاء والظلم شأن من شئونهم» ويضرعون إليه‎ 
سبحانه أن يجعل لهم وليا ينتمون إليه» وولاية قوية يشعرون تحت سلطانها بالعزة‎ 
والكرامة» ويبتعدون عن ولاية الكافرين الظالمة العاتية الباغية» وأن يجعل لهم من‎ 
ينصرهم» ويخرجهم من نير أهل الكفر»ء فهاههنا ثلاثة مطالب متلاحقة لهم‎ 

توجهوا بها إلى ربهم : 

آولها: الإخراج من نير الظلم» وحكم الظالمين. 

وقانتها أن يكرا اسن لزلا وول الله وهي ادر لالا فا 
يخر جون مشردين لا دولة تحميهم› ولا ديار تؤويهم . 

وثالثشها: أن يكون لهم من الله نصير دائم ينصرهم» فلا يتمكن الأعداء 
e‏ 

وهنا بحوث بلاغية : 

أولها المراد من القرية مكة» وقد وصف أهلها بأنهم ظالمون» ولم 
توصف هى بأنها ظالة» كما وصف غيرها من القرى مثل قوله تعالى: ل[ وكم 
هلكا من فرب بطرت معيشتها 433 [القصص ] وذلك تكريم لكةء إذ هى حرم 
الله الآمن» ولم يمكن أن يوصف حرم الله الآمن بالظلم» ولو على سبيل المجاز 
والتقدير . وقد قال ناصر الدين السكندرى فى كتابه «الانتصاف» فى هذه الآية ما 
نصه: (ووقفت على نكتة فى هذه الآية حسنة» وهى أن كل قرية ذكرت فى 
الكتاب العزيز» فالظلم إليها ينسب بطريق المجاز» كقوله تعالى: وضرب الله 
ملا قَرية كانت آمنة مطمئنة إ4 4 [النحل] إلى قوله تعالى: إفكفرت بأنعم 
الله » وقوله تعالى: [وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 4 [القصص ]ء› 
وأما هذه القرية فى سورة النساءء فينسب الظلم إلى أهلها على الحقيقة» لأن المراد 
بها مكة» فوفّرت عن نسبة الظلم إليهاء تشريفا لهاء شرفها الله تعالى). 
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ثانيها - أن النص يفيد أنهم يحسون بأن النصرة لا تكون إلا من الله وأن 
الولاية لا تكون إلا منه فهم بذلك معتزون مطمئنون» ولو كانوا مستضعفين لا 
ول اھ ولا عر ی من الفا ئی انا کال عر ول کاد ی ارش 
الذل . 

الها فى التعبير لإلدنك 4 وهی بمعنی (عند)» ولا تکاد تستعمل فی 
القرآن إلا مضافة إلى لفظ المجحلالة» وعلى أى حال هى تفترق عن عند بأن (عند) 
تستعمل للعلوء والانخفاض فى العندية» كما تستعمل فى التساوى» فيقال فلان 
عند فلان إذا كانا متساويين فى الرتبة أو أحدهما دون الآخحرء أما (لدنك) فإنها لا 
تستعمل إلا إذا كان المضاف إليه عالياء والمضاف دونه» فهذا التعبير يشير إلى أن 
أولئك الضعفاء قد لّجأرا إلى الجانب الأعلى الذى لا يدانيه علو فى الأرض ولا 
فى السماء» وإذا كانوا قد لجأوا إلى الله» فإن الله ناصرهم. 

< لين موا قفون في سيل اله لين كرو قفون في سيل ارت ) 
سبیل الله تعالى هى سبيل الحق الثابت الذى لا يكون فيه العدل» ولا يكون بغى 
ولا فحشاء ولا أذى» وفيه قيام المصالح ودفع المغاسد. والطاغوت هو فعلوت من 
طغى» وهو مجاوزة الحد» والبغى الشديد» وترك الخير» دعل الشوة والش ف 
الأرض بالفساد. 

وهنا مقابلة بين قتال أهل الإيمان» وقتال أهل الكفر - بالغاية منهما - فغاية 
المؤمنين نصرة الحق ودفع الفساد» وغاية الكافرين نشر الظلم والفساد فى الأرض»› 
ولو ترك الظالمون من غير أن يقاومهم أهل الحق» لعم الفساد» وذهب الخيرء 
وهدم الحق» كما قال سبحانه: ل واولا دفع الله لتاس بعضهم ببعض لقَسدت الأرض 
ولکن الله ذو فضل على العالمين  «‏ [البقرة] . ولوا دفع الله الاس بعضهم 
بعض لَهدّمت صو مع وبيع وصلوات وجه يكر فيه اسم الله كثيرا ولينصرن الله 
من ينصره إن اله قوي عزيز 4 4 [ الحج]. 
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الإإنسانية» والمحافظة على كرامة الإنسان» هو إيمانهم» فالإيمان يدفع إلى اسمی 
إيمانهسم بالمئل العليا الإإنسانية يقاتلون فى سبيل الطغيان والسيطرة الظالمة على 
الأرض. 

وإن هذه ظاهرة ثابتة» فالقتال فى ظل الدين» والتمسك بثله العلياء رفعة 
ذلك» فقتال النبى والصحابة من بعده كان فيه حد من طخيان الملوك» وظلم 
الظالمين› ونشر للواء العدل» ومنع للفتنة فى الدين› وتحكم الإنسان فی آخیه 
ل الذين إن ماهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
السكر 7 4 [الحج]ء أى أنهم إذا انتصروا رفعوا لواء العدلء وأقاموا مجتمعا 
تاغل امان ن الا رن ا 
فإن قتالهم فی سبیل الغلب» والسلطان الخاشم› والتحكم والسيطرة» وإن الماضى 
والحاضر بشهدان بصدق ذلك وإن العيان ليؤيد هذه الشهادة الصادقة. آلم تر إلى 
أولئك الذين يتحكمون الآن فى مصاير العالم» لا يفكرون إلا فى الغلب على 
قطعة من الأرض يستولون عليهاء أو يسطون نفودهم فيها» وما ذلك إلا طغيان 
المتتحكمين المسيطرين فى بلادهم! وانظر نظرة عميقة إلى أولئك الذين وضعوا 
آيديهم على آدوات الحرب المخربة»ء التى إن ED E)‏ وا تذر» وتاکل 
الأحضر واليابس» فإنهم يتغالبون على النفوذ» ولو استشيرت أممهم فردا فرداء 
لاستنکروا ما هم مقدمون عليه أو یکادون! فالحروب التى يثيرها الكافرون فى هذا 
بطريقة آقسى مما كان يتحكم الملوك من قبل! . 
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فقاتلو | أولياء الشَيطّان إن كيد الشَيطَّان كان ضعيفا ‏ إذا كان الكافرون 
يقاتلون فى سبيل الطغيان» والظلم والسيطرة والفتنة فى الدين» وإكراه الناس» 
حتى لا يستمروا على إيمانهم» فإن على المؤمنين أن يقاتلوهم؛ لأنهم نصراء 
الشيطان» أو الذين دخلوا فى ولايته. ومعنى النص السامى: قاتلوا أيها المؤمنون 
الذين ارتضيتم سبيل الله طريقاء ونصرة الحق منهاجاء الكافرين الذين اتخذوا 
الشيطان لهم وليا يوالونه» ونصيرا لهم ينصرهم فى زعمهم؛ وذلك لأنكم تعلون 
ا ت اا وون الك وال ف الذي و ارون الا رل 
تخافوا من هؤلاء الذين يوالون الشيطان» ويزعمون أنه ينصرهم»› فإنهم يتبعون 
تدبير الشيطان لهم› > آی يتبعون وساوس أنفسهم› واا التى يتحكم فيها 
الطان و رهاب وروتد الشيطان مهما يكن» لا يكون قويا ينتصر به آهل الكفر 
والفساد على آهل الحق. وضعف ذلك الكيد والتدبير الذى يدبره الكافرون وإبليس 
معهم» سببه أنهم تسيطر عليهم الأهواء» والأهواء تفسد الفكر وتفسد الأعمالء 
وتوجد الشحناء. وأهل الحق لو اتخذوا كل أسباب القوة» واعتزموا أمورهم 
ودبروا تدبيرهم» وقد جانبوا الهوى والشهوات» هم غالبون لا محالة» وما يغلب 
أهل الباطل إلا لعدم اتخاذ أهل اللإيمان الأسباب . 

وسمى الله سبحانه تدبير الكافرين مع شيطانهم كيد )› لأنهم لا 
يقصدون بالتدبير رفع حق أو خفض باطل» بل الكيد والآذى لأهل الحق . 

الهم اهد المؤمنين إلى أسباب القوةء وأخذ الأهبةء وإعداد العدة للجهاد 
فى سبيلك» سبيل الحق والكرامة والسمو والعلو. 
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الآيات السابقة فى الحض على القتالء وبيان أن القتال دفاع عن العجزةء 
والنساء» والأطفال› الذين > بیجدول حبلة للخروج من الهوان والاستكانة 


للظالمين» ولا يجدون سبيلا لأن يخرجوا من ديار الذل أو يدفعوا عن أنفسهم 
e‏ وآلامه› ففی القتال دفاع عن هو لاء وإخراج لهم . ولكن المسلمين لم 


یکونوا سواء فی تلقى شدائد القتال: فمنهم من يتقدم للميدان لا يهمه أن يقع 


على الموت أو يقع عليه» كعلى بن أبى طالب» وغيره من صناديد المؤمنين» ومنهم 
من يخشاه ويخافه» وهذا الصنف فى كل جماعةء ولقد قال الله تعالى فيه: 

ألم تر إلى الّذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الرکاة 4 تکاثر 
جمع المؤمنين نسبيا فى مكة» وخحرجوا مهاجرين» ليقيموا دولة الفضيلة فى 
المدينة» وسكنها النبى ية واستقر بها» وأخحذ يعقد العقود» وينسق العلاقات بين 
المقيمين بها وحولها» حتى يكون الاطمئان. ولقد أراد المؤمنون أن يتقدموا لقتال 
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المشركين» حتى إن النسائى يروى أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبى‎ 
الوا پان الله اق غر ونج مر رة فما اا ضرا دل‎ 
يریدون ان يآمرهم بقتال المشركين . وسواء أكان الطلب وهم بمكة» أم كان وهم‎ 
بالمدينة» قبل أن يتقدم النبى ييه لدفع آذى المشركين بالسيف بعد أن استمادوا‎ 
وطغوا فى الأرض»› وأكثروا فيها الفساد. فإن النبى بحكم الله أمرهم بأن يكفوا‎ 
عن القتال وقتا ينظم فيه الأمر بتقوية أرواحهم»ء وتوجيهها إلى الله تعالى لتخلص‎ 
لله وحده» وذلك بإقامة الصلاةء فإن الصلاة فيها تخليص النفس من أدران المآثمء‎ 
والا مجاه بها إلى الله وحده»ء وهى إذا أديت على وجهها تنهى عن الفحشاء‎ 
والمنكر» كما أمرهم أن يتجهوا فى هذه الفترة أيضا إلى تقوية أنفسهم» والربط بين‎ 
آحادهم بصلات المودة والتعاون» وإزالة ضعف الضعفاء. وذلك بإعطاء الفقراء‎ 
الزكوات التى كانت مفروضة فى أول الإسلام. 0 تقوية الضعفاء سبيل قوة‎ 
الدولة» كما قال وة: «ابغونى فى ضعفائكم» فإغا ترزقون وتنصرون‎ 
بضعفائكم»'. . . حتى إذا استقام مر الجماعة الإسلامية كتب الله تعالى القتال‎ 
الذى طلبه من قبل آقوياء الإيمانء ولم يعارضه غيرهم» فكان الطلب من الجميع›‎ 
كتبه الله تعالى دفاعا عن أهل الإيمان الذين يستذلهم المشركون» ومنعا للفتنة فى‎ 
الدين» وإعلاء لكلمة الحق» ولكى يتقدم للإيمان كل مريد للحق طالب له» غير‎ 
خائف من صولة الشرك. ولا كتب القتال كان الصادقون الآقوياء آخذين الأهبة»‎ 
ودين لاقام ركان الفا ف رجا وللا قال شيعا‎ 
فما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو اشد‎ 
خشية 4 الخشية الحرف الشديد مع مهابة الضعيف لمن يخافه» وهذا الفريق الذى‎ 
خاف القتال مع الهيبة من الأعداء هو من الضعفاء الذين لا يعلون بإيمانهم.‎ 
والتعبير بقوله تعالى فى أوصاف هذه الخشية : لإ یخشون لاس كَحَفية اله أو‎ 
. خشية » فيه بعض إشارات بيانية‎ 


(۱) سبق تخریجه من رواية الترمذى وأبی داود والنسائی . 
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أولاها - أنه عبر عن الأعداء بقوله ظ[الناس)» وهو توبيخ أبلغ توبيخ› 
ذلك لآنهم آناس مثلهم» وليسوا فى المضل مثلهم › وفوف ذلك مع آنهم آناس 
مثلهم» يجعلون خشيتهم فى مقابل خشية الله تعالى ذى الجلال والإكرام القاهر 
فوف عباده. 

الثانية - التعبير بلفظ الحلالة فيه إشارة إلى بيان خورهم وفساد تفکیرهم ؛ ذد 
يجعلون خحشية الله - جل جلاله ۔» فى مقابل الخشية من الناس› والله تعالى إذا 

الثالشة - فى الترديد بين أن تكون خحشيتهم من الله بمقدار خشيتهم من 
الناس» أو أكثر» فيه بيان لحال ضعفهم» واستمكان الضعف» وهو ترق فى 
التوضيح› إذ إنه من المقرر أن المؤمن لا يليق به أن يخاف الناس» كما يخاف اللهء 
فكيف إذا كان يخاف الناس أكثر من الله؟! ولا شك أن فريقا من أولئك الضعفاء 
أو المنافقين کان على هذه الحال . 

وأولئك الجحبناء لا يكتفون بالخوف والفزع» بل يصل بهم الأّمر إلى درجة أن 
يعترضوا على فرضية القتال. 

لظ وقالوا ربا لم كتبت علينا القتال ولا أحرتنا إلى أجل قريب قد قالوا 
لفزعهم: رینا الذى خلقا واا وربانا» لی شیء کتبت علينا الققتال وفرضصته 
وألزمتنا به» وهو أمر مخوف مرهوب؟ ! فمن فرط ذهولهم وجبتهم ينسون العزة 
للمؤمنين› والفتنة ى الدين› ويسآلون عن اُسباب القتال!. نعم إن القعال أمر 
رهه القرین؛ ولكق إن كان دفغا للل بضر اجا كما قال تحال :٠و‏ كب 
يکم اقتال وهو كره كم وعسى أن تكرهوا شيا وهو حير كم +3 4 [البقرة]. 

وإذا ذكر أولئك الضعفاء بالباعث على شرعية القتال لا يذهب فزعهم» بل 
يقولون وجلين هلعين: ظ لولا أخرتنا إلى أجل قريب » أى: هلا أخرتنا فى إجابة 
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داعى القتال إلى زمن مؤجل قريب؟ فهم بعد أن يعود إليهم رشدهم يطلبون أن 
2 هم» لا آن تؤخر الفرضية! . لقد كان كلامهم الأول فى شأن الفرضية» 
ولا أدركوا سوء قولهم» كان كلامهم عن مطالبتهم بتأخير ذهابهم إلى القتال» 
وذلك ما يدل عليه تعبير الله عنهم بقوله: ‏ لولا أخرتنا ٠)‏ فهذا الفريق الضعيف 
الإيمان يريد أن يذهب المجاهدون الأبرار» ويقعدوا هم مع القاعدين!! وقد قال 
فى ذلك القرطبی : (معاذ الله أن يصدر هذا القول من صحابی کریم» يعلم أن 
اال جو ا ا و ع ا ا 
طائعين» يريدون الوصول إلى الدار الآجلة خيرا من المقام فى الدار العاجلة» على 
ما هو معروف من سيرتهم» اللهم إلا آن يكون قائله ممن لم يرسخ فى الإيمان 
قدمه» ولا انشرح بالإسلام جنانه» فإن أهل الإيمان متفاضلون؛ فمنهم الكامل» 
ومنهم الناقص» وهو الذى تنفر نفسه عما يؤمر به» فيما تلحقه فيه المشقة» وتدركه 
الشدة). ) 


ل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن انق 4 إن الحرص على الدنيا والتعلق 
بها نفع إلى الرغة فى القاء على اة ضون كان الفا مسرا كان القاء ف 
عزة أم كان فى ذلة. فمطامع امال ومتاع الدنيا تجعل النفس ترضى بالحياة بكل 
صورهاء وقديما قال العرب: (أذل الحرص أعناق الرجال). فكان لابد لتربية روح 
ا ر ال ی و ا ھا ا 
الله نبيه أن يقول لهؤلاء الذين كانت خحشيتهم للناس كخشية الله أو أشده 
واضطربوا عندما آمروا بالقتال: إن كل منافع الدنيا ولذاتها قليلة» مهما كبرت فى 
نظركم» فكثيرها قليل إذا كانت فى ذلة» ولا يبقى الانتفاع إذا تحكم فيكم 
اا ی ا و ا کن ا و ا ا 
العدد» وإذا وزن متاع الدنيا بتاع الآخرة الباقى الخالد الدائم» فإنه لا يكون شيئا 
مذكورا!! ولذا جاء قول النبى بامر الله تعالى: ماع الدنيا قليل والآخرة خير لمن 
اتقیٰ 4 والآخرة با فيها من متاع دائم خير من الدنيا بكل حذافيرها؛ لأنه لا نزاع 
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فيهاء ولا شر يتحكم ولا مغالبة» بل اطمئنان وهدوء» وسرور مستمر»ء لمن ينالون 
جنتها ويبعدهم الله تعالى عن جحيمهاء وهى مع ذلك أكلها دائم» ونعيم مقيم› 
ورضوان من الله أكبر» وإن أعمال الخير فى الدنياء والجهاد فى سبيل الحق» هى 
السبيل لنيل ما فى الآخرة من خير وجنات تجرى من تحتها الأنهار» ومن عمل 
عملا صالخا نال جزاءه موفوراء ولذا قال سبحانه وتعالی : 

ولا تظلمون یلا4 الفتيل: هو الخيط الدقيق الذى يكون فى شق نواة 
التمر» وهو يضرب مفلا للقلة والتفاهة. والمعنى: إنه إذا كانت الآخرة خيرا من 
الدنيا وأبقى من متاعهاء فإن طريق الآخرة هو الجهاد فى سبيل الله» والقيام 
بطاعته» وإنكم ستنالون الجزاء الأوفى» ولا ينقص من أحد منكم أى قدر من 
جزائه» ولو کان قدرا ضئیلا لا تأبهون له فی دنیاکم» فإذا کان حرصکم هو الذى 

تخشون القتال» وترجئونه» فإنه یجب أن یکون حرصکم کبیرا على ما هو 
أغلى وأعظم» وما هو مؤكد لا احتمال فيه» ولقد كان حرصهم وخحوفهم من 
القتال؛ لأنهم يريدون الحياة ويخافون الموت» فبين لهم سبحانه أن الموت آت 
لامحالة» وأنه لاحق بهم أينما يكونوا: 

اينما تكونوا يدرككُم اموت ولو كنتم في بروج مشيّدة) البروج جمع برج» 
وهو يطلتق على الحصن المنيع» ويطلق على القصر العالى الذى لا يصل إليه أحد» 
ويبنى للملوك والكبراء لكيلا تصل إليهم الرعايا. مشيدة: أحكم بناؤهاء 
وارتفعت» أو بنيت بالشيد» وهو الملاط القوى الذى تربط به اللبنات بعضها 
ببعض . ولقد قال طرفة بن العبد: 

کآنھا برج رومی تکتفها بان بشید وآجر وأحجار 

ومعنى النص: إن كنتم تريدون بقعودكم عن الجهاد وطلب إرجائه أن 
ترجئوا الموت أو تطيلوا الحياة» فقد أخطأتم» فإنه حيثما كنتم يدرككم الموت ولو 
كنتم فى آقوى الحصون» وأمنعهاء وأحكمها بناء. 
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وفى التعبير بكلمة «يدرككم» إشارة إلى أن اموت كانه يطلب الإنسان ويتبعه 
حیثما کان» وفی ای وقت کان» فهو طالب لا بد أن يدرك ولا بد أن يصل؛ لانه 
حقيقة محتومة فإن فررتم منه فإنه ملاقيكم» فلا تفروا منه واطلبوا الحق ولو أدى 
إليه» وما أحسن ما قاله زهیر بن أبى سلمى: 


ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ‏ وإن يرق أسباب السماء بسلم 


وإن هؤلاء الذين ضعفت نفوسهم قد يدفعهم اضطرابهم إلى أن تسيطر 
عليهم الأوهام» فمنهم من يقول كلاما يثير الظنون ويسكت عنه الباقون منهم 
فكأنهم قالوه» ولذا حكى - سبحانه - القول عن هذا القريق فقال: 


مھ رر ا 


[وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك ) أى إن تصبهم حال حسنة تحسن عندهم» من رخاء أو خحصب أو ظفر أو 
غنيمة أو سعة فى الرزق» يقولوا: هذه الحال من عند الله تعالى» فإن كان النصر 
قالوا: من عند الله. وإن يصبهم أمر يسيئهم» كالهزيمة» قالوا: ذلك من محمد» 
كأنهم ينسبونه إلى سوء تدبيره - عليه الصلاة والسلام -» أو يتشاءمون بهء 
ويهبطون بذلك هبوطا شديدا! فالحسنة ما يحسن عندهم» والسيئة ما يسوؤهم. 
وذلك التفكير الذين يفكرونه ناشئ من ضعفهم النفسى» وضعفهم الإيمانى» 
وسوء ظنهم بالنبی ي وذلك شأآن أهل النفاق ومن يستمعون إليهم من ضعفاء 
أهل الإسلام: ) 

طفل کل من عند الله فمل هوّلاء الْقَوْم لا یکادون يفقهونَ حدیٹا ‏ آی إذا کتتم 
تنظرون إلى ما قدره الله تعالى فى علمه المكنون» وما يوفق إليه عباده» وما 
يمدهم به من عون» فإن كل شىء من عند الله» فالشدة والرخاء من عند اللهء 
والغنيمة والهزيمة بتقدير الله عند اتخاذ الأسباب» فلا ينصر الله متخاذلاء ولا 
يخذل من يريد ما عند الله ويتجه إلى الجهاد مستعدا بقلبه وعدته وتنظيمه» 
وبهذا يرد عليهم ما توهموه» أو قالوه. 
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I Fk 
ولا‎ la eas CS ) 
ا معانى الأقوال والأفعال. ولذا قال سبحانه: لإ فمال هؤلاء الوم لا یکادون‎ 
بفقهون حدینا 4 والمعنى: أن الأمر ثبت لهولاء الذين لم يدركوا الأمور حتى كادوا‎ 
لا یدرکون إدراکا حقیقیا أى حدیث يتحدثون به» أو ای حديث يلقى إليهم› فلا‎ 
يعلمون أن الله هو القابض الباسط القادر على كل شىء!. وإنهم لو فهموا ما‎ 
يتلى عليهم من كتاب الله والحكمة لاهتدوا» وهذا الاستفهام توبيخ لهم وبيان‎ 
لوصفهم الحقيقى › وهو آنهم لا یکادون یفهمون معنی ما يسمعون وما يقولون!‎ 

اللهم اهدنا إلى الطيب من القول» واهدنا إلى الصراط الحميد. 


ینف رساكلا 


من وط ناکم2 


£ ن ر فيظا ويا و دفو 
کر ص ص ر ر ےر ژر جوم ef‏ و 2 
عن بت عاب ف ع زی 5 ا ns‏ 


ى 
سے ا ت عل 


هذه الآيات تتميم للمعانى التى اشتملت عليها الآيات السابقة» فإن هؤلاء 
الناففن. ورضعاف الايمان كارا لرن الى عله عة الايعة إن كانت !ء ,وان 
کان ما یحسن فی نظرهم قالوا: هذا بفضل الله» ونسوا آن کل شىء بتقدير الله 
سبحانه وتعالى وتوفيقه» فقد قدر النصر والفوز» كما قدر الضرر والأذى» وكل 
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القتال ينجيهم من الموت» فبين الله سبحانه أنه لا نجاة من الموت» وأنه حيثما كان 
الشخص فالموت مدركه ولاحقه. 

وفى هذه الآيات يبين سبحانه أن ما يصيبك من أمر يحسن عندك» فإنه 
بفضل الله تعالى؛ إذ وفقك إلى سببه» وجعل السبب منتهيا بالنتيجة وما أصابك 
من أمر يسوؤك فبسببك وعمل منك وآن الرسول لا يحمل أوزاركم» وأن طاعته 
واجبة فى المنشط والمكر» وأن الذين يظهرون الطاعة بألستتهم أمامه»ء ويبيتون 
العصيان من ورائه» الله بهم عليم» ولذا قال a‏ 

ل اساك من تة فين اله و أصابك من مه فين لفك فى هذ 
النص الكريم تخريجان: أحدهما ‏ أن هذا من كلام الله تعالى» والخطاب للنبى 
َيه وهو من بعد ذلك خطاب لكل مكلف مطالب بالعمل بالشرع الشريف. 
والمراد بالحسنة ما يكون فيه ما يسر وما يحسن فى نظر الإإأنسان» والسيئة ما يسوء 
فى نظر الإأنسان. والمعنى على هذا التخريح: ما أصابكم من أمور حسنة فبتوفيق 
الله تعالى لكم» وجعل النتائج مترتبة على أعمالكم التى اتخذتم فيها الأسباب» 
ولم تتقاصروا عن الا تجاه فيها إلى أسباب الظفر. وما يصيبكم مما يسوؤكم وينزل 
بكم من غم» فلتجنبكم الأسباب الموصلة إلى الغاية» ومخالفتكم أوامر الله 
ورؤسائكم › كما كان الشأن فى أحد» فما كان الأمر الذى ساء إلا من المحاربين 
الذين أمروا فخالفواء وما كان النصر فى بدر إلا من الله» وإطاعتهم الأوامر. 

والتوفيق بين النص الكريم» وقوله من قبل: طقل كل من عد الله © 4 
[النساء]ء هو أن النص الأول كان موضوعه الكلام فى تقدير الله» فهم إن انتصر 
المؤمنون لا ينسبون للنبى ية أى فضل» بل يجردونه من الفضل» ويقولون هو 
من عند الله!! وما قصدوا التفويض والإيمان بالقدر» بل قصدوا الغض من مقام 
النبوة!! وإن كان ما يسوء نسبوه إلى النبى إيذاء وتمرداء فالله قال لهم: كل ذلك 
بتقدير الله وإرادته. أما هذا النص: لما أصابك »» فموضوعه اتخاذ الأسباب» 
ومعناه أن من أخذ الأسباب وتوكل على الله» فالله تعالى يعطيه النتائج» ومن لا 
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يتخذ الأسباب أو يخالف المنهاج السليم الموصل إلى الثمرة» أو لا يتوكل على الله 
تعالى ولا يفوض إليه» فإنه سيناله ما يسوؤه» وبسبب منه؛ فالأول لبيان القدر» 
والاتى .لان الا: 

وهذا هو التخريج الأول والتخريج الثانى أن يكون: ل ما أأصابك من حسنة 
فمن اله وما أصابك من سيئة فمن نفسك &» من حكاية قول المنافقين والضعفاء فى 
إيمانهم؛ لأن آخر الآية السابقة: [فمال ھۇلاء القوم لا یکادون يفقهون حدیغا 
4 [النساء]» ثم ذكر سبحانه حديثهم الذى لم يفقهوه» وهو قولهم: #ما 
أصابك من حَسة من الل إلخ» ويكون الحطاب للنبی ڳا فهم يقولون له: ليس 
لك من فضل فى النصر الذى تنالهء فإن ما أصابك من ظفر فمن الله» وما 
أصابك من هزيمة فمن نفسك! وقد ذكر هذا التخريج القرطبى» وقال: «والمعنى : 
فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديشا» حتى يقولوا: ما أصابك الله من 
حسنة فمن الله!». ' 


ويكون ذلك الكلام على هذا التخريج ترديدا لقولهم : لما أصابك من حسنة 
فمن الله » ویکون فی الأول الحديث عن أنفسهم› وفى الثانى الحديث عن النبى 
ا ففى الآول معنى التطير والتشاؤم» وفیى الشانى تجريد النبى ل من كل 
فضل ! . 

وهم فى الأمرين خارجون عن الطاعة متمردون» وقد رد الله تعالى كلامهم 
بقوله سبحانه : ) 

وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا) وإنا أيها النبى قد شرفناك 
برسالتناء فاأرسلناك رسولا قط » لا تتکفل بالاأرزاق› ولا تهب النصر» ولا تمسك 
فإن بلغت فما عليك شىء. وإن اتخذت الأسباب فى الحروب للظفر» وتوكلت 
على الله فإن الله مانحك النصر› ومعطك الغلب› وإن خالف من معك ما 
سننت لهم من منهاج للظفر› فإن الهزيمة واقعة بهم› ولست مسئولا عما يصيبهم 
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القدر به من أمر يسرهم» ولا أمر مور وفى قوله تعالى: ظ وأرسلناك للناس 
رسولا) يذكر سبحانه كلمة رسلا تأكيدا لوصف النبى مه بالرسالة» ولبيان 
ا ن ف ا إنغا عمله التبليغ فقط» فإذا بلغ فما 
عليه من شىء . 

وإذا كانوا قد اتهموك وقالوا ما قالواء فكفاك شهادة الله لك بآنك بلغت 
وجاهدت» وآن ما يرمونك به باطل» فلا تذهب نفسك علیهم حسرات. 

وإن تصرف آولئك المنافقين والضعفاء فيه إخلال بواجب الطاعة» وإن 
الرسالة التى حمل عبئها محمد ب4 توجب عليهم طاعته من غير تمرد» بل مع 
الإذعان والخضوع لما يطلبه باسم الله وأن يعلموا أن طاعته فيها طاعة الله» فإن 
تمردوا عليه أو تشاءموا به فليعلموا أن ذلك تمرد على اللهء ولذا قال سبحانه: 

لمن يطع الرسول فقد أَطًاع الله چ إن هؤلاء كانوا ينتقصون فضل النبى بنسبة 
الظفر إلى الله والهزيمة إلى النبى» وقد بين الله تعالى أنه رسولهء و 
فإغا E‏ وإن تمردتم عليه فإغا تتمردون على من أرسله: من 
يطع الرسول ). فیما يأمر به» وینهی عنه» وفى دعوته إلى الجهادء فإغا بطع الله 
تعالی؛ لأنه إنغا يتكلم عن الله تعالى : إن هو إلا وحي يوحى 4# علَمه شديد 
القوى 47 4 [النجم ] ] ولقد روی أن رسول الله ىة قال: «من أحبنى فقد أحب 
الله» ومن أطاعنى فقد أطاع الله»» فقال الذين يشككون فى الإسلام من المنافقين : 
ألا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل. لقد قارف الشرك» وهو ينهى أن يعبد غير 
الله! ما يريد هذا الرجل إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى» فنزلت هذه 
اة لمن يطع الرسول 4 وعندى أن الآية لا تحتاج إلى سبب نزول فى بيانها 
لاّنها واضحة بينة» يشهد لعناها سابقها ولاحقهاء وإن الحدیث فی ذاته صحیح 
المعنى» وروی مسلم مثله عن أبى هريرة» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « 


)۱( ذکره جماعة من مفسری السلف منهم القرطبى والرازی وأبو الشغود والآلوسى والبيضاوى 
والسمرقندى عن قتادة (من التابعين). 
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a: 
أطاعنى فقد أطاع اللهء ومن يعصنى فقد عصى الله ومن يطع أميرى فقد‎ 
أطاعنی » ومن يعص أميرى فقد عصانى»'» ومن نال فضل طاعة الله ورسولهء‎ 

فقد نال حظ الدنيا والآخحرة» ومن أعرض عن ذلك فعليه تبعة عمله. 

والرسول ية قد أدى واجبه فى التبليغ » ولذا قال سبحانه وتعالى : 

ل ومن تول فما أرسلناك عليهم حفيظا» ومن عصى أمرك ولم يطعك› 
راقرقى عو الى الع ارد الله الى اة فاه زك الى مل تا 
إعراضه عن دين الله» ولا تبعة عليك» إغا عليك التبليغ فقط» وعلى الله تعالى 
حسابهم يوم الحساب» فلا تكلف نفسك ما لست مكلفه» فما أرسلك الله تعالى 
إلا مشا وديا ولس غليك ان كمل الاس على انان ت ما انت مكاف 
بالحافظة عليهم ومراقبتهم وتتبعهم حتى يكونوا مهتدين: «إإنك لا تهدي من 
حيبت ولّكن الله يدي من يشاء ... ا 4 [القصص ]› وما أنت بمهيمن عليهم 
حتى تحاسبهم على الإيمان» إغا الحساب عند الله. . . 

وإن هو لاء النافقين یظهرون الطاعة» ويبطنون المخالفة» ولذا قال سبحانه: 

ل ويقولون طَاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة مَنهم عير الذي 5 تقول 4 إنغا 
شرل التليرن جا مرا معك طاعة وخفتع اتطلتب + فلس ا الان 
نطيعك» ولا يجوز أن نخالفك؛ لأن طاعتك هى طاعة الله» فانت فينا المطاع 
دائماء وقد قصرنا أحوالنا على طاعتك . 

هذا قول المسلمين عامة» ولكن المؤمنين يقولون ويذعنون ظاهرا وباطناء 
وسرا وإعلاناء والمنافقون يقولون ذلك بظاهر من القول» وهم ينوون المخالفة 
ویصرون علیها ولا یترکونها» وهم الذين يقول الله تعالى فيهم :[فَإذا برزوا من 
عندك بيّت طائفة منهم عَيْرَ الذي تقول » أى فإذا خحرجوا من عندك بارزين ظاهرين 
غير مستخفين» أخذوا يتدبرون فيما بينهم الأمر الذى يكون مخالفا لاطاعة! 


(۱) متفق علیه» وقد سبق تخریجه . 
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والتعبير عن الحروج بالبروز للإشارة إلى تفاوت ما بين أحوالهم! وتضارب 
مظهرهم مع خبيتتهم . ويقول الزمخشرى فى المعنى اللغوى للتبييت: (والتبييت إما 
من البيتوتة؛ لاأنه قضاء الأمر وتدبيره بالليل »ويقال: هذا أمر ّت بليل». وإما 
من أبيات الشعر؛ لأن الشاعر يدبرهاء ويسويها)» وعنذى آن هذا المعنى غريب»› 
ولك الأولى هر آالارل مانا اله مى الزوين و الخ لان( تج 

معنى التزوير والتمويه. والمعنى على أى حال أن هذه الطائفة» بعد خحروجها من 
عندك. تدبر آمر مخالفتك» وتحسن هذه المخالفة وتزینها اا E‏ والله 
يعلم ما یسرون وما تعلنون ولا فال 

ط الله یکتب ما يبیتون فأعرض عنهم وتوکل على الله 4 والله او 
يعلم ما يبيتون» فلم يكن خافيا قبل أن يقع» ولم يزدد به علما بعد الوقوع» فهو 
يعلم ما كان وما يكون إلى يوم الدين . وفى هذه الجحملة تهديد لهم وتطمين للنبى 
يو فإن الله تعالى يبين أن تبييتهم وإخفاء نياتهم لا يخفى على الله» بل إن 
علمه به علم ما يكتب وما يسجل عليهم» ليكون مرئيا لهم فى صحائف أعمالهم 
يوم القيامة» وليعلم نبيه بتدبيرهم السيى ونيتهم» ليتقى شرهم» ويحفظه من 
آذاهم» فونه هو ناصره وکافله. وإذا كان الله تعالى يكتب عليهم ما يخفونه»› 
فليس للنبى أن يأبه لهم والله حافظه وكالفهء ولذلك أمره بالا يلتفت إليهم» ولا 
E E‏ ولیکل إليه آموره» ولا يكل أموره إلى 
رة وإنه إن توكل على الله حق التوكل» حفظه» وکفاه شرهم» ولذا قال 
سبحانه وتعالی : وکفی باللّه وکیلا). 

والمعنى: يكفيك أن الله تعالى هو الموكل بأمرك» وهو حافظك وكالئك 
وحاميك» ومن كان الله تعالى وكيله والموكل بأموره» فلن يضيع آبدا. 

اللهم هيئ للمسلمين أسباب العزة» ووفقهم للعمل الصالح» واجعلهم 
يكلون مأل آمورهم إليك» إنك نعم المولى ونعم النصير. 


N‏ تمسير سورة النساء 


OTT mm m®__@m—m—@mîĞîîîm RRR N RR 


فک تدرو ن الق ا واکان منعند عورال دوا 
ف اخیًا نرا ل و إذاجاء هم أمرمَنَالأمَنِ 
ي e‏ و ه صر ص 2 
۱ وألْخوف اذاعوأبد ولوردوه إلى الرسول کال 


آلذمرمنه لعلمه الذي يستنيطو تنه نم ولو لاض 
ا ا 2 و عتما بآ إلا قلیلا ل 


2 2 Ea 
Afi قدا € السك رک‎ 
یو و‎ 0 
آذ كوا واه اشد بأسّا‎ 
ص ر د‎ e > 
حستایکی ا‎ OA 


وو ر ہک خر م ص A‏ < > 
ا SES‏ 

ى ا َر مه 9 2 € 

ون أله عل ANS‏ ت 7 ۵ ر ا ¢ 

ر ا ا 


۾ > م r>‏ وژ ے 17 OA‏ 
2ر ص کے ر کے و 22ل رو سے ى 
لله EN rn‏ 


چ ۰ مو 


O 


ا ص ف وا ص 


A CS 


ات اا الله هان له احرن نن :وا ا 
من لوم الطبع والمكر والخداع» ثم أمره َة بالإعراض عنهم» فهم لن يضروه شيا 
مهما کان لؤمهم وخداعهم› وما عليه إلا أن يتوكل على الله فهو حسبه» 


وسیکفیه شرهم» ولن یبلغوا منه شیا . 
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وفی هذه الآيات لا يزال الكلام عن المنافقين متصلاء فالله سبحانه وتعالى 
يعيب عليهم حالهم فى عدم تدبر القرآن الكريم والتفكر فى معانيه؛ لأن التدبر فى 
القران يجعلهم يفكرون فى عاقبة أمرهم» ويستيقظون من سباتهم الذى يملك 
عليهم نفوسهم» ويتجسد أمام بصائرهم ما سوف ينالهم من جزاء يوم القيامة . 

وهم لو تدبروا القرآن لرأوا فيه العجب العجاب» ولتبين لهم أن هذا الكتاب 
منزل من الله رب العالمين» وأن محمدا عبد الله ورسوله. 

فالقرآن الكريم يحمل بين جنباته دلائل صدقه» وبراهين أنه من لدن حکيم 
حميد» إذ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه تناقضا فى القضاياء واختلافا فى 
الألفاظ» وتضاربا فى المعانى» ولضربت الآيات بعضها بعضا؛ لأن الإنسان من 
البشر إذا تكلم بکلام كثير» لابد أن يوجد فى كلامه اختلاف» لاختلاف مزاجه 
بين الحين والحين» ولا يعتوره من الصحة والمرض» ولاختلاف مواقفه فى الزمان 
والمكان» فيظهر ذلك كله فى صورة تناقض فى اللفظ أو الوصف. أو فى المعانى› 
أو الصدق والكذب إلى غير ذلك من صور الاختلاف. 

ولكن القرآن الكريم بين أيديهم» فليتدبروه حق التدبر» فلن يجدوا فيه 
اختلافا فی وصف» ولا ردا فی معنی» ولا تناقضا فی قضایاه» ولا کذبا فیما 
يخبر به من آمور الغيب» ولكنهم بإعراضهم عن التدبر» يظلون كالأنعام بل هم 
أضل» قد أغلقوا قلوبهم عن الهدى» وأصموا آذانهم عن صوت البشير النذيرء 
فما لهم لا يعقلون» لأفلا يتدبرون القرآن اَم على قوب أففاها 4 ) [ محمد] 
فهم لا يفقهون. 

لوإذا جاءهم مر من الأَمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وى اولي 
إلا قليلا» عجبا لأمر هؤلاء المنافقينء إنهم يسارعون فى الفتنة» ويتحينون الفرص 
ليزرعوا الشكوك والظنون فى صدور المؤمنين» ويشيعون الأخحبار على غير 
حقيقتهاء فإذا سمعوا خبرا عن أمن المسلمين أو انتصارهم» أو عن الخوف عليهم 
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والإإشفاق من تحركاتهم» أسرع هؤلاء المنافقون لإذاعة الشائعات» وأظهروها 
وتحدثوا بها قبل أن يقفوا على حقيقتهاء وقد يكون فى ذلك ضرر بالإسلام 
والمسلمين» ولكنهم لا يبالون» بل ربا كان ذلك هو ما يبتغون. 

وقال بعض المفسرين إن ضعاف المسلمين كانوا يفعلون ذلك آيضاء فقد كان 
بعضهم يفشى أمر النبى ييه دون إذن فى ذلك» ويحسبون أنهم لا يخطئون فيما 
يفعلون» ویسیئون ویحسبون آنهم يحسنون. 

وسواء أكان ذلك من المنافقين أم من ضعاف المسلمين فهو خطا لا يجوز أن 
يحدث؛ لذلك يجىء الأمر من الله تعالى بألا يسرع المسلم فى الحديث باخبار لم 
يتحقق منهاء ولم يتبين له صدقها من كذبهاء ولم ييز من أمرها بين النفع 
والضرر» بل يجب على هؤلاء وأولئك أن يردوا الأمر إلى النبى وة وينتظروا 
حتى يكون عليه الصلاة والسلام» هو الذى يتحدث به ويكشف عن صدقه» ويبين 
نفعه للمسلمين او ضرره» وهذا الحكم ماض فی کل زمان ومکان» فإذا کان النبی 
اة قد انتصقل إلى الرفيق الأعلى» فإنه قد ورّث العلم لطائفة من أمته هم أولو 
العلم وأولو الأمر» وأهل الفقه فى الدين» فيجب على المسلمين أن يردوا مثل هذه 
الأمور إليهم؛ لأنهم إذا ردوا الأمر إليهم «لعلمه الذين يستنبطونه منهم) أى 
يستخرجون معناه» ويبينون فحواه» فإذا الأمر معلوم» والحق واضح لا شبهة فيه› 
ولا غموض . 

والاستنباط هو استخراج الماء من البئر» فشبهت الأفكار التى تدور فى خلد 
الإنسان بالماء الذى فى البئر» والعلماء يستخرجون هذه الأفكار ويكشفون عن 
معناها» فیعلمون ما ینبغی أن يقال وما يجب آن يستر ويكتم فلا يشيع بين الناس. 

وفى تلك الحملة دليل على جواز اجتهاد العلماء فى الأمور الفقهية عن 
طريق القياس» والحكم با يبينه ذلك القياس»› ما لم يكن هناك نص من القران أو 
السنة» وما لم يكن هناك إجماع. 
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. لولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشَيْطًان إلا قليلا لقد أنزل الله‎ 
الكب هة دال اا و و ا و الاطل رى ن ال‎ 
اراو ا را ف ر ا رر ا هانک لر ات‎ 
الل وات به لكي ع اقطان وا على الك مان د‎ 
طريق الضلالء إلا قليلا منكم كانوا هم المهتدين» أو لاتبعتم الشيطان فى غالب‎ 
أعمالكم» وكان اتباعكم للرسول وللكتاب اتباعا قليلا» ولغلبت سيئاتكم‎ 
اک رن ذلك ما درن االر د الاد الاه ال‎ 


#فقاتل فى سبيل اللّه4 حتى ولو تركوك وحدك منفردا لا أحد معك» فإن 
مس الله خير وى فو الى انرك الال وهي الى تقل بنصبرك و را 
صر رسلنا والّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ى4 [غافر ]. 

فى الآية أمر من الله تعالى لرسوله محمد كيل بألا يترك جهاد العدوء 
حتی ولو كان وحده» لأن الله ضمن له النصر»ء وهناك من يقولون أن الخطاب 
للأمة كلهاء إذ قال ابن عطية فى تفسيره: «هذا ظاهر اللفظ» إلا أنه لم يجئ فى 
خبر قط أن القتال قد فرض عليه وحده دون الأمة مدة ماء فالمعنى» والله أعلمء 
أنه خطاب له فى اللفظ» وهو مثال ما يقال لكل واحد فى خاصة نفسهء أى أنت 
يا محمد» وكل واحد من أمتك» هذا الخطاب موجه إليه» وكل إنسان ليس مكلفا 
إلا عن نفسهء فإن تقدم نفسك للجهاد فإن الله هو ناصرك» وليس الجنودء فإن 
ا فر ود كما نر ولك اال ف ن ال اضر ا واف 
عند الله . 


وقيل إن النبى ييه دعا الناس إلى الخروج للقاء المشركين فى معركة بدر 

الصغخرى» وكان آبو سفيان قد واعد الرسول على أن يتلاقوا فيها» فكره بعض 
الناس آن يخرجواء فنزلت الآية» وخرج النبى ييه وليس معه إلا سبعون» ولو لم 
يخرج معه أحد لخرج وحده» فكأن الله سبحانه وتعالى يقول له: يا محمد إنك 
لا تكلف إلا نفسك وحدهاء فاخرج وحرّض المؤمبين) إذ ليس عليك بالنسبة 
لهم إلا التحريض» وآمرهم دون تعنيف #عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا) 
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وقد كان» فكف الله باس الذين كفروا» وهم قريش» الذين تواعدوا مع النبى‎ 
على اللقاءء فقد غير أبو سفيان رأيه» وخشى عاقبة المعركة» فقال لقومه: إن هذا‎ 
عام مجدب» لن تقدروا فيه على لقاء محمد وأصحابه» فانتظروا عاما مخصباء‎ 
كما تعودتم لتلاقوا فيه محمدا ومن معه» ووقتها سیکون باسکم شدیدا»‎ 
وتنکیلکم محمد واصحابه شدیداء ألم يعلموا أن العزة لله جمیعا «والله اشد‎ 
من قریش #واشد تىکیلا) من کل أعدائكم . ولإإِن بطش ربك اديك‎ 

0 4 [البروج] فهو أعظم سلطاناء وأقدر على ما يريد. 
مها وكان الله على كل شيء مقيتا» أصل الشفاعة والشفعة ونحوهاء من الشفعء 
وهو الزوج فى العدد» ومنه الشفيع لأنه يصير مع صاحب الحاجة شفعاء فالشفاعة 
إذن هى ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك» للوصول إلى مصلحة ترغبانهاء» فهى 
على التحقيق إظهار لنزلة الشفيع عند المشمع» وإيصال المنفعة إلى المشفوع له 
ل هي ها كن ف الو و الفاغ لقاع ال هى ما كنف 
العاصى» فمن شفع شفاعة حسنة ليصلح بين اثنين استوجب الأجر» ومن سعى 
فى غير طاعة» فقد أثم واستوجب العقاب. 

يقول الزمخشرى فى «حقائق التنزيل»: الشفاعة الحسنة هى التى روعى بها 
حق مسلم» ودفع بها عنه شر» وابتغی بها وجه الله» ولم تؤخذ عليها رشوة» 
وکانت فی أمر جائز» ولیست فى حد من حدود الله ولا فى حق من الحقوق› 
ولكل منها نصيب من الأجر»ء بقدر ما فيه من طاعة أو معصية. 

وقد حث النبى ييه على الشفاعة لقضاء الحوائج» والتعاون على البر 
والتقوى» إذ يقول عليه الصلاة والسلام: «اشفعوا فلتؤجرواء وليقض الله على 
ا 


(۱) متفق علیه؛ روأه مسلم : البر والصلة والآداب ّ استحباب الشفاعة فما لیس بحرام ((YIYY)‏ 
والبخارى بلفظ مقارب: الزكاة - التحريض على الصدقة والشفاعة فيها )۱٤١١۲(‏ عن أبى موسى 
الأشعرى عن أبيهء وآبوه هو عبد الله بن قيس بن سلا بن حضار. رضى الله عنهما . 
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#وكان الله على كل شيء مقيتا) المقيت هو الحافظ المقتدرء الذى يعطى كل 
إنسان فوته وقوته» فهو یجازی کل إنسان بقدر ما حفظ له من عمل» وهو يُقیت 
الجائع» ويعين من استعان به» فالرزق الذى هو القوت من عنده» والعافية التى 
هى القوة بسلطانه وبأمره» وکل شىء عنده بمقدار. 

«وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردُوها إن الله كان على كَل شيء 
حسیبا) التحية هى السلام» وأصل التحية الدعاء بالحياة» a‏ هى السلام 
من الآفات› وإنغا يقال «التحيات لله» بصيغة الجمع› ولم يقل يقل «التحية) بصيغة 
الإفرادء لأنه كان فى اللأرض ملوك تؤدى لهم تحيات مختلفات» فيقال لبعضهم: 
«أبيت اللعن»»› ويقال لبعضهم: «اسلم وانعم» فقيل لنا نحن المسلمين» قولوا: 
«التحیات لله» آى كل الألفاظ التى تدل على تحيات الملوك وتؤدى معانيهاء هى 
الله. 

والعلاقة بين هذه الاآية وما قبلها أن الله تعالى يقول» إذا خحرجتم للجهادء 
كما سبق الأمر» فحياكم إنسان بتحية الإسلام» فلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام 
لست مؤمناء بل ردوا جواب السلام» فإن الأحكام تجرى 
اجمع الفقهاء على أن الابتداء بالسلام سنة مرب فيهاء ورده فريضةء لقوله تعالى 
(إفحيوا بأحسن منها او ردرها) أو قوله تعالى: #إن الله کان على کل شيءِ 
حسیبا)» فقد قال المفسرون عن ذلك» إن هذه الصفة «الحسيب» حسنت هنا 
لأن معنى الاآية فى أن يزيد الإإنسان أو ينقص› ا قدر ما يجىیء به» 
والله سبحانه وتعالی یجازی الإنسان ر ما فعله» حتى فى لفظ التحية 
والسلام. 


وا ف وة جه قل کنا عند النبى كط ذ فجاء رجل 
فسلم فقال: السلام عليكم» فرد عليه رسول الله طا وقال: «عشر» ثم جلس»› 
ثم جاء آخر فسلم» فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه رسول الله طا 
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وقال «عشرون». ثم جلس. وجاء آخر فقال: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)‎ 
فرد عليه رسول الله ا وقال: «ثلاثون»'.‎ 

وهذا الخبر يعطى تفسيرا بأن من قال لأخيه المسلم «السلام عليكم» كتب له 
عشر حسنات» فإن قال: «السلام عليكم ورحمة الله» كتبت له عشرون حسنة» 
فإن قال: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» كتبت له ثلاثون حسنة» وكذلك من 
رد التحية له مثل ذلك الأجر. 


وللتحية وردها آداب يجب أن يتعلمها المسلم» ويتخذها منهجا وسلوكاء 
فمنها أن يسلم الراكب على الماشى» والقائم على القاعدء والقليل على الكثيرء 
زالشتر غل الي وئ انال مال نة فة على انلم أن يعرف 
عليها من مظانهاء ولا يغفل عنها؛ لأن التحية وإفشاء السلام من الأسباب التى 
تصل القلوب بعضها ببعض» فتأتلف الأرواح» وتتحاب النفوس» تصديقا لقوله 
عليه الصلاة والسلام «لا تدحلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أو لا 
آدلکم على شیء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم»" . 
ثم علیکم أن تنذکروا فی کل شئونکم آنه جل ذکره: 
لاله لا إِله إلا هو ليجمعتكم إلى يوم الْقيامّة لا رَيْب فيه ومن أصدق من الله 
حدينا) وقد نزلت هذه الآية فى شان هؤلاء المكذيين الذين يشكون فى البعث 
ا فأقسم الله تعالى لهم بنفسه» والدليل على ذلك القسم هو وجود اللام 
المتصلة بكلمة ليجمعنكم» ثم نون التوكيد المشددة بعدهاء يقول النحاة أن اللام 


(۱) رواه الترمذى: الاستغذان والآداب - ما ذكر فى فضل السلام (۲۹۸۹)ء وأبو داود: الآدب - 
كيف رد السلام »)٥۱۹٠١(‏ وأحمد: أول مسند البصريين »)۱۹٤٤١(‏ والدارمى: السلام - فضل 
التسلیم ورده .)۲۹٤۰(‏ عن عمران بن حصين رضى الله عنه.. | 

(۲) رواه مسلم : الإعان - بيان أنه لا يدخل الحنة إلا المؤمنون .)٥٤(‏ والترمذي : الاستئذان والآداب 
- ما جاء فى إفشاء السلام (۲۹۸۸)» وأبو داود: الأدب - فى إفشاء السلام (۱۹۳٥)ء‏ وابن 
ماجه: المقدمة - فى الإعان (5۸). عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
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واقعة فى جواب قسم » والتقدير› والله أعلم» أن الله يقسم لي جمعنكم» فهو 
فسم » يلقيه إلينا رب العزة» بأنه SS‏ الناس و أموات کت الأرض» فکل 
a a E yS‏ 
القيامة ثم يبعثون. ) 

وفی رای آخر أن حرف الجر «إلى» صلة فى الكلام» معناه: ليجمعنكم يوم 
القيامة» وسميت القيامة قيامة ؛ لان الناس يقومون فى هذا اليوم لله رب العالمين. 
قال جل شانه: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون إ4 ليوم عظيم ي يوم يقوم 
الناس لرب العالمين 7 4 [المطففين] . 
الله؟ فيكون الحواب تقريرا للحقيقة التى لا يشك فيها مؤمن: لاء لا أحد أصدق 
من الله فهو سبحانه» يخاطبنا با كان» وما سيكون» وکل ما جاء من عنده 
صدق لا ریب فيه» فهو جل انه لا يجوز عليه الكذب» لن الكذب إخبار عن 
تند منفعة» أو يدفع مضصرة» والله سبحانه وتعالى حكيم عنی لا يجوز عليه 
الاحتياج» فهو عالم بکل معلوم» منزه عن الكذب» کما هو منزه عن سائر 
النقائص والقبائح . سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. 
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م ررر ر‎ 
فما لكف اليين‎ 
e See و و کے‎ 
فين واه ار کسهم يما سبوا ت يدونَأند تهدوامن‎ 


7 مم 2> او م ےو اا ود 
ا سل الله لهو من يضلر لله ول٠‏ کر وللت ودوا 


ککھرون کماکفروا ونون سواء ا َد امتهم ليا 
ی ارون سيلا لئان ولو افد وهم وافش وهر 

ادو کو درام وارلا را 0 
إلا لذت یص لود فو میک یکر وین یکی ا 
ت وره 0 ل لوک دوفو وه مھم ولو سا 
آله ساط عکک فکمدی 5 کا ناعرو کر تیوک 
a‏ اسم فاجعلا e‏ ت 
RAT ADL E‏ 
e E‏ 
مكرايد OS r‏ : 
موھ واو کیک لتا کک کہم سلطا میا ا 


كان المنافقون فى الحروب عنصر فتنة مستمرة» وكانوا فى السلم مثيرى النراع 
والخصام» فهم فى الحرب إن رأوا ضعفا استغلوه» وإن لم يجدوا ضعفا ظاهرا 
أثاروه» ولم يكن النفاق فى داخل المدينة فقط» بل كان يمتد كلما قوى المؤمنون 
فى البلاد. ففى أول إقامة الدولة الإإسلامية بالمدينة» وانتصار المؤمنين فى بدر» 
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ظهر النفاق فيها خوفا من قوة المؤمنين» وأخذ ينفث سمومه فى قوتهم! وكلما عم 
سلطان الدولة الإسلامية واتسع» ظهر منافقون» فظهر فى الأعراب نفاق كما قال 
ھا [الأعراب أشد كفرا ونقاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله 
والله عليم حكيم ©4 4 [التوبة] وظهر نفاق بين مشركى مكة» فكان ناس إذا 
أرادوا تجارةء وأرادوا أن يأمنوا غارات المؤمنين فى الطريق عليهم» أعلنوا أنهم 
يصدقون با جاء به محمد وناقلوه بين الركب وبين الناس» فكان المؤمنون 
یختلفون فی شأنهم» فمنهم من يراهم مؤمنین لا يقاتلون ولا يغار عليهم» ومنهم 
من يراهم کفارا منافقین يريدون أن ينجوا بأموالهم» فنزل قوله تعالی : 

فما أكم في المتافقين فتتين الله أركسهم بما كسبوا ) إذا كان المنافقون على 
ما ترون» ا E‏ باللسان خحشية القوةء وابتغخاء الفتنة» ولا يريدون إلا 
دفع الأذى عن أنفسهم» وإنزاله بكم» فما الذى يسوغ لكم أن تختلفوا فى شأنهم 
فئتين أى طائفتين» إحداهما ترجو الخير فيهمء والثانية ترى الشر يستحكم فى 
قلوبهم» ويبدو فى لحن آقوالهم؟ وأنتم ترون أيها المختلفون ضلالهم» ووقوعهم 
فى الفسادء وأنهم لا يبدو من أعمالهم ما يدل على إيمانهم» بل هم يعملون 
بالكفر» وينطقون بالإسلام. 

والإركاس معناه قلب الشىء على رأسه» ورد مقدمه إلى مؤخره. جاء فى 
ردت اراي اا ان از كى فب اى دعل راه رو اا 
آ ال( کا و کنر کی ی اه 

والمعنى على هذا آن الله سبحانه وتعالى أوقعهم فى الضلال فقلب 
مداركهم» ورد الأول على الآخر فی تفکیرهم» بحیث صاروا لا يستطیعون تر 
المقدمات الفكرية ونتائجهاء وذلك با كسبوا من الإيغال فى الشر بعد ابتغائه 
وطلبه» فلما ساروا فيه خطوة امتد بهم السير خحطوات حتى أوغلوا فيه» وأصبحوا 
لا يستطيعون الحکم فی قول. 
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ومن هم أولئك المنافقون الذين أركسهم الله تعالى ذلك الإركاس؟ قيل: هم‎ 
منافقو المدينةء أتباع عبد الله بن أبى» ومن معه. وقيل: قوم أقاموا بالمدينة‎ 
مؤمنين» ثم خحرجوا منها منحرفین فى اعتقادهم» وأظهروا آن جوها لم يطب‎ 
لهم! وقيل» كما روى عن ابن عباس: إنهم قوم آمنوا بمكة» وقالوا إن ظهر محمد‎ 

E E 
وعندى أن المنافقين هنا تشمل من اتصفوا بذلك» وتخص الأعراب ومن‎ 
على شاكلتهم من الذين كانوا يسلمون فى قبائلهم» ويعلنون ذلك من غير آن‎ 
يهاجروا إلى المدينة مناصرين للمؤمنين» ولم يكن من أعمالهم ما يدل على‎ 
انتمائهم للدولة الإسلامية» وإعلان ولايتها عليهم. والحقيقة أن هؤلاء كانوا‎ 
يتذرعون بكلمة الإسلام» لكيلا يحكم السيف الإسلامى فيهم. ولذلك ذكرت‎ 

الآية أن الأمارة القاطعة الدالة على إيمانهم هى أن يهاجروا. 

أثريدون أن هدوا من أل اله ومن يعنلل الله فلن تج لَه سيلا أب 
الو اون ان ناغل اد ا 0 ای م کت 
عليه الضلالة» بسبب أنه سار فى طريقهاء وانحرف عن جادة الحق وسبيل 
المؤمنين» فإن من يسير فى طريق لا بد أن ينتتهى إلى نهايته» ما دام لم يرجع ولم 
يعد. ومن يضلل الله» أى من يكتب عليه فى لوحه المحفوظ» وقدره المحتوم» أن 
يكون ضالاء فلن يجد أحد سبيلا إلى هدايته؛ لأن قدر الله تعالى لا يتغخير» 
وقضاءه لا يتبدل» وحكمه لا يتخلف» فمن حاول هداية المنافقين الذين حكم 
عليهم بالضلال» فكأنغا يحارب قدر الله سبحانه وتعالى . 

وإن المؤمنين يحاولون هداية المنافقين» أو الحكم لهم بالإيمان» بينما 
المنافقون يودون للمؤمنين عكس ذلك . 

ل ودوا و تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ‏ وإن هؤلاء الذين تتمنون 
هدایتهم أو تحكمون بها عليهم» أو ترجونها لهم» يتمنون أن تكفروا كما كفرواء 
بحیث تکونون انتم وهم على سواء؛ ومن تکون هذه حاله لا يعد مسلماء ولا 


i‏ تفسير سورة النساع 
SIIUOSUOUOUILELLLOEOUILUOOOIOLELILULLUUULOALUUULIRHIEESBLELIIUIOLLLEEOIELELUELEUTLIFOTEUULETEUTSEITEELLULLUUSLUITITEDLIUULLIIUULEOEEEGEESSIEUSEIIINITITIY‏ ® 


يحکم عليه بآن نور الإسلام دخل قلبه» فهو لا یرید آن تجتمعوا معه على هدی» 
بل يريد أن تكونوا معه على ضلالة! فإدا كانوا يريدون الاتصال بكم اتصال مودة» 
فعلى ساس الكفر لا على أساس الإيمان» وإذا كانوا كذلك» فلا يصح أن تتخذوا 
منهم أنصاراء أو ترتبطوا معهم بمودة أو صلة» ولذا قال سبحانه وتعالى بعد ذلك : 

فلا تتخذوا منهم أولياء حى يهاجروا في سبيل الله 4 الولى يطلق بمعنى 
المناصر» ويطلق بمعنى المعحب الودود» والنهى منصب على الاثنين» فإنه لا يصح 
للمؤمنين أن يتخذوا أولياء من هؤلاء المنافقين» الذين يظهرون الإسلام وهم 
مقيمون فى ديار الأعداء يناصرونهم» وقوتهم لهم على المسلمين» فكيف يكونون 
مع هذه الحال نصراء أهل الإيمان!! وإذا كان لا يصح آن يتخذوا منهم نصراءء 
فإنه لا يصح أن يقال إنهم منتمون للدولة الإسلامية› لهم ما للمسلمين» وعليهم 
ما على المسلمين» ولا يجوز لهذا أن يضموا إليها. 

وإنه لا يصح أن يربط , بعض المؤمنين معهم مودة؛ لأنهم ببقائهم فى ظل 
الكفر» > وقوتهم له یکونون فی ضمن من یحادون الله e‏ 
يقول :لا تجد قوما ب يۇمنون الله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا 
آباءهم أو أبتاءَهم أ و إخو اتهم أو عشيرڌ تھ (UF‏ [المجادلة]. 

وإن أمر القلوب بيد الله سبحانه وتعالى» فلا يصح أن تحكموا عليهم 
بالإيمان حتى تظهر أماراته» وتبدو معالمه . وإن مظهره الحقيقى فى هذا النوع من 
الناس هو أن ينضموا إلى جماعة المؤمنين بالهجرة إليهم» لتكون قوتهم للمؤمنين 
لا علیهم» ولذا قيد سبحانه وتعالى ترك ولايتهم بغاية» وهى الهجرة» فقال: 
حت يهاجروا في سبیل الله بأن یخرجوا فى سبيل الله تعالى مجاهدين مع 
المؤمنين ومناصرين ومؤيدين لهم. 

إن تولوا فخدوهم واقتلوهم حيث وجدتموهہم ولا تتخذوا منهم ويا وا 
نصیرا 4 أى فإن أعرضوا عن الهجرة» وهى واجبة» فلا تعتبروا إسلامهم؛ لأنهم 
لايزالون قوة عليكم» وخذوهم من نواصيهم بالأسر» والترصد لتاجرهم 
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وأموالهمء حتى لا يتخذوا من ذلك ذريعة لتقوية أقوامهم» واقتلوهم حيث 
وجدتموهم ؛ لأنهم أعداء بمعاونتهم أعداء المؤمنين . وإذا كانوا يستطيعون الخروج 
بمتاجرتهم وغيرهاء فإنهم يستطيعون الهجرة إليكم ليكونوا قوة لكم» والهجرة 
واجبة» وإذا کانوا معکم فی حال قبتال كن ينتمون إليسهم؛ فلا تقبلوهم فى 
ولایتکم» ولا رادرک ولا تتخذوا منهم نصراء؛ ؛ لأن النصير هو الذى ا 
ویکون معك على أعدائك» ولیس هؤلاء منهم» فقوله تعالی: ولا تتخذوا منهم 
ول ولا تصیرا )» يدل على النهى عن أمور ثلاثة: أولها ‏ ألا i‏ 

بالولاية والانتماءء لأنهم لم يعملوا على الاأنضمام لحماعة المۇمنين. انا 
يوادوهم» لأنهم يحادونهم إذ يحادون الله ورسوله» وهم بهذا من حزب 
الشيطان» لا من حزب الله تعالى وثالشها آلا يتخذوا منهم نصراءء لأنهم 
سيخادعون» ومن كانت هذه حالهم لا يؤتمنون» فنصرهم خذلانء والاستعانة بهم 
استعانة بغير آهل الإيمان. 

وإن السياق يدل على أن المنافقين الذين تتحدث عنهم الآية - وإن كان اللفظ 
عاما- هم من من الذين يظهرون الإسلام فى قبائلهم» ولا يخرجون إلى المسلمين 
ليكونوا معهم» فإن زمان إنشاء الدولة الإسلامية ب أت کک > لیکون 
a e‏ إن الله يحب الُذين يقاتُون في سبيله صما 
انهم بنيان مرصوص +4 4 [ الصف ]. 
والخلاصة أن أولئك المنافقين يعاملون معاملة الذين ينتمون إلى دولة أخرى› 
فإذا كانت دولتهم تقاتل المؤمنين قوتلوا وقتلواء وإن كانت دولتهم تسالم المؤمنين 
میاق › فلا يقاتلون احتراما e E‏ 8 قال ا 
«لكن»» وهو من الأمر بالأخحذ ا ay,‏ والمعنى : لکن لا 
تأخذوا ولا تقتلوا أحدا من هؤلاء الذين يصلون بالانتماء أو الرعوية إلى قوم بينهم 
وبين المسلمين عهد موثق» لا يصح النكث فيه» ولا الخروج على أحكامه»› أو 
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التمرد على مقتضاه» فهؤلاء يعاملون كالدولة التى ينتمون إليهاء والأقوام 
يصلون أمورهم بهم ولا ر يصح آن يقتلوا أو يؤسروا؛ e‏ 
للعهد الذى وثق وأكد. والله تعالى يقول: ل وأوفوا بالعهد إن العهد کان مسو لا 
¢ 1الإسراء]» IT‏ ل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وقد جعاتم اله عليكم كفياد إن الله يعم ما تقعلون +43 4 [النحل]. 

وان قوله تعالی: يصاون إلى قوم بینگم وبیتهم میتاق)» يدخل فی 
مضمونه طائفتان : 

أو لاهما ۔ طائفة تكون رعية لدولة بينكم وبينهم عهد وميثاق. فإنه لا 
يشترط لنجاتهم آن يخرجوا إليكم مهاجرين» فإنهم آمنون بمقتضى العهد والميثاق» 
فإن أعلنوا الإسلام» لا يستراب فى أمرهم. ٠‏ 

والثانية - من يتصلون بعهد أو ميثاق أو ولاء ممن کان بينکم وبينهم عهد» 
فإن لهم حكم من يكونون رعية لمعاهديكم . وإن هذا الصنف يصح أن ينطبق على 
من لا يظهرون الإسلام ولكن يعلنون السلام. 

وهناك صنف لا ینتمی لقوم ذوى عهد» ولکنه لا يقاتل قومه لعذر عنده» 
ويخرج إلى المؤمنين مخلصا لله الدين أو ملقيا بالسلامء وهم الذين قال الله 
سبحانه وتعالی فيهم: 

لإ أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قَومهم ) هذا فريق آخر 
ممن يعلنون الإإسلام فى وسط أقوامهم أو لايعلنونه ولا يقاتلون مع المؤمنين› 
وهؤلاء ينتمون إلى قوم يقاتلون المؤمنين» وهم فى حال حرب» فهؤلاء يعلنون 
إسلامهم ويجيئون إلى المسلمين معلنين الإسلام» ولکنهم یکونون فی ضیق ‏ 
وحرج» فلا يستطيعون قتال أقوامهم» خشية على ذرياتهم أو ذوى أرحامهم أو 
آموالهم» ويريدون أن يتذرعوا بالامتناع عن قتال قومهم» فإنه يقبل منهم 
الاعتزال. ومعنى إحصرت صدورهم 4 ضاقت. وقد قال الراغب: (الحصر 
التضييق . قال الله عز وجل: #فخذوهم واحصروهم) أى ضيقوا عليهمء وقال 
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تعالى : ظ وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا 4 4 [الإسراء]» وقوله تعالى: أو 
جاءو کم حصرت صدورهم ‏ آی ضاقت). 

ويظهر أن مادة (حصر) تكون من باب نصر ومن باب فرح» وإذا كانت من 
باب نصر تكون دالة على التضييق على الغير تضييقا حسياء وإن كانت من باب 
فرح تكون لازمة ودالة على ضيق التفس. والمعنى على هذا أن هؤلاء ضاقت 
نفوسهم» وصاروا فى حرج لا يستطيعون قتال المسلمين»ء ولا يستطيعون قتال 
أقوامهم» فهؤلاء مسالمون» لأن الله كفى المؤمنين أمرهم» ولأنهم لا يعدون 
منافقين» ولقد حرض الله سبحانه المؤمنين على مسا متهم رغبة فى السلام» فقال 
ا 

ل ولو شاء الله سلطهم عليكم فلقاتلوكم » أى أنه من رحمة الله بكم أن قلل 
أعداءكم» وأضعف شان الذين يقاتلونكم» بان يخرج من بين صفوفهم من 
يسالمونكم» وإن الله ناصركم فى هذا بأمرين: بتقوية جمعكم» وإضعاف شأن 
عدوکم» ولو شاء سبحانه أن یکونوا جمیعا علیکم ولا یخرج منهم من يسالمکم› 
وجعل أولئك الذين يمدون يد السلام مسلطين عليكم بالقتل والقتال» لكان ذلك» 
وليس فى مصلحتكم» فاختاروا ما أمركم الله به» وهو مسالة أولئك الذين 
يسالمونكم» وقد خحرجوا من بين أقوامهم. 

ولقد أكد سبحانه هذا المعنى بقوله تعالى : 

| قن اعرأوكم فلم ققوم وأو كم اسم قن جن ال م علي 
سبیلا 4 أی فاقبلوا من هؤلاء المسالمة» إن اعتزلوا قتالكم» ولم يكونوا مع أعدائكم 
عليكم» ولم يريدوا أيضا أن يكونوا معكم على أقوامهمم» وآلقوا إليكم السلام 
غير معاندين» ولا مخالفين» فاقبلوا ذلك منهم» ولا تحاربوهم؛ لأنهم لا 
یقاتلونکم ولا یؤلبون علیکم» ولا یعتدون» والله تعالی یقول: ( وقاتلوا في سبیل 
الله الّذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4 [البقرة]» وما داموا 
لا يقاتلون لا يحل قتالهم» وإلا كنا معتدين. والقتال فى الإسلام شرع 
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لدفع الاعتداءء فإذا كانوا كذلك فما جعل الله لكم فى شرعه وأحكامه سبيلا 

وفى النص الكريم إشارتان لفظيتان: آولاهما - قوله سبحانه: فما جعل 
الله كم علَيهم سبیلا ې د الخ ى ب «عليهم؟ يومئ إلى آن قتالهم اعتداء عليهم» 
وما جعل الله لكم حق الاعتداء فالمعنی: ما جعل الله سبحانه لکم سبیلا 
للاعتداء ب «عليهم). الثانية - التعبير بلفظ السلم بدل السلام لاوٍشارة إلى معنى 
التسليم» لا مجرد الأمن والسلام؛ لان السلم يفيد معنى التسليم» فهم ألقوا إليكم 
الأمن وتسليم القيادة لكم. 

وهناك صنف آخر غير هؤلاء السالمين» وهم قوم يخادعون» لا يكفون عن 
القتال» وقد قال سبحانه ° 

ستجدؤن آخرین یریدون أن يامو کم وا قومهم کل ما ردوا إلى الفتنة 
رسوا فیها 4 هذا صنف أخير يتجه إلى أن يأمن قومه» فلا يقاتلهم» 
المؤمنين حتى لا يقتلوه» ولكنه لا يمد يد الأمان» ولا يسلم القياد» وهؤلاء إذا 
دعوا إلى القتال» ولم يعترضوا منفردين لأذى المؤمنين» استجابوا للقتال فى 
ضفتو ف اشر کین فهم يظهرون الأمان» أو يظهرون الإسلام» ليأمنوا جانب 
المؤمنين› فإن ا e‏ لأعداء الله قاتلوا معهم» وهذا مرمى 
قوله تعالی : لکل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها » > آی كلما ردوا إلى قومهم 
مفتونين بعصصبيتهم وکفرهم» قلبت نفوسهم أقبح قلب» فأركسوا فى فتنة الكفر 
والعصبية» وهؤلاء وجب الإسلام قتالهم إذا لم يعتزلوا آقوامهم ویکفوا أيديهم 
عن قتال المسلمين» ولذا قال سبحانه: 

إن لم يعزلوكم ويلقوا إليكم السلّم ویکفوا يديهم فخذوهم وافتلوهم حیث 
تقفتموهم وأولائكم جعلتا کک عليهم سلّطانا مبینا 4. آی إن لم يعتزلوا قتالكم» 
ويمتنعوا عن حربكم» ويلقوا إليكم بالآمان مع تسليم أنفسهم منقادين» ويكفوا 
أیدیهم عن القتال» فقد حل دمهم» وزالت عصمتهم» فخذوهم بالنواصى أسرى» 
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واقتلوهم حیث a.‏ ؛ فمعنی ل تقفتموهم 4 وجدتموهم. وعبر عن الامتناع 
عن القتال بقوله لإ ويكفوا يديهم ؛ لآن اليد هى الأداة الأولى للقتال؛ وإن الله 
بهذا قد جعل للمسلمين سلطانا أى سيطرة تمكنهم من قتالهم» وهذا معنى قوله: 
وأولائكم جعلنا كم علَيْهم سانا مبينا » أى أولئك بأوصافهم من الغدر» وقتالبم 
للمؤمنين» وفتنتهم› جعل الله لكم عليهم سلطانا مسوغا لقتالهم» واضحا بينا 
لاشك فيه» فقاتلوهم من غير استرابة ولا شك ولا تلكو. اللهم أعز الإسلام 
وا اغ ا اکا 


و رہ و> ا ر 


وماکا ت لموّمن أن ما لا حطاومن هتل 


مما طا فت ررق EEE‏ اماک 
ےج رون سد 
هلي ! | ان س ف FRE‏ 


صد 


وهو موٿ َر رة مۇم كد إن ڪات 
من قوم E‏ 
رامد E i‏ 
يام هر مسَابعين ةناو رات 


کان الکلام فی الآيات السابقة فى المنافقين الذين يعملون على نقض بناء 
اة و 8 ا ت ال ا 0وی رت 
قتل الكافرين الذين ينقضون العهد والميثاق» والذين يظهرون الإيمان بين قبائلهم› 
ولا يعملون عملا للإسلام» فإنهم منافقون يريدون أن يتخذوا من مظهر الريمان 
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وقارة لهم» إن اشتل ت الشديدة على أقوامهم! وإانه 5 یحمی دم هو لاء ۳ القتال 
إل إذا کانوا قد آلققوا السلام» واعتزلوا القتال مع آقوامهم› او کانوا يصلون ال 
قوم قد ارتہط السلمون معهم بميثاق عدم أعتداء . وإن التفرقة بين هذه العناصر قد 
يقع معها الخطاًء ولذا ذكر القرآن الكريم الخطاً فى هذه الأحوال الثلاث: وهى 
قتل المؤمن الخطاً لمؤمن قائم مع المؤمنين» وقتل الخطاً لمؤمن من قوم أعداء» وقتل 
الحطا من قوم لهم ميثاق» حتى إذا وقع الخطاً كان الحكم بيناء ولذا قال تعالى : 
لإ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطًا ) «ما كان» النفى هنا ليس لنفى 
الوقوع» أى نفى أن يقع قتل خطاء وإلا ما وقع ذلك آبداء لكنه يقع» بل النفى 
معنی عدم الجواز والنهی عنه» مثل قوله تعالی: وما کان لکم أن تژذوا رسول الله 
ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا 4# 4 [الأحزاب ]. ومثل قوله تعالی : وما 
کان لمن ولا ممن ذا قضی الل سوه َر أن کون لهم ليره م من أمرهم ومن 
يعص الله ورسوله ققد صل ضلالا میینا 4 ) [الأعرا تآ والئى غل ذلك ما 
ساغ ولا جاز ولا آبیح ان يقتل مڙمن مومنا قط » فإن ذلك آمر محرم تحريما 
قاطعا» کر ان کان خحطاً» فان ذلك قد یکون معذرة يعتذر بها ؛ لن الله تعالی 
رفع عن أمة محمد إثم الخطاًء إذ قال عليه الصلاة والسلام: «رفع عن آمتى الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه»» وليس على المؤمن إثم القتل إن قتل خحطاء وإن 
كان يجب الاحتراز من الخطاً. وإن التقصير لا يخلو من مؤاخحذة» ولذلك قال 
الزيلعى من فقهاء الحنفية: «وبهذا النوع من القتل (أى الخطا) لا يآثم إثم القتل 
وإنما يآثم إثم ترك التحرز»ء والمبالغة فى التشبت؛ لأن الأفعال المباحة لا تجوز 
مہاشرتها إلا بشرط آلا تؤذى أحداء فإذا آذى أحدا فقد تحقق ترك التحرز». 
والقتل ا لخطاً يتصور فى ثلاث صور : أولاها _ أن یرمی هدفا» فیصیب 


(۱) رواه بهذا اللفظ الطبرانى عن ثوبان رضى الله عنه» كما فى الفتح الکبير ج۲» ص١١١‏ برقم 
(۹)» والحامع للسیوطی ج٤۰‏ ص۱ ٤۰١‏ برقم .)٠۲١١(‏ 
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والثانية - أن يقصد هدفا معينا» على آنه حیوان مفترس مثلا» فيتبين أنه 
إنسان معصوم الدم. والثالغة - أن يقتل إنسانا على أنه من الأعداء» فيتبين أنه 
معصوم الدم» تحت هذه الصور صور كثيرة: منها أن يقتل من قال: لا إله إلا 
الله» زاعما أنه قالها تحت حد السيف» وغير ذلك من أخطاء القتال . 

وقد ذكر الزمخشرى فى سبب نزول هذه الآية أنه «روى أن عياش بن أبى 
ربيعة» وكان أخا أبى جهل لأمه» أسلم وهاجر خوفا من قومه إلى المدينة» وذلك 
قبل هجرة الرسول می فأقسمت امه آلا تأکل ولا تشرب»› ولا يؤويها سقف 
حتی یرجع» فخرج بو جهل ومعه الحارث بن زید» فقال آبو جهل: اليس محمد 
يحثك على صلة الرحم؛ انصرف وبر أمك وأنت على دينك! حتى نزل وذهب 
معهما» وقدما به على أمه» فلما أبعدا عن المدينة كتفاه» وجلده كل واحد مائة 
جلدة» فقال عياش للحارث: هذا أخى» فمن أنت يا حارث» لله على إن 
وجدتك خاليا أن أقتلك» وقدما به على أمه» فحلفت لا يحل كتافه أو يرتد» 
ففعل» ثم هاجر بعد ذلك وأسلم الحارث» وهاجر» فلقيه عياش بظهر قباء ولم 
يشعر بإسلامه» وآنحی عليه وقتله» ثم آخبر بإسلامه فاتی رسول الله ل فقال: 
قتلته › ولم أشعر بإسلامه» فنرلت الأية» . 

وسواء أصح هذا سببا للنزول أم لم يصح» فإن الآية عامة تعم كل قتل 

خحطاً. والقتل الخطاً يوجب كفارة» ويوجب دية تسلم إلى أهله» أى آنه يجب 

حرش اف الان ن کا رجه فون ا ا وور ا 
الإإيمان يكون بإعتاق رقبة مؤمنة» وتعويض أسرة القتيل . إن كانت غير منتمية 
لقوم عدو للمؤمنين يكون بالدية. وقد ذكرت أحوال ثلاثة للدية» تجب فى 
حالين» ولا تجب فى حال أخحرى: أما الحالان اللتان تجب فيهماء فهما إذا كان 
القتل حدث على رجل مؤمن يعيش بين المؤمنين» والشانية إذا كان المقتول من قوم 
بينهم وبين المسلمين ميثاق عدم اعتداء» وقد ذكر سبحانه الحجال الأولى فى قوله 
تعالت کلماته: 
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ومن قعل مؤمنا خطنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ) 
التحرير جعله حرا طليقا لوجه الله تعالى» بعد أن كان عبدا رقيقاء والتعبير عن 
العتق بالتحرير» للإشارة إلى أن الحرية مقصد من مقاصد الشارع الإسلامى» وأن 
العقوبة ليس المقصود بها إيذاء القاتل» إغا المقصود بها نفع العبد» وكذلك كل 
عقوبة تكون بعتق رقبة لا يقصد بها الإيلام» إنما يقصد بها تحرير الرقاب» وقد 
أخطاً بعض الفقهاء فأشار على ملك من ملوك المسلمين قد جامع فى رمضان بأن 
يصوم شهرين متتابعين» مع أن النص يقرر آن الصيام إنغا هو بالنسبة لمن لا يملك 
رقاباء وکان خطؤه من ناحيتين: إحداهما - آنه أعمل الرأى فى موضع النص› 
وذلك لا يجوزء والشانية أنه لم يفهم مقصود الشارع ابتداء» وهو نفع العبيد 
بالإعتاق . 

وعبر عن نفس الحر بكلمة الرقبة» للإشارة إلى أن الرق غل معنوى فى 
الرقاب. وأن المؤمن الصادق لا يجوز له أن رت العباد» إلا لضرورة» 
والضرورة تقدر بقدرهاء ولذلك عبر سبحانه وتعالى عن العتق بفك الرقبة فى آية 
أخری» فقال سبحانه وجلت کلماته: فلا اقتحم العقبة # زل وما أدراك ما العقبة 
4 فك رقة 4 4 1 البلد ]. 

والدية التى قدرها النبى ل هى مائة من الإبل لمن يملك إبلاء وألف دينار 
من الذهب لن لا يملك إبلاء وعشر شرة آلاف درهم لمن يملك فضة» وقيل اثنا عشر 
آلف درهم : وقال الشافعى: إن الدية فى الأصل مائة من الإبل» ومن لا يجد مائة 
من الإبل تكون عليه قيمتها من الذهب أو الفضة» بالغة ما بلغت» قليلة كانت أو 
که 

وإن الدية تسلم إلى ورثة المقتول» وقد كان رأى أمير المؤمنين عمر بن 
ا لخطاب: لا تسلم الدية إلا إلى عصبته» فلا يسلم جزء منها لزوجته مع أنها 
وارثة» فيروى آنه قضى بدية المقتول» فجاءت امرأته تطلب ميراثهاء فقال: لا 
أعلم لك شيئا إنغا الدية للعصبة» فقام الضحاك بن سفيان الكلابى وقال: 
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الو سول الله 445 يآمرنى أن أورث امرآة شيم الضبابى من عقل (أى دية) 
زوجها أشيم) ر ا غو ا ا ا الي 5 فى هذاء ر E‏ ان 
e‏ 


والدية عند الأكثرين تجب على عصبة القاتل» ليكون ذلك دلیلا على تضافر 
الأسرة كلهاء وإذا كان فقيرا وأسرته فقيرة» فإن دية المقتول تكون على بيت مال 
Nee lee MOD YS AOA‏ 
ولأنه لا يطل دم فى الإسلام» ولانه إذا كانت الأسرة الصغرى قد عجزت عن دفع 
الدية» فإنها تجب على أسرته الكبرى» وهى الأمة. وهنا بحثان لفظيان: 
أولهما: التعبير عن أداء الدية بقوله: ل(مسلمة إل أهله) . فإن هذا التعبير 
يومئ إلى وجوب حسن الأداء بالا يكلفوا أسرة المقتول شطط التقاضى والطالبةء 
فيجمعوا عليها ألم الفقد» ومضاضة الشكوى والتظلم» وهذا مثل قوله تعالى: 
ل[ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء ليه يإحسان 4 4 [البقرة]. 
والبحث الثانى: قوله تعالی طلا أن يصدقوا » أى إلا أن يتبرع أهل 
القتيل» وفى التر هة دقرا إشارة إلى أن ذلك أمر مرغوب فيه محبب› 
وانه صدقة لها mE‏ إِذا کان ولا القاتل وعصبته يرهقون بادائهاء او کان 
العطاء من بيت المال فيتركونها صدقة لحماعة المسلمين› وإن ذلك کون إذا كانوا ۰ 
هم فى ثروة لا بحتاجون معها إلى هذه الدية و E‏ 
الصدقة» ولا صدقة إلا عن ظهر غنى . ) ) 
بقى أن نبين الحكمة فى هذه العقوبة: 9 ا کات 
بهذا e‏ آما عن شرعية العقوبة» فحكمتها واضحة وهى تربية الناس على 


(1) رواه ا و الذيات - فى الراة هل ترت من ذرة زوجها »)١٤١١(‏ وأبو داود: 
ر 0 ماج مد الکن E‏ 
غنهما. 
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الاحتراز وصيانة الأنفس› وحسبك مثلا فى عصرنا آننا نرى استهانة سائقى 
السيارات بالأنفس لنقص العقوبة على جريمة القتل الخطاً» فكان التقصير فى 
تحرزهم واضحاء ولان من المقررات الشرة 1 يذهب دم فى الآرض الاإسلامية 
هدرا» وقد قال فى ذلك الزيلعى من ا a‏ الضمان فى الخطاً بضرورة 
صون الدم من الإهدارء ولولا ذلك لتخاطاً كثير من الناس» وأدى إلى التفانى» 
ولأن النفس محترمة»› فلا تسقط بعذر التخاطوؤ»ء فيجب الال صيانة لها من 


اللإهدار. 


ا ق ل ی ا ا 
اعتدى على الجماعة بتقصيره فى التحرز» فوجب عليه أن يعوض الجماعة 
اأ عا فدكم ادى عل اة كلت غاا ار ولا كان به 
من تعويضهماء فأما تعويض الحماعة فبإعتاق رقبة مؤمنة؛ لأن تحرير العبد كأنه 
إحياء لهء إذ الحرية هى الحياةء ولأنه أفقد الجماعة عنصرا عاملا فيهاء فكان لابد 
من تعويضها بعنصر عامل لهاء والعبد عمله لسيده» أما الجر فعمله لجماعته› 
واعتداؤه على الأسرة كان تعويضها عنه ذلك الال المدفوع . 

هذه حال الاعتداء بالخطاً على المؤمن فى دولة الإيمان. أما إذا كان الموؤمن 
يتتمى إلى الأعداء فإن الدية لا تدفع . قال تعالى: 

ل وإن كان من قوم بينكم وبيتهم مياق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رة مؤمنة ) 
أى آنه إذا كان ينتمى إلى الأعداءء فإن الدية لا تدفع. لن أموال الأعداء 
وأرواحهم غير مصونة» ولان إرسال الدية إلى قومه تقوية لهم على المؤمنين»› فلا 
تعوض أسرة القتيل» ولكن تعوض الحماعة الإسلامية بالحرية التى تمنح لواحد منها 

والحال الثالفة : إذا كان المقتول من قوم بينهم وبين المؤمنين عهد وميثاق» 
وفى هذا تدفع الدية إلى أهله» ولذا قال سبحانه: ل[ وإن کان من فوم بینکم وبینهم 
مياق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رة مؤمنة )» والذين لهم ميثاق فريقان: فريق 
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< 
يعيش بين المؤمنين» وفريق يعيش فى دولة أخرى بينها وبين المسلمين عهد» فأما 
الفريق الأول فهم الذين لهم ذمة رسول الله ييو وعهده» وهذا أقوى عهد موثق 
ومؤكد» وبمقتضى حكم الإسلام لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين› 
ديمرد فن ولد فان ا 4 ن اى دا فان حصت يرم الاما و 
خاصمته خصمته»! ولقد کان الراشدون رضی الله عنهم يعتون بأمرهم» 
ويقيمون العدالة فيهم. وأما الفريق الشانى فإنهم أقوام لهم دولة قائمة» وبينهم 
وبين المسلمين عهد موثق بعدم الاعتداء وإقامة السلم فيما بينهم وبين المسلمين› 
وقد يكون بينهم وبين المسلمين حلف على التناصر إذا حصل اعتداء. 

وهنا إشارة بيانية تؤكد حرص الشرع على دفع الدية لأهل المقتول ولو كانوا 
غير مسلمين» وهى تقديم الدية على الكفارة؛ لأنها نفيت فى حال القاتل الذى 
ينتمى إلى الأعداء» فكان لابد من توكيدها حتى لا يتردد القاتل فى دفعها إلى غير 
الملسلمين» إن كان بينهم وبين المسلمين ميثاق بنع الاعتداء. 

وقد قال بعض العلماء. إن الدية ذكرت منكرة ولم تذكر معرفة» فلم يقل 
تعالت كلماته: الدية تسلم لأهله؛ وهى قد ذكرت منكرة فى الحالين اللتين وجبت 
فيهماء واستنبط من هذا أنها لو ذكرت معرفة لكان تقدير النبى َيه بيانا لمعناها 
ف ا ا وا ار رها هر ره رااان غا غ 

ونحن نؤيد هذا الاستنباط بشرط آلا يكون تفاوت فى تقدير الدية من حيث 
ا لجنس أو اللون» أو القوة والضعف» أو العلم والجهل» أو التحضر والتبدى» فان 
هذا شآن الجاهلية» ولا يقره اللإسلام» ولا يصح أن يترك الأمر ليستغل القوى 
EE EE‏ 

وهنا يجب أن نذكر فرعين: أحدهما ‏ إذا قتل المؤمن ذميا أو معاهدا غير 
مسلم» فهل تجب الدية والكفارة؟ والمجواب عن ذلك أن الدية واجبة الأداء باتفاق 


O)‏ ا لخطيب عن ابن مسعود رضصی الله عنه مرفوعا كما فى الفتح الك جا ص۸۱٤‏ برقم 
TA)‏ °( 
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العلماءء أما الكفارة فهى موضع نظر» وأميل إلى وجوبها؛ لأن التحرز عن دم 
الذمى أو المعاهد كالتحرز من دم المسلم» لأنه معصوم الدم كالمؤمن على سوا 
وموجبات الأمن لأهل الدولة الواحدة ثابتة» ولأن الكفارة عبادة» وعتق أهل 
الإيمان آمر مرغوب فيه. 

الفرع الثانى : إذا قتل الذمى ذمياء فإن الدية بلا ريب واجبة؛ لأنها تعويض 
لأسرة القتيل» ولانها فى معنى القصاص من القاتل قتلا خحطأء وأما الكفارة فإنها 
عبادة» فلا جب على غير المسلم» وخصوصا أن فيها صوم شهرين متتابعين» 
والصوم عبادة إسلامية» والأمر فيه بين العبد وربه» والصوم يكون حيث لا توجد 
الرقبة. 

فمن لم جذ مام شرن مساب ان ال وکن ال ینا كيدا ) اى 
فمن لم يجد رقبة مؤمنة يعتقها» فالواجب فى الكفارة» حيث تجب» صيام شهرين 
متصلين فى أيامهماء» لا يفرق بينها فطر» بحيث لو أفطر يوما فيها استأنف من 
جديد ابتداء الشهرين» إلا أن يكون إفطار اليوم لعذر كمرض أو سفر مضطر إليه» 
وخالف فى ذلك أبو حنيفة والشافعى» وقررا وجوب الاستئناف من جديد» ولو 
كان الإفطار لعذر قاهر. والآية تصرح بأن سبب الكفارة هو التوبة والرجوع إلى 
الله تعالی من تقصیر فی التقدیر. وقد یقال: إذا لم یکن إثم فمن ای شیءتکون 
التوبةء مع أنه باتفاق العلماء لأ إثم فى الخطا؟ ونقول: إن إثم القتل لا يتحقق 
عند الخطا كما نقلنا من قبل» ولكن التقصير قد يكون ثابتاء والتوبة إنغا هى من 
هذا التقصير» والحمل على الاحتياط والتحرز فى المستقبل» والكفارة مذكر مستمر 
بالتقصیر حتی لا يتکرر من بعد. 

وقد ذيل الله تعالى النص الكريم بذكر اتصافه بأنه عليم بكل شىء» عليم 
بالنفوس وحركاتها ومداهاء» وعليم با يقع من الأعمال» ويجول فى النفوس 
والخواطر» وهو المدبر لكل شىء بحكمته» والذى يشرع الأحكام على مقتضى 
الملصلحة الإنسانية العالية. 
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CS 
E 


ا سے سے ara‏ مر کر 


ارۇ کک فا و 
لَه عليه و EE‏ اعا a‏ 


ا ر اه ال ك ا اا ول ار 
فيه تفصيلا؛ فذكر الحكم إذا كان المقتول من قوم أعداء للمؤمنين»› والحكم إذا كان 
من قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق» والحكم إذا كان المقتول من المؤمنين الذين 
يتتمون إلى الدولة الإاسلامية. وفى هاتين الآيتين يبين سبحانه أمرين: آولهما - 
حكم قتل المؤمن متعمداء وثانيهما - وجوب تجنب الخطاً عند الجهاد» فإن اهاد 
والضرب فى الأرض مظنة قتل غير المقاتل» أو غير المعتدى» وفى حال فقتل غير 
ال رة ال فا و عل اا وت م راف ا 
للقتال» فوجب الاحتراز منه. ولأن فيه نوعا من القصد والتعمد» جاء بعد حكم 
القتل المتعمد» الذى بينه سبحانه وتعالى بقوله: 

ل ومن يقل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها » تبين تلك الجملة السامية 
عظم الجرم فى القتل المتعمد المققصود» O‏ 
كالرصاصة أو السيف أو السكين» أم كان بالة ليس من شآنها أن تقتل» ولكن 
قصد بها القتل» وكان الضرب فى مقتل» فإن القتل فى كلتا الخالين مقصود 
متعمد» يعلم الله مهه ر فده وال ةة ن ما كرون اله تل واخرى :د 
تقتل» هى تفرقة فى الأحكام ET‏ والاية هنا تين الحكم الأخحروى» وهو 
الدحول فى جهنم . أما الحكم الدنيوى» وهو القصاص الذى ثبت بآية القصاص »› 
E‏ ط ركم في القصاص حاة ©4 4 [البقرة]. فهو الذى فرق فيه 
بض الفقهاء بين القتل الذى يكون بآلة من شأنها أن تقتل» والقتل بالة لا 
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تقتل» ومع ذلك لم يفرق فى الحكم مالك إمام دار الهجرة بين الأمرين» مادام قد 
ثبت العدوان والقصد إلى القتل . 

وإن الحزاء الأخحروى صارم قاطع» فهو جهنم وال مكث فيها على الدوام» إن 
کان قد استباح ذلك» ولم يؤمن بحرمته»› ا ا ا ولا جد قاتلا 
يقل غيره إلا وهو مسحل لدمه مستبيح له! افلا يستحق بهذا أن يخلد فى التار ما 
لم يتب ويقدم رقبته» أو يعفو عنه أولياء المقتول؟ والمعتزلة الذين يقولون: إن 
مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ويخلد فى النار» يستدلون بهذه الآية. ونحن نقول: 
ea OL‏ 
يوجد قاتل عند ارتكابه تلك الحريمة التى تعد أكبر جريمة فى الوجود» لا يستبيح 
فعله» فكانت العقوبة على الاستباحة» والنبی ي يقول فيما يروى عنه: «لزوال 
التموات ا أهون عند الله من فقتل امرئ مسلم بغیر حق»'. 

ل وغضب الله عليه ولعنه راع لَه عذابا عظيما 4 هاتان عقوبتان معنويتانء 
E a‏ 
بقوله «ولعنه)» وأى عقوبة أعظم من الطرد من رحمة الله تعالى» ونفحاته 
القدسية» ووادى رحمته المشرق المنير؟والعقوبة المعنوية الثانية هى غضب الله 
تعالى» وغضب الله من شد عقابه» كما أن رضوانه أعظم ثوابه» وكيف لا 
EEN E o‏ 
فی أحسن تقويم؟! . 

ا رال ر وغ غا 
عظيما )» وهذه إشارة إلى عظم الجريمة؛ لن العقوبة العظيمة لا تكون إلا لجرم 
عظيم؛ وأى جرم أعظم من هدم بثاء الإنسان الذى سجد له الملائكة» ولعن من 


(۱) رواه بهذا اللفظ الترمذى: الديات - ما جاء فى تشديد قتل. المؤمن (۱۳۹۵) عن عبد الله ی 
عمرو E‏ الله عنه مرفوعاأ وموقوفا وقال : والموقوف أصح من المرفوع› کما رواه النسائن : 
تحریم الدم - تعظیم الدم (۳۹۸۷) مرفوعا. 
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ا ون و ی ق ی ا ا 
A NE Up EE O e‏ 
ن يقدم رقبته جزاء جريمته» أو يعفو ولى الدم. 

A a Og ENO 
وى لارا من ران دة و اال ال عة ارا هال‎ 
فجزاؤه جهنم خالدا فيها 4؟ ونقول» لا تكرار؛ لأن هذا الجزاء فى مقابل جزاء‎ 
من قتل خطاً وفى هذا الحزء الأخير بين سبججانه آن هذا الجزاء معد بالفعل يوم‎ 
القيامة» فبين سبحانه وتعالى العقوبة وتنفيذهاء وأنها لا هوادة فيهاء» ولا تسامح‎ 
بالنسبة لمرتكبها.‎ 

وإن القتل الحطا الذى بين القرآن الكريم أحكامه فى الآيات السابقة» قد 
يكون سببه أن يقتل مخرم الذم» على أساس آنه هباح الدم» كمن يلقى طائفة من 
الناس فى بادية يحسبهم من الأعداء الذين يباح دمهم» لاعتدائهم على المسلمينء 
فيقتل منهم أحداء فيكون الخطاً: ولذا نبه سبحانه إلى توقّى المجارفة فى القتل› 
فلا يسارع المؤمن إليه؛ لأن الأصل فی الدماء 0 ر تباح إلا عند 
الاعتداء؛ ولذا قال سبحانه بعد الاآية السابقة 


0 
ولوا 


ارا اشرق وفوا ا 
لمن ألوَجا 5 ر e‏ ماک غوت 


ص 2 ت 


عر الیو ا ا رک 


5 ر 


فتېدنو کار باکت ت حبرا e‏ ّ 
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بعد أن بين سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة أحكام القتل الخطاً» نبه 
سبحانه الى توقّى المجازفة فى القتلء فلا يسارع المؤمن إليه» لأن الأصل فى 
الدماء أنها محرمة» ولا تباح إلا عند الاعتداء. ولذا قال جل جلاله: 

ليا أيها الذين آمنوا إا ضربتم في سبيل الله فتبينوا » الضرب فى الأرض معنا 
الس فاه ولتت ف ل الله مها ال اهداق ك ال :كل 
جهاد فى الإسلام لا يعتبر جهادا إلا إذا كان فى سبيل الله تعالى» أى لإعلاء 
کل ا رالو وو لدي قل الله من م ا رك عو الى 
ارق حل ال فال و و ا ا هة را ي 
«افتبتو ا( . 

ومعنى النص الكريم: يا أيها الذين آذعنوا للحق وصدقوا به» وخرجوا 
مجاهدین فی سبیل الله» إذا سرتم فی جهادکم» فتعرفوا من یحاربکم ومن 
يعاديكم» ولا تضعوا السيف فى موضع البرء والسقم» فى المقاتل وغير المقاتل› 
فى المحارب وغير المحارب» ولا تتعجلوا بالقتل عند الشك فى أن من تقتلونه عدو 
أو ولى» أو عند احتمال ألا يكون عدوا؛ فإن الأصل فى الدماء التحريم» وكل 
شك يمنع القتل؛ إذ القتل إغا هو لدفع الاعتداءء فلا يقتل إنسان إلا عند تأكد 
الاعتداء منه» أو نيته عنده» ومن لم يتثبت» فقد خالف أمر الله واعتدى. 

وروی فى سبب نزول هذه الآية روايات مختلفة» كلها يتلاقى عند معنى 
واحد» وهو أن المجاهدين الأطهار قتلوا رجلا نطق بالشهادتين: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله»» بعد أن استمكن المسلمون من رقبته» أو قال للمجاهدين : 
السلام عليكم» فقتلوه» وقد جاء فى (أحكام القرآن) للقرطبى : فى ستن ابن ماجة 
فن ف ان جف ا0 مت رول اا ا من التق إلى ال كن 
بعثا» فقاتلوهم قتالا شديدا» فمنحوهم آكتافهم» فحمل رجل على رجل من 
المشركين» فلما غشيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله» إنى مسلم» فطعنه فقتلهء 


. ٤1٦ص وبها قرأ حمزة والكسائى»ء وخحلف» وقرأ الباقون #فتبينوا». غاية الاخحتصار»ء ج۲»‎ )١( 
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فأتى رسول الله به فقال: يارسول الله هلكت! قال: «وما الذى صتعت»› مرة 
او مرتین)؟ فأ بره الا صنع »› فقال رسول الله ا : (فھلا شققت عن رطنه» 
فعلمت ما فی قلبه. . . فلا نت قبلت ما تکلم به ولا نت تعلم ما فی قلبه»!. 


ويروى مثل ذلك بالنسبة لأسامة بن زيد E‏ 
فلامه النبی ڪه ذ فقال آسامة: لقد قالها تحت حر السيف! فقال النبى عل : ‹ 
شققت عر قلبه»! . 


ولعل وقائع قد وشعت من ذا الصنف› والقتال شديد» وقد حمی 
الوطيس» فجاء الأمر الكريم بالتثبت. ٠‏ 


وليس التطق بالشهادتين فقط هو الذى يحقن الدم» بل إعلان السلام وحده 
كاف لمنع اد dE,‏ 


ولا تقر لمن ألقی إليكم السّلام لست مؤمنا ‏ السلام معناه الآمن» وقد 
أطلق على اللفظ يدل عليه» وهو تحية اللإأسلام: «السلام عليكم». وأطلق 
على استسلام العبد لربه. و«آلقى السلام»» معناه: قاله» أو قدمه. والنص الكريم 
حاء للنهى عن قتل من ألقى السلام وقدمه بالااستسلام» سواء آکان مؤمنا» آم عير 


(۱) سنن ابن ماجه: الفتن - الكف عمن قال لا إله إلا الله (۳۹۳۰) عن عمرا بن حصين رضى الله 
تنه . 

(۲) عن أسامة بن زيد قال بعتا رسول الله ية فى سرية» قصبحتا فصبحتا الْحرقات من جهينة فُأدركت 
کل کلت رت ی ی 6 رسول الله 
ل : «أقال لا إلّه إلا الله وقتلته؟!»ء قال قلت: يا رسول الله إتما قالَها خوقًا E‏ 


الا سقفت عن قله سی تلم اجا ام ل1٤‏ َا رال بكر ھا علي سی تنيت اتی سنت 
يومىذ. ل ال مىك وا والله لا ال ملعا حى قله ذو البيْن - EE E‏ 


و لم مل الله قاو سی لا کرد کا ررق ال کل ل قل سن : قد 
اتا ست انون فتنة ا ااك د ان اک کون فتتة. [رواه مسلم : 
الا رة ف اتر ا و ر9 اون ار الات 
(۸۷۲)» كما رواه أبو داود: الجهاد - على ما يقاتل الملشركون »)۲٦٤۳(‏ وأحمد: مسند 
الأنصار - حديث أسامة بن زید .)۲٠۲۹۰۵(‏ 
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(WZ 6‏ 
مؤمن» وسواء أنطق بالشهادتين مع ذلك أم لم والنهى عن القتل بالنهى 
عن زد الكلام الذى قاله معلنا السلام» ورد الى بال على الان 
فمعنى النص الكريم لا تردوا إلقاء السلام وفعله الذى يدل عليهء قائلين: لست 
وا ی ت a‏ إن نطقت بهاء آو لست من صفوف المؤمنين 
حتى يحرم على آنفسنا قتلك. فمعنى لست مؤمنا على هذا يشمل أمرين: 
أحدهما إنكار اللإيمان إذا ادعاه» والثانى أن يقال له مع استسلامه» وإن لم يعلن 
اه ل ا او من صفوفنا! . وبذلك ينهى الإسلام 
عن القتل ما دام قد منع الاعتداء. ولقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ينهى 
عن قتل من أعلن الاستسلام ولو بالإشارة» قد آرسل إلى قائد جيشه» الذى كان 
یقاتل فی فارس» ينهى عن أن يقتل أحد آشار بالاستسلام» ویحذر من يقتله يانه 
سيقتله به؛ لأنه اعتدى» والإسلام ينهى عن الاعتداء» ولو فى القتال» ولذا قال 
ب ط وقاتلوا في سيبل اله اين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن اله لا يحب المحتدين 
4 [البقرة]. 
وإن الذين يقتلون من يطلب الأمان مستسلماء أو من يعلن الإسلام مسلما 
يخرج قتالهم عن معنى الجهاد فى سبيل الله تعالى إلى معنى آخر يجافيه» وهو آن 
ر ا ن ع را و ری لك د ا 
من القتال» إنغا مقصده إعلاء كلمة الله تعالى» وبيان كلمة الحق» ولذلك قال 
سبحانه " : 
لإ تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كفيرة ) الابتغاء الطلب الشديدء 
والرغبة الملحة. وعرض الدنياء ج ا a‏ متاع الدنيا عرضا؛ لأنه 
مھما یکن زائل ء غیر ثابت» فهو عارض لا یدوم» ومنه قول على - رضی الله 
عنه: «الدنيا عرض حاضر› 2 ال e‏ ومنه ما روی فی صحیح 


ياکل ا والقَاجر ® ور مادق 0 ملك عادل» پحق الح ُ 
الباطل» . روأه البيهقى ج٤“‏ ص «(oATY) ٤1٥‏ کما رواه الطبرانى قى الكبير. 
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N 
مسلم عن النبى يي آنه قال : اليس الغنى عن كثرة العحرض»› ولكن الغنى غنى‎ 
النفس» وقد أخذ بعض العلماء الشعراء هذا المعنى» وضمنه بيتين من الشعر‎ 

فقال : 

تقنع با د يبكفيك وا ستعمل الرضا فانك لا تدری أ تصبح آم سى 

ص ۶2 ص ص 

فليس الغتى عن كثرة المال إنما يكون الغتى والفقر من قبل النفس 
a‏ تین سل الدنيا؛ ٠‏ ھک 
فی سبيل الله باحق › واطلبوا الله بفعالكم» واطلبوا ما عنده سبحانه» فإنه إذا کان 
ذلك كانت المغانم الحلالء وإنها لكثيرةء ولذا قال سبحانه بعد ذلك النهى: «[فعند 
الله مغانم كثيرة) والمغانم جمع مغنم» وهو ما يصل إلى الإإنسان من طريق حلال» 
ویطلقی ن القتال على ما با حذه المحاربون من أعدائهم› غالبین ٤‏ بهذا الحذ 
فهو يطلق على ما يؤّخحذ فى أثناء القتال» أو فى أعقابه» قبل أن تن تنتتهى الحرب» 
ویتم الصلح أو الغلب النهائى . وهذا وعد من الله تعالی بكثرة اا ولکن وعل 
الله مشروط بالصدق فى القتال» وطلب ما عنده سبحانه . ) 

وقد أكد سبحانه النهى عن قتل من أعلن 2 أو الاستسلام 


گناك م ن لقنن لعٍ قرا بین الال ای رنه ف 
الر كو الان من جحود باحق وکفر به» کم قل حتی هداکم الله 
تعالی » وإذا كنتم كذلك»› فتبينوا حال الذين تقاتلونهم› عن آل یکونوا قد هدی 
الله بعضهم كما هداكم» EO‏ فلا تستکثروا 
على مرك آن يۇمن› ولو كان ذلك فى حومة الوغى» فنور الهداية مفتوح فى كل 
(1) متفق عليه؛ رواه مسلم: الزكاة - ليس الغنى عن كثرة العرض »)٠١١١(‏ والبخاري: الغنى غنى 

النفس )1٤٤١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
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< 
مکان لا یغلق باب دونه» والله يهدی من يشاء بإذنه. وفوق ذلك» فإنه كان 


يتصور منكم من قبل فى الوقت الذى كنتم فيه كافرين أن تعتدوا على المؤمنين› 
وتضطركم حال القتال» إلى أن تستسلموا طالبين الرحمة» فارحموا من وقع فى 
مثل هذه الحال. 

وقد كرر الأمر بالتبين ؛ لأنه فى الأول كان عاما يستدعى التثبت قبل القتال» 
وفى أثنائه وبعده» فلا يهاجمون إلا من يتأكدون منه الاعتداء» والآمر هنا يتضمن 
تبين حالهم فى الماضى» وحال الكافرين فى الحاضر» كما يتضمن التشبت عند 
الاستسلام» وعند إعلان الإسلام. فالتبين لمعرفة الحال قبل القتال وبعده وفى أثنائه 
يتضمن الموازنة» ويتضمن التبين عند القتال وبعده فقط فبينهما أمر مشترك› 
وكلاهما ينفرد بتبين خاص . وفوق ذلك» فإن التبين هنا اقترن بتذكير وإنذار إذا لم 
يکن » ولذا قال تعالی : 

إن الله كان بما تعملون خبيرا ‏ أى أن الله تعالى متصف بالعلم الدقيق 
الذى لا يغادر صغخيرة ولا كبيرةء فالخبرة هى العلم الدقيق بالأشياء. وقد اقترن 
ذلك الوصف بأعمال المؤمنين المخاطبين بذلك الخطاب لبيان مراقبة الله تعالى 
الدائمة لأعمالهم» دقيقها وجليلهاء ولأحوال نفوسهم ما ظهر منها وما بطن» وأنه 
لا تخفى عليه خحافية فى السماء ولا فى الأرض. وقدم سبحانه وتعالى لفظ «با 
تعملون» على الوصف العام» ليراقبوا أنفسهم» فقد علموا أن الله تعالى يراقبهم› 
وآنهم إذا لم يراقبوه فى تصرفاتهم مع خلقه فهو تعالى يراقبهم. اللهم إنا نضرع 
إليك آلا تغكننا من ظلم آحد من عبادك» إنك على كل شىء قدير. 
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فى سي لاله وي امورلهروانفسم فض آله المجه د مولي 
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رشک الکیری کیج وع ای وک 
سر صر 2 2 HR‏ یر < ق ک۶ رط 

المجور علا عدجا اعظیًا ا در جلت ا عفر 


ا 


وة وکان اله لعفو راخ س 


فى الآيات السابقة كانت الدعوة إلى الجهاد» وتخللت هذه الدعوة آيات فى 
وجوب الحذر من المنافقين» وفى بعض العلاقات الدولية» وأحكام الخطا إذا كان 
المقتول معصوم الدم» ثم جاء فى السياق قتل المؤمن عمدا» وعظم الحرم فيه» 

- وإنزال العقاب الشديد ممن يرتكب ذلك الجرم. وكان هذا بمثابة التمهيد لوجوب 
الاحتراس من قتل المؤمن إذا استعرت الحرب واشتد أوارهاء فكان على المومنين إذا 
ضربوا فى الأرض آلا يضعرا السيف فى موضع البرء والسقم. وفى هذه الآيات 
e‏ سبحانه وجوب الخروج للجهاد إن وجدت دواعيه» وآن الأجر 
العظيم للذين يخرجون مجاهدين» وآنه لا يصح أن يقعد مؤمن عن الجهاد» وهو 
قادر عليه» فقال تعالى : 

ل[ لا يستوي القاعدون من المؤمنين عير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم 4 الجهاد مصدر جاهد مجاهدة وجهاداء وهو بذل أقصى الجهد 
فى مقايلة من يبذلون أقصى الحهد للاعتداء» فهو مبادلة لارتكاب المشاق» وهو فى 
سبيل الله لا يكون إلا لنصرة الحق وتأييده والدفاع عنه» وأكثر ما يطلق فى لغة 
القرآن والحديث وعرف آهل اللإسلام» يكون على القتال فى سبيل الدين. والجحهاد 
أعم من القتال» وأخص منه» فبينهما عموم وخصوص من وجه كما يقول 
لمناطقة» فهما يجتمعان فى القتال للدفاع عن الحق . والقتال قد يكون فى البغى 
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على الحق» ولا يكون الحهاد بمقتضى العرف الإسلامى إلا ردا للاعتداء. والجهاد 
لا یکون بالقتال وحده» بل يکون بہذل الال فى تاآييد الحق» وبالبيان فى الدعوة 
إليه» ولذلك يقول النبى 4: «جاهدوا المشركين بأنفسكم» وأموالكم» 
وألسنتكم»''. ومعنى النص الكريم: لا يستوى الذين قعدوا عن الجهاد لإعلاء 
كلمة الحق» ولم يخرجوا مناصرين له بأنفسهم وآموالهم» مع الذين قعدوا عن 
ذلك» من غير ضرر ملازم لهم» کمرض مزمن أو عمى آو شلل آو عرج» أو 
الذين لا يجدون ما ينفقون منه فى إعداد العدة» ولا يوجد من يقدم لهم السيف 
والزاد والراحلة. وقد بين الله سبحانه وتعالى أولى الضرر فى آية أخرى» فقال: 
لإ ليس على الضعفاء ولا على الْمرضی ولا على الّذين لا يجدون ما يفقوت حرج إذا 
نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين م ن سیل وال غفور رحیم ا2 ولا على الّذين 
اما توك انماهم لت لا جد ما أحماکم علي وأو وهم تفیش بن ادنع حزن آلا 
يجدوا ما ينفقون +4 ) [التوبة]. 

ونجد فى هذا النص الكريم أن الإحلاص مع الاستعداد وعدم القدرة على 
التنفيذ» قد يغنى عن الجهادء أو على الأقل يسقط المؤاخذة» ولذا قال تعالى: 
ذا تصحوا لله ورسوله 4 أی أخلصواء وبذلوا فى سبيل الله أقصى ما يستطيعون 
رذله . 


ونجد فى النص الكريم إشارة إلى أن الجهاد با لمال جهادء وإلى أن القعود 
نوعان: آولهما. قعود مادى حسى» بمعنى ألا يخرح من الدار والعدو متأهب 
لنازلة أهل الإسلام» أو غزوهم فى عقر دارهم» وما غزى قوم فى عقر دارهم 
إلا ذلواء كما قال فارس الإسلام على - رضى الله عنه -» والثانى. قعود عن 


OAD SSS Bb E DNS 0‏ 
والدارمى : الحهاد - جهاد المشركين باللسان واليد» كما رواه النسائى : الجهاد - وجوب الحهاد 
(۳۰۹٦)‏ «جاهدوا المشركين بأموالکم وآیدیکم E‏ عن از 
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IA. 
الدل لقان ن عل ارف وها قرو عن الماد اال وهي لاقل طا‎ 
عن القعود والعدو قد أخذ الأهبة» ولذلك عد القرآن الكريم البخل فى هذه الحال‎ 
مؤديا إلى التهلكة ولذلك قال تعالى: ظ وأنفقوا في سبيل الله ولا توا بأيديكم إلى‎ 

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 4 4 [البقرة]. 

ولا شك أن اكل الاد عا كان الال والتفس» كا هى الغان فى جاه 
كثير من الصحابة» كأبى بكر وعمر» وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف» وغيرهم 
من كبار الصحابة الذين كان لهم مال بذلوه» وكان لهم بلاء فى ميدان القتالء 
فقاتلوا فى سبيل الله بأنفسهم. | 

والآية تشير إلى وجوب إعداد الشباب فى الأمة للجهادء بان يتربوا منذ 
طفولتهم على أساليب الحرب والنزال» فإنه لا يسوغ استنفار طائفة إن حملت 
السلاح لا تستطیع الضرب» ولذلك وردت الآثار بتعليم الشباب الرماية» والدربة 
على القتال» ويعد ذلك را من ضروریات التعليم الد وإذا كان الإسلام 
قد منع العكوف فى الصوامع للعبادة وحدهاء فقد أمر الأمة كلها بالحهاد فى 
ES O N as‏ بی کل e dN‏ 
الل 

وإذا كانت المساواة بين القاعد والمجاهد غير سائغة فى حكم العقل والشرع» 
الفا ف لدرخ الاد ولا قال مان 

إفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله 
الحسنى 4 وإذا كان التساوى بين اا والقاعدين من غير ضرر يمنعهم غير 
مستساغ» فإن الله تعالى فضل الملجاهدين بال ال والنفس على القاعدين ذوى 
الضرر» وجعلهم فى درجة أعلى من القاعدين لعذرء والمراد بالدرجة أن يكون 
لهم فضل آعظم» ومکانتهم عند الله أكرم من ذوى الأعذار؛ وذلك لأّن جهاد 


(۱) سبق تخریجه . 


N‏ تفسير سورة النساء 


هؤلاء عملى إيجابى» وموقف ذوى الأضرار سلبى» وهم يعرضون أنفسهم 
للتلف» وأولئك لم يتعرضوا له» ويقدمون النفيس من الالء وأولئك e‏ 
ومع ذلك فإن الله تعالى وعد كلا من الفريقين الحسنى» أى العاقبة الحسنةء 
لا يكون ثمة عقاب يوم القيامة› بل يكون النعيم المقيم لهما معا. a‏ 
يثيب المرء بمقدار نيته» وقد قال النبى - عليه الصلاة والسلام -: «إن بالمدينة رجالا 
ما قطعتم وادیا ولا سرتم مسیرا إلا کانوا معکم» أولئك قوم حبسهم العذر»'ء 
وقد كان النبى يقيم عبدالله ابن أم على المدينة» وهو أعمى» لكى ينتفع 
بكل القوى» وليكون لذوى الأعذار فضل العمل . 

وأإن تفضيل الدرجة على القاعدين ذوى الضرر لكى يسير القادر ولو نسبياء 
فلا يقعد لضرر وهمى» أو عذر غير قهرى» فكثير من الناس يتوهمون أعذاراء 
حيث لا عذر. 

هذا فضل المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين ذوى الضرر» وقد 
رحم الله الضعفاء» فجعل لهم الحسنى كالمجاهدين»ء وإن كانوا دونهم فضلاء أما 
الذين قعدوا من غير عذر» rE as La‏ درجات› 
فقال سبحانه : وفضل الله المجاهدين على القاعدين جرا عظيما ) . 


كان التفضيل الأول بالدرجة الواحدة» وذلك النص فى تفضيل الذين 
يجاهدون بأموالهم وأنفسهم على القاعدين من غير ضرر. فالمجاهدون بأموالهم 
وأنفسهم مفضّلون علیهم باجر عظیم» وای یکون من قعد بین آهله آمنا فی 
سربه» كمن ارتكب للمشقة وترك الأهل والولد!. 


(۱) رواه البخارى : المغازى - نزول النبى ي الحجر c(t)‏ وعن أنس بن مالك رضی الله عه 
کما رواه مسلم وغیره عن جابر رضى الله عنه بلفظ مقارب» ولفظ مسلم: الإمارة - ثواب من 
حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر (۱۹۱۱) عن جابر قًال: كنا مع الشبي لا فى غراة مال : 


فن المد لر الا ما رن می ولا قل رادا إلا کارا مگ ے O‏ 
رواية : «إلا شركوكم فى الأجرا. 
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وجد التص الكريم لم يذكر الكو قعدوا عحذمة صريحه » وفى هذا إشارة ا 
أن الغزو والخروج للجهاد ر كماية» ولیس فرض عین › وذلك ادا لم يکن 
فقال سسحانه مسینا ذلك : 

ل درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ) هذا بيان للأجر العظيم 
الذى يعلو به المجاهد بنفسه وماله عن القاعد كسلا او تراخياء آو انه سبقه غیره 
ال اا و و و 

أولها: أن الله تعالۍ يرفعه درحات› ویقربه إليه سسحانه منازل 2 القيامة› 
فيكون فى مرتبة الصديقين والانبياء والصالحين؛ إذ إن الشهداء الذين أخلاصوا النية 
ى جهادهم» والمجاهدين الدين PER E E E‏ لهم المنازل العلياء 
والمقامات الكبرى. ونكرت الدرجات لبيان أنها لا يحدها الحصر» ولا يعينها 
المقدار» بل هى شرف عظيم لا يناله إلا المقربون الأبرار. 

ثانيها: آن الله تعالى يخفر له ما تقدم من ذنبه»ء فإن الحسنات يذهبن 
السيئات» وآى حسنات أعظم من تقديم النفس والنفيس. | 

ثالشثها: الرحمة تنزل بالمجاهد. فإنه يكون مغمورا برحمة الله تعالى فى 

الدنيا والآخرة: ففى الدنيا براحة الضمير وأداء الواجب» والإحساس بأنه كان سببا 
لار حمة با مۇمنین ؛ اد وقاهم شر العدو» ومتنعه من ان يتحکم فيهم› ودفع عنهم 
الفتنة فى دينهم» وجعل الدين حالصا لوجهه الكريم» E‏ الفساد فى الأرض. 
وفى الآخرة بالثواب العظيم. 

وقد ختم الله تعالى النص بان الغفران والرحمة وصفان دائمان لذاته العلية» 
لا ينفصلان عنهاء وفى ذلك دعوة لكل من يكسل عن الحهاد د لأن يعمل› 
وللعاصی لتو فإن باب المغفرة ة مفتوح فد فتحه الغفور› وباب الرحمة م قد 
و الرحيم. الهم اكا ف عادد الا واففر نا إنك ات الغفور 
اا 
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فی الآیات السابقة ذكر سبحانه خروج المؤمنين اھ وما يجب أن 
يكون عليه المجاهد من حذر» فلا يثق بخائن أو منافق› ولا يضع سيفه على من 
e‏ ر ا 
ا ق غ ا 
وإذا كان القعود الأول فيه ملامة إن لم يكن لمعحذرة» فالقعود الثانى فيه ذلة» وفيه 
إئم الرضا بالذلة» ولذا قال تعالى : 

إن الّذين توفاهم الملائكة RET‏ افیم کنتم قالوا کنا مس تد 
فهو فعل ° ا به الستقبل لتاكد وقوعه» کقرل تعالی : اتی E‏ 
تستعجلوه وتعالیٰ عما يشر کون 4 [النحل] والمعنى: أن الذين 
O O‏ یال e‏ 
رضاهم بالذل والهوان» باستمرار إقامتهم فى آرض . يستطيعوا إقامة دينهم ا 
أو لم ينضموا إلى أهل الإسلام ليكثر بهم المسلمون» ويعظم جهادهم. وقد روى 
البخارى آنها نزلت فى ناس من المسلمين لم يهاجرواء فكانوا مع المشركين يكثر 
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بهم سوادهم» وكانوا يخرجونهم معهم فى القتال» فيصيبهم المسلمون بسهامهم أو 
سيوفهم. 

ومهما يكن سبب النزول» فالعبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب» فإن 
كل مؤمن يعيش فى أرض يستذل فيهاء أو لا يستطيع إقامة حق دينه فيهاء أو 
يعامل بغير الأحكام الإسلامية يكون من الواجب عليه أن يهاجر إلى الأرض التى 
يكثر فيها سواد المسلمين. وقد فهم هذا المعنى العام «الزمخشرى»»ء فقد قال فى 
ذلك: (وهذا دليل على أن الرجل إذا كان فى بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه 
كما يجب» لبعض الأسباب» والعوائق عن إقامة الدين لا تنحصر» أو علم أنه فى 
غير بلده أقوم بحق الله تعالى» وأدوم على العبادة» حقت عليه المهاجرة. وعن 
النبى ية : «من فر بدينه من أرض إلى أرض» وإن كان شبرا من الأرض» 
استوجب الحنة» وكان رفيق أبيه إبراهيم» ونبيه محمد)» وقد ذكر الزمخشرى 
أنه فعل ذلك ميو إذ جاور بيت الله الحرام» وقال جار الله الزمخشرى داعيا ربه: 
(اللهم إن كنت تعلم آن هجرتى إليك لم تكن إلا للفرار بدينى» فاجعلها سببا فى 
خاتمة المحير ودرك المرجو من فضلك» والمبتغى من رحمتك» وصل جوارى لك 
بعكوفى عند بيتك بجوارك فى دار كرامتك يا واسع المغفرة)".. 

هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالإقامة فى دار لا تحكم بالإسلام» ولا يكون فيها 
قوة لأهل الحق - تسالهم الملائكة يوم القيامة» فيقولون لهم: لإفيم كنتم)› ويقول 
الزمخشری إن المعنی: فی آی شىء كنتم من آمر دينكم؟ والسؤال للتوبيخ» ومؤداه 
إنكم لم تكونوا مستطيعين إقامة شئون دينكم» فكيف ترضون بذلك؟ وعندى أن 
معنی النص: فيم کنتم)؟ فی أى حال كتتم؟ أكنتم فى عزة أم فى ذلة؟ وكيف 
ترضون لأنفسكم الهوان» ولدينكم الدنية؟. والاستفهام للتوبيخ أيضا كما قرر 


الزمخشرى . 


.٠١أ١ص‎ »٥ج أخرجه الثعلبى من طريق الحسن مرسلاء وقد ذكر ذلك الآلوسی‎ )١( 
. ذکره الزمخشرى ج١ ص٦٥٥0 من الكشاف‎ (۲) 
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وقد أجابوا عن ذلك با حكاه الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله: «قالوا كتا 
مستضعفين في الأرض)» ومعنى مستضعفين أنهم أريد ضعفهم وإذلالهم وعدم 
تمكينهم من إقامة الحق؛ لأن السين والتاء تدلان على طلب الضعف لهم من 
غيرهم» فهم يعتذرون بآن أعداء الدين أو المسيطرين عليهم أرادوا بهم هذا 
الضعف» وألزموهم إياه» فلم يستطيعوا عنه حولا!. وهذا اعتذار غير سليم» 
لأنهم كانوا فى ذات أنفسهم ضعفاء» إذ رضوا بالذل والهوان» ولذلك قالت لهم 
املائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 4 والاستفهام هنا إنكارى أيضاء 
ومعناه: لقد كانت أرض الله تعالى واسعة» فلماذا لم تهاجروا إلى تلك الأرض 
الواسعة» حيث العزة» وحيث الجهاد» وحيث يكثر سواد المسلمين» ويعتز آهل 
الإيمان» ويكون المؤمنون بعضهم لبعض» ويكونون فى الجنهاد كالبنيان الرصوص 
المتماسك» كما قال النبى به: «المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه 
رض . 

وإن هذا النص الكريم يدل على أن المؤمن محاسب إذا رضى بالذل والدعة 
والعيش الناعم فى غير رض الإسلام» وآنه خير له آن یعیش فى ظل الإسلام وفى 
خشن العيش مع العزة» من أن يعيش فى نعيم مع.الذلة» ولذا قال تعالى فى 
عقاب هؤلاء المنقطعين عن الإسلام: 

اولك مأواهم جهنم وسات مصيرا أى إن هؤلاء الذين رضوا بالذل 
وظلموا آنفسهم» أو رضوا بأن يكونوا فى قوة أعداء الإإسلام» ولم يكونوا مع 
الملسلمين» مدعين أن الضعف هو الذى أقعدهم - إذا كانوا قد ارتضوا الإقامة فى 
مكان الهوان فى الدنيا» فإن مأواهم الذى يأوون إليه فى الآخرة هو جهنم» وهى 
مصيرهم الذى يصيرون إليه» ونهايتهم التى ينتهون إليهاء وما سوا جهنم مالا 
ونهاية ومأوى لمن يسيرون فى طريقهاء فأولئك جمعوا على أنفسهم هوان الدنيا 
وعذاب الآخرة!. 


- متفق عليه؛ رواه البخارى: الصلاة - تشبيك الأضابعم (١۸٤)ء ومسلم: البر والصلة والآداب‎ )١( 
: & : 
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وإن هذا النص يوجب على المؤمن أن يعيش عزيزا كريماء تكون قوته 
للمؤمنين» وعليه أن يجاهد فى ذلك› وإن لم یفعل فقد جنی على نفسه مرتین: 
إحداهما بهوان الدنياء والثانية بعذاب الآخرة. 

لإ إلا المستضعفين من الرجال والتساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون 
سيلا هذا استاء من الصير الذى سحغرل اله هولاء الذين ا انه 
وهؤلاء هم ضعفاء حقا» فقد استضعفهم الآأعداء وأرهقوهم» ولم تكن عندهم 
قوة تمكنهم من الإفلات من بقائهم فى أرضهم وخروجهم إلى أرض الإسلام. 
وهؤلاء ثلاثة أصناف: ` 

آولهم: ضعفاء الرجال من الشيوخ الفانين» والمرضى وذوى العاهات»› 
ونحوهم» ومن هؤلاء من کان لا يرضى بالذلة ولو فنی بالطریق! ویروی آنه لما 
i e a‏ فقال ضمرة بن جندب 

SE E ol 
أبيت ليلة بمكة!. فحملوه على سرير متوجها إلى المدينة» وكان شيخا كبيراء‎ 
. فمات فى الطريق!‎ 

والصنف الثانى : النساء اللائى لا يستطعن الخروج» إما لثقلهن بالأولادء 
وإما لخشية أمن الطريق» وإما لعدم و يصحبها» ولا ذی رحم محرم 
یکون معها فى الطريق . 

وال ر ا ر ل ك ار ا ال ري 
وذلك القول ليس بشىء» والأصح أنهم الصبيان» ويقول الزمخشرى: إنهم الذين 
تجاوزوا الحلم قريبا. ويصح أن يكون المراد هؤلاء والأولاد الذين يتبعون آباءهم»› 
أو الذين ليس لهم آباء يتبعونهم» وهم بهذا الضعف غير مسئولين» واستفناؤهم 
لعدم تكليفهم أو لأنهم لا قوة لهم على تفسير الزمخشرى؛ إذ إن ضعف الصبا لا 
يزال بهم» إذا كانوا قد بلخوا الحلمء ولم يدخلوا فى دور الرجولة. 
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وقد ذكر سبحانه الوصف الذى استوجب استثناءهم» فقال سبحانه: # لا 
يستطيعون حيلة ولا یهتدون سبیلاڳ» والحيلة ا مراد بها التحول من حالهم التى هم 
فلا إلى غرها أن يمون فرلا اهال المجرهم الى فر او اة 
کالصبیان القریبی ا بالبلوي بحيث لو خرجوا i‏ 

ل فأولىك عسى الله ان يعفو عنهم وکان الله عفرا را إن هؤلاء الذين 
استضعفوا حقا وصدقا بسبب ضعفهم» عسى أن يعمو الله عنهم» آ٘ی یرجی أن 
هنا ھی فاء E‏ ن السبب فى آنهم محل عفو الله» ورجاء العفو لهم› 
هو ضصعفهم . . وهنا یحثان ر تشو الها الآية الكريمة: 

أولهما - أن الهجرة هى الأمر المغروض الذى لا مناص منه إلا عند العذر 
ويرجونه» ويقول الزمخشرى: إن هذا يدل على أن ترك الهجرة أمر مضيق لا 
توسعة فيه» حتى إن المضطر البين اللاضطرار من حقه أن يقول : عسى الله أن يعفو 
E E E‏ 

انیھما ۔ آن الاآمور التی يرخص بھا فى مقابل واجب مفروض»› لا تكون 
التح تة وهذه لا اطلتب هاه بل ارحص بها قى الترك» والآاصل وجوب 
الهجرة. 

وقد ختم سبحانه وتعالى الآية بآنه كثير العفو عن عباده فى الرخص التى 
يرخص لهم بهاء كثير المغفرة لمن تاب وآناب» والله خت انه وتعالى رحیم 
5 
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رص ووا و r‏ 7 کک 
ومن اج رق سبیل الله جد ق | لارض مرد عما ثرا وسعة 


اله ورسوله لتو راا 


E 7 2‏ ۰ 
فلار یرجح ان RIE U‏ انم 


ان یفیک لذن کر کفروااناً إنَّالکھرر ر اوا عدوا © اټ 


فى الآيات السابقة 2 کان بيان حال الذين رضوا بالذل والهوان والضيق› وآنهم 
مؤاخذون لذلك. إلا إذا كانوا عاجزين عن الانتقال. وفى هذه الآيات يرغب 
سبحانه فى الهجرة عند الضيق كما ألزم بها عند الذل» فقال تعالى: 

ل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة 4 يقال: أرغمه» 
إذا أوقعه فى الرغام» وهو تراب الأرض» ورغم أنفه إذا نزل إلى التراب» وذلك 
EUT A O E E E‏ 
واحد منهما أن يرغم الآحر. والُراغَم مکان المراغمة» وقد أطلق على مواضع 
طلب المعيشة» والطريق فى الأرض» وذلك إذا كان يصل إليه بعد مشقة» أو جهد 
غر ماد وھا هی النی قال فی معن النصن الكریی الى غلن هذا :ومن 
يهاجر ويترك دار إقامته فى سبيل الله تعالى طالبا ما عنده يجد طرائق كثيرة فى 
e‏ ا 
فی رزقه وحیاته ودینه» فلا یضیق فی دینه علیه» ولا یعیش فی ذلة وهوان» أو 
مقترا عليه فى الرزق. 

والآية تحث على الهجرة إذا توافرت أسبابها» وتشير إلى أن المهاجر» إن ترك 
محل العيش الرتيب» فإنه سيجد فى النهاية مذاهب مختلفة للرزق» وسعة فى 
ا لحياة» وعدم ضيق»› فهو معوض بلا ريب . 
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وتكون الهجرة فى سبيل الله تعالى : إذا كانت للفرار من الفتنة فى الدين›‎ 
أو لدفع الذل وطلب العزة» أو للخروج من أرض ليست تحت ولاية الإسلام إلى‎ 
أو اال‎ e أرض فيها ولاية الإسلام» أو من أرض فيها ظلم سائد واقع‎ 
ولو کانت من ولاية الإسلام» أو كانت الهجرة لتكثير سواد المسلمين فی ! یم قل‎ 
ال ار ااا اة م لكان اها ن ا أن اة اا‎ 
امسلمين» فتكون قوة لهم على المسلمين. ففى كل هذه الأحوال تكون الهجرة فى‎ 
ووت تھی سیل اه یدای ا دراش برا وتا وی بطح م‎ 
وعشيرته» وجيرانه الذين عاش بينهم وعاشرهم» فهو يتركهم إلى جانب أعظم»›‎ 
تعالى فى سبيل محقيق مقصد من مقاصد دينه التى نوهنا عنها سابقا ينال إحدى‎ 
الحسنيين: إما الظفر بالسعة والعزةء والمال» وإما الظفر بالأجر العظيم» وذلك إذا‎ 
أدركه الموت» وهو فى الطريق الى الله.‎ 
وهذا قد قال فيه سبحانه : لإ فقد وقع أجره على الله )» أى فقد حق له الأجر‎ 
- العظيم عند الله تعالى. وقد تفضل سبحانه» فاعتبر ذلك الأجر حقا عليه‎ 
سسحانه » ولذا عبر ب «على» ی قوله : على الله ووقع هنا معناه تىت وتقرر»›‎ 
وکأنه صار وثيقة على الله تعالى وذلك كله تأكيد لتحقق الأجر بهذه الهجرة.‎ 
a ch bm mh 
الآخرة» ولذلك قال تعالی : وکان الله غفورا رحیما) أی أن الوصف الدائم‎ 
الثابت لله تعالى فى الأزل أنه كثير المغفرة» ومن شاه الرحمة بعباده» فبمقتضى‎ 
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رحمته فتح باب الهجرة وحث عليه» ويقتضى رحمته مكن للمهاجر من السعة‎ 
e والعمل فى الأرض» ويمقتضى رحمته اعتبر نية الهجرة إذا صاحبها‎ 

للثواب والأجر العظيم . 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين› وبدلهم من بعد خوفهم آمنا» ومن بعد 
ضعفهم قوة» واهدهم للعمل بكتابك وسنة نبيك»› ا ا 

وبعد أن ذكر أن الهجرة فيها عزة» وأن المهاجر يجد سعة من الرزق» يذكر 
E I E‏ 
السفرء فقال سبحانه: ‏ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة» الضرب فى الأرض هنا هو السفر» وأطلق الضرب فى الأرض على 
السفر؛ لأن المسافر يضرب برجله وبراحلته ومتوكئه على الأرض فى حركة مستمرة 
جزءا من النهار» فكان التعبير عن الضرب فى الأرض e‏ وهو 
مجاز واضح فی علاقته. 

ونجد التعبير فى هذا النص الكريم يختلف عن قوله تعالى : ۰ رسا 
سبيل الله فى الآية السابقة فى أمرين: أحدهما: أنه فى الآية السابقة عبر عن 
| السفر بالهسجرة: والمرة تتفي الانقال غل غير رة وعلى نية الإقامة فى 
اش ارا و و ا و فا اف غر ا 
بالضرب فى الأرض» أى آنه سفر على نية العودة غالباء ولا يريد به اتخاذ مكان 
آخر موطنا له. ) 

) والثانی: ان الآبة الأولى تنص على الهجر: E‏ تعالى» والخروج ‏ 

من أرض الذل إلى أرض العزة» حيث يمكن أن تكون بالهجرة نصرة للمسلمين › 
مل اله اما لوال ا ای عا یل ها بک ی ل 
إقامة الدين» وما يكون فى طلب الرزق» وزيارة ذوى الأرحام» وغير ذلك مما يعد 
قربة أو أمرا مباحا. 
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والنص الكريم يبيح قصر الصلاة» ووردت السنة بأن الصلوات التى عدد 
ركعاتها أربع ركعات يقصر إلى اثنين» وهى صلاة الظهر والعصر والعشاءء والنص 
الكريم قد اقترن القصر فيه بشرط مخافة العدو أن يفتن المؤمنين فى سفرهم بأن 
یکون المؤمنون غير آمنين من أن يدهمهم عدو فى سفرهم» فهم يقصرون الصلاةء 
حتی یکونوا فی حال استعداد مستمر› ولا تشغخلهم الصلاة عن الحذر منه. وقد 
قوى هذا بأن الآية الكريمة التى أعقبت هذه الآية كانت خاصة بصلاة الخوف التى 
تكون فى الميدان» فبمقتضى ظاهر النص يكون القصر عند الخوف من العدو» وأن 
القصر مع صلاة الخوف يكون عند لقاء العدو. 

ومعنى الفتنة هنا هو إنزال الأذى بالمؤمنين» بآن يجعلهم فى حال شدة» 
وينزل بهم كارثة بمداهمتهم وقتلهم أو الانقضاض عليهم» وهم ليسوا فى حال 
استعداد للقتال . 

وبهذا يكون قد ثبت بالنص القرآنى قصر الصلاة» فى حال خوف الفتنة من 
الذين كفروا» وصاروا فى عداوة مستمرة للمؤمنين بسبب كفرهم. ولكن ثبت 
بالسنة القصر فى الصلوات التى عدد ركعاتها أربع فى حال سهر» ولو لم يکن 
السفر فى موضع مخوف» وقد ثبت هذا بالسنة المتواترة عر عن الى ب والتی 
أجمع الصحابة عليها"". ويصح أن نقول أن قوله تعالى: إن خ خفتم أن يفتنكم 
لين كفروا ) لم يكن إلا فى بيان القصر فى حال خوف الفتنة ا 
لأن السياق كله كان فى الجهاد» ولكن يمنع ذلك الفرض أن النص جاء فى مطلق 
سفرء لا لأجل الجهاد. 


a ع م‎ A GE DL a 


n الصلاة‎ CEPE e 


ر 0 ب ملق م 


ص ا 


صدقَة بص الله بها علیکم ا 
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ومهما يكن فقد ثبت النص القرآنى فى القصر فى حال خوف الانقضاض 
من العدو» وبالسنة القصر فى عموم أحوال السفر. ولا كان ذلك هو موضع 
النص» ذيل النص الكريم با يدل على وجوب الحذر دائما من الأعداء الكافرين› 
فقال : 

بإ إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا ) هذا النص لتأكيد الحذر من الكفار دائما؛ 
لأن عداوتهم مستمكنة فى قلوبهم» وقد أكد سبحانه وتعالى هذه العداوة بمؤكدات 
أربعة : أولها - «إن» الدالة على التوكيد» مع وصف الذين كفروا بالكفر» وجعله 
شآنا لهم» ومن کان جمود الحقائق شآنه لا يؤمن على شىء. وثانيها - التعبير ب 
«كان» الدالة على الدوام والاستمرار. وثالثها - وصف الكافرين بالعداوة؛ لأن 
العدو يطلب لعدوه دائما الشرء ويترقب مواضع غفلته لينقض عليه» فلا تنتظر منه 
رحمة أو حلم» أو نسيان للحقد. ورابعها - وصف العداوة بآنها ظاهرة بينة لا 
خفاء فيهاء فالمغرور من يأمن عواقبه. 


e‏ فى السفر لسع لقص الماد : ما مقداره؟ وما حکم 
قوال ثلاث 

أولها - قول أهل الظاهر أن القصر يكون فى كل ما يسمى سفراء سواء 
أكان قصيرا أم كان طويلا؛ لأنه لم يثبت عن النبى ميه مقدار محدود يمنع القصر 
فيما عداه» فبقيت كلمة السفر على إطلاقهاء من غير تقييد بمدة معلومة ولا مسافة 
معحدودة . ) 

وثانيها - قول الحنفية» أن السفر الذى يسوغ القصر مسيرة ثلاثة أيام 
يسير المدة كلهاء بل يسير فى الزمن الذى يعتاد فيه السفر؛ وذلك لآن عرف العرب 
أن الرجل کان لا يعتبر مسافرا إل إِذا جاوز موطنه بسیر : نحو ثلائة يام . 
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وثالثها - قول أكثر الأئمة أنه يوم وليلةء وقيل يوم فقط؛ وذلك لأن النبى‎ 
يا قال : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذى‎ 
رحم محرم منها»'» وروى الحديث مرة يوما وليلة"» وروی ثلاثة ياء" ففيه‎ 
الأوجه الثلاثة . والتوفيق أن كل رواية كانت إجابة لحال خحاص» فسئل عليه الصلاة‎ 
والسلام عن يوم» وعن يوم ليلة» وعن ثلائة.‎ 
وبالنسبة لكون القصر واجبا أو مخيرا فيه» فالمذهب الشافعى آنه مخير فيه»‎ 
وروى أنه سنة» ومن اختار القصر صلى قصرا بالنية» ومن اختار التمام صلى تماما‎ 
بالنية » ويكون الفرض فى حقه بعد أن ينوى التمام أريعا. ويقية الأئمة تقريبا على‎ 
أن القصر واجب› وا و وف القصر يكون نافلة» وحجتهم ما تواتر عن‎ 
الصحابة من آنهم يقصرون كلما كان سفر› وقدره يوم امام عثمان إذ لم يقصر‎ 
عندما حج› وقال أصحاب هذا الرأى أن الفرض شرع اثنين› ا‎ 
ا فليس علیکم جتاح أن‎ E 
تقصروا من الصلاة4» ونفى الإثم يقتضى التخيير . وقد أجاب عن ذلك الزمخشرى‎ 
بأن ذلك للتيسير والتسهيل . وفى الحق أن كلمة «لا جناح» استعملت فى السعى‎ 
بين الصفا والمروة» ومع ذلك كان السعى بينهما واجباء فالله تعالى يقول: إن‎ 
لعفا وة من شعائر الله فن حح الت أو عرقلا جاح عله أن طوف بهما ومن‎ 
تَطْوعَ حيرا فن الله شاكر عليم &4 4 [ البقرة].‎ 
وبالنسبة لنوع السفر الذى تقصر فيه الصلاةء فقد أجمع الفقهاء على أن‎ 
السفر للجهاد أو الحج أو العمرة أو صلة الرحم أو القيام بواجب» يجيز القصر أو‎ 
يوجبه. والأكثرون على أن السفر للتجارة والأعمال المباحة يكون فيه القصر.‎ 


(۱) رواه مسلم : الحج- سفر المراة مع محرم إلى حج وغیره (1۳۳۹) عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۲) من ذلك ما رواه البخارى: الجمعة - فى كم يقصر الصلاة .)٠١۸۸(‏ 

(۳) من ذلك ما رواه البخارى: الجحمعة - فى كم يقصر الصلاة c(1 ۰-AY)‏ ومسلم: الحح - سفر 
المرأة (۱۳۳۸). 
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وروى عن مالك أنه قال: إن حرج للصيد» لا لمعاشهء أو لمشاهدة بلد متنزها 
ود ل ههر يراغل ا حو اة م اود 
معصية» وروى عن آبى حنيفة والأوزاعی» أنه as.‏ لأنه يتحقق فيها معنى 
السفر» وقد كان القصر فى مطلق سفر» وروى مثل ذلك عن مالك - رضى الله 
عه . 


وفقنا الله تعالی لاقامة الصلاة عمود الدين › وفيها برد المتقين . 


ص £ رورو یز 

ولد اکت فيم اقمت لھم الصو اتمم اي ت 
مه عا لاد واا 8 E‏ أ ونوا 
ر > ا ای ٍ7 ت 

ِن ورا يڪم و ټ طا ينه أخرى لريصلوا 
یاو اتک دادرم امل ازب 
رر ge‏ ا ر ہہ ےر ے 

کھروا تعقوت عن اسا دمتعت یاون 
ر ےر س ےکر ر رور ع ص ص 2 
E OE‏ ع ینایگ 


اکن نط اوک کرم 6 أن تضعواًا 1 ا 


چک > ص 


رذواڪدرک EEE‏ رین عذاہ 


ت م r f‏ ر ر 
ذاقصیشم الصاو فا E:‏ او 


سآ ےو س 


جن وڪم دا اطمانت e‏ إن الاه 
کات عل لومز کا وفوا و 


فى الآيات السابقة بين الله سبحانه وتعالى وجوب الهجرة على المؤمن 
للجهاد فى سبيل الله تعالى» ولطلب الرزق› إن ضاقت أرضه التى نشا فيهاء تم 
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ذكر سبحانه وتعالى ما سهل به على المسافر من قصر الصلاة. وفى هذا النص 

الكرم بين سان حال الصا إا كان السار قى حال عاي وى فا م فل 

عرف الفقهاء بصلاة الخوف» أى الصلاة التى تكون فى حال الخوف من العدوء 

بأن يكونوا فى حال حرب معه. فالمراد بالخوف هو الحذر من مباغتة العدو. ولذا 
قال سب‌حانه : 


وإذا كنت فيهم امت لهم الصلاة فم طائفة متهم معّك وتياخذوا أسلحتهم 
فإذا سجدوا فلیکونوا من ورائگم 4 هذا النص الكريم فيه بيان الصلاة حال القتال» 
بان يجح المؤمنون بین الصلاة الت بها تطهیر القلوب من کل الأدناس والأرجاس 
وبين الاستعداد للقاء العدوء والحذر مه . 


ومعنى النص السامى: إذا كنت أيها الرسول فى المؤمنين» فأردت إقامة 

الصلاة على وجهها فى هذا المقام» فلتقم طائفة منهم معك» بأن تبتدئ بالصلاة 

معها» على أن يكون معها السلاح» وهى فى حال الصلاة» حتى يكونوا على أهبة 

القتال دائما. وحمل السلاح فى الصلاة لا يبطلهاء ولا يؤثر فى حال الخشوع» 

وخصوصا إذا كان حمل السلاح لإعلاء كلمة الله تعالى وخفض الباطل»› فهر 
عبادة من أعظم العبادات» فكان النبى يه يقسم المؤمنين المجاهدين صفين» صفا 
يبتدئ بالصلاة معه» فإذا سجدوا للصلاة وقد آلقوا وجوههم على الأرض. لا 

یرون شیئا ولا يستحضرون إلا عظمة الله تعالى» فإن الصف الثانى يكون من وراء 

هۇلاء› يدفع عنهم آذى الكفار» والاعتداء على أهل الحق والايمان» وهذا معنى ‏ 
قوله تعالی: [إذا سجدوا فلیکونوا من ورائكم » أى فليكن الصف الآخر» أو 

الطائفة الأخرى من ورائكم» حامية لظهوركم» مانعة نزول الأذى بكم ومن بعد 

ب وم د د ق م ا 

الأخرى حارسة» وهذا قوله تعالى: ط ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فيصلا معك 

وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم 4 . 
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أى إذا صلت الطائفة الأولى» والنبى بيه لم ينه صلاته» جاءت الأخرى 
فصلى بها النبى يله وقد أمر الله بأن تكون معها أسلحتها» وشدد فى الأمر بأن 
أمرها مع ذلك بأخذ الحذر والاحتراس» وقدم الأمر بأخذ الحذر على أخحذ 
الأسلحة؛ لأن أخذ الأسلحة من الحذر» ولان الحذر عند انتقال ارف واجب» 
خشية أن يباغتهم العدو» وهم يغيرون صفوفهم؛ لأن هذا يشبه التغيير فى الخطط 
وقت القتال» وهو لا يخلو من خحطورة يجب معها الحذر» ولأن الطائفة الأولى 
عند سجودهاء» عسى أن يتنبه العدو لحالها فيطمع › وخصوصا إذا رأى الصفوف 
E TT‏ 

اتفق الفقهاء على أن صلاة الخوف تقتضى أن يصلى النبى َة بطائفة» ثم 
يصلى بالأخرى التى تكون أمام العدو ابتداءء وتحل الأولى محلهاء ولكن اختلفوا 
فد لكو فة و ارف ا ا هرا ماخلا الروابات ف ضلا 
النبى کا وها هی ذى الروايات ومن احتاروها: 

الرواية الأولى - رواية عبد الله بن مسعود التى أخرجها أبو داود 
ا قل واا ا الان اال هان او ات راع ر 
الى امن إلى صف ٠:‏ ادها لى هرک ق هرا جن ی اا 
الأغرى قل ها ال كع افا حت كرف الارن فى راج ادو ن 
يسلم» وتأتى الأولى فتتم صلاتها بغير قراءةء لأنها كما يعبر الحنفية لاحقة» أى 
کآنها وراء الإمام حكما طول الصلاةء ولا قراءة وراء الإمامء فإذا تمت جاءت 
الثانية فصلت بقراءة» لأنها تكون مسبوقة» إذ تكون كمن أدرك آخر صلاة الإمام 
وفاتته ركعة» فتكون القراءة واجبة. وبهذه الرواية أخذ أبو حنيفة وأصحابه. 
الرواية الثانية - هى ما رواه الإمام مالك فى موطنّه» أن صلاة الخوف أن 
يصلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة ولا يسلمء وتتم هى الصلاة وحدهاء فإذا تمتها 
جاءت الأخرى» فصلى الإمام معها الركعة الأخرى وسلم» وهم يتمون الركعة» 
وبذلك تقل الحركات عن الرواية الأولى . وبهذه الرواية أخذ الإمام مالك؛ وروى 
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أن الإإمام لا يسلم إلا بعد أن تنتهى الثانية من صلاتهاء وبهذا أخذ الشافعى رضى 
الله عنه» واخحتاره احمد» وإن کان يجوز غیره» کما سنبین موقفه من هذه 
الروايات . ) 

الرواية الثالثة - أن الرسول صلى بالطائفة ركعة» وبها تتم صلاتهاء ثم قا 
حتى تجىء الثانية» فصلى بها الركعة الثانية» وسلم» وبها تتم صلاتها فتكون صلاة 
الخوف على هذه الرواية ركعة واحدة بالنسبة للمأموم» وركعتين للإمام» وبهذا 
i a‏ 

الرواية الرابعة - أن النبى كله صلى رکعتین بالأولی ولم یسلم» وذهبت» 
وجاءت الشانية فصلى بها اثنتين أخريين» ثم سلم معها. . وفى رواية أنه سلم 
E‏ ا ا وسلم مع الثانية . ااا و 
اة 

ولقد قال الإمام أحمد بن حنبل› وهو عالم السنة الأول فى عصره: لا 
أعلم آنه روی فی صلاة الخوف إلا حديث ثابت» وهى كلها صحاح ثابتة» فعلى 
أى حديث صلى منها المصلى صلاة الخوف أجزأه» إن شاء الله». 

وإن كل هذه الروايات تتفق مع النص الكريم» واختلاف الرواية الصحيحة 
يدل على أن النبى كا صلاها بكل هذه الوجوه المختلفة» لبيان أنها جائزة بكل 
وجه من هذه الوجوه. ا 

وبعض العلماء قالوا: إن صلاة الخوف خاصة با إذا كان التبى إل مع 
المجاهدين › أى أنها خاصة بعصر النبى يد وبشرط أن يكون هو قائد الجندء 
وحجتهم فى ذلك آن الخطاب خاص بالنبی با إذ يقول: إوإذا كنت فيهم 
فأقمت ھم الصلاة ي فالكيفية مقيدة بشرط› وهو إقامته فيهم» وليست كل 
التكليفات التى يوجه فيها الطاب للنبى بيا على أن يكون موجها لكل الأمة 
مشروطا فيها هذا الشرط» فالتكليف مقيد بالشرط» وليس بمطلق» وليس أحد 
بعده يقوم فى الفضل مقامه عليه الصلاة والسلام. وقال الجمهور: أمرنا باتباعه» 
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والتأسى به فى كثير من الأحاديث وآيات القرآن الكريم . وقال مَ: «صلوا كما 
رأيتمونى أصلى»» وإن كثيرا من المطالب التكليفية يكون الخطاب فيها للنبى 
ية ثم لأمته» وإن الصحابة جميعا فهموا عموم الرخحصة فى صلاة الخوف› 
فعدوها إلى كل إمام فى الجيش» وهو أعلم بمقاصد الإسلام؛ لأنهم تلقوا علمهم 
عن النبى ية وأن الإمام القائم بالجهاد هو خليفة النبى َة على أمته» ولأن 
المعنى فى صلاة الخوف لا يتحقق فقط مع النبى ياء بل يتحقق مع كل أمير 
جهاد» ولأن صلاة الخوف هى من نوع الحذر» والجمع بين الْضى فى القستال» 
والْضي فى الصلاة التى هى عماد الدين» والحذر مطلوب دائما» وقد بين الله 
سببها فقال : لود الّذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم) . 

هذاء ولا بد من التنبيه لأمرين: أحدهما - صلاة المغرب» فقد كانت 
الصلاة التى تكلم فيها الفقهاء هى الصلاة الثنائية بالأصالة» وهى الفجر»› أو 
الثنائية بالقصر» وهى صلاة الظهر والعصر» والعشاء. وأما المغرب فقد روى عن 
النبى فيها روايتان: إحداهما أنه صلى بالطائفة الأولى ثلاثاء وبالثانية مثلها» وبهذه 
الرواية أخحذ الحسن البصرى. والرواية الثانية أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين› 
وبالثانية واحدة» وهذا قول أبى حنيفة ومالك. وروى أن الشافعى قال: يصلى 
بالأولى واحدة» وبالثانية اثتتین 

الأمر الثانى - آنه لا يلزم الاتجاه إلى القبلة إذا خيف أن يأخذ العدو المؤمنين 
على غرة» وذلك فى حال الالتحام الشديد» وإذا خحيف فوات الوقت يصلى متى 
أمكن له أن يصلى» وبذلك قال مالك والثورى» والأوزاعى» والشافعى» وقال 
غيرهم : يصلون بالإيماء» ولا يتركون الوقت . 

والسبب فى شرعية صلاة الخوف هو الحذر» والخوف من المباغتة» ولذا كرر 
الله الأمر بأخذ الأسلحة والحذر» وبين ما يوده الكفار فقال: ود الذين كفروا لو 


2 ى‎ 4 1 r و ر‎ ate ر لري رن ر و‎ o م و2‎ 1 e 
. 4 تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة‎ 


(۱) جزء من حدیث سبق تخريجه من رواية البخارى وغيره عن مالك بن الحويرث . 
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فى هذا النص الكريم إشارة إلى السبب فى صلاة الحوف» وهو ترقب 
العدو لمال المسلمين» عساهم يجدون منفذا ينفذون منه إلى صفوفهم» أو ثغرة 
يدخلون منهاء أو غفلة ينتهزونهاء فكان الجحذر أن تسد عليهم كل المنافذ التى 
ينفذون منها لتحقيق مآربهم» فلا يصح للمسلمين أن يغفلوا بالعبادة عن الجهاد» 
ولا يتركوا العبادة. 

ومعنى: ل ود الّذين كفروا) تمنى الذين كفرواء وهم أعداؤكم الذين نصبوا 
راية العداوة لكم»ء أن تأخذكم الخفلة عن أسلحتكم التى بها شوكتكم وقوتكم»› 
وعن أمتعتكم التى فيها زادكم وبها تستمرون على القتال من غير أن يصيبكم جوع 
أو عری . وأنهم يرد يدون هذه الغفلة ليميلوا بقوتهم وكلكلهم عليكم» فیکونوا 
ثقلاء الوطأة» ويضربونكم الضربة القاصمة الفاصلة» فيما يتوهمون ويزعمون! 
وهذا معنى قوله سبحانه: «فيميلون عليكم ميلّة واحدة4. أى يشقلون الوطاة عليكم 
ویضربونکم الضربة الستأصلة فى زعمهم ووهمهم!!. 

وفى هذه النصوص كلها نجد الأمر المتكرر بوجوب آخذ الأهبة دائماء 
وحمل السلاح باستمرار. ولكن قد يتعسر حمل السلاح› وهنا يرخص فی عدم 
حمله» مع آخذ الحذرء بحیٹ یکون فی مکان قریب» کی يعمل عند آول 
صيحة» ولذا قال سبحانه : 


$ ولا جتاح علَیکُم إن کان کُم اذى سن مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا اسلحتكم 
ls‏ حذرکم ‏ لا إٹم علیکم فی أن ا أسلحتكم فى أغمدتهاء إذا کان فی 
اميدان مطر شديد يعوق استعمالها ولقاء الأعداءء فإنها إن لم توضع تعرضت 
للصدا» ووراء ذلك تلفهاء والاحتياط لسلامتها فى الميدان واجب» وكذلك من 
یکون به مرض یغمد سلاحه حتی یستطیع استعماله» فان ترکه من غير استعمال 
یفسده» فلا يصلح عند وجوبه» وقوله تعالی: أو کنتم مرضی) الخطاب 
للجميع› ویراد به البعض من وجه؛ لأنه يبعد أن يکون > جميع الجيش مريضاء 
فالله تعالى يرخص للمريض فى أن يدع القتال حتى يشفى» فليس على المريض 
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حرج» وهو خطاب للجميع من جهة أخرى؛ إذ على الجماعة أن توفر للمريض 
راحته» فتغنيه عن حمل السلاح وهو مريض» وتحمل هى عنه العبء. 

ومع أنه لا إثم فى وضع السلاح عند المطر المعحوق الذى يعد أذى» ولا يعد 
غيثاء والترخيص للمريض فى غمد سلاحه» فلابد من الحذر» فيترقبون من العدو 
دائما انتهازه للفرصةء ومن ذلك أن يتقلدوا السيوف؟ء ولو أنها فى أغمدتهاء 
ووضع الرقباء» وبث العيون على العدو ليعرفوا حاله» فعسى أنه يحاول الهجوم 
من ثغرة أو طريق سهلة عليه» ق 
فى الدنياء وتنخفض كلمة الكفر› ولذا قال سبحانه : 

إن الله اعد للکافرین عذابا مهینا 4 أى إن الله أعد للجاحدين به وبالحق 
عذابا مذلا لهم فى الدنيا والآخرة» ففى الاأخرة بالعذاب الشديد الذى لا خجاة منهء 
وفى الدنيا بالغلب عليهم» وإذهاب صولتهم› ودولتهم» وذلك يكون بأخذ الأهبة 
والحذن وألا عاد على الله الى وقد أكة سان العذات الهين الى بل 
بهم فى الآخحرة بثلاثة مؤكدات: بحرف (إن)» وبأن الله تعالى هو الذى ينزله» 
وما أراده الله تعالى لابد واقع» وبالتعبير بكلمة (أعد)ء فإنها تفيد أنه هيئ لهم 
فعلا» وهو وهم صائرون إليه لا محالة. 

لإ فإذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله قیاما رقعودا وعلیٰ جنوبکم 4 أی إذا أديتم 
الصلاة على حال e‏ فإن العبادة لم تنته» بل إن معناها قائم مطلوب منكم» 
را کرو 0 ای ی کک ارک او ق ن اراد 
ورائحين ىة أو قاعدين مستريحين» أو نائمين على جنوبكم» فإن ذكر الله تعالى 
هو العبادة المستمرة التى بها تطمئن القلوب» كما قال تعالى : ظ الّذين آمنوا وتطمئن 
فلوبهم بذ كر اله ألا بذكر الله تطمتن القلرب + ) [ الرعد ]. 


. أو ما فى معناها من عدة الحرب‎ )١( 
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وإن التعبير عن صلاة الخوف بقوله: «فإذا قضيتم 4 فى مقابل قوله تعالى 
عند الاطمئنان: «فأقيموا الصلاة فيه إشارة إلى نها بدل عن الصلاة الكاملة 
تؤدى معناها» وإن لم تكن مثلها فى الصورة الظاهرة. 

لإا اطماتنتم فأقيموا الصلاة ِن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 4 أى 
إذا ذهب الخوف» وعادت القضب إلى أجفانها'» ورجعتم إلى ماک 
فأقيموا الصلاة أى ا كاملة» مستقبلين القبلة» موصولة من غير فاصل بين 
أجزائها. والكمال هنا كمال الصورة» وإلا فالمعنى يتحقق فى صلاة الخوف بمقدار 
لا يقل عن كماله فى الإقامةء إذ إنها عبادة فى عبادة» هى عبادة الصلاة فى عبادة 
الا و اتن عاد ول اغ تد اا ف ف 
العالية» وفى الإقامة قد تشغله بعض أعراض الدنيا. وقد بين سبحانه مكان 
الصلاة فى الإسلام» فقال سبحانه : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقّوتا » 
أى الصلاة مكتوبة على المؤمنين مؤقتة بأوقاتهاء وهذا تأكيد لفرضيتها» وقد أكدت 
الفرضية بأربعة مؤكدات: أولها «إن» التى للتوكيد. وثانيها «كانت» التى تدل على 
الدوام والاستمرار فى الماضى والمستقبلء وثالثها. التعبير عن فرضية الصلاة بآنها 
(كتاب) فهو تعبير عن الوصف بالمصدر» وفيه فضل توكيد» ورابعها. التعبير بقوله 
تعالى : على المؤمنين 4 فإن ذلك يفيد الإلزام والحتمية. اللهم وفقن لإقامة 
الصلاةء وإقامة الحق» والعمل على إعلاء شأن الإسلام» إنك سميع الدعاء. 


)١(‏ آى السيوف إلى أغمادها. وسيف قاضب وقضيب : قطاع (مقاييس اللغة)»› ر اللسيوف 
وجمفونها أغمادهاء واحدها جفن. (لسان العرب). 
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فی الآيات السابقة كان بيان ما يتبعه المؤمنون من الصلاة عند الخوف» ولقاء 
اندز وهن قل لك ال سا وهال ما ق أن كه لار ن اون 
على أمرهم فى دولة غير إسلامية من الهجرة. فالآيات كلها فى وجوب الجهادء 
وما حول الحهاد» وذلك آکد سبحانه طلبه بقوله تعالی: 

ولا تهنوا في ابتغاء ۽ القوم & قال بعض العلماء: إن ذلك الأمر المرشد بعد 
غزوة أحد» e‏ روایات إن صحت لم تعین أن يکون هذا النص فى 
موضعها» ولکن الذى يتفق مع السياق› إن هذا النص بعد صلاة الخوف يدل على 
وجوب الاستمرار فى القتال من غير وهن ولا ضعف» وجوب الاستمرار فى 
طلب مواطن الضعف فى الأعداء» ليكون الغلب لكلمة الحق وكلمة الله سبحانه 
وتعالى» فالسياق على هذا يكون: إنكم إذا أديتم الصلاة» فاتجهوا من بعدهاء وقد 
تسلحتم بذكر الله إلى القتال. 

ومعنى النص الكريم: لا يصيبكم وهن› ی ضعف فی همتکم وعزیمتکم› 
فى ابتخاء العدو وطلبه» وتحرى موضع ضعفه والنيل منه» ولا تقعد بكم آلام 
الحرب عن متابعته» واللحاق به» فإن تكونوا قد أصابتكم جراح فقد أصابته» ولذا 
قال سبحانه : 
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الله عليما | کیا مرمی النص الكريم آنه لا يصح أن تکون لجراي وویلات 
الحرب وآلامها مثبطة لكم عن الاستمرار فى طلب المعتدين وملاقاتهم؛ لأنه إن 
أصابكم من الجراح والآلام ما أصابهم» فهم يجرحون ویالمون من غير رجاء فی 
الآخرة» ولم يوعدوا بالنصر المؤزر الباقى فى الدنياء ولا بالنعيم فى الآخرة» فهم 
يمون فى غير آمل مرجو» وأنتم إن ألمتم» فلرجاء النصر ولرجاء النعيم» فأنتم 
أحق بالصبر» وأولى بأن تطلبوهم» ولا تهنوا وتضعفوا فى طلبهم. 

ويسوق الزمخشرى النص الكريم مساقا فيه شبه لوم للمؤمنين» فيقول فى 
تفسیر قوله تعالی : إن تکونوا تألّمون ): (أی لیس ما تکابدون من الألم بالجرح 
والقتل مختصا بکم» إنغا هو آمر مشترل بینكم وبینهم»› یصیبهم كما يصیبکم› 
إنهم يصبرون عليه» ويتشجعون» فما لكم لا تصبرون مثل صبرهم؛ لأنكم 
ترجون من الله ما لا يرجون من إظهار دينكم على سائر الأديان» ومن الثواب 
العظيم فى الآخرة). 

ونحن نرى أن النص فيه تحريض على الصبرء ولا لوم فيه ولا شبه لوم» 
فما كان عند المشركين صبر كصبر المؤمنين» حتى يوازنوا بهم ويحرضوا على مثل 
ما هم عليه. 

وفی جعل رجاء المؤمنين من الله» فى قوله تعالى: ظ وترجون من الله 
إشعار للمؤمنين بآنهم فى جانب الله تعالى»ء وأن رجاءهم عنده» وهو يجيب 
رجاء المؤمن ودعاءه» ویؤیده بنصره: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 
4 [ آل عمران]» ولیس للمشرکین من یرجون إلا أن یکون أصناما لا تضر 
ولا تتفع!. 

وإذا كان الرجاء من الله» فهو رجاء من العليم بكل شىءء الحكيم الذى 
يضع الأمور فى مواضعهاء ويتصر من ينصره بحكمته».ولذا قال سبحانه: لوان 
الله عليما حكيما) أى ثبت وتقرر أن العلم والحكمة من أسماء الله تعالى الحسنى› 
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خلت قلر نه ودا كان الله اة وتال علا حكااه فاته بعل جهاذ ارين 
للحق» واعتداد المشركين بالباطل» وبقتضى حكمته» لا يستوى الصالح والمفسد» 
واليحق والمبطل› ولا يستوى عنده الذين يعلمون والذين لا sS‏ ل إِذ 
يرجون ما عنده» ویطلبون رضاه» يجدون العليم ا والله بۇد بنصره من 


يشاء 2 ,03 [ آل عمران]› لإ کتب الله لأغلبن انا ورسلي . . 
[اجادلة]. 


وإن العليم e‏ أآنزل القرآن مشتملا على شريعته» ليكون 
القسطاس المستقيم» والحكم العدل» ولذا قال سبحانه: 

لإا تزا ليك الكتاب بالق لتحكم بين الاس بما اراك الله يذكر العلماء فى 
سبب نزول هذه الآية ما رواه الترمذى والحاكم وغيرهما عن قتادة بن النعمان» 
قال : كان أهل بيت منا» يقال لهم بنو أبيرق» ثلاثة: بشر وبشير ومبشر» وكان 
بشير منافقاء وقد كان طعام وسلاح لعمى رفاعة» كان قد ابتاعه فسرق منه» 
ال قدع ان علا ف لها هد فقت مرها (آى غر فت) 
وذهب بطعامنا و فتتحسسنا وسالناء فقيل لنا: E‏ استوقدوا فی 
هذه الليلة» ولا نراهم إلا على بعض طعامكم. . ويسترسل قتادة فى القصة» 
فيذكر أن بنى آبيرق اتهموا رجلا له صلاح وإسلام» وهو لبيد بن سهل» فخضب 
وهدد بالسيف. . . فذهب تتادة إلى النبى ميل فقال: «سأنظر فى ذلك»» فلما 
سمع بنو أبيرق»› أتوا رجلا يقال له أسيد بن عروة» فكلموه فى ذلك» فاجتمع 
بأناس» فقالوا: يارسول اللهء إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت مناء 
أهل إسلام وصلاح» يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت» ويقول قتادة: فأتيت 
رسول الله كيل فقال: «عمدت إلى أهل بيت إسلام وصلاح» ترميهم بالسرقة 
غل غر تت واا و جحت فاخرت ی فلم يلبث أن نزل القرآن : 7 
أترلتا لَك الكتاب باق لتحكم بين اناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما )» 
وفك كف ار شير فلق نامر كين ندا 


(۱) رواه الترمذي : تفسير القرآن ك ومن سورة النساء (T-TYV‏ عن قتادة بن التخمان. 
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وسواء أصح ذلك الخبر سببا للنزول أم لم يصح» فإن الآية لها صفة 
إن الله سبحانه وتعالى آنزل القرآن الكريم المكتوب المسجل لیحکم النبى َة با 
توجبه نصوصه» وبا يريه الله تعالى وينير قلبه لإدراك الحق. 


وهنا ثلاث إشارات بيانية : 


الأولى - أن الله تعالى عبر عن القرآن ب «الكتاب» للإشارة إلى آنه مكتوب 
مسجل مدون» باق إلى يوم القيامة . 

الثانية - كلمة «بالحق»» والباء تدل على الملابسة والاتصال وال معية» فهو مع 
احق » وبالحق» وناطق بالحق» ومشتمل عليه» ولا شىء فى هذا الكتاب إلا ما هو 
حق › او ا ا 

الثالثة - قوله تعالى لبما اراك الل فإنها مقابلة لقوله تعالی : إا أنزلنا 
اليك الكتاب)» وهذه المقابلة تقتضى أن تكون كلمة لإبما اراك الله لھا معنی 
خاص» وهو النظر بنور الله تعالى فى الأقضية التى يقضى فيهاء فالقاضى لكى 
یکون قضاڙه عدلا لابد من أمرين: أحدهما _ قانون عادل هو الحق من كل 
نواحيه» وهو هنا الكتاب الكريم»ء الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
- والثانى - أن يكون فحصه للقضية ببصيرة نيرة نافذة» وقلب مشرق مدرك 
وهذا یکون بنور الله» وهو للنبی ما عبر عنه بقوله تعالی : لبم اراك الله . 

ولكن نور الحق لا يكون إلا إذا نظر القاضى فيما يعرض عليه نظرة غير 
متحيزة» ولا منحرفةء وهذا هو ما نهى الله عنه نبيه» والنهى لعموم آمته» ولذا 
قال تعالی : 

لولا تكن للخائين خصیما) ETT‏ السابقة أن من 
هلاح وإسلام رة على احق انار فك ككل اشر فال سحا 
وتعالی نبهه» تعلیما لأمته» ولکل قاض من بعده» إلى آنه لا يجوز أن ينحاز فکره 
إلى أحد الحصمين» فعسى أن يكون هو الخائن» وغيره هو البرىء» ولابد أن 
يسمع البينات» ويجعلها هى الحاكمة. والخصيم بمعنى الخاصم› کالجلیس بمعنی 
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الا ةوا و اا وف 
ا لخائنين » بأن تجعل فكرك ينحاز إليهم قبل سماع البينات الهادية المرشدة إلى الحق . 
وسّمى هؤلاء خائنون؛ لأنهم فى علم الله كانوا كذلك» وهو يخبر النبى يلل 
بخیانتهم › والله تعالى خير شاهد. 

اروف ف هر ي اه ف د لک 
يستمع إلى البينات منصفا مقدراء ويجعل الأدلة توجهه إلى الحق» ولا يوجهها. 

وإن على کل قاض أن يستغفر الله دائما فی أقضیته؛ لاّنه لا يدریى: لعله 
أضاتب س ال ا و ا ول ا 

لإواستغفر قفر الله إن الله كان غفورا رُحيما) الأمر فى ظاهره للنبى وء وهو فى 
عمومه لكل أمته» ولكل قاض يفصل بين الناس. وطلب الاستغخفار دائم يوجهه 
الله تعالى إلى النبىء وإلى كل مؤمن تقى» لأن الاستغفار إنابة» وعبادة» وهى 
مطلوبة . وإذا كانت القصة قد ذكرت أن النبى يياه تبادر إلى ذهنه براءة خائن» فإن 
هذا ليس بذنب» ولكنه يوجب الاستخفار من الرسول» فإن علو مقامه يجعل مثل 
ا ا ر داس الي مسرا ان فل حل ا 
(حسنات الاأبرار سيئات المقربين) . 

وفوق ذلك فإن طلب الاستغفار» مع ما فيه من القنوت والطاعة» حث لكل 
قاض يفصل بين الناس على الاستغفار فى كل قضية» وقد بين سبحانه أن هذا 
الاستغخفار الضارع يقبله الله تعالى؛ لأنه سبحانه قد ثبت واستقر له أن المغفرة 
باقصی درجاتها» ا ا معانيها» صفتان له سبحانه» وهذا معنی قوله 


ى ر ي کے 


تعالى : إن الله كان غفورا رحیما). 

وقد أكد سبحانه اتصافه تعالى بهاتين الصفتين بأربعة مؤكدات: أولها -(إن) 
التى تفيد التوكيد» وثانيها - (كان) التى تفيد الاستمرار» وثالثها - صيغة المبالغة فى 
غفور ورحيم» ورابعها - الجملة الإسمية. 

اللهم لا تجعلنا فى جانب الخائنين والعصاةء واجعلنا مع الأبرار الأتقياء. 
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اليم ام من يکو ن عم وڪ ياد ي 


الكلام مستمر فى نهى المؤمنين عن أن يدافعوا عن رجل يظهر غير ما يبطن› 
أو يرتكب أمرا» ويحمّل غيره وزره» فهو يرتكب الشر مرتين» ويتحمل إثمين 
اتم الارتكاب وإثم رمى الأبرياء» والتدليس ولس الحق بالباطل» وكان النهى 
موجھا إلى النبی با لیبین وجوب الاحتراس على کل مؤمن»› حتی لا یقع فی 
الدفاع عن الآثمين الحاطئين؛ لأنه إذا كان النبى وء وهو الذى ينزل عليه 
الوحى» إن اعتمد على نظره» قد يلبس الأمر عليه» فالاحتراس عن هذا أولى 
بكل مؤمن وأجدر» وقد قال سبحانه: 

ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ‏ الجدال هنا الدفاع وإقامة الدليل 
اا اقا ولك الاس مال اف خفن الظن لطر ورك ما فى وا 
يستبين» فإن ذلك إن جاز فى السياسة لا يجوز فى القضاء» وإِن جاز فی حقوق ‏ 
الله تعالى لا يجوز فى حقوق العباد» ليعطى كل ذى حق حقه» ولكيلا تذهب 
الأموال والأنفس والدماء هدراء فلا بد لإظهارها من تكشف المستور» وإظهار 
ال 
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والحذال فى أصل ماه اللضرى مشت من ادل عى الف أى تقرة 
و ا کی و ا ر ق و 
والحدالة هى الأرض»› فكل واحد من الحصمين يكون كالمصارع یرید أن يلقى 
صاحبه على الأرض . وإطلاق الجدالة على الأرض منه قولهم: تركته مجدلاء أى 
مطروحا على الأرض . 

والاختيان» الذى هو مصدر ل(یختانون أنفسهم#» ر الأصفهانى فى 
مفرداته بآنه: «تحرك شهوة الإنسان لتحرى الخيانة)؛ وتحرك الشهوة لتحرى الخيانة 
ا لا ا ا ك 
موضعهما من النفس واحد. 

ومعنی قوله تعالی : الّذين ا أنفسهم 4 : الذين يقصدون خيانة 
أنفسهم » ويتحرونها» ويحكمون إخفاء المستور من جرائمهم. وأضيفت الخيانة 
للنفس؛ لاآن الذين يصنعون ذلك إنما يحدئون فى الأمة ذعرا عاما»ء يعود ضرره 
على الحماعة» Sl SEE‏ أذ a‏ 
E E‏ عن الناس معرفة الحق» وغاب عنهم انلك 
لآن تلك الخيانة مغبتها على آنفسهم شديدة أمام الله تعالى» وسيحاسبهم عليها 
من لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء» ولآن هؤلاء الخائنين الذين 
يتحرون الخيانة» إنما يحلون فطرهم السليمة عن الفطرة التى فطرهم الله عليهاء 
فيصيب الفساد نفوسهم» وتنحل كل العراً فيهاء وبذلك تضطرب» وتکون فی 
بلبال مستمر : 

إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما ‏ إذا كان الخائنون الذين تحروا الخيانة 
وقصدوهاء وانحرفوا بفطرهم عن أصلهاء ينالون العذاب فى الدنيا بالحكم 
عليهم» وإعراض آهل الفضل عن معاونتهم» فإنهم لا ينالون حب الله 
تعالى» والمعنى الظاهر للنص: لإن الله لا يحب من کان خوّانا أئيما) هو أن الله 
تعالى العلى الحكيم› الذى لا ترجى محبة سواه لا يبحب من كانت الخيانة وصفا 
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من أوصافه» وشأنا من شئونه» وخلقا من أخلاقه» ومن صار الإثم عادة له» حتى 
صار يوصف بانه خوان» وأثیم. فكلمة خحوان صيغخة مبالغة معناها أن الخيانة 
صارت وصفا ملازما له» وكلمة أثيم صيغة مبالغة من إثم» تفيد أن الإثم صار 
وصفا ملازما!. وأن محبة الله تعالى شأن من شئونه سبحانه تليق بذاته الكريمة»› 
وهى تتضمن معنى الرضوان» وتستلزم فيض رحمته ومنح غفرانه» فمن فقد محبه 
الله تعالى» فقد حرم من الرضوان» وحرم من رحمة الله تعالى التى تكون 
للتوابین» وحرم غفرانه؛ لأنه لا یکون إلا لمن أحاطت به خطيئته» حتى لا ينتقل 
إلا من إثم إلى إثم!!. 

وقد أكد سبحانه نفى محبته لهؤلاء الذين أركسّت نفوسهم فى الخيانة 
ودنس الإثم نفوسهم» حتى أصبحوا لا يعيشون إلا فى آثام» بالحملة الاسمية 
الملصدرة بحرف «إن» الدال على التوكيد. 

وهنا إشارة معنوية: وهى أنه تعالى وصف الذين حرموا محبته بأنهم 
خحوانون أثيمون؛ وذلك له معناه لأن اختيان النفس› وتعودها الخيانة يجرها إلى 
آثام كثيرة» فمن خان يسرق ويكذب» ويأكل أموال الناس بالباطل» ولا يتحرج 
عن إثم» فكأن الخيانة جاذبة معها كل الأآثام! . 

ل يستخفون من الاس ولا يستخفون من الله 4 إن أولئك الخوانين الأثيمين لا 
تنالهم محبة الله تعالی» ولا رحمته ولا مغفرته» ومن شانهم ان يکونوا بعداء عن 
الناس غير ملتقين بهم» فهم دائما يستخفون من الناس ليدبروا ما يدبرون» ولانهم 
فى جفوة مستمرة» ولا يحبون الناس ولا يآلفونهم» ولا يحبون لقاءهم» وإذا 
لقوهم أظهروا غير ما يكتمون» وأبدوا غير ما يخفون! . فالخائن لمجتمعه وأمته 
فة ي را اة ا اة هي اا ا وم الوب ي 
ا لحفوة التى تحمله على ألا يظهر» وكتمانه أمره حتى لا يكشف» وتدبيره السوء فى 
استخفائه! والباعث على ذلك كله الأنانية الظالمةء والأثّرة القاطعة! . 
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وإنهم إذ يستخفون من الناس لا يشعرون برقابة الله على أعمالهم؛ لان 
ذلك الشعور ينبعث من ضمير حى قوى موجه للنفس» والوجدان الدينى القوى لا 
يكون فى قلب جاف قاس» قد ترك الناس ولم يألفهمء وهذا معنى قوله تعالى: 
ولا يستخفون من الله فهو مطلع عليهم»ء وإن كانوا لا يشعرونء وعليم 
بآمرهم» وإن كانوا يستخفون من الناس» ويبتعدون عنهم. 

والاستخفاء البالغة فى طلب الخفاءء والابتعادء وذلك ليتسنى لهم تدبير ما 
يریدون» والله سبحانه معهم إذ يدبرون السوء» لذا قال نحا ال امان 
وجلت قدرته: 

لإ وهو معهم إِذْ يبيتون ما لا يرضى من اقول وكان الله بما يعملون محيطا ) 
هؤلاء الذين يستخفون من الناس مجافين لهم» ولا يشعرون برقابة الله تعالى 
عليهم» والله مطلع على أقوالهم وأعمالهمء اطلاع من يصاحبهم فى غدوهم 
ورواحهم» وهو معهم عندما يدبرون الأعمال فى خفية من الناس والاقوال التى لا 
يرضى الله عنها. فالتبييت تدبير الأمر فى البيات» أى الليلء وأطلق على كل ما 
يدبر بعيدا عن الناس» ويقول الزمخشرى فى معنى النص الكريم: «يدبرون 
ويزورون - وأصله أن يکون بالليل - مالا يرضى من القول. . . فإن قلت: كيف 
الور ق روا هو ج ف ال اغ ات الك ف م 
قولا على المجاز». 

فالتبييت معناه التدبير فى الخفاء مطلقاء سواء أكان تدبير قول يسترون به 
عملهم» ویزینون به مظهرهم» آم ترتیب عمل یخفونه» ویقومون به» فان عمال 
OL IG E aL all‏ 
الله سبحانه وتعالى ذكر القول فقط» فقال: «مالا يرضى من القول»ء فلماذا ذكر 
القول وحده؟ لقد وجه الزمخشرى سؤالا قريبا من هذاء وأجاب عنه» ونحن 
رل إه كر القرل وده مرا نمدم رفا الله تال ٠‏ 09 أف فا س¿ 
المنافقق قول مزخحرف يضل» ولذلك بين النبى ية أن عليم اللسان منافق القلب هو 
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أخوف من يخافه على أمته". فعناية المنافق بالقول الذى يستر به عمله هى الجزء 
الأكبر من تدبيره» وإن عمل الليل سهل» ولكن إخفاءه بزخرف القول صعب عند 
ظهور آثاره. وفوق ذلك فإن القول إذا كان لا رضى» فالعمل أبعد عن الرضا. 

وقد عبر سبحانه عن فعلهم وقولهم بآنه لا يرضاه» للإشارة إلى مقته لهم 
وجا عة وا كان اه انی وا ع( وی یالرل من 
يصاحبهم عند التدبير والتبييت» فهو بعملهم عليم أيضاء وهو أيضا لا يرضى 
عنه» ولذا قال سبحانه : ) 

وکان اله بما يعملون محيطا 4 فإذا كان الله تعالى e‏ 
الذى لا يرضيه» فهو محيط دائم بكل عملهم إحاطة الدائرة بقطرهاء لا يغيب عنه 
شىء» ولا يعزب عنه مثقال ذرة منه. والتعبير عن علم الله تعالى لأعمالهم 
بالإحاطة » فيه إشارة إلى أمور ثلاثة: أولها- أن علمه كامل لا ينقصه شىء» فهو 
علم إحاطة واستغراق . وثانيها- أن الله عاقب بقدر ما ارتكبوا. وثالثها- أن الله 
واضع أعمالهم فى دائرة» فلا يمكن أن يصل إلى أهل الحق أذاهم؛ لان الله 
محيط بهم وبما يعملون: 

e TT O 
يستطيع أهل النفاق بحلو قولهم» وقدرتهم على تزوير الكلام وتحسينه» أن يجدوا‎ 
لهم أنصارا من آهل الحق» يخدعون بمظهرهم» ولطف فيظنون بهم‎ 
الخیر› ويندفعون للدفاع عنهم› والله سبحانه وتعالی يبین ان هذا الدفاع إن آجدی‎ 
فى الدنيا لهم» فهو جداء يؤدى إلى إيغالهم فى الشر ا وإذا كان ينجيهم‎ 
من عذاب الدنياء فلن ينجيهم من عذاب الآخرة» إذ لا يكون العقاب إلا من‎ 
علام الغيوب الذى لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماءء والجدال عنهم‎ 
فى الدنيا أمام البشر» أما الجدال عنهم فى الآخرة» فهو أمام الله تعالى العليم‎ 
الله قال : إن ات عا حاف عل س‎ 7 TIT 


متافق عليم اللَّسّان». . رواه أحمد: EET‏ ر ا ال 


سے ا سے 


TATE VED 
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الحكيم› والشهود فی يوم القيامة عليهم كثيرة متعددة» فإنه تشهد عليهم آيديهم‎ 
وأرجلهم وآلسنتهم با كانوا يفعلون.‎ 


وهنا أربع إشارات بيانية : 


أولها - التنبيه إلى مجادلة المؤمنين عن المنافقين» ووقوعها فى الماضى› 
وتوقعها فى القابل» وذلك e‏ بالناس. وقد قرر 
سبحانه التنبيه إلى ذلك فى قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء 4 فتكررت هاء التنبيهء 
وذكر اسم الإشارة الذى هو تنبيه ثالث» وذلك التنبيه إلى الواقع والمتوقع للتنبيه 
إلى الاحتراس» ومراقبة أنفسهم عندما يفرطون فى الثقة بمن ليس بها جديرا. 

ثانيها - التعبير بالماضى فى قوله تعالى إ جادلتم) مع أن النهى منصب 
على المستقبل» لبيان تحقق وقوع المجادلة عن المنافقين مع توقع وقوعهاء إذ النهى 
لا يكون إلا عن أمر محتمل الوقوع فى المستقبل» والصيغة تتضمن اللوم على 
الواقع» والنهى عما يمكن أن يقع . 

ثالثها - الإشارة إلى أن المجادلة فى الحياة الدنياء إغا سببها اجهل بالقلوب› 
وعدم تحرى ما تنطوى عليه» وأن حالهم ستنجلى يوم القيامة» فإذا كانوا يخدعون 
أهل الدنياء فالله سبحانه كاشفهم وخادعهم يوم القيامة . 

رابعها - أن الله سبحانه وتعالى نبه إلى أن المجادلة عنهم نوع من المحاماة 
عن الرذيلة» والدفاع عنهاء ولذا قال سبحانه: 


یک ا ر 
ويجادلون عنهم فى الدنياء فسيلقون ربهم يوم القيامة غير راض عنهم ولا محب 
لهم» فلا يرحمون فى ذلك اليوم» ولا يغفر لهم؛ لأنهم لم يتوبواء واستغرقت 
نفوسهم الخطيئة» ولا منجاة لهم من العذاب» ولا مخاصم عنهم أمام الله!! اللهم 
ارحم متك من نفاق المنافقين واجعلنا من عبادك المخلصين. 
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سوا أويظلم تسه ثم يعفر اله يج ر الله ع فور 
رما ي x‏ اما قائما يبه ل شه 


کان اله 


ر پور د ًا ty‏ إخمامبینا 0 9 
م بے رر رر ہے ال و 
فصل الله علحك ور مته همت طايكة ا 


بلول O RE‏ 
ا A OO E O E‏ 
مام کک تھ وکا فصلاو عك عَظی ما ا 

فى الآيات السابقة ذكر سبحانه أحوال المنافقين والذين يختانون أنفسهم› 
وأشار إلى الذين يرتكبون الشر» ويرمون به غيرهم» وما يجب أن يكون عليه 
القاضى المنصف الذى يرد الحقوق إلى أصحابهاء وتكون عنده المقاسم الحقيقية 
ا واا ا اك ي ا ال ر ها ال م اا اة 
مراتب العصاة أمام الله تعالى فذكر ثلاث مراتب : المرتبة الأولى مرتبة التوابين› 
والكانة رة الدين ٠لا‏ دى آٹامهم آنفسهم أو لا يرمون بها غيرهم» والثالثة› 
وهی التی تنال اشد الحزاء الأخروی بعد الخزی الدنیوی» هی التى ترتكب الشر 
وترمى به غيرها. وقد بين الله سبحانه المرتبة الآولى بقوله تعالى: 

ل ومن يعمل سوءا أو يظلم نقسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ) السوء 
هو الأمر الذى يحدث غما وأ اء سواء كان لفاعلهء أم كان لخير فاعله» ولكن 
مقابلته بقوله تعالی : 


۴ ا تفسير سورة النساعء 
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أو يظلم تفه ) لا بد من أن تفسر الكلمتان معنيين متغايرين» وقد تكلم 
ذلك المفسرون» وأحسن ما رآينا هو ما قاله الزمخشرى من أن السوء هو ما 
يكون فيه آذى للغير» كالقذف والشتم والسب» ونحو ذلك وآما ما یکون فی 
ظلم للنفس» فهو مالا يكون فيه أذى مباشر للغير ابتداء» كالفاحشة» وشرب 
الخمر» وترك الصلاة والصوم والحج» وغير ذلك من المعاصى التى لا تتجاوز غير 
صاحبها مباشرة وابتداء» وإن كانت فى مالها تتعدى إذا تفشت الأمة وكثرت فيها. 
ولا بد آن نذكر بإجمال عبارات فى بعض الإشارات البيانية القرآنية: 


الأولى - عن التعبير بقوله تعالى: لإومن يعمل سوءا & فإن هذا التعبير يشير 
إلى أن نفسه لم تركس فى الشر» ولم يستغرقهاء بل إنه عمل عارض» ولذا كان 
التعبير ا يعمل وهذا فى مقابل قوله فى الطبقة الثانية : لإ يكسب ي فإن 
الكسب كما تبين يشير إلى تدنس النفس» وارتكاسها فى الشرء أما العمل ففى 
ظاهر الأمر إنه لا يتجاوز الجوارح؛ ولذا كانت التوبة قريبة» وكان الاستغفار غير 


دعك . 


الثانية - أن التعبير عن المعاصى الشخصية التى لا تتعدى صاحبها ابتداء 
بظلم النفس» فيه معان واضحة» فهى تفيد أن كل ما نهى الله عنه فلم صلحة 
العبد» فإن جاوز حدود ما نهى الله عنه فقد وقع فى ضرر مؤكد. وفيه تنبيه إلى 
أن المعاصى» سواء أكانت إيجابية كشرب الخمر» أم سلبية كترك الصلاة والصومء» 
مغبة وقوعها تكون على العبد ابتداء» ثم تكون على غيره من بعد. 

وق ا او كل ها ال غه واا و ا ا اة 
ارا ف اق وما و ا د کو 
مباشرا» إما على الغير كالقتل والاعتداء بكل آنواعه» أو يكون أثره المباشر على 
شخص المرتكب» ثم يتعدى إلى امجتمع من وراء ذلك» تى أن من ظلم النفس 
E E E E E E‏ 
لا يمنع أنه اعتداء على حق الله تعالى وذلك للمآل والآثارء» لا بالمباشرة. 
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الثالثة - أن التعبير ب «ثم» فى قوله تعالى : # ثم يستغفر الله - للإشارة إلى 
تفاوت ما بين المعصية والاستغفارء فالتراخىی الذى دلت عليه كلمة ثم تفاوت 
معنوی» ولیس بتراخ زمنى لأن من يعمل السوء أو يظلم نفسه من غير أن يحيط 
بالنفس» توبته قريبة» كما قال تعالى: إنما التوبة على الله دين يعملون السوء 
ھام وون من قريب فوك بوب ال لهم رن ال ينا مك © ) 
[ النساء] . 

والاستغفار هو طلب المغخفرة» وذلك يقتضى الإقلاع عن الذنب» والندم 
على ما كان منه» والالتجاء إلى الله تعالى فالاستغفار هو التوبة النصوح» ومن 
مقتضيات هذه التوبة أن يرد الحقوق إلى أصحابهاء ويطلب العفو ممن أساء إليه؛ 
لآن حقوق العباد لا تتحقق فيها التوبة إلا إذا ردت إلى أصحابهاء أو كان العفو 

وقوله تعالى: إيجد الله غفورا رحيما)» يفيد استجابة طلب الغفران إن 
تحققت شرائطه» ولم يصب النفس بدنس» فالمعنى إن استغفر وتاب وأناب استحق 
اللغفرةء لانه يعلم وصف الله تعالى لذاته العليّة بأنه اللشصف بصفة الغفران 
وال ةع وان فن رة أف قل وة القائتوراقت الخاضي الر. 

ثم ذكر سبحانه المرتبة الثانبة فى المعاصى بقوله: 

ل ومن یسب إِنْما الما يكسبه على نفسه وكات الله عليمًا حكيما 4 الكسب 
ea OE oe Cl‏ 
gS E E o‏ 
القرآن بمعنى طلب الرزق» وورد بمعنى فعل الحير» وورد بمعنى فعل الإإثم. 
ولاحظنا فى تعبيرات القرآن عن كسب الآثام أنها تقرن بما تدل على استمراء النفس 
للشر» وتأثرها به» فقد قال تعالی : [ ... أن تبسل تفس بما كسبّت ... 442 
[الأنعام] أى تمنع من الخير بسبب ما كسبته من ذنوب» وقال تعالى: ‏ ... أولئك 
لّذين أبسلوا با كسبوا ... 44 [الأنعام] وقال تعالى: ...إن الذين 
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يكسبون الإنم سيجزون بما كانوا يقترفون +43 4 [الأنعام]» وغير ذلك. ولذلك 
يصح أن نفسر كسب الإثم بن يتحراه وتتدرن به نفسه» یر کیا ردا 
لها؛ وذلك أن الشر إذا ارتكبه الإنسان خط فى النفس خطاء فإذا تكرر ذلك كثرت 
ارط مروا حت رد القلة وبدلف بكرن فو كب الرته وهن الذنت 

المبطيء عن الله تعالى . 

ومن وصل الشر فى نفسه إلى هذا الخد قان ولك الدئ اکتسه لا يخود 
ا و و ا ف ا اا 0 
يصير من الشاب الذين تلفظهم الجحماعات الإنسانية» ولان عذاب الله يستقبلهء 
ولذا قال سبحانه مهددا انه عالم بجا یرتکب› ولو أخفاه» حکیم› يضع لکل امری 
ما پستحق › 6 اوی عله الملسىء مع المحسن وهو وحده الصف بأعلی 
درحات العلم والحكمة. 

ويلاحظ فى الفرق بين التعبير فى الآية السابقة وهذه الآية أمران: 

أولهما - أنه عبر فى الأولى. عن مرتكب الشر ب «يعمل» وقد بينا ما فهمناه 
من ذلك وفی هذه الانة غ د يكس لاإشارة ال تفس النفس الرة 
واسوداد القلب ره » حتی ازن وأصبح لا نور فيه . 

ثانيهما - آنه لم يعبر عن الشر إلدئ وقع فى الأولى بالاڻم» بل عبر بالسوء 
أو الظلم للنفس» وهنا عبر بالإثم البطئ المبعد عن الله تعالى؛ لأن الشخص فى 
الحال السابقة قريب من الخير بالتوبة القريبةء أما هنا فحاله حال من تبطؤ توبته. 

وف قال سخانة ف ار تة الكرى فن التر 

لإ ومن يكسب خطيئة أو إثما 4 الخطاً هو العدول عن الجهةء وقد قال فى 
تفسیره الأصفهانى قش ممرداته : (الخطا العدول عن الحهة› وذلك | أحدها 
- أن رها و وهو الخطاً التام المأحوذ به اللإإنسان» يقال خحطىئ 
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بخطاً خطئاء وخطاة قال تعالى: ط... إن لهم کان خط کر 4F‏ 
[الإسراء] وقال تعالى: ل ... وإن كتا لخاطين 4# 4 [يوسف]. والثانى - 
يريد ما يحسن فعله» ولكن يقع منه حلاف ما يريد فيقال: أخطاء إخطاء» فهو 
مخطى» وهذا قد أصاب فى الإرادة» وأخطاً فى الفعل» وهذا هو المعنى بقوله 
عليه الصلاة والسلام: رفع E NT PT I E‏ 
ر «من اجتهد فأخطا فله أجره"ء وقوله تعالی : [ ... ومن قعل مؤمنا 
خطتا فتحریر رفبة مۇمنة ... 0 4 [الدساء] والثالث- أن يريد ما لا يحسن 
فعله» فيقع خلافه› فهذا يخطئ فى الإرادة ومصيب فى الفعل). 

ومنها يتبين أن الخطا الكامل ما يكون انحرافا فى الإرادة» بأن يريد ما لا 
تصح إرادته» ويأثم بهذه الإرادة» ومن ذلك كلمة «حطيئة» فإنها تستعمل فى 
كثير من آى القرآن فيمن يرتكب الشر» منحرق النفس»» حتى أنه يصدر عنه 
من غير تكلف» ولا معاناةء ومن ذلك قوله تعصالی: بل من كسب سينة 
وأحاطت به خطيئته ... 44# [البقرة]ء وقوله تعالى أيضا: ‏ ... ولا تزد 
الظالمين إلاً ضلالا 4# مما خطيتاتهم أغرفوا ... ل 4 [نوح]» وكانت الخاطئة 
N‏ تعالى : ل ... والمؤتفكات بالخاطة 4 4 
[ الاقة ] . 

وعلى ضوء هذه المعانى نقول: إن الخطيئة هنا فى قوله تعالى: ومن 
يكسب خطيئة) هى الذنب العظيم» الذى تمرست به النفس» حتى صار وصفا من 
انها مار ام عر ته هر اتات ال ال حاط 
ت و فر اا ا ع ال ا اي 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) عن عمرو بن الْعَاصٍ آنه سمع رسول اله ل يمول: إا حكم الحاكم فاجتهد م صاب فله 
أجرآن» yy N,‏ [البخارى: الاعتصام بالكتاب والسنة - أجر 
الحاكم إذا اجتهد »)۷١۲(‏ ومسلم: الأقضية - أجر الحاكم. ])۱۷۱١(‏ 
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م روان افا ارات الر و اال ف واا 
نهم یرمول البرآء به» ولذا قال تعالی : ٹم يره به بریغا فقد احتمل بهتانا وإثما 


we 


وإن هذه الحريمة تتضمن هى الأخحرى فى ثناياها جريمتين: إحداهما_ 
البهتان» وهو الكذب الذى لا يتصور عند أهل الخير وقفوعه» والثانية - إثم 
واضح» وهو إلقاء التبعة على الغير» إذ إنه كذب حير البرىء وأذهله. 

وإن هؤلاء› مع هذه الذنوب ال پرتکبونها» منافقون يظهرون غير ما 
يېطنون» وهم شر المحماعة الذين يسعون بالفساد فى الأرض»› وأن السعاية التى 
يرتکبونها بنفاقهم توجب قطعهم عن الأمة» ولقد أوجب بعض الفقهاء عقابهم. 

وإن ھؤلاء بمسدولن الحكام على شعوبهم› ويسعول الأرض فسادا 
بجرمهم» وإن الله يحذر نبيه من أمثالهم» وهو قدوة حسنة لكل الحكام. 

ل وولا قعل الله عليك ورحمتة لهمت طائقة مهم أن يُضلوك وما يلوت إلا 
أنفسهم وما يضرونك من شيء4 الضمير فى قوله تعالى: لهمت طائفة منهم 4 
يعود على ما يفهم ضمنا من حال هؤلاء الذين أركست نفوسهم فى الخطايا» حتى 
أصبحوا يقدمون عليها من غير قصد خاص إليهاء كأآن ذلك حال من أحوالهم› 
فهم منافقون يبتغون الفتنة فى الذين آمنواء وأول فتنة وأقوى فتنة هى التى تجىء 
ئ الحكام» فتبعد ما بينهم وبين الآخحيار من الأمة» ويتقرب بها الأشرار الذين 
الفضاة جر جلى رفي الأرباء وال لكا ولرل أن اله تال من عاك 
تعالى عليه بالوحى الذى يبين له الحق» ورحمته الواسعة التى يمن بها عليه وعلى 
قفومه› کرو ا ب ا ول الى ي و ا 
والسلام: ‏ ... عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم © 4 
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< 

[التوبة]. وإن هؤلاء إذا حاولوا هذه المحاولة أو لم يحاولوهاء واستمروا فى غيهم 
يعمهون» فإنهم باستمرارهم فى هذه الغواية يسيرون إلى أقصى المدى فى الشرء 
فيبعدون عن الهداية» ولذلك لا يضلون إلا أنفسهم» فإن النبى بيه لن يضل 
أبداء وإنهم لا يضرونه بی قدر من الضرر» ولا بأى نوع منه؛ لأن الله حافظهء 
وحافظ من اتبعوه إلى يوم القيامة. وقد بين الله حصانه نبيهء إذ قال: 

لإ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلُمَك ما لم تكن تَعلم وكان فضل الله 
عليك عظيما » هداية كاملة ا ا سبحانه وتعالی بان الكتاب آنزل 
عليه مبينا به الشريعة الحق التى لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فهو 
يحكم بقانون القرآن» وعلّمه الرسالة» وأنزل عليه الحكمة» وهى الفهم الصحيح» 
وفقه الوقائع» والمسائل: فلا يقضى إلا بالحق. وقد فسر الإمام الشافعى الحكمة 
و ا ار 0 تيع ي ألو حا ال الع ال 
بالسنة» فما كان ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحى يوحى. 

وإنه يعلم القرآن.» وبالحكمة التى أنزلها على قلبهء قد أنار الله بصيرته» 
فعلمه علما كثيرا لم يكن يعلمه» وكان فضله بهذه الرسالةء وبهذا القرآن» وبهذه 
الحكمة» وبهذا العلم النورانى الذي علمه إياه» غظيما لا حدود لعظمعه: 

وإن هؤلاء الذين يسعون فى الأرض فساداء كانوا يحاولون أن يضلوا التبى. 
لولا كتاب الله الذى أنزل عليه» وحكمته التى أوحى بها إليه» وما علمه من 
علم» وآن أمثالهم فى كل زمان.» وهم أجراً على الحكام؛ إذ لا هداية من السماء 
تنزل على الحاكمين» فلا حواجز تحجزهم عن السعاية بالشر» فعلى الحكام أن 
يأخذوا حذرهم منهم» ولا يجعلوا منهم ألسنة تحكى حال غيرهم» بل عليهم أن 
يقطعوهاء والله من ورائهم محيط . 


0 تفسير سورة النساأءع 


صر ص ے ا < کرم ور ا 
ی ا مر بصدوفو 
سر ر ے2 ے سے 
أَومَعّرُوف أو صلم ب الاس وم عل ذلك 


مھ پر ےہ سے ر مے ہے ب ےہ کے 
م ضات اله فسوف نوه ا ل 


سے 


ا ی ر ا 


وی آلرسول ون بع مانبین لە الهھدیٰ ی وتي عار 


TE E يرتميد َو‎ 


فى آخر الآيات السابقة» أشار سبحانه إلى أن هناك طائفة تدبر التدابير 
لللإخحلال واللإضرار» وأن الله تعالى مبطل مكرهم وتدبيرهم الشر» وفى هذا النص 
الكريم يشير إلى أن الشر لا يدبر إلا فى خفاء» ولا يكون فى إعلان» وأن الناس 
کک و کی ا ا 
فيما يخشى إعلانة» ويشقى اطلاع الاس عليه» ولكن مع ذلك قد يكون من احير 
الإسرار فى بعض الأمور» ولذا قال تعالى : 

إلا خير في كفير من جواهم إلا من أَمر بصدقة أو معروفٍ أو إصلاح بين 
الاس 4 يقول الأصفهانى فى مفرداته فى بيان النجوى: إن أصل هذه المادة 
الانفصال عن الشىء» والنجوة والنجاة المكان المرتفع» والنجوى عنده اسم مصدر 
للمناجاة» وهى الا وهی عنده أن تخلو يإنسان وتخاطبه كأنك تسر إليه شيئاء 
ولا حير فى كثير من هذه المناجاة» إلا أن تكون أمرا بصدقة أو معروف أو إصلاح 
ين الناس. فالأمر الأول من التناجى المحمود هو الأمر بالصدقة» والصدفقة هى 
التبرع والتطوع بفعل ا لخير» من إنفاق مال» أو مساعدة ضعيف» أو إنظار مدين 
معسر» أو ترك الدين والعفو عنه» يقول تعالى: إوإن كان ذو عسرة فنظرة ى 
ميسرة وأن تصدقوا خير كم 4 [البقرة]. 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «ما تأكله الحافية فهو صدقة»'» أى ما يقدمه 
الإنسان من قوة بدنية فهو صدقة» فمعونة الضعيف على حمل ما يحمل صدقة› 
وبهذا التفسير العام لكلمة الصدقة نقول: كل ما يقدم من معونة إنسانية بالبدن أو 
لمال» عطاء أو تركاء وكل ما يتسامح فيه الإنسان: تأليفا لقلب محب» يكون 
صدقة» بل إن بعض العلماء جعلها تعم كل أبواب الخير» ومن ذلك قوله النبى 
ية : «(كل معروف صدقة). 


والأمر الثانى من التناجى المحمود: الأمر بالمعروف فى لغة القرآن الكريم 
معناها ما يقره العقل ولا يستنكره» ويقوى الروابط الاجتماعية» ويقيمها على دعائم 
من الفضيلة ورعاية الحقوق والواجبات» فالمعروف لفظ يعم كل أعمال البرء 
وخصوصا الاجتماعية منها: وإن المعروف مقابل المنكر. من حيث معناه» ومن حيث 
حکمه. فالمنکر هو کل ما يضر الإنسان والمجتمع› وهو منهى عنه» والمعروف کل ما 
يصلح الإنسان والمجتمع› وهو مأمور به مطلوب . فالتناجى لتدبير خطة إصلاحية»› 
ومبادئ اجتماعية» وقيام بحق الله تعالى فى إقامة مجتمع فاضل» هو من أفضل 
الفضائل . وإن المعروف يجب القيام به حيثما لاحت فرصته» وقد قال فى ذلك 


الماوردى فی کتابه القيم «أدب الدنيا والدين»: «ينبغى لمن يقدر على إسداء المعروف 


)١(‏ هذا الحديث رواه أحمد: باقى مسند المكشرين - مسند جابر بن عبد الله »)۱٤١۲١(‏ والدارمى 
البيوع - من أحيا أرضا ميتة فهى له .)۲٦۰۷(‏ عن جابر رضى الله عنه. 
وتأتى رواية مسلم: المساقاة )٠١١۲(‏ عن جابر بن عبد الله - أيضا لتزيد الأمر قال رسول الله 
ا : دما من ملم یغرس عرسا إلا کان ما أل منه له صد وما سرق منه له صدا ووا 
آکل اسع منه هواه صدقة» A OE EG‏ ول رة اح إلا کان لَه 
ور اه ف ا ا که سای دو ول ع م 
عروس . 

(۲) رواه البخارى: الأدب - كل معروف صدقة )٠٠۲١(‏ عن جابر رضى الله عنه» ومسلم: الزكاة 
- بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف )٠١ ٠٠(‏ عن حذيفة رضى الله عنه. 


ا تفمسير سورة النساء 
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ا 

ر 

ان يجعله حذار فواته› ويبادر خحفية عجزه» وليعلم آنه من فرص زمانه› وغنائم 
إمكانه» . 

والامر الثالت الذى بح التناجی فبه: أمر الإصلاح بين الناس› سو اء 
كانوا جماعات وأماء أم كانوا آحادا وأفرادا. والإصلاح بين الناس فريضة 
اجتماعغية جب على أولى العزم من الرجال» وهی ضصريية دی الاه والمنزلة» فإدا 
کان بین اثنين خحصام وآزاله» فقد قرب الله بين قلبين› وإن القضاء والفصل فى 
الخصومات يورث فى القلوب إحناء بينما الصلح بينهم يبقى المودة. ولقد قال فی 
ذلك الإمام عمر - رضی الله عنه - فى كتابه إلى أبى موسی الأشعرى رد الخصوم 
حتی يصطلحرا» فإن الققضاء يورث بينهم الضغائن)› ولقد قال الس 6 : امن 
أصلح بين اثنين أعطاه الله تعالى بكل كلمة عتق رقبة»'» وقال عليه الصلاة 
والسلام لابی ايوب الأتضصار : «إ ل أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله؟ تصلح 
بين آناس إذا تفاسدواء وتقرب بينهم إذا تباعدوا»"'. 

a‏ المتناحرة أوفر ینا من إصلاح الآ حادء والله 
a‏ ل وإن طاثفتان من المؤمنين افوا فأصلحوا بيتهما إن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا تي تبغي حتیٰ تفيء إلى أمر اله فان فاءوت قأصلحوا ینهما بالعدل 
وأفسطوا إن الله يحب المقسطين 4 إِنما المؤّمنون إخوة فأصلحوا ! ا 
واوا الله كم تر حمون ل 4 [الحجرات ]. 

فکرر سبحانه الأمر بالإصلاح قبل القتال ويعذه» وفی آنا 


وإ الل اذهب النخوة من المسلين قتال کبرائهم› وعدم وجود من يصلح 


على من لم a.‏ بالصلح› ورب الكلم. 


)١(‏ ذكره مع ما يليه القرطبى فى التفسير ج٥٠‏ ص۳۸۲. عن أنس بن مالك . وذكر القرطبى أخبارا 
أخرى ثم قال: ذكر هذه الأخبار أبو مطيع مكحول بن المفضتّل النسفي فى كتاب اللؤلتيّات له» 
وجدته بخط المصنف فى وريقة ولم ينبه على موضعها رضى الله عنه. 

(۲) المرجع السابق . 


1 تفسير سورة النساع 
N COIBULSOOUUDHIISITUHIOUITEIUUILIELHILUTLEEEEIVIIIISIOEEBLBELLUTITIVIITOTOEPLLLLLIUIEESEBLETEIUTTISIOEEEETITIIILINIT111111111ILIBITHIIHIHHHIHIHUHINI‏ 


<k 
N 
ل ومن يقعل ذلك ابتغاء مرْضات الله قسف تيه اجر عظيما 4 العبادات فى‎ 
الإسلام ليست مقصورة على الصلاة والصوم والحج› بل إن کل عمل فيه خير إذا‎ 
قصد به إرضاء الله سبحانه وتعالى یکول عبأادة» ولذلك يقول ال : «إغا‎ 
الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ ما نوى » وإن محبة أى شىء لله تعالى عبادة»‎ 
. ولذلكف يقول ل : ل يمن آحدكم حتی يحب الشىء 5 يحىه إلا ره(‎ 
طالبا مرضاة الله تعالیى ولا يبغى سواه» فإن الله تعالى سيؤتيه جزاء عظيما بالغا‎ 
. أقصى درجات العظمة . وسوف هنا لتأآكيد الوقوع فى المستقبل‎ 
وعلى الناس من بعد أن يطلبوا مرضاة الله بقوة إيمان فى كل ما يتجهون‎ 
إليه من إصلاح شئون الجماعة» فلا بركة فى عمل» مهما یکن صاخا فى ذاته»‎ 
إلا إذا طلب به إرضاء اللهء فالقوانين والنظم التعاونية والاشتراكية إذا لم يقصد‎ 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما‎ 
إن الکثیر الذی يتناجی به الآثمون هو فى أكثر أحواله يكون منشؤه نهم لا‎  ٰیّلوت‎ 
والرسول والمؤمنون فى جانب آخر» وهم فى الجانب الذئ الخحتاروه يجعلون‎ 
السلطان عليهم لحماعة آخری› كاولئك المنافقين الذين کانوا يجعلون نصرهم فی‎ 
أمرهم لليهود أو لل ك 4 وها معنی قوله تعالى :# ومن يشاقق الرسول من بعد‎ 
ما تبين له الهدى 4 والشقاق أو المشاقةء» وهو أن يكون فى شق» والآخرون فى‎ 
. سبق تخریج ما فی معناها من حدیٹ صحیح‎ )۲( 
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اا 


3 
ومن يفعل ذلك فإنه يكون قد خرج من ولاية المؤمنين ونصرتهم إلى ولاية من 
يتولونه ونصرته» أى آنهم يكونون قد انضموا إلى أعداء الله تعالى!. 

وقد قال الإإمام الطبرى فى تفسير هذا النص: «ومن يباين الرسول من بعد 
SE Ee U N‏ 
مستقيم » ويتبع طريقا غير طريق أهل التصديق» ويسلك منهاجا غير منهاجهم»› 
وذلك هو الكفر بالله؛ لأن الكفر بالله ورسوله غير سبيل المؤمنين وغير منهاجه. 
نوله ما تولًی): يجعل ناصره ما استنصره» واستعان به»» ونری من هذا آنه 
يجعل الشاقين كافرين» وذلك حق» ولكننا نخصهم بالمنافقين من الكفار؛ لأنهم 
الذين كانوا مع إظهارهم الإسلام يكونون فى شق» والمؤمنون والرسول معهم فى 
A e O a‏ 

لإ ونصله جهنم وساءت مصيرا) أصل الصلى إيقاد النار» وصلى بالنار بلى 
ها و فل لغار ول ها را ا اناه ها قفن فل ار 


ص 


ك 


لإ ونصله جهنم أدخلناء جهنم يشوى فيها كما تشوى الشاة» وآنها باقية» وهو 
يخلد فيها لا يخرج منها يوم القيامة أبدا. كذا قال تعالى: لإ وساءت مصيرا أى 
آنها مصيره الدائم الباقى ولا مصير له سواه؛ لأنه كافر معاند للحق بعد أن تبينت 
وا ك ال س وا وهو اء ا ادا 
ا 

وقبل أن نختم الكلام فى ذلك النص نقول: إن بعض علماء أصول الفقه 
قالوا إن هذه الآية دليل على أن الإإجماع حجة وينسبون ذلك الاستدلال إلى 
الشافعى» ولم جد فيما كتبه الإمام الجليل ما يدل على أنه استشهد بها فى بيان 
حجية الإجماع» ولا نجد روح الآية ومعناها يدل على ذلك لأنها كانت فى قوم 
منافقين كافرين» شاقوا الرسول والمؤمنين . وقد رد الغزالى فى كتاب «المستصفى» 
القول بأنها دليل على حجية الإجماع» وكان كلامه حقاء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . اللهم لا تجعل ولايتنا لغيرك واجعل ولايتنا لك ولرسولك وللمؤمنين. 
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ا چ 
“N‏ 


نا الله لايغفرأن شرك بد وسقرمادوت 
ذلك لمن ما اء ونيرك ب اا للا شا 


سم 


ل يغور ر ن دونه و و ۰ يذعوت 


سم 


كانت الاآية السابقة على هذه النتصوص مبينة مصير أولئك الذين يكونون فى 
ED N ADT E ET‏ 
ويتخذون النصرة منهم› ا خيرا إلا منهم» ولا يقدمون الولاء لغيرهم› 
وفى هذا النص الكريم يفتح الله تعالى باب التوبة والخفران لهم» حتى لا يسرفوا 
على أنفسهم» ويقنطوا من رحمة الله تعالى» وقد نهى سبحانه وتعالى عن ذلك 
فقال: طفل يا عبادي اين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعا إِّه هو الغفور الرحيم 4 4 [الزمر ]. 

وفى نص الآية التى نتصدى للكلام فى معناهاء يبين سبحانه أن كل ذنب 
A Ea O NO N‏ 

ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ أى أن ا 
وتعالى لا يغخفر الشرك به» والمراد بالشرك أن يعبد مع الله تعالى غيره» فالشرك فى 
RR‏ ق ی ا 
العبادة ومعناها. وإنه يدخحل فى الإشراك بالله إنكار رسالة الرسل» بعد قيام الأدلة 
القطعية» لأن ذلك تحكيم للهوى. وإبطال للغاية من الوحدانية؛ إذ هى طريق 
العبادة الصحيحة» كما قال تعالى: وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون © 4 
[الذاريات ]. 
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<y 

فإذا كانت العبادة الصحيحة هى ثمرة الخلق والتكوين والخضوع المطلق 
لسلطان الله تعالى» فإن العبادة فى القول والعمل ومعرفة الكون لا تكون إلا 
برسالة الله تعالى وحده إلى الإنسان» فمن كفر بهذ الرسالة فقد ألغى معنى 
الوحدانية . 

والله تعالى لا يغفر الشرك» وكان تعبيره سبحانه بقوله : إن الله لا يعفر ) 
للإشارة إلى أنه لا يغخفر ذات الشرك» ولكن يغفر للمشرك إذا خلعه وتاب عنه» 
ودخل فيما يدعو إليه الرسل» كما قال تعالى : قل للّذين كفروا إن ينتهوا يعفر لهم 
ما قد سلف 4 4 [الأنفال ] . 

ولذلك أضيف نفى الغفران إلى الشرك لا إلى من تلبس بهء فإن الغفران 
يلحقه إذا خلعه. 

وما دون الشرك وإنكار الرسالة من العاصى» يكون تحت غفران الله سبحانه 
وتعالی» ویتعلق بمشیئته» ومشیئته سبحانه قد أشار إلى بعض ما تتعلق به من 
أعمال العباد» ومنها التوبة» فإن التوبة النصوح تخلع المؤمن من ذل المعصية إلى 
عزة القبول» ومنها كثرة الحسنات وقلة السيئات» فإن الله تعالى يقول: ...إن 
الحسنات يذهين السينّات ... 43# 4 [هود]. فمن رجحت كفة الحسنات فى 
میزانه القيامة» قد وعدنا رب العالمين بآنه يغفر له» ومشيئة الله تعالى لا 
حدود لها» ولکن منها ما بینه. 

وقد قالوا فى سبب نزول هذه الآية: إنه جاء شيخ من العرب إلى النبى 
ية فقال: إنى شيخ منهمك فى الذنوب» إلا أنى لم أشرل بالله منذ عرفته 
وآمنت به» ولم آتخذ من دونه ولیاء ولم أوقع المعاصى جرأة على الله تعالى ولا 
مكابرة له» وما توهمت طرفة عين أنى أعجز الله هرباء وإنى لنادم مستغفر» فما 
تری حالى عند الله؟ فتزلت هذه الآية'“. 


(1)( أخر جه الأعلبى عن ابن عباس رضى الله عنهما» كما فى تير الالوسي؛ وذكره القرطبى فى 
الت لف a‏ ص ۲۳۸۹١‏ عن الضحاك . 
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N TEEN وفيها ما يدل على أن الله يغفر للتائبين‎ 
العصية إلى سعة الفضيلة» وإن ذلك لا يمنع غفران الله تعالى لمن كانت له‎ 
معاصى وطاعات› والمعاصى لم تغلب عليه ولم تفسد نفسه» بل استمر قلبه‎ 
. مضيئًا بنور الإيمان والحق‎ 
ومن يشرك بالله ققد ضَلٌ ضلالاً بعيدا) قد يسال سائل: إذا كانت التوبة‎ 
تجب ما قبلهاء والإيمان يجب ما قبله» فإذا انخلع الشرك» وحلت محله عقيدة‎ 
الوحدانية» وغفر الله ما تقدم من الشرك» كما ورد النص الذى تلوناهء فلماذا‎ 
يفرق بين الشرك وغيره من المعاصى؟ والجواب عن ذلك أن الشرك إذا سكن التفس‎ 
واستقر فیهاء کان الخروج منه صعبا وعسيرا» ولذا قال سبحانه : ومن يشرك باللّه‎ 
. ) قد َل ضلالا بعيدا‎ 


والضلال هو السير فى غير الطريق الموصل» فالضال فى بادية يسير فى غير 
طريقق النجاة» وكلما بعد عن الطريق المستقيم أوعَّل فى الضلالء والمشرك الذى 
ها ا ت ا ع ن الا وكا ار في س هان 
س ا و الول خم ا ل يه ي او له اق الا 
والتكوين» أو فى الوجود مما يمائله ذاتا أو صفات» أو يدعى أنه يستحق العبادة 
معه» فقد سار فی طريق الشر سيرا بعيدا» ومن ضل سيیجد كلما سار أبوابا من 
الشر» فمن كان فى بحبوحة الإيمان قريب الرجوع» وتكون له حسنات بجوار 
السيئات» فيكون باب الغفران مفتوحاء أما من أشرك بالله» فقد كان فى معاص 
ست وليس له من الحسنات ما يرجح كفة الميزان؛ لأن الشرك يقتل الحسنات 
ققلاء فلا تقبل فيه طاعة. 

والشرك هنا هو نقيض الوحدانية» وهناك شرك خفى› وهو آنه یرائی فی 
عبادته» كما قال التبى ا «من صلى يرائى فقد أشرك»› ومن صام یرائی فقد 
اشر ومن تصدق رات ققد انرك" !. 


. رواه أحمد عن شداد بن أوس»› وقد سبق تخریجه‎ )١( 
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ولا نرى أن هذا النوع من الشرك داخحل فى موضوع الشرك الذى ينفى عنه 
الخفران؛ لأن هذا النوع يقتل ما فى العبادة من خير» وقد يكون للمرائى خير 

آخر» كالبر بأسرته. والعطف على الحيران. والتعاون الاجتماعى الخالص . 

وقد بين سبحانه صورا من ضلال المشركين» وهى : 

(01 عاد ة من لا ضير عيادته اقل مدرك. إدزاكا خالا عن التائر 
بالباطل . 

(۲) ومنها خضوعهم المطلق للشيطان. 

(۳) ومنها توهم التقرب با لا يتصور عقلا أنه مقرب كتقطيع آذان الإبل 
والبقر والغنم وتغيير خلق الله تعالى فيهاء ولذلك قال تعالى : 

إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيْطًانا مريدا ) «إن» هنا هى 
النافية » والدعاء هنا العبادةء والالتجاء قاد من الهلاك او ال رض أو الكوّارث 
بشكل عام. والمعنى: لا يتجهون فی عبادتهم وضراعتهم بعد الله سبحانه ذى 
الجلال والإكرام إلا إلى إناث قد استبدلوهن بعبادة الله. فهم قد تركوا عبادة 
القوى القادر القاهر الذى هو فوق كل شىء إلى عبادة العاجز الذى لا يستطيع 
حماية نفسه ورفع الضر عنه! فالعبارة تفيد بمرماها أنهم تركوا عبادة من يحميهم 
ويكلؤهم إلى من لا يستطيع حماية نفسه. 

ولكن لاذا عبر عن الأوثان التى كانوا يعبدونها بالإناث؟ 

قد ذكر العلماء لذلك ثلائثة تعليلات مختلفة: أولها _ أن العرب كانت 
عو ارات ى اا نات كلدت والر ى وطاة وعن اسن الصري» 
آنه لم يكن حى من أحياء العرب إلا ولهم صنم يسمونه: أنثى بنى فلان» وثانيها 
- آنهم كانوا يقولون عن أصنانهم: بنات الله» تعالى الله عما يقولون. وثالثها - 
ما قرره الأصفهانى من أن المراد جماداتهم التى كانوا يعبدونهاء فقال: «طا كانت 
معبوداتهم من جملة المجمادات التى هى منفعلة» لا فاعلة» سماها الله تعالى 
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آنٹی › وبکتھم بهاء ونبههم على جهلهم واعتقاداتهم فيهاء مع أنها آلهة لا تعقل 
ولا تسمع ولا تبصر» بل لا تفعل فعلا بوجه من الوجوه». 

وخحلاصة هذه التعليلات أن الله تعالى يبين ضلال الشرك بان العابد فيه لا 
يعبد إلا ما هو كالإناث» يحتاج إلى من يحميه ولا يحمى آحداء ويترك عبادة الله 
تعالى القهار القادر على كل شىء. الذى لا يوجد ذو قوة فى هذا الوجود إلا كان 
يستمد قوته منه سبحانه . 

وإن الذى يدفعهم إلى ذلك هو وسوسة الشيطان الذى كان سلطانه عليهم 
E N, a ELE‏ 

ل وإن يدعون إلا شيطانا مريدا ‏ «المريد» على وزن فعيل من الفعل (مرد)» 
وهذا الفعل يطلق بعدة إطلاقات» منها أن (مرد)ء معناها مرن على الشر» ومن 
ذلك قوله تعالى ظ ومن أهل المدينة مردوا على التفاق 4 4 [التوبة]» ومنها أنه 
من يخرج على الطاعة› ومن ذلك (مارد» ومتمرد)» ويطلق على من ظهر شره» 
وتجرد من الخير» ومن هذا (شجرة مرداء) إذا تساقط ورقها وظهرت عيدانها. وإن 
الشيطان الذى يوسوس فى صدور الناس ويدفعها إلى الشر» فيه كل هذه 
الأرفات فير قد الي وهر داعا وهي افك اشر عن الطاعة ل 
تعالى» وهو قد تجرد من كل خير» فيكون المعنى على هذا: إنهم يدعون» أى 
يعبدون» فى الواقع شيطانا قد عتا وتجرد من الخير» وتعود الشر» فلا يكون منه 
إلا شرء وإذا كان هؤلاء يلجأون إليه فى دعائهم» وكأنهم يعبدونهء إذ يعبدون 
الأوثان التى زينها لهم» فهم فى أبعد الضلال» ويسلكون طرقا من الشر متعددة! 
E E O RI OLN as‏ 

ل لعنه الله وال انحن من عبادك نصيبا مفروضا » أى إن الله سبحانه وتعالى 
طرده من رحمته» وأخحرجه من جنته» كما عتا وترد وخرح عن طاعته» فلم 
یسجد لآدم» وقد مره الله تعالی بالسجود له» فلما طرده الله من ظلال جناته 
شب انه اله لآدم» وجعل عمله فى هذا الوجود مصادمة الخير» وجذب 
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ذرية آدم إلى الشر قال مؤكدا بلسان المقال والفعال: لأتخذن من عبادك الذين 
خلقتهم من ذرية آدم نصیبا مفروضا»ء أی مقدارا معینا قلیلا کان أو کثیرا. أی أنه 
سيستهوى طائفة من عباد الله» و يسيطر على نفوسهم» ويجعلهم فى طاعته» بدل 
أن يكونوا فى طاعة الله سبحانه وتعالى. ويقول الأستاذ الإمام محمد عبده: إن 
النصيب المفروض هو ما للشيطان فى نفس كل واحد من الاستعداد للشر»ء الذى 
هو أحد النجدين فى قوله تعالى: لإ وهديتاه النجدين ©4 4 [البلد]» وفى الحق 
أن هذا ليس من اتخاذ الشيطان» إنغا هو خلق الشخص› والشيطان يأحذ من 
يأاخذه من العباد من طريق السيطرة على جانب الشر. 

اللهم جنبنا وسوسة الشيطان وتزيينه» واجعلنا معك» ومع القرآن» ومع 
الرسول» ومع المؤمنين. 


سے امہ 


ا 
رنهد ر a‏ 


۹ ا ۾ > E‏ رگ 
ا کا ارک کی ز اللو رر 

م سے سے و ص کر ر اک ُت کک 
مندور آله ققد خی رخس را تام 


OG AG E‏ ا 


ع يعدهم ویمنیم ومایعد 


نهر ریا 
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ذكر الله سبحانه فى الآيات السابقة ما عاهد الشيطان عليه نفسه الشريرة» من أنه 
سیتخذ ضيبا مفروضا منقدرا من بنى آدم عباد الله سبخانه» بين الله سبحانه 
إضلاله لهم» وطريق هذا الإضلالء وهو أن يمتيهم بالأمانى الكاذبة» فيهيموا فى 
أحلام لا أصل لهاء ويجعلهم بها فى أوهام» فيقطعون آذان الأنعام من غير مبرر 
معقول» ويغيرون خلق الله من غير مبرر» ويحسبون ذلك عبادة يتقرب بهاء 
ولكنهم بها يتخذون الشيطان وليا فيغخرهم ويخدعهم» ويكونون فى ضلال» 
ولالت قال سات و ال ٠‏ 

لإ ولأضلتهم ولأمتينهم 4 يؤكد الشيطان كما ذكر الله أنه سيضل عباده» 
ويبعدهم عن الحق» ليسيروا فى الباطل إلى أقصى مداه» ويتجنبوا الحق فى كل 
مسالكه . وإنه قد بين سبحانه طريق الشيطان فى الإضلال» كما ذكرها على لسانه 
فقال: طولأمنيتهم 4؛ أى لأجعانهم يتمنون الأمانى . والمعنى أن الشيطان فى 
إضلاله للعباد يخلق فى صدورهم أمانى يتمنونها ويطمعون فى ححقيقها» فتستولى 
على نفوسهم» وينفذ إليهم من طريق المطامع» بأن يودع قى أنفسهم أوهاما 
يظنونها تحققهاء فكلما تمنوا ألقى الشيطان فى آمنيتهم أوهاما معهاء فيصيرون 
خاضعين له على الدوام» والمؤمن يصون نفسه من الأمانى» فلا يخضع للشيطان 
ابتداء. وقد قال تعالى فى صور الأوهام التى يضعها الشيطان فى نفوسهم» فيكون 
کالآمر لهم : 

ل ولآمرنهم فلیبتکن آذان الأنعام & والبتك معناه القطع» وقد اختص بقطع 
أعضاء الجسم أو الشعر» والمراد بالقطع هنا ما كانوا يفعلونه» إذ كانوا يقطعون آذان 
الأنعام» أو يشقونها شقا واسعاء ويتركون الحمل عليهاء ويفعلون ذلك كانه آمر 
تكليفى مطلوب منهم تقربا للأوثان» وما كان ذلك الأمر إلا من الشيطان الذى 
زين لهم ذلك فاتبعوه» فهو كالآمر لهم الذى يجعل ما ليس بعبادة أصلا عبادة» 
و ا و الل ا و ا ی ا و 
الصحابة أتى النبى ياء وكان رث الهيئة فقال له النبى مي : «هل لك من مال» 
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قال : نعم؟ فقال النبى ية : «فإذا آناك الله مالاء فلي عليك آثره»'ء ثم قال 
عليه الصلاة والسلام: «هل تنتح إبل قومك صحاحا آذانهاء فتعمد إلى موسى 
فتشتق آذانهاء وتقول: هذه بحر (أى جمع بحيرة) وتشق جلودهاء وتقول: هذه 
Ns NL E GOs‏ 
ا وشاع د ف اغ ٠‏ 

ولامرهم فليغيرن خلتق الله أى آنه يزين لهم الشر» فيغيرون خلق الله 
تعالى بتشويه الأجسام بالخصاء» وفقء الآأعين» والوشم» وتغيير الفطرة بتحويلها 
ال 

ولقد قال النبى ياه عن ربه: «إنى خلقت عبادى حنفاء كلهم وإن الشياطين 
أتتهم فاجتالتهم عن دينهم» فحرمت عليهم ما أحللت» وأمرتهم أن يشركوا بى ما 
لم أنزل به سلطاناء وأمرتهم أن يغيروا خلقى»"'. فتغيير الخلق يشمل التغيير 
المادى والمعنوى» وكان كل ذلك خضوعا لأوامر الشيطان. فكانوا بهذا أولياءه. 

ل ومن يخذ الشَيْطَان ولا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا © ومن يوالى 
الشيطان فيطيعه مع آنه متمرد عن الحق» داع إلى الشرء ويترك الحق وأمر اللهء 
فإنه بهذا يخسر خسرانا واضحا يخسر الحق فلا يتبعه» ويرتكب الشر» ويترك 
لمعقول إلى المرذول» ويمسخ فطرة الله تعالى» وتنحرف نفسه» ويلتوى تفكيره» 
وشوه السانه> وذلك رى فى الدنا ووراء عحذاتب ف الأخرة وآ رة 
أعظم من هذه الخسارة وأوضح منها. 


)١(‏ رواه: النسائي : الزة )60۲۲١(‏ و اتخد: سد الت اشن د حذيت آتئ:الأحوص عن اه 
(۱۷۸۰). 

(۲) تتمة الرواية السابقة كما فى مسند أحمد: مسند اللكيين - حديث مالك بن نضلة عن آبيه 
(00۷ا). ) 

(۳) جزء من حديث طويل رواه مسلم : الجنة وصفة نعيمها وأهلها - الصفات التى يعرف بها فى 
الدنا )۲۸٦۰١(‏ . 
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لإ يعدهم ویمتيهم وما يعدهم الشيطان إا غرورا ) صور الله سبحانه وتعالی 
حال إغراء الشیطان بآنه عمل عملین» لا یکون فیهما آى نفع عاجل أو آجل» فهو 
أولا يسرف فى وعدهم بمتع لا حد لهاء بن يصور لهم أن فيما يفعلون من شر 
متعا كثيرة» ونفعا كبيرا» وليس لذلك أى آثر. وثانيهما - آنه يجعل النفس تتمنى 
ما لا يعقل ويكون بعيد الوقوع . ومن وراء تلك الأّمانى تنفذ إلى النفس الأوهام 
عا ا کان لك الغ اا ات ا لوو ت ي ا 
E ED‏ ا ر په 
ولايتهم للشيطان» ويخسرون فطرتهم السليمة» ونفوسهم المستقيمة» وعقولهم 
المدركة» تحت سلطان الأمانى الكاذبة والأوهام الخادعة» لا يكون لهم مأوى يوم 
القيامة غير جهنم . ولا يجدون ملجا دونها يلجأون إليه» فلا مفر منها ولا 
مهرب» وذلك جزاء إضرارهم لفطرتهم وانحرافهم عن الجادة» ويرميهم بخرور 
الشيطان» وإن ذلك يتبعه الآذى لبنى اللإنسان» وترکهم عبادة الديان» والإعراض 
عن الحق» إذا ا الله تعالى› وأنهم لا معدل لهم عنها ولا مهرب» 
وهذا معنی: ولا يجدون عنها محيصا ‏ أى معدلا ومهربا» من حاص يحيص 
عدل وهرب . 
ولقد بين الله تعالى فى مقابل ذلك جزاء المتقين . فإنه لا يستوى الذين 
مل ا ل ل ا ا ` 
والّذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أَبدا وعد اله حا ومن أصدق من الله قيلاً 3 4 إذا كان الشيطان يعد 
أولياءه بالأمانى الكاذبة» ويدفعهم إلى أوهام لا أصل لهاء فالله تعالى قد وعد 
لون و غا قان ودا کان ا لر کون فد ارا مآلهم جهنم لا يجدون عنها 
معدلاء فالذین آمنوا وعملوا الصالحات جزاؤهم جنات تجرى من تحتها الأنهار» 
وأولئك يستحقون هذاء أولا - بإيمانهم الصادق» وانفكاكهم عن حبائل الشيطان» 
وبعدهم عن غروره وخديعته» وثانيا - باعمالهم الطيبة الصالحة المبتية على آسباب 
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9 
معقولة È٠‏ على أهواء مرذولة»› فهى تفيد أنفسهم وج مهم ويؤدون بها حی 
رم 

وإن ذلك الحزاء اتصف بأمور ثلائة: 

ولها ‏ أنه نعیم مادی فهو جنات وحدائق فيها كل ما تشتهيه الأنفس . 

وثانيها - أن فيها نعيما معنويا تلذ به الأعين» وتنشرح له الصدور» وهو أن 

وثالثها ‏ أنها خالدة لا تنقطع ولا تزول» ولا يعرض لها تغيير ولا تبديل . 
وهناك ما هو أغلى من كل هذا» وهو رضوان الله تعالى . 

وإدا کان الشيطان قد غر أولياءه فقد صدق الله تعالی أولياءه» فقال : 

ل وعد الله حقًا ومن أصدق من الله قبلا ) وعد الله تعالى وعدا» وحقه حقاء 
تعالی» ولا یوجد أصدق قولا من الله تعالی» فالاستفهام فى قوله تعالى: [ ومن 
أأصدق من الله قيلا للنفى» والمعنى لا يوجد فى هذا من أصدق من الله قولاء 
فقيل معناها قول مؤکد لا ریب»› وصدق وعد الله تعالى»› لته من ذی الحلال 
والإکرام المهيمن على كل شىء فلا يتصور أن یکون من قوله سبحانه غير الحق 
والصدق› وفوف ذلك هو وحده القادر على تنفيذ ما وعد به . 

وهذا فی مقابل تعریر الشرطان بالآوهام والوعود الكاذية؛ لّنه عاجز عجرا 
مطلقا › والله تعالى هو القادر قدرة مطلقة»› اللهم اجعلنا ممن يصدق فيهم وعدك 
ولا يصدق فيهم وعيدك» وتب علينا إنك آنت التواب الرحيم. 
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: 

ول مان آهل اڪ سقس E re‏ 

ولا جد لە من دون اه ولاو اصدا ا 

يعَمَلَمِنَ لصحت يِن را5 

اوک يد خو لوديا وم 


سے ص سے 


< ص اھ کرس یوک ٦ے‏ ہے و ت ور و e4‏ 
احسندينامِمن 2 


قله r,‏ 
کک وص ص ص کک و 


مل إا راهيم حنيفا واسضد النه اتراو م 


f 


سے ا 5 
کوت کان لارو ڪات ال ل شىء 


فى الآيات السابقة بين الله سبحانه وتعالى أن الشيطان يلقى بالأمانى الباطلة 
فى نفوس الذين يوسوس لهم بالشر» فيجعلهم يتمنون الخير فى غير موضعه» 
و اال ر وا ارا کے ا ین ار ات ل دا 
يقومون به» ولكتهم يمون الثربة فيا لا مثربة فيه ويرجون التي من غير .أن 
يتخذوا اسشانة وفی هذه الآيات يبين سبحانه وتعالى أن الا مور لست ا 
ولکن بالعمل »› ومن يعمل سوءا یجز به» ومن يعمل صا ا ينل جزاءه» فقال 
سبحانه : 

لإ ليس بأمانيكم ولا أماني اَهَل الكتاب من يعمل سوءا يج به إن الله أوعد 
الاي ال ووعد الصالحين بالثواب العظيم والنعيم المقيم» ولكن الأمانى 
تتحكم فى النفوس»› فتتمنی مالم تعمل له» وتسیر وراء ما تتمنى من غير أن 
يربطوا ,ر بين العمل والزاء» والسبب والمسبب» فننه سبحانه إلى ذلك . 
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الأمانى جمع أمنية› وهی ما یتمناه الإنسان» ويرغب فيه» ويحبه» ولو لم‎ 
یتخذ له أسبابه» والضمیر""“ فی قوله تعالی : ظ لیس باأمانیکم ) یعود على ما وعد‎ 
به من عذاب وثواب» والمعنی لیس ما ینزل بكم جزاء لما تعملون بالأمانى‎ 
تتمنونها» ولكن لمن الخطاب فى قوله : لإ لیس بأمانیکم 4 ؟ أهو للمشركين آم لعامة‎ 
الملسلمين؟ فى ذلك توجيهان: أحدهما - أن الطاب للمسلمين» والمعنى على هذا:‎ 
ليس الأمر بما تتمنون أنتم معشر المسلمين وأهل الكتاب» إغا با تعملون» فمن‎ 
يعمل عملا لسوء نفسه أو غيره يجز به فى الدنيا والآاحرة» ولا يجد له غير الله‎ 
نصيرا ينصره» أو وليا يعاضده أو يواليه فى شره بل الجميع يبرا منه» ويزكى ذلك‎ 
الوجه ما يروى عن قتادة» لقد قال: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء‎ 
فقال آهل الکتاب: نبینا قبل نبیکم» وکتابنا قبل کتابکم» ونحن آولی بالله منکم»‎ 
وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم» نبينا حاتم ال رو انا تقضصی على‎ 

الكتب التى كانت قبله» فنزلت الآية ليس بأمانيكم ). 

وقد يكون فى هذا الوجه نظر؛ لآنه يضع أهل الكتاب فى موضع المؤمنين 
فى الاحتجاج» مع أن كلام أهل الإيمان هو الحق الذى لا شك فيه» وفيه الإيمان 
بالكتب السابقة» مع الكتاب الكريم. 


والوجه الثانی أن يكون الطاب لمشركى العرب. ویكون فى الكلام التفات 
فبعد أنه کان يتكلم عنهم بضمير الغائب» التفت وخاطبهم بضمير الخطاب 
تنبيها لهم وبيانا للحق» وبيان أن العمل هو الذى يقدم صاحبه ویؤخره» ویزکی 
هذا الوجه ما روى عن مجاهد شيخ مفسرى التابعين فقد قال :«قالت العرب: لن 
و اهران الو وای ر ل ا ا ا ا 
نصارى» تلك أمانيهم»» فكانت هله الاآية لیس أمانیکم 4 ردا على هذه 
الأوهام. 


(۲) أى فيما سبق من الآيات البينات قبل هذه الآية الكرية. 
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وقد رجح ذلك الوجه ابن جرير الطبرى» وقال فى ترجيحه: «وأولى 
التأويلين بالصواب ما قاله مجاهد؛ لأن المسلمين لم يجر لأمانيهم ذكر فيما مضى 
من الآی قبل قوله تعالی : ظ لیس بأمانیکم ) وإنما جری ذکر أمانى نصيب الشيطان 
المغروض» وذلك فى قوله تعالى : #ولأمنيهم ولاآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام». 

وقول تعالی: # لیس بأمانیکم 4 OT EE‏ 
بأمانیکم 4 یا خرى دكر ةق أن اول من ادغات او لا 0 عة ن 
التنزيل ولا أثر عن الرسول مء ولا إجماع من آهل التأويل . 

وا ارا اخار ار جرا فة هن دل 

وقوله تعالى: طمن يعمل سوءا يجر به ). ما هو الجزاء؟ أهو الدنيوى أم 
الآأخحروى؟. قال بعض العلماء إنه الحزاء الدنيوى» ويستدل على ذلك بقوله عليه 
الصلاة والسلام - فيما رواه عطاء - لأبى بكر: يا أبا بكري إنك تمرض» وإنك 
غزن ونك بضسكف أذى قدا ندال ٠‏ ركان هدا تفا للنض: 


وقال آخحرون: إن المراد الحزاء الأخحروى» وهو المناسب للنص› وللآيات 
السابقة» والحزاء القرآنى دائما جزاء أخروى» والحق هو القول الأّخير»ء أن الحزاء 
هو الأخروى» والدنيوى إن كانت حكمة الله تعالى فى جزاء دنيوى كالتشريد 
والدلةة والهريهة ف الروت: 

وقوله تعالی: [ ولا یجد لَه من دون الله ويا ول تصيرا » آى أن الشيطان 
الذی کان یوسوس لهم یختفی سلطانه ولا یکون له ولاء لهم» لا يوادهم ولا 
يحبهم» ولا يناصرهم» كما قال تعالى عنه وعنهم يوم القيامة: ل وقال الشيطان 
ای ا او ی اھ ا ی ا 


(۱) عن اہی بکر بن بی زهیر» فال e‏ ا رسول الله كيف الصلاح بعد هه الآية؟ فال 


سے سر 
سے سے 90ص 


ايرحمك الله ب أن بکر لفاو ا وناك تيك اللأآوء؟» قال: قال : 


ل ي ي ا 


«قإن داك بذاك). [روأه أحمد فى مسئثد العشرة .[(Y ° NTT‏ وروی مسلم فی 
صحیحه : الب والصلة والآداب وات المؤمن ¿ فيما يصيبه من مرض او حزل )£ 0۷(. 
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سْطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما نا بمصرخكم وما 
أنتم بمصرخي إي كفرت بما أشركتموني من قبل إن الطَالمين لهم عذاب ألم © 4 
[ إبراهيم ] . 

ا RR‏ ا و 

لإ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنئى وهو مؤمن فأولمك يدخلون الجنة) 
وهنا یذکر سبحانه وتعالی جزاء الذین یعملون عملا صالحا» فیعینه» ولا یترکه 
مجملاء» فقد ذكر فى الآية السابقة» جزاء الشر به ولم يبينه» ولكنه ذكر أنه على 
قدر العمل من غير أن يبين صنف الجزاء. والعبرة فى ذلك هو المساواة بين الجزاء 
والعمل» وأنه بهذا لا يظلم لأن الجزاء على قدر العملء فالجريمة والعقاب 
متساویان. | 

وهنا ملاحظتان» إحداهما أن الله تعالى يقول: ومن يعمل من الصالحات ) 
أي ع ن االات ك و السا و م اد عل 
الصالحات» بل يستطيع أن يعمل بعضها؛ لأن طاقته النفسية والبدنية لا تمكنه من 
عمل کل الخیر» وکل يعمل على قدر طاقته من غیر تقصیر» والله تعالی یغفر 
القصورء وفى ذلك إشارة إلى أن الإنسان يطلب من العبسادة ما يطيق من غير شقا 
ولذلك لم يطالب النبی ويد با قصى الغاية من العبادة» بل قال: «(سددوا 
e‏ 

والملاحظة الثانية : آنه ذكر TET‏ تعالی : 

من كر أو نف ) و(من) هنا بيانية» فهی بیان لمن فی قوله تعالى: ومن 
يعمل ) والأحكام الشرعية كلها تشمل النساء والرجالء إلا ما يقوم الدليل فيه 
على أن أحد الصنفين مختص بحكم؛ لأنه يكون ملائما لطبيعته» وإن ذكر الإناث 


(٥‏ () جزء من حديٹث متفق عليه» وقد سبق تخريجه من رواية البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى 
الله عنه. 
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ی الأحكام العامة فيه إشعار بکمال الإإنسانية کی المرأة» وأن لها حقوقاء وعليها 
واحات فاع الت اج اد ا لے ج ا ا کا ل ي 
الرجلء وإن كان للرجل اختصاص فى بعض العبادات كالجهاد» وسبب ذلك 
الرجولة ذاتها. والإعفاء من واجب شاق لا يعد حرماناء» وفی الحق إن المرأة تقوم 
بواجبات شاقة تنفرد بها أيضاء كا لحمل والولادةء والقيام على شئون الأولاد فى 
ال 

وقد اشترط لاستحقاق الأعمال الصالحة أن يكون من يعملها متصفا 
وحده. فالثواب ليس على مجرد العمل › بل على النبة فيه» وقصد الخير »› وذلك 
ان ا ەو ا 

وقد اكد سبحانه وتعالی الجزاء بقوله : 


ل ولا يظلمون نقيرا أى لا ينقصون من عملهم الصالح شيئًاء ولو كان 
شيشا صخيرا بقدر النقير» وهو العلامة التى تكون فى ظهر النواة» فتظهر كثقب 
صعير » ونسمی نقرة کانھا حصلت بنقار طائر صغير› ويضرب العرب بها المثل فى 
القلَة . 


کے ار 


وإن مثل هذا الجزاء لا يستحقه العبد إلا بفضل من الله تعالى بدليل أنه يقبل 
بعض الصالحات ويدخل الجنة عليهاء ولا ينقص شيئا فهو يفيض بالثواب» ولا 
ينقص من عمل الخير. 

وقد تساءل الزمخشرى لاذا ذكر عدم الظلم ولم يذكره فى عمل السوء؟ 
وأجاب عن ذلك بأن عدم الظلم ملاحظ هناك بذكره هنا. وفى الحتق إن عدم 
الظلم ملاحظ هناك من النص ذاته» فقد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قال: 
لمن يعمل سوءا يجز به) وهذا فيه النص على أن الجزاء بقدر العملء 
وزد هذا آلا بطل ركان امز عل الفبر اك دم أن قرا آنا ف 
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عمل الشر فالجحزاء 5 زيادة فیه» والایمان الصادق الكئ 5 تسر عله الأمانى 
والآحلام هو الاتجاه إلى الله تعالى» ولذا قال سبحانه: 


سے gg‏ 7 ن 2 


لإ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن والاستفهام هنا بمعنى 
النفى» فالمعنى لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن» والنفى هنا 
هو نفى الحسن» ولكن المراد هو الحق» والمعنى لا آحد يؤمن بحق إلا من أسلم 
وجهه لله. ولكن التعبير بحسن يفيد بأآن هذا هو الحق وهو الأمر الحسن فى 
ذاته » الذى لا تستحسن العقول السليمة سواه» وتستقبح غيره. 

ومعنى أسلّم وجهه لله أخلص نفسه» وجعلها كلها لله تعالى» لا يحب 
إلا له» ولا يبغض إلا له» ولا يطلب جاه غيره. والتعبير «أسلم وجهه) معنا 
أسلم ذاته» فالوجه يعبر عنه بالذات؛ لأن به المواجهة» ولانه أوضح أجزاء 
الد و فا ال اا اه اا لا ت جو ا 
يقترن مع ذلك بإحسان العمل وإتقانه» ولذلك قال تعالى : ل وهو محسن ) فالدين 
ف ی ا ا اا ادو ا ا و ا ا 
بحيث لا يكون عامرا إلا بذكر الله تعالى» والثانى: إتقان العمل الصالح 
وإجادته» فلا عمل يكون صالجا من غير إيمان» ولا إخلاص يكون من غير 
إحسان العبادة والعمل الصالح . 

وقد ذكر سبحانه أن الإإخلاص والعمل هو دين النبيين أجمعين» ولذلك 
فال : لإ واتَبع مله إبراهيم حنيفا ‏ أى أن هذه الملة هى الدين والمنهج» أى كان فى 
إخحلاصه 0 للعمل متبعا منهاج إبراهيم» وإبراهيم أبو الأنبياءء فمنهاجه هو 
منهاج كل الرسل»ء واتباع ملته اتباع لكل الرسل. وكان حنيفا أى مائلا إلى الحق 
متجها إليه دائماء منذ كان غلاما إلى أن بعثه الله تعالى نبيا مرسلاء وقد قال 
E a‏ 7 .. إي براء مما تعبدون *4 إلا الذي 
فطرني فاته سيهدين 4 وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون AF‏ ¢ 
[الزخرف]. 
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وفى الجملة من أخلص لله وعمل وأحسن» فهو متبع دين النبيين جميعاء 
وإن اتباع دين محمد هو اتباع الأديان السماوية كلها لأنه إيمان بكل الرسل. 

وقد كرم الله سبحانه وتعالى إبراهيم لإخلاصه وتوجهه إلى الله تعالى 
بقلب سليم» وإحسانه فى العمل» بان جعله خليله» فقال تعالى : 

لإ واتخذ الله إبراهيم خليلا) أى اصطفاه من بين خلقه» فاعطاه ذلك الاسم 
N EER E ca NNE‏ 
من الخلة وهى المحبة» أو من الخلة بمعنى الحاجة. والحقيقة أن إبراهيم عليه 
السلام کان فيه الأمران معا فهو من جانبه کان يحب لله» ویبغخض لله ولا يطلب 
شیا إلا لله وكان مع ذلك لا يعتمد فى حاجة إلا على الله سبحانه وتعالى وهو 
ولا واا این الذي خلقني هو يهدين 4٣‏ والّذي هو يطعمني 
ریسقین 3 وإِذا مرضت فهو يشفین 4 الذي يميتي لم يحين © والذي 
ْم آن يعفر لي حطيتي يوم الذي ٩‏ رب هب لي حكما والحقبي بالصالجين 
4 واجعل ي لسان صدق في الآخرين 4 4 [الشعراء] . 

هذا ما کان من جانب إبراهيم . أما ما کان من جانب الله» فإنه قد أفاض 
عليه بنعمه ظاهرها وباطنها» وجعل من ذريته النبيين» وحماه من أعدائه» وقربه 
إليه» وصار من عباده المخلصين» ثم منحه وضعا لم يمنحه غيره» وهو آنه خليله. 

وللّه ما في السموات وما ف الأرض وكان الله بکل شيء محيطا ) وبعد أن 
اا الله تعالى متفذ عقا ا 
احا ات و و ا ا 
ال اهو اا ري كه ف و ااه ا اا ف ف اى الاد 
القاهر الذى لا يخرج عن سلطانه شىء فى الملكوت. وإن هذا لدليل على آنه 
وحده المستحق للعبادة» وإسلام الوجه والطاعة له سبحانه وتعالى. 


05 (بالضم)ء والثانية وهى الحاجة والفقر - بالفتح . 
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وإنه سبحانه يحيط بكل شىء فى هذا الوجود إحاطة قدرة وتصرف» فهو 
وحده المتصرف فى السموات والأرض وما بينهماء وإحاطة علم فهو يعلم كل ما 
فى الكون وما فى النفوس» فلا يخفى عليه شىء فى السموات ولا فى الأرض إنه 
وحده الخالق والمكون والمصرف والسميع البصير. اللهم املأ قلوبنا بذكرك»› 

فبذكرك تطمئن القلوب . 


تعرضت سورة النساء لأحكام الأسرة فى أولهاء وبينت أحكام المواريث› 
والعلاقات المحرمة للزواج» ثم أشار سبحانه إلى حق الرجل وحق المرأة فى 
الأسرة» وتعرضت من بعد ذلك للعلاقات الاجتماعية بين الناس» وبينت أن 
أساسها إقامة العدالة» وتنفيذ أحكام الله تعالى ثم ذكرت آدواء الجماعات»› 
وأساسها الاعتداء من الخارج بالحروب ومن الداخل بالنفاق» وما يتبعه من فساد 
خلقى» وانحلال نفسى» وتعرضت من بعد ذلك لسبب الاعتداء والشرك والنفاق 
وهو تحكم الشيطان فى النفوس . 

ومن بعد ذلك عاد إلى بيان العلاقة بين الزوجين وفقه علاجهاء وعلاقة 
آحاد الأّسرة» والطب لأدواء الضعف بينهم. وفى خلط أحكام الأسرة والعلاقات 
فيها» والعلاقات الاجتماعية والإأنسانية العامة إشارة إلى قيام المجتمع على الأسرة 
وآن صلاحها صلاح له» وأنه من الأخلاق الاجتماعية الفاسدة تجىء آفات الأسرة» 
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ومن قوة العلاقات الأسرية تجىء قوة المجتمع المتماسكة» فرعاية ضعفاء الأسرة 
توجد قوة للأمة تشترك فى حماية زمارهاء ومن إهمالهاء تكون عناصر مقوضة 
لبنائهاء والآيات التى نتكلم فى معانيها مبينة علاج الضعفاء والعناية بهم» فقد قال 
تعالی : 

ويستفعونك في النساء فل اله يفتيكم فبهن وما يى عليكم في الكتاب في 
يتامى التساء ‏ الاستفتاء معناه طلب الفتيا أو الفتوى» ومعنى الفتوى حل ما يشكل 
من الأمورء وإن العرب قد وقعوا فى إشكال بالنسبة للمرأة» فقد كانوا فى الجاهلية 
لا یفرضون لھا حقوقاء لا تاحذ من میراٹث› ولا یکون لھا ی حق قبل زوجهاء 
بل کان عليها تبعات» من غير أن تلاحظ من جانبها واجبات» فجاء الإسلام 
وأعطاها فى مقابل واجباتها حقوقاء فقال تعالى : ... وهن مث الذي عليهن 
4 [البقرة]. َ 

فكانوا فى كل تصرفهم بالنسبة للمرأة تعتريهم حيرة» آينفذون دينهم 
وحكمهم الجاهلى أم أن للإسلام فى كل أمر من هذه الأمور حكما تجب رعايته 
ويجب اتباعه فكشرت الأسئلة» وتعددت موضوعاتهاء فمنهم من يسال عن 
الميراث» ومنهم من يسال عن الصداق. ومنهم من يسال عن المعاملة» وجاءت 
الروايات فرادى ببعض الأسئلة» وكلها ينتهى إلى مجموعهاء وهو حيرتهم فى أمر 
المرآة وقد أجاب سبحانه هذا الاستفتاء بقوله تعالى : 

فل الله يقتيكُم فيهن وما يى عليْكّمْ في الكتاب في يمى لاء الأني لا 
تؤتونهن ما کتب لن وترغبون أن تدکحوهن ) آى يفتيكم الله تعالى مبينا أمرهن وما 
يجب لهن» وقوله تعالى: وما يى عليكم ‏ قال كثير من المفسرين إن «ما» هنا 
فى موضع الرفع بالعطف على لفظ الجلالة» والمعنى يفتيكم الله ويعلمكم أحكام 
النساء وحقوقهن» كما يعلمکم ما یتلى عليكم فى كتاب الله من أحكام اليتامى 
من النساء اللاتى كتب لهن فى كتاب الله من ميراث وحقت رعايتهن والقط 
معهن عند الزواج» وإلا فليتزوج من غيرهن . 
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A: 
وقد قرر سبحانه وتعالى هنا وجوب العدل مع اليتيمة عند الرغبة فى‎ 
الزواج» وصرح با أشار إليه قوله: ظ وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى 4 على ما‎ 
فهمه بعض المفسرين من أن المراد إن خفتم ألا تقسطوا فى النساء لاف‎ 
رن و و ن ى‎ 
ذلك :ل وترغبون ًن تنکحوهن  والمعنی لا تؤتونهن ما كتب الله لهن من حقوق»‎ 

وترغبون أن تنکحوهن. 

وهناك نجد قوله تعالی: أن تنکحوهن ) مصدرا“ قد دخل عليه حرف 
جر محذوف» وهو إما (فى)» و(إما) عن وعلى أن المحذوف: لا تعطونهن ما 
کتب الله لهن من حقوق وترغبون فى نکاحهن لانفسكم»› فلا تعطوهن ميراثا ولا 
صداقا» وعلى أن المحذوف «عن» يكون المعنى لا تعطونهن ميراثهم» وتنعونهن 
من النکاح» وترغبون عنه لکی يبقی الال تحت أيديكم. 

ويظهر أن الذين كانوا يقدمون على شأن يتامى النساء فريقان» فريق يأكل 
مالها ولا يعطيها صداقهاء ويرغب فى نكاحها لجمالها» وفريق يستبد بالهاء 
ويرغب عن زواجها من نفسه أو من غيره حرصا على مالهاء والاآية تشمل 
الفريقين وتندد بالطائفتين» ولقد روى أن عمر بن الخطاب كان إذا جاءء ولى 
اليتيمة» فإن كانت حسنة غنية قال عمر: زوّجها غيرك والتمس لها من هو خير 
منك» وإذا كانت بها دمامة» ولا مال لهاء قال له: تزوجهاء فأنت أحق بهاء وقد 
قال على بن أبى طالب لولى يتيمة: تزوجها إن كنت خيرا لهاء فإن كان غيرك 
خيرا لها فالحقها بالخير. 

ولم تكن رعاية الله تعالى فى أحكامه خحاصة ي ا 
المستضعفين وسائر اليتامى» ولذا قال سبحانه: ل[ والمستضعفين من الولدان وان 
تقوموا لليتامیٰ بالقسط 4 وصيتان بنوع واحد من الضعفاء فى الأسر وهم اليتامى › 
بيد أن إحداهما مؤداها إعطاؤهم حقهم من المال. والثانية القيام على رعايتهم» . 
وحفظهم من الضياع» وواضح أن الثانية عامة تشمل اليتيم الذى ترك له أبوه مالا 
أو نال مالا من اة ناجه هو انرا والأولن كرت لذو الال 
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وبالنسبة لهذه الوصية القرآنية الإلهية نقول: إن العرب كان من عاداتهم آلا 
يرث إلا من يستطيع حمل السلاح ويخزو ويغنم ويستنصر به» ولذلك ما كانوا 
يورثون النساء» ولا الصغار الضعاف؛ لأنهم لا يقومون بذلك: والله سبحانه 
وتعالى وزع الميراث توزيعا عادلا لم يفرق بين قوى وضعيف بل كانت رعايته 
للضعيف أشد» ولذلك أعطى الذرية أكثر مما أعطى الأبوين؛ لأن الذرية الضعاف 
أحوج إلى المال» وهو لهم ألزم» ولذلك قال تعالى فى وصيته: ظ والمستضعفين 
من الولدان ) أى الذيهن هم فى حال يستضعفهم غيرهم ولا يعطيهم حقوقهم 
وهم ضعفاء فی ذات آنفسهم» أی أنه لا بد أن يعطوا میراٹهم كاملا غير منقوص»› 
وعبر عن هؤلاء بقوله سبحانه: من الولدان) ولم يعبر عنهم بيتامى» مع أنهم 
يتامى» للإشارة إلى ما يربطهم بالمتوفى» وهو كونهم أولاده» وهذا قدر يشتركون 
فيه مع الكبار»ء فالسبب فى الميراث هو الولاء» وهم جميعا يشتركون فيه» وإذا 
ا ف ال و جي أن سر ا في ال وه اا ا ول وي دل 
بین کبیر وصغیر . 
والوصية الأخحرى» وهى القيام على شئون اليتيم برعايته وكفالته» وإصلاح 
حاله» وتعهده بالعطف والمحبة والإكرام» وقد تكرر فى القرآن الكريم الأمر برعاية 
اليتيم » وتكرر فى قول النبى َء الأمر برعايته والتوصية به» ففى القرآن الكريم 
نجد كثيرا من ذلك مثل قوله تعالى : [فأما اليتيم فلا تقهر 4 4 [الضحى]. 
وفى السنة مثل قوله مي «آنا وكافل اليتيم فى الحنة هكذا. . .» وضم 
أصبعيه”"'“ الكريمتين - عليه الصلاة والسلام - وقوله - عليه الصلاة والسلام -: 
خير بيت من بيوت المسلمين بيت يكرم فيه يتيم» وشر بيت من بيوت المسلمين 
ر 
(1) رواه البخارى: الأدب - فضل من يعول يتيما ٠٥(‏ ٠٦)ء‏ والترمذى كتاب البر والصلة- ماجاء 
فى رحمة اليتيم وكفالته »)۱۹١۸(‏ وأبو داود: الآدب - فيمن ضم اليتيم »)٥۱١١(‏ وأحمد: 
باقی مسند الأنصار (۲۲۳۱۳) عن سهل بن سعد رضى الله عنه. 


(۲) سبق تخریجه . 
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ونجد النص الكريم يقول: ظ وأن تقوموا لليتامئٰ بالقسط 4 . 

وهذا التعبير فيه ثلاث إشارات بيانية : 

أولاها - التعبير بالقيام» فإن مؤداه أن ينهض الولى على القاصر بعناية 
واهتمام لرعاية حاله» وکون الخطاب للجميع لا لخصوص الأوصياء یدل على 
الوجوب على الأمة بشأن يتاماهاء أو رعايتهم فرض كفاية فهو على الأمة 

انها ار باللام فی قوله تعالی «لليتامى» ای أن القيام والنهرض 
لأصلحة اليتامى الحقيقة› من حيٺ التربية والتهذيب› والمحبة من غير تدليل 
E E TEY‏ 

ثالشها ‏ أن يكون ملاحظا فى ذلك القسط والعدل» بألا ينقص من ماله 
شىء ولا يترك هملا إذا لم يكن له مال» فإذا كانت العدالة المالية توجب ألا 

وكانت عناية الإسلام باليتامى؛ لأنهم قوة للأمة إن صلحواء وقوة مدمرة 
فى الأمة إن لم يصلحواء إذ إنهم لو قهروا ينشأون وبينهم وبين الناس عداوات 
مستمرة »› e‏ أن ا Sk‏ فان 

أی خير تفعلونه» ویکون نافعا iF‏ مصلحا فإن الله سبحانه 

وتعالی يكون عليما به علما دقيقاء لا تخفى عنه فيه خافية» وفى ذكر هذا النص 
الكريم بعد الوصايا السايقة ةه إشارة إلى أن هذه الوصايا تنفيذها خير محض › ا 
ار و ا ا و ا 
يقدم للمجتمع عناصر قوية بانية» وخير للضعفاء فى آنفسهم» وهو خير عند الله 
يحتست ره الحزاء الأوفى ده . 
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وإن فعل الخير يعلمه من يستطيع الجزاء علما محيطا دقيقاء فإاذا علمه جازی 

به خير الحزاء» وقد كد سبحانه علمه الذى يرتب عليه خير الحزاء بثشلائة 

مؤكدات: أولها- التعبير بإن» وثانيها- نسبة إلى الله جل جلالهء 2 
يلیق بذاته» وبقدرته وارادته. وثالثها- صيغة المبالغة بوصفه ب «عليم» ثم 

الكينونة وهو کان» فإنه يقتضی استمرار لعل ودوامه» فعلی الذين 

سول اليتامى أن يعلموا آنهم فى رقابة مستمرة من الله تعالى ذى الجلال والإكرام 


ر چ6 
۵ 


ونامآ تات بم اشوا أو راسا جاع 
لیما نيصل حابم کک والصلح 


<> وہ 


الاش اشح ون خي اور اک اکا 


بماتعملوت حرا A‏ 0 


9 ر و e‏ 2 ےر 
ن السا ولو حرصم ا يي لوأ ڪل اليل 
ص ¥ A‏ مص ور ت 
و راورن شياو 
م رور کے ہے د 


E‏ 1 ون نمرقايعن لڪ 
ay‏ الله واسعا حدما چ 


وبعد هذه الوصايا فى إعطاء الضعفاء من اليتامى حقوقهم والإنصاف لهم 
ذکر سبحانه وصایاه فی علاج ما یکون بین الزوجین»› فقال: 

بل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بيهم 
صلحا الغوف توقع الإنسان مكروها يقع به» وقد فسر الطبرى النشوز بقوله: 
ايعنى استعلاء بنفسه عنها إلى غيرها آثرة عليها وارتفاعا بها عنهاء وإما لكراهة 
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منه بعض آشياء بها أو لدمامتها وإما سنها وكبرهاء أو غير ذلك من أمورهاء‎ 
اع ا ا و ق عا ج ود ول ن‎ 
الفرق بين النشوز والإعراض أن النشوز تباعد» والإعراض انصراف الوجه وعدم‎ 

الأنس بها مع القرب منها». 

ا ف ذلك من رخا لا تقال الور لةه رل اعرا 
بالصد» فإن ذلك يوسع الهوة بينهما ويفك الأسرة» وينتهى الأمر إلى شقاق لا 
لقاء بعده» وإن العلاج فى هذه الحالة نفسى يختلف باخحتلاف قوة النفرة» فإذا 
كانت لم تستحكم ويمكن أن يتوليا علاجها كان عليهما دينا أن يوليا العلاج» وإذا 
كان مع النفور خصام كان لا بد من تدخل الغير» لإصلاح ذات البين» وإذا 
استحكمت النفرة» ولا سييل للإصلاح فالافضراق» فهذه ثلاثة أنواع. وقد ذكر 
سبحانه وتعالى علاج المرتبة الأولى» فقال: 

«إفلا جتاح علَيهما أن يصلحا بيتهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس 
الشح ‏ ففى هذه المرتبة يكون الواجب الدينى على المرأة والرجل أن يعملا 
بأنفسهما على إصلاح ما بينهماء فتتطامن المرأة للعاصفة ويقرب الرجل امرأته 
إليه» ويترك شماسّه وإعراضه» ويتطامن لأهله» ويعلم قول النبى 4يا : 
«خحی رکم خیرکم لأهلهء وآنا خیرکم لهلی)) وإن التطامن من الرجل لزوجه 
لتكون العشرة على مودة ورحمة هو عين العزة» فالكريم لا يذل أهله والذليل هو 
الا اه ا ا د او ا 

أولها- أنه عبر عن طلب الصلح بقوله تعالى : فلا جناح علَيهما أن يصلحا 
بيتهما ‏ وذلك ترفق فى الإيجاب» فعبر عنه بنفى الإثم لكيلا يتوهم أحدهما أن 
فى التساهل عن بعض حقه إثما. والصلح يقتضى أن يتسامح أحد الفريقين فى 
0اا لدا ااه واا الان الت ك ما 


(۲) سبق تخریجه . 
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VW 
جزء من حقه؛ لينال خيرا آكثر مما تسامح فيه » فإذا تركت المرأة بعض حقها لتدوم‎ 
العشرة بالمعروف فذلك لا إثم فيه. بل فيه الخير.‎ 

ثانيها- آنه أكد الصلح بقوله «صلحا» للإشارة إلى أن الصلح فى هذا المقام 
لا يكون صلحا ظاهرا» بل يكون نفسيا» بحيث تتلاقى القلوب وتصفو النفوس› 
ويحل الوئام محل الخصام» فليس الصلح فى هذه الحال إنهاء لمشكلة فقط» بل هو 
تلاقى القلوب على المودة والرحمة. 

ٿالئها- أن الله تعالى آكد الصلح بقوله تعالى أولا «والصلح خير ای آنه 
فی ذاته خير يعم الطرفين؛ من تسامح يناله من الخير بمقدار ما تسامح أو بأضعاف 
ما تسامح» فهو قد أعطى ليأخذ وتساهل لتلزم ولتدوم نعمة الزوجية. 

وأكد سبحانه الصلح بدعوة الزوجين آلا شح آحدهما بالعطاء لرفيقه» ولذا 
قال تعالى : ل وأحضرت الأنفس الشح 4 والشح هو البخل» وهو هنا التشاح 
النفسى بآن يلتزم كل واحد من الزوجين موقفه متمسكا بحقوقه الشكلية› 
قوله تعالى «وأحضرت الأنفس الشح أن الشح جعل حاضرا لا يغيب عنها ولا 
تنفك عنه كأنها مطبوعة عليه» وعلى المتصالحين اللذين يريدان التصافى أن يلاحظا 
هذا ويعالجاه» فهو الداء» وإذا عرف سهل الدواء» وما دام 2 کاملا یجب 
اجتثاث الشح الحاضر» ليكون الصفاء الدائم . 

ا ل وإن تحسنوا وتتقوا 
إن اله كان بما تعملون خبيرا ) فى هذا النص الكريم علاج لشح النفس إذا حضر 
ولوقوف كل فى الجانب الذى يحفظ به حقوقه» ولا يتحرك» فإن العلاج لهذه 
e E OE E al N mk‏ 
التشاح» والعلاقات فى الأسرة لا تبنى على الظاهرء بل تبنى على القلوب» 
والقلوب لا يطهرها إلا تقوى الله فى المعاملة؛ إذ إن المعاملة الطيبة» والإاحسان 
وزيادة العطف وتقوى الله هى البلسم الشافى من الشح النفسى الذى يعترى ما 
يون بين الزوجين . 
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وإن الله تعالى قد وعد بالثواب العظيم لمن يحسن ويلاحظ تقوى الله تعالى 
فى المعاملة من الزوجين؛ لأن الله تعالى يعلم علما دقيقا لا يغادر شيئا» وهو علم 
مستمر دائم یلق بجلاله سبحانه» وهذا معنی قوله تعالی: فإِن الله كان بما 
َعْملونَ حيرا وإذا كان عليما علما دقيقا ا یعملون» فإنه هو الذى یجازى 
بمقتضى علمه» فإذا تسامح أحد الزوجين» فإنه مثاب فى الآخرة» فإذا كان قد 
تسامح فى بعض حقه الدنيوى» فإنه سيضاعف له الجزاء فى الآخرة. 

وإنه فى الحياة الزوجية تحقيق العدالة الكاملة غير ممكن» ولذا وجب 
التسامح› فقال تعالی : 

ون تستطيعوا ان تعدلوا بين التساء ولو حرصتم ) إن الله سخا وتال 
نفى استطاعة العدالة بين النساء نفيا مؤكدا» لآن حرف (لن) لتأكيد النفى› 
فالعدالة بمعنى تنفيذ كل الحقوق المقررة والواجبات النفسية آمر غير ممكن مهما يكن 
حرص الإنسان على العدالة. 

وقد فرض العلماء أن هذه العدالة غير الممكنة لا تكون إلا إذا كان الرجل ذا 
زوجين فأكثر» وذلك ظاهر؛ لآن العدالة النفسية بالمساواة فى اللأقبال القلبى 
والمحبة. أمر غير ممكن؛ لأن الناس بحكم الخلقة لا يملكون تزعات نفوسهم 
ومیول قلوبهم» ولقد کان النبی يو یقسم بین زوجاته فی کل ما هو ظاهر کالمبیت 
والكسوة والنفقة» وكل ما يتعلق بصورة الحياة الزوجية» ولكنه وهو أكمل البشر لم 
يستطع العدالة النفسية» ولذلك كان يقول ية : «اللهم إن هذا قسمى فيما أملك› 
فلا تؤاخذنى فيما تملك ولا أملك»'. 

وقد ادعى بعض الكتاب فى أول هذا القرن العشرين اليلادى وتبعه غيره» 
أنه بضم آية ( ... فن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ... 44 [النساء] إلى هذه الآية 
التی نتکلم فی معناھا یکون منع تعدد ات وما هكذا تفهم النصوص فى 


(۱) رواه بو داود: النکاح - فی القسم بین النساء )۲٠۳۶(‏ عن عائشة رضى الله عنها وارضاهاًء 
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<î 
القوانين فضلا عن نصوص القرآن فإن البداهة تتجه إلى التوفيق» والتوفيق يبدو‎ 
ناوالا م ت عا ف واا ال ف هدر اة‎ 
موضوعها العدالة الظاهرة» وقد وضح هذا المعنى النبى ك فى الحديث الذى‎ 
رويناه» وهو عجزه عليه الصلاة والسلام عن العدالة النفسية» وعلى فرض أن‎ 
التوفيق غير ممكن إن سايرنا تلك المدارك المحدودة» فإن لمتأخر ينسخ المتقدم.‎ 
وهى تطالب بالعدالة المطلقة»› ل‎ SS والمتأخر هو هذه الآية‎ 
طالبت بالممكن فقال تعالى : لفلا تمیلوا کل كل الميل فتذروها كالمعقّة وإن تصلحوا‎ 
. 4 وتتقوا‎ 

المعلقة هى التى تهمل نفسيا ومعنويا وحبا ومودة» فلا هى ذات زوج تنال 
الحقوق الزوجية أو بعضهاء ولا هى خالية الأزواج» ترجو أن يوفقها الله تعالى 
وهذا تشبيه بالشىء المعلق بشىء من الأشياء؛ لأنه لا يكون قد استقر على 
هافن ا ا ا 

وإنه لأجل الوصول إلى هذا الحل الذى لا يكون فيه شطط يجب التدخل 
لإصلاح ذات البين» ولذا قال الله تعالى : ل[ وإن تصلحوا و تتقوا » وهذه هى المرتبة 
الثانية من الشقاق التى يتعذر فيها على الزوجين أن يقوما بعلاجها» ولذا يستمد 
العلاج من المتصلين بهما وهو المنصوص عليه فى قوله تعالى: لوزن خفتم شقاق 
بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما مَن اهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بيتهما . 
4 [النساء] وعند التدخل للإصلاح يجب أن تكون تقوى e‏ 
تحكم الحكمين ولذا قرن الإصلاح بالتقوى» فإن كان إصلاح القلوب مع تقواهاء 
فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ما عساه يكون من تجاوز للحد قبل ذلك» ولذا ختم 
سبحانه وتعالى هذا الجزء من العلا بقوله: فإ الله كان غفورا رحيما 4 أى أن 


ععمرانه البالغ ور حمته الواسعة رة لمو كدة يمىضان على المصلحين المتقين ؛ فان 
لم يجد هذا كانت المرتبة الأخيرة» وهى الفراق»› ولذا قال سبحانه: 
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yk 
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما أى إنه إذ لم‎ 
يتفرقا» وهذا ما تقتضيه الفطرة» ولدلك :اسك التفرق إلبهما معا ® أحدذدهما؛‎ 
لآن التفرق بالطلاق نتيجة تفرق القلوب» وإنه إذا كانت هذه الحال أغنى الله كل‎ 
زاح غ الا خر سة ال حت ال ير حم بها عباده» 8 وکان الله واسعا‎ 
حكيما » وكان الله تعالى ولا يزال واسع الرحمة فكلمة «واسعا» على تقدير‎ 
مضاف» وهر الرحمة» وکان ولا يزال حکیما» يسرع بعباده بمقتضى حکكمته مأ هر‎ 
آصلح لهم ولو کانت النفوس تنزعح له أو تبغضه» وان المرأة الفاضلة الكريمة‎ 
إذا أعرض زوجها أو استعلى عليها ولم يمكن إصلاح ستجد من المجتمع من يقدر‎ 
فضلهاء› ويبدلها من الناشز لالا من الرجل» اللهم أصلح أمورنا» واد ط المودة‎ 
بيننا» إنك سميع الدعاء.‎ 
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فى الآيات السابقة ذكر سبحانه وتعالى ما ينبغى أن تكون عليه العلاقة 
الزوجين» وما يجب من علاج لأدواء النفوس 8 ووجوب العدالة الممكنة 
وما يجب عند تعذر العدالة الحقيقية» وأنه إذا تعصى الداءء وتعذر العلاج كا 
الفراق آخر الدواء» وفى هذه الحال يكون كلاهما فى سعة من رحمة الله الواسعة» 
وق ااا ا ا و ق کو ت 
سلطانه» فهو الذى يغنى كلا» وهو القادر على كل شىء» وأنه و 
ور وا اه ر ورت العدالة بين الناس فى علاقاتهم بعضهم ببعض» كما 
بقول سبحانه: يا أيه این آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ... {O‏ 
[النساء] وقد توسطت هذه الآيات الدالة على عظم سلطان الله TT‏ 
بالعدل فى داخل الأسرة» وهى اللبنة الأولى فى بناء المجتمع» وبين الأمر بالعدالة 
فى المجتمع الأكبر» وكان ذلك التوسط لتربية المهابة من الله فى قلب المؤمن»› 
ELE a A o‏ 

وقد جاء فى تفسير الطبرى وجه آخر للمناسبة قال فيه ما نصه: «وإغا ذكر 
ا ا و E E‏ 
على موضع الرهبة عند فراق أحدهم u ha a‏ الجزع من الحاجة 
والفاقة والوحشة بفراق سكنه وزوجه» وتذكيرا منه أنه هو الذى له الأشياء كلهاء 
وأن من كان له ملك جميع الأشياء فخير متعذر عليه أن يخنيه وكل ذى فاقة وحاجة 
ويؤنس کل ذى وحشة!. | 

ل[ ولله ما في السموات وما في الأرض ‏ أى لله وحده ما فى السموات 
والأرض من مطر ينزل» وأرض تنتج» وشمس تمد الكون بالدفء والحرارة 
والضوء» وقمر منير» وجوم تزين السماء الدنيا» وهو سبحانه وتعالى يملك ذلك 
كله ملك اخحتصاص وسلطان وقدرة وإنشاء» فهو الذى أبدعه على غير مثال سبق»› 
وهو رب الدين فى السماء والأرض» وهو الذى يوزع الأرزاق بمقتضى حكمته» 
وهو القاهر فوق عباده» يقيم العدل ويغنى كلا من سعته بما يشاء» وآنه لم يترك 
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الناس هملا. بل آنزل عليهم الک السماوية تدعو ا لفكي ي ملکه› 
وخلقه» وتتجه إلى عادته سحانه وتعالى وحده وتقواه وحده» ولذا قال : 

ل ولقد وصينا الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيّاكم أن اتقو الله 4 الخطاب فى 
هذا النص لأمة محمد مء والكتاب للمراد به جنس الكتاب» لا واحده» أى 
الذين أوتوا علم النبوة من قبلكم برسل أرسلوا إليهم» وكتب سجلت أوامر الله 
کما دعاكم إلى آن تتقوا الله تعالى فى كل أعمالكم» بحيث تتربى مهابته فى 
قلوبکم› فتذکرونه فی کل تصرفاتکم› فان وسوست نفوسکم بظلم ذكکرغوه 
فامتنعتم» وإن همت بفساد ذكرقوه فاعتصمتم» وإن أصابكم جزع ذكرتوه 
فاطمأننتم» وإن أصابكم فاقة ذكرتموه فصبرتم» وإن أصابتكم بأساء ذكرقوه 
فارتضيتم» وإن أصابتكم نعماء ذكرتموه فشكرتم» فالأمر بالتقوى أمر جامع لكل 
معانی اللإيمان والتوحيد. 

ولا أك ستانة الام بالقر ى ارنعة مو دات 


أولها - التأكيد باللام وقد» ف (قد) وحدها مؤكدة» واللام تتضمن معنى 
القسم فهى مؤكد آخز» وهذا ما تضمنه قوله تعالى «ولقد» فى صدر الكلام. 

اها الح ا خا ر اا ا ا 
مشددا لا يقتصر على زمان الأمر» بل يتعاقب الطلب بتعاقب الأزمان والدهور» 
ولا يقتصر على زمان دون زمان» وهذا يفيد أن الأمر بالتقوى قانون محكم» لا 
يعتريه فسخ ولا تغيير مهما تختلف العصور؛ لأنه لب الأديان. 

الها - ذكر كتب النبيين السابقين مع حطاب أمة خاتم النبيين محمد بلا 
فإن ذلك الذكر يفيد أن التقوى شريعة السماء. 

رابعها - التعبیر ب «أن» فى قوله تعالى جلت قدرته أن اتقوا الله 4 فإنها 
هی «أن» المفسرة» أى آنه سبحانه وتعالى يفسر وصيته الخالدة الباقية بأنها شىء 
واحد» وهو الأّمر بالتقوى» ومن المقرر فى علم البيان العربى أن الإبهام ثم البيان 
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يؤكد المعنى فى النفس أفضل تأكيد» وقد قال الزمخشرى إن لفظ «أن» يحتمل أن 
تكون أن فيه مصدرية» والمعنى: وصيا الذين وتوا الكتاب من قبلكم وإياكم 
بتقوى الله سبحانه وتعالى . والتعبير بالمصدر المؤول المنسبك من (آن» وما يليها فيه 
تؤکید لعنى المصدرية؛ إذ فيه تصوير واضح للفعل والقيام به» وإن قوله تعالى و 
إياكم) هو من قبيل عطف الضمير على الاسم الظاهر» فيكون فى موضع 
ي اي 

وقد أكد سبحانه وتعالى وصيته الخالدة ببيان نتيجة مخالفتهاء وآنها لمنفعة 
العبادة» فقال سبحانه: 


لط وإن تكَفُرُوا إن لَه ما في السّموات وما في الأرض & وإن الأمر بالتقوى فيه 
خيركم» إذ فيه سلامة اعتقادكم» واطمئنان قلوبكم؛ وصلاح جموعكم» ومنع 
الفساد فى الأرض» وإن جحدتم أوامر الله تعالى» ولم تعبدوه وحده» وتخشوه 
حق الخشية» فستفسد آموركم انتم » ولن يضر الله منکم شیء؛ لآنه مالككم»› 
ومالك كل ما فى السموات والأرض» وهو بهذا الملك الظاهر والسلطان القاهر› 
يستغنى عن تقواكم» وهو المستحق للحمد الدائم» والمحمود فى ذاته وشرائعه 
وأوامره ونواهيه وفى إنشائه وإبداعه» فلا يضيره كفر الكافر»ء ولا ينقص من 
سلطانه فجور الفاجر؛ لأن الجميع فى قبضة يده وتحت سلطانه. 

-ولقد قال ابن جرير الطبرى فى معنى هذه الآية الكريمة:«وإن تجحدوا 
وصيته إياكم فتخالفوها فإن لله ما فى السموات وما فى الأرض. يقول فإنكم لا 
تضرون بخلافکم وصیته غیر آنفسکم »ولا تعدون فی کفرکم هذا أن تکونوا آمثال 
الیهود والنصاری فی نزول عقوبته بکم» وحلول غضبه علیکم» کما حل بهم» إد 
بدلوا عهده» ونقضوا ميشاقه» فغير بهم ما كانوا فيه من خفض العيش» وأمن 
السرب» وجعل منهم القردة والخنازير» وذلك أن له ملك جميع ما حوته السموات 
والآرض» لا يمتنع عليه شىء أراد تجميعه. . من إعزاز من أراد إعزازه» وإذلال 
من آراد إذلاله». 


4 0 تفسير سور النساع 
SBEEOUOUULLFEEELRIUIIIIUUOLIUUUTULLILEEHUHUBEEBHEBLEHHLLUILTITIII1HEOBUEUELLITITTT1HSIFELLLEIIUUHITIBBBEEDLEELLULLILIILILLLIILILIHIIIIITII‏ 


< 

ورن ال ا و ا ای ا ن ا وچ 
الحمدية» ويون قوله تعالى  :‏ وإن تكفروا فن لله ما في السمَوات 4 كلام مستأنف 
یبین نتائج مخالفة الأمر بالتقوى المؤكد» والذى جاءت به شرائع السماء كلهاء 
وهذا هو الظاهر . 


وقد قرر بعض العلماء أنه يجوز أن يكون فى ضمن الوصية المؤكدة» ويكون 
المعنى : ووصينا آولى الكتاب وإياكم بالتقوى» وقلنا لهم ولكم: إن تكفروا فإن لله 
ما فى السموات وما فى الأرض. وإننا نرى أن الأول أظهر» وقد سار عليه ابن 
جرير» ووضح المعنى على أساسه. . . وقد أكد سبحانه عظيم سلطانه» وحاجتهم 
إلیه وغناه - جل ثناؤه - عنهم» فقال تعالت کلماته: 

ل ولل م في السموآت وم في الأرض وَكفى بالل وكيلاً الوكيل هو من يتولى 
الأمر ويحفظه ويرعاه» والمعنى: كفى أن يكون الله تعالى حافظا للانسان يتولاه 
ویکلؤه ویق يه» فإذا کان الله تعالی غنيا عن عباده فعباده فقراء إليه» كما قال 
سبحانه: ظ ... والله الغني وأنتم الفقراء ... 4# ) [محمد] فعلى المؤمن أن 
ال ا ed‏ مالك أمره» وهو الذى يتوكل عليه» وأن الله 
سبحانه يحب التوكلين لأنهم يحسون بقدرته» وعظم سلطانه» فكل متوكل عليه 
سبحانه يحس بعظم سلطان ربه» وضالة سلطانه وقدره وذلك إيمان صادق» إذا 
قام بما يستطيع» وما تمكنه قدرته المحدودة» ويترك بعد ذلك الأمر لربه» وهنا أمر 
يجب أن نشير إليه» وهو تكرار قوله تعالى : 

ط ولله ما في السموات وما في الأرض ‏ فقد ذكر ذلك القول السامى ثلاث 
مرات» فلماذا كان ذلك التكر ار؟ إنه بلا شك بهذا التكرار يشاكد المع الذى 
يشتمل عليه القول» ولكن هذا التوكيد للمعنى جاء فى كل مرة مبينا معنى خاصا 
فالذكر الأول كان لتربية الإحساس بعدله» وعظم سلطانه وسعة رحمته» وأنه تسع 
رحمته كل الناس» فينصف المظلوم» ويبسط الرزق لذى الفاقة» فلا يضيق أحد 
الزوجين بالفراق» بل الله سبحانه يكلؤه» ويسعه برحمته» وذكر ذلك القول فى 
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المرة الثانية لبيان استغنائه عن خلقه» وأن تقواهم لمصلحة أنفسهم ولخيرهم» وليس 
له بها حاجة بل هو الغنى الملحمود دائما. وذكر هذا الكلام فى المرة الثالئة لبيان 
حاجة الناس إليه» وأنهم فقراء إليه فى مقابل غناه عنهم» تعالى الله علوا كبيرا. 

ويعد هذا بين سبحانه قدرته القاهرة» وأنه هو الذى أنشا الناس» وطالبهم 
بالعبادة» وآن من أنشاً يستطيع الإفناءء» ويستطيع التبديل والتغخيير فى خلقه» 
فيستبدل بالناس ناساء وبالأقوام أقواماء ولذلك قال سبحانه: 

إن عا هكم أا الاس ويأت يرين كان اله عن ذلك ديرا والعنى 
الما لضن اس2 5 اال ار أيها الناس إفناءكم ويأت بآخرين» فإنه 
سبحانه وتعالی یفعل ؛ لأنه على ذلك قادر قدرة مطلقة لا يحدها حد. وهى 
العامة الشاملة لكل شىء وهنا نجد جواب الشرط قد حذف ودل عليه قوله 
تعالى : ط وكان الله على ذلك قديرا) وحذفه مع ما يدل عليه يجعل الذهن يتجه 
ا ف ورن ق 
عليه جواب الشرط فى قوله: ‏ يذهبکم ايها الاس ویأت بآخرین 4 . 

ومن هم الناس الذين خوطبوا بذلك الخطاب؟. يحتمل هذا وجهين: 
أحدهماء أن يكون الطاب للناس فى أمة محمد» ومن كانوا قبلهم» ويكون 
الكلام تابعا لمقول القول المقدر عند من قدره فى قوله تعالى: ل ون تکفروا فان لله 
ما في السَمُوات 4 ويكون آيضا قوله تعالى : ط وله ما في السّموات وما في الأرض 
وكفى باللّه وكيلاً» له هذه التبعية. ويكون الكلام كله فى خطاب السابقين 
واللاحقين. وقد قلنا إن ذلك غير الظاهر. 

والوجه الثانى أن يكون الطاب فى أمة محمد ية وهو بهذا يشمل 
امؤمنين والمشركين . ويكون للمشركين بشكل خاص . وإن اختلاف التوجيه على 
هذا النحو يترتب عليه الاخحتلاف فى جواب الشرط› وهو من الذين يذهبهم الله 
تعالى» ويأتى بآخرين» وله القدرة التامة على تنفيذ ما يقول تعالى؟ فعلى الوجه 
الأول يكون المعنى: إن يشا سبحانه أن يذهب بهذا العالم الإنسانى» ويآتى بعالم 
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آخر یعبده ويؤمن به فإنه الفاعل المختار المريد» ويكون القصد بيان قدرة الله تعالى‎ 
الشاملة» وإثبات أن كفر الكافر ليس بعيدا عن تقديره» وإيمان المؤمن كذلك» فهو‎ 
الذى خلق الإإنسان صالخا لأن يسلك طريق الشر وطريق الخير » وأن ذلك بإرادته»‎ 
ولو أراد غيره لكان ما أراد لأنه هو الذى يقول للشىءكن فيكون»ء وهو الذى خلق‎ 
الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرونء ويكون ذلك كقوله‎ 
.] نعالی : إن يشا يذهیکم وات بخلقٍ جديدر 3 4 [فاطر‎ 

وعلى التوجيه الثانى - وهو آن يكون الخطاب للمشركين الكافرين بالرسالة 
الحمدية والمسلمين الذين يكونون على طرف الإسلام - يكون المعنى إن استمررتم 
على الشرك أو كان منكم الكفر بعد الإيمان» فإن الله تعالى بمقتضى سننه فى 
الفطرة الإنسانية يفنيكم بإذهاب قوتكم وسيطرة الفساد علیکم» ویجیء من بعدكم 
a‏ ويكون النص كقوله تعالى : ل وإن تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا 
كونوا أمالكم 4 ) [ محمد ] وكقوله: لیا ايها الُذین آمنوا من یرد منکم عن دینه 
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ©4 ¶ [المائدة: ؛٠]‏ وقد ذيل الله سبحانه 
النص الكريم ببيان قدرته الكاملة على ذلك التغييرء فقال تعالى : 

لإ وكان الله على ذلك قديرا ) آى أن الله سبحانه وتعالى قدير على ذلك 
التغيير والتبديل الذى تستغربونه وتستبعدونه» وقد قدم الجار والإجرور وهو 
قوله «إ على ذلك ) لموضع الاهتمام وهو التغبير والتبديل» الذى يستبعدونه لفرط 
إحساس المشركين بقوتهم» وغرورهم بدولتهم» واستضعافهم لشأن المؤمنين 
الصادقين . 

من کان یرید تَواب الدنيا فعند الله واب ادنيا والآخرة 4 الثواب ما يعود 
على الإنسان من آى عمل يعملهء إن E‏ شرا فشر» ثم أطلق الثواب 
فى القرآن على الجزاء» وذلك فى مقابل العقاب الذى هو جزاء الشرء والمراد هنا 
على هذا الأساس نعيم الدنياء والنتائج الطيبة لأعمال الدنيا. ومعنى النص السامى 
من يكون من شأنه وطوية نفسه أن يطلب نعيم الدنيا وما فيها من خيرء فإن الله 
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تعالى يعطيه ما يطلب إن اتجه إلى طلبها عن طريق الحق والدين» فإن الله تعالى ذا 

السلطان الكامل فى الدنيا والآخرة هو وحده عنده نعيمهما معاء فمن أراد الدنيا 
عن طريق الخير والحق» فإنه سينال ذلك بتوفيق الله تعالى وتمكينه. 

وهذا الکلام یطوی فى ثناياه معانى ثلاثة 

أولها - أن الاستجابة لما يطلبه الله سبحانه وتعالى تؤدى إلى خير الدنيا من 
وره ر راطا ق ال نه ارد ل ااا ا و فاه 
وتواصل وتراحم› من غير تقاطع ولا تدابر. 

ثانيها - أن من يطلب الدنيا من غير طلب الآخحرة ولا يستجيب لداعى اللهء 
يكون قد طلب الأخحس وترك الأخحطر منهماء ولا يكون طالبا لها على وجه الحق› 
ویکون محاسبا على کل ما نال من مغانم فی هذه» ولذا قال تعالى : لإ ومن يرد 
لواب ادنيا نؤته منها ... 48 ) [آل عمران : ٠٤١‏ ] 

الثها - أن النص الكريم يفيد قدرة الله» وكمال سلطانه» وعدله فى الثواب 
والعقاب» وآنه يعلم الخير ویجزی عليه والشرٍ ویعاقب صاحبه فمن يعمل مثقال 
ذز حيرا يره اه وس يعمل منقال ذَرة شرا يره 4 4 [الزلرلة] ولذا ختم 
سات ا 

ل وکان الله سمیعا بصیرا ) أى أن الله عه ريال عال غاا دان ارك 
علم من يسمع ما يجهر به ويسر» ومن يطلع على حركات النفوس» وخلجات 
القلوب» وما يجيش فى الصدور» وعالم علم من يبصر أدق الأعمال وأخفاها من 
خير أو شر» وإنه مجازى كل إنسان على مقتضى هذا العلم الذى لا تخفى عليه 
حافية . 


لإ ربنا آتتا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ©4 [البقرة] 
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ا ومين با لفط شه داءَره 


و عنقي أوالوردنِ وال لمان يَكْغنِيًا 


کر ر ور 2 ر ےك 1 
ر6 له أو م مافلا تيعو وار أن َد لاون 
2 ۳ د 2 ا E‏ سے سے 7 کے 
تلوب | اون دعر فرضوا 1 فان لرک ند بمانعملو نرا ا 


فی الآيات السابقة أمر الله بالعدلء ولو كان فى مصلحة الكافرين» وأمر 
بالعدل بين الأزواج» وإنه ساس قيام الأسرةء وإن كان العدل فى الأسرة أمرا 
شاقا؛ لاأنه يتصل بالنفوس» لا بالأمور المادية. إذ العدل فى الحقوق الظاهرة يكون 
سهلا ليس صعباء أما المساواة فى الأمور النفسية فمن الأمور التى تشق على 
E E a n‏ 
منها وما بطن» وتستوى فى ذلك أعمال الجوارح» وأعمال القلوب وخلجات 
النفوس» وفى هذه الآية يبين أن العدل خحاصة أهل الإيمانء وقد أمر الله به 
المؤمنين» لأنه مقتضى الإيمان» وهذا العدل يعم العدو والولى على ا 
ولذلك قال سبحانه : ) 


یا ايها الان اسا کونوا قو امین بالقسط شهداء لله النداء «يأيها» للتنبيهء 
رفك لتر اللفظ الذان على النداء ا ال آل اا اط ل 
يدعوهم إليه» وهو العدالة التى بها ميزان السماء والأرض» والتى هى دعامة 
الإسلام الأولى» وسمته ومظهری TE E ET‏ 
العدل وترعوه حق رعايته» فقوام صيغة مبالغة من قام بالأمر» وقام عليه وتعهده» 
وهو بلغ من کونوا عدولا؛ لان القوام بالعدل تکون فيه خحصال ثلاث : 

أولاها: أن يعدل فى ذات نفسه» فلا يظلم أحدا. 

والثانية : أن تكون العدالة شأنا ملازما له لا يفترق عنه» لتكون كالسجية من 
سجاياه» والملكة من الملكات . 


9 تفضسير سورة النساء 
nS LOTT Tm mmm îîî RN RR ۸ RN ۸NN n N N‏ 


yk 

وثالثها: أن يرعى العدل فى غيره» فلا يعدل فقط فى القضية التى تعرض 
ی ا بو عل ا ت کاو ا ی د 
بالقسط من یری مظلوما يظلم» أو ضعيفا يهضم» ولا يمنع الاستمرار فى ظلمه» 
ولو لم يكن قاضيا يحكم بين الناس»› وهذا تطبيق لقول النبى بلا: «لتأمرن 
بالمعروف ولتنهونَ عن المنكر ولتأخحذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراء أو 
لیضربن الله قلوب بعضکم ببعض» ثم تدعون فلا یستجاب لکم»'. 

وقد أمر الله تعالى بالعدل بهذه الصيغة فقال: لإ كونوا قوامين بالقسط 4 فلم 
يقل تعالت كلماته «أعدلراة أو «قوموا بالقسط: . بل قال تسبحائة: ل كونوا 4 
وهذا التعير صي ارين : 

أحدهما _ أن يروضوا أنفسهم على العدالة» ويربوها ويعلموها لشباب هذه 
الأمة» ويفطموا النفوس عن شهواتهاء فإنه لا يذهب بالعدل إلا الشهوة» فليربوا 
أنه عل ا عا را ا ن ای ا وا 

وثانيهما - أن ينصبوا أنفسهم لنشر لواء العدل» فلا يتركوا ظالما يرتع» ولا 
مظلوما يخضع» سواء أكان الظالم فردا أو جماعة» أم كان أمة» فأمة العدل يجب 
ET‏ 

E E PT TT 
وصحبه» وکل من يتصل به» وتوجب منع الظلم أتى يكون» وتوجب العدل فى‎ 
لولاية والقضاء» والصلح بين الناس.‎ 

را ویم د ری ا وو ا ی اا 
للعدل فى القضاء والولاية والصلح» وهى سبيل إحقاق الحقء ولذلك قال الله 
سبحانه وتعالی : [ شهداء لله 4. 


(۱) سبق تخریجه . 
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ومعنى الشهادة لله تعالى» أن يقول الحق طلبا لرضا الحق جل جلالهء 
ر و ا ن ر ا ی 
يذهب باحق » ويضعف سلطانه» وإن الشاهد إذا لاحظ جانب الله فى شهادته قال 
الحق من غير تلعثم ولا اضطراب» وأفاض الله تعالى عليه نوراء فلا يضل فى 
شهادته» ولا يخطئ ناحية من نواحى الحق . 

وقد فهم بعض المفسرين أن قوله تعالى: ط شهداء لله حال من الذين 
آمنوا» والمعنی على هذا کونوا قائمین بالحق حال کونکم شهداء به لله تعالى» 
وعلى هذا التفسير تكون القوامة على الحق مقصورة عل الشهادة غير عامة. 
وقد ضعقه أكثر المفسرين. وجمهورهم على آن قوله تعالی «شهداء لله» خبر 
بعد خبر» أى أن هناك أمرين طلبهما المولى جل شأنه: 

أولهما: القوامة بالقسط وهذا عام للشهادة وغيره. 

وثانيهما: أنه حص الشهادة بالذكر» لأنها السبيل للحق» والشهادة لأجل 
رضا الله تعالى هى السبيل لكل عدل وكل حق. 

والشهادة لله تعالی توجب آلا یحابی قريب لقرابته» ولا یحابی غنى لغناه 
ولذا قال تعالى : 

ل ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) والمعنى اجعلوا الشهادة لله تعالى 
فلا تنطقوا إلا بالحق» ولو أدى ذلك إلى أن تكون العاقبة ألما ينزل بالوالدين 
والأقربين» فالمحاباة على حساب الغير ظلم» وصلة الرحم لا تبرر الظلم» وليس 

من الإحسان إلى الوالدين أن تقرهما على الظلم» وترضى لهما أن يأكلا الحقوق› 
کما آنه لا يصح أن تکون الرحمة بالاأقارب الاأقربين طريقا للظلم» فإن هذه لا 
تکون رحمة حقيقية» ولكنها شفقة جنونية» فالأولى حملهم على الحق» وذلك 
بأداء الشهادة لله» وبا ق . 

وقد يسآل سائل: ما معنى الشهادة على النفس» وقد أجاب عن ذلك 
المفسرون بأن الشهادة على النفس هى الإقرار عليها با ارتكبت» وقد قال 
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الزمخشری أن يشهد با يؤدى إلى وبالهاء بآن يشهد على سلطان ظالم فيؤذيه› 
ل و ع ا وور ا کرو ای ون کا اد 
وبالا على آنفسكم أو على آبائكم وأقاربكم». وذلك آن یشهد على من يتوقع 
ضرره من ساطان ظالم أو غيره». 

وإنه بهذا الذى قرره جار الله الزمخشرى ننتهى إلى أن الشهادة على 
الوالدين والأقربين تكون بإلزامهم بحقوق عليهم مباشرة» وتكون بالنسبة للأنفس 
بالإقرار بإلزامهاء وتكون بالشهادة فى الأمور التى ربا تؤدى إلى الإضرار بهم 
كشهادتهم فى أمر عام قد يؤدى إلى حرمانهم من المزايا التى يطلبونهاء كمن يشهد 
بمجری ماء لشخص تؤدی إلى حرمانهم من بعض ما يبخون» وقد تکون بالشهادة 
على أصحاب السطوة الذين يؤذون من يشهد عليهم ... وهكذا. 

وإنه قد قال قتادة فى معنى هذه الآية: «أقم الشهادة يا بن آدم» ولو على 
و ا اط ى حك رارف فريك ا 
الغا لله ليست للا وة الك قال رضي ادل ةة والاقادط 
والعدل ميزان الله فى الأرض» به يرد الله 8 الشديد على الضعيف» ومن 
الكاذب على الصادق» ومن المبطل على المحق . . . وبالعدل يصلح الناس». 

وقد يكون سبب الانحراف فى العدل أو الشهادة أن تكون الخصومة بين غنى 
وفقیر» فقال سبحانه : 

إن یکن غنيا أو فقيرا الله اَولَیٰ بھما) آی لا يصح أن یکون اخحتلاف 
المتخاصمين أو المحعاملين» أو المشتركين غنى وفقرا سببا فى اجتناب العدالة» فلا 
يمنع الخنى حقا لغناه ولا یعطی أحد غير حقه لفقرہ» کما لا يصح أن یحابی 
ال ار تن الات ادما اوعافت الفق ر رة أشد لفق قاقر 
والغنی بأمر الله تعالی» ولذا قال: ‏ فاللّ اوی بهما» آی فالله سبحانه وتعالی هو 
الأولى والأجدر بحساب الغنى والفقير» وهو الذى رتب الحقوق والواجبات› 
وقسم الأموال بحكمته» ونظمها بإرادته» وهو الأعلم بمصالح العباد» وهو الذى 
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یتولی النظر لکلیهما بعین رحمته» ویفیض هدایته» روی ابن جریر عن السدی أنه 
قال : نزلت فى النبى َو إذ اخحتصم إليه رجلان» غنى وفقير» وكان ضلعه مع 
الفقير» يرى أن الفقير لا يظلم الغنى» فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط فى الغنى 
والفقير : إن يكن غنيا أو فقيرا الله أو بهم 4 . 

وإن الذى يستفاد من هذه الرواية مع أصل النص الكريم أن الغنى أو الفقر 
لا يصح أن يكونا سببا فى التفاوت فى الحكم؛ لأن الله هو الذى نظم الكون با 
فيه ومن فيه» فهو الذى أراد للفقير الفقر مع الأسباب» وأراد للخنى الغنى مع 
و ا و رد ی زل 
بان يکون الغنى له لأّنه هو الذى منحهء وأن يكون الفقير له لأنه هو الذى منعهء 
الى ر مال وای الان ا رمان 

هذا حكم الله» وقد رأينا ناسا يحاربون الغنى» ورأينا مع الأسف قضاة 
يمنعون بعض الحقوق» ويمنحون باسم الغنى والفقر. فهذا «(محمد» خير البشر 
عندما علم الله - الذى يعلم السر وأخفى - أنه يضلع مع الفقير بقلبه» ذكره بأن 
الله أولى بالغنى والفقير» وأآنه مقسم الأرزاق» فكيف يسوغ لأحد من البشر أن 
يظلم غنيا لاله؟!! أو يحابيه لذلك. 

وقال الزمخشرى: ١‏ - فإن قلت - لم ثنى الضمير فى ظ أُولْىٰ بهما )4 وكان 
EE SE ENI‏ 
قلت: قد رجع الضمير إلى ما دل عليه قوله: إن يكن غنيا أو فقيرا إلى المذكور» 
فلذلك ثنى ولم يفرد» وهو جنس الغنى وجنس الفقير» كانه قيل: فالله أولى 
تجسى الغن والففوة أ -الاغتاء والفقراء». . وفى هذا التتخريج الذى ذكره 
الزمخشرى إشارة إلى أن الغتى والفقر أمران ثابتان فى هذا الوجوب» لا يمكن أن 
تخلو منهما الجماعة الإنسانيةء لآن ذلك تنظيم الله تعالى»ء وإرادته الخالدة» وهو 
الذى يتفق مع الطبيعة الإنسانية؛ لأن القدر متفاوتة والأعمال مختلفة» ونتائج 
الأعمال كثمرات الزرع والشجرء تختلف باختلاف ما يزرع وما يغرس» وإن 
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اتحدت الأّعمال فار الله تعالى ب تس الاو هذان زارعان یزرعان فی قطع من 
الآرض متجاورات ا بذرا واحدا» وتسقى آراضيهما من ماء واحد» ومع هذا 
فذلك ياتى بزرع طيب» والآخر ياتى بردىء» أو هذا يبيع بسعر جيد» وذاك يتأخر 
شهرا أو يتقدم شهرا فيبيع بسعر دون الأول» فمن ظن أنه يستطيع إزالة ما بين 
الخنى والفقر» فإنه يظن أنه يستطيع مغالبة القدر. 

وإن الميل فى الشهادة أو فى الحكم عن الحتق سببه هو اتباع للهوى» ولذا 
نهى الله تعالى عن اتباع الهوى فقال : 

ظفلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ‏ «الفاء» هنا هى التى تسمى فاء ا 
لأنها تفصح عن شرط مقدر»ء كانه يقول إن اتجهتم إلى الحق تطلبونهء لفلا تتبعوا 
الهوى» بل اتبعوا داعى العقل وحكم الشرع» والهوى هو الخضوع للشهوات› 
وعدم الخضوع لحكم العقل» وما يوجبه الشرع» ومن اتباع الهوى الخضوع 
للنزعات الوقتية› والظاهر» وعدم البحث عن ذات الحقائق» فمن الخضوع للهوی 
أن تمنع الغنى حقا لمجرد أنه غنى» وتحابى الفقير لمجرد أنه فقير» فهذا من قبيل 
ا لخضوع لمجرد الإحساس من غير تفكير وبحث عن الحقائق» فإن الخنى لا يحل 
ظلمه» والفقير لا يقر على ظلم. | 

ومعنى النص الكريم: فلا تبعوا الهوى ‏ وتجنبوه لكى تعدلواء وتتجهوا 
إلى الحق من غير تعويق من العواطف أو الأحاسيس التى تلقى وهما لا حقيقة› 
فقوله تعالى :أن تعدلوا) فى مقام بيان الغاية لعدم اتباع الهوى» فهو تعليل 
للنهى» ولا حاجة فيه إلى تقدير» ومؤدى الكلام على ذلك نهيتم عن اتباع الهوى 
لتعدلوا. 

والكثيرون من الخرجين على تقدير لرن وال عل ولك لا عر 
الهوى مخافة أن تعدلوا عن الحق إن اتبعتم الهوى» فإن الهوى من القاضى أو 
الشاهد يذهب بالحق ويضيعه» وإن هذا التخريج فيه تقديران: 
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أولهما : كلمة مخافة . 

واا هرا ل عو ا 

والأظهر› والاكثر اتماقا مع السياق والنسق البيانى هو التخريجح الأول» وما 
لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. 

وإن تلووا أو تعرضوا إن اله كان بما تعملون خبيرا 4 قراءة امور ا 
النص الكريم بواوين «(وإن تلووا) وقراً ا (وإن 
ا أ تعرضوا» . 

ومعنى النص على الأولى وإن تلووا فى الحكم أو فى الشهادة بأن 
تحکموا رہ بغير الحق› أو تشهدوا ر بغير الحق› أو تحرفوه» أو توجھهوا الكلام إلى عير 
وجهته فى الشهادة بان تظهروا فی اللا معنی »› وتعرضوا بره ا 
تکون الشهادة على وجهها فإن كل هذا 5 للكلام» اذ ً الكلام تحريفه 
وتوجيهه إلى غير وجهته السليمة» وذلك يشمل قول الباطل والحكم به وتلوية 
مقاصد القول وإبهامه» والإعراض معناه الامتناع المطلق عن الشهادة أو الحکم› 
وجواب الشرط هو التهديد الشديد بالعذاب الأليم» تضمنه قوله سبحانه: إن 
اله كان يما مون خير 4 . 

آی أن علم الله المستمر الذى يعلم به دقائق الأشياء والنفوس وخفاياها قائم 
على أعمالكم وقلوبکم› وظواه ركم وبواطنکم فأاحذروه. اللهم احعلا من 
القوامين بالقسط› الشهداء باحق »› الذين لا يتبعون الهوى› ولكن يعدلون فى 
أنفسهم وذويهم وأهليهم» وما ولّوا. 


(۱) قرآها بواو وأحدة حمزه وابن عامر› وقراً الباقون بواوین . [غاية الاختصار (YAA)‏ جرء ۲« 
ص۷٦ .]٤‏ 


e‏ ت ادر سورة | لنساء 
eS UHHIIHHSOHEHEBLIIIIIUIOUUUUUUUUUUUUEEHHEHLLUUIUUIIUIILHIPIHHLUIUUUIIIUIIHHHHICLLUIUUBEHSTTLTIOTUIUULUUILOLUILIIIITILLIIIIFIIILDOTUITUFIIFTITITIILINN‏ 
ا 


لذن انرا ایوا ورول کک ایر 
عل ر سو لو و اڙڪ بال ۍرل من لوه ر 
بالَه وو میگته۔ EOS‏ اترات 


E الذي ء۶ منوا کفرواد‎ eC e 
رگاروا اداد | كرا لیک ال یغرم ولا لیر‎ 


تیچ 


فى الآيات السابقة كان الأمر بالعدالة فى خاصة الأسرة» وانتهى الكلام إلى 
الأمر العام بالعدالة مع العدو ومع الولى» ومع الغنى ومع الفقير. ومع الأقربين 
من ذوى القرابة» ومع الغرباءء وبذلك أثبت الكتاب الكريم أن العدالة خاصة 
الإسلام» ولازمة من لوازمه» ولا تتحقق معانى الإسلام إلا مع العدالة» وإنها 
قرينة الإيمان» لا تفترق عنه» ولا تنفصل» ولذلك قرن الأمر بالعدالة بالأمر 
بأرکان اللإيمان كلهاء فقال سبحانه: 

یا يها الذي اموا منوا بالله ورَسوله واكتاب الذي زل على رَسوله واكتاب 
لذي أنزل من قبل هذه الآية تدل على وحدة الرسالة النبوية إلى الخليقة» إذ إن 
لبها هو الإيمان بالله ورسله وملائكته والكتب التى أنزلت على رسله» وآن 
لمتأخرين يجب عليهم أن يؤمنوا با جاء به السابقون لهم؛ لأن الرسالة الإلهية 
سلسلة متصلة الحلقات» كل حلقة منها تالية لسابقتهاء وكما قال النبى ىيةً: «إن 
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صرح النبوة واحد»' الرسالة الملحمدية آخر جزء لذلك الصرح الشامخ» وبها 


ومعنى النص السامى: يا أيها الذين أذعنوا للحق وطلبوه» وصدقوا به 
اجعلوا إيمانكم مستقرا وثابتا بالله جل جلاله» وبرسوله الذى جاء بشيرا ونذيرا 
وبالكتاب الذى نرله منجما مقسطا» وهو القرآن» وبالكتاب الذى آنزل من قبل . 
والمراد جنس الكتب السابقة» لا واحد منها. 


ث ت ن ٍ 

معناه إلا باتصاله بعضه ببعض . 
وأاحد حل فرد صمد» فوق کل شىء ولیضن فوقه شىء لیس کمثله شىء ٠‏ منفرد 
وخ ا هة فن الراخ ف داه وواه وهر الز اد ف له ونار 
فهو خالق کل شىء ؛ وهو القادر على كل شىء وهو القاهر فوق عباده» وهو . 
لاا اا لا فو ا ا 

هله إشارات ا معحنی الإيمان يالله الرحمن الرحيم دی الحلال والإكرام. 
وإن الإإيمان بالله تعالى على ذلك النحر يقتضى الإيمان بآن رحمته توجب آلا 


(۱) فى معناه ما رواه البخارى: المناقب - خاتم النبيين »)٠٠٠١(‏ ومسلم : الفضائل - ذكر كونه ية 
خاتم النیین (۲۲۸۲) وغيرهما عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل قال: إن متلى 


سے سرس سے چ 2 سے رر سے ے2 رر سے £ ھ رل سے ۵١‏ ررقو و 2 A‏ لے ر ص ر 
ومثل الاآنبياء من قبلى كمثل رج بى بيا فأحسته وأجمله إلا موضع لبتة من زاويةء فجعل 
SR aS‏ وا ف کل ا ی و ا ت و و ت ا و 
الاش يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت ده اللبنةء فال 6 اللبنة وآأناأ خاتم 


اللتن": 
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يۇمنوا به» ويكون المراد من رسوله هنا محمدا مء وذلك واضح من الإفراد ومن 
ر کا اا ق 

والكتاب الذى رل على رسوله هو القرآن الكريم» وقد ذكر التعبير عن 
نزوله ب ل نزل ‏ للإشارة إلى نزوله منجماء وأنه لم ينزل جملة واحدة» وأنه كان 
لا يزال ينزل وقت هذا الخطاب القدسى» ومعنى الإيمان بالكتاب الإإيمان باآنه حق 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وأنه من عند الله العلى الحكيم» وأنه 
کلامه سبحانه وتعالی . وأن کل ما فيه من أخبار صادق» وما فيه من أحكام واجبة 
الطاعة. وآنه حجة الله الخالدة» وآنه حبل الله - تعالى - الممدود إلى يوم القيامة› 
وأنه محفوظ بحفظه» لا یعتریه تغییر ولا تبدیل؛ لان الله تعالى قد وعد بحفظه» 
وهو صادق» وأنه ما حاربه جبار إلا قصم الله تعالى ظهره. 

E E E E I E CENE 
تعالى عليهم» ومعنى الإيمان بها التصديق برسالات الأتبياء الذين ذكرهم الله‎ 
تعالى» وذكر فيها كتبهم» وذكر بجوارها أنها أنزلت» لأنها قد مضت وانقطع‎ 
نزولها.‎ 

وعبر عنها بالفرد دون الجمع» للإشارة إلى تصديق معناها الجامع لها» وهو 
او ل آم ار وو ع ل رة شرا 
الوحدة. 

وقد يقول قائل ما معنى أمر أهل الإيمان بالإيمان؛ ألا AOS‏ 
تحصيل حاصل» وأمر با هو كائن؟ لقد أجاب المفسرون عن ذلك بان المراد بالأمر 
فی قوله «آمنوا» اثبتوا على إيمانکم واستمروا عليه» ولا تتحولوا عنه» فالامر آمر 
بالشات والدوام. 


ويصح أن نقول مع ما قاله المفسرون إن الحال التى عليها المؤمنون حال إذعان . 
وتسليم و والأمر بالإيمان مع هذه الحال التى هم عليها واستنارت قلوبهم 
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أجزائة» ولا يفرقون بين اد من رسله يانه وف هذا الأمر بيان اتضال 
المسلمين بالديانات السابقة» وبيان أن الإإسلام لا يهدم الأديان قبله. ولكنه 
يتممها. وأنه الخطوة الأخيرة فى الوحى الإلهى» وأن من يكفر به وقد أدركه يكفر 
ر ن ای إا ی دت ج ر اف اک ااا ا گر 
صادقا . 

وننبه هنا إلى أمر لفظى» قد أشرنا إليه» وهو أن الله تعالى عبر عن القرآن 
بقوله «نرل) وعن غيره ب «آنزل)» لان القرآن قد زل ay‏ وکان لا یزال 
ولو و ا ا 
الله تعالى لمصلحة العباد» وتسهيل هدايتهم به» وتسهيل حفظ النبى ىيال ومن معه 
له ولأنس النبى با باستمرار الوحى ينزل عليه. 

وبعد أن بين سبحانه حقيقة الإيمان» ذكر ما يؤدى إليه الكفر فقال سبحانه 
وتعالی : 

ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله والْيوم الآخر َد صل ضلالاً عدا آی 
من يجحد بالله» فلا يؤمن بوحدانيته ولا بقدرته المبدعة الخالقة ولا بحق الإذعان 
له» والعبودية له سبحانه وحده» ومن ينكر الملائكة» والكتب المنزلةء والرسل 
المرسلة واليوم الآخرء الذى ينتهى إليه أمر العبادء من يجحد ذلك الجححود» فقد 
حاد عن السبيل» وانحرف عن الحادة» E‏ تخا كرا لا یمکن مغه آن 
يعود إلى الطريق المستقيم ؛ لأنه أوغل فى الشر إيغالا شديدا» وهنا نجد عناصر 
خحمسة يجب الإيمان بهاء» وهى الإيمان بالله د جلاله» والإيمان بالملائكة وهم 
عباده المطهرون الغائبون عنا حسناء القريبون منا ومنهم من ينزل بوحى الله تعالى 
على رسله» ومن ينزل بالكتب؛ ولذلك قرن بالكفر بهم الفكر بالكتب التى ينزلها 
تعالى على خلقه مسجلة أحكامه وشرائعه وأوامره ونواهيه» واقترن الكفر بالرسل 
بالكفر بالكتب؛ لأن الرسل هم الذين يبلخونهاء ويبينونهاء ويدعون إليهاء 


(۱) أی مفرقا بحسب الحوادث . 
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فالكتاب» ينطق بالحق ببيان الرسول بء ثم إنه يتبع الكفر بكل ما سبق الكفر 
باليوم الآحر» والكفر باليوم الآخر هو طريق الضلال البعيد» الذى لا يستطيع 
الاقه الضال إذا سار فيه أن يعرد إلى ىء إذ كلما اضر على الكفر باليوم الآخحر 
ضل فى فهم معنى الحياةء وبذلك ينزل إلى مرتبة الحيوان الذى لا يعرف أنه 
موجود لغايةء وأن له نهاية هى ابتداء لحياة أفضل وأبقى» ومن ظن ألا حياة إلا 
هذه الحياة الفانيةء فهو يلهو ويلعب» ويعيث ويفسد» ولا ينتقل من ضلال إلا إلى 
ضلال» لایهتدی بهدی» ولایسترشد بإرشاد. 

وإن قوة الإمان وعظمة الإذعان تكون فى الإيان بالغيب؛ لان المؤمن يخرج 
من أسر الحس إلى انطلاق الروحانية» فيعلو فيها مدارج» ويسلك سبلا فجاجا. 

وإن قوة الإيمان يقين ثابت مستمر»ء فلا هداية لمن يكون مزعزع العقيدة»› 
مضطرب النفس يعرض له عارض فيرى نور الإيان» ثم تعرض ظلمة فينطمس› 
ویستمر حائرا بائرًا» ولذا قال سبحانه فی أصحاب هذه الحال: 


ت ت 


إن الذين آمنوا تہ کفروا تم آمنوا تم کفرُوا ثم ازدادوا کفرا) قال شيخ 
المفسرين ابن جرير الطبرى: إن هذه الآية واردة فى أهل الكتاب» فقال فى ذلك: 
«عنى بذلك أهل الكتاب الذين أقروا بحكم التوراة» ثم قر من أقر منهم بعيسى 
والإنجيل» ثم كذب به بخلافه إیاه» ثم کذب محمد یی فازداد بتكذيبه كفرا 
على كفره. . 

ومؤدى هذا الكلام أن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بالتوراة» ثم عبدوا 
العجل وحرفوا التوراة» ثم آمنوا بالاإنجیل ثم حرفوه وکفروا بعیسی وبالله» إذ 
جعلوا المسيح ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا». 

ونرى أن نص القرآن يفيد أن الذين يخبر عنهم - سبحانه طائفة واحدة آمنت 
ثم کفرت» ثم آمنت ثم کفرت» ثم ازدادت کفرا. . وما قاله ابن جریر یؤدی إلى 
أن يكون الكلام فى طائفتين: إحداهما اليهود والآخرى النصارى» ولذلك نرى 
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ترجيح قول الذين قالوا إن هذا النص فى مرضى القلوب والمنافقين الذين اضطربت 
عقائدهم» فهم يؤمنون أول النهار» ويكفرون آخره» فيعتريهم قبس الإيمان» 
فيهتدون حينا فيؤمنون» ثم تعتريهم ظلمة نفوسهم فيكفرون» ثم لا يزالون 
يترددون حتى تنطفىء قبسات النور من قلوبهم» وبذلك يزدادون كفراء وذلك 
وصف دقيق للمترددين الحائرين» يبتدئون بحيرة مضطربة بين النور والظلمة» ثم 
يوغلون فى الظلام إيغالا. 

وإن أولئك الذين يترددون ذلك التردد» ثم ينتهون إلى تلك النهاية الموغلة 
فى الكفر لا تنالهم المغفرة» ولذا قال سبحانه: 

للم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سيلا a‏ 
معا فالله لا يغفر لهم» ولا يهديهم سبيلا مستقيما» بل هم فى حيرة مستمرة» 
واللام فى قوله: # ليغفر)» و لیهدیهہ4 هى اللام التى يسميها النحويون لام 
الجحود أى النفى المؤكد» وهى تكون بعد الفعل المشتق من الكون»» ككان 
ويكون» ولتقریب معناها نضرب مثلا من عبارات الناس» فيقول بعض الناس: لم 
اکن كرك ای الم ارجا رمك آي لن فن کان وال اة اسر 
٠‏ وجودى أن أكرمك» ويكون معنى النص السامى على هذا ذكر ما يؤدى إليه 
الكفر. 

وبعد أن بين سبحانه حقيقة حفيقة الريمان لم يكن من حکمته وعلمه وکمال تدبیره 
أن يغفر لهؤلاء» ولا أن يهديهم السبيل» والسبب فى ذلك أنه لا تتصور منهم 
التوبة والرجوع إلى الحق» والإنابة إلى الله» حتى تكون منهم التوبة النصوح التى 
eC NE O‏ 
يتوب قبل أن يوغل فى الشر ويفقد معه كل عناصر» وكذلك لا يهديهم سبيلا؛ 
لآن الهداية تكون لمن لم يظلم قلبه» ولن أراد الهداية» وهؤلاء لايريدونها. 

فنفى الغفران» ونفى الهداية» بسبب أنهم أركسوا فى الشر» وأحاطت بهم 

خطيئاتهم»› ولقد قال فى ذلك الزمخشرى - رضى الله عنه -: «والمعنى أن الذين 


9 تفسير سورة أالنساء 


ODOT î î îîî î î RRR 


تكرر منهم الارتداد» وعهد منهم ازدياد الكفرء والإصرار عليه يستبعد منهم أن 
يحدثوا ما يستحقون به المغفرة ويستوجبون اللطف» من إيمان صحيح ثابت› 
يرضاه الله؛ لأن قلوب أولئك الذين هذا ديدنهم قلوب ضربت بالكفر» ومرنت 
على الردة» حيث كان الإيمان أهون شىء عندهم» وأدونه حيث يبدو لهم فيه كرة 
بعد آخری». 

اللهم هبنا إيمانا ثابتا وقلوبا مخلصة نقية من أخلاط الريب» إنك سمي 
الدعاء. 


م کے د 
| 


م م < وے ص چو صر ر ج ے کټچ ص 
دشرا لمتلفقين بان ٣‏ اللین 


ری A‏ دس ا 
e‏ زليه نین ینوت 


e rs e e 


و 


چ کو ٥و‏ کل r‏ بی ٣ا“‏ 


َه جام لوقي وا لکفر نف جھ م یما ج 


r‏ فح مال ا کاک 


م سر م سے ۵ چ <> > 
کن سک و نک ل ل باتني 
ر ر صر ا ےھ چو د و رح ے 
یکم و ا ك رڪم دوم 


او ص کے ف ر“ ص 0 


ألمیمة ون جع ال فر 5 المي سپيلا ي 
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کانت الآیات السابقة» فى بيان الإيمان الحق الصادق» وأنه يشمل الإيمان 
بالرسل وكتبهم» والإيمان برسالة محمد ية وكتبه» وكل ذلك فى ظل الإيمان 
بالله تعالى باعث الرسل ومنزل الكتب من عنده» وخالق كل شىء ومبدع 
الكون. ثم كانت الآية التى وليت ذلك فى ذكر حسال هولاء المحرددين الحاترين 
الذين لا يستقرون على حال» وهم قسمان: قسم ضعيف الإيمان مضطرب 
الاعتقادء وهؤلاء قد يؤمنون ثم يرتدون لغير غاية. والقسم الثانى يعلن الإيمان 
وينطن الكفرء اويتردد مظهره بين الإيمنان والكفر؛ إذ إنه مهما يطو اعتقاده فى 
نفسه لا بد أن يظهر على لسانه» كما قال تعالى لنبيه علا : وأتعرفنهُم في لحن 
القول 4# 4 [محمد]. 

وهذه الآيات فى شأآن المنافقيء : ل بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما 4 . 

المنافقون هم الذين خلصوا للنفاق» وأصبح الإيمان لا موضع له فى 
قلوبهم» وهم المنافقون فى الاعتقاد بالرسالة المحمدية؛ وذلك لآن النفاق قسمان: 
نفاق خحالص» وهؤلاء كفار فى ذات الرسالة المحمديةء وهؤلاء كفار كما قال 
تعالى فى الآيات اللاحقة. والقسم الشانى نفاق ليس خالصاء وهو لا يتصل 
بالعقيدة» بل يتصل بالأخلاق› وهو الذى جاء ذكره فى الحديث «آية المنافق أربع : 
إذا خدث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا أؤتمن خحان» وإذا خاصم فجر»» 
وبعض الروايات ليس فيها الخصلة الرابعة”". وهذا النوع هو الكثير الشائع فى 
شرا 

والتعبير بقوله: ل بشر المنافقين) فيه نوع مجاز؛ لأن البشارة لا تكون غالبا 
إلا فى الخبر السار» ويقول فى ذلك الأصفهانى فى مفرداته: «وبشرته أخبرته بسار 


(۱) روی البخاری : الإجان - علامة التفاق (٤۳)ء‏ ومسلم: الإيان - بيان خحصال التفاق (0۸) عن 


ع یی ةا نول الله ب قال: «آية المتافق لاث: إا حدث كدب ودا وعد حف 
وإذا اؤتمن تان [رواه البخارى : الأدب]. 
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بسط بشرة وجهه» وذلك أن النفس إذا سرت انتشر الدم فيها انتشار الماء فى 
الجر وتقال للخ البار الشارة والشرى> قال چ ل لهم البشرى في 

الحياة الدتيا وفي الآخرة ت4 4 [يونس]». 

وقالوا إن التعبير بالبشرى فى هذا المقام» وهو إنذار المنافقين بالعذاب الأليم 
فيه نوع تهكم بهم؛ لأن المنافق فيه طمع وهو يريد النفع الدنيوى» أو المادى» 
فیقال لهم ما تنتظرونه من آمر مبشرکم ویرضی مطامعکم هو عذاب شدید. مؤلم 
أشد الإيلام» فهو ثمرة نفاقكم› اا اا ي و ي 
إلا شرا. 

لإالذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 4 هذه بعض أحوال 
المنافقين» وموقع دين يتخذون إما أنها بدل أو عطف بيان من المنافقين 
المذكورين فى الأولى» وإما آنها فى موضع النصب على الاخحتصاص» ويكون 
المعنى على هذا: آخحص الذين يتخذون. 

وعندى أن البدل أولى؛ لأن تلك الأحوال تعمهم» ولا تخص فريقا منهم 
دون فریق 

وما معنى اتخاذهم الكافرين أولياء من دون المؤمنين - نقول إن الذى يقرب 
معنى الآية الكريمة أن نقول إنهم يلتمسون النصرة والعزة والكرامة من الكافرين› 
ويجعلون انتماءهم إليهم لا إلى الدولة الإسلامية» ويتخذون هذا الولاء ضد 
المؤمنين» أى أنهم يجعلون الولاء فى الأمر الذى يكون فيه خلاف بينهم وبين 
المؤمنين» وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : من دون المؤمنين ). 

ى مخالفين ومعاندين ومباعدين ولاء المسلمين» ومتجهين إلى ولاء 
الكافرين »ر و ۇدى هذا نهم رکون و لاء لفن لوضف اللازم لهم وهو 
الإيمان» ويتخذون ولاء الكافرين للوصف e‏ الكفر» دهم بهذا 
پخاربؤن الله ورسوله» والله تعالی يقول: إلا تجد قوما يۇمنون باللّه واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله 4 4 [انجادلة]. 
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وإن الذين تكون أوصافهم هكذا هم كافرون. 

والولاء E EN‏ | ولاء نصرة وانتماء» وهذا منهى عنه من المؤمنين إلا 
بالضرورة› وولاء موده ومحىة»› وهذا غير هنهئ عله بالنسة لغي ر المسلمين إلا دا 
U‏ قال سبحانه وتعالی : 

- ل أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ) إن هؤلاء المنافقين تضل آفهامهم› 
ویطمس على مدارکهم› ویفسد تفکی رهم ؛ لاأنهم مردوا على الابتعاد عن الحقائق 
والحكم على الزمان بحالهم الوقتية» ولا تنفذ عقولهم إلى ما وراء ظاهر الأمورء 
فهم يطلبون العزة من غيره. 
يطلبون العزة ويريدونها إرادة شديدة راغبين فيها من الكافرين الذين لا يملكون أن 
يعزوا غيرهم لآنهم يعاندون الله تعالى»› ولا عة لن تخد ويعانة الله العزيز 
الحكيم. وقد أكد الله تعالى ذلك المعنى بقوله تعالت كلماته: 

ل فإن العزة لله جميعا » أى آنه لا عزة إلا ما يكون من عند الله تعالى» ولن 
يطيع أوامره» وينتهى عن نواهيه› وقد أكد الله تعالی أن العزة له وحده بعدذة 
مؤكدات منها التوكيد ب «إن» ومنها ذكر لفظ الجلالةء ومنها ذكر عمومها بكلمة 
إجميعا) . 


E 


إن العزة لله وحده» فليس بعزيز من يعانده؛ إذ ليست العزة غطرسة 
وکبریاء» ولکنها معنی نفسى يسكن فى القلب فيحس باستعلاء على مظاهر الحياة 
واستجابة لمعانيها وأولئك الذين يريدون العزة من غيرهم يبنونها على أوهام» وعلى 
مطامع مادية» وليست هذه العزة» إن کل استعلاء یہنی على آمر مادی» آو جاه 
ری از وع در 2 هو ری رعا ما ورواو رل ارس ال 
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تتمسك باحق › فالحق فيه العزة» وهو الذى يكون من عند اللهء فلا عزة إلا من‎ 
اللهء والذل حيث لا يريد وجه الله.‎ 
وإن أولئك المنافقين لفرط كفرهم وإيغالهم فى البعد عن الله يشاركون الذين‎ 
يثيرون السخرية عند تلاوة القرآن» ولذا قال سبحانه:‎ 
وقد ترل علیکم في الکتاب ان ذا سمعم آیات اله یکفر بها ویستهزا بها فلا‎ 
تقغدوا معهم حتیٰ بخوضوا)» إن المنافقين يوالون الكفار ويجعلون الولاية لھم“‎ 
ويجلسون معهم مستهزئین ساخحرین معاندین الله تعالى مع آنه سبحانه وتعالی نزل‎ 
فى كتابه المحكم أنكم إذا سمعتم أيها المخاطبون بالحقائق الإسلامية الذين يتحدثون‎ 
ساخرین بالقرآن» فلا تقعدوا بل اتركوا مجلسهم وأعرضوا عنهم حتیى يخوضوا‎ 
آی یتکلموا فى حديث غيره» والذى نزل فى القرآن ونهى عن الجلوس مع الذين‎ 
يستهزئون با جاء به هو فی سورة الأنعام المكة اك نزلت قبل سورة الشساء‎ 
الا وهو قر ال ر رات الا ضر في انا ار ي ر‎ 
يخوضوا في حديث غيره 4 4 [الأنعام].‎ 
والخطاب فى قوله تعالى: «عليكم» لعامة الذين يتلون القرآن الكريم من‎ 
مؤمنين صادقین › ومنافقين › ومؤدی الكلام أنه من المنھى عنه أن يج يجلس المسلم مع‎ 
مشير السخرية على آى القرآن» والمشركون يفعلون ذلك› ومع ذلك لا یکتفی‎ 
المنافقون بهذا بل إنهم واا أمورهم» ويجعلون عزتهم منهم ۰ ویکون صمير‎ 
الخبة عائدا على الكافرين‎ 
. السابق‎ e وبعض العلماء قال إن الخطاب للمنافقين‎ 
اللإإسلامية؛ لان‎ e : ۰ إدا بايات الله‎ 


ا وإن E‏ الكفر 
وكلمات الاستهزاء. 
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وعلی ذلك یکون ضمیر الخطاب للمؤمنين وصمير الخببة للمنافقين والکافرين . 

وقد بین سبحانه ان القعود مع الأشرارء وسماع کلمات الكفر والاستهزاء» 
يجعل المؤّمن كالكافر والمنافق» ولذا قال سبحانه: 

إنكم إذا مثلهم & أى إنكم أيها المؤمنون إن استمعتم إلى الكفار والمنافقين 
وهم يعلنون الكفر بايات الله تعالى وجحودها تكونون مثلهم فى الاستهانة بكتاب 
الله تعالى ورسالة الرسول الاأمين› والاستهانة بالأّحكام الإسلامية» وقد رأينا ذلك 
يتسمى باسم إسلامى» وهو من أسرة إسلامية» یتهکم على قوله تعالی: ط للذ کر 
مثل حظ الأنيين [النساء] فلعنه الله تعالى ٠‏ ولعنة الله غل کل دمن لا 
يؤمن بسلامة هذه القضية» ولعنة الله على كل من ينكر ميراث القرآن أو يهون من 
انه 

وإن الآية يستفاد منها فوائد: أولها أن الاستهزاء بالحقائق القرآنية لا يقدم 
كالمتكلم؛ لآن السكوت لا يخلو من رضا ولو كان جزئياء ثالثها أن الشر يسرى 
ال 

وقد أكد سبحانه النهى عن مجالسة المنافقين بقوله تعالت كلماته: 

إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ) أى أنه إذا كان المنافقون 
يطلبون العزة من الكافرين» ويطلبون الولاء والنصرة منهم ويحاولون بذلك أن 
يجتمعوا على النبى وء فإن الله سبحانه وتعالى جامعهم فى الذل والهوانء لا 
فى العز والاستمكان» إنه جامعهم فى جهنم جميعا بلا استثناء قط ؛ لأنهم تحدوا 
الله ورسوله» ولأنهم جحدوا بايات الله تعالى وسخروا منهاء ولأن كلمة الكفر 
جمعهم وتفرقهم فى النوع لا فى الأصل . فإن الكفار قسمان: قسم أعلن الكفر 
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والمناوآة وأولئك أقوياء الكفار» وقسم كفر وغش وخدع» فادعى الإسسلام» 
وكلاهما فى جهنم وان كان المنافقق فى الدرك الأسفل منها. 

دين يصون بكم إن كان كم نح م الله الوا ألم نكن ممم التربص 
الانتظار» فيقال تربص بعنى انتظر» ويقال تربص به إذا انتظره مراقبا له» ففى 
قوله: ط والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلانّة فروء +43 4 [البقرة] يراد التربص مع 
و اا ق 

وهؤلاء المنافقون عند اشتداد الشديدة» وقيام الحرب ينتظرون مراقبين 
المؤمنين وغيرهم» فإن كان النصر الفاتح الفاصل بين قوة الشرك وقوة آهل الإيمان 
له ال و ا نحن معكم لنا حظ فى الغنيمة ولابد أن يسهم لنا 
سهم فيها»ء وإن كان للكافرين نصيب من النصر فالا آلم نحطکم بحمایتنا 
ورعايتنا ونمنع المؤمنين من آن ينتصروا عليكم»› ی أن انتصارکم کان بفضل 
حياطتنا ورعايتناء فهم لطمعهم مترددون بين الفريقين كالشاة العاثرة بين غنمين› 
يذهبون إلى حيث المطمع العاجل» إذا احتدم القتال بين الفريقين» أما إذا كان 
السلم فقلوبهم وولاؤهم للکافرین دائما لأنهم منهم . 

وفى النص القرآنى بعض بحوث لفظية تقرب معنى النص الكريم: 

أولها - آنه سبحانه وتعالى عبر عن النصر فى جانب المؤمنين بأنه فتح؛ لأن 
الفتح فصل بين الحق والباطل» ولانه من وراء نصر المؤمنين فتح الطريق لكى 
يدرك الناس الإسلام» ويدخل فيه من أراد» ولآن النصر للمؤمنين دائم» وقد عبر 
سبحانه عن الفتح آنه يجیء من الله وفى ذلك معنی الدوام؛ لأّن الذی یجیء به 
هو الله القائم على كل شىء فهو باق ما بقيت الأسباب التى تتخذ للنصر. 

ٹانیھا - أن الاستفهام فی قوله تعالی: ألم نکن معکم ) معناہ ننا کنا معكم 
مؤكدين ذلك بالاستفهام» وهو الذى يسمى الاستفهام التقريرى وهو فى صله 
للنفى» وهو داخل على النفى» وهو: لم نكن معكم» فهو نفى لهذه القضية»› 
ونفى النفى إثبات» ومثل ذلك قوله تعالى :ألم نستحوذ عليكم ‏ . 
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aa 
ثالثها - أنه عبر عن انتصار الكافرين فى الموقعة بقوله: ل[ وإن كان للكافرين‎ 
فلم يقل أن انتصارهم فتح» ولكنه قدر من النصر قل أو كثر» ولا يمكن‎  بيصت‎ 
أن يكون فتحا؛ لآنه لا ينصر الباطل نصرا دائما» ولا يكون للكافرين نصيب من‎ 
النصر إلا فى غفلة من المسلمين كما فى أحد» ويدوم بمقدار الغفلة» فإن كانت‎ 
اليقظة كان فتح الله للمؤمنين.‎ 

رابعها - أن كلمة استحوذ معناها أحطنا بحاذيكم أى جانبيكم وهذا كناية 
عن الإحاطة بهم للحماية والمنع. 
وإذا كانت تلك حال المنافقين» فى الدنيا وحال الكافرين فيهاء فإن مآلهم إلى الله 
تعالى يوم القيامة» وهو الذى سيحكم بالحق وحده» ولا يستوى الذين يؤمنون 
_والذين يكفرون» ومهما يكن من استنصار المنافقين بالكافرين» وتال الفريقين على 
المؤمنین»› فالله سبحانه ولى المؤمنين سيقطع ما بين الفريقين» وسيكون المؤمنون فى 
النعيم› وأولاء الشيطان فى الجحيم . 

وإنه فى الدنيا والآخرة لن يجعل الله تعالى للكافرين بوصف آنهم كافرون 
سبلا اى سبيل للسيطرة على المؤمنين بوصف أنهم مؤمنون» وإذا كنا نرى غلبة 
من آهل الكفر على الذين يتسمون باسم الإسلام الآن؛ فلأنهم تخلوا عن آوامر 
الله تعالى للمؤمنين» وخذلوا الحق» فما كانت الخلبة من كافر على مؤمن بل 
كاف ين قاقر عل جيل ا عر واا ال ا ا ن 
والإيمان» ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمناء إنك سميع الدعاء. 
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إنالمكفق. عون الله وهو خر عهم ودا مواال 
1 ر ر< صر م ص 
آل قاموا کسان راونا لتاس ولا ید دروت آله 


< ي < 2و ا 
قلي ئ مذبڏ بين بين دك لا إل هلولا ولا إل هتؤلاء 


ا 
\ 
۹ 
أ 
\ 

\ 


لدا الگغر اول لاء من دون ۳ مېن اد ردول 

أن ل لله ڪب اطا میا ا ھ4 ) 

الكلام فى المنافقين» وقد ذكر سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة علاقتهم 
بالمؤمنين › فذكر آنهم یتربصون بهم الدوائر» ويريدون أن ينالوا من الغنائم من غير 
أن يعملوا» وقلوبهم مع الكافرين. 

وقد ذكر سبحانه وتعالى وصفا لأهل النفاق» وهو أنهم يظنون أن أعمالهم 
مستورة» وأن الئاس ع عنهم غافلون بل إنه ليصل بهم فرط غرورهم إلى. أن يظنوا أن 
الله تعالى لا يعلم ما یسرون وما يعلنون» ويعاملوا الناس على ساس هذه 
الخديعة» ولذا قال سبحانه فيهم : ) 

إن المنافقين بخادعو ن الله وهو خادعهم# الخدع أو الخداع أن يحاول المخادع 
خا الي غل ار فاه هة حف و ااي ر وه 
الاعتقاد» فيوهمه أن أمره على ما يحب» وهو على ما يكره» أو أن يظهر من 
الأفعال ما يخفى أمره» ويستر حقيقته» بغية تضليل من يعامله» وقوله تعالى: 
ل يخادعون الله صيغة تدل على مفاعلة من الجانبين» والخداع دائما فى ذاته 
مفاعلة من الجانبين: خادع ومخدوع» فهو معاملة آثمة إذا لم يكن فيه خير› 
وخداع آهل الخير شر دائما. 
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a: 
وهنا نجد النص فيه عمل أهل النفاق» وهو أنهم يخادعون الله» وعمل الله‎ 
تعالت قدرته عليهم» وهو أنه خادعهم» وقد تكلم العلماء فى معنى مخادعتهم‎ 

لله تعالی» وکلامهم ینتهی إلى تخريجين . 

أحدهما - أن معنى مخادعتهم لله تعالى آنهم يعاملون الله تعالى كأنهم 
یخادعونه؛ إذ یظنون آنه يخفى عليه أمرهم فيعلنون غير ما يبطنون» ويظنون أن 
الله تعالى لا يعلم ما فى قلوبهم» وخفايا نفوسهم؛ وذلك لأن المخادع يتوهم أن 
من يخادعه لا يعلم أمره» فهؤلاء لفرط جحودهم»ء وكفرهم بالله وجهلهم لذاته 
وصفاته يتوهمون أن أمورهم خافية عليه» وأنهم معه كأمرهم مع الناس» إذ 
یخفون ما لا یېدون. 

والثانى - أن معنى مخادعتهم لله أنهم يخادعون النبى والمؤمنين؛ إذ هم 
أولياء الله تعالى» ومن يخادعهم كأنما يخادع الله سبحانه وتعالى» وقد وضح هذا 
التخريج الراغب الأصفهانى. فقال: «الخداع إنزال الغير عما هو بصدده بأمر يديه 
على حلاف ما يخفيه. قال تعالى: طيخادعون الله أى يخادعون رسوله 
وأولياءه» ونسب ذلك إلى الله ال ماو ارول کا 
ولذلك قال الله تعالى : إن الّذين يبايعوتك إِنّما يبايعوت الله ج4 4 [ الفح ٠]‏ . 

وجعل ذلك خداعا له تفظيعا لفعلهم وتنبيها على عظم الرسول وعظم 
أوليائه» وقول أهل اللغة إن هذا على حذف مضاف» وإقامة المضاف إليه مقامهء 
فيجب أن يعلم أن المقصود بمثله فى الحذف لا يحصل لو آتى بالمضاف المحذوف لما 
ذكرنا من التنبيه على أمرين: أحدهما فظاعة فعلهم فيما تحروه من الخديعة» وأنهم 
بمخادعتهم إياه يخادعون الله والثانى التنبيه على عظم المقصود بالخداع» وأن 
EN CEE O‏ 

ومرمى هذا الكلام هو بيان منزلة الرسول وأولياء الله» وأن خداعهم خداع 
لله وهو أمر فظيع» وأن الأصل هو أن الكلام على حذف مضاف وهو الرسول 
والمؤمنون: وكأن نسق الكلام: يخادعون رسول الله» فحذفت كلمة الرسول» 
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2 
وأقيم المضاف إليه وهو الله تعالى مقام المضاف تفظيعا لعملهم» وإعلاء لقدر 
الرسول والمؤمنين. 

ا ا ا ی ی ی ا ی واو ا ا 
معاملة من يظنون آنهم يخادعون لعدم إيمانهم بالله» وهم يخادعون أولياءء ومن 
هذا الطريق أيضا يخادعون الله تعالى . 

ومعنى خدع الله تعالى لهم أنهم مقابل ذلك الخداع الذى يصنعونه يجزون 
بجزائه» وهو ثمرة له» فمعنی خدع الله تعالى مجازاتهم على نفاقهم› ومحاولتهم 
خداع الرسول ومن معه. 

ويصح ن يقال إن معنى خدع الله تعالى أن یرد علیهم کیدهم فى الدنياء 
فياتيهم سوء العاقبة فى الدنيا من حيث كانوا يظنون آنهم واصلون إلى مقاصدهم ؛ 
إذ يحسبون بنفاقهم آنهم واصلون إلى غاياتهم» فيأتيهم الله تعالى من حيث لم 
یحتسبوا» ویظنون آنهم مجهولون» والله تعالی کاشفهم. 

وهنا إشارة بيانية دقيقة» وهى آنه سبحانه وتعالى عبر عن خداعهم بصيغة 
تدل على المشاركة والمغالبة» وآنهم قد رنجحون وربا لا ينجحون» أما خداع الله 
تعالى لهم» فلم يعبر عنه بصيغة المشاركة بل عبر سبحانه بقوله: وهو خادعهم4 
ا واک ا ی ا 
خداعهم» ومحاسبهم لا محالة على ما یرتکبون. 

لإ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس 4 هذه حال من أحوال 
المنافقين تدل على مقدار نفاقهم وتظهره» وهى أيضا من قبيل الخداع لله ولرسوله» 
ف اف ف اا ای ا کر کال مانا ل 
نشاط يحركهم ولا إيمان يبعثهم» وهذا مظهر يريدون به إظهار الإيمان» وهو 
يكشف عن خبيئة أنفسهم» ولذلك جعل النبى هذا النوع من الصلاة شيمة النفاق» 
فقد قال ميه ذاما الذى صلى على هذا النحو: «نلك صلاة المنافقين» تلك صلاة 
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المنافقين» تلك صلاة المنافقين» يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين 
قرنی شیطان» قام CD E OTD‏ 


والحقيقة النفسية فى هذه الصلاة أنهم يتوهمون بها أنهم يخدعون غيرهم› 
إذ إنهم يصلون هذه الصلاة ليراءوا بهاء والرياء أن يقوم الشخص بالعمل الجحميل 
فى مظهره لا لاتباع أمر الله والقيام بحق الغير عليه ونفع الناس به» بل ليخدع به 
الناس ويظهر بالخير ابتغاء رضاء الناس. والرياء نوع من الشرك» فقد قال وة : 
خا و دا ا ور ی ا ا ن 

وإن هذا النوع من الخداع مكشوف كما رآيت» فهم لا يققصدون وجه الله 
بصلاتهم» ولكن يقصدون ستر نفاقهم وتخطية أمرهم» ولذلك قال الله تعالى 
بهم 

لإ ولا يذكرون الله إلا قليلا » أى آنهم لا یجری ذکر الله تعالی فى قلوبهم 
إلا ذكرا قليلاء أو إلا وقتا قليلا لا يلبث أن يطفئه النفاق وإذا قامت فى قلوبهم 
شعلة من الإيمان بالله لا تلبث أن تخبو لغلبة أهوائهم؛ وذلك لأن هؤلاء المنافقين 


يعرفون الله تعالى» ويدركون معانى الإيمان» ولكن غلبت عليهم شقوتهم» 
فکفروا به ٳِذ عرفوه» ومن کانت هذه حاله بعتربه أحیانا تذكر لله تعالى وعظمته› 


(1) رواه مسلم بلفظ مقارب بلفظ المفرد (تلك صل المنافق) بغخير تكرار» كما رواه الترمدى» 
والنسائي» وروأه ابو داود» وأحمد» ومالك بنحر من ألرواية المذكورة فى افر ا و 
مسلم: المساحد ومواصعح الصلاة - استحباب التكير للعصر (1۲۲) عن الْعلاء بن عبد الرحمَن 


وک ر سے سے سے سر ا صر ت ا 


انه دحل على أتّس بن مالك فى داره بالبصرة حن امرف من الظَهْرٍ وار جنب الْمَجد. 


سے سے 
سر ر سے رged‏ 


ّما دخلا عليه قال: أصلم العصر؟ مفلا ل إما انصرفا الساعة من اله E‏ 
العصرَ IE‏ لما انصرفتا قَال: e‏ تلك صلاة الْمتافق 


پجلس برقب الس حتی إا کات بين قرت ايان قام رما أرعا لا يكر اله فيا إلا 
قلیلا» . 


" 
م 
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ثواب عليه» ولا يمدحوںن ذلك ادر من :الد كر الد لا كدي وقوله 
تعالى : 

لإ ولا يذكرون الله إلا قليلا) هو حال لهم ذكرها يفيد أنهم قد طمس على 
قلوبهم حتى إذا جاءهم بریںی مں النور أطفاوه» ولا يبقونه. وهو لاء المنافقون 
للمؤمنين غلبا» وينتمون إلى دولة الكفر إن كان للكفر نصيب من نصر أو غلب 
آهل الحقد على أهل الإإيمانء ولذا قال سبحانه: 

لإ مدبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 4 الذبذبة الاضطراب» ومن 
ذلك قول النابغة فى مدح النعمان: 

E‏ م و رر وتو و و 
الم تر آن الله عطاك سورة تری کل ملك دونها یتذبذب 

اف يضطر ب ولا يصل إليهاء كذلك هؤ لاء المنافقون فى اضطراب دائم 
مستمر» ويترددون: أيخرجون من الكفر إلى الإيمان» أم يبقون على ما هم عليه 
من كفران» ثم آهم يجعلون آنفسهم مع محمد وأوليائه» آم مع الذين يحاربونه من 
أعدائه» وقد أشرنا من قبل إلى ما رواه مسلم من قول النبى ميه : «مثل المنافق 
كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة» وإلى هذه أخرى»'. 

وهنا مر لفظى › وهو قوله تال بين ذلك 4 الإشارة فی الظاهر إل 
المذكور آنفاء فى طى الكلام» وهو الكفر والإيمان» أو الاستنصار بأهل الإان 
والاشتنضار بآعدائهم»› فهم مرددوں پر هدن الاسرين وهما المذكوران فى 
مضصمول الكلام» فاللإشارة إلى المذكور» وهو يتضمن أمرين متعارضين هما 
الالتجاء لهل الإإيمان أو البقاء مع آهل الشيطان . والتعبير بكلمة (بين) الدال على 


اكان الذى يكون ا مو داه انهم یکونون فی مکان متوسط بين الامرن» 


(۱) سبق تخریجه. 
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<y 
وهذا التوسط معنوى» من حيث إنهم يدركون الحق ويعرفونه» ولكن لا يدخلون‎ 
فی وسط أهله» رارف الله جات ر‎ 

ويصح أن تكون الإشارة إلى الولاء» فهم مترددون فب فا أل سض 
بالمؤمنين ويوالوهم» وإما أن يستنصروا بالمشركين» فهم فى هذا الاستنصار 
رون او 9 و ل و 
الحائرين» ولذا قال سبحانه: 

ومن يضلل الله فلن تجد له سبلا لقد كان النبى ب يت منى الهداية لكل 
الذين يدعوهم» حتى الذين ينافقون منهم› فبين الله تعالى أن ذلك غير كن إلا 
أن يريد الله» لقد كان النبى ية يستغفر للمنافقين » فبين الله تعالى أن الله لا يخفر 
الله لهم 4 4 [ التوبة] 

ا الحكم الثابت لن تكون لهم هداية لم يردها ا 

ومعنى النص: ومن يكتب الله تعالى عليه الضلال فى سجله المحفوظ 
يتردى فى مهاوى الرذيلة» حتى يركس فيها»ء ويتكاثف الشر فى قلبه» ويزيد 
بالخطايا فلن ينفتح باب الهداية له» ولن يشرق عليه نور الإيمانء وبذلك لن عتجد 
سبيلا لهدايته . وإن ما يكتبه الله تعالى إنما هو علمه المكنون الذى لا يتخلف أبداء 
وهو لا يمنع ا من مرتكبه» وإرادة الخير من فاعله» ونسبة الإضلال إلى 
الله تعالى هى من قبيل المجاز من حيث إنه تركه فى غيه ولم يسد عليه طريق 
الشر؛ لأنه استمرا الرذيلة» وسار فى طريق الضلال إلى النهاية» فكان ضلاله 
بخدا والله تولى مدق هن آرلا لةه الح وملك سل الر غاد انال 
تعالى يوصله الى طريق النجاة. 
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< 
وان السبب فى ضلال النافقين الذى لا هداية معه هو اتخاذهم الكافرين 
أولياء» ولذا قال سبحانه: يا أيه الّذین آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين ) . النداء للمؤمنين بالبعيد ليكون التنبيه قوياء ونادى بالموصول للإشارة 
إلى آ د الامان فى آلا يكوت ولا الزمن لخر لمن وقح النض: اا 
a O o mo‏ 
EGAN E SO‏ 
لا يتفق مع الايمان» فالمراد بالولاية هنا النصرة والانتماء إلى جماعة الكافرين» 
ANA aE e Mae‏ 
ا O a a n‏ 
الإيذاء» آما المحبة فغير منهى عنها إلا أن يكون الكافر قد انتقل إلى المحادة 
والعداوة» ولا يقتصر على مجرد الكفرء ولذلك قال تعالى: طلا تجد قوما يؤمنون 
بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباعهم أو أبتاءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم © 4 1 اجادلة]. 
وقوله تعالى: دون المؤمنين ) يشير إلى أنهم يتركون المؤمنين لينضموا إلى 
ولاية الكافرين» وذلك لا يسوغ من مسلم» ولذلك قال تعالى: أتريدون أن 
الاستفهام للإنكار والتوبيخ إن وقع هذا منهم» وهو يتضمن الته ديد لهم 
ا ی ا ا ی ا ي ا ت 
منهم» ولا يصح أن يقع» ويتضمن التحذير والإنذار» والمعنى: إنكم إن فعلتم ذلك 
فقد جعلتم لله حجة فى عقابكم» وتسليط ذنوبكم عليكم وتخليه عن نصركم فإن 
ی کر ی ا وده رل یر ا ن ر 
بغير الله كما قال تعالى: #إن تتصروا الله ینصر کم يقت أقدامکم 63 
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وإذا كان الاستنصار بغير المؤمنين يترتب عليه هذا فهل تريدون آيها المؤمنون 
أن تجعلوا لله تعالى سبيلا بينا واضحا يخذلكم بسببه بعد النصرة» ويعاقبكم عليه 
بعد الإيمان» ويذهب شوكتكم؟ لا يسوغ ذلك منكم» فاحذروه» اللهم اجعل 
ولاءنا لك» ولا تجعل نصرتنا من غيرك. 


روان د لهم نیرا ۽ 
o A e‏ 
عتص موأ باه وأخلصوا 


عد 
ج صر C2‏ ع م ار 
لمو مزیرک وسوف دوت الله 


ف ۶ دة as‏ ا ا ابڪ 
ص < کرد ۔ ے و کک ج 
ان د و ءامن کا له تاڪ را علیما اه 


الحديث فى أقوال المنافقين» وشئونهم وعاقبة أمرهم لا يزال مستمراء وهذا النص 
القرآنى يبين مال المنافقين يوم القيامة» فهم فى خزى دائم فى الدنياء وعذاب شديد 
مقيم فى الآخرة» وجزاؤهم هو أشد جزاء؛ لأن كفرهم أشد كفر» لأنه كفر بالله» 
وكذب على رسول الله» وافتراء على المؤمنين» واستغخلال لإخلاص المخلصين» ومن 
لمشرکین من یصدق فی القول کما رأینا من آبی سفيان عندما سأله هرقل عن النبى وع 
E E e O O a‏ 
قال تعالی : ) 

إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ‏ جاء فى مفردات الراغب الأصفهانى 
ما نصه: الدرك كالدرج» لكن الدرج يقال اعتبارا للصعود والدرك اعتبارا بالحدور» 
ولهذا قيل درجات ال حنة» ودركات النارء ولتصور الحدور فى النار سميت هاوية وقال 
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تعالی : 3 التافقين في الذراد ا والدرك أقصی وال 

وإن جهنم طبقات بعضها أسفل من بعض» وإن أسفلها أقساها عذابا؛ لأّنها 
تتكاثف عليها ما فوقها من طبقات؛ ولأن أعمق النيران أشدها توهجاء وأكثرها لهيبا. 

والمعنى: إن النافقين الذين مسردوا على التقاق واستمرءوه» صار وضقا لهب 
يمالئون الكافرين › ويخذلون المۇمنين› ينالهم عذاب 8 القيامة على أشده» وأشده هر 
أعماق جهنم» وهى الهاوية التى تهوى بهم أعمالهم فيهاء وإن هذا النص الكريم يفيد 
أن جهنم طبقات ومنازل »› ون العققاب فيها مرنتب على طبقاتهم › وھی کلھا عذاب 
ليم وقد وصفها القرآن الكريم بأوصاف كلها تنبى عن الشدة فى العذاب» فلکت 
باسم «جهنم»» وهو ينبئ عن التردى فى النار» ووصفت بأنها «لظى». وبأنها 
«الحطمة)» ثم «السعير»» ئم «(سقراء ثم (الحجحيم»» ثم «الهاوية)» وقال بعض العلماء 
إنها مرتبة فى مقدار شدتها بهذا الترتيب› والله أعلم بما یکون يوم القيامة . 

ولاذا كان المنافقون فى الدرك الأسفل فى الهاوية من العذاب؟ قد أجاب عن ذلك 
العلماء ء بان المنافق أوغل فى فساد النفس فن اق مر كاف وقد جعل الله تعالى لآل 
فرعون الذين مالئوه وعاونوه فى طغيانه أشد العذاب» فقال سبحانه: أدخلوا آل 
رغوت قد اماب 4 [غافر]. 

وأولئك فى كفرهم ونفاقهم أكثر إيذاء و ذلك آنھم جمعوا 

بث الكفر: > والفسق والتضليل والتغرير والكذب» EET‏ 

u‏ عورات المسلمين فى الحروب› وإفساد لحماعة المؤمنين بإشاعة قول السوء بين 
المؤمنين › واستغلال ضعف الضعفاء منهم ٠‏ وتوهین آمر المؤمنين بسبب ذلك الاستقلال» 
کل ذه جرائم متتابعة تدل على أن نفوسهم E E‏ وقلوبهم قل E‏ من کل 
خير» والكافر الحاحد اقرب إلى الهداية من هؤلاءء فكان عقابهم أشد؛ لن جرائمهم 


ا 


0 ی کل 
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ولكن من هو المنافق الذى يستحق أشد العقاب» ويكون فى أعمق النيران يوم 
القيامة؟ نقول فى الجواب عن ذلك إنه المنافق الحخالص الذى لم يكن فيه خحصلة أو أكثر 
ا ر وا ا 
قلبه» ولم يكتف بذلك بل أظهر الإسلام ليفسد بين المسلمين ويتعرف أسرارهم. 

لك ات الفاق ورات هذا اعاعا رحو آقد الك ووو حك ذلك قرات 
O EO E‏ 
ومن ذلك مالأة الحكام» والسكوت عن كلمة الحق مع النطق بالباطل ملقاء وخداعا. 
وقيل لابن عمر - رضى الله عنهما -: «ندخل على السلطان»ء ونتكلم بكلام فإذا حرجنا 
تكلا بحلاف فال ت رضي الله عه (كا دهن الفاف): 

ولقد جاء فى الحديث النبوى الشريف ما يفيد أن المنافقين فريقان» فريق خلص 
للنفاق» وهذا منكوس القلب والنفس والفكر؛ وقسم فيه خصلة من النفاقء وهذا 
يتنازعه افير والش» ولنضىء القرطاس بنور الرسالةء فقد قال - عليه الصلاة والشلام - 
فيما رواه الإمام أحمد: «القلوب أربعة قلب أجرد فيه مثل السراج يزهرء وقلب أغلف 
مربوط على غلافه» وقلب منکوس» وقلب مصفح› فأما القلب الأجرد» فقلب المؤمن 
سراجه فيه نوره» وآما القلب الأغلف فقلب الكافرء وأما القلب المنكوس فقلب المنافق 
الخالص »عرف ثم أنكر» وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق» ومشل الإيمان فيه 
كمثل البقلة يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم» فى 
المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه»'. 

وإننا لهذا نقول إن النفاق فى داخحل الإسلام مراتب» وأعلاها آولئك الذين 
يتملقون الحكام» وينحدرون إلى درجة وضعهم فى مقام لين وف من يذهب به 
فرط نفاقه» فيفضل بعض عملهم على عمل النبيين› وهؤلاء نتردد فى الحكم بآنهم 
(۱) آجرد: ليس فيه غش ولا خداع. أغلف : عليه غشاء من سماع الحقى EE‏ ذو . 

وجهين اجتمع فيه نفاق وإيان. واا ر واا خمد اق مختد الم ن نة اس عد 
الخدریى رضى الله عنه .)٠١۷٤١(‏ 
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مسلمون» وقريب منهم الذين يتأولون النصوص من غير حجة فى التأويل ويعبثون 
بظواهرها القاطعة لهوى الحكام. 

هذا عقاب النافقين فى إيمانهم فى الآخرة» ولهم عقاب فى الدنيا والآخرة» 
ذکره سبحانه بقوله تعالی : ) 

لإ ون تجد لهم نصيرا ) نفى الله تعالى عنهم نفيا مؤكداء أن يكون لهم نصراء» 
وجعل الخطاب موجھا للسبی ڪيا وهو الذى ذاق آثار نفاقهم› وذاق المؤمنون معه مرارة 
ذلك النفاق؛ لان فى ذلك تثبيتا للمؤمنين» حتى لا يتزلزل أحد منهم بعمل المنافقين 
ااا عو ا ع ا و ی 
لتفوز دولة الباطل على النبى وء فذكر الله تعالى لنبيه أنه لن يجدهم منصورين عليه 
TT‏ 

وإن هؤلاء لن يكون لهم نصير يوم القيامة؛ لأنه لله وحده» ولن يجدوا نصيرا 
يخلص فى النصرة لهم فى الدنيا؛ لان النفاق يسلب الثقة عنهم› فلا ينصرهم أحد ممن 
یستنصرون بهم» بل إِنهم یستخدمون شرهم» ولا یعطونهم خیرا» وما وجدنا منافقا فی 
الماضى أو الحاضر يخون قومه» وينال نصرة صحيحة ممن ينافق لأجلهم» فتلك سنة الله 
تعالى فى المنافقين : لإ ون تجد لهم تصيرا 4 . 

إن الله سبحانه وتعالى ذكر المنافقين بجا يدل على أنهم أركسوا فى الشر» وطغى 
على قلوبهم» وأغلق باب الهداية عليهم» حتى أن رجوع المشرك عن شركه أقرب من 
رجوع المنافق عن نفاقه» فغلاف القلوب قد ينكشف ولكنه سبحانه مقلب القلوب» فقد 
تكون من المنافق توبة» ولذلك فتح الله سبحانه وتعالى بابها بقوله سبحانه فى هذا 
الااع ) 

- إلا الّذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باللّه وأخلصوا ديهم لله الاستئناء هنا 

منقطع ؛ لأن الذى يتوب التوبة النصوح لا يمكن أن يعد فى صفوف المنافقين الذين 
EEE Sa N Ea ET Oo‏ 
وخرجوا من صفوفه يكونون مع المؤمنين» وإن آولئك الذين يخرجون من آوكار 
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اتغاق؛ قد ذكر الله تعالى لهم أوصافا أربعة هى الى تخرجهم من زمرة النافقون 
إلى جماعة المؤمنين. . ) 

أول هذه الأو ت التوبة التوبة النصوح»ء وأركانها ثلاثة- أولها إدراك 
لقبح العمل ثم الندم على ما كان منه ثم الإقلاع وان ی ا و ا 
ابدا» فإذا تحققت هذه الأركان فإن الله یفتح قلب العبد الهدى» ويأخذ بيده إلى 
سلوك طريق الحق الستقيم. ) | ) 

والوصف الفانى: أن ن الط القلببى له مظهر عملى ليقوى» وذلك 
بالإصلاح»› بان یتجهوا فی ذات أنفسهم إلى الأعمال الصالحة التى هى مظهر الإذعان 
والتوبة» فكل ما يكون فى النفس من درن النفاق يطهرها منها بالاستمرار على العمل 
الالح ودن لبه وليت الو ادما السات وها غار ار انوت 
إصلاح النفس وتقوية عزيمتها يتجه إلى الإصلاح فى الأرض وعدم الإفساد فيهاء فلا 
يفسد بين الناس» ولا يغرى بالعداوة بينهم» ولا يخذل أهل الحق» وينصر أهل الباطل» 
فالإصلاح المطلوب يتضمن عناصر ثلائة» تطهير النفس من أدناس النفاق كلهاء 
فيخرجها منها كما يخرج الذهب الخالص ما اختلط به» والعنصر الثانى العمل الصالح 
يقوم به لذات نفسه وللناس» والشالث أن يكون بين الناس عنصر إصلاح وتوفيق» لا 
عنصر إغراء وتوهين للجماعة. _ 

والوصف الثالث : الذى يلتحق به بأهل الإيمان الاعتصام بالله» والاعتصام به 
سبحانه هو التمسك بأوامره ونواهيه والالتجاء إلى كتابه وسنة رسوله» وهذا هو المذكور 
فی قوله تعالی: واعتصموا بحبل اله جميعا ولا تفرقرا 43 ) [ آل عمران] 

اا ا N E O‏ 
يستنصر بغيرهم» ولا يجعل ولاءه لمن دونهم» فذلك شر بلايا النفاق. 

الوصف الرابع : الإخحلاص فى دين اللهء بأن يجعل كل قلبه لله تعالى»ء ولا 

يجعل فى قلبه مكانا لغير الله تعالى» وأن يجعلوا طلبهم الدين لأجل الله تعالى لا 
لدنيا يصيبونهاء ولا لهدف غير الإيمان يستهدفونه» فيطلبون الحق لوجههء وينفذون كل 
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آوامر الدين لله» ويتحقق قول النبى 4 : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب الشىء لا يحبه 
إلا لله 
e E gS NE NES‏ 
ل فأولعك مع المؤمبين وسوف يؤت الله المؤمبين أجرا عظيما 4 أى فأولئك الذين 
اتصفوا بهذه الأوصاف بسببها يخرجون من صفوف النافقين إلى صفوف المؤمنين› 
فالإشارة فى قوله تعالى لإ فأولعك ‏ للسابقين» وهم قد عرفوا بأوصافهم» فكانت 
الإشارة إليهم موصوفين بها» وكانت هذه الأوصاف هى السبب فى ارتفاعهم من دركة 
النفاق السفلى إلى درجة أهل الإيمان العلياء وذكر الله سبحانه وتعالى هذه المعية 
للمؤمنين لشرف الصحبة مع الأخيار الأبرار» بعد طلبهم النصرة من الأشرار الكفارء 
فهذا دليل على الرفعة فى الصحبة بعد الاأنخفاض فيهاء كما ارتفعوا عند الله» والااشارة 
بالبعيد للدلالة على رفعة منزلتهم بالتوبة» وفى كل ذلك تحريض عليها وترغيب فيها 
فإن الله تعالى يحب توبة عبده» وهو الغفور الرحيم» العزيز الكريم. ٠‏ 
وإنهم إذا كانوا مع المؤمنين» فإن لهم جزاءهم وقد وعد الله المؤمنين جزاء 
ا اال ا 
وسوف يۇت الله المؤمنين أجرا عظيما 4 اا ن ا 
بیانیتان : 
إحداهما _ أن التعبير ب «سوف» لم يكن استعماله فى القرآن» وهو أحكم 
-الكلام للدلالة على مجرد التسويف الزمانى» بل هى لتأكيد الوقوع فى الأمر المستقبل› 
وكأن المعنى أنه من المؤكد أنه سينزل المؤمنون بقام الرضا والجنات فى قابل أمرهم كما 
ظفروا بالرضا والنصر» والتأييد فى عاجلهم. 
ثانيهما _ تنكير الأجر إذ قال «أجرا عظيما»» فنكر الأجر ووصفه بالعظم› 
والتنكير هنا للتعظيم» فكانه قد أكد عظم هذا الأجر مرتين مرة بما تضمنه معنى 


التنكير» ومرة أخرى بالتصريح بوصف العظم» وإن جزاء الله لعظيم أى عظّم. ‏ 


() سبق تخریج ما فی معتاه من حدیث. 
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<y 
ولقد ذكر الله تعالى» آنه سبحانه يحب توبة عبده وجزاأءه» ولا يرضى لعباده‎ ) 
) الكو غفا ولد ا قال شخ‎ 

ل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ) الاستفهام هنا 
للنفى» والمعنی ما الذی یفعله الله تعالی راضيا به محبا له بعذابكم وآلامکم إن شكرتم 
نعمته» وأدیتم حقها حق الأداء فامنتم به» ومن الإیمان به تصديق رسله وإجابتهم 
وإطاعتهم؟! أى أنه سبحانه لا يفعل بكم شيئا من العذاب ولا الإيلام فى الآخرة إن 
کان منکم الشکر والإیمان» بل إنه سبحانه وتعالی مجازیکم شاکرا لکم توبتکم بعد 
الكفر» وطاعتكم بعد العصيان» ولذا قال سبحانه: 

لإ وکان الله شاكرا عليما 4 أى نة من صفات الله تعالی› وشأنه الدائم آنه مثیب 
الطائع» عليم بموضع طاعته» وما تخفى الصدور»ء فالآية ذيلت با يدل على الثواب 
والنعيم لأهل الإيمان» ومن ينضم إليهم من التائبين» وفى الآية الكريمة ثلاث 
إشارات بيانية : 

الأولى - التعبير بالاستفهام للإشارة إلى أن الله تعالى رتب الجزاء على العمل» 

ونه يجب على عباده أن يعرفوا ذلك ویدرکوه»› ونه ليس من المعقول مع حكمته 
تعالی» وکریم وعده الا یعطی عاملا عملا طیبا جزاء عمله. . 

الثانية - تقديم الشكر على الإيمان» فى قوله تعالى: إن شكرتم وآمنتم ). 

ذلك أن الرجل الذى يتجه إلى الخير تكون نفسه مدركة للنعم التى أنعم الله بها 
على عباده» شاكرا لأنعمه» قادرا لها حق قدرهاء فيكون ذلك سبيلا لطلب الحقيقة 
فيكون الإإيمان» فالشكر يؤدى إلى الإيمانء والإيمان يؤدى إلى أعظم الشكر . 

الغالئة _ أن الله تعالت عظمته سمى ثواب الطائعين شكرا منه» وذلك إجلال 
أاطاعة› وف للمطيع› ومله وفضل منه سبحانه فوق منده و وأن هذا تعليم 
لنا لنشكر للمحسن فضل اللهء اللهم اهدنا إلى أن نشكر لك فى ضرائنا وسرائناء إنك 
نعم المولى ونعم النصير. 
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ن ۶ سے ر 
# لابا اجرب O‏ 
SK 9‏ و 


فى الآيات السابقة كشف E e‏ 
أحوالهم» ومجموع أمورهم» وما يرتكبون من سيئات واضحة معلمة» وما يخفون فى 
صدورهم من أحقاد مكنونة» و مال أمرهم إن استمروا فی غیهم یعمهون» وبين 
سبحانه وتعالى أن باب التوبة مفتوح» وأن الله تعالى لا يغلق باب الرحمة بالتوبة على 
أحد من عباده» ولو كانوا منافقين» فإن الله تعالى يحب التوابين» والتوبة عنده سبحانه 
a‏ 

وفى هذا النص الكريم بين أن المجهر بالسوء من القول لا يكون إلا فى أحوال 
تقتضى ذلك» وقد وجد مقتضاه فى أهل النفاق» فليحترز المؤمن من الاسترسال فى 
رانء عة ا اا ةل ولا قال اند 

إلا يحب الله الجهر بالسوء م من القول إِلاً من ظلم ) السوء کی انو الان 
من أقوال وأفعال» ا کانت الإساء: عامة أو خحاصة» وسواء أكانت الإساءة إلى 
الإنسان أم إلى الفضيلة» فكل ما يمس المجتمع» ويترتب عليه شر وآذى» فهو من 
السوء» والمحبة شأن من شئون الله تعالى» لا تتشابه مع محبتناء ولا مع ما يجرى بيننا 
من حب وبغض؛ لأن ذات الله تعالى منفردة بصفاته» لا تشابه ذات المخلوقين فى 
شىء : ل ليس كمغله شيء وهو السّميع البصير 43# 4 [الشورى]. 

A ESSE Nae E Se 
مرتبة فى القوة» فالإرادة تتعلق بالخلق والتكوين» فما أراده الله تعالى يقع» وما لا‎ 
يريده لا يمكن آن يقع » فلا يمكن أن يقع من أفعال الإنسان ما لا يريده رب العالمين›‎ 
ااا ا ا ی ا ی ا ی‎ RI OS 
وما تكن الصدور.‎ 
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أما الرضا فمعناه بالنسبة للذات العلية أن يكون العمل أو القول محل قبوله 
سبحانه وتعالى والمجازاة عليه» ولذلك يتصور أن يفعل العباد ما يغضبون الله به سبحانه 
وتعالى» وقد جاء فى القرآن الكريم عبارات سامية صريحة بان الله تعالى يغخضب على 
عباده لأفعال فعلوهاء وأن الله تعالی لا يرضى عن بعض أآفعال عباده» فلا يرضى من 
عباده الكفر» والرضا لا يكون إلا لأعمال التقين وهو أعلى أنواع الشواب الذى يثيب 
الله تعالى به عباده» ولذلك قال سبحانه بعد ذكر نعيم الحنة: ... ورضوان من الله 
كبر .  ..‏ 4 [التوبة]. 

والمحبة مرتبة فوق الرضاء أو هى آبلغ الرضاء وقد وعد الله تعالى أهل الإيمان 
الحی الصادق بأنهم ينالون محبته » وهی آقصی درجات الرضا. 

ومع أن المحبة من الناحية الإيجابية أقصى درجات الرضاء هی من الناحية 
السشلبة E‏ فمعنی لا يحب الله الجهر بالسوء م من القول إلا من 
ظلم 4 . أن الله تعالى يبغخض الجهر بالكلام الذى هو سرء فی ذاته ٤‏ ویسیء الناس: 
ويۇذى الفضيلة فإن ذلك إعلان سييئ الأعمالء وقبيح الأقوال. 

والجهر معناه النطق به فى إعلان لا حفاء فيه؛ ونشر هذا الكلام بين الناس» 
وإذاعته بين ربوعهم . ) 

ا ق ا ا ا م او ا ا ا 
O E E‏ 
بالسوء من القول» ف «من» هنا بيانية وهى بيان لنوع السوء بأنه من القول» وذلك يشمل 
ا ا ا اا 
والجرائم» وتفصيل القول فيها من غير حاجة إلى بيانهاء ولا إقامة حق فى إعلانهاء فإن 
ذلك کله من سوء القول وفاحشه. 

وإن الإسلام فى سبيل تكوين رأى عام مهذب نهى عن إعلان الآثام والمفاسد 
الشخصية» ولقد قال النبى ميه : «أيها الناس من ارتكب شيا من هذه القاذورات› 
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ار و e‏ ومن ى د قا ف ن و ن 
أبعد الناس عن الله منازل يوم القيامة المجاهرين» قيل: ومن هم یارسول الله؟ قال: 
ذلك الذى يعمل عملا بالليل قد ستره الله عليه» فيصبح يقول: فعلت كذا وكذا 
OS‏ 


ا ق ق ف ا 
لها» وكثيرا ما نرى الشبان يرتكبون جريمة معينة قد أخذوها من قصة آذيعت» أو 
نشرت» آو تردد ذكرهاء فإن ذكر الشر يستهوى الشباب» خحصوصا| إذا قدم فى عرض 
منسق يحبب الاستماع إليه» فإنه يسرى فى النفوس سريان الطعام المسموم فى الأجسام. 

وفوق ذلك فإن كثرة ذكر السوء والفجور يزيل استنكاره فى النفس» ويذهب 
بروعة الحق» وإن ذكر السوء لأهل السوء يثير عدوانهم ويجعلهم یتبجحون فی ارتکابه› 
ویباعد بینهم و لداعى الهدىء ذلك أن الناس إذا استتروا فى شرهم» 
وظنوا أن الناس لا يعلمونه كان كتمانه مسهلا لقتله فى نفوسهم» فإن أعلن وفقدوا 
خاس اترو القر رالو رك اغا م نخان الاب مدا فى قرب دان 
E o O a a‏ 
يجب دفعه» ولذلك ذكر سبحانه بعد أن قرر القاعدة العامة» وهى آنه لا يحب الجهر 
بالسوء استثناء حال الظلم فقال: 

إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما 4 الاستئناء هنا عند بعض العلماء استشنا 
منقطع » ف «إلا» هنا معناها لكن» والمعنى: لكن من ظلم له أن يجهر بالسوء لدفع 


(۱) موطاً مالك - الحدود فیمن اعترف على نفسه بالزنا )۱١١۲(‏ عن زيد ب بن أسلَّم ان رجلا اعرف 
على تفسه بالزنًا على عهد رسول الله یا e‏ في سوط مکسور 


فقال: «قوق هڌا» قأتي بوط جدید لم تقطّع مره فقال: «دون هَا» قاڻي یسوط قد رکب به 


ولان» مر به رسول لل لا جلد م قل «أيهّا الناس قد آن كم آن تنتهوا عن حدود الله 
من صاب من هله القاذورات شيا فليستتر بستر اللَه؛ ئه من دی لتا صفحته قم عليه كتاب 
الله . 


(۲) سبق تخریجه . 
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ظلمه» وحدود الجهر هو مقدار دفع الظلم» فإن أمكن دفعه بغير الجهر لا يجهر» وإن 
لم يكن دفعه إلا بالجهر - جهر حتى يصل إلى حقه. 

وقال بعض العلماء إن الاستثناء متصل» وتأويل الكلام أن الله تعالى لا يبحب 
الجهر بالسوء إلا جهر من ظلم فإنه ليس بخارج عن محبة الله تعالى لأن دفع الظلم 
واجب ولازم» ولقد قال رسول الله ي4 : «لتامرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتأخذن 
على يد الظالم» ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن بقلوب بعضكم بعض|اء ثم تدعون 
و ` ا 

فدفع الظلم واجب» وإذا كان المجهر سبيله فهو واجب؛ لأن ما لا يتوصل إلى 
ا هو را ن امي ا ا ف ال اة وا 
للمظلوم أن يجهر بالسوء» وأن يعلنه؟ . نقول بالإجمال إن مداه هو منع الظالم من 
الاموا ف له رح ع ااا ع غه و ن ولف شل حول الا 

الأرلى آذ بجر احص ا ارك هبه ن مان ف انم قاض ان 
الجهر فى هذه الحال لا يبغخضه الله تعالى؛ لأنه إقامة حق» ودفع باطل» ولقد قال 
تعالى  :‏ ولّمن انتصر بعد ظلمه فأوعك ما عليهم من سبيل 4 4 [الشورى] 

ولقد قال رسول الله ب : «لى الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته»' والراد آن 
a AA A aS OIE UNOS EEE‏ 

الثانية - إذا كان الحاكم ظالماء فإنه يجب توجيه اللوم الشديد إليه بالنقد من غير 
إسماف» ولكن لابقرل الناقد إلا حقا» ويستر نقده» حتى يرعوى هذا من غيه وذلك 
إذا لم تجد فيه الموعظة الحسنة» فإن كانت مجدية لا يصح الاتجاه إلى الجهر بظالمه. 
ولقد قال النبى 4 : «أفضل المجاهدين رجل قال كلمة حق أمام ساطان جائر 
)١(‏ ذكره البخارى تعليقا: الاستقراض وأداء الديون - لصاحب الحق مقالء ورواه الترمذى: البيوع - 


مطل الغنى ظلم »)٤1۸4(‏ وأبو داود: الققضية - فى الحبس فى الدين وغيره (۲۸٦۳)ء‏ وابن 
ماجه: الأحكام - الحبس فى الدين والملارمة »)۲٤١۷(‏ وأحمد: مسند الشاميين )۱۷٤۸١(‏ عن 


الشتونك ابن الشريد الثقفى . 
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فقتله»)» وإن ذلك من قبيل الأمر بامعروف والنهى اک و ك اهر 
قبيل الإنكار بالقول» وهو اة ة الثانية من الإنكار» فقد قال مي : «من رأى منكم 
منکرا فلیغخیره بیده» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه»› وذلك أضعف 
الإيمان»٠"‏ 

الثالثة ‏ الدعوة على الظالم» فإن هذه الدعوة يصح أن تكون جهرا. ومن ذلك 
دعوة النبى بل على العرب الذين ناوءوهء فقد قال - عليه الصلاة e‏ دعائه : 
«اللهم اشدد Es el,‏ زاجعا دا سین کی رن و 
عليه الصلاة والسلام - أسماء بالدعاء عليهم› وقد آثر عن السلف الصالح الدعاء على 
من ظلمهم» وكان يوصى الحسن البصرى المظلوم بأن يقول فى ظالمه: «اللهم أعنى 
عليه اللهم استخرج حقى منهء اللهم حل بينه وبين ما يريد من ظلمى». 

الرابعة - أن يذكر المظلوم الظالم الذى ظلمه بالسوء فى مجالسه من غير كذب 
ولا بهتان» وقد روى عن بعض السلف آنهم ترخصوا فى ذلك»› وأجازوا لمن شتم أن 
يرد الشتم بمثله» ولكن إن افترى عليه لا يفترى لأن الكذب حرام لا يسوغه شىء فلا 
تجوز المعاملة بالمئل فيهء EEE EE‏ 
عن ظلمة ثل ظلمه» ويجهر له بالسوء من القول. ولقد :روئ أن على بن آبى طالب 
قال : (ادفعوا الحجر من حيث جاءء فإنه لا يدفع الشر إلا شر مثله). 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) رواه مسلم : الإيمان - بيان كون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من الإيمان (6۹)» وابن 
الفتن - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر »)٤١۱۳١(‏ وأحمد: باقى مسند المكثرين- مسند أبى 
سعید الخدري ٨۸(‏ ۱۱۰)» والنسائي : الإبمان وشرائعه (۰۸ »)٥۰‏ والترمذی: الفتن (۲۱۷۲)» 
وأبو داود: الصلاة .)١١٤١١(‏ | 

(۳) متفق عليه؛ رواه البخارى: الأذان ~ یهوی بالتکبیر ٤(‏ ۰)۸۰ ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة 
- استحباب القنوت فى جميع الصلاة إذا نزلت نازلة .)1۷٠٥(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
والحديث أطرافه فى البخارى تسعة وفى بعضها زيادة على بعض . فراجعه هنالك إن شئت 
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هذه أحوال تسوغ النطق بالسوء دفع| لظلم أهل السوءء وكذلك الجدل فى الحق» 
لا مانع من ذكر ما انغمس فيه أهل الباطل ولا يعد هذا جهرا بالسوء» بل هو كشف 
للسوءء وإن الأحوال التى يكون فيها دفع الظلم لا تعد على التحقيق جهرا بالسوء لمجرد 
الجهر»ء بل هى كشف للظالم» وإنهاء للظلمء ولذلك رجح بعض العلماء أن يكونِ 
السا منقطع . 

ومهما يكن من آمر الجهر بالسوء» فإن الله تعالى عليم بالبواعث» سميع لما 
يجهر به الجاهر» وما يحدث به نفسه»ء ولذلك ذيل سبحانه وتعالی النص بقوله تعالت 
کلماته : ل وکان الله سمیعا علیما ) أى آنه تعالى متصف بوصف السمع الكامل» 
والعلم الحيط الشامل» فهو سميع لا يجهر به الإنسان» وما تحدثه به نفسه» وماهو 
مطوى من خلجات وجدانه» وعليم بالبواعث التى تبعثه على المنطق» ومجازيه بقوله 
وعمله إن خيرا فخير» وإن شرا فشر وهو عليم بكل أعمال الجوارح» وما يرتكبه 
العباد من خير وشر علما محيطا يليق بذاته العلية. ٠‏ 


إن تبدوا خیرا أو تخفوه او تعفوا عن سوء) بعد أن ذکر سبحانه وتعالی ما لا 
يحبه من الجهر بالسوء وأشار إلى الترخيص بالنطق به لدفع الظلم أو للقضاء على منكر 
من الأفعال أو زور من الأقوالء بين سبحانه وتعالى ما يحبه من الخير الإيجابى والخير 
E O ER CT‏ 
يحب الخير فى كل صوره» والخير هو عمل البر» والنفع الإنسانى العام» فإن عملتوه 
فإنكم تعملون ما يحبه الله» فإن تبدوه وتظهروه وتعلنوه» أو تخفوه وتكتموه» فهو 
مقبول مجزئ عليه فى كلتا حاليه» فإن أظهرتموه للدعوة إليه» فإلى الخير تدعون» وأن 
أخفیتموه اتقاء لله ومنعا للرياء. ا ا و ن 

هذا فعل الخير الإيجابى» وفعل الخير السلبى هو العفو عن الإساءةء والصفح 
الجميل عن الناس» فإن ذلك مما يحبه تعالى. ولقد روى أحمد عن النبى بي آنه 


قال : «ما نقص مال من صدقه› وما زاد عبد بعفو إلا عرا» ومن تواضصےع لله رفعه 
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اللة ‏ وقال تعالی : ل خذ العفو زا بالعوف وأعرض عن الجاهلين UF‏ 4 
[الأعراف ] . 
وقوله تعالی : لفان الله كان عفرا قدیرا 4 E‏ ل لکلا 
مطوى تدل عليه إذ المؤدى: وما تفعلوا من خير وتبدوه أو تخفوه أو تعفوا عمن يسىء 
> فإنكم تقربون إلى الله تعالى» ويحبكم الله لأنه سبحانه عفو دائما وقدير على 
E O TE‏ 


وهنا ملا حظات ٿلاٿث : 


الآولى: أن الآية الكريمة تفيد أن إبداء الخير محبوب» فهل يدخحل فى هذا 
الرياء؟ ونقول فى ذلك إن الفعل النافع إذا قصد به الرياء لا يكون خيراء بل يكون 
شرکاء فلا يدخل تحت عنوان إبداء الجير؛ لأن النبى ل يقول: «من صلى يرائى فقد 
أشرك» ومن صام يرائى فقد أشرك» ومن تصدق يرائى فقد أشرك) فهذا فعل خارج 
عن نطاق الخيرء فلا يلتفت إليهء إذ لا يدخل فى عمومه. 


اة أن الو ع اا ا ا كو ي ال اا انت اسان ی 
ی ن و اا ل ج شا ا ا ا کا اا ا ا ا 


الثالثة : أن الإسلام دعا إلى الصفح الجميل» فقال الله لنبيه: ل ... فاصفح 
الصفح الجميل 4 4 [ الحجر ] وهو الصفح من غير من . ولله تعالی ولرسوله ل 
ا 


(۱) ع عن ابی هريرة عن رسول الله یا قال «ما قصت صدقَّة من مال» وما راد الله عدا بعقو إلا 
عزاء وما تواضم E‏ روا رواه مسلم: البر والصلة - استحباب العفو والتواضع 
»)۲١۸۸(‏ والترمذى: البر والصلة »)۲١۲۹(‏ وأحمد: باقى مسند المكثرين (۸۷۸۲)» ومالك : 
الجامع .)۱۸۸٠١(‏ والدارمى: الزكاة )۱١۷١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


(۲) سبق تخریجه . 
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والآية جمعت مكارم الأخلاق» وقد قال فى معناها فخر الدين الرازى: «اعلم أن 
معاقد ا خير على كثرتها محصورة فى آمرين : صدف مع الحق» وخلق 2 الخلق› والذى 
إن دوا رز قو إشارة لى إيصال الغع لبهم وقوله تعالی : i:‏ 
عن سوء) إشارة ال دفع الضرر عنهم› فدخحل فی هاتین الكلمتين جميع آنواع الخیر › 
وأعمال البر». اه. 

اللهم أحدنا لتقم الناس» وجنبنا ضرهم» واعف عتا فيما كان متاء واغفَر لتا 


وار حماا إنك غمور رم 


ص 
2 ر س رگ ۵ م ے سے کہ ب“ و و 


بالل ورسلو۔ و ریدو SNES‏ 
وق ا ۸< ۶A‏ > 


EOE 


م اران لگ : با 0 59 


r‏ رھ ور ê o‏ رو ص 

ج ت کک و 1 

بۇتيھم ا : a‏ راا € f‏ 

ذكر الله سبحانه وتعالى آحوال المنافقين»› وما كانوا يصنعون مع المؤمنين» وذكر 
سبحانه وتعالی ما تکنه نفوسهم وما هم عليه من تردد وتذبذب› ومع ذلك فتح الله 
سبحانه وتعالى باب التوبة لهم إن أرادوا أن يسلكوا المنهاج القويم المستقيم. ثم ذكر 


ا وتعالى ان الحهر بالسوء إلا ع ظلم لا يجوز»› وأن إيدأء الخیر حير وإخمفاءه 
حير وآن الله تعالی مجار به. وجاءت هاتان الآيتان بين ذكر المنافقين» ثم ذكر الكافرين 
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من أهل الكتاب» وكثيرين من المنافقين منهم لبيان أن الجهر بالسوء لغير مصلحة لا 
يجوز» فإعلان سوء المنافقين كان ممن يظلمون ويتعدى إليهم شرهم» وفى هذه الآيات 
بين الله تعالى حال بعض الكافرين وأسباب كفرهم» ومآلهم» وأحوال أهل الإيمان 
ونتائح إيمانهم فيقول سبحانه: 

وإ لذبن يكروت باله وله وبريدون أن برقو ن الله ورسله وتقووة ) 
الكفر هو المححود بالحق» والإيمان هو الإذعان له» والسير على مقتضاه» ومن يمن 
بحقيقتين متلازمتين لا تنفصل إحداهما عن الأخرى لابد أن يكون إيمانه بالحقيقتين 
معا» فمن كفر بإحداهماء لا يعد مؤمنا بهما لأنه لا يمكن فصل الواحدة عن الثانية» إذ 
اللازم يقتضى أن يوجدا معاء أو ينتفيا معا. ومن أن الإيمان بالرسالة الإلهية 
والإیمان بالله حقیقتان متلازمتان› فلا يمکن أن يتحقق الإيمان بالله من غير الإيمان 
برسله» ولا يمكن أن يتحقق الإيمان بالرسالة الإلهية إلا على وجه الكمال بآن يذعن 
لكل رسالة تجىء من الله تعالى . 

فمن آمن ببعض النبيين وكفر ببعض آخر قامت الأدلة على نبوته لا يعد ممن 
برسالة الله تغالى ولا يعد موا الله الى إذ انه فصل الحزء الذي لا بتحقق إلا فى 
0 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية صفتين لهم» ونتيجتين باطلتين: أما 
الرصفات فما الكفر نالك روسل ومخار ل أن قزرا بين الله ررس 

وا ا و ا 
جحود رسالة الرسل أو بعضهم مع قيام الدليل عليها جحود بالله الذى بعث بهذه 
الرسالة؛ لأن إنكار الرسالة الإلهية لنبى من الأنبياء عصيان لله وجحود به» وكفر بأصل 
الماات وا ا ا ا 
سدی» والإیمان بعقابه وثوابه وحسابه والإیمان بآنه يرسل الرسل مبشرين ومنذرين› 
فمن أنكر رسالة رسول من الرسل فقد كفر بالله وكفر برسله؛ لأن الكفر برسول 
ينسحب عليه بقية الرسل» إذ إن ما ثبت من تكذيب لرسول» فقد كذب الباقين» فمن 
كفر بموسى فقد كفر بمحمد وإبراهيم وعيسى» وغيرهم من الرسل. 
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والوصف الشانى إرادتهم أن يفرقوا بين الله والرسل» بأن يعلنوا إيمانهم بالله 
خالق السموات والأرض» والإنكار لبعض الرسل» فإن ذلك تفريق بين الله ورسلهء إذ 
إن علاقة الرسل بخالق السموات والأرض واحدة» ومن كفر ببعض الرسل» فإنه يفرق 
بين الله وأولئك الرسل الذين كفر بهم»ء فاليهود يفرقون بین الله ورسله؛ لانهم لا 
يؤمنول بعیسی ابن مريم » ومحمد بن عبد الله» وهم بذلك يفرقون» وقد فسر بعضهم 
إرادتهم التفرقة بین الله ورسله آنهم يؤمنون بالله تعالى» وينكرون الرسالة الإلهيةء وهو 
تمسير يحتمله النص» ولكنه بعيد لأن السياق يأباه. 

وآما النتيجتان الباطلتان فهما قولهم نؤمن ببعض ونکفر ببعض» واتخاذهم بذلك 
سبيلا بين اللإنكار المطلقء والاإيمان الكامل» وإن ذلك القول متلازم مع الكقر بالله 
وبرسله إذ إن الإيمان بالله تعالى حق الإيمانء والتصديق بالرسالة الإلهية حق التصديق 
يستلزم» كما نوهنا الإيمان بكل الرسل؛ لاأنهم جميع| آتوا بغاية واحدة» وهى إصلاح 
الخليقة فى ناحية رسالة كل رسول» وحثها على الحادة المستقيمة والإنذار والتبشير» ولا 
يصح لهذا آن يقال نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض لأن الكفر بالبعض كفر بالكلء إذ 
A‏ 

وأما إرادتهم اتخاذ سبيل أى طريق وسط بين الإيمان الكامل بكل الرسل› 
والكفر الكامل بكل الرسل» فمؤداه أن يكونوا فى حال بين الإيمان والكفر. ولا شك 
ن هذه الحال ليست إیمانا بالله ورسله ولیس بعد الإیمان إلا الكفرء فهم داخلون فى 
سلك الكافرينء سواء أكانوا مؤمنين بالبعض أم كافرين بالكل ءولذلك حكم الله تعالى 
بهذا الحكم الحاسم الفاصل ما بين الكفر والإيمان بقوله تعالى: 

ل اوك هم الكافرون حقًا ‏ التعبير بالإشارة لاإفادة إلى أن هؤلاء الذين قالرا 
ذلك القول» وجحدوا ذلك الجحود بسبب هذه الأقوال وتلك الأحوال كافرون كفرا لا 
مجال للشك فهء وقد آكد - سبحانه وتعالى الحكم عليهم بالكفر بثلاثة مؤثرات: 


أولها - الإتيان بكلمة «هم» الدالة على تأكيد الحكم» وقصرهم على الكفر 
وإثبات آنهم لا يخرجون عن دائرة الكفار يسارعون فيها ولا ينتقلون منها. 
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ٹانیها - تعریف الطرفين وهم أولئك الحاحدون بالإاشارة»› والحكم باتهم الكافرون 
أكد القول» وأفاد من قبيل المبالغة فى تأكيد الوصف بالكفر» كان الكفر مقصور عليهم 
رسالة؛ إِذ هم يسلمون بالأصل ويعرفونه› ويكمرون مع ذلك به » ولا يطبقونه. 


ت 
سر ٣ر‏ 
س 
یا 


ثالثها - التعبير بكلمة # حقا. أى أن كفرهم ثابت قد ثبت وحق حقاء وقد 
ی د ر و ی ی ا ا و 
لأضمون الجملة كقولك هو عبد الله حقا أى حق ذلك حقا وهو كونهم كافرين» أو 
صفة لمصدر الكافرين» أى هم الذين كفروا كفرا حقا ثابتا يقينا لا شك فيه). . 

ولاذا كان ذلك التوكيد؟ والحواب عن ذلك أن التوكيد يكون حيث مظنة التردد 
فى عقول الذين قالوا ذلك القول» فقد حسبوا بقولهم وإرادتهم آنهم يرضونه بذلك فبين 
الله سبحانه أنه لا وسط بين الإيمان الكامل والكفر فى شىء» وخصوصا أن جحود 
هؤلاء ببعض الرسل انبعث من حقد دفين» وتفريقهم بين الأجناس» حتى فى مقام 
الرسالةء وقد قال تعالى: ‏ ... الله أعلّم حيث يجعل رسالته 43 [الأنعام]. 

وإنهم بهذا الكفر يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؛ إذ إنها كانت فى 
اليهود وأشباههم الذين رفضوا محمداء لأنه عربى» وليس بعبرى»ء وحيث كان التردد 
فى عقل وجب تأكيد الحق» ليزول الترددء ويتبع التابع عن بينة ويقين؛ وقد ذكر الله 
تعالى عقاب هؤلاءء وأمثالهم فقال : 8 وأعتدنا للکافرين عذابا مهنا . 

والمعنى هيأنا للكافرين الذين يندرجون فى جمعهم عذابا مهينا يذيقهم الهوان 
والذلء كفاء استكبارهم فى الدنياء واعتزازهم بالباطل فيهاء ويصح أن يقال إن كلمة 
(الكافرين) لا تعم كل الكفار» ولكنها تخص الذين ذكروا فى الآية السابقة؛ لأن اللفظ 
إذا أعيد معرفا كان المراد به المذكور أولاء ويكون تخصيصهم بالذكر» لبيان نتيجة ما 
رتكا وماوقا به ن رة مطات: 

وهنا بحث لفظى فى لفظ «أعتدنا)» وهو تعبير قرآنى اختص القرآن به؛ لأن اعتد 
من العتادء والتخريج اللفظى هيأنا لهم عتادا هو عذاب جهنم . وقد قال فى ذلك 
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< 
الأصفهانى فى مفرداته : «العتاد ادخار الشىء قبل الحاجة إليه كالإعدادء. وقوله تعالى: 
ل[ وأعتدتا للكافرين عذابا مهينا 4 قيل هو أفعلنا. وقيل أصله من أعددنا فأبدل من 
إحدى الدالين تاءا. ٠‏ 

وخلاصة المعنى أن هؤلاء الكافرين ادخر لهم عذابا مذلا جزاء استكبارهم . 

هذا شآن الذين كفروا بالله ورسله» وفرقوا ينهم وما يدخر ھم“ 
المؤمنون حقا وصدقاء وقال فيهم سبحانه: ل[ والّذین آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بین 
أحدر متهم . 

وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين حقا وصدقا بوصفين: الوصف الأول 
الإيمان بالله تعالى ورسله أجمعين› لا فرق بين رسول ورسول» إذ المجميع يؤدون 
رسالات ربهم ویبلغونهاء والثانی آنهم لم يفرقوا فى الإيمان بين رسول ورسول» بل إن 
الجميع فى موضع من نفوسهم» والإيمان من قلوبهم. ذلك آنه حق على المؤمن أن 
SSE‏ ل[ قولوا آمتا باللّه وما أتزل لينا وما 
أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسیٰ وعیسیٰ وما 
أوتي التبيون من رهم لا فرق بين أحد متهم وحن لَه مون ©4 4 [ البقرة] 

فإذا كان محمد خاتم النبيين فرسالته متممة للرسالات» وهو آخر لبنة فى صرح 
النبوة الالهية. 

وإذا كان المؤمنون حقا وصدقا هم الذين يذعنون لا أمر الله» ويصدقون 
برسالاته» ويستجيبون لدعوة رسول الله وهم يناقضون الذين فرقوا بين رسله» 
فجزاؤهم لذلك مختلف» ولذا قال سبحانه فى هذا الحزاء: 

اولك سوف يؤت تيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما ) الإشارة هنا إلى الذين 
آمنوا الموصوفين بالصفات السابقة وتكرار ذكرهم بالإشارة للتوكيد بأن الإذعان الكامل 
من غير استعلاء» وجحود» وحقد» وعدم التفرقة بين الأنبياء وهو وحده الذى جعل 
لهم ذلك الجزاء» والأجر هنا هو الجزاء» وهى رحمة الله تعالى عليهم إذ جعل ذلك 


9 تفسير سورة النساء 


NIUHUOOUHIHIODOHIUIIIBHPPIUHIOIEEIBPIIIUEHEEEILITIIIIASIFEEILIIOIOOBETTLIIILLIT111HIIEITOIUOIITOIEIUSILIOLIODITANHT 


NT 
الثواب المقيم› والنعيم الدائم» جزاء العمل› وهو أكبر من العمل »› بل إن الأعمال ذاتها‎ 
قد يون فيها هفوات تستوجب الحساب ويتبعه العقاب» ولكن الله تعالى قرر فى كتابه‎ 
] : الكريم: ل ... إن الحستات يذهين السينات *4[3 4 [هود‎ 
ولذلك ذيلت بقوله الآية تعالى : لإ وكان الله غفورا رحيما  للدلالة على أن ذلك‎ 
الثواب هو من فضل الله وسعة رحمته» وإن ذلك لأنه متصف بالغفران الدائم والرحمة‎ 
الدائمة..‎ 


وقد أكد الله سبحانه وتعالى الجزاء والثواب بالتعبير بسوف الدالة على تأكيد 
الفعل فى الزمن المستقبل . اللهم اغفر لنا وارحمنا فأنت خير الراحمين . 


OE 

¢ رر رو ر‎ r س‎ 2 A> 

او اسما فقدسالوا 
ا ٍ ب E‏ کک 


ر 


و ميو هم 


E ال ا‎ NS 
بی سلطنا ما ا‎ E 
رتاوتم الور بمگقه ةو ځار ا‎ 
و م لا توان الكت حدم تعيش ت‎ 


بين سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة أحوال بعض أهل الكتاب الذين آمنوا 
ببعض النبيين وكفروا ببعض» واعتبروا بهذا کافرین بالله تعالی؛ لان من کفر برسول» 
فقد كفر بالرسالة الإلهيةء ومن كفر برسالة الله تعالى؛ فقد كفر به» ثم بين سبحانه 
وتعالى حقيقة الإيمان واصفا الذین آمنوا بالله ورسوله» ولم يفرقوا بین آحد من رسله 
ازا ذلك بين الا يمان والكفر فى الحقيقة وفى النتيجة» وأن الكافرين أعد الله لهم 
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اکر وف آلابات التالية يبين الله تعالى لجاجة اليهود فى كفرهم وإعنات الرسول 
البعوث لهم» ولغيرهم» وهو خاتم النبيين محمد َء ومن هذه اللجاجة ما قاله الله 
سسحانه وتعالى عنهم بقوله: 

ل يستلك أهل الكتاب أن تتزّل عليْهم كتابا م السّمَاء 4 أهل الكتاب هنا هم 
الیهود» بدلیل ما جاء فى السياق بعد ذلك من آیات» وکقوله تعالی: ظ وقولهم إِنا قتلنا 
المسيح عيسى ابن مريم 4 4 [النساء ] وإن هؤلاء اليهود متعنتون» لا يسألون النبى 
دليلا لكون الدليل الذى قدمه» وهو القرآن الكريم غير ملزم» ولكن يتعنتون» فيطلبون 
إعناتاء ولحاجة فى العناد والكفر ».وقد طلبوا دليلا قريباء وهو أن ينزل عليهم کتابا من 
الستهاء؛ 

وقد اختلف أهل التأويل من السلف الصالح» فقال بعضهم إنهم سألوا أن ينزل 
على النبى كتاب شامل مكتوب كما نزلت التوراة مكتوبة جملة واحدة» وقال آخحرون 
إنهم طلبوا آن ينزل كتاب خالص فى قرطاس يدعوهم إلى الإيمان محمد ليكون حجة 
الله تعالى عليهم» وقال آخحرون من السلف إنهم طلبوا أن ينزل ذلك الكتاب الداعى إلى 
الاستجابة الى النبى با إلى بعض كبرائهم. ٠‏ 

والحق كما قال ابن جرير الطبرى إنهم طلبوا كل هذا» فقد طلبوا أن ينزل القرآن 
محتوبا جملة واحدة كالتوراة وذلك ليشككوا فى حقيقته» وفريق آخر منهم طلب أن 
ينزل من السماء كتاب خاص يقرءونه داعيا لهم بالإذعان. وفريق ثالث طلب كتابا ينزل 
على بعضهم» فالمطالب الثلاثة وجدت» ولو أجيبوا إلى ما طلبوا ما ضمنا إيمانهم؛ ولأن 
التعنت لا يقلعه شىء» وقد قام الدليل القاطع المشبت. وهو القرآن المعجز» ولقد قال 
تعالى فى سورة الانعام: لإ ولو تزلتا علَيّك كاب في قرطًاس فلَمسوه بأيديهم لقال انين 
كفروا إن هذا إلا سحر مبين 4# وقالوا ولا أنزل عليه ملك ولو أنزتا ملكا لضي 
لأر ثم لا يروت «ج4 ولو جعلتاه ملكا لجعلتاه رجلا وللبسنا علبهم ما يليسون 
4 [الأنعام] ) 
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فالمتعنت لا يقنعه دليل مطلقاء وإن ماضى هؤلاء الكافرين ينبىء عن حاضرهم› 
ولذا قال تعالى: لفقد سألوا موسي أَكبَرَ من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة 4 إن الذين 
سألوا موسى من بنى إسرائيل هم الذين التقى بهم» وأخحرجهم من استعباد فرعون إلى 
حيث الحرية والعزة. ) ٣‏ 

اة ا ا و ل اوو ا ا 
کت ت ا ی ا ی ا 
إلى جنسهم»› لا إلى آحادهم» ولا إلى طوائف منهم» وإذا نسب القول إلى الجنس جاز 
أ اف هة لاون وخ ا اا ي ارو رواحت قات ن اف 
والخلف» فهم يحملون مثل ما وقع من أسلافهم» وإن كان الأول أشد إعناتا؛ لأنه 
اك ولا أفاض الله به عليهم من نعم على يد موسى عليه السلام - ولكن دأبهم 
الجمود» فحاضرهم كماضى آسلافهم› لا يهمهم قوة الدليل» إغا يهمهم إعنات 
No E a E oa‏ 
الحسية وتكاثرت» حتى وصلت إلى تسع آيات بينات» ومع ذلك طلبوا طلبا غريباء فلم 
يطلبوا أن يجيئهم كتاب كما طلبوا منك» بل طلبوا أن يروا الله سبحانه وتعالى جهرة» 
أی بالعین» وآن یکون آمامهم معاینا» وی طلب إليهم آن يصدقوا موسی» وهو سؤال لا 
تتصور إجابته فی الدنیا» فالله سبحانه وتعالی لا یمکن آن یری فی الدنیاء وقد روی 
فی ذلك أن النبی مَل سئل هل Og O‏ وقد عاقبهم الله 
ما و ا 0 

ل فأخذتهم الصاعقة بظلمھم 4 اما فرعا ق اا ا لاوا 
تنزل» وهى التى يقرر علماء الكون أنها تنشاً من احتكاك سحابة موجبة بأخرى سالبة» 
فيتكون من احتكاكهما ذلك اللهب» وأنها أصابت هؤلاء فَبهتوا لهاء فغشيهم من 
(۱) عن ہی در قال سات رسول الله کیا : اهل رایت ربك؟ قال: نور ای آراه» [رواه مسلم: 


الإبمان - نور أنی أراه (۱۷۸)» والترمذی: تفسير القرآن - ومن سورة النجم (۲۲۸۲)ء 
وأحمد: مسند الأنصار - حدیث أبی ذر رضی الله عنه .])۲١۰۸۸۴٤(‏ 
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aga: 
الذهول ما غشيهم حتى صاروا كالموتى من عظم الإغماء الدئ أصابهم› وذلك لا‎ 
يعارض قو له تعالی فی اول سوره البقرة: ۾ وإذ قلتم يا موس لن نؤمن لك حتیٰ نری‎ 
الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون «(ري4 4 [البقرة]‎ 

وقال بعضهم : الصاعقة ما يصيب الإنسان من حال يترتب عليها موته أو إغماؤه 
إلى درجة الموت» ومن ذلك قوله تعالى: ل ... فصعق من في السموات ومن في 
الأرض ;3 [الزمر ] 

وقد قال الراغب الأصفهانى فى مفرداته. «إن الصاعقة على ثلاثة أوجه: أولها 

eT RT ES . ا‎ 

اموت كقوله تعالی : # فصعق من في السموات ومن في الأرض ريت 4 [الزمر ] 

وقوله تعالى: « فأخذتكم الصاعقة4 . 

راان ا ر ا ی ا ا 
4 [فصلت ]. 

والثالث: أن الصاعقة هى الصوت الشديد من الجو ثم يكون منه نار» وينتهى بأن 
الصاعقة هى فى الأصل بهذا المعنى» ثم تكون منه الآثار فهو سبب الموت» أو يكون 
إنذارا» . 

ولذلك رجح التو جيه الأول الف دکرناه وهو تمسيرها بالنار التى تجلجل بصوت 
رهيب مفزع» قد يترتب عليه الموت» وهو فى ذاته عذاب شديد» وقد يسال سائل: إن 
أو معجزة؟ ونقول إن الأسباب الطبيعبة ل نع الإرادة الإلهية» فالله سسحانه وتعالی سیر 
الأكوان» وهى تحت قدرته وإرادته» فهو الذى يسير السحاب» والرياح» فإذا أراد جلت 
قدرته إنزال عذاب أو إنذار قوم أرسل الرياح المسخرات بأمره» فكانت منها الصاعقة أو 
الرعد» او المطر الغزير الذى يکون غيثا ولا یکول غیځا» وقد صرح الله سبحانه وتعالی 
بآنه ينزل بالأقوام من الآفات بمقدار جرمهم وذلك لإ يمنع تحقق الأسباب الطبيعية 
فمسير الكون هو خالقه» ومسبب الأسباب» وكل شىء عنده بمقدار عالم الغيب 
والشهادة الكبير المتعال» وقد قال تعالی فی آهل مصر عندما يدوا فرعون فی طغیانه : 
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وقاوا مهما ناتتا به من آية لتسحرتا بها فما تحن لك بمؤمنين «ه فارسلتا ليم 
الطْوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم آیات مقصّلات فاستکبروا وکانوا قوما 
مجرمین 4 ونما وقع علَيهم الجر فوا يا موسى اذع لتا ربك بم عهد عندلك ئن 
كشفت عتا الرجز لنؤمنن لك وأنرسلن معك بني إسرائيل 473# فَلَمَا كشفتا عنهم الر جز 
إلى أجل هم بالغوه إِذا هم ينكثون 4 4 [الأعراف ] 

ومع هذه البينات اتخذ السابقون من بنى إسرائيل العجل معبوداء ولذا قال 
تعالی : 

لاثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم لبيتات فعقونا عن ذلك 4 0 
الكريم فيه بيان إمعانهم فى الكفر والجحود» فهم بعد ما جاءتهم البينات أى الحجج 
المبينة للحق» المئبتة له الدامغة» وبعد أن أنقذهم الله سبحانه وتعالى من جبروت فرعون 
وطغیانه» واستعباده لهم› وبعد أن رأوا من الآيات ما رأواء اتخذوا شكل العجل الذى 
صور من ذهب معبودا لهمء وإطلاق العجل على هذا التمثال الجامد لهم»ء من قبيل 
إطلاق اسم الشىء على شبهه فى الصورة والهيكل» فهو ليس عجل| حقيقة» ولكنه 
صورة» وإن اتخاذ العجل بقية من بقايا الوثنية التى كانت تستولى على قلوبهم» ففى 
مضو كانت عاد الق وئ صر كانت عاد ت من لاان فا سالرت ن 
Ss‏ وما آتاهم الله تعالى من عزة» وما قام عليهم من 
برهان» ولذلك ذکر الله تعالی ع عنهم نهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهةء فقد قال 
تعالى: ل وجاوزنا ببّي إسرائيل البحر فأتوا على فوم يعكفون على أصتام لهم قالوا يا 
وى ابعل نا لها كما هم آلهة قال نكم قوم تجهأون 4 ) [الأعراف]. 

ولقد نبهوا ك ضلالهم فى عبادة هيكل العجل» فتنبهواء وتابواء وأقلعوا عن 
عبادته» فعفا الله تعالى عنهم؛ لأن التوبة تجب ما قبلهاء والإيمان بعد الكفر يذهب 
آثار الكفر . فل للّذين كفروا إن ينتهوا يعقر لهم ما قد سلف ©4 [الأنفال ] 

ولقد كان ذلك التمرد المتوالى مع ما آتى الله نبيه موسى من حجج باهرة قأاهرة» 
ولذا قال سبحانه : ) 
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ل وآتینا سلطانا مبینا 4 السلطان هو القدرة وهو السلطة وقد أعطى الله 
سبحانه وتعالی موسی عليه السلام القوة التى تدفع الباطل» وتزيل رواءه المضلل فأعطاه 
المعجزات الباهرات البينة الواضحة» التى تبين الحق» وأعطاه القوة التى غلب بها فرعون 
طاغية الدنيا فى عصره» ولهذا ألقاه فى اليم وخرج ببنى إسرائيل» وأعطاه القوة التى بها 
اج ارك ادن ن ج اا عل اة الان رو اله د 2 
القوة فانزل عليه التوراة» وهى وحدها سلطان مبين؛ لأنها بيان الحق» والحق فى ذاته 
قوة» والتوراة هى ميثاق الله تعالى» وفوق ذلك أحذ الله تعالى ميثاقا بمقتضى الفطرة› 
وميثاقا على الطاعة» كما فى التوراة وقد قال تعالى: 


ر ور 2 ل 
چ« 


ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم 4 هؤلاء اليهود فى ماضيهم» لا يتجهون إلى 
ا لحت اتجاه المؤمن المذعن» ولكن يحملون عليه حمل الملجاء فلا تنتظروا أيها المؤمنون 
لم ينمذوا التوراة ولم يڏعنوا ويأخذوا على أنفسهم ميثاقا بتنفيذ أحكامها إلا بعد أن 
هددوا تهديدا حسيا بان العذاب واقع بهم لا محالة حسا ونظراء فقد رفع الله تعالى 
فوقهم الطور» ليقدموا عهدا بالطاعة . فمعنى قوله تعالى : 

ورفعنا فوقهم الطور# أى بسبب الميغاق الذى يحملون عليه حملاء وهو 
ميشاقهم الذى کان يجب تقعديمه طوعا واخحتياراء فالمىثاق أخذ بعد الرفع› وإلى هذا 
یومیء قوله تعالى فى آية أخرى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم 
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 4 4 [الأعراف ]. 

فالميثاق هو أحكام التوراة» وحملهم على الخضوع المطلق لله تعالىء وطاعته فيما 
لى لکن تدرا الطاعة فذك سات رال ار ها 

ل وقلا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلا لهم لا تعدوا فى السبّت 4 ادخلوا باب 
المدينة مطاطئی رءوسکم ته الساجدين أمارة الخضوع حسا» وهو دلیل على الحضوع 
معتّی بالإذعان لأوامر الله تعالى» وفى الآية تصريح بالطاعة المطلقة الذى يتضمنه الأمر 
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بالدخحول سجدا مطأطئى الرءوس فقد قال تعالى فى سورة البقرة: ل وذ قتا ادخلوا 
هذه القرية فكوا منها حيث شتتم رغدا وادخلوا الاب سجدا وقولوا حطة ...4 
[البقرة]. 

ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداء وادخلوا الباب سجدا وقولوا 
حطة أى خاضعين قد ذهب عنا الكبرياء . 

والمدينة أو القرية قيل هى بيت المقدس» وقيل غيرهاء وقد آبهمها الله» ولم 
يوجد من السنة الصحيحة ما يبينهاء فلنترك أمرهاء ولا ينقص ذلك الهدف القرآنى من 
سياق هذه القصة» وهى أنهم أمروا بالطاعة المطلقة. ٠‏ ) 

والأمر الفانى الذى أمروا - ذكره الله تعالى بقوله ظ وفنا لهم لا تعدوا في 
الست ) أى لا تتجاوروا الحدود التى أمركم بالتزامها يوم السبت» وهى آلا تصطادوا 
الحيتان فى ذلك اليوم» وتكرر قوله تعالى «وفلتًا) لبيان تاكيد الأمر ونسبته اليه سبحانه 
وتعالی: وقد اختبرهم سبحانه وتعالی اسار فد انت الحيتان تأتيهم يوم السبت 
واضحا» وتختفی فی غیره» کما قال تعالی: ل واستلهم عن القرية التي كانت حاضرة 
حر إذ يدون في الست إذ انيهم حيتانهُم َم سهم شرع ويم لا يون لا تأنبهم 
كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون 4 [الأعراف]. 

ل وأخدتا منهم ماقا غليظا » أخذ الله سبحانه وتعالى عهدا موثقا كامل التوثيق 
شدیدا فى قوته وفى موضوعه وأضاف سبحانه وتعالى الأخذ إلى ذاته العلية. تقوية له 
وتأكيداء فإن ذا الجلال والإكرام العليم الخبير هو الذى أخذه» وهو الذى يتولى أمرهم 
إن E‏ وأنه سيآخذهم أخحذ عزيز مقتدر. 

وغلظ الميثاق كما أشرنا فى قوة توئيقه» ا 
0 وأمرهم ا الطلقة وشدته فى موضوعه» فقد كلفهم تكليفات شديدة» 
لإفراطهم فى الفساد» فكان السبيل لفطم نفوسهم عن الشهوات» وتربيتها على الضبط 
والعمل الصالح أن ينص على تحريم أآمور كثيرةء ذلك أن النفس التقية تمتنع من ذاتها 
كثيرا من غير أوامر أو تكليف . أما النفوس المنحرفة» فتحتاج إلى النص على تحريم 


الكثير مما يفعلون من غير ان ينالهم تهذیب شخصىی من الضمير والوجدان وقد أشار 
سبحانه إلى ذلك بقوله تعالى: ظ وعلى الّذين هادوا حرمتا كل ذي ظفر ومن البقر 
والغنم حرمنا عليهم شحومهمًا إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اخلط بعظم ذلك 
جزيناهم يبغيهم وإنا لصادقون 43 ) [الأنعام]. 

ا PN.‏ ت ر و ا رہ 
اتمم تهر وک رهم اتاو وفلوم الانيا 
e‏ غلم ب و > 
ر ق تراه راغا 
: کک همو ق عل و ا 


كانت الآيات السابقة فى بيان غلظ قلوب اليهود» وعنادهم وامتناعهم عن قبول 
الحق» وأن حاضر اليهود فى عصر النبى بيا كماضيهم مع موسى - عليه السلام - 
يتعتتون فى طلب الدليل» ولا يهتدون إلى الحق إذا قامت عليهم البينات» حتى إنهم 
ليطلبون من موسى - عليه السلام - أن يريهم الله جهرة عياناء وقد أنزل بهم من 
الشدائد ما يدفعهم إلى الخضوع» فنزلت بهم الصاعقة وارتفع الجبل عليهمء 
خضعوا ولا یکادون» وأخحذ عليهم الميثاق› ولكنهم لم يلبثوا أن نققضوه» وفى هذا 
النص ا ا وتعالی ما ارتکبوا من مظالم» وعواقب ذلك عليهم› ولذا 
قال تعالی : 

«إفبما نقضهم ميناقهم وكفرهم بآيات اله وقظهم الأنيياء بغير حى ذكر الله 
تعالى فى هذه الآيات الظلم الذى وقع منهم» فذكر مظالم كثيرة لهم» فهم نقضوا 
الميثاق» وكفروا بالحجج والبينات وقتلوا الأنبياء» ونسبوا سبب الكفر إلى غيرهم» وكذبوا 
على مريم البتول» وادعوا أنهم قتلوا الملسيح» وصدوا عن سبيل الله» وأكلوا الربا وقد 


نهوا عنه . . . إلى آخر ما کفروا به. 


N‏ تفسير سورة النساء 
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هؤلاء هم بنو إسرائيل» دائما ينقضون المواثيق والعهود» ولا يراعون إلا ولا 
ذمة» ويكفرون بايات الله» ويقتلون الأنبياءء ويظلمون أنفسهم» فيشدد الله عليهم 
الأحكام» فيحرم عليهم اقات الي انت مباحة لهمء وقند حقث عليهم اللعنة 
بخطيئاتهم التى اكتسبوهاء وقولهم «فلوبنا غلف€ أى هى أوعية للعلوم ملوءة مغلفةء 
فلسنا فى حاجة إلى علم غير الذى عندناء ولن نقبل شيا ما تدعونا إليه يا محمد 
ورغم العلم الذى وعيناه واستوعبناه فإن قلوبنا غلف» عليها أغطية تجعلنا لا نفقه ما 
تقول» فأرح نفسك» وأرحنا معك» فلن نستمع إليك ولن يصل إلى قلوبنا شىء مما 
تدعو إليه. 

«بل طبع الله عليه بکفرهم فلا يۇمنون إا ليلا ل ا 
وتعالى» لا رأى آنهم لا يهتدون» ولا يعطون التفاتا للدعوة» ويدرءون حجة الرسل» 
ويدفعون براهينهم بباطل من عندهم جزاهم على كفرهم هذا بن طبع على قلوبهم› 
وختم عليهاء فهم لذلك لا يهتدون سبيلاء ولا يؤمنون إلا قليلا. 

#وبكفرهم وقّولهم على مريم بهتانا عظيما) لقد كفروا بالسيح من قبل» وأتو 
ببهتان عظيم» فاتهموا مريم العذراء البتولء بان لها علاقة بيوسف النجار» ويوسف هذا 
كان أحد الصالحين من بنى إسرائيل» وقد خطب مريم» ورغب فى أن يتزوجهاء 
وعندما ولدت المسيح عليه السلام» صدفها» ووثق ببراءتها وطّهرهاء وبقی معھا یرعاها 
هى وابنهاء ولكن اليهود كفروا ورموا مريم ويوسف ببهتان عظيم» ونحن المسلمين نؤمن 
بطهارة مریم» ونؤمن بعیسی نبیا ورسولا» فویل بعد ذلك للمكذبين. 
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<y 
عیسی ان میم‎ e e 
رسو لال وماصلبوه ولک وران‎ 
ESI الا ادون‎ 
ماناو قيا بل کی آل ی وکا عبرا کیا‎ 


EE: EY‏ ناهل الکتب ل ۱ ر EEE‏ و ودوم 
| ألم یکون ڪل سيدا ا o‏ 


[وقولهم إا قتلنا المسيح ع عیسی ابن مریہ) هذه إحدى جرائمهم الكبرى» 
ولكن هل قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم يعد جريمة؛ والجواب عن ذلك 
أن ما يدل عليه بطريق التضمن هو جريمة» والقول ذاته جريمة؛ وذلك لأن القول 
يدل على آنهم أرادوا قتله» واتخذوا كل السبل لذلك» فدسوا عليه عند الرومان» 
وکذبوا عليه وافتروا» وحاولوا أن يسلموه لیصلب» وسلموه فی زعمهم› ولکن 
اال ما ر قاي ا ا کے ع ا و وک کد 

جرائم» ومن المقرر فقها وقانونا أن من شرع فى ارتكاب جريمة واتخذ كل 
الاسباب وفعل فعلهاء ولكن لم تتم بأمر ليس فى إرادته يعد مجرماء وظالا 
يستحق العقاب فكان القول مبنيا على إجرام» ثم القول ذاته إجرام؛ لأنه تهجم 
الكذب غل حغم السرل اعروت لهم هم فال ها ازل رة قات 
البينات على صدق رسالته وعلى أنه لم يمت» وقوله ل#رسول الله أهى من مقول 
اليهود آم کی e,‏ الله تعالى لمن قالوا فيه؟ يجوز الأمران» و الأول 
يكون كلامهم فيه نوع من السخرية بالرسالة والرسول كأنهم يقولون إن الله تعالى 
پک ل ان کر ای ی ل اا ر ر ا 
أرادواء وقد قامت الادلة على آنه رسول الله» وسينزل بهم العقاب على ما فعلوا 
وأرادوا وقالوا: 
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<y 
) © وما وہ وما صلبوه وکن شب م‎ 
لوما فتلوه) فما ذهبت روحه - عليه السلام - بقتل أنزلوه وما صلبوه).‎ 
وما كان صلب لأنه لم يكن قتل» ولكن شبه الأمر عليهم» فظنوا المقتول المصلوب‎ 
CC 
وصلب» وما كان كذلك . وقد يسال سائل: لاذا ذكر نفى الصلب بعد نفى القتل‎ 
مع أن نفى القتل يقتضى ألا يكون صلب؛ لأن الصلب لا يكون إلا لمقتول؟‎ 
والحواب عن ذلك أن هذا تأكيد فى النفى» ولأن النصارى واليهود يدعون أنه‎ 
صلب» فلابد من النص على نفى الصلب» ليكون ردا على هذه الدعوى» ولو‎ 
اقتصر على نفى القتل ما كان التصريح برد الدعوى» ورد الدعاوى لا يكتفى فيه‎ 
ما تضمن عن التصريح» ولو نفى الصلب فقط ما اقتضى نفى القتل» فكان النسق‎ 
وف ست الل الى ال مم أن العاريخ واأاجل ت ان الل ال‎ 
والصلب كان من حاكم الرومان» ولكن بتحريض اليهود؛ وذلك لأنهم هم الذين‎ 
ألحوا فى طلب القتل حتى إن الرومانى يلقى عليهم تبعة قتله» والمحرض قاتل»‎ 
والشاهد الكاذب قاتل» وكل متسبب يعد قاتلاء» وهؤلاء قاموا بكل ذلك» فقد‎ 
O E E E 
) الله تعالى أنقذه منهم ومن الرومان معا.‎ 
والتشبيه لهم بان خلق الله تعالى شبهه على أحد الذين خانوه» ودبروا‎ 
القتل » وقد جاء ذلك فى إخجيل برنابا الذى عثر عليه فى خحزانة أحد البابوات فى‎ 
آخر القرن الخامس عشر» فقد جاء فى هذا الإنجيل الذى لا يوجد ما يدل على أنه‎ 
ليس فى قوة أناجيلهم : (إن يهوذا الأسخريوطى الذى كان عينا على السيد المسيح‎ 
عليه السلام قد ألقى الله تعالى عليه» شكل السيد المسيح فقبض عليه على أنه‎ 
هو» فقد قال برنابا فی هذا: (الحق آقول: إن صوت يهوذا ووجهه وشخصه بلغت‎ 
من الشبه بيسوع أن اعتقد تلاميذه والمؤمنون به كافة آنه يسوع» كذلك خرج‎ 
بعضهم من تعاليم يسوع معتقدين أن يسوع كان نبيا كاذباء وإنغا الآيات التى فعلها‎ 
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7< 
بصناعة السحر؛ لأن يسوع قال إنه لا يموت إلى وشك انقضاء العالمء لأنه 
سيؤخحذ فى ذلك الوقت من العالم) ثم يبين أن يسوع رفع إلى السماء» ولا علم 
ان خفن ال ارا طت إلى الله تال أن ل الى الأرف فل عد اة 
أيام؛ ويقول برنابا: (ووبخ كثيرين ممن اعتقدوا أنه مات وقام قائلا: أتجسبوننى 
آنا؟! والله كافر بالله؛ لأن الله وهبنى أن أعيش ححتى قبيل انقضاء العالم» كما قد 
قلت لكم. الحق آقول لكم آنى لم أمت» بل يهوذا الحائن» احذروا لأن الشيطان 
سیحاول جهده أن یخدعکم ولکن کونوا شهودی فی کل إسرائیل وفى العالم 
O ED A‏ ) 

ومن هذا يتبين معنى أنه خيل لهم أنهم قتلوه» وما قتلوه» وأنهم قد 
اعتراهم الشك من بعد ذلك فى آمره» ولذا قال تعالی : 

ل ون الذين اختلفوا فيه في شلك مهم َم به من علْم إلا اناع اَن ولقد 
احتلف اليهود والمسيحيون فى شان السيد المسيح» فمنهم من أنكر أنه تبى» ومنهم 
من زعم أن فيه عنصرا إلهيا مع العنصر الإنسانى» ومنهم من زعم آنه ابن الله 
ای وا ال ل ر ار اه روت وة ور و ن 
قال إن الذى ولدته مريم هو العنصر الإنسانى» وفاض عليه من بعد العنصر 
الإلهى» ومنهم من قال إن مريم ولدت العنصرين» ومنهم من قال إن كلام عيسى 
وإرادته هى من العنصر الإنسانى» ومنهم من قال إن الإرادة وليدة العنصرين. 
وهكذا كان الاخحتلاف» وكل كون طائفة وحزباء كما قال تعالى: ذلك عيسى 
ابن مريّم قول الْحَق الذي فيه يمترون 4 إلى أن قال تعالى : فاختلف الأحزاب من 
ينهم فول لين كفروا من مهد يوم عظيم 4 4 [ مرم ]. 

ولا يزالون يختلفون حول حقيقة حقيقة اليح وصلبهء ومع أن اليهود هم الذين 
سعوا بلا ريب لقتله» ولكن ردهم الله تعالى على أعقابهم خاسرين» وأبطل الله 
مكرهم وكيدهم» مع هذا تجد الآن المجمع المسكونى المسيحى قام باقتراح قسيس 


(۱) کتاب محاضرات فی النصرانية للإمام ابو زهرة . 
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ألمانى يدرس تبرئة اليهود من دم المسيح» وأيد ذلك الزعم كبير أساقفة إنجلترا وهم 
بذلك يضربون بنصوص أناجيلهم عرض الحائط» وإن هذا مصداق لقوله تعالى: 
ل وإِن الّذين اختلفوا فيه في شك منه ) فهم فی ریب دائم» ولا یؤمنون بشیء مما 
يقولون ويزعمون» وما هم يتبعون الا الظن» فيظنون ويتوهمون» ثم يحكمون 
بالظن والو 

ل وما فتلوه يقينا جه بل رفعه الله لَه وكان الله عزيزا حكيما أكد الله 
سبحانه وتعالى نفى قتل السيد المسيح الذى حاوله اليهود» فقال تعالت كلماته: 
وما قعوه قينا ). 

وهنا تأويلان لكلمة ليقينا) Ng‏ 
وما قتلوه قتلا قد استيقنوا به وتأكدوه» وهذا فيه ترشيح للاختلاف والشك الذى 
اعتراهم . التأويل الثانى: أنها تأكيد للنفى» والمعنى وما قتلوه حقا وصدقاء فاليقين 
منصب على النفی» أىی أن نفى كونه قتل آمر مستيقن مؤكد» e‏ 
ولا وهما کوهمكم. 

وقوله تعالى ‏ بل رفعه الله ايه إضراب بيانى فيه رد لزعمهم القتلء 
والمعنى بل إنه لم يقتل» وأن الله رفعه إليه» وظاهر القول أن الرفع كان بجسده 
وروحه» لا بروحه فقط» وبهذا جاء التفسير المأثور» وعليه أكثر المفسرين» وأيدته 
السنة» وإن كانت أخبار آحاد» وقد فسر بعض العلماء الرفع بأنه رفع الروح» 
وأخذوا ذلك من قوله تعالى: لإي متوفيك ورافعك إلي ي44 1[ آل عمران]. 
فبمقتضى النسق الظاهر يكون الرفع عقب الوفاة. وقد ذيل الله سبحانه وتعالى 
الآية بقوله تعالی: ل وکات الله عزيزا حكيما 4 . 
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وفيه وصف الله تعالى الدائم بأنه العزيز الرفيع الجناب الذى لا يلجا إليه 
خد إلا أعزه» وأعلى قدره» وحماأه» کما فعل 2 ابن جر وعیره من آنبیائه 
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وون من آمل الکتاب إلا م به ل موت ووم العامة يکود علّهم شهدا ) 
«إن» هنا النافية »> والمعنى ما من أحد من آهل الكتاب اليهود آو النصارى» أو بعبارة 
أدق الذين يسمون آنفسهم نصارى أو مسيحيين إلا ليؤمنن به حق الإيمان» 
ويخضعون حق الحضوع قبل موته - عليه السلام -» فالضمير فى موته يعود إلى 
لمسيح - عليه السلام -» وهذا يسير على أن عيسى سيعود» ويحكم بشريعة النبى 
کا ويؤمن به أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وهناك تخريج آخر› وهو آن 
الضمير فى (موته) يعود إلى أحد المطوية فى الكلام ومقدرة»والمعنى ما من أحد 
من آهل الكتاب إلا ليوؤمن بعيسى عند موت أى كتابى؛ لاله غدد خشرجة اموت 
نه الخض اا أن وجج فوم كما كانت حال ف عون د فال غلدها ارك 
الخرق : آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل. وإن عيسى - عليه السلام - 
سيكون شهيدا بالحق يوم الحق يشهد على اليهود بما كفروا به» ويشهد على الذين 
يقولون إنهم نصارى» وآنهم كفروا به فادعوا أنه إله أو ابن الله» وأن كلامهم فى 
هذا باطل» وآنه عبد الله ورسوله. 

وهنا نلاا ین ا مو قف الإسلام» ومن يقولون انهم ری د س 
المسيح عليه السلام: هم يقولون أنه قتل وصلب ليطهر الخليقة من ذنب أبيهم آدم» 
وأن الله اختار ابنه ليكون فداء» وأما الإإسلام فإنه يقول أن الله نجاه» ورفعه إلى 
المنازل العليا. ) 


ولا نريد أن نقول إنهم يرمون الله تعالى بالجهل إذ سكت أزمانا طويلة - 
حتی بدا له أن يجعل ابنه فداء» ولا نريد أن نقول إن العنصر الإلهى كيف حل فى 
مريم البتول» ولا نريد أن نقول إن الله عفا عن آدم» وإن لم يعف فإن العقاب 
یکون عليه ولا يون على غيره» لا نريد أن نقول إن هذا كله مخالف لكل 
معقول» ولكن نقول كيف يتصور أن يكون الفداء للخليقة بإنزال ابنه إلى الأرض 
ليقتله بعض ذرية آدم الذى عصى؟!! إن المعقول أن يكونوا قد أضافوا إلى قولهم 
جريمة آخرى هى قتل ابن الله بل إنها جريمة أشد وأنكى› وإذا قيل لهم ذلك 
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القول قالوا إن الدين له منطق غير منطق العقل . ولکن عيسی. ابن مریم › الح فيه 

ما قاله القرآن ولكنهم يمترون. قل هو اله أحد 4# الله الصمد 4# لم يلد ولم 
يولد ٩#‏ ولم يكن له كفوا أحد 47 4 [الإخلاص] 


سر ص 


رما عم َ طيَبتٍ الت ن وبصَدَ ا gage‏ 
کا ج و اذ ھم الریو اوقد م راتات آمو 
بالطل وَأَعَدَتا نال لرن مه عذاب ا اپ ا 


ايف ير اة ااذ 


لا 


E 


ا 2 
والوم وياتو واليۇ وا زا الك 


فى قلوبهم قسوة» وفى نفوسهم جفوةء a‏ 
ولا تذعن له» ظهرت آياته وقامت بيناته» أتتهم آيات الحق والمعجزات فكذبوا بها 
و واو ا ر و ال ار عا فا ان 
الإيمان» ثم نقضوه» وقتلوا بعض الأنبياء لغلظ قلوبهم» وانطماسهاء وغفلتها عن 
الحق» ورموا مريم البتول ببهتان وكذب» ومحاولتهم قتل عيسى ابن مريم رسول 
الله» وافتخارهم لقتله وما قتلوه» فهذه مظالم تتلوها مظالم» ولا بد من تربية 
رمو قلي ار ويها تع له وال اه ار ل اا ا 
ارما اهن أن قحم ها غاهي الاه قري ولا قال سان 
نون لين هار حر عم يات أت ن الظلم ها حامر 
بالكفر الذى ذكرته الآيات سابقا» كفروا بمواثيق الله» ولم يذعنوا للحق» إذعانا 
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ظاهرا إلا بعد تهديد غليظ» ثم نقضوا ما عاهدوا الله تعالى عليه وقتلوا الأنبياء‎ 
وكذبوا على الأبرياء.‎ 

فالظلم إذن هو هذا الكفر الذى أوغلوا فيه إيغالا. ولا شك أن ما جاء بعد 
ذلك ظلم بين» فالصد عن سبيل الله ظلم» وأخذهم الربا ظلم» وأكلهم أموال 
الناس بالباطل ظلم» وكل واحدة من هذه الجرائم التى أركسوا فيها ظلم وذنب»› 
ولذلك صح أن تذكر كل واحدة منها منفردة» وإن كانت تدخل فى عموم كلمة 
ظلم . ولكن عند اجتماعها مع هذه الجرائم تخصص كل كلمة با ذكر أولا آنهم 
ارتكبوه» ودل على غلظ أكبادهم وقسوة قلوبهم» وكفرهم الصريح وهو أشد آنواع 
الظلم» وإن الشرك لظلم عظيم . 

وقد ذكر سبحانه وتعالى العقوبة بقوله تعالى : 

بحرم عليهم طَياتٍ أحلت لهم وبصهم عن سبيل اله كثيرا) هذا هو حكم 
الله تعالى الذى قرره تهذيبا وتأديبا لهم» وفطما لنفوسهم عن الشهوات» ولقلوبهم 
التى استغرقتها المادة» والنفوس إذا فطمت تتهذب» وقد تذهب قسوتها. حرم الله 
سبحانه وتعالی آمورا كانت حلالا لهم» وهى بتكوينها من الطيبات التى أحلها الله 
تال وليت فن ابات الى رجا اله ال فى ف اصل كربا 
طيبات من شأآنها الحجل» ولكن حرم بعضها عليهم تهذيبا وتربية لكى تذهب عن 
قلوبهم بعض القسوة» وبعض الأنانية التى استولت عليهاء والتنكير فى قوله 
تعالى : «طيبات» فيه إشارة إلى آنه لم تحرم كل الطيبات› بل بعض منها» وقد بینه 
سبحانه وتعالی بقوله تعالی: وعلى دين هادوا حرمتا كل ذي ظفر ومن البقر 
والغنم حرمنا علَيهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظْم ذلك 
جزيناهم ببغيهم ونا تصادفون 4 4 [الأنعام]. 

وإنه يلاحظ أن هذه المحرمات من الطيبات من شأن الإكثار منها أن يوجد 
شحما فى الجسم واسترخاء» وحیث کان الجسم كذلك تضعف الهمة› وحیث 
ضعفت الهمة» كانت محبة المادة» والكسب الرخيص» وطلب من غير الله» وقد 
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Zk 
كانوا كذلك» وقد كانوا لا همة لهم إلا فى الكسب الرخيص ولا همة لهم فى‎ 
دفع اعتداء» فقد كانوا يقولون لموسى: ل[ فاذهب أنت وربك فقاتلا إا هاهنا قاعدون‎ 
[المائدة]» وهمتهم الكبرى فى الإيذاء لخمول قلوبهم بقدر خمول‎ 4 
. أجسامهم‎ 
يزيد البدن ترهلاء تهذيبا لنفوسهم»‎ a وكان فى فطمهم عن الشحوم»‎ 
. وتقوية لأبدانهم» وفتح باب الهمة العليا لهم‎ 


ومن المظالم التى ارتكبوها صدهم أنفسهم عن طريق الحق» وصدهم غيرهم 
ومنع غير اليهود من أن يدخلوا فى ديانة موسى» ولذا قال سبحانه: لإ وبصدهم 
عن سبیل الله کٹیرا) أی صدا کثیرا فی ذاته أو دا ناس کر :د 

وقد ذكر سبحانه وتعالى بقية الأسباب التى أوجبت ذلك التحريم فقال: 

لإ وأخذهم الرّبا وقد نهرا عنه وأكلهم أموال الاس بالباطل 4 كان الظلم الأول 
موضعه القلب والاعتقاد» وما ينبعث . أفعال ع على رسل الله 
تعالی وأنبيائه» فالاعتداء فيها كان على جنب الله تعالى والفساد كان فى القلوب» 
وفى الأعمال التى تتعلق بها. أما الظلم هنا فهو واقع على العباد. 

ذلك آن ضعف همتهم فى الكسب» وعدم الاتجاه إلى العمل المممر المنتح 
جعلهم يتجهون إلى الكسب الفاسد غير المنتج وذلك بالرباء وأكل مال الناس 
بالباطل» فأما الرباء وهو الزيادة فى نظير الزيادة فى الأجل فهو كسب الخبيث»› 
وغير منطقى» لانه كسب بالنقد» والنقد لا يلد النقد كما قال أرسطو» وهو كسب 
بالانتظار فالزمن هو العامل فيه» والكسب بالانتظار عمل الكسالى الجبناء؛ لأنه 
يجيئهم من غير عمل» ومن غير تعرض للخسارة وهو فى الغالب نوع من البطالةء 
ويؤدى إلى القمار والمراهنات» ولذلك تقترن هذه الآفات الاجتماعية بالتعامل 
بالربا» وتكون فى آكثر أحوالها عن يتعاملون به» حيث لا مخاطرة کالتى تكون 
فى التجارة أو الزراعة. e‏ آن جد یهودیا فی آى بلد من البلاد يشتغل 
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وحيث كانت المعاملات اليهودية كان معها أكل أموال الناس بغير الحق الذى 
فيه أخحذ وعطاء» ونفع وانتفاع » بل تکون معاملاتهم قائمة على الاحتكار» 
والرشوة كيفما کانت ها وکیفما گانت صفتها› والمخادعات والاحتیال»› 
والنصب الماهر المستور» وغير ذلك من التعامل الذئ. لا شرف فه . 

ل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما » أى بسبب هذه المظالم فى الدنيا لا 
يكتفى بحرمانهم الجزئى فيهاء بل لابد للكافرين من عقاب شديد مؤلم فى 
الآحرة» وقد ذكر وصف الإيلام فى العذاب» للإشارة إلى آنهم إن كانوا يتمتعون 
فى الدنيا كما تتمتع الأنعام» ويرتعون كما ترتع» فذلك إلى أمد قصير . 

إن أولئك الماديينڻ الدين فسدت ضمائرهم وضعفت عقائدهم »› وأصبحوا > 
يؤمنون إلا بالدنياء ويقولون إن هى إلا حياتنا الدنيا نلهو ونلعب وما نحن 
بمبعوئین . . یکون منھم دائما الاستهانة بحقوق غيرهم وينشرون اللهو والعبث 
والمجون» وتکون الدنيا متعتهم وتکون هذه الحتعة غايتهم › ومطلبهم› فلا يڏذکرون 
أن وراء هذه المتعة آلاما» ووراءها عذاب أليم» فليذكروا ذلك» وإن ربك 
لبالمرصاد. 
فكل طائفة فيهم الخير والشر» واليهود مع ما كانوا عليه فى الماضى كان منهم 
المؤمنون» وإن كانوا قليلاء ولذا قال سبحانه: 

SS 
قلوبهم ثباتا لا يكون معه ريب يزعزعه أو شبهة تفسده» أو هوى يعبث به» وقد‎ 


N‏ تفسير سورة النساعء 
e OOOOUELEBROBELEBEOLELTITLLTE111AAVALERLHTLTITIULUTLTTIITHPEEELLLLLLTHIIOITEOHEELELIVIIIVIIEBUIVLVULULILITITIIHUSAETLLEEEEEHELHLEBEBEEIEEOEHOIOTIPTELLITI‏ 


IS 

قال ا معنى الرسوخ: : ارسوخ الشىء ثباته ثباتا متمكناء 
ورسخ الغدير نضب ماؤه» ورسخ تحت الأرض» والراسخ فى العلم المتحقق فيه 
A LS E e‏ ات 
تعالی E‏ 

وإن الله سبحانه وتعالى الحكم العدل تكون أحكامه على مقتضى عدله» 
فهؤلاء اليهود» وإن كثر جحودهم فيهم العلماء المحققون الراسخون» وإن كانوا 
مختفين فى لحة من جحود اليهود» هوؤلاء الراسخون فى العلم الدينى» والعلم 
برسالته» وسائر رسائل النبيين هم والمؤمنون سواء» فهم يعتقدون كل ما يعتقده 
المؤمنون من صدق رسالة النبى محمد مء وصدق سائر الرسالات الإلهية. 

وهؤلاء قد ضموا إلى صفوف المؤمنين» بل إنهم صاروا منهم» وإنما ذكروا 
كآنهم صنف قائم» باعتبار آنهم من اليهود» ولم يكونوا كالمنحرفين البارزين› 
وهؤلاء اليهود لم يكفروا بموسى كما لم يكفر سائر المؤمنين بموسى» ولذلك قال 
سبحانه وتعالى: ل يؤمنون بما أنزل إليّك وما أنرل من قبلك ‏ أى أنهم يؤمنون 
بالرسالة المحمدية وكتابها ورسالات الرسل السابقة وكتبهاء فأولئك الراسخون فى 
العلم من بنی إسرائیل هم والمؤمنون لم یخرجوا على موسی» بل آمنوا به أوثق 
إيمان؛ لأنهم آمنوا بالرسالات كلها. 

E E EN EIEN ERY 
. بالثناء» فلم كان التعميم ثم التخصيص؟ والحواب عن ذلك أن آولئك الراسخين‎ 
لم يكونوا هم الظاهرين منهم» بل كان الشر هو الطافح على سطحهم» فكان من‎ 
أجل وصفهم عموما بالشر؛ لأن الجماعة توصف بالشر إذا اختفى الخير فيهاء ثم‎ 
كان الظاهر هو الشر» وكان من إنصاف الله تعالى أن ذكر أولئك العلماء المغمورين‎ 
NN Da 
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هذه حقيقة المؤمنين ومن معهم من الراسخين فى العلم من أهل الكتاب» ثم‎ 
بين من بعد أعمالهم» وإيمانهم بالغيب» فقال:‎ 
لإ والمقيمين الصَلاة والمؤتون الزكاة) ذكر فى هذا النص الكريم أعظم‎ 
أعمال الغير التى يقوم بها المؤمن الصادق فى إيمانه» وهى قسمان: عبادة هى‎ 
تطهير النفس وتهذيبهاء وهى الصلاةء فإن إقامة الصلاة تنهى عن الفحشاء‎ 
والمنكر» وتهذب الضمير. والصلاة عمود الدين» ولب اليقين» وتهذيب الوجدان»‎ 
و ازس بال وول تضوف إلى الس وللت كرت عل سا‎ 
التخصيص ونصبت حيث الظاهرء لتقدير فعل يدل على الاختصاص» والمعنى‎ 
اخس الاو الك 0ا ى الك خالل الاك وبتك الله نط القلرت»‎ 
. وتصفو النفوس وتهذب الضمائر‎ 
والقسم الشانى: عبادة هى معونة اجتماعية للمؤمنين» فهى عطاء بنية‎ 
العبادةء وهى تومئ إلى التعاون بين المؤمنين» بحيث يعين القوى الضعيف»‎ 
والخنى الفقير» وكل امرى فى حاجة أخيه وعونه كما قال عليه الصلاة والسلام:‎ 
«الله فى عون العبدء مادام العبد فى عونه أخیه»''» وکل امرئ مهما یکن يحتاج‎ 
إلى غيره فى ناحية» ويمد الغير بالحاجة من ناحية أخرى.‎ 
وقد ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك لب اليقين» ونور الايمان وما يكون‎ 
: الرسوخ فى العلم والعقيدة؛ فقال سبحانه‎ 
لوالمؤمنون باللّه اليم الآخر فالايمان بالله جل جلالهء وإدراك معنى‎ 
فا و ا و ر م و ا‎ 


)۱( جزء من حدیث رواه مسلم : الذكر والدعاء > فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (۲۹۹۹) عن ابی 
هريرة رضصی الله عه والترمدى: الحدود - ما حاء فی الستر على المسلم )1۲0( وابو دأود: 
U OO N E SE EE OOO a a‏ 
ا ا ن غل هة اح 
.)۲۹٤٥(‏ 
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ذلك الإایمان بضعف کل شیء» وآنه لا قادر حق القدرة سواه - هو الذی یتربى به 
القلب فيؤمن» والحوارح فتذعن» والنفوس فتصفو . ) 

والإيمان باليوم الآخر هو إيمان بالغيب» وهو أخص عناصر الإيمان» وهو 
الذى يجعل المؤمن يعرف حقيقة الدنياء ويصبر على سرائها وضرائهاء ولا تذهب 
نفسه حسرات عند الحرمان» ولا يطغى ويغتر عندما e‏ ویعلم آنه مجزى 
بالصبر» محاسب على ما آنعم الله تعالی به عليه. 

وقد بين سبحانه من بعد ذلك جزاء هؤلاء المؤمنين» فقال تعالت كلماته: 

ل اولك سنؤتيهم أجرا عظيما  E aR TE‏ 
فآمنوا بكل الأنبياء وتهذبت ضمائرهم بالصلاة» وتعاونوا فيما بينهم بالزكاة» 
وآمنوا بالله تعالی حق الإيمان» وصدقوا البعث والنشور» وصبروا فى السراء 
والضراءء» هؤلاء المتصفون بتلك الصفات يستحقون بسببها جزاء عظيما. 

وقدأكد ذلك الحزاء بثلاثة مؤكدات: 


أولها - «السين» فى قوله سنؤتيهم؛ لأنها لتأكيد الوقوع فى المستقبل. 


وثانيها - إسناد العطاء إلى الله تعالى القادر على كل شیء» وهو لا يخلف 
المىعاد. ) 


) ثالثها - تنكير الجر » ووصفه بالعظمة› فھو اجر عظیم لا یجری فی خیال 
البشر» ويعلمه خالق البشر. 
الل احملا فن تر ب لرن راك انوب الفان: 
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ر ر او ر و ےو کے 
لدبا وعسی و ادوب و دوشن وهلرون وسلیسن 
a e e‏ 
وءاتينا لل 


د اوو د ردو را ل 3 ر رسلاقد a‏ ا 


ەک ہو ور 


ر ر سے و2 - 
سبل ورش صم یک رک ەم 


ا SS‏ وو 
للناس الا فا سل 


اي ت ر ر 


اکا ا سمه ديما آنزل | 


ابات الاعات منت أخرال القلرت إا اطليته راشرس[ اترفف 


وعصت أمر ربها» وجعل حال بنى إسرائيل فى ماضيهم وحاضرهم مثلا واضحا 
بيناء فقد مالت قلوبهم عن الحق بعد أن جاءتهم البينات»وما من آية أتتهم 
لتزيدهم إيمانا إلا ازدادوا بها كفراناء وما تركوا جريمة إلا ارتكبوها باسم آنهم 
أبناء الله تعالى وأحباؤه» ومع ذلك الزعم يقتلون أنبياء الله ويعصون الآخرين من 
رسله» وهم یعاملون محمدا م4 با عاملوا به من سبقه من الأّنبياء» غدروا بعد 
آن عاهدهم ووفی لهم» وحاولوا قتله غدرا» واشترکوا مع أعدائه لقهره» ولکن 
الله تعالی منعه منهم»› ومکنه من رقابهم . 


وبعد ان ذکر سبحانه ما یدل علی شدة جحودهم» شار سبحانه إلى آنه لا 


يلتفت إليهم» ونه ليس بدعا من الرسل» بل هو كمال السلسلة من النبوة التى 
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ا ا 


2 
احتارها الله تعالى من البشر»ء لتكون حجة الله تعالى إلى يوم القيامة: فقال عز 
من قائل: إا أوحيتا إِليّك كما أوحينا إلى نوح والنيين من بعده وأوحينا إن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأّسباط ). 

هذا النص مربوط فى العنى بقوله تعحالى: « يستلك أهل الكتاب أن تدزل 
عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ... *4 4 [النساء] . 

وقد قالوا غير ذلك فى آية أخحرى فأنكروا الرسالة الإلهية جملة من بعد 
موسى» وقالوا: # ... ما أنزل الله على بشر من شيء ... 4 4 [الأنعام] مبالغة 
فى إنكار رسالة النبى مء ففى هذه الآيات وما إليها بيان بوحى الله تعالى إلى 
النبى ميه وأنه مثل بقية الرسل» فما كان بدعا من الرسل» بل هو فى تلقى رسالة 

لإا أوحينا اليك كما أوحينا إلى نوح واليين من بعده ) والوحى فى الأصل 
الإعلام ا لخفى ٠‏ والإأشارة والإيماء» والاإلهام» وعير ذلك من المعانى التى تدل على 
انه 2 خحاص› Eh‏ بطریق 2 وقد قال تعالی : وما کان 
eas‏ ا و أو من وراء حجاب ا يرسل زرا ) [الشورى] 
SO az‏ من اللائكة الات 

والوحى هنا يعم الأنواع الثلاثة من كلام الله تعالى لرسله» كما يدل السياق 
على ذلك . 
هو آخر لبنة فی صرح النبوة والرسائل الإإلهية» وبين الوحى للرسل السابقين» وقد 
اكد سبحانه وتعالى المشابهة تة الإأيحاء إليه» وهو آعلم حيث يجعل رسالته» 
وب إن المؤكدةء فقال: لإا أُوحيتا ليك 4 . 

وقد ابتداً سبحانه وتعالى بذكر نوح - عليه السلام -» لاآنه الأب الثانى 
للخليقة» ولاأنه أول نبى معروف فى القرآن بعد أبى البشر»ء ولان فى ذكره معنى 
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التهديد للذين يجحدون ويحاربون الرسالة الإلهية: ظط وقال نوح رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين ديارا ب إِنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كقارا 
4 رح 

کر ا ا و اة 
وتعالى نبيين من بعده فى الزمان الطويل الذى كان بينه وبين إبراهيم أبى الأنبياء 
من بعده» ثم قال سبحانه وتعالی من بعد: 

ل وأوحيتا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب 
ويوس وهارون وسلمان € قاذ سبخان وال كل ارا ا ا 
الإيحاء» وللإشارة إلى وجود فترة زمنية طويلة بين نوح عليه السلام وإبراهيم» 
فإن التكرار فى الذكر إيحاء الى التباعد فى الزمن؛ ولأن هنا مفارقة بين الأنبياء 
الح بعد نوح» والمذكورين» لآن أولئك جميعا من ذرية إبراهيم وإن 
تفاوتت مراتبهم» واختلفت أماكنهم . 

واا ارت 

أولهما - أن كل نبى من هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى فى هذا النص 
الكريم يختص بصفة؛ فإبراهيم أبو الأنبياء» وإسماعيل آبو العرب» وإسحق آبو 
آنبیاء بنی إسرائیل ومثله يعقوب» وقد اختص بالصبر على فراق ولده» وحبیبه 
والأسباط» وهم أولاد يعقوب _ عليه السلام - جمع سبط» وهو ولد الولد - مثل 
للغيرة البشرية تعترى الشباب فى فورته وحدته» ثم يثوب إلى رشده بعد أن يكتمل 
عقله» وتكتمل نفسه» وقد أوحى الله تعالى إليهم» وبلغوا مرتبة الأصفياء 
ا وال ال ا ا ت اا ا ل ل ات 
بشرائحع خحاصة» وعيسى عليه السلام كان روحانيا فى حياته كلهاء ولد من غير 
أب» وعاش طول حياته يدعو إلى الروح» والخروج من سلطان المادةء فله بين 
الآنبياء خحواصه» وهو من البشر الذين خلقهم الله تعالى آية للعالمين» وأيوب عليه 
السلام له صفة الصبر على المرض الأليم» وقد قال تعالى فيه: ظط وأيوب إذ نادى 
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رنه ئي م مسي الضر وأنت أر حم الراحمین 4# فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه 
هله ومتلهم معهم رحمة من عندنا وذکریٰ للعابدين 44 4 [الأنبياء]. . ويونس عليه 
و TS‏ 
سبحانه : وإ يونس لمن المرسلين #إكه إذ أب إلى الفلك المشحون 4 فساهم 
I NMS TA A E‏ 


0 


a 
وقد ختم سبحانه ذلك الفريق من النبيين بذكر داود فقال تعالى:  وآتينا‎ 
داوود زبورا ) أى كما أعطينا داود كتابا حاصا هو الزبور» والقراءة المشهورة بفتح‎ 
الزاى» وقراءة حمزة بضمها أى «زبورا»'» وعلی الأول یکون معنی زبورا بمعنى‎ 

الکرت: وعلی آى القراءتين فالمعنی أعطیناه كتابا مکتوبا يقرا ویرتل . 

ويظهر أن كتاب الزبور لم يكن فيه بيان للأحكام؛ لأن التوراة كانت 
شرائعها هى النظام المتبع » > بل هو حکم ومواعظ» وقد قال فيه القرطبى: «الزبور 
کتاب داود» ق واا 
هی حکم ومواعظ). 

ولقد أعطى الله سیحانه وتعالی داود صفتین تبدوان بين الناس متعارضتین › 
إحداهما - آنه كان رجل حرب وجلاد» ورجل حكم وفصل بين الناس. والثانية - 
آنه كان طيب النفس متواضعا متطامناء فکان لا یکل إلا من عمل يده ولذلك 
كان مثلا للنبوة التى تحكم وترشد وتتواضع وتقود الجيوش › وهو الذى كان تحت 
يده کل خزائن ملکه» ويعف عن أن يمد يده إليهء ويکل من عمل يده» كما 
فال ال س ف بات حال ان تن الله اود كان اکل من عمل بده و 


.)۷۹١( قرأها بالضم حمزة وخلف وقرأً الباقون بالفتح . غاية الاختصار برقم‎ )١( 
وأحمد: باقى مسند المكثرين‎ »)۲١۷۳( رواه البخارى: البيوع - كسب الرجل وعمله بيده‎ )۲( 
عن أبى هريرة رضى الله عنه.‎ )۲۷۳۷۷( 
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کک‎ 
النبى الملك القائد الذى أدخحل نفسه فى زمرة العمال؛ إذ كان لا يأكل إلا من عمل‎ 
. رده‎ 


ورا قد قصصتامم عك سن قل ورسلا لم قصصْهُم عليك هذا بياذ 
إجمالى يقرر أن الله تعالى أرسل رسلا كثيرة» قد قص بعضهم على النبى کیا 
والآخر لم يقصه» والقص تتبع الأثر يقال قصصت أثره» ثم أطلق على الأخبار 
المتتابعة» ونرى هنا أن (قص) متعدية» مفعولها المذكور من أخبارهم» والمعنى على 
هذا فى النص تتبعنا آثارهم وأخبارهم التى يكون فى ذكرها عبرة لأولى الألباب» 
وليكون ضرب الأمثال للنبى #4 فى صبرهم» وإيذاء أقوامهم لهم» وإن الرسل 
الذين قصهم الله تعالى على نبيه من قبل كان فى السور المكية» فإنها ملوءة 
بأآخبارهم وفيه ذكرى النبوات الأولى السابقة على نبوة النبى ية . وإن أكثر هؤلاء 
الذين قص الله تعالى آخبارهم ممن كانوا فى البلاد العربية أو يجاورونهاء أو كانت 
له صلة بالنبی یه فى نسب» أو كان الذين يدعون اتباعهم يجادلون النبى ا 
ویمارون فی دعوته. 

وليست النبوة مقصورة فى هؤلاءء إنغا هناك نبوات ورسالات أخحرى كانت 
فى الأمم البعيدة مثل الصين والهند» وغيرها من الأراضى التى سكنها آقوام 
كثيرون» وليس لنا إلا آن نفرض آن رسلا بعثوا إلى هؤلاء الأقوام؛ لآن الله تعالى 
يقول: ظ أيحسب الإنسان أن يرك سدى +45 4 [القيامة] ولا شك أن تركهم من 
غير نبى مبعوث ترك لهم سدى» وذلك ما نفی الله تعالی فى استنكار أن يقع› 
وقد قال تعالى: لظ وإن م أمَة إلاً حلا فيها نذير 4# 4 [فاطر ]. 

ولذلك قال تعالى فى هذا النص الكريم الذى نتكلم فى معناه ل[ ورسلا قد 
قصصتاهم عليك 4 ونصبت «(رسلا» على الاشتغال آى نصبت بفعل قد تضمن معناه 
الفعل الذى ولى المنصوب» والمعنى قصصنا رسلا من قبل: ل ورسلا قد قصصناهم 
عليك ‏ ويكون الابتداء بذكر الرسل والاهتمام بهم لأنهم المقصودون» وأخبارهم 
وقصصهم جاء تبعا لهم وختم الله النص بقوله تعالى : 
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وکلم اله موس تكليما ‏ هذا تخصيص لوسى عليه#السلام بالذكر» ولم 
يذكر فى ضمن من ذكروا من السابقين؛ وذلك لاآنه هو الذى نزلت عليه التوراة 
التى كانت شريعة لمن جاء بعده» ولان اليهود الذين جحدوا بايات الله كانوا 
يدرف الاحد ريه ولان ازل به ار شد مبب ب ارال الدين كارا 
محل رسالتهء وأخيرا لأنه اخحتص من بين المذكورين بأن الله تعالى كلمه»ء وقد 
جاء الصريح بأنه كلمه فى هذا النص» وفى غيره ومن ذلك قوله تعالى فى أول 
المقدّس طوى ل وأنا اخترتك فاستمع لما یو حى 4 4 [ طه]. 

وإن هذا يدل على أن الله تعالى متصف بصفة الكلام» والمعتزلة من الفرق 
الإإسلامية ينكرون نسبة صفة الكلام لله تعالى» ويذهب فرط غلو بعضهم إلى أن 
يفسروا قوله تعالی ل وکلم الله موسیٰ تکليما 4 بأنه كَلّم من الكلّم لا من الكلام» 
آى أن الله تعالى اخحتبر موسى - عليه السلام - اختبارات شديدة كانت كالكلام 
والجروح وتلك مغالاة فى تفسير القرآن الكريم بالمذهبية» وقد أنكره الزمخشرى - 
رقو متهم د وهاه فن بلع الاسيوة راق آذ كلم فن اكلام وقد أك كاي 
الله تعالى لموسى بالمصدرء والظاهر من الكلام إذا أكد» كان غير قابل للمجاز ولا 
للتأويل» ونه يجب تفسير القرآن بظواهره» وخصوصا الظواهر المؤكدة ولا تطغى 
الآراء المذهبية على المعانى القرآنية » فالقرآن منبع الحق » ونور المتقين . 

ورسلا رين ومذرين َا يكوت لاس على الله حَجة بع الرس وكان ال 
عزيزا حكيما 4 فى هذا النص الكريم بيان لعمل الرسل» والحكمة من بعثهم» وقد 
أرسل هؤلاء مبينين الحق داعين إليه» يبشرون الطائعين بحسن العاقبة فى الدنيا 
والآخرة» وينذرون العاصين بسوء العقبى» وإن واتاهم نفع فى الدنياء فالعذاب 
الآل لهه في الاحرة. 

وکان بعث الرسل لکی یکون الذين يعصون على علم با يستقبلهم والذين 
يطيعون على بينة بأوامر ربهم ويكون الذين يعذبون ليس لهم عذر من جهل› 
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وا ي د ط لتلا يكون للتاس على الله حجة بعد الرسل 4. ی 
لكى يسقط كل اعتذار للعصاة فى عصيانهم بعد البيان الحكيم والإرشاد المبين فمن 
ضل فعن بينة» والله سبحانه برحمته وفضله ومنه يسمى ذلك حجة عليه. لا 
يسال عما يفعل وهم يسألون +4 4 [الأنبياء]. 

ر ا و ا ل و ال الاق ارو 
خالقهم» وهو هاد مرشد» ولكن إرسال الرسل رحمة من الله تعالى» ولذا قال 
الزمخشرى فى تفسير النص: الرسل منبهون من الخفلة وباعثون على النظر كما 
برعا آهل .الحا ر الوخد اى العرا مم تلع ما حمارة من عل انور 
الدين» وبيان أحوال التكليف» وتعليم الشرائع فكان إرسالهم إزاحة للعلة وتتميما 
ND BTR‏ 
زج الاك 


والحق أن الناس لا يهتدون فى جملتهم إلى الشرائع الصحيحةء بل هم 
بعدها مراتب منهم من يهتدون بمجرد بيان الحق» ومنهم من لا يقنعون إلا بالبرهان 
الملزم» ومنهم من لا يطيعون الا بالتهديد ومنهم عصاة جائرون بائرون. 

وقد خحتم سبحانه الآية بقوله « وكان الله و حکیما 4 أ أنه .القاذز 
الغالب على كل شىء وهو الحكيم» الذى يدبر الأمر بحكمته وعزته. 

ل كن الله يشهد بما أنزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكقى بالله 
شهیدا 4 کا وو ا ا و آله ان اة 
من عند الله» وعينوا الشهادة بان تكون كتابا كما قال تعالى ط يسئلك أهل الكتاب 
أن تتزل علَيهم كتابا من السماء ... 4# 4 [النساء] فرد سبحانه وتعالى عليهم 
بقوله تعالى «لكن الله يشهد بما انل إلَيّك) فالاستدراك هنا عن مستدرك من 
کلامهم وجحودهم» فالمعنی إذا كانوا لا يقرون بالحق» ويذعنون له» فالله تعالى 
شاهد بالحق وأى بينة أجل من بيان الله تعالى تلزم المنكرين آنى يكونون» والشهادة 
هى قول الحتق المبنى على اليقين القاطع» وشهادة الله أقوى وثيقة فى هذا الوجود» 


إإإ تفسير سورة النساء 
a HEEOHIHIHIHURHEOEHUIIILILIIIITPEFOUUILDIITIUFEEEEILILIILHIECEFEEIIIUUDIEESEEICTLILIFEDFIIIUIFIIIUIIPHIIDLUIIIITITUUH‏ 


ji Sn, 


2 
وكانت شهادته بالإعجاز فى القرآن المحكم الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. وقد أنزله الله تعالى بعلمهء وإرادته وحكمته» فهو حجة النبى عله 
وشهادة الله تعالى بالصدق. وشهادة الملائكة تبع لشهادة الله وشهادتهم 
تكون يوم القيامة» يوم الحساب والعقاب» فشهادة الله تعالى للنبى وعليهم»› 
وشهادة الملائكة عليهم يوم الحساب والعقاب. ٠‏ 

وقد ختم سبحانه وتعالى الآية بقوله #وكفى باللّه شهيدا) أى أنه لا عبرة 
بإنكار المنكرين بعد شهادة الله تعالى» ففيها عزة الحق وخفض الباطل» ولم تذكر 
هنا شهادة الملائكة لأنها تبع لشهادة الله تعالى» وفى ذكر المتبوع غناء عن التابع» 
والله سبحانه وتعالی على کل شیء شهید. 


\ 
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فى الآيات السابقة كان الكلام فى أحوال إليهود» وسائر الكافرين» وبين 
سبحانه كيف كانت تأتيهم المعجزات القاهرة» والبينات الباهرة» ومع ذلك 
يستمرون فى إنكارهم» ويلجون فى عنادهم» ويطلبون آيات أخرى» والمال 
الكفران» حتى إن بعضهم فى الماضى ليسآلون موسى أن يريهم الله جهرة» 
وبعضهم فى عصر نزول آية يطلب آية أخرى» والنبى يتحداهم بالقرآن أن يأتوا 
مثله أو بسورة من مثله ولو مفتراة» وهو يجادلهم بالتى هى أحسن. وقد بين 
سبحانه أنه تعالى أرسل الرسل ليقيم الحجة» ويختار من عباده للرسالة من يشاءء 
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وإنکارهم لا يجديهم ولا يهديهم› ولا ينجيهم› بل إن العقاب يوم القيامة‎ 
يترقبهم » وإنهم بقدر لجاجتهم فى الإنكار يبتعدون عن طريق الهداية» وأوغلوا فى‎ 
طریق الغواية» حتی يصلوا ی طريق جهنم إلى نهایته › وآنهم خالدون فيهاء وقد‎ 
لإ إن الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضأوا ضلالا بعيدا » «صد» يستعمل‎ 
متعديا» ومصدره «الصد»» وقد تستعمل كلمة « صد لازماء ويكون مصدرها‎ 
الصدود» وقد جاء فى مفردات الأصفهانى معنى الصد: «الصد والصدود قد يكونان‎ 
انصرافا عن الشىء» وامتناعاء نحو [ يصدون عنك صدودا 4# [النساء]» وقد‎ 
4 4© يكون صدا ومنعا نحو: « وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل‎ 
[النمل] ونحو: الّذين كفروا وصدوا عن سبیل الله 4 4 [محمد] وکما قال‎ 

تعالى : ل ولا يصدتك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إلْيك ©4 4 [ القصص ]». 

الذين جحدوا بالحق إذ جاءهم ولا يكتفون بانصرافهم عن الإذعان والإيمان» بل 
يصدول غيرهم» ويمنعونهم من الحق بإثارة الشبهات» وإيقاد الفتن بين المؤمنين › 
يوغلون فى الضلال» ویسیرون فى طريقه سيرا بعيدا. . 

ويتضمن ذلك المعنى أمورا: 

فسرنا كلمة ‏ وصدوا عن سبيل الله بمعنى منع غيرهم من سلوك الأقوم والهادى 
ال اق الد اریت ف ون لضفالل 
لغيره هو فى ذات تفسه ضال» فإن الإإضلال من ثمرات الضلال»ء ولا يضل الناس 
إلا ضال» وقد ضل مرتين إحداهما بانکاره للحق › والثانرة بمحاولته إضلال عبره. 


وثانيها ‏ آن الضلال البعد عن الطريق المستقيم فمن ضل فقد بعد عن الحق» 
ومن أضل غيره فقد بعد عن الحق بمقدار أوسع› وهكذا كلما سار فى التضليل› 
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وفتنة المهتدين» وإيذائهم وإثارة الشبهات بينهم فهو يسير موغلا فى البعد عن 
الطريق المستقيم» وهذا معنى قوله قد ضلوا ضلالا بعيدا. 

ثالثها ‏ آن قوله تعالی ل قد ضلوا ضلالا بعیدا ‏ فيه استعارة تمثيلية ؛ لن فيه 
و و 0 ا ا 
الإأنكار» وإثارة الشبه بحال الذين يسيرون فى بيداء» وقد ضلوا الطريق» وساروا 
على غير هدى» فكلما ساروا بعدوا عن الجادة» وكان سيرهم ضلالا يعدا لا 
يهتدون من بعد» إذ لا يجدون من يهديهم إلى سواء الصراط . 

الأمر الرابع - أن النفس البشرية قد هداها الله تعالى النجدين طريق الحق› 
وطريق الباطل» وآلهمها فجورها وتقواهاء فإذا اتجهت إلى الخير سارت فيه» 
وكلما كثرت خيراتها زاد فضلهاء وإذا انحرفت عن الطريق السوى» أو سارت 
E E OT‏ 
لمبينة المرشدة» وإذا لم تنتبه من قريب» سارت فى الشر» وبمقدار سيرها تأخذ 
آمارات الحق تختفى أمامها» حتى تنطمس فلا ترى. ولذلك لا يكون ثمة آمل فى 
النودة إلى الحادة» لأنه قد اختفث فى النفن أمارات الى وأنطفا نور ولذا 
قال سبحانه: 


إن الذين كفروا وظلَّموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديّهم طريقا ) الظلم هنا 
ظلم النفس وظلم الغير» وأولئك الذين كفروا ولجوا فى كفرهم» واسترسلوا فى 
جحودهم قد ظلموا أنفسهم بن أبعدوها عن طريق الهداية وطمسوا نور الحق فيها 
وارتكبوا من المآثم ما تردوا به فى مهاوى الرذيلة. وظلموا غيرهم بأن أثاروا 
الشبهات ليضلوهم» وأوقعوا بهم الأذى ليفتنوهم» والوصفان لطائفة واحدة من 
الناس» فهم اتصفوا بالجحود المطلق» والظلم» وهى الطائفة الموصوفة بالأوصاف 
RR NE E‏ 
الثانية هى الكفر والظلم» فالكفر مشترك» والاختلاف فى الصده والظلم» وهما ٠‏ 
متلاقيان» لأن الإعراض عن الحق ظلم للنفس ومنع الغير من الحق ظلم له» كما 
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أن الأذى والفتنة فى الدين ظلم لا ريب فيه؛ لأنه تضييق على حرية الاعتقادء 
وإكراه فى الدين ولا ظلم أبلغ من سلب الحرية الدينية» وإرهاق المؤمن فى إيمانه. 
وإن الذين يوغلون فى المجحود والظلم لا ترجى لهم توبةء وإذا كانت 
توبتهم لا ترتجى» فالغفران لهم لا يرجى؛ لأآن الخفران نتيجة التوبة من الجاحدين 
) الظالمين» وما كانت التوبة للذين يعملون السيئات» وتستغرق نفوسهم» ولا 
يتجهون إلى الله قط ولذلك قال تعالى : لم يكن الله ليغفر لهم 4 اللام فى قوله 
تعالى: ا ليغفر لهم © هى التى تسمى فى اصطلاح النحويين لام الجحود» أى لا 
اا ن ال ای کو ع و ك ک0 
Na, N‏ 
تنفى الخفران إذ تنفى سببه» وهو الإقلاع عن الكفر والظلمء والندم على ما وقع 
منهم» وإذا كان ذلك لا يتحقق» فالنفى المؤكد. والجحود المطلق لاستحقاق المغفرة 
مركةة إذ لا يقابل جخودهم بالل إلا حر الفران له ران المداية إلى :الق 
تبتدئ بالاتجاه السليم إلى طلبه» والسير فى طريقه المستقيم» وأولئك الذين أوغلوا 
لر وا و ق 0 اوغا ا تی و ا و ع 
يهديهم الله تعالى إلى الطريق المستقيم» لاآنهم بعدوا عنه بعدا شديداء ولا يمكن ‏ 
ان يسمعوا نداء الحق؛ لأنه لا يصل إليهم صوته» وقد اخحتفت من قلوبهم أماراته» 
فهداية الله تعالى إغا تكون لن لم يسعد عن طريق الخير» ولا تكون إلا إذا اتجهت _ 
او اا ولم تحط بها الخطايا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم وإذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال E0,‏ 
[الرعد]. 


والآية الكريمة تتضمن بيان حقائق : 

الأولى ‏ أن الظلم وإرهاق النفس بالإكراه أشد الموبقات التى توبق أعمال 
العبيد» وترهقهم» وإن ظلم العباد لا يغفره الله تعالى إلا إذا عفا الذين وقع الظلم 
عليهم» ولذلك ذكر امتناع الغفران مقرونا بالظلم» ومسببا له» وثمرة مترتبة عليه. 
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والثانية - أن هداية الله تعالى تكون للنفس الصالحة لقبولهاء فهى استجابة 
من الله تعالى لمن يطلبهاء ولا يطلبها من أركس فى الشر إركاساء فمن طلب 
الود نالها» ومن تنکب سبيلها سلب الله o‏ 

الثالثة - أن التوبة أساس الغفران» والتوبة ندم على الذنب» وإقلاع عنه» 
واعتزام على عدم العودة. 

لإ إلا طَريق جهنم خالدين فيها بدا 4 الاستثناء هنا من ختام الآية السابقة» أى 
0 ا رم ای ی ج و ی ا 
التوصيل» وليس التوصيل إلى جهنم فيه نوع من الهداية» بل هو التردى فى 
الهاوية» وكان التعبير عن الهداية من قبيل المشاكلة اللفظية» وفيه نوع من التهكم 
فی مثل قوله تعالی : ظ فبشرهم بعذاب ألم ©4 4 [الانشقاق 

وفى الكلام تنبيه إلى أن أعمالهم تنتهى بهم لا محالة إلى جهنم 
الشتيك :فاذا ن ا E‏ 
[الحجر]. 

وقد ذکر سبحانه آنهم خالدون فى جهنم أبداء فأكد سبحانه العذاب بأنه 
عذاب خالد دائ » فوصفهم بآنهم خالدون على وجه التأبید» وقد وصفهم بالخلود 
الدائم فى العذاب ولم يصف العذاب» للإشارة إلى أنهم متلبسون به ولتصوير 
الآلام التى تنزل بهم» وأنهم لإخلاص لهم منهاء بل هى ملازمة لهم ملازمة 
EAE‏ 

رة ال صان ف م اخلرة ارد هو رى الى من اعتراضن 
ا ا ا ا فرعا ر ما اا اا و د 
العرب بالخلود. . ویقال خلد یخلد خلودا قال تعالی: «لعلکم تخلدون 4 4 
[الشعراء]. . ) 
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واخلد اس ل الى شع من الاساة عن ارال ااا 
الذى يبقى مدة طويلة. . والخلود فى الحنة بقاء الأشياء على الحالة التى عليها من 
غير اعتراض الفساد عليها. قال تعالى : ل وكان ذلك على الله يسيرا . 

والأبد قال فيه الراغب: «مدة الزمان الممتد الذى لا يتجزاًء وأبد يأبد بقى ' 
أبدا» ويعبر به عما يبقى مدة طويلة»» وإن تفسير الخلود على ما ذكره الراغب 
يقتضى بقاء الناس يوم القيامة بأبدانهم من غير أن يعتريها فساد ولا فناء ولا تحلل 
أجزاء» فآهل الحنة يبقون بقاء تمتع ونعيم وأهل النار تبقى أجسامهم فى شقاء 
وعذاب آليم» لا تبليها النار ولا يفنيها العذاب» ولا يذهب بالحساسية فيها توالى 
الاكتواء» كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا الْعَدّاب إن الله كان 
عزيزا حكيما 4# 4 [النساء ]. والأبدية معناها الدوام» كما دل على ذلك مجموع 
النصوص القرآنية» وإن تأكيد الخلود بالأبدية يدل على بقاء العذاب والنعيم. 

ذيل الله سبحنانة وتغالىالآيات بهذا ليبين لهم أن الله تغالى غالب على 
كل شىء» وأن عذابهم أمر يسير عليه» لإبطال زعمهم فى آنهم لا يقدر عليهم 
أحد» ذلك آن كل طاغية من طغاة الدنيا سبب طغيانه واسترساله فى شره ظنه أن 
لن يققدر عليه أحد» مع أن الله تعالى هو القاهر فوق عباده» اللهم بعد عن 
خلقك طغيان الطاغين» وغرور المغترين» وأرزق المؤمنين الأمن والاطمئنان. 


چ ل کے س ص . 
ا SERE‏ 
و ا ا رر ب 1 ت كھ وا 
| لسو ( e‏ انو 
AO, A ٤‏ 
ن لله ما 
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2 ر ا ر م کو سرس م ور 
لله وڪلمته, ا ر الو 


كان كل الكلام السابق فى شان الذين لحوا فى الإنكار من إليهود حتى لقد 
سالوا أن ياتى لهم النبى ييو بكتاب من السماء يقرءونه» وكان حاضرهم فى عصر 
النبى ية كماضيهم» وفى هذه الآيات بيان منزلة الرسول محمد ية وأنه 
يخاطب الناس جميعا برسالته» ويدعوهم إلى شريعته» وإشارة إلى طائفة أخرى 
من آهل الكتاب غالوا فى تقدير رسولهم» وهم النصارى» فإذا كان إليهود قد لجوا 
فى الإنكار والجحود بالنسبة لرسولهم الذى أنقذهم من فرعون وطغيانه» الذى كان 
يذبح آبناءهم ویستحیی نساء‌هم . فالنصاری قد غالوا فی تقدیر رسولهم حتی 
جعلوه إلهاء وجعلوا الآلهة ثلاثة استرسالا فى المغالاة فى تقدير المسيح عيسى - 
عليه السلام -» وهو برىء مما يقولون. 

ليا أيها الناس قد جاءكم الرسول باحق من ربكم 4 الطاب للناس أجمعين: 
آهل الشرك وأهل الكتاب» والعرب والعجم» والأبيض والأسود» والقريب 
الا و اعد ا N E E a E‏ 


إقلیم فاإذا كان موس بخاطب بت إسرافل» فمخمة کي يخاطب الئاس ` 


بالکمال المطلق› ی آنه رسول الآجيال اللاحقةء ولا رسالة من بعده» فالتعريف 
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ل لف ف اما وان کمالا فن عجرعيا وق كمال لخر ال‎ 
جاءت بها» وصلاحيتها لكل الأزمان والاأقطار والأمصار» ورسالتها فوق ذلك فيها‎ 
الأحكام الخالدة من كل الرسالات السابقة» فمن آمن به فقد آمن بالرسالات كلهاء‎ 
ومن كفر برسول من السابقين» فقد كفر برسالته» فرسالته هى جماع الرسائل»‎ 

وهى أوسطها وأشملها وأمثلها. 

وقد أكد الله سبحانه وتعالى فضل رسالته وكمالها وعمومها بثلاثة أمور: 

أولها - فن قوله تعالى إقد جاءكم 4 آى بعث هذا الرسول الأمين الكامل 
فى معنى الرسالة وأدائها. قد جاءكم أيها الناس جميعاء فهى رسالة جاءت 
لصالحکم جمیعا» ی لصالح البشرية كلهاء لا لجزء من أجزائها. 

ثانيها - التعبير بقوله تعالى ظ بالحق 4 أى مقرونة بالحق مصاحبة له» متلبسة 
ی اف وا ا ر ا اد ی 
کان حقا ملائما لفطرة البشر لا بد ان یکون عاما» شاملا لا یختص بمکان» ولا 
بزمان» ولا بعصر من العصور. 

ٹالٹها - قوله تعالى : من ربكم ) أى أن رسالة محمد اة جاءت من ربكم 
الذى خلقكم» وقام على آمورکم الذی یعلم ما فيه نفعکم» وما فيه خیركم» ولا 
يرضى لعباده إلا النفع لعمومهم . 

E PE O E 
: أجمعين »› فقال سبحانه‎ 

لإ فامنوا خيرا أكم وإن تكفروا فن لله ما في السْمَوّات والأَرض ‏ الفاء هنا 
للإفصاح عن شرط مقدر» وتقدير الكلام: إذا كان ذلك الرسول هو الكامل فى 
رسالته التى جاءت بالحق تلازمه ويلازمهاء وفيها مصلحة لكم لأنها من عند 
ربکم» فآمنوا خیرا لكم» أى فأذعنوا للحق وصدقوه» واعملوا به خیرا لکم. وهنا 
آمران لفظيان فيهما توضيح المعنى وكشف لبعض أسرار البلاغة القرآنية . 
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آولهما - فى قوله «فامنوا» فلم يقل آمنوا به» بل أطلق الإيمان للإشارة إلى 
أن الإإأخلاص وحده» وهو الإذعان للحقء وعدم التمرد عليه لسبق الإلحاد 
والإنكار- هو الذى يفتح القلوب للحق» وتصديق ما آنزله الله تعالى على رسوله 
الأمين ية . ) 

ثانیهما ‏ قوله تعالی : (إخیرا کم 4 ونصبت كلمة «خيرا» وصفا لمحذوف 
انی ا ااا ہر یر آک٤‏ ای ترا رن ری م فا يرا 
لكم» ويصح أن تكون خحبرا لكان المحذوفة فى فعل شرط وجوابه» والمعنى إن 
تؤمنوا يكن خيرا لكم» وذلك مثل (کل امرئ مجزی بعمله إن خحیرا فخیر» وإن 
واوا 

ومهما يكن فإن النص الكريم يبين أن اللإيمان فيه الخير المطلق؛ لاأنه الحق› 
ولأنه من عند رب العالمين . 

هذا فضل الايمان وما فيه من خير» وأما الكفر» فإنه الضرر كله للعبادء 
ولا یرضی سبحانه وتعالی الکفر لأنه لا يرضى مايضرهم»› وآما هو سبحانه فإنه 
لا يضره شىء من كفرهم لأنه امالك لكل شىء» مالك لكل السموات من أفلاك 
وجوم ومدارات» وما تحوى من كائنات» وما فى الأرض غا هو على ظاهرها وما 
فى باطنهاء فهر المالك والسلطان القاهرء فلا يضيره كفر العبادء وإن كان لا 
يرضاه» ويرضى إيمانهم» وإن كان لا ينفعه» وهذا تقريب لمعنى قوله تعالى : 

ظ وإن تَكفُرُوا إن لله ما في السَموَات والأرض وكان الله عليما حكيما ) هذا 
ختام النص الكريم فيه وصف الله الدائم بالعلم المحيط الذى لا يخفى عليه شىء 
فى الأرض ولا فى السماء وبالحكمة وحسن التدبير والإبداع فى ملكوت السموات 
واللأرض» إذ يسير الكون بنظام محكم التقدير والتدبير» وبنواميس وأسرار كونية 
لا يعلمها إلا العليم الجبير الذى خلق كل شىء فقدره وأحسن تقديره» وأنه كان 
من مقتضى علمه ألا يخفى ضلال الضالينء ولا هداية المهتدين» وكان من 
مقتضی حکمته» أن یجزی بالکفر عذاباء وبالإیمان نعیماء وآن یجعل من عباده 
الشكور المهتدى» ومنهم من ضل وغوى. 
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ليا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلاً احق 4 نهى فى هذا 
النص الكريم عن الغلو فى الدين» والخلو هو تجاوز الحد سلبا أو إيجاباء وقد 
جاوز إليهود الحد فى شأن عيسى - عليه السلام -» فأنكروا رسالته لعنة الله 
عليهم» واتهموا أمه البتول» وغالى فيه النصارى» حتى أخرجوه من مرتبة البشرية 
مع أن البشرية واضحة فيه» وفى ولادته» وفى حياته» وفى كونه لحما ودما يحيا 
ويموت» ويآكل ويشرب» كما يأكل سائر البشر» وإذا كان الخغلو فى شان عيسى 
وقع من إليهود» ومن النصارى» فإنه يصح أن يكون الخطاب موجها إلى 
الفريقين» باعتبار أن الغلو وقع مستمراء فيكون النهى عن الاستمرار» ولكن سياق 
القول يدل على أن أهل الكتاب eT‏ ي لاّنه سبحانه 
وتعالۍ قول إنما اليح ع عیسی ابن مریم رسول الله وكلمته اها ای مریم وروح 
نه منوا باللّه ورسله ولا تقولوا ثلانة انتھوا 4 إلى آخره» فالسیاق فی خطاب 
ا إلیهود بشان عیسی قد سبق بيانها آنفا. 

ولقد أردف سبحانه النهى عن المغالاة بتجاوز الحق» وبالأمر بالحق› 
فقال تعالی : ولات تقولوا على الله إلا الحق 4 . ) 

آى لا تقولوا يا معشر النصارى على الله إلا الحتى الثابت القائم على الدليل 
المقنع » لا على الوهم البعيد» وفى هذا النص السامى إشارات إلى معان» فإن 
أقوالهم التى قالوها غير الحق هى افتراء وكذب على الله تعالى» وكذلك عدى 
القول فقال على الله؛ لآن القول يتضمن معنى الافتراء» وفوق ذلك إنها لاأ تعتمد 
على الحق الثابت» وتناقض الدليل الواضح» والبرهان القاطع قائم فى أن عيسى 
ولد» والإاله لا یولد» وعیسی کان يأکل ويشرب» والإله ليس كذلك» وقد زعموا 
أنهم قتلوه» والإله لا يقتل»ء وزعموا أنه قتل افتداء للخليقة عن عصيان آدم لله 
تعالى» وليس من المعقول فى أى منطق أن يفتدى الله الخليقة عن عصيان أبيها 
بتمکینهم من قتل ابنه فی زعمهم› فإن ذلك القتل جريمة شد وآشنع› وإذا كانت 
الأولى تحتاج إلى فداء» فالثانية لا يغنى عنها فداء» ولكن هكذا سوغ الوهم لهم. 
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وإذا كان ما قالوا باطلا» اپ ا الح بسبب» فالحق هو ما قرره الله تعالى‎ 
) فی قوله تعالت کلماته.‎ 

إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 4 
صدر الكلام بآداة القصر» وهى «إغا» ومعنى القول ليس المسيح عيسى ابن مريم 
إلا رسول الله أرسله لهمداية احق › وهو قد نشا بكلمته» ونفخ بروح منه فی 
مريم» فكان من بعد بشرا سويا» وهو فى إيجاده آية قدرة الله تعالى على الخلق 
من غير تقيد بالأسباب التى تجرى بين الناس» فهو سبحانه خالق الأسباب 
اتات بديع السموات والأرض وليس له ولد: # لم یلد ولم یولد 4 ولم یکن 
له فوا أحد 4 1الإخلاص] . 

ولا بد ان عرض مالسل ف الييان للات يارات الأولى ‏ 
- «المسيح عيسى ابن مريم) والثانية ل وکلمته ألقاها إلى مريم4 واللالثة 9 
سنه فقد تعلقت الأوهام بالعبارتین الارن فو جب بيانهما» 2 أن ف الأو 
إزالة لأوهامهم. 

أما العبارة الأولى» وهى «الْمسيح عيسى ابن مريم فإن الله تعالى قد ذكر 
آنه المسيح» وأنه عيسى» وأنه ابن مریم » فأما الأول فهو الاسم الذى يذكر به فى 
القرآن» وذكر بجواره عيسى للإشارة إلى أنه شخص ككل الشخوص فيه إشارة 
إلى بشريته» والتصريح بالبشرية فى قوله تعالى «ابن مريم» فهو مولود خرج من 
رحم ان کما يحرج الأولاد من آمهاتهم› وإدا کان لم یخرج من صلب أب» 
فانه قد خرج من رحم آم » وحسبنا ذلك لاد على السر رة المطلقة › وفی دک الام 
ن فی كردلل غل انه لا اتکی ال آت فط فليس ابن يوسف النجار» 
ی ا ا ا کي 

والعبارة الشانية» وهى #كلمته ألقاها إلى مريم# فإن الكلمة هنا قد تكون 
مجملة» ولكنها ذكرت فى آيات مبينة» ذكرت فى مواضع مختلفة من القرآن 
الكريم» فقد قال تعالى فى شأن خلق عيسى عليه السلام: ظ واذكر في الكتاب 


0 تمسير سورة التنساء 


مریم إِذ انتبذت من أهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها 
روحتا فل لها برا سوبا 4# قات إئي أعو اومن ميك إن كت ق 03 قال 
إنما انا رسول ربك لهب لَك غلاما زكیا 3ل قات أن يكون لي غلام ولم يمسسسني 
بشر ولم أك بغيا ته قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة من 
وكان أمرا مقضيا 4 4 [ مرم ]. 


a as aS‏ «إقالت رب رب أن 
يکون لي ولد ولم يه ني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إا قضى أمرا انما يقول 


له کن فیکون 4 4 [ آل عمران ] 

وقال فی شان خحلق ر کو إن مثل عيسی عند الله كمتا آدم 
e‏ 

وبھذڏا بت تر ان الله سبحانه وتعالى خلقه بكلمة منه» وهو «کن»» كما خلق 
آدم» OG‏ فقد حلق من غير بذر يبذر فى 
كان السبب هو إرادة الله وحده» وكلمته «كن» وبذلك سمى كلمة الله. وتعلق 
النصارى بأن كون عيسى كلمة الله دليل على آلوهيتهء وما كانت الكلمة من الله 
a E‏ ف چا 

والعبارة الا لإوروح4 وهه أيضا من العبارات ال تعلقت بها 
أوهامهم»إذ قد فتحوا ات الوهم فيها حتى غشى عقولهم» فحجبهاء فظنوا أن 
هذه الكلمة تدل على معنى الألوهية فى عيسى . 

وإن تتبع هذا اللفظ فى القرآن يدل على أنه يراد به أحيانا الروح التى ينشئها 
الله تعالى فى الاأبدان» وينفخ بها فيهاء وتكون بمعنى الملك جبريل عليه السلام» 
ورن عفد وخ م ومين فى دلت ما ندل فل ارتو او الاه شم فان 
فيه او یسمی باسمه» وقد قيل المعنيان الأولان فى شأن عيسى وشأن ةة فقد قال 
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فى شأن أمه مريم البتول: إ فتفخنا فيها من روحنا 43 4 [الأنبياء] وهو جبريل - 
ا وقد ذكرنا من قبل قوله تعالى: ظ ... فأرسلتا ليها روحتا فتمثل لها 
بشرا سويا 4 4 [ مرم ]. 

وعلى ذلك یکون معنی قوله تعالی: وروح منه) آی آنه سبحانه نشا 
بروح مرسل منه» وهو «جبریل الأمین)» وقد يقال آنه نشا بروح منه سبحانه» ای 
آنه آفاض بروحه فى جسمه كما أفاض بها على كل إنسان» ولقد قال تعالى: 
[ الذي احسن کل شيء خلقه وبداً خلق الإنسان من طبن 7# ثم جعل تله من سلا 
من اء مهن 7 ٿم سواه ونقح فيه من روحه وجعل كم السّمع والأبصار والأفدة 
قليلا ما تشكروت +47 4 [السجدة] والأول أؤت: 

وعلى ذلك یکون معنی قوله وروح منه) أى أنه نشا بنفخ الله تعالى الروح 
فيه من غير توسيط سلالة بشرية» ونطفة تتشكل إنساناء وذلك بالملك الذى أرسله 
وهو جبريل وقد تمثل لها بشرا سويا. 

ولكن قد يسال سائل لاذا سماه الله تعالى روحاء ونقول فى الإجابة عن 
ذلك آن عیسی سمی روحا باعتباره نشا من الروح مباشرة» ولانه غلبت عليه 
الروحابةء وإ كان برا كمائر الشتر» باكل «زيشرب» ,يشي فى الأسراق: 
ولهلا النعتى سى روخاء (ومن) هنا للاداء أى: ات الروح مرشل من. عند الله 
ا 

وبهذا الكلام يزول الوهم الذى سلطه الله على عقول الذين غالوا فى المسيح 
ka E E‏ ا ا 
إلهاء وابن إله» ومنهم من جعل أمه مريم إلها» إلى آخر ما توهموا. 

ولقد لج الوهم ببعضهم فظن آن فى القرآن الكريم ما يدل على ما توهمواء 
e ee‏ ا 


نے ر 0 


[ البقرة]. 
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ونقول فى إزالة هذا الوهم إن روح القدس الذى ذكر فى القرآن عدة مرات‎ 
فى مقام التأييد لعيسى هو جبريل - عليه السلام -» وقد ذكر بالنسبة لمحمد ويا‎ 
فقد قال تعالى: طقل تزه روح القدس من ربك باحق ليثبّت الُذین آمنوا وهدى‎ 
وبشرى للمسلمين 4 4 [النحل].‎ 
وإذن لا لبس ولا التباس» ويجب أن تفسر بذلك روح القدس التى جاءت‎ 
ا ا ی ن‎ 
مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا» وجدت حبلى من الروح القدس» وبالتفسير‎ 
المعقول المتفق مع نص القرآن يكون الحبل بنفخ من روح القدس جبريل» وقد جاء‎ 
فى الإنجيل ما يدل على أن روح القدس هو جبريل - عليه السلام -: «وهذا الرجل‎ 
کان بارا تقيا ينتظر نفسه إسرائيل والروح القدس»» وجاء فى الإأصحاح الثانى من‎ 
(وكان قد أوحى إليه بالروح القدس).‎ ۲٠ إنجيل متى آية‎ 
وإذا كان الحق فى عيسى - عليه السلام - أنه رسول الله» وآنه تعالى خلقه‎ 
من غير طريتق الأسباب المعتادة» إذ خلقه بكلمة» وأنه روح جاءت من قبل الله إذ‎ 
نفخ جبريل الروح فى مريم فكان منها الحبل» وأنه غلبته روحانية» إذا كان‎ 
كذلك» فيجب الإيمان بالحق» وإزالة الأوهام» وكذا قال سبحانه:‎ 
ل فامنوا باللّه ورسله ولا تقولوا ثَلانّة انتهوا خيرا لكم أى إذا كانت تلك‎ 
حقيقة المسيح» وليس بابن إله» فامنوا بالله وحده لا شريك له فى العبادة» ولا فى‎ - 
E E DENTE TED TL 
الإلهية» وآمنوا بالرسل الذين سبقوا عيسى والرسول الذى جاء من بعده» ولا‎ 
رر ا ر 0 و ا ا ور ق‎ 
. 4 اة‎ 
وعبر سبحانه وتعالی بقوله: ولا فووا تلا بدل قوله «ولا تؤمان بثلاثة‎ 
أو لا تصدقوا بثلائة» أو لا تزعموا ثلاثة)؛ لآن أمر الفلاثة قول يقولونه»ء فإن‎ 
سألتهم عن معناه قالوا مرة الأب والابن وروح القدس أى آنهم ثلاثة متفرقون›‎ 


0 تفسير سورة النساء 
UIILCHIFEBUEEPESOULLOLIUUTTUFIIIOILEEILIIILITIIIHEBHHIITITIIHIEEEBEEHLLIIULTTIIPTOUIIOEIHUUUUUILUIUEEEIUFUISIDUOIITHIILITLLVIII‏ ر 


oh 


NS 
ومرة يقولون ثلاثة آقانيم» والذات واحدة» فإن أردت تفسيرا لعنى الثالث› قالوا‎ 
كلاما لا يمكن أن تقبله العقول المستقيمة.‎ 
وإن الدارس لتاریخ النصرانية من غير تيز لهذه الآوهام أو متحیز علیها یری‎ 
آنها فى ابتدائها ديانة توحيد خحالص» وأآنه ما كانت آلوهية المسيح عندهم رائجة»‎ 
ولا يعتنقها الآكثرون» بل كان الأكثرون على أن الله إله واحد ليس له ولد ولا‎ 
٠۲١ وثنیا» ولکنه آراد آن يدخلها بعد آن يحرفها» فعقد مجمع (نيقية) سنة‎ 
ميلادية» وقد ادعى أن انعقاده للرد على أريوس الذى أنكر ألوهية المسيح» فكان‎ 
اللجتمعون أكثر من تسعمائة» وقد كانت الكثرة منكرة آلوهية المسيح» والذين قالوا‎ 
الملسيحيين ما قرره مجمع نيقية› ولذلك انعقد فوره مجمع (صور) ورفض دعوی‎ 
› آلو هية المسيح بالإجماع» ولكن استخدمت القوة والإرهاب لتشتيت المجتمعين‎ 
وأحذت القوة تعلن الألوهية» وتخفى الوحدانية.‎ 
eg 
وبذلك قالوا ثلائة» وبتوالی العصور»ء وإخفات صوت اللخالفين › وتقرير‎ 
الت ونشبته سیطر ت الآوهام» واستقر الأمر على ثلاثة.‎ 
النهى بقوله:  انتهوا خيرا لكم  وفى التعبير ب «انتهوا» دليل على أنهم لم يعتنقوا‎ 
ما يدعون اعتقادا جازماء بل إنهم إن فکروا عیروا» فکان الا مر بالانتهاء» وقال‎ 
انتهوا حيرا لكم» أى انتهوا يكن الانتهاء خيرا لكم؛ لأنكم تخرجون من حيرة‎ 
الآوهام إلى تفكير العقول» وتدركون الحق» وتذعنون له» وتكونون مؤمنين‎ 
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بالمسيح حقا وصدقاء والاطمئنان إلى حكم العقل خير من حيرة الوهم والشك› 

وفى انتهائهم رضا الله والجزاء فى الآخرة. 

له ما في السموات وما في الأرض وکفیٰ بالل وکیلا) أى أن المعبود بحق 

ليس إلاواحداء وهو الله تعالى ذو الجلال واکان ووحدانیته تکون فی الذات 

والصفات والعبودية» فليست ذاته الكريمة كذات المخلوقات» وهو وحده سبحانه 
N og a‏ 
سبحانه عن أن يكون له ولد؛ لأن هذه صفات المخلوقين» وذاته تعالى واحدة ليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير» لان كون أحد ولده يقضى الاتصال بالمخلوقين 
ویکون مله وهو الحالق لهم ولكل شىء» فكيف يكون المخلوق ولدا. وكيف 
وا ا اا ا N‏ ل ان 
وتعالی : 

لله ما في السَمَوّات وما في الأرض وكَفَى باللّه وكيلاً) كل ما فى السموات 

من بروج وجوم وكواكب» وما فى الأرض من أحياء على ظهرهاء ومعادن 
وفلرات و كور فى باطهاء وما اللخار هن احا ورفن جر اهر ولال هر 
ملك لله تعالی» فعیسی ابن مریم وآمه وغیرهما نملوکان لله تعالی :إن کل من في 
السموات والأرض إو تي الرحمن عبدا 4 [مري]. والله سبحانه هو المدبر 
للكون الذى وكل إليه أمره» ولذا قال سبحانه وتعالى : وکفیٰ بالل وکیلا) أی 
أن الله تعالى هو الذى قد وكل إليه أمر الكون» وتدبيره ظاهره وباطنه» وما ظهر 
منه للناس» وما خفى عليهم» وكفى بالله وكيلا ليستقيم الأمر فيه» وليسير على 
سنن مستقيم لا اضطراب فيه ولا اختلاف . اللهم أنت بديع السموات والأرض لا 
نؤمن إلا بك» ولا نعبد إلا إياكء ولا نرجو الخير إلا منك» اللهم إنك آنت مان 
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ذكر الله سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة مغالاة النصارى فى تقدير السيد 
السيح - عليه السلام -» وآنهم رفعوه إلى مرتبة الألوهية» وقالوا بألسنتهم إن الله 
ثالث ثلاثة من غير أن يحددوا معنى الألوهية فى الاثنين اللذين زادوهما فى 
أقوالهم» ومن غير أن يميزوا علاقة الثلاثة بعضهم ببعض› إلا أن يقولوا المسيح 
ابن الله» تعالى الله عما يقولون علوا كبيراء ودفعهم إلى ما يقولون أن عيسى ولد 
من غير آب» وأنه كان إنسانا روحانياء فزعموا أنه ليس كخيره من رسل الله 
تعالی» واستنکفوا أن تکون علاقته بالله تعالى (الخالق لكل شىء) كعلاقة سائر 
الخاد م ته مخلوق لرب العالمين» وفى هذه الآية يبين سبحانه أن علاقة 
لملسيح - عليه السلام - بربه علاقة عبد بخالقه» وأنه لن يترفع عن هذه العلاقة› 
ولذا قال سبحانه . 

ن يستنكف الْمسيح أن يكُون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ) ومعنى النص 
الكريم: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولن ينزل من مرتبته تبته ان يکون من 
عبيد الله تعالى» فإن ذلك وضع للأمور فى مواضعهاء إذ هو مخلوق لله تعالى . 
روی أن وفد نجران قالوا لرسول الله ه: لم تعيب صاحبنا؟ فقال عليه السلام: 
ومن صاحبکم؟ قالوا: عيسى (عليه السلام) فقال النبى ى4 : وأى شىء آقول؟ 
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قالوا: تقول إنه عبد الله ورسوله. فقال لأمير القوم: «إنه ليس بعار أن يكون عبدا 
لله قالوا: بلی»(. 

وهنا بحثان لفظيان نريد أن نلم بهما بعض الإ ام . 

أولهما - التعبير ب «لن» فإن هذا التعبير النافى فيه تأكيد للنفى» وفيه بيان 
استمراره وفية فوق ذلك إشارة إلى .أن اغى هو الآمر الذي لا يهور اللغقل 
عيره» فلا يتصور العقل أن يترفع المسيح عن أن يكون عبدا للهء لآنه هو الذى 
خلقه» وهو الذى سواه» وهو الذى جعل له كل الصفات التى امتاز بها على غيره 
من الناس فى عهده» إن الكمال للإنسان فی أن يحس بعبوديیته لله تعالى وحده» 
فذلك ليس عارا كما ذكر الرسول لاب ؛ لآن شكر شكر المنعم هو كمال الإنسان» والمنعم 
بنعمة الوجود» ومجرى النعم هو الله سبحانه وتعالى» فالعبودية له سبحانه شكر 
وهى كمال الصلة بين الله تعالى وخلقه. 

وثانیهما - أصل معنی يستنكف› آنها فى مغزاها لن ينف أويترفع» ولكن 
فى أصل اللغة لها أصول ثلاثة 

أولها - نها مشتقة من التنزيه» فالفعل الثلاثى لها (نكف)ء دخله السين 
والتاء فیقال نکفت من الشیء واستنکفت منه» وأنکفته آی نزهته عما پستنكف 
منه» وروی فى الحديث أن النبى ية سثل عن معنى سبحان الله فقال عليه 
السلام - «إنکاف الله عن کل سوء٤'‏ جعنی تنزیھه عن کل سوء» ویکون معنی 
«لن يستنكف؟: لن يتنزه عن أن يكون عبدا لله» فالعبودية ليس للبشر أن يتنزهوا 
عنها» بل عليهم آن يخضعوا لها. 

ثانيها - أنها مأخوذة من نكفت الدمع إذا نحيته بأصبعك عن خحدك سترا 


(۱) ذکره هکذا رافظ (روی) : الزمخشرى› والنسفى› والرازی› والآلوسی› والبيضاوی › سببا لنزول 
الآية الكريمة. 
(۲) النهاية فى غريب الحديث (نكف). 
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لظهر البكاء» ومنه الحديث: «ما ينكف العرق عن جبينه»' أى ما ينقطع» ومنه 
الحدیث: «جاء بجیش لا نكف آخره». ومعنی (لن يستنکف) أى لن ينقطع أن 
يكون المسيح عبدا لله. وقد اختار ذلك الزجاج» وارتضاه الزمخشرى فى 
الكشاف . 

ثالشها - أنها مأخوذة من النكف وهو العيب» ويكون المعنى «لن يعاب 
المسيح أن يكون عبدا لله» وكلها معان متلاقية . 

وعطف سبحانه على المسيح - عليه السلام - الملائكة فقال : لإ ولا الْمَلائكة 
المقربون 4 أى لا يستنكف المسيح عن أن يكون عبدا للهء ولا كفت نضا 
الملائكة المقربون إليه سبحانه كجبريل وإسرافيل وميكائيل» وحملة العرش فإن 
هؤلاء على روحانياتهم الكاملة» ومع أن الله تعالى خلقهم من غير أب ولا أم لا 
يترفعون » أن يكونوا عبيدا لله تعالى؛ لأن الله تعالى خلقهم وهم المدركون لحلاله 
وکال طلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4 4 [التحرم]. 

ولقد أخذ الزمخشرى من هذا النص أن الملائكة المقربين أعلى درجة من 
الأنبياء وقال فى ذلك: ولا من هو أعلى قدرا وأعظم خطرا وهم الكروبيون الذين 
حول العرش کجبریل ومیکائیل وإسرافیل ومن فى طبقتهم» فإن قلت من آين دل 
قوله تعالى ظ ولا الْملائكة المقربون ‏ على أن المعنى ولا من فوقه» قلت من حيث 
إن علم المعانى لا يقتضى غير ذلك» وذلك أن الكلام سيق لرد مذهب النصارىِ 
وغلوهم فى رفع المسيح عن منزلة العبودية» فوجب أن يقال لهم لن يترفع المسيح 
عن العبودية» ولا من هو آرفع منه درجة› كانه قيل لن يستنكف الملائكة المقربون 
من العبودية فكيف بالمسيح! ويدل عليه دلالة ظاهرة بينة تخصيص المقربين لكونهم 
أرفع الملائكة درجة وأعلاهم منزلة» ومثاله قول القائل : 


وما مثله من یجاود حاتم ولا البحر ذو الأمواج يلتج ذاخره 


((€ کان 
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ولا شبهة فى أن مقصده بالبحر ذى الأمواج ما هو فوق حاتم فى الجودء 
ومن كان له ذوق فليذق مع هذه الآية قوله تعالى : ل ون ترضى عنك اهود ولذ 
النصارى 4# 4 [البقرة] حتى يعترف بالفرق المبين. 

وينتهى من هذا إلى أن الملائكة المقربين أفضل من عيسى - عليه السلام ‏ 
وعيسى من آولى العزم من الرسل» فالملائكة أفضل من النبيين. 

وقد خالفه فى ذلك كثير من العلماء» وردوا عليه بردود لا تسقط مقدمة 
الدليل وهو كون النص يفيد الترقى من المفضول إلى الأفضل» فالمسيح مفضول» 
والملائكة المقربون آفضل» ولكنها تبطل النتتيجة فى ذاتهاء وهى كون الملائكة 
أفضل ؛ ذلك لان الحديث فى الملائكة المقربين» فكيف تكون النتيجة أوسعح وتعم 
الملائكة أجمعين › المقربين ومن دونهم؟ . 

ود أن الترقى قائم» ولكن فى المعنى الذى سيق له الكلامء ذلك أن 
النصارى غلوا غلوا كبيرا فى المسيح؛ لاآنه ولد من غير أب» ولأنه جرت على يديه 
معجزات كثيرة» ولانه روحانی المعانى» فبين الله سبحانه وتعالى أنه مع كل هذا 
لن یستنکف أن یکون عبدا لله» ولا يستنكف من هو أعلى منه فى هذ المعانى 
وهم الملائكة الذين خلقوا من غير أب ولا أم» وأجرى على أيديهم ما هو أشد 
وأعظم من معجزات»› ومنهم من كان الروح الذى نفخ فى مريم» وهم أرواح 
طاهرة مطهرة» فكان الترقى فى هذه المعانى» وهم فيها يفضلون عيسى وغيره» 
وبذلك تكون الآيات بعيدة عن الأفضلية المطلقة» فلا تدل على أفضلية الملائكة 
على الرسل فى المنزلة عند الله تعالى ورضوانه» وتكون الآية بعيدة عن موطن 
الخلاف» والترقى دائما يكون فى المعانى التى سيق لها الكلام دون غيرهاء وليس 
المتأحر أعلى فى ذاته من المتقدم وأفضل» ولكنه أعلى فى الفعل الذى كان فيه 
كقول القائل لا تضرب حرا ولا عبداء فالتدرج هنا فى النهى عن الضرب» لأنه 
إدا کان صرب العبد غير جائز فإن ضرب الجر من باب أولى غير جائز. 
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بين سبحاانه .وتعالى فى الآيات السابقة جحود المشركين وأهل الكتاب 
للرسالة اللحمدية» وبين بطلان قولهم» والإفك فيما يزعمون من تدين» وأن 
المسيح - عليه السلام - كان موضع المغخالاة» فاليهود غالوا فى إنكار رسالته» 
وزعموا آنهم قتلوه وما قتلوه وما صلبوه» وما مكنهم الله تعالى من أن يقتلوه» 
كما قتلوا نبيين من قبله» وغالى فيه النصارى فادعوا له الألوهية» بعد أن بين 
سبحانه وتعالى ذلك أخذ يبين المنهاح المستقيم» والدين الحق الذى لا يأتيه الباطل› 
ل ق ا و و ا ان وا ا و 
تعالی : ) 

ل یا اھا التاس قد جاءکم برهان من ربكم وأنزلتا ليم نورا مبينا ‏ الخطاب عام 
لآهل العقول من الناس أجمعين كافرهم وملحدهم» ومشركهم ويهودهم 
ونصاراهم والمؤمنين بالله ورسله» وما أنزل على رسوله الأمين محمد وياد . 

والبرهان الذى جاء رب العالين الناس به هو النبى يل وقيل إنه القرآن› 
وقيل إنه القرآن والنبى ياء وقد ذكر الزمخشرى الآقوال الفلاثة على أنها 
محتملة» ويصح آن يكون آخرها أجمعها وهو آولى بالاعتبار لهذا» وتوجيه القول 
على أن النبى ية هو البرهان» آن شخصه الكريم من يوم مولده إلى أن قبضه الله 

تعالى إليه برهان صدق الرسالة التى كان يدعو إليهاء ويهدى الناس بهاء ذلك آنه 
نشا يتيما من أبيه وأمه ومع ذلك لم يتدل إلى ما يتدلى إليه إليتامى» فلم يقع منه 
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الغلمان فى حياته الأولى» بل كان الجد يغلبه» حتى لقد قال فيه جده وهو لم يبلغ 
الثامنة من عمره: (إن ولدی هذا سیکون له ll OE‏ رآه من مخايل الذكاء 
والجد» والعزوف صخيرا عن المعابث»ء ولا بلغ سن الشباب بدا فيه الكمال وظهر 
واضحا فی کل حیاته› فلم يكذب قط ولم يخن قط› ولم يقع منه ما يقع من 
الشباب من مجون» ولم یشرب خمرا أبدا مع شيوعها فى الجاهلية› والتفاخر بها 
ولم يلعب الميسر مع الانخمار فيه» ولم يرتكب ما يخل بالمروءة» ولم يسجد 
لصنم» بل تاجر» ولم یکن إلا آمینا فى تجارته كما كان أمينا فى عامة شئونه» 
حتى لقد لقب فى العرب بلقب الأمين› فكان إذا ذكر هذا اللفظ لا يطلق إلا 
يوصف به الخلق العظيم»› والعطف الكريم»› وا جزم فى الدعوة إلى الحق من غير 
وناء» ولا کسل › إدا سالم کان الوفى فی عهده» وإذا حارب كان العدل 
حربه» وإذا خحاصم كان الشريف فى خصومته» وإذا تكلم كان العف فى قوله» 
وإذا 3 کان ا فی معاملته» وإذا خحطب کان کلامه صل الخطاب»› آوتی 
i‏ 
وإذا كان الرسول ية له ذلك السمو»ء فشخصه برهان الصدق» ودليل 
الحق» وکٹثیرا ما کان یراہ الرائی» فيسمع قوله» فیحکم بصدقه من غير أن يطلب 
دليلا من غير شخصه الكريم . رآه أعرابى فاسترعاه منظره الكريم» فقال: من 
«آنت الذى تقول فيك فریش انك کا ا لن هذا الوجه وجه کذاب»)). 
ثم آمن به بعد أن علم ما يدعو إليه. 


)۱( نقل الآلوسى هذه الرواية عن الفتوحات المكية باب )1¥( .CTVY‏ روی نحو هذا عن عبد الله 
بن سلام فی مصنف ابن ابی سببة» ومسند الشهاب للقضاعى . 
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هذا تخریج قول الذين قالوا إن البرهان هو النبى کا وهم کشیرون من ) 

وأما قول الذين قالوا إن البرهان هو القران الكريم› فهو واضح لان القرآن 
هو معجزة النبى ية الدالة على صدق رسالته» ولكن الذى يقتضى توضيحه هو 
قوله تعالی بعد ذلك: ) 

لإ وأنزلتا إليكم نورا مبينا ‏ فإنه واضح أن المراد منها القرآن؛ لأنه المتزل من 
رب العالمين» وهو النور الواضح الهادى إلى الرشاد» ويجاب عن ذلك بان القرآن 
الكريم ا اللات فر ال القائمة والعجتة الدائمة وهو زيل من 
رب العالمين» وهو نور يهدى للتى هى أقوم» وإن النور المبين فى القران» ما 
اشتمل عليه من أحكام شرعية خالدة تنير السبيل وتوضحه لمن يسلك سبيل 
المؤمنين» فهى نافعة فى الدين مبينة الحق» ومن اتبع أحكام القرآن هدى» ومن 
خالفها هوی . 

وعلی هذا یکون معنى قوله تعالى: ‏ وأنزلنا إليكم نورا مبينا 4 . آنزلنا إليكم 
وقصصا وأحكاما وإرشاده وبيانه للأشياء فهى 
ا 

ولا يتغير المعنى اذا قلنا إن البرهان هو النبى ياء فإنه حينئذ يفسر قوله 
تعالى  :‏ وأنزلنا الک ورا مبینا ) . بأنه القرآن» والمعنى والمؤدى فیهما. لا 
خت : 

وهنا اعف لفظة لا يدس الاشانة إلها بعارات مر جزة مزضحة: 

أولها ‏ التعبير بقوله تعالى: #من ربكم). فى قوله تعالى: قد جاءكم 
برهان ‏ فيه تقوية لعنى البرهان؛ لان ذلك الدليل إذا كان قد جاء من عند علام 
الغيوب الذى خلق السموات والأرض وما فيهماء لابد أن يكون برهانا صادقا 
ا طا الى مقا هر الال الا حن وفك رك معن الاكك احير 
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بقد وبا لمجىء فى قوله تعالى: قد جاءكم 4 أى أنه أتاكم كالأمر الحسوس المؤكد 
الذی یری ویحس»› فھو قائم بین اشک وحجة عليكم . 

ثانيها - إسناد الإنزال إلى الذات العلية ذات الجلال والإكرام فى قوله تعالى: 
وأنزلتا يكم ) فأسند إليه تعالى للإشارة إلى أنه تعالى المرجع وكما أن الآب 


Ê 


الٹها - وصف الشرائع والقصص والمواعظ التى نزل بها القرآن بأنها نور 
مبین واضصح › ا آنه 5 يخفی إلا على من آنفت حواسه» وفسدت مشاعره» 
وأصيب بعمى البصيرة› وکان عليه غشاوة› لا یری معها النور الواضح ا 

وإن الاس الذين خحوطبوا بذلك الخطاب الالهى قسمان» فرق آم 
واهتدى» وانتفع بالنور الذى جاء الرسول به» وفريق ضل وغوى» ولم ينتفع 
بالنور الذى حمل مصباحه المزهر محمد بيه وقد بين سبحانه وتعالى الفريق 
الذى اهتدى فقال تعالت كلماته: 

لإ فأما الذين آمنوا باللّه واعتصموا به فسیدخلهم في رحمة منه ) ذكر الله سبحانه 
وتعالی وصفين للذين اهتدوا وزادهم هدی . اول هذین الوصفين آنهم آمنوا بالله 
تعالی › وثانی هڏذين الوصفين نهم اعتصموا به» فلا يلجأون إلا إلبه» ولنتکلم فی 
کل من هذین الوصفين › ومقامهما من اتباع الحق» والاهتداء بهديه. 

ما الإإيمان بالله فمعناه الإإيمان بعظمته وجلاله والإحساس أنه فوق کل 
شىء وهو القاهر فوف عباده والإذعان له» والمحبة لذاته الكريمة واجبة على 
الإنسان» وأن يذكره دائما كآنه يراه» كما فى الحديث» «اعبد الله كنك تراه فإن ٠‏ 
لم تكن تراه» فإنه يراك“ والإيمان بالله تعالى يقتضى اعتقاد الوحدائية» وآنه ' 
TF.‏ سوأه» ولا يخا ى رة و قفي ان يحب الوجود؛ لن إلله 
تعالی خالق الوجود» ويقتضى 5 حب شیا إلا ابتغاء مرضاة الله» کما قال ال 


(۱) سبق تخریجه . 
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یا : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب الشىء لا يحبه إلا الله“ فالإيمان بالله تعالى 
يقتضى الإخلاص المطلق لذاته العلية» وإذا وجد ذلك الإخحلاص اتجه اتجاها 
مستقيماء وإذا اتجه ذلك الاتجاه أشرق عليه بنور الحكمة» وطلب الحق لذات الحق› 
وتجرد من تدرن النفس بالهوى» والشهوة» وبذلك يكون للحق» ولا يكون منه إلا 
الحق» لاأنه أخلص للحق جل جلاله. 

وأما الاعتصام بالله تعالى» فإن معناه ألا يجد لنفسه عاصما من الناس إلا 
هو» ولا ملجاً يلجا إليه الا هوء ولا معاذ له إلا رب العا مين» وبهذا يعلو عن طاعة 
المستكبرين» ويتجافى عن الخضوع لذوى السلطان إلا بالحق» فلا يذل ولا يخضع› 
ولا يجبن» ولا ينافق» ولا يكذب» ولا يكون فيه إلا السلوك الفاضل» ولا يكون 
إلا المجتمع الفاضل المؤمن بالله» وبالحق لا يخشى فى الله لومة لائم» ولا يدهن 
اام زل أفالهه ولا ات إل اله الى الر اح الاح الفرة الصمت الى 
يخضع لكل شىء» تبارك وتعالى بيده الملك وهو على كل شىء قدير. 

رلك فک سات وتال را ور فال الت كات 

لهم في رة موقل وتهديهم له صراطا قيا هذا جز 
الذين آمنوا بالله واعتصموا به» وهو جزاء مكون من ثلاثة أجزاء: رحمة وفضل› 
وهداية إلى الطريق المستقيم الذى لا عوج فيه ولا آمت. 

ولكن ما هى الرحمة» وما هو الفضل» وما هى الهداية» ثم أهذا الجزاء فى 
الدنيا أم هو فى الآخرة؟ أم هو فيهما معا؟ لم يبين النص الكريم مكان ذلك اجزاء 
المؤكد» وعندى أن هذا الحزاء فى الدنيا والآخرة. 

وعلى هذا يكون معنى الرحمة فى الدنيا أن يكونوا فى سعادة واطمئنان 
) وهدوء بال؛ لأنهم فوضوا أمورهم للعلى الأعلى الذى ليس كمثله شىء» وهو 
العلى الحكيمء وركنوا أنفسهم إلى الملجاً الآعصم› والركن الأمكن»› فاطمأانوا 


(۱) سبق تخریح ما فی معناه. 
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ال ا وک وبامتلاء قلوبهم به کما قال تعالی: الین آمنوا وتطمئن 
قلوبهم بذ كر الله ألا بذكر الله تطمعن اقلوب ج4 4 [الرعد]» ولان ف 
الناس فى الدنيا سببه انحرافهم عن الجادة وانشغالهم بأمور خا ال س 
واضطرابا دائما» من خصومات» وأحقاد» وحسد» ولجاجات» ومن شأن المؤمن 
أن يعلو عن سفساف هذه الأمور» فيكون فى راحة واطمئنان بال» وكل آفة بالجسم 
تهون بجوار الاطمئنان بالله» وکل نعیم مادی دنيوى يذهب به القلق وعدم 
اللاطمئنان . 

هذه رحمة الدنياء أما رحمة الآخرة» فهى النعيم المقيم» وجنات عدن 
خالدين فيها آبدا. 

ا ا ر ا م ا و 
يطلق على الزيادة فى الإحسان» والزيادة فى العطاء» والزيادة فال 

والفضل فى الدنيا هو علو المنزلة والسلطان العادل والتمكين م ذا کانوا 
على جادة الايمان لم يجانبوهاء كما قال تعالت كلماته: لإ ونرید أن تمن على 
الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أنمة وَجعلهّم الوأرثين 4 4 [القصص] 

يؤمنون بالله تعالی ویعتصمون به» وینصرونه وینصرهم» ویمکن لهم فی 
الأرض» ويمن عليهم بالعزة» وإذا وجدت الذين يحملون شعار أهل الايمان فى 
ذلة ومغلوبين على أمرهم بعد أن قامت دولة الحق» فاعلم أن ذلك لأنهمم جانبوا 
طریق اللإيمان» وضعف إيمانهم بالله» والأّخحذ بأوامره. الّذین آمنوا وتطمئن 

قلوبهم بذ كر الله ألا بذ كر الله طمن الْقلوب 4# 4 [ الرعد]. 

هذا هو الفضل فى الدنياء وأما الفضل فى الآخرة» فهو رضوان الله 
تعالى» والرفعة فى الدرجات»› والقرب منه سبحانه» وذلك هو الفضل العظيم. 

والجزء الثالث هو الهداية إلى الصراط المستقيم» وهو فى الدنيا السبيل إلى 
الآخرة؛ وذلك لأن الإيمان بالله تعالى حق الإيمان يضىء فى القلب» فيعرفه 
السبيل القويم» الدى يوصل إليه تعالى» فمن آمن بالله فقد اهتدى إليه» ومن 
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اعتصم به وبآوامره واجتنب نواهیه › فقد سلك طريقه› ومن سلك طريق الحق فى 
الدنياء کان فى الاخرة أهدی › ومن ل الحق فی الدنيا وغوی› فهو فى 
الآخرة فى الهاوية. 

وفى الآية بعض مباحث لفظية تؤدى إلى توضيح معانى النص الكريم. 

أولها - أن السين فى قوله تعالى : لإ فسيدخلهم في رحمة منه) للتأكيد 
والسين وسوف فى القرآن يدلان على توكيد الوقوع فى المستقبل . 

ثانيها - الضمير فى قوله تعالى: ل ويهديهم إليه ) يعود على لفظ الجلالةء 
ذلك أن الهداية إلى الله تعالى هى ثمرة الإأيمان بهء وطريق النجاة» وبها يهتدى 
المؤمنون إلى آقوم سبيل» وصراط الله تعالى طريقه الذى يوصل إلى الخاية. 

ثالنها إعراب «صراطا مستقيما) لقد قال بعص العلماء إنها مفعول ٿان 
إلى الله وهو تعمة فى ذاه الأنه معرفة اله تعالى حق معرفت. 


موتك فل اسک een‏ 
سلواد ولت انف مارك خورف 
إا ولد قا ن کانتَا ا اکان فکه ما ا لشلتان ه ارا 
OE‏ اک را لاد گ مل حط ا لشن 
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ایتدأت سورة الباء نان أحکام للاأسرة» وحتمت کچ بدت يسان أحکام‎ 
للأسرة» بدئت ببيان أحكام الزواج» وإباحة تعدد الزوجات فى الحدود التى رسمها‎ 
الله تعالی لعباده ثم فصل القول فى المواريث ثم فصل القول فيمن يصح الزواح‎ 
منهن › ئم کان من بعد ذلك الكلام ق علاقات آحاد الأمة» ثم کی علاقات الناس‎ 
بعضهم على بعض »› وكآنما كان الانتقال من الأأسرة ا هى النواة الآأولى لليناء‎ 
الاجتماعى إلى المجتمع الصغير فى حقوق الجوار وما يتصل به» ثم إلى المجتمع‎ 

الكبير فى الأمة وعلاج الآفات الاجتماعية فيه» وعلى رأسها النفاق والمنافقون. 

ثم انتقلت اك علاج العلاقات الإنسانىة العامة › وصرورة الحرب إن اعتدت 
الرذيلة على الفضيلة؛ لأن فضيلة الإسلام إيجابية عاملة لا سلبية خاملة» وتكلمت 
عن فساد الأمم والحماعات› و سه التعصب للباطل › وسيطرة الأوهام والغلو فى 
الأحكام مبينة قصة الذين اجترءوا على الحق وآصله وآهله من إليهود» والذين 
غلوا غلوا حرج بهم عن كل معقول ومقبول» وهم النصارى الذين غلوا فى 
ديهم ۰ ورفعواً المسيح إلى مرتبة الآلوهية» وزعمهم انه ا الله . 

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 4 . وکان ج السورة بعص أحكام 
ارات ئلا نامرین : 

أولهما _ أن الأسرة هى الخلية الأولى التى يتربى فيها النزع الاجتماعی بكل . 
صروده› وکل شعہه وأنه لا يو جد مجح صالح إلا اسر صاحة» وفساد الأأسرة 

انيهما - أن أحكام الأسرة مستمدة من الله تعالى من غير توسط أحد كبيرا 
کان أو صغيرا» ون مخالفة اأحکام الله تعالى ضلال لبان بعده ضصلال» ولذا 
,ختمت السورة بأن بيان الله تعالى لمنع الضلالء كما سنتلو من الآية الكريمة إن 


يستفتونك قل الله يفتيكم في الْكَلالّة 4 رويت روايات كثيرة فى الاستفتاء 
الذى وفع من الصحاية» رضى الله عنهم » ويظهر أن السوؤال فی میراثٹ الإإخوة 
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والإخوات قد كثر» ولذلك تعلدت الروانات دوتخدد اشخاضن المستهن : وأوضصح 
ا البخارى ومسلم وأصحاب السنن الاأربعة TET‏ 
عبد الله قال: «دخحل على رسول الله ًة وأنا مريض لا أعقل» فتوضاً ثم صب 
عل فقلت: إنه لا يرثنى إلا كلالة فنزلت آية الفرائض» وقد فصل القول 
النسائی والبیھقی فی سننھما فقد ذکرا عن جابر قال اشتكيت فدخل النبى ئاز 
على فقلت: يا رسول الله أوصى لأخواتى بالثلث؟ قال: «أحسن». قلت : 
بالشطر؟ قال: «أحسن». ثم خرج ودخحل على فقال: «لا أراك توت فى مرضصك 
هذا إن الله أنزل وبين ما لأخراتت وهو الففات > كان جار قول الت 
هذه الآية: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فى . وتسمى هذه الآية آية 
ال ا ق ا اااي ا و 
رضى الله عنه: «إنى والله لا أدع شيئا أهم إلى من أمر الكلالة» وقد سألت 
رسول الله ية فما أغلظ لی فی شىء ما أغلظ لى فيهاء حتى طعن بأصبعه فى 
جنبی آو فى صدرى» ثم قال: يا عمرء ألا تكفيك آية الصيف التى أنزلت فى 
لو 

والاستفتاء طلب الفتياء أو الإفتاءء والإفتاء الإجابة السريعة التى تكون 
جديدة بالنسبة للسائل الطالب لهاء وأصل الفتيا من الفعاء والفتى والفتاة الطرى 
الاب الق علي ا ديد ها ر اط عل الد ف وع الا فة ل عة 
استجابتها لحاجة مولاها. 


والكلالة كما جاء فى مفردات الراغب الأصفهانى وغيره من المعاجم وكتب 
التفسير والفقه اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة. . وروى أن النبى اة سئل 


)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخارى: المرضى وضوء العائد للمريض )٥1۷١(‏ وأطرافه سبعة كلها بلفظ 
مقارب» ومسلم: الفرائض )١١١١(‏ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 

(۲) رواه بو داود: الفرائض - من کان له ولد ولیس له أخحوات (۲۸۸۷)ء وأحمد: باقى مسند 
المکثرین )۱۳۸۸١(‏ . 

)۳( جزء من حديث رواه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة. 
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عنها فقال: «من مات وليس له ولد ولا والد»"'“ فجعلها عليه الصلاة والسلام 
ا ا ی و ر وا وو کے ا ا ون فل : 
الوارث غير الوالد والولدء وقد ورد اسم الكلالة فى الميراث مرتين فى سورة 
لا از لاما ف ابات اریت رهی فر ال و ورن کان رجل پورٹ 
كلالّة او امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان کانوا كر من ذلك فهم 
شركاء في اثلث [النساء ] 

وقد فسر النبى بل الكلالة هنالك بأولاد الآم» وانعقد الإجماع على ذلك 
E E U‏ 
الإجماع على أن الميراث يكون للأشقاءء فإن لم يكن أشقاء فإنه يكون للإخوة 
لأب» على ذلك انعقد إجماع المسلمين ترجيحا لقوة قرابة الأبوين على الأب 
الواحد. 

وقد بين الله ميراث الكلالة من العصبة بقوله تعالى : 

إن امرؤ هلك لیس له ولد وله خت فلا نمف ما ترك وهو رٹها إن لم يكن لَها 
ولد 4 الأخحت هنا هى الأخحت الشقيقة أو الأحت لأب فإنها ترث النصف إذا لم 
IE O N N LE E E‏ 
تأخحذ النصف إذا كان ثمة ولد ذكر أو أنثى» وكذلك الأخحت لأب وإن كانوا عند 
عدم وجود الولد الذكر أو الآنثى إخحوة ذكورا وإناثاء فإن الميراث يقسم بينهم للذكر 
مثل حظ الأنثيين وإن كانت عدة من الأخوات الشقيقات أو لأب إذا لم يكن أشقاء 
ا ا 
(۱) عن ابی بکر رضي الله عه ال من مات ولیس له ولد ولا والد فورته كلالةه قَضج مه علي 

رضي الله عنه ثم رَجع إلى قوله. ( عبد بن حميد ). جامع الأحاديث (ج١٠ء E‏ 


كنز العمال (ج۱» ص۲ ۰) من مسند أیی بكر الصدیق : إذا مات الرجل ولیس له ولد ولا والد 
و 
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فان كاتا النتين فلهما الثلتان مما ترك إن انوا إخوة رجالا ونساء فللدكر مثل 
حظ الأنثيين 4 قد ابرا إلى قب اليرات اذا كان مع الأخحوات الشقيقات آو لآب 
إذا لم يكن أشقاء أا لأب» وأما اذا تعددت الآخحوات من غير أخ يكن 
فة وق اسه للاك ا حط الاش فانهن يأخذن الثلثين» لا يردن عليه 
مهما يکن عددهن . 

وقد يقال إن النص الكريم جاء فى حال ما إذا كانتا اثنتين» ولم يبين حال 
الاك هس ر وقول ان ذلك فهم من دلالة النص أو قياس الاّولى فى ميراث 
البنين» فإنه جاء النص فى ميراث البنتين فى قوله تعالى: يوصیکم اله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنيين إن كن نساء قوق انين قهن ثلا ما ترك وإِن کانت 
واحدة فلها التصف ‏ [ النساء] 

ا ا و د کن فی ان ا ا 
أقرب إلى المتوفى من الأأخحوات فبالأولى الأخوات إذا كن أكثر من اثنتين لا ياأخحذن 
أكثر من الثلشين؛ لأنهن لسن أقوى قرابة من البنات» فحذف من هنا ما بان 
بالمفهوم من الآيات الأّولى» وكذلك حذف من الآية الأولى ما يفهم بدلالة النص 
من هذه الآيةء فإن آية البنات قد نص فيها على ميراث الأكثر من ثلثين ولم 
ر فا غل اة او ولك و كةو اكات افو احا 
الثلثين» فبالأولى البنات لأّنهن أقرب من الأخوات نزلت فى آية الآأاخحوات ما 
يفهم من آية البنات» وترك من آية البنات ما يفهم من آية الأخحوات وذلك من 
اللإاعجاز. 

قد بين النص القرآنى حال ميراث الإإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب إذا 
لم یکن لهن ولد ذکرا کان أو آنثی› ولم يبين حال ما إذا كان ثمة ولد» فبقى 
على الأصل وهو لا ي بستحق شیئا فی حال ما إذا كان الولد ذكرا؛ لآنه لم يرد أثر 
عن النبى ل يورث الإإخوة أو الأخحوات عند وجود الولد الذكر» وفوق ذلك فإن 
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الولد الذكر يكون عصبة بنفسه» وهو أقرب رجل ذكر» فيكون مقدما على غيره‎ 
مقتضى النص النبوى» آما إذا كان الولد آنشى» فقد ورد الأثر عن النبى بل بأنه‎ 
ورت لن الفن د اع الا اناف 1 ورري ان هجرد اه ات ق ما‎ 
كان فيها بنت وبنت ابن» وأخت فأعطى البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة‎ 
للثلثين» وأعطى الأخحت الباقى تعصيباء وذكر أن ذلك قضاء رسول الله كه‎ 
وکان آبو موسی الأشعری قد رد على البنت وبنت الابن» فلما ذكر ابن مسعود له‎ 
وروک آن این غاس‎ E عدل عن رآیه» وقال: لا تسآلونى وهذا الحبر‎ 
رض الله عنما رى ان تعطى الست ونت الان نص ها ثم يرد الباقى‎ 
والشيعة لا يورثون الإخوة والأخحوات مطلقا عند وجود الأولاد ذكورا كانوا‎ 
أو إناثا» لعموم النص القرآنى الذى يثبت أن ميراث الإخوة والأّخوات هو بمقتضى‎ 
الكلالة» والكلالة تقضى ألا يكون هناك والد ولا ولد فإذا كان هناك ولد كانت‎ 
ا لجال كما لو كان هناك والد» والإخحوة والأّخوات لا يرثون عند وجود الوالدى‎ 
فكذلك لا يرثون مطلقا عند وجود الولد. ولم يصح عندهم حدیث ابن مسعود»‎ 
وإذا فورض وكان رواته ثقات فإنهم لا يعارضون النص القرآنى الذى اشترط ألا‎ 
يكون ولد» واشترط ثانيا أن يكون ميراث الإخوة والأخحوات ميراث كلالة» ولا‎ 


يرتون إذا كان ثمة ولد. 


0 روق ال تى الفرائض (۲۰۹۲)» وأبو داود: (۲۸۹۱): وابن ماجه: (۲۷۲۰) والدارقطني 
E‏ أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله» إن سعدا هلك وترك بنتين 
وأخاه» فعمد أخحوه فقبض ما ترك سعد وإغا تنكح النساء على أموالهن؛ فلم يجبها فى 
مجلسها ذلك . ثم جاءته فقالت: يا رسول اللهء ابنتا سعد ؟ فقال رسول الله مية: «ادع لى 
أخاه» فجاء فقال (له): «ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته اللمن ولك ما بقي». وفى رواية 
الترفدى وغ فتزلت آية المواريث. قال: هذا حديث صحيح . 

(۲) سبق تخریجه . ) 
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ويفترق الشيعة الاثنى عشرية عن جمهور الفقهاء بالنسبة لميراث الإخوة 
والأخوات فى أصلين يتفرع عنهما الكثير من المسائل» الأصل الأول أن البنت 
حيث وجدت ولو منفردة عن الابن استحقت الميراث كله إن لم يكن زوج ولا آم 
ولا أب كما ينفرد الابن بذلك» ولا تستحق الإخحوات والأخوة شيئاء وكذلك 
لايستحق بنات الابن شيئاء سيرا على قاعدتهم من أن البنت كالابن تستحق 
الا تأخحذ النصف فرضاء والباقى رداء وتحجب أولاد الأب 
فروض» فإنها تأخذ الباقى ردا. ) 

الأصل الثانى - أن الأخت الشقيقة إذا استحقت النصف» فإن الأخحت لأب 
والأخ لأب لا يستحقان معا شيئا. بل تأخذ النصف فرضاء والباقى ردا» وتحجب 
أولاد الأب والحمهور على أن الأخحت الشقيقة تأخحذ النصف فرضاء والأخحت لأب 
تاخ المد تكلا للين إا لمكن اع شقن اؤ لاب وإذا كانت أخحت 
شقيقة أو أخحوات» وليس معهن أخ شقيق» وكان هناك أخ لاب» فإن الباقى يكون 
ل ر ا ر E‏ ا ت 
الأخحوة والآخحوات لأب. 

هذا ما اقتضى التفسير أن نذكره» وهناك فروع كثيرة تركناها لكتب الفقه فى 
السنة والشيعة. 

طبن الله لكم أن تضلوا واللّه بكل شيء عليم ‏ هذا النص الكريم بين أن 
الله سبحانه وتعالى هو الذى تولى شرح بیان أحکام الميراث > وخدت الميراتٹ 
فضلا أن یکون تأکیده وتوثیقه ببیان الله تعالی . 

وقد ذكر النص الكريم لاذا تولى القرآن الكريم بيانه فقال سبحانه «آن 
تضلوا» أن خحشية أن تذهبوا إلى طرق ضالة بأمور ثلاثة - إما بإهمال الميراث جملة 
بألا تعطوا أحدا من الورثة شيئاء كما حاول أن يفعل الشيوعيون فأضعفوا الأسرة› 
وأضعفوا النشاط الإنسانى» والإقبال الاختيارى على العمل» وتركوا ذرية ضعافا 
لا يجدون ما يقيم آودهم› وإذا كانت الدولة ترعاهم فى بعض الأحيان› فعلی 
نقص بين واضح . 

وإما يجعل الحرية للمورث يوصى باله لمن يشاء من غير قيد» وفى ذلك 
و و ا ا 
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وقد قرر العلماء فى كل بقاع العالم أن أعدل نظام للميراث هو نظام القرآن 
الكريم» ولكن وجد من بيننا من يحاربه» بل وجد من يزعمون أنهم مفسرون 
للقرآن من يدعی نسخه» وصدق رسول الله تعالى إذ يقول: «إن الفرائض أول 
علم ينسى» وقد ذيل الله تعالى الآية بقوله [واللّه بكل شيء عليم 4 وفى هذا 
إشارة إلى أن شرعه أحكم شرع» لاأنه شرع من يعلم كل شىء من يعلم الماضى 
والقابل» والعدل على أتم وجوهه» والمصلحة المستقرة الثابتة التى لا تعبث بها 
الأهواء ثم هو عليم بمن يخالفه ويعصيه» ومن یطیعه ویر ضی حکمه. 

وجب E‏ آمر بیانی یقتضی عام التفسير ذكره هو أن الله تعالى 
قول لإ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 4 وهنا لم يبين فى السؤال موضع 
e Eo‏ ويلاحظ أنهم سألوا النبى ولكن الله تولى 
الإإجابة هو»ء فقال قل الله فتیکم 4 ونجد فى مثل هذا المقام يقول الله تعالى: 
« ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم حير © 3 4 [البقرة]. 
RNN E a‏ 
تأكيد أن شرع الميراث منسوب للذات العلية» وهو الذى يتولى الشرح» وإذا كان 
النبی 5 یتولی الشرح عنه فی کٹیر»› فهنا قد تولی هو توثيقا للحکم وتأکیدا له 
وتربية للمهابة. ويلاحظ آن أحكام اليراث كلها أسندها العلى الحكيم» العليم 
الخبير لنفسه» فابتداً آياتها فى أول السورة بقوله تعالى [ يوصيكم الله في اواد كم 
للذكر مل حظ الأنتين 4 4 ا بان الميراث كله الله 
تعالى» فقال تعالت كلماته: 7 .. وصية من الله واله عليم حليم 4# تلك حدود 
الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحعها الأنهار ر خالدين فيها وذلك الفوز 
العظيم إل ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده یدخله ارا خالدا فيها وله عاب 
مهين 4 4 [النساء]. 


(۱) سبق تخریجه. 


هذه سورة المائدة جاءت بعد سورة النساء وشميت سورة الماتدة لانها 
اشتملت فی آخرها على طلب الحواریین من عیسی ابن مریم - عليه وعلی نبینا 
أفضل الصلاة وأ تم التسليم - آن ينزل عليهم ربهم مائدة من السماء» واستجاب 
SR a‏ 
E‏ . الهم رتا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لتا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك 
وارزقا ونت خير الرازقين ESB,‏ 

وقد نزلت بعد فتح مكة» وه اسورة دة و إن قال الا كرون إن ابه 

ELA LSS SES 

4 إنها نزلت والنبی ية واقف بعرفات› فى حجة الوداع؛ لاتها نزلت 
على أى حال بعد الهجرة. 

وهى من آخر القرآن نزولا» وقد اشتملت على أحكام شرعية كثيرة» 
وابتداؤها يدل على ما فيها» فقد ابتدأت بوجوب الالتزام بالتكليفات التى كلف 
الله عبيده إياها» وما يعقده العبد مع الناس» ثم ارف ولك باعلال :م 
الذبائح» والحرام منهاء مع الإشارة إلى تحريم الصيد فى الحرم من 
اللحرمين »واحترام الشعائر فى الحح. 

ثم ااا من بعد ذلك إلى تام الشرع الإسلامى» وكماله» وتحلمت 
ألسورة الكريمة من بعد ذلك فى العلاقات بين المسلمين وأهلل الكتاب من الناحية 
الشخصة› وإباحة ذبائحهم» وحل نسائهم. 
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وبعد أن بينت هذه المباحات من الطيبات» أخذت تتجه إلى غذاء الروح بعد 
غذاء المحسم» وهو الصلاةء وما يجب أن يتقدمهاء وأن العبادات لا يريد الله 
تعالى منها بعباده الضيق والحرج» ولكن الطهارة النفسية. 


}. .. ما يريد الله لیجعل علیكم من حرج وکن بريد ليطهركم ولیتم نعمته 
عيكم ...©4 

وإن الطهارة فى الصلاة لها غاية اجتماعية عالية» E‏ 
وإقامة العدالة؛ وللك آمر من بعد هذا يإقامة الحدالة مح العدو» ومح آلولى على 
موا ف راا باو الاي الى ى ال هادي واناه ان 
خاف عدفا م تر آنا سطر ا ادا کر ی سرافل ات 
عندما نقضوا الميسثاق الذى أخذه الله تعالى عليهم بإقامة العدل لعنهم الله تعالىء 
وجعل قلوبهم قاسية قد غلقت عن الحق» واغلقت على تحكم الهؤى» فاخذوا 
رفون r NE UE‏ 
ادعوا الألوهية للمسيح عيسى ابن مريم: کرو وا ارا کے اد ال 
والنصارى آنهم أبناء الله تعالى وأحباؤه» ثم وجه الله تعالى الخطاب من بعد 
للذين عاصروا النبى َيه يدعوهم إلى الحق» ويقيم الحجة عليهم بهذه الدعوة 
القائمة. 

ی ی ا ر ا 
لليهود» فقد ذكرت السورة الكريمة أنهم بعد أن ضربت عليهم الذلة فى مصر أراد 
موسی -عليه السلام- بامر ربه أن يجعل منهم قوما ذوی باس» فأراد آن يقودهم 
ليدخايوا الأرض المقدسة» ولكنهم آثروا الاستنامة» فأخذوا يتيهون فى الأأرض 
أربعين سنة . 

وإن النفس البشرية إذا دخلها الحسد فسدت» وصارت العداوة بدل المودة فى 
موضع كان يجب أن تسوده المحبة» وقد ذكر الله تعالى فى هذه السورة خبر ابنى 
آدم إذ قتل أحدهما الآخر؛ لأنه قبل قربانه ولا أخحذه الندم بعد فوات وقت العمل 
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حار فى مواراة جثة آخيه» EE‏ أخذ ييحث فى الأارض لیواری 
جثة غراب مثله. 


وإذا کان الحسد حتى فى العبادات يؤدى إلى القتل ؛ فلذلك شرعت عقورة 
القصاص» كما ذكر النص القرآنى فى هذه السورة الجامعة. 

وإذا كان الحقد البشرى فى الحماعات هو الذى يؤدى إلى أشد الجرائم فتکا 
بها» فقد ذكر سبحانه عقوبات شديدة تناسب الجرائم العنيفة الشديدة» فذكر 
سبحانه عقوبة الاين يحاربون النظام» وقرف غاي اللرة ویز عجول الا 
ويقطعون الطريق على السابلة"» وقد ذكر سبحانه وتعالى - بعد ذكر عقوبة قطع 
الطريق المغلظة بطبيعتها - ذكر سبحانه أن طلب الحق والحهاد فى سبيله» 
النظام الإإسلامى ووضعه فى نصابه» هو الوسيلة الكبرى للتقرب إلى الله تعالى . 

ودذكر من بعد عقوبة الل بھددوں الأمن بموة قأهرة ظاهرة› وحکم الد 
يهددون الأمن فى خفيةء ويزعجون الناس فى مآمنهم» فذكر عقوبة السرقة» وهى 
قطع البد. 

وعد بیان هذه العقوبات الزاجرة للجرائم المشىعثة› والتى يسوق إليها الحقد 
حقد آثر فی قولهم واعتقادهم» واو جد النفاق کش قلوبهم› وجعل أعمالهم إئما 
أحكام الإسلام زاعمين أنها تخفف عنهم» وقد بين سبحانه أحكام التوراة. التى 
نزلت على موسی» ووجوب أن يخضعوا لها کما یجب آن يخضع آهل الإنجيل 
لا جاء فى الإنجيل» ومنها التبشير بمحمد مء وأشار سبحانه وتعالى إلى أن لكل 
آمة جعل -سبحانه- شرعة ومنهاجا مؤقتاء حتى جاءت شريعة محمد لا . 

E aL ay‏ ولذا قال سبحانه : لوان احکم بیتهم 
بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعص ما أنزل الله ليك قإن تولو 


. السابلة: أبناء الطريق المختلفة فى الطرقات. الصحاح. سبل‎ )١( 
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فاعلم ألما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإِن كثيرا من الاس لفاسقون 4 
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون 4# 4 

وإن الحقد الذى سكن قلوب الذين يخالفونكم من آهل الكتاب لا يسوغ 
لکم آن تتخذوا منهم نصراء» فإن بعضهم نصراء لبعضهم» وإن الذى يرضى أن 
يكونوا أولياء عليه يكون منهم» وإن من يفعل ذلك یکون مرتدا عن دینه خادلا 
له» ومن یرتد عن دینه لا یخسر الله تعالی به شیئاء بل سیخلفه فی الإسلام قوم 
يحبهم الله ويحبونه» بعد أن زال فساد المنافقين المرتدين. 


اسر 
سے لی سے 


وبين سبحانه وتعالى أن الولاية لله وحده وأن اليهود يتخذون الإسلام هزوا 
ولعباء وأنهم يسارعون فى الإثم والعدوان متنقلين فى دركاتهماء وأن الذى 
أفسدهم آنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر» وآنهم لم يقيموا التوراة 
والإنجيل» وقد آمر الله نبيه فى وسط ذلك الغبار الذى يثيرونه أن يبلغ ما آنزل 
اة E ll‏ 
ر ا ا و ا رن هو ا ن ماه ر الو اموا اا 
NAN Ie OE‏ 
رلم غلا ئى دم فعا الارن فى هان اليح دة والمر غ 
اليهود فى الطعن فيه» وهموا بقتله» وادعوا أنهم قتلوه. 

وقد بين سبحانه وتعالى بعد ذلك مراتب آعداء المؤمنين» فذكر أنه فى المرتبة 
الآولى فى العداوة اليهود والمشركون» والنصارى أقرب مودة من غيرهم» وذكر 
سبحانه حال النصارى فى عهد النبى ية وقد كانوا يسارعون إلى الإيمان إذا 
سمعوا احق کما قال تعالی : 

ووا سوا ا فون ی اسول ترت ام يعن من اشع ما عرو مر 

بعد هذا البيان المعجز» الذى ايتداً 6 آثار الحسد والحقد فی ابنی آدم إِذ 
قربا قرباناء ثم ما أدى إليه الحقد من كفر وطغيان» وطمس للحقائق» ومعاندة 
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ولیکفر»› وتكفير اليمين عتق رقبه أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم› فمن لم 
ا ا 
والميسر» وإن الخمر أم الخبائث» وأم المجرائم وإنه ليس على المؤمنين إثم فيما 
O‏ 
للمحرمين › وأن المنع مقصور على صيد البر» ولا يشمل صيد البحر؛ وإن ذلك 

وان ا لخبیث من الأشياء ومن الأشخاص 5 پبسنوی الطيب› وندد سبحانه 
بالذين يحرّمون بعض الطيبات على أنفسهم لأوهام توهموهاء وأفكار جاهلية 
اعتنقوها . ) 

وأن الذى يقوم بالواجب ويبين الخير ويدعو إليه لا يكون مسئولا عمن يضل 
من بعد. 

وفی وسط آحکام الال والحرام لذت الور ن فسا ااب 
E E NT‏ 

ا الذى وقع فيه الذين ادعوا TEE‏ 
املسيح» مع ذكر معجزاته عليه السلام» ومنها آنه يخلق من الطين كهيئة الطيرء 
فینفخ فيه فیکون طیرا بإذن الله» وأنه آخرج الموتى بإذن الله تعالى» وآنه نزلت 
عليه المائدة من السماء. 

ومع هذه المحجزات الباهرة كفر به من كمر› وشهد الخحواريون بآنه رسول من 
عند الله» وغالى غيرهم فزعموا آنه وأمه إلهان» ومنهم من زاد غيرهما. 
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وقد ذكر سبحانه وتعالى أنه سيخاطب عيسى يوم القيامة عن هذا الذى 
افتروه على المسيح» ونذكر هذه المجاوبة بالنص . 

ل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت فلت للتاس اتخذوني وأمي مي هين من دون 
اله قال سبحانك ما يکون لي أن قول ما ليس لي بحق إن كنت فته قد علمته تلم ما في 
نقسي ولا أعلم ما في نقسك إّك أنت عام الغيوب +43 ما فت لَهُم إلا ما ردني به 
أن اعبدوا الله ربي وربكم وکت علَنهم شَهيدا ما دمت فيهم فما تويتي كدت أت 
لرقيب عليهم وآنت عل کل شيء شهید 3[ إن تعڌبهم انهم عبادك وإن تعفر لهم 
فإنك انت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدین فیها بدا رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم 
3 لله ملك السمَوآت والاأُرض وما فیھن وهو على كَل شىء در © 4 


هذه نظرات كليلة فى سورة المائدة» ولننظر فى ذكر معانيها. 


E t= ا ا‎ e 


هذه أول آية من السورة» وهى تأمر المؤمنين بأن يوفوا بالعهود التى أخذت 
عليهم بمقتضى الإيمان» وهى الطاعة لله تعالى ولرسولهء والقيام بالتكليفات 
الشرعية» فالعقد هو كل ما يلتزمه المؤمنون» سواء أكان فى الأّحكام التكليفية أم 
من العهود التى يلتزم بها العباد» وبذلك تشمل ما يعقده الإنسان مع غيره من 
عقود واجبة الوفاء» وما يتبادلان فيه الالتزام» كالبيع والإجارة» وغيرهماء وتشمل 
ما يلتزمه المؤمن من صدقات» وما يلزمه الوفاء به بحکم الإإيمان» فإن الإيمان 
ميثاق يلتزم فيه العبد بالطاعة» فإذا عصى فقد نقض ذلك اليثاق» وذلك كما كان 
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VV 

يفعل اليهود من نقض للمواثيق المؤكدة» وإن الأصل اللغخوى لمعنى كلمة عقد أنه 
ربط لطرفى شىء» ومنه العقدة» وقد أطلق على الربط بين كلامين كالعقود 
القائمة» وأطلقه القرآن كما فى هذا النص على كل الأحكام الواجبة الطاعة لها؛ 
ا بل م الط ي ا غامد الل عا عن 
طاعته»ء والأخذ بكل ما يأمر به» وبکل ما ینھهی عنه» وقد جمع الراغب 
الأصفهانى معنى كلمة عقد فقال: «العقد: المع بين أطراف الشىء» ويستعمل 
ذلك فى الأجسام الصلبة كعقد الحبل» وعقد البناء» ثم يستعار للمعانى فيقال نحو 
عقد البيع والعهد وغيرهماء يقال: عاقدته» وعقدته» وتعاقدنا» وعقدت 


RT AY 


والعحقد على هذا: كل أرتباط يرتبط به المؤمن وجب النقل آو بموجب 
العقل» وهو ما يدركه بالبديهة وأدنى نظر» سواء أكان بينه وبين نفسه بمقتضى 
إیمانه وخلقه وإنسانیته» أم کان بینه وبين غیره» وکل هذا واجب الوفاء بحکم الله 
تعالى» فأوامر الله تعالى ونواهيه واجبة الوفاء» وعقود الإنسان مع غيره واجبة 
الوفاء إلا أن يكون فيها مخالفة لأمر الله تعالى ونهيه» فكل اتفاق على خلاف 
ذلك رد على صاحبه» ولا وفاء فيه» لقول النبى بة: «المسلمون عند شروطهم 
إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا») ولقوله : «کل شرط لیس فی کتاب 
الله فهو باطل» ولوكان مائة شرط)' ولان تنفيذ العقود التى تتضمن خلاف ما 
جاء عليه الشرع يكون تنفيذها نقضا لعهد المؤمن الذى يجب تنفيذه» وهو طاعة 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقا: الإجارة - أجر السمسرة بلفظ : ' اللسلمون عند شروطهم ' وأخرجه 
الترمذي: الأحكام - فى الصلع )۱۳١۲(‏ عن عرو بن عو لري أن رسول الله اة قال: 
لصح جائز بين المسلمين إلا صلخا حرم م حلالا او احل حراماء والمسلمون ن على شروطهم 
إلا شر طا حرم م حلالا او حل حراماء قال بُو عیسی: ذا ديت حن صح 

)۲( ه البخاري تعليقا: باب المكاتب وما لا يحل من الشروط الي تالف کتاب الل ورواه ابن 
اه الاحکام - باب الكاب )٠١۲١(‏ عن انع زر الي لل کھاا رواد امد بافظ 
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yk 
الله تعالى ورسوله» وعهد الله تعالى أولى بالوفاء؛ ولأن عقود الناس تستمد قوة‎ 
الوفاء من أمر الله» فلا يصح أن تكون على خلافه.‎ 

فالعقد: معناه فى اللخة العربية ضم طرف إلى طرف»وربطهما ربطا 
محكما. يقال: عقد الرجل طرفى الحبل أو الحبلين إذا ربط أحدهما بالآخرء 
وضده الحل أى فك هذا الربط» وسمى الإيجاب والقبول عقدا لأنهما يضمان 
إرادتى المتعاقدين » ويربطان أحدهما بالآخر . 

والعقد معناه فى استعمال القرآن الارتباط» والعقود والعهود والمواثيق 
والمعاهدات والمحالفات والتعهدات والاتفاقات والالتزامات كلها فى استعمال القرآن 
والاصطلاح الشرعى ألفاظ متقاربة المعنى المراد بها الارتباطات» سواء أكانت 
ارتباطات بین آفراد أو حکومات أو جماعات» وسواء أكانت ارتباطات على عمل 
أو على كف عن عمل . والفروق التى يقررها علماء القانون الدولى لهذه الألفاظ 
لا تعرف فى الاصطلاح الشرعى . 

والإيفاء بالعقد معناه تنفيذ ما يقتضيه والقيام بجا يوجبه وافيا تاما غير 
منقوص» والاإيفاء بالعقد والوفاء به والتوفية به ألفاظ مترادفة معناها واحد. 


والمعنى بالإجمال: يا أيها المؤمنون نفذوا ارتباطاتكم» وقوموا با تعاقدتم 
على القيام به وافيا تاما. وقد ذكر سبحانه العقود التى أمر بالإيفاء بها بصيغة 
العموم ولم يخصصها بنوع لتشمل كل ارتباط يرتبط به المؤمن» سواء أكان ارتباطه 
مع ربه أم ارتباطه مع نفسه أم ارتباطه مع فرد آخر» وسواء أكان ارتباط جماعتهم 
ا حکومتهم على عمل› أو كف عن عمل ؛ ولهذا قال المحققون من المفسرين : 
العقود التى أمر الله المؤمنين أن يوفوا بها تشمل أربعة أنواع: 

الأول: العقود التى عقدها المؤمن مع ربه بسبب إيمانه. فكل من آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد التزم لله بأن يطيعه بامتشال أوامره 
واجتناب نواهيه» وإحلال ما آحله وتحريم ما حرمه. فهذا عقد بين المؤّمن وربه. 
وب لارام فدات والى هدا اشار الك اة ك لإ واذكروا نعمة الله 


o. 


< 

عليكم وميناقه الذي واتقكم به إذ فلم سمعنا وأطعت ... 4 وبقوله: الین 
يوفُون بعهّد اله ولا ينقضون الميناق © 4 % [الرعد] 

الثانى : العقود التى عقدها المؤمن مع نفسه بسبب حلفه على أن يفعل فعلا 
أو يكف عن فعل» أو نذره أن يفعل فعلا أو يكف عن فعل؛ فكل من حلف على 
فعل و كف عن فعل أو نذر فعلا آو كفا عن فعل فقد التزم أن يبر بيمينه» وأن 
يوفی بنذره. ر TS‏ وإلى هذا شار الله سبحانه بقوله | 
۾ . 4F... TE‏ 1 الج]. 

الثالث : العقود التى يعقدها الأفراد بعضهم مع بعض من بيع وإجارة ورهن 
وشركة ومضاربة وزواج ونحوها؛ فکل من ارتبط مع غیره بعقد فعليه آن نفد 
موجب هذا العقد ولا يخل بشىء ما يقتضيه» وسبب الالتزام عقده بإرادته 
واختیاره. 


الرابع : العقود التى تعقدها الحكومة الإسلامية مع غيرها من الحكومات فى 
ال والحرب» فإذا تعاقدت دولة إسلامية مع أية دولة على أحكام عسكرية أو 
مدنية» دفاعية أو هجومية» إيجابية أو سلبية» فعلى الحكومة أن توفى بعقودهاء 
رتفد الث أماتها: 

فالله سبحانه آمر المؤمنين بان يوفوا بكل الارتباطات التى يرتبطون بها آفرادا 
أو جماعات أو حكومات» مع ربهم» أو مع أنفسهم» أو مع أبناء نوعهم. 

قال اللإمام أبو بكر الرازى المعروف بالجصاص المعوفى سنة (۳۷۰ه) فى 
کتابه فی تفسير آيات الاأّحكام: العقد ما يعقده العاقد مع نفسه على أمر يفعله 
هو» أو ما يعقده مع غيره» ويسمى اليمين على المستقبل عقدا؛ لأن الحالف قد 
ألزم نفسه الوفاء اخ غلتة من فل أو ترك وكللك العهد الاما لان 
معطيه قد ألزم نفسه الوفاء به. وكذلك كل شرط شرطه الإنسان على نفسه فى 
شىء يفعله فى المستقبل فهو عقد. وكذلك النذر وإيجاب القرب وما جرى مجرى 


0 تفسیر سور الائدة 
OR mîm mm Rm RR TO TTI ITH‏ 


<k 
ذلك . وقد اشتمل قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 على كل ذلك‎ 
وعلى إلزام الوفاء بالعهود والذمم التى نعحقدها لأهل الحرب وأهل الذمة والخوارج‎ 
وغيرهم من سائر الناس؛ وعلی إلزام الوفاء بالنذور لفان تم قال : ومتی‎ 
A SAE 
.4 بالود‎ 

وإذا تعارض الإيفاء بعقد من هذه الأنواع الأربعة مع الإيفاء بعقد آخر منهاء 
وجب على المؤمن أن يوفى بعقده مع ربه» ولا يجب عليه أن يوفى بعقده مع 
نفسه آو مع غیره إذا کان إیفاؤه بعقد منهما یخل بإیفائه بعقد ربه. فإذا حلف على 
ما فيه مخالفة أمر ربه فلیحنث فی يمينه وليوف عقده مع ربه ولا يوف با حلف 
عله ؛ ولهذا ورد فى الحديث «من حلف على شىء ورأى غيره خيرا منه فليأت 
الائ هو كر سه ولك عو مها : وإذا عقد عقدا أو شر ط شرطا يقضی 
بتحلیل محرم آو تحریم حلال آو التزام بباطل شرعا فعلیه ن یوفی بعقده مع ربه 
ولا یوفی مما يخالفه من عقود وشر وط ؛ ولهذا ورد فی الحديث : «المسلمون عند 
شروطهم إلا شرطا آحل حراما أو حرم حلالا»"). 

وقد خاطب الله المخاطبين فى أمرهم بالإيفاء بالعقود بوصف الإيمان ليشير 
إلى أن الإيفاء بالعقود مما يقتضيه الإيمان» وفى هذا حث على امتغال الأمر 
والإيفاء بالعقد. وهذا الذى أشار إليه القرآن صرح به رسول الله وه فی سنته إذ 
فا بالعهود د من شعائر اللإيمان وآیات المؤمن› ففى الحديث: «أية المؤمن 
ثلاث : دا حدث صدی) وإدا اؤعن ا وإدا وعد وق ۳(۲ وكما دکرهم 
إيمانهم فى بده هذه السورة إذ امرحم بالإيقاء بالعقود بجملة» كرحم بإيمانهم فى 


(۱) سبق تخریجه . 
(۳) سبق تخریجه . 
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a 
أمرهم بكل عقد فصله فيها. ففی تفصيل ما حرمه قال: ي أَيْها الّذين آمنوا لا‎ 
.) 4 ... تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرم ولا الهدي ولا القلائد‎ 
وفی تفصيل التطهر لأداء الصلاة وهى عماد الدين قال: يا أيها الّذين آمنوا‎ 
4F... . إا متم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم‎ 

وفى تفصيل عماد الدنيا وهو الشهادة بالقسط فى إقامة حقوق الله قال: 
ليا أيها الّذين آمنوا كونوا قَوامين لله شهداء بالقسط ... 44 . 

لتد اا ا ا ا ا HENNE‏ 
مقتضى الإيمان» وآن نكث العهود والإخلال با تقتضيه العقود لا يتفق والإيمان. 
فالمؤمن حقا یوفی بالتزاماته لربه ولنفسه ولغیره . ومن هنا نفهم معنى الحديث: رلا 
یزنی الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرف وهو 
ا 
وإن من أوائل الأحكام الشرعية ما أحله الله تعالى» وما أحله سبحانه قيده 
بقيود» ولذا قال تعالى : 

ظ ... أحلّت لَكُم بهيمَة الأَنعام إلا ما يى عليكم عير محلي الصيد وأنتم حرم 
 ...‏ 4 ابتدأ الحکم بيان الحلال من الأطعمة» لسببين: أولهما- أن العرب 
كانوا يحرمون فى الجاهلية على أنفسهم بعض الحيوان لأوهام ورثوهاء لم يأت بها 
دين» ولم يتصورها عقل» وليس للتحريم سبب يدركه أهل العقول. انيهما- أن 
النص جاء للإباحة مع القيد» فهى حلال بشرط ألا تكون مما يتلى تحريمه» وسيبينه 
الله تعالى من بعد» والتحريم سببه أحد أمرين : آولھما- ذاتی فی ذات الحيوان 
كالخنزير والميتة» وما يشبه اليتة من التى تردت فى منخفض من الأرض فنفقت› 
لت فاه وار و ي ال ج ي ال ف ا 
SAR‏ 


(۱) متفق علیه» وقد سبق تخریجه . 
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والتهة اسم لكل حيوان أعجم» لإبهامه من جهة نقص النطق» وعدم 
کر و 
من النعمة؛ لأنها من نعمه سبحانه وتعالى التى أنعم الله بهاء كما قال تعالى : 

™ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومتافع ومنها تأكلون ج4 4 [النحل]. 

ویصح آن یکون مشل الإبل والبقر والغنم كل حيوان أو طير يتغذى من 
النبات» ولم يرد نص بتحريمه فيدخحل الظبى وحمار الوحش وغيرهما من آکلات 
الأعشاب» کما یدخحل الطير غير سباعه؛ وعيرها. 

[ حلت لكم بهيمة الأنعام 4 البهيمة فى اللغة العربية: هى كل ذات أربع من 
فى سورة الأنعام بأنها ثمانية أزواج: من الضأن اثنين (الكبش والنعجة) ومن المعز 
ا الى والعتز) ومن الإبل اثنين (الجمل والناقة) ومن البقر اثنين (الثور أو 
الفحل والبقرة أو الجاموسة). فهذه هى الأنعام فى لسان القرآن. 

وما آمر الله المؤمنين بأن يوفوا بالعقود أخذ يفصل لهم العقود التى أمرهم أن 
يوفوا بها» وبدأً بأولها وأحقها بالإيفاء وهی عقودهم مع ربهم بمقتضى إيمانهم» 
وبداً من هذه العقود ببيان ما باح لهم أكله والانتفاع به من الحيوان» وما حرمه؟ 
لأن هذا الأكل والانتفاع أكثر ما يعرض للإنسان» وأكثر ما يحتاج إلى معرفة 
حكمه» ولان أهل الجاهلية كانوا قد جاروا وظلموا فى حكمهم فى الأنعام» وبنوا 
تحريمهم لما حرموه منهاء وتحليلهم ما أحلوه منها على نزعات وثنيةء وأوهام لا 
نصيبا» فقالوا هذا لله بزعمهم ودا لسر اا > فما كان لشركائهم فلا يصل إلى 
الله» وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا 
الله عليها افتراء عليه » وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا و 
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< 
على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. . وجعلوا من الأنعام بحيرة وسائبة 
N A OS GSE:‏ 
وثنيتهم» لا على ما تقتضيه مصلحتهم . فالله سبحانه بدا عقوده مع المؤمنين ببيان 
o E CE ag e E‏ 
فيه قضاء على وثنيات الحاهلية» وبا فيه إشعار المؤمنين بكمال النعمة عليهم» | 
آباح لهم الأنعام كلها والانتفاع بها بکل وجوه الانتفاع› ولم يقيد هذه الإباحة 
كانت تقيده به أهل الجاهلية من قيود وشروط لا تقوم على أساس من المصلحةء 
وإنغا تقوم على أوهام وأباطيل لا يصح أن يبنى عليها تحريم ما رزق الله به عباده 
من الطيبات»› بل قيدها باستثناء ما فيه ضرر بصحة الإنسان أو دينه. وعلى النفع 
اران بينى التحليل والتحريم. ومن هذا نفهم الحكمة فى أن الله سبحانه قال: 
lk‏ ولم يقل أحلت لكم الانعام؛ سا 
إلى أن الأنعام أحلت بوصف أنها بهيمة؛ وكل الأنعام ذكورها وإناثها متحقق فيها 
هذا الوصف» فكل الأنعام حلال لكم. وإضافة لفظ بهيمة للأنعام لتأكيد عموم 
الأنعام التى أحلت» وللإشارة إلى أن التفريق بين بعض الأنعام وبعضها - مع أنها 
كلها بهيمة - ظلم وحظر لا لا مبرر لحظره. وفى سورة الحج: ل . .. وأحلّت كم 
الأنعام إلا ما يتل عليكم ... ©4 4 1ا لحج] 

إلا ما يعلى عليكم عير محلي الصيد ) هذان استناءان من العموم الذى دلت 
عليه «أحلّت لَكم بهيمة الأَنعام» لأن معناها أحلت الأنعام كلها لكم جميعا. 
استثنى سبحانه من الأنعام التى أحلت الأنعام التى يتلو على المؤمنين آيات تحريمها 
فی قوله سبحانه : ) 

ليا أيه اين آمنوا لا تحلوا شعائر اله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد 

...0 4 [الائدة] وفى قوله: لإ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخزير وما 
اهل لغير الله به ... 4 4 [الائدة] وفى قوله: : ولا اكوا مما لم یذکر اسم الله 
عليه وإنه لفسق ... 4 4 [الأنعام]. 
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n: 

واستشنى سبحانه ممن أحلت لهم بهيمة الأنعام الملحرمين بالحج أو العمرة أو 
باحج والعمرة» والموجودين بأرض الحرم سواء أكانوا محرمين أم غير محرمين 
بقوله تعالى : غير محلي الصيد وأنتم حرم. 

وال حرام بأحد النسكين أو بهما معا معناه فى الشرع نية النسكين أو أحدهما 
نيه مقرونة بشعار من شعائر الحج كالتلبية أو سوق الهدى. فمن أحرم أى نوى 
أحد النسكين واتخذ شعاره لا يحل له ما دام محرما أن يصطاد الأنعام ولا غيرها 
من حيوان البر» سواء كان الصيد من أرض الحل أم من أرض الحرم. ولا يحل له 
الأكل والانتفاع با اصطاده وهو محرم. وأما صيد البحر والأكل منه فهو حلال 
u‏ قال ن : ل أحل كم صيد البحر وطعامه متاعا كم وللسيارة وحرم يكم 

صيد البر ما دمتم حرما . .. OF‏ 

فالمحرم لا يحل له صيد البر؛ سواء أكان فى أرض ا الحرم. 
وأرض الحرم لا يحل الصيد فيها للمحرم وغير المحرم. 

فمعنی ٭ وأنتم حره) آى محرمون» أو فى أرض الحرم» أى وأنتم فى حرمة 
الإحرام أو حرمة الأرض الحرام. ولله الحكمة البالغة فى هذين الاستشناءين؛ فإنه 
استشنى مما أحل ما يتلو على المؤمنين من المحرمات دفعا للضرر عن دينهم 
وأجسامهم . وسيتبين فى تفصيل المحرمات أن تحريم كل محرم منها إنغا هو لدفع 
آذی ٣‏ دیتی: او ابدنی: واستئنى ممن أحل لهم فريقين : المحرمين بأحد النسكين؛ لاأنه 
آراد ان یکون إحرام المحرم شعار السلام والأمان» وتجنب العدوان حتى على 
الحیوان ؛ ومتی عرف المحرم آنه لا يحل له الصيد تجرد من أسلحته وآلاته وانصرف 
عن التفكير فى إزعاج آمن أو مطاردة ضعيف» والموجود بأرض ا لآنه 
أراد آن تكون أرض الحرم اا و ا 
4 [العنکبوت ] . 

وقد استئنى سبحانه وتعالى من التحليل ما يتلى من بعد ذلك» وهو ما 
اشتمل عليه قوله تعالى من بعد: ط حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وم 
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أهل لغير الله به والمنخدقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اکل السبع إِلاً ما ذكیتم 
وما ذبح على الأصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ... 4 ). 

إن الله يحكم ما يريد ) ا 
الحكم الذى تهواه النفوس» أو الحكم الذى توارثه الخلف عن السلف. فهو 
سبحانه إذا حكم بإيجاب الإيفاء بالعقود» وحكم بإحلال بهيمة الأنعام» وحكم 
باستثناء بعض الأنعام ما أحله» وحكم باستثناء الفريقين ممن أحل لهم إما يصدر 
فی حکمه عن إرادته. وسنته فی ارا ا مان 2 %. .. یرید الله بكم 
ايسر ولا يريد بكم الْعسر ... 44 4 [البقرة] 

وبقوله : ... ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ... 4 4 فأحكامه ال 
ذكرها مصدرها إرادته» وهو ما يريد العسر ولا الحرج بحكمه» لا فى تحريمه 
اللحرمات» ولا إحلاله المباحات» وإيجابه الواجبات» وكل ما مر به او نھی عنه 
أو شرعه. 

ونری آن «یحکم» تعسدت من ء غير الباء فلم يقل تعالت كلماته: «إن الله 
یحکم ہما یریده» بل قال: إن الله يحكم ما يريد وذلك لتضمن الحكم معنى حد 
الحدود» والمنع عن الموبقات» فكان التعدى ب الباء. 

وقد جاء فى تفسير القرطبى : أن «هذه الآية ما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها 
على قلة ألفاظها لكل ذى بصيرة بالكلامء فإنها تضمنت خمسة أحكام: الأول: 
لامر اقات بالكر دة رالائ ٠‏ شال مالاا الالت: اساد ما لى مد 
ذلك» الرابع : استثناء حال الإحرام فيما يصادء الخامس: ما تقتضيه الآية من 
إباحة الصيد لمن ليس بمحرم. تالقان : أن أضخات الكندى الوا له أا 
الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآنء فقال: أعمل مثل بعضه» فاحتجب أياما كثيرة› 
ثم خحرج فقال: والله ما أقدر» ولا يطيق هذا آحد» إنى فتحت المصحف فخرجت 
سور لاف فطرتة فاد هر فد كلف ارفا وهي فقن الككه وخا علاك 
عاما» ثم استٹنی استثناء بعد استثناء ثم أخبر عن قدرته وحکمته _ فی سطرین› 
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ء ا ا (۱) 2 e‏ ۴ 
ولا يدر اإحد ال ياتى بهذا إلا فی أحلاد» اللهم انمعنا بکتابك » واهدنا بهديه » 
واملاً قلبنا بنوره وعلمه إنك أنت العليم الحكيم . 

ومن قراً سورة الأنعام الملكية ووقف على ما کان عليه آهل الحاهلية من 
فیما ختمت به هذه الآية من قوله سبحانه: إن الله یحم ما یرید) ى لا يحكم 
الحكم الذى تقتضيه الأهواء؛ وإنما يحكم الحكم الذى تقتضيه الحكمة والعدالة 
ادغات وال لان مدره راد 5 ألحذل الاطلف ال 

e E 

aa COA Er r 1 ا ا‎ 

ولا الشهرالحرام ار | e‏ 


ا اا م E r‏ ج ص ر م ?دو ر 


م یبلغون فضلاس رهم ورضو ناذا ااا 
وار ج رمت کم انقو آن دو ڪُم عن اَلمَس ر 


PE‏ ا ر ر ص رص کہ ےم عار ے 
ا ادوا اوناع E‏ لانعاووا 


رم < < ر < و س هھ 


علا لا تروالعدون واتقواالنه 


انالا ااا سبحانه وتعالى إلى ما حل من طيبات» وأشار إلى 
قکان: الست المحرام وحرمته» وآنه لا يحل صيده والإحرام قائم» وأن الله تعالى 
یحکم بما يرید» وهذا حکمه وأمره» وما ا إلا الطاعة فيما أمر به» وفى 
هذه الآية يبين سبحانه وتعالى ما يجب› و بین الحرمات التى جب صيانتها ومن 
تتعلق بهم» وقد ذكر آمورا لا يصح إحلالهاء» وهى شعائر الله تعالى» والشهر 


(۱) أحلاد آي مخلدانت . 
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7 
الحرام والهدى والقلائد» والذين يقصدون البيت. وقد ابتدأً بأولهاء فقال تعالى : 
لإ يا أيها الّذين آمنوا لا تحأوا شعائر الله ولا الشهر الحرام .. 4 
النداء لأهل الإيمان الصادقين فى إيمانهم الذين يعملون با يأمر» وينتهون 
عما ينهى» وتصدير الكلام بهذا النداء لبيان ما كان محرما فى الحجح وما يدعو 
الإسلام إلى الاستجابة إليه من مقتضيات» والإحلال معناه أن يخالف أمر الله 
تعالی فما یکون حراما منهیا عنه فی الحج یفعله ویستحله» وما یکون مامورا به لا 
يستجيب له» وشعائر الله تعالى فى هذا المقام المراد بها مناسك الحج» وما حرمه 
فيه من ثياب فى أثناء الإحرام» وما أمر به من أمور فيه من السعى بين الصفا 
والمروة والطواف بالبيت الحرام» والوقوف بعرفة» ورمى الجمار وسائر الأفعال» 
فإن هذه كلها شعائر لله تعالی» كما قال تعالى : ذلك ومن يعظّم شعائر الله فإنها 
من تقوّى القلوب © 4 [الحج]. وكما قال تعالى فى بعض هذه المناسك: إن 
الصفا والمروة من شعائر الله ... 4 4 [البقرة]. 


وسميت اعمال الحج شعائر» وهى جمع شعيرة» كما سميت مشاعر جمع 
مشعر» وهى أمور معلمة محسوسة مرئية» تدل على اتجاه القلوب إليه سبحانه 
وتعالى» فكان الإحرام مقترنا بمظهر حسى وهو ألا يلبس مخيطاء وأن يجهر 
بالتلبية» وكان الطواف وهو عمل حسى يدل على الاتجاه إلى ضيافة الرحمن› 
والإاقامة بجوار بيته العتيق - أول بيت وضع - وفى ذلك اتصال دائم بين 
الرسالة الإلهية؛ إذ إن الذى بناه أبو الآنبياء إبراهيم عليه السلام» فكان الطواف 
به رمز الوحدة فى الرسالة الإلهية» ون آخرها متصل بأولهاء وأنها سلسلة 
متصلة الحلقات تتم كل واحدة جزءا حتى أوفت على الغاية برسالة نينا محمد 


وكذلك :اس ن الصفا والمروة والوقوف بعرفة فى المشهد الإسلامى 
التام» والخروج من وسوسة الشيطان› ورمیه والاإاعراض عنه. 
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والأمر الثانى الذى لا يحل» ونهى المسلمون عن إحلاله» هو الشهر الحرام» 
والمراد النهى عن القتال فيه» والشهر مفرد أريد به الجمع» وذلك أنه أشهر أربعة 
كما قال تعالى فى سورة براءة: 

إن عدة الشهور عند اله ننا عشر شهرا في کتاب اله يوم خلق السموات 
والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين الم فلا تظُوا ف فيهن أنفسكم وقاتلوا المُشر كين كا 
كما يقاتلونكم كاف واعلموا أن اله مع المتقين ©4 4 [التوبة]. 

وهذه الأشهر لا يحل القتال فيهاء فلا يبدا المسلمون القتال فيها» ولكن 
يدافعون إن اعتدى عليهم فيها» ولهم أن يطلبوا الهمدنة إن جاءت فى أثناء القتال 
فيهاء فإن كان الذين يقاتلونهم لا يؤمنون بها استمر القتال» إذ لا مناص منه» وقد 
ی کر آم اال ی وا ار د ولا نجد دليلا يدل على النسخ» 
بل الأدلة تدل على دوام التحريم بل الأدلة متضافرة غلى استمرار تحريمها؛ لأن 
ذلك اء فى رر ة الا رفي من ازاخ اقر او وو و ال عه د 
التحريم فى خطبة الوداع ولعل الذين ادعوا الخ أخذوه من الحروب الإسلاميةء 
والواقع أن المسلمين كانوا مضطرين للاستمرار. 

والأشهر الحرم هى: ذو القعدة وذو الحجة» والمحرم» ورجب - الذى بين 
جمادى وشعبان - والأشهر الثلاثة الأولى فيها الحج والذهاب إليه والعودة منهء 
ورجب فيه العمرة» والتحريم ليكون الطريق آمنا فى مدة الحج. 

ولا الهدی ولا القلائد4 الهدى جمع هدية» وهو ما يهدی» ویراد به هنا ما 
يهدى إلى البيت الحرام ليذبح فى الحج» وإحلاله المنهى عنه ذبحه فى غير موضع 
الحجح» كما قال تعالى : 

[... ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ اهدي محل ... 4 4 [البقرة] كما 
أن من إحلاله اغتصابه أو منعه من أن يصل إلى البيت الحرام» والقلائد جمع 
فلادةء وهى ما تقد به الهدى» ومن الفقهاء من خحضها بالبدن (الإبل والبق) فلا 
يقلد سواهاء والنهى عن إحلال القلائد قد اختلف المفسرون فى معناه» وأحسن ما 
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قيل هو ما قرره الزمخشرى وهو: أن النهى عن إحلال القلائد هو النهى عن 
إحلال الهدى الذى حمل القلادة» وكان ذكرها بعد ذكر الهدى عامة من قبيل ذكر 
الخاص بعد العام» وکان المج لا تحلوا الهدى› ولا تحلوا القلائد بشکل خاص»› 
وذلك لن إحلال الهدى الذى أشعر وأعلم بالقلادة یکون أك نها اد انه إعتداء 
خصص بالنية قد يخفى › وما خصص باحس لا یخفی › وذكر الزمخشرى وجها 
آخر» وهو أن النهى عن إحلال ذات القلائد» وإذا كانت القلائد لا يحل الاعتداء 
عليها فأولى بذلك الحيوان الذى يحمل شعارها» ومهما يكن من التخريجين 
فالنهى ثابت عن إحلال الهدى وشعاره. 
و وإجابة و راهيم عليه السلام: ورتا إئی اکت من ذرتی بواد غر 
ذی ن عند بيتك المحرم ربتا ليقيموا الصلاة فاجعل أفندة من الناس تھوی إليهم 
وارزقهم من الثمرات لهم يشكرون 4 4 [إبراهيم]. 

وکر شل کن غر الاق ر في ق ا ر و وا ا جن 
الفقهاء على آنه لا تغنی قيمته عنه» ما دام يستطيع الرجل آن یهدی. وقد جعل 
الله تعالى الصيام بدل الهدى لمن لا يجد» فقال تعالی : 

بل ... فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة وا 4 [البقرة]. 

ولقد ثارت مناقشات حول استبدال الذبح بقيمة الهدى» لن لا 
یآکلون کل ما یذبح فی فيتلف» ووراء ذلك فشو الأوبئة ونحوها» وهذا فوق ما تنشر 
الدماء من أدواء. 

ونقول فى الحواب عن ذلك : إن هذا من ضيق عقل الاإأنسان» لا من شريعة 
قيمة الهدى تغنى عنه» وكان يجب أن يفكر المفكرون فى الانتفاع باللحم والدم من 


> » £ » 
0 نمدنير وره ألمائدة 
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غير أن يتعرضا للفساد والإفساد» وذلك بادخار اللحم» بالتثليج آو نحوه ليمد 
سكان الحرم الشريف باللحم أكثر العام. لا فى موسم الحج وحده وأن تقام 
المدابغ لدبغ الجلود» فتكون مصدر ثروة» والدم يصنع منه أحسن الأوانى» والنار 
تطهره» ولكن العقول تتسع فى كل شئون الحياة» فإذا جاءت إلى أوامر اللإسلام 
ضاقت» وذلك من ضعف الاإيمان. 

لإ ولا آمين البيت الحرام بيبتغون فضلا من رهم ورضوانا 4 المراد الذين 
يقصدون البيت الحرام لأداء الحج» وقد قال بعض العلماء: إن هؤلاء الذين 
ينهى عن إحلالهم (بمعنى منعهم) هم من كانوا من المشركين يقصدون البيت الحرام 
يبتغون التجارة ورضا الله تعالى بزعمهم» وقد نسخ هذا بقوله تعالى بعد ذلك: 
... إلْما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ... ©4 4 
[التوبة] . 

ولكن سورة المائدة من آخر القرآن نزولا» وقد قال النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم :«المائدة من آخر القرآن نزولاء فأحلوا حلالها وحرموا حرامها» وقال 
ن ا ا د ا و ل ن ا 2 
القاصدين له حجا) هم من المؤمنين» ومعنى إحلال هؤلاء منعهم من الحج لحرب 
آو نزاع و بغى» بل يجب آن يكون مفتوحا للجميع» وإذا کان الله تعالى قد جعله 
آمنا فقد فتحه لكل المؤمنين يقصدونه» وليس لأحد أن يمنعهم» فلا يحل لأحد أن 
م ارغان الا و ا 

وقد بين سبحانه مقصد هوؤلاء الذين يؤمون البيت» وهو آنهم يبتغون فضلا 
من ربهم ورضوانا» وفسر بعض العلماء الفضل بأنه التجارة» آی آنهم يبتغون من 
رضوان الله تعالى غرضا من آغراض الدنياء وهو التجارة» وقد يكون فى التجارة 
جلب أرزاق لسكان الحرم» فالتجارة غير ممنوعة» ولكن القصد الأسمى هو رضوان 
الله قار ك وتال فيو العا الى بكرت لها القضد الأرل ف اليت: 
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وفسر آخحرون الفضل بالثواب» فالذين يقصدون البيت حاجين او معتمرین 
يطلبون الثواب من الله تعالى» وهو النعيم المقيم› ويطلبون ما هو كبر منه وهو 
رضوان الله تعالی› کما قال تعالی : ل يشرهم رهم برحمة منه ورضوان وجتات لهم 
فيها نعيم مقيم ©4 4 [التوبة]. 

وهذا هو الذى نىختاره › فإن المقام مقام طلب الثواب» ل مقام طلب المال» 

وإن الآية تومئ إلى مناسك الحح والقيام بهاء وقد ذكرت الآية السابقة أنه 
لا يحل الصيد مع الإحرام» وهذه الآية بينت ما يجب على المؤمن من القيام 
بشعائر الحح» وفتح أبواب مكة لمن يريدها من المؤمنين» وذكرت الآية الكريمة متى 
یباح الصبد» فقال سبحانه: لوإذا حللتم فاصطًادوا). 

معنى الإحلال الحروج من الإحرام بالحج أو العمرة أو هما معا بآن يلبس 
املابس كاملة» ويقفصس سعره واظافره وغير ذلك مما كان يحر مه عليه الذى هو فيه 
من احج لبس لياسه» والققيام بمظاهر | E‏ والاتجاه ا الله تعالی› 
والشعور بآنه فی ضیافته عند بيته الحرام . 

وإذا تحلل ذلك التحلل أبيح له ما حرمه الإحرام عليه > ومن ذلك الصيد» 
والأمر بالإحلال هنا ليس للطلب» فليس الصيد 2 ولکنه مباح› وقد 
جاءت صيغة الأمر بعد النهى» فكانت ك وهى كذلك فى كل صيغة 

بت اانه غالبا مثل قوله غا ذا قضيت قُضيت الصلاة قانتشروا في الأرض وابتغوا 
من فل الله ... + ) [الجمعة ٠‏ 

وذلك بعد أن نهى عن البيع عند النداء للصلاة من يوم اجمعة فى قوله ِ 
تعالت کلماته : لإي أيها اين آمنوا إذا تودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
اله وروا ايع ذلكم خير لم إن كنتم تعلمون 4 [اخجمعة]. 
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وقد روی فى ذلك قول انى : كنت نهيتكم عن زيارة القبور» آل 
فزوروها»' . 
aT‏ لإحراء. 

ولقد ساد الإسلام رض العرب بعد أن كانت حجة الوداع» ولك كفت 
بعض اللإإاحن ذ فى النتفرس › ونفس المؤمن يجب أن تکون طهورا لا يعيش فيها 
الحقد ولا حب الانتقام؛ ولذا ٹھی الله تعالى عباده المؤهسن عن أن يدفعهم 
البغض السابق لقوم لأنهم صدوهم عن المسجد الحرام» أن يمنعوهم كما منعوهم» 

[ ولا يجرمنكم شتآن قوم أن صد وكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا » يجرمنكم 
معناها يحملنكم؛ لأن «جرم) فى هذا المقام وما يشبهه معناها حمل حملا قاطعاء 
يقال جرمنی كذا على بخضه» آی حملنی عليه حملا قاطعاء ومن ذلك قول 
الشاغر: 

ولقد طعنت أبا عييلة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 

ى حملت فزارة على أن تغضب . 

Sl N hS 
والشرل يبرران ذلك الصد» والإسلام لا يبرره» لاله اعتداء على البيت الحرام»‎ 
. واعتداء على شعائر الله سبحانه وتعالی‎ 


ا کک E N a‏ ء ولفظه عن ابن بريد عن 


سے کے کے کے 


ا 
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وقد يقال: إن الاعتداء كان وهم فى الجحاهلية» وقد أسلموا» فكيف يتصور 
ااا لن عا كان ي ف الام م ا ااا ب ناقا 
والحواب عن ذلك آن جرح النفس قد يستمر آثره» فنهى الله تعالى المؤمنين عن أن 
يكون منهم ما يكون مجاوبة لما كان من آلام نالتهم بسبب صد المشركين لهم فى 
الجاهلية» وخحصوصا أن فى بيان ذلك بيانا لآن كل صد عن المسجد الحرام اعتداء 
على شعاثر الله» سواء كان ذلك قبل الإسلام آم كان سببه هوى النفس 
والشيطان» ومشاحة بين المسلمين آنفسهم كما حدث فى عصور سابقة» وكما 
يحدث الآن مهما تكن الأسباب . 

وها ونان لاس هما ارلهماء را وان صدوكم عن المسجد 
الحرام) بفتح الهمزة» وهذه تشير إلى أن الصد كان فى الماضى» والاعتداء 
مجارمة لما كان فى الماضى» والقراءة الثانية (إن و کا 
Ale EN ea a Es‏ 
وتصدوه؛ لآّن ذلك اعتداء. ) 

والنص الكريم يدل على أن كل اعتداء حرام سواء كان بالصد عن المسجد» 
أو كان بغيره فما حرم الصد إلا لأنه شعبة من الاعتداء. 

لإ وتعاونوا على البر رالقوئ ولا تعاونوا على الإْم والعدوآن & إن الاعتداء 
الا علي ال وا اة وعاةا ر ار ردقل اطاط و و 
ا ی ی ی و و 
فى فعل الخير للناس والطاعة لله تعالى وتطهير النفس من أدرانهاء وهذا إذا لم 
تذكر التقوى؛ فإذا ذكرت التقوى معه» كما فى هذا النص الكريم» كان البر هو 
ا ی ر ای ا وت ت ی ا ن 
وتطهيرها وإخلاصها لله تعالى» وقد قال فى ذلك آبو الحسن الماوردى: «ندب الله 


(1) (إن صدوکم) بكسر الهمزة› بها قراً این کشر واو عمرو› وقراً الباقون بفتح الهمزة. [غاية 
اللاختصار- سورة المائدة (۷۹۷). ج ۲» ص۹٦٤].‏ 
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تعالى إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى له؛ لان فى التقوى رضا الله تعالى» وفى 
البر رضا الناس» ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته» 
وعمت نعمته» والإثم: أصله اللغوى الأفعال المبطئة عن الخير المانعة له» ثم أطلق 
على كل ما يفسد النفس ويفسد العمل» ويكون فيه العصيان» ومجافاة الخير» 
ت TS‏ وال تائ غل 
غیره کان عدواناء وقد قال تعالی: ومن یکسب إنما انما یکسبه على تفسه كان 
الله علیما حکیما ل4 ومن يكسب خطبئة أو نما تم يرم به بريتا فقد احتمل بهتان 

وإنما مبينا 43 4 [النساء]. 


وقد نهى سبحانه عن التعاون على الإثم والعدوان» فنهى عن الإثم الذى 
تکون مغبته على صاحبه أو تفسد قلبه» وعن العدوان على غيره. 

والتعاون: معناه تبادل المعونة» ويكون فى الخير بمد يد المعونة فى الشدائده 
وکل يجود با عنده لأأخيهء فالعالم بعلمه» والشجاع القوى بدفاعه عن الضعيف› 
وأن يكون المؤمنون يدا على من سواهم» ومنع الظالم من ظلمه» وإرشاد الضالء 
ا کر وار ا 
بتعاون الأسرة» وتعاون الحى» وتعاون الأمة» وتعاون الجماعة الإنسانية» وكل 
خف ع الا ون الارن الف اعات 0 واي 2 ا 
أعظم تعاون جماعى وذلك بالإخاء فى الإسلام. 


وقد ذيل الله سبحانه النص الكريم بقوله: إن الله شديد العقاب). 

وهذا إنذار لن يتعاونون على الإثم والعدوان وترهيب لغيرهم (وقد أكد الله 
تال هذا العئی شلات مو کذات «ن) الدالة على التوكيد)» وبذكر لفظ 
الجلالة» والوصف بالشدة. . اللهم قنا غضبك» وامنحنا رضاك› إنك أنت الغفور 
الخ 
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س ص ی ر e e‏ س i‏ ت ج ا 

حرمت ا والدم وله أل ما آهل لغ رالو 
رص < وو ےر ے2 <٣‏ ر کے ےک م و ص ی س م ص٤‏ 

ہے المت کولم اتوید وای وا 


مس و 2 


TT‏ غ وماڈیح عل لصب وأن كفو 
ر زو ص ت و ۵ 
a‏ لين 

TATE A‏ کک و 


2 IK 
و اشرو‎ 


ا ہے ھم ےہ و rra‏ 0 یو کہ کو AE‏ 
OT Te ee‏ ي a‏ 


کا کی ن 
وحال معينةء وهذا فى البيت الحرام وفى الأشهر الحرم اللخصصة للحج» كما قال 
تعالى  :‏ الحج أشهر معلومات فمن قَرَض فيه الْحح فلا رفث ولا سوق ولا جدال في 
الحج ... 4 4 [البقرة]. 

A EEA aE Eg 
EE N OIG EA حلالا‎ 
وك د ا وبين تحريہ حيوانات آخرى وبعض الآفعال التى تقتر‎ 
: بالذبح عند الذين أباحوا الميسر لأنفسهم» ولذلك قال تعالى‎ 

ل[ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخزير 4 هذه الآية تبين تحريم أربعة 
أنواع» هى اليتة وما هو فى حكمها ما يقتل ودمه لا يخرج منه» والثانى الد 
والثالث لحم الخنزير» والرابع ما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب» وحرم مع 
هذا فعلا يقترن بالذبح» وهو الاستقسام بالأزلام» أى قسم اللحم بطريق الأزلام» 
وهى الاأقداح التى تستعمل فى الميسر» أو كانت تستعمل عند العرب. 
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والميتة : الحيوان الذى يموت» وكلمة «الميتة) وصف والموصوف هو الحثة» 
فإن كل جثة لا جرى فيها الحياة تكون ميتة» والمراد من الميتة هنا ما يموت من غير 
فعل فاعل › والميتة غالبا تكون مستقذرة فى ذاتها تعافها النفس وينفر منها الطبع › 
وهی رجس قذر» يكون فيه تعفن» أو على الاأقل يسارع إليه التعفن» وهى فوق 
آنها خحبث يكون فى الغالب سببه مرضًاً قد اعترى جسمه» وقد يكون بجرثومة 
تبقى بعد الموت أمدا غير قصير» ولان الميتة يكون دمها فيها وقد فسد؛ ولذلك كله 
حرمت» فهى قذارة وفيها ضرر كبير. 

والدم الذى جاء النص الكريم بتحريمه هو الدم المسفوح» الذى نص عليه 
فى قوله تعالى فى سورة الأنعام: قل لا أجد في ما أوحي إِلَي محرّما على طَاعم 
ا ا ا ا ا 
. ...4 [الأنعام] والمراد بالمسفوح: الذى يسفح ويراق من الحيوان» وإن غلظ 
وقاسك من بعد ذلك» فالدم الذی یکون جامدا بأصل خلقته وتکوینه کالکبد 
والطحال يكون حلالا» كما ورد عن النبى ية آنه قال: «أحلت لنا ميتتان 
حلالان: ودمان حلالان الكبد والطحال» والسمك والجراد»(. 


وكان تحريم الدم لأنه ضار إذ إنه يعسر هضمه» وسريع التعفن» ويحمل 
E 0‏ 
وإن دم الحيوان السليم قد ينقل إلى الإنسان محفوظا مصونا من غير أن يتعرض 
للهواء فيزيده قوة أو يعوضه عما فقده» ولکنه لا يمكن أن يكون غذاء يتناول 
بالفم» ويمر على الجهاز الهضمى. إذ إنه لا يكون قابلا للتمثيل فى الجسم فوق ما 


يسرى إليه من جراثيم تفسده وأن النفس الفطرية تعافه. 


(۱) روأه ابن ماجه:الأطعمة ج الكيد والطحال «((TT1€£)‏ وأحمد: SEE.‏ 0 ارين من الصحاية 
2 سے سے ا ا ر ت ا 


ص 0 2 ا 2 1 س ٍ 0سر هت ا : 4 ت سرام ا 
(۹۰) عن ابن عمر قال: قال رسول الله بة: «أحلت لتا ميتتان ودمان؛ فاما الميتتان 
ره وھ EEE‏ ست ا ر ا ا ار و 
فالحوت والجراد» وآما الدمان فالكبد والطحال» . 
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ولحم الخنزير: حرام لأنه مستقذر» تعافه الفطرة كالميتة والدم» إذ إنه يلازم 
القاذورات ويتغذى منهاء ولهذا المعنى حرمت البهائم الجلالة التى تأكل الجلة 
وتتغذی بهاء فقد روی عن ابن عمر آنه قال : (نھی رسول الله اة عن آكل 
الحلالة وآلبانها»() وهذا النهى للكراهة عند بعض الأئمة» وللتحريم عند 
e E N E‏ 
اى ا 
a LEN SN NEI args‏ 


وإن كون لحم الخنزير ضارا فهو أمر قد قرره الطب» فلحمه يولد كثيرا من 
الديدان» كالدودة الوحيدة والشعرة الحلزونية التى تجىء إليه من أكل الحرذان الميتة› 
وإنه عسر الهضم لا تكاد النفس تستسيغهء والجهار الهضمى لا يهضمهء وإن الذين 
E Ro NS E e‏ 
المستقذرات تسهل العادة تناولهاء وقد وصفه القرآن الكريم بآنه رجس» وقد صدق 
فيه الوصف» فهو ضار ضررا بليغا» ومستقذر استقذارا شديدا مهما يقل فيه الذين 


فسدت أذواقهم . 


ل وما أهل لغير الله به الإهلال: هو رفع الصوت» وأصله رفع الصوت عند 
رؤية الهلالء ثم أطلق على زفع الصوت لأمر يدعو إلى رفعهء ومنه أهل فلان 
بالحج إذا رفع صوته بالتلبية والدعاء فى كل مكان يناسب ذلك» وعند البيت 
الحرام» والإهلال لغير الله عند الذبح أن يذبحوا باسم صنم من الأصنام» وإن 
ذلك فيه عبادة لغير الله تعالى» فنهى عن أكل ما يذبح لذلك منعا لهذا العمل 
الذى هو شرك بالله تعالى» وكان النهى عن الأكل لأنه ذريعة إلى المنع المطلق. 

والح فا لس ات رة بل لما صحبه من عمل فيه شرك بالله 
تعالی» وفسوق عن آمره سبحانه وتعالی . 

ء)۳۷۸١( وأبو داود: الأطعمة‎ »)۱۸۲١( رواه الترمذي :الأطعمة- في أكل لحوم الحلالة وألبانها‎ )١( 
وابن ماجه: الذبائح - النهي عن لحوم الجلالة (۳۱۸۹)ء عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 
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TS‏ ا وهذا حرم لآنه فسق 
وإشراك› وهذا مؤدیى قوله تعالى : قل لأ أجد في ما أوحي إلّي محرما على طاعم 
طف إا اذ رلب ار دا ر ری روب ری فام راا 
E...‏ ¢ 1الأنعام]. 

وإن الذبيحة إنما تحرم إذا كان قد ذكر غير اسم الله تعالى عليهاء وإنها 
حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليهاء ولكن إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليهاء 
ولم يذكر غيره» وكان الذابح مسلما» وكان الذبح فى مكان لا كى أن فة قرا 
لغير الله تعالى أتكون الذبيحة حراما آم لا تكون؟ . 

قال بعض الفقهاء: لا تحل لقوله تعالی: ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله 
عليه ... ©4 ) [الأنعام] فإذا لم يذكر اسم الله» فذلك من مواضع النهى. 

وقال آحرون: إن موضع التحريم هو فيما آهل لغير الله به» والآخر على 
أصل ا لحل ويدل على ذلك القصر فى التحريم فى قوله تعالى : قل لا جد في 
ما أوحي إلى محرّما . .. E‏ 4 1الأنعام] ق و 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ... 4# 4 [الأنعام] على حال ما إذا ذكر غيره 
اک ا ی ووک و و و ا 
الانة إن شاء الله تعالى. 

ل والمنخنقة والموقوذة والمتردية والطيحة وما أكل السبع 4 . 

المنخنقة: هى التى تموت بخنق إما باختناقها من وثاقهاء» أو يخنقها غيرها 
ویترکها حتی تموت. ) 

والموقوذة: هى التى وقذت بحجر» آو تضرب بعصا حتى نموت من غير 
تذكية شرعية» فالوقذ الرمى» والضرب الشديد. . وما يرمى بالسهم» فيموت 
يعد موقوذا آم لا يعد؟ روى أن النبى حي قال: «إذا رميت بالمعراض (السهم الذى 
Ib E FC E E‏ 
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وقيذ»'“ ومؤدى الحديث أن السهم إن اخحترق الجسم وأسال الدم يؤكل المضروب 
وإلا فإنه لا يؤكل» فالعبرة إذن بإسالة الدم» فإن أساله آكله» وإلا فلا يؤكل . 

والمتردية: هى التى تموت بسبب سقوطها من مكان مرتفع فى مكان 
منخفض › کالتی تسقط من جبل فى هاوية» آو تسقط فی بئر فتموت. 

والنطيحة: هى الحيوان الذى يموت من نطح أو اصطدام» فهى فعيلة بمعنى 
مفعولة» كذبيحة بمعنى مذبوحة» وقد كان العرب يأكلون كل هذه الأصناف 
الأربعة» فجاء الإسلام وحرمهاء والحقيقة آنها من نوع الميتة؛ لأنها تموت ودمها 
محبوس فيها لم يخرج منها» ويصح أن تدخل فى عموم اليتة؛ ولذلك جاء 
الاقتصار على ذكر الميتة فى قوله تعالى : 

إقل لا أجد في ما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه ... 44 [الأنعام] 
وهى بلا شك داخلة فى عموم كلمة الميتة. 

وما آكل السبع : المراد به ما افترسه ذو ناب وأظفار من سباع الحيوان كالاسد 
والنمر والذئب والشعلب والضبع» وغيرها من الحيوان» فما افترسه حتى مات 
کو اا م ل ها و ى ا 
السبب وأريد المسبب» ولإطلاق السبب هنا معنى» ذلك أنه افترسه ليأكله» فيخرج 
بذلك الكلب المعلّم الذى أطلق ليصطاد لصاحبه وسمى عند إطلاقه» فهو يفترس 
لا ليأكل» بل لمن أطلقه» وقالوا: إنه إذا افترسه ليأكله هو بأن أكل أكثره فإنه لا 
يحل الباقى لمن أطلقه. 

وقد اشتل من الخرمات السشانقة حال التدكة الشركة وهى الذبح أو ما 
N I E E N‏ 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما افترسه السبع إذا أدرك وهو حى» وذكى التذكية 


(1) رواه البخاري: الذبائح والصيد - صيد المعراض .)٥٤۷١١(‏ والوقيذ والموقوذ: ما يقتل بغير أداة 
حادة. راجع اطرافه في البخاري ومسلم» من رواية عدى بن حاتم رضى الله عنه. 
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وهو قوى قادر - على سواء'؛ لان التذكية الشرعية وهو حى هى سبب الحل»‎ 
وقد ا قى ف اللال:‎ 

لإ وما ذبح على الثصب ‏ النصب: اسم مفرد لحجر كان ينصب فيعبد» 
وتصب عليه دماء الذبائح» ويشرح اللحم ويوضع عليه» وكانوا يفعلون ذلك تقربا 
إليهاء آو ليتقربوا عن طريقهاء فنهى الله تعالى عن أكل ما يذبح على هذه 
فا ار ا راا وی اا او هو ل 
و ا ا ا و اھ ا ی 
المذبوح» ولكن لا اقترن بالذبح من آثام وفسوق عن أمر الله تعالى. 

والفعل الذى حرمه الإسلام من غير أن يتعرض لتحريم اللحم هو ما جاء 
فی قوله تعالی : 


لإ وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ‏ فقد وصفه سبحانه وتعالى بأنه فسق» 
والازلام جمع زلم» وهو القدح من أقداح الميسر»ء وهى عشرة أقداح» منها ثلاثة 
غفل ليس فيها ما يدل على مقدار يؤخذ» وسبعة فيها مقادير تبين مقاديرهاء فإِذا 
عقر الجزور"» قسم على مقدار ما يشتمل عليه من أجزاء ثم ضربت الأقداح» 
فمن يخرج له منها قدح ياخحذ بمقدار ما يشتمل عليه» وبذلك يطلب كل واحد 
نصيبه من الحزور بهذا القمار» وقد وصف الله تعالى ذلك الفعل بأنه فسق» أى 
خروج على المبادئ الإسلامية» والتحريم منصب على الفعل» وليس منصبا على 
اللحم» وعلى ذلك إذا كانت الذبيحة قد ذكيت بالطريقة الإسلامية» وذكر اسم 
الله تعالى عليهاء فإنها تكون حلالاء والتقسيم بهذه الطريقة يكون حراما. 


)١(‏ وهو قوي قادر: أي الحيوان قبل أن يصيبه ما أصابهء» ما دام ذكى التذكية الشرعية قبل موته. 
(۲) الجزور: البعير. ذكرا كان أو أنثى . الصحاح (جزر). 
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إاليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ‏ اليوم المرف 
بأل التى هى للحضور» هو يوم عرفة؛ ذلك أن الآية كلها نزلت فى يوم عرفة» 
وفيها بيان المحرمات» وقد ذكر سبحانه وتعالى عقب بيان هذه المحرمات بيانا 
a O LC‏ 
الإسلام» وعلوه فى الأرض› وإذلال الشرك» وذهاب سطوته فى أرض العرب› 
ومعنی قوله تعالی : یکس الذین کفروا من دینکم) نهم يئسوا من الققضاء عليه 
ورا ق و و ی 
الوداع يوم عرفة» وهو يعرض الحقائق الإسلامية» ويشهد الله تعالى على تبليغها: 
«إن الشيطان قد يئس أن يعبد فى أرضكم هذه" وياس الشيطان هو يأس أوليائه 
ن اشر كن هن أن لرا غل ل لد الك الاه واد كان لرن قد 
يسوا من السيطرة» ووهنت قواهم» فإنه لا تجوز مسايرتهم فى أى أمر من 
الأمور؛ ولذا قال سبحانه «فلا تخشوهم واخشون) والخشية: خحوف يشوبه تعظيم 
لا يخشى منه» والمعنى لا تجعلوا للكافرين مكانا للهيبة أو الخوف أو التعظيم» فقد 
ضعفوا واستکانوا» وإنغا الخشية كلها لله الذى نصركم وأنتم آذلة» وأعزكم وقد 
كنتم مستضعفين فى الأرض› وخحشية الله توجب ا والاأّحذ بكتابه وسنة 
ن6 وان تباعدوا بينكم وبين ما كان فى الحاهلية» وما عليه عادات الجاهليين › 
وأن تاخحذوا بمہبادئ الإإسلام وحده» وأنه قد كمل الدين بيانا وعزة وسلطانا؛ ولذا 
قال تعالی : 
ل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام 
دينا » هذه الآية آخر آيات القرآن الكريم نزولا yS‏ 


(۱) روی الترمذي : الفتن = دماؤكم وأموالكم (۲۱۹) عن عمرو بن الأأحوص قال : ستمعت رسول 
الله لاء قول في حجة اوداع للتاس ' آلا ون الشيطان قد يس من ن يبد في بلادكُم هڏ 


مرس ر لر رال ےم 


بدا وکن ستکون له طَاعة فيمًا ر تحتقرون من أعمالكم فسیرضی به» قال بو عیسی : وفي 


و ص 


الاب عن أبي و ا وجابر وحذيم بن عمرو السعدي و حديث حسن صحيح. 
ورواه ابن ماجه: الاك ا يوم النحر )۳١١١(‏ عن عمرو بن الأحوص بنحوه. 
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الوداع» وقد مكث رسول الله جياه بعد هذه الآية واحدا وثمانين يوما ثم قبضة الله‎ 
تعالى إليه» وفى هذا النص الكريم ذكر حقائق ثلاثا وهى : إكمال الدين» وإتام‎ 

النعمة» والرضا بالاإسلام دينا. 

ومعنی آکملت دینکم : أکملت بیان ما آمرکم به وما آنهاکم عنه» وت ا 
يحل لكم وما يحرم عليكم» وأكملت لكات الا شه روالد هو 
حجتى عليكم» والحجة لكم فى مر دينكم» وأوضحت فيه الأدلة التى ترشدكم 
إلى تعرف ما تكون فيه حاجتكم» وما تعرفون منه بالاستنباط والتفكير ما تحتاجون 
إلى معرفته من أمر دينكم » وخلاصة القول: إن إكمال الدين هو إكمال بيانه. 

ومعنى إتقام النعمة: هو إتام النصرء وإتام السلطان» وذلك بفتح مكة» 
والسلطان فى العرب» وإزالة دولة الأوثان» وجعل الكلمة العليا هى كلمة 
التو حيد. 

ومعنی ورصیت لکم الإسلام دینا: رضیت الاستسلام لاوامری والانقیاد لا 
شرعت لكم من أحكام» وما يجب عليكم التزامه من فرائض ومعالم وحدود 
لإدينا) : آی آمرا تدینون به وتطیعونه ولا تخرجون عنه» وهذا ما قرره ابن جریر» 
ويصح أن نقول: إن المعنى رضيت لكم التسليم بكل ما اشتمل عليه القرآن وما 
دعا إليه النبى ية دينا تطيعوننى بمقتضاهء والمعنيان متقاربان» وان اخحتلف التعبير› 
وعبر هنا بكلمة (رضيت) مع أن الأمر هنا أمر إيجاب وتكليف» وذلك للإشارة 
إلى أن المؤمن الذى يبلغ درجة المحبة لله تعالى يطيعه؛ لأن فيه مرضاته من غير 
نظر إلى التكليف الذى يتضمن الثواب والعقاب. 

وقد جاء فى تفسير ابن جرير الطبرى: «فإن قال قائل : أو ما كان الله تعالى 
راضيا الإسلام لعباده إلا يوم أنزل هذه الآية؟ قيل لم يزل الله راضيا لخلقه اللإسلام 
دینا» ولکنه جل شانه لم یزل يصرف نبیه محمدا ية وأصحابه فی درجات 
الإسلام ومراتبه» درجة بعد درجة» ومرتبة بعد مرتبة» وحالا بعد حال» حتى 
أكمل لهم شرائعه ومعالمه» وبلغ بهم آقصی درجات مراتبه» ثم قال حين آنزل هذه 
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الآية : ورضيت لكم الإسلام دينا) بالصفة التى بها اليوم» والحال التى أنتم عليها 
مله اليوم دینا» فالزموه ولا تعارقوه» أ هذا الرضا کان دکره ات O‏ 
وإن کان مصاحبا للشرع فی مواضع نزوله. 

وقد يسال سائل لاذا ذكر الله سبحانه وتعالى قوله تعالت كلماته: «اليوم 
يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم ‏ فى 
وسط آية محر مات | لط ومحللاتھا کما سیجیء› ونقول إن ولك تة :ا 
يوم نزول هذه الآيات» باعتبارها آخر القرآن نزولا» فكان التنبيه إلى اليوم وهو يوم 
عرفات ؛ لته دکری الکما: وذكره فى جملة معتر ضصة ادعی ا اله وال کر 

ل[ فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإنم فإن الله غفور رحيم 4 التحريمات 
السابقة كلها فى حال الاخحتيار» أما فى حال الاضطرار» بأن يكون الشخص 
مضطرا للأكل ليدفع عن نفسه الموت جوعاء فإنه فى هذه الحال يجوز الأكل . 
واللخمصة : المجاعة التى تورث ضمور البطن» وقد فسر النبى ية حال الضرورة 
ال بح بعص هذه الللحرمات بن یجیء الصبوح والغبوق› ولا یجد ما ياکله» 
أی یجی ء۶ اليوم كله» ولا جد طعاما ا وشرط رفع الإثم عن تناول الحرم 
للضرورة ألا يتجاوز حد الضرورة؛ لذلك قال تعالى #غير متجانف لإثم4 أى مائل 
إليه راغب فيه يتجاوز حد الضرورة» وهذا يتلاقى مع قوله تعالى فى سورة البقرة: 
... فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إنْم عليه ... ل4 4 [البقرة]. 

ومعنى النص الكريم: فمن اضطر إلى تناول المحرم» وهو فى حال جوع 
شدید وهوعير طالب لهذا اللحرم» ولا يتجاوز حد الضروزة» فإن الله تعالی يرفع 
2 الإثم؛ لأن الله تعالى غفور رحيم» فهو رحيیم بعباده؛ ولذا جعل الضرورة 
مسوغه للمحذور» وهو غفور يغفر الذنوب ویفتح باب التوبة لعباده. 
قلوبنا غلا للذين آمنوا. 


(۱) سبق تخریج ما في معناه من حدیث. 
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2 کک نالوا وا تقو أنه إن الله سرع ا 
٤ E‏ الَيبّت وطاء لذن أونوأ ال كبحل 
یرانک ات2 ت من اموت وا لصتت 
انار آلب س نتشر اورشن 


ر جروس ر ص جص ق رر س ر 
حصنن غر مس قحان E‏ آخدان وس يقر 


سے 


رو ق e‏ 
با ایند ققد د حرط عمله رو هوق الاخروس ناتس ران ره ان 


کا ا وا ا 
فالخنزير كان مستباحا عند العرب» وكذلك أنواع الحيوان الذى لا يذكى تذكية 
نهرف دمه » وننفی قى اللحم والعظم من أوضاره» فکان ذلك التحريم دأفعا لن يتآثم 
بعض المسلمين › ويسألوا عن المحلل من الأطعمة واللحوم» بعد دکر المحرم» وقد 
سألوا عن ذلك» كما يدل النص الكريم ل يسألونك ماذا أحل لهم ) . 
ماذا أحل لنا؟ وكان التفاتا من الحاضر إلى الغائب للتنبيه ولتوجيه الذهن؛ ولان 
فى السياق حكاية عنهم» كما يقال: أقسم فلان ليفعلن كذاء فتضمن الحكاية جعل 
للتتحدث بضمير الغائف موضعا؛ ولو کان الحديث بضمير الحاضر لكان له موضع 
أيضاء ولکن سی الققرآن بلغ وأقوم› وآدعی اة والالتفات› وقوله تعالی : 
لماذا أحل لهم يصح أن نعتبر ماذا كلها اسم استمهام مبتداً خبره جملة أحل 
لهم» وقد اخحتار ذلك الزمخشرى فى الكشاف» فقال: «و«ماذا» مبتداً» و«أحل 
لهم» خبره» كقولك أى شىء أحل لهم» وموضوع السؤال هو ما أحل لهم من 
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مطاعم ؛ لأن الآية السابقة كانت فى محرمات المطاعم» فكان السؤال عما أحل 
منها بعد أن بين ما حرم منها من خبائث» وقد أشار سبحانه وتعالى إلى أن طريق 
التحليل هو التذكية الشرعية؛ ولذا كان الحواب فى المطاعم الحلال» وبعض طرق 
الثذكة» فقال تعالی : ) 

#قل أحل لكم الطيّبات وما علمتم من الجوارح مكأبين) مر الله تعالى نبيه أن 
يتولى الحواب؛ لأن النبى 45 هو المبلغ للرسالة» وهو المبين لهم والمرشد» وهو 
المرجع» وما يتفق مع مقام الرسالة أن يكون هو المجيب» ولكن إذا كان امجاه 
الاسر ال ربهم والضراعة تكون الإجابة منه سبحانه من غير توسط أحد؛ ولذا 
قال تعالی : 

لإ وإذا سالك عبادى عتى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ... ©4 4 
تان E‏ الت بعحث بها وعمله الذى يتو لاه » وهو نان الشرع للٽناس»› 
والطيبات التى أحلت - هى غير المحرمات التى حرمت» وما تستطيبمه النفوس› 
ولا تستقذره وتعافه› وبعض الفقهاء ومهم المالكية فسروا الطيبات بالحلال الذى لم 
الد اط الع ف ول اترو ولم يثبت تحريمه بنشص › وعلى ذلك لا 
يحل ما نص على تحريمه؛ لاأنه خبيث قذر جاء النص بتحريمه؛ ولا يحل أيضا 
المستقذر الذى تعافه النفوس› کالخنافس وشبهها من هوام الآرض» ومثلها كل 
حیوان أو طعام يشت ضصرره بالانسان طبيا أو يستقذره طبعا ؛ لن هدا الك دين 
الفطرة» فما تعافه النفوس المستقيمة لا يكون حلالا» وعندى أن هذا هو المعنى 
اة 


کان چ مواضع سۇاڵهم› فقال : 
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ووت عشم من الواح کین لوین من علمكم ال فكوا مما انس 
عليكم 4 وبعض المفسرين قال: إن فى الكلام محذوفا دل عليه السياق» وهو كلمة 
«(صيد»» والمعنى أحل لكم الطيبات› وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح . . 
وبعض العلماء لا يقدر محذوفاء بل يجعل الخبر هو الحملة الطلبية: «فكلوا مما 
أمسکن علیکم واذکروا اسم الله ل4 ویکون قوله تعالی : «مکآبین تعلّمونهن مم 
علمكم الله الا بعد حال وضاحب الخال ضصمير الطاب فن فولة: < وما 
علْمتم) حال كونكم «مكآبين) معلمين» وتقدير الكلام يكون هكذا. . وأحل لكم 
ما أمسكن لكم من صيد الجوارح؛ وذلك لان الخبر محل الفائدة» ودخلت الفاء 
الخبر؛ لأن الحملة طلبية» ولأن ما موصولة» والفاء تدخحل فى خبر الموصول» مثل 
قوله تعالى : لمن جاء بالحسنة قله عشر أمتالها ومن جاء بالسيَة فلا يجُرى إلا مها 
 ...‏ 4 [الأنعام ] لتضمن الموصول أحيانا معنى الشرط . 

والتكليب تعليم الكلاب - وما يشبهها - الصيد» فهو اسم فاعل اشتق من 
لي اا مو برغاو ا اا ارت اه اا ا د 
الصيد» وقد قال تعالى ما يفيد تعليم كل حيوان له مثل خواص الكلب فى الطاعة 
والمهارة» والاستعداد للتعلمء فقال تعالى: لمن الجوارح) وهذا يعم کل حیوان 
یمکن آن یعلم الصید, والجارح معناہ الکاسب» آی الحیوانات التی من شأنھا أن 
تكسب صيدا كما يكسب الإنسان» أو معناه: الذى يخدش الجسم بالجروح» فإن 
IIE BE sS a O‏ 
جرحه بآنيابه» وهذا هو الذی نختاره٠‏ 

وقوله تعالى : «تعلموتهن مما علّمكم) حال على اعتبار آن من مبتداً» خبره 
«فكلوا مما أمسكن عليكم)» وهى حال بعد حال كما أشرناء وذلك الذى 
اخترناه» وعلى تقدير محذوف» والمعنى: صيد ما علمتم من الجوارح» تكون 
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ومعنى هذه الجحملة السامية : «تعلّمونهن مما عَلْمكم الله أى أنكم تعلمونهن 
ما علمكم الله تعالى بإلهامكم تعليمهن والانتفاع بهن فى الصيد» ومن للتبعيض› 
ی e E‏ أى تعلمونهن وسائل التحايل» والسبل 
المختلفة للاصطياد» وقد ودع الله غرائزهم القابلية للتعلم» وما أودعها إلا لتنتفعوا 
ا وقد اتفق العلماء على أن الصيد بالكلاب يجوز» ويحل ما 

تمسكه» وقال الجحمهور: إن مثل الكلاب كل حيوان يصنع صنيع الكلب. وكل طير 
كذلك؛ لأن قوله تعالى #من الجوارح» يعم كل حيوان يصنع صنيع الكلب» وكان 
التعبير بمكلبين ؛ لأّن الكلاب أكثر الحيوانات استعمالا لذلك» كما أشرنا من قبل» 
وقال بعض الفقهاء: إنه لا يحل إلا صيد الكلاب. والأول أظهر وأوضح. 

وقد استنبط اللإمام مالك من هذا النص أن الكلاب طاهرة» وليست 
نجسة» وقال: كيف يحل صيدها وينجس لحمها؟ ورد بهذه الآية الخبر الوارد عن 
النبى ية الذى جاء فيه «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا آولاهن 
بالتراب الطاهر»'“ والجمهور على أن حل صيده لا يستوجب طهارته. 

والأمر فی قوله تعالى «فكلوا مما أمسكن عليكم) لاإباحة» ومعنی قوله 
تعالی : لأمسكن علیکہ&» ی أمسکنه محبوسا علیکم» ولاجلکم» وقد روی عن 
النبى بية: «إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله» وإن أمسك عليك وأدركته 
حيا فاذبحه» وإن آدرکته قد قتل» ولم يأكل منه» فكله»". فإن أخذ الكلب 
ذكاة. 


)١۱١۷( رواه النسائى: المياه - تعفير الإناء بالتراب (۴۴۷) وبنحوه رواه البخارى: الوضوء‎ )١( 
كما رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وأحمد بألفاظ مقاربة.‎ )٤١۱۸( ومسلم : الطهارة‎ 

(۲) عن عدي بن حاتم قال قال لي رَسول الله بل : «إذا رست كبك فاذكر اسم الله قإن أمسك 

ل رە ا ون ادرت قد تل وکم بال من فكل رن جت م ليك كل 


رټ را رم 


غیره وقد قل فلا تأکل» > فإك لا دري أيهُمَا قله وان رمت همك قاذكر اسم الله إن 
Es E O‏ اد 
تأكل». رواه مسلم: الصيد والذبائح - الصيد بالكلاب المعلمة (۱۹۲۹). 
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وعلى هذا قال الشافعى وأحمد: إذا آكل منه الكلب لا يحل؛ لأنه لم‎ 
يمسك على من أرسله» إنما أمسكه على نفسه» وقال الإمام مالك: ما دام قد عاد‎ 
به ولو مأکولا منه» فقد آمسكه على صاحبه» وقد روى ذلك عن بعض الصحابة»‎ 
كعبد الله بن عمر» وسعد بن أبى وقاص» وأبى هريرة» وسلمان الفارسى» وقد‎ 

وردت أحادیث تفيد آنه يأكل منه صاحبه» وإن أكل الكلب منه. 


والحنفية فصلوا تفصيلا حسنا فى تفسير قوله تعالى: «فكلوا مما أمسكن 
E a E a E ENE OSE‏ 
أمنسك غلم تة وبذلك يقع النهى عن الأكل الذى ورد عن النبى ل فكان 
تفصيلهم تفسيرا لقوله تعالى : «أمسكن عليكم). 

والأحاديث الواردة فى الباب تشترط كلها أن يذكر اسم الله تعالى عند 
الإرسال ليقوم الصيد مقام الذبح» وهذا هو قوله تعالى : «راذكروا اسم الله عليه 
واتقوا الله إن الله سريع الحسًاب». 

ثبت من الأحاديث - وقد روينا بعضها - أن ذكر اسم الله تعالى يكون عند 
الإرسال» لا عند الأكل» وإن التسمية عند الإرسال تقوم مقام التسمية عند الذبح»› 
وإن الإرسال مع التسمية على من أرسله يكون كالتذكية الشرعية إلا إذا أدرك حياء 
فإنه لا بد من التذكية؛ لأن قيام التسمية والإرسال مقام التذكية لتعذرهاء »إذا 
جىء به حيا فإن التذكية ممكنة فلا يغنى عنها ما يقوم مقامهاء عند عدم إمكانهاء 
والواو فى العطف لا تقتضى ترتيبا ولا تعقيباء وذكرت آخرا لأّنها من تقوى الله 
تعالى» فكان اقترانها بالأمر العام بالتقوى من التنسيق البيانى الحكيم» وهو الذى 
يتناسب مع الذكر الحكيم. 

واختلف العلماء فى التسمية عند الإرسال كاختلافهم فى وجوب التسمية 
عند الذبح» فقال الظاهرية: إنها واجبة حملا للأمر هنا على الوجوب» ولقوله 
تعالی فى مقام آخر: ظ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ... 4 4 1الأنعام] 
وقال الشافعى : إنها مستحبة هناء وقريب من ذلك قال الحنفية: إلا أن يكون الترك 
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a: 
وقال المالكية: إنها إن تركت عمدا لا تؤكل؛ لآنه لا يبين أن الصيد‎ a 
Eee a E saa a 
تؤكل» لأن الحيوان اللخصص للصيد يكون إرساله المقصود منه الآكل ولا يقصد‎ 
a N O BEA e 
وقد ذيل الله سبحانه وتعالى الآية بالأمر بالتقوى والتذكير بالحساب» وذلك‎ 
لتذكير الناس عند الطعام بآن يكونوا فى ظل تقو ی الله تعالی بالا يسرفوا فى‎ 
الطعام فيفسدوا أجسامهم› وألا يتعدوا القدر المطلوب أو لا کارا حق الغير»‎ 
ESN Oy SS E 
لإ ... وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 45 4 [الأعراف].‎ 
ویقول تعالی : ليا ايها الّذين آمنوا لا تحرّموا بات ما حل الله أكم ولا تعتدوا‎ 
۰ . 4 4© إن الله لا يحب المعتدين‎ 
الاب حل لم وطانگم حل حل‎ E لالوم أحل لكم الطَيات‎ 


لهم 4 الظاهر أن هذه الآية وما قبلها من آيات» من قوله تعالی : حرمت اک 
الْميتَة والدّم نزلت فى يوم واحد؛ ولذلك كان قوله #اليوم حل إلى آخره. . هو 
ذات اليوم فى قوله تعالى : ايوم يس الذين كقروا من دينكم)» وقوله: «اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ...) فهو يوم واحد؛ لأن المعرفة إذا 
أعيدت معرفة كان المققصود واحدا» وهذا الكلام السامى كله نزل يوم عرفة» وهو 
تسجيل لأّحكام باقية إلى يوم القيامة» والطيبات هى ما ذكر فى الآية السابقة» 
وهى الحلال غير المستقذر طبعا وفطرة» وطعام الذين أوتوا الكتاب حل آيضاء 
والجمهور قد اتفقوا على أن mT‏ الحلال لقوله تعالى : لاحل كم 
صيد البحر وطعامه متاعا كم وللسيارة ... 4# 4 ولقوله تعالى: « كل الطعام 
کان حلاً نی إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على تقسه » [آل عمران] ولقوله تغال: 
طفل لاأ أجد في ما أوحي إلى محرما على طَاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا 
 ...‏ ¢ [الأنعام] 
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وقد قال بعض الشيعة: إن المراد من الطعام هنا هو البر» وغيره من 
الحبوب» والأطعمة غير الذبائح» أما الذبائح فلا تحل خحشية ألا يذكروا اسم الله 
تعالى عليهاء وفى الغالب يذكرون غيره. 

والجمهور على حل ذبائح أهل الكتاب إذا أهريق الدم» وقد اتفق المجمهور 
على حل هذه الذبائح» والخلاف عندهم فيما عدا الذبائح التى ثبت حلها بالنص» 
وأما غير الذبائح فهو قسمان: القسم الأول: ما لا عمل لهم فيه كالفاكهة والبرء 
وهو حلال بالاتفاق» والقسم الثانى: مالهم فيه عمل وهو قسمان أيضا: 
أحدهما: ما يحتمل دخول النجاسات فيه كاستخراج الزيوت من النباتات أو 
الحيوانات» وهذا قد اختلف فيه الفقهاءء فمنهم من منعه لاحتمال النجاسة ومن 
هؤلاء ابن عباس؛ لأن احتمال النجاسة ثابت» وهو يمنع الجحل» وقد تبع هذا 
الرأى بعض المالكية» ومن هؤلاء الطرطوشى» وقد صنف فى تحريم جبن 
النصارى» ويجرى مجرى الحبن الزيت» وعلى هذا الرأى يجرى مجراها السمن 
الهولاندى وما شابهه. ولكن الجمهور على جواز ذلك ما دام لم يثبت أنه اختلط 
بهذا النوع من الطعام نجاسة. 

والمحرم ما ثبت آنه قد دخله نجاسة» بأن دخله أجزاء من الخمر أو الميتة أو 
الريره أو غير ذلك سن رمات 

ل والمحصتات من المؤمنات والمحصتات من الذين أوتوا الكتاب من قَبَلكم 4 
الإحصان يطلق على أربعة معان: الإسلام» ولا موضع له هناء لأآن الكلام فى 
غير المسلمات»' والثانى» التزوج» ولا موضع له هنا أيضاء لان المتزوجة لا حل 
مسلمة أو كتابية» والثالث» العفة» والرابع» الحرية› وهذان المعنيان لهما موضع 
القول» فبعض الفقهاء قرر أن المراد باللحصنات من أهل الكتاب العفيفات» ويكون 
الوصف للترغيب فى طلب العفة» والعمل على الانتقاء والاختيار» وعلى هذا 
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الا يصح الزواج من الكتابيات› سواء أكن حرائر أم كن إماءء ویروی فى ذلك 
آن النبی 4٤5‏ تزوج مارية القرطة » وهن ا 
الحرائر› فلا يحل من نساء آهل الكتاب إلا الحرائر» وقد ذکر هذا بقوله تعالی : 
CoE‏ 
آُیمانکم من فتیاتکم المؤمتات e...‏ ¢ [الساء] 
فقید زواج الإماء هنا ات كذلك قید زواج الكتابيات هنا 
بان يکن من الجحرائر . 
والله ا ولا کر ET‏ ل Ys‏ 
ولو أعجبتكم . ٠‏ [البقرة ] ولكن إجماع غير الشيعة قد انعقد على إباحة 


وقد دکر سبحانه وتعالى وجوب المهور لهنءَ فقال ا ۾ . .. إذا 


E E مار رر‎ 


آتيتموهن أجورهن محصين عير مسافحين ولا متخذى أخدان . RF...‏ 

آی إذا آتیتموهن ي لمهر هنا أجراء لتأكيد وجوبه» وقد قال 
تعالی من قبل : لإ راتوا التساء صدقاتهن نحلَة . .. 4 [النساء] أى عطاءء 
فذكر الأجر فى هذا امقام لكيلا يكون ثمة استهانة بأى حق من حقوقهن» كما أكد 
الل ل ن ل تعالی : محصنین غير مسافحین) آى طالبين بهذا الزواج 
الإعفاف» والصون لاأنفسكم وأنفسهن» وحماية عرضكم وعرضهن» فمعنى 
الإاحصان هنا العفة» بان يجعل نفسه فى حصن من الزنى» ويجعلها فى حصن 


8 فمن‎ e قال وأما‎ N رواأه لازق‎ a 
القبطية التى أهداها له المقوقس صاحب إسكندرية من كورة أنصنا.‎ 
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Vv 
مثله» والسفاح الزنى» والمسافح كالمسافحة الذى يرتكب الفحشاء مع أى امرأة‎ 
 صتخي يلقاها» فيقضى معها الفحشاء. واتخاذ الخدن» أى اتخاذ الخليلة» وأن‎ 
بامرأة وتختص به من غير عقد نكاح مدة أو من غير مدة» وهذه هى المتعة بعينها‎ 
التى تبيحها بعض الطوائف» وهى بقية من بقايا الجاهلية» والمعنى طالبين حصن‎ 
الزواچ قر فالين الزن اللي او السری وال م کا کی‎ 

وزواج الكتابيات قد يغرى بالانحراف عن الدين كما نرى فى عصرنا؛ ولذا 
كان عمر ينهى عنه كبار الصحابه كطلحة بن عبيد الله؛ ولذا حذر سبحانه من 
الكفر بعد هذه الإباحة فقد قال تعالى : «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى 
الآخرة من الخاسرين). 

أصل الحبط : هو تلف الدابة من كثرة ما تتناول من طعام لا يناسبهاء 
والإيمان هنا الشرائع والأحكام» والكفر بها الاستهانة بها وعدم الأخذ مما تدعو 
إليه» والمعنى: ومن ينحرف عن دينه» ولا يؤمن ويذعن لأّحكام الإإسلام فقد تلف 
ما کان يعمله من خير؛ وذهب» وهو فى الآخرة من الخاسرين» ولم يقل سبحانه 
فى هذا المقام - ومن يكفر بالله - بل قال: اوس یکفر بالإیمان) للإشارة إلى أن 
الإأغراء بإفساد الدين من جهة النساء يبتدئ بالأعمال» ثم ينتهى إلى العقيدة» وهو 
سبحانه الذى يقى النفوس من الزللء» ويحفظها من الشر» اللهم احفظ قلوبنا فلا 
تزيغ» ونفوسنا فلا تنحرف» وعقولنا فلا تضل» إنك سميع الدعاء. 


چ ار و م 


ا لزت ٣امنوأإداقنشرإل‏ الصوة اعيا 
NS o‏ مس حوایرء وسیک 
es ec‏ 
وإ ن تم مرس وع سفر أو جا أحدصنكم لاط 
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أولمستم لاء فلم د وام 1 تیم مواصوی 
فامسحواً. أ ۶ م وایدیکم َه 

ل 1 عا ف Es‏ 
المد Ar‏ کک کک ر ب کے موس 


كانت الآيات السابقات؛ فى بيان ما يحل وما يحرم من الأطعمة» ومن 
يحل من النساء» وذلك يتعلق بغذاء الأجسام وتبعتهاء وإن هذه الآية الكريمة لبيان 
غذاء الروح» وهو الصلاةء ففى الأوليات غذاء الأبدان» وفى هذه غذاء النفوس› 
وفوق ذلك إن هذه الآية بيان للوضوء والاغتسال» وما يقوم مقامهماء وهذان 
يكونان من نتائح الخذاء والزواج» فكان التلازم بينهما ثابتا؛ لأن نواقض الوضوء 
والحنابة إنما تکون من ن TT‏ ومن نتائح متعة الزواج بجا 
يكون بين الزوجين . 

يا أيه الذين آمنوا إِذا قمتم إلى الصلاة 4 النداء للمؤمنين» والمنادى به 
الاستعداد للصلاة» بأخحذ وسيلتهاء وهو الوضوء والاغتسال إن كان ما يوجبها. 
وكان النداء بوصف الإيمان للإشارة إلى أن الصلاة ركن الإسلام الركين» حتى إن 
بعض الحنابلة قرر أن من تركها عامدا» وداوم على تركها لا يكون مسلماء وأجمع 
اللسلمون على أن من أنكر فرضية الصلوات الخحمس بركعاتها يكون كافراء ولا 
يدخحل فی زمرة 3 کسان من نكن ارا هن الدين بالضرورة: 

وقوله: ذا و قمتم إلى الصلاة فاغسلوا)» فى ظاهرة أن القيام إلى الصلاة سابق 
على الوضوء على أن الوضوء سابق على الصلاةء وقد أجاب عن ذلك الزمخشرى 
فى الكشاف بجوابين : 
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أولهما - أن المراد من القيام إرادة القيام» وعلل التعبير عن إرادة الفعل» 
بكلمة تدل على الفعل بآن ذلك من قبيل المجاز؛ لأن إرادة الفعل سبب الفعل»› 
وقد يطلق المسبب ويراد السبب» كمن يقول إن فلان اأسکرنى أى سقانى السكر› 
وفوق ذلك إن الفعل يوجد بالقدرة عليه» وإرادته له. وقصهده إليه وميله له 
وخلوص دواعيه» وإن هذا كله يسوغ آنه يعبر عن الإرادة مع القدرة والقصد بذات 
الفعل» کقوله تعالی: ظط ... كما بدآنا اول خلق نعيده وعدا علَيتا إا كنا قاعلين 
ر 4 [الأنبياء] . 

والجواب الثانى - أن قوله تعالى: «قمتم إلى الصلاة معناه: تهياتم لها 
واستعددتم» يقال: قام للأمر إذا تهياً له وأحذ الأهبة للاستعداد له» والدخول فيه 
ويرشح لهذا المعنى فى نظرنا التعدية ب «إلى؛ إذ مؤاده استعددتم وتهيآتم متجهين 
للصلاة» وذلك لا يكون بادائهاء إنما يكون بأخذ الأهبة لهاء والسير إليها. 

وإن هذا النص الكريم : «قمتم إلى الصلاة» وما اشتمل عليه من عبارات 
يفيد أمرين بظاهره: 

أولهعا ان الوضوء. وهو يشتمل على الأركان الأربعة وغسل الوجه 
واليدين ومسح الرأس»وغسل الرجلين لا بد فيه من القصد إليه وإرادته» وعلى 
ذلك تكون نية الوضوء بالقصد إليه لأجل الصلاة» باعتبار أن قصده لأجل 
الصلاة» لا للنظافة ونحوها - لا بد منها لتحقق الوضوء لأنه للتهيئة لأجل 
الصلاة. 

وقد قال مالك والشافعى؛ وأحمد والليث بن سعد؛ وإسحق بن راهويه» 
وآئمة آل البيت: إن النية ركن من أركان الوضوء ومعناها القصد إلى الصلاة 
بالوضوء طالبا رضا الله تعالى» وقد فسرها البييضاوى بقوله: «النية عبارة عن 
انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا 
والشرع خحصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله تعالى» وامتثال 
حکمه) . 
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وعلى ذلك تكون النية المطلوبة فى الوضوء عند الذين قرروها - القصد إلى 
الوضوء مبتخين رضا الله تعالى» ويستدلون على فرضيتها فى الوضوء بن الوضوء 
عمل من أعمال القربات» والنبى ميه يقول: «إنغما الأعمال بالنيات» وإغا لكل 
امری ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»'“. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن النية فى الوضوء ليست بفرض» لان الوضوء 
ليس عبادة مقصودة» ولكنه وسيلة للعبادة» والنية شرط فى العبادة نفسها باعتبارها 
المقصد» وليست فرضا فى الوسيلة» بل الوسيلة تتحقق بمجرد تحقق الغسل 
للأعضاء المذكورة ۰ للرأس» فمن حصل منه هذاء ولو لم يقصد العمل 
لأجل الصلاة يتحقق الوضوء» ر ي الوضوء وسيلة للعبادة بظاهر 
الآيةء إذا كان النص الكريم: لإا و قمتم إلى الصلاة4 فهو شرع سبيلا لعبادة 
ووسيلة» وليس غاية . 

والأمر الثانى الذى يفيده ظاهر النص لذا ة قمتم إلى الصلاة): وهو ان 
الوضوء واجب عند التهيؤ والقيام لكل صلاة» فالوضوء واجب لكل صلاة» 
وبذلك قال الظاهرية» فقالوا: إن الصلاة واجبة لكل مفروضة» وأخذوا فى ذلك 
بظاهر النص الكريم» ولكن الثابت فى السنة غير ذلك» فقد روى عن النبى يلا 
آنه كان يتوضاً لكل صلاة» فلما كان يوم الفتح مسح على خفيه فصلى الصلوات 
الخمس بوضوء واحد فقال له عمر رضی الله تعالی عنه: «(صنعت شیا لم تكن 
تصنعه» فقال يله : عمدا فعلته»"). ومعنى ذلك آنه م فعله عمدا فى هذه 
ال ا او ا ا ا و فدل هذا على أن 


(۲( رواه الى الطهارة يصلی الصلوات كلها بو ضوء وأحد (11)› والتسائن: الطهارة- 
الوضوء لكل صلاة c(1)‏ عن بريدة بن الحصيب› کما رواه بو داود وأحمد وابن ماحه 


رافظ : «(عمدا صنعته) . 
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الوضوء لكل صلاة ليس بيمطلوب على جهة الفرضية» وقد ادعى بعض الناس أن‎ 
الوضوء لكل صلاة كان فرضا ثم نسخ وإن هذا الكلام منقوض؛ لأن سورة المائدة‎ 
من آخر القرآن نزولا» ولان آحادیث الآحاد لا تنسخ الققران» ولان الآية لمت‎ 
قاطعة فى وجوب الوضوء لأجل كل صلاة.‎ 

والذى نراه أن الآية فى الذين قام بهم موجب الوضوء من إحداث ما ينقض 
الوضوء السابق» والدليل على ذلك قوله تعالى : 

لإ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم التساء فلم 
تجدوا ماء فتيمُموا) فدل هذا بصريح اللفظ على أن موجب التيمم هو إحداث 
الحدث المو جب للوضوء» دا لم یکن لاء فيقوم ارات مقام الماء» وهذا يدل 
على آنه لا کون الوضوء واجبا للصلاة إلا إذا حدث نقض للوضوء الان 
والاآية بیان واحد يتمم بعضه بعضا. 

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين 4 ولنذكر هذه الأركان رکنا رکا وقبل ذلك دک ار 

أولهما: آنه فى قوله #وأرجلكم) فيها قراءتان إحداهما بفتح اللام على 
حذف فعل » والمعنى : امسحوا برءوسکم واغسلوا أرجلكم»› والثانية - قراءتها 
بکسر اللام عطفا على قوله تعالى: #برءوسكم) والمعنى : هو الخسل لا المسح» 
بحمل القراءة الثانية على القراءة الأولى› ویکون السبب فى عطفها على الرءعوس› 
لللإشارة إل وجوب علم الإإاسراف؛ لن الرجلين مظنة الإإسراف فی الاءء فعطف 
وجوب الخسل فيها على وجوب المسح لنع الإسراف» بحيث يكون الغسل ليس 
دعیدا تاما عن المسح . 


)١(‏ #وأرجلكم» قرأها بالفتح: ابن عامر»ء ونافع والكسائي» ويعقوب وحفص» وأبو زيد عن 
المفضل عن عاصم› والأعشى إلا النقار» وقراً الباقون با لحر . غاية الاختصار -سورة اائدة- 
(۹4⁄). 
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والغسل إسالة الماء على العضو» وإمراره عليه والمسح إمرار اليد المبللة بالماء 
عليه . 


والآمر الثانى : الترتيب بين هذه الأركان بحيث يغسل الوجه آولا ثم اليدان 
انیا» ٿم من بعدها مسسح الرأس»› ثم غسل الرجلين› وقد قال الحمهور بوجوب 
ذلك لاتا ذكر ت مرتية فى القران:وغمل الى هة كان غلم :ذلك الترتيب 
دائما» والنبى هو مفسر القرآن» ولو کان الترتيت غير لازم لغاافه النبى ية ولو 
مره وأحدة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الترتيب ليس بفرض؛ لأن الآية كان العطف فيها 
بالواو» ا 


وما يتصل بهذه آيبتدآ فى غسل الأيدى والرجلين باليمين ‏ وجوبا» أم أن 
ذلك سنة؟ الحمهور الأعظم على ان ا بفرض › i:‏ الخة 
خت اا ن 

ولال فال قوف د فب رزاع دوالك و اة إل وجوه 
وذهب الشافعى وأبو حنيفة إلى سنيته» وعندى أن الموالاة هى الأمر المعقول» وأنه 
إذا قطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبى» وجب استئنافه مبتدئا بأوله. 

ولنذكر كل ركن» ونبداً بالآول وهو غسل الوجه» وهو معروف» ولكن 
الفقهاء يذكرون له تعريفاء وحداء فحده من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل 
eas O‏ 

وموضع النظر عند الفقهاء هو فى وجوب غسل الوجه أيجب غسل الظاهر 
والباطن فيه» وبعبارة أوضح أيدحل فى الخسل المضمضة والاستنشاق» أم أنهما 
سنتان زائدتان؟ قال أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر» 
و ا ا ا و ا ا وار غ ا 
لا يدحل فى غسل الوجه إلا ظاهره» وقول أحمد ومن معه. 
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واليدان ينتهيان إلى المرفقين» والمرفقان: ملتقى عظم العضد بعظم الذراع› 
وهل يدخل المرفقان فى الوضوء فيجب غسلهما. قال ابن جرير الطبرى وبعض 
الفقهاء: إن غسل المرفقين ليس بفرض ولكنه سنة؛ لان الغاية فى قوله تعالى : 
إلى المرافق) تحتمل أن يدخل المرفقان فى الوجوب» وتحتمل ألا يدخحلاء ولا 
وجوب مع الاحتمال» ولكن الاحتياط فى الخسل؛ ولذا كان سنة. وقال بعض 
لفقهاء: إنهما داخلان فى ووب الخسل» وينى ذلك على آن لى معنى م 
وعلى ما قرره سيبويه مع بعض علماء اللغة من آن ما بعد «إلى» إذا كان من نوع 
ما قبلها دخل فى الحد. وإلا لا يدخل» وعلى ذلك يكون المرفقان داخلين؛ ولان 
النبى ية لازم فى وضوئه غسل المرفقين» ولم يعرف أنه غسل اليدين من غير 
المرفقين؛ ولان جعل ما قبل المرفقين حداء لا يكون أمارة واضصحة» والأمارات 
يجب أن تكون معلمة مادية واضحة. 

والكعبان هما الجزءان البارزان فى أعلى القدم» والخلاف فى دخولهما هو 
كالخلاف فى دخول المرفقين» والحجة واحدة. 

والمسح يكون فى الرأس » لقوله ا برءوسکم) وقد اتفقوا 
على أن مسح الرأس كله مطلوب» ولكن على أنه سنة عند الجمهور» وعند مالك 
مطلوب على وجه الفرضية. 

والشافعى قال: إن المطلوب مسح بعض الرأس؛ لأن الباء للبعضية» وقال 
الثورى والأوزاعى والليث: يجزئ بعض الرس ويمسح المقدم» وعلى هذا أحمد 
والناصر والباقر والصادق من أئمة آل البيت» وقال أبو حنيفة: يمسح ربع الرأس 
مستدلا بجا روی من أن النبى ييه أتى كناسة قوم فبال وتوضا ومسح فى وضوئه 
على ناصيته()» والناصية تساوى ربع الرس 


)١(‏ عن حذيفة قال: كنت مع النبي کا فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما حي ت فَمال: «ادنه 
دوت تی مت عند عقبیه وض مسح على خفیه» رواه مسلم: الطهارة - الرخحصة في ذلك 
(). كما رواه البخاري: الوضوء-البول قائما وقاعدا (۲۲۲) بخير زيادة (افمسح على 
خفيه» . والسباطة: موضع رمي التراب والأوساخ. وقد رواه أصحاب الستن بمثل رواية مسلم. 
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وبعد بيان الوضوء بين سبحانه الاغتسال وموجبة فقال تعالى : طون کنتم 
جنبا اروا 4 . 

كلمة جنب: وصف للرجل والمراةء والجمع والمفرد» فيقال: رجل جنب 
E CO E E CO ECB E OL E,‏ 
الاتصال بين الرجل والمرأة» وسمى ذلك جنابة لأنه يجنبهما الصلاةء ولا يكون 
من معنى التقارب بينهما بحيث يكون أحدهما بجنب الآخر» وفى حكم الجنابة 
بهذا المعنى الحيض والنفاس» ومعنى النص الكريم: آنه لا بد من التطهر من اجنابة 
عند القيام للصلاة والاستعداد لهاء والتطهر: هو الاغتسال وهو العناية بصب الماء 
على كل جزء يمكن أن يصل إليه» فالضمضة والاستدشاق لا بد منهما فى 
الوضوء» وتوصيل المياه إلى منابت الشعر بالنسبة للرجال لازم باتفاق الفقهاءء أما 
بالنسبة للنساء فقد قال بعضهم ومنهم الحنفية قالوا: إنه إذا كان للمرآة ضفائر لا 
تحل عند النساء دفعا للحرج» ولكن تحل عند الرجال"» وعلى أى حال لا بد من 
صب الماء صباء ولا يكتفى بالمسح. 

والتعبير بكلمة «فاطهروا» فيها إشارة إلى وجوب العناية فى تعميم الماء 
وإشارة إلى أن النجاسة العنوية عمت كل أجزاء الجسم فوجب أن تكون الطهارة 
عامة لكل أجزاء الجسم . 

وإن غسل الحسم عند توافر سببه» وهو التماس أو الحيض أو النفاس - فيه 
إنعاش للجسم وتعويض بعد الإأنهاك الشديد» فوق ما فيه من نظافة» واستمرار لها 
باستمرار موجبها. 

وبعد أن بين سبحانه وجوب الوضوء والتطهر بالماء ذكر ما يحل محل الاء 
إن لم يوجد أو تعذر استعماله» فقال تعالت كلماته: 


(۱) روی مسلم: الحيض - حكم ضفائر المختسلة ( عن ام سم قات e‏ 
اة اشد ضفر رآسي فانقضه لغسل الجتابة؟ ل ا کل 


رکس سے © سے ر ر ° 


حتيات َم تفيضين علَيْك الْماء فتطهرین» . 


0 تفسير سورة المائدة 
TR qm mmm RR Rm î Rm r a mîm¬îîRm îî RRR RnR RۅRmۆmî îîî mm Rî mm mm mR RRR RRR î Îî OT‏ 


لإ وإن كنتم مرضى أو على سقر أو جاء أحد منكم من الْائط أو لامستم التساء فم 
تجدوا هاء 4 ذكر فى هذا النص أمورا أربعة اثنان من الرخحص المسقطة لاستعمال 
الماءء واثنان من الأسباب الموجبة لاستعمال الماء مع عدم وجوده من غير مرض أو 
سفر» آما الأمران المرخحصان لعدم استعمال الماءء فهما المرض الذى يضره الماء 
كالآمراض الجلدية» أو يمنع من الوصول إليه أو استعماله» كبعض الاأمراض التى 
توجب عدم الحركة أو تمنعهاء فهاتان رخصتان تسوغان استعمال التراب بدل الماءء 
والسفر رخحصة لذلك» لأنه مظنة عدم وجود الماءء أو لاأنه إذا وجد فلحاجة بدنية 
اخری غير الوضوء» وهى تقدم عليه لاأنها تدفع الموت عطشا أو احتماله» والله 
غفور رحيم . 

ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قاعدة لتسويغ التيمم» وهى ما إذا حدث المسبب 
الموجب ولم يوجد الماء» فقال: 


جے ي 0ے کے ا ا1 


أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم التساء فلم تجدوا مَاء 4 واللفظان 
الكريمان كنايتان عن آمور يستهجن ذكرها فى بليغ الكلام» فمعنى جاء أحد منكم 
من الغائط كناية عن كل نواقض الوضوء التى تخرح من السبيلين» والغائط : هو 
الأرض التى يذهب إليها الرجل ليقضى حاجته. ومعنى لامستم النساء: كناية عما 
يكون بين المرء وزوجته ما يوجب الاغتسال»ء وهى كناية قرآئية علّم الله سبحانه 
وتعالى الناس منها حسن التعبير وعدم الرفث فى القول. وهنا إشارتان بيانيتان: 
إحداهما: فى التعبير ب (أو» فى قوله: لاو جاء أحد منك 4 بدل الواو»ء إذ إن «أو) 
فيها معنى الإإضراب والانتقال من الخاص إلى العام» وكأنه قيل إذا كنتم فى مرض 
أو سفر لا يمكن معهما استعمال الماء بيسر وسهولة أو بشكل عام حدث ما يوجب 
الوضوء أو الاغتسال» فلم تجدوا ماء فتيمموا إلى آخره - الثانية: أن قوله تعالى : 


سے 4 ا ا ص کے 


الجحاجة فرادی» والعودة فرادی للاستتار. 
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A E ET n 
TED EE SSG CI 
نجاسة فيه والتيمم لا بد فيه من النية باتفاق الفقهاء» وله ركنان: أحدهما: مسح‎ 
الوجه»ء والثانى: مسح اليدين إلى الرسغين أو إلى المرفقين على الخلاف فى ذلك»‎ 
ويكون التيمم بضربة واحدة» وقيل بضربتين» وقد ذكرنا ذلك فى مثل هذه الأآية‎ 
فى سورة النساء» وبينا ما يتعلق بمعانى التيمم فى هذه الآية.‎ 

ہار ال یی یکم ن حع ولک مر رکم و نتا که 

علكم تشكروت ) هذا الكلام يفيد النفى المؤكد بانه ليس فى الدين حرج» أى ضيق 
ومشقة» وقد تأكد النفى بنفى الإرادة» وهى نقيض نفى الوقوع» وبحذف موضوع 
الإرادة» وهذا يقتضى عمومه والمعنى لا يريد الله سبحانه أى أمر فيه مشقة أو 
ضيق لكيلا يترتب عليه أن يكون عليكم حرج وضيق فى الدين» وتأكد النفى 
باللام فى قوله: .#ليجعل عليكم) فهى التى تسمى لام الجحود أى النفى المؤكد» 
والمعنى : ما كان من أمر الله تعالى فى عباده أن يجعل الدين عليهم فيه مشقة 
مجهدة أو ضيق وحرج؛ ولذا شرع التيمم بدل الوضوء» وغير ذلك کا ر 
العبادات ویسھلهاء كما قال تعالی: ‏ ... یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسرً 
... 4# 4 [البقرة] ولكن يريد الله لكم طهارة الجسم من الأرجاس» وليرحض 
عنه الأوساخ» وطهارة النفس وتزكيتها بالإخلاص لله تعالى» وليتم نعمته عليكم 
بالتيسير والتسهيل والمداومة على الطاعات» والتاليف بالعبادات بين جماعتكم 
ولْعلكم تشکرون) أى يعدكم ذلك الإعداد الطاهر النزه فى الجسم والروح لتكون 
حالکم حال من يرجى منه شكر النعمة» والاستمرار على طاعة الله وتنفيذ 
أوامره. .الهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. 
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CT 
وأو میت رلم‎ 


rata‏ ا 2 ر 
< سے عد E‏ 


لاقيلاً ا قدلا مرآق وتر ناكار َب 
یر ہمان ol‏ ر 


ذکر الله سبحانه وتعالی ما به غذاء الأبدان» وهو كل طيب لا خحبث فيهء 
م أشار إلى ما فيه غذاء الأرواح وطهارة الأبدان» وهو الصلاة والوضوء لهاء 
والاغتسال عند الإقدام عليهاء فذكر الأطعمة الحلال» وذكر ما به بقاء الجنس 
البشرى» وهو الزواج» ثم الوضوء وأركانه» والاغتسال والتيمم» وبعد أن ذكر 
ذلك الغذاء الفردى من جسم وروح ذكر الثمرة الطيبة لذلك» وهى بناء مجتمع 
إنسانى سليم» أساسه الثقة والعدالة» وابتدأ سبحانه وتعالى بذكر نعم الله» ثم 
بذكر العدالة التى هى قوام هذا الوجود الإنسانى» فقال تعالى : 

ل واذکروا نعمة الله علیکم ومیتاده اذى واتقکم به إِذ قلتم سمعنا 0 
الخطاب فى هذه الاآية للذین اموا فهو اماد اللستياق الذى کان يتعلق بالصلاة» 
وما قبله من بيان الحلال والحرام كان يتعلق بالذين آمنواء فالاآية الكريمة سائرة 
على هذا النسق البيانى الرائع» والأمر فى الآية لطلب تذكر أمرين جليلين› 
نعمة الله تعالى التى أنعمها على المؤمنين» وهى آلاء جليلة عظيمة» وتشمل 
وع وو ال ا ر ا ف الا جا مک ب و 
وهى نعمة الوجود» وتسخير الكون بكل ما فيه لبنى الإنسان» والخاصة ما أسداه 
الله تعالى إلى المؤمنين» إذ هداهم وإذ كانوا قليلا فكثرهم» وكانوا متفرقين 
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فجمعهم» وكانوا آذلاء فأعزهم» وكانوا فقراء فأغناهم» وكانوا مستضعفين فى 
الأرض» فمکن لهم فیها بمنه سبحانه وفضله» كما قال تعالی: # ... فألْف بین 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من التار ... 44 [آل 
عمران ] . 

والامر الشانى الذى ذكرهم الله تعالى به هو الميثاق الذى عقدوه مع الله 
E O aE‏ ا ا و ان ا 
من جانبهم يوجب عليهم السمع والطاعة فيما يأمرهم به الله تعالى» وفيما ينهاهم 
عنه» فالعهد فيه التزام من جانبهم» وهو السمع والطاعة» ووعد من جانب الله 
تعالی بان يوليهم نعمه» ويهبهم النصر من لدنه» وهو العزيز الحكيم» وقد أكد 
سبحانه وتعالی ذلك العهد» بقوله: «الّذى وانقکم به أى الذى عقده سبحانه 
وتعالی معکم» وتبادل معکم توثیقه E‏ إذ إن واثق تقتضى المبادلةء فالله 
تعالى ذو الجلال والإكرام هو الذى تولى ذلك الميثاق. 

والمفسرون يتكلمون فى اليثاق ما هو؟ قيل: هو الميثاق الذى أخذ بمقتضى 
الفطرةء ولكن ذلك الميشاق لا يخص المؤمنين» بل يعم البشر» وقيل: إنه الميثاق 
الذى كان بين النبى ييه وأهل يثرب فى العقبة» ولكن هذا يخص الأنصارء 
لا يعم المؤمنين» والحق أنه الميثاق الذى كان التواثق فيه على أساس التزام المؤمنين 
بالسمع والطاعة» كما عين النص الكريم موضوعه إذ قال سبحانه: «إذ قلتم سمعتا 
وأطعنا) أى فى الوقت الذى التزمتم فيه بالسمع والطاعة» وقد اختار ذلك ابن 
جریر (وهو قول ابن عباس) وقال فی اختياره: «وأولى الأّقوال بالصواب فى تأويل 


(۱) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وکانَ شهد بدرا ¥ خد لاء لَيلَةَ العقبة ا الله 
قل حول عصابةٌ من اصحابه: «بايعوني على ان لا ڌ E E‏ 
ll‏ وا شلوا آولادکم و توا ببهتان ا وأرجلکم وا تعصوا في معروف 


فمن وقّی منکم فاجره على الله رت TT E ET‏ 


أصاب من ذلك شتا م سره الله فهو إلى الله إن شَاء عقا عنه ون شاء عاقبَه» فبايعتاه على 
ذلك . رواه البخاري . : ايان - علامة اللإيان )1۸( ومسلم : الحدود ٩(‏ ¥( 
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ذلك قول ابن عباس وهو أن معناه: واذكروا أيها المؤمنون نعمة الله تعالى عليكم 
التى أنعمها بهدايته للإسلام» وميثاقه الذى واثقكم به» يعنى وعهده الذى عاهدكم 
به» حين بايعتم رسوله محمدا ية على السمع والطاعة له فى المنشط والمكره 
والعسر واليسر إذ قلتم: سمعنا ما قلت لناء وأخحذت علينا من المواثيق» وأطعناك 
فيما آمرتنا به» ونهيتنا عنه» . . .إلخ. 

وكان التذكير بهذين الأمرين ليقوم المؤمنون بحقهماء فيما يتعلق بمعاملة 
الغير» وفى علاقتهم بالناس من حيث إقامة العدالة لذات الله تعالى لا يريدون إلا 
وجهه الكريم» وليكون القسط واليزان ساس أعمالهم. 

ل واتقوا الله ِن اله عليم بذات الصدور) بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى 
عباده المؤمنين بنعمه عليهم ا الذى واثقهم عليه» على ساس ا 
والطاعة» طلب إليهم أمرا آخر هو أساس الاستجابة للميشاق» وهو تقوى الله 
تعالى بأن يستشعروا دائما عظمته» ويتخذوا وقاية لأنفسهم من معصية الله تعالى» 
فإن التقوى هى أساس الطاعة» وهى لب الاستجابة لما جاء فى ميثاق الله تعالى» 
وهو أعلى ميثاق فى الوجود» لا ميثاق يدانيه إلا إذا كان مشتقا منه» بن يكون 
أشښاسة السمع والطاعة لله فى المنشط والمكره» وفى العسر واليسر»ء وإن التقوى لله 
موضعها القلوب» وهى التى تحرك الجوارح» فلا طاعة إلا إذا انبعثت من القلب 
عن طواعية ورضا واطمئنان؛ ولذا قال سبحانه: إن الله عليم بذات الصدور4 
وتكرار ذكر الله تعالى لإشعار المؤمنين برقابته» وإلى آنه فوقهم ومطلع عليهم› 
ومراقبتهم بجلاله وعظمته سبحانه وتعالی» والله تعالی عليم علما لا يدرك کنهه 
بكل شىء با تخفيه وما تكنه الأفئدة. وذات الصدور هى: الأمور الملازمة 
للصدور التى تخفيها ولا تظهرهاء فهى بالنسبة للصدور كالصاحب بالنسبة 
لصاحبه يلازمه ولا يعد عنه» ولا ينكشف. فهى من ناحية آنها لا تخرج من 
ل اموه ر ا ا ا 
ملازم له. 
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وذكر إحاطة علم الله تعالى فى هذا فيه إشارة إلى وجوب تطهير 
من الدنس» وتنظيفها من الشر» حتى لا تربد به وتطمس» وفيه تنبيه إلى أنه من 
يريد السمع والطاعة عليه أن يتجه إلى قلبه» ويشعر بأن الله عليم به» مطلع عليه 
لا تخفى عليه خافية. 

ليا ايها الّذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط 4 معنى النص الكريم: 
يأيها الذين اتصفوا بالإيمان بالله والخضوع» وكان ذلك الإيمان عنوانهم الذى 
يعرفون به» وشرفهم الذين يتشرفون به» كونوا قوامين لله» آى اجعلوا أنفسكم 
وإحساسكم ومشاعركم مطبوعة على أن تقوم لله ولأجل محبته سبحانه وطلب 
رضاه» لا لهوى النفس ومنازع الشهوات» وكونوا شاهدين بالحق» لا تطلبون 
سواه» وهذا هو المعنى الجلى المقرب لا اشتمل عليه النص الكريم» وهو أعلى من 
أن تتسع عبارتنا لمعناه. 

وهنا ملاحظات بيانية يجب اعتبارها والإشارة. إلى كمال الحكمة فى 
عمومها: ) 

الأولى: كونوا) فهو أمر بالكينونة بآن يجعلوا القيام لله تعالى» والاعتبار 
به» والاخحذ بهديه جزءا من کیانهم» وذلك بأن يستمروا على الطاعة ويديموا 
عليهاء فإن الدوام على الفعل والاستمرار عليه يجعل النفس تنطبع به» ويكون 
جزءا منهاء فالأمر ب «كونوا» يتضمن الاستمرار والدوام» وأحب الأعمال إلى الله 
تعالى ما أمكن الاستمرار عليه» ليكون عادة للنفس بنزلة الطبيعة» فالعادة طبع 
ثان» ولقد قال النبى ة: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». 

انيهما: قوله تعالى: «قوامين لله فإن قوام معناها: من يبالغ بالقيام 
بالشىء وإتقانه والاإتيان به على الوجه الآكمل» وكونه لله تعالى معناه أن تكون 
تلك المبالخة فى الفعل لأجل الله تعالى» لا شىء سواه» وهذا يتضمن (أمرين» 


(۱) سبق تخریجه . 
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84 أن يعمل الشخص على إتقان ما يعمل والمبالغة» فإن كان عبادة أتى بها 
على أكمل وجوههاء فالصلاة تكون كاملة» وكذلك الصوم .. إلخ. وهذا يشمل 
ما يعمله الإنسان فى الحياة» سواء أكان عبادة آم كان أمرا من آمور الدنيا» وقد 
ورد أن النبى ييه قال: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه». 
وثانيهما: أن يكون ذلك لله»ء بأن يكون أصل العمل لله» وأن يكون إتقانه لله 
تعالى» فيتجه فى كل الأعمال إلى الله تعالى» فالعامل فى المصنع يعمل لله إن 
قصد بذلك نفع عباده» والتاجر كذلك. وإذا قصد بآعماله وجه الله» وما فيها من 
خير للعموم كان فى عبادة مسستمرة» وليست العبادة مقصورة على الصلاة 
والصوم والحح» بل كل عبادة إذا قصد بها وجه الله تعالى» ولقد قال النبى ية : 
«لا يؤمن أحدكم» حتى يحب الشىء لا يحبه إلا لله»". 

الثالثة: فى قوله تعالى «شهداء بالقسط 4 فإن شهداء تدل على الحضور»› 
E NAN E‏ 
فالمعنى : لا يحكمون إلا بالقسط أى العدل» ولا يشهدون إلا بالعدل ولا يشهدون 
الزور» ولا يحضرون. إلا مايكون قسطا وعدلاء وما يكون قسطاسا مستقيما 
و و و ج ی ا 
بالقسىط› ا ا و ي وى سل 
الحا 

وعبر بالقسط» لاآنه شامل للخير كله» ولان العدل ميزان الخير» ولذا قال 
من بعد: ل ولا يجرمنكم شان قوم على ألا عدوا ). 

الجرم فى أصل معناه اللغوى: القطع» فيقال جرم الثمار أى قطعهاء ثم 
أطلق على الكسب» وغلب على الكسب الآثم» ومنه أجرم بمعنى ارتكب إثماء 
لأنه كسبه» وقد يتضمن معنى الحمل مع اشتماله على معنى الكسب الآثم» وهذا 
هو القریب من المعنی هناء فمعنی ولا یجرمنكم شنآن) لا يحملنكم حملا آثما 


(۲) سبق تخریح ما في معناه من حديث صحيح . 
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شنان قوم ألا تعدلواء والشنآن: البخض الشديد مصدر شنأه بمعنى أبغخضه» والمعنى 
لا يحملنكم البغض الشديد لقوم على آلا تعدلوا معهم» بل أعطوهم حقوقهم» 
ومكنوهم مما يستحقون» وفى صدر هذه السورة قو سبحانه: طط : 
يجرمنكم شتآن فوم أن صدوكم عن الْمسجد الحرام أن تعتدوا ... 4 4 [المائدة] 
والمعنى هناك: آنه لا يصح أن يحمل البخض بسبب الصد عن المسجد الحرام على 
الاعتداء» ففيها آمر بعدم الاعتداء - أما هناء فإن فيها أمرا بالعدالة حتى مع 
الأعداءء فالعدالة نظام هذا الوجود الإنسانى» وبجمع الآيتين» يكون المعنى المقرب 
مراد الله سبحانه أنه لا يصح أن يكون البغض الشديد حاملا على الاعتداءء ولا 
أن يكون البغخض الشديد حاملا على منع الحقوق» بل يعطى كل ذى حق حقه» 
ولو كان عدوا مبيناء فالحق ليس منحة من شخص لشخص يسلبه إن أبغخض› 
ويعطيه إن أحب» بل إن التكمين منه واجب مقدس أمر الله سبحانه وتعالى به» 
وحث عليه» وقد روی فى الحديث القدسى : «يا عبادى إنى حرمت الظلم على 
نفسى» وجعلته بينكم محرما فلا تظالوا»"'. ولا ينتظم الوجود الإنسانى بغير 
العدل» وقد روى الطبرانى عن جابر بن عبدالله أن النبى يه قال : «إذا ظَلم أهل 
NS E‏ ومعنى هذا الحديث: آنه لا يصح أن يظلم غير 
لمسلم الذى يعيش مع المسلمين» والدولة إذا ظلمت رعاياها من غي N‏ 

تكون دولة الإسلام بل تكون دولة الأعداء. 


وازنوا بين حكم الإسلام وحكم الأقوياء فى هذا الزمان الذين يستبيحون 
کل شیء من غير حریجة من أخلاق آو دين 

اعدلوا ھ هو اقرب للتقوى ) الضمير فى قوله «(هو» يعود إلى العدل الذى 
تضمنه قوله تعالی : «اعدلوا) وقوله تعالی من قبل : لولا یجرمتکم شتآن قوم على 


ENS O EGS gS a 

(۲) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله بَلإو: إا ظلم أهل الذمة كانت الدولة دول اعدو 
e N‏ و - يده عن الق فلا ڀبالي في آي 
واد هلکوا . رواه الطبراني 
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لا تعدلوا) والمعنى : اعدلواء فالعدل قرب للتقوى» وفى النص انتقال من النهى 
إلى الأمر» ففى النص الأول نهى عن أن يحملهم البخض على عدم العدل» وفى 
هذا النص أمر بالعدل» ولا شك أن النص الأول يتضمن الأمر بالعدل؛ لآن النهى 
عن الشىء أمر بنقيضه» فالنهى عن الظلم أمر بالعدل» فكان ثمة تكرار مؤكد» 
وکان مع التكرار فائدة وهى طلب معالحة النفس» ومحاولة ترويضها على العدل» 
ف ولا یجرمنکم شتآن قوم على ألا تعدلوا) فيه أمر بعلاج النفس» 
وحملها على البقاء فى دائرة الاعتدال» وتقوية للإرادة» حتى لا يستولى عليها 
الغضب» فتجمح وفى الحموح سير وراء شيطان الخضب» ووراء ذلك منع 
الحقوق» والظلم. وقوله تعالى : هو أفرّب للتقوى 4 فيه بيان قرب العدالة من 
التقوى» مع أن العدل من صميم التقوى» فلماذا عبر بالقرب من العدالة مع أن 
العدالة فى ذاتها تقوى مؤكدة» وخصوصا فى حال المغالبة النفسية والبغخض 
الشديد؟ والجواب عن ذلك أن قلب المؤمن فى معاملته مع غير المؤمن قد تعتريه 
حال یری فيه أن من التقوى ألا يعطيه حقه؛ لآنه فى ميدان القتال يستبيح ماله 
ويستبيح دمه» فيظن حال السلم كحال الحرب» ويظن ذلك قريبا من التقوى» فبين 
له القرآن الکریم آن القرب من التقوی آن يحسن معاملته» وأن یعطی کل ذى حق 
حقه» فذلك دفعا للخاطر بثله» أو با يقرب إليه المعنى فى التعبير» ولاآن كمال 
التقوى بعيد المنال» وآنها إذا كانت مطلوبةء فإن الله يعفو عن كمالهاء ويكتفى منا 
بقربها؛ ولذلك قال يطة: «لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه» ولكن سددوا 
وقاربوا»“ فالله جل جلاله غفور رحيم يطلب منا المقاربة بعد أن نسدد ونقارب 
ولقد طلب سبحانه منا أن نسدد» فقال تعالی : 

ل واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 4 أمرنا الله تعالى بالتقوى فى كل 
E O‏ 
ولا نقول إلا طيباء ولا نأكل إلا طيباء ونخشى الله حق خشيته» ونقوم بعبادته 


( 0 ى تخریجه › وهو صحیح رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رصي الله عنه. 
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الحكم بیننا» ونتقی الله تعالى فى مخالفيناء فلا يكون منا عليهم اعتداء ولا ظلم»‎ 
. بل تقريب وائتلاف» وإِن کان منهم اعتداء دفعناه من غير أن نتجاوز حد الدفع‎ 
وقد ذيل الله سبحانه وتعالى الأمر بالتقوى» با يدل على علم الله تعالى‎ 
بکل أعمالنا» حتی خلجات صدورناء وما يحوك فی قلوبناء فقال سبحانه: إن‎ 
الله خبير بما تعملون. أى أن الله جل جلاله عليم علما دقيقاء فالبرة: هى‎ 
a e E 
النوع من العلم بكل ما نعمل» وما ظهر منه وما بطن» وهو يجازينا ا نعمل» إن‎ 
خیرا فخیر وإن شرا فشر» ومن ینوی الخير» فهو محتسب له» ومن ينوى الشر»‎ 
ویعدل عنه اختیارا لا يحتسب عليه إثم. . اللهم وفقنا لتقواك» واهدنا لما يرضيك›‎ 


ص 
3 کر ر 


٤‏ س ص 0> رو ٥‏ ور 
و 


بسن أله مبحانه وتعالى اء الآبدان رطیب الطعمة› وغخذاء الأرواح 
باڵه لاق فذکر مقوماتهاء ثم دک سسحانه وتعالى » التكليفات الشرعية الت ھی 
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بناء الحماعات الانسانية» وأنها ميثاق الله تعالى واثق به عباده» فوعدهم بالثواب‎ 
عليه» وتعهدوا موثقين العهد بالسمع والطاعة» والاستجابة لا كلفوا القيام به» نم‎ 
ارقا اا ت ا 0 ی ا‎ 
والبخض: فإنهما يسيران أحيانا وراء الهوى» والهوى فساد» والعدالة صلاح» وهى‎ 
التقوى» وما يقرب إليها ويدنى منهاء وفى الآية الآتية وما يليها بين سبحانه جزاء‎ 
المهتدين» وعقاب الكافرين» وهو الوعد الذى وعد به عباده» ويبين سبحانه آنه لا‎ 
يصح أن تؤدى قوة أهل الإيمان إلى ترك العدل» وذكرهم سبحانه بحالهم أيام‎ 
كانوا مستضعفين فى الأرض» وهم المشركون أن يبسطوا أيديهم بالأذى فكفها‎ 
سبحانه وتعالی عنهم» فقال:‎ 
لإ وعد الله الّذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم ) هذا هو‎ 
الذى واثقکم به من جانبه»‎ dT a الوعد الذى وعد الله تعالى‎ 
غل قر ای وا2 وا 0 ر اه کال وی هه‎ 
وإن ذلك الوعد إنغا يستحقه الذين قاموا با آلزمهم به اليثاق» وهو الإيمان‎ 
والطاعة» إذ قالوا سمعنا وأطعناء وقد عبر الله تعّالى عن السمع والاستجابة‎ 
للسماع والإنصات للأدلة والإذعان لها بالإيمان»ء فالإيان: هو العماد الذى يقوم‎ 
عليه الميثاق الذى التزمه المؤمنونء والطاعة لأوامر الله تعالى ونواهيه هى التى عبر‎ 
: الله تعالى عنها بقوله تعالى‎ 
إوعملوا الصالحَات) وما من مقام ذكر فيه المؤمنون بالمدح إلا اقترن به‎ 
قيامهم بالعمل الصالح؛ لأن العمل الصالح ثمرته» ومثل الإيمان من غير عمل‎ 
صالح يقدمه المؤمن كمثل شجرة جرداء لا تثمر ثمرا ولا تظل مستظلاء والأكثرون‎ 
من العلماء على أن الإيمان ناقص إذا لم يصحبه عمل؛ لأن الإيمان يزيد وينقص‎ 
عند کثيرين ويزيد ولا ينقص عند آخحرين» وعند هوؤلاء يكون الإيمان من غير‎ 


ر ف 
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والعمل الصالح الذى هو الطاعة» والذى هو استجابة لأوامر الله تعالى 
ونواهيه هو العمل الذى يكون فيه نفع للناس» ودفع للفساد فى الأرض» وليس 
فيه ما يسوء آهل الحير» وقد جاء فى كتاب غريب القرآن للأصفهانى : «الصلاح 
ضد الفساد» وهما مختصان فى أكثر الاستعمال. بالأفعال» وقوبل فى القرآن تارة 
بالفساد» وتارة بالسيئة قال تعالى: ل .. خلطوا عملا صالحا وآخر سيا 
لرك 4 [التوبة]ء وقال تعالى: «... ولا سدوا في الأرض بعد إصلاحه 
4 [الأعراف]. 

وقال تعالى: «الُذين آمنوا وعملوا الصالحات) فى مواضع كثيرة. 
وإصلاح الله تعالى الإنسان يكون تارة بخلقه إياه صالحاء وتارة بإزالة ما فيه من 
فساد بعد إصلاحه» وتارة بالحكم له بالصلاح . . 

وإذا كان عمل الصالحات هو استجابة المؤمن لأمر الله ونهيه» أو تنفيذ لقول 
المؤمنين: «سمعنا وأطعنا» فمؤدى ذلك أن الله تعالى لا يكلف عباده إلا ما فيه 
صلاح أمورهم ورفع الفساد عنهم» فما من أمر كلف الله تعالى عباده أن يقوموا 
به إلا كان فيه صلاح لهم ومنفعة» وما من أمر نهاهم عنه إلا كان فيه مفسدة» 
وعلی مقدار ما فى الشىء من نفع تكون قوة المطالبة به» وعلى مقدار ما فيه من 
شر یکون مقدار النهى عنه» وبذلك يتبين أن الشرع الإسلامى كله جاء خير العباد 
وصلاحهم» والرحمة بهم» كما قال تعالى: وما أرسلتاك إلا رحمة للْعالمين 
4 [الأنبياء] وعلى ذلك لا يصح لمؤمن بالله واليوم الآخر» أن يقول: إن 
نصوص القرآن أو السنة جاءت بأحكام فيها مضرة؛ فإن ذلك أقصى العناد» وغاية ‏ 
ما يريده آهل الفساد» وما يبتغيه الذين يريدون أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم . 

وقد ذكر سبحانه وتعالى ما وعد به الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فقال: 
لهم مغفرة وأجر عظيم). فهذا النص الكريم هو بيان للوعد الذى وعد الله تعالى 
به عباده المؤمنين» فذكر الوعد بهما فى قوله تعالى : لإوعد الله الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات). > ثم ذكر البيان» وفى ذكر البيان بعد الإبهام فضل تمكين للإعلام» 
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: وتثبيت للمعرفة» والوعد الذى وعد الله تعالى به يتكون من أمرين عظيمين‎ 
أحدهما مغفرة عظيمة» والثانى أجر عظيمء أما المغفرة فمعناها: ستر الذنوب‎ 
وإخفاءها» وإخحفاء الذنوب من الله تعالى معناه آلا يقيم لها وزنا ويعفو عنها‎ 
ويكفر السيئات ولا يجازى عليهاء وأما إخفاؤها فى الدنياء فذلك لاآن العمل‎ 
الصالح يلقى فى النفس نورا فيذهب أعتامها؛ إذ إن المرء إذا ارتكب سيئة نكتت‎ 
فى قلبه نكتة سوداء» فإذا استمرت السيئات ولم يكن ثمة عمل صالح» تكاثرت‎ 
اکت ال ك و ا ر ا افا اتن ار‎ 
. فاحتفت السيئات» وهذا معنى قوله تعالى : ظ ... إن الحسنات يذهين السات‎ 
[هود].‎ 4 

ونكرت كلمة «مغفرة» للدلالة على عظمتهاء وأنها مغفرة عظيمة لا حيط 
O‏ 

هذا هو الأمر ال“ول» آما الأمر الثانى: فهو الآجر العظيم» وهو الثواب› 
وسا اللا فال اجر ى اه اتاق غل عمل صالب ولك كان من الا 
تكرما وفضلا» فكل شىء بفضل الله تعالى» وهو ذو الفضل العظيم . 

لرالذير كفروا وكذبوا باياتنا اولك أصحاب الجحيم بعد أن ذكر سبحانه 
جزاء الذين وملا لاناك ذکر سخا او ير و دوا ابات :الله 
تعالى» وهذا النص الكريم يشتمل على وصف الذين لم يؤمنوا» وجزائهم. 

ورن آولئك الذين لم يومنوا يتصفون بوصفين : آولهما: الكفر» وثانيهما: 
تكذيب آيات الله تعالى القائمة حجة على رسالة الرسول الذى أرسل إليهم» وقد 
ذكر الكفر سابقا على تكذيب الآيات مع أن الظاهر أن الكفر نتيجة لهذا التكذيب ؛ 
ا وی ما ا ا 
غلف» قد غطيت عنها الحقائق» وغاب عنها الفهم الصحيح»› والإنكار يكون 
مرتكزا فى النفس» فلا تذعن ولا تصدق» وإذا كانت النفوس على هذا النحوء 
فإنه يكون التكذيب لكل ما تدل عليه الآيات الحسية» والمعجزات القطعية؛ لان 
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وعشيت آصبحت لا ترى النور المبصر» وإن عم صاحبّهاء وإن التكذيب بالمحجزات 
أكبر ما يكون عن فساد فى الإدراك» إذ يكون لهم قلوب لا يفقهون بهاء ولهم 
أعين لا يبصرون بهاء ولهم آذان لا يسمعون بهاء وكان التكذيب جرما عظيما؛ 
ا ی کت ع اا و ال 
فلم يفعلواء وكان الجزاء ما عبر عنه سبحانه بقوله تعالى: «أولعك أصحاب 
الجحيم4. 

أى أولئك الذين كان منهم الكفر والجحود ثم التكذيب للآيات» وقد جاءت 
لوا ك الملارمين للجحيم» أى النار المتأججة الشديدة 
اللهب التى تشوى الأجسام والوجوه شيا» فمعتى أصحاب الجحيم: الملازمون لها 
او ا ا ا ا 

لإ يا أيها الّذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إِذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم 
فكف أيديهم عنكم وائقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ل4 4 هذا متصل بالاأمر 
بالعدالة مع الأعداء كالعدل مع الأولياءء ففى هذا النص أمر بالتذكير بحال 
غ ا ا و ا و و 
O a E E‏ 
عليهم» ولكى يعدلوا مع غيرهم كما كانوا يلتمسون العدل إذ كانوا مظلومين 
يتخطفهم الناس» وينزل بهم البأس. 

فالآية تدعو إلى التذكير بنعمة الله ليشكروهاء ولكيلا يشتطوا مع غيرهم» 
وبسط اليد معناه بالقوة والأخذ والسيطرة والصولة» وقد قال تعالى: # ... 
ويبسطوا إليكم أيديهم وألستتهم بالسوء ... 4# 4 [الممتحنة] فالبسط هنا بط 
للصولة والقوة» والسيطرة» ومعنى النص الكريم: يأيها الذين أذعنوا للحق 
واشتمسكوا به»واستجابوا لامر رهم قذكروا نعمة الله التى اتعمها عليكم إذ هم 
قوم أن يمتدوا بيد الأذى ويبسطوهاء فكفها عنكم وبدلكم من بعد الضعف قوة» 
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ومن بعد الذلة عزة» ومن بعد أن كنتم تظلّمون» وترامون بالسوء» صرتم يطلب‎ 
الإنصاف منکم.‎ 
مكررا كلمة الأيدى «فكف أيديهم عنكم# وفى ذلك إشارة إلى أنه سبحانه هو‎ 
الذى قضى على موضع قوة أعدائهم› ومناط شدتهم »› وھی الآأيدى التى يكون بها‎ 
البطش والصولة.‎ 

ولقد تكلم مفسرو الاثر وغیرهم فی سبب نزول ذه الآية» وخصصوا 
شخص النبى كي والاعتداء عليه اعتداء على المسلمين» وكف الاعتداء عنه نعمة 
على كل المسلمين» وقالوا فى ذلك روايات مختلفة تنتهى إلى خبرين : 

آولهما: آنه روی من حدیث جابر وغیره ان رجلا من بنی محارب قام على 
ران رسول الله هه ف وقت الراخة ومخة الف وقال للرسول من ايمنعكف؟ 
قال الرسول يية: «الله» فوقع السيف من يده» فأخذه النبى يا وقال: «من 
يمنعك منى»» فقال الرجل: كن خير آخذ. قال الرسول ية : «تشهد أن لا إله 
الا الله» وآنى رسول الله» قال: «أعاهدك آلا أقاتلك» ولا أكون مع من 
يقاتلونك› فخلی سبیله» فجاء إلى قومه» وقال: جئتكم ا 
وعلی وطلحة والنر» يطلبون منهم الإإعانة على دية رجلين فتلا وکان للنبی 
ڪا عقد Tk‏ افير عهدا على آلا يحاربوه› وأن يعینوه على الديات› فلما 
قد آن لك أن تآتينا وتسالنا حاجة اجلس حتى نطعمك» ونعطيك الذى سالتناء 


(۱)( رواه بهذا اللفظ أحمد باقی مسندذ ارين س باق المنل انى c(1EV1A)‏ ورواأه البخاري : 
ا ق ا ا ا ر 
الله تعالی له )۸٤۳(‏ عن جابر رضی الله عنه بنحوه. ) 
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فجلس بجانب جدار لهم» وقال لهم حى بن أخطب: 5 تروده أقرب منه الآن؛ 
اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه» ا وقد أعلم النبى كاز 
بنية الغخدر»ء إذ آعلمه جبریل › فانصرف قبل آن ینفذوا ما دبروا'؟. 


هاتان روايتان فى أسباب النزول» ويكون القوم هم الذين دبروا قتل النبى 
َة فرادى وجماعات» ويكون كف أيديهم نعمة عظيمة على أهل الإيمان. 
لقا کر ا ين با هم به الأقوام من الاعتداء على النبى يلار 
فى هاتين الواقعتين» ومن قبلهما بتدبير قتله يوم الهجرة النبوية» ومن الاعتداء 
على المؤمنين فى غزوة أحد» ومن تضافر العرب فى الجزيرة العربية على الذهاب 
إلى المدينة قصبة الإسلام» واقتلاعها فى غزوة الأحزاب» وقد كف الله سبحانه 
e ge aE‏ 
يترك على عمومه. 

لإواتقوا الله وعلی اله یتور المؤمنون) تعد الد ك دة تة الج 
O GG‏ ولا يظلم أحدا 
آمر الله سبحانه وتعالى بالتقوى» وتقوى الله تعالى هى: الشعور بعظمته 
رالاعسا تالت واا لقب ته ااه اله ورجا رانف وة 
عذابه» وعبادته کانه يراه كما ورد فى الأثر: «اعبد الله كنك تراه فن لم کن تراه 
فإنه يراك». 


هذه كلمات تقرب معنى تقوى الله تعالى» وهى تتضمن ذكر النعمة» 
وتتضمن شکرها» وهی فی الشکر نص» ولا يكون الشكر من غير تذكر. 

Es‏ سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله تعالت كلماته: #وعلى الله 
فلیت وگل المۇمنون) وفى هذا طلب الله تعالى من عباده المؤمنين أن يتوكلوا عليه 


(۱) سبق تخريجه بهذا اللفظ . 


(۲) سبق تخریجه . 
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ولا یتوکلوا على سواه SS‏ لار الى اال 
ملازمة للمؤمنين لا ينفصلون عنها؛ لأن من تقوى القلوب ألا يعتمدوا إلا على 
علام الغيوب» فالتوكل على الله وحده فى السراء والضراء» فى الشدة وفى 
الضعف من لب عبادته سبحانه وتعالى . 

والتوكل على الله ليس هو التواكل وترك العمل» بل هو الأخذ فى 
الآسباب» ثم الاعتماد فى الوصول إلى النتائج على الله تعالى وحده» فإن 
الأسباب لا تنتح وحدهاء ولكن لا بد من فضل الله تعالى بالتوفيق» ولطف 
التقدير . 

وفى الجملة الكريمة : #وعلى الله فليتوكل المؤمنون) إشارات بيانية واضحة 
منها ذكر لفظ الجلالة» ا ا ف کو وا ق ی 
الوجود ومسيره ومبدعه» وفيها لفظ على فإنه يشير إلى علو من يعتمد على 
الله وسموه» وعدم ذلته لمخلوق› ومنها تقديم الجار وما بعده» فإنه يشير إلى 
الاقتصار فى التوكل على الله فلا يتوكل على غيره؛ لأن ذلك لا يخلو من 
Er Ey Lc E‏ 
الكلام» ولا تخلو من معنى السببية» فإنها تدل على أن من ثمرات التقوى التوكل 
غل الله تعال.. 

وار 
عليك توكلنا وإليك أنبنا ويك الأمصير ©4 4 [الممتحة]. 


صر صر ص و ص ری ص صر ص کے 


سیل وبعتتام نھ اق کک اوا 


ا 2 


ِف ا الةو تيم لر ڪر 
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E FILES ا‎ 
کو ا‎ e E E 


TT‏ ا 


جت ری ون یھ | E CEA‏ 


لک منڪم فد صل سوا اليل و 


ا و سا اف ا ی ا قال رهی وو 
الحسد ا سواء أكانت طعاما e‏ 
الرجل والمرآة» ا الأجساد والقلوب» بالصلاة وما يتقدمها من وضوء 
وذلك كرون عة الد فى اة الطهارة اليو فهدت لمرد و 
e‏ وبذلك يكون قوة فى بناء المجتمع الإنسانى الذى يبتدئ بمجتمع الأمة أو 
القوم من غير تعصب ظالم» ولا انحراف لغير غاية فاضلة» وبين سبحانه وتعالى 
أن العدالة هى نظام العلاقات الإنسانية» وهى التى تنسقهاء وكل تنسيق لا يبنى 
عليها هو معول هدام» ينقض القائم» ويفسد الصالح» والعدالة الحقيقية لا تفرق 
بين عدو مشنوء مبغض» وولى محبوب مقرب» وذكر المؤمنين من بعد ذلك 
بأوقات ضعفهم» حتى لا يشتطوا فى أوقات قوتهم» ومن بعد ذلك وثتق الله 
سبحانه وتعالى هذه البادئ الإنسانية العالية التى هى شريعة النبيين أجمعين»› وإن 
يخالفوها ينقض بنيانهم› وتذهب وحدتهم أوزاعا؛ ولهذا ذكر آخذ اليثاق بها على 
بنی إسرئيل وكيف نقضوه» فقال تعالى : 

لإولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعتتا منهم انى عشر نقيبا) الميثاق: أصله 
من وثق» وهی تدل على معان فيها الاطمئنان» فيقال: وثقت به» آى اطمآننت 
aN a lÎ‏ ا ومنه قوله تعالی: [ ... فشدوا التاق . 
4 [محمد] ومنها ربط الكلامين ربطا موثقاء ومنه هذه الكلمة السامية ميثاق 
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الله تعالى» وهى تتضمن معنى التشديد فى العهد؛ لاأنه مأخوذ مع الله سبحانه‎ 
وتعالى» وأى عهد آقوى وأوثق من عهد يكون بين العبد والرب؟ ويتضمن ميثاق‎ 
الله تعالى معنى الاطمئنان» والثقة؛ لآن الاعتماد فيه على الله سبحانه وتعالى›‎ 
وهو المعاذ الذى يعاذ به» ويلجاً إليه سبحانه وتعالى.‎ 


وميغاق الله تعالى الذى أخذه على بنى إسرائيل هو التكليفات التى كلفهم 
إياها» من صلاة وزكاة» وطاعة للرسل فى المنشط والمكره» والسلم والحرب»› 
بروی فى ذلك عن ابن إسحاق قال: «أمر موسى أن يسير ببنى إسرائيل إلى 
الأرض المقدسة وقال: إنى كتبتها لكم دارا وقرارا ومنزلاء فاخحرج إليها وجاهد من 
فيها من العدو»ء فإنى ناصركم عليهم» وخذ من قومك اثنى عشر نقيبا» من كل 
سبط نقيبا يكون على قومه بالوفاء منهم على ما آمروا به» وقل لهم: إن الله 
يقول: إنى معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمتتم برسلى. . ٠.‏ . 

فالميثاق كما تدل الروايات يتضمن التكليفات كلهاء وأخصها الجهادء 
رمو رغه هة الله الى بالهن فى فرله الى" لمن أقمعم الصلاة) . 
اختار منهم اثنى عشر رئيسا على حسب بطونهم» ليوقعوا الميثاق» أو ليتلقوا 
العهد» فالبعث أصل معناه: الإثارة ثم أطلق على الإثارة التى يتبعها فحص» ثم 
اختيار» والنقباء جمع نقيب» وأصل النقب: الخرق فى الجدار ونحوه» ويقال: 
نقب عليهم صار نقيبا لهم» أى رئيسا مختارا با يشبه الانتخاب الطبعى» أى أن 
رياسته بمقتضى التكوين الفطرى فهو رئيس» وإن لم يعين بسلطان» ويقول ابن 
جرير فى تفسير معنى النقيب: «النقيب فى كلام العرب كالعريف على القوم غير 
أنه فوق العريف» يقال منه نقب على بنى فلان فهو ينقب نقباء فإذا ريد آنه لم 
يكن نقيبا فصار نقيبا» قيل قد نقب نقابة). 

وفسر بعض العلماء النقيب بمعنى الأمين» وإن هذا التزامى لتفسير النقيب 
على النحو السابق؛ لأنه لا يكون له المنزلة السابقة إلا إذا كان آمينا له سابقات فى 
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المكارم والمعارف والصدق والأمانة؛ إذ إن هذه الصفات هى أسس السيادة على 
الناس» والسيادة بغير ذلك تكون نوعا من العلو وألحبروت» ولا تكون نققاربة 
سامية . 

ومؤدى القول أن الله تعالى أخذ عليهم الميثاق بالطاعة» والإذعان با أمرهم 
به» وبآنه کان فی سبط من أسباطهم الاثنى عشر نقيب له عليهم فضل النقابة 
والشرف يدعوهم إلى تنفيذ ميشاق الله تعالى» والقيام على عهده» وكان ذلك لأن 
بنى إسرائيل توالت عليهم القرون» وهم فى حكم فرعون وقهره» وقد استمر 
العذاب والهوان» وانحلت إرادتهم وعزائمهم» وأصبحوا لا يؤمنون بفضيلة ولا 
عقيدة» فکان لا بد من مذکر مستمر من بينهم» ومحرض دائم منهم» ومثل من 
بينهم تكون عيانا مستمسكة بالخلق والدين» حتى تتربى إرادتهم» وتقوى 
عزائمهم ٠‏ ألم تر آنهم مع إنقاذ الله تعالى لهم على يد موسى عليه السلام» وفلق 
البحر لهم حتى صار كل فرق كالطود العظيم» ومع توالى البينات الشاهدة المبتة 
للرسالة والوحدانية قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهةء فالحس قد استولى 
عليهم» والمادية قد استغرقتهم؛ ٠‏ لذلك كان مع ميثشاق الله تعالى الذى واثقهم به 
النقباء الذين كانوا فيهم مع الرسول موسى عليه السلام» وأخيه هارون الذى شد 
آزره فی رسالته. وفی النص الکریم إشارتان بانیتان : 

إحداهما: أن الله تعالى نسب اليثاق إليه جل جلاله بلفظ الحلالة لزيادة 
توثيقه» ولعظيم توكيده» ثم التفت بنسبته بعث النقباء إليه من ضمير الغائب إلى 
ضمير المتكلم العظيم؛ لبيان عظم مقام النقباءء فإسناد بعثهم إليه سبحانه هو الذى 
بينهم وهو الذى كونهم. 
والإشارة الثانية يتضمنها قوله تعالى: #وقال الله إلى معكم وهنا كان 
eas EU nN‏ 
أن الله تعالى يعلم حالهم من طاعة أو عصيان علم المصاحب لهم» فإنه لا يخفى 
عليه آمرهم» وإنه محاسبهم على تنفيذ العهد والميثاق» وإنه سبحانه وتعالى يجزى 
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معهم مؤيدهم بنصره» إن اعتزموا ونصروه. 

وقوله تعالی : #وقال الله ى معکہ ك اقول وت إلى الله سان 
وتعالى» وذلك فضل تأكيد بالمعية والمصاحبة» والمراقبة والمناصرة؛ لأن الله تعالى 
هو الذى احبر بذلك عن نفسة: 

٠‏ طن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلی وعزرتموهم وأفرضتم الله قرضا 
حسنا 4 هذا بيان الميثاق الذى واثقهم الله تعالى به» وقد ذكره سبحانه وتعالى 
مؤكدا بالقسم فضل تأكيد؛ إذ إن التأكيد بالقسم تبعه لغة التأكيد باللام» والتأكيد 
النون التى تدخل هى واللام فى الجواب» وهو هنا قوله تعالى: لأكفرن عنكم 

وقد فهم بعض المفسرين ان 2 تعالی : لمن أقمتم 9 تم الصلاة) داخل فی مقول 
القول فى قول الله تعالى: #وقال الله ! انی معکم4 فکو ن ذلك ر باك لهد 
بالنسبة لله تعالى» وهو جواب القسم» وعندى أن هذا النص استئناف بيانى فيه 
بيان موضوع الميثاق» فهو عهد بين العبد وربه» كان الالتزام على بنى إسرائيل› 
یا ی ع ا ا و 

والالتزام الذى أوجبه ميثاق الله تعالى عليه يتصل بتهذيب النفوس»› 
E E E N CLD OP ET‏ 
آرکان: 


أولها: ما قاله سبحانه فى صدر العهد: لن أقمتم الصَلاة4 فالصلاة هى 
الركن الأول من الميثاق الربانى الإإلهى» وابتدئ بذكرها؛ لأنها طهارة النفوس› 
وتزكية القلوب» وبها تربية الضمير الذى يكون جماعة مؤتلفة» وإقامتها تنهى عن 
الفحشاء والمنكر وتربى فى النفس روح الخير» والإحساس بعظمة الله تعالى» ولا 
يمكن أن يكون الوفاء بالميثاق الإلهى من غير إقامة الصلاة؛ فإنها ركن كل دين 


N‏ تفسير سورة المائدة 
n LIOTTA mmm n <‏ 


<k 
وروح التدين الصحيح وقوامه» وعبر بإقامتها دون أدائهاء فقد قال: #آئن أقمتم‎ 
الصلاة#؛ لأن الصلة التى تأتى بشمراتها هى الصلاة الكاملة» التى ياتى بها‎ 
صاحبها مقومة غير ملتوية يتجه فيها بالنية إلى الله تعالى» ويخلص فيهاء لا التى‎ 
تكون رئاء الناس» أو تؤدى على وجه العادة» لا على وجه العبادة.‎ 

الركن الثانى: من أركان ميثاق الله تعالى على بنى إسرائيل» وهو ميثاقه 
على خلقه عامة لا على بنى إسرائيل» هو إيتاء الزكاة» وإذا كانت الصلاة تربية 
القلوب وتهذيب الوجدان ليندمج المؤمن فى جماعته» فالزكاة فريضة تعاونية لسد 
E OS e N E Oa‏ 
والبطن» والفقير فازغ الجيب» أخمص البطن» فهى التعاون الكامل» وهذا يدل 
على أن الزكاة ليست فى الإسلام فقط» بل هى فى كل الأديان السماوية» وهى 
جزء من الميشاق الدينى فى كل الرسالات السماوية» فليس لأّهل دين سماوى أن 
يفر منها باسم آنها ليست فى دينه» وإذا كانت النظم تختلف أحيانا فى بعض 
الشرائع عنها فى الآخر» فالأصل ثابت وهو مشترك فى الجميع» ولعل الصلاة 
أيضا قد تختلف أشكالهاء ولكن لبها ثابت فى الجميع» وليس لأهل دين أن 
يخير فی آمر الله تعالى . 

الركن الثالث: ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: #وآمنتم برسلى) والإيمان 
بالرسل معناه: الإذعان والتصديق» فمن ميثاق الله تعالى غ ا 
وغيرهم الإيمان برسل الله تعالى بتصديقهم» والإذعان لا يدعون إليه فلا يقبلون 
لالض ور رد اا خرن رة ج الاب و رو ن 
لأن رسالة الله واحدة» ورسل الله تعالى جاءوا جميعا بشرع واحد فى أصله» وإن 
اختلف فی بعض فروعه› وقد أضاف سبحانه وتعالى الرسل إليه» فقال: #وامنتم 
برسلی» لتأكيد معنى رسالة هؤلاء الرسل» وللإشارة إلى أن عدم الإذعان لهم› 
والتصديق بهم مرد على الله تعالى» وتكذيب» فمن يطعهم فقد أطاع الله تعالى› 
ومن يعصهم فقد عصاء سبحانه» فإضافة الرسل إليه سبحانه وتعالى لتعظيم شأآن ‏ 
رسالاتهم» وبيان آثار طاعتهم ومغبة عصيانهم . 
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وقد يقال: إن الإيمان بالرسل مقدم على طلب إقامة الصلاة» وطلب إيتاء 
الزكاة» فلماذا آخر فى الذكر عنه؟ وإن الجواب عن ذلك: أن الميثاق مفروض أنه 
بعد الإذعان لرسالة موسى عليه السلام» فكان أخذه ثمرة من ثمرات تلك 
الرسالة» فهناك إيمان ضمنى مقدر فى ثنايا القول» وإن لم يكن مذكوراء وإن 
الإيمان بالرسل المذكور من بعد هو الإيمان بالرسل الذين يجيئون من بعد موسى» 
كعيسى ومحمد صلى الله تعالى عليهما وسلم» حتى لا يحسبوا أن الرسالة 
مقصورة على موسى» وآنهم لا يؤمنون إلا بهاء وأن يقولوا: أن غيرهم ليسوا 
على شىء فإن فعلوا يكونوا بذلك قد نقضوا الميثاق الذى واثقهم الله تعالى. 

والركن الرابع من أركان ذلك المياق القدسى: عبر الله تعالى عنه بقوله 
تعالى : (وعزرتموهم) أى قويتموهم ونصروهم» فذلك فتح باب الجهاد الواجب 
لنصرة الرسل» ونصرة الحق دائماء فالتعزير هو النصر» ويطلق على العقاب المانع 
من الضرر» ويقول صاحب المفردات: إنها من و مول ف ذلك 
شعاد الري التعظيم قال تعالى: ل .. . وتعزروه ... 4 [الفتح ] 
3 وعزرتموهم)» والتعزير ضرب دون الحد» وذلك يرجع للأول» فإن ذلك 
تأديب» والتآديب نصرة» لكن الأول نصرة بقمع ما يضره بالدفاع عنه» والثانى 
نصرة بقمعه عما يضره» فمن قمعته» a‏ وعلى هذا الوجه قال كلا : 
«انصر أخاك ظالا آو مظلوماء قال قائل : أنصره مظلوماء فكيف أنصره ظالما؟ فقال 
: «كفه عن الظلم)'. 

والخلاصة» أن التعزير فى الآية النصرة مع التوقير والتعظيم» وعدم التهجم 
ارا 


را لر سے سے سر سے ر 


٥ ~~ ° ¢‏ لر ر 


رسول لله ذا کان ا ا إا کان ظالما کیف انصره؟ قال اتخ اا 
من ال EOS‏ الإكراء E N‏ 
(149۲(› وأحمد: مسند SETA) a‏ رواأه بلفظ : «(تکفه عن الظطظلم» الترمذي : الفتن 


9 عن انس بن فالك رصن الله غه 
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والركن الخامس: هو ما عبر عنه الله بقوله: «وأفرضتم الله قرضا حسنا) 
والمراد من إقراض الله تعالى فى هذا المقام هو الإنفاق فى سبيل الله تعالى عندما 
تحتاج نصرة الحق إلى جهاد فى سبيله» وإعطاء الضعفاء الذين هم عيال الله تعالى 
فى هذه الأرض» فمن أعطاهم ابتخاء مرضاة الله تعالى فقد أعطى الله سبحانه 
وتعالى» ومن إقراض الله تعالى قرضا حسنا القيام بجا طالب به من طاعات» بأداء 
ما عليه من واجب؛ لأن من يفعل ذلك ابتغاء مرضاته سبحانه فكاغا آقرض الله 
قرضا حسنا» والله سبحانه سيضاعفه فى الأداء له أضعافا كثيرة. 

ی چا ین فر رش فل 

ارلا اة ا ا ي اا جا و ا ی 
سبيله» وإعطاء المحتاجين - إقراضا له تعالى» وهو الغني» والناس هم الفقراءء 
وكانت تلك التسمية تحريضا على هذه الخيرات» وتشريفا لمقام القائم؛ وإعزازا 
لعمله» وكانت التسمية فوق ذلك تأكيدا للجزاء؛ لأن المقترض لا غني فى الوجود 
ا ف ووو عا ا ا ق 
هذا» وقد صرح سبحانه وتعالى بمضاعفة الأداء فى آية أخرى» فقال سبحانه: 
لمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لَه أضعافا كنيرة والله يقبض ويبصط وإليه 
تر جعون +453 [البقرة]. 

لثانية : أن «قرضا» فى قوله تعالى: #وأفرضتم الله قرضا حستا) المراد بها 
العطاء؛ أى الشىء الذى قدمه العبد» وإن كان فى إعرابه يصح أن يكون مفعولا 
مطلقا» ونری آنه مفعول به . 

الفالثة: أن الله تعالى وصف القرض بأنه حسن» والحسن فى كل شىء 
فاسةه فف الوجره تاها وأفر اا وف الأشتاء اسا وتالها: وف 
اعا ا و ا و وه کي ا قن ا هة ا ا 


(۱) ویکون مفعولا به على معنی (عطاء ) کما بین الإمام رحمه الله تعالى . 
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Sa: 
تعالى وطلب مرضاته» والشعور بالشكر له سبحانه» فهو المنعم وهو المعطى» وهو‎ 
ماحب ال الي‎ 

EE Elb o 

الأكقرن عنكم سيعاتكم ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار هذا 
اا الى ا رتا ية ا ارد وك د ا 
وعد الله به بنى إسرائيل إذا قاموا بما يوجبه الميثاق عليهم» وهو يتضمن أمرين 
آحدهما: غفران ما ارتکبوا من سيئات»› وٹانيهما: جزاء ما فعلوا من خيرات»› وقد 
عبر اة اوتعالى ن الخفران بقوله: «لأكفرن عنكم سیناتکہ4 ا 
و ی ی ا ی ا 
تكفيرها سترهاء فلا تفضح بالعذاب؛ إذ العذاب كشف لهاء وإعلام بهاء 
والغفران ستر وعطاءء وقد أكد سبحانه الغفران بلام القسم والنون المؤكدة توكيدا 
E‏ 

وعبر سبحانه وتعالى عن الجزاء بقوله: #ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار» وأكد العطاء بمثل ما أكد الغفران» وقد قدم سبحانه الغفران على الثواب؛ 
لآن الخفران تطهيرء والتطهير مقدم على غيره» أو كما يقول العلماء: «التخلية 
مقدمة على التحلية» . 

فمن قر بعد ذلك منم ققد صل سَواءَ السیل) آی أنه من يجحد بآياته 
N N a e Os‏ ا والوعد الأكيد الذى 
وعدهم الله به فقد بعد عن السبيل المستوية الْعبدة المسلوكة» وسار فى متاهات 
الضلال التى لا هداية بعدهاء فمعنى سواء السبيل الطريق المستوية التى توصلء 
ومعنى ضلالها البعدء وهذا إنذار لله تعالى بعد الميشاق بأنه هو الطريق السوى» 
فمن حاد عنه» فقد ضل وغوى» وقد كانوا كذلك . 
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2 2 و کي ٤‏ 
نزت الڪ وار وكثراحمة 


کک پول را لطع ع ڪابة مل يمهم 


د 2 چ 3 وہ راہ و ہہ ع ت ر ر 2 Z۹2‏ > و ®( 
ص رس کہ کہ سے ےہ ر م + 

وم الذیت قالو إتانصری أخذتاميشقهر 
ہے بو ص س ا کے E‏ مج ےے ر ے 


ر ص ص ج 


> سم ل ر 5 سے کے ج ےم ا و وم 


أا مه ا ع ي ا ا ا و 
كلفهم إياهاء وألزمهم بمقتضى هذا الميثاق أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» وأن 
ا ا ا ا ا و ی ي 
الغنى الحميد» ووعدهم سبحانه بآن من يقوم بحق الميثاق يستر سبحانه وتعالى 
سيئاته» ویدخله جنات النعيم الدائم الذى لا يحول ولا يزول»› وأوعدهم بان من 
يكفر بالميثاق ينال جزاء الضالين» وأشار لهم بأن الميثاق هو الطريق المستقيم» وأن 
الخروج عن منهاجه هو الضلال المبين» ولكن ذكر بعد ذلك آنهم اختاروا الضلالة 

على الهدى ونقضوا الميثاق» وضلوا وبعدوا عن طريق الحق» فطردوا من نعمة 
الإيمان» واستولى الشيطان على قلوبهم؛ ولذا قال سبحانه: 

ل[فبما نقضهم ميتاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية) أى بسبب نقضهم الميثاق 

الل احا عليهم› والتزاموا بأآحكامه طردهم الله تعالى من رحمته» وذلك 
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لضلالهم عن طريق الهداية؛ لأن من ترك طريق الله الذى سنهء فقد ضل» وبهذا 
الضلال المبين طردوا من طريق الرحمة» وهو الطريق المستقيم الذى يوصل إلى 
جنات النعيم› فمعنى لعناهم: طردناهم» والطرد هنا هو السينر في :فتاهات 
الضلال» وفى ذلك تشبيه لحال من يسلك سبيل الضلال بعد أن فتح له باب 
الهداية» وأرشد إلى الطريق المستقيم بحال من يكون فى مكان آمن مستقر فيه» قد 
مکن له فى الإقامة ومهد له» ثم طرد منه مذءوما مدحورا مبغوضا مکروها. 

وإنهم إذا ساروا فى طريق الغواية» وتركوا منهاج الهداية تفسد مداركهم› 
فيطمس على عقولهم» ومجمد قلوبهم فلا تلين لحق» ولا يدخل إليها نور؛ ولذلك 
قال تعالى : #وجعلتا قلوبهم قاسية أى جعلنا قلوبهم غليظة صابة كالحجارة» 
منزوعة منها الرآفة والرحمة؛ وذلك لأنهم لا مردوا على العصيان والمخالفة صلبت 
قلوبهم » فآأصبحت لا تنفتح لإدراك حق» كما قال فى شأن هؤلاء اليهود عندما 
ی ل[ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك قهى كالحجارة أو اشد 
قسوة وإ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإ منها لما يشفّق فيخرج منه الم وإن 
منها لما يهبط من خشية اله وما اله بغافل عما تعملون 4# [البقرة] 

والقراءة المشهورة عند البصربين هى: لوجعلتا قلوبهم قاسية) وهناك قراءة 
أخرى وهى مشهورة عند الكوفيين» وهى: (وجعلنا قلوبهم ة٩‏ وقد خرجها 
بعض المفسرين على معنى القراءة السابقة» بيد أن فيها مبالغة؛ لأنها على وزن 
فعيلة فهى تدل على تمكن صفة القسوة فيهم» وذكر ابن جرير الطبرى لهذه القراءة 
وجها آخر» وقال: «إنغما القسية فى هذا الموضع القلوب التى لم يخلص إيمانهاء 
ولكن يخالط إيمانها كفر» كالدراهم القسية» وهى التى يخالط فضتها غش من 
نحاس أو رصاص» ثم قال رضى الله عنه: «وأولى التأويلين فى ذلك بالصواب»› 


)1( قراها بغير آلف : حمرة والکسائی › وجيلة عن اللفضل عن عاصم . وقراً الباقون بالألف . غاية 
الاختصار .)۸٠٠١(‏ 
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تأويل من تأول فعيلة من القسوة» كما قيل نفس زكية وزاكية» وامرآة شاهدة 
وشهيدة؛ لأن الله تعالى جل شأنه وصف القوم بنقضهم ميثاقهم وكفرهم به ولم 
يصفهم بأى شىء من الإيمان» حتى تكون قلوبهم موصوفة بإيمان يخالطه كفر» 
کالدراهم القسية التى يخالط فضتها غش» والحق عندى أن كلتا القراءتين قرآن» 
وما دامت متواترة فالجمع بينهما ضرورى» والحمع بجعل إحداهما تأتى بمعنى ليس 
فى الأولى يكون أولى وتكون كلتاهما متممة للأخرى»ء وبالجحمع يكون المعنى : 
وجعلنا قلوبهم قاسية؛ لأنه اختلط فيها الزيف بأصل الإيمان» فعندهم إيمان بالله 
من غير إذعان لأحكامه» ولا تصديق لرسله» ولا قيام بالتكليفات» والزيف أكثر 
من الأصل» والنحاس أكثر من الفضة» فصلبت . ) 

وإن قسوة القلب وفساده يترتبان على الانحراف عن الطريق السوى الذى 
عبر عنه بالطرد؛ لأن من ضل الطريق كلما سار فى الضلال تاه عن الحق وغاب 
عنه؛ ولان القلب كلما أركس فى الشر أربد وأظلم» وصارت غشاوة من الباطل 
تغطيه فلا يدرك» وتحجره فلا یلین . 

وهنا بحث لفظی» وهو فى قوله تعالى: ِم قضهم ميقم فان الفاء 
هنا تسمى بفاء الإفصاح» وهى تفصح عن شرط مقدر تقديره: فإذا ضلوا ونقضوا 
المقاف + فت ذلك ا من طريق الرحمة ومنهاج الاستقامةء و (ما) زيدت 
فى الإعراب لتأكيد معنى السببية بين نقض اليثاق والضلال . 

إيحرفُون اكلم عن مُواضعه) أى يحيلون بالكلام عن الموضع الذى نزل فيه 
ولأجله» والمعنى المقصود منه إلى طرف بعيد عن لبه» وعن معناه» فالحرف للشىء 
طرفه الذى يبعد عن قلبه وعن قطبه الذى يدور حوله»ء والتحريف كما جاء فى 
عبارات المفسرين قسمان» قسم يغيرون به معانى الكتاب» فيتجهون بها إلى آمور 
ربجا يحتملها الكلام» ولكن لا يحتملها إلا على بعد من موضوعهاء كبعد طرف 
الشىء عن قطبه» وقسم آحر يغير ذات الكلام بزيادة ألفاظ فيه تذهب بأصل 
المعنى» أو بحذف ألفاظ يذهب بالمقصد من القول» وقد كان من اليهود القسمان» 
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فهم غيروا معانى الكتاب الذى أنزل وأبعدوه عن معانيه التى قصدت من سوقه»‎ 
وأریدت من شرعه» وهم غیروا وبدلوا فی عباراته حتی تذهب تکاليف الكتاب‎ 
وتطمس معالم أحكامه» ومن ذلك مثلا آنه جاء فى كتبهم تحريم الربا ثل هذا‎ 
الكلام (أحاك لا تقرض بالربا) فزادوا كلمة الإسرائيلى: (أخاك الإسرائيلى لا‎ 
تقرض بالربا) وبذلك تغير المعنى تغيرا جوهرياء والكلم: المراد بها الكلام» فهو‎ 
ا یت اا ا ا کا ر و‎ 

وجاء قوله تعالى : #يحرفون اكلم عن مُواضعه) ثمرة لقسوة القلوب والطرد 
بالضلال؛ وذلك لاأنهم لما ضلوا وفسدت قلوبهم واختلط فيها الزيف بالجوهر حتى 
غلب الزيف» ماتت ضمائرهم» وصاروا كذابين يكذبون على الله تعالى» وعلى 
الناس» فيخيرون معانى التنزيل» ويزيدون فيه وينقصون على حسب هواهم 
وشهواتهم » وارتکبوا بهتانا عظيما. 

ومع التحريف الذى قصدوه» وشوهوا به التوراة التى نزلت على رسولهم 
قال الله تعالى عنهم: #ونسوا حَظًا مما ذكروا به4 والنسيان معناه الترك» أو الغفلة 
غه وق جات فى .دات ال اعت الأصفهان ما تة الان وك الانيان ما 
استودع إما لضعف قلبه» وإما عن غفلةء وإما عن قصد» حتى ينحذف عن القلب 
ذكره» وهذا يستفاد منه أن النسيان ترك عن غفلة أو ترك عن قصد» وقد يكون 
النسيان سببه آمر خارج عن إرادة الناس» كأن يخفى عدو قاهر ما عند الشخص 
فیتر که مکرها. 

وقد كان عند اليهود - قبحهم الله - الأآنواع الثلاثة» فهم قد أصابتهم 
الغفلة عن كتابهم بسبب فساد قلوبهم» وهم قد تركوا بعضه» وجعلوه مهجورا؛ 
لأنه لا يتفق مع أهوائهم» وقد نزل بهم من الشدائد ما ضيع كتبهم» ولم يبق منها 
إلا القليل» كما فعل ذلك بختنصر معهم» حتى إذا عاد جمعهم لم يبق من كتبهم 
إلا متناثراء لا يكون مجموعا متناسقا. 
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وهنا لفظان نقف عند المعانى التى يشيران إليها: أولهما: معنى «(حظ)‎ 
فنقول : الحظ هو النصيب الكيير الذى يعد محظو ظا من يأخحذه» وها یدل على أن‎ 
الحزء الذى نسى هو جوهر الدين ولبه» وحسبك أن تعلم أن التوراة التى بأيدينا‎ 
ليس فيها ذكر لليوم الآخر» وما يكون فيه من نعيم مقيم وعذاب أليم» وثانى‎ 
اللفظين: هو « ما ذكروا به» فإن ذلك يشمل تعاليم موسى وتعاليم الأنبياء من‎ 
ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم) الجحماعات الإنسانية تتوارث‎ 
عادات وأخلاقا» حتی تصیر کأنها طبائع وجبلة» فالكلام شش بنی إسرائیل الذين‎ 
سبقوا عصر النبوة» ولكن الذين عاصروا النبى ملل يحملون الصفات التى كان‎ 
الصلاة والسلام بأنه یی یری فی الحاضرین صورة السابقين› ويرى فيهم طائفة‎ 
منهم › وان تباعدت الأزمان» وإدا تخالفت الشخوص لا تتخالف الصفات ؛‎ 
ولذلك قال تعالى : ولا تزال تطلع على خائنة منهم» أى أن صفاتهم مستمرة وهم‎ 
قسوتهم» وفيهم ضلالهم» وفيهم انحرافهم. و خائنة¢ : وصف لمحذوف تقديره‎ 
بمعنى خيانة» والمعنى على ذلك لا تزال تطلع على خيانة» والمؤدى واحد؛ لان‎ 
على قوم متصفين بهاء» وفى الكلام إشارة إلى أن هؤلاء اليهود فى ماضيهم قد‎ 
خانوا الله تعالی › وخانوا أنفسهم بنقضهم الميثاق الذى أخحذ مونقا مو کدا عليهم›‎ 
فلا تعجب إذا كانوا قد خانوا العهد معك» ونقضوا الحلف الذى حالفوك عليه»‎ 
الحرارء والمودة ألخسنة:‎ 
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رلا كان اليهود متهم آمة مقتصدة» وان كيرا متهم ساء ما يعملون» استنتى 
آهل احير من آن یکونوا خائنين» كسائرهم» فقال: إلا ليلا متهم ولقد أجمع 
الففسرون على أن هذا القليل منهم: اليهود الذين دخلوا فى الإسلام» وآمنوا 
محمد بي وما جاء به» ويصح أن نعد منهم عددا قليلا محدودا من اليهود قد 
ارا م ارخ عا كارا ردت الود مم الي ل ر رانك 
يسلموا يصح أن يستثنوا من الذين يخونون وينكثون العهد» ولقد أمر الله تعالى 
E‏ 

لاعف عنهم راصح إن الله يحب المحسنين) العفو معناه فى مثل هذه: 
عدم le SANE‏ المؤاخذة عليهاء والصفح معناه: 
ترك الوذه وتر ك الل والكريب بل ر العتاب غلهاء ذلك قالوا: إن 
الصفح أعلى رتبة من العفوء وقال فى ذلك الراغب الأصفهانى فى مفرداته: وهو 
- أى الصفح - أبلغ من العفو؛ ولذلك قال تعالى: ل ... فاعفوا واصفحوا ... 
4 [البقرة] وقد يعفو الإنسان ولا يصفح ولكن لا يمكن أن يتحقق صفح 
من غير عفوء إذ العفو ترك القابلة بامئل ظاهراء وقد يكون فى النفس شىء» أما 
ا ا ا ا ا ا ق ر 
والقلب . ) ) 

والإحسان يطلق على الإتقان» ومن ذلك قوله تعالى :ل ... إا لا نضيع أجر 
من أحسن عملا 4# [الكهف ] ويطلق على الإنعام على الغير» ومن ذلك قول 
القائل: «أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم» والاخسان ف هة الا رشعل 
المعنيين» والإحسان فوق العدل؛ لأن العدل مع غيرك إعطاؤه الحق الذى له 
والإإحسان إعطاؤه الحق وزيادة» ومعنى النص الكريم: إذا كانوا على هذه الصفة 
التى ذكرناها فلا تعاملهم بمثل أخلاقهم» بل عاملهم باخلاق النبوة التى تدعو إلى 
الحق» وإلى صراط مستقيم» فاعف عنهم ولا تؤاخذهم بذنوبهم» فلا تعاملهم 
بالمل إلا دفاعا عن الحوزة واصفح الصفح الجميل» ولا تجعل فى قلبك غلا ولا 
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ضغنا» حتى يخلص قلبك من کل ما یعکره» لتصفو الدعوة» وإن الله تعالى 
یحب الدينڻ يتفنول أعمالهم لوك سبيل الدعوة الصحبحة» وأحذ الناس بالرفق › 
ومعاملتهم ال ف اخسن والإأنعام عليهم بالعفو»› وخلوص النفس من كل 
الشوائب بالصفح الجميل . 

ولكن من هم الذين يستحقول ذلك العفو والصفح › أو بعبارة آخری من 
الذين أمر النبى َي بالعفو عنهم والصفح الجميل لهم. قال بعض المفسرين: هم 
العدد القليل الذين استثناهم الله تعالی بقوله تعالت کلماته: إلا قليلا منهم) . 

انا رق ان ذلك ولو أنه مستقيم مع سياق اللفظ هو غير مستقيم فى 

وقال بعض المغسرين: إن الذين مر النبى ية بالعفو عنهم هم اليهود 
جميعاء ولكن نسخ هذا بقوله تعالى : قاتلوا الّذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر 

... 7 [التوبة] وهولاء منهم؛ ولكن يرد عليه بأن النسخ لا يصار إليه إلا 
إذا لم يمكن الحمع . 

وقال آخرون: إن المراد اليهود ولا نسخ؛ لآن العفو والصفح كان بمساكنتهم 
N ES LS RA‏ 
عليهم› وفى ذلك النظر وجاهة. 

والدئ نراه ان الآمر بالعفو والصفح عام لليهود» لکی يؤدی النبى علا 
واجب الدعوة» وكذلك الان ی کل داع إا دعوة؟ ّنه إدا کانت النفن يشو بها 
الخغضب والآلم والإحن ویېدو ذلك فى اللسان» فإنه ا الدعوة» ولا تقوم 
الحجة على من يدعوهم؛ ؛ لآن الله تعالى يقول: ادع إلى سبيل ريك بالحكمة 
والموعظة الحسنة . .. 3 ) [النحل] ویقول e‏ وولا تجادلو آمل اكاب 
إلا بای هى أَحسْن إلا اين ظَلّموا منهم فووا آمتا بالّذى أنزل إِلْينا وأنزل إليكم وهنا 
وإلهكم واحد ونحن له مسلمون 4 4 [العنكبوت] ولا يمكن أن يكون ذلك قد 
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نسخ؛ لأن سورة المائدة من آخر القرآن نزولا؛ ولأآن التوفيق غير متعذر» ولأن 


الأمر بالعفو والصفح لا ينافى القتال» لاآنه إذا اعتدت طائفة وجب فل شوكتهاء 
وقد اعتدت قينقاع وخانت الجلف› ولا یمکن ائتمانها فى وقت قتال› فو جب 
E E a‏ 
دفاعا عن النفس» وتأمينا لما وراء الظهر» وفى غير هذه الأحوال الاستثنائية يكون 
العفو والصفح واجبا ليؤدى النبى يل واجب التبليغ » ولا يعمل الأمر بالعفو عند 
موجب القتال للدفاع؛ إذ إن ذلك يكون إلقاء بالنفس إلى التهلكة» ويطبق الأمر 
بهذا الشكل فى عصرنا» فاليهود الذين يخربون فى ديارنا كف أيديهم ويخرجون 
منها» وغيرهم نعاملهم بالخلق الحسن إلا أن يظاهروا الأشرار فيهم» وقليل من لم 
يظاهروهم . 

ومن الُذين قالوا إنا نصارى أخدنا ميثاقهم سوا حظا مما ذکروا به فی 
O E N Rl‏ 
ما ذكروا به» وفى هذا النص الكريم يذكر سبحانه وتعالى الميثاق الذى أخذ على 
قوم عيسى عليه السلام» وهو يشمل ما جاء به ذلك النبى الكريم» والرسول 
الأمين و من بيان وحدانية الله تعالى» وآنه ليس بوالد ولا ولد وأنه ليس له 
صاحبة» ومن إحياء للتوراة الحقيقية ووصاياها وتكليفاتهاء وقد صدق الصادق 
نها 

ولكن النصارى نسوا حظا نما ذكروا» أى نسوا قدرا كبيرا هو لب الديانة 
المسيحيةء وهو التوحيد» وكثير من وصايا عيسى عليه السلام» وما دعاهم إليه من 
ا و ) 

وسبب نسیان حظ أى نصيب كبير مما ذكروا به هو اضطهاد النصارى 
اضطھادا شدیدا فی عھد الرومانء› حتی ضاعت کتبھم› ولم یعرف شیء منھا إلا 
قليل غير سليم بعد مائتى سنة من ترك المسيح هذه الدنياء ثم ظهرت هذه 
الأناجيل التى يتدارسونهاء ولا يزالون يغيرون ويمدلون فيها على حسب الطبعات 
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ننقبة الذى انعقد فی سنه ٥۵‏ مبلادية» وقد د لب الديانة وهو التو حيد. 

وهنا نكتة بيانية أساسها بيان السبب فى أن الله تعالى عبر عنهم بقوله تعالت 
كلماته : #الدين قالوا إنا نصارى) ولم يقل النصارى للإشارة إلى أن ادعاءهم 
النصرانية التى هى الدين الذى دعا إليه المسيح عليه السلام قول يقولونه بأفواههم 
ولا يتبعونه بقلوبهم؛ إذ هجروا لب تعاليم المسيح» وهو الوحدانية. 

لإ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 4 «الفاء» هنا للسببية أى أنهم 
بسبب نسيان كتبهم» وذهاب مصدر دينهم اختلط الباطل بالحق فيما يعتقدون 
فتمفرقوا شيعا وکانت بينهم العداوة» فمن قائل إن المسيح إله وهو ابن الله» 
ومنهم من قال إنها بنوة نعمة» ومنهم القائلون باحق وهم الذين أنكروا آلوهيته 
كأريوس وأتباعه» ثم الذين قالوا بالألوهية احتلفوا ولت مريم اللاهوت من 
الناسوت› آم ولدت الانسان فقط › نم اختلفوا فی الإأرادة الت تکون من المسيح 
أتكون منهما أو من أحدهماء وكل فرقة تكفر الأخرى وتعاديها وتضطهدها 
وترميها بالكفر» حتى إن الملكانيين كانوا يذيقون اليعقوبيين سوء العذاب» ولم 
ينقذهم من يديهم إلا الحكم اللإسلامى العادل الر شيك وکانت العداوة فى العصور 
الأخحيرة ن الالو لك وا لا ل » وأريقت فيها الدماء» وإن تلك العداوة 
ستستمر إلى يوم القيامة. وهنا بحث بيانى وهو التعبير بأغرينا» فإن الإغراء من 
الغراء وهوما يلصقی ده ¢ والمعنى کان الالتصاق والارتہاط ألكئ يربطهم داو 
ظاهرة بالحدل أو المحارية» وبالكراهية المستكةة بالنفس وهى البغضاء» أى البغض 
الشديد الذى يسكن القلب» ولا علاج له» وقد بين الله سبحانه وتعالى عاقبتهم 
بقوله : ) 

ظ وسوف يبئهم الله بما كانوا يصنعون 4 أى أنهم يستمرون فى ريبهم 
یتر ددول › وفی عداواتهم يلجون»› ج القامة» وفی هذا يخبرهم الله تعالی 


9 تمسير سور الائدة 
ISHELHILEHEEHIRHIIIDUIUUIDLIIIIDIHHEHEEECLEHEEETECULUIUILII11111TBEEEEECELIIIITILIT11UUEPEEELHILHILHUHHiTHTHTAHTIHEHIIHITH‏ 


ل 


NS 
والنطق به » وقنا شر آهل العداوة والبغخضاء من عبيدك› إنك مح الدعاء.‎ 


ا 


e‏ صسیمر و ص ا 
وا ٤‏ و کس 


س و ایر 
ڪڻير کک ا٤‏ ڪم یر اہ ورو 
شت بیدا ات رضوکۂ 
a IAS OE EES I‏ 


لسر لدی ویدیو إل صر مسيم 


ااا ا ا ق ا و 
بشهادته سبحانه وتعالی» وبعث اثنیى عشر نقيبا عليهم يمثلون أسباطهم» ومع 
ذلك نقضوه» فطردهم الله من رحمته» فقست قلوبهم إذ مردت على العصيان» 
وأطفات النور الذى جاء إليهم من الله تعالى» فحرفوا الكلم عن مواضعه» 
افوا ف ااي وا د ا اا ا ا ر و 
بالخيانة» وابتلى الله تعالى محمدا ميل بذريتهم التى ورثت عنهم أخلاقهم 
ومروقهم عن الحق» مروق السهم من الرمية» ثم كان من الذين نسبوا آنفسهم 
ا ی 0 ا و ی ا ی 
عليه السلام إليهم» وأطفأوا نور الحق الذى جاء به فى قلوبهم» وتفرقوا فيما 
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بينهم » وأغريت بسبب هذا التفريق العداوة والبغضاء بينهم» بعد هذا بين لهذين 
الفريقين وغيرهما الطريقة المخلى» والصراط الملستقيم فقال سبحانه : 

فل کاب ق جا کم رو اکم یر مئ مخفو من لكاب ) 
ا لخطاب لليهود والنصارى الذين نسرا فى الماضى حظا نما ذكروا به وحرفوا فى 
الماضى الكلم عن مواضعه» والذين طردوا أسلافهم من طريق الحق لنقضهم 
الميشاق» وقست قلوب للماضين منهم. . وقد انتقل البيان القرآنى من الكلام عن 
ماصيهم إلى مخاطبة الحاضرين الذين يجرى فى آوساطهم ما كان يجرى فى 
أوساط الذين تقدموهم» فالالتفات من الكلام عن الغائب إلى مخاطبة الحاضر؛ 
ا و کا ری کے ارا و 
کان یجری فی آوساط ماضیهم» ولکن لا بد من آنه يجهر بالحق فى أوساطهم› 
فهم مخاطبون با جاء به محمد يا . 

وقد آفرد الكتاب» والنصارى واليهود لهم كتب وأسفار لا كتاب واحد» 
وكان الإإفراد لحد أمرين أو لهما معا - أول الأّمرين - أن الكتاب يطلق ويراد به 
الجمع» لاآن (آل) هنا للجنس» كما يقال: السوق» أو: أهل العلم» ويراد العلوم. 
انى الامرين: أن العرت كانوا اقسشمين: أميين لا يقرءون» أو ليست الكتابه رائجة 
وأهل كتابة ت بالکتاب» رن ذلك تعالی : لإ ومن أهل الكتاب من 
إن تأمته بقنطار يده الك ومنهم من إن تأمنه بديتار لا وده يك إلا ما دمت عليه ائم 
ذلك انهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم e‏ 
4 4 1 آل عمران] فالأمیون هنا العرب لا والقراءة كثيرة 

وعلى ذلك تكون كلمة «أهل الكتاب» ليست مقابلة فقط للمشركين وعبدة 
الآوثان» بل هى مقابلة للأميين . 

وهل الكتاب الذين صاحبهم الكتاب وكانوا له كالأهل الذين يرتبطون فيه. 
وفى نداء اليهود والنصارى فائدتان: 
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إحداهما: ما يمتازون به عن المشركين بالعلم» وأنهم لتوا ا بل هم 
مدرکون عمن دونهم . 

والفائدة الثانية: تقريعهم ولومهم بأنهم مع أنهم معروفون بعلمهم بالكتابة 
ن النبى يو بعٹ للناس أجمعين i EE a‏ وأسودهم وأبيضهم › کما 
قال تعالى : ط وما أرسلتاك إلا كافة لَلنّاس بشيرا ونذيرا ... 44 [سباً] ولكن كان 
الإيماء بالاختصاص هلا يتضمنه البيان الذى من بعد ذلك» من آنه يبين كثيرا نما 
كانوا يخفون» فكان هذا نوع اختصاص لهم» وإن كان القران قد جاء لعامة 
المكلفين لا فرق بين كتابى وأمى»› ولا بين من كانت له ديانة سماوية ومن لم يكن 
له بلاغ من قبل» وكان التعبیر بقوله تعالت كلماته ب (جاءكم# بدل «بعث لكما 
للإشارة إلى آنه يحاضرهم ويخاطبهم ومعهم جاء إليهم يرونه ويراهم› وإضافة 
و ا ل ها ف و مادق ا ف و 
من الله سبحانه وتعالى» وكأن المعنى» ولكلام الله تعالى المثل الأعلى: قد جاءكم 

و 
موسی» وما جاء به عیسی علیهما السلام» وقد قال تعالی فى شأنهم : ظإن الّذين 
يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون فى بطونهم إلا 
النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم +403 4 [البقرة]. 

وهنا نتساءل ما الذى أخفوه وله القرآن» والحواب عن ذلك: هو کل ما 
جاء فى القرآن من تكليفات دينية تتصل بالفطرة الإنسانية» ولا تختص بقوم دون 
قوم» مثل الصدق› وحسن اللعاملة للتار وإعطاء الناس حقوقهم ل فرق بين 
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جاهل وعالم» وأمى وغير أمى» وقوم وقوم وجنس وجنس» وتحريم الربا وأكله 
من القريب والبعيد» والقصاص العادل والعقوبات الزاجرة» وقد قال بعض 
العلماء: 5 الك أخحفوه هو عقوبة الرجم» ویروی ذلك ابن جرير الطبرى فيقول 
دسنده . إن نبی الله تعالی تاه اليهود يسالونه عن الرجم» واجتمعوا گی ست قال : 
و قال: انش اعلمهم قا قال : انی ب يزعمول ذلك » فناشده بالذی آنزل التوراة 
على موسی › والذى رفع الطور»› وناشده بالمواتيق التى أخحذت عليهم حتى أخذه 
آفكإ ٠ء‏ فقال : إن نساءنا نساء حسان» فكثر فينا القتل فاختصرنا فجلدنا مائة. 

وقد يكون هذا عا أخفوه» ولكن لا يمكن أن يكون كل الذى أخفوه» فإن 
الله تعالی یقول: #یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون) ولا یمکن أن یکون الشىء 
الواحد كثيراء بل إن الكثرة تقتضى ا وأنهم أخفوا كثيراء فقد أخحفوا البشرى 
بالنبی يو وحرفوا القول لكيلا تعلم للناسء وأخفوا العلم با يكون بعد الموت 
من بعث ونشور»› والحساب والثواب والعقاب والحنة» والنار وما فيها من عذاب 
أآليم» حتى إنك تقرآ التوراة التى بآيديناء 3 4 
الربا من كل إنسان» ee‏ لنم على اكل الرب من الإسرائیلی› و 
محاولتهم عبادة الأوثان عقب إخراجهم قدي من رون وهكذا فقد أخفوا 
کیراب GE O‏ 
ا الذى أخفوه وهو كثير ؛ لانه لب ال سالة ا 

ولقد قال تعالى : #ویعفو عن کثیر4 أی یترك کثیرا ما کنتم تخفون من غير 
بيان إذا لم يكن فى تركه إهمال لحقيقة دينية› ويكون فيه افتضاح لأمركم 
کادعائکم أن لوطا عليه السلام زنی بأینتره › وکادعائکم ن داود أحب امراًة قائد 


)١(‏ الأفكل : بوزن الأرنب: الرعدة. 


0 تفمسير سورة المأئدة 


IHOUUIHHEOOOOOOUUHUDEHEEHEHEHHHHHUIOIIHIHBHUUIIHUHEHHTILUIIIIHTHHILUUIITIIILILS 


فارستلة إل المدان الاو ال وجه زوجته» وغیره مما اشتملت عليه توراتکم التی 
آلفتموهاء وفيها الحق والباطل» وفى التعبير بكلمة «العفو» إشارة إلى أن هذا الترك 
يتضمن معنى الصفح والغفران إن أحسنتم فى حاضركم؛ لأنه ترك لأمر فى ذكره 
مضرة وتحقير لكم. 

وقال الحسن البصری: إن معنى #ویعفو عن کثیر) أى لا يؤاخذكم عليه 
a‏ وإ الى الاس متو آل کون 
موضع الترك مقابلا لموضع البيان» والمقابلة تقتضى آن يكون الترك الكثير كالبيان 
الكثير» وكل ذلك داخحل فى عموم ما كانوا يخفونه ولا يبينونه» وذلك هو الظاهر 
امتفق مع السياق» وغيره ليس متفقا مع السياق. 

قد جاءكم من الله نور وكتاب مين هذه الجملة بيان للجملة السابقة؛ 
ولدلت كان الفضصل هما كمال الاتحادء إذ الثانية فى معنى الأولى مع وصف 
جديد فيه بيان الحقيقة؛ لاآنه إذا كان مجىء الرسول فيه بيان الملختفى» وكشف 
الملستور» فهو نور» وبعثه نور» وقد سجل ذلك النور فى كتاب مبين»› أى 
واضح فى ذاته مبين للشرع الشريف» ولا أخفاه آهل الكتاب وطمسوه من 
معانى الوحدانية الخالصة» ومن الشرائع المحكمة» وفى هذا النص تأكيد لمعنى 
الرسالة عن الله تعالى التى ثبتت بقوله تعالى لرسولتا» وفى هذا النص تصريح 
بان ما يجىء به الرسول من نور كاشف هاد» وكتاب مسجل للشريعة هو من 
الله تعالى» وقد صرح بذلك فی قوله تعالی: قد جاءكم من الله نور وتاب 
میین ). 

وللمفسرین فی بیان معنی نور ولکتاب) کلام اا و ا 
يكون غير الكتاب؛ فان ا هنی کار ین ایا ا عن جن 
الذات» أو من حيث الوصف. أو النتيجةء فإن الشىء الواحد قد يكون له وصفان 
اران و ها الان ون الت 
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سے 
سے ا ۱ 


وقل خر تفن اتسر الك على صاش الاير فى الذات :فيرو 
النور بالرسول الكريم ي فهو نور الأنوار» كما عبر الآلوسى» والكتاب بأنه 
القرآن الكريم» فهو سجل الإسلام لا يغادر شيعا منه إلا بيته» إما بالتفصيل» أو 
بالإإجمال الذى بينته السنة. 

وفسر آخرون النور بأنه القرآن الكريم» كما فسر الكتاب المبين به على 
أساس المغايرة من حيث الأثر والبيان» فالقرآن نور؛ لأن فيه بيان الحق الذى لا 
تنكره العقول» والشرع الجامع الذی آتت به کل الرسائل» وهو من ناحية آخرى 
الشىء المكتوب المسجل الباقى إلى يوم القيامة لا يعتريه تغيير ولا تبديل› فالمغايرة 
فى العطف مغايرة وصف وأثر لا مغايرة ذات» إذ القرآن المبين نور» وكتاب 
مكتوب مسجل باق إلى يوم القيامة. وقد اختار هذا الوجه الزمخشرى ولم يذكر 
غیره. 

والذى نراه فى تفسير النص السامى» هو أن هذا فيه بيان لعمل الرسول 
یا وهو أنه اتی بعلم كاشف هو نور» فرسالة محمد م4 نور فی ذاتهاء وآتی 
بکتاب معجز دال على رسالته» ومشتمل على شریعته» وهو حجته إلى يوم 
القيامة. 

وقد بين سبحانه وتعالى الغاية الكبرى من رسالته إلى آهل الأرض»› ومن 
النور الذى جاء به الرسول والكتاب الذى آنزلهء فقال: 

ل[ يهدي به الله من ابع رضوانه سبل السام 4 هذه هى الثمرات التى ترجى من 
الرسالة الإإلهية إلى أهل الأرض» وكونها نورا يهتدى به السارى» وفيه شريعة 
قائمة فى كتاب محفوظ إلى يوم القيامة» وهذه الثمرات ثلاث أولها: هداية إلى 
الحق» وإخراج من الظلمات إلى النور» ويهدى به الله سبحانه إلى صراط مستقيم 
لا عوج و 


(1) قال الألوسي في تفسيره ( جا» ص۹1) «قَد جاءكم من الله نور عظيم وهو نور الأنوار 
والنبى المختار ية . 
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a: 
ار و ر سبحانه وتعالی عنها بقوله تعالت کلماته [ هدي‎ 
به الله من ابع رضوانه سبل السلام 4 والضمير فى قوله تعالى: به يعود إلى‎ 
مجموع ما ذكر» أو يعود إلى القرآن وحده. والظاهر ذلك؛ لأن الضمير يعود إلى‎ 
أقرب مذكور» وفى عود الضمير إلى القرآن تضمين لكل ما ذكر؛ لأن القرآن هو‎ 
وعاء الشريعة» وحجة النبى ك القائمة إلى يوم القيامة» وهو مصباح النور‎ 
اللحمدى الذى لا ظلام فيه» وقد ذكر سبحانه من يهتدى بالقرآن» وموضع‎ 
الهداية» فليس كل إنسان أهلا لهداية القرآن والانتفاع به» فإن من يهتدى لا بد أن‎ 
يكون فيه عقل يدرك لم تظله غشاوة رانت عليه» وبصيرة نافذة» وقلب قد استقام‎ 
لطلب الحكمة» وقد ذكر سبحانه أن الذى يهتدى بالحق والنور الكاشف من اتبع‎ 
رضوانه» واتباع رضوان الله تعالى: طلبه ذلك الرضوان» ومعنى طلب ذلك‎ 
الرضوان: أن يكون قلبه مخلصا لطلب الحق» لم يرنق قلبه بغرض باطل أو أهواء‎ 
مردية» أو انحراف فى طلب عن الغاية» بل يتجه اتجاها مستقيما إلى الحق لا يبغى‎ 
a و ب ر ا‎ 

يشرق» والقلب يمتلى بالحكمة. 

وأما ما يهتدى إليه فهو سبل السلامة» والصفاء وعدم وجود البخضاء 
فالسلام هو : السلامة من كل أدران الحقد والحسد» والسلامة من كل ما يؤدى إلى 
البغضاء والعداوة» وسبلها هو : الأعمال الصالحة» فيعمل للدنيا بأخلاق مستقيمة› 
ونفس لا يخالطها فساد» ولا تستولى عليه الشهوات» فيكون مع الناس فى أمن 
وسلام» وفی الأخرة يكون فى دار السلام» كما قال تعالى فى شان المتقين 
المهتدين: لهم دار السلام عند رهم . .. 0 4 [الأنعام] وكما قال تعالى: 
ل[ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كرا 4 4 [الأحزاب]. 

وأما الثانية- فقد عبر عنها تعالى بقوله: « ويخرجهم من الظلمّات إلى النور 
يإذنه » ومرجع الضمير هنا هو مرجع الضمير فى الحملة السامية السابقة» فالقرآن 
والنور والهداية اللحمدية كل هذا يخرج الناس من ظلمات الباطل إلى النور 
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الواضصح بإذن الله تعالى وبعلمه وتقديره» فالإذن هنا معناه العلم والإرادة» آى أن 
ذلك الإخراج من ظلمات الضلالة إلى نور الهدى بعلمه تعالى وإرادته» وإرادته لا 
تكون إلا على مقتضى حكمته فى خحلقه» وهو العزيز الحكيم» اللطيف الخبير» 
السميع البصير» تعالت أسماؤه الحسنى . 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الضلال بالجمع والنور بالإفراد؛ وذلك لأن طرق 
الشيطان مختلفة» وكل طريتق منها ظلمة فى ذاتهء فالشرك ظلمة» والبغضاء ظلمة› 
والمعصية ظلمة» وأكل مال الناس بالباطل ظلمة» ووأد البنات ظلمة» واسوداد الوجه 
بالكابة عند ولادة المرآة ظلمة» والظلم ظلمات قد تعددت فنونه» وتباینت اآقسامه 
والنور والقرآن والهمدى الحمدى هو الذى يكشف هذه الظلمات» وينير الطريق 
للخروج» بإذن الله تعالى وعلمه وإرادته يخرجهم النور من هذه الظلمات المتكاثفة . 

وأما الثالث- فقد قال تعالى : «ويهديهم إلى صراط مستقيم# والمعنى أن الله 
تعالى يهدى طالب إلى طريق مستقيم لا التواء فيه» والهداية فى الحقيقة من الله 
تعالى» فهو الذى يهدى ويرشد. والمهتدى هو من يطلب الحق إرضاء لله تعالى» 
ونسبت الهداية إلى القرآن؛ لأنه الذى اشتمل على ما فيه الهداية من أحكام» 
وفضائل» وبيان لمعنى الرسالة الال ولاآنة هى اة الكرى لى ك 
والطريق المستقيم هو دين الله تعالى القيم» دين التوحيد» دين الإسلام والتسليم 
والتفويض لله تعالى بعد القيام بالعمل» وهو دين الخير فى الدنيا والأخرة» فمن 
و ا و ال و 
موصل للغاية من أقرب اتجاه» وهو طريق الله تعالى» وقد قال تعالى: وان هذا 
صراطي مستقیما انعو ولا تتعوا السبل فرق بكم عن سبیله ذلكم وصاكم ب به لعلّکم 
تتقون +47 4 [الأنعام )'. . اللهم اهدنا صراطك المستقيم . 


(۱) عن جابر بن عبد الله قال كتا عند الي لاء حط حططا وط خطين عن يمينه حط خحطين عن 
يساره» م وضع يده في الْخَط الاوسط قان" «هذا سيل الله ثم تلا هه الانةَ: وان هلا 


ص رر سے ت م 


صراطي مستقيما فاتبعوه ر تتبعوا ال فرق بکم عن سبیله) . رواه ابن مأاحه: الأقذدمة - 
اتباع سنة رسول الله ل .)١١(‏ ) 
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ذكر الله سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة بقة أن اليهود حرفوا الكلم بتبديل 
عبارات التوراة وتحريف معانیها وتفسیرھها بغیر ما یراد منهاء ثم بإخفائهم کثیرا ما 
اشتملت عليه من أحكام تكليفية» ثم تحللهم من أحكام الباقى» وأن النصارى 
مثلهم نسوا حظا ما ذكروا به» بل أهملوا لب الدين» وحقيقة التوحيد فيه» 
وتفرقوا فرقا مختلفة وأغريت بينهم العداوة والبغخضاء» فكان فى الماضى التذبيح 
بين الملكانية واليعقوبية» وكان من بعد ذلك ما كان بين غيرهم» حتى تركوا الدين 
من حياتهم » ولم يبق منه عندهم إلا ما يعاند الوحدانية» ويضطهدون به أولياءها 
وأنصارهاء وقد جاء الإإسلام منذ تبليغ النبى َي به» يبين كثيرا ما أخفواء 
حقيقة الرسالة التى تنزل من الله تعالى لخلقه»ء والتى هى لب اليهودية الأولى› 
ونصرانية المسيح عليه السلام» وفى هذه الآيات المتلوة يبين سبحانه لب ما غيروا 
فقال تعالی : 
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ظط نقد كَفر الُذين قالوا إن الله هو الْمسيح ابن مريم ‏ لقد اتفق النصارى على 
أن يسوع عندهم فيه عنصر إلهى» وفى عصور الاإأسلام الأولى كان النسطوريون 
منهم يقولون: إن المسيح ليس ابن الله تعالى فى الآلوهية» ولكنها بنوة النعمة» 
وقد ذهبت هذه الفرقة فى عبر التاريخ» أو تكادء فلا تكاد تسمع ذلك الصوت 
الآن إلا عند بعض الموحدين الذين ظهروا فى طائفة البروتستانت» ولكنهم عدد 
نادر» لا یعترف بهم على آنهم نصاری . 

وإذا كان الأمر المعروف عندهم أن يسوع ابن الله» وفيه عنصر آلهى» فقد 
قالوا: إن الاألوهية قد حلت فيه» ولازم ذلك القول أن يون هو الله» أو هو إله 
يعبد» ومهما يكن فقد قالوا باتحاد عنصر الألوهية فيه» وقد قال فى ذلك 
البيضاوى : (هم الذين قالوا بالاتحاد منهم› وقيل لم يصرح به أحد منهم› ولكنهم 
لما زعموا أن فيه لاهوتاء وقالوا لا إله إلا واحد» لزمهم أن يكون هو المسيح 
فنسب إليهم لازم قولهم» وذلك بلا ريب ينتهى إلى القول بأنهم يعتقدون آن 
المسيح هو الله» وإن لم يصرحوا بذلك» فهو لازم قولهم باتحاد عنصر الألوهية فيه 
مع الله. 

وإن ذلك الكلام تخریح على آن النصارى مذهب واحد فى اعتقاد الألوهية› 
وأنه ابن الله» وبذلك يكون قوله تعالى فى هذه السورة سورة المائدة: 

ط لقد كر الُذين الوا إن الله ثالث تلانة ... 44 متلاقيا مع هذا النص 
الكريم» فهنا صرح بلازم قولهم» وهنالك صريح بذات قولهم. 

والحقيقة أن النصارى اليوم - وهم لا يزالون يغيرون ويبدلون - يصرحون 
بأن الأقانيم ثلاثة» وأنها شىء واحد» وينتهون إلى أن المسيح هو الله» والله هو 
الملسيح› والله هو روح القدس» فقد قال الدكتور «بوست» فى تاريخ الكتاب 
المقدس: «طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم مشاوة الوح :الله الات .وال 
الابن» والله الروح القدس» فإلى الآب ينتمى الخلق بواسطة الابنء وإلى الابن 
الفداء» وإلى الروح القدس التطهير» غير أن الشلائة أقانيم تتقاسم جميع الأعمال 
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على السواء» أما مسالة التثليث فغير واضحة فى العهد القديم» كما هى فى العهد 
الجديد) . 

ومن هذا الكلام يتبين أن النصارى يصرحون بأن الابن هو الله» ولا يكون 
الكلام بطريق اللازم لقولهم» بل بطريق الصريح منه»ء فهم يصرحون بأن الله هو 
الابن»ء كما أن الله هو الأب»ء كما أن الله هو روح القدس. 

وذكر الله سبحانه وتعالى الإخبار عن المسيح بأنه الله؛ لأن فيه إشارة 
واضحة إلى بطلان العقيدة» لأن المسيح ولد» ورئى يتحدث مع الناس» وأكل 
وشرب» وقتل وصلب فی زعمهم! فکیف يکون هو الله تعالى؟!. 

والحقيقة أن فكرة ألوهية المسيح عليه السلام ما سادت الفكر النصرانى إلا 
فى عهد قسطنطين» وقبل ذلك كان الأكثرون موحدین» ولکن وجد بجوارهم من 
بقايا الفلسفة الأفلاطونية الحديثة من زعم أن القوى المسيطرة على الوجود ثلائة» 
ولننقل لك ما قاله ابن البطريق المسيحى فى كتابه «تاريخ البطارقة» قال فى مجمع 
نيقية الذى أعلن آلوهية المسيح ما نصه: 

«كتب الملك قسطنطين إلى جميع البلدان» فجمع البطارقة والأساقفة» 
فاجتمع فى مدينة نيقية ثمانية وأربعون وألفان من الأساقفة» وكانوا مختلفين فى 
الآراء والآديان. . فمنهم من كان يقول: إن المسيح وأمه إلهان من دون الله» وهم 
البربرانية» ويسمون المريميين). . ومنهم من كان يقول: إن المسيح من الآب بنزلة 
شعلة نار انفصلت من شعلة نار» فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية. . ومنهم من 
كان يقول لم تحبل به مريم تسعة أشهر وإنغا مر فى بطنها كما يمر الماء فى الميزاب؛ 
لأن الكلمة دخلت فى آذنها» وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتهاء وهى 
ال إا وشاع وم من كا0 0 إ6 اسح انان لى فن اللاهرت 
کواحد منا فی جوهره» وان ابتداء الابن من مریم» وأنه مصطفی لیکون مخلصا 
للجوهر الإأنسى صحبته النعمة الإإلهية» وحلت فيه بالمحبة والمشيئة؛ ولذلك سمى 


ابن الله ويققولون: إن الله جوهر قديم واحد» وأقنوم وأا-حد» ويسمونه بثلائة 
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انا ولا و الكلة وى قال ورلن الت اط طرير اة اطاكي 

وأشياعه» ومنهم من كان يقول: إنهم ثلاثة آلهة لم تزل صالح وطالح وعدل ‏ 

بينهما» وهى مقالة مرقيون اللعين وأصحابه» وزعموا أن مرقيون رئيس الحواريين› 
ومقالة الثلالمائة وثمانية عشر أسقفا» . 

ودکر فكرة آرتوس › وکانت شائعة» وهی إنکار ألو هية المسيح› والايمان 

بالوحدانية» واختار قسطنطين من )۲١٤۸(‏ الشمانية والأربعين والاألفين عدد 
(۳۱۸) الذين قالوا بآلوهية المسيح› وبذلك ساد هذا القول بسلطان قسطنطين . 

) وإن ذلك القول بلا ريب باطل»› فالله سبحانه وتعالى هو الخالق» وهو الذى 
يحیى ويميت» وقد أمر الله نبيه بالرد عليهم بأمر محسوس. 

ل قل فمن يم يملك من الله شيعا إن اراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في 
الأَرْض جمیعا ‏ أمر الله تعالى رسوله محمدا يياه أن يرد عليهم ادعاءهم» بإثبات 
القدرة لله تعالى» فإن صفة الله الذى يعبد لأجلها أساسها القدرة على الإنشاء 
وعلى الإفناء من غير قيد يقيدها ولا مانع يمنعهاء فإذا كان المسيح لا يملك أن 
يدفع عن نفسه الإعدام» فهو أولى بألا يستطيع الإنشاء ولا الإفناء. 
مرا يستطیع أن یمنعه سبحانه بأى قدر من قدرته تعالى إن اتجهت إرادته العالية 
إلى إهلاك المسيح وأمه» وفى الجحملة السامية إشارات بيانية : 

EY‏ لإفمن يملك من الله شيتا» لأن (يملك) معناه يتضمن معنى 
ب ی من يمنع من قدرة الله وأمره ما وتنكير كلمة «شيعا) للتصغير› ای 
قدرا ولو کان ضئیلا. 

ومنها _ أن الل ت ملكا فاد مها قدرة الله تعالى قدرة من 
يملك» وليست قدرة مستعارة أو مأخوذة من غيره. ٤‏ 
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ومنها - أن ذكر الإهلاك فى هذا المقام فيه دلالة مادية فى زعمهم على 
بطلان ما يدعون؛ لأنهم زعموا أن عيسى أهلكه الرومان بتحريض وشهادة الزور 
من اليهود لعنهم الله» فكيف يكون إلهاء وهو لا يملك حماية نفسه» مع أن 
وصف الله يوجب آن تكون قدرته على الإهلاك والإبقاء ثابتة. 

ومنها - آنه ذكر المسيح مضافا إلى أمه» على آنه متولد منهاء فکیف يكون من 
الفانى الله الباقى» وهو ابن الله فى زعمهم» تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 

وإن الذى يستمسكون به بالباطل فى هذا الزعم الباطل أنه خلق من غير 
أب» وقد رد سبحانه وتعالى زعمهم فى قضية عامة بقوله تعالى: إوللّه ملك 
السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء 4 . 

هذه الجحملة السامية مع إبطالها لزعمهم فى مقام الجحال من الجملة السابقةء 
فهى مؤيدة لعنى القدرة على الإبقاء والإهلاك والإحياء» ورادة على زعمهم أن 
عيسى خلق من غير أب» فيكون ابنا لله» تعالى الله عند ذلك. والمعنى أن لله 
سبحانه وتعالى الملكية التامة للتصرف فى السموات بطبقاتها المختلفة» والنجوم 
ومداراتها وما بين السماء والأرض من فضاء تجرى فيه السحب بأمره» ويطير فيه 
الطير› ویسبح فيه نم ما يصنعه الإنسان من طائرات تقطع أجواء الفضاء» كل 
ار ملك اة له هال ول ر جام ا ف کي م ا اا 
لله سبحانهة وتعالى» فكل مالك من الناس ملكيته نسبيةء وليست تامة أو مطلقة› 
بل هى مقيدة . 

وإرادته سبحانه وتعالى مطلقة فى خلق الأشياء؛ ولذلك قال تعالى : لإيخلة 
ا و ا ف ار وا ا م کرو ت 
لها» ومن ملكية مطلقة لا قيد يقيدهاء فهو يخلق ما يشاء ويريد» فيخلق ذكرا أو 
آنشى فهو يجعل لهذا ذكراناء ولهذا إناثاء ويجعل من يشاء عقيما» ولا قيد يقيد 
إرادته» فى طريقة الخلق والتكوين» فيخلق الناس من أب وأم» ويخلق آدم من غير 
واا وا ی و و 
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لواله على کل شيء قدیر4 هو قادر على کل شیء فى هذا الوجود» يفعل 
به ما شاء» یفنیه ویبقیه على ما يشاء» وقد وجد كل شىء بالقدرة والإرادة» لا 
بالعلية والسببية» فلا يقال: إن الأب سبب للابن» فإن وجد له من غير آب فالله 
ماه آل ال 5 09 ال د ا ات ر هان 
الأسباب وخالق المسببات وخالق نواميس الكون» وكل ما فيه» وهو القاهر فوق 
عباده» فهو خالق عيسى وليس أباه» وإن النصارى واليهود مع آنهم يخطئون فى 
جنب الله» ولا ينزهونه كمال التنزيه» ولا يطيعونه يزعمون آنهم آبناء الله تعالى 
وأحباؤه؛ ولذا قال سبحانه: [ وقالّت يهود والتصارى نحن أبتاء اله وأحباۋە 4 . 

اليهود يعلنون للناس آنهم شعب الله اللختار» والنصارى يعلنون آنهم هداة 
هذا الوجود» وأنه لا سلامة إلا فى دينهم على الوضع الذى وضعوه» وعلى 
الزعم الذى زعموه» وبذلك يعتبرون أنفسهم أبناء الله وأحباءه» وعلى هذا يكون 
المراد بالبنوة بنوة مزية الاتصال بالله أكثر من اتصال غيرهم به» وآن الاتصال 
اتصال إيمان به وإدراك له» وأنهم اختصوا بنعمة المحبة» فالبنوة بنوة الأتصال 
والمحبة» ويكون عطف آأحباء من قبيل عطف التفسير المشير إلى معنى البنوة. 

وهناك احتمال آخحر» وهو أن تكون البنوة هى البنوة التى زعمها اليهود لعزير 
إذ قالوا: عزير ابن الله» وهم آتباعه وشيعته» وزعم النصارى أن المسيح ابن الله 
وهم آتباعه» فهم آبناء الله بهذا الاتباع» وقد قال الزمخشرى فى توضصيح هذا 
الاحتمال: «أبناء الله أى أشياع ابنى الله عزير والمسيح»› كما قيل لأشياع أبى 
خبيب» وهو عبدالله بن الزبير» وكما يقول رهط مسيلمة: نحن أنبياء الله» ويقول 
الاك ر ئه 0 E‏ 
املك اليوم ... 4 4 [غافر ]. 

وفى الحق أن كلا من اليهود والنصارى ادعو أن لهم صلة خاصة باللهء 
وأنهم دعاة الحق» وأنهم وحدهم أحباب اللهء وأهل الاتصال به؛ ولهذا رجح 
الأولك: 


0 تفسیر سور المائدة 
RRR Rm î mR Rî RR Rî Rm îî DD DDD‏ 


<k 

قل فلم يعذبكم بذنويكم بل أتتم بر ممن حل الفاء هنا فاء الإفصاح؛ 
لأنها تفصح عن شرط مقدر» والمعنى إذا كنتم كما زعمتم أحباء الله تعالى وأبناءه 
فلم یعذبکم إن ارتکبتم ذنوبا تؤثمكم؟ فانتم كسائر الناس تذنبون» ولو كتتم 
متصلين بالله أكثر من غيركم ما أذنبتم» ولو أذنبتم ما عذبتم» وفى كتبكم التى 
بأیدیکم آنکم تعذبون على ما تقترفون من آثام. وقد آقر اليهود بأن العذاب سيقع 
[ البقرة] وإن النصارى يقرون بأنه سيدين الناس يوم القيامة» ويجازى العحسن على 
اا و ق ا 

وقد رد الله سبحانه أصل الادعاء بقوله تعالى : [ بل أنتم بشر ممن خلق يغفر 
لمن يشاء ويعب من يشاء ) أى أن صلة الله تعالى بكم هى صلته بخلقه» وأنتم 
بعض منهم» فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى» فهو يغفر لمن يشاء» واقتضت 
ا کی و ا ا ا ا 
يذهبن السيئات› ويعذب من يشاء بمقتضى حكمته؛ لأن الخطيئة أحاطت به» ولم 
يقلع عما ارتكب وأساء والله عليم حكيم» وغفور رحيم. 

ط وله ملك السَموآت والأرض وما بينهما وليه المصير ‏ هذه الحملة من تتمه 
الرد عليهم» ويحتمل أن تكون من كلام النبى ية الذى أمر أن يقوله» ويحتمل 
اا کن اله مان ا ا فاه د 
تعالى : اإوإليه المصير4 أى آنه سبحانه وحده هو الذى تصير إليه أمورهم يوم 
القيامة» وهو الذى يعلن حينئذ محبته لمن استحق محبته بالطاعة والتقوى» ويكون 
ماله إلى الجنة والنعيم المقيم» ولن تكون للذين غيروا وبدلوا فى دينه وأشركوا به - 
اك الخ الى برعا دلت ال الى واه رسكن اعات 
غ او رها وان ف دمي عاد الله ا و ولا هو انف 
يتولى الفريقين بعدله وحكمته. . 
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بينت الآيات السابقات حال آهل الديانتين السابقتين على الإسلام» والذين 
يذكرون آنهم يتبعون رسولين من آولى العزم من الرسل»ء وهما عيسى وموسى 
عليهما السلام» وکیف نسوا حظا نما ذکروا به» وکیف آخفوا کٹیرا نما ذکروا به» 
وكيف انحرفوا عن أصل التوحيد الذى هو لب الدين ودعوة كل النبيين الذين 
بعثوا من رب العالمين» ثم ادعوا مع ذلك التخيير والتبديل والانحراف أنهم 
الأقربون إلى الله تعالى»ء وقد رد الله تعالى عليهم قولهم» فبين سبحانه نهم بشر 
ممن خلق» وأنه لا فضل لهم على أحد إلا بالاستجابة لأمر الله تعالى» وفى هذه 
الآية التالية يبين سبحانه مقام الرسالة المحمدية وآنها جاءت فى إبانهاء وفى وقت 
الحاجة إليهاء فقال عز من قائل : 

يا هَل الكتاب قد جاءكم رسوا ين كم على قترة من اسل ) الفترة هى 
الزمن بين زمنين متغايرين فى الحوادث» ويكون فيها hE Os‏ 
الزمنين» وقد قال الراغب الأصفهانى فى معنى الفترة: «الفتور سكون بعد حدة» 
ولين بعد شدة» وضعف بعد قوة قال تعالى : 

یا اهل الکتاب قد جاء کم رسولنا بين كم على فترة م من الرسل چ ی سكون 
حال عن مجیء رسول الله ڪه وقوله تعالى ‏ ... لا يقترون 4 4 [الأنبياء]. 
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أى لا يسكنون عن نشاطهم فى العبادة» وروى عن النبى ييه أنه قال: «لكل عمل‎ 
شرة» ولكل شرة فترة» فمن فتر إلى سنتى فقد نجاء وإلا فقد هلك فقوله عليه‎ 
الصلا: والسلام: «ولكل شرة فترة» إشارة إلى ما قيل: للباطل جولة ثم يضمحل›‎ 
وللحق دولة لا تذل ولا تقل» وقوله: من فتر إلى سنتى أى سكن إليهاء والطرف‎ 
. الفاتر فيه ضعف مستحسن»‎ 

ويستفاد من ذلك الكلام القيم آن الفترة سكون بين عملين بارزين» فهى 
سکون بين زمنى عمل» ولا شك أن عدم وجود رسالة فى زمن بين رسالة 
مضت» ورسالة آتية» وهو سكون نسبى فى الزمن بينهما» وإن كان العمل واجبا 
بالشريعة السابقة» حتى تنسخها الشريعة اللاحقة» ويكون التكليف منها. 

وهنا مباحث لفظية تشير إلى نواحى البيان العالى فى النص الكريم: 

لمببحث الأول- فى التعبير بقوله تعالى : لقد جاءكم) بدل أن يقال «جاء 
إليكم» لآن التعدية بغير إلى“ فيها معنى الملاحقة والملازمة» وأنه لا مناص من 
اتباعه» ففرق بين أن يقال جاء إليه» وأن يقال جاءه» لان الثانية تضمن الملازمة› 
وأنهم لا يستطيعون الخروج عما جاء به إلا إذا أذنبوا. 

EELS SE و‎ mod 
رسولتا) إشارة إلى معنى قدسية هذه الرسالة ومكانتهاء وأنها ممن لا تسوغ‎ 
مخالفته › ولا الخروج عن طاعته.‎ 

الثالث- ابتداء الخطاب بقوله: ليا أهل الكتاب4 تبيه لهم بآن مصاحبتهم 
للكتاب» وكونهم أهل معرفة يوجبان عليهم الطاعة» والاستجابة» لأنهم عرفوا 
رسالة الله تعالى إلى خلقه» وأنه ما خلقهم عبثاء ولا يتركهم هملاء وأنهم إن 


(۱) عن عبد الله بن عرو قال التي ل. «إن لکل عمل شرة ولكُل شرة رة فمن کات شرته إلى 
ستني ققد آفلح» د کات رة إلى غير ذلك فمد هلّك» رواه أحمد: ف ارين 
(0 ¥( . 
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خالفوا ما جاءهم به الرسول يكون اللوم لهم أشد» إذ يكون عصيانهم عن بينة‎ 
ومعرفة.‎ 

الرابع- فی قوله: ين کُم على رة من الرس فالفعل «يیین؛ قر له 

بعض العلماء مفعولا وتقديره: يبين لكم الاجا والتكليفات» والأوامر الخالدة» 
وبعض العلماء لا يقدر له مفعولاء على أساس آنه منزل منزلة اللازم» وعلى هذا 
يكون المعنى : جاء رسولنا بالبيان الكافى المشرق الكاشف للظلمة التى وقعتم فيهاء 
وبذلك يشمل كل التكليفات» وكل ما تشتمل عليه رسالة محمد ياء وذلك 
ليان كان بالقرآن الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خحلفه» وقد روی 
عن قتادة آنه قال فى هذا المعنى : ««إقد جاء کم رسولتا بین لكم على فترة من 
الرسل) وهو محمد با جاء بالفرقان الذى فرق الله به بين الحتق والباطل» فيه 
بيان الله تعالى» ونوره وهداه» وعصمة لمن أخذ به». 


الخامس - فى قوله تعالى : على فترة من الرسل) يقول الزمخشرى: إن 
ا لجار والمجرور متعلق بقوله تعالى: (جاء کہ أى جاءكم على فترة من الرسل› 
وعندى أن المتعلق يكون بأقرب فعل» وهو «يبين»» والمعنى يبين لكم على فترة من 
لرسل» أى بعد فترة لم يكن فيها بيان» وقد جاء الرسول الكريم بهذا البيانء 
ویز کی هذا قوله تعالی : بان ڌ تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر ) 

ويفسر كثيرون من المفسرين أن قوله تعالى : #على فترة) معناه حين فترة» 
وعندى أن تفسيرها بظرف آخر» وهو «عند»» يكون أدق؛ لأن الرسالة كانت نهاية 
الفترة» فهى كانت عندهم فى نهايتهاء ولم تكن فى حينها ووقتهاء والتعبير بقوله 
تعالى : #على فترة# فيه معنى فوقية الرسالة على الفترة» وعلوها عليها كعلو البيان 
على الجهل» والنور على الظلمة» وفيه لوم؛ لأنه يشير إلى آنه لا يسوغ لهم آن 
يجحدوا e‏ لأنهم ينزلون من الأعلى إلى الأدنى . 

أن تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر) اللقصود الواضح من هذا النص هر 
بيان أن حكمة مجىء الرسول هو قطع العذر على من يحتج بالجهل» وعدم معرفة 
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ga: 

آوامر الله تعالى ونواهيه» فالمعنی على هذا هو آن رسولنا قد جاءکم بین لکم 
الطريق المستقيم وطريق الحق القويم لكيلا تقولوا: ما جاءنا من بشير يبشر بالخير 
عند الطاعة» وينذرنا بالعذاب عند المعصية» بل إن الله تعالى قطع العذر عليهم 
وبلغ الحجة» فلا عذر لجاهل» ولا اعتذار لمتجاهل . 


وهذا التعبير: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ... مثله قوله تعالى: ‏ . 
ين الله أكم أن تضلوا واللَه بكل شيء عليم 4 4 [النساء] كثير فى القرآن 
الكريم» وفيه يكون التعليل مقتضيا تقدير محذوف» فإن قولهم بنفى البشير لا 
يمكن أن يكون علة للإرسال الرسول إلا بتقدير محذوف ويقدره الكوفيون بتقدير 
لا النافية محذوفة» فيكون المعنى جاءكم رسولنا يبين لكم للا تقولوا: ما جاءنا 
من بشير» أو كيلا تقولوا: ما جاءنا من بشير» وقد اخحتار الطبرى ذلك التقديرء 
ويقدره البصريون بمصدر محذوف مناسب» ككراهة أن تقولوا أو اتقاء أن تقولواء 
والمعنى على ذلك» جاءكم رسولنا يبين لكم كراهة أن تقولواء أو اتقاء أن تقولواء 
وقد اختار هذا التقدير الزمخشرى . 

والحق عندى: أن الآية الكريمة واضحة» ومدلولها بين» لا إبهام فيه 
وا مراد منها جلى» وهو قطع العذر عليهم وإنما هذه التقديرات تخريجات نحوية 
لتستقيم قواعد النحوء لا ليستبين معنى الآية» فهى بينة واضحة. 

والبشير: المبشر الذى يدعو إلى الحقء ويبين الثمرات الحسنة لمن تبعه فى 
الدنيا والآحرة» ففى الدنيا يبين أن المصالح تتحقق فيما يدعو إليه» وأن العزة 
الحقيقية تكون لمن اتبعه»ء والحياة الكريمة الفاضلة تكون لمن أخذ به» وفی الأخرة 
يبين جزاء الإإحسان من جنات تجرى من تحتها الأنهارء ونعيم مقيم مقيم لا يبلى» 
والنذير هو الذى يبين العواقب السيئة لمن يخالف الحق» إذ e‏ اضطراب لا 
اطمئنان معه» وانزعاج لا آمن معه» ویعیش فی آثام م مبطئة» وأوزار مثقلة» وفى 
الآخرة يكون العذاب الأليم» والمقت والسخط من الله ا 
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و«من» فی قوله تعالی : لمن بشیر) لتأكيد النفى» والتنكير فى بشير وندير 
للتصغير لا للتكبير» وإنغا كان للتصغير لان النفى بعمومه شامل» والمعنى: ما 
جاءنا أى بشير ولو صغيراء ولا نذير ولو كان ضئيلاء فقد حرمنا من الهداية وما 
حرموا منها. 

ققد جاءكم بشير وتذير) الفاء هنا تفصح عن كلام مقدر قبلهاء قد يكون 
شرطاء وقد يكون غير شرط» والمعنى لا عذر لكمء وقد قطع السبيل عليكم» فقد 
جاء کم الوسر ل الاي ارما مرا الق و غات و تمر ةة فى الذيا وألا خرة 
ومنذرا من يرتكبون المعاصى بالهوان وسوء العقبى» والاضطراب فى الدنياء 
والعذاب الأليم» فعليكم أن تطيعواء ولا تحسبوا أن الخير أمانى تتمنى» من غير 

لقد روى فى السنة عن ابن عباس أنه قال: «دعا رسول الله مل يهود» 
فرغبهم وحذرهم فأبوا عليه» فقال لهم معاذ بن جبل» وسعد بن عبادة» وعقبة بن 
وهب: يا معحشر يهود اتقوا اللهء فوالله لتعلمن - آنه رسول الله 5ة لقد كنتم 
تذکرونه قبل بعثه» وتصفونه لنا بصفته» فقال وهب بن يهوذا: إنا ما قلنا لكم هذا 
وما انزل الله من کتاب من بعد موسی» ولا أرسل بشیرا ولا نذيرا بعده. فأنزل 
الله سبحانه وتعالى هذه الأية). 

وسواء أصح هذا سببا للنزول أم لم يصح› فإن الآية قد سيقت لقيام الحجة 
عليهم فيما ينكرون» وأنهم مأخوذون با يدعون إليه» فإن قاموا بحق الإسلام» 
واستجابوا للرسول بي فقد نجواء وإلا فقد هلكواء والتنكير هنا للتعظيم فى شأن 
الرسول ياه ولتعظيم بشارته وإنذاره» والمعنى قد جاءكم بشير ونذير هو أعلى 
المبشرين المنذرين» لأنه خاتم النبيين؛ ولأنه آخر لبنة فى صرح النبوة» ولأن تبشيره 
وإنذاره قائمان إلى يوم القيامة» فلا نبوة بعده» ولا وحى ينزل على أحد من بعده 
فرسالته خحالدة باقية» وبشير ونذير وصفان» وقد عطف ثانيهما على الأخر 
اا ا وا و ا ای واد کا فل ال 
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إا أرسأناك بالحق بشيرا ونذيرا ... ل 4 [البقرة] وكان التعدد لمعنى آخر؛ لآن‎ 
امير غل غر انار وكاهةا و فة اوةه كان الخطف اراي لها ال‎ 
فليسا وصفين ذاتيين ولكنهما وظيفتان متغايرتان للرسالة.‎ 

وإن هذا الخطاب لأهل الكتاب وبخاصة اليهود مع ما فيه من بيان الحقائق› 
وضع الاعتذار فيه تهديد» وفيه إشارة لسلطان الله تعالى؛ e‏ 
الكريمة بهذا النص الكريم: لوالله عل کل شيء قدیر) . 

كان هذا ختام الآية الكريمة» وفيه إشارة إلى أمور ثلاثة 

آولها _ أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يختار الرسل» ويختار معجزاتهم» 
وعلى ذلك لا يصح لحد أن يدعی آنه رسول» ولا ياتى أحد من بعده إلا إذا 
أخحبر هو عن إرادته العالية» كما هو الشأن بالسبة محمد ية أما موسى عليه 
السلام» فلم تكن رسالته خاتمة الرسائل» ولو كان حيا ما وسعه إلا اتباع 
محمد . 

تانيها - أن تغير المعجزات فى دائرة قدرة الله تعالى» فهو خالقهاء وهو 
الذى يختارها بحكمته با يناسب كل رسول» وليس لمن كانت الرسالة موجهة 
إليهم آن يختاروا على الله تعالى» فهو المريد المختارء الذى لا يسال عما يفعل 
وهم يسالون. 

ثالثها _ آن الله تعالی هو وحده القادر على تنفیذ ما أمر به رسوله من تبشیر 
وإنذار» فهو المعحطى» وهو المعاقب» وهو المانح وهو المانع» وسيكون العقاب 
الشدید نازلا بهم إن عصواء ولیس بأمانیهم ولا آمانى آهل الكتاب. 

اللهم اغفر لنا ونجنا من عقابك» ولا تحرمنا من رحمتك وعفوك إنك أنت 
العفو الغفور. 
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r E ولا‎ 


سے 


ص< کے 7 ی ص کک ص ب رک کہ سے صر بے ب e‏ رم 
لأر المقدسة لی کئی انا A‏ 


فى الآيات السابقة بين الله تعالى لحاجة أهل الكتاب فى عنادهم وطخيانهم› 
ونقضهم العهود التى وثقت عليهم» ولَعنَ الله تعالى لهم وطردهم من رحمته» 
ومكان العز لهم» وأشار إلى أن محمدا ييو لا يزال يرى طائفة من أخلاف 
الحاضرين تسير على خطة السابقين من خيانة» وتظهر با اتسموا به من قسوة 
جعلت قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة» وذکر سبحانه للنبی یو ما کان منهم لنبی 
الله موسى عليه السلام الذى أجرى الله تعالى على يده إنقاذهم من فرعون الذى 
كان يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم» ويسومهم سوء العذاب» ولقد قال شيخ 
المفسرين ابن جرير الطبرى فى معنى هذا: 

«وهذا من تعريف الله لنبيه محمد ية بتمادى هؤلاء اليهود فى الغى› 
وبعدهم عن الحق» وسوء اختيارهم لأنفسهم» وشدة خلافهم لأنبيائهم» وبطء 
إنابتهم إلى الرشاد مع كثرة نعم الله عندهم» وتتابع آیاديه وآلائه عليهم» مسايا 
بذلك نبیه محمدا ميو عما يحل به من علاجهم» وینزل به من مقاساتهم فی 
ذات الله تعالى» يقول الله تعالى له مَية: لا تآس على ما أصابك منهم» فإن 
الذهاب عن الله تعالى والبعد عن الحق من عاداتهم وعادات أسلافهم. 
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ذل موسي لقومه يا قوم اذكروا نة الل يكم هذا الص وما يليه في 
عزاء للنبى 4 ليصبر على ما يصيبه من المشركين وأهل الكتاب عامة» ومن 
اليهود خحاصة» ففيها بيان لا أصاب موسى عليه السلام» وهو من أولى العزم 
من الرسل» فى سبيل الدعوة» مع ما أجراه الله تعالى على يديه من نعم وآلاءء 
ومع ذلك جبنوا عندما دعاهم إلى الحق» وكان منهم أعداء له» فمهما ينزل بالنبى 
الا خا واا خاصة يجب أن يصبر عليه صبر المتوقع له» الذى 
ینتظره» کما قال تعالى : «فاصبر كما صبر أولوا ارم من الرسل ... 4 4 
[ الأحقاف ]. 

ومعنى النص الكريم: اذكر يا محمد حال موسى مع قومه» بعد أن رآوا 
الانات المخسوصة ونعك أن زل عليهم من ا والآلاء» وحال قومه معه. لقد 
دعاهم إلى الجهاد بقوله: ليا قوم اذكروا نعمة نعمة الله عليكم) ابتدا بالنداء بقوله: ¥يا 
قوم تذكيرا لهم با يربطهم من رابطة الد والقرابة التى تجعله منهم» يهمه ما 
يهمهم» ویسعده ما يسعدهم ویعزه ما يعزهم» فوق أنه رسول الله تعالى إليهم» 
وهو بهذا يقربهم إليه» ليقرب إلى نفوسهم» والتذكير كان بنعمة الله تعالى عليهم 
التى توجب عليهم الطاعة» وقد ذكر سبحانه وتعالى نعما ثلاثا بقوله تعالى: 

لإذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من الْعالّمين) نعم 
ثلاث بينات واضحات» فالنعمة الأولى أنه سبحانه جعل فيهم اناع اانه 
سبحانه بعث فيهم آنبياء منهم يهدونهم ویرشدون» وکانوا کمصابیح فی دیجور 
الظلام» ونورا فى عمياء الضلالة» ولا منة أجل من الهداية والسير فى طريق 
SN Eg OE aE‏ 

والتنكير فى قوله تعالى: #أنبياء) للكثرة» اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل 
فيكم أنبياء كثيرين» ويكون ما اختصوا به هو كثرة الأنبياء قبل موسى وبعده» ولا 
يقال: إن الأنبياء كانت فيهم وحدهم؛ لأن الله تعالى يقول: ظ ... وإِن من اَم إلا 
خلا فیها نذیر ا4 4 [فاطر] ویقول سبحانه: e e‏ 
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رر 9 1ر وال الا عر اة ها ره الت كلا 
لوجعلکم ملوکا). 

ويلاحظ آنه فى النعمة الأولى قرر سبحانه وتعالى آنه جعل فيهم آنبياء» اق 
جعل بعضا منهم أنبياء» آما النعمة الثانية» فقد قال سبحانه: لإرجعلکم ملو کا) ای 
لم يجعل الملك فى بعضهم»ء بل جعلهم جميعا ملوكاء ولقد أول ذلك بعض 
العلماء بأن المراد جعل فيهم زعماء منهم مسيطرين على أمورهم» موجهين 
O RE E‏ 
ثم أَحيّاهم إن الله لذو فط عل الم وکن آقر اقاس لا یرود چ رقااوا في 
sS‏ 
له أضعافا كثيرة واللّه يقبض ويبصط وإ يه ترجعون 3إ ألم تر ّى الملا من بني 
إمراليل من بعد موم إذ قالوا لني لَه اعت تنا ملكا قات في سيل الله ... 73©) 
[ البقرة]. ) 

والمراد أن يبعث عليهم كبيرا يتبعونه فى القتال» ويظهر أن ذلك كان منهم 
من بعد موسى ومن قبله» والقائد إذا كان من الشعب أو من الحماعة كانوا جميعا 
ملوكا ومسيطرين على أمورهم؛ لأنه ينفذ إرادتهم» ويسير مع إحساسهم» ويعمل 
لصلحتهم ما ظهر منها وما بطن . 

وقد يفسر ال ملك بآنه حروجهم فى عهد موسى من ربقة العبودية التى فرضها 
عليهم فرعون» فقد صارت لهم إرادة حرة» وتوجيه لعامة أمورهم› واخحتيارهم 
حكامهم» وبذلك صاروا ملوكاء وفوق ذلك قد أوتوا رغد العيش وصاروا أحرارا 
فی بیوتهم» بعد ان کان فرعون يذبُح أبناءهم» ویستحیی نساء‌هم» وفی الآثار أن 
الرجل إذا كان له مايكفيه وأهله بالمعروف كان ملكا. سأل رجل عبد الله بن عمرو 
بن العاص» فقال: السنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبدالله: ألك امرأة تأوى 
إليها؟ قال: نعم» قال آلك مسکن تسكنه؟ قال : نعم» قال : فآنت من الاأغنياءء ` 
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له بيت وخادم فهو ملك» قد آنی الله سبحانه وتعالی بنى إسرائيل الحرية» ومنع‎ 
ذلهم» ومنحهم رغد العيش» وبذلك جعلهم ملوكا بموسى عليه السلام.‎ 

ا - هى النعم التى أفاضها الله تعالى عليهم وقد عبر سبحانه 
وتعالی عنها بقوله تعالی حاکیا لوآتاكم ما لم يوت أحدا من الْعالّمين) . 

والعالمون: جمع أريد به العقلاء من أهل هذه الأرض»› ويفترق عن مفرده 
بأن المفرد يطلق على كل من هو على ظهر الأرض أو فى باطنها من جماد ونبات» 
وحيوان وإنسان» بل إنه يشمل الأرض» والسموات قاصيها ودانيها؛ ولذلك يقول 
العلماء: إن المغرد هنا عم من الجمع؛ لاآن الجمع لا يشمل إلا العقلاء» بينما المغرد 
يشمل كل شىء» والمفرد هو العالم. 

وقد قال العلماء: إن المراد هو العالمون فى زمانهمء أما من جاء بعدهم» 
فقد أعطاهم الله تعالى ما هو أكثر وأبعد أثراء وذكر الزمخشرى هذه النعم» 
فقال : لما لم يؤت أحدا من العالمين) من فلق البحرء وإغراق العدو» وتظليل 
الخمام» وإنزال المن والسلوى»ء ويصح أن يضاف إلى ذلك إنقادهم من أذى 
فرعون. 

وهذه نعم منها ما آخذها غيرهم ومنها ما اختصوا بها كفلق البحر اثنى 
فرقا كالطود العظيم» وإنزال المن والسلوى» فهذه قد اخحتصوا بها دون العالمين› 
وإن لم یکن أكبر مما أعطاه غيرهم من نصر مؤزر. 

لیا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الى کتب الله كم کان تكرار النداء من 
موسى عليه السلام لعظّم التنبيه» وخحطر ما يدعوهم إليه» وعظم شأنه» وكان 
تكرار كلمة «يا قوم» للإشارة إلى أن فيما يطلبه منهم عزهم جميعا ورفعة 
أقدارهم› وقد قيلت أقوال كثيرة فى الأرض المقدسة» وقد اتفقوا على أن معنى 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (ج٦»‏ صض۱۰۸) عن زيد بن أسلم . 
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3 
التقديس البركة والنماء» فهى مباركة» ولكن ما هى هذه الآرض التى عناها موسى 
عليه السلام بطلبه» وأصح الأقوال وأولاها هو ما قاله ابن جرير الطبرى إذ قال: 
«وأولى الآأقوال عندى بالصواب آن يقال هى الآرض المققدسة» كما قال نبى الله 
تعالى موسى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن القول فى ذلك بأنها أرض دون 
ا د و ا و ع 
لن تخرج من آن تكون الأرض التى ما بين الفرات وعريش مصر» أى أنها تشمل 
Og NESE U UE‏ 

ولا شك أن هذا الكلام جدير بالأخذ؛ لأن هذه الآرض المقدسة طلب منهم 
أن يدخلوها بعد أن اجتازوا البحر الأحمر»ء وعبروه إلى سيناء» وسمى بعضها 
لرادق, الد کا قال تال اطا موی ٭ ١‏ إنك بالراد المقدس طرى 
4 [طه] وقد خحصصها الأكثرون بأرض إيلياء Eee‏ ۰ 

وقد قرر الله سبحائة آنه كتب لهم أن يدخلوا بقوله تعالى: #كتب اله 
لكم# وهنا نجد المفعول غير مذكورء إلا أن المحذوف قد وجد ما يدل عليه» 
والمعنی کتب لکم أن تدخلوها» ی قدر لکم أن تدخلوها» وفرض علیکم د 
لإنقاذكم من الأهوال التى نزلت بكم فى أرض مصر من فرعون وأعوانه» وقد 
تعدى فعل كتب باللام» ولم يتعد بعلى للإشارة إلى أن ما فرضه عليهم إنما هو 
لأجلهم» ولحفظهم› وللإشارة إلى أنه واقع لمنع ضياعهم . 

N a at 
القول «كتبها لكم»» لأن مؤدى ذلك أن تكون لهم دائما» مع أن النص الكريم لا‎ 
يدخحلوهاء لا أن‎ e یقتضیه ولا یصرح به» إذ الذی یصرح به آنه سبحانه‎ 
. یکون قد کتبها وسجلها لهم‎ 

ر ك ااب اهو ا اله هان فد كب ب ار اهران 
ذلك مذكور فى الكتب المقدسة عندهم» والحقيقة أن الله تعالى كتب عليهم أن 
يدخلوا بعد أن خرجوا مصر ليجدوا فيها مأوى لهم» وإغا الآرض لله يرثها عباده 
الصالحون» وليسوا منهم 
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ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرین) توقع موسى عليه السلام أن 
يتخاذلوا إذ يدعوهم إلى العزة والنصرء فنبههم إلى ما يؤدى إليه التخاذل عن 
الدخحول» وهذا التعبير «ارتد على دبره» كتعبير «نكص على عقبيه»» وكتعبير 
ولوا الأدبار» استعارة تمثيلية فيها تشبيه حال من يرجع عن الجهاد بعد أن توافرت 
أسبابه بحال من يتراجع سائرا بظهره إلى الوراء بدل أن يسير بمقدمه إلى الأمام» 
وهذا التعبير يصور قبح التخاذل حسا ومعنى . 

ولقد كان رجوع بنى إسرائيل - إذا لم يعملوا على دخول الأرض المقدسة - 
أن يعودوا إلى حكم فرعون» E‏ وحرية ويذهت 
عنهم» فإن البقاء على العزة يحتاج إلى مشقة الحصول عليهاء ولئن ارتدوا عن 
O N‏ 

وإن بنى إسرائيل كانوا قد ضعفت همتهم» وماتت عزائمهم؛ ولذلك أجابوا 
دعوة العزة بقولهم : 

(قالوا یا موس إل فيها قوما جبارين وإًِا أن ندخلها حى يخرجوا منها) صح ما 
توقعه موسى عليه السلام منهم» وما نهاهم عنه؛ إذ إن روح التردد والهزيمة قد 
ملك قلوبهم» واستولی على نفوسهم» فقرروا له أنهم لن يدخلوا؛ لأن فيها قوما 
جبارين» والجبار فى اللخة يطلق على الطويل القوى»ء والمتكبر» والعاتى» وهو 
مأحوذ من نخلة جبارة إذا كانت طويلة لا ينال تمرهاء وقد جاء فى لسان العرب 
(الجبار من النخيل» وهو الطويل الذى فات يد المتناول» ويقال جبار إذا كان طويلا 
عظيما قويا تشبيها بالجبار من النخل) وجاء فى مفردات الراغب أن الحبار من 
جبر» وهو الإصلاح بقهر وقوة. 

ويون على هذا معنى جبارين أنهم قوم غلاظ شداد عندهم قدرة على 
القهر» وقد قيل فى الأخحبار أنهم بنو عناق الذين يسكنون أمامهم فى أدنى 
الأرض المقدسة إليهم» وهم أولو قوة» وأولو بأس شديد ولعلهم الذين قال تعالى 
يهم 


N‏ تفسير سورة المائدة 
a aa‏ 


ا 


لذا جاء رعد ر لاهمًا بعتا ف علیکم عبادا نا أولي بأس شديد فجاسوا خلال 
الديار وکان وعدا مفعر لا :€3 رددنا لک الكرة عليهم وآمددناگم بأموال, وبنين 


© ر وص عت 


وجعاناكم أكثر تفيرا 4 4 [الإسراء]. 

امتنع بنو إسرائيل عن القتال وأكدوا المنع بثلاثة تأكيدات : 

أولها - فى ندائهم بقولهم يا موسى فإن ذلك النداء فيه نوع من التذليل 
والاستغاثة» لیسکت عنهم. 

انيها - وصفهم لخصومهم بأنهم جبارون أى أقوياء قاهرون» وأول الوهن 
الذى يعترى النفوس أن يشعر المجاهد بضعفه أمام خصمه. 

ثالشها - أنهم أكدوا النفى بقولهم «لن ندخلها» فهذا التعبير ب «لن» فيه تأكيد 
للنفى» وجعل غاية النفى أن يخرج هؤلاء منهاء وهم آقوياء فمن يخرجهم» فكأن 
هذا نف موند ا ا ا ا فان 
يخرجوا منها فنا داخلون) . 

وهذا یدل علی انهم لا یریدون قتالاء بل لا یریدون دخولا؛ لان احتمال 
خحروجهم بعيد؛ ولذلك كان التعبير بإن الشرطية التى تفيد الشك فى الخروج› 
والتعبير بالوصف فى قولهم: فنا داخلون) يدل على إرادة الدخحول من غير عمل 
يعملونه» ومن غير معاناة ومجاهدة. . اللهم هب المسلمين العزة والقوة وأبعد 
عنهم الوهن الذى هو داء الضعفاءء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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إنی لا آملك! لانقسی واخی فافرق بیتتا و بت القوو 


الكلام موصول فى شأن بنى إسرائيل عندما طلب إليهم موسى -عليه 
السلام- آن يدخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله عليهم أن يدخلوهاء فقد أجابوا 
راهبين خائفين بأن فيهم قوما أشداء عمالقة» وآنهم لن يدخلوها ما دام هؤلاءء 
وهم يتكلون على الله تعالى فى إخراجهم» كأن الله تعالى يخرجهم من غير عمل 
يعملونه وذلك لأن خنوعهم لحكم فرعون أمات فيهم روح الهمة والنخوة 
ا ا و رو ا ی ا ا ا ا 
ل ولتجدلهم أحرص الناس على حياة ... 4 4 [البقرة] ومع هذا التخاذل فى 
جماعتهم كان فيهم من يريد أن يتقدم» ولكنهم نادرون» وليسوا كثيرين؛ ولذلك 
قال الله فيهم : ) a.‏ 

ل قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله علَيّْهما ادخلوا » هذان ا 
إسرائيل أعطيا نعمة الصبر وقوة الإيمان»ء قد خالفا الذين قالوا: لن ندخلها حتى 
يخرجواء» وقد ذكر المفسرون اسم الرجلين» كما جاء فى التوراة» والآية لا تحتاح 
فى فهمها إلى اسميهماء ولكن تاج إلى معرفة أوصافهما» ومؤدى قولهماء وقد 
ذكر الله سبحانه وتعالى لهما وصفين: أحدهما - أنهم من الذين يخافون» 
وثانيهما ‏ آن الله أنعم عليهما. 
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ما الأول - فقد قال تعالى فيه أنهم «يخافون» ولم يذكر الأمر الملخوف»› 
ولذلك كان للعلماء فى تقدير المفعول تخريجان: أحدهما - أن يقدر المحذوف فى 
الذكر هو الله سبحانه وتعالى» والمعنى يخافون الله ويتقونه» ويرجحون تقواه» 
والخوف من عصیانه على الخوف من أعدائه» ولو کان ذوی بطش شدید» أو 
جبارين فى الأرض» فكل قوة مهما عظمت تصخر بجوار قوة الله تعالى. 
والتخريج الشانى - أن يكون المعنى يخافون الأعداء ويقدرون قوتهم» ولكن أنعم 
الله تعالى عليهم بطاعة الله تعالى . 

وذكر الزمخشرى وجها آخر» وقد تبعه فيه الكثشيرون» وهو أن المراد من 
الذين يخافون هم بعض الجحبارين» والاسم الموصول موضوعه الجبابرة» والضمير 
محذوف يعود إلى بنى إسرائيل» ويكون المعنى على ذلك أن رجلين من المجبارين 
الذين يخافهم بنو إسرائيل ويرهبونهم» قالوا ادخلوا عليهم» ويكون على هذا 
التفسير معنى آنعم الله عليهما آنه أنعم عليهما بنعمة الإيمان. 

وقد رجح لك ال مى ارين اماد أن عاك رة ااا 
اننا وها ت أف کرت الاد او م الاين ادى القرافن 
تكون مفسرة للأخحرى» والثانى - (آنعم الله عليهما) فإن الظاهر منها فى هذا المقام 
هو نعمة الإيمان» وذلك لمن يكونون غير مؤمنين وقد صاروا مؤمنين» ولكن ذلك 
الا وة عا ةه ع ا اله ا ا فا هوا 
الله أنعم على الرجلين اللذين قالا الحق من بنى إسرائيل بنعمة الصبر» وقوة 
ال وال ارق ی لطاع ف اة 

#ادخلوا علَيّهم الاب فَإذا دخلتموه فإلكم غالبون). هذه مقالة الرجلين اللذين 
ا E EG E E‏ 
کی رال ت رة اا ا ا اا ن ا وه 


(۱( ليست في العشر المتواترة. 
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وقد ذكر ابن جرير الطبرى ما يصور آنه مقالتهم»ء فقال: «قالوا لجماعة بنى‎ 
إسرائيل: إن الأرض مررنا بها وجسسناها صالحة رضيها ربنا فوهبها لناء وإنها لم‎ 
تكن تفيض لبنا وعسلاء ولكن افعلوا واحدة» ولا تعصوا الله ولا تخشوا الشعب‎ 
الذين بهاء فإنهم جبناء مدفوعون فى آيديناء إن حاربناهم ذهبت منهم» وإن الله‎ 
معنا فلا تخشوهم».‎ 
ويظهر أن هذه العبارات مصدرها إسرائيلى؛ لأنها تتقارب مع نصوص‎ 
التوراة التى بأيديهم» ومهما تكن صحة النسبة فى هذه الأّقوال» فإن الآية الكريمة‎ 
: لها مدلولها بعباراتها التى حكاها سبحانه وتعالی عنهم» فإن معنی قوله تعالی‎ 
#ادخلوا علَيهم الاب أى فإذا دخلتموه فإنكم غالبون» ادخلوا مفاجئين لهم‎ 
فاتحين عليهم الباب» فإنهم عندئذ يصيبهم الذعر» وتأخذهم الفجاءة» ويتحيرون»‎ 
فتأحذهم السيوف» وتكونون أنتم الغالبين» وفى العبارة ما يفيد تأكيد الغلب؛ لاأنه‎ 
غ ن الفلت الما الاسة هون الى ركه القرل:‎ 


ولا شان غزو قوم فى دارهم فجاءة يؤدى إلى هزيمتهم» ولقد قال فى 
ذلك بطل الحروب على بن أبى طالب: «ما غزى قوم فى عقر دارهم إلا ذلوا). . 
ل وعلی الله فتوکلوا إن کم مۇمنین4 قوة النصر تعتمد على أمرين: أولهما - 
عمل حاسم وعزم اكيد» وثانيهما - تأييد من عند الله» وتوكل عليه وتفويض 
إليه» وقد بين الرجلان كما حكى سبحانه عنهما العمل الحجاسم» وهو الدخول 
الاج ولان عو ار عل اله ال وح ق ا وا مد غل 
أحد سواه» وآلا يرجى النصر إلا منه» ولذلك قدم الجار والمجرور فى قوله تعالى : 
#وعلی الله فتوکلوا» أى على الله وحده توكلوا أى هو وحده النصير: [... وما 
التصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 4# ) [آل عمران]. وإن التوكل الحق لا 
o ro EN‏ مجيب لا يآمر وينهى؛ ولذلك 
قرن التوکل بقوله: إن كنتم مؤمنين). 
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وفى ذلك إشارة إلى أن مقتضى الإيمان أن يعملوا ويجيبوا»ء وأن يدعوا 
وساوس الخوف» وأن يشعروا بأن الله معحهم» وهو فوق كل جبار» وفى ذلك 
حث على العمل الحاسم» والعزية الثابتة. 

ل قالوا يا موسى إا ن تدخلَها بدا ما دموا فيه بعد تلك العبارات القوية 
المثيرة للهمم والعزائم التى نادى بها من الصفوف رجال منهم أو من أعدائهم» 
نعم الله عليهم أجابوا بإجابتهم الأولى» وهی آنهم لن يدخلوا فيهاء حتی 
يخرجوا منهاء ولكنهم زادوا على الإجابة الأولى تأكيدا» وتهجما على مقام الله 
سبحانه وتعالى . أما التأكيد فهو إضافة كلمة «أبدا)» وإذا کات «لن» 
فيها معنى تأكيد النفى فكلمة «أبدا» فيها معنى تأبيد النفى ما داموا على قيد 


ل ... اذهب أنت ورك فقاتلا إا هاهنا قًاعدون 4# 4 وهذه الكلمة فيها 
ا مر اطا و الألوهية والرسالة» وخروج عن معانى 
الإيمان السليم؛ لأن الله تعالى لا يعمل أعمال البشر ويقاتل» ولكن ينصر ويخلق 
والقتال من أعمال الاد كما يقول رجل لآخر: يأمرك الأمير بالذهاب بالجند 
والقتال» فيجيبه: قاتل أنت والامير› ففى ذلك استهزاء بالأمير» وخروج E‏ 
وفى كل ذلك استخذاء من قوم جبناء؛ ولذلك ختموا كلامهم الد ال 
والفبات فى أماكنهم: لإنا هاهنا قاعدون). وإن هذا الوصف الذى وصفوا به 
أنفسهم یدل على ETE‏ الد N‏ والقاعد مخذل» والمجاهد عامل 
والقعود فى وقت وجوب النشاط هذا للعمل الصالح هو وصف ذم» كما قال 
وصفا لاأمثالهم: م .. وقيل افعدوا مع القاعدين © ) [التوبة]. وقال تعالی : 
طلا يستوي القاعدون من المؤمين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم فض الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ... انه 4 
[ النساء ] 
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ويقول الحطيئة : 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى” 

فهم قد وصفوا أنفسهم بأقبح ما توصف الجحماعات الطامحة: 

وة اخ موس لرن الأسن اله الذي ال غل خد ا ناء 
وتخاذلها عن حمله» فتقدم إلى ربه بالمعذرة پرچو بها المخفرةء فقال ما حكاه الله 
تعالی عنه: 

لقال رب إنى لا ملك إلا نفسى وأخى) ابتدأً موسى عليه السلام قوله بالاتجاه 
إلى ريه الذى خلقه ورباه e‏ وذلك بالضراعة إليه» وبيان أنه 
أعلم بحاله» ونه فی طاعته لا یخرج عنهاء ثم قرر المعذرة» وهو آنه لا يملك من 
أمرهم شيئاء وإنا الأمر كله إلى الله تعالىء وأنه لا يستطيع أن يجعل من ضعف 
نفوسهم قوة» ولا من استخذائهم عزة» ولا من تقاعدهم همة» ولا يملك إلا 
نفسه وأخاه» فهو لا يضمن إلا إياهما» وهما وحدهما لا يملكان الدخول إلى 
هذه الأرض» والمراد بأخيه سيدنا هارون عليه السلام» وقد أكدت المعذرة ب إن 
وبالقصر»ء وعبر عن هارون بأخيه للإشارة إلى قوة إحساسه بأنه معه فى طاعة ربه 
وعدم عصیانه فیما مر 

وإذا كانت تلك حاله» فهى مفترقة عن حال الذين معه؛ ولذلك الافتراق 
عنهم ما حكاه الله تعالى: #فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين) . 


(1) في البيت أمران يسراد منهما التوبيخ» أو التحضيض . ومعنى الطاعم الكاسي : من كفي طعامه 
وکساءه» فاکتفی ولم يسع ر 

(9) عن طارق بن شهاب قال : سمعت ابن مسعود يقول: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لن 
LS‏ آئى الي بلا وهو يدعو على الْمشرٍكين فقال: انول 

كما قال قوم موسی: «اذعب الت ورك قاتلا لكا اتل عن مينك وَعَنْ مالك وين 


دگ ولك فرآیت التبي يلا أشرق ر e,‏ يعني وله . 
رواه البخاري: المغازي (۳۹۰۲). 
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الفرق معناه الفصل بين شيئين أو شخصين فصلا حسيا أو معنوياء كما قال 
تعالى: ظ ... لا فرق بين أحد من رسله ... 4 [البقرة]. 

والمراد هنا والله أعلم؛ اجعل بيننا وبينهم فارقا فى الحكم وهو العدل بيننا 
وبين هؤلاء الفاسقين؛ لأننا لا نرضى با يفعلون» ولسنا معهم فى الإحساس وهذا 
التخاذل» فلسنا منهم فى هذاء وليسوا منا فى شىء وافصل بيننا وبينهم فى 
الآخرة» كما فصلت فى الحكم بيننا وبينهم فى الدنياء والمؤدى من قول سيدنا 
موسی هذا هو أنه يبرئ نفسه منهم» ومن عملهم وخذلانهم» والفاسق هو الخارج 
المنفصل بالحس أو المعنى» والمعنى: افرق بيننا وبين هؤلاء الذين خرجوا عن 
الطاعة رغن اط ال ور ضا لدل ولوان 

ولا شك أن هذه الحملة تدل على ألم موسى» واستنكاره لا هم عليه» فقال 
تال (قال فَإنها محرمة علَْهم أربعين سنة يتيهون فى ألأرض) . 

القول هنا هو قول الله تعالى» كما يدل على ذلك الحكم الذى حكم به 
فإنه لله تعالى وحده» وكما يدل عليه من بعد ذلك قوله: فلا تأس على القوم 
الفاسقين) . ۰ 

والفاء فى قوله تعالى : «فإنها محرّمة4 هى فاء الإفصاح» أی التى تفصح 
عن شرط مقدر» والمعنى : آنهم أا انت حالهم كذلك من الخور» وضعف 
العزيمة» والخوف من أعدائهم فإنهم لا يدخلون الآن لضعف بأسهم وشكيمتهم› 
فإنها محرمة عليهم تحريما واقعياء لا تحريما حكميا تكليفيا يتيهون فى الأرض»› 
أی یکونون فی الأرض تائهين متحيرين يضطرب عيشهم وحياتهم» ولا يستقر 
مقامهم» بل یعیشون فرادی هائمین على وجوههم» حتی یتربی البأس فى 
قلوبهم» ٠‏ 

هذا خلاصة معنى النص الكريم» وهو يدل على أن الله تعالى بسنته التى 
سنها سبحانه وتعالی فى الكون لا يمكنهم من أن يدخلوها إلا إذا غيرواء وبدلوا 
حالهم من بعد الضعف قوة» ومن بعد الخور عزيمة: ل ... إن الله لا يغير ما بقوم 
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N 
حتیٰ يفیروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مله وما لهم من دونه من وال‎ 
[الرعد]‎ 4 

إن بنی إسرائیل من بعد آن بعث الله تعالى إليهم من آنفسهم سيدنا موسى 
عليه السلام كانت كل انتصاراتهم على فرعون بأمور خارقة للعادة» وحياتهم كلها 
لا تخلو من خارق› فقد أنقذوا بالبحر ينفلق ائنى عشر فرقاء وشربوا الماء بالعصا 
يضرب بها الحجر فينبثق منه اثنتا عشرة عينا لكل إنسان مشربهم» ويشكون الحوع» 
يجعل - فيما سنه فى الكون - الأمم تعيش من غير كفاح»› وطلب للعزة بجهاد 
وعمل . فکلفهم سبحانه أن يدخلوا الأرض المقدسة› وهو يعلم حالهم» وبادا 
یجیبول »› وكان لا بد أن يربيهم على الكفاح بعد الاسترخاءء وعلى طلب العزة 
بأنفسهم بعد الاستخذاءء فكان لا بد من البلاء بتركهم أربعين سنة يتيهون فى 
الأرض» ويعيشون فى الأخبية وينتقلون طلبا للماء والكلأء ويحيون حياة خشنة. 
العزائم حتى يغزوها من يعيشون فى شظف العيش ويسیطرون عليهم› حتی 
يصيبهم الرفه» ويفكهوا فى نعيمه» فيصيبهم ما أصاب من سبقوهم . 

كان التيه الذى عاش فيه بنو إسرائيل أربعين سنة لتربى فيهم قوة الباآس 
والعزيمة» ويستهينوا بالصعاب» فيذللوها ويتغلبوا عليها: فلا تأس على القوم 
الفاسقين) هذا تطمين لموسى عليه السلام» وبيان استجابة معذرته» وإزالة لما علق 
ا ت و و ر ك ل ی ا 

وقوفا بها صحبى على مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجمل 

اللهم ھی لأمة مة الإسلام القرة والعزة والمنعة»› وطلب إعزاز الإسلام با لهاد 
الفسن والمال» والا پرهبوا عدو الإسلامء ويطيعوا قول الله تعالى ويستمعوا إليه: 
ولا تھنوا ولا تحزنوا وتم م الأعلون إن كنحم مؤمنين ك4 4 [آل عمران]. 


11 تفسير سورة المائدة 
MS SEDBSILOVIOOULTOLEIIEIIUFELUELHTIETUEOLUEUBUIOIIETEEEBTLTUILIUABLEEGEEETEIDLLLALAEUUEEEILLIIITHTETLOILEBSEOUOVPEOUTTEELLEIFHHEEIOEEEUIIIUOEERLN‏ 
REE‏ 


ا ا اا ادال ا تباقر 
۴ الحید قربا قري 
e‏ ا اول قلف 
ا AL A‏ 7 


هذا النص القرآنى فيه تعليل لا كان من اليهود من قبله من بسط آيديهم 
بالأذى للنبى َة ونققضهم المواثيق» وقتلهم للنبيين» وادعائهم الكاذب الفضل 
على الناس» فإن علة ذلك هو الحسد الكمين فى نفوسهم والحسد قديم فى الخليقة 
ق مه اغا کک ااا ااي ی 
تنقية النفوس وتقوى القلوب» وذلك دليل على كمون الحسد فى بعض النفوس مما 
لا علاج له إلا الصبر على الذين تصيبهم هذه الآفة» كما صبر الأخ الذى قتله 
أخوه» فإذا كان فى النصوص بيان لآفة الحسد» ففيها أيضا بيان لحلية الصبر 
والصفح والرضا با يقدره رب العالمين من أذى المؤذين› لالص ك ال 
وكل هذا فيه عزاء للنبى اة يدعوه إلى الصبرء كما قال تعالى: واصبر وما 
صبرك إلا الله ولا تحزن علَْهم ولا تك في ضبق مما يمكرون 4# ) [النحل]. 

وكما أن فى النص تعليلا لا سبقه ففيه تمهيد لا يلحقه» فإنه سيجىء بعد 
ذلك عقوبات رادعة للذين يعيثون فى الأرض فسادا» ويخرجون» ويقتلون الأنفس 
البريكة» ويزعجون الآمنين بالسرقات والاخحتطاف» ففى هذا النص يبين قسوة 
امعتدى ليتبين استحقاقه هو وأمثاله من عقاب ردعا وزجراء ونكالا يمنع غيرهم 
من العبث؛ ولذلك كانت الآية التى أعقبت هذا النص فيها بيان لسببيته فى شرعية 
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ا 
N9‏ 
بغیر نفس او فساد فى الأرض كام ق a‏ جمیعا ومن ا کان أحيا الناس 
جمیعا TE‏ 4 [ المأائدة] . 


ل واتل علبهم نا ابتی آدم باحق إذ قرا فربانا قبل من أحدهما ولم يقل من 
الآخر قال لأفتّك قال إنما يتقبل الله من المتقين 4 ابنا آدم» يقول المؤرخون 
وبعض المفسرين فيهماء كما جاء فى التوراة: هما هابيل التقى» وقابيل الباغى» 
ويقول أكثر الممسشسرين: انما ولا 3 من صلبه» ولكن الحسن من التابعين قال: 
إنهما من بنى إسرائيلء ولعل ما يشير إلى ذلك قوله تعالى من بعد: #من أجل 
ذلك کتبنا على بن إسرائيل أنه من فقتل تفسا بغير تقس . . إلخ. 

ولا يهمنا أن نعرف من هماء ولكن الذى يهمنا أن نعرف آن ما يومئ إليه 
النص من حقائق» والقصص صادق وواقع» ولکن نترك ما ترکه القرآن ولا نهیم 
فى إسرائيليات صادقة أو كاذبة» والنص القرآنى واضح فى مقصده من غير حاجة 
إلى ما يوضحه من خارجه» ویقول سبحانه : #واتل علیهم نباً ابنی آدم بالْحق). 
ومعناه اذکر خبر ابنی آدم دذكرا متتابعا منسقا يشبه الكلام العظيم المتلو» وأصل 
التلاوة القراءة المتتابعة الواضحة فى مخارج حروفهاء والمصورة للمعانى فى 
وقوفهاء والمؤدى: أخبرهم بخبر الابنين بعناية» وأخحبرهم بهذا الخبر الصادق خبرا 
قد لبسه الحق» وصار حليته» ومظهره وحقيقته» والنباً هو الخبر العظيم ذو الشأن 
الدقى سدع دراسة وعناية» ولا شك آن خبر ابنی آدم (خبر له شآنه) با فيه من 
قتل الأخ لأخيه من غير جريمة ارتكبت» ولا شر وقع» ولا اعتداء» بل بسبب 
العبادة الخالصة لوجه الله تعالى» فما كان سبب الاعتداء إلا ذلك؛ ولذا ذكر 
سبحانه وقت الجريمة» وهو سببهاء وباعثهاء مما يدل على أن القلب الخبيث لا 
يدفعه فعل الخير المقبول إلا إلى الأذى الممقوت» فقال: 

لذ قربا فربانا فقيل من أحدهما ولم يبل من الآخر أى اذكرهما ذكرا حقا 
صادقا فى الوقت الذى قربا فيه قرباناء وكانت نتيجة القربان تقبلا حسنا من 
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< 
أحدهما وعدم تقبل من الآخر» فكان من وراء ذلك الاعتداء الشنيع من الذى لم 
يقبل قربانه» والقربان العبادة التى يتقرب بها إلى الله تعالى» وهى تطلق فى أكثر 
أحوال العبادة على الذبائح التى يتقرب إلى الله تعالى بذبحهاء كذبح الهدى فى 
والتقبل معناه القبول بقوة من القابل سبحانه» فهو قبول ورضا وترحيب› 
د الل ف الات ل القد الطت وال اة من الاين الضال 
وذكر اللفظ فى النفى بقوله سبحانه: لولم يتَقبّل من الآخر. للمقابلة بين النفى 
والإثبات؛ لأن قربان ذلك الآثم لم يقبل أصلاء فنفيه منصب على أصل القبول» 
EE‏ 
وکان عدم قبوله لسوء نيته» ولنقص تقواه؛ ولاآنه قصد الخبيث من ماله 
وأراد به التقرب؛ ولأنه قصد المباهاة والفخر» ولم يقصد وجه الله» ولأن قلبه 
ا ا زس ا ا وعدم رحمته من بعد ذلك» وقد 
ذکر الله سبحانه وتعالی أن أحدهما لم يتقبل قربانه» ولم یبین سبحانه کیف عرف 
أنه لم يقبل» ولقد ذكر العلماء كلاما فى هذاء فقيل إن القربان تنزل عليه نار 
فتأكله» والآخر لا تنزل عليه نار» وقد علم القبول تهذة ا لامازة > و قال اخرون 2 إن 
ذلك كان بوحى أوحى إلى نبى هذا الزمان» وعندى أن ذلك كان برؤيا صادقة أو 
بحال المتصدق فى نفسه» وقد علم من حاله أن تصدقه غير مقبول» وقد يكون 
عار ن اة کا فر وی آم اعا 
وكانت نتيجة ذلك أن كان بين الأخوين تلك المجاوبات الكلامية ثم الجريمة 
الكبرى التى هى أعظم ما ظهر من جرائم فى الوجود الإنسانى» ولنذكر المجاوبة 
بين التقى المؤمن العادل السمح» والفاجر الباغى الظالم المحاسد قال: 
ل لأََنّك) . تلك كلمة الظالم الآثم الذى خلا قلبه من كل شعور بالحق» فلم 


# ر س ر ر ا ەر ر س‎ e 


1 ر ر ت e‏ ا 2 ° 
(1) روى البخاري ومسلم عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله ية : «لا تقتل تفس ظلمً 
سے سے سے ° ےس 2 ّ َ ا و ےار ر د رر رو 8 
إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لاأنه ول من سن القتل». 
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vv 
يشعر بالعدالة فى ذاتهاء ولم يشعر بالرحم الواصلة بينهما ولم يشعر بحق الحياة‎ 
التى خلقها الله تعالى وأودعها كل نفس ولم يشعر بحرمة الدم» وبأن القتل أعظم‎ 
جريمة فى هذا الوجود الإنسانى»ء وقد أكد عزمته الآثمة» وإصراره عليها من غير‎ 
خحور ولا ضعف؛ ولذلك أكدهما أولا بالقسم المطوى فى القول» والذى تدل عليه‎ 
الا .رهي مركدة أيضا ون الر كت اة وكات الجا ان لاك اك‎ 
الخطاب المواجه» ولم يستر نيته» فكان التبجح السافر الذى أدى إليه الفجر فى‎ 
. القول» والإجرام فى العمل» والكسب الاثم‎ 

وإن هذا يدل على تصميمه على القتل» وهذا النص الموجز يبين روح 
الإجرام فى المجرمين الذين يريدون السوء بالأخيار فى المجتمع» وكلما زاد خير 
الآخيارء أوغل المجرمون فى الشر والإيذاء» حتى أنهم ليستمرئون الشر» كما 
يستطيب الأخيار حب الخير» وإن هؤلاء آفة الجماعة الإنسانية» ومن تظهر ماثمه 
منهم حق عليه كلمة العقاب زجرا وردعاء وتهذيبا للمجتمع وتطهيرا له» فالذين 
يذهب بهم فرط رأفتهم إلى الاعتذار لهم آثمون فى حق جماعتهم» راضون بأن 
يعيش الشر فى قلوب الآثمين. 

«قال إنما يتقبّل الله من المتقين) تلك أول كلمة نطق بها التقى البر فى 
مجاوبة اعتداء أخيه» أو الجهر بنية الاعتداءء فى ذاتها اعتداءء فقد قال 
كلمات آربعة» كل واحدة منها تنبئ عن إيمان مكين عميق» وتلك هى الأولى» 
وهل الكل فيا الب فى الول :وتر شك خاد إلى تطهي فل وال إلاغاء 
الى ارب وال لافار حه وئ ك اللات الط مان ك 


فهى أولا تفيد قصر القبول بلفظ ‏ إنما» على المتقين» والقصر نفى 
وات ای ن لقوق هى سبت الول فإن وجدت كان القبول» وإن لم توجد 
انتفى القبول» وتفيد ثانيا أن عدم القبول إنغا يكون من نفس المتصدق» لا من أمر 
خارجى فالجزاء على قدر النية» فالتقوى دائما من القلوب. 
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وتفيد ثالثا توجيه أخيه الفاسد إلى الإأقلاع عن ذنبه بمو ضع الداء فى قلبه» 
وأن عليه أن يطب له» والتقوى التى اعتبرت سببا للجزاء الطيب» تتضمن خشية 
الله تعالى» وامتلاء القلب بطلب رضاه» وتتضمن اتقاء الذنوب والاآثام» وتتضمن 
احترام حق الإنسان على أخيه الإنسان» فهى كلمة جامعة لكل معانى الفضيلة 
الدينية والخلقية والاجتماعية. 

لعن بسطت إل يدك لتقتنى ما أنا بباسط يدى إلَيّك لأقتلك) تلك هى الكلمة 
RE Eu a‏ ا 
والخلق السمح فى مقابل قسم ينبى عن الشر ونية الأذى والتصميم عليه» وهذا 
يصور ما بين الأخيار والأشرار من تضاد» فهو يؤكد هنا سلامة القلب وسلامة 
العتل اق الأول على القتل» وأقسم الثانى على عدم الرد" وقد أكد نفيه 
بهذا القسم» اير با اة الاسمة ف جراي الق لن رات الق 

لما أنا بباسط يدى ليك لأقلّك وقد أكد النفى بأمور ثلاثة : أولها - التعبير 
بالوصف» فهو ينفى عن نفسه وصف بط اليد لأجل الاعتداء؛ لأن ذلك ليس 
من شأنه ولا من رغباته» والثانى - التعبير (باليد) للإشارة إلى أن ما بينهما من 
رابطة الرحم الموصولة عنده تمنعه من أن يمد إليه يده بالآذى» والمؤكد الثالث - 
التعبير «لأفتلّك) فيه أن هذه الجريمة تنفر منها الطبائع السليمة» ولا ترضى بها 
العقول المستقيمة» وخحصوصا إذا كان يريد قتله. 

وقد أقسم الأول على الفعل فقال «لأفتلتّك4 وردد كلامه فى نية الاعتداء 
بالفعل أيضا؛ لأن موضوع القول هو ذلك الفعل الذى كان ثمرة للنية الخبيثة من 
فاعله» أما النتفى الذى كان من الشاب الطيب» فقد كان عن نفی الوصف» أى أنه 
لا يقع منه ذلك الفعل› ولا يمكن أن يقع . 


)١(‏ وهو القسم المفهوم من اللام الموطئة له في لإلأقتلنك)» وللئن بسطت أي: أقسم لأقتلنك. 
ٍ 
اقسم لئن . 
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ويثير الفقهاء بحثا فى هذا الموضوع» وهو حول ما قرروه من أن الدفاع عن 
النفس عند محاولة الجانى للقتل أمر مشروع لا يتجافى مع التقوى› ويقرر الحنفية 
أن الشخص إذا تأكد أنه مقتول إذا لم يدفع عن نفسه ولو بالقتل» يكون الدفاع 
واجبا حفظا لنفسه» ويكتفى الأكثرون من الفقهاء بالقول بآن الدفاع يكون 
مشروعاء ولا يكون لازماء وسواء أكان هذا أم ذاك» فإنه ليس من التقوى أن 
يقف المجنى عليه مكتوف اليد لا يدافع. 

وقد أجاب جمهور الفقهاء بأن التقوى فى هذا المقام اختيارية» أى أنه يختار 
أى الطريقين . فإما أن يدفع الشر وإما أن يكون عبدالله المظلوم» ولا يكون عبد 
الله الظالم» وليس فى كليهما ما ينافى التقوى» أما الحنفية الذين قالوا: إن الدفاع 
عن النفس واجب» فقد قالوا: إن السكوت واعتباره من التقوى كان e‏ 
قبلناء أما شرعنا فهو واضح فی قول تعالى: # . .. فمن اعتدی عليکم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدی علیکم . .٠‏ 0 4 [البقرة] ونقول : : إن موقف ولدی آدم خارج عن 
موضوع الخلاف؛ لان موضوع الحلاف هو فی دفع الصائل الذى يجىء ليقتل› 
فانه یجب دفعه» حتی لا پستشری شره» أما هنا فأخ يهدد أخاه بالقتل» ولو أنه 
هدده بمثل ما هدده به لدخلا فى ملحمة» ولا يدرى آيهما الغالب» ويكون هذا 
داحلا فى معنى قوله وَجةٌ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى 
النار»» قالوا: هذا القاتل يا رسول الله فما بال المقتولء فقال كلل : «إنه كان 
حريصا على قتل صاحبه» على آن فى الصبر أجرا وقد قال تعالى: ل وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وآئن صبرتم لهو خير للصابرين 43# 4 [النحل] فهذ. 
القضية خارجة خروجا E‏ الحلاف» وخحصوصا أن الأمر بين أخوين› 
لا بين صائل يضرب بالسيف ابتداء من غير فرصة للموازنة والتفكير . 

لإنى أخاف الله رب العالّمين) هذه هى الكلمة الثالثةء وهى تنبئ عن الباعث 
الذى جعله يقف ذلك ایر ی ج ا والباعث 


(۱( متفق عليه ؛ رواه البخاري : الإعان: 
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عليه هو خوف الله تعالى» وفى ذلك إشعار لأخيه الذى يهم بقتله بآن يقف موقفه 
ويخاف الله تعالى الذى يقبل الطاعات ويرد المعاصى» وهو عليم بکل ما فی 
الصدور» وهو شهيد على حركات الجوارح والأعضاء والقلوب» لا يخفى عليه 
شىء فى الأرض» وفى النص الكريم إشارات بيانية» يحسن التنبيه إليها: 

الأولى اكك وف الله بدك (إن الوك للقرل: 

الثانية - ذكر الله تعالى جل جلاله بلفظ الجلالة» للإشعار بأنه هو وحده» 
صاحب السلطان على نفسه» ا ا 
إلى مخالفة أمره. 

الثالثة - وصف الله جل جلاله بآنه رب العالمين» أى منشى الكون ومن 
فيه» وهو يتعهدهم بالنماء والتغخذية والتربية» فقتل النفس التى حرم الله تعالى 
قتلها هدم لا بناه الله تعالى» وتخريب فى الأرض»› ونشر للفساد. 

إن أرید أن توء يإلمى وإلمك فتکون من أصحاب التار ذلك جزاء الفّالمين 
4 تبوء هنا معناها: ترجع ويلازمك الإثم ملازمة من يقيم فى مكان ويبوء 
إليه» وهنا نتكلم عن معنى «إثمى وإثمك» روی عن ابن عباس أن المعنی إثمى آى 
إتم قتلى» فهى تشبه إضافة الفعل إلى المفعحول» آى الإثم الذى ترتكبه فى شأنى 
بقتلك إياى» وإثمك الأصلى الذى عوق صدقتك عن أن تقبل» فترتكب إثمين ٠‏ 
وتضيف إلى ذنبك الأصلى ذنبا آخر» فلا تكون قد خلعت نفسك من المعاصى› 
بل آركست نفسك فيها» وزدتها. 

وهذا الذى نختاره وهو معنى مستقيم› وروى عن الحسن أن المعنى أن 
يحمل يوم القيامة ما عسى أن يكون التقى قد ارتكبه من إثم» فوق آثامه 
الأضلة 


والزمخشری يقول فى تفسير هذه ألاية: إن أريد أن تبوء بإئمى وإنمك). 
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آن تحتمل إثم قتلى لك لو قتلتك وإثم قتلك لى ثم يقول (المراد بمثل إثمى) 
عباس رضی الله عنه. 

وهنا قد يسال سائل أكان من التقوى أن يريد أن يتحمل غيره 
الأوزار»ونقول: إن ذلك بيان للنتيجة لامتناعه عن مقاومة أخيه» فهو إدذ راد 
ا و ال ا الب 

وقد خحتم كلامه السمح بتبصير أخيه بالنتيجة النهائية» وهى أن يكون من 
آصحاب النار الملازمين لها الذين لا يیخرجون منها يوم القيامة› تم یبصره بان ذلك 
جزاء الظالمين › وآنه فى فعلته التى يهم بفعلهاء يیکون ظطالا داخلا فی زمرة 
الظالمين . . اللهم جنبنا الظلم وأهله» وإنك نعم المولى ونعم النصير. ٠‏ 


2 رص‎ e 


r ا‎ ET 
رى‎ E 


i‏ ر م ص م ہج چ سے ص 
لغرب فاوری سوء ٤اخ‏ صب رال دفن 


ا 
لهرنفسه 


سے سے می 


اا ا اجر ي و ف ا ا ات خا اه الي ت 
للشر كيف يستحكم فى النفس وينتصر على نوازع الخير والمحبة فيهاء وإن فيها 
مغالبة بين الخير وكان الشر معتديا» والخير مسالا وكان الخير 
فى قلب الشرير ينازع الشر» حتى انتصر الشر فى قلبه» وقد كان أخوه الضير يرجو 
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أن تثور فى قلب آخيه الشرير نوازع الرحمة والمودة والأخحوة الواصلة» ولا تقطعها 
جفوة الحسد العارضة» وقد قال مي : «إن الله ضرب لكم ابنى آدم مثلاء فخذوا 
من خيرهما ودغوا الشر»'. 

ولقد تمت جريمة الأخ الآثم» ولكن بعد مجاوبات نفسية انتهت بانتصار 
الشر» ولذلك قال تعالى : 

لإ فطوعت له نفسه فقتل أخيه فقتلّه» هذا النص الكريم يدل على أمرين: 
أحدهما د أن قابيل الذى قتل أخاه» ولو أنه أكد عزمته على الاعتداء بقولة: 
«لأقتلنك» كانت نفسه يتردد فيها عاملان: الأول عامل الود والرحم الواصلة» 
N E E a E‏ 
ینمی فی نفسه روح المودة والأخحوة لتتشصر على الأخحرى؛ ولذلك ما تحرك 
لقاومته» بل تحرك لمراجعته ليثوب إلى نفسه. 

کا ا ا کو ف ان ع ا 
مقاومة فى داخحل ا a‏ «(طوعت» 
ر رها ن ا ین مات ورت ویعضهم بزینت وحسنت؛ 
a CE E E E‏ 
الإإأقدام على الجريمة» والإحجام عنهاء حتى انتصرت» وقراً بدل «طوعت» 
«طاوعت» وهذه الصيغة تدل على المشاركة» وهو يدل على معنى المقاومة؛ وقد 
برا د و دو ف جر ار اا في ال ت را ج 
فقال : 

ان هذه الكلمة (طرعت) دل على ك ار ف ل الفطة غل .طا2: 
الحسد» الداعى إلى القتل» كتذليل الفرس والبعير الصعب» فهى شل لن يفهمها 
(۱) روی ابن جرير عن الحسن مسلا وعن بكر بن عبد الله مسلا قال التي كللة: «إن الله 


راس سا ره ار ےر ر اي اا ق رە ر ر ر د رظ ےر 
فرب لک انی ادم مثلا فخذوا E‏ ودعوا شرهما) أورده السيوطي في الجامع ج۲»› 
ص۸٣۲‏ (0۳۷۹) . 
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Sa 
ولد آدم الذى زين له حسده لأخيه قتله» وهو بين إقدام وإحجام يفكر فى كل‎ 
كلمة من أخيه الحكيم» فيجد فى كل منها صارفا له عن الحريمة» ويدعم ما فى‎ 
الفطرة من صوارف العقل والقرابة» فيكر الحسد من نفسه الأّمارة بالسوء على كل‎ 
فا و فر ا‎ 

الحسد ويجذيه إلى طاعته». 

وإن فى النص الكريم إشارة إلى هذه المعانى من حيث التردد» فقد عبر عن 
القتول بقوله: «فطوعت له نفسه فتل أخيه). والمعنى: أن الأخوة» والاطمئنان إلى 
القرابة كانا يعارضان دواعى القتل» وعبر عن الحريمة بقوله فقتله» مما يدل على أن 
التطويع للحسد بعد المغالبة ترتب عليه أقوى شر فى هذا الوجود» وهو إزهاق 
النفس التى حرم الله قتلها من غير جريمة إلا أن يكون قبول الله لقربانه جريمة 
عند الحاسدين . 

والنص القرانى مع كل ما سبق فيه إشارة إلى شناعة الحرم فى ذاته من حيث 
الباعث عليه ومن حيث الصلة بين القاتل والمقتول» ومن حيث ذات الفعل› فإنه 
أكبر جريمة إنسانية فى هذا الوجود» ولكل هذه المعانى أشار القرآن الكريم بأوجه 
تعبير» وآدق الألفاظ» وهو سر الإإأعجاز» وفيه بلاغة الإيجاز مع الوضوح› 
وإشعاع المعانى بالنور من ثنايا الألفاظ . 

ل[فأصبح من الخاسرين) أى فصار من الخاسرين بعد تلك الجريمة الكة 
التى تحيط بها الشناعة من كل أطرافهاء والتعبير بأصبح هيا لها المقام فى الكلام؛ 
لأن «أصبح» تدل على آنه كان مدركا لما ارتكب عندما أشرق نور الصبح»› كأنه 
وقت الحيرة أو إرادة الارتكاب فى ظلمة من عقله وقلبه» وفى ديجور من الظلام 
يشبه ظلام الليل» حتى كان الصبح المنير الذى أراه الأمور على وجههاء وأدرك فى 
ذلك الضوء الذى جاء عند الصباح مقدار الإثم فيما فعل . 

والخسران الذى لحقه هو خسران القلب المؤمن إذا أربد بالمعاصى» وطغى 
عليه الشر» حتى غلبه» وآركس فى مهاوى الشر بسبب ضغن نفسه» وامتلاء قلبه 
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بالحسد» وأحس بأنه خحسر أخاه الطيب الطاهر العفيف» وأحس بغخضب الله 
تعالى» وذلك هو الخسران المبين» وهكذا صار ممن غلبت عليه شقوته» وامتلآت 
نفسه بالحسرة على سوء ما فعل . 

وهنا إشارة بيانية» وهى فى التعبير بقوله تعالى : «فأصبح من الخاسرين). 

فان مداه آنه ضار ف زمر الخاشرين الدين كسبوا السات واركست 
نفوسهم فى مهاوى الخسران» وأصبحواء ولا منجاة لهم» ولا بقاء؛ لأنهم نزلوا 
إلى قاع الهاوية» بارتكاب أعظم الجرائم بإصرار وتصميم . 

«بعَّث الله غرابا يبحث فى الأرض ليره كيف يوارى سوءة أخيه) هذا الكلام 
يتضمن معانى سبقته» ولم يذكرها القرآن الكريم» لأنها تفهم من المعنى والسياق 
من غير حاجة إلى الذكر» ولا يدرك المعنى ولا يستقيم إلا بتقديرهاء وذلك أن 
القاتل بعد أن ارتكب الجريمة» وأحس بالخسارة الشديدة التى نالته» لم يرد أن 
يترك أخاه تنهشه السباع» أو تنقره جوارح الطيور» ولا أن يترك جسمه ملقى› 
وألهم بالفطرة أنه لا بد من مداراة جسمه»ء وستره» وإبعاده عن الأنظار» لأنه بعد 
موته صار جسمه كله سوءة يسوء النظر إليهاء ولا تالف الطباع السليمة رؤيتهء 
فا مراد بالسوءة الجسم كله بعد موته؛ لأنه يسوء النظر» وخصوصا بعد أن تتحول 
حاله ويتعفن» وقد استيقظت الأّخحوة فى نفسه»ء بعد أن خبت أمدا ارتكب فيه 
جریمته . 

اتجه الخ القاتل لمواراة جثة أخحيه أى سترهاء وقد أراد الله تعالى أن يعلمه 
ذلك» فبعث غراباء ومعنى بعثه أنه أفهمه أن يفعل ذلك» وقد رأى ذلك الغراب 
الملهم غرابا آخر میتا» وأراد أن يستره عن الأنظار» فآخحذ يبحث فى أرض آى 
يثيرها ويحفرها برجليه» حتى أوجد حفرة تسع الخراب الميت» فوضعه فيهاء فكان 
هذا إعلاما للقاتل بالطريق التى يوارى بها جثة آخيه. 

وقد فهم بعض المفسرين من الآية أنه لم يكن ثمة غراب قد مات» أو قتله 
اة ولكة ارآئ الغرات مخت ف الأرضن عن شىء من الأشاء لدفه؟ لال 
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من عادة الغربان حفر الأرض لدفن الأشياءء فلما رأى قاتل أخيه الغراب يحفر 
الآرض اهتدى إلى حفر الحفرة التى ألقى فيها جثة أخيه القتيل . 

والكر وا فن الرنن ع انعا اقرا قات ده فة ل کر 
بحفر حفرة فى الأرض . 

والحق أن الآية الكريمة نصت على أن الغراب قد أخذ يبحث فى الأرض› 
حتى حفر حفرة» دفن فيها شيئًا أو طيرا ميتاء ولم تتعرض لكون المدفون طيرا أو 
غير طير» ولا لكون الطير مات بقتل الدافن» أو مات بسبب آخر» والاآية الكريمة 
بينة واضحة المقصد من غير فرض واحد من هذه الفروض بعينه» وما دامت 
ااا ا ا ا ی و 
من هذه الفروض بعينه» والفرض الواحد الذى يقتضيه بيان الغرض والمغزى هو أن 
نفرض أن الغراب أخذ يحفر فى الأرض» حتى أتم حفرة وضع فيها شيئاء فعلم 
القاتل الجهول أن ذلك هو الطريق لدفن أخيه. 

وأصل كلمة «يبحث» معناها كشف أو دق الأرض أو حفرهاء وقد جاء فى 
مفردات الراغب الأصفهانى: «البحث» الكشف والطلب فيقال بحشت عن 
الأمرء وبحت كذاء قال تعالى: «#فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض لیریه کف 
يوارى). 

وقل بحت الافة الأ رض تاأرنخلها ف الس ذا شددت الوط يها 
بذلك. 

والمعنى : أن الغراب أخذ يدق ممنقاره مثيرا للأرض» حتى حفر حفرة فيهاء 
ثم دفن ما شاء أن يدفنه» وأنه دأب فى ذلك وقتا طويلا بدليل التعبير بقوله 
ليبحث) بالمضارع بدل الماضى» لأن فى التعبير بالمضارع إشارة إلى حال استمرت 
لا إلى واقعة وقعت فقط. فالتعبير بالمضارع عن أمر مضى لبيان أن الفعل مكث 
وقتا وکان مجال استمرار. 
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وفى كل هذه الأمور التى كانت بعد قتل آخحيه ما يثير العبرة»› وإذا كان 
الغراب قد آراه كيف يوارى سوءة أخيه» فإن ضميره قد استيقظ› وأصبح لا 
يستطيع كيف يوارى سوءة فعله التى فتحت باب القتل والقتال إلى يوم القيامة؛ 
ولذلك صرح القرآن بأنه اعتراه الندم» ولكن فى غير مندم؛ لأن الجريمة قد 
وقعت» ولا منجاة منهاء؛ ولذلك قال سبحانه : قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل 
هذا الغراب فأوّارى سوءة أخى . 

أخذ القاتل تعتريه الحسرة بعد الفعلة التى فعلهاء واكتسب بها ذلك الجرم 
الشديد البليغ الأثر فى هذا الوجود» وقد كانت حسرته للفعل الذى ارتكبه» 
ل ا ا و ف ا و ی ا 
قبل قربان آخيه» e‏ وطغى على أخيه وبر . 
ارب ا #. ا ع 
4 4 [يوسف ]. والمعنی یا «یا ولیتی» أى يا فضيحتى وبليتى أقبلى فهذا وقتك› 
لأنى قد نزلت بى أسبابك. وهذا النداء يستعمل للتحسر وإظهار الألم النفسى› 
وإن هذه البلية والفضيحة اللتين نزلتا به» ويتحسر منهماء ويناديهما» وهما بين 
جنبيه انبعثا من قلبه» ومن فعلته التى فعلهاء ومن جهله وغبائه» وعدم التفاته إلى 
ما يجب عليه بالنسبة لحثمان أخيه الذى كان سببا فى جعله جثة هامدة» بعد أن 
كان لسانا نقيا وقلبا تقياء وأخا مباركا. وقد صور جهله بهذا الاستفهام التقريرى 
ا فور ا ا و ت 
أن أكون مثل هذا الْغرَاب فأوارى سوءة أخى). 

والمعنى : آنه يققرر عجزه عن أن يكون مثل هذا الغراب» ولكنه قال ذلك 
بصيخة الاستفهام للتقرير والتثبيت وللحسرة على ما وقع منه» وللأسى والالم 
ولذلك عبر باللفظ #أخى الذى كان يوجب المودة والمحبة بدل الحسد» وما أدى 
إليه من el CRS a GS‏ 
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للعمجزء عن مواراتها التراب وغفلته» ولكن لذلك ولأصل الحريمة بالذات› 
ولذلك كان التعبير بأخى» وإن هذه أولى درجات الندم» إذ إن أولى الدرجات فيه 
أن يحس بعظم الجريمة التى ارتكبهاء وأثر الإثم الذى فعلهء فقد فعل ما فعل بعد 
las ANE‏ 
كانت الحسرة» ثم كان الندم؛ ولذلك قال سبحانه بعد ذلك : 

[فأصبح من النادمين بعد أن رأى جثة أخيه بين يديه» وغفل عن أن 
يواريها» وأحس البلية التى وقع فيها من رؤية جثمان أخحيه الطيب ملقى» وهو 
عرضة لسباع البهائم وسباع الطير تنهشه - أدرك مقدار الشر الذى ارتكبه» ومن 
المقررات العلمية أن أول إحساس بهول الحريمة أن يرى المجرم الفريسة التى 
افترسهاء سواء اکان ذا قربى أم لم يكن ذا قربى» فما بالك إذا كان المقتول لم 
يرتكب إثماء بل فعل برا» ولم يكن منه شر وأذى»بل كان منه عظة وإرشاد. 

وإن ذوى الخبرة من رجال التحقيق يستخدمون رؤية المقتول سبيلا لاعتراف 
القاتل» فإنه بمجرد رؤيته تضطرب أعصابه» ويتخلى عنه ثباته وإصراره على 
الإنكار» وإن لم يصرح بالاعتراف» فإن قرائن الارتكاب تتكون من اضطراب 
ظاهر» ومن سرغة نبض» ومن اصفرار وجه» وذلك سبيل لأخذ الاعتراف 
الصريح» لآن صوت الفطرة المستنكر يستيقظ ويتحرك» ويظهر فى حركات 
الجوارح» وخلجات اللسان» واضطراب الأعصاب» وسرعة النبض» ولذلك كانت 
الندامة التى اعترت آول حاسد وأول قاتل» وقد صار من النادمین»› آى آنه دحل 
فى زمرة النادمين » بعد أن كان فى زمرة المترددين الحاقدين الحاسدين الباغين . 

وإن هذا الندم لا يعد غافرا للذنب» وإن كان أول طريق للتوبة هو الندم 
على الفعل الذى وقع› كما قال النبى كيه : «التوبة ندم»(۱) کما روی الإمام أحمد 
والإأمام البخارى رضى الله عنهماء وإنما كان ذلك الندم لن من التونة لاه 


(1) «الندم توبة)» رواه أحمد: ماد الكر ن ك د عد الله ن مرد رضي الله عنه ›»)۳٥۸۸(‏ 
ا ما الع كر ال 07 
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ااه لسرت الط واو الف كرو ا ع اة اله ا ونکون فی 
غير الاعتداء على العباد. 

وبعد» فإن سبب هذه الجريمة الكبرى التى فتحت باب القتل والقتال هو 
الجحسد والحقد» وهما يأكلان القلوب» ويشعلانها بالشر» كما تشعل النار 
الحطب» وإن ذلك الحسد كان فى العبادة وقبولهاء وذكر الله تعالى هذا النوع من 
الحسد ليبين أن الحسد كيفما كان الباعث عليه شر يؤدى إلى أقبح الشرور والاآثام» 
واا كائت أول جرعة فى البشربة سيها اليد فان ذلك تة إل أن الباعت على 
أكثر جرائم هذا الوجود الإنسانى هو الحسد المقيت» فالكفر بالنبيين» وخصوصا 
نبينا محمدا ميو كان سببه الحسد» وأكثر الجرائم بين الآحاد سببها الحسد» والحسد 
دائما يكون على فضل فى المحسود» وعجز فى الحاسد» وقى الله العاملين شر 
الحاسدين . 


سے و ص ا 


من أجل ذلك ڪ باعل بن سء يل أتە رمس فقتل 


e‏ ہے 


E a a TT 
E 


کچ و کک کے 
ییا جف شبات ف 
ا رو ع کہ 


: وقال تعالى‎ O TE E 
ل وهديتاه النجدين + 3 4 [البلد] أ أودع الله تعالى نفسه العلم با لخبر والا تجاه‎ 
إليه» وأودعها الشر والا تجاه إليه» فمن غلبت عليه نزعة الشر كان من الأشرار»‎ 
ومن غلبت عليه نزعة الخير كان من الآخيار الأبرار» وکل ميسر لا خلق له وما‎ 
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يتجه إليه» وقد أودعه الله سبحانه وتعالى مع ذلك عقلا به يميز الخير من الشر» 
والطيب من الخبيث» ويعتبر بماضيه وحاضره» وحاضر غيره وقابله. ولا بد من 
زواجر اجتماعية تنبه الضال» حتى لا يستمر فى ضلاله» وتوضح له بالعيان عقبى 
الشر» وثمرة الخير. 

وهذان أخوان أحدهما غلب عليه الخير» حتى أنه لم يبسط يده ليقتل 
أخاه» مع أنه رأى بوادر الشر» والثانى غلبه الشر» حتى أنه ليستعديه الحسد على 
أخیه» فیقتله» ولقد ذکر الله تعالی فی سابق الآیات ما کان من ابنی آدم» ویذکر 
هنا ما سنه من نظم ليرى فيها النازعون إلى الشر ما يردعهم› فقال تعالى: . 

لمن أجل ذلك کتبنا على بن إسرائیل أنه من فل نفسا بغیرٍ تفس) أى من جرأء 
هذه الجناية التى ارتكبها أحد ابنى آدم» ودلالتها على تغلغل الشر فى نفوس بعض 
الناس» واستعدادهم لأن تكون منهم الجريمة فى كل وقت وحين» كان لابد من 
رادع زاجر مانع› وهو العقاب - ف «أجل» هنا معناها جناية» وقد فسرها كذلك 
اللغويون فى معاجمهم» فذكر ذلك ابن منظور فى لسان العرب» وذكره 
الأصفهانى فى مفرداته» فقال: والأجل الحناية التى يخاف منها اجلا» فكل أجل 
جناية» وليس كل جناية أجلاء يقال فعلت كذا من أجله» قال تعالى : لمن أجل 
المفسرين» وقد حقق الطبرى الأصل اللغوى واستشهد بقول الشاعر: 

وهل ضباء صالح بينهم قد احتربوا فى عاجل أنا أجل 

ا ی عو وای 

وقد فار اا صان ال مك جد ا ود وی او ا جاه 
الحناية التى يخاف منها أجلا» أى تكون لها عواقب وخيمة على الأشخاص» أو 
على الحماعات» أى الحناية التى لا تنتهى مغبتها بوقت وقوعهاء بل يكون لها آثار 


)١(‏ قد استعمل الشاعر التورية فعبر ب (آجله) في مقابل (عاجل)ء وأراد المعنى البعيد. 
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مؤجلة بعدهاء إن لم تعالجح تلك الآثار. وكذلك كانت جريمة أحد ابنى آدم» 
فإنها جناية قد فتحت باب القتل والقتال إلى يوم القيامة» وهى جناية 
كن الي ال الاق ار فما غا و لعل ناري 
حتى طغت على كل عناصر الخير فيهاء فهى جناية آجلها وخيم كحاضرهاء 
ولذلك قال النبى ة: «لا تقتل نفس ظلماء إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمهاء لأنه کان أول من سن القتل»'). 

-و(من) هنا للسببية» أى سبب هذه الجناية كان ما شرعه الله تعالى من 
شريعة القصاص الخالدة الباقية لدفع الشر إلى يوم القيامة» وعبر عن السببية ب 
«(من)» لبيان الابتداء فى الحكم» فمع كون من أجل ذلك دالة على السببية وتشير 
إلى ابتداء الحكم» ا RR‏ 
النفوس وتردع الأهواء المتخلبة الطاغية. 

وهنا معان بيانية تجب الإشارة إليها: 

أولها - فى الكلمة السامية «كتبنا»» فانها تدل على تقرير العقاب» وتسجيله 
حتى لا يقبل المحوء فإن الواجب الذى يكحتب يكون مسجلا على القراطيس› 
ويبقى أثر الكتابة باقيا غير قابل للنسيان» وفيها إضافة الفرضية والكتابة إلى الله 
الت در وجل اال و دست ا وف كلك افا إل ع اکرب 
المفروض» وهو شريعة القصاص فهى شريعة عظيمة تد المجتمع بحياة هادئة 
مطمئنة » إذ تحمیه من أوضاره أن تتغلغل فی کیانه ومن شراره من أن يتحکموا فی 
خیاره. 


(۱) عن عبد الله (أي ابن مسعود) رضي الله عنه قال قال رسول الله ية : «لا تقتل تقس ظلَمًا إلا 
کا ا 8 آدم الأول ey E o‏ متفق عليه؛ رواه البخاري : 
اا ا E‏ الله عليه وذريته (١۳۳۳)ء»‏ ومسلم: القسامة والمحاربين 
والديات والقتل- بيان إثم من سن القتل .)٠١۷۷(‏ 
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ثانيها - أن الله تعالى خص بنى إسرائيل بالذكر مع أن القصاص شريعة 
عامة لم يخل منها دين من الأديان السماوية بل لم تخل منه شريعة وضعية على 
اننحراف فى تطبيقه» أو إهمال فى العدالة فيه» والنفوس التى انحرفت عنه فى 
الأيام الأخيرة قد غلب عليها هواهاء فغلبت عليها شقوتهاء وعرضت الجماعات 
فيها لأعظم المخاطر من عدوان الأشرار. فلماذا حص الله تعالى بنى إسرائيل 
بالذكر مع أنه مفروض قبلهم» ومفروض بعدهم» والحواب عن ذلك نتلمسه» ولا 
نجد نصا يدل عليه» ونقول فى ذلك والله أعلم بمراده: إن التوراة فيما بقى منها 
هى لكات اللىي افر هر رال عل ا ن رها فال ا د عه 
ومصدقا للصادق منهماء فذكر بنى إسرائيل دليل على آنه مفروض علينا بحكم 
لاحرد ا و ا ا الال رر ال ٠‏ وة فى جل د 
ی ل وكتبنا عليهم فيها أن التفس بالتقس والْعين بالْعين والأنف بالأنف والأذن 
بالأذن والسن بالسن والجروح قصًاص . .. EF‏ 4 ]دة[ 

وفوق ذلك ما يزال هذا المبدأ باقيا فى التوراة ولم يندثر فيهاء مع أنهم 
حرفوا ما حرفواء والأنبياء الذين سبقوا يعقوب» وليست كتبهم قائمة فى أيدى 
الناس فى عصر التنزيل» كما بقيت التوراة مع تحريفهم فيها الكلم عن مواضعه - 
وكانت شريعة القصاص باقية بعد هذا التحريف . 

ثم إن بنى إسرائيل قد كتبت عليهم شريعة القصاص كما كتبت على غيرهم 
من قبلهم ومن بعدهم» ومع ذلك هم أشد الناس إسرافا فى قتل الأبرياء 
والأطهار» وما أشبههم فى قتلهم آنبياءهم ودعاة الحق بقابيل الذى قتل أخاه 
هابيل» فهو قتله لما ظهر فيه من خحير» وهم قد قتلوا أنبياءهم» لأنهم دعوهم إلى 
ار 

الا آذ اله تال عا ن ره افضاض فك دك الاعك علا 
وحكمتهاء وما يؤدى إليه تنفيذهاء واكتفى ببيان ذلك مکتفيا با فصلته شرائع 
النبيين فيها» وما آتت به من بينات؛ ولذلك قال تعالى : 
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أنه من فتل نفسا بغير تقس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الاس جميعا ومن 
أحياها فكأنما أحيا الئاس جميعا » هذا ا الله تعالى» وهو آن من قتل نفسا 
aa EE‏ 
الناس جميعاء وقد بين القرآن الكريم متى يكون القتل بخير حق مشيرا بإيجازه 
المعجز إلى القتل بحق» فبين أن القتل بغخير حق» هو آلا يكون فى نظير نفس»› 
فالقتل قضصاضا لا بكرن إلا الى ولك بد أن رر القضاء انيجت الققاض» 
أو يمكن ولى الدم من القصاص» وكذلك القتل لنع الفساد فى الأرض» كقتل 
الذين يعتدون على الحماعات المؤمنة» ویرهقونهم فی تدینهم»› اج ن 
ليفسدوا عقائد المؤمنين» أو الزنادقة الذين يفسدون العقائدء أو آهل الدعارة 
والفساد من أهل الحرابة الذين يخرجون على الجماعات ويحاربون النظم التى 
قررها الشرع الشريف» وهكذاء فإذا كان القتل لغير هذين الأمرين» فهو قتل بغير 
حق» ومن فعل ذلك فكأغا قتل الناس جميعا. 
ولقد تكلم العلماء فى معنى هذا التشبيه» وكيف يكون قتل الواحد بغير حق 
اا الاي ان ق ا ا ا ا ا 
وذلك لأن قتل الإمام العادل الاعتداء فيه ليس على شخصه وحده» ولكن على 
کل من يسعدون بحکمه ویظلهم عدله» فمن قتله فكأنه قتلهم» إذ يصير أمرهم 
ورا ن دة وط ي اخر اد رلك قل لاف ف ري الا 
وحل رباطها هو موت لهاء» ومع سلامة ذلك التفكيرء فإن قصر القتل المغسد على 
قتل الإمام لا دليل عليه؛ ولذلك كان الأولى التعميم بدل التخصيص والإطلاق 
بدل التقييد» إذ لا دليل من مخصص أو مقيد. فالأولى هو تفسيرها بالعموم» 
ويبقى مع ذلك التشبيه سليماء» لا شبهة فيه» ووجه الشبه الذى جعل قتل النفس 
الواحدة كقتل الناس جميعا يكون من نواح: 
الأولى - أن من قتل نفسا فقد استباح حق الحياة المصون المحترم الذى حماه 
الإسلام» ومن استباحه فى نفس واحدة فقد استباحه فى نفوس الناس جميعاء 


۰ مډ 
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vv 
وقد أشار إلى هذا المعنى ابن كثير» فقال فى تفسيره للقرآن العظيم: من قتل نفسا‎ 
واحدة بغخير سبب من قصاص أو فساد فى الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا‎ 
جناية » فكأغا قتل الناس جميعا. . . وعن أبى هريرة قال: (دخحلت على عثمان‎ 
يوم الدار» فقلت: جئت لاأنصرك» وقد طاب الضرب يا آمير المؤمنين› فقال: يا‎ 
أبا هريرة» يسرك أن تقتل الناس جميعاء وإياى معهم؟ قلت : لاء قال: فإنك إن‎ 
قتلت رجلا واحدا فكأنغا قتلت الناس جميعاء فانصرف مأذونا لك مأجوراء غير‎ 
مأزور» قال فانصرفت ولم آقاتل) . وروی عن سعید ا جبیر آنه قال : من استحل‎ 
دم امرئ فکأغا استحل دم الناس جميعاء ومن حرم دم امرئ» فكأغا حرم دماء‎ 

الا جا 

الثانية - أن وزر من قتل نفسا واحدة» كوزر من قتل ألفا. 

الثالثة - أن عقاب قتل نفس كعقاب قتل الأنفس» وهو فى الدنيا بالقصاص 
العادل» وفى الآخرة بعذاب جهنم» كما قال تعالى : 

ل ومن يقتل مومت مَعمّدا فَحَرَاؤه جهنم حالدا فيها عضب الله عله مته وعد 
له عذابا عظيما 4 4 [ النساء] وإذ | كان قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعاء 
اخاوها کا خا الا ها ولذا قال سات رمن اخیاها فكانما اح الناسن 
جميعا). فى هذا النص السامى نتكلم عن أمرين: أولهما - معنى إحياء النفس» 
وثانيهما - معنى تشبيه من أحيا نفسا فكانا أحيا الناس جميعا. أما الجزء الأول 
وهو معنى الإحياء» فقد ذكر العلماء له معانى كثيرة» منها أن إحياءها معنى تحريم 
قتلها على نفسه» والامتناع عن انتهاك حرماتهاء ولكن ذلك أقرب إلى المعنى 
السلبى» اللهم إلا آنه يقال: إنه كب نفسه عن ذلك الفعل الأثيم عندما تساوره قوة 
ا ی اا عو ع هاب 
ا ا و و اک ا ی کن ارف ا 
مصاولة إنسان أو حيوان» فإن ذلك إحياء له» ولكن مع سلامة هذين المعنيين لا 
يمكن أن يكون تشبيه من يفعل ذلك سلبا أو إيجابا بإحياء الناس جميعا واضحاء 
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لأنه إحياء لفردء اللهم إلا أن يقال إن مجرد حماية حق الحياة أو احترامه فى فرد 
ومعاونته على دفع سرور البغاة» والخارجین عليه» وإنْ غ ان ف 
انفش الذى يكون قتلا للجميع هو قتل الإمام» وقد بينا أنه غير الأولى . 

والحق الذى نراه أن المراد بإحياء النفس» هو بالتمكين من القصاص؛ لأن 
الله تعالى قال: ‏ ولكم في القصاص حياة ... 48 4 [البقرة] . 

فإحياء النفس المقتولة بالقصاص لها ممن اعتدى وقتلهاء وقد وجدنا الآلوسى 
ذكر ذلك الرأى فقال: 

لوقيل المرادء ومن أ اء القصاص فکاغا e‏ إل . 

وبهذا يتبين بوضوح الأمر الثانى» وهو أن من أحيا نفسا قد قتلت بالتمكين 
من القصاص لها فقد أحيا نفوس الناس جميعاء بأن يوجد الردع العام عن القتل 
والاعتداء» فتحيا النفوس› وينقمع الأشرار» وهذا ما شار إليه U‏ من قوله 
ا ط ولكم في القصاص حياة يا أولى الأَلاب ... 4 4 [البقرة]. 

لولقد جاءتهم رسلنا بالبينات) يخبر الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى أرسل 
الرسل لبنى إسرائيل يبينون لهم الحقائق التى يقوم عليها بناء المجتمع السليم الذى 
تحمى فيه الدماء والأعراض» والفضيلة الإنسانية» والتى تشتمل على ما كتبه الله 
تعالى من أجل اعتداء أحد ابنی آدم على آخيه من غير ظلم وقع منه ولا باعث 


(1) قال الآلوسي (ج٦»‏ ص١١١):‏ «#ومن أحياها) أي تسبب لبقاء نفس واحدة موصوفة بعدم ما 
ذکر نالفل والفساد إما بنهي قاتلها عن قتلها. أو استنقاذها من سائر أسباب الهلكة بوجه من 
الوجوه #فكانمًا أحيا الناس جميعا)» وقيل: المراد ومن أعان على استيفاء القصاص فكأغا 
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W7 
وقد ذكر سبحانه وتعالى آنه أرسل الرسل بالبينات» وهى الشرائع السنة‎ 
الواضحة التى تحمل فى نفسها دليل صلاحهاء وتوضح غاياتها ومراميهاء ومعها‎ 
الدليل القاطع المثبت لصحة الرسالة من معجزات باهرة» وخوارق صارخة» وقد‎ 

أكد سبحانه بعث هؤلاء الرسل وسلامة ما يدعون إليه بعؤكدات ثلاثة: 

أولها - باللام وقد إذ قال: «ولقد جاءتهم رسلتا». وقد مؤكدة للخبرء 
واللام دة ا بغذها: 

ا ا اا ا ا ا ا و 
يخاطبونهم ويحاجونهم ویبینون لهم» ولا يدعون أمرا فيه التباس إلا أزالوا لبسه»ء 
ومنعوا الاشتباه عليهم . 

وثالثها _ أنه سبحانه أضاف الإرسال إلى ذاته العلياء وفى ذلك بيان فدسية 
الرسالة» وفوق ذلك هى فى ذاتها فيها حقائق واضحات منيرة للحق فى ذاتهاء 
فلها بذلك شرفان: شرف ذاتى من حقائقهاء ورت افا ن ا 

ولكن الآيات والنذر إنما تغنى من يذعنون للحق ويؤمنون» والبينات مهما 
NS‏ نورها إلا ذو البصيرة المستنيرة» وليس بنو إسرائيل من هذا 
الو ل 

تہ إن كيرا مهم فا ذلك ف الأرض مسرفون4 كان العطف ب «ثم) 
للإشارة إلى بعد ما بين البينات الواضحات التى جاءت بها الرسل» ونتيجتها فى 
قلوبهم» فهی فى ذاتها أمر بين ولكن نتيجتها لم تكن كحقيقتها طيبة مثمرة فى 
قلوبهم»› بل كانت كالبذر الطيب يلقى فى أرض سبخة لينبت قليلاء ويخرج 
حبطا فى أكثرهاء» ولم يحكم سبحانه على اليهود جميعهم E‏ 
E‏ > کما قال تعالی: # .. 
مقتصدة وكثير نهم ساء ما يعملون © [المائدة]. 


men $ 


1 


() الأرض السّبخة: أي ذات ملح ونز (البور). وال حبط :أن تأكل الماشية فتكثر حتى تنتفخ بطونها 


lp 
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وقد وصف سبحانه وتعالی کثیرا منهم بانهم مسرفول » ی مفسدول »› لأنهم 


قا ا وا ف ا ی ا و ا ی 
العالم» حتى إنك لا تجد فسادا إلا إذا كانوا مصدره» فهم الذين نشروا الربا 
الجر ولعت وحم اوك فا هي ر ف ار رو ات وتاه 
ماخر ن ال وا وهي الو ا ا ال اا را ج ا اتا 
و و ق ی ا 
وباللام فى قوله: «لمسرفون»» وبالجملة الاسمية. . وقى الله المسلمين شرهم» 
وآلبسهم لباس الذل والخوف إلى يوم القيامة» وهدانا جميعا للخيرء إنه الهادى 
ال دا 


سر ص 
ا 


e‏ یڑ سے کرو ری کک 


ج 
جرؤ لرن تار e‏ رض 
3ه 7 e E‏ س چ 

ا ا م اديه 
ا ا rag SEC‏ 
ر ج 
خرن لديا و لمرن رة عاب َل 
انهل ان تقد داعام تاعکر a‏ 


یبین الله سبحانه وتعالی عقب اعتداء أحد ابنی آدم على أخیه» آنه سبحانه 


وتعالى بسبب ما استكن فى النفوس من نوازع الشر والخير»ء وأن بعض النفوس 
يغلب الشر عليهاء فتةلب عليها الشقوة وآنها لا بد لها من زاجر يزجرها» ورادع 
يردعها» فتقرر القصاص الك تکون فيه حياة الحماعة» والأمن من شرور آهل 


ا تمسير سورة المأائدة 
IHHIOIDAITIIHLIFETHBSIBLEPHIPDDPILILLLLLLLLILILTIIILUIOUIPIPIPEEEEEHLILILIITIISOIISIEPEEEILIIHITIIHTIOUUEICPHIUPLILILLLILILILEHLITITLIILLUELEE‏ 


<y 

الفساد الذين غلب عليهم الشرء وبين سبحانه أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد 
فی الأرض فكاغا قتل التاس جميعاء وأن من أحياها فكآغا أحيا الئاس جميعا 
وأن صور الفساد الذى يبيح الدم صونا للجماعة» وحفظا للحياة الهادئة المطمئنة - 
كثيرة» ولكن آبلغها فى الفساد» وأبعدها فى الشر مدى هو الانتقاض على الحماعة 
بارتكاب جرائم القتل والعدوان» من غير تأويل» والسرقة» والاتفاق الجنائى على 
ذلك ؛ ولذلك ابتداً بهذا سبحانه فقال تعالى : 


«إإنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسولّه ‏ هذا النص الكريم يبين جريمة كبيرة 
هى جماع لعدة جرائم» وهى جريمة الذين يحاربون النظام القائم ويخضرجون 
جماعات ذات قوة وشكيمة ويرتكبون جرائم القتل والنهب والسرقة» لا فى خفية 
بل فى إعلان» معتصمين بقوة مانعة لهم» وقد اتفقوا جميعا على ارتكاب القتل 
والسرقة وتهديد الآمنين . 

وجريمة هؤلاء أقوى من جريمة القتل المجرد؛ لأن جريمة القتل المجردء 
لیست فی ذاتها تهديدا للأمن» وإن كان إهمال عقوبتها يؤدى إلى تهديد الأمن› 
آما هذه فإنها تهديد مباشر للأمن» فالاأولى اعتداء ابتداء على الأفرادء أما هذه» 
فهى اعتداء ابتداء على الجماعةء لأنها تترصد السابلة فى الطريق› فتقطع عليهم 
الل 

وقبل أن نخوض فى بيان هذه المجرائم» وكلام الفقهاء» وأهل الخبرة فى 
معناها» ونذكر عقوبتها فى ظل القرآن الكريم والسنة ا نتکلم فی 
معانى الألفاظ» ونتكلم على ثلاث عبارات. . 

أولھا - فی قوله تعالی : لإنما جزاء الذي ) فقد کان التعبير ب «إغا»» وهی 
من أوائل أدوات القصر والتخصيص › E‏ الكلمات فى مقام بيان العقاب 
الذى سارع ببيانه سبحانه هو لتأكيد العقاب» ولبيان أنه عقاب لا هوادة فيه» وأنه 
لا يحل محل ذلك العقاب غيره من دية أو مال» ولا يدخله عفوء لأنه حد من 
حدود الله تعالى» بل هو أعظم الحدود» لأن جريمته أشد الجرائم خطراء إذ هى 
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. العقاب‎ 
الفا الان ى ورل بال اون اله ررر وا‎ 
يحاربون شرع الله ورسوله بالانتقاض على آحکامه» ومقاومة الحكام الذين یقومول‎ 
على حمظ الآمن» ويقاومون الجرائم» ویکون المؤدى أن الله سبحانه وتعالی لر‎ 
محاربا لله تعالى ولرسوله» لأنه يشيع الجحرا ¢ ویناصب أحکام الشرع ومن‎ 
يقومون على تنفيذه وآنهم يقومون بكل الجرائم مجتمعين متفقين › فیکون لهم‎ 
صولة تعطيهم وصف المحاربين › وکان التعبير بمحارية الله ورسوله من نوع المحاز؛‎ 
والاطمئنان» فهو إن لم يقصد بفعله المحاربة هو يؤدى إليهاء أو يقال إن ذات‎ 
الفعل محاربة» فلا يكون مجازاء لقول النبى ميه : «من حارب مسلما على ماله‎ 
فهو معاد لأولياء الله تعالى محارب لله».‎ 


والعبارة الثالثة- #ويسعون فى الأرض فسادا). السعى: هو الحركة السريعة 
الملستمرة» وقوله تعالى: فسادا). هو من قبيل التمييز» أى أن سعيهم لأجل 
الفساد لا لأجل الجيرء وفى ذلك الكلام إبهام بعده بيان» فيكون فيه تأكيد فى 
الييان»ء فذكر السعى مبهما ثم بين بآنه من نوع الفسادء لا من نوع الخير. وإن 
أولئك الدين يحاربون النظام» وعقوبتهم التى ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله 
تعالت كلماته: «أن يقتلوا أو يصلّبوا). إلى آخر الآية الكريمة - هم الذين يعبر 
عنهم فى الفقه بقطًاع الطريق» ويسمى فعلهم قطع الطريق» ويسمى الحرابة» 
ويعنون له بذلك فى الفقة الإسلامى» والعقوبة المذكورة فى النص الكريم خاصة 
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وقد التبس - على بعض من لا دراية له بأحكام العقوبات فى الفقَة 
الإسلامى - هؤلاء بالبغاة» والتبس على بعض آخر أمر هؤلاء بأمر الخوارج» 
والواقع أن الذين ينقضون النظام أقسام ثلاثة متمايزة متغايرة» فالبغخاة: هم 
الحارجون ذوو القوة والمنعة الذين يخرجون على الإمام العادل بتأويل» أى بوجه 
مسوغ لهم الخروج» كأولئك البخاة الذين خرجوا على الإمام على كرم الله وجههء 
والذين وصفهم النبى ييه بقوله لعمار , ر اتقتلك الفئة 
الباغية»“ وهذه ه تقاتل حتی تسلم» کما قال تعالى: طٍ. .. فقاتلوا اتی تبغی حتیٰ 
تفىء ل آمر اله فإن فاءت فأصلحوا بيتهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 
4 [الحجرات]. 

و ن و و ی ا 
لا يحاربون غيره» ویحسبون آنهم يحسنون صنعا. 

والخوارج: هم الذين حرجوا على الإمام العادل بتأويل» ولكنهم لا 
يستبيحون معسكر السلطان فقط» بل يعتبرون مخالفيهم فى الرآى كافرين» بل 
يعتبرونهم مشركين» وهؤلاء يعاملون معاملة البغاة» يقاتلون حتى يفيئوا فإذا كانت 
الفيئة فالإصلاح والقسط. ورد القضب إلى أجفانها. 


وقطاع الطريق» آو آهل الحرابة: وهؤلاء مجرمون يخرجون لارتكاب جرائم 
السلب والنهب والقتل» وسائر الموبقات» بلا تأويل يتأولونه» ولا تفسير يفسرون› 
بل يرتكبون ما يرتكبون إثما وعدوانا مقصوداء ولا يقصدون إلا العدوان» 
كالعصابات الإإجرامية التى نراها معتصمة فى بعض الحبال أو الكهوف»› 
وكالعصابات التى تزعج الآمنين بقوة إرهابية. 

فهى إذن أقسام متمايزة متغايرة» وما لأحد من بعد أن يخلط» فيجعل حكم 
واحدة لاخر ولا وصف واحدة لأخرى . 


(1) رواه مسلم: الفتن وأشراط الساعة - لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر الرجل (۲۹۱۲) عن أم 
سلمة رضى الله عنهاء وأحمد: مسند الأنصار - حديث آم سلمة زوج الي (۳ 1۰(. 
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إن النص الكريم ينطبق كل الانطباق على الذين يخرجون بقوة» ويقطعون 
على السابلة الطريق وتكون لديهم القدرة على المنع » ولا يكون للمعتدى عليه من 
یحمیه من خطرهم ما داموا قد تعرضوا فی طریقه» فهم حیتذ یعدون قطاع 
طريق» ويعد عملهم حرابة» ولكن اختلف الفقهاء من بعد ذلك فى أمور آربعة 
من حيث انطباق النص القرآنى . . . هذه الأمور الأربعة» هى: الأول- المكان 
الذين يعدون باتخاذه مقاما لهم قطاع طريق» والشانى - فى طريقة إجرامهم 
والثالث - فى عددهم وقوتهم» والرابع - فى الجرائم التى اتفقوا على ارتكابهاء أو 
اعتزموا ارتكابهاء أهى القتل والسلب فقط أم تشمل كل المعاصی کالزنى» وشرب 
الحا ا ا و 

أولا- المكان الذى يتخذه قطاع الطريق» فإنه يجب أن يكون فى داخل 
الدولة الإسلامية لأنهم من رعاياهاء ولأن قطع الطريق على جماعة المسلمين من 
غير المسلمين هو الحرب الحقيقية» وليس هو الحرابة التى تتلاقى معها فى 
الاشتقاق؛ وتختلف عنها فى حقيقتهاء فإن الحرب قد اخحتصت مدافعة الأعداء من 
NG E EL a‏ 
الخروج على الارة لأخذ الال على سبيل المغخالبة» ولو بالقتل على وجه يملع 
امرور» ويقطع الطريق سواء أكان القطع بسلاح أم بغيره مثل العصا والحجر 
والخشب ونحوهاء لأن قطع الطريق يكون بكل ذلك. 

واختلف الفقهاء فى لكان الذى يتحقق به هذا أيمكن أن يكون فى داخحل 
المدينة أو القرية أم لا يتصور إلا فى خارج الأمصار كالصحارى والحبال» والبرارى 
من المزارع الشاسعة» لقد قال أبو حنيفة: إن قطع الطريق لا يتصور فى داخل 
الصرء إذ يمكن الإغاثة عند الاستغاثة» ويد السلطان مبسوطة فى داخل الأمصار 
والقرى . 

ومالك والظاهرية لا يشترطون لقطع الطريق مكانا معيناء فحيث تتحقق 
إخافة المارة فهى حرابة لا فرق بين أن يكون ذلك فى الفيافى والقفار» أو فى 


o . *‏ 
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القرى والآمصار» فحيث لا يمن السابلة الطريق» ولا يجدون من يسعفهم بدفع 
الشر عنهم فإن الحرابة تتحقق . 

وهناك رأى ثالث» وهر آن الأمصار والقرى تصلح مکانا لقطاع الطريق 
ليلاء ولا يصلح نهارا إلا الصحارى والحق الذى نراه متفقا مع مرمى النص الكريم 
وغایته آنه حیث تحقق الوصف» وهو محاربة الله ورسوله بمحاربة الآمنين وحيث 
كانت القوة» وحيث كان سلطان الشرء فإن الحرابة تتحقق» وأننا نراها عيانا بانا 
فى مدن أمريكا وأوربا فالعصابات المخربة التى تحارب الأمن هنالك» وتغير على 
الآمنين تتخذ أوكارها فى وسط الأمصار» وإن خفيت عن الأنظار . 

وننتقل بعد ذلك إلى الأمر الثانى : وهو عددهم ونوعهم» وإنا نقول: إن 
الذى عليه كثرة الفقهاء أن العبرة فى الأمر هو فى قوة الإخافة لا فى مقدار عدد 
المنفذين» ولا فى نوعهم أهم ذكور أم إناث» فلو أن واحدا استقر فى كهف»› 
ومعه سلاح مدمر» وكل من يمر من الضعفاءء أو من لا حول لهم ولا سلاح 
استلب ماله أو نفسه فإنه يعد قاطع طریق › ولو آن جمعا فيهم ذکور وإناث تعاونوا 
على الإثم والعدوان وقطعوا الطريق على الآمنين وقاموا بالاستلاب غير مراعین 
حرمة مال» ولا عصمة دم» فإنهم قطاع طريق محاربون . 

ثالثا- طريقة الإجرام أتكون بالملجاهرة والعصيان أم تكون ولو بالاختفاءء 
قال جمهور الفقهاء: إنه لا بد من المجاهرة بالعصيان» والظهور علناء حتى يتحقق 
معنى الحرابة» وحتى يتحقق معنى التسليم» وقال مالك: إنه تصح المحاربة 
بالاختفاء» کالاتفاق على القتل غيلة» والاستيلاء على الأموال بالهجوم على 
مكامنها خفية كالعصابات التى نسمع عنهاء ويراها شبابنا على شاشة الخيالة 
(السينما)» والإذاعة المرئية (التليفزيون)» وقد حرر القرطبی فى تفسيره رأى الإمام 
مالك» فقال: «والذى نختاره أن الحرابة عامة فى المصر والقفر» وإن كان بعضها 
آفحش من بعض» ولكن اسم الحرابة يتناولهاء ومعناها موجود فيهاء» ولو خحرج 
e‏ 
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غيلة» وقتل الغيلة آقبح من قتل المجاهرة» ولذلك دخل العفو فى فعل المجاهرة» 
ولم يدخحل فى قتل الغيلة». 

وإن الذى نميل إليه هو مذهب مالك بلا ريب» لان معنى المحاربة» وهو 
إزعاج الآمنين ثابت فى الاختفاء» بل هو أمكن» كما هو ثابت فى المجاهرة» بل 
أشد وأحكم. | 

رابعا- بالنسبة لجحرائم اللحاربة أهى مقصورة على الاعتداء على الأموال 
والأنفس؟ قال جمهور الفقهاء ذلك» وقال مالك رضى الله عنهء كل اتفاق على 
ارتكاب المعاصى يعد من قبيل الحرابة» فالاتفاق على الزنى أو فتح بيوت له يعد 
من الحرابة» ويستحق عقابها» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وقبل أن نترك الكلام فى الجريمة لا بد من الإشارة إلى أمرين: أولهما - آنه 
لا بد فى اعتبار هذا الفعل جريمة أن يكون القائمون به مكلفين تكليفا شرعيا بان 
يكونوا بالغين عقلاء» لأن الفعل لا يوصف بأنه جريمة أو معصية إلا إذا كان 
الفاعل مكلفا تكليفا شرعياء فإذا قام بالعمل صغار لا يعدون قطاع طريق» وإذا 
کانوا نمیزین› فإنهم يؤدبون» أو یعزرون على أن یکون تعزیرهم تأدیبا» ولا یکون 
عقابا على ما هو مقرر فى باب التعزير» وإذا كانوا مجانين» فإنهم يحجزون فى 
الصاح أو نحوهاء ولا يعزرون» لان عقابهم يكون تعذيباء إذ لا تبعة يتحملونهاء 
ولا يصلحون للتأديب لفقد عقولهم . 

ثانيهما - أيعدون محاربين» ولو لم يرتكبوا جريمة من جرائم قطع الطريق› 
فلم يسرقوا» ولم يقتلوا» ولكن اتخذوا مكانا قصيا لكى يرتكبوا الجرائم متفقين 
على الفعل» وقصدوا الفعل» ولم يفعلواء إما لأنهم لما يبدأواء وإما لأن الأحوال 
لم تواتهم. 

وبذلك يكون مجرد الاتفاق والأهبة للتنفيذ يعد جريمة فى ذاته؟ الظاهر من 
أقوال الفقهاء ذلك» وسيتبين» وبذلك يكون الاتفاق الجنائى فى الشريعة له مكانه 
من العقاب. 
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والآن هدق لبان العقاب الى دك الله اة وتال فد قن‎ 
: سبحانه‎ 
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هذه عقوبات کے کد کت اوا اة yS‏ 
ولتتكلم فى كل واحد منها بتفسير معناه اللخوى: التفتيل هو القتل» ولكنه ذكر 
بصيخة التضعيف» وهى تدل على الشدة فى القتل» وذلك بعدم التجاوز عن الذين 
ارتکبوا ما يوجبه» وتفید التکرار» ای أنه يقتل من يرتكبونها مهما يكن عددهم»› 
فمن استحق الفقتل قتل ولو كانوا مائة قد قتلوا واحداء ولأّن التضعيف يفيد 
الاستمرار فى التقتيل ما داموا قد استمروا ذ فى الحريمة» فکلما كان منهم قتل 
قتلواء ولإثبات أنه لا يقتل المقتول فقط» بل يقتل هو ومن يعاونه» ومن اتفق معه 
على جريمة من غير تفرقة بين مباشر» ومحرض وراض قد اتفق معهم على 
جريمة الخروج› و«التصليب» الصلب على مكان مرتفع يرى بعد القتل» وصيغة 
التضعيف تفيد التشديد فى العقوبة» وإثبات آنه لا هوادة فيها» ولا مناص منهاء 
وتگرار ھا و اسک رها ويصلب الشخص ثلاثة أيام عبرة وردعاء وتقطيع الأيدى 
والأرجل من خلاف معناه أن لا تكون اليد والرجل المقطوعتان من جانب واحد» 
بل تكونان من جانبين مختلفين» فإذا قطعت اليد اليمنى تقطع الرجل اليسرى» 
فمعنی من خلاف› a‏ خلاف الحانب الآخرء ومعنی قوله تعالی : أو 
يفوا من الأرض). قال , بعض الفقهاء: المراد نفيهم من الأرض التى اتفقوا فيها على 
ا جرام إلى أرض ا خرى: لبر قر اء بورلا عورا غل ذلك الث الذى ارتكوه او 
هموا بارتكابه» وفسر الإمام أبو حنيفة النفى بالحبس؛ لأن فيه إبعادا وتفريقاء وهو 
أمنع لتجمعهم» وأوغل فى تفرقهم . 

ذلك هو عقاب الدنياء أما عقاب الآخرة» فهو العذاب العظيم؛ ولذلك قال 
تعالی : ذلك لهم خزى فى الدنيا وهم فى الآخرة عذاب عظيم). 
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أى أن ذلك العقاب الرادع الزاجر فيه كسر شوكتهم› وإذلالهم وقهرهم› 
وهو بذلك خزى لهم إذ إنه كشف جريمتهم» وأذلهم وأخزاهم» وجعلهم عبرة 
لخيرهم» وأی خزى أشد من أن 1 مقطوعين من خحلاف»› أو راهم الناس 
مصلوبين» أو يحبسوا» أو يبعدوا فى أقاصى الأرض فهو خزى نالهم» وفيه عبرة 

هذا هو عقاب الدنياء أما عقاب الآخرة» فهو عذاب عظيم» شديد» عظيم 
فى شدته جزاء ما اقترفوا وإن ذلك العقاب ثابت لهم ما استمروا على غيهم» فإن 
es OEE e‏ 

إلا الَذين تابوا من قبل أن تقدروا علَيهم فاعلموا اَن الله غفور رحيم) أى أن 
العقاب لمن استمروا فى جريمتهم» حتى غلبواء واستمكن الحاكم من جمعهم» 
وصاروا فى قبضة يده» ولكن من تاب قبل ذلك فإن العفو يشملهم والرحمة 
تعمهم من الله الغفور الرحيم. 

انتهينا من الكلام فى عقوبات الذين نصبوا أنفسهم لمحاربة الأمن فى الدولة 
والخروجح على النظام من غير تأويل يتأولونه» ولا غاية دينية يحققونهاء بل خرجوا 
قاصدين اللإجرام لأجل الإجرام» ومحاربة الآمنين وإزعاجهم» وبينا من الذين 
ينطبق عليهم وصف الحرابةء واختلاف الفقهاء فى ظل معانى الآية الكريمة»› 
وفسرنا الآيتين تفسيرا لفظياء ولكن لم نتكلم فى معنى التخيير فى قوله تعالى : 


أن يقتوا أو يصلبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف)» ولم نتكلم فى حقيقة 
التوبة ومعناها فى هذه الآية الكريمة» كما لم نتكلم عن آثارهاء وعن نوع العقوبة 
هی حد من حدود» أم ھی قصاص» وما أثر ذلك بالنسبة للتوبة وفى الحكم» ولا 
ت جلاء ما اشتملت عليه الآيتان الكريمتان من أحكام إلا بالتعرض لهذه الأمور 
فى إيجاز من غير إطناب . 

ونبتدئ بالتخبير الذى دلت عليه «أو» فى النص الكريم» أيقصد به التنويع 
بتنويع العقوبة على حسب الجرائم» فإذا قنلوا قتلواء وإذا سرقوا قطعت أيديهم 
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7 
وأرجلهم من خلاف» وإذا سرقوا وقتلوا قتلوا وصلبواء وإذا تجمعوا واتفقوا على 
ارتكاب الجرائم من غير أن يرتكبوا بالفعل كان النفى من الأرض» أم تقصد حقيقة 
التخيير بأن يكون الإمام مخيرا غير مقيد بنوع فى حال» وبنوع آخر فى حال أخرى 
يرتكبون فيها جريمة معينة» بل ترك الأمر لتقديره» وهو ينظر إلى مقدار الترويع 
ما يتناسب مع قوة الجناة من غير نظر إلى نوع ما ارتكبوا من جرائم» ولا إلى 
مقداره إنغما ينظر إلى مقدار الزجر والردع. 

ولقد قال بالقول الآأول» وهو أن «أو» لتنويع العقوبات بتنوع الجرائم بعض 
الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء» وقال بالقول الثانى بعض التابعين» ومالك 
والظاهرية . 

لد رو غ ان ان انه فال( 5 5 و اغ الال لا و و 
آخافوا السبيل ولم يأخذوا نفوا من الأرض» وإذا أخذوا امال ولم يقتلوا قطعت 
آیدیهم وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأآخذوا نفوا من الأرض) 
وبهذا القول أخذ الشافعى وأحمد وأبو حنيفة» وبذلك تكون العقوبات أربعة 
أقسام» مقسمة على أقسام الارتكاب» والحجة لهذا الرأى الآثار المروية عن 
الصحابة» والفقه فى الموضوع أن هذه العقوبات لجرائم مختلفة المراتب» فيجب أن 
تكون تابعة لقوة الجريمة» وليس من المعقول أن جريمة الاتفاق والارهاب تتساوى 
مع الإرهاب والقتل بالفعل» أو الإرهاب والقتل والسلب» أو الإرهاب والسلب 
بالفعل» فالعدالة توجب ذلك التنويع وعلى ذلك يكون التخيير المأخوذ من كلمة 
«أو هو لتنويع العقاب وليس لطلق التخيير» وإلا كان مؤدى التخيير أنه يجوز 
للإمام أن يكتفى بنفى الحناة إذا قتلوا أو سرقوا» وأن ذلك باطل بالإجماع؛ لان 
السرقة توجب القطع» فكيف بالسرقة الكبرى التى يكون فيها ذلك التجمع الآثم» 
وإذا كان التخيير لا يمكن أن يفسر بالتخيير المطلق لهذا المعنى» فإنه يجب أن يفسر 
بالتنويع » لأن تفسيره بخيره يؤدى إلى ذلك الوجه الباطل» وما يؤدى إلى الباطل 
باطل» وإن التخيير المطلق فى العقوبات إذا كان السبب الموجب للعقاب واحداء 
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ككفارة اليمين» فإن السبب هو الحنث وهو واحد» وكان التخيير فى الكفارة بين 
العتق» وإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم» أما إذا اختلف السبب» فإنه لا بد أن 
يكون التخيير للتنويع» والعقوبات هنا قد اختلفت أسبابهاء فإن منها القتل» ومنها 
السرقة» ومنها الجحمع بينهاء ومنها مجرد الإرهاب والإزعاج» ولا يمكن أن تكون 
العقوبة واحدة لكل من هذه الجرائم» فلا بد من أن تختلف باختلاف أسبابهاء 
وتكون لذلك «آو) لترتيب العقوبات تبعا للجرائم» ویذکر الکاسانی آنه روی خبر 
عن النبى ميه فى هذاء فقد قالوا: أنه لما قطع أبو بريدة الأسلمى بأصحابه الطريق 
على آناس جاءوا يريدون الإسلام» فقد قال ية : «إن من قتل قتل» ومن أخذ 
لمال ولم یقتل قطعت يده ورجله من خلاف» ومن قتل وأخحذ المال صلب› 

جاء مسلما هدم الإإسلام ما كان قبله من الشرك)'. ويكون هذا النص النبوى 
معينا أن «أو» ليست لمجرد التخيير ولكن للتنويع» وقد وردت الصيغة التى تدل 


م ر م ص 
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بظاهرها على التخبیر» فقد قال تعالی : ¥ ... قلا یا ذا القرنين إِما أن تعدب وإمًا أن 
تتخذ فيهم حسنا 44 4 [الكهف ] . 
ولا شك أن اللفظء وإن كان ظاهره تخيير ذى القرنين بين أى الآمرين 
يعذب من أبى وفسق عن أمر ربه ليرتدع غيره وينزجر» وأن يتخذ الأمر الحسن 
وعلى ذلك لا تڪون «آو» ممحضة للتخيير › ولكنها تمل التخيير والتنويع › 
وقد ورد النص النبوى والآثار الصحاح عن الصحابة الذين تلقوا علم النبوة عن 
(0) زو ابن جنرير الطبري (جا ٠ض )١۴٠‏ عن أبن عباسن» قولة تعال: إنما جرا الذين 


بحاربون الله ورسوله. EEE‏ من الأرض) قال: إاخات ف 2 ف 
القتل إذا ظهر عليه قبل توبته. ا و فعليه الصلب إن ظُهر عليه 


قبل توبته. وإذا حارب وأخذ ولم يقتل» فعليه قطع اليد والرجل من خلاف إن ظهر عليه 
قبل توبته . وإذا حارب وأخاف السبيل» فإنما عليه النفضى . 
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الرسول ييه بجا يفيد أنها للتنويع فى العقوبات تبعا لقوة ما ارتكبواء لا لمجرد 
التخيير للإماء. 


وهذا هو الرأى الأول الذى يقوم على أن التخيير هنا ليس مطلقاء ولكنه 
منوع تبعا لقوة الحريمة» أما الرأى الثانى فهو يقرر أن «أو» للتخيير المطلق› وأن 
الإمام له الحق فى اخحتيار أى عقوبة من هذه العقوبات» فإما أن يقتلهم لمجرد 
إزعاجهم للآمنين» ليجتث من أول الأمر شأفتهم» كما أن له أن يقتل السارقين› 
ر ل کے ھا کے ا ا رن الا اد 
الجريمة» با يراه أقرب إلى المصلحة وإقامة الآمن على أسس سليمة. 

ووجهة ذلك الرآى أن «آو» الأصل فيها آنها للتخيير» ولا يعدل عن الأصل 
إلا لما يوجب العدول» ولم یوجد ما وجب العدول» وما ورد منسوبا للنبی میا 
ومن أقوال الصحابة فهو علاج لأحوال وقعت» والتخبير لا يمنع ولى الأمر من أن 
يختار التنويع» فإن اختاره فهو من حقه» ويدخحل فى باب الإذن المطلق بالتخيير»› 
فإذا اختار آن يقتل من قتل ويصلب من قتل وصلب» ويقطع فقط من سرق فهو 
من حقه» وليس عمل النبى ية إلا من هذا القبيل إن صح ما نسب إليه""» وهذا 
التنويع ليس ملزما بأصل النص» ولكن قد تلزم به المصلحة» إن رأى أن ذلك هو 
طريق الردع . 


8 7 


O 


EY 


ا ب بشربوا ن ا رال اشا لما صو ر راعي الي 
لا واستاقوا اللعمء فجاءَ lt‏ التهار بعت في آئارهم؛ لما ارتقح التهارُ جيءَ بهم 
امز مقع يديهم وارجلهم وسمرت اينهم وألنوا ذ في الْحرة يستسقون فلا يسقون. ال اب 
قلابة (الراوي عن أنس): قهؤلاء ا وقتلوا ا ا الله ف [رواه 
البخاري في ثلاثة عشر موضعا أولها: الوضوء - أبوال الإبل (۲۳۳)ء» ومسلم: القسامة 
والمحاربين والقصاص ])١٦۷١(‏ كما رواه أصحاب السنن وغيرهم وله طرق . 
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SS 

اة على هدا الرأى جم من الكابجين جخ عطاة وسية بن الت 

ومجاهد» والحسن البصرى والنخعى» وأبو الزناد» وهو مذهب الإمام مالك 
والظاهرية كما قلنا. 


وإن الفقه فى التفرقة بين الرآيين أن الرأى الأول يحد جرائم معينة ويعتبرها 
موضوع قطع بفعلها أو بالشروع فيهاء وهى القتل والسرقةء وأن الجرائم لا تخلو 
عن ذلك؛ ولذلك كانت العقوبات مترددة بين القطع والقتل» وآنه قد يكون ثمة 
تغليظ إذا ارتكبت الجريمتان معاء وإن كان الشروع بالتجمع واتخاذ الآسباب» فإن 
العقوبة تكون بنع الجريمة من الوقوع باتخاذ أسباب الوقاية بالنفى من الأرض 
بالتغريب أو زجه فى غيابات السجون؛ ولذلك كان التنويع» وكان تخريج «(أو» 
على ذلك الأساس» ليكون التكافؤ بين الجريمة والعقوبة» وإن لم تكن جريمة 
كانت الوقاية. 

أما الرأى الثانى - فهو يتجه إلى أن عقوبة الحرابة لذات الحرابة والسعى فى 
الأرض بالفساد» ومنع الناس من السير والاستمتاع بأموالهم» وحرياتهم 
الشخصية» وظاهر هذا الرأى آنه لا ينظر إلا إلى ذات الحرابة التى هى التخويف 
والإرهاب» ولا ينظر إلى الجرائم التى ارتكبوها فعلا؛ ولذلك يعمم الجرائم ولا 
اغ ا و ا ق ا ف 
لعلاج ذلك الشر» وحسم مادته» والقضاء على التفكير لمن يهم بمحاكاة من وقعوا 
فيه؛ ولذلك يجب إطلاق يد ولى الأمرء واعتبار تلك العقوبات فى يده كالدواء 
بين يدى الطبيب يختار من أصنافه ما يراه أنجع فى علاج الآفة التى أصابت الجسم 
الاجتماعى . 

٠‏ وإنا نرى الرأى الأول بالنسبة لتنويع العقاب» ونرى الرأى الثانى بالنسبة 
لتعميم الجرائم التى تفسد المجتمع الإسلامى» فإذا كانت عصابة تعمل لجمع 
الرجال على النساءء وتخطف النساء لذلك الغرض» أو كانت عصابة لتجميع المواد 
اللخدرة المحرم دينا وقانونا تناولها فإنهم يكونون كقطاع الطريق» ويدخلون فى باب 
الحرابة. 
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ونتكلم من بعد ذلك عن عقوبة الحرابة» أهى من قبيل الحدود أم من قبيل 
القصاص؟ لقد نص الفقهاء بالإجماع على أنها من قبيل الحدود» فهى حد من 
حدود الله تعالى» ولیست قصاصا؛ ولذلك لا يصح العفو عنهم› وآنهم لبك 
مأخوذون من تلك العقوبات التى قررها القرآن الكريم» فإن إقامة الحدود من 
العبادات بالنسبة لولى الأمر» ولا يصح أن يتخلى عن العبادة بأى صورة من 
الصور» ولأنهم قد وصفهم الله تعالى بآنهم يحاربون الله ورسوله» ووصفهم 
سبحانه بآنهم يسعون فى الأرض فسادا» وهم بذلك يعتدون أبلغ اعتداء على 
الجماعة الموؤمنة» وكل ما يكون اعتداء على الحماعة يكون اعتداء على حق الله 
تعالى» والحدود عقوبات لأجل حق الله تعالى؛ ولأن هذه العقوبات حد تجب 
إقامته على ولى الأمر كان قابلا للتوبة؛ ولذلك قرر الله تعالى فيه قبول التوبةء 


فقال تعالت كلماته : إلا الّذين تابوا من قبل أن تقدروا عليّهم فاعلموا أن الله غفور 
رحیم) . 


وقد تكلمنا فى معنى هذه الآية الكريمة» وبقى أن نتكلم فى أمرين: 
أحدھما - كيف تکون التوبة قبل القدرة عليهم» وثانيهما - عن آثار هذه التوبة. 

ما عن الأمر الأول» وهو حقيقة التوبة فى هذاالمقام. . فنقول إن التوبة 
العامة تقتضى ثلائة آمور: اثنان منها نفسيان» والآخر مادى» والنفسيان أن يعترف 
بالذنب ويندم عليه» وأن يعتزم ألا يعود إليه من بعد توبته. وأما الأمر المادى» فهو 
الإقلاع عنه بالفعل . 

وبتطبيق هذا على توبة قطاع الطريق لا يتعرض الفقهاء للناحية النفسية بل 
إن ذلك آمره إلى الله تعالى» ولكن يتجهون إلى الأّمر المادى الذى يدل ظاهره 
على المعنى الباطنى» وإن هذا الأمر المادى يتحقق بأمرين» أو بأحدهما أولهما - 
أن يؤمن الناس قطاع الطريق» ويتركوا المكان الذى يباشرون فيه جريمتهم»› 
وثانيهما - أن يقدموا الطاعة لولى الأمر» وهنا يجىء نظر الفقهاء أيكتفون بالاأمر 
.الثانى وهو تقديم الطاعة أم لا بد من الأمرين معا؟ اختلف الفقهاء فى ذلك ففريق 
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قال: تحقتق أحد الأمرين كاف» وهو تقديم الطاعة» أو ترك السلاح ومغادرة المكان 
إا لا بد من إفادة دالة على إنهاء قطع الطريق. وفريق قال: لا بد من إلقاء 
السلاح وتأمين الناس وتقديم الطاعة. 

ومهما يكن من أمر الاختلاف» فقد كان الاتفاق على أنه لا بد من إنهاء 
قطع الطريق بالفعل» وتأمين الناس» وإلقاء السلاح. 

وأما الأمر الثانى المتضمن لآثار التوبة فقد قد فرض الفقهاء حالين للتوبة 
قبل القدرة عليهم : 

إحداهما - أن تكون التوبة قبل أن يرتكبوا أى جريمة غير مجرد الحرابة» فلم 
يقتلوا» ولم يسرقواء ولم يزنواء بل أنابوا إلى الحق قبل آن تساط عليهم سيوفه. 
وهؤلاء لا عقوبة عليهم» لأن الحرابة قد عدلوا عنهاء وهم فى فسحة غير 
ا 
تعالى موضع عفوه ورحمته؛ ولذلك قال: «فاعلموا أن الله غفور رحيم). فهذا 
النص الكريم يقرر أن الله تعالى قد عفا عنهم» ولأن الحرابة من غير تنفيذ الجرائم 
أو واحدة منها يعد شروعاء أو نية للسيئة قد هموا بها» وقد عدلوا مختارين عنها 
بغير قوة غالبة منعتهم . 

والحال الثانية - أن يكونوا قد ارتكبوا جرائم لها حدود» ولها قصاص كأن 
يكونوا قد قتلواء أو سرقواء أو زنوا على مقتضى مذهب مالك الذى أدخل فى 
الحرابة الاتفاق على ارتكاب أى معصية من غير قصر على القتل والسرقة» فإذا 
كان شىء من هذه المآئم ثم تابوا قبل القدرة عليهم» فهل يسةط حق القصاص»› 
وهل تسقط الحدود؟ 

قال جمهور الفقهاء: إن ما ارتكبوه من الجرائم التى تثبت حق القصاص لا 
يسقط ؛ لأّن القصاص من الحقوق التى يغلب فيها حق العبد» وحقوق العباد لا 
تسقط إلا أن يعفو صاحبها. وفى هذه الحال تنتقل العقوبة من حد إلى قصاص» 
ولا بد من أن تستوفى شروط القصاص؛ بان يطالب ولى الدم» وله أن يعفو» وله 
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آن يقتص» وفى حال العفو تجب الدية أو ما يتفقان عليه من المال عملا بقوله‎ 
مالظ فمن عقي له ف شىء فاتاع بالمعرواراداء إلةاحات:.‎ 
[البقرة] وأثر التوبة قبل القدرة فى هذه الجريمة أنها كانت قبلها حدا لا‎ 4 4# 
يقبل السقوط» وبعدها صارت قصاصا يقبل العفو من صاحبه»ء وإذا ارتكبوا ما‎ 
یکون فی آصله و جد کال سرف رالرى ا رات‎ 
والمسكرات واتخاذ أوكار فى الكهوف والصحارى لنشرها وسلب أموال الناس فى‎ 
سبيلهاء فإنه لاحد عند من يدخلها فى الحرابة.‎ 

وإن ذلك يحتاج إلى بعض البيان. 

فنقول: إن الفقهاء اتفقوا على أن السرقة تدخحل و فى الحرابة فإذا سرقوا ثم 
تابوا» الحد يسقط » ولكن يجب رد المال إلى صاحبه؛ لآن الحد يقبل السقوط 
ال ون الله ال ف وغد ان ما ار کو ا ا اوا فن وعد الله واا 
حق العبد فإنه لم يدخل فى الوعد ابتداءء ولآن الحرابة وهى الحريمة الكبرى قد 
غفرت» فیغفر ما فی آطوائها من حدود هی فی ذاتها دونها. 

N OE a E 
ارتكبوها فى أثناء حرابتهم» فهل تسقط؟ لقد قال الإإمام مالك: الذى جعلها‎ 
تدخحل فى ضمن أعمال المحاربين» ويعاقبون من أجلهاء ويعدون محاربين»› ولو‎ 
قصروا عملهم على ارتكابها» كالعصابات التى تتجر فى أعراض النساء» وتسمى‎ 
فى لغة العصر. (الاتجار فى الرقيق الأبيض)» قال مالك فيها: إن التوبة تجبها‎ 
لأنها داخلة فى الحرابة وهى حقوق الله تعالى»ء وقد وعد سبحانه بغفرانها إذا‎ 
. ارتکبوها وتابوا قبل القدرة عليهم› وهی حقه» وهو سبحانه عفور رحیم‎ 

وقال الشافعية: لا تسقط؛ لأنها غير داخلة فى الحرابة» والتوبة هنا تكون 
توبة خحاصة بهاء ولا تكون توبة الحرابة شاملة لهاء فإن تابوا عنها توبة خحاصة - 
والأصغر يدخل فى الأكبر - بها قبلت ما عدا القذف» وقال أبو حنيفة : لا تقبل 
عنها توبة ولو خحاصة» وقال الحنابلة: تدخل التوبة عنها فى ضصمن التوبة عن 
الحرابةء لأنها اس ها 
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mg: 
هذه أحكام قطاع الطريق الذين سماهم القرآن الكريم محاربين لله‎ 
ولرسوله» وسمى الفقهاء عملهم حرابة» وقد تكون العقوبة شديدة فى مظهرهاء‎ 
ولكن لو وزنت بالجرائم» ونظر فيها إلى الأثر لكانت منطقية وضرورية» وسل‎ 
الذين تنفطر قلوبهم شفقة على المجرمين» كم ترتكب العصابات فى أمريكا من‎ 
جرائم قتل» وجرائم سرقات» وإفساد للضمائر» وإشاعة للرشوة وتهديد للأمن‎ 
حتى تقف الحكومات مكتوفة أمامهم» سلهم ليوازنوا بين العقوبة العادلة‎ 
الحکیہ»‎ a والجريمة الظالمة» سلهم إن كانوا يدركون رینطقون و‎ 
وشرعه هو العدل الرحيم‎ 


ا 
داب تۆر كۇم ی متمد ايق 
ريدو ت أن خر جو ن نَا التارو ماهم رم ر 2 


2 > سے کے 
و عرزا N‏ 


سے مھ 


فی الآيات السابقات سبحانه ما اوغر به الحسد أحد ابنی آدم» حتی فقتل 
أخاه إذ قربا فرباتا فقيل من أخذهما افحسده اوه فقتله بعد أن كانت منازعة 
N‏ 
اهر ا ا ا و هة ای و اف ف التو و 
الاستعلاء بأى طريق الذى يسهل الظلم للقريب والبعيد من غير أى حريجة مانعة» 


ٍ 


ومن غير نفس لوامة وأزعة» ولقد أشار من بعد ذلك إلى جرائم الأغادة وجرائم 
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الحماعات» وبين آنه إذا لم يكن وازع النفوس كافياء فلا بد من ردع بعقوبات‎ 
زاجرة فيها إيلام للآثمين» ونكال يجعل غيرهم يفكر فيما يترقبه من عقاب إن‎ 
حدثته نفسه بالآثام» فإنه لم يكن له من نفسه واعظ» كان له من العقاب أعظم‎ 

رادع . 

ثم بين سبحانه الطريق لمحاربة الآثام فى النفس قبل أن يظهر الشر ويطفح 
على الألسنة والجوارح» فقال سبحانه: 

ليا ايها دين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إِليه الوسيلة النداء موجه للمؤمنين 
بوصف آنهم مؤمنون؛ لأن مقتضى الإيمان أن يربوا أنفسهم على الخير» وينزعوا 
منها نوازع الشر» وقد ذكر سبحانه وتعالى الطريق لتربية النفس وتغليب جانب 
الخير فيها على جانب الشرء وجانب الصلاح على جانب الفساد» وتلك الطريق 
المثلى مكونة من نقط ثلاث يتكون منها الخط المستقيم الموصل للغاية الفضلىء 
وه عط الات ناقری و اغا ال سا واكادف س والاة 
ا لحسنى هى الفلاح فى الدنيا والآخرة» ولنشر بكلمة موجزة إلى معانى التربية فى 
كل نقطة من هذه النقط . 

لاتقو الله أى: اجعلوا بينكم وبين غضب الله تعالى وقاية» بحيث تكون 
نفوسكم فى حصن لا يدخل إليها الشر وهى فيه» وهذا الحصن هو التقوى التى 
تقلا القلب بذكر الله تعالى» فلا تحس النفس إلا به سبحانه مسيطرا على كل ما 
فى هذا الوجود» وتحس به رقيبا لا تخفى عليه خافية من خلجاتهاء يعلم ما 
یخفی کل إنسان وما یعلن» وما یسر به وما یجهر» فیتجه إلیه سبحانه وتعالی کأنه 
یری ربه فی کل عمل یعمله» فان لم یکن يراه سبحانه فإنه یراه» کما قال النبی 
ي : اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»). 


. سبق تخریجه‎ (٠ 
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ولا شك أن .النفس, إذا امتلاأت بالتقرى ذلك الأمقلاء» جاتها الهوى- وا قد 
ا و ا الباطل» وصار صاحبها ممن ينطبق عليهم قول الله 
تعالى فى أوصاف: آهل الإأيمان: # : و و علوا ذ في الأرض ولا سادا . 
4 [القصص ] . 

لوابتغوا إليه الوسيلة) هذه هى النقطة الثانية من الخط المستقيم الذى لا عوج 
ل ا 0 ا و 
إحساس برقابته» وإنه يترتب على إدراك هذا الجزء من الخط المستقيم الوصول إلى 
النقطة الشانية» وهى طلب ما يتوسل به إليه لنيل رضاه وإدراك حق طاعته» 
فالوسيلة: هى ما يتوسل بها إلى رضا الله تعالى» وهى طاعته راغبا فيها محبا لها 
bg E E O a‏ 
سبحانه طلب من يحبه ويبغيه لثواب» وتلك أعلى الدرجات» ومن دون ذلك له 
فضل کبیر ما دام قد طلب رضا الله تعالى. 

فالوسيلة على هذا هى الطاعة برغبة» ولقد قال فى ذلك الأصفهانى : 

«الوسيلة التوصل إلى الشىئ برغبة لتضمنها لمعنى الرغبة قال تعالى: 
#وابتغوا إليه الوسيلة. وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم 
والعبادة» وتحرى مكارم الشريعة» وهى كالقربة» والواسل: الراغب إلى الله 
وعلى هذا التفسير اللخغوى القرآنى يكون معنى الوسيلة: الطاعة والتقرب إلى الله 
تعالى وطلب مرضاته. وقد جاءت بهذا المعنى فى آية أخرى هى قوله تعالى : 
ل[ أولمك اين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلّة ... 4# ) [الإسراء ]. وعلى ذلك 
تكون النقطة الثانية من صراط الحق وخط الإيمان المستقيم هى الطاعة وطلب رضا 
الله تعالى وحده. 

وهنا مسالة لفظية نشير إليهاء وهى تقديم الجار والمجرور فى قوله جل 
جلاله : #وابتغوا إليه الوسيلة. 
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وإن التقديم هنا للقصر› والتخصيص › والمعنى اطلبوا برعبة وشدة إلى الله‎ 
وحده الوسيلة إليه والتقرب» فلا تطيعوا سواه إلا فى ظل طاعته» ولا تتقربوا إلى‎ 
غیره إلا فی ظل طلب رضاه» فإنه لا تقرب لسواه» ولا محبة إلا لآجله» كما قال‎ 
النبى كه: «حتى يحب الشىء لا يحبه إلا الله» فالحب لله والبغض لله هما‎ 
قوی دعائم اللإيمان» وأآن المؤمن يتوسل إلى الله تعالى بالقربات التى شرعهاء‎ 
حتی یکون سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر به» ویمتلئ قلبه ونفسه‎ 

بنوره» فیکون ریانیا . 

الدرجات فى الحنةء بل أعلاهاء وهذا المعنى متلاق مع أصل المعنى» وهو التقرب 
إلى الله والتوسل إليه وحده بالطاعات» ولقد كان من الدعاء الذى يردد فى الآذان 
ما رواه البخاری: فقد روی عن جابر بن عبدالله آنه قال: قال رسول الله هة: 
(من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت 
القيامة»" . وروی مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص آنه سمع رسول الله 
ية يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على» فإنه من صلى 
على صلاة صلى الله تعالى عليه عشراء ثم سلوا الله لى الوسيلة» فإنها منزلة فى 
حلت له الشفاعة»'. 


(۱) سبق تخریج ما في معناه من حدیث . 

(۲) رواه البخاري : الأذان - الدعاء عند النداء (٤١1)ء‏ وبلفظ : «إلا حلّت»: الأذان - الدعاء عند 
الأذان )1۸٠(‏ عن جابر رضى الله عنه. 

(۲) رواه مسلم: الصلاة - استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه (٤۳۸)ء‏ والترمذي: المناقب - 
في فضل النبي ية (٤١١۳)ء‏ والنسائي : الأذان - الصلاة على النبي ي (1۷۸)ء وأبو داود: 
الصلاة - إذا سمع ما يقول المؤذن »)٥۲۳(‏ وأحمد: مسند المكثرين - مسند عبد الله بن عمرو 
(Tor)‏ 
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لإوجاهدوا في سبيله) هذه هى النقطة الثالثة من الخط المستقيم» وهو الصراط 
القويم» وهو الجهاد فى سبيل الله تعالى» وسبيل الله هو الطريق المستقيم الذى 
ينتهى إلى الخاية العليا من شرائع النبوة» وهو السبيل الذى يكون فيه صلاح 
الإنسان» ودفع الفساد فى هذه الأرض» وإقامة مجتمع فاضل بين العالمين» يسعى 
فى ظله التقى البر» ويستمتع فيه الفاجر من غير عدوان ولا فساد» والجهاد: معناه 
بذل أقصى الجهد فى تحقيق تلك الغاية الإنسانية العلياء وهى الإصلاح فى الأرض»› 
ودفع الفساد عنهاء وإقامة الحق» وخحفض الباطل» وسيادة الفضيلة ودفع الرذيلة. 

والجهاد ذو شعب» الأولى جهاد النفس» ومغالبة الأهواء والشهوات› 
ومقاومة نزعات الشيطان» ومراقبة النفس» وسماه النبى مه الحهاد الأكبرء 
والشعبة الثانية من شعب الجهاد» العمل على تكوين رأى عام فاضل يحث على 
الحير» ويقاوم الشرء ويمنع الظلم» ويقيم العدل ويحمل الظالمين على الجادة 
SE‏ 
الاجتماعية» ووقاية لها من الشر الذى يقع فيهاء فهو جهاد لحماية المجتمع من 
آحاده كما أن الشعبة الأولى حماية للفرد من آفات نفسه. 

والشعبة الثالشة من شعب الجهاد العمل على حماية المجتمع من الظلم 
الخارجى» ونشر لواء المحبة والمودة بين الشعوب» وجعل العدل يسود العلاقات 
الدولية» ومدافعة الظالمين» وذلك النوع من الحهاد ذو ثلاث شعب» أولاها - نصر 
الحق بين العالم بالدعوة إليه باللسان والقلم» ومقاومة الشر من أن يستشرى 
بالدعاية للحق والعدل ودفع الظلم» والثانية - مد الضعفاء بأسباب الحياة 
ومعاونتهم» والثالثة - مقاومة الظلم بالحرب العادلة دفعا للظالمين» كما قال تعالى : 
... ولولا فع الله التاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولّكن الله ذو فضل على 
العالمين 4 4 [البقرة]. 


ولقد قال النبى كلا : «جاهدوا المشركين بأنفسكم وألسنتكم وأموالكم»'. 


(۱) سبق تخریجه . 
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وإن نقطة الجهاد هى آخر الخط المستقيم» وهى نهايته» وفيها غايته» وهى‎ 
تحقيتق مجتمع فاضل» والثمرة اا و ت فل‎ 

سبحانه : «لعلكم قلحون). 

إن تلك هى الثمرة المرجوة لهذه النقط الثلاث التى تكون ذلك الخط المستقيم 
المنير» وهو سبيل الله تعالى سبيل الفوز والنجاح» وأطلق» فلم يقيد بفلاح الدنياء 
ولا بفلاح الآخرة؛ ولذلك کان شاملاء E E ENG‏ 
فيهاء فاتخذت وقاية تمنعها من سخط الله تعالى» وإذا اتجهت إلى طلب رضاه 
aE ANN RE Tg ae‏ 
NE a E as‏ 
والعدل والفضيلة - إذا كانت الإنسانية كذلك علا ابن الأرض فى هذه الآرض»› 
وعم الصلاح واندفع الفساد» وتحققت خلافة الإإأنسان فيها. 

والرجاء فى قوله تعالى: «لعلّكم تفلحون) من الناس لا من اللهء أى أن 
المؤمنين إذا اتقوا الله وطلبوا مرضاته وجاهدوا فى سبيله» كانت حالهم حال من 
يرجو الفوز» بل إن عليهم أن يرجوه» لأّنهم ساروا فى طريقه» وآنه يتميز رجاء 
اومن عن ية الكافرين الدين لم يروا ف داك الط الس ولد 
a‏ ا e‏ فقال سبحانه : 
سبحانه TT‏ اف e‏ ا فالمۇمنون TT‏ 
بنعيم الاطمئنان» والإحساس بالرضوان من الله تعالى» ونصره سبحانه» وتأييده» 
NER a A a a,‏ 
ا عذاب مقيم دائم مستمر وإنه لو وزنت الدنيا بحذافيرهاء 
وکل ما فيها بعذاب يوم القيامة» ما ساوت شیا فى جانبه وإنهم لو ملكوا الدنيا با 
فيهاء وآرادوا أن يقدموه فداء لأنفسهم من عذاب القيامة» ما قبل منهم ذلك» بل 


يرد عليهم ما يقدمون. 
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وإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر كفر الكافرين مؤكدا ب ا و 
الموصول للإشارة إلى أن الكفر الثابت المؤكد الذى لم يقترن بالتوبة والانخلاع منه 
بإيمان يجب الكفر هو سبب لعذاب وهول يوم القيامة صوره الله سبحانه وتعالى 
بقوله: 

ط لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم الْقَيامة ما 
تقل منهم ) والافتداء تخليص النفس» والعمل على الحفاظ عليها جال أو أى نفيس 
يبذل فى سبيل ذلك الخلاص» والمعنى الجملى: لو ثبت أن الذين كفروا يقدمون 
کل ما فی الأرض تخلیصا لانفسهم ومثله معه فی قیمته وکمه ما قبله الله تعالی 
منهم؛ لان المجزاء الذى ادخره الله تعالى لهم من عذاب أليم يتكافاً مع ما فى 
الدنيا مضافا إليه مثله» وهم لو ملكوا كل ذلك لقبلوا أن يقدموه» فكيف وهم لا 
يملكون إلا قدرا ضئيلا لا يساوى ذرة صغيرة فى هذه الدنياء والله لا يتقبل ذلك 
الفداء مهما يكن قدره؛ لأنه قرر العذاب المؤلم المؤكد» وقد أكد نفى القبول بقوله 
ال لما تقبل منهم) ی ما قبل منهم بای قدر ولو کان ضئیلاء وکان من تأکید 
الى نة لتقل والراد هنا من اقل تك العرل أن ان لا يكن القول: 
ولو بطريق المحاولة والمعاناة. 

وقد أكد سبحانه وتعالى العذاب بقوله تعالى : لولهم عذاب أليم) أى أن 
الذین يملکونه فی الالخرة بدلا فی مقابل ما کانوا یملکون فی٠‏ الدنیا عذاتب 
مؤلم مستمر لا يزول ولا يفارقهم» وهم یریدون أن یخرجوا منه» وهو ملازمهم 
لا يفارقهم؛ ولذا قال سبحانه: #إيريدون أن يخرجوا من الّار وما هم بخارجين 
منها) . 

صور الله سبحانه وتعالی حالهم بهذا النص الكريم› وهو آنهم اجتمع لهم 
العذاب الشديد المؤلم» والرغبة فى الخروج منه» ولكنه أمر لازم غير قابل 
للانفصال عنهم» فهم يريدون راغبين ملحفين أن يخرجوا من النار وعذابها 
الشديد» وكلما نضجت جلودهم بدلهم الله تعالى جلودا غيرهاء وهم يريدون 
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الخروج منها ولو بالموت والفناء» ولكنهم ليسوا بخارجين منهاء وقد عبر سبحانه‎ 
وتعالى عن رغبتهم بالفعل» فقال سبحانه: #يريدون أن يخرجوا من النار».‎ 

أی آنهم پریدول آن يقع الخروج على أى صورة كان فهم يطلبون الخروج 
من العذاب» ولو كان بعده e‏ وقد نفى الله تعالی الخروج بنفى الوصف»› ل 
بنفى الفعل فقال: #وما هم بخارجين) أى أنه ليس من شآنهم أن يخرجواء ولا 
يصح أن نتشبت لهم وصف الخروج» لان العذاب هو الحزاء الحق ا 
عذاب مقيم) . 
ملازم ثابت» وهنا نصان کریمان متقابلان: أولهما - قوله تعالى: #ولهم عذاب 
ليم قد وصف فيه العذاب صراحة بأنه مؤلم» وجاء البات من صيغة اللفظ 
وفهم الإيلام من التعبير بكلمة «عذاب». 

5 العذاب المؤلم الدائم هو الجزاء لمن فرط فى آمر دنیاه» وجعلها 
رجسا وفسوقا» فقد اشتری هذه الحياة الفانية» بالحياة الباقية› فکان حقا أن يجعل 
الله تعالى جزاءه أن يحرمه من كل ما فى الحياة الآخحرة من الخير» ويذيقه وبال . 
أمره جزاء وفاقا : قدمت يداه » واجترح من سا ت اللهم اکتب التوبة لاء ولا 
تؤاخذنا مما يفعل السفهاء منا» واغفر لنا وارحمناء انك :انت الخفور الرحيم. 


الا رق والسار ET‏ 
ید EE EL le‏ کہ 
a 9‏ آله ر 


من تاب من بعد ظامو و اصح فک الله نو 
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بين الله سبحانه وتعالى مقدار الإثم فى الاعتداء على أنفس الآحاد» وذكر 
سبحانه وتعالى أن من قتل نفساء فقد اعتدى على حق الحياة عند كل الناس› 
«فكأنما قل الاس جميعا. ومن أحياها بالقصاص لهاء فكأغا أحيا الناس جميعا؛ 
لآنه يمكن للناس من حياة رافهة هادئة› فيها أمن وفيها استقرار واطمئنان» كما 
قال سبحانه فى آية أخحرى» ل ولكم في القصاص حياة ... +43 4 [البقرة] ثم ذكر 
سبحانه وتعالى» الجريمة الكبرى فى الاعتداء على الجحماعة وخرق حرمات النظام» 
والانتتقاض على الحكام الذين يقيمون الحق والعدل والشرع» وارتكاب القتل 
والسرقة والاعتداء على الأموال والأنفس والأعراض» وانتهاك الحرمات من غير أى 
حريجة دينية» وبين آنهم ينالون أقسى العقاب» لأنهم يرتكبون أفحش الجحرائم 
ا 

وقد ذكر سبحانه وتعالى أن العقوبات لا تكفى وحدها لإيجاد مجتمع 
فاضل» بل لا بد من تهذيب الأرواح بالتقوى وطلب الوسائل الفاضلة» والغايات 
العالية» وأن يعرفوا أن عقاب الدنيا يهون بجوار عقاب الآخحرة» وقد بين بعد ذلك 
العقوبة المققررة للاعتداء على الآأموال» بعد أن ذكر عقوبة الاعتداء على 
الأنفس منفردة» ثم اجتماع الجرائم بالاعتداء على الأنفس والمال» والخروج على 
النظام. 

وقد توسطت بين هذين النوعين من العقوبة آية الأمر بالتقوى وتذكر الآخرة 
وما فيهاء لأن فى ذلك بيانا بن الصلاح الأول للمجتمع هو اجتثاث الجريمة من 


ا » ¢ 
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النفس بزرع التقوى» ولان القرآن ليس كتاب قانون تسرد فيه العقوبات سرداء بل 
هو كتاب هداية وتهذيب وإرشاد وتوجيه إلى الطريق المستقيم» تذكر فيه العقوبة 
على آنها علاج للجريمة فى المجتمع» ثم يذكر مع العقوبة المادية العلاج النفسى 
والروحى» وهو أجدى وأقوى وأبعد آثرا» وقد ذكر سبحانه وتعالى عقوبة المال فى 
أغلظ جرائمه وهو السرقة» فقال تعالى : 

لإ والسارق والسارقة 4 الواو هنا فى معنى الواو العاطفةء إذ هى عطفت 
حكما مقررا لازماء وهو قطع أيدى السارقين» على جزاء المحاربين» وكان ما 
بينهما من طلب المؤمنين بالتقوى وطلب القربى إلى الله تعالى فى معنى الجملة 
المحترضة بين معطوف ومعطوف عليه» ولها معناها السامى» وهو بيان العلاج 
النفسى التهذيبى بجوار العلاج المادى الزاثى. 

والمحعنى فرض عليكم» فيما فرض»› حكم السارق والسارقة» كما فرض 
ان ا وا و ا و ا 
ذكر سبحانه وتعالى ذلك الحكم بقوله تعالت كلماته: #فاقطعوا أيديهما). والفاء 
هنا للربط بين الكلام» وهى فى معنى بيان السببية الرابطة بين الجريمة والعقوبة› 
فهى تبين أن سبب قطع الأيدى هو السرقة وكونهم قد اتصفوا بهاء وكان ثمة 
ا کے ای کے و ا 
للعقاب» وهو القطع . 

E E E CA TOT 
N O OT TOT RC O EET 
تعالی: اجزاء با كسا نالا من الله أى أن ذلك العقاب هو كفاء لما كسبا من‎ 
العقاب نکال أى زجر من الله تعالى لمنع هذه‎ E 
الجريمة وتقييد الآيدى» حتى لا ترتكبها.‎ 

وظاهر الأمر أن قطع اليد لا يمكن أن يكون كفاء لليد المقطوعة» ولكن 
ك الطر الد حن أن الفا كله يت فن دات ادان امروف ومن الك 
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لمقطوعة.» إغا المقابلة بين الأثر الذى يكون للفعل الذى يفعله السارق وبين 
العقاب» فإن السرقة فى حى أو قرية تفزع آهل القرية أجمعين» فيندفعون إلى 
جلب الحراس ووضع المغخالق وإحكام الأإبواب» فوق ما يكون بين الناس من 
اضطراب؛ إذ يفقدون الأمن والاطمئنان» وتستيقظ أعين الحكام» ويزداد عدد 
القائمين على الأمن» فالقابلة ليست بين ذات الفعل والعقاب» بل المقابلة بين أثر 
الفعل» وما يعقبه من انزعاج» وليست العقوبة مقصودة فقط لذلك الجزاء» بل هى 
مقصودة لما يعقبها من خوف الفاسدين» وفزع المجرمين» فيقل الإقدام عليهاء بل 
ما و ا وا ا و ا 
ذاته؛ لأنه مناسب لأثر الحريمة» وإصلاح لأنه يؤدى إلى ذهاب المجريمة أو 


ونريد أن نقف للكلام فى أمرين فى معنى نكال» وفى السرقة التى تعد 
جريمة توجب قطع اليد. 

ونقول: إن معنى كلمة نكال الزجر والمنع» فهو منع للغير من الارتكاب› 
وقد جاء فى مفردات الراغب الأصفهانى فى أصل معنى كلمة نكال واشتقاقها: 
يقال نكل عن الشىء ضعف عنه وعجز» ونكلته قيدته» والنكل قيد الدابة. 
وحديدة اللجام لكونهما مانعين» والمجمع الأنكال» قال تعالى: إن دیا نکال 
وجحيما ©4 4 [المزمل]. i pS BB‏ 

من آن يفعل فعله) قال تعالی: إفجعلتاها نکالا لما بين يديها وما خلفها .. 
4 [البقرة]. وقال: لإجزاء بما كسا تکالا من الل . 


وقال 46: «إن الله يحب النكل على النكل أى الرجل القوى على الرجل 
القوى. 


(۱) حاء و في النهاية في غريب الحديث ص٦۱۷‏ (نکل) «إن الله يحب الكل على النكّل»ء 
قیل : 5 ارجا ا اجرب ليدىء ال على الشرش القوي الحرت) النکل 


ت 


بالتحريك : من التنكيل › وهو المنع والح غما تيد 
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J EE, 


VV 

اه اا ا دا م و ا جر ءا اكا 
من الله . أن هذا العقاب فيه جزاء للجريمة وكفاء لهاء ا ا د 
ا أن هذا العقاب منع من الارتكاب» فإنه ينكل بالمجانى» لكيلا يقع 
فى الفعل غيره» آى لكى يكون ذلك التنكیل سببا فى آن ينكل الغير عن 
الفعل . 

والآن نتكلم عن معنى السرقة التى توجب قطع اليد وهنا ننتقل من المعنى 
اللغغوى للكلمة» إلى المعنى الشرعى المستمد من أقوال النبى ييه ومن المأثور 
عن صحابته» ونما فهمه السلف من فقهائنا الأمجاد» رضى الله تبارك وتعالى 
2 

لقد اتفق علماء الشريعة على أن السرقة أخذ المال على سبيل الاستخفاءء 
وهذا معنى فقهى يلتقى مع المعنى اللخوى» ولكن الفقهاء زادوا قيدا فى هذا 
المعنى» وهو أن يكون الأخحذ من حرز مثلهء أى يكون ال مال محرزا مصونا محفوظا 
معنيا بحفظه العناية التى تليق» وقد قال الفقهاء رضى الله عنهم: إن الأخذ على 
ا ا هو رک ا و وکو ا ال ا م ي 
بمثله شرط لاستحقاق العقوبة المحدودة التى ذكرها الشارع الحكيم. 

وإذا كانت السرقة لا يتحقق ذكرها إلا إذا كان الآأخحذ على سبيل 
الاستخفاء» فإنه لا يكون المغتصب سارقا» ولا يكون المختلس سارقا» وقد فرقوا 
بين المختلس والسارق فقالوا: إن السارق يكون مختفيا غير معلوم للمسروق منه» 
أا اللي وهل بكرن مهاه يل بكرن اها ولك باعذ ف غلا 
صاحب المال» والجمهور على أن الاختلاس لا يعد من السرقة فلا تقطع فيه اليد 
ولقد خالف الجمهور إياس بن معاوية القاضى» وأوجب القطع على اعتبار أن فيه 
نوع استخفاء» وإن كان فى العمل» ولم يكن فى الشخص) وأن لذلك الرآى 
وجاهته من ناحية العمل» ومن ناحية المعنى . 
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(١ a‏ والودائع ¢ لآنه د شت أن eT‏ ات قطع الت کا يدها کانت 


ا 


وإن ذلك غير الرواية الراجحة عن الإمام» بل إن الرواية الراجحة مع 
الجمهور» والحق هو آنها لا تعتبر سرقة وإلا اعتبر جحود الحقوق سرقة موجبة 
للقطع ؛ لأنه لا فرق بين جحود العوارى والودائع» وجحود الديون وسائر الحقوق 
المالية . وإن الفارق بين السرقة وجحود العوارى كبير» فإن السرقة أخذ» وهذه منع 
للحقوق. والفرق بين المنع والأخحذ كبير» وهذه أخحذت بتمكين من الالك› 
والسرقة أخذ بغير مكين من المالك. 

هذا هو أصل معنى السرقة فى ذاتهء E‏ قى عليه العلماء فى 
الجملة» وقد اختلف العلماء من بعد فى الشروط الواجبة للحد» ولنذكر بعض هذا 
الاختلاف : 


# فقد اشترط أكثر أهل العلم لتحقق السرقة الموجبة للقطع أن يأخذ المسروق 
ویخرج به من مکان حرزه» ومقتضى تحقق السرقة مع هذا الشرط» أن يدخل 
ويأخذ مستخفياء ويخرج من المكان الذى فيه المال إلى خارجه فإن ضبط قبل أن 
يخرج به لا يقام عليه الحد. وقد خالف فى اشتراط الخروج بالشىء من حرز - 
إبراهيم يم النخعى التابعى› وفقهاء هل الظاهر . 

# وقد اشترط الحنفية ويعض الفقهاء أن يكون الدخول إلى مكان الحرز بغير 
إذن صاحبه» فلو كان بإذنه وسرق لا تقطع يده» فالضيف إذا سرق من مضيفه لا 
تقطع یده؛ لآنه دحل بإذنه» فلم یحدث هتك حمى الحرز وكأن هؤلاء يشترطون 


)١(‏ العواري : جمع عارية» e a‏ والعارية فد و والعارة: ما 
ر ر قر و ەر و 2 و کے 


تداولوه بیتهم . الجمع: عوآري» مشددة ومخممفة . 
0) عن سيد بن المسَصَب أن امرآة من بني خروم استعارت حليا على لسن أتاس فج حدتها كام 
بها التبي اة فقطعَت. رواه النسائي : قطع السارق - ما یکون حرزا وما لا یکون .)٤۸۹۲(‏ 


ا تفسير سورة أالائدة 


IHIUHOEEHEHEBOOOOOOOOOHIHOIOOOBHHEEHIHHUOUIOEHIUUIODIUIEHOIFHUUUUUIUITUULIUUIIUIUIITIIIIL € 


مع الشرطين السابقين آن يتحقق معنى هتك حمى الحرز» وهو موضع الأمانة التى 
تنتهك حرماتها. 

# ويظهر أن الكثيرين من الفقهاء يشترطون مع ذلك أن يكون المكان المسروق 
منه فى وسط الأّحياء العامرة فى المدائن أو القرى» ليتحقق معنى الحرز والمحافظة» 
وكذلك قرروا أن البيوت التى تكون فى البساتين أو الطرق أو الصحراء وليست فى 
العمران إذا لم يكن بها أحد وسرقت مع اتخاذ المغاليق» وضبط الأبواب» لا يكون 
ثمة قطع يد؛ لآن من ترك متاعه فى مكان خال من الناس والعمران لا يعد حافظا 
له» وإن أغلق بابه وأحكم الإغلاق . 

بينا فى هذا معنى السرقة الموجبة للقطع من حيث ذات الفعل» وبقى أن 
نتكلم فى محل السرقة»» وهو الال المسروق» فليس كل مال يؤخذ ولو كان 
محرزا ومحفوظاء وبين الناس» يعد أخذه موجبا للقطع» وقد قالوا: إن المسروق 
يجب أن يكون مالا متقوماء لا شبهة فيه» ولا قصور فى ماليته بان يكون غا 
يتموله الناس» ويعدونه لأغراضهم المختلفة» ويتنافسون فى طلبه» وعلى ذلك لا 
يصح أن يكون ال مال من توافه الأموال كالتراب والطين وما يشبههما مهما تبلغ 


4 


1 4 


ولا بد أن يكون الال المسروق مملوكا لمن سرق منه ملكية قطعية لا شبهة 
فضهاء فلا قطع فى أخحذ مال مباح » ولا فى الال الذى كان أصله مباحاء وامتلك 
بالإإاحراز کال اء ا 


حرز مثلهما : 


: ا الحدود عن ف استطعتم إن کان له ا له إن الإمام ا 
خط في العفو َير من أن ي خطىئ في اسوب . اا ی ا 
E‏ 
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أولهما _ أموال بيت الالء فقد قرر الأكثرون أنه لو آخحذ مسلم من بيت الال 
لا يقطع› ولنترك الكلمة لابن جرير فى هذا الموضوع فهو يقول: لا قطع على 
من سرق من بيت الال إذا كان مسلماء ويروى ذلك عن عمر وعلى رضى الله 
عنهماء وبه قال الشعبى والنخعى وأصحاب الرأى» وقال مالك وحماد يقطع 
بظاهر الكتاب (أى النص وهو #والسارق والسارة4) ولنا ما روی ابن ماجه 
يإسناده أن عبدا من رقيق الحمس (أى الخمس المخصص لبيت الال من الغنائم) 
سرق من الخمس» فدفع إلى النبى ىه فلم يقطعه» وقال: «مال الله سرق بعضه 
بعضا))» ولأن له فى المال حقاء فيكون شبهة تمنع وجوب القطع» كما لو سرق 
م فال ل فه رة وى ان الدين آقاما الد قرا انض باعتا ر أن البرة 
E I N IS E TT‏ 
ن تراعی حرمته› ولأن إهمال الحد فيه معنى إباحته» وذلك لا يجوز. 

ر ك ا وق الاك غاا وغل اناس ا ي 
حقا فيه» فهو مال الجماعة كلهاء وإذا كان كذلك فللآخذ حق أو شبهة حق› 
والحدود تسقط بالشبهات . 

وان الزائ الذى يوجب الحد أحرى بالقبول» حتى لا تكون أموال الأمة نهبا 
للناس ينالونها من غير أى حريجة دينية» ويحسبون نهم يأخذون حقا لهم» وإن 
ل يكن مقسوماء فالأولى بالحماية مال الله حتى لا تتد إليه الأيدى الأثمة» ولعل 
النبى ييا لم يقم الحد على الرقيق الذى كان غنيمة إذ أخذ منها؛ لآن الحرز لم 
يكن ثابتا بالسبة له» وللرفق بالرقيق الذى لم يكن على علم بالشرع وما يجب 
عليه» ولأن حماية مال الدولة أوجب رعايته» لأن ما سرقه من حيث القيمة دون 


ما ينقص من قيمته بقطع يده» وفوق ذلك نتلف جزءا من بيت الال بإتلاف جزء 


e O CL E O TT ET 


ص ہر رر ى سر ب ر لز م ٩‏ ےی 
رقطعه › وقال : (مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا) . رواه ابن مأاحه: الحدود - العبد یسرف 


.)٠١۹۰(‏ والخمس أي خمس الخنائم المفروض لله ورسوله. 
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آخر » فيكون الإتلاف مضاعفاء وليس هذا متفقا مع ما عرف عن النبى ية من 
حكمة» ولعل قوله وَكةّ: «مال الله سرق بعضه بعضا) يشير إلى هذا المعنى 
إشارة واضحة. 

ويجب التنبيه هنا إلى أنه إذا لم يقم الحد عند من لا يقيمونه تجب عقوية 

شديدة» وإن لم تكن قطع اليد لن الحلد أو الحبس › أو ي أو 
ما يراه ولى الأمر عقابا رادعاء ونکالا مانعا. 

ثانى الفرعين من الال الذى لا يكون فيه قطع - كل مال يكون للسارق نوع 
ال الاخره ودلك دشل ما با 

(أ) سرقة أحد الأصول من الفروع» فإنه لا قطع فيهاء لأن للأب أو للأم أو 
الأصول نوع شركة فى مال الفرع» كما قال ميله: «أنت ومالك لاأبيك»“ وكما 
ورد عنه: «الولد كسب آبره»(۳) وکل أصل أب او آم . 

(ب) إذا سرق أحد الزوجين من الآخر لا قطع ؛ لآن ثمة شركة أدبية بين 
الزوجين توجد ما يشبه الشركة المالية؛ ولأن مال أحد الزوجين غير محرز بالنسبة 
للآخحر» وفى هذا الموضع خلاف كثير» ذلك القول فى عمومه أرجحها وأقواها. 

(+» ل بق الفریع إذا E e e‏ بیناه 
الأصل» كما لا يقطع الأصل إن سرق من الفرع. 


(3 انى 

(۲) عن جار بن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله ِن لي مالا وولا ون بي يريد ان يجاح 
مَالي. فقال: «أنت ومالك لأبيك» رواه ابن ماجه: التجارات - ما للرجل من مال ولده 
TEY‏ 

(۳) عن عائشة قالّت: قال رسول الله يا : SS‏ 
کسه . رواه الترمذي : البيوع - الحث على الکسب .)٤٤٤۹4(‏ 
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(د) سرقة الأرحام المحارم بعضهم من بعض فإنها عند الأكثرين من الفقهاء 
فيها شركة أوجبتها القرابة» وجعلت المحرمية مقياسا بهذه القرابة التى توجد 
الشركة المالية من بعض نواحيها. 

وهكذا نجد الحد يضيق تطبيقه إذا كان للسارق نوع حق فى المال المسروق» 
ولو کان ضعیفاء وآنه کلما اتسع نطاق الموانع لإقامة الحد ضاق تطبيقه» وإننا لو 
أردنا أن نقيم حد السرقة فى حال أجمع الفقهاء على وجوب إقامته فيها لوجدنا 
العدد يضؤل ويضيق النطاق» حتى إننا نجد أنه فى كل عشرة آلاف حالة سرقة لا 
تقطع يد واحدة» وإنها كافية للردع والزجر فى ألوف الألوف» وقد ثبت آن ما 
دونها لا يزجر مثلها» ولو فى هذا النطاق الضيق› والله عزيز حكيم يضع العقاب 
فى موضع الداء» فيحسمه القليل» ولا يحتاج فيه إلى الكثير» إنه خبير با 
يعملون . 

وإن الفقهاء الذين قرروا أن السرقة لا بد أن تكون من حرز» وأن يخرج بها 
السارق من الجحرز»ء وألا يكون قد دخل ذلك بإذن أهله بان يكون منتتعهكا 
للحرمات» قد قرروا كما رأيت إعفاء السارقين من العقاب إذا كانت الأموال لهم 
حل قتا وذلك امال مت الال عة الاكخرين وامرال الاباء ولا عا 
وأموال الأقارب بعضهم مع بعض والزوجة مع زوجها. 

كذلك قرروا أن بعض الأموال لا يجرى فيها قطع اليد كالاموال التى 
تكون مباحة» ونالها بالاستيلاء مالكهاء فقد قال الأكثرون: إنه لا قطع فيهاء 
وأجمعوا على أن مال المحوز إذا سرق لا قطع فيه» وذلك لأّن الشركة الطبيعية لا 
تزال قائمة ولو بطريق الشبهة ما دام المالك هو المستولى. 

ولقد قال بعض الفقهاء: إنه لا قطع فى الأموال غير القابلة للادخار أى التى 
يتسارع إليها الفساد» كاللحم والفاكهة الرطبة واللبن والخضر غير القابلة للادخار؛ 
وهكذاء فقد قال أبو حنيفة ومالك والثورى: لا قطع فى هذه الأموال» والشافعى 


وأحمد ومن تبعهم أجازوا القطع فى هذه الأمور. 
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وهکذا يجرى الخلاف فى بعض الشروط وفى بعض أنواع الأموال» وقد 
اتفقوا على أن سرقة ما يحرم تناوله أو استعماله لا توجب قطع اليد» فسرقة الخمر 
أو الخنزيز» ولو كان يملكها غير مسلم لا توجب القطع باتفاق علماء المسلمين» 
وسرقة أدوات اللهو والمجحون وما لا يتخذ فى حلال خالص لا توجب القطع . 

وإنك إذا تلمست الصور التى اتفق الفقهاء على وجوب القطع فيها بالنسبة 
لو الواجبة للاستيفاء فى الفعل» وفى الأموال تجد تلك الصور نادرة» لا تقع 
فى كل خمسمائة سرقة واحدة متفق على وجوب القطع فيها» ويزيد ندرة الصورة 
المتفق عليها اخحتلاف الفقهاء فى نصاب السرقة. 

وقد اتفق الفقهاء فى الجملة على أن اليد لا تقطع إلا إذا بلغ المسروق قدرا 
من المال» فقد اتفق الرواة على أن النبى ية قطع يد السارق فيما قيمته مجن» 
(وهو ما يتقى به المقاتل ضربات العدو) فقد روت السيدة عائشة رضى الله عنها أن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قطع فى ثمن مجن وقد قدرته رضى الله عنها 
)۱( 


RE $¢ 


ر دینار 

واختلف العلماء من بعدها فى قيمته» والأكثرون على أن قيمته ربع دینار» 
بعشرة دراهم» کما روی عن ابن مسعود. آنه لا قطع فى أقل من دينار أو عشرة 
دراهم» ولأنه قد اخحتلف فى تقدير المجن» فقيل قيمته أربعة دراهم» وقيل قيمته 
س دینار»› وقیل قمته دار والاحتياط یو جی الأحذ بالا کٹر وتمدیر آَم المؤمنين 
انه اجتهاد منها يعارضه اجتهاد عبدالله بن مسعود» فيو حذ به؟ له اک 
احتباطا . 


)١(‏ عن عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد التبي اة إلا في تمن مجن حجقة أو تُرس. [متفق 
عليه؛ رواه البخاري: الحدود - والسارق والسارقة (1۷۹۲)ء ومسلم: الحدود - حد السرقة 
ونصابها .)۱۹۸٥(‏ ) 
وعن عائشة قال الي كياد : «تقطع اليد في ربُم ديار قصاعدا». [متفق عليه؛ رواه البخاري: 
الحدود - السابق (1۸40)» ومسلم: السابق .)۱۹۸٤(‏ 
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هذا وهناك ملاحظة لفظية يجب اعتبارهاء والوقوف عندها وقد وقف بعض 
الباحثين عندهاء وهو أن الله سبحانه وتعالى عبر عن الذى يستحق القطع بقوله 
تعالى : #والسارق والسارقة فافطعوا أيديهما). 

فقد قرر بعض الباحثين أن كلمة «السارق»» و«السارقة» وصفان وليسا 
فعلين» والوصف لا يتحقق فى الشخص إلا بالتكرار» فلا يقال لمن ظهر منه الجود 
مرة أنه جواد» ولا لمن وقع منه الكذب مرة و يتكرر كذاب» ولا للفاسق الذى 
لا يقول الحق» والمنافق الذى يخفى ما لا يبريه إذا صدق مرة أنه صادق أو 
صدوق» إغا تقال هذه الأوصاف لن يتكرر منه فعلها» حتى تكون اسما له وعنوانا 
یعرف به . 

وبتطبيق هذا القول على من تقع منه السرقة لا يكون مستحقا للقطع إلا من 
تكررت منه السرقة» وعلى حد تعبير القانونيين يكون ذلك العقاب للسارق 
العائد. 

ويزكى هؤلاء الباحثون نظرهم - أولا - بأنه ثبت فى أخبار الملخزومية التى 
سرقت وأمر النبى ياه بقطع يدها أنها كانت معتادة السرقة» لأنها كانت معروفة 
بأنها لا ترد الودائع التى تودعهاء ولا العوارى التى تستعيرهاء فكان الأمر بالقطع 
من النبى يله واقعا على امرأة قد اعتادت الاعتداء على الأموال بجحود الودائع 
لارا قات 


وثانیا - أنه روی عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه 2 لا أراد قطع يد 
شات سرف قالت له أمه: اقب ةا اس الام فإن هذه أول مره» فقال عمر 


(۱) عن عائشَة رضي الله عنها أن فرشا همتهم المَراة المخزومية التي سرقت فقالوا: ا 
رسول اله اة ومن بجترئ عليه إلا أسامة بن زد حب رَسول الله كلا > فلم رسول الله لا 
فقال: اتش في خد من حو الله م قام طب قل يا ايا الاس نما ضل من قبلكم 
م كوا إا مر العريف تركو وإ سر اليف نييم أقاموا علي الخد وام الله لَوْ أن 


قَاطمَة بنت محمد اة سرقت لقعم محمد يده . [متفق عله ؛ رواه الببخاري : الحدود - 
كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان »)٦۷۸۸(‏ ومسلم: الحدود. 
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لها: (إن الله أرحم من أن يكشف ستر عبده لأول مرة) ويظهر أن الإمام عمر 
رضى الله عنه يرى أن القبض على السارق متلبسا ووجود شهود يشهدون يدل 
E‏ 

وثالثا - بآن كثيرين من الفقهاء اعتبر توبة السارق قبل إقامة الحد عليه تسقط 
ا لحد فلا يقام عليه» ولا تكون التوبة عند التكرار»ءبل يكون موضعها عند 
الارتكاب الآول» ولنتكلم فى موضوع التوبة فقد قال تعالى : 

فمن تاب من بعد ظلْمه وأصلَح فان الله يعوب عليه إن الله فور رحيم) الفاء 
هنا للإفصاح عن شرط ا والمعنى إذا كان قطع اليد هو العقوبة الرادعة» فإن 
التوبة مجبها وتقطعها فى الدنيا والآخرة» أو فى الآخرة فقط» فمن أقلع عن الذنب 
وأحس بالندم على ما ارتكبهء» واعتزم على ألا يعود إليه» فإن الله سبحانه وتعالى 
يقبل توبته» وعبر سبحانه وتعالی عن قبوله توبته بقوله: إن الله يتوب عليه) . 
أى أنه جلت قدرته» وتعالت عظمته يقابل عمله القلبى فى التوبةء والعمل 
الخارجى بالإصلاح ومنع الإفساد» بعمل من جانبه سبحانه وهو أنه يتوب عليه» 
أى يعينه على التوبة ويقبلهاء فقوله تعالى : طفن الله يعوب عليه يتضمن ثلاثة 
معان - آولها - المعاونة على التوبة إذا أخلص العبد» وخلص العمل له سبحانهء 
وأصلح فى الأرض بعد الإفساد فيها. وثانيهما - قبول التوبةء وثالفشها - تطمين 
التائب بتأكيد القہول . 

وذكر سبحانه أن التوبة الحالصة لا بد أن تقترن بالإصلاح؛ لأن الإذعان 
القلبى لا يكون كاملا وناميا إلا إذا اقترن به العمل الصالح؛ لاأنه يزكيه ويسقيه. 

والتعبير بقوله تعالى : «من بعد ظلمه) إشارة إلى أن السرقة خاصة وارتكاب 
الذنوب عامة ظلم كبير» وقوله تعالى : راصم . فيه إشارة إلى أن السرقة إفساد 
فى الأرض والأمانة إصلاح أى إصلاح. 

وقد ختم الله سبحانه وتعالى الآية بإثبات رحمته» وأنه سبحانه من صفاته 
الثابتة الخفران فقال: إن الله غفور رحيم) . أى أن الله يتوب على عبده إذا أذنب؛ 
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لان من صفاته آنه غفور كثير الغفران يتجاوز عن | لسات» ویکافئ على 
ذلك فضل تأكيد ب «إن»» وبإعادة لفظ الجلالة . 


وقد أشرنا من قبل إلى أن كثيرين من الفقهاء N E‏ 


الحد» وكانت هذه الآية الكريمة: #فمن تاب من بعد ظلّمه وأصلح فان الله يتوب 
عليه من شواهد ذلك . 


والقول الجحلى فى هذا أن التوبة قبل الترافع إلى السلطان إذا صحبها رد 
المسروق إلى مالكه تمنع إقامة الحد بالاتفاق» ولكن الخلاف القائم بين الفقهاء فى 
التوبة إذا كانت بعد الترافع وإثبات السرقةء فقد قال أبو حنيفة ومالك : إن التوبة 
لا تسقط الحد؛ لان الأمر بالقطع عام يشمل التائب وغير التائب»› والتوبة 
النصوص عليها فى هذه الآية هى ما يكون بعد إقامة الحد وقطع اليد» فقد 
قال النبى ية : «إذا قطعت يد السارق فتاب سبقته يده إلى الجنةء وإن لم 
يتب سبقته يده إلى النار» وفوق ذلك فإن التوبة فى السرقة كالتوبة فى الزنى لا 
تسقط (الحد)'ء ولقد آقام الى ية حد الزنى» وقال فى امرآة آقام عليها الحد: 
«لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» ٠‏ 
وذاك الحد كفارة للذنوب فى الدنيا والكفارات تجب مع التوبة. 


قق دا 


(۱) عن محمد بن المکدر رضي الله عنه: ١ا‏ الي 5اه قط ساوقا م مر به قحسم» م قال 
ثب إلى الله قال: ثوب إلى الله قال: الهم تب عليه م قال ابي لا : إن السارق إا 


ہر ارق رم ر سر سے ر ص۱ 


طعت يده وفحت في التّار» e‏ ون تاب اشتلاَها - يعني E (_ E‏ 


ھر سرا سر 


من ملا مو لام ہی ج کت تی لے وی خی من وی ا ا 
للات E‏ علي دعا تبي الله اة ويها فقال: «أحسن الها اذا وضعت فأتني 
بها قعل قمر بها تبي الله ية شت عَلَيهَا ثبابهاء م ار بها رجت فم صلی علبها 


ا ری او راو سر سے ت 


ا ES‏ َد نابت توب لو سمت بين سبعين 
من اهل المديتة وسعتهم» وغ وكات e‏ أفضل من ا جادت بتفسها لله تعالّی» . [رواه = 
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وقال آكثر الشافعية والحنابلة: التوبة تمنع إقامة الحد وأقاموا على ذلك الأدلة 


- قوله تعالی : فمن تاب من بعد ظلمه وأصلّح) . وهذا النص مقترن بقوله 
ررق ر اقطعرا أيديهمًا). فكان مخصصا للعموم فى الأمر 
- أن الله تعالى اعتبر التوبة مانعة من إقامة حد الحرابة» والحرابة فيها 
جرائم سرقة وقتل وسرقاتها كبيرة» فكيف تقبل التوبة فى السرقات الكبرى» ول 
تقبل فى الصغرى . 
: و له) , 
- أن التوبة السريعة تدل على أن النفس لم تدنس بالرجس» وقد قال 
تعالى فى تحقيق هذا المعنى : ٠‏ ل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة َم 
يتوبون من قريب . 4 [النساء] -_ 
والذى نراه فی هذا الموضوع أننا نأخذ برای الإمامين أبى حنيفة ومالك فى 
الذين يعدون عائدين» فإن هو لاء لا تقبل منهم توبة. ولا تأخذ العدالة فيهم رأفةء 
ما الذين لم يكونوا عائدین › فإن التوبة تعفيهم من العقاب إقالة لعثرتهم» ونأ خحذ 
وإذا كان لنا أن نطالب بإقامة حدود الله» وهو واجب عليناء فإننا إذا طالبنا 
بإقامة حد السرقة نطالب به فى الحدود الآترة: 


= مسلم: الحدود - من اعترف على نفسه بالزنا (۱۹7)» كما رواه الترمذي: الحدود 
)4°( والنسائي : الجنائز .)۱۹١۷(‏ وأبو دود: الحدود .)٤٤٤١(‏ وابن ماجه: الحدود 
0999 واخهد اول مك الر فن 04107 : والدارمي: الحدود (١۲١؟)].‏ 

0اا ای فر ای فی مور المائدة :)١٤(‏ لالا الّذين تابوا من قبل أن تقدروا علَيهم فاعلَمُوا اَن 
لله غفور رحيم) وقد سبقت . 
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أولها ‏ أن يقام الحد على السراق العائدين ليكونوا عبرة المعتبرين . 

الثانى - ألا يقام الحد إلا فى الحال التى اتفق الأئمة على إقامتها فيه» فلا 
يقام الحد» وبعض الاأئمة لا يرى إقامته. 

الثالث - آلا توجد أى شبهة فى الإثبات أو فى غيره» والله سبحانه بكل 
شىء علیم» ولقد قال سبحانه: 

ألم تعلّم أن الله له ملك السّموات والأرض) بعد أن بين سبحانه وتعالى 
ات الى و ا ا ا ا ا ا 
يقرره الإإسلام» وبين أن باب التوبة مفتوح» لمن يريد الإصلاح» ويقلع عن 
الإفساد - ذكر سبحانه وتعالى أن تلك هى أحكام العليم الحكيم» صاحب الساطان 
القاهر الذی هو فوق کل سلطان» وأن کل ذی سلطان مهما یکن اتساعه وسطوته»› 
فهو فى ملك الله تعالى» وأن ما يكون من عقاب أو غفران فهو من واسع 
حکمته» ومن شمول رحمته؛ ولذلك قال سبحانه مبینا سلطانه مخاطبا کل آهل 
للخطاب» أو مخاطبا النبى كيل ابتداء» ومخاطبا غيره اتباعا» وهذا ما نرجحه؛ 
ولذلك أردف هذا النص الكريم بقوله تعالى: ل ... لا يحزنك الذين ... 44 
[المائدة] كما سنتكلم فى الآيات الآتية بمعونته تعالى ومشيئته . 

وقوله تعالى : ألم تعلم . هذا التعبير السامى من قبيل الاستفهام الإنکارى 
الذى يؤّكد ما فى مضمونه ويبعده عن كل احتمال» ويقال إنه للنفى» فهو نفى 
للجهل» ونفى الجهل تأكيد للعلم» والمعنى أبحثت الأدلة» ودرست الكون وما 
فة :و اللانى. و ند فقا فعلم تدان احا له ملك الممرات والا رض عير الله وإدا 
كان بحثك وتنقيبك واستدلالك قد أدى بك إلى نفى العلم باحد له ملك فى 
السموات والأرض غيره فالدليل نفسه هو الذى يؤكد علمك بآنه وحده صاحب 
السلطان المطلق فى السموات والآرض. 

وإذا كان سبحانه وتعالى هو صاحب الملك المطلق» والحكم الذى لا معقب 
له فى السموات والآرض» وهو العزيز الحكيم» فهو وحده المنفرد ببيان العقاب 
الرادع» والتجاوز السمح حسب ما يرى بحكمته؛ ولذلك قال سبحانه: 
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(يعب من يشاء ويغفر لمن يشاء) وإذا کان سبحانه وتعالی هو صاحب 
السلطان المطلق» Gg‏ 
فهو يعذب من يشاء عقابا رادعا فى الدنياء ليمنع غيره من أن يقع فى الشر» كما 
وقع هو» ويخفر لمن يسلك طريق التوبةء والأمر فى كل ذلك إلى مشيئته هو 
وحده» وهو العليم الخبير اللطيف بعباده» الذی لا یکون معه إلا ما فيه خيرهم› 
وغ عل ادرک ورول و ت ا ر ج ا یل 
على عقولنا ومداركنا. 


قدا ا ا ال ا 


#والله عل کل شيء قدیر) فهو سبحانه قادر على کل شیء» فکل ما فی 
| الوجود خاضع لاارادته وقدرته وسلطانه» لا یخرج عنه شیء» ولا يعجز عن 


کہ سے س 2 و I‏ ر وول ص م ےر 
قال وا ءا مناي اف وهه ونومن قلوبهم وى أَلَِنَ 
ص کر ٢‏ ص ور 

هادوا غوت للڪز ي سمعوت لقو 
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غل ن الله ناله ر ال نحمد اد اب ادم لأّخيه وكيف أدى الحسد 
والحقد إلى أن يقتل الأخ أخاه› بين سبحانه وتعالى ما هو نتيجة للحقد» من قتل 
النفوس» وقيام اللجرمين بالشر فرادى وجماعات» وآثار هذه الجرائم فى المجتمع› 
وبين أشد أنواع جرائم الفتك والاعتداء فى الحماعة وهى الحرابةء ثم ذكر السرقة»› 
وهى فى معنى الحرابة؛ لأنها سطو على الأمن» وإزعاج للناس» وجعلهم فى 
اضطراب مستمر وبلبال دائم» وهم مقیم» وذکر الزاجرة» وآثارها الملقية 
بالأمن والاستقرار فى النفوس. 

وبعد هذا البيان من آثار الحقد» والحسد فى الجرائم ال ور ها کر 
سبححانه أثر الحقد والحسد فى الحرائم امعنوية والاعتقادية» وهى التى يجمعها 
جحود ال دا وخقدا واستکاراه کد احا ابی ادم غل اة اد حقد 
واستكبر» وذكر حقد اليهود والنافقين على النبى يياه وحسدهم له ولقومه على ما 
آاتاهم الله من فضله» فأرسل فى العرب رسولا يدعو إلى الحق وإلى صراط 
مستقيم»› وقد كان سياق قصة ابنى آدم مسيدا استمكان الحقد والحسد فى نفوس 
الأشرارء وإذا علم ذلك النبى کا فلا نبغ له أن يحزن على ما يصيبه نتيج 

احق و الست ولذلك قال انه وتعالى : 

ليا ايها الرسزل لا يحزنك اين يسارعون في الكفر من لّذين الوا آنا 
أفواههم4 النداء إلى لنبى بي والنداء له عليه السلام ب ليا ها4 ا 
على نداء البعيد مع أنه من الله قريب وهو له مجيب؛ لبيان الشأن العظيم لا 
يدعوه إليه ويناديه لآجله» وللموضوع الذى ينبهه إليه» وهو حال الذين يخاطبهم 
وتدبير الدعوة على مقتضى حالهم» وتوقع ما يقع منهم . 

وقد قال فخر الدين الرازى: إن نداء الله تعالى له عليه السلام يكون ب «يا 
أيها النبى» ما عدا موضعين : أحدهما - هذا الموضع › کک فی قوله تعالی : 
#يأيها الرسول بلغ ما آنزل البك# . وقال إن النداء: ليا يها الرسول» فيه زيادة 
تشریف للنبى ايا ؛ لن الرسالة أخص من النبوة» والحتق أن النداء بالنبوة 
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وبالرسالة كلاهما فيه تشريف للنبى يي بدرجة واحدة» لأن فى كليهما بيان صلته‎ 
بالله تعالی بها» ولکنا نری أن النداء ب «يا أيها الرسول» ونهيه» ويبلغ رسالته التى‎ 
شرفه الله تعالى بها ولكنا نرى أن النداء «يا آيها الرسول» يناسب ما يطلبه الله‎ 
تعالى منه» وهو تبليغ الرسالة؛ إذ يقتضى أن يلاقى الأخيار والأشرار» وأن يتوقع‎ 
من الأشرار ما قد يثير النفس فإن لج به الألم ذهبت نفسه حسرات» ولا يتفق‎ 

ذلك مع العزمة الواجبة لأداء الرسالة. 

وقد كان النهى منصبا لا على ذات الحزن » بل قال سبحانه: لا يحزنك4 
آی لا تجعلهم يدخلون الحزن على نفسك باستعظام ما يفعلون» وبذلك يندفع 
الاعتراض القائل أن الحزن ألم نفسى يدخحل على النفس إجبارا من غير استذان» 
والنهى عنه ليس نهيا عن أمر للنفس فيه اختيار» بل هو نهى عن أمر للإرادة فيه 
سلطان بالصبر وضبط النفس» وتوقع الأمور قبل وقوعها فمن توقع النائبات قبل 
وقوعها يخف وقعهاء» ويسهل احتمالهاء وأولئك الذين يسارعون فى الكفر يتوقع 
منهم الشر فلا يحزن الرسول عند وقوعه» فمعنى النهى فى قوله تعالى : إو 
يحزنك) يتضمن أمرين: 

أولهما ‏ قبل وقوع شر أولئك المنافقين يتوقعه» فلا يحزن إذا وقع » وثانيهما 
- آلا يبقى أى آثر من ألم لوقوع الشر» والمعنى الضمنى لهذا النص: لا تعبا با 
يصنع هؤلاء نما من شأنه أن یحزن» فلا ینبغی أن تحزن. ) 

وقوله: «الّذين يسارعون في الكفر4 معناه: الذين يتنقلون بحركات سريعة 
فى دركات الكفر فينحدرون من دركة إلى دركة ويوغلون فيه إيغالا من غير مواناة 
ولا تدبر ولا تفكر» وهذا سر التعدية ب «فى» دون «إلى»؛ لان التعدية ب «إلى» 
تفيد الدخحول فيه بعد أن لم يكن» أما التعدية ب «فى» فإنها لا تفيد الدخول بعد 
آن لم یکن» بل تفيد الانتقال فى مداخله من حال إلى أسوأً منها فى سرعة من 


غير تفکیر . 
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وھذا یزکی معنی النھی عن أن یکون منهم ما یحزن النبى 4؛ لانه لا‎ 
يتوقع من الكفار الذين مردوا على النفاق إلا الإيغال فيه» والازدياد فى الشر.‎ 
وقد بین سبحانه نوع هؤلاء الناس» فقال تعالت كلماته: من لّذين قالوا‎ 
آمنًا بأفواههم ولم تومن فلوبهم). لمن هنا بيانية» فهى تدل على أن ما بعدها‎ 
بيان للذين يسارعون فى الكفر متنقلين فى دركاته موغلين فى الجحود» وقد كان‎ 
أول وصف يدل على جحودهم الشديد» وإمعانهم فى الضلال والتضليل هو ا‎ 
يقولون: «آمنا» بآفواههم ولم تؤمن قلوبهم»وقوله تعالی بآفواههم متعلق بقوله‎ 
. تعالی : تاوا‎ 
وقدم قوله تعالى #آمنا» على قوله تعالى # بأفواههم للإشارة إلى‎ 
مسارعتهم بقول الإيمان وإعلانه وذكره» إمعانا فى التضليل والنفاق» ولان قول‎ 
الله تعالى بأفواههم)» ولو أنه متعلق بكلمة # قالوا) فيه حكم على ادعائهم‎ 
الإيمان والحكم يتأخر دائما عن واقعة الحكم» فالواقعة قولهم امنا والحكم من‎ 
الله تعالی بآنه إيمان بالافواه» لا بالقلوب فهو إعلان عن الإذعان» ولقد أكد‎ 
رتال ذلك الحم بقوله تعالى: ولم تؤمن فلوبهم) أى لم تذعن للحق‎ e 
ان امان لس‎ ۶ E وتسلم به وتخضع له قلوبهم» ولیس‎ 
هو المعرفة المجردة» بل إنه إذعان وخضوع )ا تقتضيه تقتضيه المعرفة ويقينهاء فإن من‎ 
ولکن ف هذه‎ a أولئك يهودا كانوا يعرفون محمدا كما يعرفون‎ 
صحبها ترد على الحقائق» وعبث» وسير فى الححود» فلا يمكن أن يتحقق الإيمان‎ 
منهم» وإن كانت لديهم المعرفة بالحقائق» إذ لم يذعنوا لهاء والتعبير بالأفواه بدل‎ 
الألسنة - إشارة إلى تزيين كلامهم فقط حتى صار الفم كله يشترك فى ادعاء‎ 
. اللإيمان لا طرف اللسان فقط‎ 
لومس الُذين هاذوا اعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك)» هى داخلة‎ 
هؤلاء داخلين فى‎ a فى البيان الذى دلت عليه «من») الأولى» ذلك‎ 
الذين يسارعون فى الكفرء فإنهم فريقان» فريق المنافقين» وفريق اليهود الذين‎ 
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ميزوا و وإن eS‏ ویکون قوله تعالی لمن4 
عد #سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين# وصفا للفريقين معاء لأنه يجمعهم 
المسارعة فى الكفر» هذا أحد مخرجين للآية الكريمة» وهو يتفق مع إحدى 
التراءتین' وهی التی لا یکون فیا الوقف عند قوله تعالی: «ولم ؤمن فأو 
ا القراءة متصلة صله والقراءة الثانية أن یکول الوقف عند قوله تعالی : لولم 
تؤمن قلوبهم4 ویکون قوله تعالی : لإومن الّذين هادوا). استئنافا لفريق آخر» 
ويكون المعنى أن الذين يعاندون النبى وة فريقان: أحدهما - منافق يعلن الإيمان» 
ويہطن الكفر و ست و آنهم مردوا على النفاق› و ضعفت نفوسهم »› وانحل 
موصع الجفيرن ی قلوبهم لسماع الباطل من القول› والزور من الدعاوى»› حتی 
الفريقين يلتقى عند مصب الجحود والنكران» والمسارعة فى الكفر» وإن کان قوله 
تعالى : #يسارعون في الكفر4. غير متجه إلى اليهود من حيث النسق البيانى على 
القراءة الشانية فإنه من حيث التضمن والواقع ينطبق عليهم وصف السارعة على 
الكفر» والتنقل فی درکاته. 

رق الق إن الفراء ن ٠‏ مفتضردان من جيك الن» والقراءة اكرل 
معناها مفصود اا والقراءة الئانية (كذلك) وکلتاهما قرآن یتلی ویفهم› ویراد 
معنی » E‏ 

وقوله تعالى: #سماعون للكذب). هو وصف للفريقين على إحدى 
استشمرأته قلوبهم وأسماعهم» یحدوںل لذاذة الاستماع»› ویصل ا قلوبهم 


. عبر بالقراءة» وآراد الوقف (فی ا القراءة)‎ (١( 
أي الوقفين . والقراءات المتواترة توقيفية من عند الله تعالى.‎ )۲( 
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فيفسد موضع التفكير والتدبر» كأولئك الذين يلقون بأسماعهم فى الخرافات»› 
فيتقبلونها كأنها حقائق ثابتة لا مجال للريب فيها عندهم» فهم بهذا ضالون» 
وتكون اللام فى قوله تعالى : «للكذب). للتعدية» أو لتقوية التعدية» ون السماع 
منصب على الكذب» وقال بعض اللغويين: إن اللام للتعليل أى سماعون لأجل 
أن يكذبوا» وأحسب أن التخريج الأول أقرب إلى القبول؛ لأن ذلك وصف لهم» 
فهو غير معلل» وهو يدل على فساد قلوبهم من داخلهاء للا من أمر خارج فقط› 
وقد بين سبحانه الذين يستمعون إليهم» والذين يغذون قلوبهم المملوءة بالصديد 
والدم» ال ا و ال ساق لقوم آخرين لم يأتوك4 آی آنهم یکثرون 
سماع الباطل ويكثرون من سماع قوم آخرين لم بأتوك لهم تأثير فيهم» فاجتمع 
فيهم فساد الباطن الذى جعلهم لا يستمرئون إلا سماع الشر» ووجود من يستغخلون 
فيهم ذلك الضعف القلبى» فيعملون على استهوائهم إلى الباطل» والتعبير ب «قوم 
آخحرين»» فيه إشارة إلى أن أولئك الذين يستمعون إليهم بعيدون عن سلطان الدعوة 
الإسلامية» إذا كان البعد حسياء أو بعيدون عن قبول قوله إذا كان البعد معنوياء 
E‏ 

وفى الحملة: إن فى هذا تسلية للنبى باه من حيث إن الذين يسارعون 
الكفر من المنافقين واليهود إذا كانوا يتنقلون فى دركات الجحود» ولا يستمعون 
إليك» فلأنهم يجيئون إليك وقلوبهم ملوءة بالباطلء والإيمان الصافى يحتاج إلى 
آنية صافية من كدرة الهوى» وأخباث الشر» وإذا كان فيها شىء من ذلك فإشراق 
الإيمان قد يذهب به إذا لم يكن ثمة تغذية له من كلام الآخرين» واستمراء 
الباطل . 

وقد وصف الله الذين يمرقون عن الحق مروق السهم من الرمية ويدعون 
إليه بقوله تعالت كلماته: لإ يحرفُون اكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا 
فُخذوه 4 الكلم اسم جنسى جمعى لكلمة» فهو معناه کلام» والتحريف أصله من 
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الحرف» وهو طرف الشىء» ومعناه إمالة الكلام عن معناه» وإخراجه عن أطرافه 
وحدوده» والتحريف يكون على ضروب شتى فيكون بتغيير الألفاظ والزيادة فيها 
والنقص منهاء وذلك تحريف فى اللفظ والمعنى» وإما أن يكون التحريف بتفسير 
الكلام بغير ما تدل عليه الألفاظ» وتوجيه المعانى إلى غير مقاصدهاء ويكون 
التحريف بإدخحال احتمالات فى الألفاظ» وهى غير قابلة لهاء وقد قال 
EE‏ المعنى : «وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من الاحتمال 
يمكن على الوجهين» وقد خرج على هذا المعنى النص الكريم الذى نتكلم فى 

واليهود حرفوا التوراة بكل أنواع التحريفات» فزادوا فيها كلمات ليغيروا 
المراد فيهاء ففى تحريم الربا زادوا كلمة «أخحاك الإسرائيلى» ليجعلوه محرما بين 
الإسرائيليين فقط . وحذفوا منها عبارات» وأتوا بقصص مكذوبة كقصص ابنتى 
لوط» وحملوا ما بقى من عبارات من غير زيادة فيها أو نقص على غير معانيهاء 
أو جعلوها محتملة لغيرهاء ورجحوا غير الظاهر على الظاهر» وحذفوا منها ما 
كان فيه التبشير بمحمد ل . 

وقوله تعالى: #من بعد مواضعه). أى من بعد استقرار مواضعه» وبیان 
حلالها وحرامهاء وفى آيات كثيرة كان التعبير القرآنی» پحرفون الكلم عن 
مو اضخة: آئ يصرفونه عن مواضعه بزيادة أو نقص ٠»‏ والتعبير هنا هو قوله تعالت 
ا لإمن بعد مواضعه) . ای من بعد استقرار أحكامه وهو مناسب للمقام هنا 
لان الرضوع كما اللات الحالية مسوقة لتغييرهم فى الأحكام» ومحاولتهم 
العبث بها. 


وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ما كان يقوله القوم الآخرون الذين يسمعون 
لهم؛ فهم يعطونهم معلومات محرفة باطلة عن التوراة وما فيهاء ويقولون 
للسامعين لهم: إن أوتيتم هذا فخذوه» آى إن آتاكم النبى وي بمثل هذا الذى هم 
عليهم فإن لهم أن يقبلوه» وآن هذا كقول الله تعالى فيهم حاكيا عنهم قوله: 
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ل وقالت طَائفة من اهل الكتاب آمنوا الذي أنزل على الَّذين 0 وجه التهار 
واكفروا آخره لعلّهم يرجعون 4# ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى 
الله ... 4# [آل عمران] وإن هذه الحال هى أبلغ الضلال الذى ينال 
العقول» وهو الفتنة التى تعتريها؛ ولذلك قال سبحانه: 

لومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيتا). الفتنه هنا هى: الضلال 
اه ار ا ل ا ا ق ا ر ا و 
البلايا والشدائد والنوازل» وآن هؤلاء قد اختبرت نفوسهم با سلط عليهم من 
باطل ودعوات إليه» وسقطوا فى الاستجابة لهذا الشر» فكانت هذه هى الفتنة التى 
وقعوا فيها باختيارهم» واستهوتهم الآهواء المردية » ووقعت بهم اللاتا السكاهة: 
وقد أراد الله تعالى أن يقعوا فيها باختيارهم» فالضلال باختيارهم وسلوكهم 
ا وتجانفهم عن طريق الحق› والله تعالی آراد لهم ما اختاروا. 

وقد بين الله تعالى أن النبى َة لا يملك أن يزيل عنهم ذلك الضلال لاأن 
من يرد الله فتنته وضلاله بكتابة ذلك عليه» وتسجيله فى لوحه المحفوظ» فلن 
يملك أحد دون الله شيئا فى ذلك» فلا يستطيع تخييره» وآنت يا نبى الله لا 
تستطيع التغيير فلا تحزن لضلالهم» ولا تهتم لا يقعون فيه : [إنك لا تهدي من 
حيبت ولّكن الله هدي من يشاء ... + 4 [القصص ]. «أولمك الّذين لم يرد الله 

إن هؤلاء الذين أركست نفوسهم فى الشر والضلال» حتى صار النفاق 
دأبهم› وتحريف القول بعد استقرار مواضعه طريقهم» واستمراؤهم لکل 
يستمعون إليه وصفهم - أولئك المتصفون بهذه الصفات لم يرد الله تعالى أن يطهر 
قلوبهم ». ذلك أن قلوبهم اک :اف د اکم و تک یک خی ارندت: 
وخالطها الشر وأصبح ملاصقا لها كآنه جزء من كيانهاء والله سبحانه يأخذ بيد 
من يرتكب الشر عن جهالة» أما من اكتسبت نفسه الخطايا وأحاطت به» فإنه 
سبحانه وتعالی یترکه» لینال جزاء ما کسبت يداه؛ ولا قال سبحانه : 
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لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم) هؤلاء هم الذين فتنوا فی 
ماوصفوا - خزى فى الدنيا وعذاب عظيم فى الآخرة» يبلغ من الإيلام والأذى ما 
لا يدرك كنهه ولا يعرف حقيقته إلا رب العالمين› وما أعطانا من علم فی کتابه 
اک وعل اا رل این 

وأما ا لخزی فی الدنياء فهو الذل الدائم المقيم مهما یکن من مظاهر القوة» 
ذلك أن النفاق وحده ضعف فى النفس واضطراب فى العقل› وکشف خاله مھما 
یکن عنده من فدرة على اللإخفاء والتر فإن ثوب النفاف شمفاف دائماء وذلك 
فوق ما يتسم به من جبن وخور إن لم يكن معلوما لكل الناس فإنه يكون معلوما 
یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم يعمهون . 

واليهود لا يعيشون إلا فى كنف غيرهم من الناس أو على خداع الناس» 
وحمی الاأمة الإاسلامية منه» وهو العليم بذات الصدور. 


کک ملعو تاکز ب آ ڪل ون للش حت قان جا ا 


کک تت اتا زت ك 
r. A2‏ و کر ا سے ج E‏ ا 
شرو راان حگنت ا 


٤ صر سر سے ت سے حر‎ 2 2 eek 
E ناکرا رتور مر“‎ 


سک 


صر ص ہہ ر ٤‏ 
ماو ی كيالمزمنت ج ټ 
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الكلام مستمر فى بيان أوصاف الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا 
بأفواههم» ولم تؤمن قلوبهم» والذين غلبت عليهم الشقوة والضلالة» حتى 
e E‏ ولم تطمئن 
قلوبهم ببرد اليقين للإذعان للحقيقة بعد أن يعرفوها. 

وقد انتقلت الآيات من التعميم إلى التخصيص» فخصت اليهود بوصف 
آخر غير أنهم سماعون للكذب بأنهم أكالون للسحت. 

ظ سماعون للكذب أكالون للسُحت » هذا وصف للذين يسارعون فى الكفر 
عامة وفى اليهود خحاصة» وهم مرنوا على سماع الباطل واستمرءوه وأضافوا إلى 
ذلك وصفا من بابه» وهو أنهم يستمرئون الال الخبيث الذى ينبت من باطل» وإذا 
کانت آذانهم تستمرئ باطل القول وزوره» فأفواههم وذيمهم تستمرئ أكل آموال 
الناس بالباطل» والسحت كما يفهم من مصادر اللغة وآثار التابعين والصحابة» كل 
کسب یکون بطریق آثم› ومن ذلك الرشوة والرباء وأخذ الأجور فى الشفاعات› 
وقد سئل عبدالله بن مسعود عن السحت» فقال: الرجل يطلب الحاجة للرجل 
فيقضيها فيهدى إليه هدية فيقبلها""“. وإذا كانت الهدية فى مقابل قضاء الحاجات 
سحتاء فماذا يكون كسب الجاه والمال والمناصب› وما تدر عليه من مال بطریق 
النفاق والفتاوى الباطلة فى الدين» ولقد قال النبى مل: «كل ل اة الحت 
فالنار أول به 

ا ااا ا جه قال وال الد 
كلب الجوع» يقال: فلان مسحوت المعدة» إذا كان أكولاء لا يلفى أبدا إلا جائعاء 


2 سے سے 0 صر ر سے رر 


(1) عن أبي أمامة عن النبي کيا قال «مَنْ شَمَم لأخيه بشفاعة فأهدى لَه هدية عليها فَمَبَهاء 4 
أتى باب عظيمًا من أبوآب الربًا» [رواه أبو داود: البيوع - الهدية لقضاء الحاجة (١٤١٠)ء‏ 
وأحمد: ن الأنصار .])۲۱۷٤۸(‏ أوردته لغلبة الغفلة عنه. 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) كما في جامع البیان ج٦‏ › ص١٤٠‏ . 
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و یه ا ا کا او تی ن الو ل اد 
يعطاه من ذلك - مثل الذى بالمسحوت - المعدة من الشره إلى الطعام» يقال منه: 
سحته» وأسحته لختان محکیتان عن العرب. .. ومنه قوله تعالیى: [... 
فیسحتكم بعڌاب ... 4 4 [طه]. وتقول العرب للحالق : «اسحت الشعر» أى 
ا ۰ 

ونرى أن ابن جرير ذكر الرشوة فقط هناء وإن كان السحت يشمل أكل مال 
الناس بالباطل» ولو كان هدية فى نظیر مسعى حمید كما ذكرنا عن ابن مسعود» 
وقد روى عن مسروق التابعى أنه شفع لرجل فى حاجة» فآهدى إليه جارية 
فغضب غضبا شديدا» وقال: لو علمت أنك تفعل هذا ما كلمت فى حاجتك» 
ولا آكلم فيما بقى من حاجتك» سمعت ابن مسعود يقول: «(من شفع شفاعة ليرد 
بها حقا» ویرفع بها ظلما فآهدی له فقبل فهو سحت». 

وإن هذا الكلام المروی يبدو منه أمران: أحدهما أن كل أكل لمال الغير 
بالباطل يعد سححتا سواء أكان برضاه آم كان بغير رضاه. وثانيهما - أن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان كانوا لفرط إيمانهم بالحق ووجوب نصرته يرون أن نصرة 
الحق ودفع الباطل يجب أن تكون لله» وآنه لا يصح أخذ أجر فى نظيرهاء ولو 
كان هدية تعطى فى مسمحة ومحبة» حتى لا يرنق قول الحق بغرض من أغراض 
الدنيا» وحتى لا يستغل الجاه» ولكى تعلو معنويات الأمور» ولا تسيطر مادياتها. ` 

وإن اليهود قد اشتهروا بالسحت» وخصوصا فى الحكم» وقد أرادوا من 
النبی 4 آن یحکم بینهم بشرعته رجاء ان یکون فی حکمه ما ھو خف من حکم 
ما عندهم» لا طاعة لحكمه» وخصوصا للحق عنده؛ ولذا قال سبحانه: 

[ ... قإن جاءوك فاحكم بيتهم أو أعرض عنهم ‏ يوم هذا النص الكريم إلى 
آنهم سيتحاكمون إليه» وقد تحاكموا إليه بالفعل لا طلبا للحق والعدل» ولكن 
رجاء التخفيف عمن أرادوا التخفيف عنه» وروی فی موضوع التحاكم الذى ذهبوا 
إلى النبى َة ليحكم فيه عدة روايات تنتهى إلى خبرين: 
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أولھما ۔ انهم کانوا یقیمون حد الزنی» إلى أن زنى منهم شاب ذو شرف› 
فقال بعضهم لبعض؛ لا يدعکم قومه ترجمونه» ولکن اجلدوه» فجلدوه» 
وحملوه على إكاف حمار؛ (برذعة) وجعلوا وجهه قبل ذنب الحمار» ثم زنى بعد 
ذلك وضیع لیس له شرف ولیس له من یحامی علیه» فقالوا: ارجموه» ثم وجد 
من بينهم من استنكر تلك التفرقة» فقالوا: كيف لم ترجموا الذى قبله» ولكن 
اصنعوا بهذا مثل ما صنعتم بسابقه» ثم قالوا: سلوه لعلكم تجدون عنده رخصة. 

وكأنهم استشقلوا إقامة الحد» وأرادوا أن يترحصواء ويقبلوا حكم النبى ية 
فبين لهم النبى ية أنه حكم توراتهم يجب أن ينفذ» وأنه لا يصح الفرار من هذا 
الحكم» وإن ذل الأمم يكون إذا غيرت الأحكام فيها لأجل الأقوياء» وبدلت على 
حسب الأّهواء. 

ثانيها - أن اليهود ما كانوا يعدلون فيما بينهم» ولا تتكافاً دماؤهم فى 
نظرهم» فكانت قريظة إذا قتلت قتيلا من بنى النضير كانت تجب الدية كاملة فى 
حال روت الد E N TT‏ 
الأولى ونقص فى الثانية» ويروى آنهم كانوا إذا قتل رجل من بنى النضير قرظيا لا 
يقتل به ووجبت الدية» وإذا كان المقتول نضيريا قتل به» فكانت فى عصر النبى 
ية وهو بينهم دماءء فتحاكموا» فحكم بالتسوية› لأن ذلك هو العدل» وهو 
حكم التوراة. 

وقد حير الله تعالى نبيه فى أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم» ول اذا كان 
ذلك التخيير» وإقامة العدل واجبةء وقد مكن من إقامته بتتحكيمهم؟ والحقيقة أن 
النبى ية كان مخيرا ذلك التخيير»ء ليتعرف أمرهم» فإن كانوا يريدون الحق 
ویطلبونه ويذعنون له استجاب للأمر وحکم» وإن کان يعلم آنهم جاءوا مغرضين 
فی قلوبهم مرض› لا ينفذون إلا ما يتفق مع أهوائهم وليسوا خحاضعين لسلطانه - 
ينفذ فيهم الحق الذى يراه» أما الذين يكونون تحت سلطانه وينفذ الحق فيهم» فإنه 
لا تخيير بل يقضى بينهم» وكذلك الأمر من بعده ييو ولذلك قرر الفقهاء أن 


i‏ تمسير سورة المائدة 
RRR îî îî î î RÎ mî Î mm RR mR Î RÎ îî Rî îîî ÎË î î OOO IIIHHIIIOTTT‏ 
ده 


الذميين فى المعاملات الالية والزواجر الاجتماعية خاضعون للأحكام الشرعية› ولا 
يجيز الحاكم فى الحكم بينهم بشرع الله تعالى؛ لآن لهم ما للمسلمين وعليهم ما 
على المسلمين» آما رعايا الدول الأخرى الذين يقيمون فى ديارهم ويربطهم 
بالملمين المجوار وميثاق عدم الاعتداء» كما كان الشأن فى يهود المدينة فى أول 
أمرهم» قبل أن تظهر خيانتهم » ويضطر النبى يي إلى إجلائهم. 

وهنا ملاحظة لفظية» وهى فى قوله تعالى : إن جاءوك فاحكم بينهم#. 
اذا كان التعبير ب «إن» الدالة على الشك ولم يكن التعبير ب «إذا» الدالة على 
التحقيق» مع أنهم جاءوا إليه فعلا؟ والحواب عن ذلك أن الشك كان بالنسبة 
حالهم» فهم كانوا مترددين فى التحاكم إلى النبى ييه وهم بعد الحكم لم 
ينفذوا» فحالهم حال شك ابتداء وحال شك انتهاء» وعدم إذعان فى الحالين؛ لآن 
فی قلوبهم» كما قال تعالى فى أشباههم: ‏ أفي فلوبهم مَرض أم ارتابوا أم يخافُون 
أن يحيف الله عليهم ورسوله ... 4# 4 [النور]. 

ولقد زعم بعض العلماء أن الحكم الشرعى كان هو التخيير عند تحاكم غير 
السلمين ثم نسخ» وصار الحكم لازماء والحق أن التخيير لا يزال قائما بالنسبة 
لخير المسلمين الذين يطلبون حكم الإسلام من الحاكم المسلم لينفذوه فى ديارهم» 
والتخيير ليتعرف الحاكم حالهم» فيحكم حتما إن كانوا طلاب حق» وله أن يرفض 
a‏ مرض» ولا ضرر من الإعراض؛ ولذلك قال سبحانه: #وإن 
تعرض عنهم فلن يضروك شيا . 

وإنه فى حال الإعراض يصاب أولئك الذين يريدون الحكم لهواهم لا للحق 
فى ذاته - بخيبة أمل قد تحرك فيهم عناصر الضغينة والمقاومة» وإشاعة قالة السوء 

عن النبى ي4 فبين الله سبحانه وتعالى فى ذكره الحكيم آنه لا تضره هذه الأفعال» 

وقد نغى سبحانه وتعالى الضرر نفيا مؤكدا ب «لن»؛ لبيان آنهم لا طاقة عندهم فى 
آن يضروه» وكان نفى الضرر فى هذا المقام له مغزاه؛ لآن احتكامهم إليه و فيه 
نوع من المسالمة والإإذعان فى الظاهر لا جاء به النبى ياء وهو إعلان للتصديق› 
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فإذا أعرض» فقد يكون ثمة احتمال الضرر الذى ينال الدعوة الإسلامية» وشدة 
لجاجتهم فى الباطل» فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك الضرر؛ لأن الإعراض يكون 
حيث يدرك النبى عليه الصلاة والسلام آنه لا مجال لأن ينفذوا ما يحكم به 
وأنهم يريدون أن يطوعوا أحكامه لأهوائهم› أو يتأولوها بغخير المققصود منهاء 
فيكون أكرم للدعوة» وأكرم لقامه عليه الصلاة والسلام أن يذرهم فى غيهم 
و ا ا اا ا 

إوإن E‏ قاحكم بینهم بالقسط ِن اله يحب المقسطين) القسط هو: 
الا لدل الذی لا وکس فيه ولا ش طط › E‏ اا 
الك ال ليجزي اين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ... UP‏ 
[يونس]. وقال تعالی: ظ وأقي قيموا الوزن بالقسط . . 4 [الرحمن]. 

والقَلط أحذ نصيب غيره» والإاقساط إعطاء غيره نصيبه غير منقوص؛ 
ولذلك قال العلماء: إن القاسط هو الظالمء ولذا قال تعالى: وما القاسطون 
کانوا لجهنم حصا 4 4 [ا جن ]. اط مر ادل و ا ا ن 
الله يحب المُقسطين). والعنى الجملى للنص الكريم: إن احترت أن تحكم بينهم 
لرجاء أن ينفذوا الحكم ويذعنوا له» فلا تتبع أهواءهم واحكم بالعدل والقسطاس 
المستقيم» وذلك العحدل بين الله تعالى حكمه» وشرع لزومه فى كتبه المقدسة فإذا 
كان هناك زنی فالقسط أن یحکم بالخحد» لا فرق بين شريف وضعيف» وقادر وغير 
قادر» بل المجميع أمام الحق على سواء فالقسط هو إعطاء كل ذى حق حقهء 
وتنفيذ حدود الله تعالى بالمساواة» SS‏ ضعيف» فإن فى 
هذا هلاك الأمم» وذل الشعوب. 

وقد ذيل النص الكريم بقضية عامة شاملة» وهى قوله تعالى : لن الله يحب 
المقسطين4. وفى ذلك تزكية للعدل وتأكيد لطلبهء فقد أكد الكلام با لجملة 
الاسميةء وب إن المؤكدة» وبتصدير الكلام بلفظ الجلالة» وببيان أن محبة الله 
E IED DE‏ 
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قوله تعالی: #وإن حکمت فاحکم بینهم4. وهی تفيد الشك فی اخحتیاره عليه 
الصلاة والسلام الحكم بينهم لاأنهم ليسوا طلاب حق وإنصاف بل يريدون الحكم 
کما یهوون» والدلیل على أن اليهود ليسوا طلاب حت أن التوراة التى بأيديهم فيها 
الحكم صريح فى الموضوع الذى تحاكموا فيه. 

رکف کرت وعم اتور یا حم ل کم وون من تقد ذلك 
الاستفهام هنا للتعجب واستنكار حالهم» أى أن حالهم حال مستنكرة. عندهم 
النص الصريح فى القضية التى يتحاكمون فيهاء ومع ذلك يلتمسون الحكم فى غير 
ما عندهم رجاء ان يکون على ما يهوون ويبتځون» وإن کان غير ما يؤمنون فهم 
من اتخذ إلهه هواه» ومن يريدون أن يتبع الحق أهواءهم» لا أن تكون أهواؤهم 
تابعة للحق تسير فى مداره» ولا تخرج عن إطاره» والتعجب والاستنكار يتجهان 
إلى آمرين : 

أولهما- أنهم يتحاكمون إلى الى ئا مع أن الحكم عندهم فى التوراة 
صريح لا مجال للريب» فلماذا يعدلون عن تنفيذ ما عندهم إلى طلب شىء عند 
النبى عليه الصلاة والسلام» إلا آن يکونوا مؤمنين بصدق ما جاء به» وذلك لم 

والأمر التالى- الذى هو موضوع الاستنكار والعجب آنھم طون ن الت 
عليه الصلاة والسلام» ثم يعرضون من بعد بيانه لهم. فهم متناقضون فى جملة 
أحوالهم يطلبون الحكم ممن لا يؤمنون بدعوته» مع آن الحكم صريح فيما يؤمنون 
ثم يعرضون عن الحكم الذى يتلاءم مع ما عندهم. ) 

ويلاحظ أن القرآن الكريم يقرر آن التوراة فيها حكم الله فى المسألة التى 
يختصمون إلى النبى عليه الصلاة والسلام فى أمرهاء فهى تصديق للتوراة فى تلك 
الجزئية» وهى إقامة حد الزنى دون غيرها» فليس لأحد أن يحتح بأن القرآن يقر 
أحكام التوراة التى كانت بأيدى اليهود فى عصر النبى عليه الصلاة والسلام والتى 
بأيديهم فى هذه الأيام» فإن تصديق ما بأيديهم فى جزئية من الجزئيات لا يقتضى 
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تصدیقھا فی کل ما جاء بھا نما فی أیدیهم» فقد نسوا حظا ما ذکروا به» وحرفوا 
الكلم عن مواضعه ولا شك أن التحريف لم يتناول الجميع» بل لا تزال فيها أثارة 
ما نزل على موسی . 

ومن المباحث اللفظية فى النص الكريم التعبير ب «ثم»» وبقوله تعالى «من 
بعد ذلك»» فی قوله سبحانه : ثم يتولون من بعد ذلك). 

فإن التعبير ب «ثم)» ت الهم لطي الكير 
والتراخى المعنوى بعد الاحتكام إلى النبى عليه الصلاة والسلام والإعراض عن قوله 
بعد آن بين حکم التوراة فيما يحتكمون» ولكن النافق المبطل فى مفارقات مستمرة 
بينه وبين الحق» والمنطق السليم» والعقل المستقيم. 

وما اولك باڵمۇمنين4 فى هذا النص الكريم نفى لصفة الإيمان المطلق عن 
اليهود وأشباههم ممن يجعلون الحتق تبعا لآهوائهم› والله سبحانه وتعالی ينفى صفة 
الإيمان بأى عقيدة أو مذهب؛ لاأن الإيمان يقتضى طلب الحق وإدراكه والإذعان له 
وهذه ليست صفات هوؤلاء» فهم لا يطلبون حكم الحق بل يطلبون حكم الهوى» 
وأركسوا فى الأّهواء فلا يدركون» وبعدوا عن المنهاج المستقيم فلا يڏعنون› فهم لا 
يؤمنون بالتوراة وإلا أذعنوا لحكمهاء ولا يؤمنون با جاء به النبى عليه الصلاة 
والسلام لآنهم جحدوا قوله وناوءوه» وناصبوه العداء فهم لا يؤمنون بشىء. 
والإشارة فى قوله تعالى : وما الىك بالمؤمتين) إليهم بأوصافهم كلها من أنهم لا 
تستمرئ أسماعهم إلا الكذب» ويأكلون أموال الناس بالباطل» ويتميلون بالحق› 
ویفرقون فی الحکم بین القوی والضعیف ومن کان هذا شآنهم لا یمکن أن يدخل 
شىء من الإيان قلوبهم. . اللهم احفظ الناس من شرهم» وهبنا الإيمان 
العا 
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هادوا وال ريون ولاح 


ذكر سبحانه فى الآيات السابقة ما عليه اليهود من أنهم كانوا سماعين 
للكذب» وأآنهم يأكلون السحت» وآنهم لا يتبعون الحق فى أحكامهم» بل يجعلون 
الحكم تبعا لأهوائهم يفرقون فى الأحكام بين الشريف والضعيف» والغنى 
والفقير» والقوى المستعلى» والضعيف المستخذى وأنهم جاءوا إلى النبى ل فى 
بعض قضاياهم راجین أن يکون عنده ما يرضى أهواءهم» فكشف الله سبحانه 
وتعالى خبيئة نفوسهم وبين أن الحكم عندهم ثابت فيهاء وأن الإسلام لم 
ينسخه» وقضى عليه الصلاة والسلام به أو شار عليهم باتباع ما عندهم فى هذه 
المسآلة إن كانوا طلاب حق» ثم بين سبححانه أن التوراه التى بأيديهم لا يزال بها 
للم رر 

وقد بين سبحانه وتعالى من بعد ذلك مقام التوراة فى الأحكام التى قررتها 
لليهود» وتململوا بها» وخحرجوا عليها» وكان ذلك من أسباب E‏ وقساوة 
قلوبهم . فقال سبحانه : لإنا أنزا التوراة فيها هدى ونور4. 

ا ای ر و و 
ا لحق» فبين سبحانه شرفها الذاتى» وشرفها الإإضافى» بين أنها منزلة من عند الله 
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تعالى» فقال تعالت كلماته: لإنا انزلا التوراة» هو سبحانه وتعالى المنزل لهاء 
وأكد ذلك الشرف ب لإنًا»» ويإضافة ذلك التنزيل إليه تعالت كلماته» وتقدست 
کتبه. 

وبين سبحانه وتعالى شرفها الذاتى با اشتملت عليه من هداية ونور 
والهداية أو الهدى ما اشتملت عليه من بيان الأحكام فى المعاملات والزواجر 
الاجتماعية وما يرشد إلى التطبيقات العملية» وأما النور فهو ما تشتمل عليه من 
مواعظ مبصرة» وأخحلاق منيرة للحق» مقومة للسلوك مكونة للرأى العام الفاضل»› 
وعبادات مطهرة للنفوس منيرة للقلوب» وبذلك تكون الهداية ما يتعلق بمعاملات 
الناس وتنظيم الحماعة والنور ما يتعلق بالعقيدة والعبادة والمواعظ› وسائر ما يتصل 
بالتوجيه النفسى وتطهير القلوب . 

وقد فسرت الكلمتان بغير ذلك» فقد فسر الزمخشرى كلمة «الهدى» بأنه: 
هد إلى الى والمتدل وار ةا ف مانا ايهم ن الا كام ولرد 
ع ار هو ادل او وا اا ا ا و ت 
يحكّمُونك) بأنهم لو كانوا طلاب حق فالتوراة عندهم فيها الهداية إلى العدل 
وهى كاملة فى بيانه وتوضيحه» لا تحتاج إلى مبين» ولا إلى موضصح. 

ويجب أن ننبه هنا إلى أن التوزاة التى فيها هذه الأوصاف من آنها منزلة من 
عند الله» وأنها هدى ونور - إنما هى التوراة التى لم يحرفوهاء ولم يزيدوا عليها 
أو ينقصوا منهاء فإنها دخلت فيها الزيادة والنقص عندما ضربت أورشليم""'' بأيدى 
التتار والرومان» وحرقوهاء فلا يحتح بهذا الكلام للتراة ال بانى السود 
وغیرهم فی هذه الأيام» فقد نسوا حظا غا ذکروا به» وزادوا ما لم ينزل من عند 
الله. 

لإيحكم بها النبيو ن الذي أسلمُوا لذي هادوا والربانيون التوراة الصادقة التى 
نزلت من الله تعالى لم تكن شرائعها معطلة بل كانت ثابتة معمولا بهاء والذين 


(۱() أورشليم : یت المقدس بالعبرانية . 


ا تفمسير سور المائدة 
NITHHSHOEULLELLEEELOEOITTDITIOITTIITIDITTTUTITTITITHSLLLHUUUUILOTLLIIL1T11ESHELLUIULLITITEHEELLITILITTIUBSBSEEBEBILELLBLLEELELULLELEIIITILILIILIU‏ 


< 

كانوا يعملون هم النبيون الذين جاءوا من بعد موسى» فقد كانت التوراة الشريعة 
التى ينفذون أحكامهاء ولم يكن عندهم ما ينسخ شريعة التوراة أو يبدل أحكامها 
أو بعض هذه الأحكام» ولقد وصفهم الله تعالى بانهم: «لّذين أَسلَمُوا» أى 
أخلصوا لله ولتنفيذ أحكامه» وأذعنوا للحق» ولا يحاولون أن يجدوا منه مناصا 
بتأويل » أو بإرادة تخفيف لشريف» وتشديد على ضعيف» وفى ذلك تعريض با 
كان من اليهود من جعلهم للضعيف حكما صارماء وللشريف تهاونا ظالماء فإن 
خلتق النبيين الإخلاص وهو الإسلام والانقياد وتنفيذ حكم الله تعالى بقلب سليي 
فذكر وصف الإسلام للنبيين. لبيان ما أوتوا من شرف الإذعان» وللإشارة إلى أن 
تنفيذ الأحكام من غير عوج ولا التواء هو خلق كل النبيين» ويقول بعض العلماء: 
إن ذلك تشريف لعنى اللإسلام إذ هو خلق الفضلاءء وخلق النبيين الصديقين› 
ويقول الإمام ناصر الدين بن المنير الإسكندرى فى ذلك: «إن الصفة قد تذكر 
للعظم فى نفسهاء ولينوه بها إذا وصف بها عظيم القدر» كما يكون تنويها بقدر 
موصوفهاء فالحاصل آنه كما يراد إعظام الموصوف بالصفة العظيمة قد يراد إعظام 
الصفة بعظم موصوفها. . . فكذلك والله أعلم جرى وصف الأنبياء فى هذه الآية 
بالإسلام تنويها به» ولقد أحسن الناظم فى مدحه عليه الصلاة والسلام» إذ قال: 

فلئن مدحت محمدا بقصیدتی فلقد مدحست قصیدتی محمد 


فيقرر ذلك العالم الجليل آن وصف النبيين بالإسلام تنويه بشانهء وإعلاء 
لقدره؛ إذ إن النبيين هم المصطفون الآخيار» فالصفات تعلو بهم» وهم قد علوا 
باختيار الله تعالى لهم. 

وحكم هؤلاء الأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى بالتوراة التى نزلت عليهم 
کان للیهود. فكانت فاصلا بينهم مقيمة الحق فيهم» فما بال اليهود يتململون من 
حكمهاء» ويخرجون عن سمتهاء ويطبقونها على الضعفاء» ويعفون من أحكامها 
الزاجرة الأقوياء» إنغا أهلكهم ذلك الجورء وهم لا يعيشون إلا فى أزمان الجورء 
وحيث كان العدل آذلتهم أخلاقهم› وأركستهم آهواؤهم . 
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«والربانيون والأحبارُ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء)» وهذا‎ 
النص يبين أن التوراة ما كان يطبق أحكامها النبيون فقط» حتى لا يقال لسنا‎ 
كالنبيين» وإن تطبيقها مقصور عليهم» ولكن الذين يطبقونها من غير النبيين‎ 
يتصفون بصفتين : الإاخحلاص» والاتصال الروحى بالله» حتى يكون سمعهم الذى‎ 
يسمعون به» وبصرهم الذى يبصرون به» والصفة الثانية : العلم الدقيق العميق›‎ 
والإحاطة الكاملة بعلم الكتاب» بحيث لا يكونون ممن يؤمنون ببعض الكتاب‎ 
ويكفرون ببعض وهؤلاء هم الربانيون والأحبار.‎ 
والربانيون هم المنسوبون إلى الرب» وقد قال فى تفسير هذا اللفظ‎ 
الأصفهانى فى مفرداته: «والربانى قيل منسوب إلى الربان» لفظ فعلان من فعل‎ 
یبنی» نحو عطشان» وسکران» قلما یبنی من فعل» وقد جاء نعسان» وقيل هو‎ 
منسوب إلى الرب الذى هو المصدر وهو الذى يرب العلم كالحكيم» وقيل منسوب‎ 
إليه» ومعناه رت ب بالعلم» وهما متلازمان؛ لآّن من رب نفسه بالعلم فقد رب‎ 
العلم» ومن رب العلم فقد رب نفسه» وقيل هو منسوب إلى الرب آى الله‎ 
تعالی» فالربانى كقولهم إلهى» ا ا ا‎ 
قال على - رضى الله عنه -: آنا ربانى هذه الأمة».‎ 
وخحلاصة ذلك الكلام: أن كلمة ربانى إما منسوبة إلى الرب بمعنى تربية‎ 
النفس وتهذيبهاء وجعلها خاضعة لله تعالى ولقتضى العلم والتهذيب» فهو قد‎ 
صفى نفسه من أدران الهوى» وإما منسوبة إلى الرب الخالق المبدع المتصرف» آى‎ 
أن الشخص قد جعل نفسه خالصا لله تعالى كإلهى» آى آنه عابد عبادة جعلت‎ 
لكل شىء فى نفسه لله تعالى» والمعتيان وإن افعرقا فى التصريف والاشتقاق‎ 
متلاقيان فى المؤدى؛ إذ المؤدى أن الربانيين هم الذين صفوا نفوسهم» حتى كانت‎ 
لله تعالى خحالصة لا تزيفها الأهواء ولا الشهواتء فالحق ملء قلوبهم» ولا يشغلها‎ 
غيره"" والأحبار هم العلماء جمع > حبر را ان وف ادي‎ 


(1) أي لا يشخل قلوبهم غير الحق . 
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معنى التزيين والتحسين؛ لان الحبر هو الأثر الحسن ذو الرونق» ويكون المعنى : 
الذين يجمعون العلم ويدرسونه ويزينونه بالقول الحسن والتطبيق الجيد» أو هو 
مأخوذ من الحبر مادة الكتابة لعنايتهم بتدوين علمهم وعرضه للناس» وإبقائه أثرا 
خالدا من بعدهم» والمفسرون على أن الربانيين والأحبار نوعان قد طبقوا حكم 
التوراة فالأولون صفت نفوسهم وربوها بالعلم والعبادة» والآخرون جمعوا العلم 
ورتبوه وعرضوه» وعلى هذا التفسير الذى يجعلهم نوعين متغايرين» نوجه القول 
فيه بان الذين قاموا على التوراة صنفان: أحدهما- جمع علمها واستخرح 
ينابيعها» وأحاط بهاء وآخرون طبقوها فى الأقضية» آى أن الفقهاء وهم الأحبار 
قدموا خحلاصة ما علموا نقيا محبرا تحبيرا جيداء والآخرون وهم الربانيون طبقوه 
مجردين أنفسهم من كل شهوة وهوى» فالضعیف عندهم قوی» حتى ياخذوا الحق 
له والقوی منهم ضعيف حتى يأخذوا الحق منه» كما يفعل الربانيون من أمة محمد 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم رضى الله عنهم» وقدم الربانيون على 
الأحبار؛ لأنهم الذين يطبقون العلم على العمل» والمقام فى الآية هو مقام 
التطبيق» فالعمل الواضح هو عمل الربانيين؛ لأنهم الذين يحكمون بحكم 
التوراةء وقد حص الله تعالى الفريقين بقوله تعالت كلماته: «بما استحفظوا من 

کات را 0 ا 
«الباء» هنا متعلقة ر «(يحکم)» أن اال واا و ا ي 
ای رر ق ا ی ا ق ی 
يهملون أحكامه» وقد يقال إنها متعلقة بالربانيين والأحبار» على معنى أنهم أوتوا 
هاتين المنزلتين منزلة الربانية والعلم بسبب أنهم حملوا أمانة الكتابة وقامواء 
و«استحفظوا» بالبناء للمجهول فيه بيان أنهم بمقتضى ما منحوا من صفات عهد 
إليهم أمر المحافظة على كتاب الله المتزل على نبيه» والمراد بكتاب الله هنا التوراةء 
وعبر عنها بكتاب الله تعالى للإشارة إلى منزلتها إبان نزولها قبل تحريفهاء» وإلى 
شرف من يقومون بحفظهاء وإلى مكان التكليفات والأحكام التى اشتملت عليهاء 
والاستحفاظ هو الحفظ المطلوب؛ إذ إن السين والتاء للطلب» والمعنى: أن الربانيين 


9 تمسير دور المائدة 
a LIU DITTO TTT r mm RR î‏ 


Z7 

والأحبار حفظوا كتاب الله تعالى بإلهامهم طلب الحق والعلم وتوجيههم نحو 
الخیر» وکان حفظهم مؤکدا؛ لأنه استجابة لطلب الله تعالى الخبير» وحفظ الحتاب 
بعلم ما اشتمل عليه» ومنعه من الضياع والتحريف» وتنفيذ الأحكام التى يأمر 
بها» وطاعته فیما ینهی . 

وكان أولئك الربانيون والأّحبار شهداء» أى رقباء يحافظون على نصوصه 
كاملة» ويشهدون بصدق ما نزل من عند الله» ويردون المحرف» وكانوا أيضا رقباء 
على تنفيذه» بحيث ينفذ من غير عوج . 

لفلا تخشوا الاس واخشون ولا تشتروا بآياتي منا قليلا) الخشية هى الخوف 
مع تعظيم المخشى ومحبته» فليست مرادفة لمعنى الخوف؛ لان الخوف أعم من آن 
يكون من مرهوب معظم محبوب» أو مرهوب مبغض ذميم» أو فيه مهانة لا 
عظمة فيه؛ ولذلك عبر عن الأخيار بالنسبة لله تعالى با لخشية دون الخوف» ومن 
ذلك قوله تعالی: ‏ ... إِنْما يخشى الله من عباده الْعلَمًاء ... 4 4 [فاطر ]. 
وقوله تعالی: ¥ . .. وخشي الرحمن بالغيب ... 44 [يس]. وقال سبحانه: 
۾ E‏ 4 [الرعد]. 

و«الفاء» فى قوله تعالى : فلا تخشوا الاس واخشون) هى للإفصاح»› 
والمعنى : إذا كان الكتاب قائما وثابتاء ونفذه السلف والخلف إلى ما بعد عصر 
النبيين» فلا تخشوا الناس» والتعبير عن خوف الناس وملامتهم بالخشية من قبيل 
لمشاكله اللفظية» فى مقابل قوله تعالى: #واخشون). أى أن الله تعالى هو وحده 
الجدیر بان يخشى» كما قال تعالى: الُذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا 
يخشون أَحَدًا إلا الله ... <45 4 [الأحزاب]. o.‏ 

والخطاب موجه إلى اليه ود المعاصرين للنبى ية وعلمائهم» وفى الكلام 
كرد الشات د ال الان م حار الاخار مهو إلى حلام وال :ل 
تخافوا ملامة الناس ولكن اخحشوا الله تعالى وحده فلا تمالموا الأقوياء وتركنوا 

> بل اجعلوهم جميعا سواء مع غيرهم من الضعفاء كما كان يفعل النبيون 
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9 
والربانيون» الذين اقتفوا أثر النبيين ويكون معنى #ولا تشتروا بآياتي تما قليلا. لا 
دلوا بأحکام آیاتی› فتتركوها هاجرين لها معرضين عنها» فی نظير رشوة أو 
قال فن ما کون :نالل الآيات قليل مهما يكن مقداره» ومهما يکن 
اعتباره» فايات الله تعالى أغلى ما فى الوجود؛ لأنها هدايته. 

ولكن الخطاب «لا تخشوا»» و«اخحشوا» ربا يكون أعلى من أن يكون لليهود 
الذين عاصروا النبى عليه الصلاة والسلام فقد وصفهم الله تعالى نهم سماعون 
اا اوك ال لے ماروق غ ال اف ا 
الخطاب للمۇمنين › فهم الجديرون بخشية الله تعالى»› وهم الحديرون برفعة هذا 
الأسلمء وهو ما تدل عبارة صاحب الكشاف . 

لومن لم يحكم بما أنزل الله ونك هم الكافرون4 الإشارة فى قوله تعالى : 
لفأولعك) للذين لا يحكمون با أنزل الله فهى إشارة تفيد أن النتيجة سببها 
الفعل› وهو جنب حكم الله تعالى › وقد كد سبحانه الحكم بالكفر عليهم بهذه 
الإإشارة ويالحملة الاسمية»› وبالفاصل (هم)؛ وبالقصر أذ مم مفصوروں على 
الكفر» والكفر مقصور عليهم قصرا إضافياء معنی انهم بلخوا فى الكفر أقصاه 
حتی لا یعد کفر غیرهم بجوار کفرهم شیئا مذکورا. 

وهل يعد کل من یحکم بغیر حکم الله تعالی الذی انزله على رسله کافرا؟ 
الاستنكار درحه التهكم عليه يعد کافرا؛ لن ذلك جحود وانکار او استهزاء بایات 
الله إن كان يعلم آنها من عند الله تعالى» ويستنكر مؤداها» ومن جحد أحكام 
القرآن فقد كفر» وقد قال فى ذلك عبدالله بن عباس: «من جحد حكم الله كفر» 
ومن لم يحكم به وهو مقر فهو ظالم فاسق» وبذلك يكون هذا النص واردا فيمن 
حکم بغير حكم الله تعالى منكرا. . اللهم املا قلوب قومنا بالإيمان حتى يألفوا 
حكم اللهء ویرتضوا کتابه حکما بینهم»› ولا یجدوا حرجا فی حکمه» إنك خير 
الحاكمين . 
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هذا وصل لا ابتدأه الله سبحانه وتعالی من بيان مکانة التوراة ال ال 

وتعالى أن التوراة فيها هدى ونور» وآنها قد طبقت آزماناء وأن الذين طبقوها 

ناء موحی إليهم» وفقهاء استخلصوا أحكامهاء وأرشدوا الناس إلى معانيها 

مؤمنين بهاء ونفذها ربانيون يحكمون بالحق مبتغين مرضاة الله تعالى» ولا يبغون 
عن الحق حولا . 

وفی هذه الآيات يبين الله تعالى من شريعة القصاص › فقد قال تعالت 

فى أى عصر من العصور أن النفس مقابلة بالنفس تؤخذ بها» وتكون بدلاء النفس 

مأخحوذة الف أو أن العش عنها» فقالياء هنا للمقابلة» كمقابلة سین اللمن 

مقابلة تالف بعمومها من غير تخصيص › فالعبرة بالتساوی فی الإنسانية» وفی 

النفس الآدمية› SS‏ ولا نفس آمير وخفير› فالنفس 

لفن إن کان اعتداء ونفس ا كنفس الرجل على سواء» ولا التحفات لقول 
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الشذاذ الذين قالوا: إن نفس المرأة دون نفس الرجل» ويمثل قول هؤلاء الشذاذ كان‎ 
يقول بعض الطوائف من اليهود» كما أخبر ابن عباس رضى الله عنه» وكان ذلك‎ 
النص الكريم للرد عليهم»ء وبيان الحق الذى جاءت به التوراة التى أنزلت على‎ 
. موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم‎ 

وإن نفس الحر كنفس العبد بمقتضى ظاهر هذا النص الكريم» لأن كليهما 
يشترك فى وصف الآدمية» وبذلك جاء الحديث النبوى الكريم: «من جوع عبده 
جوعناه» ومن قتله قتلناه' فإن هذا الحديث صريح فى المساواة بين نفس الحر 
ونفس العبد» ولو كان القاتل له مالكه الذى يملكه. 

وإن هذا غير رآى جمهور الفقهاء إذ إنهم ينظرون إلى مالية العبد» ولا 
ينظرون إلى آدميته» وأما الذين قرروا أن السيد يقتل فى نظير العبدء وآن العبيد 
يقتص لهم من الأحرار بمقدار ما أجرمواء فإنهم نظروا إلى آدميته والمساواة فى 
النفس الإنسانية من غير نظر إلى كونه مملوكا أو مالكاء ومن غير نظر إلى كونه 
رقيقا أو حرا. 

ولنا أن نقرر أن المساواة فى الدماء بين الأحرار والعبيد هى الأّمر الذى 
يتناسب مع مقاصد الإسلام إذ إن مصادر الإسلام وموارده تقرر منع ظلم العباد 
الذين كتب عليهم الرق» ولا شك أن أبلغ الظلم أن يقتلواء والنبى عليه الصلاة 
والسلام فى أحاديث كثيرة أوصى بالرحمة بهم» ولا شك أنه من الرحمة بهم 
احترام نفوسهم» وصيانة دمائهم» وأن الرق أمر عارض بالنسبة للعبيد» ولا يصح 
أن يكون الأمر العارض مزيلا للمعنى الإنسانى الأصيل» بل هو ثابت فيهم لا 
بزۆل: 

والنصوص العامة المتضافرة مثبتة وجوب القصاص فى الأنفس من غير تفرقة 
بين نفس حر ونفس عبد فالله تعالى يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي 


(۱) سبق تخریجه. 


9 تفسير سورة المائدة 


LLI TRT îq î mî îîî î î î ۆۆ‎ Î 


الألباب ... 44 الف ا و عل ااي ُذین آمنوا کتب عليکم 
القصاص في الْقتلى ... 44 4 [البقرة]. 

والمقابلات التى جاءت فى الآية من بعد» إنغما هى لبيان اتحاد الأنفس ولنفى 
ما كان عليه أهل الجحاهلية من تفرقة بين النفوس . بدليل تضافر الفقهاء على قتل 
الأنشى بالرجل» والرجل بالأنثى خلافا لبعض الشذاذ. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «المسلمون تتكآفا دماؤهم ويسعى بذمتهم 
أدناهي». ومن التكافوؤ فى الدماء أن يقتل الحر بالعبد المسلم. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «دماؤكم وأموالكم حرام علیکم». ولم فرق بین عبد وحر» ولو کان 
الحر لا يقتل بالعبدء يكون ذلك فى معنى إباحة دماء بعض المسلمين» وفوق ذلك 
ما ورد بالنص على أن مالك يقتل إذا قتل ملوكه الذى رويناه من قبل» والذى قرر 
أن العبد إذا قتله مولاه قتل به. 

وقد استدل جمهور الفقهاء ما روی من أن على بن آبیى طالب قال: إن 
رجلا قتل عبده عمدا متعمدا فجلده النبى ييي مائة ونفاه عاما ومحا سهمه من 
ال E E Sh‏ الله عنه - قال: لو لم أسمع رسول 
الله به يقول: لا يقاد المملوك من مولاهء ولا الوالد من ولده»ء لاأقدته منك 
يخاطب من قتل عبده. 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) جزء من حديث رواه البخاري: العلم - رب مبلغ (1۷)» ومسلم: القسامة والمحاريين - تغليظ 
تحريم الدماء والأموال والأعراض .)١١۷۹(‏ 

)٣(‏ عن علي و عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رج عملا عمد تمتا جل 


سے ا a‏ ر ر کے 


رول الله ل ماه وتقاه سنه ومحًا سهمه من المسلمين. رواه ابن ماجه : الديات - هل يقتل 
الحر بالعبد .)۲٦1€(‏ والسهم الضف من الخنيمة: 
)۹٩( NS ay)‏ عن مجاهد قال: : حذف رجل ابا لَه بسَيف فمتله رفع إلى 


ف لولا أي سمعت رسول الله اة بقول: ٠‏ دلا يماد الوالد من ولد لَقَتلثك قبل أن 


ترح . 
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وما روی من أن آبا بکر وعمر فالا: من قتل عبده جلد مائة» وحرم من 
سهم المسلمين . هذا ما استدل به جمهور الفقهاءء» ونرى أنه لا يقف أمام عموم 
النص» وأمام النص الخحاص الذى رويناه > وفوق ذلك هو وارد فى قتل الالك 
المملوك» وقد عارضه النص الصريح. 

ولهذا نرى الأخحذ بالمبداً الإأسلامى العام الذى يقرر حقوق العبيد على 
مواليهم ويحدد حقوق الموالى» وليس منها إباحة دمائهم. 

لوالعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأَذن والس بالسن4 هذا النص فيه 
اا ا ی و ی ل ا و ا ا 
«الباء» هنا باء المقابلة التى تدل علی آن شیئا فی مقابل شیء» وهی تدخل على 
المتروك» فالنفس المجنى عليها تؤخذ بها النفس الجانية» والعين المجنى عليها تؤحذ 
بها عين الجانى» وكذلك أنف الجانى تؤخذ بالجدع فى نظير أنف المجنى عليه 
وكذلك أذن الجانى تصلم“ فى نظير أذن المجنى عليه» وكذلك سنه بسنه» ومثل 
هذه فى الحكم اليد باليد والرجل بالرجل» والإصبع بالإصبع» وهكذا كل طرف 
من الأطراف يمكن أن يجرى فيه القصاص» فالقصاص ليس مقصورا على ما 
اشتمل عليه النص من العين والأنف والأذن والسن» بل يشمل هذا وغيره ما 
یمکن أن يتحقق فيه معنى القصاص» وقد أيدت ذلك النصوص القرآنية» فالله 
تعالی يقول: %. .. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عَلَيكم .. 
4 [البقرة]. 

ويقول سبحانه: [ وإن عاقبتم فعاقبوا بمطل ما عوقتم به وآین صبرتم لهو خير 
للصابرين *3 4 4 [النحل] . 

وهنا يجرى القول فى تساوى الأعضاء بالنسبة للأشخاص» فأشخاص النساء 
كالرجال» والأحرار كالعبيد على النحو الذى بينا من حيث قاعدة المساواة المطلقة 


)۱( أي تقطع آذنه » والصلم الاستئصال› والأصلم : مقطوع الأذن» وهي صلماء» ا 
[الو سط - صلم]. 
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ا ا ا وو ا ا ا 
للمساواة بين الأحرار والعبيد» ووافقنا جمهورهم فى المساواة بين الذكر والأنثى› 
وقررنا أن الذين خالفوا فى ذلك من الشذاذ» كالطائفة التى قالت ذلك من بنى 
إسرائيل» بل جاء النص الكريم الذى نتصدى الآن للكلام فى معناه يرد الحق إلى 
نصابه» ويبين أصل الحكم فى التوراة التى نزلت على موسى . 

وجمهور الفقهاء على أن من يجرى القصاص فيه فى النفس يجرى القصاص 
فى الأطراف بالنسبة له» فأطراف المرأة كأطرف الرجل على سواء بينهما فإذا فقاً 
عين امرأة تفقاً عينه» وإذا كسر ثنية امرأة تكسر ثنيته . 

وقد خالف فقهاء الحنفية جمهور الفقهاء» فلم يقرروا المساواة بين أطراف 
الرجل وأطراف المرآة» وبنوا ذلك على قياس عندهم قرروا فيه» أنه يلاحظ فى 
الأطراف المنافع» ولا شك عندهم فى منافع الأطراف عند النساء دون منافع 
الأطراف عند الرجال . 

وفى الحق أن رأى الحنفية بنوه على قياس فى معان ارتأوها» فقالوا: إن 
العبرة فى الأطراف منافعها»ء ومنافع أطراف المرأة دون منافع أطراف الرجل» وإن 
الرأى لا يقف أمام عموم النصوص والنصوص العامة لا تخصص بالقياس» على 
أن القياس فى ذاته غير سليم؛ لأن من المنافع المؤكدة آلا يكون الجسم شائهاء 
والتشويه أضر بالمرأة من الرجل. 

وقبل أن نترك الكلام فى القصاص فى النفس والأطراف لا بد أن نشير إلى 
أمور ثلاثة : 

أولها ‏ أن جمهور الفقهاء قرروا أن الحماعة تقتل بالواحد» وقد يقول قائل : 
إن ذلك لا يتفق مع معنى القصاص الذى أساسه التساوى» فلا تساوى بين الواحد 
والحماعة» وبذلك قال بعض الفقهاء» والحق ما عليه الجمهور؛ لآن كل واحد من 
الجماعة قد اشترك فى القتل» فيسمى قاتلاء وقد أزهق نفسا فتؤحذ بها نفسه»› 
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ولانه اعتدى على حق الحياة» فكان الجزاء أن تؤخذ حياته» ولأن من قتل نفسا‎ 
فكأنما قتل الناس جميعاء وقد قال سبحانه: [ أنه من قعل نفسا بغير تفس أو فساد في‎ 
{CF .. . الأرض فكأنما قتل الناس جمیعا ومن أحياها فكأنما أحيا التاس جميعا‎ 

[المائدة] . 


وإن القصاص شرع للزجر العام» ولحفظ الدماء» ولو أعفى الشركاء فى 
القتل من القصاص لكان من السهل على من يريد قتل إنسان أن يشرك معه غيره» 
فلا يكون قصاص من أحدهما؛ ولذلك شدد عمر وغيره من الصحابه فى ضرورة 
قتل الجماعة بالواحد» وقد روى أن رجلا قتله جماعة بصنعاء» فاقتص عمر - 
رضى الله عنه - منهم»› وقال - رضى الله عنه - «لو تمالا أهل صنعاء عليه لقتلتهم 
به) . 

ثانيها - أن المساواة فى الأطراف من حيث السلامة لازمة للقصاص» فلا 
تقطع السليمة فى مقابل المعيبة» ولكن لا يشترط التساوى من حيث القصر 
والطول» ولا من حيث الضعف والقوة» ما دام كلتا الجارحتين سليمة. 

وحيث يتعذر التساوى لا يكون القصاص بل تكون الدية» ويجب مع ذلك 
التعزير شفاء لغيظ المجنى عليه. 

ثالشها - أن بعض الذين لا يدركون الأمور على وجهها يقولون: ! 
القصاص فى الأّطراف يكثر المشوهين» ويقلل المنافع» ويضعف إنتاج الأمة» 
والجواب عن ذلك أن القصاص فى الأطراف من شآنه أن يقلل التشويه ويكثر 
النفع ؛ لآنه إذا علم المعتدى أنه سيقطع طرفه إن قطع طرف غيره» ونه ستفقاً عينه 
إذا فقاً عين غيره» فإنه سيكف عن الاعتداء» وبذلك تصان الجوارح جميعاء فلا 
يكون إيذاء» وبذلك يقلل عدد المشوهين ولا يكثر» ويكثر النفع ولا يقل. 

لوالجروح قصاص) والجروح غير قطع الأطراف الحميزة التى يجرى فيها 
التمائل» مثل الشجاج بكل مراتبهاء ومثل الجروح فى أجزاء الجسم» وذ 
بعضها عن بعض» والقصاص المقاصة» أى العقوبة بجا يساوى الجريمة وما أنزلت 
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من آڏئ» والمعنى هنا أن الجروح دات قصاص أ یجر ی فيها القصاص بالمساواة 
والتعزير مع هذا ثابت شفاء لخيظ المجنى عليه » ومنعا للاهدار الدماء 
بالثارات› وتبادل الأذى. 


والقصاص يجری فى الجروح إذا أمكنت المساواة على ما أسلفناء ومهما 
يكن فالقصاص م متی أمکن › ولو بالتقارب آولی» فإن المساواة من كل الوجوه غير 
ممكنة» فان الأجسام متمفاوتة› وآثار الجروح فيها متماوتة › والأّذى فبها عير تابت 
المقدار حتى يقاس بالا شبار. 


ولا شك أن القصاص الممكن» والتعزير مع الأرش إن لم يكن هو أقرب 
إلى العدالة» وإلى حقن الدماء» واحترام الأنفس والمحافظة على الكرامة الإنسانية 
والمساواة هو الأردع للجناةء فإن من يعرف أنه ستشج رأسه ا 
يقدم على الأذى» بل یتردد» وأنه كلما كانت العقوبة من جنس الحريمة كان ذلك 
مع عدالته أشد زجرا وتأثيراء وإنه من يوم أن تغيرت العقوبة عن الحريمة استهين 
بالأنفس والأطراف» وأهدرت الدماء. 


فى الجروح؟ الظاهر ذلك من روح الشريعة وما تومئ إ EB aE‏ 
يسير عليه السلف الصالح رضصی الله عنهم › وقد قاله بعض النابلة والظاهرية› 


ا ا جرح. روی الادى e‏ 
و اش ان ا وهي اة التضر سرت ية جارية االو اوا الي 
اة امهم بالقصاص فقال اس بن ال سيه الرييع يا سول الله لا والّذي بعك 
باحق لا نسر يتما قال : «ي اتس تاب الله القصَاص» رضي القوم وعمَواء قال ا 
کا . إن من عباد الله من لو أقسَم على اللّه ابره راد الفراري عن حمَيد عن آتس: رضي 
ا ال 
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ولكن الكثيرين من الفقهاء لا يلزمون بالقصاص فى الضرب بل يجرون‎ 
فيه التعزير» وقد يكون بالتوبيخ. أو بالحبس أو بالضرب» وحجتهم أن الضرب‎ 
واللطم لا يمكن أن يجرى فيه القصاص› بل الممائلة متعذرة» وحيث تعذرت قام‎ 
التعزير مقامه فى العقاب» والتعزير يكون على حسب تقدير القاضى المفوض إليه‎ 
. مره‎ 

وإننا نختار القصاص؛ لأنه الأقرب إلى العدالة» ولأنه يشفى غيظ المجنى 
عليه» ولانه هو الذى دعا إليه السلف الصالح وکانوا یسیرون على آساسه» وقد 
أيد ذلك النظر ابن القيم فقال رضى الله عنه: 

إن ضمان النفوس والأموال مبناه على العدل» كما قال تعالى: ل وجزاء 
سيئة سيئة مها . [الشوری]. وقال سبحانه ‏ ... فمن اعتدی عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی عیکم . {U‏ ا وقال عز من قائل : 
وإن عاقيتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ون صبرتم لهو حير للصابرين © ) 
[النحل ]» فأمر بالمماثلة فى العقوبة والقصاص» فيجب اعتبارها بحسب الإمكان» 
والأمثل هو المآمور به فهذا الملطوم المضروب قد اعتدى عليهء فالواجب أن يفعل 
با لمعتدى كما فعل به» فإن لم يمكن كل الواجب كان ما هو الآأقرب والأمثل› 
وسقط ما عجز عنه العبد من المساواة من كل وجه» ولا ريب بأن لطمة بلطمة 
وضربة بضربة فى محلها بالآلة التى لطمه بهاء أو جثلهاء أقرب إلى الماثلة المأمور 
اجار ا رو جن إا ران رف اوغ عن رول 
الله علا وخلفائه الراشدين ومحض القياس» ثم يقول: 

«(فهذه سنة رسول الله كا وهذا إجماع الصحابة» وهذا ظاهر القرآن› 
وهذا محض القياس فعارض المانعون هذا كله بشىء واحده وقالوا: اللطمة 
والضربة لا يمكن فيها المماثئلة» والقصاص لا يكون إلا مع المماثلةء ونظر 
الصحابة أكمل وأصح» وأتبع للقياس» كما هو أتبع للكتاب والسنة» فإن المماثلة 
ن کل الوجوه مدر فلم نإ اح مرن قصاص دريب آل اقآ 
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تعزير بعيد عنهاء» والأول أولى؛ لأن التعزير لا يعتبر فيه جنس الحناية ولا قدرهاء 
بل يعزر بالسوط أو العصاء وقد يكون من لطمة أو ضربة بيده» فأين حرارة 
الوط رة إلى لن الد وف بريك ورقن ٠‏ فى الور من ا فك قر 
U E Ea ag‏ 
الكتاب والميزان» فإنه قصاص بممثل ما نزل بذلك العضو فى مثل المحل الذى ضرب 
به بقدره» أو يزيد قليلا أو ينقص قليلا» وذلك عفو لا يدخحل تحت التكليف». 

سقنا هذا الكلام مع طوله لأن فيه توضيحا للنظرة الإسلامية السليمة فى 
اللساواة والتمائل بين الجريمة والعقوبة» وإن ترك تلك السنة إلى التعزير أدى إلى 
القفاوت ن الاس ى العقات وذلك ها ل يقر الكتات ولا الس ولا ويك 
قياس» بل يؤيده أعراف فاسدة» وأخذ ظالم بنظام الطبقات المغرق. 

لإفمن تصدق به فهو كقارة لَه الكفارة ستر الذنوب» بألا يحاسب عليها بين 
يدی الله تعالى› ا الله تعالی له ویسترها فلا یظهرهاء» بل تکون عند الله 
تعالى من القائبين المئيبين إلية سبحانه» تقدست ذاتة» وتعالت صفاتة؛ 

وهذا النص يفتح باب التسامح من المجنى عليه» وهذا يدل على أن العقوبة 
لم يقصد بها الانتقام المجرد» بل قصد الزجر» وإشعار الجانى بآن سوط العقاب 
مسلط عليه؛ ولذلك دعا القرآن الكريم إلى العفو إن كان له موضعهء فقال تعالى : 
#. .. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إلَيه يإحسان ... 44 
[البقرة]. 

فكان فى هذا النص تحريض على العفو بذكر الأخحوة الرابطة» وكان النبى 
ية كلما حكم بالقصاص دعا إلى العفو»ء ولكن بعد أن يعطى لولى الدم أو 
اللجنى عليه زمام الأمر وتكينه من القصاص ليشفى غيظه» ويردع الجانى بجعل 
حیاته و جسمه رهن إشارته. 

وفى قوله تعالى: لفمن تصدق به) الضمير يعود إلى القصاص» والمعنى من 
و ا ل ا ا 
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قال عليه الصلاة والسلام «تطفئ الخطيئة» كما يطفى الماء انار" وإذا كان العفو 
صدقة فهو كمارة ساترة للذنب مذهبة للعقاب»› ویر جی معھا الثواب» وقد قال 
تعالى  :‏ ... إن الحسنات يذهبن السيئات ... 4 4 [هود]. 

توسط بين ما جاء فى التوراة من القصاص › وما جاء فى المسيحية من عمو فکان 
الملسلمون أمة وسطا. 

يسقط حق المجتمع من ضرورة العمل على منع ارتكاب الحرا « فلولی الأمر أن 
يحكم بتعزيره إذا عفا ولى الدم» والتعزير عقوبة غير مقدرة يراها ولى الأمر 


رأدعة . 


a 


ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الطّالمون) ختم سبحانه وتعالى الآية 
الكريمة بهذه العبارة» وفيها إشارة إلى أن هذا القصاص حكم الله تعالى الذى لا 
يتغير ولا يتبدل؛ ولذلك كان فى شريعة موسى عليه السلام» وفى شريعة النبيين 
من بعده» وجعلها القرآن الكريم شريعته» وفيه إشارة إلى أن العدالة التى أوجبتها 
المساواة بين الجريمة وعقوبتها من غير هوادة من أخذ المجرم بجريمته إذا أصر عليها 
ولى الدم أو المجنى عليه - هى حكم الله تعالى الخالد الباقى المنزل على رسله. 

ونغجد النص هنا يحكم بان من لم يحكم با أنزل الله تعالى يكون ظالماء 
وفى الآية السابقة نص على أنه كافر» والسبب الذى يظهر لنا فى ذلك أن الاأية 
الأولى كانت تذكر ما اشتملت عليه التوراة من هداية ونور» فكان الذين لا ينفذون 
أحكامها مع ما هى عليه منكرين لتلك الأوصاف العالية التى اشتملت عليها من 
غير تبديل» فكانوا بذلك كافرين» أما هذه الآية فإنها تشتمل على أحكام عملية› 
فعدم الأخحذ بها يتضمن ظلما؛ لأنها عدل فى ذاتهاء» ومشتقة من قانون الفطرة 


(۱) سبق تخریجه . 
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ل ا 
رسوله فبهما عزوا» وبهما یعتزون إن شاء الله تعالى . 


ص 
2 و ن عرے مصدٍقالما بن ید ص 


عل 


ا ا ا ا ی و ا و ا 
وتنفيذهاء وأنه قد نفذت تلك الأحكام على يد النبيين› وطبقوها على أكمل 
وجوه التطبيق» وجاء من بعدهم العلماء الذين فقهوا معانيها ودونوا فقههاء 
والقضاة الذين خلصوا أنفسهم من أدران الهوى» وسلطان الشهوات» حتى صاروا 
ربانيين يقومون على الحق والقسط» ويشهدون الله على ما يفعلون» فهم شهداء 
الله تعالى» لا يخضعون لغيره» ولا يريدون إلا رضاه» ولا يبتغون غير سبيله 
ساد 


4¢ 


وفی هذا النص الكريم یذکر سبحانه أن عيسى - عليه السلام - جاء من 
بعدهم يصدق ما بين يديه من التوراة» وأتی معه بالاإ یل وفبه أحكام مفررة 
للتوراة› أو E E‏ أو مببتة› وأن على آهل الإجيل الك نزل عليهم وخوطبوا ده 
أن يطبقوه» حتى تأتى الأحكام ا لخالدة المقررة الثابتة إلى يوم القيامة التى نزلت بها 
شريعة القرآن كما ستدل على ذلك النصوص القرآنية التالية . 
من بعد الذين حکموا بالتوراة مالين کداود وسلیمان ومن قبلهما ومن بعدهما 
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- بعيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - مقتفيا آثارهم مصدقا لما بين يديه من 
التوراة. . . وهنا بحوث لفظية تتبين من ذكرها معانى النص الكريم: 

آولها a‏ فقد قال علماء اللغة ومفسرو البيان: إن «قفى» 
ا a‏ آى آتبعته به» وهنا نجد المفعول محذوفا» فلم يكن 
النص قفيناهم بعيسى ابن مريم» وحذف لأن كلمة #على آثارهم) تدل على 
اللحذوف» إذ إن المحذوف هو النبيون السابقون الذى يحكمون بالتوراة» وكلمة 
على آثارهم» تدل على آنهم هم الذين اقتفیت آثارهم . 

وذكر كلمة «على آئارهم» تدل على أن عيسى - عليه السلام - لم يكن بدعا 
من الرسل» بل سبقه آخرون سلك مسلكهم فى إقامة التوراة وما بقى منها غير 
منسوخ بحکم ما جاء فى الإنجيل» واثار أولئك النبيين هى الحكم الخالص لله 
الذى اتبعوه فى تنفيذ أحكام التوراة» فاثارهم معنوية وليست مادية. 

وقال علماء الاشتقاق فى اللغة: إن كلمة قفى مأخوذة من القفاء وهو مؤخر 
الرقبة» يقال: قفا أثره ٳدا جاء من ورائه واتبعه فی سيره حسا» ثم صار یطلق على 
السير وراءه معنى» كالشأن فى كثير من الألفاظ التى تدل على معان حسية» فإنها 
تنتقل من بعد إلى مدلولات معنوية. 

ثانی الأمور البيانية هی فی د کر :سی فن القران مقرونا بكلمة «ابن 
مريم»؛ لأن ذلك يتضمن ولادته الحسية منهاء وآنه قد تكون جسمه من جسمها 
كسائر كل المولودين من أمهاتهم» وفى ذلك إشارة إلى آنه محدث ككل 
اللحدثات» وأنه كان من بعد أن لم يكن» وأنه لا نسب له إلا من جهة أمه البتول 
عليها وعليه السلام» فليس له أب» وليس ابن الله تعالى» بل هو ابنها وحدهاء 
ولا نسب له إلا إليها. 

الثها - قوله تعالى: #مصدقا لما بين يديه من التوراة4. وتصديق سيدنا 
عيسى للتوراةء لأنها كتاب فى أصلها منزل من عند الله تعالى» فعيسى عليه 
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ال ا را و ا ی ی ا ا 
ولو سايرنا الواقع عند النصارى فى هذه الأيام لكان لذكر كلمة التصديق فى هذا 
المقام معنى أعمق من مجرد التصديق بأصل النزول» بل بالتنفيذء لأن الإنجيل ليس 
فيه أحكام عملية كثيرة» فأحكام الأسرة كلها مأخوذة عند النصارى من التوراةء 
وليس ثمة نص قاطع فى الأناجيل التى بين أيدينا يغاير ما جاء فى التوراة من 
أحكام تتعلق بالأسرة» ولا بأحكام العقوبات من حدود وقصاص» ولقد رويت 
عبارات عندهم منسوبة للمسيح - عليه السلام - تدل على العمل بأحكام التوراة 
مثل قوله عليه السلام: «ما جئت لأنقض الناموس» وهو التوراة» ولعل التعبير 
باثارهم يدل من بعد أو قرب على معنى هذا التصديق العملى» فضلا عن 
التصديق الاعتقادى والقولى . 

وكلمة «بين يديه» تعبير قرآنى» للدلالة» على أن التوراة كانت حاضرة قائمة 
وقت مجىء عيسى - عليه السلام - وعلمها عنده» وهو علم خال من التحريف 
والتبديل » أوحى الله تعالى به إليه» ولفظ بين يديه فى دلالته على الأمر المهياً 
القائم من الاستعارات الرائعة» ومضمونها أن الأمر معلوم علما يقينا لعيسى ابن 
مريم عليه السلام كعلم المحسوس يكون موضوعا بين يديه. 

ومن الفروق الدقيقة أن الله تعالى عبر عن مجىء عيسى بالإنجيل بقوله 
تعالت کلماته: e‏ وعندما أخبر عن مجىء محمد مَل بالقرآن 
قال تعالت كلماته : ل وأنزلا اليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه . .. 4 4 [المائدة]. فهو ليس منفذا اا و ا 
ا 

لوآتيتاه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا ّما بين يديه من التوراة4 عقب السيد 
CE‏ 
من غير هوادة» ولا ظلم» ولا شطط مع الضعفاء» ومحاباة للأقوياء» وقد أعطاه 
الله تعالى قوة فى رسالته» فأعطاه كتابا هو الإنجيل› وهو البشارة برحمة الله 
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تعالى» والبشارة بمجىء نبى الرحمة محمد ي والتعبير ب «آتيناه الإنجيل» فيه 
إشارة إلى تقوية ما جاء به» وإشارة إلى آنه ليس كل ما فى التوراة نافذا وإن كان 
جله نافذا» وخحصوصا ما يتعلق منه بتنظيم المجتمع فى كل درجاته من الأسرة 
الصغرى إلى الأسرة الكبرى» وهى الإنسانية فى أقاليم الأرض» فالاإنجيل قد جاء 
بشريعة متممة لا جاء فى التوراة من غير نقض لها. 

وقد وصف الله سبحانه الإنجيل بأوصاف ثلائثة » وبين آنه مشتمل على 
أمرين» وجملة ما ذكر القرآن الكريم - تعالت كلمات الله - أن فيه خواص 
خمسا؛ وهی أن فيه هدی» وأن فيه نورا» وأنه مصدق للتوراة» وآنه هو ذاته 
هدى» وآنه موعظة للمتقين . 

ولنتكلم بكلمات موجزات فى معانى كل خاصة من هذه الخواص» لتتبير 
الا ها ,د كل خاضة عن الحو اها وان كانت تاره فى معايها: 
ومتلاقية فى غايتها: 

والخاصة الأولى - أن فيه هدى؛ أى أنه اشتمل على الهدى» وهو الدلالة 
الحق على تنزيه الله تعالى ووحدانيته» وأنه المستحق للعبادة وحده» وآنه ليس 
بوالد ولا ولد» وان عیسی هو ابن مریم وحدهاء ونسبه إلیهاء» ولیس له لله تعالی 
نسبة إلا أنه خلقه بكلمة كن فيكون» فهو بهذا المعنى كلمة الله تعالى» وقد آلقاها 
إلى مريم» وروح القدس وهو جبريل الذى بلغهاء وفيه بيان أن عيسى - عليه 
السلام - رسول الله تعالى وقد حلت من قبله الرسل. 

وهذه الهداية تقرير للحقيقة الثابتة من مبداً الوجود؛ لأآنها تدل على صفات 
نشي ء هذا الوجود. 

أما ا لخاصة الثانية - فهی آنه مشتمل على نور مرشد موجه هاد» فإذا كانت 
الخاصة الأولى مقررة لأمر ثابت قد وقع» فالخاصة الثانية مثبتة لمر آخر يتعلق 
بالمستقبل» وهو آنه يضىء وينير لتمييز الحق من الباطل» وبين ما جاءت به رسالة 
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ا 


(A 
المسيح من دعوة البشر إلى الخير وإلى صراط مستقيم فالإنجيل بإضافة هذه الخاصة‎ 
إلى سابقتها يكون مشتملا على أمرين: أولهما - تقرير للحقيقة الثابتة الخالدة»‎ 
وهى وحدانية الله تعالى فى الإنشاء والتكوين» والذات والعبادة. وثانيهما - أنه‎ 
مرشد إلى مكارم الأخلاق ومنير العقول لإدراك المستقبلء ويدخل فى ذلك بشارته‎ 
بالنبى َة وهو «البارقليط» كما جاء فى نسخة متى» وكما قال تعالى على لسان‎ 
O... عيسى عليه السلام: ... ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد‎ 
.] الصف‎ [ 

والخاصة الثالثة - وهى وصف لذات الإنجيل» وقد ذكرها سبحانه بقوله 
تعالى : لمصدق لما بين يديه من التوراة). أى أن الإنجيل قد كان بذاته مصدقا 
للتوراة من حيث صدق نسبتها إلى الله تعالى قبل تحريفهاء وقبل أن ينسوا حظا 
منها. ولا تكرار فى وصف التصديق؛ لأن ما ذكر أولا كان وصفا لعيسى - عليه 
السلام - إذ قال سبحانه : «وققيتا على آّارهم بعيسى ابن مريم مصدقا). وأما ما ذكر 
ها فهو وط الال هة ركان التصديى من جائ سين :د عليه السام 
لفوراة جا من تاحفن من غيسى > ومن الال انه وتلاقى التضدبقين فد 
إقرار أكثر أحكام التوراة الاجتماعية والقانونية» ويفيد أن رسالة الرسل متصلة 
موصولة» حتى يختمها محمد رسول الله مء فهو خاتم النبيين» وآخر لبنة فى 
صرح الرسالات الإلهية. 

والخاصة الرابعة - وهى من صفاته الذاتية آنه هو ذاته هدى» وسبب وصفه 
بهذا الوصف بعد ذكر آنه قد اشتمل على هدى ونور هو استمرار الهدى له 
وللإشارة إلى أنه منزل من عند الله تعالى» وهو بهذا الوصف يكون فيه دلالة ذاتية 
على الحق» ولأنه بشارة بنبى يرسل من بعد عيسى اسمه أحمد» وكان الهدى فى 
هذا المقام وصفا ذاتيا؛ لأنه مآخوذ من اسمه؛ إذ إن الإأنجيل معناه البشارة» ولعله 
سمى إغيلا؛ لأنه الكتاب المنزل الذى كان فيه البشارة المباشرة بمحمد كي بعبارات 
إن لم تكن صريحة فهى واضحة كالصريحة. 
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والخاصة الخامسة - أنه «موعظة للمتقين» والموعظة هى التذكير بجا يرق له 
القلب» وتصفو به النفس ويستقيم به العمل» فقد قال الخليل بن أحمد فى تفسير 
الوعظ : (هو التذكير با يرق له القلب) والإنجيل كان كذلك؛ لأنه توجيه بنى 
إسرائيل ومن كان على شاكلتهم من الماديين الذين أركستهم الادة واستولت على 
قلوبهم - إلى الحياة الروحية» والتهذيب النفسى» وجعل الروح هى المسيطرة من 
غير ترك لحظوظ الدنيا المباحة التى لا تستغرق النفس . 

و اخ ذلك رف ان رع رلك ا د م ل لن اعات 
نفوسهم بالخوف ورجاء ما عند الله» وهم طالبو الحق المهتدون» لأنهم هم الذين 
يستفيدون من العلم الذى يلقى» فالنفوس أقسام ثلاثة: قسم يطلب الحق» ويثمر 
فيه بيانه» وقسم يجمد على ما عنده» ويكون صلدا لا ينفذ العلم إلى قلبهء إذ 
تحول بينه وبينه غشاوة من الباطل فهو أغلف» وقسم متردد حائر» تسيره الأجواء 
التى تحكمه وتسيطر عليه» ولا شك أن الذى يستفيد من المواعظ هو طالبها المتقبل 
لها الذئ شيع تس مها رارك نالرت واا الق اكات انه تر جى 
له الهداية رجاء غير محقق› وإن مثل العلم النافع لمخل الغخيث لا ينتفع منه إلا 
الآأرض الطيبة التى تخرج نباتها بإذن ربهاء والعلم لا ينتفع به إلا القلوب الطاهرة 
التى لم ترنقها أغراض الدنيا وأهواؤها. 

لوليحكم أهل الإنجيل بما ازل الله فيه . فى هذا النص الكريم قراءات نذكر 
فنا قراءئن فى قوله: «وليحكم»: أولاهما - قراءة حمزة بكسر اللام وفتح 
اميم" وتكون اللام للتعليل» ويكون فى مقام العطف على ما سبق» لأنه فى 
معنى التعليل» ويكون المعنى على هذه القراءة: (وآتينا عيسى ابن مريم الإنجيل فيه 
هدى ونور ومصدقا لا بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين . ولیحکم آهل 
الإنجيل با أنزل فيه)» وأهل الإنجيل هم من عاصروا المسيح عليه السلام» ومن 


(1)( قرأها بكسر اللام وفتح اليم حمزة» وقراً الباقون باسکان اللام والميم. غاية الاختصار 
أبوالعلاء الهمذاني العطار ج٣‏ 
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جاءوا بعدهم حتی بعث محمد ئا إذ يجب العمل بشریعته حتی يجیء ما 
ينسخهاء فالعمل واجب بشريعة الإمجيل من أهل الإنجيل» فلما جاءت شريعة 
محمد عليه الصلاة والسلام صاروا أهل شريعة محمد ية . 

والقراءة الثانية بسكون اللام» وسكون الميم على أن اللام للأمر"» وسياق 
الكلام على هذا يوجب تقدير محذوف» وهو (قلنا) مثلا لبكون متقابلا مع أهل 
التوراة الذين قال تعالى فيهم: ‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ... 4# 4 
[المائدة]. فالمعنى: وقلنا ليحكم أهل الإنجيل. وعلى هذا التقدير يكون العمل 
بالإ جيل سابقا على نزول القرآن. 

وإذا لم تقدر كلمة قلناء فإن الكلام لا يدل على بقاء شريعة الإنجيل 
للنصارى؛ وذلك لأنه بعد بعث محمد َيه صاروا هم أهل القرآن؛ لأنهم هم 
الذين يخاطبون برسالته» ومعهم غيرهم من الخليقة» فكل الذين يدركون نبيا هم 
آهل رسالته التى يخاطبون بهاء لا فرق بين قريب دان» وبعيد قاص» وأيضا فإن 
شريعة محمد ىيل قد نسخت ما يخالفها مما سبقهاء إذ شربعة القرآن هى المهيمنة 
على ما عداهاء كما قال تعالى : #رأنزلتا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
e E‏ 
وبطلان ا ا منها. الإنجيل الذى له تلك الأوصاف السابقة هو الذى لم 
يجر فيه التحريف» وهو خاص بالحكم فيما قبل البعث المحمدى 

ومن لم يحكم بما أتزل الله فأولعك هم الفاسقون) فى هذا النص الكريم 
الحكم على من لم يحكم با آنزل الله تعالى بالفسق» أى الخروج عن جادة الحق » 
والسنن المستقيم والخلق الكريم» وكان الحكم بالفسق هنا هناسبا لمواعظ الإنجيل 
الى ل عا عل راا و ن ی 
اشتمل من أخلاق روحانية قويمة» وهداية سليمة» والمناسب لمن لم يحكم به أن 


0 الاق 
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يتكون من عناصر ثلائة.‎ 
أولها _ أن ال ا يدل على الحمع هنا بدلیل قوله تعالی : #إفأولمك‎ 
هم الفاسقو ن ؛ لن أؤلئك إشارة ت الجمع»› و ضصمير الحمع› وکأن اتير‎ 
بالموصول للدلالة على أن الحكم ادى کالحکم الحماعى» فكل من تتحقق فيه‎ 
الاه رف الا ها لرن ا کن ا او ار اف‎ 
اھات انالد اى بقل حك القشاء رح العمل فمن لم يعمل‎ 
ثالثها - أن النص يفيد أن علة استحقاقه لوصف الفسق هو آنه لا يحكم با‎ 
آنزل الله تعالى.‎ 
. والحكم بالفسق شرطه ألا يكون ثمة جحود لا آمر الله وإلا كان كفرا.‎ 


کا عرسم رو سے ور سے ص 
وأنزلناإ ليك الكتب 
رن سے س کے ص رو سز ر م < سے وو ع 
الحق م صد قا لما بت يدي من الڪ تب ومهيينا 


س 


رو ہہ ار 


ےہ ل ہم ے 4 ر ا ف ر ر و 
عله فا حڪم بدنه م يما آنزل اله ولاتتيع آهواء هم 
ا a‏ مح ے سے اکس 2ے ا 2 و ت سے 

جاء ك من ا لحق لكل جعلنامنكم شْرَعة ومنهاجا 
A?2‏ ص رص ص و و کے د 2 , سسہ 
ولوشاء الله لجعلڪم أمَهَ واحده وللكن ليلو كما 

صل 

سے ے 3 2o‏ سے و ج کی س کش 
ء اتک فاس تب فوا ا لخ تال اله مر جعڪم عا 


کک 2 کے 2ے ص 2 .5 7ه > ص ھ ا کے 
س لته فه لمهم ن ۸-۰ : 
فینبخکم یما تم فيو خنمون په 
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هذا تتميم لما ذكره سبحانه وتعالى من كتب» وبيان تعاقب الرسل المعروفين 
ذوى الشرائع التى سنت الأحكام وعبدت المناهج» فقد ذكر سبحانه وتعالى أنه 
أنزل التوراة وشرع ما فيها من أحكام» وآن على أهل التوراة أن يحكموا بهاء ثم 
أعقب الإنجيل التوراة» وأتى بأحكام يجب تنفيذها» وآكد ما اشتملت عليه التوراة 
ما لم يجئ نسخ بهاء وأتم الله سبحانه وتعالى البيان بذكر رسالة محمد ويه وبه 
NE RTD TREE‏ شرائع الله تعالى» وقد قال تعالت كلماته: 

«وأنرتا ك اكاب باحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا ل4 فى 
هذا النض السا اد عض إشارات.نانية تيز إلى مكانة الفران سن الكت 
السماوية» وتبدو هذه اللإشارات فى ثلاث نواح : 

الناحية الأولى - أنه سبحانه لم يقل وقفينا على آثارهم بمحمد أو نحو 
ذلك» بل بين سبحانه آنه آنزل الكتاب» وفى ذلك إشارة إلى معنى استقلاله» وأنه 
لم يكن فيه تبعية لغيره من الكتب» بل هو مستقل با مكانة منفرد بها من غير تبعية 
أيا كان نوعها» وآيا كان مقدارهاء وذكر الكتاب دون ذكر النبى ية صراحة 
للإشارة إلى مكانة الشريعة الإسلامية وكتابها الكريم الباقى والحالد إلى يوم 
القيامة» وهو معجزة النبى وء وإذا ذكرها سبحانه فى مقام الإكبار والتفخيم 
يكون بيانا لمكانة الرسالة اللحمدية» وبيان أن حجتها آقوى الحجج› واا ا 
وأبقاها فى هذا الوجود» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الكتاب من غير تعريف 
سوى ذلك» و(آل) كما قال علماء اللغخة للعهد» وفى ذلك إشارة إلى كمالهء أى 
أنه «الكتاب» الذى هو جدير باسم الكتاب» بحيث إذا آطلق اسم الكتاب لا 
ينصرف إلا إليه؛ لأنه الفرد الكامل من بين الكتب فى هذا الوجود. 

وقد زاده الله تعالى شرفا فنسب الإنزال إليه سبحانه» وفى ذلك تأكيد لمنزلته 
العالية السامية. ) 

الناحية الثانية - من الإشارات البيانية المبينة لمكان القرآن - هو بيأن أنه 
سجل الرسالات السابقة» والشاهد بصدقها فهو مصدق لكل الكتب السابقة» 
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المنزلة قبل تحريفهاء وفيه دلائل نبوة الأنبياء السابقين» ومعجزاتهم› والكتاب 
لاخر فى قوله تمالى: «نصذل لما مين بده من الكتاب). هو جنس الكدب 
ار ا وی ا ی ا ا 
لصدق ما يصح آن يسمى كتابا سماويا من الكتب السابقة با فيها الإنجيل والتوراة 
والزبور» ويصح أن يكون (أل) للعهد أيضا» وهو العهد الذكرى» إذ ذكر من قبل 
كتابان من الكتب السماوية وهما التوراة والإنجيل» وعبر عنهما بالكتاب باعتبار 
ا لجنس» ولان كليهما متمم للآخر» فهما فى معنى كتاب واحد. 
والناحية الثالثة مما يدل على مكانة القرآن - هو آنه يهيمن على الكت 
السابقة» فقد قال تعالى فى مقامه بالسبة لغيره من كتب السماء: # ومهيمنا 
عليه . والمعنى أنه حاكم بصحة ما فيه» وشاهد بصدقه» ومقرر لمعانيه الباقية التى 
لم يعترها نسخ» وفوق ذلك يتبين الصحيح الذى نزل» ويشير إلى المحذوف الذى 
حذفه الآأخحلاف. إذ نسوا حظا نما ذكروا به» وهناك قراءة بفتح الميم» ذكرها 
می د وک ی اه( عله اھ انی د 
کما قال تعالی: إا نحن تزلتا الذكر وإنا له لحافظون +4 4 ET‏ 
وضح الزمخشرى المعنى على هذه القراءة بقوله رضى الله تعالى عنه: «أى هومن 
عليه بأن حفظ من التغيير والتبديل» كما قال تعالى : طلا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه ... «43 4 [فصلت ]. والذى هيمن عليه الله عز وجل أو الحفاظ 
فى كل بلد» لو حرف حرف منه أو حركة أو سكون لتنبه له كل أحد» ولاشمأزوا 
رادت و نكري : 
أى أن الله تعالى هيمن عليه وحفظه إلى يوم الدين» والحمًاظ للقرآن جيلا 
بعد جيل هم بتوضیق الله تعالى شاهدون مانعون لكل تغيير وتبديل؛ لاأنهم 
يحفظونه فى صدورهم» ولا يتركونه للقرطاس الذى قد يرد عليه المحو والاإثبات 
والتغيير والتبديل» وبذلك اختص القران بالصيانة من بين الكتب السماوية» وهو 


)١(‏ وهذه القراءة ليست فى العشر المتواترة. 
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قد حفظه بنصه وقراءاته» وطریق تلاوته» فالله سبحانه وتعالی هو الذی رتله 
ترتيلاء بتعليم النبى بي ذلك كما قال تعالی: « وقال الّذین كفروا ولا نزل عليه 
القرآن جملة واحدة كذلك لنت به فؤادك ورتلتاه تر تيلا 45 ) [الفرقان ]. 

(فاحكم بینهم بما أنزل اله الفاء هنا للإفصاح؛ لأنها تومئ إلى شرط 
مقدر» والمعنى على هذا: إذا كان الكتاب قد أنزل إليك من لدن الله العلى القدير 
عالم غيب السموات والأرض» وأنه يهيمن على الكتب السابقة ومحفوظ بحفظ 
الله تعالى إلى يوم الدين؛ فاحكم بين اليهود والنصارى ومن يعاصرونك من 
الناس بهذا الذى جاء به» لأنه نزل لتحكم به نت ومن يتولى الحكم من بعدك» 
ولم يقل سبحانه وتعالى لتحكم به» بل ترك الضمير» وعبر بالموصول للإشارة إلى 
أن السبب الموجب للحكم أنه منزل من عند الله إذ إن الموصول إذا كان فى ضمن 
کے کن العا هی وا ي وا وان اك رو س ا 
وهو حكم الله تعالى الذى لا يختلف باختلاف العصور» ولا يتغير بتغير 
الأوقات؛ لأنه شريعة الله الذى هو بكل شىء عليم»ء يعلم الناس وما يصلح لهم 
فى ماضيهم وقابلهم» وهذا يفيد أن اليهود الذين عاصروا النبى ميه ومن جاءوا 
بعدهم مخاطبون بشريعة القرآن» وأنه نسخ ما قبله من الشرائع» إلا ما جاء النص 
بوجوب العمل به كالقصاص› أو ما لم يثبت آنه نسخ» والمعول فى الحالين هو 
القرآن وما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام» ولقد روى أنه عليه السلام ذكر أن 
موسى لو كان حيا ما وسعه إلا الإيمان به عليه الصلاة والسلام. ولا تتبع 
أهواءهم عما جاءك من الحق4 الضمير فى قوله تعالى : «أهواءهم يعود إلى اليهود 
الذين تحاكموا إلى النبى َه وأرادوا أن يحكموا با لم ينزل من عند الله» مع أن 
الحكم عندهم فى التوراة التى بأيديهم منصوص عليه» ولم ينسخه القرآن الكريم» 
وكان غا بقى وهو القصاص العادل. 

وقوله تعالی : ولا تتبع أهواءهم# فيه إشارات بيانية نتكلم فيها» وذكرها 
فيه بيان معنى النص الكريم. 
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أولاها - قوله تعالى: ولا تتبع أهواءهم). أكثر العلماء قالوا: إن قوله 
تعالی: ولا تتبع آهواءهم). متضمن معنی لا تنحرف» بدلیل آنه تعدی بعن فی 
قوله تعالى: #عما جاءك من الحق. والمعنى فى الجملة لا تتبع أهواءهم منحرفا 
عما جاءك من الحق» وهو ما نزل به القرآن الكريم؛ ولذلك نرى أن قوله تعالى : 
لولا تتبع أهواءهم). لا تضمين فيهاء بل قوله تعالى: عم جاك من الْحق4. 
يتعلق بحال محذوفة» والمرمى من هذه المحملة السامية أن الخروج عما آنزل الله 
تعالى باتباع أهوائهم الفاسدة المردية فيه انحراف عن الحق» وخروج عن الجادة 
لمستقيمة» وبعد عن الإنصاف فى ذاته» وكذلك الشأن فيمن يعدل عن حكم الله 
تعالى اتباعا لأهواء الناس» وإرضاء للشهوات والرغبات المنحرفة. 

الإشارة البيانية الثانية- فى قوله تعالى : إعما جاءك من الحق. فيه إشارة 
إلى أن الذى يبتلى بأمثال هؤلاء اليهود ومن سار على طريقهم فى هذه الأرض 
يكون بين أمرين؛ إما أن يطيع الهوى والشهوة وفيهما الفسادء وإما أن يطيع ما 
جاء من عند الله» وفيه العدل والهدى والرشاد» وأى الطريقين أهدى للوصول إلى 
الصلاح الذى لا فساد يعكره. 

الإشارة الشالثة - فيها بيان أن ما يحكم به النبى ييل هو الحق والعدل فى 
ذاته» وبذلك يكون حكم النبى - عليه الصلاة والسلام - قد تأيد بأمرين: أحدهما 
آنه الحق فى ذاته الذى لا مرية فى أنه العدل والأمر الثابت الذى لا تجوز مخالفته 
فی ذاته» ثانيهما ‏ أنه جاء من عند الله الذى لا يعزب عن علمه مشقال ذرة فى 
الارض ل فى الا وهو بکل شىء عليم. 

«لكل جعلتا منكم شرعة ومنهاجا» الطاب لليهود والنصارى والمسلمين 
وغيرهم من الذين آوتوا كتابا نزل بشريعة من عند الله تعالى» ويكون فى الكلام 
التفات» فقد كان الخطاب للنبى َ4 والمتتحدث عنهم أولئك الذين اتبعوا وحرفوا 
الكلم عن مواضعه» والمعنى على هذا لكل نبى من الأنبياء السابقين شرعة يسير 
نحوها» ويتجه إليهاء ومنهاج واضح بین یسیر فی طریقه» ولا یلتوی عنه» ولا 
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بخرج منه» فإن ما عداه متاهات لا يلتفت إليهاء والذين يعاصرونه هم الذين 
یخاطبون بشرعته» ویسیرون فی منهاجه» فالذین نزل فيهم القرآن مخاطبون با 
جاء فى القرآن» وشرعته ومنهاجه لهم؛ لن شرعة الأنبياء السابقين ومنهاجهم قد 
انتهيا بمبعث محمد ية وبقى من شرائعهم ما يقره القرآن» وما جاء النص 

وتفسير الشرعة قد اتفق المقهاء على أن المراد بها الشريعة» وهى ما جاء من 
أحكام تكليفية يجب العمل بها أمرا ونهيا وندبا وإباحة» والمنهاج على هذا هو 
الطريق الواضح لتنفيذهاء وبيان مجملها» وتفصيل أحكامها الجزئية؛ ولذلك روى 
عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن الشرعة هى النصوص التى تجىء فى أصل 
الكتاب المنزلء والمنهاج هو ما يبينه النبى الذى أنزل عليه الكتاب» وفصل به 
الآأحكام الجزئية''. 

TEE O NOT TT 
كان لهم كتاب منزل» وقد يرد على هذا أن الرسالة الإلهية واحدة» فكيف يجىء‎ 
فبها الاختلاف› وقد قال تعالى : شرع كم من الدين ما وص به نوحا والّذي‎ 
أوحينا ايك وما وصينا به إبرآهيم وموس وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيد كبر‎ 
على المش ركين ما تدعوهم إِلَه ... 4# 4 [الشورى].‎ 

ANNES E SEES 
ما يتعلق بالعقيدة من إيمان بالوحدانية ونفى للوثنية» وإيمان باليوم الآخر» وما‎ 
يجرى فيه من حساب وعقاب» ونعيم وجنات تجرى من تحتها الأنهار» وجحيم‎ 
ما اود ا ق ا ا‎ 
الأوامر والنواهى» وبعبارة عامة فهى التكليفات من حلال وحرام» فقد يشدد الله‎ 
تعالی على بعض الأّقوام لغلظ قلوبهمء ویخفف على آخرین› کما قال تعالی:‎ 


: ذكر البخاري تعليقا: الإيان (باب قول النبي بيه بني الإسلام على خمس). وقال ابن عباس‎ )١( 


ومنهاجًا) سبيلا وستة. 
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وعلى الّذين هادوا حرمتا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهمً إلا ما 
حملت ظهو رها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإَِا أصادقون 
4 [الأنعام]. 

والمنهاج يختلف» فمن الأنبياء من دعا دعوته» وكان فريسة لاعتداء أعدائه 
یر ان يقاوم بالسيف» ومنهم من شرع له أن يدفع الاعتداء بالسيف› 
وهکذا. 

هذا الكلام كله على أساس أن الخطاب موجه إلى أهل الكتاب الذين سبقوا 
بكتاب آنزل عليهم» ونسخته شريعة القرآن» وقد جاء بعض المفسرين فقرر أن 
ا لخطاب لأمة محمد يياه أى للمسلمين فى حاضر أمرهم وقابله» وقد ذكر هذا 
الرأى ابن كثير فى تفسيره» فقد قال: «وقيل المخاطب بهذه الآية هذه الأمة» 
ومعناه لكل - جعلنا القرآن - منكم أيتها الأمة شرعة ومنهاجاء أی ھو لکم کلکم 
تقتدون به» ومؤدی هذا الكلام جعلنا القرآن شرعة ومنهاجا لكل منكم»› أى واحد 
منكم» فليس المضاف إليه المحذوف من بعد كل الأمم بل الآحاد» أى أن كل واحد 
من أمة محمد - عليه الصلاة والسلام - مخاطب بتكليفات الشريعة» وتنفيذ 
منهاجها المستقيم» الذى لا عوج فيه ولا أمت. 

والعلماء على التخريج الأول وهو ظاهر اللفظ ولا يخرح المعنى عن ظاهر 
اللفظ الذى يتبادر ويتجه إلى غيره إلا لعيب بيانى فى الظاهر» ومعاذ الله تعالى أن 
يكون ذلك فی كلام الله جل وعز. 

لوو شاء الله تجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فعل المشيئة 

Ac lS DS 

أمة واحدة لجعلكم كذلك» والمعنى على هذا لو شاء تعالى أن يجعل اللإنسانية كلها 
أمة واحدة» يصلحها شرع واحد» وتتفق بالتكليفات الموجهة» لاتفاق الإنسانية 
الموحدة» لفعل سبحانه وتعالى» ولكنه سبحانه وتعالى عاملكم معاملة المختبر لكم 
ما آتاكم من مواهب مختلفة» وفيما ينزل عليكم من خيرات السماء» وفيما تجود 
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الأرض من زروع ويمرات» و اخحتلاف الأجواء» والإإرادات الإإنسانية ليتم 
التکلهت») ویکون الاختبار. 


وبيان ذلك أن الناس يختلفون آمما وعناصر» وقد توزعتهم آقاليم الأرض› 
فقوم تعالج قلوبهم الغليظة مما يفطمها عن شهواتها» ويجعلها فى جادة الاعتدال» 
وأخرى تعالج بالتخفيف ليحيى موات النفوس فيهاء وثالثة تعالج ببعض الحرمان» 
ورابعة بالاعتدال» وهكذا كانت الشرائع السابقة علاجا لأهواء النفوس التى تعامل 
معاملة المختبرة بتنازع الإرادات وسيطرة الأجواءء ومنازع الأهواء» ومضطرب 
الا ر ی و ا کا ا ا 
ولا جاءت رسالة محمد ييل ومعها القرآن كان العقل البشرى فى طريق الكمالء 
وكانت بكلياتها صالحة لكل زمان» وكان الابتلاء قائما فى منازعة الهوى» ومغالبة 
ا ا ا و ا 
وإن الابتلاء فى الماضى والحاضر بالتخالف فى الطبائعم» وتخالف جزئيات 
الشرائع» وبعد رسالة محمد يه كالتخالف فى الإرادات والمنازع» وفى كل هذا 
الابتلاءء والنجاح فى هذا الامتحان الفطرى هو بطلب الخيرات؛ ولذا قال 
سبحانه : #فاستبقوا الْحَيرآت4 . 
کان الله مياه ر الى عامل الان فاضي .و الاض ماد الاب 
يختبرهم وهو العليم بحالهم» ومال آمورهم» وهم يشعرون بکمال اخحتيارهم» 
وآنهم يختارون» ویتخيرون» فإن عليهم أن يحسنوا الاختيار ويسرعوا إلى الخير. 
انوا أل اها ان را له ال رل ا ت 
من غير إلى» كما فى قوله تعالى: «[واستبقا الباب ... 4 4 [يوسف]. آی 
حاول كل واحد منهما الابتدار والوصول إلى الباب قبل الآخر» ومرمى النص أنه 
ا ا وک ا ورو ا 
وهو فی ذاته معلوم ببدائة العقول تدركه من غير عوج» وفوق ذلك فإن الدليل قد . 
ا ل اك عل راا مه ع الان رال دوه ار کل 
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فليتركوا اللجاجة فى هذا الأمر» وقد كانوا يتطاولون على المشركين بمبعثه» فلما‎ 
. جاءهم ما عرفوا کفروا به‎ 

إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون) آى إليه وحده جل 
جلالة» وعظم ملكه مرجع الناس أجمعين من أهل الملل والنحل قبل القرآن 
والذين استمروا بعده فهم جميعا سيلقون الله تعالى يوم لا ملك إلا ملكه» ولا 
سلطان إلا سلطانه ويخبرهم بالخبر العظيم الشأن» والنباً الخطير الذى كانوا 
يتساءلون عنه فى الدنياء فيعلمهم بالصدق» وفى ضمن هذا الصدق جزاء ما 
عملوا إن خيرا فخير» وإن شرا فشرء فهو إنباء القول والعمل» حيث بجزى كل 
نفس ما كسبت» ففى هذا النص إنذار لمن بخى وعصى» وتبشير لن أطاع وعدل 
واتقى» اللهم أحسن إلينا ووفقنا فى أعمالناء واغفر لنا ذنوبناء واجعل نتيجة 
الابتلاء خيرا لنا برحمتك وعفوك إنك أنت الغفور الرحيم العفو الكريم. 


وار ا 


٤ 2‏ > ت و کہ < ر سے 
زل الهو انيح آهواء هم واخ درشم أن فول عن 


کر ص 


عض ما لاك ان کو اا نیہ 
بض ذو ھم ول رالاس لفون ت أ 


خض د وروم ون ا ثرامنا 


2 ص > ر ر 5 س : 2 ® 
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فى الآيات السابقة ذكر سبحانه الأحكام فى الكتب السماوية وأن اتباعها 
واجب لمن أرسلت إليهم» وقد أشار إلى أحكام خالدة» ومنها شريعة القصاص ؛ 
لأنها شريعة العدل والمساواةء إذ فيها أن العقوبة كفاء الحريمة وأن العقوبة من 

جنس الحريمة» فمن أجرم فإن فعله يطوى فى ثناياه استحقاقه للعقوبة على ما 
u.‏ رل اوت فعا ارتکي. 
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ثم ذكر سبحانه أن التوراة لأهل التوراة» وأن الإنجيل لأهل الإنجيل› ولكل 
شرعة ومنهاج» آما القرآن فهو المهيمن على الجميع» ويجب أن يسود حكمه 
الجحميع بلا استثناء ولو كان لكل شريعة ومنهاج» وقد أمر بالحكم به بين اليهود» 
وبين جميع الناس» لا فرق بين يهود وغيره» ولا بين أبيض وأسود» ولقد كرر 
سبحانه وتعالی الأمر بالحكم بالكتاب» فقال تعالت كلماته: 

لون احكم بيتهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم#. وكان تكرار الأمر بالحكم 
لتأکیده فى مقام يستدعى التأكيد» لأنه جاء فى الكلام ما ربجا يوهم أن لكل قوم 
شريعة خاصة بهم» وأن حكم القرآن وما نزل على النبى ميو ليس له صفة العموم 
فكان ذكر الأمر بالحكم مرة آخرى نفيا لهذا الوهم» وتأكيدا لمعنى عموم شريعة 
القرآن» وأن منهاج القرآن الكريم هو منهاجهم وأنهم قوم محمد - عليه الصلاة 
والسلام - وأن شريعة موسى وعيسى قد انتهت بنزول القرآن» يبقى منها ما يبقى 
ویشتمل علیه» ویبین ما انتهی حکمه بنزول القرآن الحکیم» وآنه لو کان موسی 
حيا ما وسعه إلا أن يتبع النبى ئي . 

وهنا بحث لفظى فيه تقريب لعنى النص الكريم» ذلك هو بيان المعطوف 
عليه فی قوله تعالى: رن احكم) فلذلك عدۃ تخریجات کلها تتلاقی فی تأکید 
ار ا 

أول هذه التخريجات أن تكون «وأن احكم» معطوفة على الكتاب» وتفسير 
الكلام على هذا التخريح أن يكون المعنى فيه وأنزلنا إليك الكتاب» وقولنا أن 
احكم - أى آنزلنا الكتاب» وقد اقترن به الأمر بأن تحكم بين الناس به» وما أنزلناه 
عليك من وحى أوحى به إليك. 

ا ات 0 ی ا ا و 
«أن» على أى فعل» ويكون المعنى: وأنزلنا إليك مع الكتاب والحكم مما أنزل الله 
تعالى» فما كان كتابا معطلا لمجرد التلاوة» بل كان شرعا معلوما متبعا مأمورا 


(۱) سبق تخریجه . 
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باتباعه» وکان دخول «أن) اللصدرية على الفعل الآمرء للدلالة مع المصدرية على 
الطلب وتأكيد معناه» وهى معطوفة على : «بالحق». 

ال هة ار ات هو ان وا و ا فة ي الها وي 
الشأن اسمها محذوف. آى الحال والشان آن تحکم به بینهم › وتکون ا 
الكتاب» و«آنزلناه» بمعنى أعلمناك» لأن العلم هو الغاية. 

وقد کان النهى عن اتباع أهوائهم فيه إشارة إلى أن الحكم إما أن یکون با 
TES TRS E‏ 
ورغباتهم» وذلك لان القوانين البشرية تتبع الأعراف الاجتماعية للناس» وما 
تواطئوا عليه وما ارتضوه لذات آنفسهم» وقد یکون ظلما طبقیا» وقد یکون هضما 
لحقوق ذوى الحقوق التى اكتسبوها بجا ينمى ثروة الجماعة ويزيد خحيراتها» وشرع 
الله تعالى مخالف لحكم الهوى والشهوة وهو الحق فماذا بعد الحتق إلا الضلال 

لإواحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنرّل الله ليك هذا أمر موجه للنبى 4لا 
وهو موجه إلى الأمة الإسلاميةء ولعل توجيه الخطاب للنبى ية وهو المحصوم 
E TE TE E O‏ 
الج من ات هة راا وة ولك بكرن الطاب ع 
اللخاطبين بالقرآن الكريم فى كل العصور» ومختلف الدهور؛ لأآنه إذا كان النبى 
عليه السلام يجب يجب أن يحذر من أن يفتن فلا ينفذ أحكام الإسلام و فی الحکم بین 
الناس» فغيره E‏ أوجب» وأشد إلزاما. 

والفتنة هنا معتاها وقوع البلاء والشدة بعدم الحكم يما آنزل الله» ولقد قال 
فى معنى هذا النص وما يشبهه الأصفهانى فى مفرداته: «وقال تعالى: #واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله يك فإن4 أى يوقعونك فى بلية وشدة فى صرفهم 
إياك عما أوحى إليك». 

فالفتنة المراد بها هنا النتيجة المترتبة عن ترك الحكم مما أنزل الله تعالى» وأنه 
ليسبق تلك النتيجة إغراء من جانب الذين يتبعون أهواءهم» ويحاولون آن يكون 
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الح تبعا لما يهوون» لا أن يكون هواهم تبعا للحق» وكان إغراؤهم من الفتنة لأنه 
يؤدى إلى وقوع الشدائد. ولأن اللإغراء» كيفما كانت صورته فيه اختبار للنفوس› 
فالهداية البالغة أقصى الحكمة ترد الإغراء كيفما كانت صورته» وضعفاء النفوس أو 
العقول يفترون» فيقعون فى البلية والشدة» وفى التفسير المأثور» أن بعض أحبار 
اليهود» قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه» فأتوه» 
فقالوا : يامحمد» إنك عرفت آنا أحبار يهود وآشرافهم وسادتهم وإنا إن اتبعناك 
اتبعنا یهود» ولم يخالفوناء وإن بيننا وبين قومنا خصومة»› فنحاکمهم إليك» 
فتققضى لنا عليهم» ونؤمن ونصدقك» فأبى ذلك رسول الله اة فانزل لون 
احكم بينهم بما ازل الله . 
وإننا نرى فى عصرنا بعضا من هذا الصنف. فلا تزال تطلع على طائفة 
منهم يقولون: إن التشدد فى الأخذ بأحكام القرآن وما جاء به محمد - عليه السلا 
- ينفر الناس من الإسلام» ويبعدهم منه» وإنا لنسمع كلام هؤلاء وليسوا من غير 
اللسلمين بل المسلمون تتلوى بذلك ألسنتهم» فمنهم من ينفر من تحريم الإسلام 
للرباء لاأنه ضد الاقتصاد» ومنهم من يمنع إقامة حدود الله» ويقولون: إن ذلك 
يتنافى مع الحضارة» وينفر الناس من الإسلام ... يرددون ذلك فى مجالسهم» 
ويقولونه وهم على الأرائك متكئون» ويغخمزون فى القول لمن يتشدد» وجاراهم 
مع الأسى بعض من يتكلمون باسم العلم الإسلامى»ء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وقد حذر الله تعالى النبى وء وبالأولى المؤمنين من أن يفتنوا عن بعض 
ما آنزل الله تعالى» وتشديد التحذير من الفتنة فى البعض» يتضمن التحذير من 
الفتنة فى كل ما آنزل الله تعالى» إذ الفتنة فى الكل أشد إيجابا للتحذير من 
الفتنة فى البعض» هذا وإن الفتنة فى بعض ما أنزل الله تعالى تؤدى إلى الفتنة فى 
کل ما آنزل الله سبحانه؛ لان ما أنزل الله سبحانه وتعالى وأوجب الأّخذ به مرتبط 
الأجزاء متماسك» فإذا حلت عروة منه انحل سائره» كالبنيان المرصوص» وإذا 
تهدم جزء منه تداعت لبناته وانهار البنيان» وصار أجزاء منثورة لا تربطها رابطة. 
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وإن الوقائع بين أيدينا معلمة شاهدة» فمن يوم أن ترك المسلمون أمورهم 
حکام يعصون» ولم يلتفتوا إلى ما يدعوهم إليه ما آنزل الله تعالى على بيهم ية 
ذهب حکم الإسلام» وتداعت أركانه» وصار المسلمون مستضعفين فى الآأرض»› 
ودينهم يدعوهم إلى أن یکونوا ذوی باس شدید» أشداء على غيرهم رحماء 

ومن أجل ذلك جاء التحذير من الفتنة فى البعض لكيلا يستسهل ‏ 
ويستصغر» فيجىء الأكبر» وهو حل عرا الإسلام عروة» عروة» TT‏ 
سبحانه من عاقبة الذين يعرضون عن أن يحكموا مما أنزل على نبيه» فقال تعالت 
کلماته : ) 

لفان تولوا فاعلم انما برد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم4 ظاهر السياق أن 
الضمیر فی قوله تعالى: إن تولو إلى آخره يعود على اليهود» ومن لف لمهم 
من يسيرون فى الحكم على هواهم» وعاصروا النبى ييا وعندى أن الضمير يعم 
کل من يخاطبهم القرآن» وهم أمة محمد مه فى كل الأجيال» وفى كل الأزمان» 
وإن كان اليهود وغيرهم ممن عاصروا النبى ميو داخلين فى حكم عموم الأمة 
ابعحداء والمعنى فإن أعرضوا عن تنفيذ حكم الله تعالى» فإنه سينزل بهم من 
الشدائد ما يتناسب مع جعل شرائع الله تعالى معطلة لا يقام العدل الذى تتضمنهء 
بل يكون حكم الهوى» وحسب ذلك فسادا'. 


(۱) عن عبد الله بن عم قال: أقبل عليتا رسول الله ل قَقال: «يا معش المهاجرين خمس إل 
بتليتم پهن واعود باله ن ٿدرکوهن: م هر القاحشة في قوم قط حت يلوا بها إلا شا 
فيهم الطاعون والاوجاع ا م تن مضت في اسلافهم الّذين ر وم ينقصوا المكيال 
والميرآن إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور اسان علبهم» رل ا و إلا 
منعوا ا وولا البهائم لم يمطرواء ولم نضا عد الله وعهد رسوله إلا سط 
لله علَيّهم عدوا من غيرهم فاخ لوا بعض ما في آيديوم؛ E e E‏ 
E sS‏ مم رل الله إلا جعل الله بأسهم بيهم . رواه ابن ماجه: الفتن - العقوبات 
(6۰1۹). 
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وهنا يتكلم العلماء فى بعض الذنوب التى سببت ما أصابهم الله تعالى» 
وما هى هذه الإصابة التى يصيبهم الله تعالى» وقد ذكروا وجهين» وأرى وجها 
ثالغا. 

الوجه الأول - ما ذكره الزمخشرى: أن هذه الذنوب التى هى بعض 
ذنوبهم » إهمالهم لحکم الله تعالی» واختیارهم حکما جاهلیا يخضع للهوی» لا 
للعدل» والإصابة التى يصيبهم بها هى هذا الذنب الذى ارتكبوه» وما يترتب عليه 
من ظلم يقع» وشر لا يدفع» لتنفيذ حكم الله مع أنه طاعة وهو العدل» والعدل 
إذا ساد عاشت الجماعة كلها فى أمن وسلام» ورحمة واطمئنان» وعدم تنفيذ حكم 
اهر ا ا ت وا a‏ 

الوا ااي ر ما رو ا ارو ن ا و ی د 
يعاقبهم الله تعالى عليها بالشدائد تنزل بهم» ومن أعظم هذه البلايا أن يعم 
الفساد» وتصير آمورهم فوضى» لا ميزان يضبطها ولا قسط يقيمهاء وتکون 
الجحماعة متدابرة متنازعة. 

الوجه الثالث الذى اختاره» أن عدم تنفيذ العدل أو عدم الخضوع لأحكام 
الشرع هو فى الواقع ثمرة لمفاسق تسبقه» فالنفس تتردى فى مهاوى الرذائلء 
وتحيط بها الخطاياء ويتحكم فيها الهوى» وتصير أمة للذات والشهوات فتتمرد عن 
حكم الله تعالى» ويكون ذلك نتيجة لإصابتهم بذلك الذنب الكبير الخطير» وهو 
الإعراض عن حكم اللهء وهو ذاته إصابة وكارئةء لأنه العدل والقسطاس» وأى 
جماعة تعرض عن العدل والقسطاس مالها الحراب والدمار»ء وذهاب القوةء 
وإصابتها بالذلة» فلا عزة إلا عزة الحق» ولا ذلة إلا فى الظلم. 

وإننا رأينا هذه الحقيقة ثابتة» فأولئك الذين يتمردون على حكم القرآن 
والسنة قد ممست نفوسهم معاص جعلتهم يستبيحون المحرمات من زنى وشرب 
للخمر» وإدمان فى الرباء أو بناء الاقتصاد عليه» وهذه الذنوب هى التى منعتهم 
من إطاعة حكم الله» وإن الله يصيبهم بتتائج ذلك وهو الخراب الناشئ من 
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الظلم والفساد الذى يعم رلك كرون ولذلك قال بان وان كيرا من‎ 
. الناس لقاسقون)‎ 


ISL BSE Sanat 
ا لحق» وعزاء لكل داع للخير من بعده» لکیلا يیئس داع ؛ لآنه بحسب أن اشير‎ 
یسیر بمنطق مستقیم فی النفوس»› کما هو فی ذات نفسه» فالله سبحانه وتعالی ینبه‎ 
وهاه ار الي انهم لا یتوقعون الاستجابة من الأكثرين» كما قال تعالى لنبيه:‎ 
وما آکتر الاس ولو حرصت بمؤمنين منین 4 4 [يوسف ]. وقال سبحانه : ل وإن تطع‎ 
أكتر من في الأرض يضلُوك عن سبيل الله . .. ك 4 [الأنعام]. ولأن دعوة الخير لا‎ 
تجد الاستجابة بيسر» وكانت جهادا» وكانت تعباء وعلى الداعى آلا تذهب نفسه‎ 
حسرات إذا لم يجد الأكثرين يجيبونه» وليعلم أن دعوة الحق لها صدى يسمع فى‎ 
الأجيال وإن كانت لا تسمع فى زمان صاحبها.‎ 

والفستق معناه فى الأصل خحروج اللب عن قشرته التى تميه من الفساد» 
وأطلق على الخروح عن الحتق والتمرد عليه؛ لأن الحق هو الذى يحمى النفوس› 
ويكلؤها من عفن الرذيلة وفسادهاء» ومؤدى الكلام أن الذين ينخضون e‏ 
سماع احق OT‏ وعن الخضوع لحكمه ليسوا عددا قلیلا ولکنهم کشیر» و 
ا5 e‏ وتعالى كثرتهم ب «إن»» وب «اللام» فى خبرهاء والله سبحانه هو 
اا ا اک ا ل این و کثرة 
كاثرة» فقال تعالت کلماته : لأفحكم الجاهلية يبغون) . 

هذا استفهام إنكارى توبيخى» أى أنه إنكار للواقع الذى يقع من الفاسقين 
عن أمر ربهم» وعن الحكم الذى يحكم به الله تعالى» والفاء هنا هى التى تفصح 
عن شرط مقدر» أى إذا كانوا يخرجون فهم يبغون حكم الجاهلية» ا اة 
على الفاء؛ لأن الاستفهام له الصدارة فى الذكر دائماء ولو كان استفهاما إنكاريا 
لاستنكار الواقع» وسوق الكلام بشكل الاستفهام الإنكارى فيه تأكيد لعنى ابتغائهم 
حكم الجاهلية ثمة تأكيدان آخران» لارتضائهم الحكم الجاهلى: آولهما - تقديم 


9 تفسير سورة المائدة ر 
ennuntunntnnuttutututtrguttuuttuuttttttutttttteattttYtHUUUYLLUUYHY‏ 2 
< 


المفعول على الفعل› وفى ذلك إشارة إلى أنهم بإعراضهم عن حكم القرآن لا 
يبتغون ولا یریدون إلا الحكم الحاهلى» أى آنه لا يخضع الشخص إلا لحد 
نوعين من الحكم حكم القرآن» والثانى حكم الجاهلية - وقد يقال: بينهما ثالث 
وهو حكم العقل والقسطاس» ونقول: إن من يبنى حكم العقل والقسطاس لا 
يمكن آن يتولى عن حكم السقرآن» إا يتولى عن حكم القرآن من يريد حك 
الهوى والشهوة» وحكم العقل وحكم الشهوة نقيضان لا يجتمعان. 

والتأکید الثانى لارتضائهم حكم الجاهلية - هو التعبير عن رضاهم عنه بقوله 
تعالى : إيبغون 4# ؛ لأن البخى هو الطلب بشدة تؤدى إلى الظلم. 

وإنه لا وسط بين حكم الجاهلية وحكم القرآن؛ لأن حكم القرآن هو العدل 
وهو النظام» وهو المساواة فى الحقوق والواجبات» لا یعفی من حکمه شریف› 
ولا حاکم وليس فيه من ذاته مصونة لا تمس» بل الجميسع أمام الله تعالى على 
سواء» وأما حكم غير القرآن ففيه التفاوت بالطبقات» وفيه السيطرة التى لا 
يسوعها منطق ولا عدل» ولا نظام» وفيه أكل أموال الناس بالباطل» كالرباء 
وسائر أنواع السحت»› وقد قال بعض التابعين : من حکم بخير الله فهو حکم 
الحاهلىة. 


وقد جاء فى التفسير الأثرى لابن كثير الملحدّث والمؤرخ ما نصه: 

«ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير 
الناهى عن كل شر» وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء» والاصطلاحات التى 
وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان آهل الجاهلية يحكمون به من 
الضلالات والجهالات مما يضعونها بارائهم وأهوائهم» كما يحکم به التتار من 
السياسات الملكية المأخوذة عن ملکهم جنکیزخان الذى وضع لهم «الياسق»» وهو 
ی و ی ی ی ر و ن ا 
والنصرانية» والملة الإإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام آخحذها من مجرد 
نظره وهواه» فصارت فی بنیه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة 
E‏ 
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وما أشبه «الياسق» الذى وضعه جنكيزخان «قانون نابليون» وما جاء بعده‎ 


ا و 0 E‏ ا ا القدير. 


ی کیت ا ا ا کک 


E Eh Ee 
حكما من الله» فأجيب بالنفى المؤكد الذى لا يتصور فيه أن يكون من هو أحسن‎ 
حكماء والمعنى لا أحد أحسن حكما من الله لقوم يوفنون› وهنا يرد سوال هو‎ 
لقد ذكر أنه لا أحد أحسن حكما من الله لقوم يوقنون» مع أنه سبحانه أحسن‎ 
حکما لن يوقنون ومن لا يوقتون؛ إذ هو العدل والمصلحة. وبها ينتفع البر‎ 
والفاجر» والسليم والسقيم› فهو الخير الوارف الظطلالء فلماذا القيد بقوله تعالت‎ 
= کلماته : للقوم يوقنون#؟. والجواب عن ذلك يتکون من جزءين الها‎ 
أولئك هم الذين ينتفعون به» فکان الأحسن لهم والأقوم» أما غيرهم فهم قوم‎ 
. بون وهم فی غیهم یعمهول‎ 


سے کر 


4# تاپا ا لذسءامنواً لاوا الود انکر وا ke‏ 
أولياء عض ی ومن یتوم نکم انه ee‏ الله لابه دى آلقوم 


ec Se‏ کے سے 


سے وور کے 


الظليين : ری این ی لوبهم مرض س رعو تفم 


ج 
ر ص E‏ ج سر ص 


بقو لون فشي أن تصي بنا دابرة خی الان بانی ب 


س <> 3> O‏ اا ا سے e‏ 
منٰعند و فیصحواعلل سرواق نقس ہم نا مارت 0 
ر 4 2 و ہے e‏ 


دلا بء اموا تولا زين آقسموا يات جه 
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النصارى الأولى التى لم يعرها تغيير وتبديل» وبين أن القرآن هو الجحاكم المهيمن 
على ما جاء قبله من الكتب» وأنه الجاكم عليهاء ونه المتبع ولا شريعة من الله 
سواه» بعد آن نزل على محمد ڪا وأن الذين يتبعون غيره خارجون عن مبدئه» 
ويبغخون حكم الجاهلية» إذ فارق ما بين حكم الجاهلية وخكم e‏ 
بالهوی» وإذا کان ما مضى من آى كريمة قد تعرض لعلاقات الكتب فكان من 
المناسب آن يبين القرآن الكريم علاقة الجماعة الإإسلامية بغيرها من الجماعات 
الود رالتضرانة» دجا قرا مال تاها 

ليا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا اهود والتصارى أولياء) الأولياء جمع ولى» 
والولى يطلق بمعنى الودود المحب» أو الصديق» ومن ذلك قوله تعالى: #. 
ادقع باّتي هي أحسن قدا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم 22 4 [فصلت ]. 
ويطلق بمعنى النصير المحافظ» ومن ذلك قوله تعالى: لإ الله ولي الّذين اما 
يخرجهم من اللات إلى الثور .  ..‏ 4 [البقرة]. 

وهو فى هذا النص الكريم يجمع بين النصرة والمحبة» والتوفيق والهدايةء 
ويطلق الولى بمعنى من يتولى الأمر» ومن يكون صاحب الولاية» كما قال تعالى : 
طإنما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا ... ي4 4 [المائدة]. وما مراد من اتخاذ 
الآولياء المنهى عنه فى هذه الآية؛ يفسره الزمخشرى بآنه الاستنصار والمودة 
والمحبة» ونفسر نفسره بآن يجعلوا ولايتهم لغيرهم فى الانتماءء والنصرة» ويقبلوا أن 
2 ی و کک ووو ي کک افھی 
له في شرء إا أن كر i OSCE‏ 
عمران ] 

وهذا الرأى يؤيده ما جاء فى سبب النزول» وتذكره كتب التفسير وهو أن 
بعض الانصار کان یتولی بعض الیهود لما کان یری فیهم من عدد کثیرء وما عندهم 
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. عير المؤمنين‎ E 
واستمر على ولایتهم ڊ بعض النافقين› فدل ھا قل ن المراد بالولاية هنا‎ 
الاشستتضنار بهم ۰ والاندماج فی ولایتهم› ولو ترا‎ 


وهنا يرد سوال أيجوز لنا أن نتخذ منهم بطانة ومعاونین؟ SS‏ 
آنه لا يجوز › وقد ورد نلك النص القرآنى › فقد قال تعالی : یا ايها دين آمنوا 
لا تخدوا بان من ذونکم لا يألونكم حبالاً ودرا ما عتم قد بدت البضاء م من افواههم 
وما تفي صدورهم كبر قد با كم الآيات إن كخم تعقوت 4(3 4 [آل عمران] 

ولقد كان عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - ينهى عن أن يستخدم غير 
السلمين فى الدولة الإسلامية» ويروى فى ذلك أن أبا موسى الأآشعری کان له 
کاتب نصرانی» فأرسل إليه آمير المؤمنين عمر ينهاه عن ذلك› وجاء فى آخر 
کتابه: (لا تقربوهم إذ أقصاهم الله) فرد عليه أبو موسى يقول له: (لا قوام 
رة إلا به). فكتب إليه عمر مرة أخرى كلمة موجزة :مات التضراى 
والسلام) وقد فسر الزمخشرى تلك الكلمة الموجزة بقوله : (یعنی آنه قد مات» فما 
كنت تكون صانعا حينئذ فاصنعه الساعة» واستغن عنه بغیره). 


مودة؟ أم يجب التباعد عنه ما آمكن؟ ونقول فى الحواب عن ذلك :إنه قد ورد فى 
هذا نصان يبدو أنهما بادى الرأى متعارضان» أولهما ‏ قوله عليه الصلاة وآتم 
التسليم: «لا تراءی ناراھما)' ای لا تجمعھما نار یستدفئان بها أو يستضيئان 
بضوئهاء أى لا يجتمعان على مودة واصلة. والشانی - قوله تعالی: طلا یتهاکم 
اله عن اين لم يقاتوكم في الدين وم يخر جو كم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلبهم 
إن الله يحب المقسطين 7 4 [الممتحنة ] 


رل له له تفاطل كل کل ل ت قر ا ر ل 
: آلا ل راق ارا [رواه سياد القسامة - القود بعير حديدة «(EVA)‏ وأبو داو 


ا لجهاد - النهي عن قتل من اعتصم بالسجود .])٠٤٥(‏ 
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N 

والتوفيق بين النصين أن الأول جاء فى الذين يشاقون اللإسلام» ويتامرون 

ونقول فى ذلك: إن غير المسلمين أقسام ثلاثة 

القسم الأول - يعيشون مع المسلمين ويسالمونهم› ولا يعملون ساب 
غعيرهم› وهؤلاء لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» وتصح مواداتهم › کنص 
الآية الكريمة: «لا ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلو كم فى الدين) . 

والقسم الثانى الا يقاتلون اللسلمين› ور و وهو لاء لا 
تجوز مواداتهم › وقد قال سبحانه فى ذلك : لإ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا باءهم أو أبتاءعهم أو إخوانهم أو عشيرتهم اولك 
کتب في قلوبهم الإان وأیدهم بروح منه ویدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها رضي الله عنم ورضوا عنه وك حزب اله ألا إن حزب الله هم المَقلحون 
{CT‏ [الجادلة]. وقال ا إإِنما نهاکم الله عن الذين اتلو كم في الدين 
وأخر ج وكم من دیاركم وظاهروا على إخراجكم أن تو لوهم ومن يتولّهم فأولعك هم 
الظّالمون * ( 4 [الممتحنة]. 

القسم الثالث . طائفة لم تعلن الملجاهرة بالعداوة» ولكنهم فی قلوبهم 
يتمنون فى ذات أنفسهم خذلان المسلمين› ونصرة غيرهم› فظاهرهم مع المسلمين› 
ر ا ل ا 
النهى عن توليهم بقوله تعالت كلماته: #بعضهم أولياء بعض). 

ی أن ۰ aS e‏ ھم أو یجعلوا م e‏ 
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3 
بينهم» فالنصارى أولياء ونصراء لإأخحوانهم النصارى» واليهود أولياء ونصراء 
لر ك طا او ر ا ي اما دا اااي اور ف ا 

الا ا ) 

ويصح أن نفسر النص بآنهم يوالى بعضهم بعضا آى اليهود يوالون النصارى 
E E E‏ 

ويظهر لى أن الآية تدل على المعنيين» فالنصارى يوالى بعضهم بعضا 
اة ا وها فا الت عل اا كبا عق دا اا 
فالعالم المسيحى كله يؤيد اليهود فى اغتصابهم أرض الإسلام ووضعها تحت أيدى 
اليهود ومع آنهم يدعون عدم التعصب» يتعصبون ضد المسلمين ويؤيدون قيام دولة 
OTE.‏ 

لومن يتولّهم سكم فَإِلّه منهم إن الله لا يهدي الوم الطالمين) إن من يجعل 
نصرته منهم ويخضع بالولاية لهم فهو منهم. روى عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنه أن النص يفيد التشبيه أى أنه مثيلهم فى معاداة الإسلام وأهله . 

ولكن كثيرين من المفسرين يعتبرونهم منهم حقيقة» ولا تشبيه فى القول ولا 
تمثيل» فيقولون: إن من اتخذ منهم نصراء وحلفاء وأولياء دون آهل الإسلام» فإنه 
منهم فى التحزب على الله تعالى» وعلى رسوله والمؤمنين وآن الله تعالى ورسوله 
منهم بريئان» ويقول فى تقرير هذا المعنى ابن جرير: «ومن يتول اليهود والنصارى 
دون المؤمنين فإنه منهم» فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين» فهو من أهل 
دنهم وملتهم» فإنه لا یتولی متول احدا إلا وهو به وبدینه» وما هو عليه 
راقن اذا رة ورضي ديه ققد عادق ما خالفة وسخطة :وصار حكمة 
حکمه) . ) 

وإن ذلك التولى بلا ريب ظلم للنفس. وظلم للمسلمين» ومن آركست 
O TS ECD AE‏ 
ثم ظلم المؤمنين »وبعد عن هداية آهل الإيمان »وارتضى حكم الطاغوت ولذلك 
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ذيل الله سبحانه وتعالى النص بقوله تعالت كلماته : إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين» . 
فكان قلبه ظلمات متكاثفة لا يدخحل من خلالها نور »ولا حق مبين »وقد صور 
سبحانه من یوالونهم» فقال: 

لإفترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة4 
لهم» ويقبلون أن يكونوا لهم تبعا - أخذ يبين آنه من بين الصفوف الإسلامية من 
ينتمون إليهم بقلوبهم› وهم بين المسلمين بمظاهرهم سواء أكانت هذه الظاهرة لها 
صلة با خضوع الظاهرى والحقيقى كضعاف المسلمين› آم کانوا لایخضعون لبادئ 
الإسلام بأى نوع من الحضوع كالنافقين الذين لا يذعنون إذعانا ضعيفا أو غير 

وهنا نقف أمام العبارات السامية ونحاول أن نذكر بعض ما تشير إليه من 

أولها - قوله تعالى : لفعرى الذين في قلوبهم) . 

الفاء تفقصح عن شرط مقدر» مؤداه آنه إذا کان الذين يتولونهم a‏ فإنك 
واجد من بين صفوف المسلمين من فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم ... إلى 
آخره. والتعبیر بقوله تعالی: #فتری» . تصوير للحال الواقعة من أولئك الضعفاء 
فى إيمانهم ٠‏ والمنافقين فى قلوبهم - بآنها كالمرئية الظاهرة التى لا تخفى على ذى 
البصيرة المدركة» وفى هذا تسلية للنبى ية وتنبيه للحال الواقعة ليعالجها بهداية 
الله تعالى» وما آتى به الرسول ل من حكمة» وليحتاط عليه الصلاة والسلام 
منهم » وليهيمن على توجيه قلوب الضعفاء» وتربية من يصلح منهم للتربية على 
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yk 
حبه.‎ 

انها - التعبير بقوله سبحانه: لين في وهم مَرَض يُسارعُون فيهم). وفی 
الح السام إشارة ا أن الذين يعطون لهم حق الولاية والنصرة دول 
المؤمنين» سبب هذا الآأمر منهم هو أن فى قلوبهم مرضاء ومرض القلوب يكون 
إما من خور العزية» وعدم الإحساس بالقوة الدافعة لن ينتصروا مما يقع عليهم 
من آذى» وإما من النفاق . 

والمسارعة. المبادرة» وتعدى الفعل هنا ب «(فى» مع أن المبادرة تتعدى ب 
«إلى»» والحكمة فى ذلك الإأشارة إلى آنهم لا يدخلون ابتداء فيهم» بل إنهم فيهم 
منغمرون فیهم دائماء ولا يخر جون عن دائرتهم . 
بأفواههم : #نخشى أن تصيبتا دائرة). الدائرة ما يصيب الجماعات من شدائد 
ونوازل بسبب آعدائهم» ويقول الواحدى فی صل ا دا من دوائر الدهر 
كالدولة» وهى التى تدور من قوم إلى قوم» والدائرة هى التى تخشى كالهزيمة 
والحوادث» ومقتضى کلام الواتحدئ أن آالداترة كالكولة > إذ تعداول ين الاس ٤‏ كما 
قال تعالى: ل ... وتلك اليا نداولها ت التاس 0 E03‏ [ ال عمران]. 
والدائرة تدور دہ بين الناس والحماعات› بيد ان الدولة تتداول بالقوة والسلطان 
والعزة› والدائرة ا والحائحات»› فھی تدور ب بين الناس من جماعة إلى 
ع ومن پخشی الداارة من من الجزع والهلع يتوقع الأذى والشرء ولققد قال 
الشاعر فى معنى الدائرة 


وإن آولئك اصن هده الفا ت فن مرضي الفلو ج لا تقون تهر الله 
أو على الأقل حالهم ليست حال الط ك نصر الله خور نفو سهم › وضعف 
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إيمانهم» أو امتلاء قلوبهم بالنفاق» وإن إنهاء اة الجال يكون بالنصر المؤزر» 
ولذا يقول سبحانه فى توقع النصر المؤزر» والفتح المبين : «فعسى الله أن يأتي بالفتح 
أو أمر من عنده) . الفتح يطلق بمعنى التوسعة» كما قال تعالى : ظ ولو أن أهل الْقرى 
اا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ... 4 4 [الأعراف]. 
وف ي اه و ي و لاط و دل ر ا و و اع 
بيننا وبين قومنا بالحق . NOE‏ . ويطلق بمعنى الظفر والنصر» ومن 
ذلك قوله تعالی : ل إا فحنا لك فتحا مبينا ©4 4 [ الفح ]. 

والفتح هنا يراد به المعانى الثلاثة» فهو السعة بعد الضيق» والفصل بين حق 
صادق» وباطل طاغ» والنصر والظفر . 

و ا ا تاقار و 
N Lm e‏ 
رحمة الله ونصر المؤمنين؛ لاله وليهم وناصرهم› فالله تعالى يعد المؤمنين»› وهو 
الذى لا يعجزه شىء فى السماء ولا فى الأرض» فالله سبحانه وتعالى ينبه 
المؤمنين إلى رجاء النصر والسعة والفصل بينهم وبين أعدائهم وذلك كله من الله 
ا 

أو أمر من عنده والأمر الذى يجىء من عند الله هو خحضد شوكة غير 
المؤمنین» حتی يرجی نصره» ولا يخشى من الدوائر أو تزول دولتهم . 

ومعنى النص الكريم أن :الله شخان وتخال قل وع المؤمنين بالفتح القريب 
الذى يرجوه المؤمنون» وآنه سبحانه وتعالى سينجز وعده الذى وعد به عباده 
الصالحين» وعندئذ تكون العزة لله ولرسوله والمؤمنين» ويكون على 
ضعفاء اللإيمان» ولذا قال سبحانه: 

لإفيصبحوا عل ما ارا في أنفسهم تادمين» وعند الفتح» أو الأمر الذى 
يزيل سلطان من يستنصز بهم مرضى القلوب يفرح المؤمنون بنصر الله» ويصبح 
الذين أسروا فى أنفسهم خذلان المؤمنين» ورجاء ما عند غيرهم نادمين على ما 
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آسروه» وخيب الله ظنهم فيهم» إذ رجوا ما عند الناس» ولم يرجوا ما عند اللهء‎ 
ورضوا بنصرة الطاغوت» وتركوا نصرة الله تعالى» وهنا نتكلم فى أمرين:‎ 
أآولهما - معنى الندم على ما أسروه» أن الندم فى هذه هو الظن الفاسد‎ 
الذى وقعوا فيه» وخيبة الأمل فيما يرجونه» فليس ندمهم كندم التائب الذى يرجع‎ 
إلى الله وإنغا ندمهم كندم المغيظ المحنق الذى كان يتوقع - أمرا فتبين له غيره.‎ 
الأمر الثانى - أن الله عبر عن ندمهم بالوصف لا بالفعل للإشارة إلى أن‎ 
هذا الندم حال دائمة مستمرة تتضمن الحسرة والغيظ» والألم المستمر.‎ 
ما حكاه الله عن المنافقين وضعفاء الإيمانء وفى مقابلة قول الأولين مرضى‎ 
القلوب الذين استولى عليهم اليأس من رحمة الله تعالى» كان ما قاله أهل‎ 
الإيمان قبل النصر وبعده» فقبله كان الرجاء يغمرهم» وبعده كان الفرح يملؤهم»‎ 
وینددون بحال مرضی القلوب» ویستنکرون فعلهم فقد حکی سبحانه استنکار‎ 
حالهم بقوله:‎ 
الذين أقسموا بالله بأقصى طاقة ما عندهم من إيمانء أنهم لمعكم» أى أن هؤلاء‎ 
مرضى القلوب آعلنوا مقسمين بأقصى الأّيمان» بأن يكونوا مع المؤمنين والرسول‎ 
فى ولايتهم ونصرتهم» ومعاونتهم» وقد أكدوا ذلك بعدة تأكيدات بأقصى الطاقة‎ 
فى القسم وتوثيق الكلام» وأكدوه ب «إن» وب «اللام» المؤكدة» ومع هذه‎ 
التوکیدات ما کانوا صادقين» بل كانوا خادعين» لأنفسهم وللمؤمنین» كما قال‎ 
[البقرة]. ولايمکن أن ينجح من يکون هذا شأنه» ولذا قال سبحانه:‎ 
«#حبطّت أعمالهم فأصبحوا خاسرين) تحتمل آن تكون هذه مما حكاه الله‎ 
تعالى عن المؤمنين» ونيل إلى آنها من كلام الله تعالى »وهو حكم الله تعالى‎ 
عليهم بشمرة ما کان من فساد قلوبهم» وهو إن ما يتوهمونه وما يعملون على‎ 
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اساسه» ومن امتناعهم عن آن یکون ولاؤهم للمؤمنين وموالاة غيرهم دونهم - 
ماله الفشل والحبوط» وآن الله هو العزيز الذى ينصر من ينصره» ويعز من يعتز 
به» ومن يعتز بغيره يذل ويهون» وبذلك أصبحوا خحاسرين»› ولقد قال 
ا و ی ا ا اب جرا عا ا 
ا ا ت ا ها ا غ ا ا ق 
المؤمنين» ونغيل آنها حكم الله تعالى وهو العلى الحكيم» اللهم أعزنا بعزة 
الإسلام» وامنع.عن قلوبنا الولاء لأهل الكفر والطغيان. 


س ر 0 e 2 l9‏ م چ ت ا ۶ رو 
الذر ¿ ءا منوا من درتد م غ سوق ی الله بعوم پم 
ےو 7 ت 2 g2‏ ر وح ا چ ص . 
وحبونه أذ لعل المۇمنين ن روع الکفرس 2 کلهد جهدون ن 

ا ا ع 
ص سے کے ےر ا ا م a3 z2‏ و ر 
سیل اللو و 2 مه بم ذلك فضل الله تيه من ٠‏ ت 
او 


فى الآيات السابقة نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن أن يتخذوا من ' 
اليهود والنصارى نصراء پستنصروںل بهم ويعطونهم حق الولاية عليهم› فيجعلون 
الولاء لهم» وهم أعداء الإيمان وأعداء المؤمنين» وإن أظهروا الولاء لدولة الإيمان 
فهم فی قلوبهم لا يالونهم خبالا» وإن ذلك موضوعه علاقة دولة الإسلام بغیرها 
من الدول التى تعاديهاء ولا يدخحل فى هذا الذميون الذين يعيشون فى ظل 

وفی هذه الآيات›. بوم سبحانه وتعالت كلماتهء إلى أن الذين يوالون 
دولة معادية لإسلام وآهله پسیرون فی طریق الوذه لآنهم تركوا ولاية الله 
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والرسول والمؤمنين» وولايتهم هى الحق» وهم حزب الله» وحزب الله تعالى هم 
الغالبون. 
يا ايها الّذين آمنوا من يرد منكم عن دينه فَسوف يأتي ال الارتداد معناء 
الرجوع من غير هداية وإرشاد» ومن ذلك قوله تعالى: إن الّذين ارتدوا على 
أدبارهم من بعد ما تبن لهم الهدى ... ل4 4 [محمد]. ومن ذلك قوله تعالى: 
... ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ... 4 4 [البقرة]. 
فالارتداد فى الآية الكريمة التى نتكلم فى معانيها السامية معناه الخروج عن 
الدين» ويسمى ذلك ردة؛ لأنه انصراف عن الحق بعد أن اهتدی» ورجوع إلى 
الظلام بعد أن خرج إلى النور» وهو كمن يرتد على آدباره غير مبصر الطريق 
الضال الذى يسلكه لأنه لا يواجهه. 
وفى النص إشارة إلى أمرين - أولهما - أن فيه إيماء إلى أن العرب فيهم من 
سيرتد بعد إيمان» وذلك قد كان» فإنه بعد أن انتقل النبى مهل إلى الرفيق الأعلى 
ارتدت قبائل عربية ولم تبق مساجد تقام فيها الصلوات إلا مسجد المدينة ومكة 
وعبدالقيس» وقد تصدى لهم الصديق» وأصحاب رسول الله َيه حتى آزالوا 
شوكة الردة» وخيرهم الصديق بين سلم مخزية أو حرب مجلية» فاختاروا السلم 
لتوالى هزائمهم الأولى» وكان منهم من اشترك فى الفتوح الإسلامية التى كانت 
من بعدها كلمة الله هى العليا فى المشرق والمغخرب» وفتح الله معها قلوب الناس» 
فدخلوا فى الإسلام أفواجاء أفواجا. 
وإن الآية الكريمة تومئ ثانيا إلى أن تولى الكفار أعداء الإإسلام واتخاذ 
النصرة منهم على المؤمنين» وجعل الولاية لهم دون المؤمنين طريق إلى الارتداد؛ 
لأن من يعتز بغير عزة الله تعالى ينقص من إيمانه بمقدار موالاته لأعداء الله 
تعالى» واستمراره فى الوالاة وإعطاء آلولاية» ولقد قال سبحانه: لا تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسولّه ... ©4 4 [انجادلة] . 
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SAWA: 

وهنا يسال سائل عن أمرين: أولهما ‏ ما الموالاة التى تجر إلى الارتداد؟ 
وثانيهما - ما حقيقة الردة؟ ونقول فى الإجابة عن السؤال الأول - إن الموالاة التى 
تفضى إلى الارتداد مراتب أعلاها أن يستنصر بهم على أهل الإیمانء كما كان 
يفعل بعض الملوك فى الماضى» وكما فعل بعض الوزراء الذين مالوا التتار على 
المؤمنين» حتى تمكنوا من أهل بغداد وغيرها من المدائن الإإسلامية تقتيلا وتذبيحاء 
وهذه المرتبة أحسب أنها فى ذاتها ردة» وليست ذريعة إليها فقط . 

المرتبة المتوسطة - أن يواليهم فى أوطانهم› ويستنصر بهم ویجعل ولایته لهم 
من غير معاونة لهم على أهل الإيمانء ولا تمكين لهم من رقاب المؤمنين» وتكون 
هذه للمستضعفين فى أرضهم»› وهؤلاء قد يفيض بهم الاستضعاف إلى أن يكونوا 
منهم› وبذلك يسيرون فى طريق الخروج عن الدين . 

المرتبة الأخيرة - أن نقدس تعاليمهم» ونحول مجتمعنا الإإأسلامى با يشبه 
مجتمعهم» حتى يكون ما عندهم آمرا غير قابل للمناقشة» وما عندنا ولو كان من 
هدى الإسلام يكون قابلا للنقض» بل للاستهانة ووضعه دبر الآذان نما نراه من 
بعض المفقفين الآن فى الديار الإاسلامية» الذين لا يتبعون أعداء المسلمين 
ويقلدونهم فى الصناعات والعلوم الكونيةء» بل يقلدونهم فى أهوائهم وشهواتهم 
ومجونهم» ومعابثهم»› ويحسبون ذلك تقدماء وما هو إلا ارتداد إلى الحيوانية 
البهيميةء والأدهى من ذلك أن يعتبروا قوانينهم محكمة لا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من خلفهاء ويجعلوا شرع الله هملا مطويا فى زوايا النسيان. 

والحواب عن السؤال الثانى وهو تعرف حقيقة الردةء أن الردة مراتب 
ا 

أعلاها - إنكار ما جاء فى كتاب الله تعالى» وإنكار الوحدانية والرسالة» 
وإنكار كل أمر علم من الدين بالضرورة ككون الصلوات خمساء وكفرضية الزكاة 
والحج إلى آخر ما يعد إطار الإسلام؛ من يخرج عنه قد حرج عن الإسلام» ومن 
ذلك أحكام الزواج والطلاق. 
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ووسطها - إهمال الأحكام القرآنية› واستدال غیرها بها وزعم صلاحة 
عیرها» وعدم صلاحرة الأحكام القرآنية› ومن ذلك قول الدين يقولون: إن أحكام 
الققرآن خاصة بزمان نزوله دون غيره» وإن للناس أن يبدلوا فيها ما شاء لهم 
التبديل . 

وأدناها - تقليد غير المسلمين فيما عندهم من شر» وجعل القرآن وآدابه» 
والسنة وما اشتملت عليه مرا مهجورا. 
ويمنعوا من الجهر بنحلهم› وذلك لولئ الأمر» وإن ذا النورين الإمام عثمان - 
رضى الله عنه _ قال: «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع ا و الله وعد. 

وإن وعده لصدق أنه إدا ارتد عن الإإسلام من يرتد» E‏ 
hS‏ کک ويرفعون ا ولذا فال تالت ن لفسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه أذلَة على المؤميين أعزة على الكافرين) . 
صفوفهم المنافقون» والذين يوالون أعداء الله» وإن (سوف) هنا لتأكيد وقوع الأمر 
فى المستقبل» والتعبير - ب ليأتي الله بقوم) فيه إشارة إلى أمرين: أحدهما - أن 
الله سبحانه الذى خلقكم» وهو ولى المؤمنين هو الذى ياتى بهؤلاء الأقوام الذين 
يحبهم ویحبونه. . . » وثانيهما - آنهم يكونون قوما متحدة مشاعرهم وأحاسيسهم» 
قد كانت قوميتهم نصرة الله ورسوله بنصرة الدين الحكي ولذا عبر عن هؤلاء 
بآنهم قوم» أى عنصر قوى متازر وحدته مكونة من الإيمان» ولا يكونون تابعين 
لغير دين الله تعالى . 

وقد وصف الله تعالى أولئك الذين ياتى بهم فى المكان الذى أخلاه المرتدون 
بأربع صفات هى من نعم الله تعالى عليهم» أولها - أن الله تعالى يحبهم وهم 


. ٩٤ص ذكره ابن كثير في البداية والنهاية:ج۲»‎ )١( 
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يحبونه» وإن محبة الله تعالى للمؤمنين أعلى ما يصل إليه أهل الإيمان من نعمهء 
u‏ المؤمنين لله أعلى درجات الطاعة والإيمان. 

ومحبة الله تعالى لعباده التى تليق بذاته الكريمة المنزهة عن مشابهة 
ادت في عل دافا 2ه في اي ا عل ال وح ا 
الخغفران وحده» ولكنها مع الرضوان أكبر من ذلك وقد قال تعالى فى جزاء 
ا ا ط وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدین ذ فيها ومساكن طيبة في جتات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز 
لعظيم +4 4 [ التوبة]. 

وعندى أن مكافاة الله تعالى لعباده بفضل منه ثلاث مراتب: المرتبة الأولى - 
الخفران والنعيم المقيم» والمرتبة الثانية - رضاه سبحانه وتعالى» والمرتبة الثالثة - 
وهى أعلى درجات المحبة» وهى الرضوان الكامل» ومحبة الله حال تليق بذاته 
E‏ ) 

هن مه الله تال ومخة الاه له اتةه < الا خاس جاه الف 
إلى الله تعالى» والشعور بانه ملء نفسه وقلبه» وآنه لا یدخحل فی قلبه شىء غير 
عظمة الله تعالى وجلاله» فلا يحس بان فى الوجود غيره» وأن تلك المحبة ثمرتها 
القريبة الدانية الطاعة المطلقة لله ولرسولهء فلا يكون محبا من يعصى حبيبه» ولذا 
قال الله تعالى : ظفل إن كنحم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر كم ذنوبكم 
واللّه غفور رحیم 47 4 [ آل عمران]. 

فالمحبة لله وطاعته» والقيام بالتكليفات الشرعية أمران متلازمان» فالطاعة 
لازمة للمحبة وليس بصحيح ما يجرى على آلسنة بعض مدعى التصوف› من أن 
ا وت ا ل ا ا ا ا 
الحبة البالغة تزيد الطاعة تثبيتاء وأحب خلق الله تعالى لله» وأكثرهم محبة له 
دفو ا ا a‏ 
لقب وقد قال الله هال اکر غا طالب به بره فد فال حال و ا اي 
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مرل ج فم الیل ا یلا چ نصق ار انش م فيلا جج أو زد عله ورت‎ 
القرآن ترتيلا 4# إا سنلقي عليك قولا تيلا 4# إن ناشئة اليل هي أشد وط وأقوم‎ 
لا 44 [المزمل].‎ 

الا و ھا ماه لے ا ات 
کلماته : 

«أَذلَة على المؤمنين أعزة على الكافرين) والمعنى السامى لهذين الوصفين 
الكريمين أنهم أرقاء على المؤمنين فى معاملتهم يخفضون جناحهم» كما قال تعالى 
فى رفق الولد للأبوين: ظ واخفض هما جتاح الذل من الرحمة ... ©4 
[الإإسراء]. فهى ذلة حانية لأن خحفض جناح الأخ لأخيه غير المتحكم فيه هى من 
قبيل التآلف العاطفى» لا من قبيل الخنوع الذميم. 

ومعنى قوله السامى: #أعزة على الكافرين) . أنهم ينظرون إليهم نظرة العزيز 
الغالب لا نظرة الذليل الخانع» فهم لا يتملقونهم» ولا يترضونهم فى غير مرضاة 
الله» و (عز) فى أصل معناها غلب» كما قال تعالى: ط ... وعزني في الخطاب 
43 4 [ص]. آى غلبنى فى الخطاب» وسيطر على الخصومة. 

وهنا يرد سؤال لاذا تعدت كلمة آذلة على المؤمنين ب «على» دون اللام» 
وقد أجاب الزمخشرى فى الكشاف عن ذلك بقوله: «فيه وجهان: أحدهما- 
يضمن الذل معنى الحنو والعطف» كأنه قيل عاطفين عليهم على وجه التذلل 
والتواضع - والثانى - نهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين 
ي ونحوه قوله عز وجل: ‏ ... أشداء على الكفار رحماء 

...م 4 [الفتح]. 

وخلاصة القول» أن هؤلاء يعاملون إخوانهم برفق ومحبة وبشاشة 
وعطف» ويعاملون أعداء الإسلام بغلظة وخحصوصا فى الميدان» كما قال سبحانه: 
لإ ... جاهد الكقار والمنافقين راغاظ عليهم... 44 [التوبة]. وقد جاء فى 
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الآثار فى صفة الرسول يياه إنه «الضحوك القتال»' فهو ضحوك لأوليائه قتال 
لّعداته . 
الصفة الرابعة بينها سبحانه وتعالى بقوله: «يجاهدون في سبيل الله ولا 
يخافون لومة لائم). 
الحا ول اك ف الع الاو ج اله اى ف 
ت رفعة كلمة الحق ونصر دينه وإعلاء شآنه» وكل مجاهدة فى إعلاء حق 
وخفض باطل هی فی سبیل الله؛ لآن طریتق الله تعالی هی طرق ال حق إيا كان 
موضعه»ء وآيا كان باعثه؛ لأن شرع الله تعالى يدعو إلى الحق» وإلى صراط 
وإن الجهاد تتنوع ضروبه» وتختلف أساليبه» فقد يكون بالسيف لإعلاء كلمة 
الله» ورد الأعداء عن أهل الإيمان» وقد يكون ببذل امال لنصر الدين والحق»› 
وإعلاء كلمة أهل الإيمان» وقد يكون باللسان ببيان الحقائق الإسلامية» وتأليب 
الناس على المشركين» ولقد قال - عليه السلام - «جاهدوا المشركين بأنفسكم 
وألسنتكم وأموالكم»"'. 
وإن الجهاد فى الحق يوجب على المجاهد ألا يخشى غير الله» ولذلك 
وصف الله سبحانه أولئك المجاهدين بأنهم : ولا يحافون لومة لائم. أى لا 
يخافون لوما قط من أى لائم كائنا من كان» واللومة هى المرة من اللوم» وكان 
التعبير باللومة دون اللوم للمبالغة فى نفى الخوف لأنها منكرة» ومن تصدر عنه 
E CC CHET OTO‏ 
سواء کان کبیرا ام کان صغیراء وسواء أکان ينفع ویضر أم کان لا خير فيه» هذا 
ما ذكره المفسرون» ونلتمس وجها آخر للتعبير» باللومة» وهو أن التعبير بفعل المرة 
يفيد وقوع اللوم» لا مجرد توقعه» أى أن هؤلاء لا يخافون اللوم الواقع» بل 


(۱) ذکره ابن كثير في التفسير : ج ص ۰۱۲٣۲‏ وقال في ج٤‏ › کر 
(۲) سبق تخریجه . 
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يتحملونه مع ما فیه من ابتلاء واختبار قد یکون شدیدا» وقد حبب الله تعالی‎ 
لعباده الحهاد فى سبيل رفع الحق» فقد جاء على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام:‎ 
«أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر»() وقال عليه السلام: «ألا لا يمنعن‎ 
أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده» فإنه لا يقرب من أجل ولا‎ 
ياعد من ززق أن قول 0 . وقال عليه السلام: «لا يحقرن أحدكم نفسه»‎ 
بأن یری أمرا لله فيه مقال فلا یقول فيه»"'.‎ 
للك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم) الإشارة فى هذا التص‎ 
السامى» إما أن تكون لكل ما سبق من إيمان صادق» ومحبة من الله ورضوان‎ 
منه» ومحبة من العبد ومعها الطاعة المطلقة لله ولرسوله» وتعاطف وتراحم بينهم»‎ 
وشدة على أعدائهم وجهاد فى سبيله» وإما أن تكون لأقرب مذكور» وهو الجهاد‎ 
فى سبيل الله» واطراح لوم اللائمين وعدم الالتفات إليهم» وإنه على الاحتمالين‎ 
ذلك من فضل الله تعالى» الذى يصطفى من عباده من يكون أهلا لذلك» ويعمل‎ 
وكانت هذه الصفات من فضل الله تعالى؛ لأن الإخلاص‎ aR 
لله تعالى» والفناء فى محبته نعمة لا يدركها إلا من يذوق حلاوتهاء والتآلف بين‎ 
المؤمتين والتعاظف والبر فضل كبير تعتز به الأممء والوقوف آمام الأعداء» والجهاد‎ 
فی سبیله» والرضا به» والعمل فيه فوز عظيم لأنه حماية للحوزة» ومنع للذلة.‎ 
وقد ذیل سبحانه وتعالی النص بقوله تعالت كلماثه: لاله واسع عليم).‎ 


() رواه النسائي : البيعة - فضل من تكلك بالحق عند إمام جائر .)٤۲١۹(‏ وآحمد: أول مسند 
الشامیین - حدیث طارق بن شهاب .)۱۸۳٤۹(‏ 

) عن أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ل : لا يمتعن أحدكم رهبة الاس ا ل 
بحق إذا رآ أو شهده؛ قإنه لا يمرب اا ار ا 
بمظی». رواه أحمد: دا اي سند کین م راي ا ا 


کی کے کے کے 


ر 


به متالا م لا بشو فيقول اللَه: eT NL‏ 
ا رواه أاحمد : باقي مسند المكثرين - مسند أبي سعيد الخدري ۸٦۲(‏ 1° 
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أى والله سبحانه وتعالى جل جلاله واسع الفضل والجود والرحمة» يجود 
بفضله على من يشاء من عباده» وهو عليم بمواضع الفضل ومن يستحقه ومن لا 
E CN E U N EOS Es‏ 
فهو يوسح فى الرزق لمن يشاء» وييسر من يشاء للجهاد بنفسه أو بلسانه أو باله» 
وهو يسع الناس جميعا برحمته» اللهم اجعلنا فى سعة رحمتك. 


نباو لک اند وسوا رال ا موادي 
دقیمون الصاو ونون الکو وهم عون ارا ومن سو 
ورشو کڈ روا لین منوا ن حر ب آلو شما تخبون کا ا 
ءامنوا دتتيض دوا الزن أت دوا دیک ا ار 


2 سے ر2 2 2 ر 2 Rè‏ 
اکب من بک وال كتا راو انان نے مرمنین ر 


ادیش اة کد وکا ڑا ییاراک واھ کور 
وما ازل تتاو ما ازل من ل وان کار کر فقون 
کل نیکم ورن درك موند اومن له ووک 


و ا واا روبد اوت ا2 
e‏ ضلعن سو سیل ن 
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اليهود والنصارى لا تصح موالاتهم لا للأسباب السابقة من أنهم يوالى بعضهم 
بعضا ولا يوالونکم» ومن أنه لا يواليهم إلا من يكون فى قلبه مرض» ومن أن 
مرالاتهم تزدى إلى اتان ها اعتده» وإة ذلك يردى إلى الارتداد رلا شن 
أن موالاتهم مناقضة لولاية الله ورسوله والمؤمنين» وهم الأولياء حقا وصدقاء لا 
موالاتهم لهذه الأسباب فقط» بل لها ولأمر واقع منهم» مستمر فيهم» وهو 
الاستهزاء بدينكم» واللعب به» والعبث المستمر» ومن يواليهم وهم على هذه 
الحال» فقد تخلى عن دينه وإيمانه» ولقد قال تعالى : 

لاما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) الولى هنا النصير الموالى» وولى الأمر 
الكالىء الحامى» والأئيس الذى يرجى فى الشدائد» ويرجع إليه فى الكروب» 
ا 


وقد قصرت الولاية على هؤلاء باداة الققصر «إنما»» والمعنى أن الله تعالى 
انتخا واستكانة للذل› واستسلام للأعداء ولا ولی للمؤمن عير هو لاء فاد 
يصح للمؤمن أن يطلب بأى صورة النصرة من غيرهم؛ لان قلوبهم مهما یکونوا 
مطوية على ضغن شديد» وحمد a‏ وهم لا یریدون بال سلام وآهله إلا 
الهوان» بل الفناء. 

وفی هذا النض عبرة لر الذين يرون فی اخضانں اعداء الإسلام» 
ويوالونهم» وهم الذين يؤذون المسلمين»› ويخرجونهم من ديارهم» ویظاهرون 
على إخراجهم» والنبى عليه السلام يقول: «المسلم أخو المسلم لا يحقره» ولا 
یظلمه» ولا پسلمه» ولا یخذله»۱). 

لالّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) هذه أوصاف المؤمنين 
الجديرين بان يكونوا مع الله ورسوله فى ولاية المؤمنين» وقد ذكرت لهم أوصافا 
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ثلاثة: كل واحد منها يومىء إلى معنى اجتماعى يدخل فى تكوين الجحماعة الربانية 
التى لا تعمل إلا لله» ولا تقوم إلا له» الوصف الأول إقامة الصلاةء أى أداؤها 
مقومة كاملة لا اعوجاج فيهاء لتؤدى غايتها وهى تربية الوجدان الاجتماعى الذى 
يكون معه الإيثار» والسيطرة على الأهواء المردية المخزية» وهى الصلاة التى قال 
الله تبارك وتعالى فيها: ل ... إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ... 4 4 
[العنكبوت ] . 

والوصف الثانى أنهم يؤتون الزكاة» أى يعطونها سمحة بها نفوسهم» راضية 
بعطائها قلوبهم يحسبون أن عطاءها مغنم لا مغرم» وذلك هو التعاون المادى 
النبعث من القلب. وإذا كانت الصلاة مبعث التالف الروحى» فالزكاة مظهر 
التعاون المادى الخالص . 

والوصف الثالٹ ذکره سبحانه وتعالی بقوله: (وهم راكعون). 

لقد قال كثير من المفسرين: إن هذه الجملة حالية من قوله تعالى : (ويؤتون 
الركاة# . أى أن إعطاء الزكاة يكون فى حال الركوع» ويقولون: إن سبب ذكر 
ذلك أن إمام الهدى عليا أعطى صدقة وهو راكع »› ولا نرى ذلك؛ لأن ذلك قطع 
للصلاة وانصراف عنهاء ولا يكون ذلك من على كرم الله وجهه»ء وثانيا - أن 
اللفظ» ومؤدى ذلك أنه يكون محمودا من المؤمنين أن یودوا زکواتهم وهم یرکعوں 
ركوع الصلاة. 

والذى نراه أن الركوع هنا ليس هو ركوع الصلاة المغروضةء إنغا هو الخضوع 
المطلق لله تعالى فى كل أعمالهم» فى مصانعهم» ومتاجرهم ومزارعهم» 
وسیاستهم» بحیث یکون کل شیء لله تعالی؛ ویتحقق فیهم قول النبی عليه 
السلام: لا يؤمن أحدكم» حتى يحب الشیء لا یحبه إلا لله». سبحانه فی 
الخدوات والروحات. 


(۱) سبق تخريج ما في معناه من حديث صحیح . 
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جاء فى مفردات الأصفهانى ما نصه: والركوع يطلق بمعنى الخضوع لله. 

«الركوع: الانحناء» فتارة فى الهيئة اللخصوصة فى الصلاة» كما هى» وتارة 

#ومن يتول الله ورسوله والّدين آمنوا قَإن حزب الله هم الغالبون الحزب معناه: 
ا لمجمع المتضافر المتازر القوى الذى يمانع ويقاوم» سواء كان فى الخير أم كان فى 
الشر: وحزب الله تعالى حزب الخير»› ولا خير أعلى مما يجتمع عليه. 

ومعحی النص الكريم: من يجعل نصرته من الله ورسوله وولاءه هما 
وآمره إليهماء فإنه سيكون حزب الله المتضافر على الخير» وسيكون هو الغالب إن 
شاء الله وهنا إشارتان اال دنوه عنهما : 

إحداهما - أن قوله تعالى: لفن حزب الله هم الْغالبون#. يومئ إلى مقدر 

ا a‏ ا 

الثانية - أنه فى قوله: #فإن حزب الله . لم يذكر اسم الرسول بء وفى 
ذلك إشارة إلى أن الرسول لا يعمل إلا بأمر من الله فیکتفی هنا بذکر الل اة 
اللسيطر الخالب القاهر فوق عباده» اللهم اجعل ولايتنا لله تعالى ولرسوله 
وللمؤمنين» اللهم اجعلنا من حزب الله دون غيره. 

ليا يها الّذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولَعبا) النداء للمؤمنين 
وحدتهم» وإذا كان الدين هو الجامع لهم فالذین يسخرون منه» ویستهزئون به 
اضرع ن صمي ماله جود وبه يعملون» وقي له قدا 
ويقدمون الفداء» والمعنى: يا أيها الذين اتصفوا بالإيمان» لا تتخذوا نصراء وأحبابا 
أولئك الذين يسخرون من دينكم بجعله لعبة يلعبون بهاء ومسلاة يتسلون فى 
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) بذکر ما هو سر اجتماعهم› وفيه إشارة جلية إلى آنهم لا یمکن أن يکونوا نصراء 
يريدون العزة لهم؛ لأن ما به عزتكم واجتماعكم يتخذونه سخرية يلهون به 


ذ 


ويو 

E O PT 

ل ها ااا ا و ا ق ن د 
معطوف أحدهما على الآخرء ومقتضى هذا العطف هما متغايران» وإن كانا 
ينتهيان إلى معنى واحد» وهو السخرية بالاستهزاءء والعبث» فهم يسخرول من 
الدين» ویسخرون من أهله» ویستهزئون بآهله» ویتعابثون به ویلعبون بحقائقه . 

والهزء معناه المزح فى خفة» أو ا مزح فى مقام الجد للسخرية بموضوعه» 
والعبث به» وقد يكون بالقيام بظاهر بعض الأعمال» وهو يخفى نقيضهاء كما قال 
سبحانه وتعالى عن المنافقين ل وإذا لقوا الذين منوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى شياطينهم 
لوا إا معكم إلْما نحن مستهزئون 405 4 [البقرة]. 

وعلى هذا يكون معنى الاستهزاء أو الهزء مشتملا على معانى الاستخفاف 
والتهكم» والمزح العائب. ا 

للحت أف ماد من لمات الطفل > يقال عن الطل لخب تح العين إا 
مال ااه وا ل ال > اير الايا د 
لمرة» بل يقصد به مجرد إزجاء الفراغ» والتسلية. 

وا معنى الجملى للفظين: أنهم يسخرون من الدين باتخاذه موضع استهزاء 
ومزح» وموصح لعب وعبث لا يقصدون نحوه بشىء إلا با يقصد به اللاعب 
N lye E ELE SU a‏ 
هؤلاء» وهو لايزال على صفة الإيمان. 

وقد وصف عملهم بأآنهم اتخذوا الدين هزوا» أى جعلوه هزوا ولعبا» آى 
جعلوه مستهزئًا يمزحون به ولعبة يلعبون بها» وقد قدر بعض العلماء محذوفا» 
وهو أن يكون موضع استهزاء ولعب . 
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المببحث الثانى من المباحث اللفظية - قوله تعالى : 

لمن الّذين أوتوا الكتاب من فلكم والْكُقار أولياء) و «من) هنا بيانية فيها 
بيان لأولئك الذين يستهزئون ويلعبون بدين الله دين الحق» وهم اليهود 
والتضارئ: وعبر عنهم ب «أوتوا الكتاب»؛ لآن أصل شرعهم ینتمی إلى کتاب 
منزل» وإن حرفوا فيه الکلم عن مواضعه وغیروا وبدلوا ونسوا حظا مما ذکروا به« 
وهم كفار» وليس كفر أعظم من كفرء إلا أن تكون بقية علم عندهمء وهى لا 
جعل لهم مقاما آدنی فی الکفر» ولو كانت تجعل فی الإمکان التلاقی فى بعض 
المعلومات الدينية التى لم يعبثوا بها. 

وقد تكلم العلماء فقال الأكثرون: إن الكفار هم المشركون» وأطلق عليهم 
الكفار دون إطلاقه على أهل الكتاب» وقد علله و کفرهم أشد» وعندی 
ا لقوله تعالی : طلم يكن الُذين كفروا من أَهْل الكتاب والْمش ر كين 
مفگین حى تأتيهم الد 7© 4 [ البينة]. ولیس کفرهم أعظم من كفر آهل 
الكتاب؛ لأن كفرهم عن جهل» وكفر المشركين عن علم» ولا يمكن أن يكون 
اجهل عنصرا مشدداء والعلم عنصرا مخففاء ولكن ذكروا بوصف الكفار؛ لأنه لا 
وصف لهم غيره» إذ لم يؤتوا بكتاب. 

على آننا نرى آن عطف الكفار على أهل الكتاب من باب عطف العام على 
الحاص» فكلمة كفار تشمل كل كافر محمد ية على أنه خص آهل الكتاب 
بالذکر» لاّنه الموضوع من الأصل فى عدم موالاة المؤمنين لليهود والنصارى» ثم 
عمم الحكم على الجميع ممن كفروا بمحمد ئلا . 

امببحث الثالث - فى قوله تعالى : «واتقوا الله إن كنم مؤمنين) . 

وكان الأمر بالتقوى فى هذا المقام؛ للإشارة إلى أن ذلك هو الحصن الحصين 
الذى يغنى عن طلب الأولياء؛ لأن معنى التقوى اتخاذ الله سبحانه وتعالى وقاية 
دون شر الأشرار إذ إن النصرة لا تكون إلا منهء وهو المعاذء والملجاً والناصر 
والولی» ولان اجتلاء النفس بتقوی الله تعالی وخشیته تجعل کل قوی مهما تكن 


9 تفسير سورة المائدة 


ODODE TTT rî î î 


سطوته لا يصل إلى إضعاف قلب المؤمن» ولان اتخاذ غير الله تعالى وليا ينافى 
تقوی الله» واستشعار عظمته وجبروته سبحانه. 

و سبحانه أن ذلك وصف أهل الإان» ولذلك قال سبحانه: إن 
كنتم مۇمنین) . وقد أخحذ سبحانه يبين بعض أوقات استهزائهم» قال سبحانه: 

لوإذًا تاديتم إلى الصَلاة اتخذوها هزوا ولَعبا) هذا تصوير لبعض مواضع 
استهزائهم» ولعبهم بالدين» وقد صور الله حالهم فى أمر واقع» وهو عند النداء 
للصلاةء أى نداء المسلمين بالصلاةء وهو الأّذان» وليس مجرد النداء»ء وكان 
موضع استهزائهم الصلاةء والدعوة إليها بالأذان» فالضمير فى قوله تعالى: 
إنخذوها هزوا يعود إلى الصلاة ومقدمة الصلاة وهو الدعوة إليهاء وقد روى 
أنهم اتخذوها هزوا ولعبا» فمنهم من كان يتخذ النداء أداة استخفاف بمحاكاة 
صوت المؤذن» واللعب بتقليده تهكما وتعابشاء ومنهم من اتخذ شكل الصلاة 
الإسلامية موضع انت وخر واسنھ را2 

فقد روى الإمام أحمد - رضى الله تعالى عنه - فى مسنده أن OE‏ 
محیریز وکان یتیما فی حجر آبی محذورة» وقد كان أبو محذورة من مؤذنى رسول 
الله لله وقد سأله ابن محيريز عن تأذينه لرسول الله ميو فقال: سمعنا صوت 
امؤذن» ونحن متنكبون» فصرخنا نحكية» ونستهزئ به فسمع رسول الله 5 
فقال: «أيكم الذى سمعت صوته قد ارتفع» فأشار القوم كلهم إلى وصدقواء 
فأرسلهم»› وحبسنى إليه» وقال: «قم فآذن» ثم علمه الرسول عليه السلام الأذان 
وقال له:«بارك الله فيك» وبارك عليه» فهداه الله تعالى› وصار مؤّذن رسول الله 
يله بمكة» وهكذا ابتدا كافرا مستهزئا بالأذان ساخرا منه» وانتهى مؤمنا صادقا 
دنا لول ال 0 


7 ووا السات :لادان - كيف الأذان (1۳۲). وابن ماجه: الأذان والسنة فيه - الترجيع فى الأذان 
(۸ ۰ ۰)۷ وأحمد: مسند المكيين چ أحاديث ابی محذورة المؤذن رصی الله عنه (00 £4 ). 
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وروى أن اليهود كانوا إذا قامت الصلاة صلوا مع المسلمين استهزاء ونفاقاء 
ومنهم من كان يقول للرسول عندما يرى الركوع والسجود: يا محمد لقد ابتدعت 
شیئا لم يسمع فیما مضی› فإن كنت نبيا فلم خالفت فيما أحدثت جميع الأنبياى 
وكانوا مع ذلك يتضاحكون ويتخذون من شكل الصلاة الإسلامية موضوعا 
لسخرياتهم وعبثهم» ولقد علل الله تعالى ذلك بقوله سبحانه: 

ذلك باهم قوم لا يعقلون4 الإشارة هنا إلى ما كان منهم من استهزاء 
وسخرية واتخاذ الأعمال الإسلامية لعبة يتلاعبون بهاء والمعنى: أن هذا الذى كان 
منهم سببه أن أحلامهم قد سفهت» وصاروا لا يدركون الأمور على وجهها فلا 
يفكرون فى الأمور تفكير العقلاء الذين يتدبرون بعقولهم» وقد قام لديهم البرهان 
العقلى القاطع» والدليل الساطع على أن ما جاء به محمد لا يقبل الإنكار لمن 
يفكر بعقله» ويتدبر فى مبادئ الأمور وعواقبها. 

ولماذا كان اليهود وبعض النصارى على هذه الشاكلة يتصرفون تصرف من لا 
عقل عنده» إذ يطمسون الحقائق » ويسخرون مما لا سخرية فيه؟ الحجواب عن ذلك 
آنه قد طمس على قلوبهم» والحقد قد ران على مدارکهم» فأصبحوا لا یدرکون ما 
يوجبه العقل السليم» والفكر المستقيم» ولا شىء يذهب بلب اللبيب وإدراك العقل 
السليم أكثر من الحقد» ذلك بأن تمنى الشر» وحسد غيره على ما فى يده من 
نعمة» وما آتاه الله تعالى من خير يلقى حجابا على عقله فلا يدرك» وعلى قلبه 
فلا يؤمن ولذا قال سبحانه من بعده: 

#قل يا أهل الكتاب هل تنقمون ميا إلا أن آمنا اله نقم منه معناه عاب عليه 
أمراء وآنكره» ومنه الانتقام بمعنى العقاب» وذلك لأآن العقاب لا يقع إلا من أمر 
ینکره المعاقب ويعيبه» فيتبعه العقاب» فهو نتيجة الاستنكار لمن يقدر على العقاب» 
ویری فيه حکمة توجبه. 


والاستفهام هنا استمهام إنکاری لع الواقع› فهو توبیخ مو کد بالاستفهام› 
والمعين أن الله ا افر تة الام أن يسالهم موبخا منكرا عليهم آنهم ل 
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یعیبون عليه إلا أنه والمؤمنین معه آمنوا بالله ورسوله حق الإيمان» وآن آكثرهم 
فاسقون» وهنا بعض مباحث لفظية نذكرها لتقريب معنى النص”السامى الكريم. 

المببحث الأول - كيف يعيبون الإيمان مع آنهم كافرون» وإنما يحسد على 
الإيمان من يدركه» ويعرف مزاياه ويحقد على المؤمن؛ لأنه حرم منه» والحواب 
عن ذلك أن أهل الكتاب يعرفون الرسالة والرسل» ومنهم موحدون يدركون معانى 
التوحيد» وهم يحسدون المؤمنين على ذلك» وخصوصا اليهود و وقد قال 
تعالى فيهم : وذوا و ترون كما کقروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم أولیاء . : 
G3‏ الاد وال ا ود كير من اهل الكتاب و پردونکم من بعد 
إانكم كارا حسدا من عند أنقسهم من بعد ما تين هم احق قاعفوا واصفحوا حى ا 
الله بأمره إن الله على كل شيء قدير +43 4 [البقرة]. 

فهؤلاء الكافرون من أهل الكتاب يستنكرون على المؤمنين إيمانهم» والباعث 
على ذلك أمران: أحدهما - حسد مستكن فى قلوبهم» وهم يرون أن النبوة نعمة 
کانوا یرجونها فیهم› فكانت فى غيرهم» وأن الإيمان نعمة وخير» وهم يحسدول 
الناس دائما على ما آتاهم من فضله» وقد قتلهم الحسد» وآفسد مداركهم . 

الأمر الثانى الذى بعثهم على النقمة على آهل الإيمان آنهم يرونهم فى قوة 
نامية» وهم فى خسة هاوية» وهم كفار منزعجون» وأولئك مؤمنون مطمئنون. 

المبحث الثانى - إن فى النص الكريم حصرا لسبب النقمة على المسلمين› 
ولذلك کان الاستنثاء فى قوله تعالت كلماته: هل تقمون متا إِلاً أن آمنا باللّه وما 
أنزل إِلَينا وما أنزل من قبل . 

الس الات أن هات الزن فال اللات الال كلها هع 
يؤمنون با أنزل على محمد ييل وما أنزل من قبله» واليهود كانوا يأخذون على 
لمؤمنين أنهم يؤمنون بكل الأنبياء» ومنهم من قتلوهم» ومنهم من حاولوا قتله» 
ولم يستطیعوا أن ينالوا منه» وقد روی عن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
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بعض زعماء اليهود ذهبوا إلى النبى مي يسالونه عما يؤمن به فقال - عليه الصلاة 
والسلام - ومن بالله وما آنزل إليناء وما آنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ویعقوب والاسباط› وما أوتی موسی وعیسی» وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق 
بين أحد منهم ونحن له مسلمون» فلما ذكر عيسى - عليه السلام - جحدوا نبوته» 
وقالوا: لا نؤمن بن آمن به). 

امبحث الرابع - أن الله تعالى قال: «وأن أكثركم فاسقون». 0 
سبحانه وآنتم فاسقون؛ ا للذين و منهم» وقد قال تعالى: # .. 
منهم أمة مقتصدة وكثير متهم ااا 4¥ [الائدة]. وقال تعالى: 
يسوا سواء م من أهل الكتاب أمة قائمة يلون آيات ت الله آناء اليل وهم يسجدون +3 
يۇمنون الله واو 8 ویامرون الق وینهون ر ویسارعون ي 


را ق 
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وإن الأكثرين منهم فاسقون» بل إنه يكون منهم ما هو شر من الفسق فى 
ذاته» فيقعون مع الفسق فى أشد مظاهر الخسة» ولذا قال سبحانه فيهم: 

قل هل أنيقكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعن الله 4 أمر ل ا 7 
أن ينبههم إلى عظيم شرهم» والاستفهام هنا للتنبيه» الخطير فى ذاته» والتنبىء به 
دکره مؤکدا. 

والإشارة عند الأكثرين إلى ما نقمه اليهود على النبى ية والمؤمنين معه من 
انهم يۇمنول بالرسالات الإلهية كلها لا فرق بين رسول ورسول» ولو کانوا هم قد 
قتلوه أو حاولوا قتله» والمثوبة فى أصل معناها الجزاء الشابت على العمل» سواء 
آكان شرا أم كان خيرا» ولكن شاع استعمالها فى الخير» وهى فى لغة القرآن لا 
تكون إلا فى الخير كالثواب فإنه مقابل العقاب. 

وهنا يرد سؤالان: أولهما - كيف يكون الإيان شرا» ويوجد ما هو أعظم 
شرا منه؟. وكيف يعبر عن جزاء الشر بالمئوبة؟. والجواب عن السؤالين: إن فى 
التعبر عن تمرات شرهم بالمثوبة من التهكم بهم» والازدراء بتفكيرهم » وإن التعبير 
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عن الإيمان» وهو خير» بالشر من قبيل المشاكلة لتفكيرهم» كانه قيل إذا كنتم 
تنقمون على رسول الله اة إيمانه وتحسبونه شرا لا حير فيه فشر منه عاقبة ومالا 
ما أنتم عليه من لعن وطرد من رحمة الله» ومن وقوع فى غضبه ومن مسخكم 
وار 

وقيل: إن الإشارة إلى فسقهم» ومؤدى الكلام على هذا أن هناك ما هو شر 
من فسقهم وجحودهم» وهو ثمرة فعلهم» وتلك الثمرة هى اللحن والطرد من 
رحمته» ومسخهم قردة وخنازیر» وکان قوله: لاک رکم فاسقون) فیها حکم 
بالفستق الدائم المستمر فى اليهود الذى يتوارثونه جيلا بعد جيل» حتى صار ذلك 
كالجحبلة فيهم والغرائز الموروثة» وقوله تعالى : 

ولك شر مکانا بيان لثمرة فسقهم . ولكن الظاهر هو الأول؛ لأن المقابلة 
واضحة فى هذا النص الأخحير» إذ فيه مقابلة ما عليه أهل الإيمان با آل إليه 
® ) 

وقد ذكر الله سبحانه 4 حالهم فی ادن والآحرة» فقال تعالت 
کلماته : ) 

لن لع اله وقضب عله وحمل مهم القردة والختازير عبد الطاعوت) 
المقابلة هنا بین من آمنوا بالله ورسله» وبين من أنزل بهم سبحانه ما آنزل» وقد 
ذکرهم مقرونین با آنزله سبحانه» ومعنى من لعنه الله» أنه طردهم من رحمتهء 
رحمة الإيمان وإدراك الحتق والقرار والاطمئنان فى الدنياء وضرب الذلة عليهم إلا 
بحبل من الناس» وإن استقروا زمانا فإلى طرد مستمر» هكذا كان ماضيهم»› 
وهکذا يكون حاضرهم إن شاء الله تعالى» وإنهم فى الآخرة فى السعير يدوم 
عليهم عذابها. 

والأمر الفانى - الذى ينزله تعالى بهم هو غضبه عليهم» وسيعاملون فى 
الدنيا والآخرة على مقتضى حكمته فى غضبه وعدم رضاه. 

والأمر الثالث - أن الله سبحانه وتعالى جعل منهم القردة والخنازير» وقد 
سار المفسرون على الأخحذ بظاهر اللفظء وقالوا: إن الله تعالى مسخهم قردة 
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وخنازير حقيقة» بل أفرط بعضهم فزعم أن القردة والخنازير خلفوا نسلا لهم 
ولكن الحقيقة أن القردة والخنازير كانت قبلهم» وقوله تعالى : #وجعل منهم القردة 
والخنازير) مبالغة فى المشابهة بينهم» حتى كانهم الأصل فى هذين النوعين من 
اا 

ومع أن المفسرين قد أخذوا بظاهر الألفاظ من غير تأويل» قد روى عن 
مجاهد الذى تلقى التفسير عن ترجمان القرآن ابن عباس أن المراد بعمسخهم قردة 
وخنازير مسخ قلوبهم» فصاروا فى نزواتهم» واستيلاء الشهوات على نفوسهم 
وعبشهم بكل مقدرات القيم الخلقية كالقردة» كما صاروا فى قذارات نفوسهم» 
وتطلبهم للقذر من المكاسب كاخنازير إذا يطلبون القذارات يأكلونهاء وتنمو 
أجسامهم عليها. 

وقد قال ابن کثیر فی تفسیره ما نصه عن مجاهد: «فقلنا لهم کونوا قردة 
خاسگین» فقال: مسخت قلوبهم» ولم يمسخوا قردة» وإغا هم مثل ضربه الله 
تعالى : ... كمثل الحمار يحمل أسقارا ...4 [المعة]. EE‏ 
عن مجاهد وهو قول غريب (الجزء الأول من تفسير ابن كثير ص ٠١٠١‏ طبع 
التجارية). 

وعندى أنه لا غرابة» وإن كان الأكثرون e‏ وإنه قد وردت احاديث 
قد تفيد هذاء» فقد روى عن ابن مسعود أنه قال: «سألنا رسول الله يله عن القردة 
والخنازير أهى من نسل اليهود؟ فقال وَ4: «إن الله لم يلعن قوما قط فمسخهم 
فکان لهم نسل› ولكن هذا خلق كان فلما غضب الله تعالى على اليهود فمسخهم 
جعلهم مله . 


0 اة خمد مد اکر س مسد عد الله ن ود(۷0۹ . 
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وإنه قد يستفاد من الحديث أن الثلية فى النفوس لا فى الأجساد» وهذا هو‎ 
الذى نميل إليه» واللفظ يحتمله ولذا نختاره.‎ 
والأمر الفالث الذى منى الله تعالى به اليهود أنهم عبدوا الطاغوت›‎ 
والطاغوت فعلوت من الطغيان وهم يعبدون الطغيان دائماء فهم يعبدون الحاكم‎ 
الطاغى» ويكونون آدواته› وهم يعبدون الال الطاغى الماأًخوذ من و وهم‎ 
يعبدون الهوى ويتخذون هواهم إلها يعبدونه.‎ 
: وقد سجل الله سبحانه وتعالی الحكم مؤکدا فقال سبحانه‎ 
اوك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل أى أولئك المحصفون بالفسق الذى‎ 
آنزل الله تعالى عليهم سخطه»ء وقرر طردهم من رحمته» ومسخ قلوبهم حتى‎ 
صارت قلوبهم كقلوب القردة والخنازير» وعبدوا الطخيان» ولم يۇمنوا با لحق›‎ 
هؤلاء شر مکانا» أى مكانهم فى الدنيا شر مكان إذ يأكلون من المحرمات» كما‎ 
تأكل الخنازير من القاذورات» وهم فى ذلة» ولو أوتوا قوة وسلطانا بسبب اتصالهم‎ 
بأشرار الأرض» فهم فى ذلك بالتبعية» وهم أبعد عن الطريق السوى المستقيم»›‎ 
فهم فى ضلال مستمر» وإن سكنوا واطمانوا أياما فسيذيقهم الله تعالى وبال‎ 
أمرهم» ويح الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.‎ 
ا‎ کو٤اجادلو‎ 
ود کاو تگنر وشم ترجو ای رايشو‎ 
ور واو خرن اداد واو‎ 
ال لود نهم رنوت‎ HH IERIE 
a ن‎ 7 
والاحبارعن قو نایا ق6‎ 


ےج ا ٣ہ‏ 


یصنعوں نیرا 
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ذكر سبحانه وتعالى فى الاآية السابقة بعض صفات اليهود» وضعف من 
يواليهم› ویرکن إليهم» إد يركن كن إلى الذين ظلموا فتمسهم النارء وذكکر طبائعهم 
الحيوانية التى تشبه الخنازير فى" شراهتهاء والقرود فى نزواتهاء بين بعض ما يترتب 
على هذه الدخحيلة من مظاهر ت أعمالهم› وأولها النفاق کو أقوالهم» وأكلهم 
ویک اال فى معاملاتهم» ومسارعتهم إل کا معصية وعدوان» ولذا فال 


لوإذا جاءوكم قالوا آمتا وقد دخلا بالكفر وهم قد خرّجوا به الخطاب للنبى 
ET e E E E‏ 
الأمران معا»ء كان ذلك يتكرر منهم» ولم يكن مرة أو اثنتين» بل كان يتكرر من 
E‏ ولذلك قال a‏ أحوالهم : وإذا لقا الُذين آمنوا الوا امنا وإذا 
خلا بعضهم إلى بعض قالوا اتحدلوتهم بما فسح الله علیكم لیحاجوکم به عند ربكم ألا 
تعقلون 2# أولا يعلمون أن الله يعم ما يسرون وما يعلنوت 4 ) [البقرة: . وقال 
سبحانه وتعالی فیهم: : (وإذا لقوا دين آمنوا قالوا آمتا وإذا خلوا إلى شَياطينهم قَالوا 
إا معكم إنما نحن مستهزئون «#ل الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون 
رل4 4 [البقرة]. 

وكان الخطاب للنبى والمؤمنين ليذكرهم بصفات المنافقين واليهود» وليؤكد 
لھم انهم لا يصلحون أن يكونوا أولياء لكم؛ لان الولى النصير أو المحب يجب أن 
يفتح قلبه لك» ويخلص لك الود» ويمحض لك المحبة» واليهودى ومحبته للناس 
نقيضان لا يجتمعان» فلا تتخذوا منهم معشر المؤمنين أولياء؛ لأنه لا ولاء لنافق› 
ولا محبة من حقود حاسد» وقد كان ذلك تصويرا لحالهم» فى نفاقهم يقولون 
بأقواههم ما ليس فى قلوبهم» وقد صور ذلك سبحانه بقوله تعالت کلماته: وقد 
دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به. أی أنهم كانوا على ما هم عليه عندما دخلوا 
وعندما خحرجوا دخلوا كافرين» وقد قال النحويون: تكون للتكثير أو للتقليل عندما 
تدخحل على المضارع» وتكون للتقريب أو التحقيق عندما تدخحل على الماضى› 
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ورأى أن أكثر استعمال القرآن الكريم لها للتحقيق» لا للتقليل ولا للتكثيرء 
ولذلك يقول سبحانه : قد يعم الله الْمعرقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إينا ولا 
اتر باس إلا قيلا © 4 [الأحزاب ]. ويقول تعالت كلماته: قد نعلَم إِلَه 
اك لذي يقو لون ... A‏ [الأنعام ] . وواضح أن # قد فى الماضى 
ي د ها غ ا ا ا 
اتك ما کون لى أن قول ما لس لي بح إن كت ف قق عة ... 3© ) 
[المائدة] . ۰ ا ۰ 

ألا ترى آن قد دخحلت على علم الله تعالى وهو مؤكدا إذا حصل موضوعه. 

و ل قد هنا قال المفسرون للتقريب» أى أنها قربت الماضى من الجال 
القائمة»والحملة الماضوية لا تكون حالا إلا إذا جاء معها قد» ليكون معنى التقريب 
فاتما وهن قري الال القائية من الاضن امسق والحتى انهم دخلوا كافرين» 
وخر جوا کافرین . . 

وأرى أن #قد4 هنا للتحقيق» وتأكيد المعنى» والباء للمصاحبة» والمعنى 
دخلوا مصاحبين لكفرهم المؤكد وخرجوا مصاحبين للكفر المؤكد» وقد تأكدت 
حالهم الأولى بالتعبير بقد» وتأكدت حالهم وهى الخروج بالكفر بقد وبهم» فکان 
تأكيد مصاحبتهم للكفر وهم خارجون أقوی من تأكيدها وهم داحلون» وهذا 
للإشارة إلى آنهم ما دخلوا بقلب سليم» بل دخلوا مخادعين منافقين» ودخولهم 
على هذه النية الحتسبة عليهم تزيدهم كفرا ونفاقاء لأنهم كلما لاح دليل زادهم 
عنتا» وزادهم كفرا على كفرهم» والتعبير ب (هم) الدالة على القصر فيه إشارة إلى 
أنهم مقصورون فى خروجهم على الكفر ليس لهم حال سواه» وذلك فضل 
تأکید . 

االله أُعلْم بما كانوا يكتمون) صدر الله سبحانه وتعالى النص الكريم بلفظ 
الجلالة لتربية المهابة» ولبيان أنه الناصر والولى الذى لا يخفى عليه شىء فى 
O a ae‏ 
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وأفعل التفضيل لیس على بابه» لأنه لا يوجد من يكون علمه من جنس علمه»‎ 
حتى يكون علم أكبر وأعظم» بل الراد - والله سبحانه وتعالى العليم - أن الله‎ 
تعالی یعلم ما یخفون علما لا يدانيه علم» ولیس فوقه علم» وهو على ما‎ 
يتصور من علم» فعبر بأفعل التفضيل تقربيا لا تحقيقا.‎ 

والتعبير بقوله تعالت كلماته: #بما كانوا يكتمون). بالجمع بين الماضى 
والعقل فة و وما یکتمونه فى الحاضر والقابل› 
فهو سبحانه یعلم ماضی آمرهم»› وحاضره» ومغيبه» ولفظة كانوا على هذا المعنى 
تفيد العلم المستمر . 

بعد ذلك بين الله سبحانه أخلاقهم بعد أن بين معاملتهم لأهل الإيمان فقال 
تعالت كلماته : #وترى كيرا منهم يسارعون في الإْم والْعدوآن). 

فى هذا النص توجيه النبى ية إلى ما عليه كثير من اليهود من مفاسق 
ومفاجر وعدوان» وقد كانت عبارات التنبيه موجهة واضحة وموضوعها بين يرى 
بالعين أو بما يشبه العين لوضوحه» فأنت ترى الكثيرين منهم يخوضون فى الشر 
خحوضاء لا یرعوون» ولا یجتنبون سوءا بل یقدمون علی کل حرب وشر. 

وحكم الله تعالى عدل دائم» وينبه سبسحانه إلى العدل فى الأحكام» فهو 
سبحانه لم ينبه النبى - عليه السلام - إلى أنهم جميعا فيهم الشر مستحكم» بل 
فى الكشيرء لا فى الكل ولا فى القليل» ومعنى المسارعة فى الإثم والعدوان 
اللعاجلة وعدم التردد» فهم لا يترددون فى ارتكاب الإثم والعدوان» وريا 
يترددون كل التردد فى الخير ونفع الناس لذات النفع» والتعدية بفى تشير إلى 

نهم مخمورون فى الآثام يتتقلون فيها مسارعين من حال إلى شر منه» فهم 

ET 

وقد تكلم العلماء فى معنى الإثم والعدوانء فقال بعضهم: الإثم هو 
الكذب» والعدوان هو تعدى حدود الله تعالى» والاعتداء على محارمه. 
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لکن ان ري الطرى فر الإ بالعاصى».والدوان بالتعدى» آو نا 
يتجه نحو ذلك . 

والذى نراه أن الإثم كما هو الأصل اللغوى له فى الجملة هو ما يبطئ عن 
الخير» والكذب إثم لأنه يبطئ عن فعل الخير» فالإثم هو ما عند اليهود من تباط 
عن الخير» وعصيان للأوامر التى يكون فى أدائها نفع الناس»› والنض. ينين أن 
Ue as N GE EN a‏ 
يعتدون على غيرهم» فهم محرومون من الخير سلبا وإیجابا لا يفعلونه ويفعلون 
نقیضه» والله تعالی من ورائهم محیط . 

وإنهم لفساد نفوسهم» واستيلاء الشر على قلوبهم فسدت مداركهم» حتى 
انهم يحسبون أن ما يفعلونه من آثام وعدوان هو حيرا» وهو فساد فى الأرض 
عظيم» ولذلك عبر سبحانه عن عملهم السوء فى عجلة وتسرع من غير مواناة 
بالمسارعة مع أن أكثر استعمال النارعة فن لخر كماقال الى« ومارعرارإلن 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السُمَوات والأرض أعدت للمتقين 4 ) 1[ آل عمران]. 
وكما قال تعالى  :‏ ... ويسارعون في الْخيرآت ... 4 4 1[ آل عمران]. 

وقوله: [نسارع لهم في الخيرات ... 4# 4 [المؤمنون]. وذلك لأنهم 
يحسبونه خيرا فعبر عنه باللفظ الذى يدل على الخيرء إذ إنهم لفساد قلوبهم يآثمون 
ويؤذون ويحسبون أنهم يحسنون صنعاء وأوضح اعتداءاتهم على الناس أكلهم 
أموالهم بالباطل» ولذلك قال سبحانه عاطفا على سوء عملهم: وکلهم 
السحت#. 

الميخت: ا ستاضا من قشور الأشياء» وسحته معناه استأصله» والسحت 
والاسحات الاستعصالء كما قال تعالى : ظ ... فيسحتكم بعذاب ... ©4 
E EET Eo O e E EE Ey]‏ 
اجتماعية تربط الناس بعضهم ببعض وتفسد أمورهم»ء كالرباء والرشوة» وأخذ 
E N‏ الال ها ك 
«المحتكر خحاطئ» أى آثم. 
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وإن اليهود لانقطاعهم عن الاتصال الأدبى بالناس» والتألم لآلامهم» كانوا 
يعتبرون الناس وأموالهم نهبا مقسوما لهم دون غیرهم» فکانوا يأكلون أموال 
الناس؛ لأن من عداهم أميون» وهم المختارون» فكانوا يقولون: ما علينا فى 
ا ك 

ANE e E 
عن الناس بقلوبهم» وقد عاشوا مضطهدين فى وسط النصارى أذاقوهم الويل‎ 
والذل أكؤساء فكونوا الجماعات السرية ليفتكوا بالوحدات الاجتماعية» وليفسدوا‎ 
العلائق بينهاء وما من دعوة مخربة إلا كان اليهود دعامتهاء وأخذوا يكتنزون‎ 
الآموال بالطرق المحرمة» فهم الذين نشروا الربا فى الأرض» وهو من أخبث أنواع‎ 
السحت واتخذوا الرشوة سبيلا لسط سلطانهم فى الأرض» واتخذوا الاحتكار‎ 
ذريعة لتجويع الناس» والناس جميعا فى نظرهم أعداؤهم» واتخذوا النصب‎ 
والاحتيال والغش والخديعة ذريعة لأكل أموال الناس بالباطلء وإن تظاهروا بفضيلة‎ 
مالية» لكى يكتسبوا من هذا المظهرء وبذلك أفسدوا الضمائر وهتكوا حمى‎ 
الفضائل» وأزالوا أو حاولوا أن يزيلوا كل المقومات الخلقية» ليفسدوا المجتمعات»›‎ 
ويزيلوا كل القيم» وإن الذلة تلاحقهم إن شاء الله تعالىء وقد حكم سبحانه على‎ 
أعمالهم بقوله تعالت كلماته: لبس ما كانوا يعملون4.‎ 

لك ى صان قاع بد اأعسام »اله مات وال ك واف 
الحكم القاطع على أعمالهم باستحقاقها للمذمة؛ لأنها مخالفة لأوامر الله تعالى 
ونواهیه» وهی شر فی ذاتھا» وهی ااا ر للأخلاق والفضائل 
والعلاقات الإنسانية. 

والحكم على ما كان منهم وما هم مستمرون فيه من عمل» ولذلك عبر 
با لماضى والحاضرء فذكر كان بلفظ الماضى» و (يعلمون) بلفظ المضارع الدال 
على الحال والمستقبل» ومؤدى ذلك الحمع» آئ ان ذلك كان منهم فى الماضى 
وهو مذموم» واستمروا عليه فى الحاضر والمستقبل» وذلك أشد شرا» وأوغل 
فسادا. | 
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وقد أكد سبحانه ذلك الحكم بالقسم» وباللام الموطئة للقسم» وبكلمة بئس 
الدالة على شدة الذم. ) 

والله سبحانه وتعالى يتولى الناس» ويدفع عنهم شرهم» ويرد عنهم 
کيدهم» وإنهم منذ أخرجوا من مصر مستنقذين على يد كليم الله تعالى موسى - 
عليه السلام - ونفوسهم فى الشر» يبدو منهم وتتوالى مقاومة الناس لهم» ولذلك 
قد تولد معه إحساس بالكمال دون الناس» حتى توهموا آنهم الشعب المختار فى 
هذه الأرض» ولكى يفرضوا سلطانهم لم يجدوا سبيلا إلا الالء فأكلوه سحتاء 
NNE ENG a ele as,‏ 
يجد جماعة من الناس تشابه حاضرها بماضيهاء تشابه حاضر اليهود بماضيهم› 
حتى إن القرآن الكريم كان يخاطب الحاضرين منهم بأعمال الماضين؛ لأنهم مثلهم 
اما وغل شاك رهم غير قابان الر. 

وما عندهم من بقية من التوراة كتابهم› لا يغير طباعهم› فلا يتکون عندهم 
رأى عام إلا من تعاليم السابقين» وعلماؤهم يجارونهم› ولا يبينون لهم› فکان 
رأيهم العام فاسدا لشيوع الفساد فيه» وعدم وجود من يرشدهم إلى الصواب» 
ولا قال ال : 

لزلا هام ارون والأحبارُ عن فَولهم الإم الربانيون هنا هم العلماء 
الذين يحاولون أن يكون علمهم لله» ویتصلون بربهم حتی ينسوا إلیه ولا یکون 
لهم وصف إلا نسبتهم إليه ان ارون ذلك فى آقوالهم ویظهرونه فى 
أعمالهم» والأحبار هم الفقهاء أو العلماء الذين يفسرون أحكام الكتاب» ويعرفون 
الناس بشئون دينهم» وقد يكون من يجمع بين الوصفين» ولكن لكل وصف 
جانب من العمل . 

و #لولا» هنا للحض على الفعل فى المستقبلء والتوبيخ فى الماضى على 
عدم فعله» وهو هنا للتوبيخ على تقصيرهم فى الماضى وتخاذلهم عن أدائه» وإلا 
ما كان ذم حالهم» واستنكار أمرهم» والمعنى: هلا كان من هؤلاء الذين كان 
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يتبعهم اليهود ويستمعون إليهم» ويستجيبون لهم من يرشدهم إلى الحق ليتبعوه‎ 
وينهاهم عن الظلم ليجتنبوه» وقد اتخذوا أولئك الأحبار والربانيين وسطاء بينهم‎ 

وبين الله ليتعرفوا حكمه عن طريقهم» ولكنهم لم يفعلوا. 

ولقد كان الموضع الذى كان ينبغى أن ينهوا عنه هو قولهم الإثم وأكلهم 
السحت» فالنهى الواجب منصب على أمرين: أحدهما - قول الإثم» أى القول 
المبطى المانعح من الخيرء والثانى - أكل السحت» والأمران جماع الرذائل - فإن الذى 
يدفع إلى الشر قول ذميم يحرض على الفساد ويدفع إليه» ويجرئ الناس عليهء 
ويتضمن ذلك ارتكاب الشهوات» بكل أجزاتهاء لأن أول الشر استحسانه» 
واستحسانه يكون غالبا بالقول المشجع عليه والدافع له» ثم استمرءوا من بعد ذلك 
بقوله یزینه ویزکیه» ویکون من بعد ذلك من زین له سوء عمله فرآه حسنا 

والأمر الشانى - طمع لا فى أيدى الناس وحسد على ما آتاهم الله من 
فضله» ووراء ذلك أكل لال الناس بالباطل» وشره لما فى أيديهم» واتخاذ الال 
ذريعة لإفساد ذات البين بينهم» والتحريض على الشرء والتحكم المرذول. 

ولعل ذكر نهى الأّحبار للعامة عن السحت تعريض بهم؛ لأنهم كانوا لا 
يتعففون عن الرشا بكل أنواعها» كما أن ذكر النهى عن قول الإثم تعريض آخر 
باحوالهم» فإن من قول الزور تحريف الكلم عن مواضعه» والنطق 
الشرع» وكان يقع منهم» ولذلك ذم سبحانه صنيعهم» وهو لا يخلو من 
و لهوى الاقوياء منهم» فقال تعالت كلماته: ن 
۰ يصنعون) . . ذم الله تعالى صنيعهم» وهو عملهم الشر بدقة وإحكام» لا 

بمقتضى الخرائز الحيوانية من غير تفكير» وفى الماضى» وما هم عليه فى الحاضرء 
وما يكون منهم فى المستقبل . 

وهنا يتكلم المفسرون فى التفرقة بين ذم أعمال اليهود عامة من دهماء 
وغیرهم بقوله تعالی : یکس ما کانوا يعملوت. وذم أعمال الربائيين والأحبار 

بقوله تعالی : لئس ما کانوا يصنعون). 
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وخلاصة هذه التفرقة: أن العمل يكون عادة بانبعاث شهوة من طمع فى‎ 
مال» أو لذة جسد» أما الصنيع › فإنه يكون بمهارة وتدبير وتعرف للغايات والنتائج‎ 
ولو كانت آثمة» وأن الصنيع يكون بالعمل وغيره» ومن أحسن من قال فى التفرقة‎ 
فخر الدين الرازى فى تفسيره الكبير» فقد قال موضحا ما ذكره الزمخشرى وغيره»›‎ 
والمعنى أن الله تعالى استبعد من علماء أهل الكتاب أنهم ما نهوا سفلتهم وعامتهم‎ 
عن المعاصى» وذلك يدل أن تارك النهى عن المنكر بمنزلة مرتكبه؛ لأنه تعالى ذم‎ 
الفريقين فى هذه الآية على لفظ واحد» بل نقول: إن ذم تارك النهى عن المنكر‎ 
أقوى؛ لأنه تعالى قال فى المقدمين على الإثم والعدوان وأكل السحت: لبئس ما‎ 
E U EON E OEE 
يصنعون» والصنع أقوى من العمل؛ لأن العمل إنما يسمى صناعة إذا صار مستقرا‎ 
راسخا متمكنا فجعل جرم العاملين ذنبا غير راسخ» وذنب التاركين للنهى ذنبا‎ 
راسخاء والأمر فى الحقيقة كذلك لأن المعصية مرض الروح» وعلاجه العلم بالله‎ 
وبصفاته» وبأحكامه» فإذا حصل هذا العلم وما زالت المعصية كان مثل المرض‎ 
الذى شرب صاحبه الدواء فما زال».‎ 


وإن هؤلاء الربانيين والأحبار لم يكن ما أخذ عليهم هو السكوت عن النهى 
فقط» بل إنهم رتعوا فيما رتع فيه غيرهم› وبذلك ضلواء وکانوا با :ف :قباد 
E a a‏ لعن الّذين کفروا من بني ٳسرائيل 
على لسان داوود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون 4 کانوا لا 
يتتاهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون ©4 ¢ [المائدة]. ‏ 

ولقد قال ابن عباس فى هذه الآية: لوللا ينهاهم الربانيون والأحبار# إنها 
ای ق کاب ها کن ان الاين رة فى الأ الغرزف رال عن 
المنكر» وهما عصام الأمر» ومانعا الإثم» وبهما صلاح الجحماعة الإنسانية» روى 
الإمام أحمد أن رسول الله َيه قال: «ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل 
بالمعحاصى وهم أعز منه وأمنع» ولم يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من عنده»). 
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وروی یحی بن معمر أن الإمام على بن آبی طالب خحطب فحمد الله وأثنى. عليه 
ثم قال: «أيها الناس إنغا هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصى ولم ينههم 
الربانيون والأحبار فلما تعادوا فى المعاصى أخذتهم العقوبات» فأمروا با معروف 
اراق اا یلا ا کو را 
والنهى عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا». 

وإن ما توقعه إمام الهدى على - كرم الله وجهه - قد وقع» فإن الذين 
يتخذون من المؤمنين مكان الأحبار باسم الإسلام» قد سكتوا عن النهى عن قول 
الإثم» بل منهم من أيد المنكر» بعد أن ارتضاه ومنهم من مالا فى دينه» يحسب 
أن قول الحق قد يقطع رزقاء أو يضيع أملا» وبذلك وقعت معاص من غير 
استنكار» وترك الواجب فى استهتار» ولا منادى بالحق» اللهم وفقنا لقول الحق 
قاو ا ج 

کی ا لا ر ر 
Nl‏ یخی کف یکا ولزو e‏ 


ES ر ا ر‎ e Ki 


منم ما ام e‏ 


5 0ے ۶۷ سرو 


والبعصضاء ال ليور اة كلما آودوا تار حر اها 


وْسَعَونَفا الارض فا وان ا لمقیدین ن e‏ 


ٍ < ر e Ek‏ عرو 
9 ناهل الڪتبء امواوادقو الڪمرناع 
ےہ کو ۶ے وو ص ا 


E‏ 0 ولو اتهم أقاموا 


تور کیارپ ت کک ڪااي 
ATG‏ 9 < 
قوھ رومن عت ارجا هم نهم م مَقَتصدة و کرم 
a‏ 
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بين الله سبحانه وتعالى أحوال اليهود ومعاملتهم للمؤمنين »وهى تدل على 
مقدار حقدهم على آهل الإيمان وتعصبهم ضدهم› ونفاقهم فى ذات أنفسهم 
ومعاملتهم للمؤمنين بالخداع» واستهزائهم بالحقائق الإسلامية» واتخاذهم الدين 
هزوا ولعبا. 

وفى هذه الآية يبين سبحانه حالهم فى جنب الله تعالى» وآنهم إن آعطوا 
أشروا وبطروا النعمة» وإن منعوا كفرواء وقالوا قالة لا تليق بذات الله تعالى» وإن 
هذا ليس هو الطريق الأمثل لمن أوتوا الكتاب وبلغوا رسالات النبيين» ولذا قال 
سبحانه : 

لإوقالت اليهود يد الله مغلولة) ال ا و و 
يفيد به الشخص ويجعل الأطراف وسطه» وقيل للبخيل هو مغلول اليدين» ومن 
ذلك ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن اليهود أنهم قالوا يد الله مغلولة» وهى 
تحتمل عدة معان متلاقية فى مؤادهاء وإن اختلفت فيما يقرر سبب قولهم لعنهم 
اللهء فقد قيل : إنهم لما علموا أن كل شىء مقدر بقدر» وآنه سبحانه وتعالی 
قضى كل شىء فقدره تقديرا تهجموا بهذا القول غير الكريم» فقالوا: إن يد الله 
مغلولة» أى فى حكم المقيدة» وقيل: إنهم كانوا يرون المؤمنين الصادق إيمانهم فى 
غير ثروة» وهم يعتمدون على الله فقالوا مقالتهم» وقيل: إنهم بسبب كفرهم 
وإيذائهم للمؤمنين وتغير الأحوال قتر عليهم فى الرزق» فلم ينسبوا ذلك إلى 
أسباب واقعة» بل قالوا مقالتهم فى شأن ربهم . 

والذى نراه أن اليهود فى هلع دائم وطمع» وحسبوا أن الفقر لا ينالهم أبداء 
فإن أعطوا خيرا نسبوه لأنفسهم وحيلتهم وعلمهم» وإن لم يعطوا اتهموا ربهم» 
وذلك غير شان المذعنين لله المؤمنين به الذين يعلمون أنه يعطى ويمنع» ويعز 
ويذل بحكمة وتقدير. ) ) 

ولفظ : ليد الله مغلولّة» مجاز عن البخلء وهو من قبيل الاستعارة التمثيلية 
إذ شبهت حال من قبضت يده عن العطاء» فلا يعطى بحال من غلت يده 
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وربطت على وسطه» فلا یستطیع تحریکهاء ق 
العطاء» ولقد قال تعالى : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنة عنقك ولا تبسطها كل الط 
فتقعد ملوما محسورا 4 4 [الإسراء]. 

وليس المراد باليد الجارحةء بل الكناية عن المنع والإعطاء» وقد قال فى ذلك 
الزمخشرى: (غل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود) ومنه قوله تعالى: لوا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبْسطها كَل سط4 . ولا يقصد من يتكلم به إثبات 
ید ولا غل ولا بسط حتی یستعمله فی قلیل لا یعطی بيده عطاء قط» ولا یمنعه 
إلا بإشارته من غير استعمال يده وبسطها وقبضهاء ولو أعطى الأقطع إلى المنكب 
عطاء جزيلا لقالوا: ما أبسط يده بالنوال؛ لن بسط اليد وقبضها عبارتان وقعتا 
متعاقبتین › وقد استعملوه حيث لا تصح اليد كقوله: 

جاد الحمی بسط الیدین بوابل شکرت نداه تلاعه ووهاده 

ق ا ا ای کے کار اا کے ا 
ا E‏ الخزالی وغیره» حتی آنه قال فی قوله تعالی: ا .. 
يد الله فوق أيديهم . .7 4 [الفتح]. بالسلطان والقوة» كما يقال وضع 
A N E‏ كان مقطوع اليدين» والكلام فى هذه المسألة مشهور فى كتب 
علم الكلام. 

غت أيديهم ولعنوا بم قالوا4 هذه الجملة معناها الدعاء عليهم» وهذا 
و و وذهب بهم الطمع والجشع 
إلى نسيان ما يجب لذات الله العليةء وما ينبغى» فقالوا كلمتهم التى قالوهاء 
وهى تدل على استهانة بالحقائق وذات الله سبحانه» تعالى الله عما يقولون علوا 
كبيراء فعلمنا الله أن ندعو عليهم بغل اليد» وبالطرد وهو دعاء مستجاب ما داموا 
على هذا الحجال من الأثرة المردية التى تنسيهم حقائق التدين والإيمان. 

والدعاء عليهم بخل الأيدى معناه الدعاء عليهم بالشح المرير الذى يجعلهم 


مبغضين للناس»› منحرفين عن طريقهم مطرودين من المجتمع» ويصح أن يفسر 
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قوله تعالى : لعَلّت أيديهم. بالدعاء عليهم بالغل الفعلى بأيديهم بأن يمنعوا عن 
العمل الحر» ویعیشوا آساری آو کالأساری فى ذل» ويون التعبیر من قبل الجناس 
بالمشاكلة اللفظية» وإنا نميل إلى هذاء ويرشح له التعبير بأيديهم؛ لن العرف 
اللخوى جرى على أن التعبير بالأيدى يفيد البطش» والتعبير بالأيادى يفيد النعمة» 
ال هة الق عل فوة ول ال ل الأبتن قله والب غل هنا 
الدعاء عليهم آن تغل آيديهم الباطشة فلا يقووا على غیرهم بل یکونون سارى أو 
كالأسارى» وما ينالون من قوة ظاهرة أحياناء فليست منهم» وهى إلى حين» وما 
كان ذلك إلا من فساد غيرهم . 

ابل یداه مبسوطتان ینفق یف یشاء) هذا رد علیهم» وبسط اليد هنا مجاز 
عن الجود والفيض والإنعام من الله تعالى على خلقه» وعبر هنا بامثنى» فقال 
سبحانه ليده للإشارة إلى كثرة الفيض والإنعام» والعطاء العميم كأنه يعطى 
بيدين لا بيد واحدة» ولکن إذا انوا لم يدركوا فيض نعمته» فإنهم لم يدركوا 
هة فان الله الى ظط يديه بلطا على الطريقة ة التى يراهاء وبالحكمة 
N‏ لإينفق كيف يشاء) . 

وهذه الحملة السامية تدل على أمرين: أحدهما- عموم وا وثانيهما - 
Ea N NEL‏ 
العطاء» وليحاسبوا عليه وتكون النعمة الكثيرة ابتلاءء وأحيانا يعطى حينا ويمنع 
حينا ليذوقوا النعمة بعد فقدها» ويختبر صبرهم وإيمانهم»› كما قالغال خ:: 
ونبلو كم بالشر والخير فتنة ... <4 4 [الأنبياء] . 

والمؤمن الصادق الإيمان يصبر فى الإعطاء والحرمان» والكافر يطغى بالعطاء 
ST ET EET‏ 
فا الإنسان ما رحمة م تزعتاها منه نه ليوس كفور ا وأمن أذفتاه نعماء بعد ضرأ 
4 رل ذهب السينَات عني اه اقرح ر ;€9 08" إو الذين ف وعملوا 
الصالحات أوك لهم مغفرة وأجر كير ©4 4 [هود]. 
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ولقد بين سبحانه وتعالى بعد أخلاق اليهود» ومن يشاكلهم من أهل 
الكتاب» فقال: 

«وليزيدن كثيرا مَنهم ما أنزل إِليّك من ربك طغيانا وكفرا) فى هذا النص 
الكريم يبين سبحانه وتعالى عدم رجاء الإيمان من أكثر اليهود» ذلك أن اليهود 
ليسوا طلاب حق» فيهتدوا إن بدت معالمه» وظهر نوره» بل هم قوم أكل الحقد 
قلوبهم » واستولى الحسد على نفوسهم» فهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله 
من فضلهء فإذا جاءهم النور ممن يحسدونهم لا يزيدهم ذلك إلا بغيا وظلما 
وكمرا. 

وقد أكد سبحانه وتعالى فساد قلوبهم بالقسم المطوى باللام الموطئة له» 
وبنون التوكيد الثقيلة لكى ين ينتفى الرجاء فى إيمانهم» وليعاملهم النبى ية ومن 
بعده من المؤمنين على أساس مكنون نفوسهم» وخبايا أحاسيسهم» والطغيان: 
الظلم الذى يتجاوز كل حد معقول» والذى يبعث عليه الشره وفساد النفس› 
وزيادة الطغيان» وسببه أن ما أنزل إلى النبى جاء على غير ما يريدون» وأنهم 
حاسدون» وزيادة بالكفر بالإصرار عليه» وبزيادة مقدار ما یکفرون به من آیات› 
وبالعناد واللجاجة التى استولت عليهم . 

لوألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم الْقيامة). «بيتهم) يعنى فى 
جمعهم؛ لأن البين هو الفاصل الذى يكون بين شيئين» ويطلق البين ويراد به ما 
يلقى أمام الشخص» ومن ذلك قوله تعالى: ظط . .. من بين يديهم ومن خلفهم .. 
02 [الأعراف ]. وقوله تعالى: ويا آنه الدین آلوا لا قدو بين يدي ال 
ورسوله . .. 4 4 [الحجرات]. وقوله تعالی: ل ... فقدموا بين يدي تجواکم 

صدقة ... 4 4 [انجادلة ]. 

والعداوة هى البخضاء المعلنة التى يناوئ فيها المبغخض من يبخضه جهاراء 
والبغخضاء هى الكراهية المستكنة والمعلنة» وعندى أنهما معنيان مختلفان» فالعداوة 
المناوأة الظاهرة» والمقاومة المعلنة» والبخضاء هى الكراهية التى تكون فى القلب» 


i‏ تفسير سورة المائدة 
LUSOTEUEUEELTTUPUEELEERERUBBBILHUHGELELLLLILLLLIITEHEEBEEELTIIUULLIOBLEPEILUTLLLLILITOOEELETITUOOIOUBEEEETLIIIIUIULTILILAAANNN‏ 0 


Sa: 
فهما معنیان متغايران» وإن كانا متلازمين أحياناء فلا عداوة من غير بخضاء»‎ 
U eS 
والضمير فى قوله تعالى: لبينهم) يعود على اليهود؛ لأن الحديث عنهم»‎ - 
ولا يدخحل فيه النصارى»› وقد فهم بعض المفسرين أنه يعود على اليهود والنصارى›‎ 
رادا ين افرش ك إلا عند الذين لرا من تراهم وكادو‎ 
) یکونون یهودا فی آعمالهم.‎ 

والواضصح أن الضمير يعود على اليهود وحدهم» وقد آلقى الله تعالى بينهم 
العداوة والبغضاء فقد افترقوا على أكثر من سبعين فرقة» كما ورد بذلك الحديث 
الصحيح» فمنهم الجبرية والقدرية» والمشبهة ومنهم من ينكر البعحث» ومنهم 
الربانيون والقراءون» وبينهم العداوة مستحكمة» وهم ينكرون أن يكون اليهود من 
غير بنى إسرائيل» حتى إنهم لأ يعترفون بيهودية من يدخل فى دين موسى من 
غيرهم» فيعادون السامرة الذين لم يكونوا من أصل إسرائيلى . 

ويصح أن نفسر قوله تعالى: #وألقينا ينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة). بأن تستقبلهم بين أيديهم العداوة والبغضاء كالبين فى قوله: ل ... من 
ین يديهم ... 44 [یس]. وفی قوله تعالی: ط ... لا تقدموا بین يدي الله 
ورسوله ... 44 [الحجرات ]. 

ا ع ف ا او وا ا 
الناس لهم ذلك بأن ما فى نفوسهم من حسد لجوج» ومادية شرسة» وأثره حاقدة. 
جعلتهم فى عداوة مستمرة مع الناس»› وجعلتهم مبغضين إليهم دائماء فهم 
مکروهون من الناس کارهون لهم يعادونهم ویبغضونهم ولا تجد فى قلب أحد 
محبة لهم» ولو كانوا يناصرونهم أحيانا؛ لأن نصرنتهم لأنفسهم ليكونوا آلة 
ينفذون بها مآربهم» والله سبحانه وتعالی من ورائهم محیط . 

كلما أوقّدوا تارا ألحرب أَطْفأها اللّه» إن هؤلاء اليهود لحسدهم المستمر 
للناس» ولكراهيتهم لهم يثيرون الحروب بين الناس» فهم يثيرونها على غيرهم إدا 
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كانت فيهم قوة» آو أحسوا أن فيهم قوة» أو اتخذوا ذريعة للإيذاء» وإذا لم يكن 
فيهم قوة ولم يحسوهاء كان عملهم إيقاظ الأحقاد بين الشعوب» وإثارة العداوات 
التى تعقبها الحروب» هذا شأنهم الدائم المستمر يدفعهم إلى إثارة أسباب 
pT‏ 

والتعبير بقوله تعالى: « كلما أوقدوا ارا لَلْحرب أَطفأها ال4 . 

يجرى على ما كان عليه العرب من أنهم كانوا إذا أرادوا حربا بالإغارة على 
غيرهم إما انتقاما أو اعتداء أوقدوا نارا يسمونها نار الحرب» ومهما يكن ما عند 
العرب من عبارات فى هذاء فإن التعبير مجاز» إذ عبر عن إثارة الحروب بإيقاد 
نارها» باعتبار أن المحروب فى ذاتها وبا تشتمل عليه من مذابح بشرية تشبه النار 
المستعرة. وإن اليهود يوقظون الأحقاد ويثيرون الفتن» ويوقدون نيران الحروب› 
a e‏ ویحبط ما یدرون 


ی لے 


ويشعلون ا ا 
الآرض أفسدوا ولم يصلحواء وإذا علوا أفسدوا ولم يصلحوا» حتى إذا طغوا 
وبغوا آرسل الله علیهم شدائد جزاء لفسادهم» ولقد قال تعالی فی بیان ما قرره 
كتابهم وهو التوراة والقرآن بشأنهم : : ل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب تفسدن 
في الأرض رين ولتعلن عو كيرا 0 اذا جاء وعد ولاهما بعتا عكُم عدا ل 
أولي باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا 4# ثم رددنا كم الْكرة 
علیهم وآمددناکم وال وتن وجعلاکم اکر تیر ج إن احم حسم لأنشكم 
وإن أسأتم فلا إذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا مسجد كما دحلو 
ول مرة وليتبّروا ما علو يرا 7 عملي یکم آ0 پرحمک وإ عد عداو معا 
جهنم للكافرين حصيرا 4 4 [الإسراء]. 

وهذا النص الكريم يفيد أولا - أنهم دأبوا على الفساد من بعد موسى ومن 
جاء من النبين كداود وسليمان» وأن نتيجة هذا الفساد كانت وبالا عليهم» فجاء 
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بختنصر» وأزال سلطانهم ثم جاء من بعده الرومان فازالوا سلطانهم» وجعلوهم 
اا ن ` 

وتدل ثانيا - على أن الرسول بيه اجتئهم من بلاد العرب"'؟» وتدل ثالثا - 
على أنهم سيدخلون المسجد الحرام كما دخلوه أول مرة» وتدل رابعا - على أنهم 
سیفسدون فيه کشآنهم»› إذ يتبرون ما علوا تتبيرا» وتدل خامسا - على رجاء رحمة 
الله تعالى بعباده المسلمين إذا عادوا إلى التقوى فيعود سبحانه وتعالى عليهم 
بالنصر» لأن اليهود دائما مفسدون. وقد ختم الله سبحانه وتعالى النص الكريم 
بقوله تعالت كلماته: «واللّه لا يحب المفسدين). 

فالله تعالى لا يحبهم كما يزعمون ويتوهمون إذ يقولون نحن أبناء الله 
وأحباؤه؛ لأنه سبحانه وتعالى يحب من يعمر الأرض»› ولا يفسدهاء وأولئك كار 
الحروب يفسدون ولا يصلحون» ألم تر آنهم يمنعون كل صلح بين الناس ليتمكنوا 
من الكسب فى صناعة أدوات الحرب» وليستعيدوا مهمتهم فى إفساد ما بين 
الناس؛ 

لوو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا أكفرنا عنهم سيتاتهم» كان الحديث من قوله 
اا ليا أيها لذن موا لا تتخذوا ليود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن 
يتولّهم مَنكم نه منهم إن الله لا يهدي القرم الظالمين 47 4 [المائدة]. فی شان آهل 
الكتاب ومن يتخذهم أولياء دون اليهود» ثم ذكر سبحانه وتعالى أحوال اليهود 
الذين كان بعض آهل الكتاب والمسلمين يواليهم فعلا ويبستنصر بهم» وبينت 
أحوالهم لكى يبتعد المؤمنون عنهم» وفى هذا النص الكريم يبين سبحانه آن باب 
الإيمان مفتوح غير مغلق» فمن دخله كقر عن نفسه سيئاته» فكفرها الله عنه» 
معناه: لو أن أهل الكتاب آمنوا بالله وحده» وصدقوا رسوله الذى بعث رحمة 


)١(‏ قال عَمَر بن الْحَطاب آنه سمع رسول الله بل قول «لأخرجن اليهود والتصّارى من جزيرة 
الْعَرَب حتى لا دع ! إلا مسلا رواه مسلم : الحهاد والسير - إخراج البهود والنصارى من جزيرهة 
العرب .)۱۷١۷(‏ 
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Sa 
للعالمين › وجعلوا بينهم وبين الباطل وقاية واا عقاب الله تعالى بوجو ثوابه»‎ 
وتوقعوا حسابه» وامتلأت قلوبهم بخشية الله تعالى» لو فعلوا ذلك لكفر تعالى‎ 
عنهم سيئاتهم آى لسترها» ولرفعها عنهم ؛ لآن الحسنات يذهبن السيئات» ولان الله‎ 
غمور رحيم يقبل التوبة من عباده» وآنه لا تذهب السيئات عنهم فقط› بل إِنه‎ 
سبحانه يثيبهم فى الآخرة» فيدخلهم جنات النعيم» فيدخلهم يوم القيامة الحنات‎ 
التى تكون محل النعيم» وهذا جزاؤهم فى الآخرة. أما الدنيا فقد قال فيه سبحانه:‎ 

لوو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل هم من رهم لأكلوا من فرقهم) 
الضمير يعود إلى آهل الكتاب» وهم اليهود والنصارى» وقد عبر عنهم فى الاسم 
الظاهر بأهل الكتاب للإشارة إلى أن لهم فضل علم يهديهم إلى الحق إن أخلصواء 
وطلبوه صفوا غير مكدر بشىء من الأّهواء والأّحقاد وحسد الناس على ما آتاهم 
الله تعالى من فضله لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل بإدراك ما فيهما من غير عوح 
فى التفكير وتنفيذ ما اشتملا عليه من أوامر ونواه» ولم يحرفوا فيهما الكلم عن 
مواضعه» وأقاموا ما آنزل إليهم من ربهم» وهو القرآن الكريم لو فعلوا ذلك 
وقاموا بجا خوطبوا به حق القيام لأتاهم الرزق من كل ناحية من السماء و 
الأرض وقيل المراد برزق السماء ما يفيض من غيث وما فى الأرض هو الزروع 
والثمار نما تخرجه الأرض» وما يستنبط من معادن وفلزات . 

وإن خير الاأّقوال أن يقال : إن المراد أن بسطه بالرزق يأتيهم من كل ما يحيط 
بهم › ويعمهم اخيرء كما يعبر عن شدة العذاب بأنه يأتيهم من فوقهم ومن أسفل 
منهم» کما قال تعالی : قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من 
تحت ارجلکم أو يلبسكم شيعا ویذ بذيق بعضكم بأس بعض ... 4 4 [الأنعام] 

وفى النص الكريم بضع إشارات : 

اولها تا النخي عن القرآن ب «ما آنزل إليكم من ربكم ففيه إشارة إلى أنهم 
مخاطبون به» وآنه منزل إليهم مع غيرهم» لتوا حار جن عن التكلفت الد دعا 
إلمه. 


الإإشارة اا ما حاء ۳ التوراة والا جيل حقا هو من تد الله تعالی »› 


A a 


a: 
الإشارة الثالثة  أن إقامة الشرع تأتى بالرزق الرغيد لمن أخذ بالآأسباب‎ 
واعتمد على الله تعالى حق الاعتمادء ويجب أن يعلم أن الرزق الحسن لا يتنافى‎ 
مع مجهود الابتلاء.‎ 
مله أ مقتصدة وكثير مهم ما ما يمون وإن هذا النص الكريم يشير‎ 
إلى آنه لا يخلو جنس من خير فهؤلاء الكتابيون الذى كان فيهم اليهود لا يخلون‎ 
من خير قد يدفعهم إلى الهداية وسلوك الحق المستقيم» فهؤلاء الكتابيون منهم آمة‎ 
مقتصدة والآمة: الحماعة من الناس الذين يجمعهم دين أو فكر أو مكان آو‎ 
جنس أو نحو ذلك» ويقول الخليل بن أحمد: وکل شىء ضم إليه سائر ما يليه‎ 
والاقتصاد من القصد» وهو استقامة الطريق» فالاقتصاد طلب الطريق‎ IE 
الستقيم الذى يوصل إلى الهداية والحق» والمعنى على هذا: منهم جماعة مستقيمة‎ 
الإدراك تدرك الحتق وتذعن إليه» وهى قليلة فيهم» وليست كثيرة» وإن هؤلاء‎ 
لاستقامة طريقهم وحسن إدراكهم يصلون إلى الحق» ويؤمنون ويتقون» وبجوار‎ 
هؤلاء كثير منهم تسوء أعمالهم»› ويكون من حالهم ما يثير العجب من عظم ما‎ 
فيها من سوء» فان كلمة ساء تدل على التعجب من كثرة سوئهم» اللهم اهدنا إلى‎ 
الحتى واجعلنا من أهل القصد والإيمان.‎ 


ا ج 
من ريك ودار تلقانت ر كراشتي 
n 0‏ رين ۷ رياه ) 


ھر سے ےک ن و قەر ہہ م رس 
انزل لتم من‌ر ەا ا 


سے 


يكن ريك طخ ا کا تاسء عل امَو ما لكفرنَ 
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I FJ 
فى الآيات السابقة ذكر سبحانه تعالى مواقف اليهود من رسالة محمد عله‎ 
وامتناع أهل الكتاب عن الإيمان با جاء به تعصب من عندهمء» وإن اخحتلفوا فى‎ 
معاملتهم› فمنهم من نافق وكليب وعدر» وآلب عليه الجموع› و حرص الوكين‎ 
الاختلاف ولم يماليء عليه الأعداء والمشركون من وراء هو لاء وأولئك يحاربون»‎ 
ويحاولون أن ينتهزوا الفرص للانقضاض على المسلمين» فكان البلاء شديداء‎ 
حروب وفتن يريدون إثارتها» وخبال يقصدون إليه» ولذلك أمر الله نبيه بأن‎ 


عداوتهم وبغضاء‌هم» فالله تعالی عاصمه منهم» ولذا قال تعالت کلماته : 

#يا أيها الرّسول بلغ ما أنزل إليّك من ربك وإن لم قعل فما بغت رسالةُ الله 
يعصمك ن اا اا لل ا برو ارما رة ماف 
الكريم» ولاه مصطفى لها: [ ... الله اعم حيث يجعل راه ... 4 4 
[الأنعام]. 

وللتمهيد لما يأمره به من التبليغ › ون يصدع بأمر الله لا يراقب أحداء ولا 
يخاف من عدو؛ لأنه يبلغ ما آنزل الله تعالى إليه» وقد زكى سبحانه وتعالى الام 
التبليغ ووثقه بقوله : ما أنزل إلَيْك من ربك . 

ما آنه منزل إليك من الله تعالى» فأنت الأولى بالتبليغ دون غيرك» والمسئول 
عن إعلام الناس با أنزل الله تعالى» وإنك إذ تبلغ الرسالة فى حماية الله تعالى 
وكلاءته» ولذلك قال تعالت کلماته: لمن رىك . 

أى الذى خلقك ونغاك وقام على رعايتك وهو الذى يحميك» ويدفع عنك 
السوء والشر» ويبلغخك مبلغ الحق من ر ارا ومن فن يرن عن نة 
ويكفر من يكفر عن بينة: [... وما کنا معڌبين حت بعت رسلا 4 4 
اا 
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وقوله: ما أثزل ليك من ربك 

(ما) فيه دالة على العموم» وهى بهذا العموم تدل على معنى (جميع)ء أى 
بلغ جميع ما آنزل إليك من ربك»› أی لا تخف شیئا ولا تکتم شيئًا. 

ولقد روی أن النبى مَل قال : «إن الله تعالى بعثنى برسالته فضقت بها 
ذرعا» وعرفت أن الناس یکذبوننی › واليهود والنصارى وفریش یخوفوننی › فلما 
أنزل الله هذه الآية : ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك . زال الخوف»''. 

فالرسول َة بلغ الشريعة كلها غير منقوصة› وما كتم شيئاء ولقد قالت أم 
المؤمنين عائشة - رضى الله تعالى عنها - وعن أبيها: من قال: إن محمدا كتم شيا 
من رسالة الله تعالى فقد أعظم الفرية"» ولقد قال عليه السلام: «تركت فيكم ما 
إن أخذتم sg E AE E a‏ 

ولو كان قد ترك شيا لمن بعده» لكان قد ترك تبليغ الرسالة» ولكن ذلك 
محال لقوله تعالی : ون لم تفعل فما بلغت رسالته). 

أى إن لم تبلغ كل ما أنزل عليك فما بلغت الرسالة؛ ذلك لآن ترك بعض 
الکتات: ومن يؤمر بتبلیغ كلام فيحذف بعضه لا يعد قد بلغ الرسالة؛ لن الرسالة 
فيما هو عند الناس كل لا يقبل التجزئة» فكيف تقبل رسالة الله تعالى إلى خلقه»ء 
تجزئة فينقل بعضهاء ويكتم بعضهاء وقد عبر عن هذا المعنى الزمخشرى فى 


(۱) روی الحميدي (۸۸۸) ج۲ » ص ۰٠‏ عن عمه ابي الأحوص عوف ابن مالك الجشمي عن أبيه. 
وفي مسند اسحاق بن راهوية )٤۳۹(‏ عن رسول الله ية قال : «إن الله أرسلني برسالة فضقت 
بها ذرعا» وعلمت أن الناس مكذبي فأوعدني أن أبلغها آو يعذبني . 

(۲) متفق علیه؛ رواه مسلم: الإبمان - معنى قول الله عز وجل : #ولقد رآه. .4 (۱۷۷)ء والبخاري 
O a‏ 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك )۳۲١(‏ والبييهقي »)۲١۷۸٠١(‏ والدارقطني )٤٥۱۱(‏ عن آبي هريرة 
رضي الله عنه. 
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الكشاف» فقال: «ذلك أن بعضها ليس بأولى بالأداء من بعض» وإذا لم تود 
بعضها فكانك آغفلت آداءها جميعاء كما ن من لم يؤمن ببعضها کان کان لم 
يمن بكلها؛ لإدلاء كل منھا با يدليه غيرها» وكونها كذلك فی حکم شىء 
واحد» والشیء الواحد لا یکون مبلغا» وغیر مبلغ»› مؤمنا به» وغیر مؤمن به» ای 
أن تبليغ بعض الرسالة وترك بعضها معناه ترك وجوب الإيمان به فترة بعد وفاة 
الرسول» وذلك غير معقول فى ذاته» وغير مقبول فى هذا الشرع الشريف؛ لأن 
الله تعالی عندما تأذن بموت رسوله قال تعالت كلماته: ‏ ... ايوم أَكَمَلّت كم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضیت لَكم الإسلام ديا . 4 [للائدة]. 

وإنه يجب التنبية إلى آمور ثلاثة: 


أولها - أن النبى ية ما انتقل إلى الرفيق الأعلى حتى تم الرسالة بياناء وقد 
يقول قائل إن الشريعة منها ما هو ثابت بالنص» وهذا بلا ريب قد تم بيانه قبل 
وفاة النبی ي وقسم قد ثبت بغیر النصوص» فکیف یکون قد تم بیانه»؟! 
والجواب عن ذلك آن تبليغ الشريعة كان ببيانها» ولیس معنى البيان أن يبين حكم 
كل جزئى من المجزئيات» بل معنى البيان أن تبين الأحكام الكلية والجزئية التى 
بحتاج بيانها إلى نص» والجزئيات التى لا تبين يكون من الكليات ما يدل عليها 
بوجود العلة أو الغاية التى يثبت أن الشارع الحكيم أرادها» ولذلك يقول الإمام 
الشافعى فى الرسالة الأصولية : البيان إما نص قائم» وإما حمل على نص قائم» 
ولا شك أن کل حکم لا نص عليه ثبت الحم فيه با حمل على نص قائ سواء 
أكان احمل بطريق القياس» أى بإثبات الحكم غير المنصوص عليه فى موضعه 
بالقياس على الحكم المنصوص عليه» فى موضع يشبهه» ووجه الشبه العلة المؤثرة 
فی الحکمء ام كان ا لحمل بطريق وجود المصالح ودفع المضار المحفق مع مقاصد 
الشرع» وغايات أحكامه» وذلك موضع اجتهاد الفقهاء. 

الان اللاي اة يح اة إلى أن الذين يأخذون ببعض أحكام الشريعة 
مؤمنين بهاء ويطرحون الآخحر وراءهم ظهريا يحسبون أن ما اطرحوه ليس من 
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الشرع ينكرون تبليغ النبى - عليه الصلاة والسلام - للرسالة كاملة» وذلك انحراف 
يؤدى إلى الكفر والعياذ بالله. 

الأمر الثالث - فى قوله تعالى: وإن لم تفعل فما بغت رسالته) فكيف يكون 
الشرط والحزاء فى معنى واحد؛ لآن الشرط ظاهر معناه اف و 
كاملا صادعا بالحق» فما بلغت الرسالة ى أنك إن لم تبلغ فما بلخت» وجزاء 
الشرط يجب أن يكون معنى مترتبا على الشرط› وذلك يقتضى المغايرة بينهماء فلا 
يمكن أن يکونا شيئا» وظاهر النص آنهما شىء وأاحد. 

وقد أجيب عن ذلك بجوابين : 

ا لواب الأول - أن المعنى أنك إن لم تقم بأداء الرسالة كلها بأن تركت 
بعضهاء فإنك تكون كمن ترك الرسالة كلها» وقد اعترض على ذلك الفخر الرازى 
بأن ترك بعض الرسالة لا يمكن أن يكون كترك كلهاء والجرم فى ترك بعضها ليس 
کالجرم فی ترکها كلها وإنى أرى أن اعتراض الإمام فخر الدين الرازى غير وارد 
لأن ترك جزء من الرسالة من غير تبليغ يكون تركا للرسالة ذاتهاء ولذا عبر فى 
ا لجزاء بقوله تعالت كلماته: فما بغت رسالته) أى إن لم تفعل بتبليخها كاملة فما 
أديت واجب التبليغ» وجرم المجزء كجرم الكل إذا كان يتعلق بالاعتقاد فمن أنكر 
بعض ما یجب الإیمان به یکون کمن ینکر کله إذ یکون ممن یؤمنون ببعض الکتاب 
ویکفرون ببعض . 

ا لحواب الثانى - أن يكون الكلام من قبيل بيان أن الشرط ذاته يكفى أن 
يكون فيه كمال التخلى عن التبليغ› والمعنى على هذا أنك لم تقم بالتبليغ فحسبك 
أنك تخليت عما يجب عليك أن تفعله» وهو عملك كرسول - وإن التبليغ يقتضى 
و ا مات و لے الل دل و ا 
فى حماية الله تعالى» وكفالتهء ولذا قال سبحانه: 

«والله يعصمك من الاس إن الله لا يهدي الْقوم الكافرين) العصم: الإمساك» 
ويتضمن الإمسالك الحماية» ومنع الأذى» وجاء فى مفردات الأصفهانى: عصمة 
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الآنبياء حفظه إياهم أولا عا خصهم به من صفاء المجوهر»ء ثم با أولاهم من‎ 
الفضائل الجسمية والنفسية ثم بالنصرة» وبتشبيت أقدامهم» ثم بإنزال السكينة عليهم‎ 
٠ وبحفظ قلوبهم وبالتوفيق قال تعالى: والله يعصمك من التاس).‎ 

وى اة فن الاين على هدا الا بكرا م فة السا وم 
دعوته» ومن نفسه» فأوهامهم لا تعلق بنفسه ونفاقهم لا يؤثر فى دعوته» 
وخلافهم وعنادهم لا يمنعان الحق من أن يصل إلى قلوب أهل الهداية والإيمان» 
ولجاجتهم فى الكفر لا تثنيه عما يدعو إليه» ويستمسك به» وما يثار عليه من 
حروب لا تهزمه ما دام هو ومن معه آخذين فى الأسباب ناصرين لله وللحق. 

وليس معنى عصمة الله تعالى أن يكون الوصول إلى الحق هينا لينا سهلاء 
E E EES E TTD DY‏ 
تعالى : م حسبم أن تدخلوا الجن وما يأتكم مل اّذين حلا من قبلكم متهم 
البأساء والضراء وزلزلوا حى يقول الرسول والُذين آمنوا معه مت نصر الله ألا إن نتصر 
لله قريب 48 4 [البقرة]. 

فالعصمة هى عصمة النفس والجسم من القتل» والدعوة من أن يعوق 
طريقها ويقضى عليهاء وإن كان الأذى البدنى يقع كشح رأسه وكسر ثنياته» وغير 
ذلك ما كان يفعله المشركون واليهود معه عليه السلام. 

والناس لا يختصون بالمشركين واليهودء بل الراد السلامة مع الجهاد» من 
كل ما يكون من الناس عامة إذ لا دليل على التخصيص»› وكان ممن آذوا النبى 
عليه السلام کسری فارس» وما کان من هؤلاء ولا هؤلاء وقد عصمه تعالی منه. 

وقد ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالت كلماته : إن الله ل يهدي 
القوم الكافرين) والهداية التى ينفيها هذا النص الكريم هى الوصول إلى الحق» لأن 
الود قد بران غل فارع ها كوا من شر وما اجر رامن سات وما 
جت به نفوسهم من عناد» وهم لا يصلون إلى النيل من الحق وتعويق الدعوة» 
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وعبر عن الكافرين بالقوم للإشارة إلى أنهم مهما تعددت أجناسهم وتباينت 
عناصرهم يلتقون عند غاية وأحدة» وھی معاندتك والکفر با جئت به» فهم بذلك 


وإذا كان الكفر قد جمعهم فإنه لا يفرق بينهم كون بعضهم كتابيا» وبعضهم 
أميين» فلا فضل للكتابيين على الوثنيين فى الكفر» ولا شرف بكونهم آهل كتاب 
ما داموا لم يؤمنوا به ولم يقیموه» ولذًا قال تعالی : 

ل ب أل الكتاب لسم عى شيم حى تقيدوا اورا اليل وتا أنرل ام 
من ربكم كان أهل الكتاب فى البلاد العربية يستعلون على من فيها من أهل 
الوثنية» لأن عندهم علما من السماءء بآنه سيكون منهم نبى ينصرهم ويؤيدهم› 
ولاآنهم يتبعون نبيا من الأنبياء» وأنه كما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم»ء إذ قال 
تعالت كلماته  :‏ ... وکائوا من قبل يستفعحون على الّذين كفروا لما جاءهم ما عرفوا 
كقروا به َة الله عى الكافرين 433 4 [البقرة]. ۰ 

وكانوا يسمون العرب أميين توهينا لشأنهم» ولبيان شرفهم بالعلم عليهم» 
فأمر الله تعالى نبيه أن يبين لهم آنهم لا يمكن أن يكونوا أعلى شأنا من الوثنيين 
إلا إذا اتبعوا الكتب التى جاءت لأنبيائهم» والكتاب الذى يخاطبون به وهو 
القرآن؛ لآن شرفهم وفخارهم بهذا العلم› فلا بد أن يقيموه» ویعطوه حقه» وإلا 
فهو حجة عليهم» وليس حجة لهم» وهو موضع مؤاخذة» وليس سببا للمفاخرة. 

وأمر الله تعالى نبيه بأن يتولى هو خطابهم؛ لأن الجدل والمعاندة كانت منهم 
له» ومعنی قوله تعالی: «لستم على شيء حى تقيموا) إنكم معشر أهل الكتاب 
لستم على شىء ما يعلو به الإنسان من علم أو دين أو خلق أو فضل» حتى 
تقيموا التوراة والإنجيل» وما أنزل عليكم من ربكم» وهو القرآن؛ لأنكم تعتزون 
بعلم الكتاب فلا شىء لكم من الاعتزاز والفضل إلا إذا أقمتم ما تعتزون بهء 
فلتنفذوا ما جاء فى التوراة والإنجيل والقرآن» وبذلك تحققون السبب» فيتحقق 
الت ها ا 
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إحداهما - التعبير بقوله تعالى: «لستم على شيء) بالتعبير ب «على» بدل‎ 
«الباء»» وذلك أن حالتهم كانت حال ار ت فكان المناسب أن يعبر‎ 
بحرف الاستعلاء وهو «على»؛ لنفى ذلك الاستعلاءء والتعدية بالباء تفيد أن النفى‎ 

منصب على ذواتهم» وإنغا النفى منصب على استعلائهم. 

الثانية - التعبير عن القرآن با أنزل إليكم من ربكم» فلم يقل حتى تقيموا 
التوراة والإنجيل والقرآن - کان فيه تصریح بآنهم مخاطبون به» وأنهم ممن آنزل 
لأجلهم» وإلى ذلك يشير قوله - عليه الصلاة والسلام - «لو كان موسى حيا ما 
وسعه إلا آن يؤمن بجا جئت به» ٠.‏ 

لولیزیدن کٹیرا منم ما اُنزل اليك من ربك طغیانا وکفرا) قد تکلمنا فی معنی 
هذا النص الكريم» وما فيه من توكيد» وذكرنا أن القرآن المنصف لا يحكم على 
الجميع بالشر» وفيهم أخيار» ولذلك كان حكمه على الكثرة لا على القلة» وإن 
طغيانهم هو ظلمهم للحقائق» وإفراطهم فيما يطغون به على أهل الإيمان» وأشرنا 
إلى علة ذلك وهى حقدهم» وحسدهم» وأن النعمة تجىء إلى المحسود» فتزيد 
الحاسد حقدا وضغنا. 

ولکن لچ کرز القول هنا وقد ذكر آنفا؟ والجواب عن ذلك أن كلام اليهود 
لای ل ی کی ج ان ع اف د ا 
والإنكار» وأنهم حاقدون على النبى باه فلا يزيدهم ما أنزل عليه إلا طغيانا 
TT TST‏ الجازم بوجوب التبليغ وتعميمه - بالنسبة 
للموضوع› E SS‏ - عليه السلام آنه مع التبليغ 
لا يرجو الإيمان: # . .. إن عليك إلا ابلاغ . .. ل 4 [الشورى]. ولذلك قال 

سبحانه بعد ذلك : 


لفلا تأس على القوم الكافرين) الأسى: الحزن» وحقيقته اتباع الفائت بالغم 
والألم والمعنى اا على إصرار الكافرين على كقرهم› ونزول اللعنة والعذاب 


(۱) سبق تخریجه . 
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بهم» لا تتأسف لذلك» لاآنك قد بلغت» ولأنه يجب أن تتوقع منهم الكفضر 
والححود؛ لآن كثيرا منهم لا يزيدهم ما آنزل إليك إلا طغيانا وكفراء ولان تبعة 
الخطيئة عليهم دون غيرهم»ء ولأن اللإيمان والهداية كما يريد الله» لا كما تريد 
أنت الك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أُعلم بالمهتدين 3 4 
[ القصص ] . | ) 
اللهم اهدنا للإيمان» واهد المسلمين للإيمان» فلا عزة لهم إلا به» وإنك 


أنت العزيز الحكيم . 


اناف اما ا 
< ار ص ن کر 5 O a‏ = 3 


ا رالات 
A‏ ّ 


ا شرلایے 


as 
سے‎ 
سے‎ 


ے 2 ت Sr‏ 0ع کر ا 7 gg‏ 
f “4‏ < ر ہہ ټے ۳ 
GE‏ او ثم تات اله 
۶ ° د س دو ص ہو ج 
وص موا ڪر منم وألله بص يريما 


فى الآيات السابقة شار سبحانه إلى استعلاء اليهود والنصارى لأنهم آهل 
كتاب جاءت إليهم الرسل بالتعليم والتوجيه فبين سبحانه وتعالى أن الاستعلاء 
بالإذعان» واتباع ما جاء إليهم والإيان به» وفى هذه الآية يبين سبحانه وتعالى آن 
الناس جميعا فى النجاة سواء» لا فرق بين يهودى ونصرانى» وعبدة للكواكب»› 
فالإیمان يجب ما قبله» ویسوی بين المؤمنين : 
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إن الّذين آمنوا والّذين هادوا والصابئون والٌصاری فى هذا ببين سبحانه آن 
أساس النجاة وذريعة الشواب» ومنع العقاب الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل 
الصالح وأستشعار نخشية الل واتقاء عذابه» وإطاعة ها أمر» والاتتهاء عما هى غه 
وزجر. ولا ينظر فى ذلك إلى سابق ما كانوا يتدينون» ولا إلى ما كانوا ينتحلون 
من نحل؛ فكما آنه لا تفرقة أمام الله تعالى بالجنسية لا تفرقة أيضا بالنحلة والملة 
إذا كانوا يتتهون إلى الإيمان بالله واليوم الآخر»ء ولذلك أكد سبحانه وتعالى أن 
الذين آمنوا با جاء به محمد» والذين هادوا أى اليهود» والصايئين والنصارى» من 
كان منهم يؤمن بالله واليوم الآخر ويعملون صالحاء لا خوف عليهم من عقاب 
ولا مؤاخذة عليهم فيما فرط من ذنوب إذ الإيمان يجب ما قبله» ويمحو ما سبقه 
ما ارتكبوا» فهذا النص الكريم كما يفيد التسوية بين النحل السابقة إن استقاموا 
على الجادة» والتقوا عند منجاة الإيمان يفتح أيضا باب الرجاء» ويقرب التوبة. 
وهنا أصناف أربعة هم الذين آمنوا» واليهود» والصابئون» والنصارى. 

فالذين آمنوا هم الذين أذعنوا للحق»› وآمنوا با جاء به محمد کيا 
وصدقوه» وأطاعوه» واليهود هم بنو إسرائيل الذين هم شر البرية بأعمالهم إن 
إقلعوا عنها» فباب الرحمة مفتوح يدخله كل عباد الله تعالى . 

والصابئون أو الصابئة طائفة ظهرت فى بلاد المشرق» وقد قيل فيها: إنهم 
يعبدون الكواكب» وبعضهم قال: إنهم يقدسونها من غير عبادة» ولا يخرجهم 
ذلك عن الشرد؛ لآن تقديس ما لا سبب لتقديسه نوع من العباده» وٳِن لم تکن 
بالصلاة . 


وقد حدث أن ادعوا الدخول فى النصرانية فى عهد المأمون» فإنه التقى بهم 
فى إحدى الغزوات› فسآلهم من أی آهل الذمة آنتم؟ فقالوا: صابئة» فقال: لا بد 
أن تدخلوا فى دين من الأديان السماوية أو أخرجكم من ديار اللإسلام؛ لانه لا 
عقد ذمة إلا مع أهل دين سماوى» (وذلك أحد الآراء الفقهية وأشهرها) فاختار 
الأكثرون منهم أن ينتحلوا اسم النصرانية» ومنهم من بقى على عبادة الكواكب»› 
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وإن أظهروا غير ما يعتقدون» ومنهم من خلط بين النصرانية» وما بقى لهم من 
بقايا تقديس الكواكب» وهم أكتم الناس لعقائدهم» ولا تزال بقية باقية منهم فى 
تخوم العراق» ولا يستطيع أحد أن يجزم بحقيقة اعتقادهم . 
) والنصارى» وهم طوائف مختلفة» تجمعهم آلوهية المسيح» والتثليث› 
ومتفرقون فيما وراء ذلك ما بين كاثوليك أو ملكانية» وأرثوذكس أقباط» وطوائف 
غربية» ونساطرة ومارون» وغيرهم. 

والنص الكريم كما تلونا هو هكذا: إن الذين آمنوا والّذين هادوا والصابئون 
رالتصارّى ‏ ونرى أن «الصابكون» مرفوعة» وظاهر السياق أن تكون بالنصب» 
فتكون والصابئين وهذه قراءة ابن كثير» وقراءة الآخحرين بالرفع» ولذلك تكلم 
اللفسرون فى هذه القراءة التى يقرأ بها الأكثرون. وقد خحاضوا فى ذلك لأجل 
التخريج اللحوى» وليس لأحد أن يخطى القراءة من الناحية اللغوية» إلا أن يكون 
كجهلة بعض المستشرقين الذين يحسبون أن قواعد النحو حاكمة على القرآن› 
وذلك من فساد النظر؛ لأن القرآن فوق النحو» إذ النحو يستقى منه» وهو لا 
يخضع لما يقرره النحويون» بل هم الذين يخضعون لهء وأن القرآن قد ورد بذلك 
فهو قد دل على أن العطف على اسم إن بالرفع جائز» ولو کان الخبر متاخرا» ولا 
يحتاج إلى شاهد سواه» وأنه هو الشاهد الأول على سلامة التعبير من الوجهة 
العربية» ومع ذلك قد جاءت شواهد من كلام العرب بوجوب رفع المعطوف على 
اسم (إن) قبل وجود الخبر» فقد قال ضابئ بن الحارث: 

فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإنى وقيار بها لغريب 

وترى أن العطف بالرفع على اسم إن جاء قبل الخبر» وهو مذهب بعض 
النحويين» ويرجحه القرآن الكريم إذ جاء فيه ذلك» وهو خير شاهد. 

وقد أخذ النحويون يخرجونه على مقتضى قواعدهم» المانعة عند الذين 
وال و ا ج ان ال ل هش ر اا وه ا او 
مبتداً خحبره محذوف تقديره كذلك» وقال غيرهم: إن أسم (إن) أصلها مبتداً 
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دخلت عليه إن» فروعى معنى الابتداء فيه فرفع على هذا المعنى» وكل هذه 
تخريجات» النص فوقهاء ولا عبرة بها لأنها لا تحكم على القرآن» بل إن العطف 
الرفع جائز» وقوله تعالى : من امن بعد ذلك خير للجميع. 

ومهما يكن من تخريجات أكثر النحويين وتجويز غيرها فإن القرآن أبلغ كلام 

فى الوجود لا بد أن يكون فى عدوله عن النصب الذى هو ظاهر السياق إلى الرفع 

معنی قائم بذاته . فما هو ذلك المعنى؟ قالوا: إن الصابئين أشد إيغالا فى الكفر من 
اليهود والنصارى» فكان لا بد من تنبيه حاص بهم؛ ليكون ذلك تأكيدا لمعنى قبول 
التوبة والغفران؛ لأنهم إذا كانوا يغفر لهم وهم على هذه الحال من عبادة 
الكواكب» وعدم وجود كتاب» وكتمانهم اعتقاداتهم› فأولی ثم أولى ا 
دونهم من ذلك الجحود» وهم اليهود والنصارى» ولان الصابئين يشير بيان الغفران 
لهم إلى قبول توبة المشركين إذا آمنوا بعد شرك» كما قال تعالى: ل قل لذن 
کفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ون يعودوا فقد مضت سنت الأولين 4 4 
[الأنفال ]. 

وقد بين سبحانه خبر إن وهو جزاء الإيمان بعد كفر» فقال سبحانه: لمن 
آمن باللّه وليم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزون). 

هذا هو الخبر» وفيه جزاء الإإيمان وما تطلبه حقيقته» فذكر سبحانه أمورا 
ثلاثة هى الإيمان بالله تعالى وذلك يتضمن الإيمان بوحدانيته» وأسمائه الحسنى› 
وآنه الخالق وحده» والمهيمن على الوجود وحده» وأنه الأزلى الذى ليس له ابتداءء 
والباقى الذى لا يعروه الفناء» وآنه لا يشبه أحدا من خلقه» وليس كالاأشياء لا 
ت ولا یحتویه مکان» وهو منزه عما تتصف به الحوادث إلى آخحر كل ما 
يقتضيه التنزيه» وليس بوالد ولا ولد» وليس له كفوا أحد» والإيمان باليوم الآخر 
غا و لیف والنشو O TE E NET‏ 
آبداء وأن اللإنسان مجزى بعمله» وإن خيرا فخير أو شرا فشر : ل[ فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يره 4# ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 4 [ الزلزلة]. 
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وذكر النص القرآنى» أمرا ثالشا» وهو العمل الصالح الذى يلقى الله تعالى 
وهو قائم به» مستمرا عليه» وهذا وإن لم یکن رکنا من أركان اللإيمان» ولكنه 
شرط لا جاء بعد ذلك من عدم الخوف ولزن فإف المرتکب لا يمكن آن يكون 
فی من من غضب الله» بل یکون حزینا على ما ارتكب» وإن قوی الإيمان إن 
عمل يكون عنده برد اليقين» والمؤمن الصادق يغلب الخوف على الرجاء» ولو كان 
طاهرا مطهرا» فکیف لو کان مرتکبا. 

وقد يقول قائل: لاذا لم يذكر الإيمان برسالة النبى ية مع أنه ركن من 
راتات ماد أ ك[ الله و أن مهدا ورل الله تغالى هى الب 
الإيمان!. ) 

ارات غر دل ان لمان السا المد الى قاست غاي الاد 
من المعجزات الباهرة ثمرة الإيمان بالله ولازمة له» فلا يمكن آن يكون مؤمنا بالله 
من يكذب رسوله الذى قامت الشواهد والأمارات على صدق رسالته» والإيمان 
بالله يقتضى الإيمان بصدق كل ما جاء فى كتابه المنزل الذى لا ياتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» وهكذا فإن الإيمان بالله تعالى يقتضى الإيمان بالرسالة 
والرسل والإيمان با جاءت به الكتب النزلة. 

وجزاء هذا الإيمان الصادق والعمل الصالح ألا يكون المؤمن فى خوف من 
قابل حياته فى الآخرة» فلا يخاف عذاب يوم القيامة؛ لأن الإيمان هو الحصن 
الذی يلوذ به الخائفون» ولا يحزن على ما کان منه فى كفره» وإنه فى الجنة لا 
هم ولا حزن ولا عذاب. 

وقد تكلم العلماء فى أمرين لا بد أن نتكلم فيهما: 

أولهما - أن الله تعالى ابتدأً طوائف الذين يغفر لهم أن آمنوا بالمؤمنين فقال 
ا إن الّذين آمنوا)» وجاء الخبر من بعد: لمن آمن بالله واليوم الآخر» 
فكيف ينطبق هذا الخبر على الذين آمنواء وهم قد سبق إيمانهم» فلا يحتاج إلى 
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7 
تجدید» ولو كان الخبر مقصورا على الذين هادوا والصابئين والنصارى لكان له 
موضعه ظاهراء لأنهم غير مؤمنين. 

وقد أجاب العلماء عن ذلك بجوابين: أحدهما ‏ أن الذين آمنوا قد يراد بهم 
الذين أعلنوا الدخول فى الإسلام وإن لم تذعن قلوبهمء ولكن هذا المجواب لا 
ترتضيهة لان النافقين وين لم يذعنوا للحقائق الإسلاة لا يسرت مومين اقرا 
قوله تعالى: قات الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا وكن قولوا سلما ولَمًا يدخل الإيان 
في قلوبكم ... 4 4 [الحجرات]. 

الجواب الثانى - أن معنى آمن بالنسبة لهم استمرار الإيمان» وبالنسبة لغيرهم 
إنشاؤه» ونرى فى هذا الحواب نوعا من دلالة اللفظ على معنيين متقاربين فى 
موضع واحد. إذ يراد الإذعان» والاستمرار عليه وإنى أرى أن الخبر ليس للحكم 
بقبول الإإأيمان فقط»› بل إنه خبر فى معنى الشرط والحزاء فيه إثبات أن الإيمان 
EN ES E AG NES‏ 

الأمر الثانى - هو دخول الفاء فى قوله تعالى : لفلا خوف عليهم ولا هم 
E TE IPTC EE‏ 
والفاء تدخحل فى خبر الموصول كما تدخل فى جواب الشرط . 

لإلقد أخذنا ميثاق ب بني إسرائيل وأرسلنا الهم رسلا فتح الله تعالى باب القبول 
على اليهود والنصارى والصابئين» وقد أخذ سبحانه يبين كيف فتح الباب لهم من 
قبل ولكن غلقوه على أنفسهم» وقد ذكر سبحانه فى هذا النص أمرين: أولهما - 
أنه تعالى آخذ عليهم الميثاق› والثانى - آنه أرسل رسلا ليسهل تنفيذ هذا الميثاق. 

والميشاق عقد موئق مشدد فيه» كما يشد الوثاق» وهو مؤكد بيمين الله 
تعالى» والله تعالى قد أخذ هذا الميثاق على بنى إسرائيل بان يقوموا بالتكليفات 
التى يكلفهم إياهاء ولم يذكر هنا موضوع الميثاق» وقد ذكره فى مواضع كثيرة من 
كتاب الله تعالى» فترك هنا بيانه حملا عليها» ومن نصوص میثاق الله تعالى على 
بنی إسرائیل قوله تعالی : 
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تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يلون وقد أكد الله سبسحانه فى الآية الكريمة 
الت نتکلم فی معانیها (أحذ) > باللام وب «قد)» وبإضافة الأخحذ إليه فقال 
سبحانه : للقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل) . 

ومع أخذ الميثاق المؤكد» لم يتركهم هملاء بل أرسل إليهم الرسل من 
عنده ليؤكدوا الميثاق» ويبينوه ويعاونوهم على تنفيذه» وقد جاءت كلمة 
رسلا بالتنكير» وهو هنا للتكثير» أى أرسلنا إليهم رسلا كثيرة» ولم تكن 
نتتيجة اليشاق وإرسال الرسل محمودة لهم» بل كانت منهم نكرا» ولذا قال 
سبحانه : 

« كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون) لقد كان 
الحكم الذى ارتضوا حكومته هواهم وشهواتهم»› فما يوافق هواهم اتبعوه» وما لا 
يوافق هواهم ردوه» فاتخذوا بذلك إلههم هواهم وضلوا عن علم» ووقعوا فى 
الور فلم يجعلوا العقل والميزان هو الحكم الذى يقبلون ما يقبله» ويردون ما 
يرده» وإنه ترتب على تحكيم الهوى وسيطرته عليهم أن كذبوا فريقا واكتفوا 
بالتكذيب» وأن قتلوا فريقا. 

وهنا بعض مباحث لفظية تبين منها معنى النص الكريم: 

أولها - عدم وجود جواب الشرط» وهو «كلما»» فقال الزمخشرى: قام 
مقامه فريقا كذبوا وفريقا يقتلون» أو هو فى الحقيقة جواب الشرط» لأن المعنى 
کلما جاءھم رسول ہما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وفريقا قتلوه» وبعضهم قال: 
إن الحواب محذوف و ا ٤‏ وأخذه من قوله ا أخری : 
8 اَفْكلَما جاء کم رول بما لا تھوی أنفسكم استکبرتم ففريقا کذبتہ وفريقا 
تقتلون ©4 4 [البقرة]. 

وإن الأوضح هو ما قرره الزمخشرى؛ لأن قوله #فريقا كذبوا وفريقا يقتلون) 
تصلح جواباء فلا حاجة إلى تقدير» وأما الآية الأحرى فقد جاءت الفاء فى قوله: 


0 تفمسير سورة المائدة 
O E oT‏ 
ھ 


لففريقا كذبتم وفريقا تقتلون) فكانت الجملة غير صالحة لآن تكون جواب شرط› 

المببحث الثانى - أن الله سبحانه وتعالى قسمهم فريقين فريقا كذبوه» وفريقا 
قتلوه» ولا شك أنه مع القتل التكذيب» ويكون المعنى على هذا أن هناك فريقا 
اكتفوا بتكذيب الرسول» وفريقا آخر ذهبت بهم اللجاجة فى العناد وعداوة الهادين 
الى ان له 

والمبحث الثالث - التعبير عن التكذيب بالفعل الماضى فقال: « فريقا 
کذبوا# . وعن القتل بالمضارع: #وفريقا يقتلون». وقد علل ذلك الزمخشرى بأن 
المضارع يدل على استخضار الجريمة البشعة التى ارتكبوهاء وهى أن يقتلوا هاديهم 
ومرشدهم» وهناك تعليل آخر» وهو آنهم على استعداد لان يمتلوا خاتم الهداة 
محمدا ويو وقد هموا ولم ينالوا. 

ل#وحسبوا ألا تكون فتدة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير 
منهم واللّه بصير بما يعملون) الفتنة أصل معناها إدخال الذهب النار لتظهر جودتهء 
راط الف ف له افر ان فل ادا الى ل لتر قلي ارهن فان ضر 
ظهر إيمانه قويا شديدا» وإن خار ووهن كان من ضعفاء الإيمان ولقد قال تعالى: 
ل أحسب الناس أن يت ر كوا أن يقولوا آمتا وهم لا يفتنون +4 4 [العنكبوت ] . 

واليهود لا أنعم الله تعالى به عليهم إذ آخحرجهم من قسوة فرعون» ونجاهم 
بفلق البحر› حتی مروا وغلقه على فرعون وقومه› حتی غرقواء و ينظرون 
وأعطاهم من بعد ذلك المن والسلوى وغير ذلك ما أجزله تعالى عليهم من خير» 
حسبو ا أن الإيمان جلب لا سلب فيه» وهناءة لا يرنقها تعب » ولذلك حسبوا آلا 
تكون فتنة تنزل بهم» ولكن الله آنزل عليهم هزائم تتلوها هزائم واختبرهم بقحط 
بالشهوات» لاأنها تعمى وتصم» وترين على البصر بغشاوة فلا يرى» وتضع على 
الآذان وقرا فلا تسمع . 
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ولذلك رتب الله تعالى على حسبانهم ألا فتنة تنزل أن عموا عن إدراك 
الحق» فلم يصلوا إليه» وأن صموا عن سماع الهادى فلم ينصتوا إليه» وبذلك 
سدت عليهم منافذ الإإدراك» فلا عقل يدركون به إذ غشيته الشهوات حتى أعمته 
وجعلت عليه غشاوة ولا وعى يستمعون به إلى صوت الهداية. 

e ENN OA ag a, 
فاستیقظت مدارکهم وسمعت الحق آذانهم› وجاء الآنبياء أمثال داود وسليمان‎ 
فأنقذوهم» ولكن ما إن أحسوا ببحبوحة النعمة حتى استولت عليهم الشهوات‎ 
فعموا وصموا ولكن كانت بقية صالحة» وهنا مباحث لفظية نذكرها؛ لأنها تقرب‎ 
إلينا معنى النص الكريم.‎ 

الأول - أن قوله تعالى : ألا تكون فة4 بنصب النون فى تكون» وقرئ 
قا و ارا الارلى غلم احاتن أن اخستا ف لطن لالب اللا 
غل اشاس أن (-حسب» بمعنى علم» والقراءتان متواترتان» وهما تنتهيان إلى نهم 
ظنواء ثم لخلبة الشهوات وسيطرتها حول الظن إلى يقين أو كاليقين . 

الثانى - أن معنى: #عموا وصموا) فيه تشبيه حالهم فى غلف قلوبهم 
واستيلاء الشهوات عليهم وعدم إدراكهم الحق بأنفسهم وعدم استماعهم للداعية 
بحال الأعمى الذى لا يبصر» ولا يستمع إلى من يدعوه ليسير فى الطريق 
القويم. 

الالت: ان ا لمر ارادا أت ترو ت كافك ال هة ال د دون 
فا قم الم الدئ. يلي الرشاد وقاليرا فى ذلك اأقوال كتير وغندى :أن 
توبتهم بشديدة تنزل بهم» يخرجهم الله منهاء ثم عودتهم إلى ما كانوا عليه 
د 


YÎ (۱(‏ تکو ن4 (بالرفع). فرأءة بو عمرو» › وحمزة)› والکسائي› ویعقوب› وخلف› والمفضل › 
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الرابع - أن قوله تعالى: ثم عموا وصموا کفیر هم4 فيه معنی التراخی 
المعنوى لبعد ما بين التوبة والعمى والصمم. وكثير منهم بدل من الضمير؛ وفى 
هذا إشارة إلى تأصل الصمم والعمى حتى صاروا أهلا لن يحكم على الجحميع 

بسببهم ولكن عدل الله أخرج المهديين منهم. 
بهذا خحتمت الاآية» وهی تدل على أن الله جل جلاله علیم با كان منهم 
علم من يبصر٬‏ وهو مجازيهم بأعمالهم» وهو فوقهم» وهو بکل شیء محیط . 


وور ر و سے ر 


لیا ولیخ ینتا اعبدوا 
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عرفوا الحق» ولكن حقد قلوبهم وحسد نفوسهم منعهم من الإذعان للحق الذى‎ 
تبين لهم» وأدركوه» وطمس الله عليهم فجعل قلوبهم غلفا لا ينفذ الحق إليهاء‎ 
وبعد ذلك ذكر ضلال النصارى» وكان ضلالهم ضلال العقل الذى انحرفوا به‎ 
تحت تأثير وثنية قديمة» أو فلسفة واهمة سيطرت فى زمانهم. فكان الضلال‎ 
ضلال فكر انحرف فاعتنقوا غير المعقول» وآمنوا بجا هو مستحيل» ولا عجب فى‎ 
ذلك إذ استهوت العقول أفكار منحرفة شردتهم عن الجادة المستقيمة» وقد أخذ‎ 
سبحانه یصور کفرهم فقال تعالت کلماته:‎ 
لإلقد كفر الّذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم4 ا‎ 
كفر الذين قالوا إن الله - تعالى الله عما يقولون - هو المسيح ابن مريم» ويظهر‎ 
أنه كان من هؤلاء الذين انحرفت عقولهم من زعم أن الله تعالى حل فى جسم‎ 
فكان هو المسيح» مع آنهم يقرون أن مريم ولدته» وأن منهم وهم الأكثرون من‎ 
بقولون: إنه ابن الله قد حلت فيه الألوهية» وهم بهذا الاعتبار قد قالوا: إن الله‎ 
هو المسيح باعتبار أن الألوهية حلت فيه» وأنه الإله أو ابن الإله.‎ 


وحقيقة - هذه النصرانية التى انحرفت عن أصل الديانة - المسيحية التى جاء 
بها المسيح» آنه بعد أن ترك المسيح هذه الدنيا تعرض المسيحيون لاضطهادات 
شديدة استمرت نحو ثلاثة قرون كانوا فيها يفرون بدينهم ويختفون وتحرق كتبهم› 
حتى صار أصل العقيدة معرضا لنازع مختلفة» ولكن التوحيد هو السائد الغالب» 
وما أن رفع الاضطهاد عنهم» حتى تعرضوا لفتنة أشد من الأذى البدنى» فتعرضوا 
aN SNEED a IS‏ 
قطن مالك الر ومان ,ولر ا الكلمة لاب البطريق التضران يتكلم عن الأّهواء 
التى دخلت فى عقول المسيحية» فقد قال عن «مجمع نيقية» الذى أعلن ألوهية 
المسيح» والذى انعقد لمنع دعاية الوحدانية التى حملها أسقف اسمه أريوس» ويتبعه 
ف کر تة اتر ‘خن قال ذلك اضرا 
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(بعث الملك قسطنطين إلى جميع البلدان فجمع البطارقة والأساقفة» فاجتمع 
فى مدينة نيقية ثمانية وأربعون وألفان من الأساقفة مختلفين فى الآراء والأديان» 
فمنهم من كان يقول إن المسيح وأمه إلهان من دون الله وهم البربرانية» ومنهم من 
كان يقول إن المسيح من الآب بنزلة شعلة نار انفصلت من شعلة نار» فلم تنقص 
الأولى بانفصال الثانية عنهاء وهى مقالة سابليوس وشيعته» ومنهم من كان يقول 
لم حمل به مريم تسعة أشهر وإنما مر فى بطنهاء كما يمر الماء فى الميزاب؛ لأن 
کے ھا ورج ف کے ا ای ماعا ھی 
إليان وأشياعه. ومنهم من كان يقول: إن المسيح إنسان خحلق من اللاهوت كواحد 
منا فى جوهره» وإن ابتداء الابن من مريم» وإنه اصطفى ليكون مخلصا للجوهر 
الإأنسى صحبته النعمة الإلهية» وحلت فيه بالمجد والمشيئة» ولذلك سمى ابن اللهء 
ويقولون إن الله جوهر قديم وأقنوم واحد» ويسمونه بشلائثة أسماء» ولا يؤمنون 
بالكلمة ولا بروح القدس» وهى مقالة بولس الشمشاطى بطريرك أنطاكية 
وأشياعه» ومنهم من كان يقول إنهم ثلاثة آلهة لم تزل صالح وطالح وعدل 
بينهما» وهى مقالة مرقيون اللعين وأصحابه» وقد زعموا أن مرقيون هو رئيس 
الجواريين» وآنكروا بطرس. ومنهم من كان يقول بالوهية المسيح» وهى مقالة 
E E ml‏ 

- هذه هى الأهواء والآراء التى كانت تذكر فى الجماعات المسيحية وظهرت 
عندما زال الاضطهادء وحل محله الأمن» ولم يذكر ما كان يقرره أريوس الذى 
انعقد الملجمع لإنهاء دعوته» والحق أن دعوة أريوس كانت هى البقاء على 
الوحدانية» فقد قرر كتاب تاريخ ا ا ا و و ا ت 
وكانت عامة وكان السائد عند الكثيرين إنكار ألوهية الملسيح» فقد كانت كنيسة 
اسیوط غل هذا الرآی وکان للرآی الأصل رائ اروس مشارن فى فلشطين 
ومقدونية والقسطنطينية . 

ولكن أريد تحويل المسيحية من التوحيد إلى الوثنية قبل أن يدخحل فيها 

قسطنطين فانتقل للرآى الذى يتفق معها وهو ألوهية المسيح› فاعلن موافقته على 
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رأى ۳٠۸‏ (ثمانية عشر وثلاثمائة) من جمع عددهم ثمانية وأربعون وألفان› 
واضطهد من عداهم» وقامت منازعات بين الوحدانية والوثنية» حتى اختفمت . 
أصوات الوحدانية فى الأوساط النصرانية. 

#وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم4 فى هذا النص الكريم 
بيان لحقيقة الدعوة التى دعا إليها عيسى - عليه السلام - ونفى نفيا مطلقا ادعاءاتهم 
الآألوهية له فقد كانت دعوته التى كان موطنها بنى إسرائيل» وانبثق نورها» من 
أوساطهم إلى غيرهم من الناس» هى إلى التوحيد فى العبادة إذ لا آلوهية سواه» 
وزكى التوحيد بقوله: #ربي وربكم#. فإن هذا النص يمنع الألوهية من نواح 
ا الناحة اول انات أن الله هو ره الذى خلقه وغاه اشا کا آنا 
غيره» والناحية الثانية = التسوية ينه وبين غيره من الخلق فى التكوين والإانشاء 
أن يكون فيه عنصر الألوهية؛ لن الله تعالی ربأه وغاه» کھا کان بال لغیره» 
- وليس مما يسوغ للإله أن يأكل ويشرب وينمو كسائر البشر. فذاته العلية منزهة عن 
الآأحداث» ولا يليق بها الاحتياج . 

وفى النص الكريم إشارة إلى جريمة من جرائم بنى إسرائيل» وهى أنهم 
کذبوا الملسيح عليه السلام - وناوءوه كما ناوءوا محمدا» اذ کمروا بالمسیح مع آنه 
رسول إليهم» وهموا بقتله» وادعی النصارى آنهم قتلوه»› وإن هذه الدعوه ا 
وحرضوا على المسيح عليه السلام واستمر الأضطهاد للنصاری» حتى غيرت 

إن من شرك بالله ققد حرم الله عليه اة وواه الَار وما للظالمين من أنصار4 
ظاهر السياق آنه من كلام السيد المسيح - عليه السلام - لبنى إسرائيل الذين كانوا 
أول من وجه إليهم دعوته» ويصح أن يكون ذلك الكلام مستقلا عن كلام السيد 
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الملسيح» وأنه تقرير لمقام الوحدانية فى العبادة» وأنه لا عبادة من غير وحدانية» وأن 
الشرك ينفى العبادة» بل تكون ضلالا والإشراك بالله يتناول ثلاث شعب. إشراك 
فى الذات» فيجعل ذات الله تعالى كذات الحوادث» وإشراك فى الخلق» فيحسب 

المشرك أن لغير الله تعالى أثرا فى الخلق والتكوين» وإشراك فى العبادة. 

والتصارى د اشر كرا فى ذه اللراجى كلها فس ١ن‏ الله ال لن 
منزها حتی یتصف بصفات الحوادث»› زعموا أن الله تعالى يکون له ولد» كما 
یکون لغیره ولد» وأن هذا الولد شارکه فی الخلق والتکوین وآنه یعبد معه» بل لا 
تكاد تجد ذكرا لعبادة الله تعالى من غير إشراك غيره .. ل ... إن الشرك لظلم 
عظيم 4 4 [لقمان]. 

وجزاء ذلك الشرك أن الله تعالى يحرم به الجنة» بمنعه منها فلا يدخلهاء 
وهذه عقوبة سلبية» فالحرمان عقاب ومنع النعيم عقاب» وهناك عقوبة إيجابية» 
رهی دول الار» ذا كائخ اة مرمة فمكان ابراه النار كلها و شلد ها 
أبدا» وإنها للجنة أبدا» وللنار أبدا. 

ولا يمكن أن ينجيهم من العذاب أحد» ولذلك قال تعالى: وما للظالمين 
من أنصار. أى أنه ليس لظالم من الظالين نصير قط فالتعبير بقوله: ‏ من 
اعا یآ ۷ ترط ل من کر ات وا فن و ر 

للقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثَلاّة4 فى الآية السابقة ذكر الله كفر من 
قالوا إن الله هو المسيح أو ما يؤدى إليه من القول بأن المسيح ابن الله» وفى هذه 
الآية يذكر كلاما آخر للمسيحيين» وهو قولهم إن الله ثالث ثلاثة» ويبدو من 
ظاهر الكلام أن عند النصارى طائفتين إحداهما تقول إن المسيح هو الله» أو ابن 
الله فيكون إلها بهذا الاعتبار» والواقع أن النصارى تقرر عندهم التثليث من قبل 
نزول القرآن» وبعث النبى وء ومن ذلك التاريخ تتميز به عقيدة النصارى» 
وشعارهم الصليب رمزا إلى صلب المسيح فى زعمهم الذى فنده القرآن الكريم 
على أن التثليث عندهم لم يجئ دفعة واحدة» فقد تقررت ألوهية المسيح على أنه 
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ابن الله فى زعمهم فى مؤتمر نيقية الذى ذكرناه والذى انعقد فى سنة ۲١‏ وبعد 
ذلك بنحو ست وخمسين فى مجمع القسطنطينية تقررت آلوهية روح القدس»› 
وفرض ذلك الرأى بقوة السلطان كما فرض الرأى الأول الخاص بآلوهية المسيح 
بقوة السلطان» وكان المسيحيون يجتمعون لرده. 

ويلاحظ فى مجمع القسطنطينية أمران أحدهما ‏ أن الذين حضروا ذلك 
اللجمع ٠١١‏ من رجال دينهم» وما كان هذا ليمثل النصارى أجمعين» ولكن 
فرض رآى أولئك الذين سموهم أساقفة على النصارى جميعاء وأسکت کل 
صوت يخالفه» ولقد كان ذلك المجمع كسابقه مفاجاة لعامة النصارى؛ لاأنه ليس 
اله عندهم وقد أعلن ذلك مقدونيوس وكانت مقالته ليست هى الشائعة بين 
النصارى» حتى جاء ذلك المجمع القسطنطينى فاتم التثليث . 

انيهما - أن الذى دعا إلى عقده بطريق الإإسكندرية» كما آنه هو الذى كان 
رئيس مجمع نيقية وإن لم تكن له الرياسة فى المجمع الأخير لی غا 
تقرير ألوهية روح القدس هو هذا البطريق» وقال كما نقل كتاب تاريخ البطارقة 
لابن البطريق : 

(ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روح الله» وليس روح الله شيئا غير 
حياته» فإذا قلنا إن روح الله مخلوق› فقد قلنا إن حياته مخلوقةء وإذا قلنا إن 
حياته مخلوقة» فقد زعمنا آنه غير حى»› وإذا زعمنا أنه غير حى فقد كفرنا به). 

وأن هذه السلسلة التى ساقها تنقض لبناتها إذا قلنا روح القدس ليست روح 
الله» ولكنها جبريل الأمين الذى خلقه» وبذلك تنقطع حلقات السلسلة» حلقة 


وروح القدس فى زعمهم ھی الروح العامة التى تنشر الحياة بين الأحياءء 
ونما يسترعى النظرء أن الذى قاد فكرة ألوهية المسيح وروح القدس هو بطريق 
الإسكندرية التى كانت تسودها فى ذلك الإبان الأفلاطونية الحديثة التى كانت 
خلاصتهاء أن الإله الأكبر هو العقل الأول» وقد نشا عنه العقل الثانى» نشوء 
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المعلول عن علته» أى أن وجودها متصل» وعرفوا روح القدس بالتعريف النصرانى‎ 
الذى ذكرناه» وبذلك تلتقى نصرانية النصارى مع فلسفة الإسكندرانية الواهمة‎ 
وقائد الدعوة لاألوهية المسيح وألوهية روح الققدس هو هو بطريق الإسكندرية›‎ 
فليعرف النصارى زمان ابتعادهم عن اتباع المسيح - عليه السلام - وسببه والمصدر‎ 

الذى انحرفوا إليه ومن أوردهم مورده غير العذب., 

اك دن عه اناري فلت ر انالك فال فاد ا وان الله ا 
قد حکم بآنهم كافرون> فقذ قال سبخانه مؤكدا القول: للقد كفر الُذين قالوا إن 
الله ثالث ثلائة) . فمن الخطاً الفاحش ما يقال إن الله تعالى عبر عن النصارى 
واليهود بأنهم أهل كتاب» فليسوا كفارا. . فقد أكد سبحانه وتعالی کفرهم أولا 
بتكفيرهم لآنهم زعموا أن المسيح هو الله» ويقررون أن الله ثالث ثلاثة» وأكد 
كفرهم فى الحالتين باللام وبقد» فكيف يسوغ المؤمن أن يقول إنهم غير كافرين . 

والنصان الكريمان واردان على موضوع واحد» وهو النصارى» فالنص 
الأول وهو: لقد كفر الّذين قالوا إن الله هو المسيح) موضوعه هو ذات موضوع 
النص الآخر: للقد كفر الّذين قالوا إن الله ثالث تلانّة4 وكل آية من الآيتين تبين 
ناحية من نواحى اعتقادهم» واكتفى فى لآب الأولى بزعمهم فى المسيح عليه 
السلام» لبيان مقدار افترائهم عليه ومناقضهم لمن ينتسبون إليه» وأنهم لا يصح أن 
يسموا مسیحیین › لانه بریء منهم› وذكرت الثانية لبيان حقيقة 

لإوما من لله إلا إل واحد. 

بعد أن بین سبحانه وتعالی كفر من يقول بالتثليث بين سبحانه وتعالى 
العقيدة الصحيحة» فقال سبحانه ذلك النص الحكيم» ومؤاده نفى الألوهية نفيا 
مطلقا عن غير إله واحد» والصيغة تفيد استحالة أن يكون الإله» غير واحده لأنه 
لا ينتظم الكون والسماء والأرض» ومن فیھما كما جاء فى قوله تعالى: الو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العش عمًا يصقون +4 4 [الأنبياء! 


حقيقة اعتقادهم . 


9 تفسير سورة الائدة 
A LUNUHSBSTEEITIEEOEE11LITIUDULLLLULILIUIISPOEOEELBTLLLOILIVIITIBIEEEBTLITIULLLLLIIOEEEEELLTUUUUUIBEELEUTUUULLLEIIUILLLLUIULLDLIIITIIIIUIIIUIUUIIIIN‏ 
7< 


وكما أن فى النص تقريرا لعقيدة التوحيد المستقيمة» فيه أيضا توبيخ موجه 
إليهم على مخالفتهم المعقول» ومجانبتهم ما يقره أهل العقول» ولذلك حذرهم 
سبحانه عن أن يسيروا فى طريق الغى وأن يعودوا إلى الحق» فقال سبحانه: 

< وإن لم ينتهوا عما يقولون يمسن الُذين كفروا منهم عذاب أليم) هذا تحذير 
من الله سبحانه لهم عن أن يستمروا فى هذا القول الكاذب على الله تعالى» 
وعلى رسوله المسيح - عليه الصلاة والسلام - ومعنى الانتهاء يتضمن أمرين: أن 
يعدلوا عن ذلك القول وآلا يعتقدوه ولا يؤمنوا به» ولم يحتف بالانتهاء عن 
العقيدة» ولكن الله سبحانه ذكر انتهاء عن القول لللإشارة إلى أن هذا كلام 
يقولونه» ولا يمكن أن يكون عقيدة يعتنقونهاء لآنه كلام لا يتفق مع العقل» وقد 
كذبهم عيسى - عليه السلام - با قرره فى دعوته» وبين أن الشرك ظلم عظيم»› 
وآن من يشر بالله مأواه جهنم› وحرم الله تعالى عليه الجنة. 

والخلاصة: أن هذا الادعاء قول يرددونه معا فيلحدون به وهو باطل› إذ 
كيف يولد ويكون إلهاء وقد هددهم بالعذاب الشديد يمسهم» وهنا إشارات 


ا 


الأولى - التعبير «ايمسهم)» إذ المراد آنه يصيب جلدهم» وهو موضع 
الإحساس فيهم» أى أن العذاب المؤلم مستمر؛ إذ يمس جلدهم» ويصيب موضع 
الإإحساس فيهم. ) 

الثانية - أن من هنا بيانية أى يمسهم ذلك العذاب ما داموا مصرين على 
قولهم وكذبهم» وقال: #الّذين). وعبر بالظاهر دون الضمير للإشارة إلى سبب 
العذاب وهو كفرهم؛ لان التعبير بالموصول يشير إلى أن الصلة هى سبب الحكم. 

الثالثة - ن الله سبحانه وتعالى أكد العذاب الشديد ينزل بهم بالقسم المطوى 
الذى دلت عليه اللام» والنون المؤكدة» وتنكير عذاب» ووصفه بالألم الشديد؛ 
لن التنكير هنا للتعظيم والتكثير. 
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اقلا وون لی اله فونه وال ررحي بعد ان حلرهم سب ان‎ 
من الاستمرار على قولهم الإفك» وإدعائهم على المسيح - عليه السلام - رغبهم‎ 
فى الإيمان بعد الترهيب من العذاب الأليم» وأن كتاب الله سبحانه وتعالى يجمع‎ 
بين الترغيب والترهيب» ليؤمنوا خحوفا من عذاب الله تعالى أو طمعا فى ثوابه» أو‎ 
لهما معاء سيق الكلام لهذاء وليبين أن باب المغفرة مفتوح لمن استغفر» وطلب‎ 

ال 

وقوله تعالى: «أفلا يتوبون) الاستفهام للدلالة على أمور ثلاثة: أولها - 
توبيخهم على ما كان منهم وآنه يستحق التوبة والاستغفار» وثانيها - فيه تعجب 
من بقائهم على حالهم من الإفك والإصرار عليه من آنه لا يقبله عقل» ولا يذعن 
له مصدق» بل لا يتصوره متصور. ويدل ثالشا على تحريضهم على التوبة» ای 
الرجوع إلى الله تعالى» وما تقره العقول» ولا تنبو عنه الأفهام» وعلى طلب 
الخفران عما سلف منهم من قول وإن باب الغفران مفتوح» ولذلك ذيل الله 
سبحانه وتعالی الآية بقوله تعالت کلماته : «واللّه غفور رحیم). والله جل جلاله 
المعبود» ولا معبود بحق سواه يغفر الذنوب لمن تاب ورجع إليه وهو رحيم بعباده 
لا يرضيه آن يشقوا» وآن رحمته سبقت عذابه وأنه سبحانه ليفرح بتوبة عبده أكثر 
من فرح العبد بقبولها؛ لأن الله تعالى يريد بعبده الصلاح والإصلاح» ولا يريد له 
الفساد والإفساد» وإذا تاب العبد انقلب من الفساد إلى الصلاح. 

لما المسيح اين مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة) فى هذا 
النص الكريم (تسجيل) لحقيقة عيسى ابن مريم وأمه» وأن ما اختصا به لا يمكن 
أن يجعلهما إلهين من دون الله كما قالت البربرانية وغيرها من فرق النصارى» 
وکما حکى الله تعالى عنهم وعن عيسى عليه السلام فى قوله تعالى له: ل ... 
أأنت قلت للناس اتٌخذوني وأمي إِلَهين من دون الله ... © 4 [المائدة]. 

وأن النص الكريم الذى نحن بصدد ذكر معانيه» فيه بيان أن عيسى وأمه 
ليس فيهما ما يجعلهما مختصين بصفات ليست فى غيرهما فعيسى عليه السلام 
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a: 
لیس إلا رسولا وقد خلت أى مضت من قبله الرسل فإبراهيم كان رسولا» ومن‎ 
قبله كان نوح رسولاء وهؤلاء مضوا» ولم يدع الألوهية لهم آحد كما نحلتموها‎ 
يا معشر النصارى للمسيح - عليه السلام - وإذا كان له معجزة خارقة للعادة بإحياء‎ 
الموتى» فأولئك كانت لهم معجزات لا تقل عنها تأثيراء ولا تقل عنها فى ذاتها.‎ 
وقد قال الزمخشرى فى ذلك وتبعه من بعده: (ما هو إلا رسول من جنس الرسل‎ 
الذين خلوا من قبله جاء بآيات من الله تعالى كما جاءوا بأمثالها أن أبراً الله‎ 
الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى على يده فقد أحيا سبحانه وتعالى العصا‎ 
وجعلها حية تسعى وفلق بها البحر وشق على يد موسى» وإن خلقه من غير ذكر‎ 
فقد خلق آدم من غير ذکر ولا آنثی).‎ 
ونزید على ما قاله الزمخشری أن معجزة کل نبی با يناسب عصره» فعصر‎ 
سيدنا عيسى كان عصرا يؤمن بالاّسباب المادية» وكان فى عهده الفلاسفة‎ 
الطبيعيون. الذين لا يؤمنون بغير الأسباب التى يرونهاء فكانت معجزات عيسى‎ 
عليه السلام خرقا حسيا صارخا لهذه الأسباب» فولادته كانت بغير السبب‎ 
لملعروف» إذ كان من غير أب» وما كانوا ييحسبون أن الأكمه الذى ولد أعمى‎ 
يبصر» وما كانوا يعلمون أن البرص يشفى منه» فشفاه الله تعالى على يديه» وما‎ 
كانوا يرون الحياة ترد بعد الوفاةء فأحياها الله تعالى على يديه» كما أجاب‎ 
قاتلا : وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي اموت قال‎ a 
أولم تومن قال بى ولكن لَيطْمعن قبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إلَيك ڈ ٺم اجعل‎ 
. 4 © على کل جبل متهن جزءا تم ادعهن يأتينك سعيا واعلَم أ الله عزيز حكيم‎ 
جاء عيسى - عليه السلام  فكانت حياته وآياته كلها داعية لبطلان ذلك‎ 
الاعتقاد بآنه لا شىء إلا الأسباب والمسببات. ولكنهم تمكنوا من اتباعه من بعده‎ 
بشلاثة قرون» فآخرجوهم من اتباعه»ء وأعادوهم إلى الأسباب والمسببات»›‎ 


وأخحرجوه ن التر: وزعموا أ إله. 
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السلام» والصديق هو الذى لا يقول إلا صدقاء ولا يكذب» ويصدق الحق ويدعو‎ 
ا و ع ن وو ا د وا را ق ا‎ 
له إذا جاءه» وقال الأصفهانى فى مفرداته: (الصديقون هم قوم دون الأنبياء فى‎ 
الفضيلة) فهم المرتبة الأولى بعد الأنبياء.‎ 

ويلاحظ آنه عند ذكر عیسى فى القرآن يذكر آنه «المسيح ابن مريم» تأكيدا 
لبشریته» لانه یری باحس مولودا بعد آن لم يكن» وأن ولادته من مريم البتول 
فكيف يتركون المحسوس إلى أوهام» وحياتهما تدل على البشرية» ولذا قال 
سبحانه : 

کانا يأکلان العام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر انى يوفكون ذكر الله 
تعالى هنا بيان خوراصهما الآدمية الحيوانية بعد بیان e‏ عند الله تعالى» إذ إن 
الأول رسول» والثانية صديقة» ولا تتجاوز منزلتهما عند الله تعالى ذلك» وهما 
فى الحياة المادية کسائر الأحياء من الأّناسى يأكلان الطعام ويعملان على ذلك» 
وهما لهذا محتاجان إلى غيرهماء والإله لا يحتاج لغيره» ويقول الزمخشرى فى 
ذلك: (إن من احتاج إلى الاغتذاء بالطعام» وما يتبعه من الهضم» والنقض - لم 
يكن إلا جسما مركبا من عظم ولحم وعروق وأعصاب وأخلاط وأمزجة مع شهوة 
وقرم وغير ذلك مما يدل على أنه مصنوع مؤلف مدبر كغيره من البشر!!) ولكنهم 
مع كل هذا تركوا الأعراض ال اول اا و ا و ل 
لنظر كيف نبيّن لهم الآيات). أى انظر يا محمد إلى الأدلة على آدميته التى هى 
قائمة» وكيف بيناها» وصرفنا لهم القول الذى يدل على الحقيقة» ولكنهم ماديون 
يؤمنون بالادة وأسبابهاء ولذلك انصرفوا عن الحق وعن الإيمان» وخضعوا 
لأوهام» ولذا قال تعالى : «ثم انظر أَنى يؤفكون. وقد عبر ب اثم»» للدلالة على 
بعد بین ما تدل عليه الآیات وحالهم» ثم على بعد ما يقولون عن الحق» إذ يرون 
با لحس إنسانا يولد» ثم يفرضونه إلها بزعمهم؛ والإأفك الصرف عن الحق» يقال: 
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أفكه يأفكه إذا صرفه عن الأمر أو الحق» ولذلك يقال للكذب إفك؛ لآنه صرف‎ 
عن الحقيقة» والمعنى الجملى انظر كيف ينصرفون عن الحق لأوهام لا يعقلونها مع‎ 
قيام الأدلة الحسية على بعضهاء ولكن ذرهم فى غيهم يعمهون. اللهم لا تصرفنا‎ 

عن الحتق بأوهامناء إنك سميع الدعاء. 


ر رک 2 م چ ص کک 
ول تعد وت ین دوت امالا 


سے 


> سر سر 2 کے ا ومک ښ و 0 


يلك کم مرا ولا ناواه هو الس ویم الام په 


9 ےو ومد س س 
مھ 


يتاه الڪ تي لا توان يڪم عي 


سے ےت 


ي 


مه 


ولا يعوا هوا وذ صڪ لوين کل وااو 
ڪررا وساو کن عن سوا 1 a‏ 0 


کے 


کو اک 1 ص صر ص 
ڪقروا مروت ا غل ن دا وعیسی 


سے چو سے 


ابن e‏ ر ڪانوايع دوت لٿ 0 
از و ے ص E‏ 
ڪاو ا ااه e‏ ا نت 


Se 
ا‎ 


سے سے سے اص 


وڪ اسا تر نوات تنه 


a E ا ر چ‎ CC 
0 أن س خط الله ۶ و رق الاب هم خلدون‎ 


۶$ £ ا ر 


ولوڪانوا I:‏ والئ یوما 
e‏ ھک ہے ص ل ٤‏ ے2 ر 


تادوم اوي ولک ڪڻيرا منم قفوت 
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الكلام موصول با قبلهي لأن أولئك النصارى يعبدون عيسى - عليه السلام - 
ومنهم من يعبد معه آمه» ويقولون هما إلهان من دون الله» ومنهم من يعبد ثلاثة 
ويجعل الله تبارك وتعالى ثالثهم» تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك الوهم 
الباطل» والكذب الفاحش» وقد بين سبحانه وتعالى أن عيسى - عليه السلام - 
وأمه الصديقة بشر كسائر البشر» یحتاجون إلى غيرهم»› وهما آدمیان يأکلان» 
ويفعلان كل ما هو من مقتضيات الإنسانية ومظاهرها. 

hS e es SS‏ فقال لنبيه» قل لهم: 
[أتعبدون من دون الله ما لا يملك كم ضرا ولا نفعًا4. الاستفهام هنا إنكارى لإنكار 
الواقع › والتعجب ما وقع منهم» وإنكار الواقع» توبيخ على سوء الفعل» وسوء 
التقدير» فهم يعبدون بشرا أو حجرا ويتركون عبادة الله تعالى» كما فى قوله 
تعالى : ما لا يملك كم ضرا ولا نفعا) اا فى ا العبن ف ن 
يعبد من حجر وغيره» ولعدم اقتصاره على عيسى وأآمه ذكر بلفظ (ما) الدال على 
العموم» لا بلفظ (من) الدال على العقلاء. 

ومعنى لا يملك ضرا ولا نفعا: أنه لا يملك المرض والسقمء ولا البلاء ولا 
الشدائد» كما لا يملك النفع بدفع الضرء ولا جلب الخيرء ولا إنزال الغيث» ولا 
إرسال الرياح مبشرات بين يدى رحمته» ولا غير ذلك ما ينفع الوجود کله. 

وهنا لا بد أن نتعرض لأّمرين: أولهما - كيف يقال إنهم يعبدون من دون 
الله مع أن المشركين يقولون: ظ ... ما نعبدهم إِلاً ليقربونا إلى الله زلف ... 44 
الزمر]. 

والنصارى يعبدون ثلاثة أو اثنين على اخحتلاف طوائفهم ولم يتركوا عبادة 
الله ونقول: أن من يشرك العبادة مع الله تعالى لا يقال إنه عبدالله؛ لأن عبادة الله 
فال و DE‏ وا ت مو ان رد ال 
وحده إذ لا يستحق العبادة معه أحده ويقال حينئذ إنه عبد ما دون الله تعالى» إذ 


كانت عبادته صد عبادة الله تعالی . 
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ثانيهما - أنه قد يقول بعض الجحاهلين إن من الناس من يضر ومن ينفع› 
ونقول: إنه نفع جزئی»› وضصرر جزئی › ولا یکول إا بارادة الله سبحانه وتعالی › 
ولو اجتمع أهل الأرض على أن يضروك بشىء لم يكتبه الله تعالى عليك› لم 
ررك ولو امسا غل أن برك شىء لم كته الله الى لك له فرك 
زد 5ال اة و نالي الاه شولك تالت كلاه رالله هى السع 
العليم# . 

أ آنهم يتركون عبادة الله تعالى وحده وهو العالم بكل شىء الدف ٠ل‏ 
يخيب عن علمه شىء فى الأرض ولا فى السماء» وهو العالم علم من يسمع 
ويرى» وهو بهذا العلم المحيط الدقيق الذى أحاط بكل الوجود يكون هو وحده 
العقول . ا 

قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق» الغلو: تجاوز الحد» وهو فى 
العبادة كما كان يفعل بعض التشددين فى دينهم الذين نهاهم النبى يي وقد ورد 
فى الأثر : «لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه» ولكن سددوا وقاريوا»"“ وكما نهى 
عليه الصلاة والسلام: «ما بال آقوام تركوا النساء وقاموا الليل وصاموا النهار وإنى 
أقوم وأنام وأصوم وأفطر ولم أنقطع عن النساء»". 

وإن هذا النوع من الغلوء وإن کان غير محمود ولا مستحسن فى الإسلام» 
لا یمکننا أن نعده غير حق فی آصله› لآن اساسه حق› وإن غالوا فيه وربا يقول 
کوت اغ اا 
(۱) سبق تخریجه . 

)۲( رواه EN‏ باقي مسد الخن باقي المسثد التاق (TITY)‏ ورواه البخاري بلنحوه : النكاح- 


الترغيب فح النكاح Ci‏ ومسلم : النكاح ~~ استحیابت النكاح لمن تاقت إليه نقسه 
CFE)‏ 
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ونود إلى النص الكريم. أمر الله تعالى نبيه أن ينادى أهل الكتاب» 
ويخاطبهم بقوله : #لا تغلوا في دينكم غير احق والمعنى لا تتجاوزوا الحد» 
وتشددوا فی دینکہ E SD yT‏ 
كاشف لان الغلو دائما غير الحق عندهم» لآنه مجاوزة للحد» وكل مجاوزة للحد 
لا يمكن أن تكون حقا» وقد قال الزمخشرى أن من الغلو ما هو حق» كالغلو فى 
التنزيه» ومنها ما هو غير حق كالغلو الذى وقع فيه النصارى من الإفراط فى 
تقديس عيسى وأمه» يصح أن يكون (غير الحق) منصوبا على أنه حال من الدين 
نفسه آی لا تغلوا وتشددوا فى التمسك بدينكم» وتمنعوا آنفسكم عن آن يدخلها 
الور حال أن دينكم هو غير الحق. ) 

ی و ا ی وارد ي ات ي ر 
الحق» والامتناع عن قبول الهداية التى جاءت إليهم» وهم فى هذا التشدد يتبعون 
الآهواء» ولا يتبعون الحق» وهم مقلدون لمن ضلوا وأضلوا. 

رلا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلّوا كثيرا وضلّوا عن سواء السيل4 
الهوى معناه اليل إلى ما فيه شهوة ولذة» وخير الناس من كان هواه ولذته فى 
طاعة الله تعالى» ولقد قال النبى ية فيما روى فى الصحاح: لا يؤمن أحدكم 
ج کا ھا ا ا ج ا ولک که ار ا اة تم ف الان 
إلا فى مقام الذم فى الاتباع» جاء فى تفسير فخر الدين الرازى ما نصه: قال 
2 ما ذكر الله تعالى لفظ الهوى فى القرآن إلا ذمه قال تعالى: .. 

تع الهوى فيلك عن سيل الله . .. OF‏ [ ص ] > %. .. واتبع هواه فتردیٰ 
ا لإ وما ينطق عن الهرى + 4 [النجم]. لط أفريت من اتخذ إلهه 

...4 1اخ جاثية]. وقال أبو عبيدة: لم نجد الهوى إلا فى موضع الشرء 

ت فلان يهوى الخير» إا يقال يريد الخير ويحبه. . وقيل سمى الهوى 
هوی؛ لاأّنه يهوى بصاحبه فى النار» وأنشد فى ذم الهوى: 
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إن الهوى لهو الهوان بعينه ‏ فإذا هويت فقد لقيت هوانا 

جملة القول فى ذلك أن الهوى يطلق ويراد به تجنب حكم العقل» والاتجاه 
إلى حكم الشهوة والإحساس من غير نظر إلى منطق العقل وما يدعو إليه الدليلء 
وسواء السبيل: وسط الطريق» والمراد أنهم ضلوا عن الحق» وهو دائما بين 
الإإفراط والتفريط» فهم ضلوا عن القصد والحق والاعتدال. 

ولنتكلم فى معنى النص الكريم» أن الله تعالى فى علمه وحكمته ينهى أهل 
الكتاب عن الاستمرار فى الاتباع لقوم قد ثبت ضلالهم قديماء وكانوا من قبل فى 
ضلال بعيد» وهم عبدة الأوثان» ومن كان على شاكلتهم ممن اخترعوا آلهة على 
هواهم لا على منطق استقاموا عليه» ولا على نور من السماء اهتدوا بهديه» وقد 
سلكوا مسلكهم» فأدخلوا الوثنية فى دينهم واتبعوا فلسفة ضالة مضلة. 

وهؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم» وضلوا بسبب ذلك أضلوا خلقا كثيرا» حتى 
شاع بينهم الانحراف عن الطريق» فكانت وثنية اليونان والرومان والفلاسفة هى 
التى أضلت خلقا كثيراء فالضلال الأول هو ضلال الوثنية من قبل وهى التى 
أضلت النصارى» والإضلال هو سيطرة ذلك على من سيطروا عليهم» والضلال 
الأخير هو عدم حضوعهم لحكم النبى َيه وتركهم سبيل المؤمنين الذى كان فيه 
القصد والاعتدال فتأثرهم بأهواء من ضلوا من قبل وأضلوا جعلهم ياأخذون طريق 
الضلال الأخير» وهو عدم الأخذ بهداية الرسول بي : #لعن الذين كفروا من بني 
إسرائیل علَیٰ لسان داوود وعیسی ابن مريْم) آی لعن الله تعالى الذين كفروا من بنى 
إسرائيل بأن طردهم من رحمته» وجعلهم مظهرا للحسد والبخض فى هذه 
الأرض» وكأن الحق على غيرهم من الناس فى جبلتهم الأولين» وقد مسخوا 
أنفسهم» وشوهوا أخلاقهم فلعنهم الله تعالى» وهنا مسائل لا بد من الإشارة 
إليها: 

الأولى - لاذا بنى (لُعن) الفعل للمجهول ولم يذكر الفاعل؟ والجواب عن 
ذلك أن الفاعل معلوم» وهو الله تعالى؛ لآن داود وعيسى نبيان يتكلمان عن الله 
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تعالى » فما ينطقان عن الهوى»ء وهما لا يملكان الطرد من رحمة الله تعالى» وأن‎ 
فى البناء للمجهول فوق ذلك إشعارا بآن اللعن يستحقونه من سوء آعمالهم»ء ثم‎ 
إن البناء للمجهول فيه إشارة إلى عموم اللاعنين مع الله سبحانه وتعالى؛ إذ‎ 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا.‎ 

الثانية - أن اللعنة منصبة على الذين كفرواء وليست على عمومهم» وذلك 
من إنصاف الله فى أحكامه» وإن كان الذين آمنوا بنسبتهم للذين كفروا عددا 
فليلاء كما قال تعالى : ل ... منهم أمة مقتصدة وكثير نهم ساء ما يعملون ©4 4 
[المائدة]. وأنه واضح أن من أسباب لعنتهم كفرهم مع عصيانهم؛ لأن التعبير 
د اا ی ا 

والثالشة ‏ أن الله تعالى ذكر أن اللعن جاءهم على لسان داود وعيسى ابن 
مريم» وهما نبيان جاءا بعد موسى _ عليه السلام - وأحدهما كان نبيا مجاهدا 
محاربا» قادهم إلى مواطن الظفر» ومع ذلك لعنهم الله على لسانهء والثانى كان 
رسولا مسالا ومع ذلك لعنهم بأمر الله تعالى» فهم ملعونون فى الحرب والسلم 
على را 

ولقد جاء فى بعض كتب التفسير عن ابن عباس رضى الله عنهما - أن أهل 
إيليا عندما كان اليهود بها ودنسوهاء لا اعتدوا يوم السبت» قال داود عليه السلام: 
اللهم ألبسهم اللعن مثل الرداءء ومثل المنطقة على الحقوين» ولا طلبوا المائدةء ٠‏ 
وقال الله تعالى : ل ... إني متزلها عليكم ... إ4 4 1الائدة]. قال عرسی عليه 
EEN O NS‏ 
العالمين. 

e O 
على لسان داود ومن جاء بعد حتی کان عيسى» فكان لعن الکكافرين عاما» يستوى‎ 
فى ذلك من کان يجاهد بالسيف» والحرب» ومن کان يجاهد بالسلم» فلعنهم الله‎ 
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ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) هذا بيان لسبب اللعن والطرد من رحمة 
الله تعالى يوم القيامة» فلم يكن لعنهم لذواتهم» وإنما لأعمالهم وإيذائهم» فجملة 
أعمال أولئك الذين كفروا من أهل الكتاب عصيان الله سبحانه وتعالى» أمرهم 
بعبادة الله وحده» فكان منهم إشراك› وأمرهم بالإيمان باليوم الآخر فكان منهم 
من أنكره» وأمرهم بإطاعة النبيين ففريقا كذبواء وفريقا يقتلون» وأمرهم بألا 
يعتدوا يوم السبت فاعتدواء وأمرهم بألا يأكلوا الربا فأكلوه» وهكذا كانت 
أعمالهم نكرا وعصيانا»ء وکان أشد عصيانهم أن اعتدوا على خلق الله تعالى» 
فکانوا حاقدین على كل مخلوق سواهم» وبالغوا فى إعنات الناس أن اشتدوا 
بمعونة غيرهم» وبالغوا فى الإفساد وإيقاد الفتن إن ضعفوا عن المقاومة الظاهرة. 

ال ل ر ت ر و اط د ر ال ري 
العضاة يذل فة كل ميت الطردواللعن فلا برج مب غ رهطا 

وقد عبر عن العصيان بالماضى للإشارة إلى قرار العصيان فى طبائعهم 
ونفوسهم» وثباته فیهاء وعبر عن الاعتداء بالمضارع؛ لأنه مستمر قائم» وبذلك 
كان الجمع بين الماضى والمضارع للدلالة على الثبات والقرار والاستمرار» ونسب 
العصيان إليهم جميعاء والاعتداء إليهم جميعاء لاأنه كان من بعضهم»› وأقره 
سائرهم او کت عنه باقيهم› فکان منهم وقوعا ورضا» ولذا قال سبحانه: 

«کانوا لا اهوت عن كر عو َس ما انوا يون هذا التص فيه معنى 
التفسير للارة اا لأنه يبين عموم العصيان والاعتداء فيهم» لأن الاعتداء فى 
الكثير يقع من بعضهم» فكيف ينسب إلى كلهم» وفى هذا النص إشارة إلى أن 
سبب فساد الأمم فى عمومها هو السكوت على المنكر فيهاء والمنكر هو الأمر 
القبيح فى ذاته وينهى الشارع عنه» والتناهى يطلق بإطلاقين» وهو الانتهاء عن 
الفعل الآثم» ومعنى النص على هذا: أنهم يعصون الله تعالى ما أمرهم ويصرون 
عليه» ويستمرون على فعلهم» فلا يتوبون ولا يرجعون» ولکن ليس هذا هو 
الظاهر المشهور. 
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والإطلاق الثانى لمعنى التناهى أن ينهى بعضهم بعضا إذا وقع المنكر فيهم 
وهو الظاهر» والتناهى عن المنكر يشتمل على ثلاثة معان كلها داخل فيه: 

أولها - أن يوجد فيهم ناه عن الشر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» 
سواء أكان الناهى عددا كبيراء أم كان عددا قليلا» فليست الكثرة مطلوبة» إغا 
المراد الوقوع منه. 

ثانيها - أن يمنع الفعل قبل وقوعه أو يقلله بدفع الكثير منه. 

ثالثشها - أن يستنكره؛ لآن السكوت عنه رضاء وبذلك يدفع الاعتراض 
الذى أورده بعض المفسرين وهو كيف يتصور النهى عن الفعل بعده» فنقول: 
إن النهى عن المنكر بعد وقوعه إنما هو استنكاره» لأنه يمنع الفعل فى 
لمستقبل . 

وقد نسب الفعل إليهم أجمعين إذ وقع من بعضهم» وسكت عنه سائرهم 
ولذا قال سبحانه: #لبئس ما كانوا يفعلون). وقد أكد سبحانه وتعالى نسبة 
الفعل إليهم باللام والقسم المطوى» وذمهم ذما مؤكداء فالفعل بئس يدل على 
الذم» والذم كان منصبا على الفعل رجاء إيمأنهم» وقد روی ابن مسعود آن 
النبى بيه قال:«من رضى عمل قوم فهو منهم» ومن كثر سواد قوم فهو 
منھ»). 

والآية تدل على أن الأمر با معروف والنهى عن المنكر قوام الأمم» ولا صلاح 
لهم إلا إذا قاموا بحقهء فالأمم تصلح بالأمر بالمعروف» وتفسد بتركه» ولذلك 
اعتبره القرآن خاصة الآمة الإسلاميةء وبه خيرهاء قال تعحالى: ظط كتتم خير 
أ اة أخرجت لتاس امرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤ ومون بالله ... 4 

[ ال عمران] . 


(۱( رواه الديلمي عن عمد الله بن مس عود رصي الله تنه . جامع الأحاديث )(۲۲۹٦۹(‏ ج۰۷ 
ص 
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وقد قال عليه الصلاة والسلام: «والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون 
عن المنكر» أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده» ثم لتدعنه فلا 
E‏ لک ويقول عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا يعذب العامة بعمل 
الحاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم» وهم قادرون على أن ينكروه فلا 
ينكروه»". ولقد تنبا رسول الله ية بان ضياع المسلمين عندما يختفى فيهم الأمر 
lv e ale a‏ 
الله َيه سألوه قائلين يارسول الله: متى يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ 
قال ية : «إذا ظهر فيكم ما ظهر فى الأمم قبلكم». قالوا: يارسول الله» وما ظهر 
فى الأمم قبلنا؟ قال بي : «إذا كان الملك فى صخاركم» والفاحشة فى كباركم» 
والعلم فی رذالک». 

فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو عصام الأمة وهو مكون الرأى العام 
الفاضل» ويقال: إن الأمة كلها تعصى إذا ظهر العصيان» ولم تستنكره. 

لترى كيرا منهم يتولّون الّذين كفروا» هذا عمل من أعمال اليهود تذهب 
بهم بغخضاؤهم» وحقدهم على المؤمنين إلى أن ينضم كثيرون منهم للمشركين› 
فا مراد بالذين كفروا أولئك الذين كفروا بالوحدانية» وبلغوا غاية الكفر وأقصاه» 
وذلك يدل عليه التاريخ» فقد ذهب قوم من اليهود» وألبوا على النبى بلا 
المشركين» ووالوهم» والتولى الموادة والمناصرة والانضمام إليهم» وفى كل حرب 
دخلها النبى ية كان اليهود مع عهودهم الموثقة مع المؤمنين يوالون المشركين 
زاعمين أنهم فاتحو المدينة» فبنو النضير خانوا العهد وبنو قريظة وبنو قينقاع 
كذلك. 
)١(‏ زواه أحمد: باقي مسند الأنصار- حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه (۲۲۷۹۰). 
e‏ إه أخمد: سند الشاميين TS‏ 


جے بے ر 2 ۹ 


)۳( ار ا قول الى : «والْعلم في رذالتکم» ! إِذا کان الْعلْم في مساق . 
ل الفتنَ - قوله E c(4 e e‏ 
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AWA: 
وفسر بعض العلماء الذين كفروا بالجبابرة من الملوك الكافرين» فهم يتولون‎ 
كل ذى قوة» ولو كان جبارا عاتياء» وينسب ذلك الرأى إلى محمد الباقر بن على‎ 

زين العابدين» وفيه غرابة» وإن كان معناه سليما: 

#لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله علَْهم وفي العذاب هم خالدون4 
E e‏ 
وعدم التناهى عن المنكر»ء والاعتداء وتولى المشركين والحبابرة» وقد أكد سبحانه 
وتعالى الذم بالقسم واللام» والتعبير با قدمت انفسهم يشمل الفعل والقول» 
والحقد والصسد والمظهر فى هذا الذم ينالهم أمران خحطيران» أحدهما - سخط الله 
تعالى وحسب ذلك شرا فی مالهم»› وآنھم مخلدون فى العذاب» وقد أكد سبحانه 
عذابهم بكلمة - هم - وتقديم (فى العذاب)» وتخليده» وف سبحانه أن ولایة 
المشركين والحبابرة أمر مذموم لآنه ضد الخير » فقال: ) 

ولو کانوا يۇمنون بالله والتبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أَوْلياءَ) إن أولئك 
ر و ی و ا و و ا د 
بها» فیبین الله سيحانه وتعالی آنهم لو کانوا يؤمنون بالله حق الإيمان وأنه واحد 
أحد فرد صمد» وأن له رسالة بعثهاء وأن لهم نبيا خاطبهم عن الله تعالى ما 
تركوا ولاية الموحدين» واختاروا ولاية المشركين الذين لا يوحدون الله ولا يؤمنون 
بنبوة نبی مرسل» ولا بکتاب منزل ولکنهم حاقدون حاسدون متمردون على الحق ` 
إشباعا لأهوائهمء E‏ بقوله: 

ل(ولکن كيرا م منهم فاسقون) استدراك فيه بیان لحالهم» وسبب ترکهم موالاة 
المؤمنين» فذكر أن کشیرا منهم خارجون متمردون على الحق بسبب ما فى قلوبهم 
من حقد وحسد» ونرى إنصاف القرآن بينا واضحا إذ لم يرمهم جميعا بالفسوق 
عن آمره» وقد أكد فسوق الأكثرين بوصفهم بالفسق» وكأنه وصف مستمر لهم 
ولیس حالا عارضاء اللهم اهدنا فيمن هديت» واشف قلوبنا من الغل والحسد. 
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ZF i 
و ےوہ‎ ٥ ا ا ہے ےک‎ 
لتجدن‌اشد لناس‌عدوه لزن ءا منوا هود‎ 
4 ص‎ ED 


ا 4 SISE S2‏ 
و إذاسمعواما أ لای ر E O LS‏ 


اض 


المع ماعو ۴ اكير رتا اوو 


سے سے ر ےہ Ld‏ 


اتا ا 


ن ص ی gy‏ ر 


م 


سے سے صو 


کایینا ارد ف أصبُ اير o‏ 


کان ما تقدم من آیات من قوله تعالى: يا أَيْها الّذين آمنوا لا تتخذوا البهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ... 4# [الائدة]. فى شأن المؤمنين فى 
معاملتهم لأآهل الكتاب» وقد ذكر أحوالهم مع المؤمنين» وخص اليهود بالذكر؛ 
لان عداوتهم لأهل الإيمان كانت مستحكمة» وإيذاءهم للمؤمنين كان مستمراء 
ولقد كان القرآن الكريم منصفا للحقيقة كشأنه دائما - عندما فرق بين النصارى من 
جانب واليه ود والمشركين من جانب» ولذلك قال سبحانه: #لتجدن أشد الناس 
عداوة للّذين آمنوا الْيهود والذين أشركوا ولتجدن أفربهم مودة) . 
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فی هذا النص الكريم يؤكد سبحانه وتعالى بالقسم وینول التوكيد - أن أشد 
الناس عداوة للمؤمنين اليهود والذين أشركواء والخطاب للنبى كلل وإذا كان 
الحطاب له - عليه الصلاة والسلام: فإن كلمة: ‏ لتجدن). فيها معنى توكيد 
العداوة» لأن النبى - عليه السلام - يجدها محسوسة واضح فى المعاملات التى تقع 
ينه وبين التهرد ولىنه وبين المشر ك + وما كان من النصارى معه) ویکون من 
شدة العداوة» وقرب المودة هو ما كان من معاصرى النبى َيه من اليهود والذين 
وآياتةء من الذين آمنواء ويلا حظ هنا عدة أفوز: ) 

أولها ‏ آنه سبحانه دک اليهود قبل الذين اشر کوا؛ لن عداوة اليهود منشوها 
الحقد والحسد اللذان قد يرسخان فى النفس اليهودية» وهما دائما فيها ما دام 
اليهود على هذه الحال التى أركسوا أنفسهم فيها» وقد عبر عنهم بالوصف» ولم 
يقل الذين هادوا للإشارة إلى أن العداوة حال دائمة مستمرة مستحكمة» حتى أن 
النبی ية یقول:«ما خلا یهودی بمسلم إلا هم بقتله») ومع أن اليهود أقرب فى 
الاعتقاد من النصارى؛ تجد النصارى فى الماضى كانوا أقرب» والقرب فى الاعتقاد 
ندنه الشائع بينهم هو الوحدانية» أما النصارى فإن الشائع بينهم هو التثليث ولکن 
العداوة لا تتبع القرب أو البعد فى الاعتقاد» بل تتبع مقدار اف والبغض › وفوف 
ذلك» فإنه من المققرارت فى علم الآراء والمعتقدات أنه كلما تقاربت العقيدتان 
تنازعتا» وكان التناحر أشد» لطمع كل طائفة ک أن اخ الأخحرى إليهاء وقد عبر 


(1) رواه ابن النجار عن أبى هريرة رضي الله عنه. جامع الأحادیث )۱۹۱۹٤(‏ ج٦»‏ ص۳۳۷. وفى 
كنز العمال - متفرقات الأحاديث (۱۱۲۹) ج۱» ضا ۷ اا خلا يهودي بمسلم قط إلا 
حدث نفسه بقتله. وفي کشف الخفا (۲۲۱۰): - ما خلا يهودیان بمسلم إلا هما بقتله. 
رواه الئعلبي وابن مردويه وابن حبان في الضعفاء عن أبي هريرة مرفوعا. وفي روأية ابن حبان: 
«يهودي» و «هم)» بالإافراد. 
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سبحانه عن المشركين ب «الذين أشركوا»؛ للإشارة إلى أن الشرلك قريب الزوال 
منهم» وهو الت أا اله و قال هى الق ولي كر لوال |د ا 
فی قلوبهم أن كل مخالف لهم فى دينهم عدو لهم يحقدون عليه» ولانهم كانوا 
يريدون أن تكون النبوة دائما فيهم لا تخرج عنهم. 

الأمر الثانى ‏ أن العداوة مقابلة بالمودة» فالأمر ليس خلافا فى الاعتقاد» بل 
هو المودة أو العداوة فليس لقرب الأعتقاد أو بعذه أثر فى العداوة» وعلى هذا کان 
الود آأشد غعداوة شن التصارى> والنض .يزم إلى آنهم أكثر عداوة من الذين 
أشركوا بتقديم اليهود» لأن المودة لم تقطع من كل الوجوه بين النيى عليه السلام 
والمشركين من قريش› بل إن ما كان يفرقه اللاعتقاد يقابله مودة الرحم» وإن کانت 
e‏ ) 

الأمر الثالث - لاذا عبر عن النصارى بقوله تعالى : #الّذين قالوا إا نصارى». 
وقد أجاب عن ذلك بعض المفسرين بآنه تشريف للنصارى› لن عیسى - عليه 
السلام - عندما قال : # ... من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله . 
9 الصف]. و 2 لالّذين قالوا إن تصارئ) فر بهذا 0 
الوا % . اذب أنت ورك قاتلا إن اهنا عدر <4 4 [الائدة]. هذا کلام 
بعضص اين ولکن يلا حظ أن الذين قالوا نحن أنصار الله هم الحواريون» 
والذين كانت بينهم مودة المسلمين ليسوا هم أن أولئك هم الحواريون الذين سلمت 
عقيدتهم › آما الذين E‏ من أهل التثليث ثم تاب الله تعالى 
عليهم» ولقد ذكرهم بهذا العنوان: لالّذين قالوا إن نصاری) . > فی مقام الذم» فقد 
قال تعالی : ل ومن الُذین الوا إا تصاری اذا میقاقهم فنسوا حظًا مما ذگروا به . 
4 1المائدة]. 

ولأجل هذا لا نقول إن التعبير بقالوا إنا النصارى فيه تشريف› إغا هو بيان 
أن هؤلاء يقولون نهم نصارى» ولكنهم ليسوا نصارى عيسى - عليه السلام - وإن 
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كانوا قرب مودة؟ قال بعض المفسرين: إن المراد منهم الذين عاصروا النبى عي 
وقد كانوا كذلك حقاء ولكن قال ابن جرير: إن الوصف عام» فاخحتار أن هذا 
الكلام ينطبق على كل آقوام كانوا بهذه الثابة. 

وعندى أن النصارى ليسوا النصارى فى عهد النبى مَل فقط.› بل كل من 
ينطبق عليهم وصف المودة فى كل عصر» ومن لا ينطبق عليهم» فهم إلى اليهودية 
أقرب» وإليها أدنى» وقد قال سبحانه : لذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا 
يستكبروت. فى هذا الكلام بيان السيب» فى قرب المودة الذى كان بين المؤمنين 
والنصارى فى عهد النبى َيه أن توافرت الأسباب» ولم يكن القسس والرهبان 
دعاة عداء وبغخضاء؛ والقسيس هو عالم النصارى بأحكام دينهم» والمتفحص 
أحوالهم»› والمرشد لھم وآصله من قر معنى تتبع› اله ل شاا 
الإرشاد» والرهبان جمع راهب كركبان جمع راكب» وتطلق كلمة رهبان على 
المغردء كما تطلق على الجحمع»ء وهو الرجل الزاهد المتبتل المنصرف للعبادة فى 
زعمهم» وهو يقوم بعمل القسيس فى العبادة» بيد آنه ينفرد عنه بالانصراف الكلى 
عن الدنيا ويتخصص للعبادة والإرشاد والتوجيه. 

ولا شك أن حال القسيسين والرهبان فى عصر النبى به كانوا كذلك 
وكانوا القائدين للاهتداء بهدى اللإسلام» فقد أخذوا بالكثيرين من نصارى الجزيرة 
العربية» واتبعوا الإسلام» واستمعوا إلى دعوة النبى عليه السلام» وأن هذا النص 
ينطبق على كل قسيس يدعو بدعاية الحق» ويكون ممن يستمعون القول فيتبعون 


۴ 


احسنه. 
وفى ذلك الكلام تعريض باليهود الذين تركهم أحبارهم وعلماؤهم فى غيهم 
يعمهون» فکانوا لا ينتاهون عن منكر فعلوه» ولم ينههم الربانيون والأحبار عما 
ارتکبوا من جرائم» وما امتلأت به قلوبهم من غل وحقد. 
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وهناك مع ما کان القسيسون والرهبان عليه وصف آخر هو السبب فى إيمان 
الكثيرين منهم فى الجزيرة العربية» ثم الشام ومصر من بعد ذلك» وهو أنهم: «لا 
يستَكبرٌون. وقد جعل ذلك سببا قائما بذاته» وأکد سبحانه وتعالی سببیته ب 
«أن» وبا لجملة الإسمية» وعبر سبحانه فى خبر الجملة الإسمية بالفعل المضارع 
لتصوير حالهم فى عدم الاستكبار» وأن الاستكبار هو داء اليهود الدوى» وهو داء 
المشركين فاليهود يحسبون أنهم أبناء الله وأحباؤه» وأنهم من صنف فوق الناس»› 
وأن الجميع دونهم» فذهب بهم غلواؤهم إلى الكفر والضلالء وقتل الأنبياء 
وتکذيبهم» والمشركون ما كفروا با جاء به النبى مَد» إلا أنهم رأوا العبيد والفقراء 
والأضعفاء ء هم الذين يتبعونه› a‏ ألا يتبعوه» وقالوا مقالة 
قوم نوح له: # . .. وما نراك اتبعك إلا الّذين هم أراذلتا بادي الري . .. 4Y‏ 
[هود ]. ونصارى الجزيرة العربية ومن شاكلهم جانبوا الكبر» فقربوا من الحق› 
وقد بین سبحانه حالهم فی اتباع الحق . 

ودا سمعوا ما أثزل إِلّى الرسول ترى أعيتهم تفيض من ادمع مما عرفوا من 
الحق) الرسول هو محمد بيا ما آنزل إليه هو القرآنء وأنهم لإيمانهم بالحقء 
وإخلاص قلوبهم» واطمئنان نفوسهم إلى الحق وقد طلبوه بمجرد أن سمعوا القرآن 
فتحت نفوسهم له وكأنهم كانوا يطلبونه» وأولئك طائفة من نصارى الشرق منهم 
من کان يؤمن بان عيسى رسول الله وآن الإنجيل بش محمد بل فلما سمعوا 
القرآن وسمعوا محمداء وعندهم صفاته فاضت الدموع من عيونهم فرحا به» إذ 
قد استشرفوا له فوجدوه فكان بردا وسلاماء وقد يكون مع المشارقة من النصارى 
طائفة من الثلئين وهو الظاهر» كانوا يحسون أنهم فى ضلال» وظلام متكاثف من 
الأوهام» فلما رأوا النور تمشوا إليه. 

و ل لتر أعيتهم تفيض من الدَمْع مما عرفوا م من الحق) أن الدمع 
ينزل من عيونهم فائضا عما تمتلئ به بسب الحق الذى عرفوه» ومقتضى الكلام 
نهم كانوا فى حيرة حتى وجدوه» وأثلجت نفوسهم به» وقد قال الزمخشرى فى 
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توجيه الكلام من الناحية البلاغية: «معناه تمتلىئ عيونهم من الدمع حتى تفيض ؛‎ 
لأن الفيض أن يمتلئ الإناء أو غيره» حتى يطلع ما فيه من جوانبه فوضع الفيض‎ 
الذى هو من الامتلاء موضع الامتلاء» وهو من إقامة المسبب مقام السبب أ‎ 
قصدت المبالغة فى وصفهم بالبكاء» فجعلت أعينهم كأنها تفيض بأنفسها أى تسيل‎ 
من الدمع من أجل البكاء» . هذا کلام الزمخشریى فى التحرير البلاغی لمعنى تفيض‎ 
أعينهم » وعندى أن الكلام مبالجة فى تأثرهم بدعوة النبى بل واستقامة قلوبهم‎ 
وعقولهم نحو الحق » وسرورهم به» ومن السرور ما يكون مظهره انبثاق الدموع من‎ 
الخ‎ 

وقد أكد الكلام بأنه لم يعبر عنه بالإإخبار»ء بل عبر عنه بالرؤية المبصرة التى 
هى أقوى أسباب العلم الحسى» وصور بر حالم فى التعبير بالمضارع» وقوله تعالى: 
مما عرفوا م من الحق) . 

معناه أن سبب البكاء هو ما عرفوه من الحق» وهذا يدل على آمرين : 
اغا ا لديهم ما وجدوه من أوصاف النبى ية . انيهما: أنهم كانوا 
لنفاذ بصائرهم» وعظم مداركهم يحسون بأنهم كانوا فى ضلال» فعرفوا الطريق› 
وکانوا فی ظلام فاستناروا وکانوا فی حیرة فاطمانوا. 

وإن هذا يطبق على كل نصرانى طالب للحق» لم يطمس الله على 
e‏ ) 
وبعد ان بین سبحانه حالهم المرئية ذكر بعد اهتدائهم فقال تعالت 
کلماته : 

ليقولون ربنا آمتا فاكتبتا مع الشاهدين) حكى الله سبحانه وتعالی قولهم وقد 
اتجهوا فيه إلى الله تعالى معترفين و وحده» وآنه على کل شیء قدیر» 
ومقرين بالإيمان الصادق المنبعث من قلوبهم» وطلبوا من الله تعالى أن يكتبهم من 
الذين شهدوا بالحق» وشهدوا برسالة النبى إل كما قال تعالى: لإوكذلك 
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جعلناكم امه وسطا لتكونوا شیا ع الا یکن ارول غل ا‎ 
۰ ۰ . [البقرة]‎ 4% 

وکما قال تعالی : وجاهدّوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في 
الڏين من حرج مه آبيکم إبرآهيم هو سماكم امین من قبل وفي هدا ليون الرسول 
شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الاس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو 
مولاکم ف نعم امول ونعم التصير 4 4 [الحج] 

وهو لاء الذين اموا ا جدود عراب فى اد يۇمنوا إغا الغرابة فى ألا و 
a a‏ وما نا لا ومن باللّه وما جاءنا من احق وتطمع أن 
يدخلنا ربتا مع الوم الصالحين +445 [المائدة]. 

الاستفهام هنا إنكارى فيه معنى التعجب» وهو إنكار للوقوع» فهو بمعنى 
نفی أن يحدث منهم عدم الإيمان لأن موجب الإيمان قد وجد» وهو الاإأيمان لله 
تعالى جل جلاله» والحق الذى جاء إليهم وخحوطبوا به» ولا يوجد آى مانع 
يمنعهم من الإيمان» فالسبب قد تحقق ولا مانع» والاستفهام بمعنى النفى» وهو 
ع ر ا ع ا 
لا نۇمن بالله» حال مما دحل عليه النفى» وصاحب الحال هو: (نا». 

والكلام يومئ إلى أنه كان هناك اعتراض» وكان كلامهم للرد على هذا 
الاعتراض› والتاریخ یثبت آنه کان اعتراض على من آمنوا من هؤلاء النصارى»› 
اظن الي الاعات ف فا وعدا أن فب ك من بير ده ى د 
احق الذى ارتا وھؤلاء من الذى قال تعالى فيهم: ظوإن من أهل الكتاب لمن 
يؤمن بالله وما آنزل إليكم وما أنزل إِليهم خاشعين . .. [ آل عمران]. وقال 
a‏ الین نيتام الکتاب من قله هم به ؤمنون 42# وإذا يتل علبهم 
الوا آنا به إِله احق من بنا إا كنا من قبله مسلمين 42 ) 1 القصص ]. وإذا سمعوا 
الغو أعرضوا عنه وقالوا لتا أعمَالتا ولک اعمالكم سلاه علیکم لا نبتغي الجاهلين 
وئه 4 [ القصص ] . 
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وإن إيمانهم هذا وإذعانهم للحق فى وسط إنكارهم لم يجعلهم يجزمون‎ 
بالجزاء فى الآخرة» بل كانوا حقا كصادقى الإيمان يطمعون لا فى الجزاء وحده بل‎ 
یطمعون فی أن یکونوا مع آهل الإيمان الذين يجمعهم الصلاح فى الأعمالء ولذا‎ 
قال سبحانه عنهم: #ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين). فهم لقوة‎ 
إيمانهم يستصغرون ما غملواء ويطمعون فى أن يدخلهم ربهم الذى خلقهم‎ 
وآغاهم» وکفلهم برحمته وعنایته أن یدخلوا فی ضمن الذین اخحتارهم الله تعالى‎ 
واصطفاهم» وهم قوم الله وحزبه» وهم الصالحون المصلحون» والمؤمن اللخلص‎ 
یستقل عمله بجوار أنعم الله تعالی علیه» فهو لا یستکثر بتقواه» ولا يمن بعبادته»‎ 
وليس حالهم كحال الذين يمنون على الله تعالى إذ قال تعالى : ل يمون عليّك أن‎ 
أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامکم بل الله يمن علَیكم أن هداكم لاان إن كنم صادقين‎ 

4 [الحجرات] ۰ 

ولقد كان ما أعده الله تعالى أكثر ما طمعول وإذ أعد لهم جنات تجرى من 
تحتها الأنهار» ولذا قال تعالى: فتابهم الله بما الوا جنات تجري من تحتها الأَنهارُ 
خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين). 

فى هذا النص الكريم إجابتهم إلى ما طلبواء وهو إجابة الله العزيز الكريم» 
وار غا فار اعد ا رن ا کرو من الت ال ی وان کد 
مع الشاهدين» فأجابهم بالجزاء الأوفى وهو ما أعد الله تعالى لعباده المتقين» كانوا 
یطمعون ویرجون» فسمی سبحانه ما أعطاهم جزاء وفاقاء وکانوا يطلبون أن 
يكونوا مع الصالحين»› فسماهم الله تعالى محسنين» أى مجيدين متقين 

فكان الجواب هو جواب الحكيم الكريم الذى يقول تعالت كلماته: طإهل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان 4 4 [الرحمن]. والثواب الرجوع بالشئ إلى حالته 
الأولى» وكان ثواب العمل من قبيل الرجوع إلى أصل العمل» أى أن ما ينالهم 
من جنات النعيم» أى من المقام الذى ينعمون» وإغا عاد إليهم من أعمالهم» 
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وجعل سبحانه وتعالى الثواب على القول؛ لأنه يدل على الإخلاص» وعلى 
اة اف ع اها و کی ا ال 
الطس . 


هذا جزاء أولئك الذين آمنوا وصدقوا الله تعالى› E‏ ال 
وجحدوا فهو ما ذکر سبحانه وتعالی بقوله: لوالُذين كفروا واا بآياتنا أولئك 
أصحاب الْجحيم . 

ذکر سبحانه وتعالی جزاء الذين استمروا على كفرهم فى مقابل جزاء الذين 
آمنوا وطمعوا فى رحمة الله تعالى» وأدركوا الحق فأذعنوا له» وكان جزاء الكافرين 
أنهم صاروا أصحاب الجحيم» أى الملازمين لها الذين لا يفارقونهاء والجحيم هى 
لار ا هة ال لا ط6 وقد اق ذلك الفقاب جين 

أولهما - كفرهم وجحوددهم بالحقائق الشابتة التى جاءتهم والتى تدركها 
العقول السليمة» فهم قد استحقوه بكفرهم بها مع أن النفس السليمة تذعن لها من 
غير تردد» لأنها هى التى تتفق مع العقل والفطرة المستقيمة. 

الثانى - أنهم كذبوا بآيات الله تعالى أى الأدلة والمعجزات التى ساقها رب 
العا مين لتأبيد النبى المرسل الذى أرسل إليهم» فهم لم يؤمنوا بهذه المعجزات» ولم 
يصدقوها . | 

فکانوا حائرين بائرين» إذ لم يدركوا الحق فى ذاته وهو متفق مع العقل 
المستقيم» ولم يتقبلوا الأدلة القاطعة التى سيقت إليهم للدلالة على الحق الذى لم 
یدرکوه. 

با الاو شا لاقم اخلما كان الات و الك غر ناوضر 
الذى يدل على أن الصلة هى سبب الحكم» وعبر بالإشارة» وهى تدل على أن 
المشار إليه هو سبب الحكم . 
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وكلمة الذين كفروا تشمل من كانوا من أهل الكتاب ومن كانوا من غيرهم‎ 
لان السبب فى ذلك الجزاء الأليم يتحقق فى النوعين: إذ كلاهما كفر بالحق لا‎ 
جاءه» وكلاهما كذب آيات الله تعالى التى ساقها للدلالة على رسالة الرسولء‎ 

وحيث تحقق السبب تحقق المسبب لا محالة» وهو العذاب الأليم الدائم. 


هدانا الله إل الح › وإلى صراط الله العريز الحميد. 
r‏ 2 ا 


2 سے رم ‌ 
ا لانت تا 


و ا اطا E‏ 
س 
ر ورد 
وتر 
4ن لله 
صد 


و 
١‏ مام عشرة گين عن ارس انلمش 
< 2> ع کک > ّ2 ا ٣‏ 
e‏ 4 8 > ھج ے ر س 2ہ ج 7 
نللته ذلك ا یکی إذاحلفتم ا ا 
e‏ س 0 ا َ2 ژور رد سر fa A‏ 
أت تھے لک کک ون 09 


اعتبر القرآن الذين قالوا إنا نصارى آقرب مودة للذين آمنواء وزاد أن السبب 
فى ذلك آن فیهم 5 قسيسين ورهباناء وذكر فى نص آخر أن فيهم رأفة ورهبانية 
ابتدعوهاء والرهبانية تقتضى التقشف والحرمان من أكثر طيبات الحياة» والإسلام 
لم يات بهذاء بل جاء شريعة وسطا بين للمادية الشرسة العنيفة» والروحانية 
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اللخخلصة من حاحات الجسم تخلصا» بل الإسلام باح الطييات و الخبائث › 
ولم يقرر أن تعذيب الجسم من القربات› وقرر أن المشقات تحتمل إذا كان من 
لمكن الاستمرار علبها» ولذلك حاء النص الكريم بايا حة الطبيات رعد الإإشارة 
إلى الرهبانية فقال: 

ليا ايها الذي آمنوا لا تحرّموا طَيَبّات ما أًحل الله كم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 4 النداء موجه للذين آمنوا بو صف آنهم مؤمنون› ا ل من الإيمان 
أن تحر موا الطيبات التى أحلها الله تعالى من لحم طرى»› وسمك شھهی» وشراب 
سائغ› وزوجات هن زهرات هذا الوجود» فالطيبات هى المشتهيات الحلال» التى 
تستطيبها النفس ولا تمجهاء فإنها بناء الجسم ومصدر قوته على الجهاد» وتطلق 
الطيبات على ما كان طريق كسبها حلالا لا خحبث فيه وكلمة (ما أحل الله لكم) 
إشارة إلى أن الله تعالى أحلهاء فتحريمها معاندة لله» ويدخل فاعل ذلك ضمن 
من يشملهم قوله تعالى : ظ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب ... «4©3 4 [النحل] . 
فى معنى الترك المجرد» فقد يتركها؛ لأنه لا يستسيغهاء أو يتركها لمرض» أو 
یترکھا عفوا من غير سبب» آما ترکها بعهد يعهده وميثاق يأخذ نفسه به فهڏا هو 
التحريم . 

وروی فی سبب نزول هذه الآية حدیث نبوی شریف نذكره مع طوله نسبيا 
لأنه يبين معنى هذه الشريعة السمحة. 
اناتور ویکوا واجتمع عشرة من الصحابة - رضى الله تعالى عنهم أجمعين - فى 
الله عنه - وعد الله بن مسعود» وأبو در الخفارى وسالم مول ا حذيفة 
وعبدالله بن عمر والمقداد بن الأسود» وسلمان الفارسى» ومعقل بن مقرل»› 
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وصاحب البيت واتفقوا على أن يصوموا النهار» ويقوموا الليل» ولا يناموا على‎ 
الفرش» ولا يأكلوا اللحم ولا الودك. ولا بقربوا التساء والطيت ویلېسوا المسوسح‎ 
فبلغ‎ E N ويرفضوا الدنياء ويسيحرا فى الأرض› وهم بعضهم أن‎ 
رون الله که قات دار عثمان بن مظعون فلم يصادفه» فقال لامرأته أم حكيم:‎ 
أحق ما بلغنى عن زوجك وأصحابه» فکرهت أن تنكر» إذ سألهاء وكرهت أن‎ 
تبدى على زوجهاء فقالت: يارسول الله إن كان قد بلغك عثمان فقد صدقك›‎ 
وانصرف رسول الله ميه فلما دحل عثمان أخبرته بذلك» فأتى رسول الله ڪا هو‎ 
وأصحابه فقال عليه الصلاة والسلام أنبئت أنكم اتفقتم على كذا وكذا!!! قال:‎ 
نعم يارسول الله» وما ردنا إلا الخير» فقال رسول الله َع4: «إن لأنفسكم عليكم‎ 
حقاء فصوموا وأفطروا» وقوموا ونامواء فإنى أقوم وأنام وأصوم وأفطر» وآكل‎ 
اللحم والدسم» وآتى النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى» ثم جمع الناس‎ 
وخطبهم فقال:«ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات‎ 
الدنياء آما إنى لست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهباناء فإنه ليس فى دينى ترك‎ 
اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامع» وأن سياحة أمتى الصوم» ورهبانيتهم الجهادء‎ 
اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وحجوا واعتمروا وأقيموا الصلاةء وآتوا الزكاة‎ 
وصوموا رمضان» واستقيمواء فإغا هلك من كان قبلكم بالتشديد» شددوا على‎ 
أنفسهم» فشدد الله عليهم» فأولئك بقاياهم فى الديار والصوامع»'“ وإن هذا‎ 
: الحديث يدل على أمرين‎ 

أحدهما ‏ أن التشدد فى الدين يعجز صاحبه عن e‏ وکن 
الناس جميعا رهبانا» يزهدون فماذا يكون الال أتبقى الدنيا أم تنتتهى إلى 
الانقراض . 

الثانى - أن هذا الدين هو دين الحياة لا يقطع العابد عن الحياةء ولکن يجعله 
يعيش عاملا فيها غير منقطع عنهاء وأن التفاضل بين المؤمنين باستقامة النفس› 


(1) رواه أبو داود: الحسد )٤۹٠ ٤(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 
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وسلامة العبادة» وكثرة النفع للناس» كما قال عليه السلام: «حير الناس أنفعهم 
للناس» ولقد قال فى هذا المعنى الحسن البصرى واعظ العراق: إن الله تعالى 
أدب عباده فاحسن آدبهم قال الله تعالى : ل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق مما آتاه الله ... 4 ) [الطلاق]. 

ما عاب الله قوما وسع عليهم الدنياء فتنعموا وأطاعواء ولا عذر قوما 
زواها عنهم فعصوه» وإن شرط إباحة الحلال» ومنع تحريمه ألا يكون ثمة اعتداءء 
ولذا قال تعالی : 

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) والاعتداء له شعبتان إحداهما - تكون 
ااا الال وااتر فان ذلك يوئ إلى استلاء الشهرات: على 
نفسه» وذلك يؤدى إلى الضلال إذ يكون عبد شهوته» وتنماع إرداته» ولذلك قال 
ا ان و ركلوا واشربوا ولا تسرفوا إِلّه لا يحب المسرفين 
4 4 [الأعراف ] وقد قال ية : «كلوا واشربوا والبسوا فى غير سرف 
ET‏ 

الع الا أن مر فا ى عن حرق الان وتار الح 
ويتجاوز ما شرعه الله تعالى إلى ما لم يشرعه. 

وإن هذا النص كان سلبيا بمنع أن يحرموا على أنفسهم» والنص الشانى 
إیجابی . 

ل وکوا مما ررکم الله حلالا يبا واتقوا اله الذي أنتم به مؤمنون) الأمر هنا 
للإباحة» وقال بعضهم : إنه للندب» وبعض' يرى أنه واجب على المؤمن ألا يترك 
أمرا أباحه الله تعالى تركا مطلقاء ولا يكن قد حرم ذلك على نفسه»ء والتحريم 


(۱) عن جابر قال: قال رسول الله بي : «المؤمن إلف مألوف» ولا خير في من لا يألف» وخير 
الناس أنفعهم لاش ارو الققاع ف مد الات 01۹ 12 ن۸ ۱ )1 


(۲) سبق تخریجه . 
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منهی عنه بقوله تعالی: لا تحرموا بات ما أحل الله كم . والرأی عندى أن 
يكون الأمر للإباحة المستحسنة؛ لأن النبى - عليه الصلاة والسلام - يقول: «إن الله 
يحب آن یری اثر نعمته على عبده» وقد زکی سبحانه وتعالی الطلب الإباحی أو 
الندبى بأمور أربعة: 

أولها - أنه جعله مما رزقه الله سبحانه وتعالى ؛ و E‏ 
ر ولقد كان بعض التابعين يحرم على نفسه الفالوذج» فرد 
الحسن ذلك بان الله تعالى رزقه إذ قال رضى الله تبارك وتعالى عنه:«لعاب النحل 
بلباب البر مع سمن البقر هل يعيبه مسلم». 

الامو الان أن الله و فة بان یکون حلالا قد أحله الله تعالى ولم 
يحرمه» فان إحلال الله تعالى نوع من ضیافته سبحانه وتعالی على رزقه» وأنى 
يسوغ لمؤمن آن يرفض ضيافة الله سبحانه وتعالى » فإذا رزقك الله ثوبا حسنا 
وأباحه لك؛ لأّنه كسب طيب لا خحبث فيه» فاعلم أنه هدية الله تعالى أهداها 
إليك فإن اخترت خشن الثياب بدلا منه فقد رفضت هدية الله تعالى» وقد روى 
أن النبی که نهى عن الكرء وذكر أنه لا يدخل الجنة متكبر»ء فقال بعض 
الصحابة: إن الرجل يحب ان یکون ثوبه حسنا» ونعله حسناء فهل هذا من 
التكبر» فقال :إن الله جميل يحب المحمال» الكبر بطر الحتى وغمط 
الاش 

الأمر الثالث - أن الله تعالى وصف الرزق بأن يكون طيباء والطيب يشمل 
وصفين آحدهما - أن يکون طريق كسبه طبباء لا حبث فيه» فقد يكون الشىء فى 


7 )اة چەك باقي مسند المكثرين- مسند أبي هريرة ٤(‏ ٠۸)ء‏ كما رواه الترمذي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص: الأدب - ما جاء إن الله تعالی يحب أن یری نعمته على عبده (۲۸۱۹). 
(۲( رواه مسلم : محریم الكبر وبیانه (3) ع ات مسعود زی الله عه , وبطر الح : ETE‏ وإنكاره. 

والغمط : الأحتقار والتعالى . 
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ذاته لم يحرمه الله تعالى» ولم يمنع استعماله» ولكن طريق الحصول عليه كان 
خبیثا» فالمال الذی اشتراه به کان کسبه خبيثا» کأن کون من ربا او سحت او نحو 
اا اه لو ا ا ا 
يكون مرغوبا فيه» فإن كان طعاما يكون بحيث لا تعافه نفس المتناول» فإن كان 
كذلك لا يطلب منه اکله؛ لان ما تاکله ونت تشتهیه فقد آکلته» وماتآکله وآنت لا 

الأمر الرابع - هو أمره سبحانه وتعالى بتقوى الله تعالى» وقد زكى طلب 
التقوی بارتباطه بالإیمان بالله تعالى إذ قال تعالت كلماته: «واتقوا الله الذي انتم به 
مؤمنون. وجه التزكية ذكر لفظ الجلالة الذى يربى المهابة بالقلوب» وبيان أن 
الإأيمان يقتضى التقوى» وأكد الإيمان بالله بالجحملة الإإسمية. 

والتقوى أن يلاحظ الشخص حت الله تعالى وحق الناس فيما يتناوله من 
ات ال نوه ذلك ال الور وهال الفا وال ا غل الا 
وألا يدفعه طلب الحلال إلى نسيان الحمد والشكر»ء فى كل ما يتناوله» ويناله» وأن 
يقوم بحق الله تعالى» وحق الناس» وآن ينعم بالنعمة» ويصبر إذا أزالها» ويكون 
من المتقين الصابرين المذكورين فى قوله تعالى: ظ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم 
تزعناها منه إِله ليوس كفور 4# ومن أذقاه نعماء بعد ضراء مسته لَيقولَنَ ذهب 
السات عتي إل فرح فخور 2© ) [هود]. 

فالنعم تحتاج إلى صبر» وإعطائها حقها من الشكر» والنقم تحتاج إلى 


للا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤًاخذكم بما عقَدتّم الأَيمَان4 كان 
الذين يحرمون على آنفسهم ما أحله الله تعالى يتخذون الأيمان ذريعة لذلك»› 
فيحلفون آلا يأكلوا أو آلا يآتوا النساء» أو أن يقوموا الليل ويحرموا أنفسهم من 
متعة النوم وهكذا» فبين الله تعالى فى هذه الآية تحلة هذه الأيمان» وأنه يجب 
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aa: 
عليهم» أو يسوع لهم الحنث ف هذه الآأيمان» لققول النبى عليه الصلاة‎ 
والسلام:«من حلف على شی فرآی خیرا منه فلیحنث ولیکفر»''.‎ 

اللغو هو من لغا العصفور وهو صوته» آطلق على کلام من لا یعتد به ولا 
يلتفت إليه» كما قال تعالى فى أوصاف المؤمنين: ل ... وإذا مروا باللغو مروا كراما 
4 4 [الفرقان  ]‏ . .. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 4 4 [ الفرقان ]. 

ولغو اليمين الذى لا مؤاخذة عليه بنص القرآن قال بعض الفقهاء ومنهم 
بلى والله وروی ذلك عن عائشة رصی الله عنها» وتر ذلك اللتسر قوله 
تعالی فی آیة آخری: ظ لا یؤاخذکم الله باللٰغو فی ایمانکم ولّکن یؤاخذ کم بما كسبت 
قلوبكم ... 4 4 [البقرة]. 
آن یحلف على شیء مضی على آنه کما قال ثم یتبین آنه غیره» فعلی حسب 
اعتقاده لا يکون عليه شيء» وهذا للف مأثور عن مجاهد رصی الله عنه» وعلی 
ذلك تكون المعقدة مقابلة للغو . ) 

وظاهر الآية الكريمة أن معقدة الإإيمان هى الحلف على الامتناع عن فعل فى 
المعنويات جمع أطراف الكلام» وصيغة التفعيل تدل على توثيق الكلام وتأكيده 
وقرئ بالتخفيف» وهی فى معنى التضعيف . 

والذى يظهر لنا وسط اختلاف الفقهاء فى التفسير أن اللغو ما لا يقصد به 
الجيو :> وما اک الققلوب» ولا e‏ الكلام بالامتناع» عن الفعل»› أو 
E)‏ 


(۲) لعقدتم) بالتخفيف» قرأ بها عاصم (غير حفص والمفضل)» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
وقراً ابن ذكوان بالألف #عاقدتم) . وقراً الباقون بالتشديت. غاية الاخحتصار - برقم .)۸١۳(‏ 
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توكيد إيقاع الفعل فى المستقبل› لا مؤاخحذة عليهء إنغا المؤاخحذة على ما تكسبه 
القلوب إذا حنث فى يمينه فعدل عما اعتزم» كمن يعدل عن تحريم ما أحل اللهء 
ولذا قال سبحانه : 

لفكقارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو 
َحرير رة الكفارة من الكفر وهو الستر» فالكفارة ستر الخطيئة وستر الخطيئة عند 
الله تعالى إزالة أثر الاعتداء» والضمير يعود على الحنث المقدر فى القول» فكفارته 
أى كفارة خبثه» ولا مانع من أن يعود على الحالف إذا حنث» ويظهر لنا ذلك؛ 
لآن التكفير يكون عن الشخص. ولا يكون على اليمين» ولا على الحنث فيه إلا 
على اعتبار أنه محو لسيئة الحالف فى الحنث» وعدم البر بيمينه. 

وقد خير الحالف إذا حنث بين أمور ثلاثة يختار إحداها» وهو سيختار 
الأيسر عليه اقتداء بالنبى بطل إذ قالت عائشة فى أحلاق النبى مية: «ما خير بين 
أمرين إلا اخحتار أيسرهما ما لم يكن إثما»' فالواجب هو واجب ميز بين ثلاثة 
ولیس واحدا منهم بأولی من الباقین إلا آن يکون ايسر هما غليه» فإن کان من تجار 
الا كانت الات اس خلة 

والأمر الأول المميز فيه الطعام» وقد عبر سبحانه بإطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون آهليكم› فما المراد بالأوسط» وما نوع الواجب آهو الإطعام 
بالفعل؟ أم يشمل التمليك الذى يكون به اللإطعام» وهل العدد مقصود لذاته» أى 
لا بد أن يكون المطعومون عشرة لا ينقصون؟ . 

أما كلمة أوسط» ففيها رأيان: أحدهما - رآى كثيرين من المتقدمين . 


أن المراد آمثل ما يطعمون به أهليهم› لالا وی کا ن 
الا BRR‏ طقال أوْسطهم ألم أل لكم نولا تسبَحون 
4 [القلم] . 


(۱) متفق علیه؛ رواه مسلم: الفضائل - مباعدته َيه للآثام واخحتیاره (۳۳۲۷)» والب خاري بنحوه 
وفه زيادة: الحدود - إقامة الحدود (1۷۸7). 


0 تفسير سور المائدة 
HOODOO DOOOOUHIHIIHOUEHEIIIHHOUUOLHIHDTIHTUIHLIITIUUITTIE‏ 


< 

أى قال أمثلهم فكرا ونظراء» ويزكى هذا أن إطعام عشرة مساكين يقابل 
بالكسوة وعتق الرقبة» ولا يتصور المقاربة إلا إذا كان أمثل الطعام لديهم» ومؤدى 
ذلك التصوير آن يكون أولئك الفقراء فى ضيافة من حنث فى يمينه› يستضیفهم ؛ 
لأن رب البيت يقدم لضيفة أمثل ما يستطيعه من طعام. 

وقال آخرون :إن الأوسط هو المتوسط الذى يعد التوسط فى طعامه» فليس 
هو أقل ما يأكله أهله ولا أكثر بل يكون بين ذلك قواماء وقد اختار هذا الرأى ابن 
جرير» والأكثرون من الفقهاء. 

وإن الإطعام يكون بالتمكين من ذلك» وهو الأصل» وخصوصا عند من 
يفسر الأمشل بالأوسط»› وفى هذه الحال يقدم لهم وجبتين من الطعام ليستطيعوا 
الاعتماد عليها طول اليوم» وإذا لم يكن الإطعام متيسراء ملكهم من أنواع القوت 
ما يقابل ذلك ؛ والأكثرون على أنه يقدم نصف صاع من برء واختلافهم فی مقدار 
الصاع» افا الد 

والأكثرون من الفقهاء على أنه لا بد من إطعام عشرة» وقال الحنفية: إذا 
أطعم واحدا عشر مرات يغنى عن إطعام العشر؛ لأن القصد إمداد الفقراء بحاجات 
تخنيهم » ولييست العبرة بمغايرة الأشخاص ولا بالعدد فى ذاته» والكسوة يلاحظ 
فيها أن تكون سابغة فى الحملةء ولقد قال مالك وأحمد: لا بد أن يدفع إلى كل 
واحد منهم من الكسوة ما يصح آن يصلى فيه رجلا كان أو امرأة كل بحسبه. 

وعندى أنه يترك تقدير الكسوة إلى ما يليق با معطى مع ملاحظة أن يكون 
سابغا. 

والرقبة آيشترط فيها أن تكون مؤمنة؟ لقد ورد عتق الرقبة موصوفا بأن تكون 
مؤمنة فى كفارة القتل خطاًء فالاكثرون من الفقهاء جعلوه وصفا فى كل تكليف 
بعتق الرقبة؛ لأنه قد اتحد الموضوع» واتحاد الموضوع يكفى فى حمل المطلق على 
المقيد» ولان المعنى فيه تحرير رقاب المؤمنين» ولأآن الصدقات تكون للمؤمنين› 
وقال الحنفية: لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب» وعتق 
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الرقاب فى ذاته قربة ا الله تعالی » والرأی عندی أنه لا يعتق غير مؤمنة إدا 

فمن لم يجد فصيام ثلائة أيام) الفاء هنا تفصح عن شرط مقدر» والمعنى إذا 
لم یکن عنده ويريد أن يحنث ولم يجد فصيامه ثلاثة آيام» وللالة اليام يصومها 
تطهيرا لنفسه» ولتقویى إرادته» وتشتد عزيمته» فالصوم طهرة للنفس» ويزكى 
قال كثيرون: لا يشترط أن تكون متتابعة؛ لن النص لم يشترط ذلك ولان 
التيسير يتحقق بعحدم شر ط التتاإبع» والنبى عليه السلام» يقول (يسروا ولا 
N E‏ وقال أبو حنيفة رضى الله عنه: إن التتابع شرط ؛ وذلك لانه لا 
يمكن بحقق آنها ثلاثة آيام إلا متتابعة› ولا يتصور أن يکون قد كفر عن يمينه إذا 
کان یصوم فی کل عام یوما ولآن ذلك رأى كثير من الصحابة منهم عبدالله بن 
مسعود. ونحن نختار ذلك ارا وقبل أن نه من الكفارة لا بك من ان 
نتعرض لاأمرين : 

الها د اق ا لحنث الكفارة ولا كفارة إلا بعد الحنث أم تجوز الكفارة قبل 
الحنث؟ قال الأكثرون بالأول لأن السبب هو الحنث» وما دام لم يتحقق فإنه لا 
كفارة»وقال آخرون: يجوز أن تتقدم الكفارة عند نية الحنث› وتقوم النة مقام 
الحنث بالفعل . 


تع ا ق 
الظاهرية ذلك لقول النبى بي «من حلف على يمين فرآى خحيرا منه فليحنث 
Ns‏ وقال غيرهم: لا يجب» ونحن نرى أن يوازن بين مقدار الضرر الذى 
سيترتب على الاستمرارء والخير الذى يجلبه الحنث» فإن رجح الثانى وجب 
الت | ) 


)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري: العلم - ما كان النبى ية يتخولهم »)1٩(‏ ومسلم بلفظ : «اوسكنوا 
ولا تنفروا) : الحهاد وار ا س وار و التفن 7( ¥۲ , 


(۲) سبق تخریجه . 
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للك كقارة أیمانکم إذا حلفتم واحفظوا أیمانکم ذلك یبین الله کم آیاته 
لعلکم تشکرون4 ذلك لذ تقدم هو سائر أيانكم ا ا ا 
تعالى لكم رجاء أن تشكروه إذ خحفف عليكم وسهل لكم فعل الخير إذا امتنعتم عنه 
ووئقتموه بيمين» فسهل لكم سبيل الحروج بكفارة سهلة ميسرة» فقوله تعالى : 
للَعكم تشكرون) متصل بقوله: «ذلك كقارة أيمانكم إذا حلفتم)» فسهل لكم 
الحنث بذلك التفكير السهل . 

وحفظ الاأبمان يتحقق بألا يكثر منهاء ولا يكون مهينا ينطبق عليه قول الله 
تعالی : ولا تطع كل حلاف مهن ©4 4 [القلم ] وألا يمتنع عن الخير بالحلف› 
فلا يجعل الله تعالى عرضة ليمينه» وأن يصون بينه فلا يحلف إلا لإرادة الخير› 
اشر الا 


راما ذد e‏ ابی رالانا لازم رج 


اس سے سے 2“ ۳1 0 فاون 2 ھ2 
KE E E a‏ > م ررد ص صہ E E‏ 
اکآ 8 5 وا ررر 


ا a,‏ چ سے سر سے سے سے ج 373 


وص ده عنذ راون ارهن انم هون ٠‏ و 
EFAS TAN N‏ 


i A‏ 2 ار ےر رھ ١ے‏ ےر هھ 


ولا لاال چ لیل آرت امث ورادا 
ليلحت جنا فيم موا و اوا 


ر سے 
اا ا ر ا 0 رم 


واوء امت وا ا توا واحسنواوا اله ا حستان 


\ 
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بين سبحانه أنه لا يصح تحريم الحلال» وطالب بتناوله» وأنه ليس من 
الإسلام تعذيب الجسم فى سبيل تطهير الروح» بل إن الروح القوى لا يكون إلا 
فى الجسم السليم الذى يستوفى حاجة الحياة الطيبة التى لا إثم فيهاء وإن المحللات 
لا تحصى عددا» والمحرمات من الأطعمة تحصى» وهى محصورة. 
والملحرمات تكون لأحد أمرين إما لخبث فى ذاتهاء كالخمر والخنزير والميتة» 
وإما لاقترانها بما يمس العقيدة» نما يدعو إلى الإشراك» ومن الأشياء ما تكون 
محرمة لأن الفعل الذى قارنها كان محرماء كالذى يكسب بالميسر» فيحرم سدا 
ا وق دك ممحات ى الات م اا قال ات ا 
ليا ايها الّذين منوا نما حمر لسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان) افر الاك ر هى الر ولذلك و وال ی ف 
خمار» والخمر بمعنى الاسم ما يخمر العقل ويستره» ويمنعه من التقدير الصحيح»› 
والفقهاء اختلفوا فى تعريف الخمر الذى جاء فى القرآن تحريمها بالنص» فقال 
بعضهم:إنها ما يتحقق فيها المعنى اللغوى الأصيل» فهى تكون لكل مسكر يخمر 
العقل ويستره» وبعض الفقهاء قال: إنها اسم المسكر المتخذ من ماء العنب والتمر 
لا روى عن النبى ية «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة)“ وقال بعض 
الفقهاء إنها لا تكون للمطبوخ» بل تكون للتىء. 
وقال الحنفية : إن الخمر المذكور تحريمها بالنص فى القرآن الكريم هى النيء 
من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد» فهذه هى الخمر الذى جاء بتحريمها 
النص القرآنى . | 
وما جاء من الأشربة المحرمة» فقد ثبت تحريمها بالقياس؛ لاآنها تشترك مع 
الخمر المحرمة بالنص فى علة التحريم» وهى الإسكار فحرمت لإسكارها لا لورود 
النص بها. 


.)۱۸۷١( رواه مسلم : الأشربةء والترمذي: الأشربة - ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر‎ )١( 
کما رواه النتاتي: وأبو داود» وابن ماجه وأحمد.‎ 
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هذه هى الخحمر الواردة فى القرآن وكلام الناس فيهاء والميسر هو القمارء‎ 
وهو يشمل كل كسب بطريق الحظ المبنى على المصادفة من كل الوجوه» وهو يكون‎ 
للعب على المال: فالنرد على مال للكسب قمار» والشطرنج على الال قمار»‎ 
وهكذا» وتحريم الميسر لذات الفعل» فالفعل فى ذاته حرام» والكسب عن طريقه‎ 

حرام؛ لأنه سحت» وأكل لال الناس بالباطل . 

والأنصاب تطلق عند عرب الجاهلية بإطلاقين: أحدهما - نصب من الحجارة 
كانت تعبد» أو تقدس . 

والإطلاق الثانى : حجارة مقدسة كانت تخصص للذبح تقربا للأصنام. 

والآزلام جمع زلم وهی السهام التى كانوا يتقاسمون بها الجزور أو البقرة 
إذا ذبحت» فسهم عليه واحد» وسهم اثنان وهكذا إلى عشرة» وقد حرم القرآن 
ا ا اسي 

وقد جمعت هذه الأمور كلها مع تحريم الخمر؛ لأنها متجهة جميعها إلى 
الخبائث» فالخمر ومعها الميسر كانا مقترنين فى التحريم؛ لأنهما عادة كانا مقترنين 
فى الواقع » فيندر أن يلعب الميسر من لا يشرب الخمر» وشارب الخمر المدمن عليها 
يمتد به الأثم» حتى يتناول الميسر أيضا. 

والأزلام كانت تتخذ لقسمة الذبائح بالميسر» فيسحب الشخص الزلم» 
ويكون له من اللحم بمقدار ما يعلمه السهم» فإن كان واحدا أخذه» وإن أكثر أخذه 
بمقدار ما يعلمه. 

والنصب جمعت مع هذه؛ لأنها أصنام وهى الأصل فساد فى العقيدة» أو 
لأنها مقدسة لا تؤكل الذبيحة إلا إذا ذبحت عليهاء فكان جمعها مع الخمر والميسر 
لصلتها بالميسر» ولأنها نوع من تحريم ما أحل الله تعالى لغير سبب معقول لا من 
الشرع ولا من العقل» فهى ذات صلة وثيقة بالآية التى قبلها. 

وکان جمع هذه الآشياء مع ما سبق لأن لها مصدرا من الطبع واحدا» وحکما 
من الشرع واحداء وهو آنها رجس» ومن عمل الشيطان» والرجس كل ما استقذرء 
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وهو يطلق أولا على الأشياء القذرة التى تعافها ولا تستطيبها النفس أو أن عواقبها 
وبيئةء وتطلتق بالإطلاق الثانى على الأعمال السيعة التى لا يقبلها العقلاءء ولا مبرر 
لها عند أهل البصر والإدراك» والخمر مستقذرة فى ذاتها لأن النفس لا تستطيبها 
شراباء ولولا العادة ما تعودها الناس لعدم مساغهاء ونتيجتها مستقذرة لأنها تفقد 
الشخص الإدراك» يكون قذر العمل» ياتى بما لا يستحسنه العقلاء» وهى مستقذرة؛ 
لآنها ضارة بالجسم آبلغ الضرر وأشده» فهى تفسد الكبد» وتضل العقل» ولقد 
ا و ا ا ی ا 0 ا 
وهی تير الثزوات والشهوات» ويرو أن أعرابيةبجاءت إلى مكة فاسقيت النمر> 
فلما ثملت قالت: آنساؤكم يشربن الخمرء فلما قيل لها: نعم. قالت: إن نساءكم 
لزوان. 

والخمر أم الخبائث؛ لأنها تسهل كل الخبائثء فما من شر يريد أن يقدم 
NANE e AE‏ 
ا ا ر ق 
A E a‏ 

ولا يقال إنها حرمت للإسكار فقط» حتى لا يزعم ناس انها حلال له؛ لانه 
لم يسكر» فذلك قول باطل أولا - لأن النص قاطع فى التحريم» وكل اجتهاد مع 
أت EE e E‏ 
الط فة إلى شاه ولا حرم القاعكة الكل ذو جروالا د لانها فت 
الضمير والوجدان أو تخفت الصوت اللائم» وتذهب بالحياء وهو عصام الأخلاق 
اا 

ال اة له و ا و ل ات ا > 
ا ت ا ا 
وهو من ضلال العقول وفساد النفوس» والأزلام لون من آلوان الميسر» وشكل 
ANE eal Oa ds‏ 
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وإدا کان ذلك کله رجساء فلماذا يتناوله العقلاء؟ فا جیب بأنه من عمل 

لفاجتنبوه لعلكم تفلحون# الضمير فى: * فاجتنبوه) يعود على كلمة 
رجس › والفاء للإفصاح عن شرط مققمدر» وتفدیر الكلام هکذا: إدا کان تناول 
له الأشباءء رجسا ومن عمل الشيطان› فاجتنبوه لتنالوا الفوز والفلاح أو لتر جوا 
الفوز والفلاح» فمعنى قوله تعالى: #للعلكم تفلحون) أى لترجو الفوز والفلاح» 
فلا فوز لقوم يضلون عقولهم بأنفسهم» ويفرون من واجباتهم با لخمر يشربونهاء 
وبالموبقات يتسلون بها وبإضلال عقولهم وضباع تفكيرهم. 

و«(اجتنبوه» معناها اجعلوه فی جانب وآنتم فی جانب» وهو أقوی من (لا 
تشربوها» فى الدلالة على التحريم؛ لأن «اجتنبوها» لا تدل فقط على تحريم 
الشرب»بل تدل على تحريم الشرب مع جعلها فى جانب» وابتعاد» وهى تتضمن 
ال عن الشرب» ومجالسة الشاريين › لآن مجالسة الشاربين لا يتحقق فىها الأمر 
بالا جتناب»› بل إن الاجتناب يتضمن ال من المرور على الحانات أو غشيانها. 
والأزلام» ووصف الجميع بالقذارة الحسة المعنوية› وثانی الأمرين نتان بعص 
الآثار من إلقاء العداوة والبغضاءء والصد عن ذكر الله فقال: #إنما يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة4 . 

اللتغضاء: البغض الشكتك وهو يقطع الصلات› ویر الأحقاد. ويجعل 
الاش قلوبهم شتى» وإذا أعلنت البغغضاء كانت العداوة المستحكمة» والمنابذة 

| والشحناء» فالعداوة اخص من البغضاءء نها بغخضاء معلنة 'متنابذة» ما البغضاء 

المجردة فتكون مستكنة لا تظهر› وإن كانت آثارها عنيفة مثيرة للنفور مربية للأحقاد 
والأضغان. 
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وقوله تعالى: إِلّما يريد الشيطان) فيه قصر» أى قصر إرادة الشيطان فى 
ا لمر والميسر على إثارة العداوة والبخضاء وإلقاتهما فى الأنفس» والعلاقات 
الاجتماعية بين الناس بعضهم مع بعض» وهذا يفيد أمرين: أولهما - أن الخمر 
والميسر لا يدفع إليهما عقل مدرك مدبرء ولكن يدفع إليهما شهوة نفسية جامحة 
هى من تحريكات النفس آلأمارة بالسوء. 

وثانيهما - أنه يترتب عليهما الفرقة المادية بين الناس بالعداوة التى تقام 
بينهم » وبالبغضاء التى تولد فيهم الإحن المستمرة. 

NS EN COGN CEL e 
وهو آنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وفى الواقع أن كلا الأمرين متلازمان»‎ 
فحيث كان الصد أى الإبعاد عن ذكر الله وعن الصلاة» كان إلقاء العداوة‎ 
والبخضاء فى القلوب؛ لأنه إذا وجد الإإاعراض عن ذكر الله وعن الصلاة كانت‎ 
الأنانية» ولا شئ يقطع ما بين الناس» ويثير العداوة والبغضاء أكثر من الأثرة‎ 
ومجانبة الإيثار.‎ 

فالخمر والميسر تناولهما يؤدى إلى أمرين أولهما ‏ العداوة والبخضاءء 
وثانيهما - الصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاةء أما أداؤها إلى العداوة؛ فلآن 
الخمر إذا شربت غاب العقل الظاهر» وظهر العقل الباطن» وكشف السكران كل 
مستور» وبين كل ما فى الأنفس»› وانطلقت الألسنةء بجا لا يصح الكشف عنه» 
وقد يبادله الآخحر مثل قوله فتكون الشحناء» وتكشف الأستار» وينبش المقبور من 
الأمور» ووراءه تولد اللإحن ونزول المحن» وإن الرجل ليكون كاتا لنفسه لا 
یتکلم فإذا سکر انطلق لسانه بکل شیء» وقد یفتری عل الحرائر» ویکشف ما 
ف الرائ ول العاف الجن 

اما ال انه بولك فف القلرت» وألخساس كل ان الاحر له مرن 
ومتحفز» ولأمواله طالب متوثب» وهذه الأمور بارزة للعيان غير محتاجة إلى 
نان 
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وآما صدهما عن ذكر الله تعالى فلأن الخمر تيت النفس اللوامة» وتخدر‎ 
الوجدانء وتربط الإنسان بأعلاق الأرض وتكون النفس الأمارة بالسوء» وتوجد‎ 
فى النفس انشراحا وهمياء وسرورا كاذباء جعله فى لهوء واللهو وذكر الله‎ 
فان ا جتان وکل لهو باط ل ما كرت هنا لامجا مر الك ال‎ 
ونهيه؛ وما يصد عن ذكر الله تعالى يصد عن الصلاة؛ لآنها ذكر لله تعالىء‎ 

واستحضار لعظمته تعالت قدرته . 

والميسر لا يشغل عن الله وعن الصلاة فقط› بل يشغله عن أهله وعن 
آرلا وغ ك الى كام هه ل عن اة ال تكن هة ها قهن مر 
طاغية لا ينقذه منها إلا إطاعته أمر الله تعالى ونهيه. 

لفهل أنتم منتهون) الفاء هنا للإفصاح عن شرط مقدر» مؤاده إذا كنتم قد 
علمتم ما فى الخمر والميسر من مضار وصوارف عن الله تعالى. وما يؤديان إليه 
من شحناء وبغخضاء» وما يفسدان به الجماعات أفأنتم بعد ذلك منتهون عنهما 
تارکون لھما آم آنکم ما زلتم فى غيكم تعمهون» سادرين عن أمر الله تعالى» 
فالاستفهام هنا للإنكار» ومؤاده: انتهوا عما أنتم فيه» ولقد أجاب الكثيرون من 
أصحاب رسول الله: انتهينا. 

وفى التعبير بالانتهاء والأمر به إشارة إلى تمهيدات سابقة للتحريم» فقد 
استنكرها القرآن الكريم من أول نزوله» فلم يعتبرها رزقا حسنا» كما قال 
تعالى : [ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حستا ... {OF‏ 
[النحل]. فجعل السكر وهو الجمر مقابلا للرزق الحسن» ثم جاء التحريم غير 
حاسم فی قوله تعلی: یالوك عن خر اسر فل فت إل كير وماق 
للناس ... 3 4 [البقرة]. 

والنتيجة تنتهى إلى التحريم لآن ما كثر ضرره وقل نفعه يكون حراما »ثم 
حرمت فى أثناء النهار وطرفا من الليل» وذلك فى قوله تعالى: يا أيها الَذين 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ... 4 4 [النساء]. 
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n 
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وجاء و E‏ «إنه نزل تحريم الخمر» 
CEA GE I‏ 
الل وترق الرسول عاد خم ق عم و ما شام الل 
E a‏ 


#وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا) الواو هنا قال بعض المغسرين: إنها 
عاطفة على قوله تعالى : [فاجتدبوه لَعلكم تفلحون) . ویکون قوله: نما یرید فى 
مقام التعليل للنهى» وقوله (فهل أنتم منتهون) فى مقام تأكيد النهى أو تأكيد 
معناه» ویکون الکلام کله فی مساق واحد» ویکون قوله تعالی: #وأطیعرا الل 
فى مقام تأكيد المنهيات السابقة وغيرهاء وكان ذلك كله لمقام تأثر العرب بالخمر» 
وتعلقهم السابق بهاء» فاقترن بها الأمر بالإطاعة» وتحميلهم التبعة» والأكثرون لم 
يذکروا أن الواو عاطفة» ومفهوم كلامهم آنها استئنافية» والمؤدى واحد؛ لأن فى 
ذكرها عقب تحريم الحمر بالأمر العام بالطاعة تأكيدا للنهى وتوثيقا له. 

وأمر سبحانه بإطاعة الله» ثم أمر بإطاعة الرسول مع أن إطاعتهما واحدة. 
لقوله تعالى: لمن يطع الرسول فقد أَطَاع الله . [الساء] . ولان النبى 
یتکلم عن الله سبحانه وتعالیء فد قل ال : وما ينطق عن الهرى © 0 إن 
هو إلا وحي يوحي 4 4 [النجم ]. وكرر سبحانه الأمر بالطاعة لتأكيد الدعوة 
إلى الطاعة» وتشريف الرسول» وتأكيد رسالته بذكر طاعته بجوار طاعة الله 


تعالی : 


(1) رواه البخاري: تفسير القرآن - قوله تعالى : #إغا الخمر#› ومسلم : التفسير - في نزول تحريم 
ار 
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j EE, 
N2 
الاه ل‎ ee لفان وليم فاعلموا أَنْما على رسولتا البلاغ المبين)‎ 
إلى وجوب طاعة الله وطاعة رسوله»ء وان يحذروا خ غف الله تعالى وعذابهء‎ 


واقتران الحذر بوجوب الطاعة فيه تنبيه إلى ضرورة ا الخمر التى تصد عن 
ذكر الله تعالى» وتيت الضمير» وتخفت صوت الوجدان» وتسهل الاندفاع ونع 
ا 
وفى هذا النص الكريم تأكيد لمعنى التحذير السابق» وتنبيه إلى سوء العاقبة» 
والمعنى : إن أعرضتم عن الطاعة» وتجنبتم الحذر» ووقعتم فى المحظور» وغفلهم 
عن المامور به فقد وقعتم فى الخطيئة» وستحاسبون عليها حسابا عسيراء واعلموا 
أنه على رسولنا البلاغ الواضح المبين للحقائق والواجبات» فقوله تعالى: «فاعلموا 
اننا على رسو الدع این مین عن جواب شرط مسقل ينئ عن ماهم 
وحدهم لتبعة إجرامهم ومعاندتهم لربهم مثل قوله تعالی :قل من کان عدوا 
لجبریل فن نزله على قأبك بإذن الله . .. ¥ 4 [البقرة]. أى فإنه عدو لله؛ لاأّنه 
نزله على قلبك بإذن الله» فالرسول مبين للحق» ولیس مسئولا عن إيمان من يبين 
وکقوله: انما أت مذگر لست عليهم بمسيطر ©4 4 [الغاشية ]. وفى 
إضافة الرسول إليه فى قوله: *#على رسولنا). تشريف للرسول وتوكيد لإقراره 
N aS sg E E‏ 
التعبير بقوله تعالى : «فاعلموا). تبيه بصيغة الأمر» ليتعظوا ويتحملوا تبعة 
٤ N‏ 
ليس على الذي آمنوا وعملوا الصالحات جتاح فيما طَعموا إذا ما اتقوا وآمنوا 
O‏ 
الورع والتقوى» وقد بين النبى ية حطأهم» ونزل القرآن الكريم بتحريم ذلك 
عليهم» وجاء فى مطوى الكلام تحريم الخبائث لا تحريم الات ف هذا النص 
الكريم بيان آنه لا إثم فى تناول المباحات ؛ لآن العبرة بالإيمان وتقوى القلوب› 
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aa: 

فال ف الاتهانوق القلت ل ف 3 الاعات وعدا شير إلى اد الات 
حكمها عام» وهو كذلك» وإن كان لها سبب فالعبرة بعموم اللفظ . 

والأكثرون من المفسرين على أن سبب نزولها أنه لما نزل حريم الخمر المشدد 
فيه والتحذير منها» وقد كانت من قبل فى مرتبة الغفو» وقد كان هناك من 
المؤمنين من يشربهاء حتى كان منهم من استشهد فى المجهاد» وفى بطنه خمر 
فتساءل بعض المؤمنين عمن شربها ومات» وعمن كان يشربها من الأحياء» كما 
تساءل بعض الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس عن صلاتهم قبل تغيير القبلة إلى 
الكعبةء فنزلت هذه الآية: ليس على الُذين آمنوا وعملوا الصالحات). كما نزل 
هنالك قوله تعالى: ظ ... وما كان الله ليضيع إعانكم إن الله بالثاس لرءوف رحيم 
44 [البقرة]. وقد وصف الله سبحانه وتعالى الذين لا جناح عليهم فى 
شربهم فى الماضى بأنهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وكلمة: «طعموا» معناها 
ذاقوا» وهى تطلق على المشروب» والمأكول» كما قال تعالى فى شأن النهر الذى 
حرم القائد شربه: # ... ومن لم يطعمه نه مني ... 43 [البقرة] وقد ذكر 
سبحانه وتعالى بعد نفى الإئم قوله تعالى: لإا ما اثقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ‏ . ففهم بعض الناس أن ذلك شرط لنفى الإثم» آى لا إثم بالشرب 
مع التقوى وعمل الصالحات» ونقول فى الجواب عن ذلك : 

أولا - إن المراد بتقوى الله تعالى امتلاء القلب بخشيته» وقد ذكر سبحانه 
وتعالى فى أوصاف الخمر والميسر أنهما يلقيان بالعداوة والبغضاء والصد عن ذكر 
الله تعالى فإذا كان الإثم قد رفع عن التناول لأنه كان قبل التحريم» فهل يرفع 
الإئم عن العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة؟ إنه لا تقوى 
مع التناول. 

وثانيا - إن فى هذا الشرط تحريضا على الإيمان وتقوى الله تعالى» والامتلاء 
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Vv 
وكرر الله تعالى التقوى» فقال تعالت كلماته: #ثم اتقوا وآمنوا). لبيان أنه‎ 

يجب استمرارهم على التقوى› وحث غيرهم عليها» وكان التعبير ب «ثم) لتاأكيد 
معنى الاستمرار على التراخى» وهناك معنى يفيده التكرار» وهو تأكيد أن الماضى 
مهما يكن لا يؤّثر فى الحاضر» إذا كان الحاضر نقيا» وقد تأكد هذا بقوله سبحانه: 
لنم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين) العطف ب «ثم» هنا هو أيضا 

اكا معن الا رار هم الزن > والقرى كا فا هى امتا الل اة 
وها للخت علها ولشر لدي سرون غلهاح و الا خان ن اعرا مدا 
يكون مؤاده الإحسان إلى غيرهم بالمعاونة» وفعل الخير وإسدائه» والجود بالمال 
وغيره» ویصح أن یکون لازہا والمراد اللإحسان فى ذات آنفسهم» كما قال النبى 
عليه السلام: «الإحسان أن تعبد الله كنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)(٠‏ 
وهذا أعلى مراتب التقوى وهو ما نراه» والله جل جلاله يحب المحسنين لأنهم 


فریبون مله . 


س م 


ااا ن ءا منوا تلو ل ا o‏ 
2 < سو ا ےہ وو ہے ہے وی رور 
ور ا من يخاوه ,يلخپ فمن اعتدی بعد 


و 


5 عدا ال و e‏ اا 


a ومن قله رو:‎ e 
و ہے‎ KE ا و ر ر ا د‎ 
ا‎ SE 


ر 
هب 


J‏ ذلك اا و 


ا سے سے و 


ویو و 2 RR o‏ 
سلف ومن عاد فی نلقم الله منه والله عرز ذ اقام ی 


سے +e‏ سے 


. سبق تخريجه من رواية البخاري ومسلم» وهو المعروف باسم حديث جبريل الشهير‎ )١( 
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) کر د ا کر کے وک م س ہے‎ ٣ 8 OLAS 
يد البحروطعامه مالک لس يارو و حرم‎ eo 
و 2 2 ر 2 ےو‎ 8 
الا 2 ماواتقواًا اذ اله‎ 0 


ر 


oy Fag کشر ور‎ 


ذكر سبحانه وتعالى أشياء محرمة لذاتها لأنها مستقذرة» خبيثة فى ذاتهاء 
اا وا ما ا ول ار ا وا ف يا ا 
ومن ذلك المحرمات فى الحج أو فى الإحرام بشكل عام» سواء أكان للحج أم كان 
للعمرة أم كان لهما - وبعد أن أشار إلى بعض المحرمات لخبثهاء ولذاتها وهى 
اة دك انه رتال العرمات لاا وال لار لها افقال انه 
PORE VEE‏ 
السلام - فيما حكاء الله تعالى عنه إذ قال: ل ربا ِي سكنت من ذريتي بواد غير 
ذي ززع عند بيتك المحرّم ربا ليقيمُوا الصلاة فاجعل أفدة من الاس تهوي لبهم 
وارزقهم من الثمرات لَعلّهم يشكرون 47 4 [ إبراهيم ] 

E O a 
ذلك الدعاءء إذ فرض الله سبحانه وتعالى الحج إلى ذلك البيت المطهر» ففرض‎ 
. . الحح إليه كما قال تعالى: ۾ . .. وللّه على الاس حج ايت من استطاع إِلَيه سبيلا‎ 
) ال عمران].‎ [ 4 

فكان الناس يذهبون إليه من كل فج عميق» وإذا كان من مقاصد الحج 
التوسعة على المقيمين فى هذا البيت» لا يصح أن يكون وجودهم سببا للتضييق 
عليهم ولو کان الصيد مباحاء وهم يسكنون البادية› ومن موردهم الصيد» ولو 
فتح باب الإباحة للمحرمين ¿ لكان من المحصور أن يستنفذوا كل عام آكثر الصيد 
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j 7‏ 
9 
الذى يكون حول مكة» فيجيئوا بالحرمان بدل التوسعة» وبالضيق عليهم بدل 
الترفيه› فكان لا بد من منع المحرمين من قتل الصيد» حتى لا يكون أهل مكة فى 
ضيق» فوق ضيق المكان» وبعده عن الزرع والثمار. 

النداء فى النص القرآنى الكريم للذين آمنوا؛ لأنه من مقتضيات الإيمان ذلك 
ا لخطاب› ولم يکن تحريم الصيد للمحرمين لهذا فقط› بل لاختبار النفس الموؤمنة› 
ولتعويدها الصبر» ولتربية العزيمة؛ إن العزيمة تتربى فى صغار الأمور» كما تتربى 
فی کبارهھاء وإن کہبارها تحتاج الت وة جحسمية » وإرادة نفسية» ما الأمور الهمنة 
اللينةء فإنها تحتاج إلى عزيمة روحيةء ولذا قال تعالى: طواستعيدوا بالصبر 
والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يه 4 [البقرة] . وإنه يكفى المنع من شىء 
لرطلہه الممنوع مته » وفی الّمثال: کل منوع Cra‏ وحجاء ف دريعة الأصفهانى أنه 
ورد فی بعض الآثار أن الناس لو منعوا من البعر لفتوه» وقالوا ما حرم علينا إلا 
والكلام فى قوله تعالى: # ليبلونكم. اللام هى التى تدل على القسم» 
والنون هى الم كدة» ولخ لنعاملنكم معاملة المختبر»ء الكاشف حفيقة نفوسکم» 
الكاشف لعزائمكم فى أمر صغير فى واقعه» کبیر فی معناه» فموضصوع الاختبار 
#بشيء من الصيد تناله ایدیم ورماحکم) وهذا الموضوع للاختبار يتسم بامور 
اة :. أولها ‏ أنه شىء قليل لأن التنكير هنا للتقليل› کما یدل عليه ما بعده» 
والثانى - آنه بعض الصيد» والثالث - أنه قريب منكم يغرى النفس» ويحرضها 
على فعل المنهى عنه؛ إذ إن أيديكم تستطيع تناوله إذ كان قريبا صغيرا» وتستطيع 
رماحكم أن تناله إذا كان كبيرا أو بعيدا بعدا نسبيا. وإن الاختبار الذى يجعل 
کا لهاد د يحتاج ال قوة جسم » ومهارة» وفن عقلی › ولکڻ الاخحتبار فى آمر 
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هين لين» ولكن فيه مشقة على النفس» وجهاد النفس عن شوقها وعن شهوتها لا 
يقل عن جهاد الجسم المرنء والعقل المدرب الماهر» ولعل ذلك جهاد أكبر. 

وإن الذى ينجح فى ذلك البلاء يكون ممن يخاف الله تعالى فى غيبه عنه» 
وفى مشهده له» بل إنه يحس دائما بمقام المشاهدة'» فلا يحس بأنه غيب عن 
الله تعالى قط ولذلك قال تعالت كلماته: لليعلم الله من يخافه بالغيب». أى 
a a‏ 
بعض المفسرين: إن المراد غيب يوم القيامة» أى أن من يحرم الصيد وأشباهه 
على نفسه» ويعقد عزيمته على ذلك يظهر إيمانه بالآخرة وهى مخيبة عنه» 
ويخافها لأن نفسه تكون من النفوس الصابرة المبتعدة عن أهواء الدنياء فلا تغمرها 
هتو اها فف ية إل الا رة وفال يحض المعرين :إن ا مراد غيب :الل 
تعال أن أن س نكر ن له لك ال هة الر كرون غر راق الله تعالى داعا 
فیعبد الله کأنه يراه فالله فی قلبه دائما يخافه ويتقيه» ولا مانع من الجمع بين 
اأ 

لإفمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب آم4 الاعتداء تجاوز الحد ومخخالفة أوامر 
e‏ . .. وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد طلم 

...7 4 [الطلاق]. 

ومعنى النص الکريم : ومن تاوز ما آمر الله تعالى بعد إعلامه بانه اختبار 
من الله لتربية نفسه وتهذيبها وإشعار بمخافة الله تعالى» وهو غائب بآن يمتلى قلبه 
بالإيمان به» ويطيع الله كأنه يراه» من اعتدى بعد هذا فهو يعاند الله تعالى 
ويكابره» ومن يكون قلبه متلا بالمكابرة والمعاندة» فإن اللإيمان لا يسكن قلبهء 
ویکون له عذاب آليم. 


(1) مقام المشاهدة: «أن تعبد الله كأنك تراه»» ومقام المراقبة: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك». وكلاهما 
تعالی . ) 
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Vv 
وقد يقول قائل: إن الله تعالى ذكر جزاء من قتل الصيد متعمدا فقال تعالى‎ 
و ا ی ومن فته منكم متعمدا فجزاء مل ما فتل م من النعم‎ 
یحکم به ذوا عدل منکم4 ولك لس غاا اله وجات كن ذلك 2 ذلك‎ 
لیس مجرد جزاء للذنب الذی ارتکبه کله» ولکنه جزاء دنیوی يعود به على الذين‎ 
فى بيت الله» أما الجزاء الأخحروى» فإن الله مستقبله به يوم القيامة» وفوق ذلك‎ 
ان ما ذكره تعالى فى جزاء القتل للصيد» إنما هو جزاء الفعل والعذاب الأليم‎ 
جزاء المكابرة والمعاندة التى ااا ا ا ر الاستسلام‎ 

للف غا 

ليا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنعم حرم الطاب للمؤمنين بوصف 
الإيمان» فالإيان يقتضى ألا يقتلوا الصيد وهم محرمون» وقوله: «لرأنتم حرم) 
معناه وآنتم محرمون» فكلمة حرم جمع لحرام» وحرام قد تكون وصقا للمحرم» 
فيقال: رجل حرام» وامرآة حرام إذا نوت الحج واتخذت شعاره» وجمع حرام 
حرم» والمحرم أو الحرام هو الذى يؤدى الحج أو العمرة» واتخذ شعارهماء إذ 
ها کن ا ی اا وکر ل اع ب 


أداؤها . 
والنهى منصب على قتل الصيد» فما هو الصيد المحرم» وهو بلا ريب صيد 
البر» كما خحصصت ذلك الآية من بعد فقد قال تعالى من بعد ذلك: 


«أحل كم صيد البحر وطعامه متاعا أكم وللسيارة وحرم عليكم صيد ابر ما دمتم 
حرما فمن هذا النص يتبين آن التحريم مخنصوص بصيد البرء ویخرج منه صيد 
البحر »› وذلك لن البحر بعيد عن الحرم» والمحرم قد يحرم فى منطقة قد تكون 
فيها بحار» فتحريم صيد البحر يكون إجهادا وحرجا وضيقا من غير فائدة تعود 

والنهى منصب على الصيد نفسه لا على قتله؛ لأن التحريم يتجه إلى 
محاولة صيد الحيوان» لا إلى قتله فقط› وقد دل على ذلك قوله تعالى من قبله 
# ... غير محلي الصيد وأنتم حرم 4 1 لمائدة]. 
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وقوله تعالى : #وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما). 
وأجيب عن ذلك بأن الغاية هو القتل للأكل غالباء فعبر عن السبب وأريد 


ولكن ما هو الصيد المحرم أيقع على كل حيوان برى» فيحرم صيده من غير 
قيد يقيده؟ لقد ورد عن النبى ئ44 أنه استثنى من تحريم الصيد الفواسق › فقال - 
ع اا ار الان ن هن الات ن غل ال فى قان 
جناح » الغرات الد والر ده والفارةة والكلب العفرن ٠‏ وهلة رواية الف 
عن نافع عن ابن عمر» ورواية عائشة أم المؤمنين أن رسول الله 45 قال : «خمس 
فواسق يقتلن فى الجحل والحرم: الغراب والحدأة» والعقرب والفأرة والكلب 
الحقور .6 : 

وقد اتفق الفقهاء على أن قتل هذه غير منوع. 

ت E a ga‏ 
EE E o O A ae‏ 
O aa CRO ss‏ 
ساور الملحرم» وقال بعض الفقهاء: إن كل حيوان لا يؤكل ومن شأنه مساورة 
الإنسان لإيذائه كالنمر والأسد وغيرهما يباح صيده» واختلفت الروايات والاأّقوال 
فى المذاهب فقيل : لا يباح صيد أى حيوان إلا ما جاء النص بإباحته» وما يساور 
الإنسان فعلا ليؤذيه» وقيل: يباح ما من شآنه المساورة» وقيل: إنه يباح صيد كل 
و و ر ال 
وليس تعبديا خالصاء والحكمة واضحة» وهى منع التضييق على أهل الحرمين 
الشريفين؛ ولان الصيد فى غالب أحواله لا يتجه إلا إلى ما يؤكل فيندر من 
(۱) سبق تخریجه . 
(۲) رواه مالك: المناسك - ما يقتل المحرم في إحرامه (۷۹۸) عن ابن عمَرَء ويروي عن عائشة كما 

صرحت بذلك رواية البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. 


) 0 تمسير سورة الائدة 
HIAHHAHHHUHIIILILULLEHILLUFLEPPHHEHITHOIEOOPDODDLULIIIITITITTT1AOOUHIIIIITILITIIUTPUUEOOEHHHLLLLL11111111101111THTITITHHIU‏ 


اا 
i‏ 
يصطاد تعلبا أو ضبعاء ولآن القياس يثبت على الخراب والحدأة فهى حيوان لا 
يؤكل» وهذا هو الذى نراه معقولا» وهل يباح لحم ما يصطاد للمحرم إذا اصطاده 
غير محرم؟ لقد اختلف الفقهاء فى ذلك» وأساس الاختلاف الاختلاف فى ذات 
الممنوع» هو الأكل آم الصيد؟ . 

قال كثيرون من الصحابة والتابعين منهم ابن عباس: إنه يحرم على كل 
حال؛ لن الصيد ذريعة إلى الأكل» وليس تحريم الصيد لذاته» ولكن لكيلا يكون 
آهل مكة فى ضيق . 

وقال آخرون: يحل ما دام لم يتول الاصطيادء وقد قال ذلك على بن أبى 
طالب» وعثمان بن عفان› وجمع من الفقهاء. 

القول الثالث: آنه إذا صيد لأجل المحرم كضيافته ونحوه فإنه يحرم لا 
یکون کاصطیاده . 

والقول الرابع : آنه إدا لم يعاون الحرم فى الصيسد» ولو بالإاشارة فهو 
حلال. ) 

وهذا الذى نميل إليه؛ لأنه إذا كان قد عاون فى الاصطياد» ولو بالرأى فقد 
اصطاد» وإذا لم یکن سىء من ذلك فهو حلال» وإلا امتنعت الضبافات› وکان 
الناس فى حرج وضيق السبيل إلى تبادل المودة» وهى مطلوبة فى الإسلام. 

ومن فتله منكم متعمدا فجزاء مغل ما تل من العم المتعمد أن يكون عالا 
وان یکون فد قصد القتل ولم يقصد سواه وإلا فلا کان یساوره سبع یرید قتله» 
فیضربه» فیصید صیدا» أو یری عن بعد سبعا مفترسا ثم یری شبحا يظنه هو 
فيتبين أنه غيره» فلا يعد فى هذه الحال متعمدا الصيد ويكون فعله خطاً. 

وعلى ذلك يكون ما عدا من اشتملت عليه هذه القيود خطاًء ویکون الاطاً 
قسمین : خطاً فى الفعل الا یرید الصيد فيقع الصيد كالصورة السابقة» أو خطاً 
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a: 
فى القصد بان يكون القصد ذاته غير سليم إذ يصوب سهمه على شبح فتبین آنه‎ 


صید. 

وغل ذلك كن الا أجل اعت ولا جرا في اطا 

ولكن الفقهاء اتفقوا على أن محظورات الصوم خطؤها كعمدها يوجب 
الفداء فكيف يعتبر الخطاً؟ ولقد أجاب عن ذلك ابن جريرء بآن جزاء الصيد ثبت 
بالكتاب» وجزاء الخطاً ثبت بالسنة» وقد أخرج الشافعى وغيره عن عمرو بن دينار 
أنه قال: رأيت الناس جميعا يغرمون فى الخطاً» وبعض الفقهاء قال: إن جزاء 
العمد ثبت بالنص وجزاء الخطاً ثبت بالقياس آى أنه ثبت قياس الخطاً على 
العمد. 

رفي آذ الت اللاي ا ار و دان ك و ا عا ول 
جزاء فى حال الخطا البحث فيه يكون إهمالا لقيد العمدية» ولذلك تقيد العمدية› 
ما يشمل الخطاً فى القصد وغيره» فالعمدية القصد إلى الصيد ولو كان ناسيا لأنه 
محرم » أو جاهلا أنه محرم» وبذلك یکون سریان النص مع ما ورد من آثار فإن 
الأثر الوارد عن النبى كله كان فيه الصائد ناسيا إحرامه» فقد روى أنهم وهم فى 
احج عن عير (حمار وحشى) فحمل عليه بو اليسر» فطعنه برمحه فقتله» فقيل له 
قتلته ونت محرم» فأتى الرسول بهل فسأله عن ذلك فنزلت الآية". وعلى ذلك 
اعتبر أبو اليسر قاتلا عمداء وقد كان ناسيا أنه محرم» وذلك لمجرد آنه قصد 
القتل من غير نظر إلى ى ناحية نفسية أخرى» وبذلك يكون التوفيق بين الكتاب 
والسفة وانهنما لترافقان» فالناسى يعد غامداء :وقاضصد غير الضيد يكون مخطا. 

وقد ذكر سبحانه وتعالى أن الجزاء يكون بالمماثلة بين الصيد» وحيوان يقاربه 
فى الحجم من النعم» وهى الإبل والبقر والغنم» وهكذا فسر بعض الفقهاء 
الماثلةء وقصرها على ذلك أكثر الفقهاءء وهو ظاهر النصوص؛ لان الله تعالى 


€0 5 الى ف اشر ج۷ ض۲ 
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قرر أنه يحكم بالمماثلة ذوا عدل من المؤمنين» ولأنه قرر احتمال العجز عن المخل»‎ 
فجعل بدله كفارة إطعام مساكين» فإن لم يجد يكون عدل ذلك صياماء ولأنه قرر‎ 
| | أنه إذا وجده يرسله هديا إلى الكعبة.‎ 

وقال آبو حنيفة : إن المثل يكون بالقيمة» ولا شك أن ذلك القول قد يشكل 
ان رون عرص ا فاه ون ا ف 
جزى بمثل ما قتل من النعم» والخلاصة أن القيمة تكون تعويضا يخير فيه بين أن 
یشتری هديا أو طعاماء فإن لم يستطع فالصوم. 


وقد بين سبحانه طريق معرفة الجزاء وماله وأنواعه فقال سبحانه: 


الهدى يبلغ إلى الكعبة» وكونه يكون هديا يصل إلى الكعبة يشير إلى حكمة منع 
الصيد فى البيت الحرام» وهو أن الحجيج الكثيرين إذا أبيح لهم الصيد قطعوه عن 
آهل مكة» وجعلوهم فى ضيق وحرج. 

وذوو العدل من المسلمين هم أهل الشهادة ذوو الخبرة الدقيقة فى تقدير 
الحيوان» بحيث يكونون ممن يصفقون فى أسواق النعم» أو من أهل المعرفة بها 
الل ف ااا ا و 

رهذان اكاد اة اها سر اا افا كر الق 
كانت بالممائلة فى الهيئة والحجم ونحو ذلك» وذلك لأن الحنفية يقررون أنه فى 
الاه اى الي ل لى ر اهاد ن اا ی ا ا 
غير ذلك» فلا يمکن أن يکون الحيوان غاثلا للحیوان إلا بتعرف قيمتهما. 

وإذا قدرت القيمة اشترى بها هدياء وبلغ الكعبة» وذبح هنالك تعويضاء 
وإذا تعذر شراء الهدى» أو تعذر الوصول إلى الكعبة تصدق به على المساكين»› 
بحیث یکون لکل مسکین نصف صاع من بر» أو صاع من الذرة أو الشعير أو 
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كارحلل الحا هه ق اة غل أن و ت 
لكل إطعام المساكين» ولا شك أن التخيير هنا ليس على حقيقته»ء إعغا هو ترتيب 
مراتب على حسب القدرة على كل رتبة» فالآصل بلا ريب شراء هدى» وذبحه 
عند الكعبة» فإن تعذر ذلك كان الطعام» فإن تعذر كان الصيام» وقوله تعالى : 
لاو عذل ذلك) أى ما يساويه من الصيام على أساس أن يكون لطعام المساكين 
وجبتين - صوم يوم» وقدرت الوجبتان بنصف صاع من بر أو قيمته» أو صاع من 
غیره أو قيمته . 
هذا هو الظاهر عند الحنفية› وروی عنهم آنهم قالوا بالتتخيير إذا عرفت 
القيمة بين الذبح عند الكعبة» وبين إطعام المساكين» وبين الصوم» وعندى أن 
الترتيب حسب القدرة أوضح» وذلك هو رأى أحمد وزفر. 
والمذاهب الأخرى تتلاقى فى الجحملة مع المذهب الحنفى بيد آنها تعتبر المماثلة 
فى الأوصاف» وعندى آن المذهب الحنفى أوضح وأسهل تطبيقا» وأدق فى تعرف 
امثل» وقد اضطروا إليه عند استبدال الطعام بالذبح» إذ لا يعرف مقدار الطعام إلا 
بمعرفة القيمة . 
«#ليذوق وبال أمره عقا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه) الوبال: العاقبة 
السيئة» ومعنى ليذوق أى ليدرك عاقبة الأمر الذى وقع فيه إدراك من يحسه 
ويذوقه؛ وذلك لانه عمل على حرمان ناس من آن يذوقوا طعاما شهياء کانوا 
پنالونه» فعلیه أن یغرم نفسه مثله من طعام یذوقه فی نظیر ما حرمهم منه 
فالعقاب من جنس الاعتداء: ... فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی 
عليكم ... «43 4 [البقرة: .]٠٠4‏ ون ما كان منهم من قبل» فإنه موضع عفو» 
لا يحاسب الله تعالى عليه فى الدنيا ولا فى الآخحرة» فمعتى قوله تعالى: «عفا 
اله عمًا سلف آی آنه سبحانه لا یطالب بتعویضه منهم؛ لنه سلف ومضى منهم 
قبل التحريم» ولا يطبق القانون إلا على ما يجىء بعده» ولذلك قرر مؤكداء أن 
العقاب يكون لا يقع بعده وللعائدين» وقال سبحانه: ومن عاد فينتقم الله منه) . 
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ای من عاد بعد تحريم الله للصيد فإن الله تعالى ينتقم» ونرى أن «الفاء» وقعت 
فى جواب الشرط فى غير ما سوغ فيه دخول الفاء» وأولوا لذلك وقدروا محذوفا 
بجعل الحملة اسمية» وبعضهم جعل (من» اسما موصولاء والفاء تدخل فى خبر 
الموصول» والحق أن القرآن فوق قواعد النحويين» وقد ورد دخول الفاء فى شرط 
Ss‏ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا حاف ظلما ولا 


ضما 4 4 [ طه] . 


وقواعد النحويين غالبة تلزم الناس» ولا تلزم القرآن. والعود هو تكرار قتل 
الصيد» وذلك يدل على الاستهانة بأمر الله ونهيه» فيستحق صاحبه النقمة» ونقمة 
الله تعالى أشد النقم» ولذا قال تعالى : #والله عزيز ذو انتقام) أى والله تعالى 
غالب فوق العباد» لا يترك الأشرار يرتعون» فهو ذو انتقام كما أنه الرحيم» بل 
إن انتقامه من رحمته؛ لأن الرآفة بالأشرار ليست من الرحمة» ولذلك قال بعض 
العلماء: إن الققاصد إلى الصيد معاندا لا تقبل منه الكفارة» ويكون عذابه يوم 
القيامة لاستهانته بأمر الله ونهيه. 

«أحل كم صيد البحر وطعامه متاعا أكم وللسيارة وحرم عليكم صيد لبر ما دمتم 
ای کے ا ا ی فا ن وما حلل للمحرم» 
فأحل صيد البحر وطعام صيد البحر الذى يجوز أكلهء وحرم عليهم صيد البر ما 
داموا محرمين مستمرين على الإإحرام» فالحلال فى كل الأوقات والأماكن› 
والحرام فى حال معينة محدودة فهو ذكر لنعمة الله تعالى وفيه إشارة إلى حكمته 
فيما حرم» وأباح سبحانه أن يصطاد الصائد من البحر» ون يطعم منهء فأبيح 
الفجل والأكل لكم» والمتاع الانتفاع» ومعنى السيارة: المسافرون السائرون الذين لا . 
يستقرون فى مكان معلوم» فلكم أن تأكلوا لحما طريا من البحار لأنكم عابرو 
السبيل» والحرام فيما يتعلق بالبر حال الإحرام لكيلا تضيقوا على سكان من حول 
البيت الحرام. . وختم الله تعالى الآية بالأمر بالتقوى والتذكير بالاجتماع أمام الله 
ال و هرا الل الى إا تروک و ها اک ی ا ج ل 
أن لدا مها E‏ لها نهاية» وآن الإنسان محاسب على ما يتناول يوم 
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ال يوم الجمع من غير تفرقة» والله وحده» هو العالم القادر المنتقم الجبار‎ 
E 
ماله الكت ليت ارام‎ 


ر کر تاي OVE HEE‏ سے ر 2 ر 


قماللناس الال ادى وا ذلك لتعلموا 


سے رد 
ار 
س 


ود ت . ر e‏ 
ت : 
HR“‏ رح A‏ 
کار س e‏ 4 : رھ 9 


e ENS a ا‎ 

TS‏ لخبیث فاتقوا اَل اولي آلا لب 

سے سے اس و ګګ TN‏ 

کانت الآيات السابقة تقرر منع الصيد» وتؤكد المنع› وذکرنا آل ول 

E gS I SNN › تعبديا فقط‎ 

ذى زرع عند بيت الله المحرم» وكانت دعوة إبراهيم - عليه السلام - أن يجعل 

أفئدة من الناس تهوى إليهم› وقد استجاب الله تعالى دعاءه ولکی يتحقق لهم 

الكريم الذى نتكلم الآن فى معناه إشارة بينة إلى هذا المعنى» فقد قال تعالت 
فاته 

الكعة الببّت قیاما ا رالشهر ۰ ۰ 

أولها - أن # جعل) إما أن نفسرها بمعنى خلق أو شرع أو بمعنى 

رة وغل الأؤلن تكرن دة ال مقرل رواحت ويكر ن الع غل هذا لق 
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الله تعالى الكعبة» وهى البيت الحرام وشرع لها تلك الأحكام التى تصونها‎ 
وتصون شجرها وحيوانها لتكون قواما للناس فى معاشهم ومعادهم» ويون فيها‎ 
نهوض لقاصدهم وغاياتهم› وتروية متاجرهم» وليرزقوا بين الناس» وعلى أن‎ 
جل بعنی صیر یون قوله تعالی: ليت الْحرام مفعولا ثانيا» ويكون‎ 

المعنى صير الله تعالى الكعبة بييتا محرماء لتكون قياما للناس . 

الثانى - من النواحى اللفظية هو فى كلمة «الناس» آيراد بهم العرب الذين 
يعيشون حول الكعبة» ويتحقق بذلك الاستجابة لدعوة إبراهيم» أم يراد بهم الناس 
عامة الذين من شأنهم أن يحجوا إلى ذلك البيت؟ ويكون المعنى على الثاني 
جعل الله الكعبة لها تلك المكانة لتكون قياما لكل الناس الذين يفدون إليها وهم 
المسلمون عامة؛ إذ يتعارفون فيهاء ويتبادلون المودة الأسلامية الرابطة» ويو تقون 
الصلات الإنسانية والدينية والخلقية» يتراحمون فيما بينهم » ويحسون بالتجرد 
الروحى» والضيافة الربانية» وفى ذلك كله قيام لهم» وليس القيام هو القوام المادى 
لادی الوک وا 

الثالث - فى قوله تعالى: #والشهر الحرام والهدي والقلائد4. الشهر الحرام 
قيل ذو الحجة» ونرجح أن المراد أربعة الأشهر الحرم» والهدى ما يساق» وأخصها 
ذات القلائد» وهو ما يوضع عليها من شعارات من قلادة من بعض الأشجار تدل 
على آنها للبيت الحرام كما قال تعالى: ل والبدن جعاتاها أكم من شعائر الله ... 
4 [الخج]. 

ويكون معنى القلائد على هذا ذوات القلائد ويذكر بعض العلماء أن معنى 
0ه ا ای ر ان 0 تر ااا ا اها ا 
و ر ا ا وك عا کے ااا 
عامة وعلى أهل مكة خاصة» وسيقت هذه الكلمات: #والشهر الحرام والهدي 
والقلائد) لبيان أنها قيام للناس. 
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e‏ ذاته» وما ٤‏ من قدسية› الاش کک 
فن الا م ری افطل زر وین اله کرد 7 € لسرت 
وفى ذلك الوقت الذى لم يكن بالبلاد العربية حكومة تفرض سلطانها فى أى 
NESE eG EEO‏ 
قاتل آخحيه أو قاتل أبيه فلا يمسه بسوء» وحرم على المحرم الصيد» حتى يتوافر 
ار 

الثانية - الشهر الحرام» والمعنى فيه هو الجنس على رأى كثيرين» وهو ما 
نختاره إذ كان الناس يتقاتلون فإذا جاء ذلك الشهر امتنعوا عن القتال» فتعود 
القضب إلى أجفانها وتهدا النفوس بعد ثورتهاء وتقر بعد اضطرابهاء والأشهر 
الحرم هى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب الذى بين جمادى وشعبان» 
فيتمكن الناس من زيارة البيت الحرام آمنين مطمئنين حتى يتحللوا. 

ا ا و 
يكون ذلك من أماكن بعيدة» فخير الأرض يصل إليهم موفوراء وخيرهم لا تمتد 
إليه يد مجرم. 

الرابعة - نعمة القلائد. وقد جاء فى تفسير فخر الدين الرازى فى بيان وجه 
النعمة فيها: (والوجه فى كونها نعمة أن من قصد البيت فى الشهر الحرام لم 
يتعرض له أحد» ومن قصده فى غير الشهر الحرام» ومعه هدى وقد قلده» وقلد 
نفسه من لحاء شجرة الحرم لم يتعرض له أحد» حتى أن الواحد من العرب يلقى 
الهدى مقلدا» آو يموت جرعا فلا يتعرض له البتة). 

ذلك لتطلمرا أن الله علي ما في السموات وما في الأرض وان الله بل شيء 
عليم) E E E E‏ 
وشعائر» ومن تحريم الصيد» ومن الهدى جعل كل هذا لتعلموا أن الله تعالى يعلم 
ما فى السموات وما فى الأرض. . .. وهنا توجد عدة أمور تثير النظر. 
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أولها ‏ لماذا كانت تلك الشرائع المتعلقة سبيلا لمعرفة علم الله لما فى 
السموات وما فى الأرض؟. 

وثانيها - عند عطف الأرض على السموات كرر ما فى المعطوف والمعطوف 
عليه . 

وثالثها - لاذا قرن علم الله تعالى با فى السموات والأرض بعلمه تعالى 
بكل شىء» ولاذا تكون آحكام الحج والكعبة سبيلا لمعرفة علم الله تعالى العام 
الحيط بكل شىء. 

والحواب عن هذه الأمور هو أن ما شرعه الله تعالى لمكة وما حولها وما 
فيها دليل على أن الله تعالى يعلم ما فى السموات وما فى الأرض؛ لان مكة فى 
أرض جدبة لا ماء فيها ولا شجر» وآنها جبال لا ثمرة فيهاء وأنه لا خير يرجى من 
طبعها» كما قال إبراهيم - عليه السلام -: لط ربتا إني سكنت من ذريتي بواد غير ذي 
والأرض لا تجود عليها بإخراج إنزالها من معادن وفلزات سائلة وغير سائلة» 
فجعل الله سبحانه وتعالى الحج إليها. وحرم على المحرمين ما حرم من صيد 
ليبقى لهم ما عندهم من وفر فى الحيوان التأبد» ولتحمل من الأراضى الخصبة 
والغنية والتى فيها الثروات إلى تلك الأرض الحدبة؛ فينقل سبحانه من الفيض 
إلى الغيض ليعم الخير» وكانت بمكة كعبة للمسلمين» لأنها أرض لا ترام من 
غاصب» ولا تراد من ظالم» ثم هى فى وسط الآأرض حتى قال علماء الأرضين: 
إن بيت الله تعالى الحرام فى وسط أرض الله الواسعة» فهى نقطة الارتكاز فى 
قطرها . 

وقد يقال إن أرض العرب فيها البترول وفيها الزرع» ونقول إن ذلك بعيد 
عنها بئات الأميال» بل ربا تجاوزت الحسبة الألف» فبينها وبين البترول البيداء 
المجرداء» فكان المتفهم لذلك التشريع لا بد آن يؤمن بعلم الله با فى الأرض 
ال 
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والجواب عن السؤال الثانى» هو أن تكرار (ما فى) فى قوله تعالى : #ما في 
السموات وما في الأرض)» فيه إشارة إلى دقة العلم» وأنه لا يغادر صغير ولا كبيرة 
إلا أحصاهاء وتقديم السموات على الأرض؛ لان السموات فيها مصدر الرزق› 
كما قال تعالى: ™ وفي السّماء رزفكم وما توعدون ©4 4 [الذاريات ]. 

والجواب عن السؤال الشالث» فى كل جزء من شرع الله تعالى فيما شرعه 
يدل على آنه صادر عن العليم الخبيرء فشريعة الله تعالى فى الميراث تدل على أنه 
من عند الله تعالى العليم» وشريعته فى تكريم البيت الحرام وما حرم فيه من صيد 
البر» وما أبيح من صيد البحر وطعامه وتحريمه القتال فى الشهر الحرام» وإيجابه 
سوق الهدى وغير ذلك من شعائر الحجح› ومباحاته ومحظوراته دلیل على علم الله 
تعالى العزيز الحكيم الذى لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء. 

«اعلموا أن الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم) كان النهى عن قتل الصيد 
وهم حرم سهلا على نفوس الأتقياء شديدا على نفوس الأشقياء الذين يسيرون 
وراء أهوائهم» وكل أمر منوع متبوع» وقد ابتلاهم الله تعالى بالصيد تناله يديهم 
ورماحهم» وهم قریبون منه وهو قريب منهم فكان لا بد من شكائم قوية تحكم 
النفس وتنعها من الانطلاق وراء إشباع الرغبات» وهى على مقربة منهاء والررادة 
الحازمة المسيطرة على هوى النفس صبر قوى وضبط للنفس» وقد نبه سبحانه إلى 
E E a‏ 
على رجاء الله سبحانه وتعالی وخوفه» فیخشی عقابه» ویرجو رحمته ونوابه» 
فالمؤمن فى خحوف» وقد روى أن رسول الله مل قال :«لو وزن خحوف المؤمن 
ورجاؤه لتعادلا»'. فهذا النص لتقوية إرادة المؤمن» والآية فيها عبارات تنبئ عن 
التشديد» فيما اشتملت» فابتدأت بالأمر الجازم #اعلمرا) وف ذلك ته شال 
وإيقاظ للضمير» ليكون ما ينبه إليه من بعد» أوثق فى القلب وأشد تثبيتاء ثم كد 
الخبر ب «أن» فى بيان فى ذكر الله تعالى وصفه بشدة العقاب» وصفه بالغفران 


(۱). جاء في الدرر المنتثرة (۳۷۲) جا» ص 1۸۰ . 
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والرحمة» ثم تكرر ذكر لفظ الحلالة لتربية المهابة فى النفس» وتوكيد شدة عقابه‎ 
سبحانه» وتو کید غفرانه ورحمته.‎ 

والخفران ستر الذنوب» والرحمة الثواب» وأن ذلك عدل الله تعالى فلا 
ق من ن و ي و ا ب بي ال ار و ادغ ال 
الرسل› قال سبحانه : 

لما على الرسول إِلاً البلاغ والله يعم ما تبدون وما تكتمون) فى هذا النص 
السامى ترشيح وتقوية لمعنى الإنذار والتبشير فى النص السابق» وفى هذا النص ما 
يفيد بالمعنى الضمنى أن الرسول عليه التبليغ» وأنه لا تبعة عليه بعد التبليغ» وأن 
الكلفين بعد تبليغه تكون تبعة الشر على الذين بلغواء وجزاء الخير لهم» وأن 
الحساب بعد ذلك لله تعالى» وإنه لمحاسبهم على الشر إن فعلوه» ومجازيهم على 
الخير إن أدوه» ويقبل توبة العصاة إن تابوا وذلك بغفرانه ورحمتهء وأن ذلك الجزاء 
على الخير خيرا وعلى الشر شرا يكون من عليم خبير» لا تخفى عليه خافية 
فهو يعلم ما تخفيه السرائر وتكتمه»ء ويعلم ما يظهر على الجوارح وتعلنه» فهو 
يعلم السر وأخفى› یعلم ما يېدونه وما یکتمونه» والخیر له جزاؤه والشر له 
عقابه. 

#قل لأ يستوي الْخبيث والطيّب ولو أُعجبّك كرة الْحبيث) أمر الله تعالى نبيه 
أن يدك ر اله أن اير والفر لا يستويانء وان ايت والطبب ل سارن :فا 
يمكن آن يكون معاملة أهل الخبيث كمعاملة أهل الطيب» وأمر الله تعالى نبيه أن 
يقول ذلك» ویبینه للناس على آنه جزء من رسالته یبینه للناس ویعرفهم به أو 
يذكرهم إياه وهو ما ترتضيه الفطر السليمة وتذركه العقول المستقيمة» وهو بيان 
لطبائع هذا الوجود. 

والخبيث هو الأمر المستقذرء إما لأنه فى ذاته قذر تعافه النفوس والطبائع 
السليمة» وإما لأن سبب الحصول عليه خحبيث» فجاءه الخبث من سببه» إذ 
تيخب الم قل السب وهه وا لاه سل ارو فال در هر 
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الخبیث» وهو حسی» وآدیی» والطیب ما یکون حسنا فی ذاته وفی طریق کسبه» 
وترضاه النفوس المستقيمة والعقول المدركة» وتأتى الشرائع بإباحته. 

وإذا كانت تلك هى القاعدة الإنسانية العالية» والعادلةء فإنه لا بد من 
Caye a‏ 
للذائذ الشهوات» وما يستلذ يكثر» وما يطاوع الهوى يزيد» وما يكون فيه صبر 
وضبط نفس يقل» وإن كان طيباء ومهما يكثر الشر لن يتساوى مع الخير» ولذا 
قال سبحانه : ولو أعجبك كثرة الْخبيث). أى ولو أثار نفسك وعجبك واسترعى 
E CS E E E‏ 
ترضى به الأخلاق» ولا يمكن أن ينقلب بالكثرة مساويا للخير بل إنه كلما كثرء 
وجبت مقاومته» بشدة وبمقدار كثرته» تكون شدة المقاومة» وذلك فرق ما بين 
ر ل ال وا الا ون و ا الا د و دي اك 
وعرف الناس» ولو كان فاسداء أما شريعة الله» فهى للخير الملحض»› وإذا كثر 
ل و و a‏ ق و 
ترضى »وإلا ما كانت رسالات الرسل» ولا جهاد الأنبياء والصديقين والشهداء 
الا ولك ار ماه ا ال ا ك ال الت كاه 

لفاتقوا الله يا ولي الأبَاب لَعلكم تفلحون) قال الله تعالى فى الآية السابقة: 
للا يسوي الحبيث والطيّب. وأن هذه الجملة السامية تصلح الكبرى لقياس 
طويت صغراه» وهى مفهومة من قوله تعالى : «اعلموا أن الله شديد العقاب وان الله 
غفور رحيم). إذ الكلام يكون هكذا ولكلام الله تعالى امل الأعلى الذى لا 
ا ال اا ا ما ت ا رور الله ا غل ا 
ويثيت على الخير» والنتيجة لهاتين المقدمتين» أن الآشرار سيعاقبون» والأخبار 
سيثابون لا محالة» ولازم هذه النتيجة أن يحذر الناس فيرجوا ثواب الله ويخافوا 
ا و و ا ا ا ا 
اتقاء عذابه؛ ولذا قال : 
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«فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون) أى إذا كان كل امرئ مجزيا 
وک کی ون ن کی واا فک کی اله ره ا 
آنه یعلم ما تبدون وما تکتمون» فاعبدوه کأنکم ترونه» فان لم تکونوا ترونه» 
فاعلموا آنه یراکم» وهو یعلم سرکم وجهرکم» فان خشية الله تعالی فی ااا 
على هذا النحو يرجى منها الفلاح والفوز؛ لأنها سبب لذلك» فالرجاء فى 
«لعلکم) من العبید» لا من الله؛ لأنه سبحانه یرجی ولا يرجو إنه بكل شىء 


عليم. 


1 
اض 


ت 
2ك 
سے مو 


SES 

عن آشیا هرن نند لک کشک ررد راا 
اران د کک عا n‏ 

عات یں ترس بخ گے 
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فى الآيات السابقة بين الله تبارك وتعالى أنه لا يصح أن نحرم ما أحل» 
وإذا حرمناه بأيمان أقسمنا بها - بين سبحانه وتعالى تحلة أيماننا. ثم أشار من بعد 
إلى ما حرمه» وهو ما يكون مستقذرا فى ذاته» أو يكون تحريمه مؤقتا بزمان 
ومكان» وليس نحريمه على التأبيد» ولكن الحرب كانوا يحرمون على أنفسهم 
حلالا من الطيبات بأوهام يتوهمونها من غير تنزيل جاء بتحريمها» وليس فى ذاتها 
ما يستقذر» وجنسها يحللونه ولا يحرمونه» ثم كان من المؤمنين من يسال عن 
هذه الامور فبین سبحانه آنه لا مر ولا نھی إلا ما جاء به القرآن» وآنه لا يجوز أن 
يتقدموا بأسئلتهم حتى يبينه القرآن فكل حكم يكون فى وقته المعلوم لتستأنس فيه 
الت اا ا ا ا ا ف ا ای رر 
ولذلك قال سبحانه : 
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آنفسهم› ويسألونه عن امور تتاف عن مبادی اللإاسلام» ول لم يئن وقت 
کا ل الإإسلام شريعة عامة حالدة» وقد اتا مخاطا العرب بهذه 
مبادئ التدرج فى الشرع» ومنهم غير مخلصين يريدون الإعنات» ومنهم بين 
التي بالل ليطلب' الناس ما يتسر لهي رسا یکن ان کون رام ادا ماي 
ا أن r TT‏ او إذ قال نای 
الصلاة e‏ إن الله كنب الح ذ e‏ فساله عندتد أعرابى e‏ «آكل عام 
يارسول الله» فقال عليه السلام: «(ويحك› ماذا يؤمنك أن آقول نعم» ولو قلت نعم 
لوجبت» ولو وجبت لکفرتم»› ألا إغا آهلك الذين من قبلكم أثمة الحرج› والله 
لوقعتم»'). 
کانت هذه الأسئلة تقع من المسلهنين الآرلين والذى نراه خحاصا بالاية ال 
A ASO‏ 
لذى لم ينزل فيه إباحة ولا تحريم کالحمر الت حرمت تحريما قاطعا بعد آن اشرب 
المؤمنون حب الاإسلام» ونيڏوا عادات الحاهلية ال قى 2 بھی مبادئه › و لحسبت 


أن هذه ھی مو صوع الآبة الكريمة. 


(۱) مسند الشاميين )4۹٦1٥(‏ ج۲ ص١۸‏ عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه. ورواه الطبراني في 
الک وإسناده حسن جيد. 
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ظیا ايها الّذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد كم تسؤكه# والمعنى على هذا 
السياق لا تسآلوا عن أحكام أمور لم يجئ حكمها المبتوت فى الإسلام» وشرع الله 
تعالى فيما كتب فى علم الله العلى الحكيم أنها محرمةء ولو أبدى سبحانه هذا 
التحريم لهم لساءهم ذلك البيان لعدم الفهم» ولأنهم لا يزالون متأثرين ببعض 
أحكام الجاهلية» كالخمرء فإن الشرع الإسلامى كرههاء ولو سثل عنهاء فإنه لا 
یمکن آن يصرح پاباحتهاء ولا يمن إلا آن يكون بتحريمهاء والتحريم القاطع 
قبل خلع الربقة الجاهلية تماما يسوء بعض النفوس» وهذا معنى قوله تعالى : 

إن تبد کم تسؤکم) ولو آنھم ترکوا السؤال حتی نزل القرآن بالحکم فی 
ميقاته الذى وقته الله تعالى ما كان فى الحكم مفاجأة تسوء؛ لأنه يكون بعد 
إشراب القلوب باخلاق الإسلام» ولذا قال سبحانه: 

لوإن تسألوا عنها حين يتزل القرآن تبد كم عقا الله عتها) والمعنى الظاهر من 
هذا أن القرآن عندما ينزل بها تحريما ومنعا أو إجازة وإباحة تكون النفس المؤمنة قد 
استعدت لتلقيها كما تهياً الأرض الخصبة للزراعة فيجىء البذر والماء فى إبانهما 
فقنبت نباتا حسنا بإذن ربهاء وإن نزلت فى القرآن كان السؤال فى وقته وفى 
موضعها استفساراتهاء ویکون بيان النبى َيه تفسيرا» وعبر فى حرف الشرط ب 
«إن» لاوشارة بقلة السؤال؛ لأن البيان يكون كاملا من كلامه تعالى ومن سنة النبى 

وقوله تعالى : #عفا الله عنها) الضمير فى عنها قال أكثر المفسرين : إنه عائد 
على الأسئلة التى تضمنها قوله تعالى: للا تسألوا». ولكن ذلك التضمين ليس 
بواضح› والاأٌولى عندى أن نقول: إن الضمير يعود على الأشياء نفسها؛ لأن 
الضمير فى «عنها» يعود إلى الأشياء» وبمقتضى النسق البيانى لن يعود الضمير إلى 
شىء» ولذلك العفو عن الأشياء مغزاه الشرعى؛ لأن الناس قد يتساءلون عن هذه 
الحرمات قبل تحريمهاء فيتساءلون عن الخمر قبل تحريمهاء ويتساءلون عن تحريم 
زواج المؤمنة بالكافر قبل التحريم» وعن التبنى قبل التحريم» وعن زواج امرأة 


O Ga 


I 

الأب قبل التحريم» وقد أجيب عن كل هذاء عفا الله عما سلف» فالمعنى عفا 
الله عن هذه الأشياء قبل التحريم» وبهذا يتحقق معنى العفو» وهو رتبة بين المباح 
والمطلوب» وأن الأشياء التى كان مسكوتا عنها أمدا طال E‏ الإسلام ثم 
E E N TD OT‏ 
إذ إن حقيقة المباح أنه يكون متساوى الضرر والنفع بالنسبة للمتناول؛ ويرجح 
أحدهما التناول؛ أو الحاجات الشخصية؛ ولا يقال عن شى حرمه الشارع تحريما 
قاطعا لا شبهة فيه إنه متساوى النفع والضرر؛ وما دام لم يوجد ما يثبت طلب 
الكف عنه» فإنه يكون فى فترة السكوت مع كونه ضارا قد عفا الله تعالى عنه. 

لإوالله غفور حليم) هذا ختام ذلك النص» ختم بهذين الوصفين للذات 
الكريمة للإشارة إلى أن جعل هذه الأشياء القبيحة فى ذاتها كالخمر والتبنى وزواج 
امرأة الأب فى موضع العفوء ما دام لم ينزل شرع بتحريمها لا يكون إلا من غفور 
يغخفر الذنوب» ولا يحاسب إلا أن يكون نذير يمنع وينذر بالعقاب» كما قال 
سبحانه: [ ... وما کنا معذبين حت نبعث رسولاً 43 [الإسراء]. 

وكان وصفه سبحانه وتعالى بالحلم» وهو فيما يتعلق بالعباد التآنى وأخذ 
الأمور بالتؤدة والروية» وبالنسبة لله تعالى علم الحكيم الذى يقدر لكل وقت ما 
يقتضيه» وللناس ما يصلحهم فى معاشهم ومعادهم» فهو يؤخر التحريم» حتى 
تستآنس القلوب ويستمكن الإيمان» وهو لا يأخذ بالهوادة ما يتعلق بأصل الإيمان 
كالتوحيد وترك الشرك» بل يبتدى به من غير مواناةء ويقول لنبيه: ‏ فاصدع بما 
ومر وأعرض عن المشركين 43# ) [الحجر]؛ لأنه لب الدين» ليس فيه هوادة» 
رة ` 

«قد الها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين) هذا قصص للعبرة ساقه 
لأولئك الذين كانوا يتعرفون أحكام الأشياء قبل ميقاتها ويتلهفون على معرفة حكم 
الله فى أمور كانوا يريدون بيان الحكم فيها»ء وكان موجب ذلك السؤال والتلهف 
على معرفة المحكم أن يستجيبوا لداعى الله تعالى بالأمر والنهى» ولكنهم بعد أن 
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جاء الحكم المقرر الثابت تركوه هاجرين له» بل منكرين وجاحدين» فليست العبرة‎ 
بتعجل المعرفة إنما الاعتبار للإيمان به» وأخذ الأنفس بتنفيذه» والمبادرة‎ 
بالاسنجابة.‎ 


والضمير فى قوله تعالى #سألها يعود إلى الأشياء على تقدير السؤال عن 
حكمها» وسال تتعدى بنفسها» كما تتعدى ب «عن»» وقد كان سؤالهم قبل 
ul eae N EEE EN‏ 
يسآلون قبل الميقات جحدوه وكفروا به» وفى الكلام مقدر محذوف دل عليه 
السياق» وهو أنهم فى غير الموعد» ثم نزل الحكم فى الموعد» فأصبحوا 
كافرين» وفى الكلام بعض إشارات بيانية» يتقاضانا الببحث ذكرها. 

الأولى _ حذف إنزال التحريم» وحذفه لأنه ليس العبرة فيه» إغا العبرة فى 
أنهم سألوا ولجوا فى السؤال ثم لما جاء التحريم كفروا. 

الثانية - التعبير ب «ثم» الدالة على التراخحى؛ لأنه يدل على التباعد المعنوى 

بين اللجاجة فى السؤال د ثم الجحود والكفر بعد ذلك کانھم کانوا یریدون حکما 

a‏ فلما جاء ما لا يهوون کفروا. 

الثالثة - التعبير بقوله تعالى : لثم أصبحوا بها كافرين). فكلمة أصبحوا تدل 
و ا E‏ 
صاروا كافرين» آى أن الكفر صار وصفا لهم» ولم يكن حالا عارضة لهم والله 
الهادى إلى سواء السبيل. 


ا 2 


هو سے 
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e‏ اتا ولوان ءاباۇهم لايع مون 
سے ےو کر ر کے رد ائ ت ye‏ ص ر و 0 کے ع 
E‏ 0 با مالين ءامو أنفسك 
| 


كان العرب يحرمون على أنفسهم أنواعا من النعم»› وون 5 
يتبع» ويتقرب به إلى منشىء الخلق من غير دليل» ولكنه وهم سيطر عليهم» 
واستمكن فى قبائل مختلفة منهم› فبين الله تعالت كلماته أن هذا ليس من شرع 
الله فى شىء ولا سبب له إلا وهم مسيطر» ونسبوه إلى الله تعالى افتراء عليه» 
ولأنهم لا يعقلون ما ينبغى فى التحريم والتحليل لأن التحليل لذات الشىء» وقد 
خلقها الله تعالى طيبة» وكان كسبها طيبا» والتحريم» إما لأذى فى ذات الشىء» 
أو أن فيه أذى لغيره كتحريم الصيد فى ميقات الحج . ) 

وقوله تعالى: #ما جعل الله من بحيرة4 معنى «جعل» هنا آنشاً وشرع؛ 
والمعنى ما أنشاً الله تعالى شرعا فى التتحريم فى شىء من البحيرة والوصيلة 
والسائبة والحام» أى هذه الأشياء ما شرع الله تعالى أحكاما خاصة بنعم متصفة 
بهذه الأوصاف» بل هى وسائر النعم سواء» والتفرقة بينها وبين غيرها من وهم 
كان عندهم» لا من حقيقة ثابتة تدركها العقول» ويظهر أن العرب كانوا متفقين 
فى الجملة على تحريم هذه الأنواع فلا يأكلونها أو لا يأكلها العامة منهم؛ إذ تنذر 
للكهنة» وذلك على اختلاف القبائل فى أماكن بلاد العرب» ومع اتفاقهم على 
أصل التحريم بالنسبة لهذه الأشياء» قد اختلفت الروايات فى حقيقتهاء واختلف 
اللغويون باخحتلاف الروايات فى حقيقة معناها. ويظهر أنه ليس اختلاف رواية أو 
اختلاف روايات متعارضة» إنما هو اختلاف قبائل العرب» وليس لنا أن نحصى 
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الروايات عدا ونراجح بينهاء» فنحن غيل إلى تصديقها جميعاء على أنها اختلاف‎ 
بين القبائل» والمهم فى القضية آنهم يحرمون بأوهامهم» ويفرقون بين النعم بأخيلة‎ 
وآوهام من غیر أی أصل دینی ثابت.‎ 

ولنكتف فى تقريب هذه الأصناف برواية واحدة» وبلخوى واحد» وهو 
الراغب الأصفهانى» فالبحيرة عنده هى الناقة الى تلد عشرة أبطن فتبحر أذنها أى 
تشق» وتترك ویسیبونها فلا ترکب ولا يحمل علیهاء وقد قال تعالی فى ذلك: 

لما جعل الله من بحيرة4 وذلك ما كانوا ا ولت 2 
أبطن شقوا آذنهاء فيسيبونهاء فلا تركب ولا يحمل عليهاء والسائبة عندهم هى 
التى تسيب فى الرعى فلا ترد عن حوض› ولا علف» وذلك إذا ولدت خمسة 
آبطن » وواضح آن الفرق بينها وبين البحيرة فى المزايا أن ركوبها والحمل عليها 
لايمنع› بينما يمنع فى البحيرة. 

وال وة هي الحا الى لد وعيو دكا ان آي فالا روصل اها 
فلا يذبحونه من اجلها کما لا یذبحونه» والحام هو كما قيل الفحل إذا ضرب 
عشرة آبطن يقال حمی ظهره» فلا یرکب . 

هذه تعریفات موجزة من بين الروايات المختلفة ذكرنا هذه الرواية لنقرب 
اا رن ی ار کریھا ی ارلا فیا ران مم کان رها دن 
لآلهتهم› وبعضهم کان يبيحها للکبراء دون الضعفاء ويحسبون ذلك ديناء وما هو 
إلا افراء على الدين» ولا قال سان 

لولكن الُذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكترهم لا يعقلون) أصل الفرى 
معناه: القطع› والافقراء فى القرآن الكذب القاطع» فمعنى افتروا على الله 
الكذب» قالوا كذبا مقطوعا بأنه كذب» وما ذكر الافتراء إلا مقترنا بالكذب 
للإشارة إلى أنه كذب مقطوع بأنه كذب» ومعنى النص الكريم: أن الله تعالى لم 
ينشىء فى شرعه شيئا من البحيرة والوصيلة» ولكن الذين كفروا بسبب كفرهم 
وضلالهم قد قالوا بهتانا فحرموا على أنفسهم ما أحل الله ونسبوا التحريم بهتانا 
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إلى الله تعالى» وما دفعهم إلى ذلك إلا أوهام مسيطرة على أكثرهم فلا يعملون 
عقولهم» ولا یفکرون فی آمورهم تفكير العقلاء» بل آوهامهم ھی التحكمة 
فيهم› ولذا خحتم سبحانه وتعالى النص بقوله تعالت كلماته لإ وأكترهم لا يعقلون) . 

ومع هذا الضلال المبين لايستجيبون لداعى المرشد الهادى الذى يدعوهم إلى 
اال لةه ولا قال اة 

ودا قيل لَهُم تعالَا ّى ما ازل الله وى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه 
آباءنا ما كان بالنسبة للحلال والأطعمة صورة مما هم عليه من الأوهام» وهى وإن 
لم تكن فى ذاتها أمورا كبيرة تدل على عقل جامد لا ينفذ إليه الحق السائغ الذى 
تستقيم عنده العقول» وترتاح إليه» فإن صغائر الأمور تدل على النفوس التى 
تتردى فى كبارها» وأولئك لجمود تفكيرهم وطمس بصائرهم إذا قيل لهم تعالواء 
آى تساموا واعلوا بتفكيرهم لتدرکوا ما آنزل الله تعالی من قرآن یتلی» وما بین به 
النبى بيه من نيرات واضحات» إذا قيل لهم أعرضوا بجانبهم» تولوا وقالوا حسبنا 
ما وجدنا عليه آباءنا» وتلك حجة كل ضال مقلد لمن سبقوه وترك كل هداية 
مرشدة» e‏ الف 
وتکرار الدعرة فالله يدعوهم إلى الحق› ا 3 يدعوهم»› والمؤمنون ۴ 
ولسان حالهم يدعونهم» والدعوة لهم مكررة ليست واحدة حتى يذكر قائلهاء 
ويندد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: 

«أو لو کان آباؤهم لا یعلمون شیا ولا یهتدون) والمعنی آیقولون حسبنا ما 
وجدنا عليه آباءنا» ويقلدونهم» ويتبعونهم» ويغلقون باب الهداية عليهم ولو كان 
آباؤهم لا يعلمون شيا من الدين» ولا من الحلال والحرام» ولا يهتدون إذا بين 
لهم الطريق› ای ولو کانوا حائرین بائرین لا یدرکون الحق فی ذاته ولا يهتدون 
إليه إذا أرشدوا وبين لهم . 
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ولقد كان النبى ية شديد الرغبة فى هدايتهمء حتی خاطبه ربه بقوله: 
للك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين 4# 4 [الشعراء]. 

وكان كذلك المؤمنون» فبين الله أنهم غير مسئولين عن إيمانهم بعد أن 
یرشدوهم» فقال تعالت کلماته: ڈیا آیھا الذین آمنوا علیکم سکم لا یضر م 
ضل إذا اهتديتم إلى الله مر جعكم جميعا) . 

كان المؤمنون يعجبون من حال الكفار كيف يتبعون آباءهم على غير بينة 
وکیف یستمرون فی غیهم» ومنهم ذوو قربی» فکانوا یرشدونهم» ویجزعون 
لإصرارهم» فبين الله تعالى فى هذا النص الكريم أنهم بعد البيان ليس عليهم 
إثمهم» بل عليهم أن يلزموا بعد التوجيه أنفسهم» ومعنى قوله تعالى: «عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) . احفظوا أنفسكم وصونوها عن الاتباع من 
غر تفر فلا تقلدوا آباءكم من غير بينة» واهتدوا بهدى اللهء ولا يضركم 
ضلال من ضل واستمر على غيه بعد أن أرشد إلى وجه الحق» ولكن لم يدخل 
قلبه بل استمر على ضلاله القديم؛ فهذا النص الكريم يفيد أمرين: أولهما - 
يحفظوا آنفسهم» ويقوها شر التقليد المردى» a,‏ أن تبقى الهداية منيرة 
سبيلهم عامرة قلوبهم بها. وثانيهما - آنه لا يضرهم ضلال الضالين» ما داموا قد 
تجنبوا طريق الغواية هم٠‏ وأرشدوهم إلى الحق . 

ولعل ظاهر الآية يوهم أنه لا يضر ترك الأمر با معروف والنهى عن المنكرء 
مادام لا يضر المؤمن ضلال من ضل» وقد ظهر ذلك الفهم الخطاً فى عهد صديق 
هذه الأمة أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهء فقال: إنكم تقرءون هذه الاية : 
ليا أيها الُذين موا عليكم أنفسكم لا يضر كم من ضل إذا اهتديتم) وتضعونها فى غير 
E‏ الله ميو يقول : «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه 
يوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب»' والآية ليس فيها دليل ناه عن الأمر 


(۱) رواه بنحوه أحمد: مل لعش ة - مسنل ان کر رضن الله عنه .)١(‏ ورواه بلفظ مقارتب حدا: 
ابن ماجه: الف الاه بالمعروف والنهى عن المنكر (0 .۰ 
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بالمعروف والنهى عن المنكر»ء والآيات الآمرة بهماء والأحاديث الواردة فيه ما لا 
تزال قائمة ولا ينسخها وهم يسبق إلى ذوى الأوهام من غير نص يدل عليه» ولقد 
سئل النبى ية عن مقام هذه الآية بالنسبة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فقال 
عليه الصلاة والسلام :«بل ائ تتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر» حتى إذا رآيت شرا 
مطاعا» وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بخاصة 
نفسك ودع العوام» فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمرء 
للعامل فيهن مثل اجر خحمسين رجلا تجملرن کالی وروی غن نض 
التابعين أنه قال: كنت فى حلقة فيها أصحاب رسول الله ي فتذاكروا الأمر 
با معروف والنهى E‏ آلیس الله تعالی قال فی کتابه : ليا ايها 
الذين ا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلٌ إِذا اهتدیتم) . فأقبلوا على بلسان 
واحد» وإنى لأصغرهم سناء وقالوا: أتنزع آية من القرآن لا تعرفهاء ولا تدرى ما 
تأولیها؟! فتمنيت آنى لم أكن تكلمت» وأقبلوا يتحدثون» فلما حضر قيامهم»› 
قالوا: إنك غلام حديث السن» وإنك نزعت آية ولا تذرى ما هى» وعسى أن 
تدرك ذلك الزمان» إذا رأيت شرا مطاعا وهوى متبعاء وإعجاب کل ذى رآى 
برأيه» فعليك بنفسك لا يضركم من ضل إذا اهتديت . 


وخلاصة المروى عن آثار رسول الله اة والذين اتبعوهم بإحسان أن الآية لا 
تمنع القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء بل القيام به واجب محكم 
وإنه لا يتم الاهتداء المنصوص عليه فى الآية إلا بالقيام بهذا الواجب الخطيرء وإنه : 
لا يترك إلا بحقه» وذلك إذا كان النداء باحق يورث الفتن عندما يكون الهوى 
مطاعا والشر متبعا ولا یستطیع منادی ال ا ا ا ا 
الخلاف» ولا يكون سماع لذوى الكيس والرشد» ولقد قال عبدالله بن المبارك: 
هذه الآية أوكد فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لآن الخطاب ا 


لو ےرل 


(1) رواه الترمذى: تفسير القرآن - ومن سورة الائدة )۳۰۸٠(‏ وقال بو عيسى: هذا حديث حسن 
غریب. كما رواه أبو دود: الملاحم - الأمر والنهي (١٤۳٤)ء‏ وابن ماجه: الفتن )٤١٠٤(‏ 
وفيه زيادة: «ورأيت أمرا لا يدان لك به» أي لا قدرة لك به. 

(۲) مصيخا: مستمعا. القاموس - صيخ . 


0 تمسير سور المائدة 
IHUEULOHEOHITIOOOUUODILULHULLDLHTIITIITMHSHEUEEELLLELLLITTIUTISEELEELELLIUULIIHEEBUEOILETELEELELEEHILULLLELEHELES‏ 


IK 
المؤمنين» ومؤداها احفظوا أنفسكم معشر جماعة المؤمنين» ولا يهمكم ضلال‎ 
غيركم من الأمم» ولا يجعلكم تغيرون أموركم إلى فساد» ولا شك أن من حفظ‎ 
جماعة المؤمنين القيام بذلك الواجب العظيم.‎ 

وفی إن 0 بهذا ks‏ الأمة e‏ قال تغالی: 

} کنتم خير اَم أخرجت لتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتۇمنون باللّه ولو 
آمن آهل الكتاب لکان ر ھم متهم المؤمنون وأكترهم الفاسقون 9{ ال 
عمران] . i,‏ ان ا عنه» وليس فى مصادر الشريعة ولا فى مواردها ما 
يسوغ التخلى» وأن ترك القول فى أيام الفتن الطحياء“ التى يكون القول مؤديا 
إلى زيادة فى الفتن والاتهام» فلا يجدى قول» ولا يهدى فكر إلى الرشادء 
فيكون السكوت آولى من الكلام» حتى تهدأ عجاجة الفتنة» وتعود القلوب إلى 
جنوبهاء ويوجد السميع» ولكن فى هله الحال يكوت الإنكار القلبى> وإرشاد 
القابلين للإرشاد» فى غير ضجيج ولا عجيج والله سبحانه وتعالى راد الحق إلى 

نصابه» والقضب إلى أجفانهاء وهو بكل شىء عليم. 


م چو ت رم روم ےر ر د 
ل . ١ ّ e‏ س 
د مہا الزینءامنوا شد 
مر کر ر 7 ج 
م ر م ر ر کے و ی 2 م ہے a AT‏ 


ګر ص e‏ ھج رو ارو ا کک ر 4 م ور 
REE‏ ریز ن ذافري 


(۱) أ و الهلاك کا «العين) : و س به : ا رحوب > مفازة ا هلاکه 
من هو في E‏ 
فيها. قال ابو التجم: يطوح الهادي به تطويحًا. 
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(Z7 ٤‏ ا 
نسَح انما کا کان یف ومان امام الذي 


صر سے 
٢‏ ت ص سے رس ر ا 2 


شتی عل لاون IEE‏ س 


ST E E E 
جیما اال‎ ES 3 آد‎ 
E ر کل رد ەم‎ 


اد ۹ 


انهم واتقوا آله واسمعوا واه لادی القوم نہ 4 

فى الآيات السابقة ذكر سبحانه وتعالى أحكام الطيبات وآنه لا يجوز 
تحريمهاء» وأن المشركين يحرمون على أنفسهم ما أحل الله تعالى» ويدعون أن 
تحريم ذلك دين متبع» وقد بین سبحانه وتعالی بطلان ذلك» وبين سبحانه وتعالی 
أن على المؤمنين آن يحفظوا آنفسهم» ويلتزموا الهدى» وآلا ينحرفوا عن الحق› 
وفى هذه الآيات المقبلة بيان طريق من طرق الإثبات وهو الإثبات بالشهادة» 
اة التانقة كانت لبان الى ف غامة وره وا خواله -وهذه الا بات فى ضورة 
منه وهى أدق الصور» وهى التى تكون بعد الوفاةء لقد قال تعالى : 

إيا يها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم اموت حين الوصية الان ذو 
عدل منكم) قال فخر الدين الرازى فى الربط بين هذه الآية وما قبلها: «اعلم أنه 
تعالى لما أمر بحفظ النفس فى قوله تعالى: #عليكم أنفسكم) أمر بحفظ المال فى 
EE‏ َيه لّذين ا شهادة بینکم))» وموضوع هذه الآية أدق 
الموضوعات فى باب الإثبات» وقد قرر علماء القانون الوضعى دقة الإثبات فى 
اوغا وشنو الوضة ال تكرت ف فر وبموت ضاخ ها ف هدا الف 
وإنهم قد تساهلوا فى طرق الإثبات فيها تحققا من صحة الوصية والأموال ومالهاء 
حتى لقد قال بحض القانونيين : إنه تثبت الوصية بالكتابة على الرمل لمن حضرته 
الوفاةء وهو نائم على ذلك الرمل؛ وذلك لان الإثبات فى هذه الحال التى مات 
فيها صاحب الوصية من غير أن يتمكن من أن يكتب وصيته صعب . 


IOUIIHOHHULIUUIELHEBPIUPDPIPEEIELILL11111111110111111UBEEEEELELLLIIILITL 1ALE IUUEEEEEEEETIUUIHIHHIHHTHIIIIIHHH 
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A. 
le gE E ES 
لا يدركه الموت قبل أن يتمكن» حتى آن عبدالله بن عمر ليقول: (لا يحل لمؤمن‎ 

إلا أن يبيت ووصيته مكتوبة قد وضعها تحت وسادته). 

ا لخطاب فى قوله تعالى للمؤمنين بقوله تعالت كلماته: يا أيها الُذين آمنوا 
شهادة بينكم) للإشارة إلى أنه من مقتضيات الإيمان العناية بالوصية» ونقلها 
وها الد كما قال تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إِْما فأصلح بيتهم 
فلا إثم عليه ... 4 ¢ [البقرة]. 

والشهادة على الوصية نصابها اثنان ذوا عدل منكم والعدالة هى الصدق فى 
القرل والأساة على الال رالقا بارا الجن رالاعا عن معا خت ۷٢‏ 
يجاهر بمعصية» ولا يرتكب منكرا إلا اللمم كما قال تعالى : لط الّذین يجتنبون کبائر 
الإثم والفواحش إلا اللمم ... ©4 4 [النجم] والقيام على الوصية يكون بتنفيذها 
كاملة موفورة» والمحافظة على الأموال» ونقل إرادة صاحب تلك الأموال. 

وإنه لا يتوافر العدل فى كل الأحوال فى الوصية» فإنه قد يكون الموت فى 
سفر» ولا يتوافر العدل من المؤمنين» فقد يكون المصاحب للمتوفى من غير 
مسين أو هن غير العدرل فى هده الال شال ر تقل خهادة غير المي 
ولذا قال سبحانه: ) 

«أو آخران من غير كم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة المت . 

قوله تعالی : لاو آخران من غیر کم ما المراد بهذا المغاير؟ وذلك يستدعى بلا 
ر وا م د إن منکم معناها من قبیلتکم» أو من 
آقاربکم » ویکون من غیرکم معناه من غیر قبیلکم آو من غیر ذوی قرابتکم» 
والجميع فى دائرة أهل الإيمان» ويتمسك هذا الفريق بأآنه لا تقبل شهادة غير 
المؤمن» فلا يمكن أن يكون المراد من غيركم الكافرين؛ لآن الكافر لا تقبل شهادته 
على المؤمن عندهم . 
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وقد قال آخرون: إن المراد بقوله تعالى نكم هو أن يكون الخطاب 
للمؤمنين؛ لأن النداء فى الذين آمنوا لا فى قبيل منهم» إذ النداء لهم قاطبة لا 
لفريق منهم› ولذلك يكون الاثنان اللذان من غيرهم من غير المؤمنين» ومقتضى 
هذا التخريج أن تقبل شهادة غير المسلمين فى هذه الحال» وقد آجازها جمع من 
التابعين منهم سعيد بن المسيب وابن سيرين» ويحيى بن يعمر» وعكرمة» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» والشعبى» وإبراهيم النخعى» وقتادة» وشريح 
القاضى» وهذا رواية عن أحمد بن حنبل» وقد قرروا أن شهادة غير المسلم على 
المسلم تقبل فى حال السفر» وعلى أن تكون الشهادة فى وصية كما نص القرآن 
الكريم» وذلك لمقام الضرورة» ولنع ضياع الجحقوق ما أمكن ولان ذلك يشبه 
التتحرى» ويكون المراد من العدالة الاشتهار بالصدق والأمانة» ومنهم من يكون 
كذلك» وإن أصاب الضلال اعتقادهء وثانيا لان قبول شهادتهم استناء فيقتصر 
على موضع الوصيةء فيقتصر على مورد النص» وهى تقييد الحال بحال السفرء 
تقييد الموضوع بأن يكون فى الوصية. 

وهنا إشارات غير لفظية : 


الأولى - قوله تعالى: إن أنتم ضربتم في الأرض). المراد به إذا سافرتم؛ 
ر وي ا دا ی ت 

الثانية - قوله تعالى : #فأصابتكم مصيبة الموت. أى نزل بكم» وسماه 
سبحانه وتعالی مصيبة؛ لانه بطبيعته يولم أو يصحبه أو يقارنه أو يسبقه آلام 
ا ت وو ا ا ت ي 
يموتون استشهادا فى سبيل الله تعالى» ورجاء لقائهء ولاأنهم ss‏ 
المؤمنين؛ فالثمن الذى أخذوه أغلى من الموت الذى قلموه. ٠‏ 

الثالغة - أنه عندما ذكر سبحانه الاثنين من غير المؤمنين لم يذكر العدالة 
ولكن المفروض آن يكونا صادقين اشتهرا بالأمانة» ولكن لم تذكر العدالة؛ لأنه لا 
يمكن أن يكون غير المؤمن عدلا عدالة مطلقة» بل تكون مقيدة. 
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هذاء ويلاحظ آن الأئمة الثلاثة مالكا والشافعى وأبا حنيفة وأصحابه لا 
يقبلون شهادة غير المسلم على المسلم مطلقا فى سفر أو حضر» فى وصية أو غير 
وصية» ويظهر آنهم يسيرون على التخريج الأول . 

وقد بين سبحانه طريق أداء الشهادة. فقال: لتحبسوتهما من بعد الصلاة 
فیقسمان بالله إن ارتبتم) الضمير فى قوله تعالى : (تحبسوتهما من بعد الصلاة4 یعود 
على الشاهدين ذوى العدل من المسلمين أو من غيرهماء والحبس الإمساك لأداء 
الشهادة اللازمة حتى تؤدى» والصلاة كما يفسر التابعون الذين تلقوا تفسير 
أصحاب رسول الله َة يراد بها صلاة العصر؛ إذ يكون وقت استجمام النفس› 
وا ضار فة الله تحال وطيب الحو والفقهاء يعتبرون من السنة سماع 
الشهادة بعد صلاة العصر» حيث تكون النفوس قارة مطمئئنةء وإذا كانا غير 
مسلمين» فإنهما يسمعان بعد صلاتهم . 

وهذا حكم عام» ويلاحظ أن شهود الوصية لهم صفتان: إحداهما- صفة 
الشاهد العدل المخبر عن الواقع الناطق بالصدق فيه الذى يشهد على مثل الشمس 
عياناء الصفة الثانية - أنهما وصيان للميت أمينان على ماله» يحافظان عليه» حتى 
يصل إلى آهله» ويسلم إليهم موفورا غير منقوص» ولذلك كان حقا عليهما أمانة 
الله تعالى› ولذلك کان آى ريب فيهما يؤدى إلى ضياع المال وحق المتوفى» وحق 
ذويه» ولذلك شرع القسم إن كانت ريبة أى ريبة كانت» ولو كانت نفسية ليس لها 
اھ مادية» ولذا قال: «لفيقسمان الله إن ارتبتم) وهذا النص الكريم يفيد أن 
الحبس بعد الصلاة والقسم على صدق القول لا يكون إلا حال الارتياب» وبهذا 
يرد قول الذين يقولوة: إن الشهود لا يستقسموت أرلا - لآن هولاء السرا شهردا 
ا E‏ 
فی تضرف واا د لان الال ال اا قي ما أنك الاعا را تاف 
عند الارتياب» فلا بد من توثيق القول بالوثائق» لكى يكون الاطمئنان بدل الشك 
والارتياب» وبين سبحانه تتميما للاستيثاق صيغة اليمين» فقال: 
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لا نشتري به تمتا ولو کان ذا فرب ولا نكتم شهادة الله إِنًا إذا لمن الآثمين) 
ار ي الاي ١‏ ع ون اله ا الى ابا دو 
عھدنا الذی عاھدناہ بھذہ الیمین بای ثمن کائنا ما کان وبای قدر کان» فالضمیر 
بعود على القسم بالله المفهوم من قوله تعالى: فيقسمان بالل إن ارتبتم). وقال 
تعالی : ولو کان ذا قربى) أى ولو كان الذى يستفيد من شهادتنا ذا قرابة قريبة» 
فكلمة قربى لا تطلق إلا على القرابة القريبة التى تحمل غير الأتقياء على الكذب 
ا و ن ال اا ف م کا اا ر اا 
ت خر م اكا ار اعد ا كق ن ان و ا ا ف 
الف اواك له و الو ا ا ا ا کت لون 
يحرر إرادته. ومن مؤكدات القسم أن يقولوا مع قولهم فى القسم (لا نکتم): إن 
إذا لمن الآئمين). 

وذلك بأن يقروا على أنفسهم بالإثم إن حادوا أو كذبوا فى يمين الله» أو 
قالوا غير الحتق الذى كانوا أوصياء عليه» وقد أكدوا الإثم على أنفسهم فى إيمانهم 
بمو كدات أربعة: أولها - التعبير بالحملة الأاسمية› ثانيها - التوكيد ب «إنا» - ثالثها - 
اعتبار الحكم على أنفسهم باللإثم نتيجة منطقية لأعمالهم» ولإخحفائهم الحق»› 
ورابعها - أن يخرجوا من زمرة الأبرار الأطهار ويدخلوا فى زمرة الآثمين الأشرار» 
وأ الأمر بالنسبة للذى غيب فى التراب» وهو لا ينطق با يريد» ويبين ما عليه 
EE N U OLGA yg‏ 
فعسى أن يكون حق قد ضاع شىء» وقد تبين سبحانه حال العثور عليه فقال : 

طفن عثر على أنهما استحقًا إلْما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق ق ابه 
الأوليان» عثر الرجل يعثر عثرا إذا وقع على أمر لم يكن معلوما من قبله» ولم 
يقع عليه غيره تمن يهمهم› ويقال: أعثرت فلانا على أمر أطلعته عليه» وكل من 
اطلع على أمر كان خفيا يقال: قد عثر عليه» والعشور على الشىء يكون فى 
الخالب العلم الذى لم يكن له مقدمات عنده» بل را يكون الإطلاع عليه 
6 
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والأمر فى هذه الحال الذى يموت فيها المورث يكون محل جهل إذ يموت‎ 
فى سفر» ولا طريق للعلم إلا عن طريق هذين الشاهدين اللذين لهما مع الشهادة‎ 
صفة الوصية» والعثشور يكون بمثل الاطلاع على شىء من ماله عندهما لم يكن قد‎ 
جری ذکره على لسانهما» ومعروف عند ورئته آنه کان یملکه» أو یظهر علیهما‎ 
يسار مفاجئ ويتبين من قرائن الأّحوال آنه كان من ماله» أو يظهر من كتب أرسلها‎ 
المتوفى قبيل وفاته تدل على ما كان يملكه عند الوفاة ولم يذكرا فى شهادتهما‎ 

وکا کرت الرو عل کی لے کردا ار 

ومعنی قوله تعالى استحقا إثما - أى أنهما خانا فى الأمانة» فلم يقوما بحق 
الوصاية» وكذبا فى الشهادة فلم يصدقاء وحلفا يمينا غموسا تغمس صاحبها فى 
النار» فاستحقاقهما للإثم بسبب ذلك الكذب وتلك الخيانة» والحلف الكذب» 
وقوله تعالى: «استحقًا إلْما» تتضمن كل هذه المعانى وغيرهاء والإثم هو هذه 
جائ كلها وال ور غل ما يتضمن ضياع حقوق الورثة» وذهاب أموالهم» وما 
قالوه فيه بخس لا يستحقون» وضياع لا يملكون» إذ قوله تعالى حين الوصية أى 
حين إخبار المتوفى بأمواله وإيصائهم بالمحافظة عليهاء وتوزيعها بين مستحقيها وإذا 
كانت جناية هولاء على المستحقين للتركة» فالقول قول المستجقين ندل بةءولذا 
قال سبحانه : «آخران یقومان مقامهما) . ی فشاهدان آخران يقومان فى إحقاق 
aE SSA‏ 
وعليه من واجبات مقام الأولين» وهذا التعبير من ألطف التعابير بعد ظهور الإثء 
إذ إنه ينبى عن التعاون بين هؤلاء الآثمين» والأبرياء فى إظهار الحق» إذ إن المجنى 
عليهم يقومان مقام من جنوا. 

وقد بين سبحانه من الذين يختار منهم الآخحران اللذان يقومان» فقال 
سبحانه : #من الذين استحق عليهم الأولَيّان فى هذا النص السامى بيان من يختار 
منهم» وکیف یختاران» والضمیر فی قوله تعالی #استحق یه4 يعود على الثم 
المذكور فى من استحقا إثما» وهو الفاعل؟ والمعنى أن الذى يكون منهم الآخران 
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الذين استحق الإٹم عليهم آى حقت آثاره ومغبته عليهم وهم الورثة» وهذا على 
قراءة الفعل بالبناء للمعلوم» ومعناها - كما رأيت - الذين حقت عليهم مغبة 
الإثم ونتائجه» وهم المستحقون للمال بعد وفاة المتوفى بوصية المورث أو بوصية 
الله تعالى بالميراث» وهناك قراءة بالبناء للمجهول'» ومعناها الذى استحق عليهم 
أى أخذ منهم بمقتضى الشهادة الباطلة» والمؤدى فى القراءتين واحد. 

ذكر النص أنهما الأوليان بالنطق بالحق لأجل الورثة» إما لأنهم أقرب الورثة 
آو لاّنهما آرشدهم› أو ألحق محبتهم . 

ومعنى النص الكريم على هذا أن اللذين شهدا المتوفى عند وفاته هما أولى 
الناس بذكر الحقيقة» وإن كان ارتياب يحبسان بعد الصلاة ويستقسمان قسما 
موٹقاء فإن ظھر ما یدعو إلی تکذیب شھادتھما فی كلها أو فی بعضهاء کان 
للمستحقين للتركة حق الشهادة ويختار أولاهما بالتحدث عن المتوفى» وهذا معنى 
(أوليان)» وهى خبر لبتدأ محذوف» وتدل على طريقة الاختيار» وإن هؤلاء لأن 
مال يئول إليهم لا يقبل قولهم إلا بيمين لاأنهم بمنزلة المدعى عليه بكلام الأوصياء 
الدين یکذبونهم»› ولذا قال سسحانه: 

لفيقسمان باللّه شهادتتا احق من شهادتهما وما اعتديتا إلا إذا لمن الظالمين 
الفاء هنا للإفصاح عن شرط مقدر» وتقدیره إذا کانا یتقدمان لاحقاق احق فلابد 
ال ل ا ا ا چان ل کي غا ا 
الأمانة وعلى ما يريان آنه الحق» ثم يقسمان مع د غ ارين اواها د 


شهادتهما احق بالقبول من شهادة اا لصدقهاء ولظهور الخيانة فی ا 
ولاآنه فقدت قوتها لعدم الأمانة» وتاننهما د آن شما غل أنهما ما اعتديا» باخحذ 


)١(‏ قرأها بالفتح «#استحق) حفص» والأعشى عن أبي بكر عن عاصم (غير النقار» وجبلة)» وقرأ 
اباقون 2 ا و أفدته من غاي الاختصار 


ر ل سر 3ھ ا ا 
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الین بحقهماء وكان التعبير بنفى الاعتداء؛ لأنهما مطالبان.. والمطالب يخشى 
اعتداؤه؛ لأن كذبه يتضمن اليمين الخموس» ويتضمن الأخذ بغخير حق» فيكون 
اعتداء» ولقد أكد الله سبحانه وتعالى عليهم عدم الاعتداء بأن يقولوا: نا إذا 
لمن الظالمين» وذلك فيه تأكيد لعدم الاعتداءء وبيان أن شهادتهما أحق من شهادة 
الأولينء إذ لو لم يكونوا صادقين لكانوا ظالمين» وقد أكدوا ظلمهم بأربعة 
مؤكدات: آولها ‏ الجملة اللإسمية» وثانيها - بأن المؤكدة» وثالثها ‏ بإثبات أن 
الحكم بالظلم له مقدماته فيكون منطقياء ورابعها - دخولهم فى زمرة الظالمينء 
وخروجهم من طائفة الأبرار الأخيار. 

وإن ذلك كله تقريب للحق» وبعد عن الباطل» ولا يمكن أن يكون الحق 
Ea oN sS N Eas‏ 
سبحانه : 


م ر 


«ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يحافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهي 
الإشارة فى ذلك إلى النظام کله الذی نظ اقرا الكري الى الك ن 
الشهادة التى يقوم بها الوصيان تكون ابتداء من أهل التقوى» ويعتمد على تقواهم 
وعدالتهم» فإن أمسكا بعد الصلاة» وآخذت عليهما الآيمان المغلظة ويتعرف الأمر 
من ورائهماء ولا يترك من غير تحريات كاشفة» فإن عثر على أن الشهادة فيها إثم 
أو غير حق استشهد غيرهما من الذين ينقص حقهم بشهادتهماء واختير أولى 
الناس من المستحقين بالقول» ذلك النظام كله أقرب إلى أن يؤدى الشاهد الشهادة 
على وجههاء إما لآنه يريد الحق لذات الحق» أو لآنه يخاف أن الأيمان الشاهدة 
الجارية على لسان غيره بعد يمينه تعلن كذبه على الأشهاد» وخيانته بين الجموع 
والآحاد» فمعنى ترد أى تترك أيمانهم» وتطرح ويعاد القول إلى غيرهم بعد 
تکذیبهم . 

والنص يومئ إلى آنه إذا عثشر على كذب بعد شهادة الأقربين ترد الشهادة 
على من یلیهم حتی لا يضيع حق قط . 
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ولقد يروى الرواة قصة فى هذا الموضوع ويذكرونها على أنها سبب النزول» 
وإنا نذكرها؛ لآنها موضحة للوقائع» جاء فى تفسير ابن كثير «عن ابن عباس عن 
غيم الدارى فى هذه الآية: يا أيها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
الموتا.. ال رئ الاس مها شيرى وفبر عدي بن بذارة واا تصرائين 
يختلفان إلى الشام قبل الإإسلام (أى إسلامهما) فاتيا الشام لتجارتهماء وقدم 
علیهما مولی لبنى سهم يقال له بديل بن مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد به 
الملك» وهو أعظم تجارته فمرض فأوصى إليهماء وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهلهء 
قال تيم : فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بالف درهم واقتسمناه آنا وعدى» فلما 
قدمنا إلى أهله دفعنا إلى أهله ما كان معناء وفقدوا الجام فسألونا عنه» فقلنا ما 
ترك غير هذا» وما دفع إلينا غيره قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله 
َة المدينة تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر» ودفعت إليهم خمسمائة 
درهم» وأخبرتهم أن عند صاحبى مثلهاء فوثبوا عليه» فأمرهم النبى ويو أن 
يستحلفوه با يعظم به على أهل المدينة فنزلت : يا أيها الّذين منوا شهادة بينكم). 
إلى قوله: لفيقسمان بالل لشهادتنا أحق من شهادتهما) فقام عمرو بن العاص» 
ورجل آخر منهم فحلفاء نزعت الخمسمائة من عدى بن بداء»"“ وهكذا. . . وقد 
ختم الله تعالی بيان ذلك الحکم الشرعی بقوله تعالت کلماته: 

لواتقوا الله واسمعوا واللّه لا يهدي القوم القاسقين) ختم الله تعالى بيان ذلك 
الحكم الشرعى الدقيق بأمرين» وذكر أمر كلى» أما الأمر الأول فهو الأمر بالتقوى 
بأن يملأوا قلوبهم بخشية الله تعالى ومهابته» واتقاء عصيانه» وجعل وقاية بينهم ٠‏ 
وبين عذابه» وذلك أمر لازم لکل مؤمن» وخحصوصا لن يودعون أسرار الناس› 
الذين لا يستطيعون دفع الكذب والباطل عنهم. 


)١(‏ رواه الببخاري : الوصايا > باب : يا ايها الذين آمنوا شهادة# c((YYA-*)‏ وروأه مطو لا 
الترمذي : تفسير القرآن - ومن سورة الائدة (۵۹ ۳۲۰) عن ابن عباس عن تيم الداري . 
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لر الا هر ا ن د اما و ن ق 
الحتق وعوه» واعملوا به ولا تيئسواء ولا يأخذكم السام عن أن ا ا 
حتى تصلوا إلى الحق الذى تبتغونه. 

وأما الأمر الكلى فهر أن الله سبحانه وتعالى لا يهدى القوم الفاسقين› 
ومعنی عدم هدایتهم آنهم بسبب ما اكتسبوا من سيئات الفسق› وما أحاطت به 
خطیئاتهم أصبح الحق لا يدخحل إلى قلوبهم» فلا يهتدون لان الفسق صار شأنا من 
شئونهم» ولا يمكن أن تلتقى الهداية مع الفسق فى قلب من فسق عن أمر ربه. 
اللهم جنبنا الباطل وأهلهء إنك سميع مجيب. 


اآ ڪر نیلک رع 5ررك ۲5 دلت بروج 
الد کا الاس ف اله د وها ولک لمت 
لحب واليكمة وألتورة ولإ جيل ولق 
لطن که َة لطر اطرياذف ن فیھادتکرن مرا a:‏ 


م س م 


CEES 
آلموق باذ ن وإ ك فت وا يرعت ا‎ 


a اہ 7 سے ہے سے‎ A z+ 
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الكلام من قوله ا ا أي الذين آمنوا ٠‏ تتخذوا الة والتصارى 
ولا 9 So‏ [المائدة] . كا فی آهل الكتاب» ومعاندة اليهود» وتحريف 


9 تفسير سورة الائدة 
e LOOT TTT î ğmî‏ 


ر 
سارى عد ال غاية الان ك بن سحا فلاف الاين الفر كن 
واليهود» ومن جاورهم من النصارى» وبين أن الأخيرين كانت علاقتهم بالمسلمين 
e e E a‏ 
تحريمه للخبائث فى ذاتها بتحريم الخمر» ثم أشار إلى ما حرم من مكان معلوم 
ووقت معلوم ثم ذكر مكانة الكعبة» وما حرمه المشركون على أنفسهم من غير 
حجة ولا سلطا مين تم تكلم عن شهادة أرضياء الت إذا مات غربا وكات 
المناسب بعد ذلك آن يتكلم عن حال الناس بعد أن يجمعوا يوم القيامة» ومقالة 
الرسل لمن بعثوا إليهم» وأخصهم عيسى - عليه السلام - الذى ادعيت اأولوهيته»› 
فقال تعالت كلماته: ‏ 

لإ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قاوا لا علْم تتا إنّك انت علام 
لغيوب ) قال كثيرون من المفسرين» وعلى رأسهم إمام البلاغة الزمخشرى: إن 
هذه الآية غير مقطوعة عن سابقتها من ناحية السياق اللخوى؛ لأن #يوم) متعلق 
بقوله سبحانه : #واتقوا الله واسمعوا): أى اتقوا الله تعالى واسمعوا الحق وأنصتوا 
إليه يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل» ويسأآلهم عن إجابة أقوامهم لدعواتهم 
الحق» ويصح أن تكون متعلقة بقوله تعالى : الله لا يهدي القوم الفاسقين). 
والمعنى» والله سبحانه وتعالى لا يهدى القوم الفاسقين إلى ما فيه نعيم يوم 
القيامة» يوم يجمع الله الرسل ويسألهم؛ لأن اليوم ليس بيوم تكليف ولكنه يوم 
جزاء» ويكون الفسق شاملا للكفر؛ لأن الكافر فاسق عن أمر ربه. 

وشن الترين ف اة عا بها راوها إنارا ميتدا رقلرا إن 
قوله سبحانه : يوم يمع اله الرسل &. متعلتق محذوف مقدر هو - اذكر - لأهل 
الكتاب يوم يجمع الله الرسل. ... فى هذا اليوم المشهود يقول الله تعالى مخاطبا 
رسله الأكرمين بالتجلى عليهم : 

إماذا أجبتم ). والمعنى أى إجابة أجبتموها؟ وذكر بالبناء للمفعول» ولم 
يذكر أقوامهم» فلم يقل ولله المثل الأعلى أى إجابة أجاب أقوامكم» تحقير 


«* » £ 
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لأولئك الأقوام» إذ جهلوا مع أسباب العلم» وكفروا مع قيام ذرائع الإيمان» ولأن 
الصلة بينهم وبين رسلهم قد قطعت يوم القيامةء فلا ينالون شرف الاتصال بهم» 
إذ الاتصال كان للهداية وقد حرموها. 

وكانت إجابة الرسل: طلا علم لا إِّك أنت عَلاَم الغيوب » أى إنك أنت 
وحدك العالم علما ليس فوقه علم؛ لن التعبير بصيغة المبالغة : 

لإعلام الغيوب ) أى لكل ما يغيب عن الناس أجمعين» وما يغيب عنهم. 

ولک اا ع اش الله مم ا عت بن ال و حب 
عن ذلك بآنهم علموا أن المقصود استنكار حال من بعثوا إليهم وتوبيخهم» فساروا 
على مقتضى السياق» وقالوا: لا علم لنا فى هذا بل أنت الأعلم» وقيل فى 
الجواب عن هذا: إنهم كانوا فى حال ذهول» فنفوا عن أنفسهم العلم فى حال 
ذهولهم» وقيل فى الجواب أيضا: إنهم استحقروا علمهم بجوار علم الله تعالىء 
وقيل: إن علمهم کان بن عاصروهم لا بن جاء بعدهم» وقد جاء فى الكشاف 
فى توضيح الحواب الأول ما لا يغنى عنه التلخيص» فقال - أى الزمخشرى - 
رضى الله عنه: ) 

(فإن قلت: كيف يقولون لا علم لناء وقد علموا با أجيبوا؟ قلت: يعلمون 
أن الخرض من السؤال توبيخ أعدائهم» فيكلون الأمر إلى علمه وإحاطته بجا منوا به 
منهم وكابدوا من سوء إجابتهم إظهارا للتشكى» واللجاً إلى ربهم فى الانتقام منهم 
وذلك أعظم على الكفرة» وأفت فى أعضادهم» وأجلب لحسرتهم وسقوطهم فى 
N a E‏ 
بعض الخوارج على السلطان وخاصة من خواصه نكبة قد عرفها السلطان» واطلع 
على كنههاء وعزم على الانتصار له منه» فيجمع بينهاء ويقول: ما فعل بك هذا 
الخارجی» وهو عالم با فعل به یرید توبیخه وتبکیته» فیقول له: آنت أعلم با 
فعل بى» تفويضا للأمر إلى علم سلطانه» واتكالا عليه» وإظهارا للشكاية» 
وتعظيما لما حل منه» وقيل: من هول ذلك اليوم يفزعون ويذهلون عن الجواب» 
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ثم يجيبون بعد ما تثوب إليهم عقولهم بالشهادة على أنفسهم» وقيل معناه: ساقط 
مع علمك ومغمور؛ لأنك علام الغيوب» ومن علم الخفيات لم تخف عليه 
الظواهر التى فيها إجابة الآمم لرسلهم› وقيل: لا علم لنا ما كان منهم بعدناء 
وإنغا الحكم للخاغمة» وكيف يخفى عليهم أمرهم› وقد رأوهم سود الوجوه 
موبخین) . 

ولقد كان الذين أرسل إليهم منهم من حرف الدعوة» وجحد بعضهاء 
ومنهم من آمن» ولكن الذين حرفوا من المسيحيين لم يحرفوا الدعوة فقط» بل 
تكلموا فى شخص المسيح عليه السلام» وأخرجوه من البشرية فى زعمهم وافتروا 
رهت ولك كه آله ال با ما كوو ك ب العامة وا اجر ن 
معجزات على يديه : ) 

اذ قال الله ا عیسی ابن مريم اذكر نعمتي علَيّْك وعلّى والدتك إذ أيدتك بروح 
القدس تكلم الاس في المهد4 «إذ» هنا بدل من يوم يجمع الله الرسلء أى اتقوا 
الله واسمعوا يوم الجمع› ووقت أن يخاطب عيسى - عليه السلام - بهذا الخطاب› 
وعيسى - عليه السلام - بعث فى قوم لا يؤمنون إلا بالمادة» وبالأسباب الظاهرة› 
ويسندون كل أمر فى هذا الوجود إلى سبب يعلمونه» لا يؤمنون بالروحانيات› 
ويكفرون مما لا يعلمون بالأسباب» فجاء عيسى - عليه السلام - روحانيا ظاهر 
الروحانية» وجاء من غير أب ليكون شخصه خرقا للأسباب» ولتکون مظاهر حیاته 
دافعة للمادة» يخاطب الله عيسى - عليه السلام - بقوله تعالى : يا عيسى ابن 
مريم . وفى هذا النداء إشارة إلى أنه ابن مريم لا ابن أحد سواها فقد ولد من 
غير آب» والإله أو ابن الإله لا یمکن أن یکون متولدا» ولا يمکن أن يكون 
محدثا ومخلوقاء فهذا النداء فى ذاته مع بيان حقيقة سيدنا المسيح عليه السلام رد 
عليهم وعلى افترائهم فى وقت لا يستطيعون فيه تويه الباطل وتزيينه بقول الزور 
ل 0 
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وقد ذكر سبحانه وتعالى عيسى - عليه السلام - فى ذلك اليوم المحشود» وما‎ 
كان التذكير إلا للمبطلين الذين افتروا عليه» وهو سرد لنعم الله تعالى على عيسى‎ 
وآمه» وآنه مخلوق من فضل الله» وما أعطى من خواص فبفضل من الله تعالى›‎ 
وهو مانحها ومعطيهاء وما دام هو المانح» وهو المعطى» فلا فضل لعيسى على‎ 

أ ف ولا يمكن أن يكون له ولدا أو قرينا. 

وابتداً سبحانه بتذکیر نعمته عليه وعلی آمه» ونعمته على والدته مشهورة فی 
ا كرا وا ق آل عمران فقال: إن الله اصطفی آدم 
ولوحا ول إنرآهيم وال عمران على مامي« رة بها من بعص وال سميع عي 
إذ قات امرأت عمرات رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فقيل مني إِنّك انت 
السميع العليم تت فما وضعتها قات رب إني وضعتها أثنى والله أعلّم بم وصعت ويس 
الأكر كالأنى وإني سميتها مرم وإئي أعيذها بك وذريتها من الان ارجم فتقبلها 
ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حستا وکفلها زکریا كلما دخل علیها زكريا المحراب وجد عندها 
رزقا قال يا مریم نی ك هتا قات هو من عند الله إن الله يرق من ياء بغير حاب © ) 
[ آل عمران : ۲۲ - ۲۷] إلى أن قال سبحانه: وذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك 
وره واصططفاك علي نساء العام 3 يا مرم بي لوك ودي واركمي مع كيين 
33 # 4 [ آل عمران] . 

كانت السيدة مريم - على هذا النسق المتلو - مصطفاة من قوم مصطفين 
أخيار أطهار وكفلها نبى» وخاطبتها الملائكة حتى قال الأكثرون إن فيها نبوة ولا 

يعلم أن آنثى كانت من الأنبياء غيرها. 

ونعمة الله تعالی على سیدنا عیسی ذكرها الله تعالى بقوله تعالى : 

طإِذ أيدتك بروح القدس تكلم الاس في المد وكهلاً نعمتان ذاتيتان 
كانتا مع شخص المسيح - عليه السلام - وليس فيهما أمر كسبى» بل فيهما خحلق 
روحانی» آما الأولى» وهی التأييد بروح القدس فلها تخريجان أو هما معاء 
أولهما - أن الله تعالى أيده بطبيعة روحانية مطهرة فى وقت سادت فيه المادية 
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وسيطرت» فخلق الله تعالى فيه تلك الطبيعة الروحانية» فمعنى قوله روح القدس 
روح الطهارة والنزاهة والكمال الذى اتسم به» وأى نعمة أجل من هذه النعمة» 
والتخريج الثانى أن معنى أيدناه بروح القدس آيدناه بجبريل عليه السلام» فقد عبر 
فی القرآن بروح القدس وأرید به جبریل› کما قال تعالی: فل تزله روح القدس 
...ر 4 [النحل]. 
وع ا ان ر خا اا ادن ت و ا ا 
روحانیا مطهراء» وکان غلوء! بالروح المطهرة» وأیده جبريل هو وأمه» كما قال 
تعالى» فى تبشيرها بالمسيح عليه السلام وولادته  :‏ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت 
من أهلها مکانا شَرقبا چ فائحذت من دونهم حجابا فأرسلتا ليها روحتنا فتمتل لها بشرا 
نك غل ر 5 قات آئى يكوت لي لام زلم يمسي بعر رلم أك نا ت فال 
كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية لاس ورحمة متا وكان أمرا قيا ا فحملته 
فانتبذت به مانا قصيا ب فأجاءها الْمُخاض إلى جذع النخلة قات يا ليتني مت مت قبل هذا 
وکت دسا مسا ب فتاداها من جنها لا تحني فد جعل رك حك سرا 43 وهزي 
ك بجذع الخلة سقط عليّك رعا جي 3# فكلي واشربي قري عينا اما ترين من البشر 
حدا فقولي إئي تذرت للحم صوما فن أكلم اليوم إنسيا 0 فأتت ت به قومها تحمله قالوا يا 


مریم قد جئت شیتا فريا ج إ4 يا أخت هارون ما كان أبوك امرا سو وما کانت مك بغيا 


TAF‏ فأشارت إليه قالوا کف نكلم من کان ف المهد ف 4۹ قال إنى عد الله اتان 
الكتاب وجني نبيا 4# وجعاني مباركا ين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا 


و | بوالدتي ولم جعي جبارا شيا # والسلام علي يوم ولدت ووم اموت ويوم 


رمم ل ے4 


أبعث حیا 4 4 [ مربي ]. 


ء 
ع 
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شل نة التادتد» وهناك نعمة أخرى هى فى ذاتها نعمة» ولا دقرت 
منفصلة مقرونة بكلمة «إذ» أى اذكر - وهى أنه تكلم فى المهد» آى تكلم وهو 
مولود» فالمهد مكان تربية الطفل عقب ولادته» وذلك تأييد لبراءة مريم الول 
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وذکر کلامه وهو کهل» عندما استویى رجلا مكتملاء للإشارة إلى أن كلامه وهو‎ 
E I E 
. الأسباب لا تتقيد بها إرادة الله تعالى‎ 

لإ وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 4 کنا ا 
صرفة» وتأييدا لصدق أمه وبراءتهاء وإرهاصا بنبوته» وهو منحة ليس لكسب 
العبد فيه إرادة» وهذه النعمة الأخحيرة التى جاء بها ذلك النص الحكيم هى نعمة 
للعبد فيها كسب» وللإرادة البشرية فيها مكان فوق أنها جميعا لله تعالى» ولذلك 
أضاف سبحانه التعليم إليه» فالتعليم منه سبحانه» والتعلم من عيسى عليه السلام» 
والكتاب» يفسره بعض العلماء بالكتابة» فلم يكن عيسى عليه السلام أميا» بل 
کان قارا لن معجزاته الکبری لم یکن کتابا منزلا من عند الله يتحدى به البشر أن 
يتوا بمثله» ولانه لم يكن فى قوم أميين» بل كان فى قوم فيهم علم الكتابة وفيهم 
الدراسة والبحث ولهم فلسفة. 

وفسر الكتاب بعض العلماء با سبقه من كتب النبيين كزبور داود وما جاء 
عن آخبار سليمان وإبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب والاأسباط . 

ويصح أن يراد الأمران» وهو ما نختاره» فالله سبحانه وتعالى قد ألهمه 
تعلم الكتابة وقراً بها كتب النبيين وأخبار من سبقوه. 

والحكمة هى فى العرف الأدبى العام العلوم النافعة» والكلام المحكم الدقيق 
NS NG E‏ 
الخير» ويدخل فى الحكمة على هذا كل التعليمات المرشدة الهادية إلى مكارم 
ا ا ی ا ا 

وغل اله تغالى سرا الأمين آلو رة ال رلت على : وتي و الال الى 
نزل عليه صلوات الله تعالى وسلامه عليه ولاذا ذكر سبحانه وتعالى التوراة مع 
آنها قد تكون داخلة فى ضمن الكتاب الذى علمه أولا» ونقول فى الحواب عن 
ذلك» بأن التوراة تحتمل الدخحول فى الكتب المذكورة أولاء وتحتمل أن يقصد 
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بالکتاب الثقافة العامة الدينية وما کان شائعا من أفکار مدونه فى عصره› وبذلك 
لا تشتمل التوراة» وتحتمل اشتمال كلمة الكتاب الذى يراد به ا لجنس على التوراة» 
ويكون تخصيصها بالذكر مقترنة بالإنجيل» للإشارة إلى أنهما متلازمان وأن اليل 
الذى جاء به عيسى - عليه السلام - متمم للتوراة التى جاء بها موسى عليه 
السلام» وآنه منفذ لأحكامها إلا ما جاء به الإنجيل ناسخا لها. 

بعد هذا التعليم الذى علمه لعيسى - عليه السلام - أخذ سبحانه وتعالى 

وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني 4 كل 
معجزاته - عليه السلام - كانت من جنس طبيعته التى فطره الله تعالى عليهاء لقد 
كانت ولادته حارقة للعادة؛ إذ خلقه الله سبحانه وتعالى من غير أب يلقى النطفة 
فی رحم» بل ولد من آم من غير أب» لبيان أن الله تعالى لا تحكمه الأسباب التى 
تجرى فى مجرى العادات» إنغما هو سبحانه خالق الأسباب والمسببات فعال لا يريد» 
لا تخضع إرادته لسلطان سبحانه وتعالى» فمعجزات عيسى كلها بيان لأآن الله 
تعالى فوق قاعدة السببية التى كانت مسيطرة فى ذلك العصر المادى الذى كان لا 
بدعن الا للاسباتة والمسات: المادية: 

وهذه المعجزة باهرة قاطعة فى أن الخالق لهذا الكون لا تحكمه الأسباب» إذ 
إن الناس يجدون أسباب الخلق هو التوالد بأن تحمل الأنشى من ذكر» وتلد» ثم 
يكون الحى من بعد ذلك» فيكون من خرق الأسباب أن يكون الحى بإجراء الحاة 
على يد مخلوق لله تعالى» فقد أذن لعيسى - عليه السلام - أن يصور من الطين 
كهيئة الطير» فمعنى «خلق» هنا هو تصويره جسدا من الطين» وجعله على شكل 
طائر › تم نفخ فيه باذنه سېحانه» فيكون طيرا بإذن الله تعالى . 

وذكرت كلمة (بإذنى) عند تصوير شكل الطير› وعندما صار طيرا؛ للإشارة 
PTT‏ 
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- ظط وتبرئ الأكمة والأبرص يإذني وإذ تخرج الموتى بإذني ‏ الأكمه هو المولود 
أعمى» ويقال لمن طمست عينه بفقء أو نحوه: كمهت عيناه» والبرص داء إلى 
الآن لم يوجد له دواء بشفيه وقد يوجد دواء يجعله أسهل احتمالا مع بقائه. 
غ ا ا 

يشبه إيجاد الحياة فى غير الحى؛ لأن إيجاد البصر فى غير المبصر» والمولود غير 
مبصر» وغير قابل للإبصار بحكم الأسباب الطبيعية يعد إنشاء وإيجاداء ويقاربه 
علاج البرص» لانه بدوامه يشبه الذى يكون جبلة» وإذا كانوا لا يعرفون سببا 
للشفاء فالله تعالى خالق الأسباب أجرى الشفاء على يدى عيسى عليه السلام» 
لأّنه سبحانه فعال لما يريد» وكان معجزة لعيسى عليه السلام. ٠‏ 

وهناك معجزة رابعة» وهى إحياء الموتى» وقد ذكرت هذه المعجزة فى سورة 
آل عمران على لسان عيسى - عليه السلام - با حكاه الله تعالى عنه بقوله: 
لإ رأحيي الموتى يإذن الله ... ت4 4 [آل عمران]. والمذكور هنا هو قوله تعالى : 

لإ وإذ تخرج الْموتى بإذني 4 والنصان يتلاقيان فى المؤدى» وإن احتلفا فى 
اللفظ» فالاول يفيد آن سيدنا عيسى عليه السلام قد أجرى الله تعالى على يديه 
إحياء الموتى إذا لم يكن قد دفن» وذلك ما يدل عليه النص الأول» والثانى يدل 
و ا ا ل ا ا ا 
قبورها» فقد كان عليه السلام يجرى الله تعالى على يديه إخراجها من القبور أى 
آنها تحيا فى قبرهاء» وتخرج إلى الوجود فى حياة. 

وإحياء الموتى بعد الدفن آو قبل الدفن غير تصوير الطين طيرا ثم النفخ؛ ٠‏ 
لأن هذا إيجاد للحياة فى جماد» والثانى إعادة للحياة وقد ذكرت كلمة (يإذنى) فى 
کل هذا لات أن الل لي لمي و6 جرى على باه إغا هو لله ضا 
وال ال کا ی 

وقد كان موجب هذه البينات الباهرة القاهرة أن يؤمنوا» ولكن بنى إسرائيل 
فيهم عناد وطغیان فکفر كثيرون» وهموا بأذى عيسى - عليه السلام - فكانت نعمة 
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SS VWVA: 

الله تعالى عليه أن يكفهم عنه» فقال تعالی: ل[ وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ 
جمتهم بالبينات فقال الّذين كقروا م منهم إن هذا إلا سحر مين . 

لا تزيد الحجة المتعنت إلا طغيانا وكفرا» وكلما قويت الحجة حركت فى 
قر و و س ا ای عل م ا 
يدرك . 

اف ی ا و ا ك ا 
آلقى السمع وهو شهيد» فناوءوه العداوة؛ لأنه كانت لهم الرياسة الدينية» وهذه 
الحجج إن اتبعوا ما توجبه حسبوا أن الرياسة تذهب منهم» فقاوموهاء ولا يمكن أ 
ن يقاوم صاحب الحق إلا بالباطل» ولا يمكن أن يقاوم صاحب الحجة والبرهان 
الساطع إلا بالباطل» لذلك قاوموا بطرق ثلاثة كلها شر» حاريوه بتاليب الناس 
ودعوة أتباعهم إلى الإعراض عنه» وحاربوه ثانيا بالأذى ينزلونه به» والتحريض 
E rk‏ ا E‏ 
لأن الله كف عنه أذاهم» ولا يكسوا منه خلصوا إلى الطريق القاتل» وهو الدس 
عند ذوى السلطان» وكانت نعمة من الله تعالى عليه أعظم وأوضح» فقد نجاء اله 
تعالی من أیدیھم»› كما قال تعالى: وما لوه وما صابوه وکن شب ا 
2 4 [النساء] . وقوله تعالى: وما لوه يقینا 4 بل رفعه لَه إليه . 
4 [النساء]. 

كف الله تعالى الآذى عن سيدنا عيسى - عليه الصلاة والسلام - وقد كفروا 
مع ظهور هذه الآيات الباهرة التى فيها البرهان القاطع الذى لا يقبل جدلاء أشار 
الله تعالى إلى ما اتخذوه من تعلات بقوله تعالت كلماته: فقال الذين کفروا 
منهم إن هذا إلا سحر مبين ) . 

أى إذا كانت هذه البينات ظاهرة» فهى لا ترفع اللجاجة من الذين كفروا 
رر کن الین کرو ا عا بجو رفون ره ت ارود 
أن يوجدوا ما يبرر كفرهم» كشأن كل من يحكم بالباطل يسارع إليه؛ لأنه غاية 


E DLL ° 


مراده له» ثم يتلمس التعلات لكفره» أو بعبارة أخرى يحكمون بالباطل»ء ثم 
يحاولون سماع الشهادات الباطلة التى تؤيد ذلك الباطل» لقد قالوا إن كل ما 
ف بى 2 الا ب هرر ارو ا اف و ا 
والآبرص وإحياء الموتى - ما هو إلا سحر مبين» أى بين واضح مع أنه أمور 
واقعة محسوسة» وليست تمويها باطلا خادعا» ولا تخييلا غير واقع» مما يدل 
على أن المبطل اللجوج لا يقتعة دليل مهما يكن» اللهم اجعلنا مع الحقء 
وللحق. 


E‏ حال السار راء 


ورول قا لوا امتا واش دا تاش ۴ 5 
الح وروت يمى یملیع دب E‏ 
ا الما e‏ 
مَومنين لا قال وريد ان تاڪ مهاو طمن فل 
كما ن أن ا نکر علّهًا ما ها ا 
فال عسی ان مر الله بنارا يتا مايدة مالسا 
کک نايدا ا لاولتاوءَاخر E‏ 


eA FS BS 7 A,‏ 4 کک 
یزوین لی قال اللاي مرها مَس 


سے چو ر ر ر E‏ 


ےد سہ چ٣‏ س و کے 
بنکہ انآ ا ا a‏ 
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< 
قوله تعالى: ظ وإذ أوحيت إلى الحواريين ُن آمنوا بي وبرسولي ) والوحی 
معناه الإلهام ويكون على أقسام: وحى بعنى إرسال جبريل إلى الرسل عليهم 
السلام. ووحى بعنى الإلهام كما فى هذه الاية؛ أى ى ألهمتهم وقذفت فى قلوبهم؛ 
ومنه قوله تعالی : إوأوحينا تا إلى اَم موسي ... ©4 [القصص]» ووحى جمعنى 
الإعلام فى اليقظة والمنام. لوازي ف أمرتة و إلى طا 
يقال : وحی وأوحی بعنی؛ قال الله تعالى : لبان ربك أُوحیٰ لها 43 [الزلزلة]. 
قوله تعالى : طإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم Ç‏ ما تقدم من الأعراب 
هل يستطیع ربك أن يرل ) یستطیع بجعنی يطیع؛ كما قالوا: استجاب معنى 
أجاب» وكذلك استطاع عنى أطاع. وقيل المعنى: هل يقدر ربك» وكان هذا 
السؤال فى ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالله عز وجل ؛ ولهذا قال عیسی 
فى المجواب عن غلطهم وتجويزهم على الله ما لا يجوز: لاتقو الله إن کنتہ 
مؤّمنین ) أى لا تشكو فى قدرة الله تعالى . 
وهذا فيه نظر؛ لأّن الحواريين خلصان الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم كما 
قال : «من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار اللّه». ومعلوم أن الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بمعرفة الله تعالی وما یجب له وما E‏ 
ET‏ فكيف يخفى ذلك على من باطتهم واختص 
بهم حتی يجھالوا قدرة الله تعالى؟ إلا أنه يجوز أنه يقال: إن ذلك صدر تمن كان 
معهم» كما قال بعض جهال الأعراب للنبى 4 : اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط» وقيل: إن القوم لم يشكوا فى استطاعة البارى سبحانه لأنهم كانوا 
مؤمنين عارفين عالين» وإنغا هو كقولك للرجل: هل يستطيع فلان أن يأتى وقد 
e‏ هل يفعل ذلك؟ وهل ييجيبنى إلى ذلك أم لا؟ وقد 


(۱) عن يي واقد اللي ان رول الله ب لما حرج إلى حنين مر بشجرة لل کے بل ت کا 
ارط امون عليه ا اسلحتهم ققالوا. e‏ الله اجعل لتا دات آنواط كما لھم دات أنواط» 
قال اللي لا : ايان الله ! هذا كما قال قوم موسی اجعل لتا الها كما لهم آله والَّذي 


ار ره 


سي پیده لرکین سه من كان قبلكم؟ رواه الترمذي: الف OR a‏ 
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< 
كانوا عالمين باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره علم دلالة وخبر ونظر فأرادوا علم 
معاينة كذلك؛ كما قال إبراهيم بيا : «... رب أرني كيف تحبي الْمَوتى ... د4 
[البقرة] على ما تقدم» وقد كان إبراهيم عَلم لذلك عم خبر ونظرء ولكن أراد 
المعاينة التى لا يدخحلها ريب ولا شبهة؛ لآن علم النظر والخبر قد تدخله الشبهة 
والاعتراضات»› وعلم المعاينة لا يدخحله e‏ ذلك؛ ولذلك قال الحراريون: 
لوتطمثن قلوبتا) كما قال إبراهيم : ... ولكن ليطن فلي ... د [البقرة]. 

لإ قال اتقوا الله 4 أى اتقوا مغاضبه و رة السؤال؛ فإنكم لا تدرون ما يحل 
E‏ الآيات؛ إذ كان الله عز وجل إغا يفعل الأصلح لعباده. إن کنتہ 
مۇمنین ) آی إن کنتم مؤمنین به وبا جت به» فقد جاءکم من الآیات ما فیه غنی. 

فول ال [قالوا نرید أن ناکل منها 4 صب ب «أن. وقوله: ظ وتطمئن 
فلوبنا ونعلّم أن قد صدقتتا ونكون عليه من الشاهدين) عطف كل بوا ةه س 
سؤالهم حين نهوا عنه. وفی قولهم: ل ناكل منها ) وجهان: أحدهما - أنهم أرادوا 
الأكل منها للحاجة الداعية إليها؛ وذلك أن عيسى عليه السلام کان إذا خر ج اتبعه 
خمسة آالاف أو أكثر» بعضهم كانوا أصحابه» وبعضهم کانوا يطلبون منه أن يدعو 
لهم لمرض كان بهم أو علّة» إذ كانوا رَمتى أو علمياناء وبعضهم كانوا ينظرون 
ويستهزئون. فخرج يوما إلى موضع فوقعوا فى مفازة» ولم يكن معهم نفقة 
فجاعوا وقالوا للحواريين: قولوا لعيسى حتى يدعو بأن تنزل عليهم مائدة من 
السماء» فقال عيسى لشمعون: ظ قال انوا الله إن كحم مؤمبين) فأخبر بذلك 
شمعون القوم فقالوا له: قل له: لإ نرید أن اكل منها 4 الآية . الثانى - ناکل 
منها ) لننال بركتها لا لحاجة دعتهم إليهاء وقولهم : لوطم فبا يحتمل 
ثلائة أوجه: أحدها - تطمئن إلى أن الله تعالى بعثك إلينا نبيا. الثانى - تطمئن إلى 
أن الله تعالى قد اختارنا لدعوتنا. الفالث - تطمئن إلى آن الله تعالى قد أجابنا إلى 
ما سألنا؛ وقيل: أى تطمئن بأن الله قد قبل صومنا وعملنا. طونعلم أن قد 
صدفتنا ) بأنك رسول الله . ل ونكون علَيَهَا من الشأهدين 4 لله بالوحدانية» ولك 
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بالرسالة والنبوة. وقيل: ل ونكون عليها من الشاهدين ) لك عند من لم يرها إذا 
و 

قوله تعالی: قال عيسى ابن مرم الهم ربنا) اللهم أصلها يا اله 
الان ف الهم بدل من «يا»» ربنا 4 نداء ثان» [أنزل علينا مائدة من 
السماء ‏ المائدة الخوآن الذى عليه الطعام؛ ؛ لا تكون المائدة حتى يكون عليها طعام» 
فإن لم يكن قيل: خوان» وهى فاعلة من ماد عبده إذا أطعمه وأعطاه؛ فالمائدة تمد 
ما علیها أی تعطى»› وقوله تعالی : ل تکون لا عیدا )4 » ل تكون ‏ نعت لائدة لسن 
تاب 

عيدا لأولنا وآخرنا 4 أى لأول أمتنا وآحرها؛ فقيل : إن المائدة نزلت عليهم 
يوم الأحد TT‏ فلذلك جلا الات عدا الع واخ الاعاد؛ واا 
جمع بالياء وأصله الواو للزومها فى الواحد» ويقال: للفرق بينه وبين أعواد 
الخشب» وقد ا آى شهدوا العيد؛ وقيل : أصله من عاد يعود آى رجع فهو 
عود بالواوء فقلبت ياء لإنكسار ما قبلهاء مثل الميزان والميقات والميعاد؛ فقيل ليوم 
ع ا ا ا ول می عا لاود فی ار 
والفرح» فهو يوم سرور الخلق كلهم؛ وقيل: سمى عيدا لأن كل إنسان يعود إلى 
قدر منزلته ؛ sS‏ 
E‏ ر ر وقيل: سمى بذلك لاه 
يوم شريف تشبيها بالعيد: وهو مشهور عند العرب وينسبون إليه» 


فيقال: إبل عيدية؛ قال: ) د عيدية أرهنت فيها الدنانير* 
وقراً زید د E. Ss‏ 6 یکل منها 
آخر الناس كما يأكل (منها) أولهم . 


قوله تعالی: قال الله ِي منزلها علیكم ‏ هذا وعد من الله تعالى أجاب به 
سوال عیسی کلما کان سۇال عيسى إجابة للحواريين › وهذا یو جب آنه قد آنزلها 
ووعده الحق› فححد القوم وكمروا بعد نزولها مسخوا قردة وخنازیر . قال ابن 


0 تمسير سورة المائدة 


عمر: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل 
فرعون؛ قال الله تعالى: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من 
العالمين 4 الت الا ء فى المائدة هل نزلت أم لای عا ایر وه 
الحق ‏ نزولها؛ لقوله تعالى : لإي متزلها عليكم 4 . وقال مجاهد: ما نزلت وإغا 
هو ضرب مَل ضَربه الله تعالى خلقه فنهاهم من مسئلة الآيات افو 
وعدهم بالإجابة فلما قال لهم: فمن يكفر بعد منكم ‏ - الآية. واستغفروا الله 
وقالوا: لا نريد هذا؛ وهذا القول والذى قبله خطاًء والصواب أنها نزلت. قال 
ابن عباس: إن عیسی بن مریم قال لبنى إسرائيل: «صوموا ثلاثين يوما ثم سلوا 
الله ما شئتم يعطيكم» فصاموا ثلاثين يوما وقالوا: يا عيسى لو عملنا لأحد فقضينا 
عمللا لأطعمناء وإنا صمنا وجعنا فادع الله أن ينزل علينا مائدة من السماءء 
اقات الان عاندة تخار نها غلا سبعة أرغفة زس اأحراتم فورض رها ون 
أيديهم فأكل منها آخر الناس كما أكل أولهم. 

وعن ابن عباس وأبى عبد الرحمن ا المائدة خحبزا وسمكا. 
وخرح الترمذی فی أبواب و قال : قال رسول الله ئة : 
«أنزلت المائدة من السماء خحبزا ولحما وأمروا الا خا يدخروا لخد فخانوا 
وادخروا ورفعوا لخد قمسخوا قردة وخنازیر . 


ص r 2 rar e‏ 2 2 سے گے ے ت 2 2 
ر صر ص a‏ 
وا ٤ N Eh‏ شنکتک ینآ 


ر ر 2 ر رر ص صا و 
فول مالس لی وين کت فلته 9 مه علمته,تعلم ماف 
SSE‏ 


نفسی ول اعلم ماق نشا بإنك أت 2 ليوپ 9 


(1) سنن الترمذي : تفسير القرآن - ومن سورة المائدة .)١١٦١(‏ 
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e‏ کک ص 


الكلام إلى الآن فى محاسبة الناس يوم القيامة ومجاوبتهم بشأن عيسى ابن 
مريم من حيث إنهم نحلوه ما ليس فيه» وادعوا ما لم يقله» فادعوا عليه الألوهية 
هو وأمه فكانت المجاوبة حول هذه الفرية التى افتروهاء وذلك الوهم الذى توهموه 
وادعوه على المسيح عليه السلام. 

وذ قال الله يا عيسى ابن مرم أأنت فلت للناس اتُخذوني وأمي هين من دون 
الله العطف هنا على قوله تعالى: و [المائدة]. فإن 
هذا كله صورة للمجاوبة التى تكون يوم القيامة بين الرسل» وأقوامهم» ومن بعثوا 

بشكل عام» وخص عيسى _ عليه السلام - فى هذا المقام بالمجاوبة؛ لأنه كان 
أكثر الرسل افتراء على شخصه النبوى الكريم» إذ ادعوا عليه الألوهية» وكان 
نداؤه بذكر: يا عيسى ابن مريّم ‏ للإشارة إلى الولادة الطبيعية التى تنفى أن 
يكون إلها أو ابن إله» أو فيه عنصر الألوهية بى وضع من الأوضاع؛ لان 
الألوهية والبشرية نقيضان لا يجتمعان» فلا يمكن أن يكون البشر فيه آلوهية» ولا 
الإله فيه بشرية» ومعنی (اتخذونی)ء اجعلونی» والتعبیر باتخذونی أو اجعلونى 
أك A E mad‏ 

والاستفهام للتقرير» أى ليقر عيسى - عليه السلام - بخلافه» ذكر الحقيقة 
فى ذلك اليوم الذى لا تجزى نفس عن نفس شيئاء والذى يتقرر الجزاء وليس وقت 
العمل» فيه توبيخ لهم» وتكبير لذنوبهم» وبيان لافترائهم» وعظمه وهو من قبيل 
إحضار أعمالهم وأقوالهم› ويذلك يرد الاعتراض الذى يورده العلماء إذ يقال كيف 
یسال الله تعالی عیسی وهو سبحانه وتعالی یعلم آنه لم يقل شیئا من هذاء ولا 
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يمكن أن يدعى لنفسه ما ادعوه له؟ فالسؤال ليقر فى المشهد العظيم بكذبهم 
وافترائهم على الله سبحانه وتعالى» وفى ذلك أبلغ توبیخ»› ومجسيم لذنبهم 
وأوهامهم» وافترائهم على الله سبحانه وتعالى . والذين قالوا: إن عيسى وأمه 
إلاهان هم البربرانية من طوائف النصارى» ولم يستنكره غيرهم» فكأنهم أقروه» 
والذين لم يقروه» قالوا: إن الله ثالث ثلاثة الآب والابن وروح القدس. 

والذين قالوا: إن عيسى وأمه آلهان من دون الله لم ينفوا ألوهية الله إذ لم 
يعرف عنهم آنهم نفوهاء حتى يقال عنهم: إنهم قالوا: إن عيسى ابن مريم وأمه 
إلهمان من دون الله أى غيره»› والجواب عن ذلك أن من لم يؤمن بوحدانية الله 
تعالى بل أشرك غيره معه لا يقال: إنه آمن بالله» واعترف بألوهية الله سبحانه 
وتعالى؛ لأنه لا يعبد إلا الله وحده» أو نفسر لمن دون الله أى خلاف الله 
فكآنهم قالوا: إن هناك اثنين مع الله تعالى . . تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 

وقد بين الله تعالى إجابة عيسى - عليه السلام - بقوله: 

لإ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ‏ سبحانك معناها تنزيها 
لك عن هذا القول وتقديسا» وهى منصوبة على آنها مصدر لفعل محذوف» 
وتصدير سيدنا عيسى فى ذلك اليوم المشهود - كلامه بذلك للدلالة على أنه أمر لا 
یلیق فی ذاته» فلا یمکن أن يصدر عن عاقل یعی ما يقول ویدرکه» ففيه نفى 
مطلق للشرك وبيان للنزاهة والتقديس» وأنه هو الذى يسبح له وحده ثم بعد هذا 
التنزيه المطلق الذى كان نفيا مطلقاء أخذ ينفى عن نفسه هذا الكلام المحال» فنفى 
عنه بآنه ليس من شآنه أن يقول مثل هذا القول» بل ذكر استحالة أن يصدر عنه» 
وقال: ما يكون لي أن أفول ما ليس لي بحق ). وفى هذا تأكيد للنفى من وجوه 
اة : 

أولها د أنه فى أن بكرن شان :ذلك القرلء :فلا يمك أن ضكر عه فهو 
لم ينف القول فقط» بل نفى احتمال أن يقول» ونفى احتمال القول أقوى فى 
الدلالة من نفى المقولة. 


إإإ تفسير سورة المائدة 

ثانيها ‏ أن كلامه يدل على أن ذلك غير معقول فی ذاته» فکيف يقول. 

الها - أنه أثبت أنه مستحیل قوله لأنه لیس بحق . إن کت فلت فقد علمته 
عَم ما في تفسي ولا عَم ما في تفسك إِنّك انت علاَم الغيوب 4 . 

هذه الجملة تأكيد لنفى ما سئل عنه» وهو أنه قال: ل اتخذوني وأمي إلهين 
من دون الله . 

إذ إنه لو كان قد حصل لعلمه الله تعالى» وما دام لم يعلمه» فهو لم يقع› 
ولا يمكن أن يقع؛ لأن الله لا يغيب عن علمه شىء فى الأرض ولا فى السماءء 
ف اال د ی ده دل عن ارف ال ر ات ن غل 0 
ا ل مط روند ی ها ال الل رل و ع ماف 
تفسي ولا أَعَلّم ما في نقسك . ففى هذا النص إثبات قصور علم الإنسان بجوار 
علم الله تعالى» وإثبات أن علم الله تعالى شامل لمطويات القلوب» وعلم الإنسان 
رر غل ا ر م اراح فال واوا كى ف العو ا اة 
بعلم إلا ما هى ظاهر مخنوس» أو ما يكشف عنه القاس الخحسوس» فلا يعلم ما 
الخفى إلا ما يظهره الجلى» والنص يدل على نفى الألوهية من جهة ثالثة؛ لأن 
علم الله شامل لكل شىء لا يخفى عليه شىء فى الآرض ولا فى السماء» وعلم 
عيسى من النوع القاصر الذى لا يحيط إلا بالحسوس أو ما ينبئ عنه المحسوس» 
فهو نفى للألوهية من طريق العلم» ثم هو موازنة من جهة ثانية بين نفس الإنسان 
للكشوفة لخالقه» وذات الله تعالى التى لا يعلم البشر عنها إلا وحدانيتهاء وما 
ا 

وقد أكد عيسى عام الله تعالى المحيط الذى يعلو عن الصفات البشر بقوله: 

لإإئك أنت علاّم الغيوب 4 أى إنك يا صاحب الجلالة تقدست أسماؤك تعلم 
E OSE O Da‏ 
ENES NAE O E OCs NONE‏ 
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التامة الكاملة وآنه سبحانه وتعالى يعلم ما بطن كعلمه با ظهرء فإن ما ظهر وما‎ 
بطن هو بالنسبة لنا نحن بنى الإنسان» وأما بالسبة لله تعالى فإن الجميع مكشوف‎ 
عير مستور.‎ 

وقد أكد علم الله تعالى للخيب بأربعة مؤكدات : أولها _ ب «إن» المؤكدة. 

ثانيها - بالضمير المؤكد فى قوله تعالى: #أنت 4. 

وثالثها - بصيغة المبالغة التى تعد مبالغخة بالنسبة للعبيد» ولكنها حقيقة فوق 
ما نتصور بالنسبة لله تعالى العليم الحكيم» وإن هذا أقصى ما تتسع له لختنا 
القاصرة عن التعبير عن الحقائق الإلهية. 

رابعها - جمع الغيوب» فلم يفرد الخيب» بل قال الغيوب بكل أنواعها ما 
وقع فى الماضى» وما يقع فى المستقبل وما يتعلق بالكائنات كلها الروحانى منها 
الاد والكل فة اه م طور ف اوا رانا ف الا و مدن 
وجن» وإنس» وهكذا كل ما هو غيب فى ذاتهء أو بالنسبة للبشر» أو لطوائف 

لما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ري وركم وكنت علَيْهْم شهيدا م 
دمت فيهم . هذا الكلام السامى فى تأكيد القول الأول وهو إثبات تنزيه الله 
تعالى» وأنه ما دعا إلا إلى الوحدانية» ولقد كان كل هذا فى مقام التوبيخ وإثبات 
الحجة عليهم» وعقابهم على كفرهم» وافترائهم على الله تعالى ربهمء وعلى 
عیسی ابن مریم رسوله سبحانه إليهم . 

والحملة السامية السابقة فيها إثبات استحالة أن يكون قد قال «اتخذونى وأمى 
Eg o CNIS aS a‏ 
القول الذى نسبوه بهتانا إليه» وفيه إثبات ما قاله» ولم يقل سواه» ولذلك كان فيه 
قصر بالنفى والإثبات» فهو يذكر آنه دعا إلى التوحيد المطلق» وفيه إثبات آنه لا 
يمكن أن يدعو إلا إلى التوحيد المطلق» وذلك لثلاثة أمور: 
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أولها - أنه هو الذى أمر ربه» ولم يۇمر بغيره» وهو رسول من عند الله 
ولا يمكن أن يكون الرسول قد أدى الرسالة على وجهها إلا إذا بلغ ما أمر به دون 
سواه» ولذا قال عليه السلام: لما قلت لهم إلا ما أمرتني به 4 . 

ما أمرتنى أن أقوله وأبلخه» وإلا أكن غير مؤد للرسالة. 

انیها - أنه لم يتف ببيان أنه أدى ما أمر به إجمالاء بل ذكر حقيقة ما دعا 
مفسرا غير مجملا إذ قال: أن اعبدوا الله . فإن هى المغسرة» فهو يفسر ما 
أمر به وهو بین لا إبهام فيه . ِ 

وثالثها - أنه أقام الدليل على استحقاقه وده للعباده سبحانه: ظ ربي 
وركم 4 . أى أنه هو المستحق للعبادة لأنه هو وحده الذى خلقنى» فأنا مخلوق› 
فكيف أكون إلهاء وهو الذى خلقكم وحده فكيف تعبدون غيره؟!» وفى هذا 
الح انت وحدانية الخلق والتكوين ووحدانية الذات» كما أثبت تصريح اللفظ 
وحدانية العبادة. 

وقد أكد عليه السلام أنه بلغهم تلك الحقائق› فقال کما حکی عنه ربه 
ل وکت علَيهم شَهيدا م دمت فيهم ». أى كنت مشاهدا لهم رقيبا عليهم تعلم ما 
پحاولوه من الزيغ والتحريف مدة بقائى فيهم» فما تركت تنبيههم إلى التوحيد فى 
العبادة والذات والصفات والتكوين مدة إقامتى بينهم› ولا کت لدا کت انت 
الكت ) 

فما وكيني كدت أنت الرقيب علَبهم ونت على كل شيء شهيد ) فى النص 
الكريم السابق ذكر - عليه السلام - شهادته عليهم وهو حى» قائم برسالته مؤد لها 
على وجهها» وفى هذا النص يذكر انتهاء مهمته بوفاته» ويفوض أمرهم إلى ربهم 
فى ألطف تعبير وأدق إشارة. 

والفاء للتفصيل كما تدل على الحالية والبعد به» والمعنى عند حد وفاتى ومن 
قبلها» ومن بعد كنت أنت وحدك الرقيب عليهم العالم بحالهم وآنت على كل 
شىء عالم بحالهم تعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. 


وفقنا الله لما يحب ويرضى . 
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الكلام العظيم موصول فى حديث السيد المسيح عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام يوم يجمع الله تعالى الرسل يوم القيامة. 

ولقد كان من المجاوبة بين الله تعالى» وبين السيد المسيح - عليه السلام - 
ان الأوهام ال توهمها من يدعون الشة إليه» ودر تف هذه الأوهام کأنها 
واقفعه فى زمن المسيح - عليه السلام - وهى قد وقعت من رده ولم يحضرها» نم 
بالذكر عيسى لا ذكرنا من آنه أشد الأنبياء افتراء عليه إذ ادعوا آنه ابن الله وآن الله 
ثالث ائه » ودکرت أخبار يوم القيامة - كآنها حاضرة لتحضر بين يدى النصارى 
اشر 


أن ا القدير ا سوال العالم بالحواب #أأنت فلت لاس اتخذوني وأمي 
إلْهين من دون الله وكان الجواب بالنفى؛ لأن الله تعالى يعلم آنه لم يقع وما 
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كان لهم أن يعتقدوا فى السيد المسيح - عليه السلام - أو أمه ألوهية؛ لأنهما كانا 

يأكلان الطعام» ونان ف لاناق ولك شال الرةء ا شان من يكون 
إلها. 


وقد تضمن الحواب تأكيد النفى بأنه ليس من شأنه» ولا يحق له؛ لأنه بشر 
باو لله سه وال قل ل ل وه رات ل ی اا کون 
إلهاء يشارك الله تعالى فى خلقهء فالله خالقه» ولا يمكن أن يكون المخلوق 
كالخالق» ولان الله تعالى هو الذى يربه بعد خحلقه» وهو الذى علمه الحكمة» 
وهو الذى جعله يتكلم كما يتكلم الراشدون فى المهد» فكان كلامه فى المهد 
ککلامه وهو کهل» أی رشید قد اکتملت رجولته» واستوی خلقه» وهذا یدل على 
أن السيد المسيح - عليه السلام - عاش إلى أن بلغ سن الكهولة› فقد بلغ أشده» 
وبلغ أربعين» وإن كانت كتب النصارى الحاضرين تومئ إلى أنه لم يصل إلى 
رخن : 

وقد ذكر سيدنا عيسى - عليه السلام - آنهم فى رقابة الله تعالى من بعده» 
يعلم حالهم» ومال أمرهم وانحرافهم عن الجادة التى أرشدهم-إليها الله تعالى على 
لسان نبيه الأمين عيسى - عليه السلام. 

وأنه هو تعالى الذى شاهد أعمالهم» وأنه محاسبهم بها مجازيهم عليهاء 
والأمر فى شأنهم إليه» وأمورهم مفوضة إليه» وهو العزيز الحكيم» والغفور 
الرحيم» فإن شاء أخحذهم بذنوبهم كاملة» وإن شاء عفا عن بعضهاء وإن شاء 
تغمدهم برحمته وغفرانه إن تابواء وآمنوا بالله وحده وآمنوا بمحمد مه ولذلك 
قال تعالى حكاية عن بقية كلام عيسى فى ذلك المشهد العظيم . إن تعذبهم نهم 
عبادك وإن تغفر لهم فنك أنت العزيز الحكيم). 

وإنا نجد فى هذا النص الذى يذكر الحال يوم القيامة ينبئ عن رأفة المسيح 
عليه السلام» ورفقه» ورغبته فى ألا يكون الناس فى عذاب إلا أن تكون تلك 
إرادة الله تعالى» فالنص تفویض لله تعالى» وهو يشبه فى هذا طلب إبراهيم آبى 
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الأنبياء عليهم السلام الغفران لأبيه كما حكى الله سبحانه وتعالى عنه بقوله 
تعالى : ط واغفر لأبي إنه كان من الضالن 4# 4 [الشعراء]. 

فالمسيح - عليه السلام - يحكى الله تعالى عنه فى ذلك اليوم المشهود قوله: 

إن تعذبهم فإِنّهم عبادك) أى إن تعاقبهم العقاب الشديد فهم عبادك تلكهم» 
ولا حق لهم عندك» وهم قد أذنبواء فبحكمتك وعزتك كان عقابهم» وإن تغفر 
لهم وتستر سيئاتهم وتصفح عنهم فإن ذلك جائز منك وهو صفح الخالب 
القاهر» الذى يضع الأمور فى مواضعها وأفعاله فى دائرة الحكمة والتدبير المصون 
عن العبث. 

وهنا قال العلماء: كيف يسوغ أن يطلب عيسى - عليه السلام - فى المشهد 
ا ا ر ر ا ا ا کج واه ا 
إن الله ثالث ثلاثة» وقالوا إن المسيح ابن الله؟ وقد أجابوا عن ذلك بإجابات 
مختلفة أدقها ما قيل من أن الغفران للكفار جائز عقلا» وليس مستحيلاء ولقد 
كان طلب عيسى عليه السلام؛ الخفران لهم من قبيل طلب إبراهيم - عليه السلام 
- الغفران لاأييهء فهو ناتج من فرط الشفقة» والرأفة» على آن عيسى - عليه 
السلام - ما طلب الغفران» بل فوض الأمر لرب العالمين تعالت حكمته» وإذا كان 
ما يناقش فى هذا المقام فهو آنه فرض جواز الغفران» ونحن نرى أن ذلك الفرض 
يتفق مع النسق التاريخى الذى وقع» وذلك بأن نفرض أن المسيحيين الذين أشركوا 
منهم من كان على ضلاله القديم بعد أن بلغته الدعوة المحمدية» ومنهم من استمر 
على غيه بعد أن تبلغه الدعوة المحمدية إلى التوحيد» وتبين حقيقة الدعوة المسيحية 
كما جاء بها الإسلام» وهؤلاء الأحيرون لا مساغ لفرض الخفران لهم شرعا؛ 
لأنهم أشركوا الأولون فقد كانوا على فترة من الرسل وكانوا على جهالة عمياء لا 
تسمح لهم أن يعرفوا حقيقة دعوة المسيح عليه الصلاة والسلام» وذلك أنه قد نزل 
بهم بعد المسيح - عليه السلام - من الاضطهادات والشدائد والكوارث ما جعلهم 
يستخفون بدینهم» ویمرون بهاء ولا شوكة لهم» وقد قارنت هذه الشدائد المسيحية 
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فی نشأتها من بعده وفی تکونها ولیدا وفی تدرجهاء واستمرت هله الشدائد نحو 
من ثلاثة قرون» نزل فيها أشد ما ينزله الإنسان بأخيه الإنسان حتى آنه كان يتخذ 
منهم مشاعل تسیر فى موكب الإمبراطور الرومانى نيرون» إذ تطلى أجسامهم 
بالقار» وتشعل فيها النيران» ويسار بهم فى موكبه. 

ولم يكشف عنهم البلاء إلا بعد أن اختفت المصادر الحقيقية لدينهم» وادعى 
التثليث تدريجياء وما كان عندهم من علم يعلمونه ويحاسبون به» وهؤلاء آحسب 
أن فرض عيسى غفران الله تعالى كان فرضا سليما يتفق مع عزة الله تعالى 
EE‏ 


ص ر 


لقال الله هذا يوم ينع الصادقن صدفهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها بدا رضي الله عنهم ورضوا عنه) بعد أن ذكر سبحانه من مغيبات الأمور اليوم 
الذى يجمحع الله الرسل وأقوامهم› وتكون المجاوبة بين عيسى وربه» وهو الحق 
الذى بعث به» وفيها بيان مقامه ممن افتروا عليه الكذب» وضلوا فى افترائهم وإذا 
كان ذلك فيه إشارة إلى العذاب الذى يستقبل أولئك الفترين على الرسول والذين 
جاءتهم المعجزة الباهرة التى لايمارى فيها إلا من ران على قلبه. بين سبحانه جزاء 
الذين يذعنون للحق» وسماهم سبحانه الصادقين وأن الذى ينفعهم هو صدقهم› 
والصدق شعبة ما طلبه الحق» ولكنه سبحانه جعله شعار المؤمنين» وذلك لأن 
الصدق هو وصفه الإيمان الذى ا وو الین ک1 مل 
«أيكون المؤمن جبانا؟ فأجاب عليه السلام: يكون المؤمن جبانا. وسئل أيكون 
بخيلا؟ فأجاب عليه السلام: یکون بخیلا» وسئل ایکون کذابا؟ فقال: لا یکون 
المؤمن كذابا»('. فالكذب والايمان نقيضان لا يجتمعان» والإيمان يلازمه 
الصدق» وقد قال تعالى: يا يها الذين آمنوا اقرا الله وكونوا مع الصّادقين ®4 4 
[التوبة]. والصدق يلازمه الإاخلاص»› ويكون معه القرب من الله تعالى» ولقد 


.)۱۸١١( رواه مالك: الموطاً - وحدئنى مالك أنه بلغه أن عبد الله‎ )١( 
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قال عليه الصلاة والسلام: «إن الصدق يهدى إلى البر» والبر يهدى إلى الحنةء 
ولايزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقةا»(). 

وإن الصدق ذو شعب ثلاث أقربها الصدق فى القول» فلا ينطق إلا 
بالحق» ولاینطق إلا بما یجول بصدره» ولایماری ولایداهن» ولا یرفث فی قول 
والثانية صدىق النفس فلا يغش نفسه»ء ولايخدعهاء بل يحاول أن يطلع على 
عيوبها ويعالج هذه العيوب» ولا يخدع نفسه ليكذب عليهاء والثالشة» صدق 
الإنصاف› فلا يغمط غيره» ولا يحقد ولا يحسد» ولا يضغن» وينصف أعداءه 
من نفسة: 

ومن کانت هذه حاله ینفعه صدقه؛ لانه صدق القول والنفس والعمل» له 
جزاؤه فى الحنة جنات تجرى من تحتها الأنهار» وفى ذلك النعيم خالد خلودا أبديا 
لاأنهاية له» وفوق هذا الحزاء المادى الحسى»› هناك جزاء معنوی وهو رضوان من 
الله» وهو أكبر من كل جزاء» ولذلك رضى الله عن الصادقين فهم مقربون إليه 
زلفى» وهم لايرضون بربهم بديلا ولا شريكا فى عبادة أو قربى» أو استعانة أو 
استجابة » فالله ملء قلوبهم یعبدونه کأنهم یرونه. 

وإن ذلك هو الفوز العظيم الذى لافوز يماثله أو يقاربه. 

لله ملك السّموات والأرض وما فيهن وهو على كَل شيء دير فى هذا النص 
الكريم بيان للحق الذى لا مجال للريب فيه وبیان لسلطان الله تعالى على كل ما 
فى السموات وما فى الارن وآنة ذو ساطان فى الا الدنا وف الأرة وي 
القادر على كل شىء يريده» لا يعجزه شىء فى السماء ولا فى الأرض»› وفى 
الكلام إشارات بيانية نذكرها. 

الأولى - إثبات أن الله وحده هو الحدير بالألوهية» والمستحق للعبادةء لأنه 
ذو السلطان الكامل امالك لكل شىء. 


(1) رواه مسلم : البر والصلة - قبح الكذب وحسن الصدق (۲۹۰۷)» والبخاري : الأدب ويا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین) .)٠١۹٤(‏ 
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الثانية - أن تقديم لفظ الحلالة يفيد وحدة سلطانه وملکه وقدرته أی انه 
وحده الالك لكل شىء. 

الثالشة - ذكر السموات والأرض» والتصريح با فيهن للإشارة إلى أن كل 
شىء فيهن مخلوق له سبحانه» وليس فوقه أحد فلا يققال: إن أحدا له سلطان 
بجوار سلطانه وإن المعجزات التى تجرى على أيدى بعض النبيين من خحلقه هو 
الذى خلقه على يديه وليس النبى خالقها. 

الرابعة - إثبات أنه قادر على كل شىء لا يتقيد بالأسباب والمسببات» لأنه 
على كل شىء قدير» وهو خالق الأسباب. 

الخامسة ‏ تقديم الجار والمجرور يفيد كمال قدرة الله تعالى على الأشياء إنه 


حمید مجید» سمیع بصیر عزیز حکیم . 


سورة الأنعام قالوا إنها نزلت بعد سورة الحجر»ء وإن عدد آياتها خمس 
وستون ومائة آية كلها نزل بمكة ما عدا عدة آيات قالوا: إنها نزلت بالمدينة هى 
الآيات ۰ و وا٩‏ و۲٩‏ و٤۱۱‏ وا٤۱‏ و٥۱‏ و۱۵۲ و۱۵۳- وهی آیات نزلت 
فى بيان أحكام تعلق بالحلال والحرام من التكليفات العملية» وهى لهذا كانت 
أنسب بالمدينة ؛ ذلك لأن ما يتعلق بالعقيدة قد اخحتص بمكة؛ إذ كان فيه بيان 
الوحدانية فى الذات وفى الصفات والخلق والإنشاء والعبادة والأّلوهيةء وأنه لا إله 
إلا هوء وبيان رسالة الله وأخبار الرسل السابقين» وما جاءوا به» وما نزل بآيمهم» 
وما جاء من أحكام بمكة كان أكثره على ألسنة الأنبياء السابقين وما كانوا يدعون 
إليه آقوامهم› فدعوة شعيب -عليه السلام- إلى الإيفاء بالكيل والميزان» ونهيهم 
عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وغير ذلك . أما القرآن المدنى» فقد نزلت به 
الأحكام التكليفية العملية؛ لأنه قد كونت دولة لاإسلام» فكان لا بد من نظم 
تقيمها» وأحكام تنظم علاقات آحادها» وقد ابتدأت العبادات بالصلاة المغروضة فى 
مكة لمناسبتها للألوهية» ومعانى العبودية» ثم أكملت فى المدينة ليتكون رأى عام 
فاضل › ومجتمع متضافر متعاون . 

ابتدآت السورة ببيان استحقاق الله تعالى وحده للحمد؛ لآنه خحالق 
السموات والأرض وحده» وجاعل الظلمات والنور» وبيان أن أصل خلق الإنسان 
من طين؛ وتان كمال مبلطان الله تعالى فة وعلية بار وها مي 
وبيان آيات الله تعالى فى كونه» وتلقى المحاحدين» وما كانوا يكذبون به الحق» إذ 
يجيئهم ويستهزئون به لإعراضهم عن الآيات البينات المابتة الموضحة الكاشفة. 
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وإن كان المشركون لم يؤمنوا لإعراضهم عن البينات» فقد آنذرهم سبحانه 

بعاقبة آمرهم› بيان عاقبة من سبقوهم بعد جحودهم» وآشار سبحانه وتعالی إلى 
طموس مدارکهم › وجحود نفوسهم» وعدم تلقيهم للنور والهداية» وآنه لا يجدى 
معهم توجيه» ولا دليل حتى أنهم لو نزل إليهم من السماء كتاب فى قرطاس 
فلمسوه بأیدیهم لقال الحاحدون: إن هذا إلا سحر مبين» كما قال المجحاحدون 
برسالة عيسى- عليه السلام- عند إحيائه الموتى» وإبرائه الأكمه والأبرص» ونزول 


المائدة»› قالوا: إن هذا إلا سحر مبین . 


وأن الجاحدين شأنهم الاستهزاء بالحق إذ جاءهم» وأن على النبى أن يتأسى 

فی استهزائهم به با كانوا يفعلون مع الأنبياء السابقين» وبين سبحانه وتعالى سوء 
عاقبتهم . ) ) 

ولقد بين سبحانه من بعد ذلك طائفة من ضلال تفکيرهم باستهزائهم عند 
ذكر خالق السموات والأرض» ويتولى- عليه الصلاة والسلام- الإجابة مبينا أن 
کی ی ر ها کی اا ا 
ثواب المحسن وعقاب المسىء ثم بين سبحانه وتعالی ملکه لکل شیء وسلطانه 
الذى فوق كل شىء وإذا كان الله مالك كل شىء وفاطر السموات والأرض - لا 
يمکن أن يتخذ الرسول وليا نصيرا غیره سبحانه» وأن یکون ول من يسلم وألا 
يكون من المشركين» وأن يخاف عذابه إن عصى» ولا فوز إلا لمن يصرف عنه 
عذاب يوم القيامة. 

وإذا كان سبحانه يملك كل شىء» فهو كاشف الضر إن مس الإنسان» وهو 
القادر على النفع› وهو القاهر فوق عباده» وهو الحكيم الخبير» وإذا كان المشركون 
يستمرون على عنادهم فالله هو الشاهد الحكيم بين الرسول وبينهم› وشهادته أكبر 
شهادة» وأن هذا القرآن أوحى به إلى الرسول لينذر به المشركين ومن يبلخه دعوة 
النبى ية وإن كتتم أيها المشركون تشهدون أن مع الله آلهة أخری فالنبی عة لا 
يمكن أن يوافق على هذه الشهادة» بل لا بد أن يكذبها. 
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و ق و ا کا و 
أبناءهم› ومع ذلك لا يؤمنون لأنهم غيروا دينهم أو كتموه» ولا أحد فى هذا 
الوجود أكثر ظلما ممن افترى على الله الكذب» أو كذب بالدلائل القائمة الثابتة 
الدالة على الحق» ولا یمکن آن يفلح ظالم بكتمان الحق أو إظهار الشرك. 

وقد بين سبحانه حال المشركين يوم القيامة» وآنهم لهول يوم القيامة ينكرون 
آنهم کانوا مشر کین . 

ومن هؤلاء المشركين من يكون على قلوبهم مثل الأكنة عند الآيات البينات»› 
ولا يؤمنون بأى آية» وإذا جاءوا يجادلون قالوا عن الآيات: إن هى إلا أساطير 
لرل وهم يبتعدون عن الحق» وينهون غيرهم عن اتباعه» وهم فى الحالين 
هالکون با يفعلون. 

ثم يصور سبحانه حالهم فى الآخرة فيقرر أنها ممارقة لحالهم فى الدنيا؛ إذ 
يبدو لهم ما کانوا یخفون» وهم بذلك قد خسروا خسرانا مبينا وجاءتهم الساعة 
بغتة من حيث لا يحتسبون» وأن الدار الآخرة هى دار البقاءء والحياة» وكانوا 
يتوهمون آنه لا حياة بعد الدنياء والدنيا بجوارها لهو ولعب» وذكر سبحانه عزاء 
النبى ي بالرسل قبله إذ جحدواء ثم لا مناص من أن يبلغ النبى يي وألا يكبر 
عليه إعراضهم مهما تكن حالهم. 

وليعلم أن الذين يستجيبون لدعوته الذين يسمعون ويتعظون هم الأحياء 
حقا» والآخحرون موتى وسيبعثهم الله» ويعاقبهم» وهم الذين لا يسمعون» 
ويطلبون يات آأخرى غير التى أعرضوا عنهاء وقد ذكرهم سبحانه بأن الأحياء 
جميعا من الحيوان والطيور أمم» والكتاب المحفوظ يحوى كل شىء. 

وبين سبحانه آن الذين يعرضون عن الآيات صم لا يستمعون إليهاء وبکم 
لا ينطقون بالحق» ویعیشون فی ظلمات لا یبصرون» ولقد ذکرهم سبحانه بندائهم 
لله تعالى فى حال شدتهم أو موتهم أو قيامهم أيدعون غير الله» وبين سبحانه أنه 
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بختبر الأمم بالضر يصيب أجسامهم» وبالبؤس يصيب نفوسهم» ولقد زين لهم 
الشيطان سوء أعمالهم فظنوه حسناء ا ر E‏ 
ثم أخذوا بغتة» وهم لا يشعرون» وقطع دابرهم بسبب ظلمهم» وذکرهم سبحانه 
بأنه إذا أخذ سمعهم وبصرهم لا يدركون» وذكر أنه يصرف لهم الآيات› 
ويوجههم إلى الحقائق الثابتة عساهم يفقهون الأمور على وجهها. وقد بين سبحانه 
فل الرس وهو التبشير للمتقين والانذار للمكذبين» وأن محمدا َة لا يقول 
لهم : عندى خزائن الله أصرفها كما أشاء» ولا يقول لهم : إنه يعلم الغيب»› ولا 
يقول لهم: إنه ملك» بل إنه يتبع بع ما يوحى إليه» والناس مختلفون بعد ذلك فى 
تلقى نور الوحى» وجزاؤهم على حسب حالهم فلا يستوى المحسن والمسىء كما 
لا يستوى الأعمى والبصير. 

وإن الانذار يكون أثره فى قلوب الذين يخافون يوم القيامة وما يكون فيه من 
هول . 

وإنه يجب أن یکرم أهل الإيمان» ولا يطردوا لفقرهم أو ضعفهم فإنه من 
فتنة الناس بعضهم ببعض أن يوفق للحق الضعفاء» ويكذبه الأقوياء ليقولوا أهؤلاء 
من الله عليهم من بينناء ويجب على النبى ية أن يرحب بالمؤمنين ويبين الحق 
لهم» وأن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة» وهى العدالة وجزاء الحسن 
بالحسن» والعفو عن السيئ الذى ارتكب بجهالة» وأمر الله نبيه أن يتخذ من نفسه 
قدوة حسئة» فيقول: إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دونه وألا أتبع أهواءكم» 
وأنه على بينة من ربه» وأنه ليس بيده العذاب الذى يستعجلونه» ولو كان عندى 
لقضى الأمر الذى بينى وبينكم والله أعلم بالظالمين. 

وإن الغیب کله عند الله تعالی» فعنده سبحانه مفاتحه لا يعلمها إلا هوء 
ويعلم ما فى البر والبسحر» no‏ ويتوفانا بالليل» ويستمر 
اوو ال وهن ك د ا ی ا كرد ار ال الل 
تعالى . وأنه سبحانه فوق هذا العلم اللحبط. له القوة الكاملة» فهو القاهر فوق 
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عباده» وهو الذى يحفظ عباده» والمرجع إليه سبحانه» وهو المنجى من كل سوء» 
وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو ينزل 
بكم ما هو أشد» فيجعلكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض» وأن قومك قد 
كذبوك وما تدعو إليه وهو الحق» ولكل خبر عظيم مستقر يستقر عنده» ولست" 
عليهم بوكيل مسئول عما يسيئون به. وإنك واجد منهم لجاجة فى الإنكار» فذكر» 
ولا تقعد معهم إذ يخوضون فى آياتنا» وما عليك ولا على من معك من المتقين 
من حسابهم من شىء» فذرهم؛ لأنهم اتخذوا دينهم هزوا ولعبا وغرتهم الحياة 
الايا ولكن ذكر ف فط ج ا سفطرا فى الك إلى أقغى رجات وتالر ا 
بعد ذلك عذاب الجحيم» وقل لهم: أندعوا E‏ الله ما. لا يضرنا ولا ينفعناء 
ونرد على أعقابنا بعد ذلك إذ هدانا الله كالذى أصابته حيرة باستهواء الشياطين له 
فى الأرض» فيدفعه الشيطان إلى التردى» ويدعوه أصحابه إلى الهدى» وهو 
حائر» وأن الهدى هدى الله» وأمرنا أن نسلم لرب العالمين وأن نقيم الصلاةء وان 
نؤمن بالله وهو الذى خلق السموات والأرض ويوم يقول: كن» فيكون» وقوله 
الحق» وله الملك يوم القيامة» وهو الحكيم ا لخبير» عالم الخيب الاد 

ولقد بين سبحانه وتعالى قصة الخليل إبراهيم أبى الأنبياء وأخبار ذريته» 
وفی هذه القصة بين سبحانه كيف يكون إدراك العقل لله سبحانه ووحدانیسته» 
مستمدا ذلك من الفطرة السليمة- رأى الخليل بفطرته أن الأصنام لا يمكن أن 
تكون آلهة» وخاطب أباه بذلك» واعتبره ضلالاء ثم اتجه إلى تحرف الإله 
الأوحد» ظنه فى كوكب» ولكنه أفل فزال» والاله لا يزول» ثم ظنه القمر إذ رآ 
بازغا» ولكنه أفل أيضاء واعتبر نفسه تسير فى ضلالة» وأنه إن لم يهده ربه الذى 
ازن جود كرون مالفال فلا رآ اليس بارغة قال هذا ر > ا 
کن و ا ا و ا و 
الشرك واتجه إلى الخالق الذى تدل آثاره على وجوده» ومخالفته لمخلوقاته» فقال: 
لإي وجهت وجهي للُذي فطر السّموات والأرض حنيفا وما أنا من الْمشر كين © 4 
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تضر ولا تنفع»› فليسوا موضع خوف منه» وهم الجديرون بأن يخافوا؛ لأنهم 
یشرکون بالله ما لم ينزل به حجة تدل على صحة الإيمان بهم ثم قال: $ : 
أي الْريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون © 4 [الأنعام]. لا شك أن أحق الفريقين 
بالأمن الذين لم يخلطوا إيمانهم بشرك» وتلك حجة الله تعالى الذى أجراها على 
لسان إبراهيم- عليه السلام- وأجراها من بعده على ألسنة الأنبياء من بعده» وعلى 
نوح من قبله. وقد ذكر سبحانه وتعالى الأنبياء من ذريته» وقد آتاهم الله الكتاب 
والحكم والنبوة» وكان من أقوامهم من آمن» ومنهم من كفر» فإن يكفر المشركون 
من العرب الذين بعث إليهم محمد ما فغيرهم و يقاومون الشرك. 

وقد بين سبحانه وتعالى العبرة فى iB‏ فقال : ل أومك الُذين هدى الله 
فبهداهم افده فل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلاً ذكرى للعالمين 62 ) [الأنعام]. 

وقد بين سبحانه وتعالى بعد قصة إبراهيم أن الذين يشركون ما قدروا الله 
دوه وق را رسال الله تعالى فال ن آنزل الكات الد اء به 
موسی › وقد كان يعرف أن لليهود كتاباء وقد بين أن اليهود يخفون بعضه وهو 
کثیر ویظهرون بعضه» ولا يصح أن يقتدوا بابائهم ؛ لأنهم علموا ما لم يعلموا من 
قبل» ولم يعلمه آباؤهم . 

وذكر سبحانه بعد ذلك منزلة القرآن» وهو أنه کتاب مستمر بهدايته واتباعه› 
وأنه نزل على محمد الذى علمتموه أمينا عدلا لا يكذب» ولا أحد آظلم ولا 
أكذب ممن يدعى أنه أوحى إليه» ولم يوح إليه بشىء. . . ومن قال: سأنزل مثل 
ما أنزل الله من المشركين وأشباههم» وصور سبحانه وتعالى حال الظالين» وهم 
فى غمرات الموت باسطى أيديهم بالمنجاة» ويقال لهم : اليوم أخرجوا آنفسكم با 
کتتم تقولون على الله ا وکنتم عن آياته تستكبرون» وآنهم سيذهبون إلى 
الله مجردين عن الأتباع ا وتركوا ما مكنوا فيه من أموال وبنين وآولياء 
وراء ظهورهم› وکانوا کہا خلقهم أول مرة» وليس معهم الشركاء الذين 
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زعموا آنهم يشفعون لهم:  ... لقد تَقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم ترْعمُون‎ 
[الأنعام].‎ 4 9 

بعد هذه الأدلة الساطعة» والقصص المذكرء والتوجيه المنبه» بين سبحانه أنه 
وحده المنشىئ على غير مثال سبق» فهو الذى يفلق الحب فيكون منه النبات» ويفلق 
النوى فيكون منه الشجر» وهو يبدع الحياة فى هذا النبت الجامد» ويخرج ذلك 
لير الجامد من الأغصان الرطيبة» وهو الذى يخرج الإصباح من الظلامء 
ويجعل الليل سكنا واطمئنانا بعد كدح النهار» وهو الذى يجعل الشمس والقمر 
بحسبان» وكل ذلك بتقديره» وهو العزيز العليم› وهو الذى زين السماء بالنجوم 
لتھتدوا بها فی ظلمات البحرء وذلك ليكون أمارة وجوده ووحدانيته لقوم يعملون 
عقولهم› ولا تتسلط عليهم أوهامهم»› وبعد أن بين ذلك التوجيه العام فى خلقه؛ 
اجه إلى بيان خلق الإنسان فأنشاً بنى الإنسان من نفس واحدة» واستقر فى هذا 
الوجود» وأودع الأرحام ودائعهاء وتلك آیات من تومن ويفد صر تة الى 
حقائق الأمور» وبين من بعد ذلك الثمرات التى تكون من التقاء السماء بمائها 
بالأرض فيكون آطيب الثمار» وأطيب الزرع» وما فيه من عجائب» وبين تنوع 
الخلی»› فأشار سبحانه إلى النخيل والأعناب والزيتون والرمان» والمتشابه» وغير 
المشابه» وما يكون من ثمرات» وفى كل ذلك لمن يؤمن بالحق ويذعن 
للحقائق . 

ومع كل هذه الآيات البينات التى يدركها من يعقل» ويصل إلى الحقائق فيها 
من يفقه» ويذعن لها من يؤمن باحق ولا یماری فيه- مع كل هذه الآيات وجد 
من جعلوا له شركاء من الجن وهو الذى خلقهم» ومن يحمقون» فيدعون أن لله 
بنات وبنین سبحانه وتعالی عما يصفون. إنه سبحانه خلق السموات والآرض 
کیف يکون له ولد ذکر أو أنثى وليست له صاحہة» وإذا كان الله تعالى خالق كل 
شىء فهو وحده المستحق للعبادة وحده» وهو سبحانه المنشُى لكل شىء بعد 
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وقد بين بعد ذلك بعض صفاته» فهو لا تدركه الأبصار؛ لآنه غير 
محسوس» وهو يدرك الأبصار» وهو العالم علما دقيقا لکل شیء» وأن کل ما 
سبق ؛ فيه ما يبصركم بالحق» والتبعة عليكم بعده» فمن أبصر فلنفسه» ومن عمى 
فعليهاء وما آنا عليكم بحفيظ» وإن هذا كله تصريف فى القول المعجز» ليؤمنوا 
وليقولوا: درست على ربك. ومن بعد ذلك أمر الله تعالى نبيه الكريم بأن يتبع ما 
يوحى إليه» وأن يعرض عن المشركين» والله تعالى هو الذى كتب عليهم الكفرء 
وما كان النبى َيه حافظا يمنع عنهم الكفر» ولا حاميا يدافع عنهم. 
ولقد علم الله المؤمنين الحكمة بأن ينظروا إلى مالات أقوالهم ولو كانت 
حقاء فلا يسبوا ألهة المشركين حتى يندفعوا فيسبوا الله تعالى ظالمين جاهلين» ثم 
هم معاندون» يقسمون آنهم إن جاءتهم معجزة غير القرآن يؤمنوا» فردهم سبحانه 
بأنه يختار من الآيات ما يكون مناسبا وله الحكمة» والله سبحانه هو مقلب 
E O E E‏ 
وأن هؤلاء كتب الله تعالى عليهم الشقوة إلا أن يرحمهم فيتركوا ما هم فيه 
من ضلالة» فلا تجدى فيهم الآيات إلا أن يشاء الله تعالى» فلو أنزل الله تعالى 
عليهم الملائكة» وكلمهم الموتى معلنين بعثهم»› وجمع علیهم کل شیء یکون فی 
الل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله» والله سبحانه وتعالى قد اخحتبر الأنبياء 
فجعل لهم من شياطين الإنس والجن أعداء يزخرف بعضهم لبعض القول 
ویغرونهم› ولو شاء الله تعالى ما فعلوه» فذرهم وما يفترون» وأنه لتصغى إليه 
أفئدة الذين لا يؤمنون بالغيب والآخرة» بل لا يفهمون إلا ما بين آيديهم» وبذلك 
يقترفون الآثام التى يقترفونها لأنهم يقولون إن هذه الحياة الدنيا هى وحدها الحياة. 
وآنه لا يمكن أن يكون للمؤمن حكم غير الله؛ لأنه هو الذى آنزل الكتاب مبينا 
فيه كل شىء وأهل الكتاب يعرفون ذلك» ولا يصح أن يكون ذلك موضع شك› 
ونه ببيان القرآن تمت كلمة ربك صدقا وعدلا» وهو السميع العليم» ولا يجوز 
التقليد للآباء والبيئات› فإنه إن يطع النبى من فى مكة أو بلاد العرب يضل عن 


ا تفسير سورة الأنعام 
IOITIOIUOUHITIITUITIIEUTIILILELLLPEUUHRPBUBEUOHLLIIITUIITIIHHIITIHOSEEEUIILITTITHUEEEREELLLLLUIUISGEGEESEEEHEEEEEILELLULEILILILILULEHILELLEEL SS‏ 
(e‏ 


سبيل الله؛ لأن سبيل الله تعالى هى الحق والعقلء وهم يتبعون الظن ويخرصون» 
وربك آعلم بمن يضل عن سبيله» وهو أعلم بالمهتدين . 

ر ا ا ا ا ی ا ا ا 
عن أن يأكلوا ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه بل إنهم يأكلون ما ذكر اسم الله 
تعالى عليه» ولا يصح آن يوجد ما يمنعهم إلا من يكون فى حال اضطرارء والله 
أعلم بالمعتدين» وعلى المؤمنين أن يذروا ظاهر الإثم وباطنه» وألا يأكلوا ما لم 
يذكر عليه اسم الله تعالىء ولا شك أن المشركين سيجادلون فى تحريم هذا 
وإحلال غيره» وعلى المؤمنین آلا يطیعوهم» وإلا کانوا مشركین مثلهم» وإنه لا 
يتساوى للميت مع الحجى» وكذلك لا يتساوى الضال الذى هو كاليت مع المؤمن 
الذى يحيا حياة طيبة وله نور يمشى به فى الظلمات» ولكن زين لهم سوء 
أعمالهم . وإنه ليس بغخريب أن يناوئ محمدا يه أكابر من قريش» فإن كل قرية 
يكون فيها أكابر مجرميهاء يمكرون فيها ويسيطرون عليهاء والعاقبة عليهم وما 
يشعرون» وهم یحسدون رسل الله تعالی فيطلبون أن يؤتوا مثل ما أوتى رسل 
اللهء وذلك شرط لإانهي والله أعلم حيث يجعل رسالته» وسيصيبهم صغار 
بسبب إجرامهم وعذاب شديد بسبب كفرهم ومكرهم السيىء لخفض كلمة الله 
تعالى. ومن يرد الله تعالى الخير له يشرح صدره للإيان» ومن يرد غير ذلك منه 
يجعل صدره ضيقا حرجا كأغا يصعد فى السماء من شدة ضيق صدره وتوالى 
أنفاسة): وبذلكڭ بكرن عة الرجن وعلى الذين لا ومون وحدا ضراط الل 
تعالى مستقيما قد فصانا الآيات وبيناها لقوم يذكرون. 

ولقد بين سبحانه وتعالى اختصاص المؤمنين» فذكر أن لهم دار الأمن 
والاطمئنان والسلام عند ربهم الذى خلقهم وهو وليهم» وذلك جزاء عملهم» وإن 
الله تعالى يوم يجمعهم جميعا يناديهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس» 
وأولياؤهم من الإنس يقولون قد استمتع بعضنا ببعض» وبلغنا أجلنا الذى أجلت 
لناء فذكر سبحانه أن النار هى المثوى الذى ينتهون إليه» وكذلك يمكن بعض 
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الظالمين من بعض بسبب ما كانوا يكسبونه» ثم فى هذا الجمع الجامع ينادى رب‎ 
[الأنعام] ويذكرهم بمن بعث إليهم من‎ 4 ١( ... البرية [ يا معشر الجن والإنس‎ 
رسل یذکرون لهم آیاته سبحانه» وینذرونهم لقاء يومهم هذاء فیشهدون على‎ 
أنفسهم» ولكن غرتهم الدنيا وزخرفهاء وأطغاهم أن الله تعالى لا يهلك القرى‎ 
بسبب ظلمهاء وأهلها غافلون. ولكل درجات بسبب أعمالهم» والله لا يترك‎ 
عمل عامل» وهو الغنى ذو الرحمة إن شاء يذهبهم» ويستخلف من بعدهم قوما‎ 
غیرهم » وما وعد به سبحانه آات لا محالة لآنه لا يعجزه أحد» وأمر الله نبيه أن‎ 
يدعو قومه إلى أن يعملوا ما فيه رفعة مكانتهم واجعل نفسك قدوة لهم فى‎ 
العمل» وستعلمون من تكون له عاقبة الدار.‎ 

وذكر سبحانه وهما من أوهامهم إذ جعلوا لله تعالى ما خلق من الإبل 
والبقر والغنم نصيبا وجزءا لما يزعمون آلهة» فما يجعلونه للشركاء يكون لهم وما 
ك ریصل إلى شرکاتھم: ا ا ن ها 
اا و 

ومنهم من كان قد زين لهم الشيطان قتل أولادهم بوهم للالهة التى 
يزعمون»› فأردوهم› لتوا عليهم دينهم ولو شاء ربك ما فعلوه وهو افتراء 
فذرهم أيها الرسول بعد أن بينت» وحرموا على أنفسهم بأوهامهم› بحل ف 
الأنعام للأكل والحرث وأنعام لا يطعمها كل الناس» وأنعام ممنوعة» وأنعام حرم 
رکوبها» وأنعام يأكلونها من غير ذكر اسم الله» وكل ذلك افتراء سيجزيهم الله 
تعالی عليه» وقالوا: ما فى بطون هذه الأنعام للذكور منا» ويحرم على أزواجناء ‏ 
وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء وسيجزيهم الله تعالى على ذلك إنه حكيم 
عليم. 
وکانوا يقتلون أولادهم سفها بغير علم» ويحرمون ما رزقهم الله افتراء على 
الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين . 
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ولقد بين سبحانه أنه أباح الطيبات وهو الذى خلقها وأنشأها للناس» فذكر 
آنه انا جنات معروشات کالاأّعناب وعير معروشات كالبرتقال وغيره» والنخل 
والزرع مختلفا أكله من قمح وشعير وفول وبقول والزيتون والرمان متشابها آحاده 
وأنواعه وعیر متشابه» وخلق لیؤکل» کلوا من ثمره» وآتوا ما عليه من زکوات يوم 
حصاده ولا تسرفوا فى الأخذ حتى لا تطغوا إن الله لا يحب المسرفين» وبعد أن 
بين النعم فيما تخرجه الأرض بين نعمه» فمن الأنعام حمولة تحملكم من أرض 
الى اض ا وی و ا و ا 
تتبعوا خحطوات الشيطان فى طعامها وتحريم بعضهاء وتحليل بعضهاء» فسبب 
التحريم ليس متحققا فيهاء فهى ثمانية أزواج؛ من الضأن اثنين» ومن المعز اثنينء 
ومن الإبل اثنين» ومن البقر اثنين» فما سبب التحريم الذى تبتدعونه فى بعضها 
فهل فى الذكورة» فتحرموا كل الذكور؟ أم فى الأنوثة فتحرموا كل الإناث؟ أم 
فيهما فتحرم كلها؟ وأنتم تحرمون بعض الذكور دون بعض» فلا مبرر للتحريم» 
والتحريم ظلم وافتراء» ومن أظلم ممن افترى على الله ليضل الناس بغير علمء إن 
الله لا یهدی القوم الظالمين› ثم آمر رسوله بأن يبين الملحرمات من الأنعام وهی : 
اميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وكل هذا رجس قذر» وما أهل لغير الله وهو 
فسق» وذلك كله حرام على المختار فمن اضطر غير متعد ولا متجاوز حد 
الضرورة فإن الله غفور رحيم» ثم بين سبحانه ما حرمه على اليهود لغاظ 
قلوبهم» فذكر أنه حرم عليهم كل ذى ظفر من البهائم» وحرم من البهائم 
شحومها إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط من الشحوم بالعظم وكان 

تهذيبا لنفوسهم الشرهة» وجزاء لبغيهم. 

وذکر سبحانه آن المشرکین یکلون شرکهم إلى تقدیر ربهم» أی يأثمون» ولا 
يحملون أنفسهم إثمهم» وكذلك كل الفاسقين حتى يروا باس الله تعالى يوم 
القيامة- وهل عندهم علم سوغ أن يحملوا غيرهم إثم فعلهم» فيحرموا ما 
حرموا؛ إن يتبعون إلا الظن الكاذب والوهم» والله عنده الحجة البالغة» وهاتوا 
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شهداء يشهدون آنه حرم ما حرموه على آنفسهم› فان شهدوا فلا تشهد معهم› 
ولا تتبع أهواء الذين كانوا بأدلة الله يكذبون» ولا يؤمنون بالآخرة» وهم بربهم 
يعدلون» ویجعلون معه شرکاء. 
وبعد أن ذکر سبحانه ما حرموه على آنفسهم»› ا ا 
أن يبين لهم ما حرم عليهم وهم فيه واقعون وهو #إ .. لأ تشركوا به شيا 
HE ET EN‏ 
لفو احش ما طهر منها وما بن ولا تقتلوا التق الي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به 
علكم تعقو 9) ولا قروا مال اب إلا باي هي اخسن حى يبغ أده وأوفو 
الكل والميزان بالقسط لا نكف نفا إلا ومْعها وإذا قلعم فاعدلوا وو كان ذا قربي 
ربعهد الله افوا ذلكم وصاكم ب به لَعلْکم تذكرون 9 9 4 [الأنعام]. 
وقد بين سبحانه بعد ذلك أن هذا هو صراطه المستقيم» عليهم أن يتبعوه» 
ولا يتبعوا السبل»ء فتفرق بهم عن سبيله» فغيرها مثارات الشيطان» وطرائقه› 
وتلك وصبته رجاء أن تتقوه فاتبعوها؛ ويبين سبحانه أن هذه المحرمات جاءت فى 
شریعته ی وفی کتابه» وقد سجلت فى القرآن» فكانت شرعا لله» فاتبعوها 
واتقوا الله لعلكم ترحمون» ولا تعرضوا عنها بأن تقولوا إغا أنزل الكتاب على 
طائفتين هم اليهود والنصارى من قبلنا ونحن غافلون عن دراستهم› أو تعرضوا 
قائلین لو آنزل علینا الکتاب لکا أھدی منھم فھا هو ذا آنزل علیکم من ربكم فيه 
بينة وهدى ورحمة» وإنكم من بعد تظلمون بتكذيبكم بايات الإعجاز فيه» 
وتصدفون عنهاء وجزاؤكم على ذلك الظلم سوء العذاب. 
هذه حجج قاطعة فإذا كنتم تعرضون عنهاء اال سرود ان اکم اللا 
أو اوك ار با حف ابات رك الفاضة اهوركم > يوم يأتي بعض 
آيات ) وهو يوم القيامة «[ . .. لا ینقع تقس انها لم تكن آمنت من قبل أو كَسبَّت في 
انها خيرا فل اتتظروا إن منتظرون 665 4 [الأنعام]. 
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وإن الذين فرقوا دينهم من اليهود والنصارى وكانوا شيعا لست منهم فى‎ 
شىء» إنغا أمرهم ا ما كانوا يفعلون» ثم بين سبحانه الجزاء فجزاء‎ 
الخحسنة 2 أمثالهاء وجزاء السيئة مثلهاء وطالبه كه أن يكون قدوة فأمره أن‎ 
بقول : [ قل ٳي هداني ريي إل صراط مسقي م ديتا قيما مله إبرآهيم حنيقا وما کان من‎ 
المشر كين © قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله َب العاْمين ©۳ لا شريك‎ 

yy 
[الأنعام]. وبين أن كل نفس وما تفعلء فلا تزر وازرة وز أخحرى» ولا‎ 4 © 
تكسب كل نفس إلا عليهاء وإلى الله مرجع الجميع» فينبهم با كانوا فيه‎ 
وبين سبحانه منزلة الإنسان فى هذا الوجودء فقال تعالت كلماته: وهو‎ 
لذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعضٍ درجات بكم في ما آتاكم إن‎ 
ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ® 4 [الأنعام].‎ 
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زی حل لسوت وآلأرس ملظت 
والنورتم ET‏ عدوت | وای 


من طن تفصو أجل جلا واجل مسمی‌عندهنرانتمر 


اا ر۶ 


مرون ' 0 وشوا ف السملو ت ونا لارضيعلم 


مر سے چ ص ٤‏ و اک 2 E‏ نے ٭ ع 
وجهر و ج ا اورت ءايترمن 
ء ایت رو م! کاو اعهامع ين ره اباي 
2 16 ي عسل orl‏ 2 ا 3 ب 2 ٣ ۶ oor‏ ® 
جاء هم فسوف ر تیم نبوا ما و و ستهزء ون ی 


بروا روا کہ كام ن لهم من قرنِ ٤‏ کی فالا ا 


سے کے سر ag Tf‏ 
نکن لوار السماه علوم داراو متا الأنهدرَ 


ری نیو هلکه رو وروم فقا من بعد هم قرت 


كان ختام السورة السابقة إثبات سلطان الله تعالى الكامل» وقدرته الشاملة› 
وآنه لا يعجزه شیء فی السماء ولا فى الأرض» إذ قال سبحانه: ل لله ملك 
السموات والأرض وما فيهن وهو على کل شيء قدير © 4 [المائدة]. وفى هذه الآية 
يبين سبحانه السبب فى كمال سلطانه» والمظهر الأعظم لكمال قدرته» وهو خلق 


0 تفمسير سورة الانعام 
PEOOUOOUUIOIDUIUDIIUUUUUILLHEIUUUHHHSHSEHHEEHEEUUIIAHHIIUUUIHTEHHIHIIUTIPHPTHIUUHUUIUUILIUUTLILIHLUIIITIITUIIN :‏ 


ا 
السموات والأرض وخلق الإنسان» فإن هذا من أسباب السلطان الكامل على 
السموات والارض ومن فيهن» وهو مظهر كامل لكمال قدرته سبحانه وتعالی» 
وهذا قوله تعالی : 

الحمد لله الذي حلق السموات والأرض وجعل لمات والثورتَم اين كفروا 
برهم يعدلون ‏ 

الحمد معناه اللغوى: الثناء على المحمود بالفعل الاختيارى الذى يقوم به 
فلا يحمد على فعل كان بالجبلة والتسخير» إغا الحمد يكون ثناء على فعل 
اختيارى» الحمد بعنى الثناء مراتب» أدناه الثناء على العباد فى أعمالهم 
الاختيارية . واستعماله فى القرآن فى الثناء على العباد قليل إلا إذا كان فى التنديد 
بطلبهم للحمد مثل قوله تعالى: ظ ... ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا . 
© ال عهراة ا راعلى مو هدا ميرنة اقام غل الك تحال عا هر اعات 
وذكر صفاته» والإحساس بجلائل نعمه» ولهج لسان العبد بهذه النعم. 

والمرتبة العليا شكر هذه النعم والخضوع المطلق له سبحانه» والقيام بحق 
عبادته» وإفراده بالعبودية» وإن ذلك هو المطلوب من العباد» وهو أعلى الشكرء 
وقد قال سبحانه: ‏ ... لن شكرتم لأزيدئكم ولعن كفرتم إن عذابي لَضَديدٌ . 
© 4 [إبراهيم] والشكر امتلاء القلب بذكر الله تعالى وذكر نعمه» وشكرهاء 
وهو الذى طالب به القرآن الكريم کما قال تعالی : . .. اذکروا نع نعمتي التي نعمت 
عليكم وأني فضلتكم . .. (© 4 [البقرة] و«أل» هنا للاستغراق والمعنى أن 
الملستحق لكل آنواع الحمد ومراتبها هو الله تعالى» فهو المستحق للعبادة» وهى 
اع رجات اليك وهر افر نكل ت وون عترم و کال کے حح 
للعباد فهو إن كان على خير أسدوه كان حمد الله تعالى لتوفيقهم وعونهم» وإن 
كان الدافع على الثناء غير الخير» فهو ليس بحمد» وإنما هو كذب وافتراء على 
الحق وتعاون على الشر. وفد ذكر سبحانه أسباب ذلك الحمد الذى بلغ أعلى 
وا 0 
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الذي خَلَق السُّمَرآت والأرض وَجعل الظَلمَات رالنوري هذا وصف لله 
ا اھ کل ا ا و 
ف وه ا و او ل وای ف ق 
يعبدوه لذاته» والثانية- أن يعبدوه لصفة من صفاته كصفة الخلق والتكوين› 
والثالثة- أن يعبدوه لتكمل نفوسهم» ويحسوا بفضل الطاعة» وهذا النص يفيد أن 
حمد الله تعالى؛ لأنه خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور» والحق أن 
المراتب الثلاث لا تباعد بينهاء فمن يعبد الله لذاتهء فإن ذاته تعرف بصفاته» ومن 
یری شرفه فى عبادة الله وحده» فهو يتسامی . 

والقول الحملى- أن الذكر لخلق السموات والأرض لبيان سلطان الله تعالى 
ا 
کفروا برهم يعدلوت ) , 

وهنا بعض المباحث اللفظية التى نتعرض لها؛ لأنه يكون تقريبا لمعانى 
الإإعجاز فى النص: 

انح الأول اتير في .لق السمرات رالارضن ت اخلىا رفي 
الظلمات والنور ب «جعل»» فنقول: الخلق معناه الإنشاء الابتدائى هناء والحجعل 
يتضمن معنى تكوين شىء من شىء أو شيئين» وقد يتضمن الخلق ذلك المعنى 
بقرينة؛ وهنا المتبادر من المعنى أن الله تعالى آنشاً السموات والآرض إنشاء» وجعل 
منها الظلمات والنور» فمن اختفاء الشمس عن الأرض يكون ظلام الليل» ومن 
بزوغ الشمس على الأرض يكون النور» وذلك كله بجعل الله تعالى» وبأصل 
التكوين والتقدير من العزيز العليم. 

المبحث الثانى- لاذا جمع «الظلمات» وأفرد «النور»؟ والحواب عن ذلك: أن 
النور واحد» من نتائجه الكشف والظهور»ء وتعدد أسبابه لا يغير حقيقته» أما 
الظلمة فإنها متنوعة بتنوع أسبابها . . فهناك ظلمة الليل» وهناك ظلمة امحابس» 


9 تفمسير سورة الانعام 
OOUOOOUIUIDIDEHEHHERIIIIOHITIUUUUUCIUELEOLEELECLIIIDTIT111MHSEEEFEEIIUIIIHIIHTEHELIIIIUIIHIHHIHIHIHTIITUIHIIILITILILITI‏ 


A 
وهناك ظلمة القبور» وهناك ظلمة الخمام» وهى تتغير حقائقها بتغير أسبابهاء ثم‎ 
ثمة إشارة إلى أمر معنوى»ء وهى أن ظلمة الإدراك تتعدد حقائقهاء فهناك ظلمة‎ 
الانحرافء وظلمة الأهواء والشهوات وطمس القلوب» والنور واحد» ل وأن هذا‎ 
[الأنعام]‎ ¢ OD .. . صراطي مستقيما فاتّبعوه ولا تتبعوا السبل فرق بكم عن سبيله‎ 

فالنور فى هذا واحد. 

المحث الثالث- لاذا أفردت الأرض وجمعت السموات مع أنه قد وردت 
نصوص تعتبر الأرض سبعا كالسموات؟ والحخواب عن ذلك: ا 
الاج تفرد وتجمع السماء فى مثل قوله تعالی :أو لم ير الُذين كفروا أن السموات 
والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلتا من الْماء كل شيء حي أفَلا يؤمنون (© 4 [الأنبياء ] 
ونما تعدد السموات لعظمهاء ولإحاطتها بالأرض» ولا فيها من الآيات 
البارزة» ولتزيينها بالنجوم» ولأنه لم يعلم أن الله تعالى قد عصى فيهاء ولان 
طبقاتها متمايزة ينفصل بعضها عن بعض» والأرض طبقاتها متصلة. 

المبحث الرابع- ما الذى كان العطف عليه فى قوله تعالى : ثم الذين كفروا 
بربهم يعدلون ‏ ولاذا عطف ب «ثم»؟ أما الجواب عن الجزء الأول فهو أن الله 
ا و ی و و و 
يستحق الحمد» ثم مع ذلك يجعل الذين كفروا بسبب ضلالهم مثلا يعدلونه به» 
وهو أصنامهم» أو ما يزعمون من آلهة» والتعبير ب «ثم» للبعد بين الحقيقتين› 
فالحقيقة الأولى التى توجب توحيد الله تعالى وحده» والثانية- ما يقع من هؤلاء 
الكافرين على غير بينة ولا إدراك» ولقد قرر الله تعالى الحقيقة الثابتةء فقال 
من فال 

e u‏ قدرته خلقه لهذا الكون وما فيه» وسلطانه على السموات 
والأرض ومن فيهن» بين سبحانه خلق الإنسان الذى يؤمن ويكفرء ويأثم ويفسق»› 
ويهتدى لامر ربه» » والذى حارت البرية فيه» كما قال أبو العلاء المعرى: 
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والذى حارت البرية فيه حیوان مستحدث من جماد 


ذکر أن الله تعالی خلقه» أى أنشأه من طين فلا يصح أن يستكبر» ويستغاظ 
على الهداية» وليذكر أصله» فأصله من طين» ولا يزال رب البرية يربه وينميه من 
الطين» فغذاؤه نبات أو حيوان يرجع إلى الطين» وفى ذكر هذا الأصل إشارة إلى 
أمرين جليلين: أولهما- عظمة الخالق وإبداعه الذى يجعل من صلصال من حماً 
E‏ ا ا ی ا ار وی عا ار 
فيهتدى» والإشارة إلى تذكير الإنسان إلى أصل خلقه» لكيلا پستکبر ولا ن 
ولا يستعلى» وإذا كان أصله من الطين› > فلیس عجہا ن یعود کما بدا: لإقل أمر 
SE Co EE‏ 
عدون 3 4 [الأعراف] متها حلقتاكم ويها نعيد كم .. ® 4 [طە] . 

ET E‏ اغ ان ا 
طين» ثم توالد وتناسل من بعد ذلك» وعمر الأرض ما شاء أن يعمرها حتى كان 
منهم من نسى أصله الطينى› وقد قدر سبحانه لكل إنسان أجلا» ولبئى الإ نسان 
جميعا- أجلا- أما الأول- فقد أشار إليه سبحانه وتعالى : لنم فض أجلا) أى 
عمرا تكون له نهاية فى هذه الدنياء وعقبى هنالك فى الآخحرة» وكان العطف 
ب «ثم) للاشارة إلى الأطوار التى يمر فيها الإإنسان»ء والأطوار التى يمر بها الجنين»› 
وللتفاوت بين الحقيقة التى نراها ونحسها والغيب الذى لا نعرفهء یما قدره الله 
تعالی إذ يقول سبحالنه: إن الله عنده عم الساعة ويتزل الغيث ويعلّم ما في 
الأرحَام وما دري نفس مَاذا تسب عدا وما تدري نفس باي أرض تموت ... © ) 
[ لقمان ] . ) 


هذاه أجل الخمره وال سبحانة بعد ذلك اوأجل مسمی عنده) وا 
الأجل المسمى عنده» ولا يعلم به أحد الآن يصح أن يكون الأمد الذى يكون بين 
الوفاة» وبعث من فى القبور» ويصح أن يكون ما قدر للاإنسان فى هذه الأرض 
من وجود» والأمران متلاقيان» فالزمن الذى يكون بين وفاة كل واحد» والبعث 
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< 
من القبور» والحساب والثواب أو العقاب» ثم الذی تنتھیى به الدنيا» وهو مغیب؛ 
لأن الساعة علمها عند الله قال تعالى : لإ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إِنَمَ 
مها عد وتي لا ليها لوقعها لهو قت في السموات واأرض ۷ا تایكم إلأ فته 
يسألونك كأنك حفي عنها فل نما علْمها عند الله وأكن أَكر الاس لا يمون «ج 4 
[الأعراف]., . 

ووصف هذا الأجل الثانى بأنه مسمى عنده يفيد اختصاص علمه سبحانه 
وتعالی بذلك» کما آشارت الآیات التى تلوناهاء وقدم #أجل مسمى) على قوله 
تعالی : عند ؛ لأن الآجل المسمى هو المبتداء وما بعده خبر» والمبتداً مقدم 
حقيقة» ولان الأجل هو المتحدث عنه باعتبار أن موضعه لا يعلمه إلا الله تعالىء 
وسوغ الابتداء بالنكرة؛ لأنها موصوفة» والموصوف المنكر يصح أن يكون مبتدأً لأنه 
معرف بنوع من التعريف» وتأخير «عنده ليس فقط؛ لان الأجل هو المبتداً- بل 
لان «عنده) متعلقة بكون التسمية عنده فالعندية ليست لذات الخبرء إنغا هى 
ارقت الى الذي اع الله الى هة ان الاي أن بكر ة ال فة 
بالعندية التى هى متعلقه. 

وإذا كانت الآجال ترى مقدرة» فكل حى ينتهى بالموت لا محالةء فكان 
الأجل الذى لا يعلمه إلا الله تعالى لا ريب فيه أيضاء ولكن بعض الناس فى 
ريب وشك؛ لأنهم مربوطون بالمحسوس؛ ولذا قال سبحانه: لثم أنتم تمتروني 
أی آنه مع ما ترون» وتعلمون من أن الإنسان يموت كما ترون» وأنه من طين› 
مع ذلك تمترون» آی تشکون وجادلون فی شککم› والأدلة قائمة» وكان العطف ب 
«ثم» لتباعد ما بين الحقائق الثابتة وأسبابهاء والامتراء هو التردد الذى ينتهى إلى 
محاجة ومجادلة» وقد ينتهى إلى شك» ثم إلى إنكار» وكان الخطاب لكل 
لللخاطبين بالقرآن مؤكدا ب «أنتم»ء لللإشارة إلى أن النفس البشرية حسية» وهى 
تأخذ أحكامها على الغائب الخفى من المحسوس الجلى . فكان الخطاب للجميع 
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ليخلعوا من نفوسهم عوامل التردد» ويتجهوا إلى تصديق العليم الحكيم القادر 
على کل شیء. 

وهو اله في السمَوات وفي الأرض بعلم سركم وجهركم ويعلّم ما تكسبون) 

بعد أن أشار سبحانه وتعالى أنه الخالق لكل شىء أشار سبحانه إلى البعث 
رفك سن فل ذلك أ اغالى ذو التاطان الطلق فى هذا الوجود بطر حلب 
بجلاله» وألوهيته» واستحقاقه للألوهية وحده» وهو العالم فيه بكل شىء» فلفظ 
الحلالة يتضمن معنى الالوهية الحق» ومعنى الوحدانية والعلم والقدرة والإرادة» 
والسلطان الكامل الذى لا يدانيه سلطان» فمعنى قوله: وهو الله في السموات وفي 
الأرض) يتضمن خضوع كل من فيهن له سبحانه» وسيطرته الكاملة وقدرته 
وعلمه» واستحقاقه للعبودية؛ والاألوهية وحده. ) 

والضمير فى قوله: «وهو) يعود على المستحق للحمد الذى خلق السموات 
والأرض وجعل الظلمات والنور» والذى خلق الإنسان من طين» وإنه بذلك يكون 
ما المد و كرد هو الط ف الكرن الذى ااه وقي الا سان الدى 
صوره من طين» وسخر له ما فى السماء والأرض. 

وقد ذکر ع ا کرو وار 

آولهما- أنه یعلم لسرکم وجهرکم) فإنه یعلم ما تظهره الجوارح وما تخفیه 
السرائر» يعلم ما يجرى على الإنسان وما تخفى الصدور» فإن حاسب على ما 
يفعلون» فحسابه حساب اللطيف الخبير الذى لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا 
فى السماء أنى يكون» وهو مجاز على ذلك إن خيرا فخير» وإن شرا فشر» وهو 
من بعد الور الرخي: 

الوصف الثانى- أنه يعلم ما يكسبون من خير أو شر› ولكل ذلك حسابه 
من هنا إلى يوم القيامة. 
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9 

ارما تأتيهم من آية من آیات رهم إلا كانوا عنها معرضين4 

قد وصف الله الذين كفروا بأنهم بعد قيام الدلائل التى تدركها الفطرة 
السليمة على وحدانية الله تعالى يجعلون عديلا لله فى وحدانيته» ويشركون فيه» 
ومع أن الآيات الفطرية تدل أن خلق الإنسان إلى فناء فى الدنيا ثم إلى بقاء» وإنها 
للجنة أبداء أو للنار أبدا وقد بين من بعد أن الذين طمست فطرتهم فلم تدرك 
الحق لذات الحق لا تجدى معهم البراهين مهما قويت» ولا الآيات مهما بينت» 
فبين آنهم معرضون كمن يرى ضوء الشمس فيضع غشاوة لكيلا يراها» ومن يسمع 
الحق فيضع أكنة على أذنهء وما تأتيهم آية حجة إلا أعرضوا عنهاء وهنا بعض 
اا و 

الأول- آن (ما) فی قوله تعالی : لما تأتيهم من آية لعموم النفى ر 
کانوا عنها معرضین) اواستغرافة آى لا تود أى اية: 

الثانى- التعبير بقوله تعالى: امن آیات رهم فيه (من) تبعيضية» والمعنى 
فيه ما يأتيه آية (من) بعض آیات ربهم ا 
يكونوا شيا مذكورا» وهو الذى يكلؤهم ويرعاهم - إلا کانوا عنها معرضين 

المببحث الثالث- أن قوله تعالى : إلا انوا عنها معرضين) فيه إثبات أن 
الإعراض عن الحق دأبهم وصفة ثابتة فيهم لا يتخلون عنها» ودل على ذلك النفى 
والإثبات» ثم التعبير ب «كانوا» الدالة على الدوام والاستمرار» ثم التعبير بالوصف 
والمعنى الجملى: لا تأتيهم معجزة اا ا ا ا 
معرضين عن مغزاها» تارکین مؤداها. 

ققد كوا باحق لما جاءعم فسوف اتهم ناء ما کانوا به يستهزءون إذا 
كانوا لا تأتيهم آية بينة مثبتة الرسالة إلا استقبلوها بإعراض كأنه عادة لهم» وشأن 
من شئونهم» فلا بد آن یکذبوا باحق الذى جاء به النبى ميه وهو ما اشتملت عليه 
الرسالة اللحمدية» فهم قوم بور؛ لان الناس أقسام ثلاثة: قسم يهتدى إلى الحق 
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عندما يدعى إليه؛ لأنه يدرك ببصيرته» إذ هى مشرقة مخلصة تستجيب للفطرة؛ 
لأن الحق فى فطرتهاء» وفى ثناياها. وقسم يقبل الحق» ويستمع إلى آیاته ودلائله 
ویهتدی به. وفسم على قلبه غشاوة يعرض عن الحق» وعن أدلته» وهؤلاء لا 
علاج لهم إلا بالسيف يقاتلون به أو بالعذاب الشديد ينزل بهم فى الآخرة. 

وأنهم لم يكتفوا بتكذيب الحتق إذ جاءهم على لسان الرسول ميو وبا 
اشتمل عليه القرآن الكريم من حقائق ثابتة بل تجاوزوا إنكار الحق إلى الاستهزاء 
بأهله» والسخرية بمعتنقيه؛ ولذلك قال سبحانه: لفسوف يأتیهم أَنبَاء ما کانوا به 
يستهزءون) فإن هذا النص الكريم يشير إلى إخبار بالاستهزاء مطوى قد أغنى عن 
ذکره ما بعده فى ثنايا القول الحكيم» وإن هذا تهديد بآنه سينزل بهم عذاب شديد 
هو نتيجة وثمرة لاستهزائهم» وكأنه لحتميته نبا عن القرآن الذى كان به هذا 
الاستهزاء» وفى الكلام إشارات بيانية تؤكد أنهم مخاطبون بالرسالة ومعاقبون على 
الإإاعراض . 

الأولى- فى قوله تعالى : لما جاءهم) وأنه نزل بساحتهم وصار قريبا منهم 
ففی هذا تنبیه على آنهم اللخاطبون بحجيته» وآنه بینهم مستمر دائم لا یتوانی عن 
تذکیرهم مهما فروا» حتی يكون ضلالهم عن بينة» ومن بعد فمن اهتدی فلنفسه 
ومن ضل فعليها. 

الثانية- تأكيد ما ينزل بهم نتيجة لسخريتهم ب «اللام» وب «سوف)» وبأنه 


يأتيهم فينزل بساحتهم» وذلك تأكيد لوقوعه. 

RR SOE OE O O E 
العظيم» وقد وضصح ذلك الزمخشرى فى الكشاف فقال: فسوف تآتيهم آنباء الشىء‎ 
الذی کانوا به يستهزئون» وهو القرآن» أى أخباره وأحواله» بمعنى سيعلمون بأى‎ 
شىء استهزءوا» وسيظهر لهم انه لم يكن بموضع اا دلت غد اران‎ 
العذاب عليهم فى الدنيا أو يوم القيامة أو عند ظهور الإسلام وعلو كلمته.‎ 
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وقد بين سبحانه لهم العبرة با نزل بمن سبقوا»ء ومن مجاورتهم ديارهم»› 
فقال : ) 

لالم یروا کم أهلکنا من فلوم من رن مكُثاهم في الأرضِ ما لم نمگن کم 
وأرسلتا السّماء عليهم مدرارا). 

القرن: الجماعة المقترنة التى تعيش فى زمن واحد» والاستفهام داخل على 
فعل محذوف دل عليه سابق الكلام ولاحقه» والمعنى المقرب: أيعرضون ذلك 
الإعراض عن المعجزات التى تبين لهم الحق» ويستهزئون ذلك الاستهزاء لأهل 
الحق» ولم يروا بان ينظروا نظرة تدبر وتفكر العدد الكثير من القرون الذين 
أهلكناهم من قبل» وكانوا أشد قوة» وآكد منهم» والاستفهام هنا إنكارى لإنكار 
الواقع فهو للتوبيخ؛ لأنهم فعلا أعرضوا واستهزأوا ولم يتدبروا ويتبصرواء والاية 
الكريمة تنبههم إلى وجوب التبصر والتدبر» وتذكرهم با يستقبلهم إن استمروا 
لی کی بی ا کات کی مت خان کر کا کے ار د 
الله تعالى لأولئك الأقوام الذين أهلكهم الله تعالى فى سبيل بيان العبرة: 

أولا- بآنهم مكنوا فى الأرض با لم يمكن للمشركين الذين عاصروا محمدا 
کیا فقال تعالی : مگتاهم في الأرض ما لم نمگن لُک أی جعلنا لھم مکانا فی 
الأرض لم نمكن لكم مثله» أى لم نمكنه لكمء وذلك كناية عن سعنة السلطانء 
وقيام الصنائع » وكثرة العمران» وثبات حكمهم»واستقرار أمرهم» فأنتم معشر 
الملشركين لم يكن لكم شىء من ذلك» وآنی یکون مکانکم بجوار مکان فرعون» 
ونی یکون سعة عمرانكم بجوار سباً فى مسكنهم الذى كان فيه جنات عن يمين 
وال 

وثانيا- أن الله جعل لهم العيش رغدا» ورغد العيش كان غيشا من السماء 
فأرسلل عليم السماء مدراراء والمراد من السماء هنا جهة العلو؛ ولذا أفردت فقال 
تعالت كلماته : «وأرسلنا السماء عليهم مدرارا) أى أرسلنا عليهم السحب تنزل دارة 
الماءء ویصح أن نقول: إنه أرسل ما فى السماء من السحب. أو اعتبرت السحب 


i‏ تفسير سورة الأنعام 
N SOLUOHHLIHTUTLLHTIUUVITIIIIIIVOBUEEEEEPHEIITLUUIIHIEEEBOUEUITLIIUIUUHETELLLTLLTBBTTPEILLHLLLLLITLLL1DHLUITHBEEHEEEUHBSRIOBOUUUEEEEIIE‏ 


<y 

الماطرة فإنها سماء باعتبارها فى وجهة العلو» وفى التعبير ب «أرسل» بدل «أنزل» 
إشارة إلى معنى الخوث والإمداد المستمر الدائم» والعرب لم يكن مطرهم كثيراء 
بل كان غيثا» يجىء الفينة بعد الفينة . 

وثالشها- بالأنهار تجرى من تحتهم؛ ولذلك قال تعالى : «لوجعلنا الأنهار 
تجري من تحتهم) فى التعبير ب (جعل) معنى التحويل» أى حولنا أمطار السماء 
إلى آنھار تجری من تحتهم آی تحت سلطانهم یسیرون مجاریھا كما یریدون» فکان 
الماء عندهم غدقا ولم يكن ذلك عند العرب» فبأى شىء يفترون ويستعلون» وماذا 
صنع سبحانه بهھؤلاء؟ قال : 

لفأهلکتاهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرین). 

الفاء هنا للتفصيل › والبيان بعد الإجمال» لقد أشار سبحانه إلى ما نزل 
بهم» وهنا یبین سبحانه آنه آهلکهم بسبب ذنوبهم» والإهلاك بسبب الذنوب له 
مظهران : 

أحدهما- أن الذنوب ذاتها تهلك أعاء إذ تشيع فيهم الترف والغرور والفساد 
فى الأرض» وبذلك تنحل وتضمحل» وتذهب قوتها. 

المظهر الثانى- إهلاك الله تعالى الأمم عقابا على أوزارهاء وإن الأمم إذ 
هلكت بسبب فسادها» جاء جيل يصلح أمرهاء ويزيل أسباب الفساد» ويجدد 
المتتخرب» وهو الحيل الذى ينشئه الله على آثار المفسدين» وهو غير الجيل السابق؛ 
ولذلك كان التنكير وكان الوصف ب (آخرين). 
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اسا 


كانت الآيات السابقة تبين إعراض الذين كفروا عن آيات الله تعالى» وهى 
الفجرات الى اي ها الأعا لات أن رت ا من عه الله سجاه رتال 
وأن المشركين يعرضون عن القرآن الكريم» ويطالبون بايات أخرى ويحسبون أن 
لسوغ لكفرهم نقص فيهاء لا نقص فيهم بعدم الاذعان للحق» وأن الناس 
ق ی ا ا ووا که ار ا ا 
وتعالى دليلا على رسالة من بعثه الله تعالى؛ لأنهم طلاب حق یتعرفون ليله 
ويذعنون إليه. 


والقسم الثانى- استولت عليهم أهواؤهم وشهواتهم » وسدت مسالك النور 
فى قلوبهم» فهم فى لهو وإعراض» وهؤلاء لا تزيدهم قوة الدليل إلا إصراراء 
وهؤلاء لا يذعنون للحق مهما تكن قوة الدليل» وهم الذين قال الله تعالى فيهم: 

ل ولو تزلتا عليك كتابا في قرطًاس فمسوه بأيديهم لقال الُذين قروا إن هذا إلا 


وه ر م 


سحر هيين ). 
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أى إن هؤلاء لا ينقصهم الدليل» ولكن ينقصهم التوجه» وأخذ أمر الدين 

بعناية وتفكير واتجاه سليم لطلبه» فإن الاتجاه اللخلص يجعل النفس تشرق» وقتلى 

بالحكمة» فيقنعها الدليل» وهؤلاء المغرضون ينقصهم ذلك الاتجاه المستقيم » الذى 

يملؤهم بالنور» ويشرق فى قلوبهم طلب الحكمة والنزوع إليهاء وعلى ذلك لا 
تجدى فيهم الآيات مهما تكن قوة الدليل وحسيته. 

وفى النص القرآنى مقامات بيانية تقرب معناها السامى» وإن كان بينا فى 


الأول- لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس) (لو) هنا حرف امتناع لامتناع» أى 
أن الله سبحانه يمتنع عن أن يفعل ذلك ؛ لآّنه عبث لا يليق أن يصدر عن ذاته 
العلية؛ إذ لا ثمرة له» فلن يؤمنوا مهما تكن قوة الدليل» وذلك مثل قوله تعالى: 
ل ولو فحنا علَْهم باب من السّمَاء فظلّوا فيه یعرجون ۵ نالوا نما سکرت ابصارنا بل 
نحن قوم مُسحورون 2 4 [الحجر] . فالکلام القرآنی فی مضمونه هنا یحکم بان 
الهداية السامية لا تفتح لها قلوبهم المعرضة المتحيرة المركسة فى الضلالة. 

وقوی سبحانه وتعالی امتناع هدايتهم» إذا جاءتهم آية بان لو نزل عليهم 
مكتوب من السماء محفوظ فى قرطاس متضمن معنى رسالة الله تعالى› ولمسوه 
فتأكدت لديهم رسالة الله تعالى بأمور ثلاثة بهذا المكتوب الذى وضع فى غلافه» 
وبلمسه با لحس» وبكون اللمس بكل الأيدى والجوارح . 

امقام الثانى- آنهم لا يقابلون ذلك بالتصدیی والإقبال والاإذعان» بل 
يتتحلون الأعذار لكفرهم› ولا يجدون مساغا إلا ادعاء السحر يلجأون إليه» مع 
أن الجر تخل وكير للإبصار» وهذا فيه لمس بالآيدى»› فلم يقتصروا على 
الرؤية حتى يقولوا: (ا ښشک رت أبصارنا» ال و رر و 
يبهتون احق › ويجابهون الواقع ويقولون مؤكدين : : إن هذا إلا سحر ميين). 
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الثالث- أن الله تعالى حكم سبحانه بعدله وإنصافه بأن ذلك قول الذين 
كفروا منهم» ففى ذلك إشارة إلى أمرين: 

الأول- الإشارة إلى أن الذين يقولون هم الذين كفرواء وأن هناك فى 
مقابلهم مؤمنين يذعنون للحق» ويصدقون الآيات. 

الاي ان الب هن الك وارد و لعا ا من ا ما 
تكن قوتها فى الدلالة» لإعراض القلوب وعدم اتجاهها إلى الحق» بل إنها مظلمة 
معتمة لا يدخل إليها النور مهما يكن وضاء. 

الرابع - آنهم لفرط جحودهم وإغلاق قلوبهم يؤكدون آنه سحر مع اللمس 
بالأيدى» وقد أكدوا حكمهم الباطل أولا- بالنفى والإثبات» أى أنه مقصور على 
أنه سحر» ثانيا- بالإإشارة إليه» وذكروا آنه بين واضح . 

ثالثا- والمعنى الجملى أنه لا تجدى فيهم معجزة ولا دليل» ويؤكد هذا قوله 
تعالى : ولو أننا زلا يهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا علَيّهم كل شيء فلا م 
كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وأكن أكترهم يجهلون 0 4 [الأنعام]. 

وقالوا ولا أنزل عليه ملك ولو أنزلا ملكا لضي الأمر تم لا يظرون ). 

للولا) هنا للتخصيص» أى أنها فى ظاهرها لحضهم النبى لاء على طلب 
املك وجاء بالبناء للمجهول؛ ليكون الطلب لمن أرسل الرسول» وأنهم يعلقون 
الإجابة على إنزال الملك. والحقيقة آنهم يتعنتون» والنص القرآنى يفيد أنه وجد 
منهم من طلب ذلك فعلاء وأسند القول إلى المشركين؛ لأن التعنت فى الصورة 
الشاملة لهم فما يصدر عن بعضهم تعنتاء إنما يصدر فى المعنى عن جمعهم؛ لان 
الباعث واحد. 

ویروی محمد بن إسحاق فيقول: (دعا رسول الله ييه قومه إلى الإسلام 
وكلمهم فأبلغ إليهم فقال زمعة بن الأسود بن المطلب» والنضر بن الحارث بن 
كلدة» وعبد بن عبد يغوث» وأبى بن خلف بن وهب» والعحاص بن وائل بن 
هشام: لو جعل معك يا محمد ملك يحدث عنك الناس ؛ ر 
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على قلبه ليكون من المنذرين؛ إنغا كان مطلبهم أن يكون مع النبى َة ويخاطبهم 
بالشهادة له بالتأييد والنصرة فيما يدعو إليه. 

وقد رد عليهم خالق الكون بردین يبینان سذاجة تفكيرهم -آولا- وعتهم 

الأول- يقول الله تعالى: ل ولو انزلا ملكا لَقضي الأمر ثم لا ينظرون & 
والمعنى القريب إليناء أننا نحن الله العلى القدير القاهر فوق عباده لو آنزلنا ملكا 
لقضى الاأمر ف لانتھی آمر الدعوة» وألزمتهم نتيجتها فى الدنياء ولعوقبوا على 
تكذيبهم عاجلاء ولا يكون العقاب آجلا فى الآخرة» بل يكون فى هذه الحياة 
وترون أثر تكذيبهم› ولا (تنظطظرون) أى لا تمهلون إلى اليوم الآخحر» ولا ينطبق 
علیکم قول الله تعالى : ظ قال أنظرني إلى يوم يبعثون 69 4 [الأعراف] فقضاء الأمر 
إنهاء أقر الدعوة بالهلاك› ولک دعوة محمد جهاد مستمر › ل ينتهى أمرها 
بإهلاك المعاندين» كما تحققت دعوة نوح فی قومه: ظ وقال نوح رب لا تذر على 
الأرْض من الكافرين دارا © [نوح] إنغما دعوة محمد باو جهاد بالحق» ومغالبة 
للباطل» حتى يدفع الباطل بالحق فيدمغه فإذا هو زاهق» وهى صورة باقية واضحه 
فى الجهاد إلى يوم القيامة؛ لأنها شريعةدائمة لدفع الناس بعضهم لبعض» ولولا 
ذلك لفسدت الأرض» وإذا كانت شريعته هى خاتمة الشرائع تكون للبقاء» فإنها لا 

وإن الله سبحانه وتعالى قد أهلك ولم ينظر كما فعل مع قوم عاد وقوم 
لوط» وقوم شعیب؛ لأن الله تعالى لم يقدر أن يكون منهم مجاهدون مغالبون 
للباطل إلى يوم القيامة» فجعلهم عبرة المعتبرين . 

الأمر الثانى- الذى رد به طلبهم المتعنت كان بقوله: 

وو لاه ملكا عله رجلاً وألبستا لبهم ما لبون ) . 
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إذا كان الرسول يكون معه ملك» فإن المغزى أنهم يريدون أن يكون الرسول 

- ولو جعل الله بدل الرسول البشرى رسولا من الملائكة» لكان الأمر الطبيعى 
لکی يختلط بهم» ویخاطبهم» ویوجههم أن یجعله سبحانه وتعالی رجلا یکون له 
مظاهر البشر» ويندمج فيهم ويدعوهم» وحینئذ لا تكون جدوى فى اختياره ملكا 
بدل أن یکون رجلا؛ لاأّنه سیختاط عليهم» ويقولون كيف يكون رجل هو الذى 


للك الذى لا يكون فى مظهره إلا رجلا كمحمد كا فمعنى قوله: #وللبستا 
عليهم ما يلبسون) -خلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم؛ إذ يقولون إذا رأوا املك 
فى صورة رجل هذا رجل» وليس بملك ونحن نطلب ملكاء وعلى ذلك يكون 
الدليل على آنه ملك هو القرآن المعجز الذى يتحدى به كما يتحدى به النبى يلا 
فلا جدوی» ولقد قال تعالی: [ قل و كان في الأرض ملائكة يشون مطممتين لرن 
عليهم من الماع ملكا سرلا 3 ) [الإسراء]. 

ونری أن و ا ا ا ا وأن الشريعة 
التى يريد الله تعالى لها البقاء لا تنقضى بالافناء لمن تلقوها وينقضى الأمر» والرد 
الشانى يثبت أن طلبهم لا نتيجة له وأنهم ليسوا طلاب حق» بل متعنتون 
مستهزئون» لا يريدون الحق أو الدليل عليه؛ ولذا قال سبحانه: 

وقد اسْهزئ برل من فلك قحاق باُذین سخروا متهم مُا كَانُوا به 
يستهزءون) . 

فى هذا النص الكريم تسلية للنبى مي فيما كان فيه من بلاء وابتلاءء لقد 
ابتلی من المشركين بالإنكار والمعاندة» وطلب آيات» ولا يقصدون إلا المهاترة» وقد 
سبق إنكارهم كل دليل يساق إليهم» ساق لهم القرآن دليلاء وتحداهم أن يتوا 
بسورة منه» فطلبوا آيات أخرى› وجاء‌هم بدلیل حسی یدل على آنه مبعوث من 
رب العالمين» وهو الإسراء والمعراج فاتخذوه سبيلا للإنكار» ولم يتخذوا منه حجة 
للإثبات» وابتلاه 4 باستهزائهم والسخرية منه» واتخاذهم القرآن مهجورا. فبين 


N‏ تفسير سورة الأنعام 
POUOOTOOUEOLEEITIEETTOTHEEEEEOTOHLATLIAEHATLLLULLLOUULIEELEETEEILTLTIUHOESPEETLEETTEIOOULOLEOEHTUOTITOHOHOOAEOUTEEETHHIINN‏ چ 
7< 


سبحانه أن ذلك شان الدعاة إلى الحق المجاهدين فى سبيله فهم ينالهم الاستهزاء 
وتواليهم أسباب الإيذاءء فلا ينتظر أن يجيب الأقوام بمجرد دعوتهم» بل ينالهم 
وا ات الإيذاء المتوالى» والاستهزاء المستمر» وكذلك الشأن فى كل دعوة 
جديدة» فليس محمد رسول الله ميه بدعا من الرسل فيما يلقاه» فكلهم استهزى 
بدعوته . 

وقد أكد سبحانه الاستهزاء بهم فی قوله: لإ وقد استهزئ برسل من قبلك ) 
أكده سبحانه ب «قد» وب «اللام). 

E E RT‏ بعيشون فى الأرض فسادا ويؤذون أهل الريمان؛ 
ولذلك لا بد أن ينزل بهم عقاب هذه السخرية فى الدنيا والآخحرة؛ ولذلك قال 
سیحانه : 

ل فُحاق الین سخروا متهم ما کانوا به يستهز ءون ) . 

(الفاء) هنا فاء السببية» أى بسبب هذا الاستهزاء نزل ما نزل من عذاب بأمر 
الله وبأيدى المؤمنين› وقال الراغب الأصفهانى: إن (حاق) مأخحوذة من ر 
قلبت فيها إحدى القافين حرفا ليغا كالتظنن تقلب إحدى النونات ياء» فيقال 
(التظنى) وهذا المعنى يشير إلى أن ما يحيق بهم من نتائج السخرية هو حق عايهم 
يۇ خحذون به . 

والأكثرون من علماء اللغة: على أن حاق بمعنى أحاط» ولا تكون إلا فى 
الشر» والمعنى أحاط بهم الاأثر المؤلم لهم لسخريتهم . وهنا إشارتان بيانيتان: 

أولاهما- أن الله ذكر أنه يحيق بالذين سخروا ولم يقل بالساخرين للإشارة 
إلى أن ما يصابون به من العذاب إغا هو بسبب سخريتهم ؛ لأن التعبير بالموصول 
يفيد أن الصلة هى علة الحكم» وللاشارة إلى أن العذاب نتيجة السخرية . 

انیتهما- انه تعالی قال: لفحاق بالَدینَ سخرُوا منهم ما کانوا به یستهزءرن) 
وإنغا الذى حاق هو العذاب لا ذات السخرية» ويقول العلماء: إن ذلك مجاز 
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لهذه السخرية لا ينفصل عنها» فحیث کانت کان عذابها لأ محالة. 

والعذاب الذى ينزله الله تعالى بالساخرين قسمان: عذاب بهلاك أو بآفات 
سماوية» کما أرسل على فرعون وقومه الحراد والقمل والضفادع والدم آیات 
مفصلات › والآخر بن يمن على آولئك الذين يسخر منهم بالقوة والنصر والتأييد» 
ع کل من المستهزئين الساخحرين› کا كان الا اة لکن الذين كفروا 

لقل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذين. 

أمر الله تعالى نبيه بأن يذكرهم بحال من سبقوهم» وأن يروا آثارهم 
فوائد : 

الفائدة الأولى- أن يعرفوا أن هذه الحياة التى يعيشون فيها ليس لها دوام» 
بل إن لها انتهاء» وآنها لا تبقى فيها باقية. 

والفائدة الثانية- آن آولئك الاٴقوام قد مکن لھم فی الأرض با لم یمکن 
لهم وما منعهم ملكهم الواسع› وقوتهم الظاهرة من أن يؤخذوا كما يؤخحذ 
أضعف الضعفاء» وان النهارة واحدة لا فرق فيها» فالدنیا عرص زائل . 

الفائدة الثالثة- أن الله عذبهم بالإهلاك فى الدنيا بسبب طغيانهم؛ لآن الله 
تعالى لم يرد أن يجعل منهم حماة لشريعة خحالدة» فسیجدون فی سیرهم أرض 
ثمود» وأرض عاد وما فيهما من بنيان قوض عليهم» وأرض قوم لوط» وقد جعل 
الله تعالى عاليها سافلهاء فإذا كانوا يطلبون من النبى َيه أن يستعجل لهم العذاب 
مستهزتین › فھا ھی ذی الشلات» والعبر» فليعتبرواء وإلا فهم قوم بور » ا 
یتعظون ولا یعتبرون . 
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وفى النص بحوث لفظية : 

أولها- أن الله أمر نبيه أن يخاطبهم هو ؛ لأنهم يستهزئون به 4يا فکانت 
اللجاوبة منه لهم» وطلب السير»ء من قبيل الطلب المندوب» أو اللازم» والنظر 
كذلك من قبيل الطلب» والمراد النظر بالرؤية والإبصار ثم بالتدير والتفكير» فليس 
إبصارا مجرداء ولكنه إبصار وتفكير» ولو كان إبصارا مجردا لكان مقيدا بالغاية 
منه وهو التفكير والتدبر. 

ثانيها- الحكمة فى العطف ب م بدل (الفاء)» و مقام (الفاء) كما فى 
قوله تعالی : طفل سيروا في الأرض فانطرُوا كيف كان عاقبة المجرمين ® ) [النمل] 
فإن السياق هنالك يجعل النظر مسببا عن السير» ومترتبا عليه» أما هنا فالسير 
مطلوب فى ذاته» ويجىء النظر المطلوب أيضا كآنه غير مقصود مر من السيرء وکأنه 
أمر بدهى هو نتيجة للسير» ولم يربط بالسببية بينهما فكان التعبير E‏ المفيدة 
للتراخی» وهذا تصريف الله تعالى فى آياته: « . .. كلك نصرف الآيات لقوم 
يشكرون ®6 4 [الأعراف]. 

ثالثها- معنى «كيف» هنا «حال». أى انظر حال عاقبة الكذبين بعد موتهم 
أين البطش الذى كانوا يبطشونه والمحبروت الذى كانوا يطغون به» وأين الال 
والبنون وما کانوا یغترون به؟ 

وذكر الله تعالى «عَاقبّة المكذبين)» ولم يقل تعالت كلماته عاقبة 
ال لأن التكذيب هو الأصل الذى ترتب عليه الاستهزاء وذكر السبب 
ی 

طفل لمن ما في السَمَوّات والأًرض قل لله أمر ا ا 
خلت السموات والأرض ومن فيهن» والمجاوبة بينهم وبين النبى يو فيمن 
خحلقهمء ومن يلك من فيهن ومن له السلطان» وقد نقلهم من أمر حسى 
يستطيعون أن يروه» ويعتبروا به إلى أمر فكرى هو ثمرة للتفكير فى الإنسانية 
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السات والأرض وکن فيهن من أقوياء وضعمفاء» ومن انس و جن » ومن ملائكة 
أطهار لا يعصون الله تعالى ويفعلون ما يؤمرون» ومن أخيار فى الأرض وأشرارء 
فالجميع فى قبضة يده سبحانه وتعالى» ولا أحد فوق سلطانهء والمعنى الثانى- 
تبكيتهم » وبيان آنهم ومن هم أقوى منهم فى قبضة يده سبحانه. 

وعیل إلى أن الاستفهام للة» فإنه من أمثل الطريق لتقرير الحقائقى› 
السؤال ثم الإّجابة ؛ ولذلك كانت الإجابة بأمر الله تعالى نبيه أن يقول: «قل لله 
فکانت هذه الإأجابة تقريرا للحقيقة الثارتة التى يدركها العقل السليم› وهی غا 
يوجبه الإإيمان» وتقرره الفطرة وبداهة العقول. 
متلازمان» فقال سبحانه: 

كنب على تفسه الرحمة ليجمعتكم ّى يوم الَقيامة لا رب فيه 4 
من أحد ألزمه الرحمة بعباده» فهو الذى يمدهم بتعمه محسنهم ومسیگهم› 
وخيرهم وشريرهم» وهو الذى يكلؤهم بالليل والنهار» ولقد روى الشيخان عن 
أبى هريرة أن النبى ييو قال: «لما قضى الله تعالى الخلق كتب كتابا فوضعه عنده 
فوق العرش إن رحمتى سبقت غضبى»() ولهذه الرحمة لم يسارع بإنزال الهلاك 
على العصاة من بعث إليهم محمدا وة عسى أن يخرح من ذرية المشركين من 
يعبد الله سبحانه وتعالی› ويخلص فى إيمانه. 


(1) رواه بهذا اللفظ أحمد: مسند المكثرين - مسند أبى هريرة »)۷٤۷١(‏ ورواه البخارى: التوحيد - 
وکان عرشه على لاء )/٤۲9(‏ بلفظ مقارب من حدیث ابی هريره رضی الله عله . 
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لا یعملون» وهل تستوی الظلمات والنور» وهل يستوى الأخيار والأشرار. إن 
عقاب العاصى رحمة بالعموم» وإن لم يكن رحمة بذات العاصى فهو لا يستحق 
الخمةة رلا قال الى :من لا برس EY‏ لفك .دک سنه ان 
من مقتضى رحمته أن يجمع الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه یجازی فيه 
الحسن بإحسان» ويعاقب فيه المسىء؛ فقال تعالت كلماته: لإ ليجمعتكم إلى يوم 
القيامة لا ريب فيه) فهذه الجملة استئنافية لبيان نوع من العدل» وهو آن يثاب 
الحسن» ويعاقب المسىء» ويحاسب كل على ما قدم من عمل فى هذه الدنياء إذ 
هو رحمة بالخلق» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن القصاص فيه رحمة كبيرة» فقال 
تعالت كلماته: طولكم في القصاص حيَاة ... ® 4 [البقرة] والقصاص بكل 
ضروبه فيه حياة ورحمة. 

وهنا بعض إشارات بيانيه: 

الأولى- أن الله أكد جمع الناس يوم القيامة» وذلك ب «اللام» الدالة على 
قسم مطوى فى القول» وبنون التركيد الثقيلة. 

والثانية- تعدية المحمع «إلى» دون «فى»؛ للإشارة إلى أن الجمع نهايته 
تكون يوم القيامة» فهم يحشرون فى القبور» والجمع مستمر فى ذلك. 

الثالثة- إثبات أن ذلك اليوم لا شك فيه عند آهل الدراية والمعرفة ومن يشك 
فيه فهو ليس ذا إدراك سليم» وإذا كان بعض الناس يشك فيه» فليس ذلك إلا من 
سقم الإدراك» وفساد الفطرة» وينبغى ألا يشك فيه مدرك فالبديهة تقول إن الله 
تعالى لم يخلق الكون عبثاء ولم يخلق الإنسان عبثاء بل خلقه ليفنى ثم ليبقى من 
بعد ذلك» ومن خلق فى الابتداء قادر على الإعادة فى الانتهاء» وبين سبحانه بعد 
ذلك الحال الواقعة للذين يكفرون بالله وبالرسالة وباليوم الآخر»وأن شرهم 
متکاثف بردف بعضه بعضا . 


(۱) متفق عليه رواه البخاری فی کتاب: «الأدب»: رحمة الولد وتقبيله »)٥٥۳۸(‏ ومسلم فى كتاب 
«الفضائل» رحمته ميه بالصبیان والعیال .)٤۲۸۲(‏ 
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[الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. 

عبر عن الكفار بالرسالة المحمدية» والوحدانية واليوم الآخر بالذين 
خسروا أنفسهم» وجعل الكفر نتيجة للخسران» فالخسران يبتدئ» والكفر نهايته» 
أو هما متلازمان» فالخسران سابق ولاحق لأنه يترتب على الكفر خسران 
متضافر . 

والخسران الذى يسبق الكفر» وهو خسران الفطرةء فلا يكفر بالدليل القاطع 
إلا من ييخسر فطرته وخحسران الإدراك السليم؛ لأنه لا يكفر بوجود الله إلا من 
ینسی آن کل أثر له مؤثر» وکل موجود له موجد» وخسروا عقولهم إذ سیطرت 
الأوهام عليهم» فأشركوا مع الله أحجارا تحطم» وأوثانا تصنع » ونجوما تأفل» 
وخسروا نفوسهم فصارت معوجه» وخسروا قلوبهم فصارت مظلمة» وإذا كانت 
کل مدارکهم قد سدت فهم لا يؤمنون؛ لأن الإيمان يحتاج إلى قلب مخلص› 
وعقل مدرك وإذعان للحق إذا بدت معالمه» وظهرت أماراته» وإنهم بعد الكفر 
يزيدون خسراناء إذ كل إنكار للحق خحسران فى ذاته؛ لأنه نزول عن مرتبة 
الانسانة النامة. 

وقد قال تعالى : «فهم لا يؤمنون) وعبر بالمضارع للإشارة إلى أنهم لا يكون 
الإإيمان شانا من شئونهم» ذلك لان من امتلأت نفسه بالاٌوهام وصارت عشا لهاء 
وضلت عقولهم لا يمكن أن تذعن لشىء» بل هى دائما مضطربة حائرة تنتقل 
E i E‏ 


مم سر و 2 


[ آل عمران] . 
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راکنف لیل وا لار اسيع اليم 
ا ولب ا ا 
ولایظعم فلإ ات ان کڪ وت اول من اس اروا 


2 کے ص چې > نی کے سے > 
ر IG‏ کين ا ET‏ 


سے یں ا و کہ کو2 ےہ ا مح سے 


ری عذاببورعظي ر 0 يرعن بوتي زفق 
ر صم ت 6 ۶و 


رح مهو ذلك الفوزا مين او إن 


کاش لمر دم ونیا ۶ EG‏ 


ر هھ وړ ر 2 و و € رک 2t‏ 


قرير ؛ را زرا وهوالقاهرفوقعبادوء وهوالی کے لیر و ا 


ضر 


بين سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة سلطانه فى خلق السموات والأرض»› 


وجعل الظلمات والنور» وإحاطة علمه سبحانه ومعرفته للسر والجهر» وتلقى 
المشركين لبيان تلك الحقائق مع الإاعجاز الدال على صدق الأخبار النبوية بالتكذيب 
والاستهزاء» والإعراض عن البينات من الآيات» وطلبهم آيات أخرى» وبين 
سبحانه أنه ما دام اللإأعراض»› وما دام الححود مستوليا على نفوسهم» فلن مجدى 
معهم آية؛ لأن ما سيق إليهم کاف» ولأنهم یکذبون حسهم ما دام إنكارهم سابقا 
لتلقيهم» وقد ضرب لهم سبحانه الأمثال با وقع للسابقين» ونبههم سبحانه إلى 
ملکیته لکل ما فی السموات والأرض» وفی الآيات التى نتكلم فى معناها بيان 
لسلطانه وعلمه الكامل بكل ما فيهاء وما ينبغى أن يكون أثرا لعلمه سبحانه 
رال ل ا 


لوه ما سكن في اليل والنهار وهو السميع العليم) . 
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(سكن) هنا من السكون بمعنى الاستقرار» والمعنى ولله سبحانه وتعالى كل 
ما استقر وأقام فى السموات وفى الأرض من حيوان وجن وما احتویا من نبات 
وجماد وبحار وجبال ووهاد ومعادن ولالى» والتعبير ب (ما) فی قوله : وله ما 


سكن للدلالة على العموم. 
N OT AD ETT NT‏ 
إن السکون معئٹی نسبی لا ب يتحقق إلا إذا كان معه حركة» وإذا كان الله تعالى» 


يعلم السكون لكل ما فى السموات والأرض فهو سبحانه يعلم الحركة وال 
وآنه لا مانع من أن يراد المعنيان معاء إذ يعلم سبحانه كل ما استقر فى السموات 
والآرض» ويعلم حركاتهما وسكناتهما. ) ) 
ويعلم ذلك فى الليل والنهار» ويملك كل ذلك» فالنص الكريم يدل على 
ملكية الله تعالى لكل ما فى السموات والأرض عامة» بلا استثناء ويعلم ما فى كل 
الأماكن› ع وا ء ليل ولا نهار. ) 
وهو مع هذه الملكية الكاملة یدیرها بعلم کامل» خو ع ا 


قأهرة› وإرادة مسيطر بطر وعلم دیق لذلك قال سحانه: اوهو السميع العليم4 
TT‏ م 


سيكون من غير مشابهة فى سمعه وعلمه للمخلوقات [ . .. ليس کمثله شيء وهو 
السميع البصير © 4 [الشورى]ء لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى 
الشسماء: 

وفى هذا النص الكريم إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى يملك الناس وما 
حولهم لا يخرجون عن قدرته» وهو المهيمن عليهم» إن شاء خسف بن يخالفه» 
وأهلكهم» ولم يجعل من الكافرين دياراء وأنه عليم با يكون من الطائعين» 
فيجزيهم ويهديهم› وما يکون من العصاة» فيعاقبهم ویردیهم › وفيه إنذار 

لإقل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم . 
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I 
اذا كان الله سبحانه زتغالى ؤه الذى يملك كل من فى السموات والارض‎ 
من إنس وجن وملائكة وغير ذلك» وهو المسيطر عليها ليلا ونهاراء وهو الذى‎ 
فطر السموات والأرض» وأنشأهما على غير مثال» فإن الله سبحانه هو الحق‎ 
والنصير» وهو المعبود» وإن أولئك المشركين يريدونك أن تعدل عن اتخاذ الله‎ 
تعالى وليا ونصيراء ومعاضداء ومؤيداء وأن تتخذ أحجارا لا تسمع ولا تبصر»‎ 
ولا تضر ولا تنفع» ولذلك أمر الله تعالی نبيه أن یخاطبهم مستنکرا ما هم فيه من‎ 
اتخاذهم غير الله أولياءء وجاعلا الاستنكار منه ية والاستنكار بالنسبة لرسول‎ 
الله که استنكارا للوقوع فهو معنی النفى عنه َوه آى لا يمكن أن يقع منه‎ 
ياي وبالنسبة لهم استنكار لا يقع منهم فهو توبيخ» والاستنكار لأعمالهم واقع‎ 
ضمناء فى استنكار النبى ميه على نفسه أن يقع منه ذلك والنبی م ينفى‎ 
. وقوعه منه» ويوبخ من عملوا ذلك‎ 
والمعنى قل يا محمد لهؤلاء الذين أشركوا بالله غيره فى العبادة وادعوا أن‎ 
الأوثان تقربهم إلى الله تعالى زلفى - آنا لا أتخذ غير الله ولياء وقدم فى‎ 
الاستفهام كلمة «أَغيرً الله لأن ذلك موضع الشناعة عليهم فى الاستنكار؛ إذ إنه‎ 
موضع الغرابة أن يكون غير الله متخذا ولياء فكان ذات الاتخاذ غريبا فى داتهء‎ 
والإشراك فى ذاته ترك لعبادة الله وعدم ااذه وخده ولا ونض راء لان الو اة‎ 
الحتق هى لله وحده» فاتخاذ أى ولى معه ترك لولاية الله تعالى» والولى يطلق‎ 
بمعنى النصيرء وبمعنى المعبود» وبعنى الصديق الحميم» وهو هنا بمعنى النصير‎ 
O a Os 
الكريم عملين له سبحانه يو جبان أن ينفرد وحده بالعبادة:‎ 
آحدهما- ما ذکر سبحانه وتعالی : ل فاطر السموات والأرض 4 ا‎ 
على غر هال سبق» أبتداء حيت لم تكونا من قبل» وقد قال مجاهد التابخى‎ 
تلمك این غاس (سمعت ابن عباس رضی الله عنهما یقول: کنت لا آدری ما‎ 
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فاطر السموات والآرض» حتى أتانى أعرابيان يختصمان إلى فى بئر» فقال 
أحدهما لصاحبه: آنا فطرتهاء يقول: آنا ابتدآتها -أى ابتدأً- بشقها). 
التقى بالا عرابین؛ فو صح لدیه أصل الاستعمال . 

وفطر السموات والأرض یو جس أن تکون الولاية لله وحده؛ لأّنه الخالق 
لهذا الوجود والذين يشر کونهن معه» لا يملکن لاأنفسهن صرا ولا نفعا» فکیف 
نتصور ولاية لهن بجوار ولاية الله الخال المنشىء . 

الأمر الثانى- أن الله لا يحتاج» وغیرہ یحتاج› فهو يطعم کل من فی هذا 
e‏ ویمده باسباب الحياة والنماء ولا يطعمه أحد وهذا على قراءة ارلا 
يط4 بالبناء للمجهول» وهنا فرأءة بالىناء للمعلوم» والمعنى فنها انه يطعم من 
يشاء بالرزق الموفور» ولا يطعم من يشاء بالتقتير عليه فى الرزق. 

™ قل إني مرت أن أكون أُول من أَسلَّم ولا تكونن من المش ر كين ). 

كما آمر الله تعالى نبيه بن يستنكر أن يتخذ غير الله ولا وهو الذى أبدع 
ذلك الوجود» وکل ما فيه یحتاج إلبه» وهو لا يحتاج إلى أحد» وکنی عن هذا 
الاحتياج بإطعام 2 اد انل الحاحة جة تكون الان الطعام» بعد هذا أمر الله تعالی 
نبیه بان قول إنه آ ان يکون آول من آسلم› وفى ذلك بيان أن الإسلام مطلوب 
من الجحميع وأن النبى ية أول من يؤمر E e‏ له» وفی بیان 
عليه» کان آمر ابی ڳل بذاك a E‏ 
ل لقد كان كم في رسول الله أسوة حسنة . .. 4 [الأحزاب]. ولان الا قتداء 
دعوة حسىية » ولان قى اللإنسان نزوعا اف التقلبد» واتباع المهتدين › والتعضن بقوله 
تعالی : لأن أكون أول من ألم تعبير بالحال الواقعة من النبى كلا بن یکون فی 
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حال أول من ينشئ الإسلام ويذعن لله سبحانه وتعالى» وكأنه يقول لهم: أا 
منكم» وأمرت أن أكون أول من يخترق الحجزات لأذعن لله الواحد الأحد الفرد 
اش قال تعالی : ولا تکونن من الْمشرکین) أى أنه كما أمر أن يكون أول 
الذعنين لأوامر الله تعالى المخلصين له» نهى أن يكون من المشركين» بأن يكون 
فى صفوف المشركين الذين يجعلون مع الله تعالى غيره معبوداء ون أخرج من 
صفوف المشركين وإن كانوا قومى وعشيرتى» وفيهم الأقربون» وهنا نشير ثلانة 
أمور نقرب بها معنى النص الكريم: 

أولها- كيف تعطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية» إذ إن الأولى 
أمرت» والثانية- ولا تكونن من المشركين؟ وقد أجاب عن ذلك العلماء بإجابات 
مختلفة » والذى نراه أن الحملة الأولى ظاهرها إخبارية» ولكن لتضمنها معنى الأمر 
كانت فى معنى الحملة الطلبية الإنشائية» فإن نسق الكلام هكذا (كن أول من أسلم 
ولا تكونن من المشركين). 

الثانى- لاذا كان النهى عن الشرلك بعد الأمر بان يكون أول مذعن طالب 
الإيمان بالواحدانية» والجواب عن ذلك أن النهى هو عن أن يكون من المشركين 
بأن يتبراً منهم» ومن إشراكهم» ويخرج من صفوفهم» ولو کانوا قومه وعسیره 
القربى» وإذا خرج من صفوف أهل الكفر كان فى حزب الله» وحزب الله تعالى 
هم المغفلحون. ) 

الغالث- لاذا كان الالتفات من الإخبار الظاهر فى قوله تعالى : «أمرت أن 
أكون اول مَنْأَسلَم إلى الحطاب فى قوله تعالى : ولا تكونن من امش رٍكن)؟ 
والجواب عن ذلك أن الخطاب فيه توكيد معنى النهى عن الشرك»› وكلتا الجملتين 
للخطاب كما خرجنا فى الأمر الأول» والله تعالى هو وحده الذى يملك الأمر 
را 
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لإفل إني أخاف إن عصيت ريي عذاب يوم عظيم . 

هذا أمر ثالث من الله سبحانه وتعالى لنبيه الأمين ميل أن يبين حالا من 
احواله ا یکون فیها تنبیه لهم وتحذير من أن يبقوا على الشرك› ویستمروا 
على عصيان الله تعالى» فيأمره تعالى بأن يقول لهم : لإي أخاف إن عصيت4 
فذكر هذه الحال من النبى ية تنبيه لهم إلى آنهم فى مقام من يخاف عذاب يوم 

ففى هذا النص إنذار لهم بأن عاب يوم عظيم ينتظرهم› وآنه يجب آن 
يخافوه» ويتقوه» بأن يقلعوا عما هم فيه من الوقوع فى أسبابه» وهو العصيان» 
واكش العصبان الشاك وأنذروا بأدق تعبیر › وأنصف تصوير »› وآبلغ بیان إذ جعلت 
حال النبى يو من الخوف من عذاب الله إن عصى منبهة إلى الاقتداءء والتفتيش 
الأنبياء معصومون عن العصيان» ولكن الخحوف من العصيان يعتريهم؛ لأنهم 
لفرط إحساسهم بعظمة الله وإيمانهم بحسابه وعقابه وثوابه» ورقابتهم النفسية 
لله يکونون دائما فى خحوف ووجل» لا لتوقع العصيان» ولكن رهبة من 
الديان. 

ولان العصيان الجلى غير متوقع عبر ب (إن) التى لا تدل على الوقوع» فقال 
لن عصيت ربي وهنا فوق التعبير ب (إن) التعبير ب (ربى) فإنه يستبعد عصيان 
الرب الخالى المنمى الكاليء» الذى هو فوق كل شىء. 

واليوم العظيم هو يوم القيامة» وكان عظيماء یما فيه من أمور» من جلى الله 
سبححانه وتعالى » وحساربه وعقاره› وال للتعظيم» فهو ذو عظمة متكررة» 
ولعظمة ذلك اليوم وعذابه قال تعالى : 
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ل من يصرف عنه يومعذ فقد رحمه وذلك القوز امن . 


الضمير الذى يعتبر نائب فاعل يعود على عذاب يوم القيامة العظيم وهناك 
قراءة بالبناء للفاعل)ء ويكون المفعول محذوفاء والضمير يعود إلى ربى أو إلى 
الله المذكور تعالى فى قوله: «أعير الله نخد ولا . إلى آحره» ويكون المعنى على 
هذه القراءة من يصرف الله تعالى عنه هذا العذاب الغظيم فى ذلك اليوم فقد 
رحمه» وعلی ی حال فالضمیر فی قوله تعالی: «فقد رحمه) يعود على الله 
ولهذا اختار ابن جرير الطبرى قراءة البناء للفاعل» إذ يكون الصارف الدافع 
ااب اة اي و ا 

وليومغذ4 من إصافة الوقت إلى الوقت أى ذلك فى يوم ذلك الوقت وهر 
يوم القيامة» وكان ذلك رحمة من الله لأن العذاب يكون عظيما» وذهاب العذاب 
ودفعه رحمة» ومع ذلك فهناك الجنات التى تجرى من تحتها الأنهار» والنعيم 
المقيم› فالرحمة إيجابية وسلبية» فالسلبية دفع العذاب» والإيجابية الهداية؛ فإنها 
فى ذاتها رحمة» ثم ما يعقبها من جزاء. ثم ما هو فوق ذلك وهو رضوان الله 
® 

وذلك كله من الرحمة المتنوعة المحعددة وهو الفوز المبين الواضح الذى لا 
یماری فيه إلا جهول. 

ل ون يَمْسَملك الله بضر فلا كاشف له إلا هو . 

الس يطلق على ما ينزل بالإنسان من ضر»ء مثل قوله تعالى : : ...الوا لن 
مسا التار إلا أياما معدودات ... 9© 4 ;آل عمران]. وقوله تعالى: ا ... مستهم 
البأساء والضّرّاء ... 9 4 [البقرة] ومفل قوله تعالى: ل وإذا مس الإنسان 


)۱( ومن يصرف# بفتح الياءء وکس الراء: قراءة عاصم - غير حمص- وحمزة»› والکسائی› 
وخحلف› ويعقوب . . [غاية الاختصار ج٣»‏ برقم .[CATT)‏ 
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الرزق» آو مرض فى الجحسم» أو هزيمة فى حرب أو نحو ذلك» فإذا مسك أيها 
النبى ية ضر من هذا النوع الذى تتأثر به فى دعوتك» فلا يكشف عنك هذا 
الضر -لتستمر فى تبليغ رسالته- إلا الله تعالى» بعد أن تتخذ الأسباب» وظاهر 
هذا الکلام ن الخطاب یکون للنبی یہ ویکون لتقویته فی تبلیغ دعوته» وتاکید 
ولایته» واستعانته به سبحانه وتعالی وحده. 

ويصح أن يكون الخطاب لكل مؤمن قارئ للقرآن» أو لكل من هو أهل 
للخطاب» وفيه بيان آن الناس جميعا فى سلطان الله» فما يصيبهم من نفع 
فبتقديره» وما يصيبهم من ضر فبتقديره وإرادته» وهو الكاشف لهذا الضر إن أراد 
ذلك كله مع الأخذ بالأسباب؛ لأن الأسباب لا تعمل وحدھاء إنما لا بد معها من 
إرادة الله تعالى والتوكل عليه؛ ولذلك كان الله تعالى يأمر بالتوكل عليه بعد 
الأخحذ بالأسباب؛ لأنها وحدها لا تعمل إلا مع التفويض» كما أن النوم والتواكل 
لا يجديان» والتوكل فى هذه الحال تواكل ولیس اعتمادا على الله سبحانه 
وتعالی » وقوله تعالی : «وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير) فيه القابلة بین 
الخير والضر»ء وأن الأول يكشفه الله والثانى بقدرة الله تعالى» والتعبير بالمی فى 
الأمرين من قبيل التشاكل اللفظى» والكل تحت سلطان الله تعالى وقدرتهء 
والخطاب للنبى َة أو لكل من هو أهل للخطاب الذى يتلو القرآن الكريم» أو 
یستطیع تلاوته» وكشف الضر: إزالته» ومس الخير: نفعه» ولاذا عبر عن الضر 
بأن الله كاشفه» وعن مس النفع بقدرة الله تعالى؟ ونقول فى الإجابة:إن من نزل 
به ضر یکون إحساسه بزواله» فعبر عن زواله بکشف الله تعالى» وأما النفع فإنه 
يكون صاحبه فى حال تستوجب الحمد والثناء وطلب البقاء فيناسبه إثبات قدرة 
الله تال 
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وإن كشف الضر والنفع كله بقدرة الله تعالى» ولقد قال النبى 4 : ٠‏ 
مانع لا أعطيت ولا معطی أا منعت)(۱) وقال الله تعالى : E‏ 
رحمة فلا مسك لها وما يسك فلا مرسل لَه من بعده ... © 4 [فاطر]. 

وهو الاه قوق عباده وه الحكيم الْحييرٌ 4 . 

معانى هذه الآية الكريمة جامعة لكل سلطان الله على عباده فى السماء 
والأرض» فهو الغالب على كل شىء لا إرادة لأحد مع إرادته» وإرادته» فوق كل 
إرادة» فهو المسيطر سيطرة كاملة على عباده» والفوقية المذكورة فى النص الكريم 
هى فوقية سلطان لا فوقية مكان» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا» فلا جبار له 
إرادة عند سلطانه سبحانه» ولقد قال ابن كثير فى معنى النص جملة رائعة» فقد 
قال : (يقول تعالى: إنه مالك الضر والنفع› وإنه المتصرف فى خلقه با يشاء لا 
معقب لحکمه» ولا راد لقضائه وهو القاهر فوق عباده» أى هو الذى خضعت له 
الرقاب» وذلت له الحبابرة» وعنت له الوجوه» وقهر كل شىء ودانت له 
الخلائق). 

وإنه بهذا السلطان القاهر يدبر كل شىء بحكمته» وعلمه الدقيق المحيط› 
الذى لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء» فبحكمته الظاهرة وبعلمه 
الحبط وقدرته القاهرة يسير الكون وما فيه ومن فيه إنه على ما يشاء قدير. 


مل 
و کے بے ر مووي و 
قلأیشیءِا کیرش ا 


کے 
E‏ 
ا اس چو ل و اہ و م و 


ءالهةأخرىقل "اق شی کیو 5 را 


ر 


(۱) جزء من حديث متفق عليه؛ رواه البخارى: القدر - لا مانع لا أعطى الله »)٦٠٠٠١(‏ ومسلم: 
المساجد ومواضع الصلاة (9۹۳). 
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ص 
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س ورور 


اساھ لی کی 
ممن افری عل ال کذبا آوَکَبَ بَا ایخ ایر 


A ee صر‎ 


a E‏ فھ رلا د ومنو ل 


و ر 


ایی ے ے ے ےہ و ر کو و e‏ 6 2 و 


ل وو م م ھم ال : ا نفو 1 زين | | 
م ت ج ا کے کل r~‏ ھی ک۶ ۶ ر ٰ2 2 ا سر 1 ٥‏ رم ہے 
ی ٹم لکن فنندمم إلا أن قالوأواندو 
4 


الذي نتم ترعمون ل 
ا و 0 ا ورم ےو ا 
را ماکا مرک ر انظرٌ کف کيو أعl‏ نة وضل 


عنپم ما د أ 2 ر اى ج 


فی ر السابقة بين الله تعالى أنه خحالق السموات والأرض» وفاطرها 
على غير متال سابق» وكيف خالف المشركون الفطرة الإنسانية» والعقل المستقيم» 
وأشركوا بأحجار فى عبادة الله لا تنفع ولا تضرء وبين سلطانه تعالی› ثم ذکرهم 
سبحانه بنوازل تنزل بهم» فهو الذى يكشف الضر إن نزل» وهو الذى يسوق الخير 
بفضل قدرته ومنته. وفی هذه الآيات يذكرهم سبحانه بإشراكهم مع قيام المعجزة 
القاطعة بآنه سبحانه وتعالى هو الله وحده» فالآيات السابقة كانت فى الآيات 
الكونية المثبتة للوحدانية» والآيات اللاحقة تبت الوحدانية بالدلائل السمعية المنبتة 
ل والتى ثبت صدقها با معجزة القاطعة» وهى القرآن الكريم؛ ولذا قال 
تعالی : 

ل آي شيء كر شهادة ل اله هيد د بيني وبینکم 4 . 

فرض النص الكريم أن خحصومة بين محمد بي وهو الداعى إلى 
الوحدانية» والمشركين الذين يرتعون فى الوثنية» وأن هذه الخصومة تحتاج إلى 
شاهد يشهد» وأنه لايد من شاهد يفصل› وحاکم يحکم ویقضی» فامر الله تعالی 


۶ 
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< 
نبیه فی بیان رائع حکیم› E O TE‏ 
وأعظم وأقوى وأزكى شهادة بحيث تقبل شهادته ولا ترد» وكان الكلام فى صيغة 
الاستفهام تنبيها إلى جلال الشاهد» وتنبيها إلى سلامة دعوى محمد حي ليدركوا 
حقه وضلالهم» ثم نبههم إلى الإجابة السليمة للسؤال التنبيهى التى لا تقبل مراء 
ولا جدلاء وهو أن أكبر شهادة هى شهادة الله سبحانه وتعالى» الذى خلق الكون 
ا د ا ا ا وا یی و ا ا 
کلماته: لفل الله شهید 4 فى هذه الخصومة التى فرضتموها» هى خحصومة الباطل 
اللجلح مع الحق الأبلج» وقد تكلم الزمخشری فی بیان لفظی بلاغى» فذكر أن 
فى النص الكربم توجيهين : 

أحدهما- أن الإجابة تنتهى عند قوله: الله 4 o‏ ذلك تقریر 
للشهادة» ف إشهيد4 يكون جملة جديدة؛ لأنه حبر لمبتدأً محذوف» ويكون 
المعنى على هذا التخريح قل الله ذو الجلال والإكرام» والعزة وصاحب الإنعام فى 
هذا الوجود» وهو كاف» وهو أكبر شهادة» ولا شهادة بعد شهادته» وهو يشهد 
باحق وبالو حدانية» یشهد با جاء فى القرآن بعد أن شهد با خلق وأنشاًء ثم بين 
أنه هو شهيد فى هذه الخصومة. 

والتخريج الثانى- أن الإجابة تكون فى نهايتها عند إشهید فالمعنى قل 
إن الله تعالی شهيد» لإشهيد4 تكون خبرا للفظ الحلالة ابتداء» وكلاهما توجيه 
ليؤكد معنى الشهادة فى النص القرآنى . 

ولماذا كانت شهادة الله تعالى أكبر شهادة؟ لأنها التى تتفق مع العقل» ولأنه 
المنشيء» ولانه الباقى وكل شىء هالك إلا وجهه. 

وما الدلیل على شهادة الله تعالی؟ نقول: هى بيناته» وهی التى ينطق به بها 
القرآن الذى قام الدليل على أنه من عند الله تعالى العزيز الحكيم؛ ولذلك جاء 
ذكر القرآن الناطق بالحق» فقال تعالى : 
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و وأوجی هدا رن درم به ون بخ 

هذا النص فيه المعجزة التى تدل على صدق الرسول ية وهو يشتمل على 
شهادة الله القولية بأنه واحد أحد ليس بوالد ولا ولد» وأنه القادر على كل شىء 
وآنه القاهر فوق عباده» وهو آمر حسى يتلى عليهم ليلا نهارا» ويقراً عليهم 
جهارا» وکان معجزا ببلاغته» وما فيه من علم» وما فيه من قصص صادق» وما 
فيه من شرائع منظمة للعلاقات بين الناس فى أسرهم ومعاملاتهم» واجتماعهم» 
وعلاقات الإنسانية بعضها ببعض» ولقد قال يياه فى إثبات أنه المعجزة التى تحدى 
بها الناس آن يآتوا مثلها فعجزوا عجزا مبینا: «ما من نبى إلا أوتى ما مثله آمن 
عليه البشر» وإنفا كان الذى اوتيته وخينا أوحى به إلى وإئى لأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة»'. 


ولاذا كانت معجزة النبی یو قرآنا یتلى» وتولیى سبحانه حفظه من 
التحريف والتبديل إلى يوم القيامة كما قال تعالى: إا تحن ترلتا الذكر وإنا له 
أحافظون (© 4 [الحجر]. 

والحواب عن ذلك أن معجزات الأنبياء السابقين کانت تقع ولا يعلم بها 
على اليقين إلا الذين عاينوها وشاهدوهاء والذين من بعدهم لا يعلمونها إلا 
بالخبر الذى لا شك فيه. أما شريعة محمد َيه فإنها باقية خالدة إلى يوم الدين 
فلا بد أن تكون معجزاتها قائمة حاملة معنى الإعجاز والتحدى ما دامت الشريعة 
قائمة خالدة» فلا بد أن يكون القرآن الكريم حجتها خالدا بخلودها. 

والنص القرآنى الذى نتكلم فيه اشتمل على مور ثلاثة: 

أولها- بيان أنه المعجزة الغبتة لصدق النبى له وقد ذكر ذلك بالاشارة. إذ 
قال : #وأوحي إِلّي هذا القرآن وقد ثبت بالتحدى عجزهم عن أن يأتوا بثله. 


(۱) متفی عليه» وقد سبق تخريجه من رواية البخارى ومسلم› عن ابی هريره رصی الله نه . 
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ثانيها- أنه مشتمل على الإنذار للمشركين والمخالفين والعصاة إن استمروا 
على عيهم› ولم يستجيبوا لنداء ربهم› ودعوة د ا نبيهم إلى الوحدانية والفضيلة› 
i SS‏ 

ان ا oT‏ 
بلغ القرآن فهو مخاطب به» سواء أكان من العرب أم كان من العجم» وكأنه 
خاطبه النبی کی ولقد روى أنه بيه قال: «بلغوا عن الله تعالى» فمن بلغته آية 
من کتاب الله تعالی فقد بلغه آمر الله»(» وروی عن جمع من التابعين نهم 
کانوا يقولون: (من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد عية). 

وإن هذا النص يستفاد منه آمران : 

أولهما- أن من لم يبلغه القرآن ولا يعلم عنه شیئاء فإنه لا یعتبر قد بلغته 
الدعوة الإسلامية» وإثمه على الذين تقاصروا عن تبليغها وبيانها. 

انيهما- أنه لا معذرة لمن يعرف القرآن» فى الكفر بالحقائق الإسلامية . 

ولكن كيف التبليغ بالقرآن» والعجمة سائدة فى هذا الوجود سواء أكانت 
إغجليزية أو فرنسية أو غيرهما؟ 

والحواب عن ذلك أنه يجب فى سبيل الدعوة إلى الإسلام؛ التى هى فرض 

ية على المسلمين؛ يأثم المسلمون جميعا إن لم يكن دعاة إلى الإسلام_ 
o‏ فاهمة القرآن تفسيرا موجزا تبين معانيه»› 
ويترجم ذلك التفسير إلى كل لغة أعجمية . 

«أئنكم لتشهدون أ مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد4 . 


)١(‏ رواه ابن جرير عن قتادة مرفوعا. 0 مرسل . [جامع ا 1°[ واحرچ البخارى 
a‏ أن النبي اة قال: «بلغوا عنی ولو TET‏ 


و وي 


إسرائيل ولا حرح» ومن كذب على متعمدا ا ك ن ا 
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شهادة الله التى فصل بها فى القضيةء ونطق . e‏ الكريم؛ ولذا أحيل 
بیانها إلى القرآن فى قوله تعالی : لإرأوحي ي لي هذا القرآن) وفى هذا النص السامى 
يقابل بينها وبين شهادتهم ET‏ والسلام- أيتبع الله تعالى 
العلى الحكيم آم يتبع أهواءهم؟! معاذ الله أن يتبع الهوى بل إنه يتبع الهدى. 
والاستفهام هنا إنكارى لإنكار الواقع» فهم وقع منهم ذلك» وتأكد وقوعه ولم 
ينكروه؛ ولذلك کان تاکید وقوعهم بان قال تعالت کلماته: «أئنکم) فهو إنكار 
لهذاالأمر الواقع منهم وقوعا مؤكداء وإنكار الواقع توبيخ» فالاستفهام هنا 
يتصمن معنى تقرير ما وقع منهم وتوبيخهم عليه» وعبر بتشهدون للإشارة إلى قوة 
الضلال فى نفوسهم إد إنهم مع ضلال الفكرة الوثنية يعتقدونها أشد الاعتقاد؛ لأن 
الشهادة لا تكون إلا بالعلم اليقينى» فهم يؤمنون ب (تشهدون) بالشرك أى بآن مع 
الله آلهة أخرى» وتسمية الأوثان التى يشركون بها مع الله تعالى آلهة؛ لأن ذلك 
فی زعمهم› فليست ألهة ولا يمكن أن تكون آلهةء إذ هى آوثان أو آشياء أ 
آشخاص لا کون منها نفع ولا ضرر» ولیست مفيدة فى ذاتها» وهم بعبدونها؛ 
فهى بزعمهم آلهة. 

ووصفت ب لإأخرى4 مع نها جمع› وكان الظاهر أن توصف (بأخر) 
ليوصف الجمع بالجمع» ولكن لأنها مشتركة فى وصف جامع وهو أنها أحجار 
فهى فى المعنى شىء واحد؛ لذا وصفت» فهى فى المعنى واحد » وکذا وصفت با 
يوصف به الواحد لا بما يوصف به العدد» والوصف ب (أخحرى) فيه إشارة إلى 
بطلان عبادتها. 

وإنه من المبالغخة فى التوبيخ والتنديد أن يأمر الله تعالى نبيه بألا يشهد با 
دونه ل مشود هاه الى قل ها ول انمد 

وفى أمر الله تعالى له بالقول مع التنديد لهم والتوبيخ لهم ما يدعو إلى 
الاقتداء والتاسى به عله وهو العاقل الصادق الأمين المعروف بذلك بينهم جاهلية 
وإسلاما» وإن ذهبت اللجاجة ببعضهم إلى إنكار المعروف بلسانه لا بقلبه. 
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فل انما هوه واحد وإأني بريء مَمَا تش ر كوت ). 

هذا تقرير وتأكيد لمعنى الجحملة السابقة وهى لا أشهد وتعتمل آن تکون داخلة 
ئ مقرل القرل» ويكرن مقرل القرل لا أشهد راغا هو إلة واخدء ويحتمل أن 
تكون جملة مبتدأة» والفصل فى الأول يكون لأنها بيان لا قبلهاء وفى الثانية يكون 
لابتداء الكلام» وإن كان فى المعنى فيه تقرير لما سبقه. ) 

والضمير (هو) يعود على الله تعالى» وهذا النص السامى تضمن آمرين : 

أولهما- وحدة الله تعالى» وقد نص عليه بقوله تعالى : «إنما هو إِلّه واحد4 
وهذا يفيد قصر الألوهية على الله تعالى فلا يعبد سواه سبحانهء ويفيد مع ذلك 
أنه لا يتصور أن يكون المعبود بحق غير واحد؛ لأن المنشئ المكون المدبر واحد» 
ولا يتصور بمقتضى النظر إلا أن يكون المعبود واحدا. 

الأمر الثانى- التصريح ببراءة النبى َو ما يعبدون من آوثان يشركون بها مع 
الله تعالى: لوي بريء مما تش رکون . فى هذا النص تنديد شديد بعبادة 
الأوثان؛ لان الرجل العاقل يتبراً منهاء ولا يليق أن يعبدهاء وقد أكد براءته 
ب(إن)ء وبالوصف (برىء) وبأن ذلك انتحال منهم» وليس ألوهية فى شىء. 

الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى الكتاب هم اليهود والنصارى أوتوا التوراة 
والإنجيل» وهم با عندهم من الأخحبار والأنباء عن المرسلين يعرفون محمدا ئل 
ورسالته» وبعثه وصفته ومهجره» ویؤمنون بالله تعالی ویوحدونه» ولا یشرکون› 
يعرفون هذه الحقائق كما يعرفون أبناءهم الذين هم من أصلابهم فهو عندهم 
رة الفن > .ونك ورذت الاتار ذلك 

ويروى فى ذلك أن كفار مكة قالوا للنبى ييلة: ما نرى أحدا يصدقك فيما 
تقول » ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك عندهم ذکر فارنا 
من يشهد أنك رسول الله» وروی ابن جریر بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما 
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أنه قال : جاء الننحال بن زید وقردم بن کعب فقالوا: يا محمد! ما نعلم مع الله 
إلها غيره» فقال رسول الله يَةً: «لا إله إلا الله تعالى» بهذا بعثت وإلى ذلك 
دعو ٠۱»‏ . 

ا ی کی ا ا رک و و 
الله تعالى التى حكاها النبى ييه عنه جل جلاله» وبعد شهادته ياء وهى شهادة 
ا 

والضمير فى إیعرفونه) على من يعود؟ قال الأكثرون من المفسرين: إنه 
يعود إلى النبى 4ء ويؤيد ذلك سبب النزول المذكور أولاء وهو المروى عن الثبى 
ية عن طريق الكلبى» وهو يؤيد الوحدانية ويؤكد الشهادة بها من قبل تأييد النبى 
ا فی صدق رسالته . 

وجوز ابن جرير الطبرى عودة الضمير على الله تعالى» ويؤيده أنه أقرب 
ظاهر مذكور فى الأية» كما يؤيده رواية ابن عباس فى شهادة أهل الكتاب الذين 
شهدوا بالتوحيد» وهو ظاهر» وإن كان لا يظفر بالكثرة التى يظفر بها الرأى 
الأرل: 

ل الذين خسروا أنقسهم قهم لا يؤمنون ). 

ختم الله تعالى النص ببيان خحسارتهم لأنفسهم» وإركاسهم أنفسهم فى 

ا ويترتب فقد الإيمان» وعلى هله الخسارة الفادحة الى فقوا بها اتفه 
كأناس لهم إدراك وفهم فى ربط للمسببات المنطقية باسمهاء وإن المشركين كانوا 
يۇيدون نحلتهم بتکاثر معتنقيهاء فذكر لهم القرآن الكريم أن الله تعالى يشهد 
ع ا ےک کاب کت ا 
والذى قام الدليل على صدقه بالتحدى به» وعجزهم عن أن يأتوا بمثله» وشهادة 
النبى ئي وقد علموا أنه الصادق الأمين وإن لج قادتهم فى الخصومة حتى فجروا 


(۱) رواه ابن جرير الطبرى»› فی جامع البیان : ج۷» ص٤ ٠١‏ . 
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فيها» وشهدت الكتب السابقة والذين يعتنقون ما فيهاء فلماذا يكذبون ويشركون 
فمادا سذ ا إل الال أن اة فة أككر من الجر فى الا ضومة 
واللجاجة فى البهتان حتى أصبحوا لا يتصور الإيمان منهم. 

ل ومن أَظلَم ممن فى على الله كذبا أو كذب باياته إِله لا يفلح القالمون 4 . 

الاستفهام هنا إنكارى للنفى وفيه توبيخ للمشركين» هو حكم على أمر 
واقع» ومعنى القول: لا أحد أظلم من الذى قصد إلى الفرية على الله تعالى» أو 
كذب الحجج القائمة» أو كذب ما جاء فى القرآن الکريم من آيات بينات» ومعنی 
النص أن المشركين كذبوا على الله تعالى بكل عقائدهم» وبذلك بلغوا أقصى 
درجات الظلم الذى لا يوجد أعلى منه» إذ بلغوا أقصى غايات الكذب الذى يبهت 
العقلاء والأمناء الصادقين» وقد قال الزمخشرى فى بيان كذبهم على الله تعالى : 
ا ا ا ا ا ع 
با ثبت بالحجة البينة والبرهان الصحيح» حيث قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا 
آباؤنا» والله أمرنا بهاء وقالوا: الملائكة بنات الله» وهؤلاء شفعاؤنا عند الله» 
ونسبوا إليه تحريم البحائر والسوائب» وذهبوا فكذبوا القرآن والمعجزات وسموها 
سحرا ولم يۇمنوا بالرسول ڳا 

هذه بعض أكاذيبهم على الله تعالى التى بلغوا بها أقصى درجات 
الكذب» وبها استحقوا أن يكونوا هم» ومن يشابهونهم أكثر الناس افتراء» وأظلم 
الناس فى هذا الافتراءء وخلاصتها أنهم كذبوا على الله تعالى بآن ادعوا عليه 
سبحانه ما لم یکن» وکانوا فى ذلك مرتکبین لأعظم بهتان» وکذبوا بایاته» 
اا ا ال ت ا ا ی ا ا ولات 
الكونية» وقد كذبوا الائنين» وكفروا بايات الله تعالى فى آيات الكون الدالة على 
إبداع E E CL N ET E‏ 
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ولا يمكن آن يفوزوا وهم على هذا الظلم؛ ولذلك خحتم الله تعالى الاية 
بقوله تعالت کلماته: لإنه لا يفلح الظالمون4 فالظلم وخحصوصا ظلم الكذب يفسد 
النفس › ويفسد العقل ويمسد العمل . 

ل ویوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للُذین اشر كوا اين شركاكم الّذين كم 
ترعمون 4 

الكلام هنا متصل بما قبلهء ذلك أن ختام الآية السابقة هو قوله تعالى : انه 
لا يفلح الظّالموني وذلك يوم ا الله لا يوفقهم للخير فى الدين؛ لأنهم 
خحسروا أنفسهم ولم يؤمنواء ولأنهم أظلم الناس بافترائهم على الله وتكذيبهم 
لآيات الله ويوم يحشرهم ى يجمع الناس جميعا لا يستثنى منهم أحده يیکون 
الخسران امن والعذاب الأليم» والحرمان من النعيم . 

وفى الاية الكريمة قراءتان ذكرهما الزمخشرى» أولاهما- قراءة حفص 
اویل وثانیھما- بالیاء فى (يحشرهم) وفی e‏ ریکوذ الضمير فى الأمرين 
يعود إلى الله تعالى» وهو مذكور عن قرب فى الاي السارقة 
ویکون الضنمي بعود على الناس ب أجمعین وأن الذين تاقد برا 
أشركوا؛ ولذا قال تعالى : لثم نقول للّذين أشركوا والعطف ب «ثم» كان لتعدد 
الوقائع قبل هذا الخطاب الموجه للمشركين خحاصة» والذين اخحتصوا بالخطاب فيه؛ 
لأنه لا شركاء يزعمونهم آلهة مع الله إلا عند الذين أشركواء فهناك أمور تقع يوم 
القيامة قبل هذا الخطاب وکان تقدیر الققول ھکذا: یوم نحشر یکون الحساب» 
وتحضر کل نفس ما کسہت» ویکون لکل امری کتابه» ویحصی عمله من خير 
وشر»ء ثم نقول للذين أشركوا: «أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون4 الشركاء هم 


(۱( #ویوم يحشرهم . . ثم يقول# بالياء فيهما [الأنعام [(YY)‏ وھی قرأءة يعقو ب › وقراً بها ع روچ 
ورويس غاية الاختصار. 
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الآلهة التى زعموها آلهة مع الله تعالى» فإضافة الشركاء إليهم لآدنى ملابسة» أى 
کانوا غائبین عنهم› حتی یبحث عن مکانهم»› لعل ذلك يكون» ولعل حالهم من 
آنهم لا قوة لهم» وليس لهم الشفاعة المقربة› ولا النصرة القادرة» یعتبرول کآنهم 
رأوا الحقائق عياناء وكشفت الأمور لهم» فخاب عنهم سلطان تلك الآلهمة 
المزعومة. | 

لإ ثم لم تکن فتنتهم إِلاً ًن قالوا والله ربا ما کنا مشر كين 4 . 

صل معنی الفتنة› إدخحال العدن النار نزول عله الخحيث الذى يعلق به» 
وأخحص المعادن الذهب» ففتنته إدخاله فى النار لتعلم جودتهء ثم أطلقت على 
الاختبار والعذاب والبلاءء والمصيبة والكفر والإثم والألم والضلال . 


وفى النص الكريم قراءتان: إحداهما- ضم تاء (فتنتتهم)()» والمراد من 
الفتنة الاخحتبار الشديد بهول ما رأواء والمعنى على هذه القراءة وهى قراءة 
حفص : وكان من أثر الاختبار والهول الشديد الذى رأوه يوم الحشر والحساب» أن 
نسوا ما کانوا عليه من شرك وقالوا مقسمین: وال ربتا ما کنا مشر کین) آی أنهم 
أقسموا بالله غير صادقين فى الحقيقة» ونادوا الله ب (ربنا) معسترفين بربوبيسته 
وحده» ويكون ذلك من فرط الهول والشدة وعظمة ما رأوا من صدق الحقائق› 
حتی کذبوا أنفسهم . 

والقراءة الشانية بفتح التاء وبالياء فى يكن . ويعتبر اسم (يكن) هو (آن 
قالوا)» وقد رجح هذه القراءة ابن جرير الطبرى» وقال فى معناها: (ثم لم يكن 


)١(‏ قرأ #لفتنتهم# بالرفع - ابن كثير وابن عامر» وحفص والمفضل كلاهما عن عاصم» وقرأً الباقون 
(۲( لثم لم یکن4 بالياء 2 قرأءة حمزة والکسائی› ويعقوب› وخحلف› والففضل عن عاصم› وقراً 
الباقون بالتاء. ) 
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قيلهم عند فتنتنا إياهم اعتذارا نما سلف منهم من الشرل بالله إلا آن قالوا: والله‎ 
راا کا کي فوضعت الفتنة موضع القول لمعرفة السامعين معنى الكلام.‎ 
وإنما الفتنة الاختبار والابتلاءء ولكن لا كان الجواب من القوم غير واقع هنالك إلا‎ 
عند الاختبار وضعت الفتنة التى هى الاختبار موضع الخبر عن جوابهم‎ 

واعتذارهم). 

وخلاصة المعنى الذى يقرره ابن جرير أن الفتنة الاختبارء وأنها بهذا المعنى 
هى السبب للقول» والقول هو المسبب ويكون التخريج هكذا لم يكن القول 
المسبب عن الفتنة إلا أن قالوا إنا كنا مشركين» فعبر عن المسبب بالسبب لبيان شدة 
الهول وما يترتب عليه. 

ل انظر كيف کذبوا على أنقسهم وضل عنهم ما انوا يفترون 4 . 

النظر هنا ليس هو نظر البصر» ولكنه نظر القلب والتأمل والتفكير 
والاعتبار» والنظر القلبى إنما هو إلى حالهم sS‏ واضطراب 
بسبب يوم القيامة الذى تزلزل فيه: # . .. وتری الاس سکاریٰ وما هم بسکاری 
ولكن عذاب الله شديد © 4 [الحج] فهذا التصوير حالهم بعد رؤيتهم هول يوم 
القيامة» إذ قالوا غير ما كان منهم كاذبين اعتذارا عما كان أو إنكاراء أو نسيانا 
للهول الذى هم فيه إذ ساروا سكارى لا يعون» وهذا هو الذى نختاره فكذبهم 
بإخبارهم غير الواقع كان غفلة وذهولا؛ ولذا قال: «طوضل عنهم ما کانوا يفت رون4 
آی غاب عن ذاکرتهم فنسبوا ما کانوا یفترونه من قول فیشرکون مع الله غیره فی 
العبادةء ف (ما) اسم موصول بمعنى (الذى)» وما آنساهم إلا الهول حتى أخبروا 
بخير ما وقع منهم» اللهم نجنا من كرب يوم القيامة وما فيه. 


وص 2 e‏ 2 سے ر 
ومنهم منيستيعإليك جعلناعل 
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الكلام موصول فى المشركين الذين تقوم لديهم الدلائل القاطعة على 
وحدانية الله تعالى» وسلطانه تعالى عليهم فى الدنياء وإثبات رسالة النبى مل ٠‏ 
بالمعجزة التى تحدى العرب فيها أن يآتوا بمثلها» وبيان ظلمهم» ثم بين سبحانه 
بعض حالهم يوم القيامة» وكيف يغيب عنهم ما كانوا يفترونه» وفى هذه الآيات 
يبين حالهم عند تلقى الدعوة المحمدية. 
ومنهم من يستمع إِلَيّك وجعلنا على فلوبهم أكئة أن يفقهوه وى آذانهم ورا ) . 
الأكتة جممع كنان» وهو الغطاءء والمعنى أنه لا يصل الحق إلى قلوبهم 
ا الغطاء الحاجز المانع من أن يصل نوره إلى قلوبهم» بل إنه لا يصل 
إلى مسمعهم» فقد جعل الله تعالى فى آذانهم وقراء والوقر» بفتح الواو ثقل 
السمع» وهذا النص كناية عن كمال الإعراض» فهم لا يصل إليهم القرآن» 
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وقد تفاهموا فيما بينهم على الإعراض  وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن‎ 
والغوا فيه لعلكم تغلبونة 3م © 4 [فصلت]. وإذا وصل إلى سمعهم فهنالك غشاوة‎ 
على قلوبهم تمنعهم من أن يشرق فيها نوره» وعلى ذلك لا يكون لاستماعهم‎ 
جدوى وفائدة» وهنا يسال سائل» إذا كان منع الهداية من الله تعالى بالغشاوة على‎ 
قلوبهم والختم عليهاء وبالوقر فى آذانهم فلا يسمعون سماع تبصر» وطلب للهداية‎ 
فماذا يكون عليهم من تبعة يحاسبون عليها حسابا عبرا بالعذات اللي واجراب‎ 
فن وات إن الله شرعخانه وتال بير الامور زفق جك الملا > فمن يسلك‎ 
سبيل الهداية يرشده» وينير طريقه» ويشيبه» ومن يقصد إلى الغواية» ويسير فى‎ 
طريقه جيه النذر تباعا إنذارا بعد إنذارء فإن أيقظت النذر ضميره وتكشفت‎ 
العماية عن قلبه فقد اهتدى وآمن بعد كفر» ومن لم تجد فيه النذر المتتابعة ولم‎ 
توقظ له ضمیرا» ولم تبصره من عمى» فقد وضع الله تعالى على قلبه غشاوة‎ 
) ) . وفی آذانه وقرا.‎ 

وقوله: أن يفقهوه المصدر المكون من (أن) وما بعدها مضاف إلى مصدر 
محذوف يقدر على ما يناسب المقام من وضع غلاف يمنع النورء ووقر يمنع 
السمع» فيكون التقدير كراهة أن يفقهوه أو لمباعدة أن يفقهوه» ومعنى يفقهونه أن 
يدركوه إدراكا عميقاء ينفذون فيه إلى لبابه» وغاياته» فليس المراد مجرد الفهم 
والمعرفة » بل المعرفة النافذة التى تصل إلى اللب وتستولى على القلب. 

وإن سبب ذلك كله هو الإعراض المطلق الذى سيطر على كبرائهم» وسبق 
الكفر إلى قلوبهم ومعارفهم» ومع هذا الإعراض» وبسببه يحكمون من غير أن 
يمقهوا فيقول ما حكاه الله عنهم . 

إ وإن يروا كل آية لأ يؤمنوا بها < حى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين 
كفروا ). 

والكافر بالحق المعرض عن الأدلة يسبق كفره إيمانه» فالكفر سابق على 
التثبت والاستدلال» فهو متجه إلى الإنكار ابتداء؛ ولذلك وصف الله تعالى الذين 
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مردوا على الححود والإنكار» وقال فيهم: ون یروا کل آية لا يۇمنوا بھا) والاآية‎ 
الذليل المعجز على رسالة الرسول» فالآية كما يقول العلماء لعموم النفى» أى أنهم‎ 
لا يؤمنون بأى رسالة يرونها مهما تكن قوتها ظاهرة» ومهما تكن دلالتها قاهرة؛‎ 
لأن العناد والجححود يقهر كل حجة ويمنع سلطانها على القلب؛ إذا خحتم عليه‎ 
حتى لا ينفذ النور إليهء فإذا كفروا بالقرآن فذلك شان الذين طبع الله على‎ 
قلوبهم» وجعل فى آذانهم وقرا» وعلى قلوبهم أكنة» وعلى أبصارهم غشاوة؛‎ 
ولذلك قالوا فى معجزة النبى َة إذا جادلوا کما حکی الله تعالی عنهم : لإحتیٰ‎ 
إذا جارك يجادلونك ل ّذين كَفَرُوا إن هذا إلا أساطير الأولين)» ويلاحظ هنا أن‎ 
الله تعالى يقول: إذا جاءوك يجادلوتك) فيه إشارة إلى أنهم كانوا بعداء عن‎ 
النبى َة من قبل ثم جاءوه» ولم يكن مجيئهم إذعانا لحق» ولا طلبا لحقيقة›‎ 
ولكن كان تحديا للرسول ومبالغة فى الإنكار» واستهانة بالقرآن الحكيم وهو الاية‎ 
الكبرى؛ ولذا قال الذين كفروا: إن هذا إلا أساطيرء والأساطير جمع أسطارة أو‎ 
ا ر واا ا و و‎ 

ا ا عار و وی و ا 
للتسلية. ومنها ما يكون غير صادق» والجدل فى أكثر أحواله تمويه» وليس طلب 


4 


سحی . 


والثانية- أن الذين كفروا يقولون ما هى إلا أساطير الأولين بسبب كفرهم 
فكفرهم 2 ۰ E‏ 


ي ن 


إل المشر كن لا تكتغون الإعراض ڪن ن الثابتة والبينات ا ولا 
يكتفون بالافتراء على الآيات تتلى عليهم» والاستهانة وقولهم إن هى إلا أساطير 
الأولين» لا يكتفون بذلك» بل يتعدى شرهم إلى غيرهم فهم ينهون الناس عن 
اتباع محمد يا والقرآن الكريم هو آيات بينات» فهم لا يهتدون» ويمنعون الهداية 
عن غيرهم ينهونهم» ويثيرون السخرية عليهم إن اتبعوا الهدى واستقاموا على 
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الطريقة المثلى» وينأون عن النبی» آی يبتعدون عن النبى و ويتجافون مجلسه› 
فهم يقومون بأعمال ثلاثة كلها انحراف عن الصراط المستقيم واتباع للغواية: 
أولها- الإعراض عن آيات الله تعالى وتكذيب النبى لا وثانيها- أنهم ينهون 
الناس عن اتباع الح › فهم ضالون مضلون» والغالك = نهم لکی يباعدوا بينهم 
وبين الحق» ولا يجعلون سبیلا لقلوبهم یجتهدون فی آلا یلتقوا بالنبی کا 
ولجاجة. 


بف ھٹا اففسیر کون شیر فی ت فی این رع ای ای کک 


OT 
وبعض المفسرين التابعين لبعض اتابمین جحل الضمير فى ينهون فى الحالين‎ 
يعود إلى عشيرة النبى ية وأعمامه وكانوا عشرة» فهم للعصبية التى كانت قائمة‎ 
يذبون عن النبى ية وينهون المشركين عن أن ينالوه» وفى الوقت ينأون عن‎ 
إجابته» ولعل أوضح مثل لذلك أبو طالب» فقد كان يمنع النبى يا من أذاهم»‎ 
ویمتنع عن اتباعه مع آنه فی قرارة نفسه کان یظنه على حق» ولقد روی عنه شعر‎ 

فى ذلك» فقد روی آنه قال: ) 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم ‏ حتى أوسّد فى الراب دفينا ' 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة ٠‏ وابشر بذاك وقرمنه عيونا 
ودعوتنى وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 
وعرضت دينا لا محالة إنه ٠‏ من خير آديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذارى سبة لوجدتنى سمحا بذاك مبينا 
وإن الأول هو المقبول المعقول؛ لان القرآن لا ينزل فى حكم الآحاد إلا إذا 
كان يؤدى إلى عموم» والآول أظهر وهو عام فيؤخذ به. 


وإنهم فى إصرارهم وعنادهم ولجاجتهم فى كفرهم ونهى الناس عن الاتباع» 
بل فتنتهم - يسيرون فى طريق الفساد والضلال ولا يهلكون أحدا إلا أنفسهم؛ لأن 


KN LLU ERE TTT ETT mmm Rm RR Rî î îî 


a: 

الدعوة إلى الحق ماضية» فإن عوقها معوق فإلى حين؛ إذ الضالون لا يشعرون 
أنهم يسيرون فى طريق الهاوية» ولو شعروا بها لتجنبواء وكذلك آهل الضلال 
دائما. 
وو تر لذ وقفوا علی النار فقالوا یا لتنا نرد ولا نکذب بآیات ربا ونکون من 

ذكر الله تعالى حال المشركين فى الدنيا فى لجاجتهم فى الكفرء بإعراضهم 
عن الآيات البينات» وجحودهم للنبوة» ونهيهم غيرهم عن اتباعه ومجافاتهم له› 
وكان لابد من المقابلة بين هذه الحالة المنحرفة المتجافية عن الهداية» وحالهم يوم 
العا ا و و عل ال ن عا دك سحا ا الى ك 
أيها النبى لو اطلعت عليهم ورأيت حالهم إذ وقفوا على النار واطلعوا عليها 
ورأوها تستقبلهم بلهيبها وسعيرها - لرأيت هولا عظيما يدفعهم لان يتمنوا أن 
يعودوا إلى الدنيا ولا يكذبوا بآيات خالقهم ومنشئهم وكالئهم وحاميهم ويكونوا 
من المؤمنين» وفى الآية الكريمة إشارات بيانية» بذكرها نقرب ما فى الآية من 
اغ را 

الأولى- التعبير ب (إذ) التى تدل على الماضى بدل (إذا) التى تدل على 
المستقبل» وذلك لتأكيد الوقوع» وليستبين المستقبل حاضرا قائماء» ويتصور على 
ساس انه موجود لا على أنه سيوجد. . 

الثانية- أنه عبر ب (على) بدل (فى) للإشارة ل أن مجرد الاطلاع عليهاء 
والعلم بها بالعيان يلقى فى النفس بهولها وشدتهاء فما بالك بالوقوع فيها. 

الثالثة- أن (لو) شرطية والجواب محذوف وتقديره- لو رآيتهم فى هول 
وفزع وشدة فتمنوا أن يعودوا ويصلحوا. 

الرابعة- أن التمنى كان بالنداء لصيغته وهى (ليت) كأنه يقول: (يا ليت) 
N N EE Sa A‏ 
الوحيدة» وإن كانت أداة العاجزين . ) 
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الخامسة- آن قوله تعالی : ولا نکذب بایات ربا ونکون من الْمرمنین) فيه 
قراءتان- إحداهما- بنصب الباء والنون على أنها جواب التمنى بإضمار محذوفهء 
والثانية- بضمها على تقدير محذوف). وتقدير الكلام هكذا: ليتنا نرد ونحن لا 
نكذب» ونكون أول المؤمنين» ويكون فيها فضل توكيد بذكر وعدهم بعدم 
التكذيب» وبآن يكونوا من المؤمنين . 

السادسة- توكيد إيمانهم بآنهم يخرجون من صف أهل الشرك والكفر إلى 
صف المؤمنين الصادقين . 

بل بدا لھم ما کانوا يخفون من قبل ولو روا ادوا لما نهوا عنه وإنهم 
لکاذبون). 

(بل) هنا للاإضراب» والرد على ما يتمنونه» والغاية التى يريدونهاء والمعنى 
أن آولئك لا يتمنون الذى يتمنونه لأجل الهداية» بل ذلك لهول ما يرون والفزع لا 
يستقبلهم» ولانه بدا لهم الأمر الذى كانوا يخفونه» ويصح أن يكون الإإضراب 
هنا للانتقال من مقام تمنيهم إلى مقام ار وهر ان أنهم لو عادوا فى الدنيا 
وخلقت فيهم الشهوات والأهواء وعبشت بهم» واستولت عليهم لعادوا لما نهوا 

وما الذى بدا لهم وكانوا يخفونه من قبل؟ اختلف المفسرون على آراء كلها 
محتملة» وهی تنتهى إلى رأيين : 

أولهما- ما كانوا يخفونه فى طوايا نفوسهم وأعمالهم فى الدنيا قد بدا عيانا 
لهم» وأحسوا فيه بقبح ما فعلواء فبدا لهم ما كانوا يخفون من مفاسد» وبدا أن 
کفرهم لیس لنقص فی الاستدلالء ولكن لعناد» ولإعراض بدا لهم ما کانوا عليه 
من عنجهية جاهلية» وأنها جوفاء فى الآخحرةء وآنها التى دفعتهم إلى الكفرء 
وليس نقص الدليل» وبدا لهم أن إعراضهم عن الآيات لم يكن لنقصهاء ولكن 
لنقص فى نفوسهم وإذعانهم. 


(۱) #ولا کلت : ونکون# بالنصب فيهما - قراءة حمزهة ویعقوب وحفص . 
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التأويل الثانى- أن الذى بدا لهم هو عذاب الآخحرة» وهولهاء وشدائدهاء 
وقد کانوا ینکرونهاء فظهر ما کانوا پجحدون» ولکن كيف یکون ذلك قد آخفوه» 
وهل الإنكار المعلن إخفاء؟ والجواب عن ذلك أن الفطرة الإنسانية توجب التصديق 
اقا را ااه حه ا ال عا ا هه ف ا 
تعالى  :‏ وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ... ©0 ) [النمل]. فجحودهم كان 
إخفاء لموجبات الإيمان» وأن شهوة السلطان والعصبية» وغلبة الدنيا والفساد عليهم 
جعل الحق يختفى عليهم› ويخفونه هم بالمعاندة والمكابرة» والمماراة» فلما كانت 
الآحرة» وكانت القيامة بأهوالها بدا ما كان مختفياء وأخفت الأهواء والمعابث› 
وظهرت الحقائق وأحسب أن المعنيين مستقيمان» ولا مانح من جمعهماء فالنص 
يعمهما. 
ولقد ادعوا فى تنياتهم أنهم يعودون ليكونوا فى ضمن المؤمنين» ولا يكذبوا 
بايات ربهم الذى خلقهم وكونهم وحماهم» فبين سبحانه أنهم لو ردوا إلى الدنيا 
بزخارفها وعصبياتها» وأهوائهم وشهواتهم› وحب الغلب لعادوا لما نهوا عنه من 
الاعراض عن الآيات» والمكابرات فى المعجزات» والاستهانة بالإيمان والمؤمنين› 
ووقعوا فى كل المخابث التى كانت منهم» وذلك لأن السبب فى الجحود هو 
سيطرة الهوى والشهوة والعصبية الجاهلية» فإن عادوا إلى الدنيا بمتعها البراقة 
فسیستولی علیهم بریقها» ویکون منهم ما کان أولا. 
رد دال شاه کو فی شاو وا انی فقال: #وإنهم 
لكاذبون) والكذب هنا خاص با يمكن أن يقع منهم» وما أرادوا فى تنيهم 
الأمانى» فتمنياتهم كاذبة لا يمكن أن تحقق» ولو عادوا لكان منهم ما وقع أولا؛ 
إذ إنھم یعودون ہا کانوا یحملون من رکائز فی نفوسهم» فالتکذیب لما يون منهم 
فى المستقبل» وقد أكد سبحانه تكذيبهم ب «أن» وبا لمجحملة اللإسميةء وباللام 
المؤكدة. 
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. 4 وقالوا إن ھی إِلاً حاتت الدنیا وما نحن بمبعوثين‎ 
الحياة التى تسمى حياة فى نظرهم ولا شىء سواها حياة الدنياء هذه الحملة‎ 
: تفید ثلاث فوائد‎ 
ال یعیشونهاء ولو کانت هده الحياة‎ e نفی وجود ًى‎ 
الثانية- ا ينسبون الحياة إليهم لاستمتاعهم فيها وما فيها من لهو ينغخمسون‎ 
فىه » وعبتث يعبتونه.‎ 
0 ی ا ر ا‎ 
› النص ؛ آھی معطوفة على كلمة (لعادوا)» ور هد یکون على فرضص عودتهم‎ 
وهذا هو الظاهر» ويكون قوله تعالى: لوهم لکاذبون) جملة اعتراضية موؤّكدة‎ 
لمعنى عودتهم إلى ما كانوا عليه إن عادوا إلى الدنا؛ إِذ ھی تکذیب أدعاء آنھم لا‎ 
یکذبون بآیات ربنا» ویکونون من المؤمنین.‎ 
ويصح ان تکون (وقالوا) کلام سيق مستأنفا للمقابلة بين حالهم التى يرونها‎ 
» فی الآخرة؛ اد روب الهول عبانا» وقد ینکرون العث»› ويو کدون الإنكار له‎ 
. وها هم أولاء و ویتمنون ما يتمنون‎ 
ولو ترى إذ وقفوا على رهم قال يس هذا باحق الوا بى ورتا قال‎ 
. 4 فذوقوا‎ 
رهیب يقرع ا فرعا شدیدا مزعجا» وفی هذا ا ولو ترى إذ قفرا‎ 
علیٰ رهم هی بیان عقاب معنوی توبیخی › وبيان كذبهم فى الدنيا وکفرهم بایات‎ 
ربهم» ولو تری یا محمد آو لو تری یا قارئ القرآن إذ وقفوا أی حبسوا مطلعین‎ 
على جلى ربهم» وسلطانه وکمال عرنه البارزة لهم التى حاولوا إخفاءها فى‎ 
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E‏ وإن لم تكن خحفية فى ذاتهاء قد تجلی علیهم رهم بسؤال 
المستنكر لحالهم فى الدنياء وبحجتهم فى قولهم: وما نحن بمبعوٹین) اليس هذا 
بالحق) أى هذا البعث الذى تعاينونه وتشهدون أهواله ثابتا بالحق» فقوله (بالحق) ِ 
و ي ای ا ت 
الحتى الذى لا ريب فيه» وتكون (الباء) لتأكيد معنى الإنكار الذى هو معنى النفىء 
وقد دحل على نفى» ونفى النفى إثبات» ولقد كانت إجابتهم مصدقين؛ لان 
الواقع يحملهم على التصديق والإذعان لا يدعو إليه رب العالمين بقولهم كما حكى 
ربهم؛ (بلی) وبلی لنفى ما يكون بعد الاستفهام» أى لنفى (ليس هذا بالحق)ء 
نفى ما تضمنته ليس النافية هو تصديق أنه الحق» وإذا كان ذلك ثابتا بحكم قولهم 
وعيانهم» فلا بد أن يتجلى الله تعالى عليه بذكر ما يستحقون» فقال تعالت 
کلماته : إفذوقوا عدب بما كنحم تكفرون) أى فانغمسوا فى العذاب ا لآلامه 
E a EE a‏ 
هنا أمر تكوينى يحكى الواقع الحق» وقد يكون مع ذلك أمر قولى لا اختيار لهم 
aA e E OG‏ 
وإنكارهم له» و(الفاء) فى قوله: (فذوقوا) فاء الإفصاح» أى إذا كنتم تفترون أنه 
اى فذوقرا غذابه ها انكرت الله هبنا الإيمان اليب امتا البقين: 


ر س ردت A‏ سم او س محا ے 
قد حسم راذن کڏو رابلا او دابا ا 


E‏ تاع مافرطنا اوشم تاوا 


عل ظهورهم ا لاسا مابزدود کک ا وماالحيوه الا 
ب وداج ولارن ود افقاو 


د یي ج وو ا رے وو 


کد تلماه یریک ری قولوت م لام کرو تک 
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وکن الظاہین اکت ادو جدود وک وقد كذ بت 
و ہم ر E 2 ١‏ 
رل نوبرك فص برو ع ماکزبأوأودوأحی e‏ 


لام مل لک آنه وداي ك نای الرس 
و و إن کان كرك علیكإعراض مانام 2 


صر 


کاو ای ریکاز ۰ 


7 E E GT 
الكلام موصول فى الكفر باليوم الآخر وأثره اللفسى والاعتقادی »وما یترنب‎ 


على الكفر الآخر جحود النبوات» ولققد ایتداً SS E E GS BEE‏ 
فقال 7 قد خسر الّذين كذ بوا بلقاء ۽ الله حل إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا 


يا حسرتنا على ما فر طا فیها) . 
بين الله سبحانه وتعالى فى هذا النص أن الذين يكذبون باليوم الآخحر 


تصيبهم خسارة» وخسرانهم أو لا لأنهم يفقدون العزاء الروحى الذى يصيب كل 
إنسان نما يعانى فى الحياة» فلو كانت الحياة الدنيا لا حياة بعدها يكون الشقاء 
النفسى المقيم لكل من يصيبه ألم فيهاء أو يقع فى نفسه آنه فى شقاء لآنها فيها 
السعادة فى زعمه» ولأنه بفقد معانى اللإنسانية؛ إذ يكون كالحيوان الذى يأكل 
لخن ویعیش لاگ فیمقد کل المعنويات العاليةء ولانه الغا › یرتع ق الشهوات 
الموبقةء ولآنه رابعا یکون فی تناحر مستمر» إذ لا یخشی الله ولا يرهب عقابه» 
واليوم الآخحر بلقاء الله تعالی تشريفا لذلك اليوم» ولانه له الولاية الحق فی ذلك 
فلا ولاية ولو ظاهرية لغيره ولا ملك لغيره ولو کان ظاهریا» وفیه ترغیب فی 
الإيمان باللقاء» وترهيب من تكذيبه» وإنهم إذ يكذبون يستمرون فى ضلالهم 
حتى جيئهم الساعة بغتة أو فجأة من غير أن يكونوا على أهبة لهاء وهنا يرد للنظر 
ر 
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أولها- ما معنى (حتیى تاتيهم الساعة)» أى ما مقام (حتى) أهى للغاية أم 
للتفريع؟ وإذا كان للغاية فمن أين الابتداء؟ يقول الزمخشرى: إنها متعلقة 
ب(يكذبون) أى أنهم يستمرون فى تكذيبهم وغلوائهم حتى تجىء إليهم الساعة وهم 
ثانيها- ما المراد بالساعة؟ واضح أنها لقيامة فذلك تعبیر قرآنی عنهاء ومن 
ذلك قوله تعالی : E E ET‏ 
تدري تفس ماذا تكسب غد وما تدري تفس بأي أرض تموت ... 9© 4 [لقمان]. 
وسميت القيامة ساعة؛ لأنها تحمل أشد الأهوال» ولاأنها فاصلة بين نوعين 
من الحياة» حياة فانية وأخرى باقية» حياة عمل» وحياة جزاء. 
الثالثة- الساعة تجىء من غير علم بوقتها للجميع فكيف تكون بغتة للذين 
كذبوا بلقاء الله دون غيرهم»› والحواب عن ذلك أن الذين آمنوا بلقاء الله تعالى 
يتوقعونها» وإن لم يعلموا وقتهاء أما الذين كذبوا فهم يكفرون بها فيفاجأون بهاء 
وإن الذين آمنوا يرجون لقاء ربهم› ويرجون رحمته» وأما الذين كفروا بلقاء الله 
تعالى فلا رجاء عندهم. 
أولئك الذين تجيئهم القيامة ولقاء ربهم بغتة ويرون العذاب» تصيبهم 
حسرة» ای غم شدید» وقد قال الأصفهانى فى تفسير الحسرة ما نصه: (الحسرة 
الخم على ما قاله والندم عليه كأنه انحر عنه الجهل الذى حمله على ما ارتكبه» 
وانحسرت قواه إذا انيحسرت قواه من فرط غم أو أدركه إعياء عن تدارك ما فرط 
منه) . 


والتفريط هو الإهمال وعدم العناية والغفلة عما يجب للأمر. 


والضمير فى قوله تعالى #فيها# يعود إلى الحياة عند بعض العلماء ولكن 
لیس لها مذكور سابق إلا أن يكون ما ذكروه من قبل» وقولهم: « ... إن هي لا 
حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ® 4 [الأنعام]» والحق فى نظرى أنه يعود إلى 
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الساعة وتفريطهم فيها هو عدم التفاتهم لها وغفلتهم عن ذكرهاء فکانوا يعملون‎ 
غير مرتقبين لهاء بل غافلين عنها.‎ 

ونادوا الحسرة مضافة إليهم قائلين #يا حسرتنا على ما فرطنا فيها)»؛ لبيان أنهم 
فی حال غم وحزن» وینادون حسرتهم اتن تلازمهم کان هذا وقتها ولا وقت لزم 
وانسب لها من هدا القت ) 

لز وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون 4 . 

الورر الحمل الثقيل» وسمى به الإثم والذنب؛ لأنه أثقل الأحمال النفسية 
التى تنوء به القوة» والجملة استعارة تمثيلية لا يثقلون به يوم القيامة من أثقال 
الاثام» فقد شبهت حال من يحمل الاثام الثقال الكثيرة بحال من يحمل الأحمال 
الثقال على ظهره وينوء بها؛ لأن كليهما ثقيل» الآثام لوباءتها وعذابها» وقد رشح 
سبحانه للمشبه به فی قوله تعالی: ألا ساء ما یزرون فإن هذا بيان لسوء ما 
يحملون» وقد ابتدا د «الا) الدالة على التنبيهء تم التعجب من دة ما 
يحملون» وساء وأستاء: تستعمل للتعجب»› فمعنی لإساء ما يزرون) ما أسواً ما 
پزرول وما يحملون لسوء عاقىتە › وما وراءه من عذاب . 

وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للدي يقون أفلا تعقلون . 

فى هذا النص تكون المقابلة بين الحياة الدنيا والآحرة» أو الحياة العاجلة 
والحياة الآجلة» أو بالأحرى بين من يطلب الحياة الدنيا من غير نظر إلى ما وراءها 
من حباة أخرى› ومن يطلب الحاة الآخرة» وأيهما أمثل ؛ ولذلك کان حصر الحیاة 
اللهو واللعب» وذلك لمن يطلبها من غير نظر إلى ما وراءها من حياة أخرى› فإنه 
حب نگ لا ينظر إلا ال لذائذها وشهواتهاء ولا تکون حینئذ إلا لھوا ولعباء واللهو 
قربهما فى المعنى» فاللعب العمل الذى لا مقصد منه إلا تزجية الفراغ وقضاء 


1 تقفسير سورة الأنعام 
Fett‏ 
I<‏ 


وأهواء وشهوات› والفرق بينهما غير محدود» بل هما متقاربان يستعمل أحدهما 
فی موضع الآخر» ومهما يكن فإن الاشتغال بكل واحد منهما لغير غاية مجدية 
مذمة لا تجوز من عاقل› وإذا قصد بأحدها الاسترواح حتی يقوی على الحد من 
یر ا ول امال وا ل کون قا 

وإن قصر الحياة على اللهو واللعب إنما هو لمن أهمل ما وراءهاء أما من 
عنى بجا وراءها وقام بالجد من الأمور» فإنها الطريق إلى الآخرة» وهى طريق 
الل و 

وكانت المقابلة للدلالة على موضوع القصر؛ فإن الذين يتقون هم من الذين 
يعيشون فى الدنياء ولكن لم تكن لهم كل شىء» بل ما نظروا إليها إلا ليطلبوا 
الاخرة ها واللة على كل سء قير 

وقوله : #وللدار الآخرة خير للّذين قون) . 

فى هذه مقابلة بين الذين يطلبون الدنيا لذاتهاء والذين يطلبون بها الأخرة؛ 
إذ الأولون تكون عندهم لعبا ولهوا» والآخرون تكون عندهم جداء يطلبون ما فى 
ادنا الغا وراغها ولا بطلو نها لذاتها ,وهذه:المقابلة فهت بالضراحة فى الحلا 
بشأن الأولى» وهو الغسران» وفهمت بذات المقابلة فى الثانية» وهناك مقابلة 
أحرى» وهو أن عاقبة الآخرين خير» وهذه فهمت بصراحة فى الثانية» وبالمقابلة 
ذاتها فى الأولى وهو الخسران أضا وقد آكد الله تغالى الشيرية لأهل التقوئ فاكد 
باللام المؤكدة» ثم خاطب الله تعالى الناس فقال تعالت کلماته: اقلا تعقلون) 
الاستفهام هنا للحث على التفكر والتدبر» والمقابلة بين اللذات العاجلة السريعة 
الفانية» واللذات الآجلة الدائمة الباقية. 

قد نعم إِنه ليحزنك الَّذى يقَولون ِنَم لا يكذبونك ولّكن الالمين بايات الله 
يجحدون» . 
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[قد) هنا للتحقيق وتأكيد العلم» ا 
للتكثير› ولكن التحقيق جاء من موضوعها لا من ذاتهاء وإنى أقول إنى لا أعلم 
انها جاءت فى القرآن داخلة على المضارع إلا بمعنى التأكيد» وكتاب الله تعالى 
فوق ما يقرره علماء النحو واللغة. 

وإن النبى ويه كان يحزنه أن القوم لا يؤمنون» ويفترون الكذب عليه» ولقد 
نهاه الله تعالى عن أن يلج الحزن فى نفسه لعدم إيمانهم» فقال تعالى : ... فلا 
تذهب تفسك علَيهم حسرآت ... © 4 [فاطر] وقال تعالى : ل لعلك باخع نفسك 
ألا يكونوا مؤمبين © 4 [الشعراء]. ولقد كان يحزن النبى ية كفرهم» و 
يقولون فى هذا الكفر من رميهم له بالکذب والافتراء» وآنه ساحر» وأنه مجنون» 
وآن کتاب الله تعالیى أساطير الأولين» ولقد ذكر الله تعالى أنهم لا يكذبون النبى 
اا و(الغاء) هنا تكشف عن محذوف يفيد السببية تقدیره مثلا فلا تحزن لاآنهم 
لا يكذبونك» ل#ولكن الظالمين بآيات اله يجحدون» والجحود نفى ما فى القلب 
نبوته» وإثبات ما فى القلب نفيه ى عدم الإذعان للحق» وقد قامت ادلته» وکثیر 
من المرب كانوا يعتقدون صدق محمد مء ولكنهم يمارون فى الحق» ولا 
ا و و ا 
صافح النبى ئة مرة فقيل له فى ذلك فقال: إنى لأعلم آنه النبىء ولکن متی کنا 
ا 

وهذا على ساس أن الجحود فى الآية منصب على نبوة النبى ميل إذ يعرفون 
صدقه» ولکن لا يذعنون له» فيكونون جاحدين» وهناك تخریج بیانی آخر» وهو 
أن الجحود منصب على آيات الله تعالى وليس تكذيباء فهو تعزية للنبى يل من 
جهة آنهم لا يكذبونه» ولكن يقرون فى ذات أنفسهم» ولکى دون هاده 
ربهم على صدقه» فهم اشد وبالا. 

وهنا إظهار فى مقام E E TE CR‏ إولكن الظالمين 
بآيات الله يجحدون4 ولم يقل (ولکنهم) وذلك لبيان سبب الححود وهو الظلم 
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ولقد کذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذ بوا وأوذوا < حتی أتاهم نصرنا). 

هدا اللي ل وخت. عل الصر» والاتظار طا وغد من الجر الززر: 
الله ماله وتان م اة لس اول المكلين »بل a‏ ذلك الرسل 
الصادقون الداعون» ولقد أكد الله سبحانه وتعالى الخبر ب (اللام) وب (قد) لتأكيد 
التسلية» ولتأكيد طلب الصبر» وتأكيد الوعد بالنصر »ولم يكن التكذيب للرسل 
سببا للحزن» بل كان طريقه شحذ العزيمة بالصبر» وبتحمل الآذى» وبترقب 
النصر» والعمل عليه» فمع العزيمة المعززة بالصبر النصر» وليس مع اليأس قوة» 
فالصير كان نة التكذنت؟ ,ولذا كان الغظف بالفاء الى تقد الر تب والتعقب) 
وقوله #كذبوا وأوذوا) للبناء للمجهول وهو مع (ما) يكون المصدر المؤول منهما- 
فما للموصول الحرفى آى المصدرية» والمراد الصبر على تكذيبهم وإيذائهم» ودل 
على أن موضع الصبر هو تكذيبهم وإيذاؤهم» وكانوا وا جي اا ن ا 
تعالى وأنه مع الصبر الأجرء ولقد قال تعالى: لام حسبتم أن تدخلوا الجنة وما 
انم قل الین َو س فلکم سهم ااه والضراء وززلوا حت يقول الرسول 
والّذين آمنوا معه مت نصر الله ألا إن نصر الله قريب © 4 [البقرة]. فالنصر إن 
شاء الله آت لا محالة» وهوالعزيز الحكيم القادر العليم. 

وولا مل تکلتات اله ر جا می قا زی 

كلمات الله تعالى هى كلمات النصر الذى وعد الله تعالى به نبيه وة ووعد 
به المرسلين» من قبله» مل قوله تعالى : وقد سَبقّت كلمتتا لعبادنا المرسلين 
© انهم لهم المنصورون 2 وإِن جندنا لهم الْعَالبون © 4 [الصافات ]» وقوله 
تعالى : # كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن اله قوي عزيز 9© 4 [امجادلة]. 

رع ا کات له ال ن ات وعو الا ف بكرن اضر ا 
ما دامت الأسباب بأمر الله وتوفيقه مهيأة» وإنه وعد الله تعالى من كلمات الله لا 
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تبدیل فیها ولا تغییر ما دام الإإيمان يملا القلوب» والصبر يويد النفوس وياخحذڏون 
بالآسباب» فإن Ca Ea a‏ لوعد الله تعالی :3 .. إن الله 


لا غر ما بقوم حت يغيّروا ما بأنقسهم وذ اراد الله قوم سوءا فلا مرد له وما هم من 
دونه من وال 0 9© 4 [الرعد]. 


وفسر بعض العلماء كلمات الله تعالى با هو أعم من النصر» وهو شرائعه» 
وآیاته ونو حده» وصماته» ونصره أ آنه إذا کان الک ا فى فل رسال أن 


يعروها تغيير بسبب تكذيبهم وإيذائهم فلا مبدل لكلمات الله تعالى» ونحن لهذا 


غيل . 

زلفك أك يجنه العظة والاة ف آمك الرسلن فال الت كلا 
لإولقد جاءك من َا المرسلين) ولقد جاءك فيما قص عليك من قصص النبيين 
وأخبارهم وأنبائهم ما فيه العظة الكاملةء وفيه اللات لأقوامهم والنصر 
وكا قال سبحانه : إلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأَلباب 4D...‏ 
[ يوسف ]. 

لون كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض أو سلما فى 
السماء فتأتيهم بآية4 . 


بين الله سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة من أول السورة نهم متعنتون 
طلبوا أن يكون مع الرسول ملك وبين الله سبحانه فى ذلك آنهم معرضون عن 
الآيات» وأن الكفر قد سبق إلى قلوبهم» فانسدت عليهم كل مسالك الإيمانء فلا 
يشرق فيهم نور اليقين» ولو نزل عليهم قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا 
منهم إن هذا إلا سحر مبين» وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بهاء» وأنهم معرضون عن 
الحق» وإن الآية التى نزلت عليك كافية لإيمانهم إن أرادوا إرشاداء وابتغوه» ولم 
و و 

وإن النبى َة كان حريصا على إيمانهم» وكان يكبر عليه إعراضهم عن 
الدعوة الحق التى يدعو إليهاء والحجة الدامغة التى يثبت بها صحة دعوته» وكأنه 
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بود إیمانهم حتی ولو کان یتحقق باآیات آخری» فالله سبحانه وتعالی يبین له انه 
حاوف ف ا ا ا ي ن ا ا و ای 
استطعت أن تبتغی نفقا فى الأرض آى مسلكا عميقا فى جوفهاء أو سلما آى 
مرقاة ترتقى بها إلى السماء لتأتيهم باآية فلن يجدى ذلك؛ لأنهم لا يريدون حجة 
لنقص الحجة التى بين أيديهم» ولكن يريدون العنت ولو جاءتهم آية ما آمنواء 
فالنص الكريم لبيان آنه لا سبيل لإيمانهم إلا أن يجمعهم الله على الإيمان» 
ويقذف بالحكمة فى قلوبهم» والله تعالى لم يكتب ذلك إنك لا تهدى من 
أحببت» ولکن الله یهدیى من يشاء. 

ولو شاء الله أجمعهم على الهدى فلا تكونن من اأجاهلين) . 

إن النبى بيو كان حريصا على أن يؤمن كل الذين يدعوهم إلى دعوته» 
ويظن أن الحجة وحدها كافية لاستجابتهم» فبين سبحانه وتعالى أن حكمته 
اقنتضت أن يكون فى الو جود أشزار واخيار هن الئاس نختى يبتلى الأخيار 
بالٌشرار» وأن سنته فی خلقه اقتضت آن يکون فى الخلق إبليس يوسوس فى 
صدور الناس ويكون الكفاح بينهم» وأن يبلوهم بالشر والخير فتنة. ولو شاء 
سبحانه أن يكونوا جميعا مهديين لجمعهم على الهدى والتقوى» ولكنه لم يشا 
كما قال تعالی فی آیة أخری : لإ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت 
تکره الناس حتیٰ یکو نوا مؤمنین © [یونس]. 

وما دامت إرادة الله تعالى لا بد أن يكون فى عباده أخيار يصدقولن 
ويؤمنون» ومعرضون جاحدون» فادع إلى سبيل الله وانتظر أن يكون المناوىئ 
والمجيب» ولا تكونن من الجاهلين بحكمة الله تعالى» وليس الجهل بأمر شرعى 
حتی لا یکون محلا للنھی» إنما هو تنبيه إلى آمر تكوينى» كان التنبيه للنبى 44 
مؤکدا» وهو تنبیه لغیره بالاولی. 


الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. 
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الكلام فى شان مركن .و غرضن الآيات عليهم› وطلبهم آیات أخرى› وهم 
معرضون عن كل الآيات بقلوبهم لأنها فى أكنة» ولا يسمعون الحق لأن آذانهم 
فيها وقر لاأنصرافهاء وقد أكد سبحانه وتعالى ذلك وذكر وجوب اليس من 
المشركين الذين يعرضون عن آيات الله مدعين أن ما سيق لهم لا يكفى لإقناعهم› 
فقال تعالى : 


rO rg 


ل[ إِنْما يستجيب الذين يسمعون والموتی ر يبعتهم الله ثم إليه يرجعون 4 . 
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ولا يعرضون»› وننفدذدون .إلى لباب ما يستمعون إليه» ولا ينون عنه» وفی الكلام 
E‏ 

وقد قال تعالى من بعد والموتى يبعنهم الله)» وقيل: إن الموتى هم موتى 
الأحباء الد لا یدرکون ا لح › ومعنی بعثهم إيمانهم وهدایتهم › أف أن الله تعالی 
قادر على هداية موتی التفكير الذين لا پستجيبون› وقيل اموا تامو الكفرة 
ای غل رھ وا ی فی او کو کک ای ای کے ارات 
قدرة الله بأن الله تعالى سيبعثهم مع الموتىء ثم يكون الحساب والعقاب ويرون ما 
ذلك: ظثم إليه يرجعون# أى ثم إليه وحده يعودون راجعين ليجازيهم المحسن 
بإ حسانه» والمسىء بإاساءته › ولا یبستو ی اخسن والس 

ل وقاوا ولا رل عليه آي م ريه فلإ اله قادر على أن يرل آية وأكن أكذرهم 
لا يعلمون 4 . 

فقد دأبوا على الإنكار» لأنهم دأبوا على الإعراض ل وما تأتيهم من آيةٍ من 
آيات ربَهم إلا كانوا عنها معرضين © ) [الأنعام] < . .. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها 
C2 (o)...‏ 4 [الأنعام]ء ولكنهم مع ذلك الأقتراض يدون ان إنكارهم لنقص 
الدليل» ولا ا ومجرد الححود. ولقد کرروا الققول فى ذلك» وما أرادوا 
معجزة مطلقة بل معجزة حسية تلفت أنظارهم وقد ذكر القرآن الكريم بعض ب 
طلبوا» فققال تعالی : ل وقاوا ن ومن لك حع تفج ر لا من الأرض ينبوعا 6 أو 
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قت مت کس اراي ال رامک قی دی ار کر لن پت خرف ا 
ترق في السماء ون تمن لرقيك حت تنزل علينا کتابا نره فل سبحان ربي هل كنت 
إلا بشرا رسولا © 4 [الإسراء] 

قالوا بصيخة الطلب الذى يشبه التمنى والتحريض فعبر ب (لولا) الدالة على 
التحريض والتمنى» وكأنهم يتمنون الإيمان بتمنى الآية وهم فى ذلك منحرفون 
عن الغاية» وقالوا لولا آنزل عليه» أى على النبى بي وذلك التنزيل آت من قبل 
غ ر و 0 ا اقلت ان منه» ولکنه من ربه» فإذا 
كان رسولا من عنده» فليجب ذلك الطلب الذى نتمناه» ونكون من بعده مؤمنين . 

وقد رد الله سبحانه وتعالی بامرین : 

أولهما- آنه سبحانه قادر عليه فهو امالك للسموات والأرض ومن فيهاء 
وهو القادر على أن ينزل عليهم تلك الآية» فلن يعجزه شىء فى الأرض» ولكن 
الآيات التى تكون مع النبيين لإثبات رسالتهم تكون على مقتضى حكمته» وتكون 
مناسبة لشريعتهم فتكون خالدة بخلودها. 

الآمر الثانى- الذى أجابهم سبحانه وتعالى هو أن أكثرهم لا يعلمون» وهذا 
یفید آنه سبحانه وتعالی مع قدرته على ما پطلبون لن يجيبهم» لأنهم لا يعلمون 
أنهم لا يؤمنون» ولو جاءهم بالآيات؛ لأنهم سبقوا إلى الإنكار والححود. 
فيكفرون بهذه الآية كما كفروا بالقرآن» ولان القرآن حجة فى ذاته وهو أقوى حجة 
تناسب شريعة محمد َيء؛ لأن الآيات المادية وقائم حسية تنتهى بانتهاء زمنهاء 
ولا يعرفها إلا الذين يرونهاء أما القرآن فهو باق خالد معجز فى كل الأعصار 
والدهور فناسب شريعة خالدة باقية إلى يوم القيامة. 

ل وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إِلاً أمم أمثالكم 4 . 

ذكر فى الاية السابقة بيان قدرة الله تعالى على أن ينزل أى آية يريدونهاء 
ولکنه لا ینزلها؛ لأنهم لا يعلمون ولا يفهمون ما يناسبهم» والله تعالی لا يسير 
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وراء أهوائهم» وفی هذه يؤكد قدرته وعلمه» وسعة إحاطته بالأّحياء جميعا» وقد 
قال الزمخشرى فى ذلك: (الغرض من ذكر ذلك سعة الدلالة على عظم قدرته 
ولطف علمه» وسعة سلطانه وتدبيره تلك الخلائق المتفاوتة الأجناس المتكاثرة 
الأصناف» وهو حافظ لا لها وما عليها مهيمن على أحوالها لا يشغله شأن عن 
شأن» وأن المكلفين ليسوا بمخصوصين بذلك دون من عداهم من ع سائر الحيوان). 

ومؤدى هذا الكلام إثبات أن علم الله تعالى الواسع كان من مقتضاه آلا 
يجيب ما طلبوا؛ لأنهم لا يعلمون الالء وهو يعلمه» كما يعلم كل حيوان من 
دابة تدب» وطائر يطير» ويعرف ما يحتاج إليه وما لا يحتاجه» لقد بين الله 
سبحانه وتعالى عظم خلق الحيوان» وأنها جماعات وطوائف مخصوصة» كل 
طائفة تكون جنسا قائماء وقد فسرها الأصفهانى بقوله: (قوله تعالى: وما من 
دة فى الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إلا أمم أمثالكم) أى كل نوع منها على طريقة 
قد سخرها الله عليها بالطبعم» فهى من ناسجة كالعنكبوت» وبانية كالشرنقة 
ومدخرة كالنمل› ومعتمد على قوت وقته كالعصفور والحمام» إلى غير ذلك من 
الطبائع التى يخصص بها كل نوع . والنص فيه د تعميم للأنواع كلها لأن اجتماع 
(ما)» و(من) يدل على الاستغراق للجماعات والآحاد معاء فهى فى الله 
تعالى جماعات وأجناس وطبائع مختلفة مثلکہ- وقوله تعالی : ارلا طائر یطیر 
بجناحيه) لإفادة التعميم فى أن علمه تعالى يشمل الطائر فى فی الجو» كما يشمل 
الدابة التى تدب فى الأرض» والطائر الذى يطيرء فذكر الذى يطير بجناحيه يدل 
على علم الله تعالى على ما فى الأرض من دواب تدب» وأسماك ولاآلئ تسبح 
وما فى الجو من طيور تطير» وكل هذه أجناس ذات طبائع مختلفة» ودكر 
الجناحين فى الطير لتوجيه الأنظار إلى الإبداع فى الصنع مع جمال التكوين 
والقدرة. 

وفى ذلك بيان لقدرة الله تعالى»ء وبيان لأن الإنسان لا يصح أن يعلو 
ويستكبر فأمثاله من الأحياء عدد كثير» وليس عددا قليلا. 
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لما فرطا في الكتاب من شيء تم إن رهم يحشرون ). 

ما تركنا شيًا لم يحص فى الكتاب أى فى المكتوب المسجل بعلم الله وهو 
E E a -‏ 0 
E ONS‏ ا وفادها وأو اعا i‏ 
أوضح تفسير لمعنى لما فرطنا فى الكتاب من شىء وقال بعض المغسرين: الكتاب 
هو القرآن ومعنى التفريط آنه لم يغخادر شيا من الأحكام إلا بينه. وأسرف آخرون 
فقالوا: إن القرآن ما ترك علم شىء قط من الشرائع أو غيرها من الأشياء 
ا 

والاأبين هو ما ذكرناه آولا- لأنه المتفق مع النصوص الأخحرى» وثانيًا لأنه 
لمناسب لذكر الأحياء. ولقد ذكر الله تعالى من بعد ذلك أن كل الأحياء يحشرون 
إلى ربهم» فقال تعالت كلماته: ثم إلى رهم يحضشرُون 4 ا 
الذى خلقهم من عدم» والتعبير ب «ثم» لاوشارة إلى آنهم أعداد لا تحصى فى 
علمناء وجمعهم ليس يسيرا فى ذاته» وإن كان بالسبة لله تعالى أمرا ميسراء وفيه 
أيضًا بيان لبعد الموت عن البعث والقيامة» وإشارة لاستغراقهم جميعا. 

لرالذین کذہوا بااتا صم وبکم فی اللات من يشا الله بعلل ومن يشا بجعله 
على صراط مستقيم 4 . 

ا ای ی ا ای ل اع ي ت اا د 
الانحراف والمجحود فى نفوسهم» واتباعا للهوى لا يهتدون؛ لأنهم سدوا على 
أنفسهم مسارب النور إلى الحق» وقد شبه سبحانه وتعالى حالهم بحال الصم 
والبکم الدين يسيرون فى الظلمات» فإنهم لا يبصرون طريقًا للهداية يسيرون فيه؛ 
إذ إنهم فى ظلمات حالكة متكاثفة فلا يبصرون» ولو كان بصرهم سليماء فهؤلاء 
لا یجذبهم دلیل ولا يهدیهم برهان» ولا یمکن أن يستجیبوا لن يهديهم لأنهہ 
بكم لا ینطقون» ولایمکنهم أن يستجيبوا لداعى الهداية» لأآنهم لا يسمعون إذ هم 
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صم وبكم» فالكلام فيه استعارة تمثيلية إذ شبهت حال الجاحدين الذين يعرضون 
عن كل آية بحال الصم البكم الذين يعيشون فى الظلام من حيث لا نور يهديهم› 
ولا سبيل لان يهتدوا. 

ETN eds‏ الله تعالى وإرادته» وآنه لا تخرج 
حركة عن حركة إلا بإذنه فهدايته المهتدين بمشيئته» وضلال الضالين بمشيئته» فاد 
بخرج شیء فی الوجود من غیر مشیئته» ومعنی لمن یا اله يضلله) أى من يشا 
الله تعالی له آن یکون فی ضلال یضلله بان یجعله پسیږ فی طریق غوایته» 
ا ویصاب بستار يحول بینه وپین الحق من ذات تفسه لا من آمر 
حارج عنه» بل باختياره الغواية فيتركه الله يسير فى طريقه الذى رسمه لنفسه» 
ومن يشا الله تعالى له الهداية يسير فى طريق مستقيم يوصله إلى الحق والهداية . 

وهنا آمر نشير إليه» هو أن الهداية والضلال ليسا إجباريين لا اخحتيار للعبد 
فيهماء كما يقول الجهمية ومن يسيرون فى طريقهم» وليسا للعبد من كل الوجوه» 
كما يقول المعتزلة» ومن يسيرون فى فجهم وإغا الأمر أن للعبد اختيارا فى 
الطريق الذى يسيره» والله تعالى يوفقه فيهء فإن كان خيرا خطا فيه إلى الغايةء 
وإن کان 2 سار حتى الهاوية. 

ل فل آرأیتکم إن تام عذاب الله أو تنكم السَاعَة غير الله تدعون إن كنم 
صادقين ), 

(أرأيتكم) استعمال قرآنى أراد العلماء أن يخرجوه على مقتضى قواعدهم 
النحوية» من حيث الإعراب» وكيف يكون وضع الحروف» وكلمة أرأيت فى 
القرآن والاستعمال العربى تستعمل للتنبيه والتحريض على الرؤية والنظر» فهر 
استفهام للتنبیه مؤداه أرأيت كذا فإن لم تكن رأيته فانظره» فهو تنبيه» وحث على 
الإامعان فيه والتأمل» وقوله تعالى : «أرأيتكم) فيه جمع بين خطابين أحدهما 
مفرد» وظاهره أنه خطاب للنبى كيه وهو التاء» وهو فاعل الرؤية أو على حد 
قول النحويين التاء فاعلء والثانى - خطابهم بالكاف» والظاهر الذى يبدو بادى 
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IA: 
لرأى أن الخطاب لهم بالقصد؛ ولذلك جاء بعد إن أتاكم عذاب» وكان‎ 
خطاب النبى م لتنبيهه ية إلى خطابهم وإجابتهم» ويكون المؤدى بيان ضعفهم‎ 
٠ أمام الحوادث» والمسلمات وصغارهم واستغاثتهم بالله وحده وأنهم لا يدعون‎ 
سواه» وتنبيه النبى َة إلى ذلك.‎ 
هذا ما يبدو لنا من معنى هذا الاستفهام البليغ الذى هو من آيات الإعجاز»‎ 
ولا حاجة فيه إلى أن نقول: إن الكاف حرف أو اسم» ولا أن نقول الخطاب بأيهما‎ 
أبالتاء وحدها أم بالكاف وحدها. والحق أنه بهما معا فالتاء للنبى كل والكاف‎ 
للمشركين» وفى التاء تنبيه إلى ما يكون منهم من إجابة.‎ 
والخطاب موجه إليهم للإجابة عن سؤال معين إن آتاكم عذاب الله الدنيوى‎ 
من زلزال مدمر أو خسف يجعل عالى الأرض سافلهاء أو عاصف شديد, أو‎ 
فاجأتكم الساعة أى القيامة «أغير الله تدعوت) أى أتدعون غير الله من أحجار‎ 
محجتلبونها أو نار توقدونها وتعبدونهاء أو شمس تقدسونها؟ لا أحد غير الله‎ 
سبحانه» إذن فلم تعبدون غير الله؟! وهم لا يملكون ضرا ولا نفعاء وعلق‎ 
سبسحانه وتعالى الإجابة على الصدق لكى يكون الجواب لا مويه فيه بل يكون‎ 
صادراً عن حقيقة واقعة لا عن أوهام يتوهمونهاء ويحسبونهاء بل عن عقل مدرك‎ 
صادق خالص من الأوهام والأهواء والأخيلة الفاسدة. ولقد أكد سبححانه الإجابة‎ 
: السليمة بقوله تعالى‎ 
.4 ل بل إياه تدعون فيكشف ما تدعو لله إن شاء وتدسون ما تشر كوت‎ 
نتهی الکلام السامی بقوله تعالى : «أغير الله تدعون إن كعم صادقين) أى‎ 
تتحرون احق وتدرکونه. وقد أجاب سبحانه وتعالی عنهم بالإضراب عن تفکیر‎ 
أوهامهم وهو أنهم لا يدعون سواى؛ ولذا قال سبحانه: بل إياه تدعوت) قيل‎ 
للإضراب الانتقالى عن تفكيرهم وأوهامهم» وتقديم المفعول على الفعل‎ 
بقوله : یاه تدعون)» للقصر› أی لا تدعون إلا إياهء إذ لا تفکرون فی غير‎ 
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وذلك دليل على أن المشركين مهما يضلوا يتجه تفكيرهم فى الشدائد إلى القوة 
ا لخفية الخالقة فى هذا الوجود» وهو الله سبحانه وتعالى خالق الكون ومسيره» 
فهو مجیب الملضطر إذا دعاهء وأن الله يكشف أى يزيل الضر»ء وكأن الشدة غطاء 
غامر محيط وإزالته كشفه» ففى هذا التعبير استعارة فيها تشبيه حال إزالة الشر» 
بحال كشف غطاء غامر مؤلمء بجامع إزالة الضر فى كل» وإظهار السلامة» والفاء 
هنا لترتيب الفعل على الدعاء وسرعة الإجابة. 

وإن الله تعالى يكشف الضر إذا لم يكن فى ذلك مفسدة وكان فيه خير» 
وكانت الرحمة تفرضهء كما قال تعالى: #... كب ربكم على نفسه الرحمة ... 
49 [الأنعام]؛ ولذا قال سبحانه: إن شاء# أن يتفضل عليكم بهذا الكشف»› 
ويرحمكم ولم يكن فى هذا مضرة» ولا إغراء بالفسادء ولا إيذاء لغيره» فعمله 
تعالى فى دائرة الحكمة والنفع» وإن لم يكن فى ذلك إلزام» فإنه سبحانه وتعالى 
إلا يسال عما يفعل وهم يسألون 9 4 [الأنبياء]. 

وظاهر أن كشف الشدة إنغا يكون فى شدائد الدنياء وهى التى تتعلق بها 
المشيئة إن شاء أنزلها وأبقاها لحكمة» وإن شاء آزالها وآنظرهم؛ كما كان يفعل مع 
کک ا و اک 0 
عن المشركين» إذ يقول سبحانه : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء ... ® 4 [النساء]. فلا يمكن بمقتضى وعيده سبحانه أن تكون عقوبة 
الشرك يوم القيامة موضع كشف أو إزالة. 

وقوله تعالى : «فيكشف ما تدعو إليه إن شاء الكلام متعلتق فيه بالمشيئة» 
وأريد به السبب» ذلك أن السياق يستفاد منه آن الكشف عن الدعاء» والحقيقة أن 
الكشف عن الضر الذى سبب الدعاء والله سبحانه وتعالى كاشفه» ومزيل 

وإنهم فى هذا الحال يتركون أحجارهم؛ لأنهم فى هذه الحال تستيقظ 
مداركهم» فلا يلتفتون إلى أوثانهم إذ يرونها لا تنفع ولا تضرء بل ربجا يكون 
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البلاء حاطمًا لهاء ومنكساء فيتركونها أو أن شدة الهول تجعلهم ينسون ما علق 
بأوهامهم عنها ولا يكون أمامهم إلا الحقائق الثابتة. 

ویکون ا وعدم الالتفات؛ ولذا قال سبحانه وتعالى : 
لوتدسون ما تش رکو أی تغیب عن ذاکرتکم فتترکونھا لأنھا لا حول لها ولا 
قوة» ولا يذكرون إلا خالق الكون» ورب الوجود كله» وهو الحى القيرم. ولگ 
نسيانهم قد يستمر» وقد يذكرونها بعد الشدة. 

ويجب أن نذكر هنا أن المشركين من قريش لم تكن قد ذهبت بهم اللجاجة 
فى المادة إلى آلا يؤمنوا بالروح» فهم مع إشراكهم بالله تعالى كانوا يحسون 
مقتضى الفطرة أن هناك قوة روحية تسير الأمور الكونية؛ قال تعالى: لإولئن 
اتهم من نَل من السماء ماء فيا به الأرض من بخد موتها َون اله َل الحم لله بل 
أكثرهم لا يعقلون 462 [ العنكبوت ]ء الل الما شكرك ولا فسا ذكرك. 
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الكلام فى أحوال المشركين مع النبى بيه ومجابهتهم له وسوق العبر لهمء 
وفى هذا النص الكريم بيان أحوال النبيين مع آقوامهم› وأحوال الأمم فى الضراء 
والبأساء» ومقدار انتفاعهم بها والعبرة فى ذلك؛ ولذلك قال تعالى : 
«إولقد أرسلتا إلى مم من بلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلَهم يتضرعرن) 
فى هذا النص بيان لعلاج الله تعالى للأسقام النفسية للأمم التى تتعصى 
على الهداية» وعلى الاستقامة على الحتق إذا دعوا إليه» فليس الناس جميعا طلاب 
حق يتبعونه إذا هدوا إليه» ولا يستمعون إلى الحجة إذا سيقت إليهم» بل يعاندون 
ويكابرون» فهؤلاء يحتاجون إلى علاج دنيوى» وذلك بالشدائد تنزل بهم؛ لأن 
الححود والمبالغة فى الإنكار سببهما الاغترار بالدنيا وما فيها من متع» ولا علاج 
لغرور الجدة إلا بالحرمان منها ليذوقوا طعم المر بعد أن ذاقوا رطب العيش› 
علاح لغرور الصحة إلا بالمرض حيناء ولا لعلاج للقوة إلا بالضعف. وعسى أن 
يكون هذا بصوره المختلفة باختلاف الداء مؤديا إلى شفاء النفس» والاتجاه بها إلى 
الهداية» وقد عالح الله تعالى حالهم بأمرين: أخذهم بالبأساء» وهى البؤس 
الشديد» والبؤس هو الفقر وضيق العيش حتى يكون ضنكاء وذلك يكون للام 
بالأزمات تجتاحها» وبجفاف النبات» وبالجوائح المبيدة وغيرها عا يصاب به اقتصاد 
الأمم» والثانى الضراء بالمرض تصاب به الأجسام وبالأوباء المرضية تتفشى بين 
الحماعات . 


ولقد فعل الله تعالى ذلك بفرعون وقومه عندما أصابه هو وهم الغرور 
وطوا ف الود وقد قال تعالى فى ذلك بعد أن سخروا بكل آية : فارسا عبهم 
الطّوفان وَالْجراد والْقَمٌ() والضفادع والدم آیات مقصّلات قاستکبروا وکانوا قوما مجرمین 5© 
رما وفع علَيْهم الجر اوا يا مُوسى ادع لا رك بم عهد عبدك لمن كشقت عتا الرجز لنؤمنن لك 
وسن عك بني إسرائيل © فلم شقا عنهم الجر إن أجل هم بالغره إذا هم ينكفون ك 
فانتقمتا منهم فأغرقتاهم في اليم بهم كذبوا باياتنا وکانوا عنها غافلین ٩۳9‏ ©« [الأعراف]. 


. قال المؤلف - رحمه الله -: القمل: حشرة تأكل الزرع تشبه دودة القطن» ولعلها هى‎ )١( 
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WA 
وإن الالام علاج النفوس المخرورة بزخارف الدنياء ومتاعها إن كانت صالحة‎ 
للعلاج» وقد يستعصى الداء ويصعب العلاج» وإن الله تعالى عالج الام م بالالام‎ 
E: يخضعون» ويبتعد الغرور عن نفوسهم؛ ولذا قال سبحانه:‎ E 
يتضرعون) آی لعلهم يخضعون ويتطامنون وتذهب كېرياؤهم إد يحسون بضعفهم‎ 
وإنه حيث كان الإحساس بالضعف قربت النفس من الإيمان فالاعان إذعان‎ 
وحضوع» ومن جنسهما التضرع والتطامن والبعد عن الغرور» وعن الاستكبار‎ 
على الحق» والرجاء هنا يفيد المقاربة بين إصابة الكاذبين بالبأساء والضراء.‎ 
والخضوع للحق . فالمراد من الرجاء لازمه» وهو القرب من الحق» والإذعان له.‎ 
فلولا إذ جاءهم باسنا تضرعوا وکن فست لوبهم وزی لهم الشَْطَان ما كائوا‎ 
. يعملون)‎ 
الاس هنا الشدة. وهى أكثر ما تكون فى شدة الحرب. ولأواء القتالء‎ 
ويطلق على شدة الفقر والبؤس فى العيش» وا(لولا) هنا للنفى مع تمنى الوجود‎ 
فهی لنفى تضرعهم مع تمنى أن يكونوا قد تضرعوا والتمنی هنا معناه ینبغی» کان‎ 
المعنى هكذا لم يتضرعوا وكان ينبغى أن يكون البأس الشديد مؤديا إلى ضراعتهم؛‎ 
لانه يشعرهم بضعفهم أمام قدرة الله تعالى الغالب القاهر فوق كل شىء. لکن‎ 
- الإحساس بالضعف الذى دل عليه نزول البأس عليهم - ولا قبل لهم‎ 
مانعان ممنعان أثره. فإذا كان قد وجد سبب الضراعة فقد وجد المانع منها. والمانع‎ 
: منها آمران‎ 
: أحدهما- قسوة القلوب. وقد عبر سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله تعالى‎ 
«ولکن قست قلوبهم # وکان ذلك الاستدراك للإشارة إلى أن الضراعة وقسوة‎ 
القلوب لا يجتمعان ولو نزلت الشدائد» وإن ضرعرا فإلى أمد محدود» ثم تعود‎ 
إليهم آحوالهم.‎ 
والسبب فى آن القسوة والضراعة نقيضان لا يجتمعان أن القسوة غلظ فى‎ 
النفوس والطباع وإن بعض النفوس لتقسو حتى تكون كالحجارة أو أشد قسوةء وإن‎ 
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من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار› وإن منها لا يشقتق فيخرج منه الماء وإن منها لا‎ 
يهبط من خشية الله.‎ 
والضراعة رقة فى القلب ورأفة فى النفس» وإحساس بالام الغير والام‎ 
النفس فلا يكون القاسى ضارعا ولو كان جباناء إذ الضراعة علو مع رأفة ورحمة‎ 
وطمأنينة والقسوة غلظة» وقد يكون ا لجبان غليظاء بل فى أكثر الأحوال هو‎ 
گدلك:‎ 
الأمر الثانى الذى ينع الضراعة- تزيين الشيطان العمل للنفس. وقد عبر‎ 
سبحانه عنه بقوله تعالی : ورين لَهْم الشَيطَان ما كانوا يعملون إن الشيطان قد يراد‎ 
به هنا النفس الأمارة بالسوء التى تزين السوء فتجعله كالحسن وما هو بحسن»› وإن‎ 
. هذا التزيين النفسى لعمل السوء للنفس لا يجعل الآئثم يحس بإثم ما ارتكب‎ 
والضراعة توجب الإحساس بذلك الإئم» حتى يتجه إلى ربه تائبا توبة نصوحاء‎ 
ومن أول درجات هذه التوبة أن يحس بإثم ما فعل. ثم یندم عليه. ثم يعتزم ألا‎ 
. یفعل» ولا بمکنه أن یکون ذلك ممن زین له سوء عمله فیراه حسنا وما هو بحسن‎ 
وفى التعبير بقوله تعالى : ورين لَهُم الشَيطَان ما كانوا يمون ناحية بيانية‎ 
رائعة ذلك أن عبر بزين لهم الشيطان سوء ما يعملون. . ولم يقل حسن لهم‎ 
الشيطان. كما يجرى على الألسنة فلان يحسن القبيح ؛ لن القبيح لا ينقلب‎ 
والس لا يقلت ولگ الس أن القبيح بتمویهات وتزیينات يظن معها‎ 
أنه حسن. وما هو إلا تمويه باطلء وإنهم إن لم يهذبوا بالشدائد اختبروا بالنعم»‎ 
: فقال تعالی‎ 
فا وا ما ذكَرُوا به قحا عليه أبوّاب كَل شيء حَتَى إا فُرحوا بما أوتوا‎ : 
r. ا دا‎ 
الفاء لتفصیل ما کان منهم وبیان ما ترتب من عوافب قريبة وأخرى بعيدة›‎ 
فإنهم إذا لم يتضرعوا بسبب قسوة قلوبهم وأنهم زينت لهم أعمالهم - كان لذلك‎ 
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عواقب . وكانوا بتلك القسوة وتزيين السوء ناسين لما ذكروا به. فقد ذكروا بالبأساء 
والضراء وبسبب فسوة قلوبهم ترکوا ما ذکروا به والنسيان هنا ليس هو مجرد 
الترك» إنما هو نسيان آثار الضراء والباأساءء فإن الضراء والباساء لکى تنتجا آثارهما 
احقيقية من الضراعة يجب أن تتركا آثار؟ فى القلوب تكون مذكرة بانتظام دائم 
لهما ولكن القسوة والغرور» والعجب والاستكبار محت تلك الآثار المذكرة فكان 
الان وغاد عار ا 


والله تعالى فى هذه الحال التى أصابهم فيها النسيان يقول: فحنا عليهم 
واب کل شيم أف أن e‏ وأسباب e‏ ر تاتيهم 
ENP‏ 
وعدم خوف» واطمئنان إلى المستقبل» أو نقول إن النص القرآنى كناية عن هذا 
المعنى؛ لان من يفتح له باب كل شىء يكون لا محالة فى سعة مادية واطمئنان 
مادی . 
وهلا العنى فيه اختبار للنفس غير المؤمنة بالنعمة بعد أن اختبرها بالنقمة. 
کقوله تعالى: ‏ وما أرسلتا في قرية من لبي إلا أخذتا اهلها بالباساء والضراء َعَم 
يضرعون © ثم بدلا مكان السية الحسنة حى عقوا واوا قد مس آباءتا الضراء 
والسرّاء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعر ون (ت )#65 [الاعراف]ء وإن هذا الذى ذكره 
النص القرآنى بالنعمة بعد النقمة هو اخحتبار ا ولذا روى عقبة بن عامر أن 
en Sp I NEN 0 e‏ 
شيءَ حت N E‏ 
وروی عبادة بن الصامت أن سول الله وة قال : : «إذا أراد الله تعالى بقوم 


اء او ناء رزفهم فتح باب القصد والعفاف وإدا آراد بقوم اقتطاعا فتح باب 
الخبانة» . 
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وإن هذا الفتح والرزق الواسع إلى حين ليذوقوا النعمة ثم الحرمان منها 
فجاة؛ ولذا قال سبحانه: 
لإحتى إذا فرحوا بما أوثوا أخدناهم بختة فإذا هم مبلسون) . 
إنهم إذ يكونون فى فرح ما أعطاهم الله تعالى أخذهم الله تعالى بالحرمان 
آو اصابهم بالموت المفاجئ أو الخراب الجائح فى وقت لم e E‏ 
يتوقعون المزيد من النعم ويحسبون آنھا حق مکتسب لا بمح لإإذا هم مبلسون)» 
آی فی غم وکمد وحزن ويس وحيرة بعد الفرحة. 


أولهما - أنه عبر عن إعطاء الله النعمة با أوتوا - أى بالبناء للمجهول؛ 
لأنهم يحسبون a EE‏ 
أمثالهم وهو قارون # . . إذ قال له قومه لا تفرح إن اله لا يحب الفرحين ©© وابتغ 
فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تدس تصيبك من الدنبا وأحسن كما أحسن الله إليك رلا 
تبغ اساد في الأرض إن الله لا يحب المقسدين © قال إنما أوتيته على علم عندي أو 
م يعم أن الله قد هلك من قله من ارون من هو شد مته وة وأكثر جمعا ولا يسنأل عن 
ذنوبهم المجرمرن ©4 [القصص]. 

الثانى- أن الله أضاف الأخذ إلى ذاته العلية إذ قال: أخدتاهم) لأنهم لا 
ينكرون ذلك وينسبونه إلى ربهم. 

لإفقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين» ٠‏ 

الفاء هنا للتفريع على ما قبلهاء وللدابر الْقوم» ى آخر . والدابر هو الآخر 
وإذا قطع الدابرء فإن معنى ذلك أن القطع سرى من الأول حتى وصل إلى الدابرء 
وإطلاق الدابر بمعنى الآخر جاء فى كلام العرب» ومن ذلك قول بعضهم: «إن من 
الناس من لا ياتى الصلاة إلا دابرا» أى آخحر الوقت والدابر تجىء بمعنى الأصل. 
والمؤدى واحد فى النص الكريم» أى قطع الذين ظلموا عن آخرهم» وذلك بسبب 
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<y 
ظلمهم» وظلمهم كان لأنهم أشركوا بالله تعالى: ...إن الشرك للم عظيم‎ 
[القمان]ء ومن كان يشرك برب العباد لابد أن يظلم العباد» فمن الذى‎ % 
يتقوه من بعده. وظلموا آنفسهم؛ لأنه سبقت العظات والمعاملات ولم يعتبروا‎ 
. فاستحقوا ما نزل بهم‎ 
RE وقد تم الله الى النص.بقرله: ل والحمد لله رب العالّمين4‎ 
لله عند زوال الظالمين» فهلاك الظلمة والطغاة نعمة تستوجب الحمد والشناءء ويقول‎ 
فى ذلك الزمخشریى: «طوالحمد لله رب العالمين) إيذان بوجوب الحمد عند هلاك‎ 
الظلمةء وأنه من أجل النعم وأجزل القيم».‎ 
ونظير هذا النص الكريم قوله تعالى: « وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر‎ 
المنذرين ع قل الحمد لله وسلام على عباده الُذين اصطفى . .. © االنمل]ء‎ 
ووصفه سبحانه ب رب العالمين € إيذان بآن القضاء على الذين ظلموا بعد أن‎ 
اختبروا بالبأساء والضراء» ثم بالسراء والنعماء هو من تقدير الربوبية» وتدبيره‎ 
. سبحانه رب العالمين‎ 


o2‏ 2“ خم عل ویک 


EL‏ ےو کرام 


e‏ ےو f?‏ > ع ف 
رح م َج رد ر ت و ٣‏ ےر 2ء کدی 
ESE‏ تدلوت پ 

8 س کت س ص ٤ے‏ ےر 
O E AY‏ شرين ومنذِرين فمن ءامن وَأصل 
e‏ و ر و ک۹ ءءء و چې 


ر هم کون 0 وال ن کَدبوٍَُايدت 


صر صر EE as‏ اکا 23 2 3 28 
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فى الآيات السابقة بين الله تعالى ما عامل به الأمم السابقة بعد أن جاءتهم 
رسلهم بالبينات» فاختبرهم سبحانه وتعالی بالباساء تنزل بهم› والضراء تعمس 
أحياء هم › رجاء أن يعرفوا ضعفهم بجوار قدرة ربهم› وأن تربى الشدائد نفوسهم› 
فمن لم يتجه إلى اللهء ويكفر بعد كشف الضراء عنهم» ويقسو قلبه وينسى ما 
ذکر به من شدائد» يختبره بالنعمة» يفرحون بها» ویذوقون حلاوتهاء ثم ينزد بهم 
الحرمان ويأحذهم بختة بالشدائد ويكون ذلك أقسى من الأول إذ يتحيرون ويقطع 
دابرهم» وفى هذه يبين لهم سبحانه نعمة الله عليهم فى الخلق والتكوين؛ 
ويذكرهم باتجاههم إليه إن أخذ سمعهم وأبصارهم وختم على قلوبهم آفلا 
یدرکون» فقال تعالی : 

ون ارم إذ اة ال سکم وآنصارگم وخم علن ظویکم إل غب ل 
يأتیكم ب4 . 

فى الآيات السابقة - كما قلنا - كان ذكر ما ينزل حولهم ثم يصيبهم» 
فالدمار ينزل حولهم ثم يصيبهم› وهنا ذکر ما ينزل بحواسهم وکیانهم قائم لم 
ينقص »› ففى هذا النص بيان قدرة الله تعالى فى أنفسهم وفى أجزائهم وحواسهم› 
وامتلاكه لهذه المداخل التى تكون إدراكهم وهى السمع والبصر والفؤاد؛ کال 
ا : قل من برزقكم من المنماء والأرض ن يمالك السمع والأبصار 
ومن يخرج الحى من الميت ويخرج اميت من الحى ومن يبر الأمر فسيقولون الله فقل 
فلا تقون © 4 [يونس] ومعنى أخذ الله سمعهم وأبصارهم والختم على 
أفئدتهم› أن يصبحوا لا يسمعون حقيقة ولا يبصرون حقيقة» ولا يفقهون فيسلبهم 
سبحانه الفهم والإأدراك» وواضح أن أخذ السمع والبصر يكون بعدم السماع 
والإبصار؛ لاأن هاتين الحاستين تسمعان وتريان» وأخذهما CET‏ ولکن 
اا کو ا بوا هو اور رک و ا ا اب 
العقل» وإغا الجنون ستر العقل فلا يدرك الأمور على وجههاء ولذلك عبر عن 
فقد الإدراك بالجحنة؛ لأن العقل يستر ولا يذهب كما يذهب السمع والبصر؛ 
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SI 
ولذلك قال سبحانه: لإوختم على قلوبکم 4 ی وصع عشاوة على قلوبهم» فتصبح‎ 
كالشىء المىختوم لا ينفذ إليه شىء من الإدراك» وذلك بلا ريب هو أعلى دقة فى‎ 

التعبير تليق بمقام القرآن الكريم فى البيان الذى لا يصل إليه أحد من البشرء 
والتعبير بقوله تعالى : لارایتہ) الاستفهام فيه للتنبيه» كانه سبحانه وتعالت کلماته 


يمول أرأيتم . أ إن لم تکونوا قد رأیتم دلك وعوه» وأدرکوا ما وراء ما يدل 
عليه . 


وقوله تعالى: من إل غير الله يأتيكم به الاستفهام فيه لإنكار الوقوع 
الثابت بالدليل الذى لا مجال لانكاره والضمير فى (به) يعود إلى المأخوذ» وهو 
السمع والبصر والفؤاد» وقام الأحذ والختم مقامه من قبيل قيام السبب مقام 
املسبب» و(ياتيكم) معناه برده عليیكم» وعبر سبحانه ب (يآتی) للإشارة إلى أنه 
يكون كالجديد» والنص يشير إلى انهم وحواسهم فى يد الله سبحانه وتعالى» 
ويشير إلى أمر أخر» وهو أنه تعالى قادر على إعادة السمع والبصر والإدراك 
وهى أجزاء جسمكم المدركة الملصرفة» أفلا يكون قادرا على إعادتكم فى البعث 
كما بدآكم أول مرة» إنکم ترون من يذهب سمعه کان فی أذنیه وقرا ثم يسمع» 
ومن يذهب بصره ثم يبصر بعمل الله» ومن يصاب بجنة ثم يفيق» وكل ذلك من 
الله تعالى» إن ذلك محسوس» فلماذا لا يقيسون عليها عودة الأجسام بعد بلاها 
کما بدأکم تعودون. 

ل انظر كيف نصرف الآيات نَم هم يصْدفُون 4 الطاب للنى ل لبيان ل 
المشركين» وأنهم لا تؤثر الحجة فيهم مهما تكن واضحة نيرة ملزمة» والتصريف: 
ال وهو يكون فى ذات الاآيات يتعددها من آية كونية إلى آية قرانة» فالنحدد 
صورها» فتعدد فى صور الآيات الكونية من عواصف عاتية إلى مطر صاخحب إلى 
خسف للدیار» ومن آیات قرآنية زاجرة ضاربة للأمشال مبينة للمثلات» إلى تذكير 
بقدرة الله تعالى فيما تحيط بهم وق بأنفسهم»› ومع هذا ار المتتابع› 
والآيات الواضحة المنوعة تجدهم صادفين؛ ولذا قال تعالى : لنم هم يصدفون) أى 
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هرو ولا يجير د ن الصارف ل الإعراضة واضل الصدوفا ايل جن 
الجحانب؛ لآن أصله الصف بعنى الجانب» فمن يصدف يميل عن هذا الجانب أو 
يجعله حاجزا دون الإيمان» وقد عبر فى العطف ب اثم» للدلالة على التراخى 
العنوى بين الآيات وتتابعها والإعراض» وقد أكد سبحانه وتعالى الإعراض منهم 
بضمير الفصل ؛ لآن وقوعه غريب فى ذاته بعد تلك الآيات البينات. 

لفل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهك إلا الوم القالمون ‏ . 

الخطاب للنبی کیا فی قوله تعالی : «قل وللنبی ٤ة‏ وللمشرکین فی 
قوله : لارایتکہ) وقد ذكرنا د اللفظ على ما يقوله النحويون واللغويون 
فى البحث السابق» فارجع إليه» لإ بغتة)» أى مفاجاأة» ولإجهرة ا و 
ذكرت الحهرة فى مقابل اللختة؛ لأن البغتة بمقتضى المعتادة تكون فى خحفية ولا 
إعلان فيها من قبل» أو على الأقل تجىء من غير ترقب ولا انتظار» فهى خافية 
على من نزلت عليهم؛ ولذلك قابلتها جهرة» ولقد فسر الزمخشرى احتمال بختة 
أن تكون بمعنى ليلاء وجهرة بمعنى نهاراء وهو معنى مقارب؛ لأن المغاجأة تكون 
بالليل» والعلنية تكون بالنهار عادة. 

وعذاب الله تعالى يجىء من غير ترقب. كحال الذين فال إعارض 
ممطرتا) فقال سبحانه: # . .. بل هو ما استعجاتم به ريح فيها عذاب ألم CD‏ 4% 
[الأحقاف]. 

وقوله تعالى : لهل يهك إلا الوم الطالمون الاستفهام هنا إنكارى لإنكار 
الوقوع» أى لا يهلك إلا القوم الذين تجمعوا على الظلم» وتحزبوا وتضافروا عليه› 
وتعاونوا على إثمه. وهنا مباحث لفظية موضحة: 

أولها- لاذا كان النفى بالاستفهام؟ الحواب عن ذلك للتنبیه» کأنه کان سؤال 
وكانت إجابة» وذلك تأكيد للنفى فضل تأكيد. 

ثانيها- آن سبب الهلاك هر الظلمء فقد ظلموا بسبب الشرك»› وظلموا بعدم 
الطاعة» وظلموا آنفسهم بضلالهاء والظلم وخيم العاقبة. 
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الشها- أن الكلام فيه حصر a N‏ ل 
تخص» کما قال تعالی : واتقوا فتتة لاأ تصيبن الّذين ظلموا منكم . .. {COD‏ 
[الأنفال]. ونقول فى الجواب عن ذلك: إن الله لا يهلك الظالمين إلا إذا ساد 
الظلم» فبعضهم وقع منهم الظلم فعلاء والآخرون سکتوا عنه فکانوا ظالمين 
بسکوتهم» وقد قال تعالی فی شان بنى إسرائيل : لعن الذين كفروا من بني 
ao‏ 
يتناهون عن منکر فَعلوه لبس ما کانوا يعون 9 @M‏ 4 االمائدة] ولقد ورد فى الأثر: إن 
الله لا يعذب العامة بظلم الخاصةء إلا إذا رأوا المنكر وسكتوا عنه. أو كما قال 
رسول الله كتير( ) . 

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرین فمن آمن وأصلح قلا خوف عَلَيهم و 
هم يحزنون) . 

التبشير هو الإخبار بالبشرى» وهى الخبر السارء والإنذار هو الإخبار بالسوء 
فى المستقبل تحذيرا وإعذاراء فالتبشير وعد با يلقى فى النفس السرور والاطمئنانء 
والإنذار وعيد بالعذاب» والجزاء المماثل للإثم» وقصر الله تعالى المرسلين على 
تداز وال لآنه ليس عليهم أن يحملوا الناس على الهداية إن لم يهتدواء 
ولا يتحملوا وزر العصاة إن عصوا أمر ربهم» إغا الثواب لمن أطاعء والعذاب لمن 
عصاه» وذكر سبحانه وتعالى ذلك بالنص؛ لأن النبى ياي كادت نفسه تذهب 
علیهم حسرات حتی يؤمنواء وقال تعالی له: عك باخع تفسك ألا يكونوا مؤمنين 

E 5‏ ا ی اله اس ع 
هدایتهم وان رسالته غايتها الإنذار والتبشير كسائر المرسلين» وآنه بعد تبليغ الرسالة 
يكون الخير لهم» والتبعة عليهم. 


(۱) عن عدي» قال a‏ الله يا إن الله عز وجل ات العامة يعمل الحَاصة حتی يروا 


المنكر بين ظوراتهم وهم گادرون على أن ینکروه فلا ینکروه ذا E‏ ذلك عات الله 


الحاضة ولا رواه أحمل ٠:‏ مسند الشاميين جلت دی ب غ اا ت الله ع 
(VY)‏ . 
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فمن آمن وأصلّح فلا وف علَيْهم ولا هم يحزنون ) أى فمن أذعن للحق» 
وآمن با جئت به» وجعل هواه تبعا لما تدعو إليه فله الجزاء الأوفى» ودعم الإذعان 
الحتق بالعمل الصالح» فالإيمان من غير عمل أجوف أجرد لا ينتج بذاته» ومن 
آمن وعمل صالخا فإنه لا يحزن على ما فاته فى الماضى» بل يطمئن بذكر الله» 
ولا يخاف من المستقبل لأنه يرجو ما عند الله تعالى . 

لواُذین كبوا باياتا سهم الْعذاب بما كانوا يفسقون) 

أولئك هم المقابلون للذين أذعنوا للحق وعملوا عملا صالحاء وهؤلاء كذبوا 
بيات الله» ويراد بالتكذيب للآيات اللإعراض عن الأدلة القاطعة المثبتة لوحدانية 
الله تعالى من كونيات ظاهرة» ومعجزات قاهرة» وآيات a‏ واضحة باهرة»› 
فلم یکن تكذيبهم للنبى ئة فقط» بل كان تكذيبهم للأدلة الواضحة التى تشبه 
أي ال تي رالارر الضوس وهذة الات هی آ2 ساقها الله لهمء وهو شالق 
الكون ومدبره» وقال فى عقوبتهم: یمهم الْعَّداب بمّا انوا يفسقون) أ 
يصيبهم العذاب بسبب فسقهم» أى خروجهم عن الحق» وإنكارهم لما يوجب 
العقل الإيمان به» وأردفوا كذلك بفعل الموبقات» فإذا كان المؤمنون قد أذعنوا 
للحق» وزكوه بالعمل الصالح› فأولئك أنكروا الحق» ودعموا الإنكار بارتكاب 
الموبقات والزور من الأعمال» وعبر سبحانه عن إصابة العذاب وإدخحالهم جهنم 
ب «يمسهم»؛ لأن موضع الإحساس بالألم هو الجلدء فمسه بالعذاب هو الريلام 
الشديدء اللهم قنا عذاب النار. . 
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اک كروت ل وأنذ ربد آذ افون آن را 
لک ی 

ل رھ م لیس لھم ين دوزو وی ولاشفیع لَعَلهم فون 

ولاتطردا ذس يدعون رهم اعدو زوالعشی د بريدون 

5 عل كم جسابهہ مًنشىءٍ ومان جساو 

تھ تنیو رہہ کہہے ج 


ا 


ډ heto‏ سے 2ب 


بع ولوا 5 ما 


فی الآیات السابقة كان بيان الله سبحانه وتعالى للآيات الكبرى تتابع عليهم 
أية بعد آية» وهم معرضون»› والله تعالی يذكرهم بسلطانه فى الأرض وفى الها 
وفى أنفسهم»› وبين آن من یشرکونهم مع الله لا يملکون لأنفسهم نفعا ولا ضرا 
ولا يدفعون عنهم شيتًا لو أخذ الله تعالى سمعهم وأبصارهم وختم على قلوبهم» 
E‏ جهرة» ولم يبين علاقتهم 
بالمؤمنین وکلامهم فی النبی مء وحوارییه» وفی هذه الآیات يتكلم فى ذلك» 
فيقول الله تعالى : ) 

قل لا قول لَكم عندى حزان الله ولا عَم الْعَْب ولا أقُول كم نى ملك إِن 
أتبع إلا ما يو حى إلى . 

e a SS 
العظماء ء فى آموالهم. بل کان یتيما فقيرا» فقد قالوا: %. .. لولا نزل هذا الْقرآن‎ 
على رجلٍ من القريعينِ عظيم 0© ) [الزخرف] وحسبوا أن النبى يجب آن يكون‎ 


ء۶ 
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E RT E‏ النبی 4 آنه لا بعلم الغيب» ر الله آن 
قول لفل ل ملك لتقي تفع ولا ضرا إلأما اء الله ولو كنت أعام الغيب 
لاستكترت من الْخْيْر وما مسي السوء إن أنا إلا نذير وبشير لَقوم يؤمنون ® ) 
[الأعراف]. وقد كانوا يقولون إنهم يریدون ملكا رسولا. وقد أخبر تعالى عنهم: 
ل ... ما لهذا الرسول يأكل الطَعام ويمشي في الأسواق ... © ) [الفرقان]. 

وقد تولی الله سبحانه وتعالى ردهم فى هذه الآيات» وأمره بان يقول لهم : 
قل لا أقول كم عندى خزائن الله أمره الله تعالى بأن يحدد مضمون الرسالة 
ولا يتوهموا أن الرسالة تقتضى أن يكون الرسول مالكا للأموال والخزائن» ولا أن 
يكون عليما بالغيب» وأن الرسول لم يدع شيا من ذلك» وإن الرسول ليست له 
خحاصة إلا أنه يبشر وينذر» وأنه يوحى إليه من رب العالمين » وأنه مع من يدعوهم 
یتبع ما یوحی اليه من ربه. 

إن الرسالة الإلهية يضعها الله تعالى فى عباده المصطفين الآخيار من البشر» 
ل[ ... اله اعم حيث يجعل رسالته ... 9© 4 [الأنعام] J U‏ 
بفضل مال ولا ثروة» ولا غنى» ولكنه كان فقيرا بين الفقراء قريبا منهم متدانيا 
إل SS‏ ویحس بالامهم؛ e‏ > ليخاطب البشر»› 
e CT‏ وإن 
التفرقة ليست بالغنى والفقر» وإنغا التفرقة بالهداية والضلال» والعلم والجهل؛ ولدا 
قال سبحانه فى التفرقة بين من استبصر وأدرك ولو فقيراء وبين من ضل وغوى»› 


EES 
. 4 قل هل يستوى الأعمى والبصير أفلا تتفكرون‎ 
أمر الله تال هکان ت ينبههم إلى آنا ا سی العالم والجاهل والمهدى‎ 


والضال» والرشيد والسفىه› 2 أمر الله تعالی بذلك للت وتکرار الأمر بان 
يقول لهم ما يقول؛ لفضل التنبيه» ولتقوية الإأيمان بأنه يتكلم عن ربه»ء وة الدئ 
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الأعمى غير المدرك للحقيقة وغير المهتدى› ومن طمس الله تعالی على بصیرته 
بالعمى › وإدراك احق والإذعان له والاهتداء بالبصر ؛ لآنه یعیش دور البصيرة› 
والآول يعيش فى ظلام الحهل والضلال . 
وقدم العمى فى الذكر على البصر؛ لأن المشركين يدعون أنهم مع ضلالهم 
وجهلهم› وبعدهم أعلى من آتباع النبى ية من المؤمنين› وذلك لكثرة أموالهم» 
وقلة آموال المؤمنين› فين سبحانه أنهم لا يمكن أن يساووهم فضلا أن يعلوا 
عليهم ؛ لآن الأعمى ولو علا اوی اضر ولو فقيرأء وکان عليهم بدل أن 
والغنى › وأسباب الفضل وأسباب العلو» وأن يتعرفوا الهدى والضلال» وأن 
وان يكشفوا عن أنفسهم غمة الاغترار والإعراض عن الحق» وألا يكونوا فى غيهم 
يعمهون؛ ولذا قال تعالى : «أفلا تتفكرون4 الفاء هنا موضعها قبل الاستفهام» 
ولک الاستفهام له الصدارة فقدم عليها عن تأخير فى نسق الكلام والمعنى آنه 
کان یترتب على عدم المساواة بين الأأعمى ال ُن يتدبروا ويتفکروا» والاستفهام 
E E a‏ سى 0ن r O o Fe r‏ 
از وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع 
الكلام السابق فى المشركين» وإعراضهم عن الآيات وختم الله تعالى على 
قلوبهم مع توالى الآيات والنذر عليهم وإعراضهم» وقد يتوهم متوهم أن الإنذار 
لا جدوى منه» ولكن ليس الناس جميعا كذلك» بل فيهم من تؤثر فيه الموعظة 
ويجدى فيه الإأنذار» والحق أن الناس قسمان: قسم تعتريه الرهبة من الغيب› 
ویخاف الحشر إن ذکر به» فلم یکن فيه اغترار يقسو به قلبه» ويصرفه عن المنذرات 
والاستماع إلى داعى الحق» وصنف غلبت عليه شقوته لا تجدى فيه موعظة› ولا 
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برهب الغيب وما فيه؛ لأنه يعم فى غيه» وهم فى غفلتهم ساهون»› وهؤلاء لا 
شاو وفك دک الزمخشرى أن الذين يخافون أن يحشروا منهم المسلمون الذين 
يۆ منول بالىعث والنشور»› ول تقاض أعمالهم»› فيجديهم الندي ومنهم آهل 
قلوبهم › بل لا یزال 0 قلوبهم نافذة ينفذ منها الندم» فإن علموا با حشر خحافوه 
فآمنوا» ومن المشركين من يؤمنون بالحشر» ولكن يظنون أن الشركاء الذين 
يبتدعونهم يشفعول لهم» فإذا آعلموا احق فيه اتبعوه» وما ذکرناه فی تقسیمنا يعم 
هذه الأنواع وغيرها. 

والضمير فى به يعود إلى ما أوحى إلى النبى َة وهو القران الكريم» وقد 

آولها- أن الإنذار للجميع فلا يختص الذين يخافون دون غيرهم› ولکن 
الذين ينتفعون به هم الذين يخافون الحشر› وما وراءه من حساب وعقاب . 

ثانيها- أن العنصر المميز بين أهل الخير وغيرهم هو الخوف والخشية من الله 
فأولئك يكون فيهم رأفة» ومع الرأفة يتفتح القلب للهداية» ويدخله النور» ومع 
الغلظة يكون الظلام»› وكأن الغلظة حجارة قوية تجعل ما وراءها فى ظلام دامس . 

ثالثها- ان الغرور باعتقاد شفيع يشفع أو و يناصر من دول الله تعالی 
يسد مسالك النور والهداية» فلا بد أن يكون كل الإحساس لله سبحانه وتعالى . 

رابعھا- ُن الإإنذار فى هذه الحال يجعل للتقورى مکاناء فیکون الرجاء فيهاء 

إولا تطرد الّذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه) . 

جاء النهى من الله تعالى بآلا يطرد أهل التقى ولو كانوا عبيدا أو فقراء» فإن 
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يستوى مع البصرء فإنه لا يصح أنه يطرد الفقراء لرجاء إجابة الأغنياءء ولا يطرد 
الضعفاء لرجاء إجابة الاقوياء» يروى عن ابن مسعود أنه مر الملا من قريش بالنبى 
و ار ول ات ونحوهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا: 
يا محمد رضيت بهؤلاء من قومك؟ أهولاء الذين من الله عليهم من ¿ بيننا؟ انحن 
نکون تبعا لهو لاء؟ فلعلك إن طردتهم أن نتبعك . 


وروی عن خباب بن الآرت فى قوله تعالى: إولا تطرد الُذين يدعون رهم 
بالغداة والعشى) الى ف «فتكون من الّالمين4 قال جاء الاقرع بن حابس 
التميمى» وعيينة بن حصن الفزارى فوجدوا النبی وة قاعدا مع بلال و صهیب 
وعمار وخحباب فى آناس من الضعفاء من المؤمنين؛ فلما رأوهم حوله آتوه» 
فقالوا: إنا نحب أن مجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا العرب به فضلناء فإن وفود 
العرب تأتيك» فنستحى أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبده فإذا نحن جئناك فأقمهم 
e‏ شئت» فنزل قوله تعالی : ارلا تطرد الّذين 
يدعون رهم . ) 


هذا ما قیل اا ول هذه الايةي والنص یو می۶ ا هذا المعنى » ففد 
ا ھا و ل[وكذلك فتنا بعضهم ببعض لَيقولوا أهؤلاء من الله علَيْهم من 
نناي. 


O 


نهى الله الثيى عن أن يطرد هؤلاء الضعفاءء وإن كان النبى ل ميل إلى 
تاليف قلوب الأقوياء للدخول فى الإسلام لينال بقوتهم قوة» ولكن الله تعالى بين 
أن القوة فى الإيمان» لا فى غطرسة المتغطرسين وإن أولئك وإن كانوا ضعفاء فقراء 
فإنهم أقوياء بعزة الإيمان وبعزة الحق ولا تفرقة بين أتباع الأنبياء ا 
التفرقة بقوة الإيمان والتقوى كما قال تعالى: ظ ... إن أكرمكم عند الله أتقاكم ... 
© 4 [الحجرات]. وإن الرفعة بين أتباع الأنبياء بالإيمان والعبادة. 

وقد ذكر الذين نهى النبى َيه عن طردهم بأنهم يدعون ربهم بالخداة 
والعشى › ومعنى يدعون يعبدون مخلصين؛ لأن العبادة دعاء» والدعاء: التضرع 
الخالص» وهو مخ العبادة» وهو لبهاء ولذلك عبر عن العبادة بالدعاء- وبالغداة 
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والعشى: المراد فى الصباح والمساء» أى أنهم فى عامة أوقاتهم ذكروا الله تعالى 
ربهم الذى خلقهم وكلآهم وحماهم» يریدون وجه الله» لا يقصدون عرضا من 
اران الا وتر رن إله تال لا يشرد (اوا الرية ولا يدر 
سواه» فكيف يطرد هؤلاء لأجل ناس لا يعرفون إلا عرض الدنيا وإن الله تعالى 
قد ار النبى 4٤‏ بأن يکون مع هؤلاء» انهم قوة» والإيمان يملا النفس قوة؛ 
قوة الصبر؛ ولذلك قال تعالى واصبر تقسك مع اين يعون رنهم بالغداة 
زات یتر وک ن ی کار روک ا 
عن ذکرنا واثَبْع هواه کان أمره فرطا ۵© 4 [الكهف]. 
ماعلل من جسابھم سی فی وا م حساك علنهم می شی تددم 
فتكون من الالمين 4 . 
جا ا ا ا تعالت كلماته: «يريدون رجهه) أى 
يقصدون بعبادتهم ذاته العلية ولا يقصدون شيئًا سواهاء مهما يكن» وإن الله 
تعالی یتولی حسابهم با لجزاء» وما يعود عليك من حسابهم شىء ولا یعود عليهم 
مو ا ي ا و ا ا > كما أنك یا محمد مجزی 
بعملك» فليس لك. أن تطردهمء وهذا التعبير لما عليك من حسابهم من شىء) 
يشبه ما نقل عن نوح -عاليه السلام- فی قول الله تعالی: لقالوا أنؤمن لك وانبعك 
لأرذَلُون ٠«‏ قال وما علمي بما كانوا يعملُونَ © إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون 
E‏ 9 4 [الشعراء]. 
ويؤدى التعبير على هذا أن هؤلاء آمنوا بربهم وحسابهم عند ربهم› وما 
على من حسابهم من شیء» کما لا یحاسبون على عملی» فکل له عمله» فکیف 
أطردهم؛ ولذلك قال تعالى : «لفتطردهم فتكون من الالمين) أى فإن طردتهم 
استجابة لغيرهم وأنت لا تتحمل مغبة أعمالهم› ولا ما هم فيه كنت من الظالمين؛ 
إذ لا وزر کان منهم يستوجب الطرد إلا مسارعتهم للإیمان بجا جئت وتلكر 
غيرهم» إن ذلك لظلم عظيم إن كان ولا يمك أن بكرت من محمد ٤‏ 
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وهناك تخريح آخر» لقوله: e ys‏ 
علیهم من شىء 4 بان المحنى ما عليك شىء من حساب رزقهم إن كانوا فقراء وما 
من حسابك فى الفقر والغنى عليهم من شىء» أى إنك أنت هاد ومرشد» داع إلى 
من يقرب منك ومن يجيب» وسواء أكان فقيرا أم كان غنيا» فكيف ترد فقي 
مهديا لفقره وتقرب غنيا غير مهدى لغناه فإن تطردهم من بعد فإنك تكون من 
الظالمين» ومعاذ الله أن يكون ذلك منك. 

إن الضعفاء أول من يتبع الأأنبياء؛ لآنهم غير مشخولين بالمال والبنين 
وزخارف الحياة» وضجاتهاء ولجاجة القوة وخصوصا ما يكون منها على 
ير آنا من الا حادق فقرسه تكرة اقرب إلى :الفط والامضقامة ولاك 
كان غالب الذين اتبعوا النبى ييه من الضعفاء والعبيد» وكل الذين يحسون 
بالام الحياة الدنيا» ورجاء حياة أخحرى» ولقد سأل هرقل ملك الرومان أبا سفيان 
ابن حرب الذى كان قائد الشرك إبان ذاك عمن يتبع النبى مياو أشراف الناس 
يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضصعفاؤهم» فقال هرقل: فكذلك آتباع 
الرسل(). 

وإن هذا بلا ريب اختبار لنفوس الاقوياء فقوله : (فتنا) معناها اخحتيرناء وكان 
فتنة لهم من ناحيتين: الناحية الأولى أن جاههم مع كبريائهم سيكون حاجزا لا 
يسهل دخول الإيمان فى قلوبهم . الثانية سيجدون أن الذين يسبقونهم إلى الإسلام 
هم الضعمفاء» فيكون ذلك ره م اجرى إا تل حول الحق إلى قلوبهم» 
ويقول قائلهم الضال: #. .. لو كان خيرا مُا سبقوتا اله ... 469 [الأحقاف] ومن 
يجتاز هاتين الصعوبتين من الأقوياء يكون إيمانه أرسخ من الجبال كأبى بكر 
الضدو: وعثمان بن عفان» وحمزة بن عبد المطلب» وعمر بن الخطاب› 


)۱( راجع هذا الحديث› فی ي الببخارى : رذء الو حى 2 راب رلء الو حى ¥( ومسلم : الحهاد 
والسير - كتاب النبى بيه إلى هرقل ملك الروم (۱۷۷۳) فيما رواه عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما عن أبى سفيان رضى الله عنه. وهو حدیث طویل . 
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عند الله والناس فى اللإسلام. 
والكاف فى قوله تعالى : إوكذلك فتنا) للتشبيه» وقد شبهت الصورة الكلية 
لاختبار الله تعالى لخلقه» أو على الحقيقة معاملته معاملة المختبر لهم شبهت تلك 
الصورة بهذه الحالة القائمةء التى آمن فيها الضعفاء وسبقوا بها الأقوياء» وصار 
أهؤلاء من الله عليهم من بيننا) للعاقبة أى: وما كانت هى الباعث على الاختبار» 
ولكن كانت عاقبة ونتيجة الاختبار. ۰ 
اليس الله بعلم بالشاكرين) . 
يثبت الله سبحانه وتعالى هذا النص بثلاثة آمور: 
أولها- أن الفضل ليس بالغنى» ولا بالجحاه ولا بالقوة فى الدنياء ولكن 
تعالى تحوط به من يوم خروجه إلى الحياة إلى وقت مفارقتههاء وواجب عليه 
الشكر لها فشكر النعم واجب مقتضى العقل والنقلء وبقدار شكر النعمة يكون 
الفضل . 
ثانيها- أن أولئك الذين يسارعون إلى الإيمان بوحدانية الديان» هم 
أصحاب الفضل ؛ لاآنهم هم الذين يسارعون إلى الشأكر» ودعوة الله وعبادته» 
الغا | 
ثالشها- أن الله هو وحده العالم بمن يستحق الفضل وبمن يشكره وهو 
الشاكرين علماً ليس فوقه علم» فهو وحده العليم» السميع البصير. 
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جا زیت ومون اتاد ن کو ی 
شلال ایر مک سر 
کا TE‏ 0 
وگذا لار رین سیل آلمجرمین 
لان ميت أن کا من دون اقل کا 
e‏ و کر چو 


هو اء ڪم تاوما 6 ما المهسَسَ ت 
کے 7{ ل ت 
فل إنی عل بينة ةمن نري و ڪَدَبس ي وٍ اون ىتا 


. وو ے2 1 کے ور ر 


قوله تعالی : إوإذا جاءك الین يؤمنون بآياتتا فقل سلام عليكم) . 

السلام والسلامة بمعنى واحد. ومعنی «سلام علیکم» سلمکم الله فی دینکم 
وأنفسكم؛ نزلت فی الذين نهى الله نبيه ميه عن طردهم؛ فكان إذا رآهم بدأهم 
بالسلام وقال: «الحمد لله الذى جعل فى أمتى من أمرتى أن أبدآهم بالسلام» فعلى 
هذا كان السلام من جهة النبى ية . وقيل: إنه كان من جهة الله تعالى» أى 
أبلغهم منا السلام؛ وعلى الوجهين ففيه دليل على فضلهم ومكانتهم عند الله 
عا ی دو ن ی و 
و RR‏ ا ا و 
ا قال فقال انو بحر اتقولونل هذا لشيخ قريش وسيدهم؟! فأتى النبى 
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ية فأخبره فقال: «يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت 
ربك» فآتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا؛ يغخفر الله لك يا 
أخى"؛ فهذا دليل على رفعة منازلهم وحرمتهم كما بيناه فى معنى الاآية. 
ويستفاد من هذا احترام الصالحين واجتناب ما يغخضبهم أو يؤذيهم؛ فإن فى ذلك 
EE a E‏ 
الآية فى أبى بكر وعمر وعشمان وعلى - رضى الله عنهم - وقال الفضّيل بن 
عياض : جاء قوم من المسلمين إلى النبى مء فقالوا: إنا قد أصبنا من الذنوب 
فاستغفر لنا فأعرض عنهم؛ فنزلت الآية. وروى عن أنس بن مالك مثله سواء. 
قوله تعالى: #كتب ربكم على تفسه الرحمَّة) أى أوجب ذلك بخبره 
الد ورغدة الى فرطب الغاد عل ما بحرفرة من آنه عن كب شا فق 
أوجبه على نفسه. وقيل: كتب ذلك فى اللوح المحفوظ لاه من عمل منكم سوءا 
بجهالة أى خطيئة من غير قصد. قال مجاهد: لا يعلم حلالا من حرام ومن 
جهالته ركب الأمر» فكل من عمل خطيئة فهو بها جاهل . وقيل: من آثر العاجل 
على الآخحرة فهو الحاهل . فاته غفور رحیم) قرا بفتح «أنًَ) ر HE.‏ ابن عامر 
وعاصم» وكذلك أله من عمل . وقرأ الباقون بالكسر فيهما")؛ فمن كسر فعلى 
CT TN E N N‏ 
اف فرت ذل E‏ 
تب ان ا ارج بدن ى رن ال رو و ا ل و ا 
کانه قال: کتب ربكم على نفسه آنه من عمل؛ وآما «فآنه غفور» بالفتح ففيه 
وجهان؛ أحدهما- أن یکون فى موضع رفع بالابتداء والغبر مضمر» كأنه قال: 
فله أنه غفور رحيم؛ لأن ما بعد الفاء مبتدأء آى فله غفران الله. الوجه الثانى - 


(1) رواه مسلم: فضائل الصحابة - من فضائل سلمان وصهيب وبلال رضى الله عنهم »)۲١٠١ ٤(‏ 
وأحمدة آول مد ال رين ك ديت غائد ين عرو رض الله عة 2:11۷7 

(۲) آنه . . فآنه& بفتحهما (أى بفتح الهمزة فى الموضعين): ابن عامر» وعامر ويعقوب . ووافقهم 
نافع وأبو جعفر فى الأول» وقراً الباقون بالكسر فيهما. 
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ISA 
أن يضر فخدا تکون «أن) وما عملت فيه خبره؛ تقدیره: فامره غفران الله له»‎ 
ولم يجز الأولء وأجازه أبو حاتم . وقيل: إن «كتب» عمل‎ es 
فیها؛ آی کتب ربكم آنه غفور رحیم. وروی عن على بن صالح وابن هرمز کسر‎ 
ان غ ااا ر ا على ن رة اة ار ر ما ار ما‎ 
ل «كتب» على ما تقدم. ومن فتح الأولى - وهو نافع - جعلها بدلا من الرحمة»‎ 
واستانف الثانية لأنها بعد الفاء» وهي قراءة ية‎ 

نوله تعالى : «[ وكذلك تفصل الآيات ولتستيين سبيل المجرمين ) 

قوله تعالی : لوكذلك نقصل الآيات 4 التفصيل التبيين الذى تظهر به المعانى؛ 
والمعنى: وكما فصلنا لك فى هذه السورة دلائلنا ومحاجتنا مع المشركين كذلك 
دل ی اتی کل ما فووا و ا الد ونبین لكم آدلتنا 
وحججنا فى كل حق ينكره أهل الباطل. 

وقال القتبى: «نقصل الآيات) نأتى بها شيا بعد شىء» ولا ننزلها جملة 
متصلة › لإولقستبين سبيل المجرمين4 يقال: هذه اللام تتعلق بالفعل؛ فآين الفعل 
الذى تتعلق به؟ فقال الكوفيون: هو مقدر؛ أى وكذلك نفصل الآيات لنبين لكم 
ولتستبين؛ قال النحاس: وهذا الحذف كله لا يحتاج إليهء والتقدير: وكذلك 
نفصل الآيات فصلناها. وقيل: إن دخول الواو للعطف على المعنى؛ أى ليظهر 
الحق وليستبين» قرئ بالياء والتاء'. «سبيل» برفع اللام ونصبهاء وقراءة التاء 
حطاب للبى بي آى ولتستين يا محمد سبيل الملجرمين: فإن قيل: فقد كان 
النبى كه يستبينها؟ فالجواب عند الزجاج - أن الخطاب للنبى يياه حطاب لأمته؛ 
فا معنى : ولتستبينوا سبيل المجرمين. فإن قيل: فلم لم يذكر سبيل المؤمنين؟ ففى 
هذا جوابان؛ أحدهما - أن يكون مثل قوله: #... سرابيل تقيكم الْحرً ... 469 
[النحل] المعنى؛ وتقيكم البرد ثم حذف؛ وكذلك يكون هذا المعنى ولتستبين سبيل 


المؤمنين ثم حذف. والجواب الآخحر- أن يقال: استبان الشىء واستبنته؛ وإذا بان 


( € لن يالياء : عاصم (غیر حفص)› وحمرة والکسائی وخحلف› وقراً الباقون بالتاء . 
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سبيل المجرمين فقد بان سبيل المؤمنين . والسبيل يذكر ويؤنث؛ فتميم تذكره» وآهل 
الحجاز تؤنشه؛ وفى التنزيل «... وإن يروا سّبيل الرشد ... ©4 [الأعراف] 
مذكر ... لم تصدون عن سبيل الله ... ®) [آل عمران] مؤنث؛ وكذلك قری 
لإولتستبين) بالياء والتاء؛ فالتاء حطاب للنبى بيا والمراد أمته. 

ا لإي نهت أن اَعَد الَذين دعوت من دون الله قل لا ابع 
اهواء کم قد ضلَلْت إذا وما أنا من المهتدين) . ۰ ا ۰ 

يل دعراا عع تون وفل: دعر فی مهمات أموركم على 

جهة العبادة؛ أراد بذلك الأصنام. فل لا أنبع أهواء كم فيما طلبتموه من عبادة 
هذه الأشياء» ومن طرد من آردتم طرده. «قد ضلَلّت إذا4 آی قد ضللت إن 
تبعت أهواءهم رما انا من المهتدين) أى على طريق رشد وهدى. 

وقرئ «ضلَلّت» بفتح اللام رعا روا ل ار و ا 
ضللت بكسر اللام لغة تميم» و را ج ر وات وا ین صر 
والأولى هى الأصح والأفصح؛ لأنها لغة أهل الحجاز» وهى قراءة الجمهور. وقال 
الجوهرى: والضلال والضلالة ت وا اا أضل» E‏ 
لفل إن ضلَلّت فما أضل على تفسي . ٠.‏ ) [سباً] فهذه لغة نجد» وهى 
الفصيحة» وأهل العالية يقولون: ضللْت بالکسر أضل. 

قوله تعالی : قل ٳئي على بينة من ريي و کڏبتم به ما عندي ما تستعجلون به ِن 
الحكّم إلا له ص الحق وهو حير الفاصلن) 

قوله تعالی : قل ئي على بينة من ربي) أى دلالة ويقين وحجة وبرهان» لا 
على هوئ؟ ومنه البينة لأنها تبين الح وتظهره رکتبم به أى باليينة لأنها فى 
معنى البيان؛ کما قال : #وإذا < حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم 
مته ... ©4 [النساء]. وقیل یعود على الرب» آی کذبتم بربى لأنه جرى ذكره. 
وقيل: بالعذاب. وقيل: بالقرآن. وفى معنى هذه الآية والتى قبلها ما أنشده 
ع ا او اه و ا اا و ا 
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اقعد بعد ما رجفت عظامى وكان اموت أقرب ما يلينى 
اجادل کا معترض ا وأجعا E.‏ غرضًا لد 


فأترك ما علممت لرأی غیری زس اازای كاتا ا 
وما آنا والخصومة وهی شىء يصرف فى الشسّمال وفى امین 
وقد سنت لنا سن قسوام لحن بک ل فج آو وّجين(٠‏ 
وفوا ليوا ااا ا 
وماعسوض نا مناج جوم منهاج ابن آمنة الأمين 
فما ماعلمت فقد كقانى وأما ما جهلت فج ونى 
قوله تعالی : ما عندي ما تستعجلون به) ی العذاب؛ فانم کانوا لفرط 
e E E PF‏ أو تسقط السّماء كما زعمت علي 
کسفا . .. 4D‏ [الإسراء]ء # .. الهم إ إن کان هذا هو الْحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السّماء e‏ 0 و ا دق م الات اك 
تقترحونها. إن الحكم إلا لله أی ما الحكم إلا لله فى تأخير العذاب وتعجيله. 
وقيل: الحكم الفاصل بين الحق والباطل لله. لإيقص الحق ى يقص القصص 
الحق؛ وبه استدل من منع المجاز فى القرآن» وهى قراءة نافع وابن كشير وعاصم 
ومجاهد والأعرج وابن ¿ عباس؛ قال ابن عباس: قال الله عز وجل : نحن نقص 
عليك أحسن القصص . .. 0 [يوسف]. والباقون لإيقضى الحی) بالضاد 
اللعجمة» وكذلك قرا على - رضى الله عنه - وأبو عبد الرحمن اا 
بن المسيب» وهو مكتوب فى المصحف بغير ياء" ولا ينبغى الوقف عليه» وهو 
من القضاء؛ ودل على ذلك أن بعده وهو خير القاصلين4 والفصل لا يكون إلا 
ن 


(۲) قال الفخر الرازى (يقض» بغير ياء لأنها سقطت لالتقاء الساكنين» كما كتبوا #سندع الزبانية» 
#فما تغن النذر#. 


LOLOLOLO ETT mrî îîî î 


فضاء دون قَصص» ويقرّى ذلك قوله قبله: إن الحكم إلا ل4 ويقوى ذلك أيضا 
قراءة ابن مسعود (إن الحكم إلا لله يقضى الحق) فدخول الباء يؤكد معنى القضاء. 
قال النحاس: هذا لا يلزم؛ لن معنى «يقضی» ياتى ويصنع فالمعنی : ياتى الحق› 
e NS O A O N as‏ 
لاتفاق الحرميين وعاصم على ذلك» ولأنه لو كان من القضاء للزمت الباء فيه كما 
أتت فى قراءة ابن مسعود» قال النحاس: وهذا الاحتجاج لا يلزم؛ لأن مثل هذه 
الباء تحذف كثيرا. 

ا E TE‏ 
أعلَّم بالظالمين) . 

E‏ لفل لو أن عندي ما تستعجلون به ى من العذاب لأنزلته بكم 
حتى ينقضى الأمر إلى آخره: والاستعجال: تعجيل طلب الشىء قبل وقته لإوالله 
عم بالظالمين) أى بالمشركين وبوقت عقوبتهم . 


وعن ده مقا تع الیب مبب لایع مهار E kK e‏ 


E‏ منوَرَمَۆٍإلا و 


.کے 


0 ظلمّتا رض ولارطب ولایا س!ٍ لاف کا ميان لي‎ ٤ 
رازو ترسم او ینش‎ 

یک ب یما تنا ا 0 اوو 
INE 3‏ لاجا أحد ك اموت دونه 
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وو ار ۶ چھے د ہہ ا Cu peg or‏ 
رن 


سلناوهم لا یفرطون ر 
وم ?ےو ن ر مر 
آلا له الځ کم وهو اسرع ال Oa‏ 


ر 


فى الآيات السابقة ذكر الله تعالى آمرا نبيه أن الله على بينة ويقين من أمر 
ر وکو ان سرک يستعجلون ما ينذرهم الله تعالى» ويذكر الله تعالى ما نزل 
بعیرهم › وال را الأمر لحكم الله يفصل بينه وبينهم» والفصل احق يقتضیى 
علما واسعا» وتنفيذه يفتضی قرا غالبا وسيطرة كاملة» فلکر سبحانه اخحتصاصه 
بالعلم الكامل» والقدرة القاهرة» والسيطرة الكاملة ؛ ولذا قال سسحانه : 

از وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البرٌ والبحر4. 
بعض النحويين: إن مفاتح جمع مفتاح › إد يجوز نحويا حذف الياء» کما يقال فی 
محاریبت جمع محراب› محارتب بحذف التاء وهناك فرأءة» (وعنده ممفاتیح 
أى الأسرار المكنونة فى علم الله تعالى. 

والأكثرون على المفاتح هى جمع مفتاح» وهو ما يتوصل به إلى ما یکون 
بداخل الشىء» فمعنى قوله تعالى : #وعنده مفاتح الغيب) لا يتوصل إلى غيبه 
اچوا ما کی من وسو فإنه يعطيه غیبا با اختزنه فى علمه المكنون إن أراد 

والغيب ما غيب واستتر» والكلام فيه استعارة تمثيلية تشبه بحال علم الله 
بالخيب واستتاره عن الناس -إلا من أراده- بحال من یکون معه مفاتیح خزانة لا 
يصل إلى ما فيها سواه» وقد تأكد علم الله تعالى بالغيب وحده» وأنه لا يعلم 


الإا تفسير سورة الأنعام CS‏ 
(OT mnn‏ 
: 
الظرف للقصرء الأمر الثانى- بالقصر الصريح» بنفى العلم عن غيره وإثباته له 
وحده إذ قال سبحانه : الا يعلّمها إلا هر4 ثم بين دقة علمه بالمغيب وعمومه»› 
فقال تعالت کلماته : لويعلم ما فى ابر والبحر آی آنه سبحانه يعلم ما فى البر من 
حيوان يدب» وطائر يطير» وكهرباء» وفضاء» وحرارة ونظم كونية رتبها سبحانه 
وسخرها لابن الأرض» حتى وصل إلى جوف الفضاء وارتقى إلى الكواكب 
والنجوم› كما علمهن على ظهر الأرض؛ ولذلك عبر سبحانه وتعالى بالبر»ء ولم 
يعبر بالأرض» ليشمل التعبير الأرض»› وما فوقهاء وما بينها وبين السماء من 
فروج» ویعلم سبحانه أحياء البر» وكيف يکونون» لأنه = وذلك تقدير 
العزير الخلب. 
ويعلم ما فى البحار من أسماك وجواهر ولآلىءء والجاريات المنشات فى 
الببحر» وفى البحر عالم» ولسير البحار نظم» ولاستعمالها قوانين نظمها بإرادته 
الحكيمة رب العالمين» وخالق السماء والماءء وكلها مسخر للإنسان» يستعملها فى 
العمارة والبناءء وفى التخريب والفسادء وكل ذلك بتمكين الله تعالى: # .. 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا . O...‏ 4ك[ 
ل وما سقط من ورقة إلا يعلّمها ولا حب فى ظلمات الأرض ولا رطْب,ٍ ا 
إلاًفى كتاب ميين). 
هذا نوع تفصيل بعد إجمال» وقد اختير ما يكون ظاهره تحت آنظار الناس»› 
واسراره فی علم الله تعالى العليم الخبير اللطيف ا »> وقد ابتداً بالأّوراق التى 
تسقط» فقال سحانه: لوما تسقط من ورقة إلا يعلّمها) و(من) هنا الدالة على 
عموم العلم» وعلم الله ليس كعلمنا الظاهر المبنى على البصر» إنما علمه هو العلم 
بأصل تکوينها» وسير نموهاء فهو يعلم الأشجار التى علقت بها كيف عرست› 
وکیف کونت» وكيف نمت جذورها وتفرعت فروعها وتهدلت أغصانها» وكيف 
تكونت أوراقها» وآندت بالحياة حتى اخحضرت وازدهرت› ثم كيف جفت وسقطت 
فذلك بعض علم الله تعالىء وهو علم بغيبهاء ولا يعلم ذلك العلم سواه؛ لأنه 


ء 
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EZ 
کن الى اها اها ور ماق اا هو الكامل العلم بالغروس والأشجارء‎ 
ثم ذكر من بعد ذلك علمه الكامل بالزروع» فقال: ولا حبة فى ظلمات الأرض4‎ 
أى يعلم حال الحبة التى تلقى فى جوف الأرض» وهو ظلماتهاء وعبر عن داخل‎ 
الا رض تلات خر طلمة واخدة أنه فا اة متكاثرة بسبب جهل‎ 

الإنسان ما يجرى فى باطنها من أسباب لا يدركها الإنسان إلا بعد أن تظهرء فهر 
لا يعرف كيف ينتفع من الماءء وكيف عد بالغذاء من أرض صالحة» وسماد 
مخصب» وكيف تتنوع فى نموها» وهى تسير السير الفطرى الذى سنه الله سبحانه 
وتعالی» أى أكد آن الله وحده هو الذى يعرف كيف يتكون من الحبة نبات يستوى 
على سوقه وكيف يشتد ويغلظ سوقه ليعجب الزراع . 


فالنص الكريم جمع فيه تكوين الأشجار والغروس»› و 
والحب» کما قال تعالی : إن الله فالق الحب والنوى يحرج الحي من المت ومخرج 
المت من لحي . ٠٠‏ © [الأنعام] وبعد أن بين سبحانه علمه بإنشاء الغروس 
کن سا و ا غل اا هة ا ون الات د 
علمه الكامل بالرطب واليابس» فقال تعالى: ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب 
مبين4 وتفسير العلماء ء للرطب يتجه إلى اتجاهين: أولهما- تفسير الرطب واليابس 
ما يناسب الورق والحبة» وهو ما يكون ثمرا. للأشجار رطبا أو جافا من عموم 
الثمار كالموز والتفاح» والقصب» وغير ذلك» وفيه توجيه للنعمة التى أنعم الله بها 
على عباده فوق إحاطة علمه» وقدرته فى التكوين والإبداع. 

وبعض المفسرين يرى أن الرطب واليابس فى كل الوجود» فهو يعلم اللين 
والجامد فى كل شىء٠‏ فهو يعلم ما فى باطن الأرض من فلزات ومعادن كريمة 
ومعادن سائلة» وما يكون فى باطن الأرض من أحجار نباتية وغير نباتية وسائلة 


وحاأمدة. 


ویآ ری دلت ال رای وا ارو لگ ن ذلك : تقريبا لأكبر قدر من النعم التى 
نعم الله تعالی بها على عباده. 


O a aaa mm 


Zk 

وال ا م ا ا ا اتی ا ب عه کے ا فی کاب 
مبین) آی أنه ثابت لا تغبیر فيه ولا تبديل فهو عالم بكل شىء علما ثابتا 
كا لكتوب البين المسجل فى كتاب واضح» لا يخفى منه خافية» وعلى ذلك فكونه 
فی کتابه مبین موضح» وواضح هو فی داته كناية عن الثبات والاستقرار لمعنى 
العلم المؤكد» وقال بعض المفسرين: إن ذلك الكتاب هو اللوح الملحفوظ المشتمل 
على علم الله تعالى المكنون فى الخغيب. 

وبعد أن آشار سبحانه وتعالى إلى تام علمه بالأشياء أشار إلى قدرته سبحانه 
وتعالی» وعلمه بالإنسان» وما یکون منه» فالله يعلم با يسر» وما يظهر» فهر 
سبحانه يعلم ما ظهر وما بطن» ويعلم السر وأخفى؛ ولذا قال تعالى من بعد: 

وهر اذى يكام بالل ويعلّم ما جرحم بالّهار ّم يبعشكم فيه ليقضى أجل 
مسمی 4 . 

E eS O Ema 
بالليل» والمراد إنامتكم› ولم يعبر بتسكنوا فى الليل وهو يتضمن معنى النوم؛ لأ‎ 
السياق لبيان قدرة الله تعالى» وسلطانه عليهم» وكونهم فى قبضة يده» وأنه‎ 
e يحصى عليهم أعمالهم» فكان التعبير بالوفاة عنه أنسب›‎ 
ا قال تعالى [ اله وى الس حين موتها واي لم تمت في منامها‎ 

فيمسك التي قضى عَليها اموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ... ©6 [الزمر]. 
الوب الأكبر هو قضاء النحب» والموت الأصغر هو النوم» ولقد شبه النبى 4 
عند إنذار عشيرته بأمر ربه: «والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون وإنها 
E aA‏ | 

وقوله: اویعلم ما جرحتم بالنهار4 اجرح هو إصابة الأعضاء والأجسام با 
يدميهاء» ويطلق على الكسب» والمراد هنا الكسب خبي ا أو طيباء وسميت سباع 


(۱) رواه ابن عساكر ج۲» وذكره القرطبى بلفظ «كما تنامون فكذلك توتون وكما توقظون فكذلك 


تبعثون» ج۸ ص٩ ٥۷۰‏ . 
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البهائم جوارح؛ لأنها تجرح»› وتكسب قوتها بجراحتهاء» وسميت الأعضاء العاملة 
فی جسم الإنسان جوارح؛ لانھا ھی التی تکسب» وھی التی تجرح» والمراد - 
والله تعالى أعلم- أن الله تعالی یعلم ما جرح الناس بالنهار» فيعلم خفايا نياتهم 
فی أعمالهم» ویعلم ما یکسبون من خیر وشر» ویعلم ما یخفون وما یېدون» وفی 
ل إندار وتبشير فهو إنذار لمن يكتسبون الشر» وتبشير لمن يكسبون الخير› 
وأحسب أن استعمال لإجرحتم) الذوق البيانى يجعلها أقرب إلى استعمال الشرء 
ولکن الأولى هو التعميم» والله سبحانه وتعالى أعلم بالمراد. 

وقوله تعالی : لم بعكم فيه الضمير يعود إلى النهار» ويكون الكلام 
مصلا بالتوفى بالليل» فالسياق يتوفاكم بالليل» ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم 
یبعثکم فی النهار بعد الليل ؛ ولذلك قال الشوكانى فى تفسيره: إن الضمير يعود 
إلى الليلء لابتداء النهار والمؤدى واحد. وإن كان ثمة اختلاف فى توجيه السياق 
والإإعراب» وكان التعبير ب اثم» لتفاوت ما بين مظهر الليل ومظهر النهار» 
والتفاوت ما بين أعمال النهار وأعمال الليل . 

إن تداول الليل والنهار مستمر» فليل يعقبه نهار» ونهار يعقبه ليل لنهاية 
واحدة» وهو قضاء أجل مسمى عند الله تعالى» وإن کان لا یعلمه إلا الله تعالی 
لأنه سبحانه وتعالى يقول: إن الله عنده عم الساعة ويزٍل الْغيث ويعلّم ما فى 
الأرحام وما تدری نفس ماذا تسب عدا وما تدری نفس بى رض تَمُوت إن الله عَم 
خبیر 9© 4 [لقمان]. 


«ليقضى أجل مسمى ّم اليه مرجعكم). إنه بعد آن يقضى الأجل المسمى» 
یکون المرجع إلى الله وحده» فلا سلطان لغيره» ولا يرجع إلى أحد سواه» ودل 
على هذا القصر تقديم الجار والمجرور»ء فإنه دل على القصرء والتعبير ب ااثم»؛ 
ای الى رل ر وا ارت ا 
بين ما يكون فى الحياة الدنيا من لهو وعبث وتفاحر» وتقوى أحياناء ثم قال 
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سبحانه : لئم یکم بما کنتم تعملون) والتعبير ب «ثم» أيضا لتفاوت ما بين 
الحياتين» وليتبين الإإخبار بالعمل العظيم› وإخبار الله تعالى بجا كانوا يعملون 
شمن مرن أولهما- أن العمل يكون مبينا لهم كآنه حاضر أمامهم يشاهد 
ويبصر» لا يخفى منه شىء صغيرا أو كبيرا. وثانيهما- الجزاء عليه وسمى جزاء 
عمل العامل عملا له؛ لأن الجزاء عادل مساو لاستحقاقه كآنه هو» فمن يعمل 
مغقال ذرة خيرا يره» Gs‏ 

وبعد أن بین سبحانه بکل شیء» وبکل إنسان» وأن لكل جزاءه على قدر 
E‏ 


ل وهو الاه فرق عباده ويرسل عليكم حقظة حى إذا جاء أحدكم الموت توفته 
رسلا وهم لا يفرطون ) . 

هذه تبين قدرة الله تعالی» وکمال سلطانه على کل شیء» فهو سبحانه 
وتعالی قد قهر له کل شىء وذل» ولا یخرج عن سلطانه آحد؛ وکل شیء فی 
ساطانه وفی إرادته لا يقع شىء فى الكون» ولا يخرج دون أمره» وقوله تعالی : 
فرق عباده) كناية عن علو إرادته ولا إرادة لمخلوق فوق إرادته» أو يقال إنها 
استعارة تمثيلية فيها تصوير علو الله تعالى على كل شىء فى الوجود ساطان 
وتذليلا بمن يكون فوق كل شىء حساء وفى الحقيقة ذلك مجاز مشهور لا يحتاج 
إلى تقدير تشبيه أو نحوه» كقولنا: الأمير فوق رؤسائه» أو فوق رعيته» وقد 
تخرف اتخرافا كيرا الذين قالوا: إن ثمة فوقية حسية» تعالى الله عن ذلك علوا 
کیا 

وإنه من قهره وسلطانه» وكونه فوق الكل أرسل على الناس حفظة› والتعبير 
۔ (آرسل) لتناستق الکلام إذ إن الذی یسیطر على کل شیء وفوق کل شیء يناسبه 
فیمن یسخره من خلقه على خلقه أن یکون ب (آرسل)» و(حفظة) جمع حافظ . 
مثل كتبة جمع كاتب» وسفرة جمع سافر» وهوؤلاء الحفظة يحفظون العباد» 
ویحوطونهم» ویکتبون ما یکون منهم» إن خیرا فخیر» وإن شرا فشر. 
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ولقد ذکر سبحانه هذا المعنى فى عدة انات من کتابه» فقد قال ا 
و ران علیکم لُحافظین 63 کراما کاتبین 0© 4 [الانفطار] وقال ا لله معقبات 
من بين يديه ومن حلّفه . .. 0 4 [الرعد]. وقال تعالى : إذ يتلقى المعلقيان عن 
اليمين وعن الشمال قعيد © ما يلفط من قول إلا ديه رقيب عتيدً 6۵ 4 [ق]. 

وإن هذه الرقاية والمحافظة لأولئك نستمر › حتی الوفاة؛ ولذا قال تعالی : 
إحتى إذا e‏ لوت هنا للعاية» تمر له 
لات ی مر الله قلا سجاوه E‏ آى إن تلك 
الرقابة لأجل الحساب كما يدل الكلام» وقوله تعالى : «طتوفته رسلنا» أى ملك 
الموت ومن معه) وهنا یلا حظ أن د مجیء الموت قدم على ذکر الوفاة» والمراد 
من مجىء الموت تقدير نهاية الأجل؛ ولذلك عبر ب #أحدكم) ولم يقل» حتى إذا 
ماتوا؛ والوفاة قد جاءت بعد الإحصاء ء الدقيق من الحفظة ؛ ولذلك قال من بعد 
ذلك : لوهم لا يفرطون) ی لا يهملون» ولا يتركون شيا نما فعل› > بل کل ما 
عمل مهيا له یجده حاضرا بعد وفاته. 

لتم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. 

وإنه بعد أن يموتوا يردون إلى الله تعالى معروضصة أعمالهم محصاة إحصاء 
دفيقا يردون إلى الله تعالى مولاهم الحق» وفى هذا النص بضعة مباحث نشير 
إليها ففيها تقريب لعنى النص الكريم. 

آولھا- التعبير ب «ثم» والتراخحى هنا لبيان مكانة الحساب والرد على الله 
تعالى ؛ لان الالتقاء بحساب الله آمر ذو خطر عظیم لا کانوا يفعلون غير متوقعین 
بعد ذلك من وقائع تزلزل قلوب الفاسقين» وتطمئن لها قلوب المؤمنين 

وثانیها- آنه عبر عن الرد للحساب بالرد لله تعالی ذى الجلال» وذلك يشير 
إلى خطورة الأمر» ودقة الموقف»› وجلال الحساب . 
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وثالفها- أن الله تعالى عبر عن ذاته الكريمة؛ أنه مولاهم الحق» أى ذو 
الولاية الحق» فلا ولاية لمن اتخذوهم أولياء» بل إنهم ينسونهم» وينكرونهم» كما 
قال تعالى : هتالك الولاية لله احق ... 69 4 [الكهف] و(الحق) يصح أن نقول 
إنها وصف لمولاهم» أى هو الولى الحتق الذى لا يصدق على غيره أنه ولى قط 
أو نقول إنها بالحق الثابت وبالعدل الذى لا يظلم ربك فيه أحدا. 
وقوله تعالی : ألا له الحكمي» «ألا» فيه للتنبيه وتقديمه له على الحكم 
للإشارة إلى أنه وجد له الحكم» ولا حكم لأحد سواه فلیترقبوا جزاء ما عملواء 
والحساب قائم ومؤكد؛ ولذا قال من بعد: وهو أسرع الحاسبين) أى أنه لا يوجد 
حاسب فى سرعة حسابه وهذا يؤكد الحساب وما يترتب عليه من ثواب وعقاب» 
وإنها لحنة أبدا أو لنار أبدا إن الله لا يعفر أن شرك به ويعْفر ما دون ذلك لمن يشاء 
. 6 [النساء]. ويثبت أن حساب الله سريع ؛ لان الله يعلم کل شىء قبل أن 
يقدموا عليه إن الله بكل شىء عليم. 
لات ےر وے ی ت 
قل من پت من 


ر ا r‏ > و رو رر کار م ےہ م گر 2 ا 
ظاملت ا لر لوال SESE‏ امن ھل و۔ 


re‏ 0 و س ومن گرب 
ما کرین بن رل فل اتیک 
م 2ر e‏ 3> و 2۶ e‏ 21 و 
ا NEL‏ قلھوالقاد رع ن ہعث ع 
ج 1 4 EK E‏ د ا 
او ولق 
ا ر ا ا سشتھوتک 
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فى الآيات السابقة بين الله سبحانه وتعالى عموم علمه» ما خفى منه وما 
فهر وما جد رما بجت جى إن الررة تغط رما را تبت فكرن ف 
علمه بکونها وحالهاء يعلم الرطب واليابس من الثمرات» وهو الذى نظم الوجود 
مقتضى هذا العلم اللحيط» هو الذى يعلم الوفاة بالليل» والصحو بعد» وما 
بكسب بالنهار من خير نافع» وشر ضار» وأنه المسيطر على كل شىء» وآن مرجع 

والماب إليه» وعنده الحساب السريع» والحكم العادل. 

وفى هذه الآيات» يبين نعم الله تعالى E.‏ إن ادلهمت بهم كارثة 
يضرعون إليه» وبين آنه إذ كان هو وحهه الملجاً عند الكارثة تكرئهم فهو القادر 
على أن ينزل بهم البأساء والضراء» ومع هذه النعم السالفةء ومظاهر القدرة الباهر: 
يڪڏبون بالحق إذ جاءهم» وآنباء الرسالة ثابتة مستقرة لا تتخلف. وأنه إذا كان 
الناس فيهم أطهار وأشرار» فعلى الأطهار ألا يخوضوا فى فتن الأشرار» وقد ابتداً 
سبحانه بقوله : ) 

لفل من ينجيكم من لمات الب والبحر تدعونه تضرع وة . 

کان الشرکون یعرفون الله سبحانه وتعالی»› ولکن لا يؤمنون به» ولا 
يخصونه بالعبادة بل يشركون معه الأوثان» ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفىء وكذلڭ أك الوثنيين» يعرفون أن قوة خحفية تسير الوجود» 
ولكنهم يعبدون أشياء حسية يحسبون أن روح الألوهية تحل فيها» وهم فى غيهم 
يعمهون . 

فلا عجب» إدا كان المشركون عندما تشتد بهم الشديدة لا يتجهون إلا إلى 
خالق الكون ومنشئه ومسیره والقیوم عليه سبحانه وتعالی» ولقد أمر الله تعالى 
الزشيول الكريم أن يو جه آنظارهم إلى 0 د 
وتعالى» وآنهم يذكرونه حيث تكون الكريهة» وحیث یکون الخطر» فأمره بان 
يوجه إليهم الاستفهام ليقروا بهذه الحقيقة : «فل من يتجيكم من ظَلْمَات ابر والبحر 4 
والاستفهام إنكارى تقریری بمعنی لا أحد ينجيكم من ظلمات البر والبحرء وأنتم 
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تقرون بذلك إذ تدعونه تضرعا وخفية» فلا تلجأون لغيره ولا تجدون منجاة إلا من 
عنده» والظلمة هنا الشدة» فهى مجاز» شبهت فيه الشدة والكرب بالظلمة؛ لأن 
النفس فیها تتحیر» وتشده فتبلس»› فتکون کأنها لا تری ولا تعرف وجه الخروج؛ 
ولذلك يقال لليوم الشديد الذى يملؤه الكرب: يوم مظلم ويقولون: نهار در 
کوک أی آنه لشدته يكون كأنه ليل ترى فيه الكواكب» وفى شدائد البر والبحر 
تكون غمة حقيقية» فقد يكون غيم شديد» لا رؤية فيه آو ريح عاصف 
وإعصار» وقد يكون الخسف الذى يلقى فى ظلمات الأرض» وقد يكون 
اصطخاب الأمواج بالآذى» وهكذا فتجتمع ظلمة الشدةء والظلمة الحقيققية وقد 
تكون الشدة حيرة» يضلون فيها الطريق فتبتلعهم الصحراء› أو تکون إذا ركبوا 
البحر» فضلت فيه المحجة'. أو آلقتهم الريح لا يهتدون ولا يجدون المنجاة» 
فكل هذه ظلمات متكائمة . 

وإن حالهم آنهم لا يلجاون إلا إليه ولذا قال سبحانه عنهم" تدعونه تضرعا 
رخفية) ای نکم فی حال الشدة» تتجهون إليه سبحانه وتعالى بقلوبكم 
ونفوسکم› ولا تجدون ملجا منه إلا إليه»ء ويظهر ذلك الالتجاء القلبى ضراعة 
وتذللا يجرى على آلسنتكم ولا تجدون سبيلا للامتناع عن الجهر بالضراعة والتذلل 
لله تعالى» وتسليم الوجه له» فالتضرع دعاء الله تعالى مستسلمين له جهراء 
والخفية خنوع النفس» واتجاهها قلبيا إليه سبحانه» وقد صور الله تعالى ضراعتهم› 

هذا قسم يقسمونه»› ويؤكدون به ما هم عليه من الالتجاء إلى الله؛ ولذلك 
كان التوكيد بالنون الثقيلة وباللام» وموقع هذه الجملة نما قبلها أنها تفسير للضراعة 
التى جهروا بها أو هى تفسير بمعنى (تدعون) فهم يدعون الله تعالى» بمعنى آنهم 
فى سريرة أنفسهم وضراعة قولهم› يقسمون بأن الله تعالى إن أنجاهم من هذه 
الكروب الكاربة» والشدائد الشديدةء ليشكرونه حتق شكره» وشكر الله تعالى 


NE AO 
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بالعبادة» و تحص صه بها ؛ لأنهم إن اتر كرا مع عرةف الاد لا يدون 
بالعبادة . 


ا 


E EN 

و آنهم وعدواً ال اخراص العبادة لله تعالى» > فهل وفوا نذلكڭ؟ 
إنهم لم يموا؛ ِد إنها حال إأدعان ل الشكة: فإذا جوا عاد إليهم E‏ 
وغرتهم أنفسهم وأمانيهم . 

قل الله ینجیکم متها ومن كَل کرب تمأ نتم تش رکون . 

O OE 
عند تضصرعهم› والتجائهم إليه خهة» ووعدهم بان يخلصوا عبادتهم لله ویشکروه‎ 
على نعمائه المتضافرة المتكاثرة التى نعيش فى ظلها دائماء وإن کان تعالت حکمته‎ 
بعلم آنهم غير موفين لعهدهم وأنهم ناکون فی آیمانهم» کما حکی سبحانه‎ 
وتعالی عن طبيعة الإنسانية المنحرفةء إذ قال تعالت كلماته : # وإذا مس الإنسان‎ 


ين ل ع ع ي 


ار دعا بجی أ قاعدا ار فا لما دق ع ر مر قا لم یدحا لی حرش 

© 4 [يونس]. 

وان الله تعالی بین آنه لا ينجيهم نما يعرض لهم من شدائد من خارجهم» 
وما لا قبل لهم به وحسب» بل ينجيهم من ذلك» وينجيهم من الكروب التى 
تعتری نفوسهم من ضراء تنزل بهم و مرض يحل بآجسامهم» ومن کل شیء 
يكربهم ويلقى غمة النفس عليهم؛ ولذلك قال سبحانه: ومن کل کرب ). ولقد 
فسر الاٴأصفهانی فی مفرداته الكرب فقال: الكرب الغم الشديد #. .. جياه و هله 
من الكرب العظيم © 4 [الأنبياء] والكربة كالغمة. وأصل ذلك من كرب الأرض 
وهو قلبها بالحفرء فالغم يثير النفس إثارة» ويصح آن يكون ذلك من كربت 
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الشمس» أى دنت للمغخيب» ويستفاد من هذا أن الكرب غمة شديدة تصيب 
الإنسان من أمر نفسى يثير النفس» ويجعلها فى قلق وحيرة واضطراب نفسى› 
ويقيم عليها» كمرضص عزيز أو موته» أو ضرر أو فقد مال أو خحسارة فى مجارة» 
فالله تعالى هو المنجى منه» وبهذا تبين آن الله تعالى هو الذى ينجى خىقه من كل 
شىء» فهو القائم على كل شىء ومع هذا الخير العميم» ومع استجابة الله تعالى 
لضراعتهم» والتجائهم إليه» وإنجائه لهم بالفعل بعد أقسموا إن نجاهم يشکرونه آى 
يعبدونه وحده؛ لأنه الذى أنجاهم» وخلصهم نما هم فيه» مع هذا بمجرد أن يعودوا 
إلى الاطمئنان والاستقرار يشركون» ويحنثون فى أيمانهم» ويعودون إلى ما كانوا 
عليه» بل إنهم يستمرون فى غيهم يعمهون» وإنه كما قال بعض المغسرين: الأصل 
فى السياق أن تكون حالهم حال من لا يشرك› فكان مقتضى الضراعة أن ينفى 
الله شركهم بعد قسمهم على الشكر والعبادة» ولكن عاد إليهم جحودهم؛ ولذا 
قال سبیحانه: لثم أنتم تشركون4 آى أن إذعانهم العارض لم يكن ساكنا فى 
نفوسهم» بل هو أمر عارض» بسبب يزول بزواله» ولم يكن إذعان الذين خلصوا 
بنفوسهم» ويلاحظ بعد إشارات بيانية : 

أولها- التعبير ب «ثم» ففيه إشارة إلى التفاوت الكبير بين حال ضراعتهم› 
وحال كفرهم» أو بعبارة أدق استمرار حالهم. 

الثانية- أنه سبحانه عبر بالحملة الاسمية» وذلك تأكيد لشركهم الذى كان 
نقیض شکرهم الذی وعدوا به ونکثوا فى وعدهم. 

الفالفة- أنه عبر بالفعل المضارع الذى يصور حالهم ويدل على 
استمرارهم . ) 

وبعد أن بین سبحانه وتعالى كمال سلطانه فى النعم يمنحها ليرغبوا فى 
الإيمان والإذعان» ذكر سبحانه قوته فى القهر والعذاب. ) 
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إقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم). 

بعد بیان قدرته على کشف الکروب بین سبحانه وتعالی قدرته علی إنزال 
الشدائد؛ جزاء لهم با كسبت آيديهم ٠‏ فهو كاشف الضر» وهو منزل العذاب» كل 
يسير على مقتضى حكمته» e e eS a‏ 
العالم كما قدر رب العالمين :# . .. وکل شيءِ عنده بمقدار () عالم الغيب والشهادة 
الكبير الْمتعّال ©4 [الرعد]. 

وقبل أن نتكلم فى معنى القدرة القاهرة» نذكر كلمة فى ناحية بيانية» وهو 
لماذا أمر الله تعالى نبيه فى التنبيه إلى ضعفهم» وقدرته سبحانه وتعالى» وصدر 
الكلام بكلمة «قل) فى بيان ضعفهيء > واستجابته لضراعتهم» واستعلائه بقدرته 
عليهم؟ ونقول فى الإجابة عن ذلك فيما يبدو: إن تصدير الكلام ب «قل» فيه 
تنبیه ؛ فضل تنبيه» وضيه بيان مقام النبى وي4 أنه هو الصلة بينهم وبين ربهم» وأنه 
المبعوث إليهم من قبله» وأنه هو الذى يخاطبهم عنه سبحانه فى كشف الضر 
عنهم» ورفع الغمة إن نزلت بهم» وهو منذرهم بالعذاب الشديد. 

والخطاب هنا لمن؟ آهو للمشركين فقط الذين وعدوا بالشكر ثم أشركوا؟ أم 
هو خحطاب للناس أجمعين؟ ظاهر السياق هو الأول لأنه الخطاب» ولكن موضوع 
الخطاب يعم» ولا ييخص المشركين» ولأن مفسرى السلف والاثار الواردة عن 
الرسول ية تومىء إلى أن المؤمنين يدخلون فى عموم الخطاب» وإنا نميل إلى هذا 
العموم. 

والنص الكريم يميد عموم العقاب؛ لان العذاب الذى ينزل من فوق يعم 
الجميع» كذلك العذاب الذى يجىء من تحت الأرجل يجيي عاما لا خاصا فإذا 
كانت صواعق› أو إعصار شديد وصواعق» أو سيل عارم کل هذا يعم ولا 
يخص» وكذلك الخسف الذى تمور به الأرض موراء والزلازل المدمرةء والبراكين 
الحارقة كل هذا يعم ولا يخص ينزل بالمؤمنين مع الكافرين»› وقد عبر الله سبحانه 
وتعالى عن هذه الأمور بعبارتين جديرتين بالنظر فيهما 


أولاهما- التعبير ب «يبعث عليكم) . ال ما اا و و 
للاشارة إلى أن الله تعالى هو الذى يثير عليهم ذلك العذاب وعبر ب (يبعث) بدل 
ينزل عليهم»› لآن البعث والاثارة تعنى أن النزول يكون من عل»› ولأن البعث 
ا ا می ا ا لس کرد ۰ 

ايا الت غو ذلك كدة عدا فعا ارغاز آلآ فى ن 
الجزاء على بنيان واقع› أو أن الذين نزل بهم أكثرهم يستحقون» وهو على أية 
حال فقوو وقد اشا ر الله تغالی فی :یات أخرى إلى أن الكوارث قد تكون 
عقابا على ذنوب سلفت» أو طغيان استحكم كقوله تعالى فيمن ينفقون من غير 
ا لمعل ما فقون في هذه الْحياة الَا كمل ريح فيها صر أصابت حرث فوم 
لّوا انهم فأهلكته رمَا لمهم الله ولكن اسهم بظلمرن ©©) [ال رانا 


2 o0 ~~ 


ومثل قوله فیما نزل بقارون وداره فی حال طغیانه : إن ارون کان من قوم موس 
ي لهم واه من الكنوو مإ قانع وء باعص أولي وة إذ فل وة لا 
فرح إن الهلا يحب القرحن ©) [القصص]. إلى أن قال سبحانه عنه: ل(فخرج 
ع قَوْمه في زينته قال الین بريدون الْحياة الديا يا يت لتا مغل ما أوتي تي قارون نه لذو 
حظ عظیم 3© © وقال الذين اوا العم ويلم واب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا 
يقَاها إلا الصابرُون 9 فَحَسَفتا به وبداره الأرْض فما كان له من فة ينصرونه من دون 
الله وما كان من المنتصرين ©4 [القصص!] . 

فدلت هذه النصوص على أن الله تعالى ينزل عذابا كونياء لخرور أو طغيان 
اور 

وقد ذكر سبحانه وتعالى أنواعا ثلاثة من العذاب الذى يبعثه: 

الأول والثانى کک ا و ایت کک ن ت اک غ 


من فوقكم أو من تحت أرجلكم) . 
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ومعنى العذاب الذى ينزل من فوق» أطلقه الكثيرون من العلماء E‏ 
ينزل من السماء؛ ببعث وإثارة من الله من صواعق وإعصار ET‏ 
وخاصت و الما وحجارة من سجيل تجعلهم كعصف مأكول» وغير ذلك عا 
پترل الله من عل والعذاب الذى يكون من تحت الأرجل ما يكون من الأرض 
التى يفترشونها من خحسف فى الأرض وميد فيهاء وبراكين وزلازل» وغير ذلك 
من آفات الأرض التى تقرض الزرع . 

وعبر عما يجىء من الأرض بقوله تعالى: «من تحت أرجلكم) وذلك 
للإشارة إلى قربه الشديد منهم› وإلی آنه یکون فی مقام استقرارهم» فیکون 
ميد الأرض من تحت أقدامهم حيث هم مستقرون فيهاء وللإشارة إلى نهم أول 
من بضابون بيدا العدات ولا اة ةه إلا أن يون لله تعالى فى منجاتهم 


إرأدة 


المفسدول» والحاكمون العابثون» ومن هم تحت أرجلهم بالرعاع الا رين یھرفون یا 
لا یعرفون ویتبعون کل ناعق يدعو إلى هواه ویقفون على ما یرید فعلی هذا 
النظر تكون الفوقية والت ةة لست ية وإن لذلك الكلام وجها من الحقيقة»› 
فان اش ا تات ره الأمم ان تتحكم فيهم أئمة الفساد» ون یجدوا تاعا من 
الدين و على الخير آم على السشر» وعلی ورد الاء العذب 
الد :ب بسقى النفوس › م على مناقع الأوباء الخلقة والاجتماعة» فإن ذلك یفنی 
الأمم فى وحدتها واجتماعهاء وان تخریب الستماء وتخریب الأرض پچ 
تعويضه» وإقامة بديل لهء أما تخريب النفوس وإشاعة الرذيلة فلكى تخرح الأمة 


e‏ ابن چریر ایی کی جا ا کی۱ أن ابن عباس کان قول فى هذه: قل 
هو القادر على أن يبعت عليكُم عَذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكُم فما العذاب من فوقكم: 
فأئمة السوء. وأما العذاب من تحت أرجلكم: فخدم الشوةغ. 
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فلا مرد له وما لهم من دونه من وال 9 4 [الرعد] . 

وإنى آرى أن العذاب الذى ينزل من فوق› والذی يجىء من تحت الآرجل» 
كلا الأمرين يشمل الحسى» ويشمل المعنوى بولاة السوء» وتحكم السفلة ومن لا 
يفقهون» ویتبعون کل ناعق› ولا تول اخت وغيره» لا على أن ذلك من 
الجمع بين الحقيقة والمجاز» بل على أن ذلك تفسير لكلمة العذاب» با يعم ولا 
يخص حسيا أو معنويا. 

والنوع الثالث من العذاب الذى تصاب به الأ وهو الداء الال الد 
أصاب آهل الإسلام» هو ارق ولان اورسك عا ويذيق بعضكم بأس 
مّض4. 

هذا عذاب للأمم» يحل وحدتهاء وينثر جمعهاء وهو أشد أنواع العذاب» 
عندما يتفاقم » ويكون الهوى المتبع» والشح المطاع وإعجاب كل امرئ وكل جماعة 
بنفسها وطريقتها [... کل حرب بما لُدیهم فُرحون 469 [المؤمنون] فعندئذ تنفك 
العراء وتنحل الأواصرء ويقوم المنكر» ويذهب المعروف» ولا سماع لصوت 
ان 

و(ا ت امذكورة فى الآية من لبس بفتح الباء يلبس» رف ي 
معانى ثلاثة: أولها- السترء فالحقاثی تستر عمن يبس علیه» فلا يراهاء وثانیها- 
الخلط» فيختلط الحق بالباطل» والذين يقعون فى هذا اللبس (يلبسون الحق 
بالباطل) فلا یکون وضصوح يفرق بين الحق والباطل» وئالثها- وجود غشاوة على 
القلوب تحجب عنها بسبب التعصب لا يعتقده» فيزين له سوء عمله» فيراه حسناء 
ویرین على قابه فلا يدرك . 
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وقوله تعالی: «یلبسکم شیعا) شيم هنا حال» أی يخلطكم حال تشيع 
جماعتکم» فتكون كل جماعة شيعة قائمة بذاتها منفصلة عن سواها- وأصل كلمة 
شيعه من شيعت النار با لحطب: قويتهاء فالشيعة من يتقوى بها فى حدة وحرارة» 
يشرو عنها منادين بهاء وقد تستعمل فى معتى التجمع للخيرء > کما فی قوله 
2 لوإن من شيعته لإبراهيم 469 [الصافات] وقوله (. .. هذا من شيعته وهذا 
من عدوّه .. > 9 [القصص] ولكن كثيرا ما تكون فى التشيع لغير الحق» وما 
یکون فيه تعصب شدید کون اها ورد قوق النسران؟ ران الد و الد 
ONT‏ 

ومعنى الجملة السامية «يلبسكم شيعا) أنه سبحانه يخلطكم» وتلتبس 
الأمور» ولا تميزون بين الخحبيث والطيب» وتكونون قوما بوراء وذلك الضلال 
يصحبه انقسامكم شيعا متفرقين توقد بينكم نيران البخضاء والعداوة» وتفترقون فيما 
بينكم» فلا تكونون أمة واحدة تجمعها وحدة جامعة ولكن تكون طرائق متفرقة› 
وأخلاطا غير متجانسة ولا متمازجة. 

ولا تكون العلاقة فيها مودة واصلة ورحمة عاطفة» بل تكون العداوة 
المستحكمة» كل شيعة تتربص بالاأّخرى الدوائر فى غير هوادة» ولا نفوس قارة» 
بل فى نفوس فاترة» وهذا مؤدی قوله تعالى: إويذيق بعضكم باس بعض4 ای 
تكون العلاقة أن يذوق كل جماعة شدة الجماعة الأخحرى» أى يكون بسهم بينهم 
شدیدا» فقوتهم تكون على أنفسهم» ولا تکون على غیرهم› وعبر سبحانه عن 
البخضاء والعداوة بأن يذيق بعضهم بأس بعض» وذلك تصوير بيانى يشبه الإصابة 
بالبأس بذوقه واستطعامه للإشارة إلى أنهم يستطعمون العداوة بينهم» ويستطيبون 
البأس الشديد الذى يحكمهم كمن يستطيب طعاما شهياء وذلك ينبي عن فساد 
أمرهم» واضطراب حالهم» وقلب طباعهم» حتى إنهم يستمرئون العداوة كأنها 
طعام مریء. 
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إن كل بلاء يهون إلا بلاء التشيع › وقد ابتلى الله تعالى به أهل الإيمان» 
روت الصحاح بار متضافرة أن أمة محمد بُ ستبتلى بهذا البلاء'). روى ابن 
جرير أن النبى يله قال: «إن الله زوى لى الأرض» حتى رأيت مشارقها 
ومغاربهاء وإن ملك آمتی سیبلغ ما زوی لى منهاء وإنى أعطيت الكنزين الأحمر 
والأبيض» وإنى سالت ربى ألا يهلك قومى بسنة عامة (أى بآزمة وجوع) وآلا 
يلبسهم شيعاء ولا يذيق بعضهم بأس بعض» فقال: يا محمد: إنى إذا فضيت 
قضاء فإنه لا يرد وإنى أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة» ولا أسلط عليهم 
عدوا ممن سواهم فيهلكوهم بعامة» حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء وبعضهم 
يقتل بعضا وبعضهم یسبی بعضا» فقال. اليئ : «(إنى أخاف على أمتی الأئمة 
الضالين» فإذا وضع السيف فى أمتى لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة)"'. اللهم إن 
هذه دلائل» قد رأيناهاء وأضانا الضالون من الأئمة» حتى صار بعضنا يأكل 
بعضاء اللهم ارفع مقتك وغضبك عناء وأجرنا من شر ذنوبنا» وعواقب أعمالناء 
وتب عليناء إنك أنت التواب الرحيم. 

«انظر كيف تصرف الآيات لَعلَهم يفقهون. 

يأمر الله تعالى نبيه بأن ينظر فى تصريف الله تعالى اياته البينات» وهو 
توجيه لا فى القرآن الكريم من توجيه حكيم» وإعجاز يتحدى به الإنسانية كلهاء 
فالسورة كلها تصريف فى التوجيه» وفى كل بيان جده» ألم تره نبه إلى علمه 
الحيط الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة فهو يعلم ما فى البر والبحر» وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة فى ظلمات الأرض»› ولا رطب ولا يابس إلا فى 
کتاب مبین» وهو الذى يتوفى الأنفس حين موتهاء والتى لم تمت فى منامهاء وهو 


(1) من ذلك ما روی الترمذى: ت تفسير القرآن - ومن سورة الأنعام 1٦(‏ ۰) عن سعد بن بی وقاص 


عن الي بايا فى هذه الأية: E‏ 
تحت أرجلك4 تقال ال : اما إنها كائ ات ويله لا قال ایو عیسی : هذا 


حَديث حسن غريب. O E‏ (6۹). 
e‏ الفتن وأشراط الساعة - هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (۲۸۸۹) بلفظ مقارب . 
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الذى يرد إليه الأمر كله» ثم بين أنه وحده الذى يلجا إليه المشركون» إذا اشتدت 
السدنكة م حلت الكريهة» وهو القادر على أن ل إليهم البلاء» ويذيقهم کئوس 
الاختبار. 


هذا تصريف فى القول المحكم الصادق ليدركوا الأمور على وجوهها بعد أن 
يوجهوا إليهاء رجاء أن يفقهوا ويدركواء فالرجاء هنا فى قوله تعالى: الهم 
يفقھون) هو فی حالھہ إدا كانوا يعتبرون» وفيما هو من شان ذلك التصريف فى 
القول الحكيم» ويفقهون معناها يدركون لب الحقائق» وتنفذ بصائرهم إليهاء والله 


a 2 05‏ أ 2 @% س ر د 


م ر 


r‏ کچ ا ص 27 4 oy e‏ 8ھ ے 
E‏ لذارا اد رودن 
م سے e‏ وو 2 ع ر ا ص 


۶ن اعرش نهم حی یوون حي خرو وا ایی 


e ی‎ e سے‎ 


تقعد عدا لڪ ی معا لقو ما لظارین ۵ 


ا 2 E‏ ےج و e‏ ا 
السشطنفلائقعد 

ص 

ر ا 


e IR 


بين الله سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة أنه سبحانه وتعالى هو الذى يلجا 
إليه عند الشدة» وآنهم يلجئون إليه ويدعونه تضرعا وخفية فى ظلمات البر 
والبحر» وأنه هو وحده المنجی» ولا منجی سواه» وآنه سبحانه منزل الشدائده 
وهم بعد زوال الغمة بدل آن يوفوا بحهودهم ويشكروا : نعمة الله باختصاصه 
ا كما اختص بالإنجاء والابتلاء - یشرکون غیره ممن لا يضر ولا ينفعء 
وفى هذه يقرر موقفهم من الحق» وخوضهم فى أمره بالباطل مما يدل على أن 
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سبب ضلالهم انهم لا ينظرون فى قضية العبادة نظرة جادة تتكافاً مع مقدار الحلال 
فى الحقائق الدينية والمعانى الاإلهية؛ ولذلك لا تنمذ بصائرهم› ولا تهتدی قلوبهم› 
بل هم فی غی دائم حتی یسترشدوا فیرشدوا ویطلبوا احق فیهتدوا. 

ا وکدب به قومك وهو احق فل لست علیکم ب وکیل). 

مع هذا التصريف فى بيان الآيات» بذكر النعمة التى يلجأون إلى طلبها دون 
سواه» وبيان القدرة الكاملة الشاملة» وبيان آنه الذى ينزل الابتلاءء والعذاب 
الدنيوى ليقيسوا عليه من بعد العذاب الأخروى»ء كذبت قريش قوم النبى 5 
وتكذيبها مع قيام البينات الصادقة» ومع حالهم من الاستسلام» وطلب النجاة منه 
الد ال عل دراك اتف ارلا ان اف الع اله ار لعن 
أحواله دليل على غفلته عن إدراك الحقائق كاملة» وعن نسيان الوقائع» ويدل أيضا 
على جحود مستحكم ومقاومة للحق مع قيام الأدلة» وشهادة الآيات» ويدل على 
تخغلغل التقليد فى نفوسهم» حتى إنه يضع على أعينهم غشاوة» وإن كان البصر 
ا ) 

وقال بعض المفسرين : إن قوم النبى ميو هم مته الذين بعث فيهم لا فرق 
بين عربى وأعجمى» ولا أبيض وأسود »ولا شرقى ولا غربى» فأولئك قومه 


n 


وستم ` 
وین عل ان ا غا الور من الفسترت لان اده آعم من القوم» 
فى أصل الدلالة اللغوية» وإغا ذكر الله تعالى قوم النبى مي من قريش؛ لان النبى 
او كان حفيا بان يؤمنوا حريصا على إيمانهم» حتى إنه عندما كان الأذى بشتى 
ضروبه» قال: اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون» وقال: «وإنى لأرجو آن يخرج 
من أصلابهم من يعبد الله»')» وللإشارة إلى عموم الدعوة إلى هذه الدعوة» وإنه 
(۱) قال عد الله بن مسعود کانی انظ إلى اللي ية حكى بيا من الأنيياء ضربه قومه فأدعوه وهو 
يسح الدم عن وجهه و «اللَهم اغفر لقومى قإنهم لا يعلَّمون». مف غل الخارق ` 
أحاديث الو نبياء خد یت الغار AE ٤ VY)‏ ¢ ومسلم : الحهاد والشي - عزوة انل ) y4‏ ۱ (. 3 
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إن وجد من یرد دعوته من قومه» ویشددون فی بلائه» فسی جد المستجیب من‎ 
رم وإن الهداية قد تكون من خارج قومه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله‎ 

يهدي من يشاء ... 463 [القصص] 

قوله تعالى : وهو الحق) فيه إشارة إلى أنهم لا دليل عندهم ولا موجب» 
لأنه الحتق الثابت الذى قام الدليل عليه» وشهدت له البينات» وقام من أنفسهم 
ل ف ارا ج ف ن اوو 02 و 
التكذيب» والحال أنه حق ثابت» وذلك لشدة العناد؛ إذ إن الدليل قائم» والقربى 
بينك وبينهم ثابتة ومع ذلك جحدوا بهاء وإن استيقنتها أنفسهم» ولست مسئولا 
عن كمرهم» وقد بينت وبلغت» وما عليك إلا البلاغ. 

وإذا كان قومك يیکذبون بالحق» وقد ظهرت دلائله» وبرقت بوارقه» فقل 
لهم إنك إذ بلغت» وبينت» لست مسئولا عنهم» وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: 
لقل لست عليكم بوكيل) وأمره ية من قبل الله تعالى لعأكيد أن عليهم وحدهم 
تبعة تكذيبهم» وأن النبى ييه مهما تكن صلته بهم من قرابة ورحم موصولة من 
جانبه» لاأ يتحمل تبعة تبعة ما یفعلون» بل کل امرئ مما كسب رهین› ولا تزر وازرة 
وزر آخری»› وما على الرسول إلا البلاغ» والوكيل هنا المتكفل بأمورهم» الموكول 
إليه شئونهم الذى شملت كفالته عليكم» فليس بذى رقابة ومسئولية عنهم» وقد 
قال الراغب فى معنى وكيل : وکیل فعیل بمعنی مفعول قال تعالی : «... وکفیٰ 
اله ويلا €9 [النساء] أى اكتف به أن يتولى أمرك ويتوكل لك» وعلى هذا: 
3... حَسباالهوَعم وكيل ©4 [ال عمران]. 3... وما أنت علّهم وكيل 
{CD‏ :الأتعام] أی بموكل عليهم» وحافظ لهم» كقوله تعالى: للست عليهم 
بمسيطر 9 إلا من تولى وكَفرَ ©©) [الغاشية] وعلى هذا قوله تعالى: فل لست 


عليه رواه البخارى: بدء الخلق - ذكر الملائكة (١۳۲۳)ء‏ ومسلم: الجهاد والسير - ما لقى النبى 
)۱۷۹٥(‏ . 
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عليْكم بوكيل أى لست بوكل بكم حافظ عليكم لأحملكم على الجادة» بل على 
التبليغ فقط› وأنتم مسئولون عما تكذبون وتقترفون؛ ولذا حملهم سبحانه 
التبعة» وأنه واقع بهم ما آنذرهم» وأن إخحبارهم با يكون فى اليوم الأخر واقع لا 
محالة : 

لكل نبا مستقر وسوف تعلمون). 

النباً هو الحبر العظيم الذى يكون ذا فائدة» وله واقع مصدق يفيد علما 
ا او غلا فا رلذلك قال عن الأخمار الرارة آنا اناب اومن ذلك فر 
تعالى : تلك من أَنباء الغيب نوحيها ليك ... ® [هود] وستقر هى مصدر 
مسمی جعنی استقر» e‏ 

ومعنى الاستقرار مأخوذ من القرار بمعنى الثبوت والتحقق والوجود» فالمؤدى 
اللفظى للنص الكريم لكل خبر عظيم»› بالإنذار أو التبشير؛ زمان يكون فيه» 
ويتحقق مضمونه» والمؤدى العام؛ أن أولئك الذين كذبوا بالحق لما جاءهم» قد 
جاءتهم الأنباء بالنذر» وجاءت المؤمنين الأنباء با سيجدون من نعيم مقيم» وجنات 
عدن خالدين فيهاء وإنه نباً فى الدنياء أو فى الحاضر» وتحققه ومستقره فى 
القابل » وستجدون حقيقته ثابتة معلومة علم اليقين بالمشاهدة المحسوسة» وكذلك 
قال تعالى : إوسوق تَعلّمونت# أى من المؤكد» آنكم ستعلمونه علم اليقين 
والاستقرار والوجود. 

وقد يرد سؤال؛ أليس فى ذكر القرآن الكريم وإنذار النبى ييه ما فيه العلم 
اليقينى أو ما من شأنه تكوين العلم اليقينى؛ فلا علم أعلی منه» کما قال تعالی 
بعد هذه البينات : اإوجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم . .. © [النمل]؟ والحجواب 
عن ذلك أن العلم الذى قامت أسبابه بإنذار الله تعالى الصادق صدقا لا يرتاب فيه 
عاقل هو علم الإإخبارء أما العلم الذى يكون عند نزول العذاب» فهو علم المعاينة 
والمشاهدة» والنزول بهم» حيث لا مجال للمراء» ولا للمباهتة والتكذيب . 

وقوله تعالى : لكل نبا مستقر) أهى من قول النبى- عليه الصلاة والسلام- 
المأمور به فى قوله تعالى : قل لست عليكم بوكيل) ظاهر السياق آنها من مقول 
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النبى -عليه الصلاة والسلام- الذى أمر به» ويكون إجراء الإنذار على لسان النبى 
ف فل من الاد بے الاج و الا وفوق ذلك له صلة بنفى أنه 

لیس وکیلا علیهم› و آمورهم إلبه» إغا التبعة عليهم وحدهم» ویصح أن 
e‏ لكل تأ . کلام من الله تعالی» ویکون حکما منه تعالی با 
سیجری علیهم وکله من الله وإلیه يعود. 


وإذا ريت یت الین یخوضون فی آیاتتا فأُعرض عنهم حتًیٰ یخوضوا فی حديث 
غیره ). 

كان المشركون الذين خاطبهم النبى ميه بالدعوة إلى الوحدانية. بعد أن أنذر 
وبشر» وصدع بآمر ربه؛ يتخاطبون فيما بينهم» لا يظلهم طلب الحق» ولا 
تدفعهم إرادة الحقيقة› وإعا يسود حديثهم اللجاجة فى الجحود» ومعاندتهم 
ية واستهزائهم بضعاف المؤمنين» وتدبيرهم أساليب تعذيبهم» فحالهم ليست 
حال من يستمعون إلى الحق؛ إذ دعوة الذين الو ا والمعاندة تزيدهم 
تشدیدا فى موقفهم» وصم آذانهم ؛ ولذلك لا يکون من الخير تذکیرهم فی هذه 
الجال الحاحدة لاأنها تزيدهم إصرارا وجفاء وبعدا وعنادا. 


والحوض أصل معناه فى اللغة المرور فى الماء» والشروع» والانخمار فى 
موجاته» ثم استعمل فى الانغمار فى الأحاديث والأّقوال باعتبارها تغطى الفكرء 
وتسيطر عليه كما يغطى الاء الحائض فيه. جاء فى تفسير الشوكانى ما نصه: 
(الخطاب للنبی ڪا أو لكل من يصلح للخطاب. والخوض أصله فى الماء ثم 
استعمل فى غمرات الأشياء التى هى مجاهل تشبيها لغمرات للماء» فاستعير من 
اللحسوس إلى المعحقول» وقيل هو مأخوذ من الخلط وكل شى خضته فقد 
خلطته» ومنه خاض الاء بالعسل وخلطهء والمعنى إذا رأيت الذين يخوضون فى 
lea gg EE‏ 
العظیم» حتی يخوضوا فى حديث مغاير). 

وإن جلوس النبى ية مع هؤلاء لا يتصور أن يكون لمجرد المسامرة» ولكن 
الأجل رسالته. والدعوة فى هذا الخوض المعاند» لا تجدى كما ذكرناء وإن الأمر 
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بالأعراض عنهم فى حال العناد أمر للنبى يهاه ولخاصته المؤمنين» وعامتهم» فعلى 
المؤمنين ألا يغشوا مجالس المبتدعة فى أثناء تقرير ابتداعهم» وإعلان انحرافهم» 
فإنه لا جدوى فى إرشادهم وهم فى هذه الحال» وأن المؤمنين معرضون بكثرة 
الجدل معهم لأن تسرى إليهم عدوی تفکیرهم› فان الأفكار الفاسدة تعدى كما 
تعدى الأجسام المريضة الفاسدة» وقد شكا بعض الحنابلة أنهم لكثرة مجادلتهم مع 
الزنادقة سرت إليهم بعض طرق تفكيرهم . 

لإوإما يدسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع الوم الظالمين). 


إن النبى َة كان حريصا على دعوة المشركين» فبين الله تعالى كما ذكر 
آنفا آنهم SLE EAN aA SE‏ 
جحودها» ولجوا فى استمساكهم با هم عليه لا يزيدهم ذكر الحم إلا لجاجة 
وعنادا وطغيانا e‏ ودلائل أخرى زادتهم کفرا» کما قال چ 
E OE‏ 
مانا وهم يستبشرون ۳9 وما الّذين فى قلوبهم مُرض فُزادتهم رجسا إلى رجسهم 
lL‏ وهم کافرون 9D‏ 4 [التوبة] . فنكران الحق لا يزيد الظالمين إلا خساراء 
ويدفعهم إلى اللجاجة. 
ولذلك كان النهى فى الآية السابقة» ولكن دعاة الحق فى قلوبهم ميل إلى 
ذكره» وهداية الناس إليه» فقد يدفعهم ذلك إلى أن يعاودوا الدعوة إليه وذكره عند 
الخائضین منکرین مسنتهزئين؛ ولذلك کان النص الکریم مکررا النھی فی حال 
النسيان بسبب الرغبة فى الدعوة إلى الهداية وقوله: وما يسينك الشيطان) هى 
«إن» الشرطية مؤكدة ب «ما» ويصحب التأكيد با التأكيد بالنون الثقيلة لغة وبيانا فى 
(ينسينك)» وهذا من مواضع وجوب التأكيد» والمعنى إن أنساك الشيطان» نسيانا 
مؤکدا فقعدت معهم» فلا تقعد بعد التذكر معهم؛ لأنهم ظالمون» ولأجل بيان 
- بعض مرامى النص نتكلم فى النواحى الاتية : 
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الأول ان ااك هو انه وان الت هو ال طارة وا كن 
ا و ا ا 
ومحاربته» وعدم الأخحذ با يدعو إليه» والتوبة والإقلاع عما دعاء ولكن هل 
الشيطان بمعنى إبليس يسيطر على نفس النبى ية فينسيه ما يجب عليه» وإن الذى 
نعلمه» وهو مقرر أن إبليس نزعت من قلبه علقته» فهو لا يؤثر فى نفس النبى 
ا ی ا د دی و ن ب ن 
النبى إلى الشيطان؟ وقد أجيب عن ذلك بأن المراد با لخطاب فى هذا المقام من 
يبخاطب من الاأّمة» فليس للنبى ية ولكن اللفظ للنبى بي فلا بد آن يدخل فيه 
ابتداء بمقتضى السياق» وإن كان الأمر يعم كل داع» والجواب الذى نرتضيه أن 
الشيطان ليس هو إبليس هناء إنما هو ما يعترى النفس الإنسانية» من غفوات» أو 
سهو وهو جائز على النبى ي فى غير بيان الأحكام» والتبليغ عن الله تعالى» 
فان التسان فى هذا يتافى مع متقام الرسبالة من الله تنالت قدرته» اوسدمت 
حكمته. وعبر عن النسيان بنسبته إلى الشيطان للإشارة إلى وجوب توقيه. 

الثانية- أن النهى جاء بعد التذكر» ES‏ 
الأمة الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» وقال سبحانه: لفلا تقعد بعد الذکری مع 
القوم الظالمين) عبر سبحانه وتعالى عن الذكر بالذكرى» ومعنى الذكرى كثرة 
الذكر» والتحرى له» والحرص عليه» وذلك فيه إيماء إلى وجوب التحرز من 
النسيان ما آمكن» حتى لا يزداد الداعى تعباء ويزداد المدعو لحاجة» فلا دعوة إلى 
احق مع الإعراض عنه واللجاجة فى الإعراض 

الثالثة- أن النص الكريم منع من القعود مع القوم الظالمين. أى تجمعوا 
وتحزبوا» وهم مستمرون فى ظلمهم بكفرهم» وإصرارهم عليه» ولجاجتهم» 
واستهزائهم» ففى النص وصف لهم بالظلم» وأنه السبب فى عدم القعود 
معهم . 
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وإن دعاة الباطل يتخذون لهم أوكارا» لا يجالسهم فيها إلا من هم على 
شاكلتهم» فيجب الابتعاد عنهم. 

وما على الذين يفون من حسابهم من شىء الباعث لال التقوى على 
ا لجلوس والاستماع إلى الظالمين» وهم يخوضون فى الآيات البينات الثابتة الدالة 
على صدق محمد ب منكرين» جاحدين مستهزئين» لاجين فى عنادهم هو 
رغبتهم الملحفة فى الهداية فأشارت الآية الكريمة أنه لا رجاء فيهم» ولا غضاضة 
على آهل الققلوئ فى .ذلك لأنهم ما عليه إلا التذكيرء .وما عليهم من تبعات 
أعمالهم شىء إغا تبعات أعمالهم عليهم. 

وها التص الكريم الذى تكلم فى معناه بين أن الذين يتقون الله تعالى 
حق تقاته» ويجعلون بينهم وبين غضبه سبحانه وتعالى وقاية ليس عليهم تبعة عن 
أعمال الذین یخوضون فی آیات الله تعالى» فالمراد من حسابهم آى أعمالهم 
اللحسوبة عليهم» فهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول باعتبار آن العمل هو 
السبب فى الحساب» وهو من إطلاق اسم المسبب» وإرادة السبب» والمعنى ما دمتم 
قد أديتم واجب الإرشاد والحذكير» فما عليكم من تبعة أعمالهم من شىء. ولقد 
ع ا اد حاو ا 
...ما عك من حسابهم ن شي وام حسابك علّهم س في ... 9) 
[الأنعام] فنجد قوله تعالى  :‏ ... عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ... 
2 4 [المائدة] أى أن المعنى ما دام أهل التقوى قد أدوا» فلا حساب عليهم» ولا 
ينالهم آذی من حسابهم» وقوله: لمن شىء «من» هنا للدلالة على عموم النفى 
واستغراقه» أو تأکید استغراقه» آی ما علیکم آی قدر -ولو ضؤل- من تبعات 
أعمالهم ما دمتم قد ذكرتموهم العاقبة لما هم عليه» فالواجب عليكم التذكير» ولذا 
قال سبحانه : 
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اولکن ذکری لعلْهم يتقون4 
هذا النص الكريم يسين ما على ايى والسقين من بعد إلا الشنكير الثايت 
الدائم المستمر» وفى أوقات يرجى فيها الإنصات والالتفات» والعناية بجا يلقى 
عليهم» وذلك التذكير لرجاء أن يكونوا فى حال من يتوقع إيمانهم» والتذكير 
بذاته موجب لاويمان إذا زالت الموانع» وأشد الموانع أن يسبق الجحود» وأن تغلف 
لقلوب» فالرجاء فى قوله تسمالى: لبود ليس سن الله الى 
ولكن لتصوير حالهم إذا استقامت قلوبهم» وخلصت من الشر والجحود 
نفوسهم» وهو أنه يرجى إيمانهم» ولكنهم أحلوا محل الرجاء الجحود»ء والإصرار 
على الكفرة و الادو .وفنا الله فر داك ورا فن سرن الل فون 


٣ 
. أسحسته‎ 


ay‏ ا 


e‏ رر کد کد ر 
e ۶‏ 2 ربهz‏ 


> ر > 
EE‏ لانوخدمنهاأول 5 
ا 
جى 2+ 3 o‏ 


قل أندعوامن دوف 


JI IL Ler 3 


ET 1‏ هد نااده 
کاازی اهوت لبدوی ف رض ڪان لاحب 


يدعونە إلى | ا لهد ی نیتال ارک هکی AI‏ 


2 
اله 
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او و و AA‏ 
a‏ اریت 0 لوه 
وهوالَزِ جاه زورک ا و هوی 
رر ےس م م ے مط ر رو م ٣ک‏ ل ۶2 
کاک الکو ت وا لار الح ويوم يقو ل ڪن 
٣ہ‏ کو سے س رو رورو د ےر 


کے الو الغا ب شعن اشر 
عل م ألْعَيّب والشهد لشهدة ڌوهرٽڪيم الد ي E‏ 


بين الله سبحانه وتعالى قدرته القاهرة» وأنه الملجاً فى الكرب» ومع ذلك 
کانوا یخوضون» ویعبثون» والله یمر نبیه بن يعرض عنهم ولکنهم یستمرون فی 
استهزائهم بالمتقين إذ كانوا ضعفاء فيسخرون منهم› وبذلك اتخذوا دينهم ال 
کان یجب علیهم أن يعتنقوه لعبا» وذلك من غرورهم بالحياة» وظنهم أن الحياة 
الدنيا هى الباقية» أو لا حياة بعدها؛ ولذا قال تعالى بعد أن أمر نبيه بالإعراض 
عن مجالسهم قال آمرا له: 

إوذر الّذين اتخذوا ديتهم لعا ولّهوا وغرتهم الْحيا لحياة الدنيا) . 

«ذر» بمعنى اترك» وقال علماء النحو: إن «ذر» وادع) عاض ليها 
ولكن لهما مضارع وأمر» ولكن وجدنا فى أساس البلاغة للزمخشرى أن ماضيها 
خا جا که و فل ار دروا ها الوا وراه 

والمعنى أعرض عن الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهواء والدين المضاف إليهم 
هو عبادة الأوثان التى عبدوها كأنهم اتخذوها لعبا ولهوا» واللعب هو الفعل الذى 
ليس مقصد يقره أهل العقل» واللهو ما يتلهى به» ويشغل به عن الأمر الجحاد المنتج 
المثمر» الذى يكون له غرض مقصود مطلوب» فهؤلاء فى اتخاذهم الآوثان التى 
يصنعونها ولا تنفع ولا تضر آلهة تعبد كأنهم يلعبون إذ يعملون عملا لا يقره آهل 


۶ 
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< 
العقل والإدراك» ويلهون لأنه عبث يعبشون به ولا غاية له عند آهل الفكر 
والمنطق ؛ ولا على أن يفسر الدين با هم عليه من عبادة الآوثان. 

ويرد على ذلك التفسير أن هذا ليس جديرا بأن يسمى ديناء ولو كان مضافا 
إليهم. 

ورآى بعض المفسرين أن المراد من دينهم الإسلام؛ لأنه الدين الذى جاء 

> وهم مخاطبون به» ومکلفون آن يتبعوه» فهو دینهم الذى جاء به رسول 
منهم» وهو الذى ارتضاه لهم أن يكون ديناء وقد اتخذوا ذلك الدين لعبا ولهواء 
إذ لم يفهموا ما هم عليه» ومعنى اتخاذه لعبا ولهوا أنهم سخروا بمن اتبعهء 
وتهکموا على أهله» وآخذوا بخوضون فیه لعبا فی مجالسهم» ولهوا عن الحق» 
یزکی ذلك قوله تعالی: وإذا رأيت الّذين يخوضون فى آياتتا فأعرض عنهم حى 
یخوضوا فی حدیث غیْره ... ® 4 1لانعام]. وقال تعالی : وقد نزل علیکم فی 
لکتاب أن إِذا سمعتم آیات اللہ یکفر بھا ویستھزا بھا فلا تقعدوا معهم حت پخوضوا فی 


حدیٹ یرہ نکم إذا لھم إن الله جاع المتافقین واکافرین فی جم جیا د ) 
[الساغ]: 


وإن هذا اللعب وذلك اللهو وتعابثهم بالمؤمنين سببه هو غرورهم بالحياة 
الدنياء وفھمھم لھا آنه عاية الوجود ونهايته؛ ولذلك قال تعالى عاطفا على قوله 
تعالى : لإتخذوا ديتهم ا أعبا ولهوا وغرتهم الْحياة الدنيًا) . أى خدعتهم هذه الياة» 
وما اتخذوه فيها ا الآخرة» ولا ا 
اا ل وما الحياة الدنيا إلا أعب ولهو وللدار الآخرة خير دين تقون 
© 4 [الانعام]. 

خحدعوا بالحياة الدنياء فكان منهم ما كان من العہث بالحقائق الدينبة 
TT‏ ولذا أمر الله تعالى نيه - وإن ذلك فيه معنى التهديد لهم - 
بآن يتركهم فى غيهم حتى يفاجشوا بمآلهم» ولكن مع ذلك أمر الله تعالى نبيه 
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رحمة بهم» أن دائما رحمة لمن يهتدى» ويطلب الحق» ويشغل به نفسه» 
فقال تعالی : ا وذگر به ان تبسل نفس بما کسبت) . 

الضمير فى ابه» قال أكثر المفسرين: آنه يعود على القرآن» والقرآن فى 
حضور كل ذهن فكانه مذكور يعود الضمير عليه» وأميل إلى أن الضمير الذى 
خود إل الاين الذى هم مکلفون أن يأخذوا به» ويتبعوا هديه» وإن الله تعالى مع 
مره نبيه أن يتركهم فلا يلتفت إلى هزلهم وعبثهم واستهزائهم بالمؤمنين› أمره بان 
يستمر فى تذكيرهم بالدين تبليغا لرسالته التى أنزلت عليه» ولا يأخذنه الأذى 
الذى ينزلونه به وبمن معه»ء فذلك هو ما يصيب دعاة الحق» ولكن يجب مع 
الإعراض عن لعبهم ولهوهم أن يستمر فى دعوته ومثله معهم كمثل المربى الكامل 
الذى لا يهمه عبث تلاميذه» يعرض عنه» ولكن يستمر فى هدايته لهم . 

وو الا کر ا ر ا کی اهال معا اا 
الإسلام إلى الهلاك» وأن تؤخذ بسوء ما اختارت. 


والمعنى الحلى لا تشغل نفسك بلهوهم وعبثهم› ولا تمتك لك شن ٠ن‏ 
تستمر فى تذكيرهم» حتى لا يسلموا إلى الهملاك ويمنعوا من الحير» ويكون 
نصيبهم جهنم وبئس المصير» وإنك منذر» ولكل قوم هاد. 

وإنه فى هذه الحال لا منجاة لهم منهاء فلا ينقذهم منها ولى يناصرهم› 
ولا شفيع يشفع لهم» ا TEY‏ 
ليس لها من دون الله ولى ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخد متها) ا ا 
إلى الهلاك فى جهنم لا يكون لهم من غير الله ولى يناصرهم أو يوالييهم 
مقتضى القرابة أو العصبة التى كانوا يتنادون بهاء أو شفيع يشفع» ويترضى 
عنهم» وإن يقدموا ما يستطيعون من فداء لا يقبل منهم فلا ولاية ولا شفاعة ولا 
فدية من عذاب أليم» فالعدل: هو الفداء الذى يعادل ما ارتكبواء ويخرجون به 
من النار والعذاب» ومعنى اوإن تعدل). وإن تقدم فداء؛ یکون عدلاء لا يؤخذ 
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وقوله تعالی : #من دون الله أى من غيره» والتعبير بقوله «من دون» إشارة 
إلى آنه مهما يكن فى نظرهم فهو دون الله» والله هو العلى المسيطر على كل 
e‏ 

وقد بين بعد ذلك هذا العقاب الذى لا مناص منه» ولا منجاة ولا خلاص» 
فقال تعالت قدرته: أولئك الین سلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم عاب ليم 
بما کانوا يكفرون4. 

والإشارة إلى الذين يخوضون فى آيات الله تعالى» الذين اتخذوا دينهم لعب 
ولهوا» وکانوا یسخرون من الذین آمنوا وهم یذکرون بالدین الذی بعث به رسوله 
إليهم» وقد كانوا بفعلهم هذا «أبسلواي أ اسلموا اتهم للهاك والبوار» «وأتوا 
الوم الثازت ا وعتو» واستهانة» وعبر سبحانه بقوله: 
إبمَا كَسّبوا» للإشارة إلى آنهم قد فعلوا ذلك يريدون الكسب» فكان ذلك 
العذاب» فهم اشتروا العذاب والضلالة بالهدى» وهذا العذاب شديد يحيط بکل 
أجسامهم» النار فى بطونهم وفى جلودهم» لهم شراب من حميم آى ماء يخلى 
يدخل بطونهم» فیمزق آمعاء‌هم» وهو نار فی جوفهم» ونار تکوی جلودهم 
. .. كلما نضجت جلودهم بدلتاهم جلودا غَيْرها لي وفوا الْعّذاب ... وى 4 
الاءا ولهم بذلك عذاب أليم وذلك العذاب با كانوا يكفرون أى بسبب 
كفرهم المستمر الذى كان يتجدد» فكانوا یحدنون کل وقت من مظاهر ما وجب 
استحقاقهم لهذا الألم؛ فمرة يسخرون من النبى ييل ومن معه»ء ومرة يؤّذون 
الستضعفين من المؤمنين» ومرة يقطعون عنهم الميرة')» ويقاطعونهم وأهلهم» 
ومرة يؤذون النبى كلا وآخری یخوضون فی آیات الله تعالی» ویتخذون الدین 
الذى بعث به رسول منهم لعبا ولهواء فهو كفر مستمر متعدد الوجوه أساسه 
الجحود» والآيات قائمة. 


E)‏ الس : جَلَب العام . القاموس الحط فر 
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وإن کک ضلال e‏ وهو عبادة حجار لا Ee‏ 


من دون اله ما لا قا ولا يضرا 


الله سبحانه وتعالی يمر نبیه بان E E‏ 
a E‏ إلى عقيدتهم» فل اندعو من دون الله ما لا يعن 
رلا يضرنا). 

ذلك آن قریشا بذلوا ما بذلوا فی سبیل حمل محمد اة على أن يرجع عن 
دعوته» عرضوا عليه المال» وعرضوا عليه الإمرة عليهم» وعرضوا عليه كل ما 
يظنون أنه يرغبه فى العود إليهم» كما يتصورون» ليرتاحوا فى ذات أنفسهم 
حاسبين أن ما يدعوهم إليه يضرهم فى عصبيتهم وجاهليتهم› وأنه یمنعهم مما کان 
عليه آباؤهم . 

ا ی ا و ق ا 
دوت وة اتخدار ف الائس اة ودل م ادل الحکيم» والدعوة ال 
الإإسلام فى رفق وتواضع› فقو اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا) آى 
لا ملك نفعا ولا ضراء ولا يلك من أمره شيئاء ولا يملك موتا ولا حياة» وإن 
هذا إهمال لحكم العحقل» نترك عبادة ما يضر وينفع»› وهو مالك كل شىء وهو 
القاهر فوق عباده» وهو الذى نلجاً إليه فى شدائد البحر والبر» كيف نترك عبادته 
إلى ما تدعونا إليه من أوثان لا تنفع ولا تضر» وإن الله تعالى قد هدانا إليه 
سبحانه» وإن ما تدعوننا إليه نكسة بعد تقدم»› ورجعة بعد الهداية؛ ولذلك قال 
تعالی فيما أمر به نبيه: ونرد على أعقابنا بعد إِذ هدانا الل أى أنرد إلى الضلال 
بعد الهدى» وإلى الباطل بعد الحق» وإلى الظلمات بعد النور» وعبر سبحانه 
وتعالى عن ذلك بقوله وأن نرد على أعقابنا. العقب ما وراء القدم» آى آنرجع 
مرن على أعقابناء منكسين بعد أن أبان الله الحق واهتدينا بهديه» وامتلأت 
قلوبنا بوحدانيته فى العبادة» فلا نعبد سواه. 
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a 
وقوله تعالى : «أتدعو من دون الله ما لا ينقعتا ولا يضرنا» وقد فر‎ 
الزمخشرى (ندعو) بتعبد» وهو حسن» ويصح أن نفسر (ندعو) بكل دعاء بالعبادة‎ 
وبالاستغاثة» وبالاستعانة فى النصر» وغير ذلك مما يدعون به أصنامهم. وقدم نفى‎ 
النفعح على نفى الضرر؛ لآن نفى النفح أجلب للترك» إذ إن من يدعو إنما يدعو‎ 

لنفعه لا للضرر ولذا قدم عليه. 

والاستفهام هذا إنكارى معنى النفى» أى لا ندعو ما لا ينفعنا ولا يضرناء 
وهو نفی فيه معنی التوبيخ لمن يدعو ما لا ينفعه ولا يضره. 

وقد صور الله تعالى حالهم فى دعوتهم إلى الباطل من اهتدى» ومن تنزل 
عليه أسباب الهداية كحال الشياطين التى تستهوى الضال بدعوتهم إلى ما لا هداية 
فيه ؛ بجوار أن له أصحابا يدعونه إلى الطريق اللاحب)» والسير فيما فيه النجاة 
فقال تعالی : ل کالّذی استهوته الشیاطین فى الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى 

استهواه آی طلب هواه واستولی عليه یوجهه کیف شاء» کالذین یصنعون 
ذلك بالنوم» والاستيلاء على الحس» والشياطين هم الذين يضلون» ومن ذلك 
الأوهام التى تعترى من يسير فى صحراء قفراء يتلمس المرشد فى مهامه ' 
الأرش 0 فيسمعه الوهم نداء يسير به فى طريق الضلال» وسماهم الله تعالى 
شياطين تستهوى الأنفس › فيسيرون وراء هذه الأوهام والضلال كما قال المفسرون» 
وفى الوقت نفسه له أصحاب يدعونه إلى الطريق المستقيم» وهو حيران متردد بين 
دعوة الأوهام والدعوة الحق» فهو تشبيه حال المؤمن الذى يرى الأوهام ويرى 
ا 


e o O a 
الصحاح للجوهري (لحب).‎ 
البعيدة الأطراف» والجمع المَهامه. الصحاح للجوهري.‎ TE E 
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وهذا تصوير من الله تعالى لحال من يترك الحق إلى أوهام» ويكون حيران 
a a E‏ 

وقد أمر الله تعالى نبيه أن يقول لهم بعد هذا التشبيه البين المبين: #قل إن 
هدى الله هو الهدى وأمرنا لسلم لرب العالّمين) أى إن هدى الله تعالى هو وحده 
الهدی أی لا هدى غيره» وقد بين سبحانه أن الهدى هو حق الله وحده» بالعبارة 
الدالة على القصر» وهى تعريف الطرفين» وضمير الفصل» الذى يدل على آنه لا 
اا غ ا و عدم ةادا هو ق ال سن 

ولقد قال تعالى فيما ترتب على أن الهداية من الله وحده: فإوأمرنا لسلم 
لرب العالمين) ا ی ا ما ل ل د ا 
ولا نشرك به شياء وأن نكفر بالحبت والطاغوت» وأن نطيع الله تعالى الذى أحل 
لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث» وأن نكون ربانيين وذلك لنسلم» اللام لام العاقبة 
او لام كى للتعليل» ونسلم أى نخلص» ونكون لله تعالى حده» وقد أسلمنا 
ی ا 2 

وهنا كان البناء للمجهول لاآن الآمر معلوم» وهو فى صدورنا وأطواء 
نفوسناء ولم تذكر المأمورات» ولكن ذكرت نهايتها وغايتهاء وهو آن نسلم لرب 
العالمين الذى خلقنا ورباناء ويقوم على عامة أمورنا وخاصتهاء وهو الحى القيوم. 

ا اه ان ن اف اا ار ا ول 
ما كان من بعده بصيغة المتكلم ومعه غيره» وذلك لأن النبى ية كما أمره ربه» 
كان يتكلم ومعه المؤمنون المخلصون الذين لاقوا الشدائد فى مكة حتى هاجر منهم 
إلى الحبشة من هاجر» وقد آذاهم المشركون يريدون ردهم على أعقابهم بعد إذ 
هداهم الله. 

فالله تعالى أمر نبيه بأن يقول هذا القول عنه وعنهم» ليلقى اليس فى قلوب 
امشركين من أن يعود أحد إلى الشرك بعد الوحدانية» وإلى الكفر بعد أن ذاقوا 
حلاوة الإيمان. 
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وقد قال من بعد أن ذکرنا ما قرره النبى ميا ومن معه من للمؤمنين : وان 
أقيموا الصلاة واتقوه وهو الُذى إِليه تحشرون) . 

حكى النبى ييه أمر الله تعالى بالصيغة التى آمره الله تعالى بهاء فقال: 
لون أقيموا الصلاة4 وهذا عطف على معنى (لنسلم)» أى أمرنا سبحانه بآن نسلم 
لله رب العالمين› وآمرنا أن نقيم الصلاة » وكان الأمر بإقامة الصلاة بصيغة قول 
الله تعالى» لا قول النبى مه لمكانة الصلاة فى الدين» فإنه لا دين من غير 
ا فی و وق وف ر و ا ق ا ا 
فى الصلاة فهى عبادة الله وحده لا يشرك به شيئا فيهاء إلا أن يرائى» فهذه ليست 
صلاة . 

وطلب الله تعالى من المؤمن إقامة الصلاة بأن يأتى بها مقومة كاملة فى 
أركانها الظاهرة» CSE CSE E‏ > يتحقق فیها قوله تعالی: ‏ .. 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر .  ..‏ 4 [العنکبوت]. 

وأورد سبحانه وتعالى إقامة الصلاة بالأمر بالتقوى فقال تعالى : «واتقوه4 
آى اجعلوا بينكم وبين الله تعالى وقاية بينكم وبين غضبه بإطاعته حق الطاعة فيما 
یمر وینهی» وأن يملا نفسه بتقواه دائما» فیذکره فی سره وعلانیته» ويملا قلبه 
بیخشیته» ویحس بانه يراه دائما»ء ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور» يحس 
بآنه مع الله دائما» وبذلك یتربی فيه معنی الربوبية. 

وذكر تعالى ما يربى التقوى فى التفس» فقال: وهو الى اليه تحشرون) 
أى وآمنوا بآنكم إليه تحشرون وهذا التعبير السامى يتضمن ثلاث حقائق يجب 
الإيمان بها: 

الحقيقة الأولى- البعث وأن الناس يجتمعون بين يديه سبحانه وتعالى» وأن 
الإيمان بالبعث هو سر الإيمان وهو علو بالنفس الإنسانية إلى المرتبة السامية فلا 
یکون آلا سارب فط قل إن هى إلا حياتنا الدنيًا نموت ونحيا وما نحن 
بمبعوثین © 4 [المؤمنون] بل يعلو بإنسانيته يفعل الخير» ويرجو الجزاء. 
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الحقيقة الثانية- أن الملك لله وحده» وأنه فى هذا اليوم هو الحكم ا 
فهو مالك يوم لدين» وقد دل النص السامى على ذلك بقوله: لإليه له تحشرون) 
بتقديم «إليه» على الفعل أى إليه وحده تحشرون» فالمصير إليه سبحانه. 

الحقيقة الثالثة- الحساب والعقاب والثواب فهو نهاية الحشر فتجزى كل نفس 
E‏ 

وقد ذكر سبحانه ما يدل على البعث والنشور بكمال قدرته فقال تعالت 
حکمته: لإوهو الّذى خَلق السّموات رالأرض بالحق) أى خلق سبحانه وتعالى 
السموات والأرض وما فيهماء بالأمر الثابت وهو الحق» أى خلقه قائما على الحق 
والحكمة» وأنه قدر وجود هذا الكون بحكمته» وما خلقه لیفنی وینتهی › e‏ 
ا ويستمر» وهذا كقوله تعالى: RE PASE‏ 
ترجعون 9© [المؤمنون]. بل إنكم راجعون وستبقون إما فى نعيم مقيم وإما 
عذاب خالد وقال القرطبى: معنى بالحق» أى بكلمة الحق» وهى كن» وما ۴ 
أوضح. 

ثم بین سبحانه وتعالی آن بعٹهم لیس شیا عسیرا ولا بعیدا ولا غریباء بل 
إن البعث يكون بكلمة هى الحق فقال تعالى : ووم یقول کن فیکون». ای هذا 
القول الفابت الذى هو حق فى ذاته» وهو كن فيكون آى أنه بقوله تعالى: كن› 
فإنه یکون کل شىء قد حضر فيجمع ما بحث من القبورء eg.‏ 
E E SS‏ تعالی: لفل كونوا حجارة أو حديدا 3ى أ 
حا مم َر فی صدورکم ولون من يعيدنا فل اذى فطركم أل مرة فسينغضون 

لك رھم ویقولون متی هفل عسیٰ أن کون قرا 69 بوم یدع وکم فتستجیبون 

بحمده وون إن َم إلا فيلا ى 4 [الإسراء] فیوم يقول کن فیکون يكون البعث 
الكامل. 

E E a E.‏ وإنه آت 
لا معحالة؛ ولذا قال: «فوله الحق) وهو مبتدأ خبره لإيوم ينفخ فى الصور4 ی 
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الظرف.الدى تلن بار ووضف سبحانه وتعالى ذلك بالحق لا أحاطه من إنكار 
a‏ واستخراب وعجب» کما قال تعالی : لإوإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا 
ترابا أئنا في خلق جديد . #O)..‏ [الرعد]ء وأن الله تعالى يذكر حال ذلك اليوم 
الذى يقول سبحانه وتعالى قوله الحق لکن فیکون» یکون آلا الات الدائم 
الذى لا يشاركه فيه أحد؛ ولذا قال تعالى: وله الملك يوم يفخ فى الصرر4 
والصور كما يقول القرطبى - قرن من نور ينفخ فيه بقدرة الله تعالى فيكون الجمع 
بحت فى القبور من بعده الحساب والعقاب آو الثواب كما قال تعالى: لذا نفح 

في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون 463 ol‏ 


وقد وصف الله تعالى ذاته الكريمة با يدل على أنه يعلم كل ما يفعله الذين 
يبعثون» فقال تعالى: «عالم الغيب والشهادة) أى يعلم ما غَيّب» وما يشهد 
ویحضر› آی یعلم ما تسرون وما تعلنون» ویکافیء E‏ إن خيرا 
فخير »› وإن شرا فشر وکل امریء مما كسب رهین . 

وان ذلك کله على مقتضۍ حکمته وعلمه الذی لا یعزب عنه مشقال ذرة فی 
السماء ولا فى الأرض؛ ولذا ختم سبحانه وتعالى النص الكريم بقوله تعالى : 
لإوهو الحكيم الْخبير4. 
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يمان إبراهيم بعد تطكيروتأملاته فى الكون 
ر 
4# وذ ماواد اتد LL‏ ءالهة يح 


چ کے ر 


مک ا ال ولیکون ون مِنَالموقيِينَ ن 


ی سے ا ا کے ر 


کا جو عله الل را EAE‏ 


لاحت آلآفایے کک لمارا لمر باز اقا هدا 
رما ل کنن رئ ڪون من الور 


افلما ا امس باز ة قال هدار ى هذا 


كان الكلام فى الآيات السابقات فى الأصنام» وأنها لا تنفع ولا تضر» وأنها 
لا تملك من أمر نفسها شيئاء حتى تملك من أمر غيرهاء من يدعونها واقعين تحت 
أوهام تضافرت وتكاثرت عليها السنون حتى صارت كأنها حقائق فى زعمهم› : 
ذكر الله سبحانه وتعالى كيف أنكرها أبو العرب الذى يعتزون بنسبهم إليه» وأنه 
عدها ضلالا مبيناء وخحاطب بذلك أباه مستنكرا» ورؤية الحقائق اا ا 


شخص يكون أشد أثرا» وأنقى فكرا وأبعث على الاعتبار. 
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وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة4 . 
«إذ» ظرف للزمانء والمحنى اذكر لهم ما كان فى الماضى من موقف آبيهم 
إبراهيم -عليه السلام- من الأصنام» إذ قال لآبيه الذى كان يحبه» ويؤثره» 
مستنكرا ما كان منه من عبادة: أتتخذ أصناما آلهة؟› وهو استفهام إنکارى 
للتوبيخ» ولم يمنعه مقام الأب من أن يوبخه على عظيم ما يرتكب مستنكرا فعله: 
أتتخذ أصناما مصنوعة صنعتها أنت وأمثالك أتتخذها آلهة تعبد» أى أتتخذ من 
صناعتك آلهة معبودة» إن ذلك ضلالا مبينا تصنعه الأوهام فى العقول حتى تجعل 
غير المعقول اعتقاداء ولذا قال لأبيه الذى كان يحبه: إلى أراك وقومك) إنى أراك 
مع قومك لإفی ضلال مبین)» أى بين واضح» والتعبير باسم الفاعل (مبين) 
للمبالغة فى وضوح الضلال أى الضلال مبين لنفسه موضح لهاء إذ كيف تصنع 
بيديك حجرا» ثم تعبده» هذا إجمال كلامه لأبيه» ولقد فصل الله سبحانه 
وتعالى مقالته لأبيه» فى آية أخرى› فقال تعالى حكاية للمجاوبة التى كانت 
ينهما: «. .. إذ قال لأببه يا أبت لم تعبد ما لا يمع ولا ينصر ولايغنى عَنك َي 
© با ابت ئی قد جام من العلم ما لم يأتك فاتبعنى أهدك صراطا سيا © يا أَبّت لا 
تعبا الشيطان إن الشيطان كان لارحمْن عصيا 9 يا أت إنّى أخاف أن مسك عَذاب 
من الرحمن فتکون لاشَیطان وا 9 قال راغب انت عن آلهتی يا راهيم ین لم ته 
لأرجمتك واهجرنی ملیا C9‏ قال سلام علیك ساستغفر لك ری إل کان بی حفّا و 
وأعتزلگُم وما دعوت من دون الله وعو ری عسی ألا أكون بدعاء ری قبا ه 4 
[مریم]. 
اعتزل قومه وآباه» وكان فى بلد يعبد أهله النجوم» ولهم علم بها فانصرف 
إلى تعرف حال النجوم التى يقدسونهاء ویجاريهم فى تقديسها» حتى تبين له 
ولهم آنها عير جديرة بالتقديس والربوبية؛ لأنها متغيرة وتأفل وتختفى ثم تظهر› 
وذلك ليس شأن الإله الخالق المنشئ المبدع. 
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قال تعالى : #وكذلك نرى إبرآهيم مأكوت السّمَوآت والأرضٍ ) كهذا الإلهام 
الذى آلهمه إبراهيم صخيرا من إنكاره الأصنام» نرى إبراهيم سر الوجود نريه 
(ملكوت): أى ملك» وزيدت الواو والتاء للمبالغة فى ملك الله تعالى» وأنسب 
اا الا ف مراك وف لعل الخال الف و لعا ووی 
ويحكم بالحق» وقال تعالى : لوليكون من الموقنين)» الواو للعطف على فعل 
مفهوم من مضمون الكلام السابق» إذ تقدير القول نرى إبراهيم سر الملك فى 
السموات والأرض» وما يدل عليه ليعرف الله تعالى» وليكون من الموقنين الذين 
El ES Ng A‏ 
الخيب من مظاهر الحس. 

قد أخذ إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- وهو بعد لم يبلغ أشده كما تدل 
على ذلك الأخبار الصحاح يتعرف الإله على ما يجرى عليه علمهم» 
يقدسون» لقد كانوا يقدسون الكواكب أو يعبدونها ويسمون أصنامهم بأسمائهاء 
أخذ يتتبع النجوم والكواكب» يتعرف خواصها فى ظهورهاء وخفائهاء وذلك فى 
الليلء لأنه وقت ظهورها» إذ ضوء الشمس يخفيهاء لما جن عليه الل رى 
کوکبا قال هذا ربی) مسايرة لهم فى تفكيرهم E‏ ای على حسب ما 
تدعول وما تعبدون» #فلما أفل واختفى» وجده قد تغير من حال ظهور إلى حال 
اختفاء» وليس ذلك شان الرب القائم على كل شىء؛ ولذا أثبت لهم لأول وهلة 
أن هذا لا يمکن أن يکون ربا وقال مبينا بخض هذه الحال» وأنه لا يعبد ما يکون 
على هذه الشاكلة» لقال لا أحب الآفلين)» وإذا كنت لا أحبها فإنى لا أعبدها؛ 
لأن العبادة محبة» وإذا فقدت المحبة فلا عبادة. 

واتجه إلى كوكب آخر وهو القمر» فقال الله تعالى عنه: لما رأى القمر. 
بازغا أى باديا فى أوله- قال مسايرا لهم ومتجها فى الظاهر اتجاههم أو ظانا: 
لهذا ربی فلما آفل) تبین أنه لا 2 إلهاء وأراهم رآی العین آنه لا يصلح إلها 
قال لمن لم یھدنی ربی لأكونن من الْقوم الضّالين). 
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ولقد قال المفسرون أو الكثير منهم: إنه ما قال فى واحدة هذا ربى مؤمنا‎ 
بذلك أو ظنا له» وإنغا قاله مسايرة لهم فى اتجاههم ليبين من وراء ذلك بطلان ما‎ 
يعتقدون على أساس أن تساير مجادلك فيما يعتقد» ثم تبين نتيجة قوله» وأنه‎ 
ينتهى إلى غير الحق فتأخذه معك إلى الحق برضا واختيار» أو بقطع وإفحام.‎ 

وقال بعض آخحر من المفسرين: إنه يتلمس الإله الذى يعبد بحق» بفطرته 
المستقيمة المدركة التى أدرك بها أنه لا يمكن أن يكون ما يجرى عليه الأفول إلهاء 
فهو عندما قال: هذا ربى على النجم وقد كان يظنه رباء فلما أفل عدل عن وصفه 
بالربوبية . 

وهذا ما نراه؛ لأنه يتفق بعد ذلك مع قوله عندما رأى بزوغ القمر وأفوله إنه 
علم آنه ضال إن اعتمد على تفكيره من غير أن تلمسه نعمة الهداية من الله الذى 
علم مظاهر آلوهيته» وتلمسها فيما يعتقد قوم أبيه فى الكواكب والنجوم 
والشمس والقمر»ء وقال: لمن لم يهدنى رى لأكونن من القوم الضًالين4 اقا 
أصبح فى حاجة إلى هداية من ربه يهتدى بها فى هذا الديجورء فاللام لام 
ای ر في جرا راكد اه كرت ا الو ار اس 
عندهم إلى الهداية إلى الحق فى الألوهيةء إن لم يهده ربه الذى لا يعرفه» ويريد 
أل ر 
وإن هذا الكلام يدل على آنه يعلم أن له ربا هو الذى انشاه ورباه» ويقوم 
على حفظه وصیانته» ولکن ما هو؟ لقد تلمسه فی کوکب ساطع من الکواکب فی 
gel el Ee‏ 
طالبا الهداية إليه» وإن كان لم يعرفه فى النجوم. ) 

ي ن الساطعة اى هي دا الوجود» وتمده 
بالدفء والحرارة فلم رى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا كبر فلَمّا فلت قال يا قوم 
إلى برىء مما تش ركو تتبع الكواكب متدرجا إلى القمرء ثم تدرج إلى الشمس 
التي د الوجرة كله بالور فى الهاب والدفة ف الكل والهارة وة لاء م 
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حيوال ونبات»› وأشجار بعناصر الحياة» اجه الا فلم جذ فبها معنی الإله الذى 
لا يتغير ولا شدل؛ ولذا رفضص ول اوك الدين بعبدول الكواكب» ويظنونها 


5 ق شىء ٠‏ وابتداً من أصغخرها إل أكبرها» وقال عليه السلام: إن 
بریء مما ت تشر كون) لا أعبده» ولا أشركه مع القادر سبحانه. 


ت را لاي رة الارن ل ع اف ك 
الاإیان كان ناشئا» ولم يكن قد بلغ أشده - اجه إلى رفض عبادة النجوم»› 
والأصنام التى تسمَّت بأسمائهاء واتجه إلى خالق الكون وما فيه» ومن فيه» وإنه 
قد آمن بان له موجدا لا محالة» وبطل أن یکون كوبا أو نجماء أو قمرا أو 
شمساء فلم يبق إلا آن يكون موجودا واجب الوجود» ولیس واحدا ما رأى. 

ولذا اتجه إليه وحده» لا على أنه قد عرف ذاته» ولکن عرف وجوده وکفاه 
ذلك معرفة؛ ولذا قال الله تعالى عنه: : لإني وجهت وجهي لذي فطر السموات 
رالأرض حنيفا وما انا من المش ركين) إنى وجهت نفسى» وعبر عن ذلك بوجهه؛ 
لأن الوجه هو الذى يواجه به» ويتجه به إلى ما يتجه» ولاأنه مظهر الخحضوع 
لاغ وه رن لتوو فان الرجه له مطلهر حصالا لان بعر به عن 
الله 

اتجه إلى الخالق لأنه عرفه نما خحلقء والأثر يدل على المؤثر» و(فطر) معناها 
أنشأه وأوجده على غير مثال سبق» وهذا يدل على أن الفطرة ا 
من فطرها؛ ولذا قال تعالى فى دين احق ۾ .. فطرت اله التي فطر فطر الاس عليها لا 
ديل للق الله ذلك الدين اقيم وأكن أكَر الاس لا يمرن © ) [الروم]. 
ن ن ال ا وة ا رة ال لي دف ا 
بالبداهة» لا بالبرهان ذلك أن إبراهيم- عليه السلام- أدرك الله تعالى بفطرته بعد 
أن أبعد عنها ضلال الوثنية» ولان أوهام الوثنية غشاء صفيق يحول بين الفطرة 


وإدراكها السليم 
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وقد صنع الشاب إبراهيم- عليه السلام- صنيع المدرك الفاهم» فأخذ يزيل 
هذه الأوهام بعقله الصافى النافذ إلى الحقائق؛ أزالها عن نفسه»ء وأزالها عن غيره 
ولکن آمن› وغيره لم يزلها من عقله الذى لصقت به» فلما زالت الأوهام اتجه 
فورها إلى ربه الذى أنشاً هذا الوجود» واستدل من هذا الوجود الممكن إلى وجود 
الله تعالى الكامل الموجود الأول والآخحر والظاهر والباطن» والقادر على كل شىء 
سبحانه . ) 

وقد وصف نبى الله إبرهيم بقوله: «إحنيفا) أى متجها ناحية الحتق وحده 
دون غر فو ا وإن لم أرّه وهو الكمال وإن لم أحسه بالجارحة فقد أدركته 
بعقلی وقلبی» وهو ملء نفسی . 

وقد خحتم بقوله: وما أنا من المشركين) نفى أن کا 
فذكر ضمير المتكلم فى موضع النفى» وقد نفى أن يكون فى عداد المشركين الذين 
اشر گرا النجوم مع الله أو الأصنام التى تسمت بأسمائهاء وبذلك انخلع من الشرك 
وآهله» وصار حجة للمؤمنين على الكافرين . 
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بين العقل والأوهام 


کک ك م 7 GEP DKS‏ ب 
اع کجونی ف اللو وقد هددن ولا حاف ماقش ر ویو 
SÎ‏ سرام لے لیے رر ر 
أن یش اء ری شی وی ڪل کیویمًا اف 
| ے 


آلذبن ءا منوا ول دا یسوا e i FUE‏ 
ہ ھے ۔ الى ۶ ا ا E‏ 

el e‏ رة lo‏ ت 

ئوم4ءنرفع درجت من دشاء ِن کک گت 


ن ارات با ان رتا را ها اعا ال ان 
يكون الذى يعبد. وأن الأصنام لا تنفع ولا تضر اتجه إلى خالق الكون» واعتزل 
الشرك وقال: «وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ... ®6 ) [مريم]. وبعد هذا 
أخذوا يحاجونه فى أمر أصنامهم وقوتها وهددوه بآنه سيصيبه منها ضرر» وهو 
يقول لهم: إن EE‏ فکیدونی ولا تنظرونی . 

والمحاجة التى أقاموها بينهم وبينه كانت محاجة بين اثنتين أحدهما اعتمد 
ع و واا اودع ا ا را و ا ال 
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ل وحاجه قومه قال اتحاجونی فی الله وقد هدان) والمحاجة أن تكون مناظرة» ويقدم 
کل واحد من المتناظرین حجته ویدلی ببرهانه» وقد عجب إبراهيم -عليه الصلاة 
E‏ أن يحاجوه فی الله تعالى منكرين له» وقال: «أتحاجونى فى الله وقد 
هدان) . والاستفهام إنكارى لإنكار وإنکار الواقع توبيخ» فهو يوبخهم 
ويؤيسهم من نتيجة المحاجة فقول وقد هدان4 آى آنه لا مطمع لكم فى أن أعود 
إلى عبادة الأصنام وقد هدانى الله تعالى ووفقنى لأن أدرك أنه وحده المعبود بحق› 
N‏ 

وتدل الاية الكريمة على أن أوهامهم زينت لهم أن أصنامهم قادرة على 
إنزال الأذى فخوفوه من الأذى» وقد ذكر سبحانه وتعالى محاجتهم لإبراهيم 
el lm E‏ لإ قالوا اأجتتنا باحق 
أم أنت من اللأعبين 3ع قال بل ربكم رب السَمَوآات والأرْض الذي فَطْرهن وأنا على 
لكم من الشاهدين 3ع 4 [الاأنبياء]. 


وجاء فی محاجتهم: وال عليَهم راهيم © إذْقال لأبيه وقوه م 
تعبدون 9© قالوا د نعبد أصتاما فنظل لها عاكفين 0© فال هل يسمعونكم إذ تدعرن ۵© 
او یتفعونکم أو بضرون © قفالا بل وجدتاآباءنا ذلك يعون 5 قال قرام م 
کتم تعبدون ۵© ۷٥‏ © أتم وآباؤكم الأقدمون 2 وهم عدو ي إلا رب العالمين «» الذي 
خلقني فهو بهدين ۵© والّدي هو يطعمني ويْسقين © وٳذا مَرضت فهو يشفين ۾ 
الذي يميتني ثم يحيين © والّذي أَطْمَع أن يعفر لي خطيتي يوم ادن © 4 
[الشعراء]. 

هذه عبارات من المحاجة التى أثبت بها أنه ا هداه» ولا يصح 
أن يتوهموا أنه يعود إليهم بعد أن هداه الله وقد هددوه بأن تصيبه آلهشتهم بأذی 
رجاء أن یخاف ويسكت عن أصنامهم وفحطمهاء وجعلها حذاذا إل كبيرها. 
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7< 
ولا أًحَاف ما ت رکون به ی إننی لم يستول على الوهم کاستیلائه عليكم» 
فأخحاف مما تشركون عبادته مع الله تعالى» فانا آعلم آنها لا تضر ولا تنفع» وهى 
أحجار صماءء تنقل من مكان إلى مكان فكيف أخاف منهاء كيف أخاف من 
حجر لا يسمع ولا يبصر» تصنعونها بأیدیکم وتعبدونها بأوهامکم . 
وقد كان إبراهيم حريصا فى إجابته› ویخشی ان يصیبه قدر» فیتوهمون أن 
ذلك من سر آلهتهم» فقطع عليهم- عليه السلام- أسباب ذلك» وقال مطمئنا إلى 
قضاء الله تعالى : إلا أن یشاء ری شیئا) هذا استثناء يدل على أمرين : 


أولھما- ا کل ا ونه راض با یقدره الله تعالی 
له» یتقبل ما ياتى به وآنه وحده الذى يفعل ما يشاء. 

ثانیھما- 0 
لله وحده» هو الذى يصيب بالضرر إن اء وهو الذى ينزل الخیر من ' سحائب 
روا ان ا 

وأنه قادر على ذلك› وهو القادر وحذه» وهر العليم بكل شىء يضع الأمور 
فى مواضعهاء لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء» وكل 
ی ع و سک رل ال ورت ری کل 
شىء علما)» وهو تمييز محول› ومعناه: وسع علم ربی کل شىء › و تأخحير 
التمييز إيهام مؤقت للتشويق» وبذلك يثبت فى النفوس علم الله تعالی فضل 
بوت . ) 

وذكره لله تعالى بوصف «ربى» للدلالة على آنه يستشعر معنى الربوبية 
اھا فهو الذى ربأه» وهو الذى يحميه ویحفظه من کل صر وسوء» إلا أن 
يكون ذلك من حكمة أرادها» وهو العليم الخبير. ) 

ثم قال تعالى : لأفلا تتذكرون) الهمزة للاستفهام والفاء للإفصاح» 
والمعنى إذا كان الأمر كله بيد الله تعالى وأن أحجاركم لا تنفع ولا تضر› فلا 


0 
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av 
تتذکرون الأمور» وتعرفونها على وجههاء والاستفهام هنا للتحريض على التذكرء‎ 
ولقد کان حالهم مع إبراهیم کحال قوم هود مع نببهم فقالوا له: [قالوا یا هود ما‎ 
جتنا ببينة وما نحن بعاركي لها عن فوك وما نحن لَك بمُؤمنين 5م إن مول إلا‎ 
اعتراك بعض آلهتتا بسو قال ي أُشهد اله واشهدوا ئي بريء مما تُشركُونَ 69 من‎ 
ني توکلت على الله ري وریکم ما من دالا‎ ٥9 دونه فکیدوني جمیعا تم لا شظرون‎ 
[هود].‎ ¢ CD .. . هو آخذ بناصيتها‎ 

إن حال هؤلاء الذين ساروا وراء الأوهام عجب» يخوفون نبى الله تعالى 
من آن يصيبه سوء من آحجارهم التى لا تضر ولا تنفع كما هو مشاهد بالحس 
ومدرك بالعقل› ومع ذلك لا يخافون أن ينزل بهم مقت من الله تعالى الذى 
يملك الوجود كله»ء آلهتهم» وغيرها. ) 

ولذا قال تعالسى على لسان إبراهيم - عليه السلام: طإوكيف أخاف ما 
ارم ولا افون اکم آرم بالل ما م برل به عزکم فعا 

الاستفهام هنا للتعجب من المفارقة التى كانت منهم» وهى مفارقة عجيبة 
يخوفون إبراهيم من آن تصيبه آلهتهم بسوء» ومع ذلك لا يخافون هم من 


إشراکهم بالله ما لم ينزل به سلطاناء والعجب من ناحیتین : 


أو لاهما- أن أصنامهم لا تملك نفعا ولا ضراء والله تعالى يملك کل شىء 


يملك النفع والضر› والااتقاذ من أسباب الضرر. 


وثانيتهما- أنهم يخوفون إبراهيم - عليه السلام - ولا سبب للتخويف ولا 
یخافون» وقد توافر سبب الخوف» وقوله تعالی: ما لم ینزل به علیکم سلطانا) 


قالوا: السلطان هو الحجة» وقد ورد السلطان بمعنى الحجة فى آيات من القرآن 
الكريم» قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 


سلطان ... © 4 [النجم]. 


۰ 
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وما دالة على الأصنام التى صنعوهاء و لمن سلطان) لاستغراق النفى»‎ 
ی ما لم ینزل به سلطانا أى سلطان كان» والتعبير عن الحجة هنا بالسلطان» إشارة‎ 
أولا إلى أنه لا دليل يسوغ عبادتهاء وثانيا أنها: لا قوة لهاء ولا سلطان لها» حتى‎ 
. تصيب بسوء أو بنعمة» إنغا هى أوهامكم التى جعلت لها تلك الصفة‎ 
وقد رتب الله تعالی على هذه الحال أن قال تعالى : «قأى الْفريقين أحق‎ 
بالأمن إن كنتم تعلمون). الفاء هنا فاء الإفصاح الذى يفصح عن هذا الشرط‎ 
المقدر» آى إذا كنتم تلجأون إلى من لا يضر ولا ينفع› ويون انه تسن من ا‎ 
يعتقد به» وإبراهيم يلجا إلى الله تعالى الذى يملك كل شىء فأى الفريقين أحق‎ 
ا ا ا ی غ ی‎ 
يلجا فى عبادته إلى أصنام لا تضر ولا تنفع؟ وعلق سبحانه وتعالى الحكم على‎ 
ا ل کس غرغ ولذا قال سبحانه وتعالى : إن كنتم تعلْمون)‎ 
أى إن كتتم تدركون الأمور على وجههاء ولا تسيطر عليكم الأوهام التى تضل ولا‎ 
تهدى» وقال فى أداة التعليق الى تفيند الك فى العله» و‎ 
الحكم واضصح بين» وهم الذين يعبدون الله وحده» ولا يلجأون إلا إليه فى‎ e 
٠ ر‎ 
ولذا قال تعالی فى بيان الفريق الآمن:  الّذين آمنوا رلم يأْبسوا إيمانهم بظلم‎ 
ونك لهم الأمن وهم مهتدوت). إذ الأمن من الخزى فى الدنياء ومن عذاب الله‎ 
تعالى فى الآخرة» يكون لفريق الإيمان» وهم الذين يؤمنون بالله تعالى ولا‎ 
یخلطون إیمانهم بای ظلم» ولا یعبدون مع الله غیره» ولا یقدمون آی شىء إلا‎ 
. بأمره» و «لبس» هنا معناها خاط‎ 
وقوله : ولم يأبسوا إيمانهم بظلْم) هنا فسره النبى به بالشرك» روى أنه‎ 
اوت مد 9 واو اترا ر ا ایام بل خن خات جان‎ 
أصحاب رسول الله كيةء وقالوا: أينا لم يظلم نفسه»ء فقال و44: ليس الذى‎ 


ا 
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تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح لابنه: إيا بني لا تشرك بالل إن الشرك 
ظلم عظيم ٠049‏ . 
وكان الشرك ظلماء لأنه تجاوز الحد المعقولء إذا كان الظلم تجاوز الحده 
فالشرك أشد الأمور تجاوزا للحدء وقد فسر الزمخشرى الظلم با لمعصية سيرا على 
مذهب من آن مرتكب الكبيرة غير مؤمن» وقد نرى تفسيره من غير أن نتتهى إلى 
نهايته؛ لأن العصاة وإن كانوا يدخلون فى أهل القبلة ليسوا فى أمن من العذاب إغا 
يعڏبون بمقدار ذنوبهم إلا أن یتغمدهم الله تعالى برحمته. 
وقال بعض المغسرين: إن الظلم الذى يعد شركا ما يلبسون به إيمانهم وهو 
الذى يقرره عباد الأوثان من أنهم يؤمنون بأن الله خالق السموات والأرض ولكنهم ' 
يجعلون الأو وثان مع الله لاآنهم یقربونهم إلى الله زلفی» كما جاء فى قوله تعالى: 
[ألا لله الدين الخالص والذين ادوا من دونه أَولياء ما نعبدهم إلا ليقربوتا إلى الله 
زى إن الله يحكم بيتهم في ما هم فيه لفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كَقارً 
© 4 [الزمر] وإن هذا التفسير ينتهى إلى أن الشرك هو الظلم» ولكنه يبين لنا 
لاذا عبر الله تعالى بقوله: لولم يلبسوا إيماتهم بظلّم4 آى بشرك» فإنه يكون هذا 
التعبير ردا على المشركين الذين يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفىء 
فانهم یکونون مشرکین فی عبادتهم» ولو کانوا معتقدین أن الله وحده هو الذى 
خلق السموات والأرض. وأنه وحده الذى ينجى من ظلمات البر والبحر» وأنه 
د ا الل ا و راون هاا ا 
مشرکون آوٹانهم مع الله تعالى فى العبادة» ومناط الشرك هو الإشراك فى العبادةء 
وخلوص النفس فى العبادة لله وحده هو الوحدانية الحى» وقد الله تعالی ان 
الأمن لهؤلاء الذين لم يخلطوا إيمانهم بشرك؛ ولذا قال تعالى : #أولعك لهم الأمن 
وهم مهتدون)» الإشارة إلى الموصوفين بالإيمان الذى لم يخالطه ظلم أو شرك 


(۱) متفق عليه رواه البخارى . ورواه أخجك: وفی آخره زيادة: (إغأ كو الش 1 مسند المكثرين ي 
مسند عبد الله بن مسعود رضی الله عنه .)۳٥۷۸(‏ 
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بسبب هذين الوصفين كان لهم الأمن من أن يصيبهم فى الدنيا سوء» وإن كان 
يصيبهم نصب وتعب فى الحياة الدنياء وينالون الأمن المطلق فى الحياة الأخرة 
والنعيم المقيم فيهاء ورضوان الله تعالى» وأى أمن على من هذا؟ 

ووصفهم الله تعالى بوصف فيه راحة النفس واطمئئنان البال وهو نعمه 
الهداية فإنها وحدها نعمة لا يحس بها إلا المهتدون. ) 

انتهت محاجة إبراهيم لقومه الذين كانوا يعبدون الأوثان والكواكب 
والنجوم» وقد كانت محاجة بين حكم العقل» وحكم الأصنام» وانتهت المحاجة 
بيان أن الأمن والهداية فى جانب الحق» ولقد قال سبحانه وتعالى إن حجة 
إبراهيم هى حجة العقل› وهى الجديرة بان تنسب إلى الله» ونسبها الله سبحانه 
وتغالى. اله انی وتك حجنا آتیاها إبراهیم على قومه نرفع درجات من 
ُشاء ِن ربك حكيم عليم). 

الإشارة فى قوله: «إوتلك حجتنا هى الإأشارة للبعيد» وهى تبتدئ من 
وقت أن جر“ اللیل فرأی کوکبا فظنه ربه» ثم لا أفل نفر منه» وأنکر ن یکون رباء 
ف التمر ارغ طن هذا ربه» فلا أف اخس اله فال إذ بشع الجر 
والکواکب فی آفلاکھا ثم رأی الشمس» فبهره ضياؤها وحجمهاء فظنها ربه فلما 
أفلت علم أن ربه لیس کوکباء ولا نجما مهما یعظم حجمه» وأن ربه هو خالق 
الشمس والنجوم» والوجود كله» ثم من بعد ذلك حاجه قومه فأفلج عليهم» 
الإشارة إلى كل هذا فكانت للبعيد» ولعظم الفكر وقوة الاستدلال مع البعد كانت ِ 
الاشارة للبعيد» وأضاف الله سبحانه وتعالى الحجة إلى ذاته العلية إعلاء لمكانتهاء 
ولصدقهاء وتشريفا لمن أجراها على لسانه وقلبه» وقوله تعالى: اتيناها» أى 
أعطيناها له بإلهام الفطرة السليمة» والعقل الحنيف الذى لا يميل إلا للحق» 
يتجه إلا إليه» وكانت هذه حجة قوية» فلح بها على قومه» وقامت حجة 


)١(‏ من القَلّج: الظَمَر والفوز. كما فى القاموس 
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عليهم فيما يفعلون ويتوهمون» ويزعمون ثم يعتقدون الباطل الذى ليس فيه حق» 
ولا شبهة حق» إنما البهتان العظيمء والظلم العظيم للحقائق 
ال اتا راهيم آ أبا الأنبياء لتقوم به الحجة؛ لأنه لم يخلق 
الناس فى الفكر والعلم على سواء فمنهم الهادى المرشد» الذى اختاره الله تعالى 
ليكون رسول الحق إلى الناس» ورسوله إليهم» ومنهم الضال الذى يطلب الهداية 
ومنهم من رکس فى الشر» وختم الله على بصيرته وسمعه وبصره» فلا يدرك 
حقاء ولا يستمع لداعى الحق؛ ولذا قال تعالى: رقع درجات من َشَاء4 
الدرجات المراتب العالية فى الهداية والتوفيق» وعبر سبحانه وتعالى بالمضارع 
«نرفع؟ لتجدد الرفعة المستمرة» فالوجود الإنسانى يستمر الخير فيه بوجود الهداة 
المرشدين› والمستمعين الأخيار الذين يستمعون فيقولون سمعنا وأطعناء وبجوار 
هؤلاء آولئك الذين يستمعون طيب القولء فيقولون سمعنا وعصيناء وبذلك 
يتفاعل الخير والشر فى هذه الحياة» وسيق لبيان العاقبة للمتقين» قال تعالى: 
[يؤتي الحكمة من ياء وس يؤت الْحكّمة ققد أوتي حيرا كغيرا وما يكر إلا أولو 
الألباب ® ¢ [البقرة]. 
وقد خحتم الله تعالى الآية بقوله تعالی : إن ربك حكيم عليم4. إن الله 
الذى رباك وقام على نفسك وعلى عقلك» وهدى الآنفس فجورها وتقواهاء 
وعلمك مالم تکن تعلم» علیم بکل شیء» حکیم یضع کل شیء بمیزان» وله 
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أبو الأنبياء 


کر کے یی سے رو 


ووهَبتا له شلق ويه e aE‏ وا 


سے صر وہ سے دو کک کے کے 


مكتاين 5نا وبرت دا وا 
رر ر سے کے ۶= < 8 
وبوسفَ وموسی )وهدرون وگ لك جر a‏ ا 


ورکريّاو و تی ریس اماس کل اریت ت 
شري رالۋرۋا ڪاا ماعل 


A r ےہ ھی ۔ و‎ Af 
. 


المللمان لياو ون٤‏ بای ودرو رل إخو 1 


عباده عادو ولو شرا ّح عتھ عتھ انوا 
آلب e a‏ تة 


بعد أن بين الله تعالى هداية إبراهيم -عليه السلام- والتفكير المستقيم الذى 


هداه ا ربه» وان الله رفعه بذلك الإدراك المستقيم ٠‏ لیکون هادیا مرشدا» دک 
الله سبحانه وتعالی ذريته من النبيين الهداة المهديين من بنى إسرائيل› ومن 
الغرت» ‏ وأشازسيهانه إلى هن سقة من الين» فذكر نوجاء وغو من قبله: 


DE E‏ ا دده وبینهم علد ما جعل اناد حجذاذا وألقوء ق الغا کھت قال 
تال ولقد آتینا إبراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین 69 إذ قال لأبيه وقومه ما هذه 
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التمائیل ابي انتم لا عاکفون 5م قارا ودا آباءتا ها عابدين 9 قال لق كخم ام 
آباؤكم في ضلال مين 9© فَالوا أجشتتا باحق اَم أنت من اللأعبين 3ع قال بل ربكم 
رب السموات والأرض الذي فطرهن وأنا عل ذَلكُم مَنَ الشاهدين ® وتالله لأكيدن 
أصتامکم بعد أن ولوا مدبرين 9© فَجعلهم جُذاذا إلا بير َم لهم إل رن هع 
فالوا من فعل هذا بالهتنا إل من الظالمين 9 قالوا معنا فى يذكرهم يقال له إبْرآهيم 
© الوا قاتوا به عى أُعين الاس َعَم يشهدوت وع قارا أت فُعلْت هذا بالهعا ب 
إبرآھیم ©6 قال بل قعل کہیرھم هذا فاسالوهم إن کائوا تقون ص فرجِعُوا إلى 
أتفسهم فقالوا كم أنتم امون 69 تم نكسوا على روسهم َد علمْت ما هولاء 
نطقون ٥9‏ قال أفتعبدون من دون الله مالا کم شتا ولایضر کم وع فلكم وما 
تعبدون من دون الله ألا تعقوت « اوا رفوه وانصرُوا آلھتگم إن كم ذاعلین هی 
نا يا تار كوني بردا وسلاما على إبرآهيم © وأرادوا به كيدا فجعلتاهم الأخسرين 
© 4 [الأنبياء]. 

ری إبراهیم ذلك وآنه لا مقام له بينهم» ولا قبل له بتحویلهم» فهاجر 
واعتزلهم» وأخذ يطوف فى الآفاق فذهب إلى بلاد الشام» وإلى مصرء وأخحذ 
رسول التوحید یبث التوحید فی کل رکن» ولا یصاحبه إلا امرأته ومعه ابن أخیه 
لوط عليهما السلام. ٠‏ 

عوضه الله تعالى عن هذا الانفراد فى هذا التطواف أن وهب له إسحاق 
ويعقوب» ومن جاء من ذریتهما» وأن جعل من ذريته إسماعيل ويونس ولوطا. 

وإذا كان قد عاش مفردا داعيا إلى الله تعالى بين الوثنيين فى الأرض فقد 
عوضه عن هذا الانفراد بآن جعل فى ذريته النبوة والحكمةء وقد قال تعالى فور 
اعتزاله لقومه وهجرته عنهم: : فما اعحزلهم وما يعبدون من دون الله وهبتا لَه 
إسحاق ويعقوب وكلاً جملا بيا © ) [مريم]. وها ل ر 
اعتزالهم› بل بعد آن جاهد داعيا إلى الوحدانية فى وسط المدينة حينما كان فى 
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بلاد المشرق وبعد أن بلغ الكبر» فقد قال تعالى حكاية ا ط الحمد لله الذي 
وهب لي على الكبّر إسماعيل وإسحاق إن ري لَسميع الدعاء © ) [إبراهيم]. 

ولقد ذكر سبحانه وتعالی فيمن وهبهم له من الأنبياء خمسة عشر نبيا» وذكر 
نوحا من قبله؛ لأنه أبو الخليقة بعد آدم -عليه السلام- فهو الأب الثانى . 

ولقد ذكر الله تعالى طائفة من أنبياء الله تعالى من ذرية إبراهيم بلغ عددها 
كما ذكرنا خمسة عشر نبياء كان لكل منهم مزية خحصه الله تعالى بهاء وذكر 
رسالة نوح من قبل . 

وإن الأنبياء الذين ذكرهم القرآن الكزيم فى هذه الآيات من ذرية إبراهيم 
أولا: إسحاق ويعقوب» لأن إسحاق أول آنبياء بنى إسرائيل» وهو الأب الأول 
لهم» ويعقوب الذى يسمى إسرائيل» وينسبون إليه» وجاء الرسل والأنبياء من 
بعده» وقال تعالی عنهما لکلا هدیتا) أی أعطى الله تعالى كل واحد منهما هداية 
قائمة بذاتها؛ لآأن كل واحد كان نبيا مبعوثاء وتلك مكرمة لإبراهيم أن جعل ابنه 
وحفيده نبيين كل له هداية وبعثة. 

بعد ذلك ذکر الله تعالی ذریته من غیر ترتیب زمنى» ولا ترتيب فى المكانة» 
وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» ومن غير تفرقة بين أولى العزم من 
الرسل» وغيرهم» بل ذكرهم القرآن فيما يبدو مجموعات ظاهرة جمع كل 
مجموعة منها صفة بأرزة فيها. | 

اللجموعة الأولى- بعد ذكر نوح وإسحاق ويعقوب الذين كان لكل واحد 
ت ا م ال ال ها وان انت الابات كا انها من الله الى 
موحد الشرائع» وهم: داود وسلیمان» وأیوب ویوسف» وموسی وهارون وهذه 
اللجموعة تمتاز بالصبر» وهو واضح فی حیاة کل نبی منهم› فداود وسلیمان کانا 
خليفتين فى الأرض» ولهما ملك شرقى وغربى» والملك العادل يحتاج إلى صبر 
حكيم بالامتناع عن الظلم»› وهو شهوة الملوك وداؤهمء وإن الصبر على نعمة 
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يحتاج إلى أفق أوسع من الصبر فى الشديدة» فتحرى الأحكام» وتعرف أسبابها‎ 
وغاياتها يحتاج إلى عقل أريب مدرك ونفس هادية مؤمنة.‎ 

وکان داود وسلیمان» من رجال الحرب الذين لقوا بأسها وشدتهاء والصبر 
فى البأس أمر واضح بين» وأيوب -عليه السلام- صبر على الضراء إذ نادى ربه 
رب إنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين» وقد ضرب به المغل فى الصبر على 
الضراء لكل من يصيبه ضر» حتى لقد قالوا ذ فى أعلى درجات الصبر» إنه صبر 
أيوب» فقد صبر من غير أنين ولا شكوى» مع الرحمة والمحبة لمن عاشره فى 
ضرائه. 

ويوسف -عليه السلام- کان عبدا صابرا» صبر على كيد إخوته» وإظهارهم 
البقض .والغنداوةء ثم صبر على نعمة السلطان بعد ذلك» فاجتمع له نوعان من 
الصبر» صبر على البأساء والشديدة حتى إنه ليسترق» وصبر عن هوى الشيطان 
وكف لشهوة النفس» وإنه رأى برهان ربه فى أدق المواقف انفعالا نفسياء وتعرض 
لمهاوی الشهوات› ل[ ولقد همت به وهم بھا ولا أن رای برهان ربه كذلك لتصرف عنه 
السرءواافخفاء ۰.. 0 4 [یوسف]. وصبر على السجن مع الإحساس بالبراءةء 
وصبر على كيد النساء مع الكتمان من غير إفحاش»› ولا تفحش» ابتلاه الله 
E 2‏ فتقبل السجن عن أن يكون تحت إغرائهن : طقال رب الجن أًحب 
إلي مما دعوتي اليه وإلاً تصرف عي يدهن أصب يهن وأكن م الجاهلين @ 4 
[یوسف]. 

وهكذا نجد المغالبة بين الإغراء الجارف» والصبر والعزيمة» وضبط النفس 
من الشاب القوى الجحميل» ولقد هياً الله تعالى من بعد ذلك لهذا الشاب القوى أن 
یجلس على عرش مصر» فيكون الصبر على العدل» وتنظيم سياسة الاقتصاد» 
ومدافعة أهواء الناس» مع الصبر على البعد عن الأقارب» وعن أبيه الصابر الشفيق 


(۱) الأريب: العاقل. ورجل ارب من قوم ا لان العرب. 
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الرفيق › ثم يكون بعد ذلك الصبر الكريم عن حب الانتقام» والعفو الذى تطيب به 
النفوس» فيقول لإخوته: وال لا تشريب عليكم اليَوْميغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين © 4 [یوسف]. 


و او و ا رو ی غل ااه 
لقومهماء کان يذبح آبتاءهم ويستحیی نساء‌هم» وصبر موسی کليم الله الذى عاش 
فی بيت فرعون عدو قومه» فصبر على مجابهة أهله» حتى اجتذب بصبره وتحمله 
من آمن من آل فرعون» وكان على رأسهم امرأته الطيبة الطاهرة. 

وصبر كليم الله تعالى على بنى إسرائيل بعد أن خرج من آرض فرعون› 
صبر على فساد قلوبهم» فكان يعالجه بصبر المؤمن التقى الهادئ» وصبر على 
كفرهم» وعاود دعوتهم إلى الإيمان» وصبر عندما اتخذوا العجل إلهاء» وصبر 
عليهم وهم يقولون اجعل لنا إلهاء كما لهم آلهة. 

دعاهم إلى القتال ليدخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله تعالى أن 
يدخحلوهاء فقالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون. 

ثم كان القتال بهؤلاء المستخذين الضعفاء فى أنفسهم» الأقوياء فى أبدانهم 
تحسبهم جميعا وقلوبهم د شتى» وإنى أحسب أن صبره عليهم› > کان کصبر آیوب› 
وإن اخحتلف الشكلان» والنوعان» ولكن كليهما صبر. 

وختم سبحانه الآية بقوله : #وكذلك نجزى المحسنين) أى كهذا الجزاء من 
ي ال حك انال ول ان کان الض. 

والمجموعة الثانية- تتاز بالروحانية والزهادة فى الدنيا إلا ما يكون للحلال 
الصرف وهم زكريا ويحيى وعيسى» وإلياس» فزكريا هو الذى كان قائما على 
مسجد الأقصى» وهو الذى ربى مريم البتول [... وكفلها زکریا كلما دخل علیها 
زكري امراب وجه عندها رزقا قال يا مریم أن لك هذا قات هو من عند الله .. 
# [آل عمران]. 
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ويحيى ابنه الذى كان إجابة دعوة أبيه زكريا إذ نادى ربه نداء خفیاء فأجاب 
الله نداءه إفنادته الملائكة وهو قائم يصلي في امراب اأ أن الله ييشرك بيحيى مصدقا 
بكلمَة من الله وسيّدا وحصورا ونيا من الصالحين ®4 [آل عمران] . 

وعیسی كانت ولادته معجزة» وکانت حياته كلها معجزة» وقد أتى 
بالبينات» كان ينفخ فى الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله» وينادى الموتى 
فيخرجون من قبورهم بإذن الله» ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله» وينبئهم با 
يأكلون ويدخرون فى بيوتهم» وإلياس كان قليل الطلب للحياة وملاذها كإخوانه 
من اوك دوئ الأرواح الطاهرة» وإنه حيث كانت الادة كان النزاع فى الأرض»› 
وحيث غلبت الروحية كان الصلاح فى الأرض» وكان منع الفساد؛ ولذلك قال 
تعالی عقب ذکر هذه المجموعة الطاهرة التى امتلا قلبها بنور الله والروح الزاهدة. 

وقد وصفهم الله تعالى بوصف و الكامل» لاأنه ذهبت عنهم کل 
أدران المادية الداعية إلى النزاع فى الأرض لكل من الصالحين)» ای کل واحد 
من هؤلاء من الصالين الداخلين فى جماعتهم وهم وجهاء فى الدنيا 
والخرة. 

الجموعة الثالثة- هى ذرية إبراهيم من العرب» وهم إسماعيل بانى الكعبة 
مع أبيه» وابنه البكر» والدبيح الذى فداه الله تعالى بذبح عظيم» وقد قال: يا أبت 
افعل ما تؤمر» ستجدنى إن شاء الله من الصابرين» واليسع ويونس» ولوط وكان 
ابن آخيه» فکان من ذريته بهذا الاعتبار. 

وکان من صلب إسماعيل محمد َل وبهذا كان لهم فضل فوق كل فضل 
سبقه؛ لأنه اجتمع فى محمد ييو الصبر والإقدام فى موطن الإقدام» والروحانية 
ما لا يقل عن روحانية عيسى؛ ولذلك قال تعالى : لوکلا فضلتا على الْعالّمين) أى 
آن كل واحد من هؤلاء كان له فضل على العالين بفضل الله تعالى» والله ذو 
فضل عظيم. 
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وهناك مجموعة رابعة من الأنبياء لم يذكرهم الله تعالى من ذرية إبراهيم» 
ولكنهم من ذوى قرابتهم» أو من جنس الأنبياء» وإن لم يكن لهم من قرابة إلا 
أخحوة الاأنبياء» فقد قال تعالى فيهم : لإومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم) . أى جعلنا 
أنبياء أخلصوا وجوههم لله من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم كإدريس -عليه السلام- 
وشعيب وهود» وصالح» وغيرهم» وقد اجتبيناهم ی اصطفيناهم»› واخترناهم 
للرسالة الإلهية» وهديناهم إلى صراط مستقيم من الحتق لا اعوجاج فيه» ولا 
التواء» والصراط الطريق کما ذکرنا من قبل؛ ولقد قال تعالى : بإ ون هذا صراطي 
مستقيما فَابعوه ولا تبعوا السبل فتَفرق بكم عن سبيله . .. 6O0‏ [الأنعام] والصراط 
المستقیم هو صراط الحق جل جلاله» ومن سار فيه لا يضل ولا يغوى. 

وإن ما عليه أولئك النبيون من صبر فى النعماء والضراءء والقوة والضعف› 
والشدة والرخاء» ومن سيطرة للروح على الجسد» وجعله خادما لطالب الحياةء 
والعزة التى لا ذلة فيهاء والتواضع الذى لا ضعة فيه» هذه هى الهداية تؤخذ من 
أحلاق النبوة» هذا هدى الله تعالى؛ ولذا قال تعالى بعد قصص الأنبياء السابقين : 
ذلك هدی الله یهدی به من يشاء من عباده) . 

الإشارة هنا للتقييد» وهو ما ذكر من إحسان الأنبياء وروحانيتهم» وما فعلوا 
من خير هو هدی الله تعالى المنسوب إليه؛ المطلوب من العباد من اتباع ال 
يختار الله من عباده من يهديه» إذا سار فى طريق الخير» واتبع سواء السبيل فإنه 
إن اتجه إلى الله هداه اللهء وإن اتجه إلى الشيطان» أكسبه الله تعالى فضلاء وفى 
تسه السات اليداية ولكة طمسها بإغواء الكيطان: 


وقد قال تعالى: #من عباده) فالحميع عبيد لله تعالى يهدى إلى الحق من 
ني ال الل ا الى ارا وا وا ی ا ر 
E O u‏ 
النحويون: حرف امتناع لامتناع» أى امتناع الجواب لامتناع الشرط» أى لو أشركواء 
وهو متنع عليهم لاخحتيار الله» لحبطت أعمالهم وهو أيضا متنع لامتناع الشرط› 
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I< 
وحبوط الأعمال بطلانها حتى كأآنها لم تكن أى يذهب ما فى الأعمال من الخير‎ 
ولسلبت منهم الهدايةء فالشرك يمحو كل خير» ويذهب بكل عمل نافع» وما‎ 
يفعله المشركون من خير يكفرونه.‎ 
وترك‎ TT والشرط هنا مع امتناعه وامتناع الجحواب‎ 
اش ترکا تاما» وبیان آنه یحبط کل عمل یظن فيه الخیر» ألا تری أنه يحرط‎ 
عمل الأنبياء» وهداهم» فكيف لا يحہط عمل من دونهم» فالنص تقبيح للشرك‎ 
. يا كانت صورته» وحث لهم على فعل الخير» وحمايته بالوحدانية‎ 
: ولقد بین الله سبحانه وتعالی ما آنى به النبيين من فضل» فقال تعالى‎ 
أو لئك لّذين آتیناهم الكتاب و الحكم و ل 4 . الإشارة إلى الأنبياء الذين ذكر الله‎ 


تعالی بعصهم بسمائهم» ورتب a E‏ 1 من حبث الغالب عى أوصافهم› 
e‏ معناها أعطاهم . 


سے 


6ا هو الكتاب المتزل» والمراد جنس الکتاب» ولیس کتابا معينا كالقرآن 
أو التوراة» ومعنى آوتوه آنهم أوتوا علمه» وعلموه» ونشروه وتوارثوا ما اشتمل 
عليه» فيشمل الذين أوتوه من - نزل عليهم» ومن جاءوا داعين إلى ما فيه» 
والتکليفات التى اشتمل عليهاء كبعض الأنبياء الذين لم ينزل عليهم كتاب» ولكن 
بينوا الكتاب الذى جاءوا لبيانه» كأيوب ويوسف» وسليمان» ويشمل الذين أوتوا 
جف غيل و فاا دعائمه من أتباع النبيين المخلصين الذين لم يغيروا ولم 
یبدلوا ولم یحرفوا» ولم یبدوا قراطیس یبدونهاء ویخفون کثیرا منها 

والحكم» وهو الفصل بين الحق والباطل والظلم والعدلء والصالح 
والفاسد» ويدبرون الأمور على الهدى» والشرع . 
Cal GC ld‏ 
I lg E ON‏ 
سبحانه وتعالى النبوة بالذكر مع أن ما مضى يتضمنهاء وذلك لشرفها باتصالها 
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ال قان راتفر بالا الذین لے برل عم كاب رلا كان الك 
الذى أوتوه واتبعوه» وأنه عن الله العلى الحكيم› وليرتب الحكم على الكفر بها إذ 
و ا ی ر م ی 

ولذلك قال تعالى: فن يكف بها هؤلاء ققد وكلتا بها وما ليوا بها 
بکافرین) . 

ا کو ا رای ا ن ن ر 
وغیرهم من کانوا بجابهون النبى بل بإنكار أصل النبوات» ون تكون مع النبى 
E O E E‏ 


ا ٠‏ ي و 0 


. [الانعام]» وسيجىء الكلام فى هذه الآية قريبا إن شاء الله تعالى‎  C... 

كان المشركون ينكرون أصل النبوةء فالاشارة فى قوله تعالى: «فإن يكفر بها 
هؤلاءڳ هو الإشارة إلى قوم النبى مي الذين آنکروا نبوته» وحاربوا وتال :رادو 
هو والمستضعفين من المؤمنين › وصابرهم حتی کانت الهجرة وهذه السورة مكية »› 
فتعينت الإشارة إلى من ناوءوا الرسول ئة . ) 

وقوله تعالی: «فإن یکفر بها هؤلاء» شرط جوابه: «فقد وكلنا بها قوما يسوا 
بها بكافرين# ومعنى وكلنا» عهدنا إلى قوم من بعد كفركم يحفظونهاء 
ويصونونهاء وينقلونها للأخلاف من بعدهم جيلا بعد جيل» فيقال: وكلت فلانا 
بهذا الأمر أى عهدت به إليه يقوم عليه» ويحافظ . 

وهؤلاء الأقوام الذين وکل الله بهم آمر النبوة اللحمدية» لتوا کافرین بها » 
بل يؤمنون ويصدقون› وقدم الجحار والمجرور وهو (بها) على (کافرین)› للاهتمام» 
والتةه: 


وإن هذا النص› فيه تبشیر للنبى م ومن معه من المؤمنين بان عهد الظلم 
والإيذاء سيأتى بعده عهد النصرة والقوة» وفيه تبشير للنبى َيه بأن هذا سينتشر 
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ن الناس» وستخالف فره الأقوام» ولن یکول مقصورا على العرب» بل 
يتجاوزهم إلى الفرس والرومان والشام ومسصر › وسيعتنقه الأبيض والاأأسود» وکل 
من له فى الدعوة إليه فضل عظيم . 

سينصرونها بآنهم ليسوا بها بكافرين فنفى عنهم الكفر نفيا مؤكدا مستغرقا شاملا. 


K 2 o کح‎ 
ر‎ r 


2 دوتپاوء م کا و2 رش‎ E 

اوک“ روا اوک ا ا 0 و 
ااا لته ما e‏ ر صد انیبن 
ال ومن اوا نيمود باک رو مسون پء 


وهم عل صلاتیم م فظو و 


ص 
ge‏ 


بعد أن ذکر سبحانه وتعالی الأنبياء من ذرية إبراهيم ومن قبله» وما اختص 
به بعضهم من الصبر وشكر النعمة» والعدالة فى القوة» وبعضهم من الزهدء 
والروحانية» وبعضهم من الصدق فى القول والوعد» بين الله تعالى أن أولئك 
الأنبياء نالوا هدى الله a,‏ على أقوامهم» وأنه حق على محمد خاتم النبيين 
ًن یقتدی بهم فقال تعالی : أولعك الذين هدى الله . 
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الإاشارة إلى ما كانوا عليه من صفات الصبر والشكر والزهد والصدق‎ 
والتوحيد» ومجالدة المنكر» والصبر على أذى المعاندين » فالإشارة إلى أشخاصهم‎ 
التصفين بهذه الصفات العليا» وهى ساس هداية الله واد اس اة وان‎ 
الهدى إليه تشريفا لمعناهاء وبيان أنه اختارهاء واختيار الله تعالى يوجب اتباعهاء‎ 
والسير فى طريقها؛ ولذا قال سبحانه وتعالى : «فبهداهم افتده) الهاء هى هاء‎ 
السكت تكون عند الوقف على المحذوف حرف العلة منه بالجزم تعويضا لذلك‎ 
الوت رطن خف لزه رقان مه 3 طن بها إوال فة رلك انى‎ 
أنه ينطق بها فى الأحوال كلها؛ لأنها مكتوبة فى المصحف الإمام» ولا يوجد فى‎ 
هذا المصحف ما لا ينطق به.‎ 
والاقتداء الموافقة فى سلولك الطريق الذى سلكوه» والهدى الذى اتبعوه»‎ 
والمنهج الذى نهجوه» و(الفاء) هنا لترتيب ما بعدها على ما قبلها؛ لأنه إذا كان‎ 
ذلك الهدى من الله فإنه يجب اتباعه» والاقتداء بهم فيه وتقديم (بهداهم) على‎ 
(اقتده) للاختصاص ومؤداه الاقتداء بهذا الهدى دون غيرهء إذ إن الهدى هدى‎ 
الله فلا هداية إلا هدى الله.‎ 
(هداهم) كما أشرنا التوحید» وآلا تشرکوا بالله شیئاء وما جاءوا به من‎ 
شرائع أندية لا تخر تير الازمان» وبا اتصفوا به من صفات الصبر»ء والشكر‎ 
والروحانية » والزهد» والصدق والأخلاق الكريمة» وإن الاقتداء يوجب الدعوة إلى‎ 
ا‎ 
وإن هذا الكلام السامى يفيد أن الأنبياء الذين تختلف مراتبهم» وخواصهم›‎ 
€ ©9 ... وا ا فل تعالى: تلك الرسل فضلتا بعضهم على بعض‎ 
[البقرة]. قد أمر النبى يو بالاقتداء بهم جميعا فى صفاتهم كلها مجتمعة» فهو‎ 
يكون بهذا الاقتداء جامعا لكل ما عندهم منهم؛ لأنه خاتم الأنبياءء ولأنه مخاطب‎ 
للأجيال كلهاء وأرسل للناس كافة بشيرا ونذيرا» فكان هو وشريعته صالحين لكل‎ 


£ 
تمسير سورة الانعام‎ 0 
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الأجيال؛ لأنه وشرعه جمعا كل ما عند الأنبياء السابقين من صفات فاضلة 
ومراتب من التكليفات عالية. 

وإذا كان ذلك مقام رسالته» فقد أوجب الله سبحانه وتعالى الدعوة إليها: 
لأنها الكمال البشرى» و لا یرید منم جزاء رلا شكورا لدا قال تال 
مخاطبا نيه : قل لا أسألكم عليه جرا لا آرید منکم أی اجر من مال أو جاه أو 
سلطان لقد ظنوا باد رأيهم آنه یرید مالا فعرضوا عليه مالهم» أو يريد السلطان 
فيسودوه عليهم» فبين الله لنبيه أن يقول لهم إن شيا من أعراض الدنيا لا 
يريدها» ولكن يريد الإصلاح والتذكير بالله واليوم الآحر إن هو إلا ذکری 
للعالمين), 

إن المقصود من إنزال الله تعالى القرآن على نبيه الكريم ليس مالا يأخذه 
ولا سلطانا يفرضه» ولا سيادة يطلبها وإنما جاء للذكرى والموعظة والهداية للعالمين 
آى للعقلاء أجمعين› فهو ذكرى لهم با فيه صلاحهم» وقيام أمرهم» ونشر 
العدالة» وذكرى لهم باليوم الآخرء وما فيه من حساب وعقاب» وذکری ربهم بأن 
یکونوا دائما ذاکرین» آی تذکر دائم لله تعالی» وفی ذكر الله طب للقلوب من 
أدواتها . 

وإن ذكر هؤلاء الأنبياء ونسبتهم إلى إبراهيم- عليه السلام- تذكير لعرب 
مكة ومن حولها بالنبوة الأولى نبوة نوح أولاء ونبوة إبراهيم بيهم الذى ينتسبون 
إليه ثانياء وتعليمهم أن الله يرسل أنبياء ورسلا ولا ر يصح آن یکفروا بإرسال الله 
تعالی› ااا ای ا کی و 
ولا رسول» وجابهوا النبى بي منكرين أصل الرسالة مستغربين لهاء قال تعالى: 
اكان للتاس عجبا أن أوحيتا ى رجل منهم أن أنذر الاس . 0© 4 [یونس]»› وقال 
تعالی : E A O RAR‏ 

© 4 [الإسراء]. 
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وأنكر اليهود أن يكون محمد رسولا زاعمين أن الرسالة فيهم. 

ولذلك نزل قوله تعالی ردا علی کل من آنکر آن یرسل الله بشرا رسولاء 
وعلی من آنکر أن 0 ر ولذا قال تعالى: #وما 

قلرة ان ۳ مقار یکل روزن ار قاس ولا ضارت تطلى غل 
العقلاء كانت معنى تقدير المعانى» والمعنى هنا وما قدروا الله ما علموه حق 
العلم» وما عظموه حت التعظيم» إذا اعتقدوا أن الله لا بيعث بشرا رسولا؛ لأن ما 
خحلق هذا الوجود الإنسانى عبثاء بل بعثه ليتحمل الأمانة التى حملها بمقتضى 
فطرته» وليكون خليفة فى الأرض وما كان ليبعشه» ويتركها من غير بشير ونذير» 
يرشده إلى الحق» وينذره لكيلا يقع فى الأثام» فكان من مقتضى الحكمة الألهية أن 
تكون الرسالة الإلهية ليهدى الرسول ويرشد» وينذر» ويجنب 2 والشر ل ... 
وإن من أَمَة إلا خلا فيها نذير 9© [فاطر] وقال تعالى : وتا کا سمذین ی نن 
رسولا 63 4 [الإسراء]. 

ك ار كن الرسالة الافة واكر الهرد أن كرد فى العرب: .فود الله 
تعالى كلامهم بالحجة الباهرة وأمر النبى يه بان يورد الحجة على لسان 
رسوله ياء وكذلك كل أمر يرد الله به على باطل المعاندين يأمر رسوله أن يتولى 
هو الرد عليهم» با أوحى الله تعالى به» وهذا ما يلاحظه التتبع لكتاب الله تعالى 
بترك الرد على باطلهم للنبى بيه بأمره وبيانه . 

قال الله تعالی آمرا نبیه : فل من انل الْکتاب الّذی جاء به موسی) . أی بینا 
واضحا كالنور فى تكليفاته ومعانيه» ليكون مصدر الهدى للناس» يعلمون 
التكليفات والعقائد السليمة منه» ويرشدهم إلى ما ينفعهم فى الدنيا اة إن 


أطاعوه› وأخحذوا أ فيه » واهتدوا بهديه . 
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E‏ إتجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون كيرا وعلْمتم 
مالم تعلّموا أنتم ولا آباژگه4. والقراءة المشهورة بالتاء فى (تجعلونه)» 
و(تخفون)()» وهناك قراءة صحيحة متواترة» بالياء فى الاثنتين 

وقد اخحتلف فى هذه الآية آنزلت بمكة» وهو الأصح» أو نزلت بالمدينةء 
والحطاب فيها ابتداء لليهود الذين غيروا وبدلوا ونسوا حظا نما ذكروا به 
والقراطيس هى الصحائف من التوراة المكتوبة أبدوا بعضهاء وأخفوا أخرى» وعلى 
ب «من» أن الآية مكية» تكون قراءة الآية سائرة على مقتضاه» فيكون الاحتجاح 
e E O o yy‏ 
مؤکدین ممن أی بأى شىء٠‏ والنفى العام ينقض بإثبات أى جزء من المنفى» والجزء 
الذى ذكره القرآن هو نزول التوراة» وقد كانوا يعرفونهاء وإن لم يقرأوهاء 
ویتسامعون بینهم بهاء وإن لم يتداولوها؛ لأنهم قوم أميون» وكانوا يلتقون باليهود» 
ويعرفون آنهم أهل كتاب دونهم ؛ وذلك لأن أهل مكة كانوا تجارا يذهبون إلى 
النمن الى الشام فى متاجرهم فيمكن الاحتجاج عليهم با عند اليهود إذ 
يعلمونهم» والمعنی أنه ثبت أن اليهود نزل عليهم كتاب هو فى أصله نور وهدى» 
وذلك ينقض قولكم ما أنزل الله على بشر من شىء وبعد أن ذکر سبحانه وتعالی 
التوراة بالإكبار؛ لأنه كتاب من عند الله تعالى» ذكر سبحانه وتعالى ما فعله البهود 
فيها مزقوها» وجعلوها قراطيس ابدوا بعضهاء وأخفوا كثيراء وليست الكثرة 
مقدار ما أخفوا» ولكن بقيمته»ء وكان فيما أخفوا البشرى محمد للل الذى 
ينكرون؛ وإن الرسالة التى أنكرتم أصلهاء وألزمتم بها - فيها خيركم» وفيها 
رفعكم من مرتبة الآميسة إلى العلم» وفهم الحقاتق الدينية؛ ولذا قال تعالى: 
«رعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤ ک4 وعلى أن الآية مكية مع قراءة التاءء يكون 
على أنه بعد إثبات نزول التوراة الذى ينقض نفيهم يكون هناك التفات من الحديث 
عن الغائب إلى الحضور لتوبيخ اليهود على صنيعهم» فكان ثمة احتجاجان فى 


(۱) (يجعلونه . . يبدونها. . ويخفون)» بالياء غيبا - ابن كثير» وأبو عمروء وقراً الباقون بالتاء. 
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النص القرآنى احتجاجا على المشركين من أهل مكة بنقض النفى العام عندهم 

بنزول التوراة التى تفيد أنه كان من البشر رسول من أولى العزم من الرسلء 

واحتجاج على اليهود الذين غيروا وبدلوا أو احتجاج على العرب» وتوبيخ وتنديد 
ا 

هذا كله على أن الآية نزلت بمكةء أما على أنها مدنية فيكون الخطاب ابتداء 
لليهود الذين كانوا يجادلون النبى مياه فقد روى عن ابن عباس أن اليهود قالوا فى 
القرآن: ما آنزل الله کتاباء ویکون قوله تعالی: POT‏ 
کثیرا) توبیخا شدیدا لهم» ولوما عنیفا على تخییر فی کتابهم وإنکار الحقائق 
الاعتقادية التى اشتمل عليهاء وعلمتم بهذا الكتاب ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤکم»› 
وافتريتم بأنكم أهل علم بكتاب» وجحدتم حقوق غيركم بانتمائكم إلى هذا 
الكتاب» وقلتم ما علينا فى الأميين من سبيل» وإن كنتم بذلك ظالمين. 

وتفسيرها على هذا واضصح بين» وكونها آية مدنية فى سورة مكية لا يمنع› 
فإن العبرة بكون السورة مكية بالأغلب الكثيرء لا بالنادر القليلء وقد قال بعض 
الناس: إنها نزلت مرتين مرة فى مكة وأخرى فى المدينةء وأودعت فى سورة 
مكية؛ لأنها نزلت فيها أول NOE O SS O E E‏ 
عن اليهود تحقيرا لأمرهم» ومبالخة فى توبيخهم على ما حرفوا وبدلوا. 

ا الله تعالى على لسان رسوله الأمين لمن أنرّل الكتاب الَّذى جاء به 
ن ولکن الجواب لم يجئ إلا فى آخر الآية الكريمة» وكان الجواب الكريم 
الذى أمر الله نبيه أن يقوله: «قل الله أى الذى أنزله الله تعالى القادر على كل 
شىء الذى لا يبعد عن سلطانه شىء فى هذا الوجود» وإذا كان قد أنزل التوراة 
و القرآن» قال الله تعالى لنبيه: فل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون4» > قل 
لھم الله بإايجاز› ولا تدم ليتفكروا أو يتدبروا بما فيه أمرهم إن كان فيهم 
عقل غير عابث» لثم ذرهم) آی اتركهم إفى خوضهم) فى القول الذى لا 


0 تمفسير سورة الانعام 
LL e‏ 


SIA: 
: یعرفون مرماه» ولا یدرکون نهایته» ولا يصلون إلى مؤداه لاعبین» فقوله تعالی‎ 
إيلعبون) حال من ضمير ذرهم.‎ 

وقد ذكر الله تعالى ذلك الكتاب الذى أنكروه» فقال تعالت كلماته: «وهذا 
كتاب أنزلتاه مبارك مصدق الّذى بين يديه . 

لإوهذا كتاب أنزلاه مبارك) الإشارة إلى الكتاب وهو القرآن ذكر الله تعالى 
أمورا ثلاثة» بعضها فيه معنى التعليل » وبعضها فيه تعلیل ENT‏ وآولها أنه 
#مبارك4 > ومعنى البركة النماء والزيادة» وإن القرآن مبارك فى معانيه فهو يشمل 
كل علوم الدين والأخلاق» وفيه ذكر للكون» وفيه بيان العقيدة الإأسلامية» وفيه 
أسماء الله المهسنى» وفيه أوصاف الله الذاتية» وثبوت الكمال المطلق لله تعالى» 
ونفى كل ما لا يليق بالله» ليس كمثله شىء وهو السميع البصير» وفيه كل أصول 
التكليفات الدينية» وفيه القصص الحق عن النبيين» وعن الأمم التى خحالفت 
آنبياءها وكيف كان مصيرهاء وإن معانيه وما كشفه ألفاظه تذهب فى العقول إلى 
مذاهب من الإدراك لا نهاية لهاء وكلما أمعن القارئ فى ألفاظه وعباراته أشعت 
منھا نورا مبینا» وذکرا حکیما» حتی قال بعض الناس إن للقرآن ظاهرا وباطناء إذ 
كلما أمعن فيه بالنظر» أدرك ما لم يكن من قبل E‏ 
ا 2 

ومھما نتکلم فی معانی القر ين در الا ول تاره وها رر 
معنى أنه مبارك الأمر الذى فى القرآن أنه مصدق الذى بين يديه» ونجد اللفظ عاما 
لکل ما بين يديه من أخبار الأنبياء السابقين وأخبار أقوامهم» والعبر»ء والمثلات 
فيهم» فهو سجل النبوات› ومعجزات الرسل» وكان كذلك ليعلم بها من يعلم» 
ومن عنده العظة والاعتبار» كما قال تعالى: 3... إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 
© [آل عمران] ومصدقا للكتب السابقة من التوراة والإنجيل والزبور. 
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كان القرآن لذلك کله «ولتذر ام القرى ومن حولها) والخطاب للب لاف 
وأم القرى هى مكة؛ لأنها فى البلاد العربية فإنها الأصل لهاء وذلك لأن بها 
البيت الحرام التى يتخطف الناس من حولهم وإذا جاءوا إليها كانوا آمنين» فهى 
الملجاً من كل مخوف» ولاأن الناس يحجون إليهاء ولأنها كانت وسط التجارة فى 
البلاد العربية» ولان بها قريشا ذرية إبراهيم -عليه السلام- وقد قال بعضِ 
العلماء: إنها جغرافيا تعد فى وسط العالمء لذلك سميت بأم القرى. 


وإنذار آم القرى هو إنذار آهلهاء وإطلاق المكان وإرادة أهله هذا كثير فى 
القرآن» ومن ذلك قوله تعالى: ليدع نادیه 0 [العلق] وما كانت البقع 
والمبانى لتنذر إا ينذر أهلها. 


إومن حولها» من مساکن سواء كانت لأهل المدر آم كانت لأهل الوبر» بل 
يمتد ما حولها إلى الفرس والشام وما وراءه والرومان وغير ذلك» للدلالة على 
عموم الرسالة المحمدية» ولقد قال النبى مَية: «كان كل نبى يبعث لقومه» وبعثت 
للأحمر والأسو(). ولقد قال تعالى فى عموم رسالة النبى ب بالقرآن: 2 
وأوحي إي هذا القرآن لأنذركم به ومن بغ أثتكم لعشهدوت أن مَع الله آلهة أخرى قل ل 
أشهد فل نما هو إل واحد وني بريء مما : تشر كوت © ) [الأنعام] وقال تعالى : 
تارك الذي تزل الفرقان على عبده ليكون لنعالمين نذيرا © الذي له ملك السَموات 
والأرض ولّم يكخذ ودا ولم يكن لَه شريك في املك وخلَق كل شيء فقدره تقديرا 
© € [الفرقان]. 

وهكذا نجد الآيات الكثيرة الدالة على عموم الرسالة المحمدية» وهو خاتم 
النبيين» فلا نبى بعده» وما كان الله تعالى ليترك عباده سدى من غير نذير يرهب 
بسوء عاقبة الشر» وبشير يبشر بحسن العاقبة لهل الخير. 


(۱) عن جابر بن عبد الله قال. قال ررسول الله ل e‏ 


س ر GIN‏ 


e 


کک E N, e‏ 
و یکر ا ی اہ 


ومسجدا فأيمَا رجل أدركته الصلا فلل ت آدركة. EE‏ ا 
مسند جابر رضی الله عنه (۱۳۸۵۲). وأصله عند البخارى ومسلم بنحوه . 
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وإن ان يؤمن به من يدرك حقيقة الدين» وحقيقة الدين أن يعلم الإنسان‎ 
آنه لم يخلق عبثا» وأن الحياة الآخرة هى الحياة الباقية» وأن الدنيا سبيل لهاء وأن‎ 

نعيمها هو الباقى , 

ولذا أخبر تعالى أن الذين يؤمنون بالآخرة هم الذين يؤمنون بالقرآن فقال 
ا لوالّذين يۇمنون بالآخرة يۋمنون ب4 ذلك آن الذين يؤمنون بالآخحرة يؤمنون 
باحق والخیر ؛ لاأنهم يرون أن الحياة الدنيا فيها التنازع بين الخير والشر» بين النفس 
اللوامة» والنفس الآأمارة» ولا بد أن ينتصر الخير» لاأنه الفطرة» ولا يكون ذلك إلا 
TO OE‏ 
مکو أن تكن تس اة الان عى لك لاله وذلك الاحره ورن ذلك أن 
اا E‏ وما أعده لها من 
نعيم» فلهذا كان الإيمان بالآخرة والإيمان بالقرآن العظيم متلازمين لا ينفصلان» 
فمن آمن بالآخحرة آمن بالقرآن» ومن آمن بالقرآن آمن بالبعث والنشور والقيامة 
واليوم الآخر. 

وإن كمال وصف المؤمنين بالقرآن أن يكونوا صالحين غير مفسدين› وألا 
يعملوا إلا معروفاء ولا يقع منهم منكر» وذلك بالصلاة التى هى عمود الدين 
لأا قهن عو الا دوالك هة الف اك الله وتا كر الله طا 
القلوب» ولذا قال تعالى : رهم على صلاتهم یحافظون) وتقديم الجار والمجرور 
لبيان أن اختصاص الصلاة بالمحافظة يؤدى إلى كل الخيرء والمحافظة عليها بإقامتها 
مسةر فة الأركان حا وق واا القن هة الله تحال راداتها فى 
أوقاتها فإنه بهذا يكمل الدين» ويتم الإيمان. 
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ال کذبا أو لاو إل ولدوحإ إو کی ومن قال سال 


مشل ما آنزل| آ2 له ولوترئ! ۳ اشرت ف كارح 
لمك گ3 8ہ 4ہ ا کہ س 


سرج رف 7 سے یں 


۴ ا ر ر ےہ 
رت ناموگ لون عل اله يا 


ر E‏ ى 
راص رکو و آل م 2 ا red‏ ر ڪڊ 
کت ول مرو و رک کر و 
صر ص ر ص ۹ 2 4 KK‏ ب ر ل سر > 
و شقا عمتا ا 2 


EK 


بين الله تعالى منزلة كتابه الكريم وذكر أنه الحق الذى لا ياتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه» وقد بدأ سبحانه وتعالی بذکر ظلم من يفترى عليه 
سبحانه » زیدعی آنه أو حی الله تعالی إليهء ولم يوح إليه شىء » فقال تعالی : 

ومن ألم ممن افعری على الله ذبا أو قال اوحى إلى ولم يوح اليه شىء ومن 
قال سأنزل مثل ما أنزل الله . 

الاستفهام فى قوله تعالى #ومن أظلم# هو للإنكار بمعنى النفى» وفيه من 
التنديد بالذين يفعلون ذلك أشد التنديد» وقد ذكر سبحانه افتراءهم على الله 
شيم ازال الرسل قري [... ماأنزل الله على بشر من شيء ... 69) 


[الاأنعام] والآن يبین آنهم لا يقفون مو قف الإنكارء بل یبهتون ويیکذبون ویفترون» . 


وذكر سبحانه طوائف ثلاثة ترتكب فى حق الله تعالى أشد الظلم لأنفسهم 
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بتضليلها وإيخالها فى الشر وظلم الناس بنشر الباطل بينهم وتضليلهم» وظلمهم‎ 
للحقائق الدينية.‎ 
أولی هذه الطوائف التی افترت على الله تعالى كذباء أى اختلقت على الله‎ 
کذیا» والافتراء هو اخحتلاق الكذب» وهو يتضمن معنى الكذب»› ولکن صرح‎ 
بالكذت» لبان شدة افترائهم › واختلاقهم» وكلامهم الباطل الذى ليس له أصل‎ 
الحق أو الحقيقة کعبادتهم الأوثان» وادعاء نهم يقربونهم إلبه زلفی» وکادعاء‎ a 
النصارى أن لله ولداء وآنه إله» وکتحریم المشركين بعض النعم على أنفسهم›‎ 
وتحريم الببحيرة والموصولة» ور ذلك وکافترائهم على الله انهم أولیاؤه‎ 
. وأحباؤه› فهؤلاء فى اشد احوال الظلمة‎ 
الطائفة الثانية- تلك التى تدعى أنه أوحى لهاء ولم يوح إليها بشىء كبعض‎ 
وادعی بعد ذلك دخوله فی دین‎ e المقربين من النصارى مثل يولس‎ 
رسلا أو حى إ‎ ES المسيح و من وحدانية › اد وئنية» وادعوا أن من‎ 
وتجلى لهم چ القدس › وغير ذلك من الأوهام الباطلة› والأکاذیب الت ما زل‎ 
الله بها من سلطان» وكبعض الأعراب الذين كانت منهم نواة الردة الذين ادعوا أنه‎ 
. يوحی إليهم كما يوحى إلى محمد ية‎ 
E الطائفة الغالثة- التى ادعت أن القرآن لا يعجز» وأنها ستنزل مشل‎ 
الله تعالى. من قرآن» وقد أخبر تعالى عنهم» فقال: ودا تتلیٰ علیهم آیاتتا قالوا قد‎ 
. سمعنا لو نشاء لقلا مثل هذا إن هذا إلا أساطیر الارن © ) [الأنفال]‎ 


هؤلاء الطوائف الثلاث هم أظلم الناس؛ لأنهم كذبوا على الله تعالى» 
وأضلوا نفسهم وأضلوا الناس وكان كلامهم افتراء» وإن هذا النوع الذى يبهت 
الناس بالباطل هو الذى نشر الأديان الباطلة والأوهام الكاذبة» وما من عقيدة باطلة 
تنتشر إلا بظلم هؤلاء» ومن تبعهم. 

وإن هؤلاء مالهم جهنم وبئس المصير» وقد صور الله تعالى حالهمء 
وأرواحهم تنتزع من أجسامهم» والأيدى تبسط إليهم بالعذاب الشديد العتيد المهياً 
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لهم» فقال تعالت كلماته: ولو تر إذ الفالمون فى غمرات الموت) والخمرات 
الشدائد» جمع غمرة أى شدة» وأصلها الشىء الذى يغمر الأشياء فيغطيهاء 
وإطلاقها على الشدائد من قبيل أنها مخمورة فيها لا تكاد تخرج منها؛ ولهذا قد 
أحاطت بها» كما يغمر الماء الخريق» فيحيط به من كل جوانبه» وغمرات الموتِ 
شدائده التى تكون عند الاحتضار أو عقبه» فن فيها بغمرة شديدة عند الموت› 
وإذ يقبر» والقبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار"ء وإنهم فى هذه 
الحال التى يحتضرون» وبعد موتهم؛ الملائكة تبسط ٠‏ بالشدة والعذاب لمهياً 
لهم» ولذا قال تعالى: لوالْمَلائكة باسطوا يديهم تة تقول لهم بلسان الحال 
بإأخرجوا أنفسكه) فال س و اط و بالحرب» والبلاء والشدةء 
وذکرت فى القرآن كثيرا معنى الشدةء ولذا قال تعالى : يا ايها الّذين آمنوا اذكروا 

4{O.. ES 
[المائدة]. وقول الى عليه من ولدی طن بسَطت إلي يدك لقتني ما انا‎ 
بباسط يدي اليك لأفتلك إني حاف الله رب العالمين ۵ ® )€ [الائدة] فمعنى قوله‎ 
تعالی : «والْمَلائكة باسطوا أيديهم أى بالضرب والعذاب الذى لا مناص منهء‎ 
ولا يمكنهم التخلص منه ولا الخروج» والملائكة يقولون لهم بالقول أو بلسان‎ 
الحال: «أخرجوا أنفسكم) أى أنه قد أحيط بهم فلا خلاص لهم» ويقال أخرجوا‎ 
٬هيلإ أنفسكم إن استطعتم إلى الخروح سبيلا» فهو مصيركم ونهايتكم» وما صرتم‎ 
بأعمالكم المتكافئة بالشر التى حبط فيها كل خير» لاأنه قد طمس على بصائركم.‎ 

وقال بعض المفسرين: إن قوله تعالى (أخرجوا أنفسكم) خطاب لهم حال 
الاحتضار كآنه يقال لهم سلموا أنفسكم لنا وقد علمتم أن هذا اليوم هو ساعة 
الأداء لما كسبتم وما قدمتم فتأحذوا جزاءه» وقالوا: إن هذا تشبيه لحالهم بحال 
المدين الذى يلازمه غريمه» فلا يستطيع الهرب منه حتى يؤدى الدين الذى عليه 
ونرى أن الأول أوضح› وأبين» والنتيجة واحدة. 


(۱) رواه الترمذى : صفة القيامة والرقائی والورع - باب منه ( ٤٦۰‏ ۲) من حدیث بی سعید الخدری رضصی إلله عله . 
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وقوله تعالی : ووٴ تَر إذ الَالمون فى عَمَرات الموت) فيه أداة شرط وهى 
(لو)» وفعل شرط» والجواب غير مذكور يدل عليه التعبير بغمرات الموت» وبط 
الملائكة» وحالهم من آنهم لا يستطيعون حولا ولا طولا» ويكون الجواب: لرأيت 
ٹم ريت هولا شديدا هو جزاء وفاقا لا قدموا من سوء» وفعلوا من شر. 

وقد ذكر الله الجزاء فقال: لاليوم تجزون عذاب الّهون4 الوم فيما يظهر هو 
ما بعد القيامة من عقاب» وعذاب الهمون هو العذاب الذى يكون هواناء وذلاء 
واستحقاراً لأمرهم» وإضافة العذاب إلى الهوان إضافة تدل على أن الهوان ملازم 
للعذاب» فقد استكبروا على الحق» وقالوا غ غير الحق» فکانت العقوبة من جنس 
الجريمةء ولقد قال سبحانه فی سبب ذلك: وا تقولون على الله غير احق 
وکنتم عن آیاته تستکبرون). اا ا ا ا ا ا 
کله : 


أولهما- أنهم كانوا يقولون على الله غير الحق» فيشركون به» ويقولون إِنه 
ثالث ثلاثة» ويقولون: المسيح إله» ويحلون ويحرمون بغير ما أنزل الله تعالى»› 
وقوله تعالی: کنعم تقولون) تدل على استمرار قولهم» وعدم انقطاعه عنهې 
وإصرار عليه؛ لاآن (كنتم) تدل على الاستمرار» والمضارع يدل على تجدد القول آنا 
بعد آن . تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 

ثانيهما- أن الآيات البينات الهادية من معجزات دالة» ومر ا آخری 
فکانوا يعرضون عنها» ویستکبرون» ویظنون أن الالتفات إليها فيه هوان عليهم› 
وكبرياؤهم منعهم عن الالتفات إلى الحق» فاستكبروا وتجبرواء وخاب کل جبار 
عنيد وکان الاستکبار متضمنا الإعراض عن الأيات؛ ولذا عدی ب «عن) التى تدل 
على التجاوز والإعراض إذ قال تعالى: لإرکنعم عن آیاته تستکبرون) آُی کنتہ 
تستكبرون معرضين عن آياتنا الدالة ؛ ولأنها قاطعة على الحق وفيها الهداية» ولكن 
لا تهتدون استكبارا وإعراضاء فنالوا جزاءهم 
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ولقد بين الله تعالى جزاءهم الذى أشار إليه فى الآية السابقةء بينة وقد 
al E‏ . وقال تعالى: ولد جتمونا فرادی کما 
خلقناکم اول مرة) فرادی جمع فرید کأساری جمع أسیر» أی جئتم منفردين عن 
النصراء الذين كنتم تعتزون بهم» فما لكم من نصراءء وذهب عنکم افتراؤكم وما 
كنتم تقولون نحن أعز نفراء وذهبت عنكم أموالكم التى كانت تعزكم» وتدفعكم 
إلى الاستكبار والتطاول بهاء وتقولون معتزين نحن أكثر مالاء ذهب عنكم كل 
هذا وجئتم إلى الله بأنفسكم منفردين› وقد روی ابن عباس عن النبى کله فى 
موعظة له: «أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا (أى غير 
مختونين). قال تعالى: #. كما بان أل خی ُعيدة وعدا علا إن كنا قاعلين 
09 [الأنبياء]. 


وإنکم تکونون فی هذه الحال» كالحال الت بدا خلقکم بها ولذ قال تعالت 
کلماته : كما خلقتاکم اول مرة4 أى تعودون ضعفاء ء كما خلقكم من ضعف أول 
أمرکم؛ إذ خلقکم ضعفاء لا تقدرون على شىء ولا تملكون شيئاء وفى النص 
إشارة إلى حجة البعث على الذين ينكرونه» ويستغربونه» إذ مؤداها آنه خحلقكم 
ابتداء بقدرته» ویعیدكم بقدرته» ومن كان قادرا على الإنشاء» هو على الإعادة 
أقدر» وهو العزيز الحكيم . 

وإن کل ما کانوا یملکونه من مال ونسب» و و وسلطان يکون 
وراء ظهورهم وقال تعالی فی ذلك : وت رکم ما خولتاکم وراء ظھورکم4 و 
ائ مکناکم من أموال وأنعام» وسلطان» وراء ظهوركم› ی جتتم اله i‏ 
خلفتموه وراء ظهوركم فلا يمكن حينئذ أن تعتزوا بشیء منه» وقوله تعالی : 
إوراء ظَهوركم تشبيه الهم فى أنهم لا يأخذون شيا معهم كمن ترك ما يملك 
وراء ظهره» وذهب تاركا له» أو من ولى الأدبار من اللقاء فقد كانوا يغترول 


(۱) جزء من حديث متفق عليه» رواه بهذا اللفظ مسلم: الحنة ونعيمها وأهلها - فناء الدنيا وبيان المحشر 
«(AT -)‏ والىخارى بنحوه : أحاديث الأنبياء- (T۹۰)‏ عن ابن عباس رضصی الله عنهما . 
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بأموالهم» وأصبح لا يعرف ماله فضلا عن آن یغتر به کما کان فی الدنياء ولم‎ 
يعد المال إلا لحفظ الحياة بالقوت والكساء والصدقة» كما قال النبى كيه فيما رواه‎ 
مسسلم أنه قال: «يقول ابن آدم: مالى مالى» وهل لك من مالك إلا ما أكلت‎ 
ات أو لست ابل أو تصدقت فأمضيت» وما سوى ذلك فهو ذاهب»‎ 
وتارکه للناس»)» تذهب عنهم كل قواتهم الذاتية التى غرتهم واستكبروا بها عن‎ 
آیات الله تعالى» وغرتهم فى الحياة الدنياء فاغتروا بهاء وغرهم بالله الغرور.‎ 

ولقد ذكر سبحانه بعد ذلك حالهم مع ما کانوا یعبدون من دون الله تعالی 

ير لی فال تال 

aE E 

نهم فى اليوم الآخحر حيث الحساب» ثم العقاب لا يرى معهم 
ا أى الا صنام الى زغموهاء تقربهم إلى الله زلفى إذ كانوا يقولون 
8... ما نعبدهم إلا لیقربونا ٌى الله فی ... ©4 [الزمر] أی لیكونوا شفعاء لا 
يقربوننا إلى الله تعالى» ولقد قال تعالى: لاوما نری معکم شفعاء کم ولم يقل 
ترکتموهم وراءکم ظهريا؛ لان المال والأنصار والعصبيات كان لها وجود» أما هذه 
الآحجار فلا وجود لهاء» وليس لها لسان تنطق» فقال سبحانه وما نرى هؤلاء 
الشفعاء؛ لأنهم لم يكن لهم وجود فى الدنيا إلا بزعمهم› فهم موجودون فی 
أوهامهم» و وجود لهم فی ذاتهم إلا نهم ا ولقد قال تغالے ف اراضاف 
هؤلاء الشفعاء ء فى زعمهم: لالّذين زعمتم انهم فيكم شركاء4 «الذين» وصف 
للشفعاء وهم حجارة» وكان الموصول بعبارة «الذين» التى تكون للعقلاء إجراء 
على لفظ الشفعاء لا على حقيقتهم» والزعم هو الاعتقاد الباطل الذى ليس له 
أساس من العقل أو النقل» والزعم هو أنهم شركاء الله تعالى فيكم بالنسبة للنفع 
والضرر» والجزاء عقابا أو ثواباء وقدم قوله تعالى: لإفیکم4 إشارة إلى أن الزعم 


(۱) سبق تخریجه . 
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الذى زعمتموه فيكم أنتم» وفى أوهامكم» ولا يتجاوزكم إلى غيركم ممن لم يسقط‎ 
. فی مزاعمه مثلکم‎ 

وإن السبب فى أنه تعالى لا يراهم (معهم) أنه لا وجود لهم» وآن الشيطان 
الذى سول لهم عبادتهم يتبرأ منهم كما يتبرأ المتبوعصون عن التابعين فى قوله 
تعالی :ل إذ تبر أذين اتبعوا من الين اتبعوا ورأوا العَذاب رطعت بهم الأسباب © 
وقال الذين العو لو أن لها كرة عبرا منهم كما تبروا ما كذلك بربهم الله أعماهم 
حسرات علَبهم وما هم بخارجين من انار © ) [البقرة]. 

كذلك هنا كان الشفعاء الذين غابواء ولم يروا قد انقطع ما بين هؤلاء 
وأولئك» لأنه كان وهما ولم يكن هناك سبب يربط بينهم» فلما انكشف الأمر يوم 
القيامة تقطعت الحبال الواهية التى كانت تربطهم» فقال تعالى : قد تَقَطع بينكم) 
أى تقطعت الصلة التى كانت بينكم التى خلقها وهمكم› e‏ 
الحق البين» وهم أنهم لا وجود لهم إلا ما كان من أوهامكم» فإذا زالت فقد الذى 
بینکم» ثم أكد الله تعالى هذا المعنى» فقال تعالت كلماته: إوضل عنکم ما کنتم 
تزعمون) أی غاب عنكم الزعم الذی کنتم مستمرین عليه مجددین له آنا بعد آن. 


آيات الله فى الكون وتوليد الأشياء من الأشياء بقدرته 


OY د‎ 


۴ 2 وتو 2 a‏ ن 8 > 


ا کا ار 
اللي ل وار e‏ 


ر ر ر۶ ےو 2 2 


انی فلت لاخر الارن يلقو م یعلموت ا 
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N۱2 
ذكر الله سبحانه وتعالى كيف اهتدى إبراهيم - عليه السلام- إلى ربه مما‎ 
خلق فى الكون» وكيف استدل بالوجود على من أنشا الوجود كله» وهو رب‎ 
العا مين ثم ذكر سبحانه السموات» ورد على من أنكر أن يبعث الله بشرا رسولاء‎ 
من ,بعضل بقدرته» وا‎ irs الأشياء‎ a دولك ا‎ 


© ی کک ت 


0 ^ يړ ~ يت 


ویروی عن ابن عباس وبعض التابعين أن قوله ۳ ولو الحب والنوىي 
اسا كان ال وى و ا ا ف اط ا قاد 
معنى واحد» وهو الشق» فمعنى فلق أى شق» ثم كان من الشق الإيجاد» وفاطر 
تطلق بمعنى خالق» كقوله تعالى فاطر السموات والأرض أى خالقهماء و«الحب» 
هو ما ينتجه الزرع كالقمح والشعير والذرة» و«النوى» هو ما يكون فى الثمارء 
کالتمر» وا و ور ا ن ارات 

ووه ان ات والنوى هو التوجيه إلى أن هذا الحب يكون 
منه ذلك الزرع الآأخحضرء الذى تغلظ سوقه ويقوى»› وإن هذا النوى يكون منه 
ال الامى و ارجات العظام» ويكون منه ذلك الشجر الثمر المعروف» كما 
ل طوآية هم الأرض الْميعة أحييتاها وأخرجتا منها حَبا قمنه يأكلرنة 9© 
وجعلتا فيها جنات من تخيل وأعناب وفجرتا فيها من العيون ۳9 ليأكلوا من تمر وما 
عملت يديهم افلا يشكرون ۵© ) [يس]. 

وقد ضعف ابن جرير» تفسير افالق» بمعنى خحالق؛ لأنه لا يوجد (فلق) ‏ 
معنی (خلق)» ولکن الجاع جر ر ذلك بو أك لري على أن الفلى لن محا ٠:‏ 
ا اما ا وة ا ا SS OSE E‏ 
إشارة إلى التوالد الذى يتولاه الله تعالى» فيشق الحب فيكون منه الزرع الذى 
یکون منه حب . .» متراکب کثیر» ویخرج من الحبة الواحدة» زرع فيه حب کثیر› 
والنوى يشق فيكون أشجار باسقة» وثمرات طيبة» ويكون من النواة» ثمر فيه نوى 
کو 
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وقد ذكرنا أن هذا رأى الأكشرين» وهو ينتهى إلى معنى الخلق» ولكنه خلق ‏ 
عن طريق التوالد الذى يتولاه الله سبحانه وتعالى فيتولد بخلق الله وتكوينه من 
ا لحب الذى يبدو جامدا - زرع أخحضر» وحب متراكب» ويتولد من النواة التى 
تبدو کأنھا جماد لا حیاۃ فیها - شجر عليه ثمر» وف الثمر نوی» فهو توجيه من 
الله تعالى إلى خلت حاص» لا مجرد خلق النواة والحبةء ولكن ما يتولد عن النواة 
ولاش رى وحبوب . 

وإذا كانت الحياة تخرج من هذا الجامد الذى يبدو بادى الامر أنه لا حباة 
فيه» فيخرج منه؛ ولذا قال تعالى: ويخرج الْحى من اميت ومخرج الْميّت بن 
الحىئ) 

هذه الحملة السامية الأكثرون على أنها فى معنى التفسير لفالق الحب 
والنوی» ویکون قوله تعالی : (يخرج الحى من الميت) آى يخرج من ذلك الزرع» 
وذلك الشجر» وها من الأحياء من الحب والنوى اللذين هما كالجماد الذى لا 
اا NS IS o ads‏ 
RNR RR a‏ ا e‏ الات اا رات 

وقوله تعالى: ومخرج الْمَيّت من الحئ) أى أن هذا الجى» وهو الزرع 
والشجر› aR‏ منه الذى يشبه الحماد» وإن كان فيه أصل عنصر الحياة» فقوله 
تعالی : لإومخرج الميّت من الحئ)» معطوف فى الظاهر المتبادر على (يخرج)ء 
وقالوا إنه يجوز عطف اسم الفاعل» على المجملة المصدرة بفعل مضارع؛ لأن اسم 

الفاعل فى معناه. 

وا اي ا را ا ول ك 
أن التعبير باسم الفاعل يدل على تصوير الفعل» وهو الحياة» وتجددها آنا بعد آن» 
ا ثم یخضر ثم یکون له سوق› فهو يصور تدرج الحياة فيه بحكمة 
الله تعالى» وكذلك فى النواة فالحياة فيها تبتدىء مما يشبه النبت» ثم تكون عودا 
فشجرة» أما الحبة أو النواة التى تجىء من الزرع أو الشجرةء فإنها تكون نهاية 
التجديد» وتظهر دفعة واحدة؛ ولذا كان التعبير باسم الفاعل . | 
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وختم الله تعالى الأية التى موضوعها فى التكوين بالتوليدء بقوله تعالى 
لإذلكم الله فَأنى تؤفكون4 الإشارة إلى ما ذكره سبحانه من فلق الحب والنوى» 
وتوليذ الحياة منهماء وإن كانت مطوية فيهماء وكانت الإشارة للبعيد لعلو المنزاة 
السامية لذات الله ذى الجلال والإكرام. 

وكانت الإشارة بخطاب الجمع إذ قال: «ذلكم4 وذلك لأن ثمة خطابا 
للناس الذين أشركوا بالله تعالى» والفاء فى قوله تعالى : ذلكم# لترتيب ما قبلها 
على ما بعدها» فهى لتعريف الذات العلية بأنها التى فلقت الحب والنوى» وأنها 
حيى الموتى» فترتب على ذلك استنكار موقف المشركين» وتعريف الذات العلية» 
وقال تعالى : «فأنى تۇفكون¢ فالغاء للإفصاح عن شرط مقدر مطوی فی إذا كانت 
الذات العلية هى التى خلقت» وتحيى وتميت» فكيف تؤفكون» أى تصرفون عن 
عبادته وحده سبحانه وتعالى إلى الشرك: وتؤفك» وتأفك وأفك بمعنى صرف› 
وأحسب إنها صرف فيه إفك وكذب على الله» فالمعنى كيف تصرفون كاذبين على 
الله تعالى» مفترين عليه بعبادة غيره» سبحانه وتعالى عما تشركون. 

و ا ع ا ت وا و و 
أظلها بالسماء» وإذا كان قد فلق الحب» فأخرج منه النبات» والنوى فأخرح منه 
الشمر» فقد فلق السحاب» فانشق؛ ولذا قال تعالى: «قالق الإصباح) الإصباح هو 
ا بأن يشق الخط الأبيض ظلام الليل . 

والذين قالوا: إن معنى «فالق الحب والنوّى) خالقهماء قالوا هنا أيضا إن 
E.‏ إفالق الإصباح) أى خالق اللإصباح بعد ا الليلء والذين قالواء وهم 
) الأكثرون: إن معنی فلق شق› وإن معنى «فالق الإصبًاح) : شق الظلمة» بخرط 
الفجر الأبيض الذى يتسع شيا فشيئا حتى يعم النور د ا ا 
الذى يكون فيه العمل والسعى فى الحياة» وطلب الرزق» ولذلك ل ا 
ل وجعلنا التهار مَعاشا 2 4 [الناً]. 
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وإن الإصباح كما ترى ر درل اليا ا الان را ولا عط 

عليه الليل» فقال تعالى : #وجعل اليل سكنا) آى تسكن فيه التفوس والأجسام بعد 
طول النصب واللغوب؛ ولذلك قال تعالی: ومن رحمته جعل کم اليل والنهار 
لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون © 4 [القصص]. فالليل تسكن فيه 
النفوس وتقر» ويرجع المرء إلى أهله وولده» وهی مسکنه» ومطمانه» وفى النهار 
يبتغى الرزق فى الأرض. وإن الليل فى أحواله طولا وقصراء والنهار كذلك طولا 
وقصرا يتبعان الشمس والقمر› كما يتبعان فى أصل وجودهما الشمس؛ ولذلك 
قال تعالى بعد الليل والنهار #والشَمُس والقَمر حسبانا) وقوله تعالى: #والشمس 
والْقَمَر عطف على «َجعل اليل سكا وإحسبانا)» لحساب الأيام والسنين 
والأشهرء فبالشمس تعرف الأيام› ونعرف ساعاتها» فإن شروقها وغروبها يحدد 
عدد ساعات الليل والنهار ودرجاتهما» واخحتلاف أقاليم الأرض فيها طولا وقصرا 
حتى يقل النهار فى بعض الأرض ويكون الأكثر ليلاء ويتناسب الليل والنهار 
بعض الأرض» وبالشمس تعرف مناطق الأرض على حسب تسلط نورها وأشعتها 
على الأرض» وتكون الفصول الأربعة من صيف وخريف وشتاء وربيع . 

والقمر تقدر به الأشهر القمرية بالأهلة» وتعرف أيامها بحال الهلال؛ ولذا 
قال تعالی فما تلونا من قبل: لهو اّذي جعل الشَمُس ضياء والقَمرَ نورا ودره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب .. .. 0 ) [یونس]. وقوله تعالی: #.. بحسبان 
©4 [الرحمن] أى بحساب دقيق لا يتخلف عن مواقيته فى كل بقعة فى الأرض 
على حالهاء e‏ فيصعق من فى 
التوات: 

والفرق بين الحساب والحسبان» أن الحساب مقدر بعد وقوع ما يحسب وما 
يعد» أما الحسبان فإنه يحسب ويقدر قبل الوقوع . 

ويلاحظ أنه إن ذكر التوالد فى النبات والإحياء والإماتة ذكر الشمس 
والقمرء» لأثرهما فى إنبات النبات ووجود الأشجار» وحياة الأحياءء فالشمس 
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< 

توجد الحرارة التى تمد الأحياء بالنماء والدفء» ومن الحرارة إيجابا وسلبا يكون 
الطرء ولقد خحتم الله تعالى الآية بقوله تعالى: «ذلك تقدير العزيز العليم4» أى 
وهو القادر الخالب صاحب السلطان المطلق والملك التام فى هذا الكون» وهو 
العلیم با یکون فیه» وما یجری وما يدبر. 

وقد ابتداً سبحانه ببیان سلطانه سبحانه فی الأرض» وما یتوالد فیها من 
أحياء» ثم ذكر ما يؤثر فيها وفى أهلها فى الليل والنهار واه ان 
والقمر بحسبان» بعد ذلك ذكر السماء» وما يكون فيهاء فقال تعالى : اوهو الّذى 
جعل لكم النجوم لتھتدوا بها فی ظلْمّات لبر والبحر4. 

خلق الله تعالى اود فى السماء» وهى ذات أبراج كمطالع الشمس 
والنجوم» ولکل نجم مدار خاص به» یظهر فی إبانه» واتجاهه یهدی السائرین فی 
البر» فيهستدون به» ويعرفون به أهم متجهون إلى الشرق أم إلى الغرب وهل هم 
متجهون إلى الشمال أم إلى الجنوب» فيهتدون فى الحيرةء ويصح أن يراد بها فى 
ظلمات البر بالاهتداء بها فى حيرة البر» وظلمات البحر بالاهتداء بها فى ظلمات 
ال 

ویصح أن يراد بذلك ظلمات الليل فى البر والبحرء فإن الناس فى نهارهم 
ون بالشمس فى شروقها وغروبها ومن ذلك رو الاتجاه إلى الجنوب أو 
الشمال» أما فى ظلمات الليل فالنجوم ليس بکونھا و ا رها ف 


4 


اتجاهها. 

هذه إحدى فوائد النجوم» أما المزايا الأخرى فأهمها أنها والأرض دلالة على 
منظم حکم فقد قال تعالى : افم ينظروا إّى السَمَاء فُرقهم كيف بنيتاها 
وزیناها ا مددناها E‏ راتا فیها بن بک 


ر 0 


r0 r 


متا ذلك لا ا [ق]. 
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<k 
قوله تعالى : قد فصلا الآيات لقوم يعلمون) أى بينا الآيات مفصلة واضحة‎ 
. لقوم يعلمون ویعرفوں حقائی هذا الوجود ويعلمون مصالحهم‎ 


) | قل 
ج س کر ّح ا کے ےرہ ےہ کر 


2 en e. 


ج واا 2 

را E‏ ڪا رمالل من طامها 
د وو ےک رہ ونوا س ر ٣ک‏ 
وان دانية وجتتِ من أعتاب وال زیون والرمّان مشترها 


سے سوم مم غم صر رت 2 
ا 4 تمروعل اا نوو عدف دک 


َ و و ِ کي 


بعد أن شار سبحانه وتعالى إلى خلق النبات من الات وال من آلا 
ا حلق الإنسان فى الأرحام فقال تعالى: وهو اذى أنشأكم من نفس واحدة 
فمستقر ومستودع4. ) 

اتجه المسرون إلى اتجاهات فى تفسير قوله تعالى: «فمستقر ومستودع) 
فمنهم من نظر إلى آن قوله تعالى : «فَمستَقر ومستودع) تتجه إلى أصل التكوين 
الإنسانى فى أصلاب الآباء» وأرحام ات ال ي م امان 
استقرار وهو رحم الأم» ومستودع› أى مكان الوديعة الإلهية فى أصلاب الآباءء 
فهو بيان لأدوار النطفة حتى تخرج من المستودع الذى أودعه الله تعالى فيهاء وهو 
الأصلاب إلى امقر الذى أقرها الله فيها لتنمو فتكون نطفة فى قرار مكين» ثم 
تكون النطفة علقة» ثم تكون مضغة» ثم تكون عظاماء فيكسو العظام لحماء ثم 
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يصير بشرا سوياء فتبارك الله أحسن الخالقين» والنفس الواحدة هى نفس آدم أبى‎ 
البشر.‎ 

وكما أشار سبحانه إلى فلق الحبة فتكون خحضرة» وفلق فلق النواة فتكون نخلا 
باسقا» وأشار هنا إلى خلق الإنسان حتى يصير إنسانا مكتملا. 

واتجه آخرون إلى الاستقرار فى الحياةء والاستيداع فى النهاية إلى باطن 
الأرض» فالمستقر هو الدنيا والوجود فى هذه الأرض» والمستودع القبر» الذى يودع 
فيه حتى يكون البعث والنشور» وذلك كقوله: ... ولكم في الأرض مسةر . 
D2‏ [البقرة] والأكثرون من الصحابة والتابعين على الاتجاه الأول» وهو أوضح› 
وأقرب تبادراً للذهن» وإنى أرى آنه لا مانع من أن تكون فى الاثنين» واللفظ 
يحتملهما» ويكون فى الأول بما يشبه العبارة وفى الثانى با يشبه الإشارة» فالعبارة 
سيقت لأصل التكوين» كما سيق أمر الحبة والنواةء وما جاء بعدها لذلك» ودلت 
بالإإشارة على أنه استقرار إلى أمده وبعده الأستيداع فى القبر» حتى يوم البعث» 
فتاتی کل نفس جما کسبت» وشو اله فان اا لدعا قد فصلنا الآيات 
لقوم يفقهون) آى ينفذون إلى أسرار الوجود من وراء مظاهره؛ ؛ لأن فقه ليس المراد 
بها مجرد العلم» إغا المراد بها العلم الذى يشق المظهر ليصل إلى سر ما وراءه» 
وقد علل الزمخشرى انه خحتم الاية التى تدل على الاهتداء بالنجوم بقوله تعالى : 
%. .. قد فصانا الآيات لقوم يعلّمون «) [الأنعام]» وهنا ختم بقوله: قد فصلنا 
الآيات لقوم يفقهون) بن الاهتداء حسى يرى فهو آية بينة محسوسة لا تحتاج إلى 
النظر» والانتفاع والاهتداءء وأما الثانيةء فإن الآيات فيها سر الوجود الإنسانى 
الذى يتدرج فيه اجى من نطفة نجىء من الأصلاب» وتودع فى الأرحام حتى تكون 
ر س 

وليس الفقه هو الفهم المجرد» إنما الفقه هو شق الحقائق حتى يصل إلى لبها 
وغاتهات فقول تال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة متهم 
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طاثقة ليتفقهوا في الین ولينذروا ومهم إا رجعوا يهم لَعلهم يحذرون 4D‏ 
[التوبة]. 

وبعض الكتاب قال: إن العلم أعلى درجة من الففقه؛ لأن الفقه مطلق 
الفهم» والعلم هو المعرفة عن دليل قاطع يؤدى إلى اليقين» ونحن إلى قول 
الزمخشرى فیل» ونری أنه هو الذى يتفق مع (فقه)» ومن غير الزمخشرى أكثر 
إدراكا منه. 

بعد أن بين الله تعالى كون الإنسان» وتدرجه فى الخلق من أصلاب الآباء 
إلى أرحام الآمهات وتدرجه فيها إلى أن صار إنسانا فى أحسن تقويم» ذكر 
ما ا ا ا ا و ا ر و ا و کو 
وثمار تتشابه فى شكلهاء ولا تتشابه فى طعمهاء» فهى متشابهة وغير متشابهة» 
فقال تعالی کلامه : وهو الّذى أنزل من السماء ماء فأخرجتا به تبات کل شىء . 

أخبر الله عن ذاته العلية أنه هو الذى أنزل من السماء ماء» فهو وحده الذى 
أنزل من السماء الماء فلم ينزل إلا بقدرته؛ وهو وحده الذى يثير السحاب حاملة 
لطر الذى ينزل ماء على الأرض» فنزوله من السماء» هو نزوله من السحاب؛ 
لأن السماء ما تعلو فوق الأرض»وسماها الله تعالى سماء؛ لأنها تغطى الناس 
بالغمام الذى يتكاثف فيصير ماء يهطل على الأرض مطراء ولقد التفت البيان 
القرآنى السامى من الغيبة إلى التكلم» فقال تعالى: «فاخرجتا به نبات کل شیء4 
أضاف الإخحراج إلى ذاته العلية بصيغة المتكلم لبيان عظيم فضله» وأن إخراج 
النبات والنخيل والأعناب» والزيتون والرمان» وغيرها من أنواع الثمر والمطعومات 
بإرادته» وتخیره وتشکیله لها سبحانه وتعالی» وقوله تعالی: «به» آی منه» وبه 
وعن طريقه ولقد قال تعالى: ... وجع لتا من الْمَاءِ كل شىء حى ... © ) 
[الآنياء]. 


وان النص الكريم يفيد أن الله تعالى آنزل ال لن منه 
ا او ات و ل ای لإ أفرأيتم المَاء الذي تشربون 


ء 
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< 
© أأنتم أتزأعموه من الْمزن أم تحن الْمزلرنً 62 4 [الواقعة] وال ا 
ارج الله تعالی به نبات کل شیء أى كل صنف من أصناف النبات من قمح» 
وشعير» وذرة» وأرز» وسمسم»ء وغير ذلك من أنواع الحبوب والبقول» وغيرها 
وهو منوع مختلىف وإن اتحدت الأرض واتحد السقى؛ ولذا قال تعالى فى آية 
آخری : وفي لأرضٍ فطع محجاورات وجتات من أعتاب وزرع ونخیل صنوّآن وغیر 
صنوان يسقى بماء واحد ونقضتل بعضها على بعض في الأكل . ٠‏ (الرعد]. 

ولقد فصل الله تعالى أدوار الإنبات فقال: «فأخرجنا منه خضرا خرج منه حب 
مترّاکبا)» ای يخرج الله تعالى خضراء أى أخضر» غضا طريا ذا شعب» ومن 
هذا الأخضر الغض يخرج بعظيم قدرته حبا جامدا متراكبا أى يركب بعضه بعضا 
فى نظام رتيب متسق بقدرته تعالى كالسنبلة فى القمح والأرز» والكوز فى الذرةء 
وغيرها من الأنواع المختلفة» كيف تبدأ خحضرا مزهرة فإذا نضجت وصارت حطاما 
أو قريبا من ذلك آتت بنبات نافع یکون مطعوما يغذى الأبدان» وهنا نجد عجيب 
قدرة الله تعالى فلقت الحبة الصلبة» وجعلت منها عودا أخحضر غضا» ئم جعلت 
من هذا العود الأخحضر وقد صار ثمارا حوى حبا متراكبا صلبا. 

وقد ابتداً سبحانه وتعالی بذكر النبات؛ لأنه يكون منه الغذاء والكساء من 
العرى» كالقطن» والكتانء والتيل» وغيرها ما يكون اللباس والكساء للناس. 

وبعد ذلك بین سبحانه الثمرات التى تكون من النوىء وابتداً منها بالنخیل ؛ 
اوت الي و ا ن ي اعا ع ا 
العرب يشبه أن کون رئيسيا. 

فقال تعالی : لإومن النخلِ من طلْعها قنوان دانية طلع النخل هو أول ما يبدو 
من ثمر النخل فيبدو فيه شق» فإذا شق كان العزق» وهذا العزق هو القنوانء وهو 
الذى بعد التمر يكون عرجوناء وتكون الشماريخ. 

وفى هذا بيان نعم الله تعالى فى التمر» وهو عطف على الكلام السابق 
عطف جملة على جملة» ولم يقل سبحانه وتعالى» وأخرجنا النخل» وإن كان قد 
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أخرجه فعلا من النوى»ء ولكنه صار كالأرض يخرج منه مثل ما تخرج الأرض من 
نبات» وقد قدر إخراج الله لهذا القنو من الطلع› كإخراج النبات من الأرض› 
فإخراج القنو كإخراح النبات من الأرض بقدرة الله تعالى» واقنوان» جمع قنوء 
و«ادانية» أى قريبة تتناولها الأيدى» وقد ذكر الدانية لأن نعمتها أقرب» ولانه يظهر 
أن النخل القصير يكون طيب الجنى» ويظهر أن هذا النوع هو ا الذى ا 
الله به السيدة البتول مریم عندما ولدت المسيح قال تعالى : بإوهزي إليك بجذع 
لحل تساقط علَيّك رطا جنا ©4 [مریم]. 

e O O E E 
BEE SE E E 

وقد ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك الأعناب» والزيتون والرمان فقال تعالى : 
وجنات من أعناب والزيتون والرمًان مشتبها وغير متشابه). 

وقوله «جنات» معطوفة على «نبات کل شیء» أى أخرجنا جنات من 
أعناب» وأعناب جمع عنب» والجنات جمع جنة» وهى الأرض ذات الأشجار 
لملتفة المتكاثفة التى تجن الأرض وتظلهاء وعبر عن الأعناب بالحنات؛ لأنه إذا غا 
وترعرع› ا له العرائش كان جنة ساترة للأرض وحديقة غناء» تظهر 
حضراؤهاء وتجن أرضهاء وذكرت الأعناب بعد النخيل؛ لأنه كان كثيرا فى أرض 
العرب» ولأنه فاكهة كانت أطيب الفواكه عندهم» ولاأنه غذاء ودواء من عجمة 
وهو نواه. 

ثم ذکر سبحانه وتعالی الزیتون والرمان» معطوفین على (نبات کل شیء) 
والتقدير فى كل هذا أخرجنا بالإسناد إلى الذات العليةء لبيان قدرته العظيمة 
وإرادته الحكيمة» وآلائه على العرب وغيرهم. 

وكان النخيل وطلعه بمقتضى السياق يكون معطوفا على (أخرجنا)» ولكن 
الاختصاص عندهم بالأهمية» ولأنه أكبر الأشجار المثمرة وأعلاهاء فكان موجب 
٠‏ الاختصاص أن يتغير الإعراب. 
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ال ا 
ر 
وقال تعالى: #مشتبها وغير متشابه) . 
المشتة والمتشابه بمعنی متقارب کمستو ومتساو» وها فن تفر سه وغ 
متشاره اتجاهان فى الفهم : 
اخد اد أن مار الزيتون قد يكون متشابها فی الحجم والطعم» وقد يکون 
ر وذلك دلیل على أن الأمر باختيار الله تعالی جعل هذا متخيرا فقد 


و واا قي ی ا ا وکل 
الله تعالی . 


واتجاه آخر- وهو أن تتشابه الثمرتان فى أنهما من شجرة واحدة» ولكن لا 
تتشابهان فى الطعم أو اللون والرائحة كما ترى فى ثمر الرمان» فقد تکون رمانتان 
من شجرة واحدة» ولكنهما مختلفتان فى الحجم» وطعم الثمر ولونه» ويقول 
بعض العلماء: إن شجر الزيتون والرمان تتشابه ار ويختلف ما 
ينتجانه والحق أن الوجهين الأولين يمكن الجمع بينهما بأن يكون التشابه فى العدد 
اوو کن ا ر فال تعالى : «نظروا إلى مره إذا أثمر وينعه). 

«الينع» النضج» والمعنى انظروا نظرة اعتبار واستبصار إذا أثمر كيف يبتدئ 
الثمر خيوطا رفيعة» ثم تغلظ شيا فشيئا نامية متدرجة فى نموه» حتى تصل إلى 
حال النضج» فإنه يكون متغير الأحوال كما يبتدئ الجنين نطفة› e‏ 
مضخة حتى يصير خلقا سوياء كذلك انظر إلى الثمر» كيف يسير فى نموه حتى 
اا ا 

ئم قال تعالی  :‏ إذ فى ذلكم لآيات قوم يؤمنون) . 

الإشارة إلى ما تقدم من من إنزال الماء من السماء» وإخراج نبات كل شىء منه» 
والنخيل وطلعه من قنوانه» وتدرجه من حال إلى حال» والأعناب والزيتون 
والرمان متشابها وغير متشابه» الإشارة إلى هذا كله وما فيه من عجائب أن فيه 
آیات بينات على قدرة الله تعالى فى تكوين الأثمار وتوالدهاء وإذا كان الله تعالى 
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متصرفا فى ار ذلك التصرف فهو الذى کک وهو قادر على إعادتكم كما 
بدأکم اول موه وال الى للقوم يۇمنون‰؛› ؛ لآن أهل الإيمان هم الذين 
ا ا إدا بدت 
Rl‏ 

وخحاطب بالإشارة بالجمع بقوله تعالى : إن فى ذلكم) للتنبيه وتوجيه 
أنظار المع إلى ما فى هذا الى ار الكو من عة تحال االله الع 
القدير . 

الوثتية وادعاءالبتوة لله 
ر رر و هي 2 5 SA‏ 

e‏ وا 


KEG‏ ص ا چ ر ر ص ص 


و 

وو ارين وبق بغیرعلو سنه کرت 
0 ا الس دوت وا لذ رض اف یکوت لو 
مر و 0 ےت مط ر ور ر کج 
و دک 2 ةا وهو شیو کلم ا 

f KG‏ 6 4 ور بے ےھ س کس 

ڪمن رک لله لاهو خلق ڪل شت 
فاع 0 وهو AS‏ وڪيل لاتڌرڪه 
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بعد أن بين سبحانه E‏ وإثبات قدرته 
القاهرة» وإرادته العليةء وأنها تقتضى الإيمان بالله تعالى منشى هذا الكون وما فيه 
ومن فيه» وأنه الحى القيوم القائم عليه يمسكه»› زنسك ارات و ا رخن أن 
تزولا. ولئن زالتا لا يمسكهما أحد من بعده. 
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مع هذه البينات ظهر أولئك الذین یشرکون بالله تعالی وذکر سبحانه وتعالی 
نهم یشرکون الجن» فقال تعالى : «وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا لَه بنین 
وبنات بغير علْم4 . 

ومعنی قوله تعالی : «وجعلوا لله شرکاء الجن أى أن الشركاء هم الجن» أى 
انهم عبدوا الجن بجوار عبادة الله تعالى» وقد يسأل سائل إن المشركين قد عبدوا 
الأصنام» ولم يعبدوا الجن» فكيف يقال إن الشركاء لله الجن» وقد قال فى محكم 
آیاته انهم اتخذوا الأّندادء والأنداد التى حسبوها أندادا لله هى الأصنام. 

وقد اتجه المفسرون فى إجابة هذا السؤال اتجاهين: أولهما- أن الشياطين» 
وهم من أتباع إبليس وهو رأس الجن هم الذين سولوا لهم عبادة الأوثان» وزينوها 
لهم وقد جاءت بذلك النصوص القرآنية الكثيرة» من ذلك قوله تعالى: ألم 
أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان له كم عدو مين 9© وأن اعبدوني هذا 
صراط مستقيم ©4 [يس]. ويقول الله تعالى على لسان اللائكة: ™.. 
سَْحائك آنت ولیتا من دوتهم بل کانوا عدون الجن رهم بهم موسر ) 
[ساا]: وقول تعالی: إن يدعون من دونه إلا إتاثا وإن يعون إلا شَيطانا مُرِيد 
© لعنه الله وقال لأتخذة من عبادك تصيبا مُقروضًا 0ت ولأضلتهم ومهم 
ولآمرئهم يبتك آذان الأنعام ولآمر هم عير لق الله ومن خد الشبطان وا من 
دون الله فقد خسر خسرانا مبينا 3© 4 [النساء]. 


وإنه ما من شرك إلا والشيطان وراءه» والشيطان من الحن؛ إذ هو تابع 
لابلیس» وهو من الجن» كما قال تعالى: # . .. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن 
أمر ربه ... (6 4 [الكهف]. هذا هو قول الاأكثرين 

الاتجاه الشانى- روی عن ابن عباس والكلبى آنهما قالا: إن الذين كانوا 
يعبدون الجن هم الثنوية من المجوس الذين كانوا يقولون إن الوجود يحكمه إلاهان 
إله الخیر» واسمه يزدان وإله الشر واسمه آهرمن 


٤ 
تمسير سورة الانعام‎ i 
: OOOO TTT mm mmm RR 


<y 

ولقد قال ابن عباس: إن موضوع الآية الزنادقة» وقد رجح فخر الدين 
الرازى ذلك الرأى» ولنترك الكلمة لهء فقد قال: (هذا مذهب المجوس» وإغا قال 
ابن عباس هذا قول الزنادقة لأن الملجوس يلقبون بالزنادقة؛ لأن الكتاب الذى زعم 
زرادشت أنه نزل عليه من عند الله سمى بالزند والمنسوب إليه يسمى زندى» ثم 
عرب فقيل زنديق» ثم جمع فقيل زنادقة» واعلم أن المجوس قالوا: كل ما فى 
هذا العالم من الخيرات» فهو من يزدان» وكل ما فيه من الشرور فهو من أهرمن؛ 
وأهرمن» هو إبليس بلغة القرآنء والقرآن قال إنه من الجن» فمن قال بهذا 
امذهب» فهو يعتبر إبليس وذريته من الجن شركاء لله تعالى فى معنى الالوهيةء 
وبذلك تتحقق شركة الجن). 

وفى الحق : إن الآية تشمل بعمومها عباد الأوثان والزنادقة؛ لأن كليهما عبدا 
الشيطان» وإبراهيم- عليه السلام- عندما نهى أباه عن عبادة الأوثان قال له: ليا 
بت لا تعبد الشيْطًان إن الشيطان كان لارحمنِ عصيا ©©) [مريم]. 

وعلى ذلك يكون المشركون والمجوس قد أشركوا الجن فى عبادة الله تعالى» 
سواء أكان ذلك بان سولوا لهم عبادة الأحجار»ء فتكون عبادة الأحجار عبادة 
للجن» أم عبدوا الجن مباشرة كالثنوية . 

ولقد قال تعالى بعد أن ذكر هذه الشركة الوثنية قال تعالى : #وخلقهم) أى 
أن الله تعالى خلقهم» فهم مخلوقون» حادثون ولا يصلحون أن یکونوا معبودین ؛ 
لأن المعبود بحق هو القديم الذى لا أول لهء والباقى الذى لا آخر له» ولاأنه ليس 
من العقل فى شىء أن يشترك الخالق مع المخلوق. 

ثم ذكر سبحانه وتعالى افتراءات المشركين ومن لف لفهم» فقال تعالى : 
لإوخرقوا لَه بنين وبتات بغير علّم) وخرقوا معناها اختلقوا القول» وافتعلواء كان 
الرجل إذا كذب فى النادى» قالوا حرق ورب الكعبة أى اختلق » فالمعنى: اختلقوا 
أن يكون لله بنون أو بنات» ومن الناس من قال الملائكة بنات الله» وقد تردد ذلك 
غل ألة اشر كن وغل اله الهود 
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ومن الذين خحرقوا القول بآن لله تعالى بنين - الهنود والبوذيون» وأحذ 
عنهم النصارى بنوة عيسسى» واليهود قالوا عزير ابن الله» فادعاء البنوة لله تعالى 
قد أخحذ به اليهود ثم سار وراءهم اليهود والنصارى» وكل من افترى على الله 
تعالى ذلك الافتراء. 

ولقد قال تعالى إن ذلك قول ليس له أصل قام عليه n‏ فقال 
تعالت کلماته : لبغير علم) آی آنه ادعاء ليس له أساس» من أين أوتوه. بل عن 
وهام توهموها» وجهل مبين بمعانى الألوهية» ويدل على فساد فكر وضلال فهم» 
واستهواء نفس ممن سيطر على نفوسهم. والله تعالى منزه عن ذلك . 

وخحتم الله تعالى الآية با يدل على التنزيه» وعلو الام الإلهى عن ذلك 
فقال تعالی: «سبحانه) وهى مصدر يدل على التسبيح وتنزيه الله العلى الكريم 
عن ذلك لإوتعالى» آی تسامی سبحانه وتعالی عما یشرکون. 

ولقك بين سبحانه وتال اهال أن بكرن له ولد قال ارت اة" 
#بدیع السموات والأرض انی کون له ود ولم تكن له صاحبة . 

وكلمة (بديع) فعيل بمعنى اسم الفاعل» أى مبدع السموات والأرض» وهى 
تقتضى معنيين : أحدهما- آنه انشاها غلی عبر قال سبی > رالنان د آنه لم یکن 
اا ا يحتذى» فقد أنشآها من العدم إنشاء» فهو خالقهاء قبل أن لم تكن 
ومن كان منشئا لهذا الوجود بإرادة مطلقة لا يمكن أن يكون وجود الأّشياء لديه 
بنظام الأأسباب والمسببات» فلم تكن الأشياء كإيجاد العلة للمعلول» بل هو إنشاء 
اموجد للموجود. 

ون هن كانت هذه الال جال ا یک ان كر 4 ولد 

وقد بين الله سبحانه وتعالى استحالة ذلك من وجهة الأسباب العادية التى 
ى يكون الوالد له امرأة تلد منه؛ ولذا E‏ لان یکون له ولد ولم 
تكن لَه صاحبة4 . 
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«أنی» من این یکون له ولد أو کیف يکون له ولد» ولم تكن له صاحبة› 
أى امرأة يعقب منها الولدء كما تزين ذلك عقولكم الواهمة» و المطوقة 
بافة الوهم والضلال» إنه ثبت أن الله واحد أحد لا شريك له» فى السموات 
والأض» فكيف يقولون ذلك الوهمء لقد ضل الذين قالوه أولا كالبراهمة» وضل 
الذين قالوه من بعدهم متبعين لهم» وضل الذين يتبعونهم اليوم. 

قد فال الضارى الذين ادرا من الزاهة والواة :إن مرت الول ولف 
عيسى » وأقروا بأنها ولدته بعد أن حملت به تسعة أشهر» وجاءها المخاض» كما 
يجىء كل امرأة تلد وألجأها إلى جذع النخلة» وولدته ووضعته فى مزود» ثم 
عاش كما يعيش الناس» ثم ادعوا له بنوة لله تعالى ثم ألوهية زعموها فمن أين 
أتت إليه الألوهية وقد عاش بشرا سوياء ياكل كما ياكل الناس؟ . 

لقد زعموا لفرط وهمهم أن مريم البتول- عليها السلام- ولدت الإنسان 
الال وزعم بعضهم مخفا فساد القول الأول أنه ولد إنساناء ثم فاضت عليه 
الألوهية والبنوة معاء #. .. كبرت كلمة تخرج من أَفْوّاههم إن يقولون إلا كذبا ى4 
لکا 

ولقد قال الله تعالى مؤكدا نفى البنوة عن ذاته العلية : #وخلق كل شىء4 
أى أنه سبحانه وتعالى خالق كل شىء فهو غير محتاح لأحد؛ لأنه خالق الوجود 
كله» والبنوة ثمرة الاحتياج لتكون امتدادا للوالدء والله تعالى الخالق للوجود كله 
فكيف يحتاج لولده» ولكنها الأوهام المسيطرة» وكل عقيدة تشتمل على أن شخصا 
له بنوة أو ألوهية عقيدة أساسها الوهم الباطل» وأصحابها e‏ 
وشيوعها دلیل على فسادهم وفساد من يتبعونهم. 

وقد قال تعالى مؤكدا معنى خلقه وقدرته بسعة علمه وإحاطته بكل شىء 
علماء فقال تعالى : وهو بكل شىء عليم) فالئلق والتكوين هو بمقتضى العلم 
والحكمة والإرادة. 


0 تفدسير سورة ال«نعام 
HIIITAUUOOILIAITTILUEEHOOIOLAITTTOTITTLEOAEOIIEEILSUUIITHIISIOLIHUULIPTOTEHEFIEDEPPEULLILITLTTITISTIOLIALEUUUUSEULLLHLFLFLIEBILOIUUISIILLITUHUUOUSTTIINH KAN‏ 


ا 


7 

ولقد آکد سبحانه وتعالی حقيقة ربوبیته» وآلوهیته بقوله تعالی : [ذلکم الله 
ربکم لا له لا هو خالق کل شىء فاعبدوه الإشارة فى «ذلكم»» إلى ما ذكر من فلق 
ا لحب والنوى وإنشاء النبات والأشجار والأنفس» والتوالدء والنزاهة المطلقة عن 
الشريك والولدء وانفراده سبحانه وتعالى بالخلق والتكوين والقيام لكل شىء 
والعلم بكل شىء وهذه أوصاف الوحدانية» وإذا كان واحدا فى ذاته العلية» 
وواحدا فى إنشائه للكون»ء فهو الجدير بالعبادة وحده وكل عبادة لغيره تكون باطلة 
بطلانا مطلقا؛ ولذا قال سبحانه: #ذلكم الله أى ذلك المعبود بحق وحده» وهو 
ذو الجلال والإكرام» والإشارة بالخطاب للجميع (ذلكم) للإشارة إلى التكليف 
العام بعبادة الله تعالى وحده» وقد ذكر سبب الألوهية الكاملة» فقرنها بوصفين 
ا 
يربها ويرعاها ویحفظهاء الوصف الشانی- آنه خحالق کل شیء» ولا شیء فی 
الوجود إلا وهو الخالق له والقائم عليه والمدبر لأمره» والكالئ له» وهو على كل 
شیء وکیل . 

وقد قال تفال «فاعبدوة أي أنه إ5 كان هر حه ألطالى ,وهن بوخد 
المدبر فاعبدوه وحده» لا شريك لهء فهذه نتيجة للمقدمات الواقعة السابقة» ومن 
عبد غيره» فإنه قد سبق إليه وهم» وهو عبد للأوهام وليس مؤمنا بالله. 

وبعد آن بین الله سبحانه وتعالی آنه خالق کل شیء بین أنه خلقه» وهو 
تحاف غل ولا قال جلت لر رفظم ,ك وهو علیٰ کل شیء 
وکیل) (وكيل» هنا من وكل إليه الأمر ليحفظه ويصونه فمعنى وكيل هنا قائم على 
الأشياء كلها ليحفظها ويصونهاء ويدبر أمرها إلى أن يقضى فيها قضاءه وكان أمرا 
مفعولاء فهو لاله القائم على کل شیء سبحانه. 

وإن الله سبحانه وتعالی منشیء الوجود نحس باآثاره» وننعم بنعمه ولا 
نراه» فهو خفى الألطاف ظاهر بنعمه وآثاره؛ ولذا قال تعالى: للا تدرکه 
الأبصار4. 
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«الأبصار» جمع بصر» والبصائر جمع بصيرة» والبصر يعلم بالرؤية 
البصرية. والبصيرة تعلم بالرؤية القلبية» والإدراك العقلى» والخشوع» والاتجاه 
لر والتعلق بالذات العلية؛ ولذا قال تعالى: # . .. فنا لا تعمى الأبصار 
وأكن تعمَى اقلوب التي في الصدور © 4 [الحج]. 
والادراك هو: الرؤية الملحيطة بالشىء من كل جوانبه» فالرؤية البصرية لا 
ترى إلا الجانب الذى يكون مقابل العيون» أما الإدراك فهو الإحاطة بكل 
الجوانب» من كل ناحية» ومعنى قوله تعالى: للا تدرکه الأبصار4 لا تحرط 
الأبصار بكل جوانب عظمته وجلاله» وعندئذ ننتقل من الرؤية البصرية إلى ما 
و ی وت ا ال را الس د 
رؤية المحسوس يكون التفكير فيما توجهه هذه الرؤية» فاذا رأيت منظرا جميلاء 
فالرؤية تريك هذا المنظر» فتستريح نفسك» وتستروح معانى من الإ حساس 
بالجمال» فإذا علا إدراكك . فإنك تفكر فى بديع الصنع› وحسن هندسة التناسق› 
ثم أطياف الألوان» ثم مهارة الصانع» فهذا هو الإدراك بالإبصار» فالإدراك 
بالإبصار هو المعانى التى تومىء بها الرؤية» ويوجه إليها النظر المستقيم . 
وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار) هو كناية عن التفكير والعلم الذى ينتج 
عن البصرء وقد نفى الله تعالى الإدراك» وهو يتضمن نفى الرؤية البصرية ابتداء؛ 
لأن الرؤية البصرية فى الدنيا إنغا تكون فى مكان متميز متحيز» والله سبحانه 
وتعالی ليس له مكان» ولا يحده شىء فى الوجود» وسع كرسيه السموات 
والأرض وهو السميع العليم. 
و E a YS‏ 
راجل وأعظم من أن تصل إليه المدارك» ونحن ندرك آیاته» ولا نعرف کنه ذاته» 
تبارك الله العلى الحكيم» هذ معنى نفى إدراك الأبصار» وما تؤدى إليه» وما 
يمكن أن يؤّدى إليه مضمون هذا النفى» ثم قال تعالى : وهو يدرك الأبصار) أى 
يعلمها علما محیطاء وسع علمه کل شىء لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه 
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مشقال ذرة فى السماء والأرض» يعرف ما تراه الأعين» وما تدركه» وما تؤدى‎ 
النفوس وخلجات الأفئدة» وهو‎ Ra النظرة من تأملات نفسية» فهو العليم‎ 
اللطيف الذى يعلم أدق علم» الخبير الذى يعلم دقائق كل شىء.‎ 

وقد تكلم العلماء فى هذا المقام فى رؤية الله فى الآخرة وفى الدنياء فقال 
الأكثرون: إن الله تعالى يرى يوم القيامة بكيفية لا نعرفهاء يراه الأبرار وقد أخذوا 
ذلك من ظاهر قوله تعالی: وجوه يومعذٍ ناضرة 0 إلى رها نَاظرة {4O‏ 
[القيامة] وإن ذلك من جزاء المتقين» ولا يراه المجرمون أخذا من ظاهر قوله 
تعالی : ل كلا لهم عن رهم يومد لمحجربوة هع © 4 [المطففين]. ومن ظاهر قوله 
تعالی : ... ولا ينظر الهم يوم الْيامة ولا يزگیهم ... «© 4 [آل عمران]. 

وأما فى الدنياء فإن الله لا يرى فيها؛ لأن الرؤية تقتضى التحيز فى مكان. 
a‏ وقد طلب موسىی- E E‏ رؤية ربه فقال: 
e O e LCD E 2‏ 
تبت إلَيْك . ©( لالاراف. فلت خن ا ع أن yT‏ 


وهنا يثار سوال ھل رای النبی ڪا ربه فی المعراج؟ , بعض العلماء زعم انه 
را ولا ڼو جد نص قاطع یدل على ذلك › ولك وردت e‏ تدل على 
نفيه» فقد سثل النبى َة : أرأيت ربك؟ قال: «إنه نور» فانی أراه»('“ . 

وروی مسلم فی صحیحه بسنده إلى مسروق عن عائشة رصی الله تعالى 
عنها قال : كنت متكا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة (كنية مسروق) ثلاث من 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت : ما هن؟ قالت: من زعم آن 
محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية - وكنت متكئا فحلست چ فقلت : یا 


(۱) رواه مسلم فی کتاب الإمان» والترمدئ فى تسیر سورة o‏ (النجم) وأحمد بن حنبل» ج 
ص۱9۷ ۰» ص۰۱۷۱ ۱۷١‏ . 
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<k 
أم المؤمنين أنظرینى › ولا تعجلينى ألم يقل الله تال لإ وقد رآه بالأفق المبين‎ 
[النجم] فقالت: أنا أول هذه الأمة‎ 4)٥9 [التکویر] لولقد رآہ نزّة أخریٰ‎ )© 
سأل عن ذلك رسول الله ية إغا هو جبريل لم يره على صورته التى خلق الله‎ 
عليها غير هاتين المرتين. الت ا : }ل‎ 
تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الأطيف الخبير أو لم چ أن الله عز وجل‎ 
.. قك وما کان شر أن كلم اله إلا وحيّا أو من وراء حجا بأو يرْسل رَسولا‎ 
[الشوری] قالت: ومن زعم أن رسول الله ا قد کتم شيت من کناب الل‎ 46( 
فقد أعظم الفرية والله تعالی يقول: ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن‎ 
قالت: ومن زعم ارا کن‎ [alll] ¢ MW .. . لم تفعل فما بغت رسالته‎ 
فى غد فقد أعظم الفرية» والله تعالى يقول: قل لا يعلّم من في السموات والأرض‎ 
. الْعَيْب إلا الله ... ت 4 [النمل]‎ 
فيها إلى الله‎ Ss ا و ا ا‎ 


تعالی» وهو على کل شیء قدیر. 


IHUHUEUEBHOOUIDBHHHHLUUUIULILEUEHEHFOFUHEEEELEELELCEUULLLILIDIDIUDIIIITIHTTHUBSEPEEEUIIILILLUUUIULLLLLLEHHEEBUICEELITILHITI 
ا‎ 


ااا 


اا جا کہ ضبان ا Iie‏ کار ا 


م م رر ےو رص ر ve‏ 
الابلت وار له 


i‏ ر 
سے 
ے ر س وار 
ا 


ګمن اشر 


ص 


ايع ما 


) وق 
2وی م 3 ټی K1 Z‏ ص و ا I‏ ر = 4 م وھ z‏ 
ا r‏ 7 س 
سے 5 انت ھچ 2 


بعد أن ذکر الله تعالی آنه خالق كل شىء ووجه الأنظار إلى تصريف الله 
تعالى فى الكون ما ذكر الله تعالى فى الآيات السابقة» ووجه الأنظار إلى ما فيها 
من دلائل على آنه وحده هو الخالق» وأنه ليس كمثله شىء وآنه وحده المستحق 
للعبادة - قرر أن هذه آيات تبصر ذوى العقول الواعية» والقلوب الخاشعة المبصرة 
فقال تعالی : قد جاء کم بصائر4 والبصائر جمع بصيرة» والبصائر هنا هى الآيات 
التى ساقها الله تعالى مبصرة للمدارك هادية للقلوب» وهى التى بسببها يدرك أهل 
البصر النفسى الذى لا غشاوة عليه» وعلى ذلك يكون فى الكلام مجاز» إما أن 
نقول فيه: إنه شبه سبحانه وتعالى الآيات التى تبين الحق بالبصائر التى تدركه 
وتعرفه» وتستبينه» وجامع التشبيه أنها تبين بنفسهاء كما تدرك البصيرة الحق 
ا ف ك م اور الان الق الها 2 ال 
وهو آيات الله تعالى فى الكون وفى أنفسنا وفيما يحيط بناء وما نراه من توالد 
الأحياء بعضها من بعض بقدرته تعالى . 

وإن هذه الآيات علامات الحق ودلالاته» فمن أدركها فقد نجا» ومن لم 
یدرکها فقد بغی على نفسه وآضلها؛ ولذا قال تعالی : لإفمن أبصر فلنفسه ومن عمى 
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قُعلَيّهًا وما أنا يكم بحفيظ) الإبصار هنا ليس هو النظر الحسى» إنما هو الإدراك 
الحقيقى» الذى يدرك معنى الآيات وما تدل عليه» فهو المجاز الذى يشبه فيه 
الإدراك والخضوع للحق البين بإبصار الأمور الحسية التى ترى بالأعين من حيث 
وضوح الدلالات فى كل» بل إن دلالات الآیات على ما تدل عليه آقوی . 
كلك قرل الى لإومن عمى فعليها) فشبه سبحانه الإعراض عن آيات 
الله تعالى» بمن عمى فلا يبصرة وأضاف الله سبحانه البصائر إلى الذات العلية 
بلفظ (ربكم) للإشارة إلى أنه صاحب النعم المتوالية عليهم التى توجب شكرهاء 
اا ا وتر ا دفر اله الات 

وقوله تعالی : وما أنا عليكم بحفيظ 4 ظاهر ذلك أنه من النبى اء ولم 
يكن ثمة حاجة إلى أن يقول الله تعالى لنبيه: قل: وما أنا عليكم بحفيظ )؛ ؛ لأن 
الكلام منزل من عند الله تعالى» والنبى َيه يخاطب به العرب» والقرينة دالة 
على آن ذلك من النبى ية لقومه الذى هو رءوف بهم؛ ولکنه لیس بح فيظ 
عليهم» ثم إن هذا النص السامى» وهو لإوما أنا عليكم بحفيظ) هو كالنتيجة 
و reg‏ 


سے کی بے ر 0 


eo 

لا اع رل لی ا کا انر ره KUD‏ 
بحفيظ 4 قدم الحار والمجرور؛ لأن نفوسهم ستهمهم؛ ؛ ولذلك قدم خطابهم على 
الوصف» وقد أكد سبحانه التفى بالباءء وأكده بالجملة الاسمية» والمعنى وما أنا 
بحفیظ علیکم من ان تندلوا فی العذاب پإنکارکم بآیات ربکم» وکفرکم بالله بعد 
أن بدت الدلائل القاطعة» والأدلة البينةء الواضحة› کما قال تعالی : ظ ویقول 
دين قروا ولا أترل عليه ية من رَه الما أنت منذر ولكل قرم ها © ) [الرعد] 
ولقوله تعالی: لإ وما أنت بهادى العمى عن ضلالهم . .. 0 4 النمل] فلا 
مسئولية على الرسول فى ضلالهم. 
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I< 
صرف سبحانه وتعالى الآيات الكونية» وصرف سبحانه وتعالى الآيات فى‎ 

کتابه تعالی فی معانیها وفى مبانيها فمرة يكون بالأمر أو النهى أو الاستفهام» 
والبيان أحيانا بالإيجاز المعجز» وأحيانا بالإطناب المفصل» فى نسق يعلو عن 
اليرة وذلك ليعلموا مقدار الإإعجاز» وليستبينوا الحق من عباراته الساميةء 
و الهادية» ولكن كذبوا عليه وافترواء وقالوا 4 إنسان؛ ولذا قال 
تعالى : #وكذلك نصرف الآيات) (الآيات) هنا فيما يظهر لناء؛ الآيات القرآنيةء 
والتشبيه فى قوله تعالى : «وكذلك نصرّف) أى مثل هذا التصریف فی ذكر الآيات 
فى الخلتق والتكوين وتوليد الأحياء» وبيان الوحدانية بادلتها من خلق الله تعالى» 
كذلك التصريف فى الآيات الدالة على التوحيد - نصرف فى الآيات القرآنية» من 
إيجاز وإطناب» واستفهام وإنكار» وتوكيد للقول» وإرسال فى البيان وغير ذلك» 
ليدركوا مقام القرآن» وقال تعالى : «وليقولوا درست وفى قراءة (دارست)ء الواو 
فی قوله تعالی: «وليقولوا درست معطوفة على فعل محذوف يؤخذ من سياق 
القول» كأن يكون التقدير أو كذلك نصرف الآيات لتصلوا إلى ما فيها من إعجاز 
إن كنتم تعقلون» وليقولوا دارست غيرك أو درست ذلك على غيرك»› فقد كان 
الكافرون يدعون ذلك» واللام هنا ليست للتعليل» ولكنها لام يسمونها لام 
العاقبة» أى لتكون العاقبة عند الكافرين أن يقولوا دارستها مع أهل الكتاب أو 
درست عليهم وأعانوك» وهذا کما جاء فی آیات كثيرة عن افترائهم »کقوله تعالی 
عنهم : وقال الین قروا حن 9ف اقرا رعا ع قوم آخرون ققد جار 
ظلْما رزورا ق 4 [الغرقان]ء وقوله : ط وقالوا أساطير الأولين اکتتبھا فهی تملیٰ عليه 
رة وأصيلا © ) [الفرقان] وقال الله تعالى: لإ ولقد نعلَم انهم يقولون إنما يعلمه 
بشر لسن الّذی يحدوت ليه أعجمی وهذا سان عربی ممن 9© ) [النحل]. وقرئ 


سے کے ا 


(درسّت) دفتحتین › واه مضت ونکررت: کقولهم : سمعنا هذا من قبل . 


وإن الله تعالى أمر بيه آن يعرض عن المشركين» وإنه يعتبر بحقائقی ى القرآن 
او ل لولنبينه لقوم يعلمُون) . واللام هنا للتعليل أى نبين لمن 
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ینتفعون بعلمه وعظاته وبیناته» وان نفع هؤلاء لمؤکد به یوجب بیانه» فمهما يضل 
الضالون الحاحدون» فإن القران لا يزیدهم إلا خساراء ما i E‏ 
وهداية» كما قال تعالى: ل ونتزل من القرآن ما هو شقاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الطّالمين إلا خسارا D9‏ 4 [الإسراء]. ) 

وقوله لإلقوم يعْمون) ی رة لمرن اما ددا رول لقان فهو 
یزیدهم علما کما يزيد غیرهم خسارا. 

إن الادلة على صسدق دعوة النبى لل قائمة لا يمارى فيها إلا و 
وآیات الله کال کے لھا عد قلب يذعن للحق إذا تبين» وقد قامت دالة 
على وحدانيته» وإذا كان الجحاحدون ينكرون دلالات الوحدانية فی العبادة» فلا 
تلتفت إليهم» وامض لا أمرك الله تعالى؛ ولذا قال تعالى: لاتبع ما أوحى إليك من 
ربك) الأمر للنبى يي ابتداء» ولمن اتبعه فى الخاية والمآل» اتبع أيها النبى ما أوحى 
إليك» وهو القرآن؛ لأنه رأس ما أوحى الله به إلى نبيه الأمين» وعبر بالموصول 
«ما» دون ذكر الاسم الشريف» لبيان سبب الاتباع » وحقيقة القرآن» وهو أنه وحى 
من الله تعالی» فاتباعه هو اتباع الله تعالى» وشرف القرآن بشرف من آنزله» فقد 
التقى فيه شرفان جليلان: 

أولهما- شرف ذاتى وهو أنه الكتاب الكامل الذى لا يأتيه الباطل س 
يديه ولا من ` خلفه» وأنه المعجز الذى لا يستطيع أحد أن يأتى بمثله» وأنه النبوة 
فمن حفظه فقد حفظ النبوة بين جنبيه. 

انيهما- شرف إضافى»› وهو أنه الكتاب الوحيد الذى ينسب إليه» وإذا 
كانت سبقته كتب أخرى فهو جامعها» وهو سجل النبوات قبله» فيه الشرائع 
السماوية كلها من غير تفريط فى واحدة منها. 

وقوله تعالی: لمن ربك) : نقوية للاتباع بأنه من الله ذى الجلال والرإكرام 
الاق رت هذا الوجود وغاه وعلمه وکونه» فهو أوحى إليك من ربك الذى يعرف 
ما يشتمل على مصالح العباد فى معاشهم ومعادهم» فى حياتهم الدنياء وفيما 
يوصل إلى الآخرة. 
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واتباع ما أوحى إلى النبى َة يكون باتباع ما يدعو إليه من وحدانية الله 
تعالى التى هى ملاك الأمر كله واتباع أوامره ونواهيه» والإيمان بأنه يحل 
الطيبات» ويحرم الخبائث» وأن ما أحله تعالى فيه الخير والنفع العام والمصلحة فى 
الدنيا والآخرة» وما يحرمه هو الفساد» ويؤدى إلى الهوان فى الدنيا والآخرة. 

وقرن الله تعالى الأمر باتباع ما أوحى إلى النبى ميه بقوله: إوأعرض عن 
المشركين) ومعنى الإعراض عنهم ليس هو السكوت عن دعوة الحق بينهم 
والإإصرار عليهاء فإن قوله تعالى: فاصدع بما تۇر وأعرض عن امش ر كين © 4 
[الحجر] وإنغا معنى الإعراض أن يعرض عن سخريتهم بالضعفاء من المؤمنين› 
والجحود الذى يدأبون عليه وادعاء الأباطيل عليه من أنه علمه بشرء أو أنه دارسه 
مع أحد» ويعرض عن إلحاحهم فى النكران» يعرض عن كل هذا ويمضى فى 
دعوته» ولا يهمه لغو اللاغين وعبث العابثين وخحوض الخائضين الذين اتخذوا 
دينهم لعبا ولهواء يعرض عن هؤلاء المشركين الذين اندفعوا فى ذلك بسبب 
ا 

وإن ذلك الإعراض عنهم؛ لاأنك دعوتهم و ولسنت مستولا عن 
إيمانهم» ولا معاقبا على کفرهم طإِنما انت منذر ولكل فوم هاد © 4 [الرعد] 
وإن إشراكهم بتقدير الله تعالى وبعلمه» وإنهم ساروا فى طريقهم إلى الشرك» 
وسهلوا سبيلهم إليه» ولو شاء سبحانه ما مكنهم من الشرك» ولكن لان الله تعالى 
خلق الإنسان» وأعطاه قدرة يرى بها الخير والشر كما قال تعالى : « ونبلوكم بالشر 
والخير فة ۵ 4 [الأنبياء] لها الاختيار الذى ركبه الله تعالى فى نفوسهم من 
خروج على سلطانه ترکهم فی غیهم یعمهون؛ لانهم سلکوا طریقا واختاروه. 

ولو شاء الله ما أشركرا» ا ا ا ا ا 
شركهم ما أشركوا وما كانوا مشركين» وإذا كان ذلك قدر الله تعالى الذى قدره» 
وتدبيره الذى دبره» ودخلوا الشرك باختيارهم فأعرض عن أذاهم وسخريتهم» 
واتجه إلى الدعوة» واستمر فيها مع ملاحظة أنك لست كفيلا بإيمانهم إنما أنت 


دن 
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وقد أآكد الله سبحانه وتعالى أن د ولا مطالبا 
بإيمانهم› إغا هو منذر ومبشر»ء فقال تعالى : 

ووم علاك يهم حفيظا وما نت عليهم ب وكيل . 

وما جعلناك حفيظا عليهم بمنعهم من الشرك ودفعهم إلى الإيمان» و(حفيظ) 
صيغة مبالغة من حفظ» أى ما جعلناك (حارسا) على إيمانهم تمنعهم من الخروج . 
منه» وتحملهم على الدخحول فيه» وقدم (عليهم) بيانا لاهتمامه بشأنهم بمقتضى 
الحراسة الحافظة» التى نفاها الله تعالى عنهء فالله تعالى لم يجعله كذلك» ولكن 
جعله فقط مبشرا ونذيرا» وهاديا بإذنه وسراجا منيرا» وقد أكد سبحانه وتعالى 
ا ابی لاء بقوله: وما انت عليهم بوكیل) آى ما أنت قد فوض 
Ed‏ إليك وکلته as‏ کک e‏ إغا ملز 
[القصص]. 

والله تعالى هو الذى ينظم علاقة الرسول بمن بعث إليهم وهى الدعوة» 
فمن أجاب فقد أحسن» ومن أعرض عن ذكر الله تعالى فقد طغى وكفر» وليس 
على الرسول تبعة كفرهم» والله تعالى هو المجازى. ) 


التهى عن سب الآلهة» وقاعدة سد الذرائع 


0 تمسير سورة الأنعام 
MMMM mmm Rm RR Rm RRR îm îî mî i IIIIII e‏ 


للا تسبوا الّذين يدعون من دون اللّ4. 

نهى الله تعالى عن سب الأوثان والأصنام» SE‏ 
الله تعالى» حتى لا يسبوا الله تعالى عدوانا وظلما واعتداء على الحق بجهل 
وير غلم وإفراك سليم إذ عورا بين الله تال والم :فالا اء الحبة أف 
بسبب سب المؤمنين الحق لأصنامهم» يسبون الله تعالى ظلما وجهلا بغير الحقء 
وعبر عن أصنامهم بالموصول الذى يكون للعاقلين بقوله: «الذين يدعون) جريا 
O‏ 

وهنا نسآل عن معنى السب آهو الشتم أم مجرد ذكرهم بأنهم لا يضرون ولا 
ينفعون» وأنها حجار لا تضر ولا تنفع» لا يمكن أن تكون من السب أن يقال 
إنهم لا يضرون ولا ينفعون» فقد ذكر فى القرآن كثيرا آنهم لا يضرون ولا 
را ف قل ا [ فل ندعو من دون اله ما لا عتا ولا يضرا @ 4 
[الانعام] وخکی الله تعالى عن خليله إبراهيم آنه قال لأبيه: ليا ابت لم تعبد ما لا 
یسمع ولا ییصر ولا یغنی عنك شنا © ) [مریم]. والقرآن الكريم المنزل من رب 
العا مين لا يكون فيه سب ولا شتم» وإنيما يكون فيه ذكر الحقائق الشابتة التى لا 
مجال للريب فيها ) 

وعلى ذلك لا يمكن أن يكون وصف الأوثان بأنها لا تضر ولا تنفع سبا؛ 
لكنه لكى يمنع العرب من عبادتهاء لا بد من وصفها بحقيقتها ومالهاء ولقد قال 
تعالى : نكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ® 4 [الأنبياء]. 

إغا السب هو شتم الأوثان مثل: العنها الله»» واقبیحت آلهتكہ» من غير 
IS‏ 

ولكن قل يقال: :إن" المشركن عدوا ذلك سباء فقد قالوا أو قال وفدهم عن 
ابی کا لأبى طالب» لقد سفه أحلامناء وسب آلهتناء ونقول: إننا نفسر كلام 
الله تعالى» وما علينا أن نفسر كلامهم» فليسموا ذكر الحقيقة سبا كما يشاءون» 
ولكن السب ليس كما يقولون. 
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«فْيّسبوا الله عدوا بغير علم4 أی یترتب على سب ما يدعونه من دون الله 
بالباطل سب الله تعالى ظلما وعدوانا جهلاء وقد فسرنا السب بأنه الشتم» وليس 
من الشتم وصف الأوثان بأنها لا تنفع ولا تضر؛ لأن القرآن الكريم وصفها بذلك 
الوصف والقرآن ليس فيه شتم ولا سب» وما کان النبی ي فحاشا ولا سبابا؛ 
ولذلك يجب أن يفسر السب بغير ذلك» ولقد استنبط العلماء من الآية أنه يجوز 
ترك الحسن إذا أدى إلى معصية» وهو ما يسمى فى الفقه «سد الذرائع» ی منع ما 
يؤدى إلى الفساد اتقاء إليه» ولو كان فى ذاته حسناء وإنه يوازن بين الفعل وما 
يؤدى إليه» فإن كان الضرر الذى يؤدى أكثر من النفع الذى يكون من الآمر» قدم 
دفع الضرر الكثير على التفع القليل» بل إن القضية الأصولية «دفع الضرر مقدم 
على جلب المنفعة) . 

وإن ذلك أصل ثابت قد قررته هذه الآية الكريمة»› وقد قال الإمام 
الزمخشرى فى ذلك: (فإن قلت: سب الآلهة حق وطاعة فكيف صح النهى عنه» 
وإنغا يصح النهى عن المعاصى» قلت: رب طاعة علم أنها تكون مفسدة» فتخرج 
عن أن تكون طاعة فيجب النهى عنها؛ لأنها معصيةء لا لأنها طاعة» كالنهى عن 
امنكر» وهو من أجل الطاعات» فإذا علم أنه يؤدى إلى زيادة الشر» انقلب إلى 
معصية» ووجب النهى عن ذلك» كما يجب النهى عن المنكرء فإن قلت : فقد قال 
الحسن: لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك فى دينناء قلت: ليس هذا مما 
نحن بصدده لأّن حضور الجنازة طاعة» وليس بسبب لحضور النساء؛ فإنهن 
يحضرنها» حضر الرجال أم لم يحضرواء بخلاف سب الأآلهة) . 

رفك كان كلام اخسن رذآ غلى ابن سيرين إذ امتتع عن السير فى الحتارة؛ 
لن فيها النساء. 

ويلاحظ على كلام الزمخشرى أنه عد سب الآلهة طاعة» كأن الدين آمرنا 
سب الالهة اا إن القران ومخد که لم يانرا بسب قط وقد قلا إن وف 
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الآلهة بآنها لا تنفع ولا تضر ليس سباء ولا يمنع أن يقال بيانا للحقائق» وإبعادا 
لهم عن عبادتهاء وليس سبا منهيا عنه» ولو أدى إلى قول القبيح» إغا النهى عن 

ومهما يکن تعليقنا على قول الإإمام الزمخشرى فإن مسألة سد الذرائع ثابتة» 
والآية الكريمة توحى إليها وتحث عليهاء وإنه من المقررات ما يفضى إلى المعصية 
يعد معصية» ولو كان أصلها مباحا. 

ای کدذلف إلدی نراه من اندفاع المشركين إلى سب الله تعالى» وهو العلى 
الحكيم» إذا كان السب لاآلهتهم كذلك الأمر زين الله تعالى ممقتضى سنته فى 
الأحياء أن فى كل أمة أى طائفة من يحسن لها عملهاء حتى تظنه الحق وما هو إلا 
ذلك الظن الفاسد وذلك العمل الظالم» وتزيين الله تعالى لكم ذلك سنة الله 
تعالی فی خلقه» لس مو داه آنه يہمرره» ویر صی عه » فان بیان الله تعالی هنا هو 
ان نة الوجخوة» ولش دكا للعقاب والقراتة والكل فة وإنة تاز ها 
يفعل ومرده إلى الله تعالى فى العقاب والثواب؛ ولذا قال تعالی : 

لثم إل ربھم مرجعهم فینبئهم بما کانوا يعملون . 

ى أنه إذا كان قد زين لهم سوء عملهم فرأوه نخسا ف الدناء فإنهم 
من شر» وقوله تعالی: #الی ربهم مرجعهم) فيه تقديم ا لجار والمجرور على ربهم › 
للدلالة على الاختصاص› اک المرجع ال الله وحده» وهو الذى بول جزاءهم 
على ما قدموا من شر › والتعبير ب (ربهم) إشارة إلى كفرهم بالنعم التى أولاهم ؛ 
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إِذ إنه هو الذى خلقهم ورباهم وغاهم وأمدهم بالائه من وقت ان کانوا أجنة فى‎ 
بطون أمهاتهم إلى أن رمسوا'“ فى قبورهم.‎ 

النباً: الخبر الخطير» ينبئهم أى يخبرهم با كانوا يعملون» وهو إنباء مقترل 

بالجزاءء فهو إنباء بأعمالهم وجزائهاء فيجرون ما كانوا يعملون» أى أن الجزاء 
موافق للعمل › وأعدل العدل أن يكون العقاب مأخوذا من الجريمة نفسهاء والله 
يتولى المحسنين . 

الكافرالجاحد لا يؤمن بمعجزة 


Ife rr arr. 
عند لله وماسشعر نهاإذ‎ 
ار ص و ی م کرک ص‎ 
ا‎ e ونقلب آفعدسه‎ 
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إن النبى ية قد جاءهم بالمعجزة الكبرى» وهى القرآن» وتحداهم أن ياتوا 
بسورة من مثله» وعجزوا عن أن يأتوا بيسورة من مثله ولو مفتراه» وکان یکفی 
ذلك برهانًا على رسالة النبى كيه ولكنهم لم يؤمنواء وأعنتوا فى الطلب» وأرادوا 
آیات آخری» فطل بوا أن ینزل عليه کتاب فى قرطاس من عند الله» ولن يؤمنوا 
حتى يروه» وطلبوا أن ينزل ملك من السماء مع هذا القرطاس» وهكذا من طرق 
الإإعنات المختلفة» ولم يقدروا القرآن -المعجزة الكبرى- حق قدره» ولم يعدوه آية 
كافية » وهو أقوى الآيات» وهو المناسب لشريعة خاتم النبيين ومخاطبة الأجيال إلى 


)١(‏ رمسوا : دفتواء ورمس الميت دفنه» والرمس: تراب القبر. الصحاح. 
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يوم القيامة» ووعدوا قاسمين بأشد الأّيمان وأغلظها آنه لو جاءتهم آية ليؤمنن 


ت ق ا وص 
ا 


ل وأقسموا بالل جهد أيمانهم من جاءتهم آي ومن بها 4 . 
دال ده رى 4افت ذلك آن العرب كائوا يعرفون الله تعالى» 
) ويعلمون انه الخالق› ونه لیس کمثله شیء» ولکن یعبدول معه غیره» فإذا حالف 

الآّيمانء وها روی فى التفسير المأثور. 

وإننا نرى أن القسم الذى يعد جهد أيمانهم هو أغلظها وأشدها أيا كانت 
صيغته وأيا كان المحلوف به وإن كان الققسم بالله فی ذاته هو أغاظ الأقسام 
وأشدهاء ولا يمنع أن یکون غیره غلیظا شدیدا فى زعمهم الوثنى» وجهد: بمعنى 
الشاق وهر نائ عن مفصسعول مطلقی محذوف()» أو هو مصدر بمعنى اسم 
الفاعل »› ومعناه جاهدین › وهو حال من أقسموا» واللام فى (ليؤمنن) لام جواتب 
القسم» ونری من هذا أنهم يؤكدوا أيمانهم إذا جاءتهم آية اى معجزة» وکأنهم لا 
يعتبرون ما جاءهم من معجزة قاهرة لا يعدونها آية ؛ لأنهم قوم ماديون» ویریدوںل 
آية مادية كما طلبوا أن ينزل عليهم كسفا من السماءء أو تفجر الأنهار تفجيرال 
ولقد قال الله لنسه: قل إِنما الآيات عند الله زلھا بک :وراد وهی اله 
يفدر مناسبتها ويقدر الهداية بهاء وهو منزلهاء فالأمر إليه» وفى ذلك إقناع 
وإنذار. 

ولكن أهم صادقون فى أيمانهم أنهم إذا جاءت الآية التى تكون على 
الو صف الذى طلبوه؟ إنه لا دليل من ماضيهم للختت نهم يؤمنون إن حاءت ؛ 
لأن كفرهم ليس فى نقص الدليل› ولکنه جحود ولا یزیدهم الدليل إلا شدة فى 
الححود» وعتوا واستکبارا؛ ولذا قال تعالى : 
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وما وک نها ذا جاءت لا يؤمنون). 

(یشعرکم) ای یدریکم ویعلمکم علما یکون کالشعور الحسی انها إذا 
جاءت لا يۇمنون‡› وقرئت بفتح همزة (أن)» ويكون المعنى ما يدريكم آنها إذا 
جاءت الآية كما يطلبون لا يؤمنون» ويكون هذا إيذانا بأنهم لا يۇمنون› ولو 
جاءتهم هذه الآيات التى يطلبونهاء لأنهم جاحدون اٻتدءوه وهم يصرون عليه فهم 
لا يؤمنون؛ لأن الجحود غلب عليهم فغلبت عليهم شقوتهم وکما قال تعالی: 
وو ترقا عَيّك کتابا فی قرطًاس فَلمَسوه بأيديهم لقال لين كفروا إن هتا إلا سحر 
مبين © 4 [الأنعام]. 


لقد سبق إليهم الجحود فاستقر فى قلوبهم» فلا يرجى إيمانهم »> وهم فوق 
ذلك بسبب جحودهم»› ومسارعتهم إليه فى قلق فكرى ونفسی دائہ» یغخیرول 
تفکیرهم حیثما کان موجب له» ولكنه تغيير فى دائرة الححود. 

وقریء بکسر (إن)) ويكون المعنى: ومايشعركم»› ای وما یدریکم › 
ويكون على معنى الاستفهام» وما یدریکم انهم صادقون فی عزمهم› وآنهم 
مريدون تحقيق أيمانهم الذين جهدوا فيهاء ثم قرر سبحانه آنهم لا يؤمنون فقال 
تعالت كلماته: (إنها إذا جاءت لا يؤمنون) إنهم ليس لهم عزم صادق؛ ولذا قال 
تعالی : 

لإونقلب أشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) . 

وإن الحاحد لا يكون مستقرا على قرار» ولا على نظر» بل هو مضطرب 
فی جحوده» فیکون متحیرا بین جحود مستکن قار» ونور تبدو آیاته› وهذا قريب 
من معنى #ونقلب أفدتهم وأبصارهم) أى أن قلوبهم غير مستقرة وأبصارهم آى 
(1) إنها إذا جاءت4 بكسر الهمزة» قراءة ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وخلف» وأبو بكر غير 


یحی ۰ وأبو زيد غير المفضل› والسراج عن حماد» ونصير وقتيبة غير النهاوندي . غاية 
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مدارکهم » وقد سهت الدارك بالابصار المسصرة» فهم متقلبون فی تفکیرهم ولا 
إيمان عندهم تستقر عنده القلوب» لا يفکرون ولا يتديرون»› ویستمرون على 
چجود هي کحالھم عندما لم يؤمنوا بالققرآن أول مرة» اد جاءهم› او کما کانت 
حالهم قبل أن يقسموا» وهذا تأكيد لأنهم لا يؤمنون بعد القسم الذى أقسموه جهد 
آيمانهم . ) 

وقوله تعالى: «ونقلّب أفئدتهم4 معطوف على (يؤمنون) كما عطف عليه 
«ونذرهم فى طغيانهم يعمهون). 

#إونذرهم فى طغيانهم يعمهون) . 

أى نتركهم فى طغيانهم الظالم» زهو رده على آيناث آله تالى: 
واقتراحهم على الله أن يأتى باية أخرى» نما يدل على آنهم لا يريدون إيماناء إنغا 
یریدون أن یظهروا آنهم على استعداد لقبول ما یجیء من آيات يقترحونهاء وما 
لهم من آية لا يؤمنون بهاء إنه قد سبق جحود نظرهم وفى الأدلة المقدمة لھم 

لإيعمهون4 معناها يترددون فى باطلهم والبينات القائمة على بطلانه» فهم 
یترددون متحیرین › ولا منجاة لهم إلا بإیمان صادق مذعن» وآنی يکون لهم وقد 
غلب عليهم طغيانهم الظالم الأثيم» فلا سبيل لان يصل الحق إلى نفوسهم إذ قد 
غلفها الححود» فكان على قلوبهم غشاوة فلا يهتدون. 
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ذکر الله سبحانه وتعالی آنهم لا يؤمنون بالآيات» ولو أقسموا جهد أيمانهم 
بأنهم يؤمنون إذا جاءهم اد ات اه یی جره ره 
وان أفئدتهم ومداركهم متقلبة وأنهم a‏ هذه الآيات 
يبین سبححانه نهم لا يؤمنون إلا أن يشاء الله ا إليهم الملائكة 
وكلمهم الموتى» وحشر عليهم كل شىء. 

وولو آنا رتا اهم الْملائكة وكلمهم الْموتى وحشرتا علَهم كل شىء فبلا . 

إن هؤلاء لا يؤمنون» ولو جاءتهم كل آية. فليس هناك حاجة إلى دليل 
فوق ما تقدم من أدلة» فإنه لا ينقصهم الدليل» ولكن ينقصهم القلب المؤمن الذى 
يذعن» وقد كتب الله تعالى عليهم الجحود؛ لأنهم لا يؤمنون» ولو آننا أجبناهم 
إلى كل ما طلبوا على أقصى مداه - ما أجابوا إلى الإيمان إلا أن يشاء اللهء 
E E‏ بالنفوس ولو اننا نرلتا ايهم الملائكة) وقد طلبوا أن 
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يكون من يبلغهم ملك من الملائكة ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة- والتعبير ب «برلنا 
ی يشير إلى أنه لو نزل إليهم الملائكة ملكا بعد ملك» لكى يؤمنوا وقد طلبوا ذلك . 
وكلمهم الموتى من قبورهم أو خرجوا من القبور ليدلوا بالفعل على البعث الذى 
آنکروه» ولو حشر علیهم کل شیء قبلا أی قبیل بعد قبیل» کما فسر مجاهد عن 
ابن عباس» لأن قبلاً جمع قبيل . 

وقرئ قبلا بكسر القاف) بمعنى مقابلة» أى عاينوهم معاينة وقابلوهم 
مقابلة» ويصح الجمع بين القراءتين بأن يكون المعنى» وجمعنا كل شىء من 
المعجزات والناس المبعوثين وعاينوهم جماعة بعد جماعة وواوق او ا 
- لو كان ذلك ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله» وقوله تعالى: لما كانوا ليؤمنوا 
إلا أن يشاء اللّه» معناها ما کان من شأنهم أن يو منوا إلا أن E‏ 
فکل شیء مشیئته سبحانه وتعالی . 

وإن هذا النص السامى يفيد نهم بجحودهم وإصرارهم عليه» وإنكارهم 
للمعجزات لو سيقت لهم لن يؤمنوا؛ لآن الله تعالى لم يشاً لهم الإيمان» فكتب 
عليهم الضلال لسوء ما يفعلون» ویجحدون» وتدل فی سیاقها على أنه لا جدوی 
عندهم فى تكاثر الأدلةء وما عندهم يکفی لقوم يؤمنون. 

وقال تعالى : لولكن أكترهم يجهلون4 (لكن) للاستدراك عما بقتضه 
السياق من آنهم يطلبون ويؤكدون أنه إذا جاءتهم آية يؤمنون» فيبين أنهم 
بجحودهم لم يشا لهم الإيمان فلا يجدى دليل» فهو استدراك على ما زعموا من 
أن كفرهم لنقص الآيات› وينسون مشية الله تعالى التى كانت لجححودهم وهى 
آنهم لا يؤمنون» وإن ذلك بجهلهم أن الله قد كتب عليهم الكفر بسبب 
جحودهم» ويجهلون أن ما عندهم من دليل وبينات فيها ما يوجب الإيمان» وهذا 
معنی» وکن أکخرهم يجهلون) الحق »ولا یذعنون له ولا یرضون به» ون الله 


)١(‏ #قبلا) بكسر القاف وفتح الباء قراءة نافع وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وابن ¿ عامر» » وقراً حمز 
والکسائی وخلف بالضم فيهما «قبلا) . غاية الاختصار .)۸٦٠١(‏ 
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استمرار جهلهم› وتجدده آنا بعد آن . ) 

وإن هؤلاء المعاندين فد نصبوا آنفسهم لعداوة ال یا ومقاومة دعونه» 
وهم وأشباههم من أعداء الف الذين قاو موا الدعوة؛ ولذا قال تعالی : إوكذلك 
ا ی ع ا و 

إن النبی کیو کان يصابر المشركين ويتحمل أذاهم هو وأصحابه» ویتحمل 
معاندتهم له» لا يرضون القرآن دلیلا على نبوته› وقد عجزوا عن أن ياتوا بمثله او 
دعضصه » وأقروا صاغرین بع جرهم »› اا او ي ا بالباطل 
متخذين كل ذريعة سبيلا لباطلهم . 

والله تعالى يثبت فؤاد النبى َة بان ذلك كان للنبيين من قبله» وكان 
مالوفاء وهو سنة الله تعالى فى رسالاته فقال تحالى: #إكذلك جعلنا لكل نبى 
عدوا أى كذلك الذى تراه من عداوة نفر من المشركين ولجاجتهم فى العداوة» 
حتی لا یترکوا بابا من أبواب الكيد إلا سلكوه» ولا مسلكا من مسالك الإعنات 
إلا اتبخذوه» كذلك جعلنا لکل نبی عدوا من شیاطین الإنسان والجن › وشياطين 
اا هم أولئك الذين ناصبول العداوة» وشياطين الجن هم أعوان إبليس الذين 
يوسوسول»› ويامرون بالسوء والفحشاء ویسولون کل قبیح › ویزینونه»› ویيسمونه 
بغير اسمه» فهؤلاء يدفعون النفتين الأمارة بالسوء»› وأولئك بستجیبول لهم» 
ویفترون بوسوستهم› ولذلك قال تعالى: #يوحي» الوحى: الخطاب الخفى أو 
التوجيه ا لخفى» كما قال الله تعالى: ‏ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال 
بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون @ 4 [النحل]. 

فالوحى هنا هو التوجيه الخفى الذى يوسوس فى الناس فيلقى فى نفوسهم 
بتغریرهم»› بزخحرف القول» فيوهم بآن الكفر إكرام للآباء» وآن تقليدهم تعصب 
لهم» وان الانطلاق من کل القيود الخلقية مروءهة»› وان المعاندة هدایة» وان إهمال 
حكم العقل هو الاتباع» وهذا معنى قوله: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
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a 
غرورا آى يلقى فى نفوسهم تحسين الباطل بأقوال باطلة» ولكنها مزخرفة‎ 
بزخحرف يكون غرورا للنفس الضالة» فتتدلى به.‎ 

وهكذا يجىء تضليل النفوس فى الآحاد والجماعات بزخرف القول» فتسمى 
اا ي ااا ي اد لا ل و العو ا 
تهوراء» ويسمى الإفساد حرية» ویسمی الاستبداد شوریى» والشورى طخياناء 
ولذلك كان بعض الحكماء يرى أن إصلاح الأخلاق يكون أولا بتصحيح الألفاظ › 
وإن هذه العداوة للأنبياء من شياطين اللإنس والحن بإرادة الله تعالى» ولذا قال: 
ولو شاء ربك ما عله . 

أى إن هذه إرادة الله تعالى اختياراء وليبلغ النبيون أعلى مراتب الإنسانية 
بجهادهم فى الدعوة إلى الله» وقوله تعالى : ولو شاء ربك ما فعلوه). معنا لو 
أراد الله تعالى ما فعلوه» أى شياطين الإنس والجن» ولكنهم فعلوه ليكون التنازع 

بين الخير والشرء ولان الله تعالى مكن لإبليس الذى قال: لإ لأغوينهم أجمعين 


© إلا عبادك مهم المُخلَصين ه4 أضن] ولو أآراد الله ما مكو ول شا الله 
تغالی ما خلقه. 


وإذا كان ذلك أمرا ثابتا بالنسبة للنبيين أجمعين» فتقبله وأعرض عنهم» ولا 
تأس على القوم الفاسقين؛ ولذلك قال تعالى : «فذرهم وما يفتروت) أى فات ركهم 
وأكاذيبهم من إنكارهم حجية القرآنء ودلالته على النبوة» وافتراءهم على أنفسهم 
بحلفهم آنهم يؤمنون لو جاءتهم » وافتراءهم عليك من أنك تعيب أحلامهم» 
وتسفه آباءهم» وأنت تنطق بالحق وترشدهم وتهديهم سواء السبيل . 

وقوله تعالی: لإفذرهم وما يفتروني» (الواو) واو المعية» و(ما) اسم 
موصول» آى أعرض عنهم واتركهم هم وما يفترونه» هذه هى النتتيجة بالنسبة 
للنبى ب3 وهى أن يتركهم فى غيهم يتحيرون» أما النتيجة بالنسبة لهم ولأمثالهم 
فقد ذکرها الله تعالی بقوله تعالى : 
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می إت اد لين لبر بلا 

(الواو) هنا عاطفة على نتيجة الحملة السابقة؛ لأن نتيجة يوحى بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا أن يفتروا» فكان العطف عليه لإولتصغی إليه أفشدة لين 
لا يؤمنون بالآخرة) فالإغواء بزخرف القول غرهم فأفسدهم وأفسد من هم على 
شاكلتهم» وهم الذين لا يؤمنون بالآخرة» وتصغى معناها تميل» أى تيل قلوب 
أولئك الذين لا يؤمنون بالآخحرة» ولم يقل الجاحدون بالآيات» بل ذكر الذين لا 
يؤمنون بالآخرة؛ ليشير إلى سبب الكفر وهو عدم الإيمان بالآاحرة» ذلك أن 
الإيمان بالآخحرة مقياس الإيمان» وهو ما يفصل قلب المؤمن عن قلب الكافرء 
فقلب الکافر لا يتسع إلا لا هو مادى محسوس» ولا ينظر إلى ما هو مغيب 
مستور» فهو لا يؤمن بأن وراء الحياة التى يعيشها حياة أخرى فيها جزاء ما يكون 
۴ هذه الحياة؛ ولذلك كان من اوصاف المحقين كما قال تعالى: الّذين يؤمنون 
بالغيب  ...‏ 4 [البقرة] فالإيمان بالغيب إيمان بسر الوجود وغايته ونهايته» وإنه 
ا او ا ا ى 
حياتنا ادنيا تموت ونحيا وما نحن بمبعوثين 9© ) [المؤمنون]. 


gr gl سے س‎ 


ليمي أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة اف زخحرف الشرطان› وتعرير 
بالغرور› یحسبول آنه الغاية فهو سبيلهم وإذا رضصوه عملوا عقتضاه وارتکبوا من 
الآثام ما هو غايته ونهايتهم› وهذا معنى قوله: #وليقترفوا ماهم مقترفون» 
والاقتراف معنأه ال سات وهو آکثر ما یکون فی اكتساب ما لا يیحس وما شض 
بخير» وأصل مادة «قرف» أن يقول ما ليس بحت يقال قرفتين إذا رميتنى ما ليس 
في فهو فى القول الرمى بالباطل» وفى الأفعال اكتساب ما فيه إثم أو ما تكون 
عاقبته إِنم . 
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وإن هذا النص الكريم يبين كيف يبتدئ الشر فى النفس: 

فهو يبتدى آولا: بالميل إليه واستحسانه» وكما يقول الدارسون للنفس 
الإنسانية: أول الشر استحسانه. وثانيا: بالرضا به خلقا وقولاء فالرضا أغلى من 
اليل المجرد فى مراتب الإدراك النفسى» والقلبى . وثالثا: بالعمل على مقتضى ما 
مال إليه وارتضاه؛ ولذا خحتم الآية بقوله جل كلامه عن الشبيه 
ل[وليقترفوا ما هم مقترفرن) آی لیرتکبوا من المعاصی ما شاءوا أن یرتکبوا حتى 
یکون اقتراف المعحاصى وصفا ملازما لهم لا يفترقون وهناك بقراءة اللام بالسكون 
فی قوله تعالی لوليقترفوا) ويكون الأمر للتهديد» والإشارة إلى فساد طواياتهم» 
كأنه وراء الرضا الارتكاب» فلیرتکبوا» کقوله ي : «إذا لم تستح فاصنع ما 
ل ا ان والشر إلا الرضا به فإذا رضى فقد زال وفتح 
باب الشر فليلج فيه. وهذا يدل على التهديد والإنذار ببلوغ نهاية الشرء والوصول 
إلى غايتهء فليفعل ما يشاء 0 والمآل إلى الله» وهو يستقبلهم بعذاب جهنم 
وبئس المصير. 

إن الكافرين يريدون آية غير القرآن» والله تعالى هو الذى اختار القرآن آيته 
الكبرى ومعجزته الخالدة الباقية فإذا كان يستمع إليهم» فقد اختارهم حكاما على 
أ الله الى ال غار ولك امر هكر ل راه وة ول رصا هخح 
يَية؛ ولذا قال الله تعالى على لسان نبيه الأمين: 

ل أفغير الله أبتغى حكما وهو الّذى أنزل يكم الكتاب مقصَلاً ¢ 

EES US E 
وقسم منهم بأنها إذا جاءت ليؤمنن بهاء وكأنهم بذلك يريدون أن يجعلوا من‎ 
أنفسهم حكاما على آيات الله تعالى على الآية الكبرى وهى القرآن فينكر النبى‎ 
َيه بأمر ربه أن يکونوا حكاما على آيات الله غير الله.‎ 


(۱) رواه البخاري : أحاديث الأنباء - حدیٹ الغار(۸۳٤۳)‏ . کما روأه ابو داود وابن ٠‏ ماحه وأخين 
ومالك . أما أو داود فقد رواه رلقظ : 'إذا لم تستح ". 
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وقدمت همزة الاستفهام على الفاء؛ لآن الاستفهام دائما له الصدارة» 
و(حکما) معناها حاکم» بید ن حکمه دائما حقا صوابا» والحاکم قد یکون صوابا 
وربا یکون غیره» وقد یکون حقا وربا یکون غيره» والمعنى الحملى : آتقولون فی 
القرآن ما تقولون» وتطلبون آيات أخرى غير القرآن» وتريدون أن يكون غير الله 
تعالى حكماء» وإنها فى هذا المقام أهواؤكم . 

وهنا إشارات بيانية: 

أولاها: أن الاستفهام إنکارى بمعنى النفى» أى لا أبتغى غير الله تعالى 
حكماء وقد قدم غير الله حكماء لزيد استنكار ذلك وإنه غير معقول وغير 
يرضى بغير الله حكماء فضلا عن أن يبتغيه› ویطله طلا مشددا فیه» کما یریدون 
أن يطلب النبى ية والله تعالى هو الذى ارتضى له هذه الآيةء وهى القرآن 
الكرت: 

ولذا قال تعالى على لسان النبى : لوهو الّذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا) 
وهذه الحملة حالية» أى كيف أبتغى غير الله تعالى حكما فى آياته وقد أصدر 
حكمه» وأنزل إليكم الكتاب مفصلا مبينا معرفا بالأحكام المطلوبة» والأحكام 
المنهية فى بلاغة» تحداكم أن تأتوا مثلها فعجزتم عجزا مبينا. 

وقوله تعالى : «أنزل إليكم الكتاب) أى آناكم آيته ؛ الكتاب الكريم مفصلا 
مبينا حجة باهرة» وقد شهدت له الكتب السابقة والأنبياء السابقون؛ ولذا قال 
تعالی : 

#لإوالّذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق4 
کاب آزلی أبدی» علم أمره السابقون وسيبقى فى الخلود إلى يوم الدين› وقد 
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جات کت آخل الکاب ال اة له فر م رل اة وقد قال ال د 
يان ذكره فى الكتب السابقة هو ورسوله الأمين: ل اين يتبعون الرسول النبى الأمى 
لّذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالْمعروف ويتهاهم عن المنكر 
ويحل لهم ايبات ويرم علَْهِم الْخبَائث وَيَصَع عنهم إٍصرهُم والأغلال الى كانت 
عليهم 2 4 [الأعراف] فهو كتاب الخليقة الذى يشتمل على كل الحقائق 
الع 

فا اغ 0 إن كدت فی شلك مما نر 
يك فاسعل الذي يقرءرن الكتاب من قبلك لد جاءك احق من ربك فلا قكونن من 
الممترين © 4 [يونس]. 


وإن الشك ليس من النبى َء ولكنه شك من المشركين أداهم إليه جحود 
الحق وقد عرفوه ولقد قال بعد ذلك فى هذه الآية. 

فلا تكونن من الممترين) 

الاشراء الك :وال مؤكد بنون التوكيد الثقيلة» والفاء للإفصاح عن 
شرط مقدر فإن تقدير القول إذا علمت أنه حكم الله تعالى» وأن الكتب السابقة 
شاهدة على الصدق» فلا تكونن من الممترين والنهى للنبى وء بظاهر القول» 
وهو لأمته التى يدعوها إلى الإسلام» وإلى أولئك الذين تهجموا بطلب آيات 
أآخحرى» وليس النهى للنبى َو فى الحقيقة؛ لأن النهى عن فعل يكون حيث يتوقع 
وقوعه» ولا يمكن أن يكون ذلك من النبى مه لاأنه الذى نزل عليه القرآن»› فلا 
یمکن أن یکون منه امتراء إنما یکون من غيره» وإ نما ذكر موجها إليه وء لإعلاء 
شان القرآن» ولبيان مكانته» وأنه فوق ارتياب المرتابين» ولأنه إذا كان النبى عة 
منهيا عن الامتراء» وهو من نزل عليه القرآن فغيره أولى بالنهى . 
وإن نزول القرآن والتحدى به» وعجزهم عن أن يأتوا بمثله» وتقدير الله 
تعالی بأنه لا يؤتی بمثله قط إذ قال تعالت كلماته: لإ قل لمن اجتمعت الإنس والجن 
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عن أن ياوا بمذْل هذا اران لا يأثون بمطه ولو كان بَعْضهم لبعض هير @ 4 
[الإسراء] وإذا قد نزل القرآن الآية الكبرى» فقد تمت كلمة الله فى ذلك؛ ولذا قال 

لومت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته» 

كلمة الله تعالى حكمه وتدبيره» وما قرره» كما نقول فى الكلام الجارى : 
ال ادن كلت آنا رة اهي اله فیعد اونمت کلمت ربك) بعد ان ذکر 
شأن الکتاب مقترفا با يقترحون من آيات يسترون بها جحودهم وكفرهم فقررت 
وسجلت» فالقرآن هو المعجزة التى اختارها حجة للنبى َء على المشركين» ومن 
العرب يتحداهم أن يأتوا بمثله. 

وقوله تعالی: #روتمت کلمت 4 قرئت بقراءة أخرى بالجمع لا بالمفرد ب 
(كلمات ربك) وإسنادها إلى الرب فى القراءتين للدلالة على أنه سبحانه وتعالى 
هو الذى يعلم ما يناسب الأقوام والشرائع من معجزات النبوات» فهو يختار لكل 

وقوله تعالى : #صدقا وعدلا» أى قررت كلمة الله تعالى فى القرآن حال 
کونه صدقا وعدلا أن کل ما فيه عن الله تعالی صدق لا ريب فيه» وما فيه من 
أحكام هى العدل والقسطاس المستقيم» ثم أكد الله تعالى تام كلماته» فقال تعالت 
حکمته : 

إلا مبدل لكلماته# أى تمت وتقررت كلمة الله الصادقة فى القرآن» وأنه 
العدل والققسطاس ولا ال للات أى فان الله تحال لا دل كلماته لانها 


)١(‏ كلمت على اللإفراد» قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف» ويعقوب» وقرأ الباقون 
#كلمات# بألف بعد اليم على الجمع . غاية الاختصار. 
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غيره؛ لأنه القادر على كل شىء وليس فى الوجود أحد له إرادة بجوار إرادة الله 
سبحانه وتعالى» وليس فى قدرة مخلوق أن يغير على الله تعالى. 

إوهو السميع العليم) وقد خحتمت الآيات الكريمة بذكر الله تعالى بهذين 
i E U po E o‏ 
ويرى بغير كيف ولا ماثلة لعلمنا وأنه عليم علما مطلقا ختمت الآيات الخاصة 
بالمعجزات لتأكيد أن الله تعالى هو الذى يختار بعلمه المحيط بكل شىء ما مثله 
يؤمن عليه البشر لكل نبى» وهو الحكيم الخبير فيما يختارء فليس لأحد أن يختار 
عليه» وهو الذى يقدر كل شىء ... وکل شيء عنده بمقدار 0 عالم الْقَيْب 
والشّهادة الكبير الْمتعّال 0© [الرعد]. 


الاتباع يكون عن بينة 


ون 
ا 
عوط لا لظن ون هم( جر ون 

اک ميض لن ی ۶ رو ا 


إن قوة الحق ليست بكشرة من يقولون» وإنا قوته بقوة دليله» فلا تطع 
الأكثرين لأنهم الكثرة» بل أطعهم لقوة ما عندهم من دليل» فالآية تدعو إلى اتباع 
العقل والمنطق واليقين» وليس اتباع الكثرة لأنها كثرة» وقد ذكر الله تعالى عن 
كثرة ضلت» وقلة اهتدت» فقال تعالى مثلا لذلك : لإ ولقد ضل فبهم أكثر الأولين 
© 4 [الصافات] وقال تعالى : وما اکر التاس ولو حرصت بمؤمنين 9© 4 
او 
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ولقد قال تعالى فى الآية التى نتكلم فى معناها: 

إوإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل ال4 . 

هذه الآية تدل بجملتها وظاهر ألفاظها أن الله تعالى يقول لنبيه الأمين: إنك 
تضل لو أطعت من فى الأرض واتبعت كثرتهم» وإذا آريد بالأرض أرض المشركين 
من بلاد العرب» فالمعنى يكون محدودا بحدود الكثرة العربية الذين كانوا فى ذلك 
الوقت مشركين» فإن تطع أكثرهم يضلوك عن سبيل الله تعالى ؛ لأنهم مشركون 
والشرك ضلال» فإن أطعتهم دخلت فى ضلالهم» ويكون معنى القول نهى لمن مع 
النبى يا من أن يتبعوا المشركين فى ضلالهم لأنهم الأكثرون» فالكثرة لا تعطى 
الدليل قوة» ولا تتبع اليقين دائماء بل إن أقوالهم تعتمد على الظن» وإن الظن لا 
INR EET‏ إن يتبعون إلا الفن © 4 [النجم] و(إن) 
هنا نافية بمعنى (ما)» آى إنهم لا يتبعون إلا الظطن فيظنون الاأمر ظناء ثم یعتقدونه 
اعتقادا» كما قال تعالى عن أمثالهم: إن ُن إلا ظا وما تحن بمستيقنين © ) 
[المجاثية] وأكد هذا ببيان طريق ظنهم فقال تعالى : لإوإن هم إلا يخرصون) 
والخرص مأخوذ من خرص النخل؛ ليعرف ما تحمل من بلح» فيقال: خرص 
النخل يخرصه إذا حزره» ولا يمكن أن تكون نتيجة الخرص علما قطعيا تبنى عليه 
عقيدة» أو يؤّخذ به رأى سليم فى أى أمر من الأمور» وأقصى ما ينتهى إليه ظن 
لا قطع فيه . 

فالمعنى : إن هم إلا يظنونء وإن هم فى سبيل ذلك لا يتبعون إلا الخرص 
الذى لا ينتهى إلى يقين قط . 

هذا الكلام خرجناه على أن الأرض المراد بها أرض الشرك» ويكون المقصود 
طاعة المشركين» ولكن الأرض لو يراد منها الأرض الواسعة أرض الله تعالى» 
ويكون المراد إن تطع الناس فيما يرون ويبتغخون يضلوك عن سبيل الله تعالى» 
وليس الحق دائما مع الكثرة» بل قد تكون الكثرة على غير الحق» بل إنه ثبت من 
التحليل للعقلية الحماعية نها لا تدرك ما يدركه المتفكر فى خاصة نفسهء وذلك 
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لآن الجماعات تغلب عليها العاطفة الجماهيرية» ولا يكون مجال لتمحيصهاء‎ 
ولعل هذا هو ما يرمى إليه النص القرآنى فى وصف تفكير أكثر من فى الأرض›‎ 

إذ يقول سبحانه : إن يتبعون إلا الط وإِن هم إلا یخرصون). 
ومهما يكن فإن الآية الكريمة تدل على أمرين: 
آولھما- ًن الاتباع عن غير بينة لا يجوز› بل إنه يجب النظر والببحث› 
وان اتباع الجماعات من غير دراسة لا يجوز» وان الجماعات يغلب على تفكيرها 
الحدس والتخمين › ولا يسو دها التفكير والدرس العميق والمنطقى السليم. 
ثانيهما- أن قوة الآراء ليست بكثرة معتنقيهاء وإنما بقوة ما فيها من دليل› 
وإنه يترتب على ذلك أن التقليد لا يجوز. 
وقد يقول قائل إن الكثرة تغلب فى الآراء عند الشورى› فلا يغلب رآى 
القلة» وإن کان معقو لاء فکیف رای الكثرة غير صحيح . 
ونقول ۳ الإجابة عن ذلك : إن ساس الشورى الرضا بالىمل › ورآی 
الكثرة اتباعه هو الدليل على النزول على رضا الجماعة» والنبى يله نزل على رأى 
الكثرة عند الشورى فى حرب أحد» ولو كان رأيه غير ذلك. 
إذا كان الناس يضلون فى تفكيرهم الجماعى» فلا تطعهم لأنهم يظنون 
ظناء والظن لا يغنى من الحق› فإن الله هو الذى يعلم من يضل» ومن يهديهء 

ولذلك قال: إن ربك هو أَعلّم من يضل عن سبيله». 

اكد الله سبحانه وتعالی آنه هو وحده الذى يعلم علما لا يدانيه علم بمن 
يضل عن سبيله» وهنا أمور بيانية نشير إليها: 
أولها- أن الله سبحانه وتعالى عبر ب #ربك4 وهو إشارة إلى كمال علمه 
الحاص بالأنفس؛ لأنه ربها الذى كونهاء وربها وقام عليهاء» ووجهها إلى 
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انيها- أن «أعلّم) بصيغة أفعل التفضيل»ء وليست على بابه؛ لأنها إذا 
کانت على بابه تکون موازنة بین علمه تعالی وعلم غیره» وعلم غیره لا یوزن به 
علم الله تعالىء إذ هو علم نسبى» وعلم الله تعالى علم إحاطة شاملة» ومعنى 
«ربك أعلم»» أنه سبحانه وتعالى يعلم من يضل» ومن يهتدى علما ليس فوقه 
علم ولا يصل إليه علم كائنا من كان. 

ثالثها- أن قوله: لمن يضل عن سبیله) فيه حرف جر حذف دل عليه قوله 
تعالى بعد ذلك «وهو أعَلّم بالمهتدين). ف «من): على حد تعبير النحويين 
منصوب بنزع الخافض . 

رابعا- أن قوله تعالى: #يضل عن سبيله) عبر بالمضارع للدلالة على بقائه 
فى الضلال مع تجدده» كلما جاء تارة يضل عنه» ويزداد إيغالا فى الضلال» 
ومعنى «عن سبيله»» آى عن طريق الهداية» والوصول إلى الحق المبين. 

خامسا- أن الله سبحانه وتعالى أكد علمه الذى لا يصل إليه علم؛ ب إن 
الدالة على التوكيد وبالحملة الاسميةء وبضمير الفصل» الذى يدل على تأكيد 
الخبر . 

اوهو اعم بالمهتدير 4 العطف على «هو» فى الحملة السابقة» وتكرر ضمير 
الفصل تأكيدا اا ع بالصفة بالنسبة لمن لم يضلواء تأكيد لهدايتهم» وأنهم 
بسلوکهم طریق الحق» قد آنار الله تعالی قلوبهم» فکانوا مهتدین بهدایته. 

الله أحل الطيبات 


E .‏ رر ص رر وے رک 


سے م کے 


راربا e‏ قشت 
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باھوآیھ م یکیرع لو إن ربت هوام بالمغکری ٩9‏ 
وذروأظھرا لاتم وباطته ان لذت سیون الم 
نري بماکوایقارو و ولڪ وار ل 
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نهى الله تعالى عن اتباع المشركين خاصة» والجماعات من غير نظر عامة» 
وقد شار سبخانه وتغالى إلى القاال الل انرا شن فکانوا یأکلون ما ذبح 
باسم أصنامهم› وما ذبح على نصبهاء وكانوا يحرمون على أنفسهم بعض 
الأنعام» ويزعمون أن تحريم ذلك من الله؛ لذلك أباح الله تعالى للمؤمنين أن 
یأکلوا ما ذکر عليه اسم اللهء وألا ياکلوا تما لم يذکر عليه اسم الله» وألا يحرموا 
على أنفسهم إلا ما حرم اللهء فقال تعالی : 

فوا مما در اسم الله عله إن كنم بااته مومنین). (الغاء) E‏ 
بعدها على ما قبلها» إن كنتم قد نهيتم عن اتباع المشركين فى تحريمهم وتحليلهم» 
ومحريمهم بعض ما أحل الله - فكلوا تما ذكر اسم الله تعالى عليه. 

وقد دلت هذه الحملة السامية على أمرين: ‏ 

آولهما- إباحة ما ذكر اسم الله عليه تعالى عند ذبحه» فإن الذبح بإنهار 
الدم يكون تطهيرا له من الخبث الحسى»› وذکر الله تعالی يکون تطهیرا معنويا من 
r‏ 

ثانيهما- أن كل الأنعام مباح آکله بعد تذکیته مع ذکر اسم الله تعالی علیه» 
فلا يحرم المؤمن شيا غا حرمه المشركون» وإنه رد على بعض المشركين الذين 
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استباحوا الميتة» فقد روى النسائى فى سننه أن بعض المشركين قالوا: كيف نحل 
E E E E E ET‏ 
وذلك غلط فاحش» وكذب على الله» فالذبح إنهار الدم وإزالة ما يكون فيها من 
خبائث تضر الجحسم» والميتة ليس ذبحاء وفيها بقاء الدم بخبائثه 

وقال تعالی  :‏ إن كنم بایاته مؤمنین) أی إن المؤمن لا يتبع المشركين» ولا 
يحرم إلا ما حرم الله تعالى» ولا يحل إلا ما أحل الله e‏ إن کنتم 
بآياته مؤمنین) فيه توکید وصفهم بالإيمان بقوله: لإكتتم# الدالة على البقاء 
والاستمرار على وصف الإيمان» وأكد سبحانه وتعالى الإيمان بوصفهم به. 

وهنا يثار بحث: هل تناول المباح يعد من الإيمان؟ ونقول فى الجواب عن 
ذلك: إن تناول المباح له جانبان» جانب التناول» وهو مباح بالجزء» فيجوز 
للإنسان أن يأكل نوعا» وألا يأكل آخر» فيجوز أن يأكل اللحم» ون ياكل الطيرء 
أو يأكل السمك» فكلها حلال طيب» ولكن لا يجوز أن يمتنع عنها جملة» فهى 
مباح بالجزء مطلوبة بالكل» فلا يجوز أن يمتنع عن كل المباحات» والجانب الثانى 
أن يحسب أن الامتناع عن بعض المباحات تعبد» كأآن يمتنع عن اللحم من غير 
و ی عص لدی مو آنفسهم نباتیین› فان هذا یکول منوعا لغير 
ضرورة أو حاجة» فإنه یدخل فی النھی فی قوله نال بيا أَيها الّذين آمنوا لا 
تحرموا طَيَبات ما أحل الله كم . .. 4V‏ [المائدة]ء وقال تعالی مستنکرا من حرم 
E‏ فقال تعالى: قل من حرم زينة 
الله الي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ... D‏ 4 [الأعراف]. 

ولذا قال تعالی : ارما كم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه . 

(ما) هنا للاستفهام الإنكارى» وهو بمعنى التوبيخ للمشركين إذ حرموا على 
أنفسهم ما لم يحرم الله من بعض الأنعام كالسائبة والبحيرة والحام؛ وذلك لأنه 
(۱) رواه النسائی : الضصحايا - تأويل قول الله عز وجل: وولا ر الله عله 

: )عن ابن عباس في قوله عز وجل: ولا الوا مما لم یذکر اسم الله عله قال‎ ٤٤۳۷( 


چو ي ەو و 


خاصمهم المشركون فقالوا: ما ذیح الله فلا تأكلوه م ذبحتم نتم اکلتموه؟! 


ال تفسيرسورة الانعام 
EYSEOSOOSEOBOOBEOOTOTIEEOUEIETEUEROIIITITIIIVUUEOIATATEVHIAHATEEAHEVETOTOLIITOTIIIOIVOVOEOVUIFSBILIHISTETELIEUEVEVIUOTTITOUIVOVSTHUBODUUIUIUITILIUILEIIUIIUHYT o‏ 


I< 
إنكار للواقع » وإنكار الواقع توبيخ» والمعنى أى حجة لكم فى ألا تأكلوا ما ذكر‎ 
اسم الله تعالى عليه» لا دليل» فانتم تحرمون على أنفسكم ما أحل الله لكم»‎ 
وتنسبون التحريم لله سبحانه وتعالى وذلك افتراء على الله تعالى» وكذب‎ 
عليه کما قال تعالی فی هذا الشأن إذ حرموا ما حرموا مدعين أنه من عند الله:‎ 
قل هل عند كم من عم تخر جوة لا إن تَكَبِعُون إلاً الط وإن نتم إلا تخرصون‎ ...8 

©0 [الأنعام]. 

وقد عل کم م ملم لسارمل ای مون على شى 
ما أباحه الله تعالى وقد فصل لكم ماحرم علیکم› أی بينه» فإنه چ وقد 
a‏ الله تعالى» فیما یأتی من سور الأنعام فقال تعالی : قل ل 
أجد فی ما وح إلى محرما على طَاعم يطعم إل أن يكُون ميت أو دما مسنفوحا أو لحم 
خترير قإله رجس أو فقا أل لير اله به من اضر َير باولا عاد فون رمك غفور 
زرحم © 4 [الأنعاء]. 


وقوله تعالی: وقد فصل لکم ما حرم علیکم) فيه قراء‌تان متواترتان» قراء: 
بالبناء للفاعل بفتح الفاء والحاء» ويكون المعنى تحرمون عليكم بعض الأنعام 
التى ذكر عليها اسم الله عند ذبحهاء وآنتم تعلمون ما بینه الله من محرمات 
أباحها للضرورة» ولم يكن المنع فيها إلا فى حال الاختيار» ولا منع فيها فى حال 
اللاضطرار. 

ويكون التوبيخ على أنهم علموا تحريم الله وأن ما عداه حلال» ومع ذلك 
حرموا ما حرموا من تلقاء أنفسهم. والمعنى على قراءة البناء للمجهول بضم الفاء 
والحاء" يكون المعنى تحرمون ما تحرمون بغياء وقد علم بالتفصيل ما حرم عليكم» 


(1) لقصل( بالفتح» «ما حرم بالضم» قراءة عاصم وحمزة والكسائى» غير حفص والمفضل 
a ee‏ غاية الاختصار .)۸٦۳(‏ 

)۲( فصل .حرم بضم الفاء واإلحاء» قراءة ابن عامر» ا کر وأبو عمر والمففضل . وقراً 
الباقون» وهم نافع وأبو جعفر وحفص ویعقوب : : قصل . فا حر4. المرجع الشانق: 
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اکان الحرم كان معلوما ف الله وهو تحريم أيضا بمقتضى الفطرة السليمة؛ لاه‎ 

إوإن كنيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم) المعنى : إن كثيرا من الناس تسيطر 
والهوى هو الذى يخرج الوهم»ويحكمون من غير علم. 

ہر ار ‌ 

وقوله #ليضلون) فيها قراءتان إحداهما- بفتح الياء'“ والمعنى أن كثيرا من 
نوهموه» وحکموا على مقتضاه من غير علم آوتوه»› وینسبول ذلك إلى الله والله 
تعالی بریء منه؛ لآنه مفترى عليه. 

وهناك قراة أخرى بضم الياءء ويكون المعنى: إن كثيرا من الناس يضلون 
تعالی › وينسبون ذلك لله تعالت قدرته بغخير علم علموه من قبل الله سبحانه 
وتعالى . 

وإن القراءتين متواترتان كل منهما قرآن كريم» فكل واحدة قرآن» ویکون 
بين القراءتين أنهم يضلون بأهوائهم فى ذات آنفسهم» حتى استمكن الضلال منهم 
فأضلوا غيرهم» فهم يضلون ويضلون بغير علم . 

وهذا فيه تبيه للمؤمنين› بأن يجتهدوا فى عدم اتباع المشركين الذين ضلوا 
وأضلوا: إن ربك هو أعلم بالمعتدين# . 
)١(‏ < يضلون) بضم الياءء قراءة عاصم وحمزة والكسائى وخلف غير المفضل» و ليضلون) 


بفتحها ابن كثير وأبو عمرو. وقرأً الباقون وهم نافع وأبو جعفر وروح - بفتح الياء. غاية 
الاختصار .)۸٦٤(‏ 
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وأفعل التفضيل على غير بابه» والمراد آن الله تعالی يعلم علماء ليس فوقه 
علم بمن يعتدون» و سبحانه وتعالی بالوصف [بالمعتدین4 على آن الاعتداء 
صار وصفا لهم» إذ اعتدوا فأشركواء واعتدوا فحرموا على أنفسهم ما لم يحرم 
الله تعالى من الطيبات . 
وقد أکد سبحانه علمه باعتدائهم بذکر آنه رب کل شیء» والرب یعلم من 
خلق وربى» وأكده بضمير الفصل: «هو» وهو يدل على أنه وحده العليم 
بالمعتدین › وأکده ب «إن)» وهذا فيه إنذار شديد للمعتدين . 
(وذروا ظاهرَ الإنْم وباطتة الإثم هو ما يبط عن الخير» واطلق على كل 
شر إثم» وعلى كل مخالفة لأمر الله تعالى إثم» وقد عد النبى ئل أن الإئم 
يبتدى من القلب؛ ولذا قال فيما رواه مسلم ٠:‏ البر حسن الخلق» والإثم ما حاك 
فى نفساك» وكرهت آن يطلع عليه الناس»“. 
وقد جاء ذلك النص السامى فى هذا الموضع الذى يذكر فيه إباحة الذبائح 
التى ذكر فيها اسم الله للإشارة إلى آن الأساس فى الذبائح وغيرهاء هو ترك 
الأثام» فذكر اسم غير الله إثم ظاهر وهو شرك واجب تركه» وإن بجوار ترك 
الإثم الظاهر إثم باطن» وهو ما يتعلق بالنفس من حقد وحسد» ورغبة فى الشرء 
والدس» والنميمة» والغيبة» والهم بالشر» بحيث لا يكون التخلف عنه بقدرته» 
بل یکون بأمر خارج عن إرادته» والشرور قسمان: شرور ظاهرة كالقتل والزنى 
والقذف وشرب الخمر والسرقة» وقطع الطريق» والمجاهرة بالمعحاصى» وشر خفى 
وهو أن تركس النفس فى الآثام» فلا يكون فى النفس» إلا ا أو 
إخفاء الضغن E‏ الناس» وألا ينوى الخيرء وأن يفعل الأمر الحسن مرائیا وان 
يزكى ويصلى مرائيا» وذلك هو الشرك الحفیء کما قال به : «من تصدق يرائی 


فقد أشرك)». 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه . 
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وقد حرم الله الإثم الفا وا د هلها فان ال درا 
ظاهر الإثم وباطنه ... 460١(9‏ أى اتركوا الإثم فى ظاهره وباطنه» وعبر عن الإثم 
الخفی بباطنه ؛ لّنه مستور فی باطن E‏ والډئم واحد فی الخحالين › 
ظهر أو بطن» ولقد قال تعالى : فل إِّمّا حرم رى الواح ما ظهر منها وما بطن 
والإنْم والْبغی بغیر الْحق وان تشر کوا بالله ما لم يتل به سلْطَانا ۵ & [الأعراف]. 
وفى هذه الآية سمى الإثم فواحش؛ لأنه زيادة عن الفطرة زيادة فاحشة» 
سواء آکانوا e‏ ا ا ام a‏ 
والحرص عليه› إسیجزون بما کانوا يقترفون) و(الس) هنا لتاكيد الوقوع فى 
المستقبل › وعبر سبحانه وتعالى با لوصول للااشارة ا أن الصلة سسبا الحراء» وان 
الجزاء يعم كل من يفعل» وكسب الإئم ارتكابه بقصد وإصرار عليه» وإغلاق باب 
التوبة» والکسب يجعله يسکن ذ فى النفس حتى يصير لونا من آلوانهاء أو تعزیزه 
والملكة فيهاء فلا يقال إنه كسب السوء» من يفعله مرة أو مرتين عن جهالة ثم 
يتوب من قريب . 
وقال تعالی فى الجزاء: وسہجزوت یما انوا قترفرا) a‏ ا 
درل بعال : ن فا مت ردا یی مت اله قوز رر 
ولا تاوا مما لم يذكر اسم الله عله وإِنه مسق أباح الله أن نأكل ما ذكر 
اسم الله علیه» فقال تعالی : فکلوا مما ذكر اسم الله عليه وندد بالذين لا يأكلون 
ما ذکر اسم الله ممن يحرمون بعض الأنعام؛ لأنهم حرموا ما أحل الله تعالى 


۰ 
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وفی هذه يبين تحريسم ما ذكر عليه غير اسم الله» كان يذبح على النصب» 
ويذبح باسم صنم من الأصنام أو شخص من الأشخاص تقدیسا له » 0 
a‏ > كما قال فى آية أخرى فى المحرمات من الذبائح #... 
فسقا أهل لغير الله به ... €2 [الأنعام]. 

وفى هذه الاآية TS‏ أن اناا ار ان 
المؤكدة»› و(اللام) e‏ والحملة الإإسمية . 

وقد تكلم الفقهاء فى هذا الموضوع موضحين موجهين الآيات الكريمة غير 
مخالفين لها. 

ذلك ن آمرين نص غلا 

أولهما- إباحة ما ذكر عليه اسم الله تعالى» وإن ذلك مباح بالاتفاق لأنه 
یکول قد حرم ما أحل الله تعالى . 

ثانيهما- أن الله تعالى نص على النهى عن أكل ما أهل به لغير الله» وأكد 
النهى ب (إن) ذلك فسق أى خروج على الدين» ولكن بقيت حال لم ينص عليها 
نصا صريحاء» وهى الحال التى يترك فيها اسم الله تعالى سهوا أو عمدا. 
کان سھوا» وحجتهم فى ذلك» أن الله تعالی آباح ما ذکر عليه اسم الله تعالی› 
فكان بمفهوم المخالفة لا يياح مالم يذكر اسم الله تعالى عليه» ولآنه نص على 
تحريم ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه» وإن النبى يييّذكر أن المباح هو ما أنهر 
دمه وذكر عليه اسم الله تعالى عند ذبحه» ولأن النبى بيا ذكر أن الصيد لا يحل 
إلا إذا ذكر اسم الله تعالى عند إرسال السهم أو الكلب الصائدء فقد روى فى 
الصحيحين «إذا اوسلت گلبك المعلّم» وکر اسم الله عليه فکلوه»(۱» ذا نظر 


(۱) سبق تخریجه. 
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متفق مع النصوص المذكورة فى هذه الآية» ويتفق مع الأحاديث الواردة فى هذا‎ 
الباب.‎ 
وقال آخحرون من الفقهاء: إن المحرم هو ما ذبح بأنه لغير الله تعالى ويباح‎ 
و‎ E A a E E غيره لتلاقى الآيتين فى المعنى›‎ 
الله هو المحرم؛ فقد قال تعالی : ول أ في ت وجي اي مسرم على طاعر يط‎ 
.. إلا آن کون ميتة ادما مُُوحا أو لحم خزير فل رجس أو فسقا أهل لغير الله به‎ 
[الأنعام]» فمعنى مما لم يذكر اسم الله علي أى ذكر غيره» والدليل‎ 6® 
على ذلك الآية الأخحرى» وقوله تعالى: طوإنه لفسق)» والضمير يعود إلى الأكل‎ 
ما لم يذكر عليه اسم الله» أى الذبيحة» ولا يمكن أن يكون فسقا إلا إذا كان ثمة‎ 
. ذكر لغير الله تعالى‎ 
وفوق ذلك فإنه من القررات الشرعية أن ذبائح آهل الكتاب حلال آکلهاء‎ 
فقد قال تعالى : « اليوم م أحل كم الات ومام اذين أوتوا الكتاب حل كم وطعامكم‎ 
حل لهم والمُحصتات من الْمُوْات والْمُحْصات من الذين ووا الكتاب من فبلكم ذا‎ 


دو و ورل .ءل 


آتیتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا مشخذی أخدان 4O.‏ [الائدة] . 


وهكذا نرى فريقا حرم مالم يذكر عليه اسم الله سواء أتركه عمدا أو 
سهوا» وآخحرون قالوا: يحل» سواء أتركه عمدا أو سهواء وهناك قول وسط بین 
القولين المحل والمحرم» فقال: إن لم يذكر اسم الله سهواء فإنها تحل» وإن تركه 
عمدا لا تحل الذبيحة» وهذا الرأى أقرب إلى روح الإسلام؛ لأن من لم يذكر اسم 
الله سهواء فإنه قد رفع الخطاً والنسيان» وما كان بإكراه» وأما من تركه عمدا فقد 


أعرض عن ذكر الله» وذلك إثم لا يبرره شىء . 
ونحن نميل إلى هذا الرأى. 
وإ الشيّاطين لوحو إلى أوانهم ليجادوكم) الظاهر أن الشياطين هنا هم 
شياطين الإنس يوسوسون إلى أصدقائهم ليجادلوا المؤمنين فى مر ما أبيح من 
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الأطعمة وما لم يبح»› فقد روى أن بعض المشركين كما روينا من قبل كان يقول‎ 
لم في ما دیحه الله لا تأکلونه» وما دیحتموه تأكلونە› وإنهم يفعلون ذلك‎ 
يروا جدلا بين المؤمنين ؛ لیشککوهم فی أمر ديتهم › والجدل فى غير موضع‎ 
الحدل إثارة للريتب والشكو وإتارة الريب تضعف الإيمان باحق › وتفتح الأبواب‎ 
a للباطل» وإذا فقحت الأبواب ا ا ا‎ 
: والنفوس ؛ ولذا قال تعال‎ 

إوإن أطعتموهم إلكم e‏ آی إن Ng‏ 
مثلهم» e u‏ وقوله تعالی : وک ان غر مر 


القسم بدليل وجود (اللام)» وبدليل آنه لم توجد (الفاء) إذ لو كانت جوابا للشرط 
اء بالفاء. 


٠‏ وهذا :تأكيد لإشراك المؤمنين إن سايروهم فى الجدل فی آمور ليست موضع 


الايمان حياة والشرك ظلمات 


أوَمَنَكانَ 0 2 ەر ا اله نوراب بق 
یرکیز EES‏ گر 
ر o‏ ما واي م کر 


زين ل ما کانوایعملوت ل و5 
کے س ۶ھ > و 
یکل َة مجر می ھال 


إإإ تفسير سورة الانعام 


اا 
ك 
0 


ھا 
\ 
\ 
a‏ 
¢ 
N‏ 
م 
٩‏ 
N\‏ 


f 


ص 6 2 ا سے سے کے 


ص CR i e.‏ 
صغارعند الو ومَدَات دماین 9 و 


كانت الآيات السابقات فى أحوال المشركين من إشراك بالله إلى سيطرة 
الأوهام عليهم» حتى حرموا على أنفسهم ما أحل الله تعالى» وفى هذه الآيات 
ن اة کی کی ت ا وان الا 
حياة بعد الموت» وأنها نور» وأن الشرك ظلمات متكاثفة بعضها فوق بعض تبتدئ 
بالآهواء» وهى ظلمة» ثم بالأوهام» وهى ظلمة» ثم تنتهى بالشرك وهو ظلمات . 

شبه الله تعالى حال من يكون فى جهل ثم يتجه إلى الهداية كحال من 
یکون میتا فیحیيه الله ویجعل له نورا یمشی به فی الناس» لیهتدی به» ثم نفی آن 
يكون ذلك الحى المهدى بعد الجهل الذى هو الموت نفى أن يكون مثله كمثل من 
يعيش فى ظلمات من الحهالة والضلالة لا يمكن أن يخرج منهاء وهذا معنى قوله 
تعالی : 

کار ھن کان میا فياه وجعلا له نورا به کیو ی 
یس بخارج منها). 

SANS e CARED 
وطلبهم آيات وتحريمهم ما أحل الله» وإحالة الإثم منهم ظاهرا وباطناء وهذه الآية‎ 
هى بيان للفرق بين المؤمن والمشرك والاستفهام إنكارى لإنكار الواقع» فهو نفغى‎ 
للمشابهة» والمعنى لا يستوى من يكون ميتا بالجهالة فآحييناه بالإسلام والهداية‎ 
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والمعرفة وجعلنا له إدراكا ومعرفة يمشى بها فى الناس هاديا لهم يرشدهم ويسترشد 
بهم» كمن مثله من نشا فى الظلمات لا يخرج منهاء بل يتردى فيها يتحرك فى 
جنباتهاء ولا یخځرج» وعبر سبحانه عن عدم خروجه من الظلمات بقوله «إليس 
بخارج منها)» ى أنه لف الظلمات» وصار لا يمكن أن يخرج منهاء فعبر باسم 
الفاعل أى صار مثل اقيم فى الظلمات» وآكد سبحانه وتعالی نفى الخروج بالباء 
وبالوصف» فهو مرتكس فى الظلمات ليس بخارج منها. 

فلا يستوى -بمقتسضى هذا النفى- المؤمن والمشرك» كما لا يستوى النور 
والظلمة» کما لا يستوی ا و تعالی فی آي آخری: 
إوماي یستوی الأعمى والبصير © ولا الظلمَات ولا النور 2م وا القل ولا الحرور 
© وما يسترى الأحياء ولا الأموآت إن الله يمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى 
اقبور 0 إن أنت إلا نذير 2 ) [فاطر]. 

لک ذلك زین لذکافرین ما کانوا یعْملون) کھنہ الخال التی صاروا بھا فی 
ظلمات ليسوا بخارجين منهاء لأنهم استمرأوا الظلام وألفوه» واستطابوا الإقامة 
فيه لا یخرجون - مثل هذه الحال زين للکافرین ما كانوا يعملونه من إنكار» وبقاء 
فى الباطل» حتى حسبوا أن ما هم عليه» هو الحق الذى لا يأتيه الباطل . 

وقوله تعالی: «زین) بالبناء للمجهول للإشارة إلى أنه لم يكن لهم من 
عقل أو فكر أو هداية» إنما زين لهم بأهوائهم وأوهامهم» فضلوا ضلالا بعيداء 
ولاما» هنا موصول بيمعنى الذى» و«كانوا» دالة على استمرار عملهم» وسيكون ما 
زينته لهم أوهامهم وبالا عليهم يوم القيامة. 

و رکذیك جتقافی کل قر کار رمیا گرا فیا 

کان النبی کل یعارض» ویمکر به» ویدبر له وللمؤمنين زعماء مكة _ 
وکبراؤها» وذوو البيوتات الكبيرة فيهاء يؤذون النبى يله وضعفاء المؤمنين› 
وكانوا هم الذين يدبرون ما يقال توهينا لأمر الدعوة» وإدحاضا لقول الحق» 
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ينسّون ما كان عليه النبى بيه من أمانة قربته منهم» وجعلته الثقة فيهم» ويقولون 
مرة كذاب» ويقولون أملاه عليه قوم آخرون» ويقولون ثالثة: إنه مسحور» وما 
كان يدبر ذلك القول إلا إذا كانوا ببحكم وصفهم الجاهلى أشرافا وأكابر» فبين 
تعالی أن ذلك شان أعداء النبوات» ويكون أكابرهم مجرميهم ويمكرون بالنبى 
ومن معه؛ ولذا قال تعالی : 

ركذل متا فی ک رکا جریا گرا فیا 

الأكابر جمع أكبر» وهو الذى بلغ أعلى العلو فى قومه على حسب مقياس 
العلو عندهم» وكذلك» أى كالحال التى ترى من ذوى البيوتات فى قومك جعلنا 
فی کل ف أى مدينة عظيمة» أكابر مجرميها يمكرون ويدبرون وقوله تعالى : 
كابر مجرمیها) الظاهر منها أن «أكابر» مضافة إلى «مجرميها»» آى صيرنا فى 
كل قرية مجرميهاء للیمکروا فيها» أى يدبرون ما يقاومون به الأنيياء» 
ويعارضون» ويكون المؤدى الذين يعارضون الأنبياء فى القرى آى المدن هم الد 
وا الب ءا ها کقول الله تعالی: وما أرسلنا فى قرية من نذير, 
إلا قال مترفُوها نا بم رسام به کافروت 9© وقالوا ذ تحر اکر امالا وأولادا وما نحن 
بمعدبين 9© ) [سباً]. 

وإن مقياس الكبر عندهم هو النسب وكثرة المال والقوة الظاهرة» وليست 
الأحلاق الفاضلة والعقيدة السليمة والشرف الذاتى الذى لا يكتسب بالنسب› 
ولكن يكتسب بالخلال الكريمة الفاضلة. 

ومحنی ب[لیمکروا فيها)» أى ليدبروا الأمور العامة كما يحبون» أى 
يسيطرون على الفكر العام» فلا يكون الرأى العام عندهم فاضلاء وإنغما يكون 
فاسدا أثيما. 

وما بمگرون إل بأنفسهم ومايشرو ني اى إن غافة الدير الات الان 
يعود عليهم بالوبال؛ لأنهم يريدون إعلاء الرذيلة بتدبيرهم وإنكار الحق بتفكيرهم› 
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وشيوع الشرك بتقليدهم لآبائهم» وإن ذلك يؤدى -لا محالة- إلى الهملاك 
ومصداق قوله تعالی  :‏ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فقوا فيها فُحق عليه 
القول فدمرتاها تدميرا ©6 4 [الإسراء] ]. وهكذا لا يحيق المكر السيىء إلا بأهلهء 
وقد قال تال أيضا : ل ما أرسلنا من قبلك فى فَرية من تُذير إلا قال مترفُوها إا وجدنا 
آباءنا على أمة ونا على آنارهم مقتدون 2 4 [الزخرف]. 

مڪر هؤلاء أن يحرضوا على معارضة الرسول» وأن يلقنوا الناس ما يردون 
به على دعوة الحق التى جاء بها النذير من قبل الله تعالى» وأن يزيدوا معارضة 
احق وأن يثبتوهم على الشرك. 

ارما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرُون لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله كا 
یکون؛ ولذا قال سبحانه: وما يمكرون إلا بأنفسهمي» ی أن مال مکرهم عائد 
بالوبال عليهم» وقد أكد سبحانه أن مال الوبال على أنفسهم» لا على النذير الذى 
أنذرهم» أكد ذلك بالنفى ثم الإثبات وذلك فيه معنى القصر» أى أن المكر فى 
عاقبته لا يكون إلا عليهم» فهم فى حقيقة الآمر يمكرون بأنفسهم» لا بغيرهم. 

وما يشعرون بتلك العاقية؛ لأنهم سادرون فی غیهم› لا اور شون ولا 
یفکرون› عميت عليهم أمورهم» فلا يشعرون بمغبة ما يفعلون» ولا بنتيجته» 
وإنهم إذ يقاومون أمر الله ونهيه E‏ - يقاومون مالك کل 
شىء والعليم بعواقب الأمور. 

وكان مكرهم بأنفسهم؛ لأنهم يضللونهاء ويزيدونها ضلالاء إذ إن كثرة 
التدبير للدفاع عن الضلال يزيد الضال ضلالاء والخاسر خسراناء وإن عاقبة كل 
ذلك عليهم» إذ سينالون جزاء ذلك» وسيحملون أوزارهم» وأوزار الذين 
يضلونهم بمکرهم» وسوء تدبیرهم . 

لوا جاءتهم آية قالوا لن ومن حتى نوت ET‏ 
الكريم» وهو يتلو عليهم قصص النبيين وآياتهم التى أجراها الله تعالى على 
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أيديهم من أخحبار كسفينة نوح وإغراق قومه» وأآخبار موسی» وتسع آیات بینات 
جاءت على يده» وأخبار شعيب وصالح ولوط وهود» وما جرت من آيات حسية 
نزلت لهم ليؤمنواء ونزلت بهم إذ كفرواء والمشركون متعنتون دائما ليسوا طلاب 
هداية» ولكنهم طلاب إعنات» وإرهاق ليبرروا جحودهم»ء ومظهر إعناتهم أن 
يطلبوا آيات وحسبوا أو أظهروا أن آية القرآن- وهو المعجزة الكبرى- لا 
تکفيه'. وقد طلب منهم أن يأتوا بمثله فعجزوا وبدا عجزهم عياناء ومع ذلك 
أخذوا يمارون» ويطلبون آيات» أو تأتيهم آية مثل ما أوتى الرسل أنفسهم. ومع 
أنهم لم يؤمنوا بالقرآن» ولم يعرفوا الرسل إلا عن طريقه» طلبوا آات کابات 
الرسل الذين لم يؤمنوا بهم وقالوا لن نؤمن حى نۇت مل ما أُوتى رسل الله . 


م ر م ك 


قالوا مؤكدين النفى ب (لن) بأنهم لا يؤمنون» «حتّی نؤتیٰ مثل ما أُوتی رسل 
اله أی حتى نؤتى من المعجزات مثل ما أوتى رسل الله. ٠‏ 

أی انهم إذا جاءتهم آية بينة تدل على رسالة النبى بيازقالوا مؤكدين النفى»› 
لن نؤمن حتی نوؤتی الآیات التی أوتیها رسل الله تعالی» أی حتى ينزل علينا كما 
نزل عليهم» أو تكلمنا املائكة كما كلموهم» وجاء ذلك على لسان بعض 
ار كن الدن بمكرون فى آم الفرى: وقد قال تعالى عنهم؛ إنهم يريدون أن 
یکونوا كالرسل لهم صحف منشرة بل یرید كَل امرئ منهم أن يؤت صحفا منشرة 
469 [المدثر] 

وروی آنه عندما دعا النبى َيه قومه فى مكة» وأبلخهم آنه رسول من رب 
العالمين» قال الوليد بن المغيرة: لوكانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك» لأنى 
أكبر منك سنا وأكثر منك مالاء وقال أبو جهل: والله لا نرضی ولا نتبعه حتى 
يأتینا وحی کما يته . 


(۱) راجع کتاب (المعجزرة الکترئى) للمؤلف ج طبعة دار الفكر الخرس: وقد نصح الإمام رحمه الله 
تعالى فى المقدمة بقراءته كتقدمة لهذا التفسير. 
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وهذا يدل على أنهم طلبوا أن يكونوا أنبياء مثل الأنبياء» ورسلا مثل الرسل 
قال هؤلاء المشركون إنهم لا يؤمنون إلا إذ أنزل عليهم الذى ينزل على الرسلء 
فبين الله تعالى أن هذه رسالة يختار الله تعالى لها من يشاء بحكمته وعلمه الذى 
أحاط بکل شىء فقال تعالت كلماته: 

لاله أعلم حيث يجعل رسالته 4 الله ذو الجلال والإكرام» والعلم والقدرة على 
كل شىء أعلم حيث يجعل رسالته» وأفعل التفضيل ليس على بابه» وكذلك كل 
آفعل تفضیل يوصف به الله تعالی ؛ لآنه لا توجد مفاضلة بينه وبين أحد من خلقه 
فى آى وصف من الأوصاف» ومعنى أفعل التفضيل فى العلم بالنسبة لله تعالى 
على هذا آن الله تعالى يعلم مواضع الرسالة علما ليس فوقه علم قط ؛ لأنه علم 
الله العليم بجا كان وما سيكون» وما هو كائن إلى يوم الدين. 

وقوله تعالی «حيث يجعل رسالتَه) (حيث) ظرف مكان» أى الموضع من 
خلقه الذى يرتضيه ويصطفيه رسولا فهو الذى يربيه على عينه» ويشب على 
التقوى والعفة والأمانة» والخلق الكريم» حتی صح له أن يققول: (أدبنى ربى 
فاحسن تآدیبی» . 

وإن ذلك لبين لهم لو كانوا لا يجحدون بالحق إذا بدت لهم بيناته» وظهرت 
آیاته » ولقد كان من أوسطهم نسبا» فكان فى الذؤابة من قريش 7ء وکان آكرمهم 
خلقا وأطيبهم نفسا» وأعفهم وأشدهم أمانة» حتى كان يقال: الأمين» وسموه 
بهذا الاسم» فكانوا إذا أطلقوا كلمة (الأمين) لا تنصرف إلا إليه عليه الصلاة 
والسلام» وكانوا يرضون حكمه» إذا جاء الأمر بالاحتكام فعندما اختلفوا فيمن 
يضع الحجر السود بعد أن بنوا الكعبة ارتضوا أن يكون الحكم أول من يدخل 


(1) ذكره السيوطى فى الجامع الصغير: جا ص۲۱ . 
)۲( الذؤابة : الشعر الملضفور» واستعير هنا للدلالة على الصدارة› وأنه کان موضصع الشرف والتباهى 
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الستا» فكان الأمين أول من دخل البيت»› فقالوا مطمئنين راضين هذا الأمين› 
وطابت نفوسهم بحکمه. 

فالله تعالى العليم الحكيم» قد وضع رسالته فی خیرهم بإقرارهم فکیف 
يمارون من بعد ذلك» ويقول قائلهم كبرا وعلوا فى الأرض: آنا أولى» ويقول 
آحر: نريد أن نؤتى مشل ما أوتى الرسل» قالوا ذلك استكبارا فكان عقابهم 
ضارا وغداا ألما لدا قال تغالى؛ 

ل سيّصيب الذين أجرموا صعار عند الله وعَذَاب شديد بما كانوا يمكروة ) . 

الصغار: هو الضيم والذل والهوان» فقد كانوا الأكابر الذين أجرموا» فكان 
العقاب الهوان»› وکان عقاب الإجرام الذى ارتکبوه واستمرءوه وداوموا عله 
العذاب الشديد. 

وقوله تعالى: «سيصيب الذين أجرموا) فيه (السين) لتأكيد الوقوع فى 
المستقبل القريب» والتعبير بالموصول فيه فائدتان بيانيتان» أولاهما- آنها تفيد آن 
الصلة هى سبب هذا العذاب الشديد» والثانية- تسجيل الإجرام عليه» وأنهم كانوا 
فیما یمکرون مجرمين »ولم یکونوا اشرافا کراماء کما هو شأن الاأكابر الذين 

وقوله تعالی : بما کانوا یمکرون) أی بسبب مکرهم السیء» وھذا یفید أن 
الكلام فى موضوع الأكابر ارين الاش ذكروا فى الآية السابقة؛ ولذا قالوا إن 
رفي فول تعالی : واا جاءتهم آية) واو عاطفة على قوله تعالى: إوكذلك 
جعلتا فی كل رة كابر مجرمیها) . 


اللهم أبعدنا عن الإجرام وأسبابه» وعن الطغيان وبواعثه. 
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بين الله تعالى فى هذه الآية أن الناس صنفان صنف سلك طريق الهداية 
فهداه الله تعالى وشرح صدره لاإسلام» فدخله مطمتنا نير القلب» وقسم قد کتب 
الله تعالى عليه الشقوة» فضاق صدره ولم يدخل النور قلبه» وهذا بعض ما يشير 
إليه النص السامى. 

فمن برد الله أن يهديه شرح صدرة لالام 

هذا قسم المهمديين الذين كتبهم فى عباده المؤمنين» وإنه قد فهم القسمان 
فهما إجماليا من حال الجحود عند الوثنيين وتدبيرهم الأذى للمؤمنين» ففهم أن 
هناك فریقین فریق اهتدی وآمن› وفريق كفر وجحد وأنزل الأذى» وفى هذا يبين 
الله كيف يدخل الإيمان القلوب» وكيف يكون الصد عن سبيل الله. 

والفاء مترتبة على ما فهم من أن الناس فريقان فهى لبيان الحال النفسيةء 
ولتفصيلها فمن يرد الله أن يهديه فالأمر أولا لهداية الله تعالى وإرادتهء» وإنه لا بد 
آن يكون من حال النفس ما يجعلها تتجه إلى الهدايةء فلا تكون معوجة بل تكون 
إرادة العبد مستقيمة خالصة نقية من الشوائب» ويكون الاتجاه مستقيما» فتكون 
إرادة للهداية» ويريد سبحانه أن یهدیه مع اختباره من غير إجباره» ولإيشرح4 


ا يوسع ؛ لأن معنى (شرح) فى اللخة: التوسعة» والصدر القلب» وفى 
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العبارة مجاز» شبه اتساع القلب للحقائق بالشرع الحسى» وكل تعبيرات القرآن عن 
المعانى النفسية بالألف الدالة على المحسوسات» من قبيل المجاز» يستعان به على 
بيان الأمور المعنوية» وقد سئل النبى مَل من عبد الله بن مسعود قال: هل ينشرح 
الصدر؟ فقال النبى مَية: «نعم يدخل القلب نور»» فقال ابن مسعود: فهل لذلك 
من علامة؟ فقال ييل : «التجافى عن دار الغرور» والإنابة إلى دار الخلود» 
والاستااد للموت قبل ول اا 

وإن هذا يدل على أن شرح القلب» يكون بتوسعة المدارك وفهم قيمة هذه 
الحياة القانية وإدراك أنها قنطرة للحياة الاقيةء› ومن عم عليه ذلك فهو من الفريق 
الثانى الذى قال الله تعالى فيه: ) 

اومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء . 

ليس الإضلال من غير عمل من جانب من أراد الله تعالى إضلالهء إغا 
یکون بعمل من جانبه قد کتبه الله تعالی علیه» بان تهوی نفسه فى طريق الضلالة 
بالميل إليهاء والرغبة فيهاء والحرص على طريق يدفعه إليه الخرور ونسيان الآخرة» 
وأن يعتقد أنه لا حباة إلا الدنيا وما فيها. 

وإنه إذا سار على هذا النحو أراد الله تعالى له الضلال» والكل با كتبه الله 
تعالى عليهء وإنه إذا أراد الله ضلاله على هذا النحو الذى بيناه» جعل صدره 
ضيقا حرجاء آی آن قلبه لا یتسع لغیر ما ختم علیه» کما قال تعال : خم الله 
على فلوبهم على سمعهم وعلى أبصارهم غشارة ©4 [البقرة] . فالله تعالى يضيق 
صدره» وفى هذا أيضا مجاز» لآنه تشبيه للأمر المعنوى» وهو الإإأعراض عن 
الحق» وابتعاده عنه بالضيق الحسى» وإسناد الضيق إلى الصدر من ترشسح 
الاستعارة وتقويتها. 


.٠٤١١ »٤ج والحاكم فى المستدرك (۷۹۳۰)ء‎ »)٠١٠٠١ ٤( مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 


الإ تفسيرسورة الأنعام 
(OOOOH HEODEEPIUIIDIUUOULILHHTLHTIUOOOOLLIILIUITUUIUUOHEHIFIHLITIHULUUUIUUUUSHIHHEEEFELHEBUITBEIIIIHUEEEOPTILITUUIIN‏ 


وقوله تعالی: حرجا قرئ بالفتح)» على آنه اسم جنس جمعى 
لحرجة» وهى الأشجار الملتفة التى لا تسمح أن ترعى فيها راعية» والحرجة هى 
الشجرة التى تكون مختفية بين الأشجار لا يصل إليها. 

وقرئ (حرجا) بكسر الراء" بمعنى الضيق» وهى تأكيد للضيق أى 
ضيقا شديدا لا يمكن أن تدخله الهداية» وعلى تفسير الحرج بالفتح على اسم 
جنس جمعى للحرجة قيل إن الإمام عمر رضى الله عنه هو صاحب هذا 
التفسير . 

فقد روى أنه سأل رجلا من الأعراب من أهل البادية عن الحرجة. فقال هى 
لو اا ر ا ا ا راع ر و ر د ا 
رضى الله عنه» وكذلك قلب المنافق لا يصل إليه خير. 

وعلى هذا التفسير» يكون فى الكلام تشبيه» أو استعارة» وهو تشبيه قلب 
الكافر فى أنه لا ينتفع به» ولا يصل إليه بالحرج» وهو الشجر الملتف الذى لا ترى 
الأرض من نحته» ولا تصل إليه راعية ولا وحشية ولا شىء» لأنه لا ينتفع به فى 
۳ 

«كأنما يصعد فى السّمَاء. 

ا ار انر( أا توفت لااد 
روادق الاق الاد وري اع وا ك عر ن اا 
دکرنا فی یصعد» وهما بمعنی واحد» وتزید تصاعد علی تصعد؛ فی أنها تدل 
على محاولة الصعود بعد الصعود» وذلك أثقل . 


(1) حرجا( بالفتح» كلهم إلا نافع وأبو جعفر وأبو بكر. غاية الاختصار .)۸1١(‏ 

(۲( إحرجا) بكسر الراءء نافع وأبو جعفر وأبو بکر . السابق . 

)۳( لإيصاعد4 بتشديد الصاد وبالأّلف› قراءة أبو بکر والمفضل عن عاصم› وقرأها ليصعد4 
بالتخفيف ابن کئیر٬‏ وقراً الباقون بالتشدید بغير ألف لإيصعد4. غاية الاخحتصار. 
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والمعنى آنه شبهت حال الكافر فى جهده» وثقل الإيمان عليه › مخالفته 
الفطرة بذلك - بحال من يحمل عبئا ثقيلاء ويريد أن يصاعد إلى السماء فينوء به 
حمله ولا يصل . 

ان ذلك يدل على ارين آولھما- eT‏ د فإن الفطرة 
تقاومه»› وتجعله عئا يلاء ومن یحارب الفطرة› فانه يىو ء بیخسران مبین . 

انيهما- أنها تشير إلى أن الضيتى الشديد الذى جعله الله تعالى فى قلب 

كلك يجعل الله الرَجس على الذين لا يؤمنون) . 

لإكذلك) الاشارة إلى حال المشركين التى أركسواء والتشبيه هو تشبيه 
الرجس الذى رل بهم › ولال رجس) صل معناه الفتن أی الأهر الققذر» الذى 
تستققذره النفوس وتعافه» وفه نان ان الكفر أمر قبيح تعافه العقول المستقيمة› 

والمعنى هذه الحال الت رأیناها الكافرين › ووصف الله تعالی الكافرين 
بقوله: «الذين لا يؤمنون) وذلك وصف لهم بقل أوصافهم» وهو أنهم لا 
يؤمنون» النفى نفى للمضارع» وهو أنه يدل على الدوام المتجدد آنا بعد آن» أى 
یتکرر» بتکرار الآیات التى لا تزيدهم إلا كفرا. 

إوهذا صراط ربك مستقيما قد فصلا الآيات لقوم يذ كرون . 

بعد أن بين الله تعالى شرح صدر المؤمن لنور الحق» وضيق صدر الكافر»› 
حتی لا یاخل الثور قلبه» بعد ذلك بين الصراط المستقيم» والصراط هو الطريق 

والإشارة فى قوله تعالى: «وهذا صراطُ ربك إشارة إلى ما أوحى للنبى 
ما نزل عليه من الدين والقرآن» وقال سبحانه وتعالى : لإمستقیما) وهی حال 
من اسم الإإاشارة» وهو حکم من الله تعالی بأنه مستقيم› لا عوج فیه»› ولا 
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التواءء والغط المستقيم يصل إلى الحق بأقل طريق» وقال تعالى إن ذلك الق 
واضح نير مسلوك ولذا قال تعالت كلماته: لقد فصلا الآيات أى بينا الأدلة 
القائمة على صدقه» أو يراد من الآيات القرآنية أى بيناها ووضحناها لقوم 
يذكرون» من شآنهم التذكر والإدراك السليم» فلم يطمس على قلوبهم» ولم 
تضيق عن الحق صدورهم» والله تعالی یهدی من يشاء إلى صراط مستقيم. 


الجزاء 


هدار الس عند ا ب 


هکی ر ری س ےو 4 ےر رے r‏ س 
NEY‏ 
a 3 7‏ 


شش بی 


٠١ سے‎ 


وهو ولھ رباکا وایعملون 


2 ل یی فر یا م کے رد ۶ 
بلمع شر الین داس کارت رسال الاس وقال أو وھ 
ر کد رس چ ےم 


ا را تمت بعص ایض ومکفتا جلت ری 
e ÛÎ JÎ ZÎ‏ 
e‏ خرن ي لا ماشاء الان 


بعد آن ذكر الله سبحانه حال الناس فى الدنيا بين مهدى كتبت له الهدايةء 
وبين شقى كتبت له الغواية» وبين من هداه الله إلى الصراط المستقيم صراط الله 
أخذ يبين سبححانه جزاء کل من الفر تق وابتداً سبححانه جن هداه الله تعالی ا 
صراط العزير الحميد» فقال تعالی : 
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لهم دار السلام عند ربهم).‎ 
بعود على من فصل لهم الآيات؛ ا إذ يقول‎ E e 
قد فصلنا الآيات لقوم د0 وال ا و : لھم دار السام‎ : 
ا والسلام معناه الأمن» ودار السلام هى الجنة» وسميت دار السلام لأنها‎ 
دار الأمن من الخوف» فلا يخافون أحدا» ولا يحزنون على شىء فاتهم فيهاء‎ 
وهى دار إقامة وفيها النعيم المقيم› وغيرهم فى العذاب» وهم فيها يتمتعون بآمرين‎ 
أولهما النعيم الدائم الذى لا يخافون فيه انقطاعا.‎ 
ٹا لامرن آنهم ا فهم يلقون الله تعالى» وهو وحده‎ 
ويربهم فى الآأخرة» فهم‎ EE نعیم نفسی لا يعدله نعيم» وهو الذى‎ 
فی رحمته فی الدنیاء وقد قاموا بالشکر» وفى رحمته فى الآخرة لاستحقاقهم‎ 
الأجر» فالشكر منهم» والأجر من الله تعالى متقابلان» وهما البيع الرابح‎ 
وأكد الله تعالى الأمر الثانى وهو قربهم من الله تعالى فقال تعالى:‎ 
. وهو ولیھم بما کانوا يعملون)‎ 
(الرلى) الوالى والضير. وايب والله سبحانه وتخالى هى لك كله‎ 
بالنسبة للمؤمن الطائع الذى سلك طريق الله تعالى المستقيم» وتذكر الله تعالى فى‎ 
الدنياء فى سره وجهره» فى ظاهره وباطنه» فهو وليه إذ آخرجه من الظلمات إلى‎ 
النور وهو وليه إذ شرح قلبه للإسلام وهو وليه إذ وقاه الله تعالى ضر النفس‎ 
. بالانحراف والظلم› ثم هو وليه إذ لقيه فى الآخرة ووقاه عذاب الححيم‎ 
وقد تكرم الله سبحانه وتعالى- وهو مجرى النعم- بان جعل نعيم الجنة‎ 
ابما کانوا يعملون) آی‎ e ETS 
أنهم استحقوا دار السلام عند ربهم وولايته بالذى عملوا فى الدنيا وداوموا عليه›‎ 
وكان يتجدد عملهم بتجدد شعورهم بنعمة الله تعالى عليهم» ذلك الفضل من‎ 
. الله» والله يختص برحمته من يشاء» وهو ذو الفضل العظيم‎ 
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لويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس). 

بين الله الجزاء الحاص بالمؤمنين أولا؛ لأن بيان جزاء الطاعة أعظم أهمية من 
جزاء العصذاب؛ ولذا بينه سبحانه وتعالى أولاء لكان التبشير» والله تعالى قدم 
اال ع لار اة اف 

وقال تعالى: إویوم رف (الواو) تصل الكلام السابق بالكلام 
اللاحق» وإن (الواو) قد تكون عاطفة على ما فهم من الكلام السابق. 

(ويوم) مفعول متعلق بفعل معناه ر الله جميعاء 
ويخاطبهم سبحانه بهذا الخطاب يا معشر الجن قد استكثرتم4» والمراد - والله 
أعلم- قد شددتم فى طلب الكثرة من الإنس لتضلواء» فالسين والتاء للطلب» 
٤‏ الله بطلب e‏ يدل ۰ کک 
انریم اجنین عادد مهم شای ده الغ" 

وقال تعالی : ألم أعهد إليكم يا بنی آدم أن لأ تعبدوا الشيطان إِنه أكم عدو مبين 
© ون اعبدونی هذا صراط مُسحقیم © وقد صل نکم جبلاً كغیرا قم كوو 
تعقلون © 4 [یس]. 


والجن هنا هم إبليس o‏ الآيات 
الكريمةء وكما يدل على قسمه بآن يغويهم أجمعين إلا عباده منهم المخلصين› 
e‏ الجنء أو لم يذكر الله تعالى جوابا لهم؛ لأن ماضى قولهم يدل على 
فعلهم» فلم یکن سبيل لآن يردواء ls a aE‏ 
فلم يبق إلا أن ينالوا الحزاء راضين أو ساخطين لقال أولياؤهم من الإنس» 
المخرورين › الأنهم لم يكونوا قد رآوا اتا ك ا ر 
استمتع بعضنا ببعض وبلغتا انا الّذى أجلت بنا . 
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الا غر دكن عاف اراي فان ا ف و ا ااه او لي‎ 
كلعبها» أو قائلين بلسان الواقع الذى هم فيه» فهم قالوا بلسان الجال» لا بلسان‎ 
المقال» وقد نطقت يديهم وجوارحهم با انوا يفعلون» #ربنا) شاعرين بمعانى‎ 
الربوبية الكاملة التى لم بشعروا بها فى الدنياء «استمتع بعضنا ببعض)» أى انتفع‎ 
بعضنا ببعض انتفاع متعة وبهجة› استمتعنا بإغرائهم› فاجترفنا من اللذات‎ 
والشهوات» والأحقادء والعداوات» ووجدوا هم متعة فى إغرائناء وإغوائنا‎ 
وتلهيناء وتعابثناء وكأنهم يجدون متعة فى متعتناء ولذة فى لذاتناء كانت هذه‎ 
حالهم» ونريد أن نذكر إشارة بيانية فى التعبير بقوله: یوم یحشرهم جمیعا) فإن‎ 
التعبير بالحشر» يشير إلى آمرين أولهما- أنه يجمعهم غير مختارين ولا مريدين›‎ 
وثانيهما - آنه يشير إلى کثرتهی» وأن الكثرة الكاثرة لم تمنعه تعالى من جمعهم‎ 
: وحسابهم» ومؤاخذتهم على ما فعلواء ولقد قال تعالی فی جزائهم‎ 
. طقال النار مثوّاكم خالدين فيها إلا ما شاء الله‎ 


قال جل جلاله بلسان الفعل والمقال: بالنار م من اک( أى محل إقامتكم 
الدائم الخالد الذى لا ينتهى»› فله ابتداء ولن له انتهاء» واالمثوی) اسم مکان من 
ثوی يثوى بعنى أقام إقامة دائمة لا يخرج منها مختاراء فالغالب فيها الإقامة 
اللاخحتيارية» وقد عبر بها هنا تهكما عليهم› کانهم اختاروا بأفعالهم؛ إذ قد 
يدل على البقاء الدائم بعمشيئة الله تعالى الحالدة» وبإنذاره بذلك فى عدة من 
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ا 

ولکنه قال سبحانه وتعالی مستفنيا: للا ما شاء الله) فهل هذا الاستثناء يدل 
على ان النار لها نهاية» تنتهى بمشيئة الله تعالى وأنه لا خلود فيها؟ وكذا قال 
بعض العلماء ونسب هذا القول إلى ابن تيمية» وقرره ابن القيم فى كتابه حادى 


الأرواح. 
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ونحن نرى آنه قول يناقض الآيات الكثيرة الواردة فى خلود الحنة وخلود 
النار» وأن الحياة الآخرة ليست إلى فناءء» وإنما هى دار البقاء» ولا دار بعدها ينتقل 
إليها الناس» والنبى وة فى خطبته التى آنذر فيها عشيرته الأقربين» وصدع فيها 
بأمر ربه» قال: «إنها للجنة أبداء أو النار أبداء وإنى لنذير لکم بین یدی عذاب 
شدید»)» وإن الله تعالی يقرر الخلود» ولا بتر اجساميم تبلی من العذاب إذ 
يقول تعالت كلماته: #. .. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا برها ليذوفُوا 
العذاب ... 46 [النساء]. 

وقوله تعالی: إلا ما شاء ال4 لا يدل على آنه عذاب غير أبدى؛ لأنه 
صرح فى النص بأنهم خالدون فيهاء ولأنه صرح سبحانه وتعالى بكلمة أبدا فى 
كثير من آياته» فيقول سبحانه: خالدين فيها ادا ... 460 [التوبة]ء ولأن كلمة 
«إلأً ما شاء) تدل أن الأمر إلى مشيئته عذابا وغفراناء وأنه شاء العذاب» وأنه: 
روعالا وهر ليف العا ووك ال ها 9 عل ته ادون 
وأنه يمكن أن يشاء غير ذلك» ولقد قال الزمخشرى إمام البيان فى ذلك: 
«يخلدون فيها فى عذاب النار الأبد كله إلا الأوقات التى ينقلون فيها من عذاب 
النار إلى عذاب الزمهرير» فقد روى أنهم يدخلون واديا فيه من الزمهرير ما يميز 
بعض اوصالهم من بعض» فيتعاوون ويطلبون الرد إلى الجحيم» أو يكون من قول 
اموتور الذى ظفر بوتره» ولم يزل يحرق عليه أنيابه» وقد طلب أن ينفس من 
خناقه؛ أهلكنى الله إن نفست عنك إلا إذا شئت» وقد علم الله أنه لا يريد إلا 
التشفى منه باقصى ما يقدر عليه من التعنيف› والتشدید فیکون قوله: إلا إذا شئت 
من شد الوعيد» مع تهكمه بالموعد لخروجه فى صورة الاستثناء الذى فيه 
إطماع» . 

هذا تخريج حسن فى الثانى لا فى الأول؛ لأن الأول يفيد أن ثمة عقابا 
بالبرد الشديد. 


(۱) سبق تخریجه . 
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والذی نراه ما قلناه من قبل» وهو بيان أن العذاب بمشيئته سبحانه» وإنه إن 
شاء رفعه» ولکن لم يشا فبقی الخلود على مدلوله. 

ولا يقال إن مشيئة الله تعالى فى عدم التخليد تتحقق فى عصاة المسلمين› 
إذ عقابهم على سيئاتهم وما يفعلوا من خير فلن يكفروه» ويرد هذا أن الكلام فى 
الكافرين بدليل وصف الخلود» إذ يقول سبحانه خالدين فيها. 

ومن الخريب أن ابن القيم الذى ساق الأدلة غير الصحيحة فى أن العذاب 
غير دائم» قال إن نعيم الجنة دائم» وأنه لا مرية فيه» مع أنه جاء فى سورة «هود» 
الآية الخاصة بنعيم الجحنة والاستثناء بالمشيئة أيضاء فقد قال تعالى: وا الّذين 
سعدوا فى الْجنة خالدين فيا ما دمت السَموآت والأرض إلا ما شاء ريك عطاء غير 
مجذوذ C۵‏ ¶ [هود]. 

وقد ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالى : 

إن ربك حكيم عليم) . 

ختم هذه الآية الكريمة بذلك الكلام» وهو يؤيد مشيئة الله المطلقة التى دل 
عليها الاستناء إلا ما شاء فإن مشيئة الله تعالى تسير على مقتضى ربوبيته التى 
ربت الإنسان وات عليه بالنعمة» وحكمكه التي تقدر الأمور والأاشياء 
والأشخاص» وأنه ما خلتق هذا الوجود عبثاء كما قال تعالى : أفحسبتم انما 
خلقتاكم عبا وأنكم لينا لا ترجعون © ) [المؤمنون] وأن تدبيره للوجود بمقتضى 
علمه الذی أحاط بکل شىء» تعالى الله علوا كبيرا وتنزهت ذاته وعلت حكمته»› 
وسع کل شىء علما. 

لإوكذلك نوی بعض الظالمین بعضا بما کانوا يكسبون) . 

إن الولاء يصلح» ويفسد فإذا كان الولى صالحا صلح به من والاه» وإذا 
كان فاسدا أفسد من والاه» وقوله تعالى: لإوكذلك نولى بعض الالمين بعضا) 
التشبیه فيه هو تشبیه حال الناس فی تأثیر بعضهم فی بعض بالفساد» بحال تولى 
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شياطين الجن أو شياطين الإأنس يغرونهم بالفساد» ويحسب أولئك أنهم 
يستمتعون» آو يستمتع بعضهم ببعض» وكلمة (نولى) ما المراد منها أهى الولاية 
بمعنى السلطان» ويكون المعنى» وكذلك نجعل بعض الظالين ولاة على ظالمين 
مثلهم» فيفسد الأمر ويضطرب الحال» ويكون الفساد فى الأرض» بدل الصلاح 
فيهاء وهذا يفيد أن ظلم الولاة يكون بسبب ظلم الرعية فيما بينهاء كما روى 
«كيفما تكونوا يولى عليكم» ون فساد الرعية يؤدى إلى ألا يحكمها إلا راع 
ظالم» فإنهم يتعاونون على الظلم والعدوانء ولا يتعاونون على البر والتقوى» 
وإن الوالى الظالم يجد العون على ظلمه من الرعية نفسهاء وهذا منهى عنه بقوله 
ية : «من أعان ظالما سلط الله تعالى عليه ظالا»"“ وقد رأينا ذلك وإنه إذا كان 
الأمر ا ی ا ظلم الرعيةء ولقد قال النبى ية : «لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر لذن على يدى الظالمء ولتأطرنه على الحق أطر 
N‏ الله قلوب بعضکم ببعض» ثم تدعون فلا یستجاب لکم». 
ووجه الشبه فى الظلم بين الراعى والرعية بالتولى بين الجن والإأنس» بإغراء 
الأولين وتلقى الآخرين وأن كليهما ظالم. 
هذا إذا فسرنا التولية بمعنى السلطان» سلطان الظالم من الحكام على الرعية 

الظالمة الفاسدة» ويرشح لهذا المعنى قوله تعالى: #بما كانوا یکسبون) ای با 
كانت الرعية تكسب من ظلم فى نفسهاء وظلم فى معاملاتها وفساد فيما بينهم 
يفسدون ولا يصلحون» فيجىیء ا E‏ 
قا د 


(۱) حاء في کشف الحا :ج i‏ رافظ : ( كما تکونوا یولی علیکم! وقأل في الاصل رواه 
الحاكم » ومن طريق الديلمي عن آبي بكرة مرفوعاء وأخرجه الييهقي با بلفظ : «يؤمر عليکم»» 
وذكر أيضا آنه رواه الطبراني . 

)۲( رواه ابن عساکر في تاریخه عن ابن مسعود رصي الله عله رفعه »› وفيه ابن زکریا العدوي . متهم 
بالوضع . کما في المقاصد. .وراج أيضا : : كشف الخفا ج۲» ص٥١۲۱‏ . 

)۳( رواه بو داود الملاحم - الأمر والنهي(٣۳۳٤)‏ » كما رواه الترمذي اھ وابن ۰ ماحه بنحوه . 
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وقد يكون معنى تولية الظالين بعضهم بعضاء بعنى الولاء النفسى› 
والتشاكل الخلقى» فكما أن الإغراء يكون من الجن للإنسان» فكذلك يكون الإغراء 
تالش وضو لرل رلت لتر للدي وان لار ناء الطالن رى به 
الظلم سريان امرض بين المرضى» فإن السلامة لا تنتقل بالعدوى» ولكن العدوى 
تنتقل من المرضى» ومثل الظالمين كمثل المرضى يسرى الظلم فيهم» فيتظالمون› 
ويتبادلون الظلم» ويسرى من بعضهم إلى بعض . 

وعندى أن الآية الكريمة تحتمل التخريجين» ولا مانع من الجمع بينهماء 
والتشاره قائم فى الحالين . 


n 2‏ بلمعش رال سخ 
و © 
س ا 


4 دعا 2 .ھ 
Ear f E r‏ 

EEA > o4‏ رم 

: | 3 a 


وې دواع ا از کے 8 
آنل یکن ربك مھت الق ظا الهاو 0 


ےت رلک 2 | | 
سر ص کر ی ۴ لک ن سے ت 
ا 8 
ور ل جلت ه مسا ماواو 2 
رو رک سے 9 ّ 
و 


بعد أن بين الله تعالى أنه سبحانه وتعالى يكشف يوم الحشر استغواء الجن 
لأوليائهم من الإنس» واستكثارهم من ذلك» وشعور الإنس بأنهم انتفعوا انتفاع 
متعة لا انتفاع مصلحة» بعد ذلك بين تقصيرهم جميعاء وأنهم مخاطبون جميعا 
بهذا التقصير» وأنهم خوطبوا جميعا بالرسل» فما استجابوا للحق فقال تعالى : 
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a 
ايا معشر الجن والإنس ألم یأتکم رت نکم د فن علیکم آیاتی وینذرونکم‎ 
. لقاء يومکم هذا‎ 


(المعشر) الجحماعة العامة» يا جماعة الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. . 
والخطاب للجن والإنس معاء وقدم الجن: لأنهم الذين كان منهم الاستغواء 
والإنس استجابوا لاستغوائهم» فهم أساس الشرء إذ هم الذين وسوسوا بالشرء 
وهم الذين دعوا إليه وأغووا به؛ ولذا N‏ 
آولا» والأنس كان لومهم؛ لأنهم أطاعوهم› فالُضل منزلته فى الضلال أقوى من 
منزلة من استجاب للتضليل اخحتياراء وقوله تعالى: لالم یأتکم رسل منکم) فيه 
استفهام إنکاری لإنکار الوقوع» وفيه معنى التوبيخ والتأكيد» والمعنى قد أتتكم 
رسل منکم. 

ارم اه ف ال ن وا أم من الإنس فقط؟ والأكثرون على أنهم 
من الإنس فقط» أولا- لأن الله تعالى لم يذكر رسلا من الجن قط» ولو كان منهم 
رسل لذکرهم» وثانیا- لآن إرسال الرسل کان لا صنعه إبلیس مع آدم إذ وسوس 
لوان ا من الشجرة» فكان الهبوط» وكانت الهداية بالرسل لقوله تعالى: 
ط فما یاتینکم می هدی فمن تع هدای فلا خوف عَلَيْهم ولا هم رون ھ 4 
[البقرة]. وئالثا- آنه جاء النص بأن الرسل ذوو الكتب المنزلة› وجاء على لسان 
الجن ؛ آنھم خوطبوا بجا جاءوا به» فقد قال تعالی عنهم: لإنا سمعنا كتابا أنزل من 
عد موسیٰ مصدقا لما بین يديه یهدی إلى الْحقٍ وَإلى طريق مسقيو © يا وما أجيبوا 
داعی اله وآمنوا به یغفر کم من ذنوبكم ویج ركم من عذاب اليم ۵© ومن لا يجب 
داعی الله فليس بمعجز فى الأرض ولیس لَه من دونه أَولياء ونك فى ضلال مين 9 4 
[الأحقاف]. ورابعا- أن الله تعالى ذكر الأنبياء وكلهم من الإنس» فذكر أعدادا 
كبيرة» ثم قال تعالی : متهم من قصصا علْيّك ومنهم من لم نَقَصْص عك هم 4 
[غافر]. ولم يذكر ولا بالاإشارة أن فى الجن رسلا أرسلهم . 

لهذا رجح الأكثرون أو اختاروا أن الرسل ليسوا من الجن» ولكن قال بعض 
العلماء إنه كان من الجن رسل» أخذها من هذه الآية» وهى قوله تعالى : «ألم 
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پاتکم رسل منکم) فالتعبير يشير إلى أن من الجن رسلا؛ لأن الرسل من لفريقين» 
as a‏ قد جاء كم رسول من أتفسكم 
عزيز عليه ما عنم حريص علَيكم بالمؤمنين رءوف رحيم ® ) [التوبة]. 

وقد أجيب عن ذلك بان هذا لا يقتضی آن یکون من کل فریق رسول» بل 
إن الظاهر أن يكون الرسول من جماعة الجن والإنس معاء وبذلك يسوغ أن يكون 
من أحدهما دون الآخرين ما دام ينطبق عليه أنه من جماعة الإنس والجن فهما 
ا و ا ا ف ا لإ مرج البحرين يلتقيان © 
هما بررّخ لاان 69 فَبأی آلاء ربْكّمّا تُكذبان © يرج منهما الولو والْمرجان 

© 4 [الرحمن]. فذكر سبحانه أنه يخرج من البحرين اللؤلؤ والمرجان مع أنه لا 
يخرج من الماء العذب اللؤلو والمرجان بل يخرجان فقط من الماء الملح» ولكن عبر 
عنهما بقوله تعالى (منهما)- لأنه ذكر البحرين» وهو يخرج منهماء وإِن کان لا 
يخرج إلا من أحدهما. 


وإن أولئك الرسل» يقصون آيات الله تعالى الدالة على الوحدانية» وأنه 
قادر علی کل شیء؛ ولذا قال تعالی : 

لإیقصون علیکم آیاتی وندرونکم | لاء يومكم هذا . (يقصون) من القصص» 
أ قفن الا والاة الكرة عتما رال غلل الارل ندكرون لم اباتن 
التى جاءت على أيدى الأنبياء السابقين» فكل رسول يتقدم بالآيات التى أجراها 
الله تعالى على يديه» ويذكر آيات من سبقوه من الرسل السابقين له» فمحمد َي 
تقدم بالمعجزة الكبرى وهى القرآن» وكان معه آيات أخرى من خوارق العادات»› 
وإن لم يتح بهاء وذكر الآيات التى جرت على يد عيسى -عليه السلام- من 
اعاء الرتي» وإترك الأكمة والأبرصض بإذن الله تخالى إلى آلخر ما جاء فى القران 
الكريم من آياته» وذكر فى القرآن معجزات موسى -عليه السلام- من العصاء 
لى الس وار ام احجان وغو لك ف اجات الاهرات الا 
على رسالة الله تعالى» وعلى قدرته القاهرة» وآياته الباهرة. 
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فالأنبياء قصوا آيات الأنبياءء قصوها فى مجموعهم» لا فى آحادهم» 
وبذلك كانت الآيات بين يدى الجن والإنس معلومة ظاهرة بينة تدعوهم إلى 
الإيمان بالله واليوم الآخرء وتنذرهم بلقاء ربهم فى ذلك اليوم فلم يتعظواء ولم 
يعتبرواء وكان ذلك اللقاء الذى وراءه الحساب والعقاب. 

TT‏ ل[یقصون علیکم آیاتی4 على معنى القصص» وإذا 
حرجناها على معنی قص الأثرء» آی تتبع الأثر واستدل» یکون المعنی فی نظرنا أن 
الرسل عليهم السلام يتتبعون آيات الله فى الكون» من سماء ذات آبراج» وأرض 
ذات جبال» وماء ینزل من السماء إلى الأرض فینبت کل شیء» ویکون منه کل 
شىء حى » ورياح جرى بإذن الله» وسحاب مسخر بين السماء والأرض» وغير 
ذلك من آبات الله قفص رصل ال ملك الات الال غلى :رخات الك اا 
أولا» وعلى قدرته القاهرة التى تقدر على الإعادة كما قدرت على الإنشاءء وكما 
قال تعالى : لظ كما بدأكم تعودون ® 4 [الأعراف]. وإنه من بعد ذلك كان الإنذار 
باللقاء» والإنذار باللقاء ليس بذات اللقاء» ولكن يا وراء» من حساب وعقاب» 
ودخول جهنم والعیاذ بالله من نارها وشرها. 


هذا ما نراه فى معنى القص» ونرى أن الاآية ` حتمل المعنيين › ولا مانع من 
الجمع بينهما بأن يكون المعنی ذکكر قصص آيات النبيين التى جرت على أيديهم» 
وتتبع الأنبياء لآيات الله فى الكون الدالة على وحدانيته وكمال قدرته» هذا ما 
يقوله الله تعالى للجن والإنس فى ذلك المشهد الرهيب» فبماذا يجيبون؟ 

قاو ١‏ شهدنا على أنفسنا وغرتهم الْحياة الاي . 

ومعنى (شهدنا) أقررناء فإن الشهادة تكون بمعنى الإقرار» ومعنى الاثبات› 
وبجعنى الحكم» وهى هنا بمعنى الإقرار المبنى على المعاينة والرؤية» فهو إقرار مؤكد 
بالمعاينة والمشاهدة لا بمجرد الإخبار عن أمر مخيب» وأكدوا الإقرار بآنه على 
أنفسهم» وهذا الإقرار موضوعه أن الرسل قد أتوا إليهم» وأشارت الآية إلى أنهم 
شهدوا على أنفسهم بمجىء الأنبياء ولم يؤمنوا بهم» ولم يبصدقوهم› واشاد 
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سبحانه إلى السبب فى عدم صدفهم› فقال تعالت كلماته: لوغرتهم الحياة‎ 
الدنيّا)» أى غرهم ما فيها من متع» تسلط بها الجن على الإنس فضلوا وأضلواء‎ 
ولذا قال سبحانه بعد ذلك عنهم:‎ 

(وشهدوا على اتفسهم انهم کانوا كافرين). 

كانت الشهاه الأرلى على أشي بانهم جاءتهم الرسل»ء ثم ذكر ما يشير 
بأنهم لم يؤمنوا بالرسل» إذ غرتهم الحياة الدنياء فدلاهم بغرورهاء (واستجابو 
لغواية الأبالسة)؛ ولذا كان تكرار الشهادة والإقرار» وإذا كانت الشهادة الأولى 
إقرارا بان الرسل دعتهم إلى الحق»› فالشهادة الثانية او بانهم دعوا إلى الحق 
وكفروا به؛ ولذلك قال تعالى: إرشهدوا على نفسهم اهم کانوا کافرین) وهی 
إقرار على أنفسهم بالكفر» وهى شهادة تنطق بها ا وجوارحهم وقلوبهم› 


20 e ام‎ Og مر‎ 


کما قال تعالی فی آية أ خری: : يوم تشهد علَيهم السنتهم 2 ) [النور]. 

ر افر ا کر ا کرد حا ف ل کن ی ا ان 
قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين» وقد أجيب عن ذلك بجوابين: 

أولهما- انهم کانوا ذ فى اضطراب من هول الموقف»› فمرة ة ينكرون» وذلك 
بسبب ما فتنوا به» وما أخذت به نفوسهم المضطربة الحائرة. 

وٹانیھما- نهم فی حال الإنکار کانوا فى اضطراب» تة 
المكتوب عليهم» والمسجل عليهم فى كتابهم فقد كتب عملهم فى سجل»ء كمن 
یکون فی حساب وتحقيق فى القضاء فينكر ابتداءء فإذا عرض عليه فعله المسجل 
اضطر إلى الإقرار؛ لأنه يحس بأنه لا مناص من أن يقر» والله أعلم بجا يكون فى 
و 


سے م ر a‏ 


(ذلك) الإأشارة ۴ ارسال اد ا للات واناف الله» وذكر يوم 
القيامة» كل هذا لیکون نذیرا لآهل القرى حتى يهلكهم الله تعالى بظلمهم› وهم 
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غافلون والقرى المدائن الكبيرة» وقيل: إن الإشارة إلى شهادتهم على أنفسهم‎ 
بمجىء الرسل» وشهادتهم على أنفسهم بأنهم كفروا بهم» فإذا كان قد ثبت ما‎ 
ارتکبوا من جرائم وذنوب» ثبت بإقرارهم» فالحجة قد قامت عليهم» فلا ظلم ولا‎ 
. شبه ظلم‎ 

وهنا إشارتان بيانيتان 

إحداهما- أن الله تعالى ذكر هلاك القرى» والهلاك نازل على أهلهاء 
ولكنه ذكر القرى» وحذف الأهل للإشارة إلى عمومه وشدته» وآنه لا قبل لھم 
به . 

الثانية- آنه نص على المحذوف فى قوله» (وأهلها غافلون)ء فكان المحذوف 
هنالك مذكورا هنا» ونفى الله تعالى الغفلة عنهم عند نزول الهلاك بهم إذ آنذروا 
بالرسل والآيات› کما قال تعالی :وما کنا معڌیین حتَیٰ بعت رسلا ده 4 
[الإإسراء] وكما قال تعالى: وإن من ادلا خلا فيها نذيرُ ۵ ) [فاطر] وقال 
تعالى عن أخبار جهنم ٠‏ كلما الق فیھا فوج سالم خزتتها لم یانگم نذیرٌ د قاو 
بلیٰ قد جاءنا ندیر فکذبنا وقلا ما تزل اله من شین م إل فی ضلا بير ©4 
[الملك]. 


وقد نفى الله تعالى أن يهلك القرى قبل الإنذار؛ بقوله تعالى : لإذلك أن لم 
يكن ربك مهلك الْقَّری) نفی -سبحانه وتعالى- عنه وصف الإهلاك باسم الفاعل ٠‏ 
من غير إنذار تأكيدا للنفى» ومنعا للظلم . 

وقوله تعالى ذلك أن لم يكن) (أن) مخففة من الثقيلة» وهنا ضم 
محذوف هو ضمير الشأن» والمعنى آنه ليس من شان ربك آن یکون مهلکا للقری . 

والظلم المنفى» آهو نفى الظلم عن اللهء أى أن الله تعالى لا يهلك القرى 
وأهلها غافلون ظالما لهم بعدم الإنذار» كقوله تعالى: ل وما نا بظلاًم للٰعبید ۵ 4 
[ق] وکقوله تعالی :إن الله لا یظلم الاس شیا 9 ) [یونس] آى أن الله سبحانه 
وتعالى مهلك قرى المشركين› ولكى يكون الهلاك عدلا لا ظلما كان الإنذار. 
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وهناك تخریح آخر ذكره ابن جرير» وهو الظلم منهم» والمعنى آنه ما كان 
ربك مهلك القرى بظلمهم وإشراكهم» وهم لم ينبهوا نع ذلك الظلم . 

وقوله لإوأهلها غافلون حال من القرى» والمعنى ما كان الله ليهلكهم حتى 
ينذروا» ويبين لهم الحق» حتى يهتدوا عن بينة أو يضلوا عن بينة» والله الهادى 
إلى سواء السبيل . 

وکل درجات مما عملوا). 

ولكل من المكلفين درجات فى القيام با كلفوه من أعمال» فمنهم من 
يحسن» ويبلغ أقصى درجات التقوى فيكون له فى الحنة على مقدار ما فعل» 
ومنهم من يفعل دون ذلك فيغفر الله تعالى ما شاء أن يغفر› ورحمته سبحانه 
وتعالى قد سبقت غضبه وعذابه» فيعطى بمقدار ما عمل» وكذلك العصاة 
درجات» فمن أطاع الكبراء له عذاب يناسب طاعتهم» أى أن الطاعة لها مراتب› 
والعصيان له دركات» والمنافقون فى الدرك الأسفل من النار» كماقال 
تعالی أوآك اّذين حى علَْهم الول فى امم قد حلت من قبلهم من اجن والإنس إهم 
کاوا خاسرین 9© ولكُل درجات مَمّا عملا لوهم أُعمَالهم وهم لا يظلّمون ®4 
[الأحقاف]. 

واا فل ادرا ار واو وا ار فا رامل 
الشر دركات متفاوتة› على مقدار شرهم وإن کانوا جمیعا منغمرین فيه کما قال 
تعالی : الین كَقَروا وصدوا عن سبيل الله زدتاهُم عَذابا قوق الْعذَاب بما كانوا 
يفسدون ® 4 [النحل]. 

وقد ذكر بعض المفسرين أن هذه الدرجات فى العذاب فقط ؛ لأن الآيات فى 
تهديد الكافرين وإنذارهم لا فى جزاء المؤمنين ودرجاتهم. 

وعندى أن الآية فيها تبشير للمؤمنين» وآنهم درجات» وإنذار للكافرين 


e 


وإنهم فی درکات جهنم طبقات»› والاية الكريمة تفيد أن الدرجات غا عملوا آی 
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مأخوذة من أعمالهم» فإن كانت خيرا فخيرء ون کانت شرا فشر؛ فهی مشتقة‎ 
منهاء ون جا‎ 
وما ربك بغافل عما يعملون).‎ 
إن هذه الأعمال يعلمها الله تعالى لا يخفى عليه شىء فى الآرض» ولا فى‎ 
السماء» فهو جزاء لما یعملون» جزاء من یعلم کل شیء› ولا یخفی عليه شیء»‎ 
ولذا قال تعالت کلماته: وما ربك بغافل عما یعملون) عبر سبحانه وتعالی بنفی‎ 
الغفلة عنه -سبحانه وتعالى- نفيا مؤكداء بمؤكدات ثلاثة أولها -التعبير بالجملة‎ 
اة وثانيها- دخول (الباء) التى تدل على استغراق النفى . الثها- التعبير ب‎ 
(ربك)؛ لان الرب هو الذى رب النفوس والأخلاق فهو أعلم الوجود بهاء‎ 


وأخبرهم بأحوالها» فجزاؤه جزاء من يصح العققاب کی موضصعه»› والثواب ي 
ماه ) 


E a‏ ون ےا 

دڏه EEE EN‏ کا 
e‏ من رة قوم ءا کرت (0 
ّ دور ر as‏ و ا يمع رک 9 


ا ع ےو ع 
ل SS n‏ کے 
FEY 2‏ َة ت E‏ ۶ کے 
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إن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الكافرين يجحدون» وقد قامت الآيات 
ویردول الآيات› ويڪڏبون رسل الله سبحانه وتعالی »› وقد أوتوا بالبينات من 
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ربهم› وما من نبی إلا أوتى ما مثله آمن عليه البشر. وفى هذه الآية الكريمة يبين 
سبحانه وتعالى أن الله غنى عن العباد» فلا يستفيد من عبادتهم إن عبدوه 
مخلصين» ولا ضير عليه من كفرهم› إن کفروا» ولکن الله تعالی برحمته بهم 
يد لهم الحق»› ولا يرضى لعباده الكفر» ولذا قال تعالى : 

«إوربك نى ذو الرحمة). 

لرا غاطة عطفت هذه العا غلل ما لها وسترها وله تالت 
كلماته : ورك أى خالقك» ومربيك وقد تولاك بربوبیته کما تولی الوجود کله 
بربوبیته» وهذا ترشیح لعنی آن الغنى من لا يحتاج فيكون فى غناء عن عيره» 
ومن هو قائم على الوجود لا يحتاج لأحد فى الوجود» وقد ذكر سبحانه آنه الغنى 
وحده» فكل من فى الوجود يحتاج لغيره والله تعالى لا يحتاج إلى أحد» تعالى 
الله عن ذلك علا كبيرا) وقد عرف الله سبحانه وتعالى الطرفين فى قوله تعالى : 
لإوربك الغنى) وتعريف الطرفين يدل على القصر أى لا غنى فى الوجود سواه 
کما قال تعالی: ليا يها الاس تتم الفُقَراء إلى الله والله هو الغنى الحميد 9 ) 
[فاطر] . 

ووصف الله سبحانه وتعالى بعد تأكيد أنه الغنى وحده» ون كل من فى 
الوجود فقراء إليه - بأنه ذو الرحمة أى أنه صاحب الرحمة وحده» و(ذو) بمعنى 
صاحب» فهو الرحيم رحمة مطلقة بعباده» ورحمة غيره رحمة نسبيةء تليق 
با لخلوقات» آما الله تعالى فرحمته اة وشت كل شىء حل الكوّن 
والناس برحمته» وخلتق العقلاء وكفلهم برحمته» وأنزل من السحاب ماء مدرارا 
برحمته» وخلق من الاء کل شیء حی برحمته»› وجعل الأرض مهادا والجبال 
أوتادا برحمته» وخلق الموت والحياة برحمته» وخلق البعحث والنشور برحمته» 
واا السمع والأبصار والأفئدة برحمته. 


فإذا کان هو الغنى وحده» فهو الرحمن الرحيم› والقادر على كل ر 
ولذا قال تأكيدا لقدرته وفقر العباد إليه. 
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إن يشا يذهبكم ویستخلف من بعد کم ما يشاء). 

إن الذين يعاندون الله تعالى» ويحادون رسوله ومن اتبعه من المؤمنين› 
ويحادون الله بمحادة عباده المؤمنين . الله لا يحاده شىء فى الوجود فإنه إن يشأً 
یذهبکم) لا تکونون فی الوجودء وذلك بإماتتکم أو إفنائكم [ویستخلف من 
بعدكم ما يشاء) من الخلقء ومعنی (يستخلف) يكون خلفا لكم فى الأرض ما 
يشاء من عباده» وجاء الكلام للدلالة على العموم» والمعنى أنكم وجدتم بمشيئة 
الله» ویذهبکم بمشیشته» ویجعل خلفا لکم من یشاء فانتم فی حیاتکم وماتکم» 
وحياة من بعدکم وماته مشیئته سبحانه وهذا كما قال تعالى: ظ وإن تتولوا 
a ETR‏ [محمد]. وکما قال تعالی : إن 
يشا يذهبكم ايها الناس ويأت بآخرین © 4 [النساء] وقد آقام سبحانه الدليل 
على الإذهاب والاستخلاف بحالهم هم» فقال تعالى: 

لكما أنشأكم من ذرية قوم آخرين). 

أى نتم لستم أول المخلوقين ولا آخرهم» فقد كنتم ذرية من سبقوكم» وهم 
قوم آخحرون» وستکون من بعدكم ذرية» وقوله تعالی: كما أنشأكم من ذرية قوم 
آخرین) تشبیه لال الذين يخلفونهم بحالهم» فهو قياس حالهم على حال من 
يجيئون بعدهم» فإذا كنتم قد نشأتم من ذرية من سبقوكم»› فمن یخلفونکم ینشئون 
من ذريتكم . والخلاصة: الله غنى عنکم» وهو یرحمکم» والوجود یتوالد بعضه 
من بعض بقدرة الله تعالى والأجيال متعاقبة فإن كنتم جيلا كافرا» سيجىء من 
بعدکم جيل مؤمن» والله على کل شیء قدیر. 

لإ ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين). 

إن أشد إنكارهم كان فى البعث» وكان هو العجب الخريب عليهم» فقد 
کانوا یعتقدون آن الله خالق کل شیء» وآنه لیس کمثله شیء» ولکن یعبدون ما 
يعبدون من الأوثان ليقربوهم إلى الله زلفى فى زعمهم وما کانوا يؤمنون 
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البعث» ولا فی الجزاء بعده» لون تعجب فَعَجب قولهم أئذا كنا ترابا ننا فى خلقٍ‎ 
) جديد (ى 4 [الرعد].‎ 

وإن البعث يكون بعده الحشر والحساب» ثم العقاب آو الثواب» وقد ذكرهم 
الله تعالی بالبعث» بذکر ما یکون فيه نما وعد الله تعالى به» وأوعد» وقد ذكر 
آحر ما يكون فيه وهو العقاب على كفرهم» والثواب لغيرهم» فقال تعالى: إن 
ما تَوعَدون لآت (ما) هنا اسم موصول بمعنى الذى» وقد حذف الضمير من 
الصلة» والمعنى إن الذى توعدونه لآت» فأكد سبحانه وتعالى إثبات ذلك الذى 
أوعدوا به ب (إن)» وبا لجحملة الإأسمية» وباللام» فى قوله تعالت کلماته «لات) 
وكان الكلام بالبناء للمجهول» لزيد التهديد بإبهام الوعيد» وعدم ذكره» ليذهب 
الق ك يفيه وع كر اوور ماو ا دور رة 
فيضعفوا عن المقاومة» ويؤمن من كتب الله تعالى الإيمان له» ويستمر فى غيه من 
كتب الله العقاب له. 

ا ا کا کک فهو قادر على إعادتهم» كما هو قادر 
على إنزال العقاب بهم؛ ؛ ولذا قال تعالی: وما انتم بمعجزین) نفى الله تعالى 
فرعم 6 ا الله تعالى عن الإعادة» ار غاا كا فل فال :و کا 
بدأكم تعودون 9 فريقا هذى وذريقا حق عَهم الصلالة © )4 [الأعراف] وكما قال 
ای ول کوئوا حجارة ُو حدیدا 9 او حلا مما یبر فی صدورکم فسیقولون من 
يعيدتا فل الّذى فط ركم اول مرة فسينغضون إ ليك رءوسهم ويقولون متي هو قل عسی أن 
یکون ریا 9 4 [الإسراء]. 

ونفى سبحانه وتعالى قدرتهم على الامتناع عن عقابه» فهو مالك يوم 
الدين» وهو المسيطر وحده «... لمن الْملْك اليوم لله الواحد القهار 0©( [غافر]. 


وهنا فى قوله تعالى : وما أنتم بمعجزين) إشارات بيانية : 
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أولاھا- ذ فى النفى المؤكد» فقد أكده بذكرهم وخطابهم» وبذكر ا 
(أنتم)» وباستغراق النفى ذکر (الباء)» وبأن النفى منصب عليهم» أى ليس من 
شآنهم أن يعجزوا لانهم ‏ ضعفاء» والضعيف لا يعجز أحدا» كما قال تعالى: 
... وخلق الإنسان صفا ه) االء]- 


الإشارة الثانية- أنه لم يذكر فى النفى من يعجزونه» فلم يذكر الله تعالى 
إعلاء لاسمه الكريم عن أن يكون مظنة عجز أو أن يعجزه أحد» إذ إعجازه 
مستحیل» ونفی أمر هو مسشحيل فى ذاته غير سائغ» فى سنة البيان. 

الثالثة- نفی عموم الإعجاز من أى نوع هو» ولقد قال ل : «یا بنی آدم إن 
كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى» وما أنتم بمعجزين». 

وإنهم يستمرون فى طريقتهم من معاندة محمد ملا وجحودهم وإیذائهم 
له عليه الصلاة والسلام ولأصحابه الذين تبعوه مخلصین مسلمین وجوههم لله 
وی وقد هددهم سبحانه وتعالى بأمر النبى مي لهم أمر تهدید لقوله: قر ي 
وم اعملوا عل مکاتنگم ری عامل . 
قاس اله ان ا د کر هي اقرا دی وی ا 
علی مکانتکم» والمكانة: الطريقة» أو الأمر الذى مكنوا منه» والأمر هنا للتهديد 
بالإإشارة إلى عاقبة ما يفعلون» كقول الى كلا : «إذا لم تستح فاصنع ما 
م فالأمر (اصنع) للتهديد بأن يفعل متحملا ت تبعة ما يفعل ونتيجته» فإن 
كنتم تزعمون أنكم على حق فاعملوا وسترون العاقبة»ء وإنى عامل على ما أدعو 
إليه» وهو الحق الذى لا ريب فيه» ولكل وجهة هو موليهاء فكونوا كما تريدون 


لأنفسكم 


(۱) رواه ان انی ي حاتم » وخرجه الحافظ العراقي : الإحياء :ج٤“‏ ص۳۷٤‏ . 
E‏ 
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وإنه فى هذا امقام المهدد المنذر الذى يحملهم الله سوء ما يعملون - يأمر 
نبیه بان ناديهم نداء یقربهم ولا يبعدهم ویدنیهم ولا پجافیهم؛ فقال تعالى : #قل 
يا قوم فأمره تعالى بأن يناديهم بجا يربطه بهم» وهو أنهم قومه الذين تربطهم 
رابطة النسب» فيحب خيرهم» وإنهم إن كذب الناس جميعا لا يكذبهم» فهر 
ينادیهم بنداء اللحب الذى لا يعادى ولكن يذكرهم بالحقائق التى لا تقبل 
مداجاة()» ولا مواربة»وكأنه إذ يحملهم تبعة ما يعملون لا يبعد عنهم بل 
يدنيهم » ليهديهم› فالهادی لا بد أن یکون قربا من نفس من يتصدى لهدایتهم› 
ولقد ذكر من بعد ما يشير إلى العاقبة» وأنهم سيعلمونها علم البيان» فقال: 
إفسوف تعلمون من تكون لَه عاقبة الدذار4 . 

(الفاء) هنا لترتيب ما بعدها على ما قبلها» و(سوف) هنا لتأكيد الوقوع فى 
لمستقبل» أى سوف يعلمون بالعيان لا بالخبر من له عاقبة الدار» و(العاقبة) النهاية 
التى تعقب ما يسبقها من أسباب تؤدى إليهاء و(عاقبة الدار) المراد بها نهاية هذه 
الدار» وعاقبتها تكون لمن» والدار هنا قد تراد بها مكة وما حولها مما يسيطرون 
عليه» أو البلاد العربية» أو الدار الدنيوية على العموم. 

ای سوف تعلمون من تكون له فى النهاية» وفى عاقبة الأعمال الدار 
والسلطان» فالمراد من تكون له العاقبة فى الدار والسلطان» وينصره الله تعالى حيث 
يكون لهل الحق السلطان. ا 

ویصح أن يراد الآخرة» وعندى أنه يراد الداران» أما الدار الآخحرة» فأمرها 
إلى الله تعالى» وقد أشار سبحانه وتعالى أن النعيم المقيم يكون للمؤمنين› 
والجحيم يكون للكافرين . 

وأما فى الدنيا - وهذه الآيات قد نزلت بمكة - فإنه قد آل أمر البلاد العربية 

من اليمن إلى حدود الشام إلى امؤمنين فى عصر النبى اة » وصارت الكلمة 

للمؤمنين» وحقت كلمة الله تعالى: إن صر رسلنا ودين آمنوا فى الْحَباة الدنيا 


)١(‏ المداجاة: المداراة. الصحاح (دجى). 
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ريوم قوم الأشهاد © يوم لا ينقع الظالمين معذرهم وهم الع وهم سء الدار‎ 
4 © [غافر] وقال تعالى: کتب الله لأَغلبن آنا ورسلی إن الله قوی عزيزر‎ 4 © 
) [المحادلة].‎ 
هذه عاقبة الدار فى الدنيا والآخحرة» ولقد حتم الله تعالى الآيات بقوله:‎ 
لإنه لا يفلح الضالمون).‎ 
الفير مر الان آي إن الله اكان وة الله تعالى فى خلقه لا يفلح‎ 
الظالمون› ى لا یفوز الظالمون» والتعبير نالو ضف شین ال ان الظلم هو سبب‎ 
الخحسران» وإنه وإن بدا الظلم قويًا غالبًا فائزا فإلى حين» والعاقبة للعادلين‎ 
› للضي المقيمين للحق› وللظلم صور شتی : ظلم فی العقيدة» وظلم فى العمل‎ 
وظلم فی الحكم وظلم فی المعاملة ن الام فان الظالم لا يفوز فى نهايته» وان‎ 
. فاز فی بعض الاّمور العرضية» والله هو الحكم العدل‎ 
تحريم ما أحل الله‎ 


جملا یگاراوے اکر ا لحم 
ور ص کے کے رر 


صب افقالوأهذ هذ ارتو رع مهم وھد ا لش نا 


مل 
ڪات لنرڪ بهم نلایص ل الله 
سے 1ے قل 


ّ ف 
شر ڪاۇشم لي لیرد وشم ول 1 سواعکه يته 
ر کو رر 


رک ر م ص ص 2 رج ہر ™ 
کک اک ماھ کرش بے ھا ل 
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اسما لد عليه وزرا هي سيج زيه م ماڪ انوا‎ 


E‏ ڪور اورم عل زوجتا ون یکن 


ص 
سے سے رہ ا پور ا صم ,ءءء >2 


متفه رفيو شر ء سجر دهم وصفهم اند 
ڪيم ليم 2 او ر د دهي 


سمهلا برعل و ڪر Es‏ فرع ا 


۷ سے سے گک 


م 


ا KS Ay aac‏ 
دلوا راا مهترت س @ 


إن فساد الاعتقاد يؤدى إلى فساد الأعمال» فحيث E‏ 
النفس تحت تأثير الأوهام إلى مفاسد كثيرة» فالاأوهام التى تفسد الاعتقاد تمسد 
أيضا الحياة» فتحت تأثير أوهام الوثنية أفسدوا حياتهم» فحرموا ل أنفسهم بعض 
ما أحل الله» وقتلوا أولادهم حاسبين أن ذلك يرضى آوثانهم› ونذروا للأوثان 
بعض الزرع والنعم ولله نصيب› فكما سووا بينها وبين الله فى العبادة» أو 
زادوهم» فکذلك سووا بینه ويينها فى النذر وتحيفوا فى تنفيذها لله ولم يتحيموا 
على الأوثان ولدا قال تال : 
) لوجع لوا لله مما ذراً م من الْحَرث والأنعَام تصيبًا فَقَالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
شرت 
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(الواو) تصل هذا الکلام بجا سبقه من جحودهم وكفرهم وعنادهم بباب آخر 
من مفاسدهم مترتب على فساد عقيدتهم› وخضوعهم حکم الأوهام فخضعوا 
بحكم الأوهام فى الأصنام أيضاء أن جعلوا بهواهم ومن غير دليل من الشرع أو 
النقل عندهم - جعلوا من الحرث والأنعام وهى الإبل والبقر والغنمء جعلوا نصيبا 
لله ينفقونها فى الضيافات» وإعانة الفقراء» وجعلوا شيا آخر أو نصيبا آخحر 
لآلهتهم ينفق لسدنتها وخدمتهاء مع أن الجميع ملك لله تعالى» فقالوا: هذا للهء 
وهذا لشركائناء أى لاآلهتهم» وعبر تعالى عنهم ب (شركائنا)» أى من جعلناهم 
شرکاء لله تعالی باعتقادنا آو ظننا أو نسبناهم شرکاء لله تعالی. 

وهنا إشارات بيانية ننبه إليها: 

أولاها- أن التعبير ب(ذراً) أى خلق متولدا من الحب» وانفلاق النوى» فالله 
سبحانه وتعالی هو الذى ذرأ النبات» وذرا الما وعبر عنه تعالی بالحرٹث» وهو 
نبت الأرض لإنتاج الزرع وهو سبب عادى لإخراج الزرع من الأرض» فأطلق 
لشت وأريد المسبب» فأطلق الحرث على كل ما أخرجت الآأرض من زروع 
وثمار. 

الثانية- التعبير بقولهم (نصيبا) وهو قدر ذكروه مجهولاء ولم يعرفوء 

ليتصرفوا فيه بما يشاءون» وهو المالك لكل شىء فالأصل أن يكون كله لله 
تعالى › ویعطی بحکم الله لا بحكم الهوى كل ذى حق حقه» فهو مقسم الأرزاق 
وهو الخالق لكل شیء» ولکنهم یذکرون نصیباء ویعینونه بأنفسهم» وعلی حسب 
ما تهوی . | 

الثالثة- قو لهم (هذا لله بزعمهم) التعبير (بزعمهم) فى هذا والزعم معناه 
الكذب . أو الظن الذى لا دليل عليه يفيد أمرين : 

أولهما- أن ذلك التقسيم فاسد فى ذاته لأنهم لا يملكون تقسيم الأرزاقء 
بل الذى يملكها؛ لانه هو بارئهاء وهو الله تعالىء ولكنهم يتهجمون على الله 
فيقسمون بآهوائهم وأوهامهم› ومع ذلك یغیرون ولا ينفقون بأمر الله فى أوجه 
البر فيعتدون. 
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ٿانيهما- أن الله تعالى عبر عن أصنامهم ب (شركائنا) لآنهم لا يقبلون أن 
يقولوا لأوثاننا أو أصنامناء والله تعالى والحق لا يقبل أن يقال عنهم آلهة» فعبر 
الله تعالى عنهم بقوله: #وهذا لشرکائنا» أی للشركاء الذين قلنا إنهم شركاء لله 
تعالى» وإضافة الشركاء إليهم » لأدنى ملابسة» ولأنهم ابتدعوهاء وما أنزل الله 
بها من سلطان ولکنهم لا ینفذون ما قرروا فلا يعطون لله ما فرروِ بل يطففون» 
ولکنھم کما قال الله تال وما کان لشرکائهم فلا صل لی الله وما كات لله هو 
يصل إلى شر كائهم) . 

إنها قسمة ضيزى› فينقصون غا هو لله فی زعمهم› ويزيدون ما هو 
لشرکائهم› فما یکون لشرکائهم يخصصون لها شيا غير منقوص› وما یکون لله 
لا يخصصونه له كاملا ويقولون الله غنى» وهؤلاء فقراء محتاجون» والله لا 
یحتاج لشیء» فإذا کان ما خحصص للأوثان لا یکفی سدنتها وخدمتهاء وما ينفق 
حولها لا يکفيها أخذوا من نصيب الله لیسدوا كل حاجاتها فى نظرهم» وکله 
اشاق ا ا حر 


وقد روی آنھم کانوا فی فى المحرث» عندما نیون ما ع کل ریات غا 
خحرصوه کون للأوثان» ولا يكون لله» وإذا كان الماء الذى يسقى به نصيب 
أوثانهم قد ذهب إلى حرث الله عدوه حرثا E TT‏ 
لحرث الله ذهب إلى حرث أوثانهم جعلوا الحارج لأوثانهم› ولوکان قد سقی اء 
الله تعالى» وهذا قد روی عن ابن عباس فقد روی عنه رضی الله عنه آنه قال فی 
تفسير هذه الآية : إن أعداء الله تعالى كانوا إذا حرثوا حرا أو كانت لهم ثمرة 
جعلوا لله منها جزءا» وللوٹن جزءا» فما کان من حرث او ثشمرة أو شیء من 
زصيب الأوثان حفظوه» وأحصوه وإن سقط شىء ما سمى للصمد ردوه إلى ما 
جعلوه للوثن» وإن سبقهم الماء الذى جعلوه للوثن» فسقى شيا نما جعلوه لله 
لرا ذلك لر وان فط شىء نالرت والمة ال جغلرها لله ااي 


4 
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بالذى جعلوه للوثن - قالوا هذا فقيرء ولم يردوه إلى ما جعلوه لله وإن سبقهم 
لماء الذى جعلوه لله فسقى ما سمى للوثن - تركوه للوشن. 

تلك إذن قسمة باطلة فى مالهاء وفى أصلهاء ولعل الذى جعلهم يفرطون 
فى حق الله تعالى» أنهم ماديون» يؤمنون بال مادة وحدها» فظنهم فى الوثن ما 
ا وهم یرونه ویلمسونه آنساهم الله تعالی فنسوا نفسهم» فکل شیء يذهب 
من نصيب الوثن إلى نصيب الله يردونه حرصا عليه» وکل ما يیجیء إلى نصيب 
صنمهم من نصيب الله يحسبون أن الوئن أراده» فیسقطو نه › فضلوا بذلك ضلالا 
بعیدا. 

وختم الله تعالى الآية بقوله تعالى : 

لإساء ما يحكمون4 . 

(ساء) فی معنی التعجب» ای ما أسواً ما يحكمون به » اگ أنه آبلغ الأحكام 
إساءة» فهو حکم سییء في دأته» وعندی أن الحكم السيىء آل من الحكم 
الظالم؛ لأن الحكم الظالم قد يكون فى تطبيقه ظالم» أما الحكم السيىء فإنه فى 
صله فاسد» وفی تطبيقه ظالم وفاسد. ) 


o2 ل‎ 


إن الوثنيين تحكمهم أوهام باطلة يتوهمونهاء وتسيطر عليهم أهواء ينسبونها 
إلى وثانهم الذى سماهم الله شركاءهم» أى الشركاء التى زعموها شريكة لل 
تعالی فی عبادته سبحانه . 

وکما موهوا عليهم فارادوا تحت سلطان الوهم آن يجعلوا من الحرث والنسل 
نصيبا لله» ونصيبا لشركائهم كذلك زین لهم شرکاؤهم ای آوثانهم فی آوهامه. 
قتل أولادهم. 

(زینوا) آی حسنوا وجعلوه كأنهم زينة لهم» يتباهون بهاء شر کاؤهہ)» 
ونقول فى معنى الشركاء: أهم الأوثان آم شياطين الجن الذين تغلغلوا فى 
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نفوسهم» وشاركوهم فى إرادتهم؟ إن قلنا إنهم شياطن الجن الذين وسوسوا لهم 
وزينوا لهم قتل أولادهم. كما زينوا لهم أن يجعلوا لله نصيبا نما ذرأ من الحرث 
والأنعام» فالآيات تسير من غير تأويل لظاهرها. 

وإن قلنا: إن الشركاء هى الأوثان التى جعلوها شركاء لله تعالى فى عبادته 
فإنها أحجار فكيف تحسن أو تزين» وهى لا تعقل» ولا تتكلم» ولا تضر ولا 
تنفع › ونقول إن أوهامهم نحوها من آنها تضر وتنفع وأنهم يريدون إرضاءهاء وقد 
توهموا أنها تطالبهم بذلك» فإن هذا يكون هو التزيين» فوهمهم نحوها هو الذى 
زين لهم قتل أولادهم» وقدم (قتل) وهو المفعول على الفاعل وهم (شركاؤهم) 
لأنه أبلغ فى التشنيع» والقتل هو الأمر الذى لا يبرر. 

وقال تعالی: لإلكتير من المشركين قتل أولادهم4 فعبر سبحانه بقوله: 
لإلكثير من امش ركين) فلم ینسب إلى كلهم» بل نسب سبحانه إلى كثير منهم› 
وذلك إنصاف القرآن الكريم فى حكاية أفعال العباد» وقتل الأولاد كان عند كثيرين 
منهم» وقد نص القران الكر من شاع فى ذلك فى الكر من آیاته» وتا 
قوله تعالى: ‏ وإِذا بشر أحدهم بالأنشى فل وجهه مسودا وهو کظیم 6 یتواری من 
قرم من سوء ما شر به أيمسکه على هون أم يدس فى الراب ألا سَاءَ ما يحكمون 

4 [النحل]. 

وقال تعالى : [ وإذا الموءودة سعَلّت (©) بى ذنب قلت © 4 [التكوير]. 

وکال بعضهم إذا وصل أبناؤه عددا من الآبناء نذر قتل أحدهم› کما e‏ 
عن عبد المطلب أنه نذر إذا وصل عدد أبنائه إلى عشرة قتل واحدا منهم» فكانت 
القرعة على عبد الله أبى النبى محمد كياد . 

وکان منهم من يقتل أولاده EIS E‏ 
لوا أولادكم من إملاق نحن نرزفكم وإياهم 2© [الأنعام] وقال تعالى: ولا 
توا أولادكم خشية إملاق تحن نرزقهم وإياكم 2© ) [الإسراء]. 
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فالذين يدعون إلى منع النسل الآن خحشية الإنفاق أو للإملاق يدعون بدعوة 
الحاهلية لعنهم الله وأخزاهم . 

وقد ذكر الله تعالى ما توسوس به الأنفس.. والأوهام المسيطرة» ونهاية ما 
تۇدى إلیه فقال سبحانه : 

[ليردوهم وليلبسوا علَبهم ديتهم). 

(اللام) للتعلیل او ما یسمونھا لام کی وھی مع کونھا تعلیلا ھی بیان 
نتيجة قتل أولادهم» ذلك أن النتيجة أن يوقعوهم فى الردى هو الهلاك» فمآل قتل 
الأولاد سواء أكان بالوأدء أم كان بالقتل خشية الفقر» أو للفقر» وقد يكون ذلك 
بالعمل على منع النسل» بالعزل أو نحوه» مما سماه النبى ية «الوأد الخفى»( 
فإن ذلك يؤدى إلى منع نسل الأمة» ومنع نسل الأمة هلاك لهاء وفناء تدريجى 
لقوتها» فالولد قوة» والعرب يعتزون بكثرة النفر. 

وقال تعالى : #وليأبسوا عليهم دينهم) أى ليخلطوا دين إسماعيل الذى كان 
الحنفية كدين أبيه إبراهيم» بأوهام كاذبة» وبذلك يفسدونه» وقد أفسدوه بالشرك› 
lS al Eg ES‏ 
فى جعل نصيب الله تعالى نما ذرأ من الحرث والأنعام» ومن قتل الأولادء فإن 
هذا خلط ما ليس بالأصل الدينىء وبذلك ضلوا سواء السبيل . 

ل ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترونً ٠‏ 

إن الله سبحانه وتعالى قدر لهم الضلالة» إذا ستروهاء وتركوا الهداية» 
وسلكوا سبيلها فاختارها الله تعالى لهم» بعد أن اختاروها لأنفسهم» وإن الله لا 
يظلم الناس شيئاء ولكن الناس أنفسهم يظلمون» وإذا كان الله تعالى قد كتب 
عليهم ذلك» فعن مشیئته صدر فعلهم» ولو شاء ألا یفعلوه ما فعلوه» ولکنه شاء 


)١(‏ رواه مسلم: النكاح- جواز الغيلة» وكراهة العزل .)٠٤١٤١(‏ عن عائشة رضى الله عنها. كما 
رواه الترمذي وأبو داود وأحمد ومالك وابن ماجه . 
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لهم؛ لاأنهم اخحتاروه. وإذا کان تعالی قد شاءه لهم فقد افتروه» وقد أنذرت»› وما 
عليك جناح إذا استمروا على غیهم فذرهم آی فاترکهم مع ما يفترونه» يرتعون فی 
عبه» وما أت إا دل 

لإوقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطْعّمها إلاً من نشاء بزعمهم . 

هذا كلام موصول با قبله مما ترتب على العقيدة الفاسدة؛ إذ إنه متى فسدت 
العقيدة فسد الفكر وضلت الأفهام› فلا يصد عن القلب الذى امتلأً بالعقيدة إلا 
باطل » وكان أظهر مظاهر بطلان العقيدة الفاسدة ما يتعلق بالحرث والأنعام» فإن 
فرط أوهامهم فى الأوثان آثر فی حرٹهم وأنعامهم› يعطون لها الاكثر ويبفھوں 
الأقل . ) 

وقالوا بأفواههم جازمين فى قولهم مشيرين: هذه أنعام وحرث حجر أى 
محجورة وممنوعة ليس لأحد أن يكل منهاء فمعنى حجر محجورة ممنوعة» فھی 
حجر بمعنى محجور كذبح بمعنى مذبوح ونقض بعنی منقوض› أی آنهم یشیرون 
الأصل فيه المنع» حتى يكون منهم الإذن بأخذه لمن شاءواء ولكن المنع يكون لمن 
حولهم» ومن بقی ینفق منهم على من نرید» ویرون أنه ينتفع منه رجالهم دون 

ومهما يكن فإنهم يقررون أنه منوع لا يقربه أحد إلا من يشاءون» وهذا 
مؤدى ما قال الله عنه : لا يَطعمَها إلا من ناء برعمهم). 

أولاهما- «لاً یطعمها) ی لا ينال منه أى قدر» ولو بالذوق» إلا من نشاء. 

الثانية- #بزعمهم فإنه بزعمهم أى بافترائهم وظنهم» وهى تدل على أن 
المنع كان على زعم فاسد منهم» لا على حق اعتمدوا عليه» ويدل أيضا على أن 
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إطعامهم من يشاءون مبنى على زعم باطل كاختيار الرجال على النساء» وكاختيار 
خدام الأوثان على غيرهم. 

وقد ندد الله تعالى بهذا العمل فى قوله تعالى: قل أرأيتم ما أترل الله كم 
من رق فجعل م مته حراما وحلالا قل آله اون کم ام عَلّى الله ترون ® 4 
[يونس]. 

وات لفلا فم غله م مان الله الخال كل شىء واه ايس كد 
شىء ما یتخذونه حلالا من طعامهم لا یذکرون اسم الله تعالى» فهم آثمون فيما 
يحرمون» وآثمون فى تناول ما أحل الله تعالى» ولذا قال تعالى: 

ل وأنعام حرمت غهورم رأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه ) كما 
حرموا على أنفسهم بعض الحرث والنسل؛ حرموا ركوب بعض الحيوان» ولا 
يذكرون اسم الله تعالى فى الأنعام التى يأكلونهاء فمن الأنعام التى حرموا 
ظهورها» أى لا تركب مهما كانت الحاجة إلى ركوبها ولو كان هناك من يريد 
ركوبها يعنى قد انقطع» ولا يستطيع : البحيرة والحام» فالبحيرة هى التى نتجت 
منها خحمسة أبطن» وكان آخرها ذكراء فإنها تبحر أى تشق أذنها» وأعفوا ظهرها من 
الركوب والحمل» وذاتها من الذبح» ولا ترد عن ماءء ولا تمنع من مرعى . 

والحام هو الفحل من الإبل يضرب عشرا ونتح» فإذا بلغ ذلك قالوا هذا 
حام» آی حمیى ظهره من الركوب»› e a‏ 
الله الكعبة البيت الحرام قياما). عند تفسير قوله تعالى : ما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام O9‏ ¢ [للائدة]. 

يحرمون هذا بوهام سيطرت على آفهامهم» ويقولون هذا من عند الله» وما 
هو من عند الله أن هذا افتراء افتروه فارتكبوا إثمين؛ إثم تحريم ما أحل الله من 
الأنعام كلا وحملاء وإثم افترائهم على الله تعالى بإسناد التحريم إليه» فضلوا 
ضلالا بعیدا. 
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وإذا تناولوا ما أحل الله تعالى ارتكبوا إثما من نوع آاخر» وهو آلا يذكروا 
اسم الله تعالى عليهاء وهو الذى خلقها وأحلهاء وآنعم بها؛ وإنهم إذ لا يذكرون 
اسم الله تعالى يذكرون أسماء الأوثان» وكان كل ذلك افتراء على الله تعالى» 
ولذا خحتم الله تعالى الآية بقوله تعالى فى كلامه العظيم: 

إسیجزبهم بما کانوا يفترون). 

أى أن الله تعالى سيجزيهم أشد الجزاء» و(السين) لتأكيد الوقوع فى 
المستقبل» وسيكون جزاء وفاقا بسبب ما كانوا يفترونه» أى يقصدون الكذب فيه› 
فقد افتروا على الله وأشركواء وافتروا على الله تعالى وأحلوا ما حرم الله تعالى 
ونسبوا التحريم إليه» فكان ذلك بهتانا وإثما مبينا. 

لإ وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن 
ميت هم فيه شرکاء ) . 

الكلام موصول فى بيان ما حرموه على أنفسهم أو بعضهم من الأنعام» وما 
فی بطون هذه الأنعام هی من الإناث؛ لأن الذکور لا یکون فى بطونها شىء يناله 
الرجال دون النساء» وما فى بطونها الذى يحرم على النساء ويباح للرجال خالصة 
قيل هو اللبن» وقيل هو الحمل» وأرى آنه يشمل الأمرين» وإن كان قوله تعالى : 
لون یکن میتة) آی إن تجیء به فهم فيه شركاء أى يشترك الذكر والأنثى» يرجح 
أو يقرب أن المراد الأّجنة فى الظاهر» ولكنه لا يمنع أن يكون ما فى البطون يشمل 
اللاو واا ها ووت ا ي ا ا چغ 

والإشارة فى قوله تعالى : «وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا) 
إشارة إلى نوع معين من إناث الأنعام» وقد قال مفسرو السلف إنها البحيرة 
والسائبة التى لا ترد عن حوض ماء ولا مرعى› إذا ولدت خمسة أبطن» فإن هذه 
يكون لبنها» وما فى بطنها من حمل للذكور دون الإناث إن نزل حيا وإن نزل ميتا 
فهم فيه شركاء بمعنى اشترك فيه الذكور والإناث. 
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وروى أن لبن الوصيلة والسائبة كان الرجال يشربونه والنساء لا يأخذن منه 

شيئاء والوصيلة والسائبة لا يذبحان بل تتركان حتى تموتاء فإذا ماتت إحداهما 
أكل منه الرجال والنساء. 


وإنه يجب إن ننبه هنا إلى أنهم فى هذا الإإفك الذى يأفكونه يجعلون للمرأة 
من الطعام الشىء الذى يعاف» ويجعلون للرجل الطيب من الطعام» ولا يحرمونه 
ا تفن الا 

وقوله تعالى: وقالوا ما فى بطون هذه الأنعَام خالصة) (التاء) لتأكيد الوصف 
بالخلوص» فهى تاء للمبالغةء كالتاء فى علامة ونسابةء وليست تاء التأنيث؛ لأنها 
خبر لما فى البطون» وبدليل ما بعدهاء وهو محرم على أزواجناء وإن يكن ميتة 
فهم فيه شرکاء . 

هذا ضلال جاءهم من أوهامهم فى أوثانهم وفساد اعتقادهم؛ فإن فساد 
الاعتقاد يجعل العقل عشا للأوهام وتضل به الأفهام» وقد ختم الله سبحانه 
وتعالى الآية بقوله تعالت حكمته: 

لإسيجزيهم وصفهم إِلّه حكيم عليم) الوصف الذى جعل سببا للجزاء» هو 
الظلم الذى افتروه فى جعل بعض الحرث والنعم لله» والطغيان فى نصيب الله 
تعالى وقتل الأولاد من كثير منهم» وتحريمهم بعض الحرث والنسل إلا من 
یریدون أن يطعموه» وفى الغالب يحبسونه لأوثانهم إلا من يكون فيما حولهم» 
هذا هو الوصف» وطغوا فى الظلم فى ذاته» وشرك فى الباعث عليهء وظلم 
لأنفسهم› وإن قوله تعالى : إسيجزيهم وصفهم) قالوا: إن معناه سيجزيهم 
بوصفهم» فوصفهم منصوب على نزع الحافض وكان حذف (الباء) فيه بيان أن 
الجزاء» هو على قدر هذا الوصف» وهو الظلم المبين الذى لا يمكن إلا أن يكون 
من الشرك وما حوله. 

وختم الله تعالى الآية بقوله تعالت حكمته: «إِله حكيم عليم) أى أن ذلك 
المجزاء الحكيم هو من وصفين لله تعالى وهو آنه (حكيم عليم) يضع الأمور 


9 2 مدير سورة الأنعام 
a LDL ETTTTTT îî î îîî‏ 


<y 
بمقتضى حکمته وإرادته» وبعقتضی علمه الذی أحاط بکل شىء» وآنه يعلم ما‎ 
يخرصون» وما تجيش به نفوسهم» وما تنبعث منه أفعالهم» وهو السميع العليم.‎ 

قد خسر الُذين فتلا أولادهم سفها بغير علم) . 

هذا حكم الله تعالى فيهم فى الدنيا والآخرة» فقد خسروا أنفسهم وأولادهم 
وأموالهم فى الدنياء ونالوا العذاب الدائم فى الآخرة بافترائهم على الله بزعمهم 
أن ذلك بامر من اللهء أو رضا منهء والافتراء على الله تعالى عاقبته عذاب آليم» 
وقوله تعالی : إسفها) أى بخفة عقول وجهل» ولا علم ولا سبب للعلم . 

وأى سفه وخفة عقل وعدم تفكير أقبح من أن يقتلوا أولادهم من إملاق أو 
خحشية إملاق» وفى الوقت نفسه يحرمون بعض أموالهم على أنفسهم» كتحريمهم 
البحيرة والسائبة والحام والوصيلة» إنه جهل مبين» وعقل سفيهء لا إدراك فيه» 
وينسبون ذلك إلى الله من غير علم. 

إن الخسارة فى الدنيا واضحة» خسروا أولادهم الذين هم فلذات أكبادهم 
بوأدهم أو قتلهم من إملاق أو خشية إملاق» وخسروا أموالهم التى حرموها على 
أنفسهم بأوهامهم» وأنفقوها إسرافا وبدارا على خدمة أوثانهم» وخسروا إيمانهم» 
ااك ور ر رای اا ر عا ا ت ری ن 
الله تعالى» وخسروا الحق فى ذاته» وآئموا إثما عظيما» مع قتل الأولاد. 

و حر موا ما رزقهم الله افتراء على الله ا الأمر الثانى الذى خسروه أو 
کان فيه خسرانهم» بان رزقهم رزقا» فجعلوا منه حراما» فخسروا ولم ينتفعوا 
بنعمة الله التى أنعمهاء وافتروا على اللهء فقالوا بزعمهم الكاذب: إن الله تعالى 
هو الذى حرمهاء وبذلك حكموا أوهامهم فخسروا عقولهم» وسيطرت عليهم 
أوهام بها فيهم الشياطين فهم فى تحريم ما رزقهم ارتكبوا إثمين: إثم التحريم» 
وإثم نسبته إلى الله تعالى افتراء عليه» ولذلك كان الخسران فى الدنياء والعقاب 
فى الآخحرة» والضلال المبين» ولذا قال تعالى: 
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لقد ضلّوا وما کانوا مهتدین). 

حكم الله تعالى عليهم حكمين وأكدهما: أولهما- الحكم عليهم باتهم 
وقعوا فى الضلال والبعد عن الحقيقة» وقد أكد الضلال بقدء لأن قد تكون فى 
القرآن للتحقيق» سواء أدخلت على الماضى أم على المضارع فلا يكاد فى القرآن 
استعمالها إلا للتحقيق ٠‏ فلا تكوؤن للتقريب» ولا تكون للتكثير أو التقليل . 

فالله قد أكد ضلالهم» وأى ضلال أشد من أن يقتلوا أولادهم للإملاقء 
وفى الوقت نفسه يمنعون ما رزقهم فيقعون فى اللإملاق . 

الحكم الشانى آنه سبحانه حكم بأنهم ما كانوا مهتدين» فبين فى الحكم 
ضلالهم وبين فى الحكم أنه ليس من شأنهم أن يهتدواء ولذلك نفى وصف 
الاعتداء» وأكد ذلك النفى بالجملة الإسمية» وبنفى الوصف عنهم. 

ونقول هنا إننا بينا آن الخسران فى الدنيا والآخرة» وهو فى الدنيا واضح 
ن زف الا رة مر كك وفك رانا نالسر ق وة ةذ الخسارة هى فى 
الأخرة لا فى الدنياء واستدل بقوله تعالى فى سورة يونس : لإقل إن الذين يفترون 
على اله الكذب لا يفلحون 9© ماع فى الديَا م إلا مرجعهم نَم ديهم الْعَداب 
الشدید بما کانوا یكفرونت © 4 [یونس]. 

ولكنا لا نراها تدل على أن الخسارة فى الآخحرة فقط› وفوق ذلك إن الآية 
السامية التى نتكلم فى معناها السامى» قد شملت قتل الأولاد وتحريم ما رزق الله 
تعالى افتراء» أما هذه الآية التى ساقها المفسر الفاضل فإنها فى اتخاذ الولد ونسبته 
إلى الله بدلیل الآية التى قبلهاء إذ يقول الله تعالى : ب[ قالوا اتخذ الله ودا سبحانه 
هو الغنی لَه ما فی السّموات ونا فی الأرْض إن عندكم من سان بهذا اة تقولون على الله ما 
لا تعلّمون ۵ قل إن الُذين يفترون على الله الكَذب © 4 [يونس]. إلى آخر الآية 
الكريمة. . فكان بمقتضى النسق البيانى للقرآن أن يكون العقاب الأخروى. أما فى 
الاية التى نتكلم فى معناها فواضح أنهم خسروا فى الدنيا بقتل أولادهم سفها بغير 
علم» وتحريم ما أحل الله تعالى وافتراءً على الله تعالى. 
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وإنه من أقبح ما يتصور الإنسان من سفه الأحلام قتل آولادهم» وخصوصا 
وآد البنات» إنهم خسروا بذلك خسرانا مبينا. 

وقد جاء فی تفسير القرطبی: روى أن رجلا من أصحاب رسول الله كا 
کان لا یزال مختما بین يدی رسول لله فقال له رسول الله مٌ: ما لك تکون 
محزوناء فقال يا رسول الله: إنى أذنبت ذنبا فى الجاهلية» فأخاف ألا يغفره اللهء 
ات قال ار غ دبكت فال با رول الله ئ کاش 
الذين يقتلون بناتهم» فولدت لى بنت فتشفعت إلى امرأتى أن أتركهاء فتركتهاء 
حتى كبرت وأدركت» 'وصارت من أجمل النساءء فخطبوهاء فداخلتنى الحمية» 
ولم یحتمل قلبی أن أزوجها أو أتركها فى البيت بغير زوج» فقلت للمرأة: إلى 
OO EP EE EE CE ET‏ 
وزينتها بالثياب والحلى»› واخذت غلی الواثق بالا أخونها» فذهبت إلى رأس بئر» 
فنظرت فى البئر ففطنت ال حارية أنى أريد أن ألقيها فى البئر» فالتزمتنى» وجعلت 
ول اا ا د ن فل ی و ها د ق ا 
فدخحلت غ م ثم التزمتنى وجعلت تقول: يا أبت لا تضيع أمانة أمى 
فجعلت مرة أنظر فى البئر» ومرة آنظر إليها أرحمهاء حتى غلبنى الشيطان» 
فأحذتها وألقيتها فى البئثر معكوسة» وهی تنادی فی البئر: يا أبت قتلتنى» فكنت 
هناك حتى انقطع صوتهاء فرجعت» فبكى رسول الله اة وأصحابه وقال: «إن 
الله لرءعوف» لو أمرت أن أعاقب أحدا مما كان فى الحاهلية لعاقبتك»'). 

هذه قصة مثيرة» ولا بد أنها كانت تقع من الجاهليين» سواء أصحت هذه 
الرواية بالذات أم لم تصح» فكيف لا تكون الخسارة فى الدنيا بهذا الطيش 
الجاهل» رحم الله أمثال هذه الفتيات . 


( 30ک القرطبى فى التفسير : ج٤“‏ ص ۲٥۲۲‏ - طبعة الشعب . وروأه الدارمى فى سننه: المقدمة - 
ما کان عليه الناس قبل مبعث النبى َي (۲) . 
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على أنفسهم ما رزقهم الله من بهيمة الأنعام ونسبوا التحريم إلى الله تعالى افتراءء 
وحده یدل ان شر راه ويفتروا على الله بأوهامهم› فقال تعالی : 

وهو الّذى أنشاً جنات معروشات وغير معروشات). 

الضحير وة غل آلذات الخلة و(آنها) اها لى وغ هنا سبحانة 
وتعالى بكلمة (أنشا) لبيان آنهم لم ينشئوها؛ فإن إشراف أصحابها عليها يجعلهم 
يتوهمون آنها نشأت بفعلهم» وإشرافهم فهم الذين غرسوا غرسهاء وهم الذين 
بذروا حبهاء وهم الذين حرثوا أرضهاء وهم الذين رعوها وسقوها وأبرأوهاء 
وسمدوها إل يز دلك: فنبههم الله سبحانه وتعالى آنه الذى آنشاهاء وغاها» 
وأنزل لها الماء الذى يحييهاء فإن الماء يسير من جذورهاء ويعلو بقدرة الله» ثم 
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ینحدر وینزل» حتی يصل إلى أعلاهاء فتكون غصون الأشجار» وأوراق الزروع 
والثمار» وترى فيها ريق الماء» إذا سقيت» وما ذلك إلا بتصريف الحكيم . 

إن الذى نشا الأشجار» وأنشاً الزروع والثمار هو الله تعالى» فما كانت 
الأرض لتخرح الغرس وحدهاء ولتخرج الزروع والثمار وحدهاء وإنغا يخرجها 
الله ال فى الك تفال الق ها. 

وقوله تعالى : #معروشات)» أى لها ما يشبه العرش يقام على سيقان» كما 
فى الكروم التى تقام على سيقان من الخشب» وأحيانا شبه العروش من غير ما 
يقام عليه إلا جذور الأشجار» كأشجار البرتقال وغيره مما يشبهه» فإنك إذ تراها 
متلاحمة تكون كالمعروشات القائمة على العروش» وغير المعرشات»› كالاأشجار 
التى تعلو وحدها. 

إوالنخل والزرع محلا أكله والزيتون والرمان معشابها وغير متشابه). 

خفن هده انكر 0ا لان أغية فى اج الاس فالخل فزت 
وفاكهة» والزرع فيه غذاء الإنسان والحيوان» والحيوان فيه غذاء الإنسان» وكل هذه 
من نعم الله تعالى ما أنشأناهاء ولكن أنشأها خالق هذا الوجود فهو الذى يتولاها 
فى نوها من حبة فلقهاء أو نواة شقهاء إلى أن تصير نباتا غلظ سوقه»ء أو نخلة 
عالية» والزيتون والرمان متشابها فى ورقه» فورق الرمان كورق الزيتون يتشابهان› 
ولكن ثمرتهما مع التشابه فى الورق والأغصان لا تتشابهان: 

وقوله تعالى «مختلفا أكله4» الأكل الطَْم» وتناوله» فهو مختلف فى 
ذوقه وإن تشابه نغوه» وعناصر الأرض التى يتغذى منهاء والأسمدة التى تنميه 
اج 

- وإن هذا التنويع فى التكوين وإشباع الحاجات الإنسانية يدل على فاعل 


مختار فعال لا يريد» ولنستعرض فى هذا المقام كلمات كتبها القرطبى فى تفسيره» 
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وفى هذه الآية أدلة ثلاثة أحدها- أن التغيرات لا بد لها من مغير. الثانى- 
A GEE SS E E a E‏ 
آلا يكون جميل المنظر طيب الطعم» وإذا خلقه كذلك آلا يكون سهل الجنىء فلم 
يكن أن يفعل ذلك ابتداء؛ لأنه لا يجب عليه شىء. الثالث- على القدرة فى آن 
يكون الماء الذى من شأنه الرسوب يصعد بقدرة الواحد علام الخيوب من أسافل 
الشجرة إلى أعاليهاء حتى إذا انتهى إلى آخرها نشا فيها أوراقا ليست من 
جنسهاء وثم خارج» من صفته الحرم الوافرء واللون الزاهرء والجنى الجديدء 
والطعم اللذيذ» فأين الطبائع وأجناسهاء وأين الفلاسفة وأناسهاء هل فى قدرة 
الطبيعة أن تتقن هذا الإتقان» أو ترتب هذا الترتيب العجيب» فلا يتم ذلك فى 
العقول إلا لحى عالم قدير مريد» فسبحان من له فى كل شىء آية» ونهاية. 

وإن هذا الكلام كما ترى يتجه إلى أمرين هما أساس التوحيد: أولهما- أن 
الله اتعالن على كر ي اة الا رتمك اه فام عل ها الرجوب 
وأنه وحده الذی یره ويدبر أمره» وهو الحى القيوم الذى لا يماثله أحد فيه» ولو 
6 ا فا آله رت ال ا و 

ب[کلوا من مره إِذا نمر وآتوا حقَه يوم حصاده). 

قوله تعالی: كلو من ثمره إذا ألمر الأمر فيه للإباحة؛ لأن الأكل من 
جنس الشمر ليس بواجب» ولكنه مباح» وقوله تعالى: إذا أنْمَر» إشارة إلى 
وقت الإباحة» فهو إباحة وإرشاد بألا يأكل قبل وان الإثمار فإن ذلك قد يضر ولا 
ينفع ؛ لن الفج من الثمار يضر الأجسام ولا يفيدهاء فوق ذلك أنه إتلاف لا فائدة 

راتوا حقه يوم حصاده) أهو الأمر فيه للندب أم للوجوب» ومن المؤكد أنه 
ليس لاوٍباحة؛ لأن التعبير بحقه» يفيد أن الإيتاء لصاحب الحق» والإيتاء لصاحب 
الحتق فى المال لا يمكن أن يكون مخيرا فيه بين الإعطاء والمنعم» وقد اختلف 
الفقهاء؛ أهو واجب فتكون زكاة المال قد ثبتت قبل الهجرة» مع أن الثابت أن 
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الزكاة فرضت بعد الهجرة فى السنة الثانية » كذلك قال بعض الفقهاء» أو زعموا 
أن الاية هة ) 

والحق أن هذا الحق فى المال ثبت فى مكة» ولكن لم تشرع الزكاة التى تعد 
فريضة» ومصارفها التى جمعها ولى الأمر إلا فى المدينةء حيث قامت الدولة 
الإسلامية التى تجمعهاء أما فى مكة حيث ثبت الإسلام ثبتت الصدقات حقا 
للفقراء والمساكين والسائل ا وم» فلقد قال تعالى فى سورة المعارج وهى 
مكية وصفا للمؤمنين [وإذا مه الخير منوعا 9© إلا المصلين 0© الذين هم على 
صلاتهم دائمون 9 واّذین فی أموالهم حق موم 3© للسًائلٍ والْمَحروم 3© والذين 
يصدقون بيوم الدين © 4 [المعارج]. فالصدقات كانت مفروضة فى الأموالء 
وخصوصا فى الزروع والثمار»ء وإن كان ولى الأمر لا يجمعهاء لانه لم یکن 
للمؤمنين دولة إذ كانوا مستضعفين فى الأرض» فلما كانت السنة الثانية 
بعد الهجرة نظمت وعمت الأموال التى يكون لها ناء بالفعل أو القوةء وإن حق 
الفقراء فى الزروع والثمار كان معروفا قبل الهجرة» ونظم الجمع» وعمم بعدها. 

واقرآ ما جاء فى قول الله تبارك وتعالى فى ابتلاء أهل حديقة ة: إا بلوناهم 
كما بلونا أصحاب الجنة إذ أفسموا ليصرمها مصبحين © ولا يستَضون ۵ ماف 
عليها طائف من رك وهم نائمون 9© فأصبَحت کالصریم 9© قادو مُصبحین م أن 
E e BE IT‏ 
e ETS EET‏ 
إا کنا ظالمین © اقل بعضهم على بعص يلومون م قارا یا وبا إا كنا غين 
(© عسى ربتا أن بيدلا خيرا منها إا إلى ريا راغبون 0 ) [القل.]. 

إن هذه الآيات الكريمة تدل على أنه قبل الهجرة كان المؤمنون يشعرون بأن 
فى الزرع والثمار حقا للسائل والمحروم كانوا يشعرون بذلك مؤمنين بهذا الحق . 
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7 
وإن الآية الكريمة تدل على هذا وتدعو إليه» وتحث عليه» وهذا الحق كان 
المؤمنون يقومون به ويؤدونه من غير أن يجمعه حاکم» ولا يتولاه ولى للصدقات؛ 
لأنه لم تكن الدولة الإسلامية هى المهيمنة فى مكة» فلما كانت الهجرة فى السنة 

الثانية وجد نظام جمع الزكاة» ونظام صرفهاء وتولت الدولة جمعها وصرفها. 

ولذا نقول إن الآية مكية» ولا نسخ فيها بعموم ولا خصوص»› وحكمها 
داخل فى فرضية الزكاة الذى ثبت فى المدينة تنظيمه» ولذا نرجح أن الأمر هنا 
للوجوب. 

وقوله تعالی : (وآتوا حه يوم حصاده) آی یوم صرمه وقطعه» وسماه الله 
تعالى حق الزرع فقال (حقه) أى الحق الواجب فيه»ء فالصدقة حق الالء وواجب 
فيه أى أن المال ينتفع منهاء فهى تزكيه وتنميه وتطهره» وهى أيضا حق السائل 
والعحروم» فهى حق الفقير لتسد حاجته» وحق الال لتطهره وتنميه» ويكون 

ا 


ولا تسرفوا إل لا يحب المسرفين). 

هذا عطف على قوله تعالى : كلوا من تمره إذا أثمر فالعطف على إباحة 
أكل الثمار» فهو إذ أباح أكل الثار وامر بإعطاء حى الال يوم قطعه> لقذ نهى عن 
الإسراف» والإسراف معناه الإنفاق فى غير موضعه أو الأكل من غير حاجة» 
کقوله تعالى : ظ وکوا واشربوا ولا تسرفُوا ِن ل يحب المسرفين © 4 [الأعراف] 
وإن النهى عن الإسراف ظاهر فى أنه منع من الإسراف فى الأكل فى الشمرء إذا 
أثمر» بان يأكلوا فوق طاقتهم»› أو أن يبيعوه وينفقوا ثمنه إسرافا وبداراء أو أن 
يوزعوه على من يستحق ومن لا يستحق» أو إعطاء الكثير لمن يستحق القليل› 
وبعض المفسرين يعمم النهى عن الإسراف» فيمنعه على من يأكل الثمار إذا 
أثمرت» وعلى إيتائه حقه يوم حصاده» ومن الإسراف فى ذلك أن يدع قرابته 
فقراء ويعطى غيرهم» فابداً بنفسك ثم بمن تعول» وقالوا: إن النهى عن الإسراف 
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يشمل الولاة الذين يجمعون الصدقات» ويأخذون أكثر من حق الله فيه» ولقد‎ 
روى أن النبى ية قال: «المعتدى فى الصدقة كمانعها»'.‎ 

وقد خحتم الله النهى عن الإسراف ببيان سببه» فقال تعالی : لله لا يحب 
المسرفين) أى النهى سببه أن الله جل جلاله لا يحبه» فيغضب الله تعالى ممن 
يسرف يمجاوزة حق الإنفاق» وبوضع المال فى غير موضعه»ء وبأخذ الصدقات 
E‏ و انا واا روو 
رحیم. 

ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم اله). 

(الواو) عاطفة على قوله تعالى: لوهو الّذى أنشاً جنات معروشات وغير 
معروشات4 أى: وأنشاً لكم من الأنعام حمولة وفرشا وطعاما ولحما طرياء فهى 
ذكر لآلاء الله تعالى ونعمه فى خلقه إذ هيا لهم أسباب الهناء التى أحل فيها 
طیباته ومکنکم منها. ۰ 

و (الأنعام) جمع نعم» وهى الإبل والبقر والغنم» وما شاكلها نما يؤكل› 
ويتتفع به الإنسان» وجعل الله تعالى منه (حمولة)» وهى ما يحمل عليهاء 
و(فرشا) وهى ما يذبح بأن يفرش ويذبح» وما يتخذ من أصوافها وأوبارها 
وأشعارها فرشاء وهذه تشمل النعم التى تذبح» والغنم والعجول التى لا تبلغ 
القدرة على حمل الأشياءء بل تذبح ويؤكل لحمهاء وتسمى العجول» والخنم 
ر لانه يفرش ویذبح كما ذكر» ولاآنها ي وقد جعلها الله 
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فراشاء وقد قال تعالى فى ذلك : لاو م یروا آنا حلقنا هم مما عملت أيدين أنعاما 
فھم لھا مالکون © وذللتاھا ھم قُمنھا رکوبھم ومنها یأکلون © 4 [یس]. وان 
كم فى الأنْعام لَعبْرة ثُسقيكم مَمّا فى بُطُونه من بين قَرْث ودم لينا خالصا سائغا 
)١(‏ رواه الترمذي: الزكاة - ما جاء في المعتدي في الصدقة (١٤٦)ء‏ وابن ماجه: الزكاة - ماجاء في 


قتان الصدقة c(YA-°A)‏ وروأه ابو داود: الر كاه (\oA0o)‏ بلفظ : «المعتدي المعدي ی 
الز كاو قر انس ی غل 
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للشاربين ©6 ) [النحل]. وهكذا كانت آيات الله تعالى تتلى» مبينة نعمة الله فى‎ 
الأنعام يتخذ منها حمولة» ومنها فرش يذبح» ومنها فرش يفرش من أصوافها‎ 
وأوبارها وأشعارها متاعا إلى حين انتهاء الدنيا.‎ 

ولأن الفرش منها الغنم» ونسل الأنعام الذى يذبح» قال تعالى بعد ذلك: 

بکلوا مما رزقكم الل . 

والمعنى إذا كان الله تعالى قد خلقها فرشا يذبح» فكلوا منه» لأنه رزق 
الله» ورزق الله تعالى يقبل لأنه عطية الله» ويشكر عليه» فلا تجعلوا ما رزقكم 
الله حلالا وحراما كما يفعل الذين يتبعون خطوات الشيطان» والأمر هنا للإباحة» 
ارغ ف ال اله وف ا ف اا و 0 
وهى مطلوبة بالكل » فليس للإنسان أن يمتنع عن المباحات» ويترلك تناولهاء ولا 
یترکها کلها. 

وقد كان بعض العرب يتصدقون بأكثر ما ينتج غرسه» فنهى الله تعالى عن 
الإسراف وقال: لكلوا مما رزقكم الله . 

لولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه كم عدو مبين). 

الخطوات ما بين الأقدام» والمراد النهى عما يوسوس به الشيطان»ء وتجنبه بألا 
يسير سيره الذى يزين به الشر» وفى الكلام مجاز مشهور» والمجاز المشهور تنسى 
فيه العلاقة والقرائن» وكأنه حقيقة» ومؤدى المجاز تشبيه من يطيع الشيطان فيما 
يوسوس بالسائر وراء إنسان يتبعه خطوة خطوة» لا يحيد عن طريقه» ولا يترك 
طرق الكو الى مر ا وقة قال اة وتال التهى او الا 
وناها بیان اتارها وتاتجهاء ول مخ (فن) آنه ن ف الس وا 
إا هو بین فی نتائجه وغوایته. 

واتباع حطواته هو ما كان عليه الجاهليون فيما رزقهم الله تعالى فحرموا 
بعضه» بغير ما حرم الله» حرموا السائبة والوصيلة والحام بخير ما آنزل الله» 
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لهم قتل أولادهم» وزین لهم کل الميتة› وما ذبح على النصب› وما آهل لغير الله 

تعالى به» وهو فسق» وخروج عن طاعة الله الذى يلجاون إليه فى الشدة» 
والباساء والضراء. 


زاين : 


ا اڪ سار آلا ٣‏ اسَُمَكَّتَ عل 
e‏ م ہر رع سور ص 
رحا م لانن تيون ڀلو ن ڪر ميقن ل 


ون الول اوو رم اران الآ ڪرنر 
e 2I 0 e‏ 


.ٍ رم م ے کا‎ e 

وص ت 

عر إا دىا لیے * 4 

ا ا و الله تعالى - المكلفين أن يتبعوا خحطوات 
الشيطان» وما يزينه للذين يفتحون لوسوسته› وآذانهم لسماع دعاته 
وأتباعه» وقد زين لهم أن يحرموا ٫‏ بعض الثمرات والزروع ويجعلوا جزءا لله› 
وجزءا لآوثانهم» وتطيش فيعتدول على ما جعلوه لله ويحمون ما جعلوه 
لأوثانهم وحرموا بعض الأنعام» حرموا الوصيلة والسائبة والحام والبحيرة» وقد بينا 
ما بریدول من هذه الألفاظ من یمات ر موضعها کش سورة المائدة فی دع 
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: (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس) عند الكلام فى معنى قوله تعالى‎ 
اللائدة] وفى هذه‎ 0D .. . لما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصية ولا حَام‎ 
الآية وما بعدها يبين الله تعالى أنه لا سند من عقل ولا نقل جعل بعض هذه‎ 
محرماء فقال‎ 


تع ي ي ا ر 9 


اشتملت u‏ أشني 


لإثمانية زواج عطف على أنشأً4» أو مفعول لفعل محذوف» وإذا كان 
التأويل فهى منصوبة» والأزواج جمع زوج» والزوج يطلق على كل فرد يقابله فرد 
آخر > ویقال لکل واحد منهما زوج› ویقال للجموعهما زوج» وعد الله تعالت 
كلماته» ثمانية: اثنان من الضأن ذكر وأنثى» واثنان من الماعز ذكر وأنثى» واثنان 
من الإبل» فحل» و واثنان البقر ثور وبقرة» والضان کیش ؛ وأنثاه 
نعجة» والماعز ذكره ف أو جدى» وأنثاه معزة. ٠‏ 

فهذه هى ثمانية آزواج عدا» وقد سلك القرآن فى احتجاجه عليهم مسلك 
الجمع والإفراد» فبين أن التحريم فى الرزق يكون لخبث فى ذاته اقتضى تريمه» 
وأن التحريم يكون من الله تعالى مانح الأرزاق والوجودء وقد ادعوا تحريمهم لا 
حرموا بوسوسة الشيطان أنه من الله تعالى» متتبعا تحريمهم» فقال تعالى: 
«الذكَريْن حرم آم الأنغيينٍ آى كل روج من امحرمات حرم الذكرين منها كالكبش 
والجدی فتحرم الذكور كلهاء ولكنكم لم تحرموها كلهاء بل خصصتم بعضها «أم 
أن مها رم الجا وار وكان يجب أن تحرم كل الإناث› ولکنکم 
حرمتم بعضهاء وتركتم الآخر e‏ أو 
ما اشتملت أرحام الأنثيين آى المواليد ذكورا وإناثا فيحرم الجميع» ولكن خصصتم 
فلا يكون سببه التحريم لذاتها» ولا بسبب من النقلء فبينوا ما اعتمدتم عليه من 
ن کے عافرلا فل ال ) 
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ونی بعلم إن کنتم صادقین) 

وإنه بعد البيان الصادق الذى ذكر أولاء يكون قوله تعالى: (نبونى بعلم 
من قبيل التهكم بهم؛ إذ لا دليل عندهم» وطلبه بعد بطلان وجوده تهکم به أو 
تعجيز لهم» والعجز عن إقامة الدليل فى وقت الاحتجاج تسليم بالمدعى بحكم 
المنطق المستقيم والتفكير القويم . 

وقوله تعالی : وة كم سادقين6 العطليق بز فيه إشارة إلى آنھم لا 
SEES PE‏ وقوله تعالی : نبتونی) 
النباً الخبر العظيم» وهذا عظيم فى 


E EH‏ أم الأنثيين أما اشتملت عليه 


أرحام الأنتيين) . 

هذه هى أربعة الأزواج بعد الأربعة الأولى فتكون عدتها ثمانية» قال تعالى : 
قل آلذكرين حرم أم الأنثيين4 أحرم الفحل من الإبل والثور من البقر» آم حرم 
الأنثيين من الأربعة» فحرم الناقة من الإبلء والبقرة من البقر» فإن كان التحريم 
للذكرين يشمل الذكور كلهاء فإن التحريم على الإناث شمل الإناث كلها. أما 
وقد حرمتم بعضها دون بعضهاء فإنه لا يمكن التحريم لامر ذاتى فيهاء ولا لامر 
نقلی» فلا دلیل من عقل ولا نقل. 

وإذا كان التحريم للمواليد كلها ذكورا وإناثا» وهى ما اشتملت عليه أرحام 
الأنثيين» فإنه بمقتضى عموم القول. يكون التحريم لجميع المواليد من البقر 
والإبل» ولكنكم تحرمون بعضها دون بعض» فلا يمكن أن يكون التحريم لخبث 
فیها؛ لن الخبث إن کان سبب التحریم› فهو يعم ولا یخص» فلا یمکن آن یکون 
التحريم بسبب فى ذاتهاء ولا لنقل نقلتموه» وإن ادعيتم ذلك فأنتم تكذبون على 
الله فى ذلك» ولا دليل عندكم على التحريم من قبل الله» بل هو اتباع 
الشيطان» وتزيينه لكم حتى صار ذلك هواكم» وغلبتكم الأوهام؛ ولذا قال 
تعالی : 
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لام نتم شهداء إذ وصاكم اله بها) طالبهم الله تعالى أن ياتا بعلم يقینى 
جازم من النقل يدل على تحريم ماحرموه» وقد جاءت النصوص بإباحة الجميع» 
ثم عدل متهکما عليهم بان ذکرهم بآنهم قد يدعون آنهم شاهدوا وعاينواء ولذلك 
قال تعالی : ام کنتم شهداء) و(أم) فيها معنى الإإأضراب عما طلب أولاء ثم ذكر 
آنهم قد يدعون آنهم كانوا حاضرين إذ وصاهم الله تعالی» والله علم من وصی 
بهذا» وهذا تهكم عليهم» فإنهم ينكرون الوحى» ولا يدعونه لأنفسهم أنهم أوحى 

ولکتها اسو شه لدی أوجد فيهم أوهاما زينت لهم ما فعلوا. وهكذا نجد 
النص القرآنى سلك سبيل الاستقراء والسير والتقسيم فاستقراً معهم سبب التحريم 
وإن كان الذكورة فهى تعم الذكور» وإن كان الأنوثة فهى تعم الإناث» وإن كانت 
الولادة فهى تعم المواليد» ولكنهم يخصون» فطالبهم بدليل من علم» فما عندهم» 
فسالهم أهم عاينوا ووصاهم الله فهم بلا ريب كاذبون» E‏ 
ا فهم کاذبون على الله تعالى» ولذا قال سبحانه بعد ذلك: إفمن أظْلَم 

ممن افترى على الله كذبا لأيضل التاس بغير علْمي . 

الفاء لترتيب ما بعدها على معنى ما قبلهاء والمعنى إذا كانوا قد كذبوا على 
الله تعالى» وادعوا آن الله حرمهاء فهم ظالمون مفترون ومن أشد ظلما ممن يفترى 
على الله كذبا ليضل الناس» ومن استفهامية» وهى للإنكار» لإنكار الوقوع» إذ 
معناه» لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباء أى قصد الكذب على الله تعالى 
بادعاء أن الله تعالى حرم بعض ما رزقهم الله» وهو لم يحرم» وفى ذلك مع 
النفى توبيخ لهمء لأنهم فعلوا ما استنكر أشد الاستنكار. وإن ظلمهم مركب من 
أمرين» أولا لأنهم كذبوا على الله وقصدوا الكذب» والثانى آنه أضل الناس بهذا 
الكذب على الله» فقال إنه تحريم من الله» وليس من الله فى شىء إلا أوهامهم 
الضالة. 

وذلك الظلم والإضلال أوضح ما يكون فى كبزرائهم الذين أضلوا 
ضعفاءهم» وقد ختم الله سبحانه الآية بقوله تعالى : 
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ون الله لا دی اَم الفالمین) رنه سبحانه وتعالی بعد آن بین ظلمهم فی 
تحريم ما أحل الله تعالى لهم» وجعلوا ما رزقهم سبحانه منه حلالا ومنه حراما 
وظلمهم فى الكذب على الله تعالى بادعاء أن التحريم كان بأمره» وظلمهم للناس 
بإضلالهم بغير علم» ذكر سبحانه قضية عامة وهى أن الله لا يهدى الظالمين؛ لأن 
الظالم إذا سلك سبيل الظلم والتضليل استمرأه واستطال على الناس» وركبه 
الطاغوت» وأظلمت نفسه»ء وأصاب قلبه ظلام لا نور فيه» فلا يهتدى ولا 
يرْعَّوى» وقد بين الله تعالى» وأكد أن الظالين لا يهتدون فقال إن الله لا يهدى 
الوم الًالمين) وقد أكد ذلك بالجحملة الإسمية» و(إن)ء وبنفى الهداية عن القوم 
الظالمين» وكان نفى الهداية من الله تعالى عن القوم الظالمين لأنهم بسيرهم فى 
طريق الظلم قد سدوا باب الهداية عن أنفسهم» وذكر سبحانه نفى الهداية عن 
القوم الظالمين دون أن ينفيه هنا عن الواحد للظالمين؛ لأن الظالمين يعاون بعضهم 
على الظلم» فيتكون منهم رآى عام ظالم يبرر الظلم ویرتضیه› ويشجع عليه 
ويتعاونون فيه على الإثم والعدوان بدل البر والتقوى» والله يهدى من يشاء إلى 
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فى هذه الآية حصر لما حرمه الله تعالى من الأنعام» وبيان أن الله تعالى لم 
يحرم ما حرموه على أنفسهم من الأنعام» وقد أمر النبى لل أن يتولى هو البيان 
فيما آوحى إليه به؛ لأنهم كانوا يجابهون النبى وة بتحريم ما يحرمون غير 
متحرجين فى ادعاء التحريم على الله تعالى» ويفترون على الله الكذب وكانوا 
ظالمين» ولا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. 

وإن المتتبع لآى الله تعالى يجد أن كل أمر يجرى فيه الجدل» أو يثيرون هم 
فيه الجدل يمر الله تعالی نبيه بان يتولى البيان بلسانه مع بيان الله تعالى. 

طلا أجد فى ما أوحى إلى أى فيما أوحاه الله تعالى» وإنما بنى للمفعول» 
لبيان نفى وجود الوحى نفيا مطلقا بغير ما هو مذكورء» فالبناء للمفعول هنا. 
لعموم نفى عدم الوجود» وفيه إشارة إلى أن ما حرموه غير معقول إن سمى به 
وا 

وقال #على طَاعم يطعمه)» آی على آکل یاکله» وعبر سبحانه بقوله تعالی 
على طَاعم يطْعّمه) بدل (آكل يأكله)؛ لأن الطعم تذوق واستطابة» والأكل قد 
یکون أكل غير مرغوب فيه» أو ما ليس له ذوق يستطاب» ففى هذا إشارة إلى 
ا کرد طت ال و ارات 

[ إلا أن يكُون ميتة أو دما مُسفوحا أو لحم ختزير قله رجس4. ٠‏ 

لميتة الحيوان الذى يموت» وينحبس دمه فيه» ويدخل فى معناه المنخنقة› 
والموقوذة التى وقذت بالحجارة حتى ماتت. والتردية التى تردت فى حفرة أو بئرء 
والنطيحة التى نطحت من أخرى حتى ماتت»› فإن هذه تدخحل فى عموم كلمة ميتة 
إن توسعنا فی معناها» بان قلنا: إن الميتة ما لم تذك بالذبح» وإنهار الدم» ومهما 
يكن فإنها فى المعنى قريبة من الميتة. 

والدم المسفوح هو الدم السائل» وقد تبين آنه سريع الفساد» وتسارع 
اميكروبات إليه»ء والدم المسفوح خرج به الدم الذى يكون بعد الذبح فى جوار 
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اللحم» أو مخالطا له» والكبد والطحال» فإن النبى ييه فيما روى عنه سماهما‎ 
دما» كما روى آنه قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الكبد والطحال» والسمك‎ 
والجراد»"'» والخنزير هو الداإبة المعروفة» وهو محرم فى الديانات الشلاث:‎ 
اليهودية والنصرانية والإسلام» واستباحها اليهود والنصارى بعد تحريف دينهم عن‎ 
موضعه» وبعد أن نسوا حظا مما ذکروا به.‎ 

وقد ذكر سبحانه وتعالى سبب التحريم فقال: له رجس) أى قذر» فهو 
قذر فى ذاته» وهو قذر فى غذائه فهو يتغذى من الأقذار» فيتغذى من العذرة» 
ولحمه رجس إذ إنه مقشش' فيه ميكروبات . أخصها الدودة» ولاحظ كثيرون أنه 
حيث يكثر آكلوه يكثر مرض السرطان» ولو تنبه العلماء إليه وبحثوا لحمه لوجدوا 
بعد الحيرة الطويلة أن هذا الداء العضال تكمن جرثومته فيه؛ لأن الله تعالى قال: 
«فإنه رجس) وهو أصدق القائلين وإذا كان الخنزير فيه رجس حسى» ومن أجله 
حرم آکله» فان الله تعالی قد حرم ما فيه رجس معنوی» وقرنه به» وهو ما آهل 
لغير الله به» ولذا قدم کلمه (فسقا) مقارنة لكلمة (رجس) لأنهما يلتقيان فى 
المعنى؛ لأن هذا الخنزير رجس حسى» وهذا الفسق رجس معنوى» فهما من باب 
وا ) 

وقوله تعالی : اهل له لغير الله به) أى آنهم ذبحوه لا باسم الله» بل باسم 
أوثانهم» وكانوا حريصين على ذلك كل الحرص؛ لأنهم قدموا غير الله فى 
ذبحهم» فقصدهم التقرب لآلهتهم فيه . 

SNE ETE a 
و ا ا و او کو ا و و و‎ 
يذكر عليه اسم الله تعالى» ولم يهل به لغير الله يكون حلالا؛ وقد قررنا أنه إن‎ 
عن‎ .)۴۳٠١( رواه أحمد: مسند المكثرين (0٠1۹٥)ء وابن ماجه: الأطعمة - الكبد والطحال‎ )1( 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) قشش: : أكل ما في المزابل . القاموس المحيط . 
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9 ) 
لم يذکر اسم الله تعالیى » نسیانا فإنه يكل المذبوح» وإن ترك عمدا» ففيه نظر» ما 
كر را ال 

وهناك بحث آخر» وهو أن ثمة محرمات قد وردت بها آثار کسباع البهائم 
فإنها وردت الآثار بتحريمها وسباع الطيورء» وبعض خشاش الأرض» كالحية 
والعقرب› وغيرهاء وکالحمر الأهلية ال حرمت فی غزوة خیبر 

والآية تفيد القصر»ء أى قصر المحرمات على المذكورء كما تفيد إباحة غيره؛ 
لاان القصر كما هو مقرر فى علم البيان نفى N‏ 
الأشياء الميتة والدم السفوح› ولحم الخنرير› وما آهل لير الله به » وستث ثبتت الاباحة 
کک الذى آأفاد ا ا ا کان 2 

وقد جيب عن ذلك بعدة إجابات: 


أولها- أن هذا القصر خاص بالانعام» وما کان يشبهها من البهائم کالخنزیر »› 
فإن النص سيق للرد على المشركين الذين حرموا بعض الأنعام وافتروا على الله 
تعالى بالكذب» فكان الرد بهذا القصر الذى يفيد تحريم ما نص عليه» وأن غيره 
مباح» وغيره هو ما يتعلق بالأنعام» وقد يرد على هذا أن التحريم كان فيه 
الخنزير» وهو لا يشبههاء فمجیئه لا يدل على أن الكلام فى الأنعام فقط» ونقول 
إن مجيئه لا يمنع أن الإباحة فيما عدا المنصوص عليه كان فى الأنعام فقط» فلا 
یدخل فی مدلول نفى التحریم غير الاأنعام» بل یبقی سکوتا عنه حتى يجیء نص 
فيحرمه» وإلا فهو فى مرتبة العفو أو الإباحة» هذا تخريج للقصرء ونعتقد أنه لا 

والتخريج الثانى تخريج الزمخشرى - وهو أن الاستثناء منقطع بمعنى لكن› 
وأنه لا قصر حتى يكون الكلام مشتملا على نفى وإثبات نفى التحريم وإثبات 
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جد محرما على فى ما تحرمون على طاعم يطعمه» فهذا النفى رد عليهم»لكن أن 
وتحريم بالاستدراك . هذا كلام قاله الزمخشرى . 

ونقول للإمام البلاغة: إنه تتخريج لا يستقيم مع النسق البيانى الذى يليق 
بكتاب الله العظيم. ) 

والتخريج الثالث- أن الآية لم تدل على الإباحة المطلقة» إنغا أخذت الإباحة 

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم) . 

هذا التحريم مؤكد فى حال الاختيار» لا فى حال الاضطرار» فمن كان فى 
حال ضرورة لا يجد ما يطعمه» وقد تعرض للهلاك جوعا وهو غير باغ ولا 
معتد» فإن الله تعالى يغفر له أكله» وقد قلنا إن حد الضرورة قد بينه النبى مياه 
إجابة لمن سأله- إذ قال له: «آن يجىء الصبوح والغبوق ولا تجد ما تأکله»(' . 

أولهما- أن الباغى› هو من خرج باغا على الحاكم العادل ظا لا له» أو من 
حرج لمعصية» فإنه لا ينتفع بهذه اح ولك كو ا ف ي 
e N‏ ر وهو 
بعض الفقهاء وخصوصا فقهاء العراق . ) 

والثانى- أن الباغى الطالب لهذا المحرم المشتهى له» كأن يكون مضطرا فلا 
یجد إلا خنزیرا» يشتهیه ویاکله باغیا له طالبا. 


(۱) سبق تخریجه . 
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و (العادى) هو له هذان التفسيران أيضا» فخرجه بعض الناس على أنه 
الظالم بمعصية أوقعته فى هذه الضرورة فإنه عاص لا يستمتع بنعمة الرخحصة. 

والثانى- أن العادى أى المتجاوز لحد الضرورة. 

وأميل إلى أن الباغى المشتهى الطالب للميتة أو الخنزير» وأن العادى هو 
المتجاوز لحد الضرورة»› فإن رحمه الله تعالى فى الدنياء تتسع للآشرار كما تتسع 
للأخيار والحساب عند الله» وعسى أن يغفر الله لهم وننبه هنا إلى أمرين: 

أحدهما- معنوی »› وهو أن هذه اللحرمات ما حرمت أ لّنها خحبائث› 
والله حرم الخبائث. وإن فيها إفسادا للجسم الإإأنسانى وإضرارا به» وإن الضرورة 
وشدة الجوع قد تذهب بأوضار الأّخحباث التى فى هذه المحرمات» وإن ضررها يقل 
بالنسبة للجائع جوعا شديدا يؤدى إلى الهلاك» وإن كان ثمة ضرر من بعد فإنه 
أخف ما يترتب على الامتناع» ولذلك كانت الرخحصة مقيدة بالا يتجاوز حد 
لّنه إن تجاوزه غلب الضررء واشتد أثر الجراثيم المفمسدة ة للجسم التى 

وثانیهھما- وهو بیانی ومعنوی أيضاء وهو قوله تعالی : ۋفإن ربك غفور 
رحیم) أثر لجواب الشرط المحذوف أو سبب له» فإن المقدر هكذاء فمن اضطر 

غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» كما ذكر فى آيات أخر» أما هنا فلم يذكر» ولکن 

ذكر سببه» وهو فإن ربك غفور رحيم فالسبب أن الشارع الحكيم هو ربكم الذى 
خلقکم وربکم» وقام على أمر حیاتکم › ونه غفور يغفر الثم ویستره › وآنه رحیم 
لا يرهقكم وإن هذا يدل على رفع الثم سببا بسببه. 

لإوعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذى ظفر# بعد أن بين الله ما أحل للمسلمين 
وما جرم ونه فتح باب إباحة الطيبات بإاطلاق فکل طیب حلال» وقد استنکر فی 
عدة آيات كريمات على من جرم الطيبات التى أحلها الله E‏ 
الطيبات» وقال تعالت كلماته: ليا يها الُذين آمنوا لا تحرموا يات ما أحل الله لكم 
ولك تعتدوا 4D‏ [المائدة] . 
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ا ا ا ا ق 
وا ا کن ال اا ع عا 
يكون عاما لكل الناس» كالدواء يكون غير جائز للأصحاءء ولكنه لازم للمرضى . 

واليهود أصيبوا بالتخمة والترهل» وآدى ذلك إلى خحمول وكسل» ومع 
الخمول والكسل» يكون القعود» ودعاهم سيدنا موسى إلى أن يدخلوا الأرض 
المققدسة التى كتب الله لهم أن يدخلوهاء لا ان ES‏ ا ا 
قالوا له متخاذلين بسبب ترهل أجسامهم: إن فيها قوما جبارين ونا ن ندخلَها حت 
یخرجوا منھا إن یخرجوا منها نّا داخلون © ) [المائدة] . 

ویقولون أيضا: « قالوا يا موس إِنًا ن لها أبدا مًا داموا فيها فاذهب انت 
وربك فقاتلا إا هاهنا قاعدون 2© [المائدة]. ۰ 

کان لا بد من علاج لترهل أجسامهم وذهاب النخوة من نقوسهم. آما 
الثانى فرباهم على اليس بآن يعیشوا فى الأرض تائهين فى صحرائهاء فقال 
ا $ .. لها محرمة علَيهم أربعين سنة يعيهون في الأرض . .. [sill] #CD‏ 
وأما الأول وهو ترهل الأجسام وكسلهم» فقد عالجه سبحانه بان حرم عليهم ما 
يؤدى إلى ترهل الأجسام من شحوم»ولحوم تربى الدهن فى الأجسام» وتثقل 
عليهم حركاتهم . ولذا قال سبحانه. 

وع الین هادوا حرَمنا کل ذی ظفر) حرم الله تعالی على الیهود کل ذى 
ظفر من الأنعام. وذو الظفر - كما قال ابن جرير رضى الله تعالى عنه - كالبهائم 
التى لم تكن مشقوقة الأصابع كالإبل» والطير والأنعام والأوز والبط» والحيتان. 

ويلاحظ أن هذه المحرمات تتاز بكثرة الشحم» ل شحم»› 
والأوز والبط هى شحوم قليل لحمهاء وذو الظفر كما ترى قد فسرت به» وكل 
حيوان لم تنفرج أطراف أرجلهاء وكان التحريم لهذا المعنى الذى ذكرناه» وفطما 
لنفوسهم» وفطم النفوس يعطيها قوة إرادة» ويجعل للعقل سيطرة على أفعالهم . 
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اهر الم الان فاا ت له ال رق س عل الما هل 
على سبب التحريم فى الاضى فوق أنه يقال إن أكل لحوم الإبل يقسًى القلب» 
وقلوبهم قاسية. 

وهنا نرى علاج الله تعالى لأجسامهم مع ملاحظة الرحمة بنفوسهم» فقد 
حرم سبحانه وتعالى الشحوم لها تؤدى إليه من ترهل» وضخامة» مع ضعف قوته 
وعزیمته» ومع قسوة النفس» وضعف الإحساس» ولكنه استثنى ما لا يستطيعون 
عليه صبرا؛ استثنى أولا ما حملت ظهور البقر والغنم لطيب طعامهاء ولأنها 
ليست شحوما كثيرة» ولا تؤدى إلى الترهل الكثير» واستئنى أيضا سبحانه: 

وحن أرما خا بشم (راي) جمع مفرده حاوية ای سری» وهو 
ما تحوى واجتمع فى البطن» وتشمل المعدة والأمعاءء ومواضع اللبن وأبيح ما 
حملت من شحم» كما أبيحت هى» وذلك لصعوبة فصله وإخحراجه» وكان ذلك 
تيسيرا وتخفيفا فى موضع التحريم» وتسهيلا للاستجابة إن كانوا طائعين . 

وأن ذلك التحريم كان علاجا لأجسامهم» ولكسلهم» وفطما لنفضوسهمء 
وتزكية لأرواحهم» وإرهافا لمداركهم وأجسامهم» ولذا قال تعالى : 

لذلك جزيتاهم ببغيهم) البغى هو الظلم» والظلم يشمل ظلمهم لأتفسهم 
بانطلاقهم فی آکل ما یشتهون» وتسمن به أجسامهم» و غل قري 
بالاعتداء والفحشاء» ويشمل ارتكابهم المعاصى ما ظهر منها وما بطن» ودلت 
الإشارة فيه إلى ما حرمه E RES SSE‏ وهذا كقوله 
تعالی : ل[ فبظلٰم من الذي هادوا حرُمتا علَْيهِم طت أحلّت لهم وبص دهم عن سبل الله 
كثيرا © وأخذهم الربا وقد نهرا عه © 4 [النساء]. 

وإن هذا التحريم كان تطهيرا لنفوسهم وتقوية لأجسامهم» وجزاء دنيويا 
على ا اقرف م طا 
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وإن الإسلام أحل لهم الطيبات كلهاء وقد قال الله تعالى ذلك عند بشارته 
النبى الأمى» فقال تعالى: الذين يعون الرسول الى الأمّى الى يجدونه مكتوبا 
عندهم فى التوراة والإنجيل بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطَيّبات 
ويحرّم علَيهم الْخبائث ث ويضع عنهم إصرهم  ...‏ ) [الأعراف]. والله تعالى 
E‏ 
وختم الله تعالى الآية بقوله تعالى : 
وإنا أصادقون) الصدق معنى جامع لكل المعانى العالية» والصدق هنا هو 
الإخبار بالحق الذى لا مرية فيه» وكيف نشك فى خبر حكاه الله رب العالمين› 
ويشمل العدل فى الجزاء الذى جازى به بنى إسرائيل على طغيانهم» وعتوهم 
ويشمل صدق الدواء الذى عالحج ترهلهم» وإفسادهم لأجسامهم بشهواتهم› 
وإفراطهم إلى غير حد محدود» وقد أكد الله سبحانه وتعالى صدقه فى خبره 


وعدالته وعلاجه لأدواء جسمهم ونفوسهم بمؤكدات ثلاثة» أولها- الجملة 
الاسمية» وثانيها- (إن) المؤكدة» وثالثها- اللام» والله تعالى هو العلى الكبير. 
E‏ 2 زہ کھ لے 
۶ 


سے ج ص ’ر کے 


e‏ اما سرڪ ولءابا 
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إن الله سبحانه وتعالى فى حكمته البالغة لا يجعل الكافر فى يأس من 
مغفرته» ولا يطمع فی آن ينجو من عقابه إن أصر على معصيته» ولم يتب وهو 
فى عافية وقوة» ولذا قال تعالى : | 

إن كذبوك فقل ربكم ذو رحمَة واسعة). 

يخاطب الله نبيه الكريم بقوله: لفإن كذبوك كافرين برسالتك» فلا 
تجعلهم فی ياس من أن يتوبوا» وینتهوا من کفرهم إلى إيمان بربهم» وقل لهم عن 
ربك فاتحا باب التوبة والإيمان من غير أن تؤيسهم لإربكم ذو رحمة واسعة4 أی 
صاحب رحمة وسعت كل الوجود نعم على الناس بالوجود» والنعم المحرادفة 
لعصاتهم والطائعين فيهم» وقد فتح باب التوبة للعصاة» والثواب ثابت للطائعين. 

إنه مع هذه الرحمة الواسعة التى وسعت كل عاص يفتح باب التوبة له» 
٠‏ والطائع بالثواب والنعيم المقيم» إنه سبحانه مع ذلك لا يترك العصاة المصرين من 
غير عقاب إذا استمروا على غيهم؛ ولذا قال تعالى: 

ولا يرد بأسه عن الْقَوم المجرمين). 

البأس الشدة» والظاهر أن المراد هنا العذاب الأليم يوم القيامة» وعبر سبحانه 
بقوله: «القوم المجرمين)» بلفظ القوم؛ لأن الإجرام يكون فى جماعة تتضافر 
لال ويتعاونون على الإثم والعدوان» ونادر أن يكون من واحد ممفرده» أو 
عدد متنافر غير متجمع متعاون على الشر. هذا وإن سنة الله تعالى فى كتابه 
الحكيم أن ق مرغبا فيها» وأن يذكر بجوارها العقاب» كما قال تعالى : 
¥. .. وإ ريك لذو مغفرة لتاس عل ظلمهم وإن ربك شديد العقاب 4O0‏ [الرعد]. 
وکما قال عز من قائل : ل نیئ عبادی أئى أن القفور الرّحيم 9 وأ عذابى هو العذاب 
لأليم 9© ) [الحجر]. وکقوله تعالت كلماته: إن بطش ربك لشديد © إِله هر 
دىئ ويعيد 9© وهو الور الوذرد 69 ) [البروج]. وكقلة انه إغافر 
الدب وقابل التوب شديد اقاب © ) [غافر]. 
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لإسیقول الُذین اشر کوا لو شَاء الله ما اشر کنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء4. 

يبين الله سسحانه وتعالی ما يجول فى قلوب الذين أشركوا وما أبدوه وهو 
قول الذين يعتذرون عن كفرهم بإلقاء التبعة عنهم» وقولهم هذا لا يؤمنون به ولا 
يخضعون له» ولکنهم قوم خحصمول»› والمجادل المموه يحتح بالحجة الباطلة وعیر 
الباطلة . 

نه لو شاء الله ما أشرکوا ولا آباؤهم» ولا حرموا من شیء» ولکنهم فی 
وسط هذا القول الظاهر ينسون حقيقتين : 
مجبرين» وأنه على ذلك يكون حسابهم وعقابهم فى الآخرة ومؤاخذتهم فى الدنيا 
بیان آنهم خارجون عن الحق ينحرفون عنه» وفوق ذلك حرموا ما حرموا»ء وادعوا 

الثانية- أنه ما كان الله تعالى ليتركهم فى غيهم إلا لأنهم اختاروا السير فى 
طريق الضلالةء فتركهم الله يسيرون فيه حتى بعدوا عن الحق بالضلال البعيد. 
به الثم وای ا TT‏ ولذالك قال تعالى: 
«إكذلك کذب الذين من قبلهم حتیٰ ذاقوا بأستا& . 

كهذا القول الذى سيقوله الذين أشركوا ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من شىء قال الذين سبقوهم بالشرك من قبلهم› فالشر مسلسل فيهم ما داموا قد 
عووا» والكفر كله ملة واحدة فى التفكير واستيلاء الهوى› وعدم تحملهم مسئولية 
فعلهم بإلقاء التبعة على غيرهم› ونفبها عنهم ۰ واعتذارهم بانهم لا يؤاخحذون على 
ما یرتکبون من آثام» وذلك الشأان فى العصاة» يروى آنه حدث أن مرتكبا )ا 
وجب حدا سیق إلى عمر» فساله لم ارتکبت هذا؟ قال: قضاء الله» فأقام عمر 
عليه الحد» وزاده اأسواطا لآنه يحمل قضاء الله تعالى مسئولية عمله» ولقد قال 
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فلاا ترك ها ارتا وتا غل ا فغ ا‎ 
بمثل هذه الاعتذارات وهم لا يؤمنون بها.‎ 

وإنهم استمروا على غيهم وعلی قولهم حتى ذاقوا عذاب الله تعالی › ولذا 
قال الله تعالت كلمته #حتى ذاقوا بأسنا . 

وهذا يحتمل أن يكون بأس الله بقوة المؤمنين فى الدنياء ويحتمل أن بأسه 
بعذابه الأليم فی الآخرة» وكيفما یکون العذاب فإن الله تعالى ر ای وهو 
ا للدلالة على تأكد وقوعه» كما فى قوله تعالى : # أت مر الله قلا 

تستعجلوه 0© ) [النحل]. 

وإن هذه الاعتذارات التى يسوقونها بأنه لو شاء ما أُشركوا ولا حرموا بعض 
الأنعام افتراء على الله فهل عندهم حجة على أن شركهم برضا الله» وأن تحريمهم 
ما حرموا بآمره أو رضاه لا حجة عندهم»› ولذا قال تعالی مفحما لهم رادا على 
افترائهم : 

قل هل عندکم من عم فتخرٍجوة ا ). 
ظنکم» ولكن يكون بعلم جاء إليكم من اللهء فتحتجون بهذا العلم» لا بمجرد 
الظن والتخمين › وكثرة الكلام» والتهافت فبه» فهل عندکم من علم فتخرجوه لنا 
والاستفهام للإنكار والتوبيخ» واستغراق النفى المتضمن له الاستفهام ب(من) 
يفيد الاستغراق › آی هل عندکم من علم أی علم تزعمونه فتخرجوه لنا لیکون 


دلیلا لکم؟. 
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وقد كد الله‎ ٠ وهذه الحملة السامية فيها إا واستنکار› ونهدید ویج‎ 
تعالی أنه أا علم عندهم فقال : بإإن تتبعون إِلاً الطَن وإن أنتم إلا تخرصون).‎ 


إنهم لا حجة لهم من علم أوتوه» ولا من دليل اعتنقوه» ولكن الظن الذى 
و ی و ا کی ای 
شيئا» فهو رجحان آمر فى نفوسهم جعلوه حراما» وذلك الظن لم يبنوه ولو على 
دليل ظنى مرجح» ولكن على خرص وتخمين سيطرت عليه أوهامهم 
ووجهتهم إليه» وهذا معنى أو قريب من معنى قوله تعالى: إن تتبعون إلا 
نرف لل ر( اا اى ما عة ال فا اا كل 
السامية نافية أن يكون دليلا مقنعا أو ملزما باليقين» ولكنهم يتبعون ظنا ترجحه 
أوهامهم» واكد أن الظن مبنى على أوهام بقوله تعالى : «وإن أنتم إلا تخرصون) 
ای ا ا بن ب افا غل ا ا ر ا ت ا 


وقد التفت الله سبحانه فى خطابه الكريم من الخيبة إلى الخطاب لتكون 
المواجهة أرهب فى نفوسهم» وليفزعوا إلى الحق وليلتزموا قول الحق- ولكنهم لا 
لرن 

قل فللّه الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين). 

ساقوا كلاما كثيرا فى تبرئة أنفسهم من ذنب شركهم» وتحريمهم بعض ما 
أحل الله» وطولبوا بالحجةء فلم يجدوا عندهم ما يستدلون به» وتحداهم رب 
البرية أن يآتوا بعلم أى علم» وقد بهت أولئك الكفار» با طلب إليهم أن يأتوا بهء 
وفى هذه الآية الكريمة يبين الله أن عنده الحجة البالغة أى التى تبلغ بصاحبها 
E O EEE IO E E CD‏ 
الله تعالى : ... عيشة راضية ©) [القارعة] أى مرضى بهاء أو مرضية» وإن 
استعمال المشتقات بعضها مكان بعض هو من أبلغ البيان العربى 
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قوله تعالى : «قل فلله الحجة البالغة4 الخطاب للنبى بكلا والفاء للإفصاح 
عن شرط مقدر, المعنى إذا لم يكن عندكم من علم آى علم با تدعون» فالله 
E A E E EE EE‏ 

وتلك النجة البالغة هى هذا للق والتكوين والانشاء وتوليد الأحياء بعضها 
من بعض» فكل هذا يدل على الخالق الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد 
ولم يولد» ولیس كمثله شىء وهو السميع العليم» ولوكان معه آلهة كما يقولون 
لفسدت السموات والأرض» وهکذا کل ما فی الوجود يدل على آنه واحد سبحانه 
وتعالى» وآنتم معشر العرب تقرون آنه الخالق وحده لیس کمثله شیء» ولکن مع 
هذه الحجة التى لا يمترى فيها عاقل» وتقرون بها تشركون معه غيره فى العبادة» 
والاألوهية» فضلت عقولكم» ولم ترتبوا على المعلوم نتيجته» بل حكمتكم من بعد 
ذلك الأوهام» وسيطرت. وتلك مشيئة الله تعالى #فلو شاء لهداكم أجمعين)» ای 
أن الله تعالى شاء لكم الضلالة لأنكم اخترتموها وسرتم فى طريقها بإرادتكم 
الختارة» فوصلتم إلى الضلال. 

وهم فی قولهم معتذرین مبطلین: (. n‏ 
ولا حرمنا من شيء) قد حسبوا أن مشية الله تستلزم رضاه» كما فهم , بعض الفرق 
الإسلامية من بعد؛ ولذا ققالوا ما قالواء والح أن المشيغة لا تستلزم الرضاء 
إغا الأمر هو الذى يستلزم الرضا والنهى يستلزم الخضب» فالهداية هى التى 
تستلزم الرضا؛ ولذا قال تعالى : «فلو شاء لهداكم أجمعين). 

ای أن کل شیء فی الوجود تحت سلطانه وإرادته» وهو لو آراد أن 
تكونوا جميعا على هدى لكان ذلك» ولکنتم جمیعا فى أعمالكم فى رضوان الله 
e‏ 

وإنما آراد أن يكون منكم المهديون الدعاة إلى الحق» المؤمنون به و 
من يكون على غير ذلك لتم الابتلاء والاخحتبار» وهذا قوله تعالى : ل ولو شاء الله 
جعلكم اَم واحدة M‏ 4 [المائدة]. مھتدین كما قال تعالى: لط ولو شاء ربك لجعل 
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الاس أَمَة واحدة ولا يزالون مختلفين ® إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة 
ربك لاًملان جهنم م من الجنة والناس أجمعين ® ) [هود] وکما a‏ 
على الهدى وکما قال ك ل وو شاء ربك لآم من فی الأرض کلھم جمیعا © 4 
[يونس]. 

وإننا نؤكد هنا أن الإرادة والمشيعة» لا يستلزمان رضاه سبحانهء فإذا كان قد 
شاء ضلالة بعض عباد» فإنه لا يرضى من عباده الكفر. 
والرضاء فقد نفى الله تعالى ذلك نفيا مؤكدا فى الكثير من الآيات› وما ربك 
بظلام للعبيد 


! مذ 
م ر OS‏ ا ا م 74 


ا 
َعم لایع اهو آزیے گذبوا کات أا 


2 ت 1 ی ا “^ 
لا يۇمنونٍ O‏ وهم ر SIRT‏ : 


الكلام الكريم لا يزال فيما حرموه على أنفسهم مما أحله لهم وآتاهم من 
رزف› وقد طالبهم الله تعالى با عندهم من علم ى علم بان الله تعالى حرم 
هذا فلم ا علم أوتوه» ولکن آوهام سیطرت عليهم› والآن يطالبهم هدوا 
أن الله حرم هذا ولذا قال تعالى : ) 

قل هلم شهداءكم الّذين يشهدون أن الله حرم هذاا. 

(هلم) اسم فعل آمر بمعنى ادعوا أو هاتوا شهداءکم» ى الذين تعدونهم 
قدوتکم› والفضلاء فيكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . 
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) وإن هذا الكلام سائر مع سياق القول فى تحريم ما أحل الله من رزق 
فجعلوا منه حراما وحلالاء فقد بين الله سبحانه وتعالى فى الآية السابقة نهم لا 
يستيقنون بشىء إن يظنون إلا ظناء وأنهم يخرصون أو يكذبون» ولذلك دعاهم 
إلى آن يحضروا آماثلهم ليشهدوا آن الله تعالى حرم هذاء وإنهم حينئذ يرفضون» 
وذلك لأن أماثل العرب لا يشهدون كاذبين» وإن كانوا كافرين» وإنا لنذكر أن أبا 
سفيان- زعيم الشرك قبل الفتح المبارك لمكة - عندما سأله هرقل أجاب إجابة 
صريحة صادقة وهو متململ» وقال: لولا أنى أخشى أن تحفظ عنى كذبة فى 
العرب لكذبت. فما كان الأماثل منهم يسارعون إلى الكذب أو يرضونه. طلب 
الله أن يحضروا شهداء ليشهدوا أن الله حرم هذا» وإنهم لا يشهدون. 

ولكن حال تكذيبهم للنبى َء واتباعهم أهواءهم» وسيطرة الأوهام عليهم 
قد تغلب عليهم نزعة الصدق» ولذا كان أمر الله تعالى الذى أمره بدعوتهم بأنهم 
إن شهدوا بالباطل» وليس بمستحيل على من أشرك فقد تدفعه لحاجة الكفر إلى أن 
يطمس معالم الحق فيكذب» إن شهدوا بغير الحق» فلا تشهد معهم) أى فلا 
تصدقهم؛ لاآن الهوى قد يغلبهم على سجيتهم» ومن يشرك لا يؤمن كذبه» ولو 
کان من أهل الصدق» ولذا قال تعالی : إن شهدوا فلا تشهد معهم أى فإن غلب 
علیهم فشهدوا بالباطل کما ذکر» فانکر علیهم شهادتهم» ولا تشهد معهم» ولا 
تسایرهم» وھذا معنی قول تعالی: فلا تشھد معھم) أی فلا تسایرھم فی کذبھہ 
الى ت س الو واا فال ال مو وة 

ولا تيع وء لين لتوا بات وألذين ل يوون بالآجرة وم برهم 
يعدلون &. 

نهى الله تعالى نبيه الكريم» ونهيه نهى لكل الذين اتبعوه» ويتبعونه إلى يوم 
الدين» نهاه عن آن يتبع أهواء هم ؛ لان الهوی ذاته يضل»› ولا يهدی» ومن جعل 
إلهه هواه» فقد ضل سواء السبيل . 


N‏ تفسير سورة الأنعام 
SS ONILEPEBOOOOBAAEIIUILUITLEIEEEEBTIBIOOOUEEEEIEHTEITULLELILITLLLITTPUEEBEEEEEEHTELIDLLLLIITIBEEEEEBEBULILIEHIEETEHEHEEIUUIUIEEEEERHOIIH HUH‏ 


i n 


ونص القرآن: «#ولا تتبع أَهواء لين كذبوا باياتنا) والمعنى الذى هو المقصود 
لا تتبع المشركين المفترين على الله تعالى الذين يحرمون ما يحرمون» ويفترون على 
الله الكذب. فيزعمون أنه الذى نحرم» وعبر عن المشركين بقوله تعالى: ولا تتبع 
أهواء الّذين) لأنه لازم لاتباعهم؛ لآن من اتبعهم» فإغا يتبع أهواء هم المنحرفةء 
وکیف يتردى مؤمن فى اتباع الهوى» والهوى مضل › ومرد» وآنی يكون ذلك من 
نبی کریم» ومن آتباعه الکرام . 

ولذلك كان النهى عن اتباع هواهم» وقد ذكر لهم أوصافا ثلاثة مع آنهم 
أصحاب هوى وليسوا أصحاب عقل : 

الوصف الأول أو الحال الأولى من آحوالهم- أنهم کذبوا بایاتنا آی بایات 
الله تعالى فى الكون الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى» فكذبوا الآيات الدالة 
على وحدانيته» ومعنى تكذيبهم هذه الآيات آنهم لم يعملوا بعقتضى ما تدل عليه 
من القدرة القاهرة» والإرادة المختارة» وكذبوا بالآيات الدالة على نبوة محمد ويا 
وكذبوا بالآيات القرآنية» والأحكام التى نزل بها وحى الله تعالى على نبيه الأمين 
الكريم اد . | 

والمكذب بالحق المعلوم الذى تبهر آياته البينات» لا يصح أن يتبع لأنه ضال 
مضل . 

الوصف الثانى أو الحال الثانية- أنهم لا يؤمنون بالآخرة» ومن ينكر الآخرة 
نک فف :ل نکر هه ا وهن ولا يقع فى هذا الإنكار إلا مادى لا يؤمن 
بالغيب» وهو لب الإيمان. 

أولى هاتين الحقيقتين- إنكار البعث» ويقولون: إن هى إلا حياتنا الدنيا 
غوت ونحياء وما نحن بمبعوثين» وهم بذلك يحسبون أن الله سبحانه وتعالی 
خلقهم عبغاء وأنه تركهم سدى» ‏ أفحسبتم ألما خلقتاكم عبغا وأنكم لينا لا ترجعون 
OD‏ 4 [المؤمنون]. 
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الثانية- آنهم ينكرون الحياة الروحية» ولا يؤمنون إلا بالحياة المادية» ومن 
كان كذلك لا يتبع . 

الوصف الثالث- وهر الحال الثالثة»› وھی نتيجة للأمرين› وهی آنهم برهم 
يعدلون»› أف يجعلون الّوثان» ”وهی حجارة- معادلة للعبادة مع ربهم الل 
خلقهم› وکونهم»› وربهم بربوبيته› ای أنه خلقهم ولم یتر کهم › بل قام على 
ES‏ حاة» القيوم و ا ا الذى يكلؤهم 

وتقديم وت على وشار تان ا فی مساواتهم الله ربهم 
اا هو اب ا ران اول عر 


وصايا الله 


^> > 
# قل 

وک کے ۹ ۹ ر س ری م ر ور ررح ر E‏ ے» 2 
تعکا صر E‏ اذا 


ت € E‏ 3 < س4 
سيا و با لو لد إحستا ولانقنلوا اود ڪُم يِن 
e‏ رو 


r‏ م 
کر کر ا َ9 


4 ری ص رد 
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وشا فغ اق راوسا درق 
أن الو ۰ € ِڪم ومک ميو لا 1 بد کروت 9 
نھ ECE‏ لا کار 


س 
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هذه وصايا عشر هى وصايا الله تعالى لبناء مجتمع إنسانى كامل» يقوم 
على أساس التعاون الإنسانى والمودة ودفع الأذى ووقاية المجتمع من الآفات› 
عا ا 

ولقد قال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية 
رسول الله ية التى عليها خاتمه فليقراً هذه الآيات «قل تعالّوا اتل ما حرم ربكم 
علْیْکم لا تش رکو به شيا ) إلى قوله تعالى : كم تون . 

هذا ما قاله ابن مسعود الصحابى الفقيه النافذ ببصيرته فى معانى القرآن 
الكريم› ومستخرج الأحكام من بين ما نص عليه وما ظهر› وما استکن من معانیه 
العالية. | 

وفى الحق إن هذه الوصايا الإلهية التى هى وصايا النبى ية يقوم عليها بناء 
لمجتمع الإنسانى السليم» وبها تحارب الآفات الاجتماعية التى تتردى بها الجماعات 
فى مهاوى التفرق والانحلال. فيها تطهر النفس والعقول من آفات الفكر» وتطهير 
اللجتمع من التقاطع والتنابذ ومنع الاعتداء بأى نوع من آنواعه. وفيهاء التعاون 
على حماية الضعفاءء» وفيها إعطاء كل ذى حق حقه» وفيه إقامة العدل فى كل 
ضروبه الذى هو ميزان الحقوق والواجبات. وفيها الوفاء بالعهود الذى هو رباط 
الجماعات الإنسانية مهما تختلف أجناسها وشعوبها وقبائلها. 
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وإن شئت أن تقول إن فيها أكثر التكليفات الاجتماعية البانية والواقية» وهى 
متفق عليها فى كل الديانات السماويةء ومقررة فى كل الشرائع العادلة» وإن لم 
تكن فيها على هذا السمو الرفيع كما جاء فى القرآن. 

لإقل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم ألا ز : تشر کوا به شيا وبالوالدین إحسانا). 

خحاطب الله نبيه َه ليبلغ جوهر رسالة ربه بأن يقول لهم : لإتعالوا اتل ما 
حرم ربكم علیکم€ أى آقبلوا أيها الناس أجمعين فى شتى الأرض أجناسا وشعوبا 
وقبائل › وآقبلوا بعقولكم وآنفسكم بين لكم ما حرم علیکم» فالنداء د #تعالوا 
دعوة لإقبالهم له بكل مداركهم وتفكير وتنبيه لعظم ما سيبينه لهم من وصايا 
وتكليفات» والتلاوة هى قراءة القرآن الكريم مرتلا متتابعا فی کلماته وأسالیبه» 
والمراد هنا البيان لآن البيان؛ ثمرة تلك التلاوة المحتابعة الموضحة» فهذا تعبير 


وقوله تعالى: لما حرم ربکم علیکم)» (ما) اسم موصول ممعنی الذى» آى 
أبين لكم الذى حرمه الله تعالى عليكم» ويصح أن تكون ما موصولا حرفياء 
ويكون المؤدى تعالوا أتل تحريم ربكم تعالى عليكم. 

وفى التعبير بقوله تعالى : لما حرم ربكم عليكم4 إشارة إلى أن ذلك من 
ربکم الذى م وریکه وهذبکم»› وهو العالم بالأمور كلها» وهو المحيط با 
فيه خیرکم» ولحرم إنغا هو فى الأمور الخمسة الأولى التى آخرهاء ولا تقتلوا 
التفس الى حرم الله إلا باحق فإن هذه الخمسة محرمات ننتهى عنها وإذا شئنا 
الإحسان إلى الوالدين» أما الباقى فأكثره مأمورات من الوفاء بالكيل والميزان» وألا 
يقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن» فهو فى معنى الأمر فى معاملة اليتيم بالتى 
هى أحسن فى ماله» ثم إقامة العدل والوفاء بالعهد فهذه أوامر لا محرمات. 

هذه الأوامر المذكورة فى الآيات نهيا أو طلبا هى تسعة إن جعلنا الوفاء 
بالكيل والميزان أمرا واحداء» وإن جعلناها أمرين تكون عشرة كاملة. 
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ألا ت 1 تشر کوا به شیئا) هذا هو الأّمر الأول الذى حرمه الله تعالى» وهو 
أعظم الأمور» وأقواها أثرا لأنه يتعلق بخالق الكون ومنشىء الوجود» وأصل 
الاعتقاد الدينى» وهو أول:الشريعة٠‏ وغله الجتمخت كل الرسالات» كما قال 
تعالی : شرع كم من الدَينٍ ما وص به نوحا والّذى أوحيتا إليك وما وصينا به 
ابراهیم وموسیٰ وعیسیٰ أن أقيموا الذين ولا تتفرقوا فيه كبر على امش ر كين ما تدعوهم 
إلبه 9 4 [الشورى]. 

فالواحدانية لب الإيمان»ء والله تعالی يجعل كل السیتات قابلة للغفران إلا 
الشرك ولذا يقول تعالى : [إد الهلا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشام 

@ 4 [النساء]. 


وإن الوحدانية فيها تطهير للعقول من رجس الأوثان» والإذعان للإنسان 
والأوثان» وهى تربى العزة فى المرء» فلا يبخضع إلا للواحد الأحد» الفرد 
الصمد» وذلك من يعبد غير الله» ومن يخضع لغيره» وأنه إذا كانت الوحدانية برا 
بالخالق» فإن الإحسان إلى الوالدين بر بمن جعلهم الله سببا ماديا فى وجود الولد 
ولذا قال تعالى: #وبالوالدين إحسانا). 

هذا هو الأمر الشانى وهوالوصية بالوالدين» والوصية بهما هى الإإحسان 
إليهما» والإحسان مرتبة أعلى من العدلء إذ هو فوق العدل فى الرحمة والرأفة› 
فهو عدل ورأفة ووفاء وبر» ولذلك كان الأمر بالإحسان بجوار الأمر بالعدل» كما 
E‏ إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيعاء ذى القربى وينه عن القحشاء 
والمنكر وای يعطكم نمكم كرون ©( االنحل]. وقال تعالى: ظ وقضی ربك 
الا تعبدوا ر إياه وبالوالدین إ إحانا 9© © 4 [الإسراء]. وإن الأمر بالإاحسان يتضمن 
النهى عن الإساءة؛ إذ هو نهى عن الإساءة» وأمر بفضل العاطفة والمواساة 
والقرب» وإحسان الصحبة. 

وإن الله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين مقترنا بالنھی عن الشرك فى كثير 
من الآيات الكريمة» فقال تعالى : ل واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيعا وبالوالدين 
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aga: 
إحسانا 3© 4 [النساء]. وقرن الله تعالى شكر الوالدين بشكر الله وجمعهما معا‎ 
فال ال «أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير 5© وإن جاهداك على أن : ركت‎ 
ما ليس لك به عم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا وايع سبيل من أناب إلى ثم‎ 
إلى مرجعکم فأتبئكم بما كنتم تَعْملُون © 4 [لقمان]. والإحسان إلى الوالدين‎ 
شريعة ة النبيين أجمعين قد كلفها , نی إسرائیل» قال تعالی : وإذ أخذنا ميثاق بنى‎ 
إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدین إحسانا 9 © [البقرة].‎ 
فمن يعق الوالدين فهو فاسق عن أمر الله ونهيه.‎ 
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق تحن نرزفكم وإياهم) هذه هى الوصية الثالة‎ 
وقد نزل سبحانه من إكرام الأصول والإحسان إليهم إلى الإحسان إلى الأولادء‎ 
ولم يذكر سبحانه الإحسان إلى الأولاد لأنه أمر فطرى تتقاضاه المحافظة على‎ 
النفس» فالولد امتداد أبيه وما جاء القرآن بالأمر بالإحسان إلى الأولاد» ولكن أمر‎ 
الوسلام بالقيام على تربیته م ورعاية شئونهم ورزق آمهاتهم» کا فال الى‎ 
لإوعلی الولو َه رزفهن وکسوتهن بالمعروف لا تكلّف نفس إِلاً وسعَها لا تضارً والدة‎ 
بولدها ولا مولود لَه بولّده وعلی الوارث مثل ذلك © 4 [البقرة].‎ 
کی کف ی و ا ا ا ر وکان من يفعل‎ 
ذلك وغيره لإملاقهم» والإملاق الفقر من كثرة الإنفاق» وقد نهى سبحانه وتعالى‎ 
عنه» فقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق4 آى من فقر بسبب الإنفاق‎ 
متلاق فى المعنى مع قوله تعالى : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ا‎ 2 
[الإسراء] فكأنه كان فى الجاهلية من يقتل أولاده لإملاق واقع‎ © .٠ اک‎ 
بشبت الانفاق؛ ومن يقتل ولده لآنه يتوقع الإملاق إن لم يقتله.‎ 


وقد نهى الله تعالى عن ذلك الإثم الجاهلى» وهو من إغواء الشياطين» 
ا 0 ا 
المهد» آو عقب ولادتهم» فلم يكونوا تعلقوا بهم تعلق الآباء بالأولاد» وكانوا 
يفعلون ذلك سفها بغير علم» ولم يكونوا قد ذاقوا محبتهم؛ بالإلف» والتوددء 


إإإ تفسير سورة الانعام 
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وقد قال تعالى فى بيان أن الفقر أو الإملاق لا رر لأنهم لا يرزقونهم»› ولكن 
يرزقهم الله» ولذلك قال تعالى: نحن نرزقکم وإیاهم) آی نحن نرزقکم معهم» 
کما رزقناکم وحدکم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها . 4O...‏ 
[هود]. 

وقد فهم بعض العلماء من هذه الآية أن منع النسل لا يجوز بعزل أو نحوه» 
والعزل أن يلقى النطفة خارج الرحم» ولکن رویتٹ آثار عن النبی و آنه رای 
العزل» ولم يأمر به ولم ينه عنه"'» ولكن جاء آخر الحديث فى هذا الباب» أن 
النبى لل قال: «العزل هو الوأد الخفى»". ا 

وروی ع اا ا زان ا الا لی هف هان ا 
الأرلى» ورأى آخر منعهء والفقهاء بعد ذلك اختلفوا فيه» فمنهم من قال إنه 
مكروه» ومنهم من قال إنه حرام كالحنابلة وأهل الظاهر» والغزالى قال إنه لا يجوز 
إلا إذا كان ثمة عذر إليه» وفتح باب الأعذار على مصراعيه حتى لخشيت المرأة 
على جمالهاء فإن زوجها يعزل عنهاء ولكنه منع منعا مطلقا العزل أو حد النسل 
خحوف الإملاق أو للإملاق› فإن ذلك يكون مصادمة للنص» ولا تقتلوا أولادكم 
ق ۰ أن 
جمهور الفقهاء ء لم يرضه» حتى إن الغزالى E‏ ا له» قال : 
ا ن 

ومهما يكن فإنه من المؤكد أن الذين قالوا ليس به من بأس قرروا أن ذلك 
بالجزء لا بالكل» أى أنه يكون لن يريد ذلك أن يفعل» إذا كان له مبرر» على 
التوسعة فى المبرر عند الغزالى . ولكنه حرام بالكل» أى حرام أن يدعو أحد إليهء 


العزل )۱٤۳۸(‏ عن يي سيد الْخذري قَل: E PAS‏ 


ذلك کک ولم ق قله ا ذلك ك انه ا ین ل إلا الله خالقها». 


| تفسيرسورة الأنعام 
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< 
أو تدعو الدولة إليه؛ لن ذلك مناهضة للنص الكريم فى القرآن» وقوله: «تزوجوا 
| الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)'٠.‏ 

وقد قرر مجمع البحوث الإسلامية المنعقد فى الأزهر سنة ٠١۹٣۹۰١‏ أن الإسلام 
وت ق السل؛ ؛ لأنه يقوى الأّمة اجتماعياء واقتصاديا» وحربيا» ويربى فى الاأمة 
روح العزة والمنعة» وقرر أن تنظيم النسل حق للزوجين دون غيرهماء يستعملانه 
للضرورة» ومسئوليتهما عن الضرورة أمام الله وحده. 

«ولا تقربوا لاحش ما ظَهر منها وما بن 

هى الوصية ا ا ار لان 

احص الفواحش هو الزنی وقد قال تعالی: ولا ڌ تقربوا الزن إنه كان فاحشة وساء 
سيلا ©4 [الإسراء]. 


والفواحش: جمع فاحشة» والأصل فى الفحش الزيادة عن الأمر المعتدلء 
والفاحش هو الزائد عن المعقول» ولذا يقال غبن فاحش أى زائد عن الحد المعقول 
فى الصفقة؛ إذ لا يدحل فى تقويم المقومين» والفواحش هى المعاصى لأنها 
انحراف» وزيادة عن الفطرة وخحروج عن منهاجهاء وعن الطريق المستقيم» والظاهر 
ما يعلن» ويجهر به» والحهر بالمعصة فی ذاته حرام» وقا بطن ائ وها است ولم 
يجهر به» وهو إنم» ولکنه دون ثم المجاهرة» ومن يجهر بالمعاصى» فإن ما يفعله 
إثمان إثم الفعل وإثم المجاهرة» ولقد قال النبى بي: «إن من أشد الناس بعدا عن 
الله المجاهرين» قيل : ومن هم» قال: «ذلك الذى يعمل عملا بالليل قد ستره الله 
فيصبح يقول فعلت كذا وكذا يكشف ستر الله»". ولقد قال ميه فيما رواه 


e‏ أبو داود: د الكاح - التي عن تويج من لم يلد من اشساء ( CY‏ ا باقي مسند 


سر لر ٣‏ م 


المجاهرين: ا 
ا فلان عملت الْبَارحة کذا وڌا واا ویصبح يکشف سر الله عله . متفق 
EEE‏ الآدب- ستر المسلم على نفسه (۹ »)٦٠‏ ومسلم: الزهد والرقائق - 


ال عن هنف الل ر م( ۹ 
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الشافعی: «یا معشر الناس من ارتکب شيئا من هذه القاذورات فاستتر فهو فى ستر 
الله ومن أبدى صفحته أقمنا عليه الحد»'). ) 

ومن المعاصى ما يستتر استتارا؛ لأنه خحلجات القلوب ولم يظهر فى 
ا ا ا ف وک ا 
أو الزنى» واتجه إلى الفعل» ولكن فات عليه ارتكابها لأمر خارج عن إرادته» فإنه 
یکون قد أبطن معصیته» ولکن لم یمکن من ارتکابها رغما عنه لا مریدا» فان من 
الآثام ما يكون باطناء وعليه الإثم» وكمن يهاجر إلى مكان لا يريد الهجرة لله أو 
لعمل صالح» ولكن يريد الفسق والفجور أو البغى» فإن هذا يكون فاحشة ما 
بطن. وهذا النص مثل قوله تعالى: «وذروا ظَاهر الإلّم وباطنه ... 4)٥2‏ 
ا 

وقد يسال سائل» إن هذا النص القرآنى وما يشبهه فيه نص على المؤاخحذة 
على ما فى النفس وما يبطن» مع أن الحديث بأن الله تعمالى لا يؤاخذ على 
ما يحدث للمرء به نفسه» وقال عليه الصلاة والسلام: «من هم بحسنة فلم 
يقعلها كتبت له حسغة» ومن هم بسيغة فلم يفعلها لم یکتب عليه شىء 
ا فاا خت ان ا جم اام را ر وة ل فد ا 
ا 

وما فى النص السامى الذى نتكلم فى معناه هو من ارتكب الشروع» ولم 
يقتصر على حديث النفس ولا هم النفس والعدول» بل أراد الفعل وقصده» وأخذ 
فى الأسباب» ولكن لم يتم لأمر خارج عن إرادته. 


.)٠١١۲( رواه مالك فى الموطاً: الحدود- ما جاء فیمن اعترف على نفسه بالزنا‎ )١( 

ري الان من ي ب اوم( 05و و ارد 0 
کما روأه مسلم: الإيمان- إذا هم العبد بحسنة(۱۲۸ )عن بي هريرة رضي الله عنه. وعلى هذا 
فإن من هم بسيئة فلم يفعلها- ابتغاء مرضاة الله تعالى- كتبت له حسنة. والله أكبر . 
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لولا تقتلوا التفس الى حرم اله إلا باحق . 

ھل هى الوصية الخامسة ال آوصی بھا رب العالمين › وهی النهى عن قتل 
النفس التى حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق» ويكون القتل بحق أى بسبب يوجب 
القتل . 
ا OA‏ ومن أجل ذلك كَنبّا علَی بنى 
سرائيل أنه من قتل فسا بعَيرٍ تقس أو ساد فى الأرض فكأنمّا قل الاس جميعا ومن 
حیاها فکأنما احا الاس جميعا 2© 4 [الائدة]. 

+ قالقجل حرام » إلا إِذا کان ما یبرره فيکون بحق»› ومن الحق الذى يورجب 
القتل»› ویحل اللفشن ٠‏ أن يقتل غيره او أن يبغی › أو أن یحارب الله ورسوله وهم 
و الطريق أو آهل me‏ اق نما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون فى الأرض فسادا أن يقعوا أو يصأبوا أو تطح أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
فوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيَا وهم فى الآخرة عذاب عظيم 9© إل اين 
تابوا من قبل أن تقدروا علَيهم فاعلموا أن الله فور رحيم C2‏ 4 [الائدة]. 

وهكذا نجد الحق الذى يبرر قتل النفس يكون لحماية النفس ذاتهاء أو يكون 
E‏ 

وإن النهى عن قتل النفس عام إلا إذا وجد ما پبرره؛ لآن الله تعالى جرع 
قتلهاء فقوله تعالى «التى حرم قتلها فيه الصلة» وهى علة النهى» فقتلها منهى 
له ؛ لان الله تعالى حرمها» ولذا إدا آباح صاح ها نفسه بردة؛ او محاربة 
للمسلمين» فإن الله تعالى لم يحرم قتلهاء فلا نهى؛ لأنه مباح الدم. ) 

وال ا الله تعالى نهى عن قتل الذمى المعاهد» ومن دخل أرض 
الملسلمين مستامنا؛ لن عهده عصم دمه» والله أعلم . 


ا 
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(ذلکم وصاکم به لعکم تذگرون). 
لدلكم الإشارة إلى المذكور من النهى عن الشرك والأمر بالإحسان إلى 
الوالدين» والنهى عن قرب الفواحش وهو نهى عن المقاربة لا عن الوقوع؛ لأنه 
ا فمن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيهاء والنهى عن 
القرب يدل على النهى عن الوقوع» والإشارة تشمل النهى عن قتل النفس» فهذا 
كلم هاا الله سبخاه الى وو اا الله الى جذيرة اماع وجل 
اللطات في الاشارة ت ميم الجمع) لعموم التوصية بهذه الأمور ال أشار الها 
وليتسق القول مع لإصاکم به@» وقوله ن لمکم تذگرون4 آی لکی ترجوا 
دائما آن تکونوا متذکرین. وقوله تعالی كم تذکرون) لعل فيه للرجاء والرجاء 
الاد ا م اله فان 
والتوصية هى الطلب المؤكد من العباد. 
ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالّْتى ه هی أحسن حتى يبلغ أشده 4 . 
نھی الله تعالی أن يقربوا مال اليتيم أو يأخحذوه» وكان التعير بالقرب» 
ويكون بالأولى النهى عن أكله لأنه إذا كان النهى عن القرب إلا بالخصلة أو 
بالطريقة التى هى أحسن لإنمائه وحفظه وصيانته» ومنها الاتجار فيه إذا كان الوصى 
عليه أمينا قادرا ماهرا لقوله عليه الصلاة والسلام: «اتجروا فى مال اليتيم حتى لا 
تأكله الصدقة)'» كان أولى بالنهى أكله. 
واليتيم هو الذى مات أبوه» ea‏ التی ھی E‏ قال فيها بعض 
لمفسرين» إنه المحافظة على أصوله وتثمير فروعه» ولو عبر فقال المحافظة على 
الأموال الشابتة كالأرضين والدور والأغراس» وتثمير المنقول بكل طرق التثمير 
بالأمانة» ولا يأكلهاء فإن التعبير يكون أوضح . 


(۱) سبق تخریجه . 
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aA: 

وإما کان النهی عن قرب ماله إلا بما یحفظه وینمیه؛ لاأنه فقد من يحمیه» 
فقد الأب ا لحامى الذى يأخذ بيده إلى مدارج الحياةء يلاحظ جسمه» ويلاحظ 
ماله؛ إن كان له مال» وهنا لم يذكر إلا المال؛ لأنه مطمع الطامعين ومطلب 
الذين يأكلون أموال الناس أكلا لما. 

وإن مال اليتيم هو جزء من مال الأمة؛ إن حوفظ عليه كان محافظة على 
جزء من ثروتها. 

وإن المال أمانة فى يد وصيه» وفى رعاية الأّمة مجتمعة مثلة فى قاضيهاء 
حتى يبلغ أشده» أى يبلغ السن التى يقدر فيها على المحافظة على ماله والقيام 
على شئونه فى خاصة نفسه» وفى معاملته» والأشّد قيل جمع شد ككلب 
وأكلب» وقيل اسم لا مفرد له» والمراد ما ذكرنا وهو بلوغه حد القدرة على إدارة 
شئون ماله» وأدناه بلوغ النكاح بأن يكون قد بلغ السن التى يمكن آن يتزوج» وأن 
ا ر ينس منه - a E‏ تعالی: رابو 
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لی نای انی لی لی ا ی ن 

وقد شدد الله تعالى فى الوصية باليتامى فى أموالهم وأشخاصهم لأنهم 
ضعاف» ولشدة الوصايا بالأيتام كان المؤمنون يخشون على أنفسهم أن يخالطوا 
اليتامى فيظلموهم أو يأكلوا مالهم فأمرهم الله تعالى أن يكون برهم بالمحافظة على 
أموالهم › ومخالطتهم؛ لان المخالطة : تقر بها نفوسهم» وياأنسون بها» فلا ينفرون 
7 > ولذا قال تعالی : « ويسألونك عن البتامى فل إصلاح لهم حير وإن 
تخالطوهم فإخوانكم واللَه يعم المُقسد من الْمصلح ولو شَاء الله لأعتكم دم 4 
[البقرة]. 

وإن رعاية نفس اليتيم مجعله قريبا بنفسه إلى الناس» ولا ينشا نافرا منهم؛ 
لأنه لا يجد الحماية والرعاية» وينشاً عدوا للجماعة التى يعيش فيهاء ولذا قال 


e‏ تفسير سورة الانعام 
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<y 
تعالى : «فَأَمًا اتيم فلا تقهر ©) [الضحى] وقال يا : «شر البيوت بيت يقهر‎ 
يتيما» وخير بيوت المسلمين بيت يكرم فيه يتيم»'.‎ 

هذا إصلاح فى الأسرة وهو إكرام اليتيم» وأوصى سبحانه وتعالى بالأمانة 
فى الحماعة» فهى رباط المودة فقال تعالت كلماته: 

ط وأوفُوا الكل والْميزان بالقسط لا نكف تفسا إلا وسعها ). 

هذان هما الأمران السابع والثامن اللذان أوصى الله تعالى بهما فى ضمن 
عشر الوصاياء» وهما الوفاء بالكيل فى الكيلات» والوفاء بالوزن فى الموزون . 
بالقسط من غير بخس ولا شطط› ولا زيادة ولا نقص» بل للناس من وفاء الكيل 
مار ما طت ر ت س الررن مقار ما اب ر كت طالب الكل 
والميزان» وذلك على حسب الطاقة فى تحرى الحق فى مكيل غير منقوص› 
وموزون غير مبخوس؛ ولذا قال تعالى: إلا نكف نفسا إلا وسعها) وإن الله 
تعالى إذ يطالب بالوفاء فى الكيل والميزان يذم المطففين لهما »فقد قال 
تعالی : ظ ويل لَلْمُطَقّفین O‏ الَذین ذا اكوا على الناس يستوفون ت وإذا كالوهم أو 
وزنوهم يخسرون © ) [المطففين]. 

Ee A 
. السماحة» والنقص محرم ممنوع‎ 

وإن الوفاء فى الكيل والميزان يرمز إلى حسن التعامل فى الأمة ومنع آل 
أموال الناس بالباطل الذى يضعفها ويقتلها. 

ا لله تعالى النهى عن أكل أموال الناس بالباطل بالنهى عن قتل 
انفسهم ى تفريق النفوس فى جماعتهمء فقال تعالی : يا ايها الذي ن منوا لا تأكلوا 
ُمواکم بتکم بلاطل إلا أن تكُون تجارة عن راض منم ولا تفتلوا سكم إن الله كان 

بكم رحیما 3© 4 [النساء]. 


(۱) رواه بنحوه ابن ماجه: الأدب - حق الیتیم .)١١۷۹(‏ 
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ولقد قال ابن عباس فيما روى عنه كلمة جامعة فى آفات الجماعات 
الزنى فى قوم إلا كثر فيهم الموت» ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم 
الرزق» ولا حكم قوم بخير الحتق إلا فشا فيهم الدم» ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط 
الله تعالی عليهم العدو)(' . ) 

هذا وإن العدل فى الأمة ميزانهاء ولذا قال تعالى : 

ودا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا فرب &. 

أمر الله تعالى بالعدل فى القول» وأن لا نقول إلا عدلاء ولذا قال: لوإذا 
قلتم فاعدلوا) والعدل فى القول تحرى الحق فيه» فلا ينطق بأمر لا يكون حقا. 

والعدل فى القول يشمل الحكم بين المتخاصمين» كما قال تعالى: ظ وإذا 
حکمتم بین الاس أن تحکموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكُم به 60 4 [النساء]. وتشمل 
الفصل فى الخلافات بین الناس فلا يقول إلا ا لحق» لن الحق يحسم النراع 
ويقطع دابر الخلاف» ويشمل القول فى الشهادة» فلا ينطق إلا بما رأى وعاين» فإن 
الشهادة حكم أو هى طريق الحكم ودليله» وإذا قلت فى مباراة فكن عادلاء وإذا 
قلت فى امتحان فكن عادلا؛ لأن الامتحان تقدير كفاية فهى حکم . 
رإذا كان لكل دين سمة فسمة الإسلام هى العدلء ولذا قال تعالى 2 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن القحشاء والمنکر والبغی يعظكم تعْكُم 
تذكروت © 4 [النحل]. 

ولذا كان العدل رابطة الجحماعة وميزانهاء وقال تعالى : ولو كان ذا قربى4» 
أى ولو كان الذى يقوم عليه العدل ذ فى القول فى حكم أو شهادة» أو فصل فی 


آ نقضه . 
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خحصومة› آو مباراة» أو امتحان» فإغما العدل حیث تتنازع العواطف»› تلت‎ 
النفوس هو فعل الأبرار» وهو المقياس الذى تتفاوت به مراتب العدول.‎ 
وإذ كان العدل ميزان الترابط بين الحماعات فى الأمة» فالوفاء بالعهد ميزان‎ 
فإوبعهد الله أوفوا).‎ 
هى الوصية العاشرة من وصايا الله ا وهی تطلب من الناس‎ 
آجمعين الوفاء بالعهد» وقوله تعالی : إوبعهد الله وفوا فدم قه لإبعهد الله‎ 
لهمة الوفاء بعهد الله ولمعنى الاختصاص › ای احرصوا على الوفاء بعهد الله‎ 
دون عیره.‎ 
وعهد الله تعالى الذى يتجه إليه؛ ما عهده إلى بنى آدم من فطرة مستقيمة‎ 
آنشأهم عليهاء كما قال تعالى: ووذ اح ربك من بی آدم من ظهورهم ذريتهم‎ 
وأشّهدهم على أَنفُسهم الست بربكم قالوا بل © ) [الأعراف]. . وإ تکلیفات الله‎ 
e کی د و لأنهم عادة يولقونه‎ 
وقد قرر سبحانه وتعالى ذلك»› وقال: ل وأوفُوا بعد الله إذا عاهدم ولا تقضوا‎ 
امان بعد توکیدها ود جعلعم اله عليْكم کفیلاً إن اله يعم ما عون 69 ولا تكونوا‎ 
کالتی تقضت غزلھا من بعد فو أنکانًا خذون أُیْمانگم دحلا بینم أن تکون امه هى‎ 
) © زی نَم إِلَما ْو كم الله به ويي كم يوم اة ما كخم فيه تختلفون‎ 
الا‎ 
ا الآية تحث على الوفاء بجا يكون من العهود بين الآحاد الاعات‎ 
: وهى تدل على ثلاثة مور‎ 
أولها- أن من وبق عهده بالله فقد جعل الله تعالى كفيلا بالوفاءء والخيانة‎ 
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ئانىھا- أن الوفاء بالعهد يقوی الأمة فيجعل الناس يمون بها» وتلك قوة» 
ولذلك شبه الله تعالى من ينقض عهده بالحمقاء التى تنقض ما فتلته من عرزل 
فا ی ق 

الثها- آنه لا يصح أن تكون الرغبة فى زيادة الأرض والسلطان سسا شيانة 
العهد؛ لن ذلك ظلم وطغيان» وفقد لقَوة اکیز وأعز من النكث ى العهد والخبانة 

وصدق ما قاله ابن عباس فيما نقلنا (ما حفر قوم فى العهد إلا سلط الله 

هذه وصايا الله سبحانه وتعالى» ويلاحظ أنه لم يذكر فى هذه الوصايا 
الصلاة والزكاة والصوم والحج» وهی من أركان الإسلام» والصلاة عمود کل 
دين » وكما قال النبى : «لا دين من غير صلاة»(٠‏ لآنها لب العبادة. 

ولاذا لم تذكر الصلاة فى هذه الوصاياء مع أنها لا تقل طلبا فى الإسلاء 
عما ذكر من الوصايا العشر؟ ونجيب عن ذلك بثادلة مور 

أولها- أن المطالبة بها ذكرت إجمالا فى قوله تعالى: «وبعهد الله أوفرا 
وقد ذكرنا أن أول عهود الله تعالى تکليفاته التى كلفها عباده. 

ٿانیھا- أن هذه الوصايا مجمعح علبها ف الآديان› وهی الا شاش النفسى 
والعملى لتکوين الحماعات الفاضلة› وقد جاءت بها الاديان كلها» ورضيتها 
الشرائع الوضعية المستقيمة. 

ثالثها- وهی أهمهاء ان هذه الآية مكية» ولم تكن الصلاة ولا الصوم ولا 
الحج قد فرض» والزكاة لم تكن قد نظمت كما ذكرنا آنفا. 


(۱) رواه اہو داود: الخراج والامارة و ما اء في خبر الطائف NST‏ وأحمد: E EY‏ الشاميين a‏ 
حدیث عثمان بن آبی العاص »)۱۷٤١٤(‏ بلفظ : «لا خير فى دين لا رکوع فيه». أي لا صلاة 
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وقد بين الله تعالى من بعد أن هذه الوصايا هى طريتق الله الحق الذى بينه 

لعباده» فقال تعالی : 
م ٍ E‏ ا باي ت رر 2 ٍ 

وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 4 . 

(الواو) واو العطف» فهى عاطفة هذه الآية على ما قبلها من الوصاياء 
و(أن) مهفتو حه » فهى ليست صدر جملة مبتدأة» بل مصدر منسبك مع ما بعدهاء 
والصراط : الطريق» فطريق الله تعالى مستقيم» والمستقيم أقرب طريق يوصل إلى 
الحق» كما أن الخط المستقيم أقرب خط بين نقطتين . 

والإشارة إلى ما يبينه الله تعالى من ضلال الذين يحرمون ما آحل اللهء 
الله تعالی هن هى عن الشرد: وطلب الإحسان إلى الوالدين› والنهى عن قتل 
دم اا وال ف ارين افر اجن والهى ع قالش الى 
القول والوفاء بعهد الله. 

کل هذه المعانى › أو جماعها هو طريق الله تعالی وهر طریق مستقيم › 
وقوله تعالى لمستقيما)» حال من اسم الإشارة.. 
لعباده یجیء بجواره سبل مختلفة هى مثارات الشيطان يضل بها عباد الله تعالى 
عن الطريقة المئلى» والمنهاج السوئ الهاذئ. 

ولقد روی ابن مسعود قال : حط رسول الله به حطا بيده ثم قال ل : 
«هذا سبيل مستقيم) وخط عن يمینه› وعن شماله ثم قال: ((هذه السبل ليس 
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ی شيطان يدعو إليه»» ثم تلا قوله تعالى: ظوأن هذا‎ 
. ٠٠» صراطی مستقیما فابعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله‎ 

ومعنی قوله تعالی ل فتفرق بکم عن سبیله أن هذه السبل التى هى مثارات 
الشيطان فيها أمران يخرجان بهما عن سبيل الله. 

أولهما- أنها آثام لا استقامة فيها بل هى معوجات مضلة. وثانيها- أنها مع 
ما فيها من إئم تبعد عن الحق وتتفرق فى باطلها» فهى لا تلتقى مع الخط 
المستقيم » وتتفرق بعضها عن بعض . 

جا ف سن ان اجه ده فن العرتاض ين سار قال فرظا ورل 
الله َي موعظة ذرفت منها العيون رولف ا ات فقلنا يا رسول الله إن 
هذه موعظة مودع فما تعهد إليناء فقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ عنها بعدى إلا هالك من یعش منکم فسیری اختلافا كثيرا فعليكم با عرفتم 
من سنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدى. عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
والأمور المحدثات» فإن كل بدعة ضلالة» وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشياء 
وإنغا المؤمن كالحمل الأنف حيثما قيد انقاد»٠.‏ 


اللهم إن اتباع السبل المتفرقة التی ھی وات الشيطان» والتی على کل رس 
وإن هذا الصراط هو جماع التوصيات؛ ولذا قال الله تعالى : 
لإذلکم وصاکم به لعلکم تتقون) ويصح أن نعد هذه الوصية العاشرة» وتكون 
الوفاء بالکيیل والميزان وصىة وأحدة» وهو او والاشارة إلى الصراط المستقيم 
)١(‏ رواه أحمد: مسند المكثرين - مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (١١۱٤)ء‏ والدارمي: 
المقدمة- في كراهية الراى (۲ ۲( 


)۲( رواه ابن ماجه: المقدمة-اتباع سنة الخلقاء الراشدين(٤٤)»‏ وأحمد: مسند الشاميين(1۹۲١۱)‏ من 
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وصى الله تعالى به» أى أمرنا بالوقوف على هدى الله فى هذا الصراط أمرا مشددا 

بألا نحيد عنه؛ لأن التفرق فيه يجعل أمرنا سددا بدداء لا تجمعنا فيه جامعة» ولا 

نسلك طريق هداية» ولذلك قرر بعد هذه التوصية المؤكدة «لعلكم تقون أى 

رجاء أن تمتلئ قلوبكم بتقوى الله تعالىء وأن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية 

ولعلكم أن ترجو رحمته بعد خوف عقابه» فإن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل 
صالحا» ثم اهتدی . 


الرسالة المحمدية حجة على المشركين 
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بين الله تعالی صراطه المستقيم» وهو صراط القرآن العظيم» وقد شرا من 
قبل إلى أن هده وصايا الآديان کلهاء ومن بعد ذلك اناز سان وتعالى الت 
شريعة موسى مبينة مع شريعة القرآن ليعلم العرب أن ما جاء به النبى ية وما نزل 
عليه من قرآن هو تكملة للرسالة الإلهيةء فقال تعالى : 

لثم آتینا موسی اكاب تماما على اذى أحسن وتقصيلا لكل شىء وهُدّى 
ورحمة). 


(ثم) هنا عاطفة على الصراط المستقيم› وما سبقه من وصايا» وفهم من 
التعبير ب (ثم) هنا أنها لمجرد العطف على التراخى من غير ترتيب؛ لآن ما يتعلق 
بجموسى عليه السلام سابق على شريعة محمد ميل قال الحافظ ابن كثير ذلك وقال 
إنه ترق فى الخبر من الحاضر إلى الماضى» واستشهد بقول الشاعر : 
قلن لمن ساد ثم ساد أبوه ثم من قبل ذاك قد ساد جده 
ونحن نرى أن (ثم) هنا للترتيب والتراخى أيضا؛ لأن الترتيب والتراخى كما 
يكون فى المستقبل يكون فى الماضى» فهو قد ذكر الأب» ثم ذكر الجدء وذلك 
تراخ فى الزمن الماضى . وليس ذلك غريبا فى استعمال (ثم)» فهو ترق فى الذكر 
من الحاضر إلى الماضى» وفى الماضى ذلك التراخحى» وإن ذلك e‏ ا 
السعود: إن (ثم) تجىء للتراخى فى الإخبار مع الترتيب» كأن تقول: قابلتك 
اليوم» ثم بالأمس» ثم قبل ذلك» فان استعمال (ثم) هنا فى موضعها. 
ویکون معنی قوله تعالى : ثم آتيتا موسى الكتاب) إننا وصينا بالصراط 
الملستقيم الذى هو صراط الله تعالی » وهوالقرآن الكريم»› تم من قبل ذلك ا 
موسى الکتاب تماما على الذى أحسن وتفصيلا. . .. أى أن هذه الوصايا العشر› 
قد آتیناها من قبل موسی» کما قال تعالی: ل وکتبتا له فی الواح من کل شىء 
موعظة 49 [الأعراف] . وکما قال تعالی: قل من أترل اكاب الّذى جاء به 
موسی نورا وهدی لتاس تجعلونه رطيس وها وُحفُون غير © ) [الأنعام]. 
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ول اومن قبله كتاب موس إِماما ورحمة 9© 4 [هود]. وهذا کتاب 
مصدق لسانا عربيا. 

وفى الحملة: إن الله تعالى يقرر بهذا أن الشرائع السماوية فى الدعوة إلى 
الخير والنهى عن الشر ظاهره وباطنه وأن حديثها فى الوحى والتنزيل واحد. 

وقال تعالى : تماما على الّذى أحسن) أى تتميما وتكميلا لنعمة الهداية فلا 
شىء أتم من الهداية والتوفيق إلى الصراط وبيان الحق» ولانه الكمال والتمام للخير 
ا ی ی ون د ر ج هر اب ف اا 
الل حال ره که ال ار واه ووا ال م وای ود 
کریمین . 

أحدهما- أنه هدى فهو يهدى إلى الحق ويرشد الذى أحسن التلقى» وكان 
قلبه مفتوحا للحق ويدخل إليه» ويصل إليه» ولم ينطمس قلبه وبصيرته» ولم 
يكن على بصره غشاوة. 

وثانيهما- أنه رحمة» ففيه تفصيل الخيرء وبيان الوصول إلى الحق فى كل 
ا و ی ا و ا ا ات ا ا رخا ن 
بعث موسى عليه السلام لهم» وإن هذه الهداية والرحمةء الأخذ بها هو طريق 
اا0 ا الآخر» ولذا قال سبحانه «لعلَهم بلقاء رهم يؤمنون). 

أى أن الله تعالى آتى مرسى هذا الكتاب تتميما وتكميلا للذى أحسن 
التلقى» وشرح صدره لقبول الحق» وجعله الله تفصيلا للحق و له »ونورا 
وهدى ورحمة - کان رجاء آن يومنوا بلقاء ربهم› فقوله تعالی : بعلم بلقاء رهم 
يؤمنون) الرجاء فيها من العبيد لا من الله تعالى . 

وهنا يسال سائل» لاذا كان الرجاء فى الإيمان باليوم الآخر وبلقاء الله 
تعالی» ولم يذكر سبحانه وتعالی غيره مع آن الإيمان له عناصر غير مجرد الإيمان 
بلقاء الله تعالى؟ ونقول فى الإجابة عن ذلك إن الإيمان بلقاء الله تعالى هو 
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الجامع لكل معانى الإيمانء فمن آمن باليوم الآخر لا يصعب عليه الإيمان بأى 
جزء من أجزاء الإيمان من بعد» ولذلك كان النكير من العرب والاستغراب فى 
ا 

وفى قوله تعالى: لَعلّهم بلقاء رهم ذكر لقاء الله الذى خلقهم و 
كناية عما يكون فى اليوم الآخر؛ لأن لقاء الله تعالى هو أعظم ما يكون فى يوم 
الاين 

لإوهذا كتاب أنزلتاه مبارك فاتبعوه. 

الإشارة إلى القرآن لاآنه حاضر مهيا كامل» وهو مبارك لأنه يشمل الخير 
والحق والفضل» وفيه مصالح الناس فى معاشهم» وفيه الشريعة الإنسانية الكاملة 

ما ترك صغيرة ولا كبيرة من أمر الدين إلا بينها وفصلها تفصيلاء ففيه ما يطهر 

الروح والجحسم» وفيه ما يطهر الجماعة وينميهاء وفيه ما يجمع الناس على الود 
والرحمة» وفيه ما يحقق العدالة والميزان فى هذا الوجودء فهو مبارك» وإنه لمستمر 
لکل من يتلقاه مهتديا بهدى الله تعالى» فهو حبل الله تعالى إلى يومه فهو مبارك 
ف ک a‏ کک تعالی : لوهذا كتاب أتزلتاه مبارك مصَدق الذي بين 
يديه ولتنذر ام لقری ومن حولَهًا والّذين يۇمنون بالآخرة يۇمنون به وهم عل صلاتهم 
یحافظون ٩9‏ © الاأنعام]. 

وإذا كان الكتاب له هذه البركة وهذه الهداية فإن اتباعه يكون واجبا ولازماء 
لمصلحتهم» فإن فيه النفع العميم؛ ولذا قال تعالى: «فاتبعوه)» (الفاء) تفصح عن 
شرط مقدر وجوابه الأمر (اتبعوه)» وقوله تعالى : #فاتبعوه) كان لرجاء الخير منه 
وقوله بعد ذلك: «واتقرا» كانت للوقاية من العذاب» فالاتباع لرجاء الثفع» 
ا ع و ی ی ی و ا 
ترغيب فى الخير بالاتباع» وترهيب باتقاء نار جهنم عند الاخحتلاف والمعاندة» 
وختم الله تعالى الآية بقوله تعالى : «لعلكم ترحمون4. 
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أ إذا اجتمع اتباع القرآن والأًخحذ بهدايته وشريعته» وكانت التقوى فى 
قلوبكم» فإن الرحمة ترجى لكم» ولذا قال تعالى: كم ترحمون أی رجاء 
أن تكون رحمة الله تعالى تعمكم» ورحمة الله وسعت كل شىء والرجاء من 
العبيد» لا من الله ويصح أن نقول إن الآية فيها بيان أن الرحمة هى الغاية 
المرجوة للاتباع والتقوى. 

وهنا يجب أن نلاحظ أن القرآن الكريم يذكر دائما شريعة موسى عليه 
السلام» وذلك لأن موسى أنزل عليه الكتاب وهو التوراة فيه بيان كل شىء وفيه ما 
کان عقابا لبنى إسرائيلء ولذلك عندما سمع نفر من الجن قالوا كما أخبر القرآن 
الكريم: لقالوا یا قومتا إا سمعتا کتابا آنزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین يديه بهدی 
لی الح وی طْريق مسحقیم © یا قُومتا جي بوا داعی الله وآمنوا به يغفر كم من 
ذنوبکم ویج رکم من عذاب الیم ( & [الأحقاف]. 

وإنه كان من المشركين من يعثذرون عن عبادة الأوثان بآنه لم يجئ إليهم من 
يهديهم كاليهود والنصارى» فذكر الله سبحانه وتعالى أنه آنزل إليهم الكتاب المبارك 
لكى يقطع عذر جهلهم› فقال تعالی : 

أن تقُووا لما أتزل الكقاب على طَائفََين من قبلا وإن كنا عن دراستهم 

المشركون كانوا يعتذرون عن ونيتهم بكل تعلة سواء أكانت مقبوله أو 
مرذولة» فهم کانوا يرون اليهود والنصارى لا يعبدون الحجارة» وإن كان فيهم - 
تخر ها اللصارق :> من بقدسو ن بحض الأحجار كتال العذراءء فكانؤا يعتذرون 
ا إلى الحق كهاتين الطائفتين 

وقوله تعالی : أن ڌ تقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين متصل بالآيات التى 
قبلها» فهى قطع الطريق عن تعلة متعللون» وهو أنهم لا كتاب يهديهم» فا معنى 
وهذا كتاب مبارك خاطبناکم لئلا ت تقولوا معتذرين» أو فأنزلناه حجة عليكم» حتى 

لا تقولوا إنما آنزل الكتاب على طائفتين 
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وقد اعتذروا باعتذارين : 

أولهما- آنهم قالوا إنغا آنزل الكتاب على طائفتين من قبلناء والطائفتان هما 
اليهود والنصارى» والكتاب المذكور هو فيما يظهر التوراة» فهى مصدر عند اليهود 
والنصارى» كما هو مقرر عند النصارى فى هذا الزمان» وقد قرروا قصر هذه 
الكتب على هاتين الطائفتين» بكلمة (إنما)» أى الإنزال مقصور على هاتين 
الطائفتين» ولم ينزل عليناء وما كنا لنكلف بكتاب لم ينزل علينا إنما نزل على 
ا 

ثانبھما- ننا كنا عن دراستهم غافلين غير مهتمين بدراسة ما عندهم» ولا 
ظالمين ولكن غافلين عنهء ولاأننا لا نعرف لغة الكتابء ولم يبلغ إلينا. 

وقوله تعالى: #وإن كنا عن دراستهم لَغفلين) (إن) هى المخفغة من الثقيلة 
واسمها ضمير الشأآن» والمعنى أنه الحال والشأن كنا عن دراستهم غافلين لا 
نعرفها» ولم ننبه إلى معرفتها. 

وقد أكدوا غفلتهم عنها بعدة مؤكدات . 

أولها- (إن) المخففة فهى للتأكيد. ثانيها- (كنا)» وهى تدل على استمرار 
غفلتهم » ئالثها- الحملة اللإسمية فهى تؤكد وت الغفلة» رابعها- (اللام). 

وكان تسجيل الغفلة عليهم وتأكيدهاء لتأكيد عذرهم . 

وقد بين الله تعالى أنه قطع عليهم عذرهم بإنزال القرآن الكريم فلا حجة 
لجهلهم من بعد بيانه» وإنه المبارك والنور» وفيه الهداية» وفيه الشريعة الكاملة. 

أو تقولوا وأا تل علا اكاب لکنا أهدى منهم ققد جاء كم ية من ربكم 

وهدی ورحمة4. 

(أو) عاطفة على (أن تقولوا إا أنزل الكتاب على طائفتين. . .) فإنزال 
الكتاب الكريم لكيلا يقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين» أو يقولوا لو أنا أنزل 
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علينا الكتاب لكنا أهدى منهم» فالآية السابقة اعتذار أو فى معنى الاعتذار عن 
شركهم وإيمان غيرهم» وهذا لبيان ما يرجون لأنفسهم من فضل لو آنزل عليهم 
کتاب مثل ما آنزل على غیرھم› بل إنھم یحسبون کما یحسب کل مفتر أنه لو جاء 
إليهم أمر من الأمور لعملوا بما يدعو إليه. 

وإن المشركين قرروا ذلك كما حكى عنهم القرآن ا 
وائسموا بق مید مایم ی جام ی کو اتی من خی انم ) 
[فاطر]. 

أكدوا نهم لو آنزل عليهم الكتاب لكانوا أهدى منهم فقالوا (لو أنزل علينا 
الكتاب لكنا أهدى منهم)» الكتاب الراد الذى آنزل على الطائفتين من قبلهم› 
ولكنه لم ينزل عليناء فلهم الهداية دونناء و(لو) هنا حرف امتناع لامتناع» أى 
امتنع علينا أن نكون مثلهم لأنه لم ينزل علينا مثلهم. 

أنزل الله تعالى الشرطية الأولى» وهى أنهم لم ينزل عليهم» فقال تعالى: 
ققد جاء كم بينة من ربكم وهدى ورحمة4. 

وعبر عن الكتاب الكريم بقوله (بينة) إذ المعنى فقد جاءكم كتاب هو بينة› 
وعبر بهذا التعبير للإشارة إلى أنه بين فى ذاته» وهى بينة فيها ما يدل على صدق 
ا و ا عل ا و ا ا ها دو کات ن دل ف ده 
دليل صدقه؛ لأنه حجة يتحدى بهاء وقد تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا عجزا 

و(الفاء) فى قوله تال : قد جاء کم ) للإفصاح عن شرط مقدر مضمونه 
فی کلامهم۰ آی فإذا کنتم تطلبون أن ینزل علیکم کتاب» فقد جاءكم . 

وقد وصف سبحانه الكتاب بأربعة أوصاف . 


أولها- آنه لإبينة4› ای کو ف داه وفيما دل عليه من شرائع بينها 
وفصلها» وأحكم بيانها . 
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انیها- بأنه من زنک4 الذى خلقكم ويعرف ما يصلح أموركم» وينفعكم 
فی معاشکم ومعادکم . 

وثالشها- أنه فيه الهداية إلى الصراط المستقيم وإصلاح نفوسكم» وهداية 
جمعکم. 

ورابعها- أن فيه الرحمة بكم؛ لأن فيه الشريعة الحكمة وهى رحمة 
للعالمين» ولأنه هو نبى الرحمة» قد جاءكم القرآن با تطلبون أو بما تتمنون» أو با 
یکون فيه ادعاؤکم» فهل آمنتم؟ کلا» لم يؤمنواء وکان کلامهم غرورا آو تغریرا» 
وهو ضلال فى كل أحوالهء بل كذبوا بآيات الله» وانصرفوا عنهاء ودعوا الناس 
للانصراف عنهاء فضلوا وأضلوا وأشاعوا فساد الفكر والاعتقاد بين الناس» وهم 
بهذا أشد الظالمين» ولذا قال تعالى : 

ل فمن أَظلّم ممن كدب بآيات الله وصداف عنها ) إنهم بعد أن ا 
مع الكتاب الذى ادعوا آنه لو آنزل عليهم الكتاب لكانوا أهدى الأمم أى أكثرها 
هدى» فلما جاءتهم كذبوا بها» وكذبوا بايات الله التى آقامها عليهم فى التصديق 
برسالة النبى ية كذبوا بالآيات الكونية الدالة على وحدانية الخالق فكذبوا 
بدلالتها على هذه الوحدانية» وكذبوا بيات القرآن فلم يصدقوه» وهو آية کبری»› 
فكانوا ظالمين أشد الظلم» ولذا قال تعالى: فمن أَظلْم ممن كدب بايات الله 
وصدف عنها) (الفاء) للإفصاح عن شرط مقدر» أى أنهم إذا كانوا قد كذبوا 
الرسول الذى جاء ببينة من عند ربهم فقد ظلمواء والاستفهام هنا لإنكار الوقوع» 
اى النفى مع التوبيخ آی لا أحد eS‏ بايات الله تعالى» وصدف عنها 
فقد ارتکب ظلمین فاحشین : 

أولهما- آنه كذب بايات الله تعالى الدالة على كمال ربوبيته ووحدانيته 
وعاند الله تعالى فى رسالة نبيه وتکذيبه له» وإن ذلك ظلم وكفر› وضلال . 

انيهما- آنه صدف عنها» أى أعرض عنها إعراضا شديداء فانصرف عنهاء 
وعمل على أن يصرف غيره عنهاء فالصدف الانصراف عنها» وصرف الناس عنها 
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تضليلهم» وإيذاء الهتدين لحملهم على الضلال والفسادء والتحريض على ضعاف 
المؤمنين» وإيجاد رأى عام ضال مضل» ولقد أنذر الله تعالى الذين أعرضوا عن 
ا ا یا ا ع 
المؤمنين» فقال تعالت كلماته: 

لإسنجزى الَذين يصدفُون عن آياتنا سوء الْعَداب بما كانوا يصدفون) . 

(السين) هنا لتأكيد الوقوع فى المستقبل» وعبر بالسين الدالة على قرب 
الوقوع المؤكد؛ للدلالة على قرب الوقوع» وتأكده» وکل آت قريب ما دام مؤكد 
الوقوع. ) 

وأسند سبححانه الجزاء إلى ذاته العليةء لتأكد وقوعهء فإن الله لا يخلف 
الميعاد عذابًا أو ثوابًا. 

وعبر سبحانه وتعالى عن الظالين بالاسم الموصول» وهو إشعار بآن الصلة 
هن امبف هاا ال الشنديك الذي وصفه سبحا باسحر ا العذاب إى عاب 
وقعه يسوءهم»› ویؤلهم وهو فی ذاته سوء لا یکون إلا لمن تكون عاقبته السوءى› 
ومن كان يفعل ما يسوء» ويكفر بالله تعالى» وذكر سبحانه السبب فى هذا العذاب 
الذی هو سوء فی ذاته فقال: لبمًا کانوا یصدفون) أی بسبب استمرارهم على 
الصدف بإعراضهم»ء وحمل الناس على أن يعرضوا عن سبيل الله سبحانه 
وتال 

وهكذا نرى المشركين فى ضلال مستمر» فهم يضلون فى آقوالهم وأفعالهم» 
وشركهم» وقانا الله شر مآلهم. 
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م کل ینظرون لا آنا تھا ماگ ارياق ريكَأَوكَاذَ 
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بعضء ايل ريك بو ا کرک رین 
ا کہ ص سے ا ۶ 2 مر پوسہة 
رامن َل أوَسبت ف ریمدنپاخیرا فل انظروا 
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آتی الله تعالی بالبينات فكذبوهاء وأرسل عليهم الرسل بمعجزات قاهرة فلم 
يصدقوهاء وأرسل إليهم محمدا حاتم النبيين فكذبوه فلم يبق إلا أن ينتظروا 
العذاب» وما يسبقه» والقيامة وما يتبعها من حساب وعقاب. منهم قد يئس الحق 
من ان يدرکوه» ولذا قال تعالی : 


عل سرون إل أن اَم الک ار انی رك ار اتی بع آات رك رم 
یأتی بعض آیات ربّك). 

اک المفسرين على أن ذلك عندما يحين حين هذه الدنياء والاستفهام 
إنکاری نوییحی › لا ينتظرون بعد هذا الك إلا أن تأتيهم الملائكة تقبض 
والاکتفاء ا الله ا وأمر الله شدید aT‏ اد ر :الوت 
وينفخ فى الصور «أو اتی بعض آیات)» > من تغییر كل شىء فى الكون إذ تقوم 
القيامة. 

یوم یأتی بعض آیات ربك لا ینفع نفسا إیمانھا لم تکن آمتت » ولم ينفعها 
SRS SS‏ وهذا قوله ی یوم یأتی بعض آیات ربك لا 
بشع تقسا زیمانھا لم نکن امت من قبل أو ست فی | يمانها خيرا 4 . 

یوم یاأتی بع بعض آیات ربك وهی ما يجىء يوم ا وقد قتع الني 
يه بعض هذه الآيات» فقد روی أنه َة قال : لا تقوم الساعة حتی تروا عشر 


ات طلوع الشمس من مخربهاء والدخان»ء والدابة» ويأجوج ومأجوج» وخروج 
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بالمغرب وخحسف بجزيرة العرب)' رواه أحمد» وصححه الترمذى» وقال حديث 
) وإذا كان ذلك اليوم المشهود يكون انتهى العمل وبقى الجزاء» تكون الدنيا قد 
انت واشدات الآخرة» فلا ينفع إيمان لأنه قد جاء بعد إبانة » وفات أوانه» فلا 
ينفع نفسا إيمانها؛ إن آمنت» إذ الإيمان يكون والنفس فى فسحة من مجىء هذا 
اليوم» أو إذا كانت كسبت خيرا فى إيمانها لا ينفع فى ذلك اليوم» فهو ليس يوم 
الكسب بل هو يوم الجزاء فلا إيمان يجدى» ولا ينفع كسب كسبه فى إيمان فى 
ذلك لآنه إذا کان الإیمان لا یجدی» فما یکتسبه فيه لا يجدیى»› (أو) فى 

معنى الواو هناء ولكن عبر بها لتنويع عدم النفع» إذ لا a‏ ولا ينفع 
كسب مع إيمان» إذ إن هذا هو يوم الجزاء. 

هذا تفسير المفسرين» وقد حطر خاطر أذكره غير جازم به» ولكنى أذكره 
على أنه احتمال وذلك أن قوله تعالی : «ینظرون إلا أن يهم الملاتكة أو يأتى ربك 
أو یأتی بعض آيات ربك أنهم لم تجئهم بينات النبى بيه وقد طلبوا أن تنزل عليهم 
املائكة» ولو جعله الله ملكا لجعله رجلاء وللبسنا عليهم ما يلبسون» وطلبوا آن 
یروا الله کما طلب بنو إسرائیل أن یروا ربهم؛ NOG‏ 


وطلبوا هم بعض آيات كونية» ومن ذلك ما حكى القرآن الكريم عنهم» إذ 
ا ل وقالوا لن تؤمن لك حتى تفجر لتا من الأرض ينبوعا 9 أو تكون لَك 
جنة من تُخيل وعتب فتفجرَ الأنهار خلالًها تفجيرا ©6 أو تسقط السماء كما زعمت علينا 
كسفا أو تأتى باله والْملائكة قبيلا © أو يكوت لك بيت من زخر فأو ترق فى السَماء 
ون تؤمن لرقيك حت تتزل علیتا کعابا ره فل سبحان ری هل کنت إل برا رسولا 
© وما متع التاس أن يوّمنوا إِذ جاءهم الْهدّى إلاً أن قالوا أبعث الله بشرا رُسولا 62 قل 
و کان فی الأرض ملائکة شوت مطمعتین رلا علَْهم من السَمَاءِ ملا رُسولاً ه 4 
[الإسراء]. 


.)۲۹۰۱( كما رواه مسلم: الفتن وأشراط الساعة - فى الآيات التى تكون قبل الساعة‎ )١( 
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هذه آيات طلبوهاء أن تسقط كسفا من السماء أو ياتى الله والملائكة قبيلا 
فالله تعالى يققول فى هذه الاآية: إهل ينظرون إلا أن تأتيّهم4 هذه الآيات› أن 
تأتيكم الملائكة» أو یاتیکم ربکم أو بعض آیات ربكم لتؤمنوا» وقد کفرتم بکل 
الآيات» ثم هددهم بأن تأتيهم بعض آيات ربك فتكون القيامة» ولذا قال سبحانه 
آمرا نبيه أن يقول لهم : إقل انتظروا إا منتظرون). 

قل يا محمد يا خحير الخلق : » انتظروا بعض آيات ربك التى تستقبلكم› 
فيكون الحساب والعقاب» وإنا منتظرون لنلقاكم فيكون الجزاء بعد الحساب وحينئذ 
ينزل العقاب بكم على كفركم» وينال المؤمنون الشواب لإيمانهم والله بكل شىء 
محيط» وإن ذلك جزاء المشركين. ومشل المشركين» الذين فرقوا دينهم» وكانوا 
شيعا وأحزابا فى دينهم من غير المشركين ولذا قال تعالی : إن الذين فرقوا دينهم 
وکانوا شیعا لست منهم فی شیء4. 

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى المشركين وأحوالهم» وكفرهم بالآيات البينات 
اخ ين سبحانه وتعالى غير مشركى العرب من يهود ونصارى وصابئة وقد 
تفرقوا فرقا مختلفة » فقال تعالى : إن الّذین رفوا دينهم وکانوا شيعا لست منهم فى 


a 
ve 


شىء . 

وقراءة حفص بتشديد الراء"“ء وهناك قراءة بالمد (فارقوا دينهم) وتكتب فى 
اللصحف من غير ألف كشأن كثير من حروف المد فى القرآن كالسموات» ولقد قال 
على کرم الله وجهه: فرقوا حتی فارقوا. 

وإن موضوع الآية الكريمة أهل الكتاب» فقد تفرقوا فى دينهم فرقا مختلفة 
قبل الإسلام فكان فى اليهود الأريسيون والصدوقيون» ومنهم من لا يؤمن 
بالآخرة» وکان منهم الربانیون والقرارون» وکل فرع ہما عنده یشایع فرعه» ویعادی 


)١(‏ #فرقوا» هي قراءة العشرة غير حمزة والکسائي› وأبي غالب عن الأعشى عن أبي بكر عن 
عاصم . فقراءتهم : *لفارقوا# . غاية الاختصار (۸۸۲). 
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غيره» ومن النصارى السامرة الذين ليسوا من بنى إسرائيل» ولكن ينفون عنهم مع 
أنهم يؤمنون برسالة موسی علیهم»› وإن لم یکونوا فی طغیان بنى إسرائيل . 

والنصارى اخحتلفوا قبل.الإسلام فيما بينهم فكان منهم الكاثوليك الذين 
يسمون فى التاريخ العربى الملكانية» والأرثوذكس الذين كانوا على فرق مختلفة› 
و ا و اا الى ارين 
وأرثوذكس اليونان والرومان» وغيرهم. 

وكان منهم قبل الإسلام النسطوريون» وهكذا اختلفوا على غير جامع من 
الحقائق يجمعهم»› وإن جمعهم اسم النصارى؛ ولذا قال تعالى : [ ذلك عیسی ابن 
مریم قول الْحق اذى فيه مرون ۳9 ما كان لله أن يخ من ولد سبحاته إذا قضى أمرا 
اما قول له کن فیکون ۵ ون اله ری وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم 3© 
فاختلّف الأحزاب من بينهم فويل للذين كقروا من مشهد يوم عظيم 9© ) [مريم]. 

فواضح من سياق القرآن الكريم وتاريخ النصارى واليهود آنهم اختلفوا 
وفرقوا دينهم شيعاء وقد أكد القرآن الكريم أن الاختلاف بعد أن جاء الحق بينا؛ 
ولذا قال تعالى : وما تفرق الُذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة )4 
[البينة] . 

ولقد قال بعض المفسرين: إن موضوع الآية هم الميتدعة من أمة محمد ييا 
الذين فرقوا دينهم من خوارج وشيعة» ونهجوا غير منهاج السنة. 

ولقد اخحتار الحافظ ابن كثير أن الآية الكريمة شاملة كل من يختلفون فى 
دينهم من أهل الكتاب الحاليين الذين فرقوا دينهم من بعدما أوتوه من علم جامع› 
والذين يفرقونه» ويحذون حذوهم من بعد ذلك فى أمة محمد بي الذين يمرقون 
من الدين مروق السهم من الرمية. 

وأقول: إن الآية موضوعها أهل الكتاب فى مقابل الوئنيين الذين ضلوا مثل 
ضلال الوثنيين» ومظهر ذلك اختلافهم فى أصل دينهم ومروقهم من حقيقة ما آمر 
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SA: 
به ربهم» وما فعلوه ا ا ا ا ی‎ 
اا ا‎ 

والتشيع- هنا معناه الفرق التى يشايع كل واحدة منها زعيما يكون على 
الضلال فيتبعونه عن غير بينة وهداية. 

ولقد حكم الله تعالى على هذه الشيع ببراءة النبى و فقال تعالى : 
للست منهم فی شیء4 أى آنك برىء منهم» لاأنك لست منهم فى منازعهم 
ومفترقهم فی شیء ومن الاتصال» فقوله تعالی : فی شیء) تأکید فی نفی اتصاله 
بهم وتأكيد لغايرته لهم فى دعوته» ويترتب على ذلك أن تبعة هذا الافتراق لا 
م إليك؛ إغا أنت نذير» ولکل قوم هاد» ولذا قال تعالی : لما مرهم إلى الله 
ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ). 

بين سبحانه وتعالى فى هذا النص السامى أن أمرهم فى مصيرهم ونهاية 
أمرهم هو لله وحده» فهو الذى يتولاهم بالحساب» ومن بعده العذاب» و(إنغما) 
هنا دالة على القصرء أى أن آمرهم إلى الله وحده» وفى ذلك من الترهيب بأمر 
الله تعالى ما فيه إنذار بالهول الشديد والعذاب العتيد» ولذا قال تعالى: لنم 
ینبئهم بما کانوا يفعلون) الإنباء والتنبىء معناه الخبر الشديد الخطير» ومعنى إنبائهم 
ما كانوا يفعلون إنباؤهم با ينتظرهم من العقاب بما كانوا يقولون» فينالون من بعد 
ذلك جزاؤه» ويصح أن يكون الإنباء بإنزال العذاب فعلاء فيكون الإبناء بالفعل لا 
بالقول» ويكون معناه آنه عذبهم بفعلهم لان فعلهم هو الذى اقتضى العقاب» فهو 
سببه وملازمه لا یفترق جزاء با کسبوا. 

وفى التعبير ب (ثم) إشارة إلى افتراق حالهم فى دنياهم عن حالهم فى 
أخراهم افتراقا بينا؛ لأن بينهم مسافة بعيدة اقتضت التعبير با يدل على التراخى› 


والله أعلم. 
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ما أنعم الله به على من هداهم 
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ك الله ال أخرال الكافين رسال الحمدة ‏ وعاة ا لر كن الذي 
عاندوا وكفروا بالآيات كلهاء وأعقبهم بالإشارة إلى التنابذين الكفار من أهل 
الكتاب وضلالهم . ) 
وتعالی عن المهتدين › وأنه يضاعف الحسنات» ويعفو عن السيئات إذا صدق 
الاتمان وكات الهداية الغالبة فى أعمالهم وامتلأآت بها قلوبهم؛ ولذا قال 
تعالی : 
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من جاء اتةه ای العمل الذى هو حسن فى ذاته وأاستحسنه الشرع‎ 
الشريف» وحسنة: صفة موصوفها فعله حسنة فى ذاتهاء ورآها الشرع حسنة نافعة‎ 
للناس فيها معاونة أو فيها طهارة وتزكية روح وإعانة محتاج وإغاثة ملهوف» وغير‎ 
تعالى » وجزاء الحسنة عشر آمثالها آى حسنات تساوى عشر أمثالهاء أو هى عشر‎ 
من هذه الحسنات› وفی قراءة (عشر أمشالها)() برفع عشر وتنوینهاء ا مقدار‎ 
عشر هی آمثال هذه الصدقة› ويظهر أن ذلك هو الحد الأدنى› وتعلو الحسنة بعلو‎ 
الققصد فى الفن: الموضوع عقدار اش والتعاون لللإنسان» وقد ذکر‎ 
راا اطا ی بء رال رای یم هه لر رذلك لن‎ 
واضطراباء وتلقی أمنا وسلاماء وتزیل أحقادا وتوجد تعاونا مستمرا» واله فی‎ 
فقال‎ e آخیه»‎ EE 
یزید فی‎ u مروءه عطاء»‎ LL أضعافا مضاعفة»‎ u الوجود‎ 

بدله» فکیف بخالق الناس»› ولله ال الأعلى فی السموات والأرض . 

وجزاء سيئة مثلها لا يزيد عنهاء وقد يغفمرها سبحانه » ولا قال تعالى : 
ل[ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها) وح الله سبحانه وتعالى هنا الجزاء حدا لا 
يتجاوزه» فذكر آنه لا يجزى إلا مثلهاء فنفى وآثبت» وذلك قصد للجزاء لا 
یعدوه» أما ما ذكر من جزاء الحسثة فذكر آنه عشر أمثالهاء ولم يذکره سبحانه 
وتعالى حتی 5 بعدوه بل هو حد أدنى يقبل الزيادة یحسب آحوال النفوس 
وبحسب موضوع الحسنة» وكلما كانت متصلة بالناس» لنفعهم تضاعف الجزاء كما 


)١(‏ #عشر أمثالها) هى قراءة يعقوب» وقرا الباقون بالأضافة. 
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الغنى الحميد» كما قال تعالى: يا أيها اناس أنتم الفقراء إلى الله واللَه هو انى 
الحميد ®6 4 [فاطر]. 

ولقد جاءت الآثار عن النبى كل بما يفيد أن فى معنى الآية من الحد بعشر 
أمثالها هو حد أدنى» فقد روى مسلم والإماء أحمد أن النبى عة قال: «يقول الله 
عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد» ومن جاء بسيئة فجزاء سيئة 
مثلها أو آغفر» ومن تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا» ومن تقرب ذراعا تقربت 
منه باعا» ومن آتى يمشى أتيته هرولة» ومن لقينى بقراب الأرض (آى با يقاربها 
فى مها وحجمها) خحطيئة لا يشرك بى شيئا لقيته بمثلها مغفر»(. 

والسة الام ر آالدى سو فى تة ويسر التاس» يعضى به الله تعالى» 
وعبر عنه بالسيئة باقبح ما یکون من معاص»› فإن على المعاصى ما يكون إساءة 
ا وا 

وقد صرح الحديث بالنسبة لمن يهم بسيئة فلم يفعلها بآنه لا يكتب له شىء 
ومن هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة؛ لأن النية الطيبة حسنة فى 
ذاتها» فالأٌعمال بالنيات . 

ولقد تكلم ابن كثير فى بيان أحوال من يهم بسيئة فلم يفعلها فقد قسمها 
إلى ثلاثة أقسام باعتبار حال التارك لها بعد أن يهم» فقال رضى الله عنه: (اعلم 
أن تارك السيئة الذى لا يعملها على ثلاثة أقسام» تارك يتركها لله تعالى» فهذا 
A Ag TO E RS OEE E‏ 
حسنة» كما جاء فى بعض آلفاظ الصحيح: افإنه ترکها من جرائی»؛ آى من 
أجلى"» وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنهاء فهذا لا عليه ولا له؛ لأنه لم ينو 


(1) رواه مسلم: الذكر والدعاء والاستغفار - فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله .)۲٠۸۷(‏ عن 
ا در رصي الله عنه. 

: عن أبي هريرة: وال سول الله اة‎ )۱١۹( الإمان - إذا هم العبد‎ Ey 
«قالّت الملائكة: رب داك عبدك یرید أن يعمل سنه - وهو أبصر به - فقال: ارقبوه إن عملي‎ 


سے صر سے سر 2 ي 


ا فاکتبوها له حسنة؛ إتما ترکها من جرآی». 


0 تفسير سورة الأنعام 
TM mmm mîr mma Rn ۹Rmnهn Rm Rî îîî r Rm TET TOTTI‏ 


0 n 


ا 
خيرا وما فعل شرا»ء وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعى فى أسبابها 
والتلمس با يقرب منهاء فهذا بمنزلة فاعلها). 

وإن ذلك تقسيم حسن أخص ما فيه آنه يخرج ممن يهم بسيئة ولم يفعلها من 
هم وأخذ فى الشروع فى جريمة» ولكن حال بينه وبينها أمر لا يستطيع مدافعته 
فهو لا يكون قد هم فقط» بل نوى الفعل واعتزمه ولكن عجز لأمر خارج عن 
إرادته . 

ولقد ختم العلى القدير كلماته فى هذا الموضوع بقوله تعالى: لوهم لا 
ن ا اف عادو اا ك ا ا و 
رحمته» وهو الذى يعطى من يستحق» ويمنع عمن يستحق» وإن شاء غفر» وعلى 
SNN ER ETS‏ 
لا يشركون به شيئا؛ وهو السميع العليم. 

لقل انی هدانی ربى إلى صراط مستقيم دينا قيما مل إبراهيم حنيفا) أمر الله 
ا ا المستقيم الى هو الدين ا و 
«قل4 با محمد آیها النبی الأمی العربی إِننی هدانی ربى إلى صراط مستقيم4. 

كان ذلك الأمر للنبى َه ليخاطب به العرب مخبرا عن نفسه الكريمة› 
وعمن اتبعه من المؤمنین - هدانی ربی الذی خلقنی» وربنی وقام على کل ما قوم 
عليه» فهو القوام على كل نفس» والقائم على كل شىء» فوصف الربوبية فى هذا 
امقام للدلالة على أن الهداية منسوبة إلى الخالق المكون» فهى هداية حق لا ضلال 
و و ا ع ا ا ال و اک ا مرت 
الوجود ب (إن)» والهداية كانت إلى دين اتصف بأمور ثلاثة 

أولها- أنه صراط مستقيم» أى طريق مستقيم موصل إلى الحتق الذى لا 
ريب فيه من غير التواء ولا اعوجاج» فليس فيه تعقيد بل إنه الفطرة المستقيمة› 
فطرة الله التى فطر الناس عليها. 
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الوصف الثانی- قوله تعالی: دینا قیما» أی حال کونه دينا صحيحاء قيا 
و(قيم) مصدر قوم » وزن فعل»› كعوج. وهو نقیضه» وقرئ (قیمًا) أی هو فی 
ذاته قيّم بلغ أعلى المنزلة فى الأديان» والقراءتان متلاقيتان فى المعنى وفى القراء 
فلان عَدل. 

الوصف الثالث- وهو شرف إضافى» فالوصفان الأولان ذاتيان؛ لآنهما 
وصفان حقيقيان لأنهما مشتقان من ذات الدين» وذلك الوصف هو قوله تعالى 
«ملَة إبراهيم حنيفا) وذكر هذا الوصف ليبين للعرب الذين كانوا يتفاخحرون بنسبهم 
الآوثان» فالنبى ية يبين لهم بإنه هو الذى على ملة إبراهيم› وليسوا هم على 
ملته فی شىء 

وهنا وصف ذاتى لهذا الدين جاء فى ثنايا ذلك القول. وهو قوله تعالى: 
#حنيفا» أى غير منحرف إلى باطل بل هو مائل إلى الحق متجه إليه» فهو مستقيم 
متجه إلى الحق فحنيفا صفة للدين . 
ا هيم أبوكم وأبو الأتبياء : ET‏ لشرکین؛ بل اواب مۇمنا. وهذا 
كقوله تعالی : لنم أوحيتا إِلَيْك أن ابع مله إبراهيم حنيفا وما كان من امش رٍكين 
4)0 [النحل]. 

ول ال إن إبراهيم كان امه انتا لله حنيفا ولم يك من الْمُْرٍ كين 3ج 
شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ©© 4 [النحل]. 


(۱) لقيما» بكسر القاف»› وفتح الباء وتخفيقهاء »> قراءة ابن عامر وعاصم وحمره ة والكسائي وخحلف› 
وقرأً الباقون ليما بفتح القاف» وكسر الياء وتشديدها. 
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ولقد كانت ملة إبراهيم عليه السلام سمحة لا ضيق فيهاء ودين محمد عليه‎ 
الصلاة والسلام دين سمح لا حرج فيه. ولقد قال تعالى : [ وجاهدوا فى الله حق‎ 
جهاده هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الذین من حرج مله آبیکم إبرآهیم هو سَمّاکم‎ 
المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم وتکونوا شهداء على الاس‎ 

@ 4 [الحج]. 

قل إن صلاتی ونسکی ومَحَیّای ومَماتی لله رب الْعَالَمین © لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا أل المسلمين © 4 أمر الله تعالى نبيه بأن يقول قولة يكون بها 
کله لله تعالی لیس لأّحد شیء فی نفسه او جارحته» آمره بن یکون کله لله» وإنه 
لكذلك» وخاطب من معه من المؤمنين ليكونوا ربانيين» وأن يخاطب بذلك 
امشركين ليتخلفوا عن الشرك والأوهام والأهواءء إن صلاتى أى دعائى 
وضراعتى » وعباداتى» ومنها الصلاة المغروضة»ء والنفل والتهجد لله وحده ليس 
لأحد فيها شركة أو نصيب› بل هی لله وحده لا شريك له #ونسکی) النسك 
لا واف ا ر ق ا ا ار 
قال بعض المفسرين: إنها هنا بمعنى العبادة» فيكون الكلام من عطف العام على 
الخاص» وتكون كلمة الصلاة المقصودة؛ الصلاة: فرضها ونفعلهاء والتهجد بهاء 
وخحصت بالذكر» لأنها عمود الدين ولبه» ولا دين من غير صلاة. 

وفسر ا ى والعمرة و ذلك آن 
العرب كانوا وو SER GE i a I‏ 
ويهلون لخير الله» فبين لهم النبى ييه بأمر الله تعالى له بالبيان بأن يذكر أن ملة 
إبراهیم کانت دینا قیما یعبد الله وحده» ویذبح مهلا لله تعالی وحده» وروی ذکر 
اسم الله تعالى فى ذبيحة النبى ويا فروی عن ابن عباس عن جابر آن رسول الله 
2 ضحی بکبشین» وقال حین ذبحهما: لإي وجهت وجهي للّذي فطر السموات 
والأرض حنيفا وما أا من المشر كين ©4 [الأّنعا e‏ 


(۱) رواه ابن ماجه: الأضاحی - آضاحی رسول الله ڪه (۳۱۲۱) عن جابر بن عبد اللّه. كما رواه 
الترمذي وأبو داود وأحمد. 
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فلإ صلاتی وسک وَمَحيَای وَمَمَاتی لله رب الْعَلْمين © لا شريك لَه 
وبذلك أمرت ونا ول المسلمين © وإن تفويض الرسول عليه السلام لربه 
تعالی تفویض کامل› وملكبة الله تعالى له ولعباده ملكية كاملة لأ مثنوية فيها لله 
و ا وا ف ا ا ن لإمحیای ومماتى لله رب العالمين» 
وهی تدل على آمرین : 

الأمر الأول- أن النبى يله فى حياته الدنياء وعماته من بعدهاء ثم حياته 
فى الآخرة لله تعالى هو المتصرف فيها امالك لهاء فهو رب الوجود» ومالك يوم 
الدين» وهذا هو الفناء فى ذات الله تعالى على الوجه الإسلامى الحنيف المستقيم. 

الآ اكان أن اسا رات مصتراة مان ج لاء التر 
والممات من بعد» ثم الإحياء الستمر» والمعنى إحيائى فى هذه الحياة الدنيا المستمدة 
منك ولك- وإماتتى لك أنت الذى تحيينى وتيتنى» وحياتى الباقية الخالدة منك 
را ا 


وقرن القول السامى برب العالمين لبيان أنه القائم على الحياة وهو الذى بيده 
اموت والحياة من بعده» وهو الحى القيوم لا إله إلا هو العزيزالحكيم. 

وأكد سبحانه وتعالى على لسان النبى هة بقوله: لا شريك له لا 
یشرکك یا رب العالمین فی نفسی وفی حیاتی وماتى أحد من الناس» أو غير 
الناس» فكلى لك من غير شريك» فآنت الالك وحدك لى ولغيرى من كل ما فى 
ا 

ثم يقول کا بامر ربه: وتا اول المسلمين) آى أول من أخلص دينه لله 
ووجهه لله» فالإسلام استقامة النفس واتجاهها إلى الله وحده» من غير إشراك 
وثن» وأمر الله تعالى نبيه بأن يقول هذا لقومه من المؤمنين والمشركين تحريض لن 
آمنوا على البقاءء وتحريض للمشركين على خلع عبادة الأوثان» فالاولية هى لمن 
يخاطبهم النبى َة ليحتملهم على الاتباع والاقتداء به» كمن يقول لآخر: ادخل 
هذا الباب» وأنا أمامك آول من يدخحل . 
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فالآولوية على هذا بالنسبة لأمته ولن بعث إليهم» وذكر تحريضا لهم على 
الاتباع والاقتداء» كما ذكرنا» وليست الأولية مطلقة» فإن الإسلام دين الأنبياء 
جميسعا قبل النبى ٤ة‏ ولقد قال تعالى فيما قال نوح عليه السلام لقومه: فان 
تولیتم فما سألتكم من من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين 2) 
[یونس]» رقال تعالی فى إبراهيم: لإومن برغب عن ملّة راهيم إلا من سفه نفسه 
ولقد اصطفيناه في لديا ونه في الآخرة لمن الصالحين 29 إذ قال له ر ألم قال 
ألمت لرب العالمین O۳9‏ ووصیٰ بها إبرآهیم بنيه ویعقوب يا بني إن الله اصطفیٰ كم 
الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 9© © [البقرة]» ولقد قال يوسف: ارب قد 
آتيتني من املك وعلُمتبي من تأريل الأحاديث فاط السُمَوآت والأرض أنت ولي في 
الدنيا والآخرة توفي مسلما وألحقني بالصالحين ©4 [يوسف]. 

وقال بعض العلماء: إن أولية إسلام النبى ييه أولية مطلقةء فهو كما قال 
ولف القائل» آول الأنبياء إسلاما وآخرهم مبعثا» والله سبحانه وتعالی أعلم. 

قل غير اله ابغی ربا وهو رب کل شیء). 

أمر الله تعالى نبيه أن يقول للمشركين فى سياق الدليل على أنه لا يعبد 
سواه» ولا رب سواه» والاستفهام هنا إنکاری لإنكار الوقوع لا يمكن أن يقع منى 
آل ای غير الله وا ويكون تقديم غير الله على الفعل. فى معنى القصر أى لا 
آبغی غير الله تعالی ربا أعبده» وعبر هنا بقوله (ربا)» ولم يعبر بكلمة (إلها) مع أن 
المقصود هوالعبادة» إذ المعنى أبغى غير الله إلهاء وهو رب كل شىء للإشارة إلى 
التلازم بين الربوبية والألوهية» إذ آنهم كانوا يعترفون بن الله تعالى رب كل شىء 
وخالق كل شىء» ولكنهم يفرقون ذلك عن العبادة» فهم يعتقدون أن الله خالق 
کل سے ولکنهم يعبدون الأوثان» ويقولون: ما نعيدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفی» فقوله تعالی «أغير الله أبغى ربا) فيه إشارة إلى الربوبية والخلق والتكوين› 
رالعبادة فالمعبود بحق هو الرب الخالق» لا هذه الأوثان التى تتوهمون فيها سرا 
وتقریبا» وما هی بشیء. 
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وقد أكد القصر فى العبادة على الله تعالى بقوله وهو رب كل شىء4 
وكانت هذه مقدمة منطقية مؤداهاء آنه خالق كل شىء» وخالق کل شىء هو 
المستحق للعبادة وحده؛ لاآنه مالك كل شىء. 

وإن التعبیر بقوله تعالى «أعَير الله أبغى ربا) فى التعبير ب (رب) مع ما أشرنا 
إليه من معنى التلازم بين الربوبية والعبودية فيه إشارة أآخرى» وهو أنه لا يعبد 
غيره» ولا يتوكل إلا عليه؛ لأن الربوبية تقتضى ألا يلجا المؤمن إلا إليه سبحانه 
وتعالى» وقد قال تعالى فى معنى ذلك لفل هو الرحمن آمتا به وعلیه تو کنا 0 
© [الملك] وقال تعالی : «... فاعبده وتوکل عليه ... 9©) [هود]. 

وإن کل امرئ یما کسب رهین» يحمل تبعات اعماله» ولا يحمل وزر غیره 
ولذا قال تعالى : ولا تكسب كل نفس إلا علَيها ولا تزر وازرة وزر أخرى. 

CO E E N TCE E CENE 
EE ترکوه» وقالوا نتتحمل وزرکم ولا تتحملون آثاماء فالله رد قولهم‎ 
نحسب أن ذلك وقع» إن كان قد وقع› فالآية عامة حقيقة رئيسة» و(الكسب)‎ 
الفعل الذى يصدر عن شخص مؤمن با يفعل» قد كسبته نفسه» وقام بها ومعنى‎ 
قوله تعالی : ولا تکسب کل نفس إلا علْیها) لا تکسب آی نفس عملا إلا كانت‎ 
مغبته ومآله علیهاء تتحمل تبعته إن شرا» وتنال جزاءه إن کان خيرا وبذلك یکون‎ 
النص محتملا الحزاء بنوعيه عقابا أو ثوابا.‎ 
ويصح آن الكسب هنا كسب الإثم» ويكون عليها بالعذاب» ويؤكد هذا‎ 
المعنى قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى) آى لا تحمل نفس وازرة وزر‎ 
أخحری فکل امرئ مما كسب رهين» وأن لیس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف‎ 
. یری‎ 

وإن جزاء الآخرة ثوابا وعقابا مبنى على ذلك» فلا يحاسب امرؤ بجريمة 
غيره» ولا يلقى عن شخص جرم ليلحق إلى غيره» والله تعالى علام الغيوب› 
E a‏ 
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ولكن فى الدنيا عواقب للأعمال» قد تتعدى الفاعل» وقد قال تعالى : 
لواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) [التخريج] فإنه إذا عم الفساد 
وطم سيله» فسدت الحماعة وهلكت» ولا يكون اثر مقصورا على العصاةء بل 
EET‏ تعالی : ل وإذا أردتا أن نهلك فرية أمرتا مترفيها ففسقوا 
فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا 0© ) [الإسراء]. 

وروى أن آم المؤمنين زينب بنت جحش سألت رسول الله ميل قائلة: 
يارسول الله أنهلك وفينا الصالحون» فقال عليه السلام: «إذا عم الحبّث»١)ء‏ 
والخبث هنا هو المعاصى وأشدها الظلم والفاحشة وما يوعز بها وإن عموم الفساد 
یکون من إهمال الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فيعم العذاب» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «لتأمرن بالمعسروف ولتنهن عن المنكر ولتاحذن على يدى الظالم› 
ولتأطرنه على الحق أطراء أو ليضربن على قلوب بعضكم» ثم تدعون فلا 
يستجاب لكم) وإن عذاب يوم الدين لاحق بكل نفس كسبت» أو قصدت»› 
ولذا قال تعالى : 

نم ی ریکم مرجعکم فینشکُم ہما تم فيه تختلفون ) . 

(ئم) هنا للتراخحى والترتيب؛ لان ذلك يوم الدين فيكون الجزاء العادل» ينال 
کل امرئ ما کسب أو قصد» فالله تعالی يجازى على التقصير فى بيان حدود الله 
ومنع العصاة» كما يجازى على ذات المعصية؛ لأن ترك الواجب معصية 
اھا 


وقدم الجار والمجرورء لبيان أن المرجع إليه وحده فهو الذى يملك يوم الدين 
وحده» فیجازی المحس“ باحسانه والمسىء باساءته عذايا أليما. 


(۱) متفقی عليه ؛ روأه البخاري : أحاديث الأنيياء - قصة يأجوج ومأجوج»› ومسلم : الف وأشراط 
الساعة - اقتراب الفتن (۲۸۸۰). ۰ ) 
(۲) سبق تخریجه . 
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وقال تعالى : «فينيئكم بما كنتم فيه تختلفوت) (الفاء) هنا لترتيب ما بعدها‎ 
على ما قبلها» أى هو الذى إليه وحده مرجعكم» فلا يكون لأحد سواه الحكم فى‎ 
هذا اليوم والقول النافذ له وحده» وهو حينئذ بقوله الطيب الصادق كبير بالحق فيما‎ 
کانوا فيه يختلفون» فيعبد فريق الأوثان ويؤمن بالله اخرون» ويختلف النصارى‎ 
فيما بينهم» واليهود يختلفون مع أنفسهم» وبينهم وبين أهل الحق من الناس ينبىء‎ 
الله تعالى الناس بالحق» والباطل قولا وعملاء فيعذب المجرمين المبطلين›‎ 
إلى المحسنین » وکل امرئ» وما کسبت يداه.‎ 


د ے م س کے سے رور سے لے وم سد 
کیک الان یکی رکا 
ف ما اتک نرك سريم لوقا ب و! ا 2 


بین سبحانه احتلاف المؤمنين» وما يجب أن يكونوا عليه متأسين بالنبى 
يا آخذين بهديه مخالفين ما عليه المشركين» وختم الآية التى قبلها بأن الله 
تعالى يحكم بين المختلفين يوم القيامة بعد ذلك بين سبحانه وتعالى أن الله تعالى 
هو الذى خلتق الأجيال الحعاقبة ا 
تعالت کلماته: 


ف یف أى طقة تخلف طبقة› e.‏ وکل 
واحد منها يعد خليفة فى هذه الآرض»› يسيطر سيطرة الإإنسان عليهاء ِن ظالاء 
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وإن عادلاء وذلك تحقيق مستمر للخلافة التى جعلها اللهتعالى لادم اال 
قال ر #وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرضٍ خليفة قاوا عل فيا من 
يفسد فيها ويسفك الدَماء ... (©) [البقرة]. 

وهنا بقوله سبحانه : وهو الى جعلَكم خلائف الأرض) e)‏ 
تخلف بعضها بعضاء وكل جيل خليفة فى الأرض يفسد بعضه» ويصلح بعضهء 
و ا ا وينازعه حتى لا يعم [ ولولا دفع الله الثاس بعضَهم 
ببعض لفسدت الأرض ب الله ذو و على ب ۰ [البقرة]. 


o2 0 ~^ ©0 


الدرجات كما جاء بها التعبير فى ا هى الدرجات العالية التى تكون 
سابقات كريمة» والمعنى رفع منكم درجات بالهداية والسموء والرفعة إذا أطاعوا 
اتجهوا إلى الخيرء وإعلاء منازل الإنسانية» ولو كانوا هم الفقراء أوالعبيدء 
السشضغفين فى ارقن ول يال أن يكرد من راء ار الأغهاء رقت ا عن 
فاختبر الأغنياء ليشكروا واختبر الفقراء ليصبروا. 

وقد وردت آيات كثيرة فى هذا التفاوت فى الدرجة» مع ملاحظة أن تفاوت 
الدرجات ليست بالخنى» فليس الخنى درجة» دونها حال الفقر إنما الدرجات 
الرفعة عند الله تعالى بالعمل الصالح» ولو كان فقيرا أو ضعيفا تزدرية الأعين كما 
كانت حال المؤمنين الذين آمنوا بنوح -عليه السلام- والذى أمر الله اة 
وتعالى- أن يقول: ولا آقول كم عندى خُزائن الله ولا أعلم الْعَْب ولا أقول إلى 
ملك ولا قول للُذین تزدری أعينكم ن ونيهم الله خيرا الله اعم بم فى أنفسهم إنى إا 
لمن الظالمين 2© ) [هود]. 

إا e e‏ کک وشل هذا Gt‏ 
E O‏ 
بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مَمَّا يمعو 9© وولا أن يكون الاس أَمَة 
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"۳ 
ودا مقا لن بكر ارم ویم سا ن فة ورج علا هرر هه 
وتم أو وسر ها یکنو جم ور وان ذلك لما اع نة ل 
والآخرة عند ربك للمتقين 2© 4 [الزخرف]. 
فإن الدرجات فى هذه الآية واضح أن المراد منها الدرجات فى الرفعة» 
لا الدرجات فى الالء فالتفاوت فى الال لا يكون درجات للأغنياء على الفقراءء 
وقوله تعالى ... ليخذ بعضهم بعضا سخريا ... ©©) [الزخرف] ى ليكون 
الحال أن يسخر الأغنياء الكافرون من الفقراء المؤمنين . 
رل كان الراة الفاوت اال لكاة اغراف الكافرين اطا هه اذ فالا 
ولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم)» أى فى الال وكثرته. 
وإن المقصود من ذلك السياق أن نقول إن قوله تعالى: وهو الّذى جعلكم 
خلائف الأرض ورفع بعضكم فَوق بعض درجات) أن المراد برفعة الدرجات هو إيمان 
بعض المؤّمنين ورفعتهم»› وقد بين الله سبحانه وتعالى الحكمة من ذلك فقال: 
للبو کم فی ما آتاکم) ی لیعاملکم معاملة من یختبرکم فیما آناکم من مال» أو 
E O‏ 
إلى كفرهم» ويضيف آهل الإيمان إيمانا إلى إيمانهم بصبرهم على الأذى وليختبر 
الخنى فى غناه فيشكر أم يكفر» ويختبر الفقير فى فقره فيرضى ويصبر فيؤجر» آم 
يجزع ويكفر فيعاقب» 'فالغنى نعمة يختبر صاحبهاء والفقر باس يختبر صاحبه. 
ا و ل ل ا رك بر 
لعقاب وإنه لغفور رحيم). 
إن ربك سریع) أی أن عقابه نازل لا محالة» ومؤکد أنه آت لا ریب فیه» 
وكل آت قريب» ووصف سرعة العقاب لله تعالى يؤكد نزوله بالعاصى من غير 
تردد فيه» فهو العادل الذى لا يبطئ فى إقامة العدل» ويسارع بإنزاله فليس المراد 
بالسرعة سرعة الزمان إما المراد سرعة الإيقاع . 
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وإنه فى مقابل هذا غفور رحيم» يغفر لمن يشاء ورحيم بالخلق أجمعين ومن‎ 
رحمته ان كان العذاب للعصاة»ء والمغخفرة لمن لم يشرك به شيئاء وهذا كقوله‎ 
تعالى : نئ عبادى أنى أنا الغفور الرحيم ®6 4 [الحجر]. وقوله تعالى : وإ ربك‎ 
لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب 0© 4 [الرعد].‎ 
اللهم اجعلنا هلد لغفرتك ورحمتك› وجنا ر عقابك» واعف عا‎ 
وتجاوز عن سيئاتنا إنك أنت العفو الغفور.‎ 


هي ور م إلا لماي ابات جن اة رت ٠ا‏ إلى الآية ٠١٠١‏ 
وسنتکلم فيها فى موضعها - إن شاء الله تعالى - وعدد آيات هذه السورة الكريمة 
نت و فاتتان: 

وقد ابتداً الله تعالى هذه السورة بالحروف #[المَص #» وقد تكلمنا فى هذه 
الحروف فى فواتح سور القرآن» وذكرنا أنها من المتشابه الذى اختص علم الله 
تعالى» وذكرنا حكمة ذكرهاء وعند الله غيب أمرها. 


ابتدئت السورة بذكر القرآن» والأمر باتباعه» ثم أشارت إلى أن يوم القيامة 
يجىء بغتة» فالقرى يجيئها أمر الله بغتة وهم نائمون» وعندئذ يحس الظالمون 
بظلمهم إذ ذهب طغيانهم» ويبين الله - تعالى - أن اليوم يوم سؤالهم عما ظلمواء 
وتوزن أعمالهم بخيرها وشرهاء والوزن يومئذ الحق» وقد ذكر سبحانه أن السبب 
فى طغيانهم أنه مكن لهم فى الأرض» وتكن الشيطان منهم . 

ويذكر سبحانه كيف يتمكن الشيطان» وساق - سبحانه وتعالى - قصة الخلق 
الأول» ليبين لهم عداوة إبليس وكيف أغوی آدم على مخالفة ربه» هو وزوجه 
حواء» وقاسمهما إنى لكما لن الناصحين فدلاهما بغرور» وقد ذکر سبحانه عاقبة 
ذلك التدلى . 

صرح بعد ذلك القصص الحكيم بالنهى عن الخضسع للشيمان إبلیس ومن 
معه» فقال: ليا بني آدم لا يفتتنكم الشيطان كما أخرج ايويكم مَن اة يتزع عنهما 
لاسما ليريهما سوءاتهما إل يراكم هو بيه من حيث لا ترونهم إا جعلتا الشياطين 
ياء لَذين لا يؤمنون © ). 
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لباسهم كذلك یعری فريشا فيجعلهم يطوفون عراة» وان a a a‏ 
وأمر الله تعالی أن يا خذوا زينتهم ویلبسوا عند کل مسجد يا بني آدم خذوا زینتکم 
عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إِلّه لا يحب المسرفين © 4. 

ویبین - سبحانه e,‏ الله من طيبات وما اراد الشيطان أن يحر مه 


ويبين - سبحانه وتعالى - أن مقاومة الشيطان إنغا هى باتباع الهدى الذى 


0 ۶ ل ر ر 1 ومد ر O7‏ 


يجىء على ألسنة الأنبياء [ يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن 
اتقىٰ وأصلّح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 2م 4 . 
وبين - سبحانه وتعالى - أن الشيطان يغرى أتباعه بمعاندة هؤلاء الرسل كما 
أغری کبیرهم آدم وحواء بمخالفة مر الله تعالى . 
ثم یذکر - سبحانه وتعالی - مال الطاغين على الرسل بإغواء الشيطان يوم 
القيامة وكيف يتطارحون ي ومن ا الجن 


° 


والإنس لز .. حتیٰ إذا اداركوا فيها جميعا قات أخرآهم لأولاهم ربا هؤلاء ألو 
تیم َب صقا ن رل لكل ضف لکن َون CC»‏ © وقالت أولاهم لأخراهم 
فما کان کم علیتا من فضل فذوفوا الْعذاب بما كنم تکسبون هج E‏ @ 4. 

وبين - سبحانه وتعالی - جزاء الذين استكبروا عن الحق بإهواء الشيطان. 
وفی e‏ جزاء الذين آمنوا وأطاعوا الله » ولم يغوهم الشيطان› e‏ 
م ..ونودوا أن تلكم الجنة أورتتموها بما كنم تَعْملُون جي © راد أصحاب الجن 
أصحاب التار أن قد وجدتا ما وعدت رتا حَقا هل ودم ما وعد ربكم حف الوا نعم 
ن موذن بيتهم أن لَعنة الله على القالمين 2 4. 

وكان بين أصحاب الحنة أصحاب الأعراف» وقد نادوا الظالمين الذين 
يعرفونهم ظ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قفاوا ما أعنى عنكم 
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جمعكم وما كنعم تستكبرون 60 أهؤلاء الّذين أفسمتم لا يتالهم الله برحمة ادخلوا الجنة 
ل١‏ خوف علیکم ولا انتم تحزنون ۵ %. 
أصحاب النار أصحاب الحنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله . 


بان الله تعال م عد لكف ان الذين عصوا واسښتکروا I‏ القرآن 
ا ديهم ويدعوهم إل الحق› ل ولقد جعناهم بکتاب فصلناه عل علم هدی 
ورحمة قوم يؤمنون ® 4. 


ولكنهم کفمروا به» وطغوا» وطلبوا معرفة لهچ فبين - سبحانه - نهم 
يعرفون مال ما اشتمل عليه بقول الذين نسوه من قبل # ...قد جاءت رسل ربنا 
بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم 
وضل عنهم ما کانوا يفترون 69 4 . 

بعد هذا البيان الحكيم فى هذه السورة الكريمة وجه الله تعالى العقول إلى 
آياته فى الكون» فقال: إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم 
استوى على العرش يغشي اليل النهار يطلبه حثينا والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره ألا له الْحَلق والأمر تبارك الله رب الْعالّمين 29 ادعوا ربكم تضرعا وخفية إِلّه لإ 
يحب المعّدين 3 ). 

وینھی رب الكون عن الفساد فى الأرض»› ویبین آیاته - سبحانه - فی إرسال 
بشرا ب بین يدی رحمته» ونه - سبحانه - یرسل سحابا ثقالا» ا الأرض 


ويقص بعد ذلك قصص أنبيائه› ای ا وا ی 
وليسوق العبر والمثلات للمشركين ليعتبروا ويستبصرواء فيذكر خبر نوح مع قومه» 
ويرمونه بالضلالة» كما رمى المشركون محمدا بهاء ويعجبون من أن الله أرسل 
رسولا» کما تعجبت قریش من رسالته َيه ویذکرهم بان الله تعالی سینجی 
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محمدا من شرهم كما جى نوحاء ط ...فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقا الّذين 
کذبوا بآیاتنا انهم کانوا قوما عمین ۵ 4. 

ويذكر من بعد نوح فى هذه السورة الكريمة خبر هود مع قومه عاد» وكيف 
رموه بالسفاهة كما رمت قريش محمدا وء وقد كان فيهم الصادق الآمين› 
وكيف کان ينصح لهم» ويذكرهم با آتاهم الله - تعالى - من نعمة» وقد عجبوا آن 
ا منهم» كما عجبت قريش ظ قالوا أجعتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان 
رھ يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدا إن كنت من الصّادقين 2© 4 وقد وقع عليهم رجس 
وغضب»› وقال لهم هود: BE OS‏ 

وذكر - سبحانه وتعالى - من بعد قصة هود قصة صالح مع قومه ثمود» إذ 
دعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده» وأتى لهم بمعجزة حسية هى الناقة» وقد 
a SS aS a‏ ل واذکروا إذ جعلکم 
لاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تخذون من سهولها فصورا وتنحتون الجبال بیوتا 
فاذكروا آلاء الله ولا تعتوا في الأرض مفسدينَ 3© 4 ولكنهم كفروا وعقروا الناقة» 
فأنزل الله تعالى عذابه الدنيوى» وتولى عنهم هود وقد أبلغهم رسالة ربه. 

ومن ! iE‏ الى در تعالی اا الله 

اسل ال د شعيبا» وقص OT‏ 
قومه إذ دعاهم إلى الحق وإلى صراط مستقيم» وألا يفسدوا ولا يعتدوا ولا يصدوا 
غ ستل الل وقد آمنت طائفة» وطائفة منهم وهم الذين استكبروا» وحاولوا 
إخراج شعيب قائلين: þ‏ ...لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من فريتنا . 
© 4 ولكن الله نجاه منهم» وقال لن نعود فى ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. 
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< 
وقال الذين كفروا للذين آمنوا ‏ ...لمن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون © 4 
وقد آخذتهم بسبب عصيانهم الرجفة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين ا ول 
عنھم شعیب وقال لقد آبلغختکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسی على قوم 
کافر ین : 
) وقد بين - سبحانه وتعالى - فى هذه السورة الكريمة سنته مع الذين يرسل 
إليهم النبيين أن يختبرهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون» ثم يختبرهم من بعد 
ذلك بالحسنة لعلهم يدركون» ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس 
آباءنا الضراء والسراء ... ®6 ) فإذا كفرواء ولم تردعهم الضراء» ولم يشكروا 
حيث لا يشعرون» # ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بر كات من السماء 
والأرض ولکن کذبوا فأخذناهم بما کانوا يكسبون © 4. 
ولقد ذكر سبحانه فى هذه السورة المحكمة غفلة أهل القرى أى المدن العظيمة 
لا يهتدون» ولا يعتبرون با كان منهم» ظ وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا 
رهم تفاسقین 2 4. 
ذكر بعد هذه العبرة التى بينها - سبحانه وتعالى - فى ستته فى الهداية› 
وعقاب من لاأ يهتدون قصة موسى وفرعون» ومعجزة موسی › بل معجزاته مع 
فرعون» طاغية الوجود الإنسانى فى مصر» بل لا يزال مثلا يضرب لكل طاغية فى 
الأرض. 
تقدم موسى إلى فرعون يدعوه إلى الله تعالى» وتقدم بعصاه فحرض فرعون 


قومه آنه یرید آن یخرجهم من أرضهم بسحره. 
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جاءوا بكل ساحر عليم» وتقدم موسى بعصاه» قاهر موسى للسحرة 
... ألقوا فما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 3 4. 

اتی ال تان ری ا بى بمعاة ا5ا تاوما بكرن فر 
السحرة ساجدين؛ لأنهم علموا آن ما جاء به موسى ليس سحرا. 

عاقبهم فرعون وقال: ل لأقطعن أيديكم وأرجلكم مَن خلاف ثم لأصلبتكم 
E e E E CSE a a pe‏ 
رأف حاترا را لین 679) وقد حت شیعة فرعون ترد علی موس 
a Ca‏ 
لفرعون: ( ...أتذر موسي وقومه ليقسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سقَتل 
آلا ر کی نام را افرنی نارن فال مرت ر اب یا ا 
مروا ازس له رھام غ ن عاد رة ین وی 

ولکن بنی إسرائیل یتململون بموسی» ویقولون: ‏ ...أوذیتا من قبل ان تأتینا 
O N E‏ 

ادال الى آل ترعرة الین وتي ن اشرات ران تع م 
یطیروا بموسی ومن معه» وأرسل الله عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم آیات مفصلات . 

وإذا اشتد الأمر بهم ظ ...قالوا يا موسى ادع نا ربك بمَّا عهد عندك لن 
كشفت عتا الرجز لنؤمنن لَك ولنرسلن معك بني إسرائيل © )» فاغرقهم الله 
تعالى» وجاوز الله ببنى إسرائيل البحر وأورٹهم ملكا بعد أن كانوا مستضعفين فى 
الآأرض. 

ولكن بنى إسرائيل بعد أن جاوزوا البحر عادت إليهم وثنية الفراعنة 


ہہ ور gg‏ ر 


4 اجعل لا إلا كما لهم آلهة قال إِكم قرم تجهلون هي‎ TT 
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وذکرهم الله الذى مجاهم من فرعون وملئه الذين كانوا يذبحون آبناءهم ویستحيول 
نساءهم» ويسومهم سوء العذاب [ ...وفي دَلکم بلاءِ من ربكم عظیم 3 ). 

ا ا موسى أربعين ليلة ‏ ...وقال موسي لأخيه هارون اخلفني في 
مي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين © ). 

ذهب موسی لیقات ربه # . .. و كمه ربه قال رب أرني أنظر إِليك قال لن تراني 
EA E TEE SS:‏ 
موسي صعقا فلَمًا أفاق قال سبحانك تبت يك وأنا أل المؤمنين © ). قبل الله 
نى یی له اسسطتا ل ج وت قاي اواج ی کر شر رعق رتت 
لکل شيء EE‏ 9 4 من احكام a E E‏ ا الله عن هذه 
الالواح: سأصرف عن آياتي اين ترون في الأرض بغير احق وإن يروا كل آية لا 
يمن وا بها وإن يروا سّبيل الرشد لا يشخذوه سيلا . .. 040 وقد بین - 
سبحانه وتعالی جزاء هم فى الآخرة. 

وفى غيبة موسى الأربعين ليلة ‏ واتّخذ قوم موسیٰ من بعده من حليَهِم عجلا 
جسدا له خوار ... ۵© ). .. وزين لهم الشيطان عبادة العجل التى تقبلها 
ا 

وإن الناس يضلون فإذا رأوا داعية الهداية E‏ 
موسی سقط فی آیديهم # . .وروا ھم قد لوا الوا این لم پرحمنا ربنا ویغفر ن 
لنكونن من الخاسرين © 4. 

رجع موسی إلى قومه غضبان اسفاء وقال: بئسما خلفتمونی من بعدی› 
وأخذ يعتب على آخيه هارون ض ...وأحَذ برس أخيه يجره لبه قال ابن أم إن الوم 
استضعفوني وکادوا يقتلونني فلا تشمت : تشمت بي . 4O...‏ . 

آحس موسی بأنه ا ربه ضارعا [ ... رب اغفر لي 
ولخي وأدخلنافي رمك وت ْم لراحمين 400 وذكر الله ما سال اللي 
اتخذوا العجل ولم يتوبواء وقال سينالهم غضب من ربهم وذلة. 
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< 
. ا لهم من قل واي هلكا َا قعل السقهاء ما إن هي إا 
فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تغاء ... 9 4. 

اتجه موسى وقومه ضارعين إلى الله تعالى» وقالوا: ظ ... إنا هدنا إليك قال 
عڏابي اضيب به هن أشاء وحمي وسعت ل شيء فساخبها لين فون وون اا 
والّذین هم بآياتنا يۇمنون ® 4 . 
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل 
لهم الطْيَّبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 
3 ہے3 م ر2 ل ر ر ل r‏ 2 4 سے ب ر 2 م 2 E‏ ۶ ِ‫ 
فالذين أمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون 
4O»‏ . 

O OE EY BNE 

وتعود الآيات إلى قوم موسى - عليه السلام - فيذكر را زق مر ا 
بهدون باحق وبه یعدلون 9 ) ویذکر آنه - سبحانه وتعالى - قطعهم فى الأرض 
OD .. E 8‏ 2 - سبحانه e‏ 
(O. E‏ ر ونه اران NT N‏ 
الخمام وآنهم لم يشكروا النعمة› بل کفروا بها . 
فاا حار عرو نري نی اریم تام مستي رعا ر 
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ولقد يئس بعض المهتدين منهم من هداية إخوانهم فقالوا: ...لم تعظون 
وما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولْعلَهم يتقون 2© )» 
ولقد بين الله تعالى حال الذين نسوا ما ذكروا به» وآنه أنجى الذين ينهون عن 
Sy E EE E e el‏ 
إسرائيل من بعد موسى» فقد بعث عليهم من يسومهم سوء العذاب» وقطعه فى 
الأرض أما» وورث من بعدهم خلف يأخذون أدنى ما فى الكتاب وإن يأتهم 
عرض ياخذوه» ويقولون سيغفر لنا. 

ولا ي ارال د م عل الحصان ر فة اغد الله الىت الان 
ورفع الجبل فوقهم کأنه ظلة» وظنوا آنه واقع بهم وأخذ عليهم الميثاق› وهم نحت 
تأثير تلك الآية القاطعة» وقال خذوا ما أتيناكم بقوة» ولكنهم نقضوه ولم ينفذوه. 

ولق ن الله مان آنه أحذ « ...من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم الست بربَكم قَالّوا بى ... © )» ودل ذلك على آن التوحيد دين 
الفطرة وبين سبحانه أن هذه الآية الفطرية التى أودعها الأخلاف والذرية من ينسلخ 
ا او و ن کا اعا ی و و و کات ن 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلْهث ذلك مغل القوم الّذين كذ بوا بآياتنا ... 3© 4 وأسوا 
الأمثال مثل الذين كذبوا بآيات الله [ ...وأنقسهم كائوا يمرن ® ٠  .4‏ 

وإن من يهديه الله فهو المهتدى» ولقد خحلق الله لجهنم كثيرا من الجن 
والإإنس» وهؤلاء لهم قلوب لا يفقهون بهاء ولهم آعين لا يبصرون بهاء ولهم 
آذان لا يسمعون بها آولئك هم الخافلون. 

رادت سا و الي هه الو الک نا دک الین ادوا ف 
ا کا ی کر ا ود ر م حا 
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ووحه الله نبال أنظار الناس ا ملکوت المشموات والآرض› وبين آل 


n ا‎ 0 


من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهرن 29 4 . 

وذكر الله تعالى الساغة وان وحده هو الذى يعلمها [ يسألونك عن الساعة 
أيان مرساها قل إلا علمها عند ري لا يجليها لوقتها إلا هو تقلت في السّمَوات والأرض 
لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كاك حفي عتها َل نما علمها عند الله وّكن أك الاس لا 
بعلمون © قل لا أملك لتفسي تقعا ولا ضر إلا ما شاء الله وو كنت أعلَم الْعَيّب 


ي ر ه 


لاستكثرت من الخير وما مسي السوء إن آنا إلا نذير وبشير قوم يؤمنون ® 4. 

تخد ذلك بين الله سبسحانه وتعالى - علق الإنسان وزوجه ليسكن إليهاء 
وصور سبحانه ضلال الإنسان من تحمل امرأته حملا خفيفا فمرت فلما ثقلت دعوا 
الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين لما آتاهما صالحا جعلا له شرکاء 
فیما آتاهما فتعالًی الله عَمّا يش رکون 3 4. 

وبين - سبحانه وتعالی - ضلال من یشرکون وذکر آنهم EE‏ 
ا أكانوا أحجارا ا سب انه : إن الّذين 
تدعون من دون الله عباد أمتالكم فادعوهم فليَسَجیبوا لَكُم إن كنتم صادقين 9 ألم 
رل يشون بھا آم هم يد يبطشون بها آم هم عن صروت بها أم هم آذان يمون 
بھا قل ادعوا ش راء كم ثم كيدون فلا تظرون ت إن ولي الله الذي ترّل الكتاب وهر 
يتولى الصالحين © والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون 
© وإن تدعوهم إلى ادى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا ينصرون 

ولقد دعا الله - تعالى - نبيه إلى ما يتجلى به فى الدعوة فقال: ل خذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 3© وإمًا يتزغتك من الشيطان تزغ فاستعة بالله إله 
سميع عليم 9 إن الذين ار قوا إذا مهم طائف من الشيطان تذكروا فِا هم مبصرون 
©D‏ وإخوانهم يمدونهم في الي ثم لا يقصرون 9 © وإِذا لم تأتهم باية قالوا لوه 
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اجتبيتها فل إما تيع ما يوحى إِلي من ري هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة قوم 
يۇمنون ® 4. 

ولقد وصی الله المؤمنين من ضمن وصيته لنبيه [ وإِذا قرئ القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا لعلكم ترحمون 9 واذكر رك في تفسك ضرعا وخيفة ودون الجهرِ من 
القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين (دت إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته ویسبحونه وله يسجدون ۵© 4. 

هذه إشارة مو جره إلى بيان ما الت سورة الأعراف اإجمالا نم نقدمها 
پو بی دک سانا ولندا من تعد دک ما ی دراك من مغانكها ولل 
الهادى . 

e 


صد رج مه 


ے41ے ص 
ند5 


سے سے کے سے 


ط الحَص( قد تقدم القول فى الحروف المفردة التى تبتدئ بها أوائل بعض 
السور» وهى من المتشابه الذى اخحتص به علم الله . 

كتاب أنزل إْيّك فلا يكن في صدرك حرج منه ) . 

كتاب خبر لبتدأ محذوف» أو حبر #المص# على نظر بعض الذين قالوا: 
إنها اسم للسورة أو الكتاب» والتنكير هنا لبيان شرفه العظيم» أى أنه كتاب بالغ 
الخاية فى شرفه ورفعته ومؤداه؛ لأنه منزل من عند الله تعالى العالم بكل شىء. 
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والقادر على كل شىء العزيز الحكيمء وقال: ل أنزل يك )» أى أنه أنزل إليك 
وهو المعجزة التى تتحدى بها الخليقة أن يأتوا بسورة من مثله» فلا يأتوا بمثله ولو 
کن حي افر را 

والحرج الضيق» وأن يحس بأن الناس يجب أن يومنوا فلا يؤمنواء كما قال 
تعالى : لَعلّك باخع سك ألا يكونوا مؤمنين ©4 [الشعراء] وكما قال تعالى: 
ط عك باخع تُقَسّك على آئارهم إن لم منوا بها الْحَديث أسفا © ) [الكهف]ء 
فحرص النبى ية على إجابة الكافرين كان يجعله فى حرج نفسى» إذ إن المؤمن 
اا ا ا ی ا و ا ا 
من غير مغاضبة ولا معاندة» كما هو شان النبيين - عليهم الصلاة والسلام - وقد 
فال تعالى : طفلَعلّك تارك عض ما يوحن إِليّك وضائق به صدرك أن يقولوا لَولا أنزل 
عليه كز أو جاء معه ملك نما نت تذير وال على كل شيء وكيل ©6 ) [هود]. 

والمؤدى فى كل هذا أن النبى ىة كان يضيق من الإنكار لأمر صادق لا مرية 
فة الك الى ين له أنه لين عله إلا انار 

وقوله تعالى: فلا يكن في صدرك حرج منه » الفاء هنا لترتيب ما بعدها 
- على ما قبلهاء والمعنى: هذا كتاب مبارك هاد مرشد» منير للحق» فإذا لم يجيبوا 
فلا يكن فى صدرك ضيق» فليس ذلك لنقص فيك أو فيه» وإنغا هو لنقص فيهم 
وقد آنذرتهم› ونحسباكت ذلك وكقئى: ) 

ق الا الكتاب والرسالة فال" ل لتنذر به وذکری للمۇمنین 4 . 

فالغاية من الكتاب الخالد أنه معجز بذاته» ولتنذر به الذين يكفرون» بان 
تبين بالكتاب عاقبة كفرهم» وسوء النتيجة التى تنزل بهم» وهى العذاب الاليم» 
ااك ده رهه انوروك رها وا ا فی 
أحببت ولکن الله یهدی من يشاء. 


۰ ٤ + 
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هذا بالنسبة لن لم يؤمن» فهو لهم منذر مبين يحمل دليله فى ذاته 
وبالنسبة اللمؤمنين قال تعالى: ل وذكرى للمؤمنين) والذكرى هى التذكير الدائى 
فهذا الأّمر ذكرى لكذاء أى مذكر دائم مستمر» يرجعون إليه» والقرآن ذكرى دائمة 
فيه التذكير الدائم برسالة النبى ية وفيه تذكير بالشريعة؛ لأن فيه كلياتها» وفيه 
تذكير بالرسل أجمعين؛ لأنه سجل معجزاتهم» وفيه تذكير دائم بالله تعالى وهو 
العلى الحكيم» وفيه الأوامر والنواهى» ولذلك قال تغالى: 

ابوا ما اتل الیم من رکم ولا تہعوا من دونه اء قلیلا ما درون 
.4O©‏ 

إذا كان القرآن فيه e‏ للمؤمنين» وإنذار للكافرين فاتبعوا ما آنزل إليكم 
من ربكم ما يشتمل عليه القرآن الکریم» وما جاء به النبى مء فما آمركم به 
فخذوه» وما نهاکم عنه فانتهوا» فکل ما أمر به فقد أمر به الله» فما کان ينطق عن 
الهوى من يطع الرسول فقد أَطًاع اللَ... 69 ) [النساء]. 

وقوله : [ البعوا ما أنزل إليكم من ربكم ) فيه إشارات بيانية: 

الأولى: أن ما اسم موصول صلته آنزل إليكم من ربكم» والصلة تكون سببا 
للحكم أو الأمر» فاتبعوا ما جاء به القرآن والنبى . وسبب ذلك آنه آنزل من ربكم 
الذى هو أعلم با فيه صلاحكم فى الدنيا والآخحرة؛ لأنه ربكم الذى ذرأكم وإليه 
مرجعکم . 

الثانية: أن قوله: لإاتبعوا) فيه ملازمة لا أمر الله تعالی باقتفاء آثر النبى 
الذى أنزل إليه وأتباعه» وأتباعه أتباع لله تعالى : لفل إن کنتم تحبون الله فاتّبعوني 
یحیبکم الله ویغفر کم ذنوبکم. .. DM‏ 4 [آل عمران]. 

الثالشة: قوله تعالى: لما ازل إلیکم من ربكم 4 فيه إشارة إلى أن فيه 
خيرهم فى الدنياء وفيه صلاحهم فى الدنيا والآخحرة» وفيه إشعار بكمال ما 
کلفوه. 


۰ ت‎ NR 
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ولا تتبعوا من دونه أَولياءَ 4. بعد الاأمر بالاتباع ل آنزل إليكم‎ 
من ربکم» کان النهی عن اتباع غیره» فمعنی : لإ ولا تتبعوا من دونه أولياءَ » أف‎ 
غيره» ممن يوسوسون بغير ما آمر» وتشمل كلمة أولياء» كل من يأمرون بغير آمر‎ 
الله تعالى من الشياطين الذين يوسوسون بالشر» فمن لم يتبع ما أنزل الله يتبع‎ 
آولياء الشيطان» وأن أولياء الشيطان يضلون ولا يهتدون» وكذلك الحلفاء الذين‎ 
يدعون إلى الشرك ويحرضون عليه ولا يناصرون على الخير ككبار المشركين» أمثال‎ 
أبى جهل وآبى لهب وغيرهما ممن كانوا يدعون إلى الشرك ويحرضون عليه» ومن‎ 
دون الله من أولياء» الذين يجرون إلى الأهواء» وهكذا يكون اتباع ما آنزل إليكم‎ 
لإ وأن هذا صراطي مستقيما‎ USS 
[الأنعام].‎ € OD. . فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله‎ 
واتباع غير ما أنزل الله هو اتباع للسبل الضالة التى تتفرق بها عن الحق›‎ 
وفی قوله تعالی : ل ولا تتبعوا من دونه أَوليّاء  تتضصمن إشارة بيانية مؤداها أن‎ 
د ولا يعوا من دونه أَولياء ) النهى عن آن يتخذوا غير الله أولياء لهم فالله‎ 
وا و الى ل الله ولي اأذين آمدوا يخرجهم من المت إّى الور‎ 
4% CD ... واذين كفروا أولياؤهم الطَاغوت يخرجوتهم من الثور إلى الات‎ 
[البقرة]» [قلیلا ما تذكُرون) ى أنه مع هذه البيانات ومع النهى اسوالی فی‎ 
القران عن اتخاذ غير الله أولياء لا تتذكرون إلا قليلاء وقليلا مفعول و‎ 
والمعنى قليلا أى قلة تتذكرون أوامر ربكم وتتعظون‎ E وما»‎ 


ایو کو نے ی ر 


ت 


بعظاته» # ... إِنما يتذ كر أولوا الألباب هت ٠‏ ۵ 4 [الرعد]» ويقول الله تعالى : فد کر 
ET‏ [الأعلى] . 


وإن الله تعالى ذكر بالقرى التى كان هلاكها لعدم تذكرها ولنسيانها مر الله 
تعالی » فقال تعالت كلماته: 


ل وکم من ری آلکاها فجاءها اسا انا أره اثر و 4. 
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إن سنة الله تعالى أن ياتى بعذابه الدنيوى» وهم لاهون غافلون؛ وذلك لان 
كفرهم يجعلهم فى غفلة› وینسون معه باس الله تعالی؛ لانهم یکفرون به ولا 
يؤمنون» فيأتيهم من حيث لا يحتسبون ولا يتوقعون» وإن ذلك کان شان کل 
الذى ينزل بهم: ظ وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا ) و«كم» هنا دالة على الكثرة 
من غير عدد. ومن لحموم الاستغراق» ولتأكيد معنى الكثرة» والقرية المدينة 
الكبيرة؛ لاأنها ری الاس وجمعهم فیها» الباس هنا العذاب الشديد أو الهلاك› 
کما حاء لقوم لوط» ولقوم هود» ولقوم شعیب » رالات الليل› ومعنی باتا) 
وهم بائتون» والمعنى: وكثير من القرى أهلكناها» فجا جاءها عذابنا بياتا # أو هم 
قائلون 4 أى نائمون فى القيلولة من شدة الحر» أو مستريحون. 

وإن المراد نهم يحسبون آنهم فى أمن واطمئنان»› فياتيهم العذاب بغتة وهم 
لا يشعرون. 

وإن هذه سنة الله تعالی فی الکافرين يمهلهم ویجیثهم a‏ 
ولقد قال تعالى فى ذلك : ل من هل الْقری أن أتبهم بأستا بباتا وهم نائمون «» أ 
e e E‏ 
رر د از یاعد ف یھ فا مم بی ری ج از اعدف مان رف وا 
ربكم لرءوف رحيم 9 4 [النحل]. 

وهکذا تکاثرت آیات الله تعالی فی کتابه العزیز تنبئ بآن الله تعالى يقصم 
الظالين» وهم فى غفلة ساهون» حتى إذا آخحذهم رآوا الويل . 

وإن ذلك فيه إنذار للعرب بأنهم لا يصح لهم أن يأمنوا مكر الله» وإنه نازل 
بهم لا محالة» وإذا كان أمهلهم فلم ينزل بهم مثل ما نزل بغيرهم» فلأن الرسالة 
إليهم خالدة وآنها ليست لهم وحدهم» وإنما هى للأجيال كلهاء وإن ما ينزل بهم 
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7< 
يكون بتوفيق الله لنبيه بعمل بشرى ينتصر به عليهم» أو بريح صرصر عاتية 
ر 

وماذا كانت حال الذين أنزل الله تعالى عليهم بأسه فى قراهم وقد طغوا 
وبغوا وأثاروا الفساد» إنهم يحسون بظلمهم بعد أن فات وقت الإيمان»ء وقد قال 
الله تعالی فيه : فما کان دعراهم إٍذ جاءهم بًأستا إِلاً أن قالوا إن كنا ظالمين ( . 

لقد قرعتهم هذه القارعة› وذهب غرورهم الذى دلاهم الشيطان به» وصغوا 
بعد أن استكبروا فنطقوا بالحق الذى أنكروه» وضرعوا إلى الله أن ينجيهم من 
العذاب الذى نزل بهم» ولات حين منجاة» بل إنهم يذوقونه وبال ما كسبوا» فهو 
جزاء لا فرصة معه لتوبة. 

الدعوى هنا: الدعاء» كقوله تعالى: ‏ ...وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين (© ) [يونس]. 

سے ويصح أن تكون الدعوى هنا بمعنى الإقرار» وفى التعبير عن الإقرار 

بالدعوى مجاز؛ لأن كليهما فى مقام الخصومة»› وإذ كانوا قد وضعوا أنفسهم فى 
مقام الخصومة مع الله تعالى با افتروا من عبادة الأوثان وكذبوا عليه كان التعبير 
عن الإقرار بالدعوى للإشارة إلى أنهم قد خفضوا من دعاويهم وغطرستهم ولم 
يبق إلا أن يقروا خانعين» أغراهم الكفر ابتداء» وأذلتهم القارعة انتهاء. 

«الفاء» هنا للاإفصاح عن شرط مقدر» أى إذا كانت القرية قد نزل بها هذا 
العذاب الحاسم» ماذا كان جواب أهلها؟ فكان الجواب: فما كان دعواهم ). 
ولتضمن الدعوى معنى الإقرار لم تلحق تاء التأنيث بالفعل «كان» وهنا نفى 
وإثبات» وذلك يتضمن معنى الاختصاص والقصرء أى أنه لا جواب لهم إلا 
الإقرار بالظلم» وإنه كان وصفا اتصفوا به فى كل ما قالوا من كذب على الله 
تعالى. فما كان قولهم: (ظلمنا)» بل كان قولهم: إا كنا ظٌالمين)» وذلك 
تأكيد لظلمهم» فقد كان بالجملة الاسمية وبتصدرها ب «إنا» و«إن» دالة على 
اللوكك»وتاكيل القول ب «كنا» الدالة على الاستمرار» وبالوصف بالظلم الدائم» 
اللهم وفقنا للعدل» وجنبنا الظلم. 
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الفاء هنا عاطفة على ما قبلهاء وهو إقرارهم بأنهم كانوا ظالمين» والذين 
أرسل الرسل إليهم هم الذين خوطبوا برسالاتهم» كقوله تعالى فى بيان سؤالهم: 
ل ويوم يتاديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين © ) [القصص]» وقوله تعالى: يوم 
ا اا ا و ا 
[المائدة]. 

أكد الله تعالى أنه سيسألهم بنون التوكيد الثقيلة» واللام ل ال اک 
- سبحانه وتعالى - آنه سيسآلهم» وهو سؤال العارف العالم بجا وقع وما كان 
منهم» وما سيجيبون به» ولكن غاية السؤال أن قروا با كان منهم وما يستحقون 
ولنسآلن الرسل الذين أرسل إليهم» وإجابة المرسلين إليهم لتسجيل الحجة عليهم» 
ولتكون الحجة قائمة عليهم بإقرارهم وقائمة عليهم بشهادة الرسل الذين بعثوا إليهم 
بآن الحتق قد بلغهم ل[ وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم . .. 0 4 [النمل] والسؤال 
فی هذه الحال نوع من بیان بطلان ما فعلواء مع عدم قدرتهم على تغییر ما کان» 
وآنهم لا سبيل لهم لأن يتداركوا ما فات» فالسؤال لهم يلقى فى نفوسهم 
با لحسرات» وسؤال الرسل يلقى بحسرات آشد؛ لأنهم قاوموهم ومنعوهم من الحق 
و ادوا المۇ مىن . 

وأنهم بذلك يعلمون آنهم إن عذبوا إنغا يعذبون باستحقاق جزاء ما ظلموا. 
ولقد روى عن عبد الله بن مسعود أن النبى ميه قال: «لن يهلك الناس حتى 
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تعالی يعلم عيب أمرهم إن أخفوه» فقال: فتقصن عليهم بعلم وما كتا غائبين 
©4 


ا ا و اش وون 
والقاف على التوكيد. وانقص): معناها نخبر خبر من يتقصى ویتتبع لا يت 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء والضمير فى «عليهم» يعود على من أرسل إليهم› 
OS‏ 
عليهم ويدركون أن الله كان عليما بالعنت الذى أعنتوه» يعلمون ذلك عند 
الحساب» كما علموه فى الدنيا بإطلاع الله تعالى عليه» فعلمهم فى الدنيا بالحساب 
والعقاب» كان علم إيمان بالغيب» ويقين من خبر الله» وعلمهم الآن بالحساب 
الاب راقرات عل مات .اا لار لين ارعل ال فلم شن ما 
آنكروا من قبل وهو علم بجا جهلوا علم معاينة أو علم عقاب أنكروه» وبعث 
ونشر» وقد کابروا فيه . 


وأگك الله تعالی قصصه الح المت بامرین : 


أولهما : قوله تعالی : بعلم 4 » أ انه قصص لأعمالهم وأعمال رسلهم 
الاق وما تخفی الصدور› فهو يعلم الظاهر والباطن والأول والآخر. 

ثانیهما: أنه علم من عاین وشاهد» وإذا قال تعالی: وما کتا غائبین 4 أى 
کنا حاضرین حضورا مستمرا ما کنا غائیین ع فاخبرناء ولک کا اهدو فعاينا» 


وليس علم الخبر»› کعلم المعاينة والمشاهدة فى الصدق والبقين : 


(۱) رواه E ES‏ بای ند الاضار ر( : C(YY-‏ وأبو داو الملاحم - الأمر والنهى CET EV)‏ 
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وإن هذا العلم الذى ثبت بالعيان والشهادة هو الذى يبنى عليه الحساب 
والعقاب؛ ولذا قال تعالى  :‏ والوزن يومعذ احق فمن تقلت موازينه فأولمك هم 
المفلحون (6 ). 

لإ والوزن يومعذ الحق » أى يكون الوزن للأعمال وزنا حقا ثابتا لا يميل 
إلى باطل» ولا يكون مبنيا إلا على الحق» و«الوزن» مبتدا و«الحق» خبره» وتعريف 
الطرفين يكون دالا على القصر» أى أن الوزن يكون مقصورا على الحق لا يأتى 
باطل› فهو مقیاس دقيق يميز خير الأعمال من شرهاء فمن قلت موازينه ). 
موازینه جمع ميزان» أى من رجحت كفة موازينه بأن كانت أعماله فى كفة الميزان 
کرة قل لإ فأولعك هم المفلحوت ) الفائزون» أى أنهم المغفلحون وحدهم لا 
يفلح غيرهم» وذلك لتعريف الطرفين» والإشارة إلى من ثقلت موازينه» وهنا 
يقال: أن الميزان واحده فلماذا كان التعبير بالجحمع بكلمة (موازينه)؟ فنقول فى 
الإجابة عن ذلك» إنه لتعدد الأعمال الموزونة يكون كل صنف منها قد ثقل فيها 
میزانه » فیکون قد ثقلت موازینه. 

وكذلك يقال فیمن خفت موازینه» وقد قال تعالی فیمن خفت موازینه: 

وون شت مواو ئة قارقك الذین سرو اسم بنا اراتا مون 
4O‏ 

قوله تعالى : « ومن حقّت موازينه 4 أى علت كفة أعمالهم لخفتهاء فأولئك 
بوا خر ا ر ر ها و ال و رر ا وف 
كناية عن أن العذاب ينزل ولا يخفف عنهم» وخسران نفوسهم فى هذا يشير إلى 
معان ثلاثة: ) 

أولها - آنهم هم الذين كانوا بأعمالهم فى الدنيا عاملين على خسارتهاء فلم 
تكن الخسارة لاحقة بهم من غيرهم. 
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ثانيها - أن العذاب خحسارة للنفس أى خحسارة» وآنهم هم الذين جلبوا لها 
هة الارة انفالكة: ) 

ٹالٹھا - آنهم کانوا يحسہون فى ضلالهم فى الدنيا أنهم يكسبون بغطرستهم 
وکبریائهم واغترارهم بمظاهر القوة فبين الله تعالی آنهم الأخحسرون اعمالاا وذلك 
عل ميزان الأعمال ميزان الخیر والشر 5 ميزان الغرور والاستکار. 

وقوله تعالی : لإ بما کانوا بآیاتنا یظلمون )» أى أن هذه الخسارة التى خسروا 
بها أنفسهم بسبب أنهم كانوا مستمرين طول حياتهم الدنيوية مكذبين بآياتنا الدالة 
على وحدانية الله - سبحانه وتعالى - وأضاف - سبحانه وتعالى - الآيات إليه 
لالإشارة إلى عظم تكذيبهم» لأنهم يكذبون الآيات المنسوبة إليه - سبحانه وتعالى - 
فتكذيب أكبر من فى الوجود» ومنشی الوجود» أكبر تكذيب وأكبر ظلم . 

وقدم قوله تعالی: ل بایاتنا) على ظط یظلموت )؛ لأن آیات الله هی محور 
الحق وميزانه وبرهانه» ونلاحظ هنا أن ظلم ويظلم تتعدى بنفسها من غير باء» 
وهنا تعدت بالباء» ونقول فى ذلك: إن ظلمهم كان لتكذيبهم بالآيات وكفرهم 
بها» فکان التعبیر بقوله تعالی: ‏ بما کانوا بآياتنا يظلمون ) تضمن معنى التكذيب 
والكفر ۰ وذلك ضصلال کی ولذا تعدی بالياء. 


القبامة eg‏ ام yT‏ 
إساءته . 
اة رعذاب جهنم وغرم حول این الآخر كلها حى ولکن غیل إل 
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ا چ 
S2‏ 
ری مقرب »› فإذا كان فيها فاكهة ورمان وخمر لذة للشاربين وعسل 
مصفی› وغير ذلك فان ذلك مجاز مقرب وليس كطعامنا فى الدنياء إنغا هى فاكهة 
أغ من اكا ولس ها اة الا مات تقربه لغتنا؛ء ولذا قال _ عليه الصلاة 
والسلام -: «فيها ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»''. 
بعد هذا ا إن قول ت e‏ ار زرل خب 
O E PE ENO RY‏ 
رحمته تعالی وغفرانه. 
وإنه يحون ثمة استعارة أو تشبيه» شبهت عدالة الله تعالى يوم القيامة» وهو 
لا يظلم شيا بالميزان الذى توزن به الأشياء التى تخف الكفة فيها وتثقل ؛ وذلك 


وقد قال هذا أبو السعود فى تفسيره وذكره الغزالى فى كتابه: (المضنون به 
على غير أهله) إذ قال رضى الله تعالى عنه: «تعلق النفس بالبدن كالحجاب لها 
عن فان الأمررة ونارت كتف الفطاه كما قال ال :8 فكففا عك 
غطاءك فبصرك ايوم حديد ©© 4 [ق] وما يکشف له تأثير أعماله ما يقربه إلى الله 
تعالى ويبعده وهى مقادير تلك الآثار» وإن بعضها أشد تأثيرا من البعض› 
يمتنع فى قدرة الله أن يجعل سببا يعرف الخلق فى لحظة مقادير الأعمال بالإضافة 
إلى تأثيرها فى التقريب والتبعيد» فهذا الميزان المعروف» ومنه القبان للأقطان 
والإصطرلاب لحركات الفلك والأوقات› والمسطرة للمقادير والخطوط» والعروض 
لمقادير حركات الأصوات» فالميزان الحقيقى إذا مثله الله تعالى للحواس مثله با شاء 
من هذه الأمثلة» فحقيقة الميزان موجودة فى جميع ذلك» وهو ما يعرف به الزيادة 
والنقص وصورته تحون مقدرة للحس عند التشكيل» وللخيال عند التمثيل› والله 


)۱( متمق عليه؛ رواه البخأرى : بء الخلق ۔ ما حجاء فی صفة الحنة وآنها مخلوقة )€ «(TT‏ ومسلم : الحلة 
OA a,‏ 
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أعلم بما يقدره من صنوف التشكيلات» والتصديق بجميع ذلك واجب «من تفسير 
- القاسمى». وفى مقابل ذلك الرأى المجازى الذى قاله من السلف مجاهد والأعمش 
والضحاك» وقاله الغزالى وآبو السعود» وعیل إلبه» قول آخر» وهو ا0 ا ډک 
عن اليوم الآخر من الميزان والصراط وغير ذلك حسى حقيقى يجرى على ظاهره؛ 
لن المجاز حيث تتعذر الحقيقة» ولا تتعذر الحقيقة هناء فلا مسوغ للتأويل» وعلى 
ذلك الا کثرون: 

وهنا سوال يعرض: كيف يكون الوزن» سواء أكان معنويا مجازيا آم کان 
حسبا» والله تعالی یعلم کل شیء. 

وقیل ت الحراب عن ذلك : إن ذلك ا العدل ولتال حققة الأّفعال 
ولیقروا با کان منهم› والله علیم خبیر قد أحاط بکل شىء علما 

لإ ولقد مكناكم في الأرض وجعاتا كم فيها معايش قليلا ما تشكرون © . 
وعاصين» فنعم الله تعالى الدنيوية تعم ولا تخص $ ... وإِن تعدوا نعمت الله لا 
تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار 2© ) [إبراهيم]. 

وقوله: ۾ مکناکم ۰4 أی جعلناکم ممکنین منھا تفترشونھاء وقد مھدھا لکم 
تمهيدا وجعلها لكم مستقرا ومقاما تنتفعون بها وجعل لكم من زروعها وثمارها 
ومعادنهاء وما أودع أرضها من فلزات ما تتمتعو تعو ل » وجعل - سبحانه وتعالی - لكم 
فیها معایش SS‏ والمراد ما تتعيشون مما أخحرجت الآرض» كما قال 
تعالی : إيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خَلقكم والُذين من قبلكم لعلْكّم تقر «م 
ادي جعل كم الأرض فراش والسماء بناء ورل من السماء ماء فرج به من الُمَرات 
رزقا أكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلْمُون © 4 [البقرة]. 

وإن المعايش التى جعلها لنا فى الأرض قد ذكر بعضهاء من ذلك قوله 
تعالى  :‏ وهو الذي أنشاً جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله 
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والزیتون والرمان متشابها وغیر متشابه کلوا من تمر إذا أنمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا 
تسرفوا إِنّه لا يحب المسرفين 0 © ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا م مما رزقکم الله ولا 
تتبعوا خطوات الشیطان انه كم عدو مین 69 ) [الانعام]. 

هذه بعض النعم التى اتخذ الإنسان منها معايش له. 

ون قوله تعالی : وقد مکتاکم ) فيه توکید من الله تعالی بهذا التمکین 


بعد ذلك . 


وكان هذا التأكيد لتذكير الذين لا يؤمنون بفضل هذه النعم وحق شكرها 
EG E Gg gs‏ 
ولذا قال تعالى: (إقليلامًاتشكرون4» «قليلا» نائب عن المغعول المطلق 
ل«تشكرون». و«ما) ليقوى معنى القلة»› والمعنى تشکرون شكرا قليلاء أى قلة 
بالسبة لهذ النعم» إنه مهما يكن شكر المؤمنين فهو قليل بالنسبة لنعم الله تعالىء 
وهو ولى النعم. 
ولق ککفککے م رکم تا للماتی گا چ 
ارک لیے 0 


= 


سر صر صر سے م < چ ہے o‏ یون جو و ر 
کال مامتعك آ لش دإ ا تلف قال أذ حر مته خلقنی من‌ تار 


Fa ele e ٠ ٍ م 2و‎ 

3 ® 9 انت عدن ب 
صر لشت ی لاتیت ھم ربا ادم ومن اغوم 
وکن یکی کن ایل لادا کرم کرت و ال 


ص ق و کا ا 


e‏ 2 رای یف ف منم لمان e.‏ يگ 


!1 تفسير سورة الأعر أف 
NSATITHITUUTOHITHLIIILUTUBBERBIHTERIIOIIULULLIUIHULHBEDEUUESLLHEETLCELELEBLLIIIULLLIIIIILLIHHITITASAEOBIIPIIBBEOEELLLILIUUTLILLILHEIBEEIIEHHDIRAINH N‏ 


<k 

ذکر - سبحانه وتعالی - فى هذه الآيات وما يليها قصة خلق آدم ومعاندة 
إبليس» وقد سبق ذكرها فى سورة البقرة وليس ذكرها هنا تكرارا لما ذكر هناك 
أولاء فإنه إذا كررت بعض الوقائم» فإنه قد زيد هنا الفتنة التى فتن به الشيطان 
النفس البشرية فعلاء وهى تشابه مع ما آدى إليه الاندفاع وراء إبليس من بدء 
السورة» وأن آدم وحواء قد بدا يخصفان عليهما من ورق الجنة» فقد فتن 
المشركين › حتی جعلهم يطوفون عراة كما آدت وسوسته لآدم وحواء إلى أن بدت 
ا شا ) 

تقذ ختقام مرت 

الخلق الإنشاءء والتقدير خلق الله تعالى الناس من الطين» فقال له كن فكان 
إنساناء ثم صوره على هذا الشكل الإأنسانى الذى جعله فى أحسن تقويم› 
ولإتم) هنا ليست للتراخى الزمنى» فإن ذلك إغا يكون بالنسبة E‏ أما 
بالنسبة لله تعالى فلا تفاوت ولا تراخحى؛ لأن الزمن لا يكون بالسبة ل لله تعالی» إغا 
هو التفاوت بين حالى الخلق» وإن كان کلاهما یتم بقوله تعالی : ل ... کن فیکون 
O0‏ 4 [البقرة 

بعد أن تم خلق الإنسان الأول وهو آدم» كرمه الله تعالى بآن مر الملائكة بأن 
يسجدواء لعلمه بالأشياءء إذ علمة الله تعالى الأسماء كلهاء وهذا قد ذكر فى 
سورة البقرة› ولم یذکره هناء وعلى ذلك لم يکن تكرارا. 

وقوله تعالی: م فلا للْملائكة اسجدوا لآدم فُسجدوا إِلاً إبليس ‏ ثم : هنا 
للتفاوت بين تقويم الخلق والتكوين والأمر بالسجود. 

واستثنى من إطاعة الأمر فتى السجود - إبليس» والاستثناء e‏ 
سواء أكان الاستثناء متصلا؛ لأنه من جملة من كان مع الملائكة ام كان منقطعاء 


فإنه لم يسجده مع أن الأمر بالسجود يشمله» a‏ ساله الله 
تعالی عما منعه من أن يسجد قائلا له تعالت کلماته: لما منعك ألا تسجد إذ 
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ارك وا اا ا ن ا ا ا ا 0 و 
المغسرين أن «لا٤‏ زائدة ونحن لا نرى أن فى القرآن حرفا زائداء ومن يقول ذلك 
ر ونقول فى ذلك أن: : «منع فلانا من ان يؤذی» آی حماه» ویقال : 
«فلان فى منعة»» آأى فى قوة حامية» سواء أكانت نفسية أم من جماعة» والمعنى 
على ذلك» ما منعك حاميا لك آلا تسجد إذ أمرتك» أى آنه وجد المقتضى 
للسجود» وهو أمر الله تعالى» وأمر الله واجب النفاذ للملائكة» ومن يكون 
2 

فکان جوابه: [أناخير منه) وار مه اة ال اتعهةت فال 
ل خلقتني من نار وخلقته من طن ) وهو فی هذا غافل» ومدع ما لا دلیل فيه على 
دعواه» أما غفلته» فهو أن الله تعالى خالق النار وخحالق الطين وما فى خلقه 
تفاوت» فهما خلق الله تعالى» وهو الذى اختار النار له» واخحتار الطين لآدم» 
اران جه ا الاق ای هر نط 0 ت ي عا 
بخلقه» وإن هذا ضلال فى الفهم» وغفلة فى الإدراك؛ ولذا قال بعض العلماء: 
أشد العا مين غفلة إبليس . ودعواه أن الطين خير من النار» وأنه بذلك خير من آدم 
هذه دعوى لا دليل عليهاء بل الدليل يناقضها؛ لأن الطين خلق الله منه الخصب»› 
وكان من الخصب الزروع والثمار والأشجار والنخيل» وكل طعام أهل الأرض»› 
والماء ينزل عليه غيثا فيكون منه ثمر كل شىء» وطعام الإنسان» والحيوان» والنار 
م ا د ا ا ا 
ا 

ولأن الباععث على قوله هذا التكبر» وليس الدليل ؛ لذلك قال الله تعالى 
ل طقال فاهبط منھا فما يكون لَك أن كبر فيها 4 . 

والهبوط هنا هبوط معنوى» إذ يخرج من الحنة إلى الابتلاء والاختبار» يمد 
الله تعالى له» ويختبر به الناس» فتكون العداوة» كما قال تعالى فى قصة سورة 
البقرة: ‏ ... وقلا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ... 9© ) وقد ذکر - سبحانه - أنه 


* » ۶ » 
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تکبر فی غير موضع تکبر» وكذلك شأن المتکبرین دائماء فقال: فما یکون لك ان 
تتكبر فيها 4 أى فى الجنة» فليس من شأن هذا المكان الطاهر أن يكون فيه تكبر من 
مخلوق على مخلوق» ولذا قال [ فاخرج إِنّك من الصاغرين 4 الصاغر هو الذليلء 
ale E CO O‏ 
فعاقبه الله تعالى بالإذلال» وشأن المتكبرين دائما أنهم يستعلون» فيذلهم الله 
و«الفاء» فى قوله تعالى : ل فاخرج 4 تشير إلى أن سبب الأمر بالهبوط هو التكبر» 
والمعنى إذا كنت تتكبر ذلك التكبر فالأولى لنفسك أن تهبط فتكون من الصاغرين. 

ولكن إبليس الجوج لم يرد أن يترك جهلا محادته لله - سبحانه وتعالى - 
لقال أنظرني إلى يوم يبعثون 3© ). 

آی آمھلنی فلا تعجل ہوتی إلى یوم یبعثون» وقد ذکر من بعد ما یرید عمله 
من ذلك الإمهال وهو إضلال الناس» فأجابه الله تعالى - وهو العزيز الحكيم - إلى 
مطلبه ليتحقق اختيار الإنسان» وسلطان إبليس .عليه أو على الأشقياء من خلقه 
ل قال إِّك من المنظرين © )» وإبليس الذى كان فى غفلة قال من بعد ذلك مبينا 
لاذا كانت المهلة التى طلبهاء قال إبليس: قال فبما أغويتني لأفعدن لهم صراطَّك 
المستقيم © ) الإغواء إيقاع الخى فى القلب» وهنا نجد أن إبليس يعترف بسلطان 
الله تعالى الكامل على العقول والنفوس» وآن الغفلة التى سترت مداركه» وأضلت 
تفكيره هى بإرادة الله تعالى وبعمل منه» وقوله تعالی عن إبلیس : ل لأفعدن لهم 
صراطك المستقيم 4 اللام لام القسم» و«أقعدن»): تأكيد لقصده الآثم صراطك 
المستقيم ‏ ظرف مكان ى لاقعدن لهم فى صراطك المستقيم» وأضلهم حتى لا 
ا ی ووی ا ت ا ی 

وين الس اه حط مالاشرار فا رة ا درل نم لهم من بين 
دیع وین ق وتن ایم وی خمالیم ولا تید قرشم فاکرین 6 
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ومعنى ذلك أنه يحيط بهم بأعوانه» فيحيط بهم إحاطة الدائرة بقطرهاء لا 
يفلتون منه» وهذا التصوير الحسى كناية عن الإحاطة النفسية التى لا as‏ ع 
اا و من قرلة بان سنضل الاك رين ولدا قول لإ ولا تجد أكثرهم 
شاکرین 4 . وإذا كان قد استعلى واستكبر أولا فقد دفعه الاستعلاء إلى أن يضل 
باستمرار ویتحدی رب العامین فى حماقة منه؛ ولذا قال الله تعالى طاردا له من 
ا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأَمَلاَن جهنم منكم أجمعين 
© € المذءوم المذموم المعيب المشنوء المبغض» والمدحور: المطرود الهالك» و«للام) 
فى قوله تعالى : لمن تبعك ‏ لام القسم» وهى لتأكيد العذاب النازل بهم» 
وتمتلئ جهنم منهم أجمعين › ا 

یغاد مآ سکن أت ودوك َة فكل ميث 

نماو ا زوا لش جره کرام ادایت 43 سوس 

آنا التو رر PP‏ 

انار ریکاز کز وا لجرو لہ آن تک تا مک کین آوت کت 
E OR E N BE‏ 
دل ی ر ک١ا6اگک‏ رتت کاس ولرک 
صقان عليَهمَامِنورَقِ کلت E EE‏ 
ن لگا لجرو واف ل کاو کمن “کاعد وش ك 
e‏ اونا ا e‏ حم کنو 


ت 


اا“ 


a <‏ و ®4 ا 
ار ار سے سے ص 


f Ço @ 5 کو اىر‎ 
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کت الله سا ورا ا اا ف ت ف ا و اک 
وقصد إلى إغواء آدم وذريته. 

ا ا ا د لے ا وو ا و ا کے ی ا 
سبحانه: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الْجنة فكلا من حَيّْث شعتما ولا تقربا هذه 

نادی الله - تعالی - آدم باسمه تکریما له باح له لیسکن هو وزوجه حواء 
الجنة» وأن يأكلا منها من حيث شاء! من ثمارها فى أى ناحية شاءا منها» ولكن 
حرم عليهما شجرة معينة» اختبارا لقوة أنفسهماء وإرادتهما» وردهما إغواء إبليس 
لهماء حيثما أرادء وبين أنهما إذا أكلا منها كانا من الظالمين لعصيان أمر ربهما 
ولضعف إرادتهماء وأول الظلم ضعف إرادة الظالم» وكان نهى الله تعالى لهما ألا 
يقربا هذه الشجرة» والنهى عن القرب نهى عن الأكل بالأولى» ولا نعلم ما هذه 
الشجرة فلا نحاول تعرفها ما دام الله تعالى لم يسمهاء ولكن إبليس وجد الباب 
لى ال ك لري هاه هان ي ك وهال :رة 
الشيطّان ليبدي لَهما ما ووري عنهما من سوءاتهما ) فوسوس الشيطان وهو إبليس 
اللعين» وعبر عنه هنا بالشيطان لفساده وحركاته الفاسدة» والوسوسة: الصوت 
الخفى» وتطلق الوسوسة على حديث النفس» فيقال: وسوست إليه نفسه» أى 
حدثته بفعل معين . تحدث إليهما موسوسا بأن يأكلا من الشجرة» انت ا 
آن بدت لهما سوءاتهما» وهى العورة التى يسوء النظر إليهاء وكانت هذه نتيجة 
e EE NE Se‏ 
جاء باللام فى قوله: [ ليبدي لَهما ) وكيف كانت الوسوسة؟ 

ذكرها الله تعالى متحدثا عنه مبينا: [ وقال ما تهاكما ربكما عن هذه الشجرة 
إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 4 . 
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إنه يؤتى الإنسان من رغبة العلو والبقاء» وقد آتاهما الشيطان من هذه 
الناحية التى يبتغيها الإنسان بفطرته فقال كاذبا: لما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة 
إلا ان تکونا ملکین 4 أى إلا لمنع أن تكونا ملكين ظط أو تكوتا من الخالدين ) وگن 
تقدير الكلام إلا كراهية أن تكونا ملكين والنفس اللإنسانية طامحة إلى العلو وحب 
البقاء فكان ذلك السبيل لإأغوائهما إلى الأكل وقد غرهماء ثم أراد ال و 
أنه ناصح لهما فأقسم بآنه لهما من الناصحين . 

طوقَاسَمَهماإِني كما لمن التاصحين © 4 والمعنى وأقسم لهما أنه من 
الناصحين» وذكر القسم بلفظ المفاعلة؛ لّنه اة قسم لهما وأوقع فى أنفسهما آنه 
صادق فى قسمة وأكده بكل مؤكد حتى كأنهما صدقاه وبادلاه القسم» وأکد آنه من 
الناصحين وذلك بعدة مؤكدات» أولا: بالقسم الذى شدد فيه حتى وقع فى 
أنفسهما صدقه» كأنهما أقسما معه» وثانيا: ب«إن» المؤكدة» والحملة الأاسمية› 
وإدخاله فى زمرة الناصحين حتى وقعا فى مغبة تغريره؛ ولذا قال تعالی فی آثر 


ا ا ا اا 
قدلأهما بعْرُور فا ذا الشجرة بدت لَهُما سوءانَهُما وطفقا صقان عليْهما 
من ورق الجنة # . 


الخرور هو ظن الضار مصلحة» والباطل حقا. ودلاه من التدلية» وهى إلقاء 
الدلو فى البمر» وهى هنا إلقاء النفس فى الغرور» والمعاصى» والمعنى دلاهما فى 
المعاصى بالغرور الذى أوجده فيهماء فذاقا الشجرة التى نهاهما عن القرب منهاء 
فلما ذاقاها بدت عوراتهما التى يسوء منظرهاء ولا بدت آرادا أن يستراها فطفقاء 
أى أخذا يخصفان أى يقطفان من ورق الحنة ما يستر عوراتهماء وقد بدت لهماء 
وکانت من قبل مستورة عنهماء وبذلك ظهر لهما بنا آلم المعصية وأثرهاء وناداهما 
E E as‏ 

ل وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقّل كما إن الشيطان كما عدو 

ناداهما نداء منبها قويا قائلا لهما وهو ربهما الذى خلقهماء» فسوى 
ا وو ا ی ی اق ی 
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اوها اه تاعا ولم غا رال ا ES‏ 
ای لد تا عن تلكا الجرة ها ركد ولكن اكلا كسا فال في ا“ 
أخری: 8 ...وعصی آدم رنه فَعرّی 2 4 [طه]. 

ااا e‏ أطاعا الشيطان E‏ ق 2 وقد بین 
مبین » أى لقد قلت مؤكدا القول: إنه عدو واضح u‏ ا 
به» أحس آدم بخرور الشيطان الذى ظهر فى أثر العصيان» وأنهما بالعصيان ما 
صارا ملکین ولا صارا فی الخالدین . 

فقالا نادمين: فالا رينا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر نا وترحمنا لنكونن من 
الخامرين ©) هرا معترفن بتري مقرين بخطهما وقد حيو بان عة 
العصيان وقعت فنادوا ربهم ربتا). 

وهنا حرف نداء محذوف» وهو نداء ضراعة وخحشية: أى يا ربنا ظلمنا 
EDS e SE LO a‏ 
سوءاتهما وأخذا يخصفان عليهما من ورق الحنة» وظلما أنفسهم بعصيان الله 
وذلك ظلم مبين» وظلمهما أنفسهما باغترارهما بالشيطان وقد قال لهما ربهما: 
لإ إن الشيطان كما عدو مين 4 واضح العدوان. 

ا ی ا ا و ل ا ا 
يغفر لهما ويرحمهما؛ ولذا قالا: ‏ وإن لم تغفر نا وترحمنا لنكوتن من الخاسرين ) 
يطلبان المغفرة من الله تعالى ولا يكتفيان بهاء بل يطلبان مع المغفرة آن يتغمدهما 
الله برحمته» ولئن لم تكن المغفرة والرحمة ليكونن من الخاسرين الذين خسروا 
أنفسهم بظلمهم لها وخحسروا غفران الله تعالى ورحمته» وذلك هو الخسران المبين. 

ولذا قال الله تعالى : [ قال اهيطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مسر 
رمتاع إلى حين ۵ 4. 
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ليست الجنة دار ابتلاء إغا الأرض هى دار الابتلاء التى يتنازع فيها الخير 
ال ورلا ور الاج و ارال انا لے عدا ای 
ومن معه لابن آدم وذريته؛ ولذا ا آدم من الحنة ومعه زوج وأخرج إبليس 
مذءوما مدحورا قال الله تعالى : لإ اهبطوا بعضكم لبعض عدو ) اهبطوا جمیعا 
بعضكم لبعض عدو» فإبليس عدو لآدم وزوجه وذریتهما من بعدهما» ویکون 
بعض هذه الذرية لبعضهم عدوا لإغواء الشياطين» فالشيطان عدو لبنى آدم» 
وبإغوائه یکون بنو آدم بعضهم لبعض عدو. 

ولكم آيها المذنبون وذريتكم فيها مستقر أى موضع استقرار ومتاع» تنتفعون 
بخيراتها وكل ما فيها أو ينتفع بعضكم» وكل ذلك إلى حين أى زمن محدود. 

بين الله تعالى حال الناس فى الدنيا فقال تعالت كلماته : «[فيها تحيون 
ويها تموتون ومنها تخرجون ). والمعنى فيها تعاقب الأحياء بعضهم من ذرية 
بعض» والاحياء يموتون ويخلفهم أحياء من بعدهم» والأموات يبعثون من قبورهم 
ثم تكون القيامة» ويجازى المحسن إحسانا والمسىء الذى أطاع الشبطان» يناله 
عذاب أليم» والله ولى المؤمنين الصادقين . 


ما بين قصة خلق الانسان فى سورة البقرة وقصته هنا 
يبدو بادى النظر وظاهره» أن القصة هنا هى بحذافيرها المذكورة أولا فى 
البقرة»› وأن ذلك تكکرار ؤ فى القرآن. ونحن نری أن کون الله خلق آدې وأمز الله 
اللائكة آن بسجدوا» وامتناع إبليس عن السجود وطرده وهبوطه هو وآدم وزوحه 
من الحنة» TT‏ ولکن کان الاختلاف فيما وراء ذلك ف 
E EE OE‏ 
ولا - أن قررت أن ثمرتها عداوة إبليس لآدم من أصل التكوين› زلوت 
الإنسان من أثر هذه العداوة» وبينت الآية الكريمة ما يترتب على هذه العداوة» 
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وذکرت بنی إسرائیل» وما وسوس به الشیطان فی نفوسهم» وکانوا آوضح مثل فی 
آنه من الجن» وهم من الإنس» وهم مع ذلك صورته الحية الواضحة» جعلهم الله 
تعالى عبرة المعتبرين من أهل الفضيلة. 

والثمرة هنا فى هذه الآية هو تحكم إبليس فى العرب حتى جعلهم يطوفون 
عراة رجالا ونساء» كما حمل إبليس أبوى الإنسان على أن يأكلا من الشجرة» 

ثانيا - أن قصة البقرة فيها تعليم الله تعالی لآدم» وبیان استعداده لان یعلم 
الأشياء كلهاء واختبار الله تعالى للملائكة» ثم كان الأمر بالسجود نتيجة لان آدم 
آنبآهم اسا ما جهل اللائكة آسماءهم» ولم يذكر ذلك ف هذه القصة› بل 
طوی وکال الأمر بالسجود فحذڏف من هنا ما ذكر هنالكڭ مفصلا . 

وفى قصة التكوين فى سورة الأعراف التى تتكلم فى معانيهاء ذكرت 
الطريقة التى أزل بها إبليس الزوجين الكريمين» إذ قال لهما: [ما نهاكما ربكما 
عن هذه الشجرة إِلاً أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين «© وقاسمهمًا إنّي لكما لمن 

ثالثا - وفى سورة البقرة بينت أنه أزلهما ولم تبين الطريقة التى زلهما بها 
فكانت القصة هنا موضحة لذلك› فهى متممة لهاء وليست مكررة معها. 

رابعا - فى هذه السورة ذكر ما ترتب على الأكل من الشحرة» من ان ندف 
لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة› فإن ذلك لم يذكر فى سورة 
البقرة ودکر هنا وهو تتميم لا ذكر هناك . 

وما ذكر هنا فيه بيان مشابهة ما دعا إليه الله تعالى من النهى عن عري 

خامسا - فى قصة التكوين فى الأعراف» آن آدم وزوجه قد أحسا بما صنعاء 
لإ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 9© € ولم يذكر 
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و البقرة إلا قوله تعالى : فی آدم من رنه كلمات فاب عليه . 
DT REDS GSE DE‏ 


مر ر م و 


e O NE 


سادسا - ذكر فى سورة البقرة إرادة الله تعالت حكمته آن يجعل خايفة وم 
قاله الملائكة فى هذا: ط وإذقال ربك للْمَلائكة إّي جاعل في الأرض خليفة قالوا 
عل فيها من يُقسد فيها ويسفك الدماءَ وحن سح بحمدك ونقدّس لك قال إني آعم 
ما لا تعلٌمون 9© ) ثم بیان الله بتعليمه الأسماء كلها وبيان أنه أحق بخلافة الأرض 
منهم› ولم يذكر هذا هنا فى الأعراف. 

وذكر هنا إغواء إبليس» وطريقته فى إغوائه وآنه يحيط بهم دائما من عن 
آيمانهم وعن شمائلهم› ولم يذكر هنالك فى سورة البقرة» وأنه بهذه الموازنة بين 
ما اشتملت عليه القصة فى السورتين يتبين آمران: 

آولهما ‏ آنه لا تکرار» ا وتتكون قصة كاملة لا 
تتضارب الأّجزاء فيها . 


انيهما - أن الثمرة فى كل جزء مختلفة» وأن القرآن معين المعرفة لا يغيض 


بء ٥اد‏ مد ارآ یکا لاسا 
بواری سو دك ر دز لک من 


و یی ٣م‏ یتیک 
لطر کا انی انگ الج يزغ عنمالي اسما 


کر ور م کے س کے و رط صر کہ قرا ۲ ہے ار کے و 
لريهما سوءاتهما ا SII‏ 


إتاجعلنا E‏ آ ج َ ناولا للذ لا ووت [ ولدافعلواً 


TEU 6‏ سے 


فَْحَةَ قا CG‏ ءابا ناواه یزرک اہ 


سے 
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لايا تقولونَ عل وما د 
E‏ جومم عند 

ادغو نلو یت لہ الین کاہدا کم نو دون[ ل e‏ 
هدىوفر کیا ا األكَكيلءً 


کے َ۶ >> 2 ھچ 
أو ليا من دون الله و سمو أ ھم مھتدوت ج 


ذکر الله - سبحانه وتعالی - ما کان فی خلق آدم وزوجه» وما وقع لهما مع 
إبليس» وكيف وسوس لهماء حتى ذاقا الشجرة فبدت لهما سوءاتهما. 

ويبين فى هذه الآية أن الثياب نعمة أنعمها الله على عباده» ويقول 
الزمخشرى: إن هذه الآية استطراد لما جاء فى أصل التكوين» أى أنها فى معنى 
البيان والتفسير لكونهما أخذا يخصفان عليهما من ورق الجنةء والمعنى أن ذلك أمر 
فطرى» وقد قوى الله تعالى المعنى الفطرى» ا فل الاش دللا اا 
للفطرة وذلك صيانة للحياة. ) 

ولا نبحسب آن الآية استطراديةء بل ا کا ان ان جا کان ددا 
بعض العرب من الطواف عرايا» هو خروج على الفطرة» وهو خروج على الحياء 
الإنسانى» الذى جعل آدم وحواء يخسفان عليهما من ورق الحنة: 

يا بني آدم فد اترتا علیکم لباسا يواري سوءاتکم وریشا . 

النداء لبنى آدم جميعا؛ لأنه ا للفطرة الإنسانية التى جعلت أبوى البشر 
يخصفان عليهما من ورق الجنة؛ ولذا كان النداء إلى أولاد آدم» وفيه إشارة إلى 
تلك الفطرة السليمة» وإلى ذلك الحياء الفطرى الذى هو سمة الإنسانية الرفيعة لا 
إلى تلك الإنسانية المسيخة» التى تظهر فى العرى الفاحش الذى يقره بعض الذين 
تبلدت مشاعرهم وآحاسيسهم . 

قد أنزلا عليكم لبّاسا يواري سوءاتكم ) وذلك بإنزال المطر الذى ينبت منه 
النبات» وتأكل منه الأنعام» ويحيا به كل شىء حى فى هذه الأرض» ثم يكون من 
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النبات القطن والكتان» ويكون من الأنعام الأصواف والأوبار والأشعارء مما يتخذ 
TIE‏ 

فالله - سبحانه - يعبر بالسبب»› وهو نزول الماء الذى يکون منه النبات وغذاء 
الجسم» ویکون من ذلك اللباس الذى یواری السوءة» وھی العورة»› وقد بينأ أن 
السوءة وھی العورة» وقد بنا أن السوءة ما يسوء النظر إليهء ولا تقره الفطرة 
السليمة. 

وأقول: إن تفسير قوله تعالى : لإقد انزلا 4 بالمطر الذى يكون منه اللباس 
تفسير سليم» ولكن كلمة «أنزل»» كما تدل على نزول الماء كما فى قوله تعالى : 
ل ... وأنزلنا من السّمَاء ماء ... ®6 ) [الفرقان]ء كما فى قوله تعالى: الذي 
جعل كم الأرض فرشا والسّماء بتاء وأنزل من السّماء مَاء . .. © € االبقرة] فإننى 
أری أنھا كما تدل على ذلك› تل أيضا على الإنعام» فهو سبحانه أنعم بهذا 
اللباس الذى يوارى السوءة» فهو الذى آنزل علينا نعمه ظاهرة وباطنة. 

ويقول سبحانه وتعالى: ‏ وريشا 4 الريش والرياش لباس الزينة» وما تزين 
به البيوت من فراش» وأطلق الريش على لباس الزينة» على أنه من قبيل التشبيه 
بريش الطير الذى يتزين به» وتصيبه الحسرة إن خلع منه. 

والمعنى أن الله تعالی آنزل لبنی آدم» اللباس الذى وار السوءة» ولباس 
الزينة. ) 

ل[ ولباس التقوى ذلك خير ) , 

إن اللباس الضرورى هو الذى یواری السوءة» والريش هو الزينةء وهو 
الرياش ذ فی البيوت› وکل ذلك فى الأجسام» وما يتصل بها من المسكن والمأوى› 
لفرت لباس تكسو باط السات وهو هو التقوى؛ , ولذا قال تعالى: # ولباس 
التقوى )4 وقد شبه فى هذه الحال» ما يملا النفس من تقوى سابقة وإيمان قوى» 
وباللباس الذى يلازم الجسم ويستره ويتزين به» فإن التقوى ستر لعيوب النفس» 
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ووقاية لها من غضب الله تعالى» وهى زينة القلوب ونورها المشرق؛ ولذلك قال 
ا د ی ف ور اا ف ی و ا 
ينظر إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم . 

فس خفن الفلاة لان القرى انه لان الاد م لأ الريب 
وا والدرع» وغير ذلك مما يدرع به المقاتل مجاهدا مدرعاء فإن هذا 
لباس تقوى من جهة أنه لا يكون إلا ممن امتلأت قلوبهم بتقوى الله» وباعوا 
أنفسهم له سبحانه وتعالى» وذلك أعلى درجات التقوى» لقوله تعالى : إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الْجنةَ ... © 4 [التوبة]. 

وذلك لا شك تحتمله الآية» ولكنه ليس الظاهر المحبادر منهاء ونحن فى 
منهاجنا نتجه إلى الظاهر المتبادر وقد يصح لنا أن نقول: إن الآية تعم الأمرين والله 
تعالی أعلم. 

وإن الله تعالى» إذ خلق لنا نعمة الكساء: ما يكون منه ساتراء وما يكون 
KEE E a O‏ 
تصرفاتنا» وخصوصا فى الحج» الذى هو منسك إبراهيم - عليه السلام - بانى 
الكعبة» وأبى العرب؛ ولذا قال تعالى فى ختام الآية: ظ ذلك من آيات الله لْعلهم 
يذ كرون 4. 

e‏ ا کو 

الزرع والحرث والنسل ثم يكون منها للناس والرياش. 

لقد حکم - سبحانه وتعالی ‏ آنه من آيات الله فى إتزال المطر الذى كان منه 
کل شیء حی» والذی به انشا الله جنات معروشات وغیر معروشات. فهذا کله 
من آيات الله تعالى ونعمه» التى توجب الشكر وتمنع الكفر» وهى مع ذلك دالة 
على وحدانیته. 
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وختم الله سبحانه قوله العزيز بقوله: لهم يذكُرون 4 الضميران يعودان ‏ 
إلى المشركين الذين كفروا بالله والذين يكفرون بنعمة الله» ويطوفون بالبيت الحرام 
عراة» وقد آنزل علیهم لباسا یواری سوءاتهم وریشا یتزینون به» فلعلهم یتذکرون 
فينخلعوا عن هذه العادات انخلاعا. ) 

ارا فا ن ال فاه وة اله ان ف ن ا 
وذكر لهم من الآيات ما به يتذكرون. 

ن می آنل بتکم شاد کن اشح رکم ن ا ع 
لیریهما سوءاتهما 4 . 

النداء للناس أجمعين» وكان النداء بقوله تعالى: يا بني آدم » لهذا 
العموم» ولتذكير الأبناء بجا كان للآباء من عداوة إبليس» وتهديده بإغوائهم» وأنه 
يقعد لهم الصراط المستقيم» أنه وشوشن لوئ الادفين. 

قال الله تعالى ناهيا: ل لا يفتكم الشيطان ‏ النهى للآدميين» والفاتن هو 
الشيطان ولم يوجه النهى إليه؛ لأنه ترد على أمر ربه» وخرج مذءوما مدحوراء 
وكان النهى لبنى آدم مع أن الفاعل غيرهم؛ لأن معنى النهى حينمذ ألا يمكنوه 
منهم» وذلك بطاعة الله تعالى وحده ورد الأوهام والأهواءء فإنها باب الشيطان 
فإن سد باب الوهم والهوى» فقد سدّت مسالك الشيطان» واستقام فى النفس آمر 
الرحمن» فالحصن الذى يقى المؤمن فتنه الشيطان» هو الطاعة لأوامر الله تعالى»› 
وتقوية العزيمة. . والإرادة وأن يكون للرحمن وليا ويتقى ولاية غير الله تعالى. 

والفتنة معناها فى أصل اللغة: فتن الفلزات من الذهب والفضة والحديد 
والنحاس» لإخراج ما يكون فيها من مادة ليست من جوهرها. ثم أطلقت على 
كل شدة يتميز بها الحبيث من الطيب» وتختبر فيها الإرادات ويتميز فيها ذوو 
العزائي» قم كانت للتيجة وهي امحاولة خداع التشوس بالإتيان جا بهد العزيرة 
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ويضعف الإرادة» بخداع النفس» وإرهاق الإرادة والطغيان على حكم العقل‎ 
وإضعاف سلطانه.‎ 

وهى هنا من هذا القبيل» فالله تعالى ينهانا عن أن ننخدع بالشيطان» وله 
ماض فى إيذائنا وخحدع أبوينا: آدم وزوجه حواء» اللذين كان منهما التناسل 
الأنسانى الدائم» إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. 

وقد عزز الله تعالى النهى عن الانخداع بابليس» بماضيه» إذ خدع آدم 
وحواء» فأتى نفوسهما من جهة ما هو فى فطرة الإإنسان» من حب العلو والخلود» 
فقال لهما مقسما لهما: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو 
تكونا هن الخالدين 4 ومن هذا الباب دل إلى أنقشمهما وأتباغه من بعده» سلكرن 
الباب الذى يدحل منه الشيطان إلى النفوس» والسلطان والطغيان بابان مفتوحان ' 
من أبواب الشيطان . ) 

وقد کان اا إبليس لأبوى الخليقة» ا ذکرهما الحق - سبحانه _ 
فی کریم آياته الأولى: 

آولهما: إخراجهما من الحنة. فقال فيها: ظ كما أخرج أبويكم من الجنة ) 
وهو - كما أخرجهما من جنة الله تعالى - يخرجكم يا بنى آدم» من جنة الطاعة 
وعزتهاء إلى ذلة المعصية وغوايتها. 

es ee E ٹانیتهما:‎ 


كذلك الشيطان يتزع عن الؤمن کل ما استكن فى قلبه من خير ویکشف 
عورات الاس وسو ءات المجتمع اللاساد. 
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وإن فى ذلك لإشارة واضحة إلى أن الشيطان الذى نزع لباس آدم وحواء هو 
الذى ينزع عن العرب لباسهم فى الطواف حول أقدس بيت الله فى الأرض» أول 
بيت وضع لعبادة الناس وهو البيت الحرام . ) 

وإذا کان إبليس قد تراءى فى الجنة الأولى لآدم وحواء فدلاهما ررر فإن 
أتباعه لا يظهرون» ولکن يوسوسون؛ ولذا قال تعالی : لِه راکم هو وقبیله من 
حیث لا تروتهم ) . 

إن إبليس يختفى ولكن له ساطان قوى على النفوس والقوة الخفية له هو 
وقبیله ی جماعته التى يجمعهاء هذه القوة تبعث فى النفس بقدر لا يقل عن القوة 
الظاهرة التى كانت لأبوى الخليقة آدم وزوجه» وهذه القوة يؤثر بها فى نفوس 
الكبراء بإغرائهم بالسلطان وتسليطهم على الضعمفاء فيكون على الضعفاء قوتان 
تسيطران على أنفسهم: قوة أصحاب السلطان الظالم» وقوة الشيطان والاستخذاء 
له فی نفوسهم. والمؤمن القوى يدفع الإغراءين ولا يستمع إلا لله سبحانه وتعالىء 
فإذا كانت هذه ا > فقوة الحق عند أهل الحق أقوى» ولو كانوا دا ار 
ضعفاء؛ لأنهم مؤمنون بالله - سبحانه وتعالی - وقد ذكر النبى 4 فى تأثير 
الشياطين الخفية وتأثير الملائكة «أن للملك لمة وللشيطان لمة» فأما لمة الملك فوعد 
بالغير وتصديق بالسق» وآما لة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق»'. 

واللمة ما يلم بالقلب ويتصرف القلب والنفس بقتضاه» قالقلب تتنازعه قوة 
الحق وهى من الله أو من الملك› وة القنر :وهی من الان وهو يرهب من 
الحق» ونتائجه» ويغرى بالهوى والشهوة. 

وإن قوة اللإيمان تدفع إغراء الشيطان» فالاإيمان والتقوى حصنان للحق› 
والكفر والهوى حظيرة الشيطان؛ ولذا قال تعالى : لإ إا جعلنا الشياطين أولياء للذين 
لا يۇمنون . 


(۱) روأه بنحوه الترمذى: التفسير - ومن سورة البقرة (۲۹۸۸) عن عبد الله بن مسعود رضصی الله عله . 
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إنه إذا كانت التقوى قوية» تكون إرادتها للحق» وعزيتها فى الخير عزيمة 
صادقة» لا يقوى الشيطان على قهرهاء أما النفوس المضطربة بالباطل التى فسدت 
فطرتهاء فإن الشيطان يجد السبيل لبث شروره وإغرائه وفتنته وخديعته فيها؛ فإنها 
لفساد فطرتها واضطراب فكرهم - تجد فيها الشياطين داعيتهم» وهذا معنى جعلهم 
أولياء للشياطين» فمعنى قوله تعالى : إا جعلنا الشياطين أولياء للّذين لا يؤمون ). 

آی نهم لإافساد فطرتهم المستقيمة وجعلها معوجة» والاعوجاع دائما» یفتح 
ثغرات لهذا الشر» وتلك الوسوسة التى بها يكون الشياطين أولياءهم» وإنغا جعل 
لله تعالى الولاية ليست فى النفوس الإنسانية» وإنغا جعلها للشياطين أنفسهم» 
فقال سبحانه: [إنا جعلنا الشياطين أولياء للّذين لا يؤمنون ب ؛ لأن الشياطين يفعلون 
والنفوس الإنسانية تتقبل» واعوجاجها يسهل دخول الشر فيهاء والولى هنا هو 
الموالى والنصير المتصل» فالله - سبحانه - جعل الشياطين موالى وأحباء وأصدقاء 
للذين لا يؤمنونء الذين ليست قلوبهم مؤمنة مذعنة للحق؛ ولذا ذكر الفعل 
امضارع بقوله: لإ للّذين لا يۇمنون چ أى لمن ليس من شأنهم الإيمان واللإذعان 
للحق»› فالكافرون أولياؤهم الشياطين والطاغوت . 

وإن من إغواء الشياطين لبنی آدم» أن ينسبوا أفعالهم إلى الله» وإلى أتباع 
آبائهم ؛ ولذا قال تغالی : ل[ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واللّه مرا بها ) . 


أشرنا إلى ما كان يفعله المشركون فى الحج» وما كانوا فى هذا إلا متبعين ل 
کان عليه آباؤهم› وفى هذا يتبين ما جاء عن مفسرى التابعين فى هذا الموضوع . 

الفا -حشة: الأمر الزائد عما تقبله العقول التق هة والاحتشام لاسا 
والحباء الخلقى› ولا شك آنهم بطوافهم عرأة» یرتکبون أفحش الأعمال الخارجة 
عن حدود العقل› والاتزان» والحاء الفطرى . 

ولقد روی مجاهد فى ذلك› أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة» فکانوا 
يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتناء وكانت المرأة تضع على قبلها شیا تستره به 
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فأنزل الله تعالى : ظ وإذا فَعلُوا احشة قالوا وجدنا علَيها آباءنا  وقد قال الحافظ ابن‎ 
كثير فى ذلك: وكانت العرب ما عدا قريشاء لا يطوفون بالبيت فى ثيابهم التى‎ 
لبسوهاء يتأولون فى ذلك آنهم لا يطوفون فى ثياب عصوا الله تعالى فيهاء وكانت‎ 
قريش» وهم الحمس (جمع أحمس) يطوفون فى ثيابهم» ومن أعاره أحمسى ثوبا‎ 
طاف فیه» ومن معه ثوب جدید طاف فيه ثم یلقیه لئلا یتملکه أحد» ومن لم يجد‎ 
ٹوبا جدیدا» ولا أعاره اأحمسی وبا طاف عرياناء وربا كانت امرآة فتطوف عريانة‎ 
: فتجعل على فرجها شيئا يستره بعض الستر فتقول‎ 
اليوم يبدون بعضه أو کله ومابسدامنه فلا آحله‎ 

«وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل» وكان هذا شيا ابتدعوه من تلقاء 
أنفسهم» . 

وإن هذا الكلام يدل على آمرين خطيرين: 

أولهما _ أن ذلك كان يحدث من العرب مخالفا كل عرف» ومخالفا لكل 
تفکیر سلیم فما کان ليرضى أحدا مثل هذاء وهو أشد أحوال الفحش فى الأفعال! 

ٹانیهما - ما يزعمون من أنهم لا يطوفون بثياب ارتكبت فيها معاص لهم. 

وكأن قريشًا لا معاصى لهم» مع أن بعضهم ما كان يتحاشى المفاخرة 
با معاصی» فقد کان منهم من هو رجس فی رجس. وإذا کان منهم من کان یمتنع 
من التدلى فيما يخدش مروءته كعبد المطلب» وأبى طالب» والعباس» فقد كان 
منهم أيضا من لا يمتنعون عن بعض المعاصى» كالربا ونحوه. 

وإنهم إذ يفعلون هذه الفاحشة يبررونها بأمرين : 

أولهما - أمر يتفق مع العقل الجاهلى» وهو آنهم يقولون: لإ وجدنا عليها 
آباءنا )» ولو کانت فحشاء ولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. 
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الأمر الثانى - أنهم يفترون على اللهء ويقولون: والله أمرنا بها وتاولون 
ذلك بأنه ما دام لم ينهنا عنها فقد أمرنا بها. 


وهذا تفكير جاهلى» يقولون أمر الله ا وح ن ا « 
وحريم بعض ما تخرجه الأرض› ويقولون: # . و 
ولا حرمنامن شيء .. .)۸ ® 4 [الأنعام] وهذا ما يبرر E‏ بعض الحاهلين 
es‏ وقد رد الله كلامهم بقوله تعالی : قل إن الله لا يأمر بالقحشاء 

أتقولون على الله ما لا تعلَمون 4 . 

آمر الله تعالی نبیه بان يواجههم بافترائهم على الله تعالی» ببیان آنه يستحیل 
على الله ما يفترون عليه؛ لأن الله تعالى له الكمال المطلق» ومن لوه الكمال المطلق 
لا يأمر بالفحشاء؛ نه لا یضدر عن إلا ما هو کمال فی ذاتة» ولا یتنافی مع عقل 
عاقل ویرضاه ذو ذوق سليم. وقال تعالی : طلا يأمر بالفحشاء ) ولم يقل «ما آمر 
بذلك»» أو ما أمر بالفحشاء» بل قال نافيا الأمر بالفعل المضارع: إلايأمر 
بالفحشاء) فلا يمكن أن يأمر بذلك لا فى الماضى ولا فى المستقبل» ولیس من 
شانه تعالى الله عن ذلك علوا كيرا وكان الى بالضان ا ا 
قال تعالی» كما آمر نبيه أن يستنكر قولهم: أتقر تقولون عَلّى الله ما لا تعلَّمونَ 4؟! 
الاستفهام هنا إنكارى لانکا ر الواقع» أف لتوبیخهم على ما وقع منهم ؛ ؛ لأنهم فعلا 
افتروا على الله افتراءء» ا ا ا ولم يصل إليهم عن الله تعالى 
أمره فيه و ) 

5 واستنكار لفعلهم ی 
يتکلموا إلا بعلم وآن الشيطان لينفذ إلى ما يحكمون به بأوهامهم وأهوائهم. 
وتقدیم قوله تعالی : على الله لبيان وجه الاستنكار الشديد» وهو انهم يقولون 
على الله جل جلالهء فكان قولهم هذا أشد الافتراء. 

و ا 


ل قل أمر ري بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين لَه الدين 
کما بدأکم تعودون ۵ 4. 
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ذكر الله تعالى فى الاية السابقة أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء» أى لا يأمر 
بالأمر الذى يفحش» فلا تستطيع العقول المستقيمة المدركة أن ترضى به. 

وهنا يبين ما يأمر به سبحانه» فيقول: ظ قل أمر ربّي بالقسط )» وإن السياق 
يقتضى أن يكون ما أمر الله به نقيض الفحشاء» فالقسط هنا يفسر بآنه العدل» 
والعدل كل أمر فى ذاته مستقيم تقره العقول ولا ينكره الذوق السليمء فالعدل 
يشمل العدل فى الحكم» والعدل فى الأّقوال والأفعال» والاعتدال فى كل ما يختار 
فى الأمور» فلا يمتد إلى الحرمانء ولا إلى الاعتداءء بله الإأفحاش؛ ولذلك قال 
بعض المفسرين : إنه يشمل كل ما أمر الله بهء فما یأمر إلا با هو عدل» وما نھی 
إلا عما هو ظلم. وقال أبو مسلم فى تفسيره: إنه الطاعات كلهاء والتعبير با لماضى 
فی («أمر» فيه تکذیب لافترائهما ونه لم يمر به الله سبحانه» فاللّه - سبحانه 
وتعالى - ما أمر بالفحشاء» بل اُمر بالقسط » وما به تستقيم الأمور فى العقول. 

ولقد صرح ۔ سبحانه ‏ بجا يجب للمساجد» من تعظيم› اغ 
بالمسجد الأعظم» الذى كرمه الله تعالى» وتشد إليه الرحال؛ ولذا قال تعالى : 

as E al 

فا ا می عل قو اطا و ا ا ان 
وأقيموا وجوھکم 4 هنا «أن» مطوية فى الكلام ومقصودة والسياق هكذا: «أمر 
ربی بالقط ووبان أقيموا وجوهكم عند کل ن وأقول إن : «أقيموا) معطوف 
على «آمر» لأّن «أمر» يتضمن معنى الطلب› فهو عطف طلب على طلب . 

الج عد كل جد هي اغا ال اله تایه ل فر عا 
لإ فأقم وجهك للدين حنيفا ... © ) [الروم] والوجوه هى الذوات» آى اتجهوا إلى 
الله تعالى بكل أنفسكم عند كل مسجد» وكذلك ما يطلبه الله تعالى عند كل 
مسجد» مع توقیر المساجد» وإعطائها حقها فى الاحترام واللإجلال» فلا يصح أن 
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الاحتشام هو الزى الأكمل» وإقامة الذات لله تعالى أن تكون خالصة له سبحانه» 
ومستشعرة خحشيته» وجلاله» وقرن هنا بالمسجد» لكرامة المسجد كما ذكرنا؛ ولاأنه 
رمز الصلاة» فإقامة الوجه فى الصلاة بن تكون مقومة فيها استحضار عظمة الله 
سبحانه فى قراءتها وأدعيتها وكل حركاتهاء» لا يعمر القلب فيها غير الله تعالى . 

وقرن - سبحانه وتعالى - الأمر بإقامة الوجوه لله بالأمر بالدعاء مخلصين له 
الدين» فقال تعالى: «[وادعوه مخلصين لَه الدين )» الأمر بالدعاء هو الأمر 
بالعبادة؛ لان العبادة دعاء» والدعاء فى ذاته اتجاه إلى الله بضراعة وخشوع 
وخضوع» فقد أمر الله تعالى بمعاملة الناس بالقسط بين الناس» ثم أمر من بعد 
بإقامة الوجه لله تعالى بالانصراف إليها بذواتناء بأن نجعل كل مشاعرناء وخلجات 
قلوبنا لله تعالى» بحيث لا نحب إلا لله» ولا نبغض إلا لله» وأن نكون ربانيين 
فی انفستا وعقولناء وقلوبنا»ء ثم آمرنا من بعد أن نعبده وحده» قد خلصت 
قلوبنا له؛ ولذا قال : ل مخلصين لَه الدين ) والدين هنا الطاعة» وكل العبادات. 
مخلصين له کل هذاء بحیث لا نشرك فی عبادته أحدا» فلا نعبد أحدا سواه» ولا 
نرائى فى عبادته» فالرياء فى العبادة هو الشرك الخفى؛ ولذا ورد أن الى علا 
قال: «من صلی يرائی فقد آشرك» ومن صام یرائی فقد أشرك› ومن تصدق یرائی 
فقد أشرك». 

وقد قرن - سبحانه وتعالى - هذه الأوامر بالشحذير من عصيانه» والتذكير 
بالبعث» وآنه وراء البعحث القيامة والحساب والثواب أو العقاب؛ ولذا قال تعالى : 
كما بدأكم تعودون 4. 

وفى هذا النص دعوة إلى الان بالبعث» وتذكير به» وهذا التذكير يحمل 
فى نفسه دليله» و«الكاف» دالة على التشبيهء والمعنى بهذا البدء بالخلق والتكون 
تعودون» آى يعيدكم كما بدأكم» ففى الآية ذكر للبعث» ودعوة إلى الإان به 
والدليل عليه بقياس الإعادة على الإنشاءء وأنه أهون» والله على كل شىء قديرء 


(۱) سبق تخریجه 
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ا ف و كه اا قن ادى له ارات ومن قل رل به العقاب: 

فرق دی وقرئ حعهم ت م خر شبن راء سن درد له 
ويحسبون انهم مهتدون © 4 . 

تین الله س اه وال ت ان الناس عند عودتهم إلى فريقان: فريق هداأه 

وط فريقا هدى ) حال من (تعودون) فى الآية» أى يعودون فريقا هداه الله 
تعالى» وفريقا حقت أى ثبتت عليه الضلالة» والفريق الذى هداه الله قد اتخذ 
الطريق المستقيم سبيلاء ولم يتخذ طريقا عوجاء فإنه يضل» والفريق الذى ثبتت 
وتقررت عليه الضلالة» هو الذى اتيخذ الشاطين أولياء له و ويحبهم ؟ انه 
اتجه إلى المعاصى يشتار عسلها وجعل قلبه موطنا للشطان یسکله › ويغويه لیحقق 
قسمه لله تعالی بقوله: # . .. لأغوينهم أجمعين 62 ) [ص]. 


ولقد بين النبى بلا فى أحاديث عدة أن الناس يولدون على الفطرةء والفطرة 
التى فطر الله الناس عليها مستقيمة دائما لا تخرح عن سنن الحق بمعقتضى العهد 
الفطرى الذى أخذه على بنى آدم من ظهورهم وذريتهم› وأشهدهم على أنفسهم 
الست بربكم قالوا بلى شهدناء وإن الشياطين هى التى تحولهم عن الفطرة إلى 
الضلالةء ولقد قال مية: «كل راغلي الط رة اا دات ار 
4 أو EE‏ کک وروی مسلم فی حدیث فدسی عن الین : «(إنى 
خلقت عبادى حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم»" فال 
سبحانه خلق الخلق» وهم يدركون بفطرهم أن لهذا الكون خالقاء وآنه وحده الذى 
انفرد بالخلق والتكوين» وذلك بمقتضى الميثاق الذى أخحذ عليهم بمقتضى الفطرة 
والغريزة» كما أشرنا. 
(۱) سبق تخریجه. 


)۲( جزء من حديیث روأه مسلم: )٥۱۰۹(‏ من حدبث عياض اللجاشعى رضی الله عنه . ورواه أتحميد 
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وإن من يسلك طريق السعادة يتجنب الاستجابة للشيطان» ويستيقظ لفتنه» 
فلا يمكنها من أن تسيطر عليه» وتستمکن من منازعه»› وحتی مکن للشيطان من أن 
يصل إلى توجیه فکره» ونفسه» وإرادته» فقد اتخذه من د لو 
فى الصخيخن من كان من آهل السحادة فييسر لعمل آهل الغا وما هن كان 
من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة»(. 

والآية الكريمة تقول: إفریقا هدى 4 ولم يذكر الفاعل وهو الله تعالى» 
تكرما من الله تعالى» يشير إلى أن الهداية ابتداء باتجاه من الذى هداه الله تعالى» 
O E GEG‏ وقال 
لوب وسخروا و وإراداتهم للشیطان» فکان ew‏ من دون الله ؛ لأنهم 
هجروا فطرتهم» وهجروا أوامر الله تعالى ونواهیه» ومعنی من دون 
تعالى» أى من غير إطاعة الله . 

وان ETE‏ السابقة ة: «إإنا جعلنا الشياطين أولياء للَّذين لا 
يۇمنو ن > وفى هذه الاية يقرر الله تعالى أن أهل الضلالة اتخذوا الشياطين 
أولياء» فالولاية ثبتت من الجانبين: الشياطين أرادوها للإغواء» وأهل الضلالة فننوا 
بالإغواء» فاتخذوهم أولياء» وإنه لاتخاذهم الشياطين أولياء کان منهم ضلال 
e‏ بهذا الاأتخاذ؛ ولذا قال تعالى : ل ويحسبون انهم مهتدون 4 الضمير يعود 
على فريتق الضلالة الذين حقت عليهم وإ ويحسبون 4 معناها یظنون متوهمین 
نهم مهتدون» أى نهم بسبب عملهم الإيجابى فى اتخاذهم الشيطان اولیاء من 
دون الله تعالى انقلبت أفهامهم» وأركس إدراكهم» فزين لهم سوء أعمالهم 
فحسبوه حسناء فظنوا بآوهامهم آنهم مهتدون» وهذا شر أنواع الضلالء بأن يسير 
المرء فى طريق الباطل» وهو يحسب آنه الحق والهداية. 


(1) متفق عليه» وقد سبق تخريجه من رواية على رضى الله عنه. 
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وإن هؤلاء فى حسبانهم الغواية - محاسبون على ذلك؛ لأن الله بين الحق 
فأعرضواء» وعاندوا واستكبروا» فلم يطيعوه عنادا واستکبارا» حتی فسدت 
مداركهم» وضلت آفهامهم» فحسبوا الباطل حقاء والضلالة هداية ولا حول ولا 
قوة إلا ‌ ) 


ا 


0 گت 
یام دوا زی عند دافاو 


ا x < EE‏ > ا و ا ar‏ ے سر ار 
الي ل د اکتا ENES‏ لاذ امو 


e 2‏ ص س اک دد 
ف الحيوةالدتياحَاصة يوم القيذ نم كلك ذف یکت 
۰ ا0 ق إتماحرم راا لفو و وس ص 
کک الات اتی کرای دان ورزر 
ہو چ r‏ 2 
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هذه الآيات الكريمة تبين ما أحل الله تعالى وما حرم» وأن ما أحله الله 
تعالی طیب فإنه تعالی طیب لا يحل إلا طیباء وما حرمه هو خبیث فی ذاته من 
أفعال وأشياءء وقد ابتدأ - سبحانه وتعالى ‏ بإحلال ما كان العرب يحرمونه من 

ستر انفسهم فى الحج عند الطواف ٍ بالبيت الحرام» فقال تعالی : ( يا بني آدم خذوا 
RES‏ واشربوا وا تسرفوا إِنّه لا يحب المسرفين 0© 4 کان 
بعض العرب يطوفون عراة» كما بينا فى ذكر معانى الآيات السابقة» وإن الله 
ال ا عا الان الف ورارى وات وان س ااب الى رين 
به» لنبدو فی آقوم صورة» أو فى صورة لا تشنأها الأنظار› ورعن اني 
لاه أنه قال : «إن الله جميل يحب الجمال»؛ ولذا قال تعالى : يا بني آدم خذوا 


(1) روأه مسلم : الإعان (1۳1( باب : تحريم الكبر وبیانه» وأحمد: مسد الکرن من الصحاربة ( ۰ (YT.‏ عن 
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< 
زيتتكم عند كلٍ مسجد ) النداء لبنى آدم يشمل الناس أجمعين لقوله تعال : 
يا بني آدم ي فلماذا احتص النداء هنا بقوله تعالى: يا بني آدم ) ونقول فی 
المحواب عن ذلك الاستفهام المفروض أن ذلك للتذكير بحال آدم وزوجه عند 
إخراجهما من الجنة» وبدت سوءاتهما وأخذا يخصفان عليهما من ورق الحنة. 

وقوله تعالی : [ خذوا زینتكم عند كل مسجد )» معناه البسوا لباسا يكون فيه 
زينة وتجمل لكم» وقال تعالى: خذوا زینتکم 4 معناه تحروا أن تأخذوا لباسكم 
متزينين متجملين بهاء عندما تدخلون أى مسجد وإن ذلك لتكون المساجد نظيفة 
دائما» اوت ا و ان ای ی و 
الملصلين» وإن ذلك يوجب أمرين. 

أحدهما ۔ ستر العسورة باللباس السابغ الطيب الذى هو ET‏ ذاته» 
والعری فيه ظهور للعورات» والعورات سوءات يسوء النظر إليها. 

انيهما - أن يكون ثمة تجميل» وقد حسن النبى ية التجمل عند دخول 
الساجد» وكان النبى ييه يتجمل فى ثيابه» ولا يتبذل فيهاء وخصوصا فى 
المسجد» وعند استقبال الوفود. 


ول [ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إل لا يحب المسرفين 4ء هذا آمر 
بالأكل وهو فى معنى الإباحة بالجزاء بأكل أى جزء» أو أى نوع فيأكل برا أو ترا 
أو شعيرا أو أرزا. ويجب بالكل» فلا يصح أن يحرم نفسه من الطعام» وإلا أودى 
بنفسه إلى الهلاك ولا يحرم على نفسه نوعا من الطعام دون نوع» كالذين يحرمون 
على أنفسهم أكل اللحوم فإنه يجب عليهم آن يتناولوها» حتی لا يقعوا فی النهى 
فی قوله تعالی: ل یا يها الُذین آمنوا لا تحرّموا بات ما أَحل الله كم {OM...‏ 
[المائدة]. 


ولقد روی الإمام أحمد بن حنبل أن النبى ل قال : «(كلوا واشربوا والبسوا 
وتصدقوا فی عير سرف ولا معخرلة) › والإاسراف یکون فی ناحیتین : 


٤ ِ 
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< 

إحداهما - أن ينفق مبذرا فوق طاقته» بأن يكثر من الضيفان فوق طاقته فإن 
ر عنه» وقد قال تعالى : إن المُبذرين كانوا إخوان الشياطن . 
© 4 [الإسراء]. 

والثانية - أن ينال من الطعام ما يشقل ا و اغاغ وهه لت فال 
النبى ية فيما رواه النسائى والإمام أحمد: «ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن؛ 
حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبّه فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلٹ شراب 
وا 

وإن الإسراف فى الطعام يختلف مقداره ونوعه باختلاف حال الطعام» فإن 
کان مریضاء فما یؤدی إلى زيادة مرضه إسراف» وإن کان قویا معافی فلا یتناول 
ما يؤدى إلى إتخامهء فإن زاد فقد سرف وقد قال تعالی فى صفات المؤمنين: 
ل ودين إذا أنفقوا لم يسرفُوا ولم قروا وكان بن ذلك فما 9© 4 [الفرقان]. 

وقد بخض الله تعالی الإسراف للناس ببیان آنه سبحانه لا يحبه ولا يرضاه 
لعباده فقال تعالى : إِلّه ل يحب المسرفين) لأن الإسراف يؤدى إلى إضرار 
آبدانهم» وحرمان لخيرهم› وضياع لذوى الحاجة فى الحماعة الإسلامية كما قال 
ابن عباس: ما من مسرف إلا ووراء» حق مضيع. وقد أكد - سبحانه E‏ 
بغضه للاإسراف بنفى المحبة» ومحبة الله مطلب المؤمنين › E‏ 
ج زينة الله وأوجب العري عند الطواف فاستنكر الله تعالى فعلهم» وقال: ل قل 
من حرم زينة اله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) . 

اوه ال د ی ا اک 0 چ ن 
افتراء على الله تعالى كما كان يفعل المشركون» أو تزهدا كما فعل جهلة المتعبدين 


)١(‏ رواه أحمد: مسند الشاميين - حديث المقداد بن معدى كرب »)۱٦۷۳١(‏ والترمذى بلفظ مقارب: الزهد ۔ 
ما جاء فى كراهية كثرة الأكل (۰٠۲۳۸)ء‏ وابن ماجه: الأطعمة - الاقتصاد فى الأكل وكراهة الشبع 
.)۳٤۹(‏ 
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> 
فقال: ظ قل من حرم زينة اله التي أخرج لعبّاده ‏ الاستفهام إنكارى لنفى الواقع لا 
لنفى الوقوع ؛ ٠‏ لاأنه وقع من المشركين» وإنكار الواقع توبيخ لهم على ما وقع. 

وقد وقع فى هذا بعض العرب» فطافوا عراة فى المسجد ا 
وقد كان الأمر فى الاآية السابقة يأخذ الزينة فى المسجد الحرام وعند كل مسجد 
وفی هذه الآية يستنكر تحريم الزينة فى المساجد وغيرهاء وهى آمرة باتخاذ الزينة 
اص إباحة» وكان النبى ية يتجمل فى ثيابه» وإن کان يرقعها أحیانا"“» وکان 

يحث أصحابه على أن يتخذوا أحسن الشياب حتى إذا أوشكت على البلى تصدقوا 
بهاء وكان السلف من الصحابة والتاإبعين يعنون بشيابهم» وإذا كان قد روى عن 
عمر - رضی الله عنه - آنه فى مدة خلافته کان يلہس أحیانا ثوبا تعد رقعاته» فما 
ذلك لتحريم التجمل على نفسه» بل لعنى فى الحكم الآمر نفسه» فهو يقول: ل 
أكون آمير المؤمنين إن لم أعش كاضعف المؤمنين. ` 

وکان على بن آبی طالب إمام الهدی یعنی بثیابه ویتجمل بهاء فلما ولى أمر 
المؤمنين كانت أول كلمة قالها: سأرفع من ثوبى ما كنت أجر. 

وقوله تعالی: لإ التي أخرج لعباده » أی أنه - سبحانه وتعالی - مکن عباده 
من إخراجها ونسجهاء وأنشاً لهم مصدر وجودهاء فهو - سبحانه وتعالی - هو 
الذى آنزل المطر بالماء الععذب من السماء فكان النبات» وعاش بالنبات الحيوان» 
وكان من النبات القطن والكتان» وكان من الحيوان الصوف والوبر والشعر» وكان 
من كل ذلك اللباس والرياش» وما خلق ذلك عباء بل کان وفق ما سنه - سبحانه 
وتعالى - ولا يليق بمؤمن أن يرد إنعام الله ولقد قال ى4 : «إن الله يحب أن يرى 
أثر نعمته على عبده». وكما استنكر القرآن الكريم الذى أنزله رب العالمين تحريم 
الزينة استنكر أيضا تحريم الطيبات» والطيبات هى الأطعمة التى تستلذ وتستطاب ما 
دامت لا تضر الأجسام» وهی ضصد الخبائث کما قال تعالی : ... ویحل لهم 


(1) وذلك کما رواه أحمد: باقی مسند الأٴنصار - ياقى المسخل السابق .(Yoo¥)‏ 
(۲) رواه الترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وقال : هذا حديث حسن . سنن الترمذى : الأدب - ما 
جاء فی أن الله يحب أن یری اثر نعمته (۲۸۱۹). 


£ 
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a: ) )‏ 
الطَيّبّات ويحرم علَيّهم الخبائث ... 2© ) فهى الطعام الطيب الهنىء امرىء الذى 
OSs‏ ا ا 
وغير ذلك مما يستطيبه الإإأنسان. 

ولا یتم الطعام الطيب ویکمل إلا إذا كان طيبا فى طريق كسبه» فلا يكون 
قد أخذ من حرام لقوله عليه الصلاة والسلام: «من نبت لحمه من حرام فالنار أولى 
Oe‏ | 

اليم ا آن یکون مستطابا فی ذاته مریا فی 
عاقىته › والثانية آن یکون من کسب حلال . 

وإنه من المقررات العلمية أن يكون من غير إسراف كما ذكر الله تعالى فى 
الآية السابقة» ويجب أن يعالج العاقل نفسه» حتى لا تندفع إلى الإسراف؛ ولذلك 
یحسن آلا یأکل کل ما یشتهی ولو کان حلالا» بل يفطم النفس فى بعض الأحيان 
أو كلها لأمرين: 

أولھما ا و ا ا ا فلا بقع فى الإسرات 
المنهى عنه. ) 

ثانیهما. ان التمكن من أكل الحلال آمر کله لا یدوم» فقد صاب بالحرمان 
فيستعد له قبل الابتلاء به» فيكون قادرا على الصبر» وإن الله تعالى مكن الذين 
آمنوا من هذه الطيبات فى الدنيا فقال تعالى: ول جي للإين آتوا في اليا الدب 
خالصة يوم القيامة . 


أى آنها مباحة فى الحياة الدنيا للذين يستمتعون بحلالها من غير إسراف› 
ولا تقتیر وقوله تعالی : لإ خالصة يوم القيامة » يحتمل أن يكون المعنى أن هذه 
ا أما يوم القيامة وفى الآخرة فتكون 
خالصة للمؤمنين؛ لأنها تكون جزاء وفاقا لما قدموا فى الدنيا. 


(۱) سبق تخریجه . 
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ويحتمل أن المعنى آنها تكون فى الدنيا صادرة عن نفوس طيبة مؤمنةء 
وتكون خالصة لله تعالى» وخالصة من كل إثمء آما غير المؤمنين فإن تناولهم لهذه 
الطييات قد يكون إثم مبطى من الخير» فحبطت أعمالهم» والاحتمالان جائز 
جميعهماء فيكون المعنى خالصة يوم القيامة لهم» وخالصة من الآثام فى الدنياء 
وختم الله - سبحانه وتعالى - الآية بقوله تعالت كلماته: 

ل كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ). أى كهذا البيان الذى بينه تعالى فى 
هذا الشآن يفصل» أى يبين الآيات القرآنية والكونية لقوم من شأنهم أن يعلمواء 
فلا تغطى غواشى الأوهام والأهواء قلوبهم» فيدركون الحق ويعلمون بنور 
بصائرهم» ومن شأنهم أن يعلموا؛ ولذا عبر بالفعل المضارع والله تعالى أعلم. 

[فل إلّما حرم ري القواحش ما هر منها اَن الوم بغي بعر احق ون 
تشرکوا بالله ما م ینزل به سلطانا وأن تقو تقولوا على الله ما لا تعلْمُون 2 4 . 


حرم المشركون أو بعضهم اللبس فى الطواف» وحرموا بعض الأطعمة» 
وأباح الله تعالى ذلك للمسلمين فى غير إسراف ولا لتفاخرء بل بتجمل وتسترء 
بعد ذلك بين الله ما حرمه على الناس» وتحريمه مستمد من الفطرة؛ ولذا أمر الله 
تعالی نبیه آن یبنی لهم ما حرم والفطرة تحرمه. قال عز من قائل : ل قل نما حرم 
ري راجا ما طهر نها وما عن للم واي بر الح 

أمر النبى َيه بقوله قل 4؛ لآنه مبين شريعة القرآن» والمبلغ لهاء وبين 
لهم قصر التحريم على الفواحش والاثم والبغى» والشرك والكذب على الله. 

وطإإنما4: للقصر للقصر» أى أن التحريم مقصور على هذه الحرمات كلهاء 
وأهل الشرك ما كانوا يتحرجون عنها بل ارتكبوها كلهاء وقال سبحانه: ظ حرم 
ربي 4 للإشارة إلى أن المحرم هو رب الوجود ورب الإنسان الذى يعلم الفطرة» 
وفى ذلك إشارة إلى أن الذى حرم هذاء إنما حرمه متسقا مع الفطرة التى فطر 
الناس عليهاء وهو رب كل شىء» والفواحش هى الأمور التى تفحش وتزيد على 


ء۶ 
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الفطرة» وهى تشمل كل المعاصى» وخصوصا كبائر الذنوب فقشمل كل الموبقات 
المفسدة للنفوس والمحماعات» وبذلك كل ما يجىء من إئم وبغى يدخحل فى 
عمومهاء ويكون ذكر الإثم والبغى» تخصيص بعد تعميم» فيكون العطف عليها 
ع ا ا 

وقد نقول: إذا اجتمعنا خصص كل واحد بمعنى» فتخصص الفواحش 
بالعاصى الصارخة التى تفسد النفس والمجتمع كالزنى» والخمرء والرباء وغير 
ذلك وبعضهم خصصها بالزنى وما يتصل به من قذف للمحصنات وغير ذلك 
والفواحش على معناها العام والخاص يحرم ما ظهر منها وما بطن» وما يظهر منها 
وما يعلن» وجریمته جريمتان جريمة الفعل» وجريمة الإعلانء وما بطن ما استتر 
كاتخاذ الأخدان» ويشمل ما بطن فسق القلوب وذلك بالعزم على فعل هو شر فى 
ذاته» ولکن يحول دون تنفيذه أمر فوق إرادته فهذا يكون معصية» ولا يدخل فى 
ضمن حديث النفس الذى تاوزه الله عن أمة محمد؛ لانه حدث ونوى واعتزم 
التنفيذ ولكن حيل بينه وبينه بغير إرادته وعلى رهه وقد تكلمنا فى ذلك فيما 
مضى والا ئم ذنب لا يتجاوز أذاه فاعله» فهو يبطئه عن فعل الخير»ء وآثامه على 
نفسه كشرب الغمرء وتناول الآفات التى تضر نفسه» ولا تتعدى إلى غيره» وإن 
كانت التفرقة بينه ما فى بعض المجتمعات عسيرة» والبغى هو المعصية التى تتعدى 
إلى غيره» ووصفه سبحانه بقوله: ل والبغي ب بغير الحق ) و لي ال ر 
ا لحق» وهو تنبيه إلى ما يتضمنه البغى فهو يتضمن إثم التعدى» وإثم أنه فعل غير 
الحق فهو تصريح با هو قبيح فى داته. 

اس ا في اترا وال الت ون 
البغى أكل مال اليتيم» ومن البغى النميمة والغيبة» وأشد البغى الحكم بغير ما أنزل 
الله» والحكم بين الناس بالباطل ومن أفحش البغى ظلم الحكام للرعية والخلظة 
عليهاء وإرهاقهاء وإيذاؤها فى حرياتهاء ولقد قال ئيةٌ: «اللهم من ولى من أمر 
أمتی شیئا فشق عليهم فاشقق عليه» ومن ولی من أمر أمتى شيا فرفق بهم فارفق 


ء 
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به“ هذا القسم الأول مما حرمه الله تعالى: وهذا القسم الآتى داء الشر ؛ ولذا 
هو حر ی 
EO‏ ل ون تشر کوا باللّه ما لم يتزل به سلْطَانا 4 . 


هذا أشد المحرمات» وهو محرم بأمر الله» ومحرم ببديهة العقول» حتى لقد 
قال العلماء: إن وحدانية الله تعالى أمر تصل إليه العقول بالبديهة أو النظر 
ر 

قال تعالی: وآن تشرکوا بالل آی أن تجعلوا شریکا لله تعالی ف 
الاد شيئاء أو جحرا»ء أو شخصاء لم ينزل الله به سلطاناء ويقول العلماء: إن 
السلطان هنا الحجة أو الدليل . 


وأرى ما رأوا» ولكن فى التعبير عن الحجة ب «سلطان» إشارة إلى معنى أن 
هذه الأوثان وما شابهها لا قدرة لهاء ولا تبت آن لها قوة تنفع وتضر› ومهما 
يکن » فإنهم يعبدونها بالأوهام الملسلطة من غير سلطان من حجة أو دليل» ومن 
غير أن يعرفوا بالعيان آن لها سلطانا فى الأفعال آو التوجيه فى الكون» إنما هى 
الأوهام التى تصورها صالحة للعبادة مع الله تعالى لا شريك له. 

إن من الاأمور التى حرمها الله تعالى أن نقول على الله مفترين؛ ولذا قال 
تعالی : ظ وأن تقو تقولوا علّى اله ما لا مون . 

هذا ثالث نوع من آنواع المحرمات» وهو الافتراء بأن يقولوا على الله ما لا 
يعلمون أن الله حكم به وقاله أو شرعه» كتحريم بعض الأحكام» وتريم لبس 
اللباس فى الطواف» ويقولون أنه من عند الله» وما هو من عند الله. وكما قال 
الله - تعالى - فى الآية السابقة ة: ‏ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وال 
أمرنا بها » فذلك افتراء» وهو من أشد الافتراء ومن أَظلّم ممن افْترى على الله 
کذبا ... © ¢ [الأنعام]. 


(1) رواه مسلم : فضرلة الإمام العادل وعقوبة الحائر «((\AYA)‏ وأحمد: باقی مسنل الأنصار . حديث السيدة 
عائشة رضى الله عنها .)۲٤۱٠۰۱(‏ 


i‏ تفسير سور ۵ الأعر أف 
u SEIPUBPHIBUHUBUDIILHIIOOOOUUOULILIULIIIUOUHUPHEILIHTIITIUIUPIUEEHILITOIUUOUOEEEEETIDEEPOEEIOIIUHUHHTIUITIETILH‏ 


ص ص کک سے ی سے ج 


اج وب ب اسار esp Or‏ 


رص رص رو ف چ„ >-2 + 


ا یآ E:‏ علم ر رون ا 
ا کرو ۶ ا 


Se و تہ ف‎ a 
e ھت ا لذاجاء‎ 
قر س‎ e” رو سرد > زو‎ 
5 رساتایتو فونم قالوا ا م اکش تخو ون ڈور‎ 
© قالواڪ لواعتا وید واع اشم أب أ انوا فرت‎ 

لقدفعل الناس ما فعلوا فى الدنيا Sak‏ 
وحساب وعقاب»› ومنهم من آمن يالله وبالبعث› وبارادة الله تعالى الذى یختار ما 
يشاء »› ویتشدی من بعد ذلك بيان الحقائة ن اه واهتدی ون ضل وغوى کتارا 
مورا ودی ذلك هن الحت: وقد بين الله - سبحانه وتعالی أن الجميع إلى 
نهاية ومن بعدها البعث فقال تعالى : 

ل ولكل أَمَة أجل فَإِذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 9© ) هذا 
بيان نهاية كل إنسان فى هذه الخباة الدنياء فهو د نیشن إل أجل محدود قد عينه الله 
تعالی له » لا يتأخر ولا يتقدم › وأجل الإإنسان e‏ حياته . 

فال ما وا ولكل أمة أجل » ولم يقل لكل إنسان أجل مع 
أنه لكل إنسان أجل فعلا فلماذا اختار جل جلاله ذكر أجل الآمة تلك حكمة 
الله تعالى فيما يختار من بيان فى الذكر الحكيم› ونتلمس الحكمة فى ذلك› 
نقول: إنه - سبحانه وتعالى - ذكر الّمة» دون الآحاد باحادها آولا - لأنه إذا كان 
للأمة بآحدها وجماعاتها أجل فأولى أن يكون للآحاد آجالهاء ثانيا - ولان الأمة 
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هى الحماعة التى يجمعها عصر وعادات وتقاليد» ويكون فيها توجيه إلى الخير أو 
إلى الشر» فهى جيل له أحواله» وعليه تبعاته» فالله - سبحانه - أخبرنا أن لكل 
جيل من الأّجيال أجله پنتهی عنده» ویذهب باثقاله ویجیء من بعده جيل 
آخر له شأنه. 


وقوله تعالى: «[لايستأخرون ساعة 4 والساعة أقل من الزمان» رالسين 
والتاء فى لإ يستأخرون 4 لاطلب > والمعنى لا يتأآحرون» والتعبير بالسين والتاء هنا 
إشارة إلى آنه لا يتاخر» ولو طلبوا تأخيره» بما يقتضيه حب الحياة بالنسبة للعصاة 
فإنهم يتمنون الحياة» ولا يتمنون الموت أبدا. 

لإ ولا يستقدمون)» «آی لا يقدم ولو طلبوا أن يقدموا؛ كاولئك المؤمنين 
الذين يستعجلون لقاء ربهم لا طلبا للموت ولكن رغبة فى الحياة الآخحرة ولقاء 
ربهم» طمعا فى ثوابه» أو رغبة فى رضوانه. 

والمعنى لكل أجل كتاب والموت بأى سبب من الأأسباب هو نهاية الأجل 
الذى لا يتأحر ولا يتقدم فالموت بمرض› أو بقتل أو حرق أو غرق» آو استشهاد 
فئ سبيل كلمة حى لاأجل الله تعالى: لط یتما تکونوا ید رکم الْموت ولو كنتم في 
بروج مشيدة ... VA)‏ ۵ 4 [النساء] 

وقدم قوله تعالی : إلا يستأخرون ساعة) على لإ يستقدمون ) ؛ لن الرغبة 
كثيرة» والرغبة فى التقديم قليلة والله يتولى الأنفس وهو بكل شىء عليم. 

وإن من بعد انتهاء الآجال يكون البعث» ويكون بعد البعث الحساب على 
ك Aa r‏ و ee‏ و 


مه ار ي ي 
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خحاطب الله تعالی بنی آدم» وفی ذکر آدم - عليه السلام - نبیه وتذکیر با کان 
من اسن لآدم _ عليه السلام - وعمله على إغوائه وإعغواء دريته من دعده» وقوله: 
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لإإما اتینکم 4 فيه «إن» الشرطية» و«ما) المؤكدة لمعنى الشرطية»› وهذا تأكيد من 
الله تعالی بآنه سیرسل رسلا مبشرین ومنذرین» کما قال تعالی: " . .إن من أمةٍ 
إلا خلا فيها تذير 9© 4 [فاطر]ء وقوله: %. .. وما کنا معذبین حتَی نبْعث رَسولا 

© 4 [الإسراء]؛ ولذا أكد الشرط مع «ما» بالنون. ومؤدى الآيات أن الله تعالى 
مرسل الرسلل لا محال ولكن ذلك لیس بواجب عليه تعلي» م ا ع 
ومن الذى يوجب عليه شياء إلا يسال عمًا يفعل وهم يسألون © 4 ا 
ا ا 


ورسل : جمع رسول› وقد آشار - سبحاته - إلى عملهم» وهو التبليغ عن 
الله تعالى بقوله تعالت کلماته: لإ يقصون عليکم آياتي 4 والقصص الإخبار 
والتكليف» وتو جيه الأنظار إلى الكون قصا وتتبعاء لا يترك أمرأ واجب البيان ولا 
س الات ا لعمومها الآيات المبينة للأحكام التكليفية» والآيات الكونية 
الدالة على قدرة الله تعالى» وعلى وحدانيته فى الخلق والكون» والصفات العلية› 
وتشمل المعجزات الباهرة التى تدل على الرسالة. 

وإن هذا القصص الحكيم› والذكر إلدئ یهھدی ویرشد» هو كالطر» تتلفاه 
بعض النفوس فتوؤمن به» وتتلقاه آخری فتکفر به؛ فالغیث ینزل فیاتی با لخصب 
والخير الكثير ا ولا تة اتا ا الحدياءء قال 
تعالی : لإ فمن اتقی ى وأصلَح فلا خوف عليْهم ولا هم يحزنون 4 . 

الفاء هنا للإفصاح عن شرط مقدر» والمعنى إذا جاءتهم الرسل تابا فض 
اتقى وأصلح. . . » ونسب الله - سبحانه وتعالى - الهدى إليه - سبحانه وتعالى - 
تعظيما لمعناه» ولبيان أن السار رة عن الله طمن يطع الرسول فقد أطاع الله 

9 4 [النساء]» ولبيان ما يترتب على ذلك» وهو نفى الخوف والحزن؛ ولذا 
قال تعالى : فلا حوف عليهم من عذاب» بل هم فى أمن وسلام؛ لأن الهداية أمن 
aE OS CN GES TL‏ 


MH‏ ) تفسير سورة الأعر اف 
OUOTHESHLHUHHGRESLLBISEOEEEEEDHIETTIOUUOHIUUOLLULERILHLLHEHEEPAEBLLEIITEILEOGLUELSUIUHHEELBIOLILILTEUUIEOIUIELEMHHEILULSIHTIUICHASUUULOIITILEUIULIIHHH AN‏ 


< 

یحزنون» أى لا يصيبهم حزن» ولا آلم نفسى أو وجدانی» ولا تؤثر فیهم زوابع 
احياة لأن نفوسهم مطمئنة بإيمانهاء راضية بقضاء الله وقدره» كما قال تعالى : 
[ ... ألا بذكر الله تطمئن القلوب 6۵ 4 [الرعد]ء فمن اهتدى نفسه 
بالأمن والرضاء فلا يخاف ولا يحزن. 


وقد بين الله تعالى حال الذين لا يؤمنون با جاءت به الرسل من الهدى 
والبينات فقال: والّذين كبوا باياتتا واستكبروا عنها اوليك أصحاب الثارهُم فيه 
خالدوت © 4. 

هنا ذكر للذين يعصون الرسل» ويكفرون با جاءوا فى مقابل الذين اهتدوا 
بهديهم» وهو هدی الله تعالی» وقد ذكر الله ال وصفين لهما هما اللذان أديا 

بهم إلى عذاب الله تعالى وهما: 

الوصف الأول - أنهم کذبوا بایات الله تعالی کذبوا آیات التكليف فلم 
يؤمنوا بصدقها عن الله تعالى مع قيام الأدلة على صدقهاء والبراهين الدالة على 
أن الرسل يتكلمون عن الله» فهم إذ يكذبون الرسل يكفرون بمن أرسلهمء 
ویکذبون با تدل عليه الآيات الكونية من خلق السموات والأرض» وما يكون منها 
من زروع وثمار» وحياة كاملة» وما فى السماء من نجوم وبروج إلى آخر ما فى 
الكون من دلالات على أن خالقها واحد أحد هو الفرد الصمد. 

الوصف الثانی - آنهم استکبروا عن آيات الله فحسبوا أن اتباع الرسل ينافى 
عزتهم» وينقص من کبريائهم» فاخذتهم العزة الواهمة بالإثم الحقيقى› وهنا نجد 
أن الله تعالى يقول: واستکبّروا عنھا 4 فعبر هنا التجاوز وذلك للإشارة إلى 
المجاوزة للحقيقة» أى أن استکبارهم جاوز بهم عن فهم الآيات وإدراكها لتضمين 
اکا معنى التجاوز» كان التعدى ب «عن»» والسياق هذا مؤداه: استكبروا 
متجاوزين عنها تارکين لها ولقد ذکر سبحانه جزاء‌هم فقال: لإ وك أصحاب الثار 
هم فيها خالدون). . 
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الإشارة هنا إلى الذين كذبوا آيات الله» واستكبروا معرضين عنها‎ 
متجاوزين» والإشارة إلى الموصوف بصفات فيها إيماء إلى أن هذه الصفات هى‎ 
اف الان و ا ا وا ا ت هو ال ها الاب‎ 
وهو دخول النار» وتخليدهم فيهاء وأنهم لا خحروج لهم منهاء و اکت ان‎ 
وتعالى - خلودهم فى النار بمؤكدات ثلاثة أولها - القصرء فقد قصرها عليهم‎ 
بتعريف الطرفين» وتعريف الطرفين من أنواع القصر» فالمعنى آولئك وحدهم هم‎ 
أصحاب النار» ٹانيها ۔ آنهم أصحاب النار أى الملازمين لها ملازمة الصاحب‎ 
لصاحبه . ثالفها - التأكيد بضمير الفصل» إذ يقول سبحانه: لهم فيها خالدوت)‎ 
وتقديم «فيها» فى معنى قصرهم على النارء ی آنھم فیھا لا فى غيرها خالدون.‎ 
وقد بين - سبحانه وتعالى - ظلم أولئك المكذبين للرسل المغترين على الله‎ 
تعالی وما يكون لهم يوم القيامة فقال تعالت كلماته: فمن أَظْلَم ممن افترى على‎ 
. ) الله كذبا أو كذب باياته أولنك ينالهم تصيبهم من الكتاب‎ 


بعد أن بين الله الذين اتبعوا هدى الله» وما منحهم الله من فضله من 
اطمئنان وأمن ورحمة» وذكر الذين شقوا فكذبوا بايات الله تعالى واستكبروا - 
وصف بعض أفعال المكذبين الكافرين ومآلهم» فقال: إنهم افتروا على الله 
الكذب» وهم بذلك ظالمون» وكذبوا تە ولك ٣‏ ثان عظيم» فقال تعالى : 
لمن ألم مسن ری على الله کذبا أو كب باياته ) . 


الاستفهام هنا إما للتعجب أو للإنكار» وعلى الأول يكون المعنی: آى ظلم 
أفحش وأشد من الكذب على الله تعالى» والافتراء عليهء بهذا أمر من شأنه 
التعجب منه» وإما على كونه للإنكار فيكون إنكار للواقع للتوبيخ على هذا الذى 
وقع منه» والتعجب آو الإنكار من أمرين: أحدهما - الافتراء على الله» وهو 
الكذب عليه عن جهل قاطع للحق» والثانى - تكذيب الآيات» وإن الافتراء على 
الله تعالى قد وقع من بعض» فمنهم حرم بعض الطعام الطيب ونسب ذلك إلى 
الله تعالى» ومنهم من زعم أن الملائكة بنات الله تعالى» ومن زعم أن الأوثان 
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وهذا ظلم عظيم بذاته پتعجب مه وتك والظلم الثانى التكذيب ا 
ومعناها ألا يأخحذ با يهديه إليه من معجزات باهرات» وآيات فى الكون ظاهرات»› 
ومنها آيات توجب الإيمان بها إيمانا بالرسائل الإلهية كايات التكليف التى أنزلها 
الله تعالى على رسله» وعلى رأسها القرآن الكريم 

وهنا إشارتان بیانیتان: 


الأولى - قوله: [افترى على الله كذبا 4 . . «افترى» هنا معناها قال قولا 
اخترعه أو افتراه كما فى قوله: ‏ ... إِفك افترآه ... © 4 [الفرقان]. 
الله بمثل ما ذكرنا من اتخاذ الولد» وغير ذلك من المفتريات ظلم فاحش يستنكر 
ویتعجب منه» فليس الاستنکار منهما مجتمعين »› بل من کل واحد منهما منفردا» 
ومجتمعا. 

بعد ذلك بين الله تعالى ما يترتب على افترائهم وتكذيبهم» فقال تعالت 
حکمته : ل أولعك ينالهم نصيبهم من الكتاب 4 الإشارة هنا إلى أولئك الذين ارتكبوا 
شد الكذب نكراء وأفحشه کفرا» وکما د هذه الإإشارة تفيد أن ذلك الوصف 

ول الكتاب ) المراد به عند بعض المغسرين ما كتب لهم فى الدنيا من رزق» 
TT‏ لاف ت ره ال ر ا إذا 
جاءتهم رسلنا يتوفرنهم ) فالا ينالهم هو فى الحياء E‏ 
«إ قل إن اين يترون على الله الكذب لا يقلحون © متاح في الذثيا م إن مرجعهم 
]: ثم نذيقهم الْعذاب الشديد بما كائوا يكفرون 9© © 4 [یونس]» ومثل قوله تعالى : 
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N 
لإ ومن كقَر فلا يحزنك كفره إِلَينا مرجعهم فدئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور‎ 
نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ 9© 4 [لقمان]ء» وهذا توجیه قول‎ 


ولكن يرد على هذا التعبير ب ينالهم 4 لا ب «ينالون»» فالرزق والمتع إذا 
كانت هى المكتوبة ينالونهاء وهذا يخالف التعبير ب«ينالهم» إنا نيلهم بأمر يكون 
عقابا لهم لا متعة ينالونها ويقترفونها. 

ولذا نرى أن الكتاب الذى هو كتب لهم فى الآخرة من حساب وعقاب» إذ 
يجدون كتابهم قد سجلت فيه أعمالهم وينالهم هذا النصيب من الكتاب الذى 
سجل ما فعلواء والتعبير بانصيبهم» من الكتاب تعبير دقيق يصور عدل الله تعالى 
فنصيبهم من العذاب هو نصيبهم فى أعمالهم» فجزاؤهم مشتق من أعمالهم» فكل 
نفس تجزی ما کسبت آی جزاؤها من كسبهاء فلولا ما كسبت ما عذبت» فعقابهم 
جزاء وفاق لعملهم . 

وإن ذلك الكتاب الذى سجلت فيه أعمالهم يأخذهم E‏ 
قبض أرواحهم؛ ولذا قال تعالی: ٠‏ تی ذا جاءتهم رسلتا يتروهم الوا أين ما كتتم 
تدعون من دون الله ) . 

(-حتى» هنا على قول من يقول: إن النصيب هو الأرزاق والمتع والآجال 
تکون ممعنی «إلی» أو للغایة› أی آنھم یتمتعون بما كتب لهم حتى تجىء إليهم رسل 
الموت» الملك عزرائيل ومن معه فيما كلفه الله تعالى إياه» وكان جمع «الرسل» 
لهذا ومن قال - وهو ما نختار - أن الكتاب ما كتب عليهم من أعمال تنالهم 
بالعذاب عليها - تكون «حتى» تفريعية أى مبينة تفريعا العذاب من أول نزولها 
بإحصائها عليهم من أول لقائهم فى الآخرة. ) 
قول لهم رسل الله تعالی التى تقبض أرواحهم: ‏ أین ما نتم تدعون من 
دون الله آى تدعون دعاء عباده تشركون بالله بهم» والاستفهام هنا للتعجيز 
والتوبيخ والتبكيت» وتذكيرهم بسوء ما کانوا فی دنياهم يفعلون. 
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وکقوله تعالی : يتوفونهم › ی يفيضون آرواحهم وقد توفوهم نصيبهم ‏ 
من الحياة الدنيا وبقى ما ينالهم من حساب وعقاب فى الحياة الآخرة. 

ويکون جوابهم ۾ ما عبر الله عنه بقوله: لإ قالوا ضلوا عتا وشهدوا على أنفسهم 
اا 

قالوا: لإ ضلوا عتا أى غابوا غيبة من لا يستطيع أن يعودوا منهاء وبذلك 
ثبت عجزهم وثبت لهم بهذا ا و ُن a‏ او 
وفى هذا اليوم العصيب الذى استقبلهمء > (وشهدوا على اسهم انهم کانوا 
کافرین 4 الشهادة هنا إقرار وحكم على آنفسهم أنهم كانوا فى حياتهم الدنيا 
کافرین باحق وبالله وحسب ذلك دلیلا 2 وعلی استحقاقهم کل عقاب ينزله 
الله تعالی بهم 


ر ہے سے سے س رھ رر eK‏ سے ا بے 


تار عتا ERE er,‏ ر ااذ 
یکات ا < لا أصاو ا 
ااا سالارا لكر ضع وکن که 5 9 


2 


ا جج خښ ا > چ عا 

9 ق لت و3 للهلا و کر 
ِ کے و ھ < کے 
فذوقواالعدا ب با ا 4 CI‏ 


ر و لھ ۵ وص کاو کے چ ا سم ص س لد وراک سے 
اشنا واس کک روا عتا ک کک ااا خلون 
کے ص ا کے ص ا 


او ملف سواط ودل زى 


a 
a 


آشار.- سبحازه وتعالیى - إشارات نات واضحات ت ما أغرق فة الو کون 
أنفسهم 2 الدنياء ویین - سبحانه وتعالی _ طغیان أنفسهم› وفساد عقولهم» 
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وضلال تفکيرهم› وفى هذه الآيات يذكر - سبحانه - عاقبة أمرهم وهى دخولهم 
فی مجتمع آهل النار فقال تعالى : 

ل قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في التارٍ ) . 

القائل هو الله تعالى ولم يصرح به بجوار الفعل؛ لاتەمدكۈر 
الأفهام وفى القلوب فلا حاجة إلى ذكره ل ادخلوا ذف في امم ) «فى» هنا قيل: ! 
بمعنى «مع)» ای ادخلوا مع أمم قد خلت آى مضت من قبلكم فى النارء و 
نرى أن «فى» معناها الظرفية كأصل وصفهاء وإدخالها فى هذه الأمم فيه إشارة إلى 
أنها وليست غيرا عنهاء والمعية قد توهم المغايرة»› ولا مغايرة بل هم أمم فى 
ذواتهم» وهم أمة واحدة فى كفرهم» فإن فرقتهم الأجيال فقد جمعهم الضلال 
وجمعهم العقاب» والتكذيب لآيات الله تعالى» والمعاندة لأحكامه. 

وقوله تعالى : « قد حلّت من قبلكم )» أى مضت قبلكم منتحلة ما انتحلتم» 
مكذبة ما كذبتم من الحق والآيات» كاذبة على الله وغير مصدقة لاآياته» ومستكبرة 
عنها. 

وهذا النص يفيد أولا _ أن الكفر كله ملة واحدة لا تفريق بينهاء فالباطل قد 
محا اقات فد رخدهاه وة انا آله تنكل ف الاحان جلا بعد جل 
وبعد تفرقهم فى الأجيال تجدهم قد التقوا فى النار جميعاء وإن تنظر إلى تاريخ 
الملل والديانات الإنسانية تجدها أحيانا تتلاقى فى نوع واحد من الكفر» فتجد مثلا 
عقيدة التغليث فى الاغتقاد المزعوم من آلهة ثلاثة يوجد عند المصريين وعند 
البراهمة» وعند البوذية وعند الأفلاطونية الحديثة التى قبست من البرهمية 
والبوذية. . وعند النصارى الذين اتبعوا بولس» وقد قبسوها من البرهمية الذين 
قالوا فى «كرشنة» ما قاله و ا و وقبسوها آيضا من کلام 
البوذيين فى بوذاء فنحلوه ليسوع فى زعمهم» ثم قبضوا القبضة الكبرى من 
الأفلاطونية» وسموا ذلك نصرانية بعد أن انحرفوا عن المسيح - عليه السلام - الذ 
علمهم التوحید واعتنقوه حتی غيروا وبدلوا. 


ء 
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وهکذا ل فكرة وثنية عمت آجالا وكذلك عبادة الأوثان سیطرت على 
اليونان والرومان والعرب فى عصر واحد. 

فإذا کانت هده الأجبال ا ا والحن فإنها تخل جميعا» 
e es‏ 

وامن» فى قوله تعالى: من الجن والإنس ¢ بيانية لبيان شمولها الضالين 
من الجنسين» الجن أتباع إبليس والإنس الذين أضلهم. 

وف هذا المجتمع الجهنمى يکون التابح ولقد ذكر الله تعالى _ ما 
یکو بينهما فى ذلك المحشر : 

كلما دخلت أمة عبت أختها حى إذا اداركوا فيها جميعا قات أخراهُم لأولاهُم 
ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعا من الّار 4 . 

إن الله ب تغالى دذكر تلاحق هذه الأمم التى ضلت» وكان ضلالها واحداء 
آو متقاربا مختلفا فی شکله» متحدا فی معناه؛ إذ كله وثنية وإشراك بالله تعالی » 
وکفر بالحقيقة الإلهيةء وضلال آی و الو جود ومنشئه » 
وقال تعالی : ل[ كلما دخلت أمة لعتت أختها ) التى دخحلت معها» اال مهاه 
وذلك يدل على النفرة التى تکون بينهما» فإن من أشد العقوبات النفرة النفسية بين 
الملجتمعين فى واحد» ويدل أيضا على أن الاتحاد فى عقيدة ضالة جعل واحدا من 
المتحدين يلغيها ويله و لآنه يحسب آنه هو الذى سهل دخولها عليه» 


تم لن لقاع ارعن ولا هال فال حتیٰ إِذا ادارکوا فیھا جمیعا ) أی 
ا ن و eve‏ 


عن ذلك بقوله: : فت شرام ومر مرد ارت ناپ مدا سف 


النار. 


. ٤ ". * 
نتمددير نندوره الاعرأاف‎ 
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أى أن الأخلاف قالوا عن أسلافهم أعطهم يا رب العالمين عذابا مضاعفا عنا 
لآنهم هم الذين اتبعناهم فأضلوناء فالعرب كانوا یقولون نتبع ما کان عليه آباؤناء 
أو نتبع ما ألفينا عليه آباءنا - فكانوا ضالين بضلالهم والضعف هو المثلء والمعنى 
اجعل لهؤلاء الذين أضلونا عذابا زائدا بمقدار الضعف المماثل لعذابنا وكأنهم 
يریدون أن جريمتهم جريمتان: إحداها ما فعلوه وفعلناهء والثانية أنهم أضلونا 
فعلیهم وزر مثل وزرنا وعليهم وزر آخر؛ لأنهم أضلوا. وقد رد الله قولهم بأنهم 
فعلوا مثل ما فعل أسلافهم فكانوا مضلين لن بعدهم كما أضلهم من سبقودم. 
وکذا قال تعالی : لقال لكل ضعف ولكن لأ تعلّمون ). ع 

رل ت لعزة لكل منكم أنتم التابعون والتبوعون ضعف من 
العذاب مثل العذاب الذى نزل بكل منكم؛ لأن كلا منكم ضال ومضل»› فالخلف 
ضلوا بسلفهم وأضلوا من بعدهم» فإذا كان منطقكم أن يزيد من أضل على من 
ضل فأنتم أضللتم ولكن لا تعلمون سريان الفساد من جيل بعد جيل» وكل يضل 
من بعده. 

وإن الترامى بالضلال يتبادل بين التابع والمتبوع» وكل تابع هو متبوع لن 
بعده» وقد ردت الطائفة الأولى على من بعدها فقالت» لإ رقالت أولاهم لأخراهم 
فما کان کم علا من قصل قوفو لداب بم کحم كمون @ ). 

وأولاهم هى المتبوعة أیى هئ الات والثانية الت :و هده فال ا 
فكل جيل يكون طائفة أولى لمن يليه وتكون ثانية بالنسبة له» وهكذا تتعاقب 
الأجيال» وتتطارح الوزر» كل تطرحه على من سبقها والجميع فى ضلال مبين . 

ل وقَالت أولاهم لأخراهم فما كان كم علَيتا من فضلٍ 4 'و«من» هنا للاستغراق 
ان ل علينا أى فضل يخفف العذاب» أو يوجب أن يثقل العذاب علينا 
فوق عذابکم؛ فانتم ضللتم كما ضللنا والعذاب للضلال والعناد أو الكفر وقد 
شارکتمونا فی ذلك» وإذا کنا ا واتبعتمونا فى ضلالناء فقد أضللتم 
غی رکم واتبعوکم فی ضلالکم کما اتبعتمو نا. 
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و«الفاء» فى قوله تعالى : فما کان كم علينا من فصل 4 تفصح عن شرط 
مقدر تقديره مثلاء فإذا كنتم قد ضللتم مثلناء اا ااا ا 
أو يزيد علينا. 

ثم سوق سبحانه وتعالی - على لسان أولئك ااا قولهم : لإفذوقوا 
العذاب بما كنتم تكَسبودً ) «الفاء؛ لعطف ما بعدها على ماقبلها > وقوله تعالی : 
ل[ فذوقوا العذاب ي آى ادخلوا فى النار ذائقين لها محسين بالامها» وعبر عن 
ذلك بالذوق» للإشارة إلى شدة آلامه» ومتاعبه. 

وقوله تعالی : ہما کنعم تکسبو ن )» آی بسبب ما کنتم تکسبون من ظلہ 
وعبث وفساد» فهذا هو الأصل فى سبب العقاب» وکل امرئ بما كسب رهين»› لا 
فرق فى ذلك بين ضال» ومضل» ما دام قد وقع كلانا فى الضلال مختاراء ما دام 
له عقل يدرك وما دام قد أنذرته الرسل» وقامت بين يديه البينات» فإذا كان قد 
اتبع من قبله فعليه إثمه» وقد جاءه الهادى الرشيد» فلم يتبعه. 


وفریب من هذه a2‏ بین التابع والمحبوع 2 تعالی فی سوره ى 
... ولو ترى إذ القالمون موقوفون عند رهم يرجع بعضهم إلى بعض الول يقول 
لذين استضعفوا دين استكبروا ولا نعم لکنا مؤمبین «» قال لين استكبروا للّذين 
استضعفوا انحن صددتاکم عن الهدی بعد إذ جاء کم بل كنم مجرمين © )4 [سشا]: 

وقد وصف ا ن ا و فقال 
تعالت کلماته : 

لن لذن کذبوا بایاتتا واسکبروا عنها لا تقح لهم أَبْوّاب السَمَاء ولا يدون 
الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذالك نجزي المُجرمين © 4. 


السماء ف E‏ اكان یجیء ھک ر کک کک 
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عليهم بركات من السّمَاء وَالأرّض - وعندما يدعو الإنسان الله تعالى يتجه 


الإ تفسير سورة الأعراف 
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إلى السماء ضارعاء والله تعالى لا مكان له؛ لأنه منزه عنه والسماء لأنها علو 
يتجه الناس إليهاء لأنهم يريدون العلو» ويبتغونه» وإن اللشركين الذين يبون 
بآیات الله لا يکون 4م رجاء؛ ولذا قال تعالی : إن الذين كبوا بآياتنا واستکبروا 
عنها لا تفتح لهم أبوّاب السّمَاء ). 

يلاحظ أن الله تعالی قال: ظ كذبوا بآياتنا )» قد عدى التكذيب بالباء» وهو 
يتعدى بنفسه» فيقال: كذبت هذا القول وكذبت هذا القائل» وكذبت الآيات 
كذلك» ولكن هنا تعدت بالباءء كما فى الآية السابقة» وذلك لتضمن التكذيب 
معنى الكفر»ء فالمعنى كذبوا رسلنا كافرين باياتناء واستكبروا عادلين أو متجاوزين 
عن اتباعها. 

ذكر الله تعالى للکافرین بيات الله تعالى جزاءين: 


الجزاء الأول - آنه لا تفتح لهم أبواب السماءء والمعنى فى ذلك يحتمل 
أمورا يصح أن تراد كلهاء الاحتمال الأول: أن المراد أن تغلق أبواب الرحمة فى 
الآخرة» وعبر عن ذلك بأبواب الا الرحمة تكون فى كثير من الأحيان 
من السماءء فالشمس فيهاء وهى مصدر النور والحرارة» والنجوم وبروجها» 
والقمر وضياؤه» ومنها المطر الذى يكون غيث ورحمة» وذكر أبواب السماء إشارة 
إلى أنهم سدوا على أنفسهم كل مصادر الرحمة والغفران؛ لأنهم سدوا كل سبل 
الخير على أنفسهم فى الدنياء فحق عليهم هذا فى الآخرة. الاحتمال الثانى: أن 
يكون المراد أرواحهم» فأرواحهم لا تفتح لها أبواب السماءء بل تغلق دونها؛ لأنها 
آرواح حبيثة نتنة يتقزز منها أهل السماء والأرض إذ تكون أعمالهم الخبيثة قد 
أفسدت فطرتها 

والاحتمال الثالث: أعمالهم» فلا تتفتح لها أبواب السماء؛ لأنها فى بعثهم 
يجزون عليهاء وإننا نرى أن تفتح أبواب السماءء لا يكون لهم؛ لأنهم لا يرحمون 
ولا يغفر لهمء وأرواحهم خحبيثة وأعمالهم لا ترفع إلى علو السماء بل تهبط إلى 
أوهاد الأرض» والمراد فى كل الأحوال ألا تنالهم رحمة السماء. ) 
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الخراء الثانی - آنھم ا يدخلون الحنة وأن ذلك مستحیل عليهم» کاستحالة 
دخول الجمل فى سم الخياط؛ ولذا قال عز من قائل: ‏ ولا يدخلون الجنة حتى يلج 
ا ا 

أى أنهم لا يمكن أن يدخلوا الجنة؛ لأنهم لم يعملوا لهاء بل كان عملهم 
لجهنم» وشبه استحالة ذلك باستحالة دخول المحمل بضخامته فی سم الخياط»› 
والخياط هو ما يخاط به» وهو (الإبرة) وسمّها هو ثقبها الضيق الذى لا يدخل فيه 
إلا الخيط الرفيع› ولیس ا 

فهذا حكم الاستحالة كما يقول الرجل لامرأته: أنت طالق إذا قبضت على 
الشمس» فهذا نفى مؤكد للطلاق؛ لاأنه علق على مستحيل . 

وكذلك هنا فى المعنى لا يدخلون إلا إذا ولج» أى دخل الجمل فى ثقب 
الخياط » وذلك مستحيل» فلن يدخل الحنة إلا إذا تحقق هذا المستحيل ولن يتحقق› 
فهو نفی مؤکد لدخولهم» وبيان استحالته عليهم» وإذا لم يدخلوا الجنة» فإنهم 
يدخلون النار» وإنها للجنة أبداء وللتار أبداء قال تعالى : 

إوكذلك نجزي المُجرمين). 

الواو واصلة هذا الكلام السامى ما قبله» والتشبيه معقود ما بين عذابهم» 
واستحالة الرحمة بهم › ا الله تعالی بالنسبة لكل من يجرم ویاثم فی 
O‏ فهذا الجزاء الذى علمتموه يجزى الله المجرمين» والإجرام 
ارتكاب الحريمة وهى يمعنى المعصية والذنب» بيد أن فى لفظها إشارة إلى الاعتداء 
على غيره» فالمعاصى قسمان معاص هى الآثام» ولا يتعدى فسادها صاحبها 
بتداء» وإن كان شيوع الفساد يضر بالرأى العام فيتعدى نتهاءً ومعاص تتضمن 
كاه ن الاعدا كلق قدت لر وغو دلت من اكام آل جد 
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ولقد فصل الله القول فى عذاب الكافرين المكذبين لآيات الله تعالى: لهم 
من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي القالمين © ). 

المهاد: المكان الممهد للإقامة فيه» كما قال تعالى: ألم نجعَلٍ الأرض مهادا 
© والجبال أوتادا © 4 [البا])ء وکما قال تعالی : واللّه جعل لكم الأرض باط 
® 4 [نوح]. 

وأحسب أن التعبير عن جهنم بأن لهم مهاد منها فيه نوع تهكم› آی آنه 
تعالى مهد لهم جهنم بدل الراحة التى كانت لهم فى الدنياء بتمهيد الأرض 
يتمتعون من خیراتها. 

وغواش» جمع غاشية وهى الغطاءء وغطاؤهم هنا نار موقدة» فبعد أن 
کانوا يلتحفون بالرياش» ويفترشون الوسائد» صار مهادهم جهنم» وغطاؤهم نار 
ا > .كما تضجت جلودهم بدلتاهم جلودا غيرها ليذوقوا 
العذاب ... 9 4 [الساء]. 


ات اا اسان و کی ا وا ا رر ا 
يلتفون فيها وتشوى بها جباههم وجنوبهم» وكل آجسادهم› ولا منفذ منها إلا 
إلبهاء فلا يخلصون منها أبداء وإن ذلك جزاء من کذبوا بآيات الله كافرين بها 
ظالمين» ولذا قال تعالى : لط وكذلك نجزي الظالمين 4 : 

و ا 
شآن الله تعالى فى جزاء الظالين» فهو العادل القادر الذى لا يظلم أحدا. 


والتعبير هنا e‏ وفى الآية السابقة بالمجرمين؛ لان الوصفين متحققان 
فيهماء فهم أجرموا فى حق المجتمع فأفسدوه؛ وظلموا آنفسهم› وظلموا الحقائق 
ما ارتکبوا من معاص»› وتعدوا الحدود» ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه» 
e‏ القيامة جزاء وفاقا لما ارتكبواء والله تعالى يتخمدنا بعطفه . 


مھ 


ومغفرته . 
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و الذیے ءامنواوعے کک 

آلصَلحَتِ ب لانکلف سال لاوسمهاو رلك أصَب 
ن ا ونرْعتا ماف صد ورهمء من عل 
یری من کیم الک تیار واوا رالرى هدا هلدا 
وماگا لدی وا نماد ا ارتاي 
ونودوا أن لک اة هابمًا EE.‏ نعملون ( o‏ 


٤ 


ودی صب اب صب ارآ دوجت اعارا 


فا 
۷ 
\ 
\ 


ص x‏ ۵ سے و 2 کے > 
فھل وج EE e‏ دن مۇدن ىنمات 
سے ص = ی آ 7 ص و رص 


ا ارين دیص دوعن سی لویوت 


وبعد أن بين - سبحانه وتعالى - ما ينزل بالمشركين أو الكافرين» عموما أخذ 
- سبحاانه تعالی - يبن فى مقابله ما يناله المؤمنون من جنة ونعيم مقيم» وروح 
وريحان وزوال للأّحقاد وغل لاا نهر A a SE SE‏ ولذا قال 
تعالی : والذين آمنوا وعملوا الصّالحَات لا نكف تفا إلا وسْعها أوليك أصحاب 
الجنة هم فيها خالدون © 4 الواو هنا عاطفة» عطفت جزاء الصالحين على جزاء 
الكافرين من مشركين وكتابيين وصابئين ومجوس وغيرهم من براهمة وبوذيين. 
وبالموازنة بين المجزاءين» يتبين الفرق بينهما فى الأخرة کالفرق بینھما فی 
الحياة الدنياء فجزاء ا 
EOE E as‏ 
آمنوا) آى اعتقدوا اعتقادا جازما مع الإذعان لكل ما طالب به الله تعالى» 
وأحبوا الله تعالى» وقدموا أنفسهم له سبحانه: 
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الوصف الثانى ما عبر عنه - سبحانه وتعالى: اإوعملوا الصالحات ) أى 

) كانت ثمرة إيمانهم واضحة فى أنهم صاروا قوما صالحين والصلاح وصف يقتضى 

أن یکون نافعاء وصاخحا فی ذات نفسه» لیس فی قلبه فساد» ولا يسيطر عليه 

شزا وان بقترم بالعل الضالة مى طاعة ا ق ارات واه فا 
یعصی الله تعالی» ولا یرتکب ما نهاه عنه» ولا يتخاذل عن القيام با أمر به. 


ولا تجد فى آيات الذكر الحكيم ذكر جزاء المؤمنين إلا كان هذان الوصفان 
الإيمان والعمل الصالح مذكورين معا فإن العمل ثمرة الإيمان» وغصونهء 
والشجرة تتغذى من الغصون» كما تتخذى من امرخ فالغل شيك الاان» 
ویغذیه ویقويه. 

وقد ذكر - سبحانه وتعالى - الجزاء» وهو خبر الموصول» فقال: ولك 
أصْحاب الْجنة هم فيها خالدوت ‏ الإشارة إلى المخصفين بهاتين الصفتين» وهما صلة 
اموصول» وذكرهما دليل على أنهما سبب هذا الاستحقاق» وقد أكد الله تعالى 
استحقاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات للجنة بققصرها عليهم» وذلك بتعريف 
الطرفين» وبضمير الفصل هم فهم أصحابها الملازمون لهاء وأكدها لهم 
بخلودهم فيهاء والله تعالى ذو ال من والإكرام. 

وقد ذكرت جملة معترضة بين متلازمين» وهما المبتدأ فى قوله تعالى: 
ودين اموا وابر فى قوله تعالى: (إأونك أصحاب الجنة) . 

وكانت هذه الحملة التى توسطت بین هذین التلازمین هی قوله تعالی: #لا 
نكلف تقسا إلا وسعها ) والوسع هو ما يمكن عمله بيسر وسهولة» كما فسر بذلك 
معاذ بن جبل - رضی الله تعالى عنه -» والمعنى لا يكلف الله تعالى نفسا مؤمنة› 
واعترض بهذه الحملة السامية بعد كلمة «الصالحات»» لبيان آن القيام بالتكليفات 
الإسلامية سهل ميسر» وليس شاقا إلا على من عصى الله تعالى» فهو سهل فى 
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دات کن لاد لم يخالطها الهوى»ء ولم تسيطر عليها الشهوةء وإن النبى‎ 
له قال : «بشروا ولا تنفروا» ويسروا ولا تخسر‎ 
ولقد روت عائشة - رضى الله عنها: «ما خير النبى وة بين أمرين إلا اختار‎ 
أيسرهما ما لم يكن معصية»'.‎ 
i Ms عليهم مع ذلك بنعمة ا لمحبة د ولذا قال‎ 
a a hh LO 
إن الحنة مكان طاهر مطهر اختاره الله تعالى سكنا لعباده الأتقياء الأطهارء‎ 
. وإنه فی مقامه لأطيب من أحب مسكن يختاره فى الدنياء كما ورد فى الأثر‎ 


وإنه لطهارته كان من فيه جميعا فى طهارة كاملة حسية ومعنوية» طهارة 
الأبدان وطهارة القلوب التى فى الصدور»ء وإن أشد ما يدرن القلوب الغل 
والحسد» والأحقاد الدنيويةء فإنها فف تصيب القلوب» لتجعل الإنسان فی هم 
شمر وعذاب مقيم» فکان من مقتضی مقتضى النعيم الذى أنعم الله به على الأبرار أن 
ارد کون ق ر کما آن آجسامهم فی نعیم؛ ولذا 
قال تعالى : [ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأَنهَار . 

ونزعنا: أى استخرجناء والنزع أقوى من الاستخراج؛ لأن النزع إخراج ما 
هو متاشب"" بالقلب لا یسهل إخراجه» ولکن الله تعالی ينزعه نزعاء ویبقی 
القلب مصقولا بنور المحبة والمودة» فيتحابون ويتوادون» ولا يتباغضون» ولقد قال 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) متفق علیه» وقد سبق تخریجه. 
الا وهو التجمع من ههنا ههنا. لسان العرب- أشب. 


A ) تفسير سورة الأعراف‎  |إإ#‎ 
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النبى ية : «الغل على باب الجنة كمبارك الإبل قد نزعه الله تعالى من قلوب 
المومني»0. ) 

ورد فى بعض الآثار أن أهل الجنة إذا سيقوا وجدوا عند بابها شجرة فى 
أصل ساقها عينان» فإذا شربوا من إحداهما ينزع Rb‏ 
الشراب الطهور» واغتسلوا من الأخحرى» فجرت عليهم نضرة النعيم» فلم يشعثو 
ولم يشيخوا بعدها أبدا» ولقد قال تعالى : یر الین یا ی ل ر 

© 4 [الزمر]. 

هذا النعيم معنوى» وهناك نعيم حسى قال الله تعالى فيه: [تجري من 
تحتهم الأنهار 4 ى أنهم فی غرفات تجرى الأنهار» وكأنها تجوس خلالهاء فيكون 
منظر النهر العذب ينساب انسياباء ومنظر الظلال والأشجار ينسرق من تحتها 
الماء» ويرزقهم الله تعالى أمرا معنويا هو الاطمئنان إلى الهداية» وفيها إدراك ما 
وصاوا إليه بفضل الله تعالى»ء وقد حمدوا الله تعالى على ما وصلوا إليه فى 
الدنياء» وأورثهم الله ثمراته فى الآخحرة» فيقولون ما حكى الله تعالى عنهم: 
ل الحم لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي نولا أن هدانا الله . 


إن قولهم هذا سرور وفرح واطمئنان إلى الخاية التى آل إليها آمرهم» ويقول 
صاحب الكشاف فى هذا: يقولون ذلك سرورا واغتباطا با نالواء وتلذذا بالتكلم 
به. . کما تری من رزق خیرا فی الدنیاء يتكلم بنحو ذلك» ولا يتمالك آن يقوله 
0 ) 

وقوله تعالى: وما كنا لَهْمَّدي لَوْلا اَن هدانا الله أى ما كان من شاننا 
ونحن لا نملك من أمرنا شيعا أن نرشد ونهتدى إلى الحق لولا أن هدانا الله تعالى» 


)٦۳۸۸(ريسفتلا ذكره القرطبى› العا فى بل هير ه لهذه الآية دون إسناد. ورواه البخارى بنحو:‎ )١( 
ل وتزعتا ما في صدورهم من غل ... © 4 [الحجر].‎ 
أی ينساب بخفاء وفتور.‎ )۲( 
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I< 
و«الولا» يقول النحويون عنها: إنها امستناع لوجود» ومعنى ذلك لولا هداية الله‎ 
لامتنعت عليناء فهو يملك كل أمورنا هو الذى و وهدانا وارشل إلا ار‎ 
ا ولذا قالوا : إلقدجاءت ت رسل ربتا باحق ونودوا أن تلکم‎ 

الجنة أورنتموها بما كنتم عون . 

النداء لم يذكر فيه النادى أهو من وحى الله تعالى فى نفوسهم أم من 
الملائكة الأطهار» والميراث هو العطاء من الله تعالى» قد جعل هنا خلفا للعمل 
الصالح» فهو ملكية ثابتة بالخلافة عن العمل الدائم الذى كان مستمرا فى الدنياء 
وهذا قوله تعالی : لإ بما کنتم تعملون » اى 2 و مستمرین اتی 


عليه ترجون رحمه الله وتخافون عذايه. 


ر 


والتعبير بقوله تعالى: أورتتموها ) والميراث عطاء بغير عوض فيه إشارة 
إلى أن الله تعالى هو الذى جعل ذلك النعيم عطاء للعمل» فليس العمل وحده 
منتجا للعطاءء» إنغا هو يجعل النعيم ميراثا للعمل» والفضل فى كل الأحوال لله 
تعالى صاحب المن والفضل» ولقد روى فى الصحيحين أن النبى كلل قال: 
«اعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الحنة قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: ولا 
آنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل»ء وقد روت عائشة أم المؤمنين عن 
النبى َة أنه قال: «سددوا وقاربوا وبشرواء فإنه لا يدخل أحدا الحنة عمله») 
ال وخا 

لإ وناد أصحاب الجنة اأصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ھل وجدتم 
ما وعد ربكم حًا . 

إن الذين آمنوا بالبعث والنشور» والحنة والنار فرحون مختبطون بأنه تحقق 
لهم وعد الله تعالى لهم بالجنة» وقد عاشوا فيها غير حاقدين ولا حاسدين» 


(۱) متفق عليه»› وقد سبق تخریجه» وهذا لفظ مسلم عن آبى هريرة . 


9 تفسير وره الأعراف 
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حامدین الله تعالی على هدايتهم› وقد أرادوا أن يزدادوا سرورا باهتدائهم» وأن 
ر هذا الذى e‏ وعد الحقء جاء مقابله للذین کذبوا بآيات الله تعالى 

وقد نادى الملائكة مؤكدين إجابتهم ا موذن 
بيتهم أن لُعنة الله على الظالمين ‏ . 

أى أعلم معلم من الملائكة بينهم» أى بين الفريقين اللذين يتبادلان ذلك 
الحديث لط أن لعنة الله على الظالمين . أى أن الحال المستقر الثابت لعنة الله والطرد 
الحق بالكفر به» وظلموا الآيات الإلهية بتكذيبهاء» وظلموا الناس بافعالهم. 

ومثل هذا أو فيما معناأاه » قوله تعالی : فَاطَلّع فرآه في سواء الجحيم دى قال 
الله إن كدت ردي 9 وولا نعمة ري لكت من المحضرين ® ) [الصافات]. 

ونلاحظ أن «قد» فی قوله تعالی: طأن قد وجدنا ما وعدا ربنا حَقًا ) 
للتحقيتق أن ذلك محقق لا محالة وقد عرف الله تعالى الظالين الذين استحقوا لعنة 
إللهء فقال عز من قائل : طٍالذين يدون عن سيل الله ويبغوتها عوجا وهم بالآخرة 
کافرون 69 4. 

هذا بيان للظالمين» فذكر - سبحانه وتعالى - لهؤلاء ثلاثة أوصاف : 


أولها  _‏ يصدون عن سبيل الله 4 أى يعرضون عنها» ويمنعون غيرهم منهاء 
كالسخرية ممن يؤمنون» واستضعافهم والتشكيك فى عقائدهم والغطرسة عليهم› 
وإيذائهم والاستخفاف بهم والإصرار على باطلهم» والتواصى بالباطل بینهم على 
مقاومة الهداة المرشدين وتهديدهم بالأذی»› كما قالوا: # . .. وولا رهطك لر جمناك 
... © ) [هود]ء وهكذا. وسبيل الله تعالى هى الصراط المستقيم الموصل إلى 
الحق فهم يصدون عنه» وكآنهم يقفون على رأس الطريق يمنعون من يدخل فيه» 


فهم یترصدول آهل الهدى› ویردونهم . 


ا تفسير سورة الأعراف 
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الوصف الثانی - لظ ويبغوتها عوجا ی وعوج: مصدر موصوف به» ویبغون 
يطلبون بشدة كأنها مر هو بخيتهم التى يبتغونهاء والمعنى يريدون الصراط المستقيم 
معوجة متعرجة سبلا للباطل . إن الفطرة تتجه نحو الاستقامةء فلا تطلب إلا 
المستقيم الذى لا عوج فيه فهم يريدون تحويل فطرتهم وفطرة غيرهم عن طريقهاء 
ويعبدون الأوثان» ويعلمون أنها لا تضر ولا تنفع » ولكنهم يعوجون بها فيقولون 
ل ... ما تعبدهم إلا ليقربونًا إلى الله زق ... © ) [الزمر]ء وهكذا يتركون كل 
مستقيم» ويريدون كل معوج» وذلك لسيطرة الأوهام عليهم» وتسلط الأهواء 
والشهوات» والعصبية والخطرسة والعنجهية الجاهلية فيهم. 

الوصف الثالث - وهو الذى ذهب بهم فى متاهات الضلال وقد ذكره الله 
- سبحانه وتعالی - بقوله: ظ وهم بالآخرة كافرون) آى أنهم لا يؤمنون بالبعث 
والنشور والحساب والعقاب» أو الثواب ويقولون: ل إ5 هي إل ياتا ادنيا نموت 
ونحيا وما نحن بمبعوثین ®@ 4 [المؤمنون]. 

وقد آكد - سبحانه وتعالى - كفرهم باليوم الآخر» وهو يبتدئ من البعث إلى 
افا ان ای ا ا قر ی ی انا ی ر ا 

أكد كفرهم بعدة مؤکدات أولها - ذكر د ا «(هم»» فذلك يؤكد 
الحكم» وثانيها - تقديم الجار والمجرور» وهو قوله تعالى: إبالآخرة4 على 
ل کافرون 4 ففى ذلك تأكيد لكفرهم به وثالثها - التعبير بالجملة الاسميةء فإنها 
تدل على استمرارهم على هذا الكفرء وآنهم جاحدون جحدا (لا مثنوية فيه). 
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لاء ور 2 و ی ا ت چ ٍ ر و 
رجا ل یع فوت کا یسیم لهم وناد وا أ ص با تة أن سام که 
4# و لدا صرت ابص رهم ثلقاء 

کس 2 aE‏ کا سرو سے e‏ ص اش ہے کے رس ےہ sg‏ 
م و کہ ج لے ص ل e‏ سے کے س ے 
العاف رجا لایع رفوتم يسيم ده قالواما أغیعنک جک 


أشار - سبحانه - إلى ما عليه أهل الجنة من نعيم روحى بنزع الغل من 
قلوبهم» ونعیم حسی بكون الأنهار تجرى من تحتهم فى ظلال الجنة» وما كان بين 
أهل الحنة والنار من نداءء وهنا يبين أن بينهما حجابا حاجزا لا يمنع أن يصل 
صوت كل فريق إلى الآخحر بدليل هذه المجاوبة» وقد قال تعالى فى ذلك: 
o ERE‏ 
الجنة وأهل النار (حجاب) أى حاجز ينع الاختلاط بينهماء والضمير فى بينهما) 
يعود إلى الفريقين : فريق الجنة» وفريق السعيرء وقد قال الله تعالى فى هذا السور 
الحاجز: ... فضرب بيهم يسور باب باط فيه الرحمة وظاهره من قبله الْعذاب 
© 4 [الحديد]. وفى أعلى هذا السور أعراف وهى جمع عرف وهو أعلى 
الاه الف أغلے اوو فلك جرا و ف ارين 
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اختلف المفسرون فى ذلك على أقوال كثيرة» فروى عن النبى وة آنهم ناس 
استوت حسناتهم وسیئاتهم» فقد سئل رسول الله ي : عمن استوت حسناته 
وسيئاته فقال: «آولئك أصحاب الأّعراف ۳ يدخلوها يطمعون»» ومع ن 
الحديث مقوى بنص الآية إذ نصها لم يدخلوها وهم يطْمعون ) ولكن قال ابن 
كثير وهو من أهل العلم بالروايات: إنه حديث مرفوع» ولكن فيه غرابة. 

ا ا وا و وو ی ایت ا ا ووه 
أعمالهم فى الجنةء وأخذوا يتكلمون إلى الناس» ويتعرفون أمورهم» ويحكمون 
عليهم» وقد وقفوا على أطراف الصراط . ) 

وقريب من هذا القولء قول من قال: إنهم قوم من المؤمنين نصبوا بفضلهم 
للشهادة على الناس» ومن بعد ستوازن بين القولين لنختار واحدا مهما 

ويقول الله تعالى فى أوصاف أهل الأعراف : [يعرفون كلا بسيمَاهم ) 
و«كلا» مضاف إلى محذوف» آى كل فريق من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم» أى 
ESN E N E a N E‏ 
النار السوادء والله تعالى أعلم بسيماهم» وهم لا يكتفون بموقف التعرف» ولكن 
ينادون آهل الحنة وأهل النار» ونداؤهم لأهل الحنة مقصود؛ لأنهم مقصودون 
بالتحرة ٠ ree 8 ٤ o‏ بالصرف el,‏ ولذا 

نادوا آهل ت saa‏ 
علیکم 4 أن مخففة من أن واسمها ضمير الشآن؛ ى أن حالكم وشأنكم سلام» أو 
أن قولنا لكم سلام» وهو تهنئة وأمن› ومشاركة لهم فى سرائهم بالقول» وهذا 
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ا ل[دعواهُم فيها سبْحانك الهم وتحيتهم فيها سلام وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين © ) [يونس]. Ù‏ 

وقوله تعالی : u aS‏ تعالى: لم 
يدخلوها ‏ يعود على آهل الأعراف وهو ظاهر السياق» وهذا يقتضى أنهم لم 
يكونوا قد تقرر لهم دخول الجنة» ولكن لأنهم لا تنزل بهم سيئاتهم إلى جهنم› 
ولم تنهض بهم أعمالهم إلى الجنة يطمعون فى الجنة» وإن هذا بلا ريب يعين فى 
ترجيح أن أهل الأعراف هم الذين لم تنهض حسناتهم حتى يدخلوا الجنة ولم 
تحبطهم (سيئاتهم) إلى النار. 

فهم يطمعون فى الجنة› ويرغبون فيها» ولکن لم يدخلوا بعد فيها . 

وإن ذلك هو التقسيم العادل الذى لا يكون إلا من الله» وهو أنه بعد أن 
توزن السيئات والحسنات بميزان الله وهو الوزن يومئذ بالقسط» منهم من ترجح 
حسناته فيكون للجنة» ومنهم من ترجح سيئاته فيكون فى النار وبئس المهاد» 
ومنهم من لم یرجح میزانه. 

وقد يرد على هذا أنهم فى مكان من الأعراف› فظاهر أنهم فوق الفريقين› 
ونقول: إن علوهم ليروا الفريقين» لا لنزلة لهم فوق أهل الجنة. 

وبعض العلماء يرى أن أهل الحنة لم يكونوا قد دخلوا الحنة بعد» فالضمير 
فى «دخلوا» يعود إليهم» والحق أن ذلك ليس متسقا مع السياق؛ لأنهم صاروا 
أصحابها» ويقتضى ذلك أن يكونوا دخلوا فيهاء والله تعالى أعلم. 

إن أهل الأعراف يقصدون إلى أهل الجنة قصدا؛ لأنها مطمعهم» ولكن لا 
يلتفتون إلى أهل النار E‏ الاتجاه إليهم» و ا 
إليهم؛ ولذا قال تعالى : وا صرفت أبصارهم لاء أصلحاب التار قالوا ربنا لا تجعلنا 
مع القوم الظالبين 9 ). 


۰ ٤ " * 
LHUHHHTUDEOOOOHOGHOHHHBHEHEROIUEOEOHUOHUUHUHHHBIHIHHHUULHHIHTHIIHHTUEIHUHHINY 


<y 

«التلقاء» على وزن تفعال من اللقاء وهى هنا الناحية» واصرفت! مبنى 
للمفعول وجهل فاعله لعدم الجاجة إلى ذكر من صرفهم» إنغا المراد أنهم صرفوا 
بوجوههم تلقاءهم غير عامدين ولا قاصدین ولا متجهین › فهم يقع نظرهم عرضا 
على آهل النار فيقع بصرهم تلقاءهم . 

وذلك لطمعهم فى الجنة» ورغبتهم فى دخولها يتجهون إلى أهل الحنة 
عامدین مستبشرین راجین آن یکونوا معهم› أما نظرهم لأهل النار» فهو عرض 
ا إليه ولا يريدونهء والتعبير بقوله تعالى : إ وإذا صرفت أبصارهم 4 أشارة 
إلى أن أبصارهم وقعت على أهل النار» أو تلقاءهم من غير إرادة» بل هى إرادة 
من صرفهم . 

وإنهم إذا وقعت آنظارهم رأوا هول ما فيهم» فإذا كانوا قد فرحوا عندما رأوا 
المؤمنين فهم عندما وقعت أنظارهم على أهل النار» اعترتهم رهبة» وخافوا على 
أنفسهم فقالوا: [ ربنا لا تجعلتا مع القوم الظالمين ). 

عندما يرون النار متأججة فى الأجسام البشرية يأخذهم الهولء فيتجهون إلى 
الله تفال قاين وبا الاي خلا و كر اء وفيت ف الر جرد عا وات الي 
القيوم لا تجعلنا Ph DG PE‏ 
بالآیات» واستكبروا عن اتباع الأنبياء» وأنخضوا رءوسهم عن الحق إذ دعواء لا 
جعلنا مع هؤلاءی لا تجعلنا فى هذه النار مثلهم فقد عتوا عتا كبيراء ودخلوا فی 
عذاب أليم اللهم قنا غضبك. 

هذا ما قاله أهل الأعراف لأنفسهم» وضرعوا إلى الله حماية لأنفسهم» ولم 
يصبوا بالملامة يوجهونها لأهل النار» وطمعهم فى الحنة يلهمهم قول الحق . 

ل[ وتادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما انى عنكم جمعكم 
وما کنتم تستکبرون ۵@ 4. 
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هذا الكلام موجه من آهل الأعراف لكبراء الكنرك وزعمائه› الذين کانوا 
يعتزون بعصبيتهم وبأآنهم أكثر وأعز نفراء فإنهم كانوا سرون عن آل نکونوا ۰ 
تابعین › و هم آهل الحاه الدنيوى› والكبرياء المادى»› ينادونهم › EA‏ ال ما 
يقولون لهم وقد قال الله تعالى فى ذلك: لإ وتادى حاب الأعَرّاف رجالا 
يعرفونهم بسيماهم ). 

نادوهم ليستمعوا إليهم فی قول الحق» وقد کانوا 0 أهل الحنة يعرفونهم 
بسیماهم› اما فی هذه المرة» فینادول : لإ رجالا يعرفوتهم بسيماهم)» التى لم 
تغيرها الان e‏ وسودنهم› ووي الرجال هنا للاإشارة إلى آنهم 
یخاطبونهم فرادی تقريعا وتذكيرا بسيئاتهم متفردين عن غيرهم . 

ل قالوا ما أغنیٰ عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون 4 . 

قال لهم وقد عرفوهم وعينوهم : ما أغنىٰ عنكم جمعكم 4 وهو العصبية 
ا لحاهلة الت كانت تجمعهم على العناد والغطرسة»› ويتعاونون لا لإاحقاق احق › 
ولكن على الإثم والعدوان» ويدخل فيه قوة المال الذى يعتزون به والنفر الذى 
يستنصرون به ونظرهم لأنفسهم على أنهم أعلى من غيرهم واستكبارهم عن 
الإيمان بالآيات بتكذيبها. 

ومن استکبارهم أيضا آنهم يرون أن أتباع النبيين ضعفاء فقراء عبيد فقط› 
EC‏ ل ... وما راك انَبَعَّك إلا الّذين هم أراذلتا بادي الرّأي... 
© 4 [هود]. 

فسالهم أهل الأعراف: هل أغنى عنكم هذا فلم يعذبكم الله تعالى» بل آنتم 
هؤلاء و فى الجحيم تذوقون عاقرة ذلك› تریدوںل النجاة ولا منجاة . 

ويلتفت آهل الأعراف ال آهل الحنة» فیجدول الأضعفاء الذين کانت 
تزدریهم أعين هؤلاء الطغاة فيخاطبونهم وهم فى النار بقولهم : 
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أهؤلاء اين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم 
تحزنون ®6 4 هذا القول فيه بيان لمقام الإيمانء ودرك الكفرء لقد كانوا يسخرون 
منزلة فى الآخرة» وكانوا يقسمون بأن هؤلاء الفقراء أتباع النبيين لن ينالهم الله 
برحمة من عنده» أخذا من حال الفقر وازدرائهم التى كانوا عليها فى الدنيا. 

فآهل الأعراف رأوهم فى الحنة» فقالوا لآهل النار مسسیرین ال الضعفاء فى 

أهم الذين ترونهم رى العين فى رحمة الله تعالى فى جنة الخلدء أهؤلاء 
والإشارة إليهم وهم فى الجنة تجرى من تحتهم الأنهار» # أهؤلاء الذين أقسمتم 4› 
أن الله لا ينالهم برحمة» الكو الد جاء على السنتهم فى الدنيا لتصغير 
وضؤلت . 

وذلك لأفن عقولهم» وضلال أفهامهم» إذ ظنوا أن من ينالون القوة والثراء 
فى الدنيا هم الذين ينالونها فى الآخرة إن کانت» وما کان قسمهم هذا إلا 
لازدرائهم» وتکریم الأتنتاء لهم ووعدهم بالثواب عند الله وإن الله تعالى 
يجزيهم أحسن الجزاء فما كان قسمهم إلا تكذيبا للأنبياء الذين وعدوهم الحسنى 
فى الآخحرة» وإن هذا التوسل على لسان أهل الأعراف نذير لا كان من أهل النار 
اش المي ) 
خطابهم فقالوا: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ). 
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ادخلوا أيها الملخلصون الذين أخلصوا دينهم» وصبروا ا الجنة بما فيها 
من نعیم حسی› وراحة نفسية» وطلب الدخول هنا تقرير للدخول؛ لأنهم دخلوا 
فعلا» وما كان دخولهم بعد الطلب» إنغا كان قبله» كما ترى إنسانا فى أرض طيبة 
فينتفع وهو فيهاء ويستحقهاء تقول له: ادخلها وابق فيها 

إلا خوف علَیکم) من شر یحیق بکم» ولا هم یغمکم» بل انتم فی روح 
وریحان» 8 ولا أنتم تحزنون 4 على الخير لكم» وحاضر نعيم» وسعادة» وقد نزع 
الله تعالى من قلوبكم الغل فأنتم و و اة الال اة والراد ك فا 
تنغص من حقد أو حسد» أو تباغض . 

تنبيه: إن أهل الأعراف يحبسون عن دخول الجنة» ويرون ما عليه آهل 
النار» وما عليه أهل الحنة» ويقول فى ذلك الزمخشرى فى الكشاف: «فائدة ذلك 
بيان أن الحزاء على قدر الأعمال» وأن التقدم والتأخحر على حسبهاء وإن أحدا لا 
يسبق عند الله إلا بسبقه فى العمل» ولا يتخلف إلا بتخلفه فيه وليرغب السامعون 
فى حال السابقين ويحرصوا على إحراز قصبتهم» ولتصور أن كل أحد يعرف فى 
ذلك اليوم بسيماه التى استوجب أن يوسم بها من هل الخير والشرء فيرتدع المسىء 
عن إساءته» ويزيد المحسن فى إحسانه» وليعلم أن العصاة موبخهم كل أحد حتى 
أقصد الناس عملا . 

فإنك كما ترى أهل الأعراف لم يدخلوا الحنة» وهم e as‏ ذلك 
کان فیهم ذلك التوبيخ والتنديد بالعصاة ل وناد أو جات التار أصحاب الجنة أن 
أفيضوا علينا من الماء أو مما رركم الله . 

انتهت المجاوبة التى كانت بين أهل الأعراف وأصحاب الجنة التى لم 
يدخلوهاء وكانوا يطمعون فيهاء وهى دلت على أن الأعمال هى تدخل الجنة» 
وان الاسر عنها هو الذى يدل غيرها ‏ 

وإن أهل النار كانوا فى شقاءء فعند أهل الجنة ما يشتاهون من لحم» وعسل 
مصفى» وحور عين» وأنهار تجرى. . أما أهل النار ففى حرمان مطلق من كل . 
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هذاء ولقد صورهم القرآن الكريم يتقدمون طالبين الماء وبعض هذه الخيرات؛ ولذا 
قال تعالی  :‏ ونادی اُصحاب النارٍ أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الْمَاء ) نادوهم 
مستصرخين من شدة العطش› وحرارة النار أن أفيضوا)» «(أن» هنا تفسيرية؛ 
لآن المطلوب هو إفاضة الماءء فكان المعنى نادوهم: أفيضوا علينا الماء. 

وإفاضة الماء التوسعة فى إعطائه» ويبدو أن أهل الحنة كانوا فى مرتفع تجرى 
فيه الآنهار والعيون» وأهل النار فى منحدر والماء يفيض من الأعلى إلى الأدنىء 
والمعنی لا یمنعونه بسدود» حتی يفيض عليهم مدرارا» وينهمر آنهارا. 

والماء آهم شىء للأحياء» والصدقة به أبر الصدقات» وقد سئل النبى كلا 
عن ابر الصدقات فقال: الماء» وهل معنى هذا أن أهل النار كانوا محرومين من 
الماء حرمانا مطلقا؟ نقول لاء بل كان عندهم» ولكنه حميم» وغساق يمزق 
الأحشاء فلم يكن عندهم النمير العذب الذى تجرى به الأنهار وتنضح به العيون. 

نادوهم» وفيهم آباء لمن ينادونهم» وأخلاء فى الدنياء ولكن الأخلاء يومئذ 
بعضهم لبعض عدو» فهى قطيعة بين أهل النعيم وأهل الجحيم قطعوها فى الدنياء 
فسجل الله تعالى عليهم ذلك فى الآخرة. 

ولقد طلبوا مع الماء شيئا نما هو عند أهل الحنة من طعام شهى› وفاكهة 
ورمان ولذا قالوا: [ او مما رزقکم الله 4 أى أعطاكم من خيرات من لبن سائغ 
للشاربين» وعسل مصفى» وخمر لا غول فيها ولا يصدعون منهاء طلبوا هذاء 
ولكن ذلك حرام عليهم؛ ولذا أجاب أهل الحنة وقالوا: إن الله حرمَهمًا على 
الكافرين 4 . 

قال آهل الجنة معتذرين عن عدم الإجابة» أو مقررين الوقائع التى غابت عن 
آهل النار تحت تأثير العطش الشديد» والحاجة الملحة إلى الطعام» وهو أن ذلك 


ء٤‏ ۰ 
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: جزاء الله تعالى» ووعده الذى وعدهم به وإن الله لا يخلف الميعاد» قالوا لهم‎ 
إن اله حرمهما على الکافرين ) ذلك أن لكل نصيبه وجزاءه» وحسبکم ما تعتعتم‎ 
به فی الدنيا آئمين ين ظالمين كافرين باحق مستكبرين عن اتباعه مكذبين لدعاته.‎ 


والتعبير بالكافرين إشارة إلى أن سبب الحرمان هو الكفر» ولا حلاص لكم 


عا كتب عليكم بأعمالكم . 


2 ر ت کے ۹ 2 > و 8 
2 ي يتهملهواوليبًا 
ا ا وم AE‏ 2 ° 
ا e‏ واد ا Ie‏ 0 


سے سے جو کے لے 


وَلْقَدّ ولَقَد جتهم بکتب EE‏ عَلعِلرهُدّى ورول 


o‏ سے ج رق و ھم 0 سر ار ار 
دۇمنون ( حل ينظ رونل ويهوم اق اویه ٫يقول‏ 
ص ہج ا رج 0 سے یں کے سے 
E EES EEO RS‏ 
و سے سے ج ہے و ص چ ور کے کر ر سے صر ا سرو ےہ اه ت ر و 
من شفعاءَ فيش قعوألنا ونرد فنعمل غير ای ناعمل 
ہے و م ر بے دو 


نفس ېم وضل عنم اڪاوا ر یروت لو 


هذا بيان للكافرين وأعمالهم فى الدنياء وقد ذكر - سبحانه - ما ينزل بهم 
فى الآخرة» وأنهم فى شقاء جهنم يطلبون الماء العذب فلا يجدونه» بل يجدون 
حميما وغساقاء ويطلبون الطعام» فلا يجدون إلا شجرة الزقوم . 

وقد ذكر - سبحانه وتعالى - حالهم فى الدنيا ليبين عدالة ما يستحقون فى 
الآخرة» وأنه جزاء ما كسبوا. ذكر الله تعالى لهم وصفين خطيرين كانا السبب 
فيما ينالهم فى الآخرة: 
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أولهما ‏ أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعباء ودينهم هو ما خوطبوا به من 
الرسل الذين آرسلوا إليهم› إذ هو الدين الذى طلبوا بالقيام بحقه » فأعرضوا عله » 
واتخذوه لهوا وهو ما يلهيهم عن الحق» ويوهون به الباطل» ویتعابثون به على 
الرسل وأتباعهم وازدرائهم » وقالوا E‏ کل هذا عن الحق› 
بالميسر» واتخاذهم القيان'» وانغماسهم فى حياة عابثة. 

ثانيهما - آنهم غرتهم الحياة الدنيا بزخرفهاء وشهواتهاء وما ينالون منهاء 
وظنوها الحياة التى لا حياة بعدهاء فاغترارهم بهذه الحياة جعلتهم ينكرون البعث»› 
ويقولون: ل ... أئذا كنا ترابا ئا في لق جديد... © 4 [الرعد]. 

ولقد کانوا يتهکمون على هذه العقيدة» ويقولون متهکمین لاعيير أرجع 
آباءنا» أرجع فَصيا؛ فإنه رجل خير. . . وهكذا كانوا يعبئون بالحقائق؛ وذلك 
لأنهم قفوم ماديون› لا يؤمنون بالغیب» ولا يؤمنول إلا با يرون ويحسول. وقد 
نسوا الله تعالى» ونسوا مقدرته فى هذا الوجود» فکان أن تركهم كما تركوه. 

ولذا قال تعالی : و ا کا ت و 0 
يجحدون 4 . 


الا عل ال ال ل رة 9ه سا ا ل غ يق ا 
جل» وکل شیء عنده فی کتاب احصاء لا یتخلف عن علمه شىء وأرید بالنسیان 
لازمه» وهو الترك بل بعض علماء اللغة يقول: إن الأصل فى معنى النسيان هو 
الترك» والمعنى فى قوله تعالى: [فاليوم) الذى تجزى فيه كل نفس ما كسبت 
نترکهم فی جهنم یریدون الماء فلا يجدونه إلا فى حميم» ويطلبون الطعام» فلا 
يذوقون إلا طعام الزقوم. 


)١(‏ القيان جمع قينة» وهى الجارية المغنية. 
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أولهما - أنهم نسوا لقاء يومهم هذا مع كثرة النذر» ومع إرسال الرسل› 
ومع آل ركه مط ات وان اله الى ل بك اة سد ا واب 
اة اه مان هدر وان ل فا ار وار وا لا بد للخیر 
من أن ينتصر»› ولا بد للشر من أن ينهزم» وآنه يتناسب مع علو مكانة الإنسان فى 
هذه الأرض . 


انيهما ‏ ما كانوا باياتنا يجحدون «ما» هنا على تقدير الكاف» وهى معطوفة 
على قوله تعالی: ظ كما نسوا لقاء يومهم هذا)» أى أن الله تعالى نسيهم» كما 
نسوا لقاء يومهم هذاء وكما كانوا بآياتنا يجحدون» وجحود الآيات إنكار ما تدل 
عليه من دلائل التوحيد» ومعاندتهم لله تعالى» وتكذيبهم لأنبيائه» فكان نسيان 
الله تعالى لهم وتركهم فى جهنم يصلونهاء من مقابل نسيانهم» وجزاء لجحودهم . 
والله على کل شىء قدیر. | 

ولقد بين الله - سبحانه وتعالى آنه ما ترکهم هملا من غير کتاب یعلمهم 
ویهدیهم ویرشدهم» فقال تعالى : ل وقد جقناهم بكتاب فصلناه عل عم هدى 
ورحمة لوم يؤمنون 69 4. 

ما تركهم رب العالمين سدى من غير هاد ولا مرشد» بل أعذر إليهم بإنزال 
کتاب قد فصله على علم با یدل عليه من عظات» وما يوجههم اليه من آیات»› 
فقال تعالی : ل ولقد جفناهم بکتاب 4 أكد مجىء الكتاب لهم ب«اللام» و«قد»» وقد 
عبر بأنه جاء إليهم ولم يقل آنزل عليهم؛ لأنه نزل على محمد ييه والرسول جاء 
به إليه على آنه معجزته الكبرى» وكلام الله تعالى الذى خاطبهم هم والأجيال 
القادمة إلى يوم القيامة» فالمراد من الكتاب القرآن» وجاء نكرة ومقامه التعريف ؛ 
للإشارة إلى فخامته» وإلی آنه کتاب لا يتسامى إلى مثله كتاب. 
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وقول تعالی : ل فصلناه 4 بيناه ووضحناه» وأتينا بفصوله كاملة على علم 
بل اشتمل عليه من معرفة بالشرائع وأخبار النبيين» وتنبيه إلى أن يكون القرآن 
وآياته » للدلالة على وحدانية الله تعالى لا شري له» وذلك کقوله تعالی: 
کتاب أُحکمت آیاته َم قصلت من دن حکیم خبیر خبیر © اندرا إل لإي کت 
نذیر وبّشیر © ) [هود]ء ولقد قال ا ی: [ ... أنزلّه بعلْمه . 
C0‏ 4 [النساء]. 


وفد وصفه - سبحانه وتعالی - بوصفین جلیلین: 

أحدهما _ آنه إهدى)؛ وذلك لأنه معجزة هادية إلى الحق وصدق 
الرسول» وكل ما يشتمل هداية ببيان الشرائع والأحكام» وما فيه مصلحة الناس 
فی معادهم ومعاشهم» وما فیه تنظیم جمعهم» والسیر بهم فی سبیل الخیر. 

وثانيهما - أنه ل[ رحمة) لا فيه من أحكام كلها نفع وخير للمجتمع وف 
العدالة» وهى الرحمة الكاملة بالمجتمع» وفيه الأمانة وفيه شرعية القتال» وفيه 
رحمة ودفع للفساد» ‏ ...ولوا دفع الله الناس بعضهم ببعض لَقسدت الأرض ولكن 
اله ذو فضل على الْعالّمين 0 0D‏ 4 [البقرة]. 

وإن رحمة الله وهدايته وعلمه لا تؤتى أكلها إلا فى قلوب موؤمنة غير جافية 
فھی التی نبت فیھا زرع الخیر ویؤتی آكله؛ ولذا قال تعالى : قوم يۇمنون 4 . 

آى لناس من شآنهم الإيمان بالحق إذا جاءهم» ومن شأنهم اللإذعان 
للحقيقة» يؤمنون بها إذا عرفوهاء وهناك قلوب جافية طمس عليهاء هى غلف لا 
يدخلها النور» ولا تصل إليها الهداية» وهذه ليس من شأنها أن تؤمن» ولو جاءتها 
- الأدلة واحد بعد الآخر؛ لأن عليها غشاوة تمنع وصول النور» فالذين يجدون 
الرحمة والهداية فى القرآن هم الذين من شأنهم الإيمان بالحق إذا جاءهم؛ ولذا 
عبر بالمضارع الدال على الاستمرارء والله تعالى أعلم . 
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لقد كفر المشركون والكفار من أهل الكتاب» وانتظروا حقیق ما يدل عليه من 
بعث وحساب وعقاب وثواب؛ ولذا قال تعالی : 


هح تر ار لر 


ظ هل طروت إلا تأويله يوم يأتي تأویله قول الُذین تسوه من قبل قد جاءت رسل 
رتا بالحق هل لا من شفعاء فيشفعوا نا أو نرد فنعمل عير الذي كنا تعمل ). 

إن الكفار من وثنيین وکتابیین لم يؤمنوا بالقرآن» ولا ما اشتمل عليه» يوجه 
الله تعالى إليهم سؤالا استنکاريا قال لهل نظرون إلا تأويله » و«النظر» هنا 
معنى الانتظار كقوله: هل يرون إلا أن أيهم الله في ظلَل من الْغمام والملائكة 
وقضي الأَمر وى الله ترجع الأمور 2© 4 [البقرة]. 

اا فا ای ی اتو ای و ا 
والتأويل هنا معرفة المآل والعاقبة› أى لا ينظرون إلا أن يروا مالهم وعاقبتهمء لقد 
ارا ات وا کو ااب وا و و 
ا حيث يأتيهم ما أنكروه من بعث» وحساب ومن ذلك عقاب وثواب. 
وإن تآویل القرآن کما قال ربیعة: لا یزال یجیء آنا بعد آن» فکل خبر فيه یتحقق 
حتى يجىء الخبر الأكبر» وهو البعث والنشور والحشر والميزان» والصراط وما أخبر 
به ما ینکرونه» ولا يؤمنون به. 

وغ لكف ل بكرن كلم الاويل هرادا بها افير إلا أن يراة هذا الشسير 
الواقعى الذى يكون يوم القيامة» وإنه عندم يجىء ذلك الال الحتق يتذكر الناسون» 
ويتنبه الخافلون» ويرون لنا عيانا ما أنكروه فى الدنيا جهارا؛ ولذا قال تعالى : 
نسوا تأويل الكتاب من قبل أى وهم فى الدنيا متذكرين قد ذكرتهم الزواجر 
وقرعت حسهم العقوبات قد جاءت رسل ربا باحق » أى قد جاءت هذه الرسل 
منذرة ومبشرة داعية إلى الحق» ولتتميم قولهم وعاندناهم وجحذلنا بالآيات 
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واا وو ا ی و و ا ا‎ 
أى الأمر الثابت الذى لا يرد ولا ينكر» وأحسوا بغفلتهم عنه فى الدنيا وأن العذاب‎ 
واقع بهم لا محالة» فيتجهون إلى طلب الشفعاءء فيقولون: «فهل لَنا من شقعاء‎ 
«الفاء» هنا لتفصل ما اعترى نفوسهم فى هذا الهول» ومع أن الله قد قال‎ 
أو‎ e ES فى كتابه عن هذا اليوم لا يقبل فيها شفاعة ولا عدلء‎ 
رجوا أن تكون ثمة شفاعة» فقالوا: لإ فهل لا من شفعاء فيشفعوا لتا » > وامن» هنا‎ 
O اران لطت وال هل رج ا م ا ای‎ 


أولياء أم کانوا أعداء ولو شامتین › ولكنها أمنىة لا ت تتحقق؛ ولا يمکن أن تتحقق 
لن الله تعالى نفى ذلك فى الدنياء وهو لا پيخلف موعده. 


ولأنهم يسوا من أن یکون لهم شفعاء قالوا أمرا آخحر وهو أن يردوا إلى 
or fro,‏ 0 4 ي هر 

الدنياء فيعملوا غير الذى عملوا فيقولون: أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ) . 

ولكنهم إذا عادوا إلى الدنيا سيطرت آهواؤها وغرتهم بغرورها فكانوا كما 
هم» ولقد قال الله تعالى فى آية اخحرى: ظ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا 
نرد ولا نکذب بایات ربْنا ونکون من الْمؤمنین 0© بل بدا لهم ما کانوا يفون من قبل 
و و ق و E‏ 
ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لکاذبون C۵‏ 4 [الأنعام]. 

ولقد ختم الله تعالی الآية بتسجيل الخسارة م وتخلی أوليائهم عنهم 
فقال عز من قائل : قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 4 . 
والضلال خحسارة للنفس »› وخسروا أنفسهم فأوقعوها فى الهلاك الذى یکون يوم 
تأويله» وخحسروا الحق فكانوا من المبطلين» وخسروا أيضا أولياء لهم يناصرونهم› 
ولذا قال تعالى  :‏ وضل عنهم ما كانوا يفترون ) أى غابوا غيبة منقطعة لا يعرفون 
ين هم وهم الأوثان اتی کانوا يفترونها» فخسروا خحسرانا مىتا » وعبر - سبحانه 
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وتعالى - عن الأصنام ا کانوا يفترونه؛ لأنهم ا وجود لھم إلا و افترائهم› 

فصنعوها بأيديهم» وأضافوا عليها افتراء من عند آنفسهم معانی العبودية فکان 
کا 


\ 

\ 
Ei 

\ 


لقال ەو تواضق 2 
چ ت nad‏ ےہ ص ی ر رو رر 
ايام اشکوی عد انہر بق یاک ارتل دطلبة, شیا 


2 ص 


و E E‏ مس 2 تي بأمیواً لک الاق 


e‏ ت ے2 
ع E E‏ تہ غا 


47 ى سے red‏ ۴ 5 


ص و و in17 JO ٢‏ : 
9- ا کا ۱ کرو ا و اشد و ف 
5 ص ص > رو کے م سے کہ صح 

ا َد إصلتجهاوادعوه حوفا SE A‏ 
اللہ کرٹ مى ا لیخسنں ( 


بعد أن ذكر الله تعالى حال الكافرين يوم القيامة» وحال المؤمنين وبين حال 
كفرهم فى الدنيا الذى تأدى بهم إلى العذاب فى الآخرة. 

أخحذ يبين - سبحانه وتعالى - آياته فى الكون التى تدل على أنه الواحد 
الآحد؛ لأنه الذى لى الكون كله. والمشركون من الضرب كانوا يغرفون ذلك» 
ويؤمنون به 8 لعن سألتهم من حلَق السّموات والأرض مولن الله ... © 4 
[الزمر]ء ولكنهم كانوا يعبدون الأوثان ويقولون: ل ... ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى 
لله زلف , ۰ 4 [الزمر]. 

و لإ ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة آيام) . 
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إن ربكم الذى خلقكم وبرآكم أخحرجكم من بطون آمهاتكم هو الله - جل 

- وكمل كماله» الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام» و«ستة» أصلها 
«سدسة» فقلبت الدال تاء وأدغمت فى السين فصارت ستة؛ ولذا تجمع على 
«أسداس»» ومنه الوصف «السادس» جريا على مقتضى الأصل لبنية الكلمة. وقد 
أكد الله - سبحانه وتعالى - ذلك ب«إن» الدالة على التوكيد وذكر لفظ الحلالة الذى 
يكسوا الكلام مهابة وجلالاء و«اربكم) مبتدأء ولفظ الحلالة هو خحبر القول» وقد 
وصمه ا ا الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام. 


فما هى هذه الأيام» إن اليوم الذى نعرفه هو الذى ينم بدورة الأرض حول 
الشمس مرة» وهو يبتدئ من الغروب إلى الغروب» ولا یمکن أن يكون ذلك قبل 
السموات والأرض» وخلق الشمس والقمر والنجوم ال بعض الفسرين: إنه آلف 
سنة كما قال تعالى: ظ[. .. ايو ما عند ربك كاف ممما تعدرذ ت ) 


[الحج]. 
وقد اار ا ا a‏ 
فقال تعالی : 

ول اكم مرون الذي حل لأر في بون عون هاندا ذلك ري 
العالمين © وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة يام سواء 
الین ( ڈ م اسعوى إلى السماء وهي دخان قال لها وللأرض اف َع و رها فا 
أتينا طائعين 0© فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء مرها وريا السمَاء 
الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز الْعَليم 69 4 [فصلت] . 

ونستطيع اَن تحصی الأيام الستة مں هده الأدوار؛ فالأرض والسموات السبع 


ے کی ‏ نے نے ے۱ 


قضصاهن فى دوفن إذ قال لإ ثم استوى إلى السّماء وهي دخان فقال لها وللأرض 
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انعا طوعا أو كرها فالا اتيا طائعين 6D‏ فقضاهن سبع سموات في يومين ... ©6 4 
[فصلت] وهما اليو مان نفسهما الذى قضى فيهما الأرض. 

ثم کانت الأرض»› کون - سبحانه وتعالى _ القشرة الأرضة وجعل فيها 
رواسی» وبارك فيها» وقدر أقواتهاء وجعل من الماء كل شىء حى فیهاء وکان 

فنحن نری أن الأيام الستة هى آدوار التكوين الذى قدره الله تعالى فى 
السموات والأرض فى ستة آيام ای فی ستة آدوار كونية» ذکر - سبحانه وتعالى ‏ 
أنه يدير مرها ويشرف على وجودهاء ویسیرها فی مدارجهأ» فقال تعالی : ثم 
استوی على العرش 4 . 

العرش: یطلق على کرسی الحکم کما فی قوله تعالی: ظ ... نکروا لھا 
عرشها ... 6D‏ 4 [النمل]. وما قال تعالى عن يوسف - عليه السلام: # ورفع 
أبويه على العرش ... 2© 4 [يوسف]. 

واستوى بعنى استقر» والعلو على هذا العرش . 

ويقول علماء الكلام: إن للعلماء فى مثل هذا النص السامى ظ استوى على 
اعرش 4 منهاجين : أحدهما يفسر» فيقول: إن معنى استوى استولى على عرش 
هذا الوجود» وصار له السلطان الكامل فره ؛ لآّنه مالك کل شی ء٠‏ ولا شیء لغيره 
فيه» فهو المالك وحده. والئانى يفرض› فيقول: إن الله ذكر أنه استوى على 
العرش› فنؤمن بذلك ولکن لا نحاول أن نبحث عن مدی هذا المعنى» كما قال 
الإمام مالك _- رھ الله عنه: «(الاستواء معلوم والكىف مجهھول»› والسؤال عن 
ذلك بدعة») . 

فهو يرى أننا نؤمن بالحقيقة» ولا نسل عن كيفهاء ونؤمن بنزاهة اللهء 
فنتزهه عن أن يكون له مكان» فإن ذلك شأن الحوادث» والله تعالی لا يماثل 


٠ 0 ° ۰‏ 
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<y 
الحوادث فی شیء» كما قال تعالى: ۾ ... ليس كمثله شيء وهو السّميع الْبصير‎ 
[الشوری].‎ 4% OD 

6 لبدو لنا غير مفتاتين» ولا مدعين» أن قوله تعالى : لثم استوی على 
العرش 4 تعبیر مجازی» قصد به استیلاء الله تعالی على حكم هذا الذى خلقه فهو 
تشبيه سلطان الله تعالى فيما خحلق من السموات والأرض وما بينهما وتدبيره لهماء 
وتسییره آمرھما - بمن یستوی على عرش ملك یدبره ویسیر أمره» ولله - سبحانه 
وتعالى - الل الأعلى فى السموات والأرض. 

بعد ذلك وجه الأنظار إلى ما يجرى بين الناس كل يوم من ليل ونهار» 

ي مسخرات بين السماء Ss‏ يغشي 
اليل النهار يطلبه حتيغا والشمْس والْقمر والنجوم مسحُرات بأمره 4 يغشى الليل النهار 
آى يجعل الليل غاشيا للنهار؛ ؛ لأنه ظلام» والظلام هو الذى يغشى النور» وذلك 
فی الحس»› فالظلام يجىء ويستر النور» والنور يعقبه»ء وكل ذلك فى ترتيب 
مستمر» وکأان کل واحد منهما یطلبه حثیغا» ولا یتخلف»› لا الليل يسبق 
النهار» ولا النهار يسبق الليل كما قال تعالى : إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك الْقَمرً 
ولا اليل سابق التَهارٍ وكل في فلك بحرن © 4 [يس]. 

وقوله تعالى : [والشمس والقمر 4 أى خلقهماء ف «الشمس» معطوفة على 
«السموات والأرض» - فى يومين» وقوله تعالى : ل والنجوم مسخرات بأمره ‏ آی 
خلتق الله - سبحانه وتعالی - النجوم مذللات بامرہ» تسیر فی مداراتھا کل نجہ 
یسیر فی مداره باستمرار بامر الله تعالی» وهذا یدل علیه قوله تعالی : إن الله 
يمسك السّمَوات والأرض أن تزولك ..٠‏ 0 46 [فاطر] فکل شیء يسیر بأمر الله 
تعالی» وهو على کل شیء قدیر. 


0ای ا ی 
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وقد أكد هذا المعنى بقوله تعالى: ألا لَه الْحَلق والأمر تبَارك الله رب 
العالمين 4 . 

«ألا» للتنبيه» وهى كثمرة» لا ذكر - سبحانه وتعالى - من أمر خلق الكون» 
وما يسير عليه .فله وحده الخلق ولو الإنشاء والتكوين» والآمر فيه والسلطان عليه 
والمسير له والمدبر لبقائهء لا إله إلا هو الحى القيوم. 

فتبارك الله تعالى وعلت بركته - سبحانه وتعالى - على هذا الوجود» وهو 
أحسن الخالقين . وأفعل التفضيل ليس على بابه» أى أنه - سبحانه وتعالى - خلقه 
حلقا هو الكمال فى الحسن والتنسيق» ولا خحالق سواه حتى يقال أن خلق الله 
تعالى أحسن من خلقه! إنه عزيز حكيم . 

لإ ادعوا ربكم تضرعا وخقية له لا يحب المعتدين 69 ). 

كان الأمر بالدعاء بعد أن بين أن الله تعالى خلق السموات والأرض»› وأن 
الله صاحب السلطان فيهاء والأمر بالدعاء يشمل دعاء الله تعالى وعبادته وحده 
سبحانه» فقال تعالى  :‏ ادعوا ربكم تضرعا وخقية 4 . 

ادعوا ربكم : اعبدوه» فالدعاء مخ العبادة. ادعوه وحده؛ لأنه ربكم الذى 
خلقكم» ويربكم ويربيكم» ويدبر أموركم» ولا تدعوا مع الله أحدا» وادعوه 
تضرعاء» أى فى ضراعة وخضوع زنذلل إلى الله دخاته الى وحفة لآق 
فی خفاء مستترین غير مجاهرین» ولا معلنين» فإن الإعلان قد ترفقه برياءء وإن 
الله لا يقبل الدعاء إلا أن يكون له وحده» فالعبادة له - سبحانه وتعالی - وحده لا 
E‏ 

والدعاء كما قلنا يشمل العبادات من صلاة وصوم وأدعية فيها ذكر الله 
كثيرا» وقد حث النبى كي كما أمر الله تعالى بأن يكون الدعاء خحفية» وإن جهر 
لا یکون بإعلان وضجة» فقد روی البخاری عن أبى موسى الأشعرى قال: كنا مح 
رسول الله عل فى سفر» فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتناء 
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فقال النبى ىة : «أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا» 
إنه معكم سمیع قریب» تبارك اسمه» وتعالی جد»(. 

وإن المآأثور عن الصحابة والتسابعين أنهم كانوا يدعون الله تعالى» ويعبدونه 
متسترين إلا ما يكون فى جماعة» ولقد كانوا وهم فى أعمالهم يدعون الله تعالى 
بالتوفيق والعمل الصالح» حتى وهم فى المجاهدين يدرعون بالصبرء والالتجاء إلى 
الله تعالى ورجاء رحمته ونصرته» وهم فی خیرهم یتسترون ولا یجهرون» لان 
الستر يجعله خالصا لله» مخلصين له الدين» روى عن الحسن البصرى أنه قال: 
« إن كان الرجل قل - جمع القرآن وما يشعر به أحد» وإن کان الرجل لقد فقه الفقه 
الكثير وما يشعر به الناس» وإن كان الرجل ليصلى الصلاة الطويلة فى بيته وعنده 
اورا يشعرون به» ولقد أدركنا أقواما ما كان مع الأرض من عمل يقدرون أن 
اردان اة رن غات أا رن مدرد في اا وما يسمع لهم 
مرت 0 إا ی وی ی وذلك آن الله يقول: ل ادعرا ربکم 
تضرعا ورخفية )؛ وذلك أن الله ذكر عبدا صالا E‏ إذ تادی رب 
نداء خفيا © ) [مريم]. 

وكان الدعاء «(خحفية» ذا فضل عظيم. لأنه مناجاة اللهء وكأنه يودع ربه 
ره ا وهو مظهر المحبة» وهو بعيد عن كل رياء» ولان النية 
مطلوبة قالوا: إن الإإأشارة فى الدعاء إلى السماء ليست مطلوبةء ونحن نقول: 
إا اف م الا ا م ا الا ع دكن 
مطلوبا كالتلبية» وفى هذه الحال تجوز الإشارة بالأيدى لأن ذلك انفعال 
فارع وقد كان التب 4 يدعو وير بيده و فالا اله کان بذعو رخو 


(۱) متفق علیه؛ رواہ بهذا اللفظ البخاری: الجهاد والسیر- ما یکره من رفع الصوت فی التکبیر۳۹۹۲)ء 
ومسلم بنحوه : الذكر والدعاء(٤ ٠‏ ۲۷). ی :انی موسی الأشعرى رضصی الله عنه. 
(۲) من ذلك ما رواه البخارى :الحج- إذا رمى الحمرتین(۱١١٥١۱۷)‏ . 
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على ناقته › فإادا مالت اخحذ بزمامها رىك » واستمرت بده الثانية الكريمة متده 
ان22 

ویختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: «إنّه لا يحب المعتدين ). 

إنه - سبحانه I NEY‏ ا ی يتجاوزون الحدود 
الحدودة عليهم› فيعتدون على غيرهم› أو يتجاوزول الأمور الففروضة عليهم› 
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» فتعدی الحدود أمر لا يحبه الله تعالى› وقد 
یکول حراما» کالاعتداء على حق عیره» وقد دکروا إن دک إالاعتداء عقب طلب 


والاعتداء فى الدعاء كأآن يقضى وقته كله فى دعاء» ولا يموم بوا جب 
الحياة» کاولئك الذين ينقطعون للعبادة ورون أمر الحياة ولا بدبرول آمرهاء 
فذلك اعتداء فى الدعاء» وقد جىء برجل للنبى ك فقالوا: هذا عابدناء فقال 
ياه : ومن يؤكله» قالوا: أخوه يؤكلهء فقال مي : أخوه خير منه. وكأولئك الذين 
ينقطعون فى الزواياء أو ما يسمونه الخانقاه» بحسبان آنهم يدعون الله تعالى 
ويعسدونه» فان ذلك اعتداء فى الدعاء وتجاوز لحد المطلوب»› وقد روی أن الى 
قال : ((سيكون فوم بخدون ف الدع . ولعله سبحانه ينبي بهؤلاء. 


(1) رواه النسائى: مناسك الحج- رفع اليدين بالدعاء فى عرفة(۱٠١١).‏ 
)۲( رواه EE CE‏ العشرة ج ف ان اسحاق سعد بن ا وقاص )۱٤۸70(‏ وآبو داود: الصلاة - 
الدعاء( .)١ ٤۸٠‏ 
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وفى بعض هذه الوجوه نظرء فالدعاء بطلبه المعصية معصية وليس بدعاء 
يدخحل فى باب العبادة» وتجاوز المراتب الإنسانية شطط وليس بدعاء. 

والله تعالى لا يستجيب إلا لما يكون حقاء ولا يقبل من الدعاء إلا ما 
یکون خحالصا لله» ولا یکون قاطعا عن الحياة ومطالبهاء فإنه لا رهبانية فى 
الإسلام. 

ویقول - سبحانه - فی عمارة الأرض والدعاء مع الإصلاح: 

[ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها واذْعوه حوفًا وطَمعَا إن رَحْمّت الله قريب 
من المحسين 3 ). 

ذكرنا آن من الاعتداء فى الدعاء» أن ينصرف عن العمل فى الدنيا كاسبا 
متكلا على الدعاء كما يفعل الرهبانء وإنما يجب مع ذكر الله أن يندمج مصلحا 
فى الآأرض منتجا مثمرا فإن ذلك فيه إرضاء لله؛ لأن فيه خيرا للعباد ونفعا لهم 
واخير الناس أنفعهم للناس»'. 

وإن الله تعالى فى وسط الأمر بالدعاء نهى عن اللإفساد فى الأرض› 
ويتضمن ذلك العمل فيها بالإنتاج والإنماء يقوله تعالى : ولا تفسدوا في الأرض 
بعد إصلاحها 4 . 

إصلاح الأرض: خلقها صالحة لأن يعيش عليها الإنسان فى زرعها 
وعرسها» ومستمتعا بكل حلالها وطيباتهاء وقد أرسل الرسل منذرين ومبشرين»› 
وهداة إلى الحق ومصلحين وعاملين للخير . 

وإفسادها إشاعة الظلمء وإافساد ما تنتج» والتعدى التعاون على الإثم 
والعدوان وقطع الأشجار وحرق الشمار» وجاء فى القرطبى (تجارة الحكام من 
الفساد فى الأرض). 


(۱) سبق تخریجه . 
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ونرى أنه قد جاء النهى عن الفساد» ولم يجن الأمر بالإصلاح؛ وذلك لأن 
الله تعالى تولى جعل الأرض صالحة لأن يعيش فيها أهلها آمنين مطمئنين بآن 
لها مهاد وخر الال آرتاداة و ازل من العا اء فارج به ترات كل 
شىء: أخرج به حبا متراكبا» وغروسا ذات ثمار يانعة» فهو - سبحانه وتعالى - 
تولى ما به صلاح ذات الأرض» وأرسل الرسل تصلح ما بين الناس بالحق» 
وأجرى على أيديهم شرائع تهديهم إلى الرشاد» وتأخذهم إلى الحق إن استقاموا 
على الطريقةء وإذا عرفنا معنى الإصلاح الذى كان من الله تعالى فى الأرض» 
عرفنا معنى الإفساد الذى يكون بعد الإصلاح الأرلى الذى قرره الله تعالى فيكون 
الإأفساد تخريب العامر» وقطع القائم وإهلاك الحرث والنسل» وتعطيل شرائع اللهء 
وإشاعة الأخلاق الفاسدة» وإثارة الغرائز الفتاكة والقاتلة لكل فضيلة بين الناس› 
وفتح باب الرشا وأآكل السحت. 

وقوله: بعد إصلاحها). تقرير لواقع الأمور؛ لأن الفساد لا يكون إلا 
تقويضا لصالح» وإنه فى وسط تلك المعرفة القائمة بين الصلاح والفساد» مج 
ا عن الثانى يكون الالتجاء إلى الله تعالى؛ ولذا قال تعالى: وادعره خوفا 
وطَا. 


أى ندعو إليه - سبحانه وتعالى - بدعاء: ربكم الذى خلقكم ويكلؤكم 
بعنایته وتدبیره وحکمته خوفا وطّمعا)» أى خائفين من مغبة أعمالكم فى الحياة 
(الدنيا)» ومن آثارها فى اليوم (الآخر)» وطامعين فى غفرانه ورحمته التى وسعت 
كل شىء رحمة وفضلا. فمعنى ل خوفا) ای خائفین من عذابه» ول طمعا ‏ آی 
طامعین فی غفرانه . وإن الله تعالی یقرن رجاءه بخوفه» ورحمته بخوف عذابه. 
قال تعالى : نب عبَادي أي أنا الْعفُور الرحيم ® وان عذابي هو الْعَذاب الأليم 
69 [الحجر]ا وقدم - سبحانه وتعالى - الخوف على الطمع؛ بآنه يجب على 
المؤمن أن يغلب الخوف على الرجاء؛ لأن من غلب الخوف على الرجاء أمن 
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واحترس» وسار على الصراط المستقيم آمناء وإن غلب الطمع» رعا انساق وراءه» 
وإذا انساق ريا سار فى غير الطريق السوى. 

کا ی ا و فقال: إن رحمت الله ريب من 

الحسنود مم الذى أجادوا e‏ فی الدنياء وباو الكمال الإنسانى» 
وآلزمهم o a.‏ 
بقل م وکرم وقد قال î E‏ 

لواب لن في هذه لدل حستة وقي الآخرة ااه يلك فال عذابي أصيب به 
من أشاء ورحمتي وسعت کل شيء فسأكتبها لين فون ويؤتون الزكاة والَذين هم 
باياتنا يۇمنون 2D‏ 4 [الأعراف]. 

وقوله ا إن رحمَت الله قريب من المحسنين) فيها إشارة إلى أن الله 
ای ی ر ر يستحقها بخیر حساب» و والمسافة بين 
“الرحمة وطالبها قريبة إن قدم لها العمل الصالح وعدم الإإفساد. 

وهنا بحث لفظی» يقول الله تعالى : قريب 4 على آنها خبر لرحمة» وهى 
مؤنث لفظى حقته التاء» وكان مقتضى السياق اللخوى أن يقول «قريبة» بدل 

) خرج بعض النحاة ذلك على أن (رحمة) مؤنٹ مجازی › وا اوا 

الاننت بل يجوز فيه التذكير . 

وبعضهم قال بتقدير مكانهاء فقال السياق: «وإن رحمة الله مكانها قريب» 
أى أنها سهلة فى الوصول إليهم؛ لاأنه كلما قرب المكان كان الوصول إليها أسهل . 


I‏ تفسير سورة الأعراف 
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وشل وغيرها تخریجات نحاة ليستقيم إعرابهم› اما 2 الاو 
طرائق إعرابها وهو سليم منزه عن ای فبا بانی: 


وای رل 
آلری قاب دى رمد کات سک 
ثقالاسَفَة یکی میت قار تاب السا 5ا تابد نکل 


سے 


24 ۲ 


ce 2‏ و ھ۶ س کے ارح سے ب کے . ) 
القَمَرَ ت کدلكت 4 لمو کم Eon‏ 

والب اليب ا بھی ودی بت ا 
1 ۹ کر 1 كلك د ڑم رالا ص q1‏ يت لموم شش مکو جن 


بین الله تعالى آياته فى الكون كيف خلق السموات والأرض فى ستة أيام» 
وبین - سبحانه وتعالی - وجوب الضراعة من بنی الإنسان کما یسبح له کل ما فی 
الوجود» وإن کنا لا نفقه تسبیحهم› ویسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» 
وف هاتين الآيتير يعدد - سبحانة - على الإنسان ما سخر له فى الأرض» فقال عز 

من قائل: وهو الذي يسل الرياح شرا بين يدي رمه حن ذا قت سحابا قال 
سقناه لبد ميت «الواو» هنا عاطفة على قوله ا ل يغشي اليل النهار يطلبه 
حفیٹا )» أى أنه وقد أنعم بنعمتى الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
أنعم بالماء يسقى الأرض فتنبت نباتا طيباء وهو - سبحانه وتعالى - الذى يوزعه فى 
اا ا ا و ا ی ا 
ا 

طرهر) الضمير يعود علي الله تعالی جل جلاله» وتعالی کماله» یثیرها 
سبحانه» ٹم یرسلها بقدرته ل[ بشرا بین يدي رحمته )» أی مام رحمته مبشرة 
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< 
الناس بان السماء ستمطر» والمطر غيث يغيثهم› یشربون منه» وینبتون به زرعهم 
ویسقون به آنعامهم» وغرسهم» ویجنون به ٹمارهم» فهی بشرا لهم» مبشرة لهم 
برحمة من الله ويكون المطر. وبشرا: جمع بشير» كقلب جمع قليب» وأصلها 
ابشرا»» وسكنت للتخفيف» وهناك قراءة بالنون» لا بالباء» وبضم الشين» أى 
(نشر)')ء وھی جمع ناشرء کما آن شهدا جمع شاهد» والعنی أن الرياح تنتشرء 
مبشرة بان السحاب سيمطر مطرا يكون غيثاء وحول هاتين القراءتين قراءات أخرى 
يبلغ عددها سبعاء والفرق بينها فى الكلمةء ولا يؤثر اختلافها فى مضمونها. 
وى تكن متشرة معلمة بالبشرى بالء الذئ يخي الأتقس» وى موات 
ا . 

ويقول سبحانه فى تحقيق البشارة: لإ حتىٰ إِذا قلت سحابا قال ) حتی ثارت 
هذه الرياح فبخرت البحار فتكون منه الماءء وحملت السحاب» وتكاثفت الرياح. . 
و اقلت 4 أی ا ولا تقال كلمة اقلت 4 بمعنى «(حملت» إلا إذا كان 
سحابا ثقالا أى متلئة ماء. 


وسحاب اسم جنس جمعى يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بياء النسب 
كتمر» وعمرة» وبقر وبقرة» وعرب وعربى» وروم ورومى . والثقال جمع ثقيل . 

امتلأت السحاب بالماء» وحملتها الرياح» ولم تنزل حيث كانت» بل إن الله 
ا ا و ا ن مرائ ات عانم مت 
ول ن لهو اه وال - هو ان القن الدر لحد 
ولأهل الأرض « سقتاه لل ميت ) أى سقنا السحاب» فالضمير يعود إليهاء وهى 
تذكر وتؤنث» فآوماً - سبحانه وتعالى - إليها مذكرا. ساق: تتعدى باللام» 
وتتعدى ب «إلى»» ومعنى سوقها دفعهاء وتعديتها باللام هنا لمعنى الاختصاص 


(۱) قرآها: (نشرا)بضم النون ابن عامر»ء وتشرا)بفتح النون حمزة والكسائى وخلف والمفضل› 
ولبشرا)بباء مضمومة عاصم إلا امفضل» و (نشرا)بضم النون والشين نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو 
جعفر ويعقوب . غاية الاختصار: الحزء الثانى -برقم(٦۸۹).‏ ) 
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بقسمة الله تعالى العادلة» فالمعنى سقناه إلى هذا البلدء ليكون مختصا بها حتى 
یحیی مواتهاء فإذا ماتت آرض آخری اختصصناھا بما یحیبها من غیر تثریب ٠‏ 
فسبحان الرزاق الحكيم . 

والبلد الميت» هو الأرض اليتة التى لا ماء فيهاء ولا ينتفع بها فی زرع أو 
غرس» ولا يوجد ما يأكل منه حيوان أو يحيا به إنسان» فيحيى الماء بعد مواتها 
بإذن الله العليم الحكيم الرزاق ذى القوة المتين . 

وقال تعالی : ظفأنزتا به الْماء فَأَخرجتا به من كل اللُمرات ) . 

إن السحاب الذى ساقه الله تعالى إلى البلد الميت يلقى حمولته من الماء بإذن 
الله وبأمره وبنعمته؛ ولذا قال: ظفأنزلنا به الماء ) والضمير فى به» يعود على 
البلد الميت» أى فأخرجنا بهذا البلد الميت» الذى لاينبت زرعا لمن كل اللَمرات ‏ 
من: هنا بيانية» أى أخرجنا كل الثمرات بهذا البلد الميت» أخرجنا حبا وزيتونا 
ورمانا»ء متشابها وغير متشابه» وأخرجنا نخلا وعنباء وأخرجنا كل شىء» وجعلنا 
منه كلأ تأكل منه الإبل والبقر والغنم» وكل ذى كبد رطبة ينتفع بها» ويختبر بها. 

فكان من هذه الأرض الموات تلك الحياة» وذلك الخضر من کل شیء» وإِن 
ذلك یقرب لکم إعادة الأموات إلى الحياة؛ ولذا قال تعالى خحاتما الآية الكريمة: 
ط كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون 4. 

أی کھذا الذی رأیتم من إخراج ثمرات كل شىء نباتا حيا» وغرسا مثمراء 
وحبا متراكباء وكلاً طعاما للنعم کهذا الذی شاهدتم» وتشاهدون کل یوم یخرج 
الله تعالى الأموات من قبورهم أحياء» فالتذكير بقدرة الله تعالى على البعث ثابت 
فی کل ما یشاهدون» یخرج الحی من الميت» ويخرج ايت من الجى. 


(1( اريت کالتأنیب والتعيير والاستقصاء فى اللوم يقال : لا تثریب عليك . 
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فشبه الله تعالى إخراج الأموات من قبورهم وبعثهم» وإنشارهم بعد موتهم 
اا ات م ل ي اله اها وه جوف قي اجار ن ال 


إحياء الأموات ينزل المطرء أربعين يوما فيخرج الأموات أحياء كالنبات) 

ولقد قال : لعلکم تذ كرون چ ای رجاء أن تتذكروا» ترون ذلك فی 
الأقوام» والبلدان. إنه عليم حكيم. 

ووا طت بخ ت اند ره لدي خب لبخ روتکد دید 
نصرف الآیات لقم بشگررن 3 ). 

ل اار وهي الا ت ا اة ا ل ك 
منه النبات أو الغراس مع الماء والحرارة» وما تقتضيه طبيعة النبات» وما يكون غذاء 
ف OT‏ 
يشبههاء» وكالأرض التى تكون قريبة من المالح» فيكون ملحها مفسدا لطيتتها 
وخحصبها» وخبيشها حجارتها وسبخهاء» وكل ما لا ينبت» ومنه الرمال التى لا 
تحبس الماءء فالبلد الطيب يخرج نباته طيبسا غزيرا كثيرا يشبع» ويرضى الزارع بإذن 
الله والذى خبث لا يخرج إلا نكداء أى القليل الذى لا يسمن ولا يغنى من 
جر الک ھی ایل هو بمیب راع کد ر ویرد وکا بے دك 
النكد الذى لا طيب فيه ولا نفع منه. . ٤‏ 

وإن ذلك مثل لتقسيم الأرزاق» فمن الناس من رزقه الله تعالى أرضا طيبة 
تات له با خيرات والثمرات» ومن الناس من اختبره الله بأرض خبيثة لا تخرج إلا 


ر رەو 


(1( وذلك كما ورد فى الصحيحين عن یی و رضی الله عنه. 
[البخارى : تفسير القرآن - « يوم ينفخ فى الصور فتأتون فواجا  »)٤۹۳٠(‏ ومسلم :الفتن وأشراط الساعة- 
ما بین النفختین(٥٥۲۹)].‏ 


۴ 
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اا 


3 
نکدا» وهذه تدعوه إل ا بحت عن ارت خير ام :امراف ساكبها 
وکلوا من رزقه وإ ليه النشور 2© 4 [الملك]» وأن يبحث عن خيرات الآأرض من 
باطنها ما اختزنته من معادن وفلزات وكنوز» وأحجار وماس» وكل ما له نفاسة» 

فكل أرض الله تعالى لا تخلو من خير. 

ee CT Ne CC 
کک و ی ی ف ا ل‎ 

تق الوجود» وإن تزعموا وتحكمواء وحكموا بالباطل. _ 

ا نای م ل ایا مچ ھر رات ریت 
خيرات الوجود بمقتضى علم الله تعالی» وتدبیره وحکمته» وآن بلاد الله فيها 
الطيب الذى يحبيه حير الله» وينزل الاء فيه» وفيها الجحدب الخبيث الذى لا ينبت 
إلا نکدا» وإن کان قد ضم باطنه خیرا آخر» فى الطحام واو والزرع» ولکن 
اق الان 

وقد رآی ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما اله هل رنه الله تغالى 
للمؤمن والكافرء» فالمؤمن كالبلد الطيب يخرج نباته وثماره بإذن ربه» فقلب المؤمن 
كالأرض الرطبة لا يكون منها ماهو طيب» وقلب ا و ابت 
ا كو ا ل ف و 
وإنا نقول غير جامعين بين الحقيقة والمجاز» إن الآية تدل على تصريف الله 
تعالى» وتشير عن بعد إلى قلب المؤمن وقلب الكافر» وتقاربهما من البلدين› 
الأول من البلد الطيب» والثانى من البلد الخبيث. 

وقد روی البخارى عن أبى موسى الأشعرى عن رسول الله ية أنه قال: 
«مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير› أصاب أرضاء 
فكانت نقية قبلت الماء فأنبتت ت الكل والعشب الكثير» وكانت فيها أجادب أمسكت 
الماءء فنفع O ET ET‏ 
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< 
هى قيعان» لا مسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه فى دين الله» ونفعه 
ما بعثنی الله تعالی به َعَم وعلَّم ومثل من لم يرفع بذلك رأساء» ولم يقبل هدى 
الله الد اأرسلت ب ولقد ختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله تعالت كلماته: 
كذلك نصرف الآيات لقوم يشكروة ). 

التشبيه والإشارة هنا ظ كذلك ) الذى رأيت من تصريف القول من بيان 
نعمة الله على الوجود بخلق السموات والآرض فى ستة أيام» وبيان النعم فى 
الإنبات والإثمار» وإخراج كل ما هو نافع للأحياء» كهذا الذى ريت نصرف 
الآيات» ونبينها فى تصريف محكم مقرب للنفوس» أى كهذا التصريف فى ذكر 
هله الات تصرف فى اة الان دام قرم بن غا الك وق اله 
بالقيام بحقها؛ ولذا عبر بالمضارع الدال على تجدد الشكر المنبعث من النفس 
الإنسانية المؤمنة» والله غفور شكور. ) ) 


القصص القرآنی 


بعد الآيات الكونية التى ذكرها الله تعالى دالة على وحدانيته - سبحانه 
وتعالى - ساق أنباء الرسل» ودعوتهم إلى التوحيد» وتبليغهم رسالات ربهم فى 
إصلاح الإإنسان» والقيام بحی ما نعم الله به علیه» وأنباء من أرسلوا إليهم»› وکفر 
من کفر› وعناده» وار کن دة کل رول و ات هه وذلك لأمور كثيرة: 

أولها - العبرة بأحوال السابقين والوئثنيين الذين اعترضوا على الأنبياءء لقد 
کان فی قصصهم عبرة لأولى الألباب. 
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وثانيها - بيان ما نزل بالمشركين الذين كفروا بالله وكذبوا الأنبياء وعاندوهم 
وآذوا من اتبعوهم» من عذاب حتم عليهم» ومن خسف جعل عالى ديارهم 
سافلها» ومن ريح صرصر عاتية» وليعلم الوثنيون الذى يخاطبون النبى َه أن الله 
ال ا را ی E‏ ل ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد 
خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلّمهم وإ ربك لشديد العقاب 
© 4 [الرعد]. 

وثالشها - أن الآيات مهما تكن شديده قارعة حسية لا تجعل من القلب 
الجاحد مؤمناء فهؤلاء السابقون جاءتهم الآيات الحسية القارعة› لم تحمل 
الوثنيين على الإيمان» بل جحدوا وإن كانوا مستيقنين . 

ورابعها - التسرية عن النبی ئه بانه لم یکن أول من كدب وجحدت آیاته 
بل کذبوا من قبل . 

وخامسها - أن فى نباً كل نبى من الأنبياء تساق الحجج على التوحيد» 
والتنبيه إلى آيات الله تعالى فى الكون. 

وسادسها - أن فى القصص علم الأمم» وأخلاقها» وضلالهاء وهداية من 
يهتدى . 


من نبأ نوح - عليه السلام - 
لذا س gg gE‏ 


و E‏ ن اناف 2 5 سے ےت 


کم عذاب یوو عظی م 


قوم لیس بی صلل وتكن کشر و1 
© اکم رس کت ریق اصح کک ولیت الہ 
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ما امون ورن جا EES‏ نر 
لیک ندرک اتراو کک رد 9 کد 
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ا ی وو و و ا ی 
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دآ وح کلامه مع قومه مستسدنیا قلوبهم» مقربا القول إلى تفوسهم» وکان 
إرساله وم يو جد ما یدل على أنه ارسل لغيرهم› کما قامت رسالة رسول 


قال عليه > السلاء: یا قوم 4 نادى بالرابطة التى تربطه بهم» وهى أنهم قوم 
الذين يستنصرهم» ويعتز بصلتهم ويريد الحير لهم» ويجب كل كمال لهم: 
ل[ اعبدوا NEO OLS OA een‏ 
الكون ومنشئ الوجود» وال جحملة الثانية تدل على انفراده وحده بالألوهية» فهى نفى 
وإثبات؛ نفى أن يكون لهم إله غير الله ولذا قال: لإمالكم م من إلّه غيره » ی 
ليس لكم من إله غيره سبحانه» و«من» لاستغراق النفى» والمعنى: ليس لكم آى 
إله يعبد غيره؛ لاأنه الخالق» ولاآنه ليس كمثله شىء فى ذاته أو صفاته» فهو المعبود 
وحده. ) 
وقد حذرهم من عصيان الله تعالى» والكفر به» وعبادة غيره» فقال: # إني 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) وفى هذا يظهر عطفه عليهم داعما دعوته بخشية ما 
ينزل بهم »› a O Sa aS‏ وقد أكد خحوفه عليهم بکل 
مؤکدات القول» ب«إن»» وبقوله ل علیکم » وتنكير العذاب» ول عظي م وأنه 
ا و ر المشاعر الآن حقيقته. هذه هى الدعوة إلى التوحيد 
والترغيب فيهاء والترهيب من عصيانها؛ فبماذا أجاب قومه؟. 


قال الملا من قومهء آى قال الكبراء والرؤساء والأشراف من قومه مستنكرين 
ف رن ا ا ف لال م و كال 2ة ال راء فی کل فریة کار 
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مجرميها كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم. كانت إجابتهم إصرارا على غيهم» 
واستمساکا با هم علیه» وعدوا غیره ضلالا وسفها: لإ إنا لراك في ضلال مبين)» 
آى إنا نراك فى بعد عن الهداية» والحق واضح . وقد أكدوا ذلك ب«إنا»» وبآنهم 
يرونه كذلك»› وإنه يستفاد من هذا أمران: 

آولھما - آنهم يردون قوله» ولا يقبلونه ويعصونه» وآنهم یرون أن صاحبه 
فى ضلال واضح لا هداية معه» وأنهم بهذه الحال لا یمکن آن يجیبوه پل أن 
يفكروا فى إجابته. 

وثانیهما ‏ آنه يلاحظ أن ذلك من کبرائهم» کما ذکرناء آما ضعفاؤهم فإنه 
ا ق رو غر کرو کا کا ا ر د ك 
للنبى وي إذ مكث وقت الدعوة المحمدية فى مكة» ما كان يتردد فى جنباتها إلا 
صوت آبى جهل وأبى لهب» والوليد بن المغيرة» ولا يتردد صوت عمار» وبلال 
وأبى بكر» وإن نوحا النبى الأمين» منهى عنهم ولا يرد عليهم» بل يقول فى أناة 
الؤمن: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالّمين ) يقول مبتدئا القوم 
بندائھم› ہما یقربھم ویدنیھم لا با يبعدهم» وینبگهم»› ینادیهم یا قومی يا من آنا 
تكم وقطعة من جمخکم بضیرنۍ ما ببضیرکم؛ وؤ لنۍ تما بؤلكم ثم قول نافيا 
ليس بي ضلالة) أی لیس بى حال أضلتنى عن الحق» وكآنهم قصدوا من 
الضلالة آنه مسحور قد ضل عقله وغاب› فهو قول ما بی ضلال› بل آنا برشدى 
الكامل وأنا فوق ذلك هاد مرشد متحدث عن الله تعالى؛ ولذا أردف نفى الضلالة 
قوله: ا[ وآكتي سول س رب المي والاستدراك من فى الضلالة إلى مرتبة 
عالية» وذكر أنه e‏ ا الله تعالى رحمة بهم» وإنقاذا لهم من 
ضلالهم» وأضاف الرسالة إلى الله تعالى معبرا بقوله: ظ رب العالمين )» أى الذى 
ربى الناس وكونهم» وهو القائم عليهم» والملصرف لأمورهم» وللوجود كله 
ا ا 


وإنه لهذا ما أرسل الرسالة إلا رحمة بكم» وهداية وتوجيها إلى الصراط 
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ا 
ثم بين الرسول الأمين واجبه وهو التبليغ والنصيحة» والدعوة إلى الهداية 
فقال الله تعالى عنه: « أبأغكم رسالات رب وأنصح لَكم وأعلم من الله ما لا تعلْمون 


أبلغكم رسالات ربي » وعبر عنها بصيغة الحمع للدلالة على أنها متعددة 
النواحى» فهى للتوحيد» وهو رأسهاء وعمادها. وإصلاح المجماعة» ونشر 
الفضيلة» وتكوين الآسرة» وتنظيم المعاملات الإنسانية على أساس العدل ومنع 
البغى ولتعميم الإإحسان» وإصلاح الأرض ومنع الفساد. 

ولقد قال بعض العلماء: ما كانت بعثة نوح لقومه فقط» بل لجيله ومن يتبعه 
إلى آن يجىء من ينسخ شريعته» وأضاف الرسالات إلى ربه - سبحانه وتعالى - 
و فل الجر وای ل و الال کل ما لحه وکر 
آمرين يقوم بهما بعد تبلغ رسالات ربه» وإعلانها لهم : 

اا ا ا ت ك ا 
نفعهم» والخير العميم لهم» والنصيحة والنصح إخلاص النية من الغرض وقصد 
الفساد» نصححته ونصحت له» أى أخلصتها له. 

oa Oa a E 
تعالى وحيا أو برسول من الملائكة أرسله إليه؛ ولذا قال فى تأكيد نسصحه»ء وبيان‎ 
صدقه» وآنه هاد مرشد: وأَعلَم من الله ما لا تعلْمون ) فاقبلوا نصحى وإرشادى»‎ 
فإنه ليس منى» ولكن من الله ربكم ورب العالمين.‎ 

ولقد أدرك آنه یجوز أن یکونوا فی استغراب» وهو یرید هدایتهم»› فیرید أن 
بزیل غرابتهم» فقال متقربا متحببا مخاطبا وجدانهم مزیلا استغرابهم: 

[ أو عجبتم ن جاء كم ذکر من ربكم على وجل منم لينذركم ولتخقوا ولعّكم 
ترحمون 9© 4 . 
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الواو هنا عاطفة ما بعدها على ما قبلهاء فهى عاطفة كلام نوح - عليه 
السلام - الآأخير على ما قبله» ولكنها أخرت فى الذكر عن الهمزة» وهو بهذا 
ينبههم إلى ما يزيل عجبهم واستغرابهم» فهو استفهام فى معنى النفى» أى لا 
يصح أن تعجبوا من ذلك فإن الله لا ينزلء ویکلم الناس» ولا ينزل الملائكةء 
وتو جعلناه ملكا ُجعاه رجلا بسنا عليهم ما يلبسون © ) [الانعام] ولق آزال 
عجبهم › وأمرهم بالا يعجبوا. 

وموضع العجب الواهم هو أن جاءكم ذكر من ربكم «آن» تذكير بالحقيقة 
المستكنة فى قلوبهم التى يطمسونها طمساء حتى لا يذكرواء على رجل منكم 4 
ای على لسان رجل منهم؛ أو أن CE‏ ف مع رجل منهم› وكذلك 
قال المشركون محمد ئية: # . .. أبعث الله بشرا رُسولا 2 4 [الإسراء] ظ رقالوا م 
لهذا الرسول يأكل الطَعَام ويمشي في الأسواق ... © 4 [الفرقان]ء EET‏ 
الغاية من الرسالة التى جاء بها نوح - عليه السلام - وهى غاية الرسل أجمعين 
فقال : ظ لينذركم 4 بهذا الذكر الذى يثير العلم الذى تطمسونه فيذكركم به منذرا 
من عذاب» ومبشرا بثواب لإ ولتتقوا) ولتعملوا على أن تتخذوا من عملكم وقاية 
لكم من العذاب» ولعلكم ترحمون )» أى ولترجوا أن يرحمكم الله باتباع ما 
أمركم به من توحيد» وإصلاح» فإن ذلك هو الرحمة الحقيقية بكم . 

قال نوح ذلك متوددا متحببا» مخاطبا با يجمعهم من مودة» ولكنهم نفروا 
E yy‏ 
ياتتا نهم کانوا قَوْمًا عمين 4. ال ولا ل ای اد 
على هذا الذكر» وهذه الهادية الباعثة على العبرة أن كذبوه» وكان لا بد 
بعد هذا التكذيب القاطع للحق» والهادم لكل صالح أن يكون العذاب لمن طغى»› 
والنجاة لمن هدى» أمره الله تعالى بآن يصنع الفلك» لينجی فيه من آمن من قوم 
و وأن يغرق من عاند وكفر» فقال: ل فأنجيتاه والُذين معه في الفلك وأغرقا الّذين 
کذبوا اا0 ای سب تيه لان الصلة فى الرصرل هی سب الك 
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ا ا 


وقد أكد - سبحانه وتعالى - وصفهم بالضلال» فقال: ظإنهم انوا قوما عمين 4 
بصائرهم . وإنها لا تعمی الأبصارء ولکن تعمی الّفئدة التى ئ الصدور. 
هذا ما ذکره SEA E‏ 
وسيدنا نوح - عليه السلام - هو أبو الأنبياء بعد آدم» وقيل: إن إدريس أكبر 
منه» ولكن الظاهر من سياق القرآن للأنبياءء أنه آبو البشرية بعد آدم» والله 
- سبحانه وتعالی - أعلم. 


س که یے ص س ہے س 
هوداقال د قوم عبد وا آل مالک نلو غیره ءافلا تقو 
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ا د جعم حلا خلهاء تداز رع وزا 
a‏ ۶ کے اہ لعل لون 
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ت a E‏ ا نشنوم نتم و اڭ 


الَا بان شاو کار آ يڪم 
اغيته و یت واآزیت مدر وتا 


وھ تادارالي ااانا مۆمنىت 0 


ب 2 2 


لا و دسا وا ها ا فووا ا ا 
من بعد نوح - عليهما السلام - فقد قال تعالى: ل واذکروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
قوم وح إلى آخر الآية الكريمة. يقول تعالى: ظ وإلى عاد أخاهم هودا)» الوا 
عاطفة على قوم نوح» وهى على نية تكرار العامل أى وأرسلنا إلى عاد أخاهم 
واو ا ی ا اھ کرای عو د ا اھ ف 
الهادى المرشد: يا قوم اعبدوا الله ما كم من إِله غيره ألا تقون  .‏ 

ابتدأهم بدعوة النبيين إلى التوحيد» وهى دعوة نوح من قبل» ودعوة من 
بعد عاد إلى أن تكون دعوة محمد كله قال ) لهم: لظ اعبدوا الله ما لكم من لله 
غیره » ف «من» هنا لاستغراق النفى وانحصار الألوهية فى الله تعالى وحده» 
وحذرهم من الكفر كما حذر نوح إذ قال: ٳئي أخاف علَيكُم عڌاب يوم عظيو). 
وقال هود محذرا ومحرضا على أن يجعلوا لأنفسهم وقاية بينهم وبين العذاب» 
فقال : ألا تقون والفاء للترتيب والتعقيب» وموضعها مقدم على الهمزةء 
ولكن الاستفهام له الصدارة» والعنى» أنه يترتب على المطالبة بعبادة الله وحده أن 
E e‏ ا E‏ 
وان پجعلوا لأنفسهم منه وقاية» فأجابوه إجابة المتعنت المستخف . 


کت ت ع » 
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e 
إقال الْمَلا لذين كفروا من قومه إلا لراك في سفاهة وإِا تنك من‎ 

لكاذيين ). 

كان الذين يردون هم الكبراء البارزون» فيهم كشأن أعداء الأنبياء دائما؛ 
لأنهم الذين يخافون على سلطانهم» كما رأيت فى الذين عاندوا نوحا وكفروا به 
وكما رأيت فى الذين عاندوا محمدا ىي . وكما نرى فى الذين عاندوا هودا أخا 
عاد» وقد بادروه بالطعن فی شخصه. قالوا فی شخصه: إا لراك في سفاهة 4 
وأكدوا ذلك باإن) وباللام» أى: إنا لنراك فى خحفة عقل وحمق وطيش وذلك 
استخفاف به» لأنهم ضالون. ودعاهم إلى الحق الذى لا ريب فيه. وأما طعنهم 
فى قوله» فهو قولهم: ‏ وإنا لنظنك من الكاذبين ) والظن هنا هو العلم المزعوم 
عندهم» بدليل آنه أكدوا حكمهم ب«إن» واللام» وكونه داخلا فى زمرة الكاذبين› 
وقد يطلق الظن بمعنى العلمء وهو هنا كذلك. أجاب هو إجابة النبيين : 

ل[ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكتي رول من رب اعَالّمين © 4 ناداهم مدني 
مقربا لهم» بقوله يا قوم وقد اختاره الله على آنه أخ لهم» إذ قال: ل[ وإلى عاد 
أخاهم)» ليس بى سفاهة فما خالفتكم» ودعوتكم إلى عبادة الله تعالى وحده 
ا فال: ولکني رسول من رب 
العالّمين 4 أرسلنى إليكم ٠‏ داعيا إلى عبادته وحده ثم قال: ظ أبلغكم رسالات ربّي ) 
من شرائع وأحكام فيها صلاحكم فى الدنيا والآخرة» وإنى مع الرسالة [ ناصح 
اين » أى أنصحكم النصيحة بأمانة لا أآغشكم ولا أخدعكم بل أدعوكم إلى 
سواء السبيل»ء وقد توقع استغرابهم من أن يكون منهم رسول» وقد ذكروا ذلك 
كما ذكروه من بعد محمد َي فالعقلية الوثنية الجاحدة واحدة» تختلف الأّقوام» 
ولا يختلف المنزع. 
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< 

قال لهم مقالة نوح: 

E n U‏ وأنذرهم بالعذاب 
الشديد إن لم يومنواء وذكرهم بما كان من قوم فرعون» ونعم الله تعالى فقال: 
لإلینذركّم)» آى يبن لكم عقاب الله وإنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 
لواذکروا اإذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الْحلق بصطة فاذكروا آلاء الله 
رر 

ذكرهم بثلاثة أمور تدنيهم» وتجعلهم يشعرون بأن الله أنعم عليهم»› 
وأعطاهم العبر ليعتبروا: 

ذکرهم آولا - بانهم خلفاء قوم نوح» وإن ذلك فيه عبرة لهم لأنهم كيف 
أغرقواء ولم ينج إلا من حملته السفينة الربانية» وخلفاء جمع خليفة» أى آنهم 
خلفوهم فى سكنى أرضهم وأرسل هو إليهم» كما أرسل نوح من قبل . 

وذکرهم ثانيا - بأن الله زادهم فى الخلق بصطة» أى قوة فى الجسم فكانوا 
A OCC OL e DS og‏ 
ساكنة. 

وذکرهم ثالثا - بنعم الله تعالى عليهم من زروع وثمار» فقال: إفاذكروا 
آل الله 4 أى نعمه» واحدها «إلي» و«آلي» . 

ذكرهم بهذه الأمور الثلاثة رجاء أن يعتبروا ويتعظوا ويؤمنواء وبذلك ينالون 
الفلاح والفوز؛ ولذا قال تعالى : إلعلكم تفلحون)» أى لترجوا الفلاح والفوز 
بالصلاح فى الدنيا والنعيم فى الآخرة. 

ولكنهم مع هذا العذكير الواعظ المرشد» لم يهتدواء بل قالوا مجادلين: 
ل أجتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 4 . 
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و أن يجيئهم» ليدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده» و«نذر»» أى 
نترك ما كان يعبد آباؤنا. وهكذا يذهب بهم الغلو فى الكفر إلى درجة أن يعتبروا 
مرا نکر یستحق الاستنکار أن یعبدوا الله ویترکوا ما کان عليه آباؤهم» وهکذا قال 
المشركون» عند قول الله تعالى: (وإذا قیل لهم العوا ما أنزل الله قالوا بل تع ما 
) ألفینا عليه آباءتا او لو کان آباؤهم لا یعقلون شیا ولا يهتدون ( 9 4 [البقرة] ا 
رد وا ت و و إفأتنا بماتعدتا إن كنت من 
الصادقن 4 تحدوا هودا أن ينزل الله العذاب الذى هددهم به» وطلبوا من نبيهم أن 
ينزله كأن الأمر بينهم وبينه» وذلك للاستمرار على كفرهم وجحودهم» إذ إنهم لا 
يعتبروله رم تعالى» ولقد وقع بهم ما استعجلوه» وقال لهم قبل 
وقوعه: قد وقع عایکم س رکم رخس وغضب انجادأوتي في امام سوم م 
وآباژکم ما ترل اله بها من سلْطانٍ ). 

وقد آنزل الله - تعالی - بهم عذابيين أحدهما «الرجس»» وهو الضلال الذى 
أدى إلى هذا الكفر» و«اغضب الله» وهو وحده عذاب من الله» وسيؤدى إلى 
العذاب الذى نزل بهم فى الدنيا والآخرة وإنه لقريب؛ ولذا: ‏ فانتظروا إئي معكم 
ارين ). 

وقد اشتمل كلام هود - عليه السلام - على أمور ثلاثة هى إشارات بيانية. 

أولها _ قوله: لإ أتجادلونني في أسماء سميتموها ) فهذا استفهام توبیخی على 
ما وقعوا من عبادة أشياء لا تنفع ولا تضر. 

ثانيها ‏ آنها لا وجود لها فى ذاتها إلا أن تكون أحجاراء ليس لها إلا 
أسماؤهما الباطلة التى سموا بها 

الثها - أنه ما أنزرل معها بحجة تسوغ عبادتهاء أو قوة فيها تكون سلطانا 
لها. 
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اا عد ها ا ا ا ل و دات ا اک ا 

ا ا ا ف و مان ار وال اا و ااه 

والّذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين ا بآياتنا ‏ وترى التشابه التام» بين ما 

لقى النبى محمد ية من المشركين› وبین ما لقی نوح» وهود من قبله - عليهم 

الصلاة والسلام - وإن ذلك يجعل النبى ياه يصبر» ويحمل التبعة» وشدائدها فإن 
تلك سنة الله مع الدعاةء والذين يدعونهم» وما كنت بدعا من الرسل. 

بيد أن الله تعالى آهلك المجرمين الذين يعصون الأنبياءء أما قوم محمد 4لا 

فإنه - سبحانه - أمهلهم ليكون من أصلابهم من يعبد الله» وليجاهدهم على الحق 


هو ومن اتبعه إلى يوم الدين. 


من قصة صالح - عليه السلام 


نذكر من قصص الأنبياء فى هذا الموضع» ما قصه الله تعالى فى هذه السورة 
الكريمة» ونترك بقية قصص الله تعالى فيها إلى موضعهاء وبمجموع ما يذكره 
سبحانه يكون خبر النبى من الأنبياء» ولكنه مفرق فى السور»ء كل جزء منه فى 
موضع عبرته» وإرادة مغزاه. ) 


r‏ ےک کر ے E re,‏ مدو ع 2سر 
ولل ثمود خاهم صللحاقال یلفوو عد واالله 


مل 
e‏ ا 
مالڪم من لو غير قد جاء د بيته من 
مل > 
صر م 17 جر و سے „e‏ > 
رب هذ ہنا E‏ ءاد دروا ال 


ا سے سے 2 ر ع کے ص 
ف رض آله ولا تمسو هایس وو فاد عدا ن آلیے 3 
1 رص صر سے صر کے 
وڏ ڪ روالد جع“ اء من بد ڪاو و وآ ڪه 


کک ر کک > 
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+ 8 


2 
0 تفسير سورة الأعراف 
HOOOOUEEUOOIOHIIHTIFUTUUEERHEUUOHUOBHIUFUUUUULUUULIIITIHHOIOHITTTHTTT11111 1411DE‏ 


ا 


کان بعث صالح بعد هود» وکانت ثمود خلائف لعاد» قال الله تعالى: ٠‏ 

لإ إلى تمود أخاهم صالحا ) أى أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاء کما کان 
لعاد أخحوهم هود» وذكر الأخوة فى هذا المقام فيه إشارة إلى أنه واحد منهم قد 
ربط بينهم برباط الأخوة» وكذلك كان يبعث الله تعالى لكل أآمة رسولا منهم» 
كما بعث محمدا يو من أنفسهم . 

قال صالح لقومه: لیا قوم اعبدوا الله ما كم م من له يره . هذه دعوة 
التوحيد» وهى دعوة النبيين أجمعين ودعوة الفطرةء ودعوة المنطق العقلى . 

ولقد أردف دعوته إلى الله» ببيان آنه مرسل إليهم من الله تعالى» ومعه 
البينة الدالة على إيمانه؛ ولذا قال لهم: لإ قد جاءتكم بينة من ربكم » ا و 


٤ * +»‏ . 
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مبينة من ربكم دالة على رسالته» هذه البينة هى: ناقة لكم آية» أی دلیل على 
الرسالة» ويظهر أنها كانت لها أوصاف خاصة تميزها عن غيرهاء قال بعض 
الناس: إن الله تعالى خحلقها من حجر صلد» ولكن لم يثبت ذلك بسند صحيح 
ن ين القران لتاقن ولم يرد بسند صحيح شىء عن أوصاف هذه الناقة» 
ولكنها على أى حال كانت ميزة عندهم معروفة بشخصها لديهم» ولذا قال لهم : 
ل فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم 4 أى: فاتركوها 
تأكل . 

وأردف نبى الله صالح - عليه السلام - يبين لهم العبرة من أسلافهم عاد 
E Sa‏ 2 لإ واذكروا إذ جعلكم خلقاء من بعد عاد 
وبوأكم في الأرض تكخذون من سّهولها فصورا وتنحتون الجبال بيوتا ) أى اذکروا آنه 
جعلكم خلفاء لهؤلاء الذين كانوا أقوياء وطغواء ورأيتم ما آل إليه أمرهم» من 
العذاب الذى نزل بهم جزاء عصيانهم» وسكنتم فى مساكنهم الذين ظلموا فيها 
أنفسهم» وقد بوأكم فى الأرض وثبتكم» وجعلكم مستمتعين مترفهين» فجعلتم 
من سهل الأرض قصورا بنيتموهاء ونحتم الجبال فجعلتم منها بيوتا» وذلك أعلى 
درجات الترفة فى المسكن قصور فى السهول» وبيوت فى أكناف الجبل» فكانت 
لكم الوقاية من البرد والحرور. 

وإذا كنتم تمكنتم من ذلك» فاذكروا آلاء الله تعالى ونعمه» وقوموا بحق 
شكرهاء ظ ولا تعقوا في الأرض مفسدين ) لا تطغوا وتظلمواء فيؤدى ذلك إلى 
قساد» ولذا قال : ظ ولا تعتوا في الأرض مفسدين )» العثى والعثوء لختان فى مصدر 
عثى» وهو الفساد» والمعنى لا تفسدوا فى الأرض ويستمر فسادكم حتى تكونوا 
مفسدين» وقوله مفسدين حال دالة على استمرار الفساد» هذا قول صالح - عليه 
السلام - وهو كلام يتضمن الدعوة الرفيقة الحكيمة إلى عبادة الله تعالى وحده» 
والتذكير بنعمه تعالى عليهم» وتحذيرهم من الإفساد» والاستمرار عليه بالإشراك 
والظلم وترك أمورهم فوضى» لا ضابط من دين ولا خلق. 
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وهنا نجد الكبراء وأشرافهم الذين يعارضونه» والضعفاء هم الذين يتبعونه» 
ويتوجه الكبراء بالاستعلاء على المستضعفين» وقد قال تعالى عنهم : 

ل[ قال الملا الّذين استكبروا من قومه للّذين استضعفوا لمن آمن متهم E‏ 
تعالى : لإ للّذين استضعفوا لمن آمن متهم ) فيه أن قوله السامى: لإ لمن آمن منهم 4 
بدل اشتمال» والمعنى أى قال الملا للمؤمنين» وسبق بقوله تعالى: لذن 
استضعفو ا) للإشارة إلى أن المجيبين هم الضعفاءء وكذلك يسارع الضعفاء لاتباع 
النبيين» لسلامة فطرتهمء وعدم وجود الأهواء التى توجب الإعراض» ولأنهم 
رون ف ال زار النبوية ما يرفع الظلم عنهم» ولأنهم أقرب إلى الحق دائماء 
الماك ازج الي ااا اك و و ی ر ل 
وصهیب» وآل پاسر» وغيرهم من العبيد ا 


a‏ صالح للمستضعفين المؤمنين: ل أتعلمون أن 
صالحا مرسل من رَه ) انهم مستنکرون ذلك متهم ویسخرون منهم؛ فرد عليهم 
مؤمنون الرد القاطع الحاسم قائلين: [ إا با أرسل به مؤمنون ) أكدوا إيمانهم 
بالتعبير بالحملة الاسميةء NET‏ قدموا [ بما أرسل سل به » وهذا يفيد 
القصر أى آنهم يؤمنون به» ولا يؤمنون بالشرك› فلا يؤمنون بغیر ما آرسل به. 

رقال امستکبرون بحسب ون نهم یغرونهم بتقلی دهم وحکی الله تعالی ذلك 
و ا 

طقال الّذین استکبروا نا باّذي آمنتم به کافرون 9© ) وقد اکدوا کفرهب 
كما أكد المؤمنون إيمانهم» وفى هذا إيماء إلى آنهم يجب أن يتبعوهم؛ لأنهم أهل ‏ 
القوة» E‏ وإِن آذوهم. ی 
ع ف فعقروا الناقة وعتوا عن أَمر ربَهم واوا يا صالح انتنا بما تعدا إن كنت 

من المرسلين © ). 


تحدى هؤلاء صالحاء وتحدوا معه ربهم» أمرهم بالحفاظ على الناقة لأنها ناقة 
الله» فشرفها بالنسبة إليه سبحانه» وأمرهم بأن يجعلوا لها شربا ولهم شرب 
معلوم» وآن یتركوها تأكل فى أرض الله» فعقروهاء أى ضربوا قوائمها وذبحوها 
وتحدوا نبى الله أن ياتيهم بالإنذار» إن كان من المرسلين» وعتوا: أى استكبروا 
بذلك التحدى . | | | 
وعظهم صالح أقوى الوعظ» وأبغه» فلم يتعظوا وتحدوه» فنزل بهم ما 
آنذرهم به فى الدنيا E‏ هزة أرضية» زلزال شديد» فالتصقوا بالأرض» وهذا 
معنى قولة تعالى فى أمرهم : فَأخذتهم الرجفة) أى الهزة الشديد بالزلزال 
ل فأصبحوا في دارهم جاثمین 4 آى هدمت مبانيهم» والتصقوا بالأرض» ميتين إلى 
يوم يبعثون.  E‏ 
وانتهت مهمة صالح بهذا التبليغ الحكيم» والنهاية المحتومة التى انتهوا إليها 
بتحدیهم رسولهم وربهم» وقال صالح متأسیا» آسفاء ولذا قال تعالی عنه: 
لطفَولّى عنهم ) أى أعرض عنهم» رقال ) مخاطبا من بقى أو مخاطبا من 
مات» ولصق بالارض كما حاطب محمد ية آهل القليب من قتلى در" قال 
لھم صالح: ن قوم قد اشم لري وصح َم رلک لا حون الامج ) 
بغلبة آهوائكم»› واستکبارکم» وعتوکم وفسادکم. 


(۱) عن ابن عمر رض الله عنما قال: اطَلّم الى صلّى الله عليه وَسَلّمّ على آهل القليب فقال: "وجدتم 


SY O OL ON O 
ما وعد ربكم حقا فقيل له: تدعو اموانا؛ فقال : ما نتم باسمع منهم ولکن لا يجيبون . روأه‎ 


البخاری: الحنائز- ما جاء فى عذاب القبر(۷۰١١).‏ 
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™ 
لوط - عليه السلام - وقومه‎ 
قال تعالی ى هذه الققصة ی هذا الموضع› وقد کان لوط کن عصر إبراهيم›‎ 
وله قرابة» وما بینه وبین إبراهیم نؤجله للبیان القرآنی فى موضعه.‎ 


ا جج ے صح ے ر 
ولوطاإذ قال لوم4 اتاو ت اة ماسبقکہ 


) چ چ س کے ت چ 7 ج ےر 2 رس 
پان أت ت آَلْمَكَ € تڪ م لاون لجال 
e‏ 2 س ر e 3 KC‏ دو > ے2 سے چچ 


ا ا کے کک س م 2 و ع ن 
وماڪارت جواب مهء إلا أن قال وأ أخرج وهم ين 


I2 0 ۴ 


2 عل کر و و سے : 

يکم نهم آناسینطه روت و ماه واه 
وَأمَطردَاعَكّهم 
کا کا ا ےہ ص ص ا ےچ وء سے چ 


کان قوم لوط» أفحش الأقوام العربية فجوراء وانحرافا وإسرافاء فكانوا مع 
إشراكهم قد انحرفوا عن الفطرة وشذوا عنها؛ ولذا کان ول ما واجههم به نبی الله 
لوط أن ذكر لهم تلك الجريمة البشعة التى شذوا بها عن الفطرة» والإنسانيةء 
والأخلاق العربية. ٠ ٠‏ 

بإ لوطا إذ قال لقومه تاتون القاحشة ما سبقکُم بها من أحد من الَْالّمين ی رک 
لتأتون الرجال شهوة من دون التساء بل أنتم قوم مسرفُون © 4. 

وقوله تعالی: ظ ولوطا مفعول لفعل محذوف» تقدیره واذکر لوطاء وهو 
فی هذا یذکر مساوى الشرك وأهله» فإذا أضلهم عبادة غير الله فهو انحراف فى 
الفكر والنفس يؤدى إلى أعظم الانحراف فى العمل: إذقال لقومه)» وذكر 
انحرفوا عن الإنسانية» قال لهم: ظ أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
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A: 
العالمين & الفاحشة: الأمر الزائد زيادة فاحشة بعيدة عن كل معقول» ما سبقكم بها‎ 
أحد من البشر أى اخترعتموها لانحراف نفوسكم وعقولكم عن حكم الفطرة»‎ 
SS EC فارتكبتم فاحشة لم يقع أحد من الناس قبلكم»‎ 
الذى يليق بهم وأمثالهم من شواذ بنى الإنسان «طإنكم اتون الرجال شهوة من دون‎ 
التساء » أكد لوط - عليه السلام - فعلتهم النكراءء ب «إن» وباللام. ياتونهم آ٘ی‎ 
يضعون فيهم ما يوضع فى النساء» وعبرً بالرجال لبيان مخالفة الفطرة بوضع ما هو‎ 
اا ا ااه دغ ل دوو لا وهر اا کات مرو ا‎ 
اليونان والرومان ولكن ليست شائعة؛ ولذا وجد خالد بن الوليد عند فتح الشام‎ 
کل عا فارسا ال اة ر سرا للد ای گرد رف الل عه ره باه رای‎ 
ما ااال ف ال ك رق ااه ار ع ان‎ 
فاستشار الصحابة فى حكم هذه الحال والحد الواجب.‎ 
وقوله: ظ شهوة) مفعول مطلق لمحذوف تقديره» تشتهونهم شهوة من دون‎ 
النساء» آى يكون منكم ما يكون للنساء» و فى الفطرة. وهذا بيان لعكسهم‎ 
a aa E a a للفطرة» إذ جهوت ما ایس وضع شهوة‎ 
) مضربا عن ذلك بالترقى فى أوصافهم بقوله: ل بل أنتم قوم م مسرفون‎ aE 
وبل هنا للإضراب ببيان أوصافهم» فوصفهم بآنهم مسرفون فى البهيمية» إذ أتوا ما‎ 
لا ترضى به البهائم» ومسرفون فى التفحش إذ خرجوا على سنة الإنسانية»‎ 
ومسرفون فى هذه العادة الشاذة» فهم يعرضون عن النساء» ويطلبون الرجال»‎ 
ررد ف انال فاد من بشع ف مد اال کون کل اال فر دا فی‎ 
شذوذ» كما ترى الآن فى أمريكاء وما يشبهها ممن تقع فيهم هذه الجال» حتى إنه‎ 
فى إنجلترا يعترف بأن للشاب أن يتزوج الشاب وتحترم هذه العلاقة الشاذة.‎ 
ومعنى شيوع هذه العادة الشاذة فى قوم لوط» آنها کانت تقع ولا تستنکر»‎ 
وكان ذلك كثيرا» وكان أكثرهم لا يتناهى عن ذلك» ولا يعده سبة وأمرا غير‎ 
جائز» ويروى الحسن البصرى آنهم كانوا يفعلون ذلك فيمن يجيئون إليهم من‎ 
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a 
الغرباء. فهل أجاب قوم لوط بالارتداع؟ بل طلبوا إخراجه؛ لأنه يتطهر؛ ولذا‎ 
قال تعالی : وما کان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من فريتكم إنُهم ناس‎ 

يتطهرون © 4. 


استمكن ذلك الفساد» حتى أصبحوا لا يطيقون أن يكون معهم من يتطهرون 
عن فعله» وقد أجابوا شاعرين بآنهم ليسوا على خير» وآنهم فى دنس لا يلتئم 
معهم من يتطهرون عن إڻمهم› و«القرية» كما علمنا هى المدينة التى يجتمع الناس 

آنزل الله تعالى على هولاء الذين رضوا بهذه المهانة الإنسانية»ء وذلك 
الشذوذ عذابا مهيناء ينه فى آية أخرى نستعيرها من موضعها فى هذا الموضعء فقد 
قال تعالى مبينا الحال عند نزول العذاب فى الدنيا: # قالوا 4 أى اللائكة # . 
وسل رك کن بصو ك اسر بأهلك بقطع من لمل ولا يفت منكم َد إل انرأنك 
إنه مصيبها ما صاب بهم إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب 9 فما جاء أمرنا جملا 
عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود ©6 مسومة عند ربك وما هي من 
الظّالمين بعید © 4 [هود]. 

ال تال : فأجيتاه وهل إلا امرأته كاتت من الغابرين 9 وأمطرتا علَيْهم 


مق ا ص ا ص ر 


مطّرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين 9 4. 


وهكذا عاقبهم الله تعالى بجعل أرضهم عاليها سافلهاء وبحجارة نزلت 
عليهم؛ ولذا قال مالك إمام دار الهجرة: إن عقوبة الذين عندهم هذا الشذود 
الرجم؛ لأن الله تعالى رجمهم» سواء أكانوا محصنين أم كانوا غير محصنين. 
وقال أبو حنيفة: إن هذا فساد ولم يوجد له حد منصوص عليه فتكون عقوبته 
التعزير» وقال الشافعى : عقوبته كعقوبة الزنى فى حالتى الإحصان وعدمه» وروى 
ی کک ر ف و ار ا و ا 
أرسل إليه خالد كتابه الذى أشرنا إليه استشار الصحابة» فأشار على بحرقهم بالنار 
فارتضاه . 
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وإن هذا الشذوذ نراه الآن ذائعا فى إنجلترا حتى أباحته قوانينها بالنص عليه› 
ویشتهر بینهم» حتی صار زواجا ‏ بین رجلین»› کما آشرنا. ) 

وھو فی آمریکا شائع ذا > حتى رأينا من يشغل مناصب سياسية يقبض 
عليه متلبسا لا بأنه فاعل» بل على أنه مفعول به؛ ولذا شاعت عندهم السياسة 
المتبجحة التى لا تخجل قط !! 
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لک مدت آخاهم شعي باقال دقوم اعب دوا اله 
A17‏ څ س ر 2 

ما [ڪم من ٳ لي عيره قد جاءَ تڪ م نة ۾ 
ion‏ ع 2 20 م ى ےم رمت ll‏ < 

ررڪم 9 وا اڪيل وال ڙات ا 


الاس آشياء هموا ىاف الاس 
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بعث الله - سبحانه وتعالى - بعد لوط صالح إلى مدين› أخاهم شعيباء ولم 
يذكر فى القرآن الكريم معجزته التى ثبت بها أنه رسول الله» ولكن عدم ذكرها لا 
يدل على عدم وجودهاء. فإن كل نبى بعث ومعه ما مثله آمن عليه البشر» فما 
بعث نبی إلا ومعه حجته» وٳن لم يکن من حجة فلا بد آن يطالبوه بهاء وإدا كان 
القرآن الكريم لم يذكر معجزته فلم يذكر أنهم طالبوا ؟ a Ca‏ 
ولکنهم جحدوا واستکبروا. 


وما دکره القرآن الكريم من رسالة شعيب - عليه السلام - يدعو على أنه دعا 


أولها - عبادة الله تعالى وحده» وهى لب الرسالة» وهى أول ما نادى به: 
ل[ قال يا قوم اعبدوا الله ما كم م من إِلٍ غیره فد جاءتکم بینة من ربكم ) ناداهم: 
[إياقرم4 و إلى ما يربطهم به من نسب» وأ نهم أولى بتصديقه» وأولى 
الناس بان يصدقهم ولا يكذبهم» وقال: فد جااکم با مل کې آى معجزة 
مبينة رسالته» وهذا دليل على أنه كانت مع هذا الرسول الأمين معجزة ملزمة 
تحدى بها» وعجزوا عن أن يأتوا بمثلها. 

ثانيها - أنه جاء باصلاح اتاد اجتماعى» ومظهره الوفاء بالكيل والميزان 
فى التعامل : ل[ فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا اناس أشياءهم 4 ومقتضی هذا 
الأمر بالوفاء فى الكيل والميزان فى كل ما يتعاملون فيهء ومقتضاه ثانيا ألا يبخسوا 
آى لا ينقصوا الناس آشياءهم أى حقوقهم» فلا يأكلوا أموال الناس بالباطل»› ولا 
یرشوا الحکام» ولا يمطلوا الدین وهم قادرون» وأن یعطوا کل ذی حق حقه كاملا 
غیر منقوص› ولا ممطول» ولا یکون تطفیف فيه على وجه ولا تصعیب فی 
الآداء. 

الثها - آلا يفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها؛ ولذا قال - عليه السلام - فيما 
طلبه إلى قومه: [ ولا تقسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكُم خير كم إن كسم 
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مؤمنين )» أى بالق ؛ ذلك أن إعطاء الناس حقوقهم كاملة غير منقوصة خير لكل 
جماعة؛ لأنها متوادة متراحمة» ويكون أداء الحقوق قوة لها فى نفسها وأمام 
ااا فا وة 2 ل اتام الخدل والقطاني واعطاء کل دى ى حت ت 
غير وکس . 
ولقد کان منهم من يقطعون الطريق» ويحاربون أمن الناس» ومنهم من كان 
يمنع الذين يريدون أن يستمعوا إلى شعيب» وكان منهم المكاسون الذين يفرضون 
من أنفسهم ضرائب على الناس ليمروهم إلى مآمنهم» ففى سبيل ص السادة 
والتهيئة للقضاء على المفسدين قال لهم ا ولا تقعدوا بل صراط 
توعدون وتصدون عن سیل الله من آمن به وتبغونها عوجا ‏ «الصراط» الطريق ال 
المستقيم الذى يسير فيه السابلة وينتقلون فيه من مكان إلى مكان أو قرية إلى قرية 
أو مصر إلى مصر»ء لا تقعدوا فيه توعدون المارة» وتقطعون الطريق» وهذا هو 
القعود الحسى والمنع الحسى الواضصح الآذى» وهناك منع معنوی› وهو ليس لمنع 
مارة وقتلهم» أو سرقتهم» ولكنه للصد عن سبيل الله بمنع الناس من الإيمان بالله 
وحده» يصدون بهذا عن سبل الله تعالى من آمن ويبغونها عوجا آى معوجة لا 
اة ره ارون ارين كل صراط مسقم بقطكرن اليل على الارة 
ويصدون عن سبيل الله. 
ویصح أن يفسر «الإيعاد» بإيذاء المؤمنين وتعذيبهم أو التهديد بتعذيبهم» كما 
يتبین من بعد. وصد من آمن» يراد به منع من هم بصدد الإيمان من آن يدخلوا 
فيه» وإيذاء من آمنواء وإيعادهم بالعذاب الشديد. ويذكرهم بأمرين» بنعمة الله 
تعالى عليهم إذ كثر جمعهم بعد قلة» والثانية بعاقبة من أفسدوا من قوم نوح»› 
وعاد وثمود» فقال لهم: 
ل واذکروا إِذ کنتم قلیلا کنر کم ) ی جعلکم کئیرین» ‏ وانظروا کیف کان 


عاقبة المفسدين ‏ الذين أفسدوا فى دينهم» فأشركوا مع الله تعالى غيره» وأفسدوا 
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فی جمعهم» فلم یوفوا الكيل والميزان» وبخسوا الناس أشياءهم وأكلوا أموالهم» 
ا 
وقد استجاب ناس من قومه»ء فامنوا» وعصی آخرون فجحدوا» فذكر 
ا وأن الله تعالی هو الذى يحكم بینه فقال لهم - عليه السلام: لظ وإن 
کان طائفة نکم آمنوا باّذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حى يحكم الله بيا 
وهو خير الْحَاكمين ® 4 وهذا فيه تبشير للذين آمنوا؛ لأنهم يعبدونه وحده؛ 
لأنه لا يمكن أن يحكم لصحة ما يقول الذين يشركون معه حجارة» وهو إنذار 
للذین لم يؤمنوا؛ لآنهم یشرکون ویعبدون غیره وهو - سبحانه وتعالی - وحده خير 
الحاكمين» وأفعل التفضيل ليس على بابه» لأنه لا خير فى حكم سواه» فهو 
اک اکن 

کان هذا ما بین شعیب' وقومه» قماذا کان جواب قومه ؟» قد آشار 
- سبحانه - فى النص الكريم السابق إلى أن منهم من آمن»› ومنهم من لم يؤمن 
وکان راس من لم يؤمنواء کبراؤهم» وقد قال تعالی فى موقف هؤلاء الكبراء: 


الملا لدی اس روان وجك شيب 
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هکذا کانت ا ا المرشدة بعد أن بين لهم الحجة الدالة على 
رسالته» ولقد آمن وأعرض غيرهم» فماذا کان 2 قومه الذين 
يقودون الشرك منهم 

قال رؤساؤهم المسيطرون: «لخرجك با عيب والذين وا مَك 
وإليك ذكر القرآن الكريم لأقوال هؤلاء: قال الملا أى الكبراء وسادتهم» 
ووصفهم - سبحانه بأنهم الذين استكبروا وكذبوا بآيات الله تعالى وصموا آذانهم 

ا أنخرجنك يا شُعيْب والذين آمنوا معك من فريتنا أو لتعودن في ملا ) 
أكدوا بالقسم بأن يخرجوهم من قريتهم» أو يعودوا فى ملتهم» مؤكدين الإصرار 
على الخروج بالقسم» أو الإصرار على العودة فى ملتهم. 

a, e n e ا‎ 


E 


ماک اپا شیر لی انها ا ا س فيه . 


N E‏ ا و 

والتهديد فيقول - عليه السلام - لهم: لإ قد افتريتا على الله كذبا إن عدنا في مأتكم 
بعد إذ نجانا الله منها ‏ «قد» هنا للتحقیق کما هی فى کل استعمالات القرآن 
الله كذبا ) أن نعود إلى ملتكم أى كذبنا على الله تعالى كذبا مقصودا متعمدا إذا 
عرفنا الحق» واعتنقناه» ثم كفرناه» وأكد - عليه السلام - هذا المعنى بقوله: ظ بعد 
إذ نجانا الله منها ‏ أى بعد نجاتناء وإخراجنا من الضلال إلى نور الهدايةء ثم قال - 
عليه السلام - مؤكدا عدم العود: وما یکون لا أن نعود فيها ‏ آى ليس لنا بعد أن 
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<y 
رأينا النور وسرنا فيه» أن نعود إلى الظلمة» إلا أن يشاء الله ربنا ) آى إلا أن يريد‎ 
ربنا وخالقنا لنا الضلالة بعد الهداية» ويكون ذلك بعمل مناء ثم صرح - عليه‎ 
العام ارين للك الى فال لإ وسع ربنا كل شيء علْما 4 وعلما هنا ييز‎ 
محول عن مفعول» ومعناه وسع ربنا علم کل شیء» فهو یعلم ما کان وما یکون»‎ 
وما هو كائن ثابت» ولذا لا يتوكل إلا على الله على الله توكُلّتا 4 وذلك رد‎ 
لتهدیدهم بالإخراج» فالله ربنا عليه توکلناء ولن یغلبه تهدیدكم» فإذا کنتم‎ 
تستعینون بجبروتكم وکبريائكم» وغطرستكم» فنحن نعتمد على الله» ومع ذلك‎ 
تذهب رحمة النبوة إلى تجنب العداوة والاتجاه إلى الله تعالى الذى يعلم الحق كله:‎ 
ل ربنا افتح بيننا وبين قومنا باحق )» أى افصل بيننا وبين قدمنا بالحق» وأنت خير‎ 
. 4 الفاتحين‎ 

وقد ذکر - سبحانه ey‏ 

فط وقال الملا این کقروا من قومه ل الیم د شعيبا إتكم إذا أُخاسرون © 4. 

انتقلوا من التهديد العام لشعيب ومن معه إلى تخصيص الذين اتبعوه بتهديد 
خحاص» وواضح أنه للمؤمنين الذين آمنوا بالله تعالى استجابة لدعوة شعيب 
ليستغلوا ضعفهم» وهم الكبراء» مؤكدين خسارتهم بسبب اتباعهم لشعيب› 
وأكدوا تهدیدهم بالقسم با يقسمون به وبقوله ل إنکم )» واللام فی قوله تعالی : 
لخاسرون) ويترتب ذلك على الاتباع» بذكر الإيذاء باعتبار الخسران نتيجة 
ا 

وما كان الله ليذر المشركين يهددون المؤمنين» ويصدون عن سبيل الله» وهى 
سبیل الحق» ولذا آنزل تعالی بهم ما أوعدهم» وما تحدوا به شعیباء أن یأتی به إن 
كان من المرسلين؛ ولذا قال تعالى: طفأخذتهم الرجقة فأصبحوا في دارهم 
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الفاء هنا فاء السببية» أى أن ما قبلها سبب لا بعدهاء أی آنه بسبب تكذيبهم 
وكفرهم وصدهم عن سبيل الله تعالی أخذتهم الرجفة» وهی زلزال سدید» هر 
ديارهم هزا عنيفا فتهدمت على آهلها» وصاروا مقيمين أمواتا تحت ركامهاء 
تعالی : 
ل الّذين کذبوا شعیا کأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعیا كانوا هم الخاسرين 
© 4 لم يغنوا أى كأن لم يكونوا مقيمين فيها» فقد قطع دابر القوم الظالمين› 
وذلك بسبب تكذيبهم لشعيب وصدهم عن سبيل اللهء وإن الله تعالى غالب على 
کل شیء. 
لقد تهدد الكافرون المتغطرسون المؤمنين بأن يكونوا خاسرين إن استمروا على 
اتباعهم لشعيب » فذكر - سبحانه - أن أولئك اللكذبين هم الخاسرون حقا وصدقاء 
فقد خسروا أنفسهم فكفروا وضلوا» وخسروا دیارهم فهدمت › وخحسروا 8 
القيامة» فکانوا حطب جهنم »› وهم فيها خالدون. 
ومادا کان من أمر نبی الله تعالی الذى کذڏبوه وهو شعيب فقال سبحانه : 
فتولىٰ عنهم 4 أى أعرض عنهم عندما علم أنهم قد أصروا على الكفر إصراراء 
وآذوا المؤمنين» أعرض عنهم ونزل بهم ما نزل» وعند إعراضه» قال لهم - عليه 
السلام - عند نزول البلاء عليهم» وقد توقعه فوقع [ وقال يا قوم لقد أبلغتكم 
رسالات ربي ونصحت لکم فکیف آسیٰ علیٰ قوم کافرین 4 كيف أحزن على قوم 
وفی هذا الكلام من نبى الله شعيب إشارة إلى محبته لهم ابتداءء وطلب 
الهداية لهم» ولكنهم كفرواء فلم يحزن عليهم» وكان غريبا أن يحزن عليهم مع 


موتهم کافرین . 
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قص الله - سبحانه وتعالی - قصص نوح» وهود وصالح ولوط› 
وشعیب »› أخحذ یسین - سبحانه وتعالی - سنته ی الناس» ومعاملتهم لآنبياء الله 


Fame 
I . 


وكيف يختبرهم بالشر وا خير فتنة» وذكر هذه السنة سبحانه» ليعتبروا بالقصص»› 
ويروا ما يصلح حالهم» وما يحملهم على السير فى طريق الخير» وليعلموا أن الله 
تعالى يختبر بالنعمة» ويعاقب من لا يشكر» وليروا بآعينهم سنة الله تعالى فى 
الظالمين» وما ينزله من عقاب دنيوى يحل بديارهم فوق العقاب الأخروى الذى 
يستقبلهم › > فقال: 

ووت ارقا فی قرو ی9اح أهله باماسه رالطراء تمم 
يضرعرن 4 . 

هذا بيان الله تعالى للأمة من الأمم إذا بعث فيها نبيها الذى يدعوها إلى 
الأنفان الله تال وده اود عرها إلى ال الى بضلحرن ف الذا 
والآخرة» ويقدمون على الله يوم القيامة بالعمل الصالح» فيجزيهم جزاءه وفقا لا 
قدمواء فيقول تعالى : وما أرسلنا في قرية) أى فى مجتمع أمة من الأمم من 
ني من هنا بيانية» والمعنى وما أرسلنا فى مجتمع كبيرء فالقرية المجتمع الكبير 
الذى يقرى إليه الناس إلا اذا اهلها بالَْأْسَاء والضرًاء ‏ ى أن الله تعالى لا 
يرسل نبيا مؤيدا بالمعجزات» إلا يوطن النفوس به - عليه السلام - ببيان قدرة الله 
تعالى» فيأخذها ظ بالبأساء ) وهى شدائد الفقر والحرمان والتعرض للطغيان من 
الحكام» ظ والضراء )» وهى ما يصيب الأبدان من مرض شديد مختلف الانواع» 
لا قبل لهم به» وإذا مسهم الضر دعوا الله تعالى» وضرعوا إليه» كما نزل بأهل 
مكة عند مقدم النبى ا إلى هذا الكون الإنسانى . | 

وأخذ الله تال قري الى بحت قا ال ا ن الفةة تولك فى 
قلب من عنده استعداد للإيمان الاتجاه إلى طلب النجاة» فتخضع النفس للحق إذا 
دعيت إليه» فإنه حيث الضعف أو الشعور به تنبع منابع الإيمان» وتتجه النفوس 
إلى الديان» وإن الله تعالى يختبرهم بذلك رجاء أن يضرعوا ويخضعوا» ويذلوا له 
- سبحانه وتعالی - وحده» فإنه وحده الخالق لكل شىء الذى يلجا إليه عند هذه 
الشندائل:. 
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ولذا قال تعالى: لعلهم يضرعون ) أى ليرجو الضراعة والخشوع لله‎ 
تعالی › وحیث کانت الضراعة› کان اا القلب للإیمان؛ لان الضراعة أعظم‎ 
e .4 ۵ ... العبادة» كما قال تعالى : [ادعوا ربكم تضرعا وخقية‎ 
: سبحانه من بعد الشدة بالنعمة؛ ولذا قال سبحانه‎ 


وم بدلا مكان ية الحستة حى عفر الوا قد مس آنا اراد 


و 


والسراء 4 . 

لم هنا لبيان التراخى والافتراق بین ما انوا عليه من باساء أصابت 
أحوالهم» وضراء أصابت أجسامهم وما اختبرهم من نعماء عمتهم» فالفارق 
المعنوى والحسى بينهما عظيم . 

EO‏ لثم بدلا مكان السيعة الحسنة » أى جعل بدل السيئة فى 
مكانها الحسنة» والسيئة هى ما يسوء وهى هنا البأساء والضراء» لأنهما تسوءان»› 
والحسنة هى هنا الخير الذى يفيض به عليهم بعد الشدة» وصور الله زيادة الخير 
بقوله تعالی : حتیٰ عفوا ي آی کثروا» ونوا وزادواء فالعفو ياق معنى الكثرة 
وبمعنى اليسير» وبمعنى درس»› 

وهی هنا بمعنی کثروا ونمواء وزاد الخیر فيهم» فعندئذ لا يذكر الجاحدون أنه 
فضل الله تعالى ونعمته»ء وأنه إذا كانت الشدة توجب الضراعة» فالنعمة توجب 
الشكر» ولكنهم بدل أن يشكرواء يقولون ذلك لنا وهو ما كان لأسلافنا وآبائنا 

مستهم الضراء والسراء» وهكذا دواليك» نسوا الله» وحسبوها أمرا ينزل بهم خيرا 
بعد ضر» وإذا كانوا ضرعوا فى الشدة» فقد كفروا بالنعمة وم يمرحون» وكذلك 
شان الحاحد دائما کما قال تعالی : ل وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجتبه أو قاعدا أو 
قائما فما کشفنا عنه ضره مر کأن لم يدعنا إلى ضر مَس . .. 4D‏ [یونس] کما قال 
ا ي ا ا طون أذقنا الإنسان متا رحمة ثم تزعناها منه إِه 
يشوس كفور © وين أذقاه نعماء بعد ضراء مته يوان هب السات عني اه فرح 
فخور 9© إل الذين صروا وعملوا الصالحات اوك لهم مغفرة وَج بير © ) 
[هود]. 


ل تقسيرسورة الأعراف 


ااا ا ا ي و ا و و ا و و ا 


وهکذا شان الكافر» تبئسه الشديدة» وتطغيه اا فهو غير ثابت النفس› 
منكر لحكم الله تعالى» وأما المؤمن فقلبه مطمئن بالإيمان ا قار؛ ولذا قال 
ية : «عجبا لأمر المؤمن» إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إن 
اا و و ا ر ا ر ا 
والنقم للمؤمن سواء فى خيريتها؛ النقم تصقله وتهذبه والنعم يحس فيها بوجوب 
شكر المنعم» ولقد قال بلة: إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان 
كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل» وإن المنافق إذا مرض ثم أعفى 
کان کالبعیر عقله آهله ثم آرسلوه فلم يدر لم عقلوه» ولم يدر لم أرسلوه». 

إن الجاحدين آذلتهم اللحنة» وأطغتهم النعمة وكفروا بالنبى الذى بعث لهم 
ولم تجد فيهم الشديدة ولا النعمة فاضت عليهم» بل زادتهم النعمة 
جحوداء وقالوا هكذا كان آباؤنا مستهم الضراء والسراء» فسنة الأولين تجرى عليناء 
ونسوا الله تعالى فانساهم آنفسهم» RAS‏ 


0م ر 


- آنزل بهم عذابه فقال : ب[ فأخدناهم بغتة وهم لا يشعرون ) . 


ا هااا اد أى أنه بسبب أنه لم تجد فيهم 
الشدة» وأغرتهم النعمة» عاقبناهم» فأخذناهم إلى الهلاك» بالرجفة أو بريح فيها 
عذاب شديد» أو جعلنا قريتهم عاليها سافلهاء وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل»› 
وكان ذلك بغتة» لم يتوقعوا وقوعه» بل جاءهم فجاة وهم لا يشعرون» آى لا 
يحسون بانه سینزل بهم»› وإن الفجاءة تكون شديدة على من لا يؤمن بالله تعالى ؛ 
لأنها تأخذه وهو فى مرحه وعبثه» وذلك بخلاف المؤمن؛ ولذا قال ك: «موت 
الفجأة راحة للمؤمن» وأخذه أسف کا 


ولو اَن اهل القرى آمنرا واتقوا ار ا ل عليهم برکات من السماء والأرض ولکن 
کد بوا فأخذناهم بما کانوا یکسبون 9 4. 
e‏ 


(۲( رواه الدارمي»› وأبو داود بزيادة فبه» ورا جع الفتح الک EFFET /١‏ ومشكاة ة المصابيح Shh‏ 
)۳( روأه آخید اف مسد الا تار باقی الك السا(١ ٤5۲‏ ؟): 
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. یرید‎ l وخحالقه› والقيوم عليه بحکمته وارادته المختارة› ال‎ 
وإن من سنته - سبحانه وتعالی - أن وزع الأرزاق علمی من يستحقها فى‎ 

علمه المكنون» وهو العزيز العليم» وفى هذا النص الكريم يتبين أنه - سبحانه - 
يعطى القرى حسب إيمانها وتقواهاء ویشير ر !ی آنه إن أمهل الظالين قاطع عليهم 
خيرهم جزاء ما اکتسبوا. 

قول سبحانه: وو أن أل الّرى آمنوا وانقوا حا . 

ولو 4 يسمونها امتناع لامتناع › وھی داخحلة على فعل مقدر نمديره: لو 
ثبت أن أهل القرى - أى المجتمعات الكبيرة - التى يقرى إليها الناس آمنوا بالله حق 
إيمانه› واتقوه حق تقاته لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض› وقوله تعالی : 
لفتحنا ‏ جواب» و«اللام) دالة على الحراب» والمراد - والله أعلم - آنزلنا عليهم 
من السماءء وأنبتنا لهم النبات فى الأرض» على أن يكون ذلك بركة» أى خيرا 
كثيرا نامياء فالظاهر إنزال المطر» وإنبات ثمرات كل شىء من عند الله تعالى . 

والتعبير بافتحنا» تعبير مجازى» شبه فيه نزول المطر وانهماره بفتح السماء 
والأرض فشبه نزول لطر مدرارا من السماء عليهم بفتح باب يدخل فيه الناس 
أفواجا أفواجاء وذكر قوله تعالى: #عليهم 4 قرينة على أنه المطرء وإن ارتباط 
الآأرزاق بالتقوى والإيمان ه الرسل فى دعواتهم اف ا فققد قال نوح 
لقومه: # . . استغفروا ریکم لله کان قارا © پرسل السماء علْیکُم مدر © ) 
[نوح] وقال هود لقومه: # . .. ثم توبوا إِلَيّه يرسل السّماء عليكم مدرارا .. . CD‏ 4 
[هود] ورسل الله تعالی 5 يیخدعول آقوامهم› بل انهم الصادقون المبعوثون رحمة 
کک و وقومه: Ga‏ 
ق یا قم برس اترا داعام عاب زیي مو اا رتا 
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ر ا الكريمة تفيد أن مقت الله تعالى من الضراء» و‎ 
ااا ا و وكما جرى على آلسنة أنبيائه عليهم الصلاة‎ 
والسلام.‎ 
ولقد رأينا ذلك رأى العين» فقد وجدنا رجالا كفروا بأنعم الله وساقوا آمهم‎ 
اف الفجور» والعصبان»› ا ا تعالی فی خذلان مستمر » وک‎ 
وراأء نكسة.‎ 
وإنا لا نقول مقالة بعض الفلاسفة الذين يربطون الأحلاق الإنسانية بنظام‎ 
الكون» فيقولون : إدا فسدت الأخلاق› اضطرب الكون» وانعکس الفساد فی سیر‎ 
الأفلاك» وفى السماء وفى الأرض» وهى الفلسفة الكونفوشيوسية.‎ 
لا نقول ذلك» ولكنا نرى أن الله تعالى ربط الكفر والعصيان بهلاك الأمم‎ 
وربط فتح الأرزاق بالتقوى والإيمان» لنؤمن به» ولكن لا نغالى مغالاة الفلاسفة.‎ 
e a ویجب أن ننبه إلى أن‎ 
و جزاؤهم؛ ولذا قال تعالى : بل ولنبلوکم بشيء م من الخوف والجوع ونقصٍمن‎ 
3 4 الأموال والأنفس والمرات وبشر الصابرين ع‎ 
) e e لیم خیرمم.‎ 
OTE ولكنهم لم يفعلوا؛ ولذا قال:‎ 
ولم يؤمنوا» ولم يتقوا» فحق عليهم العذاب الشديد فى الدنيا والآخرة؛ ولذا قال‎ 
. تحال کلمانه: ل فاخذتاهم بما کانوا یکسبون 4 «الفاء» هنا ي بعدها على‎ 


£ 
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ما قبلهاء أى بسبب هذا التكذيب أخذناهم بالرجفة أحياناء ويإمطار الحجارة 
أحياناء وبعذاب من رجز أليم. 

وذلك بسبب ما کانوا پکسبون من كفر وجرائم إنسانية› واعترار بالحياة 
الا 
حسابا لعذاب الله النازل بهم فى الدنيا؛ ولذا قال تعالى : أفأمن آهل القرى أن 
بأتیهم باسنا بياتا وهم نائمون 9 4 «الفاء» عاطفة ترتب ما بعدها على ما قبلهاء 
وهی داخلة على آلف الاستفهام» ولکن قدمت آلف الاستفهام؛ لان الاستفهام له 
الصدارة» والاستفهام إنكارى لإنكار الوقوع» أى ما آمن آهل القرى أن ياتيهم 
بأسنا بياتا وهم نائمون 

إن الذين تأخذهم الدنيا بغرورها ينسون بأس الله تعالى» ولو كانوا يذكرونه 
ما غفلواء» وما نسوا آنه قادر على کل شیء» وفی ای وقت» فليس لهم أن يآمنوا 
آنهم مستمرون فى غيهم من غير أن يبغتهم الله ببس شديد. 

فهذا الاستفهام تنديد لهم بفعلتهم» فهم لا يأمنون هذاء» ولكن حالهم توهم 
أنهم آمنوا» فالله تعالى ينبههم إلى أنه أمان الغافل الذى لايعرف أنه يعاند الله. 

و باسنا 4 E‏ تنزل بهم عقابا على جحودهم» وعبرة لغيرهم 
جیهم ليلا وتجيئهم صحی › والله محيط بهم وقوله تعالی : ل بیاتا وهم ) 
نائمون 4 يشير إلى أن باس الله تعالی ياتيهم وهم فی غفلتين› غفلة الليل والبيات 
فيه حيث الاّمن والدعة والقرار» والغفلة الثانية - غفلة النوم حيث يكون النعاس قد 
عشيهم › وهم لا یفکرون فیما ارتکبوه من عناد وجحود لله تعالى الذى لا يغفل 
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فهل أمنوا هذا» وهم لا يملكون شيا بجوار قدرة الله تعالى: وإذا كانوا لا 
یامنون بأس الله بیاتا)» فإنهم لا یامنونه ضحی؛ ولذا قال تعالى: أو امن 
أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلْعبون ۵ 4 . 

«الواو» واو العطف دخلت على همزة الاستفهام» ولكن قدمت الهمزة فى 
السياق؛ لان الاستفهام له الصدارة» والاستفهام هنا إنكارى» جمعنى نفى الوقوع مع 
التوبيخ» أى لا يؤمنون أن بأس الله وشدته التى تكون نكالا وعبرة» أن يأتيهم 
ضحى» فى النهار وضحاه» والشمس ساطعة تبين كل شىء وتكشفه» رهم 
ارد € مي اله ال عا ل رال هي ال ات ا 9 که 
ضرا ولا نفعا» سمى - سبحانه وتعالى - عملهم لعبا لأنهم ما داموا لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر يكون عملهم كاللعب؛ لآن القصد الطيب هو أن يكون 
طاعة لله تعالى» وقد عصوه» فإن العمل الذى يخرج عن اللعب هو عمل الخيرء 
ولا خير فى معصية» ولا خير يكون من جاحد» يشرك مع الله أحدا. 

وإن الآيتين الكريمتين تفيدان أولا أنهم فى غفلة لاهون لايشعرون بعاقبة 
أعمالهم» وآثامهاء وإنهم عمون غير مدركين . وتفيدان ثانيا أن بأس الله تعالى 
ياتيهم من حيث لا يحتسبون ليلا وهم نائمون» أو نهارا وهم يلعبون» وإن ذلك 
كدير الله تغالن» ولا قال بعد ذلك 

ل منوا مكر الله فلا يأمن مكر اله إلا القوم الحاسرون @ 4. 

«الفاء) هنا عاطفة يترتب ما بعدها على ما قبلهاء لأنهم إذا كانوا لم تجدهم 
النقمة ولا النعمة» وباس الله يآتيهم فى مأمنهم ليلا وهم نائمون» وضحى وهم 
يعملون عملا لا جدویى فيه فهو لعب أو كاللعب» فهم لا يأمنون. 


ومكر الله تعالى تدبيره المحكم الذى ينزل به العذاب السريع على من 


يبستحقه » والامن والطمانينة لمن يستحقه› وهو الحکیم› وقد فسر بعض المفسرين 
أنه العذاب» او الاش الك وهو تفمسير بالنتىجة»› إا هو من الله الشدي 


۰ ٤ 5 د‎ 
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اللحكم. والمكر قسمان: مكر سيئ وهو الذى يكون من الأشرار» ونتيجته شر‎ 
ومكر طيب وهو رد مكر الأشرار» ونتيجته طيبة» ولقد قال فى شان قريش فى‎ 
O a a O 
الماکرین 69 ) [آل عمران] أی انهم کانوا یدبرون لإیذاء النبی بء ویمکرون‎ 
الملكر السيئ الذى لا يحيق إلا بأهله» والله تعالى يدبر لنبيه نجاته منهم» وهجرته‎ 

من أرضهم من غير إخراج» حتى يكون الفصل بينه وبينهم . 

والاستفهام إنكارى بعنى النفى والتوبيخ» فهم لا يأمنون مكر الله 
ويوبخهم الله - سبحانه وتعالى - لأنهم غفلوا عن الحق» ونسوا تدبير الله تعالى 
اهلك لهم جزاء بجا کسبواء وما کذبوا بایات الله؛ لأنهم يأمنون مع ذلك العذاب 
الشديد ينزل بهم »› وهذه غفلة شديدة» وعدم و وم ولذا خحتم 
الله سبحانه وتعالی الآية بقوله: لفلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 4. 

إن المؤمن يتفطن دائما لمقام قدرته تعالی بجوار قدرته» وإذا عصى يتوقع 
عذاب الله تعالى من عصيانه» ويتخوف ولا يأمن أن تنزل به العقوبة» وإن المؤمن 
E‏ و ا 
عصاه؛ ولذا كان من المبادئ الصوفية (تغليب) الخوف على الرجاء؛ لأن الخوف من 
غير إسراف على النفس من ورائه التقوى» والرجاء من غير آسبابه يفضى إلى 
الغرور» ووراء الخرور الاستهانة بأمر الله تعالى ونهيه. 

والكافر یعصی » ویری عصیانه حسناء» وینسی قوة الله وا غاد E‏ 
أمره ونهيه» ناسيا أنه يعاند القوى القادر القهار الذى هو غالب على كل شىء» 
A nN ege ec EIA‏ 
وتدبيره» وإن ذلك هو الحسزان المبين؛ ولذا حكم الله تعالى بانه: قلا يأمن مكر 
الله إلاً القوم الحاسرون ). 


وحكم الله تعالی ببخسارتهم › مؤکدا الخسارة بالقصر › وأن الخسارة مقصورة 
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< 
وخسروا أنفسهم بالاستمرار على غيهم» وخسروا بالعذاب الأليم الذى ينزل والله 
سبحانه هو الذى يقى المؤمنين شر الخفلة والنسيان وأمن عذاب الله» وجعلهم فى 
فطنة دائمة واعتبار بأمر الله ونهيه» وهو الهادى إلى سواء السبيل. 
وقد حذر الله تعالى الذين يرثون الأرض باسه الذى ينزل بهم؛ ولذا قال: 
أو ّم يهد لذين يرون الأرض من بعد هلها أن أو تشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على 
لوبهم هم لا يسمعون 3© ). 
الواو عاطفة» وقدمت عليها همزة الاستفهام؛ لأن الاستفهام له الصدارة فى 
الذكر» وإن هذه عبرة القصص من ذكر آولئك الذين ذكر الله - تعالى بيانه - 
ذكرهم» وورث هؤلاء أرضهم . | 
والاستفهام إنكارئ» لفن وهو طض للذين رتوت الأرض بد ارك 
الذى أنزل الله تعالى بأسه بهم» ومن الذين ورثوا الأرض أهل مكة» فهو تحريض 
لهم على النظر فى العبر من هذا القصص الذى ذكر فيه مال الكافرين من قوم 
نوح» وعاد» وتمود» وقوم لوط› وفوم شعیب» وآثارهم جور الأرض التى 
يقيمون فيهاء فعليهم أن ویعتبروا إن کانت لج أبصار يعتبرون بها وعقول 
يهتدون ا ) 


Org r 


لهم » وقری بقراءة مشهورة متواتة: اول نهد)» 0 ا الهداية ۳ الله» 
أن لو نشا أخذناهم بذنوبهم» وآنزلنا عليهم البأس الذى نزل بخيرهم . 

و(هدى») ا ا المفعول الأول وباللام أو «إلى» فی الففعول 
الثانى» فيقال: هديناه إلى الخير»ء أو: إلى الطريق» أو للطريق ) 
NL E N N‏ 


ء۶ 
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aa: 
وقوله تعالی : أن لو نشاء أصبتاهم بذنوبهم 4 و«أن) َ مخففة من الثقيلة‎ 
أى آنه الحال والشأآن لو نشاء أصبناهم أى أنزلنا عليهم بأسناء كما آنزلناه على من‎ 
سبقوهم بسبب ذنوبهم التى ارتكبوها من شرك ومحاربة لله تعالى» وكفر بالمبادئ‎ 
التى جاء بها النبيون معاندين جاحدين» وأسباب الصدق ثابتة» وطرائق الهداية‎ 


e 


قأئمة . 


وقوله تعالى: ‏ ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون)» أى الحال آننا نطبع 
على قلوبهم بخاتم الضلالة فلا يسمعون. وإن مغزى الكلام السامى فى هذا أن 
امشركين الذين كانوا يستعجلون العذاب»ء كما قال تعالى: ظ ويستعجلونك بالسيئة 
قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات ... © 4 [الرعد] ee‏ 
العذاب» وساق لهم الله من قصص لکافرین 5 نزل بهم» ألم يبين لهم؟! وقد 
ادر :د ستحانة 2 فقال: ل ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون » آى أن الله طبع 
على قلوبهم» فهم لا يسمعون القصص الحق» ولا یحاولون آن یدرکوا مغزاه» 
وختم الله على قلوبهم» وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» وفى هذا المعنى 
قال الله تعالى : ط افلم يهد لهم كم اهلكا قبلّهم من القرون يمشوت في مسًاكنهم إن 
في ذلك لآيات لأولي النهى هم 4 [طه]» وقال تعالى: الم یروا کم أهلکنا من 
قبلهم من رن مكتاهم في الأرض ما لم نمكن كم وأرسلتا السماء عليهم مدرارا وجعلتا 
نهار ري ہن تحعهم قاامم ریم راشا من دمم قرن خرن ه) 
[الأنعام]. 

قال تعالى : تلك القرى تقص علَيّك من أنبائها وقد جاءتهم رهم بالْبينّات 
فما کانوا ليؤمنوا بما كبوا من قبل كذلك يبع الله على قوب الكافرين © وما وجدنا 
لأكترهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 2© ). 

الخطاب فى قوله تعالى : تلك القرى 4 للبى لة؛ لأنه ل قد جاء بالحق 
الذى يتفق مع الفطرةء فكان يجد الكفر والإنكار والعصيان ومعاداة الله ورسوله» 


E 
KA ORT Î îîî îîî Î Î î ڌ ڌ‎ 


Î 
فتذهب نفسه علیهم حسرات» حتی قال الله تعالى : للك باخع سك ألا يكونوا‎ 
معنن © 4 [الشعراء]ء فالله تعالى ببين له العبرة فى قصص النبيين» وأن‎ 
أقوامهم كفروا بهم وعاندوهم» حتى جاء آولئك بأس الله» فلا تذهب نفسك‎ 

عليهم حسرات» إغا أنت منذر» ولکل قوم هاد. 

الق الات الكيرة الى قن الله قال اقصه ها من أخار ف 
نوح» وعاد وثمود» وآل مدین» وقوم لوط . 

وقوله تعالى : « نقص علَيّك من أنبائها ‏ نتبع أخبارها بالقصص» والأنباء: 
هى الأخبار ذات الشأن الخطر التى تفيد العظة والاعتبار» والاطمئنان للنبى وية. 

واا ا ار ذات الشأن ظط وقد جاءتهم رسلهم بالْبيتات 4 أى 
بالأدلة المعجزة الموجبة للإيمان» وأكد - سبحانه - أن الرسل جاءتهم بالبينات بقوله 
ل ولقد ؛ لآن اللام للتأكيدء 1 للتأاكيد» والتأكيد ليس لمجىء الرسل»› إغا هو 
لمجيئهم بالبينات التى فيها الحجج القاطعة التى لا يرتاب فيها طالب للحق» وإعا 
يرتاب المرتابون الذين لا يؤمنون بحق» ولا يطلبون الهداية» ولا يخضعون للحق 
إن بدت آماراته» وظهرت بیناته . 

ا ا ا و ی ا ا 
فذكر أنهم مبادرون بالإنكار والتكذيب من غير آن يفحصوا ما جاء به الرسول من 
أدلة فإذا سبق الإنكار والتكذيب تشب ثوا بهما وقد ججبوا عن أنفسهم الثور وكلما 
أمعنوا فى التعلق با سبق إلى نفوسهم ازدادوا جحودا ولا تزیدهم الآيات إلا 
کا اشا 

ولذا قال تعالى : فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل & «الفاء») للاإفصاح إِذ 
تفصح عن شرط مقدر» وقوله تعالی: فما انوا لیژمنوا)» آی ما کان من 
شأنهم ان يؤمنوا وقد سارعوا إلى التكذيب بعنى قبل آن يفحصوا بيزان الفعل› 
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< rk 
را وه ال ق لك ابن کر يدوالا قران و‎ 

E e 
. أول ما ورد لهم› > حكاه ابن عطية رحمه الله» وهو متجه حسن‎ 

وذلك لآن أول خاطر يتعلق بالنفس» ويلتصق بالفكر» فيكون التخلى عنه 
محتاجا إلى جهد لا يستطيعه إلا الصابرون» وإن أولئك الذين يكذبون لأول وهلة 
من غير نظر يصلون إلى الحق بمجهودين أولهما الانخلاع مما سبق إليهم» والثانى 
التماس البينات بلب سليم» وفکر مستقيم قد خلا مما يعوقه. 

ولقد بين تعالى أن هذا طريق إغلاق القلوب عن نور الحتق ‏ كذلك يطبع الله 
على قلوب الكافرين ). 

e Bgl Ea EE 
بأهدابه» ليطبع الله على قلوب الكافرين» فلا يدخلها نور الحق» فهم سلكوا‎ 
الباطل مسارعين إليه» قبل أن يتبعوا» فلما جاءهم الحق بالبينات فكان القلب قد‎ 
أغلق على الباطل» فضلوا وما أضلهم الله إذ هم الذين سدوا الطريق وإن أولئك‎ 
الذين طبع الله تعالى على قلوبهم قد أفسدوا فطرتهم بإصرارهم على التكذيب»‎ 
آخذ الله على بنی آدم من ظهورهم ذریتهم؛ رللاقال ا‎ ST 
.4 © لإ وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكترهم لفاسقين‎ 

الفطرة الإنسانية توجب الإيمان» لو استقامت على طريقتها من غير وسوسة 
الشياطين؛ ولذا قال 4 كما فى صحيح البخارى ومسلم : «كل مولود يولد على 
الفطرة رابو ردان وتف اه وا 

وزو ف ا ا a‏ 
ادى حنفاء فجاءتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم› وحرمت عليهم ما أحللت 
ا 
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ل لله تعالی عهد إلى بنی آدم من ظهورهم ذریتهم آن يۇمنوا باللة› فقال 
تعالی : وإ أخذ ريك من ب ني آدم من طُهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست 
بربکم قالوا بلیٰ شهدنا أن : ووا يوم اة إا كنا عن هذا غافلين ©۴ 4 هذا عهد 
الله علی بنی آدم» وهم فی ضلال آياتهم» قبل أن يصلوا إلى أرحام أمهاتهم» 
وهذا يدل على أن الإيمان المذعن هو استجابة للفطر» ومن يكفر بالحق إذ جاءه إنما 
يحيد بالإنسان عن طريق الفطرة المستقيمة. 

وقوله تعالى : وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 
© 4 الذين فسقوا عن أوامر الله تعالى ونواهيه التى جاء بها النبيون وكذبوا ليس 
لهم من عهد» يوفون به» حتى عهد الفطرة التى فطرهم الله تعالى» فهم خالفوا 
الد رلم اراک عمد عاعدره حى اتحلت قرم نلاا و«من) 
هنا لاستغراق النفى› أى ما وجدنا لأكثرهم أى عهد يحترمونه» وينفذونه» وأولها 
وأقواها عهد الفطرة الذى أخذه الله تعالى فى الآأصلاب. 

وإذا كانوا لا عهد لهم» وخالفوا فطرة الله التى فطرهم» فهو فاسقون 
ا غ و ا ال و وجدنا أكثرهم 
لفاسقين ) إن هنا هى المخففة من الثقيلة وضمير الشأن اسمهاء وقوله تعالى: 
لإ وجدنا أكثرهم لفاسقين )» والمعنى إنه أى الحال والشأن وجدنا. . 

واللام فى قوله ظ لفاسقين ) لام التوكيد» واقعة فى خبر إن. 

ونجد هنا حكم الله تعالى العادل» يحكم بالكثرة الخالبة» لا بالكلية 
الشاملة» فمنهم صالحون ومنهم فاسقون وإن الأمم لا توصف كلها بالفسوق؛ 
لأنها تفسق كلهاء إغا توصف بالفسق؛ لأن كثرتها الغالبة المسيطرة»ء الفاسقة فهى 
الظاهرة البارزة» وهى المسيطرة على الجماعة» وهى التى توجد رأيا عاما فاسداء 
يسوده الشر» ويختفى فيه الخير والله رءوف بالعباد. 
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ل قال ألقوا فما آلقوا سكصروا 
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ذكر الله تعالى أخبار الأنبياء الذين أشرك أقوامهم» ودعوة الأنبياء لهم فذكر 
نوحا وقومه» وما نزل بهم » وذکر عادا» ونبيهم هود» وتمود ونيهم صالحا» وذكر 

وقد بین - سبحانه وتعالی - سنته فى هداية الأقوام» وكيف يضلون. 

ومن بعد ذلك ذكر موسى - عليه السلام - وأنه لقى أكبر طاغية فى عصره» 
وإن وجد من حاول محاکاته من بعده ومح موسی وفرعون در لآحوال بنی 
إسرائيل › بعد أن أنقذهم موسى - عليه السلام - من فرعون الذى كان يذبح 
آبناءهم ویستحیی نساءهم . 

وإن هؤلاء فى الزمن بعد من سبق ذكرهم فى القرآن من نوح إلى شعيب› 
وبعث فى أرض مصر› وتقدم هو وآخوه هارون لدعوة فرعون. 

قال تعالی : 

اا ا ا ا د 
عاقبة المفسدين 9© 4 . 
أرض العرب› وموسی فی آرض مصر› وأولئك خاطبوا آقوامهم فى صحراء قرب 
إلى البادية ولم تعرف لهم حضارة» وموسى - عليه السلام - كان فى أرض 
فرعون» وفيها ملك ثابت» وإن لم يقم على الإيمان» وكانت مصر ذات علوم 
وفنون . 

ويقول الله تعالى فى بعث موسى: إلى فرعون وملفه 4 فلم يكن إلى 
فرعون وحده» بل کان إليه وإلى الكبراء من قومه فذکرهم مع آنه ٳذا ذکر جاءوا 
یکره ص ونقول : إن کل دی طاغوت لا يکون طاغوته من شخصه وحده» 


٤ 
HOOHOHHOOIBEEERHHHDD HHHH HIHHHHHHHOHHIHPHDIDFHHEUURHHEIDOUUHHIUILHLL 9 


gk 
ا ا ا‎ 
ويؤیدونه» ویشجعونه» ولولا آنهم حوله ما طغی وبخی» أو ما کان طغیانه بالمقدار‎ 
الذى وصل أو يصل إليه كل طاغية» ولقد رأينا بعض الطواغيت فى هذا الزمان‎ 
يتخذ حاشية تعينه على الظلم» بل تطغى عليه وهو لا يشعر» رآينا ذلك رأى‎ 
العيان؛ ولذا خحص الله تعالى ملا فرعون بالذكر» وسنجد من سياق القصص‎ 
الحكيم فى آمر فرعون آنه مله كان يعاونه بالقول والفعل» ویسکت عن جرائمه‎ 
من اعتراض دائما.‎ 

وقد نسب الله تعالى الظلم إليهم مع فرعون ولم يفرده بالظلم» فقال: 
لإ فظلّموا بها) فلم يكن الظلم من فرعون وحده بل كان منه ومن هذا اللا 
والشعب مأكول فيهما ومأسور E‏ 

والظلم يشمل ظلم الرعية» ويشمل الظلم فى العقيدة بالشرك» وإن الشرك 
لظلم عظيم» والظلم يؤدى الفساد» فالشرك فى العقيدة إفساد للعقل والفكر 
والنفس بالضلال» والضلال أبلغ أنواع الشرك» والشرك ينشاً من الآوهام ويؤدى 
إلى كثرة الأوهام والضلال. ألم تر آنهم كانوا يعبدون العجل» والظلم يؤدى إلى 
فساد الرعية بالخنوع والطاعة للظالم» والرضا بالهون» وفقد الحرية والاندفاع فى 
الظلم» حتی ساغ له أن يقول لهم : ما آریکم إلا ما رى . 

ولذا قال تعالى بعد أن ذكر الظلم: انش كين كان عاق المقسدين 4 انظر 
ا خد مال الد ا واستبدادهم إنى 
عاقبتهم أن أغرقوا فى اليم ولم يجد فرعون وملا أن قالوا: آمنا برب هارون 
وو 

فلننظر إلى ما كان من فرعون أكبر طاغية فى عصره» ويحاكيه الطغاة فى 
كل عصر» وقد كان فرعون جاهل فى أرض مصر» وسام أهلها سوء العذاب» 
جنونه وحمقه وجهله» حتی أرداها فیما لم تترد فيه فى أى عصر من عصورها. 
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أيد الله موسى بمعجزات كثيرة» عدها الله تعالى آيات» أيده بالعصاء وباليد 
الييضاء من غير سوء والسنين» ونقص الثمرات» والطوفان»ء والمجرادء والقمل» 
والضفادع» والدم آيات مفصلات» وكانت هذه الآيات الكثيرة لإمعانهم فى 
الضلال والطغيان» وكانت كل آية تأتى فى حال تناسبها» ووقت الحاجة إليها. 


موسی يواجه فرعون 


ل وقال موسی يا فرعو ّي سول من رب الْعالْمين 3© . 

«الواو» عاطفة على ل بعثتا 4 وهذا الكلام تفصيل لعنى بعثة موسى» واجه 
فرعون ومعه أخوهہ کما جاء فی سورة طه» وکما سيیجیء فى هذه وتقدما إليهء 
وهما فی وجل بشری ظ قالا ربا ننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغ 9 4 [طه]ء 
والطاغى یر ھی لله 5 قید من حق أو دين أو إيمان أو خلق› ولکن الله آيدهماء 

ل وقال موس يا فرعون إني رسول من رب العالمين 2© ¢ يشعر فرعون 
بالخوف من الله كما شعر أولا بالخوف من فرعون حتى ثبته الله وإشعاره بالخوف 
فى الوجود» ولت الط 

وقد جابه فرعون بانه يخاطبه بالحق الذى لا ريب فيه» وأنه يطالب برفع 
الظلم عن قومه بنى إسرائيل» قال له: [ حقيق على أن لاأ أقول على الله إلا الحق ¢ . 

# حقيق 4 : فعيل من الحق» وفيها مبالغة فى التمسك» أى حقا على ألا 
أقول على الله إلا الحق» أى آنه حق على ألا أقول على الله إلا آنه رب العالمين› 
وإنى لا أعترف لك بشىء غا تدعيه لنفسك› وهذه مجابهة لمن هو فى حال فرعون 
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الذى يقول: ما علمت لكم من إله غيرى» فهذا صدع بالحق من غير أى مواربة» 
وقال ذلك موسی» ولم ینتظره حتی يطلب دلیلاء بل قال له موقنا مفحما قد 
جشتكم ببينة من ربكم أى قد جتتكم بحجة مثبتة مبينة من ربكم» وخاطبة بقوله: 
و ا و ا ق ا 
ربی وربکم» وأول طلب طلبه رفع الظلم القائم» وابتدأً با يخصه فقال: ( فأرسل 
معي بني إسرائيل ‏ الفاء للإفصاح عن شرط» أى إن كنت قد أرسلت إليك وملئك 
من رب العالمين» فاطلق معى بنى إسرائيل من الذل الذى هم فيه. 


ونلاحظ بعص إشارات بيانية : 


الأولى - أنه حصر الألوهية فى الله تعالى وأن فرعون ليس بإلهء وأن الله 
وحده هو الإله الحق فى قوله: أن لأ أقول على الله إلا الحق ) أى فى ألوهيته 
وعدله» ولتكن نت ما تکون . 

الثانية - أنه أفرد الخطاب لفرعون فى قوله: يا فرعون لي رسول )» وجمع 
فی قوله: قد جشتکم ببینةهن ربكم )۰ رآفرده فی قوله: فأرسل معي بني 
إسرائیل @4؛ لانه بسلطانه سرهم» وما کان ملؤه له إلا معاونین. 

وجمعهم فى قوله: قد جشتکم )؛ لن الدعوة الموسوية› لھم جميعا» 
ولأنهم أعوانه المشاركون له فى ظلمه. 

الثالة ‏ الإإشارة بالرسالة بأنه حق عليه أن يبلغها صادقا. 


أجابه فرعون» ولم يفرط عليه أو يطغى» كما توقع أولا؛ لأنه أحس برهبة 
الحق» ولان الله تعالى ألقى فى روع فرعون مع طخيانه رهبة الحق» أجابه بقوله: 
وقال : إن كنت جعت باية أت بها إن كنت من الصادقين ) إن ذا الجبروت إذا 
وجد فى الموقف ما يرهبه اتزن فى القول ولم يشطط فى الخطاب» ومعنى قوله: إن 
کات ود ع ا ا ى مج تذل غل الك رسرل أو غل حا ما ق 


٤ 
تمسير سوره ألاعراف‎ 9 : 
a UUDODOUOOHOUOUBEOHEHIROOROOOHOOUHBHHOOBHHOHOOOPOOHIIHHOOPHOOOOOOOOOPNNNY 


a: 

إلبه» فاا طا ن كن الضادقي: ای إل كنت فض زفرة الصادقين الذين لا 
یفترون ولا یکذبون. 

أمر الله تعالى موسى - عليه السلام - بأن يجيب جوابا عمليا» والعمل 
للثاظرین ۵© 4 . 

معجزتان من المعجزات التسع ال ال الله تعالی بھا موسی أمام فرعول 
الطاغيةء لعنه الله تعالى» ولعن كل من حاكاه من الطغاة» أما المعجرة الأولى فإنها 
الصا ألقاها على الأرض»› وھ کن رده عصا» فإدا E‏ 
نسعی »› آذهلت وأفزعت› وأثارت العجب . 

هذه هى الآأولى» وقد جاءت على الصورة من انقلاب الصا ال عبان 
واصح مین ۰ وذلك فى مظهره قربتا من الستحر» وقد کان آهل مصر اشتهروا 
بالسحر › فالسحرة علماؤهم وكهنتهم› وما کان فرعون یحکمهم إلا بهذه الأوهام» 
وكذلك تجد كل الطغاة الذين حاكوه وخصوصا فى مصر يستجلبون كل من 
يتعاطون السحر» ويقربهم زلفى إل 

وعلم السحرة - كما سياتى _ أن ما جاءهم به ليس من السحر فى شىء› 
وإِن بدا مام الناظرين فى صورته. 

الآية الثانية أو المعىجزة الثانية أنه أدخحل يده فى جيبه» فخرجت من الحيب 
بإ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ... ©6 ) [النمل]ء ولقد روى 
عن ابن عباس آنه قال : «کان ليده نور ساطع يضىء ما بين السماء والأرض)» آفزع 
فوق ما يستطيعون وما يعلمون» وحاولوا إبطال الأولى؛ لأنها تتعلق بنوع علم 
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عندهم» والعاجز عن رد الحجة یختار ما یحسبه آسهل فی الاستدلال عليه فیتکلم 
فيه» ليشغل الناس عن الآخر» وما كان كلام الحاشية إلا تشجيعا على الإنكار؛ 
لأنهم طوعوا آنفسهم على العيش بجوار فرعون» وقد رأوا دعوة موسى اعتداء 
على آلوهية فرعون فى زعمهم» فسبقوه إلى الإنكار مرضاة له» حتى رموه فى 
البحر لقال الْمَلامن قوم فرعون إن ذا لاحر علیم 3© یرید ان بخ رجکم من 
أرضکم فُماذا تأمرون 9ت 4. 


اتجهوا إلى الإنكار سابقين فرعون ليرضوه بالإنكار» وليشجعوه عليه» ولم 
یکتفوا بتحریض فرعون» ورميه بأنه ساحر عليم بل آرادوا أن يحرضرا الشعب 
عليه» وشعب مصر› وإن لم يحافظ على حريته أمام فرعون يحافظ على استقلال 
بلده» وآن یحکمه حاکم من آهله» ولو کان مستبدا عاتیاء کفرعون؛ ولان موسی 
من بنی إسرائيل جاءوهم من قبل استقلالهم» فقالوا يريد أن يخرجكم من أرضكم 
بسحرہ» آی یفقدکم استقلالکم ویجعلکم محکومین بہنی إسرائیل کما حکمکم 
الهکسوس من قبل» #فماذا تأمرون 4 أی فماذا ترون وتأمرون يا معشر شعب 
ر ا الآمر لذا الذى يفقدك استقلالكم» وعير عن دلت بقرب: 
ل بخرجکم من أرضکم € لان من يفقد استقلاله يخر عن ارضه» ویتسلمها من 
يتحكم فيها؛ إذ يتصرف فيها كما يشاء» وليس لأهلها فيها أمر» كآغا أخرجوا. 

قال الممثلون للشعب» أو الحاضرون منه» أو من جمعوهم ليؤلبوهم على 
ا 

«[قالوا أرجه وأخاه وأرسل في الْمَدائن حاشرين 0 يأتوك بل ساحر عليم 
OD‏ 4 کان آمرا حطيرا ذلك الذی جاء به موسی» فما تعودوا من فرعون إلا أن 
يأمر وحده» وآن یطاع وحده فیجیء من تربی فی بیته» ویصدع بین يديه بالحق» 
يشتد فى دعوته» ويجىء الكبراء يحرضون الشعب عليه»ء إنه لأمر خطير»ء لم 
يعهدوه»› فلابد أن تجمع الجموع لتتضافر فى مقاومته. 
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6 ت رجه رأخاه 4 أا ا ا 
زمناء وأرجه أصلها أرجئه وأخاه» فحذفت الهمزة تخفيفاء والضمير يعود على 
موسى» وأخوه هو هارون الذى أرسله الله تعالى مع موسی ردء!ا له یعضده»› 
ویعاونه - آرجئهما» أى أجلهماء وقیل آرجه بمعنی احبسه» ونری أن ل رجه 4 
E E as‏ 
ولون لا جل انرهها حى تدرسه مع آهل االحبرة باحر وأرسل في 
المدائن ) فی قری مصر وریفھا (حاشرین 4 اسم فاعل من حشر أی جامعین 
الناس لمشهد عظيم»› لط يأتوك بکل ساحر علیم © 4 أى يآتوك بالمهرة من السخرة» 
وعبروا عن أولئك المهرة» ووصفوا أيضا بأنه إعليم) مدرك لألاعيب السحر» 
وأفانينه» فهو عمليا [ ساحر)» وعلميا إعليم) ذو خبرة. 

تضافرت القوى ضد موسى وهارون»ء إذ جابها فرعون بإنكار ألوهيته 
الموهومة» وحرض ملؤه الناس بأنهما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. 

اختمغرا وهنا يظهر الفبرق سن الخلض الذى دغر إلى الق اتساب لله 
e e da‏ م 
لجرت 1 8 ا أنه مع نيان E‏ لکا ر ا 

وساروا على طریقته. ) 
أحدهما u e‏ معنوی» أما الأول فهو امال ا والثانى رضاه 
عنهم» وتقريبه لهم؛ ولذا أكد الثانى بالجحملة الاسمية وب «إن» وباللام» وبإدخالهم 
فی ضمن المقربین منه کحاشيته . 

وهذا ما كان يعبر فى حكم الملوك بالرضا السامى» وعبر به الطغاة فى كل 
زمان بعد أن ضمنوا الأجر والقرب» إن كانوا هم الغالبين. امجهوا إلى موسى فى 


اليك العظيم : 
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Î 

قالوا يا موسى ما أن تلقي وما أن تكون نحن القن « 4. 

یروا موسى - عليه السلام - بين آن يبدأوا هم بإلقاء حبالهم وعصيهم أو ما 
معهم بشكل عام» وبين أن يلقى هو» وقدموا التخيير بإلقائه هو عن إلقائهم لأنهم 
يریدون أن e SS a‏ طاقتهم على قدرهاء وعبروا عن إلقائه 
بقولهم: إِما أن تلقي ‏ معبرين بالفعل استهانة بإلقائه غرورا وتعصباء وليرضوا 
ر باتهم فوق موسى فى الحلبة» وعبروا عن أنفسهم بقولهم : ظ وإِمًا أن ذكون 

نحن الملقين ) بالجملة الاسمية وتأكيدها بلفظ «نحن» وبقولهم «نكون»» وثوقا 
بأنفسهم وليثبتوا لفرعون نهم الغالبون. 


LB a o‏ يعرف ما 
عندهم: ٠‏ [ قال ألقرا فما ألقوا سحروا أعين الاس واسترهبوهم وجاءوا بسحر 
عظيم 2© 4. 

ألقوا حبالهم وعصيهم» والسحر لا يغير حقائق» فلا يجعل العصى والحبال 
د ولکنه يؤثر فی ارات فى ةا ولذا قال : لإ سحروا أعين الاس 4 
جعلوهم يرون غير الحقيقة» ™ واسترهبوهم ) أى طلبوا رهبتهم بذلك السحرء 
وقد قلنا عند الكلام فى السحر: إنه نوع من استهواء النفس» والسيطرة عليها 
بحيث يجعله فى يد المستهوى› أو ما يعبر عنه بالتنويم المغناطيسى»› فيغير إحساسها 
من محبة إلى بغض» ومن بخض إلى محبة؛ ولذلك قال الله تعالى عما يفعله 
الذين يسحرون: ® . .. يفرقون به بين الْمرء وزوجه... 0© ) [البقرة] فيغيرون 
حال المحبة بينهما بهذا الاستهواء. 

فكل ما فعله السحرة الذين نازلوا موسى - عليه السلام - أنهم استطاعوا أن 
وف غل ا ويسحروا الأعين لا أن يغيروا حقائق الأشياء» فلم يجعلوا 
الحبل ثعباناء ولكن العيون مسحورة» وأرهبوا الناس بعملهم وجاءوا فى هذا بسحر 
عظيم فى بابه الذى أتقنوه» إرادة الأجر من فرعون وإرضائه» ليكونوا من المقربين 


عنكذه. 
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عند ئد اثر الس فی نفس موسی › وخحاف 51 ينتصر › فأو حی الله إليه ۾ أن 
0 ج ~0 ۶ ل ى ھ2 ر م © a7‏ م ا 

خيفة فقال تعالى : ظ فأوجس في نفسه خيفة موسي U™«‏ قلا لا تخف إنك آنت الأعلى 
CD‏ 4 [طه]. 

فى وسط هذا المظهر السحرى» أوحى الله تعالى إلى موسى أن يلقى 
عصاه. 

لإ وأوحيتا إلى موس أن الى عصاك فإِدًا هي تلقف ما يأفكون 2© )» ألقى 
موسی عصاه» فإذا هى حية تسعى › وإذا هى تلقف وتبتلع حبالهم وعصيهم› 
لإ تلقف ) مضارع لقف جعنى تلقم وتبتلم» وقد لقفت الحبال والعصى التى كان 
يراها الذين سحرت أعينهم حيات وأفاعى» وقد قال تعالى : ل تلقف ما يأفكون )» 
أى ما يصرفون به أعين الناس كاذيين» وقد أطلق على الحبال والعصى» أنها ما 
يأفكون 4؛ لأنها مادة إفكهم وكذبهم وتويههم» وتضليلهم . 

وقد رأى السحرة أن هذا ما ليس بسحر؛ لأن يعلمون أن السحر لا يخير 
الأشياءء وکر یموه على الأنظار› ولک ذا يغير الأشياء» وليش تمويها على 
الأنظارء فأدركوا أن آيىته تعالی حی › ولقد را بحس الأعين المستيقظة أن 
حبالهم› وعصيهم لا وجود لهاء إذ ابتلعتها العصا. 

لإ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ® 4 . 

فوقع الحق ‏ أى ثبت وتبين وظهر» ظ وبطل ما كانوا يعملون ٠)‏ أى ظهر 
أنه كان باطلاء لا حقيقة» وأن آية الله فى العصا ثابتة لا ريب فيها. 

وبدل أن يطابوا أجرا وتقرباء غلبواء وقال الله تعالى: [فغلبوا هنالك 
وانقلبوا صاغرين ®4 غلب أولئك السحرة» وعادوا صاغرين أذلهم الحق 
وغلبهم»› وبعد أن کانوا یعتزول بسحرهم أحسوا بصغار الهزيمة يذهب بافتخارهم . 
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ولكنهم إذا كانوا قد خسروا العركة» فقد ظفروا با هو أعظم وهو الإيمان 
إذ علموا أنها معجزة حقا وصدقا» وإن موسى وهارون صادقان بالبرهان والدليلء 
ولذا قال الله تعالى: ‏ وألقي السُحرة ساجدين © )» أى ألقوا بأنفسهم خارين 
ل ر ال رب موس وهارون C۵‏ » آرت الال الافل: 
وذكر موسى وهارون على أنه ربهما لا للاختصاص به» بل لأنهما دعوا إليه. 


فرحون يعدب السحرة الدذين آمنوا 


قال ل فرعونء انتم وقي أن ءادنل ES‏ رشو 
ف ألمريتة انرجا rE‏ ج 


a 2 راو‎ 


کہ د کے ی م ےہ ٍ م ي 
الو اتال e‏ ا 


إن الطاغية لا يفكر إلا فى نفسه»ء ROOT‏ 
الاأمر لآهوائه وشهواته› لقد ثارت نقمة فرعون لأمور: 

أولها - إنكار موسى ألوهيته. 

انها تحديه بایاته» وکان پرجو جو ويتوهم آنه يقضی على مروسی بحجته» 
فاستعان بالسحر والسحرة» فما أسعفوه يحجة »› فکان الغلب عليه» فأثاره ذلك . 

ثالنها - تم کان من بعد ذلك أن من استعان لهم ليغلبوا موسی وهارون 
E‏ 

رایعها ‏ وآیدوهماء وآمنوا بھما» وتشايع بين الناس إيمانهم› فلت الس 
نفسه» والمعاند لا تزيده الآيات البينات إلا كفرا» رأى فرعون ما رأى» فلم يؤمن؛ 
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لان فة لم تکن نفس مؤمن › بل طغی وبغی › وقد وا ملکه يزول› وأوهامه 
تضمحل فطغیى وبغخیى واثر املك والحياة الدنيا على الآخحرة» واتجه الو السحرة» 
يعذبهم › ویصب جام غضبه عليهم . 

لإ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم 4 . 

يوبخهم على إيمانهم قبل إذنه» فالاستفهام إنکاری لإنكار الواقع› وإنكار 
الواقع توبيخ» وموضع التوبيخ أنهم آمنوا قبل أن يأذن لهم!!» وكان طاغوته قد 
سول له آنه ملك قلوبهم وألستتهم فلا تتحرك إلا بإذنه» وقد رأينا ذلك من فرعون 
دوله عقفلا وفوقه طغبانا. ٤‏ 

ولم يذهب إلى نفسه أنه حق أدركوه» وإيمانا صدفوا به موسی وهارون› ل 
حکم على آساس من وهمه أنه مؤامرة عليه» وهر الدئ اصطفاهم واختارهم من 
بین رعيته وهم مختارون من الشعب فَّموه على الشعب بباطله نها مؤامرة عليه 
وعلى الشعب» فقال: لإ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها 4 آی 
لتفرضوا على أهلها سلطانا غير سلطانهاء فتفقد استقلالهاء ولا تکون لها آرضهاء 
رذف دلت اديك الشدذنده والخلذات الك فال إفسوف تعلمون چ أ 

أصدر الحكم بخباله وهواه» لا بعقله والبرهان وهر آغاظ عقاب : 

قطن آیدیگم وآزجلگم من حلاف نم لمکم امین 5© 4. 

أقسم الطاغى با يقسم به عنده أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» أى 
يقطع من جات دا ويقطع من الحانب الآخحر رجلا وآقسم أيضا إيصلبنهم 
أجمعين › ولات اخداء وقد صرح فى آية آخر ی بآنه يصلبهم فی جذوع 
النخل . 

وهكذا يبتكر الطغيان هذا العقاب الشديد» روى الحسن البصرى عن ابن 
عباس - رضى الله عنهما: إن فرعون أول من عاقب بقطع اليد والأرجل من 
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خحلاف والصلب. وقد كنا نقراً ذلك ونعجب من أن يكون هذا من فرعون» 
ويرضى به الشعب المصرى» ولكن رأينا ما يقرب منه؛ من طاغية يحاكيه فى غير 
عصره» ورأينا من الشعب المصرى من يهلل ويكبر» ويعاون!! 

هذا ما هدد به فرعون ونفذ واخحتص السحرة بذلك؛ لأنهم أول من تمرد 
عليه من الشعب» وخشى أن يسرى التمرد فشدد العقاب» وترك موسى وأخاه 
مؤقتا؛ لأنهما لم يكونا من المصريين» بل كانا من بنى إسرائيل» ومع ذلك سينتبه 
اله 

وماذا كان موقف من آمنوا عن بينة» وعرفوا الفرق بين السحر والمعجزة لقد 
قوى إيمانهم؛ لأن الإيمان إذا حالطت بشاشته القلوب» سكن فيهاء ولا يستطيع 
أحد ولو كان فرعون» ومن يحاكيه أن يخرجه من الصدور؛ لأنه وديعة القوى 
ا لجبار الرحمن الرحيم. 

قالوا: إا إلى ربا منقلبون ‏ . 

بل منقلبون ‏ أى عائدون إلى ربناء وهو القوى» فنحن قد لجآنا إلى ركن لا 
تقوى عليه أنت ومن معك عن الفتاهم آتباع ظلم وظغيان» إنا عائدون إليهء 
وسيكون لنا النعيم الخالد» وهو يعوضنا من أذاك» وقد تحررت قلوبنا ورقابنا من 
طغيانك» يا من ألعن من فى هذه الأرض»ء ومعك من يحاكيك عن جهل (أو عن 
علم) فى غير عصرك . 

ثم عللوا طغيان فرعون فقالوا: 

لإ وما تنقم منا إلاً ن آمتا بآیات ربا لما جاءتنا 4 . 

آى ما أخذوا علينا إلا حقاء نقموه علينا هو أننا آمنا بالمعجزة أو هى من 
آیات الحق التی جاء بها موسی» وهی آیات ربنا. 

وأعلنوا صبرهم على الأذى ضارعين إلى ربهم قائلین : 

ورا آفرع علا صر وتوا امین ربن أفرغ علینا صبراء اى انز عابت 
صبرا يملا فراغ قلوبناء وتوفنا مسلمين مخلصين لك يا رب العالمين. 
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<y )‏ 
لملا من حاشية فرعون يحرضونه 
ر ص ص و ۶رت و E‏ 2 ے3 
وقال الان رم فرعو تادر مى موقو مە لىدا 
صر ص سے ers a‏ 


ف الار ضوذرڭو الىك قال ستقنز e‏ 


سے 
Sy‏ 


رت صر ا سے و ج کے سے ص ص 3 
من قبل لا ا ار دات ا تال عسی رکم 


SS.‏ م و ص یر 


کن واک عو و کہ فی آلارّض 


8 5 E A 
ذكرنا أن حاشية الطغاة لا تقف من الطاغى موقفا سلبياء أو محايداء بل‎ 
إنهم يحرضونه مرضاة له» وطلبا لما ينفذه إجابة لهمء فهم لا يهمهم إلا أن ياخذوا‎ 
منه ما يشبع ن نهمتهم» وليسوا مخلصين له يمنحونه النصيحة» إغا هم الممالئون له‎ 
فى باطله» لم يكف ال ملأ والحاشية ما أنزله بالسحرة» أو ما هم أن ينزله بهم» بل‎ 
نبهوه إلى موسى وقومه من بنى إسرائيل» وأرادوا اجتلاثهم من الأرض. قالوا‎ 
: محر صین‎ 
لإ أتذر موسي وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك ) أى أتترك موسى‎ 
وال أن ترا فى الأرض اشاغة‎ r وا‎ 
الاا ول حك ا ا رلت اا اد‎  كاغلا‎ 
تعالی : ™ ليفسدوا في الأرض & ا تسمى لام العاقبة» أى‎ e فاللام فی‎ 
آتت ركهم لتكون عاقبة الترك أن يوؤلبوا الناس عليك» وينتفضوا على حكمك.‎ 
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<y rk 
والاستفهام هنا إنكارى لإنكار الواقعم» وهو بمعنى لا ينبغى لك أن تترك موسى‎ 
وقومه يؤلبون عليك.‎ 

هكذا حرضوا فرعون على بنى إسرائيل ذلك التحريض الخبيث ليزدلفوا 
إليه» وكذلك الحاشية المفسدة تسبق إلى فكر الطاغى» ليتوهم إخلاصهم له» وما 

هم إلا الممالئون المنافقون الكذابون» ولم يكتفوا بالتحريض على بنى إسرائيل» بل 

8 التحريض إلى موسى» وجاءوه من جهة ماء فقالوا عن موسى : : ل[ ويذرك 
وآلهتك 4 . 

آى بتركك موسى» فيخرج عليك غير طائع لك» بل معاند» ومجاهر 
بالمخالفة وإنكار آلوهيتك» فى أول دعوته ويترك آلهتك» ولقد كان لأهل مصر عدة 
آلهة كبيرهم الإله رع» وقالوا: إنه يحل فى فرعون» وينتقل بينهم من سلف إلى 
خحلف» والمعنى لا ينبغى أن تتركه وقد تركك بالخروج عليك» وعلى آلهتك 
المقدسة» وقال: إن الله واحد أحد. 

استجاب فرعون الطاغى لهم» e‏ وقد سبقوه إلى ق ممالئين 
مزدلفين إليه بالباطل. قال: ل سنقتل سنقتل أبناءهم وتستحيي نساءهم وإِا فُوقهم 
قاهرون 4 . 

TT O E 
یحیی ولا یمیت» ترکهن لیکن جواری وخدما فى البيوت» وأكد قدرته على ذلك‎ 
وإذلاله لهم بقوله وإنا فوقهم» المسيطرون عليهم» الذين نستطيع استقصال من‎ 
نحب» وإبقاء من نحب أذلاء مقهورين» وهنا قد يسأل سائل: لاذا ترك موسى‎ 
وهو الرآس فلم يقتله وأخاء؟.‎ 

ونقول فى الإجابة عن ذلك: إن موسی تربی فی قصر فرعون» فکان له فيه 
اولاء» .وكان على راسي أمراة فرعرتة فانرا اله عن آن رل ای أو 
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وإن لموسى لهيبة ورهبة فى نفس فرعون تمنعه من آن ينزل به ما يريد» وهر 


وإن مثل أولیائه من آل فرعون» کمشل أبی طالب فی حمایته للنبی 4 من 
آذی قریش وأن نالوا منه› وهكذا يؤيد الله تعالى رسله ببعض خلقه. 


لم یکن لموسی وقد رأى الإرهاب لبنى إسرائيل إلا أن يثبتهم» فقال لهم : 

استعيتوا بالله صب روا إن الأرض لله بوره من ياء من عباده والْعاقبة 
ل تقین ¶ . ۰ 
ڪسبوه الا الد لا ینتھی فإن ملك فرعول زائل › وطغيانه منته » ولن يخلد آو 
فإنه دولته . e‏ والنهاية 
له ملي رای فل وار یا قرا یا ری سوم فل مسر 


و ی 
ورجوا من مجیئه آن یرحمهم الله تعالی من عذابه على ید موسى - عليه السلام - 
وقد غلبه بالحجة الباهرة» وكان هو وقومه صاغرين أمام حجة الحق وقوته. 

ومن يكون من عذاب يتلهف على الرحمة» ويطلبها سريعا» ولكن فرعون 
قرر استمرار عذابهم فقالوا متململين: قد أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما 
ا قال: عسى ربكم آن يهلك عدوکم ويستخلفكم فى الأرض. 

طمآنهم موسى بأن الله لا يخلف وعده» وأنه وعده بهلاك الطاغية العاتى ؛ 
ولذا قال: لإعسى ربكم أن بلك عدوكم ويستخلقكم في الأرض فينظر كيف 
تعملون » يتضمن كلام موسى الكليم - عليه السلام - أمورا ئ 


. ٤ - * هه‎ 
OUUOHUOODPUPORUEOUHEIDOOHULUUHHEHEUEUHUUHUUHHHHUHHHOREIHUHHHHEULEHUEIHHIRIINHE 


ر > 

أولها ‏ رجاء هلاك فرعون؛ لأن الله أعلمه بذلك» وأن لذلك وقتا معلوماء 
لم بحن حينه» ثانيها - أنهم يرثون الأرض من بعده» وآنهم سيكونون مستقلين 
أحرارا ليس لأحد عليهم سلطان إلا اللهء ثالشها - أنه قد تكون مخالفاتء 
ومناقضات» ولذا قال: فینظر كيف تعملونً)» أی فیری منكم عملكم أو يقدر 
لكم من الجزاء بمقدار عملكم» والله بكل شىء عليم. 

وإن سياق القصص القرآنی قد بُ يشير إلى أن فرعون عندما كان يقتل الأبناءء 
ويستحيى النساء - ما كان يستأصل› yT‏ 
ا 


هذا» وإننا نرى آل فرعون وسكان مصر» لم يدفعوا طغيانه» وإن الله تعالى 
لا يا خحذ العامة بظلم الحاصة إلا إذا رأوا الظلم ولم ينكروه» والمصريون لم ينكروا 
فعل فرعون؛ ولذا عاقبهم الله تعالى بعقوبات دنيوية مختلفة» فقال الله تعالى فى 
ذلك : | 

ولقَدَأحذ اعون 
e‏ سے گے کے چ وح ےب GES‏ 
يسين وَقَّصِ ¿الثمراتِ يذ ڪرو 
ر 


قإذاجاء تھ م اة کالوا اهز وء ورن تج س 
يطیروایمومی ومر ما إتماطر 
طاخم یتک © کلامم اور 
تما پاتا اكیمزوررت ا زاعام 
الوا توا جرد الُم اضما لامح لدم ءاي هفصب 
فاس تبروا وکات واو ماع فما رمت ا لماوع عََبَهِمُ 
ارح ا 
فت عدا الجر نومان لك وارسان مَعَلک 


:ی 


2 
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سے سے و سے 


ڳا فلاڪ فت اعنم ال رلح جل 
چاو عرد کک کے و سے ورد ا 


ب ا تامهم 
الیو اتپ گدبوا ایتا و ڪانوأعناعفلى ` 


رأوا لظ ولم فکانوا e‏ ا اششمکن فرعول ا ومن نی 
إسرائيل إلا بهم» لاأنهم لم يقولوا: ظلمت 


7 O ~7 oO 


وآل فرعون هنا لیسوا حاشيته ولا دا ا لأنهم 
NENG E acl EO‏ 
أهل مصر جميعاء» أن السنين ونقص الثمرات لم يكن خاصا بفرعون وحاشيته 
لأنه بلاء إذا جاء يعم ولا يخص» وقوله تعالى : ل ولقد اخذنا آل فرعون )» ا 
مصر الذين هم آل فرعون» ومن يقوم بهم وبالحكم فيهم»› وأخذناهم معناه 
اختبرناهم بالسنين» أى بالجدب والقحطء فيقال: أصبت بالسنة» أى بالجدب 
والنقص والجوع. وقد أصابهم الله بسنين جدب وقحط» ونقص من الشمرات› 
ويقال: أخحذنا فلانا بالرفق والإكرام» وأخذناه باللوم» والتأنيب بمعنى عاملناء 
N N ge E E ENE‏ 
فأخذ الله آل فرعون معاملا بالسنين بحدبة تصيبهم» ونقص الشمرات» يختبرهم 
سبحانه بذلك لعلهم يذكرون» أى لعلهم يتذكرون أن هناك مدبرا غير فرعون» وأن 
الأمر ليس بإرادتهم ولا بإرادة فرعون» إا هو بإرادة من خحلق فرعون» وخلق 
الزرع والثمار» وأنشأها جنات معروشات» وغير معروشات ولكنهم لم يتذكروا 
لفنائهم فى فرعون وملئه» وكذلك أهل فرعون دائماء لا ينفصلون فى نفوسهم 
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عن حکامهم»› وإن كانت قوتهم عليهم» تقودون الي التكسات تة نعل نة 
وهم من ورائهم راضون راغبون فيهم على سوءاتهم غير راغبين عنهم. 

وکانت e‏ الرشنند» إتم ما 
لی فیم: E RTT AT‏ 

عه ألا ّما طائرهم عند الله ولكن أكترهم لا يعلَمون 0© 4. 

# الحسنة 4 هى الحال الحسنة التى يستحسنونهاء ويستطيعونهاء ويرون فيها 
مسرة لهم» لم يذكروا آنها من عند الله تعالى؛ أفاض بها عليهم من عنده» إا 
يحسبو ل أنها جاءتهم ا ا ولذا وصفهم 
الله تعالی بقوله: OT‏ أف لتا ست ها ولا 


يتصورون معطا ر يبستحق الشكر» والطاعة› والرضا مما آعطى › وإذا جاءتهم السيئة› 
أى الأمر المسىء لهم من ة قحط وجدب وطوفان اطیروا عوسی ومن معه أى 
تشاءموا. 


وأصل الطيرة فى الاستعمال العربى آنهم كانوا يزعجون الطيرء فإذا اتجه إلى 
اليمين تيمنوا به وسموه السانح» وإذا اتجه إلى الشمال تشاءموا به وقالوا البارح. 

ولقد جاء فى تفسير القرطبى ما يتعلق بالتطير «وكانوا يتطيرون أيضا بصوت 
الغراب» ويتأولونه البين» وكانوا يستدلون بمجاوبات الطيور بعضها بعضا على أمور 
وبأصواتها فى غير أوقاتها المعهودة على مثل ذلك وهكذا الظباء إذا مضت سانحة 
أو بارحة» ويقولون: إذا برحت بالسانح بدل البارح» إلا أن أقوى ما عندهم كان 
يقع فى جميع الطير فسموا الجميع تطيرا من هذا الوجه» وتطير الأعاجم إذا رأوا 
صبيا يذهب به إلى المعلم بالخداة» ويتيمنون برؤية صيى يرجع من عند المعلم إلى 
بيته » ويتشاءمون بروية ا ه قربة مملوءة مشدودة» ويتيمنون برؤية فارع 
السقاء (مركبة) مفتوحة». وهكذا كما جاء فى ذلك التفسير» وعلى أى حال التطير 
فى اللغة العربية التشاؤم. 
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وإن المصريين قد قالوا هذا المعنى مواجهين موسى - عليه السلام - وعبر عنه 
بذلك التعبير العربى» وكأنه ترجمة لتعبيرهم فى لغتهم. 

ولقد أجابهم بقوله كما حكى القرآن الکريم : إنَما طائرهم عند الله )» أى 
إن ذلك قضاء الله تعالى وقدره فيكم . وعبر عنه بطائركم تشببها للقدر المحتوم 
بالطائر المشئوم؛ لأنه فى معناه لاحق بهمء فإن تعدوه شؤما فهو من سوء عملکم»› 
وختم الاية بقوله تعالى : ل وکن اکترهم لا یعلّمون) ای لا یعلمون أن کل شیء 
عند ربك بمقدار» فيتشاءمون؛ ولذا نفى النبى َي الطيرة» وقال: لا و 
طيرة»“ أى لا عدوى إلا بإذن الله تعالى العلى القدير. 


ومع أن الله ای اد اب و ا وکن ارا م علهم يذ كرون 4 
ويطمئنون إلى الله الذى هو مث منشئ العالم» ونه ليس لفرعون أية ألوهية»› ومع 
ذلك أصروا على كفرهم» ورموا موسی بان هذا الابتلاء سحر يسحرهم به 
موسى» وآنهم لا يؤمنون؛ ولذا قال الله تعالى عنهم 


مہ 0g‏ س 7 


ل[ وقالوا مهما تأتنا به من آية لحرت بها فما نحن لَك بمؤمنين 3© ) . 
مهما تأتى من معجزة باهرة قاهرة» فإنها لا تعدو أن تكون سحرتنا بها» فما 
نحن بمؤمنين لك» أى بمسلمين لله بالحق الذى تدعو إليه» نفوا إيمانهم مؤكدين 
النفى بالباء الدالة على استغراق النفى» وبالحملة الاسمية وتقديم الجار والمجرور 
«لك» على «مؤمنين»» وقولك مؤمنين لك» آى إجابة لدعوتك منضمين لك فلن 
رع فن صرف القرغر ت الكافة الاح إلى فك ال الدع لله الى 
نزلت عليهم آيات قاهرة أشد من الأولى بسبب إصرارهم على الكفر» وقد 
الله تعالى بقوله: ل فأرسلتا عليهم الطوقًان والجراد والقمل والضقادع والدم 
آیات مقصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین ©7 4 وأرسلنا: غ ارلا قاصكية 
كأن هذه مرسلة من عندنا» والطوفان هو المطر الشديد» وفيضان النيل الطاغى 
الذى أغرق الزرع» وأهلك النسل» وهدم البيوت» وما كان لفرعون طاقة على 
إنجائهم والسيل قد طم» وحزب» وصار عبثاء لا غيثًا. | 


)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخارى: الطب - الفأل »)٥۷07(‏ ومسلم: السلام - الطيرة والفأل (۲۲۲۲)» وتتمة 
الرواية: اویعجبنى الغال الصالح الكلمة الحسنة» . 
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والجراد» وهو الطير الصغير المعروف الذى يأكل الزرع» ويفسده» وخصوصا 
ما كان قوتاء فإنه يسلط على القمح» والشعير» والاأرز» ويتعدى طعام الإنسان 
إلى طعام الحيوان. 

وبعد البلاء فى زرعهم وحرثهم ونسلهم كان البلاء فى أجسامهم» فسلط 
عليهم القمل» وهى دويبة صغيرة» وقال ابن عباس: القمل السوس» وهو يصيب 
الزرع المخزون لأكلهم فيصيبهم» وقيل: إنه القمل المعروف الذى هو داء فى 


الأجسام ومرض من الأمراض. 

والضفادع جمع ضفدع» وهى الحيوان المعروف» كثرت وكثر ضجيجها حتى 
أزعجتهم› وأفسدت زرعهم وملأت أرضهم فکانت الحياة مع هذه الكثرة حياة 
شاقة شديدة لا تحتمل . ) 

والدم» قالوا: إن النيل صار ماؤه دماء ومات السمك فيه» فأصبح لا 
يسقى» بل يميت» وإنا لا نعترض على ذلك التفسير» وقد روى عن بعض 
الصحابة» ولم نر فيه حديثا صحيحاء يذعن المفسر لمثله» ولكن صريح اللفظ أنه 
الدم» ولعل الله تعالى اختبرهم بذلك وقتا وإن لم یکن طویلا» ولکنه آراهم آیاته 
مفصلات › ويصح تفسير الدم بمرض أصيبوا به كرعاف ونزيف وضغط . 

ولقد قال الكثرة من المغسرين: إن الله تعالى اختبرهم أولا بالطوفان الذى 
حرب دیارهم» وأفسد زرعهم فدعوا الله أن يكشف ذلك عنهم»› ودعا لهم موسی 
ووعدوه بأن يؤمنوا إذا كشف عنهم الضر» فكشف فلم يؤمنواء فأصيبوا بالحراد 
فطلبوا أن يدعوا لهم فإذا كشف عنهم آمنوا» فکشف فلم يؤمنواء ثم اختبرهم 
بالضفادع كذلك» وبالدم كذلك ولم يؤمنوا فاستكبروا وكانوا قوما ا 
والاستكبار عن الحق سبيل الضلال والوقوع فى الذل» وقوله تعالى : وکانوا قوم 
مجرمین ) فيه فيه تسجيل الإجرام والعتو عليهم» وقد أكد - سبحانه وتعالى - إجرامهم 
واستمرارهم على الإجرام» وسيطرة الأخلاق الفرعونية عليهم› وإنها فساد کلهاء 
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يصيب النفس» فلا تنخلع منه» والنوازل تصيب نفوسهم» ولا تصل إلى أعماقها 
ولا تجتث الشر منهاء ككل من امتلأت نفوسهم بالشر» فإنه يكون لونا من ألوانها 
لا تمحوه عظة ولا يدفعه بلاء. 

رلقذ قال تعالل ف ذلك 

وما وقع علَيهم الرّجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لين كشفت 
عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل 2© 4. ) 

الرجزي: عو ال ت وقر ا ما می از هره وان کر ها ل 
على أن طلبهم من موسى كان بعد أن نزل بهم الرجز جملة وتفصيلا وتوالى 
عليهم زول وآن التخاهم إلى موسي د غليه السلا بعد ذلك الترالى: 

أو نقول إن الله حكم عليهم بالاستكبار والإجرام» ثم بين بعد ذلك كيف 
E E E EL‏ 
والاستکبار. 

لا نزل بهم هذا الابتلاء آيات مفصلات وغيره» اتجهوا إلى موسى - عليه 

السلام وكأن الشك قد عراهم بالنسبة لما كانوا عليه [قالوا يا موسى ادع لتا ربك 
بما عهد عندك & أى يعهده عندك وإيمانك به» ووعده لك بالنصرة والتاييد ئن 
كشفت عتا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل » طلبوا كشف الرجز من 
موسى» مع أنهم طلبوا أن يدعو ربه» ونسبوا إليه كشفه؛ لأنهم اطمأنوا إلى أن 
الله سيجيبه» ولأنهم تعودوا أن يكون الأشخاص هم ذوى السلطان» ولا سلطان 
إلا لشخص ‏ لنؤمتن لَك » أى لنؤمنن با تدعو إليه مسلمين لك بالحجة والدليل 
وأن كلامك الحق» ومع إياننا لنرسلن معك بنى إسرائيل» أكدوا إيمانهم بالقسم 
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ومو كداته» وأكدوا إرسالهم بنى إسرائيل بالقسم ومؤکداته من نون الك ولام 
اق 

ولعلهم كانوا فى ذلك صادقين فى أنفسهم»› لوقع الرجز عليهم› 
وطغبانه» ولکن الحق لم يصب قلوبهم»› وليس لهم إذعان صادق › بل هو عارض 
يظهر آنهم الكبراء والسادة من ملا فرعون» ولعله کان معهم » أو طلبوه بأمره 
فرعون وقادته وملؤه» والكبراء» معه ومح هذا القسم الد أقسموه » ما وفوا» ولذا 

ل فما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون 2 4. 

الفاء للإفصاح عن شرط مقدر تقديره إذا كانوا قد أقسموا ذلك القسم فقد 
إسرائيل» والتعبير عن زوال الرجز کشفنا 4 تشببه له بالغمة التی تغم عليهم» 
ور تک 

وقوله تعالى: إلى أجل هم بالغوه © إشارة إلى أنه سينزل بهم ما هو أشد» 
قدره ما هو أشد وآقوى» وهو إغراقهم فى البحر؛ ولذا قال تعالى: ل فانتقمنا 
منهم ي ف جازیناهم بڏنوبهم» وسمی الله تعالى عقابه لهم انه انتقام؛ انهم 
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معاملة المنتقم ؛ ولذا قال : ظ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم باهم كذبوا بأياتنا وكانوا 
عنها غافلين (75) 4 . 

أى عاملناهم معاملة من ينتقم ممن أعلن الحرب على الله ورسوله موسى 
- عليه السلام - اخحتبرناهم ثم كشفنا عنهم ما اختبرناهم به رجاء أن يتذكروا 
ويعتىروا» فما زادوا اللا ظلما واستکبارا وعتوا وفسادا» فليس لهم إلا أن ينزل بهم 
العذاتب الأ كبر الد یکول ضا وهو اللإلقاء ذ E‏ واليم هنا ۰ 
e riba‏ ی نها کانت لهم بمرأی العين 
والجحس ہ لکنهم عفدوا عنهاء واستهواهم الشطان فضلوا. 


بنو إسرائيل بعد الانقاد 


ن زا E‏ ق 


الارض وم ر اال EE‏ يمت ريك 
| الخسى عل ىاه یل بماص ر E‏ 


و کک < ورو ر سے کک 4سح ا 
رصنم وsرعور‏ و قو مه و مَاڪا وا يعر شوت ج 1 0 


نوبیرت ےی تخر انا عل وم نکر ع 
ضار مقا لوایکشوسی آجمل اا کہا کا کا 
کاو © کاک ررر 
RE‏ 1۳۹ اا ایک رک کک 


سے ار سے س ا سے ET‏ 


hs L3 a 


سے کر و ور و 4 ج مدو ے ساگ س 
من ءال فرعورت سومو ت لعذاب يقَيْلون 
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ناه م ویش کیو ت سا وف 5ک بک 


کان بنو إسرائیل مستضعفین فی أرض مصر› ومن یکون تحت فرعون یکون 
فرعو . 

خرجوا من ذل فرعون وملگه› وأورٹهم الله تعالى مشارق الأرض ومغاربها 
بعد أن استضعمرا ذل فرعون»› وأرهقهم ظلما خاصا بهم ۰ وقد صار لهم بعد 
خحروجهم من مصر ملك عريض : شرف وعرب» وخحصوصا فی حکم داود 
وسليمان» والملوك» ووصف الأرض بأن الله بارك فيها» ويشير هذا إلى آنها 
الأرض المقدسة» فقد أخذوا شرقها وغربهاء وما أحاط بهاء وكانت أرضا قد بارك 
الله فيها بالخصب» وأنها يجتمع فيها النبيون فى إسراء النبى ياه والمعراج. 

فإ وتمت كلمت ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا) وكلمة الله هى ما 
Ss‏ إذ قال : ل ونريد أن تمن على الّذين استضعفوا في الأرض 
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين © 4 [القصص]. 

ووصف الله - سبحانه - الكلمة بآنها الحسنى - وهى مؤنث _ لأّن هذه 
الكلمة المباركة أوصلتهم إلى أحسن أحوالهم» وأبركها عليهم. 

بما صبروا &» هذا ما کان لہنی إسرائيل› ما ا کان لفرعون وملئه› فقد 
يعرشون فيها زراعات وغروس تكون بالعرش والسقف على الآرض» فلا يرى 
سوداؤها من خحضرائهاء کما قال تعالى : 

كم تركوا من جنات وعيون 2 وزروع ومقام كريم 3© ونعمة كانوا فيها 
فاکهین 0 كذلك وأورنتاها رما آخرین ۵© 4 [الدخان]. 
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هذه نعم أنعم الله بها على بنى إسرائيل بسبب صبرهم على ظلم فرعون» 
وإنه لبلاء عظيم. ولكن هل قدروا النعمة حق قدرهاء ذلك ما ستبينه الآيات 
التالية: 
قال تعالی : 


$ وجاوزنا بب ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا 
وی ابعل لإا کم آل قال اکم قوم ھاو ھم رن حلا ر ا مہ فی 
وباطل ما کانوا یعملون ۳۵ قال أُغیر الله أبغیکم إلا وهو فضلّکم على الْعَالّمین و 
o OR‏ 
وقي ذلکُم يلاء س ركم طم . 

آنهی الله تعالى قصص فرعون بهلاکه وابتداً بقص قصص بنى إسرائيل» 
ونرى فى هذا القصص الحكيم ما أحدثوه بعد أن من الله تعالى عليهم بإخراجهم 
من استعباد فرعون وظلمه لهم» ومعاينتهم الآيات الكبرى بفلق البحر بعصا 
موسى» وكيف عبدوا العجل» وكيف أرادوا أن يجعل لهم موسى إلها غير الله 
يعبدونه» وما استرسلوا فيه من كفر ومعاص» وقال الزمخشرى: ذلك ليعلم حال 
الإنسان» وأنه كما وصفه الله تعالى ظلوم كفار جهول كنود» إلا من عصمه الله 
تعالى: ‏ ... وقليل من عبادي الشكور ©6 4 [سبا]. 

يقول تعالى : ظ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنامِ 
لھم قالوا یا موسی اجعل لن إلا 4 جاوز بمعنى اجتاز» والبحر هو البحر الأحمر كما 
ك 
ل فاتوا 4 آى آقبلوا على قوم يعكفون» أى يقيمون على عبادة أصنام لهم» وقالوا 
ياموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة» إن المقام الطويل الذى أقاموه فى مصر 


فیهم 2 اتی کانت دین e‏ ن ا بخلوا ما ع 


ر می ر اص 


. ان ا هزع‎ u ذا اک‎ e 
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الصريون فقد لانت عقيدتهم» وصاروا مترددين لا يؤمنون بشىء ولذلك قالوا ما 
قالوا؛ لأآنه لم يثشبت فى قلوبهم التوحيد الذى جاءهم به موسى» وصاروا 
كالأعراب الذين قالوا لرسول الله محمد هة آمناء فأمر الله تعالیى نبيه بان يقول: 
... قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولَمّا يدخل الإيان ... 69 4 [الحجرات]. 

والقوم الذين أتوا عليهم قيل إنهم كانوا بالسويس» إذ كانت أول يابسة 
جاءوا إليهاء والله أعلم ما هؤلاء الأقوام» ولكن نستبعد أن تكون السويس؛ لان 
ظواهر الأخبار تبين آنها كانت تحت حكم فرعون» وجزءا من مصر. 

لإ قال إكم قوم تجهلون )» أى تجهلون العقائد السليمةء والعقائد الباطلةء 
والمتردد جاهل» غير مدرك وإنهم خحرجوا من حال كافرة إلى حال مؤمنة موحدة» 
ولا يدخل الإيمان قلوبهم. 

وآکد لهم موسى بييان بطلان هذه العبادة» فقال : إن هؤلاء متبر ماهم 
في ) هالك ما هم فيه والتعبير يتضمن معنى التخريب والفساد» كما قال تعالى : 
8 .. وليتبروا ما علوا تتبيرا 0© ) [الإسراء]. أی آنه عمل فاسد» لا أصل له من 
احق » فهم فى ضلال وباطل ما کانوا يعملون 4 وقدم الخبر على المبتداً لتأكيده 
الحكم بالبطلان على ما يعملون» ثم أخذ رسول الله َيه يوبخهم على ما طلبوا 
من ناحية بطلانه فی ذاته» ومن ¿ ناحية أنه كفر بالنعمة التى أنعم بها عليهم» > فقال 
فی توبیخهم فی الأول : لقال أغير الله أبغيكم إلّها4. أى أطلب لكم إلها 
وحذفت اللام» وذلك توبیخ بالاستفهام الإنكارى» أى لا يمكن أن أفعل ذلك ونا 
الذى دعوت فرعون إلى التوحيد» وبين أن ذلك كفر بنعمة الله تعالى» وهو يزيد 
الأمر استنكارا فقال: ظ وهو فضلكم )» أى جعل لكم فضلا على العالّمين 4 بان 
تولی هو إنقاذکم من ذل فرعون واستعباده. وهو دال على استنکار موسی بسبب 
ما أعطاهم الله من نعم لم ينعم بها أحد من العالمين» وهى آية عظيمة من آيات 
رب العالمين تدل على كمال توحيده» وأنه المتفرد بالإأيجاد والخلق والتدبير» فقال: 


E E E) 


إوإذ أنجيناكم من آل فرعون يسوموتکم سوء الْعذاب » ا ادکر وا نعمة الله 
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عليكم» وآياته فيكم» إذا نجاكم من آل فرعون وذکر آل فرعون؛ لان آل فرعون 
وحاشيته هم المعاونون الُحسّنون لما ارتكب من طغيان وظلم» والذين يسولون له 
کل ظلم» ویبررون ما يفعل من شر» وذكرهم ذكر له لأنه رأس الفساد» وغيره 
E a‏ 
منه. # یسومونکم )۰ أی يذیقونكم سوء العذاب» ثم بینه سبحانه بقوله: 
ولرد اک تخرد اکم ری کم ای رکز غیت 
ر و ا ی 


مجاکم» وتشرکون به. 


تلقی موسی الألواح من ربه 
وواعدتاموسی ا ليت ية 


چو وم ص مح ر 


میعن ق ممیت ربو ابوت ا وال 


سى لِه هدروت افیف قوی َال ولاد ت 
9 ولماجاء موسىلميقىتاو كمه 


ر ص © کے 


رال رب أرق أنظ ر لت قال لن تردن وین أنظر 
لجل فان اس قر مڪ انه هسو ف رن لمال 
ر لجل ج ڪاو ڪر موسي صوفا ماق 

َ ل سبك نت إت واا اول الممنت 0 


\ 
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ذهب موسى إلى جبل الطور ليتلقى تعاليم ربه على موعد منه» وكانت المدة 
ثلاثين ليلة» أى ثلاثين يوما» وذكرت فى القرآن الليالى دون الأيام؛ لأن الأشهر 
القمرية أمارة ظهورها بالليل» إذ يبزغ القمر هلالا ويتدرج فى النمو حتى يصير 
بدرا» وتعرف الأوقات من الشهر بمقدار الهلاك. 

وقد قيل: لاذا ذكر الثلاثين ثم أتم الأربعين بعشر ليال أخحر؟» فقالوا: إن 
موسى عندما ذهب إلى التجلى استشعر روحانية» وقالوا: إنه استنشق ريح المسك»› 
فطلب تلك العشر الزيادة» فاآتمها الله تعالى أربعين ليلة» والتصريح بالأربعين مع 
أن العدد مفهوم من ذكر العشر بعد ثلاثين» وذلك لبيان استجابته سبحانه لا طلب 
موسى» وذكر ذلك من شعائر الإنعام. 

خف موسی إسرائيل» وفيهم عناصر متضاربة متباينة وهم آهواء 
مختلفة وفيهم تردد» كما ظهر عندما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم» 
فطلبوا أن يكون لهم إله كما لهؤلاء آلهة. 

مع هذه الحال» خلَفه فيهم آخوه هارون» فهو رده موسی ومعینه وهو لبی» 
ولكن الذى تلقى التوراة أو الآلواح هو موسى . 

قال موسی لاخیه هارون ‏ اخلفني في قومي)» أی کن خلیفتی فی قومی. 
ترعاهم وتصلح أمرهم؛ ولذا قال فى تحقيتق الخلاقة: ‏ وأصلح ) أقم فيهم الحق› 
والعدل والاإصلاح بينهم» فاحفظ وحدتهم وحارب دعاة التفرق؛ ولذا قال له : 
ولا تع ميل ادن )» أى تجنب آن تساير الفسدين» بل افطع عليهم 
الطريق» ولا تمكنهم من فسادهم» وكأنه بفطنة النبوة أدرك أنهم سيحدثون أحداثا 
من بعده - كما سيجىء - باتخاذهم العجل» وإن لم يكن قد توقع ذلك بالذات» 
ولکن توقع غيره وسبل الشيطان مثارات مختلفة . 
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ذهب موسى - كليم الله تعالى - إلى الحبل فى الميقات الذى وقته الله 
تعالى» وقيل: إنه ذو القعدة وعشر من ذى الحجة» والله أعلم بالميقات. 

قال تعالی: ولمًا جاء موسیٰ لمیقاتنا وكلَّمه ربه 4 استانس کلیم الله بربه 
وطمع الکلیم فی آن یری حبيبه لإ قال رب أرني أنظر إليك &» آی افتح بصری 
بالرؤية لأنظر إليك» أو تبين لى أنظر إليك. 

قال الله الذى كلم موسى» وحسب موسى أن الرؤية كالكلام» وإن كان 
الكلام من وراء حجاب» وقد شجعه على طلب الرؤية آنه سمع الكلام» ومن 
سمع الكلام الجميل الجليل طمع فى رؤية من يكلمه. 

قال الله - تعالى - له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه 
فسوف تراني 4 . 

لو للف آل کد و فالا ری ھا لے اود ای لن را اد 
وهذا على مذهبه من أن رؤية الله تعالى غير نممكنة» ونحن إذا قلنا: إنها لتابيد 
النفى» فإن ذلك موضوعه فى الدنياء أما فى الآخرة» فأمرها عند علم الله وهو 
العليم با فيهاء» والحياة فيها غير الحياة فى الدنيا» وما يكون مستحيلا فى الدنياء أو 
ما يرى كذلك لا يكون مستحيلا فى الآخرة والله بكل شىء عليم» وفسر بعضهم 
قوله تعالی : لن تراني )» آی لن تستطیع رؤیتی . 

وقد استدل الجحماعة على أن رؤية الله ممكنة وإلا ما طلبها موسى»› وقد 
علقها الله تعالى على استقرار الحبل وهو آمر نمكن فهى مكنة. 

ولنترك الاأقوال فى ذلك» فليس القرآن موضع جدل» وهو منزه عن ذلك» 
وفوق جدال المتجادلين . 
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قال تعالى: لن تراني) وقدعلمت قول التاس فى ذلك» ثم كان 
الاشثدراك تاطفت ا وتقريب له لمعنى نفى الاستطاعة» فقال: ل[ ولکن انظر 
إلى الجبل فإن استقرً مكانه فسوف تراني ٠)‏ والجبل أقوى وأشد وأضخم من موسى 
فإن استقر حين جلى الله وبزوغ النور الإلهى فسوف ترانى» ولكنه إن لم يستقر 
فإنك لن ترانى 

فما تجلّى ربه للْجبلٍ جعلّه دكا ) أى فلما ظهر نور الله على الجبل متجليا 
له ل جعلّه دکا چ أى مستويا بالأرض» وكان لذلك ما يثير الفزع فى نفس موسى 
وخر موسي صعقا)» كأغا أصابته صاعقة» وغشى» «فلَمًّا فاق 4 أحس بأنه 
قله لي له ا وا لا تقر فل الدتيا د اسر 
OE ET‏ لإ سبحانك تبت تبت إِليك وأنا أول المؤمنين ). 

ات و سی و اا ا ی 0 ق و 
كان ذلك خطيئة ارتكبها»ء ولكنه خطاً لا ذنب» ولكن النفس المؤمنة التى تحمس 
تون خطاها وتق مرا اء أن آله دت بات مت وها هو دت 
وكذلك استتابة المرسلين تكون من أخطاء تغتفر» بل لا حساب عليهاء ولكن يعظم 
آمرها فی نفوسهم فیتوبون. 

وأكد - عليه السلام - استغفاره» وكمال إيمانه فقال: ل وأنا اول المؤمنين )» 
آى ببعدك عن الشبيه» وأنك منزه عن كل نقص» وأول المؤمنين E‏ 
هذه الدنيا. 

وقد استجاب الله تعالى لاستغفاره وتوبته النصوح وقال تعالى : 

ل[ قال يا موس إني اصطفيتك على الاس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وکن 
من الشاكرين © ). 
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نادی الله تعالی نبیه موسی» ویبین ما 0 به على آهل جیله» وعلی کثير 
من الآنبياء ناداأه يا موسی 4 وفى النداء بالاسم نوع إدناء وتقريب» وإبداء 
للمحبةء والدنو منه. «إِني اصطفيتك على الاس &» أى اخترتك مفضلا لك على 
الناس» فظ صطفيتك ) متضمنة معنى التفضيل» ولذا تعدى ب على وقوله: 
برسالاتي ٠)‏ وهى جمع رسالة» ونجمعت لشمول شريعة التوراة الت نرلت على 
موسى - عليه السلام - من عقائد التوحيد والتنزيه وشرائع الزواجر الاجتماعية من 
قصاص وحدود» وشرائع مدنية فى معاملات الناس وتحريم الرباء وأحكام الأأسرة؛ 
وبعبارة أعم فى التوراة شرائع كثيرة جامعة ضمت رسالات. وقوله تعالى: 
ظ وبكلامي » أ و ك 
حجاب» وليس ذلك دليلا على فضله المطلق عليهم» بل هو من هذه الناحية 
وليس فضلا من كل النواحى . 
وقال تعالی بعد بیان اختصاص موسی بأنه کلم الله» واختیاره للرسالات 
كاملة وإن لم تكن النهائية «فُخذ ما آتيتك 4 (الفاء) هنا فاء الإافصاح» أى فإذا 
كنت قد اخترتك من بين الناس بالرسالات وبكلامى» فخذ ما أعطيتك» واقنع به› 
وکن من الشّاكرين ) الذين تظهر النعم عليهم» ولا تطلب الزيادة على ذلك 
بالرؤية» فإن هذا ليس لك. 
رڪب 
لف آلا لواح من ڪل سىء مَوعِة وياک لڪل 
کی ابو ابابا اوي 


٢‏ سے سے کے کے 


م اگ کاچ سے > پل < ص ر 2 
سقون لوچ سارف عن ء ايلي زین یکروت 


سے 
کر ا سے سے اے 


E Cd 2 °‏ سر صر 2 و ۶£ *: 
ف آلارض بعر ا لحق و إن برو ڪل ءاي لابؤ ينوا 
سرا ا ا را ا > ک2 و کر م ے0 
با وان یروا سیل الرشد لایتخذوه سيلا و إن یروا 


کے ج 
کے )اک 1 ت کک ا ی e‏ 
سکیل الغ یتخذوه سيلا لكات دوابعایدا 


ہے 
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1 E 
N 
س ت س ره ص س ا ےس سیم‎ 
و وا عنپا عفان ا وآلز سے کدی وا اتتا ولقاء‎ 
ص م چچ رر ےا ے٤ و ت ر‎ e 
خرو حرطت آعم لهم هل روت لدم نوا‎ | 


سے کې 
NEY °‏ 


Ea a E 
لإ وكتبنا لَه في الألواح من كل شيء) الألواح هى ما اشتملت عليه التوراة.‎ 

ا ل وکتبتا له في الألوّاح )» E E‏ 
تعالی كتب على هذه الألواح» فقد ذكر الترمذی أنه قبض عليه جبریل بجناحه 
فمر به فى العلا وأدناه حتى سمع صريف القلم حين كتب الله تعالى له الألواح. 

وإنا لا نرد خبرا إذا ثبتت صحته عن الرسول» ولا نعلم مقدار صحة هذاء 
وإن الذی نراه فی هذا آن ظ[ كتبنا) معناه فرضنا وشرعنا شرعا ثابعا مقررا 
ومفروضا فى الألواح» وقد تكون قد ألقيت عليه مكتوبة فى الألواح . 

وقوله: من کل شيع من فیها بيانية» أی کتبنا له کل شیء فی آمر 
الشرع من حيث العقيدة» ومن الشرائع المختلفة. وتكون موعظة» وتفصيلا لكل 
ی ی ا ای کی و دیو کت ا ا ا ا 
من أصل التكوين» والإخبار عن الأنبياء الذين سبقوه» وفيه تفصيل أحكام الشرائع 
تمصيلا مبينا موضحا» لا يخفى على الذين يدركون» ويطلبون الحق . 

وقوله تعاڵى : لإ وأمر قومك يأخذوا بأحسنھا 4 أى يختاروا أحسنهاء وکل 
حسن؛ وأحسن» آى اطلبوا الأحسن فيهاء فإذا كان واجبا فيه تخيير» فاختاروا 
الأحسن» فإذا خيرتم بين العقاب والعفو فاختاروا العفو» أو نقول: إن الأحسن 
وصف للتكليفات كلهاء إذ كلها بلغ الأفضل فى ذاته» وأفعل التفضيل ليس على 
بابه بل المراد الأخذ بها كلهاء لأن كلها أحسنهاء كقوله تعالى  :‏ واتبعوا أحسن ما 


N TTT TTT mm RR RRM 
KZ ) 


أنزل إليكم ... ®6 [الزمر]» وقوله: N E‏ 
...۵ € [الزمر]» أى يتبعون الحسن وهو القرآن أحسن القول. 

وقوله تعالى : [فُخذها بقوة)» أى خذها بعزم صادق على تنفيذ أحكامها 
من غير هوادة» والمراد بالأخذ بقوة لازمهاء وهو العمل بقوة وصدق› والامر 
لموسى هو أمر لأمته» وصرح بأمر حسن بلغ أعلى درجات الحسن» كما ذكر 
فقال : ل ومر قومك يأخذوا بأحسنها ) وآشار - سبحانه - إلى آنه سيكون من يفسق 
ها م رمه بوذلك بان اله سرق كرسي وخاضة الفانعقن وكا فال 
تعالى: ظ سَأريكم دار القاسقين ) أى: الفاسقين من بنى إسرائيل» ومؤدى القول: 
ستعلم منازلهم وفسقهم ودرجاته . 

ويصح آن يقال سقين: ل دار الفاسقين ) هی دار فرعوں ومن سبقه من 
الفاسقين› وعندى أن التخريج الأول أوضح› ویؤکده قوله تعالی بعد ذلك : 

ل سأصرف عن آياتي الدين يتكبرون في الأرض بغير الحو ) . 

التكبر فى الأرض بغير الحق ولا يكون التكبر بحق قط وهذا وصف كاشف 
لبيان مضرة الكبر وفساده أن التكبر يجعل المتكبر لا يفكر إلا فى نفسه وما يستعلى 
به علی الناس» فإذا غمره کبره فی هذا لا یری إلا من ورائه» فلا یتجه نظره إلى 
ما يجب عليه» بل يتجه إلى ما يحسبه حقا له» وبذلك ينصرف عن الخير منصرفه 
TT‏ ل سأصرف عن آياتي الذين يتكَبّرون في الأرض 
غير الْحق )» فصرف الله تعالى للمتكبرين نتيجة حتمية لانصرافهم لغمرتهم فى 
الكبر» فهو سبب هذه النتيجة وقوله تعالى: بغي الحق &» هو كشف لحقيقة 
المستكبرين من الطغاة والحكام» وكل المفسدين فى الأرض. 

ولقد صور الله تعالى تفكيرهم فقال فى نظرهم إلى الحق وإلى الباطل 
تعالت كلماته: لط وإن يروا كل آية لأ يؤمنوا )؛ ؛ لأن قلوبهم صرفها هواهم عن 
الحق» فصارت متدرنة بالباطل لا تستسيغ الحق. إن كل آية» آى آية مهما تكن 
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واضحة الدلالة بينة الهداية إلا يؤمنوا بها ) لایصدقون بھاء لأنهم عميت عن 
الحق آبصارهم» وأصبحوا فى صمم عنه» فإن القلب إذا أعمى كره الحق» وغفل 
عن آیاته› ومثل ذلك آل فرعون» جاءتهم العصا فكفروا بهاء وجاءت يد موسى 
بيضاء تلمح بالنور» فأعرضوا» وأصابهم الله بالعذاب» وأصاب أنفسهم وأموالهم 
وزروعهم› ورآوا آیات فيهم رأى العين» وخضعوا با لجس لله» ولكن ما زالت 
قلوبهم كافرة فاجهوا إلى الله رب موسى وربهم» وطلبوا إلى موسى أن يدعو الله 
ليكشف عنهم» فلما كشف ذهب نور الإيمان» وبقی ما استقر فی نفوسهم بسبب 
الكفر. 

وقال تعالی فی تصوير نزوعهم إلى الباطل: ظ وإن يروا سبیل الرشد 
يتخذوه سيلا ) إن الرشد يحتاج إلى عزيمة وقوة نفس» وسيطرة على الشهوات» 
وحمل على الإيثار» ومنع للأثرة» والذين يستكبرون ويطغون فيهم أثره» وفيهم 
شهوات مستحكمة» وهو غالب» وكما قال محمد خاتم النبيين ييه : «حفت الجحنة 
بالمكاره وحفت النار بالشهوات». فلهذا إذا رأى المكذبون سبيل الرشد الذى يعطى 
له وللناس حقوقهم فإنهم لا يتخذونه سبيلا لسلوكهم» وطريق حياتهم لأنه يحتاج 
إلى بصيرة مدركة» وعزيمة صادقة» وإرادة عاقلة. 

وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبیلا چ آى إن يروا سبيل الضلال وهو الغى 
يتخذوه مسلكا لهم؛ لأنه سبيل الأثرة والهوى والشهوات والطغيان فهو يتفق مع 
نزعة التكذيب لآيات الله تعالى» والغفلة عن هدايتهاء والاستكبار الذى أعماهم 
عن التأمل فيها» وتعرف أسرار الله فى مكنونها. 

ولقد ذكر الله تعالى سبب ذلك الضلال الذى يحولهم من الرشد إلى الغى 
فال س ل ذلك باهم كذبوا بآياتنا رکانوا عنها غافلین 4 . 
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) ۹ 
الإشارة فى ظ ذلك إلى الحال التى آلوا إليها من استحسانهم للشر 
وسبیله» واستهجانهم للخیر وطریقه [ بأنّهم كبوا بآیاتتا » أى بسبب أنهم كذبوا 
بيات الله؛ سارعوا بتكذيب آيات الله» فاجتالهم الشيطان عنهاء وساروا منحرفين 
عنها غافلين عن معانيها» ومن سار فى طريق منحرفا عن الخط المستقيم أوغل فى 
الانحراف حتى يضل ضلالا بعيداء وكلما أمعن فى السير أمعن فى الضلال» حتى 
لا تكون هداية» أخذهم الكبر فكذبوا بآيات اله ل وکانوا عنها غافلین 4 و 
نفوسهم وأذواقهم ارو وا ا ا و و ع 
نارو ا شر ين ار ولق را بن ان وا ف راا ل الا 
لا يختاروه وإن رأوا سبيل الغى اخحتاروه وهكذا إيفت مشاعرهم» وضلت 
أفهامهم» وإنما يستقيم الفكر إذا استقامت النفس. 
ولقد قال تعالی فى جزاء الذين كذبوا بآيات الله» فقال عز من قائل : 
ل والدين كذبوا باياتا ولقاء الآخرة حبطّت أعَمَالهُم هل يجْزون لاما كانوا 
يعملرنة © 4 . 
هذا النص السامى وصف عام لكل المكذبين لآيات الله ولقائه وأخص من 
ينطبق عليهم المشركون الذين كفروا بمحمد ص . 
نوله تعالى: «وألذين كثبرا ابات ولقاءالآخرة). 
أنكر هؤلاء آمرين وكذبوهما. اولهما ‏ آيات الله تعالى آى معجزاته القاهرة 
الباهرة» فلم يؤمنوا بموجبها ولم يصدقوا ما تدعوا إليه من إيمان» وأهملوهاء 
وافتاتوا عليهاء فقالوا: سحر مبين» وكذبوا بدلائل الوحدانية فيها فغفلوا عن 
إدراك ما تهدى إليه. 
O E E N O‏ 
بلقاء الآخرة بأن كذبوا بالبعث وما يعقبه» وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نلهو 


ونلعب» وما نحن بمبعوثين» وحسبوا أن الإنسان يترك سدی» ونزلوا به عن مکانته 
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الله خلقهم عبثاء وأنهم إليه لا يرجعون. 
ظط حبطت أعمالهم 4 أی بطلت أعمالهم فلا ثواب لهم على عمل» ولو کان فيه 
نفع ظاهر أو ظاهره النقع ؛ وذلك لن الأعمال توابها بحسب القلوب» وما دامت 
القلوت تة الشركة مدرنة دد الحق فلا خير فيهاء ولا خير منهاء فإن 
إشراق الحكمة لا يكون إلا من قلب سليم. ) 
ومع أن أعمالهم تكون باطلة لا ثواب فيهاء إلا أن عليهم العقاب فيما 
یرتکبون؛ ولذا قال تعالی : هل يجزون إِلاً ما كانوا يعملون 4. 
بمعنى آنه لا يتصور إلا أن يجزون بعملهم» فهو نفى فيه معنى حصر العقاب 
وفی قوله تعالی: [یجزون إلا ما كانوا) فيه بيان عدل الله تعالى فى 
جزائه» فاخحزاء من العمل داته» فهو الى يقرره› وکان الحزاء هو دات العمل 
لاوما وتلازمهماء إنه العليم العدل الحکيم . 


عبادة العجل فی بنى إسرائيل 


وو ۾ سرج e‏ کوس ‌ 

و فوم موسیٰ من بعل دمن حلی هم 

ج کر ص 4 ب 2 8 cS”‏ ر چ ود 3 
عجلاجسد ا له خوار ألريروا أته لا يمهم ولاهد- 


ےک ص کے > 


) تفسير سورة الأعر أف‎ i 
ne HIUUHUHEGBHEUHOULHUHLUHUHIUHUUHHUHHLEHIHUHORHOIUIUHAOHEOBHHHUIHLHEHBTBHHHEUILEEEE 


n 


N 
aE اال‎ TT a re 


سے 


تا ا ارا اا 
ق ۹ e e‏ کا 


ان ار ت َ 6 ربا اعَفرَلي ولک ی خلتاف 
E‏ رص چ 


کم الروت ل 


عاشر بنو إسرائيل أهل مصر زمانا فأثروا فيهم بأخلاقهم» وإن الضلال 
يعدى كما تعدى الأمراض البدنية» وقد سرت إليهم عدوى تقديس العجل› 
وعبادته» كما انحلت عقيدة الوحدانية منهم» وقد أكدها موسى - كليم الله عليه 
السلام - ولكنهم لا رأوا قوما عكفوا على أصنام لهم طلبوا من نبيهم موسى - عليه 
السلام - إلها كما لهم آلهة. 

وقد ذكر الله تعالى عبادتهم العجل فى آيات كثيرة» وکان یذکرها فی أكثر 
الأحيان بالإشارة العابرة» بيانا لضلالهم» وفى هذه يذكرها - سبحانه وتعالى - 
ببعض التفصيل» ويذكر وقتها وهو أنه كان» وقد غاب موسى لتلقى الألواح» 
ومناجاة ربه» فجاءهم» وقد اتخذوا العجل» صنعوه من حلى صناعة محكمة 
وعبدوه» صنتعوه بحليهم› وجعلوه على صورة جسد عجل»› ومهارتهم ی 
الصناعة التى اشتهرت بها مصرفى ذلك الإبان» وضعوه فى وضع إذا مرت الريح 
ئى رة من اا ارك صروت عة ران الق واد اا ول الات 


ےم ر بے ر ب نو لے بے و ن 0 ونر لے وقش قن E‏ د E‏ 


الكريمة فى ذلك : ل واتخذ قوم موسی من بعده من حلیّهم عجلا جسدا لَه خوار ) . 

ل واتخذ قوم موسیٰ چ آى فعل بعضهم ذلك وسکت عنه سائرهم› فنسب 
الفعل ا کلهم» فقد کان فيهم هارون» وما کان او ولم ھک حتی 
استضعموه وکادوا یقتلونه وفيهم صفوة من الفضلاء» كان منهم النقباء. 


ا ت ٤‏ ۰ 
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Sa 
وقوله: من حليّهم)» آى صنعوا من حليهم» جمعوها وصهروهاء‎ 
us E a 
لله خوار)» آى صوت كصوت خوار البقر» لما مهروا فى صناعته وفى وضعه»‎ 
ا ا ا ا‎ 
كان فيه حياة» والحقيقة أن كلمة جسد تکون بمعنى جسم فى كل دلالاتهاء» وسواء‎ 
آكان فيها حياة أم لم تكن» وإن استعمال جسد فى التعبير عن الجسم كثير فى‎ 
القرآن» ولقد قال الأصفهانى فى مفرداته: «والجحسد كاسم › ولکنه أخص» وقال‎ 
الخليل: لا يقال الجحسد لغير الإإأنسان من خلق الأرض ونحوه» وأيضا فإن الجسد ما‎ 
له لون ا يقال لا لا لون له كالماء والهواء» وقوله عز وجل : وما جعلناهم‎ 
جسدا لأ يأكلون الطَعام وما كانوا خالدين © ) [الانبياء] .. وقال: $ .. . عجلا‎ 
جسدا له خوار ... ۵ 4 [طه]» وقال تعالی : ل ...والقینا على کرسیه جسدا ثم‎ 

اب €9 [ص]. 

والخلاصة أن المجحسد بمعنى الجسم وآنه لا ر e‏ أن تکون فيه 
حياة» وآنه يطلق على الحماد. وقوله تعالى : ل وما جعلتاهم جسدا لا يأكلون العام 

© 4 [الآنياء]ء آى ما جعلناهم جمادا لا يحتاج غذاء» بل جعلناهم أحياء 
يأكلون الطعام» ويمشون فى الأسواق . ولقد بين الله تعالى بطلان عبادة العجل 
اا ا E‏ ألم یروا أنه لا يكلّمهم 4 وفی آي 
أخرى فى غير هذه السورة» فقال تعالى فى سورة طه: لأفلا يرون ألا يرجع الهم 
ولا ولا يملك لهم ضر ولا فعا @ 4 . 

ونولك ول فلي آنه لا اة ف هاا الد وا هو ماد فاد د 
القرآن أصله وهو الحلى» ‏ اتُخذوه وكانوا ظالمين ) فقد ظلموا الحق بعملهم على 
خلاف التوحيد» وظلموا أنفسهم بعبادة ما صنعوه بأيديهم» وظلموا موسى الذى 
آنقذهم من طغيان فرعون» وكذبوا آيات الله تعالى الدالة على وحدانيته وأفسدوا 
تفکیرهم الذی هدى موسى إليه. 
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ولقد كان من المفسرين أو أكثرهم من أخرجوا كل بيان للقران على آنه من 
خوارق العادة» فزعموا أن العجل كان جسدا حيا» وسرت إليه الحياة من أن 
لدو اا ف ا ا ی او و ا ا 
فجعلته حيا له خوار» وزعموا أن ذلك يوؤخذ من قول السامرى الذى حکكاه القرآن 
ia E U EUs‏ 
قبضة من أثر الرسول فنبدتها وكذلك سوت لي نفسي 62 4 [طه]» فزعموا أن قول 
السامرى فقبضت قبضة من أثر الرسول: أى جبريل . قبض السامرى قبضة من أثر 

وهذا تأويل بعيد عن الحقيقة» وعن مدلول الآلفاظ . 


أولا ‏ لأن الرسول» «آل» فيه للعهد» ولا بد من رسول مذكور فى السياق 
أو معهود حاضر فى الذهن وهو موسى» وأثره هو شرعه» ونبذه إهماله وتركه» 
وهو التوحيد. 

انا اه اف دل جا ولت هة تة ال طانه: 

ا ا 0 ر 
ن یكلّمه اله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ...69 4 [الشوری] فكان 
O E EC E‏ 
ليما ® 4 [النساء]» وإن قوله تعالى عن السامرى أنه قال: [ ...بصرت بما 
لم يبصروا به ... 69 ) [طه] آى فى صناعة الحلى التى لم يكن غيره ذا بصر بها. 


وأخحيرا إنه لا حاجة إلى هذا التكلف والاغراب والتقدير. 


وتحریج E‏ ابتداء هو المعقول الذى لا يحتاج إلى تأویل به » 
ولا إلى تقدير كلام فظو با دلا 
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وخلاصته أن السامرى اتخذ من الجحلى شكل عجل» وبمهارة الصناعة وتمكين 
الرياح من آن تدخحل منافذ فيه كان له صوت يشبه صوت البقر وهو الخوار» 
فعبدوه» وقبض قبضة من أثر موسى وهو التوحيد فنبذه وأهمله. 

أدركوا نهم ضلواء ولقد حكى الله ذلك فقال: ‏ وما سقط في أيديهم ورأوا 
نهم قد ضلوا قالوا لمن لم يرحمنا ربنا ويغفر نا أتكونن من الخاسرين ® 4. 

رل و سقط في ابد © جيل حال الد وة اس فى اله 
والأفضل سقط» وخطاً بعضهم أسقط» وهو مردود لكونه استعمال قرآنى» قيل : 
إن العرب لم تسبق إليه» ومعناه اللفظى سقط تفكيرهم من رءوسهم إلى أيديهم› 
وصار فيها وذلك أن من يقع فى خطا يندم عليه يضرب كف على كف» وأحيانا 
يعض على بنانه» وهذا الكلام يدل على أن فى الكلام كناية عن الندم لأنه ذكر 
اللازم الحسى له. ) 

وقد سجل الله تعالی ندمهم بذکر سیبه» فقال: ‏ وروا انهم قد ضلوا )» 
ای علموا علم اليقين آتهم ضلوا ووقعوا فى الضلال» فقلدوا أتباع فرعون فيما 
صنعوا» وأحسوا بآنه لا منجاة لهم إلا أن يرجعوا إلى ربهم» ويتضرعوا إليه» 
وقالوا: لإ لمن لم يرحمنا ربنا ويغفر نا رجوا NEE E‏ 
فالغفران هو الرحمة وهى لازمة» وذكر الشىء ولازمه. 

وجواب القسم ل لنکونن من الخاسرين 4 والخسران خحسران تفکیرهم بسبب 
کر و ا و ا کر ا ف ت 
برحمته وعفرانه. 

وهذا الندم أكان بعد حضور موسى من الميقات ولومهم وتأنيبهم» أم كان 
بعده؟ والظاهر هو الثانى . وقد قال فى حال موسى - عليه السلام - عندما رجع : 

طولَمًا رجع موسى إلى قومه ضبان أسفا قال بغسما خلفتموني من بعدي أعجاتم 
مر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره لَه 4 . 
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أخبر الله - سبحانه وتعالى - موسى أخبارهم» ولا رجع ظهر غضبه عليهم› 
فقال تعالی : ل ولّمًا رجع موس إلى قومه غضبان )» آی آنه غضب غضبا شدیدا؛ 
لأن التعبير بغخضبان تدل على امتلاء النفس بالغضب؛ لان صيغة فعلان تدل على 
الامتلاء كسكران وشبعان» ونحوهاء وإاسفا) ی حزينا» أى آنه غضب لهذا 
الأمر الشاذء ولا تفكر فى الحال SORO Eo‏ 
يعقوب : %. ا ا 4D...‏ [یوسف]» أی ا الحزن 
الذى لا حزن وراءه. 

ال لهم: لبعسَمًا خلفتموني من بعدي)» آی بس ما صنعتم خلفی من 
بعدی وفی غیبتی أی خلفتمونی بشر» وهو جدیر بالذم» وكان ذلك فی غیبتی› 
فکانهم خانوه مرتين مرة بهذا العمل الفاسد الضال المشرك. ومرة بأنهم انتهزوا 
فرصة غيبته وفعلوا ما فعلواء فكانوا آثمين» إثمين» إثم العملء وإثم آنهم خانوء 
فی غیبته» وقال: ل أعجاتم مر ربكم ) أردتم العجلة فى أمر ربكم وذلك خروج 
عن حدودکم . 

لإ وألقى الأَلْواح » التى تلقاها عن ربه مكتوبة مفروضة جانباء لا أنه رماها 
حتى تكسرت كما زعم بعض المفسرين . بل آلقاها جانبا ليفرعغ لمناقشة الذين غيروا 
وبدلوا من بعده» ومن سکتوا عن تعییرهم ۰ وأول مسئول ساله هو آخوه هارون» 
قال تعالی : ل وأخذ برأس أخيه يجرةه اليه أكثر المفسرين على أنه فى غضبه» قد 
أحذ لحية أخيه وقبض قبضة من شعره يجره إليه» وقالوا: إن ذلك كان متعارفا 
عندهم» أو لأنه أراد مناجاته» أو أراد أن يسر إليه أمر الألواح› أو اراد نصحه» 
ونری بعيدا عن روح النص؛ إغا ا آنه آراد لومه لوما شدیدا؛ بحسب 
آنه قصر ج مقدرة بدلیل رد هارون: لابن م إن القوم استضعفوني 4 . . ويصح لنا 
N‏ لا یراد به حقیقته إِنا 
يراد به لازمه» وهو إلقاؤه التبعة عليه لأنه خلفه عليهمء ونهاه عن أن يتبع القوم 
المفسدين» وأن ذلك كناية عن هذا؛ لآن ذلك يكون عند اللوم الشديد» وقد اعتذر 
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لأخيه بأنهم استضعفوه» أى عدوه ضعيفاء أو طلبوا موضع الضعف فيه» وهو أنه 
الول ااا وا هررد اا ر غات ا م وا د 
خلیفته» وقال : وکادوا يقتلونني » أى شدد aS‏ حتی کادوا يقتلونه» آی 
قاربوا أن يقتلوه» لفلا تشمت بي الأعداء ولا تجعأني مع القوم الظالمين 4 طلب من 
آخیه آمرین : أولهماء آلا یتمادی فى مؤاخذته فيشمت الأّعداء بهارون وهو المداوم 
على نصرته» وعرض نفسه معه لأذى فرعون الطاغية» الثانى: ألا يجعله فى عداد 
الظالمين» بأن يعتبره ممن عبدوا العجل» أو تهاونوا فى استنكاره» فإنه قد قام بحق 
الحلافة عن أخيه» ولكنهم وقعوا فيما وقعوا فيه بأمر لا قبل له فى دفعه» وهو له 

ولقد كان موسى - عليه السلام - شديد الغخضب» لكنه كان سريع الفيئة ؛ 
ولذا قال راجعا إلى الحق فى أمر أخيه معلنا الرضا. فقال: ™ رب اغفر لي ولخي 
وأدخلتا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين 4 . 

طلب الخفران لنفسه لأنه يحس كما يحس الأبرار بقصور نفسى من تقصير 
حقيقى» ولانه ألقى التبعة على أخيه» وما قصر أخوه» وأن يغفر لأخيهء إذا كان 
لم يحملهم على الجادة» ولم يمنعهم عن غيهم» ثم يقول: ظ وأدخلنا في 
رختك) اتی کیتهاللمومین» ووأ آرم راجب 

ا ا و ا و قال و ار ا وهو 8 اتات 
واسترحام» وحصت الأّم بالذكر؛ لأنها مجتمع الحنان والرفق والمودة بين أولادها. 


جراء الدين اتخدوا العجل 
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EE‏ ری © 1 ذبن عملواًآلسَسًا 
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تاو أمن بعد هاو ءامو انر بكم مدھها لخقوررًحيم ا 
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غضب موسی» وغضب له ربه؛ ولذا قال تعالى : إن الّذين اتخذوا العجل 
کد سبحانه وتعالى أًن الذين اتخذوا العجل بان صنعوه بأيديهم› وعیدوه 
من دون الله فاتخذوه إلها تقليدا وعماية عن الحق» وعن الإيمان بالآيات البينات»› 
وذلَّة فى الحياة الدتيا 4 . 
العلىة» وھی عير غضبنا» وإن مظهره عذاتب شدید» ويعد عن رحمته 3 a‏ 
يكلمهم الله رلا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم... © ¢ [آل عمران] وذلك إذا 
لم يتوبوا إليهء كما تدل على ذلك الآية التالية لهذه. 
وينالهم مع الغضب ذلة» وهی ذلة المبطل إذا طهر الحق» وتضرب عليهم 
الذلة إلى يوم القيامة إن لم يتوبوا إلى ربهم» ويرجعوا إليه. 
أف هدا الدى ينالهم حتما من غضب الله الكدئ یکول ره العذاب الشديد» 
والسعد عله » والذلة تکون جزاء الي الذين مردوا على الإجرام والمخالفة 
والعصيان› آ6 صار الإجرام وصما ملازما لهم 5 يخر جول منه ولا یتر کهم ؟ 
لآنهم لا يتوبون» وقد فتح الله تعالى باب التوبة نما يدل على آن ذلك العقاب هو 
والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 
%. ) 
«الواو» عاطفة واصلة بين هذه |- حملة وما قبلها» و السيئات 4 کک سىگة » 


وھی ما بسو ء الناس»› وهر فيح ص دأله لثم تابوا من بعدها وآمنوا 4 ثم هنا 
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للترتيب والتراحى لبعد ما بين السيئة والتوبة؛ لأن السيئة فعل قبيح لا يرضى الله - 
سبحانه وتعالى - والتوبة رجوع إلى الله فالمنزلتان متباعدتان تباعد البعد من الله 
بالسيئات» والقرب منه بالتوبة» وقوله تعالی : تاوا من بعدها ) يوحى إلى أن 
التوبة لا تكون بعيدة الزمن» كما قال تعالى: نما التوبة على الله للُذين يعملون 
السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ... © ¢ [النساء]. 

[آمنوا)» أى أذعنوا للحق» فكأن التتوبة لها ثلاث خطوات هى الشعور 
بالذنب والندم» ثم التوبة» ثم الإذعان لحقائق الإيمان بحيث لا يعودون لمثلها 
ادا . 

وقد وعدهم الله تعالى بقبول التوبة فقال: إن ربك من بعدها لغفور 
رحیم ‏ أى إن ربك الذى خلقك وكونك من بعد هذه التوبة النصوح لإ لغفور 
رحيم ) إن هذا بيان لقبول التوبة بييان وصف قابلهاء وهو أنه غفور للذنوب قابل 
للتوب» وأنه رچ بعباده یرید لهم التوبة» ولا يريد لهم العقاب إلا أن يصروا 
ا 

رفي فا ال ا ن ا ا م و ت 
الربوبية› وبوصف الخفران والرحمة» وب «إن» وباللام فى قوله: ل لغفور رحيم 4. 

وإن الله تعالى فى القرآن الكريم حيث يذكر العقاب يذكر التوبة وقبولها 
حتى لا ييشس المذنب من غفرانه» فينساق فى معاصيه وهو يقنط من غفران الله 
ورحمته» قال تعالى : [ قل يا عبادي الُذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله 

إن الله يغفر الذنوب جميعا إَِه هو الور الرّحيم © ) [الزمر]. 
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موسى بعد القضب ينظم الد عوة للإيمان 


E موی احص‎ NEY, 
م ا ص رر ےا س 1 ® ا‎ 
ذختا هد ی ور مة للذ هم ول رم درھبون م ول‎ 


ےے رس و > سے یھ 


س کر سی صر کک 
hS‏ تهم الرجفة 


سے س وشت E‏ و لو و ا a‏ 
قال رب ت اهل هرمن کیام کامافعل 


EEE‏ یی 


ا }ےہ رر جو کے کر a ET‏ ص ص 1 


من‌کَغاءُ نت وليتافاعفرلناوار متاو نبت حيرا نرين ( 5 


رر رح کح کل ل وہہ OT‏ کی 
ورآاڪکتب لاف روالد نيا حسستة وقي الاخ روإنا 
و ے سس ےس سے ص 4 


هدنا إلتك 8 عذای و 


ال اما غار ا لوس مس ان ت ار اخم الوخد 
ENE e‏ 
أمر ربهم» وبعد أن هدا الخضب» إذ أقام أمر الله ونهيه» وقد كان سريع الفيئة 
ا a‏ 
يشغلوا عن الدعوة إلى الحق الذى بعثهم الله تعالى لإقامته. 

ر ال ا و لماكت عن موي الطب 4 يدل عل ا غار رال 
ادال اا و ا أخذ الألواح وفي نسختها » أى فى المكتوب 
فيها» وهو الأصل الثابت الذى كتب بأمر الله تعالى» وكأنه - سبحانه وتعالى - هو 
الذى كتره لإهدى ورحمة 4 ف إهدى ورحمة 4 أی 


0 تفسير سورة الأعر أف 
OHIHIEEHEHHHUUHUUHEOLHEHHHOHUHODHHHOHHHUBHRBBBHBEHHHOHOHHHOHHIHVIUDDDODUDDIIIHHIUUUIPIELE eS‏ 


| EE 
N 


هداية إلى الحق فى وسط دياجير الباطل والظلمات ورحمة بشريعتها التى اشتملت 
عليها» فالشريعة فى التوراة بأخذها على أيدى الظالمين وإقامة العدل» يكون ذلك 
رحمة» فالعدل فى ذاته رحمةء كما جاء فى القرآن الكريم  :‏ ولكم في القصَاص 

وإن هذه الهداية وتلك الرحمة إنما ينتفع بها الذين يرهبون الله تعالى 
ويخافونه» والذين يخافون الظلم ويجتنبونه» والذين فى قلوبهم رأفة بالناس» 
ويخافون أن يؤذوهم ويتجنبؤن الأذى» ويخافون عذاب الله» ولذا قال تعالى: 
لذن هم رهم يرهبون ) . 

أى إن الهدى والرحمة للذين هم يخافون الله تعالى ويرهبون عذابه» فإنه 
مع رهبة رب العالمين يكون الاتعاظ والازدجار» والانفاع بالهداية» وتلقى 
الرحمة» واستحقاقها. وقوله تعالى : دين هم إربّهم يرهبون ) فيه تأكيد لرهبتهم 
لله بعدة مؤكدات: الها ير تا هم4 واا تقديم رتهم ۶ 
لا یرهبون إلا ربهم» ولا یخافون غيره» وثالشها: فی قوله لإ لربھم 4 فاللام هنا 
تفيد زيادة الرهبةء إذ إن لظ يرهبون ) تتعدى بنفسها دون اللام» فذكر اللام لتقوية 
التعدى أى لتقوية الرهبة» وهكذا لا ينتفع مما اشتملت عليه من الهداية إلى 
الطريق» والرحمة بالانتفاع بنظمها إلا هؤلاء؛ لأن هذه الرحمة لا ينتفع بها إلا 
الڏذين يخافون الله تعالى ویرجون ثوابه ویخافون عذابه فیکونون منه دائما على 
ا 

موا ر ا ا ت و ا ی ا و 
ع ا یی لے ی ا 
- سبحانه - اختیار موسی لسبعین من رجال بنی إسرائیل یمثلونهم» وکانه اختار 
بنی إسرائیل کلهم» فقال تعالی : 

[ واختار موسی قومه سبعین رجلا لميقاتا 4 . 


۰ ٤ 4 * 
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اخحتار موسی سبعین رجلا قات الله تعالی الذى واعده موسی - عليه‎ 
السلام - وكاآنهم صحبوه فى هذا الميقات» ولكن انفرد بمكالمة الله موسى - عليه‎ 
ويظهر أن موسى - عليه السلام - طلب‎ e IE ESE 
أن ينظر الله ك هيدا لأّن يروه» فقال الله تعالی لن ترانى»› # . .. فلما تجلىٰ‎ 
وكانت رجفة فى الأرض خر من أجلها موسى‎ {CD . .. ربه للجبل جعله دكا‎ 
) صعقا» وأخذتهم الرجفة.‎ 
رجلا اختارهم مثلين لبنى إسرائيل› وهذا ما يمكن آخذه من ظاهر اماف‎ 
القرآنى» وهو أن الميقات واحد.‎ 
» رأى من عبادة العجل ما رأى» أحذ ميقاتا من ربه› ليذهب هو لاء السبعون معه‎ 
[البقرة]» فصعقوا.‎ 4 69 
: ولش فى الكتاب إشارة واضحه إلبه ولعله یرشح لهذا النظر قوله تعالی‎ 
أتهلكنا بما فعل السفهاء منا  ولكنه لا يقطع ؛ ا ر ا ا‎ 
الوقوع من الله تعالی آى أنت يارب العالمين لا تهلكنا با فعل السفهاء مناء أى با‎ 
وهنا إشارات بيانية:‎ 
4 الأولى - آن الله تعالی بقول: ل واختار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا‎ 
وسبعون بدل من # قومه 4 بدل بعض من کل» ولکنه يشير إلى آن اختيارهم هو‎ 
. اخحتار جميعهم› لأنهم يمثلونهم› وکانهم هم انفسهم‎ 
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الثانية - فی قوله تعالی: قال رب لو شفت أهلْكتهم من فَبْلٌ واي نادی 
الله بعنوان الربوبية آنه لوشاء أهلكهم وأهلك موسى معهم» وذكر نفسه معهم؛ 
الان السبب» وهو طلب رؤية الله تعالى» قد اشترك فيه موسى» وتلك مساواة 
منصفة من كليم الله E‏ مع غیره. 

ألا ب ان اله الى هذى رمي ان مى ةا ا ر ا 
ذلك سفه أو تسرع» ولكنه ليس بذنب مقصود» وإنما دقة الحس بالإيمان جعل 
يظن أن ذلك سفه يدخله فى جملة السفهاء؛ ولذا قال هذاء وقال من قبل : رب 
اغفر لي ولخي ) , 

الرابعة - من الإشارات البيانية» قوله تعالی: لو شئت شئت أهلکتهم من قبل چ 
أى من وقت الميقات وآنا معهم ثم قال موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء 
وتهدي من تشاء . الفتنة: الاختبار» وهى مضافة إلى الله تعالى» ومعناها إنك 
تعاملنا معاملة من يختبرنا فى آنفسناء تهدى بها من تشاء ممن يعتبرون بالعبر» 
ويؤمنون بقدرتك» ويطيعونك فيما تأمر به وتنهى عنه» ويضل فى هذا الاختبار 
الحکیم› فلا يدرك عظمتك وجلإلك»› فيضل عن الطريق أنت وليت ) أى انت 
اا و و او اریت االو لیر 

لإ فاغفر لتا وارحمنا ونت خير الغافرين 4 . 

lel ve ol Ea 

الدانى منا برحمتك وعفوك» فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. 

فإذا كان منا مخالفة فأنت خير الغافرين» ولإ خير 4 هنا للتفضيل» 
فی غير بابه» والمعنی آنت غمفار بقدر لا بتصور أن يكون فوقه قدرة» ولا يفاضل 


وون عر 
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ل واكتب لتا في هذه الدنيا حستة وقي الآخر فرة إا هدنا ليك ) . 

هذه ضراعة إلى الله تعالى إلى أن يوفقهم للخيرء وألا يجعلهم من 
الأشقياء» دعوا ربهم أن يكتب لهم فى الدنيا حسنة وفى الآأخرة حسنة» وحسنة 
الدنيا هى الحال الطيبة التقية النقية الطاهرة التى تكون غايتها إرضاء الله تعالى» 
والبعد عن معصيته وفى الآخرة» والدعوة إلى الكتابة فى الدنياء دعوة إلى العمل 
الطيب» فحسنة الدنيا عمل صالح ونفع وخير»ء وأن يكون' مصدر خير دائم» وفى 
الآخرة تكون الحسنة جزاء يكون وفاقا للعمل. 

ولقد ذكر الله تعالى حسنة الدنياء وطوى فى الذكر حسنة الآخحرة؛ لاأنها 
ليست عملا» بل هى جزاء على عمل فى الدنيا ثمرة الأولى» فمن حسنت دنياه 
رات اام جات اورا ا ا 

ل قال عذابي اصيب به من اَشاء ...4 وهو لمن اختار النفس والهوى» 
لإ ورحمتي وسعت كل شيء وذلك لمن اختار طريق الحق والهداية كما قال تعالى: 
ل ونفس وما سراها © فألهمها فجورها وتة تقراها 0 4 [الشمس]» وقال تعالى : 
ل وهديناه النجدین © 4 (ا ي د اة وك الك 

ا العذاب إليه وإلى مشيئته سبحانه لعظم العقاب» ولبيان آنه حق»› 
و کل ا 0 ا ت 
ا ذز عن التب اة فما روى عن الله تارك وتعالی:. آنه تال:« يا عبادى ائ الل 


ر ر رک وم 


ا کی کت ول و 
تخریجه . 
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فهو العدل وهو خير الفاصلين» وقدم الله تعالى ذكر العذاب على الثواب؛ لأنه 
يكون لخالفى الفطرة وللتحذير قبل التبشير» ليختار المكلف خجد الير . 

وقوله تعالى: [ورحمتي وسعت كل شيء) العموم فيها عموم كامل 
صادق» وقال سبحانه وتعالی : [ كل شيءٍ) ولم يقل كل شخص» لاإشارة إلى 
آن الرحمة شاملة عامة للأشياء والأشخاص» فشريعته عدل ورحمة وإرساله الرسل 
عدل ورحمة وخلقه الكون وما فيه من شمس مشرقة مضيئة للكون» وقمر منيرء 
رو ات رزج وساب وراج فلات رة وکا کل ها سک اله 
تعالى لللإنسان» وما مکنه منه رحمة به. 


هذه إشارة إلى معنى العموم الذى اشتمل عليه ذلك النص السامى» وما 
ترمی إليه رحمته» وإن نعيم الجنة رحمة من الله» وقد كتبها الله تعالى للذين 
يؤمنون بالله وبالآخرة؛ ولذا قال تعالى : [ فسأكتبها للّذين يتقون ويؤتون الزكاة 
والّذين هم بآياتنا يۇمنون 4 . 

الفاء هنا لتفصيل بعض العام» والسين لتأكيد المستقبل» و«أكتبها»» أى 
لاتا : ) 

الأولى - التقوى واستشعار مخافة الله» وأن يتخذوا وقاية بينهم وبين الشر»ء 
وذلكه هدت أنفسهم بالعبادات المهذية للنفس »› الت يستشعر فيها المؤّمن خشية 
الله تعالى › وابتداً - سبحانه وتعالى - بها لّنها ساس قوة الخيرء وهی ررح 
ادن اوران القلت دك الله تال: 

الثانية - الائتلاف مع المجتمع الإأسلامى بالمعونة والبر» وأشار بذلك إلى إيتاء 
الركاة فھی اآساس التعاون الاجتماعى» وهر سبحانه يذكرها بجوار التقوى ٠‏ وھی 
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اک ی ات د ا م او ر ا‎ 
. رن العبادات » بل هو منها» وأقربها عند الله - سبحانه وتعالی‎ 
يؤمنون للدلالة على أنه لايصح أن يؤمن بغيرهاء والإيمان بايات الله إيمان با‎ 
دلت عله 2 رهف ال من امان ال اا وعداتة الله تال ال شرك ب‎ 
. شا وأكد سبحانه و جوب هده الخصلة بثلائة مو كدأت‎ 

أولها - آنه كرر الموصول» فإن التكرار تأكيدء فقال: ظ والّذين ). 

وثانيها - التعبير بالحملة الاسشهه: 

وثالثها - بضمير الفصل» وآخيرا بذكر كلمة ل يۇمنون چ فال التخير 

بالمضارع يفيد ا الإإيمان وتجدیده بالزيادة آنا بعد آل . حعلنا الله تال عن 


التبى الأمى البشر به فى التوراة والانجيل 


ص ی 


الس يتيوت 


ص ہے کے ی ر عن م ص و ص 
السو لآ لیا لای دونه مک وباعندهم 


سے سے و سے ,> 
e‏ 


مه 2 et‏ 
ف آالتوربدة وآ لإي ليام رهم المع روف وهم 
صر 4 2 ٢ں‏ م کک ر 
عن اشڪر ويل لَه الطيبکت وميه 
ال و مھ رشم وا لال الیکا ََ 


اک و سد ST‏ 


ے ّ رر 
ع 5 ازیکےء | منوا پو وع رروه ودص روه وادیعوا 
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إن ذلك القصص Pie‏ وشد لعزيمته» وعزاء للنبى 
ية بكفر الأقوام الذين كفروا بالأنبياء قبله كقوم نوح وصالح وهود» وموسى من 
بعد هؤلاء» وفى هذه الآيات الكريمات مع العزاء الربانى وشد العزم المحمدىء 
بيان أن النبى 5ا مبشر به فى التوراة والإنجيل» وأآن اليهود الذين يعاندون محمدا 
5 مخاطبون» وآنه إليهم جميعاء وأن اتباعه واجب عليهم» وآنهم ينحرفون عن 
دين موسى - عليه السلام - إن لم يؤمنوا به» وبهديه الذى جاء إلى الخليقة 
الإنسانية كلها به. 

ولذا قال تعالى: لظ الذين يتبعون الرسول التي المي الذي يجدونه مكتوبا 
عندهم في التوراة والإنجيل ‏ . | 

و الین عون الرأسول النبي لاي بدل اشتمال من قوله 
تعالى  :‏ للُذين يتقون ويؤتون الزكاة) أو تكون منصوبة على التخصيص» ويكون 
د کیا ا ع ا ی ن و و 
هم به يؤمنون» ويخص - سبحانه - الذين يتبعون النبى الأّمى الذى يجدونه إلى 
آخر الآية الكريمة» وكان تخصيص الذين يتبعون النبى مَهً؛ لأنهم يؤمنون بكل 
الأنبياء» ولأنه خاتم النبيين» ولأن شريعته هى الشريعة الخالدة الباقية إلى يوم 
الك وهو خاتم النبيين» فكان آتباعه جديرين بالتخصيص» ولانهم شهداء على 
الان مکلفون تبليخهم والنبى ويه شهيد عليهم» وهو مبلغهم والشاهد عليهم 
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بوجوب التبليغ» ونشر الإسلام» والدعوة إليه» من أجل هذا خصوا بالبيان بين 
الذين كتب الله تعالى لهم الرحمة. 

وقوله تعالى: الرُسول الي الأمَي ) نقول فى الكلام فى معناه: الرسول 
هو المرسل من قبل واحد إلى واحد أو جماعة» والرسول فى القرآن الكريم هو 
المرسل من الله تعالى لخلقه لتبليغ شريعته وبيان التكليف الذى كلف الناس إياه» 
والنبى الذى أنبأه الله تعالى» وشرفه بتلقى وحيه» وإن وصف النبى َة بالرسالة 
والنبوة فيه للملزوم واللازم» فإن الرسالة تلزمها النبوة فى المعنى القرآنى؛ لاأنه لا 
يعد رسولا إلا إذا كان نبوة عن الله» وقد تلقى العلم عن الله جل جلاله بوحى» 
آو يکلمه من وراء حجاب أو يرسل رسولا. 

وذكرها - أى وصف الرسالة والنبوة - مع هذا التلازم فيه إشارة إلى التبليغ ‏ 
وإلى أنه ينباً من الله تعالى» والأمى نسبة إلى الأم» أى أنه جاء فى العلم والكتابة 
كما ولدته أمه» أو نسبة إلى أمه؛ ذلك أن العرب لم يكونوا آهل علم وكتاب» فلم 
تغلب عليهم العلوم والكتابةء وإن كان فيهم من يعرفون الكتابة وبعض العلوم» 
ولذا كان يطلق عليهم الأميون» وذکر القرآن ال ذلك ا > فقال 
تعالی : إهو الذي بعث في الأَمَيين رسولا مَنهم يتلو عَلَيّهم آياته .. O.‏ 4 
ERE‏ 

ولقد كان النبى ييا أميا لا يقرا ولا يكتب لتكون الحجة عليهم قاطعة بنزول 
القرآن الذى فيه علم الأولين والآخريسن» وهو لا یمکن أن یکون من أمی قط 
ولذا قال تعالی : وما كنت تلو من قَبْله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتاب 
المبطلون ©6 ) [العنكبوت]. 

رل ا رو ا ورا ان کاو فد ا ا ا 
كان يعرف القراءة والكتابة ليشككرا فى القرآن» وقد حاول بعض المتحذلقين من 
المسلمين أن يقول فى هذه المقالة الكاذبة فردهم القرآن الكريم ردا عنيفا؛ لأنهم 
ارون الكقار الكدا : 
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هذه أوصاف ثلاثة. ووصف رابع ذكره الله تعالى بقوله تعالى: الذي 
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل » وهذا الوصف يدل على أمر بالئص» 
وهو آنهم يجدون النبى َة مذكورا مكتوبا فى التوراة والإنجيل» ويدل على أمرين 
آخرین : 

أولهما - وحدة الديانات السماوية فهى تدعو إلى دين واحد» قد تتغایر 

بعض الفروع» ولكن الأصل واحد. كما قال تعالى : ل[ شرع كم من الدين ما وصى 
وخا الذي أوحبا للك وها عبتا به نرآهيم وموس وعيسی أن يمو الین ولا 
تفقوا فيه كبر على المشر كين ما تدعوهم اله .. 2 0 4 [الشوری]. 

الود رالا ود ا ا ET‏ 
يزالون يغيرون» ويبدلون على حسب أهوائهم» وقد ظهرت فى مصر طبعة لإنجيل 
متی فیها تغییر عن سوابقها» ولا تکاد تجد نسخة مكتوبة فی مصر› تتلاقی فی کل 
أجزاتها مع التى جاءت من بعد» يغیرون لفظا بدل لفظ› ویزیدون قيدا أو شرطاء 
ولا يلمح ذلك القارئ العادى بادئ ذى بدء حتى يخفى ذلك على عامتهم بل 

لقد ذكر النبى مهاي بالاسم وذكر بالوصف» فغيروا الاسم وأحاطوه با يجعله 
مبهما مع ملاحظة اختلاف اللغة العربية على اللغة العبرية. 

ولكن الأوصاف لم يستطيعوا تخيير كثير منها» وهم يحاولون التغيير» ولنأت 
بنصين أحدهما من التوراة» والثانى من الإنجيل› وهما لم تمتد إليهم اند التبديل 
والتحريف ونرجو آلا يغيرا من بعد. 

ما فى التوراة - جاء فى الإإصحاح الثالث والثفلائين من سفر التثنية :«جاء 
الرب من سيناء» وأشرق لنا من سعير» وتلألاً من جبل فاران» وأتى من ربوات 
القدس وعن يمينه نار شريعة لهم». 

وصريح آن إشراق الرب من سيناء هو إنزال التوراة» وإشراقه من سعير 
- وهى موضع بالناصرة - إنزال الإنجيل» وإشراقه من فاران» وهى مكة أو ما 
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حولهاء لأنها التى نزل بها إسماعيل» كما جاء فى التوراة نفسها فقد جاء فيها: 
«أنجبت هاجر ابنا لإبراهيم وكان هذا الابن قرة عينها وبهجة قلبها ولكن سيدتها 
سارة حاولت إذلاها فاستجارت بزوجها إبراهيم لكنه تركها لسيدها بقوله لها: هر 
ذا جاريتك» فاشتدت بها إيلاما وإيذاء حتى هربت ترجو النجاة ما ألم بهاء فقابلها 
ت الط ی فال : مالك را هار وقال لها شد نانف لای ا جع 
أمة عظيمة» وفتح عينيهاء فأبصرت بئر ماءء فذهبت وملآت القربة» وسعت 
بالغلام فکان الله مع الغلام فكبر وسكن فى برية فاران» . 

وإشراق الرب فى فاران إذن هو إنزال القرآن (راجع رسالة بشرى زخارى 
میخائیل بعنوان: محمد رسول هکذا بشرت الاآناجيل). 

وجاء فى إنجيل يوحنا وهو بعض ما فى الأناجيل - التبشير بلفظط 
«الفارقليط»» ففى الإإأصحاح الرابع عشر من هذا الإنجيل جاء النص التالى على 
لسان المسيح: إن كنتم تحبوننی فاحفظوا وصایای وأنا أطلب من الآب»› فيعطيكم 
فارقليط آخر» ليشبت معكم إلى الأبدء وهو روح الحق الذى لا يطيق العالم أن 
يقبله لأنه لیس يراه» ولا يعرفه وأما آنتم و لآنه مقيم عندکم» وهو ماكث 
فیکم . 

وجاء فى الإصحاح السادس عشر من هذا الإنجيل «لكنى أقول لكم الحق› 
إنه خير لكم أن أنطلق؛ لأنه إن لم أنطلق لا يأتكم الفارقليط» فأما إذا انطلقت 
أرسلته إليكم» فأما إذا جاء فهو يبكت العالم على خحطيتته وعلى بر» وعلى 
دينونة . أما على الخطيئة فلأنهم لايؤمنون بى). 

جع المرجع السابق فهو يبين أن مجىء الفارقليط هو مجىء محمد ٤‏ 

وصدق الله تعالى : [ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإجيل ) وقد ذکر الله 
تعالى ما يقوم به الرسول التى :الا فقال: ل يأمرهم بالْمَعروف وينهاهم عن 
المنكر 4. 
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هذا أحد أمور أربعة خص الله تعالى رسالة محمد كله بهاء والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وصف عام للشريعة الإسلامية» فكل أمر تأمر به من 
الحلال» وتكلف الناس آن يقوموا به هو من الأمور التى تقرها العقول» وتعرفهاء 
إذ المعروف الأمر الذى ترضاه العقول» وتراه صالحا مصلحا للناس» تقره وتعرفه 
بفطرتهاء ودين الفطرة يأمسر بكل ما يستقيم مع الفطرة» فالعبادات كلهاء ومنها 
الزكاة تقرها الفطرة» والعقل المستقيم» والوفاء بالعهود» وجهاد الأشرار لحماية 
الفضيلة» وإقامة الحدود» والقصاض من المعتدين تقره الفطرة ويؤيده العقل . 


وکل أمر نهى عنه الإسلام هو من الأمور التی لا ز تقرها العقول» وتتجافاه» 
ا > وقذف الأطهارء والاعتداء على الأنفس والمال» ومحاربة العدلء 
ونصرة الظالمين والرضا بظلمهم أمور تنكرها العقول السليمة وتجافيها. وقد سئل 
أعرابى أسلم: لاذا آمنت بمحمد؟ قال: ما رأيت محمدا يقول فى أمر افعل والعقل 
يقول لا تفعل» وما رأيت محمدا يقول فى أمر لا تفعل والعقل يقول افعل . 

والأمر الثانى الذى ذكره القرآن ما يفعله النبى ييو ودعا إليه فى رسالته ما 
ذكره الله تعالى بقوله: لإ ويحل لهم الطَيَبات يحرم علَيَهم الْحَبّائث ). والطيبات 
هی الأمور المستحسنة فى ذاتهاء من أطعمة طيبة مريئة» هنيئة» لا تفسد الأجسام 
ولا تضر العقول» ولباس حسن من غير إسراف ولا مخيلة» ولذات طيبة فى 
حدود الخلق والمروءة» وتصرفات طيبة لا اعتداء فيهاء ولا نكث وخيانةء وغير 
ذلك نما هو طيب فى ذاته» وحصل عليه بطريق طيب أحله الله تعالى ولا اعتداء 
ول ا 


ويحرم عليهم الْحبائث 4 وهی الأّشياء الحبيثة فى ذاتها التى تضر الأجسام» 
كاخنزير والميتة والدم المسفوح أو تضر العقول كالخمر»ء أو تلقى بالعداوة بين الناس 
كالميسر والبخضاء أو الاعتداء على حق غيره بالسرقة والاغتصاب أو القتل» فكل 
هذه خبائث تدخحل فى باب الفحشاء والمنكر والبغى» وكذلك أكل أموال الناس 
بالباطل كالربا ونحوه. 
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والأمر الرابع ذكره سبحانه وتعالى فى قوله: ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال 4 والإصر هو الثقل» والمراد ثقل التكليفات فلم تكن تكليفاتهم يسيرة» 
a Ca a a‏ وقسوة فى نفوسهم» فکان تشديد 
التكليف عليهم تهذيبا لهم› وکفا لشره ى ر SES‏ 
بعض الطيبات»› كما قال تعالى : بإ فبظلم من الّذين هادوا حرمنا عليهم طَيّبات حلت 
UD . e‏ 9 4 [النساء]ء ای ھی فی أصلھا حلال . 

وقال تعالی : ل على الین هادوا حرمتا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمت 
هم شُحُومهُمًا إلا ما حَمَلّت طَهُورهمًا أو الْحَوايا أرما اخعلَط بعظم ذلك جزيناهم 
ببغيهم وإِنًا أصادقون © % [الاأنعام]. 

وما رفعه سبححانه وتعالى : ظ والأغلال الي كانت عليهم ) والأغلال جمع 
غل» وهو ما يوضع فى العنق فى مخنقة ليثقل ويوضع كذلك تقييدا لحركته وإثقالا 
عليه» والمراد هنا ما وضع من قيود فى الحلال عليهم تهذيبا كتحريم الصيد يوم 
السات ومنع بعض المحللات فى ذاتهاء ولكنها حرمت عليهم تربية لهم . 

والأغلال مجاز عن هذه القيود التى شدد الله بها على نفوسهم لقمعها عن 
الإاسراف فى الشهوات» شبهت هذه القيود بالأغلال الحسية؛ لأنها ثقيلة على 
النفوس المستقيمة» ولكنها علاج للنفوس المريضة السقيمة» وإن شريعة النبى الأمى 
جات مواتمة للفطرة التلمة جاءت لليسر» :دون الغسره. كانت غزاء للإنساية 
كلها لا فرق بين أحمر وأسود» وهى الباقية ما بقى الإنسان. ) 

وإذا إذا کان محمد بء قد جاء برفع الأصار فإن الواجب ايده ونصره؛ ولذا 
قال تعالى  :‏ وعزروه وتصروه واتّبعوا النور الذي أنزل معه اولك هم المفلحون . 

الفاء هنا للإفصاح عن شرط مقدر يتضمن الكلام المتقدم فحواه» ومؤدى 
القول إذا كان هذا النبى الأمى ينعم الله على يده عليكم تلك النعم» وهو قد جاء 
باحق فى ذاته» ورفع عنكم الآأصار والأغلال؛ فعزروه أى فوقروه وأيدوه» 
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وانصروه على من يعادونه» فإن نصرته تأکید للحق» للتخةة: وقيام بواجب 
الحق على أهله. 

وک الام ين واجبان بالنسبة للنبى الأمى» وهناك واجب أعظمء وهو جماع 
الإيمان» وفيه تنفيذ أحكام الا رو قال الله تعالى : ل واتبعوا الور لذي 
أنزل معه 4 آی آنزل من عند الله تعالی ومصاحبا لدعوته» مؤيدا لرسالته وهو 
المعجزة الكبرى الخالدة» وهو القرآن» والتعبير عنه بالنور فيه استعارة فقد شه 
بالنور؛ لاأنه مبين للحقائق مزيل للجهالات»› دافع للآوهام» كما أن النور يزيل 
غياهب الظلام. 

واتباع القرآن اتباع لصراط الله المستقيم الذى لا عوج فيه» وهو الخلاصة 
الإلهية للرسالة الإلهية» وهو سجل النبوات جميعاء فيه أحكامهاء وأخبارهاء 
ومعجزاتها . 

وقد حكم الله سبحانه وتعالى على الذين قاموا بهذه الصفات بأنهم الفائزون 
فى الدنيا باتباع الحق» وأن حياتهم كلها فاضلة وأن تكون حياتهم فى الآخرة نعيما 
مقيماء ورضوانا من الله العزيز الحكيم» وهو أكبر الفوز العظيم؛ ولذا قال تعالى: 
أك هم المفلحون 4. 

والإشارة إلى الصفات› يفيد أنها علة الحكم وسببه» أى بسبب هذه الصفات 
ينالون الفلاح فى الدنيا والآخرة؛ لأن الهداية والاستقامة لا یدرکه إلا من 
استقامت إلى الحق نفوسهم. 

وفك آشتار ت سيحانة وتنغالن -بالبغية للدلالة على مغد الشف وغ 
النزلة» وقد قصر الله تعالى الفلاح عليهم» بتعريف الطرفين» وبضمير الفصل› 
آى آنهم المغلحون» ولا يفلح سواهم» والقصر قصر حقيقى» إذ إنهم سلكوا 
الصراط المستقيم» ومن لم يسلك سبيل الله فقد سلك مثارات الشيطان» وهذا فرق 
ما بين الهدى والضلال . 
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وإذا كان ات طريق الفوز عند الله» وفى الحياة الدنيا والآخحرة فإن الإنسانية 
كلها مخاطبة بهاء ولذا قال تعالى آمرا نبيه بخطاب الناس كافة بهذه الشريعة 
EEO‏ 

فل يا يها الاس إتي سول الله يكم جميعا الذي له ملك السموات والأرض لا 
إل إلا هو يحبي ويميت اموا بالله ورَسوله الي الأَمَي الذي يمن باللّه وكلماته واتّبعوه 
لعلكم تهتدرن ۵ 4. 

إن شريعة النبى الآمى هى شريعة الناس جميعا لا فرق بين أحمر وأسود 
وأصفر» ولذلك أمره الله تعالى آن يخاطب بها الناس جميعا؛ ولذلك كان 
اخطاب بقوله: ظفل يا أيها الاس إئي رسول اله يكم جميعا ) لا فرق بين قبيل 
وقبيل وجماعة وجماعة» فما كان ما اشتملت عليه رسالتى علاجا لجحماعة ظهرت 
فيها أمراض نفسية واعتقادية ولكن لصلاح البشرية أينما كانوا» وكما قال تعالى 
على لسان نبيه: ‏ ... لأنذركم به ومن بلغ ... © ) [الأنعام]. 

انول من اة ارهن اه ا الاي را 
هذا التعميم بقوله تعالى : [جميعا) وبآن الرسالة إليكم معشر الناس أجمعين. 
وإن الرسالة السامية ذات خطر وشأن» وتجب طاعتهاء والاستجابة لهاء وذلك 
لأنها من الله تعالى : # الذي لَه ملك السَمَوات والأَرض ) فله ملك الكون والسلطان 
روا کر کی اا ووا اا ی یی اا د 
رسالة من ملك السموات والأرض» وله السلطان المطلق فيهاء ولا يوجد ساطان 
مطلق فى الوجود لغيره» وهو العزيز الرحيم. 

وهو لا يلك السموات والأرض وما فيهما من أكوان فحسب» بل يملك 
کل حی فیھا من نبات وحيوان وإنسان» وهو الذى يملك الحياة والموت؛ ولذا قال 
تعالى : ل يحيي ویمیت ). 
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وإذا كان له الملك هو مالك كل شىء ومالك الحياة والوت لكل الآحياءء 
فإنه الحدير بالعبادة» وحده وهو الذى يكرم رسوله» فمكانة الرسول مستمدة من 
مكانة من أرسله» ولذا قال تعالى  :‏ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمَي الذي يمن بالل 
وكلماته ) الفاء هنا لربط ما قبلها با بعدها برابطة السببيةء ای ادر م کیل 
سلطانه فى الكون جماده» والأّحياء فيه. 

والإيمان بالله تعالى هو الإيمان بوجوده» وآنه الخالق الفاعل المختارء وأنه 
صاحب السلطان فى الأكوان والإإنسان» وأنه المعبود وحده بحق» ولا معبود بحق 
سواه» وبعبارة أعم الإيمان بالله وبوحدانيته فى الخلق والتكوين والذات والصفات 
والإيمان بالله تعالى إلها معبودا. 

والإيمان بالرسول: التصديق به رسولا من رب العالمين» والإيمان بصدق ما 
يدعو إليه» وأنه من عند الله العليم الحكيم واتباعه فى كل ما جاء به والاقتداء 
به» واتخاذه أسوة فى العمل الصالح الذى يهدى إليه» ووصفه سبحانه بثلاثة 
ارضات ا کا ن زا 


الوصف الأول : انالی ای الذى يخبر عن الله تعالى» وأن ما يدعو إليه 
هو ما كلفه الله إياء من بطع الرسول ققد أَطَاع اللَه... ي ¢ [النساء]. 


والوصف الثانى : أنه الاش الذى ينطق بالفطرة وبال وحی» وأن حاله تدل 
على صدق مع جز نه » وآنه لا علم عنده إلا ما علمه الله تعالى رب العالمين› وان 
ما معه من کتاب لا یآتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه» وآنه تنزیل من عزیز 


حم د ۰ 


والوصف الثالث: ما ذكره - سبحانه وتعالى - بقوله: الذي يمن باللّه 
وکلماته ) وإیمانه بالله هو ما دکرنا» وإیمانه یکلماته هو الإيمان بالقرآن» فهو 
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كلمات الله التامة الكاملة التى لا يعادلها أو تقارب آى كلام من البشر»ء والذى 
تحدى الناس أن يآتوا بسورة منه فعجزوا فقامت عليهم الحجة. 

ورجح بعض المفسرين أن كلمات الله تعالى لا تخص القرآن وحده» وإن 
کان اها ااا ا مل الب الي ف غل ال هن فل نالوا 
والإنجيل والزبور» وغيرهما نما لم يذكره الله - سبحانه وتعالى - وإن هذا يدل على 
أن رسالة كل الأنبياء واحدة. 

وذكر الإيمان بالله وبكلماته فى هذا الموضع للدلالة على أنها رسالة واحدة» 
وهى الإيمان بالله ونه الواحد الأحد الفرد الصمد الذى ليس بوالد ولا ولد. 

وإذا كان النبى كيل على هذه الأوصاف السامية التى اخحتصه الله تعالى بها 
فإن الإيمان به واجب» واتباعه اتباع لأمر الله ونهيه؛ ولذا قال تعالى: ل واتبعوه 
لعلكم تهتدون )» الفاء لربط ما قبلها با بعدها بالإفصاح عن سببيتها لرجاء 
الاهتداء» والرجاء من العباد لا من الله تعالى؛ لأن الله تعالى لا يرجو إغا يرجو 
عباده» یرجون بالإان بالنبى ية واتباعه أن يهتدوا إلى الحق والبر» فيهتدوا إلى 
الجنة وهى نعم الجزاء الأوفى . 

والآية دليل على عموم الرسالة المحمدية» وأنه - عليه السلام - بعث للألوان 
کلھاء وکما قال ئ: «کان كل نبى يبعث فى قومه» وإنا بعثت فى الأحمر 
ااذ 7 ) 

وروی مسلم عن النبى ميو قال : «والذی نفسی بيده لا یسمع بی رجل من 
هذه الأمة یهودی ولا نصرانی» ثم لا يؤمن بى إلا دخل النار»". 


(۱) روأه أحمد : باقی مسد المكرين - مسند جابر بن عد الله .)۱۳۸١۲(‏ 
(۲) رواه مسلم :الاإیمان - وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم(١١٠)»‏ وأحمد 


بنحوه : باقی مسند المکثرین( ٤١١٩۰‏ ۲۷) . 
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عود إلى بتى إسرائيل 


2 
سے م کر سے کک 
ومن قوم موسۍ َة او ال بے یع 


م کے س e‏ چ کسر سے اوا ی کے ور رس 


۾ اشن واااو 


ا ای ا ورور 
2 


سوہ سے سے سے سے ر 2e7‏ و 


ات آ22 2“ ر ا 


ر ر 


غر وغلتا لو قارناماي م الى 
والسَلویٰ ڪل واي ن کي سارف کڪ وت 

ظلموتا وکن ڪاو اا ڪاو ا نفس مي دو ا ل 
قل لھم اس کوأه ذو لمر تارا 


کے 


KEE AR EE EE‏ کات التو 


کک E‏ ےر E‏ ® 
EES‏ را E‏ 
سای رخ را ا ا 
إن القرآن الكريم ينصف القلة من الكثرةء فإذا كانت الكثرة طاغية عاتية» 
وفيهم قلة هادية مرشدة؛ يذكر القرآن الكريم أهل الخير من بينهم» وإن طغى الشر 
فى جمعهم» وصار الفساد هو المظهر فيهم . 
ولذا قال تعالى فى وسط بيان مآئم اليهود: ومن قوم موسي أَمَة يهدون 
بالحق )» أى ومن هؤلاء الذين كانت فيهم عبادة العجل» وكان منهم من قالوا: 
اجعل لنا إلها كما لهم آلهة» من هؤلاء جماعة كأنهم أمة وحدها منفصلون 
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بشعورهم وعقولهم عنها؛ ولذلك عبر بأمة من حيث إنهم قد اجتمعوا على طاعة 
الله وطاعة رسوله موسى» وذكرهم منتسبين إلى موسى» إشارة إلى اتباعهم له› 
وأنهم قومه الحقيقيون الجديرون بنسبتهم إليه» وهم منه وهو منهم وذكر الله تعالى 
لھم وصفین هما کمال فی کمال: 

أولهما - أنهم يهدون بالحق» أى أنهم فى وسط انحراف بنى إسرائيل 
إخوانهم وبنی جلدتهم ونسبهم یدعون بالحق» آی يعلنونه ويدعون إليه» ويؤمنون 
به غير محرفين» والهداية بالحق كلمة جامعة للدعوة بكل ما هو خير»ء يهدون إلى 
التوحيد» وهو الحق أو من الحق» ويدعون إلى طاعة موسى وهى حق» ويدعول 
إلى شكر نعمة الله التى آنعمها عليهم» » ويذكرون آلاء الله تعالى عليهم» وجاتهم 
من فرعون» ويعېدون الله وحده . 

الوصق الثانی - ذكره الله تعالى بقوله: ظ وبه ر ا 
یزنون کل شیء» فیزنون کل قول وفعل یکون فی جماعتهم یزان الحق وحده لا 
ميزان الهوى والشهوة» فإنها والحق نقيضان لا يجتمعان. وقدم الجار والمجرور 
للدلالة على قصر الحكم على الحق وحده لا يحكمون بغیره» ولااتتجهرون 
ن ل يسوا سواء م من أهل الكتاب أمة قان 
آيات الله آناء اليل وهم يسجدوت 6 4 [آل ران ]وقول ۳ 8 
أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون 3© [الائدة]. 

وهكذا شأن الكتاب الحكيم لا يدغم الجير فى الشر» بل يخص الخير 
بالذكر» ويخرجه من وسط ظلمات الباطل . 


کہ 
مة 


2 من بنى إسرائيل» ومنعوا وصول الحق إلى قلوبهم. 
ی و ق ا ولكنه سيق لا لأجل التكرار» 
بل لأنه تكملة لعبرة جديدة تساق» ولا تذكر مقطوعة عن أصلهاء ولان الذى لم 
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E يذكر فى الماضى لا يتم بيانه إلا بربطه با مضى من القولء‎ 
ولتکون العبرة وأضحة بىنة.‎ 

ابتداً سبحانه وتعالی بذكر تقسيمهم إلى اسباط » وشعب بنی إسرائيل فقال 
تالت که ) ) 

ل وقطعاهم افتي عشرة أَمْبَاطا مما وأوحينا إلى موسي إذ اسَسقاه مةن 
اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اتا عشرة عي . 
فی القرآن یکون التکرار لخبر لم يذكر فى القصة فى موضع» ويذكر فى الموضع 
ت إعادة E‏ دای 
هذه الآيات ۳ الققرآن» وفی هذه ا a‏ ذلك أن سی 
إسرائيل قطعة جماعية واحدة» فرقها الله تعالى أقساما ليعنى كل قسم بنفسه» 
ابتداء» إنما تصلح بأجزائها أولا ثم تنضم الجماعات الصغيرة أو الأجزاء بعضها إلى 
بعض» وتتالف صالحة متعاونة على البر والتقوى غير متعاونة على الإثم 
والعدوان؛ ولذلك كان فى سنة الاجتماع إصلاح المجتمعات الصغيرة فى القرية أو 
أحياء المدينة» لتتالف مع المجتمع الأكبرء كما فعل النبى ية فى الأمة الإسلامية 
الت ادا بها المجتمع فى المدينة» وكما قوى الإسلام مجتمع الأسرةء ليكون بتآلفه 
قوة المجتمع الا 

قسم الله تعالی ہنی إسرائیل آسباطاء لتعاون كما يتعاون آقارب القاتل حط 
e‏ الدية. ) 
الکتاب: نه yT‏ ولكن على اسا e‏ ا ل 
على أساس المعاداة بين القبائل والعصبية› كما هو فى جاهلية العرب. 


° چو ۶ » 
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وقوله تعالى : « وقطعناهم التي عشرة ) فيه إشارتان بیانیتان : 

إحداهما - فى التعبير بكلمة ل قطعتاهم 4 فإنها تدل على كمال الصلة 
بينهم» وآنهم كقطعة واحدة» قطعت آجزاؤها وهى متجاذبة يجذب بعضها بعضا 
لا نفور بينها ولا تنافر» بل تواصل وتراحم بينهم» ولكن ليصلح كل أمره فى 
خيره ويلتقى الجميع على مودة ورحمة. 

وثانيتهما ‏ أن قوله: ظ التي عشرة أسبَاطا أُمَما 4 عبر بالجنم الدال على 
تأنيث المعدود مع أن أسباطا ليست جمعا لمؤنث» بل جمع سبط وهو ولد الولد 
ولكن قالوا إنه - سبحانه وتعالى - بعد ذلك قال: # أمما# على أنها بدل» أى أن 
هؤلاء الأسباط أمم فلوحظت كلمة أمم وهى غاية التقسيم» وهى جمع أمة وهى 
مؤنث لفظى . 

وذكر - سبحانه وتعالى - التعبير عن الأسباط بالأمم لمعنى التعاون بين كل 
سبط كأنه أمة مجتمعة متحيزة متعاونة فى الخير» ثم من بعد ذلك يكون التعاون 
بين أمة بنى إسرائيل» وهى الجماعة الكبرى لهم . ولقد ذكر سبحانه أحكاما ذكرت 
من قبل على أنها نعمة فى ذاتهاء وتذكر الآن على آنها اجتمعت لطلب النعمة» 
واجتمع بعضها على الكفر بهاء فذكر - سبحانه - ما طلبوه» وذكر - سبحانه - ما 
ا ق ا 

وأول أمر طلبوا و ف و الصحراء المجدبة الاستسقاء أى طلب الاء 
لشربهم فقال تعالى : وأوحيتا إن موسي إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر 
فانبجست منه انتا عشرة عينا قد علم كل اناس مُشربهم ‏ انبجست أى انفجرت» 
وكلمة انبجست تدل على آن الانفجار کان من حجر» لا من تراب سهل» وهو 
موضع من مواضع الإعجاز؛ لأن خحروج الماء من الأرض السهلة كثير معهود» 
ولكن خحروجه من الحجر هو أمر خارق للعادة وكانت المعجزة الأخحرى أنها 
انفجرت عيونا على قدر عددهم» وهو اثنتا عشرة عيناء فكان إخبارا بان كل سبط 
له عين قائمة بذاتها. 


0 تفمسير سورة الأعراف 
VUHHIHHHHILIHIUIUIPEHPOIULEHEEEHEFEIIIULIIIIIFIPPEFEITLITILIIIHTBEEILLLLIITIIHIHTIDITITEIHTITIL! RAA‏ 


ا چ 
N‏ 

وقد قال تعالی: قد علم کل اناس مشربهم ) معناها أنه علم کل سبط من 
الأسباط المكان الذى يشرب منه فلا يتزاحموا على مشرب وا حد» فيأخحذ كل الماء 
براحة من غير مشاحة ولا تزاحم. 

والنعمة الثانية _ أن الله تعالى ظللهم بالغمام ليدفع حر النهار ووهج 
الشمس» فقال تعالى: « وظللنا عليهم الغمام ‏ . 

والنعمة الالة ان الله أطعمهم فى وسط هذه الأرض المجدية التی لا زوع 
فيها ولا ثمر» فقال: ‏ وأنزلنا عليهم المن والسلوى ) وقد ذكرنا معناهما فى سورة 
البقرة» وکیف غلملوا منها مع طيبها» وجودة غذائها» وأمرهم سبحانه آمر إباحة 
بأن يأكلوا منها طيبة» فقال تعالى : ظ كلوا من طيبات ما رزقناكم 4 و«من» هنا بيانية 
والمعنى كلوا طيبات ما رزقناكم» والمغزى وصفها بآنها طيبة كلها» ومن البيانية دالة 
غل کال ا ا افا ا 

ولكنهم کفروا بالنعمة ولم يقوموا بشکرها» وما ظلموا الله بكفر النعمة» 
لکن ظلموا آنفسهم بهذا الكمر لاأنه انهواء لنفوسهم› وحط من کراماتهم› 
وتسهيل للذلة عليهم ؛ لن الطاعة عزة» والعصبان ذلة لذوى النفوس المدركة؛ ولذا 
قال سبحانه : [ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4. آی لم یظلموا إلا 
أنفسهم› ولذا فدم الحار والميجرور على الفعل» وتاکد ظلمهم لاأنفسهم وحدها 

وقد دکر - سبحانه وتعالی ۔ ما کان منهم من الكفر بهذه النعمة فقال : 

™ وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطَة وادخلوا 
ا ا ا و 
طعام وأحد» وهر الذى کال ق الصحراء اد آنزل عليهم المن والسلوى› فأمرهم 
الله تعالى أن يدخلوا قرية فيها الطعام الذى يريدونه وقال لهم: اسکنوا هذه 
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القرية 4 التى فيها أنواع من الأغذية فيها فومها وقثائهاء وسائر بقلهاء ۰ 
مبيحا لهم الطيب منه : وکلوا منھا حیث شئتم 4 ای مکان للنبت شئتم»› غا 

وآمرهم سبحانه - وقد مکنوا من العيش الذى يريدونه رغدا أمرين : 

أحدهما أن يقولوا حطة» والثانى أن يدخلوا ساجدين . 

ومعىی حطة : دعاء الله تعالى آن يحط عنهم ذنوبهم التى ارتکبوها» من 
عبادتهم للعجل للعجل» وطلبهم أن يكون لهم آلهة» كما لهؤلاء آلهةء EES‏ 
الله» ومن قولهم لموسى: %. .. أن تومن لَك حى رى الله جهرة ... 3 4 
E N E E N‏ 
خاضعين خاشعين ساجدين» وهذا ما دل عليه قوله: لإ وادخلوا الاب سجدا » 
ا ادخلوا باب المدينة سجدا ای خاضعیين خاشعین › ای طالبين فی ضصراعة 
غفران الذنب . 

وقد سرنا فى هذا على أن القرية قرية تحقق فيها ما طلبوه من ألوان الطعام» 
ولكن بعض المفسرين ذكر آنها الأرضص المقدسة أو بيت المقدس» فما مقدار قولهم 

لقد ذكر الله - سبحانه وتعالى - فى سورة المائدة ما يفيد آنهم لم يدخلوها 
فى حياة موسى - عليه السلام - بل دخلوها من بعده فقد قال تعالى: ‏ وإذ قال 
ر ارما وواد رای لای د ی فک اا ریک راا 
لم يؤت آحدا من العالّمین © يا قوم ادخاوا لأرض المقدسة الي كتب الله لكم ) 
ان تدخلوها) ولا ترتدوا عل آدبارکم فتنقلبوا خاسرین 9© قالوا یا موسیٰ إن فيها 
وما جبّارین واا ن تَدحلها حتیٰ یخرجوا منھا إن خرجوا متها إا داخلوت ۵ قال 
رجلان من الذين يخافُون أنعم الله علَيهما ادخلوا علَيْهم الاب فَإذا دخلتموه فَإكم غالبون 
وعلی الله فت وکوا إن كنم موّمبين < قالوا يا موس إِنًا لن ندخلَها أَبدا ما داموا فيها 
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فاذهب أنت وربك فقاتلا إلا هاهنا ماعدون 9 قال رب إئي لا املك إلا تسبي وأخي 
فافرف نیا وب الوم القاسقين 3 قال فالا محرمة علهم أربعين نة يون في 
الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين 0© . 

وإن هذه الآيات الكريمة تومئ إلى أن دخول الأرض المقدسة رغبوا فيه فى 
عهد موسی» ولکن لم يدخلوها فى عهده - عليه السلام - ولكن دخلوها فى عهد 
الأنبياء من بعده. 

والآيات الكريمة التى نتكلم فى معانيها السامية تومئ إلى أن طلب دخول 
القرية كان فى عهد موسى - عليه السلام - لأنه متناسق مع ما قبلها وما بعدها. 

ولذا نميل إلى أن هذه القرية غير الأرض. وإن الأرض المقدسة ذكرت بعنوان 
الآأرض المقدسةء لا بعنوان القرية فإنها ليست ككل القرى. 

وقوله تعالی : ل نغفر كم خطیتاتكم ) جواب فعل الأمر فى قوله: ل وقولوا 
حطَّة وادخلوا اباب سجدا ). وقد زادهم الله تعالى نعمة فوق نعمة الغفران» وهى 
ا ر وا کا ل ا e‏ ا 
لتأكيد الزيادة للمحسنين وهم الذين يؤدون واجبهم > ويخلصون لربهم 

ولكن لم يغفر الله لهم خطاياهم» لأنهم لم يطيعوا وعصوا عابشين بأمر 
بهم ؛ ولذا قال سبحانه: ل[ فبدل اين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فسأن 
عليهم رجزا من السّماء بم كانوا يظلموة ۵© ). 

طالبهم الله تعالى بأن يقولوا وهم يدخلون: حطة» أى حط علينا ذنوبتاء 
فبدلوا ذلك الأمر المعنوى الذى كلفهم الله تعالى» وهو غفار لمن تاب» بدلوه بجا 
يدل على ماديتهم» واستغخراق الملاذ الجسمية» فقالوا: «حنطة» أى طعاماء 
فماضيهم كحاضرهم لا يطلبون إلا المادة ولا يبغون غيرها سبيلا ولا مطلباء 
ا وطلب غفرانهء ویطلبون ما تهوی أنفسهم› > فلا 
يطلبونه» كما تقول لرجل اطلب مغفرة اللهء فيطلب مأكلة لا مغفرة. 
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ا والله أا آنزل بهم دام ییا م وغ فلنعلمه ولا نفصله؛ 
لأنه سبحانه لم يفصله» وقوله تعالى : لإبما کانوا یظلمون 4 آی بسبب ظلمهم» 
واستمرارهم عليه› فلاا يرعوون عن عيهم› ويلا حظ هنا أمران: 
أولهما ‏ أن الله - سبحانه وتعالى - نسب تبديل القول إلى بعضهم دون 
کلهم› فقال تعالى : ل فبدل الّذين ظلّموا منهم قولا غير الذي قيل لهم 4 وكأنهم کانوا 
ی 
و زار ق هل طفی ظلم الظالین على غبرهم کقوله تعالی: 
وات وا فتنة لا تصيبن الذين ظلّموا منكم خاصة .. © 4 [الأنفال]. الظاهر ذلك؛ 
لن العادلين رأوا ولم ا ولا يا حذ الله السامة لم اغا إلا إذا رأوا الظلم 
ل 
وثانيهما _ أن الذئ ذکر فی سورة البقرة فى هذه القصة: ل فبدل الذين 
ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ... ®6 4 [البقرة]» ولم يذكر منهم» وقال تعالى: 
ل ...بما كانوا يفسقون ® [البقرة]» وهنا ظط بما كانوا يظلمون ) . 
وإنه بمجموع الآيتين يستفاد أن الذين بدلوا كانوا الكثرة» فحكم با يعم لأنه 
الغالب» وقي اة ي الظلم ل بعضهم › وإن کانوا الاك عددا» والاّقوی 
وتا 
والتعبير فى سورة البقرة بالفسق يدل على الانحراف العقلى والنفسى 


وهما متقاربان من حيث إنه يلزم كل واحد الآخحر.' 
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يوم السبت 


وسا 9 عن المرب الى ڪان 
رة الخ ريح ڈو تف آَلسَبتإذ ايهر 
ےک و سے سے چ وھ کک کر و ص 


اا لن ا شمه بماکاوايقَسفودَ © 
et‏ ر رر 


A EAL rR ar LE 


م 2 وم ا ص 


عذاا سد ييداقالوأ معد رة ال رت5 ولىلھت تقون 9 
فلما مسوا ما ڪڪروا واا لی و سے عن السو 


NEF‏ تدای مایت ت 


قَلمَاعَوأعن ما اعت که ي 


ا لخطاب للنبى بيه مأمورا بأن يسأل اليهود الذين عاصروه - عليه السلام - 
عما کان من آسلافهم»› ویقرونه ویرضونه» ولقد ذکر - سبحانه وتعالی - اعتداءهم 
فى يوم السبت» وظلمهم فيه. وفى هذه الآية الكريمة يذكر اخحتبارهم بالحيتان 
تجچیء فی هذا الیوم» ولاتجیء یوم لا یسبتون؛ أیى فى يوم لا يكون يوم السبت»› 
وذلك ليعاملهم الله معاملة المختبر لهم حتى يتميز الخبيث من الطيب» وحتى تظهر 
حالهم» ومقدار قوة إیمانهم» وما تخبئه نفوسهم» وما تنطوی عليه جوانحهم. 

واستلهم عن القرية المي كانت حاضرة البحر 4 ا 
قاربه وداناه» فمعنى حاضرة البحر مشرفة عليه دانية منه على سيفه» وقد سجل 
الله تعالى فى هذه الآية أمورا ثلاثة: 
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أولها - أنهم كانوا لا يحترمون السبت» ولا يلتزمون حدوده» وهذا معنى 
قوله تعالى: طإذ يعدون في السّبت » أى فى الوقت الذى كانوا لا يلتزمون 
حدوده» بل یعدونه ویتجاوزون ما مروا فيه . 

انها دان اله تعال كف الي ويعاملهم معاملة المختبر لهمء (إذ 
آتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم 4 «سبتهم» فيه إضافة ا 
اليوم الهم لأنه اليوم الذى فرض عليهم آلا يقوموا بالصيد» وقوله: ل ویوم لا 
يسْبتون)» آی لا یکونون فی یوم السبت» آى لا يدخلون فى السبت الذى 
يمنعون فيه من الصيد» والمعنى أنهم فى يوم السبت تأتى حيتان السمك 
لإشرعا4 أى شارعة معلنة نفسهاء اختبارا لهم» ويوم الصيد محرما 
عليهم لا ياتون. 

وقد اختبرهم الله تعالى ليكشف حالهم»ء ويهذبهم بأمرين: بتحريم الصيد 
يوم السبت ليفطموا شهواتهم ويقرعوا نفوسهم الشرهةء والمسلطة عليهم وثانيا - 
بأن تأتيهم حيتان السمك شرعاء لتثور شهوتهم ويقمعوها إن كانت فيهم إرادةء 
فإن لم تكن ربوها وهذبوهاء وقدعوها عن شهواتها استجابة لأمر ربهم؛ فالنفس 
الشرهة التى تسيطر عليها الشهوة لابد من فطمها. 

وثالثها - أن الله تعالى ذكر أنهم كانوا يعدون فى السبت» فمنهم من كان 
يتناول المحرم فى السبت غير متأثم ولا متحرج ومنهم من يحتال» وقالوا: إنه كان 
يحفر حفرة بجوار البحر» ويعمقها فإذا جاءت حيتان السمك شرعا يوم السبت 
نزلت فى هذه الحفرء فإذا جفت بعد قطع الماء عنها لا تستطيع الخروج» فيأخذونها 
بأيديهم › وتلك حيلة تفوت معنى تقوية النفوس وتربيتها» وهم بذلك يعدون يوم 
السبت» لأنهم يخرجون بذلك عن الابتلاء الذى يكشف الله به نفوسهم. _ 

ولقد قال تعالى فى حكمة تحريم الصيد يوم السبت» وإتيان حيتانهم شرعا 
فيه : ل كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون » ای کھذا الذى صنعناه معهم من تحريم 


* مه‎ 
تمسير سورة الاأعراف‎ 0 
FS OOOOOOOUOEOUODKOUOUUOOINOOROUUEUUIOKOLOHSEKSKERUUUIUUUOEEOUEACEEEEEULOULTLLOUUELUUOLOUPTEEFAEEEEULTALPITTTIEEIOIEEEFIEITIOIIIATOOLTHHIIOUEOTOUULLULIHUUUEIE 
٠ FEELIN 


e 
السبت ومجىء الخيتان فيه - نعاملهم معاملة المبتلى المختبر لتهذب نفوسهم وتربى‎ 
إرادتهم» وذلك بسبب استمرارهم على الفسوق» وانحراف النفوس وخضوعه‎ 
لشهواتهاء ولأجل تعويدهم ضبط النفس» والصبر على الحرمانء فإن الصبر نصف‎ 
الإإيمان.‎ 

وإن الله تعالى وصاهمء ودعاهم إلى الهدى» وشرع لهم ما يصقل نفوسهم 
ويهدى قلوبهم ولكن كتبت عليهم الشقوة فلم يهتدواء ولقد شعرت بذلك أمة 
منهم» فقال سبحانه وتعالی ۔ عنها: ل وإذ قلت أمة منهم لم تعظون قَوْمًا الله 
مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا . 

الأمة هى الحماعة المؤتلفة التى تجمعها فكرة واحدة وشعور متحد» بحيث 
يوائم كل واحد فيها من معه» و«إذ» ظرف زمان ماض» والمعنى اذكر يا محمد 
ذلك الوقت الذى هم فيه بلغ اليأس من اهتدى متهم حتى قالت منهم جماعة 
مهدية يائسة من إيمانهمء منكرة وعظ من يعظهم : O‏ 
معذبهم عڌابا شدیداً 4 والوعظ بيان الحق مقارنا بمغبة الباطل ذاكرا ما ترتب على 
الناطل فن اذى لآهله» وهلاك لمن استمسكوا بالباطل استمساكا وتركوا الحق 
وانحرفوا عنه» والعاقل من اتعظ والجاهل من يأبه ولا يتعظ. يستفهم هؤلاء 
المهديون مستنكرين» أو متعرفين الغاية؛ لم تعظون قوما قد تضافروا على الشرء 
وتقرر هلاکهم وهم على ضلالهم» وبعد هذا الهلاك يعذبهم عذابا شديداء ما 
الباعث على ذلك؛ فيجيبهم فريق ممن اهتدوا وهم الواعظون: ل قالوا معذرة إلى 
ربکم ) أى يجب علينا أن نعظ لنعتذر إلى ربنا بأننا قمنا بحق بيان الهدى 
والنور» وليكون استحقاقهم الهلاك على الضلال بعد بينة آقيمت وحق أعلن» 
ونقدم هذه المعذرة إلى ربنا عن ضلالهم . 

وهذا كله على ساس أن المستفهمين مهديون وهو الأنسب لعنى الآيةء 
وفرض بعضهم آن المستفهمين هم الذين وقعوا فى الضلالةء وكأنهم يقولون إنكم 
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تبون آننا هالکون ومعذبون» ونحن مصرون» فاترکونا بضلالنا» حتی نلقی 
جزاءنا بزعمكم» ويكون الاستفهام لإنكار الواقع» وتوبيخ الواعظين على وعظهم. 

وإن ذلك تحتمله الآية الكريمة» ولكنا نميل إلى الأول» وقد قسم القرطبى 
فى تفسيره اليهود إلى ثلاثة أقسام» ونسب التقسيم إلى جهود المفسرين» فقال: 
«قال جمهور المفسرين: إن بنى إسرائيل افترقت ثلاث فرق» وهو الظاهر من 
الضمائر فى الآية؛ فرقة عصت وصادت (أى يوم السبت). وفرقة نهت واعتزلت› 
وفرقة اعتزلت ولم تنه ولم تعص» وأن هذه الطائفة قالت للناهية: لم تعظون قوما 
- تريد العاصية ‏ الله مهلكهم» فقالت الناهية موعظتنا معذرة إلى الله». 


وإن هذا سي حسن» وإن الذين اعتزلواء ولم ينهواء وإن اهتدوا 
وأطاعواء» لم تتم طاعتهم وهدايتهم لآنهم لم ينهوا العاصين» وكمال هدايتهم فى 
نهيهم» فالتناهى عن النكر مطلوب من الذين اهتدوا. ولقد قال تعالى: لعن 
لّذین کفروا من ب ني إسرائیل على لان داوود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا 
دون ۵© کائوا لا اهوت عن منكر فعلوه لس ما كانوا يعو © 4 [الائدة]. 

وإن المعذرة التى قام بها الناهون يرفعونها إلى ربهم تقربا إليه بقول الحق 
والدعوة إليه» والقيام بحق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ورجاء أن يتقوا أو 
يخافوا العذاب» ويتوبوا إلى الله» ويقلعوا عن الذنوب التى وقعوا فيها؛ ولذا قال 
تعالى عنهم: ‏ ولْعلَهم تقون ) ويكون الرجاء من هؤلاء» على حقيقة الرجاء؛ . 
لاأنة :من المكلفين. فى شان مكلفين: ) 

وإن ذكر الذين لاموا النامين» وإجابة هولاء فيها دعوة للنبى ية إلى 
الاستمرار على دعوته ومداومة موعظتهء ولو كان المشركون يعاندون» ويصرون 
على شركهم ‏ ... إِّما أنت منذر ... ©4 [الرعد]ء فعليه أن يستمر على 
ده ول کان ال مرق و اا انال ال ك ر مو جال ان 
حال. 
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وقد عصوا مر ربهم» وذكروا بموعظة قومهم فنسوا ما ذكرواء ومنهم من لم‎ 
و ن‎ E ت فقط » بل تین عن کک ی‎ 

ظلموا ایسب کانوا يفسقون ®{ 

«الفاء» هنا لارتباط ما بعدها با قبلهاء أو للإفصاح عن شرط مقدر تقديره 
وإذا كان النهى من الناهين وتقدير المعذرة لرب العا مين » فقد كان استقبالهم لذلك. 
بین قوم نسوا ما ذکروا» ومن ذکروهم . 

اانا ا ع کو و و ی غ 
ا وا غ الف عن ان دالا كر هه وال حه ونا 
غفلوا عن الحق وآهملوه تارکین له کان أولئك بین یدی الحق - فریقین : فریق نھی 
وذكر» وفريق غفل الحق وأهمل» وذكر ما يستحق كل فريق : 

فقال فیمن ذکر ونھی : لإ أنجينا الّذين ينهون عن السوء ي أى عن الفعل الذى 
هو سيئ ولیس بحسن فی شیء» فهو سيئ فى ذاته» وسيئ إلى الناس فيفسد 
جماعتهم» وإلى النفوس فيمرسها بالباطل› فینکره» وتسوء عقباه بالعذاب 
و 

أنجاهم الله تعالى لأنهم اهتدواء ودعوا العصاة إلى الهداية فقاموا بالمعروف 
ا غ اک ووا اكان توا ال ي وغفان عه و ا ان الله کال قان 
فيهم : ظ وأخذتا الّذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون 4 . 

رو من البآاس» وهو الشدة والقوة» فالعذاب البئيس هو العذاب 
الشديد العنيف فى ذاته الذى يلقى بالبؤس فى ذاته. 

وعبر الله تعالى عن الذين نسوا ما ذكروا به ب طالّذين ظَلّموا 4 لانهم إذ 
نسوا ما ذكروا به استمرءوا الشر الذى وقعوا فيه» وأدى بهم ذلك إلى ظلم أنفسهم 
a E E E‏ 
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الظلم لأن صلة الموصول فى الذين ظَلّموا)» وهذا الظلم هو سبب العقاب 
| ) 

وقوله تعالى: لإ وأخننا الّذين ظلّموا 4 أف أخذناهم س مراقدهم 
E O OG e aa‏ 
ی آخذناه مصاحبا للعقاب . 

کات وال ي ا ق ا کا 
يفسقون چ أى بسبب استمرارهم على الفسق الذى كان تیجدد ويستمر» والفسق 
الخروج عن الحق. 

وقد وصفهم الله تعالى بوصفين؛ وهما الفسق والظلم» والفسق هو 
الانحراف والخروح من نور الحق» والظلم ما ترتب على ذلك من إيذاء أنفسهم 
وإيذاء غيرهم . 

رلقه كر شات أن آرفك القالين عتا عن آمر ربب وبذلاك رجت 
نفوسهم عن أن تكون نفوسا آدمية» تدرك الحق وتعمل به» إلى خنزيرية شهوانية› 
تنزو نزو القردة» وتغلظ غلظ الخنزير» حتى لا تسمع هادياء ولا جيب داعيا. 

فال تعالی : لما عتوا عن ما نھوا عنه فلا هم کونوا قردة خاسئین 3© 4. 

العتو: الاستكبار وتجاوز الحد فى الظلم» مستكبرين سادرين فى الباطل 
صادين عن الحق جاعلين الدعوة إليه دبر آذانهم» لم يكن ثمة سبيل لهدايتهم› 
فكان اليأس منهم» ويقول تعالى فى نتيجة ذلك: لفلا لهم كونوا قردة خاسئين ) 
وقلنا هنا هى مقالة التكوين» أى جعلنا نفوسهم نفوس قردة نارية لأ تجدى فيها 
موعظة» ولا تهتدى بهداية» فھهی کنفس القرد فی شهواته ونزواته وانسیاب نفسه 
فى الشر من غير اعتبار بموعظة» ولا إدراك الحق ولا إيمان. 
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و خاسئین 4 » أى مطرودين لا يسمع لهم ولا يلتف إليهم» وهنا‎ 
شبههم بالقردة» وفى آية أخرى شبههم بالقردة والخنازير فقد قال تعالى:‎ 
...وجعل منهم القردة والختازير ... © ) االائدة] ومن بيانية أى جعلناهم قردة‎ 
وخنازیر.‎ 
وإنهم بسب فساد نفوسهم» وتجردهم من الإنسانية المهدية جعلهم الله تعالى‎ 
أذلة فى الأرض فأذن الله تعالى لهم بمن يسومهم سوء العذاب.‎ 


ات ربك نایر يرم قوسن 


س ار د e‏ و 


دسو مھم سو لعذا بان ري ا 9 
ت کر چک کہ کے 2 ر EE‏ ر ر 


کشر 
لحرت و بک ترك ال ت 


و 7 ا 


سے 


لاا عر کاک رر ا 
و a‏ ا ه يدعم ميق کا الککي 
أن لد يقو لوأ علا الا الح ود رسوا E‏ 
کر ادفو ن آفتَمَقودَ 3 وََبنَ 
پا کنب واًةا موأالصاوةَتًا لانضيع NE‏ 


فى هذا القصص عبرة لأولى الأبصار» وفى أخبار بنى إسرائيل العبرة 
الكبرى» إذ تقلبوا فى النعيم» وعوقبوا بالنقم - فلم يشكروا النعمة» ولم تردعهم 
النقمة» وضلوا ضلالا بعيداء ولذلك ساق الله تعالى أخبارهم للنبى ميو لتكون 
سلوانا له فی معاندة المشركين الججاحدين» وتذكير النبى َة بأحوالهم كثير فى 
القرآن الكريم . 
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[وإد4 فى قوله تعالى: ظ وإِذ ادن ربك ) هى دالة على الوقت» ومتعلقة 
دوف قدي آذكره أ اذك اها الت ذلك الرقت وتدذكر احدانة واغشر به 
فى قومك وغيرهم ممن ناوءوك ويناوئونك ويعاندونك ويحاربونك» وتذكر هذه 
الأحداث من بنى إسرائيل» واعتبرها فى بتى إسرائيل الذين عاصروك› ويعاندونك 
ويتمالأون مع المشركين فى عداوتك ومحاربتك . 

وط ادن ربك 4 معناها آذنهم بقوة وشدة» فتأذن بمعنى أذن بشدة» ولشدة 
الإيذان والإعلام كانت متضمنة معنى القسم؛ ولذلك كان فيها لام الققسم» وفيها 
نون التأكيد التى تلازم جواب القسم لإ ليبعثن 4 جواب القسم أو فى معنى جواب 
القسم لإ عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » وعدی ب «علی» دون 
«اللام» للإشارة إلى علوه عليهم وتغلبه وسيطرته» وآنهم يكونون دونه وهو فوقهم 
مستعليا قاهرا. 

وإيسُومهم4 يعنى يذيقونهم إسوء الْعَذاب). أى العذاب الذى 
يسوۇهم› ويۇذيهم› ويكون عاقبة سوء لهم» وبئس المصير» وقد صدق وعد الله 
ال 5ه ف ما علي واه ق ال ف فن درق مكدر راكاتاترة 
وسن ارب اومان فل فت الس مله كانت الال رر عل 
افا مع اران الان ري م 0ا ا و ا اا ع 
سادتهم ونجى الله تعالى عيسى من الفريقين الغالب والمغلوب والقاهر والمقهورء 
وأذاقهم إلرومان من بعد أن دخلوا فى النصرانية» أكؤسا من الذل والهوان» 
SO A o‏ 
فی انفسهم مثلهم» ولد ضاق الله تال إذ قول ا« وقضينا إلى بني إسرائيل في 
الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولَتعل علو كيرا © فإذا جاء وعد أولاهما بعش 
عليكم عبادا نا أولي بأس شدید فُجاسو | خلال الدیار وکان وعدا مفعولا () ثم رددتا 


۰ ٤ » * 
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وقد يقول قائل : E‏ رن د ايور 
الأرض الجديدة» وإن كانوا عدداً قليلا» وهم يتحكمون فى مال الدنيا وخيراته» 
وه فد اور من أرض العرب قطعة طاهرة مقدسة. 

ونقول فى ذلك: إنها فترة صغخيرة فى حكم الزمان» وعرض من أعراض 
الحياة الفاسدة فى الأرض» وهم الأذلاء وإن بدوا فى غطرسة» فمن يستمد القوة 
من غيره ذليل» ولو حكم وملك ولقد قال تعالی: لإ ضربت عليهم الذلّة اين ما 
نقفوا إلا بحبل من الله وَحبْل من الاس ... © 4 [آل عمران]. 

ولقد صدق الله إذ يقول: إن ربك لَسريع العقاب )» أى إن العقاب الذى 
ينزله تعالى سريع مؤكد وقوعه» والسرعة هنا تطوى فى ثناياها معنى الشدة؛ لأنه 
يفجؤهم من حيث لا يحتسبون» ويجيئهم من حيث لا يتوقعون فيكون أشد 
راق 

وإنه - سبحانه وتعالى - بجوار عذابه للمعاندين الكافرين المستكبرين تكون 
رحمته ومغفرته للمؤمنين المتقين؛ ولذا يقول تعالت كلماته: ‏ وإنه لغفور رحيم )» 
آى آنه يغفر الذنوب جميعا برحمته» وقد أكد غفرانه ورحمته بالحملة الإسمية» 
وبإن» وباللام فى خبر إن» وكذلك كان تأكيد العقاب. 


وقد تفرق و فی الأمم» وکان 2 الصالحون» ومهم القاسطون؛ 
ولذا قال تعالى: ل وقطعتاهم في الأرض أمَما مَنهم الصالحون ومنهم دون ذلك 


ر 0 


وبلوناهم بالحستات والسيئات 4 . 


إن الله تعالى كتب على المعاندين من بنى إسرائيل الذلة إلى يوم القيامة» 
وحكم فيهم القاهرين من المغخول» والرومانء وأهل أوربا» حتى ضلوا بهم» ومن 
اه ق و ا ان ا ا ا 
موسى آخيار صالحون» وأشرار فاسدون» فقال: لإ وقطعناهم في الأرض مما آی 
فرقناهم فى الأرض أآعما» أى جماعات منفصلة عن غيرهاء كأنها أمم قائمة بذاتهاء 


ا تفسير سورة الأعراف 
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< 
اليش لإ قطعتاهم ) یدل على نهم وإن دخلوا فی أمم آخرى فى الأرض 
متصلون بعضهم ببعض» وكذلك ا وإن هذه 
الجماعات التى تفرقت كانت فى الماضى مهم الصالحون & قا ئمون باحق آخحذون 
به مهتدون بهدى الكتاب الذى نزل على موسى - عليه السلام - لإ رمنهم دون 
ذلك » أى دون الصلاح» الس اوا ور سا د 
ذلك ) للإشارة إلى أن الصالحين فى المنزلة العليا مهما يكن حالهم من فقر أو 
غنى» وأن غير الصالحين فى المنزلة الدنيا مهما كانوا من سطوة ومهما يكونوا من 
غنى وقوة» فالصلاح له العلا والفسباد له المنزلة الدنيا مهما يكن حال أهله. 

ويذكر - سبحانه وتعالى - أنهم وهم متفرقون فى الأرض إغا يختبرهم 
سبحانه با لحسنات» فإن شكروها كانوا صالحين» وإن كفروها كانوا فى المنزلة 
الدون» ويختبرهم بالأمور التى تسوء فإن صبروا أجرواء وإن جزعوا فإن اعتبروا 
اهتدوا» وإلا فهم فى ضلال تد وذلك كقول تعال ‏ : .. وتبلوكم بالشرٍ 
والخير فتنة .  ..‏ 4 [لأنباء]. 

والحسنة هى الحال الحسنة كا لخصب وتوفير الرزق» والاطمئنان. والسيئة 
الحال التى لا تسرء بل تسىء كالجحدب والآفات» والله - سبحانه وتعالى - هو 
الك الخ 

ان 5ل الاخحار ما ةة زالسكة ورال الأمرينه و الضرافة قى حال 
النقمة» رجاء أن يوفوا قدره وأنه هو الذى ينفع ويضر› وآنه هو القادر على كل 
شىء» وإذا عرفوا ذلك وآمنوا به رجعوا إلى الحق ورجعوا إلى ربهم واهتدوا؛ ولذا 
قال تعالى : ل لعلَهم يرجعوت)» أى أن الله - سبحانه وتعالى - عاملهم معاملة من 
يريد أن يرجعوا إلى جنابه الأعلى وساحته العلياء فيهتدوا بعد بعد عنه سبحانه. 
کان هؤلاء فيهم الصالحجون ومن هم دون ذلك» وكلما تقادم اد ل 
وبين موسى - عليه السلام - قست قلوب الأكثرين؛ ولذا كان الأكثرون من 
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الأخلاف فيهم الشر أوضح» وقال تعالى فى ذلك: فخلف من بعدهم خلف وروا 
الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لا وإن يأتهم عرض مله يأخذو ةي 
إن الذين سبقوهم كان منهم الصالحون» ومنهم دون ذلك أما الذين جاءوا 
من بعدهم فالشر قد غلب فيهم وظهر على سطح جماعتهم» واختفى الخير» وإن 
کان موجودا فهو فى كن غير ظاهر» وصار جوهم العام فاسدا» والعبرة فى فساد 
اللجتمعات أن يكون الفساد هو الظاهر» والحق مختفيا وإن كان موجودا وقائماء 
ولکنه مغلوب. 

ب( فخلف من بعدهم خلف 4 _ الخاف بالسكون العقب الذى لا خير فيه» ومن 
ذلك قوله تعالی : فخلف من بعدهم خلْف أضاعوا الصلاة والبعوا الشهوات قوف 
يلقن غیا 3 4 [مريم]. 

وقد قال الله تعالى فيهم مورا تثبت وهن اعتقادهم وفساد أعمالهم: 

ذکر آولا أنهم ورثوا الكتاب أى جاءهم علم الكتاب» وهو التوراةء بالوراثة 
ااا > فلم يفتحوا له صدورهم ولكن جاء إليهم من غير أن يتدارسوه 
ويتقبلوه» والشىء الموروث الذى لا يقوم عليه وارثه يكون حجة عليه» ولا ينتفع 


به. 


وذكر ثانيا نظرهم إلى هذا الكتاب ونظرهم إلى الدنيا وعرضهاء إذ ينظرون 
إليه على الخرض المقصود والمطلب المنشود؛ ولذا قال سبحانه عنهم : ل يأخذون 
عرض هدا الأدنی 4 آئ ياعذوة عرض هذا اليش الأدئى وهو أذ محهة ف 
الحياة» أى يطلبون أدنى ما فى الحياة من متاع» ويطلبون المتاع الأدنى وهو الحرام» 
ويستمرئونه فيآكلون السحت والرشوة والربا ويتناولون الحياة فى صورتها المحرمة» 
ويحسبون أن الاستغفار يمحو ما فيها من عصيان» ولا يتوبون توبة نصوحاء إذ إن 
من أركان التوبة النصوح ألا يعود إلى الذنب الذى اقترفه» ولكنهم يعودون؛ ولذا 
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يقول سبحانه: لإ وإن يأتهم عرض مله يأخذوه 4 وهكذا يتوالى أخذ الاآثام 
والاستغفار عنهاء ولا توبة ولا إقلاع من قلوبهم. 

وإن التعبير عن متع الحياة التى يأخذونها بقوله تعالت كلماته: ل يأخذون 
عرض هذا الأدنى )» والأدنى هو مذكر دنياء أو دنيا مؤنث أدنى» والعرض هو 
الأموال التى ليست دراهم ولا دنانير» ولكنها أهون من ذلك فهم يتخذون عرض 
الأدنى من الأموال» إما لضالتها وإما لخبثها وخحبث كسبها كالميسر»ء والربا والرشوة 
ال خان ذلك وا مير ا 60 اهي مارت من ف ن 
غير توبة ولا استغفار. ويتوالى ذلك منهم» كما حدث فى عصور ضعف الإيمان» 
إذ يقولون: إن الذنوب تخفر ولو أصروا عليها. 

ولقد روى فى ذلك عن معاذ بن جبل أنه قال: «يبلى القرآن فى صدور 
آقوام كما يبلى الثوب› يقرأونه لا يجدون له شهوة ولا لذة. يلبسون جلود الضان 
على قلوب الذئاب» أعمالهم طمع لا يخالطه خوف» إن قصروا قالوا سنبلغ» وإن 
آاو ا فالا سر 0 ر ا 2 

وهكذا تكون الحال» إذا ضعفت القلوب والهمم وضعف الإيمان» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» ينسون المواثيق التى أخذت عليهم؛ ولذا يوبخهم ال 

وإن كل المحرمات هى العرض الأدنى فى هذه الحياة؛ لن الله ما حرمها إلا 
لخبشهاء» ولأنها آدنى طرق الكسب» فالكسب الطيب يكون من كرام الرجال» ومن 
ال اا و لن الا 

وقد بين الله تعالى أنهم كان فى نفوسهم خبث» وطلبوا خبث الكسب 
والأدنى فى الحياة مع أنهم أخذت عليهم المواثيق بان لا یقولوا على اله إلا الحق ؛ 
ولذا قال تعالى: ل ألم يوذ علَيْهم مَيعًاق الْكتاب أن لاأ يقولوا على الله إلا الحق 
ودرسوا ما فيه . 


(۱) رواه الدارمی هکذا موقوفا على معاذ بن جبل : فضائل الق رآن- تعاهد القرآن .)۳۳٤١(‏ 
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الاستفهام للإنكار بمعنى النفى والتوبيخ» وقد دخل الاستفهام على المنفى 
ب«لم» ونفى النفى إثبات» فالمعنى قد أخذ عليهم ميثاق الكتاب» وهذه الصيغة فيها 
تأكيد لأ حذ الميثاق بإقرارهم کانهم سئلوا ذلك» وآجابوا بالإيجاب» ولانه يتضمن 
lg O lS‏ 
عليهم التى توجب الطاعة أن لأ يقولوا على الله إلا الحق ودرسوامافيه4 أى 
فحصوه وعلموه وآدركوا مغازيه وما يرمى إليه» ويدعوهم الله فيه» فما فعلوا ذلك 
عن جهالة بل قد قدمت لهم أسباب العلم كاملة» وإذا كانوا قد أهملوا الأخذ بها 
بعد بينة جعلهم يحملون التبعة كاملة غير منقوصة. 
ويلاحظ هنا بعض عبارات تشير إلى حقائق ثابتة: 


أولاها - أن الميثاق الذى أخذ عليهم ألا يقولوا على الله إلا الحتق مع أن ما 
فسقوا به عن أمر ربهم أمور عملية» وخلاصتها نهم يأخذون بالعرض الذى هو 
أدنى وهو عمل لا قول» ونقول فى الإجابة عن ذلك: 

ان ساد فيهم الكذب على الله والادعاء عليه كقولهم: ل ...نحن 
ناء الله وحبّازه ... ®6 4 [المائدة]ء وذلك بلا ريب غير الحق» قالوا على الله 
تعالی کذبا وافتراء عليه فخالفوا الميثاق الذى أخذ عليهم بألا يقولوا على الله إلا 
ل 

وثانيا - آن فعل الباطل يسبقه قول باطل يحسنه» فالنفس المنحرفة يبتدئ 
انحرافها فى الفكر» فيدفع إلى القول الباطل يزين الفعل الباطل» والذين يخيرون 
الشرائع يبتدئون بتزيين مخالفتها وتسهيلها فيقولون آولا على الله غير الحق» ثم 
يفعلون الباطل المنهى عنه» فالقول ذريعة العمل . 

ثانيها - آن العصاة دائما يغرهم الغرور» فيغلب عليهم الطمع من غير عمل 
على الحوف الذى يدفع إلى العمل» فهؤلاء بنو إسرائيل طمعوا فى الله دائما 
حاسبین آنه لا يعذبهم وأهملوا أمره ونهيه» وكانوا مثلا للفاسدين» فكان من 


التربية للنفس المؤمنة آن تغلب الخوف من العذاب» على رجاء الراب . 
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هؤلاء اختاروا الدنياء وأخذوا بأدنى ما فيها» وهى خبائثها ومحرماتهاء 
فكانوا أشد لهجة من غيرهم» بل من بعض الذين لم ينزل عليهم کتاب سماوی به 
مواثيق أخحذت عليهم وتدارسوه. 

ونسوا الآخحرة» وما فيها من نعيم مقيم لمن أطاع» وعذاب آليم لمن ضل 
رشریة وق اله تغالى بها فى مقا تاا فال الى 2 رالد ارالاخرة خير 
ّذين قوت )» أى آنها فى أعلى درجات الخير للذين يتقون الله وامتلأت قلوبهم 
بذکره» فأعرضوا عما نهی عنه» وطلبوا ما آمرهم به. 

وخاطب الله بنى إسرائيل با يدل على أن غوايتهم وأهواءهم أفسدت 
عقولهم» فصاروا لا يدرکون» فقال تعالى : ألا تعقلون 4 الفاء هنا لترتيب إنكار 
أن يعقلوا على ما يفعلون» وأخرت عن همزة الاستفهام؛ لأن الاستفهام له 
الصدارة بحكم تنسيق القول العربى» والمعنى فآنتم لا تعقلون؛ لأن الاستفهام 
إنكارى توبيخى» فهو تأكيد لحضهم على التفكير» وتوبيخ على عدم التفكير فى 
عواقب أمورهم» وإن العذاب يستقبلهم بسوء ما يفعلون. 

هذا شأن العصاة منهم» وهم الأكثرون؛ إذ فعلوا الشرء ولم يستنكر 
أكثرهم› ولقد ذكر من بعد ذلك الصالحين بعد أن ذكر فضل الدار الآخحرة على 
الحياة الدنياء فقال: والذين يمَسكون بالكتاب وأقَاموا الصّلاة نّا لا نضيع أجر 
المصلحن 9©). 

إا اة غا شى رال فد اشارا اكا الرراة خرن عها 
إهمالاء فتقاتهم قد استمسكوا بها؛ لأنها العروة الوثقى لهم» وقال تعالى فى 
استمساكهم بها: ل والذين يمَسكون بالكتاب ) وفى قراءة «يمسكون» بتسكين اللام 
وكسر السين» وقالوا إن معنى يمسكون به: يستمسكون به» وفى اللغة: مسك به 
واستمسك به» وتمسك به کل بمعنی واحد. 
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لا ف مكف اا أك ن امك ا تتضمن الأخذ به والعمل با‎ 
فيه والاذعان لأّحکامه من غير إهمال ولا نسيان» ودعوة إلى مسكه والعمل به من‎ 
دون عيره» واستنكار لمن لا يمسك به.‎ 

ومعنی اليك به » الإذعان ل حكامه» والدعوة لهذا الإإذعان» والعمل ره 

والتمسيك به كما ذكرنا يتضمن معنى الدعوة إلى الاستمساك» وبالأولى 

وقد ذكر أعظم أعمال الطاعة بعد التمسك بالكتاب» فقال: ظوأقاموا 
ا ا و ف رجا ارافان عل ال 
الأكمل إذا كان ذكر الله» واستشعار خحشيته فى كل ركن من أركانهاء واختصها 
الله تعالی بالذکر ؛ لآنها ركن الدينء ولبه» ولا دين من غير ضصلاة كما ذكر النبى 
بء ولانها سبيل للابتعاد عن المنكرات التى كان بثو إسرائيل يفعلونهاء وقد قال 
تعالى فى القرآن كتابه الخالد الباقى إلى يوم القيامة: ‏ ...إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر . e‏ 

e ll E 

ولكن هنا إشارات بيانية لا بد من التنبيه إليها: 

الأولى د أن الله تان دقر الراب طن الافتضاي فر ضف دته العلة انه 
لا يضيع أجر الملصلحين › وقد أصلحوا فاستحقوا اجره الدئ لا يضيعه آبداء فهو 

الثانية - آنه ذکر - سبحانه - ما یلیق بذاته وهو آنه لا يضيع جر من أحسن 
عملا . 
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الثالثة - آنه أظهر فى موضع الإضمار» مصرح بقوله: بط المصلحين 4 بدل 
قوله لا يضيع أجرهم› وذلك لأمرين؛ أولهما - أنه للدلالة على أن ذلك شأن من 
شئون الله العلى الأعلى» وثانيهما - الإظهار للإشارة إلى السبب فى الجزاء وهو 
الإصلاح» أى كونهم EY‏ | 

وفى التعبير بقوله: لإ المصلحين ‏ إشارة إلى أن تمسيكهم للكتاب يتجاوز 
الامساك إلى الدعوة إليه كما أشرنا. 


أآخذ الميتاق عليهم وعلى الاأنسانيه 


OE 1 خلا‎ 


وإدتتقتا لوقه م كانه ظلة وظنوا ا داقع بب 


ور ti‏ ا ر ت | ر 2 o‏ 
خذوا بقووٍواذ اتر فون 
aS‏ ر رص ح کس یہ اشد 


وإذأخذ خد ري مب ءاد ممن ظا پور هر دربم وأشہدم 


کی شیم ست ریک دران کد ا قنور 


م0 ا ا 


r‏ و وقولوً اإنمااشرا 
ادرت ارد گر 


ر رود 


: رجعوت‎ E 


ا ا ای ا ا 
بميثاق التوراة» والثانى يتعلتق ميثاق الإنسانية كلها. 

والأول قال الله تعالى فيه: « وإذ نتقنا ابل فوقهم أنه ظلَة وظنوا أنه واقع 
هم). 
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نتقنا معناها رفعنا» ولكن يظهر أنها لا تكون إلا فى رفع الفقيل الذى لا 
يستطيعه إلا الأقوياءء فمن الألفاظ العربية ألفاظ تحمل فى نفسها قوة المعاناة فى 
دلالتهاء فلا نقول: نتقت العصاء أو نتقت السيف› ولكن قد تقول: نتقت الجبل» 
او ت طن الد ولق نتق الله الجبل وعلا عليهم» وكانه ظلة من ظلال 
السحاب فوق رءوسهم» ولانه جبل أو جرم کر ل وظتوا اه راقع بهم )» آی 
واقع نازل بهم قاصد رءوسهم. والله یقول: إخذوا ما آتيناكم بقوة)» آی خذوا 
التعاليم فى الحلال والحرام» وما كلفتموه عامة بقوةء أى بتقبل منكم» ورضا به» 
واطمئنان إلیه واذکروا ما فيه أی اذکروه وتدبروه» وعوا ما فیه» 
تتقون› والرجاء منهم» أى راجين بذلك أن تتقوا السيئات. ا 
ا الأمارة بالسوء» وهذا كقوله تعالى: واخ یناک ورت فر 
الور خذوا ما آتيناكم بقرة  ...‏ 4 [البقرة]ء وقد يسال سائل: لاذا كان رفع 
الجبل مع إعطائهم لميثاق بقوة؟ الظاهر أنهم ترددوا فی قبوله وتلکأوا کشآنھم دائما 
فى قبول الحق المنزل والعمل به» فآتى موسى - عليه السلام - معجزة حسية قاهرة 
تلزمهم» ولا يحيرون جوابا فيهاء فكان نتق الجبل» وكانت هذه المعجزة الرهيبة 
الدافعة إلى الإيمان» المانعة من كل ترددء وقد جاءت الآثار ما يفيد ذلك: روى 
ابن كثير أن موسى - عليه السلام - قال لهم: هذا كتاب تقبلونه بجا فيهء فإن فيه 
يان ما أحل لکم وما حرم علیکم» وما أمرکم وما نهاکم» قالوا: انشر علينا ما 
فيها - أى الألواح - فإن كانت فرائضها وحدودها يسيرة قبلنا. قال: اقبلوها با 
فيها. قالوا: لا حتى نعلم ما فيها» كيف حدودها وفرائضها» فراجعوه مرارا 
فأوحى الله تعالى للجبل» فانقلع » فارتفع إلى السماء حتى إذا كان بين رءوسهم 
والسماء فقال لهم موسى: ألا ترون ما يقول ربى عز وجل؟! فأخذوا التوراة وهو 
الميثاق بهذه القوة الدافعة. 

وإنه مع هذا الدليل المادى الحسى القارع نجدهم غيروا وبدلوا وانحرفوا عما 
أمرهم به الله - سبحانه وتعالی - وقد أردف - سبحانه وتعالى - ذلك ببیان میثاق 
الفطرة التى فطر الله الناس عليهاء فقال تعالى : 
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و وإذ اة رك من بني آذم من هورهم رتهم وأشهدهم على اشيم الست 
بربکم قالوا بی شهدنا أن تقو تقو لوا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين © ). 

«إذ» ظرف للزمن الماضى» والخطاب للنبى وء وهو تذكير بأن الفطرة 
الإنسانية توجب الإيمان بأن الله رب هذا الوجود وحده» وآنه هو الذى خلقه»› 
وهو واحد بذاته وبصفاته» وقد حتم تعالی ذلك بالفطرة الإنسانية. 

قوله تعالى : « وإذ أخذ ربك ) عبر عن ذى الجلالة بربك بالإشارة إلى معنى 
الربوبية التى تملأ نفس النبى ية وقد أدركها قبل النبوة بالفطرة الإنسانية الكاملةء 
فنفر من عبادة الأوثان» وعبد الله تعالى وحده» وقال إنه الديان وحده. 

وذ أحذ ربك من بني آدم من ظهورهم 4 ر خا اغ 
قوله تعالی : [من بني آدم ) وهذا بيان لنوع من أخذ من ذريتهم» وهم بنو آدم؛ 
وهذا مبين عموم الذين ينتسبون إلى آدم أبى الخليقة» وقوله تعالى: من 
ظُهُورهم )› ی وهم فی أصلاب آبائهم» قبل آن یصلوا إلى أرحام آمهاتهم» وهذا 
یدل على أن ذلك من وقت الإنشاءء فوقت إنشاء الآدمى من وقت أن يكون فى 
صلب آبيه . 

وقوله تعالی : ل ذریتهم 4 منصوبة على أنها مفعول أخذ» ومؤدى ا أن 
لربك أخذ الذرية من التى هى من الأصلاب وهى فى الأصلاب ذلك العهد» 
ذلك الإقرار الذى كان بحكم الفطرة . قال لهم ربهم : و وهو 
تفسير لمعنى الأخذ. 

لهمزة للاستفهام» والاستفهام هنا إنكارى بمعنى النفى» و(لست) للنفى» 
وقالوا: إن نفى النفى إثبات» والمعنى أنا ربكم الحق» وجىء بذلك النحو من القول 
لتأكيد الإيجاب كأنه سألهم» وأجابوا بالإثبات» أى بإثبات الربوبية. وقد أجابو 
على هذا السؤال مشبتين موجب نفى النفى» قالوا: بلى» وهى تبت ما بعد 
التفيين» أى أنت ربناء وقالوا: « شهدنا )» أى آقررنا. 
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وقوله تعالى: ض رأشهدهم على أنفسهم )» أى حملهم على الإقرار على 
شهادة الفطرة الإنسانية | الساية باريوية له تمالى. 
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تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين» فإنه فى فطرتكم التى خلقكم الله تعالى عليهاء 
ولن تخفلوا عما فطركم الله تعالى عليه» إلا أن تطمسوا فطرتكم بالأهواء والأوهام 
التى تطمسون عليهاء فلا تدرك» وتحولون بينكم وبين نورها الهادى المرشد. 

وإن هذا الذى ذكره الله E E‏ 
تصوير محكم دقيق لتكوين الفطرة الإنسانية على الإقرار بمعنى الربوبية والتوحيد» 
لسلامة التكوين وأنه سوى خلقه فأحسن تسويته» وآنه صوره فأحسن صورته وقد 
ال ي ارين :اا حك الارة حار ا رت ن عن ان ع 
على الايجان بهذة الحاوة) ونحن نقول تبعا لهذا التخريج: فهذا الأخذ فيه تصوير 
لتكوين الفطرةء ولقد قال تعالى فى الإسلام ودعوة الله: [فَأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرت الله المي عر الاس عليه لا لديل للق الله ذلك الدَين اليم وك أكر 
اناس لا يعلْموت © 4 [الروم]. 

وإن محمدا لل آمن بفطرته» وهجر الأوثان بعقله» وإبراهيم أبو الأنبياء 
فکر بفطرته» حتی اهتدی إلى ربه» وقال بعد اهتدائه : لإي وجُهت وجي للَّذي 


م ل ا ر د22 


فطر السموات والأرض حنيفا . .. © ¢ [الأتعام]. 
ولقد قال البى علا فیما رواه مسلم: «یقول الله تعالی: إنى خلقت عبادى 
حنفاء فجاءتهم الشياطين › فاجتالتهم عن ذبن . 


انا 
م 


(۱) سبق تخریجه . 
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روق اا بسنده أن رسول الله ية قال : «كل نسمة تولد على الفطرة 
حتی عرب عنها لسانها فأبواها یهودانهاء» أو ينصرانها»"''. 

قلنا: إن الله تعالى ذكر قصة الفطرة الإنسانية لكيلا يكون اعتذار لمنحرف 
لأنه يخالف الفطرة» وأیضا لکیلا یحتج بأنه یتبع آباءه فقال تعالی : 

أو فووا ما شرك اونا من قبل وكا رة دهم اهلكا ماعل 
المبطلون 9© 4. 

«أو» هنا عاطفة على قوله تعالى: أن تقولوا بوم الْقَيَامة إن كنا عن هذا 
غافلين » ومقتضى السياق أن يكون المعنى كراهية» إن تقولوا إنا كنا عن هذا 
غافلين» أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم. 

والمعنى أخذ عليكم الإقرار» وأنتم ذرية ليتبين أن فطرتكم تناديكم بالإيمان 
فلا تعتذروا بان آباء کم کانوا مشركين» وأنتم اتبعتموهم› فإن أوخحذتم فإغا 
تۇاخڏون بشركهم› ولكن أخذ عليكم من قبلهم بالإيمان» فأنتم مسئولون عن 
عهدكم الذى عاهدتم الله تعالى عليه أولاء لا عن تقليدكم لآباكم» وإنه لا يصح 
هذا التقليد وفيكم فطرة الإيمان» أتتبعون آباءكم ولو خالفوا الفطرة التى شهدوا 
فيها بأن الله وحده هو المعبود بحق هو أنكم بمقتضى الفطرة مؤمنون فلم تتبعول 
آباءکم فی کل حال» ولو کانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون» وخالفوا سنة الفطرة. 
فإن خالفوهاء فإن ذلك لا يخليكم من الإقرار الذى أخذ عليكم . 

وقوله تعالى : إِلَما شرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ) فيها ما يوهم 
آن شرکهم کان بالوراثة» وأنهم لهم تبع» فكما ورثوهم فى أجسامهم ونسبهم› 
فقد ورثوهم فى اعتقادهم . 

ولذا قال الله تعالى عنهى : أفتهلكنا بمّا قعل المبطلون ) الفاء لترتيب ما 
بعدها على ما قبلها» وهى مؤخرة عن تقديم لأن الاستفهام له الصدارة» وهو 


.)011۲( جزء من حدیث روأه اهل فك لكين - حدیث الأسود بن سريم‎ )١( 
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استفهام إنكارى لأنهم ينکرون مؤاخذتهم› إغا المؤاخذة على من سبقوهم» فالله 
تعالی بقتضی سياق الانات الكر ةد يبين نهم مسئولون ومؤاخحذون» هم يقولون 
ا فالله ے انه ي 
لهم أنهم مؤاخذون بمقتضى الفطرةء وكان الواجب عليهم أن يعرفوا أنهم مأخوذ 
عليهم ميشاق بإقرارهم بان الله وحده ربهم» وما كان لهم آن يتبعوهم. بعد ذلك 
ختم الله تعالی هذه ببیان تصریفه للآیات وتفصیله فیقول تعالی کلامه العزي : 

وكذلك نفص الآيات ومهم يرجعرة و ). 

أی كهذا البيان الذى فصل الله تعالى هذه الآيات وبينها من تصوير الحال فى 
الخلق والتكوين؛ يفصل الله - سبحانه وتعالى - الآيات ويقربها ببيان أصل الخلق 
والتكوين» وأن الذين بون م ال رفون عن ال الفطرة. يبين البيان كذلك 
دائما ليهتدوا ويدركوا الحق» ل رلعلّهم يرجعوت ) إلى صل فطرتهم التى فطرهم 
الله تعالى» ويعودون إلى التوبة وإلى الإنابة إلى ربهم. بعد هذا البيان وضرب 
الأمثال من ماضيهم» وبيان سوء حاضرهم. 


مثل من خالف الطْطرة» وخضع للشيطان 
رتل مھم تا از ١اک‏ اياكح منم 
َم لمكا لاورس و 
OA‏ الاک لار رئ مو تا 
كتل آلڪلي ن تمل ميو يهٽ وتر ترڪه 
لهت ذلك مَل اموم انی کذبوا اني 
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فهو می ومن رت يللاو ليك هم یرون ول 


هذا مثل ضربه الله تعالى لمن تهديه فطرته إلى الحق» ون يرى الآيات بينة 
راضخ تمر ورا وتقغ عله كما ع الراب على لاه يشاح مي 
ويخلعها ويتبعه الله تعالى الشيطان فيكون من الغاوين» وقال تعالى فى ذلك : 
واتل عليهم نباً ٌي آتيناه آياتنا فانسلّخ منها فَأَتَّعه الشَيطان فکان من الغاوين 
4 . 

لوال علَيّهم)» أى اذكر لهم نبا الذى آتيناه آياتنا. والنباً ا حبر ذو الخطر 
والشأن» وکان خطره وشانه فی أنه قد جاءته الآيات بينة قد غمرته بالنور» 
وصارت كأآنها اللباس السابغ»› الذی لا يفارقه» ولکنه تعمد أن يخرجها من ملابسه 
وجسمه» وینسلخ : أى يخرج منها كما تخرج الذبيحة من إهابها. 

وإنه إذ فعل ذلك يكون قد سلك سبيل الضلال وسار فيه» لفاتبعه 
الشَيْصَان) أى فجعله الله يتبع الشيطان؛ لأنه إذا انسلخ من الآيات السابخة المنيرة 
قد اتجه إلى الضلال» فأتبعه الله للشيطان وصار تابعا له؛ لأنه ترك رحمة الرحمن 
بترك آياته» ومن ترك رحمة الله» أدخله الله تعالى حظيرة الشيطان» وصار من 
أتىاعه . ) 


وإن ئی هذا النص القرآنى الملصور ل یعغوی ويضل دة مجازات ¢ ىدو فما 


آولا أنه شبه الآيات النيرة الدالة بالثياب السابغة التى تلازم الشخص› ولا 
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وثانيا - آنه شبه تركها وعدم الأحذ بها بالانسلاخ منهاء فشبه ترکه له 
بالانسلاخ والذى هو خاص بسلخ ا الذييحة فیتعری کما تتعری الشاة. 

وثالٹا - آنه عبر عن اتباع الهوی» والتردی فى مهالكه ب ا فأتبعه الشيطان 4 
لأن السبب هو سيطرة الهوى»ء والهوى هو باب الشيطان الذى يدخل منه إلى 
القلوب› فعبر باسم المسبب وأراد السبب وهو اتباع الهوى. 

وإن اتباع الهوى أو الشيطان يؤدى إلى الضلالة لا محالة» ولذا قال تعالى : 
فکان من الغاوين ي أى من الضالين» فغوى معناها ضل بسبب اتباع الشهوات. 

وقد قلنا: إن هذا مشثل من تحيط به آيات الله التى تدعم فطرته التى فطر 
اللابس من ثوبه الذى يستره» ويجمله» وينحط إلى مهاوى الشيطان. 

هذا وإن کتب التفسير فى هذه الآية مملوءة بأساطیر يهودية لم تثبت بسند 
a e‏ ولذلك صربنا عن ذكرها صفحا؛ ذلك آنهم زعموا 
أن قوله تعالى : ط واتل عليهم نبا الذي آتيتاه 4 يتعر ص لقصة شخصس معن › 
فاستعانوا اف انات > ليعلموا من هو . والحقيقة آنه لیس بشخص_ معین› إا 
هو تصوير لمن تأتيه الآيات السابقات بالنور فيتركها. 

وزعموا أن قوله تعالی: فاقصص القصص 4 ففهموا من هذا أنها قصة لها 
شخاص ورحال وحوادث »› فاستعاروها من بنی إسرائيل» وهذا لا يساعده النص › 
إغا النص فى قصص الثل ذاته؛ ولذلك قال تعالی: ل[ ذلك مثل القوم الّذين كذبو 
ياتتا فاقصص القصص لعلَهم يتفكُرُون 4 . وسنتکلم فی هذا إن شاء الله تعالى . 

وقد صور الله تعالى حال ذلك الذى تأتيه آيات الله نيرة سابخة فينسلخ منها 
فقال 


ے ری کے کے نے 


PEDE 
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أى إن ذلك الذى انسلخ من آيات الله تعالى» وقد أسبخها الله تعالى عليه 
لو شاء الله لرفعه بها إلى أعلى الدرجات لو سلك سبيلهء واتجه إليه ولم ينسلخ 
عنها؛ ولذا قال تعالی : ولو شعنا لرفعناه بها ) لو شتنا له أن يهتدى رفعناه بها إلى 
مقام المؤمنين الصادقين» لو كان قد سلك سييلنا ولم يرفض نعمة البيان وإسباغ 
الآيات» ولكنه أخحلد إلى الأرض وسكن فيها بنزواتها وأهوائها وشهواتهاء واتبع 
هواه» فلم یسیطر على شهواته» وکان عبدا لهاء فاستوى عنده البينات والظلام» 
ولذلك مثله الله تعالى بالكلب الذى يندلع لسانه لاهثا دائماء فقال تعالت كلماته: 
ل فمتله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتر كه يلّهث 4 . 

أى إن حاله كحال الكلب المندلع لسانه» إن تحمل عليه بأن تهيجه ينبح 
مندلعا لسانه» وإن تترکه من غير تهییج ينبح مندلعا لسانه آيضا. 

أى إن أولئك الذين ينسلخون من الآيات التى ينعم الله تعالى عليهم ببيانها 
يستوى عندهم البيان والترك بل إنهم يضلون دائماء إن ضلالهم فى حال البيان 
أشد وأوغل» فالجامع بين المشبه والمشبه به هو البقاء على حال سوء دائما» سواء 
اکان الان آم لم يكن: 

وقد شبههم الله تعالى بالكلب» فى آقبح صوره» وهى الحال التى يكون 
فيها حارج اللسان يسيل فيها لعابه» وهى أقبح مناظره؛ ولذا قال تعالى : ذلك 
مغل القوم الذين كذبوا بآياتتا ). أى تلك الحال التى قصصناها وبيناهاء حال الذين 
كذبوا باياتنا نقدوا تفكيرهم وتقديرهم للأمور» فلم يعرفوا الفرق بين النور الذى 
تجچیء به الآيات هادية مرشدة» وبين الطلام الذى يعمهون فيه متحيرين» وكانت 
حالهم لحال هذا الحيوان فى أقبح صوره. 

إذا كانت هذه حالهم» وال آمرهم» لإ فاقصص القصص 4 الفاء كما ترى 
للإفصاح» ومعنى اقصص: اذكر حالهم وخبرهم» فإنه يصور حالهم عم 
عفكرره 6آ للها الصرير الى قصة علبم بطم على اله ف 


۰ ۴ ت‎ 
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حالهم العقلية التى ينزلون فيها إلى الحيوان الذى لا يدرى الفرق فيما يعمل› 
TT N N TT‏ 

ولقد بين الله تعالى سوء حالهم» فقال : 

طإ ساء مثلا القوم الّذين كذبوا بآياتتا وأنفسهم كانوا يظلمرنة ۵ 4. 

NS gaa a e el 
ا کی وو کل ل ای کے ای اجا ت اف‎ 
أحوال السوء فى الضلالء ومجافاة الحق» وجعلهم النور ظلاما والهدى ضلالة‎ 
وأنهم فى ذلك لا يضرون غير أنفسهم» فالله يغضب عليهم والرسول  وأنفسهم‎ 
کانوا یظلمون ) یظلمون ی یستمرون علی ظلمها باستمرارهم علی تکذیب آیات‎ 
الله الهادية المرشدة»ء وانسلاخهم عنها.‎ 

وإن الله - سبحانه - تركهم فى غيهم؛ لأنهم سلكوا سبيل الغى» وتركوا 
سبيل الرشد»ء فحقت عليهم كلمة الضلال؛ ولذا يقول الله تعالى: 

ل من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فَأولَك هم الخاسرونة ۵© 4. 

«من» اسم شرط» آى الذى يهديه الله تعالى فهو المهتدى وحده» وليس 
ی ك اا ا في ا ن ا ا ل ا ا 
أحداء إنغا يكون بين يديه طريق الرشد» وطريق الغى» فيختار طريق الغى» فيصل 
إل ةو و و ا غر فی غا اه وف 
م میات وتن بل فرق مم رر راشان الله شای ۷ا پان س 
ار ا و و 
الله تعالى غير راض فالله تعالى آراد له الشر إذ سلك طريقه» ولکنه لا يرضى 
ادوا 
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وف اران ا 


أولاهما - فى قوله تعالى : فهو المهتدي) فيه تعريف الطرفين» فيفيد 


القصر» والمعنى لا يهتدى غيره» فالهداية من الله تعالى . 


انيتهما - أن الله تعالى قال: «فأولعك هم الخاسرون) وفى هذا النص 
السامى الإشارة إلى الموصوفين بتكذيبهم لآيات الله والإشارة إلى الأوصاف تفيد 


أنها سبب الحكم . 


وقوله تعالى : هم الخاسرون ) تفيد تأكيد الخسارة وقصرها عليهم» وذلك 
لضمير الفصل (هم؟» وخسارتهم فی نهم خسروا نعيم الآخرة» وخحسروا بضلالهم 
وفقدهم التمييز بين الحق والباطل» والضلال والهداية» وخسارتهم بتركهم نعمة 


الله تعالی فی آیاته» وخسارتهم رضوان الله» وهو أكبر. 


ص > Chr‏ ص بے ا ۴ م س یذ ہے ے ارق 
ولقد ذ ر آنا لج ھت ر کیا مت لحن وآ لاش شم قلوب 


ب ےا پیے €<82 ی ۶ء و وی > 
لايققهون ها وشم آعین لا يرون يه اوشم ءاذان لایسمعون 


سوج سے 


ze‏ ےرا وص رت ری وم ر و ھ 
ھا ولیک کا لانر بل ھم اضل الیک هم الوت 9© 


ا( 


ا ےا ع و س ا 
ولوا لا سماء سی فادعوه بپا ودروا الزن يدوت ف 
کے ہہ اھ ب ہی ۾ ارو ب 


ا ےہ جکاایے ے ‏ ے سے رکو رسد .5 4 
سملیو۔ سی جروں ما | توا تعملور ن وا و مِسَنْخلقتا اة 


رت و ا سے ہر ړک رر > 93 
ہد ونیا لحي و بویع دلوت ی 


اكد الله تعالى أنه خحلق الخلق من ذریات آبائهم» وعلم أنهم لا يهتدون» بل 
يدخحلون فى الضلالة» ومن ورائها الكفر»ء ومن وراء الكفر جهنم» وليس معنى 
ذلك أنه أجبرهم على الكفر الذى يلجئهم إلى جهنم إجباراء بل معناه أنه کتبه 
عليهم فى علمه الذى أحاط بکل شیء» ولا يعزب عنه شىء فى الأرض ولا فى 
السماءء فالله - سبحانه وتعالی ۔ علم ما یکون منھم فهو - سبحانه - یعلم ما کان 


وما سیکون عالم الغيب والشهادة› وهو السميع العليم. 


» ۶٤ e * س‎ 
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قال تعالی : لإ ولقد ذرنا لجهنم کثیرا م من الجن والإنس &. 

أكد الله تعالى ذلك ب«قد»» وهى للتحقيق دائماء وا وذرآنا معناهاء 
خلقناها من ذرية» كما قال تعالى: ل وجعلوا لله مما ذراً م من الحرث والأنعام تصيبا 
ls EEE E ERED Ds,‏ 
ذرية. 

وقوله تعالى: إلجهنم) أى أن مآلهم إلى جهنم؛ لأنهم يختارون 
الضلالة» فيكفرون فتكون جهنم مالهم وبئس المصير»ء ووصفهم سبحانه بأنهم 
كثيرون من الجن والإنس» فليس الضلال بقليل فى الأرض» وإنه لكثير» كما قال 
تعالى: لظ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله . .¢ االاتعام] 
ا ا لھم 
قلوب لاً يققهوت بها وهم أعين لاأ ينصرون بها وهم آذان لا يسْمعون بها 4 آی لھم 
قلوب لا ينفذون بها إلى الحق فيذعنوا له» وهذا معنى فقههاء ولهم أعين لا 
ببضرون آيات الله فئ الكون من شمن لها ضاء» وقمر له نور اوساء ذات 
أبراج» ورياح تحمل السحاب الممطرء يساق إلى بلد ميت فيحييه» ولهم آذان لا 
يسمعون بها نداء الحق فيجیبوه» وآیات الله تتلى فلا يدركوها» ویسمعون صوت 
لمنادى «الله أكبر» وكآنهم لا يسمعون. 

وقد يقال: إن هذا مثل للضالين وتصوير لهم» فهم كمن لا عقل له ولا 


بصر ولا سمع» وقد قال تعالى فى ذلك: أولعك كالأنعام بل هم أضل ‏ . 

إن فرق ما بين الحيوان والإنسان هو العقل والتدبير» وترتيب النتائج على 
القدمات. والظن إلى التقل على وء لاض لاض فاد ققد ذلك فة 
صار كالأنعام فى أنفسهاء ولذلك قال سبحانه : ل أولعك كالأنعام ) والإشارة إلى 
الذين لهم قلوب لم يدركوا بها إدراكا نافذا إلى ما وراء. وأوتوا أبصار لم يعرفوا 
عظمة الكون وخالقه منهاء وأوتوا سمعاء لم يستمعوا به إلى المواعظ النيرة 
والزواجر الزاجرة. 
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هؤلاء ما دام لم ينتفعوا بهذه المواهب» يصيرون كالاأنعام؛ لأن ما أعطاهم 
سبحانه من مواهب جعلوه هملا فکآنهم لم يعطوه کالاأنعام» ویقول سبحانه: 
ل[ بل هم أضل ‏ لان من أعطى شيئا ولم ينتفع به أضل ممن لم يعط شيا. 

هذا هو الحكم الأول عليهم» والحكم الثانى هو آنهم غافلون عن الأمور 
التى يجب عليهم إدراكهاء فقال تعالى : «أوئك هم الغافلون ) عما يجب التنبه 
إليه ليقوموا بواجبهم وليستعملوا ما وهبهم تعالى من هبات مميزة مدركة» وأكد الله 
- سبحانه وتعالى - الحكم بغفلتهم بالجملة الاسمية» وبضمير الفصل» وبقصر 
الغفلة عليهم بتعريف الطرفين» أى آنه لا غافل غيرهم» لأنهم غفلوا و 
يجب أن ينتبهوا له. 

ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى فى عدة آيات معانى هذه الآية فيما يناسبها 
ال تعالى: «. .. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفمدة فما نى عنهم سمعهم ولا 
ابصارهم ول آشدتهم من شيء ٳذ کانوا ور بآیات الله CD CD...‏ 4 [الأحقاف]. 

وقد شبههم سبحانه بالأنعام فقال عز من قائل: لإ ومتل الّذين كفروا كمتّل 
لدي ينعق بما لا يَسْمَع إلا دعاء رنداء ... © 4 [البقرة] وھکذا کل من یعطل 
المواهب التى وهبها الله تعالى له. 

وإن المشرکین کانوا يعبدون غير الله تعالى» وینکرون صفات الله تعالى التى 
e‏ ا للعبادة» ٠‏ قال 
و 4. 

تطلق الأسماء ويراد المسميات› والأسماء هنا يراد بها صفات الذات العلية 
التی لا یماثلھا صفات الحوادثء كما قال تعالی: ‏ ... لیس کمغله شيء وهو 
السميع البصير © 4 [الشورئ] مثل القاهر القادر ألريد السستيع البصير» والغفور 
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a. 
او و ای وی ا ا‎ 
ليست شيئا غير ذاته» إنغا هى مبينة لها» معرفة بها» فنحن نعرفه سبحانه بهذه‎ 
الفغا ت ا هي ا تاره اة وال اة الا ها ار الات ل يى‎ 
تعدد المسمى» أو الموصوف» ولقد سمع مشرك قول المؤمن فى وصف الله تعالى‎ 
بأنه الغفور الرحيم» فقال جاهلا أو متجاهلا: إن محمدا يدعو إلى إله واحد» فما‎ 
باله يذكر إلهين . وهذا إلحاد فى أسمائه سبحانه» فالموصوف لا يتعدد بتعدد‎ 
الوصف» والمسمى لا يتعدد بتعدد الاسم» وقد روى الترمذى وغيره أن لله تعالى‎ 
او ا ا وا ا وکر ان کت هال ا ا ات ا‎ 
العدد فقال: (وهو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن» الرحيم» املك القدوس»›‎ 
ا ال ا کی ا ا اور‎ 
الغفار» القهارء الوهاب» الرزاق» الفتاح» العليم» القابض» الباسط» الخافض»›‎ 
الرافع» المعز» المذلء السميع» البصير» الحكم» العدل» اللطيف» الخبيرء الحليم»‎ 
العظيم» الخفور» الشكور, العلىء الكبير» الحفيظ المقيت» الحسيب» الجليل»‎ 
الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم» الودود» المجيد الباعث» الشهيد»‎ 
الحق» الوكيل» القوى» المتين » الولى» الحميد المحصى» المبدئ» المعيدء المحيى»‎ 
المميت» الحى» القيوم» الواجد» الماجد» الواحد» الصمد القادرء المقتدر»‎ 
المقدم» المؤخر» الأول» الآحرء الظاهرء الباطن» الوالى» المتعالىء البرء التواب»‎ 
المتتقم» العفو الرءوف» مالك الملك» ذو الحلال والإكرام» المقسط) الجامع›‎ 
الغنى» المغنى» الانع» الضارء النافع» النورء» الهادىء البديع» الباقى» الوارث»‎ 
الرشيد» الصبور).‎ 

ر روت ع ا ي ال اا ب 0 
بكل هذه الأسماء. 

وف اا الا ال ل اوھ و او وا ا 


المتصف بكل كمال. 
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وقد قال تعالى : [فادعوه بها ) الفاء للإفصاح» أى إذا كانت الأسماء هى 
صفات الكمال المطلق» فادعوه بها أى نادوه فى دعائكم وضراعتكم إليه بها. 

إ وذروا الّذين يلحدون في أسّمًائه)» أى يتخذون الإلحاد والشرك فى 
أسمائه» وذلك بالزيادة فيها مما لايليق بالذات العلية أو يغيروها مما لا يليق بذاتهء 
كالمعطلة والمشبهة الذين يفسرونها مما يشبه الحوادث» أو ينقصون منها تبعا 
لأهوائهم» وقوله تعالی : [ذروا) آی اترکوهم بعنی لا تقیموا لقولهم وزناء ولا 
تتبعوا ما يقولون ) 

ثم ذکر الله تعالی جزاءهم فقال: « سيجزون ما كانوا يعملون ) السين هنا 
اكيت زقرغ الفغل فى ابقل وقد دروا الات آى: اسيجزون ا كانرا 
ق 

وإن حذف الباء فيه إشارة بيانية» وهو توافق الجزاء مع العمل» حتى لكأن 
ااه ال 5 قا الب والب كان وفافا للل لا دد 
علیه» وقد یغفر له متغمدا له برحمته. 

وقد ذكر الله تعالى الضالين ممن ذرأ من الجن والإأنس» وأنهم كثيرون» 
وليسوا قليلا ذكر المهتدين» فقال تعالى : 

ل وممن خلقنا أمة بهدون باحق وبه يعدلون © ). 

ليس الناس جميعا أشراراء بل إنه من رحمة الله تعالى بعباده أن كان 
الوجود لا يخلو من الأخحيار الذين يقاومون آهل الشر» ويدفعون شرهم 
...وولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لُفَسّدت الأرض ولّكن الله ذو قضل على 
العالمين 0© 4 [البقرة]. 

وقد ذكر الله تعالى فى هذه الآية أخيار الناس فقال تعالى : وممن خلقنا 
دون باحق » أى من الذين خلقناهم من الجن والإنس من ذريتهم أمة طائفة 
مجتمعة على الهدى والخير يؤم كل واحد منها الجماعة» ويعينها ويقصدها بخير»› 


و 
ع 
۱ 


و 
oe‏ 
مه 
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an 
N 
يهدون بالحق 4 أى اهتدوا» ويهدون غيرهم بالحق» آى هداية مصحوبة بالحق›‎ ) 
لإوبه يعدلون) أی بالحق وحده يعدلون فى كل أمورهم» ففى حياتهم عدل‎ 
باحق › وفی سشئونهم العامة والخاصة عدل بالحق»› وفی کل ما پباشرون من عمال‎ 
يبتعول احق ولا پریدون سواه» فحياتهم کلها عدل و حى . وفی تقديم الحار‎ 
والمجرور فی قوله تعالی: # وبه یعدلون 4 قصر؛ آی لا یعدلون بغیره» بل یزنون‎ 
ره الأعمال والاآّشباء والصلات كلها فهو ميزان الوجود السانب وره قامت‎ 
ا‎ 
زق ا ال ها ا ها اوو واو ا‎ 
: ويعاندون الح › فقال‎ 
ص 2 وه صر اص ص‎ 
e الي‎ 
Car GS Y1 ^ سح رح‎ 2 o 
سے و‎ e 
کیم 1 ت‎ 
ت ذذ ا . ھے کے ہے 2 ور ص ص‎ 
صر ص ا ر ص ص م ا‎ 
ارتا اينک" وآن ا ¿ فل اورب‎ 
ےو و عر ےو و م‎ 
ياي دیش يدومو ته نيصل ا‎ 
کا و ور رور‎ 
هادی دی له وید رهم ف طعی لم دعم هون‎ 


کان ما قصه - سبحانه - من قصص لنوح وهود وصالح وشعیب» وموسی 
وما کان من قومه ومعاناته فی سبیل هدایتهم وبث الإيمان فى قلوبهم؛ تسلية 
للنبى ييا وبيان ما يلقاه أولو العزم من الرسل من عند الكافرين والضالين. 

ومن بعد ذلك أخذ - سبحانه وتعالى - يبين حال المشركين الذى يدعوهم 
النبی یا فقال سبحانه : ل والّذین کذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 4 . 


LOOO TTT îm îîî îî 


لإ والُذين دبوا باياتنا سنستدرجهم) هذا حكم عام بالنسبة للمكذبين 
حتی إذا غادوا فی شرهم› ولم تهدهم النعمة› ولم يحسوا بشکر ها أخذهم الله 
بالنعم. 

ووي سنستدرجهم 4 نأخذهم درجة بعد درجة نازلين إلى الهاوية من 
حيث لا يشعرون؛ من مكان لا يشعرون فيه أنهم كلما نعم عليهم بنعمة وكفروها 
يسيرون إلى الهاوية وهم لا يشعرون» إن الله يختبر المكذبين لأياته الكونية وما 
تدل عليه» والمكذبين لمعجزات النبوة كالقرآن» وسائر آياته لأنبيائه» يختبرهم 

ولقد قال تعالى : الما سراما روا به قحا عل واب کل شی ی حتی إذا 
روا بما اوا أخذناهم بغتة اذا هم مسون 9 فطع دابر القَوْم اين ظلموا والحمد 
لله رب العالمين ® [الأنعام]. 

وإن ما يكون عليه الكافرون من ملاذ وزخارف لا يصح آن يكون علامة 
الرضاء بل هو فى أكثر الأحوال علامة السخط وقد قال تعالى: وولا ن یکون 
الاس مه واحدة لعلا لمن يكمُرُ بالرَحمن لييوتهم سقفا من فة ومعارج علبها يظهرون 
CF‏ ولبیوتھم ابوا سرا عليْهَا مو م وزْخرفا وإن كل ذلك لَمّا معاع الْحياة 
ادنيا والآخرة عند ربك للمتقين 2© ) [الزخرف]ء وإن ذلك من إملاء الله تعالى»؛ 
ليزدادوا ضلالا وفتنة. ولقد أكد الله تعالى ذلك فقال: ل ولي لهم ٳِنُ كيدي متين 
4. 


يستدرجول إليه فيقول: وأملي لهم 4 آی اطیل عليهم الآمن» أى أت ركهم ملاوة 
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aa: 
وکفرهم› وكلما أمعنوا فی لذاتهم وشهواتهم وما مکنوا منه؛ ازدادوا إنما» حتی‎ 
إذا امتلئوا آئاما بما كسبت أيديهم أخذوا أخذ عزيز مقتدر» وما أفلتوا من عقاب‎ 
شديد؛ ولذا قال تعالى مبينا ما بيته لهم: إن كيدي متين ). هو التدبير للأشرار‎ 
معاملة لهم بمشل تدبيرهم وشرهم» وإيذائهم لأهل الإيمان لمتين)» أى غليظ‎ 
شديد مآخوذ من متن الجسم وهو الجانب القوى فى عظامه.‎ 

وإنه قد قالوا: إن هذه الآية نزلت فى كبراء قريش الذين كانوا يؤذون 
المؤمنين وخصوصا ضصعمفاءهم ٠‏ فالله تعالى يبين لهم آنهم مأخوذون وسينتقم الله 
تعالى منهم» وقد أخذهم الله تعالى بذنوبهم فى موقعة بدر» أخذ الذين بالغوا فى 
إيذاء النبى ميه أخحذ عزيز مقتدر. ) 

ونقول: إن عموم الآية يشمل هوؤلاء وغيرهم ممن يظهرون مغترين» يقولون 
فى غرورهم نحن أكثر أموالا وأولاداء فالله تعالی یمهل ولا همل . 

وإن اغترار المشركين بال مال والنفر يمنعهم من التفكير فى مال أمرهمء 
والداعى إلى الحق وماضيه؛ ولذا قال تعالى : ل[ ولم يتفکروا ما بصاحبهم من جئة إن 
هو إلا نذير مین ۵ 4 . 

لقد کان النبیى كلاه الأمين الصادق فى قريش» وعاش بينهم أربعين سنة كان 
يعرف بينهم بالأمين» وإذا ذكر اسم الأمين لا ينصرف إلا إليه» يحكم بينهم فى 
خلافهم إذا تنازعوا» ویرتضون حکمه إیمانا بعقله وکمال تدبيره» فلما دعاهم إلى 
احق وترك عبادة الأوثان قالوا مجنون» وقد رد الله قولهم بقوله: وما صاحبكم 
بمجنون © 4 [التکویر]. 

ولا رموه بهذا دعاهم الله أن یتدبروا ما يقولون» ويوازنوا بين قولهم هذا 
وما عرفوه من قبل» حتی یدرکوا الحق وینفوا قولهم فیه» فقال: اوم يتفکروا م 
بصاحبهم من جنة) آى يقولون هذا القولء ولم يتفكرواء ويعلمون أنه ما بصاحبهم 
من جنة» فالتفكر ليرودا عقولهم إلى ماضى قولهم فيه من أنه العاقل الأمين فى 


ڪ 
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شبابه» حتى إذا بلغ أشده وبلغ الأربعين قالوا فيه ما قالواء وإن نتيجة التفكر 
والموازنة أن ينتهوا إلى الحكم بأنه ما بصاحبهم من جنة# . وعبر الله تعالى بقوله: 
لما بصاحبهم ) من فيه إشارة إلى مصاحبته أربعين سنة فى صحبة كريمة عاقلة 
أمينة يرجعون إليه فى أمورهم المهمة ويشركهم فى فعل الطيبات آتى اتجهوا إليها. 
وإن ما دفعكم إلى هذا الوصف الذى ينافى ماضيه وحاضره إنغا هو أنه جاء 
ا ودا وات اا و اا ن وا قال ال کا إن هر 
إل نذیر مبین © أى ذاكر لكم عاقبة الكفر» وهو العذاب الشديد» مبين لكم ذلك 


وموصحه. 


والاستفهام هنا إنكارى للتوبيخ ؛ لأنهم اندفعوا فی رميه بالحنون من غير ان 


يتفکروا. 
رق وروت اات ك ف هدا الح فد قال فال قل إنما أعظكم 


بواحدة ان تقومُوا لله منتى وفُرادی تم تتفكُروا ما بصاحبکم من جن ِن هو إلا نذ ذیر لکم 
بین يدي عذاب شدید © 4 [سباً]. 


فالله تعالى فى هذه الآية يدعوهم إلى أن يتفكروا مجتمعين وفرادى› 
ومتذاكرين وستتتهون إلى أنه ما بصاحبهم من جنة)» إنه الكامل فيكم صبيا 
وشابا ورجلا مكتملا» ولکنه العناد قد جركم إلى إنکار ما هو ثابت بوتا لا مجال 
للريب فيه» وبعد أن دعاهم الله تعالى إلى التفكير فى آمر النبى الصادق اا 
دعاهم إلى النظر فى الكون ليؤمنوا بالله وحده» فقال تعالى : ألم ينظروا في 
لكوت السّمَوّات والأرْض وما لق الله من شيء وان عسي أن يكون قد اقرب أجلهم 
أي حدیث بعده يۇمنون 5 ) . 

عقيدة الإيمان الإسلامية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّهء 
E a O e AS‏ 
عند المشركين لصحبته لهم قبل أن ينادی بآنه رسول رب العا مين» ولم تتغير حاله 
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ر 
بعد الدعوة وليس به جنون كما ادعيتم ولكنه حمل الرسالة بالإنذار. والتبشير لكم 
فلا مسوغ لکم فی تکذیبه» وقد علمتم من ماضيه فيكم أنه الصادق› وتأيد صدقه 
بالمعجزة الباهرة القاهرة فيكون كل ما جاء به حق . 

وإنه إذا ثبتت المعجزة» وإنها ثابتة لا محاله» فقد ثبت كل ما جاء به ودعا 
إليه من التوحيد» وألا يشركوا بالله شيئا. 

- يشبته بالأدلة الكونيةء وقد دعاهم - سبحانه‎ - ET 
إلى النظر فى الكون» وما خلق من شىء فقال تعالى : اوم يروا في لكوت‎ 
السموات والأرض الملكوت صيغة مبالغة فى للك وهی تدل علی کمال‎ 
السلطان وقوة الملك» وأن كل شىء فى هذا الملكوت لا يسير إلا بأمر الله تعالى‎ 
ونهيه - سبحانه وتعالى - والاستفهام للتعجب من أمر المشركين الذين هبط حالهم‎ 
إلى عبادة حجر لا ينفع ولا يضر وهو ملقى ككل الحجارة الملقاة ولا ينظرون إلى‎ 
الكون العظيم وخالقه» لا ينظرون إلى السماء وأبراجها والشمس وضوئهاء والقمر‎ 
ونوره» وتعاقب الليل والنهار» ولا إلى الأرض وسهولها وأوتادها ظ وما خلق الله‎ 
من شيء)» والاشیاء التی خلقها الله تعالی من حیوان» وجماد وفلزات فی باطن‎ 
الأرض» لا ينظرون إلى ذلك ويسجدون للصنم» ويجعلونه إلها كخالق هذا‎ 
الكون» وخالق الوجود كله! إن هذا قصور فى الفكر والعقل» وضلال فى القول‎ 
والعمل» وخبط فى العبادة من غير إدراك.‎ 

وقوله تعالى: أولم ينظروا في مأكوت السّمَوّآت والأَرْض 4 الفعل فيه 
عطف على فعل محذوف تقديره أيشركون بالله أصناماء ويجعلونها أندادا له 
- سبحانه وتعالى - ولم ينظروا إلى خلق الله وعظم هذا الخلقء والأثر يدل على 
لمؤثرء والمخلوق يدل على الخالق سبحانهء وهذا الكلام فيه دعوة إلى النظر فى 
ر وما خلق الله من شيء ) فى السماء والأرض› فقد قال تعالى : قل 
انظروا مادا ؤ في السموات والأرض . 0 [یونس]ء وقال تعالی : [ ألا ينظرون 
ی الإبل كيف خلقت « وإلّى السمء ء كيف رفعت 9© وإِلّى الجبال كيف نُصبَّت 2م 
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وإلى الأرضٍ كيف سطحت © ) [الغاشية] وقال تعالى: ل وقي انفسكم افا 
تبصرون © وفي السماء رزقكم وما توعدون © 4 [الذاريات]. 

وهکذا ر یجب ابتداء النظر ال الكون وما فبه» وإلى الن الا وما 
هی » ومم e‏ ولقد أمر الله تعالى فى الأية بالنظر إلى ا الإإنسان» وأنه داع 
إلى الاعتبار» ولا یمکن أن یکون قد خلق عبثاء فقال تعالی : #عسیٰ أن یکون قد 
اقترب اجلهم . و«أن» هنا مخففة من «أن» الثقيلة» وإنها ضمير الشأن» آى: وأنه 
ا لحال والشأن أن يكون قد اقترب أجلهم. 

والله - سبحانه وتعالى - يذكرهم بضرورة النظر إلى الموت» وإلى أن الأجل 
الذى أقّت للياتهم انتهى» وهذا التذكير فيه فوائد: 

أولاها - أن غرور الحياة يدفع إلى الطغيان فيهاء فينهوى إلى ضلالهاء فإذا 
د بالموت علم آنها فانية فيقل طغيانه وغروره بها وتلك نافذة إلى اللإيمان. 

ثانيها - أن تذكر الموت يدفع إلى التفكير فى قيمة الحياة فإذا عرف قيمتها 
عرف قىم الدنا؛ ولذلك کان دعص الصالين إدا عزی ن وفاة قال : اللهم انفعتا 
بالموت» لأنه عبرة وفيه إنذار بالنهاية فإن لم يؤمن باليوم الآخر» فالحياة تكون لغير 
غاية . 

ثالثها أن التفكير فى الموت والنظر فيه يدفع إلى الإيمان باليوم الأخرء وان 
بائ لمت عا کا قال تغالی: ل أفحسبتم نما خلقناكم عبثا وأنكم إِلَينا لا ترجعون 

۱١‏ ®0 4 [المؤمنون]. 

إنھا آیات الله البينات» فيها عبرة وعظة لقوم يؤمنون. 
يؤمنون ‏ الفاء هنا للإفصاح عن شرط مقدر تقديره إذا لم يؤمنوا بالله الخالق 
المنشئ المدبر» وآياته الدالة عليه ولا فى الموت النازل بهم لا محالة» إذا لم يؤمنوا 
ا و 


. ۶ فة‎ 
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والاستفهام إنکاری توبیخی» هو نفی لإیمانهم بای حديث مهما يكن › 
وذلك فيه توبيخ» وفيه إثبات أن أمثال هؤلاء لا يؤمنون بشىء وفقدت قوة الإيمان 
بای مر» ومن فقد أصل الإیمان بالأٴشیاء فھو حائر بائر ضال لا یهتدی؛ ولذا قال 
الله تعالى بعد ذلك: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمَهون ). 

اه ف ا ك اله ال عا الو ل ساك هة 
الغى» واتخذه سبيلاء فسار فيه من غير تبصر» وبذلك كتب الله تعالى عليه 
الضلالء وعبر عنه بأن الله أضلهء فإن الله لا يكتب الضلالة إلا لمن سار فى 
طريقهاء واختار سبيل الغى» ولم يختر سبيل الهدى» وإن من يكحتب الله تعالى 
عليه الضلالة - لا هادى له لأنه ارتكس فى الشر»ء ولم ینقذه الله تعالی منهء لانه 
اختاره» ولذا قال تعالی : من يضلل الله فلا هادي لّه)» آی من سار فی طریق 
الغى» حتى بلغ نهايته فقد أضله» ومن كتب الله تعالى عليه الضلال فلا هادى 
له؛ لآن الضلالة استمكنت فى نفسه وتغلغلت فى أطواتها"'؟» فلا مدخل للنور 
فى قلبه الذى ختم الله تعالى عليه. 

وإن الله يتركه فى ضلاله» وقد قال تعالى: لإ ويذرهم في طغيّانهم 
يعمَهون)» أی يتركهم الله تعالى فى لإ طغیانهم &» أى ظلمهم الطاغى الذى 
تجاوز كل حد» فطغيانهم يكون ظلما لأنفسهم» وظلما للناس وعتوا عليهم 
واستکبارا فى الأرض»› ل يعمهون 4 أى يتحيرون ويترددون» والتحير أو التردد هنا 
فى موضعه؛ لأنهم خالفوا الفطرة وقاوموهاء فهم فى حرب معهاء وإذا كانت 
الحرب داخلية نفسية فإن الإإأنسان يكون فى حيرة مستمرة بين فطرة تدعوه إلى آلا 
يطغى ولا يظلم» وبين حال قائمة قصدهاء وهی ما عليه من طغيان وعتو» والله 
- سبحانه - لطيف بعباده» ولى لمن اهتدى ولم يخالف فطرته التى فطر الناس 


)١(‏ يعنى ما تنطوى عليه . من الطى وهو ضد النشر . لسان العرب-طوى. 
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الساعةه 
Al hlle‏ سر 0 کک ا 
تلود ٤‏ نالساعة 


Sat:‏ ر س ا کو سے < س ت وہ وہ م 
آیان م ستھا قل لماع لمهاعند ری ا فاا لاهوقلت 
٣‏ م ی ر صر ص et‏ ص 

ف الس موت وا در ضلا تایک تة يسلود حف 


ےد < ع ر رو کے 


ى لما علمهاعند آله و ولیک ا کدرا لتاس لايعلمون 9 0 


سے 


لل ملك لتسى فعاو اضرا إلامَاسَاء اروگ 


اعمالمَيبَ سک ڪرتءىَالَََروَمَامَس ناسون 
صن بے وژ رص اوس ھی 
آنا لا نذدر وسار لقو مرد نون ی وی ۹ 


يقول ابن كثير: إن هذه الآية مكية» وإن كانت فى سورة أكثرها مدنى» وإن 
لذلك موضعا فيما نقول عن السائل من هو؟ فقيل : إن السؤال من يهردى ليعجز 
النبى يبء وعلى ذلك يرجح كون الآية مدنية» وقيل - ويرجحه الحافظ ابن كثير - 
إن العا هن فرك الها اماد ل قوع واستعجالا لها لأنه لا يؤمن بهاء 
کأنه قول لی 5: U‏ يستعجل 
بها الّذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلّمون أَنها احق ألا إن الذين 
E PES‏ ول ال ف ا 

ونقول: إن e TT‏ المؤمن والكافر» فالكافر يسأل 
مستبعدا» والمؤمن يسأل لآنه مؤمن بهاء والعقل طلَعة يريد أن يعرف زمانهاء 
وتعرف المجهول المستور غاية من غايات العقول» تتطلع لمعرفته. 

سؤالهم ذكره الله تعالى بصيغة «[أيان مرساها) المرسى: اسم زمان أو 
مكان» ويطلق على مرسى السفن» ونهاية مسير المركب إلى الأرض اليابسة. 
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Vv 
والمعنى يسالون عن وقت تنتهى إلى المرسى الذى ترسى إليه أو إلى الزمن الذى‎ 
ترسى إليه» وتنتهى عنده» فشبه زمن وجودها بالمرسى الذى ترسى عنده السفن»‎ 
ويكون المعنى على هذا أيان ينتهى الزمن إليهاء وأى قدر من الوقت يمضى حتى‎ 

رف اها 

أجاب النبی َء بقوله الذی أمره به ربه قل إِنّمَا علمها عند ري آی إن 
علمها عند ربى وحده لا يعلمها أحد سواه» ولذلك عبر - سبحانه - ب«إغا» الدالة 
و ا ا ی E‏ 
الكريم: إلا یجلیھا لرقها إلا هر آی لا يوضحها فى وقتها إذ يجىء إلا الله 
فاللام هنا بمعنی «فی)٤»›‏ کما قال تعالی : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 

@ 4 [الإسراء]ء أو تتعلق بمحذوف» ويكون السياق هكذا لا يوضحها ذاكرا 
ميقاتها إلا الله تعالى . 


لإ تقلت في السُمَوات والأرض 4 وقد وصفها الله تعالى بأنها تشقل على 
ويضطرب» فإذا جاءت انشقت التتماء» :وانتشة رت الكراكت والنجوم› وکورت 

وإنها تكون حيث لا علم بهاء ولا توقع لها؛ ولذلك قال: لا تأتیکم إلا 
بغتة ) إلا مباغتة لا تتوقعون مجيئهاء ول 

وقد ذكر النبى َة أشراطا لهاء تنذر بقربهاء ولكنها لا تعين ميعادهاء وإذا 
جاءت لا تنفى أن مجيئها كان بغتةء فالأشراط مقربة للزمان» وليست معينة له. 

ويقول الله تعالى : يسألونك كأنك حفي عنها 4 وقالوا: إن «حفى» معناها 
عالم» وعدّى ب«عن» على معني كأنك عالم شيعا عنهاء وقد فسرها عبد الله بن 
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عباس بآنه (كأآن) بينك وبينها مودة تتقاضاك أن تعرف الكثير عنهاء فإنه يقال فى 
العربية إن فلانا حفى بفلان أى بينه وبينه مودة تقتضى أن يعرف عنه الكثير نما 
عنده» والمؤدی واحد» وهو أن سوال النبى ية لأنهم يحسبون آنه عالم به أو 
حفي ) E ES‏ 

وذكر السؤال عنها مرة آخحرى لاختلاف متعلق السوؤال» فالسؤال فى الأول 
لعرفة ميقاتها» وتكرار ذكر السؤال لبيان ظنهم بأن النبى َي حفى بعرفة شىء 

وهكذا التكرار فى القرآن لا يعد تكرارا؛ لأن ذكر اللفظ المكرر يكون ذكره 
لمقصد آخر» غير المققصد» وقد أشرنا إلى ذلك عند الكلام فى قصص القرآن 
e‏ 

ولقد قال الزمخشرى: فإن قلت لم كرر ل[ يسألوتك ‏ وإغا علمها عند الله؟ 
قلت للتأكيد» ولا جاء به من زيادة ط كاك حفي عنها 4 وعلى هذا تكرار العلماء 
الحذاق فى كتبهم لا يخلون المكرر من فائدة زائدة. 

ولقد أمر الله تعالى نيه بأن يقول لهم ما أمره به آولاء وهو: إَِّمّا علْمها 
عند ربي » وذلك لتأكيد اختصاص علم الله تعالى بهاء كما قال تعالى : ظ إن الله 
عنده عم الساعة وينزل الْعَيْث ويعلّم ما في الأرحام وما دري تقس مادا كسب عدا وما 
تدري نفس بأي أرض تموت ... 9© 4 [لقمان]. 

وإنغا جهل الله تعالى العلم بالساعة لكى يقدم الناس على أعمالهم جاهدين 
مثمرين مستغلين الأرض مخرجين خيراتها» ولو علموا زمانهاء لقلت همتهم› 
رقت عن الاقام ولتار رمه رالاعك ل بريد ان رر فی أعال 
الحياة والعبادة وأن يتموا أعمالهم» ولا يبطلوهاء ولقد ورد آنه إذا جاءت» والرجل 
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قد أخحذ يزرع فسيلة فعليه أن يتم ما بدا“ ثم ختم الله - سبحانه - الآية بقوله 
تعالى: ظ ولكن أكثر الئاس لا يعلّمون ) الاستدراك هنا عما وهمه الناس من أن 
ل ا ك ج ولا و را فال كر الاي رة كك ادر 
ا ن و و ا و کے ےک کی 
عليم. 

ولقد بين - سبحانه وتعالى - أن النبى ميو لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه 
الله تغالى عله ولم بطلة عن مقات الساغة: قال الى hs‏ 
تفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم اليب لاستكفرت من الخير ومام مسي السوء 
إن آنا إلا نذير وبشير قوم يؤمنون © ). 

بعد أن بين الله - تعالى - أمر الساعة وأن علمها عند الله وحده» أمر النبى 
ييه أن يبين لهم أنه بشر رسول وأنه لا يملك لهم أن يأتى بها قبل أن يقدر الله 
Nilo a I Va‏ 
يدفعه» بل إنه يجرى عليه ما يجرى على البشر» فلا يملك أن يغير فى أمر الساعة 
شيئا» فليس لهم أن يسأالوه عنها ويطلبوا منه ميقاتهاء ولقد قال تعالى مثل ذلك 
EY‏ ل ويقولون متي هذا اوعد إن كنتم صادقين « فل لا املك لتقسي 
ضرا ولا تفعا إلا ما شاء الله لكل أَمَة أجل إذا جاء الهم فلا يسَفخرون ساعة ولا 
يستقدمون ® 4 [يونس]. ) 


لط ولو كدت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير 4 . 


ا کے 


استطًاع ا روأه ا e‏ ا 8 
ا 
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وإن هذا النص با فيه من رد على أسئلتهم فيما يتعلق بالساعة فيه تأكيد 
لبشرية النبى كي وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله تعالى» فنا 
تحت سلطانه وظلهء لا أملك إلا ما یملکنی» وما لا یملکنى ممنوع على لا سلطان 
لى فيه» وإن علم الخيب لله وحده» فعلم الساعة له وحده» وأنا لا أعلم الغيب»› 
وإنما علمه عند الله عالم الغيب لا يطلع أحدا عليه» ولذا قال النبى بَا بأمر من 
ربه: # ولو كنت أعلم اليب لاستكترت من الْحَير » لطلبت الكثير من الخير ونلته 
فكنت أستنصر فى الحروب فى غير مكيدة ولا تدبير» ولدفعت أمر الشرك› 
ولجعلت الأرض خصبة إن كانت جدبا» ولکنى أفوض آمرى إلى» إن أعطانى 
فبإحسانه» وإن منعنى فبحكمته وهو العليم. 

وما مسي السوءي». ولو كنت أغلم الغيب ما مى السوء فما يمستى 
ضر» ولا آنهزم فی حرب» ولا أغلب فى أمر» إنما آنا كسائر البشر أغالب آهل 
الشر وآنازعهم» وآنال منهم»› وربا ينالون منى. 

وإغا ما اخحتصصت به هو الرسالة وحدهاء وأن الله يكلفنى؛ ولذا قال: 
إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون )» أى أنه مقصور على الرسالة لا يتجاوزهاء 
ولا يعدوهاء فهو نذير للكافرين» بشير للمؤمنين [إن) فى الآية نافية» فهى نافية 
الاما ت به الاناء :إلا وعو الرعالة من الله تو ها الكاق ور با 
الف 

وإنما ينتفع بالبلاغ المحمدى بالإنذار والتبشير - المؤمنون» فهم الذين يخافون 
عذابه إن آنذرواء» ویجیبون نداءه ویستبشرون برحمته إن اطاعوا» والله سبحانه هو 


الهادى إلى سواء السبيل. 
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النمس الانسانية 


رم م مہ م صےک 
a‏ 
سح سے ص و و رص ر 
۹٩ 3‏ 
من نفس واحدو وجل مهار وججها E KE)‏ 
ص ا ص صر ص ا روو ص > a‏ 


تش لها حملت حملا خقيقافمر تبه فما أثقلت دَعوا 
O GTA‏ ناکرت 4 
کا اک ایکا جما کد شک اء اک انکر 
اا مو 3 ر َم اوا 


SS. کور‎ A, ا‎ N ادى‎ 


رن د عو هيإ ا أدعوتموهم 


e‏ ځ ج Zz‏ ص ت e~‏ م سے 
E‏ اا لذب دعوت من دون الله 


€ 2 رل فن 9 1 


سے سے مو 


بين الله تعالى أن الفطرة الإإنسانية تتجه إلى الإيمان بالله تعالى» وأنها 
شهادة النفس الإنسانية» وآنها العهد الذى أخذه الله تعالى على الناس وهم فى 
ظهور آبائهم» وقد بين كيف انحرفت» وتوالت هذه الانحرافات» وصارت 
SS‏ وكآنها حيلة وليست كذلك. يقول الله تعالى : 
لإ هو الذي خلقكم من تفس واحدة وجعل متها زوْجهًا ي أى أن الناس جميعا 
يرجعون إلى نفس واحدة فى جنس واحد؛ ولذلك كانوا e‏ 
طبيعة واحدة مهما تختلف أجناسهم أو تتباين شعوبهم وقبائلهم» فهم من جنس 
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واحد» أو نقول النفس الواحدة هى نفس آدم وجعل الله تعالى زوجها من جنسها‎ 
أو منها ط لیسکن لبها 4 ليأنس روح كل منهما بصاحبه والمؤدى فى التخريجين‎ 
واحد» وهو التجانس التام بين النفسين» النفس التى انبعشت منها زوجها والزوج‎ 
االو ا لإ ليسكن إليها 4 توضح التجانس» سواء أذكر ابتداءء أم‎ 
كان ذكر بانتهاء القول» أى سواء آفسرنا النفس بالوحدة الجنسيةء آم فسرنا النفس‎ 
) ادم وحواء.‎ 
وقوله: ل لیسکن إلبها ) آی لیستآنس ويطمئن › ویمتزج روحاهما» کقوله‎ 
تعالی: لإ ومن آياته أن خلق كم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إيها وجعل بينكم مودة‎ 
[الروم].‎ 4 0 .. ee 
ويلاحظ هنا من الناحية البيانية أنه - سبحانه وتعالى - ذكر النفس فى السياق‎ 
بالسياق مرة بأنها مؤنثة الضمير عليها مؤنثة فقال: ظ خلقكم من نفس واحدة وجعل‎ 
منها زوجها ) فلما بين الله - سبحانه وتعالى - ثمرة ذلك التجانس» وهو التلاقح‎ 
بين الذكر والأنشى ليبقى الوجودء وليكون ذلك التجانس منتجا أقصى غايتهء قال:‎ 
والألا وأن الذى حى عل‎ E 
اللقاء المنتح بينهما هو الذكر» وآن ا ھن اا ودل كارن اليرة‎ 
الإنسانية هى نتيجة ما بينهما؛ ولذا عاد الضمير مذكرا» فتغشى معناها: كان بينهما‎ 
ما أوجبته المطرة.‎ 
o a. a 
التخش فد كر رانا ند‎ 
المرتبة الأولى - مرتبة الحمل فى أوله» وهى مرتبة تردد وتعرف» فقال‎ 
تعالی : ل فما تغشاها حملت حملا خفيفا 4 آی سھلا محتملاء ولم یمنعها من‎ 
عمل › وكان من صفات هذه المرحلة آنها لم تعقها عن عمل› ولم تمنعها من آداء‎ 
واجباتها المنزلية؛ ولذا قال تعالى : لإفمرت به )» آی کانت تنتقل به» ف(الباء)‎ 
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بمعنى «مع»» آی أنها كانت مع هذا الحمل الحفيف تروح وتغدو وتتقلب فى أمور 
بیتها وفی شئونها. 

المرتبة الثانية - هى أن يثقل حملهاء وتشغل به» ولا تفكر هى وزوجها إلا 
فیه» وفی ھذہ الحال یشرکھا زوجھا فی شعورها» ورجائها ویضرع هو وهی إلى 
الله تعالى أن يجعله ذرية صالحة؛ ولذا قال تعالى فى هذه المرحلة: « فلما أثقلت 4 
أى صارت تحمل حملا ثقيلاء ونسب الإثقال إليها دون الجنين» مع أنه هو الذى 
آثقل ؛ للإشارة إلى أن الأأنس بالجنين» والفرحة به والرغبة فى 2 ا 
ثقله» فليس ثقيلا على نفسهاء وإن أثقل جسمها. 

وفى هذه المرحلة كما أشرنا يشترك الزوج والزوجة فى شعور واحد وهو 
الدعاء له بالسلامة. وهنا لا يذكر إلا هو؛ ولذا قال تعالى : « فلما أثقلت دعوا الله 
شعورهما» شعور الآبوة» وشعور الأمومة» ولا تفكير إلا فى سلامته من الآفات› 
ومعنی صالحاء آی آن یولد قویا مستقیما فی تکوینه سویا فی خلقه» لیس به آفة من 
آفات الخلق والتكوين . يدعون ربهما مقسمین بالله: لمن آتيتنا مولودا قويا سويا 
لنكونن من الشاكرين . والشكر هو شكر النعمة بالقيام بحقها» وعدم الكفر بها. 

والمرتبة الثالثة ‏ أن يفصل عنهاء ويلقى عنها ثقلهاء ويكون حق الوفاء 
بعهدهما قد جاء ميقاته» ويلاحظ أنهما عندما ضرعا إلى الله تعالى؛ عبر عن 
ذلك بل ربھمًا 4 _ لان ال ا قر ق ا 

ولكن هل وفيا بحت العهد واليمين : 

يجيب الله تعالى عن ذلك بقوله عز من قائل : فما آتاهما صالحا جعلا لَه 
شرکاء فیما آتاهما فتعالی الله عما يشر رن 2 4 . 

ا ا 
يرجونه خوفا وطمعاء وإن هؤلاء عندما أثقل الحمل اعتراهم شعوران: أحدهما 
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الخوف من أن يضر ذلك بالأم» والطمع فى أن ES‏ 
والتحوين یفرح به ویسر» ولا ملجاً يلجا إليه إلا الله ولا وا عنده» فلما 
ذهب الخوف» وتحقق الطمع تر کا الضراعة وراءهم ظهرياء وبذدت سو ءات لرا 
فى نفوسهم» وسيطر الجحود عليهم» والكفر والبهتان حكما أمورهماء» وقد صور 
الله تعالى هذا المعنى السامى بقوله: طفلَمًا آتاهمًا صّالحا جعلا له شركاء فيما 
آتاهما 4 كان يقرّان بأنه المعطى وحده» فلما أعطاهما ولدا سليم الجسم سوى البنية 
جعلتم ثمة شریکا فى خلقه وتکوینه» فزعمتم آن ما تدعون من دونه له دحل فی 

وهكذا نفس من يضل عن سبيل الله» ويسير فى طريق الخواية» وتستولى 
عليه الوساوس»› إدا کان فی شدیدة يستولی عليه الخوف والذعر فيستقيم تفكيره› 
فإن اطمان وذهب عنه الخوف لا یهتدی بل يضل . 

فتعالی الله عما يش رکون )» أى تسامى قدر الله تعالىء وتعالى علوه عما 
نتشر کون ((ما) هنا إما مصدرية»› والمعنى تعالی قدره عن إشراكهم› وطغان 
الأوهام على نفوسهم› أو «ما» موصولة بمعنى «الذى»» ويكون المعنى : تعالى الله 
بذاته العلية الذى لا يمائله شىء فى الآأرض ولا فى السماء آن يكون له ممائل من 
هذه الأوثان التى لا تضر ولا تنفع. 

وإن هذه قصة تصور حال الإنسان فى أمور ثلائة: 
وکلاهما من خلق واحد» وتکوین وأاحد» وخحلقا متقابلين متکاملین . 

وثانيا - تصور آنه حال الخوف والطمع لا يلجا إلا إلى اللهء فهو الذى يشبع 
حاحته › وهو الذى یرجی وحده فى الشدة. 


وثالثا - فی آنه إدا دھب ا لخوف غلبته الآوهام» وسیطرت عله . 


“4 
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ل القصة: لما آتاهما ولدا صالحا سويا جعل الزوج 
والزوجة لله شركاء فيما آتاهما؛ لأنهم تارة ينسبون ذلك الولد إلى الطبائعيين كما 
هو قول الطبائعيين» وتارة إلى الكواكب كما هو قول المنجمين» وتارة إلى الأصنام 
والأوثان كما هو قول عبدة الآصنام» وذلك الأخير أكثر ما كان عند العرب؛ ولذا 
قال تعالى : [ٍ یش رکون ما لا يخلق شيا وهم يُحلَقون 0© ولا يستطيعون لهم صر 
رلا أنفسهم ينصرون © 4. 

إن مقياس الألوهية هو الخلق والتكوين» فإن كان الله هو الخالق المكون فهو 
ا 
مالك السموات والأرض وخالقهماء وخالق الإنسان فكيف يعبد غيره؟!؛ ولذا قال 
تغالى مستكرا ها عله الضالرن: ل[ یش رکون ما لا یخلق شیا وهم يخلقّون © 4 
الاستفهام إنكارى لإنكار الواقع بمعنى التوبيخ» آى أتشركون بالله فى العبادة ما لا 
يخلق شيئا وهو ذاته مخلوق» وننبه هنا إلى ثلاثة أمور: 

أولها - آنه هنا ذکر شرکهم ولم یذکر من يشارکونه» وهو الله» تساميا 
لاسم الله تعالى عن أن يذكر مقارنا بالأوثان. 

ثانیها - آنه - سبحانه وتعالی - ذكر أنهم لا يخلقون. والله خالق کل شىء 
وهم مخلوقون. والله خالق ولیس بمخلوق. 

ثالثها - آنها لا تضر ولا تنفع ولا ينصرون أحداء ولا ينصرون آنفسهم› 
والله تعالى غالب على كل شىء ينفع ويضر وينصر من ينصره» إنهم لو كانت 
لهم عقول ما أشركوا مع الله أحدا أو شيئا من هذه الأوثان أو غيرها. 

وكل مقدمات هذه الفارقات ثابتة بالبداهة لله جلت قدرته» والاّوثان ثابت 
E‏ قال الله تعالى: ط يا أيها التاس ضرب مثل فاستمعوا له إن اين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وأو اجتمعوا لَه وإن يسأبهم الذباب شيعا لأ يستنقدوه 
منه ضعف الطالب والْمَطلوب 9 ما فدروا الله حى قدره إن الله قوي عزيرٌ © 4 


[الحج]. 
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وقد كان إبراهيم - عليه السلام يقول لأبيه: ‏ ... يا أبت لم تعبد ما لا 
يمع ولا صر ولا يغني عنك شیا © 4 [مریم]ء وجاء إبراهيم وکسر لاان 
جذاذا So‏ قال تعالى فى ذلك: ل فجعلهم جتاذا إلا 
کبيرا لهم لَعلَهم إْيه يرجعون 63 4 [الأنبياء]. 


ط وإن تدْعوهم إلى الهُدى لا يتبعوكم سراء عليكم أدعوتموهم أم انتم صامتون 
CD‏ 4%“ اا هذه الأصنام فوفق انها لا تضر ولا تنقع › ولا تنصر أحدا» ولا 
ينصرون آنفسهم إذا رامها عدوها السوء لا جيب نداء» ولا ترد دعاء» ولذا قال 
تعالی : 

لإ إن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم ‏ وهذا لا يخلو من تهكم؛ لأن 

e e o‏ قولا» ولا پردول 


© ا بے 7 0 


ئ آنه یستوی دعوېم بالسنتكم آم صمتكم عنهم› و الاولى 
e‏ وعبر عن المعادلة الثانىة بالحملة الاسمية ۴ 
فى هذا المقام» إذ القول لغو» وصون اللسان عن اللغو أولى»ء ولان الأوثان غير 
جديرة لآّنها أحجار» والخطاب شان العقول. 
ابن جبل - رضى الله عنهما - وكانا شابين قد أسلما لا قدم رسول الله المدينة› 
فكانا يعدوان فى الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ليعتبر قومهما 
بذلك » ولم يۇتروا لأنفسهم› فکان لعمرو بن الجموح - وكان تدا ف قومه - 
صنم يعبده» ورطيبه» فکانا یجیئان ق الليل» يانه على اده وي اطخانه 
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بالعذرة فيجىء عمرو بن الجموح فيرى ما صنعا به فيغسله ويطيبه ويضع عنده 
سيفا» ويقول له: انتصرء ثم يعود لثل ما صنعواء ويعود لمحل صنيعه أيضا حتى 
اذاه مرة فقرناه مع كلب ميت ودلياه فى حبل فى بئر هناك» فلما جاء عمرو بن 
الجموح ورأى ذلك نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل» وقال: 

ا ت ر ا 

لم تك والكلب جميعافى قرن 

هذه صورة من صور الوثنية. 

ولقد أدرك عمرو بن الجموح الدين الحق فأسلم وحسن إسلامه واستشهد 
يوم أحد. 

تدرج الله تعالی مستنكرا لعبادتهم من أدنى حال متصورة لهم إلى أعلاهاء 
فذكر آنها حجار لا تضر ولا تنفع ولا تستطيع لأحد نصرا ولا تنصر نفسهاء ٹم 
صور لهم آنها تنادى فلا تجيب لاأنها لا حياة فيهاء إنغا يجيب النداء للأحياء ولو 
كانت تنعق» ثم تدرج إلى تصور آنها من الأحياء» فإنها لا تستجيب للدعاءء فقال 
تعالت کلماته : 

انا ای ی ی و ا 
صادقين 2 4 . 

الحطاب للمشركين من أول الحديث فى عبادتهم الأوثانء والله - سبحانه 
وتعالی - يتدرج فى تصويره لا يعبدون من أحجار لا تنفع ولا تضر ولا تسمع» 
وليس فيها حياة إلى فرض أن فيها حياة» وفى هذا الفرض البعيد لا يعلون عليكم 
معشر المشركين» بل ينهدون إلى أن يكونوا عبادا مثلكم والمعبود يجب أن يكون 
على منكم لتسجدوا له» فكيف تعبدون مثلكم» ولاذا تختارونه للعبادة وهو على 
آکثر تقدیر له - مثلکم؟! . 
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والحق أنه دونكم لانه أصم لا بسمع» آبکم لا یتکلم» قد محیت مله آية 
الإبصار فلا يرى. ولقد تحداهم أن يدعوهم» فإن استجابوا E‏ تدعوا ما 
دغر ن ورا ورا تغدذون ف العقول؟ ولدا قال ال : لإ فادعرهم فليستجيبوا أكم 
إن کنتم صادقین 4 فى دعواكم الألوهية . والأمر للتحدى أو للتعجيز لا لاطلب ولا 
الإباحة. 

وهنا ملاحظات بيانية: 

الأولى - أنه سبحانه وتعالى قال عن الأحجار: عباد أمثالكم 4 وکیف 
يقال إنها عباد» وكيف يقال: إنها مثل المشركين» وكيف يتحدث عنها كآنها جمع 
مذكر سالم؟. والجحواب عن هذا أن الواضح هو بيان مشليتها فى أنها مخلوقة 
مثلهم» وعلى الأقل هى متماثلة مع المشركين فى آنها خلق لله لا تعبد كما لا 
يعبدون» فكيف يعبدونها» وهذا القدر كاف لاستنكار عبادتها» وتسميتها عبادا من 
حيث إنها خاضعة لله» فلله يسجد طوعا أو كرها كل ما فى السماء والآرض من 
أجرام. 

والبعض يزعم أن للجماد روحا ‏ . .. وإ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 
إن منها لَمَا يشَقق فيخرج منه الْمَاء ون منها لَمَّا يهبط من خشية اللَه. .. 4O‏ 
[البقرة]. وعود الضمير عليها كضمير جمع العحقل مجاراة لهم فى تفكيرهم» إذ 
E TS‏ 

الثانية - لام الأمر فى قوله تعالى : ا فليستجيبوالكم) ما موضعها من 
القول؟ نقول: إن موضعها آنها لام الأمر؛ يطلب إليهم رب العزة أن يأمروهم 
EY E OT Aa e A ad‏ 
الاستجابة ممن لا يجيب» بل الأمر يكون من غيره ممن يعبدها وليكون التعجيز 
الد کا 


وبهذا التخريج يكون طلب الاستجابة من المشركين لا من الله تعالى . 
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الثالثة - أن سياق القول يدل على أن الاستجابة غير ممكنة؛ ولذا كانوا غير 
اا و و ا و 

el‏ ڪ ا ا 

ہے ٢ھ‏ ر ر 2> ۰ ر 2> اذارة 

شون با أ اع و اا کک ۰ 

E le lL‏ م 

دسمعون ما قز قلا دعوا شر کاک کید ون فلائنظرون 9 


نوی یدرد آلککب وهویتو لا السلس ( چ 
ودين دون ون دوتو | لاي تيم N‏ ا ٤‏ 


1 ہے ور م وور 


رار و ت 

ونرٹهم بنظرون ل 

إن الأية السابقةء ذكرت نهم عباد أمثالهم» وقد خرجنا معناها على ذلك 
ویکون قوله: الهم أرجل يمشون بها ام هم أيْد يبطشون بھا 4 وتكون الآية هنا 
تنزيلا لهم عن مقام الممائلة إلى ما دونهاء فانتم لكم أجسام مصورة؛ لكم أرجل 
تمشون بها» وآید تبطشون بها ولکم آذان . 

CE E N ET 
بمعنى النفى» ويكون المعنى: «ليس الذين تدعون من دون الله عباد أمشالكم»‎ 
فتكون لنفى المماثلة بينهم» بل إن المشركين فى الخلق والتكوين أكمل وأعلى فكيف‎ 
: يعبد الأعلى من هو أدنى منه مقاماء وأقرب منه إلى الإكرام. ويكون قوله تعالى‎ 
الهم أرجل يمْشون بها ) الآية بيانا لهذه الأفضلية»ء ومنع المماثلة. وأن قوله‎ 
تعالی: مرل مقون بها آم لهم آيد طون بها آم هم أعين يضرو بها مهم‎ 
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آذان يسمعون بها ) لاستفهام كله للإنكار بمعنى نفى الوقوع» أى ليست لهم 
آرجل › ولا ايد » ولا آذان. وجاء النفى بصيغة الاستفهام او بالدعوة ال 
الالتفات لهم تم الحكم ینفی هذه المجحوارح عنهم ۰ ومن علده هذه الجوارح أكمل 

وفك دكن الم بالنسة للر جل والتطح اة اليد والسماع بال ا 
للأذن مع آنه إذا انتفى وجود الرجل انتفى المشى لا محالة» وكذا السمع واليد» 
فلھادا :دک ت هده الصفات مع آن نفى الأصل ينفيهاء ذكرت للدلالة على قوة 
العابدين لهم وضعف هذه المعبودات»› فکیف يعبد القرى الضعيف› وك بعد 
القادر ع الاد و كف ا د ن وي الحركة الحماد الذى لا يتحرك ولا 
يستطيع أن يدفع الباطش به آن يہطش . 

ومع هذا الضعف الدال على الزراية بمن يعبدونهاء كانوا يخوفون النبى ياه 
E a‏ فق قال تحال ن هود 
ٳذ هددوا عاد: لإإن تقول إل اعتراك بعض آلهتتا بسوء قال إّي أشهد الله واشهدوا أي 
بريءٌَ مما شر کون 9 من دونه فکيدوني جميعا تُم لا تنظرون 9 ئي تو کلت على 
الله ري وربَّكم ما من دابُة إلا هو آخذ بناصيتها إن ري على صراط مستقيم © 4 
[هود]. 

کانوا يخوفون النبى ميل منها» كما كانوا هم يخافون» ولقد تحداهم الله 
تعالى أن ينزلوا هم وأوثانهم بالنبى ما يخوفون فيكون ذلك بيان لعجزهم؛ ولذا 
قال تعالی : ظ قل ادعوا شر کاء کم ثم کیدون فلا تنظرون 4 . 

إن کنتم تخافو نهم › وتخوفون محمدا فقل يا محمد: أدعوا شرکاء کم » ی 
م جعلتموهم شركاء لله» فالإضافة لأدنى ملابسة» أى الشركاء الذى هم شر کاء 
فی زعمکم ای هم شرکاء فی زعمکم انتم ل ثم کیدون ۰4 أى دبروا لى وأعلنوا 
الحرب» وقد يطلق الكيد ويراد به الحرب. تقول كتب السيرة فى بعض سرايا الل 
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ية : (عادوا ولم يلقوا كيدا)'» أى حربا. والمعنى أعلنوها حربا مدبرة لفلا 
تنظرون )» آی لا تؤجلونى لحظة من زمان» هذا تحد أمر الله تعالى به نبيه» وبيان 
أضعف ما يعبدون - وإغا هى الأوهام» ووساوس الشيطان هى التى تفرض فيهم 
قوة» وما هم بشىء فضلا عن أن يخوف عاقل مدرك بهم . 

RR‏ ن ا 
فقوتكم من الشيطان وهو وليكم والله ولى المؤمنين» وأين أولياء الشيطان من 
أولياء الله؛ ولذا قال تعالى : إن ولي الله الذي زل الكتاب وهو يَولًى الصّالحين 

إن ولتي الله الولى هو الحبيب الموالى» والنصيرء والمظل بالرعايةء وكل 
هذا يتضمنه ولاية الله لنبيه فهو حبيبه وناصره» ومن یعیش فی ظله» ومن يفيض 
عليه برحمته وهدایته» ومن یکون الله تعالی ولیه لا يضار» ومن يرومه رد عليه . 

وقد أكد النبى ميه ولايته لله با لجملة الاسمية» و«إن» المؤكدة. والكلام يفيد 
ا ع ل ل ره و و 
الحق» وإنه نعم المولى ونعم النصير. 

وقد ذكر بعد ذلك أن الله تعالى هو منزل القرآن» وهو جدير بان يحفظه 
كما وعد» وكما ذكر» وأن يؤيد من بلَغه رحمة للعالمين» فقال تعالى : الذي نزل 
الكتاب & وصلة الموصول علة فى الحكم أو مؤكد لعنى القول» أى أن الله تعالى 
ناصر محمدا عة ؛ لّنه صاحب الولاية المطلقة؛ ولاآنه رسوله» وصاحب الكتاب 
المبين الذى يمارى فيه الضالون» فالله ناصره. 

وأمر ثالث يوجب عون الله تعالى» ونصرته» وهو أن الله تعالى من شأنه 
أن يتولى الصالحين› آی يتعهدهم برعایته وتأییده وتوفیقه» ولا يتولى المفسدين. 
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وفی هذا الكلام إشارتان بیانیتان : 

إحداهما - الحكم على النبى َه بآنه من الصالحين الذين يصلحون فى 
الأرض ولا فاون وأن دة الأوثان مفسدولن »› قد أفسدوا فی تفکیرهم وفی 
اعتقادهم » وأفسدوا وأضلوا باتباعهم الآوهام» وبعبادتهم من لا نفع ولا يضر . 

والثانية - أن الله تعالى ناصرٌ الصالح على الفاسد» ويتولى الصالحين 
لا للرذيلةء وللحی لا للباطل› وهو یتولی عرادة اللخلصين دائما. 

وإدا کان الله ناصر المأمية: فالشیطان ول الكافرين ؛ ولذا قال تعالی : 

ل والّذین تدعون من دونه لا يستطيعون نص ركم ولا أنفسهم ينصرون ® 4 . 

ل والذین تدعون من دونه ) الخطاب للمشرکین» وقد ذکر معناه آنفا» وکرر 
القول فيه لبيان الحق الذى ينكرونه» ولتثبيت القول فى نفوسهم»ء ليخرج منها 
الوهم» فإن القول إذا قيل فتح خطاً فى النفس»› فإذا تکرر عمقه» ولا یزال يتعمق 
OEE‏ ا وثان لا تضر ولا تفع فلا تستطیع تفعاء. ولا تعر 
نفسها . ي لإوإن تذعوهم إلى الهدى لا يسمعرا وتراهم ينظرون إليك 
رهم لا يیصرون ۵© 4. 

ا لخطاب للنبى ية وأصحابهء والمتحدث عنهم المشركون فإنهم مع هذه 
البراهين ت هذه الأدلة الحسة الى يد اها ل ترود تنفع › وآنها دون من 
يعبدها حسا ومشاهدة» وآنهم لا ينصرون أا ولا ينصرول أنقفسهم» مع کل هذا 
عاكفون على أصنامهم يعبدونهاء وإذا سمعوا دعوة الحق أعرضوا عنهاء ولذا قال 
تعالى : ظ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا) أى لا يسمعوا سماع وعى وإدراك 
وتأمل» بل هم معرضون» وشبهت حالهم فى عدم تدبر القول» وتعرف ما فيه 
E O N e a‏ 
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قلوبهم وصور - سبحانه وتعالى - حالهم فقال عز من قائل: وتراهم 
ينظرون إ یك وهم لا يبصروت ې اف أنهم بعد أن توا ى الهف اوو 
متحيرين» ياخذهم نور الحق حيث يفكرون ویتدبرون ولکن لا یلبثون آن يغلبهم 
التقليد وزيف الباطل» فيترددون وتصيبهم حيرة بين ماض آلفوه» وحق بزغ نوره 
فغلب ضیاؤه فعميت أعينهم عن أن ترى 

وقد صور الله - سبحانه وتعالى - بهذه الجملة السامية # وتراهم ينظرون 
إبك رم ا مر > أن تراس رة إكف وها عى به من تات اة 
وأمارات للحق ظاهرة» وهم لا يبصرون 4 أی إبصار تأمل وتدبر فی آیاته› فهم 
المبصرون الذى لا يرون» والناظرون الذين لا يعرفون ما ينظرون إليه» فهم فی 
حيرة أدت إلى ضلالهم. 

وهذا استعارة تمثيلية» فقد شبهت حالهم التى يلوح لهم فيها الحق ولا 
يعرفونه» ويبرق لهم النور ولا يعرفونه» بحال الذين ينظرون ولايبصرون» لأنها 
رؤية لا ترى الحق ولا تضع أيديهم عليه» فهم فى ضلال مبين› والله - سبحانه 
وتعالی - يهدی من يشاء إلى صراط مستقيم. 


الدعوة إلى الله 


سے جه 


| لیے اہ 2 E‏ 2 
کے 2 رو رو ٣‏ 


سے ےہ چ کک ےکر 


لاود 9 را نھ وا راا 
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توح ما وسال هلد ابص زنر 


س 


3 


3 


۴ 


بعد أن بین الله - سبحانه وتعالی - أن البراهين العقلية ل تجدی معهم › وأن 
يستمر فى دعوة الحق فى رفق› وحكمة» وان يبين مکارم الشريعة فی ذاتهاء فإنها 
با فيها من صلاح ودفع فساد» وهدايهة داعية لنفسها من غير برهان ولا دلیل »› م 
التأليف» كما قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسدة 
وجادلهم بالتي هي أحسن ... ®© 4 [النحل]» وكما قال بلي «تالفوا 
الا ولات ل ق 

ولا جماع الأخلاق فى قوله 3 إخذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين ® 4 . 

وثانیا - بين علاج الف إدا عراها نزع الشيطان وفساده بالغضب أو الجهل 
والحمق› وهو الاستعاذة من الشيطان الرجيم؛ وذلك بقوله تعالی : ل وإِما ينزغنك 
من الشيطان تزغ فاستعذ بالل له سميع عليم 9© ). 

ا ا او ا ا ا 
الكروب . 

وثالثا - أن ذكر الله تعالى يبصر القلب بعماه إذا ضل» وما ضل الذين 
ضلوا إلا بتركهم لذكر الله» وقد بين ذلك بقوله تعالى : إن الّذين اتقوا إذا مهم 
طائف من الشيطان تذكُروا فإذا هم مبصروت 3© 4. 


)١(‏ أى مع تآليف القلوب بالمال والخلق الحسن. 
(۲) انظر کنز العمال : ج٤۰‏ ص۹٤(۸١٠١٠).‏ 
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ورابعا - وتبين أن عدوى الشر تجىء من إخوان السوء» وهم الذى يمدون 

a a‏ وقد بين - سبحانه وتعالى ‏ ذلك 

PET ETE بقوله:‎ 

وخامسا ۔ آن ضلال الضالین إا یکون بإغوائهم بطلب آیات يریدونها 
ويريدون آن يجتبيها لهم»› ومصداق هذا قوله تعالی : لإ وإذا لم تأتهم باية قالوا لوه 
احتہیتھا لالم اع ما وح لي من ري هذا ضار من ربكم وحدى ورحمة قوم 
يۇمنون 5© 4. 

هذه آیات بینات وهی تکشف معانیها من غیر تبیین مین › وا اتف مفو 
فهى كتاب مبين واضح» ولكن ما نذكر من بيان ليس تفسيراء إنما ذكر لنسق 
القرآن الحكيم» وضرب فى ناحية من إعجازه الذى لا تتطاول إليه الأعناق» فهى 
تنهد إليه وتتسامی ولا تسمو» وتحاول ولا تصل . 

خد لمن وتز اقرف وأطر م لجامية 5 ). 

العفو هو الزائد الميسر الذى يسهل أخذه» ويسهل إعطاؤه» ويسهل القيام به» 
فالنص داع لمن يعطى بأن يعطى السهل الذى يمكن المداومة عليه من غير ضيق 
وتبرم» كما قال تعالى: ‏ ... ويسألوتك مادا ينفقون قل الْعَفْر ... ® 4 
[البقرة]ء ويقبل من الناس القليل» ولا يكلفهم ما لا يطيقون من قول أو عمل 
ويفعل اليسير من العبادات الذى يمكن المداومة عليه» ولقد كان النبى كيه يقول: 
«أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». وكان يقول بلاةً: «إن الله يبحب 
الديية من الأعمال“" . وإن العفو السهل اليسير يسهل المداومة عليه» والاستمرار 
فی عمله» واقبل من الناس ما يسهل عليهم ولا تكلفهم شططاء واجعل العفو 
دائما شعارك» لا تشتط فى الطلب» ولا تعاسر الناس بل خذهم برفق؛ فإنك إن 
فعلت كسبت خيرهم» واجتنبت شرهم» وكنت أليفا مألوفا. 


(۲) سبق تخریجه . 
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هذا هو الأمر الأولء أما الثانى فهو قوله تعالى لنبيه: « وأمر بالعرف )» 
أى أمر بالأمر الحسن فى ذاته الذى تألفه العقولء ويألفه الناس» ويدركونهء وإن 
هذا يجمع كل ما أمرت به الشرائع الإلهية فى معاملات الناس» وفى اجتماعهم؛ 
ولقد روينا فى عدة مناسبات قول الأعرابى الذى سئل لاذا آمنت بمحمد فقال: ما 
رأيت محمدا يقول فى أمر افعل» والعقل يقول لا تفعل» وما ريت محمدا يقول 
فى آمر لا تفعل» والعقل يقول افعل. . 

وإن هذا النص الكريم يدل قطعا على أن كل ما أمر به النبى ئو وجاء به 
القرآن مر متفق مع ما تأتی به العقول» وما آمر به هو حسن فی ذاته» وما نھی 
عنه قبیح فى ذاته» وقال بعض العلماء: إن ما كان حسنا فى ذاته فهو من أمر 
لل وھا کان فیا ف الل قد تھے الل غ 

وقد أسرف ناس على أنفسهم وعلى الله فظنوا أن ما يستحسنونه ا 
فلهم أن يمنعوه» وإن أباحه الله» ولهم e e‏ 
کلمة تحرج من وهم إن يرون إلا كذبا ى ) [الكهف]. 

وقوله فى الأمر الثالث: ‏ وأعرض عن الجاهلين & ا 
الذين لا يهتدون بهدى» ولا يسمعون مرشداء بل يعملون على إيذاء الداعى› 
ويستهزئون بامرشدء وهؤلاء ليس لهم إلا أن يعرضوا عن هؤلاء» كقوله تعالى: 
ل وإذا سمعوا العو أعرضوا عن ... ®6 4 [القصص]ء وكقوله تعالى: « ... وإذا 
خاطّبهم الجاهلون قالوا سلاما 9© 4 [الفرقان]. 

ولا زلت هذه الآية قال جبريل للنبى لله : «إن الله أمرك أن تعفو عمن 
ظلمك وتعطى من حرمك» وتصل من قطعك»*''. 


(1( روأه الحاكم و الملستدرك: ج۲؛ ص ٥٦۲‏ برقم(1۲٦۳۹)‏ . 
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وفى الحق إن هذه الآية جمعت محاسن الأخلاق وبينت محاسن الشريعة› 
وحكمت بين الاس ( وإما يتزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بالل له سميع عليم ) . 

التزغ الإفساد» ومن ذلك قول الله تعالى على لسان يوسف - عليه السلام - 
e‏ ... وجاء بكم من البدو من بعد أن رع الشيطان بيني وبين إخوتي إن 
ربي لطيف لما يشاء ٠.٠‏ 3 ) [يوسف]ء ويظهر لى من استعمال القرآن الكريم أن 
النزغ يكون إفساد ما بين من يجب الارتباط بهم بالمودة» وإسناد النزغ إلى 
الشيطان؛ لاأنه يكون من وساوسه ال تر السات تصغ الات 

وقد قالوا: إن النزغ والنخز والهمز والوسوسة بمعنى واحد» وقد قال تعالى: 
لوقل رب أعوذ بك من همات الشيّاطين 9 4 [المؤمنون]. 

وإن العلاج من نزغات الشيطان هو الاتجاه إلى الله تعالى أن ينزع من النفس 
أضغانها» وهمزات الشيطان فيها ليرتاح نفسيا» وليكون خيرا للناس» ويفتح قلبه 
لهم» وينبسط بالسرور للقائهم. ومعنى استعذ بالله» أى اجعل الله تعالى معاذك 
وملجأك» فإن الالتجاء إليه مطّمأن النفوس» ومكان استقرارهاء ومن علا إلى 
ل جیا ا ت و ا ا 
ينزل إلى موضع التحاسد والتباغض . 

وقوله تعالی : ل وإما ينزغنك من الشيطان تزغ 4 فيه «إن» مدغمة فى «ما») 
الدالة على توكيد ما بعدها. والمعنى إن ينزغنك بشدة وقوة نزغ مصدره الشيطان» 
فاستعذ بالله» ولان وإما يتزغنك ) فيها توكيد ألحقت به نون التو كيد الثقبلةء 
وکانت فى معنى القسم» وقوله: ل من الشيطان تزغ 4 بتقديم الجار والمجرور يكون 
ا أن النزغ من الشيطان وحده» فلا يكون إلا منه» وفى ذلك حض على 
مقاومته» والاستعانة على مقاومته» بکل ما يدفع شره» وفی ذكر آنه من الشيطان 


و حده بیان أره شر مفسد ما بین الناشن اھا 
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وإذا كان الشيطان ينزغ دائماء فالمعاذ به هو الله» وهو وحده القادر على دفع 
الشر؛ ولذا قال تعالى: إله سميع عليم )» أى هو وحده السميع العليم» وذلك 
ا واوا و رع ا 
النفوس» وما تظهره الألسنة» وهو سميع آى عليم علم من يسمع ومن يبصر. 

ومن كان له الصفات العليا فهو الجدير بأن يلجا إليه لتطهير النفوس من 
آدرانها: 

رفا الى كله ال إن الذين قالوا ربتا الله ثم استقاموا تتترل عليهم 
امَلانكة أا تاوا ولا تحزوا وأبشروا باْجنة اي كم توعدون (۳ نحن أولبا ؤكم في 
الْحاة لديا وقي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون 0 نزلا من 
غور حي 0© ومن أحسن فَولا ممن دعا إلى اله وعمل صالحا وقال إي من المسلمين 
© ولا تَسْتَوي الْحستة ولا السَيََة ادقع باأني هي أحسن فإِذا الذي بينك وبينه عداوة 
كانه ولي حمیم 9© وما يَقّاها إلا الّذين صبروا وَمَا يقَاها إلاً ذر حظٌ عظيم ۵© وما 
زك من شاد زع تعد ال رشع ل وت ) افم 

ولقد قال رسول الله يل : «إنكم لا تسعون الناس بأموالكم» ولكن يسعهم 
منكم بسط الوجه وحسن EE‏ 

إن الّذين ا قو ذا مسَهُم طَائف من الشیطان تذکّروا ذا هم مبصرون ۵© 4 : 


إن المؤمنين e‏ 
ال إن الْذين ات قا ذا مسّهم طائف من الشيطان تذكروا 4 شعت طاتقوا) 
جعلوا وقاية لأنفسهم من خوف الله والحرص على طاعته» بسبب ذلك إإذا 
مَسّهُم)» أى إذا أصابهم إصابة تمس إحساسهم ومشاعرهم « طائف من الشيطان ) 


(۱) رواه الحاكم فى المستدرك(۳۲٤)‏ ج١‏ ص۰۲۱۲ وروأه أبو يعلى والبزار» وزاد: ا ايء وانظر : 
مجمع الزوائد .)۲۷٦۲۱(‏ 
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وک قرأءة (طف من الشرطان) ا عضب › أو خبال یمس الوجدان من الشبطان‎ 
بأن همز الشيطان فى نفوسهم فسرعان ما يستيقظ وجدانهم العامر بتقوى الله تعالى‎ 
فد كرون الله ویر جول توایه» ویخافون عقاره سبحانه » فإذا غشاوة الشبطان تزول‎ 

عنهم › ویر جعوں إلى ربهم › وکما قال تا فإذا هم مبصرون 4 . 

والتعبير بالموصول يفيد أن الباعث على ذكر الله تعالی» وحضوره فى القلب 
واستيلائه على الإحساس والشعور بالو اجب أنشأته التقوى. 

والطيف والطائف معناأه الغضب»› ومنهم من فسره بإلامة الشرطان› ومهم 
من فسره بالهم والذنب» ومنهم من فسره بالذنب. 

وان الطائف يحتمل كل ذلك وربا يشملها جميعاء وھی من الشيطان . 
وقد يكون طائف من الرحمن كما فى قصة أصحاب الحنة التى قال الله تعالى 
ا ار ت ا ا نا اب ق 
يستشون ۵ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ® فأصبحت كالصرم © 4 
[القلم]. 

فالطائف يطوف من الشيطان بالغضب أو الذنب» أو الهم بالذنب» أو نحو 

ذلك . 
ومعنی النص الكريم أن الذين اتقوا ربهم إدا هموا بالشر أو أرادوه سرعان ما 
يرجعون فيتوبون فيقبل الله تعالى منهم. وينطبق عليهم قول الله تعالى : # إنما 

التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ... 9© [النساء]. 

وإن أهل التقوى لا يكونون بعيدين من ربهم» بل هم على مقربة منهء 
قلوبهم عامرة بذكره» فإن أصابتهم غمزة» فخفلواء فسرعان ما يتنبهون» وسرعان 
ما يبصرون ویثوبوںل . ۰ 


وقال تعالى فى التعبير عن تنبههم للمعصية عندما تساورهم أسبابها: ظ[فَإِذا 


هم مبصرون ‏ عبر أولا بالمففاجاأة للناظر حالهم» وطائف ار طف بهم » فهو 
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يفاجاً بقطع السير إلى الرذيلة» والمفاجاة بأنهم ييصرون» والإبصار هنا هو يقظة 
الضمير وقوة الوجدان وسيطرة النفس على أهوائهاء وشبهت هذه الحال بالبصر 
الدائم المستمر» الحارس على النفس أن تنفعل لداعى الشيطان» وعبر بقوله: هم 
مبصرون & بالتعبير بالجملة الاسميةء للإشارة إلى دوام البصر بالحقائق وإدراكهاء 
وتغلبها على الأهواء والمنازع. 
هى النفس من داخلها تدفع شرورها وتعالج أسقامهاء وإن الذين 

يجعلونها فى معركة مستمرة وهم الذين يقاومون الفطرة» حتى إبصار الضمائر 
المستيقظة› hs E‏ وعشراء الشر؛ ولذا قال - سبحانه وتعالى - بعد 
ذلك : ل وإخوانهم يمدونهم في الفَّي ثم لا يقصرون © ). 

أشار الله - تعالى - فى الآية السابقة إلى ما فى المؤمن التقى من حراسة على 
الف فن ال اى الى الشر تدلياء فإذا جاءها طائف تذكروا الله وعظمته» وآياته 
الباهرة» فيدركون بفطرتهم كما يدرك المبصر بنصره» فلا يتردى فى معصية» ولا 
يصل إلى أقصاها. 

ولكن لا يكون العيب من ذات نفوسهم» بل يكون من إخوان السوء الذين 
ئون اله سء الأفعال فيحسبها حسنة» ويکون ممن زين له سوء عمله فرآه حسناء 
فأولئك هم الذين يقاومون فطرة المؤمن ويحاولون طمس النور فيهاء ويزيدونها 
بے ا فا فبينما الحق يذكرهم» احا الو د ف 
الغى» ولذا قال تعالى : بل رإخوانهم يمدوتهم في الي 4 . 

الإخحوان هم الذين يرتبطون معهم بصلة نسب» أو صلة مودة آو صلة جوار 
أو يتصلون بهم بأى صلة إنسانية طإ یمدونهم )۰ آی یسیرون یمدونهم بکل أسباب 
الطغيان والعتو . ویقال مده فی عمله وزینه له وحسنه» ولذا كانت قراءة الأكثرين 
بفتح الياء وضم الميم» > ل يمدوتهم في الي ) والمد التزيين والتحسين والتشجيع› 
والغى هو الضلال والفسادء وكل ما يؤدى إلى الوقوع فى مراتع الهوى. 
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وإنه توجد موازنة حكيمة» بين نفس متقية مؤمنة هدايتها من نفسها إذا 
جاءها الشر أو طائف منه قاومته بذكر الله وبصيرة المؤمن» وبصبر الإيمان. 

والنفس الأخرى نفس شقية أغواها السوءء فلما طاف عليها طائف الشرء 
زينته وأغرى النفس إخحوان السوء وزينوه وحسنوه» فأآصرت على طائف الشر 
بتزیینهم› وتشجيعهم ومدهم» فهم فى طغيانهم يعمهون وأن يستمروا على تحسين 
الشر» ولا ينهون تحسينهم وتزيينهم . فهم فى غمرة من الشر لا تنتهى» ولذا قال 
تعالى: ثم لا يقصرون ) أقصر معناها أنهى» ولْنُم) هنا للدلالة على تراحى 
الزمن واستمراره» فهى فى موضعهاء والعنى ثم بعد استمرارهم فى غيهم 
وضلالهم لا يقصرون)» ی لا ینتهون بل دائمون. 

اا ر ا ا ا وا ل ا ا 
مدهم وتزیینهم مستمرا یغذی د e E‏ الماء القذر النبات الخيث 
الذى لا يکون إلا نكدا. 


فالشر يتغذى بدعاة الشر» وینمو ویغلظ سوقه بهم» والفساد لا یستشری فی 
جماعة ويعمها بالشر إلا بالىىئة الفاسدة وبالرآی العام الماسد المرذول» فإخحوان 
السوء يمدون بالغى وسواء أكانوا آحاداء أم كانوا جماعات» وكلمة إخوانهم تنطبق 

وإن من يرد إصلاح جماعة لا يصلح أحادها ابتداء إنغا يصلح نية اللإخوان 
الذين يسيطرون على جوها العام أولاء ثم يصلحون الآحاد» فيصلحون بالحولة 
الأولى: 

وإنك إن علوت من رذائل الأفعال إلى فساد العقول» تجد إخوان السوء هم 
الذين يمدون فى فساد العقول بعبادة الأوثان والكفر بالآيات؛ ولذا قال 2 
وإذا لم تأتهم باية قالوا ولا اجتبيتها فل نم ابع ما يوحى ٳِلي من بي هذا بصائر من 


ر 


ربكم وهدی ورحمة لوم يؤمنون 4. 


لإا تفسير سورة الأعراف 


HOE UHUIOTOILECEEUOCHBEEHIIITITHIPDEETETIIHOUIBELEPIHBEEEEPUSEOHOUEEEIHHTLTOUHUPEEPEBEPEEECLEEELETOPEFEESTLTTILHEII 


الشىء الخائب معظم مذكور بالخير فى زعم الدين یسیرول وراء الآوهام» 
ولا يحكمون الحقائق فى ذاتهاء فكل مستور تتوهم فيه الآأوهام» وتحاط به» 
فالغيب عن الناس لم تجئ من ورائه إلا الأباطيل . 
بين أيدى الناس معجزة باهرة قاهرة تحداهم النبى ميه أن يأتوا بسورة 
فعجزواء ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مفتراة فعجزوا» ومع ذلك طلبوا هم وإخوان 
الخى فيهم أن يأتيهم باية غائبة لم تأتهم» فما دامت لم تأتهم فلها قدسية؛ فقال 
الله تعالى عنهم : ل وإذا لم تأتهم باية قالوا ولا اجتبيتها ‏ . 
:إن الذى أغراهم بطلبها أنه لم يأت بهذه الاأية» ولو سایرهم نطق 
تفکيرهم لتآدى بهم أنه إذا جاءتهم الآية وصارت حاضرة مهياة بين أيديهم طلبوا 
آية أخحرى وقالوا لولا اجتبيتهاء وهكذا تتوالى الطلبات عبثا؛ لأن من لايؤمن لا 
يقنعه بشیء . 
والأولى الوقوف عنل حال معبنة فاطمة للنفس › عن متطلباتهاء والوقوف 
عندها. وقوله تعالی : ذا لم تأتهم باية قالوا لَوْلا ايها ) لولا معنى هلا 
للحض على الإتيان ا معينة طلبوها بذاتهاء اجتبیتھا چ ی اخترتهاء وهی آية 
حسية» وقد جاءت من قبلهم مثلها فكفرواء وإذا كانت الحملة شر طية فمؤداها 
آنهم مطالبون با لم يأتهم آية دا ووا وا ان و ا کان 
مقنعا» فهو كاف وحده. 
ولقد أمر الله تعالى نبيه بأن يرد عليهم بقوله: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من 
ربي هذا بصائر من ربكم وهدی ورحمة لَقوم يژمنون ) . 
هذا هو الجواب الذى أمر الله تعالى به نبيه أن يجيبهم على الطلب الذى 
دفع إليه أوهامهم الباطلة وهو مكون من أجزاء ثلاثة: 
الجزء الأول عبر النبى اة بقول: قل إنما أتبع ما يوحي إلي من ربي ‏ 
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على ما يوحی به الله» وحصره بنا“ آى ليس لى أن آقترح عليه آية لم يأت‎ 
او ا ع ورب اف فما عن هوري لىدا‎ 
وارساي: وهو آعلم عا يصلح دليلا لرسالتی وما لا يصلح› وهو وحده الذى‎ 
یوحی إلى فليس لى آن اقرح علیه» وإن کفرتم بایاته فقد کفرتم به» وفی هذا‎ 
الجزء برهان صدق الاآية التى تحداهم بها.‎ 

الجزء الثانى وصف الآيات . فقال تعالى : هذا بصائر من ربكم 4 البصائر 
جمع بصيرة وأصلها من البصر وهى الرؤية والنظر ثم الإدرك والفهم ثم أطلقت 
على ما يؤدى إلى الإدراك أو هو آلته» فإطلاق البصائر على الآيات من قبيل 
المجاز؛ لأّنها سبب إدراك الحقائی الربانية» والسبيل ال معرفة الله تعالی وقدرته» 
ورسالاته الإإلهية› فھی من قبيل إطلاق اسم الت وإرادة الم وهو ابصار 
الحقائق الربانية» ومعرفتها. 

وإذا كانت هى بصائر آتية من قبل الله تعالى فهو الذى يجتبيها ويختارهاء 
ویریدهاء e‏ الذى خلقكم وبرأكم» وهو اعلم چن خلق ورب ويراً 

والخحزء الفالك قاله تعالى فى وصف هذه الآيات» وهو الذى قاله بقوله 
تعالى : # وهدى ورحمة قوم يؤمنون 4 . 

هذان وصفان وصف الله تعالی آياته» وأخحصها القرآن» ففيه أمران جليلان 
دا شان فی الرسالات الإإلهية: 


أولهما - فيه هدى يهدى إلى الحق» وإلى صراط مستقيم» فهو يبين الهدى 
من الضلالة› والنور من الظلمات با اشتمل عليه» وبدلالته الذاتية» وبإعجازه» 


وبآنه يهدى إلى الطيب من القول» ويهدى إلى الصراط الحميد. 
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وثانيهما - أن فيه الرحمة با اشتمل عليه من شريعة حكيمة تصلح أمور 
الناس» وتذهب عنها الفسادء فهى با شرعت من النظم فى الأسرة» ومعاملات 
بين الناس» ومنع لأكل أموالهم بينهم بالباطل. 

وإن هذه الهداية وتلك الرحمة لقوم من شانهم الإيمان؛ ولذا قال تعالى : 
قوم يؤمنون 4 فوصفهم بالجملة التى يتصدرها الفعل المضارع للدلالة على 
إيمانهم المستمر» المتجدد آنا بعد آن على وجه الدوام. 

وذلك لأن شان المؤمن أن يتجدد إيمانهء فيقوى بالعمل المستمر والمتجدد» 
فإن العمل الصالح يجدد الإيمان» فلو كان العمل فهو للإيمان كال اء العذب 
الفرات يغذى الإيمان كما يغذى الماء الزرع . 


قراءة القرآن عبادة» وجزء من أكبر عبادة 


ےھ س2 


OKs feeb‏ ا 


ےو ا و ر و E‏ 
SS‏ لقول‌بالغدو 


3 


لاست کر وت عن‌عباد يو وښسیحونه وله aE RL.‏ 


ا 0 ی ا ارت 
أن يأتوا بمثلها هى بصائر مبينة للناس الحقائق الدينية» ومثبتة لصدقها» وهى هدى 
ورحمة» وهى القرآن» ولا يمكن أن ينتفع بها بعد إعجازها بآن ينتفع بهدايتها 
ورحمتها إلا إذا قاموا بحقها عند قراءتها بالاستماع إليهاء والإأنصات لهاء وتدبر 
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7 
ما جاء فيها من تكليف هو رحمة للعامين» ومواعظ» وعبر وقصص فى ذكر 
الأولين؛ ولذا قال تعالى بعد ذلك: وإذا فرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
ترحمون 2 4. 

القراءة للقران عبادة من القارئ؛ لاأنه يتلو كلام الله تعالى» وأى منزلة فى 
القربى إلى الله تعالى أعلى من أن يكون متحدثا بحديث الله فهو يتكلم بكلام 
الق الوجود» وتجری على لسانه عباراته جل وعلاء ویرطب لسانه بأطیب کلام» 
فهو عبادة؛ ولذلك وجب آن يكون متطهرا من الجنابة ويحسن أن يكون على 
طهارة كاملة. إن قراءة القرآن سمو إلى المكان الأعلى والمقدس الأقدس لمن تدبر 
موقفه عند القراءة ومقامه. 

والاستماع إلى القراءة عبادة» إذا استشعر بأن الله تعالى يخاطبه بالقرآن من 
أعلى الملكوت» وهو إن يستمع يناهد إلى مقام رب العزة فيستمع إليه» أكاد أرى 
أن هذا مقام طهرء لايستمع إليه من به نجاسة من جنابة وإذا كان الفقهاء لم 
يصرحوا بهذا فإنى أراه مقتضى مقام الطهر لمستمع أطهر قول فى الاستماع افتعل 
من السماع آى طلب سماعه» والإقبال عليه» وتلقيه بقوة وتقبله وتقبل معانيه؛ 
ولذا قال بعض المفسرين: إن الاستماع هو تدبر المعانى» والاستبصار بهاء وإدراك 
مراميها ومغازيهاء فليس المراد مجرد السماع» بل السمع فى تدبر وتفهم وتذكر 
واعتبار. 

وقال تعالى : [فاستمعوا له وأنصتوا ) الإنصات معناه السكوت للاستماع 
والمراعاةء والإصغاءء فمعنى لإ أنصتوا ي أى هيئوا أنفسكم للاستماع وأعدوها 
وراعوا ما تسمعون» وكان الإصغاء تقدمه للاستماع»ء بأن يفرغ النفس له» ويقدم 
عليه» کأنه مقدم علمى صاحب الكلام» وهو رب العالين» ألم تر الناس وهم 
يقدمون على استماع كلام عظيم من عظماء الأرض فى سلطانه» يستعدون 
وينصتون فكيف بكلام مالك الملك ذى الجلال والإكرام والإنعام. 
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القرآن قراءته عبادة» والاستماع إليه مع التدبر والتأمل وتعرف اسراره عبادة» 
وهو جزء من أكبر عبادة (وهى الصلاة)؛ ولذا قال تعالى: # . .. فاقرءوا ما يسر 
منه ... © [المزمل]. 

وقال بعض العلماء: إن قوله تعالى: وإ فُرئ اران فاسَمموا ل 
وأنصتوا ) نزلت للقراءة فى الصلاة. 

ونقول: إنها عامة» ولو نزلت فى مقام حاص؛ لان الأصوليين يقولون 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ولقد قال تعالى فى ختام هذه الآية الكريمة: «لعلكم ترحمون)» أى رجاء 
أن ترحموا بطلبكم للقرآن» وتدبر آياته والإنصات إليه» والاأّخذ بتكليفاته› 
ومواعظه» فهو رحمة» ومنه الرحمة» وهو نور وبرهان. 

والرجاء من العباد والله تعالى يعاملهم معاملة من يرجو وهو القادر العليم. 

وإذا كان تدبر القرآن ولسع إليه و رحمة» ور الله ای 
أصل الرحمة» فقال: ل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من اقول 
بالغدو والآصال ولا تكن من الَافلين 2 4 . 

القرآن هو الذكر الحكيم» وهو الذكر الأكبر» وهو خير أوراد المؤمنين ؛ 
ولذلك بعد الأمر بالقراءة والاستماع إليه مع الإنصات رجاء الرحمة أمر - سبحانه 
وتعالی - بدوام الذكر لله تعالى» بأن يكون الله تعالى حاضرا فى نفسه أطراف 
الليل وآناء النهار لا يغفل عن ذكره - سبحانه وتعالى وآن یکون حاضرا فی قلبه 
فی کل وف a.‏ ويملا نفسه؛ ولذا قال تعالى : لإ واذكر ربك في نفسك 
تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال &. 

فالذکر يبتدئ بامتلاء النفس بالله يعمر قلبه دائما» وان تکون فى حال تضرع 
وتذلل لله تعالى» فالذلة لله تعالى هى عين العزة» والتكبر فى حق الله تعالى هو 
عين الذلةء وإن كان لا يشعر؛ لأن من ذل لله استعلى على الناس بأمر الله 
تعالى» ومن تعالى على جانب الله استعان باحط الناس قدرا فكان ذليلا» وسبحان 
من له العزة والكبرياء فى السموات والأرض. 
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وذكر الله تعالى يكون فى حال خوف من عقابه؛ ولذا قال تعالى : 
ی ا ت ن ا کر ی اا 
تستحسن ما تقدم» بل تستصغر ما تقدم وتطلب المزيد من الخير فترضى الله تعالى 
أو تنال رضوانه» وهو أكبر جزاء» وإن الخوف يوجب استصغار شان العبيد» ومن 
ع فا ت ف ا ر د د و 0 و عا د 
O‏ 


وإن الذكر لله الأصل فيه القلب» ولكن يكون مع القلب ذكر اللسان» 
بحيث لا يسمع إلا نفسه؛ ولذا يقول تعالى فى حال الذاكر لله: ل ودون الجهر من 
القول بالغدو والآصال ». 

ن الله سان خا الط الان فجعله دون احفر هن اقول آى ؟ 
يرفعه جاهرا» ولا يخفضه خافتا ولكن لا بد من ذكر اللسان؛ لأّن ذكر اللسان» 
يسد منافذ الشيطان» فحركة اللسان المقصودة تضبط النفس نحو ذكر الله تعالى: 
وخا كر اا ا و ا الك فاا ل ا و ال هال لت 
فقال: ل بالغدو) أى فى غداة اليوم» ل والآصال )» وهی جمع «أصيل»» 
ك«يين» و«آعان». إن الذكر يكون وقت الخدو أى وقت الصفاء» والآصال أى 
وقت استرواح النفس من عناء عمل الناس» وبعض العلماء يقول: إن تحديد هذين 
الوقتين لدوام الذكر آناء النهار وطرفا من الليل» أى يكون فى ذكر دائم» ویقرب 
هذا قراءة «وبالايصال» أى من الخدوة وأصلا الذكر دائما ما دام صاحيا. 

وقد قول قائل : كيف يکون وقت المعاش والقيام بالصناعات؟ نقول: يجب 
دوام ذكر الله تعالى وهو فى عمله؛ لأن العمل عبادة والذكر عبادة ولا مانع من أن 
يجتمعاء فيكون عاملا عابداء مجدا ذكر الله» وينطبق على هذا قوله كللةً: «لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب الشىء لا يحبه إلا الله“ فهو يعمل لينفع الناس ويقصد 
ذلك» وهذه عبادة؛ لأن النبى ىة يقول: «خير الناس أنفعهم ل 


(۰۱ ۲) سبق تخریجه . 


هذه السورة مدنيةء وقالوا: إن سبع آيات منها مكية» وعباراتها السامية تنبى 
عن أنها مكيةء وهى تبتدئ من قوله تعالى: ط وإِذ يمك بك الّذين كَفروا لينبتوك أو 
شلوك أز رجو ورون ومر الل ولل حر لمأكرين جه ) (الانال] فإذ 
هذه الآيات السبع مكية» تدل عليها عباراتها وزمانهاء ولكن لأنها متصلة بالهجرة 


أضبفت ا سوره مدنرة . 


والأنفال سميت بأولهاء وهو ظ يسألوتك عن الأنفال 47 4 [الأنفال] 
فسميت بهذا الاسم» وإن هذه السورة تشتمل على عمال من أجل ما قام فى 
الإسلام» ففيها كان يوم الفرقان» يوم التقى الجمعان» وبهذا اللقاء كان الفرق بين 
عزة الحق وذلة الباطلء وفيها تشريع الأنفال والغنائم» وفيها حكم الأسرى» ومتى 
يكون الأسر» وفيها إعداد العدةء وفيها الوفاء بالعهد» ومتى ينقض . 

وقد ابتدئت السورة بذكر الأنفال» وما يؤخذ من الحرب» وبين الله تعالى 
أنها فى الأصل لله تعالى ورسولهء ليقوى بها الجيش» ويتخذ منها العدة والأهبةء 
وكان ذلك إيذانا با يجيء بعد ذلك من يوم الفرقان. ) 

ابتدئت السورة بالإشارة إلى ما کان من تساؤل حول الأنفال» تم تکلمت 
بعد ذلك عن الاستعداد للالتقاء يوم الفرقان» وكانت أول العدة طاعة الله 
ورسوله» وامتلاء القلوب بهيبة اللهء وبيان أن المؤمنين المجاهدين إذا ذكر الله 
وجلّت قلوبهم» وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إیاناء ویتوکلون على ربهم إدا 
أعدوا العدةء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاةء وإن ذكر الماضى وإرادة تغييره يكون 
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بالعمل والجهاد» وإنه يجب الصبر على فراق الأّحبة» ومنع المجادلة فى الحق› قال 
تعالی : ل كما أخرجك ربك من بيتك باحق وإ فريقا من المؤمنين أكارهو نج هيجادأوتك 
في احق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى اموت وهم ينظروة © . 

ثم يملا الله تعالى قلوب المؤمنين إياناً وهو من عدة النصر»ء ‏ وإذ يعدكم الله 
إحدى الطائفتين انها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون كم ويريد الله أن يحق الْحق 
بكلماته ويقطع دابر الكافرين © #ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون 44 . 

ويبين من بعد ذلك الالتجاء إلى الله واستغاثته فاستجاب بإمداد الملائكة 
الروحى الذى جعله الله تعالى بشرى لهم ولتطمئن قلوبهم. 

ور ان اا ر ا و و ا 
ماء ليطهرهم به» ويذهب عنهم رجس الشيطان» ويوحى رب العالمين إلى الملائكة 
آن يثبتوا الذين آمنوا فيشبتوهم» وألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب» وصار 
المؤمنون على استعداد للقتال يضربون فوق الأعناق» ويضربون منهم كل بنان؛ 
لات غاندرا الله ووسر له وساقرة فلاو قا ذلك الا ومن ةد الار: 

ثم يكون التحريض على القتال والثبات يا أيها الّذين آمنوا إذا لقيتم الّذين كفروا 
رحق فلا تولوهم الأدبار جت ومن يولهم يود دبرة إلا متحرفا لقتال أو حيرا إلى فة ققد 
AEE EET‏ 

وإنه بعد انتهاء المعركة التى كانت فيصل الحق بين قوة الإيمان والكفر» بين 
لان ذلك كا قل الك لل ةن راه هي الى رة كك الكافري زرك 
تدبیرهم › وأنه سبحانه هو الذى جاء بالفتح وأمر من عنده» وأنه مع إرادة الله 
تعالى للنصر»ء لن تغنى عنهم فتتهم من الله سبحانه» وإن ذلك من طاعة المؤمنين 
لله وسماعهم لآأوامره» وأنهم لا يقولون سمعنا وعصننا. 

وقد بين الله بعد ذلك أن شر الدواب الذين آتاهم الله عقولاء فأصموا 
و و ا ق لے ت 
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مورا و کی ار ای ی ا ا و ا 
جاءت تعم ولا تخص» وأن أشد الفتن أن يخونوا الله ورسوله ويخونوا أماناتهم» 
وأن التقوى حصن القلوب» وهى فرقان ما بين الحق والباطل» وبها يفرق بينهما. 

ويذكر الله تعالى بعد ذلك ما كان فى آخر إقامتهم بمكة إذ يدبرون لمحمد 
حبسه أو قتله» أو پبخرجوه» ويمکرون» والله سبحانه یدبر له آمر هجرته» 
ویمکرون ویمکر الله والله خير الماکرین 44 . 

ويذكر بعض ما كان المشركون ينالون بالباطل من القرآن» وما تلج به 
عداوتهم فیقولون مستهينين بالحق الذى يدعوهم الله تعالى إليه: [وإذ قالوا الهم إن 
کان هذا هو الحو من عندك فأمطر عليتا حجارة من السماء ر ائتنا بعذاب اليم O‏ 4 
وذلك أبلغ التحدى والاستهانة بالحق فبدل أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق 
فاهدنا إليه» يقولون متحدين « فَأمطر علا حجارة مَن السّماء » ولكن الله تعالى ما 
کان ليعذبهم والنبی ية فيهم قائم بدعوته. 

ثم يفرق الله تعالى بين المؤمنين الذين ينفقون فى سبيل الله والكافرين الذين 
ينفقون ليصدوا عن سبيله» وأن مالهم جهنم» ويفتح الله تعالى لهم باب الرجاء 
والمغفرة إن يتتهواء وإن نهاية القتال هو انتهاء الفتنة فى الدين ل وقاتلوهم حى لا 
کوت فة وکوت الین که لله وون انوا ۵ الما مون بصير چ وإن نووا قاعلمو 
أن الله مولاكم نعم المولى ونعم التصير 44 . 

فى هذه السورة من أولها إلى هذه الآية» بيان القتالء وأن النصرة فيه 
بالتأييد من الله العزيز الحكيم والإيان الصادق المستجلب لهذا التأيبد» فهو قوة 
المسلمين» وضعف المشركين من كفرهم»› وآنهم ينفقون ليصدوا عن سبيل الله 
ا 

بعد ذلك يتكلم الله تعالى فى توزيع الخنائم» فيقول: ‏ واعلموا أَّما غنمتم 
من شيء فان له حمسة اسول ولذي الَْربى واليّامى والمَسآكين وابن السيل إن كنتم آمنتم 
الله وما أن على عندنا وم لمران يوم قى اجان وال على كَل شي فير < . 
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ويبين الله مواقع القتال يوم بدر الذى انتهى بالنصر المؤزرء وإذ يربى الله 
تعالى قوة روح المؤمنين برؤية الأعداء فى المنام قلیلاًے ولو راکم کثیرا لفشاتم 
ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سم ... ج وإنه فى رؤية العيان تستقلونهم لتتقدمواء 
ويستقلونكم لأنكم فعلا قلة» وذلك ظ ليقضي الله مرا كان مولا ..«) . 

ويدعو الله تعالى إلى الثبات مكررا له؛ لأن الثبات فى الصدمة الأولى هو 
قوة الصبر كما قال النبى ي : «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»'. 

ويدعو مع الثبات إلى ذكر الله تعالى؛ لأنه عدة الأتقياء» وينهى عن التنازع 
رک و ا ورجا ارت وا 
الناس فإن هذه هى مفاسد الجهاد» ولا يصح أن يزين الشيطان لكم ويركبكم 
ويقول لكم: لا غالب لكم ايوم من الاس .. © وإذ التقى الجمعان قال إنى 
Ee‏ 

وعندئذ يجد المنافقون سبيلاً إلى جموعكم » ويقولون : غر هرلاء 
دم 0 فار جرا الشيط اة رفور وك عل الله وة الد 
يضربون وجوه الكافرين وأدبارهم عند موتهم» وقد ضرب الله تعالى الأمثال بآل 
فرعون إذ أخذهم الله بذنوبهم» وإذ كذبواء وإن الله تعالى: لم يك مغيرا عمة 
أنعمها عل فوم حتی بغرا ما بأشهم .. 4 . 

ومن بعد ذلك يعود إلى Se a‏ 
سواء . . ر وإنه یجب أن کون اتون على حار واستعداد وأعدرا لمت 
استطعتم من وة ومن رياط لحيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلَموتهم 
لیم وتا شرا من فیوفی سیل اله وک کم رانم رذ 7 راه بع 
وجوب الاستعداد والإعداد» ل وإن جتحوا للسلّم فاجنح لها وتوكل على الله .. 445 


(۱) متفق عليه» من حديث أنس بن مالك عن رسول الله یا وقد سبق تخريجه. 
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ولا تنس التحريض على القتال» فيستجمع العمهد مع الوفاء» والاستعداد للسلم 
وللحرب معأ » ولابد مع ذلك من تاليف قلوب المؤّمنين› فانه قوی شات 
وإن الققوة امعنوية مع اتتلاف القلوب تضاهى الألوف # و إن منکم عشرون 
صابرون يغلبوا مانتين وإن يكن منكم ماه يغلبوا ألا من الذين كقروا .. 44 . 

وإن أدخحل فيكم ضعف بوجود المنافقين فيكم» وضعاف الإيان فإنه ن 
يكن مَنكم مانَة صابرة يغابوا ماتین وإن یکن كم الف يغلبوا فين بإذن الله والله مع 
الصابرين 4 . 

وقد بين الله بعد ذلك وقت الأسر»ء وهو بعد اللإثخان فى الأرض» وعتب الله 
على نبيه والمؤمنين أن كان لهم أسرى وأخذوا فدية. فقال: لما کان لبي أن کون ل 
سى حى يفخن في الأرض تريدون عرض الدنيا راللَهُ يريد الآخرة والله عزیز حکیم 7 ولا 
کناب الله سق لمکم فیا اخم عاب عظیم 3 فكوا مما عَم حلالاً َي واو قرا الله 
ال غور رجيم 9ه باه اي فل لمن في أیدیکم من الاسر إن عم الله في قاويكم خير 

کم حيرا مما أخذ نكم ويغفر كم الله غفرر رحيم © . 

ويعد ذلك بين الله تعالی ولاء المؤمنين فقال تال اذ ین انوا وخاجر 
ادرا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والّذين آووا شرا وك بعضهم أولياء بعضٍِ 
والذين آمنوا ولم يهاجروا ما کُم من ولايتهم من شيءِ حت يهاجروا وإن استنصروكم في الدين 
عليكم التصر إلا على فوم بتكم وبيتهم ميغاق واللّه بما تعملون بصير ©4) . 

وقد بين سبحانه أن ا بعض › فلا تربطنا بهم ولاية› 
gS‏ 
منكم وأولوا الأرحام بعضهم أُولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شي ء عليم 4 . 

هذه إشارات إلى ما اشتملت عليها سورة الّنفال» ولولا آنها سميت بذلك 
لقلنا إنها سورهة من سور الحهادء والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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رهم ومعفره وررف 


ل الى ونت م لانشن ر انان ل ورن 

الأنفال : جمع نفل بفتح الفاء» وهو هنا الغنائم» وسميت أنفالا؛ لأن النفل 
هو الزيادة» لأنها ليست فى مقابل» حتى تكون أجرة للمحارب كالمرتزقة من 
الجنود فى هذا الزمان» وإنما أجر المجاهد عند ربه» وثوابه ورضوانه أعظم» فهى 
زيادة على ثواب الجهاد» وقد جعلت الغنائم من خواص الرسالة المحمدية. 

ويطلق على الغنيمة» وقد يطلق على كل ما يؤخذ من العدو من غير قتال 
كالفيء» وقد يطلق على ما نفله النبى ية من حمس الله ورسوله لبعض 
امؤمنين» ومنه ما كان يعطى للمؤلفة قلوبهم» ومهما يكن ما يعطى من نفل غير ما 
يكون فى الجهادء فإن الظاهر المراد من الأنفال الغنائم التى غنمت فى غزوة» فقد 
جاءت قريش بخيلها ورجلها» وكثير من مالهاء فال ذلك كله للمؤمنين المنتصرين› 
فأخذ كل من المجاهدين ما عده حقا له دون غيره» وثبت فى الصحاح بعض 
الاختلاف» إذ لم يكن ثمة منهاج يتبع» ولم يكن لهم بهذه الغنائم فى الإسلام 
مثال يحتذى» فيروى الإمام أحمد فى مسنده عن عبادة بن الصامت أنه قال: 
حرجنا مع رسول الله مء فشهدت معه بدراء فالتقى الناس فهزم الله تبارك 
وتعالى العدو» فانطلقت طائفة فى آثارهم يهزمون ويقتلون» وأكبت طائفة على 
العسكر ؛ ؛ يحوزونه ويجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله م حتى لا يصيب 
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العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم لبعض قال الذين جمعوا 
الغنائم : نحن جمعناها وحويناها فليس لأحد فيها نصيب» وقال الذين خرجوا فى 
طلب العدو: لستم بأحق بها مناء نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم» وقال الذين 
أحدقوا برسول الله َية: لستم بأحق بها مناء نحن الذين أحدقنا برسول الله اة 
وخا أن بضيب العدو مه رة ا قوله تعالى : ظ يسألونك عن 
الآنقال 4ء ولقد حاول بعض المجاهدين أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتهاء 
فيروى الإمام أحمد عن سعد بن أبى وقاص قال: «لما کان يوم بدر قتل آخى 
عمير» وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه» وكان يسمى الكتيفة» فأتیت به نبى 
الله ية فقال: اذهب فاطرحه فى القبض -وهو المكان الذى تجمع فيه الغنائم- قال 
فرجعت ویی ما لا یعلمه إلا الله من قتل أخی» وأخذ سلبی قال: فما جاوزت إلا 
يسيرا حتى نزلت ظ يسألونك عن الأنقال ‏ إلى آخر الآية». 

لم يكن بالمسلمين عهد بالغنائم ولا تقسيمهاء فاختلفوا فى ذلك فأنزل الله 
تعالى أنها لله تعالى ورسوله يضعانها حيث تكون القسمة العادلة التى جمع بين 
العدل والملصلحةء وقد أخحذها رسول الله َي وقسمها حيث آراه الله. 

وهل قسمها قسمة الغنائم المنصوص عليها فى قوله تعالى: ل واعلَموا ألما 
غنمتم من شيء فان لله مه وللرّسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السييل ) 
إلى آخر السورة!! 

يرجح بعض الرواة أنه لم تكن نزلت آية الغنائم فقسمها النبى بل بين 
الحاربين بالسوية» ورجح الحافظ ابن كثير أنه قسمها قسمة الخنائم فى قوله تعالى : 
ل واعلموا اما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول......). 
() مسند أحمد: باقي مسند الأنصار- حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .)۲۲۲١۹(‏ 


(۲) روأه أحمد: مسند العشرة الت شل ابی إسحاق سعك بن أبی وقاص »)۱٥۵۹(‏ کما رواأه مسلم : 
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واستآنس لذلك بما روی عن على - کرم الله وجهه- أنه کانت له شارفتان 
أخذهما من الخمس؛ بقتضى الاية الكريمة. 

ولقد قال الزمخشرى: إن من الخلاف فى الأنفال» أن المهاجرين طلبوها دون 
الأنصار؛ لأنها بدل عما اغتصب من أموالهم عند الهجرة»› ولك ذلك لا ندال 
من الرواية » فلعله قياس قاسه الزمخشرى» ولعل عنده رواية ولم يذكر نقلها. 

بعد الإجابة عن التساؤل عن الأنفال» وكانت بادرة خحلاف» وإن كان قد 

حسمه الإيان والجهاد واحتساب النية لله» وأن الأمر آل إلى أعدل العادلين وأحكم 
الحاكمين . 

ولكن الله تعالى دعا إلى الادراع بالتقوى» حتى يسد منافذ الخلاف ومثارات 
الشيطان فقال آمرا بكل ما يقضى على الخلاف فى موطنه» فقال تعالى : 

لإ فاقوا اله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمين 4 . 

أمرهم سبحانه بأمور أربعة وقاية من النزاع» وإبقاء للمودة : 

أولها - التقوى» فإن القلوب إذا امتلأت بالتقوى لم يكن للشيطان منفذ» 
ولم يكن للخلاف موضع» و(الفاء) فى قوله تعالى : ظ فاتقوا الله فاء الإفصاح؛ 
لأن المعنى إذا كان الأمر فى القسمة لله ورسوله» ففرغوا أنفسكم لتقوى الله» ولا 
تشغلوا آنفسكم با مال وتقسيمه» فقسمة الله هى العدل والمصلحة معاء وهى العدل 
والحق والنظام. 

وثانيها - فى قوله تعالى: ل وأصلحوا ذات بينكم » وهى الأمر الذى 
يربطكم » فليس المراد البين نفسه» إنغما المراد ذات الرابط» وهو كما قلنا المودة 
الواصلة» ومعنى إصلاحه رعايته» وتعهده» بأن تكون المودة ملاحظة فى كل ما 
يربطناء فيكون الإيثار بدل الأثرة» والمحبة الموصولة بدل الحرص المفرق. 

الأمر الثالث والرابع - طاعة الله ورسوله بالا تجعلوا لأنفسكم إرادة بجوار 
إرادة الله» ون تجعلوا الله ملء أسماعكم» وطاعة رسوله هى سنة حياتكم. 
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وقد بين سبحانه أن ملاحظة هذه الأمور هى نور الإيان وموجبته» ولا إيان 
إلا كانت معه هذه الأمور؛ ولذا قال تعالى : إن كنتم مؤمنين » أى إن كان الإان 
حالة نفسية ملازمة لكم . 
من لوازم الإمان وموجباته؛ ليعلم أن كمال الإيمان موقوف على التوفر عليها». 

وبعد أن ذكر المؤمنين الكاملين أخحذ سبحانه وتعالی یبین صفاتهم فقال 
تعالی : 

e ر انهم‎ 0 e a. 
ذكر سبحانه صفات المؤمنين» فذكر صفتين معينتين» وعملين تدفع إليهما قوة‎ 
الإإعان.‎ 

أول الأمرين الأولين- ذكره الله تعالى بقوله تعالت كلماته: ظ الّذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم 4 الوجل اللخوف مله والفزع العف فالله سبحانه هو مالك 
الوجود من استحضر عظمته وجلاله وکبریاأءه وملکوته حافه وفزع إليه فى 
اللمات» وركن إليه مطمئنا ساحته العظمى» فهو المخوف المحبوب المرجو فى 
الملمات ؛ ولذا جاءت هذه الاأية تقول : إن القلوب توجل لذكره» أی ترهبه وتحس 
بعظمته › وتعتمد عليه وحده» وتطمئن بالالتجاء إليهء کمن یخاف رجلا عظیما» 
فيرهب قوته»ء وفى الوقت ذاته يطمئن إليه؛ ولذلك قال تعالى: طالّذين آمنوا 
E aE‏ [الرعد]ء فهو الملخوف 


ور ررق ى 


کتابا متشابها E ys a‏ 
ذکر اله 4 [الزمر]. 
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وثانی الأمرین- ظ وإِذا تلیت علیهم آیاته زادتهم اعانا 4 أى إذا قرئت عليهم 
الآيات القرآنية زادتهم إيعاناًء فكل آية فیا نور مبين» والاإيمان استضاءة بالنور» 
فكلما تعددت مشارق النور عم الضياء وازداد النظر إبصاراء كذلك آيات الله 
تعالی» کلما تلیت عليهم آيه أضاءت القلب وازداد نور الإععان فازداد إعاتًاء فزيادة 
الإعان ا S|‏ وکل آية تقوى ناحية من نواحی الإعان» وإذا ما 
ال سورة فمنهم من يقول یکم زادته هذه إانا فما اين آمنوا رادتھم إعانا وهم 
يستبشرون 45 4 [التوبة]. 

وهناك مسأآلة تثار» وهى زيادة الإيمان ونقصه» ونحن ممن يقولون إن الإعان 
يزيد بتضافر الأدلة» وكثرة الآيات الموحية» فإنها تقويه وتثبته» وتزيل الريب 
والشبهات» وليست زيادة الإيمان إلا قوته ودعمه بالأدلة» وكل آية فى القرآن دلیل 
قائم بذاته . ) 

وهناك أمر ثالث يتعلق بالأمرين السانقنة وهو e‏ ولذا قال تعالى: 
وعلى رهم يتوكلون » التوكل على الله تعالی حق توكله يتحقق بعد اتخاذ 
الأسباب فى ثلاثة أمور: 

آولها- أن يحس بأنه مهما يكمل إعداد ر فإنه لا ينتح ثمرته إلا بإرادة 
الله تعالى» Eg‏ ثر فقد ضل؛ لانه توهم آنه يؤثر 
فى الإيجاد» وذلك وهم يفسد العقول. 

ٹانیھا- اا ا وحده. 
فقدم الجار e‏ على الفعل آى لا شڪ ا أحد e‏ و یکون 
التوكل عبادة من العبادات . 

هذه الأحوال النفسية للمؤمن» أما الأمور للعملية المدفوعة بأمور نفسية فهى 
إقامة الصلاة والإنفاق مما رزق الله تعالى : 


ل اين يقيمون الصلاة ومما رزفاهم ينفقرد ‏ . 
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أولاهما - إقامة الصلاة؛ أى الإتيان بها مقومة على وجهها من أداء الأركان‎ 
الحسية مستوفاة» وأن تكون مصورة للمعانى الروحية من خحضوع وخشوع›‎ 
واستحضار لصفات الربوبية بأن يكون قائما بحق الله فيها كآنه يراه» مستشعرا‎ 
الإحساس بأنه فى حضرة الله تعالى جل جلاله» وبذلك تتحقق للصلاة خاصيتهاء›‎ 
وهى أنها تجانب المرء من فعل السوءء» كما قال: طإن الصلاة تنهى عن الفحشاء‎ 
والمنكر ولذكر الله أكبر ... 4# 4 [العنكبوت] › فليست الصلاة نقر كنقر‎ 
الديكة» ولكنها تجرد لله تعالی› وانصراف» وقضاء وقت فى حضرته.‎ 
والتعبير بالمضارع فى قوله تعالى: ظ يقيمون الصلاة # يفيد المداومة عليها فى‎ 
أوقاتها من غير تخلف؛ لأن التعبير بالمضارع يفيد التجدد المستمر الدائم» والمحافظة‎ 
. عليها من غير انقطاع‎ 
وإن الصلاة فريضة عملية مهذبة تجريدية لله سبحانه وتعالى» وهى فريضة‎ 
اجتماعة› لال مجتمع متحاب متواد مترارط بصلات من الرحمة والتعاون»›‎ 
على الطهر› واجتماع على الألفة والمودة والرحمة. ما الزكاة فهى تعاون‎ 
اجتماعى» وقد ذكر النبى ييل أنها مغنم لا مغرم» لأنها تغنى الفقراء» وتدفع‎ 
4 الآفات الاجتماعية الناجمة عن الفقرء ولقد قال تعالى: ظ ومما رزقناهم ينفقون‎ 
أى أن الزكاة من رزق الله تعالى» لا من فيهاء فالله هو المعطى وهو المنفق وهو‎ 
الآمر وهو المكلف» فتقديم الجار والمجرور» لبيان الاختصاص أو القصر» آى أن‎ 
الإنفاق ا اعطاه الله دون عغبره» وفه من الاهتمام يانه من رزف الله الذى رزقه‎ 


إل تفسير سورة الأنفال 
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قال تعالى فى آية أخرى: ظ وأنفقوا مم جعلکم مستخلفین فيه 4 4 [الحديد] 
وأمرهم رالعطاء» واختبر بعض الناس بالفقر › وأمرهم بالصبر والعمل واحتمال 
البلاء. 

ولقد حكم الله تعالی للمؤمنين الذين وجلت قلوبهم عند ذکر الله والذين 
يزداد إيمانهم إذا تليت آيات الله تعالى» والذين بعد إحكام العملء لا يتوكلون إلا 
على الله» حكم الله تعالى لهم با كتب فقال: 

أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كرم ئ . 

حکم الله تعالى لهم بانهم المؤمنون حقاء آی إعانا حقا صادقا ثابتاء وفى 
وصف الإيمان» ی لا مؤمن على وجه الكمال غيرهم› وهذه شهادة من الله تعالى 
افرادهم كمال لاان ركتى الله هيد 

وقد و صفهم الله تعالى بثلاثة أوصاف هى صفات الكمال للمؤمنين : 

أولها- أن لهم عند الله در جات › والدرجات È٠‏ نلک إل للدر جات العلياء 
ومعنى الهم درجات » أن السبق عند اللهء وأنهم علوا على الناس بهذه 
الدرجات فهو بيان للتشريف كما نقول- ولکلام الله المنزلة - لفلان مكانة عندى 
فى درجة أعلى من درجات عند الله. 

الوصف الئانى- أن لهم مخفرة ای انه غفار الذنوب وقابل التوب يغفر لهم 
وتلك منزلة مقرية› وتثبت آنهم قريبون منه تبارك وتعالی . 

والشثالثة- رزف کریم» والرزق عطاء الله تعالى› وهو رزقاأن : مادی 
حاحجته عند أحد بل تکكون حاجته عند الله والمال نعمة لمن أحسن تحصيله» فلم 
ينله إلا من حلال» ولم ينفقه إلا فی حلال» والنبی مياو قد ورد أنه قال: «نعم 
المال الصالح للمرء الصالح»'. 


(۱) رواه أحمد : مسند الشامیین - حدیث عمرو بن العاص عن النبی کی )۱۷١۹٩(‏ . 
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والمعنوى: هو رضا الله تعالى وتغمده برحمتة فى الآخرة» بالنعيم المقيم‎ 
وإبعاده عن العذاب الأليم› فهذا رزق» ومن الرزق المحامد» وأن يقول أهل التقى‎ 
فيه الخير» ولا يقولون إلا خيرا» ومن الرزق الكريم آلا يوفق لعمل السوء» ولا‎ 
يوفق إلا للخير.‎ 
ووصف الرزق بالکریم یفید آنه لا یکسب إلا بشريف الأعمال» ولا یتدلى‎ 
فى طابه إلى حيث الأشرار» والمعنى أنه يرزق من خير» ولا ينف إلا فى خير‎ 
. ولا یکتسب إلا من مکان کریم» والله یرزقه من حیث لا یحتسب‎ 


مقدمات يوم الفرفان 


ر ر ) 264 7 
yT‏ 


٤ 4‏ 2 ر ر 7رد 


ا ا س 
e 2o 2‏ ا 

اکا بعضها متصل ببعض» فهذه e‏ متصلة با قبلها فى النسق والبيان 
والموضوع› إذ كلها قىن مقدمات غزوة بدر» A‏ لسن حتی تصل 0 نهایتها› 
وقوله تعالی : 


اا لے وض ع ن ا E E E AS‏ لے 
لإ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 4 . 


و 


ء۶ 
i :‏ تمسير دورن الاتنفال 
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ما موضع «كما» فى التشبيه» ذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى عدة 
تفسيرات كلها تحتملها الآية» فذكر أنها متصلة باخحتلافهم فى الأنفالء وأن الله 
تعالى انتزعها من أيديهم على رغبتهم فيها كذلك ل كما أخرجك ربك من بيتك 
باحق ) بالاآمر الثابت ظ وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 4 يقول الطبرى فى توضيح 
هذا المعنى: «ومعنى هذا أن الله تعالى يقول: كما آنكم لا اختلفتم فى المغانم» 
وتشاححتم فيهاء فانتزعها الله تعالى منكم وجعلها إلى قسمة» وقسم رسول الله 
َة فقسمها على العدل فكان هذا هو المصلحة التامة لكم» وكذلك لا كرهتم 
الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة» وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهمء 
وإحراز عيرهم فكان عاقبة کراهتهم للقتال بان قدره الله لکم» وجمع به بینکم 
وبين a‏ وهدی ونصرا وفتحاء کما قال تعالی : وعسی 
أن تکرهوا شيئا وهو خير كم وعسی أن تحبوا شيا وهو شر كم والله عَم وتم لا 
تعلّمون 43 4 [البقرة] . 

وخلاصة المعنى أن الله يختبركم الآن كما اختبركم فى الغنائم» فقد أخذها 
منكم وتولى النبى ئ قسمتها بالعدل والمصلحةء > ذلك اختبرکم» فأخرج النبى 
َة لذات الشوكة والمصلحة وإ فريقا من المؤمنين لكارهون ) . 


ونرى أن هذا التخريج مؤداه أن الله اختبركم بمنع نفوسكم من المشاقة فى 
المال ترويضا على الصبر على هوى النفضشس» وقمعها عن شهواتها استعدادا للقتال 
كذلك اختبركم بحمل آنفسكم على ما تكره ابتلاء بالصبر على المكاره» كما 
اختبرکم بالصبر على رد هوى النفس» فكلاهما لابد منه للجهاد. 

ویذکر ابن جریر وجها آخر» فقول : «قال آخرون معنی ذلك: كما أخرجك 
ربك من بيتك باحق على كره من فريق من المؤمنين» كذلك هم كارهون للقتال» 
فهم يجادلونك فيه من بعد ما تبین لهم آنه الحق». 
مرة عندما أخر جك ربك من بيتك باحق وهو الأمر الات الدئ قامت الدواعى 
إليه وكان ذلك للحي ومرة أخرى عندما تعن القتال› وضبار الام اللي ١ك‏ 


2 
i‏ هدر نندوره ألانقال 
EEEEEUEBEHECEEEEPEEUUEDEUSHUITIEHOIEEEOEEECLLLTILIIIIEEEEEEEEHTUTHETEEOEELELHIIFIIIEUOELUTITIITUISEEEEEFEOEEEEELOIIIIIIIHHLLTILIPEELLELLITEH:‏ 


Sa 


للعير» وإنى أميل إلى التخريجح الثانى لانه يساوق اللفظ ولا يحتاج إلى تأويل» ولا 
تأباه الألفاظ» ومؤداه آنه كما وجد فريق من المؤمنين كاره للخروج من بيتك لتتبع 
العير» وجدت كراهية القتال عند إرادة الحرب» ويكون قوله تعالى: لط كما أخرجك 
ربك من بيتك ) متعلقا بقوله تعالى : ظط يجادلونك فی الْحق بعد ما تبين كأنما يساقون 
إلى الموت وهم ينظرون ). 

ونقف هنا عند أمرين: أولهما- أن الله تعالى ذكر الحتق بالحق مرتين: 

أولاهما- لظ كما أخرجك ربك من بيتك 4 أتى بالأمر الثابت الذى هو الحق 
فى ذاته» والحق فى رفع شأن الدين» والحق فى مصلحة المؤمنين» والحق فى أنه 
أمر الله تعالى وإرادته» وأن النبى ميه ما أراده من ذات نفسه»ء وإغا أراده الله 
الى 0ه ررر الاي كاه وواد رر آغل ما راح الزن 
aA NE ag o E N,‏ 
AE‏ 

انيهما- عندما ذكر الجدال فى قوله تعالى: يجادلونك فى احق بعد ما تين 
انما يساقون إلى اموت وهم ينظرون) . 

والحق هنا هو آمر القتال فقد فرت منهم العير التى خرجوا إليها ليأخذوهاء 
وبدا لهم النفير» فبدل أن يلقوا عيرا ينقلوهاء لقوا جيشا يقاتلونه» وذلك هو الحق 
الثابت الذى فيه الشوكة إن انتصرواء والصبر عند الصدمة» وقد جادلوا فى هذا مع 
آنه صار آمرا لا مناص منه. 

وفى الحق كانت قوة الكفر مسيطرة» وما كان للمؤمنين قبل بها لولا تأييد 
الله تعالی ونصرته» فالخوف کان لا بد منه» ولیس الشجاع هو الذى لا يخاف› 
إنغا الشجاع هو الذى يقدر قوة عدوه ويخافهاء» ولكن يدبر للقائهاء ويعمل على 
التغلب عليهاء ولقد كان جدلهم فى هذا منشؤه المحافظة على النفس كجدلهم 
حول الغنائم فمنشؤه الرغبة فى الموت. 


ء 
9 دمدددير اللدورة الاتفال 
WUOPHHITIITEEPPEEPHIEEDOULIBEEIOTULLIIULIIELILILIGUEEEILETIEIHITHILIOITIUPOHHT11111101UEEEEEEIELIIHABEIIIEEPPEIHEEFEEEEEEBEULTTIEHIIII ®‏ 


0 

وقد قال الله تعالی فى تصوير خوفهم وتقديرهم للَقاء: ‏ کأتما يساقون إلى 
الموت ‏ فقد شبه سبحانه وتعالى حالهم بحال من يساق إلى الموت» وهو مشدوه 
ناظر إليهء متوقع له کأنه يراه رأى العين» وأنه نازل به لا محالة. 

ولقد تجسم لديهم الخطر»ء كأنه نازل بهم اا لو و 
رضوا بالفداء فالله سبحانه وتعالى يبين لهم أن ثمة خطر» ولكن ثمة أيضا وعد 
الله تعالى بالنصر والتأييد وثمة الإيمان الثابت الذى تزلزلت معه الجبال ولا 
يتزلزل . 

وإن الله تعالى يدعوهم فى هذا إلى الصبر والاطمئنان إلى وعد الله تعالى 
وإن النبى َة كان يبث فيهم روح الاطمئنان والأمن» ولكنه كان يريد أن يتثبت 
من اعتزامهم اللقاء وطلبهم للنصر» وطاعتهم له . 

ويروى الحافظ ابن كثير وأصحاب السّير الصحاح أنه لما بلغ النبى ئي خبر 
فرار العير إلى سيف البحر» ومجيء جيش المشركين وكان النزال لابد منه أراد َي 
أن یتثبت من جیيشه فاستشار من معه وأخبرهم عن قريش . 

فقال أبو بكر» فأحسن القول» ثم قام عمر فقال فأحسن . 

ثم قام المقداد بن عمروء فقال: امض يا رسول الله لما أمرك الله به فنحن 
معك» والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ل اذهب أنت وربك فقاتلا إن 
هاهتا قاعدون 4 4 [الائدة] ولكن اذهب أنت ورك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» 
فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد (مدينة بالحبشة) لجالدنا معك من 
دونه حتی تبلغه. فقال رسول الله وة خيراً» ودعا له بخیر. 

ثم قال رسول الله بل : «أشيروا على أيها الناس»ء وإنغا يريد الأنصارء 
وذلك آنهم كانوا عدد الناس» وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله 
إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذمامنا غنعك 
ما نمنع منه أبناءنا ونساءنا» وکان رسول الله يتخوف من ألا تكون الأنصار ترى 
عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه» وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى 
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عدوهم من بلادهم» فلما قال رسول الله َي ذلك. قال سعد بن معاذ: والله 
لكأنك تريدنا يا رسول الله قال: «أجل». قال: فقد آمنا بك وصدقناك » وشهدنا 
أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة» فامض يا رسول الله كما أمرك اللهء فوالذى بعثك بالحق إن استعرضت 
بنا هذا البحر» فخضته لخضناه معك› a a‏ وما نکره ان 
در غ ا ا د ا صدق عند اللقاء؛ ولعل الله تعالى 
ونك ها عار فك ر ا ف الل ال سے وسل ل ا 
بقول سعد ونشطه» وقال: «سيروا على بركة الله»''. 


انظر إلى حكمة القائد اللحنك لا سير إلا بعد أن يعرف أن إرادة جيشه قد 
اجتمعت على الحرب . 


ل وإذ يعد کم الله إحدى الطائفتين نها كم وتودون ان غير ذات الشوكة تکون 
کم ویرید الله أن يحق الْحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين اا لیحق الحق ويبطل 
الباطل ولو كره المجرمون 4 4. 


لقد أراد الله تعالى أن يعز الإسلام» ويضع الجحواجز المانعة من أن يستمر 
ارك فى غية لفك طاوله الى كه وضابره فى مكة» وتمل أذاه تن كرن 
الله للإسلام شوكة فى المدينة دار الإيواء والنصرة» فكان لا بد من بعد ذلك من 
وضع حد للطغيان» ووقف للفتنة فكان لابد من القتال . کانت غير کا تلاعت ال 
الشام وتر على المدينة أو على مقربة من المدينة وكانت فيها أموال كثيرة لقريش › 
فأراد النبى مي أن يأخذها المسلمون بدل الأموال التى أخرجوا منهاء ولانه لا سلم 
بينهم» ولأنهم أباحوا دماء المسلمين فى مكة وأموالهم» فكان حقا أن تباح دماؤهم 
وأموالهم» خرج نحو ثلاثمائة لمصادرة العير» فانفلت بها المشركون وعلى رأسها 
أبو سفيان» ولكنه كان قد أرسل إلى مكة يستنفرها لتحمى عيرهاء فنفرت بجيش 
كبير اتجه إلى بدر» ومع أن العير قد نجت فقد أصر الحمقى من المشركين على غزو 
المدينة» ونسوا الآل والرحم فكان اللقاء أمرا لابد منه. 


(1) البداية والنهاية : ج٤‏ » ص ٦٠‏ › وتاریخ الطبري :ج۱ › ص٤۵٩‏ › وقصص الأنبياء: چا ٤ض‏ ؟ 1 
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ولم يریدوا القتال لأنها غنيمة أتت إليهم» وأنفلهم الله إياهاء ولاأن القتال كره‎ 
لهم» والنفس المؤمنة رقيقة تكره الدماء» وكما قال تعالى : ل كتب عليكم القتال‎ 
وإن كان خيرا فى مثل حال المشركين معهم ولذلك‎ ]۲٠١ وهو كره لكم  [البقرة:‎ 
: کانوا یودون العير“ ا الحرب» وتلك ھی الفطرة› وقال تعالڵی‎ 

لإ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون 

وعد الله تعالى إحدى الطائفتين إما طائفة العير وإما طائفة النفيرء والطائفة 
هنا الجماعة» والمراد هنا جماعة العير يأخذونها با معها من مال» أو جماعة الحرب 
يقتلون ويأسرون فيهم» ويغنمون أموالهم»› ولكن فيها الشوكة والقوة وإذلال 
المشركان: 

وهم یودونل السهلة الهينة الخالية من الدماءء ولکن تز فيها شوكة» ويختار 
الله تعالى لهم ما فيه الشوكة. 


وعبر عن القوة بالشوكة على سبيل المجاز؛ لأن نتيجة الحرب ستكون رهبة 
للمشركين تجعلهم يتحفظون فى e‏ الملسلمينء ولا e‏ إلا إذا 
أقدموا على أمر خطير يشوكهم قبل أن ينالوه» فلا یکون طعمة تؤكل أو تتتهز 
الفرص لاكلها. 

EET EEE‏ ل ةمات ا 
«وتودُون أن عبر ذات الشركة تكُون) آى تودون المير وهى تعطيكم مالا ولا 
يكون لكم بأخذها قوة ترهبهم» فهى ما لا حماية ولا عزة فيها» وعبر سبحانه 
وتعالى عن إرادتها بقوله: ل وتودون 4 أى تبون ا للمغانے ال 
ذکرناها. 
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وفی هذا التعبير إشارة إلى معنى من معانى العتب› ونه ا أن الواجب 
هو طلب القوةء ل کان المشركون يستضعفونهم »› فیدل الله تعالى من خوفهم 
أمناء ومن استضعافهم قوة» وتمکننا فى الأرض ؛ ولذلك قول الله تخا 

لظ ويريد الله أن يحق الْحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ) . 

عبر الله تعالی بقوله یودون فی جانبهم» وعبر بقوله #يريد اللّه4 دون «يودا) 
للإإشارة إلى أن ذلك من جانب الله إرادةء وإرادة الله نافذة وهى المصلحة وهى 
الخير» وكان التعبير فى جانبهم بقوله: ظ وتودون 4 للإشارة إلى آنه مجرد ود» 
ولم يصر إرادة» وك یریدون ما لم یرد الله تعالى› و کف وهم المؤمنون حقا 
وصدقاء وإرادة الله إعلاءً لهم» وميلهم ميل إلى ما هو أدنى. 

وقد عبر سبحانه عن إرادة الشوكة والقوة بقوله: لإليحق الحق ای اراد 
سبحانه وتعالى دات الشوكة»› قوی احق ويشسته ويؤیده ويؤكکده» ولیکون له 
الكلمة العلياء وتكون كلمة الذين کھروا هى السفلیى› فمعنی إحقاق احق إعطاؤه 
الله تعالى نتيجة إحقاق الحق وليقطع دابر الكافرين؛ وذلك لآن نصر الحق وإعلاءه 
حبص للكفر شيا فشيئاء حتى تذهب قوته ليجتث من أرض العرب اجتثائًا 
هو الخلف» وعبر بذلك كناية عن أن لا يبقى من الكافرين من يجهر بكفره» 
ويعاتد الله تعالى» ويستعلى عليهء وذلك فيه تشبيه للكفر بالجيش الذى يولى 
مدبرا» ويقاتل بقناه" حتى يقضى عليه بقطع أدباره والقضاء عليه. 

هذا ما أراده الله تعالى › وذلك ما كکانوا بودونه› وقد آراد الله تعالى لهم 
العزة» فکان التضست المؤزر› وکانوا قليلاً فكشرهم اللهء وقوله: بکلماته › أف 

بالقرآن الذى هو حجة» فالتأييد تأييد للقرآن الكريم. 

ثم أكد سبحانه معنى تأييد الحق» فذكر أنه سنة الله فى تأيبد الإيان» 
وإبطال الشرك وهو الباطل: فقال عز من قائل: 


(۱) آي القضاء عليه شيا فشيئاء من خحبص خبصا: مات . لسان العرب . 
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ليحق احق ويبطل البّاطل. 

(اللام) هنا لام العاقية» وهى تدل على الباعث على القتال» و(الحق) هنا هو 
الدين الثابت» و(الباطل) هو الشرك المفترى» والمعنى لتكون عاقبة القتال الذى هو 
إلى لويد للح الد اراذو الل وهو ذات الشوكة أن ثبت الحق ڈ e‏ 
ما دام آهل الان مستمسكين» ويبطل الشرك وهو الباطل مستمرا» ولو کره 
المجرمون + ل ولو كان ذلك رغم المجرمين الذين يجرمون فى الأرض فيفسدون 
فيها ولا يصلحون ونجد هنا أن المجرمين مكرهون على قبول مما يقع» ولو کان وبالا. 

وعبر هنا بالمجرمين» وفى الاية السابقة بقطع دابر الكافرين» وذلك لتنوع 
عنادهم وتعدد صوره» فهم كافرون لجحودهم مع قيام البينات» وهم مجرمون 
مفسدون لفتنتهم المؤمنين» فإذا كان الكفر تعدياً على أنفسهم» وهم به کافرون» 
فالفتنة تعد على غيرهم» وهم بها مجرمون. 

والح الذى أحقه الله وثبته هو الجهاد وطلب ذات الشوكة» ولذا اقترن بها 
قطع دابر الكافرين» والحق الثانى هو الدين ا لمح٠‏ وتبيته وإبطال الباطل» وهو منع 


الفتنة» كما قال تعالى: ل وقاتلوهم حت لا تکون فتنة ویکون الین کله لله 
[الأنفال: ۳۹]. 


e‏ 2 ر ر ⁄ے س ص وك zx‏ کے ے 
سے س 


ر ر < ورد : 
e‏ 


وور 2 س ا رو ر 2 

ب“ 2 و ر کر وو ل یں ص < ور ص 8 
0 تیر و 0 0 
لإذیویی ربكال الملتیکة آی میک فوا لر اموا 


N‏ تفسير سورة الانفال 
n OUNOUUHTHIRHIIRITEEHEOHOFIDBBBEOOIOBIEBITEITTUIOTOUOBHEIHETUIIEREELHEDLMEHHNGIHHNNNNN‏ 


ر aA 5 a‏ ر e‏ 0 سے 
واا ورسو ا ورش e‏ 


كان النص القرآنى السامى يحث المسلمين على آن يطلبوا الجهادء بطلب 
الطائفة ذات الشوكة» والنبى كيه أمامهم يستحثهم ويستوثق منهم» حتی لا تخلبهم 
ال ى د وقد ظهر أنهم يودون غير ذات الشوكة» حتى إذا دنت الواقعة 
كان مع الاستعداد بالقلوب» والاطمئنان كان لابد من الالتجاء إلى الله تعالى 
ليكون الغوث»› وليكون النصر»ء فهم مؤمنون» وليسوا مغرورين؛ ولذلك لابد من 
الالتجاء إلى الله» وخصوصا من الرسول الذى أحس بأن عليه العبء الأكبر» 
فاستغخاث هو ومن معه بالله» وکان هو آظهرهم. قال تعالى : 

ل إذ تستغينون ربكم فاستجاب كم أئي ممدكم بالف من الْملنكة ردن © ) . 

والاستخغائة طلب الخوث. و « إذ » ظرف يكون للماضى» وهو هنا 
للماضى المتصل بالحاضرء كما فى قوله تعالى : ل وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها 
کم . .©4 وجاء المضارع بعدها لتصوير الاستغاثة وأنها كانت التجاءً متجددا 
مستمرا لله تعالی . 

وقد روت السنّة استغائة النبى مء وقد كانت ضراعة له سبحانه وتعالى»› 
وروی مسلم والامام أحمد» وغيرهما من الصحاح عن عمر بن الخطاب آنه قال : 
«لما کان يوم بدر نظر نظر النبى ية إلى أصحابه» وهم ثلاثمائة ونيف» ونظر إلى 
المشركين فإذا هم آلف وزيادة» فاستقبل النبى مَية القبلة» وعليه رداؤه وإزاره» ثم 
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قال : : اللهم أنجز لى ما وعدتنى الهم إن تهلك هذه اللعصابة لا تعبد فى الأرض 
أبدا» فما فما زال یستخیث ربه ویدعوه حتی سقط رداؤه عن منکبیه» فتاه آبو بکر 
فا خحذ رداءه» تم التزمه من ورائه› ئم قال: یا نبی الله کھاا مناشدتكک ريكڭ» فانه 
سينجز لك ما وعدك»). 

هذه ھی أاستعادة رسول الله ا وھی ات اه من معه» فهو إمام الصالدة 
استغائته استغاثة لهم» كما أن اللإمام قراءته قراءة للمأمومين» وإن النبى كلاه عندما 
اجه إلى اللاستغانة اجه ال القبلة› وکانها صلاة» يم وجهه فیها شطر المسجد 
الحرام. 

وقد استجاب الله تعالى لاستغاثة نبيه» فقال تعالى : فاستجاب لكم أنى 

(الفماء) للعطف الدال على الفورية» أف آن الإجابة کا فور الدعاءء 
وكذلك دعاء النسين ومن معهم من الصديقين والشهداء والصالحن . 

والااستجابة بالسين والتاء هى شدة الإجابة کاحسن ما جاب به الاستغائة؛ 
لأنها استغائة لله تعالى فهى إيان لأجل قوة الإ يمان وعزة المؤمنين» وقرنت الإجابة 
مما يدل على قوتها» ٹھی من ربكم الذئ يكلۇكم› ویرعاکم» ودکر االاختصاص 
ی قوله سبحانه : لإلکم4» أ الإجابة لكم أنتم من ربكم ولا إجابة لغيركم 
لأنكم على الحق» وتدعون للحق . 

وفسر سبحانه وتعالى الاستجابة بقوله: انى ممد کم بالف من الملائكة 
مردفین ) هنا ثلاث قراءات فی (ألف)» فقرئ OE‏ ویکون ال بالف من 
الملائكة على قدر عدد المشركين» فإنه إذا كان عددکم ثلاثمائة ونيا وعددهم ألف» 
فقد أمدكم الله تعالى بألف من الملائكة» فيكون العدد فى الحسبة متساويا أو 


تزیدول . 


(۱) رواه مسلم الحهاد والسير- اللامداد با لملائكة فی غزوة بدر(۳٦۱۷)»‏ والترمذي : تفسير القرآن- ومن 
سورهة f eA IY!‏ وأحمد: مسند العشرة- اول مسند عمر بن الخطاب رضی الله عله (۲۰۸) عن 


ابن عباس »› عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . 
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وهناك قراءة احرى ب (الف)» جمع الف» على وزن افعل» ويذلك لا 
يکون اعدد محدودا بل بآلوف» ودکر الزمخشرى فراءة ثالثة وهی (لاف)› 
والرسم الإملائى العثشمانى القرآنى غير المنقوط والمشكول يحتمل القراءات 
الثلاث . 

وامردفين» أى متتابعين › متفه ن آرذف» وهى لغة فى ردف وتقرأً بفتح 
الدال وهی قفراءة ۳ والمعنى أنهم جاءوا وقد أردف بعضهم ببعض . 
ریب » ولا تناقص ہیں الإإمداد بالاف» أو بالاف» فالمراد جنس الألف لا تعییںن 
العدد. 

ولكن الثابت فى الصحاح أنه كان إمداداً من غير أن يتعرض لبيان نهم كانوا 
بصور إنسانية أم لم يكونوا» وهذا ما نراه. 

وإدا لم تكن ثمة صور أو اجسام إنسانية ¢ فإننا دقرر آنه کان إمدادا روحیا» 
الشطان»› وهذا بلا ریب من إمداد الله باللائكة› فهو مہ م ثأيتة »› وإنه بيد ان 
الإإمداد زو خی - آمنا د یحقبفته و جهللا كىفىتە- قوله تعالی : 

ل وما جعله الله إلا بشرى &. 

اير تخود اى افدر الي م( أى أن ذلك الامداد کان 
روحانیا فیه بشری أی تبشیر لکم بالنصر وإنه آت لا ريب فيه» وفيه آمن للقلوب› 
ولتدخحل الحرب مع رجاء التصر › فرجاء النصر والاطمئنان إليه مع آخحذ الأهة 


)١(‏ (مردفين) بفتح الدال» قراءة نافع وأبي جعفر ويعقوب» وقرأ الباقون بالكسر. غاية الاختصار- 
الهمدانی‌(۹۲۹). 
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کک ا ا ا ش۷ ولا تھاب» تەخور ؟ 
وجل › و حذه الا فا کان اللا « اشا إلا لتطمئن 
القلزت؛ ) 

وإنه بعد اتخاذ الأسباب لا يكون النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 
اق الغالب الذى یدبر لکل شىء وبأمره سېحانه وتعالى . 

وفى الآيتين الكريتين إشارات بيانية تليق بكتاب الله معجزة الوجود الإنسانى 
کله : ) ) 

أولاها - تأكيد الإمداد باللائكة تلك القوى الروحانية التى تبشر وتطمئن 
فقد أكدها بالتوكيد بأن فى قوله تعالى: أنى ممدكم 4 وبإضافة الإمداد إليه 
سبحانه» وهو القوى القهار الخالب على كل شىء. 

وثانيها - بالحملة الاسمية الدالة على البقاء والاستمرار. 

وثالثها - الحد بألف الذى يوازى عدد المشركين أو يزيد» وهو على القراءات 
الأخحرى أضعاف عدد المشركين 

ومن الإإشارات البيانية- ضرورة الاعتماد على الله بعد أخذ الأّهبة» وإعداد 
العدة» فقد قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ‏ فقد قصر 
النصر مهما تتوافر أسبابه على أنه من عند الله فلا نصر إلا منهء والقصر بالتفى 
والإئبات فنفی وجود ای نضر إلا أن يكون من عند الله ووصمه سبحانه وتعالی 
ما يزكى هذا القصر» فهو العزيز الذى لا يغلب» وهو الحكيم الذى يدبر الأمور 
بحکمته ومن مقتضاها أن ينصر الحق وييخذل الباطظل› فهو وحده ناصر الحی 
دائماء وتأكيد ذلك ب (إن) والحملة الاسمية. 

وبين لله تعالى آنه أفاض الأّمن والاطمئنان» فقال تعالى : 


3 إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويتزل عليكم من السماء ماء ليطهّركم به ويذهب 
عنکم رجز الشيطان ولیربط على قلوبكم ويبّت به الأقدام ) . 
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يقال : غشّاه» بمعنى غابه النوم» و(غشى) ك (أعَشى) يجوز فيها التعدية 
بالتضعيف وبال مزة کقوله تعالی: ظ فأغشیتاهم فهم لا یرون 44 [یس] 
وكقوله تعالى : (فغشَاها ما شى 4 أي آلاءِ ربك َمارى 4 4 [النجم]. 

وغشاهم الله تعالی بالنعاس أى وضعه على عيونهم كآنه غشاء من نعاس. 
ا 

ولإ أمنة4 مصدر أمن» والمعنى غشاهم الله تعالى بالنعاس آمنين» أى لأجل 
أن يكون ذلك أمنا هم من الحوف» أى للدلالة على أمنهم واطمئنانهم» فإن 
النعاس أمن وقرار» وبعد عن الهمء فمع القلق السهر» ومع الأمن النوم. 

وإن النعاس عند الإقدام على أمر مهم يقوى النفس» ويشحذ العزية› 
ع ال وال اه وو اا ا و ا ال ال لى 
المؤمنين» ليلتقوا بالأعداء آمنين مطمئنين راجين النصر› محسین ان 
ومحسين بن الحق معهم» ولقد قال علي -كرم الله وجهه- EEE‏ «ما کان 
منا إلا نائم إلا رسول الله كا . 


والنعمة الأحرى التى ثبت الله تعالى بها قلوبهم نزول المطر»فقد قال 
تعالى : ل ويتزل علَيكُم من السَمَاء مَاء » فقد كان المشركون فى مكان فيه ماء» ولم 
يكن عند المؤمنين ماء فغلب عليهم الظماء فوسوست فى بعضهم الوساوس» فاأنزل 
الله سبحانه وتعالى الماء حتى سال الوادى» وملأوا الأسقية وسقوا الركاب» 
AN SNe DN AAS‏ 
الأرض» ويقول الحافظ ابن كثير: «وذلك آنه كانت بينهم وبين القوم رملة فبعث 
الله تعالى المطر عليها فضربها حتى اشتدت وثبتت عليها الأقدام» . 
وهذا قول الله تعالى: ل ويتزل عليكم من السّماء ماء ليطّهركم به ويذهب 
عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويتبّت به الأقدام ‏ . 
ا ا ورا ادها رطان 
وهو الجنابة» وطهروا حسا ومعنى» وربط الله تعالى به على قلوبهم» ولبتهم 
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وأذهب عنهم وساوس الشيطان» ولبد به الأرض وثبتت عليها الأقدام» فلا تغوص 
فى الرمال» وإن هذا الماء كان وبالا على المشركين فقد انهمر حتى دعثر" عليهم 

الآأرض وصارت الأرض لا تقوى على تحمل أقدامهم. 
هذا کله تأیید حسی من الله افترن ره اطمئنان وذهاب القلق› والطهر › وهو 
وقد کان بجوار ذلك تثبيت الله تعالى با ملائكة فقد قال تعالى : 


ظ إڈ یوحی ربك إلى الملائكة تى معكم قرا الین آمنوا سألقی فى فوب الذين 
كفروا الرعب فاضربوا قوق الأعتاق واضربوا منهم كل بتان . 

موقعة الفرقان هى موقعة الحق أيدها الله واتخذت كل الأسباب لهاء والله 
تعالى يؤيد بنصره من يشاء» أيدهم الله تعالى أولا بالمدد من الملائكة الذى كان 
بشری واطمتناناء وآيدهم ثانيا بان الله مع المؤمنين والملائكة» وأيدهم ثالٹا بأن أمر 
اللائكة بأن يثبتوا الذين آمنواء وأيدهم رابعا بأن ألقى الرعب فى قلوب الكافرين› 
وأيدهم خامسا بأن كان الضرب فوق أعناقهم» والضرب فى الأيدى التى تقتل . 

فى قوله تعالى: ‏ إذ يوحى ربك إلى الملائكة أّى معكُم ) هى 
اللماضى المتصل بالحاضرء والمضارع للدوام المجدد» آى اذكر أيها النبى ومن 
معك» وحى الله تعالى المستمر الذى لا ينقطع إلى الملائكة أن الله معكم أيها 
اللاتکة فی تأییدکم للمؤمنین فهو سبحانه جل جلاله فی ملکوته الأاعلی معکم فی 
تأييد المؤمنين وتلبيت قلوبهم» لتوا الذين آمنوا € و «الفاء» هنا للإفصاح عن 
شر ط E.‏ والمؤدى: إذا كان الله معكم فى هذا الاد فا الدين امو ا اى 
قووهم معشر أرواح الله» واملأرهم بروحانيتكم ي قلوبهم بروح من عند 
الله» وإحساس بعظمته» وجبروته وقوته وعزته ليطلبوا العلا والعزة ولا يذلوا. 

وقد التفت سبحانه من خطاب اللائكة إلى خطاب المؤمنين» « فاضربوا فوق 
الأعاف وها خا ايرا الرس فعا فرق الت هوى اراي ولان 


(1) الدعثرة بفتح الدال: الهدم و الُدعكر المهدوم . الصحاح- دعثر. 
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الآيدى» والمعنى أن اضربوا رءوسهم› فإنها موطن الشيطان» واقطعوا أيديهم› 
فإنهم يبطشون بها وآذوا المؤمنين وعذبوهم» وفتنوهم عن دينهم. 

وا معنى لا تأخذكم بهم رأفة» فرد الاعتداء يكون بثله» فاقتلوهم وأضعفوا 
قواهم يشف الله بذلك صدور قوم مؤمنين . 

وإن ذلك جزاء با ارتكبواء ولمحاربتهم الله ورسوله؛ ولذا قال تعالى : 

ذلك بام شاقوا اله ورسوة ومن عاق اله رسو إن الله شيد 
و 

الإشارة إلى الرعب الذى ألقاه الله فى قلوبهم» وإلى إمداد الملائكة للمؤمنين 
وإلى تشبيت الملائكة لقلوب المؤمنين» وإلى الغلب فى المعركة» وأمر الله للمؤمنين 
أن يضربوا رءوسهم وأطرافهم»› كل ذلك لاأنهم شاقوا الله ورسوله» آی صاروا فى 
شق» والله ورسوله فی شق آخر› ا ورسوله» ویغالبونهم حاسبين آنهم 
الغالبونء و «الباء» فى قوله تعالى : ظ باهم 4 للسببية أى بسبب أنهم حادوا الله 
ورسوله» وما دام الأمر أمر مغالبةء فالله هو الغالب» وذكر الله ورسوله» وكان 
يكفى ذكر الرسول أو ذكر ربه» والجواب عن ذلك الإشارة إلى أن محاربة الرسول 
محاربة لله وأن طاعة الرسول طاعة لله لمن يطع الرسول فقد أطّاع الله 
الا ا و اد ها ال ا اة ل 0 وها ا 
موضع الإضمار: فقال: ومن يشاقق الله ورسولّه ي ولم يقل من «يشاققهما» 
وذلك لبيان عظيم ما يقترفون› فهو تندید بهم» وتکرار لعظم جرمهم . 

وقوله تعالى: إن الله شَديدٌ العقاب بيان لشدة العقاب فى الدنيا 
ھا عا ی را ما ر وة عا رال نا ر 
عقابه الشديد بهم فى الدنيا؛ لأنهم يغالبون الله ورسولهء» ونسوا أن الله تعالى 
غالب على کل شیء. 

وسماه الله عقابا لهم للاإشارة إلى انهم لیسوا فى مقام المغالبة للهء بل إنهم 
فی مقام من يؤدبون ویعاقبون» ویردون خاسئین . 
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وإن عقاب الدنيا والتنكيل بهم فيهاء لكيلا يستشرى الشر» ولكيلا يغروا 
بالمؤمنين» ولكيلا يكون على المؤمنين حرج» ولكى ينالوا جزاء ما فعلواء ولأن 
السابقين کان ينزل العقاب الدنيوى بهم بخاسف او بریح صرصر عاتية» أما أمة 
محمد اة فإن الله تعالى يفنى الأشرارء ويبقى الأخيار. 

کان عقاب الدنيا لذلك» وها 5 عقاب الآخرة» وهر الأوفى جزاء؛ 
ولذلك قال تعالى : [ ذلكم فذوفوه ون للكافرين عذاب الثار . 

الإشارة إلى هذا العذاب الأليم » وأتى بكاف الخطاب للجمع» تأكيدا لعموم 

وذلك كما قلا إشارة إلى العذاب» والإشارة استحضار له و«الفاء» فى 
قوله تعالى: «[فذوقوه) فيها إشارة إلى العذاب الدنيوى الذى «يذوقونه» وهى 
للإفصاح أى إدا کان هذا عذايكم فذوقوه» والتعبير بذوقوه إشارة إلى آلامه وقد 
ذاقوها وأحسوهاء فقد ذاقوا النكال وذاقوا القتل» وذاقوا الذل بعد الاستكبارء 
وذاقوا عذاب الهون ما كانوا يكسبون. 

وإنهم مع ذلك لن يفلتوا من عذاب الآخرة» فإذا النار لاحقة بهم؛ ولذا قال 
a E a O N E‏ 
شرهم› وإنهاء فسادهم » ولمنع الفساد فى الأرض. 

وولا دفع الله لتاس بعضهم ببعض لَفسدّت الأرض ولّكن الله ڏو قصل علي 
العالمين 3© 4# [البقرة]. 

ولذا أكد جزاء الآخرة» لأنه الأصل الثابت» فقال: ط وان للكافرين عذاب 
النار 4 فأكده أولا- ب «أن» الدالة على التأكيد. وثانيا بالجحملة الاسمية الدالة على 
الاستمرار والدوام» وثالٹا E‏ بتقديم الحار والمجرور الدال على اختصاصهم بعذاب 
النار» ورابعا تان أن الكفر هو السبب؛ لّنه عبر بالوصف»› وذلك دلیل على آن 
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اللهم اكفنا شره» واقبل من حسناتنا ما يحو سيئاتناء فإنك قلت قولك 
الحق : بإ إن الحسنات يذهبن السات 4 [هود: .]١٠١‏ 


اااي او یرایت 


ا ن ~~ ا 
EE‏ 


Al A>‏ و ص رو ص ص ص ور م 
SEE‏ ارک لار 
ر ص سے ت ر ع ص 9 کے سیر C‏ 
ول 5 کار e‏ مهبلا 4 


وص 


کو اله م 
وات وني 


ردروا 0 ی 
ے As‏ س ر و کے ' 
ر E‏ وان الله مَعَالمۇمنين 0 


هذه معركة الإعمان والكفر› وإن شئت فقل معركة الله ورسوله مع 
الكافرين؛ لأن المؤمنين اتخذوا الأسباب» لأنهم توكلوا على الله واستغاثوا بهء 
ولآنه لم يكن فيهم ضعفاء الإعمان أو المنافقون» فكانت معركة الله حقا وصدقاء 
وهو ل عزيز حكيم 4 . 
سبحانه وتعالى فى منع الفرار» لن الفرار أول الهزيمة» ولأنه خحور فى العزية» 
ولآّنه والصبر نقيضان لا يجتمعان ولا معذرة فى فرار قط › ولأآن يقتل الرجل وهو 
مقبل بصدره» خير من أن يقتل وهو مدبر بظهره. 
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وقال تعالی : 

ليا أيها الّذين آمنوا إذا لقيتم الّذين كفروا رخفا 4. 
آمنوا تحريض على الصبر واللقاء والثبات» وذكر لقاء الكافرين» وهم كانوا يتمنون 
تحريضا على الثبات والمجاهدة > وكان ذكر لقاء الكافرين تحريضا أشد؛ لأنهم 
الذين آذوهم وأخرجوهم من دیارهم وظاهروا على إخراجهم؛ ولذا كان النهى بعد 
التمهيد» فقال: لإ فلا تولوهم الأدبار 4 و«الفاء واقعة فى جواب الشرط»› وعبر 
سبحانه وتعالى عن النهى عن الفرار بقوله تعالى: ظفلا تولوهم الأدبار ‏ ومعنى 
تولى الدير» آی أن يتركوا ظهورهم للسيوف تضرب فى أدبارهم» وذلك منظر هر 

وات المناظر وأقبح تصوير للفرار من الميدان بضصرب السيف فى ديره وقمأه» وإ 


ل ف رو ل دان م مادا امان ل ف 
فإنه يذهب دمه رطا لا يثأر لنفسه . 


وقد قال تعالی : ومن يولهم يومد دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فة ققد 
باء بغضب من الله ومأواه جهتم وبس الْمصير 4 . 


ذكر مفردا فارا؛ للإشارة إلى وجوب التضافر والتآزر» وألا ينفرد بقرارء 


وقد استثنى الله تعالى من الذين يتركون الميدان طائفتين لا تعدان فارتين» بل 
تعدان تقال 
أولاهما- المتحرفة لقتال والثانية چ المتحيزة إلى فة . 


المتحرفة معناها المائلة › والمتحيزة ھی ال تتجه إلى حوزة جحماعة من جماعة 
الملسلمين . 


(۱) ذهب دمه عبیطا آی خالصا طریا. 
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والمتحرفة المراد بها المائلة فى القتال غير تاركة» ولكنها اخذه بضرب من 
ضروب الحيلة والخديعة» وقد ضرب لذلك الحافظ ابن كثير مشلا فقال: «ذلك 
الذى يظهر أنه ميل إلى الفرار حتى إذا اطمآن محاربه انقض إليه غرة وقتلهء 
و فة يحسبها تحتاج إلى قوة فينضم إليها مقويا 
صفوفها . 

وهاتان الطائفتان لا تعتبران فارتين ولا موليتين الأدبار؛ ولذا نقرر أن 
الاستئناء منقطع» معنى لكن» أى لكن المتحرف أو المتحيز لطائفة لا يعدان مولين 
الأدبار. 


وقد يكون الفرار أمراً ضروريا إذا كان العدو أغلب» ولكن الفرار لا يكون 
بتولية الأدبار» بل يكون بتدبير الانسحاب ويكون بالتراجع» من غير أن يولوا 
ظهورهم للأعداء» يضربون فى أدبارهم» كما فعل القائد العظيم خالد بن الوليد 
هذا عندما آل إليه أمر القيادة بعد قتل زيد بن حارثة وجعفر بن آبى طالب وعبدالله 
ا رواحة» فقد رأى أن أمامه جيشا يعد بئات الألوف» ومعه ثلائثة ألوف» فقد 
أحذ يتراجع› ويوهم الأعداء أنه قد جاءه مدد حتى عاد إلى المدينة وسماهم بعضص 
للجاهدين فرارين» وسماهم النبى ي «العكارين»' أى الكرارين. 


وإن الفرار فى الزحف من أكبر الكبائر» فقد قال َة : «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قيل يارسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر» وقتل النفس التى 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولى يوم الزحف» وقذف 
اللحصنات الغافلات المؤمنات»' . 
(۱) رواه الترمذي : الجهاد- ما جاء في الفرار من الزحف (۷). کما رواه بو داود في سننه :المجهاد- 
التولي يوم الزحف .)۲۹٤۷(‏ وبنحوه رواه أحمد: مسند المكثرين- مسند عبد الله بن عمر ابن الخطاب 
رضي الله عنهما .)٥۳۹۱(‏ 


(۲) متفق عليه؛ رواه البخاري: الوصايا- قول الله تعالى : إن الّذين يأكلون أموّال اتام ®&) [النساء] 
(YY)‏ وماك :الإيمان- بيان الكبائر وأكبرها(۸۹). عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
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وقد تكلم العلماء فى الفرار» فأجازه بعضهم إذا كان العدو كثيفاء والمؤمنون 
قلة» وهم مأكولون لا محالة» ونحن لا نجيز تولية الأدبار مطلقاء لأنه تمكين من 
رقاب المؤمنين» وإذهاب للبأس» ولكن نجيز التراجع المنظم كما فعل القائد العظيم 
E E‏ ر و 
التراجع الحكيم؛ لأن المتراجع يحمى صدره» والمولى الأدبار ييكنهم من ظهره. 

وقد بين الله سبحانه فى النهى عن الفرار جزاء من يولهم يومئذ دبره» فقال 
تعالى: #ومن يولم يومئذ دبره) آی يوم الزحف ولی مدبرا مضطربا $ ققد باء 
بغضب من الله ) أى رجع مغضوبا عليه من الله تعالى» فغضب عليه» والواجب أن 
يطلب رضوانه» ل ومأواه جهنم )۰ أى الذى يأوى إليه جهنم ل وبس المصير 4. 

وبعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى أن النصر بيد الله» وآنه سبحانه هو الذى 
يهزم المشركين» وهو الذى يرميهم فقال تعالى : 

قم قوم ولكن الله لهم ونا رمت إذ ريت ولك الله رى ولتي 
المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم 4 . 

وفق الله المؤمنين فى هذه الغزوة» كانوا قلة فأراهم المشركين كثيرين» ورأوا 
المشركين قليلا وهم كثيرون» وسهل الله السبل للمؤمنين فألقى فى قلوبهم الرعب 
وأمدكم بالملائكة» فملأكم روحانية وجعلهم الله بشرى لكم» واطمأنت قلوبكم» 
وغشاكم النعاس» وآنزل عليهم الماء فثبت به الأقدام وطهر رجز الشيطان. 

ا وو ا وقد قال تعالی : كم من فئة قليلة غلبت 
فة كثيرة يإذن اله [البقرة: [۲٤۹‏ فكان النصر من عند الله» وكما قال تعالي: 
ل ولقد نص ر کہ الله بدر انتم ذل 4 [آل عمران: [۱١١‏ ولا أصابهم الغرور» 
ي ف E‏ الأدبار» وقال الله تعالى فى ذلك: لقد 
نصرکم الله في مواطن كثيرة يوم نون إذ. اعجبتکم کٹرتکم فلم تغنِ عنکم شیا 
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وأيتم مدبرين ‏ [التوبة: ٥‏ لهذا التوفيق 
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A 

وذلك التأييد الذى تکاثر فی غزوة بدر نسب الله تعالی انر إليه سبحانه » والقتل 
إليه والرمى إليه» فقال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ) نفى سبحانه أنهم 
قتلوهم» لأنهم لم يكونوا المسلطين عليهم من أنفسهم إنغا سلطهم الله تعالى 
عليهم» وهو الذى آرداهم» و(الفاء» مترتبة على ما قبلها ما دام الله تعالی هو 
الد هداهم وحرصهم› وأيدهم بنتصره »› وبملائکته ثم قال : ل ولکن الله تتلھم 4 
إما أن نقول إن القتل حق لله تعالى؛ لأنه هو الفاعل المختار» وإن نظرنا إلى 
الأسباب العادية نقول: إنه من قبيل إطلاق المسبب وإرادة السبب» فلأن الله تعالى 

وكذلك قوله تعالی: ظ وما رمیت إِذ رمیت ولکن الله رم 4 . 

قال بعض المفسرين على أن المراد من الرمى هو الرمى بالنبال المريشة التى 
تصيب المقاتل» ويكون من قبيل إطلاق المسبب وإرادة السبب؛ لأن الله تعالى هو 
السبب إذ هو الموفق» وهو المؤيدء وهو الممد بالملائكة وهو سبحانه وتعالى ملقى 
الرعب فى قلوب ارک ) 

وقال بعض المفسرين: إن النبى َة عندما التقى المجحمعان قبض قبضة من 
الترات» ورمی بها امشو كن» وقال: «(شاهت الجر فاضطربت الأبصارء 

فقوله تعالی: ا وما رمیت إِذ رمیت ولکن الله رم أى فلست أنت الذى 
رميت إغا الله تعالى هو الذى رمى؛ ولذلك أفرد النبى يياو با لخطاب لأنه هو الذى 
ر ) 

وإنى أميل إلى التفسير الأول لأنه هو الأوضح» ونحن ميل إلى الواضح من 
الآراء. 


(1) انظر صحيح ا الاد والسير - غزوة حنین (۱۷۷۷) . 
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وإن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك» ليؤيد المؤمنين بنصره» ل[ وليبلي المؤمنين 
منه بلاءِ خسنا أى ليعامل المؤمنين معاملة المختبر الذى يبليهم بلاء حسناء أف 
بلاء نتيجته حسنة دائماء وذلك بأن يكلفهم» وأن يتخذوا هم الأسباب للنصر 
المۇزر› والعزة والرفعة» وأآن تكون كلمة الله على أيديهم هى العليا» وهو العزيز 
الحكيم» ولقد قال سبحانه: إن الله سميع عليم ‏ أى إن الله عالم علم من يسمع» 
ومحيط بکل شيء علما. ٠‏ 

وإن الله تعالى إذ ينصر المؤمنين ذلك النصر بإرادته وتقديره هو الذى يوهن 
شأن الكافرين فالله ناصر المؤمنين» وهازم الكافرين؛ ولذا قال تعالى : 

ط ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين 4 

الإشارة إلى نصر الله تعالى وما كان من تأيبده حتى شرف الله تعالى ذلك 
القتل والقتال بأن نسبه إليه سبحانه» وأتى بضمير الخطاب للجمع» لإعلام الجميع 
بذلك النصر» وخبر اسم الإشارة محذوف معلوم من الكلام» أى ذلك النصر 
Ty‏ فالنصر وحده له فرحة شديدة» 
فتقبلوا نعمة GAS e SS E‏ 
النصر» وهو قوله تعالى: ظ وان الله موهن كيد الكافرين ) فموهن معطوف على 
ما يفهم من الكلام السابق وهو فوق بشرى النصر بشرى إضعاف وتوهين شأن 
المشركين وكيدهم» لقد كانوا أصحاب القوة والسطوة» والسلطان والشرف فى 
البلاد العربية وكانوا يستطيلون بكل ذلك على المؤمنين» فلما جاء النصر المبين لتلك 
الفة الصغيرة واستطالت عليهم ونالت النصر دونهم وهنوا فى أنفسهم» وإذا وهنوا 
فى ذات أنفسهم وهن كيدهم للمسلمين» وهو تدبيرهم» وتأليبهم العرب عليهم» 
وحربهم» وصاروا يرهبونهم بعد أن كانوا يستضعفونهم» ويرون فيهم العزة. 

فهذه الحرب المقدسة كان لها ٹمرتان دانيتان: 

إحداهما - النصر فى ذاته» وأن صارت كلمة الله هى العليا وكلمة الشرك 

هی السفلی› وتلك نعمة أنعم الله تعالى بها عليهم. 
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الثانىة- آنه انتھی عهد الاستهانة بالمسلمين واستعلاء المشر كين عليهم ووهن 
أمر الكافرين لديهم فكانت تلك هى الضربة القاصمة التى كسرت أنفتهم 

وکبریاء‌هم . 
وعبر الله تعالى بالكافرين لبيان أن الكفر هو السبب فى وهنهم »› والله من 
ورائهم› قال الله ا 


لإ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن 
تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين 4 . 

بعد أن ذكر الله تعالى غزوة بدر الكبرى» أو (يوم الفرقان) كما سماها 
القرآن الكريم» .أخذ يشير سبحانه وتعالى إلى المغزى الآمثل فيهاء وهو الطاعة لله 
ورسوله» فهو کان اساس النصر» وتخاذل النصر فى آحد» لنقصان کن الطاعة 
للرسول بء وفى هذه الآيات يبين الله تعالى مقصد الحرب عند الفريقين» ومقام 
طاعة الله تعالى فيها. 

قال تعالى : لإ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 4 . 
والباطل» کقوله تعالی: # ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق 4 [الأعراف: .]۸۹٩‏ 

وهل استفتح امسر كون؛ أ أيعد الخطاب للمنشرکان» آم يعد الخطاب 
للمؤمنين؟» إن الخطاب فى الآيات السابقة لهذه الآية للمؤمنين مثل « فلم تقتلوهم 
وکن الله لهم وما رمیت إذ رميت ولكن الله رم »» وقوله تعالى: ل ذلكم وأن الله 
موهن كيد الكافرين » وهكذا تجد الآيات السابقة المخاطب فيها المؤمنون» والمتحدث 
عنهم بالغيبة الكافرون»› وكان مقتضى السيافق ذلك كما هو فيما بعد هذه. 

لكن طائفة من المغسرين قالوا: إن الخطاب للمشركين› لاأنهم استفتحوا فعلا 
يالله الذى کانوا يعلمونه› وإ لم يوحدوه فى العبودية› ولقل دکر الزمخشرى 


وابن کثير وابن جرير عدة صور من عبارات استفتاحهم فیروی آنهم عندما آرادوا 
أن ينفروا لحماية العير» ومحاربة النبى ميه تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم 
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انصر قرانا للضف› وو للرحم» وفكتا للعانى إن کان محمد على حق 
فانصره› وإن کنا على حق فانصرنا. 
المحزبين » ويروى أن آبا جهل قال يوم بدر: اللهم أينا كان آفجر وأقطع للرحم 
فأحنه» أى فأهلكه. 

و صور للاستفتاح المروى› وإن صح أن الاستفتاح کان منهم فلعلها 


وقوله تعالى: ل فقد جاءكم الفتح قال الزمخشزى: إنه تهكم عليهم» 
من حيث إن الفتح كان على غير ما يرغبون» وقد يقال: إنه أريد الحد» لأنكم إذا 
كنتم تستفتحون طالبين الفصل بينكم وبين محمد ية فها هو ذا الفصل» فاخضعوا 
له ولكنهم لا يطلبون حقاء ولا يخضعون للحق» وإن تنتهوا بالإان بالحق بموجب 
استفتاحكم ووعدكم فهو الإيان وهو خير لكم» وإن تعودوا إلى الباطل ومحاربة 
محمد ومن معه تعد إليهم بالنصر» ولن تغنى عنكم جماعتكم وکثرتکم شيئاء ولو 
كثرت» وإن الله تعالى مع المؤمنين دائما بنصره وتأييده» وقد رأيتم مرات هذا 
النصر وذلك التأييد» فصارت كلمتهم هى العليا والله عزيز حكيم. 

هذا هو توجيه القول الكريم على أساس أن الخطاب للمشركين» وهو ظاهر 
لا يقاومه إلا سياق الآيات السابقة قبلها وبعدها. ِ 


وأما تخريج القول الكريم على أن الخطاب للمؤمنين فإنه يؤيد سياق 
ا لخطاب» ويكون المعنى إن تستفتحوا أيها المؤمنون» بأن تتضرعوا إلى الله تعالى 
طالبين الفتح والنصر» وتستغيثون به» فقد جاءكم النصر فعلاء ومعه الغنائم التى 
طلبتموها وأردتقوهاء وقد علمتم أن ذلك بفضل الطاعة» والامتناع عن العصيان 
لإ وإن تنتهوا فهو خير لكم ‏ أى إن تنتهوا إلى الطاعة» وإصلاح ذات بينكم وتقوية 
جمعكم» فهو خير لكم» ط وإن تعودوا عد 4 أى إن تعودوا إلى المشاحنة والخلاف 
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على الغنائم والمنازعة نعد لكم بالخذلان والفشل»› كما قال تعالى: ولا تنازعوا 
ففشلوا وتذهّب ريحكم ‏ [الأنفال: ]٤١‏ ولا تغنى الكثرة شيئا مع الاختلاف لاآن 
الاخحتلاف لا یکون فبه القوة على العدو» ولکن يکون سهم بينهم شدیدا» 
فحربهم على أنفسهم لا على أعدائهم› وقد أكد الله سبحانه وتعالی ذلك فقال : 
ولن تغني عنکم فئتکم شیا ولو کثرت 4 . 

كد سبحانه وتعالی النفى تلن وأنه E ٥‏ شىء ولو قلىلا» وثالثا 
أنه لا يغنى مع الكثرة. وإ الله سبحانه وتعالی علام الغيوب « یخبر بجا سیکون 
يوم آحد» فقد كانت معهم قوة» وسارقة نصر› ولكن لم يطيعوا واخحتلموا على 
الخنائم فلم ينتصرواء ولا نقول انهزمواء بل كان الأمر بينهما. 

ذالكم تخريجان» ونحن نرى أن الأقرب إلى سياق الآيات» وإلى سياق 
الأمر بالطاعة» وإلى الانسجام البيانى المعجزء أن نقول: إن الخطاب للمؤمنين 
تحذيرا وإنذارا. 

وخحتم الله تعالى الآية بقوله تعالت حكمته وكلماته: رأن الله مع 
المؤمنين ) «آن» مفتوحة الهمزة ة للدلالة على أنها متعلقة بقوله تعالى: ب وان الله 
موهن كيد الکافرين & ویکون هذا قرينة على آن الخطاب للمؤمنين ولیشن للكافرين › 
وهناك قراءة تقول: إن «إن» مكسورة. 

والتعبير بقوله تعالى: لوان الله مع المؤمنين 4 سواء أكانت أن مكسورة أو 

أحدهما- أن الله تعالى مع المؤمنين› ينصرهم› ویکون الفتح فى جانبهم 
ومعهم دائما» والثانی- أن ذلك یکول إدا تخلقوا بأخلاق المؤمنين › ولم یتفر قوا»› 

وتعد أن آشار اة إلى آل وة المؤمنين فى طاعتهم لله ورسوله 
واستمساكهم وتعاونهم وتضافرهم أقر بالأمر الجامع بينهم› وهو الطاعة فقال: 
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ار ءامنوآ یحو اک ور سود ولتو لاعن وة 
ےو رص 3 ر م 7 و 
معو کک ولا توو لزت قالوا عتارم 


النداء فى قوله تعالى : فيا أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله ورسولّه » بالبعيد لعموم 
النداء ولأهمية ما يدعوهم إليه سبحانه» وهو الدفاع عن المؤمنين والضعفاءء 
والشيوخ والنساء والذرية» نادهم بطاعة الله ورسوله» والنداء من النبى ييي وهو 
الذى يجاب فمقام الله تعالى لا يتطاولون إليه» وإنغا يخاطب رسوله. 


وذكر الله تعالى (رسوله) هنا للدلالة أولأ- على أن من يطع الرسول يطعم 
الله تعالى» وئانيا- لآنه هو الذى ينصر» وهو الذى يعز ويذل» فإجابته اعتزاز 
بمنشى الوجود كله» وثالئا- لأنه المسيطر علينا وعليهم كما كان النبى يهاه يقول فى 
دعائه عند الدخول فى حرب: «اللهم إنهم عبادك ونحن عبادك» لهذا ر الله 
تعالی قبل ذکر الرسول» والنبی هه هو الذى تو دعوتهم . 

«ولا تولوا» بتخفيف إحدى التاءين» وهناك قراءة بثبوت التاءين معا (ولا 
تتولوا). والتوالى الإعراض» أو الأنصراف» والمعنى لا تنصرفواء وأنتم تسمعون 
التولى نفسياء» فهم يکونون سامعین ولکن غير واعین» وغیر منفذین» ولا نقول 
غير مطبقین › ولکن نقول غير مقدرين القول قدره. 

وثانيهما- أن يعرضوا عن النبى ييا فيعرضوا حسياء وهو يتكلم وهم 
پسمعول » وخلاصة المؤدى أن النص يطالب ثلا نة أمور: 


أولها - سماعهم سماع وعى وعناية بالقول بفهمه» وتعرف مراده. 


9 تفسير سورة الاتقفال 
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ثانيها - ألا يعرضوا عن القول فكرا أو نفساء وأن يکونوا معه بقلوبهم»› 
وکل جوارحهم. 

وثالثها- الطاعة المطلقة فيما لا رأى فيه» ومراجعة النبى ميه فيما رأى فى 
حرب» أو مكيدة» كما شاور النبى مل فى منزل الحرب فى غزوة بدر الصحابى 
حباب بن المنذر رضى الله عنه. وهنا إشارة بيائية لابد من ذكرهاء هى أن الله 
فقال: ولا تولّوا عنه). 

والجواب عن ذلك أن طلب الطاعة لهما لا ذكرناء ولكن النبى مله هو الذى 
خاطبهم وهو المتحدث باسم ربه عنهم»› ولا يتصور أن يكون التولى عن الله 
تعالى» بل التولى عنه يا وإن نسبة التولى منهم لله تعالى لا تليقء وإن كانت 
تسمعون )» فهو دعوة إلى حسن الاستماع؛ ولذا قال تعالى مؤكدا هذا المعنى: 
لط ولا تکونوا کالّذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون 4 . 

أى لا يكن حالكم كحال الذين يقولون بأفواههم سمعناء وهم لا 
يسمعون 4 أى سمعناء ولم نع ما نقول ولم نتدبره» ونتفكر فيه ونعمل على تنفيذ 
ما طلبه القائل» فهم سمعوا باذانهم» ولم يسمعوا بقلوبهم . 

وإن هذا النص يؤخذ منه بالتضمن أن السماع أقسام ثلاثة: 


أولها - سماع تفهم وتدبر وإدراك وتنفيذ على بصر وعلم» وهذا الذى 
يطلبه الله تعالی والنبى ا وهو الل ذکرناه آنفا. 
والثانى- سماع من غير تدبر وإدراك وتبصر› وهذا ما ينهاهم الله تعالى 
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والثالك- سماع آهل النفاق الذين يقولون: سمعنا وعصيناء أو الذين 
يحرفون القول عن موضعه. 

ومهما يكن فهذان القسمان الآخران سماع كلا سماع. اللهم اجعلنا ممن 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 


ت 
ا PE‏ سمه a‏ أ صر رَه 24 وور ا dd‏ © ک ا سر 


عل 
a‏ ا رم 


ر کک 


وا کاک الیو بت لمرد ولیو وأ 
و ص ي 
شروت په 


إن الله تعالى أعطى الإنسان أدوات الفهم التى تميزه عن الحيوان» وتجعله 
كونا مستقلا قائما بذاته» وما ذلك إلا ليحتل المكانة التى هيآها الله تعالى له فى 
هذا العالم بين العالين فقال تغالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلّمون 
شيا وجعل لكم السَمع والأبصار والأففدة لعلكم تشكرون 4 4 [النحل]. فالسمع 
لعرفة ما أمر الله» والبصر لمعرفة آيات الله فى كونه» والأفئدة ليدرك وليفهم 
ويعلم» وهذا شکرها. 
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وإنه إذا فقد ما خحصه الله تعالى به من هذه النعم فقد نزل من درجات 
الإنسانية ل حضصیيیض a‏ وکن a‏ شش هذا الكون؛ ولذا قال 
تعالی : طن شر الراب عند الله الصم البكم الُذين لا يعقلون 4. 

الدواب جمع دابة وهى ما يدب على وجه الأرض من النملة إلى الحشرة إلى 
ما فوق ذلك» وإنه إذا عبر عن الإنسان بأصغر ما ينطبق عليه اسم الدواب والحيوان 
كان ذلك تحقيرا له واستهانة بأمره من زعيم يرفع ويخفض إلى حيوان لا يلك من 
امره شیئا» تدعکه الأرض بالاأقدام» وهو حیوان کله آفات»› لیس بکامل بل هو 
يعقل› إنه شاته فی ذاته» ناقص فی کونهء وإن کان ذا رواء؛ لأن تقدير الإنسان 
لیس بشکله وصورته» ولکن بقلبه وعمله. 

yS‏ یدرکه»› ولا 
مواطيء الأقدام» فتطؤها› ومن لا ينطق مستغیٹاء فتدقه الأمور دقا» ومن لا يعقل 
ما يضره› فيكون فريسة الكل» وجامع التشبيه هو عدم المائدة من هذه الحواس 
فهى إذا كانت ذات فائدة فى ذاتها فإنه لا يستفيد منهاء ومن لا یستفید من شىء 
فو جوده وعدمه سواء . | 

وإن تشبيه الكافر بالدابة هو أصغر تشبيه له اوقل قال تعالی فی تشبیهه : 
ل ومسل الدين كفروا كمتل الذي ينعق بمًا لا يسمع إلا دعاء رنداء ®( [البقرة]. 
وکقوله تعالی : ل اولك کالأنعام بل هم أصلا©) [الأعراف]. 

ل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 4 . 

هذا ترشيح للاستعارة التى قوامها تشبيه حالهم فى أنهم لا يسمعون سماع 
تدبر» ولا يبصرون بصر تأمل» بمن لا يسمعون ولا يبصرون فهذا النص تقوية 
للتشبيه؛ لاأنه قرينة تساعد المشبه به. 


. شائه: قبيح . كما في القاموس‎ )١( 
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وإِن الله تعالی بکل شیء علیم» فهو سبحانه یعلم ما کان وما سیکون» 
وف در ل ءا وقد قدر سبحانه فی علمه أنهم لا يهتدون؛ لأنهم 
لم يسلكوا طريق الهداية» ولن يسلكوه» وذلك لا ينافى اختيارهم» كما قال الإمام 
على - كرم الله وجهه - وفسر قدر الله بعلمه الواسع المحكم. 

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم 4 «لو» هى حرف امتناع لامتناع» أى 
امتنع إسماع تعالى لهم الكلام إسماع تدبر وإدراك لما فيه من تهديد وإنذار وتبشير› 
وامتنع ذلك لانه لم يعلم خيرا فى السمساع» والمعنى لو علم الله آنه سيترتب على 
سماعهم تدبرهم وتفکرهم› وأنه ر ا والاعتبار- لأسمعهم. 

ولبیان آن من کتب الله تعالی شقوتهم لا جدوی معهم فقال: ولو اسمعهم 
اورا وع وهر )ول حامق جر وان ر 1 ا عو د 
الحق» بل إن قلوبهم فى ريب دائم مستمر» واضطراب لا استقرار معه»ء فالحق 
يحتاج البقاء عليه إلى صبر» ودوام تأمل وتفكر؛ فليس الإيان واقعة قر بل هو 
حال مستمرة دائمة» يغذيها التدبر» ويقويها طول التأمل» وهؤلاءء إن سمعوا 
وتفكروا حيناء لا تستمر بشاشة الإيمان فى قلوبهم. 

ولذا قال تعالى فى جواب الشرط : إلتولوا وهم معرضون) وهذه صورة 
حال المعرضين بعد أن كاد يدخل نور الإيان قلوبهم» التولى أن يولى جنبه بدل 
وجهه ولإظهار آنه معرض شبهت حالهم وقد أعرضوا عن الحق وتركوه بحال 
الذين يديرون وجوههم وهم معرضون» غير مقبلين. 

والله يدعوهم إلى الحق› ویناديهم لیجیبوه؛ ولذا قال تعالى : 

ط یا ايها دين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إِذا دعاكم لما يحييكم واعلَموا أن 
الله يحول بين المرء وقلبه وأئه إليه تحشرون 4. 

النداء للذين آمنواء والنداء للبعيد؛ لعموم النداءء ولأن أداة البعيد أنسب فى 
هذا امقام والنداء هو قوله تعالى: #استجيبوا لله وللرسول) والاستجابة معناها 
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الإجابة» والسين والتاء للطلب» ومعنى ذلك آن المنادين يطلبون إجابة آنفسهم » ای 
يسعون لأن يجيبوا؛ لأن الإجابة لمنفعة أنفسهم» لا لمنفعة من يجيبونه فالغير عائد 
إليهم» وذكر الرسول بجوار إجابة الله تعالى للدلالة على أن إجابة الرسول إجابة 
لله تعالى» ولبيان أن الرسول هو الذى يوجه الخطاب عن ربه لذا عاد الضمير بلفظ 
ا 

والاستجابة لأمر عظيم» وصفه الله تعالى بأنه ‏ يحييكم) فقال: إذا 
دعاكم لما يحييكم) والأمر الذى يحيى الناس جميعا؛ لأنه يعم كل المؤمنين -هو 
الدة :وما اشخمل عله القر ان عن أوامر وراه اوأر مغرؤف ونون عن النكرة 
E ENR ET‏ 
وإنقاذها من الأوهام» والبعد عن مزالق الشيطان» والشريعة با فيها من أحكام 
زاجرة» وأحكام مصلحة ورابطة للعلاقات الإنسانية على أكمل وجوه التعاون» فى 
كل هذا حياة للجماعات؛ ولذا قال تعالى: « أو من كان ميتا فأحييناه وجعأتا لَه نورا 
يمشي به في الاس كمن مله في الظلمات ليس بخارج منها ©4 [الأنعام] فجعل 
الهداية حياةء e‏ الشرك موتاء ا ف االات 

وبعض المفسرين قال: إن المراد با يحيى هنا الجهاد؛ لأن الحهاد فى طلب 
الحتى به حياة الأمم» فما تركت أمة الجهاد إلا أماتها الذل» وما اعتزت أمة بالجهاد 
الا وهيف اا كا فال فة رمسو لال و (اطلب الروت تزف لك 
الحياة)» وكما قال الأستاذ الشيخ محمد عبده: (إن موتا فى سبيل الحق هو عين 

البقاء» وحياة فى ذلة هى عين الفناء) . 


وإن الح أن يكون ما يدعو إليه النبى ييه من الشريعة كلها من عدل 
وتعاون وأمر بمعروف» ونهى عن منكر» وجهاد فى سبيل الله» وهو آعلاها» وهو 
ويقول سبحانه وتعالى حاتا على القيام بالحق ومحاربة الهوى: 


ل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 4 
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ذكر الزمخشرى فى تفسيره أن هذا التعبير السامى يحتمل ثلاثة تفسيرات 

أولها- أن الله تعالى مالك للإنسان فى أفكاره ومشاعره» فهو موجه قلبه 
إلى ما یریده الله تعالی› فالله مالك کل شیء» وهر الموجه إليه فى مصیره» ای 
ا و الان رل اا وروق و فاه و ا عاف ا رقالوا: إن 
هذا يفسر قول النبى كو مخاطبا ربه: «أنت مقلب القلوب»» ويظهر أن 
الزمخشرى المعتزلى لا يرتضى هذا؛ ولذلك يقول إنه قول بعض المبرية» وذلك 
غير مذهبه» ويقول تعليقا على ذلك: إن الله لا يوجه جبرا ولکن يوجه من سار 
فی الخیر إلى ما سار فيه» ومن سار فى غيره إلى نهايته. 

والاحتمال الثانى- وهو الذى آختاره» أن المعنى آن الله باوامره ونواهیه 
يحول بين المرء وقلبه» أى بين المرء وما تهواه نفسه» ويشتهيه قلبه من لذائذ هذه 
الدنياء وشهواتهاء فالشريعة قامعة للنفوس كابحة للأهواء. 

وإننا نرى ذلك حقا من غير آن نقرر بطلان السابق» كما أشار الزمخشرى . 

والاحتمال الثالث - أن يراد قرب العبد من الله» وأنه أقرب إليه من حبل 
الورید وآنه بینه وبين قلبه» كما قال الله تعالی : 3 ادعوني استجب لکم 2 
[غافر]. 

وإنه لا مانع من المحمع بين هذه الاحتمالات فليست متعارضة› ولا شه 
وأهرائه› وان الله تال قريب منه مجيب دعاءءه إذا دعاأاه» وأنه رقیب عليه 


0 


ي ر ي ی لے 


ا ر و م و 


سا ال عل وا کر ان ب ا ع دی ا ارول الل اا 
بك وما جعت به هل تحاف عل؟ قال عم إن اقلوب بين أصبعين من أصابع الله يليا كيف 
0 ر قال ابو عیسی: وقي الاب عن التواس بن سمَعَان وَأم سلّمة وعبد الله بن عمرو وعائشة وها 


يٿ سن LS‏ مسند المكثرين- مسند أنس بن مالك رضي الله عنه(۹۹۷١١).‏ 
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1 
ثم بین الله سبحانه آنه راجع إليه سبحانه» فقال منذراء مبشرا: ل وآنه ليه 
تحشرون &. 
) ال ته الان وال وا ال ا ا ی جمعون 
مهما يكن جمعكم» ومهما تداخلت أجزاؤكم فى الأجسام» ولو كنتم فى حجارة 
أو حديد» أو خلق مما يکبر فى صدوركم› فأنتم مجتمعول › والتعبير ب (تحشرون) 
يفيد الجمع مهما يكن العددء ومهما تتناثر الأجزاء أو يتباين كونها. 
وقدم المحار والمجرور للدلالة على أن الناس جميعا يحشرون إليه وحده» 


وهو الدئ انكر ويسر »› ونه منفذ ما وتعد» وما أوعد. 


فهذه الحملة السامية تربى مهابة اللقاء» وتؤكده» وإنه لقاء بالغفور الرحيم 
العزيز الحكيم المنعم الحبار. 

واتقوا تة ل تصيبن لذن ظلموا منکم خاصة واعلموا أن الله شدید 
العقاب 4 . ) 

إن ظلم الجماعات لا تقف مغباته عند من يرتكبون الظلمء بل يتجاوز إلى 
الإفساد فى الجماعة نفسهاء فمن أشاع الفاحشة فى الذين آمنوا بأن جاهر بها 
مرتكبا لهاء أو أشاع قول السوء فى الجماعة- إا يدعو إليهاء محرضا عليها ولو 
كان ما يرتكبه ليس كثيرا» ولكن المجاهرة بها دعوة إليهاء وتحريض عليها؛ ولذلك 
كان النبى م يدعو إلى الاستتارء فيقول فيما روى الشافعى: «يا معشر الناس من 
ارتکب شیا من هذه القاذورات» فليستتر» فهو فى ستر الله» ومن أبدى صفحته 
أقمنا عليه الحد»' . 

ا ااك ا ای ای وک ال ت رالا وب 
التى تختبر بها الجماعات ومن شأنها أن تشيع أو تفسد رأيها العام» کھا ری ی 
عصور الانحلال وشيوع الفساد» وشيوع الدعوات المنحرفة» ويكون فيها الهرى 


(۱) سبق تخریجه . 


٤ 
اإإإإإا تفضسير سورة الانفال‎ 
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الله وجهه. 
يقول تعالى: ظ[ واتقوا فتنة لأ تصيبن الُذين ظلموا منكم خاصة 4 ومعنى 
والنهى عن المنكر وننویر العقول وتثقف القلوب . وتطهیر الرأى العام من شيوع 
الآقوال اللاطلة› فإنها تفسد الافكار ولا تجعلها متجهة صوبتب الح › بل تتميع 
العقول› ویکون شح مطاع وهوی متبع > ولا يكون التفكير الدقيق لما يقال» بل 
وإن الوقاية تكون بأمرين: أولهما- العدل» وئ انيهما- الأمر بالمعروف والنهى 
ولذا قال النبى ا : «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على 
م وص : 9 
يدى الظالم ولتأطرنه على الحق آطراء أو ليضربن الله بقلوب بعضكم» ثم تدعون 
فلا یستجاب لکم» . 
وقوله تعالى: # لا تصيبن الّذين ظلموا منكم خاصة ) هى جواب لشرط 
محذوف أو فی معنی جواب الأمر» وهو لاتقرا» والمعلى : إن تتقوها› لا تصن 
الذين ظلموا منكم خاصة. ودخلت نون التوكيد الثقيلة؛ لأن جواب الأمر فى 
للإشارة اك الست وهو الظلم الذى يعم › ولا يخص › وأظهر الظلم ليتبين أنه 
أشرناء وكما روينا عن النبى ييه وقد قال يَي4: «لا تؤخذ العامة بظلم اللخاصة 


(۱) سبق تخریجه . 


i‏ تفسير سورة الانقفال 
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I 
إلا إذا رأوه ولم ينكروه» فلا يعترض على عموم الفتنة بقوله تعالى: ولا تزر‎ 
وازرة وزر أخرى* 4 [الأنعام] فالعامة لا يؤخذون بوزر غيرهم إنما يؤخحذون‎ 
بتقصيرهم» وإنه إذا كان الفساد من بعضهم» فأثر الفساد يعم» فإذا شاع العبث»›‎ 
ونتاً برأسه غير مبال بشيء فإن الجحماعة كلها مسئولة ؛ لأنها لم تأخحذ على يد من‎ 
يدعو إلى الشر» ويعلنه جهارا» ورضيت من المتسلطين ما يفعلون أو لم يستنكرواء‎ 
ولم يقاطعوا أعمال المنكرين» ومن يدفعونهم أو يشجعونهم» فكانوا وهم على‎ 
سواء. ولا حول ولا قوة إلا بالله.‎ 
وإنه لا يكفى أن يكون الأخيار غير مرتكبين ما يرتكبه الأشرار» بل إنه‎ 
يجب أن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وإن الفتنة الكبرى التى‎ 
وقعت بعد مقتل الإمام عثمان -رضى الله عنه- وظهور البخى السافر فى عهد إمام‎ 
الهدى علي وقعت آثاره على المؤمنين› ولنترك الكلمة للإمام الزمخشرى فى تفسيره‎ 
فق قال اف #ررى أن الاير قال الت فا ورفراناها مانا وما نرا من‎ 
آهلها» فإذا نحن المعنيون بها». وعن السدى: نزلت فى أهل بدر فاقتتلوا يوم‎ 


ت 


الحلبة» وروی أن الزبير كان يساير النبى ميل يوما إذ أقبل على -رضى الله عنه- 
فضحك إليه الزبير»ء فقال رسول الله يله : «كيف حبك لعلى»؟ فقال: يا رسول 


سرت إلبه تقاتله»'“ . 

E ES DL EI PETER 
عضوضاء صالحا أو طالحاء ولكن فقد الحكم قوة الأمة» وأهمل قوله تعالى:‎ 
لظ وأمرهم شورى بيتهم ... ©4 [الشورى].‎ 

ولم يبق إلا أن نعلم أن الله أنذرنا بعقابه فقال: ظط واعلموا أن الله شديد 
العقاب ‏ وإنا قد علمناه» ولم نرتدع عن غينا» ونسلك طريق ربناء علمناه وآمنا 
به» ورآينا بعضه» وهو عقاب الدنياء فتفرق جمعناء وتقطع الأمر بينناء وتحكم 
الأعداء فينا وصرنا نهبا مقسوما» وصار أكثر حكامنا يرتعمون فى أحضان من لا 


. ٠١١ والزمخشري في الكشاف: ج۲» ص‎ »٤۷۳ص‎ ٠١ ذكره بهذا اللفظ الرازي في التفسيرج‎ )١( 


۶ 
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و 1 


و و ی و ا ر 
هولاء ولا حول ولا فوة إلا بالله . 
الاسلام قوة للمؤمنین إن آمنوا به 


و کے > د ص ور ~~ 


وڏ ڪروااد ا و 
نحطم التاس فاون واد 
اتل تنگ اا ارين ء اموا 

اا را تكن کو 


ا 8 


QF 


ا ۇۇ 
ا وال رال شرا ۱ َير ر 6 


إنه لكى تشعر الحماعات والأفراد بنعمة الحاضر يجب أن تعرف الماضى »› 
وأن تكون صورته حاضرة دائما فى حاضرهاء وكذلك إذا عرفت ما كان فى 
ماضيها من خير أدركت ما عساه يكون حاضرها» ومن حكمة الله وسنته دائما 
أن يجعل الماضى نوراً للحاضر» أو يكون فيه عبرة للمعتبر ظ إن الله لا يغير ما 
بقوم حتیٰ يغيّروا ما بأنفسهم وإِذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من 


وال االرعد].. 


eS HIHTHEHEIHEHIOUUUUOUUULLIOUUOULIOEHHOUTIUTUUUIPUHGIUIUIIUEIUFEHEHTIHITIHHHELHLIUILULLOCULIULIUULOULOIILIULLUUIULITTLL: 


ل 1 

یذکر الله سبحانه وتعالی ما کان با مؤمنین من ضعف لیذکروا ما هم فيه من 
قوة ونعمة» وليشكروه على ما أعطاهم وعلى ما فیقول : لواذکروا إِذ نتم 
ليل مستضعفون في الأرض) . 

«الواو» عاطفة على قوله تعالى: ل[ استجيبوا لله وللرسول ‏ الوقت هنا «إذ 
مفعول به» وليست مفعولا فيه» فالذكر ليس ظرفه الوقت» وإنا ذات الوقت هو 
المذكر» والوقت إذا كان فى الوقت يكون مظروفا فيه لا يعدوه» وأما إذا كان هر 
المقصود فيكون الذكر لذات الوقت» وما كان فيه من أحداث وأحوال. 

E drs alg e, 
فقال : لذ نعم قلیل » أى : عدد قليل فإن الإسلام إذ نشا كان عدد المسلمين قليلاء‎ 
وكان المشركون يستذلونهم» ويستضعفونهم ويؤذونهم» مرة بالسخرية والاستهزاء»‎ 
ومرة بالضرب والأذى» ومرة بوضع الحجر الملحمى على ظهورهم» حتى كانوا‎ 
يضطروهم إلى أن ينطقوا بكلمة الكفر» وقلوبهم مطمئنة بالإيان» ولم يسلم النبى‎ 
يي من الأذى» حتى إنه ليرمى عليه فرث الجزور وهو يصلى» ومع هذا‎ 
الاستضعاف فى الأرض غير مستقرين فى آنفسهم وأموالهم فهم فى خوف وفزع‎ 
4 واضطراب؛ ولذا وصفهم الله تعالى بقوله: ظط تحافون أن يتخطفكم الاس‎ 
والتخطف معناه: سلبهم أو سلت أموالهم سريعا من غير تلبث» والتخطف هر‎ 
موضع الخوف» ولا يكون معه استقرار أبداء فلا يأمن التاجرء ولا العاملء ولا‎ 
اا عا اه رل غل عب و اف ت ج ال إل هة‎ 
. وقد بين الله نعمته بالاإيواء والتأييد بالنصر» والرزق من الطيبات‎ 

فقال سبحانه: ظ فآواكم 4 بالهجرة إلى المدينة حيث الإخوة بالمدينة الذين 
آووا ونصروا وعوضوكم عن نصرة القرابة والنسب التى عقها الشرك أخوة الإعان. 
وآثروکم على انفسهم» ولو کان بهم خصاصة وقال: لاوید کم بنصره € فجعل 
لكم الغلب والقوة» وكان يوم الفرقان» إذ جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة 
الله هى العلياء وأعزكم بعد ذلك» وصاروا هم - آى الكفار- يخافون الاختطاف 
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العادل» وسلبهم الله تعالى الأمن والاطمئنان. وقال: لورزقكم من الطَيبات ‏ أى 
الطعام الطيب فى ذاته» والطيب فى طريق الحصول عليه» فوجدتم فى المدينة الزرع 
والثمار بدل الجدب» وأعطاكم من غنائم المشركين حلالاً طيباً» ثم قال سبحان: 

#لْعلکم تشکرون 4 أی رجاء أن تشكروه على ما أنعم. 

ونجد أن الخطاب للمؤمنين ليشكروه على ما أنعم من نعم نالوها بإيانهم» 
واتجه بعض المفسرين إلى أن الآية تبين نعمة الإسلام على العرب» بعد أن دخحل 
الناس فى الإسلام أفواجاء أفواجاء» ولا يقتصر الإيواء والنصر على ما كان بعد 
الهجرة مباشرة» بل يعم ما شمل العرب من خير عميم» وجاء ذلك فى آقوال 
بعض التابعين» فقد روى عن قتادة السدوسى فى هذه الآية أنه قال: (كان هذا 
الحى من العرب أذل الناس ذلاء وأشقاها عيشاء وأجوعها بطوناء وأعراها جلودا» 
وآبینها ضلالاء من عاش منهم عاش شقيا» ومن مات منهم زوى فى النار. 
يۇکلون» ولا ياکلون» SS‏ أهلِ يومئذ من کانو ا 
منهم حتى جاء الإسلام» فمكن به فى البلادء ووسع به فى الرزق» وجعلهم 
ملوكا على رقاب الناس» وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا الله على نعمه» 
فإن ربكم منعم يحب الشكر» وأهل الشكر فى مزيد من الله). 

وإن هذا ليس ريا مغايرا للتفسير السابق» ولكنه حكم بعموم النعمة على 
العرب أجمعين» لا للذين هاجروا وجاهدواء وأيدهم الله تعالى بنصر النبى لاء 
بل بكل العرب؛ إذ رفعهم من جهل إلى علم بالإان» ومن شظف العيش إلى 
عيش رفيع» حتى لقد قال خليفة رسول الله 45: (والله ليتألن من النوم على 
الصوف الآذربی كما يتالم أحدكم من النوم على حسك السعدان)» ولقد حذر الله 
تعالى من أسباب الفساد عندما يفيض الخير فقال عز من قائل: 


لإ يا أيها الّذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) . 


£ 
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yk 

ا ا انو ا راف ا ا اد وی اکر وة 

النعمة» وحقهاء وقد ذكر بعد ذلك ما يصون رفعة الأمم والآحادء فذكر أنه 
الأمانة؛ ولذا حث عليها بالنهى عن اليانة. 


والتفسير اللغوى لكلمة «خحان» هو أن معناها نقص؛ ولذا يقال لنقيضهاء 
ارف فيال خان الأمانة» معن تقضهاء ويقال وفاها أى أذاها غل وجا 
والنهى عن خيانة الله وخيانة رسوله فهى واخدة» لأن ما يطلبه الله يطلبه رسوله» 
ولكن ألحق جلاله مع النبى أو النبى مع الله؛ لتأكيد المعنى فى أن من أطاع الرسول 
فقد أطاع اللهء ولبيان أن الرسول لا يطلب إلا ما يطلبه الله تعالى؛ ولأن يبين أن 


نصرة لرسول نصرة لله» ومحبة الرسول محبة لله [ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 


يحييكم الله ويغفر كم نوكم ... 4# [آل عمران]ء وآن خيانة الرسول خيانة 
لله تعالی. 


وخيانة الله ورسوله» تشمل عدم إطاعة الشرع» ومخالفة نواهيه» وترك 
N Oy AE o NAS OE‏ 
قبل قسمتهاء والكيد لجحماعات المسلمين» واتخاذ بطانة من غيرهم» وموالاة أعداء 
ا ا ا ف ی ما واا ا ا ج الا وروا 
وعدم رعاية الأمانات»ء ومناصرة الظالم» ومعاونته على الظلم وعدم مراعاة 
Ea E Eg E O‏ 
تعلق بالآحاد والجماعات» وقوله: ل وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلّمون ) عطف على 
خيانة الله ورسولهء والمراد # أماناتكم) الأمانات التى عهد إليكم بالقيام عليهاء 
وادائھا فی وقتھا ویکون النهى عن خیانتها وارد من ناحیتين : 

الناحية الأولى: من جهة أن خيانتها خيانة لله ولرسوله؛ لأن الله تعالى أمر 
أداء الأمانات إلى أهلهاء فقال تعالى : لظ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها 


) 
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وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالْعدل 443# [النساء] ومن أن شريعة الله التى 
بلخها محمد م تأمر بأداء أمانات العباد إلى أصحابها. | 

والناحية الثانية من آمانات العباد: حق العبادء وديوان ظلم العباد لا يغفر إلا 
برد مظلمة ظلم الطاغين» وقد أكد الله تعالى النهى وغلظه بقوله تعالى: «وأنتم 
تعلمون ‏ أى تجحدون الأمانة وأنتم تعلمون وجوبهاء أو تنكرونهاء وأن تعلمون 
أمرهاء وان آداءها واجب علیکم . 

ونرى من هذا أن خحيانة الله ورسوله والناس أجمعين منهى عنهاء وأن 
عمومها لا ينع نها قد تكون اقترنت فى نزولها بحوادث وة فعت من بعص 
الصحاية. ) 

فق رون ان ابا لات کات مه وون ن فة ادت فلما حكم النبى با 
سعد بن معاذ فيهم أشار إليهم أبو لبابة بألا يحكموه» وأشار إليهم بأن حكمه 
الذبح» فاحس بآنه خان رسول الله ميل فربط نفسه فى سارية المسجد» ونذر ألا 
يأكل حتى يحله رسول الله» فمكث تسعة أيام خر على أثرها مغشيا عليه فتاب 
الله تعالى عليه» وحل وثاقه فقال: إنه نذر أن ينخلع من کل ماله» إن تاب الله 
علیه» فاکتفی رسول الله ل بثلث ماله . 

وروی آنها نزلت عندما آرسل حاطب بن أبى بلتعة إلى المشركين يخبرهم 
بسير النبى ئ44 وقد أمرهم النبى ميه بالكتمان » فخان المسلمين بهذا الإخبار". 
وفى الحق إن الآية عامة لهذه الأّحوال وغيرها. 

وإن خيانة الأمانة سببها الهوى» ومسير الهوى ودافعه فتنة المال والولد؛ ولذا 
فال لے اکا سسب اة لن الل 


٠‏ () رار أحمد: مسند المكيين-حديث أبي لبابة ٠١(‏ ) وانظر مسند الإمام أحمد: مسند الأنصار- باقي 


)۲( انظر البخاري : الحهاد وال ت الجاسوس(۷ . ((Y.‏ ورواه مسلم : فضائل الصحارة- من فضائل هل 
بدر(٤۹٤۲).‏ ) 
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ال واعلموا انما أموالكم وأولادكم فتنة وان اله عنده جر عظيم 4 . 

سبحان منزل القرآن»› أنزله نظاما وشرعا محكماء وحكمة منزلة» هو آمرنا 
ألا نخون» وعلمنا كيف نحارب نوازع الخيانة فى نفوسناء ونعالج منابع الفساد 
فيناء وهدانا السبيل لأن نربى أنفسنا؛ طلب إلينا ألا نخون» ثم بين موضع الداء 
وهو فتنة الال والولد. 

والأمر فى قوله تعالى : « واعلموا ما أموالكم وأولادكم فتنة ) أمر تعليم 
وعلم» وهذا العلم هو أن امال والولد فتنةء والفتنة هنا المراد بها الاختبار 
والامتحان من فتن الفلز إذا صهره بالنار لإخراج الفلز نما يعلق من مفاسد. 

وإنه بمقدار توفّينا لفتنة المال يكون بعدنا عن الخيانة» ولقد قالوا: إنه كان 
لا لبابة الذى ذكرنا أنه شعر بأنه خان الله ورسوله إذ أشار لليهود بأن الحكم 
الذى سيصدره معاذ هو الذب كانت له أموال عند اليهود يخاف ضياعها ففتنة 
المال أغرته بأن يقدم على الخيانة» وأن يطهر نفسه ذلك التطهير الشديد» بان يحاول 
الانخلاع من کل ماله» فیخفف النبى َة بان يجعله فى الثلث . 

وفتنة اقل ته فة ورن الله فال :ف الال الو زينة الحياة 
الانا... © 4 [الكهف]ء وقال تعالى: ليا ايها الُذين آمنوا إن من ازواجكم 
رولا دكم عدوا أكم فاحذروهم... 5) [التغابن]. 

وقدم لمال على الولد؛ لأن امال فى أظهر أحواله متعة خالصة» والولد 
متعة» وتکلیف» وما لا تكليف فيه يکون آوضصح وأظهر استمتاعا؛ ولذلك طلب 
امال الجميع . والأبوة متعة» ولكن معها تكليف ورعاية» والذين تفتنهم الدنيا 
تغرهم الأمور الظاهرة» وتعوق متعتهم الأمور القابلة» وإنه حيث فقد الشخص 
إحدى CCC O IT‏ ولذا كانت متعة الولد تشتد عند 
الفقراء» ولا تكون عند الأغنياء» كقوتها عند الفقراء» وتلك الفطرة. 
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وقوله تعالى: أنما أموالكم وأولادكم فتنة ) فيها قصر الأموال والأولاد 
على الفتنة» ومن ناحيتها تجد الخيانة مسرب الشيطان إلى النفوس» فالآية تحذرنا 
من هذه الفتنة» والحذر لا يكون بترك الال والأولادء إغا الحذر ألا نطلب الال إلا 
ا ا ا و ا 


وآهدى سبيلاء ولذا علمنا الله تعالى الإيان بأن عند الله أجرا عظيماء إذا قاومنا 
فتنه لمال والولد» والمقاومة ليست بالحرمان كما أشرناء ولکن با لحذر» وآلا نتعدی 
حدود الله تعالى: ‏ تلك حدود الله فلا تعتدوها ...+43 4 [البقرة]ء ولذا قال 
تعالى: [ وأن الله عنده أجر عظيم ‏ وذلك أجر مقاومة الفتنةء والوقوف با محبة 
ا ع لا تكون معه خيانة» ولا تجانف لإثم. 
والولد أولا: بالتعبیر بالحملة الأسمة . وثاننًا ن د (آن)» وثالنًا : بتنکير اجر › فان 
معنى هذا التنكير الكبر إلى درجة» ورابعا: بوصفه بأنه عظيم وذلك لتحصين نفسه 
ر ا 

وإن تقوى الله تعالى هى السبيل لمقاومة الشر»ء وجعل فارق بين يجعل 
النفس تلتزم الجادة ولا تحيد عنها؛ ولذا قال تعالڵی : 

لیا أیها الین آمنوا إن تتقوا اله يجعل كم فرقانا ویكفر عنكم سیناتكم ويغفر 
كم واللّه ذو القضل العظيم 4 . 

يحصن الله تعالى نفس المؤمسن لیکون دائما بعيداً عن الخيانة› وقد حصنها 
ما أعد من أجر عظيم للمؤمنين الأمناء الذين شروا أنفسهم لله تعالى» وأعدها 
بتربية التقوی فی النفس» حتی تکون فی حال خوف من عذابه» کما ترجو ثوابه؛ 
لذلك ناداهم سبحانه وتعالی مبینا خواص التقوى › فذکر آنها تنير الطريق› فاد 


٤ 
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<y 
تضل العقول» فيقول سبحانه : ليا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقّانا‎ 
. ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم)‎ 

أما الأول وهو الفرقانء فهى كلمة جامعة لعانى الفصل بين النور والهدى»› 
والحق والباطل» والواضح النير وما فيه إشباه وإبهام» والطاعة والعصيان. 

وتطلق كلمة الفرقان على كل ما يؤدى إلى هذه المعانى» فتطلق على النصر؛ 
لاأنه يعلى الحق› ویخفض الباطل› ويفرق بين العزة والذلة› وتطلق على البيان؛ 
ّنه يرق بين الحی والشبهات› ويشهر الحی ويعلنه» وينشر الاسم والصيت فى 
الأرضن: 

و کف تکون التقوى تعمر النفوس› وتطهر القلوب»› وشر الأبصار» وفی 
الحكمة الشرقية أن القلب إذا عمره الإخلاص وقذف الله فيه بالحكمة» فاستقام 
اللسان واستقام العمل» واستقام السلوك ولم ينحرف عن الحادة» وحينئذ لا يشتبه 
أمر من الأمور» وتكون المشتبهات ضاحيات نيرات إما إلى الهدى» وإما إلى 
الضلال . 


هذا هو الفرقان» وهو أولى ثمرات التقوى» وهو جامع للخير» إذ هو جامع 
للعلم النافع الهادى . 

والثانى: هو إن الله تعالى يكفر عنه السيئات» وتكفير السيئات معناه إزالة 
آارغا ف ال کات لی اہ ایت کت فیا کت سوداء رال جتن رباد 
ور ا ع و E‏ ا خی کی 
القلب أملس كالمرآة» وإن التقوى تفعل ذلك؛ لأنها تجلو صدا القلوب ويمتلئ 
القلب بذكر الله تعالى» فيعبده كآنه يراه» ويحس بعظمته تملا نفسه» وتنير 
له 


+ 
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7 
والثالث : فمن بعد تطهير النفس من السيئات بتكفيرهاء يكون الغفران وستر 
الذنوب» وتكون الرحمة الشاملة» ولقد ختم الله تعالى ذلك بقوله تعالى: لط واللّه 

ذو القضل الْعظيم ‏ لأن ذلك كله من فضل الله تعالى ™ واللَه ذو القضل الْعَظيم 4 . 

ذكرنا الله تعالى با كان عليه المؤمنون فى مكة. إذ كانوا عددا قليلاً 
مستضعفين فى الأرض يخافون آن يتخطفهم الناس» وقد بين أشد ما دبروه» وهو 
ما أعقبه الهجرة» ليتذكروا شدتهم فى رخائهم ولذا قالوا: إن تسع آيات مكية 
جات لا اکر وها ر ال 


المكرلأباغ الإيذاء 
3 إِذْيم كبك أل 


و و 2 و 


ليشتوك أوىقتلوك أو ونود 
له واه ارال ڪرين ي اله اتتا 


م 


r ti ۳ 


3 ر رو و م و‎ SES 


OS 7‏ معا بهم وهم د حه ون ا 


هدو الا بدك الله سخا و قال ا کارا حورت لے 4 قل ن 
يهاجر» وإن النبى ية كان يدبر للهجرة من قبل ذلك فقد أخذ يعرض نفسه على 
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القبائل › حتى وجد قبل الهجرة با يقارب سنتين الأوس والخزرج› فأحذ یدبر آمر 
الهجرة إليهم فى يثرب› ويعد العدة لذلك ويهيى امتبو أ“ ويتم الرسالة» بلاغا 
وتبيينًاء وقد هاجر من هاجر قبل ذلك إلى الحبشة» وهاجر إلى المدينة من يحفط 
القرآن ويعلم الإسلام فهل كانت الهجرة فرار من الإيذاء وطلبا للأمن؟ . 

لا شك أن فرار الذين هاجروا إلى الحبشة كان من الأذى والفتنة فى الدين› 
وینطبق عليهم قوله تعالی : الذي أخرجوا من ديارهم بغيرٍ حى إلا أن يقولوا ربا 
لله ... 4 [الحج]. 

أما هجرة النبی له فما كانت فرار من الأذى بل كانت نظاما لتأسيس 
- دولة» ولاأنه نظام يجب أن يتحقق» ولان الإسلام جاء لإقامة دولة تحكم بأمر الله 
ونهيه» وتقيم العدل» وترفع الجور» وما كانت تتمكن من ذلك» وهى خاضعة 
لعبدة الأوثان» بل كان لابد من الهجرة حيث تكون القوة» وحيث يتمكن من 
إقامة الدولةء وقد اخحتار الله تعالى من الأرض أرضا ينتشر منها حبر الدعوة 
الحمدية فى كل ربوع البلاد العربية» فكانت أرض البيت الحرام» وقد مكث محمد 
ابن عبد الله يا ثلاث عشرة سنة يدعو» دخل خلالها فى دينه بعض قريش› 
ويعض القبائل» وعرف العرب دعوته» حتى إذا تكونت الجحماعة التى كانت النواة 
الأولى» مهد لإنشاء الدولةء فسافر إلى المدينة مهاجرا. 

وبينما هو يعد العدةء أو أعدها ومهد الأرض وعبد المقام -كانوا يفكرون فى 
الإيذاءء ولذا لا نقول هاجر فراراًه بل كان الاتفاق الزمنى» وهم يفرغون 


جعبتهم» وقد أفرغوهاء وراشوها» ولم يجدوا موضوعا لفعلهم. 


(0 ا الت راش سهمه يريشه ريشا إذا ركب عليه الرّيش»إشارة إلى كماله واستقامته . لسان العرب- 
ريش. والمعثى أنهم استعدوا لما هموا به من قتل النبي 4 . 
ا 
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3 وإذ يمكر بك الذين كقروا 4 

(إذ) ظرف وقائعه فى الماضى »› وهو متعلق بمحذوف تقدیره اذکر» أی اذكر 
يا محمد ومن معك الوقت الذى بلغ الأذى أقصاه وهم يمکرون» ویدبرون 
ويحكمون» ويتجادلون فى أنجع طريق لسد الطريق على دعوتك» أيحبسونك» أو 
يقتلونك أو يخرجونك» وقد اجتمعواء ويقول الله تعالى مشيرا إلى آرائهم 
«لينبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك) و(يثبتونك) معناها يحبسونك فيمنعونك الحركة أو 
يقتلوك أو يخرجوك. 


ولنضرب بكلمة موجزة» لقد ثبت بإسناد صحيح أن الملا من قريش اجتمعوا 
فی دار ندوتهم لیتشاوروا فى أمر النبى لا وقد صار على أمر عظيم عليهم» 
خالفهم وسفه آحلامهم وعاب آلهتهم فتقاولوا فی أمره ماذا يصنعون آیثبتونه أى 

نه من الحركة بالحبس» أم يقتلونه» أم يخرجونه. 

قال قائل منهم : احبسوه فى وثاق ثم تربصوا به ريب المنون» حتى يهلك 
كما هلك من قبله» فلم يرتضوا هذا رأياء وقال قائلهم: والله لیخرجنه أصحابه 
فلیوشکن آن يشبتوا ياخذونه من أيديكم فيمنعونه منكم . قال قائل منهم: أخرجوه 
من بين أظهركم» فتستريحوا منه» فإنه إذا حرج لن يضركم ما صنع وأين وقع» 
وکان أمره فی عیرکم . 

فقال قائل: ما هذا لكم برأى» ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذه 
القلوب بما تسمع من حديثه» ا 
حتی یخرجکم من بلادکم ویقتل أشرافکم. 

وقال أبو جهل: والله لأشیرن علیکم برای ما راکم أبصرقوه بعد» لا أرى 
غيره؛ قالوا: وما هو؟ قال تأخذون من كل قبيلة غلاما شابا وسطا نهداًء ثم يعطى 
كل غلام منهم سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد فإذا قتلوه تفرق دمه فى 
القبائل كلها د ا 
فإنهم إن رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا. 
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قبلوا ذلك الرأى واستطابوه وهموا لتنفيذه» واجتمعوا حول داره لينفذوا 
ا و ا ال کان در رسا رما ولك 
جاء سيف الحق علي کرم الله وجهه ونام مکان النبی وء وخرج النبی کا وهم 
مصطفون حول الدار وقبض قبضة من الرماد وقال: «شاهت الوجوه)'» ويروى 
آنه تلا قوله تعالی: ظ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم قَهم لا 
يبصرون 44 [یس]'. 

هذا تدبیرهم ومکرهم› وإنه فى هذا الوقت الذى كانوا يمكرون فيه» كان 
الله يدبر فيه لرسوله ولرسالته»ء فكان يدير أمر هجرته» وابتدآت بهجرة كبراء 
الفا كف رفي الله غه رآ عة وغ هما عن کار لصحا وان 
النبى بيا يحتجز أبا بكر لصحبته» فكان له فضل الصحبة فى الغار. 

وف ل اله الي ك ق ا ا ق 
فمن اعتدى علَيكم فاعتدوا عليه بمفل ما اعتدى عليكم...*43) [البقرة] فدفع 
الاعتداء ليس اعتداء. ) 

والله تعالى خير الماكرين) أی خير من یدبر» وینظم ویحمی نبیه ورسالته 
لان تدبیره سبحانه وتعالی خیر» ولا یکن إلا أن یکون خیرا وهو نافذ ومنتج 
ومؤد إلى غاية هى خير غاية. 

وقد ترتب على تدبير الله أن قامت دولة الإإسلام وظهر فى الوجود أفضل 
مدنية كانت للفضيلة ونشات بالفضيلة» وقد ذكر الله استهزاء الكافرين بايات الله 
تعالی» وكيف يتلقون آيات الله بأهمال وسخرية فقال: ظ وإذا تت علَيهم آياتنا قالوا 
قد سمعنا لو نشاء لا مغل هذا إن هذا إلاً أساطير الأولين ). 


(۱) رواه أحمد: مسند بني هاشم- بداية مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما(٠۲۷۲).‏ 
(۲( رواه أحيد* مسند بنی هاشم (T1)‏ 
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I 
نزلت هذه الآية فى مكة» وهى تتلى فى سورة أكشرها نزل بالمدينة لتذكرهم‎ 
ا ف لرن یکذ انوا سجرن امرف ضفرن > رد اد‎ 
أمر استهانتهم إلى الحجج القارعة» مع عجزهم عن أن يأتوا بمثله القرآن» يقول‎ 
تعالى: «وإذا تتلى عليهم آياتتا قالوا قد سمعتا) هذا تصوير لبعض أحوالهم عند‎ 
سماع تلاوة القرآن» فأحيانا كانوا يتناهون عن الاستماع وقالوا: ط وقال الّذين‎ 
OT كفروا لا تسمعوا لهذا الْقرآن والْغوا فيه لَعلّكم تغلبون 3© [فصلت]‎ 

ا اا ن و 

«وإذا تتلى عليهم) عبر بالمضارع لتشصوير حالهم وتجددها آنا بعد آن 
والتلاوة: الترتيل بالقراءة آية تلو آية فى نغم هو ترتيل الله تعالى» ولا يجيبون 
بالتأمل والتفكير والتدبر فيما يتلى» بل يعاجلون القارئ كأنهم يطلبون أن يسكت 
ولا يقرا قائلين: سمعناء كما تقول لمتكسلم لا تريد منه الاستمرار: سمعناء 
سمعناء أى أقصر» وكأنهم يتأففون» ثم يردون قائلين» # لو نشاء لقلا مثل هذا). 

أى لو شئنا أن نقول مثل هذا الكلام لقلناه» ولكنا لم نرده» وهذا كلام 
يحمل فى نفسه دلالة على عجزهم أن يأتوا بمثله» ولقد تحداهم القرآن أن يأتوا 
ور فما أتواء تحداهم أن يأتوا بسورة فعجزوا واعتذروا بأنهم لم يأتهم 
تأويله» فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات فعجزواء أفبعد هذا 
التحدى الشامخ والسكوت الخانع والعجز الخاضع يقول قائلهم : لو شئنا لقلنا مثل 
هدا لك عة اة وة ر قاء: 

ويردفون كذبهم بكذبة أخرى فيقولون: « إن هذا إِلاً أساطير الأوّلين» (إن) 
ا ی ا ها الك إل اخاديت اارلى الى جر بها وتوا ف 
للفراغ» والأساطير جمع أسطورة وهى الأخبار التى يخترعها القصاصون وغيرهم 
فی سمرهم ولهوهم . 
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وقد روى أن قائل هذا هو النضر بن الحارث» وكان يتخذ مجلسا بعد النبى 
ارتضوه وقبلوه وصدقوه. وکل ذلك کان بھتانا وكذرا. 

ولقد ذكر الله سبحانه وتعسالى نهم قالوا ذلك ورد و > فقال تعالی : 
ل وفوا أُسأطير الأولين اكتتها فهي تمل عليه بكرة وأصيلا ‏ ي قل أنزلّه الذي يعلَم 
الس في السَمَوّات والأرض إِنه كان غفورا رحيما ا 4 4% [الفرقان]. 

وإن هؤلاء المشركين لا يريدون الحق ليتبعوه» بل هم فى ضلال» وإنهم 
یضلون ضلالا بعیداًء e‏ الله تعالی e 2 e e‏ 
فاب ای 

إن هذه الحملة السامية الحالية تنب عن أن هؤلاء قد أركست نفوسهم فى 

يقول الله تعالى عنهم يقولون: الهم إن كان هذا هو الْحق من عندك 
فأمطر. . . 4 هذا أقصى أحوال الجحود والإنكار» حتى إنه ليتوقع شر ما يتمناه 
المرء إذا كان ذلك صدقاء فيقول: إن كان هذا هو الحق وحده ولا حق سواه» 
فخي لنا أن تنزل علينا حجارة من السماء أو تأتنا بعذاب آليم من جنس هذا 
العذاب› فهو ینکر أولا» ويعده شر الأحوال ثانیا» ويصر عن إنكاره» ولو ردت 
دلائل الحق ثالثا. ) 
فی نظره ان یکون حقا. وهنا إشارتان بیانیتان رائعتان: 

الأولى- قولهم: لإن كان هذا هو الحق من عندك )»» فيها قصر الحق على ٠‏ 
هذا» وهو التو يد والإايمان عا جاء ده محمد کا فاللانکار واقع على فصر 
احق › وكأنهم يريدون أن يكون ما هم عليه حقا وهو الباطل الذى لا ريب فيه. 
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الإشارة الثانية- آنهم يقولون فى الجواب المترتب على هذا الشرط فأمطر 

عليتا حجارة من السماء 4 فذكر السماء؛ لأآنه المناسب للإمطار» وليكون أشد؛ لاأنه 

يكون حجارة تنصب على الرءوس انصبابا كانصباب ال ماءء ولأنه كما قال 

الزمخشرى» يكون سجيلاء» كالحجارة التى نزلت بأصحاب الفيل» التى حمى الله 
تعالى بها بيته الحرام من أبرهة الذى أراد هدم البيت. 


وإن ذلك النص السامى» كما هو أقصى الححود والتهكم هو أقصى ما يدل 
سا وقال له: إنكم قوم تجهلون E‏ فقال e‏ : آنتم اجهل ؛ 
لأنكم قلتم : الهم إن كان هذا هو الْحق من عندك فأمطر علا حجارة م السماء أو 
ائتنا بعذاب آليم &» ولم تقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا. 

والجواب لثل معاورة حى ؛ ّنه هو وآبوه کانا من يظن آنهم قالوا ذلك وإن 

إنهم يستعجلون العذاب قبل أن ينزل» وقد بين الله تعالى استحالة ذلك 
على مقتضى السنة التى سنها الله تعالى مع الرسل وأقوالهم» وهى أن الله تعالى 
لا يعذبهم والرسل بينهم يدعون» ولذا قال عز من قائل: #وما كان الله ليعذبهم 
ونت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون). 

ذا النص السامى فيه بيان أن الله لا يعذب الأقوام» والرسول يدعوهم 
حتى يكون اليأس من إيمانهم كما فعل الله تعالى مع قوم نوح» لقد قال تعالى 
عند إنزال العزم فيهم ل لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن... ©4 [هود]. 
الجحود آى تكون لتأكيد النفى» والمعنى: ما كان من شأن الله العلى الأعلى أن 
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زس 1 
يعذب المشركين › انت فيهم تدعو» ويفشو اللأيمان فيهم وقتا بعد آخر» وهؤلاء 
خلقه سنة ولن تجد لسنة الله تعالى تبديلاء ولقد كان النبى َيه يقول: «أرجو أن 

1 )۱( ) 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله تعالى» 

ثم يقول سبحانه : وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون#› قال بعص العلماء 
إن العذاب الذى يعم يكون الجميع مستحقونه» فإذا كان فيهم من يستخفر لا يعمهم 
العذاب» فمعنى # وهم يستغفرون 4 أى بعضهم يستخفر وعبر بجا يدل على الجميع 
للإشارة إلى أنه ينبغى أن يكون ذلك» وقيل إن المراد قولهم فى الطواف: غفرانك . 
یستغفرون) بمعنی يدخلون فى دين الله تعالى فوجا بعد فوج» إذن لانقطع السبيل 
علی المسجعري الذين یجیئول تباعا بانزال العذاب» رطلب المستعجلين خحضوعا 
لأهوائهم وضلالهم . 

وقد نفى الله عن ذاته العلية الشأن» فقال تعالت كلماته: #وما كان الله 
معذبهم) فنفى اسم الفاعل وهو نفى الوصف القائم بالذات العلية» # إن الله غفور 
رحيم *42) [المزمل]. 


(۱) متفق عله ؛ رواه البخاري : بء الخلق- دکر اللائکة «(TYT1)‏ ومسلم : الحهاد والت تة ما للقي النبي 
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إن الله سبحانه وتعالى رد استعجالهم للعذاب» كما استعجل المشركون 
إسلافهم العذاب» فانزله تعالى» أما المشركون الذين بعث فيهم محمد ياء فما 
بعث لهم وحدهم» بل بعث للأحمر والأسود» والأبيض والأصفر› فما كان لينهى 
رسالته بكفر أهل مكة وإصرارهم على الشرك ومعاندة الحق» بل لا بد من تبليغ 
رسالة ربه» وأن يعرفها الكافة فقد أرسل إليهم» كما قال تعالى : ل وما أرساناك إلا 
اة لتاس . ا وما کان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما کان 
الله معذبهم وهم يستغفرون) على ما ذكرنا ولكن هناك عذاب لهم ينزل بهم فى 
الدنياء E‏ منازعة احق للباطل» وإزالة مثارات الشيطان أمام شرع الرحمن› 
ولابد أن يخلو وجه الناس للحق» فكان لابد من مخالبتهم بالقتال» وهو بعون الله 
تعالى عذاب لهم» وهذا هو العذاب الذى قرره الله تعالى لهم فى قوله تعالى : 


لإوما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. 
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والاستفهام للتعجب من مناقضة حالهم لما يجب حرم الله الآمنء والمعنى 
ى أمر ثبت لهم حتى يقيموا فى الحرم ولا يعذبهم يمنعهم منه» وهم يحاربون 
شعائره» وذلك بصدهم عن سبيل الله» وعن المسجد نفسه فهم يمنعون النبى ئي 
من أن يؤدى المناسك» ويمنعون ضعاف المؤمنين بإيذائهم» ويصدون الناس معنويا 
بوضع الأصنام على الكعبة بناء إبراهيم» وينتتهكون المحارم» بحمل الناس على 
الطواف عرايا رجالا ونساء» حتى إنهن ليسترن سوءاتهن بأكفهن» هذا كله صد 
عن البيت. 

فكيف لا يعذبهم الله بمغالبتهم على الاستيلاء على البيت» والحال أنهم لا 
يقومون على حرمات البيت» وهو المسجد الحرام الذى جعله الله حرما آمناء 
والناس يتخطفون من حوله. 

والتعذيب» كما آشرنا هو مغالبتهم لنزع البيت من تحت أيديهم» ووضعه فى 
يد أولیاء الله ولکنهم يدعون أنهم سدنته» أو أنه بأيديهم مغاتيحه» من عهد 
إبراهيم» وقد أجاب الله تعالى عن ذلك بأنهم ليسوا أولياءه» أى ليسوا حماته» أو 
القائمين عليه؛ وذلك لأن ولايتهم إغا هى بالحخلافة عن إبراهيم بانيه ورافع 
قواعده» وما کان مشرکا. 

وإنهم إذ أشركواء وصدوا الناس عن المسجد الحرام» ومنعوا غير العراياء قد 
فقدوا صفة الخلافة عن إبراهيم الذى جاء بالحثيفية السمحة» قد فقدوا الحق فى 
هذه الولاية. ولذا قال تعالى: وما كانوا أولياءه) أى ما استمرت لهم هذه 
الولايةء لأن «كان» تدل على الاستمرار وفيها نفى لهذا الاستمرار. 

والولاية الح تكون لمن كانوا على ملة إبراهيم السمحة؛ ولذا قال: إن 
أولياؤه إِلاً اتقون » هذا قصر للولاية على الموحدين المؤمنين الذين بلغوا ذروة 


i‏ تفصسير سورة الانفال 


IHOUIMIHHHIHIHIIHLHHTHHIUDLIDTTIIIPEOEEBEPEDEILITILIOEPUPHILITTIITUIUOCEFEBTLLITISIOCOILTIFIITITIIIIIITTUTHHHEEEHE 


الإيمان» وهى التقوىء ۾ ولکن أكترهم لا ولون 4 أنفسهم وضلالهم فلا 
ا ا امن قط اومن الى ق اله رفظ خرمات تة قال 
عز من قائل: «إنما يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى 
الرًكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولىك أن يكونوا من المهتدين 43 [التوبة]. 
کی ا ع ن واا ات ای ای هر 

اف تد ووا و ا ا د وف وا ایت 
عابثين» غير مؤمنين . 

وما کان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما کنتم 
تكفرون 4 . 

كانوا يصفرون ويصفقون» ويضعون خدودهم على الأرض» وهم على هذه 
الحال» ويسمون هذه الحال صلاة» فهى فى حقيقتها ليست صلاة إبراهيمء ولا 
صلاة مطلقا»ء ولكنهم سموها صلاة» وعدوا آنفسهم بها مصلين» وتاوزوا كل 
معقول» وعدوا أنفسهم أولياء البيت الحرام» وهم يصدون الناس عنه» ويتحكمون 
فيه» وفيمن يخدون إليه إجابة لدعوة إبراهيم من كل فج عميق. 

يقول تعالی: ‏ وما كان صلاتهم عند ايت إلا مكاء وتصدية ) أى ما كان 
EN ale Ea OE EEE‏ 
أى عند ذلك المكان المقدس الذى كان أول بيت وضعه الله للناس الذى قال الله 
بيات مقام إبرآهیم ومن دحلّه کان آمنا ...3 [آل عمران]» إما كانت إلا مكاء 
وتصدية وذكر كلمة البيت» وأن هذه التى سموها صلاة كانت عنده» ليتبين عبثهم 
بهذا البيت المقدس» وليتبين عبثهم فى هذا المكان الذى ادعوا آنهم أولياؤه» والمكاء 
O CO O E OPA EE TE‏ 
والتصدية مأخوذة من الصدى» والمراد التصفيق ؛ لأن التصفيقق ترديد للصدى. وقد 
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روی ذلك عن أبی حاتم» وابن عمر» وقال ابن عباس: كانت قريش تطوف 
بالبيت عراة» وتصفق› والكاء: الصفير› والتصدية: التصفيق . ) 
ويروى أنهم كانوا يفعلون ذلك» ليخلطوا بذلك على النبى يي صلاته. 
وإن الزمخشرى يقول: إن الله تعالى سمى فعلهم ذلك صلاة تهكماً عليه» 
وقد جاء فى الكشاف ما نصه: «فإن قلت ما وجه هذا الكلام قلت هو نحو قوله: 
وما کنت أخشی أن یکون عطاؤه آداهم سودا آو محدرجة سمْرا 
والمعنى آنه وضع القيود والسياط موضع العطاء» ووضعوا المكاء والتصدية 
موضع الصلاة» وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء وهم 
ل وكانوا يفعلون ذلك إذا قرا الرسول 


س 
گا 


, 


وخلاصة القول أن نقول: إن تسمية عملهم صلاة على زعمهم› أو نقول 
مقالة الزمخشرى : إنه تھکم على فعلھم» فسمی صلاۃة تھکماء كما يسمى وضع 
الأيدى ا القيود» وهی الأداهم» والسياط وهی المعحدرجة الك عطاء» وذلك 
إهانة للبيت» وتحقيرا له» لا يعقل أن يصدر من أوليائه فليسوا له. 

هذه تصرفاتهم فى البيت› وھی صغار شدید لاآمره» لا يليق ببيت إبراهيم› 

لنذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . 

وفى هذا الكلام التفات إليهم وتوجيه الخطاب لهم» لأن مخاطبتهم بالعقاب ٠‏ 
شرط مقدر» إذ يكون الكلام تقديره: إذا كانت هذه صلاتهم وإذا كان هذا 
فسادهم» فذوقوا العذاب بسبب كفركم. | 
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وهنا إشارات بيانية يجب التنبيه إليها. 


الأولى - التعبير ب (ذوقوا العذاب) فإنه مجاز عن نزوله بهم بحيث يمس 
إحساسهم» وکانه يذاق مذاقا مولا ولا يخلو ذلك من تهکم بهم كما يقول الله 
تعالى: [ فبشرهم بعذاب أليم 448 [التوبة]. 


الثانية - قوله تعالی: طبما نعم تكفرون 4# » فإنها تدل على استمرار 
الكفر» وأن هذا الاستمرار هو السبب فى ضلالهم» فإن كنتم وكان فيها دالة على 
الاستمرار. 

الثالثة - أن التعبير بالمضارع يفيد تصوير حال كفرهم المتجدد المستمر» فكل 
ساعة تمر وهم كافرون جديد للكفر» وحيث يتجدد الكفر يتجدد سبب العذاب» 
وقانا الله تعالى منه. 

و وسا غ ا ا 
سبحانه : ) 

إن دين كفروا ينفقون أمولهم ليصدوا عن سيل الله فسينفقونها لم تكون 
عليهم حسرة ثم يغلبون والّذين كفروا إلى جهنم يحشرُون ). 

هذه الآية أقرب إلى الظن أنها مدنيةء ا القراء» وهى أنها 
مكية عند بعضهم» وهى لا تتغير بوصف المكية أو المدنية» فكله كلام الله تعالى لا 
بتغير بميقات نزوله» ونحسب آن ما فۍ سور الأنفال ما نزل بمكةء قد انتهى إلى 
ما قبل هذه الآية. 

كتب الصحاح التى تكلمت فى أسباب النزول تجمع على أن سبب نزول هذه 
الآية أن قريشا بعد أن عضتهم الحرب فى بدرء وأرادوا أن يثآروا لأنفسهم جمعوا 
مالا لينفقوه فى حرب أخرى يعدون لها» ولكن قال الضحاك: إنه عنى بالاية 
الطعمون الذين انوا يطعمون يوم بدر» وكانوا اثنى عشر رجلا. 
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ات ا 
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والمذكور فى سيرة محمد بن إسحاق أنه لما أصيبت قريش يوم بدر» ورجع 
فلهم إلى مكة» ورجع آبو سفیان لعیره» مشی رجال من قریش أصیب آباؤهم 
وأبناؤهم وإخوانهم بب در فكلموا آبا سقيان» ومن كانت له فى تلك العيرة تجارة 
فقالوا: «يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم» وقتل خياركم» فأعينونا بهذا امال 
غل رآ رد ت ا ن امت عا ر و کک لك عن ان 
عباس» رضى الله تعالى عنهما. ا 

وأيا کا الأخحبار فى ذلك وإنها لصادقة› فن ة بعموم اللفظ ل 
ببخصو ص السبب» وإن الله تعالى الرحيم الرءوف بعباده» لا يجعل المؤمنين فريسة 
لأموال المنافقين ينفقونها للصد عن سبيله» فينصروا بأموالهم وينخذل أهل الحق» 
فصد هؤلاء عن سبيل الله. 

إن الله تعالى يؤكد أن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا e‏ الله 
فلا يتحقتق لهم قصدهم فيقول: « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل 
الله فسينفقونها ڈ م تكون عليهم حسرة ). 

کا ا الغابة وهي الد عن سمل الله ذلك جل 
N a as RIESE‏ 
من الدعوة» وفى سبيل حرب أهل الإيمان» وقد أكد الله تعالى أنهم سينفقونها ِ 
بهذ النية الفاسدة» فالسين هنا لتأكيد الوقوع فى المستقبل» وقد كرر التص الكريم 
الإخبار بالإنفاق» والأول للغرض ال وا ا ف ا 
بيان للنية الخبيئة » والقصد الفاسد. 


والئانی لبان أنه e ١‏ الإنفاق› بل eT‏ وسیغلبون . 


قا فسينفقونها 4 بيان وقوع ما يريدون من غير أن 
یترتب عليه ما یحبون. 


9 تفسير سورة الأنفال 
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< 
و(ثم) هى للعطف والترتيب» وكان axo‏ بیان بعد ما يقع عما 
یریدول» فهم أرادره سرورا لأنفسهم بت بتحقيق الصد عن سبيل الله وحرم الح › 
وکانت ا ی ة؛ لأنهم لم يحققوا ما أرادوا وکانت 
E‏ وهى حسرة ثانية» وكان نصر المؤمنين» وأن يكونوا هم المغلوبين. 
ولا شك أن هذه الأمور التى ترتبت بعيدة عن الغاية التى أرادوهاء فكان 
التعبير ب (ثم) لهذه المفارقة ب ن السا ئج التى حقمقت » والمىعث للإنفاق . 
والتعبير بالموصول فى قوله تعالى: # إن الّذين كقروا 4 إيذان بأنهم يغالبون 
الله - وهم الكافرون - بأموالهم» والله هو القاهر فوق عباده. 
له عقوبتهم فی الدنياء وھی إنفاقهم وإحباط عملهم» ودهاب ذلك 
حسرات عليهم » ون يڪونوا مغلوبين ما داموا ينازعون آهل الحی ویصدون عن 
سا 0 
أما فى الآخرة فجهنم وبئس المصير؛ ولذا ختم الله تعالى الآية بقوله تعالت 
#والذين كفروا إلى جهنم يحشرون أى والذين كفروا بسبب كفرهم 
ق نهم يحشرون إلى جهنم وحدهاء والتعبير بیحشرول يوم إلى كثرة آهل 
جهنم وإلی آنهم یکونون فى ضصيق محشورون. اللهم قنا عذاب النار. 
وإن المؤمنين فى جنة ونعيم مقيم . 
لليميز الله الخبيث من الطيّب ويجعل الْخبيث بعضة على بعض ركم جميعا 
فيجعله في جهنم أوىك هم الْحَاسرون 4. 
الآية متصلة بالآية التى قبلهاء فاللام متعلقة بقوله تعالى: [يحشرون4 فى 
آخحر الاي السابقة» أى أن الله تعالى يحشر أولئك الكافرين فى جهنم دون غيرها 


® LODO OOOOH îîî î î î î ڙ‎ 


I 

يمسهم فيها النصب واللغون كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرهاء كان ذلك 
الحشر ليمير الله الْخبيث من الطَيّب € والخبيث هو الكافر» والطيب هو المؤمن» 
وأظهر فى موضع الإضمار» فلم يقل ليميزهم عن المؤمنين؛ وذلك لبيان أن الكافر 
خبیث فی عقله وفکره وعمله واعتقاده» ولبیان أن المؤمن طيب فى نفسه واعتقاده 
وعمله وخیر کله» ولبيان أن الخبث لا ينتح إلا الحشر فى جهنم› وأن الطيب لا 
ينتح إلا خيراء وهذا النص يفيد بإشارة القول ولمح البيان أن جزاء الطيبين نعيم 


2 ا 

وإن الخبيث يجتمع بعضهم إلى بعحضه»ء يضم الخبيث إلى الخحبيث ويتراكم 
عليه» حتی يکادوا CL‏ لبداء وقد عبر الله تعالى عن ذلك بقوله تعالت 
شىء کله خبیث› أن ف اله ال الت قار راشف الار فوق ما 
سس هة » فنظمه جميعا بعضه لبعضه» وفى هذا إشارة إلى أن فى جهنم مكانا 
للجميع› وإن كان مزدحما متراكماء وإشارة إلى تلاحق الحاضرين مع من 
يقلدونهم› وإشارة ا ميزهم على الطيبين › أو الطييين عنهم» وإنٰ هذا کله 
ينبي عن الخسارة المطلقة التى لا كسب فيها؛ ولذلك قال تعالى : 

[أولئك هم الخاسرون. 

الإإشارة إلى الذين أنفقوا ليصدوا عن سبيل الله ومن كان إنفاقهم حسرة 
عليهم › والذين حشروا إلى جهنم وکانوا قد حملوا ا لخبث› اوت لین کان 
الطرفين › آى أولئك هم الخاسرون وحدهم خسروا الدنيا والآخحرة» وذلك هو 
ا لخسران المبين . 


وإن الله دائما يمتح باب الرحمة» ويذكر العذاب . 


9 تفسير سورة الأنفال 
SOOO! 8‏ 
e‏ 


I 
ور‎ 4 
فل زين‎ 

ڪكرواٳنيهو نویر راد سلف ردیر ٠‏ 

e‏ ځړ وړ سرت 


ریو رر 4 ) 
اگ ورڪو الا ڪه وان 
اکھراکرت ا بقارت ب 9 
انرا اکا ہو کیک لمر وہای 4 


إن o‏ فباب التوبة مفتوح فما أنزل الله الرسل ليحصوا 
علد الذين أساءوا» بل e‏ ا احق › وقد یکفرون فالدعوة تستمر لهدايتهم› 
ومن یستجب منهم تجب استجابته ما کان منه من قیل؛ ولذلك كان الباب 
مفتوحاء ولذا آمر الله نبيه- مع كفرهم- أن يقول لهم : قل الین كفروا إن يهو 


يغفر لهم ما قد سلف ). 


بامر الله نبیه بان يقول لهم فی شان الذين كقروا متحدثا عن مآلهم إن يتتهوا 
عما هم فيه من كفر ومشاقة للمؤمنين ومحاربة للحق -يخفر لهم ما سلف من 
أعمالهم» ويدخلون فى الإسلام طاهرين مبتدئين حياة جديدة هى طهر وتقى 
وهناك قراءة با لخطاب» ورویت عن ابن مسعود: إن تنتهوا يغفر لكم ما قد 
سلف» ولكن القراءة الشهورة الأولى» ويكون ا ا 
يغفر لكم ما قد سلف . 
والتعبير بالذين كفروا فى موضعه؛ لأنهم متلبسون بالكفر» ومع تلبسهم 
بالكفر» إن ينزعوه من إهابهم ويلبسوا لباس الإإيمان وينتهوا من أرجاسه يغفر لهم 
ما قد سلف؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» وعبر عن الإيمان بعد الكفر ب «الانتهاء» ` 
للإشارة إلى أن الفطرة هى الإهان وران الكفر ارقن غل ال وهر خان قار 
للانتهاءء وإذا انتهت عاد الطهر والنقاء. 


8 OUOOUOPOUOUUTTLSTTUEEUEOTLHIEIIOIEPITLEEEEETILUILIOTITITILIOBLITIILUIUOLILEUBEIEELEELLEUUUPHERELETHLIUIUIOIHIILNHtHttttttsttrittttttttattttttitittt! ٠ 


<y 

وقال تعالى: ‏ يعفر لهم ما قد سلف € من حرب وإيذاء» ولبس الحق 
بالباطل» وکل ما کان منهم من جرائم فی جنب الله» فالله غفور رحيم» وما 
ارتکبوا من زور وربا موضوع› وكل دماء الجاهلية موضوع»› فكل هذا داخل فى 
قوله تعالی « يعفر لهم ما قد سلف 4 . 

وقرر الفقهاء أن الحربی إذا أسلم لم : ف عله ية مى قوق الله تقال 
لأنه إذا غفر الشرك فما دونه أولى بالغفرانء إلا ما كان من حقوق العباد كديون 
عليه» أو أكل مال بالباطل أو نحو ذلك» والذمى إذا أسلم فإن الحدود تقام عليه 
وحقوق العباد تجب على العباد؛ لأن ذلك يلزمه بمقتضى عقدا الذمة» والإيمان 
يو كد الالتزامات ولا يسقطها. ) ) 

وقوله تعالى : لوإن يعودوا ققد مضت سنت الأَرّلين) ظاهر النص إن يعودوا 
إلى الكفر بعد الإيمان فإن معاملة الكافرين تعود إليهم» فمعنى قد مَضَّت)» آى 
فقد تقررت سنة الأولين» وهى معاداتهم لله تعالى› منزل بهم ما نزل بالآّولين من 
إخضاعهم للحق بالمحاربة وتنكيس رءوسهم» وإقامة الحق» أو تدمير ديارهم بزلزال 
مدمر أو حاصب من السماءء وإن سنة الأولين إما سلم مخزية» أو حرب مجلية› 
کما فی بدر» أو ريح عاصف أو سيل عال. 


#وقاتوهم حن لا کون فة ویکون الذین كله إن انتهوا إن اله يما يعون 
بصير 4. 


الفتنة فى الدين: إيذاء المؤمن لمنعه من اعتقاد ما يراه الحق» أو من الاستمرار 
عليه» وحمله على تركه بعد اعتقاده» كما يفعل المشركون فى مكة مع ا 
وكما فعل أصحاب الأخدود الذين قال الله تعالۍ فم I‏ الأخدود 
الا ذات الوود ج إذ هم علبها فعود ج4 وهم على ما يعون بالمؤمنين 
شهود 4 وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد 0 ) [البروج]. 

ومن الفتنة فى الدين أن يمنع الداعى إلى الحق من الدعوة إليه» وأن يمنع ‏ 
تعريف الناس بهذا الحق . وكان الناس يفتنون فى دينهم بعد دعوة محمد ب4 إلى 
الحق» فكانوا فى مكة يفتنون» وقتل فى الشام من أسلم من العرب» وحيل بين 


إإإ تفسير سورة الأنفال 
ak, EEE‏ 
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الدعوة الإسلامية» وأن تصل إلى الناس » والقتال يستمر إلى أن يزول سببه» وأن 
يكون الدين كله لله تعالى بأن يطلب الرجل الدين خالصا لا إرهاق ولا ضلالء 
ا ا ا که اا وجا ی ا نے مو وا م 
قوله تعالى: #ويكون الدين كله لله )» وإنه إذا طلب الدين كله لله سبحانه 
وتعالی» لا یفکر فيه کله إلا من هو لله مخلص مستقيم فإنه لا يمکن أن يکكون 
مشركا» بل لابد أن يكون مؤمنا بالله الواحد الأحد الذى ليس بوالد ولا ولد فإنه 
حينئذ يسلم كل آمر فى وجهه لله تعالى بعيدا عن تأثير الملوك والرؤساء» وتضليل 
للضلين» هذا هو ما يشير إلیه قوله تعالی: «ویکون الین کله لله » آی یون 
الكدنن كله لك تعال.: 

إن نهاية القتال تکون بانتهاء ا وأن يكون طلب الدين»› وقد 
قال تعالی : $ فإن انتهوا فان اله بما يعملون بصير4 والمعي إن ايوا عن الشر 
والاعتداء والفتنة فى الدين» والإيذاء فى الاعتقادء فإن الله تعالى: عا يعملون 
بصیر) آی آنه مراقب نفوسهم وعلیم با تخفی صدورهم» وما یجیش بنفوسهم» 
وفى هذا بيان علم الله الكامل› وتهديد لهم إن عادوا» i SEE‏ إن 
استقاموا على الطريقة وفى آية يقول الله تعالى: ل وقاتلوهم حت لا تكون فتنة 
ويكوة الذين لل أذ اتهوا لا عدوان إلا على لالب 3© ) [ابفرة]. 

لوان تولوا فاعلموا اَن الله مولاکم نه نعم امول ونعم التصير. 

فى الآية السابقة فتح الله تعالى باب التوبة للكافرين ليخلصهم الله تعالى 
من الشرك الذى آركسوا فيه» وأشار سبحانه إلى أنه أمر عارض على نفوسهم› 
يستطيعون أن يرحضوه عنها» كما يرحض الوسخ على الثوب الأملس» وبين أن 
القتال لإرالة الفتنة فى الدين» حتى يكون الذين لله 

وبعد هذا ذكر ولاء الله تعالى للمؤمنين» وأنه وليهم وناصرهم إن أعرض 
المشركون» فقال تعالى: ‏ وإن تولوا) ى أعرضوا ونأوا بجانبهم بعد أن فتح لهم 
باب الخفران» آو أن يقول: إن استمروا على إعراضهم وتنائيهم عن الحق فإنه هو 
مراک فا انر ووا غالک عي انه مراکم ونار که قان 


۴ 
YN‏ تفسير سورة الانفال 
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تعالى : # أن الله مولاكم ) ليس هو الجواب» إنما هو علة الجواب بل الجواب فانتم 
الغالبون» وقوله تعالى: # أن الله مولاكم # أى أنه مولاكم أنتم دون غيركم› 
والولاية للحق» ومعنى مولاكم أى وليكم وناصركم» وآنتم وحدكم حزب الله. 


ټپ س و7 


من الألفاظ التى تقال فى مقام المدح» والمدح بالنسبة لله تعالى الشكر» والثناء على 
قسمة الله فى الغتائم 
ل چ ا ت اض کے م و 
واعلموآًأتما مته من شىء فان لله و دوللرسول 


وزی الق ر وا لیو الکن وآ یلین 


ى ص ےرہچ رم رو کا ور و 
کم منم یاو وما آز تاع عناوم لمران 


مرو صر I‏ کر سے لے 


ڊوم ایالج معان واه ڪل سی وري ر ي د 
ے2 م e‏ و چ 2یو 2 > 
أنتم ي الد وة الد ياو همالعد وة الصو والرڪَب 


ت . 


وو وت ہے 


کے کے ےہ و .ےہ 2 
و کک لض ال أا ڪات ممعولا مهلك من 


سے 


کے کے کی کک ص و م رو س م س ی ےه ر کے 
هلل عن بون ويج یمن عن بينةٍ وإ ا 


هذا تعليم الله تعالی تان توزیع الغنائم» فالله سبحانه وتعالی تعهد الحرب 
من وقت الإعداد لها إلى الإقدام عليها إلى اللقاء فيها حتى الانتهاءء تم علمنا 


N )‏ تفسير سورة الأنفال 
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I 
وقسمة الله ل ی ا ر ع وقسمة فیزی لا صلا فیهاء‎ 
ولا خیر.‎ 

قال تعالی : ELT ET‏ «ما» فی قوله 
تعالی هی اسم موصول بمعنی (الذى) والمصدر المنسبك من أن وما بعدها» مفعول 
ل(اعلموا)» ای اعلموا کون الذى غنەتموه: حمسهه لله ولرسوله إلى آخر النص 
ا 

والغنيمة ما يؤخذ بغير مقابل› ولكن بجهد» > وخحصت فی عرف القرآن با 
يؤخذ فى الحرب من من العدو؛ لاّنه يغد بغیر مقابل»› لاآنه آبیح دم ال وماله» ِد 
الحرب e‏ الد وأمواله» ولکنها ل و إا بجهد» وصار ذلك حققة 


W@W qa u qe ¢ 


ولك ال الان على كل وا بل عله ف ا ا ا ارا 
یستولی علیهاء أم كانت أموالا منقولة» كالذهب والفضة و والمطبوعات» آم 
کانت جواری وناسى؟ . ) ) 
تجرئ الأقلام على ذلك ولذلك لاقي مير الؤمين جر ن :الطاب ينال 
بادئ ذى بدء عندما منع قسمة الأرضين ن الفاتحين» وخالفه الأكثرون حتى إذا 
قرأ عليهم قوله تعالى: لما أقاء الله على رسوله من أهل القرى فلل ولارسول ولذي 
القربٰ والیتامی والمساكين وان السبيل کې لا یکون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاکم 
الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتھوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب ل للفقراء 
المهاجرين الّذين أخرجوا ن ديارهم وأموالهم يبتغون ضلا من الله ورضوانا وينصرون 
الله ورسوله أوأنك هم الصًادفون ج والذين يووا الدار والإيان من قبلهم يحبون من 
اجر إل ولا يجدون في صدورهم حاجة مما وتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم 
e‏ ومن يوق شح نفسه فأولنك هم المقلحوت 4# والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ريا اغفر نا ولإخوانتا اّذين مبقوتا بالإان ولا تجعَل في بنا غلا دين آمنوا 
e‏ 


إإإ) تفسير سورة الأنفال ) ) 
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وعندما تلد عليهم مير المؤمنين عمر هذه الآيات خحروا ا ووافقوا على 

ما قال » وقد دل هذا على آمرين: 


أولهما- أنهم درا الى من لفات اد جروا على الا حك ` 
ركذلك قال خض فقا الصابة والتانحن فعدرا الأقال والفىء رالات زذاع 
واحد» وإن اختلفت أسماؤها. 


انها د أف العاف 9 كرة زل ئى القرل لدی قل س خر إلى حر 
كالعروض والذهب والفضة والأوانى والشياب ونحوهاء وقد قال ذلك الرأى بعض 
الصحابة» جاء فى تفسير القرطبى: «لم يختلف العلماء»» فى أن قوله تعالى: 
لإواعلموا انما غنمتم من شيء 4 ليس على عمومه» ونه يدخله الخصوص فمما 
خحصصوه بإجماع أن قالوا :سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام» وكذلك الرقاب 
أعنى الأسارى الخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف .... وما خص به أيضا الأرض»› 
والمعنى ما غنمتم من ذهب وفضة وسار الأمتعة. وأما الأرض فغير داخلة فى 
عموم هذه الآية. ... . ولو كانت الأرض ما بقى لمن جاء بعد الغانغين شىء» والله 
تعالى يقول: ظ والُذين جاءوا من بعدهم 4 [الحشر] بالعطف على قوله: 
ل للفقراء المهاجرين ... 4 [الحشر] قال: أو إنغا يقسم ما ينقل من موضع 
إلى موضع . 
نقلنا هذا الكلام» لبيان أن من علماء الصحابة من قال: إن الغنائم ما يؤخذ 
وينقل › والأراضى لا تنقل ویستولى عليهاء فلا تعد عليهاء ولنضع الحجارة فى 
أفواه الذين يقولون: إن الإمام عمر رضى الله عنه عارض النص بالمصلحة عندما 
عارض نصاء ولا اعتمد على المصلحة وحدها لم يجد من يوافقه من الصحابة إلا 
من كان له مثل علمه» وبصره بالنصوص كعلي بن أبى طالب عالم الصحابة رضى 
الله عنهم أجمعين . ) ) 
قوله تعالى : #واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرّسول وَلذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ‏ - من - فی قوله تعالی: من شیء» بانية 
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لبیان عموم ما يغنم قلیلا کان أو كثيراء أى قدر من الخنيمة يغتنم يمس قليلا 
کان آو كثيرا» وهذا دليل على آن هذا التقسيم من الله تعالى لا يجوز لأحد آن 
غات ارت اا ا ھی ل ها ال ال کال ل ا 
ولى الأمر بتقسيم الله تعالى» لا بمجرد الهوى يعطى من يشاء ويمنع من يشاءء 
كما كان يفعل ملوك الأمويبن والعباسيين» حتى جاء الأتراك فطم. سيل الفوضى»› 
ا 

وقوله: ظ فان لله خمسه » أن ومصدرها مفعول لفعل محذوف» تقديره: 
ثبت والمعنى «واعلموا نما غنمتم من شيء)» فقد ثبت وتقرر وحکم الله ان لله 
خمسه. . . وللرسول. 


ص 
۶ر رت 
+ 


ااا ا ا ق 
تقسم على الخاغين» ولم يصرح بتوزيعها؛ لأنها معلومة بحكم الغنم الذى قام به 
الفاتحون» فهى تقسيم بين محصورين» وهم: الله ورسوله» وفقراء الأمة 
وضعفاؤها» والفاتحون» فإذا ذكرت حصة أحد الفريقين فقد علمت حصة الفريق 
الآخحر» كما قال الله تعالى : ط فإن لم يكن لَه ولد وورئه أَبوّاه فَلأَمَه اثلث . . .5© 
[النساء] ويعلم بذلك أن الأب حصته الباقى وهو الثلثان. 

فإذا علم أن فريق الله ورسوله والضعفاء نصيبه الخمس» فاربعة الأخماس 
تكون للفاتحين . . ولنتكلم فى حصة الله ورسوله والضعفاء. 

قالوا: إنها مقسمة إلى خحمسة أقسام» فالأول للرسول» وهو لله تعالى› 
والله ورسوله خحمسهما واحد» والخانى لذوى القربى» والثالث من خمس الله 
ورسوله - للضعفاء ولليتامى» والرابع للمساكين» وهم الفقراء الذين سكتتهم 
الحاجة» ولا قوت عندهم» والخامس لابن السبيلء وهو الذى انقطع عن ماله فى 
سفره» فإنه يعطى من ذلك الخمس» ما يكفيه حتى يعود إلى أهله. 
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وهنا ملاحظة بيانية - ترتب عليها حكم فقهى» هى أن نصيب الرسول | 


والضعفاء» ذكر فيه آنه لله» فلماذا ذكر الرسول بجواره؟ والمجحواب عن ذلك 
الإشارة إلى أن ما كان للرسول» إغا هو للقربات» ولأن الرسول هو لسان الحق»› 
وهو ينطق باسم الله» ولأن ما خحص به الرسول ليس لذاته» ولکن جعل سحت يده 
ينفق منه على الكعبة» وعلى المؤلفة قلوبهم ويرضخ منه لمن لا سهم له من 
الفاتحين كالعبيد والنساء فهو ليس له خاصة» بل يسد به ما عساه يكون مكملا 
للقسمة ومهما يكن فإنه ينفق فى الحاجات العامة للمسلمين. 

هذا تخريح بعض العلماء» فخمس الله ورسوله والضعفاء يقسم إلى 


wm 


. 


وبعض العلماء يقول: إن لله فون هذا الخمس› کإصلاح الكعبة والقيام على 
سدانتها» ويظهر أن مثل ذلك المرافق العامة . 


وأما ما يخص الرسول يياه فينفق منه على أزواجه» وعلى من يرضخ لهم 
ونحوهم ما يتعلق بالجهاد بالنسبة. 


وقوله تعالى : #ولذي افر قال العلماء: إن المراد بهم ذوو القرابة للنبى 
اة من بنى هاشم وبنى المطلب» وقال رواة السيرة: إنه لم يعط كل بنى عبد 
مناف» فلم يعط بنى نوفل» ولا بنى عبد شمس من الأمويين؛ وذلك لأن بنى 
المطلب كانوا يناصرون النبى بيه فى الجاهلية» وكانوا مع بنى هاشم» ولا قاطعت 
قریش بنی هاشم انضم إليهم فى شعب أبى طالب بنو عبد المطلب فرضوا مختارين 
أن ینزل بهم ما نزل بہنی هاشم› فى الوقت الذى لم يشرك آبو لهب إخحوته فى 
بلائهم وروی ان عثمان بن عفان وجبير بن مطعم لا أعطى بنى المطلب ذهبا إلى 
رسوله لاف وقالا له: هؤلاء إخوتك من بنى هاشم لا ينكر فضلهم لكانك الذى 
جعلك الله منهم› أرأيت إخواننا بنى المطلب أعطيتهم وحرمتناء وإعغا نحن وهم 
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< 
بمنزلة واحدة» فقال رسول الله 5 اإنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام» 
وإنما هاشم وبنو المطلب شىء واحدا وشبك بين أصابعه'. 


وإنهم يأخذون بالنصرة والقرابة فهم واسوه فى الشدة» فكان أن يواسوا فى 
الخنيمة؛ لأنهم نصراؤه» ولم يسلموه إلى المشركين وقت أن رامه أولئك المشركون 
بالسوء. 

ولقد كانوا يأخذون ورسول الله حى» ومن بعده يستحقونه لهذا السبب 
لأنهم نصراء رسول الله» ولأنهم لا يأخذون الصدقة لأنها أوساخ الناسء 
ويأخحذون سهمهم بالسوية بينهم غنيهم وفقيرهم على سواءء ولا يسقط سهمهم 
ا الى له اهم ل تسود ره بتر فيش قك الهم لهم رة 
ا 

أما سهم النبى مء فإنه يسقط ويكون فى يد ولى الأمر ينفقه حيث كان 
ينفقه الرسول 5ل ا القربى غنيهم وفقيرهم على سواء 

غير إنهم لاستحقاقهم ؛ بمقتضى القربى كان التوزيع على نحو قريب من الميراث» 
بان يكون للذكر مثل حظ الأنشين . 

وإن الأسهم الثلاثة الأخيرة تكون لليتامى والمساكين وابن السبيل لكل سهب 
ولا يعدو أصحاب سهم على آخر . وقال الإمام مالك رضى الله تعالى عنه: بعد 
سهم الله ورسلوله وذوى القربى يكون الأمر فى الأسهم الثلاثة الأخرى مفوضا 
لرأی الإمام إن شاء أعطی کل ذی سهم سهماء وإن شاء لم يعط واحداء ولکنه 

وعلى الأسهم ستة يقدر لله سهم يكون للكعبة» وقد روى أن الرسول كلل 
كان يأخذ الخمس» فيقبض منه قبضة» فيجعلها للكعبة» وهو سهم الله تعالى» ثم 


(1( رواه النسائي : قسم الفيء- باب(4۱۳۷)› وأحمد: أول مسنل المدنيين رضي الله عنهم أجمعين- حدیث 
جبیر ہن مطعم(۲۹۹٦۱).‏ وهو عند البخاري : المناقی- مناقب قریش(۰۳١٥۳)‏ 
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يقسم ما بقى على خمسة» وقد جاء فى الكشاف لجار الله الزمخشرى: وقيل إن 
سهم الله تعالى لبيت الالء وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان على ستة 
سهم لله وللرسول سهمان» وسهم لأقاربه حتی قبض» فأجری آبو بکر -رضی 
الله عنه- الخمس على ثلائةء أى اليتامى والمساكين او الل ور ن ف 
E‏ وروی أن با بکر منع بنی هاشم» وقال: إغا لكم أن يعطى 
فقیرکم» ویزوج آیمکم» ویخدم من لا خادم له منکم» آما الغنی منکم منز ابن 

السبيل لا يعطى غنى من الصدقة» ولا يتيم موسر. 

ا ا ا وار ری العا ال می س 
ف > ويظهر أن مثلهم بنو المطلب ألا يعطى إلا ذوو الحاجة» يزوج الأيمء 
ویخدم من لا خادم له» ویکون ذلك من سهم ذوی القربی› وان سھم النبی ما 
د ا ال که و 

ر 0 ا کن وو ا ر ن 

وإنه بالاتفاق لا يأخذ اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من أسهمهم إلا بسبب 
الفقر لأن الصيغة نفسها تومي إلى أن شرط الأخذ هو الحاجة. 


بقيت أربعة الأخماس» فنقول: إنها تصرف للغزاة» وقد روى فى طريق 
توزيعها إنها تقسم أسهماء فيكون للراجل سهم» وللفارس الذى له فرس ثلانة 
أسهم؛ سهم للمقاتل» وسهم للفرس» وسهم للقائم على علف الفرس وتدريبه 
وملاحظته» وهذا روى فى الصحيح» وهو مذهب الحنفية . 

وروی آن للفارس همین ائنين فقط؛ سهمًا للفرس» وسهما لصاحبه» 
ولكن الأصح سندا الذى يتفق أكثر الرواة عليه هو الأول» تشجيعا للعناية بعدة 
القتال وتوفيرها إذ يقول الله تعالى : ل وعدوا لهم ما استطمحم من فوم ومن زباط 
لحيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم ... ©) [ال“نفال] . 


(۱) ذکره الزمخشري في کشافه :ج۲ » EN‏ والآلوسي :ج ›٠۰‏ ص٣۰‏ وأبو السعود:ج٤›‏ ا عن ابي 
العالية رضى الله عنه. 
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وة ارون من اليل ع اة رع الأررافے لااد اة 
خيلا» والحق ما قاله الحنفية فإنه لا فرق فى المعنى بين الخيل والبرذون (راجع الرد 
على سير الاأُوزاعیى > يۈوسف) . وإنه يحب التنبيه إلى آمرين : 


أولھما- أن ذلك التقسيم للغنائم هو عمل الله تعالى» يروى أن رسول الله 
ي أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: «لا يحل من غنائمكم مثل هذا إلا 
الخمس» والخمس مردود عليكم»» ولقد قال ييو فيما رواه أبوالدرداء وقد تناول 
وبرة بين آغلتيه: «إن هذه من غنائمكم» وإنه ليس لى فيها إلا نصيبى معكم إلا 
الخش».رالكسن سرورد عل فادرا الط راط هواك من لك راد 
ولا تغلوا فإن الخلول نار وعار على أصحابه فى الدنيا والآخحرة» وجاهدوا الناس 
فى الله تبارك وتعالى القريب والبعيد» ولا تبالوا فى الله لومة لائمء وأقيموا 
حدود الله فى الحضر والسفرء وجاهدوا فى سبيل الله فإن الجهاد باب من أبواب 
الجنة عظيم ينجى الله تبارك به من الغم واله». 

ثانيهما- أن هذه الغنائم ليست سلبا ولا نهباء كما ادعى بعض الكذابين من 
ا فی ا ا وا ا ن 
للمعتدين رد لاعتدائهم» وسلوا جيوش أوربا فإنها لا تكتفى با يؤخذ من آموال 
اغلوب نتيجة للغلب» بل إنها بعد الصلح تأخذ كل ما تغنم» وتفرض عليه ما 
ا اله ی ای غ ی ی ا ری 
حرب» فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالين. 

ویقول سبسحانه : لإن كنتم آمنتم اله 4 الشرط هنا متعلق بقوله: فان لله 
خمسه ولارسول)» آی الخمس يکون لله وللرسول. . . إن کان الإیمان شعاركم» 
وكنتم تؤمنون بالله واليوم الآخحر» فإن ذلك الإيمان يجعلكم تعطون حق الله وحق 
الرسول» وحق ذوى القربى واليتامى والمساكين طيبة بذلك نفوسكم مطمئنين 
(1) البرذون : وجمعه براذين» دابة الحمل الثقيل . 


(۲( رواه TE‏ باقي مسند الأنصار- حدیٹث عبادة بن الصامت رضي الله عنە(۲۲۱۹۱1) . 
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بذلك» فلا تأخذوا حق الله ولاحق الضعفاء» كما قال رسول الله ىة: «ابغونى‎ 
فی ضعفائکم» إنما تنصرون وترزقون بضعفائکم»'.‎ 
ولقد قال رسول الله ميةٍ: «هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله‎ 
الغنائہ»" » فجعل رسول الله َة أداء حمس الله ورسوله والضعفاء من‎ 
کک‎ 

وإن هذا يدل على أكمل التعاون؛ لأن خحمس الله ورسوله لسد حاجة بيت 

وقوله تعالى: ‏ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ) فى هذا 
النضن دک بيو م ددر وأن النصر كان من عند الله وبفضل معولته وتآیيده» ففی 
هذا اليوم كان تأييد الله» إذ بشرتهم الملائكة» وألقت فى أرواحهم بالاطمئنان 
والر ى وان وهمم الأمن ومعهة النعاس› ون ثہت لهم الأرض بالامطار» وأن 
طهرهم من الرجس› وان یت أقدامهم»› وما کان النصر إلا من عند الله العزيز 
کک 
وفسره الله تعالی بأنه يوم التقى الجمعان» جمع الحق بقيادة محمد رسول الله ا 
وتاك الله سبحانه وتعالی › وإمداده بالملائكة › (وجمع الباطل)› فقول تعالی : 
لإيوم التقى الجمعان) بدل من يوم الفرقان. 

ثم ذيل الله تعالى الآية الكريمة بقوله تعالى: « والله على كل شيء قدير 4 
ون هذا إشارة ا الله تعالی القادر على كل شىء هو الذى نصرکم› وهر AU‏ 
(۱) سبق تخریجه . 


(۲) رواه البخاري: العلم- تحريض النبى وفد عبد القيس (۸۷)» ومسلم: الإيمان- الأمر بالإيان بالله 
ورسوله(۱۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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قهر عدوكم مع كثرة العدد والعدد» وهو الذى بدل من ذلّكم عزا» ومن عزهم 
خحذلاناء وهو الذى دمغ الباطل فأزهقه» وهو الذى حق الحق بكلماته وأبطل 
فإذا كان نصركم بتأييد اللهء وتؤمنون به حق إیمانکم فلا تستکثروا حق الله 
والضعفاء ء فى الغنائم ا 
إذأتم بالعدوة الذيا وهم بالعدوة القصوى وال ركب أسقل مكم ). 


ذكرت فى الآية السابقة الخنائم التى أخذت فى بدر» وكيف توزع» واختص 
الله تعالی بالذکر ا حمس على الضعفاء» والذى ذكر باسم الله ورسوله. 

ولک تة تق التفوس شحهاء أشار سبخانه إلى أن النصر كان من ند الله 
وفى هذه الآية: (إذ نتم بالعدوة الدنيا ... يبين سبحانه وتعالى أن الموقعة كلها 
كانت بتدبير الله تعالى» ولم تكن بتدبيرهم» ولا بتدبير المؤمنين» ولو تواعد 
الفريقان لاختلفا فى الميعاد. ٠‏ 

وإذ فی قوله تعالی : إذ انتم 4 Ass E‏ 
ومن معك إذ أنتم بالعدوة الدنياء وقد جثتم لمصادرة العيرء لم تزيدوا تفيراء ولكن 
تریدون عسیرا» وقد أفلتت منكم» وهى أسفل منكم» أى أسفل من المدينة عند 
سيف البحر» فجاءكم جيش هو بالعدوة الدنياء وقد قال بعض المفسرين: إن (إذ) 
بدل من يوم الفرقان» وذلك جائز» ولكن نختار ما ذكرنا؛ لبعد ما بين البدل 
) والمبدل منه» ولان تعلقها بمحذوف تكون ابتداء لکلام مستقبل فيه عبرة واضحة» 
وبيان لأن النصر من عند الله العزيز الحكيم استقلالاء ولأن ذكر يوم الفرقان لبيان 
التذكير به والإيمان بما فيه. 

و #العدوة) أعلى الجانب» وط الدنيا ) مؤنث أدنى» والبعد والقرب بالنسبة 
للمدينة » ول القصوى 4 مونث أقصى» وهو القاصى عن المدينة » #والركب أسقل 
منکم)» الركب هو العير الذى كانت فيه مستاجر قريش» وخرج المسلمون لأخذها 
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بدلا من الأموال التى افتصبها المشركون منهم وأخرجوهم من ديارهم وآموالهم 
بغير حق» ومن المقرر فى قانون العدل والإنصاف أن من ظفر بعين ماله أو بمثله 
من اعتدى عليه واغتصبه کان له أن يأخذه» فلا يذهب حق صاحب الحق هدراء 
ولأن المشركين إذ أهدروا حقوق المسلمين وأموالهم واستباحوا دماءهم» فقد أباحوا 
دماء أنفسهم» وأموالهم وما على المؤمنين من سبيل إن استباحوهاء فذلك قانون 
الحرب بسبب العداوة والبغضاء التى آثارها المشركون. 
) كان المؤمنون بالناحية القريبة من المدينة» وكانت العير أسفل عند سيف 
الله تعالى . ۰ 
وقد جاء فى سيرة محمد بن إسحاق «بعث رسول الله َة حين دنا من بدر 
يشحسسون له التبر» فأصابوا سقاة لقريش غلاما لبتى سحيد بن العاصض» وغلاما 
لبنى الحجاج» فأتوا بهما رسول الله َي فوجدوه يصلى» فجعلوا يسألونهما: من 
آنتما › فيقولون: نحن سقاة لفریش0 بعثونا نسقيهم من الماءء فکرهوا خبرهما» 
فضربوهما حتى أزلقوهماء فالا: نحن لأبى سفيان فتركوهماء وقال مة: «إذا 
صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما صدقا والله إنهما لقریش : أخبرانى 
عن فریش › فالا : هم وراء الكت الذى تری بالعدوة القصرى. فقال رسول الله 
کی : کم القوم؟ قالا: کثیراًء قال: ما عدتهم لهم؟ قالا: لا ندرىء قال: كم 
ینحرون کل یوم؟ قالا: يوما تسعا ويوما عشراء فقال رسول الله ىي : عدتهم ما 
بين التسعمائة إلى الألف . 


هذا حبر يؤكد نزول جيش المشركين بالعدوة القصوى على كثيب من 
الأرض» والمؤمنون بالعدوة الدنياء وهنا نجد سؤال الزبير وسعد وعلى كان على 
العير؛ لأن رسول الله يهاو كان -وهم- خارجا للعير» ولذلك كذبا الغلامين إذ 

. لم یخبراهما عن آل الذى كان بحراسة أبى سفيان» والنبى يسال عن قريش‎ ٤ 
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والعير كما ذكرنا كان من أسفل المدينة عند سيف البحر» كما أشار القرآن‎ 
الكريم.‎ 


وإن قصة خروج جيش المؤمنين» وجيش المشركين»› والعير» هى كما أشار 
القرآن الكريم» حرج جيش الإيمان وكان قليلا لمصادرة عير لقريش وقد أفلتت 
منه» وهى ذاهبة إلى الشام» فتقرصدها المؤمنون» وهى عائدة» وأحس بذلك 
أبوسفيان قائدها» فمال بها نحو سيف البحر» وأخبر قريشاً بنجاتها ولكنها كونت 
جيشا لحمايتهاء وأصروا على الذهاب إلى بدر» حيث كان الترصد للعير» ليفرضرا 
هيبتهم فى البلاد العربية» وإنهم لم يتخاذلواء ولم يضعفواء فكان اللقاء بتوفيق 
الله تعالى أو توقيفه» وإرادته» ليعز الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. 

$ ولو تواعدتم لاختلفتم ذف في الميعاد) 

ى أن ذلك اللقاء الذى انتهى بذلك اللقاء الذى كان فرقانا د بين الحق اا 
لم يكن بميعاد على حرب» ولا اتفاق ابتداء على معركة» $ رلو توعد خف 
في الميعاد4» أى لتخلف بعضكم» فيختلف الميعاد» فالمؤمنون ابتداءً ما أرادوه: 
لقلة عددهم» ولقلة ما عندهم من عدة ولسطوة قريش فى أرض العرب» فقد 
يودون غير ذات الشوكة تكون لهم والمشركون ظهر التردد فيهم» فبنو زهرة تركوا 
جيش الشرك» وبعض بنى هاشم تركه» ومن جاء منهم إلى الحرب كالعباس ما 
کان مریدا» بل کان متورطاء وما فی قلوبهم من هيبة النبى ية وما اعتراهم من 
العلم بان الله معه» ولو لم يؤمنوا به» وخصوصا ما أفزعهم من خروجه من بين 
ظهرانيهم» وهم يترصدونه يوم الهجرة» فهم كانوا يتهيبون لقاءه» وإن كانوا 
یعاندونه» ویقاومونه. 

ولكن الله أوجد هذا اللقاء» وإن ابتدا غير مقصود من الفريقين المتقاتلين ؛ 
ولذا قال تعالی : 

لإولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولاً 4 أى ليقضى الله تعالى آمرا وحققه› 
وهو إعزاز الإسلام» وإحقاق الحق وإبطال الباطل» و «كان»» أى قرره الله تعالى 
ر کا ان یکون واقعا ثابتا مفعولا » ویصح آن تفسر (کان) بمعنی صار أى 
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صار مفعولأء ولقد قال كعب بن مالك: إغا خرج رسول الله ييه والمسلمون‎ 
یریدون عير قریش حتی جمع الله بینهم وبين عدوهم على غير ميعاد.‎ 

أغراهم الله تعالى بالعير ليخرجواء وأراد المشركون آن يحموا عيرهم فالتقوا 
وتحقق ما أراد الله. ثم قال تعالى: 

«ليهلك من هلك عن بيّنة# (اللام) هنا لام العاقبة» والمعنى لتكون نتيجة ذلك 
و ع ا ج ا و فر ان اله ال اص 
المؤمنين وغالب الكافرين» وأن الله تعالى مؤيد جنده» ويسستشرف المستشرفون إلى 
نصر الله» ‏ ويحيى من حي عن بينة 4 أى حجة ونور وهداية أن يكون الحق غالبا 
وأن يظهر الله دينه» ولو كره المشركون. 

ويصح أن يكون الهلاك والحياة مجازيين» ويراد من الهلاك الكفر» ومن 
الحياة الإيمان» ويكون المعنى وليكفر من يكفر عن بينة ظاهرة» وهى بيان آن الله 
ناصر المؤمنين ويحيا المؤمنون بالإيمان عن بينة برجاء النصر. 

ولاز مخشریى فى هذا كلام قيم ننقله» قال رضى الله تعالى عنه: (فإن 
قلت: ما فائدة هذا التوقيت وذكر مراكز الفريقين وإن العير كان أسفل منهم؟ 
قلت : الفائدة فيه الإخبار عن الحال الدالة على قوة شأن العدو وشوكته» وتكامل 
عدته تمهد أسباب الغلبة له وضعف شأن المسلمين» والثبات فى أمرهم» وأن 
غلبتهم فى مثل هذه ليست إلا صنعا من الله سبحانه» ودليلا على أن ذلك أمر لم 
يتبسر إلا بحوله وقوته وباهر قدرته» وذلك أن العدوة القصوى التى كان المشركون 
aC N E UE Ea‏ 
(أى لينة مسترخحية) تسوخ فيها الأرجل ولا يمشى فيها إلا بتعب ومشقة» وكانت 
العير وراء ظهور العدو مع كثرة عددهم» فكانت الحماية دونها تضاعف حميتهم 
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وتشحذ فى المقاتلة عنها نياتهم» ولهذا كانت العرب تخرج إلى الحرب بظعنهم‎ 
وأموالهم ليبعثهم الذود عن الحريم» والغيرة على الحرب على بذل جهيداهم فى‎ 
القتال وألا يتركوا وراءهم ما يحدثون أنفسهم بالانحياز إليه» فيجمع ذلك قلوبهمء‎ 
ويضبط هممهم» ویوطن نفوسهم على آلا يبرحوا موطنهم» ولا یخلوا مراکزهم‎ 
ویبذلوا منتهی نجدتهم» وقصاری شدتهم» وفیه تصویر ما دبر سبحانه من أمر وقعة‎ 
بدر ليقضى الله أمرا كان مفعولا من إعزاز دينه» وإعلاء كلمته» حين وعد‎ 
الملسلمين إحدى الطائفتين مبهمة غير مبينة» حتى خرجوا ليأخذوا العير راغبين فى‎ 
الخروج» وشخص بقریش مرعوبین ما بلخهم من تعرض رسول الله َة لأموالهم‎ 
حتی نفروا ليمنعوا عيرهم» وسہب الآأسباب حتى آناخ هؤلاء بالعدوة الدنياء‎ 
رو ا اهرى وراه الح ارد اها ي اا عل ا‎ 
وكان ما كان) وهذا القول من عيون ما اشتمل عليه الكشاف من دقة معنى».‎ 
وبلاغة لفظ» وتسام لإدراك سر القرآن» وسر الأّحداث.‎ 


ولقد ختم الله تعالى الآية بقوله: «وإن الله سميع عليم أى أن ذلك كله 
تدبیر من الله وهو من مقتضى علمه الشامل الذى هو علم من يسمع من غير 
آذن» ومن يبصر من غير عين جارحة؛ لأنه ليس كمثله شىء وهو السميع 
اف | 
وقد أكد سبحانه علمه با لجملة الاسمية» وب إن المؤكدة» وباللام فى قوله: 
(لسميع»» وبصيغة فعيل» فسبحان من وسع كل شىء علما. 
a‏ سبحانه هو الذى جمع بين المؤمنين والمشركين فى 
هذه المعركة فأغرى المؤمنين بالعير» وحرك قريشا لحماية عيرهاء وهو الذى سهل 
اللقاء على الفريقين فأطمع المشركين فى المؤمنين» وسهل للمؤمنين اللقاء بهم 
ليحقق ما آراد سبحانه وهو إعزاز الحق» وإذلال الباطل» فقال تعالى: 
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إن اللقاء كما قررناء وكما أرشدنا الله تعالى كان بجمع الله بين الفريقين› 
وتلاقىهما› والنصر أيضا وال قدام کان بإرادة الله تعالی وهدایته . 

) وإنٰ اول النصر لە يهاب المؤمن *٭ عدو الله وعدوه بل يدم وهر مدرع بأمرین 
أولھما - إرادة النصر› والثانى Ei‏ الصبر› وقد ها الله تعالی الأمرين› فقال 
تعالی : ) 
«إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو راكهم كثيرا لفشاتم ولتنازعتم في الأمر 
ولكن الله سلّم . ) ) 
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آما الصبر فقد آمر به فی آیات کثیرة» وقد أمر بالثبات» کما سیاتی فی الآیة 
الارع راتا رة الم فتكون بالإاقدام» وذلك برؤية النبى ييه فى انام 
الأعداء قليلين» ورؤية النبى ييه وحى» وقد قال يياة: «الرؤيا الصادقة جزء من 
ستة وآربعين جزءا من الوحى». 

ومعنی رؤیتهم عددا قلیلاء آنه مد رآهم فی حال یستهین بهاء فلم یتکاثروا 
عليهم» ولم يتضافروا على المؤمنين» ورأى المؤمنين ظاهرين بارزين كأنهم 
كثيرون» وكان أولئك قليلون من قوة الخلب» ومظاهرتهم عليهم» أو أنه يستتر عنه 
فى منامه أكثرهم» فيستبشر النبى ية بالنصر» ويفهم النبى له من تأويل رياه 
أنه سينصر أهل الإيمان» فما يفهم أن العدد قليل» ولكن يفهم أن.الرؤيا الصادقة 
النصر المبين لا محالة» وذلك لا ينافى أن النبى ية قدر عددهم با بين تسعمائة 
وألف» وقد كانوا كذلك. ) 

وقوله تعالى : لذ يريكهم الله في منامك قليلاً 4 إذ مفعول لفعل محذوف أى 
اذكر يامحمد لأصحابك إذ يريكهم الله في متامك قَليلاً 4 و «قليلا» مفعول مطلق 
لموصوف محذوف أى عددا قليلاء ETT‏ الف 

وإن الله تعالى أرى النبى ية العدد قليلاء ليقدم المؤمنون واثقين» فالئقة 
بالنصر تزيدهم قوة» وتدفعهم إلى الإقدام» ولا يصيبهم رهق ولا خوف» 
فيتقدمون وائقين بالنجاة. 


ويقول تعالى : ولو أراكهم كثيرا لفشاتم ولتنازعتم في الأمر4» آی لو آراکھم 
الله عددا كثيرا قويا لأصابكم الفزع ووراء الفزع العجز»ء وهذا معنى الفشل› 
فالفشل هو العجزء ولتنازعتم) لاختلفتم فى الخروج» ولکان فیکم من یخشی 
عاقبة الحرب مع قلة العدد» ومع قلة العدة» ومع قلة ما يحملكم› فلقد کنتم فی 
قلة من الأمرين› ومع الاختلاف التنازع فى الفكرة ثم التنازع من بعد ذلك فيما 


(۱) انظر مسلم: الرؤیا: باب-(٤٠۲۲)‏ . 
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وقوله تعالى #ولتنازعتم فى الأمر ‏ مؤداه الاختلاف فى أمر القتال؛ أتقدمون 

عليه م إحساسكم بالقلة و ضعف العدة م عتنعون عله لهذا الا ساس : وعبر عنه 
بالتنازع لقوة أسباب الخلاف» فإنها فى باب القتال آمر خطير. 


وقد دراً الله تلك الأسباب عن أعينكم بجا راه النبى ية من رؤيا صادقة كان 
تأويلها نصركم› ولقد كان النبى يله يطمئن المؤمنين بعد أن تقرر القتال» فبعد 
أن أخذ رأى الأنصار فى القتال وقال قائلهم: «امض لا أمرك الله فإنا صدق فى 
الحرب صبر عند اللقاءء قال النبى : ١‏ إنى لأری مصارع القوم»' 


الله تعالی من الفشل والجزع والتنازع › وکان اللقاء 4 الجمعين مع النصر المؤزر› 
الذى جعل المؤمنين أعزة» بعد أن کانوا مستضعفين يتخطفهم الناس› تم خحتم 
سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالت كلماته: # إنه عليم بذات الصدور# ذات الصدور 
هى ما يكون فى الصدور ما يدفعها إلى الإقدام» أو يثبط فيها العزائم» أو يلقى 
فيها بالخور والخوف» فالله تعالى عليم بهاء وبا يدفع الهمم» ويقوى القلوب» 
ويمنع الفشل والنزاع» فيطب لأدوائها با يقيها الهلع والفزع ويطمئن القلوب› 
الصادقة التى أراه إياها. 

وقد کان الجيشان تحت عنايته سبحانه» ليقدم كل منهم على القتال غير خانع 
ولا خائف؛ لیبدی کل واحد منهما ما عنده من قوة» ولیعلم کل منھما کیف کان 
نصر الله للمؤمن› وخدلانه للکافر مع أنه أبدى كل ما أوتى من قوة. 

فقال سبحانه : 

لوإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقلكم في أعينهم ليقضي الله أمرا 
کان مفعو لا 4 . 


)1( انظر البداية والنهاية :ج٤“‏ + ٤‏ وستن النسائى الكبرى»› چ9 ص٦۰۱۸‏ وفي مجمع 
الروائد(۸۷۹۹) وراجع روايهة مسلم: ا لجحهاد والس غزوة ¥ 
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قد كان من أمر الله تعالى وتوفيقه أن يرى المؤمنين المشركين عددهم قليلا 
وآن يقلل عدد المؤمنين فى نظر الكافرين» كما قال الله تعالى: قد کان کم آية 
في فين التقتا فئة تقاتل في سيل الله وأخرى كافرة يرونهم نيهم رأي العين والله يؤيد 
بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 4 4 [آل عمران] . 

وإن الحكمة فى أنهم فى نظر المؤمنين عدد قليل واضحة؛ لأن الله تعالى 
ألقى فى قلوب المؤمنين بأسا وقوة جعلتهم يستصغرون عددهم» ويستهينون بقوتهم 
لكى يقدموا من غير وجل مع الإيمان بالله وبالنصر» وقد رأوهم كذلك قلةء إذ 
صغر آمرهم فى نظرهم» ولم يجدوا كشرتهم» والعین قد تخطی فى العدد بالكثرة 
أو القلة فقد كان المشركون عددا كبيراء قد قدر النبى َة عددهم» ولكن المؤمنين 
عندما التقوا بهم لما ألقاه الله تعالى فى روع المؤمنين من قوة بأس وإقدام رأوهم 
ی ت اا کک وع وی و ور 
وسعد بن معاذ» و يفرون من سيوف هؤلاء حتى لم يروا فى الميدان إلا 


عدداً قلیلا. 
وأرى الله تعالى جيش المؤمنين قليلا فى نظر المشركين عند اللقاء ليستهينوا 
بهم ٠‏ زيځتروا بقوتهم فيسترخوا فى القتال› حتى إذا غطتهم قوة المۇمشن› وروا 


فيهم شدة البأس أرادوا المقاومة دعد الاستهانة والاسترخحاء فلم يیجدوا» وأخحذت 
صفوف المسلمين المتراصة حصدهم حصدا» وقد كانت رؤية عدد المسلمين قلة من 
الكافرين حقيقة› ولکنھا ا as‏ 

E‏ تقدیره i 9 u‏ ف 
المعركة» إذ قواکم وسلطهم علیکم› وأذهب عنكم الفزع منهم › وفيت e‏ 


وهنا إشارتان بیانیتان : 


إحداهما- آنهم لم يكونوا قليلاء بل كانوا عددا كثيراء ولكن الله تعالى 


إل تفسير سورة الأنفال 
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a 
يجعله قليلاء ويجعله كثيراء ولا تغير فى الحقائق إنما التغير فى الإدراك لحكمة‎ 
. بإاذنه‎ aS a لها الل وقدرها» وکان‎ 


الثانية- قوله تعالی : «ويقللكم في أعينهم) - فقوله فی ا فيه اشا ) 
إلى أن هذا التقليل فی أعينهم هو من إرادة الله تعالڵی ؛ ّنه استهانة منهم ادت إلى 
استرخاء فى القتال» فالله سبحانه وتعالى ما جعل المؤمنين قلة» لأنهم فعلا كانوا 
عدد قليل فاستهانوا وتهاونوا» وكان النصر المؤزر. 

وقال تعالى  :‏ ليقضى الله أَمرّا كان مفعولاً ) أى ليحقق الله بقضائه المحتوم 
مرا کان ا ی صار واقعا ابتا» وهو النصر بفضل الله» وتايىده» فقد حقفی 
الله تعالى كل أسباب النصر فهيا الأسباب المادية من النعاس الآمن» وأنزل المطر 
الذى لبد الأرض» وهياً الأسباب النفسية من بشارة الملائكة» ومن تقليلهم فى 

وحتم الله تعالی بقوله: لوی الله ترجع Pi‏ اال الك ا ترجع 
الأمور يوم القيامة» فهذا هو نصر الله عليهم فى الدنيا بتوفيقه سبحانه» وتهيئة كل 
الأسباب المؤدية إلى النصرء وفى الآخرة الأمور كلها إليه سبحانه. وتقديم الجار 
الور فا الأمور لا ترجع ا إليه انه یجازی اللحسن 
إحساناء وللهس العاقرة السوءى . 

وقد بين سبحانه من بعد ذلك أن الثبات هو الققوة» وقد ذکرنا آنه عبرة 
النفوس فى القتال فقال تعالى : ) ا 

ليا أيها الّذين آمنوا إذا لقيتم فة فانبتوا واذكروا الله كتيرا لُعلكم تفلحون) . 

ال الماع مو الاي والتعبير بفئة يفيد بآنهم قد فاء بعضهم إلى بعض› 
وتجمعوا لغرض أن نالوا منکم› وكأن هله الآية وما بعدها . تعد المؤمنين للقاء 
شد عن لقاء ددر ؟ لن لاء بدر کان لجل حماية الال واللقاء من بعد لجل 


۴ 
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الان لاجر العا اة والسلطان» وهو أعنف من المالء وإذا كان الله تعالى 
قد استقبل القتال فى بدر بعدم الفرار فقال تعالى :يا ايها الّذين آمنوا إذا لقيتم الّذين 
کقروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ح4 ومن بوهم يومد دبره إلا محرا لقتال أو محيرا 
ل فة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبس المصير 4 [الأنفال]ء فإنه 
سبحانه يستقبل القتال الجديد» بطلب الثبات» والذكر لله» والطاعة لله ولرسولهء 
ومنع التنازع» وقال تعالى: يا أيها الّذين آمنوا إذا لقيتم فة فابتوا واذكروا الله 
کثیرا). 
أمران جليلان عند اللقاء» وهما الثبات» وذكر الله. واللقاء لم يبين فيه من 
الذى ابتدأ باللقاء» وظاهر القول أن المشركين هم الذين جاءوا إلى ديارهم والتقوا 
بهم» ولقد قال النبى ئة «لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم 
فاصبروا واعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف»»› ثم قام النبى ي وقال: «اللهم 
منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم»'. 
أمر الله تعالى بالثبات بأن يلاقوهم ثابتين فى أماكنهم» فإنهم إن لم يثبتوا 
Ee‏ فی أقفیتهم» فيتمكن منهم العدو» فيقتلون» رلا الوق من عدار مغلا 
وإن ثبتوا لا يقتل واحد من المؤمنين إلا إذا قتل عددا من المشركين» وحيث كان 
لار ات ا ١‏ م0 وقد اتر كر له ك 5 اهو 
بالسلاح ولا التخطيط فقط» بل مع ذلك بأمرين فى القلوب : 
ازل الات ا د نالرت عه الال ف ج الان 
ولا تضيع الثقة بين الجند . 
وثانيهما- ذكر الله تعالى» فإن ذكر الله يجعل القلوب تطمئن» وإن ذكر 
الله يملأها إيمانا ويقينا» ورجاء فى النصر. وإن ذكر الله يذهب فزع القلوب» 
ويساعد على الثبات» وإن ذكر الله يذكر بوعده بالنصر فهو يزيده أملا بالنصر› 


)۱( متفق عليه ؛ رواه البخاري :الحهاد والسیر(٦٦۲۹)›‏ ومسلم : ومسلم : الحهاد والسير- كراهة ني الموت 
(٤).عن‏ عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه. 
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وإن ذكر الله إذا جهر به فى الميدان ازداد المؤمنون حماسة» وألقى بالرعب فى 
قلوب المشركين» وإن ذكر الله يجعلهم لا يشغلهم عن الله شاغل» وتكون 
اجسامهم وقلوبهم لنصره» و کثيرا) مفعول مطلق أى اذكروا الله ذكرا كثرا 
بحيث لا تتوقفوا عن ذكره مهما تشتد الحرب» وتلتحم السيوف وتتلاقى بالحتوف 
وقال تعالی : « لعلُکم تفلحون) ای راجین بثباتکم وذکر ربکم آن تفوزوا بالنصر» 
فالرجاء من الناس لا من الله؛ لأن الله تعالى يعلم الغيب فى السماء والأرض› 
ویعلم ما کان وما یکون. ) 

وإن طاعة القائد والاتحاد أولى دعائم النصر؛ ولذا قال عز من قائل: 

إرأطيعوا اله ورسوله ولا تتازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع 
الصابرين). 

ا و ا او ار ی ای ارا 
تعالى فيها بالثبات وذكر الله كثيراء والأمر بطاعة الرسول فى الحرب أمر بطاعة 
القائد؛ لأن الرسول يل فى الحروب التى قامت فى عهده كان هو القائد» وطاعة 
القائد واجبة لأنه الْلّم» وإذا كان ذلك وواقعة أحد التى خولف فيها القائد فكانت 
القتلة فى المسلمين» وإن لم يكن الانهزام كما تصور بعض الأقلام» فيكون ذلك 
من الله تنبيها لما يقع» وهو علام الغيوب» وإن طاعة الرسول ييي فى الحروب هو 
بكونه قائدا فيكون أمراً بطاعة القائدء فإن طاعته إذا كان دربة مخلصا من أسباب 
الانتصار. 

وطاعة الله هى لب الاستقامة» وطهارة القلوب» وهى التى تكون بها قوة 
الإيمان» وقوة الإيمان دعامة الانتصار» وهى قوة الجهاد» ودعامة الصبر» وتلك 
عاض او لی خا الك غا. 

وذكر تعالى بعد الأمر بطاعته ورسوله- النهى عن التنازع» والنهى عن 
التنازع يکون أولا بالنهى عن الخلاف. فإن الخلاف يؤدى إلى النزاع» والنزاع يۇدى 
إلى التنابذ والتدابر» وأن يكون كل فريق جمعاً منفصلاً عن الآخر» ويكون بأسهم 
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yÊ 
بينهم شديداء وإن الأثر الواضح للتنازع هو الفشل؛ ولذا قال تعالى : « فتفشلوا)‎ 
٠ الغاء للسببية تدل على أن ما بعدها سبب لا قبلهاء أى أنه بسبب ذلك التنازع‎ 
يكون الفشل» والفشل هو العجز» بحيث كان النزاع كان العجز عن عمل‎ 
جماعى؛ لأن العمل الجماعى يجب أن تتضافر فيه القوى» ويكون كل جزء من‎ 
الجماعة متعاوناً مع الجزء الآخر» فتتحد القوى» وتتلاقى نحو هدف معين‎ 


وإنه وراء الفشل ذهاب القوة» 3 فيهم الطامعون؛ ولذا قال تعالی : 
(وتذهب ریحکم 4 آى قوتكم» ويفسر الزمخشرى الریح بالدولة» ویقول رضی 
الله تعالى عنه: (والريح الدولة شبهت فى نفوذ أمرها وعشيه بالريح وهبوبها)› 
فيقال: هبت رياح بنى فلان إذا دالت له الدولة ونفذ أمره» ومنه قوله: 


یا صاحبی ألا لاحی بالوادی إلا عد قغود بین آزراد 


أتنظران قليلاً ريث عقلهم آم تعدوان فإن الريح للعادى 

ولقد قال قتادة لم يكن نصرا إلا بريح يبعثهاء وكان ذلك مناسبا فیکون 
الفشل فيه ذهاب للریح التی تکون القوة» ور أن النبى اة قال : E‏ 
بالصا وأهلکت عاد بالدیور». 

٠‏ حذرهم الله تعالى من ثلاثة أمور أولها: مخالفة الله ورسوله بالحمل بغير 

أمر الله ونهيه» والثانى: من مخالفة الرسول مي القائد» ومخالفة كل قائد رشيد» 
والأمر الثالث: من التنازع» فإن الاختلاف مضيعة الجيوش»› ومهلكة الأمم. 

وقد حتم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالى: ‏ واصبروا إن الله مع 
الصابرين)» وفى هذا النص الكريم يدعو الله تعالى إلى الصبر؛ لأنه قوة الجهادء 
وقوة الطاعة» ویربی العزيمة› ویمنع الاختلاف إذ إن الاختلاف ا عن الجزع 


(1) الزرد: والزرد مثل السرد وهو تداخل حلق الدرع بعضها في بعض لسان العرب- زرد. 


(۲) سبق تخریجه . 
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أو عن الطع > والصبر علاج الجزع والطمع معًا؛ إذ الجزع ضعف فى الإرادات‎ 
وخور فى العزيمة» والطمع يتنافى مع ضبط النفس» وضبط النفس لا يكون إلا‎ 
مع الصابرين» والله تعالى مع الصابرين.‎ 
وقد رفع الله تعالى الصابرين إلى أعلى المراتب عند الله» فذكر آنه سبحانه‎ 
فى آية أخرى آنه يحب الصابرين» والحب أعلى من الرضوان؛ لأنه يتضمن رضا‎ 
الله وأكثر منه» وهو أن يكون محبوبا عند الله؛ لآن الصبر تحمل المشقة فى طاعة‎ 
الله» وقد آكد الله محبته للصابرين بالحملة الاسمية وب (إن) المؤكدة» وبفعل‎ 
المضارع الدال على تجدد المحبة كلما صبرواء وإن محبة الله -تعالى- غاية المؤمنين‎ 
. الصادقين‎ 


وإن ذلك الصبر يكون بإخلاص النية لله تعالى» وألا تكون الحرب بطراً 
ورئاء الناس› بل تکون لله سسحازه وتعالى ؛ ولذلك حظر الله تعالی من الحرب 
بطرا ورئاء الناس فقال تعالت كلماته: 


ولا تکونوا کالّذین خرجوا من ديارهم برا ورئاء الاس ویصدون عن سبيل الله 
واللّه بما لرن محيط . 


إن الإيمان قوة الجهاد» وإخلاص النية لله تعالى هى خشيته» والمؤمنون كانوا 
يجاهدون طالبين مرضاة الله ومحبته» وكانوا يصبرون ويصابرون» وقد حثهم الله 
على طاعته ورسوله» وأن يمتنعوا عن النزاع› وقد جنبهم أن ووا کار کی 
الذين يحاربون مفاخحرين» قد بطروا معيشتهم ٠‏ ولا همهم إلا المراءاة بالقتال» 
والصد عن سبيل الله؛ ولذا قال تعالى : ولا تکونوا کالُذین خرجوا من دیارهم بطرا 
ورثاء التاس € البطر كفر النعمة والتقوية بها على معاصى اللهء والاستعلاء بها على 
E‏ مصدر راءی يرائى» يقصد به الظهور أمام الناس مفاخرا مباهياًء لا 
يقصد به رفع حق ولا خفض باطل» ولا إغاثة ملهوف» ولا نصرة مظلوم» بل 
يقصد الغلب لمجرد الغلب» وقد خرجوا من ديارهم لهذا الخغرض وهو البطر ورئاء 
الناس؛ ولذا قالوا: إن بطرا ورئاء الناس مفعولان لأجلهء آى العلة الباعثة للخروج 
من ديارهم هى البطر والمغاخحرة والاستعلاء على الناس» وإذا كان لهم غرض آخر 
يظهر من أعمالهم» فهو الصد عن سبيل الله تعالى باستعلائهم» وإرهاب الناس 
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وبیان اذالم ال e‏ فيرهبهم الؤمن ویخافهم من یرید الإيمان» 
وسبيل الحق . 


ومعنی النهی عن مشابهتهم بهؤلاء فی قوله تعالی: ‏ ولا تکونوا کالّذین 
خرجوا من ديارهم بطرا ورتاء الاس ويصدون عن سبيل الله أن يخر جوا من المدينة 
لجل ا لحی ودصرته» لا للبطر والاستعلاء والمفاخرة. 


ولقد كان المشركون قد خحرجوا لذلك» أو انتهى TS‏ 
إلى عحض لذلك» لقد خرجوا ليحموا عيرهم» ولكن أبا سفيان انفلت بالعير عن 
طريق بدر» وعبر بها سيف البحر» وقد أرسل إليهم بنجاة العير» وكان حقا عليهم 
أن يعودوا أدراجهم إذ قد نجت عيرهم› ولت أموالهم › فذهب الباعث على 
خروجهم»› وعاد بنو زهرة منهم› وتلکاً الباقون من عقلائهم› وترددوا وآرادوا 
حقن الدماء» وقالوا: نقاتل أبناء عمومتنا من غير حاجة إلى قتال؟! وغلب رأى 
السفهاء منهم» ووقف «أبو الحكم» الذى سمى فى التاريخ الإسلامى «أبا جهل» 
وقال: «والله لا نرجع عن قتال محمد» حتى نرد بدرا فنشرب فيها الخمور» 
وتعزف علينا القيان» فإن بدرا موسم من مواسم العرب» وسوق من أسواقهم حتى 

تسمع العرب بمخرجناء فتهاهبنا آخر الأبدا» وقد انساقت قريش وراء هذا 
0 فكانت المعركة ولم يشربوا الخمر»ء بل ذاقوا كأس المنون» وكان الحمام 
بدل ادام وناحت عليهم النواحى بدل غناء القيان . 


ونرى أنهم ما اضطروا إلى الحرب» بل بطر النقمة» والاستعلاء بالقوة 
والصد عن سبيل الله» وآن يكون الشرك هو الغالب» مع أن الله تعالى هو 
القاهر . 

a‏ فقال تعالى فى خحتام الآية الكريمة: 
لوالله بما يعملون محيط) وصدر الحملة السامية بلفظ الحلالة لبيان قدرة الله العالية 
وتربية المهابة فى نفوسهم» وقدم لبما يعملون) لبیان اخحتصاصه سبحانه بالعلم با 
يعمله وإحاطته» والجحملة السامية تهديد لهم» لأن هذا العلم الجزاء الوفاق 
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إن الشيطان ولى الكافرين يخرجهم من النور إلى الظلمات» ومن الحق إلى 
وذ رين لَه ليان أعمالَهم وقال لا غالب كم الوم من الاس وإني جار 
کي 
خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الناس» وفى هذا النص بيان آنهم ما دفعوا إلى ما 
فعلوا يوم یدز تی کال تصيبهم الودی والهزيمة النكراء - إل لوسوسة الشيطان› 
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و(إذ) ظرف للماضى متعلق بمحذوف» أى: اذكر يا محمد إذ زين لهم 
الشيطان أعمالهم» وقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس» وقوله تعالى : «زين) 
أى حسَ لهم ذلك» ان وسوس فى وهي ةة واوههم الشيطان ترسر هة 
فى النفس أنهم أوتوا القوة كلهاء وأنه لا غالب لهم اليوم من الناس» وأن لهم 
بحيرا من أوهامهم فليس هناك شيطان ظهر لهم» وقال ما قال» إنما هى وسوسة 
الشيطان» وهو يجرى فى الإنسان مجرى الدم» فهو زين لهم بوسوسته» كما زين 
بها عبادة الأصنام» وكما زين لهم تحريم ما أحل من بحيرة وسائية ووصيلة وحام» 
زين لهم بوسوسته أنهم لا غالب لهم من الناس» وزين لهم بأوهامه التى بثها فيهم 
آنه مجیر وجار لهم یجیرهم من آی ضیم ینزل بھم› کما تلاقی الخربان تبدد ذلك 
كله» وزآوا الأمر عياناء وأنه لا منجاة لهم» ورأوا آنه أوهمهم ما لم ير» وإن 
الحقات تق بدت لهم واضحة . 


الكلام تصويرى يحكى قصة إغرائه» وتزيينه لهم أنهم الأقوياء وكأنه 
بحدثهم؛ فيدليهم بخرورهم» وبث فيهم القوة الزائفة› ویوهمهم آنه جار ولا 
جوار» وأنه لما اشتدت الشديدة قال: إنى برئ منکم» وإنی أری ما لا تزون» وکل 
هذا تصور لا جاش فى نفوسهم» وإنا نميل إلى هذا. 


وقد جاء ف شی السیر وفی بعضی الاخیار نی مقایل ما دکرنا ن لیس نل فی 
قريش المسير ذكرت الذى بينها وبين بنى بكر من الحرب» فكاد ذلك أن يثنيهم› 
فتبدى لهم إبليس فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم» وكان من آشراف بنى 
کنانة فقال: آنا جار لکم أن تاتیکم لنا بشیء تکرهونه فخرجوا سراعاء قال محمد 
ابن إسحاق فذکروا لی آنهم کانوا یرونه فی صورة سراقة بن مالك فلا ينكرونه» 
حتی إدا کان 8 ددر والتقی الحمعان کان الذى راه حیںن نکص - الحارث ہن هشام 
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قد آید الله بهم رسوله والمؤمنین فنکص على عقبیه» قال: إنی برئ منکم إنی أآرى 
ما لا ترون» وصدق اللهء والله شديد العقاب. 

وقد روى مثل هذا عن السدى والضحاك والحسن البصرى ومحمد بن 
کعب» وقدر رای ذلك النظر الحافظ ابن کٹیر با ورد من آیات فی شان تغریر 
إبليس لأهل الضلالء فتلا قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال لاإنسان اكفر فلم 
کفر قال إني بريء منك إني أًخاف الله رب العالمين {CS‏ [الحشر]. 3 وقال 
الشيطان لما فضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتکم اخلفتكم وما کان لي 
عليكم من سلْطَان, لا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أتفسكم ما انا 
بمصرخكم وما نتم بمصرخي إني كقرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عاب 
ليم 4 4 [إبراهيم]. 

ذانكم الرأيان اللذان أخحذ فيهما بظاهر الألفاظ» واعتمدا على روايات فى 
رواتها نظر» والذى أخذ فيه بمعنى الألفاظ وإنا نؤمن بصدق قصص القرآن» ولكنا 
فى هذه الآية نميل إلى النظر إلى أنها خير تصوير لاستمكان الشيطان من قلوب 
الكفار» وتحكمه فيهاء وسد ينابيع الإأدراك فى نفوسهم› ويل إلى ذلك؛ لأن خبر 
إبليس وتثله بصورة سراقة لم يشبت بسند صحيح يفسر به القرآن» ولاأننا نفسر 
القرآن بما يبعده عن الغرائب» وبا هو مأنوس للناس من غير تكذيب لأخباره» 
والله أعلم» وقوله تعالی: #فلما تراءت الفتتان) أى الجماعتان التقاتلتان «نكص 
عل عقبيه4› نكص معناها رجع على عقبيه» تصوير لارتداده متقهقرا سائرا على 
العقبين» وهو خائف مضطرب» ويتبرأً من لحق أغراهم» وقد رأى الشدة أخذة 
بهم» وذلك تصوير لما يكون فى نفوسهم» وسيكون يوم القيامة محسوسا» وقوله 
تعالی : #وقال إي بريء نكم إني ار ما لا ترون » أى إنى آعلم ما لا تعلمون وقد 
وقد 2 الخرور؛ ل إني أخاف الله والله شديد العقاب 44 يعلن أنه 


وبذلك يصور لهم كيف ضلوا بو سو سنه » وکف تعرضوا للعقاب نن 
ومثله فی هذا التصوير كمئثل من يدلى بانسان فى هاوية حتى إذا تردی فيها أخذ 
يعيره فى هذا التردى» وما فعله إلا بتزيين وتحسينه فهو المجرم الأصيل . 
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هذا حال الكفار» وقد كان من الذين يجاورون النبى ييل من كانوا إخوان 
الشياطين كالكافرين» وكانوا أخبث نفسا وأفسد قلوبا» وهم المنافقون ومن فى 

قلوبهم مرض» وقد قال فيهم : 

ڏول ناون لین في ریه مرس رهزا د 

عندما انتصر المسلمون فى غزوة بدر وصارت لهم قوة ترهب أعداء الله وجد 
من ينافق بن يظهر الإيمان ويبطن الكفرء لقد كان سكان المدينة منهم الذين آمنوا 
بالله ورسوله وأيدوه» ومنهم اليهود» ومنهم الوثنيون فلما صارت للإسلام شوكة 
وعزة وقوة - ظهر النفاق» وأولئك كانوا مع المؤمنين فى المظهر» ومع أعداء الله - 
تعالى- فى حقيقة نفوسهم» وكانوا يبشون الخبال فى المؤمنين» فقال تعالى فى 
أولئك المنافقين : إذ يقول المتافقون والّذين في لوبهم مرض# أهما وصفان لطائفة 
واحدةء وهم اللين وصفو بالقانة قله رصان ادها الفان واا ان ف 
قلوبهم مرضاء وقد وصفهم الله تعالى بذلك» فقال: في قلوبهم مرض فزادهم 
لارا 0 الوا رات فف ازاف ا عن مد 

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة فى المزدحم 

أو نقول: إن هناك موصوفين» وهم المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا 
الكفر» والطائفة الثانية هم الذين فى إيمانهم ضعف» فهم آمنوا على حرف ولا 

يدخل الإيمان فى قلوبهم. 
يدال ق ل ام عه وك رهت وتا ان ف 
قلوبهم مرض اليهود» ذلك أن فى قلوبهم مرض الحسد» وهو أشد أدواء القلوب› 
وهو فى اليهود دائماء فالمراد بالمنافقين الذين يقولون: إنهم مؤمنون ويبطنون 

الكفر» والذين فى قلوبهم مرض اليهود. 
والوقائع التاريخية تؤيد ذلك أن النافقين كانوا يقولون غر هؤلاء دينهم» أى 
أوقعهم فى غرور» فظنوا أنفسهم الأقوياء» وليسوا من القوة فى شىء وقال اليهود 
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a: 
من بنى قينقاع : (لقد غر هؤلاء دينهم» وغرهم انتصارهم» لئن لاقونا فسيجدننا‎ 
الناس) وكان منهم اعتداء على المسلمين حتى أجلاهم النبى وء هذا ما سبق إلى‎ 
خاطرناء وهو ينطبق على المنافقين واليهود» والشواهد التاريخية تؤيده» والله‎ 
. أعلم‎ 
ولقد قال تعالى: «ومن يتوكل على الله فإ الله عزيز حكيم) التوكل هو‎ 
التفويض إلى الله تعالى بعد أخذ الأسباب وتهيئة ما يكون سببا للنصر» ثم يتجه‎ 
إلى الله تعالى معتمداً عليه مفوضا الأمور إليه» فإن الأسباب لا تعمل وحدها بل‎ 
تعمل بإرادة الله» وهذا فرق ما بين التوكل والتواكل» إذ أن المتواكل لا يتخذ‎ 


الأسباب. 

وقوله تعالی : ل[فإن الله عزيز حكيم ليست جواب الشرط وهو قوله تعالی : 
ومن يتوكل على الله) بل هى سبب جواب الشرط قام السبب مقام المسبب» 
رال ومن خركل غل .الله حى ركه فاه اللة اضر وهر الغالب أن الل 
معه» وهو عزیز وحکیم ینصر من ينصره وهو على کل شیء قدیر . 

له نتائج النفاق وضعف الإيمان ومرض الحسد فى الدنياء أما فى الاخرة 
فعذاب آليم» يبتدئ من وقت قبض ارواحهم ؛ ولذا قال تعالی : 

ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا 

تصور هذه الآية الكريمة هول عذاب الححيم» وق انف شن وقت أن 
تتوفاهم الملاتكة الذين آمرهم الله بذلك› والتوفی مصدر توفاه» معناه آوفاهم الله 
أجلهم فى الدنيا» وانتهوا به» و إذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا 
مون 

و(لو) فى قوله تعالى: # ولو ترىئ ..» حرف امتناع لامتناع» وهى هنا 
لتصوير حالهم والعذاب يستقبلهم إذ تتوفاهم اللاتكة اد تتوفاهم املائكة المأمورة 
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كل مذهب من حيث إنه لا يدرك كنهه» ولا تتصور حقيقته فى الدنياء والمعنى لو‎ 
عاينت الذين كفرواء وأرواحهم تقبض ثم ما يجىء بعد ذلك رأيت هولا عظيماء‎ 
ولو یری الّذین‎  : لا تدرکه عقول آهل الدنیا ولا تحیط به أفهامهم» کقوله تعالی‎ 
ظلّمو ا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ون الله شديد العذآاب ك 4 [البقرة].‎ 

ويقول الزمخشرى: إن (لو) إذا دخلت على المضارع جعلت معناه ماضياء 
فمعنی لو ترى: لو عاينت ورأيت الذين ظلموا إلى آخره» وكان التعبير بالمضارع 
لتصوير الماضى حاضرا مرئيا مهيا ليتصور ما يكون ويراه كأنه حاضر» والتعبير 
بالذین كفروا ا أن السبب فى هذه الشدة التى يكونون عليها هو كفرهم» وهو 
مقابل لطغيانهم وتمردهم وعنادهم للحق فى الدنياء فإنه بسبب ذلك الطغيان» 
يكون الإذلال والخسران والهوان. ٠‏ 

وقد صور حالهم فقال : «الملائكة يضربون وجوههم رآدبارهم 4 وهذا 
تصوير لحال ذلهم الذى يقابل اغترارهم واستكبارهم عن الحق» فتضرب الوجوه 
التى تكون بها المواجهة» وضرب الوجوه لا يكون لمن يعاملون بالصغار والهوان» 
وهذا عقاب معنوی شدید وآدبارھم»› ای یرکلون بالأرجل فی أدبارھم كما 
تضرب بالآیدی وجوههم» فهم فى مهانة تحيط بهم أو أن المهانة والذلة تحوط بهم 
من الا راخف ولك ضور للم بعد الرس رالايتهاتة ب هة 
الغرور. 

وذلك بلا ريب عقاب معنوى» بالتحقير» فى مقابل تكريم المؤمنين الذين 
كانوا يقولون: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرّاذلتا بادي الرآي:43) [هود]. 

وقد بين بعد ذلك العذاب المعنوى فقال: وذوقوا عذاب الحريق) وهى 
معطوفة على قوله تعالى: ‏ يضربون وجوههم) وذلك بتقدير فعل محذوف 
و و ا یی و ل ها ل ار ی م 
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الخبر» ويكون ويذوقون عذاب الحريق» وعبر سبحانه وتعالى عن إصابة العذاب 
لهم بقوله : ل وذوقوا عذاب الحريق ) للإشارة إلى أن العمذاب لا يكون 
إلا بالإحساس به» فهم فی إحساس دائم به» یذوقونه ویحسون به» وکلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. 

والحريق هو النار المحترقة التى لا يطيقها إحساس محس إلا آن يكون عذابا. 

وإن التعبير بقوله: وذوقوا عذاب الحريق) لا يخلو من تهكم بهم؛ لأنهم 
فسقوا وذاقوا من الهوى ما ذاقواء فكأنه يقال لهم: كما ذقتم الع والشهوات؛ 
فذوقوا الحریق» وکأنه يبشرهم. 


وقد ا إن ذكر ضرب الوجوه» وضم الأدبار إليهم تذكير 
لھم بشهوتهم الت كانوا منغمسين فيها وأنهم يضربون فيهاء كما وقعوا فى المفاسد 
بها والله تعالى ا 

رفك هن اة و تغال غداة مروطا مه فقال: 

للك بما قَدْمت ايديم وان اله يس بضَلاَم للعبيد). 

الإشارة إلى ما سينزله الله بالذين كفرواء من العذاب الشديد والعذاب 
الأليم» والباء للسببية والمعنى العذاب الشديد بسبب ما.قدموا من إيذاء للمؤمنين› 
ومعانة لرب العالمين» وجحود بالآيات وتكذيب لكتاب الله ورسله» وعبر سبحانه 
وتعالی عن ذنوبهم التی تضافرت وتکاثرت بقوله: ‏ بما قدمت ايديم ) مع أن 
الذنوب تكون بالألسنة وقول الباطل كما تكون بالأيدى؛ لاأن الآيدى بها البطش 
الظاهر» وبها آوذى المؤمنون»ء وبها نكل بالضعفاء» وحملها للأسلحة فى الحروب› 
وإن التعبير عن الكل باسم الجزء مجاز مرسل مشهور» إذا كان للجزء مكانة خاصة 
فى الحكم» كقولهم عن NET‏ العين؛ لان العين لها مظهر خحاص فى 
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والمراد بجا قدموا من أعمال وما قالوا به من أقوالء وإن هذا الحزاء عدل 
لاظلم فيه» ولذا قال تعالى: وما ربك بظَلام لبيد 43 4 [فصلت]ء وقال 
سبحانه فى هذه الآية #وأن الله ليس بظلام للعبيد) والواو هنا للعطف» أى أن ذلك 
العذاب كان بسبب ما قدموه» وبسبب أن الله تعالى ليس بظلام للعبيد» أى آنهم 
ينالون جزاء ما اقترفوا والعادل يعطى كل إنسان ما يستحق› ا يستوي الأعمى 
والبصير والّذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا ال {OM‏ [غافر]ء فذلك 
يتحقق عدل الله الكامل› ويتتفى عنه الظلم سبحانه إنه على قدير. 

ولو كان الله تعالى سوى بين المجرمين والمحسنين» لكان ثمة شائبة ظلم» 
والله منزه عن ذلك» ومعاذ الله أن ينسب إليه» وقوله تعالى : ا ا 
للعبيد)» فيه تقریر ا وتثبیته» وفیه تبریره. 

وقوله تعالى: ون اللهَ يس بضلا لبيد نفى للظلم الكثير التكرر» فهل 
معنى ذلك بمفهوم المخالفة أن الظلم القليل› ا ا و 
ذلك علوا کبیرا؟. 

والجواب عن ذلك أن النص الكريم ينفى أصل الظلم عن رب العالمين» وإنغا 
النفى بصيغة المبالغخة للإشارة إلى أن المساواة بين المحسن والمسىء ظلم كبير ولا 
يفعله إلا ظلام للعبيد» وقيل: إن الظلم بصيغة المبالغة لكثرة المستحقين للعقاب› 
فلو لم يعاقبهم لکان ظلاماء والله تعالی لیس بظلام. 

ومن هذا النص الكريم يفهم أن العدل يوجب أمرين أولهما آلا يعاقب 
اللحسن» فإن عقابه ظلم» وثانيهما أن يعاقب المسيىء ولا تأخذ الناس به رأفة» 
لآنه لم يرحم الناس» ويقول ئ4 «من لا يرحم لا یرحه». 


(۱) سبق تخریجه . 
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و توبهرواغ رقنا ءال زعوت و زیی ا 


بين الله تعالى فى الآيات السابقة أن الله تعالى يعاقب المشركين ا 
عقابا فى الدنيا وهو أن ينتصف للمؤمنين» وآن ينصرهم› وأن يجعل الكافرين 
الأذلين» وكلمة الله هى العلياء وكلمة الكفر هى السفلى» ويبہدل المؤمنين من 
خوفهم أمنا. 

العقاب الثانى هو عقاب الآخرة» وإن عقاب الدنيا قد يكون بأسباب يوفق 
الها وقد يكون من الله تعالى يكون بمعجزة أو بأمر خارق للعادة كإغراق 
فرعون» والنصرة ة بالريح › وكلاهما من أمر الله تعالى» ومن توفيقه» وقد ذكر الله 
ا مكة بطاغوت ر وقد أدال الله ن منه»› تعالی : وکداب آل 
فرعون والّذين من قبلهم كفروا بآیات اله أخذهم لله بذنوبهم إن الله قوي دید 
العقاب. 

الكاف للتشبيه والمشبه ما فعله بالمشركين» وما ارتكبوه بالنسبة للمؤمنين؛ 
والمعنى أن الله تعالى لتشابه أفعال مع أعمال فرعون وآله أنزل بهم ما آنزله 
بفرعون» لقد طغوا وبخوا فى البلاد وأكثروا فيها الفساد» فأخذهم بذنوبهم آى آنزل 
بهم عاقبة ما فعلوا» فأصابهم بالرجس وأرسل عليهم الضفادع والدم آیات 
مفصلات . 
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وقوله كدأب آل فرعون) الدأب مصدر دآب دذءوباء أى فعلوا مثل ما فعل 
آل فرعون دائبين مستمرين عليه من تذبيح أبنائهم» واستحياء نسائهم» وإيذاء 
موسى وفومه» ومن قطع أيدى السحرة وأرجلهم من خلاف» إذ آمنوا بربهم» ومن 
طخيانه وملئه فى البلاد» وادعائه الآلوهية وطغيانه على أهل مصر» وقوله لهم ما 
أریکم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. 

تشابهت آفعال المشركين مع أفعال فرعون وملئه الذين دبوا عليهاء واستمروا 
قائمين بهاء» فكان حقا عليهم أن ينتظروا لهم مشل ما آل إليه أمر فرعون» وقد بين 
سبحانه وتعالی آنه أخذهم بذنوبهم فقال: «فأخذهم الله بذنوبهم € الباء للسببية 
واخذهه معناها أخذهم آخذ معذب مكافئ با فعلواء فالأخذ يتضمن عقابهم 
ع و وهو القوى القادر» كما قال تعالى فى آية أخرى: لط فأخذناهم أخذ 
عزيز مقتدر 4 االقمر] وقوله تعالى بذنوبهم» أى أخذهم بالعقاب بسبب 
ذنوبهم التى ارتكبوها فى حق الناس من تألهء ومن تعذيب» وإفساد للعقول 
بالضلال» والنفوس بالإرهاق والأذى» ويصح أن تکون الباء للإلصاق» ويكون 
لمعنى أخذهم مصاحبين لذنوبهم فيذكرون جرائمهم» إذ يتزل بهم العذاب. 

وقد ذيل الله تعالى النص الكريم بقوله تعالى: إن الله قوي شديد 
العقاب). 

وهذا فى مقام التعليل لقدرته تعالى على الأخذ الشديد لفرعون وأشباء 
فرعون» وإن طغوا وبغواء وقد وصف الله جل جلاله بوصفین یدلان على شد: 
الأخذ والعذاب؛ الأول وصف ذاتى معتوى» وهو القوة» فهو ذو القوة المتين» 
والوصف الثانى » وهو آن عقابه شديد متناسب مع الذنوب» ومثل فرعون وملئه 
دنوبهم كبيرة شديدة قوية» فلابد أن العقاب من جنسهاء وهو جزاء وفاق لها. 

وأكد الله تعالى هذين الوصفين بعدة مؤكدات فأكده بتصويره الجملة بوصف 
الجلالةء وهو يلقى بالرهبة والهيبة» وبكون الجملة إسمية» وب «إن» التى تؤكد 
القول. . وقانا الله تعالى شر عذابه ومنحنا رحمته» إنه هو الخفور الرحيم. 
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وإن ما ينزل بالطغاة من آخذ لهم إما هو من نفوسهم ا وشوهو 
فرت کک 4 3 ج هلله لا يتر ما يقرو حى يروا ما اشيم 


سے ای ی کے 


ا تعالی ا معنی هذه ا 


ل ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة E‏ 
سَميع عليم ). 

الإشارة إلى ما فعله الله سبحانه وتعالى الکو ن آل مك اعجار 
لهم عذاب بتنكيل يل المسلمين بهم»› وغيّرهم من سطوة فى أرض العرب وجاه 
وسلطان إلى أن يغلبوا على أمرهم» ويذلوا بعد عزة» وإلى ما فعله سبحانه بال 
فرعون ومن قبلهم من قوم نوح وعاد وٹمود» وآل مدين» فإن هؤلاء غيروا 
نفوسهم» وطمسوا فطرهم › فغیر الله تعالی نعمته» فانتزع منهم ما کانوا فی زرع 

والمعنی كان هذا الذی أنزله بالكافرين بآيات الله تعالى قد وضع نظا 
ا الوجود الإنسانى» لبان الله َم يك مغیرا د نعمة أنعمها على قوم حتى 
يغيروا ا بأنفسهم4» ًى أن نظام الله تعالى فى الإنسان أنه أنعم عليه نعما لها 
واجب وكما أنها له حق وعليها واجب» وأن الفطرة الإنسانية تدرك حق كل 
و ر وطن اور اة 
والمعنى أن الله تعالى لا يغير نعمة أنعمها على قوم» إلا إذا غيروا ما بانفسهم» 
و«ما» هنا موصولة بمعنى الذى» والذى بأنفسهم هو نور الفطرة» وإخحلاصهاء وما 
أخحذه الله تعالى على ظهور بنى آدم ذربتهم وأشهدهم على أنفسهم آلست بربکم 
قالوا: بلى» فهذا العهد المودع فى الفطرة وهو التوحيد هو الذى يغيرونه بأنفسهم» 
فكفار قريش كانت لهم القوة لأنهم كانوا يدينون بديانة إبراهيم» ولكنهم غيروا ما 
بأنفسهم فشوهوا الفطرة» وأشركوا بالله أحجارا لا تضر ولا تنقع» وزاد تغييرهم 
لا فى آنفسهم بان جاءهم رسول من ربهم يدعوهم إلى التوحيد فعاندوا» وكفروا 
بآیات الله تعالى» فأزالهم من سطوتهم» إلى حيث يغلبون على آمرهم . 
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وكذلك آل فرعون ومن قبلهم آتاهم نعمة المال والسلطان فغيروا ما بأنفسهم 
من موجبات الفطرة وكفروا يالله وعبدوا غير الله فغير الله النعمة› وأزال 
أموالهم» وأغرقهم ی اليم» وکانوا عبرة المعتبرين › وهذه سنة الله الأكوان 


وفى الناس . 
وقوله تعالی : وأ الله سميع عليم ) جملة معطوفة على قول تعالی : 
بان الله لم يك مغيرا نعمة ....# ولذلك كانت «أن» هى المفتوحة وليست 


اللكسورة» والمعنى ذلك ا الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم» 
وأن الله سميع عليم» أى بسبب ما سنه الله» وبسبب بان الله تعالی سميع يسمع 
همسات القلوب» وخواطر النفوس وما يختلج فى الأفئدة» فهو يعلم النفوس إذا 
تغيرت» عليم بكل ما يجرى فى الوجود» وما تتحرك به الجوارح» وما يعلمون من 
أمور مخيبة على الناس فإنها لا تغيب عن الله. 

وإن هذا النص يدل على آمرين جليلين: 

أولهما - أن النفوس الإنسانية هى التى تعلق بها الأحكام» ويجرى الله 
تعالی آمره على ما فی هذه النفوس من خير أو شر. 

ثانيهما _ أن النصر والتأييد من الله تعالى بالقوة إنغا هو باستقامة النفوس› 
فإن استقام ما فيها استقام الأمر وكان النصر والتأييد» وبعد أن بين سبحانه وتعالى 
E O RT‏ ذكر الطغاة» وما يقضی به 
علیهم فقال تعالت کلماته: 

كدب آل فرعون والّذين من قبلهم كبوا بآیات رم فأهلکتاهم بذنوبهم 
وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین). 


ال ن ا وآل فرعون والذين من قبلهم» كما هو فى الاآية 
السابقة» بيد أنه فى التشبيه صرح سبحانه با لم يصرح به فى الآية السابقة» ففى 


هذا التشبيه صرح سبحانه بأن أخذهم كان بالإهلاك الذى لا بقاء معه» وفى هذا 
التشبيه صرح بإغراق آل فرعون» ولم يصرح بذلك فى التشبيه السابق» وفى هذا 
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التشبیه بأنه کان مع الكفر والتكذيب لآيات الله كان الظلم للناس فلم يكتفوا 
مستقيما وظلموا مخالفيهم › وظلموا رسلهم 2 رعیتهم › والقول الحملى أن التة 
الأول کان تقريبا ما بين الظالمين من مناهح ومسالك»› والثانی فيه معنی تعیین وجه 
الشىه. 


قال تعالى فى أوصاف المشركين وآل فرعون ومن قبلهم ‏ كذبوا بآيات 
ربهم آی أنهم جاءتهم المعجزات الباهرة القاطعة» فجاء فرعون تسع آيات 
مفصلات» فكذبها أى كذب ما تدل عليه من وحدانية الله تعالى فى الخلق 
والكوين والذات والألوهيةء والمشركون كذبوا ما تدل عليه المعجزة الكبرى وهى 
القرآن فوق ما تدل عليه الخوارق الأخحرى من وجوب الإيمان بالرسالة. 

وهذا التكذيب سبب الكفر» فإذا كان قد ذكر فى التشبيه الأول - بأن 
السبب فى العذاب هو الكفر» فقد صرح فى هذا بأن سبب الكفر هو إصرارهم 
على التكذيب كآنه لا رقيب عليهم ولا حسيب . 
المكذبة إلى ربهم تفيد فائدتين : 

إحداهما- بيان فظاعة التكذيب؛ لأنهم كذبوا بآيات ربهم الذى خلقهم 
وكونهم وربهم وهو العليم با يناسبهم من أدلة. 

والثانية- أن هذه الآيات من المتفضل عليهم بنعمة الوجود ey‏ 
وإعطائهم القوة الت طعْوا بها 

ويقول سبحانه: ‏ فأهلكتاهم بذنوبهم# (الفاء) عاطفة لربط ما بعدها على 
ما قبلهاء أى أنه بسبب تكذيبهم أهلكهم الله تعالى بسبب هذه عقابا من الله 
تعالى» ولان الذنوب المتضافرة يترتب عليها الهلاك لا محالة. 

وفى الكلام التفات من الخيب إلى الحاضرء والإسناد إلى الله تعالى» بإسناد 
الاهلاك إليه سبحانه وتعالى؛ لبيان تأكد الوقوع لأنه من الله تعالى القاهر فوق 
عباده العزيز الحكيم» ولتربية المهابة فى النفس» وللتذكير بالرهبة من الله تعالى . 
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وقد حص آل فرعون بذکر هلاکهم فقال: ‏ وأغرفا آل فرعوت ) اختص آل 
فرعون بذکر هلاکهم؛ لان فرعون كان أشهر ملوك عصرهمء وأشدهم طغيانا عن 
ر وأرهبهم› وأظلمهم› فذكره للعرب وقد أهلكه الله تعالى بالغرق أرهب 
لنفوسهم» وأشد على غرورهم» وأردع لطغيانهم» وفوق ذلك أغرقه الله تعالى 
بأمر خارق للعادة لم يكن فى حسبانهم» إذ انفلق البحر فكان كل فرق كالطود 
العظيم ثم انطبق عليهم با لم يعهدواء ولم يحسبوا» فهو يذكر المشركين بآن الله 
تعالی ياتيهم من حیث لم يحتسبواء وآنه سيهزمهم من حیث لا يشعرون» بل 
يحسبون فى آنفسهم نهم الغالبون» ويوسوس لهم الشيطان بآنهم لا غالب لهم 
وقد وصف الله تعالى العصاة جميعا بأنهم ظالمون» فقال تعالى: #وكل كانوا 

ظالمين) أى كل الذين كفروا برسل الله وآیات ربهم کانوا ظالمین . 

ذ (كل) مضاف إلى محذوف يعم حكم الله تعالى عليه بأنه ظالي وأكد 
ذلك الحكم ب (كان) الدالة على استمرار الظلم» وبا لجملة الإسمية» وقد ظلموا 
أنبياءهم بتكذيبهم مع أن الحق واد ضح أبلج» وظلموا أنفسهم لأنهم ارتضوا الضلالة 
بدل الهداية» وظلموا المؤمنين لأنهم آذوهم» وسخروا منهم» e‏ لأنهم 
حاربوهم» وهم فاجرون فی حربهم»› وظلموهم لأنهم أشاعوا عنهم السوء» 
وهكذا أحاط الظلم بهم» والظلم ظلمات يوم القيامة والله منتقم جبار. 


7 م ر 
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فى هذه الآيات البينات يبين ما عليه الذين كفروا من إصرارهم على الكفرء‎ 
ونقضهم للعهد» وما ينبغى لهم من معاملة› وأنه إذا وجدهم فى الحرب للمسلمين‎ 
فيه غلب أن يضربهم ضربة قاسمة ليشرد الذين من ورائهم من قومهم أو يصيبهم‎ 
الرعب» فلا يجتمعون عليه رهبا وخوفاء وإنه يجب توقع الخيانة منهم ومن كان‎ 
یخاف خيانته» ينبذ عهده» ویتقی أذاه» وقد ابتدأً سبحانه بوصف الكفر» كيف‎ 
يتدلى الكافر من مرتبة الإنسانية إلى مرتبة الدواب الحقيرة التى هى أدنى الحيوان‎ 
) : إلى أن قال تعالى‎ 
.4 لن شر الدوّاب عند الله الّذين كفروا‎ 


«الدواب» جمع دابة» وهى كل ما يدب على وجه الأرض من حشرات إلى 
قردة وخنازير» إلى كلاب وحمير وخيل» إلى الإنسان» والتعبير عن الذين كفروا 
بالدواب حط من إنسانيتهم؛ لأنهم أغفلوا مداركهم وصاروا كاقل الحيوان ذكراء 
و 


ولسوا فقط أحط الأحياءء بل هم حط من أحطهاء فهم شر الدواب»› وهم 
فى الدرك الأسفل من الحيوانية › وأحط ما فى هذا الدرك. 


يقول تعالى مؤكدا القول: إن شر الدَوّاب عند الله الّذين كقروا 4 فحكم الله 
تعالى بأنهم أشد الحيوانات شرا» من الحشرات التى تدب إلى الإنسان الذى خلقه 
الله تعالى فسواه فى أحسن تقويم› وشرهم الشديد؛ لأنهم أوتوا عقولا فشوهوا 
إدراكهاء وأوتوا فطرة سليمة» فرضوا أن يعبدوا حجارة هى أحط من أحط 
الحشرات وجودا؛ لأّن الحشرة فيها حياة وأوثانهم لا حياة فيهاء وهم شر الأحياء 
لأن کل شیء حی فيه نفع› وإن كنا لا نحصيه» وهم شر لأنهم ظالمون ولا نفع 
فيهم» وهم شر لأنهم يعاندون الخير ويعاندون الحق ويؤيدون الشر»ء وإذا كان 
مقياس الخير والشر هو النفع فى الخير» والفساد فى الشر- فالذين كفروا بمقتضى 
هذا القياس سلب منهم كل خير» ا کا و ا ر ا 
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ثم قال تعالى: «فهم لا يؤمنون ) «الفاء» تفيد السببية والمعنى هم سبب‎ 
کفرهم لا يؤمنون والنفی نفى متجدد للإيمان» آی آنه قد تلبس بهم الكفر فلا‎ 
يؤمنون قط» وعبر با لمضارع لتجدد كفرهم آنا بعد آن» وتلك حالهم» ونفى الله‎ 
عنهم الإيمان بإطلاق» فلم ينف الإيمان بالله والرسول فقط» بل نفى الإيمان‎ 
بإطلاق فهم لا يؤمنون بحق إلا فى ظل أهوائهم وشهواتهم» ولا يؤمنون بفضيلةء‎ 
ولا يؤمنون بحق الإنسان على أخيه بل يؤمنون بالجبت والطاغوت» لا يؤمنون إلا‎ 
بالشيطان» فعقولهم كلها للشر» ونفوسهم سكنها الشيطان يعاضدون الظلم»‎ 
ويؤيدون الباطل» فكانوا بهذا شر الدواب عند الله» أى فی حکم الله تعالی خالق‎ 

الحياة والأّحياء. 


وأوضصح سبحانه إيذاءهم للناس بأآنهم لا يرتبطون بعهد مع الناس قط» فهم 
لا يشعرون بحق لغيرهم ولو بعقد التزموه أو عهد أبرموه فهم جائرون بائرون فى 
تفكيرهم وإنسانيتهم ؛ ولذا قال تعالى : | 

الّذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يمون . 

«الّذين) فى هذه الآية بدلا من «الّذين كفروا» في الآية السابقة» 
NEE Dd‏ 
الذين جاءوا النبى ييه فى المدينة فهم الذين عاهدوا النبى ييل ونقضوا عهده؛ 
ولذلك يقول تعالى: « الّذين عاهدت منهم ) وإذا كانت واضحة فى اليهود» ولم 
E‏ 
ية ونقضوه» ولكن لم يتكرر نقضهم؛ ولذا نقول: إن البدل فى الذين عاهدتهم 
لیس بدل کل من کل» بل بدل بعض من کل. 

واليهود عاهدوا النبى ية وتكرر النقض فقد عاهدهم النبى ميه أول إقامته 
عهد تعاون على البر والتقوى» ونقضه بنو قينقاع عقب وقعة بدر الكبرى» ثم 
أبرموه مرة ثانية بنو النضير حتى اضطر النبى َيه إلى إجلائهم» حتى يقيم فى 
المدينة (والجنة تجاوره)» ثم كانت الممالاة للمشركين» ومكانتهم للمشركين» والنبى 
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فى الشديدة فى غزوة الأحزاب» وقد تألبت عليه الجزيرة العربية كلها وتحزبت 
عليه» وقد جاءوا ليقتلعوا الإسلام من المدينة فد الله الذين كفروا بغيظهم ولم 
ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. 

ثم قال تعالى: # وهم لا يتقون# أى هؤلاء الذين ينقضون العهد» فى كل 
مرة يعاهدون الرسول عي «لا يتقون) وقد أطلق عدم الاتقاء فلم يذكر أنهم یتموں 
الله أو یتمول اذى الناس»› أو یتقوں تقض فهو سبحانه أطلق عدم الإاتقاءء ا من 
صفاتهم التقوئى وتهدیر الأمورء وتقدير معنى الوفاء بالعمهد» فإنه لا يصح نقض 
العهمد لای سبب ؟ لانه يمققد الثْمَة› وفققد الثقة يؤدى اف ضعفهم › ولققد قال 
تعالى: « وأوفوا ‏ بعهد الله إا عاهدتّم ولا تتقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعاتم الله 
علَيكم كفيلا إن الله يعم ما عون 4 [النحل]. 

ولا شىء بضغف الgحماغات‏ اتر من النكث فى العحهود؟ لان الناسش 
لايثقون» ويكونون جميعا إلبا لبعض › وتعد فاسدة الأخحلاق» ولا تكون لها قوة 
بدا . 

وقد رأينا ذلك فى الدول فى الماضى» ونراه الآن؛ ولذا يقول تعالى: 
وفوا بالعهد إن اله كان مسولا 3 [الإسراء]. 


وإذا کان الکافرون لا یثقون فی عهد عهدوه» ولا ینفعون بل یضرون» فلابد 
e‏ الغالىة› والقهر الذى يرهبهم ؟ ولذا قال تحال : 

لاما تتقفتم تتقفتهم في الْحرب فشرد بهم من خلفهم لَعلّهم يذ كرون . 

«الفاء» عاطفة» وهى فاء السببية» أى أن ما قبلها سبب لا بعدها» آى أن 
هؤلاء الكفار لا يفعلون خيراء وليس منهم إلا الأذى المنكر» ولا يمنع شرهم بعهد 


يقدمونه» فإنه يجب قمعهم بالشر إذا وجدوا فی حرب حتى لا يجتمعوا على شر ؛ 
لن اجتماعهم إيذاء فلابد من إرهابهم . 
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لاما تتقفنهم) (إن) مدغمة فى (ما)» و (ما) زائدة لتوكيد القول» ولذا جاء 
فى الفعل نون التوكيد وجوبا. أو قريبا من الوجوب» والتأكيد للفعل» أى إن 
تأكدت من وجودهم» فلا تجعلهم يفلتون من يدك واضربهم الضربة القاسمة التى 
تفزع من خلفهم فيشردون» بدل أن يكونوا مجتمعين للشر» فضرب من يقع فى 
اليد من الأشرار ضربات قاسمة يجعل من خلفهم ممن هم على شاكلتهم مشردين 
غير مجتمعين» ومعنى تنقفتهم 4 تجدهم فى ثقاف» آی حال ضعف تقدر فيها 

عليهم› وذلك من قوله تقفته أی وجدته. 

وقوله تعالى: «في الحرب )» أى انساقوا إليك محاربين» وقدرت عليهم 
فاغلظ عليهم واضربهم الضربات القاسمة التى تجعلهم نكالا لغيرهم» فلا 
يستمرئون الشر بعد ذلك» وقال تعالى: < فشرد بهم من خلفهم) آی شرد بضربهم 
والتنكيل بهم من خلفهم» فإذا رأوا الهوان ينزل بمن هم على شاكلتهم جزاء 
غيهم» فإنهم لا يجتمعون لحرب أهل الحق بعد ذلك؛ إذ إن ضرب الذين جاءوا 
للحرب وأخذهم بالسوق والأقدام يجعلهم لا يجتمعون على قتال لأهل الحق» فلا 
يهاجمون المؤمنين من بعد ذلك؛ ولذا قال تعالى: «لعلهم يذكُرون) أى رجاء آن 
يعتبروا بخیرهم» ويذكروا مالهم الذى يستقبلهم بما يرون فيمن تقدموهم» إن فى 
ذلك لذكرى لن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

«وإما تخافَنَ من قوم خيانة فانبذ إِلَيهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ). 

«(إما» هنا كما فى قوله تعالى: اما تنقفتهم) هى «إن» الشرطية مؤكدة 
رافظ «ما»؛ ولذا أكدت بالنون الثقيلة » ويكون تأكيدا للشرط» فهو تأكيد للخوف» 
والمعنى إن خفتم خحوفا مؤكدا توافرت أسبابه» حتى يكون توقع الخيانة أمرا ثابتا 
قامت آماراته وبدرت بوادره» $ فانبذ إليهم على سواء ) أی اطرح عهدهم وانبذه 
نبذا ظاهرا معلوما تکون وهم علی سواء» لا یربطکم» ولتاکد الخوف قال بعض 
المغسرين: إن معنى الخوف هنا العلم. ) 
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وقد فسرنا کما تری معنی #علیٰ سواء &› ای لتکونوا معهم على سواء ای 
معنی # على سواء# آى يكون النبذ معلوما مشهورا. 

وإن الثند يقتضى أن يكون ثمة عهد قد خانوه» ار ھا بأن يخونوه › وتأکد 
لدیکم هذا » وتلك هى الأمانة التى أودعها الله تعالی آوامره للمؤمنين › بن یکول 
أشرافا فی و بعهو دهم ۰ فإدذا توقعوا الخبانة متأاکدین لها» فإنهم لا e‏ 
بالخيانة › بل ينبذون ویعلمونهم بن لا عهد. 

وإ الخبانة لها ورال 


الصورة الأولى- صورة الذين يتوقعون الخيانة ومتأكدين من وقوعها قبل أن 
تقع › وفى هذه الحال يعلنون ترك العهد واعتباره كأن لم يكن ليستعدوا. 

الصورة الثانىة- أن يغدر المتعاهدون بالفعل » کما غدر المشركون فی صلح 
عليه» فدخلت خزاعة فى عهده» فاعتدت عليها قريش› وقد رآينا ذلك فی 
الدول فى الماضى» ونراه الآنء ولذا يقول تعالى: #رأوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسئولا+473) [الإسراء] فكان الاعتداء بل الخيانة بالفعل. 

وقد زال العهد بذلك» فكان متحللا؛ ولذا غزا الغزوة الكبرى بفتح مكة من 
غير نبذ» إذ هم قد نبذوه من قبل لا بالقول بل بالفعل . 

وقد كان الصحابة قبل أن ينقضوا هذا العهد بالفعل» يحذرون النبى م من 
نقضهم ويخافونه» فكان النبى الوفى الأمين يقول: «وفوا لهم واستعينوا الله 
عليهم». 

وإن ذكر الخوف من الخيانة يقتضى أن هناك عهدا عاهده ية أو من جاء 
بعده» ويخاف من نقضه فإنه لا خيانة إلا فى عهد مبرم. 

ونقول: إن الخيانة قد تكون بحرب يعدونهاء وينقضون بها السلم الذى كان 
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إذا تأكد المسلمون نبذوا هذا السلم الذى كان أصل هذه العلاقة وكانوا معهم على 
ا 
را غا الد ي ل الرت هن اا و رن ف و اد 
قطعى على أمر ظنى- لأننا قلنا: إنه خحوف مؤكد بدت بوادر الخيانةء وظهرت 
أماراتهاء والقائد المدرك لا ينتظر حتى تقع الغيانة» بل يسارع بنبذ العهد» ويستعد 
لهم» ويحلهم من العهد» كما أحل نفسه» حتى لا يؤتى من غرة. 
فعن عمرو بن عبسة أنه قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «من کان بينه 
وبين قوم عهد فلا يشد عقدةء ولا يحلها حتى يمضى أمدها أو ينبذ إليهم على 
وا 
وقد قال تعالى : إن الله لا يحب الخائبين) هذا النص السامى فيه تعليل للنبذ 
على سواء» أى أن النبذ على سواء إعلام بإنهاء العقدء ليكون معلوما مشهوراء ولا 
يقع المؤمنون فى خيانة؛ لأن الله تعالى لا يحب الخائنين» فالنص يمنع عن الخيانةء 
على سواء» وإلا لو هجموا سواء على دمائهم قبل النبذ فقد خانواء والله 
تغالى لا يبحب الحيانة وقد أكد فى نة الله تال للخانة الم الأسجة 
وبإن»» ونفى المحبة أبلغ فى النهى؛ لأن محبة الله مطلوبة فإذا كانت الخيانة لا 
تؤدی إلیھا فھی منھی عنھا نهیا شدیدا مؤکدا. 
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STOTT TT‏ روأه الترمذي وصىححە : السير- ما حاء ی الغدر( 0۸°(« وأحمد: مسند الشامین(۷٦١٦١١)‏ وأول 
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هاتان آیتان فی بیان قوة اللإيمان وأهله»ء وأنه لا يعجزه شىء مادام مؤمنا 
يالله ومستعيتا به سسحانه» ومادام يستعد ويأخذ فی أسباب القوة» ولقد كان 
مصادرة رھ فبين الله تعالى آنهم إن جوا مرة لا يعجزوا الله تعالى ورسوله 
والمؤمنين» ولذا قال تعالى: ‏ ولا يحسبن الّذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون). 

«الواو» للاستئناف» والا) ناهية» ا عن الحسبان والظن هو نهى عما 
ينبغى ؛ لأن الحسبان لا يقع عليه النهى إنما المراد- فيما يظهر والله أعلم- لا ينبغى 
لهم أن يحسبوا أنهم سبقوا أى فازواء إذا سبقوا إلى عيرهم وأخذوها وأفلتوا بها 
فإنهم لا يعجزون» ولم يذكر في الآية ما سبقوا فيه أو ما فازوا به» بل أطلق نفى 
ظنهم آنهم سبقوا آى نوع من السبق› آو فازوا بای نوع من الفوز› فالمعنى آنھم لا 
يظنون أنهم يسبقون بآى سبق» فحياتهم فارغة أبداء لأنهم ليست لها غاية» لأن 
آى سبق لهم فهو لخوء وأن نهايتهم واحدة إل استمروا على كکفرهم› وإ الله 
تعالى غالب» والنصر للمؤمنين وقوله تعالى: ‏ إنهم لا يعجزون# قرنت بكسر 
(إن)» وتكون الجحملة مستأنفة فى معنى تعليل نهيهم عن حسبان أنهم سبقوا على 
المعنى الذى ذكرناهء لأنه ما دامت النهاية للمؤمنين وأنهم لا يعجزون» فالهزيمة 

a‏ ا و ا ا ا والله من 

وهناك قرأءة بفتح أن“ ی انهم لا يعسجزون»› وتکون هنا لام التعليل 
يعجزول› وكثيرا ما تحذف لام التعليل ؛ لآنها مفهومة من سرد القول»› والمعنى 
e TT‏ کک 
ا a‏ وقوله تعالی : للا يرك تقب لذن قروا في البلاد 
ماع لیل تم مأواهم جهنم ... 4)4 الها 


)١(‏ قراءة (أنهم لا يعجزون) بها قرا ابن عامر» وقرأً الباقون بكسر الهمزة. غاية الاختصار(4۳۸). 


ء 
i‏ تمسير ننشسوره الانفال 
HHIHHIOOULOUOUUUUILHUEHEBELELHEEEOIIHHUOIOUOOIUOUOOUEEEEIHLEIIOUUHUUIUUELTLUTTITIIUILLOIOTEEEHITIULLUOOUCULEUUTPILEEIUUHUIFEEEGEITIUIE E‏ 


<y 
OT الهزيمة فى الدياء‎ n 

ولكن هزيمة الدنيا لا بد لها من أسباب يقوم بها العباد بتوفيق الله تعالى» 
والتوکل عله سبحانه بعد الااستعداد بالعدة» وأحذ الأهبة والعزيمة والصبر ؛ ولذا 
قال تعالی : 


(وأعدوا لهم ما استطعتم من فو ومن رباط اليل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلْمهم ). 

لإوأعدوا لهم ما استطعتم من وة و ومن رباط الخيل) هذا أمر تكليفى وهو 
فرض كفاية على الأمة الإسلامية يجب على الأمة كلها أن تتعاون فى إعداد هذه 
القوة» بالدربة» والتعليم والرمى» وكل ما يربى الجند القوى. 

فلا بد من التربية على الجندية» وإعداد عدة القتال» وذلك بالمستطاع بل 
بأقصى ما يستطاع» ومن هنا بيانية فى قوله 9 تا ان م 
القوى»ء فأعدوا كل ما يمكن أن يكون قوة فى الحرب من دربة على الرمى 
بالسهام» ولقد كان النبى ىة يقول: آلا إن القوة الرمى»“ » كما روى عقبة بن 
عامر عن رسول الله وي وقد كان الراوى نفسه وهو عقبة راميا حتى لقد مات 
عنده سبعون قوس رمى» ومن القوة الحصون» ومن القوة المنجنيق» وهكذا كل ما 
يكون سببا للقوة» ومنها من الماضى النار الإغريقية» ولم تكن معروفة عند العرب» 
وإن وجدت فى الحروب الإسلامية. 

فكل قوة مستطاعة يجب على الأمة أن تتضافر على إيجادهاء وإلا أثمت 
كلهاء ولم ينج من الإثم فقيرها وغنيها ولا قويها أو ضعيفهاء فالقادر بقدرتهء 
والضعيف بلسانه. 

وقوله تعالى : ومن رباط الْخيلٍ ) معطوفة على من قو 4 ورباط الخيل 
جماعة الخيل خمسة فأكثر» وقيل رباط جمع ربيط» وقيل رباطا مصدر -رابط› 


(1) رواه مسلم :الإمارة - فضل الرمي‌(۱۹۱۷) . كما رواه الترمذي› وأبو داود» وابن > ماجه» والدارمي . 
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وأطلق على الخيل؛ لأن المرابطة تكون بهاء ومهما يكن فالمراد من رباط: الخيل 
المجتمعة» وخحصت الخيل بالذكر؛ لأّنها كانت قوة الحرب» فى العرب» وربط الخير 
بنواصيهاء فكانت رمز القوةء ولقد قال النبى ڳة: «الغيل ثلاثة لرجل أجر 
ولرجل ستر» ولرجل وزر, فأما الذى له أجر فرجل ربطها فى سبيل الله» ورجل 
ربطها تغنیا وتعففا ولم ینس حق الله فی رقابهاء ولا فی ظهورها فهی له ستر» 
ورجل ربطها فخرا وریاء فهی له وزر»' 

وقوله تعالی: 5 هبون به عدر الله وعدوكّم ‏ ترهبون آى تخي فون 
وتفزعون» وتربون فى نفوس أعدائكم المهابة» وتلقون فى قلوبهم الرهبة وسمى 
الكفار عدو الله؛ لأنهم کفروا به وکذبوا آیاته» وسماهم «عدوکم» لانهم یریدون 
بكم الأذى» ويناصبونكم العداوة لإيمانكم وكفرهم . 

وقال تعالى: «#وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم € وقوله: % من 
دونهم 4 أى من غيرهم» أى من غير الذين يجاهرون الآن بعداوتكم من المشركين 
واليهود وغيرهم ممن يلاقونكم من الرومان الذين يعاصرونكم» ويشير بهذا إلى 
الذين يجيئون بعد ذلك الذين لا يعلمهم المسلمون فى عصر النبى بء ومن والاه 
والله تعالی يعلمهم؛ لانه علام الخيوب» وإن الله تعالى يشير بذلك إلى الأخحلاف 
الذين يجيئون بعد ذلك» فإنه بمجرد أن انتشر الإسلام فى الأرض ودخل الناس فى 
الدين أفواجا»ء صار المسلمون فى مذأبة من الأرض» فأوربا أرادت أن تنقض على 
الإسلام من الشرق والغرب. . . . والتتار أخذوا ينقصون على المسلمين الأرض من 
ااا 

وكان لابد من قوة تقهر وترهب هؤلاءء وتلقى مهابة المسلمين فى قلوبهم؛ 
ولكن مع ذلك لم يستجيبوا لنداء الله» ولم يعدوا ما استطاعوا من قوة» وإن ذلك 
الاستعداد كان يوجب أولا - أن يكون لهم مصانع تصنع لهم الأسلحة لا أن 


(۱) سبق تخریجه . 
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يعمل لمصلحة نفسه» ولا یرید بالإسلام خیرا.‎ 

ويوجب ثانيا: أن ينافسوا الناس فى اختراع الأسلحة ليدفعوا أذاهي وإلا 
کانوا - وهم هم المرهوبون - یرهبون ولا یرهبون» یخافون» ولا یخیفون» وتتبدد 
قواهم ضياعا. LL‏ 

ویو جب ثالثا : تعاونهم جميعا فى ذلك» حتى لا يؤّكلرا فى الآأرض . 

وقد كان عكس ذلك» فتقطعت وحدتهم»› وصرب الناس بهم فى افتراقهم 
فتوزعتهم الآرض» وأكلتهم دئابها» وصيروا ا خير لغيرهم دونهم ۰ وصاروا لعداء 
يعاونهم » وللا حول ولا قوة إلا بالله. . 

هذا وإن إعداد عدة الحرب»› والحرب ذاتها تحتاج إلى المال» ولذا قال تعالی : 

وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون) . 

إن الحرب تحتاج الي نفقات » وإعداد العدة يحتاج ا نفقات» وفی آيامنا 
تحتاج العدة إلى الإنفاق مں الدولة والحماعات› ولقد کان من أصحاب رسول الله 
َه من یخرج من ماله کله للجهاد فی سبیل الله» کأبی بکر» ومنهم من کان 
یخرج من نصف ماله كعمر» ومنهم من کان يجهز جیشا بأسره كذى النورين 

ومن لا ينفق آلقى تفه وبقومه فی الت لتهلكة › ولقد قال تعالی فی الإنفاق 
فی الحرب: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى الت لتهلكة . . .© [البقرة]. 

لإوما تنفقرا» واما» هنا شرطية› آى أن تنفقوا فى سبيل الله تعالی › وسبیل 
الله تعالى هو الجهاد ‏ يوف إليكم ¢ أى بالبركة فى رزقكم وبتيسير الرزق لكم 
وتسهیل سبل الحياة» والنماء فی آموالکم› وبعد ذلك الحزاء و الآخرة» وهی حیر 
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وأبقى» وأوفى وأتم بهذا التفسير الدنيوى والنماء فى هذه الحياة» والجزاء فى 
الآخحرة لا يظلمون لا تنقصون شيئا نما قدمتم . 


السلم 
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EN‏ ام 
ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الْحياة الدنا ... ®4 [النساء]» فهو 
دین السلام» وما كانت الحرب إلا اتان السلام» ولیکون على العدل» وقال 
تعالى: #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على 
العالمين #48 [البقرة]. 
وما حارب النبى كيه المشركين إلا بعد أن فتنوا الناس عن دينهم» 
وأحرجوهم من ديارهم وأموالهم» وشردوا المؤمنين» فكان لابد من القتال 


اللا e‏ وغيرهم؛ ولذا لوان للسلم فاجنح لھا وتوکل على 
الله . 
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إجنحوا) أى مالوا» والضمير يعود إلى المشركين الذين وقعت الحرب بينهم‎ 
وبين النبى يه والذين كانوا يريدون الغارة على النبى ومن معه من المؤمنين الوقت‎ 
وإنهم إن كانوا‎ E بعد الآخحر»‎ 
كذلك ينبذ إليهم على سواءء» والسلم تكون بفتح السين كما فى هذه الآيةء ر‎ 
اق وه ای ليا أيها الذين آمنوا ادذخلوا في في السلّم كافة ولا تتبعوا‎ 

خطوات الشيطان اه کم عدو مین 443 [البقرة]. 


الل هو الا وهى مؤنثة كنقيضها» وهى الحرب» ولذا عاد الضمير 
ليها موا فی قول تمالی: $ فاجتح ها وترکز عى الله ورمؤدى خلا التق 
السامى أنهم إذا مالوا إلى السلمء ولم يقولوه بظاهر من القول» بل قالوه مطمئنين 
إلى آنه أصلح لهم» فإنه لا مضارة منه عليهم› ولا على المسلمين. 

ومؤدى ذلك أن الإسلام يكون فى قوة وعزة وغلبة أو آقرب إلى الغلب» 
فإنه يجب على المؤمنين» ولو كانوا هم الأقوياء الغالبين أن يميلوا إلى الصلح كما 
مالواء "فال سلام لا دك الغلب لذات الخغلب»› فسنت فروسية» إغا یرید دفع 
الاشرى وتسهيل الدعوة» وإزالة كل العقبات المانعة للدعوة» فإن كان ذلك بسلم 

وقد لوحظ فى الدعوة المحمدية أنها تقوى فى السلم العزيمة» ولا تضعف› 
فقد حصل فى فترة الحديبية آنه دخل الناس فى الإسلام بعدد يعد أضعاف ما دخل 
فيه المسلمون من وقت البعثة المحمدية إلى وقت عهد الحديبية. 


وإنه واضح من النص الكريم أن الذين جنحوا إلى السلم هم المشركون» وآن 
السلمين كان فيهم الغلب والقوة» وقد نهى الإإسلام بنص القرآن عن أن يعرض 
المسلمون الصلح على المشركين» وهم فى صلفهم لا يبدون ميلا للسلام» ولذا قال 
تعالى : فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون الله معكم... © [محمد]. 

وإن التقدم بطلب الصلح فى هذه المحال خنوع فى وقت القوة» والصلح فى 
هذه الحال يمكنهم من معاودة الحرب» والاستعداد لها. 
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فالصلح» أو السلام لا يكون إلا حيث تكون شوكة العدو قد خضدت»› 

وفلّت حدتهاء فهو صلح حیث بون الحرب من بعد؛ ولذا قال تعالی: (وتوگل 

على الله أى اجعل اعتمادك على الله تعالى وتوقع الأمن الدائم» وأن يتجهوا إلى 
الح فى هدأة السلم وأن يؤمنواء ولقد رأوا قوة الإيمان» وخذلان الشرك. 


وإن الله تعالی حامی دینه » وعاصم دمسه » وناصر آولیائه › وهو سمیع لکل 
ما یقولون» علیم بکل ما يفعلون؛ ولذا قال تعالی : 

لون یر يدوا أن يخدعوك فن حسبك الله هو الذي يدك بتصره وباڵْمۇمنين 4 . 

إن الارسلام يتشوق للسلم إن کانت الحرب› کما یتشورف الجراح المخلص 
لإنهاء جراحة بالشفار اضطرته حال الجسم لإقامتها. فمثل الحرب فى نظر الإسلام 
كمثل الجراحة التى يقطع بها جسم فاسد» يخشى أن يسرى فساده؛ ولذلك إذا 
جنح العدو للسلم كان على المؤمن أن يبادر إلى المجاوبة على السلم بسلم غير 
متر دد » ولا موان لذلك قال تعالی : لوان یریدوا أن يخدعوك فان حسبك الله 4 
فهذا النتص فيه أمر بمنع التردد» لشك يقوم فى نية الصلح أو السلمء ا 
کله» ولا یمنع الخیر› لظن الخديعة» ولذا قال تعالى : «وإن بريدوا أن يخدعوك 4 
جعل سبحانه فعل الشرط إرادة الخديعة ا و و ق ا 
ب «إن» الدالة على الشك» لبيان أنه يجب إبعاد إرادة الخديعة والخديعة نفسها ليقدم 
على السلم بقلب سليم» وإرادة معتزمة مع اليقظة والحذر» كما قال تعالى: يا 
أيها الّذين آمنوا خذوا حذركم 4 فالاقدام على السلم يكون من غير دخل» ولا 
تردد فى العزيمة مع الحذر. 

وجواب الشرط هو قوله تعالى : إن حسبك الله 4 أى أن الله تعالى كافيك 
وعاصمك من الناس بقوته وقدرته القاهرة الظاهرة› وقد أكد الله تعالی عصمته 
لنبيه وأنه عاصمه من الناس ب «إن)» وبتعريف الطرفين» وهو يفيد قصر العصمة 
على الله تعالی وسحله» ای آنه وحلدذه هو العاصم لك من الناس»› ومن يحاول ان 
يخدعك» فإنما يخدع الله والله بکل شىء عليم . 
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وقد آيد الله تعالى عصمته بحاضر نصرته» والماضى نور للحاضرء فقال: 
لهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمين ). 

إن الله تعالى وحده هو الذى أيدك بالنصر المؤزر كما كان فى بدرء فأيدك 
بالملائكة» وأيدك بالاطمئنان فى المعركة» وأيدك با كان من إلقاء الرعب فى 
قلوبهم» وإذ یریکموهم فی أعينكم قليلا» وآيدكم بالكلمة» وقد أثنى الله تعالى 
على المؤمنين فقال تعالى: $ وبالمؤمنين € فالمؤمنون اجتمعوا ولم يختلفواء 
واعتزموا ولم يترددوا» وانتظموا فى صفوف كالبنيان» وأمدهم بالصبر ولم يهنوا 
ولم يحزنوا. 

وما ذلك كله إلا بفضل من الله العمزيز الحكيم» وإن أعظم أسباب النصر 
ب وا اال الف رة اقل جاه ي ف اا 

«وألف بين قلوبهم و أنفقت مًا في الأرضٍ جميعا ما القت بين لوبهم ولك الله 
أف بينهم إِله عزيز حكيم 4 . 

ا ا ق و 
صاحبه» كالاألفة التى أنشأتها المؤاخاة بين المؤمنين» وهو غير الاتحاد؛ لأن الاتحاد 
اللاجتماع على أمر بالرأى والنظرء وقد لا يأتلف واحد صاحبه» وذلك قد يكون 
يجمع على فكرة أو حزب» ولا ر يشترط فيه تلاقى قلوب الاجتماع» وائتلاف 
النفوس» وإن ذلك لا يستطيعه إلا اللهء لقد آلف الله تعالى بين المؤمنين 
والمهاجرین حتی کان الأنصار يؤثرون على آنفسهم» ولو كان بهم خصاصة» وألف 
بين الأنصار بعضهم مع بعض› حتی زال ما بين الآوس والخزرج ما كان بينهما 
من حروب» وامتزجت نفوس القبائل المهاجرة» حتى زالت من بينهم العصبية 
ا 

وإن تأليف القلوب لا يمكن أن يجىء إلا من عمل مقلب القلوب» ومؤلف 
الأرواح» وقد بين الله استحالة ذلك إلا من الله فقال: لو أنفقت ما في الأرض 
جميعا ما ألمت بين فلوبهم 4 كما آن خلق شىء من العدم لا يكون إلا من خالق 
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a: 
الوجود» وكما أن الزرع لا يخرج من كمئه إلا من الله بر كا أن الله درا الانان‎ 
كهذه كلها يكون التأليف بعد النفور» والمودة بعد العداوة كذلك خلق الله تعالى‎ 
هذا التأليف فى النفوس؛ لتكون الحماعة القوية المتألفة المتازرة التى يكون فيها‎ 
البنيان يشد بعضه بعضاء وإن ذلك مستحيل من العبيد» وقد بين الله استحالة‎ 
ذلك» فقال تعالى: لو أنققت ما في الأرض جميعا ما ألمت بين قلوبهم أى لو‎ 
ملكت كل ما فى الأرض جميعاء وأنفقته طالبا بهذا الإنفاق أن تولف القلوب» ما‎ 
استطعت لاأنك لا تستطيع أنت ومن أن تخلقوا ذباباء والتاليف لا يملكه إلا‎ 
) الحالقء فهو ليس فى مقدور أحد من العباد» ثم قال: « ولكن الله أف بينهم‎ 
الاستدراك ارتقاء فى القول من قدرة الإنسان العاجز» إلى ما يملكه الخالق‎ 
. القادر‎ 


وإن هذا التأليف كما قلنا هو الذى أوجد الحماعة الإإسلامية الأولى التى 
كانت الخلية التى بذرت فيها بذرة الاإسلام» فنمت وترعرعت» وكانت قوة الإسلام 
وقد قال الزمخشرى فى معنى ذلك التأليف: (التأليف بين قلوب من بعث إل 
رسول الله ية من الآيات الباهرة؛ لأن العرب لما فيهم من الحمية والعصبية› 
والانطواء على الضغينة فى أدنى شىء وإبقائه بين أعينهم إلى أن ينتقموا لا يكاد 
يأتلف منهم قلبان» ثم ائتلفت قلوبهم على اتباع رسول الله ع واتحدواء وأنشأوا 
يرمون عن قوس واحد» وذلك لا نظم الله من آلفتهم» وجمع من كلمتهم» 
وأحدث بينهم من التحاب والتواد وأماطه عنهم من التباغض والتماقت» وكلفهم 
من الحب فى الله والبغخض فى الله» ولا يقدر على ذلك إلا من يملك القلوب فهو 
یقلبھا کما یشاء» ویصنع فیها ما أرادء وإنه إذا کان للنبی اة خوارق عادات غير 
معجزة القرآن فهذا أشد خوارق العادات وضوحا وبيانا. 

وإن الآية تدل على تاليف قلوب المرب الذين كانوا أول من خحوطب 
بالرسالة» يستوى فى ذلك المهاجرى والأتصارى والأوسى والخزرجى »بهذا غا 
الإسلام قويا عزيزا غالبا بقوة الله وقدرته). 
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وقد خحتم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله: «إِلّه عزيز حكيم € فهو‎ 
عزيز يخلق العزة وأسبابها» عالم يجمع القلوب بحكمته ته وندییره»› وهو الذى أحاط‎ 

TNS 

وفيه إشارة إلى أمرين : 

أولهما- أن اتتلاف القلوب والتتحاب والتواد» والبعد عن التباغعض والتنابر 
هما عماد العزة» والتدبير الحكيم . 

وثانيهما- إنه لا غلب ولا سلطان إلا بالتالف› وإن يصير المجتمع كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضا. ) 

اللهم أعد للمسلمين ائتلافهم› واجمعهم على محبتك ومحبة رسو لكڭ› 
وأزل ما بينهم من بغضاء وعداوة وأبدل بهما محبة وولاءء إنه لا يقدر على ذلك 
إلا انت :كما القت القلوب ابتداء» فأعدها بعزتك وحكمتك إنك سميع 'مجيب 

الدعاء. 

م ي قي 0ق ت و ر ور ر ەلە 

#يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) . 

النذاء للنبى 5 وكان النداء ب «يا» الى تكون للبغيد» لبعد الشرف فى 
مو صوع النداء وهو الاعتماد على الله والالتقاء بیحمایته ویکلاءته سبحانه . 

والكلام السابق فى هذه الآية وما قبلها للتحريض على الحنوح للسلام إن 
جنحوا معتمدا على الله» آمنا من أن يخدعوه؛ لآن الله تعالى منه وكالته» 
والمؤمنون معه يۆيدونهە وينصرونه › وإنه بنعمته سبحانه آلف بين قلوبهم › وما کان 
یمکن لحد أن يو لف قلوبهم› وتلك إحدی خحواری العادات› وهنا تصرح أ ية 
الكريمة بآن الله وحده عاصم نبيه ومن معه. 

جيك الله ومن اتعك هن المزن فن بخمك فخاصمك ركافك 
وحاميك› ولقد قال شاعر : 


إدا كانت الهيحاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند 


i‏ تفمسير سورة الأنفال 
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أى إذا كانت الهيجاء تكاد تحبك مع الضحاك سيف مهند. 


و«الواو» فى قوله ومن اتبعك) هى واو المعية» والمعنى عاصمك وكافيك 
الو د ا الى ان ن اشرب عل نه م الري اه ار 
أو یخدعوا» فبین الله آنه حاميه وعاصمه هو ومن معه من المؤمنين› فلن يأخذهم 
من مأمنهم»› لان الله معهم . 

ويصح أن تكون الواو عاطفة «من اتبعك من المؤمنين» على «الكاف» فى 
«حسبك»» ويجوز العطف على الضمير اللجرور من غير إبرازه بضمير منفصل› 
ويكون المعنى حسبك آنت ومن معك من المؤمنين . 

والمعنيان واضحان من حيث المؤدى» ولكن الأخذ بان الواو للمعية أولى؛ 
لأنها تدل على الصحبة» والتصريح به هنا يقوى الكلام ويؤيده. 

وقوله: ومن البعك من المؤمنين) يشير إلى حكمة العصمة والكفاية» وهو 
كونهم الذين اتبعوا النبى بيه فى دعوته» ونصرته» وإنهم بذلك قوة الرسالة» فهم 
قوة الدين الحق» وكان الله تعالى عاصمهم كما وعد نبیه بآنه عاصمه من الناس 
كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إَيّك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته واللّه يعصمك من الاس ... 4)4 [الائدة]. 

وإن الله تعالى إذ يآمرنا بالسلام» إن جنحواء E‏ شك فى أن ياخذوا ‏ 
المؤمنين على غرة يأمر النبى يياه بأن يجعل المؤمنين على حذر ويستعدوا للحرب 
إن جالوا جولة ثانية» وذلك بأن يحرضهم على الاستعداد للقتال» وأن يقووا 
وحدتهم» وجماعتهم وأن يعلموا أنهم لن يغلبوا من قلة. 

إن الفئة المؤمنة لها قوتان: قوة الإيمان» والعدد المناسب» وقوة الألفة 
فوقهما» فيكونون بهذه القوة محاربين أشداء؛ ولذا قال تعالى: ‏ 


۶ 
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ا س ا 
ES‏ 

CA‏ الَا نکم ۶ س 
لان a‏ 
بقلبوا ماين و نکن نگم مئه غلب وا لكام 


د وا کر 


آم کوک فیک ناکرا 
ار E‏ شین ون یکن کم آلف يبو آل 
باذ ڏنِ أيه 2 : 2 ل رین 0 


هذا بيان تحذير الله تعالى لنبيه إذا جنحوا للسلم» فلا تغمد السيوف فى 
أجفانها» ولا يسترخون» ويسكنون فإن المشركين إن جنحوا للسلم مدة» وجنح 
المسلمون استجابة للسلام يكونون على حذر دائم» فعساهم يأخذون المسلمين على 
غرة فيجب أن يكون ا يستجيبون لكل هيعة» 
ویکونون مستعدین للنفیر دائماء کما قال تعالی : ل يا ايها الّذين آمنوا خذوا حذركم 
أانفروا ثبات أو انفروا جميعا ل( [النساء]. ولذا أمر الله نبيه بأن يبث فيهم روح 
القتال دفاعا عن الحق» كما ببث فيهم الإيمانء فإنه لا بد لهم من شوكة لإيا ايها 
الي حر الوب على اتال آى حتهم ويث فيم روح الحميةء وإعداد الس 
والاستعداد للحرب وإن يأخذوا الأهبة للقتال» ويدربوا أولادهم»› فإن الكفار لا 
EAS a a a‏ 
انقضاضا . 

ولقد كان من الحض على القتال أن.يبين لهم آنهم بإيمانهم أشد بأساء» وأكثر 
عزماء فإن كانوا فى العدد كثير» فهم بالإيمان أكثر وآغلب» وآقوى وآثبت› 
وبالصبر والعزيمة أعظم وأشد. 


05ااافو عا حور العدن. 
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وقوله تعالی : 5 إن یکن مَّنکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین) إلى آخر ما ذکر . 
من أعداد؛ أهو إخبار من الحكيم الخبير» ويتضمن الحض على الإيمان والصبرء أم 
هو أمر بالشبات مع هذا العدد» وعلى أنه أمر يكون ما فى النص تكليف بالا يفر 
مائة من ألف» ولا عشرون من مائة» فإذا التقى عشرون فى سرية بمائة لا يفرون 
منهم» ويعودون أدراجهم لكاثرتهم بالعدد» بل عليهم أن يقاتلوهم صابرين فى 
قتالهم» وإذا التقى مائة بألف» لا يفرون منهم لكثرتهم» بل يقاتلون مريدين النصر 
E E NN N EOS‏ 
السلمين لم يأمرهم بأن يعودوا» بل اعتزم أن يخرج إليهم» ويتقدم صفوفهم› 
ويذهب للقتال» واستشار الصحابة فى ذلك فمنهم من وافقه» ولکكن عليا اعترض 
ومنع» وهو أخبرهم بالجهاد فى سبيل الله» فقال رضى الله عنه: «كن قطباء 
واستدر رحى الحرب بالعرب» فإنك إن حرجت فما تدع وراءك من العورات أشده 
ا کن لدد ا ا كا واه الع و ار 

هذا على قول من قال: إذ ذكر الأعداد للأمر بالا يكون الفرار من أقل من 
E‏ ) ۰ 

وابتدأً بذكر العشرين؛ لان السرية عادة لا تكون فى أقل من العشرين . 

وقال بعض المفسرين» والنص يحتملها: إن ذلك للإخبار عن قوة النفوس 
بالصبر والإيمان» وآن الواحد بها بعد كعشرة ممن لم يؤتوا الإيمان والصبر وعزة 
الحق» ونفوسهم بوار من هذه القوى كلهاء وهذا النحو من القول فيه تشبيت 
ارت ن جت ها من خر هه الف ا فال ا اا ان 
انت وان اربوا وله يالا وله تجتجوا إلى سل كانت العرى وافة دف 
الباطل بالحق فإذا هو زاهق وللكافرين الويل عا يصفون» وإنه إذا كان القول 
للإخبار» فإن الأمر يجىء نتيجة للخيرء إذ إن مقتضى إخبار الله المحيط بكل شىء 
علما بذلك الخبر الذى لا يتطرق إليه الشك- أن يكون الوجوب عليهم بمقدار ما 
منحهم الله تعالى من هذه القوة التى منحهم الله إياهاء فالوجوب على مقدار 
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الاستطاعة» والاستطاعة كانت عظيمة؛ فالواجب عظيم . ينتهى الأمر بن المؤمنين‎ 
عليهم ان يعدوا العدة من فوة الادة والدرية ون يعدوا قوی عله » وهی الصبر‎ 

و والاعتزاز بعزة الله تعالى وعزة الحق . 


وهنا آمور تجب ملاحظتها هنا فى هذه الآية التى تثبت ت القلوب: 


أولها- آنها تثبت أن المؤمنين إن كانوا أقوياء بالوحدة المؤلفة الحامعة للقلوب 
والمشاعر»› yT‏ ين» فإذا كان الرجل بالرجلء فلقوة النفس 
والائتلاف تسعة رجال وحدهاء فيكون الواحد بعشرة» وبذلك يتبين فضل الصبر 
والوحدة المؤتلفة التى لا تفرق فيها. 


ثانيها- أن الله تعالى وصف العشرين بالصبر»ء وترك ذكره فى المائة» وهو 
ملاحظ فيهاء ولم یذکر اعتمادا على دکره ر الأول وذلك ان الكلام البليغ 
فكيف يكون الشأن فى أبلغ كلام فى الوجود. 


ثالشها- قوله تعالى فى آخر الآية : ل يغلبوا ألا من الذين كفروا) وهو وصف 
اا و کر 0 
ea a a ma‏ 
ندرع بالصبر والإيمان دائما» لأنهما قوتنا» وعزتنا. 

وقد علل الله سبحانه هزيمة الكفار بقوله تعالت كلماته: ‏ باتهم قَوْم لا 
يفقهون€ أى سببًا لذلك التفارت فى القوة الذى كان مظهره التفاوت العددى» بأن 
كانت العشرون الصابرة تعادل منهم» السبب فى ذلك «أنهم قوم لا يفقهون» أى 
لايدركون إدراكا ينفد إلى الحقائق» وإلى لب الأمور» فإنهم بذلك ضلواء فلم 
ينفذوا إلى الحق فيؤمنوا به» ولم ينفذوا إلى إدراك قوة الحق فظنوا آنهم يغلبونه 
بالكثرة آلكا ولا ته فى اليه شاد ,ولم وا إل سب الب 
فخرهم الخرور. 
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الله سان وتال حر غر الحماغة الى يجعها هرى #التوها لان لا 
قوة لهم إلا كونهم قوما» جمعهم جامع من هوى أو غرور» وضلال. 

کا کال می ااا ا کار یا ف ل ا ی 
قوامها الصبر والالفةء والعزة من الله» وقد ذكر قوتها إذا عراها ضعف» والضعف 
يكون بان يعروها ما يناقض أسباب القوة. 

فقال تعالى : «الآن حَقّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعقا فإن يكن منكم مائة 
صابرة يغلبوا ماتتين وإن يكن منكم أف يغلبوا ا يإذن الل . ۰ 

كان هذا التناسب فى العدد الذى ذكره القرآن من أن ال ¿ الصابرين فيهم 
كفاية لائتين» كان ذلك فى حال القوة المؤمنة» وتلك القوة تقوم على الاتحاد 
والائتلاف» ۰ قوة الإيمان بالنصر والتاييد من الله تعالى وعلى قوة العزم 

والتوكل عليه سبحانه» وعلى الرغبة فى إحدى الحسنيين التصر أو الاشتشهاد» 

ag E IE EE Say 

أما إذا كان الضعف فقد خفف الله النسبة ؛ ولذا قال تعالى : «إالآن حَمَف الله 
عنكم وعلم أن فيكم ضعفا € . 

وقوله تعالى : «حَقف الله عنكم ) فيه إشارة إلى أن التناسب العددى فيه 
تكليف بالثبات لما يناسبه من عدد» فالعشرون مكلفون أن يثبتوا أمام مائتين وقد 
گآ ك فار ا الك اهر ار ااي وق ين عن اة 
فلنشر إلى معنى الضعف» وهو ألا يكون الاتتلاف قوياء وألا يكون العزم صادقا 
ون يكون فيهم ضعفاء الايمان ومنافقون» وقد بدا ذلك واضحا فى غزوة أحد» 
فد ان فی تش ترد ئن اروج م اة اعد ركان فى همم ميل إلى 
المادة» وكان فى بعضهم ضعفاء الإيمان» وكان فيهم منافقون» ولم يكن فى 
بعضهم صدق› ا وا رن لار هت ا فان ان 
ا 
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ولذلك لم يكن النصر المؤزر كما كان فى بدر؛ إذ لم يكن الأقوياء الذين 
غير بهم وجه القوة فى البلاد العربية هذا هو الضعف» وذاك هو العزة» وخحفف 
الله التكليف فى تناسب العدد فى حال الضعف» فجعل المائة تغلب مائتين . وقال 
تعالى فى ذلك: $ إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا ماتتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا 
ألفين يإذن الله 4 أى أن التكليف يكون بأنه إذا كان مائة لا يجوز أن يفروا من 
مائتين » بل عليهم آن يثبتواء وإن كان ألف يجب أن يثبتوا أمام الألفين . 

E TIO CORE E ENC POR LT 
وقد يعد ترخيصا من عزيمة وهى الأصل» ولم يقل: آلف صابرة» أى لم يذكر‎ 
وصف الصبر» اكتفاء بذكره أولاء وذلك شأن الكلام البليغ موجز حيث يوجد ما‎ 
يدل على المضمون.‎ 

وذكر المائة فى مقابل المائتين» كما ابتدأً فى الآية الماضية ذكر العشرين 
ابتداء» وذلك من التخفيف؛ لأن العشرين مع القدزة عدد مناسب للسرايا ونحو 
ذلكه فا برعل ها إلا الأفريات ول يرسل ها من كرن ف ك إلا بعد 
كثير» فكان ذكر المائة كحد أدنى» لجماعة فيهم ضعف. 

ومع قلة التناسب فى العدد فى حال وجود الضعف» لا يكون النصر بقوتهم 
الذاتية» إنغا يكون النصر بإذنه أى بتوفيقه وتوجيهه» وهو لازم فى كل الأحوال فى 
حال القوة» وإن كان هناك ضعف» وصرح به هنا لآنه واضح بأنه من أسباب 
النصر» أو سببه فى حال ما إذا كان ضعف . 

ومن الناس من شغف بإثبات النسخ فى القرآن فيفرضون النسخ لأوهى 
معارضة لفظية» كما فرضوا النسخ فى آيات الصيام» ولا معارضة بين آياته» وكما 
فرضوا النسخ بين الآيتين» وكان المعنى بين الآيات واحدا يكمل بعضه بعضاء 
كذلك ادعوا النسخ هناء فافترضوه لمجرد التخالف التفدرى الاي وادعوا 
أن الثانية ناسخة للأولى مع أنه لا تعارض بين الآيتين» إن الأولى ذكرت ذلك 
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العدد فى حال القوة» والتالف بين المؤمنين› والثانية خحفف فيها العدد الأول حال 
ا E‏ 

وهكذا بين أو مسلم الأصفهانى ونفی أن يكون النسخ بينها سيرا على مبدئه 
الذى انتهى إليه أنه لا نسخ فى القرآن قط» وأن القرآن ينسخ غيره» ولا ينسخ 
حکمه آبدا. 

ولقد ادعى الإجماع بان الثانية نسخت الأولى» ولكنه ليس إجماعاء ولكنه 
قول قیل» وقبله کثیرون من علماء الأصول وساروا فى دراسة الموضوع فى الايتين 
E‏ | ) 

والحتق أن الآيتين حكمهما خالد دائم إلى يوم القيامة» وهو أنه فى حال 
القوة يكون العشرون كفء المائتين وفى حكم الضعف بالأسباب التى ذکرناهاء أو 
بعضها - يكون المائة فى مقابل مائتين . ) 

ولقد قال تعالى فى نصر الائة أمسام ماتتين» والألف أمام الألفين: (بإذن 
الله وفى الواقع كان نصر إغا هو بإذن الله» ولكن ذكر هناء ولم يذكر فى الاية 
الأولى للإشارة إلى أن الضعف والتخاذل لا يكون معه نصر إلا إذا كان ثمة إذن 
الله للحث على منع التخاذل والتنازع والترددء واتقاء كل أسباب الضعف والله 
يؤيد من يشاء بغخير حساب . . 

وختم الله تعالى الآية بقوله تعالى: «والله مع الصابرين » والمعنى فى ذلك: 
والله تعالى بجلاله وقوته وتأييده مع الصابرين» وهذه المعية السامية تجعل الصابر 
فا ال الف ل ل لمي 

أولهما- أن الله معه» زم نکن الله سه رن هة لةه كلا فلا تقف 
OTT ISE OTO EC‏ 
من الضعف قوة فيكون النصر. ) 
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انيهما- أن الصبر يقرب من الله؛ لأن فيه ضبط التفس عن الهوى» وعن‎ 


وإن الله تعالى يحب الصابرين» والمحبة أعلى من الراضى الذى هو أكبر 
الجزاء» فالمحبة أكبر من الرضوان. 
فال تعالی: « يا أنه الي حرض ونين على اقتال إن ين مك عون 
صابرون يغلبوا ماتتين وإن يكن سكم مائة يغلبوا الَا من اين كفرُوا باهم قوم لا هون 
2 الآن خقف الله عنكم وعلم اَن فيكم ضعفا إن يكن منم ماله صابرة يغلبوا ماين 
وإن يكن منكم أف يغلبوا اين يإذن الله وال مع الصابرين 44. 
کانت غر بدر عزوة مباركة إذ انتصر فيها المسلمون قتلوا سبعين» وساقوا 
من المشركين سبعين آسيرا من كبار قريش» وكان المقتولون مثلهم من كبار قريش› 
وکان ابی کا ميل إلى الإبقاء على الأسرى» سير على سنته فى الدعوة من أنه 
يريد الإيمان للمشركين مع حياتهم» ولا یرید قتلهم کافرین فما کان یحارب لجل 
کفرهه :ولكن كان يخارت لف د الدعرة و تمر راء إيمان e‏ وذلك 
سبب الميل فى إبقاء اسر 
والله تعالى عاتب نبيه لا على إبقاء الأسرى» بل عاتبه لأنه أسر» وليست له 
قوة قاهرة مستمرة» عاتبه لأنه فى أول واقعة التقى بهم» وأسر منهم» بل كان 
فل ف الان واثقالهم اراح و« وهو الإثخان» حتى تكون له قوة قاهرة 


قأاصمة› ا أو یفدی . 
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فیک کاک ایکا دینک ریت 


<Sy I^ ص َر‎ 


والله عموررحیم ا 


کان النبى بيا يريد أن يستبقى المقاتلين من أعدائه رجاء أن يكونوا للحق أو 
أن یکون من ذریتهم من یعبد الله تعالی»› کان یقول يه فى حروبه لقواده: «لأن 
تاتونی بهم مؤمنین» خير من أن تأتونی بنسائهم وذریاتهم سبایا مأسورین»' › 
فكان يحب الإبقاء على مقاتليه بدل إبادتهم» ولذا کان لا يبيد الخسيس» فلما 
انهزم المشركون أسر منهم بدل أن يقتلهم» وقد كره سعد بن معاذ الأمر عندما 
وقع» وقد كان يحرس عريش النبى َء وذكر ذلك وقال للنبى ييةً: إن هذه 
ا ا اا ایل ا ا 
القرآن الكريم بذلك النظر فقال تعالى : 


لما كان لبي أن يكوت له أسرى حى يفْخن في الأرْض 4 . 
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آى ما ساغ لنبى» أمره الله تعالى بالجهاد لحعل كلمة الله أن يكون له أسرى 
حتى يشخن فى الأرض حتى يقلهم بالجراح بحيث لا يستطيعون أن يقفوا للحرب 
مرة ثانية » فالإأئخان المبالغة فى الجراح» حتى يثقلوا عن استئناف القتال» وتكون 
المعركة شافية لا تبقى IS SS aE‏ 
قریب» کما فعلوا فی آل وحتی لا تفقلوا أنتم بإطعام الأسرى» وقد يكون ذلك 
ع 2 وإطعامهم لا بد منه» ولذا يقول تعالى فى أوصاف المؤمنين: 
لويطعمون الطعَام على حه مسكينا وتيا وأسيرا ©4 [الإنسان]» ولکی یسد باب 
الخديعة والنفاق» كما حدث من بعض الأسرى 


لهذا كان النفى الذى يتضمن نهيا مؤكدا» عن أن يكون للنبى لل أسرى» 
والآية كما تضمنت النهى عن أخذ أسرى قبل أن يثخن فى الأرض» ويثقل العدو 
عدم الإثقال؛ ولذلك قال تعالى: «تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة4 أى 
تریدول عرض الدنيا بالمال تأخذونهء وقد برروا أخحذ الففداء بأن کون قوة 
للمؤمنين» والله سبحانه وتعالى يريد الآخحرة» أى يريد ما يكون نصرا غالبا مؤزرا 
يۇدی إلى إرضائه سبحانه. 

وقصة إشارة النبى ية بالفداء كانت بشورى أشار بها بعض كبار المؤمنين 
الصديقين »› وإليك الخبر كما جاءت به كتب السنة والسيرة فى أصح أخبارها. 

ا کان ؤم بدر ر بالا رى وفيهم العباس فقال رسول الله : ) 
ترون فى هؤلاء الأسرى»› فقال أبو بكر: قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن 
يتوب عليهم» وقال عمر: كذبوك وأخرجوك وقاتلوك ؛ قدمهم فاضرب أعناقهم. 

وقال عبد الله بن رواحة: انظر واديا كثير الحطب فأضر مه عليهم . 


فدخحل رسول الله کا ولم يرد عليهم مسغياء ئم حرج رسول الله اة 
وقال: «إن الله ليلين قلوب رجال منه حتى يكون آلين من اللبن ويشدد قلوب 
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رجال حتی تکون اشد من الحجارةء ومثلك یا با بکر مل إبراهیم قال: فمن 
تبعني فاه مني ومن عصاني فإك غفور رحيم 43 [إبراهيم]» a a.‏ 


عیسی إذ قال : لإن تعذبهم نهم عبادك وإن تغفر لهم فإك أنت العريز الحكيم ©) 
[المائدة ]. 


ومثلك ياعمر مشل نوح إذ قال : لرب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارا © [نوح]» ومثلك يا عمر مشل موسى عليه السلام إذ قال: #اربنا اطمس 
على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم €4 [يونس]. 

احتار النبى كل أخذ الفداء» لأنه أرفق» ولأنه رأى فيه تقوية للمؤمنين› 
با مال يا خحذه متهم › وتقوية a‏ إذ كان من يقرا 
ويكتب من الأسرى ولیس معه مال» تکون فدیته بتعلیم : بعض المؤمنين › رق 
على العاجزين عن الأمرين ممن رجا فيه خيرا. 

نزلت هذه المعاتبة بعد ذلك» فبکی الت گلا وبکی معه صاحبه فی الغار» 
ردق هدو الام وقالرا إن القران رل رای عم . 

وحن ر القرآن نزل برأی سعد بن معاذ» وروی أنه وافق سعدا 
الفداء» إنغا كان متجها ابتداء إلى أخحذ الأسرى قبل أن يشخن فى الأرض أما ‏ 
الفداء فلا فيه» وقد جاء به القرآن E‏ فقال تعالى : (حتى إِذا 


أخنتموهم فشدوا الوثاق فما متا بعد وما فداء حتیٰ ڌ تضع الحرب ارزارها 44 


وهنا يسال سائل لاذا لم يعلم الله رسوله الحق قبل أن يقع فى الخطاً بدل أن 
يتركه يخطئ» ثم يعتب عليه والمحواب عن ذلك أن حكمة الله تعالى فى أقواله 


(1) البداية والنهاية :ج٤‏ ص٤‏ ١٠ء‏ وأصح ما روي في ذلك ما رواه مسلم: الجهاد والسير- الإمداد با ملائكة 
فی غزوة ندر (1V1)‏ 
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VV 
ey الخار سط إذا ترك فى أمر قد يقع فى الخ طا والوحی ینزل»‎ 
للخطاء وإن كل إنسان عرضة للخطاء وإن العقل يعجز عن إدراك الحقائق كاملةء‎ 
وبيان فساد حكم الطغاة الذين ينفردون بالحكم» ويحسبون آنهم لا يخطئون»›‎ 
وبجوارهم فئة المنافقين الضالين المضلين الذين يأكلون السحت ما يتساقط من‎ 
الهم الت ى سحت كلها إن هذا ورل الله وسيد الحلى الصطفى إذا ك‎ 
من غير وحی فی أمر تشریعی › كان عرضة للخطاً وقد أخطاً فكيف بكم أيها‎ 

الطغاة الذين قمتم للشر وقام بنيانكم على الشر. 

ثم ختم الله تعالى الآية بقوله: «والله عزيز حكيم) أى أنه هو العزيز الذى 
أعطاكم العزة والرفعة فى هذه» وجعل لكم قدرة على الأسر بعد أن كنتم قليلين 
مغلوبين يتخطفكم الناس فى الأرض» وقد فعل ذلك بمقتضى حكمته. 

ثم بین سبحانه نهم معفوون من خطئهم» فقال تعالت کلماته: 

از کاب تن اله لم فم اشم عاب عو 

الآية كسابقتها فى موضوع الأسرى وأخذ الفداء عنهم» وعتب الله على 
النبى وا فى شأنه وأخذ الفداء عنهم . 

و «لولا» فی قوله تعالی: ولول کتاب 4 حرف شرط امتناع لوجود» أی 
امتناع الجحواب لوجود الشرط» أى امتنع أن يمسكم عذاب عظيم بوجود كتاب 
سبق »› والکتاب الذی سبق هو الذی عھد إلى بنی آدم ألا يعذبهم حتى يبين› (فلا 
عذاب إلا إذا سبقه بيان)» وهو أيضا ألا عقاب على الخطا فى اللفظ كما قال النبى 
يَي: «رفع عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه»'» والعهد أيضا لا 
عقات غل ا طا ف الراى وال الط ف الاجاد ق اجر مرن ارق 
آمر ليس عليه عقاب فيه» فلا يجتمع الأجر والعقاب» فلوجود الكتاب كان العفو 
وهذا الشرط وجوابه يومیء إلى أن أخذ أسرى هر فى ذاته موضع مؤاخحذة» ولكن 


(۱) سبق تخریجه . 
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لم يكن العقاب لهذا الكتاب الذى أشرنا إليه» فالنص يومىء إلى أن أخذ الأسرى 
لولا ما حف به- لكان محل العقاب. 


وعبر سبحانه وتعالى عن العذاب بقوله تعالى: ‏ لمسكم فيما أخذتم عذاب 
عظيم) فعبر عن العذاب ب (مسكم)؛ لأن عذاب النار يمس الجلد» ونكر العذاب 
ببيان آنه عذاب شديد» ووصفه بآنه عظيم» لاأنه على قدر الذنب الموقع يكون 
العذاب» والذنب لو وقع كان فى الحرب» والحرب إما هزيمة واتتصار» ویجب ألا 
یکون فیها تراخ» ولا أخذ بالهوادة» بل إنها أخذ بالصرامة والصرامة فى الحرب 
تمنعهاء ويرهبها الناس» فلا يقعون فى أسبابها. 

وقوله تعالى: «فيما أخذتم4 من الال يوهم أن أخذ ال مال وحده هو السبب 
فى هذا العقاب» والحقيقة أن ذلك جزء من السبب وإن لم يكن جوهر السبب؛ 
لأن السبب الأصلى هو أخذ الأسرى» وتبع هذا الأحذ إن اخحتار النبى جيل أخحذ 
الفداء تيسيرا عليهم» واستبقاء لهم عسى أن يتوبواء وقد دحل فى الإسلام أكثرهم 
واستمر على الكفر أقلهم» والتيسير فى الدعوة مطلوب لقول النبى مَع 
للمجاهدین : « يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا»'. 

وقلنا: إن أخذ المال جزء من سبب المؤاخذة؛ لأن الموؤاخحذة هى على الأسر 
وما تبعه من أخذ الفداء أو إن شئت فقل إذا إن السبب أخحذ المال فى هذا الأسر 
الع ) 

ا ل و و ال وج د 
أتخنتمُوهم فشدوا الوا ق + [محمد] نسخت: لول كتاب من الله سبق لمسكم 
فیما .أخذتم) إلى آخرهاء والحق آنه لا نسخ» بل الآیتان متلاقیتان متضافران فی 
الالال فل مع واخد وهو أنه ل ان إلا غ لاان وإذا كان الاسر ف 
موضعه ووقته» فالإمام يخير بين ان من غير فداء» والفداء بالمالء أو مبادلة 


£ 
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الأسرى كما بادل النبى ييي أسرانا بأسراهم » فتلك شريعة محكمة باقية خالدة لا‎ 
. تخیر فیها. ولا تبدیل‎ ) 


E TOPE Yes PN a‏ يأخذوا فداأء» 
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(الفاء) فاء لإنصامء eT‏ مقدر» ا مآخوذ من 
حالهم عند أخذ الغنائم» والتقدير هكذا إذا كنتم تريدون تقويتكم بالمال» وما 
تأخحدونه منکم» فعندکم الغنائم» ولذا قال: لفکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا الله 
إن الله غفور رحيم &. 


ومعنى الأكل هنا الأخذ» كما فى قوله تعالى: رلا تأکلوا أموالكم بيتكم 
بالباطل 2 CED‏ [البقرة]ء أى لا تأخذوه» وعبر عن أخذ المال بالأكلء لأن الأكل 
هو الأمر الضرورى الذى يؤخذ لأجله المال ابتداءء فعبر عن الشىء ء باهم ا 
وذلك من المجار المرسل السائغء كقوله تعالى: لإني أراني أعصر خمرا 44 
[یوسف]» أی أعضر عنبا يكون سبب الخمر. 


وقوله تعالی : مما عنم الراد بها الغنائم التى وزعت بحكم الله تعالى 
فی قوله تعالی : #واعلموا أنما غنمتم من شيء ن لله خمسه وللرٌسول ولذي القربى 
واليتامی والمساكين. . .€ إلى آخر النص الكريم العادل» وغل ذلك بكرن الاد 
هذه الخنائم» وذكره (من) للدلالة على نصيب المجاهذ منهاء والمعنى على هذا ما 
کان لکم آن یکون لكم أسرى ولم تشخنوا فى الأعداءء لتكون الغاية أن تأخذوا 
منهم ما تتقون به» فإنه يکفيكم ما تأخذون من الغنائم حلالاء لا لوم فيه ولا 
عتاب» ونه لکثیر یغنیکم عما یکون فيه لوم أو عتاب تاخذونه من فداء الأسرف 
فی آمر جاء فی غير وقته ومن غير مبرراته. 

وال ف ار وا ا رل ا ا و 
واللوم فى أصل الأمر» وإنا نرى أن الأظهر للأوضح الذى يتفق مع العتاب على 
أخذ الفداء مع الأسرء ويكون النص تأكيدا للعتب وتدليلا على وجوبه. 


9 تير سورة الأنفال 
OOO OTOH HMH mmm mR RRR RRR RR‏ ® 


F7 

ويقول الله تعالى بعد ذلك: «واتقوا الله . ...€ آى اجعلوا بينكم وبي 

الوق في اور وقاية» فلا تفعلوا ما يغخضبه. وارجوا رحمته ومغفرته # إن الله 

غفور رُحيم » أى كثير المغفرة يرحم الناس بمغفرته» وقد أکد سبحانه وتعالی مغفرته 

ورحمته» بصيغة المبالغة أو الصفة المشبهة فى «غفور رجم): وبالحملة الاسمية› 
وب (إنَ) لمو كدة «اللهم اغفر لنا وارحمنا). 


وقد أمر الله تعالى نبيه بأن يتجه إلى الأسرى يرشدهم ويهديهم ويطيب 
نفوسهم» فيقول تعالى . 

ي نها الي فل لمن في يديم م الأَسْری إن عام الله في ويم خبرا ب يۇتكم 
حيرا مما خد منكم ويغفر كم والله غفور رحيم 4. 

يظهر أن ذلك العتب كان والأسرى لا يزالون بالمدينة أو أكثرهم» وكانوا قد 
دفعوا الفداء؛ وذلك لأنه سبحانه أمر نبيه بأن يخاطبهم هذا الخطاب وعبر بآنهم لا 
يزالون فى أيدى المسلمين أو بعضهم 

خاطب الله نبيه بان يقول لهم كلمة رحيمة هادية تقرب القلوب؛ ول 
تجفیهاء قال سبحانه لنبيه : قل لمن في أيديكم من الأسرّئ)» أی لا یزالون تحت 
سلطانکم» وقريبين منكم ‏ إن يعم اله في فوبكم حيرا يؤتكم خيرا مَمًا خد منكم ) 
أى إن يعلم الله فى قلوبكم خيرا» وهو رجاء الإيمان منكم» أو قرب احتمالهء 
یؤتکم خیرا ما أخذ منکم آی یؤتکم إیمانا ون تکونوا فی صفوف جيش الله ومع 
المؤمنين» فيكون الإيمان» وهو خير مطلق» وفضل عميم ويؤتكم من خير الغنائم 
أكثر نما أخذ منكم. 

وهذا تحریض على الإیمان» وقوله تعالی : «یؤتکم حيرا مما خد منكم € من 

ئم غنمها المسلمون» ومن فدية افتديتم بها أنفسكم» وقد روت صحاح السنة أن 

من شملهم خطاب النبى ية العباس بن عبد المطلب عم رسول الله 5ة. ویقول 
بعض المفسرين: إن الآية نزلت فيه» ونحن نقول: إنها تشمله فيمن كان معه من 
الأسرى الذى أخذت منهم غنائم فى القتال» وأخحذت فدية فى الأأسر» وقد عوضص 
من الأمرين خيرا ما أخذ منه. 
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روی عن العباس رضی الله عنه من طريق الزهریى: بعثت قريش فى فداء 
سرهم › ففدی کل قوم أسيرهم» وقال العباس رضى الله عنه- وكان فى الأسرى: 
قد كنت مسلما»ء فقال رسول الله كلل : «الله أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول 
فإن الله يجزيك» وأنا ظاهرك» (فقد كان علنيا وقد كان ممن ضمن طعام جيش مكة 
فى بدر) فافد نفسك وابنى أخيك نوفل بن الحارث» وعقيل بن أبى طالب 
وحليفك عتبة بن عمرو» وعبد الله» قال: ما ذاك عندى يا رسول الله قال كلا : 
«فآين المال الذى دفعته أنت لأم الفضل؟». 


قلت لها: إن أصبت فى سفرى هذا فهذا المال الذى فيه لبتّى الفضل› 
وعبدالله› وقثم . 

فاحسب لى يارسول الله ما أصبتم منى عشرين أوقية من مالى» فقال رسول 
وحليفه)'. 


وقد قال: عوضنى الله عن أربعين أوقية أربعين عبدا فى الغزوات» وأعطانى 
زمزم» وما آحسب آن لی بها جمیع مالی» وهکذا عوض الله تعالی کل من آمن 
من بعد ذلك وغزا مع النبى ية الغزوات فأصاب من خير وآتاه الله تعالى مع 
ذلك الإيمان والإخلاص» ومن قبل منهم فى الجهاد» أعطى خيرا من كل هذا 
فضل الشهادة وإن فضلها لعظيم . 

ثم خحتم الله تعالى الآية الكريمة بقوله: # واللّه غفور رحيم )» أى أنه 
سبحانه وتعالى مع هذا العطاء المضاعف لا أخذ منكم يعطيكم شيعا غير قابل 
للتعويض وهو من فضل الله ورحمته وهو غفران ما أسلفتم من كفر وجحود 
ومعاندة لله تعالى» فهو الغفور الذى يغفر ما سبق بأبلغ درجات الغفران ويرحمكم 
ا 


)۱( روأه E‏ مسند بني هاشم-باقي المسند السابق( (TT ٠‏ 
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هذا حال الأسرى إن آمنوا واستبدلوا بالكفر إيماناء والأكثرون منهم كانوا 
كذلك» ومنهم من خانوا ما عاهدوا النبى مادء فمن عاهد النبى مي على ألا 
يدعو الجموع ضد» فمن النبى ية من غير فداء» فعاد ورفع عقيرته بالدعوة ضد 

النبى يا وألب الناس عليه داعيا لأخذ الثار؛ ولذا قال: 


ون ری ڈوایخیاناك قد خاو 
الله مشا اکم 2 ل لعل 8 و 0 


الزمخشرى لا يعد الضمير يعود على الكفار الذين يخونون العهود فى 
المستقبل» والذى خانوا عهد الله بارتدادهم» ويذكر أنه ربا يعود على الأسرى 
الذين عاهدوا النبى َة على أن يكفوا ألسنتهم ا ا ا 
وهو لاء خانوا. 

ويلاحظ أن الله تعالى يقول: ¥وَإن بریدوا خيانتك) أی وسوست لهم 
شياطينهم بالخيانة وأرادوهاء فإن أرادوها فخذ حذرك ولا تأس عليهم» فقد خانوا 
الله تعالی وکفروا به وأشرکوا به الا وثان وهموا أن يقتلوك› فأمکن الله تعالى آهل 
الإإيمان منهم» وأعلنوا بذلك كلمة الحق والإيمان. 


و اا يجان ل ال ا ادا سد ا 
يعود على من ذكر الإيمان وردده من المشركين وأظهروا أنهم يريدونه تقربا 

وإنما أميل إلى الذين جنحوا للسلم» وأمر الله نبيه أن يجنح ولا يمنعه أن 
يحاولوا خديعته؛ لن الله حسبه» وفى هذه الآية بين الله تعالى لنبيه آنه يجب أن 
يستمر غير ملتفت لهم إن أرادوا خحيانة بعد أن جنحوا للسلم» ولكن أرادوا 
خيانتك» وألا يهتم لخيانتهم فى ذاتهاء وألا يأسى على خيانتهم بعد أن جنحوا 
للسلم والله تعالى ينبه نبيه بأآنهم إن أرادوا خيانتك بآن هموا بالانتقضاض على 
المؤمنين» فإنهم قوم من طبعهم الخيانة فقد خانوا الله تعالى من قبل بأن عيدو 
الأحجار والأوثان وهموا بأن يقتلوا الرسول» أو يحبسوه أو يخرجوه» وخانوا الله 
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تعالی بخيانة آهله فلا تاس علیهم» والله من ورائهسم محیط ؛ ولذا ختم.سبحانه‎ 
لآية الكريمة بقوله: «والله عليم حكيم) أى عليم بخبايا نفوسهم» وما تحدثهم به‎ 
خواطرهم› وبنزعات نفوسهم» وقد رتب لهم سبحانه ما يصلح لهم بقتضی علمه‎ 
a 

تخش وبالهم» والعاقبة للمتقين . 


ولاية المؤمن للمؤمن وولاية الكافر للكافر 


ءامن اموا وھ اج رواو 4 E‏ سیل 
ال ولذ اوو ونصروا أو ليك بعصم أولياء يعض والزس 


ا e‏ ا ا 
واوو تاراما ig‏ اجا 
روک و س م ت 4 
ا 2 رایماک ا ا OS‏ 
و 0 
کھروا e‏ وروم eA‏ 


م رص ار چ 


لاض ض وفساد E‏ ® 


سے جھ 


۷ والن ر ے ١٣ہ E‏ 
وج هداق سیل اوا ا ا 
وتام غور ورن یکم که راشان Ù‏ 
بذ وهاجروا راوچ وام ک ایک وکرو رعاو 


شا نیف ککی اناا یکل کی عل © 
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المؤمنون أمة واحدة» وولایتهم واحدة» فلا ولاية للمؤمنين إلا من المؤمنين›‎ 
ولن يجعل الله للمؤمنين على الكافرين سبيلاء وأكد الله تعالى هذه الولاية ومنع‎ 
غیرهاء فقال تعالی: لا یتخذ المؤمنون الکافرين ياء من دون المؤمنين ومن يفعل‎ 
ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تنقوا منهم تقاة ويحذركم الله تسه وإّى الله المصير‎ 
[آل عمران:۲۸]» وقد نهى الله تعالى عن كل مدارة للكافر يكون فيها‎ 
نصرة له» وانتصار به» أو اتخاذه بطانة يعرف منها أسراره وخفايا أموره» فقال‎ 
تعالی: * یا ايها الین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم‎ 
قد بدت البغضاء من أفوأههم وما تخفي صدورهم أكبر ©4) [آل عمران].‎ 
وعندما هاجر النبى ڳا كان الؤمنون فريقين مؤتلفين متوادين متحابين قد‎ 
عقد النبى ىي المؤاخاة التى قد صارت سنة يجب اتباعها إلى اليوم.‎ 
ولقد أكد سبحانه وتعالى الولاية بينهم مع افتراق كقبائلهم وفخوذهم‎ 
وبطونهم فقال تعالى : « إن الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سيل‎ 
الله والّذين آووا ونصروا ) وصف الله المهاجرين بأنهم ا ااا فو ا‎ 
والعذات قفا وشا وما ضا وها سانا :وضبروا و صابروا وبانھم هاجرواء‎ 
أى تركوا ديارهم وأسرهم وأموالهم وخرجوا من ديارهم وهى الحبيبة إليهم» فنالوا‎ 
فضل الهجرة بترك الأحبة فى سبيل الله» وما هاجروا للسياحة والراحة بل خرجوا‎ 
ليحملوا مشقة أعظم ما يحملوا؛ ولذا قال تعالى فيهم: #وجاهدوا بأموالهم‎ 
وأنفسهم في سيل الله ) جاهدوا الهوى فى النفس وکود للراحة» وحملوا‎ 
السيوف مقاتلين فى سبيل الله» وبذلوا أموالهم التى كسبوها بكدهم من كسبهم‎ 
بعد الهجرة بعد أن فقدوا آموالهم التى كسبوها قبل الهجرة» وكان من هؤلاء من‎ 
رچ م کل ال ل ورل وتوم ن بحل من مال ات جش ا‎ 
حمل عثمان نفقات جيش العسرة.‎ 
رك فى يل اله هال لار جرة إل ما عد اله رهزلا ارا‎ 
لن يمائثلون خيراء وهم الذين آووا ونصروا وتحلوا با تحلى به إخوانهم المهاجرون»‎ 
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فامنوا الإيمان الكامل» وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله» وإذا كانوا قد 
نقصوا عن إخوانهم فضل الهجرة» فقد عوضوا عن ذلك بفضل الإيواء والنصرة» 
يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 
هو لاء الأطهار فرر الله تعالی أن بعضهم آولياء فال سبحانه وتعالی فی خبر 
«إن» ‏ بعضهم أولياء بعض ) الولاية محبة ومودة ومناصرة» وقد اجتمعت كل هذه 
الأحوال فى ولاية المؤمنين المهاجرين » والأنصار فقد اجتمعت فيها المودة» فتوادوا 
ولقد جمعت المؤًاخحاة معنى المودة والمحبة والاإیثار وجح الحهاد معنى التعرة 
والتعاون بالجهاد فى سبيل الله» وإن هذه الولاية كانت تتضمن مع ما ذكرنا معنيين 


ارلمما- أن رة اليه بالبرية على لظام الذي قن الله تال فى 
الغنائم» لا فضل لأنصارى على مهاجرى» ولا فضل للمهاجر على الأنصارىء 
ولا أعطى رسول الله المؤلفة قلوبهم» وجد بعض الأنصار» فقال لهم رسول الله 
بي : «إنها لعاعة مال تألفت بها قلوب قوم» وت ركتكم لدينكم»» ودعا للأنصار 
دعوة خحتمها بانه من الأنصار لولا الهجرة» «ولو سلك الناس شعبا وسلك 
الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصارء وأبناء 
أبناء الأنصار». ) 


انيهما- أن هذه الولاية التى كلّلها رسول الله بالمؤاخحاة كانت تثبت الميراث 
بین الاخ والآنصار دا مات أحدهما من عير فریب مسلم» فالمؤاخاة شت 


(۱) الأاغة البقية اليسيرة من الشىءء ونص الرواية عند أحمد: باقى مسند المكثرين- مسند آبى سعيد 
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هذه الولاية : بين المهاجرين والأنصار» والإيمان و يوجد 
ولاية الإيمان لا موجد ولاية قسم الغنيمة والميراث بالمؤاخاة؛ ولذلك نفى هذا 
النوع من الموالاة عن الذين يؤمنون ولم يهاجروا نعمة الجهاد المشترك بين المهاجرين 
قارو ل ا لوالُدین آمنوا ولم يھاجروا ما کم من 
ولايتهم من شيءِ حتَیٰ يهاجروا 4 . 
عندما شاع أمر الاإسلام» و اراد ارد الدعوة والجهاد ‏ 
قد آمن ناس ولم يهاجروا وقد رغب اللإسلام فى هجرتهم› لیکثر بهم جمع أهل 
الإيمان» وليكون الجهاد متكاملاً أمام أهل الشرك» ولكى لا يستضعف المشركون 
ای ا و ولذا قال تعالى : ورن الذين نوُم الملائكة 
ESAT 3‏ وا الله 
وقد ذکر الله تعالی فی هذه مقدار اا وهى ثابتة لأنها ولاية الإيمان 
ولكن لا تكون لهم ولاية قسمة الغنيمة› ولا الولاية التى تثبت باللإخاءء ولذا قال 
تعالی: ما کم من ولایتهم من شيءٍ ) آی ليس لكم من ولايتهم في الغنائم آی 
شيء. وهذا النص يومىء إلى أنه بحسن بهم أن ينضموا لجماعة المؤمنين 
ويتناصروا. ) 
E‏ ا 
أميرا على سرية أو جيش أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى الله» وبمن معه من 
المسلمين خيراء وقال: «اغزوا باسم الله فى سبيل اللهء قاتلوا من كفر باللهء إذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما 
أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام فإن آجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأعلمهم إن 
فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين» فإن آبوا واختاروا 
) ديارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله تعالى 
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الذى يجرى على المؤمنين» ولا يكون لهم فى الفيء والغنيمة نصيب إلا أن 
يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم بوا - آى الإسلام- فادعهم إلى إعطاء الجزية. فإن 
ا ا فاستعن بالله 
وقاتلهم». 

هذه رواية مسلم» وظاهر أن الولاية المنفية هى ولاية الاشتراك فى قسمة 
الغنائم وما يترتب على الإخاءء أما الإإيمان فو لايته قائمة تابتة وهى ولاية النصرة» 

#لزوإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلاً على قوم بينكم وبينهم ميثاق 4 . 

إن هذه ولاية الإيمان وهی توجب am‏ المؤمنين جميعا 
ا تعالى : لإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بي بين أخويكم واتقوا الله عُكم 
ول 6B‏ [الحجرات] . 

فحيثما كان المؤمن فهو فى ولاية المؤمنين مهما تختلف الديار» وتتباعد 
لأقطارة.ولذلك إا استتصر الؤمنء أن طلب اللضصر وجيت تضرتةه» :فال 
والتاء للطلب آى طلب النصرة» فی دفع .عدو أو فی حرب عادلة ؛ ولذا فال 
تعالی : a aa‏ وقد استثنى الله حالا واحدة» وهى 
أن بكون ثمة ميثاق› آی عقد موثق کوانشی الله تعالی» ومىثافق وزل مفعال من 
(وثق)› فاصله (موثاق) قلبت الواو اء أوقوعها اک ل کی والمعنى علیکم 
النصر› أى فإن دعوكم فعليكم اللإجابة إلا أن يكون النصر الذى تنصرونهم فيه 
یکون علی قوم بینکم وبینهم میثاق» أی لا تنصروهم على قوم لهم میثاق» ولکن 
يجب أن تدفعوا عنهم کل من یعتدی عليهم» ولو کان بينكم وبینهم ميثاق» لأنهم 
بنقفقضولن المثاق بمجرد آن يعتدوا على مؤمنين› فلا عهد مع الاعتداء على أهل 
الإيمان. 


(۱) مختصرا من حديبث طویل رواه مسلم : الحهاد وال تأمیر الإمام الأمراء على البعوث ووصتةه 


(Y1) 
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وإذا كان فى المؤمنين غير المهاجرين ضعف» واستضعفهم أعداء الإسلام أيان 
کانوا» وجبت نصرتهم» ويقول فى ذلك ابن العربی فى تفسيره فى أهل الميثاق إلا 
أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم عهد فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضو 
العهد» حتى تتم مدته إلا أن يكونوا -أى المسلمون- أسراء مستضعفين فإن الولاية 
معهم قائمة والنصرة لهم واجبة حتى لا تبقى منا عين تطرف› حتی تذهب إلى 
استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك» آو ینزل جمیع آموالنا فی استخراجهم حتیى 
لا يبقى لأحد منا درهم. 

وقد ختم الله تعالى الآية بقوله تعالى : لوالله بما تعملون بصير4 أى أن الله 
العلى الكريم الغالب على كل شىء مطلع كما يطلع ذو البصر على ما تعملونء 
ومکافئکم عليه» وقدم « با تعملون » على ( بصير ٠‏ لزید الاهتمام» والحساب 
على مقتضی علمه سبحانه وتعالی با یعملون. 


هذه حدود ولاية المؤمنين › سبحانه ن e‏ 


ر کن فا لأر راا 
إذا كان المؤمن لا يوالى إلا موؤمناء e‏ والولاية إلا لمؤمن 
مثله» فلا تکون ولایته لغیره» لوالّذين کفروا ! بعضهم أولياء بعض € أنهم لا 


يكونون إلا أولياء لأنفسهم» فالمسلمون ولايتهم SA‏ ا و ولا 

ت لسلم أن e‏ قال تعالى : يا اها الذين آمنوا لا تتخذوا اهود 

والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن بتولّهم منکم فن منهم 4 4 [المائدة]ء 

والولاية هنا النصرء أى أن الكافر نصير الكافر» ولا يصح أن ينصر المسلم الكافرء 

والنص يتضمن ذلك المعنى» أى آنه لا تناصر بين المسلم والكافر» ولا تناصر إلا 
بين الكافر والكافر. 


ا تا a aa ak‏ بين السام 
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اختصاص الولاية للمؤمن بان تكون مع ميؤمن» واختصاص الولاية للكافر بالا 
تكون إلا لكافر» و إِلاً تفعلوه) هى «إن» المدغمة فى «لا» النافية» ففعل 
الشرط (لا تفعلوه)» ومعنى إلا تفعلوه أى إن لا تتقوا تناصركم معه» تكن فتنة فى 
الأرض وفساد كبير» والمعنى إن كنتم تتلاصرون بهم فتستنصرون بهم وتنصرونهة 
تكن فتنة فى الأرض وفسادء لأن نفى الثفى إثبات» ومؤدى ذلك: إن كنتم لا 

تتباعدون عن المناصرة فيهم تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير. ٠‏ 

و 09 ا ا ار عع ا ور ا اتی ا 
يكون للولى ناصرا» ومستنصرا فإن ذلك يفتن المسلمين عن دينهم› ويجعلهم فی ' 
ولاء للكافرين» والله تعالى يقول: لا تتولوا قوما عضب الله علهم ©4 ) 
[الممتحنة]ء فتولّيهم فتنة تفتن المؤمن عن دينه وفى خحلقه» وتجعل تعاونه مع 
الكفار» وفيه فساد كبير ففيه قوة للكفر» وضعف للإيمان وأى فساد أكبر . 


وإن الفساد الذى أصاب المسلم الآن» والفتنة التى يموج فيها المؤمنون» إنا 
هى من ولاء المؤمنين للكافرين كما ترى ذلك فى ساسة المسلمين منذ ضعفوا» فقد 
ازدادوا ضعفا بهذا الولاء» وكان أمر المسلمين إلى بوار» إِنّما وليكم الله ورسوله 
والّذين آمنوا الّذين يقيمُون الصلاة ويون الزكاة وهم راكعون اهومن يمول الله 
ورسوله والذين آمنو ا إن حزب الله هم الغالبون 44 [الائدة]. . 
لوالذين آمنو | وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله والّذين آووا وتصروا أولنك هم 
المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كرم). ‏ 
جمع الله تعالى فى هذه الآية الذين كانوا دعامة الإسلام» وعليهم هذى 
الرسول كاه قام بنيانه» وشيدت أركانه» وهم المهاجرون الا فالمهاجرون 
ایتداً بهم تكوين الجحماعات الأولى التى صبرت وصابرت وتلقت الصدمة الأّولى 
- من المشركين» ويقول هة : «إنما الصبر عند الصدمة الأولى)'. فهم الذين 


(۱) سبق تخریجه . 
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تلقوها من عتاة المشركين الذين قابلوا آهل الحق بالأذى من أمثال أبى لهب» وأبى 
جهل» والوليد بن المغيرة» وغيرهم» وهم الذين هاجروا إلى الحبشة فارگ 
بإيمانهم» ومنهم من هاجر إليها مرتين» وهم الذين لاقوا العنت» فما وهنوا لا 
أصابهم فى سبيل اللهء ومنهم من اضطروه تحت العذاب أن ينطق بكلمة الكفر 


وقلبه مطمئن بالإیمان» ومنهم من مات بعض أاسرته حت حر العذاب. 


ثم فى آخر الأمر هاجروا إلى المدينة» فاستقبلهم إخوانهم بالترحاب وآووا 
ونصروا. ) 

والأنصار هم الذين آووا ونصرواء وأعزوا كلمة التوحيد وأغلوها وأعلوهاء 
فإذا كان المهاجرون هم الذين أظلوا شجرة اللإسلام ابتداءء فالأنصار هم الذين 
حموا ثمرتها وقامت دولة الإسلام فى أرضهم وحراستهم» وإذا كان ا 
لاقوا العنت فى مكة فقد لقوا الإيواء فى المدينةء وإذا كانوا هم دعامة الإسلام 
فالأنصار دولته» وفى رحابهم قامت المدينة الفاضلة التی أقامها محمد بي فى 
دیارهم وإذا كان المهاجرون قد جاهدوا ابتداء بالصبر والمصابرة» فقد كان جهادهم 
فى المدينة مع إخوانهم الأنصار بذلك وبالقتال فى المدينة» والفريقان اختارهم الله 
للتأليف حتى تكونت منهم أطهر جماعة رأتها الإنسانية وأقواها؛ ولذا قال تعالى : 
«أوكعك هم الْمُوّمنون حَقًا 4. | 

الإشارة إلى السابقين» والإشارة إلى الموصوف إشارة إلى أوصافهء وجعلها 
مناط الحكم» أ اوك الذين هاجروا بعد الإيمان» وجاهدوا فى سبيل الله 
والذين آووا ونصروا هم المؤمنون حقاء أی إيمانا ثابتا صادقا حقا تلاقت أقوالهم 


وقلوبهم وأعمالهم. 


N‏ تفسير سورة الأنفال 


) وفى الكلام قصر» من كانوا على هذه الصفات هم وحدهم المؤمنون 
حقاء ی لا يؤمنون حقا غيرهم» ومن هم على صفاتهم» وفيهم قوة الإيمان 
مثلهم» أى ذلك هو الإيمان حقا وصدةا وقي ذلك فليتنافس الْمَافسون 44 
E‏ 
ولقد كرر الله تعالى الثناء على المهاجرين والأنصار فى كثير من محکم آیاته 
من ذلك قوله تعالى: «والسابقون الأولو ن من المهاجر ين والأنصار والذين اتبعوهم 
يإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار .. 4 
[التوبة]. 
ويقول تعالى : #لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في 
ساعة العسرة... 4)4 [التوبة]. 
وقال تعالى فى توزيع ما أفاء الله على رسوله : لإ للفقراء المهاجرين الّذين 
خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فصلا من الله ورضوانا ويتصرون الله ورسوله اولك 
هم الصادقون 4# والذين تبوءوا الدار والإيان من لهم يحبون من هاجر يهم وَل 
يجدون في صدورهم حاجة مَمَا وتوا ويؤث رون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة © 
[الحشر]. ٠‏ 


وهكذا ترى قوة الإإيمان» والجهاد ونصرة الرسول» والإيشار فكانوا بذلك 


ا 


المؤمنين حقا وصدقاء وقد ذكر الله تعالى ما كتب من خير فى الدنيا والآخرة» بعد 
ارذگ انهم المؤمنون حقاء قال: لهم مغفرة ورزق كريم ‏ وهذا يتضمن جزاءين: 


آولھما- المغفرة السابقة ووراء‌ها الرحمة والنعيم المقيم. 


DOOUOHHILHIUHHIIPLSHIOHITITIHUHIPELUHUHEEHISEIHOSEELLLELUEHIUUITILITIDITUITITUSSSEOEEHEHEEHEEOLEELLDILITIHUITHIHLIIIFTELILBITTUHEE 


i‏ تفسير سورة الانفال 
BNOSSUNUUIUTIETUIHEUTSEENEEIHELAITLHLRNLAENANNNNNNHEMHLSTIMMNINNN‏ 


î 
انيهما- رزق كريم واسع فى الدنيا بعد المشقة التى تحملوها والله واسع‎ 
هذا شأن المهاجرين الذين آمنوا والذين آووا ونصرواء وقد ذكر بعد ذلك‎ 
شآن الذين يهاجرون ويؤمنون من بعد» فقال تعالى : لوالّدین آمنوا من بعد وهاجروا‎ 
وجاهدوا معكم فوك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أَولَى ببعض في كتاب الله إن الله‎ 
واا ا‎ 
باب الإيمان مفتوح» وباب الهجرة مفتوح» وميدان الجهاد متسع للجميع›‎ 
فلم يغلق على المجاهدين الأولين» ويحكم الرتاج على من بعدهم» لا بل هو‎ 
مفتوح» وهذه الآية الكريمة تلحق الذين يؤمنون من بعد ويهاجرون بالأولين الذين‎ 
هم المؤمنون حقا» ولهم مغفرة ورزق كريم''.‎ 
يقول تعالی: «والّذین آمنوا من بعد ی من بعد نزول هذه الآیات‎ 
الكريمات» ويفعلون فعل من سبقوهم فيهاجرون ويجاهدون معكم لا فرق بينكم‎ 
وبينهم فى اليدان فأولئك منكم» ومثل هؤلاء آبو موسى الأشعري» ومن معه من‎ 
الأشعريين؛ ولذلك يقول سبحانه وتعالى: «والّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا‎ 
معکم فوك منکّم ) آی أولئك یصیرون جزءا منکم لهم حکمکم» ولهم ثناژکم»‎ 
لا تعلون عليهم لأنهم منكم» فالمهاجر الأول والذين آووا ونصروا لهم فضلهم»‎ 
ويلحق بهم فى الفضل والثناء والجزاء من آمنوا من بعد وأبلوا مثل بلائهم» ولم‎ 
عن عد الله بن عرو قال سمت رسو لله ا وء "سكو هجر ند جره حيار امل‎ 7 
اا ا ا ییا شد ا ی ا ف ا‎ 


وتحشرهم النار مع الْقردة والختازير " . رواه أبو داود: الجهاد - في سكنى الشام »)۲١۸۲(‏ وأحمد: 
مسند المكثرين- مسند عبد الله بن عمرو بن العاص(1۸۳۲). 
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- يتخلفوا عنهم فى الفضل وإن تخلفوا فى الزمن» وهو لا حساب فيه عند الله ما 
دام الإيمان والجهاد والهجرة قد تحقق فيهم. ) ) 
هذا ولاء المؤمنين بعضهم مع بعض» وكهدى القرآن لا يمحو ولاء الفطرة 
ولا يمحو الولاء العام» ولاء الأسرة انه يدعمه ویقویه»› ولذلك جاء ولاء الأسرة 
بعد الولاء العام» فقد قال تعالى: «وأولوا الأرحام بعضهم أُولّى ببعض فى كتاب 
الله . ) | 
آى فی حکم کتاب الله تعالى › ومقررات الإسلام الثابتة› فالاسرة rb‏ 
بجوار الإإيمان ولكن تقوى دعائم المجتمع الإسلامی . 


No‏ ولكن الثابت أ ان 
أكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لَكم الإسلام دينا ... © ) [الائدة] نزلت 
فى عرفة فى حجة الوداع» وأن براءة نزلت فى حجة الصديق رضى الله عنه» 
ف ها فل و اه فی ق ا و ق ا 
وفيها آخبار المسلمين والمنافقين فى هذه e‏ مقارنة لها فى 
الزمان» وتسمى «الفاضحة)؛ لأآنها فضحت النافقين» وتسمى «الحوث» لآّنها 
بحثت أسرار المنافقين وكشفتهاء ولم تبدأ ب «بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» كغيرها 
من السور. ) 

وقالوا فى ذلك: إن الصحابة لم يفصلوا بينها وبين سورة الأنفال بالبسملة» 
وذلك لان القرآن الکریم کتب ما کتب فيه بالتوقیف لا بالرأی» ووضعت آیاته 
وسوره بالتوقيف» وقد اتبع زيد بن ثابت والجماعة الذين كانوا معه ما رسمه 
e‏ الله مي من سوره ونزل عليه من آياته ووضع كل آية فى موضعها من 
سورتها» ولم يضع «بسم الله الرحمن الرحيم» بين الأنفال وبين براءة» والكتابة 
سنة متبعة ثابتة بالتوقيف» هذا لا مجال للريب فيه فقد ثبت بالتواتر. 

وقالوا فى الحكمة فى عدم كتابة البسملة: فمنهم من قال إن البراءة امتداد 
للآنفال فموضوعهما فى الحرب والعهود» وتلك حكمة واضحة بينة» وقال بعضهم 
ا خا ولان الان ا عا اا ل انان ما اا سو 
براءة من نقض للعهود» وتهديد بالحروب» وكشف للنفاق. 


| تفسير سورة التوبة 
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ونحن نرتضى التعليل الأول؛ لأن الحرب بكل صورها ما دامت إسلامية 
عادلة» فهى رحمة بالناس» ظ ... وولا دقع اله الناس بعضهم ببعض لَفسدت الأرض 
...0 4 [البقرة]. 

رالسور الكربة قد افشملت غلل الكهعر ةد ار هة وقكى المتر كين ها 
ee‏ وبيان أن ۰ و کک ل ا 
r E‏ وأوجب یا 5 الوفاء ا الذين 
لم ينقصوکم شيئا من عهودكم . 

٠‏ وإن القتال محرم فى الأشهر الحرم» فإذا انسلخت كان القتال لغير أهل 
العهد» وتتبع المشركين فى كل مكان» وكل ذلك مع ملاحظة النجدةء وإجارة من 
يريد الجوار» وقال تعالى : ظط وإن أحد من المشر كين استجارك فأجره حى يسمع كلام 
الله ثم أبلغه مأمنه ذلك باهم قوم لامرن ت . 

ثم بين سبحانه آنه لا يصح الاعتماد على عهود المشركينء لأنهم لا يبرون 
بعهودهم» واستثنى سبحانه الذين تفرض فيهم الاستقامة على أحد الاحتمالين› 
ولذا قال تعالى  :‏ ...فما استقاموا أكم فاستقيموا لهم ... © ). 

وإن استقامتهم المغروضة تكون والمسلمون آقوياء بإ .. .إن يظهروا علیکم لا 
يرقبوا فيكم إلا ولا فة ... @ » > وإن ماضيهم ينبئ عن حاضرهم إذ كانوا 
يصدونكم عن المسجد الحرام. ا 

وأنهم إذا تابوا فإخوانكم فى الدينء وإن استمروا على الكفر ونكثوا الأيمان 
فقاتلوا أئمة الكفرء إنهم لا أيمان لهم وأمر سبحانه وتعالى وقد استمروا على 
عداوتهم والنكث على عهودهم أن على المؤمنين آن يقاتلوهم» وقال تعالى: 


مامه أن رجلا ال: يا رسول الله اثذن لى ذ فى الساحة قال الى صلى الله عله روسل + إن 
حة ام متی الجهاد فی سيل اللہ O O TT‏ 
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ro E E O E E ۰‏ وەه 0 و ي ےه ليه . 
قاتلوهم یعذبهم الله بأیديكم ویخزهم وینص رکم علیهم ویشف صدور فوم مؤیزین 
@{. 
- وإن هذا الخزى يذهب غيظ قلوبهم» والهزيمة تجعله يتبدد. وإن الجهاد 
ا ی ی ی 
أجر ؛ لان عمارة المساحد شر طها الإيمان يما کان للمشرکین أن يعمروا مساجد الله 
شاهدين على أنفسهم بالكفر أُومك حبطّت أعمالهم وفي التار هم خالدوت 0© نما يعمر 
مساج الله عن آم بالله الوم الآخر وام الصلاة وی الزکاة َم خش إلا الهَفعَسّ 


و 
£ 


اوك أن يكو وا من المَهتدين ® ). وذلك إشارة إلى عمارتهم المساجده فإنه 
E Sp‏ و قال e‏ 


ر مر ا ا 


ا ي اقم لقال ٠‏ 

دات مو ال اه سکوی الزن راقو س جرا اين ار 
وهاجروا وجاهدوا فی سبیيل الله بأموالهم وأنفسهم› وأولئك هم الفائزون› 
إن الله عنده اجر عظيم. 

ثم بین سبحانه أن هؤلاء یجب أن یکونوا لله سبحانه وتعالی» فة 
يجب عليهم ألا بتخذوا آباءهم وإخوانهم أولياء من دول الله إن E‏ ار 
على الإيمان» ولان نآو واناز وإخوالکم وأزراجکم ودیر نگم وانرال 
رموه وتجارةٌ تخشون كسادها ومَساكن ترضوتها حب يكم من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللّه لا يهدي القوم الفاسقين ۵ ¢ . 

وذکرهم سسحانه وتعالی بنصرهم فى مواطن كثيرة› وذکرهم سبحانه رم 
حنين إذ أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم شيا وضاقت عليهم الأرض با رحبت»› 
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.4 ©0 تروها وعذب الذين كقروا وذلك جزاء الكافرين‎ 
: کرت ا ولكن كان المشركون کان المسجد» فأمر الله تعالى‎ 
يا أيها الذين سوا َا امرون نجس فلا قروا المج الْحرام بعد عامهم هن‎ 
. © إن خفعم عة فسوف یغیکم الله من فصلل إن اء إن اله عليم حكيم‎ 
. وقد أمر سبحانه من بعد ذلك بقتال الكافرين سواء ر يهود آم نصاری آم‎ - 
٠ مشركين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.‎ 

و أن اليهود قالوا عزير ابن الله فكانوا كالمشركين» والنصارى قالوا: 
المسيح ابن الله فكانوا مثل المشركين فى آن أشركوا فى عبادة الله المخلوقات. ٠‏ 

واوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وسائط فى العلم عن الله فاتخذوهم 
آرباباء ‏ . .وما مروا إلاً لیعبدوا ِلها واحدا لاله إلا هو سبحانه عَمًا يش رکون © 
يریدون أن یطفئوا نور الله بأفواههم ویأبی الله ا أن يتم نوره ولو كره الْكًافرون 
©4 . وبين سبحانه مساوئ الأحبار والرهبان فى كلهم أموال الناس بالباطل . 

ثم ذکر سبحانه مال هؤلاء يوم القيامة : [ يوم يحمي علَيها في نار جهنم فَتكوی 
ھا ایم جریم وقھرر ازم اشک تورات م نکرره ). 

بعد ذلك ذكر سبحانه عدة الشهور وهى اثنا عشر منها أربعة حرم» لا يحل 
فيها القتال لآنها أشهر الحج أو الانتقال إلى بيت الله الحرام» وكذلك العمرة» وهى 
ذو القعدة وذو الحجة» والمحرم» ورجب (مضّر) الذى بين جمادى وشعبان فهو 
شهر عمرة مضر. فالحق بأشهر الحج. 

و الله جا النسىء «إلْما السيء زيادة في الكفر يضل به الذي كَفروا 
يحاون عاما ویحرمونه عاما لیواطوا عدة ما حرم الله . O ٠‏ 4 وان ابتداء الحرب فی 
ا a‏ ولكن إذا كان القتال # . ووا ا ا 
المشر کین كاف كما يقاتلونكم كاله واعلموا أن اله مع لقي هم ). 
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بعد ذلك أمر الله تعالى بالقتال » ولامهم على التثاقل عنه ظإ يا أيها الّذين 
اموا ما َكُم إا قيل كم انفروا في سبيل الله اَم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة فما ماع الْحَيَاة الدنيا في الآخرة إلاً ليل © ) وبين سبحانه وتعالى عذاب 
من لا ينفرون فى سبيل الله فإنه يستبدل قوما غيرهم . 

وبين أنهم إن لم ينصروا النبى ية فإن الله ناصره: إلا تصروه فقد نصره 
اله إذ أخرجه اين كقروا اني اين إذ هما في الَا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معا فَأنرل الله سكينته عله وأيده بجنود لم تروها وجعل كَلمّة الذين كقروا السفلى 
وكلمة الله هي العلا ... 9© ) وصرح الله تعالى بوجوب النفور إلى القتال خفافا 
وثقالا. . 

بعد ذلك أشار الله سبحانه وتعالى إلى تخذيل المنافقين للمؤمنين كما فعلوا 
فى غزوة تبوك» فقد عوقوا وخذلواء ولم ينفروا مع المؤمنين وقال تعالى فى ذلك: 
لو كان عَرضاً قريبا وسقرا قاصدا لأبعوك كن بعدت علَيهم الشقة وَسيحلفون بالل 
آو استطعتا لحر جنا معكم يهلكون أنفسهم واللَه عَم نهم لكاذبون 9 ). 

ولقد عفا الله جل جلاله عن نبيه آن آذن لهم بالتخلف؛ ولو لم ياذن لتبين 
نفاقهم عقا الله عنك لم أذنت لهم حى ين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذيين © ل 
يستئذنك دين يؤمنون بالله وَاليَوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم الله عليم 
الي هما دك الذين لا َيون اله ووم الآخر واربت وهم هم في 
رییهم ددرن © 4. 

وأخحذ سبحانه وتعالى يبين أحوال النافقين فهم لنفاقهم وریبهم لم يستعدوا 
للقتال» وأن الله كره انبعائهم» وقيل اقعدوا مع القاعدين» وإن قعودهم فيه خير 
امل الایمان: $ لو حرجو فیک ما رگم إلا بالا اروا خلالکم نون 
فة فيكم سَمَاعون لهم واللَهُ عليم بالطالمين 9 لد ابتغوا الفعنةً من قبل وبوا لَك 
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الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون 62 ومنهم من يقول ائذن لي ولا 
تفتني ألا في الفتنة سقطرا وإ جهنم لمحيطة بالكافرين ® 4. 

إنهم يخذلون النبى فيأمر الله نبيه بأن يقول لهم : ل قل لن يصيبنا إلا ما كتب 
الله لتا هو مولانا وعلى الله فليتو كل المؤمنون 2 ). 

وبين الله تعالى لنبيه نهم يتربصون للمؤمنين الموت والخذلان قل هل 
ربصو بنا إو إحدى 1 لحسنییره زا تربص بکم أن 1 یصیبکم الله بعذاب من عنده أو 
أيدينا فتربصوا إا معكم متربّصون 9 4. 

وقد منع الله نبيه أن يقبل منهم نفقة فى حرب؛ a‏ 
ولا یجدی ف EE‏ إلا الال الطيب الذى ليس فيه خبيث› لفلا تعجبك أموالهم 
ولا أولادهم إِنّما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كَافرُون 
®4{ 

وبين سبحانه وتعالى حالهم فى أيمانهم الكاذبة» ويبين أنهم يخافون 
ويفرقون» ل لو يجدون ملجئا أو مغارات أو مدخلا ووا إِلّه وهم يجمحون 9 4. 

ED EY a 
ا وو ی س ا س ا ق ر ا‎ 
ولقد بين الله سبحانه وتعالى مصارف الصدقات فقال تعالى: إنما‎ ٠) ® 
الصدقات للفةراء والمساكين والعاملين عليه والمؤأفة فوبهم وقي الرقاب والقارمين وفي‎ 
.4 © سبيل الله وابنٍ السبيل فريضة من الله الله عليم حكيم‎ 

ولقد كان المنافقون يؤذون النبى صلى الله e‏ 
الأذى» E E‏ قرم . .. أذن قل أُذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين ورحمة للّذين آمنوا منكم والّذين يوون رَسول الله لهم عاب ايم ). 
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ومن اخحتلاق المنافقين الكذب أنهم يحلفون ليرضوا المؤمنين» والله ورسوله 
اح ان رو ان كا موت ادون اة وو و ا ا 
جهنم» هم يرون أدلة قائمة ويعلمونهاء ولكن لا يذعنون للحق إذا تبين لهم 
ورون أن تنزل سورة ر با فی قلوبهم؛ ۶ . قل استهزٍءوا إن الله مخرج 
ما تحذرون C9‏ ون سأَهم ليقولن إِنْما كنا نخوض ولعب قل أباللّه رآیاته ورسوله 
کنتم تستهزءون © )» وقد ذکر سبحانه وتعالی ضلال ت وانهم يامزون 
با لمنكر وينهون عن المعروف. 

ت تعالى العذاب الشديد الذى يلقاهم»ء وآنهم كالذين من قبلهم 
استمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم وخاضوا فى الفتن كما 
خاصوا» ثم بين لهم العبرة فى قوم عاد وثمود» وقوم إبراهيم وأصحاب الأيكة 
والمؤتفكة أتتهم رسلهم بالبينات» ونزل بهم ما نزل» وما ظلمهم الله ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون. 

ثم بین سبحانه وتغالی علاقات المؤمنين فى مقابل علاقات الكافضرين 
والمنافقين فقال: [ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أوئك 
سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم 0© 4 وبين من بعد ذلك ما وعد الله به المؤمنين 
من جنات ونعيم خالدين فيها ورضوان من الله أكبر وذلك هو الفوز العظيم. 

وأمره الله بان يجاهد هؤلاء المنافقين والكافرين يا أيها ابي جاهد الكقار 
والمنافقين واغاظ عليهم ومأواهم جهنم وبس الْمَصير © 4. 

ولقد كان المنافقون يفترون على النبى ية ويثيرون الفتنة بالقول على 
المؤمنين» ‏ يحلفون باللّه ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكقروا بعد إسلامهم وهموا بما 
تم تاوا وما موا إل أن هم اله رسو من صله فإن وبوا يك خَيْرً لهم وإن 
يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيًا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا تصير 
©4 . 
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وبين سبحانه وتعالى أخلاق النفاق» إذ يعاهدون الله لئن آناهم من فضله 
ليصدقن وليكونن من الصالحين»› ا وتولوا وهم 
معرضون» وبذلك زادوا نفاقا لأن نفوسهم تمرست به. 

وإن أولئك المنافقين حياتهم سخرية بالمؤمنين» فالذين يطوعون أنفسهم فى 
الجهاد والذين لا يجدون إلا جهدهم يلومونهم» ويسخرون منهم» ولقد کان النبى. 
a‏ وککل قائد یستغفر لھم لکی یقربوا بدل أن 
تبعد نفوسهم . 

ولکن الله تعالی بین آنه لن يغفر الله مم ( اغف لهم ألا تستغفر لهم إن 
تستغفر لهم سبعين مر فلن يعفر الله لهم ذلك باهم کقروا بالّه ورسوله والله لا يهدي 
القوم القاسقين 9 4. 
| وإذا خرج النبى لجهاد عام» كما فى غزوة تبوك تخلفوا وفرح المخلفون 
بمقعدهم خلاف رسول الله» وكرهوا أن يجاهدوا r a‏ 
%. ..وقالوا لا تنفروا في الْحرّ قل تار جهنم شد حرا أو كانوا يفقهرن ® ). 

داك ي ا ی و ا ق ل 
تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إكم رضيتم بالقعود أل مرة فافعدوا مع 
الخالفين © ولا تصل على أحد متهم مات أبدا ولا تقم على قَبّْره إنّهم كفروا باللّه 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون © 4 وإنهم كلما نزلت سورة تدعو إلى الجهاد 
لإ استعذنك أولوا اطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين 9 رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف وطبع على فوبهم قم لا يفقهرة ى . 

وقد بين الله سبحانه وتعالى حال الرسول والذين معه يجاهدون بأموالهم 
وأنفسهم» وبين حكم ذوى الأعذار فقال تعالى: ليس على الضعقاء ولا على 
الْمَرضى ولا علّى اين لا يجدون ما ينفقون حرج إا نصحوا لله ورسوله ما على 
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المُحسين من سبيل واللَهُ عَفُور رحيم © ولا على الُذين إذا ما توك لتحملهم فلت لا 
أجد ما أحملكم عليه ولوا وأعينهم تفيض من الدَمَم حزنا ألا يجدرا ما ينفقون © ). 

وقد بين بعد ذلك أن الذى يؤاخذ الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن 
یکونوا مع الخوالف» وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ل يعتذرون يكم إذا 
N OE ETN‏ 
ورْسُوله ثم ردُوت إلى عالم اليب والشهادة فينبئكم بم كعم عمو © ). ومن 
e‏ الحلف ولذا قال الله تعالى : سیحلفون بالله كم إذا انقابتم 
إل لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس س وماواھم جهنم جزاء بمّا کانوا یکسبون 
® يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فن الله لا يرضى عن الْقوم الفاسقين 
@ 4 . 

ك تعالى أحوال الأعراب» وهم الذين وجد المنافقون فيهم 
غا حصا فذکر انھہم ظ. ..أشد كفرا ونقاقًا وأجدر ألا يعلّموا حدود ما أنزل الله 
عل سول وال ليم حكيم 9© ومن الأعراب من خد ما ينفق غرم يربص بكم 
الدوائر علَيهم دائرة السوء والله سميع عليم 6 ). | 

وقد أنصف الله تعالى بعض الأعراب وهم الذين آمنواء ‏ ومن الأعراب من 
ن ال رام اع ج ماو رع جد مارت ور ده ةه 


a‏ اوي 


) وقد دکر اند eT e‏ والأنصار الذين كانوا دعامة 
الإسلام وقوته لإ ...رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا ذلك الفرز العظيم 2 ). 

عاد سبحانه وتعالی إلى حديث المنافقين فذكر أن أكثرهم حول المدينة وفى 
اة لذن زرا غل الان ود يرا غاه و وغ رأسهم عبد الله بن ابی 
ل وممن حولكم مَن الأعراب متافقون ومن اَهَل المدينة مرذوا على التاق لا تعلّمهم نحن 
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.4 5 خلطوا عملا الحا وآخر سینا عسی الله أن توب علَْهم إن اله قورحم‎ 

وقد أمر الله تعالى بعد ذكر المنافقين أن تؤخذ الزكاة» فهى كاشفة النفاق› 
و وطهارتهم . e a‏ ألم 
يعلموا أن اله هو يقبل الوبة عن عباده واخ الصدقات وأ الله لواب الرحيم و 
وقلِ اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة 
گم بها نتم تَعْملون ۵ 4. ا 
) بالدعوة مرجون لأمر الله إما أن يعذبهم وإما أن يتوب عليهم والله عليم حكيمء 
وأن المنافقين الذين حول المدينة قد اتخذوا مسجدا يتلقون المعلومات من أعداء الله 
والرسول» والذى سمی مسجد الضرارء وقال الله تغال اف" (والدين اتخذوا 
مسجدا ضرارا وکفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصًادا لمن حَارّب الله ورسوله من فَبل 
وحن إن ردت 9 الحسنى واللهُ يغهد لهم لكاذبرة وع لا م قم فيه أبدا مسجد 
سس على الو من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن هروا وال يحب 
المطّهرين 2 أفْمن سس بنيانه على د تقویٰ من الله ورضوان خير أم من أُسس بنيانه على 
شا جرف هار فانهار به في تار جهنم وال لا هدي اَم المي ۵ لا يرال بام 
الذي بنوا ريبة في لوبهم إلاً أن تقَطَع فلوبهم والَهُ عليم حكيم 2« 4 . 

وبعد هذه الآيات التى ذكرت النافقين» ومن يدورون حول فلکهم» ومن 
يتقربون منهم - ذکر الله تعالى المؤمنين الصادقين الذين اشترى لله متهم اش 
انریم بان لی اب ب ...يقاتلون في سبيل الله فيفتلون ويقتلون وعدا عليه حا في 
التوراة والإنحيل والقرآن ومن وى بعهده من الله قاستبشروا بعكم الذي بايعتم به ذلك 
هر اقرز العظيم 2© ). 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أوصافهم البرةء فقال سبحانه: 
ل[ التائبوت العابدون الحامدون السائحون الرأكعون الساجدوت الآمرون بالْمَعَرُوف 
والتاهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر الموّين <« 4. 


| تفسير سورة التوبة 8 
IHHIOOOHOOUUOHUHRHLEHIEHPIUPUUUHUHHEHSSEIFUTIITHITIEHEILUUUIUIIHEHEHULIUEUILEHHLTHEIHTHHIHTHESHEEHIIREEHSTIILEIISE‏ 
: > 


وقد ذکر الله تعالی آنه ما کان لنبى أن يستغفر للمشركين» ولو كانوا أولى 
قربى» وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه» وإن الذين اهتدوا 
ما كان الله ليضلهم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شىء 
وقد بین سبحانه سلطانه فى ملك السموات والأرض» ثم بين سبحانه توبته 
على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» والمهاجرين الذين اتبعوه فى ساعة العسرة 
من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیهم إِنه بهم رءوف رحیم. 

وكان من المؤمنين الصادقين من تخلفوا فى غزوة تبوك من غير عذر من 
الأعذار التى ذكرها القرآن فرباهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم - وهو خير 
المربين - بالإعراض عنهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم 
أنفسهم» وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو 
التواب الرحيم. 

وقد أمر الله المؤمنين الصادقين بان يلتزموا. وقد وضع سبحانه وتان مبداً 
ثانيا مقررا فقال: لما كان لهل المدينة ومن حولهم من الأعرآب أن يتخلُفوا عن 
رسول اله ولا يرغبوا بأتفسهم عن تفه ذلك باهم لا يصيبهم ظَّما ولا نصب ولا 
مخمصة في سبيل الله ولا يون موطنا يغيظ الكقار ولا ينالون من عدو ليلا إل كنب لهم 
به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين 5© ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا 
يقطعوت واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملوت ©6 ) وإن الله 
خحفف على المؤمنين بآلا ينفروا جميعاء بل ينفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
فى الدين» ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ) 

ثم أمر بجهاد الذين يلونهم من الكفار؛ لأنهم يحادونهم فقال: ايا ايها 
الذين آمنوا قاتلا الذي يلونكم من الكقار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن اله مع المقين 
OD‏ 4. 
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وقد ميز الله تعالى بين المؤمنين والمنافقين عند نزول آيات الله تعالى فقال 

ر ر لل ر و ال تر ول ي 2 ےق 20 0ل 7 ےق ي e‏ 

سبحانه  :‏ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إانا فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إيانا وهم يستبشرون 29 وأما الذين في فلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى 
رجهم وماتوا وهم کافرون 2 أُولا یروت انهم يفتنون في کل عام مرة أو و مرتین ثم لا 
يتوبون ولا هم يذگُرون 7© 4. 

يقول سبحانه فى المنافقين ‏ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعضٍ هل 
يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهرن 2 4. 

وحتم الله تعالی السورة بآنها رحمهۀ ق جهادها» وکشف المخافقين بهاتين 
الآيتين اللتين قيل عنهما أنهما نزلتا بمكة» وهما قوله تعالى: # لقد جاءكم رسول 
.د ا مو 2 7ق که ت ۸ ER Ee‏ ی E E‏ 
من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم 6۲۵ فإن تولوا فقل 
حسبي الله لا إِله إلا هو عليه تو كلت وهو رب العرش العظيم ® 4 . 


) معانى السورة الكريمة 


قال تعالی : 


سے ےر سے ا0ے 


راء ان ا عله هدمال رکت ر 
دي خوأق أ لارض أربعة أشهر واعموا اک عير زی 

او و وان الله زیا گم لگفریَ 0 ر وأدن ر ا ر 
ل اليما الأ ڪ ران اهبر 
وشوه إن بشم فهو يرل کم ون کولم اع مر 


e‏ ت 


کہ عمج زی اہ وکال OEE‏ 
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© إلا لیے عھدتہ ّ لمت رکون ینوک 
ا EE‏ 
داهب ال @ ٠‏ 
برأءة» من برئ منه إذا خلص من تبعته وعهدته› وبرئ براءة من عهده إذا 
تخلص من تبعاته ول براءة من الله ورسوله إلى الّذين عاهدتم م من امش ركن © )» 
أى لا تبعة بالنسبة للذين عاهدتم» فعهودكم رد لا يؤخذ بها. 
وقالوا: نسبت العهود للذين آمنوا على أنهم هم الذين عاهدوا لأن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم هو الذى عاهد باسمهم» كما يتعهد رئيس الدولة 
باسم رعاياها والمنتمين إليهاء إذ هم بمقتضى عهدة الحكم هم الذين فوضوا إليهء 
وأسند العهد إليهم» والبراءة من العهد إلى الله تعالى» لأن هذه البراءة حكم 
شرعى بنقض العهد مع المشركين الذين نقضوا عهودهم» واستمروا على شركهم› 
وكانوا إلا على المسلمين» حتى غلبوا على أمرهم» وكان ذلك فى حرب المؤمنين 
مع أهل الطائف» وكان قد قرب زمان الأشهر الحرم» فانهاها النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ومع أن العهود المطلقة غير المحدودة بمدة قد انتهت» وبرئ الله 
ورسوله منهاء فإن لهم أربعة أشهرء الحرب فيها حرام لا تبتدا فيهاء وأن الأربعة 
الأشهر هی الحرم بدلیل ان الله جعل نهایتها انسلا الأشهر» فقال: (فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فافتلوا المشر کين حیث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وافعدوا 
ھم کل مرصد ... (© 4. 
وقوله تعالى : [ قسيحوا في الأرض أربعة هر ... © ) والفاء هنا لتفصيل 
ما يكون بعد البراءة من العهد» فذكر سبحانه آنهم فى أمان من القتال دة أربعة 
أشهر هى الأشهر الحرم» وكلمة [ فسيحوا في الأرض ) أى سيروا فيها آمنين من 
القتل والقتال» ولمدة أربعة أشهر» ولكن اعلموا أنكم لا تعجزون الله تعالى» فلا 
تحسبوا نكم أمنتم إلى النهاية ولذا قال تعالى: # . .. واعلموا نكم غير معجزي الله 
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© 4 عن أن ينالكم عذابه فى الدنيا والآخرة» فاطمئنوا فقط فى أربعة 
الأشهر الحرم» وقد بينها النبى َو فذكر أنها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» 
ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان» وتلك الثلاثة الأولى أشهر احج والذهاب 
إليه والأوبة منه ورجب الذى بين جمادى الآخحر وار ي عمرة فإذا كان 
الله ترككم تسيحون فى الأرض فلستم بمعجزى الله ولإ ... وان الله مخزي 
الكافرين ©) أى منزل بهم الخزى بإنزال الهزيمة بهم» وإضعاف شوكته 
وذهاب تطاولهم» وسيطرتهم على البلاد العربية. 
وى جل هة الات ف كن الها ج رال رن رل 
هذه الآيات ومواقيت نزولها - فتح النبى هله مكة سنة ثمان» وأناب عنه فی الحج 
هذا العام عتاب بن أسيد» وفى سنة تسع امتنع عن أن يحح بنفسه؛ لأن المشركين 
کانوا یحجون» وكانت قريش يحجون عرايا» فلم يرد أن يراهم كذلك فى الحح› 
وآناب أبا بكر عنه فى الحج هذا العام» وقد نزلت سورة براءة فى شهر شوال من 
هذه السنة» فأمر النبى ييو عليا أن يبلغهم أربعين آية من أولهاء وقيل أقل من 
ذلك فاتبع آبا بكر عليا بها» فلما دنا علي من آبى بكر وهو راكب العضباء ناقة 
رسول الله ييو سمع رغاءها فوقف وقال: هذه ناقة رسول الله َي فلما لحق به 
علي قال بو بكر: أمير أم مأمور» قال علي: بل مأمور» فلما كان يوم التروية 
اليوم الشامن من ذى الحجة خطب أبو بكر» وحدثهم عن مناسكهم» وقام علي 
رضى الله عنه وقال: إنى رسول رسول الله إليكم» فقالوا: باذاء فقراً عليهم 
ثلاثين أو أربعين آية. وعن مجاهد ثلاث عشرة آية» ثم قال أمرت بأربع: ألا 
يقرب البيت بعد هذا العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا 
E‏ وآن يتمم إلى كل ذى عهد عهده. 
(۱) عن آیی بره رضی الله عن عن التب صى الله عله وَسلَمّ قال: دالزمان قد استدارَ که رنه يوم لق 


الله السموات والأرض» E)‏ ااا د منها أربعة جرع : لاه متوالّات ذو القَعدة وذ الحجة 
ال و قر اذى بین جُمَادَی وغان 
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ERO عندئذ قال من حضر من المشركين: يا علي» أبلغ ابن عمك‎ 
العهد وراء ظهورنا» وآنه ليس بيننا وبينه عهد إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوف.‎ 
وإن هذا يدل على أنهم ابتدأوا بنبذ العهد» وأن الله ورسوله عندما برأنا من‎ 
العهد كانوا هم المبتدئين بالنبذء فكانت البراءة من عهودهم مجاوبة لهم فى نبذهاء‎ 
ابا الله تعالى أن سيحوا فى الأرض أربعة أشهر « وأذان من الله ورسوله إلى‎ 
الاس يوم الح ابر أ اله بريء من امش ر كين ورسوله فإن تبتم فهو خير كم وإن‎ 
{© توأيعم فاعلموا نكم غير معجزي الله وبشرٍ الّذين كقروا بعْذاب اليم‎ 
قوله تعالی : لإ وأذان من الله ورسوله ) الواو عاطفة (أذان) على (براءة)»‎ 
وبراءة هى براءة الله من الذين عاهدهم النبى ييه والمؤمنون من المشركين لنكثهم‎ 
عهدهم» كما أعلنوا ذلك لعلي رسول رسول الله مء ولاأنهم لا أيمان لهم»› ولا‎ 
. عهد لهم‎ 
أما الأذان فهو الإعلام» وهو بعنى الإيذان» كالعطاء بمعنى الإعطاء وهو‎ 
إعلام الناس جميعا مع من كان معاهدا ونكث» ومن لم يكن عاهد من المسلمين»›‎ 
وهو إعلام بالبراءة من المشركين» ولذا كان موضوع الإعلام أن الله برىء من‎ 
المشركين ورسولّه» فلا عهود لهم إن نكثوها ولا عهود لمن لا عهد له من قبلء إلا‎ 
إن استقاموا عليه ولم يظاهروا على المؤمنين.‎ 
أن الله بريء من المشر كين ورسوله  بالفتح على تقدير الباءء والمعنى إيذان‎ 
وهذا کثیرا فی کلام العرب»‎ e N N 
وقر ئ بكسن 0)0 .لان الايذان تضم مح القول وز کو ال‎ 
ورسوله ) بالرفع معطوفة على اسم» وهو لفظ الجلالة» وإن ذلك جائز إذ‎ 
يعطف على اسم بالرفع إذا كان الخبر قد تم» ويقول الزمخشرى: إنه يعطف على‎ 
. الضمير المقدر فى (برىء)» وهو اختلاف لفظى لا جدوی فيه من حيث المعنى‎ 


0 ل لر الاد 
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وإن الإعلام الذى أعلمه الله ورسوله للمشركين هو ما روى عن علي رضى 
الله عنه: «فقد روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: كنت مع علي بن أبى طالب 
حين بعثه رسول الله َة إلى أهل مكة ببراءة - فقال: ما كنتم تنادون به؟ قال: كنا 
ننادى أنه لا يدخحل الحنة إلا مؤمن ولا يطوف بالبيت عريان» وما كان بينه وبين 
رول ال عد فان أك ار امد آل ار أي امت اله ااي و 
الله برىء من المشركين› ورسوله» ولا يحج إلى هذا البيت بعد العام مشرك»' 
والرواية الراجحة التى تتفق مع المعنى القرآنى هى أن يتم لكل ذى عهد عهدهء لا 
أن يكون آربعة أشهر لا يزيد عليها» كما ستبين ذلك الآية الاتية. 

ويوم الحج الأكبر قيل هو يوم عرفة» ورجح الأكثرون أنه يوم النحر"؛ لأنه 
وإن كان الحج عرفة لا يتم به الحج»› وإغما ر يتم الحج بالطواف الركن» وهو طواف 
الإفاضة» ويوم النحر يتوسط بين عرفة وهذا الطواف» ولان الروايات تضافرت 
على أن عليا آذن يوم النحر» وقال ذلك عند العقبة. 

وسمى الحح الأكبر فى مقام العمرة؛ لأنهم يسمونها الحج الأصغر»ء ولأنه 
فى يوم النحر تكون أكثر عمال الحج قد أديت» وقال الحسن البصرى: إنه اجتمع 
فى الحح فى السنة التاسعة المشركون والمؤمنون» وقال: وقد وافق عبادة أهل 
الكتاب ولم يتفق ذلك قبله ولا بعده. ) 

ونسبة هذا القول إلى التابعى المؤمن الحسن البصرى وجدته فى الكشاف 
. للزمخشرى وأنا شك فى نسبته إليه أو نسبة ما قاله عن اتفاق الحج مع عبادة أهل 
الكتاب» وتسميته بالحج الأكبر لذلك؛ لأن عبادة آهل الكتاب لا عبرة بها عند آهل 
الإيمان ولا عند الله» فإنه بعد بعثة النبى ية وجب عليهم اتباعه فيما آتى به من 
عبادة کما قال یه : «لو کان موسی بن عمران حیا ما وسعه إلا اتباعی»'. 


(۱) سبق تخریجه . وسیاتی بعد . 

(۲) وما يؤيد ذلك ما رواه البخارى: الصلاة- ما يستر من العورة(۹١۴)»‏ ومسلم: الحج(۷٤۱۳)عن‏ ابی 
E‏ بعنی أبو بكر فى تلك الحجة فى مؤذّين يوم التحر) نَوذّنْ بمتی ن: ' لا يحج بعد الْعَام 
و ولا طوف بالبیت عريان" . ( ا 
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وبراءة الله ورسوله من اللشركين تتناول عھو دهم الث نکثوا فيهاء وتتناول‎ 
شرکهم› وتتناول طريقة حجهم وفيها إيماء مجه ولقد صرحت به الاآية الكريمة‎ 
من بعد» إذ قال تعالى: # . .. لما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد‎ 
عامهم هذا ... ۵© وقد فتح الله تعالى باب التوبة والرجوع إلى الله تعالى.‎ 
ولذا قال تعالى : لفإن تبتم فهو خير أكم) فيه التفات من الغيبة إلى‎ 
ا لخطاب› وکان الالتفات لآنه فيه انتقل من البراءة منهم إلى تقربهم إليه بفتح باب‎ 
التوبة لهم بخطاب الله تعالى لهم مبشرا إن تابوا منذرا إن استمروا فى غيهم» فإن‎ 
تبتم عن الشرك وعن الطواف عرايا وعن عداوة الرسول فهو خير لكم» أى‎ 
تطهرون عقولكم ونفوسکم» ومجتمعکم»‎ a فالر جوع إلى الله‎ 
وما ورثتم عن جدکم إبراهيم‎ 
وتر قار الک ر نري ال ای إن أعرضتم عن سماع احق‎ 
والاستجاية له » والإإذعان» وإسلام الوجه فیجب أن تضعوا فی علمكم أنكم‎ 
فهو مالك‎ ETE تحادون الله ا وأن الله تعالى غالب ولا یمکن أن‎ 
السموات والأرض» وهو القاهر فوق عباده» فلن تعجزوه فى الدنيا والآخرة» وقد‎ 
كان الالتفات بالخطاب فيه تربية المهابة» وهى تزيد الإنذار قوة.‎ 
ثم قال فى بيان عذابهم فى الدنيا والآخرة: ... وبشر الّذين كفروا بعذاب‎ 
ليم () أى مؤلم فى الدنيا والآخحرة» ففى الدنيا بالهزائم المحوالية وفى الآخرة‎ 
وفی الکلام إشارتان بيانيتان:‎ 
أولاهما: أن التبشير يكون بالخبر السار» فإذا ذكرت فى الأخبار المفزعة‎ 
: المؤسفة» فذلك لا يخلو من تهكم واستهزاء» ومن هذا قوله تعالى‎ 


وتشر ...يذب ايو ). 
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الانية : فى التعبير بالموصول فى قوله تعالى: ‏ الّذين كفروا ) فإنه يشير إلى 

أن العلة فى عذابهم الأليم هى كفرهم› فإن تابوا فنعيم مقيم . 

وإن الله العادل الحكيم قد استشى من المشركين من لهم عهود راعوها حق 
رعايتها فقال : إلا الّذين عاهدتم م من امش ر كين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا 
عليكم أحدا فأتموا إِلنهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب لمق ى 4. 

الاستئناء فى قوله تعالى: ط إلا الّذين عاهدتم م من المشركين)» قال 
الزمخشرى: الاستفناء من ل فسيحوا في الأرض أربعة أشهر 4 . وا ا الا 
من الذين تبرأ الله تعالى من عهدهم ونبذه إليهم فى قوله تعالى  :‏ براءة من الله 
ورسوله إلى الذين عاهدتم من امش ركن © 4» فکان الاستثناء من هؤلاء ى أن الله 
بریء من عهد هؤلاء؛ لاأنهم خاضوا فى عهدهم ونقضوه» وقد رأيت آنهم بادروا 
بالنقض عندما أخبرهم علي كرم الله وجهه أنه لا يدخل البيت الحرام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان. . . فبادروا بنقض عهودهم» وقالوا ليس بيننا وبين ابن عمك 
إلا الطعن بالرماح» والضرب بالسيوف. 

أما الذين وفوا بعهودهم ولم ينقضوا شيا منهاء ولم يظاهروا عليكم أحدا 
فعهدهم باق مستمر» وان وحده؛ فقد كان التعاقد وهم کفار وهذا قوله 
تعالى: إلا دين عاهدتّم من المشركي نم لم يتقصوكم شيا ) والتعبير باثم) 
للدلالة على دوام وفائهم» وأنهم مع كونهم عرضة للنكث والنقض كإخوانهم 
الشركين ضبطوا آنفسهم ولم ينكثوا فى عهدهم» ولم ينقصوا المسلمين - مع 
بخضهم لأهل الإيمان - شيئا من شروط العهد» بل وفوا به حق الوفاء» والوفاء 
جدير بالوفاء من أهل الإيمان كما قال تعالى: ل ... وأوفوا بالْعهد إن العهد كان 
مسرلا 2© 4 [الإسراء]ء وكما وصفهم الله تعالى بانھم لم ینقصوکم شیا ما 
عاهدوا عليه - ذكر وصفا دالا على الوفاء والمبالغة فيه»ء فقال تعالى : ولم 
بظاهروا علیکم أحدا) ی لم یعاونوا أحدا من أعدائکم بأن یکونوا فى ظهره 
يدفعونه إلى اللجاجة فى عهدكم كما فعل بنو النضير وقريظة» وغيرهم من أعداء 
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الله الذين عاهدوا النبى بيه ثم ظاهروا المشركين» وعاونوهم» وأظهروا عورات 
المۇمنتين . 

وهناك فى قوله تعالى : لم ينقصوكم ‏ بالصاد المهملة قراءة أخرى بالضاد 
المعجمة» أى لم ينقضوكم شيئا من النقض» ولو فى جزئية من جزئيات العهد 
أ وفوا وفاء كاملا لا نقض فيه . 

وقال تعالى : ظفأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ) (الفاء) لترتيب ما بعدها 
على ما قبلهاء» أى آنهم إن وفوا ولم ينقصوا ولم يظاهروا عليكم فأوفوا لهم»› 
وأتموا عهدهم إلى مدتهم. وأضاف العهد إليهم باعتبار أن متعة الانتفاع بالعهد 
لهم» وأضاف المدة إليهم لأنهم الذين ينتفعون بهذه المدة كما انتفعوا بالعهد ذاته» 
ثم خحتم الله تعالى الآية الكريمة بقوله تعالى: « a‏ 
الوفاء eae E‏ 0 أن فى العهد من تام 
التقرى› ومن فضل الآقوياء. 

هذا شأن الذين وفوا بعهودهم › ما الدين لم يوفوا بعهودهم فإنهم پسیحول 

قال تعالڵی : ر ۰ 
فإذا لالت 2 
g0 AA‏ م سے ر رر او وو روي و رو 
لامک perra‏ 
واف E‏ ل س 

A: ۰‏ اقشالا 

۰ ے بے ےہ ہو ا 2 n aM‏ 
ص 4 ر 7 a e‏ و م ے ے 
ہآ ف اباخ مامت 5رك ا کر کیت کرت 


)١(‏ ليست فى العشر المتواترة. 
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اسك lS a‏ کر اٹ لیے 
e 62‏ ن يت ر أمڪم n‏ 
ول کار بأفوههم وَأ بر وآکره 


e‏ ّج قا سلخت الشهر إت صرت فى آنر 
آيامه» أی إذا مضت الأشهر الحرم وانتهت»› والأشهر ا يقول الزمخشرى: إنها 
التى حرم فيها القتال من وقت الحج الأكبر وهى من عشرة ذى الحجة» وهى أربعة 
تتتهى بعشرة من دبي الأول» ولم يذكر أنها الأشهر الحرم الأربعة المذكورة فى قوله 
تعالی : ط إن عدة الشهور عند الله الا عَشَرَ شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض منها أربعة حرم .. CD‏ © 4 وقد بينها النبى با بأنها ثلاثة سرد» وواحد 
ترو ا و ا ا ا 
جمادی وشعبان. . 

والأكثرون على أن الأشهر الحرم فى هذه الآية هى هذه الأربعة التى بينها 
النبى بء وانسلاحها أى يكون القتال فيما عداهاء سواء أكانت بعد انتهاء الثلاثة 
السرد آم بعد انتهاء رجب» آأی لا قتال فى الثلاثةء ویجوز القتال بعدها إلى 
رجب» ٹم ات ا وجي ولت اکن الطريق إلى الحج مامونا» ولتکون 
بين المتقاتلين هدنة ترجع فيها القضب إلى أجفانهاء وتستيقظ العقول» ولقد قال 
تعالى  :‏ يسألونك عن الشَهر الْحرام قال فيه فل قتال فيه كبير وصد عن سبل الله 
وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه كبر عند الله والفتنة أكبر من الْقَتلِ . 
© 4 [البقرة]. 
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ویقول تعالی : لإفافتلوا المشر كين حيث وجدتموهم ) لأنه قد أصبح دمهم 
مباحاء فقد نقضوا العهد» ولم يدخلوا فى الإسلام» وقد تحدوا الله ورسولهء 
وأشركواء والعلاقة فى أصلها كانت حربا انتهت بالعهد فنقضوه» وقد أعطاهم 
مهلة ساحوا فيها فى الأرض آمنين» ولم يحدثوا توبة ورجوعا إلى الحق» فلم يبق 
إلا القتال. وقوله تعالى: إحیث وجدتموهم) يشمل الحل لأنهم 
ممنوعون من المسجد الحرام» وهم مقاتلون» والله تعالى يقول: $ .. ولا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام حت يقاتلوكم فيه ... © ) [البقرة]. 

وخذوهم) ای دوا لواف فقد أتخنتموهم› وغلبتم عليهم فلكم آن 
تأسروا منهم من تشاءون» ‏ واحصروهم ) أى امنعوهم من التقلب فى البلادء 
وعن ابن عباس: أى امنعوهم من المسجد الحرام لا يدخلوه؛ لان النبی ٤ة‏ بامر 
ربه قرر آلا يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. 

لال ارا اتخذوا 
القتل والتتبع المستمر لهم فى كل ممر» وکل مرصد «ظرف» آى اقعدوا لهم فى كل 
مکان مترصدین لهم» لا ینجون منکم ما داموا على کفرهم» والله تعالی یفتح 
باب التوبة دائماء ولذا قال تعالى : ظ قإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة قحلو 
سبيلهم ‏ التوبة هنا ترك الشرك» وذكر الله التوبةء وذكر بعدها إقامة الصلاة؛ 
وإيتاء الزكاة؛ لأن هذا يجعل الإيمان صادقا من غير نفاق وفيه خحضوع لأوامر الله 
تعالی واتباع لأوامره» ونواهیه» ولانه لابد للإیمان من شواهد. وقال فی جواب 
الشرط ‏ فخلوا سبيلهم ) أى افتحوا الطريتق أمامهم» ولا ترهقوهم بقتل ولا أسرء 
ولا منع من البيت› وعن ابن عباس: دعوهم وإتيان المسجد الحرام. 

وختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله تعالى: إن اله غفور رُحيم ) أى إن 
الله الي كر ال وكا حه ود أك الله اة و هال غ ا ور 
ب إن الدالة على التأكيد» وبال حملة الاسميةء وبصيغ الصفة المشبهة الدالة على 


الدوام وألا رار لغفرانه ور حمنه. 
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ون دمن مركي جارك اجره حى يَْمَع كلدم اله م بلغ اذك 
نهم قوم لا يعموذ © 4. 

لقد أرسل محمد - صلى الله تعالى عليه وسلم - داعيا إلى الحق وصراط 
و ا كان القتال إلا لمنع الفتنة فى الدين» 
وتأمين الدعوة» ولذلك فتح الباب للدعوة فى كل الميادين» فى الحرب وفى 
السلم» فى العهد وفى نكث الحهد على سواء» فاولئك الذين نكثوا عهودهم 
وأبيحت دماؤهم - يقتلون حیثما کانواء وإذا جاء أحدهم يطلب ا التجارة أو 
رسالةء أو لمجرد الأمان فإنه يجاب» ويكون فى أمن المؤمنين» حتى يسمع كلام 
لل وة رد ت لم مات ولذا قال سبحانه  :‏ وإن أحد من المش ر كين 
استجارك فأجره ) ولقد قال النحويون إن كلمة (أحد) فاعل لفعل محذوف يفسره 
E ACO N ED E‏ 
القول» وإن استجارك أحد من المشركين» وهنا يسأل السائل لم قدم أحد»ء واحتجنا 
لسياق النحو إلى هذا التأويلء والمجواب عن ذلك» أن الاهتماء لهذا الراك ولا لا 
للاستجارة فى ذاتها؛ لاآنه المقصود إذ هدايته و أو االات ولت 
الا Es N E‏ أمن دولة» والجوار 
هذا آمان Ng O‏ وبطلان 
الشرك» ويسمعه النبى كايا تعاليم الإسلام من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأعمال 
الخير والوفاء بالعهد والتراحم وغير ذلك من مبادئ الإسلام» وكلام الله تعالى إما 
أن نفسره بالمعنى الحاص» وهو القرآن الكريم» وسماع تلاوته وتفهم معانيه 
ومراميه» وذلك خير فی ذاته» وهو سجل الإسلام فى كلياته» وإما أن نفسره بمعناه 
العام وهو الإإسلام؛ لأن أوامر الإسلام SEE‏ ل ا الله ج 
لأنها منه» وما كان محمد ينطق عن الهوى. . ظ إن هو إلا وحي يوحي © علَمَه 
شديد الْقوى ( 4 [النجم]. 
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وبعد أن يسمع كلام الله تعالى» إما أن يؤمن وذلك خير» ويكون من 
المؤمنين» وإما أن يستمر على ما هو عليه» وهنا سيتبين الخلق المحمدى الإسلامى 
بأمر الله» ولذا قال تعالى آمرا نبيه لثم أبلغه مأمنه 4 والعطف ب (ثم) هنا فى 
مضه إذ إن مناه أن يسع ويتقهم ويشدين ويعلم» يعطق افرضة من لوقت 
يراجع نفسه فيها بين خير يرتجى» والبقاء على ما هو عليه» فإن اختار الخير» فقد 
اخحتار لنفسه» وإن احتار الأحرى فلا إكراه فى الدين» والمأمن هو مكان الأمن له 
حیث داره وأهله» وقوله تعالی : ل أبلغه مأمنه ) معناه توصیله إلى حيث أمنه؛ بان 
صحبه آحد من الؤمنین حتی لا یدرکه احد فیقتله بمقتضی قوله تعالی: ذا 
انساخ الأشهر الحرم فافتلوا المشر کين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا 
لهم کل مرصد 4 . 

وإن ذلك لتقريب المشركين وتأاليف قلوبهم» فلا يقرب إلى الإيمان شىء إلا 
تأليف القلوب بالمودة والحسنى» وليتمكن كل مشرك من آن يتعلم الإسلام 
ومبادئه » فالنبی هاد» ولم يجئ بالحرب إلا لمنع الشر من أن يستشرى ويفسد» ولذا 
قال تعالى : ذلك بأنهم قَوْم لاأ يعَلَّمون ‏ الإشارة إلى الأمان وسماع القرآن سماع 
وعی وتدبر واتباع للأحسن› وکله حسن»› بسبب آنهم جماعة جاهلة» والجاهل 
بعلم فلا يسال عن جهله حتى يعلّم» والتعبير ب (قوم) إشارة إلى آنهم جماعة 
جمعهم الجهل فكانوا كالقوم. 

رلاشك ا عة رار مان عرفت أعطاة الله تال ية عله الالاد 
باعتباره إمام المسلمين» فيعطاه كل إمام من بعده» وقد أعطاه النبى اة لكل واحد 
من المؤّمنين › فقد قال ئ4 : «المۇمنون تتکافاً دماۇهم› ویسعی بدمتهم دنام 
أى إن أقل المؤمنين شأنا يستطيع أن يؤمن من يشاء من المشركين» فكل بالغ عاقل 
ذكرا كان أو أنثى له أن يعقد عقد الأمانء والعبد له ذلك وكان أبو حنيفة لا 
يجيز أمان العبد؛ لاأنه يجوز عنده أن يؤسر شخص ويسلم فيؤمن من کان معه» 


(۱) سبق تخریجه . 
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ولکئه بلغه من بعد عن عمر بن الخطاب - رضی الله تعالى - عنه أن عبدا أمن أهل 
حصن فأجاز أمانه» فكان من بعد ذلك يجيز أمان العبد إذا حرج للقتال مح 
مالکه› والله نعم المعين› ولقد روی عن سعید بن جبير أنه جاء رجل من المشز كين 
الأجل أن ياتى محمدا ليسمع كلامه أو يأتيه لحاجة فتل؟ قال: لا؛ لن الله تعالی 
قول لإ وإن أحد من المشر كين استجارك فأجره حتی يسمع کلام الله ثم أبلغه مأمتة &. 
قال تعالى فى عهود المشركين : 
م ن ررش و ول هه 2 “o‏ م ي ر ر 4 of.‏ 
ل كيف يكون للمش ر كين عهد عند الله وعند رسوله إلاً الذين عاهدتم عند 
المسجد الحرام فما استقاموا أكم فاستقيموا لهم إن الله يحب الْمتَقين © 4. 
بين الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية استبعاد أن يوفى المشركون بعهودهم» 
أو على الأقل بين أنه لا يصح للنبى بي ومن معه أن ينتظروا الوفاء من المشركين ؛ 
لأنهم خانوا الله ورسوله» ومن يخن الله ورسوله فهو قد استمرأ النفاق» والنفاق 
والوفاء بالعهد نقيضان لا يجتمعان» ومن أمارة المنافق أنه إذا وعد أخلف. 
يفوا بعهدهم لهماء وإذا كانوا كذلك فليس من المعقول أن يوفى الله تعالى لهم 
دعهد؟ لن العهود توجب حقوقا وواجبات متبادلة› فمن توفع عدم الوفاء وتأکد له 
النكث فى العهد» فليس عليه وفاء. ٠‏ 
وقد نفى الله بهذا أن يكون عند المشركين وفاء بعهد لله ولرسولهء وبالمئل 
لا يتوقعون الوفاء بعهد نكثوا فيه من جانبهم» ولكن كان من المعاهدين من 
ا ت ق 
سبحانه وتعالى» وهو العادل فى قوله وحكمه فقال تعالى : إلا الذين عاهدتم 
عند المسجد الحرام ) وهم عند ابن كثير أهل الحديبيةء وقد وفى النبى ية حتى 
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نقضوا العهد فاأعانوا بنى بكر» وكانوا فى حلفهم على خزاعة» وكانوا فى حلف 
الى مء واستغاثوا e î‏ وفتح» ولكن يلاحظ أن وقائع العهود 
كانت بعد فتح مكة» ولذا ر یجس أن یکول هؤلاء ع غير أهل الحديبية› ي ان 
تکون عهودهم بعد الفتح› وقد ا أن منهم بنى كنانة وبنی ضمرة . 

الاستثناء هنا فى معنى المنقطع› لأنهم مغايرون للأولين الذين كان منهم 
اللكتء:ولذلك ذكر ال مخشرى أن الاستثناء هنا بمعنى (لكن)» فهو استدراك 
ل فما استقاموا كم فاستقيموا لهم و«ما» هنا شرطية دالة على دوام الاستقامة فى 
الوفاء بالعهد E‏ فيه ولا نقض لاأى جزء من 
أجزائه» لإ فاستقيموا لهم 4 أى فأقيموا العهد» والعهود كما قلنا حقوق وواجبات 
متادلة . 


وإن الوفاء بالعهد من التقوى» إذ هو يرضى الله» ويقوى الأمة» وهو من 
أفضل الأخلاق» ولذا ختم الله تعالى الآية بقوله تعالى : إن الله يحب المتقين 4 . 

وهنا إشارة بيانية» وهی قوله تعالی: ظ كيف کون للْمشر كين عهد عند الله 
وعند رسوله ) فلماذا تكررت العندية مع أن ما يكون عهدا عند الله يكون عهدا 
عند النبى يله . ونقول: إن تكرار العندية للإشارة إلى مقدار نكثهم للعهده فهم 
نكثوا عهد الرسول» وتلك جريمة» ونكثوا عهد الله وهو العليم بذات الصدور» 
العليم بكل شىء. 


rE الخيس: نقض العهد» ورعن آیی رفع قال: بعکتنی فرش إلى رسول الله صلی الله عليه وسم‎ )١( 
وات رسو الله صلی الله عليه وسم الى فى يى الإسلام قلت یا رسو الله ئى واللّه لا رع‎ 
إليهم ال وول الله صلی الله عليه وسلّم: ا لا خیس بالعهد» ولا حبس البرد(جمع ا‎ 
رهم الرسل) ولك ازجع إن كان فى تشك الى فى تسرك الان فار ' قال : دعبت فم تيت التیى‎ 


شل الله عليه وسلم المت فال بكير: واحبری ا با رافع كان قبطیا. رواه آبو داود: 
الحهاد(۸٥۲۷۵)» E‏ باقی مسند الأنصار- حدبث ابی رافع رضی الله عنه (6(. 
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ویقول تعالی فی إثبات آنهم لا یصدقون فی عهد ما داموا ینکثون: 

و کف وإن بغھروا یکم لا رقو یکم إلا ولا دة نگم بافوآمهم وای 
لوبهم وأکترهم مقون 2 ). 

(كيف) هنا للاستفهام الإنكارى مع التعمجب» وهى داخلة على ما دخلت 

عليه (كيف) السابقة. آی کیف یکون للمشرکین عهد عند الله ورسوله والحال آنھم 
(وإن هروا علیكم لا يقرا فك إل رلا ئة . 

يقال ظهر عليه إذا غلبه وانتصر عليه» وظهر الحائط أی علاه» وکقوله تعالى 
EE EE‏ لإ فما اسطًاعوا أن يظْهروه وما استطاعوا لَه قبا «@ 4 . 

و(إلإل) يطلق بمعنى الحلف والعهد» ويطلق بمعنى الرحم والقرابة» ومعنى 
قوله تعالی : لوان یظھروا علیکم) بان پتصروا علیکم لا براعوا رحما ولا قرابتء 
ولا جامعة بينكم وبينهم› لإرلاذئة آی عقدا تربطون به دینکم»› ذ 
یرضونکم بآفواههم لا بقلوبهم 

والمعنى الجملى»› كيف يکون لهم عهد عند الله وعند رسوله وحالهم أن 
ذلك عهد لكم وأنتم أقوياء غالبون ظاهرون عليهم» فإن يظهروا عليكم لا يرقبوا 
فيكم رحما واصلة» ولا عهدا عاهدوه» فإن ذلك العهد كان لإرضائكم لا للوفاءء 
وهم ينقضون ذلك العهد عند أول فرصة يفترصونهاء ويحسون فيها القَوة» ولا 
عهد لذليل» وهذا عهد الأذلاء يعقدونه للإرضاء لا للوفاءء ولذا ختم الله تعالى 
الا قرلكة تال وتالت كان ل وأكترهم فاسقون ) فما أعدل الله تعالى فى 
كلماته» نسب الفسق وعدم انضباط النفس وانحلالها بحيث لا تصبر على العهد - 
إلى أكثرهم لا إلى كلهم» ولكن هذا الأكثر هو الغالب فيهم الذى أفسدهم وجعل 
فیهم رأیا عاما فاسدا» لا وفاء فیه ولا إیمان بحق ولا بعهد. 

Eas E Ca SS e E 
ا ي لإیرضونکم بأفراههم وتأبیٰ قلوبهم ) واا ي‎ 
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مصور لما انبعث به عهدهم» فهو عهد للإرضاء بالقول الذى ينقصه القلب ولا 
يؤيده» فهم يحاولون فيه الإرضاء بالأفواه فقط» وتأبى قلوبهم أى تمتنع عن الموافقة 
على ما تنطق ألسنتهم» وكيف يكون هذا عهدا عند الله علام الغيوب» وعند 
رسوله الذى يعرف قلوبهم من لحن القول» ولقد وصفهم تميم بن مقبل فى 
شعره» فقال : 


ت 


أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإل وأعراق الرحم 
وقال حسان بن ثابت رضى الله عنه : 
وجدناهمو كاذبا إلهم وذو الإل والعهد لا يكذب 


أوصاف المشركين فى عهودهم 
قال تعالی : 


١‏ شَروأَاک ت ارما تمتاقلی ل فصدوا 
عن س دام سا اڪاو امود 0 کر ب : 
مۇم ! روء ايد شم التو o‏ 
EEN AEST‏ ڪَو٤َخو‏ نه 
في لين نفل ايت تلقو مع لموں ا ون کشا 
امہ بعد عه دهم و لواف 


N a pe أَيِمَة ا‎ 


| اوا 


إن الصفة العامة فى المشركين أنهم غرتهم الحياة الدنيا والأمانى فيهاء 


والأهواء ومتاع الحياة الدنياء فكان الوصف العام أنهم اشتروا بايات الله ثمنا 
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قليلاً» وآيات الله تعالى الدلائل الدالة على وحدانيته» إذ هو الذى خلق كل شىء 
بديع السموات والأرض» وأنه الواحد الأحد الفرد الصمد» وأنه وحده الجدير بأن 
یعبد ولا معبود بحق سواه» وقد بعث الله تعالی محمدا رسولا» مبشرا ونذیرا» 
ومعه القرآن الحجة الكبرى القائمة إلى يوم القيامة» كانت هذه الآيات كونية ومتلوة 
تدعوهم للإيمان» وعدم الشرك» ولكنهم تركوهاء ولم يلتفتوا إليهاء واستبدلوا بها 
هواءهم» ومتعهم من سلطان غرهم» وذلك تمن بخس قلیل لا یساوی شیئا بجوار. 
ما ترکوه من حق خالد. 

وهذا معنی قوله تعالی: ‏ اشتروا بآیات الله تمتا قلیلا)» أی باعوها بشمن 
هو عرض من أعراض الدنيا وهو قليل بجوار الحقائق الخالدة التى فيها الصلاح فى 
الدنيا والاخرة. 

وقوله تعالى : ل[ فصدوا عن سبيله). أى إنهم بسبب اختيارهم ذلك الشمن 
القليلء وتركهم ذلك الحظ الوفير من الحق وسلامة الفكرء والهداية والرشاد» قد 
عدلوا عن الطريق» وصدوا آنفسهم عنه» وصرفوا غيرهم منه» فصدوا عن السبيل 
القرنم ولياق الي 

ولقد بين سبحانه وتعالى الحكم الصادق عليهمء فقال تعالت كلماته: 
طإنهم ساء ما كانوا يعملون) أى إنهم بهذا العمل الذى تركوا فيه الآیات التى 
تلوح باحق وتبینه قد ساء فعلهم الذی استمروا عليه» وهو یتجدد آنا بعد آن فهو 
فا س وح ها د اور 

أولها: أن قوله تعالى : لإ اشتروا بآيات الله تَمنا قليلا ) فيه استعارة تمثيلية إذ 
شبه حالهم فى تركهم الحق الواضح البين الذى ياتى بأطيب النتائج والثمرات» بمن 
يترك بضائع قيمة فی مقابل ثمن بخس لا یجدی ولا يغنى . 

ثانيها: بيان أن ترك الوفاء بالعهد لاتباع الهوى والخيانة وهو حسارة لا 
کسب فیها . 
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أسوأ ما كانوا يعملون» وآن الفعل المضارع يدل على مجدد حالهم الفاسدة» 
ول كانوا) دالة على دوام هذه الحال فيهم . 

e a aE aE‏ : ل لا يرون في مؤمن 
إلا ولا ذمة وأولعك هم المعتدون (© 4. 

وهنا نجد النص السامى التفت من الخطاب إلى الغيبة؛ إذ كان فى الآيات 
لإ لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمَّة). وهذا النص السامى ل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا 
ذمة ‏ وذلك الوصف يؤذن بالعلة» أى أن السبب فى أنهم لا يرعون رحماء ولا 
عهدا» هو الإيمان» فالإيمان الحق والإذعان لله تعالى وتوحيده هو السبب فى 
آنهم لا یراعون فیکم رحما واصلة› ولا موده راحمة»› ولا عهدا يعاهدونکم فيه › 
إنه إيمانكم هو الذى صرفهم إلى النكث فى العهود. 

وإنه إذا كان الحق هو الذى جعلهم ينكثون فى عهودهم ل وأولئك هم 
المعتدون). 

الإشارة فى (أولئك) إلى أوصافهم فى آنهم لا يراعون قرابة ولا عهدا» 
يقطعون القرابة وينقضون الميثاق» والإشارة إلى هذه الأوصاف تومئ إلى أنها علة 
الحكم» وهو الحكم عليهم بالاعتداءء فقد اعتدوا على احق فی دأته» واعتدوا على 
القرابة التى لم يراعوها حق رعايتهاء ونکثوا و فی أيمانهم»› وذلك أعظم أعتداأء . 

وقوله تعالی : ل وأولعك هم المعتدون ) فيه تأكيد الاعتداء من وجوه: 

أولها - فى التعبير بالإشارة المتضمن لصفاتهم التى هى سبب الحكم . 

ثالثها ‏ القصر ا ا المعتدون وحدهم؛ لأن تعريف الطرفين يدل 
على الاختصاص› أى انهم اخحتصوا بالاعتداء» ولیس بعتد عليهم من لا يأخحذ 
بعهدهم . ) 
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ومع هذا الاعتداء فإن باب التوبة مفتوح لم يغلق» ولذا قال تعالى: 

لإ قإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونقصل الآيات لقرم 
يعلموة ®6 ). 

(الفاء) هنا لترتيب نسق القرآن. وقوله تعالى : «فإن تاوا وأقَامُوا الصَلاة 
وآتوا الزكاة 4 وقد قرن إقامة الصلاة وأداء الزكاة؛ لأنها أمارات الإيمان العمليةء 
ولکی یخرج الکافر عا کان عليه لا بد من مظهر عملى دال على الخروج مما كان 
علیه» فإنه کان پسجد للأوثان» ویتصدق على سدنتهاء فکان حقا آن یکون منه 
نقيض ذلك بان يسجد لله بإقام الصلاة» وأن يتصدق على الفقراء» ولذلك اشترط 
أبو حنيفة للإیمان آلا یکون منه ما یدل على بقائه على دینه الحديد. 

فكانت إقامة الصلاة: إيتاء الزكاة دليلا على انخلاعه من دينه القديم› وأن 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تثبت الإيمان» وبيان الإإذعان الكامل لا أمر الله تعالى 
به» ونھی عنه. ٠‏ ) 

وعندما كانت الردة عقب انتقال النبى يه إلى الرفيق الأعلى كان أبو بكر 
لا يقبل من المرتدين مجرد التوبة والإنابة إلى الله تعالى» لا يقبل التوبة إلا إذا كان 
معها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وكان منهم من آقام الصلاة» ولم يعط الزكاةء 
فلم يقبل منهم أبو بكر واعتبرهم لا يزالون على ردتهم» وذلك أولا: لأنه قرن کل 
توبة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وثانيا لأن إعطاء الزكاة أمارة الحضوع للدولة 
الإسلامية» وعدم التمرد عليهاء ولذا قال رضى الله عنه ردا على من لم يعط ‏ 
الزكاة «سلم مخزية أو حرب مجلية». وذلك حق لكى تقوم الدولة اللإسلامية 
موطدة الأركان ثابتة الدعائم غير مضطربة ولا مزلزلة» وجواب الشرط ظ فإن تابوا 
وأقّاموا الصلاة) هو قوله تعالى: لإ فإخوانكم في الدّين 4 أی فقد دخلوا فی 
الإسلام» وصاروا إخوانكم» وعبر بقوله تعالى: فإخوانكم في الدين ) للإشارة 
إلى آنهم دخلوا فى الأخوة الإسلامية» وهى عهد الله الجامع الذى لا تفرق فيهء 
ولا تتجافى القلوب بل تتواد وتتراحم بعرى الإيمان الوثيقة. 
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ولقد روى عن النبى هة أنه قال: «من فرق بين ثلاث فرق الله بينه وبين 
أحبته يوم القيامة: من قال: أطيع الله ولا أطيع الرسول» والله تعالى يقول: 
ل ... أطيعوا الله وأطيعوا الرسول... ®6 ) [النساء]» ومن أقام الصلاة ولم يؤد 
الزكاة والله تعالى يقول: [وأقيموا الصّلاة وآتوا الركاة ... ©6 ) ومن فرق بين 
شكر الله وشكر والديه والله تعالى يقول: ‏ ... أن اشكر لي ولوالديك ... 5 4 
[لقمان]'. 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله مي قال: «من فارق الدنيا على 
الإإخلاص لله وعبادته لا يشرك به شيئاء وأقام الصلاة» وآتى الزكاة فارقها والله عنه 
راض» وهو دين الله الذى جاءت به الرسلء » وبلغوه عن ربهم»" . 

وقد ختم الله تعالى الآية بقوله تعالى  :‏ ونقصل الآيات لقوم يعلمون). أى 
نبین آيات الله لقوم يعلمون» أى من شأنهم أن يعلموا الحقائق» ويدركوا مراميها 
وغاياتها. 

وبعد أن بين الله سبحانه حال الذين ينخلعون من عبادة الأوثان» ويتوبون 
لله ويرجعون إليه ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» بين ما يعامل به الذين يستمرون 
فی غیهم» وینقضون عهودهم ویطعنون فی الدین وما یعاملون به» فقال تعالی : 


رو بر اق سر ر ص راص 


(۱) ورد فی الصحیحین عن ابی هريرة رضى الله عله قال: لا وی رسول اله صلی الله عليه وَسلّم وان 
ابو بکر ری الله عله وكفر من كَفر من الْعرّب» مال عَمَرٌ رضى الله عنه: كيف تقاتل التاس» وقد 
ال رسول الل هلال عله رل مرت آن أقاتل التاس حتی يووا لا إل إلا الل فمن فالا قد 
صم می ماله وة إلا بحقّه وَحسَابة على الل" مال : واللّه اتن من فرق بين الصلاة والركات 

ن لركاة حق الالء والله لو متعونی EEE‏ تها إلى رسول الله صلى الله عليه وسم لاتم 

على منعهاء ال عمرٌ رَضی الله عنه: کوالله ما هو إلا ان قد شرح الله صر آپی بکر رضی الله عن 

ا الى بورك الخاري ال كات وجرت ال ركا( 6 اول الإنغان الأمر قال الاي 

حتی يقولوا(۲۰) . 
وروى الترمذى: البيوع- ما جاء فى كراهية الفرق بين الأخحوين»› أو بين الوالدة وولدها(۸۳١۱)»‏ 

کما رواه أحمد والدارمی ۔ 


(۲) رواه ابن ماجه فى سننه: المقدمة- فى الإيمان .)۷١(‏ 


e‏ | تفسير و التوبة 
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.) © يمان لهم لَعلّهْم ينتهرت‎ 

النكث: النقض للشىء المففتول بفكه بعد أن أحكم فتله» وقوله: 
ل أيمانهم 4 ای عهودهم› وذكکرت الأيمان وهی جمع يمين بدل العهود؛ لأنها 
تقوى وتوثق بالآأيمان»ء ولأن نقض يمين أشد شناعة وأدل على انحلال النفس 
والذمة» وبعد الثقة فيهم» وقال تعالى: من بعد عهدهم ‏ الذى عاهدوه ووثقوه 
بأیمان الله. ولم یکتفوا بنکث الأيمان ونقض العهود» بل طعنوا فى دينكم وبسب 
النبى ية بالطعن فى عقيدة التوحيد التى هى من الدين. 

وإن موضوع الآية فيه تخريجان أحدهما: أن موضوعها الذين دخلوا فى 
الإسلام» وارتدوا ونقضوا أيمانهم . ويقول الزمخشرى فى ذلك: صاروا إخوانا فى 
الدين ثم رجعوا فارتدوا عنه ونكثوا ما بايعوا عليه من الأيمانء والوفاء بالعهود 
وقعدوا يطعنون فى دين الله ويقولون ليس دين محمد بشىء فهم أئمة الكفر وذوو 
الرياسة والتقدير فيه. 
وعلى ذلك يكون الذين نكثوا هم الذين كانوا قد أعلنوا التوبة ثم ارتدوا بعد 
إسلام. 

وإنا نرى أن هؤلاء غير الذين تابوا وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وكانوا 
إخوانا للمؤمنين» وإنغا موضوع الآية قوم آخرون نكثوا عهودهم التى وثقوها 
بالأيمان» ولم يكتفوا بذلك» بل آأخذوا يطعنون فى الدين» ويفترون عليه 
الافتراءات المختلفة. 

وإن هؤلاء يقاتلون» ولذا قال تعالى: «[فُقاتلوا أنمّة الكفر) وأظهر فى 
موضع الإإأضمار» ولم يقل فقاتلوهم» وكان ذلك الإإظهار لبيان أن هؤلاء أئمة 
الک وا ودعاته» والمحاربون للدعوة الإسلامية» وإن ذلك يسوغ قتالهم لنعهم 
من آن يفتنوا المؤمنين فى دينهم. 


| تفسير سورة التوبة 
rN DUOIUOVOUUUUUOUOHIEHCETEHOEELSEEIUUUILILIUILOLUIUIHHIETPEELLIVIUOLOEHEFETFITOTULUUFFHETFIFEIUOUOIITIIHIPOHIUUTIUTUTUUUEUEIEEFHECUTIEEIHLREE‏ 


n 
9 . 
وبين سبحانه وتعالى السبب فى قتالهم فقال: [إإِنهم لا یمان لهم )» أى‎ 
إنهم لا عهود لهم» ولو وثقوا بالأيمان فلا أيمان لهم» وقرئ بكسر الهمزة (لا‎ 
یمان ا آی أن نفوسهم منحلة لا يجزمون بشیء ولا يڏعنون لشیء» ل‎ 
بعهد قطعوه على آنفسهم› ولا غيره» بل هم جائرون بائرون ليس عندهم شرف‎ 
ثم قال تعالى: لعلهم ينتهون  أى رجاء أن ينتهوا عن غيهم» ويقمعهم‎ 
إرهاب السيف» ومن لم تقنعه الحجة والبرهان والآيات تتلوها الآيات»› فالحديد فيه‎ 
هذا وقد استنبط الفقهاء من هذه الآية بن الذمى أو الحربى إذا طعن فى‎ 
الإسلام يقتل»› فليعتبر الذين حماهم الرسلام من ذل الرومان» وقد دأبوا على‎ 
الطعن فى النبى ياء والقرآن والإسلام حتى صار الإسلام غريبا فى بلاده» اللهم‎ 
هب للمسلمين حاكما ينفذ القرآن» وقد كان الصحابة يقتلون من يسب النبى يا‎ 
) . ولو بالتعريض‎ 
یروی فى ذلك ان رجلا فی مجلس على کرم الله وجهه قال: ما قتل کعب‎ 
ابن الأشرف إلا غدراء وكان النبى اة أوصى بقتله فأمر عليا بضرب عنق قائل‎ 
) ) ذلك القول. ا‎ 
أيقال هذا فى مجلسك وتسكت!!» والله لا أساكنك تحت سقف آبدا.‎ 
ولا عجب » فعلي فارس الإسلام» وقامع الكت ومعاوية الطليق ابن‎ 
الطليق» وقد ابتدأت غربة الإسلام فى عهدهء اللهم أعز اللإسلام وآوه بعد غربته.‎ 
قراءة ( له إیمان) بكسر الهمزة»› أول موضع للقراءات المتواترة فى سورة التوبةء وبها قراً ابن عامر› وقراً‎ )1( 


الباقون:(لا أيمان) بفتح الهمزة. غاية الاختصار فى قراء!ات العشرة أئمة الأنصار- الهمذانى العطار- 
تحقيق الدكتور شرف محمد فؤاد طلعت- مكتبة التوعية الإسلامية[ج۲»› ص0۰۷ › برقم (4۷)]. 
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فال المشرك عبادة 


قال تعالی : 


ادت وماك ڪا يمه رووا 
پیخراج الرسول وهم د ء و ٤‏ اوک 
أ و نھ م انه ای أن کر شوه لن رموه زت 9 
قاو مروا اټ ریم ر شش ونر 
علبّهء وَدشّفِ ضورقو ومۇمنت ( 9 € وذ هټ 
عط فلوو رینوب ال ل منیا وا5 EN:‏ 2 


هذه الآيات الكريمة تحريض على قتال المشركين الذين لم يوفوا بعهودهم» 
وآذوا النبى وأصحابه بمكة وأرادوا إخراج الرسول» وبدءوهم بالقتال. 

فقالى تعالى: ظ[ ألا تقاتلوت ) و(ألا) أداة تحريض» وأصلها همزة الاستفهام 
دخحلت على (لا) النافية» والاستفهام إنكارى بمعنى نفى الواقع» فالمعنى قاتلوا قوما 
كانت منهم هذه الأفعال. قال الزمخشرى فى معنى (ألا) دخلت الهمزة على (لا 
تقاتلون) تقريرا بانتفاء المقاتلةء ومعناه: الحض عليها على سبيل المبالغة. 

وقد بين الله تعالى أسباب الحض على القتال من أعمال المشركين الذين 
قاموا بهاء فذكر هذه الأعمال على أنها مبررة لوجوب القتال» ووبخهم على 
السكوت مع هذه الأعمال» وهى النكث فى الحهد فقال: ألا تقاتلون قوما كوا 
أیماتهم 4 نقضوا عهودهم» ويشير سبحانه إلى نقضهم معاهدة الحديبيةء فقد 
نقضوها بمعاونة بنى بكر الذين كانوا فى عهدهم مع خزاعة الذين كانوا فى حلف 
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النبى مي » فكان ذلك نقضا للعهد» ونقض العهود مفسد للعلاقات» وقاطع 
للمودة التى أنشآها العهد» ومن ينقض العهد لا حرمة له بهذا العهد» ومن يرضى 
بان ينقض عهده فى حليفه» فهو يرضى بالذلة ولا يرضى بالمذلة عزيز كريم. 

وهموا بإخراج الرسول فهم فى مكة آذوا المسلمين وعذبوا الضعفاءء 
وسخروا من الشرفاء» حتى خرجوا مهاجرين إلى الحبشة مرتين» وقد كان هذا 
الإيذاء امتوالى إخراجا للمؤمنين» ولقد قال تعالى : « ... يخرجون الرسول وإياكم 
أن تؤمنوا باللّه ربكم ... © 4 [الممتحنة]ء وإن هذا الاستفزاز الشديد الذى لقيه 
النبى وأصحابه كان لإخراجهم من مكة» كما قال تعالى: ل وإن كادوا ليستفزونك 
من الأرض ليخرجوك منهًا ... 9© [الإسراء]. ثم كانت إرادة الخروج واضحة 
على أنها إحدى الخصال التى عرضوها فى ندوتهم إذ يقول الله تعالى: ل وإذ 
يمكر بك الذين كقروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله الله خير 
الماكرين 9© 4 [الأنفال]. 

والحال الثالثة التى كانوا عليها وكانت› نهم الذين بدأوا أول مرة» أى بدءوا 
بالمنابذة والمحاربة أول مرة من الاعتداء» ولم يذكر أنهم بدءوا بالقتال؛ لأنهم بدءوا 
العداوة التى كان القتال من صورها. لقد ابتدءوا بالعداوة عندما جاءهم الرسول 
بالقرآن نور الله تعالى وبرهانه» فبدل آن يجادلوه بالتى هى أحسن صدوه» 
وآذوه» وفتنوا المؤمنين فى دينهم» والفتنة أشد من القتل» ثم أغروا به سفهاءهم» 
وحالوا بينه وبين الدعوة» وبين إقامة دولة إسلامية» وبدأوا بالقتال فى غزوة بدر 
الكبرى» فبعد أن نجا عيرهم صمموا على القتال» وآن يجيئوا إلى بدر بالخمور 
والقيان» والقتال. 

ثم هم الذين بدأوا بالقتال ونقضوا صلح الحديبية بإعانتهم لبنى بكر على 
خزاعة وقتلهم فى البيت الحرام» كان منهم كل هذا: نكث للعهد» وإيذاء شديد 
فى الماضى وفتنة» وقتال ابتدأوه فى عدة مرات» فهل يسكتون عليهم ألا 
يقاتلونهم» ثم حرضهم الله تعالى أبلغ تحريض» فقال أتخشوتهم) آى أيمنعكم 
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ا تخشونهم»› آی E‏ فزعين من قتالهم. فالله احق أن 

تخشوه إن کنتم مؤمنين ) والله أحق أن تخافوه وتفزعوا من غضبه» إن کنتم 
مۇمنين & أی إن کان الإیمان شآنا من شئونکم» وصمفة من صفاتکم» فإن المؤمن لا 
يخشى إلا الله» ولايقدر فى آموره كلها إلا رضا الله والخوف من غضبه وعذابه. 

وقد صرح سبحانه وتعالی من بعد ذلك التحريض الذى يثير الهمم» ويثبت 
أن قتالهم حق على كل مؤمن - بالأمر بالقتال وذلك بعد آن بین آنه حق کامل. 

ل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم علبهم ويشف صدور فوم 
E e O EE‏ 

بعد أن بين الله تعالى بواعث القتال من نكث العهد» وإخراج النبى 
والمؤمنين» وبدئهم بالفتنة» والفتنة شد من القتل» وبدئهم بالقتالء إذ هاجموا فى 
بدر من غير ضرورة تلجئهم»ء ولا حاجة تدفعهم إلا أن تكون كراهة لدينكم»› 
وبدئهم بمعاونة بنى بكر على خزاعة. 

بعد هذا بين ثمرات القحال: فقال تعالت كلماته: ظ قاتلوهم يعذبهم الله 
أیدیکم 4 وذلك بالإٹخان فيهم» وصرح بقوله بأایدیکم» آى آنها عذاب لهم 
تتولونه آنتم» فقوله (بآیدیکم) يراد بأنفسكم» وهذا مجاز مرسل علاقته الجزئية› 
وعبر بالايدى لأنها هى التى بها البطش »وهی التى تحمل السيوف والرماح والنبال. 

وكان العذاب فى الدنيا بأيدى أهل الحق لردع أهل الباطل» وكسر شوكته» 
ولكيلا يستشرى الشر» وتستعلى الرذائل وتنخفض الفضائل [ . .. وولا دفع الله 
الاس بعضهم ببعض لَهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا 
٠‏ ¢ [الحح] لهذا كان لا بد من عذاب الدنياء ولهم فى الآخرة عذاب 

إریخزهم) بالأسر» والتتبع فى الأرض» وذهاب سطوتهم وقوتهم»› 
وانخلاع العرب من ربقتهم» وذهاب سلطانهم المادى والاأدبى . 
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ر ورو 


وینص رکم علیهم 4 فإن النصر بيد اللهء # . .. ولينصرن الله من ينصره 
 ...‏ ) [الحج]ء ونصرة العبد لله بإطاعة أوامره» ومنها الأمر بالقتال» وجعل 
كلمة الله هى العلياء وكلمة الكفر هى السفلى» ولا يكون النصر من الله إلا إذا 
اتخذت أسبابه من العبد واحتسب النية. 

E e ak RN E SR 

ويشف صدور قوم مؤمنين 4 . ذلك أن قلوب المؤمنين إذا رأت الكفر ناتى 
الرأس› وم یکن من یقمعه» ویرد کیده فی نحره عراها الشك أو التردد» أو 
محاولة عرف الحكمة فى إهمال الكفر» وتر که فی عنفوانه وإيذائه» فإذا نصر الله 
المؤمنين شفيت صدور قوم مؤمنیين › وحرج ذلك الردد وذهہت عنها تلك 
الحيرةء فالله - بقتال المؤمنين لأهل الكفر - يشف تلك الصدور المؤمنة من تلك 
الحيرة الممضة التى قد تير الريب» ومن ذلك الحزن والموجدة» وفيه إشارة إلى 

ل ويذهب غيظ قلوبهم ) الضمير فى قوله غيظ قلوبهم يعود إلى الذين تحتاج 
صدورهم إلى شفاء بنصر مؤزر يدفع الباطل ويزهقه» ويرفع الحق ويعليه» والغيظ 
انفعال النفس بالألم من رؤية الباطل عاليا والحق مستكينا أو مستخذياء فإذا انتصر 
E‏ کک ذهب ذلك الغفرظ› واستقامت ا الصراط› وارتا حت 

وعبر الله فى الغيظ بقوله تعالى: ظ ويذهب غيظ قلوبهم ‏ لأن الغيظ ليس 
اء ولکنه حال عارضة من أمر قابل للزوال» والنصر يزيله وفيه إشارة إلى 

أما التردد والحيرة» وبوادر الشك» فأمراض تلازم النفوس المريضة فعبر عن 

وإن الحرب التى تختبر فيها النفوس» ويذهب فيها غرور الذين يغترون 
بأصنامهم» ويحسبون أنها تنصرهم فى الشديدة وتغيثهم فى الكريهة من شأنها أن 
تجعل النفوس تفكر فيما هى عليه» وفيما عليه الذين يحاربونهاء فيعرفون الغث 
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من السمين» والحق من الباطل» ويتعرفون ما عليه آلهتهم التى يزعمونهاء وما‎ 
نصر به اللإله الحقی أوليأءه المۇمىنين فيهتدون بعد ضلالة» ولذا قال الله إن من آثار‎ 
: الحرب التى يدك فيها الشر أن يتوب الله على من يشاء من عباده» فقال تعالى‎ 
ويتوب الله على من يشاء 4 أُی آنهم يحسون بقوة الحق» وضعف ما هم عليه من‎ # 
کفر» وضلال فی الأوثان فیتوبون ای يرجعون إلى الله بعد أن بعدوا عن الإيمان»‎ 
والآية تشير إلى أن هذه التوبة فيض من الله عليهم وصلوا إليها بعد أن ذهب‎ 
غرورهم با هم عليه من عبادة الأصنام.‎ 
وختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله: والله عليم حکيم 4 يعلم النفوس‎ 
وما بهديها»› وما يوجهها» الف احق › حکیم يضح الأمور ھ مواضعها» ویدبرها‎ 
: قال الله تعالى‎ 
م 2 سے ر ص ر‎ sr REL < ا‎ 
2 AIC سے‎ n 2 eT 
ولریتخذ دوا من د وناك کا‎ 
ر رھ کک ا 7 ہے رک جي‎ 
© وجاك راتت ڈت‎ 


ری و ا ا 5ا و یناش ماکز 


ر 9 
أویمکَ > کت 8 ر عنلهررفق التارھم خر دوت ل vj‏ 


ص 


EE لو من ءا مرے پادته واا‎ a E 
اقام لوَا الرَڪَوءه وتش ر “عى‎ 
© ولھ كان یک نالرت‎ 

قوله تعالى : ام حسبتم أن تتركوا وما يعلم الله الّذين جاهدوا). . 
(أم) هنا للإضراب الانتقالى من باب فى الجهاد وتحريض عليه إلى باب 
الاختبار بالحهاد وتقحيص المخلصين من غير المخلصين» والهمزة فى «آم 
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للاستفهام التوبيخى على حسبانهم وظنهم أنهم aE‏ وار 
وكشف المجاهدين من غيرهم› ومثل ذلك قوله تعالی: # أحسب الناس أن يتر كوا 
أن يووا آمتا وهم لا يقتنون © وقد فنا الُذين من قَبلهم فلَيَعلَمَن الله الّذين صدقوا 
ولَيعلْمن الكاذبين © ¢ [العنكبوت]» وقوله تعالى: ط ام حسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولما يأتكم مل الّذين خلوا من قبلکم مستهم الاسام والضراء وزلزلوا حت يقول الرسول 
والّذین آمنوا معه مت ر نصر الله ألا ِن نص اله قريب 9 [البقرة] وكقوله تعالى : 
ل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حن يمير الْخَبيث من اليب , GO...‏ ¢ 
[آل عمران]. 

وقوله تعالی: وما بعلم الله الُذين جاهدوا منكم ‏ لا للنفى فى الحاضر مع 
توقع الوقوع فى القابل» ونفى العلم هو نفى المعلوم؛ لان الله عليم بكل شىء با 
كان» وما يكون» والمراد نفى العلم بالجهاد واقعاء وإن كان متوقعاء كما قال 
تعالی : اَم حسبتم أن تدخلوا لجن وما يعم الله الذين جاهدوا منكم ويعلّم الصابرين 
© 4 [آل عمران]. 

وإن الحهاد جهادان: جهاد بلقاء الأعداء» واشتجار السيوف» وجهاد آخر 
تنقية الصفوف من الأعداء. والدحول ومنع الولاية لغير المؤمنين» ولذلك عطف 
لإالذين جاهدوا» وهو وصف آخر بقوله: لم تخذوا من دون الله ولا رسوله وا 
المؤمنين وليجة) الوليجة الحاشية البطانة» أى جاهدوا ولم يتخذوا من الله 
والرسول والمؤمنين وليجة أى بطانة يسرون إليهم بالمودة» وتكرار لا لتأكيد البعد 
عن أن يتخذوا من غير هؤلاء بطانة لهم. 

و(وليجة) من ولج بمعنى دخحل» ومعنى وليجة: دخيلة مودة و 
الله» وهم يحادون الله ورسوله والله تعالى ا (لا جد قوما يۇمنوت بالل 
لوم الآخر يواذون من حا اله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبتاءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم ... MW‏ 4 [المجادلة]. ولقد قال تعالى: ط يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 


8 | تفسير سورة التوبة 
{ULUISUEBBOSIGEATASITIATIUIIOHIHIRATUULTUETUPULLOLFTVELEEBOULIIPUIOLATOOUOEBEERELULLOILIOTAPEEISOEOLELULLUUIILITASELLEEUOEEITUIUIILIINILIIMNNNNNN‏ 


ji N, 

) Sv, 

د و م م مرم ل نش ص ۶ ل م 20 o 9 ~r © ~0 ~7 ~0 ceo‏ 
بطانة من دونكم لا يألوتكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أَفُواههم وما تخفى 


صدورهم ... O۵‏ 4 [آل عمران]. 


وقد ضعف شان المسلمين من وقت آن اتخذ ملوك بنى أمية ومن جاء بعدهم 
من اليهود والنصارى بطانة كانت تدس بين المؤمنين» وتثير الفتن» بينهم حتى 
آدخلوا فى الدين ما ليس منه. 

ولقد ختم الله تعالى الآية بقوله تعالى: لإ الله خبیر بما تعملون) آى إن 
الله عليم علما دقيقا با تعملون من ظواهر أيمانكم وبواطنها. 

ولقد حرم الله تعالى على المشركين أن يدخلوا المسجد الحرام من بعد العام 
التاسع» وربا كان منهم من يدعى أنه يعمر المسجد الحرام فنهى عن ذلك أيضاء 
وقال تعالى : ما كان للمشر كين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 
رك حت اعم ري ارم رة ). 

ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ) أى ما ساغ وما استقام للمشركين 
أن يعمروا مساجد الله» وعمارة المساجد بإقامة الشعائر فيهاء وتشييد بنيانهاء وهنا 
قراءتان قراءة (مسجد» الله تعالى وهو البيت الحرام؛ لأنه أول بيت بنى للعبادة 
وهو أعظم المساجد» وإذا ذكر المطلق انصرف إلى الفرد الأعظم» وبيت الله الحرام 
هو الفرد الأعظم فى المساجد» وهناك قراءة آخرى بالجمع «مساجد الله» وهى قراءة 
حفص » وبها قرئت (مساجد)» وتخرج على أن المراد المسجد الحرام» والحمع؛ لاأن 
كل بقعة منه مسجد ولاأنه إمام المساجد» فهو قبلة المسلمين» وكل مسجد له تابع. 
أو يراد جنس المساجد كما تقول: فلان لا يقرا الكتب تريد جنس الكتب لا تريد 
واحدا بعينه» وإنه ليس للمشركين عمارة المساجد؛ لأن عمارة المساجد إقامة 
الشعائر فيها كما ذكرنا وعمارتها بعبادة الله وحده» وليس من عبادتها إحاطتها 
ا واف ا ر كه ااا ت ا ات ين اهف 


* 
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وقوى الله سبحانه وتعالى نفى أن يعمروا المساجد بقوله تعالت كلماته 
شاهدین عل سهم بكر 4 ای حال کونهم شاهدین عل اتفه بالکفر ای 
بعبادة الأصنام وهو كفر لا ريب» فإن هذه الحال مناقضة تام ا لمناقضة للعمارة الحقة 
للمساجد بان یعبدوا الله حق عبادته» ولا يشركوا به شيشاء وقد بين الزمخشرى 
هذه الناقضة فضل بيان فقال: غفر الله تعالى له: «ما استقام لهم أن يجمعوا بين 
أمرين متناقضين عمارة متعبدات الله تعالى مع الكفر بالله تعالى وبعبادته» ومعنى 
شهادتهم على أنفسهم بالكفر ظهور كفرهم» وأنهم نصبوا أصنامهم حول البيت» 
وكانوا يطوفون عراة ويقولون: لا نطوف عليها بثياب قد أصبنا فيها المعاصى › 
وكلما طافوا بها شوطا سجدوا للأصنام) . 

وإنه لا التقى الأسرى من قريش بالمهاجرين أخذ هؤلاء يعيرونهم بأنهم 
قطعوا الرحم» فقال علي كرم الله وجهه لعمه العباس يعاتبه لقتال ابن أخيه محمد 
اة وقطيعة الرحم» وأغلظ فى القول فقال العباس: «تذكرون مساوئنا ولا 
تذكرون محاسنناء فقال علي : ألكم محاسن؟ قال نعم: إنا لنعمر المسجد» 
ونحجب الكعبة» ونسقى الحجاج ونفك العانى . 

وقيل إن هذا سبب نزول هذه الآية» وفى الحق إنه كان فى الجاهلية بعض 
أعمال ولكن يذهب بها كلها الشرك» فمن يعمل ابتغاء مرضاة الله الواحد غير 
مفاخحر» ولا معتز بعصبية یکون عمله لله ولا یکون مشرکا احدا بالله فی عبادة 
قط» ومن يعمل مفاخرا معتزا بعصبیته» غير معتز بالله» فعمله فی هباء» ولذلك 
قال تعالى : أوآمك حبطّت أعمَالّهم )» الإشارة إليهم متصفين بالكفر البادى من 
كل أعمالهم من عبادة الأصنام» والطواف عراة» وما يكون من أعمالهم فيه بعض 
النفع خلطوا به نية المغاخرة» والعصبية المجاهلية» والإشارة إلى الصفات تفيد سبب 
الحكم» وهو حبوط أعمالهم ودخولهم النار» وحبوط الأعمال بطلانها وعدم إنتاج 
ا والحبوط يفيد البطلان الذى يكون ناشئا من ذات العمل» فبطلان أعمالهم 

شيء من ذاتها؛ لأنها لا تصحبها النية الطيبة المؤمنة بالله تعالى لإ وفي الثار هم 
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خالدوت) قدم اجار والمجرور (فى النار) لاختصاصهم بالنار لا يدخلون غيرها 
وتأکد ذلك الحكم بضمير الفصل (هم). 
هذا وإن المساجد كما أشار الله سبحانه وتعالى بيوت الله ولا تعمر إلا 
بالعبادة الخالصة لله. وهى مأوى المؤمن فى الدنياء ولذا قال له فيما رواه معاذ 
ابن جبل رضی الله عنه إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأاخذ الشاة 
القاصية› فإياكم والشعاب» وعليكم بالحماعة والعامة والمسجد انما يعمر مساجد 
الله من آمن يالله والبوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى اولك 
ن یکونوا من المهتدين 6۵ 04). 
(إغا) للحصر» فهى أداة من أدوات القصر» والمعنى : «لا يعمر مساجد الله 
إلا من آمن بالله. . ٠.‏ والعمارة كما ذكرنا بالعبادة فيها حق العبادة» بأن يعبد الله 
وحده لا شريك» وأن يقوم بترميم وإصلاح ما وهى منهء وإذا كان المشركون 
يفعلون ذلك فإنهم بإشراكهم يبطلون ما صنعواء وإن العمارة للمساجد نوعان 
أحدهما: معنوى» وهى عمارتها بالعبادة وإقامة شعائر الدين» والثانى : مادىء 
وهى ترميم ما يحتاج الترميم وتنظيفها وإضاءتها بالمصابيح» وغيرها ما يتصل 
ببنائهاء وإنه لا يفعل الأمرين إلا المىحدون الذين يؤمنون بالله واليوم الآخرء 
ويخشونها لإقامة الدين وجمع المسلمين وسماع القرآن الكريم» ومواعظ رب 
العالمين» وهدى الرسول الأمين. 
ويلاحظ أنه ذكر الإيمان بالله واليوم الآخرء فالإيمان بالله الواحد الأحد 
هو الدين أو لبه» والإيمان باليوم الآخر هو فيصل الإذعان والقمردء وفيصل 
الإيمان بالغيب والجحود به؛ إذ لا يكفر به إلا من لا يؤمن إلا بالمحسوس. 


(۱) رواه أحمد: مسند الأنصار _ حديث معاذ بن جبل . رضی الله عنهم .)۲۱١۲۲(‏ 
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وقد يسال سائل: لاذا لم يذكر الرسول والإيمان به؟ والجواب عن ذلك أن 
الإيمان بالله يوجب أن يؤمن بالرسالة الإلهية» فالإيمان بالله يستلزم لا محالة 
الإإيمان بالرسول الذى بعث رحمة للعالمين» ولأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هى 
التى جاء بها الرسول الكريم» وهو الذى علمه الرسول» فالعمل بها يتضمن لا 
محالة اللإيمان بالرسول» فهذا عمل يتضمن علما؛ ولأن الإيمان بالله يقترن به 
دائما الإيمان بالرسول فكان الإيمان بالرسول معلوما من غير إعلام» وبينا من غير 
بیان . ) 

وقوله تعالى: ظ ولم يخش إلا الله ومعنى الخشية الحوف المقترن بالخضوع 
والخشوع» فمعنی قوله تعالی: ولم يخش إلا الله أى لم يخش خوف خضوع 
وتذلل ومحبة إلا الله» فلا يخاف غيره من رئيس يرهب» أو صنم يعبد ولا يذل 
لكبير» ولا لصنم» ولا يخضع لأحد غير الله. 

قال الزمخشرى: فإن قلت : كيف قيل ظ ولم يخش إلا الله ) والمؤمن يخشى 
الحاذير لا يتمالك ألا يخشاها. قلت: الخشية والتقوى فى أبواب الدين»› وألا 
یختار على رضا الله رضا غيره لتوقع مخوف» وإذا اعترضه أمران أحدهما حق 
الله » والآخحر حق نفسه فيؤثر حق الله على حق نفسه» وقيل كانوا يخشون الأصنام 
ویر جونها وأريد نفى ذلك. 

قوله تعالى: فعس اولك أن يكونوا من المهحدين ) (الفاء) لترتيب ما 
بعدها على ما قبلهاء و(أولئك) إشارة إلى صفات هؤلاء من إيمان بالله واليوم 
الآخحر» وإقامة الصلاة وإيتاء للزكاةء وألا يخشوا إلا اللّهء والإشارة إلى الصفات 
إيماء إلى أن هذه الصفات هى السبب فى رجاء الهداية. 

ومؤدى ذلك أولا: أن المشركين ليس لهم أن يكونوا من المهتدين؛ لأنهم لم 
يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر» ولا يخشون غير اللّه» ولا يقيمون الصلاة ولا يؤتون 
الزكاة. 
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والرجاء من هؤلاء المؤمنين لأنهم قدموا ما يسوغ هذا الرجاء» وذكر الرجاء 
لمنع الاغترار» فإن الاغترار قد يدلى بالغرور» فيفسد التقرب» ولقد قال بعض 
الصوفية: إن معصية أورئت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت دلا وافتخارا. 

وإن الآية تشير إلى فضل عمارة المساجد بالعبادة» وتنظيفها من الأُوساخ 
ا لحسية والمعنوية بالمنع من لغو الحديث فيهاء وعن النبی بيه «یآتی فى آخر الزمان 
ناس من أمتى يآتون المساجد فيقعدون فيها حلقاء ذكرهم الدنيا وحب الدنياء لا 
تجالسوهم» فليس لله بهم حاجة»' وقال عليه الصلاة والسلام: «الحديث فى 
المساجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش»"» وقال عليه السلام فى 
حدیث قدسی عن ربه: إن بیوتی فی أرضى ا وإن زواری فيها عمارها» 
فطوبی لعبد تطهر فی بیته ثم زارنی فی بیتی» فحق على المزور آن یکرم زائره»"» 
وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من آلف المسجد فقد آلف الله»“ء وقال عليه 
الصلاة والسلام: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان»» وعن 
نس رضى عنه: من أسرج فى مسجد سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش 
تستغفر له ما دام فى ذلك المسجد ضوؤه. 


(1) رواه الطبرانى فى الكبير» وفيه: بزيغ آبو الخليل» ونسب إلى الوضع . كما فى مجمع الزوائد .)٤١١(‏ 

(۲) ذكره أهل التفسيرء منهم الرازى» وأبو السعود» والألوسى» والزمخشرى»ء دون إسناد. ) 

(۳) «رواه الطبرانى عن ابن مسعود». | 

)6( رواه الطبرانی فی الأوسط عن آبی سعید الخدری رضی الله عنه. كنزالعمال: ج -٠٠١‏ ص ۸۸٤۱ء‏ وذكره 
المنذرى فى الترغيب والترهيب: ج٠-‏ ص۳۷٠‏ برقم(۹۸٤)»‏ وضعفه بابن لهيعة. 

)٥(‏ رواه ابن ماجه :المساجد والجحماعات- لزوم المساجد وانتظار الصلاة(۲ ٠۸)ء‏ والدارمى: الصلاة- المحافظة 
على الصلوات(۱۲۲۳)» كما رواه الترمذى : الإیمان(۱۷٦۲)‏ بلفظ( يتعاهد)» وأحمد: باقى مسند 


المکثرين(۸ )۲۷۳١‏ بلمظ «المسجد». 
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وقد نقلنا هذه الأخبار ف فی آداب الملسجد» وعمارته وزظافته وإضاءته من 
الكشاف للزمخشری»› وهی تدل على أمرين : أولهما: أن عمارة المسجد تکون أولا 
بالعبادة فيه» وبعده عن لغو الحديث» وئانيهما: العناية به ويإسراجه. 


فضل الاإيمان والجهاد 


قال تعالی : 


الاج وعمارة مسجد رار 
وَجَھدَف سيلا SS‏ 


ن( آلذین ءا منوا و هاج روأ وه دوأ سيلا له 


e 


ور ص فم س سے کوس وز 
ریکاز رولك هر الفا 
پوو r‏ ٭ ص سے بے وم س 
يرهم e‏ مە ورضوَنِ وجنت فا 


LT a ° 8 ای کے‎ 


۴ و کے 


سے جه 


كان المشركون بمكة يفاخرون دائما بأنهم سدنة البيت الحرام يسقون حجيجه» 
ويعمرونه بالتنظيف والتشييد» والقيام على شئونه وما يحتاج إليه من عمارة» وهم 
أهل جواره الذين يستقبلون الناس ويتطاولون على الناس بهذه المكانة» حتى إنه 
ليروى أن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه كان يقول قبل إسلامه أو قبل أن 
يظهر إسلامه لابن أخيه علي بن أبى طالب: تذكرون مساوئنا ولا تذكرون 

محاسنناء كنا نسقى الحجيج ونعمر البيت» ونطعم الطعام» ونأوى العانى . بل إنه 
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7 
يروى آن بعضهم قال لليهود الذين كانوا يمالئونهم على النبى مية: أينا خير أنحن 
الذين نقوم بالسقاية والسدانة» ونطعم الطعام» أم محمد؛ فيقول لهم اليهود الذين 
رع اجو واا د ات 
يقول الله تعالى موبحًا مستنكرا [ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة الْمسجد الحرم 
کمن آمن باللّه واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله والمعنى أصيرتم سقاية الحاج» أى 
جنس الحاج وهم الحجيج» وعمارة المسجد الحرام» أى تنظيفه والقيام على بنائه 
وتشییده» کإیمان من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله . 
وقال أكثر المفسرين : إن فى الكلام تقديرا لمحذوف تقديره: أجعلتم أهل 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» وقالوا إنه يدل عليه قراءة (سعَا6 2 
ال وهی جمع ساق» ويكون المعنى على هذه القراءة: أصيرتم سقاة الحجيج› 
وآهل عمارة البيت الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر» وجاهد فى سبيل الله 
تعالی » والاستفهام إنکاری توبيخى متضمن النفى وأن ما صنعوا لا ينبغى لأهل 
العقول المدركة» والآيات تتلى عليهم بالحق المبين ليتدبروه فينكصون عنه» 
ويسمرون بهجر القول» ويتفاخرون بشعر العرب» كما قال تعالى: قد كانت 
اتی کی کم فت ی اشوک صو د رین به سامرا رود 
¢ [المؤمنون]ء» أى يهجرون القرآن» وكانوا يسمرون بالأساطير والخرافات 
افون ا ا ا 
وقد أجاب سبحانه وتعالى عن الاستفهام التوبيخى مبينا الحق لا يستوون 
عند الله ) فمقامهم عند الله مختلف مقام المجاهد المؤمن بالله واليوم الآخر» مقام 
عال» لا يناصى» ومقام المشرك الذى يكتفى من الشرف بالسقاية والعمارة المادية 
ويظن ذلك قربا إليه زلفىء وهو يشر بالله فى عبادته الأنداد. إنهم تركو 
الجوهر وناقضوه» وأخذوا بمظهر باطل لا يغنى عن الحق شيا . 


(1) ليست فى العشر المتواترة. 


#إ ا تفسير سورة التوبة | 
N OILFIELD IHEHUIEEEILIUUUIUUIOTUUILHUIDIUILILUUUUUIUULTHEEEtEEHIUI‏ 


aa: 
وقد بين جزاء الأعلياء المفضلين من بعد» وبين هنا ضلال المشركين» فقال‎ 
تعالى : ط واللّه لا يهدي القوم الطالمين © والظالمون هم المشركون»ء وقد سمى الله‎ 
الشرك ظلمء لأن المشرك ظلم الحق فعبد أوثانا لا تضر»ء وظلم العقل المدرك‎ 
فطمسه» وظلم نفسه فتردی بها فى مهاوى الضلال» وطمس الحق» وإن الله لا‎ 
يهدى الذين أركسوا أنفسهم فى هذاء لأنهم لم يسلكوا نجد الحق والعقل والإدراك‎ 
السليم.‎ 
وهنا إشارة بيانية» وهى أن سياق الآية فى ظاهره من غير تقدير جعل‎ 
المناظرة بين سقاية الحاج وعمارة البيت الحرام ومن آمن ا وال اتان هن‎ 
آمن» ولكنه ذكر من آمن . . . وذلك لبيان الإيمان قائما فى أصحابه محسوسا‎ 


© ص 7 ا ص 


بالله واليوم الآخر ... 2 ¢ [البقرة] إلى أخر آية البر. 

وبعد أن بين الله تعالى أن الظالمين بسبب ما سلكوا يستمرون فى غيهم 
يعمهون» بين جزاء الهداة الذين جاهدوا بعد أن آمنوا وهاجروا. 

ل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند 
اله وأولئك هم الفائزون © 4. 

هذا النص الكريم» هو الحكم الذى أصدره الله تعالى فى قضية الموازنة بين 
الإيمان والجهاد وبين سقاية الحاج» وعمارة البيت» فقال تعالى: ظالذين آمنوا 
لأنه إذا كان على بابه يكون مؤداه أن الذين اكتفوا بالسقاية والعمارة لهم درجة 
عظيمة عند اللّه» وإن لم تكن الدرجة الأعظم» إذ الحقيقة أنهم ما داموا على 
الشرك ليست لهم عند الله أية درجة» بل إنهم فى الحضيض الاأوهد» ولا درجة 
لهم عند الله قط» وإذا كان أفعل التفضيل ليس على بابه» فمعناه أنهم عند الله فى 
درجة عظيمة» لا تطاولها درجة» وعبر بأفعل التفضيل لما كان من مقابلة لفظية . 


تفسيرسورة التوبة . 
OUOOIHUOIHODPIDOOLLILLLIOLILILOUILOLIUIHLEPLEEEEEEEEHLTUUVITIULLLLILITOHSICEEEEHEIUILILLLLSTISELELLOLILILLITIFEEEELTEEUUUUUIITUUITIUUIIIIHTIHAHLITIIIIIIN‏ 


<y 

وهذه الدرجة العظيمة التى لا تفضل عنها درجة قط؛ لأنهم كانوا فى 
اران اة ام رال ا ورال ن ارا ام اا ولان ف 
وسط الشرك الغامر والوئنية الغالبة فيه جهاد النفس» ومغالبة الباطل» ونور العقل› 
ومقاومة المجاهلية وعصبيتهاء وطغيانها» وشرورها وآثامهاء ومع هذا كله تكون 
رفعة الدرجة» إذ بمقدار تلك المغالبة النفسية يكون علو الدرجة. 

والوصف الثانى - أنهم هاجرواء إذ إن ذلك الوصف يتضمن نداء الإيمان 
بالرضا بترك الأهل وصرم القرابة والدعة والراحة» وتحمل الأذى» والخروج 
بالإيمان نقيا طاهرا من أرجاس الجاهلية وعصبيتهاء والخروج من جو الجاهلية 
المعتكر بالعصبية والضلال إلى جو النور والإيمان. 


والوصف الثالث - آنهم جاهدوا فى سبيل الله » أى طريق الله الحق بأموالهم 
وأنفسهم› فلم یکن إیمانهم سلبیا بل کان إیمانا إیجابيا» آمنوا بالحق» وضحوا فی 
سبيله بالآهل والولدء ثم دعوا إليه محاربين الباطل» جاهدوا أنفسهم أولا 
بتخليصها من أدران الشرك وأوهامه» وصابروا على الآذى بعد أن صبروا عليه 
وقدموا أموالهم مجاهدين» وأنفسهم فى اشتجار السيوف والرماح» واستجابوا 
لقول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم: «جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم 
والستتک(. 

وقد حكم الله تعالى لهم فقال: لإ وأوك هم القائزون) الإشارة إلى 
أوصافهم» وفيه دلالة على أن هذه الأوصاف هى سبب ذلك الفوز» وقد بين 
سبحانه آنهم الملختصون بالفوز دون غيرهم؛ لأن تعريف الطرفين وضمير الفصل 
دلا على أنهم المختصون بالفوزء ولا فائز إلا من عمل عملهم» وحمل أوصافهم» 
فهم رجال الله تعالى حقاء وقد بين الله تعالى جزاءهم فى الآخرة فقال تعالت 


(۱) سبق تخریجه . 
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إيبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجات لهم فيها ‏ نعيم مقيم مقيم 0 خالدين فيها 
ا بدا إن اله عده جر عظيم © ). 
النشرى: E a a Sh as‏ 


ل ...وبشر الّذين کفروا بعذاب ألم 4. وقوله تعالی : : (يبشرهم ربهم برحمة 
نه ورضوان) بیان للفوز الذی حکم به سبحانه وهو آعدل الحاكمين» والبشرى 
اا حه وال وان س ا هال رند را وها مش افان الى رت هدا 
الوجود للدلالة على الفخامة والعظمة» فهى لا يدرك كنهها ولا تحد حدودهاء 
وهی من الله تعالی واسع الرحمة الذى وسعت رحمته كل شىء روات من 
الله وهو أعظم من کل ثواب مادی» ولذلك قال سبحانه وتعالی : $ . ..ورضوآن 
من اله كبر ... M‏ )€ أی أنه أكبر من كل نعيم؛ لأنه الرضا من الله تعالى» وهو 
نعمة لا يشعر بها إلا من يحس بعظمة الله وجلاله» ويفنى فى ذاته العلية» حتى 
إن الصوفية ليقسمون العبادة إلى ثلاث مراتب» المرتبة الدنيا: مرتبة من يعبد الله 
اتقاء عذابه» والثانية : من يعبد الله رجاء ثوابه» والعليا: من يعبد الله رجاء رضاه. 
وجات لهم فيها نعيم مقيم &» وهى غير الرحمة؛ لأن الرحمة ضد 
الشقاء» وهى وحدها نعمة؛ لأن الخروج من الضلال إلى الهدى والشعور بالحق 
وآنه اهتدی إليه وخرج من الضلال إلى نور الهداية هو وحده رحمة ونعمة» فأول 
جزاء للمؤمن من يأخذه من الإيمان نفسه» فيشعر باستقرار لا اضطراب فيه . 
رها العو واا وها ا ا کو ا ات اک ی ف 
تحتها الأنهار» ويكون للذين يدخلونها من آهل الحى والإيمان نعيم مقیم» آى ثابت 
E.‏ 
وقد أکد سبحانه ثوابه بقوله تعالى : « خالدين فيها ادا إن اله عنده أجرٌ عظيم 
© 4 الخلود نعمة فوق نعمة الحنة ذاتهاء فإن الإحساس بدوام النعمة نعحمة» 
وليس فى مقابل الدنيا الفانية» وأكد الله سبحانه وتعالى خلود الجنة ودوام نعيمها 
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بقوله تعالى : ل أبدا ) فهى دائمة لا بقدر الدنياء كما توهم بعض الذين لا يدركون‎ 
. حقائق نعم الله» إنغا هى باقية آبدا ما شاء الله تعالى آن تبقى‎ 

وقد بين الله تعالى بعد ذلك أن عند الله تعالى ما هو أكبر من ذلك» فقال 
تعالى : ل إن الله عنده أجر عظيم ) والعبادة تحتمل أن عند الله جزاء آخر غير ما ذكر 
وتحتمل أن الله تعالى يبين أن ذلك أجر عظيمء وقد نكر أجر للدلالة على أنه جر 
لا يحيط به عقل أهل الدنياء ولذلك رجح الاحتمال الأول وهو أن وراء الكنة 
وخلودهاء ونعيمها أجرا أعظم من ذلك» مثل هذا تجليات الله على عباده يوم 
القيامة . إنه هو العزيز الرحيم. 


الله أولى بالمؤمنين من أنضسهم وآبائهم وأبنائهم 


قال تعالی : 

ناآ ٢اما‏ کہ دا 5 
سے < م کر کے از 9وج چم ع ر ار 
ولخو تكم أولاءإ ناتك اا لعل الاين 


ور 


ومن يولي تک وليک e‏ ت لک فلن 
کت ءاباو کہ واساڑکہ ولخو نک وار وکوین 
انول فرشو اور ر وک ادقا وک 

ترضوته ا EGA‏ اله ور سو لوو جه او 

a E OEE‏ اا لادی 


س ت سے سے 


ر 7 سے بو سے کے ا سے 


القوٴمآلتّستیت © 
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كان المؤمنون فى أول الإسلام قلةء ولا يكون للقلة قوة إلا إذا تضامت 
وتوالت» وجعلت الولاية لأنفسهم دون غيرهم»ء ولذلك كانت الهجرة واجبة حتى 
تتجمع قوة الحق وتتازر وتكون لها ولاية مستقلة عن ولاية أهل الشرك 
ومناصرتهم » والولاية هى النصرة والسلطان وأن تكون الموالاة لدولة مسلمة. 

روی الزمخشری» عن ابن عباس أنه كان قبل فتح مكة من آمن لم يتم 
إیمانه إلا بان يهاجر» ويصارم أقاربه الكفرة» ويقطع موالاتهم» فقالوا: يا رسول 
الله» إن نحن اعتزلنا من خالفنا قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشائرناء وذهبت تجارتناء 
وهلكت أموالنا» وخحربت ديارناء ولقينا ضائقة. فنزلت الآية. وإن صحت هذه 
الرواية فإن الآية یکون اللخاطب بها الذين آمنوا آولا ثم هاجرواء ولكن مع ذلك 
es E E e! e‏ 
POE‏ لوا محدزم اة وی ل ایر هه ) و 
عمران]» ولقد قال تعالى : لط يا ايها الّذين آمنوا لا تتخذوا يهود والتصارى أولياءَ 
بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم مَنكم ونه منهم ... © ) [الائدة] الهم إنا برآء من 
جعل نصرته عندهم» فإنه منهم. 

ولقد روی آن النبی َو قال «لا يطعم أحدکم طعم الإیمان حتی يحب فی 
الله ویبخض فی اللّه» حتی يحب فی الله ا ويبغخض فى الله أقرب الناس 
إل . 

ولقد قال تعالی: طلا تجد قوم يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آياءهم أو أبتاءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أومك كَكَب في فلوبهم 
لإعان وأيدهم برو منه ويدخلهم جنات تَجْري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله 
عنهم ورضوا عنه اوك حزب الله ألا إن حزب الله هم المقلحون © 4 االمجادلة]. 


(1) ذكره أبو السعود فی تفسیره : ج٤‏ » ص٤ ۰٥‏ والزمخشری فی الکشاف :ج۲ »ص۰۱۸۱ برقم .)٤٥۳(‏ 
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: وفى الآية الكريمة إشارات بيانية بليغة‎ 


الأولى: قد اقتصر الله تعالى فى الآية على الآباء والإخوان» ولم يذكر 
الأبناءء لأن الآباء والإخوة تكون منهم النصرة» والاعتزازء أما الأبناء فإنهم تبع 
لآبائهم؛ ولأنه لا تأثیر للابناء على آبائهم» ولأنه ندر من کان یسلم» وأبناژه 
مستمرون على الكفر؛ لأن تأثير الآباء على الأبناء يمنع من أن يتغذوا بلبان 
الشرك» ومن النادر إيمان أبى بكر» وبعض ولده مشرك حتى اشترك فى غزوة بدر 
مع المشركين. 

الثانية - فى قوله تعالى : إن استحبوا الكفْر على الإيان ) هذا شرط لنع 
الولاية عنهم والانتصار بهمء ونصرتهم ولإاستحبوا) معناها أحبوا بشدة 
وتعصب؛ لأن السين والتاء للطلب» أى طلبوا محبة الكفر حتى أحبوه» فكانوا 
مبالغين فى الكفر متعنتين فى عداوة المؤمنين» فمن والاهم فقد والى أعداءه 
الكافرين . ) 

الثالثة - آن الله تعالی حکم بالظلم على من يتولاهم فى قوله تعالى: [ ومن 
يتولّهم منكم فوك هم الظالمون ) (مَن) شرطية» وهى اسم» والتولى جعلهم 
أولياء له ونصراء» وقال تعالى: هنكم( للإشارة إلى أنه ترك ولاية. الحق إلى 
الباطل» لأن منكم تدل على أن الأصل هو ولايتهم لكم» وقوله تعالى: 
ل فأولىك ‡› الإشارة إلى انفصالهم عنكم» وحكم عليهم سبحانه بالظلم وقصره 
ع وذلك لأنهم ظلموا أنفسهم بترك آوليائهم الحقیقیین كما قال تعالى : : إنما 
ولیکم الله ورسوله والّذينآ آمنوا . .. © اال مائدة] فتركوا ولاية الله وإخوانهم 
المؤمنين» فكانوا ظالين إذ استنصروا بمن لا ينصرونهم» وليس فى قدرتهم ان 
ينصروهم من دون الله» ولان موالاة الشرك شرك # . .إن الشرك لَظلم عظيم 
© 4 [لقمان]. 

إن الجهاد تجرد لله تعالى» وصدق رسول الله ييه إذ جعل المجاهد كالراهب 
متجردا من آهله وماله» وسكنه وتجارته» فقال عليه الصلاة والسلام: «لكل أمة 
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رهبانية» ورهبانية أمتى فی الحهاد»“ وإنهء کقوله تعالی : قل إن کان آباژکم 
وأبناؤ کم وإخوانكم رأزواجکم وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون کسادها 
ومساكن ترضونها أحب إل من الله ورسوله وجهاد في سبیله فتَربٌصوا حتى ياتي الله 
مره وله ا هدي الوم ناسين د ). 

ا لخطاب للنبى َة آمرا أمته بالجهاد محرضًا على التجرد له» والانقطاع له» 
لا یشغله قلبه إلا آن صر لله ورسوله ویعتز باهل الإیمان إن کان آباژکم 
وأبناؤکم وإخوانكم وأزواجكم روعشیرتکم 4 رالخشي رة هى الماع الكاضرة: 
المتوالية» وهم الأقربون» ومن يدانونهم› رمال اقرفتموها 4 آی اکتسبتموها 
مقتطعين لهاء؛ لأن الاقتراف معنا الاقتطاع ل وتجارة تخشون كسادها )» أى ثمينة 
لها أوقات تخشون آلا تروج فى وقتهاء لإ ومساکن ترضونها 4 » أی ترضون 
مناحهاء وحدائق ترعونهاء ظ أحب إليكم من الله ورسوله )» ى تؤثرون المعيشة 
لرافهة الفاكهة عن طاعة الله ورسوله وجهاد في سياد ) فی سبیل الله تنالون به 
العزة» وتبعدون به الذلة « فعربصوا حت يأتي الله بأمره & اک ل 
المذلة إن استرخيتم تحت ظل النعيم» وعند الاسترخاء والاستنامة للراحة يكون 
القعود عن الجهاد» ولقد توقع خليفة رسول الله ذلك» إذ قال رضى الله عنه: 
«لتالمن على الصوف الأزربى كما يتألم أحدكم من النوم على TOES‏ 
رلفد كان ذلك عدا رجدو الدفقن و لري وجلو ا غل فرش کسری: 
وجا غات من اللي القن فة كاه ارفا واي رالا في 
أحضان القيان» وكثرت الأغانى» ورق الذوق» وحين كان ذلك لا و 9 
ا هذه آية شديدة وهى قوله: لإ فَربصوا حتی يأتي 
اله بأمره )» كانها تنعى على الاس ما هم عليه من رخاوة لهذا الدين» واضطراب 
حال اليقين» فلينصف أورع الناس وأتقاهم من نفسه هل يجد عنده من التصلب 
فى ذات الله والثبات على دين الله ما يستحب له دينه على الآباء والأبناء والإإخوان 
والعشائر والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنیاء ویتجرد منها لأٌجله أم یزوی الله 


(۱) سبق تخریجه . 
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اا 


3 
عنه أحقر شىء منها لمصلحة» فلا يدرى أى طرفيه أطول» ويخريه الشيطان عن 
أجل حظ من حظوظ الدين فلا يبالى كأنغا وقع على أنفه ذباب فطيره. 

هذه حال الناس فى عهد الزمخشرى» يوم ثقاتل المسلمون» واستبدل الملوك 
بالجهاد فى سبيل الله القتال بينهم فصار بأسهم بينهم شديدا» ونسوا الجهاد حتى 
جاءهم من لا يرحمهم. جاء الصليبيون من أوروبا وجاءهم التتار من الصين 
ففرقوهم شذر مذر. 

ولقد توقع رسول الله ية ذلك» فقال: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما 
تتداعى الأكلة إلى قصعتها»» قالوا أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: «بل 
أنتم كثير» ولكن غثاء كخثاء السيل» ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابةء 
وليرزقنكم الوهن» قالوا: وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت»' اللهم 
حت ان و ال وان وانرد ورو رجا ف سا اجب اا من 
آبائناء وأبنائناء وإخواننا وأزواجنا وعشيرتناء وأموالناء وتجارتناء ومساكنناء وكل 
حظوظناء فإن ذلك إن كان» فقد وهبت العزة وصارت تحت أقدامنا حظوظ الدنيا. 


® ® 


يوم حنین 


قال تعالی : 


اا 


َد نَصَرّ ڪڪ م ادن 
سے لا ہے ےر < ر ب 
نے2 ر 
تن عنڪم شياو صاقف ع کڪ م ا لار 


(1) رواه أحمد: باقى مسند الأنصار- ومن حديث ثوبان رضی الله عنه(۸۹۱١۲)»‏ ورواأه ابو داود فی 
الملاحم- تداعى الأمم على الإسلام )٤۲۹۷(‏ ولفظه: «وليقذفن فى قلوبكم الوهن». 
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م وس ے کے س م چ م و سے رم 
يارت م ولتم مدر ر go‏ م انر لاله سکنته, 


سے صر سے 0 ور 4 ل اق ی 2 
کک رشو لو عل لویوت ونر جنودا لوروا 
EE‏ او کلک اک رین © 


کک ر 2 و مح نر ل خ کر 
توب اله من عد دل لت عل س م کے 2 N,‏ 


ا ج مر ویر ان ای الان ر ته ار دل 
الال و كا فل اا ري وا اب و ا و ا 
لاغ 

وکم موطن لولای طحت کماهوی بأجرامه من قلة النيق منهوى” 

والمواطن الكثيرة: بدر» وجلاء بنى قينقاع والنضيرء» وقريظة والأحزاب» 
والحديبية» وخيبر» وفتح مكة» وذكر أيضا أحد» فما انهزم المسلمون ولكن 
أصابهم قرح» ومؤتة» فالمسلمون فيها قتلوا من الرومان مقتلة عظيمة» وما فرواء 
ولكن عادوا ليستعدوا أمام مائتى ألف» ثم عاودوهم من بعد فى تبوك فمن الله 
تال على اللن ٠‏ أن رى ارين د بال فى هذه الراطن رند دات 
الله تعالی إليه وأمدهم باللائكة؛ لن قلوبهم كانت مستعدة لتجلى اللائكة»› 
وإمدادهم بهم . 

وذكر سبحانه يوم حنين؛ لآن قلوب الكثرة من المسلمين لم تكن مستعدة 
لهذا التجلى الملائكى» وعبر سبحانه بيوم حنين» ولم يعبر بغزوة حنين؛ لأن هذه 
الغزوة كان لها دوران: دور يوم حنين وهو الذى جرح فيه المسلمون» والدور الثانى 
لی اده اا خی واا کان اضر وان ا ا 
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aa: 

والعبرة كانت فى يوم حنين إذ أعجبتهم كثرتهم» أى آدخلت فى نفوسهم 
العجب كثرتهم» وقالوا لن نغلب اليوم» وقد حسبوا أن النصر بالكثرة العددية ؛ 
ولذا قال تعالى : فلم تغن عنكم شيا ) آى فلم تغن عنكم شيا من النصر» بل . 
كانت الكثرة سببًا فى الهزيمة» وإن لم تكن هى النهاية» وصور الله سبحانه 
وتعالى هذه الهزيمة المؤقتة بقوله تعالى: ل وضافّت عليكم الأرض بما رحبت 4 أى 
أنه سدت عليكم المسالك» إذ نزلوا بوادى حنين» ولم يستطيعواء وتسلط مع ضيق 
المسالك الخوف» إذ كان فيهم من لم يمرسوا بقتال الإيمان» وربا كان منهم من 
اسلم ولا يدخل الإيمان قلبهء قال تعالى : لثم وليتم مدبرين 4 والخطاب للمجموع 
فإن الذين فعلوا ذلك ليسوا هم المؤمنين من المهاجرين والأنصارء إنغا أكثر من فعل 
ذلك من الطلقاء وأبناء الطلقاءء الذين بلغ عددهم فى ذلك الجيش نحو ألفين› 
وفيهم من أسلم بعد الحديبية» ولم يكن فيهم إيمان الأنصار والمهاجرة. 

والتعبير دلإثم4 للإشارة إلى البعد المعنوى بين إرادة النصر والفرار» وقوله 
تعالی : ل وليتم ) إشارة إلى أنهم عند الصدمة الأولى أعرضوا عن القتال» وفروا 
مدبرين تاركين أقفيتهم للعدو» تعمل فيها سيوفهم . 

هذه إشارات إلى يوم حنين» ولنذكره ببعض التفصيل ليعلم من الذين ولواء 
ويتبين من الذين أجرى الله تعالى النصر على أيديهم. 

«(حنين» واد بين مكة والطائف» وأساس القصة أن النبى كيا وقد فتح الله 
عليه مكة» وأسلم الأكثرون وأطلق الطلقاء بلخه أن هوازن وثقيما تعد العدة لقتاله؛ 
لأنهم توقعوا آنهم الأدنون الذين يجىء إليهم جيش الحق» وجمعوا جيشا كثيفاء 
عدته أربعة آلاف على أرجح الروايات» من هوازن وثقيف» وانضم إليهم بنو سعد 
ابن بكر» وأوزاع من بنى (هلال)» وقد أقبلوا ومعهم النساء» والولدان» ا 

من النعم والشاة وجاءوا بقضهم وقضيضهم . 

حرج إليهم رسول الله ميه بالجيش الذى كان معه لفتح مكة» وانضم إل 

من الطلقاء لفان فكانت عدته اثنا عشر ألما 


| تفسير سورة التوبة 
N O O E a |‏ 
) < 


ولم يكونوا جميعا من المؤمنين أمثال الذين قاتلوا فى بدر وأحد» والمغازى 
الاسلامية التى قاتل فيها المؤمنون» بل كان فيهم المؤلفة قلوبهم الذين دخلوا فى 
الإسلام وهم حديثو عهد به. 

جاءت هوازن مدفوعة بحمية الدفاع عن النفس› وجاء المسلمون ولم یکونوا 
على قلب رجل واحد» بل کان فیهم من توسوس له نفسه أن یغدر محمد ود 
وقد بادر اهل الطائف فرشقوا المسلمين ومن معهم بالنبال› وأصلتوا فى الوادى 
الذی یسمی حنیناء وجاء النبی وء وکانت هوازن ومن معها قد کمنت فى 
جنبتی الوادى وهجمت على المسلمين الذين دخلوا فى بطن الوادى هجمة رجل 
واحد» واضطرب المسلمون» ولم يعرف أحد أحداء وبذلك ضاقت عليهم الأرض 
با رحبت إذ قد تهيأت هوازن ومن معها فى مضايق الوادى وأحنائه. 

ووسر 0 کا فى اس من ارش قد كه وت هه الررة ن 
المهاجرين والأنصار» وأخذ ينادى المسلمين» ولكن انكفاً بعضهم على بعض› 
وكما قال الحافظ ابن كثير فى تاريخه: «انحط بهم الوادى فى عماية الصبح› 
وثارت فى وجوههم الخيل فشدت عليهم› وانكفاً الناس متهربين لا يقبل أحد على 
عك ر انان وسز ل اه که دات العن يقرن: اها الاس حلم إلى آنا رسرل 
الله » آنا محمد بن عبد الله»» فلا شىء» وركبت الإبل بعضها بعضاء فلما رأى 
رسول الله كي ذلك قال: «يا عباس» اصرخ يا معشر الأنصار»» فأجابوه: لبيك 
ف اا وها ا ت م و 

کان رسول الله ومعه بعض أهله الأدنين› معه عمه العباس» وهو آخحذ بلجام 
دابته» وابن عمه أبو سفيان بن الحارث» وابته جعفر» وعلى بن أبى طالب»› 
وأسامة بن زيد» وأيمن بن عبيد» وربيعة بن الحارث» والفضل بن عباس وفثم بن 
العباس» فهؤلاء عشرة من أقارب رسول الله الأدنين ومعهم وزيرا النبى. 1 

كان هؤلاء الفابتون وعلى رأسهم رسول الله َة الذى كان إذا حمى 
الوطيس أحاطوا به واتقوا حر القتال بالإيواء إليه» والنبى ينادى المؤمنين»› والعباس 
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جهير الصوت يصرخ فى المؤمنين داعيا أهل البيعة التى كان بعدها الهجرة»ء فلما‎ 
أحاط بالنبى َة المهاجرون والأنصار من الأوس والخزرج تغير وجه القتال وتجرد‎ 
أهل الإيمان للمشركین» بعد أن ماز الله الخبيث من الطيب» وال الذين لا‎ 
یزال فى قلوبهم رجس» أو أسلمواء ولا يؤمنوا.‎ 

وهذا قوله تعالی: للم أنزل الله سكينته على رَسوله وعلّى الْمُؤمنين وأترل 
جنودا لم تروها وعذب الُذين كقروا ولك جزاء الْكافرينً © 4. 

لاثہ4 هنا فى معناها؛ لأنه كانت مدة بعد الاضطراب وعادت السكينة» 
ولبعد ما بين الاضطراب والفزع والسكينة» وقد أنزلها برحمة منه» بعد أخذ النبى 
و فی جمع أسبابهاء وتلافى أسباب الفشل» واتخاذ أسباب النصر بأن جمع 
لمؤمنين الذين لهم سابقات فى النصر وانحازوا إليه واتخذهم قوة الحق واتقاء 
الهزيمة. وأضاف سبحانه وتعالى السكينة والاطمئنان إليه سبحانه؛ لأن ما يكون 
من الله لا يتغير ولا يحول» ولا يتبدل فهى سكينة ثابتة قائمة» تؤتى ثمارها 
وغايتها. 

وقال سبحانه : [علىٰ رسوله وعلى المؤّمنين ) بتكرار [علّى ) للدلالة على 
أن السكينة عامة ولم تخص» وتأكيدها بالنسبة للمؤمنين» وعبر سبحانه بالمؤمنين› 
ولم يقل المسلمين للإشارة إلى أن هذه السكينة كانت خاصة بالذين آمنت قلوبهم» 
واطمانت بالریمان نفوسهم . 

وقد أيد الله المؤمنين املائكة مب : بالنض القرتت» E‏ 
والخغلب» والجنود الذين لم يروهم هم الملائكة الذين ملئوا قلوبهم بالطهر والعزم 
والصبر» وتلك أدوات الحرب» فالاداة الأولى للحرب الطهر والإيمان والعزم 
والصبر والتوكل على الله تعالى» وألا يغتر المجاهد بعدة» ولا عدد. 

ولقد روى أن رسول الله بيه والشديدة شديدة» أخحذ حصيات ورمى بها 
وجوه الكفار ثم قال: «انهزموا ورب محمد)» ویروی أنه قال: «شاهت الوجوه». 
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ئم قال تعالى: وعَذب الّذين كفروا) عذب الله الذين كفروا فى هذه 
المعركة بأن هزمهم هزيمة» وقد لاح برق الانتصار فى أولهاء ولكن كان الزعم 
القاصم الذى صك الآذان صكا عنيفاء وأشد ما يكون على النفس وقعاء أمل 
النصر» ثم وقع الهزيمة من بعد» وفوق ذلك فقد كان النصر بقتل ذريع داهم 

ولقد ساقوا أموالهم كلها ليثور حماسهم برؤيتهاء فغنمها المسلمون جميعهاء 
فكأنهم ساقوها ليأخذها المسلمون غنيمة باردة» وساقوا نساءهم وأولادهم ليزدادوا 
حماسة برؤيتهم» فسباهم المسلمون وأذلوهم بسبيهم فكأنهم كانوا يعدون المائدة 
للمۇمنين . 

هذا هو العذاب الدنيوى»ء هزيمة وقتل» وإذلال بالسبى» وأخذ الأموال 
غنائم غير مردودة» وإذا كان السبى قد رفق بهم النبى مي فى أمره» فال مال قد وزع 
بين المجاهدين» وأخذ منه المؤلفة قلوبهم ما أخذوا. 

وختم الله تعالى الآية بقوله تعالى: ‏ وذلك جزاء الكافرين 4 (ذلك) الإشارة 
إلى ما ارتكبوا من تدبير» وأن ذلك رد کیدهم فی نحورهم فقد دبروا وبیتوا» 
ووضعوا الكمائن» وساقوا أموالهم ونساءهم وذرياتهم فجازاهم الله تعالى ذلك بان 
هزمهم » وغنمت أموالهم» وسبيت نساؤهم» وذلك بسبب كفرهم. 

ولقد فتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة لمن يشاء من عباده عساهم بعد أن 
رأوا أن أوثانهم لا تضر ولا تنفع» وبعد آن عركتهم الحرب وهزموا فيها» وغنمت 
أموالهم وصاروا فى رحمة محمد يي وهى من رحمة الله تعالی فعساهم يهتدون» 
ولذا قال تعالی : 

م توب الله من بعد ذلك على من يشاء الله غور رُحيم © ). 

إنُم) هنا للبعد بين كفر عنيف» وتوبة ضارعة راجية» ل يتوب الله من بعد 
ذلك على من يشاء ) أى يرجع على عباده بالتوبة» والإقلاع عن الشرك والرجوع 
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إلى الله سبحانه وتعالى . لإ من بعد ذلك ) آی من بعد بیان انهم لم يغنهم غرورهم 
وانهزامهم هزيمة منكرة وسبى نسائهم وأموالهم» وكرم النبى َه فإنه يروى أنهم 
جاءوا أو جاء كبراؤهم بعد ذلك مستسلمين يريدون سباياهم وأموالهم» وكان النبى 
ية قد فرق بعض السبايا أو كلها فى المقاتلين من المسلمين. 

جاء ناس منهم إلى النبى َيه فبايعوه على الإسلام» وقالوا: يا رسول الله 
أت ر الاس وار الان وفك سي افونا وار دنا و انات اف الا وان 
السبى يومئذ يعدون بالألوف فقام النبى الكريم الرءوف برحمة من رب العالمينء 
فقال : إن عندى ما ترون» إن خير القول أصدقه: اختاروا إما ذراريكم ونساءكم» 
وإما آموالكم». قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئا. 


فقام الرسول بين أصحابه وقال لهم: «إن هؤلاء جاءوا مسلمين» وإنا 
خیرناهم س الذرارى والأموالء فلم يعدلوا بالأٴحساب شیئاء فمن کان عنده شىء 
وطابت نفسه آن یرده فشآنه» ومن لا فلیعطنا ولیکن فرضا علیناء حتیى نصيب 
شیئا» فنعطیه مکانه»» قالوا: رضینا وسلمنا. 

فقال عليه الصلاة والسلام: «إنى لا أدرى لعل فيكم من لا يرضى» فمروا 
عرفاءكم فليرفعوا ذلك إلينا)» فرفعت إليه العرفاء أن قد رضوا'. 

وهذا الخبر وقبله الآية الكريمة يدل على أمور: 

أولها - آن المغرور إذا هزم» وتبين أن غروره لم يجده شيئاء وآنه ضعيف 
أمام الحق ارعوى» وتغير تفكيره إذ تغيرت حاله من غرور نفسى إلى اقتناع بأن 
اا ا ا ق ا ا 
الناس اغترارا بقوتهم» ومالهم» وكانت فيهم غلظة وجفوة دون غيرهم من العرب 
فلما عضتهم الحرب فكروا فى أمرهم مسترشدين. ٠‏ 
)١(‏ صحيح مسلم: الجهاد والسير- غزوة حنين .)۱۷۷١(‏ عن العباس- رضى الله عنه- عم النبى صلى الله 

عليه وسلم: 


ا اروا 
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7 
ثانيها - أن الذين اقتنعوا بالحق وأعلنوه منضين إليه ناس منهم» والكثيرون‎ 
استمروا فى شماسهم حتى أقنعهم إخوانه؟.‎ 
ثالثها - رفق النبى ياه ورغبته فى الحرية» لأنه نبى الحرية فأعطاهم سباياهم‎ 
سا کا‎ 
ان الرفق يغير القلوب› ولو کانت قلوب أشد الناس شماسا وغلاطة‎  اهعبار‎ 
وقسوة» والنبى كيه كان أرفق الناس» وبرفقه جذب إلى الإيمان قلوبا غليظة›‎ 
لإ ... ولو كنت فظا غليظ الْقلب لانقضوامن حولك ... 3ء 4 [آل عمران]ء‎ 
وختم الله تعالى الآية بقوله: ط والله غفور رحيم  أى أنه كثير المغفرة كثير الرحمة‎ 
E 
: قال تعالی‎ 
ر‎ SC سے سے اسم ت‎ 2 € ‌ 
کان ھا اادد ت اناا نالروت‎ 
م ر ج‎ 
ہے وو صح و کے 2 2 ص ص ر سے م ے ى‎ 
> 5 fF Cell ol SIF, ep 
و إن خف عيّلة فسوفَ عع يكم امن فص لو إن‎ 
ج ^ ص‎ 
20 ت ص ص کے ےہ ر‎ : Er 
ات آله عِم کیم ج فووا الزیت‎ 
پء ڪڪ ا ەه ی کو ا ص‎ 
دؤ منوت بالل ولا يا لو و ا لاخر ولاع ر موت ماحرم‎ 


ee 
سے‎ 


سے ےط ر ص 2 ۳ م د ر ه 

لتم ور سو له رو لا ید وت وین آالْحی مایت وتوا 
ae ( Pos a‏ وو کل رک 

أ[ ڪب حى يعطوا آلجرية عن ير وهم صروت 


رقا ی آل یھ ود عر ران اہ وقا لالص ری 
و ھ عا 3e‏ چ عد 
ال جآ € الله د للت فو لھ ر باأفوههة 


و رار لي ر e‏ 1 ا ا »ل 
)١(‏ الشماس»› ويقال: رجل شموس: عسر» وهو فى عداوته كذلك حلاف وعسراً على من نازعه» وإنه لذو 
شماس شدید. وشَمَس لى فلان. إذا أبدى لك عداوته كانه قد هم أن يفعل . [العين-شمس]. 
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ا 


گھروا 


ورشک هم ار این ر کے ا a‏ 
مریم وم مَاأمِرار ل OS‏ 
اله إ ده هو سب که ماش رک وت ل 


ڪ 
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لدی پگت مارکا ری للب د( [آل عمران]» وقد وضعه الله e‏ 
إبراهيم أبى العرب» ما کان إبرآھیم یھودیا ولا نصرانیا وکن کان حنیفا سلما وما 
کان من الْمش ر کین © 4 [آل عمران] وقد مكث آمادا فى أيدى المشركين الذين 
کانوا یعرفون الله ولكن لا يعبدونه» وجاء محمد ية ليعيدهم إلى التوحيد ملة 
إبراهيم» فحطم الأوثان. وكان حقا - وقد عاد البيت إلى ملة إبراهيم - أن يمن 
منه المشركون» ونريد أن نفسر الشرك هنا بعبادة غير الله» ويدخحل فى هذا الشرك 
العام اليهود والنصارى ممن اتخذوا أشخاصا وعبدوهم وسموهم آلهة» ولذا جاء 
ذكر اليهود والنصارى وراء المشركين بنحلتهم فى ادعاء النبوة لعزير» والمسيح» وأن 
قتالهم كقتال الشرك» واقتلاعه من الجزيرة العربية» حتى لا يبقى فيها إلا عبادة الله 
سبحانه وتعالی» فتکون آرض التوحيد» كما كانت عندما بنى إبراهيم الكعبة» إذ 
كانت الوثنية تسيطر فيما حولهاء وإبراهيم ينادى بالتوحيد فى ربوعها. 

يا ايها لّذين آمنوا إنَمّا المشركون نجس 4 وقرئ بکسر النون وسکون 
اجيم » وقرئ بفتح النون» وكسر الجيم ک(کبد)» N E E TY‏ 

والنجاسة هنا نجاسة معنوية لما امتلأت قلوبهم بالشرك» وجوارحهم بعبادة 
غير الله تعالى» من أحجار وأشخاص» ومن التابعين من قال: إنهم آنجاس العين 


(1) قراءة (تجس) ليست فى العشر المتواترة. 
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` man 


كاخنازير» ولكن نجس العين يكون باصل التكوين والخلق» وهؤلاء لم يخلقوا 
أنجاسًا» ولكن خلقوا على الفطرة حنفاء» ولكن انحرفوا تقليدا لآبائهمء أو اتباعا 
لأهوائهم» فكانت النجاسة أمرا عارضاء وما يكون أمرا عارضا يكون قابلا للتغيير 
اا ا کرو و کا رر لاال ا اضجاب 
المذاهب: إن النجاسة نجاسة الشرك» فمصافحتهم تجوز» ومبايعتهم على الإيمان 
تجوز» وغير ذلك من الملامسات الحسدية. 

وقوله تعالى : فلا يقربوا المسجد الحرام) (الفاء) هنا لترتيب ما بعدها 
على ما قبلها؛ لأنهم إذا كانوا آنجاسا بشركهم لا يصح أن يدخلوا المسجد الحرام» 
و(لا) هنا ناهية داخلة على فعل للغائب؛ فهى دالة على نهى المؤمنين عن أن 
يدخلوهم المسجد الحرام» وآن يمنعوهم منعا باتا قاطعا» وعبر بالغيبة مبالغة فى 
النهى» كأنهم نفذواء وأخبر عنهم بأنهم لم يدخلوهم» وعبر فى النهى بقوله 
تعالى : فلا يقربوا) بدل (لا يدخلوا) مبالغة فى النهى عن الدخول» وللدلالة 
على أنه يجب تطهير ما حول المسجد من الشرك والمشركين» وإذا كانوا لا يقربون 
السجد الحرام» فإنهم بالأولى لا يحجون ولا يعتمرون كما كانوا يفعلون فى 
الجاهليةء وقد كانوا يتولون سقاية الحجيج» وسدانة البيت» فمنعوا من ذلك ومن 
كانوا يتولون السقاية والسدانة» وبيدهم مفاتيح البيت فى الجاهلية بقيت فى أيديهم 
بعد أن أسلمواء» فتولوها بصفتهم مسلمین غير مشركین باللّه تعالى . 

وإن التهى عن دخول المسجد الحرام يدل على حرمة دخوله بالتص» وعلى 
حرمة دخول غيره من المساجد بالقياس عليهء وبالنص المشير إلى ذلك بقوله: 
ل في بيوت أَذن اله أن ترفع ويذكر فيها اسْمُه يسح لَه فيها بالعْدوٌ والآصال ۳2 رجال 
تلهيهم اة و ب عن ذكر اله إا لصاة وإاء اركاة يعاود يومف في 
اقلوب والأبصار 2© 4 [النور]. 
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وإن رفعة المساجد فى الآية الكريمة تومئ إلى ألا يدخلها من يشرك بالله‎ 
. والآصال‎ 


ولقد كان حجيج المشركين من شتى البلاد العربية يوجدون رواجا ماديا بين 
آهل مكة» كما قال تعالی عن إبراهيم: NETE‏ 
زرع عند بيتك المحرم ربا ليقيموا الصلاة فاجعل دة من الثاس تهوي إلبهم .. ™ 4 
[إبراهيم]. فإذا منع المشركون حرم سكان مكة» وهم المسلمون بعد الفتح,ٍ من ذلك 
الوفد الذى يجىء إليهء ولذا قال تعالى : لإ وإن خفتم عيلة فسوف يغديكم الله من 
فضله إن شاء € العيلة : الفقر إذا حرموا من أرفاق المشركين ومتاجرهم» وقد قدر 
الله حوفهم من الفقراءء أو قلة الال إذا منع المشركون من الحج وقصد بيت الله 
الحرام فقال: ‏ وإن خفتم ) وعبر للدلالة على أن تقدير الخوف مشكوك فيه منهم؛ 
لان الإيمان يجعلهم يطمئنون ولا يخافون» ومع ذلك طمانهم الله تعالی فأکد أنه 
سيغنيهم الله من فضله إن شاء» ونشير هنا إلى أمرين : 

أولهما - آن قوله تعالى: «فسوف يغنيكم الله من فضله ) (الفاء) فيها فى 
ات اق و(سوف) لتأكيد وقوع الإغناء إن شاء الله و 
فالسين وسوف لتأكيد الوقوع فى المستقبل . 

ثانيهما - التعبير بقوله تعالى: من فضله إن شاء ‏ فذكر الفضل منسوبا إلى 
الله تعالى فيه إشارة إلى آنهم لا يرزقونكم بل الرزاق ذو القوة المتين هو الله الذى 
یرزقکم من فضله» وقوله: #إن شاء# بالتعلیق على مشیئته سبحانه وتعالی فيه 
إشارة إلى: أولا بآن ذلك بمشيئته سبحانه إذا اتخذوا الأسباب. وإن ذلك حسب 
حكمته؛ يغنيهم إن لم يطغهم الغنى» ويحرمهم إن كان الحرمان يفطم نفوسهم» 
ويقوى إرادتهم ويعودهم الصبر»ء والصبر عزيمة الأمور. 

ولذا حتم الآية الكريمة بقوله تعالت كلماته: إن الله عليم حكيم ) فى 
ا لجملة تأكيد بالجملة الاسمية» وب(إن) وبتصدير الكلام بلفظ الجلالة الذى تتصف 
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لري كل كمال وال ر هنا اهدر ولال غل ضدق موعت 
ولإعلیم 4 یعلم کل شىء وما 8 وما لا تعلمون» ولإحکیم 4 ويدبر الوجود 

وقد أنجز الله تعالى ما وعد» فقد أغنى الله تعالى أهل مكة ومن حولهم 
بالجزية والخراج» وإسلام أهل اليمنء وكان ذلك عقب الفتح» فجاءهم الحجيج 
بأرفاقهم» مسلمین غير مشرکین» وما حرموا من خیر کان یجیء إليهم» بل استمر 
ومعه زيادة وهو يجىء طيبا من أطهار» وأرسل عليه السماء مدراراء فأآنبت الزرع 
وأثمر الشجر» وآتت الأنعام بالخير. 

قلنا فى أول تفسير هذه الآيةء إن المشركين هنا تعم المشركين الذين يعبدون 
الآأخجان والذين عدون الأشخاص. ذلك قال تال : 


رر ر وق 


ل[ قاتلوا ین لا ومون باله ولا لوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله 
او ی او ر ی ی ر و و 
صاغرون ®© 4. 

ذكرنا أن النصارى واليهود» لأنهم عبدوا أشخاصًا وافتروا على الله تعالى - 
مشرکون» وان سموا أهل كتاب؛ لأن الله تعالى بعث إليهم رسولين من أولى 
العزم من الرسل» وأنهم حرفوا تعاليمهم» وكتبهم التى نزلت من عند الله تعالى› 
وقد أمر الله تعالى بقتالهم كالمشركين على سواء؛ لأن الشرك يجمعهم وإن اختلفوا 
عنهم بأن كتابا جاء بالتوحيد خوطبوا به» فكانت الحجة قائمة عليهم أشد من 


قيامها على الأميين من المشركين . 
ولذا ذكر الله تعالى وصفا موجبا لقتال يجمعهم مع المشركين» فقال تعالى: 


ر 2F‏ و 


لإ قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ‏ وکرر 
ل لتأكيد كفرهم باليوم الآخر؛ لأنهم صدقوا به على انحراف› فاليهود منهم 
الفريسيون» لا يؤمنون بيوم الآخرة قط» وسائرهم لا يؤمن بالجزاء الأخحروى» 
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VW 
ويعتقدون أن ما ذكر من عذاب العصاة والمذنبين إنغا هو فى الدنياء لا فى الأخرة‎ 
بل إنهم ينكرون الروح ولا يؤمنون إلا بالمادة» فهم ماديون فی اعتقادهم من کل‎ 
ال‎ 

والنصارى لا يؤمنون باليوم الآخر على الوجه احقیقی؛ > فهم يقولون إن 
الذى يدين الناس به هو المسيح لا الله وحده. 

ويقدون آنه شريك لله تغالى ف الذتا على آنه الا 6 وهو بهذا انزف 
هو الذى يدين» فالطائفتان لا تؤمنان بالآخرة ولا تؤمنان بالله حق إيمانه» فهم 
يشركون باللّه فى العبادة أشخاصاء ويستوى من يشرك مع الله حجرا» ومن يشرك 
مع الله شخصاء فالاثنان مشركان» وكلاهما يشرك من ليس له مع الله تعالى أمر» 
ومن لا یملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولو کان نبیا مرسلاء کما قال النبی اة وحکی 
عنه ربه: ل قل لا املك لتفسي نفعا ولا ضرا ... 6۵ 4 [الأعراف]. 

وقال الله تعالى فى تكملة أوصافهم ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله ) لقد 
حرم عليهم فى التوراة» وهى شريعة لليهود والنصارى أكل الخنزير فأكلوه» وحرم 
عليهم الرباء فاستحلوه» وحرم عليهم أن يسفكوا دماءهم فسفكوهاء وكانوا 
كالمشركين يحرمون الطيبات ويستحلون الخبائث. 

ذكر يانه وتعالى من أرصافهت التمرد على ا »ولا يدون ذين 

ني أى لا يدينون دين الإسلام الذى هو الحق فى ذاته» لقيام الأدلة والبراهين 
والآيات القاطعة المئبتة نبوة محمد ونزول القرآن الكريم عليه» وعجز 
العرب عن أن يتوا بمثله» بل عجز الناس أجمعين ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء 
وثبت أن هذا الدين هو الحق المحالد الذى نسخ ما قبله من الأديان؛ لأن فيه 
خلاصتها الباقية» ولو كان موسى بن عمران حيا لآمن به واتبعه» وعندهم العلم 
به» لأن التوراة والإنجيل قد بشرا به» ويعرفون رسالة محمد كما يعرفون آباءهم 
وأبناءهم» ومع ذلك تمردوا ولم يۇمنوا ولا جاء‌هم ما عرفوا کفروا به. 
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وقال تعالى: من الذين أوتوا الكتاب ) (من) هنا بيانية للذين فى قوله 
ا قاتلوا لّذین لا يؤمنوت بالل ولا باليوم الآخر ‏ وإذا كانت (من) بيانية يكون 
المؤدى: قاتلوا الذين أوتوا الكتاب» وإنما ذكر الكلام أولا معرفا بأوصاف من 
يقاتلون» ثم بين بعد ذلك ب(من)» لبيان هذه الأوصاف الموجبة للكفر والعناد 
وا تح عن الى ا رة ا ان 2 الان ت ا و 


فالمقصود قتال أهل الكتاب بعد قتال المشركين» وفَل شوكتهم» ولقد قال 
الحافظ ابن كثير فى ذلك : 

«هذه الآية الكريمة أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت آمور 
المشركين» ودخل الناس فى دين الله أفواجا» واستقامت جزيرة العرب على أمر 
الله ورسوله بقتال أهل الكتاب من اليهود والنصارى وذلك فى سنة تسع» ولهذا 
تجهز رسول الله ية لقتال الروم» ودعا الناس إلى ذلك» وأظهره لهم» وبعث إلى . 
أحياء العرب حول المدينة» فأذعنوا له واجتمع من المقاتلة نحوا من ثلاثين ألفا». 

وذلك لأن والى الروم قتل من أسلم من أهل الشام» فكان لابد من تقليم 
أظفارهم » والكلام فى القتال فى غزوة تبوك سیاتى قريباء إن شاء الله تعالى . 

وإن هذا القتال له نهاية وهو العهد» ولذا قال تعالى: « حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغروت ) وقوله تعالى : إعن يد4 أى عن يد مواتية طائعة راضية» 
غير متنعة» والتعبير باليد إشارة إلى إنهاء القتال الذى يكون بيد باطشة» متجاوزين 
إلى يد معطية للجزية بالرضاء وهم صاغروت)» أى كما نقول غير متمردين» قد 
دخلوا فى طاعة أهل الإيمان فى صغار منقادين مؤتلفين» غير مجاهرين بالعداوة. 

وما يعطيه الذمى من الال يسمى جزية؛ لأّنها تجزى أى تقضى؛ ولانها جزاء 
لآن يدفع الإإأسلام عنهم» ويكفيهم مئونة القتال» ولآنها جزاء لما ينفق على فقراء 
أهل الذمة كما كان يفعل اللإمام عمر» وكما هو واجب فى ذاته على المؤمنين وإن 
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المسلمين فى عصر الصحابة كانوا يوفون بعهودهم مع المؤمنين» روى أن أبا عبيدة‎ 
عامر بن الجراح» كان أحذ مالا من أهل-حمص على أن يدفع عتهم جيش الرومان‎ 
إن أغاروا عليهم» فلما أصيب جيشه بالطاعون ضعف عن رد غاراتهم › ورد إليهم‎ 
اا‎ 

والإسلام قام بحق التساوى بين جميع من يكونون فى طاعته» فإن الجزية 
التى تكون على الذمى تقابل ما يكون على المسلم من تكليفات مالية› فعليه زكاة 
المال» وعليه صدقات ونذور» وعليه كفارات» وغير ذلك» ولو أحصى كل ما 
يؤخذ من المسلم لتبين أنه لا يقل عما يؤخذ من جزية إن لم يزد. 

وإن الدولة كما ذكرنا تنفق على فقراء آهل الذمة» ولقد روى أن عمر - رضى 
لله تغالی = عت ود شیخا بهوذيا يتكفف» فسالة: من انت يا شبخ؟ قال رجل 
من أهل الذمة» فقال له: ما أنصفناك أكلنا شبيبتك وضيعناك فى شيخوختك»› 
وأجری عليه رزقا مستمرا من بيت المال» وقال خادمه: ابحث عن هذا وضرباثه› 
وأجر عليهم رزقا من بيت المال. 

والجزية بإجماع ا ق الآية» 
وتفرض على المجوس لقول النبى به : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ولا 
تفرض بالإجماع على مشركى العرب» لأنهم يخيرون بين القتل والإسلام» حتى 
لا يكون فى بلاد العرب دينان. ) 

وال او فة تفرص غل كا سال عد عفد هة سر كان وتا 
أم كان مجوسيا أم كان كتابياء لا فرق؛ لأن الكفر كله ملة واحدة» وأكثر المالكية 
على هذا الرأى» وقال الشافعى: لا تفرض الحزية إلا على اليهود والنصارى 
والجوس لورود النصوص . 


(1) مالك فى الموطا: الزكاة- جزية أهل الكتاب والمجوس (11۷).عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله 
عله . وروأه البخارى : الحزية- الحزية والموادعة مع أهل الحرب (T0۷)‏ . 
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ومقدار الجزية على حسب الاتفاق فى الأمان» والله تعالى أعلم. 
ل وقالّت اليّهود عزير ابن الله وقَالّت الَصَارى الْمَسيح ابن الله ذلك قرلهم 
بأفوآههم يصآهتون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله أن يفون © ). 
«(عزير» هذا كاهن من كهنة اليهود ظهر بعد أن ول أرضهم وشتت شملهم 
(بختنصر» وهو رأس القوم الأشداء الذين جاسوا خلال الديارء والذين قال الله 
تعالی فیهم وفی بنی إسرائيل : ل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لَفسدة في 
الأرض مرتين لعن علو كبيرا © فإذا جاء وعد أولاهما بعشتا عليكم عبادا لن أولي 
بأس شدید فُجاسو | خلال الديار ركان وعدا مفعولا ©( االإسراء]. 


وقد قال القرطبى فى تفسيره: إنهم لم يكونوا جميعا يذكرون أنه ابن الله 
ولکن شاع القول بینهم بأنه ابن الله فى عصره» ولم يستنكروه» فکان القول» کان 
قولهم أو على الأقل قول مجموعهم» وقال إنه لا يوجد يهودى يقول ذلك فى 
عصره» ولكن الزمخشرى يقول فى الكشاف : «الدليل على أن هذا القول كان فيهم 
أن الآية تليت عليهم» فما أنكروا وما كذبواء مع تهالكهم على التكذيب». 

ولقد روى السدى كلاما يقارب ما جاء فى التوراةء لقد قال الحافظ ابن 
كثير: «ذكر السدى وغيره أن الشبهة التى حصلت لهم فى ذلك «أن العمالقة لما 
غبت عل ی ارال فقارا علما ھم وسیوا کار بھی الریں یکی علی بی 
إسرائيل» وذهاب العلم منهم حتى سقطت جفون عينيه» فبينما هم ذات يوم» إذ 
مر على جبانة وإذا امرأه تبكى عند قبر» وهى تقول: وامطعماه» واكاسياه» فقال 
لها: ويحك من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: الله قال: فإن الله حى لا يموت»› 
قالت: يا عزير» فمن كان يعلم العلماء قبل بنى إسرائيل؟ قال: الله؟ قالت: فلم 
تبکی علیهم؟» فعلم أنه شیء وعظ به» ثم قیل له: اذهب إلى نهر كذا فاغتسل 
فيه» وص هناك فإنك ستلقى هناك شيخاء فما أطعمك فكله» فذهب ففعل ما 
أمر به فإذا الشيخ قال: افتح فمك» ففتح فمه» فآلقى فيه شيئا كهيئة الحمرة 
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ل ثلاث مرات» فرجع عزير» وهو من أعلم الناس بالتوراة» فقال: يا بنى‎ 
إسرائيل قد جئتكم بالتوراة» فقالوا: يا عزير ما كنت كذاباء فعمد وربط على‎ 
إصبع من أصابعه وكتب التوراة بإصبعه كلهاء فلما تراجع الناس من عدوهم‎ 
ورجع العلماء وأخبروا بشأن عزير فاستخرجوا النسخ التى كانوا أودعوها فى‎ 
الجبال» وقابلوه بها فوجدوا ما جاء به صحيحا» فقال بعض جهلتهم: إنغا صنع‎ 
. هذا لأنه ابن الله‎ 

وقد جاء فى شأن عزير كلاما يشبه هذا فى الإصحاح الثامن والتاسع› 
والعاشرء وإن لم يصرح فيه بأنه اللّه» ولعل ذلك مما جرى فيه التغيير» على أن 
نقول إنه باطل محرف وغير محرف. 

والنصارى قالوا المسيح ابن الله» قاله بولس» وهو أول من ادعى ألوهية 
الملسيح» ولكنه لم يقله أحد من الحواريين أصحاب الرسول 'إلا ما قال يوحنا فى 
إنجيل منسوب إليهء وقد كذبته دائرة المعارف الإنجليزية» وقالت إن الذى كتبه فى 
القرن الثالث تلميذ من تلاميذ الأفلاطونية الحديثة. ٠‏ 

واستمر سائدا بين المسيحيين آن المسيح ليس إلها ولا ابن إله» حتى جاء 
مجمع انيقية» سنة ۳۲١‏ فقرر ۳٠۸‏ أسقفا من ۲١٤۸‏ آلوهية المسيح» وفرض ذلك 
فرضا على المسيحيين» وبذلك كان التغيير الذى ذكره القرآن ثم كان من بعد ذلك 
مجمع كهذا المجمع قرر ألوهية روح القدس» فكانوا ثلاثة» ولا شك أن ذلك كفر 
بل إشراك. 

لإ ذلك قولهم بأفوآههم ) أى أن ذلك القول قول تردده أفواههم بألسنتهم» 
ولا يدرکون له حقيقة يتصورونها» فهم يرددون: الواحد ثلاثة» والثلائة واحد» 
وإذا سألتهم عن ميزات كل واحد» وكيف يجتمعون» لم يحيروا جوابا إلا أن 
يقولوا هذه غيبيات يصدقها العقل الدينى» ولا يصدقها العقل والمنطق» ويقولون 
الآن كما قال بعضهم فى القرن الرابع المسيحى: إنها صفات ثلاث للإله» ولو 
سألتهم هل المسيح الذى ولدته مريم من غير أب صفة» ولیس ذاتًا كانت تمشى فى 
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الأسواق» وتعظ» وقتله - فى زعمهم - الرومان وصلبوه» وجعلتم الصليب» 
قالوا: إن اللاهوت دخل الناسوت» أو ولد اللاهوت والناسوت» ولم يستطيعوا أن 
يصوروا ما يقولون تصويرا تدركه العقول . ) 

ونما يجب ذكره آنهم فى الزوبعة التى أثارها قسطنطين الرومانى الوثنى الذى 
حول النصرانية إلى وثنية عندما أراد دخولهاء وذلك فى مجمع نيقية آنف الذكر - 
وجد الأكثرون من بينهم يستنكرون الألوهية» ولكن ما زالوا يعذبونهم» 
ويطردونهم» حتى وسندوا فكرة الألوهية توسيدا. 

ومن أعلن معارضتهم نسطورس الذى أقر بالبنوة التى ادعاها بولس» ولكنه 
قال إنها بنوة محبة ثم سادت بعد بين أتباع «نيتشة» عندما ساد التثليث فكرة الثلائة 
سموها صفات» وجاء بعض المسيحيين فى هذه الأيام لما أحسوا باستنكار العقول ‏ 
لعقيدتهم الباطلة» واستحسن كلمة الصفات وهى الأخرى غير معقولة»› فذات 
المسيح المصلوب فى زعمهم الذى ولد وعاش وقتل ودفن ثم قام من قبره لا يمكن 
أن تكون صفة» إذ الصفة غير الذات. ‏ 

وإن هذا التثليث هو بذاته اعتقاد الأفلاطونية الحديثة» اخحتاره. قسطنطين› 
ومن تبعه دینا لھ . 

وما آبلغ قوله تعالى فى تصوير حالهم» إذ يقول: ظ ذلك قولهم بأفواههم ) 
فهو ليس إلا ألفاظا تردد من غير تصور لعناهاء» ويلقنونها لمن يدعونهم إليهاء 
ويستعينون بطرق الاستهواء المختلفة» والخمور»ء ليودعوها عقولا ضالة بهم. 
وقال تعالی: [یضاهئون قول الّذین كَقروا) یضاهئون أی يشابهون قول 
الذين كفرواء» وذكر الله تعالى الذين كفروا ولم يبين من هم فقيل المشركون» ولا 
شك أن وصف الذين كفروا ينطبق عليهم» وهم يشابهونهم فى أنهم أشركوا فى 
العبادة غير الله » كما أشرل أولئك الأوثان» وإنى أقول إن المشابهة ليست بعيدة 


(۱) راجع «(محاضرات فى النصرانية» امام محمد آبو ار الفكر العربى . 
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الأركان بل ثابتة القرب واضحة» ويدخل معهم أيضا عبدة الأوثان من ع غير العرب‎ 
أيضاء وهم البرهمية والبوذية» فهم قالوا إن لاله ابناء فالبراهمة قالوا إن كرشنة‎ 
ابن لبراهماء وقال البوذيون: إن بوذا ابن للإله» كما قال النصارى»ء ويظهر أن‎ 
موجة من ادعاء البنوة كانت سائدة فى القرن الخامس قبل ميلاد المسيح أخذت منها‎ 
وثنية النصارى فى القرن الرابع مع الأفلاطونية الحديثة عقيدتها الباطلة» ولعل‎ 
الأفلاطونية الحديثة ذاتها قد أخذت من الهنود» فقد ثبت أن كبيرها ذهب إلى‎ 

الفتد غاد قو : 


قاتلهم الله » قيل إنها كلمة تعجب كانت مجرى على ألسنة العرب» وقيل 
إنها للعن مع التعجب» وقد خطر لى أن تكون من القحال» أى أنهم بهذا الإفك 
الذى لاأ يعلمون» e‏ حربا على الله يقاتلهم وسيكون له النصر عليهم» ثم 
قال تعالت کلماته: انی يوفٌکوت ‏ آی كيف يصدفون عن الحق إلى الضلال الذى 
لا يفهمونه ولم يفهموه ولم يعقلوه. ‏ 

وإن دخول هذه العقيدة التى لم يفهموهاء ا ا 
نهم ياخذڏون دينهم من رجال ويتلقونه من غير إدراك» ولا ته تفهم» فأضلهم أو لا 
بولس» وأضلهم ثانيا الأساقفة ES‏ من جاءوا بعد 
ذلك» ولذا قال تعالی : 

ل ادوا أحبارهم ورهبانهم أرب ن دون الله والْمَسيح ابن مرم وما مروا إلا 
لیعبدوا الها واحدا لا إل إلا هر سبحانه عما يش ركرن « 4. 


الأحبار جمع حبر بالكسر» ويقال بالفتح» وهو العالم الذى يحسن القول» 
ويخبره» ويتقنه» وله فصاحة وبيان حسن » والرهبان جمع راهب» وهو الذى 
ينصرف إلى العبادة فى زعمهم» وهو من الرهبة بمعنى الخوف من المعبود» والله 
تعالى ذكر الرهبنة - لما فيها من الخوف» والرهبة من المعبود - بغير الذم» وإن كانت 


(۱) راجع «(محاضرات فى النصرانية)› ورسالة «مقارنة الأديان» للشيخ محمد أبى زهرة- دار الفكر العربى . 
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مبتدعةء فقال تعالی: لنم قَقینا علی آنارهم برسانا وقفینا بعیسی ابن مریم واتیناه 

الإميل وَجَعل في فوب الذين المعو رأة ورحمة ورهبانية ابكدعوها ما تناها علَهم إلا 

ابعغاءَ رضوان اله فما رعوها حق رعايها فاتينا الذي آمنوا منهم أجرهم وكثير متهم 
فاسقون © 4 [الحديد]. 

ل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا)» أى جعلوهم أرباباء وفسر النبى يلا 
كونهم أرباباء لا بأنهم عبدوهم» ولكن اتخذوا الدين منهم لا من كتابهم» فما 
یحلونه حلال» وما یحرمونه حرام» ولو کانوا یحلون ما حرم اللّه» ویحرمون ما 
أحل الله . | 

روی الترمذى عن عدى بن حاتم الطائى أنه أتى الرسول َة وفى عنقه 
صليب من ذهب فقال له: «ما هذا يا عدی اطرح عنك هذا الوثن» ويقول حاتم : 
وسمعته يقرا «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرابا من دون الله والْمَسيح ابن مريم ) ثم 
قال «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيا استحلوه»› 
وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه» فهم يأخذون عن هؤلاء» وقد كان ذلك سببا 
لضلالهم» فآحلوا لهم الخنزير وشرب الخمرء وملأوا رءوسهم بالأوهام» وابتدعوا 
ابتداء ما سموه بالعشاء الربانى الذى يكون فيه خبز وخمر» فأوهموهم آن الخبز 
جسد المسيح» والخمر دمه» فأباحوه فى هذا العشاء. 

وإذا كان علم الدين لم يؤخذ إلا منهم فقد أضلوهم ضلالا بعيداء إذ لم 
يأحذوا الدين إلا منهم» وتفسير الكتب إلا منهم» وبذلك تركوا دينهم» وتعاليم 
لمسيح إلا منهم فزوروهاء ووضعوا الزيف بدل الحياد منها ل والمسيح )»وهو 
معطوف على الأحبار» وقدم قوله تعالى: من دون الله على [المسيح )» 
للإشارة إلى نهم اتخذوه بمرتبة من الربوبية التى نحلوها له غير ما اتخذوه من 
ا 


(۱) الترمذى: تفسير القرآن- ومن سورة التوبة .)١٠١٠۹۵(‏ 
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فما نحلوه له من ربوبية کان عبادة له فكانوا بذلك مشرکین» وما اتخذوا من‎ 
أحبارهم من ربوبية» فهى أنهم قد أخذوا التعاليم منهم» فحرموا من عند أنفسهم»‎ 
واستباحوا من عند أنفسهم» فمثلا لم يكن فى الإنجيل منع من تعدد الزوجات»‎ 
ولكن الكنيسة بأحبارها ورهبانها منعوه» وکانوا یبیحونه على حسب آھوائهم› کما‎ 

أباحوه لنابليون» والتوراة فيها الإباحة من غير عدد. 

ولو كانت أخرت كلمة ظأربابا) عن المسيح ابن مريّم ) لكان المعنى أن 
الو اتی اتخذوها واحدة» مع أن ربوبيتهم للمسيح عبادة» وربوبية الأحبار 
أخذ للتعاليم» وذكر الله تعالى أمه فقال: ظ المسيح ابن مريم ) للإشارة إلى كونه 
إنساتًاء ولد كما ولد غیره» وإن کان من غير أب. 

ط وما أمروا إلاً ليعبدوا إلَّها واحدا) الضمير فى أمروا يحتمل أن يعود إلى 
النصارى» وهو الظاهرء والمعنى آنهم جعلوا المسيح إلها يعبد» ولا أقروا بحكم ما 
E OP RT‏ 
شريك» ويحتمل أن يعود على الأرباب وهو غير الظاهر» ويكون المعنى أن الأحبار 
والرهبان قبل أن يكونوا أرباباء أو أن يتخذوا أربابا» هم أنفسهم ما أمروا إلا 
ليعبدوا إلها واحدا. ) 

قال تعالی : لا إِلّه إلا هو سبحانه عما يش ركون4. 

(هو) تعود على الله تعالی» فهو حاضر فى كل نفس» وهو عائد على الله 
الذى أمروا بعبادته» فقوله: ل[ لاله إلا هو ) تاكيد لعنى وما أمروا إلا ليعبدوا إِلَها 
واحدا) فيها تصریح بالأألوهية له وحده» سبحانه وتعالی عما یشرکونه من عبادة 
المسيح ابن مريم. 

وبهذا يتبين أن من يعبد المسيح مشرك مع المشركين» وكونهم أهل كتاب 
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ثم قال تعالى فيما وصل إليهم الأحبار والرهبان من مفاسد بعد أن أباحوا 
لأنفسهم أن يحلوا ما شاءوا وأن یحرموا ما شاء بلا رقيب ولا حسيب» فقال 
سبحانه وتعالی فى أعمالهم التى يريدون بها إطفاء نور الحق: 
مُریڈوت آنیطیوا ورا دہ ب افو هھ واک ارک 
نش روو ر الگفروت لک هو ارت 
سل رسو لادی والح ليظهرمعل لين 


إن المشركين واليهود والتصارى بالتمويهات الباطلة التى لا تدركها العقول 
لمستقيمة» وهم ينطقونها بأفواههم ولا تتصورها عقولهم؛ لأنها غير قابلة للتصور» 
هؤلاء يريدون أن يطفئوا نور الله» وهو الحقائق الغابتة الدالة على أن الله حالق 
السموات والأرض ومن فيهن» والحق الذى جاء به محمد يهاه والمعىجزة الكبرى 
وهى القرآن الكريم» والهدى العظيم» يريدون بهذه الأوهام أن يطفئوا ذلك النور. 

وقد شبه الله تعالى محاولاتهم وتضليلهم بحال من يحاول إطفاء الشمس 
فى علاهاء والقمر فى بزوغه» فمن يحاول طمس الحقائق الظاهرة ضال مبطل فى 
ی و ا د 

وأضاف النور إلى الله تعالى تشريفا لهذه الحقائق» وتنويها بشأنها؛ لأنها . 
اة إلى الل ادر رر هة اتر جرد كما قال الى < الله نور السموات 
لز لوه مکو فیا متاح ممح ف جاج جاج الا کوک دري 


م رم E E‏ ا ع و ورن 2 ورل ي 
يوقد من شجرة مباركة زيتونة لأ شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور 
على نور يدي الله لدوره من يشاء ويضرب الله الأمال لتاس واللَه بكلِ شيء عليم 
9© 4 [النور]. 
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أولئك من مشركين وكتابيين يريدون إطفاء نور اللّه» فهم يعاندون اللهء والله 
تعالی غالب علیهم» ولذا قال تعالی  :‏ ویأبی الله إلا أن يتم نوره 4 وقوله تعالى: 
لإ يريدون أن يطفئرا )» فى مقابلة ظ ویأبی الله إلا أن يتم نورّه )» هم يريدون والله 
تعالی يأبى عليهم» ويأبى عليهم كل أهوائهم» وعلى ذلك فمعنی (یابی) لا یرید 
الله» والاستثناء حيتئذ مفرغ» والاستثناء المغرغ لا يكون إلا فى حال التفى» مثل لا 
یقوم إلا آحمد» ولا یهدی إلا محمد ولا معجز إلا القرآن. 

فکیف یکون قوله تعالی : ویأبی الله إلا أن يتم نوره ) استشناء مفرغاء 
ونقول إن (یابی) متضمنة معنی (لا یرید)» فی مقابل ظ يریدون أن يطفوا نور الله 
بأفراههم &› فهم يريدون الإإطفاء والله لا يريد إلا أن يتم نوره» ويعم الوجود 
الإنسانى» وإرادة الله هى النافذةء لأن إرادتهم ظلمة» والنور كاشف الظلمة» 
ولو کره الكافرون 4 لآن ستر الحقائق والتمويه والتضليل لا يدوم مهما بطل 
الزمان» وقد أيد الله دعوة الحق بإرسال محمد يكشف به الظلمات» فقال تعالى : 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الْحقٍ ليظهره علّى ادن كله وو كره الْمشركون 
{us‏ 

الضمير يعود على لفظ الذى يأبى إلا أن يتم نوره» وكان من إتمام نوره 
إرسال محمد ييو الذى أبطل الشرك وأبطل مقالة أهل الكتاب التى ليس لها من 
الحتی سلطان تقوم عليه 

قال تعالی: [ارسل رسوله بالهدی ودين الحق ) الهدى هو القرآن» وهو ما 
NT‏ أخرجت العرب من الظلمات» والقرآن فيه الهدى 
ل کما قال تعالی : a ES RRL‏ 
الهدى وال قان . . 9 [البقرة]. 

و(الباء) فى قوله تعالى: ل بالهدى) للمصاحبة أى مصاحبا للهدى أى معه 
ال ا 
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وأضاف الرسول إليه سبحانه فى قوله : لإ رسولّه ) تنويها بشانه» وتشريفا 
وتکریما» وللشارة إلى أنه ناصره ومؤیده وقاهر عدوه مهما یکونوا. 

وقوله تعالى: « ليظهره على الدين كله ) اللام للتعليل أو للعاقبة» وعلى أنها 
للتعليل يكون المعنى أنه أرسله ليظهره على الدينء فالإرسال وكونه رسوله علة 
للإظهارء أو للعاقبة» ويكون لتكون عاقبة الإإرسال أن يظهره على الدين كله 

ودين الحق هو التوحيد» والإضافة للبيان» أى الدين الحق» والإضافة تدل 
على أنه الدين الحق الذى هو لباب الأديان الحق كلهاء ولذا قال تعالى: شرع 
لكم من الدَين ما وب به نوحا والّذي أوحيتا اليك وما وصنينا به إبراهيم وموس وعيس 
ن قيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فيه  ...‏ 4 [الشورى]» وهو التوحيد. 

وقال تعالى : # ليظهره على الدين كله ) الدين كله قالوا إن المراد على الأديان 
كلها» ولكنا نرى أن المراد الدين الحق الذى ذكره أولا؛ لأن إعادة المعرفة معرفة 
تكون عينهاء ومعنى ظهوره على الدين كله المراد بقاؤه ظاهرا معروفا؛ لأنه خاتم 
الرسل وآخرهم» ويتضمن كل ما جاءت به الرسل جميعاء وهذا هو معنى (كله) 
فهو الدين الجامع لكل الرسالات السابقة» فمن آمن بها فقد آمن بكل الشرائع 
السماوية السابقة سليمة غير محرفة. 

هذا ما نختاره والله الموفق للصواب. 

وقد جات حار ك دل عل اهار الاشلاح في ارق الأرض 
ومغاربها وإنها لصادقة (راجع تفسير الحافظ ابن كثير)» وفى هذه الأخبار الصحاح 
إشارة إلى أن الأمراء هم الذين يفسدون أمر المسلمين» فقد جاء فى مسند الإمام 
أحمد رضى الله عنه: (اسمعت شقيق بن حبان يحدث عن مسعود بن قبيصة أو 
قبيصة بن مسعود يقول: صلى هذا الحجى من محارب الصبح» فلما صلوا قال 
شاب منهم: سمعت رسول الله ية يقول: «إنه ستفتح لكم مشارق الأرض 
ومغاربهاء وإن عمالها فى النار إلا من اتقى الله وأدى الأمانة»"“ صدق رسول الله 


(۱) رواه أحمد: باقی مسند الأنصار- أحادیث رجال من أصحاب رسول الله َي )۲۲٣۹۹(‏ . 


` aan 
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ية فحكام المسلمين هم الذين أفسدوا الناس وكانوا حجة على هذا الدين» ومهما 
يكن فإن الله أظهر الدين على الدين كله» وقال: ظ ولو كره المشركون 4 الذين 
عادوا الله وعادوا الحق» وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله. ) 

وإن الله تعالى حافظ دينهء وإذا كان المسلمون قد غلبوا على أمرهم بعمل 
حکامهم» فإنه لا تزال طائفة منهم قائمة على الحق تنادی به وتحفظه . بعد أن بین 
الله الضلال الذى أضل به الأحبار والرهبان اليهود والنصارى إذ اتخذوا أربابا من 
دون الله » وذكر أن محمدا ييه قد أرسل بالهدى والدين الحق ليزيل ضلالهم» 
وليظهر بالحق على الدين عاد إلى الكلام فى الأحبار وكيف فسدوا وأفسدواء فقال 
تعالى: ٠‏ 


وال یرایت الاخبارو الرهَبَانِ ا کلون 
اک ایی یار م دوت عن سیل ان 


والزیے یکروت لھ FS E‏ 


کے ا ع س ص rS‏ ر رر رورو 
عليّهاق نار جهنر : و جاھھم وجوم 
مو Ze OOS‏ م ےه ay‏ 
وظهور هم هذا ماڪ رر a‏ فقوا ما ) 


ا لخطاب للذين آمنوا والنداء لهم بالبعيد» والخبر عن أحبار اليهود ورهبان 
النصارى» فلماذا كان الإإخبار للذين آمنو ا؟» ألجرد القصص الحكيم الذى تكون 
فيه العبرة أم له ولأمر آخر يطويه الإخبار بقول إن القصص لا ريب فيه العبرة كما 
فال تعالى  :‏ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ... © 4 [يوسف]ء ولكنه 
يطوی آمرین آخرین» وهما. 
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أولا: ألا يثق المؤمنون بهم با يلبسونه من طقوس» ومسوح يلقون بها بين 
الناس المهابة منهم والثقة فيبين الله للمؤمنين آنهم يتجرون بعلمهم› ويأحذون 
الرشا وسحت الالء والاتجار بالعلم فى ذاته غير جائز» فكيف إذا كان الثمن رشا 
- وبراطیل وسحت الال . ) 

وثانيا: ليكون ذلك تحذيرا لمن يتعلمون علم الإسلام بالا يتخذوه مجر 
يتجرون به» فعلم الإسلام أعلى ما يدخحره العلماء فلا يبيعونه ولا يحطون به على 
هوى الحكام» ولقد قال فى ذلك الحافظ ابن كثير: «والمقصود التحذير من علماء 
السوء وعباد الضلال كما قال سفيان الثورى: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من 
اليهود» ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. . . والحاصل التحذير من 
ال ج الت ورالد وهر ذلك اله عد ال ر لا 

وهل أفسد الدين إلا الملوك وآحبار سوء ورهبانها) 

لاون امال الاس معناها يأخذونها بغير مسوغ دينى» وعبر عن الأخذ 
بالأكل لأن الأكل فى الأصل هو أوضح الغايات» ولأنه ينبئ عن الشره والطمع 
فى الأموال وأخذها بغير حق» وذلك أنهم كانوا يأاخذون سحت الأموال» ويبيعون 
ما يحلونه لأنفسهم من الدين» ويأخذون البراطيل» وكلما زادت ثقة الناس فيهم 
اوذادوا فا ف أمزالف جل فا هي افج من باطل ارال وعد أن خب 
الدين فى قلوب علمائنا كان منهم من يفعل مل فعلهم» ويقول فى ذلك ابن 
كثير: «وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين» ومناصبهم» ورياستهم فى الناس يأكلون 
بها أموالهم» كما كان لأحبار اليهود على آهل الجاهلية شرف» ولهم عندهم خرج 
وهدايا وضرائب تجىء إليهم» فلما بعث الله رسوله ية استمروا على ضلالهم 
وكفرهم وعنادهم طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرباسات فأطفاها الله بنور النبوة» 
وسلبهم إياها» . 

وإن نور النبوة المحمدية بعد أن بزغ» وعم ضياؤه كان مزيلا لما يشيعه 
الأحبار والقسيسون من إفساد وضلال» ولذلك لا فتك النصارى بالمسلمين فى 
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الحروب الصليبية كان بعده الإصلاح المسيحى» مع أن حال المسلمين لم تكن كما 
اراد لھا الإسلام. 


كلمة (والأحبار) فسرناها من قبل بالعلماء الذين يحبرون العلم» ويزينونه 
بحسن الأداء والبيان واللسان والقلم» ولكن بعض المفسرين يفسرون الأحبار بأنهم 
علماء اليهودء ويشير إلى ذلك قوله تعالى: ولا ينهاهم الربانيون والأحبارعن 
قولهم الام رأكلهم السحت ... © االمائدة] وأما علماء النصارى فيقال عنهم 
قسيسون» ويشير إلى ذلك قوله تعالى: # . .. ذلك بان منهم قسنيسين ورهبانا اهم 
لایستکبرون ۵ 4 [المائدة] والرهبان عباد النصارى ولعلهم يقابلون الربانيين فى 
اليهودية ولا مانع من هذه التسمية» ولعل إطلاق الأحبار ربا يسع القسيسين ليكون 
سيرا على الأصل اللغوى من معنى كلمة الأحبار. 

وعبر سبحانه وتعالی عن کل کسب خبیث بقوله تعالی  :‏ بالباطل )؛ لان 
الباطل يشمل أخذ الال بغخير حق» يبرر الأخذ بالخديعة أو بالخش والتدليس 
والاتجار بدين الله تعالى . 


ومع آنهم كانوا يخدعون الناس بتدينهم الآنف» وخصوصا الرهبان كانوا 
يصدون عن سيل الله تعالى» فقال تعالى: لظ ويصدون عن سبل الله فکانھم 
يتخذون مسوحهم ورياستهم الدينية» لابتزاز الأموال» وأخذها بغير حقهاء والعبث 
بها » واكتنازها متخذين فى ذلك مظاهرهم ذريعة لمآئمهم» يصدون ويمنعون 
أتباعهم الذين اتخذوهم فريسة لأهوائهم من أن يتبعوا الحق» والنور الذى جاء به 
محمد َيد» وهو سبل الله الحق الذی لا يمترى فيه عاقل» ولا ذو قلب» وبصر» 
كما قال تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فرق بكم عن 
سبیله ... 9© 4 [الأنعام]. 


وإن الأموال التى يأخذونها يجمعونهاء ويكنزونهاء ومأواهم جهنم 
قال سبحانه بعد ذلك : 
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ودين ورن امب وة لا فوته في سیل اله قرم ملاب 
يم4 . 

وهذا النص الكريم يبين أن جمع المال لا يجدى» ويضر صاحبه» ومآله شر 
فى الدنيا والآخرة» والكنز فى اللغة: الضم والجمع لكل شىء ثمين سواء دفن فى 
باطن الأرض» أو لم يدفن» ولكن شاع استعماله فيما يدفن فى باطن الأرض› 
ولكن شيوعه لا يمنع أصل إطلاقه» ولا يمنع الشيوع من أن يطلق على الأصل 
اللغخوى القوى» ولقد قال شیخح المفسرين الطبرى: الكنز كل شیء مجموع بعضه 
إلى بعض فى بطن الأرض كان أو على ظهرها. 

وظاهر الآية يدل على أنها عامة تعم الأحبار والرهبان وغيرهم من المسلمين 
وغيرهم» ولكنها سيقت فى مقام الكلام على أكل الرهبان والأحبار لأموال الناس 
بالباطل» ولا يمنع ذلك من عموم؛ لأن لفظها عام» والعبرة بعموم اللفظ»› وقد 
جرت مناقشة فى ذلك بين أبى ذر الصحابى الجليل» ومعاوية بن أبى سفيان› 
ولنذكر بعضها: 

قال الحافظ ابن کثیر: «کان من مذهب بی ذر رضی الله عنه تحریم ادخار ما 
زاد على نفقة العيال» وكان يفتى بذلك» ويحث الناس عليه ويأمرهم به» ويغلظ 
فی خلافه) . 

كان الصحابى الطاهر المؤمن يعيش فى الشام» والأمير معاوية» وأبو ذر 
يجهر برأيه ويحث الناس عليه ويستنكر النعيم الذى يرفل فيه معاوية» ومن يواليه› 
فأبلغ أمره إلى أمير المؤمنين عثمان ذى النورين» فأحضر أبا ذر» فاختار آبو ذر أن 
يقيم بالربذة» ولكن الراجح من الروايات أن عثمان هو الذى آنزله بها» وبها مات 
رضی الله عنه. 

وقد روی البخاری عن زید بن وهب : مررت بالربذةء فإذا بأبی ذر فقلت : 
ما أنزلك هذا المنزل؟» قال: كنت بالشام فاخحتلفت أنا ومعاوية فى هذه الآية: 
لإ والّذين يكدزون اذهب والفضة ولا ينفقونها في سّبيل الله فقلت: نزلت فينا 
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وفیهم» فکان بینی وبینه فی ذلك» فکتب إلى عثمان یشکونی فکتب إلى عثمان آن 
أقدم المدينةء فقدمتهاء فكثر على الناس کآنھم لم یرونی قبل ذلك» فذكرت ذلك 
لعشمان» فقال: إن شئت تنحيت فسكنت قريباء فقال: فذاك الذى أنزلنى هذا 
الل ولق أن غل عاي ام و الت 
ت ف ارال وا روه ار ا 
بالذات . . 

O O ET 
یختبره وهو عنده» آيوافق قوله عمله آم لاء فبعث إليه بألف دينار» ففرقها على‎ 
الفقراء من يومه» ثم بعث إليه الذى أتاه بهاء فقال: إن معاوية إا بعثنى إلى‎ 
رك ناغطات فيات الذحب» فال ويك نها رجت ولكن ا جاد مال‎ 
حاسبتك. وفى الحق أن أبا ذر قد أصاب كل الإصابة فى قوله: إن الآية تعم‎ 
الأحبار والرهبان وأتباع فا ا ااا با ا ا و‎ 

ن ادن أن ن ان ا غ ا ف ار وها ول ا 
المدى الذى يسير إليه سيدنا أبو ذر الصحابى الخلص بحيث لا يبيح لذى الال إلا 
ما یکفیه وعیاله کما کان یفعل فی ذات نفسه» ويدعو إليه. روى الإمام أحمد عن 
غاد ين العافت رى اله اتانس أن ره نج عا و جار 
فجعلت تقضى حوائجه» فقضت منها سبعة» فقلت: لو ادخحرت لحاجة بيوتك› 
وللضف زل يكف ,ققال: إن لى ارصانى أن آنا ذب أر فة إرك عله 
فهو جمر على صاحبه حتی یفرغه فی سبیل الله إفراغا. 

ولقد قال ابن عبد البر: «وردت عن أبى ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان 
يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم 
اع و 4 الزحه رات ى داف رعالة رر الحا د م 
وحملوا الوعيد على مانعى الزكات . 
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ونحن نتبع جمهور الصحابة؛ وذلك لأنه إذا لم يبق شىء من الال بعد 
نفقاته ونفقات عياله لم يكن ثمة زكاة» لعدم وجود وعاء لهاء فشرعية الزكاة 
توجب مالا مدخرا حولاء» وذلك ینافی ما ذهب اليه آبو ذر رضی الله عنه. 
وأيضا فإن الأٌخذ برأى الصحابی الجليل ينافى الميراث؛ لان الميراث یکون فی 
لمال الذى يبقى» وقد منع الصحابى الجليل بقاء أى مال يورث أو جب فيه الزكاة. 
وأيضا فإن معنى رآيه إلغاء الوصية مع الميراث» وقد شرعت الوصية 
۰ وبا لحديث النبوى» فقد روى أن النبى كله قد قال : «إن الله تصدق عليكم 
فی آخر أعمارکم بثلٹ مالکم فضعوه و 
ولقد كان من الصحابة من لهم ثروات فى عصر النبى اة فما استنكرها 
عليهم» فعثمان كان ثريا وتاجراء» وعبد الرحمن بن عوف كان ثريا وتاجراء 
وآبو بکر وعمر کانا من ذوی الأموال. ‏ . 
وه ا اف اي رها كات ارات رانا ت فلن ورین 
الأموال» وما كانت الصناعات» فهى أيضا تقوم على رءوس الأموال. 
من أجل هذا كان لابد من تخصيص كنز الذهب والفضة الذى أوعد الله 
تعالى؛ وقد خصصوه ٠‏ من ذات النص القرآنى فقد قال تعالى : ل والذین یکنزون 
الذهب والفضة ولا يفقوتها في سبيل الله إن الوعيد على الأمرين مجتمعين لا 
على أمر واحد منهما. فليس الوعيد على الكنز لذات الكنزء وإغا الوعيد على 
الأمرين معاء على الكنز وعدم الإنفاق فى سبيل الله تعالى» فإذا وجدا معا كان 
التبشير بالعذاب الأليم» وكان الوعيد الشديد لمن يمنع الإنفاق مع آنه يكنز المال» 
ولذا تضاربت الروايات على أن من يعطى الزكاة لا يكون عليه إثم الكانزين» بل 
إنه لا يعد كانزا من يخرج حقه فى سبيل الله وإنا الكانز هو الجامع للمال الذى 
ا 


(۱) سبق تخریجه . 
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وقد ورد ذلك عن النبى كلل بأن الإنفاق يمنع إثم الكانز الذى يجمع 
المال» وإنغا ورد فى الأثر الصحيح: «نعم الال الصالح فى يد العبد الصالح». 

ويجب أن نشير هنا إلى أن الآية تشير إلى أن المال لا يكنز من الذهب 
والفضة» بل يجب أن يخرج للاستغلال الحلال بالاتجار» والصناعة» والزراعة» 
ولا یبقی فی الخزائن› كالماء العطن الذى لا ينتفع به» وفى الآية إشارات بيانية : 

منها - قوله تعالى  :‏ فبشرهم بعذآاب فإن فى الآية تهكما عليهم؛ لأن 
العذاب الأليم لا يبشر به» بل يهدد به» وفى التعبير بقوله تعالى: إفبشرهم) 
تهكم بهم» إذ إنهم كانوا يرتقبون خيرا فى الآخرة من تكائرهم فى الال واكتنازه 
فجاءت العقبى غير ما يرتقبون. 

ومنها _ أن ا ا ا والفضة بضمير المؤنث فى قوله: ولا 
يفقونها في سّبيل الله للاحظة المعنى وهو الدنانير من الذهب» والدراهم من 
الفضة» وهى جمع» فأعيد عليها بضمير المؤنث» وهو لا لا يعقل يكون بالضمير 
اونا 

والثالفة - أنه ذكر الكنز فى الذهمب والفضة دون غيرهما مع أن الأموال 
كثيرة» وكان الال يطلق على النعم دون غيرهاء وأجيب عنها بأن الذهب والفضة 
تطلق على كل المال» وهما مقياس التقدير لكل الأموالء وقد قال فى ذلك 
الزمخشرى: إنهما قانون التمول وأثمان الأشياءء ولا يكنزهما إلا من فضلا عن 
حاجته» ومن کثرا عنده حتی یکنزهماء لم يعدم سائر أجناس المال» فكان ذكر 
کنزهما دلیلا على ما سواهما. 


# صر بے لے سے ا 


ا oS‏ خد عليك بابك 
وسلاحك تم ات نی قاي ومر برضا قصعد فى النظّر ثم طأطاه فَقّال: ئی أرید أن بعك على 
جي املك ن ويغنمك» وأرعَب لك من الال رغبة صالحة' قال لت يا سول الله ما سمت 

من جل الال ولکئی اسلَمت رغه فى الإنلدي وان ون مع سول الله صلی الله عليه وسم > فقال: 
م عمرو نعم الْمَال الصالح للْمرء ء الصالح». رواه أحمد: ااا ا و 
ا (VT.‏ 
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هذا معنى الآية الكريمة فيما يظهر لناء ويجب أن ننبه إلى آنه لا يصح النهم 
فى المال إلا للقيام بعصلحة عامة»› ولا د يصح أن يكون المال مطلبا ذاتياء وغرضا 
مقصودا لذاته لا للتمكن E‏ فإنه حيت يلهى عن القاصد الساميةء كما قال 
تعالی  :‏ الهاکم التکاثر O‏ حتَیٰ زرتم الْمقابر © 4 [التكاثر]'. ولانه يصير عبدا 
للمال» لا سيدا متصرفاء والنبى اة يقول: «تعس عبد الدرهم» - وقد روى أن 
رسول الله مله قال : «تبا للذهب تبا للفضة» قالها ثلاثا فقالوا له: أى مال نتخذ: 
قال : «لسانا ذاكرا وقلبا خحاشعاء» وزوجة تعين أحدكم على دینه»“ وقال ئة : 
«من ترك صفراء أو بیضاء کوی بها" . 
ذكر الله عذاب يوم القيامة لمن كنز الذهب والفضة من غير إنفاق : 


سے رر ر رق 22g‏ رو و‌ < 


ل يوم يحمي علَيهّا في نار جهنم وى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هڌا ما 
کتزتم لأنفسکم فُذوقوا ما کنتم تکنزون ۵ 4. 

[يوم) تتعلق بقوله: لإ بعذاب أليم). آى ذلك الإيلام الشديد» يوم 
تي اعا ان ودا ,ا جر و ا ا 0 ا و ی 
ينفقونها إليها على التخريج الذى ذكرنا آنفاء ولهذا النص تصوير لحال الأشحة 
الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبل الخير» ولا يؤدون.ما تعلق بها 
من نفقات على العيال» والفقراء» فلا يعطون امال على حبه مسكينا يتيما وأسيراء 
ويعيشون لأنفسهم» لا يتجاوزونها إلى غيرهم من الفقراء والمحاويج والمجاهدين 
والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفى سبيل الله . 

و می علَمَا ) آی یوقد علیھا فتکون کمقامع تکوی بها وجوههې 
وجنوبهم وظهورهم» وذكرت هذه الأعضاء لأنها تعم الجسم كله وابتدأ بالوجوه 
Nea SNARES DENE ED‏ 

عنه (۲۸۸۷) . 

(۲) رواه أحمد فی مسنده: باقی مسند الأنصار- حدیث رجال من أصحاب النبی یو .)۲۲١۹۱(‏ 


(۳) رواه أحمد: مسند الأنصار- حديث أبى ذر رضى الله عنهم ۲۰۹). قلت: وقد نوه الشيخ أبو زهرة 
رحمه الله تعالی اف مرأجعة الكشاف عند هذا الموضع . 


A‏ ) ا تفسير سورة التوبة 


< 
لانها بها المواجهة» وبها تتميز الأشخاص؛ ولانهم يطلبون بكنز المال الوجاهة فى 
الدنياء والشأن فيهاء ولأنهم بالكنز يصونون ماء وجوههم» كما قال الزمخشرى 
«أن يكون ماء وجوههم مصونا عندهم يتلقون بالجميل» ويحيون بالإكرام» 
ويبجلون ويحتشمون» ومن أكل الطيبات يتضلعون منهاء وينفخون جنوبهم» ومن 
ر اع ف ا ا على ظهورهم» ا 
أغراضهم وطلباتهم من آموالهم لا يخطرون ببالهم قول رسول الله َء «ذهب أهل 
الدثور بالأجور». وقيل لانهم كانوا إذا بصروا الفقير عبسوا وإذا ضمهم وإياه 
مجلس ازوروا عنه» وتولوا بأرکانهم» وولوه ظهورهم»› وقیل: معناه یکون على 
الحهات الأربع مقاديمهم› ومآخيرهم وجنوبهم) اه. ٠‏ 

هذه مقالة الزمخشرى› e‏ الأقوال التى ذكرها كلها صادقة» فهم . 
ينتفعون بالاّموال مفاخرين بها مباهين مستعلين يملئون بطونهم منهاء ويليسون 
الدمقس والحرير» ويعبسون للفقراء» ويهشون للأغنياء» ويوم القيامة تحيط بهم 
النار من الجهات الأربع» بحيث لا ينفلتون عنهاء ويكوون بها فى كل أجزاء 
جسمهم» ولا يجدون للفرار منها سبيلا. 

هذا ما كترتم لأنفسكم 4 هذه النار الموقدة من تنوركم هى ما كنزتموه أى 
عاقبته وماله»› أو ذاته» فذوقوا ما کنتم تکنزون» آی وبال ما کنتم تکنزونه» أو 
ذوقوه موقدا للنار. ) 

ارا ا غ ارو راا و ا وا ی اا 
الآخر نقبله كما هوء ويصح أن نقول a EEE SE‏ 
یکوون بذهبهم وفضتهم» والله عليم خبير 

اا ی وو را ای اکر رم ال ےا که 
على عهود المشركين وعمارة المسجد الحرام» وعلى منع المشركين من المسجد الحرام 
وبيان شرك آهل الكتاب» وعبث الأحبار والرهبان بمداركهم. 
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وحلالهاء‎ e ومن بعد كان الجهاد» وقدم الله تعالى بيان الأشهر الحرم‎ 
: فقال تعالی‎ 
كران سڪ کآر ای آلکموت الاک‎ 


ناریا کرلک للت التين ل ظر شاف 
شڪ م و لوا امسر رڪ يت اف 


OA ا ا‎ a Ca 
8 دھلځلو ذ كه واعلمواأنَا ا۶ معالمنقين أ‎ 
ر‎ a La اا‎ 
ر ر ر ےہ ص ت و‎ 

2 تضعاماو 2 ا مالواطقواء دة ماما 
اکا ۰ ا 
ااا e‏ ء ا ۶ 
إن الله تعالى وقت العبادات غير الصلاة بشهور من السنة» فرمضان شهر 
القرآن» وشهر الصيام» وذوالحجة ee‏ لان فیها و عرفات »› والحج له آشهر 
معلومات کما قال تعالی: « الحج أشهر معلومات فمن فَرّض فيهن الْحج فلا رث ولا 
فسوق ولا جدال في الْحج ... ل™) € [البقرة]» وهذه الأشهر هى شوال وذو 
القعدة وعشر من دی الححة»› وجعلت الاشين بالّهلة»› تبتدی بريه الهلال وتنتھی 

رات کا تال اد ل يسألونك عن الأهلة فل هي مواقيت لتاس والْحَج ... 

® € [البقرة] وقال تعالى: ل والقمر قدرناه منازل حى عاد كالعرجون تد 
® 4 [یس]؛ وقال تعالی : وجعلتا اليل والنهار آيتين فمحونا آية اليل وجعلنا ية 
| اهار مبصرة أتبتغوا قضلا من ربكم ولخعلّموا عَدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه 
تفصیلا © 4 [الاسراء] وجعلت الأهلة علامة الشهور ابتداء وانتهاء» أو ھی 


الشهور لأمرين : 


8 8 تة 
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أولهما - أن يعلم ابتداء الشهر بالحس لا بالتقدير والحساب المجرد؛ فإن 
الأشهر الشمسة لا تخرف إلا السات 

ثانيهما - ألا تتغير السنة بالزيادة والنقصان فتكون (كبيسة) فتزادء أو 
(بسيطة) فلا تزاد» وإنها تتفق مع طبائع الناس. 

وبذلك لا تتغير أوقات العبادات» ولا تختلف» وجعلها الله تعالى اثنى عشر 
شهرا» وقد ثبت کل شهر فی موضعه ذاته لا يفترق عنه» وقلنا: إن طبائع الناس 
تسير مع الأشهر العربية فثبت آن الحيض والحمل يتبعان الأشهر القمرية. 

وقد قال تعالى: إن عة الور ع اله اقا عَعَرْشَهْر في كناب اله ) 
ولإ عند اله ) معناها فی حکمه وتقدیره سبحانه وتعالی» وعلینا أن نهتدی با 
هدانا إليه» وقوله تعالى : في كتاب الله أى فيما كتبه علينا من أحكام متعلقة 
بهذه الأشهر» وقال بعض العلماء: المراد ما كتب فى اللوح المحفوظ الذى فيه ما 
قدره الله تعالى بعباده» فهو لوحه المكنون. 

ويقول سبحانه: نها أربعة حرم الضمير يعود إلى عة الشهورٍ)» 
وحرم جمع حرام» وقد فسرت بأنها التى حرم فيها القتال» وكان ذلك قبل 
الإسلام على شريعة إبراهيم عليه السلام الذى تعود إليه مناسك الحح» وإذا كان 
المشركون قد حرفوا فيها وغيروا وبدلوا فإن اللإسلام قد أعادها كما بدأت؛ لأنه ملة 
إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى: ظ ... وما جعل عليكم في الدين من حرج مله 
أبيكم إبراهيم هو سمًاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهدا عليكم 
وتکونوا شهداء على الاس ... ۵© ) [الحح]. 

وهذه الأشهر الحرم هى ثلاثة سرد ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» 
aT OG es‏ 
شريعته» ومنها الآشهر الحرام» وكانت الخطبة فى العام العاشر «إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة 
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حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذى بين جمادى 
وشعبان» ثم قال: «أی يوم هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» فسکت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه قال: «أليس يوم النحر؟» قلنا: بلى» ثم قال: «آى شهر 
هذا؟». قلنا: الله ورسوله أعلم› ثم سکت حتی ظننا أنه سیسمیه بغیر اسمه. 
قال: اليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى» ثم قال: «أى بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله 
أعلم » فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: «آليس البلدة الحرام؟» قلنا: 
بلى . قال: «فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا 
فی بلدکم هذا» وستلقون ربکم فیسالکم عن أعمالکم»› الا لا ترجعوا بعدی کفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض» ألا هل بلخت» آلا ليعلم الشاهد منكم الغائب»› 
فلعل بعض من یبلغه أمر یکون أوعی له من بعض من سمعه؟. 

وإن معنى قول النبى ية : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض» أن المشركين كما سيتبين يغيرون فى الأشهر الحرم اتباعا 
لشهواتهم فى القتال والغارات» فكانوا إذا جاء الشهر الحرام» وهم يتقاتلون» أو 
دون الا الو ی ما ویون لف الیم کا ای ف ا 
الآتية» إن شاء الله تعالى» فمعنى قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض› 
أن هذا الوقت هو وقت صادق أنه فى الأشهر الحرم . 

وتحريم القتال فى هذه الأشهر فرض هدنة شرعية تحمل الناس على ألا 
يرفعوا السلاح ولا يقاتلوا» فتعود القضب إلى أجفانها فتكون التروية» وإذا كان 
بين المتقاتلين هدنة يتروون فيها تكون كالنسيم العليل فتهدا النفوس» وريا أنهت 
القتال» ألم تر أن هدنة الحديبية أنهت القتال بين النبى والمشركين. 

وفوق ذلك فهذه الأشهر هى أشهر الحج» فيجب أن يكون فيها أمن السارى 
فى ذهابه إلى الحج وأوبته» حتى تؤدى فرائض اللّه» والأشهر المتواليات أشهر 


)۱( متفق عليه » رواأه البخارى : المغازى- حجة الوداع ( ۰ «(٤‏ ومسلم بىحوه : القسامة والمحاربين- تغلیظ 
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< 
الذهاب والأرنف ورجب مضر كان شهر عمرة» فان لیتمکن من يريد العمرة من 
أن يعتمر فيه. 

ولقد قال تعالى : ذلك الدين القَيّم 4 الإشارة إلى ما تقدم من عدة 
الشهور»ء وتحريم القتال فى أربع منها هو الدين» وعبر عنها بأنها الدين لمكان 
تحريمها من الشرع» وإن كانت بعض ظ الدين » فذلك التعبير السامى تأكيد لمنع 
القتال فى الأشهر الأربعةء وط القیم 4 معناه المستقيم القويم وكان كذلك؛ لأنه ما 
سلكه إبراهيم بانى البيت ورافع قواعده» ولأنه يكفكف حدة القتال» ولاأنه يمكن 
قاصدى البيت من أن يصلروا إليه» ويعودوا منه. 


وقال تعالی : فلا تظلموا فيهن فيهن أنفسكم ‏ الظلم : النهى عنه فى هذه الأشهر 
الحرم» هو ظلم آنفسهم باستمرار القتال فيهاء فظلم للنفس أن يقاتل› وقد منع من 
القتال» ولأّنه عصيان لله وكل عصيان لله تعالى فهو ظلم للنفس» وقال بعض 

لعلماء: إن الظلم للنفس فى الشهر الحرام هو أن يعتدى عليهم فلا يدافعوا عن 
ا ونقول: إن القتال فى هذه ال حال لا يكون محرما فى 
الشهر الحرام» بل العتدى على الشهر غيرهم والله تعالى يقول: ‏ الشهر حرام 
بالشهر الحرام والحرمات قصاص . .. 0 4 [البقرة]. 

وبعد ذلك أمر الله تعالی بقتال المشركين كافة ردا لاعتدائهم فقال: وقاتلوا 
المشركين كافَة كما يقاتلونكم كا . .. 0 4 [البقرة]. 

وهذه لا تتنافی مع تحریم القتال فى الأشهر الحرم» بل إنها تؤيده فى معناه» 
إن المشركين فى غزوة الأحزاب وغيرها - وخحصوصا إذا أدخلنا فى عداد المشركين 
ا ار اق ا ج ا غ ا 
يجتمعوا كافة لهم» ولا يتخاذلوا آمامهم› وإن قاتلوا المؤمنين بكافتهم فى الأشهر 
٠‏ الحرم» وجب أن يجتمعوا كافة لمقاتلتهم ولا يتوانوا ويتٌاقلوا.' ) 
) وکان غريبا أن يتخذ بعض الفقهاء من قوله تعالی : فلا تظلموا فيهن 
ا المش ركن 4 دلالة على نسخ الأشهر الحرم اا 
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.بعضها الآخحرء فأول الآية يبين شريعة الأشهر الحرم» وآخرها - فى زعمهم الخريب 
عن کل معحتول فی 2 إدا e‏ کک 
قبل : نشیم حکها بالکاام ‏ ی ای دیزکون , ج الکاذب بن لی وی 
E‏ ) 

وإن الحق أنه لا نسخ» ومن ادعى النسخ فقد ادعى أمرا غير معقول فى 
داته » وذلك لا يأتى : 

أولا - أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أكد تحريم القتال فى الأشهر 
الحرم فى حجة الوداع» وییسن أحکكاما أخری . 

ثانيا - أن الله تعالى ذكر الشهر الحرام فى آيات كثيرة e‏ يا 
أيها الّذين آمنوا لا تحلُوا شَعَائر الله ولا الشهر الحرام ولا اهدي ولا القلائد... © 4 
[المائدة]» وهذا فى سورة المائدة التى هى من أواخر القرآن نزولاء وقال تعالى: 
لإ فإذا انسلّح الأشهر الحرم فاقتلوا المش ر كين حيث وجدتموهم ...© 4 وقال 
ا O‏ 

وهکذا تعددت الآيات i sl‏ ومع ذلك يدعی ر بعض الفقهاء ء النسخ بخير 

حجة إلا أن تكون موافقة الملوك الشرهين إلى الدماءء وتکون ه e‏ 
ا ولا قوة إلا باللّه . ۰ 

وقد أتم الله تعالى ما ذكره فى تحريم القتال فى الأشهر الحرم» وتلاعب 
الملشركين به فقال: 

انما النسيء زيادة في الكقر يضل به الّذين كقروا يحلونه عاما ويحرموته عاما 
يواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم واللّه لا يهدي القوم 
الكافرين 2« 4. 


0 راجع كتاب «خاتم النبيين» للإمام محمد أبو زهرة. دار الفكر العربى . 
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4 ختم الله تعالى الآية السابقة بقوله تعالى: # واعلموا أن الله مع المتقين‎ 
لإشعار المؤمنين بأنه من التقوى إطاعة الله فى تحريم القتال فى الأأشهر الحرم حقنا‎ 
للدماء» وأن الله تعالی ل یصاحب ولا ينصر إلا المحمقيسن› وأكد ذلك بالأمر‎ 
بالعلم» كما أكده بالصحبة السامية لله تعالى» وبالحملة الاسمية.‎ 


ولذلك ذكر من بعد ذلك الاعتداء على الأشهر الحرم بالنسىء» والنسىء 
معناه التاخير والتاجيل» يقال: (نسا) بمعنى أخر واجل» ومنه قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم «من أراد منكم أن يبارك له فى رزقه» وينسأ له فى أجله فليصل 
e‏ 

وكانت طريقة النسىء أن يجىء إلى الملحرم وهو من الشهر الحرام فيستبيح 
القتال فيه» ويؤجل التحريم إلى صفر» فيستبدل بالشهر الحرام شهرا حلالاء ولأنه 
يريد الغارة» وقالوا: إنما كانوا يفعلون ذلك رغبة فى الغارات» وطمعا فى الأموال 
ا وکر ان اسان ي س 0 ارا تن عل ت رل م کان 
اسمه «القلمس» . 

ولقد ذم الله النسىء أشد الذم فقال تعالى : [إنَمَا اللسيء زيادة في الكفر 4 
أ ئ لس المي ءال زا و لكر ف( اة هره فهو لضن إلا زادة ف 
كفروا بملة إبراهيم عليه السلام فعبدوا الأوثان وطافوا بالبيت عراة» وكان شرع 
إبراهيم تحريم القتال فى أربعة أشهر معينة بالتعيين» فغيروا فيها بالنسىء» فزادوا 
بذلك كفرا إلى كفرهم. 

وقال تعالی : ط يضل به الّذين كقروا) أى أن شهواتهم فى الخارات والقتل 
والقتال وتحكم الشيطان فى نفوسهم يضلهم» ويلاحظ أنه بنى للمجهول للدلالة 
على آن عوامل الضلال كثيرة رأسها شهواتهم فى الحرب» وسيطرة الشيطان على 
نفوسهم» والعداوة والبخضاء بينهم» وكان هذا لأنهم أصحاب غارات وحروب 


(۱) متفق علیه؛ رواه البخاری : الأدب- من بسط له فى الرزق بصلة الرحم QA)‏ 6(« ومسلم: البر والصلة 
)00۷( . 
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مستمرة» فإذا جاء الشهر الحرام» لم يحرموا ما هم عليه من قتال» بل يستمرون 
سادرين فى غيهم» ويؤخرون التحريم إلى الشهر الذى يليه» ثم يسيرون فى 
غيهم» ويقول الزمخشرى: ربجا جعلوا السنة ثلاثة عشر شهرا أو أربعة عشر. 

وقول شاه وتعال : ل یحلونه عَاما ویحرمونه عاما) ناون الس 
عاما» ویمنعونه عاما حسب سيطرة هوی الحرب على انفسهم› وتحکم شھوتها فی 
نفوسهم» وقد يقصرون السنة عن اثنى عشر شهراء ليعوضوا الزيادة التى زادوهاء 
وذلك ليواطئوا عدة ما حرم الله» «العدد الذى حرمه الله تعالى وهو أربعة أشهر». 

وإنهم بذلك يخالفون ما شرعه الله تعالى» وهو أنه حرم أشهرا معدودة 
بأربعة» ومعينة بالتعيين» حسب ميقات كل شهر وموضعه من السنة» وبالنسبة )ا 
قبله» وما بعده» فبالنسىء خالفوا التعيين» ووضعوا شهرا فى موضع شهر من عند 
أنفسهم من غير علم أوتوه» ولا حجة اعتمدوا عليهاء بل هو الهوى» فهم نظروا 
إلى العددء ولذلك قال تعالى: ل ليواطوا عدة ما حرم الله » أى ليوافقوا العددء 
لا الأوقات ذاتهاء وبذلك أحلوا ما حرم اللّه» فكان المحرم هو شهر المحرم» 
فأحلوه» وكان الحلال صفر فحرموه» ولا اضطربت الأشهر وتغيرت مواضعهاء 
أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله» ولذلك عندما أعلن النبى بل تحريم 
الأشهر الحرم قال : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» 
ای صار کل شهر فی موضعه لا یبتعد عنه» فرمضان هو رمضان کیوم خلق الله 
السموات والأرض» وذو القعدة كذلك» وذو الحجة والمحرم» وبذلك يكون الحلال 
من الأشهر حلالا والحرام حراما. 

ثم يقول سبحانه: زين هم سوء أعمَالهم) أى زين لهم الشيطان والهوى 
سوء القبيح» وبنى للمجهول للاإشارة إلى أن عوامل كثيرة سولها لهم 

هم» جعاتهم يغيرون خلق الله فى الأشهر» ثم قال تعالى: لط واللّه لا يهدي 

E ۴‏ لأنهم سلكوا سبيل الغواية» واختاروا الضلال» فساروا فيه» 
فكان فى ذلك ضلالهم» والله سبحانه مع من سلك طريق الحق مختارا هداه إلى 
نهايته» ومن سلك طريق الباطل مختارا أنهاه تعالى إليه. 
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القتال فى غير الأشهرالحرم 


قال تعالی : 
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حیث وجدتموهم . e‏ 
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الال ها فد اون الزيرة الفربية إلى ما حرلا من الاءء و اور الر ةة 
إلى أهل الكتاب الذين يعبدون غير الله تعالى وذلك فى غزوة تبوك» فقد كانت فى 
شدة الققيظ»› وكانت بعد أن ملأت الغنائم المجيوب» وبعد أن أخذ الترفه يغزو 
النفس المؤمنة» وهو آفة القوة. 

أخذ يدعوهم ية إلى الجهاد» فكان منهم من أقعدته الدعةء والاستنامة إلى 
O E N EER CT‏ 
عاتبهم الله تعالى فقال: يا ايها الّذين آمنوا ما أكم إِذا قيل كم انفروا في سيل الله 
تاقلعم صدر النداء بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ) للإشارة إلى أن موجب 
الإيمان كان يدعو إلى المبادرةء لا إلى التثاقل» وقوله: ما لَكُم ) استفهام إنكارى 
ی و 
سبحانه بما تضمنه الاستفهام» وهو ل اناقلتم 4 أصلها تثاقلتم» وفى قراءة الأعمش 
(تثاقلتم) على أصل الاشتقاق("» وموضع الاستنكار هو التثاقل عندما ل قيل كم 
اتفروا)» ولإذا) متعلقة فى الفعل المقدّر فى قوله تعالى: ما كم والمعنى 
اى شىء أثبت لكم حال ما قيل انفروا اثاقلعم ول انفروا) معناء انتقلوا إلى 
الحرب» والجهاد فى سبيل الله » فالنفير معناه الخروج إلى القتال. ٠‏ 

وقوله تعالى: اقلعم إلى الأرض ‏ معناء تثاقلتم» وثقلت عليكم المبادرة 
إلى القتال مخلدين بأنفسكم إلى الأرض حيث الدعة والراحة» والاستظلال 
و ی ا ی ا ا ی ا ا 
الرفعة والمقام المحمود فى الجهاد» كقوله تعالى: ل ولو شعنا لرفعناه بها ولكنه أخلد 
إلى الأرض ... 0 4 [الأعراف]. 
وال ا د قافرا عن الاد روا الغا فى الأرشنء كنت :عي 
الذلة. 


(0 قاف لست في ال اوا 
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وقال تعالى فيما يترتب على تثاقلهم» وهو أن يكونوا قد تركوا الجحهاد 
ورضوا بمتاع قليل» وترکوا متاع الآخرة الكثير» فقال تعالى : # أرضيتم بالحياة 
الدنيا من الأخرة 4 الاستفهام للاستنكار التوبيخى» ومعناه أنكم إذا اثاقلتم عندما 
دعيتم إلى النفور فى سبيل الله فقد رضيتم بأن تكون لكم الحياة الدنيا التى هى 
الدنية من الآخرة ) من هنا بمعنى بدل» أى رضيتم بالدنيا ونعيمها الزائل بدل 

الآحرة» ونعيمها المقيم الدائم. 

ولذا قال مقررا الفرق بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة» فقال تعالت كلماته: 
ل[ فما متاع الْحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل 4 . 

(القاء) هنا للإفصاح ؛ لآنها تفصح عن شر ط مهدر تمدیره› إدا كنتم رصيتم 
ذلك فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قدر قليل ضئيل» وهنا إشارات بيانية 
نذكرها. 

أولها - فى التعبير ب اناقلتم ‏ فإن الصيغة بحالها من الإبدال فى لفظها 
دلالة على استشقال النفور فى سبيل الله» وما ذلك شان المؤمنين المجاهدين الذين 

الثانية - فى النفى والإثبات فى قوله تعالى: «[فما متاع الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا قليل ‏ فإنه يفيد قصر متاع الدنياء مهما يكن من إحساس وراحة بالنسبة 
للآخرة فما هو إلا قليل . 

ولم يذكر متاع الآخرة لكثرته» ولأن الإيمان بها فى ذاته سعادة غير 
محصورة» فهى علو فى إدراك النعيم المقيم الثابت الدئم . ا 

وإن عاقرة القصور عن الحهاد هى الذل»ء والهوان»› ولذا قال تعالی : 

ل( تغروا عدم عَذابا يما ودل قوم عيرم ولا روه ًا الله على 
کل شيء قدیر ۵© 4. 
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هذا إنذار من الله لكل الذين يتركون الجهادء ولا ينفرون فى سبيل الله» فقد 
أنذر فى هذه الاآية بالعذاب والسخط والهلاك. وأنه لا ضرر على الله ورسوله. 

إلا تفروا) أی فی سبیل الله والجهادء هى (إن) الشرطية المدغمة فى 
(لا)» وجواب الشرط ل يعذبكم عذابا ليما ) ذكر العذاب منكراء مطلقاء والتنكير 
لتعظيم هذا العذاب» وآنه شديد يتطابق فى شدته مع التشاقل عن الجهاد عند 
وجوب موجبه ودعوة الإمام الحق إليهء وإطلاقه يفيد تعدده وكثرته» فهو يشمل 
الغزو من الأعداءء والذلة» والمهانة والصغار» هذا فى الدنياء أما يوم القيامة فنار 
الجحيم وغضب الله » وسخطه» وبعده عثه. ) 

وذكر مع العذاب الأليم الهلاك» فقال تعالى: EES‏ أنه 
يون عند هلاككم» وحيث تهلكون مصحوبين بالخزى والهزيمة والعار يجىء قوم 
غیرکم یکونون أشد بسا وأعرف بحق الله تعالی منكم» وأرضی له» ثم يقول 
سبحانه : ولا تضروه شیا چ آی شىء من الضرر قليلا كان أو كثيرا» والضمير 

- فى ظاهر السياق (على الله سبحانه وتعالى) والمعنى على ذلك - أن الله 
تعالى غنى عن العبادء وهم الفقراء إليه» والآية تشير إلى أنهم لا يضرون إلا 
أنفسهم» فالعاقبة تعود إليهم» فهم الذين تنزل بهم الذلة» وتركبهم المهانةء 
وتلحقهم الهزيمة. 

ويجوز أن يعود الضمير إلى النبى مء وهر حاضر فى الأذهان دائما» وهو 
الذى دعاهم إلى أن ينصروه بأمر ربهم » ويكون المعنى لا تضروا الرسول 
بتخاذلکم» وتثاقلکم شیئاء فان الله تعالی ناصره» فان لم یکن بکم فبخیرکم 
طواللّه عَیٰ کل شيء قدیر ) فهو قادر علی آن ینصره بغیرکم» ولکن بعد فنائکم 
وضرب الذلة عليكم . 

وإن الإنذار الذى اشتملت عليه هذه الآية عام خالد» يشمل العصور كلهاء 
فمن يوم أن اثاقلت الأمة اللإسلامية عن الجهاد» وتركته» ضربت عليها الذلة» 
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وتفرق المسلمون» وصار بأسهم بينهم شديدا» وتوزعتهم الأمم» ونزل بهم العذاب‎ 
الأليم فى الدنياء ولا حول ولا قوه إلا بالله.‎ 


إلا عرو قد صر الل رجه الدين قروا اني اف إذ هم في ار إذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا . 


يبين الله تعالى معنى آنهم لم يضروا الرسول شيئاء فإن الله معه وهو فى 
مکة ثم وهو خارج منها وإنه لن یترکه آبدا» وقد کان معه» وقد نصره يوم الفرقان 
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى» وكلمة الله هى العليا إلا تتصروه & (إلا) (إن) 
الشرطية المدغمة فى (لا) آى: إن كنتم لا تنصرونه وتخاذلتم عن نصرته فهو فى 
غنى عنكم ولن يخذل إذ قد نصره الله تعالى وهو فى قلة من الحدد» ولم يكن 
غه آحده افالماضی .دلبل علی ما یکون فی الخاضر :ویکوت الماضی جوابا للشرط 
الذى هو فى الحاضر» إذا كان الماضى فاصلا وفصله مستمد من الحاضر كقوله 
تعالى  :‏ ...إن كان قميصه فد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 2© 4 [يوسف]» 
راف( ف رات کے ارات ا 
وخلاصة المعنى السامى: إن كنتم لا تنصرونه فى الحاضر» فلن يغلب لأن 
الله ناصره» وقد نصره فى الماضى» وصور الله تعالى الماضى» أو أعاد صورته فى 
الآذهان فقال تعالت كلماته: ل إذأخرجه الذين كقروا اني انين وإذ ظرف 
للماضى متعلق بقوله تعالى فقد نصره اللّه» والمشركون لم يقصدوا إلى إخراج 
النبی به بل فكروا فى آمور ثلاثة إما أن يثبتوه آى يحبسوه أو يقتلوه أو يخرجوه» 
وأرادوا تنفيذ القتل» فاجتمعوا حول داره ليقتلوه» وأتوا من كل بطن من بطونهم 
بفتى نهد» ليضربوه ضربة رجل واحد» فيضيع دمه فى القبائل» ويرضى بنو هاشم 
بدیته» ولکن الله حارسه. 
وقد کان ما ذكرناه من قبل» وقد جاء فى بعض كلام المفسرين أنه حرج فارا 
من القتل» وإن كان ذكر الفرار غير سليم؛ فإن الهجرة كانت مقررة فى علم الله 
تعالى» وفى نظام الدعوة من قبل ما دبروه آو مكروه فى يوم الندوة بدليل ما كان 
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من هجرة عدد من المؤمنين من قبل» ولم يبق بمكة إلا النبى وأبو بكر» وعلىء 
ولعل بعض بنی هاشم . ) 

فالهجرة كانت مقررة» ويصح آن ينسب إلى المشركين أنهم أخرجوه على 
أساس آنهم كانوا السبب فى خروجه؛ وذلك لأنهم عادوا الدعوة المحمديةء 
ونابذوهاء وآذوا أهلهاء ولم يعاضدوا محمدا يله فى دينه الذى بعث به» فلم 
يعودوا صالحين لأن تقام دعوة الحق فى أرض مكة؛ لأنه لا يمكن أن تقوم دولة 
فى ظل دولة الأوثان» وقد كانت تناوئها» وتعذب أهلهاء فكانت الهجرة أمرا لابد 
منه لإأقامة دولة الحق والوحدانية فى المدينة التى وجد الإإسلام فيها بيئة صالحة» 
فغخرس فيها غرسه. ِ 

وقد صور الله تعالی فی کلامه الحکیم كيف کان نصره سبحانه فى الهجرة» 
فقال تعالى : [ ثاني انين إِذ هما في الغار إذ قول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا . 

قال سبحانه وتعالی : « ثاني اثنین ) حال کونه واحدا من اثنین» آی آنه فی 
قلة ليس معه إلا واحد» وهم يقتفون آثارهما ويتتبعونهما» ويلجان إلى غار 
يتتبعهما فيه عدد من رجالهم» وأرسلوا واحدا» يسير وراءهم إلى المدينة» وإنهما 
عندما نزلا فى الغار عشش على ظاهره الحمام والعنكبوت» وما ذلك إلا من عمل 
الله تعالى الذى لا تخفى عليه خافيةء ولقد كان من يقتفى الآثار قد انتهى اقتفاؤ. 
إلى هذا الغار» وقال: ها هنا انتهى الأثر» ولكن ظاهر الحال يكذب القافى؛ لأن 
العنكبوت قد نسح خيوطه» والحمام قد عشش عليه» فكيف» وذلك من فعل 
خالق الخارء وخالق الحمام والعنكبوت الذى آحکم خلقه وقدره تقديراء ولقد 
روی الإمام حمد عن أبى بكر رضى الله عنه آنه قال: «نظرت إلى أقدام المشركين 
ونحن فى الغار» وهم على رءوسناء فقلت: يا رسول الله َة لو أن أحدهم نظر 
إلى قدميه» أبصرنا تحت قدميه! فقال: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهہا»'. 
(۱) رواه أحمد: مسند العشرة - مسند أبى بكر الصديق. رضى الله عنهم(١١).‏ وباللفظ نفسه رواه 


مسلم : فضائل الصحابة- فضائل أبى بكر الصدیق(۲۳۸۱)» وبنحوه البخارى :المناقب- مناقب المهاجرين 


. (To) وفضلهم‎ 
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وکما قال الله تعالی : ظ لا تحزن إن الله معنا ) . 

أ ا و ا 

والغار كان فى جبل ثور على سير ساعة من مكة وهو فى الجهة اليمنى 
متها › وقد مکٹا فيه ٹلاثة أیام» كانت تأتى لهما فيها بالطعام - أسماء بنت آبی بكر 
أم الشهيد عبد الله بن الزبير الذى قتله الأمويون قتلة فاجرة» وهتكوا حرمة البيت. 
الحرام. 

ل اتل اله سكينتة عله 4. 

الضمير فى # عليه 4 يعود على النبى بء بدليل قوله تعالى من بعد وأيده 
بجنود لم تروهاء فالضمير بلا ريب يعود إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 

والجنود الذين أيد الله تعالى بهم نبيه - ما وقت التأييد؟» قالوا: يحتمل أن 
يكون ذلك التأييد هو حراسة الملائكة لرسول الله وهو فى الغار» فهو كان فى 
حراسة الله تعالی› وأمر ملائکته الأطهار براه امات من أعدائه» ویحتمل 
أن التأييد كان فيما جاء من بعد من حروب»› قام بها النبى اة وخصوصا غزوة 
بدر الكبرى» فقد صرح فيها بتأييد الملائكة . 

ونختار الاحتمال الثانى لسببين - أولهما - أن التأييد يكون فى معركة حربية› 
رکال سد الم ازل ك فر لكر و انها داو اله الى جل 
كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا. 

وقد وصف الله تعالى بان هذه الجنود لم يروهاء وإن التعبير عن الملائكة 
الذين أيدوا النبى ية بالجنود يدل على أن التأييد كان فى معركة» وأقربها بعد 
الهجرة» وهى التى انقلب بها ميزان القوى فى البلاد العربية» ذلك أن قريشا كانت 
لهم القوة فى البلاد العربية» والسلطان الأدبى فيهاء فلما قهروا فى بدر» هبط 
سلطانهم» و ضعف نفودهم » ولذا کانوا بجدع الأنف يحاولون ق الغزوات المتتالرة 
إعادته فما استطاعوا ا ذلك . 
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و(الكلمة) فى قوله تعالى: ل وجعل كَلمَة الّذين كقروا السفلى) يراد بها 
الدولة والقوة؛ لان قوة الدولة تجعل كلمتها نافذة أو مردودة عليهاء فإذا كانت قوية 
كانت لها الكلمة النافذة» وإذا كانت ضعيفة كانت كلمتها غير نافذة» وعبر الله 
تعالى عنها بالسفلى للدلالة على آنها مغلوبة وفوقها غيرهاء وقد جعلت واقعة بدر 
كلمة الإسلام هى العلياء ودولته هى العلياء وعبر سبحانه وتعالى عن الإسلاء 
بكلمة الله ؛ لأنه دين التوحيد ونبيه مبعوث من الله » وذلك بيان للحقيقة» وتشريف 
للذ ال 

خحلاصة القول أن الله تعالى يبين للذين يقعدون عن الجهاد ولا ينصرون 
النبى ييو ولا يجاهدون بأنهم إن لم ينصروه» فالله ناصره» وقد نصره فى 
هجرته» ولم يمكن المشركين منه» ثم نصره فى حربه مع المشركين» وأيده بجنود 
لم یروها حتی صارت کلمته هى العلياء وكلمة الذين كفروا هى السفلى . 

وختم سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله تعالى: «والله عزيز حكيم) أى 
قادر غالب يدبر الأمور بحكمته وعلمه» بعد أن لام الله الذين يقعدون عن الجهادء 
بين الله تعالى مع نبيه أمر بالجهاد فقال تعالى : 

[انفروا خقافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأتفسكم في سيل الله ذلكم خير أكم 
إن كنم تَر ى . 

أكثر الرواة على أن هذه الآية وما سبقها فى غزوة تبوك التى خرج بها النبى 
َة إلى الروم» وقد أراد أن يخرج من الخزوة بعدد كبير؛ لأنهم كانوا فى مؤتة 
التى كان فيها حملة الراية زيد بن حارثة» وجعفر بن أبى طالب» وعبد الله بن 
رواحة وقتلوا جميعا» وجاء خالد بن الوليد فأخذ يتراجع بجيش المسلمين» وكان 
عدد جيشه نحواً من ثلاثة آلاف» وأنى يكون ثلاثة آلاف بجوار مائتى آلف من 


الروم» ومن استخدموهم من العرب فکانت المهارة فى التراجع غير منهزم . 
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فلما أراد النبى به أن يعيد الكرة على الروم لكيلا يطمعوا فى المسلمين› 
ويستصغروا أمرهم كما هو الشان فى استصغارهم أمر العرب» ولاأنهم قتلوا من 
أسلم من آهل الشام ليفتنوهم عن دينهم»› ای ا 
المؤمنين» وهو قادر على منعها. 

كانت غزوة تبوك هى الردع للروم» لكيلا يضطهدوا المؤمنين فى أرضهم» 
ولكيلا يتخذوا آهل الحق خولا لهم» وأراد النبى أن يكون العدد كثيرا» أو أراد الله 
تعالى له ذلك . 

دعا الجميع أن ينفروا؛ لآن قضية العرب أمام الرومان»ء فقال تعالى: 
انفروا خقافا وثقالا) آی انفروا جمیعاء ولا فرق بین غنى حمله خفيف» أو فقير 
مثقل بالعيلة والأولادء ولا فرق بین شاب وشیخ» ولا بین حال منشط أو 
مكره» وحال إقبال وحال إثقال واستكراه» وحال خحفة إلى العمل» وإثقال فى 
التحرك إليه. 

انفروا جميعا ر علة» فإنها ا e‏ فما أن 
يذلوا للرومان أو يعتزوا بالإسلام. 

ثم قال تعالى: إوجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ) والجهاد با مال u‏ 
الإنفاق على الحرب» وعلى أدواته» وعلى إعانة من لا مال لهم» والجهاد بالنفس 
بحمل السيف» والقتال» وإعانة المقاتلين» ويروى أن شيخا أثقلته السنون ذهب إلى 
ا فشبطه ضعف الشيخوخة» فقال: إن لم أقاتل عاونت المقاتلين» وأغنيهم 
عن بعض ما يحتاجون إليه. ) 

والجهاد بالنفس يتناول E‏ الصبر وتحمل المكاره. 

ال ا ذلکم خير کم ) ی اروج بنفیر عام» وغیر معوقین باثقال 
أو بأى سبب من الأسباب خير لكم) لاأنه العزة» والعزة خير من الذلة» وفيه 
A CAS A E E ES‏ 
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لمهانة» وذكر الخطاب فى الإشارة إلى الجمع للنص على عموم الخطاب بالنفير 
حتى يعم الجميع با خطاب نصا إن كنتم تعلّمون ) الخير من الشرء فالموت فى عزة 
خير من الحياة فى ذلة» والموت مع كرامة الجهاد خير من الحياة مع ذلة الكفر 
والاستسلام والمهانة. 


تخاذل ضعاف الايمان والمنافقين 


قال تعالی : 
اسا وبا اقاس کا کوک وک کت 


ن EEE‏ تو با لله ل س 
میک یھکونا ج ٍ و یہ لکن 0 1 
N‏ ر 
e | REA‏ 0 از IOS‏ 
یوت ات 4 والیو و الخ ر آن يجه د واب اموه 
EEE‏ لمق © إتمامسَكَعَذِ كلدي 
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) مع الدعوة القاطعة إلى النفير العام كان ثمة متخاذلون متخلفون عن الحهاد» 
وذلك لاّنه شاف عليهم»› يرونها عيشة راضية على أى حال کک ا هذه الحياة آوفی 
عزة تنال بالجهاد أم فى ذلة ترضى بالهون وأدنى معيشة فى الحياة. 

وقد بین سبحانه آنهم یریدونها رخحاء سهلا» فقال سبحانه . 


2 ا افير وة الك 
HOO PUOOODHIHIIEUOUIIUUUEOOLOCCLLEITILLUIVUIUILLHUELICEEFUIUHIEHEEHELELOOIOOOOUIUEEEEITLULULIUIILISHEOTHLLLIUTEIUIOEIITIDUIIFFIIITELH1!‏ 


اس 
N‏ 


کے ی ی 


فيه ولا تعب» و(الشقة) المسيرة الشاقة المجهدةء أو الأمر الشاق فى نفسه. 

والمعنى «واللّه» إنك لو دعوتهم فى هذا اللمجر العام الذى يجب آلا يتخالف 
عنه أحد من أهل الإيمان والإخلاص - إلى عرض من أعراض الدنيا قريب أو مال 
قريب» أو كان السفر قاصدا سهلا وقريبا لاتبعوك؛ لأنهم يريدون الدعة والاستنامة 
الا وا ا ادنی | السا دة 3 O E E‏ 
قوله تعالی e‏ رثقالا 4 والکلام یفید آنھم ل - دعاء لبي لق إل 
التفير العام» وتخلفوا مع أن النفت العام لا يفرق بين ذى در وغیره ما دام 
قادرا . 

ویبین الله سبحانه وتعالى سبب تخلفهم› وهو اَن الشقة الشديدة عدت 
عليهم › رال دف ال و ية 

وإن الاعتذار هو حجة الضعيف الذليل» ووثقوا الاعتذار بالأيمان الكاذية» 
ولذا قال سبحانه وتعالی  :‏ وسیحلفون بالله لو استطعنا لخر جنا معكم 4 . 

(السين) لتأكيد حلفهم بالله» والحلف فى هذه الحال يتضمن الاستعانة بالل 
تعالی مع کذبهم»› وذلك کكفر وبهتان على الله » ور لو استطعنا ‏ مقولة لقول 
محذوف تققديره قائلين : لإ لو استطعنا لخرجنا معکم ي وهی مضموں الحالف أو 
المقسم عليه» وقد اکدوا کذبهم بهذه الجين الفاجرة» ليخفوا الست الحقیقی › 
الحن› وضعف اللإيمان» أو النفافق الذى أفسد قلوبهم وأضل عقولهم› وقد بين 
ا ی ا »> فقال تعالى : والله يعلم أن مغبته تخلفهم فقال: 
بإ يهلكون أنفسهم واللَه بعلم انهم لَكاذبون )» أى يهلکون أنفسهم بهذ بهذه اليمين 
الكاذية؛ لآّنها تفمسد نفوسهم وأی هاا ا شش فساد النفس »› وضعف إيمانهاء 
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وإنهم بتخلفهم يكشفون عن ضعف مزر» وإنهم فوق ذلك لفساد تفكيرهم آلقوا 
بأيديهم إلى الذلة» إذ استبدلوا بعزة الجهاد ذل الاستخذاء. 
وقد أکد الله سبحانه وتعالی کذبهم فی قوله تعالت کلماته بقوله: ‏ واللّه 
يعلَّم إنهم لكاذبون ) أولا بذكر ليعلَّم ) فما يعلمه الله صادق لا محالة» وثانيا: 
بالجملة الاسمية» وثالثا: ب(إن)ء ورابعا: باللام فى لكاذبون. قبح الله الجبن» 
وضعف الإيمان والنفاق» فإنها أدواء الأمم بها تذهب عزتهاء وتضرب عليها 
الذلة. ) 
لقد اعتذروا بانتحال أعذار واهية» فأذن لهم ابی وء وما کان له آن 
یحکم بظواهر ما یقولون» ولانه لا فائدة فی أن یکون فی الجیش متخاذلين» يکكون 
ذريعة للفشل فى صفوفه»ء ولكن الله يعلم إنهم لن يخرجوا إذا لم يأذن لهم النبى 
بالتخلف» فيظهر كذب أعذارهم» وينكشف أمرهم» ولذا عتب على رسوله إذ 
قبل عذرهم» فقال تعالی کلامه: ) 
عقا ال عك لم أذنت لهم حى َلك الذين صدفوا وتم الكاذيية ) . 
هؤلاء المنافقون الذين يذكرهم الله فى هذه الآيات قد اعتزموا القعود وعدم 
الخروج» ضعفا وجبناء وليفتوا فى عضد أهل الإيمان. وعن مجاهد: «نزلت هذه 
الآيات فى آناس استأذنوا رسول الله ميه وقالوا فيما بينهم . فإن أذن لكم فاقعدوا 
وإن لم يأذن لكم فاقعدوا» فهم قاعدون فى الحالين» فكان الإإذن ساترا لحالهم من 
قصد التخلف فى الحالين» ولذا عاتب الله نبيه على الإذن الذى ستر حالهم» 
ومقصدهم الخبيث» وقعودهم الذليلء فقال الله تعالى : لعفا الله عنك لم أذنت 
هم ) وقالوا إن هذا خطاً وقع من النبى يياه عاتبه الله تعالى عليه فى ألطف عبارة 
عتاب» فقد ابتدأً قبل بيان وجه العتاب (بذكر العفو)» ثم ذكر موضع العتاب؛ 
- وذلك لأن النبى يل اجتهد فى أمر قد أعطى حق الاجتهاد فيه» وهو تدبير 
الحروب» وتعرف أنجح الخطط فيهاء وخيرها وصولا إلى الغاية» وقد رأى أن 
قعودهم خير من أن يكونوا معهم» ويه موا بالفشل» والمعركة قائمة» ولكن الله 
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تعالى ينبه النبى َة إلى أمر لا يعلمه النبى ييه وهو آنهم لن يخرجوا والله يعلم‎ 
. ذلك‎ 


والنص الكريم هنا فيه عتاب على الإذنء وقد أجيز الإإذن عند الاستئذان فى 
آية أخرى فقال تعالى : إِنْمَا المؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله وإِذا كانوا معه على 
أمر جامع لم يذهبوا حى يستأذنوه إن الّذين يستاذنو نك اولك الذين يۇمنون بالله 
ورسوله فَإذا استأذنوك لبعض شأنهم فَأَذن لمن شنت شئت منهم واستغفر لهم الله إن اله غفور 
رحيم 9© 4 [النور]. 

وموضوع الآيتين مختلف» فالآية الكريمة التى نتكلم فى معناها موضوعها 
لمنافقون وا الإيمان» آما موضوع آية سورة النور فمؤمنون باللّه ورسوله» 
وأجابوا اا المحامع للمؤمنين وهو الجهاد» واستذانهم كان لبعض شانهم 
كاستئذان ذى النورين عثمان بن عفان فى التخلف عن غزوة ی ن 
شأآنه» وقبول النبى كيل عذره» وإذنه له فی التخلف . 

وموضوع الشات به اله ال تقر لم أذنت لهم 4 وهو استفهام 
للاستنكار بمعنى النفى» آى لا سبب للوذن؛ لأنهم كانوا قاعدين لا محالة» فالنص 
ليس فيه استفهام عن سبب الخروج» ولكن نفى مع العتاب لأن يكون ثمة مسوغ 
للإذن» ولذا لم يقل سبحانه» وله المثل الأعلى فى الكلام المعجزء «لاذا »؛ لأن 
ذلك يكون نصا فى السؤال عن المسوغ؟ . 

وإن ذلك الإنكار كان لعدم الانتظار حتى تتبين 0 الحقيقية» وهو أنهم 
قاعدون» ولذا قال تعالی: حى يتبين لَك الذين صدقوا وتعلَم الكاذبين ) أى أنه 
کان یجب الانتظار» اا اع بالإذن حتى تتبين حالهم» وينكشف أمرهم. 
والنص الكريم» يومئ إلى أن الذين أذن لهم فى التخلف كان منهم صادقون فى 
أعذارهم» كبعض الفقراء الذين لا يجدون ما يحملهم فى ذلك السفر البعيد الشقة 
الشديد المشقة» وهؤلاء تبين صدقهم» والمنافقون تعلم كذبهم علما يقينياء 
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ووصفهم سبحانه بقوله تعالی  :‏ وتعلم الكاذبين 4 الذين صار الكذب وصفا لهم 
وشانا من شئونهم»› كالمنافقين» فإن الاتصاف بالكذب يلازم النفاق ولا يفترقان. 
بين الله تعالى أن المؤمنين المجاهدين لا يستأآذنون إلا لعذر قاهر» أو 

ا كما آمر عليا فارس الإسلام بان يبقى فى الدينة ليكون قري من أهل 
النبى ايء وقد تالم علي لذلك ولكنه أطاع» ويظهر أن الله تعالى وفق النبى يا 
فى إذنه لعلي بالتخلف» فإنه لم يكن قتال. 

قال تعالی : 

طلا يستفذنك الذين يؤمدون باللّه واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
والله عليم بالْمتَقنَ © 4. 

إن الذين يؤمنون بالله واليوم Ne‏ 
لأنهم يعلمون أن الجهاد فريضة» ولأنهم أعزاء فى ذات أنفسهم؛ ولأنهم يعلمون 
أن الله تعالى مبتليهم بالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس» ولاأنهم 
يصبرون فى الشدائد» ولانهم يعلمون آنهم فى الجهاد يفوزون بالحدی الحسنیین : 
النصر أو الشهادة» وفيهما الخير كله» فالفوز بإحداهماء ولاأنهم يعلمون أن الدنيا 
متاعها إلى أجل محدود وأن الآخرة خير وأبقى» ولذا ذكر الإيمان باليوم الآأخر 
بجوار الإيمان بالله» فالإيمان بالله اعتماد على القوى المتين» والإيمان بالأخرة 
اا ا ا ولو هف ان وا 

وقوله تعالی: أن يجاهدوا) آى فى أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» 
وحذف حرف «فى» فى المصدر المنسبك من (آن وما بعدها) كثير فى كلام العرب» 
ویصح أ در کے اھ ان ا عدوا وهذا نفى لان يقع ذلك منهم› فهم لا ) 
تاذرنون ف الخافت لكراهية الجهاد؛ لأنهم لا يكرهون أمراً فرضه الله تعالى»› 
ا ا ولانهم 
ل و 
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لإ بأموالهم وأنفسهم). أى بإعداد العدة والقوةء وإمداد الججيش بالمؤن 
والذخيرة» وحمل الفقراء الأقوياء إذا لم يجدوا ما يحملهمء وبأن يتقدموا بأنفسهم 
فن غر اضطرات ولا وجلة وغون أعداء الله وأعداءهم بإقدامهم؛ ثم ختم الله 
تعالى الآية بقوله تعالى: واللّه عليم بالمتقين) وهذا إخبار عن علم الله تعالى 
بالمتقين الذين يتقون عذاب يوم القيامة» ويتقون أن تكتب عليهم الذلة» ويتقون أن 
يستخذواء ويستكينوا لأعداء الحق وأعداء الله تعالى» ويتقون أن يكون للكفار 
عليهم سلطان» وأن تكون ولايتهم لغير المؤمنين. الله تعالى عليم بهؤلاء المتقين› 
وسيجزيهم بأحسن الحزاء فى الدنيا والآخحرة» ففى الدنيا العزة والكرامة» والعلو 
فى الأرض من غير فساد» وفى الآخرة بالنعيم المقيم. 

ثم بين الله تعالى الذين يستاذنون فى القعود» فقال تعالى كلامه: إنما 
عطاك الذين لا ومون بالل ووم الآخر وارَابت لوبهم قم في رنبهم دون 
© تفر اله اة وتتالى مو تاذو هة فى الغرة على الاين لا بترن 
بالله واليوم الآخر» فلا يستأذنك فى القعود مؤمن بالله واليوم الآخر»ء وأفاد القصر 
ب(إنغا) لأنها من أدواته. ) 

ذلك لأن المنافق لا يؤمن بالله تعالى» فلا يطيع أوامره ونواهيه» ولا يذعن 
لا جاء به محمد بيه عن ربه» وإن نطق لسانه بكلمات الإسلام والطاعة والخضوع 
ظاهرا لا يطيع قلبه» وقد ذكر الله تعالى فيهم أقوالا ثلاثة كلها تقعد بهم عن 
الحهاد» بل واحدة منها : 

أولها: أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» فعدم إيمانهم بالله يجعلهم لا 
يذعنون» ولا يجيبون ما فرض عليهم من جهاد» ولا يؤمنون بجا فيه من عزة 
وكرامة» وفوق ذلك لا يريدون العزة للمؤمنين ولا يبتغخونها لهم» ويريدون الذلة 
لهم» وعدم إيمانهم باليوم الآخر» يجعلهم يعتقدون أنه لا تعويض لهم وأن 
الدنيا وحدها هى الحياة» ويقولون إن هى إلاحياتنا الدنيا غوت ونحيا وما نحن 


2 


مبعوٹین . 
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ثانيها: حال الريب» فهم فى ريب دائم» والريب لا يوجد معه إيمان 
بشیء» فأول ما يصاب النافق يصاب فى نفسه» إذ يكون فى بلبال مستمر› 
واضطراب فکری دائم لا یستقر معه على حال» ولا یستطیعون عملا. 

ثالثها: أنهم فى تردد دائم نتيجة لريبهم 

ومن نعم الله ألا يخرجوا مع المجاهدين . 

قال تعالی فی بيان أن من الخير آلا يخرجوا وأنهم ما آرادوا الخروج : 


و ار دوا أ خرو 
اعد وال عد ول ص راه انیا یکاتھ فط 
رقا ادوا احالشیرت SETI‏ 


ا5ادوكم لاب : حا وآ وص عوا کا کیو کس 


فة و فیک س عون ن واه علي مالظ ليت ب 
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OEE‏ نے اور حیٰ 
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سے و ا O aE‏ یط )ہے 2 ت 8® 
هذه الآيات وما يليها فى شان المنافقين الذين قعدوا متلمسين الأعذار وهى 
اللإإسلامية» ولكن النور المحمدى كشف ظلماتهم . 


دف هذه الآيات يبين سبحانه و إن ولکن النفاق 


بطر ا عن ا انه کره انبعائھ فقال E‏ ولو أرادوا الخروج لأعدوا 
له عة 4. 
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إن الله تعالى عتب على نبيه كلل أن آذن لهم عندما استاذنوا» ولو لم ياذن 
لكشف آمرهم»› وت أنهم كاذبون فى ادعاء العذر ولا عذر لهم e‏ 
و ابتداءً» وأکد الله تعالى عدم قصدهم الخروج»› فقال: ظ ولو ادوا 
الخروج 4 لبدت أماراته» فأعدوا العدة من إعداد الكراع'“ والسلاح» وما تحتاج 
إليه حرب شديدة فيها ملاقاة الرومان الذين كانوا أقوى دولة فى ذلك الإبان» 
ولكن لم يعدوا عدة» فلم يكونوا على نية الخروج» وأظهروا ما فى مقصدهم 
ی وو ا 
تعالى : ظ ولكن كره الله انبعاتّهم ) ومعنى الاستدراك أنه منع لوهم إرادة الله - 
تعالى - خروجهم؛ لأن مؤدى إعلانه على عدم حروجهم قد يوهم إرادة الله 
خروجهم» فنفاها سبحانه بهذا الاستدراك» فقال: ل[ ولكن كره الله انبعاهم ) 
والانبعاث النهوض للخروج مع المجاهدين» وكراهية الله تعالى لخروجهم لما علم 
سبحانه أنهم يريدون الخبال والاضطراب للمؤمنين» كما تدل على ذلك الآيات 
التالية» وكما دلت على ذلك الأمور الكثيرة التى كانت تقع بإثارة الفتنة منهم› 
ولكن كانوا كلما أوقدوا نارا لفتنة أطفأها الله سبحانه وتعالى . 

فتبطهم 4 أی خذلهم وأوقع فى نفوسهم نزوع الكسل والضعف» وارال 
رغبتهم فى النهوض إلى النفير مع جيش الإيمان» وما ذلك إلا للمصلحة المترتبة 
على منعهم من الخروج» فما أريد التفبيط لذاته» ولكن أريد ما يترتب عليه من 
حماية جيش الإيمان من الفتن يبشونها فيه» وإثارة الخلاف» إن سنحت لهم آسبابه 
MOST‏ ۾ . .. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ریحکم واصبر وا... © 4 [الأنفال]. 

فكانت المصلحة فى ألا يخرجواء ل[ فبّطّهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ) (قیل) 
بالبناء لمفعول» وأسند إلى المفعول لتعدد عوامل التخذیل التى كانت فى مضمون 
القول» فجبنهم» وإرادة الشر بالمؤمنين وبعد الشقة» وكون الغاية فيه بعيدة» وفساد 


0 ورای ی ی کی 
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) نفوسهم» eT‏ نصرة الحق» وكراهية الإيمان وأهله» كل هذه عوامل 
يمكن أن تكون الفاعل الذى استعيض عنه بالمفعول» والمغعول المقول» وهو اقعدوا 
ا هذه العوامل التى أشرنا إليها اا أن كان لسان حالهم 
يقول: لإ افعدوا مع القاعدين 4 . 

قولهم لانفسهم ل افعدوا مع القاعدين )» قال فيه الزمخشرى: هو ذم لهم 
وتعجيز» وإلحاقهم بالنساء والصبيان والزمنى الذين شأنهم القعود والجثوم فى 
الوت وهم القاعدون» ن القاعدون والخالفون والخوالف› وبینه الله تعالى 
فقال : رضوا بان یکونوا . مع الخوالف .. 4 

Ee O ELC NES 
ونزيدها بسطا فنقول: لو قيل (اقعدوا) مقتصرا عليه لم يعد سوى آمرهم بالقعود»‎ 
وكذا لو قال: كونوا مع القاعدين» ولا تحصل هذه الفائدة من إلحاقهم بهؤلاء‎ 
الموصوفين عند الناس بالتخلف والتقاعد الموسومين بهذه السمة إلا من عبارة الآية›‎ 
ولقد جاء على لسان فرعون فی إيعاد نبى الله موسى عليه السلام [ . .. لأجعلنك‎ 

من المسجونين ®© ¢ [الشعراء]ء E E‏ مسجونا» لمثل هذه ر 

البلاغة. 
هذا» وإن الله تعالى عاتب النبى مه لإذنه لهم بالقعود مع أن الله تعالی 
کره انبعاثهم» لاأنه سبحانه کان یرید آن یتبین النبی م حالهم» حتی يتبین له 
الصادق من الكاذب» وآنهم لا يخرجون. 

وقد بین الله تعالی الحكمة فی آنه ثبطهم» ا و 
خرجوا فیکم ما زادوكم إل خبالا ولأرضعوا خلالكم يبغونكم الفعة وفيكم سماعون لهم 
واللّه عليم بالظالمين 9 ® 4. 


أی لو خحرجوا فی جمعكم المؤمن المحاهد» وساروا» 5 يیجاهدون› ولکن 
یسیرون على ما کانوا عليه بینكم من التشكيك فی خروجکم وفی قوتکم»› وفی 
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ذلك إشاعة العناء والخور والضعف» ولذا قال الله تعالى : لما زادوكم إلا خبالا 4 
الخبال: الفساد والشر بالتشكيك وإثارة الفزع» والاستثناء هنا يمكن أن يخرج على 
استثناء منقطع ؛ لأن المستثنى ليس من ضمن المستشنى منه» إذ الخجبال لا زيادة فيه 
كما يقال ما غنم إلا الهزيمةء وما زاد إلا النقص. 

ویری الزمخشری وهو عالم اللغة وفقيهها أن الاستثناء هنا ليس منقطعاء إغا 
هو استثناء من آعم الأحوال» آو من آعم العام كما عبر الزمخشرى» والخبال نقص 
أعم العام كما يقال: «ما زادوكم شيا إلا خبالا وإفسادا»» « ولأوضعوا خلالكم ) 
الخلال: جمع (خلّل) وهو ما بين الشيئين أو الأمرين» و(الإيضاع): الإسراع» 
يقال وضع يعنى أسرع» ووضع البعير إذا عدا» وقال الراجز العربى: 

ليتنى فيها جذع آخحب فيها وأضع 

وأوضعته : حملته على العدو» والمعنى فى النص الكريم: لأوضعوا ملحقين 
الجيش خلاله بأسباب الفتن من نميمة ومن توهين» ومن تشكيك» وشبه السعى 
بالفساد بإيضاع الإبل فى عدوهاء لأن كلا إجهاد» بيد أن سير الإبل قد يكون إلى 
الخير» أما الإيضاع هنا فهو فساد وتوهين وتخذيل» وسعى بنميمة. 

ل[ يبغونكم الفتنةً 4 ى يطلبونكم بشدة وقوة» لا يبغون أشخاصكم؛ لأنهم 
لا يودونكم» ويتربصون بكم الدوائر ولكن يبغون الفتنة بينكم» فالفتنة بدل اشتمال 
من الضمير» أى يبغون فتنتكم فى عامة أموركم» وذلك بأن يمشوا بالنميمة فى 
جموعکم» ویرهبونکم من أعدائکم» والقول بالریب فیما اعتزمتم من عمل . 

ثم يقول تعالت كلماته: ‏ وفيكم سمًاعون لهم ) سماعون صيغة مبالخة من 
سامع» أى أنهم حريصون على السمع لهم» وقد كان اللفظ يحتمل أن فيكم 
سماعين حريصين على أن يستمعوا ويبلخوهم»› فاللام فى هذه الحال معناها 
لأجلهم» أو يكون المعنى أن يستمعوا لهم» ويطيعوهم» وينحازوا إليهم» ونرى أن 
هذا هو الأنسب للسياق والذى يلائم إيضاعهم بالخبال» وذكر ابتغائهم الفتنة 
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وطلبهم» ويتفق مع رغبتهم فى الخبال والفساد» وقد ختم الله تعالى الأآية الكريمة 
بقوله تعالى: ظ والله عليم بالظالمين ‏ آى أن الله تعالى عليم بهم وبنياتهم» وما 
يطوونه فى جنوبهم من إرادة الشر بالمؤمنين» وآظهر فى موضع الإضمار لتسجيل . 
الظلم عليهم» وأن الظالمين لن يفلحوا أبدا. 

O LENS 
. 4 ۵ کارهرن‎ 

الضمير يعود إلى الذين استاذنوا من النبى َء وثبطوا المؤمنين» وهم 
امنافقون» ول ابتغوا الفتنة ) أى طلبوها بشدة راغبين فيهاء قاصدين الفتنة أى 
تضليل المؤمنين » والإفساد من قبل أى من قبل ذلك التخذيل الذى بدا منهم الآن» 
فذلك ديدنهم» وما أرادوا بالإإسلام إلا خبالا» حتى لقد روى أنهم - والأوس 
والخزرج كانوا يبايعون النبى َة بالعقبة - كانوا يدبرون الأمور لاغتياله عند مقدمه 
لمدينة كما روى ابن جريج» ولقد قال فى ذلك الحافظ ابن كثير: ‏ لقد ابتغوا الفتة 
من قبل وقلبوا لك الأمور4 آی لقد أعملوا فكرهم وآجالوا آراءهم فی كيدك وکید 
أصحابك» وخذلان دينك» وإخحماده مدة طويلة» وذلك أوان مقدم النبى َيه 
أل و ن ن وا حا وا ر د الا و اها ا 
نصره الله يوم بدر» وأعلی کلمته» قال عبد الله بن أبى :هذا أمر قد ا فدخلوا 
فى الإسلام ظاهراء» ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم». 

وقال سبحانه وتعالی : ط وبوا لَك الأموري ی صرفوها» ودبروها» وکانوا 
أحيانا يمالئون أعداء الدين من أهل الكتاب والمشركين» ومرة يخذلون المؤمنين› 
ومرة يدخلون فى الغزوات مجاهدين» ثم يعدلون ليلقوا التردد فى نفوس المؤمنين 
كما فعلوا فى غزوة أحد» ومرة يحرضون من يوالونهم من بعض الأوس والخزرج 
لحوادث صغيرة يثيرونها. حتى كادت تكون فتنة بين الحيين من الأنصار» فهم فى 
فتنهم الدائمة المستمرة» يلبسون لكل حال لبوسهاء يحركهم الكفر» ويدفعهم النفاق 
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إلى آن يرتكبوا حماقات» وإنهم ليتعدون حدودهم» فيشيرون حديث الإأفك حتى‎ 
. ململ منهم ذووهم» وأصبح آهل كل بيت فيه منافق يحرضون النبى اة عليه‎ 

وهكذا مضى أمرهم» والإسلام ماض فى طريق الحق» حتى وصل إلى 
غايته» وهذا قوله تعالى: ل وظّهر أمر الله وهم كارهون & آی ظهرت أحکام 
الإسلام» وهى أمر الله» وانتشر فى الوجود أمره» وهم كارهون» أى ظهر مع 
تدبيرهم الفاسد» وبغضهم الشديد ۴ . 

وكانوا يتدرعون بكل الحيل لياذن لهم النبى اة والله تعالى فى علمه 
الملكنون أنهم لا يخرجون وکره انبعاڻهم» وما کرهه الله تعالی لا يمكن أن يتحقق› 
ولقد ذکر الله تعالی بعضا عا کانوا یعتذرون به فقال تعالت کلماته: 

ل[ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفنة سَقَطوا وإ جهنم أمحيطة 

انر کا کر ع عاق ا کان ن ا ل ححا 
بصادق» بل كلها تعلات يقولونها بأفواههم وقلوبهم غير مطمئنة إلى الخروج؛ 
لأنهم يريدون التعويق» وهول القتال قد أفزعهم» وبعد الشقة قد أقعدهم» وكان 
من تعلتهم أن قالوا إننا نخشى فتنة النساء فى الرومان لجمال نسائهم» روی أن الد 
ابن قيس أخا بنى سلمة قال له رسول الله يية: هل لك فى جلاد بنى الأصفرء 
اا سا غ ی ا را دا 
بالنساء منی» وإنی آخشى إن رأيت نساء بنى الأصفر ألا أصبر عنهن. فأعرض عنه 
رسول الله وقال: «قد أذنت لك»'. 

ومعنى هذا أن الآية جاءت تمثل ضروب معاذيرهم الواهية التى لا تقنع› إنغا 
هو عدم الإيمان» وفزع النفاق» والزمخشرى يفسر الآية على العموم» ويفسر «لا 
تفتنی» أى لا تأذن لى فى الحروج فاقع فى الفتنة التى لا قبل لى بها وهى 


.)١۱۲١۱ص-۱ج(: البداية والنهاية : سنة تسع- د غزوة تبوك (ج٥-ص۲۱۲)» وتاریخ الطبری‎ )١( 
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عصيانك» فيبين الله أن هذا الاعتذار التافه الذى لا يدل إلا على عجز حقيقى هو 
الفتنة فى ذاته» ولذا قال تعالى: ألا في الفتنة سَقطرا ) أى فى الفتنة الكبيرة 
سقطواء والفتنة أطلقت» والمطلق ينصرف إلى الفرد الأعظم أى الفتنة الكبرى سقطوا 
فيهاء وقدم المفعول وهو الفتنة على الفعل للإشارة إلى أن عملهم مقصور على 
الفتنة . فهو الفتنة» ولا يكون غيرها؛ لأن عذرهم كاذب ساقط فى ذات نفسه. 

زغل أن الآ تلت تمن انرو فة سا ئ الاضف نكن فة 
الا ا ا ادون ف الا ي الفط ورن ائ اا 

وإنهم بهذا الكذب والاعتذارات الواهية» وعدم إيمانهم يعدون كافرين› 
ولذا قال تعالى : ظ وإ جهنم لمحيطة باڵكافرين » أى أنهم مؤكدون داخلون فيهاء 
وستحیط بهم يوم القيامة وذكرت الان لتاكد وقرغهناء كقرلة تال :٠ظ‏ أتى أمر 
لله فلا تستعجاوه ... 4 [النحل]ء as e‏ کأنه واقع 
وقوعا مؤکدا. 

وقد أكد سبحانه وتعالى الوقوع فى جهنم يوم القيامة بعدة مؤکدات: 

أولها: الجملة الاسميةء ثانيها (إن) الدالة على توكيد الخبرء وثالثها بيان أنها 
محيطة بهم إحاطة الدائرة بقطرها لا پخرجون عما تحيط به ورابعها باللام المؤكدة 
فی قوله تعالی : ل لمحيطة 4 . 

وأظهر سبنحانه فى موضع الإضمار فلم يقل: «لحيطة بهم؛ بل قال 
) لإ لمحيطة الکافرین ) لبيان سبب هذا العذاب الأليم وهو الكفر» وقانا الله تعالی 
شر النفاق وآهله. 


ثم بين سبحانه شعور المنافقين نحو المؤمنين . 
قال تعالی : 
لنش re‏ 
E ES‏ يقولو اداد 


مذ تاا مرد سے کے 
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ارا اوو ڪل الۇم شوت 
فلحل ترب سو کاخ دی الس تین و 
E‏ ريص یکم آن یکا الل للَدَيعَد امت نرو 
أو FF‏ افا رد و اانا مع ڪڪ م مارد eS‏ 


إن المنافقين لم يندمجوا فى أهل الإيمان» ولم تتحد معهم مشاعرهم 
وأحاسيسهم» فلم يكونوا منهم»› ولم يشعروا بما يشعر به آهل الإيمان» فلا 
یشارکونهم فی سرائهم» إن أصابهم ما يسر» ولا ضرائهم إن أصابهم ما يضر» بل 
يناقضونهم مناقضة تامة» فما يسرهم يسوءهم وما يضرهم يسرهم» وكذلك شان 
الاق ف ك اة ل ادف احاس ا لا ل ی رص وا 
الخال : 

إن تصبك حمنة تسؤهم) أى إن ینزل بكم أمر هو حسن فی ذاته» 
وعندكم» ويملا نفوسكم بالسرور يكون هذا سببا لآلامهم» فسروركم مسىء لهم ؛ 
لأنهم يريدون أن تدور عليكم الدوائر» فنصركم يوم بدر ساءهم» وكذلك يوم 
الأحزاب» ويوم مؤتة» إذ رضيتم من الغنيمة بالإياب أمام مائتى ألف» وانتم ثلاثة 
آلاف» وقتلتم منهم مقتلة عظيمة مع قلة عددكم» وإن لم تغنموا شيئا منهم . 

ل وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرتا من قبل ) . 

E E E 
ولكنها بالتاء غلبت فى الشدائد والكوارث والنكبات» فإذا أصاب المؤمنين نكبة أو‎ 
قرح › کما اصابھم یوم آحد قالوا: آخذنا آمرناء آی آننا استولینا على آمرنا من‎ 
قبل فلم نعرض أنفسنا لمخاطر الحروب ونوازلها فنجونا من أن نقع فيما وقعوا فيه›‎ 
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وكأنهم يشمتون فى المؤمنين» وقد وقع ما يتمنون» ويصفون أنفسهم بأنهم أهل 
ار ف وا فت هن اطاعن الل 

ل ويتولوا) معطوف على يقولواء أى وينصرفون إلى أهليهم وأصحابهم 
يتحدثون فى أمر هذه النكبة وهم فى فرح بها؛ لأنها أصابت هوى فى نفوسهم› 
ولذا قال تعالى :«وهم فرحون» أى والحال آنهم فرحون فرحا غمرهم» ويصح آن 
یکون تولوا بمعنى آعرضوا عن الرسول غير مقبلين عليه مظهرين خبيئة نفوسهم› 
وفى هذا ما يفيد أنهم جرءوا عليه» وحسبوا أن الغد لهم» وما هى إلا جولةء 
حتى يكون الغلب لهم» ولكن هيهات أن يكون ذلك» فالهزيمة فى معركة بعدها 
الظفر والنصر. 

ولكن المؤمنين مطمئنون لا يقضى به الله تعالى لا يستطيرهم نصر» ولا 
يخذلهم قرح» بل إنهم يقدمون متوكلين عليه سبحانه» إن أصابتهم حسنة لم 
يستطيروا بهاء بل يستعدون لا بعدهاء وإن أصابتهم نكبة رضوا» وعلموا أن الله 
تعالى قد قدر لهم ما فيه خير . ولذلك قال تعالى : 

طقل لن يصيبتا إلا ما كتب الله نا هو مولانا وعلى الله فليتو كل المؤمنوت 4. 

أمر الله تعالى نبيه أن يقول ما هو تفويض إليه سبحانه» وما فيه توقع الخير» 
حتى فيما يكون فى ذاته نكبة أو شدة» إذ قد يكون وراءه خير» أو خير قد اختفى 
فی هذہ الشدة کما قال تعالی: ظ ... وعسیٰ ان تکرھوا شیا وھو خیر لُکم وعسیٰ 
أن تحبوا شيئا وهو شر لَكم واللَه يعلْم وأنتم لا تعلّمون ® 4 [البقرة]. 

فعسى هذه الشدة يكون فيها خير كثير» ولو كانت مكروهة» كما قال 
تعالی  :‏ ... فعسیٰ أن تکرهوا شيا ويجعل الله فيه حيرا كغيرا © 4 [النساء] ولذا 
قال : قل لن یصیبنا إلا ما كب الله َا أى أنه ليس لا أن بين إن أصابتنا كارثة 
أو نكبة» فقد تكون كارثة تنبهنا إلى خطاً وقعنا فيه فيكون هذا التنبيه خيرا لناء 
وواقيا لنا من أن نقع فى مثله» وفوق ذلك فإن المستقبل يكون خيرا لناالننال 
الحسنى إن قتلناء ففضل الشهادة خير مما تفرحون. 
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هو مولانا) أى هو فى اعتقادنا وإيماننا مولانا وناصرناء ومتولى أمورنا 
فيما وقع وما يقع» ومن كان الله ناصره لا يخذل» ومن كان الله معه» فإن العاقبة 
له إن لم يكن فى هذه الدنياء ففى الآخرة» وفيها النعيم المقيم. 

وعلى الله فليتو كل المؤمنون ) أى عليه وحده يتوكل المؤمنون» وقد أمرنا 
بذلك» وتقديم الجار والمجرور للإشارة إلى أن الله تعالى هو الذى يتوكل عليه 
المؤمنون» فلا يتوكلون على أحد سواه» ولا يرجون غيره» ولا يعتمدون إلا عليه» 
و(الفاء) لفصل الفعل الأمر عن الإخبار. 

والأمر هنا بالتوكل لا ينافى العمل » فالعمل بالأسباب الدنيوية أولا» ولكن 
e i a PESN‏ 
الله غرور» e‏ 

وإن المنافقين يتربصون الدوائر ا بن تتوالی نکباتهم› ولا یتوالی ما 
يسرهم : ؛ لأنهم أعداء کارهون»› والعدو الكاره ES‏ بل یتمنی 
له المكروه» ولذا قال تعالى : 

فل ھل ترصو با ل إخدی اْحُسَ وحن رص بم آن یمم اله 
بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إا معكم متربصوت © 4 . 

قلنا إن المنافقين لا يندمجون فى جماعة يعيشون فيهاء بل يكونون فى 
وأجادوه. 
المؤمنين وليست قلوبهم معهم»ء بل هواهم مع غيرهم أيا كان ذلك الذى يغاير 
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لغيرهم؛ لأنهم لم يذوقوا طعم الاندماج مح الناس والاإخلاص لهم» ولذا یعیشوںل‎ 
مع المؤمنين ويتربصون بهم الدوائر.‎ 
ویقول الله تعالى آمرا نبيه # قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ) يأمر الله‎ 
› تعالی نبيه أن يقول لهم هذا القول ولم بسنده تعالى إلى نفسه؛ لانه فوف الجميع‎ 
إنغا جعل الرسول بسندذه إلى نفسه؛ لأنه من أحد الفريقين ين المتربصين وإن كان الله‎ 
تعالی م المؤمنين › والتربص : الانتظار› والاستفهام للإنکار بجمعنی إنکار الوقوع‎ 
الاستشهاد› وذلك حسن ت داته وعند المؤمنين ؛ لآنه ینتھی بهم إلى الحنة» ونعم‎ 
. الانتهاء. أو النصر» وهو غاية حسنة عظيمة‎ 
وإن نتيجة التربص لا يهواها المنافقون» فهم يتربصون الشر والفساد والخبال‎ 
والاضطراب فى جيش المؤمنين رغبة فيما يريدون» فيبين الله تعالى أن النتيجة تجىء‎ 
. عکس ما يبغون‎ 
ويقول النبى و بأمر من ربه» وباللفظ النازل على النبى من الله رب‎ 
» أو تموتوا فی دارکہ جائمين» وهذا عذاب من عند الله‎ ١ تقلبکہ من الأرض‎ 
» وإضافته سبحانه وتعالی إليه»› ينزله من عنده مظهرا لخضبه عليهم الذى يبو ءول يه‎ 
کا اء من قبل إخوان لهم فى النفاق : اليهود ومن يواليهم› لمران عذاب‎ 
. من المؤمنین ينزلونه بتمکین الله تعالی منکم‎ 
وهنا يعفن شارات بانة:‎ 


منها: قوله تعالی : ربص بکم) فعبر ب(كم) للإشارة إلى أن ما ينزل 
بهم عقاب» فی مقابل ما حکی عنهم فی قوله تعالی: ل تربُصون). 
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ومنها: قوله تعالى: أو بأيدينا ) للإشارة إلى القتال الذى يكون بالأيدى 
التى تبطش» وذلك إشارة إلى قوة المؤمنين المؤيدة بنصر الله تعالى العزيز الحكيم . 
ورن ال لإ فتربصوا إنا معكم متربصون & الفاء فاء الإفصاح المنبهة عن 
شرط مقدر» أى إذا كان هذا أمرنا وأمركم فى التربص فتربصوا. 
وهذه الجحملة السامية فيها تهديد لهم بسوء العاقبة بالسبة لهم» وبيان حسن 
العاقبة با لمۇمنين › والله تعالی بعزنه ناصر حنده » وخحاذل عدوه. 


لا يقبل الإنطاق من منافق 


قال تعالی : 
قل أو قاطوا ارگرکا ن یکیل من کم رکم ڪنتر 


ت کک ےک ی کو ی < 
2 0۳ أ 
قو مافلسمان )ا ومامتعهمر ًن 


سے و oe‏ 


کشر ڪقروا وشرو لباو اسا 
a‏ 
عك امول هدول أ شمر ر ج 

ف والد ناو ها f SSK‏ جھے 
ولش بال کہ نوومر میک ور 


وح س3 ص تی س 7 ےے E‏ 
3 چ سے کر ن SO‏ 
إن هذه الآيات Î‏ بین أحدهما: أن المنافقين فی کل العصور 
يطاولون الناس بأموالهم» ويجبنون دائما» ويستبدلون بالحهاد المال يدفعونه» 
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ویحسبول أنه يغنى عن الجهاد والعمل للنصرة وصيانة احق عن أن يعبث به‎ 


العابثون . 

ثانيهما - أنه لا ثواب إلا مع النية المحتسبةء والنية لا تكون إلا مع إيمان 
ادق بالل ورسولة والكق الثابت امسن 

وقد ذكرت الآية الأولى أن إنفاقهم طوعا أو كرها لن يقبل منهم بسبب 
فسقهم»› وذكرت الآية التالية تفصيل المانع من قبولها» وذكرت الآية الثالثة أن 
أموالهم وأولادهم لا تغنى عنهم فى الذ ناوالا رة ياء :وذكرت الاية الترابعة 
أنهم يريدون آن يعتقد المؤمنون أنهم منهم ومنضوون فى جماعتهم ليخدعوهم فلا 
يغروهم» متميزين عنهم تيز الخبيث من الطيب . 

يقول تعالى : فل أنفقوا طعا أو كَرْها أن يتقبّل منكم ) المعنى الظاهر وكتاب 
له تعالى بين بذاته لا يحتاج إلى بيان إن الله تعالى لن يقبل منهم إنفاقهم فى 
الآخرة سواء أنفقوه طائعين أم أكرهوا على الإنفاق» وسواء أنفقوه كارهين آم 
أنفقوه راغبين» فمعنى طوعاء أى طائعين راغبين فى الإنفاق طيبة به نفوسهم أو 
کارهین غیر راغبین»› أو بإکراه أحد» أو بتورط»› ولا يرضون. 

وهذا المعنى ظاهر» ولكن كيف يخرج الأمر فى هذا. وبلا شك لا يقصد 
الطلب ولا الإباحة ولا الندب» ولا أى باب من أبواب الطلب وإذن فما سبيله؟ . 

قال القرطبى : إن معناه الشرط» وجوابه لن يقبل» وتقدير القول هكذاء إن 
تنفقوا لا يقبل منكم سواء كان الإنفاق طوعا أو كرها. 

وقال الزمخشرى: إن معنى الأمر هنا الإخبار بأنهم لا يقبل منهم» ويظهر 
أنه يعود إلى معنى الشرط» والمؤدى ينتهى إلى أنه لن يقبل الإنفاق» ومشلوا له 
بقول كثير عزة» ولكلام الله تعالى المخل الأعلى . 

أسيئى بنا أو أحسنى لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت 


وقد بين السبب فى منع قبول أموالهم قربات عند الله » فقال سبحانه : 
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وجملة کہ4 منفصلة عن سابقتها؛ لأنها تعليل لهاء ولأن الجحملة 
الأولى طلبية» والثانية خبرية. والفسق هو الخروج» وهم بالحكم عليهم بأنهم 
فاسقون يکون محكوما عليهم بأنهم خارجون عن الجماعة بشعورهم» وإن کانوا 
فيها بأجسامهم»› وذلك مع كفرهم› وقد أكد الله سبحانه وتعالى ذلك الحكم بعدة 
مؤكدات» أولها بالحملة الاسمية» وثانيها ب (إن) الحرف الدال على التوكيد. 
وثالڻها ب(كان) الدالة على استمرارهم فى الفسق والخروج عن الجحماعة وعدم 
الشرر ترقا 

ونفى الله تعالى بقوله: ۶اد قل ی تادر ان اه ای ل بجاری 
عليه جزاء القربات يوم القيامة؛ لأنهم لم ينووا بها التقرب» وانما أرادوا ستر 
جبنهم ونقافهم» ليستقيم ادعاؤهم أنهم من المسلمين› وهم غير مؤمنين؛ وشرط 
النية المأجورة الإيمان» ولقد قال تعالی عما ينضقه الكافرون: ل مثل ما ينفقون في 
هذه الحياة الدنيا كَمتْلِ ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلَموا أنقسهم فأهلكته وما 
ظَلمهم الله وأكن أنفسهم يظلمون « 4 [آل عمران]. 

وهل يقبل النبى منهم ما يدفعونه مغرماء إن الأمر فى ذلك متروك للنبى 
وا وقد بين سبحانه وتعالى المانع عن قبول صدقاتهم بالتصريح مما طوى فى 
هذه الآية فقال تعالى : 

ووا مسنم آن قبل متهم مم قروا بالل رسو ولا انون اعا 
إلا وهم كسالّی ولا يفقوت إلا رهم كارهُرن 2 4. 

ولك هذه اة انكر ية الاه الاهة اکب ل لای هر 
ما ينفقون» والنفقة هى الإنفاق» والتعبير بالنفقة فيما أحسب يدل على صغر ما 
ينفقون» ومع ذلك لا يقبله الله سبحانه وتعالى؛ والتعبير بقوله: وما منعهم 4 
على أن اسم المفعول يعود إليهم» فيه إشارة إلى أنهم كانوا يرجون أن يقبل منهم 
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<y 
رجاء أن تتم الخديعة التى أرادوها» وعبر سبحانه وتعالی هنا‎ ES 
بقوله تعالی : ل أن تقبل » وفى الآية السابقة بقوله تعالى: ل نفقوا طوعا أو كرها‎ 
ن يقل 4 بصيغة يتقبل› وذلك لأنهم كانوا يظنون أن أى إنفاق يقدمونه يتقبل‎ 
برغبة من الى اواصحابه» إن هه الل تدل على القبول برغبة كما قال تعالى‎ 
فی نذر مریم : : ل فتقبلها ربها بقبول حسن . .. © 4 [آل عمران].‎ 
وفى هذه الآية : (تقبل) من أصل القبول» وسبب الرد أصل القبول» ولو‎ 
. كان المنح من التقبل» لكان أصل القبول غير منوع‎ 
و«أن تقبل» الضمير المنسبك من (أن وما بعدها) فى موضع المجرور‎ 
... [ لآن حروف الجر تحذف كثير قبل أن وفعلهاء كما فى قوله تعالى:‎ 
لا تسجد إذ أمرتك ... ©6 € [الأعراف].‎ 
وقد ذكر الشوكانى فى تفسيره فتح القدير: أن الآية الكريمة تشير إلى أن‎ 
: الأسباب ثلاثة فقال: «جعل المانع من القبول ثلاثة أمور» الأول: الكفرء والثانى‎ 
نهم لا يصلّون فى حال من الأحوال إلا فى حال الكسل والتثاقل» والثالث: أنهم‎ 
غ ينفقون آموالهم إلا وهم كارهون؛ لأنهم يعدون إنفاقها وضعا لها فى مضيعة‎ 
لعدم إيمانهم با وعد الله ورسوله.‎ 
انهم كَفروا بالله وبرسوله)‎ e وقد ذكر الأمر الأول فقال سبحانه‎ 
الضمير المنسبك من أن وما بعدها فى محل رفع فاعل للفعل (منع) فى قوله‎ 
تعالى: وما متعهم) فكفرهم بالله لأنهم تمردوا على أوامره ونواهيه» وجحدوا‎ 
بآیاته» وکفرهم برسوله لأنهم جحدوا رسالته» والیهود منهم کانوا یعرفونه كما‎ 
يعرفون أبناءهم» وقد جاء بالكتاب من عند الله وعجز کا ا ا‎ 
بعد أن تحداهم فما استطاعواء وكرر الباءء فقال: ل باللّه وبرسوله )» للإشارة إلى‎ 
ان الكفر بالل كفر» والكفر بالرسول كفر» أيضا‎ 
وفى الأمر الشانى قال تعالى : ظ ولا يأتون الصّلاة إلاً وهم كسالى  أى لا‎ 
يقومون عند النداء إلى الصلاة إلا وحالهم حال الكسالى متغاقلون كأنهم غير‎ 
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راغبين فى آدائهاء أى أنهم فى هذا المظهر الذى لا يتوافق فيه العمل مع القلب‎ 
يتاقلون فيه؛ لأنهم ما داموا كفارا فإنهم ليس منهم صلاة مقبولة أو صلاة قط›‎ 
لهذا ترد عليهم نفقاتهم› فكيف تكون صلاة» إنغا مظهرها صلاة» فهم حتی فی‎ 
هذا يقومون کسالی»› وهی جمع کسلان کسکاری جمع سکران» وغیاری جمع‎ 

غيران» كما يقول الزمخشرى فى الكشاف . 

ومهما يكن وصفهم باتهم a hS E‏ فان e Ca i‏ 
التى یون لهم الويل فيهاء كما قال تعالى : إفويل للْمصلّين © الُذين هم عن 
صلاتهم ساهون ( الّذين هم يراءون © ويمتعون الْمَاعون © ) [الماعون]. 

والأمر الثالث هو فى إنفاقهم بينه سبحانه وتعالى بقوله: ولا يفقوت إا 
وهم كارهون 4 أى لا ينفقون نفقة صخيرة ولا كبيرة إلا وهم غير راغبين» بل 
ينفقون كارهين النفقة فى ذاتهاء أو لموضعهاء ولا يفعلون ذلك إلا سترا لنفاقهم› 
ويتخذونه وسيلة للتمكرن من الخداع الذى يمصدونه . 

ولا تعارض بين هذا النص الذى حصر إنفاقهم فى حال نفسية واحدة» وهى 
کا الاه رعا ا ف كج ي اف زكرا ال 

فهذه الآية تدل على ذلك»› الآية السابقة فمؤداها فی e‏ 
لذات اا بل رغبة فى 0 وستر حالهم من جبن وإرادة الفساد» أو 
كارهين لهذا الإنفاق . 

فالنافققون كانوا إذا طلب منهم النفير جبنوا وامتنعوا وعردوا» ورضوا با ال 
نسأء الرومان ب د TT‏ وقال : e a‏ 
ووصف الكاره ينطبق عليه؛ لانه یکره ا ووصف اللختار 
ينطبق عليه أيضا لّنه اختاره. 
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وقد يعجب العاجب من أنهم مع نفاقهم وكفرهم لهم آموال كشيرة وون 
إنغا هذا استدراج كما قال: $ .. ستستَدرجهم من حیث لا يعلّمون © 4 
[الأعراف]ء ولذا قال تعالى : 
e re‏ بريد اله ليعذَبهم بها في الْحَيَاة الدنيا 
الفاء اوقا لأنها تفصح عن شرط مقدر يقتضيه سياق البيان» أى إن 
كانت هذه الأموال لا ينفقونها فى سبيل الله فلماذا يعطونهاء فقال تعالى: # فلا 
تعجبك أموالهم 4 الآية» أى لا يثْر عجبك كثرة أموالهم وأولادهم وأنصارهم»ء ما 
أعطوا ر ا ا بالحق والتنفير منه» وتأآليب المبطلين. لا 
يغرنك هذاء کما قال تعالی: طلا يغرنك تلب اين كَفروا في البلاد 3 قاع 
قلیل . .. )¢ [آل عمران] وکما قال: ولا مدن عَيتيْك ّى ما معنا به أزواجا 
نهم زَهرة الحياة الدنيا لتقعنهم فيه ورزق ريك خير وأبقى © ) [طه] إغا هى فتنة 
لھم واستدراج› کما قال تعالی: ط والُذین کذبوا بایاتنا سنستد رجهم من حیث لا 
يعلّموت 9 وأمَلي لهم إن كيدي متين 29 4 [الأعراف]. 
را ال ال لطإِنّمَا يريد الله ليعدبهم 4 أى يريد إعطاءهم وتكينهم» 
وحذف المفعول ليشمل كل متع الدنيا من مال وسلطان» وقدرة على التحايل› 
وغير ذلك ليعذبهم» أى لينصرفوا مغرورين مخدوعين» فيكون من بعد ذلك 
العذاب الأليم فى الآخرة» ولتكون لهم عذابا فى الدنيا بالافقتان بهاء ومن وراء 
فتنتهم يكون الحرمان بالمصائب والنكبات» وأن تكون مغانم للمؤمنين إذا اشتدت 
شديدة الحرب عليهم» والضياع والحرمان» فا مال ليس متعة خالصة» ولكنه تحمل 
لهمومه» فأكلة الربا الذین یستکثرون به من الأموال فى هم دائم» حتى أنه لا يرى 
ربوی إلا ومعه سقام الجسم والنفس» كما قال تعالى: ل الّذين يأكلون الربا لا 
يقومُون إلا كما يقوم الذي يتَحبّطه الشيطان من الْمَس . .. Mm‏ 4 [البقرة] وذلك هم 
واصب نشا من ذات المال وأصاب النفس وتزهق أنفسهم) آى يموتون» وقد 
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ضاقت نفوسهم من هموم الأموال وما فيهاء وهم كافروك )4 جاحدون الحق»‎ 
فتكون نفوسهم قد حرمت متعة الدنيا بمصائب الأموال والبتين ومفاتنهم» وحرموا‎ 
. راحة الإيمان» واطمئنان الحق» فخسروا الدنيا والآخحرة» وذلك هو الخسران المبين‎ 

ولقد قال تعالی : ظ ايحسبون ألما نمدهم به من مال وبني 3 نسارع لهم في 
خيرات بل لاأ يشعروت 62 4 [المؤمنون] وإنهم لنفاقهم يبتعدون بقلوبهم عنكيء 
شاعرين بآنكم نافرون منهم غير واثقين يا معشر المؤمنين» وكلما كان النفور بسبب 
ما تعرفونه من لحن آقوالهم» كلما شعروا بذلك أحسوا بأنهم لا يستطيعون 
خديعتكم» ولذلك یحاولون أن يحملوكم على الثقة فیهمء وما هم اهل للقةء 
را ل ویحلفون بالله الم لمکم وما هم کم ولكنهم قرم 
يفرقون 63 4 . 

(الواو) تدل على صلة هذه الجحملة بالتى قبلها؛ لأن الكلام كله فى المنافقين»› 
وشعورهم نحو المؤمنين» يحاول آولئك المنافقون أن يشعروا المؤمنين بأنهم منهم فى 
شعورهم وإحساسهم»› واتجاههم ليستطيعوا أن ر يثبتوا فيهم ما يريدون من خداع وآن 
يفتنوهم عن دینهم»› ویدسوا فر فيهم الحوف وضعف العزيمة› وذريعتهم الحلف الله 
العظيم» وذلك يدل على مهانتهم فى ذات أنفسهمء e‏ ولا تطع کل 
حلاف مهین © 4 [القلم]. 

وموضع القسم انهم منکم» ولذا قول تعالی: [وحلفو بال الم كم ) 
ويؤكدون ادعاءهم لا بالنطق فقط» بل بخير ذلك «بأنهم لمنكم» فيؤكدون ب(إن) 
وباللام التى فى خبرهاء يؤكدون ذلك فضل تأكيد. والله يشهد آنهم ليسوا منكم 
بشعورهم واحساسهم» بل تفرقت القلوب بینکم وبینهم بسبب نفاقھم»› کما قال 
تعالی : إذا جاءك المتافقون قالوا نشهد تشهد إِنّك رسول الله والله يعم إنك لرسوله واللّه 
يشهد إن المتافقين لكاذبون © اخذوا أيمَاتهم نة فصوا عن سيبل الله نهم ماما 
انوا يعمَلون © 4 [المنافقون]. 
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وقد قال تعالى مردفا هذا الادعاء با يدل على الدافع لهم على هذا الحلف 
«ولَكَهُمقَومّيفْرُون) القرق: الخوف. الاستدراك فى قوله تعالى : ولكنهم) 
a aS‏ ويقبد عدم تصديقهم تأكيدا لقوله تعاڵی : ماهم 
نکم ) وخوفهم من ناحيتين» أولاهما خوفهم من المؤمنين من أن يعرفوا حالهم» 
وینکشف أمرهم» وهو مكشوف» وهم يظنونه مستورا» وغرارة المنافق دائما أنه 
یحسب دائما أن أمره مستور» وهو معلوم ولا يجهل کشفه إلا هوء والثانية آنهم 
يخافون أن يخامروا فى جهاد مع المؤمنين› اد یحسبول الحهاد مغامرة» لأنهم أ 
يمن 4 ولا مسون أن الماد حا فن رةه ولا مرن ا اة لاحره 
فيحسبول أن النهاية تكون عند الموت وآنهم يجعلون أنفسهم من المؤمنين › ولا 
شعورهم کشعورهم» ر ادعائیم ذلك بار ا للمۇمنين» ویریدول 
أن يفارقوهم» ولذا قال تعالى : ا ا 
رهم يجمحون 2 4. 

الملجا _ الحصن› دال لو یجدون ملا حون په فی قبة جیل ذا 
حصن طبیعی»› او د قلعة يبنونهاء وذلك حصن صناعی» أو جزيرة يأوون إليها. 

أو مغارات )» بفتح اليم وهناك قراءة أخرى بضمها"'» وعلى قراءة الفتح 
يكون الفعل غار وعلى قراءة الضم يكون الفعل أغار» والمعنى مكان يختفون فيه 
عن الأنظار» ولذا قيل على الثقب فى الجبل غار؛ E‏ 
فلا يراه السيارة. ) 

او ما و ا ی ف و ا 
چبلين › او نحو ذلك من المسارب الف لا يقتحمها الناس› ولا يقصدون إليها. 


)١(‏ قراءة (مغارات) بالضم» ليست فى العشر المتواترة. 
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و(لو) فی قوله تعالی : ظ لو يجدون ملجما أو مَعارات أو مدخلا حرف شرط 
يقال له حرف امتناع لامتناع» وجواب الشرط ولوا إليبه ). أى لانصرفوا إليه 
وهم يجمحون ) آى لذهبوا إليه مسرعين» كالفرس الجموح» وكان التعبير 
با لحموح للوشارة إلى جموحه» وآنهم يشردون عن الطريق › فهم إن کانوا 
يجمحون هذا الجموح» موغلين فى انحرافهم فكيف يؤمنون؟» ويخلعون رداء 
النفاق الدنس ويكونون مع المؤمنين يشعرون بشعورهم» ويحسون بإحساسهم؟ . 

ولماذا كانوا يتمنون أن يخرجوا؟» كانوا يتمنون ذلك لأنهم يضيقون ذرعا 
با مؤمنين» يسوءهم عزهم وهو مستمر بعونه تعالى» وحياطته لهم» ولان المؤمنين 
كشفوا أمرهم» ولأنهم يدعون للجهاد ولا يذهبون إليه؛ ولآن ذوى قرابتهم» 
لا وي دان ای 6 ا جا عاي ا ا اا 
امؤمنون من الخير. . . والله من ورائهم محيط . 

قال تعالى : 

ف الصَكَمَتِ يِن أعَطو متها رشو ون لم وبادا 


و ےو رر سے ê‏ 


هم سحطوت لو ولو ائھ ر رضواماءاتھ رال 


و چو س که o‏ 


ورسو وقالو ا حس اال سۇتتا الهم فضله۔ 


رورسو ااال اہ ریژ ی © چ نما آلصَدقث 
اک کا ا صر کہ ا سے م رہ ص رصت ر ب ۸ 

للمقراء والمستكين وا ملين عليه اوالمولفة فلوم 
سے ہے یس س :ن ای رصي 2 د 
وف الرقاب وال رمينَ وف سيل آله وان اسيل 


0 س و ص کر 
فرنضة م الوا هعلو حير ا 


الفاق أصناف وضصروب› يعلو وينزل»› وأعلاه من يظهر الإيمان بالله › 
ویبطن الكفر» وهؤلاء كانوا ال واا ان الإسلام» فکان من اليهود 
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والوثنيين هؤلاء الذين أعلنوا الإإسلام خوفاء وأبطنوا الكفر» غيظا وعداوة وبغضاء 
ومن النفاق ألا يستقر الإإيمان فى قلبه كأولئك الأعراب الذي قالوا أسلمنا ولا 
يدخل الإيان فى قلوبهم. ومن ا يأاخذون ظواهر القرآن ولا 
یطیعون» کما قال تعالی: لإ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما انل 
الله ... © © 4» وكل هؤلاء تشملهم كلمة المنافقين» ولذلك كان الحسن البصرى 
يقول: إن مرتكب الكبيرة منافق ؛ لن عمله يناقض قوله» فکما آن من ینکر بقلبه 
ويؤمن بلسانه منافق» فكذلك من يعلن الإيمان» ويصدق بقلبه» ولكن يناقض 
عمله قوله» والإيمان كما يقول الجمهور من علماء العقائد» اعتقاد وعمل» وهو 
الإيمان الكامل عند جميع العلماء اتفقو ا ا 


ق CS‏ 
الل اله لج ل ااال دات و ا 
باللفظ الصريح؛, ویشمل العيب بالتعريض والتلميح» والوخز فى الكلام: وقال 
ال لإ ريل لكل همزة لُمَرَة © ¢ [الهمزة] وقالوا إن اللمزة من يعيب فى وجه 
يعيبه ولو بحن القول» والهمزة من يعيب فى غيبه وفى غير محضره ولا 
ن 
والضمير فى متهم ) يعود إلى النافقين» ولمن) تدل على التبعيض» 
وإنه عمل بعضهم» ويظهر آنه ليس من الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر» 
بل هو من الذين يعبدون الله على حرف» الذين ينطبق عليهم قول الله تعالى : 
ل ومن الثاس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطْمأنٌ به وإن أصابته فتن انقب 
على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ©4 [الحج]ء وكذلك 
هؤلاء المنافقون الذين عابوا النبى ئة وقال الله تعالى فيهم: إن أعطرا منها 
رضوا وإِن لم يعوا منها ذا هم يسخطون ). 
(الفاء) تدل على أن ما بعدها بيان أو إشارة إلى نوع عينهم» وهو بيان 
لنفوسهم إن أعطوا من المال بحق رضوا واطمانواء وقالوا إنها قسمة عادلة» 
واستقاموا على الطريقة» وإن لم يعطوا لعدم استحقاقهم سخطوا فهم طامعون فى 
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أن يأخذوا بغير حق. و(إذا) ‏ تدل على آن سخطهم آمر لا يرتبط بنطق 
الأمور» فهم فاجئوا أهل الحق به» والدليل على المغفاجأة #إذا4 فهى تدل على 
المفاجأة. 

والمغاجأة تدل على أنه غير منطقى؛ لأن من يرضى بالحق عند العطاءء لا 
يصح أن يغخضب إن منع بحق» وي المنافقة تريد دائما أن تحتجز الخير 
لنفسها» ولا تلتفت إلى حق غيرهاء فاية المؤمن أن يعرف حق غيره كما يعرف حق 
نفسه» ومن علامة المنافق النفسية ألا يفكر فى حق غيره» فكل من لا يلتفت إلى 
حق غيره فيه شعبة من نفاق . 

ونما روى فى معنى هذه الآية» ممن كانوا يلمزون فى الصدقات أن أبا الجواظ 
من المنافقين فى أعلى درجات النفاق قال: آلا ترون إلى صاحبکم» إغا يقسم 
صدقاتكم فى رعاة الغنم وهو يزعم أنه یعدل» وروی أن رسول الله ميه قال له 
وقد فهم آنه يعيب رعاة الغنم قال له: «لا أبا لك أما کان موسی راعبا» اما کان 
داود». فلما ذهب أبو الجحواظ هذا قال ييه : «احذروا هذا وأصحابه فإنهم 


منافقون»' . 

وقد وصفهم رسول الله َه بأن رضاهم وسخطهم لأنفسهم لا للدين وما 
فيه صلاح أهله. 
يه صااح 


وروى فى الصحيحين عن أبى سلمة أن دا الخويصرة واسمه حرقرص 
اعترض على النبى ميه حين قسم غنائم حنين» فقال: اعدل فإنك لم تعدل فقال 
صلوات الله وسلامه عليه: «لقد خحبت وخسرت إن لم أكن أعدل»» ثم قال: «إِنه 
e « 4‏ 
صيامهم»› مرھول من الدين مروی السهم من الرمية»› فاینما لقيتموهم فاقتلوهم 
فإنهم شر قتلى تحت أديم الا 
(1) أشار المصنف رحمه الله: هذا المبحث مأخوذ من الكشاف للزمخشرى . 
EES ED‏ ن د لدی رش الله کیاروا 
مسلم بنحوه: الزكاة- ذكر الخوارج وصفاتهم .)٠١٤٦(‏ أبو مسلمة هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عوف» من الطبقة الوسطى من التابعين» وهو الراوى عن أبى سعيد رضى الله عنه. 
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ولقد روی آن النبی یی کان یقول: «والذی نفسی بیدہ ما أعطیکم شیا ولا 
اكب وا غر ها فی ما رن ا مرل سل ا ال غا 
و ار النافقين الذين کانوا يلمزون ار ن فى ال وود في 
الصدقات . 

ويجب آن ننبه هنا إلى أن الصدقات غير الغنائم» فالغنائم تقسيم أموال 
لستحقيها بمعنى الغنم والفتح يأخذها الفاتحون بملكية تثبت لهم بقتضى الجهادء أما 
الصدقات فإنها تکون e ay‏ آهلها . 

وقد بين الله تعالى صفات المؤمنين بجوار ما يفعله الذين فى قلوبهم نفاق» 
فقال تعالی مبينا من في قلوبهم نفاق: ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا 

حسبتا الله سبؤتیت الله من قضله ورسولّة إا ّى الله راغبون 5© ) لو فى قوله 
تعالی: ظ ولو نهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله چ هى شرطية» وجوابها محذوف 
تقديره مثلا: (لكان خيرا لهم)» وإنى أظن أن حذف الجواب لتضمن لو معنى 
ا لحض والرجاء بأن يكونوا كذلك إن خلعوا رداء النفاق من أنفسهم. 

وقوله تعالی : « رضوا ما آتاهم الله ورسوله ) فيه بعض نواح نشير إلى بعضها 
أولاها : آن (رضى) تتعدى بالباء فيقال رضيت بالأمر» وتتعدى بنفسهاء فيقال 
وفيت الان وها حع بها انعر باها آذ قمتى فسا تفن مي 
الرغبة والاقتناع» وهذا ما يليق بالمؤمن عند العطاء من الله ورسوله. 

الثانية : أن الله تعالى قال: [آتاهم الله ورسوله 4 وذكر الله سبحانه وتعالى» 
مع أنهم لمزوا ما فعله الرسولء للإشارة إلى عظم الحرم الذى ارتكبوه؛ لأنهم إذ 
عابوا رسول الله ياء فكأنهم يعيبون الله تعالى؛ لأن الرسول لا يعمل بالهوىء 
(1) (إنغا آنا خازن) جزء من حديث رواه مسلم فى صحيحه: الزكاة- النهى عن المسألة »)۱١۳۷(‏ وأحمد 


بلفظ مقارب مسد الشاميين- حدیٹث معاوية ر ف ان سميان «(ITE Y)‏ وآبو داود :الحخوارج والإامارة 
والفیء- فیما یلزم الإمام من آمر الرعیة .)۲۹٤٩۹(‏ 
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ولآن الرسول ينفذ» وإتهم إذا عصره ه عليه السلام فقد تجرءوا؛ لن الله تعالی 
يقول: من يطع الرسول فقد أطاع اللَه... ي [النساء]. 

الثالثة : ما آشرنا إليه من قبل › ال أن ذلك الرضاء أمر يحبه الله 
ويرجوه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لهم > لیکونوا من المؤمنين حقا 

وقد صور الله تعالى النفس المؤمنة بأنها ائعة غير طامعة ونفمن المافق غير 
قانعة بل هى طامعة دائما وتريد من الدنيا المزيد؛ لانها لا تؤمن إلا بالدنيا ومتعها 
وموادهاء فيبتغون المزيد منها» ویک ما يبغون»› فقال سبحانه فی تصویر النفسن 
المؤمنة بعد رضاها ل وقالوا حسبتا الله أی كافينا الله » ولم يقل الله تعالى عنهم 
a e CS‏ حسبتا 
الله 4 آى إن الله كافيناء أعطانا هذا E‏ به» وسيعطينا إن احتجناء وما 
أخحذناه يفا ۴ 

وقوله تعالى عنهم: ل حسبنا الله 4 فيه من معانى التفويض والتوكل على 
الله ورجاء ما عنده ما لا يدركه إلا القلوب المؤمنة المتبتلة الضارعة له سبحانه 


وتعالیى وحده. 
وان فول ال E‏ افو م اکان عا :اله 
تعالى» ورجاء مأ عنده. على آنه فضله في فيستحق الشكر ولا يجوز أن ينتقص ما 


يأمر بإعطائه › وينتقص باللمز› والسیر فی طریق الكفر › وهو الضلال البعيد. 
ولقد قال الله حاكيا عن أقوال المؤمنين إا إلى الله راغبون ) هذه غاية 
الضراعة» أن يرغبوا إلى الله تعالى وحده ولا يرغبون فيما لا يقتنونه» ولا عرضا 
من أعراض الدنيا ولا غاية من غاياتهاء وتقديم الجار والمجرور لإ إلى الله 4 تعالى 
على راغبون ‏ يفيد الاختصاص» أى لا يرغبون إلا إليه سبحانه وتعالى. 
وإن الله تعالى بين بعد ذلك مصارف الصدقات» ولم يتركها لنبيه» بل 
تولاها سبحانه وحده» لکیلا يتطاول بعض من بقلبه مرض من ضعف إيمان آو 
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نفاق أو من تتعلق نفوسهم بظراهر الآمور دول لبابها وغاياتها› فقال تعالت 
کلماته : | 

لإ إنْما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولّفة قلوبهم وفى الرَقّاب 
اريه وقي سيل اله اني اسيل فريصة ن اله وال يم كيم © ). 

جاءت آية الصدقات بعد ما جاء عن المنافقين فى أحوال كثيرة» وأن منهم 
من عاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى توزيع الصدقات» فجاءت الآية 
تبين أن التوزيع من الله سبحانه وتعالى» فلم يتركها لنبى ولا لغيره» تولاها هو 
سبحانه بالبيان فمن عاب التقسيم» فإغا يعيب تقسيم الله تعالى» فليعلم مكانه فى 
الإيمان» روى عن زياد بن الحارث الصدائى قال: أتيت النبى - صلى الله تعالى 
عليه وسلم - فبايعته» فأتى رجل فقال: أعطنى من الصدقة فقال له: «إن الله لم 
یرض بحکم نبی ولا غیره فى الصدقات› حتى حکم فيها هو» فجزآها ثمانية 
أجزاء» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك»'. 

فكانت هذه الآية ردا على هذا الفريق من المنافقين بأنهم يلمزون النبى 
صلوات الله وسلامه عليه» إنما يتهجمون على مقام الألوهية» ولبيان أنهم إذ لم 
ڀخحذوا منهاء فلأنهم لم یدخجلوا فى صنف من هذه الأصناف الثمانية » ومن دخل 
فى صنف منها فما منع» بل أخذ. 

وقوله تعالى : ظ إنما الصدقات للفقراء والمساكين... ) «إنما) أداة قصرء 
ای أن الصدتات قد اختصت بها هذه الأصناف دول غيرهم »› فلستت لحد عير 
عليه السلام «لا تحل الصدقة لخنى» ولا لذى Te‏ 


(1) رواه بو داود: الزكاة- من يعطى الصدقة وسحل الغتى .)١١۳٠١(‏ 
(۲) رواه الترمذى: الزكاة (١٠۳١۱)وأحمد:‏ مسند المكثشرين »)1۷٥۹(‏ والدارمى: الزكاة »)۱١۳۹(‏ وابن 


ماحه: الزكاة» من سال عن ظهر غنی‌(۱۸۳۹) عن أبی هريرة رضصی الله عنه. 
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قوله تعالی : للفقراء والمساكين) لا تفرق اللغة ب ER‏ 
الجملة» فكلاهما لا مال له يكفيه وأهله بالمعروف ولكنهما اجتمعا فى هذه الآية 
على أنهما صنفان مختلفان» يتميز كل واحد منهما عن الآخر » وعن الاجتماع 
بين لفظين معناهما متقارب يخص كل واحد منهما بمعنی ينفرد به عن الآخر» وقد 
احتلف الفقهاء فى تعريف الفقير ليتميز عن المسكين» واختلافهم بلا ريب أدى إلى 
اختلافهم فى معنى المسكين . ) 

فقال الأكثرون الفقير ضد الغنى» وهو من لا يملك نصابا» وهو ما تكون 
قیمته عشرین مشقالا من ذهب» أو ئتى درهم من فضة» والمسكين من أسكنته 
الحاجة وأذلتهء أى أنه دون الفقير حالاء وقيل العكس» ولكن الأكثرين على 
الأأول» وروى عن عمر رضى الله عنه أنه فسر المسكين انه المريض برض مزمن 

من أهل ا 

وروی أن المسكين هو المتجمل الذى لا يسال اا ر ا لات إليه» 
وقد روى ذلك عن النبى وء فقد روى أبو هريرة أنه ئة قال: «ليس المسكين 
بهذا الطواف الذى يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان»» 
BS Va E VENE I N‏ 

ادق عله رل بال الاس ع 

وقد اتفق الفقهاء على أنهما يعطيان من الصدقات» وإن كنت أرى أن 
المسكين: اشوا خالا من الفقبرء اناا ا ت و ا ي 
و أولى بالعطاء. 

ثم قال تعالى فى الصنف الثالث» وهم العاملون عليهاء أى الذين يجمعونها 
من أرباب الأموال كما عين النيى َو ولاة لجمع الصدقات» كما عين الأمراء من 
بعده وء وقرر الفقهاء أن أولئك يأخذون ولو كانوا ذوى مال» وقرر الحنفية 
والمالكية أن ما يأخذونه أجرة» ويكون قدرها بمقدار ما يراه ولى الأمر عليهم» على 
أنه أجرة عمل تكون متناسبة مع الأجرة فى مثل هذا العمل . 


(۱) سبق تخریجه . 
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وقال آخرون ليس لهم من العطاء إلا ما يكفيهم لأهلهم بالمعروف يأخذونه 

جزاء احتباسهم وتفرغهم لهذاء ولو كانت لهم أموال» كما تأخذ الزوجة نفقتها 

من زوجها جزاء احتباسهاء ولوكانت ذات مال» وهكذا أجر العامل لمصلحة 
الكافةء وإن هؤلاء يأخذون من الزكاةء وإن هذا يدل على أمرين: 


أولهما - أن الزكاة لا تترك لأربابها يؤدونهاء بل يجمعها ولى أمر المؤمنين 
أو من يوليه لذلك» وقد كان الأمر كذلك فى عهد النبى وء وأبى بكر وعمر» 
وفى عهد ذى النورين كان يجمع زكاة الأموال الظاهرة» وهى زكاة النعم والابل 
والبقر والغنم» وزکاة الزروع والثمار› وزكاة الأموال التى تنتقل من مصر إلى مصر 
التى يجمعها العاشر» وأناب ذوى الأموال فى أن يؤدوا زكاة الأموال الباطنة» وهى 
زکاة النقدين «الذهب والفضة)› وعروضص التتجارة کی أن يۇ دوا هذه الزكاة» ولو 

ثانيهما _ أن الزكاة يجب أن تكون لها حصيلة قائمة بذاتها» والقائمون عليها 
يكونون منفصلين عن بقية العاملين فى الدولة» ولذا عندما دونت الدواوين كان 

والصنف الرابع : ذكره الله تعالى بقوله: ظ والمۇلفة قلوبهم ) والمعنى اللفظى 
للنص القرآنى السامى الذين تؤلف قلوبهم بآن يقرب الإسلام إلى نفوسهم» بعد 
أن کانوا ینفرون منه . 
ا وياتلفوا الإسلام e‏ الوثنية. 

ومنهم من آمن وخلع الوثنية» ودخل فى الإإسلام ممن قال بلسانه ولم يؤمن 
قلبه» ومنهم من خضعوا للغلب»› وطست قلوبهم لکى يؤمنوا» ويعتنقوا الإسلام. 

وليس هذا رشوة لهم فقد أخضعوا واتبعواء ويرد النبى اة أن يجعل منهم 
مؤمنین بدل أن يکونوا خاضعین . 


0 ا تضسير سورة التوبة 
HHHUULUUUIUOLLULHIELOTPHIBHITIDPUUUIULUULIBHIIHHEEEEILEILUCHITLTICULUUUULIUIIIUTIHITHTHSBTLIHLULELLLUULILLHITAHEBIEAEEHESECTICITTEUOETTTT1]‏ 


<y 

ومنهم ناس كان للنبى ييو معهم حروب» وكان فيهم مقاتل فى الحرب 
اللحمدية» وكان لابد من آن تطيب نفوسهم» وترضى قلوبهم وتحل المودة محل 
الخصام والنفرة فأعطاهم النبى كا ومنهم أبو سفيان وأولاده وعلى رأسهم معاوية 
ابنه» ولعل هذا العطاء لهزلاء فيه معنى الديات . 

وهل هذا الصنف بقى بعد النبى ميةٍ؟ نقول إنه باق ما بقى الإسلام إذا 
ONE ESE N og‏ 
وإنه لباق إلى يوم الدين. 

وإن عمر لم يلغه أو ينسخه كما ادعى الكتاب» وإغا فعل عمر أنه منع 
استمرار العطاء لبعض الناس؛ کت م 

وإنه ممن ينطبق عليهم لفظ المؤلفة قلوبهم أولئك الذين يسلمون» فيخرجون 
من أهليهم أو قومهم» ولا يجدون ما يستطيعون أن يقي موا لأنفسهم أسرة آو 
يحرمون من مناصبهم» فإنه يجب أن تؤلف قلوبهم بتعويضهم عما خسروا 
يبإسلامهم» ولنا فى رسول الله أسوة حسنة»ء وإنه يجب أن ينفق على الدعوة 
الإسلامية من سهم المؤلفة قلوبهم؛ لأن المققصد الأصلى من المؤلفة قلوبهم هو 
تثبيت الإسلام فى قلوب لم يستقر فيها الإيمانء والله سبحانه وتعالى هو الموفق 
للحق. 

الصنف الخامس: ذكره الله تعالى بقوله: ظ وفي الرقاب ) أى الإنفاق لفك 
الرقاب؛ لأن دين الحرية لا يرضى بالرق» وقد عمل على الحد من أسباب الرقيق 
فألغاها كلها إلا الرق فى الحروب فقد تركه؛ لأن الأعداء يسترقون من أسراناء وقد 
أمرنا الله تعالى أن نرد الاعتداء بمثله فقال تعالى  :‏ ... فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم ... ® 4 [البقرة]. 

ومع أن الرق قد بقى فى هذه الحدود الضيقة» فقد حث على العتق» وجعل 
له فى الزكاة نصيبا مفروضًا» يعان به المكاتب لفك رقبته» والمكاتب هو الذى اتفق 
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مع مالکه على أن یعتقه إذا دی له ثمنه أو قیمته أو ما يتفقان عليه› ویسعی عاملا 
مجدا» حتی يجمع ثمنه» وقال تعالی: ظ ... فکاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم 
من مال الله الذي آتاكم ... 2© 4 [النور] فيعطى من سهمه فى الصدقات ما يعينه 
على فك رقبته» وكذلك یشتری من هذا السهم عبيد ويعتقون» وكذلك تدفع منه 
فدية الأسارى من المؤمنين» حتى لا يسترقواء وهكذا كل ما يعرض المؤمنين للرق 
يمنع بدفع مال من هذا السهم. 

والصنف السادس: ذكره الله سبحانه وتعالی بقوله: لإ والغارمين 4 والغارم 
هو المدين الذى عليه غرامة وهى الدين» والغرم هو الدين الذى يلزم الشخص من 
غير جباية ولا خحيانة كانت منه» وغرم أى وجب عليه غرم» والغارم من وجب 
عليه هذا الخرم» والدائن يقال له غريم» لأنه يلازم المدين ولا يفارقه. 

ويجب أداء دين الغارم أى المدين من الصدقات إذا كان قد استدان فى غير 
سفه» وعجز عن السداد من غير سفه»ء والتجار الذين يستدينون لجلب البضائع من 
الأقطار فى حكمة وعناية بمتجرهم» ولكن تجارتهم تبور أو تغرق مركبها»ء أو 
تذهب آموالهم E‏ الضياع» وكذلك الذين تحملوا ديات للصلح 
ن الان انه دى ما كمل ةن عل الدقات: 

وإنغا أديت ديون الغارمين من الصدقات للتعاون» ولاقالة العثرة» وازن بين 
هذا التهاون البانن والتكافل الدى ين الزن وازن من هدا وت القائن 
الرومانى الذى كان قد عاصر نزول القرآن الكريم» وقد كان يجعل للدائن الحق فى 
أن يملك رقبة المدين» وازن بين هذا القانون وقانون القرآن معجزة الله الكبرى» إذ 
يفرض من الصدقات سداد الدين عن المديثين. 

وإن هذا القرآن يتحدى الأجيال كلها أن يأتوا بنظام بشرى فى أى بقعة من 
الأرض»› ای ل هاا من تكافل اجتماعى . ونذكر هنا قصة صادقة حدثت 
فى عهد الحاكم العادل حاكم بنى أمية عمر بن عبد العزيزء أنه ببركة العدالة 
وإعطاء كل ذى حق حقه فاض الخير وعم» ومن مظاهر ذلك أن والى الصدقات 
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المدينين» فسددهاء ولكن مد الصدقات لم ينقطع» فارسل يشكو امتلاء بيت الالء‎ 
. فأرسل إليه اشتر عبيدا وأعتقهاء فأخذ يشترى من عبيد المؤمنين ويعتقهم‎ 

والصنف السابع: ذكره الله تعالى بقوله: «[وفي سبيل الله فسر هذا 
بعضهم بالإنفاق على المجاهدين إذا كانوا فقراء» وكانوا لا يجدون ما يحملهم» 
فيعطون من الصدقات ما يحملهم» وفسر بعضهم بالإنفاق على الجهاد بإعداد العدة 
للجيش وإمداده بكل ما يحتاج إليه جيش الإسلام من أدوات الحرب» والإنفاق 
على المجاهدين . 

وبعض العلماء أدخل فى سبيل الله - الحج» وأجازوا أن ينفق الشخص من 
صدقاته ما ينفق فى الحج› وأرى ألا ينفق عليه من مال الزكاة؛ لأنه لا يجب الحج 
إلا على من يستطيع إليه سبيلاء» فهو شرط لوجوب أدائه» والزكاة فرض قائم 
بذاته» والقفال الشاشى قرر أن ظ في سبيل الله تشمل كل وجوه البر. 

ل وابن السّبیل ) هو الذی انقطع عن ماله وکان فی مکان لا مال فيه» وهو 
فى حاجة إلى القوت والمأوى» وسمى ابن السبيل لأنه صار لا ماوی له» وکأن 
السبیل آبوه الذی يؤویه ویحميه. 

وإيتاؤه أن يعطى ما يحفظ آمره» ويؤويه من غائلة الطريق» ويوصله إلى 
بلده حيث ماله» ويصح آن يكون عطاؤه عارية مستردة إن كان قادرا على الأداء 
ویصح ان یکون عطاء غير مسترد» على حسب ما يرى أمير الصدقات . 

و الله تعالى الآية بقوله تعالت كلماته: طفريضة من الله والله عليم 
حکیم 4 قال الزمخشرى : إن [فريضة ) بمعنى المصدر أى فرضا من الله . 

0 رق ا ات ووا ا E‏ 
موصوف لفريضة» كفريضة الصلاة والصوم والحج» وأنها لازمة لزوم كل الفرائض 
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المشروعة» ونسبها سبحانه إلى الله منزلهاء فقال: ل فريضة من الله 4 وذلك لبيان 
لزومها ومنع تغييرها وإجمالها وضرورة إعطائهاء وتعود على الذين لمزوا النبى يا 
فى الصدقات ببيان أن التقسيم من الله تعالى» وأن من يعيبه إنغما يعيب الله سبحانه 
e.‏ 

وختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله تعالى : ل والله عليم حكيم 4 وفيه إشارة 
إلى أن هذا التعاون بين الأغنياء والمحاويج يربى العزة» وهو تشريع من العزيز مانح 
العزة» الحكيم الذى يعلم الأشياء كلهاء ويدبر الأمور بمقتضى حكمته وينظمها 

وقبل أن ننهى الكلام فى آية الصدقات نشير إلى أمرين أحدهما فقهى 
والآخر لغخوى» ونبتدئ باللغوى وذلك أن الزمخشرى رحمه الله تعالى بين السبب 
فى التعدية باللام فى الأربعة الأولى وهى الفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم» وذلك لأن العطاء لهؤلاء لا يكون إلا بالتمليك والاختصاص 
فالفقراء والمساكين ياخذون بالتمليك ما يعطون» وكذلك العاملون عليها والمؤلفة 
قلوبهم» والأربعة الأخرى كانت التعدية ب (فى) فقال تعالى: وف الرَقاب 
والغارمين وفي سَّبيل الله وآبن السّبيل » فإن هؤلاء لا يأخذون» فالرقاب لا 
يأخحذون» بل الذى يأحذ مالك الرقبة» وكذلك الغارمون لا يأحذون» إغا الذى 
يأخذ هو الدائن الغريم» وابن السبيل لا يملك» ولكن يطعم ويؤوى» والله أعلم. 

أما الأمر الفقهى فهو أن الفقهاء قد اختلفوا أهذا الإحصاء للاستيعاب 
واختصاص العطاء فى هؤلاء أم الصدقات تقسم ثمانية أقسام. فيكون لكل قسم 
تمن الصدقات»› قال الشافعى بذلك» وقال جمهور الفقهاء: إنه يقسم على مجموع 
الأقسام الثمانية» لا على كل قسم بحظه المعلوم» وولى الأمر ينفق لكل با يراه 
أصلح وأعدل» والله سبحانه وتعالی أعلم. 
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من أعمال المنافقين 


قال تعالی : 
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ذکر سبحانه مقالة بعض المنافقين فى لز النبى َة فى الصدقات؛ وقد رد 
تعالى قولهم» وبين سبحانه أن أمر الزكاة وسائر الصدقات ليس فرطاء بل إن الله 
نظمه» وأن من يعيب توزيعها إنما يتهجم على الله سبحانه وتعالی؛ لأنه لم يتركها 
له ا بل ذكر أصناف مستحقيها . ولكنهم يستمرون فی إيذائه ولذا 
قال تعالی : لإ ومنهم الّذين يُؤذون النبي ويقولون هو أذن). 

ولكنهم استمروا على إيذاء النبى َة بأقوال كاذبة» A‏ 
ا لجماعة الإإسلامية ويشيعون فيها بما يفرقها ويرجعون بالقول» فإذا تسامع الناس 
بهاء وعلموا آنها وصلت إلى مسامع النبى بالا لا يبالون» ل ويقولوت هو أذن)» 
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ولذا قال تعالى : ل ومنهم الذين يؤذون الي ويقوون هو أن ) ولیس قولهم: هو 
أذن - هو الإيذاء» بل الإيذاء بالقول منهم متنوع مختلف لا يتوانى عن الكذب 
على النبى ييل والافتراء عليه كما كانوا يلجون فى إشاعة الافتراء على آم المومنين 
عائشة رضى الله عنها وعن آبيها » فإذا رأوا كبر ما يفعلون سهلوه» ل ويقولون هو 
أذ » ومعنى أن آنه يأخذ العلم من مسمعه من غير أن يفحصه» بل بقبله 
مصدقا له» فما عليهم إلا أن يحلفوا أنهم ما قالوه حتى يصدق أيمانهم من غير أن 
يفحص كذب ما قالوا» ونسوا آن الله يعلمه با تبلبل به ألسنتهم» ویجیش فی 
صدورهم» وكلمة هو أذن) كما قلنا أنه يعلم من أذنه» فإذا صدق ما قيل 
عنهم» فإنه مصدق أيمانهم التافية الكاذرة ولا عليهم شىء من بعد ذلك» وهکذا 
ا منافق يظن أو يتتوهم أنه يخدع الناس بقوله وهو المخدوع» وإنما يخادعون الله 
والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم» وما يشعرون . 

وعبر عن المستمع بأنه أذن لأنه فی زعمهم علمه کله من أذنهء وذلك مجاز 
مرسل علاقته الجزئية» فعبر عن الكل باسم الجزء؛ لأن هذا الجزء له مزية خاصة 

فى الموضوع› كما يعبر عن الجاسوس بالعين؛ لان العين لها المزية الأولى فى 

عمله» ورد الله تعالى عليهم بقوله: قل أن حبر لم كقولنا أذن صدق»› 
ورجل بر» ورجل حق» فقد سلَّم بأنه أذن» يستمع إلى الأقوال التى تصل إليه» 
ولکن لا يقبلها بإطلاقها كما يتقولون» ولكن يفحصهاء ويعالج نفوسكم على 
مقتضاهاء ویتدبر الأمر لهدایتکم» ولا یبادرکم بشر يناسبکم» ولا يفضحكم؛ لأن ٠‏ 
الله تعالى أمره بذلك» ولاأنه يقصد إلى خيركم» ولا عيب إذا سمع وصدق» ولقد 
قال بعض المفسرين كلمة طيبة : كلما كانت النفس ألين عريكة» وأسلم قلبا وأسهل 
قبولا كانت أقبل وأشد استعدادا له» وليس هذا اللين من باب الضعف» والتأثر 
من کل ما یرد علیه» ويراه حتى الكذب والشرور. 

فهم زعموا أن النبى مي إذ لم يجابههم بشرهم يقبل کل كذبهم وافترائهم» 
ولو كانت موثقة بالأيمان المغلظة» ونسوا آنه یعرفهم» ولکن لا یرید أن ینزل بهم 
أی عقاب» ختی لا يقال إن محمدا يعاقب أصحابه وينزل بهم سوء العذاب. 
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وبین الله سبحانه وتعالی ما یقوی أنه آذن خیر» فقال: « يؤمن الله وهذا 
تعريض بهم بأنهم لا يؤمنون بالله» فهو يؤمن بالله حق الإيمان» ويذعن لله حق 
الإذعان» لا أن يفترى ويوق افتراءه بأيمان تدل على ما يدينهم ولا تبرئهم»› ويقول 
تعالى: ‏ ويؤمن للمؤمنين ) أى يسلم للمؤمنين ويصدقهم» وهذا أيضا تعريض 
بهم» فهو يسلم للمؤمنين ويصدقهم لأنهم مؤمنون» ولا يؤمن لكم ولا يصدقكم 
لأنكم منافقون» فلا تحسبوا سماحته لكم تصديقاء وإغا سماحته لكم رفق فى 
الدعوة» وتلطف بكم عسى الله أن يجعل منكم من يؤمن بالله واليوم الآخر› 
ویخلع نفسه من النفاق وأهله» وقد عدى البيان القرآنى بالباء فى قوله تعالى 
يؤمن الله › لأن الإيمان باللّه معناه التصديق والإذعان» والتصديق يتعدى 

بالباء. 
وتعدى باللام فى قوله تعالى: ل ويؤمن للمؤمنين )؛ لأن الإيمان فيما يتعلق 
بالمؤمنين معناه التسليم لهم» وقبول قولهم» مشل قوله تعالى فى الإخبار عن كام 
إحوة يوسف: ‏ ... وما أنت بمؤمن أا ولو كنا صادقين 0© ) [يوسف]» وقوله 
تعالى : فما آمن لموسى إلا ذرية مَّن قوّمه ... ©6 ) [يونس]ء وقول الكفار 

لتو  :‏ ... أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ® ) [الشعراء]. 

وقوله: «ويؤمن للمؤمنين) فيه تعريض لهم بأنه عليه السلام لا يقبل 
قولهم» لأنهم ليسوا بمؤمنين» وإن رفق بهم وتلطف فى القول» فالرفق شانه 
ولکن لا یدل على ما ظنوه من آنه یقبل کل کلام ولو کان کلامهم. 

ثم يقول تعالى: ورَحْمَة لين آمنوا ) بالعطف على أذن خير) وقرئ 
بالجر» أى رحمة للذين آمنوا منكم . 


والمعنى على قراءة الجر» هو أذن خير لكم» وإذن رحمة للذين آمنوا منكم . 


(۱( قرأءة (ورحمة) باحر قراءة حمزة» وقرأً الباقون بالضم . غاية الاختصار (404) . 
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I< 
وعلى قراءة الرفع» وهى قراءة يكون العطف فيها على أذ آی هو‎ 
أذن خير لكم» وآذن رحمة للذين آمنوا منكم› ا‎ 
. يخاطب به المنافقين‎ 
0 ووجه الخيرية لهم آنه يتستر عليهم بقبول كلامهم›‎ 
يتجهم لهم فيفضحهم» ويكشف سوءة نفاقهم» وقوله: ل للُذین آمنوا منکم 4 أی‎ 
من أهليكم وذوى قرابتكم» ومن كانوا فى الأصل منكم وهداهم الله تعالى فلا‎ 
یکشف عن نفاقكم باظهار القبول لكلامكم» وإِن کان یعلم نکم لکاذبون لکیلا‎ 
يضار هؤلاء» وعندما ظهر أمر المنافقين ولم يعد خفيا ذهب ابن عبد الله بن أبى‎ 
رأس المنافقين إلى رسول الله َي وقال له: إن كنت قاتلا فدعنى أقتله» حتى لا‎ 
أحمل ضغنا لمؤمن» فكان كتمان أمرهم» وعدم مجابهتهم بالتكذيب رحمة بهؤلاء‎ 
. الذين آمنوا منهم‎ 
ثم ختم الله سبحانه الآية بذكر العذاب الأليم لمن يؤذى رسول الله ويا‎ 
. 4 فقال : ظ والُذين يؤذون رسول الله هم عذاب أليم‎ 
أظهر فى موضع الإضمار لأن صدر الآية يبين أن موضوع الآية المنافقون‎ 
الذين يؤذون رسول الله » فكان يصح أن يعود الضمير إليهم» ولكنه أظهر فى‎ 
موضع الإضمار» ليبين سبحانه أن سبب العذاب المؤلم هو إيذاء رسول الله اء‎ 
ا م ت ا ا و ل‎ 
. قتله إلا أن يتوب» ولهم العذاب الأليم أى لكل من يؤذى رسول الله‎ 
ولقد ذكر سبحانه وتعالى محاولتهم تكذيب ما يقال عنهم بالحلف» والحلف‎ 
الكاذب شارة المهانةء كما قال تعالى: ل ولا تطع کل حلاف هین © 4 [القلم]ء‎ 
فقال سبحانه وتعالی عنهم:‎ 
يفون بال کم روم ول وسو اح ان روه إن گانرا زین‎ 
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إن هؤلاء المنافقين حاولوا الكذب على النبى» وأيدوا كذبهم بآيمان غموس 
غير صادقة» وحسبوا أن ذلك يخدع رسول الله يه وظنوا أنهم قادرون على 
ذلك بأيمانهم لأنه أذن» وقد بين سبحانه وتعالى فساد زعمهم فى الآية السابقة» 
وفى هذه الاية حاولوا أن يخدعوا المؤمنين بأيمانهم الكاذبة؛ لأنهم يعيشون فى 
أوساطهم ويساكنونهم ويجاورونهم فحاولوا أن ينفوا عنهم نفاقهم بالاأداة التى 
يملكونها ويملكها كل فاجر كافر فأخذوا يحلفون» وقال الله تعالى فى ذلك : 
ل يحلفون بالله كم ليرضوكم) لقد تخلفوا عن الجهاد فى وقت التفير إلى بنى 
الأصفر التكائف عددهم» فكانوا بذلك جبناء» وكانوا كاذبين فى ادعائهم 
الكاذب» وثبت بدليل قاطع نفاقهم» والمنافق فى وسط عربى صريح يعلن القوة» 
ولا يتقبل المعاذر - مشنوء مهين» فكانوا يحاولون تبرئة أنفسهم بالأيمان» وقوله 
يحلفون باللّه أكم ‏ التعبير بالضارع لأنهم يحلفون فى الحال لا فى الماضى وفيه 
إشارة إلى أن الحلف شأنهم وهو متجدد» وكلما كذبوا حلفوا» وكلما تخلفوا 
بأعذار غير صادقة حلفوا» فالحلف ديدنهم . 


وقوله تعالى: لكم) إشارة إلى أن من معهم من العشراء والجيران من 
المؤمنين هم المقصودون» وقد صرح سبحانه وتعالى بذلك فقال: لإ لیرضوکم 4 آی 
أن الباعث لهم على هذا الحلف الكذب إرضاؤكم» وإزالة الوحشة بينكم وبينهم 
وزوال النفرة التى تحسونها منهم. ‏ 

وإن هذا الإرضاء مع أنهم يطلبونه يريدونه لغاية فى أنفسهم؛ لأن دوام 
النفرة منهم يمنعهم من الثقة فيهم› وذلك لا يمكنهم من الدس الخسيس فيهم إذ 
رن ی وان باج ى الا عن رة لي ررد اا ف 
وقد بين الله سبحانه الخش فى محاولة الإرضاء» فقال تعالى : # والله ورسوله أحق 
ن يرضوه إن كانوا مؤّمنين) أى أن العيب فيكم ليس فى اعتذار أو تخلف أو 
كذب» إغا العيب الأصيل هو النفاق» فالنفاق هو الذى جعلكم تتخلفون عن 
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الجهادء وهو الذى جعلكم تعتذرون عنه ااار مكذوبة» وهو الذى جعلكم 
تحلفون متهنين الأيمان المغلظة. 

فهم حاولوا اا ال ولم يحاولوا إرضاء الله ورسوله لأنهم تاتون 
أن ذلك غير ممكن» ولذا قال تعالى فيما تلونا ل رالله ورسوله احق أن يرضوه إن 
کانوا مۇمنين ‏ آى لو كانوا مؤمنين ولا يريدون التخلف» وإن تخلفوا فبأعذار 
صادقة - لآمنوا أن الله ورسوله أحق بالإرضاء» وإرضاء الله ورسوله ليس يالأيمان 
الكاذبة» إنما هو بأآن يخلعوا أنفسهم من النفاق» ويؤمنوا بالله ورسوله حق 
ا 

وفى قوله تعالى : ظ واللّه ورسوله أحق أن يرضوه ) إشارة بيانية» وهى أن الله 
تال ورسوله ذكر أنهها أحى بالارضا .ولكة عند عوذ الفتمر أغادة هفردةا 
يره © ,ولك الإا إلى أن راتما ريا لجا وار اف 
تعالی إرضاء للنبی ای وإرضاء النبی بی إرضاء لله تعالی» كما قال: لمن يطعم 
الرسول فُقد أطًاع الله ... 69 4 [النساء]ء وفى ذلك إشارة إلى أن الذين يؤذون 
البی کیل إغا يتهجمون على مقام الألوهية ويتحدون الله ورسوله» ولققد قال 
تعالى : ألم يعلموا أنه من يحادد اله ورسوله نله تار جهنم حخالدا فيها ذلك الخزي 
فيم د 4. 

لقد كان هؤلاء المنافقون مع ما يظهرون من محاولة إرضاء المؤمنين ليبثوا 

فيهم الخور» وضعف العزيمة» حتى إنه فى غزوة «أحد» بتأثيرهم - همت طائفتان 
o‏ 

كانوا مع ذلك يستهزءون بالمؤمنين والنبى َيه وقد وضعوا أنفسهم فى حيز» 
محادین الله ورسوله» فقال تعالی فیهم: 

ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسولّه ‏ الاستفهام هنا للنفى والتوبيخ» ولم 
نافية» ونفى النفى إثبات كما يقول آهل العلم بالعربية» فالمعنى لقد علموا أنه من 
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علمهم وتأكيد شرهم» كانهم أقدموا على هذا الشر عالمين» ووجه التأكيد فى‎ 
التقرير بهذه الطريقة مؤداه أنه سئل عنهم: يعلمون أم لا يعلمون» فأجيب عنهم‎ 
بأنهم يعلمون» فكان فى ذلك فضل تأكيد.‎ 

N TC no OS 
یحاول هو آن یصل إلى الحق» ومن یکون فی جانب» واللّه تعالی فی جانب آخر»‎ 
كانه یناوئه ويقاومه» ولقد قال تعالى: لا تجد قوما يؤمدون باللّه والْيوم الآخر‎ 
يوادون من حاد الله ورسولّه ... © € [المجادلة].‎ 

وقوله تعالی: فأ لَه نار جهنم ) فيها قراءتان قراءة حفص بفتح (أن)» 
رج لر عا هاا ان لار ته ك جرا ار را والدر 
المنسبك منها وما بعدهاء فاعل لفعل محذوف تقديره (فقد ثبت أن لهم جهنم 
خحالدين فيها أبدا)» وهناك قراءة بكسر (إن)'» وتكون هى وما بعدها جملة 
مدا :واقعة فى راب الشرط أو دالة غل رات الشرط > وذلك على تقدير 
ا ریه رالرى ر 

قوله تعالى : ذلك الخزي العّظيم )» آى أنهم إذا كانوا فى الدنيا يتسترون 
بنفاقهم» ويخفون حقيقة أمرهم» فإن ذلك مكشوف يوم القيامة» إذ ينكشف 
آمرهم ويتبين حالهم» ويون خزيهم وهم خالدون فيها. 

المنافقق دائها حذر من أن ينكشف أمره» وقد رأوا النبى به ينزل عليه 
الوحى ويخبره بكشف أمر المنافقين» فكانوا يخشون إذا نزلت سورة أن يكون فيها 
ر اورت فقال تعالى : ل يحذر المتافقون أن درل عليهم سورة تبنهم 
بم في فلُوبهم قل استهزءوا إن الله مخرج مًا تحذرون ۵ 4 . 


)١(‏ قراءة (فان) بالفتح› ليست فى العشر المتواترة. 
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إيحذر المنافقون) إخبار عن النافقين بآنهم يحذرون أن تنزل عليهم 
سورة» والحذر یکون دائما من شأن من یستر شیئا؛ لأنه يخشى أن يكشف» وإذا 
ES SL‏ والسورة الجزء من القرآن المفصول عن 
غیره کأنه سور بسور یحده» والتنزیل من الله تعالی نبيه الكريم» فلا تنزل 
على المنافقين» إنما تنزل على قلب محمد الأمين» فكيف تنزل عليهم» ولكن المراد 
تھا تنزل فی شآنهم› وكانت التعدية ب (على) للإشارة إلى أنها تنزل عليهم ‏ 
كالصاعقة يفاجئون بهاء وعلى ذلك يكون الضمير فى [عليهم) يعود إلى 
لنافقين» وكذلك الضمير فى تنبهم ٠)‏ وقوله تعالى: بم في لوبهم ) ويصح 
أن یکون قوله تعالی : لإ يحذر المنافقوت ) فی معنی الأمر»› ور ما تچیء الصيغة 
الخبرية بمعنى الأمر» كما فى قوله تعالى: ل[ والوالدات يرضعن ن اولادهن حولين 
کاملین ... 9© € [البقرة]ء وکما فی قوله تعالی: لإ والمطلقات يترص بأنفسهن 
لالّة روء ... ® 4 [البقرة] فإن الخبر فى كل هذه الصيغ يدل على الطلب. 

ولکن تخریجها بمعنى الخبر أولى؛ لأنه يناسبه قوله تعالى فى الآية «إ إن الله 
مخرج ما تحذرون ) . 

والزمخشری يرى أن الضمير فى لإعليهم)» ولتّهم) يعود على 
المؤمنين والنبى ميو لأن الشأن فى النزول القرآئى أن ينزل على النبى اء ومن 
معه من المؤمنين» وأما الضمير فى قوله تعالى : لبم في فلوبهم ‏ فإنه يعود على 
لمنافقين؛ لأنهم الذين يخفون ما لا يبدون» فالأنسب أن يعود إليهم» والقرائن 
تعين عودة الضمائر على هذا النحو. ) 

كان المنافقون يستهزئون فى مجالسهم بالنبى ية وبالمسلمين وبا جهاد» حتى 
آنهم كانوا فى غزوة تبوك التى كانت ذاهبة إلى الشام يتهكمون على المؤمنين› 
ويستهزئون بهم» ولا يكتفون بالقعود عنهم» ولقد روى أنهم كانوا يقولون 
٠‏ مستهزئين : انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه هیهات 
هیهات . وکانوا یریدون آلا يطلع على ذلك أحد من المؤمنين › ولذا قال تعالى : 
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فل استهزءوا) هذا أمر للتهديدء كقولك للمجرم الذى بدا إجرامه: افعل 

شئت» وكقول النبى ييه : «إذا لم تستح فاصنع ما شعت»''. 

إن الله مخرج ما تحذروت 4 أی إن الله تعالی کاشف ما تأتمرون به» وما 
تستهزئون به من قول یکشف عن نفاقکم» وفی قوله تعالی: إن الله مخرج ما 
تحذرون 4 أى أن يخرج» تأكيد لإخراج هذا الأمر الذى يحذرون خروجهء أولا 
بالجملة الاسميةء ولإإن)» الدالة على توكيد الخبر» وفى التعبير بلفظ الحلالة 
الذى يربى الرهبة والخوف فى النفس» وقوله لإ مخرج) فيه إشارة إلى مبالغتهم 
فى الحذر» كأنهم دفنوه فأخرج من دفين نفوسهم . 

ولقد جاء فی تفسیر آبى مسلم أن قوله تعالى : ل يحذر المتافقون... ) من 
قبيل تهكمهم على القرآن» فقال هذا حذر أظهره المنافقون على وجه الاستهزاء 
حين رأوا رسول الله يياه يذكر كلامهم ويدعى أنه من الوحى» وكان المنافقون 
يكذبون ذلك فيما بينهم» فأخبر الله رسوله بذلك» وأمره أن يعلمهم أنه يظهر 
سرهم الذى حذروا إظهاره» ولذلك قال تعالى : طقل استهزءوا)» أی بالله وآیاته 
ورسوله» أو افعلوا الاستهزاءء وهو أمر تهديد ظ إن اله مخرج ما تحذرون) أى 
مظهر بالوحی ما تحذرون خروجه. 

ويقول إن هذا احتمال» ولکن السياق القرآنی يد ل على استهزاء أظهره الله 
ال 

وإن هذه الآية تدل على أنهم يكثرون من الاستهزاء والله مخرح ا 
E CN‏ ام حسب اين في قلوبهم مُرض أن أن 
يخرج الله أضغانهم 9© ولو نشاء لأريتاكهم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفتهم في لحن القول 
واللّه يعم اعمالكم (© ¢ [محمد]. 


(۱) سبق تخریجه . 
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قال تعاڵی : 


وَلين سال 
ا a‏ 
ورسولو STKE E‏ اروا دقرت 


د <<“ س زسم ت صر سر صر م 
دای E‏ م نَْذِب طايفة 


وء رو 


ا ڪا - a‏ ییک 9 لشرد المت 
بحت ا اموت ا e‏ ویوت 
5 الکن ق لفقو ا لک شوت چ او 4 ل 
ال RT‏ توا لار اربھگ 
GE ra‏ اوھ دان مق 


كان المنافقون فى المدينة يشبطون المؤمنين عن الجهاد ببث التخاذل فيهم»› 
ووضع ما يؤدى إلى الفشل والعجز فيما بينهم لا يبالون» ما يمنعهم من غرضهم 
عشيرة أو جوار» أو آنه إذا نزلت بالمدينة كارئة لا ينجون منها. 

فكانوا يستهزئون بالمؤمنين فى مجالسهم» ويتهكمون عليهم» إذا خحرجوا إلى 
الجهاد حاولوا تبيطهم عنه ببث روح الفشل» أو بالتهكم اللاذع» واستصغار شأن 
المؤمنين» وغا جاء فى مقالتهم من نفاقهم "آنه بينا رسول الله بال يسير فى غزوة 
تبوك كان ركب من المنافقين وبعضهم يقول لبعض: آتحسبون جلاد بنى الأصفر 
كقتال العرب بعضهم لبعض» والله لكأنا بهم مقرنين فى الحبال. قالوا ذلك ترهي 
للمؤمنين» وقال رجل من المنافقين طعنا فى المؤمنين: ما آری قىرانا هؤلاء لا 
أرغبنا بطونا» وأكذبنا ألسنة» وأجبننا عند اللقاء. 


ف و 


` meu 
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ROR TT N‏ 
) علم النبى َة بهذه الأقوال› ورا جت وشاعت بين المؤمنين › | 
شیوعا کلما کان قتال؛ لأنه يلهج ألسنتهم بفساد القول كلما كانت حرب أو شدة 
لتكون السخرية» ويكون التثبيط . 
وإذا سالهم التي اا عن هذه الاقوال أقروا بها» ومقصدهم منهاء وهو 
العبث» وهذا قوله تعالى : ل ون سألتهم لبون إُِما كنا تخوض وتلْعب ), 
والخوض هو الدخول فى الماء والانغمار فيه» ثم أطلق على الدخول فى 
الكلام الذى پسمرول ره » والقصص من الأساطير› واللعب من الفعل أو القول 
الذى لا يكون لغاية› بل مجرد العبث» أو الاأستهزاء والسخرية. 
) وقد أكد الله سؤال النبى يو بقوله: وین سألتهم 4 بالقسم وفيه اللام 
الممهدة ة للقسم» وحذف المفعول؛ لان أو قوالهم كثيرة› وکان جوابهم مۇكدا تعا 
لتأكد القسم» فهم اکدوا نهم کانوا پخوضصون ويلعبون› ومعی ذلك انهم 2 
یستهز ئول »› ولذلك أمر الله تعالی نبيه بن قول لهم : قل بالل وآباته ورسول کت 
تستهز ءون . 
بين الله ب وتعالى خطر استهزائهم با خوض فى الكلام العابث› 
راللعب الحاحد» ت لهم أن ذلك يتضمن الاستهزاء باللّه خالقی کل شىء 
والآيات التى ترشد العقلاء إلى الحق» والرسول الصادق الأمين الذى قامت الأدلة 
من القرآن ومن شخصه على الرسالة» فكفروا بالله وكذبوا الآيات . 
وتقديم (أبالله وآیاته ورسوله ) على الفعل يستهزئوںن فيه إشارة الف 
تخصيیص و بالاستهزاء» فی ضلال آل من هذا» وأی کفر وجحود آ و 
ولهذا الفجور الذى يبدر من ألسنتهم ویدل على قلوبهم» قال الله تعالی : 
ل لا تعتذروا؛ اا ا و ا 
فیه» فقال تعالی : 
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[لا تعذروا قد كقرتم بعد إعانكم إن تعف عن طائفة نكم نعذب طائقة ‏ , 

والنهى هنا على حقيقته» فالله تعالى ينهاهم عن الاعتذار؛ لأن الاعتذار 
يؤدى إلى أن يقعوا فى ذنب أشد مما يعتذرون عنه لحميتهم» وجهالتهم بسبب 
الفاق الذى أركس نفوسهم فى الشر»ء أو نقول النهى للتهكم باعتذارهم الذى 
يجعلهم يعترفون بافحش ذنوبهم» ‏ _ 

والاعتذار محو أثر الذنب» وأصله القطع» واعتذرت إليه قطعت ما فى قلبه 
من الموجدة» فهم يحاولون إزالة ما أوجده كلامهم من كفر» فيزيدون الذنوب. 

والاستهزاء استخفاف. فإذا کان بالله وآیاته ورسوله فهو کفر» ولذا قال 
تعالى فى اعتذارهم وإقرارهم بالاستهزاء فد كفرتم بعد إمانكم 4 وقد أكد الله 
تعالى كفرهم بل قد € الدالة على التحقيق فاأكد الله تعالى كفرهم» وقوله تعالى: 
لإ بعد إيانكم والنفاق ليس فيه إيمان» والنافق ليس بمؤمن» ولكنه يظهر 
الإيمان» ويكون بعد إيمانكم أى بعد إظهار إيمانكم» فكشفتم كفركم بعد ستره» 
فافتشضح أمركم بعد أن سترتموه» أو نقول: إنه كان فيهم ضعفاء الإيمان» فكان . 
اشتراكهم معهم فى الاستهزاء والسخرية بالله تعالی وآیاته ورسوله کفرا لهم بعد 
إیمان کان فيهم» وإن کان ناقصاء وإنى أختار هذاء واللّه تعالى أعلم. 

م یقول سبحانه: لإإن ف عن طائفة سكم تعدب طائفة)» إن عفو الله 
منوط بالتوبة» الطائفة التى ر يعفو الله عنها هى التائبة» فالتوبة تجب ما قبلها وقد 
کان فى هؤلاء الذين خاضوا ولعبوا وتعابثواء من تاب وأناب. 

وقد قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره E E‏ 
ع : وكان رجل ممن إن شاء es‏ اللهم إنى أسمع آية أن اعنى 
بها (أى لأّنه كان ممن خاضوا بها) تقشعر منها الحلرد» E‏ اللهم 
فاجعل وفاتى تقتلا فى سبيلك» لا يقول O OES‏ 
فأصيب يوم اليمامة» فما من أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره. 
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a: 
هؤلاء هم الذين عفا الله عنهم» وهذا أحدهم لقد تاب فعفا الله عنه وصار‎ 
من الشهداء الصديقين» وأسند سبحانه العفو والعذاب إليه سبحانه تعظيما لمقام‎ 
العفو» وتهديدا بأهل العذاب» ولقد بين سبحانه العذاب» بقوله تعالى: باهم‎ 
كانوا مجرمين) الإجرام الذنب الكبير الذى يكون له جرم» وتفعله الجوارح»‎ 
وتكتسبه النفس» وقد آشار سبحانه إلى أنهم مستمرون على إجرامهم ولم يتوبو‎ 
ولذلك يتأكد إجرامهم واستمرارهم عليه» وعدم انخلاعهم منه» فقد أكد الإجرام‎ 
Og a e O e 

وتدل على استمراره. 
أحوال المنافقين وصماتهم 

وقد بين سبحانه صفات النافقين الذين لا يرجى إيمانهم» فقال تعالت 
کلماته: المنافقو ن والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنکر وينهون عن المعروف 
ويقبضون أيديهم نسوا اله فسيَهم إن المنافقين هم الفاسقون © ). 

إن المنافقين ينعزلون عن الجماعة المؤمنة» فهم فى نفرة عنهم» ويكونون 
ا ی و و 
فيهاء فلا يرضيهم E‏ الجماعة بل يخالفونهاء ويناقضونها نیما نفک فما 
تعمل» فقد عزلوا أنفسهم عنهاء فإذا كانت المجماعة العامة متضافرة على الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فهم عكسوا» معروفهم منكر عند جماعة المؤمنين» 
ومنكرهم هو المعروف» ولذا قال تعالى : ا 
ولایتهم واحدة وتناصرهم واحد» وفى هذا تكذيب ليمينهم الكاذب فيما نقله 
سبحانه عنهم ل ويحلفون بالل لهم لٌمنكم وما هم مَنكم... 69 )» وهو تأکید ل 
قاله سبحانه فی نفی آنهم منکم . 


| تفسير سورة التوبة 
UIUTUIOTEPOEBEOLOUEESILAIOUITIIEHITIILTIHLHEOSOOELELEUUIUITIIIPIHTIPELEUUUILIUITITIIHSIBEEEEEEELI11SIEOOOEEEEUPIILIEILILIILIBIIIIUIITIIHUTUUUUIUITOIEHLLUITITIIIN‏ 
I‏ 


الجملة منافقة» ولذا ذكر سبحانه وتعالى المنافقات مع المنافقين» وقال تعالى: 
بعض › فهم بيئة واحدة يغذيها لبن النفاق»› أو بالأحری PI‏ 

وقد ذكر سبحانه أحوالهم: 

أولاها: آنهم ينشرون الفساد فى الفكر والعمل» فلهم راف عام يخصهم 
یسو ده الفساد ع النفوس والأخلاق› يشجع الرذيلة ویتهکم على الفضيلةء› و عبر 
سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله: ظيأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ) يشجعون 
کل ما هو شر»› ويمنعون کل ما هو خیر»› معروفهم منکر» ومنكرهم هو المعروف› 
وهكذا يقضى الله على بعض الجماعات الإنسانية بالشر» كما نرى الآن من منافقى 
عصرنا» فعدلهم ظلم وحريتهم أعتدأء» وشوراهم استبداد . 

الثانية: آنهم غير متعاونين فى ذات أنفسهم» وفى جماعتهم فلا ينفقون فى 
خير قط› والشح يستولى على نفوسهم» ولا يجعلون أنفسهم فى وقاية منه» بين 
تعالى فى ذلك الوصف بقوله تعالى : ظ ويقبضون أيديهم 4 القبض ضد البسط› 
عبر عن الإنفاق فى موضعه ببسط اليد» كما قال تعالى : « وقالّت اليهود يد الله 
مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ... ®© 4 
[المائدة] . 

الثالثة: نهم ينسون الخير نسياناء فإذا ذكر لهم الخير تهكموا بصاحبه» وقالوا 
مستهزئين متهكمين ممن يتكلم فى الفضيلة» وهذا عبر الله عنه بقوله: ظ نسوا الله 
فنسيهم 4 أى نسوا الله تعالى فلا تذكره قلوبهم» ولا تطمئن به» إن القلوب إذا 
نسیت الله لا تطيع أمره» ولا تجتنب نواهيه» ونسيان الله تعالى ألا يوفقهم لير 
وأن يجعلهم منخمسين فى الشر لدف الحتاروه والضلال الذى أ حرط بهم . 
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وإن المنافقين قد ينفقون فى حالين: إحداهما أن يستروا نفاقهم» كما كان 
المعتذرون المتخلفون عن الجهاد يعتذرون عن الخروج» ويقولون هذه أموالنا خذوا 
منها ما شثتم. 

والحال الرابعة - أن ينفقوا فى الشر لتأييد الفاسدين» وقد نسوا رقابة اللهء 
فنسيهم أى فتركهم يرتعون ويعبشون حتى يوم الحساب. ولقد قال تعالى حاكما 
عليهم : إن المنافقين هم الاسقون € الفسق هو الخروج والتمرد على الحقائقء 
وهو هنا أشد من الكفر» فهم كافرون بنفاقهم إذ يسترون الكفر» ويظهرون 
الإسلام» وبهذه المساوئ التى أشار إليها الكتاب العزيز» فيتمردون على اللّه» 
ویعاندونه» ویحادونه إذ یحادون الحق . 

وقد تال الزمخشرى: إن فسقهم هو الفسق الكامل» ونقول إن الله تعالى 
أكد فسقهم› بالجملة الاسمية» وبلإن)» وقصرهم على الفسق بتعريف 
الطرفين» وبضمير الفصل هم)» أى أنهم مقصورون على الفستق لا يخرجون 
من دائرته فهو محيط بهم» إحاطة الدائرة بقطرها. ‏ 

وقد ذكر الله تعالى عذابهم» فقال تعالى فى كتابه العزيز: 

وعد الله المنافقين والمنافقات والكقار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم 

رتهم الله وهم عذاب مقيم 6۵ 4. 

هذا وعيد الله تعالى للمنافقين والمنافقات» ويلاحظ هنا أنه أظهر فى موضع 
اللإضمار» فذكرهم بأوصافهم للدلالة على أن النفاق هو السبب فى هذا العقاب 
E eS E E‏ 
ويشتركن فى إيجاد البيثة المنافقة التى يسودها الفساد ويحكمها الشرء وقد ذكر 
الكفار بعد المنافقين» وهم والمنافقون داخلون فى الكفر؛ لأنهم كفار يزيدون 
النفاق» ولذا قدموا لأنهم أوغلوا فى الكفر» والكافر الضال مظنة التوبة كما تاب 
الفا و ناء لاء وا اا ا ى القن يكره وقد كرون 
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الكفار سبب كفرهم عصبية جاهلية› أما المنافقون فسبب كفرهم مع هذا الانحياز 
الذى يشبه الانحياز العصبى فانه یوجد فی رءوسهم ضلال فى الفكر والتواء فى 
القصد. 

وذكر سبحانه الموعود فقال : لإ نار جهنم خالدين فيها ) . 

e‏ يلقون فيها وهى تتسع لهم جهنم لها سبعة 
واب لکل باب متهم جزء مُقَسرم ‏ ) [الحجر]ء وهی مراتب ودرکات» إن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار ... 9 4 [النساء]ء فهم أشد الكفار عقاباء 
وأعظمهم عذايا. 

ويقول سبحانه: هي حسبهم )ي ھی الكافية» وهذا يدل على هولهاء 
وشدتها» كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا عغيرها» وهی عقاب مادی . 

والنوع الشانى: عقاب معنوى» وهو الطرد والإبعاد المعنوى» وعبر عنه 
سبحانه وتعالی بقوله: # ولعنهم 4 آی طردهم من رحمته» وأبعدهم عنه سبحانه 
لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. 

الثالث: عبر عنه بقوله تعالى: [ولهم عذاب مقيم) أى مستمر دائ 
وعطفه على هذين السابقين دليل على أنه غيرهما؛ لن العطف يقتضى المغايرةء 
ولم یعین سبحانه نوعه» ولکنه أخبر به فيجب علينا أن نصدقه. 


قال تعالی : 


کالذے من قبي کم ڪاو ا اشد ينمو e‏ 
اڑل واک اتر کینکت وکو 
ا سََمع اریت من کبک کته E‏ خضت 
a‏ وا ولتك حبطتآ تان لي 
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قبلھم e‏ ووشمور وفور 
E.‏ بآ 2 کف تالم وکن 
E‏ ورو نقس م ظا ن o‏ 


بين الله تعالى فى الآية السابقة العقاب الشديد الذى يستقبل الكافرين»› 
وض الا بالذکر؛ لأنهم کفار آخساء لؤماء» مفسدون» ثم بین سبحانه 
وتعالى أن ذلك العذاب قريب وليس ببعيد» وأنه أصاب الذين من قبلكم» فقال 
مقربا لعذابهم مثلا له بعذاب من سبقوهم» فقال: ‏ كالذين من قبلكم ‏ الذين 
سبقوكم بالكفر والطغيان» والخطاب للكفار والمنافقين» وإن ذكرهم وقد قنوا يومئ 
إلى أنهم سيكونون مثلهم فى فناء» وأن الحياة الدنيا التى آثروا متعها فانية» وقوى 
ذلك المعنى المشار إليه بقوله تعالت كلماته: ل كانوا اشد منكم فَوة وأكثر أَموَالا 
رأولادا) کانوا فی قو: غزت الأقاليم وفتحت البلاد ودانت لهم رقاب العبادء 
وسيطروا على الأرض» كان عدد اللا من قوم فرعون كثيراء والأموال من الزرع 
والثمار والسائمة» تجری فی آیدیهم› فانی یکون عددکم بجوار عددهم› وآموالكم 
وأنتم بواد غير ذى زرع بجوار أموالهم» ومع ذلك حسبوا الحياة كل شىء ففنوا مع 
فناء حياتهم الدنيوية. 

قوله تعالى: «فاستمتعوا بخلاقهم 4 أى بنصيبهم الذى خلقه الله تعالى 
لهم» استمتعوا بهذا النصيب» وحسبوه الحياةء ولا حياة بعدهاء وتحكموا 
کرول الطاعرت ار و غد م ا و و ال لمك 
مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي . .. © 4 [الزخرف] وسرتم سیرهم؛ e‏ 
أن الدنيا هى الحياة» ولا حياة بعدها. ولذا قال تعالى : ل فاستمتعوا بحلاقهم 4 . 

ا ا ونالهاء فالأّقدمون استمتعوا با أوتوا من حظوظ 
الدنيا » وجعلوها متعتهم» وقصروا متع حياتهم عليها لا يطلبون غيرها من متع 
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الآخرة» ولا يريدونهاء والفاء فى قوله تعالى  :‏ فاستمتعوا بخلاقهم ) تدل على 
ترتب ما بعدها على ما قبلهاء ترتب محاكاة واتباع» فطلبتم ما طلبواء 
E SE SE‏ ل كما استمتع الّذين من قبلكم بخلاقهم) ثم 
قال تعالى : [ وخضتم كالّذي خاضوا) قلنا: إن الخوض معناه دخول الماءء واختفاء 
الأرجل والسير فيه» وأطلق على الخوض فى الباطل والإثم» وفيه مجاز» من 
حيث تشبيه الخوض فى الباطل بالخوض فى الماء من غير تعرف لما فيه» وقد يكون 
فيه صخور» أو آشياء تجرح وتضر. 

لإ وخضتم كالّذي خاضوا أى خضتم فى الباطل کالذی خاضوا فیه. 

والمعنى تشابهت أحوالكم مع أحوال من سبقوكم فاستمتعتم بحياة لاهية 
رخيصة» من غير نظر إلى عاقبة أموركم وأمورهم وحسبتم أن خلاقكم فى الدنيا 
هو الحظ الأوفرء فلم تفكروا فى الآخرة» ولم تعملوا على صلاح أموركم فيهاء 
E e el SS CS CS SECS E E‏ 
غاية» وأنه ليس هناك يوم تجازون فيه» وإن الصيغة الكريمة تومىء إلى أن قصر 
الحياة على حظوظ الدنيا استهانة بأنفسهم» وقد قال الزمخشرى فى بيان السبب فى 
تكرار التشبيه لحالهم بحال من سبقوهم من الفجرة الآثمين العاتين» وفائدته أن 
يذم الأولين با أوتوا من حظوظ الدنيا ورضاهم بهاء والتهائهم بشهواتها الفانية عن 
النظر فى العاقبة» وطلب الصلاح فى الآخرة» وأن يصغر أمر الاستمتاع بهاء 
ويهين آمر الراضى بهاء ثم يشبه حال المخاطبين بحالهم» كما تريد أن تنبه بعض 
الظلمة على سماجة فعلهء فتقول: أنت مثل فرعون؛ كان يقتل بخير جرم ويعذب 
ویعسف» وآنت تفعل مثل فعله. 

فهو سبحانه وتعالی يشير إلى سوء حال من سبقوهم» ويبين أنهم مثلهم . 

ثم قال تعالى: ظ أولىك حبطت أعمالهم ) الإشارة إلى أوصافهم من أنهم 
حسبوا الحياة لهو ولعباء فاستمتعوا بحظهم فيها» واستمتعتم أنتم مثلهم» هذا 
سبب أن حبطت أعمالكم» أى بطلت؛ لأنها تحمل فى نفسها أسباب فسادهاء 
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وأولئك هم الخاسرون» وقد تأكدت خسارتهم› وفى الكلام قصر»ء واختصاص 
أنهم مقصورون على الخسران» فلا فلاح لهم فى الدنيا إذ تكون حياتهم يأكلون 
ويمرحون» ولا فلاح لهم فى الآخرة إذ يستقبلهم العذاب المهين . 

وقد أشار سبحانه إلى الهلاك الذى نال من سبقوهم فقال تعالى : 

آلم اتهم تا لذن م لهم قوم وح وعاد ومو وو إبرآهيم حاب 
مدين والمؤتفكات أتتهم رسلَهم بالْبينات فما كان اله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون © 4. 

بعد أن ذكر أمر من سبقوهم» وأنهم جعلوا حياتهم لاهية لا يقدرون فيها 
تبعات» ويحسبون أن حياتهم أن يستمتعوا بخلاقهم ولا يقدرون لهذه الحياة ما 
بعدها» والآن يذکر لهم سبحانه بعض آعیان من کان مثلهم ۰ ممن یسیرون فی 
ديارهم ويرون آثارهم فی أرضهم؛ وعلموا بالتواتر علم اليقين أخبارهم؛ فقال 
تعالی : ألم اتهم نبا الذين من فبلهم قوم نوع وعاد وتمود ووم إبراهيم وأصحاب 
مدن واڵمۇتفكات &. 

الاستفهام هنا إنكارى لإنكار الوقوع» وهو يدل على تأكيد الخبر» وهو 
معنى النفى الداخحل على النفى» والمعنى مع التوبيخ والتأكيد: لقد أتاكم نبا من 
قبلكم» النباً: الخبر العظيم الشأن› ك مغزاه وما 
يهدى إليه» وهو نا قوم نوح» وکیف کفروا» ا ولم ي ينج إلا قليل هم 
الذين اتبعوه وآمنوا به» وما آمن إلا قليل› ا وقد أهلكتهم الظلة» وثمود» وقد 
أرسل الله تعالى عليهم ريحا صرصراً عاتية» والمؤتفكات؛ وهى القرى التى بعث 
فيها لوط عليه السلام» وسميت مؤتفكات» لأنها انقلبت على أهلهاء من ائتفك 
أی انقلب» وقیل هی فى سدوم» وقد قال فى انقلابها بعد أن أمر لوط وأهله إلا 
امرأته آن يسرى بقطع من الليلء و لما جاء أمرنا جعلا 
عاليها سافلها وأمطرنا علَيْها حجارة من سجيل منضود 9© مسومة عند ربك وما هي من 
الظالمين ببعید 9 4 [هود]. 
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وقد أشار سبحانه إلى هلاك الكافرين الذين جحدوا بآيات الله تعالى قوما 
قوما ولم يعذبهم فى الدنيا إلا بعد الإنذار الشديد إليهم» كما قال تعالت كلماته: 
ل[ ... وما کنا معذبين حى نبعث رَسرلاً 2© 4 [الإسراء] وقد خت انل ال لرا 
إليهم قبل هلاكهم لكيلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» فقال تعالى: 
لإ أتتهم ر بالبينات )› ی أتتهم رسل الله بعثت إلیهم بالبینات أی بالآیات 
الدالة على صدقهم» وأضيفت الرسل إليهم» وهى رسل الله للإشارة إلى مزيد 
العناية بهم من حيث إن الرسل جاءت إليهم خاصة» وخاطبتهم با يهديهم إلى 
الحق» ومعهم الأدلة الدالة على الرسالة مستقيمة لا عوج فيهاء وبذلك قامت 
الحجة عليهم› فإن آمنوا فعن بينة» وإن كفروا فعن جحود بعد أن قامت عليهم 
الحجة. 

ولذا قال تعالى: فما كان الله ليظلمهم) اللام فى ليقلمهم) لام 
الجحود» أی تفید تأكید النفى فى قوله: «فما كان) أى ليس من شأن الله تعالى 
أن يظلمهم» فقد أقام الحجة عليهم» وقد تأكد بنفى ظلم الله تعالى با النافيةء 
ولام الجحود» ولإ كان ) الدالة على استمرار النفى» أى آنه ليس من شأن الله ولا 
من كماله أن يظلمهم» ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) الاستدراك من عموم 
النفى» وإثبات ظلمهم لأنفسهم» وتقديم أنفسهم على يظلمون يفيد تأكيد ظلمهم 
لأنفسهم»› وفيه ما يفيد أن ظلمهم يعود إلى آنفسهم› فلا يظلمون إلا أنفسهم»› 
والله سبحانه وتعالی لا یمکن أن يظلمهم . 

وبعد أن بين الله تعالى مال المنافقين والكافرين الذى أدت إليه أعمالهم» قال 
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أحوال المؤمتين وصماتهم 

ال ال : 
والمومنونوالموم ° 

اول اء بض اموت پا لمع روف ویتھ ون ناله 

Ey‏ ودونوت آل كوه وط ٹراہ 
ورسولً ولیک ت تانر کد ل 
وعدا ألمومنیت والموم تت ج گنو رین ن 
آلأتم ررد سیکا ج مت عڏن 


سے e‏ لاان ل ٣ال‏ ظ2 
ورض ودم اہ کڪ بر ذلك هوالمورالعظيء 


ذكر الله تعالى أن المنافقين والمنافقات بعضهم من بعض أى من جنس 
بعض» ولم يقل أنهم أولياء؛ لأن الولاء يقتضى المحبة والنصرة» والمنافق لا يبحب 
اداو ر ل لا بل هو عب لے كربص للا الدراترة ون واف 
کو ع ر اا ر ا وف ای ل ا ا 
ومن لا يخلص لله لا يخلص لأحد. 

ولكن بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات» قال سبحانه وتعالى: والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 الأولياء جمع ولى» والولى هو النصير» والمحب»› 
والوالى هو الذى يجعل عزه عزة لمن يواليه» وعبر عنهم بأنهم أولياء؛ لأنهم 
جمعتهم الرحمة والمودة» والإخلاص لله تعالى وللحق» وجماعتهم وأسرهم تقوم 
على الفضيلة» والإخلاص والتراحم؛ لأنهم صحَّت قلوبهم لله تعالى» ولانت 


n ED‏ الرملى: البر والصلة Sh e‏ ۰ ) عن ابی کر قال : قال 
زول اله صلى الله عليه وسلَّم: «المؤمن غر كريم والمَاجرُ خب نيمء والخب: من سعی بالخداع» 
& والإإفساد بين الناس. 
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أفئدتهم له سبحانه» فهم مرتبطون برباط معنوى لا ينفصم» وما تربطه المادة يقبل 
التحطيم أو القطع» وما يربطه الولاء والمودة لا تنفصم عراه؛ لأنه مربوط بالعروة 
الوثقى لا انفصام لهاء فهى رباط المؤمنين الذين يستمسكون به. 

وقد وصف الله تعالى المؤّمنين بصفات توثق الإيمان وتقويه. 

وأول وصف هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

وثانی وصف هو ما ذکره اله سبحانه وتعالی بقوله: [ ويقيمون الصلاة) أى 
يؤدونها مقومة مستقيمة بخشوع وخضوع» وحضور لجلال الله تعالى فى أداء 
أركانها من قيام وركوع وسجود» لا أن ينقروا نقرا» وهى الصلاة التى تنهى عن 
الفحشاء والمنكر» ويتحقق فيها قوله تعالى: ‏ ... إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ولذكر الله أكبر واللَه يعم ما تصتعون © ) [العنكبوت]. 

وثالث الأوصاف هو فى قوله تعالى : ظ ويؤتون الزكاة 4 والزكاة هى المعاونة 
الاجتماعية التى يتعاون فيها الناس» فالغنى يعين الفقير»ء كما يعين القوى 
الضعيف» وهى الماعون الذى ذكره سبحانه وتعالى فى قوله: « فويل للمصلين 
لين هم عن صلاتهم ساهون ى الّذين هم يرّاءون © ويْمْنعون الْمَاعرن ت ) 
[الماعون]ء فالزكاة هى المعاونة التى فرضها الله على الأغنياء للفقراء» يعتقدها 
المؤمن مغنما ولا يحسبها مغرما. ) 

والوصف الرابع ذكره سبحانه بقوله تعالت كلماته: « ويطيعون الله 
ورسولّه ) أى طاعة غير متململين فيها بتكليف» ولا مظهرين الطاعة ومضمرين 
العصيان» يطيعون بقلوبهم وجوارحهم» وينفذون أوامر الله تعالى فى كل 
شئونهم » وشئون الجحماعة المؤمنة» وعلى رأسها الجهاد. 

إذا كان المؤمنون يقومون بهذه الواجبات» ويتصفون بهذه الصفات فقد حكم 
الله تعالی لهم بقوله تعالت کلماته: 
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طأولعك سيَرحمهم الله الإشارة إلى الصفات التى اتصفوا بها من أنهم 
أولياء يناصرون بعضهم بعضاء وأنهم يطهرون نفوسهم بالصلاة» وجماعتهم 
بالزكاة» ويتواصلون بالمودة» ويحمون أنفسهم بالجهاد فى سبيل الله تعالى» والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» وبسبب هذه الأوصاف يرحمهم الله تعالى» فيتازرون 
وتن اون اى رة اغ فن اكه وال ها وف کر کان 
تذكر فيه فى القرآن - للدلالة على تأكيد الوقوع . 

وقد قال فى ذلك الزمخشرى: السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة» فهى 
تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد» كما فى قولك: سانتقم منك يوما - تعنى آنك لا 
تفوتنى» وإن تباط ذلك» ونحوه [ ... سيجعل لهم الرحمن ودا ©©) [مريم]ء 
ل ولوف يعطيك ريك فتَرضى © 4 [الضحى]ء ‏ ... سوف يؤتيهم أجورهم ... 
© € [النساء]. 

فالسين وسوف» يدلان على وقوع الفعل فى المستقبل القريب والبعيد» 
ویؤکدان وقوعه» کما آشرنا إلى ذلك فی مقام ذکرهما فیما مضی من کلامنا فی 
معانى القرآن العظيم . 

وقد بین سبحانه وتعالی قدرته على تنفید eT‏ فقال: إن الله 
عزيرٌ حكيم € العزيز هو القادر الغخالب» مربى العزة فى التفوس والجماعة» 
والحكيم هو الذى يضع كل آمر فى موضعه. 

وقد قدر الله أن عزة الجحماعة تكون بترابطها وتوادهاء والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء والجهاد» والاستعداد لهء والإقبال عليه بنفوس راضية» وقلوب 
مؤمنةء ومن تخلف عنه» فقد ذل بعد عزة» وتفرق بعد اجتماع» والله ولى 

وإذا كان سبحانه قد ذكر وعيد النافقين فإنه سبحانه يذكر وعد المؤمنين 
فقول سبحانه: 
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ط وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهًا 
ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكَبر ذلك هو القوز الّْظيم ©© 4 . 

وعد الله تعالى أن يعد لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار» وكان الوعد هو 
ذات الجنات» لا إعدادهاء وفى ذلك إشعار بآنها موجودة مهيأة قائمة ثابتة» ليس 
آمامهم إلا آن يدخلوها» ولذا لم یذکر دخولهاء بل ذکر وجودهاء» وذکر سبحانه 
أن الأنهار تجرى من تحتهاء فقال سبحانه وتعالى: ‏ وعد الله المؤمنين والمؤمنات 
جنات تجري من تحتها الأنهار) وجريان الأنهار يفيد ثلاثة أمور: 

أولها: أن ساكنها يتمتع بنظر بهيج» وثانيها: أنها تجعل جوها لطيفاء لا قر 
ولا حرورء وثالفها: آنها تمد جذور أشجارها بالماء الطيب الذى يجعلها وارفة 
الظلال لا يبس فيهاء بل لها غصون خضراء تجعل المتعة كاملة. 

وقال تعالى : لإ ومساكن طَيّبة في جات عدن والمساكن الطيبة هى المساكن 
التى يستطيب نازلها الإأقامة فيهاء وهى مهدة تمهيدا طيبا لاإقامة» وقد روى أنها 
قصور من اللؤلؤ والياقوت الأحمر» والزبرجد» وروی آنها تكون لبنات من فضة 
وذهب» ولا تعارض فى أن تكون كذلك» ولكن نقول إنها مساكن طيبة تطيب 
الإقامة فيهاء وتستريح النفس والقلب بالإقامة» ول عدن ) قال الزمخشرى فيها: 
إن جنات عدن التى وعد بها الرحمن» ويدل عليه ما رواه أبو الدرداء رضى الله 
عنه عن رسول الله ية : «وعدن دار الله تعالى التى لم ترها عين» ولم تخطر على 
قلب بشر» لا يسكنها غير ثلاثة: النبيون والصديقون والشهداء» يقول الله تعالى : 
TE:‏ 

e EEC EE O ab 
فيها الأبرار» والأٌطهار» هذا کله جزاء مادی» وهنا جزاء معنوی وهو رضوان الله‎ 
تعالى» فقد قال عز من قائل: لظ ورضوان من الله أكبجر ) الرضوان هو الرضا‎ 


(۱) جزء من حديث جاء فی كنز العمال: تفسير سورة الإسراء- ج۰۱ ص٤۲۲‏ برقم .(A0)‏ 
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العظيم› فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» وإن الإحساس بالرضا من الله رب‎ 
الى و الى الى سعادة لا تدلها شعاد ولك قال فى ذلك الزمخترى كلمة‎ 
قيمة ننقلها. «وشىء من رضوان الله تعالى أكبر من ذلك كله؛ لأن رضاه تعالى‎ 
هو سبب كل فوز وسعادة» ولأنهم ينالون برضاه عنهم تعظيمه وكرامته» والكرامة‎ 
أكبر أصناف الشواب» ولأن العبد إذا علم أن مولاه راض كان ذلك أكبر فى نفسه‎ 
غا وراءه من النعيم» وإنغا تتهياً له برضاه» كما إذا علم بسخطته» تنخصت عليه›‎ 
ولم يجد لها لذة» وإن عظمت» وسمعت بعض أولى الهمة البعيدة والنفس الحرة‎ 
من مشایخنا يقول: لا تطمع عینی» ولا تنازع نفسی إلى شیء ما وعد الله فى دار‎ 
الكرامة كما تطمع وتنازع إلى رضاه عنى» وآن أحشر فى زمرة المهديين» اه.‎ 

ونرى أنه يفهم من قول الزمخشرى أن قوله تعالى: ل ورضوان من الله 
كبر ) آن معناه شیء من رضوان الله أكبر» اى أن او اتی ن زوا ا تعالی 
أعظم من كل هذا النعيم. 

ويقول سبحانه : ظ ذلك هو الفوز الْعظيم ‏ والإشارة هنا إلى نعيم أهل الجنة 
وتاجه رضوان الله تعالى» هو الفوز والفلاح» والحصول على أعظم جزاء» ويصح 
أن تكون الإشارة إلى رضوان أكبر؛ فإن ذلك الرضا العظيم جزاء لا يتاهد» 
والعبارة تدل على القصر بتعريف الطرفين وضمير الفصل هو )» أى لا فوز غير 
هذا» واللّه أعلم. 

الجهاد ماض إلى يوم القيامة 
قال تعالی : 


چک صت 


EAS‏ 8 ا ت انل 1 ج 
رماو مھ کو وال لور ا ا 
E EL‏ 
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“دابا آلي ماف آلد نياو ا خرو وما e‏ 


بين الله تعالى حال المشركين» وما هم عليه» وذكر العذاب الذى يستقبلهم 
فى الدنيا والآخرة» ثم بين حال المؤمنين» ثم يدعو سبحانه إلى استمرار المؤمنين 
فى الحجهاد» غير وانين ولا مقصرين . 

والخطاب فى الآية للنبى مء وللمؤمنين معه» وكان الخطاب للنبى ابتداءء 
لأنه القائد الأعلى» ولأنه الهادى والمرشد» والموجه» طإجاهد) معناها ابذل الجهد 
فى دفع الكفار والمنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام بألسنتهم» ويقولون 
آمنا بأفواههم» وما هم بمؤمنين» ولاشك أن بذل الجهد فى دفع الكفار والمنافقين 
يختلف» فالكفار الذين أعلنوا الكفر وفتنوا المسلمين يكون جهادهم دفعا بالسيف 
والقتال» والكفار الذين لم يعلنوا الكفر وأبطنوه» ولم يفتنوا المسلمين بالإيذاء 
والتعذيب . . كان يفعل ذلك المشركون فى مكة ولكنهم يثيرون الفساد» والدس 
والفت فى عضد المؤمنين فدفعهم يكون بدفع أذاهم وشرهمء ومقاومة ما يبثونه فى 
المؤمنين من تضليل» وأن يبعدهم عنهم» وبطلان ما يدعون إليه» وإقامة الأدلة 
عليهم ومنع تأثيرهم» والنبى ييه يقول: «جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم 
وألسنتكم»» ولاشك أن الجهاد باللسان له مقامه فى جهاد المشركين» وأشد ما 
یکون تأثيرا فى جهاد المنافقين . 

ومن جهاد النافقين آلا ييش لهم» حتى يطمعوا فى خداعه» بل يشعرهم 
بأنه فى حذر منهم» ويقول ابن مسعود: يستنكر أفعالهم بيده» فإن لم يستطع 
فباكفهرار وجهه. وفى الجملة يسد عليهم باب خديعتهم» وقال الحسن البصرى: 
إن جهاد المنافقين بإقامة الحدود» وذلك على أساس مذهبه من أن مرتكب الكبيرة 
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منافق» ویری ابن جرير أن يكون جهادهم بالسيف إذا كشف نفاقهم» وأظهروا‎ 
كفرهم» ويقول فى ذلك إنهم فى هذه الحال يخرجون من إسرار النفاق إلى اهر‎ 
بالكفر» فيدخلون فى عموم الكفار المظهرين الكفر.‎ 

ولقد روی عن علي کرم الله e‏ أنه قال: و الله ويا بأربعة 
أسياف: سيف للمشركين بينه الله تعالى بقوله: «فَإِذا انسلَخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
امش ر كين حيث وجدتموهم ... 4 وسيف لكفار أهل الكتاب» وبينه سبحانه 
وتعالى بقوله: ل قاتلوا لّذين لا يمون بال ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
سول ولا ديون دين المي الذينأوئو الكقاب حلي يعوا اة عن د وهم 
صًاغْرُون ®© )» وسيف للمنافقين بينه الله سبحانه بقوله تعالى: يا أيها التي 
جاهد الْكَفًار والْمُتافقين )» وسيف للبغاةء كما قال تعالى : ظ ... فقاتلوا الي تبغي 
حت تفيء إلى أمر الله ... © 4 [الحجرات]. 

وإنه قد روى أن الذى تولى سيف النافقين هو الصديق خليفة رسول الله 
بلا فقد تكشف نفاقهم فى الردة التى وقعت عقب وفاة رسول الله وء إذ ارتد 
الأعراب الذين قال الله تعالى عنهم: ل[ الأعراب أشد كقرا ونقاقا وأجدر ألا يعلموا 
حدود ما أنزل الله على رسوله... ۵ ). 

ا ا 6 ا و ى ا وا لط ووت الور الاين 
ا فى عهد الصديق وقاتلهم عندما أرادوا أن يوؤّدوا الصلاة» ولا يؤنوا الزكاة» 
فقال لهم رضی الله عنه: «سلم مخزية» أو حرب مجلية) . 

وقوله تعالى: [واغلظ عليهم) أى عاملهم بخشونة» ولا ترفق بهم فإن 
الرفق كرت بخمام غلن :لاان باه غه ن لا معدا فى الكفرء ارعن 
أن تكون الشدة دافعة غرورهم مانعة طغواءهم» وهذا عذابهم فى الدنياء ويكون 
بالهزيمة» والخزى والخسران. 
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أما جزاؤهم فى الآخرة» فقد ذكره سبحانه وتعالى: ‏ ومأواهم جهنم وئس 
المصير € والمعنى پسیرون إلى الآخرة حتى يجدوا المآأرى الذى يڙويهم» وهو جهنم 
وفی هذا نوع من التهكم ؛ لآن المأوى يأوى A a‏ 
والاطمئنان» فذكر المآوى فى هذا المقام تهكم عليهم كقوله تعالى: # . ا 
بعذاب ألم 2© ) [آل عمران]. 

ثم ذم الله تعالى هذا المأوى فقال: وبس المصير 4 و إليه. اللهم 
قنا عذاب النار. 

لقد قال له : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخحلف» وإذا 
أؤتمن خان» فقول الذين عاصروا النبى ياء كان أوضح أوصافهم الكذب 
والحلف» ولذا قال تعالى : ل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
إسلامهم) . 

كان المنافقون E‏ من النبى كثيراء ولا يكفون ألسنتهم» ويقولون 
إذا أظهروا الإيمان» إنغا نحن نستهزئ بهم» وكان الله يعلم نبيه بأحوالهم 
وأقوالهم» وكان النبى ييو يعرفهم فى لحن أقوالهم» كما قال تعالى: 
ل ...ولتعرفتهم في لحن اقول ... © 4 [محمد]. 

وكانت كلماتهم الفاسقة» تتساقط على مسامع بعد بعض المؤمنين من غير أن 
یتنبهوا» روی أن النبى ية كان يخطب فقال رجل من المنافقين› > وزيد بن أرقم 
بجواره» قال ذلك النافق: (لئن كان هذا الرجل «أى الرسول» صادقا فنحن شر 
من الحمير› فال وف رضی الله عنه: فهو والله صادق ولانت شر م ان 

كان هذا القول وأشباهه يصل إلى مسامع رسول الله وء ورا يجابههم 
بهذا الذى ينقل» عندئذ يجدون المطية التى اختاروها» وهى مطية كل كذاب مهين› 
وهى الحلف بالله تعالى من غير أى حريجة. 


(۱) سبق تخریجه. 
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ولذا يقول فى بيان حالهم عندما يكشف أمرهم وتعلم أقوالهم : ظيحلفون 
اله ما قالوا ولد قالوا كلمة الكفر وكروا بعد إسلامهم هموا بما لم يناوا ) . 

قلنا: إن أقوالهم المنافقة كثيرة لا تخص واحدة دون الأخحرى»ء بل كلما 
تكشف قول ينبئ عن نفاقهم - كذبوه وحلفوا اليمين الغموس الفاجرة» وقد أشرنا 
إلى أن اليمين الفاجرة» كانت المساغ لكذبهم» لعنهم الله هم وأخلافهم فى هذا 
الزمان» وقد قالوا كلمة الكفر أى ما قالوه فيه كلمة واحدة هى كافية لطردهم من 
رحمة الله» واستحقاقهم نار جهنم» وهى إنكار الرسالة اللحمدية؛ إذ هى الكلمة 
التى أوقعتهم فى حضيض الكفر» أو نقول «كلمة» بمعنى كلمات» وكلمة بها كلام 
قد يوّم"» والمراد أن كلامهم كله فى الاستهزاء والتهكم» وإيقاع الفرقة» والدس 
والفساد» هو كفر. 

وقال لظ بعد إسلامهم ‏ أى بعد إعلانهم الإسلام» وإبطانهم الكفر والنفاق» 
فهذه الكلمة أو الكلام قد كشف نفاقهم الذى كان مستورا بإعلان الإسلام» فما 
استفادوا إلا بيان حالهم» ومعرفة الوصف الحقيقى لهم . 

ل وهمُوا بمَا لم ينالوا) أرادوا أن يفسدوا أمر المؤمنين» وتوقعوا الفستنة 
والفشل فيهم» ولم ينالوه؛ لأن الله تعالى رقيب عليهم» وكاشف للمؤمنين 
أمرهم»› وكلما أوقدوا نار فتنة أطفأها الله سبحانه وتعالى» وعادت الأمور بيضاء لا 
فتنة فيهاء ولقد هموا بقتل النبى مي يوم أرادوا الفتك به بإلقاء حجر عليه فكشف 
الله تعالى بالوحى أمرهم ولم ينالوا مأربهم» وهموا بقتله فى عودته من تبوك ولم 
ينالوا ما يبغون؛ لأن الله تعالى عاصمه من الناس» فإنهم جمعوا عددا ما بين اثنى 
عشر» وخمسة عشر رجلا للفتك برسول الله َة وهو فى أعلاها» على حسب 
اخحتلاف الرواة كى يفتكوا برسول الله يه وإليك القصة كما رواها الإمام أحمد 


)۱( «وكلمة بها كلام قد يوم شطر بيت من ألفية ابن مالك ومعناه: أن "كلمة" تطلق» ويقصد بها 
«كلام)» مثل كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. 
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قال: «لما أقبل رسول الله كيه من غزوة تبوك أمر مناديا أن ينادى أن رسول الله 
لا أخذ العقبةء فلا يأخذها أحد» فبينما رسول الله لا يقوده حذيفة ويسوق به 
عمارء إذ أقبل رهط ملثمون على الرواحل غشوا عمارا وهو يسوق برسول الله 
٠‏ يا وأقبل عمار رضى الله عنه» يضرب وجوه الرواحلء فقال رسول الله َا 
لحذيفة «فذ فذ» حتى هبط الرسول صلوات الله وسلامه عليه» فلما هبط ية نزل 
ورجع عمار» فقال: «هل عرفت القوم؟» فقال رضى الله عنه: قد عرفت عامة 
الرواحل والقوم ملثمون! قال عليه الصلاة والسلام: «هل تدری ما آرادوا؟» قال: 
الله ورسوله أعلم» قال صلوات الله وسلامه عليه: «أرادوا أن ينفروا برسول الله » 
اا 

وهکذا هموا بقتل رسول الله ميه ولم ينالوا منه» وصدق وعد الله لرسوله 
إذ يقول له: ظ ... بلغ ما أنزل يك من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رساله واللّه 
يعصمك من الاس ... 9© ¢ [الائدة]. 

وقد ذكر المفسرون أن النص الكريم ل وهموا بمّا لم ينالوا 4 حاص فی تلك 
الحادثة. ونحن نقول إن النص يشمل كل ما هموا به ولم ينالوه. 

تم یقول سبحانه : ل وما نقمرا إلا أن أغتاهم الله ورسوله من فضله ‏ لقد ازداد 
عمران المدينة بمقدم رسول الله ياء فاتسعت تجارتهاء وكثر سكانهاء ثم ما كانت 
تات به الحروب الإسلامية من غنائم زادت الخيرات واتسعت الوارد»ء وعمت سكان 
لمدينة وغيرهمء ولكن المشركين لم يلتفتوا إليه وأن ذلك يوجب الحمد» ولكنهم 
لؤماء أخحساء» قابلوا النعمة بالكفرء وتأكد لؤمهم بقلبهم النعمة نقمةء فهم بدل أن 
يشكروا النعمة كفروهاء وقالوا إن هذا يشبه تأكيد المدح بما يشبه الذم فى صيغته› 
كما فى قول النابغة الذبيانى : 


عنه (۲۳۲۸۰) . 
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ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

بيد أن كلام الله العلى الكبير فيه تأكيد ذمهم لا تأكيد مدحهم» فكان حقه 
عليهم أن يعدوا محمدا ودينه بركة عليهم يقدرونها حق قدرها. 

وقد ذکر سبحانه أن هذا الغنی من فضل الله تعالی من به علیهم کان وجب 
عليهم حسن الصحبة لمن جاوروهم الذين جاء الخير على أيديهم» لا أن يتربصوا 
بهم الدوائر» وذكر رسول الله َيه بجوار رب العزة» وهو الغنى والناس جميعا 
فقراء إليه سبحانه» ذكر الرسول مع الله تعالى؛ لأن الخير كله أجراه الله تعالى 
على یدیه» ا ا 
لقام النبى مك بين ظهرانيهم 

ومع هذه الكايد والفتن تح الله تعالى لهم باب السربةء فهو ینهى عن أن 
يقنط عباده من رحمته» فباب الرحمة والتوبة مفتوح» ولذلك :5 فال تفال فاغا بات 
ل 

إن يتوبوا يك خيرا لهم ). 

EE‏ من الكفر» كما يخلع الثوب 
النجس ليلبس طاهراء ليك خيرالهم4؛ أى يكون ذلك حيرا لهم؛ لأن 
E E E‏ 
E E TT‏ 
أيضا لأنه نجا من خزى النفاق وذله وجبنه» وخير لأنه نجا من عذاب يوم القيامة› 
وإنه يكون عكس ذلك إن استمروا على غبهم» وبقوا فى رجسهمء ولذا قال 
سبحانه : 

ل وإن يووا يعذبهم الله عذابا اليما في اديا والآخرة). أى إن أعرضوا 
وانصرفوا إلى الفساد وساروا فى طريقه يعذبهم الله فى الدنيا بضعف نفوسهم 
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وحزیهم › وفققد الثقة فيهم › والخزی العظيم› ونفور الناس منهم › وصرب الذلة 
عليهم» وانتقام الله منهم» وكشف ما يضمرون» وقتلهم» کما فعل أبو بکر 
الصديق عندما ارتدواء فانزل بهم الهزيمة والخزی والعار اند الله » وعذابهم فی 
الآخرة جهنم وبئس المصير. 

ومن عذابهم فى الدنيا أنهم لا ولى لهم ولا نصير» ولذا قال تعالى: # وما 
لهم في الأرض من ولي ولا نصير % - فى الأرض - أى فی هذه الدنیاء أی آنهم فى 
الدنيا يفققدون الأولياء الذين يحبونهم ویوادونهم › د الولاية والمحبة وجب الثقة 
والمودة والاإخلاص › وأخص ما يختص به المنافق آنه يفقد الإإخحلاص فلا يخلص 
لحد قریًا کان او بعیداً» وإذا فقد اللإخحلاص فليس ولى ولا حمیم ولا نصير › 
e A‏ اللهم اكفنا شر 
النفغاق والمنافقين . 

عهود المناففين 
قال الله تعالی : 


سے سے e.‏ ب e‏ 0 
ر کے سے اسر ر ص ت ۹ > 


ا٤ال‏ اوی وراش شت رشو 
اعقب نم افاف فلوم إل يوو يلوه بمااسكفوا 


ي رو a‏ 


ا ار ماڪان وا يکذ و و لدعا 
اک اهتيرش وجرا العم 
الغيوب له لز لمرو تآَلمْطّوعِیت وت ین 
الا ا الكت رات لم ڈور 
وہ 2 2< 2ء ہو ے ۔ولاے 1 الله مهم وعد کاب لے 9 


جه د ھر فسخ رون م نهم سخا 
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فى الآية السابقة بين الله تعالى كذب المنافقين» واستعانتهم فى تأييد كذبهم 
بالأيمان الكاذبة التى لا تصدر إلا عن مهين» كما قال تعالى: ولا تطع كل 

حلاف مهين © ) [القلم]. 

وذكرنا الحديث الصحيح الذى قال فيه النبى كَهة «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذب» وإذا وعد خحلف» وإذا اتن خان»'. 

وقد كانت علامة النفاق الكذب» وقد ذكر الله تعالى الكذب» ونتيجته 
ويذكر الله تعالى خلاف الوعد» فيقول تعالت كلماته: 

ل ومنهم من عاهد الله ن آتانا من فضله أنصدقن ولنكونن من الصالحين © ). 

الضمير فى «[منهم ) يعود إلى المنافقين» وما أشد إنصاف الله تعالى فى 
أا و ا ها العتن ف احا ا تر ف القرل ن 
القول»› والخبر عن خاص . 

والعلماء يذكرون شخصا دعہته » أو اسا معینین › ونحن غيل دائما إلى 
أن تون ألماظ القرآن على عمومها من غير تخصيص أشخاص› وهنا نقول إن من 
خراص النفاق إخحلاف الوعد» وإن الإخلاف يقع من بعضهم › وإن کان يحتمل أن 
يقع من کلهم› وعهد الله تعالى الذى يعاهد عليه بعضهم يشمل ما إذا عاهد النبى 
ية أو عاهد الله مناجيا ربه» أو أقسم بالله معقدا الأيمان أو نحو ذلك فهو فى 
كل ذلك يعاهد الله تعالى» فمن أقسم أن يصدق إذا جاءه فقد عاهد الله تعالى»› 
ومن نذر لله نذرا إذا أعطاه الله تعالى ليصدقن» فقد عاهد الله تعالى . 

وقال تعالى : لن آتانا من فضله 4 اللام هى الموطئة للقسم» وقوله تعالى: 
آتانا من فضله » لم يذكر فيه نوع ما يؤتيه› هو علم» اَم مال » ام جاه . ». ا 
آخره» لم يذکر ما يعطيه الله تعالی صراحة» ولکن الظاهر أنه مال بدلیل 


(۱) سبق تخریجه . 
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لنصدقن ولنكونن من الصالحين» فهى نص فى الالء ولعل مثل الال غيره» فمن 
آتاه الله تعالى علماء فصدقته أن يجعله لله خالصاء فلا یتجر به ولا یبیع کلام 
الخالق بالدرهم والدينار» ولا يفتى بغير الحق ولا يحل ما حرم اللّه» ولا يحرم ما 
أحل الله تعالى . 

وقوله تعالى: [لنصدقن ) جواب القسم»ء وليست جواب الشرط؛ لأنه 
يقدم جواب القسم على جواب الشرط» والدليل على ذلك نون التوكيد الثقيلةء 
ووجود اللام ونون التوكيد الخفيفة فى المعطوف. 

ونری کما قلنا أن النص عام لا یخص آحدا منهم» وإن کان فی مساق بیان 
أحوال المنافقين . 

ولكن يذكر المفسرون خبرا عن النبى مَل قال الأكثرون إنه ضعيف السند 
فى النسبة إلى النبى مء ولكن نذكره؛ لأنه مع ضعفه يصور طمع النفس التى لا 
تشبع» بل يزيده العطاء من فضل الله طمعاء ويوجد فيها شحا. 

وذلك أنه مع ضعفه يصور النفس الإنسانية إذا استغنت» ونرى كيف يتحقق 
قوله تعالى: كلا إن الإنسان يطغ ت أن رآه اسحغنى © 4 [العلق]ء وهذه 
الرواية كما جاءت فى كتب التفسير بالرواية» ونقلها الزمحشرى» ولم يضعفهاء 
وإن كان علماء الرواية قد ضعفوها: روى أن ثعلبة بن حاطب» قال يارسول الله : 
ادع الله أن یرزقنی مالا فقال رسول الله : «قلیل تؤدی شکره» خير من کثیر لا 
تطيقه»» فراجعه» وقال: «والذى بعثك بالحق لئن رزقنی الله لأعطين كل ذى حق 
حقه» فدعا له» فاتخذ غنماء فنمت كما تنمى الدود» حتى ضاقت بها المدينةء 
فنزل واديا» وانقطع عن الجماعة والجمعة» فسأل عنه رسول الله يلء فقيل كثر 
ماله حتی لا يسعه واد» قال: «ويح علبه»» فبعث رسول الله ية مصدقين لأخذ 
الصدقات فاستقبلهما الناس بصدقاتهم ومرا على ثعلبة وسألاه الصدقة وأقرآه كتاب 
رسول الله ل الذى فيه الفرائض . فقال: ما هذه إلا أخحت الجزيةء وقال: ارجعا 
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حتی اری رأیی› فلما رجعا قال لھما رسول الله قبل أن يخبراه: «يا ويح ثعلبة)‎ 
. مرتين . فلما نزلت آية الصدقات جاءه ثعلبة بالصدقة» فردها النبى وة‎ 

وإن هذه القصة تصور كيف يكون الإنسان» وهو فى حرمانه سليم القلب» 
EEN EEE E E a‏ 
ا و و ا و و ل ا 
مبينا حلف وعدهم: ل فما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون 4 . 

(الفاء) لترتيب الإخلاف بالعهد. لآن الحلف لا يزيد المنافق إلا خداعاء ولا 
يجعله يؤدى الحق فهو يكون على عكس ما يوجبه الإيمان إذ الإيمان يوجب 
الوفاء» والنفاق على عكس ذلك يوجب الإخلاف» وقد صور الله تعالى إيتاءهم 
وإخلافهم للعهد بقوله تعالى: 

فما آتاهم من فضله بخلوا به ) ويبدو ذلك فى الرواية التى رويت عن ثعابة 
ابن حاطب» كيف بخل عن الواجبات المفروضة لا عن الصدقات غير المفروضة› 
وتعلل بان الزكاة حت الجزية» وإنه كان عليه أن يتفضل بالير؛ لان الله تعالى 
أعطاه من فضله من حیث لا یحتسب» وکان رزق الله تعالى فائضا. 

وفى الآية الكريمة تصوير لنفس البخيل يؤتيه الله تعالى من فضله بعد أن 
وعد بأآنه سيعطى ويتصدق» ويكون من الصالحين» ويوثق عهده بالأيمان المغلظة› 
ت ن بوا ع دة فا اال وة زاف الط ا وضور كال ن 
المنافق» ولا ترتبط بعهد» ولا تصر على وعد بل نفسه منفلتة دائماء وعاثرة» لا 
ر ر ا ی اوا ا ف ال مر وا ا ات ا 
فأصبح لا يؤمن بشىء ولا يربط بعهد أو وعد. 

زق اظ فن ها اة م جال وجرت الر وء اهت مادام ق 
غير معصية» والفقهاء جميعا على ذلك ومصداقه قوله مَية: «من نذر أن يطيع 
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الله فليطعه» ومن نذر أن يعصى الله فلا يعص4)() والعهد لله نذر» وقد قال 
جمهور الفقهاء إن النذر واجب الوفاء إذا كان من جنس فرض من الفروض» وإن 
العهد لله الذى يعاهد أولئك المنافقون عليه عهد على طاعة» وهى الصدقة فى قوله 
عنهم : [لنصدقن ) . وقوله تعالى: ولتونن من الصالحين) فيه إيماء إلى نهم 
یحسون بأآنهم ليسوا ضالحين» وأنهم یریدون آن يعدلوا» لیخرجوا من الحال غير 
الصالحة إلى حال أخرى غير حالهم» وهو حال النفاق. 
وقد زادهم العطاء نفاقا؛ لأنهم لم يفوا بالعهد» وكذا ما عاهدوا الله عليه. 
وصور الله تعالى نكثهم بقوله: فما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم 
معرضون 3© 4 أی أعرضوا عن الله تعالی بعد أن آدنوا آنفسهم منه سبحانه» وأکد 
سبحانه وتعالى إعراضهم بالحال» أى أنهم انصرفوا عن اللّه» وصار الإعراض 
حالهم» التی یعیشون فی دائرتهاء فینتقلون فى محيطها من إعراض عن الله تعالى 
إلى إعراض أوحل فى النفاق» ولذا قال تعالى : ) | 
«[فَأعَقبَهم ناقا في فَوبهم إلى وم فوته بم لوا الله ما وعَدوه يما كانوا 
يکذبون @ 4. 
فأعقبهم أى جعل الله عقب فعلهم هذا نفاقا إلى نفاقهم . أى فازدادوا نفاقا 
وأوغلوا عما كانوا» وقال الحسن البصرى إن الضمير الفاعل يعود إلى البخل»ء أى 
أن البخل بعد العمهد الذى عاهدوا الله تعالى عليه» زادهم نفاقا؛ وذلك لأن 
الاستمرار على المخالفة يزيد النفاق نفاقا ویتراكم بعضه على بعض حتى يتکائف» 
- ويمتلىء القلب نفاقاء حتى لا مزيد عليه» وكآنما الأعمال الفاسدة هى الخبث الذى 
یسقی به نبات النفاق فیزیده» وینمیه» حتی يستغلظ سوقه. 
)١(‏ رواه الترمذى: النذور والأيمان - من نذر أن يطيع الله »)٠١١١(‏ والنسائى: الأيمان والنذور - النذر فى 
الطاعة (1 .)۳۸٠١‏ وأبو داود: الأيمان والنذور - ما جاء فى نذر المعصية (۳۲۸۹)ء وابن ماجه: الكفارات 


ادرف المعصية »)۲١۲١(‏ وأحمد: باقى مسند الأنصار - حديث السيدة عائشة رضى الله عنها 
.(YT 000)‏ 
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والأكثرون على أن الضمير الفاعل فى قوله تعالى : «فأعقبهم) يعود على 
الله ؛ لأنه فى النفس دائماء ولأنه صاحب العهد الذى عاهدوه على الوفاء به» 
ومعنى إعقابه سبحانه. وتعالى النفاق لهم أنه سبحانه وتعالى وقد ساروا فى طريق 
الغى والضلال أمدهم با يزيدهم عتوا ونفاقا» وطغياناء فآمدهم فی طغیانهم› 
وهم الذين ابتدءوه. 

إلى يوم يلقونه ) سبحانه وتعالى» وعندئذ يكون العذاب الذى أنكروه بعد 
الات د ان دى كا فس ع فاته ود ان احا كاي خا 

وقد بین سبحانه ما غذی نفاقهم» وزاده فقال تعالی : بمّا أخلفوا الله ما 
وعدوه ) أى أخلفوا الوعد الذى وعدوه لله تعالى» وجعل الإخحلاف لله ابتداء لبيان 
جرمهم فيما فعلواء إذ إنهم أخلفوا الله تعالى خالقهم وبارئهم ومالك آمرهم»› 
وأى نكر أشد من ذلك» وقوله تعالى: ما وعدوه) كانه فى مقام البيان لا 
أحلفوا به رب البرية» فأى أمر تنكره العقول أبلغ من ذلك! وأى نفاق أجرأً وأمكن 
من ذلك!» أى أنهم زادوا نفاقا إلى نفاقهم بسبب إخلافهم الله ما وعدوه» وبسبب 
کذبهم على الله سبحانه وتعالی» ولذا قال تعالی : لیما کانوا یكذبون ). 

اق رمب نراف هل اه ل ك0 ل ن ا رر 
والتعبير بالمضارع ل یکذبون) یدل على تجدد کذبهم آنا بعد آن» فحدیثهم کذب 
مستمر متجدد» وإن الكذب يهدى إلى الفجور» والفجور يهدى إلى الفسوق» ولا 
يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا» وإذا وصل الإنسان إلى هذا الحد 
صار منافقا» وإن کان منافقا ازداد نفاقا على نفاقه. 

وإنهم تاقدون و افون ویکدتون اين أن اله الى لا خض ما 
يفعلون» ویدبرون ویعاهدون» واللّه عليم بهم» ویحسبون آنهم یخدعون الله » والله 
خادعهم»› ولذا قال تعالى : 
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ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وان اله عَلأم الفَيْوب ۵ 4 . 

الاستفهام إنكارى بعنى النفى مع التوبيخ» وللّم) نافية» ونفى النفى إثبات» 
الى وة غلا ا رة فت ن اله رة رتال لم ره ر اه وار 
ما يكون فى النفس ويجرى فى العقل» وتحدثهم به نفوسهم» والنجوى ما يتناجون 
به ویتشاورون» ولا یعلنونه جهارا بین الناس» أی أن الله يعلم ما فى نفوسهم وما 
ينوونه» فهو عالم أنهم عند وعدهم با وعدوه النبى َي وعاهدوه عليه» ويعلم 
نهم لن يوفوه العهد؛ لأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما ينوون وما 
یعلنون» وهو محیط بکل شیء» وعلیم بکل شیء. 

وهذا النص الكريم يفيد أن الله يعلم عندما عاهدوا النبى ية عهدهم لمن 
آتانا من فضله لنصدقن ولتکونن 4 آنهم لن وفوا بعهدهم الذى عاهدوه مخترین» 
وأخلفوا مختارین » ولکن الله تعالی تركهم فى غيهم يعمهون. 

وأكد سبحانه بأن الله أحاط بكل شىء» بقوله تعالى: ل وان الله علام 
الغيوب ) عطف هذا الصدر على ألم يعلمواء أى أنهم يعلمون آن الله تعالى يعلم 
سرهم ونجواهم» وأن الله تعالى علام الغيوب» يعلم ما استكن فى نفوسهم من 
إرادة النفاق والكذب» وآنهم لن يوفوا. 

وعلام الغيوب صيغة تؤكد علم الله تعالى الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا فى كتاب» وهو يعلم خحافية الصدور ومكنون النفوس» يعلم الغيوب كلها ما 
مضى وما يجىء» وهو السميع العليم البصير القاهر فعال لما يريد. 

وهؤلاء الذين عاهدوا» وغدرواء ولم يوفوا با وعدوا من صدقة إن أغناهم 
ف وو ا و و ی یک که کے ا 
على الذين يتطوعون بقليل من الال وقد بذلوا أقصى طاقتهم ويقول الله تعالى فى 
بيان هذا الحال فيهم : 


)١(‏ من الخترء وهو الغيانة للعهد. 
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الین مون المطَوعين من المؤمنين في الصدقات والّذين لا يجدون إلا 
جهدهم فيسخرون منهم سخر سخر الله منهم وهم عذاب اليم © 4. 

لإ الذين ‏ وصف للمنافقينء إيڵمزون 4 أی یعیبون وقتا بعد آخر» وتکرر 
غمزهم» لأنهم من ل المطرّعين أى التطوعين» وقلبت التاء طاء وأدغمت الطاء 
فى الطاءء والمتطوع هو المتصدق تطوعاء وقد أدى الفريضة» وإن هذا الإدغام قوى 
المعنى فى اللفظ» أى الذين يؤدون فيه أقصى التطوع» فذو المال يتطوع بأقصى ما 
يمكن من التطوع لا يدخر» والقل من الال يتبرع دار جهده وطاقته» وهم 
یعیبون من یتطوع بالکثیر فیقولون یرائی» ومن يتطوع بالقلیل ما يقدر عليه يقولون 
ساخرین : الله غنی عنه» فهم عیابون لا يتبرعون» ویعیبون من يتبرع» ذا مال أو 
لم یکن ذا مال. 

زوق الف ضار عن د الله بن محرد رض اله فة قال: لا نزلت آية 
الصدقات كنا نحامل (أى نحمل الحمل على ظهورنا بالأجرة)» فجاء رجل» 
فتصدق بسخاء كثير فقالوا! يرائى» وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا: إن الله غنى 
عن صدقة هذا. 

وروی الإمام أحمد رضی الله عنه عن آبى السلیل عن آبيه آنه ری رسول 
لله ية بالبقيع وهو يقول: «من يتصدق بصدقة أشهد له بهاء فجاء رجل لم أر 
أشد سوادا ولا أصغر منه - بناقة ساقها لم أر فى البقيع ناقة أحسن منهاء فقال يا 
رسول الله : أصدقة» قال عليه الصلاة والسلام: نعم : قال الرجل : دونك هذه 
الناقةء فلمزه رجل» وقال: هذا يتصدق بهذه» فوالله لهى خير منه» فسمعها 
رسول لا فقال: «كذبت هو خير منك ومنها» ثلاث مرات› ثم قال : ويل 
لأصحاب الئين من الإبل» ثلاثاء قالوا: إلا من يارسول الله؟ء قال: «إلا من قال 
با لمال هکذا وهکذا» وجمع بین کفیه عن يمینه› وعن شماله» قال وقد فلح : 
«المزهد المجهد»» وفسرها ابن كثير المزهد فى العيش المجهد فى العبادة. 
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وتبرع عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم» فقال له عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه: أجننت أنت! قال: ليس بى جنون» هو مالى ثمانية آلاف درهمء 
أقرضت الله منها أربعة آلاف» وجعلت لعيالى أربعة آلاف» فدعا له النبى لا 
ولكن المنافقين قالوا: ما تصدق إلا رياء. 

وجاء رجل بصاعين من بر تبرع بصاع وأبقى لنفسه صاعاء» فسخروا منه 
وقالوا: الله غنى عن صدقته» وهکذا کانوا يلمزون من يتصدق بالکثیر» ومن 
يتصدق بالقليل › E E ET‏ 
ولا يعملون» قبحهم الله تعالى . 

وقال تعالی : والّذين لا يجدون إلا جهدهم 4 الجهد: الطاقة أى الذين لا 
يجدون ما يتصدقون إلا بقدر طاقتهم المحدودة» والجهد بفتح الجيم» وضمها: 
الطاقة» وفيها القراءتان. 

وظاهر القول أن الّذين لا يجدون 4 معطوفة على لإ المطوعين » ویکون 
المعنى نهم يلمزون الذين ينفقون عن يسار» وهذا هو المعطوف عليهء والمعطوف 
بعد ذلك (الذين لا يجدون إلا طاقتهم)» فيسخرون من الفريقين» يتهكمون على 
أهل اليسار برميهم نهم براء‌ون» وهکذا یرمون بدائهم» أا هم المنافقون فى 
كل الأّحوال» وخحطر لى آن أقول: إن قوله تعالى : [ والّذين لا يجدون إلا جهدهم 
فیسخرون متهم > فكأنهم يعيبون المتطوعين عن سعة» ويسخرون من الذين لا 
يجدون إلا مقدار طاقتهم وهى محدودةء و(الفاء) هنا لن الموصول فى معنى 
ال والمعنی إن کان الذين لا يجدون يسخرون منهم. 

ويقول سبحانه وتعالى : [ سخر الله منهم ٠)‏ أى أنهم يعاملون معاملة من 
يسخر منهم» أو أن ذلك دعاء عليهم بأن يكونوا موضع السخرية والاستهزاء عندما 
يكشف آمرهم› وتعرف حالهم . 
SENE ED‏ 
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وإن ذلك لهم خزى فى الدنياء كالنافق موضع سخرية حقيقية فى الدنيا‎ 
بتقلب قلوبهم وتناقضهم فى أحوالهم دائما.‎ 
بل ولهم عذاب أليم )» أى مؤلم أشد ما يكون الألم وحسبهم جهنم وبئس‎ 
المهاد.‎ 
ا استغمارلنافی‎ 


قال تعالی : 


e kd EEK مره إن عفر‎ E 
فلن عفرالله ا ذلك و و | واا وروا ل‎ 
ج م ب ور ص‎ 


ص E‏ ے 


والله لاه دی اغوم لملقیں | 
د معدم خف رسول آلو رگش أن ا 
ا اورا نار ان رار 
4 ر ي 2 جي > KG‏ ر وک 
جر اء یما کا اک gg A‏ 
و E‏ کر کے A‏ 7 
باس وک لخروچ فق ل لن ر جوامعی اا 
م وی O‏ 


a‏ الک رضيت م بالقعود اک و اموا 
يتوبوا ويغفر لهم فكان ية يستغفر لهم لأن الاستجابة تقتضى التوبة» كما 
يقول عن كفار مكة: «اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون»'» وکان يستغفر 


(۱) سبق تخریجه . 


| تفسير سورة التوبة 2 
HAUISITHOTIIIHILELHISIIIHIHISIIIIHIIITITAUOLELELETISTIIEISOOFESOEIEUTLHATOESEUEELLI1TSSLELELOELLG1118EBUOSELEUEPELLELEELHLEITIOUHTITHTLIHLITITY‏ 
< 


كذلك للمشرکین برجاء توبتهم» وأن یعیشوا فی صفوف المؤمنين» ويكونوا منهم 
بالفعل» لا بادعائهم» فبین الله تعالی له آنه ميئشوس من إيمانهم؛ لأنهم ازدادوا 
كفرا وطبع على قلوبهم إذ باءت بالسوء» وكلما جاءتهم آية ازدادوا نفاقا وكفراء 
ولذا قال تعالى : ل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فن يغفر الله 
4( فالأمر فى معنى بيان اليأس» كما قال الله تعالى لنوح عليه السلام: ™[.. 
لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ... © ) [هود]ء ومحط الخبر فى قوله: إن 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يعفر الله لهم وعدد السبعين يراد به الكقرة» وکان 
العرب يستعملونه فى الكثرة التى لا يحصيها عد. 

وهذا المعنى الذى اختاره ابن كثير» فقد قال (يخبر الله تعالى نبيه كلاه بأن 
هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار» وآنه لو استغخفر لهم سبعين مرة فلن يغفر 
الله لهم» وقد قيل إن السبعين مرة ذكرت حسما لادة الاستغفار لهم؛ لأن العرب 
فى أساليب كلامها تذكر السبعين فى مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديد بهاء ولا أن 
يكون ما زاد عليها بخلافها) فهذه الآية فيها بيان آنه لا يرجى إیمانهم» فیرجی 
الغفران لهم؛ لأن الله تعالى قد غضب عليهم» فقال تعالى: استغفر لهم أ لا 
تستغفر لهم ) وعلل سبحانه وتعالى ذلك بقوله: ل لك باتهم کقروا بالله ورسوله ) 
ولا رجاء فى أن يؤمنوا كما يدل آخر الاآية. 

ولقد قال بعض المفسرين إن (أو) للتخيير» وإن الأمر للإباحة» فأباح الله 
تعالى للنبى أن يستغفر أو لا يستغفر» ورد ذلك المعنى عن ابن عباس رضی الله 
عنهما - وآنه ية قال: «لازيدن على السبعين““ ولكن يقول القشيرى: لم يثبت 
ما روى أنه قال لأزيدن على السبعين. 

E N 
على النفاق» وأوغلوا فى الكفر فقال تبارك وتعالى: لإ والله لا يهدي القوم‎ 


(۱) رواه الببخارى : ا ما يكره من الصلاة على النافقين (ITT)‏ عن ابن عباس رضصی الله عنهماء 
وتفسير القرآن »)٤٦۷۰(‏ ومسلم: صفات المنافقين وأحکامهم )۲۷۷۲٤(‏ عن ابن عمر رضى الله عنه. 


| تفسير سورة التوبة 
DODD DOTTIE Sm î R‏ 


ied 


N 
الفاسقين 4 وهذا بيان لليأس من أن يهديهم» والقوم الفاسقون هم الجماعة التى‎ 
داعی هدی أسكتوه» وکلما شیر لیم نور احق أطفاوه› فهم تعاونوا على ادم‎ 

والعدوان . 
فى طريتق الغواية» وإن أولئك المنافقين كانوا يفرون من الجهاد» ويفرحون بتخلفهم 
عله » ولقد قال تعالى فى ذلك : 

قرح الوه يدهم خلاف سول اله وكرهوا أن ادرا بأنواليم 
وأنسهم في سيل الله وفوا لا تفروا في الْحَرّ قل تار جهنم اشد حرا لو كانوا 
يفقهرن 5 4 . 

اتر مم الین ت 8 عن الجهاد فى غزوة تبود وکانت فی اشد 


وهم تخلفوا مختارين» ولم يتخلفوا مجبرين› eh Sa‏ 
المفعول للإشارة إلى أن الله تعالی لم یرد انبعاٹھم كما قال تعالى: ل ولو أرادوا 
اروج لأعَدوا له عدة ولكن كره الله انبعانهم بهم وقيل افعدوا مع القاعدين © ) 
ولذا قال تعالى فى النظم السامى فرح المحَلفون. ولم يقل سبحانه 
(المتتخلفون). | 

ولكن مع آنهم ثبطهم الله فخلفوا لم يكن ذلك بإرادة التي اة الظاهرةء 
بل إنه عليه السلام دعاهم كما دعا غيرهم» ولذا قال تعالى : ل بمقعدهم خلاف 
رول الله المقعد مصدر میمی معناه القعود» أى بقعودهم مخالفين رسول الله 
«فخلاف» مصدر بمعنى مخالفين» وقيل إن (خلاف) معناها خلف رسول الله 
ية والمعنى على الحالين» أنهم فرحوا بقعودهم وراء رسول الله َ4 مؤثرين آن 
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آخدارهن › وقال تعالى فى الباعث الذى بعثهم على هذه الحال المزرية بالرجال فقال‎ 
تعالت كلماته: ل وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله كرهوا آن‎ 
بخرجوا مجاهدین بإنفاق آموالهم؛ لانهم بخلاء فی کل ما هو خیر» وکرهوا آن‎ 
يجاهدوا بآنفسهم؛ لأنهم جبناء أولاًء ولأنهم لا يؤمنون بالله» ولا يجاهدون فى‎ 
سبیله ثانیا» وقال سبحانه: ل وکرهوا أن یجاهدوا) ولم يقل کرهوا أن یخرجواء‎ 
) مع أن الكراهة ابتدأت بالتشاقل فى الخروج» بل قال: وكرهوا أن يجاهدوا‎ 
للإشارة إلى سبب عدم الخروج أولاء وللإشارة إلى حال المؤمنين المجاهدين‎ 
بأموالهم وأنفسهم» فهو تعريض بالمؤمنين فيه مقابلة بينهم» فالمؤمنون يتحملون‎ 
لات وان كا‎ 
وقد اتخذوا لعدم خحروجهم تعلة أخرى» وهى الحر الشديد وقالوا لا تىفروا‎ 
في الْحرٌ ) أى قالوا فيما بينهم مجمعين على هذه التعلة» فقالوا فيما بينهم»‎ 
ووصلت إلى مسامع المو مين ليخذلوهم»› راجين ان يبثوا الفزع بينهم › ويثبطوهم‎ 
عن الجهاد» وقد أمر الله تعالى نبيه أن يرد هذا القول ببيان أنهم مخيرون: جهاد‎ 
فى الحر» أو لقاء جهنم» ولا مناص من أحدهماء فقال صز من قائل: قل نار‎ 
جهنم اشد حرا ) أى أنهم إن كانوا عقلاء يدركون أن هذا الحر الشديد موقوت»‎ 
ومربوط به العزة والكرامة» وإرضاء اللّه» وإن تركوه استقبلهم عذاب الأبد» وهو‎ 
نار أشد حرارة» بل لا يوازيها حر الدنياء وإن الحر الموقوت بأجل الذى يترتب‎ 
عليه خير عظيم» أولى بالترك والإهمال من الحر الدائم بنار جهنم» وذلك يكون‎ 
e a 
كانوا يفَقهون  الفقه الإدراك النافذ إلى لباب الأمور» فلو كانوا يفقهون الأمور‎ 
لوازنوا بين ما يستقبلهم فى تخلفهم› اقا ر الا و فا ا‎ 
البعث» وإنه لآت لا ريب فيه» وجواب (لو) محذوف للإشارة إلى أنهم يرون‎ 
٠ هولا عظيما.‎ 
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إنهم يختارون المتعة العاجلة القليلة» ويختارونها ويتركون المتعة الدائمة› 
ويقبلون العذاب الأليم» ولذا قال تعالى: ) 

وکوا قلا رتوا کیرا جرا بنا کاو کسر هه 4. 

O aT TO 

ويقول الزمخشرى فى قوله تعالى: ظ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون 4 
استمهال لهم؛ لأن من تصون عن مشقة ساعة فوقع بسبب ذلك التصون فى مشقة 
الأبد كان أجهل من كل جاهل ولبعضهم : 

م2 

مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أريها شبه الصاب 

فكيف بأن آتلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب 

والمعنى أن مسرة أحقاب يعقبها مساءة يوم يكون عسلها مرا كالصاب»› وهو 
شجر شدید المرارةء فکیف یرضی العاقل بان يلقى مسرة ساعة » وراءها مساءة 
أحقاب»› أی أزمان . | 

وإن الآيتين متصلتان» ظ فليضحكوا قليلا) وكنى سبحانه وتعالى بالضحك 
عن السرور والفرح بالقعود عن الحهاد اتقاء للحرارة› فإن الضحك يلازم السرور 
عادة» وهر مظهر من مظاهره› کو أن البكاء كنارة عن الألم الدائم؛ لن اليكاء 
ظاهرة من مظاهر الألم الشديد. ) 

والقاء قوله تعالی : ۾ فليضحکوا ...4 لاوإفصاح ؛ لآنها تقصح عن 
شرط مقدر؛ لأن المعنى العام» إذا كانوا قد فروا من الغزوة اتقاء للحر فى الوقت 
القصير› وأهملوا ما يستقبلهم من حر جهنم الأشد الذى يكون جزاء التخلف› 

والأمر للتهكم على أولئك الذين لا يفقهون» وتهديد لهم» وجاء التهكم 
بصيغة الأمر لما فى معنى الأمر من الحتم واللزوم» وآنه واقع لا محالة» فهم بلا 
E‏ 
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الآخرة» وإنه يدل على أن ذلك البكاء الطويل من نار جهنم حتم لازم» وقوله 

تفال ل جزاء بما کانوا یکسبون ) آی أن الله ااا ا ونصب 
جزاء على أنه مفعول لأجله. 

أى أن ذلك البكاء الطويل يكون جزاء مقابلا للضحك القليل» والرضا 
بالعذاب الطويل فى مقابل الراحة القليلةء أو اللذة العاجلة فى مقابل المنفعة الدائمة 
الخالدة» ویستحق ذلك الجزاءء وقال تعالی: ل بما کانوا یکسبوت ‏ ای بسبب وفی 
مقابل ما كسبوه من راحة مؤقتة» وترك للواجب» والكسب ما يصير عادة للنفس» 
وتستمر عليه فی حياتها. 

ا ات لاقن ل ا ها ال ف ون كان فا ك ف 
عقاب على ماكسبوه فى أنفسهم» وصار حالا مستمرة لهم كانوا يفعلون بموجبه 
دائما مع المؤمنين. 

والتعبير ب (كان) مع الفعل المضارع فى قوله تعالى: لإ بما کانوا یکسبوت) 
ل فل ارا ا ای ا کر و غو ا ا ا کد ا 
جامع» وكلما بدا نفاقهم المستمر. ۰ 

كانت تبوك غزوة اخحتبر الله بها المؤمنين فبان من استخڏذی وندم» ومن نافق 
0 وما كان استغذان المنافقين لسبب يوجب قعودهم» بل كان خدعا للنبى ويا 
ومن معه» فلکی یعرفوا آن آمرهم صار مکشوفاء ولکیلا یحاولوا خدعه وة نھی 
الله تعالی نبيه عن أن ياذن لهم» فقال تعالى : 

لط إن رَجعّك الله إلى طائفة منهم فاستعذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا 
ون تقاتلوا معي عدوا نكم رضيتم بالقعود اول مرة فافعدوا مع الخالفين 9 ). 

رجعك الله إلى المدينة سالما غانماء فالرجوع إلى الجميع مؤمنين ومنافقين› 
فلما حص سبحانه وتعالى الرجوع إلى طائفة منهم» والضمير فى منهم يعود إلى 
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المنافقين؛ لأنهم موضع حديث الله تعالى فى كتابه سبحانه إذ الكلام فى أحوالهم 
النفسية وتخذيلهم للمؤمنين وخدعهم لهم» ونقول خص سبحانه الرجوع إلى 
طائفة من المنافقين؛ لأن هذه الطائفة هى التى اعتادت التشبيط» وبث روح التردد 
والهزيمة» وهى تعارد الاستعذان كلما اشتدت الشديدة وجد الحده لا ليقعدوا 
فقط» بل ليكونوا أسوة لغيرهم» فيقتدى بهم من ضعفاء الإيمان والجبناء من 
يصيبهم هلع عند الحرب» وفزع عند اللقاء. 

هذا هو الذى بدا لناء من التعبير فى قوله: فإ رجعك الله إلى طائفة متهم ) 
إذ هى التى اعتادت التخذيل والتثبيط» وبث روح التردد والهزيمة» وقوله تعالى: 
لإ فاستعذنوك للخروج 4 الفاء هنا للترتيب والتعقيب» أى آنه مجرد أن ترجع إليهم 
يفاجئونك بالاستئذان كعادتهم» وقد يكررون فى هذه الحال معاذيرهم الكاذبةء 
وهذا يدل على أن هذه الطائفة منهم هى ذات المعاذير المتكررة المثبطة 

وار ا ای ا چ ع ا ی ي 
جماعته المؤمنة المجاهدة فقال تعالى : لإفقل لن تخرجوا مه معي ابدا ون تقاتلوا معي 
عدوا &. 

و أمر الله تعالى نبيه بان يقول لهم: UR‏ معي بدا 4 بالنفى المؤكد 

ب (لن)ء لأن لن لتأكيد النفى» ولقد قال e‏ لن 
تخرجوا ) إن لن لتأكيد النفى» وسواء أكان القول ما قال الزمخشرى آم لم يكنء 
فإن النفى هنا للتأبيد بقوله تعالى أبدا. 

ران قرار منع الخروج الآبدى؛ لأنهم خحرجوا فى أحد» فهمت طائفتان أن 
تفشلا بتخذيل المنافقين ثم تركوا هم الخزوة» ليسلك غيرهم مسلکهم؛ واف ا 

بين المؤمنين فى غزوة بنى المصطلق» وقال قائلهم: # . .. لقن رجعنا إلى المدينة 
رجن الأعر مها الذل... © ) [النانقرن! وهكذا فهم إذا حرجوا مع المؤمنين 
كان مهم الع ربقب وقال تعالى: لإ ون تقاتلوا معي عدوا وإن ا 
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النفى المؤكد هو تقرير للواقع» فهم لا يقاتلون أعداء النبى ي بل هم يوالونهمء 
ولا يعدونهم أعداء. 

وإن الله تعالى العليم الخيير أعلم نيه لا بأمرهم > ولکن أمر نيه بآن يأخذ 

من ماضیهم دلیلا على حاضرهم فکان امر بقوله لهم: طإكم رضيتم بالقعود اول 

مرة) أكد سبحانه وتعالی رشا اا آل EIS‏ وخاطبهم بهذا 
القولء وقالوا: إنما أول مرة» هى عندما دعاهم للقتال وتشاقلواء ونقول: ليست 
هذه أول مرة» بل كانت أول مرة هو رجوعهم فى غزوة أحد» وتشبيطهم للمؤمنين 
حتی همت طائفتان آن تفشلاء كما تلونا. ` 

ج ۷ و دو ل کو ا ا ل 
تعالى  :‏ سيقول المحلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن 
وا کلام الله قل ن تتیعونا کَذلکم قال الله من قبل قولوت بل تحسدونتا بل کانوا 
لا يفقّهون إلا ليلا 6 4 [الفتح]. 

ويقول الله تعالى آمرا نبيه بذلك القول: ‏ فاقعدوا مع الخالفين » (الفاء) 
للسببية» والأمر هنا للتهكم عليهم والنذير بهم» و(الخالف) اسم فاعل من خلف»› 
أُی کان وراء الجاهدين متخلفا عنهم مع القاعدين من النساء والضعفاء الذين لا 
قدرة لهم على قتال» وقيل إن معنى الخالفين الفاسدين فى ذات أنفسهم 
وضمائرهم» ولقد قال ذلك القرطبى فى كتابه أحكام القرآنء فقد قال: (قيل 
المعنى فاقعدوا مع الفاسدين» من قولهم فلان حالف آهل بيته إذا كان فاسدا فيهم 
من خلوف فم الصائم» ومن قولك خحلف اللين إذا فسد) وهذا يدل على أن 
استصحاب المخذل فى الحرب لا يجوز» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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xy 
اجاناب المناففين‎ 
چک ر رکو‎ e EY : قال تعالی‎ 
ولانصل لحد ت‌آأبد ا‎ 


کل کبروعا هم کروا یاک ورش ا فوت 
E SHIT‏ و و 


کاو كا “١‏ وأوکندهہ اا نیعم 


انی ا EE‏ سڪ O‏ د 
آرت شور ان اموا یاو و چیھ وام ر ولات 

ولوا ليهر وى کن ورین 9 
رشوایآن ینوا الک وا لني ری عل فاو مر 


اد لھ لکرس واملع ارت شت الا e‏ 
اة کک ستضفارء والاستف فار لتاق منھی عن کا تلونا قوله الى 


Oo~oOo Fro 


70 ~7 ~^ Oo 


ا ف e ee‏ رالصلا: اا س 
لمؤمن والمنافق . 

والنھی ثابت ناه على وجه التأبيدء ولذلك قال: «آبدا) فلا مثنوية فيه 
ولا تجوزء ل ولا تقم على قبره) داعیا بعد دفنه أو قبل دفنه» فمعنی قوله تعالی : 
ولات تقم عل قبره )» يتضمن الدفن» والدعاء له عند الدفن أو بعده؛ لأنه نهى 
عن الصلاة» وما فى معناها من الدعاء. 


هذا معنى الآية» ولكن روى فى الصحاح وغيره أن النبى ية صلى على 


| تفسير سورة التوبة ۵ 
HOOUIOUCUUOIOPOPHUEIUILIOUCISEHHICECEEHRHTUCUTTTEUOULILOFIUEUHUUOEHUIFHHOLEHETESETILUILEIPIIISIGIUOILIOLHLGULFEEFFEHIEIPIOIOUOEOUTLEICLLLEUUETELIEE‏ 


E °‏ 
9 
مشرکین وأهل کتاب» اا ا و و ا ة النبوية 
والمفسرون بالرواية. 
وإننا من مجموعها نستخلص أمرين - أولهما - أن النبى ية صلى عليه 
ويظهر أن ذلك كان قبل نزول هذه الآية. 
وثانيهما - أن النبى مله كفنه فى قميصه". وكان ذلك أيضا قبل نزول هذه 
الآية الناهية» وإن الصلاة عليهء لأن النبى كيه كان رفيقا بأصحابه» وقد كان ابن 
هذا المنافق صحابيا جليلا فكان يا يكرم الحجى» بالسكوت عن إيذاء الميت» ولقد 
قال النبى ية عندما أسلم عكرمة بن أبى جهل لأصحابه: «لقد جاءكم عكرمة 
اها فلا تسبوا أباه» فإن الست يۇدى الجحی ولا يضر الميت». 
فلما دحل عليه قال ميل : «أهلكك حب اليهود»» فقال: يا رسول الله بعثت إليك 
لتتغفر لى لا لوی وسأاله أن یکفنه فی شعاره الذی یلی جلده ویصلی علیه» 
فلما مات دعاه ابنه إلى جنازته"؟. 
وأما أنه ية قد كفنه فى قميصه فقد قال الرواة: إنه عند أسر العباس» كان 
فع قد فف فا رال ل سن غي فض رق له وقد ناصره بعد أبی 
طالب» فطلب صحابته أن يآتوا بقميص» فلما يوجد قميص على تفصيله إلا 
قميص عبد الله بن أبى؛ لأنه كان ضخما. والنبى ك أحق من أوفى بالمعروف 
معروفا ولو کان من رأس النفاق". 


ولقد قال تعالى بعد ذلك: ‏ إنهم كفروا بالله ورسوله » هذه الجملة فى مقام 


(۱) الواقدى وابن سعد وابن عساکر عن عبد الله بن الزبير رضی الله عله : جامح الأحاديث والمراسيل - 
السیوطی : ج۹ ۔ ص٣۲۷‏ (۲۸۲۱۲) . 

(۲) جاء ذكر موت عبد الله بن أبى قبحه الله فى البداية والنهاية لابن كثير (ج٥‏ »ص .)۲٤١٥‏ 

(۳) روی البخارى فى الجهاد والسير - الكسوة للأساری (۰۸ )۳١‏ عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - 
قال: لما کان یوم بدر اتی بأساری» واتی بالعباس ولم یکن عليه ثوب فنظر النبی َة له قميصاء 
فوجدوا قميص عبد الله بن أبى يقدر» فكساءه النبى ية إياه» فلذلك نزع النبى ييه قميصه الذى ألبسه. 
قال ابن عيينة : كانت له عند النبى ية يد فأحب أن يكافئه . 
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التعليل لما قبلهاء ولذا كان بينهما فصل» فكمال الاتصال بالعلة ل[ إِنهم كفروا بالّه‎ 
ورسوله ) وأكد سبحانه كفرهم بآن» وأنهم يحملون أوصافا تقتضى تحقق الكفر‎ 
باللّه وبرسوله» إذ يحاولون آن يخدعوا الله ورسوله» وقد استمروا على ذلك حتی‎ 
ا ل ا لإ وماتوا وهم فاسقوت ) أى غاا عل ل ال ر ا‎ 
على الحقائق» وأشد من التعبير بالفسق فى حالهم بأنه أشد الكفر؛ لأنهم كافرون»‎ 
ومخادعون» وغشاشون» فهم تمردوا على الله وتعردوا على كل خلق كريم» وال‎ 
. أعلم بهم‎ 

وهم لا يفاخرون إلا ما آتامم الله من مال وولد» ول يستطیعون المفاخرة 
ولذ قال تعالی : ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنْما يريد الله أن يعذبهم بها 
في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 3 4. 

تقدمت هذه الآية فى هذه السورة عند الكلام على ما يتمناه المنافقون 
للموسيڻ؛ ومنع النبى َة من أن يقبل منهم نفقاتهم» فقد قال تعالى فى ذلك: 
لإ وما منعهم أن تقبل متهم نفقاتهم إلا نهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا 
وهم کسالّیٰ ولا ينفقون إلا وهم کارهون 3ی . 

ونرى الآيتين متلاقيتين فى المعنى والألفاظ » إلا فى حرفين: أولهما - أنه هنا 
عبر (بالواو) فقال تعالى : ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ) وفى الآية السابقة عبر 
(بالفاء) ولها مناسبتهاء والثانى - أنه فى هذه الآية لم تذكر (لا) بعد أموالهم )» 
وفى الآية السابقة ذكرت لا وأيضا فالنص السابق «إنما يريد الله أن يعذبهم فى 
الحياة الدنيا» وفى هذه الآية: إإنما یرید الله أن يعڏبَهم بها في الدتيا ) . 

وها ال شان ولاف و صرف القرل لای هى م اعات 
الإعجاز البيانى» كما قال تعالى : ل وكذلك نصرف الآيات ... 9© 4 [الأنعام]. 

فهل يعد هذا من التكرار؟ نقول إنه يحون من التكرار إذا كانت المناسبة التى 
دک ا ا ا اا اا ا E‏ ا 
اللقصود لا يكون المعنى واحداً من كل الوجوه. 
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وقد كانت المناسبة فى الآية السابقة أن الله منع رسوله من أن يقبل منهم 
نفقات فى الحروب» ومعاونات فيهاء مهما تكن آموالهم كثيرة» وآنهم أعز نفراء 
فالله هو الغنى الحميد. ) 

وآما المناسبة هنا فهى النهى عن الصلاة عليهم بسبب كفرهم» وتأكيد ذلك 
النهى» وكان قبل ذلك النهى عن الاستغفار لهم» وحلفهم الدائم» وقد كان يظن 
أن يكون مالهم وأولادهم توجب العطف» فبين الله تعالى أن ذلك کله لا يسوغ 
العطف عليهم» ولا رجاء الخير منهم. 

ولقد قال الزمخشری فی تکرار بعض الآیات : وقد أعید قوله تعالی: [ ولا 
تعجبك )؛ لان تجدد النزول له شأن فى تقرير ما نل الله تعالى وتأكيده» وإرادة أن 
يكون على بال المخاطب لا ينساه» ولا يسهو عنه» وأن يعتقد أن العمل به مهم 
يفتقر إلى فضل عنايةء» ولا سيما إذا تراخحى ما بين النزولين فأصبح الشىء الذى 
آهم صاحبه فهو يرجع إليه فى أثناء حديثه ويتخلص إليه› وإنغا أعيد هذا المعنى 
لقوته فیما يجب أن يحذر منه. ) 

وإن المنافقين قد استمروا على فرارهم من الجهاد» ولذا قال تعالى : 

ل وإذا أنزلّت سورة أن آمنوا بالّه وجاهدوا مع رسوله استعذنك أُولوا اطول منهم 
وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين © ). 

كان المنافقون كلما نزلت آية جهاد» قبعوا قبوع القواقع فى أصدافها» ورضوا 
بأن يكونوا من المتخلفين لا يتقدمون إلى الجهاد» وإن كانت فيه العزة؛ لأن أسباب 
العزة من جهاد ومقاومة للباطل ثقل عليهم» ولذا قال تعالى فيهم: [وإذا أنزلّت 
سورة ) السورة فى عرف القرآن الكريم هى الجزء من القرآن الكريم المسورة 
اللحدودة المبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم» إلا سورة براءةء فقد بينا نها ليست 
مبدوءة بهاء ويصح أن يراد به هنا بعضهاء وهى آية من الآيات» ويكون قد عبر 
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عنها بسورة لبيان كمالهاء وأحكامهاء وأن غايتها ثابتة قائمة» وهى الجهاد فالجهاد‎ 
ماض إلى يوم القيامة''.‎ 

E e 
به» وتنظيمه مع العهود والمواثيق» وآياتها داعية إليه كاشفة تخاذل المنافقين عنه.‎ 

وقوله: أن آمنوا بالل 4 أن تفسيرية» وهى تبين أن ما بعد هو السورة» 
فتکون بمعنى جزء السورة» ويصح أن تكون مصدرية» والمصدر فى مقام الجار 
والمجرور» أى نزلت السورة ب أن موا بالله)» ولم يذكر الإيمان بالرسول لأن 
الإيمان بالله حق الإيمان إيمان برسله؛ لأنهم جاءوا بمعجزات أيدهم الله بهاء 
ولآن الإیمان بالرسول مذکور مطلوب فی قوله تعالى: ظ وجاهدوا مع رسوله ). 

فالمطلوب بالسورة أمران: أحدهما - الإيمان باللّه حق الإيمان بأن يذعنوا 
لكل ما يكلفهم إياه» وأن يعلموا مؤمنين بآنه القادر القاهرء الناصر المعز المذل 
العليم الخبير» أى يؤمنون بأنه واحد فى ذاته وصفاته التى هى الكمال المطلق» وأنه 
لا يعبد غيره. 

والثانى - الجهاد مع رسول الهدى ودين الحق؛ لأن الجهاد معه سبيل العزة» 
ورفع الحق» وخحفض الباطل» هذا هو الدين الحق» ولكن المنافقين يفرون من 
الحهاد» ولا يحتملرنه فى ذات أنفسهم» وینفرون منه ولو کانوا ذوى قدرة» ولذا 
قال تعالى فيهم : [ استذتك أولوا اطول متهم ). 

ا لخطاب للنبى بيا و استئذنك 4 أى طلبوا إذنك فى أن يتخلفوا وحالهم 
تنافی طلبهم» لأنهم طأولوا الول ) أى أصحاب الول والسّعة والفضل فى 
امال والطاقة البدنية التى تتحمل الجهاد بالنفس والال متهم )» والضمير فى 
ت يعود على المنافقين» استاذنوك ظ وقالوا ذرنا تكن مع الْقاعدين ) ای اترکنا مع 


)١(‏ وهو مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم : «الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة). 
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القاعدين من النساء والأطفال والضعفاء» أى رضوا بالمنزل الدون والمكان الهون» 
وذلك لأنهم بخلاء جبناء» وبهم تفنى الأمم والجماعات. 

وقد بین سبحانه وتعالی هوان هذه النفوس فقال تعالت كلماته: 

لإ رضوا بأن يكونوا مع الْحوالف وطبع على فلوبهم فَهم لا يفقهرن ي 4. 

وإذا كان أولو الطول والسعة والقوة فى أبدانهم قد قالوا [ ذرنا نكن مع 
القاعدين )» ولا تستنفرنا فى جهادك الذى بعدت فيه الشقة» وعظمت فيه المشقة»› 
فقد [ رضوا بأن یکونوا م مع الخوالف &» والخوالف جمع خالفة» وهى المرأة المتخلفة 

عن الجهاد» ويطلق على ما لا حير فيه» أى نهم رضوا ان یکونوا کالنساء 

القاعدات فى البيوت» والأشياء التى لا خير فيها ولا منفعة» أى رضرا بحياة 
الدعة والاسترخاء ولو كان معها الذلة» وتركوا حياة الكد والتعب ولو كان فيها 
العزة. 

وقال تعالی : وطبع على قلوبهم ) أى أنه بهذه الحال وأخواتهاء عا فروا 
فيها من الجهاد فرار الجبناء» فسدت نفوسهم» وأغلقت قلوبهم عن حب الخير 
والعيش الكريم» وبنى للمجهول للإشارة إلى الآسباب المتراكمة التى توالت على 
نفوسهم» وطبعتها على النفاق» فطبع مع النفاق الذلة والاستهزاء والكذب» 
وإخحلاف الوعد. وإن مدوا أعناقهم للذلة. 

إن التفاق يولد الجبن» والجين يولد المذلة وكل قبائح التفس» ولذا 
قال تعالی : فهم لا يفقهون ) و(الفاء) تفيد ترتب ما بعدها على ما قبلها؛ لأن 
طبع القلب على الفاق يفسد الفكر» فلا ينظر إلى عواقب الآمور» ولا ما تنتهى 
إليه» وأعيد الضمير فى قوله تعالى: p‏ فهم € لتأكيد وصفهم»ء وثبوت حالهمء 
والفقه كما ذكرنا هو العلم بلباب الأمور وغايتهاء فهم لم يعرفوا أن موقفهم لو 
ك ارون ی را وات ری رل وکر ا عا ار ر 
أنفسهم من شقة الجهادء ولكن يكونون مهينين فى الدنياء وتنالهم جهنم وبشس 
اللصير. 
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وبعد أن بين حالهم فى فرار من الجهادء وإبداء المعاذير الكاذبة» ورضاهم 
بأن يكونوا مع النساء والضعفاء وبأن يكونوا أشياء لا خير فيها ولا فائدة - ذكر بعد 
ذلك الذين يريدون الحياة الحق» حياة الجهاد ومفتاح السعادة فى الدنيا والآخرة» 
وهم الرسول والذين اتبعوه» فقال: كن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم 

وأنفسهم وأوىك لهم الْحَيرّات وأولمك هم المفلحرن ۵ 4. 

الاستدراك هنا للانتتقال ممن ارتضوا المنزل الهون إلى الذين لم يريدوا إلا 
العزة والكرامة والرفعة» ومن امتلأت قلوبهم بحب الله تعالى» فآثروه على كل 
الوجود» ورضوا بالمشقة وإن اشتدت؛ مرضاة له سبحانه وتعالى» فالاستدراك لبيان 
الرفعة التى وصل إليها المؤمنون فى مقابل الذلة التى ارتضاها الآخحرون» كقوله 
تعالی: ظ ...فن یکفر بھا هؤلاء ققد وکُلْنا بھا فما یسوا بها بکافرین ®@ 4 
[الأنعام]» وكقوله تعالى: إن استکبروا لين عند ربك يسبّحون لَه بالل والنهار 
رهم لا يسأمون ® ) والمعنى فإن استرخى هؤلاء عن الجهاد» ورضوا بالقعود مع 
الضعفاء والنساء فالرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وآنفسهم» وقوله: 
لإ كن الرسول والذين آمنوا معه... ) التعبير بالرسول فى هذا امقام للإشارة إلى أن 
مقام الرسول يوجب الجهاد؛ لأنه تبليغ للدعوة» وحماية لهاء ودفع للذين 
يعاندونها» وذكر بجوار مقام الرسالة من معه» أى من آمنوا» وصاروا معه فى 
جهاده الذى حمل عبئه بحمله عبء الرسالة» والرسول وما عطف عليه مبتدأً خبره 
ما جاء بعد ذلك» وهو قوله تعالى: لجاهدوا بأموالهم وأنفسهم) آى قدموا 
النفس والنفيس» وقدم سبحانه وتعالى الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس» مع أن 
النفس أغلى وأعزء والجود بها أقصى غاية الجودء قدم المال مع ذلك؛ لان الإنفاق 
فى سبيل الله هو عدة الجهاد ابتداء» وامتشاق السيوف هو نهايتهاء ولأن ذلك يشير 
إلى أنهم باعوا أنفسهم لله تعالى واطرحوا الدنيا اطراحاء فا لمال يطلب لخايات 
الدنياء وقد اشترى الله من المؤمنين أنفسهم فلا حياة لهم إلا مع الله . 
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قوله تعالى  :‏ وأولعك لهم اخيرات 4 الإشارات إلى الموصوفين بالأوصاف 
السابقة» أى أولئك الذين كانوا مع الرسول» ولزموه فى جهاده» ولم يتخلفوا 
عنه» وأحبوا الله تعالى وبذلوا أموالهم وأنفسهم» ولم يريدوا شيا إلا إرضاء الله 
لهم الخيرات» الخيرات جمع خير» وعبر بالجمع للدلالة على كثرة ما يمنحهم الله 
من خير وتنوعه» فخير فى الرزق» وخير فى نيل المطالب» وخير فى النصرة» 
وخير فى العزة» وخير فى منع تحكم الأعداء» وخير فى رضا الله تعالى» وخير 
فى صلاح الولد» وخير فى الهداية. . . إلى آخره من الخيرات فى الدنياء والخير 
الأكبر فى الآأخحرة. 
ثم قال: ل وأولمك هم المفلحون ‏ أى المشار إليهم المتصفون بهذه الصفات 
هم الفائزون بنعيم الآخرة» ورضوان الله تعالى والقرب منه» وقد قصرا الله تعالى 
الفلاح عليهم بتعريف الطرفين» لأن تعريف الطرفين؛ يفيد الققصر»ء وبضمير 
الفصل» أى أن الفلاح لهم» وليس لغيرهم. ) 
وقد بين له تعالى بعض ما فازوا به» وهو الجنةء فقال تعالى : 
اعد الله لهم جنات تجر ي من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفرز 
لعظيم 3 ). ا 
هذا بعض الفلاح الذى ذكره الله ء وهو أنه أعد لهم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار» أى أن الله تعالى أعطاهم نعيمًا فيه ثلاث خواص كلها يزكى بعضها بعضا. 
أولها: أنها جنات» وهى جمع جنة فيها الأشجار التى تظل من الحرور» 
وتتمتع النفس برؤيتهاء وبهجتهاء وفيها الثمار اليانعة» وفيها من كل فاكهة ما 
يشتهون» وفیها ما لا عین رأت ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر› ففيها 
متعة النفس والجحسم والروح. 
الثانى : أن الأنهار تجرى من تحتها تدفع الحرورء وتسقى النفوس والأجسام» 
ويكون التمتع ببهجتها ومنظرها. | 
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الثالث: أنها خالدة» ففى كل نعيم غير باق يكون الألم بفنائه وانتهائهء أما 
نعيم الجنةء فهو للبقاء. 

ختم الله تعالى الآية بقوله: إ ذلك القوز الْعظيم 4 الإشارة إلى هذا النعيم 
المقيم» وقصر الفوز عليه» أى فلا فوز غيره» فما يحسبه فى الدنيا من أسباب 
الفوز إنما هو باطل لا يجوز. 

ودل على القصر تعريف الطرفين» وضمير الفصل» واللّه تعالى أعلم بجا 
یجزی به عباده المتقين . 

اعتذازالأعراب 


قال تعالی : 
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للتوحيد» واللإيمان بمحمد مء وحيث كانت القوة العادلةء اخحتفت العداوة 
الظاهرة» واستمرت عداوة النفوس مستكنة فيها فيكون النفاق الذى يأكل القلوب»› 
ويملؤها حفدا» ورعبة دانية فى الكيد. 

ولا صارت القوة لاإسلام فى الجحزيرة العربية» وصارت الكلمة العليا لله 
ولرسوله› وجد سېب النفاق فى داخحل الحزيرة وحول المدينة كما قال سبحانه : 
ل وممن حولكم من الأعراب منافقون ... ®6 4. 

وعندما کون اللفير العام» أو الخحاص يظهر من الأعراب اعتذارات بعضها 
صادق» وبعضها كاذب» ويقعد بعضهم عن الجهاد كفرا ونفاقاء ولذا قال تعالى: 

وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم 4. 

فى الآية قراءتان إحداهما بتشديد الذال مع كسرهاء والشانية بتخفيفها مع 
کسرها شا فقراءة التعذير فى الأرلى» یکون معناها التقصير وعدم الاهتمام» 
من قولهم عذر فى الأمر إذا قصر فيه وتوانى» وذلك مقصور فى الأعراب الذين 
هم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله تعالى» ولا فرق عندهم بين دعوة إلى 
الحهاد فى سبيله» ودعوة إلى عادات كانت تجرى بینهم للمنازعة على الكلأء أو 
اظ الات ار ل عة 

ويصح أن يكون المعذرون هم المعتذرون» ويكون فى الكلام إعلالا صرفياء 
فصل «المعذرون» المعتذرون من اعتذر» فقلہت التاء ذال ودغت الذال» ونقلت 
لأن الادعاء ينبئ عن شدة الاعتذار» وإن معنى ذلك آنهم يعتذرون بأعذار مقبولة» 
ويدل على ذلك المقابلةء وقوله تعالى بعد ذلك: ‏ وقعد الُذين كذبوا الله ورسولّه 4 


)۱( قراءة (العذزوت ساكنة العين خحقيقة الذالء قراءة یعقوب »› والنهاوندى عن قتيبة عن الكسائى»› وقراً 
الباقونء بفتح العين وتشديد الذال. غاية الاختصار .)۹٦۳(‏ 
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فإن المقابلة تقتضى التغاير بين القاعدين الذين لم يصدقوا الله ورسوله و 
وبين المعذرين» ولكن المقابلة لا تكون إلا إذا كان اعتذار الأولين حقا وصدةا. 

رفراءة «العذروةة بالتخفف فن الاعدذاره وهو إبدا العذر الذى ك ن هة 
القول» ) 

وإننا نجد أن الآية من قراءاتها المختلفة تفيد إبداء العذرء وإن المقابلة بين 
القاعدين الذين كذبوا الله ورسولهء والمعتذرين تفيد أن العذر مقبول اقتضى الأمر 

وقد جاء بذلك التفسير المأثور» فقد روى عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما أنه قال فى المعذرين: هم الذين تخلفوا لعذر فأذن لهم ابی می وروی 
رهطه قالوا عندما دعاهم َة إلى الغزو قالوا: لو غزونا معك أغارت أعراب طيى 
على حلائلنا وأولادنا ومواشيناء فعذرهم النبى لار . 

وقوله تعالى: ل وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم ) يفيد أولا أن الذين 
جاءوا هم المحعذرون ولم يذکر الذين جاءوا مجاهدین ؛ لن منهم من حاء مجاهدا» 
وخصوصا أولئك الذين كانوا مع الرومان فى مؤتة» وتخلفوا عنهم فى تبوك 
وخذلوهم» ولكن ذكر المعتذرين فقط ؛ لأن الكلام فى المستاأذنين فى التخلف 
بأعذار غير صادقة وهم المنافقون» فناسب ذلك ذكر المعتذرين من الأعراب. 

وتفيد ثانيا أنهم جاءوا للاعتذار وليؤذن لهم» ولو كانوا يعتذرون كذبا ما 
جاءوا بل قعدوا كما قعد غيرهم› وقال تعالی : 

ظ وقعد الّذین کذبوا الله ورسوله ‏ أی قعد وتوانی الذين كذبوا الله ورسوله» 


(۱) ذكره القرطبى: الجامع لأحکام القرآن - ج۰۸ ص٤۲۲‏ . عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
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الكذب على الله ورسوله والناس بإظهارهم الإسلام» وإبطانهم الكفرء وإظهار 
اا ر ا 

وبين الله تعالى عاقبتهم فقال تعالى: ل سيصيب الُذين كقروا منهم عذاب 
الیم 4 وهنا إظهار فى موضع الإإضمار؛ لأن المؤدى أنه سيصيب هؤلاء القاعدين 
الذين كذبوا الله ورسوله عذاب آليم » وكان الإظهار لأمرين: أولهما _ بيان أن 
منهم كافرين» وبسبب الكفر سينالهم عذاب آليم» وثانيهما - آن منهم من لا 
يصرون على الكفر فيتوبون» فهذا العقاب للذين يصرون ولا يتوبون. 

و(السين) فى قوله تعالى: ‏ سيصيب الّذين كفروا منهم ‏ لتاكيد وقوع الفعل 
ف 

وقد ذكر الله تعالى بعد ذلك أصحاب الأعذار المقبولة فقال: 

لإ ليس على الضعقاء ولا على الْمَرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج 
إذا نصحوا لله ورسوله ) . 

فى هذه الآية وما بعدها بيان الأعذار التى تبيح التخلف عن الخروج» ل 
A N a E‏ 
وذلك للإشارة إلى أن الحهاد غير واجب على هؤلاءء والاعتذار إنما يكون عند 
الوجوب والتخلف» وإذا لم يكن وجوب فالتخلف حينئذ له رخصة» وهؤلاء 
aa‏ بهذاء والله لا يكلف العاجزين؛ لأنه تعالى يقول: لا يكلف 
الله نقسا إلا وسعها . .٠‏ © € [البقرة] فالجهاد غير واجب عليهم» وذكر النبى 
َة أن لهم فضل المجاهدين إذا نصحوا لله ورسوله» والنصح إخلاص القلب 
واللسان والعمل لله تعالى فالقلب لا يحدث إلا بالله» واللسان لا ينطق إلا 
مخلصاء والعمل لا يكون إلا لله تعالى» ويقال نصح له القول إذا أخلص له فى 
قوله» ونصح له فى العمل إذا أخلص لهء ولقد روى مسلم فى صحيحه عن تيم 
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الدارى أن رسول مي قال: «الدين النصيحة. ثلاثاء قلنا: لمن! قال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»'. 

وجاء فى تفسير القرطبى: قال العلماء: النصيحة لله إخلاص الاعتقاد فى 
الوحدانية ووصفه بصفات الألوهية وتنزيهه عن النقائص» والرغبة فى محابه» 
والبعد عن مساخطه» والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته والتزام طاعته فى أمره 
ونهيه» وموالاة من والاه» ومعاداة من عاداه» وتوقيره» ومحبة آل بيته (أى الذين 
اتبعوا هديه) وتعظيمه» وتعظيم سنه» وإخياؤها بعد موته بالبحت عنها والشفقه 
فيها والذب عنها ونشرها والدعاء إليها والتخلق بأخلاقه الكريمة م . 

والنصح لكتاب الله قراءته والتفقه فيه»ء والذب عنه وتعليمه» وإكرامه 
والتخلق به. والنصح لأئمة المسلمين بترك الخروج عليهم» وإرشادهم إلى الحق 
وتنبيههم فيما أغلوه من أجور المسلمين» ولزوم طاعتهم فى الحق والقيام بواجب 
ج 

والنصح للعامة ترك معاداتهم» وإرشادهم» وحب الصالحين والدعاء 
لجميعهم» وإرادة الخير لكافتهم . 

والمراد أنه لا إثم فى التخلف على من سقط عنه واجب الجهاد إذا نصحوا 
له ورسوله» إن استقامت قلوبهم وألسنتتهم» وقاموا بحق الإرشاد والتنبيه» وإن 
كان لهم رأى فى الجهاد وجهوه» وكأنهم إذا سقط واجب الجهاد بالسيف› 
والاعتراك فى المعركة» فإنهم يحملون واجبا آخر هو الإرشاد والتوجيه»ء والمعاونة 
بكل ما يستطيعون» وإنهم إذا كانوا كذلك فإن لهم فضل الجهاد. 
روا شتام الإيمان د النين الصية ة6 عن تيم الدارى» وليس فيه ذكر الثلاث عند مسلمء وإغا 

ورد التكرار فى رواية تيم الدارى عند أبى داود: الأدب - فى النصيحة .)٤۹1٦(‏ وباللفظ المذكور أعلاه 
عند أحمد: مسند الشامیین - حدیث تیم الداری )۱٦۹٤۹٤(‏ كما ورد ذكر الثلاث فى روايات أبى هريرة 


عند الترمذى: البر والصلة - ما جاء فى النصيحة »)۱۹۲١(‏ والنسائى: البيعة- النصيحة للإمام 
(£۱۹۹)› وغیرهم . 
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وروی آبو داود أن رسول الله َا قال: «لقد تركتم أقواما ما سرتم مسيرا 
ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد» إلا وهم معكم فيه»» قالوا: يا رسول الله 
وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة!! فقال: «حبسهم العذر»؟. 

وهؤلاء الذين سقط عنهم واجب الجهاد بالسيف» والاشتراك فى المعركة» 
ذکرمم الله تعالی فقال: ل ليس على الضعقاء ولا على المرضى ولا على الّذين لا 
يجدون ما ينفقون حرج ) أى إثم أو أن يكلفوا أنفسهم العنت والضيق. 

والضعفاء هم الشيوخ الذى أثقلتهم ال e‏ وغيرهم من 
الذين لا تتحمل أجسامهم لضعف بنيتهم» وخور ٤‏ رالأعمى والأعرج» 
E‏ ل[ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج ومن يطع الله ورسوله ید خله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا 
ليما © 4 [الفتح]. 

والضعفاء الذين عذرهم» وفيهم الأعمى والأعرج وعذرهم ثابت دائم» 
وهناك أمر ليس بدائم» وهو عارض» ولكنه يسقط الوجوب فى مدة وجوده» وهو 
المرض الشديد الذى يقعد عن القيام بالواجب أو يزيده الجهاد مرضا. 

وهناك عجز ليس فى ذات الجسم دائماء أو عارض قابل للزوال» وهو آلا 
یجد ما ینفق منه على نفسه فی رحاته» وقال تعالی فیه: ط ولا على الذين لا يجدون 
ما ينفقون حرج ) . 

وكل لا يجب عليهم الجهادء ولكن يجب عليهم أن ينصحوا لله ورسوله» 
وقد بينا ما قال العلماء فى ذلك» وإنهم بإخلاصهم ونصيحتهم› والقيام بالو اجب 
الذى يقدرون قد أحسنوا فى جنب الله ولذا قال تعالی : ل ما على المحسنين من 
سیل . 


(۱( هله روأية آبی داود: الحهاد- الرخحصة فى القعود من العذر (0۰A)‏ . 
(۲) النة: القوة. والمقصود ضعف قوتهم. 
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وهذا النص السامى من جوامع الكلم. . وهو يفيد أن هؤلاء الذين قعدوا 
ag CE AT Ea ag‏ 
أحسن لا عقاب عليه» ومعنى قوله تعالى: ما على المحسنين من سّبيل أى 
طريق لتأثيم› أو لوم أو عتاب» أو تعييب لموقفهم؛ إذ إن موقفهم أنهم قاموا 
بالواجب على قدر طاقتهم . 

E E e LD E a 
ينفقون» ولكن لا يجدون ما يحملهم فى هذه الشقة البعيدة» وهم يسقط الوجوب‎ 
: عليهم» وقد قال تعالى فيهم‎ 

لإ ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولو وأعينهم 
تفيض من المع حزنا ألا يجدوا ما ينفقوتة © 4. 

(الواو) هنا عاطفة عطفت ما بعدها على قوله تعالى: ليس على الضعفاء 
ولا على المرضى ...€ وتكرار لا اكد فى القدرة و غقق الخذر رة 

فهؤلاء الأصناف أربعة: الضعفاءء والمرضى» والذين لا يجدون ما ينفقونه 
ا واف و ا ا جارد ا باو غل ن ا جا ا فن 
ابن عباس يحتاج إلى بعيرين» بعير يركبه» وبعير يحمل الزاد والماء فى هذه الرحلة 
الشاقة. 

وقد قال فى هؤلاء مبينا حالهم : ل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا 
أجد ما أحملكم عليه ) وهذا يدل على أنهم لا يجدون ما يحملهم» ويدل على أنهم 
شكوا حالهم لرسول الله َء ون الرسول لم يجد ما يحملهم» وذلك صريح› 
وهذا الكلام فيه من إيجاز الحذف ما لا يمكن أن يكون إلا فى أبلغ كلام وهو 
كلام رب العالمين» وما فى قوله تعالى: إذاما أتوك لتحملهم ) لتاكيد فعل 
الشرط» وهو مجيئهم للنبى ية وعرض حالهم» ومحاولة النبى ميا علاج 
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أمرهم» والبحث عما يحملهم عليه» وجواب الشرط هو قوله تعالى: تولو 
وأعينهم تفيض من ادمع ) (تولوا) معناها انصرفواء وحالهم مؤلة باكية» وعبر عنه 
بقوله: ل وأعينهم تفيض من الدع حزنا 4 . 

وقوله تعالى: قلت لا أجد ما أحملكم ) جملة معترضة بين فعل الشرط 
وجوابه» أو حال الكاف فى ل أتوك )» وهذا ما اختاره الزمخشرى. 

وقوله تعالى : ظ تولوا وأعينهم تفيض من المع حزنا ) . 

(الواو) واو الحال» ول تفيض من الدمع حزنا) فيه مجاز فى إسناد الفيض 
إلى العين؛ لأن معناه أن العين ذاتها تفيض كأنها صارت دمعا» لامتلائهاء 
واعروراقها» ومن 4 بيانية» أى أن تفيض العين من الدمع» والجار والمجرور فى 
ت و ا ا 
ال ا ل اخ اللي انول حت ا لمران م الها و هة 
نفوسهم» وغاية ما يبتغون عند ربهم . 

ألا يجدوا ما يفقوت ) وألا يجدواء المصدر المؤول» ويكون المعنى هم فى 
حال حزن شدید› [ألاً یجدوا ) آی لانم لا یجدون ما ینفقون» ولا یجدون ما 
يحملهم» ففیه تقدیر حرف محذوف. 

وهذا يتضمن آنهم لا يجدون مركبا يركبونه» ولا نفقة ينفقونها. 

وإنه يجب آن ننبه أن بعض الضعفاء الذين رفع عنهم الحرج بسبب ضعفهم»› 
لم يرضوا بان يکونوا قاعدين» وإخوانهم يجاهدون» بل ذهبوا وجاهدوا» وتقدم 
أحدهم وهو أعرج» قال لابد أن أكون بعرجى فى الجنة» ولم يتراخ ولم يرض 
بالقعود» وذهب بعضهم وهو يهادى بين رجلين» حتى وصل إلى الصف ليموت 
مجاهدا» رضی الله عنهم . 
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قال تعالی : 


e‏ رو ت صو ر وه 
لذ تد وتک وش ایا ورضوأ بان یکا 
مع الخال ن وطبح الله ع قا ووی ر لا دعلمون 2 
روتلک ردَارَجعت لیم فل نتروا ن 
ي ص چ ل 0 > کے 
ومنت ا قد تاتا الله ر منَأخبار و وسر 
و س ر سے کے م e‏ 
a‏ ارذ وتك عدو لي 
2 کد e EE‏ ا e‏ س لرن ر 
َ سا2 ا ا وا عب دار 
کے ۔ وور ر ا ا e‏ 4 ا ےڈ 
ای و وتھ ر جهن ر جزاء 
ھھے 2ء , 2 ِ 4 ھء ۽ 7 > عن 


سے 3 
کک N ٠‏ 
> ا مي ص فے ج سے 


ترصو عتم کاک آله امنالراز د لقت : 2 


كان آخر الآيات السابقة التى بينت ذوى الأعذار أنهم لا يجدون ما ينفقون 
على انفسهم› وآنهم لا يجدون ما يحملهم من إبل أو خيل› e‏ 
يمكنهم من الركوب بإعارة أو تبرع أو نحو ذلك. 

فكان المناسب أن يذكر المقابل لهم الأغنياء الذين يجدون النفقة» ويجدون ما 
يحملهم» ومع ذلك يعتذرون عن الخروج بمعاذير كاذبة» ولذا قال تعالى : 

انما السّبيل على الذين يسعأذنونك وهم أَغنياء ) (إنما) أداة قصر» ى لا 
سبيل للعتاب أو اللوم أو العقاب إلا على الذين يبادرون بالاستذان» وهم أغنياء 
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يستطيعون الإإأنفاق ويجدون ما يركبون ا الفيافى والقفار» وكلمة 
(السبيل) فى البيان القرآنى تطلق على الطريق للمؤاخذة» ثم العقاب من بعدها كما 
تقدم فى قوله تعالى : لما على المحسنين من سبيل ) وأن مؤدى هذا التعبير بيان أن 
ما یرتکبون سینتهى بهم لا محالة إلى عقاب شديد. 

والقصر هنا إضافى؛ لأنه فى مقابل أنه لا سبيل على الضعفاءء الذين سبق 
بيانهم» فالسبيل خاص بالذين يستاذنون وهم أغنياء. 

وقوله تعالى : ل[ رضوا بأن يكونوا مع الْخوالف ) هذه جملة مستأنفة لبيان 
سبب تخلفهم» وهو رضاهم بالمهانة والمذلة والاحتقار» إذ رضوا بأن يكونوا من 
الخوالف» وهن القواعد من النساء اللاتى لا يقاتلن» اللائى يعبر عنهن بربات 
الخدور» والخوالف أيضا الأشياء الفاسدة التى ترسب فى الإناء بعد تفريغه. 

وقد ذكر سبحانه وتعالى السبب فى هذا الرضا a‏ 
ات فى إدراكه لمعنى المروءة والكرامة» فقال تعالى: ‏ وطبَع اله على قلوبهم ) أى 
أنه بتوالى نفاقهم» وسيطرة الأحقاد على قلوبهم» ونسيانهم ما توجبه المروءة 
والأخلاق والكرامة والعزة» قد طبع الله تعالى على قلوبهم» وختمها على ما فيها 
من مفاسد نفسية وفكرية» فهم لا يعلمون الخير من الشر وما تكون عاقبته وبالا 
وما لا تكون» لا يعرفون أنه إذا نزلت نازلة الهزيمة أمام الرومان تكون على 
العرب وفيهم المنافقون» لا فاصل بين البرىء والسقيم. 

وان وا و ادالات ارون عن قراف الد ر عار او مدر كات 
أن يحسبوا أن كل كلام يقبل» سواء أكان مقبولا أم كان غير مقبول» فكانوا 
يفعلون ما يفعلون» ويحسبون أن النبى َيه يقبل معاذيرهم الكاذبة» وإن فساد 
قلوبهم وعقولهم يجعلهم يتصورون أن طيّب القلب يقبل كل ما يدلون به» ولذلك 
أكثروا من الاعتذار عما يفعلون» كما يكثرون من الاعتذار عن النفور إلى الحهادء 
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ولذا قال تعالی عنهم : لإ يعتذرون إيكم إذا رجعتم ايهم قل لا تعتذروا ن من كم 
قد نبنا الله من أخبا ركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم ثرون إلى عالم اليب والشهادة 
فینبشکم بما کنتم تعْملون 3 ) . 

ما کانوا يتوقعون أن یعود النبی َو موفورا منصوراء بل کانوا يتوقعون أن 
ينال منه الرومان هو ومن معه من المؤمنين» حتى لقد كانوا يقولون فى مجالسهم› 
ا ا رن ره الان مرق ان واه وک ارف د 
جاءوا منتصرين» وتخاذل الرومان عن لقائهم» وقد راعهم ذلك فبدءوا يعتذرون 
کاذبين» كما اعتذروا فى التخلف كاذبين» ولذا قال تعالى : لط يعتذرون إليكم إذا 
رجعتم إل م( سالين أقوياء مسيطرين على أنفسكم أحرارا غير مكبلين» 
والاعتذارات كاذبة كقولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم» فيأمر الله تعالى نبيه بقوله 
تعالت كلماته: قل لا تعتذروا) فكان النهى عن الاعتذار؛ لأنه كذب» والتمادى 
فى الاعتذار الكاذب تماد فى الكذب» والتمادى فى الكذب فجور وهو غير مقبول» 
ولذا بين السبب فقال: لن تومن لكم)» أى لن نسلم لكم با تقولون من 
أكاذيب» ونحن نكذبها لأن النباً اليقين قد جاءنا عن اللّه» ولذا قال تعالى فى 
سبب التكذيب وعدم التسليم لهم قد نبأنا الله من أخباركم ‏ ا ا 
ولإمن) هنا للتبعيض› أى قد نبأنا الله تغالى ببعض أخباركم وهو ما يتصل 
بنياتكم وبقلوبكم» وبالافعال التى تقصدون بها إفساد عزائم المؤمنين» وتخذيلهم 
عن المجاهدين» وحقيقة ما تقصدون باعتذاراتكم وأنها كاذبة. ) 

ثم قال تعالى: ظ وسيرى الله عملكم ورسوله ) (السين) لتأكيد وقوع الفعل 
فى المستقبل» أى آنه ليس لكم أن تتكلموا فى الماضى» فالله تعالى قد علمه من 
قبل» ونبانا به» وإنما الأمر الحاضر» [وسیری ) أى سيشاهد» أو سيعلم علم 
المشاهدة أو الواقع الله ورسوله. 
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وهذا الكلام السامى يفيد أمورا ثلاثة: أولها- أنه لا يصح آن تشغلوا 
أنفسكم با استدبرتم من أمور» بل اشغلوها بما تستقبلون من أموركم» وثانيها - 
التهديد بان الله تعالى ورسوله يعلمان أموركم فى المستقبل علما مؤكدا لا مناص 
من آن تتخلصوا من تبعاته» وإن الله تعالى سيحبط أعمالكم» وثالثها - رجاء أن 
يدخحل الخير قلوبكم» فتتوبوا عما أنتم عليه» ويصلح بالكم» فلا تعتذروا عن 
التخلف كاذبين. ) 

وينذرهم الله سبحانه وتعالى الإنذار الشديد فیقول سبحانه : لثم تردون ی 
عالم الغيب والشهادة 4 (: نم) للترتیب والتراخی› والتراخى هنا فی موضعه؛ لان 
فيه الانتقال من الدار الفانية إلى الدار الباقيةء فيه الانتقال من دار العمل إلى دار 
ا لجزاء» وقوله تعالی: ظ تردون) تفید آمرین: أحدهما - أنهم يذهبون إلى هذه 
الدار غير مختارين» بل يردون إليها مدفوعين» انيهما - فى التعبير بلفظ ما يفيد 
معنى الرجوع إليها بعد هذه الحياة» وكأنهم فى الدنيا فى سفر يعود بعدها المسافر 
إلى حيث إقامته وموطنه» فالإنسان ما خلق عبشاء إنغا خلق لأجل البقاء فى 
الأحرة فى وط الأصل :إا نما معيما وما عدا الا 

والمرد فى الآخرة إلى الله تعالى حيث يلقاه العباد ويلقاهم بأعمالهم التى لا 
5 عليه منها خافيةء فلا نفاق ولا كذب ولا مراءاة» ولذا قال تعالى: لنم 
تردون ِل عالم الْعيْب رالشّهادة 4 اليب هو اليب أو الور وعالم الشهادة هو 
العالم الظاهرء فهو يعلم السر والجهر ويعلم الحاضر والغائب» يعلم ما كان وما 
یکون . ل فینبئكم بما کنتم تَعملُون 4 و(الفاء) هنا للترتيب والتعقيب؛ إذ إن الإنباء 
يكون عقب الرجوع إلى الله تعالى» وذلك دليل على تأكد وقوع ما وعد به وتحققه 
وأنه لا مفر من قيام القيامة» ونزول ما وعد الله تعالى به. 

والإنباء فى هذا الحال» ليس بالأّقوال» ولكن بالرؤية والأفعال فهو مجازء 
يرون أعمالهم» تنطق أيديهم وأرجلهم با كانوا يفعلون» وتشهد عليهم ألسنتهم 
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وجوارحهم وأفعالهم› فالإنباء فيه وعد ووعید» فيه أن يعلم الناس ما فعلوا ويروا 
جزاء ما فعلوا حاضرا مهيا يستقبلهم ويستقبلونه. 

ابتداً المنافقون بالاعتذار ليصدق النبى ية ومن معه من المؤمنين معاذيرهم؛ 
لأنهم رأوهم جاءوا سالمين» وسولت لهم نفوسهم نهم سيجيئون مقهورين مکبلين 
فى الأصفاد وزين ذلك فى قلوبهم› فلما جاءوا بالظفر والقوة ابتدءوا فاعتذروا فلم 
يقبل لهم عذر» فتزلوا عن بعض ما رغبوا إلى أن يعرضوا عنهم» وينسوا ذلك 
الأمر الذى وقع ليستقبلوا معاملة جديدة كما يجرى فى وهمهم› وکما یریدون أن 
يوهموا به المؤمنين» وحكى الله تعالى عنهم بقوله تعالت کلماته : « سیحلفون باللّه 
کم 5 نقتم إلنهم تشعرضوا عنم قاعر وا نهم الهم رج وماواهم هم جَراءُ بنا 
كانوا يكسبون ®4 (السين) لتحقق الفعل فى المستقبلء و انقابتم) معناها 
رجعتم» وعبر عن الرجوع بالانقلاب؛ لان المجاهد سائر فى طريقه إلى الأمام فإِذا 
أراد العودة انقلب من السير إلى الأمام إلى العودة إلى الوراءء والتعبير بالانقلاب 
يفيد العودة مختارا غير مقهور ولا مهزوم ولا متراجع . 

وحلفهم ليس للاعتذار» بل هو لطلب السكوت عنهم» ولذا قال تعالى: 
لإ لتعرضوا عنهم) أى تسکتوا عنهم فلا تلوموهم ولا تعیروهم ولا تذکروهم با 
رضوا به من قبل من القعود مع الخوالف» وقولهم ذرنا نكن مع القاعدين. طلبوا 
أن يسکتوا عنهم فآمر الله تعالى المؤمنين بأن يستجيبوا لهم لا إرضاء لنفوسهم› 
ولکن لأنه لا جدوی فی لومهم» ولان الله تعالی یرید أن یسکتوا عنهم حتی لا 
يكثر قول النفاق منهي ولذا قال: [قأعرضوا عنهم إنّهم رجس...) فأعرضوا 
عنهم» فلا تلوموهم» ولا توبخوهم لأّنهم رجس» أى آنجاس قذرهم لا يطهره لوم 
ولا عتاب» كالشىء الذى يكون نجس العين مشل الخنزير» لا يطهره الماء» بل الماء 
ينجس به» وكثرة القول معهم فى أنجاسهم يشيع قول السوء فى الذين آمنوا. 
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وآنهم وراءهم العذاب الأليمء > فقال تعالی : وماواهم جهنم جزاء بما کانوا 
یکسبون 4 آی مستقرهم الذى يستقرون فيه ويأوون اليه جهنم جزاء بما كسبوه فى 
الدنيا من آثام فى أقوالهم وبثهم الشر والفساد بين المؤمنين وسعيهم وتشبيطهم لهمم 

وقلنا: إن التعبير فيه نوع من التهكم عليهم؛ لأن المأوى مكان الاطمئنان 
والراحة» وإن المنافقين يرتعدون من الإعراض عنهم ويسعون إلى طلب رضى النبى 
دالزمتين؛ ECS‏ قلوبهم» ولذا قال تعالی : لظ يحلفون كم لترضوا 
عنهم قإن ترضوا عنهم فن الله لا يرضى عن القوم القاسقين ©6 4 لقد أعرضوا عنهم 
ولکنه إعراض من لا ینسی ما کان منهم ولکن لا یذکره» أعرضوا عنهم بوجوه 
مكفهرة» وما فى قلب المؤمن يظهر فى لمحات عينه وعلى وجهه فهو فی اشمئزاز 
منهم» وإن کان لا يتكلم بسوء» وهذه الحال لوم شديد» وهم يريدون إرضاءهم»› 
فأخذوا عدتهم من القول» وهو الحلف ليدنوا منهم ويتقربوا من نفوسهم» وتتلاقى 
مشاعرهم وإحساساتهم» فیتمکنوا منهم» ویعرفوا دخائل نفوسهم» وقد نهی الله 
تعالى عن ذلك ولذا قال: [قإن ترضوا عنهم فن الله لا يرضى عن الْقَوم 
الفاسقين & . 

والمؤمن يطلب رضا الله دائماء ويتبع ما يرضى اللّه» ولا يفعل قط ما لا 
یرضی الله » فإذا کان الله لا يرضی عنهم» فالمؤمن اتباعا لحکم الله تعالی لا يرضى 
2 

وإن رضا المؤمنين من غير رضا الله تعالى لا يجديهم؛ لأنه هو الذى يعاقب 
وهو الذى ينعم» ويشقى» فإن أرادوا الرضاء فليطلبوا رضا الله تعالى لا رضا 
لمؤمنين وحدهم» ورضا الله فى أن يخلعوا أنفسهم من النفاق» ويخرجوا من 
إهابه » فبئس الإهاب يلبسونه. 
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وقد بين الله سبحانه وتعالى السبب فى أنه لا يرضى عن النافقين ما داموا 
مستمرين على حالهم » وذلك فى قوله: ظ[ قان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين 4 
فإن الإإظهار والمقام مقام الضمير» كأن يقول تعالت كلماته «فإنه لا يرضى عنهما 
وفى ذلك تعليل سبب عدم الرضاء وهو فسقهم وتقردهم على أوامر الله ونواهيه 
وتضافرهم على ذلك» حتى صاروا بذلك التفاهم على النفاق بينهم قومًا قائمين 
عليه راضين به» اللهم اكف أمتك شر النفاق والنافقين . 


الأعراب ) 
قال ج 


< کر م 


کراب ڪر E EAE‏ یسا 
5 انَل نل انلعل سلووا لیے ک ا ومر 


ر ص سے 


e a a e CG‏ لے ص یہ ر 
زس ا ر ا ر د 
E‏ ب م َه اک 3 : a‏ اوم ریت 
سے ,کے ے اسم سے e‏ 
ماق رکټ ن راا اراتا 
اه ANE‏ قل 
لقد تم نزول القرآن الكريم قبل وفاة الرسول ية والكلام على هذه الآية 
يدل على أن القرآن من عند الله تعالى علام الغيوب؛ لانه يدل على أمرين وقعا 
بخ وفاة ال اسول او اك اله تخالل وسلا عله 


الأمر الأول: أن الأعراب أشد كفرا ونفاقاء ولذا ارتدوا أو أكثرهم بعد وفاة 
ابی ية حتى أحاطوا بالمدينة › ولولا وقفة الصديق ` خليفة رسول الله » والصحارة 
الآولين من المهاجرين والأنصار لاقتلعوا الإسلام. 
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الأمر الثانى: أنه عندما قويت دولة الإيمان عليهم» وهزموا هزيمة منكرة» 
رضوا بالصلاة دون الزكاة لآنهم اتخذوها مغرماء ولم يتخذوها قربات عند الله 
وتعاونا بين المؤمنين› وهو تعاون على البر والتقوى» ولذا لم يقبل خليفة رسول 
الله إلا الإسلام الكاملء والطاعة» وقالها موؤمتًا: إما حرب مجلية» وإما سلم 
مخزية. ) 

ولقد تربص آولئك الأعراب الدوائر بالمؤمنين فانتهزوا فرصة وفاة النبى كلا 
وارتدوا فدارت عليهم دائرة السوء. 

وإن ذلك کله دلائل على أن القرآن من عند الله تعالى العزيز الحكيم. 

الأعراب هم سكان البوادى فى خلقهم جفوة» وفى طبائعهم خشونة» وفيهم 
نفرة لا يأنسون بالناس ولا يآنس بهم الناس» وإن كان فيهم يقظة وسرعة حركة 
ونجدة» وهم لذلك آقل الناس علما وفكراء وروی عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما أنه قال: «من سكن البادية جفا» ومن اتبع الصيد غفل» ومن أتى السطان 
افتتن) . 

ولد فال این کن ف مره ولا كانت الغلظة فى أهل البوادى لم یبعٹث 
لله منهم رسولاء وإنما كانت البعثة من أهل القرى» كما قال تعالى: ظ وما أرسلنا 
من قبلك إِلاً رجالا توحي إِلَيهم من أهل الْقُرى o E NE E a‏ 
العظيمة» وخير القرى ما يكون قريبا من البادية أو فى وسطها كمكة والمدينة. . 
فهى تجمع بين قوة نفس البدوى وأنس الحضرى» وكذلك كان يبعث النبيون 
فموسى بعث جمدين» وعيسى بعث على مقربة من البادية» ومحمد بعث بكة 
عليهم الصلاة والسلام» وقد وصف الله تعالى الأعراب بثلاثة أوصاف: أولها: 
نهم أشد كفراء وثانيها: آنهم أشد نفاقا» وآفعل التفضيل ليس على بابه؛ لأنه لم 
يذكر الفضل عليه» وحيث لم يذكر الفضل عليه يكون المعنى آنه كفر بلغ أقصاه 
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وأشد أحواله فهو كفر يلتقى فيه الجحود» وعدم التفاهم» والجهل الشديد» والغلظة‎ 
الحافية.‎ 

ونفاقهم ليس كنفاق أهل المدينة» ولكن نفاقهم يكون بعدم الإيمان المطلق 

E‏ الظاهر» وعدم الإلف»› و قال الله تعالى: ظ قالت الأعَراب آمنا 

فل لم تؤمنوا ولكن فووا أسلَمنا ولم يدل الإيان في قلوبكم ... © 4 [الحجرات]. 

والوصف الثالث هو قوله تعالى : ل رأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله & إنهم بإقامتهم فى البادية کانوا جدیرین وخلقاء آلا ole‏ 
الله على رسوله بألا يعرفوا أحكام الشريعة والفرائض»› وتوابعها وأحكام الجرائم؛ 
وعقوباتهاء والحرمات من النساء والأنكحة والمواريث» وغير ذلك من أحكام 
الشريعة التفصيلية. 

إرأجدر) أفعل تفضيل على غير بابه» إذ إن امنضل عليه غير موجود» 
والمعنى آنهم لبعدهم عن المدائن والقرى حيث العلم والفقه - صاروا فى آغلب 
الأحوال جديرين بالبعد عن العلم بحدود الله تعالى . 

وفى مذهب مالك لا تقبل شهادة البدوى على الحضرى» ولا تجوز إمامته 
له» وذكر هذا القرطبى فى تفسيره وهو مالكى» ونقول إنه غريب عن مالك إمام 
دار الهجرة رضى الله عنه» وإن المؤمنين عدول فيما بينهم»› والإمامة للأعلم 
فالأقراً» وقد يكون فيهم أعلم وأقرأً» ووصف مجموعهم لا يقتضى وصف كل 
واحد منهم . 

ثم خحتم الله تعالى الآية بقوله تعالى: e‏ 
تعالى أحوال الجماعات ونفوسهم مؤمنهم وكافرهم قويهم وضعيهفهم؛ 
المتصف بالعلم الكامل» وحكيم يدبر الوجود بمقتضى الحكمة. 

قإذا كان الجهل فى البادية لبعدها عن العمران ففيها البآس والقوة» والصبر 
على مصاعب الحياة وشدائدهاء ولذلك لا قضى الصديق على الردة» وأخلى 
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الأرض العربية منها - جيش الجيوش إلى كسرى وقيصر»ء وكان أكثرهم من أهل 
الأعراب الذين ارتدوا فوجه قوتهم إلى الأعداء. 

بعد أن بين سبحانه أخلاق الأعراب أخذ الحكم العدل اللطيف الخبير يبين 
أهل الشر مهم وهل الخير فقال تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما 
ويترص بكم الدوائر علَيهم دائرة سء وال سميع عليم ® )4. 

إن الأعراب الذين هم آشد كفرا ونفاقًا يرون المسلمين لهم القوء والسيطرة 
فما يدفعونه من زكاة يقدمونها على أنها مخرم أى مال وجب عليهم أداؤه» ولأنهم 
والغرامة هى المال الذى يدفع فى غير مقابل» ولأنهم لا يؤمنون ولا يرجون خير 
فی عطائهم» وأصل الخرام الشىء الملازم» وأطلق على المدين الغارم» لأنه ملازم 
دائما من الدائن ولذا قال تعالى: ‏ ... إن عذابها كان غراما 62 4 [الفرقان]. 
و غرامة» e ae‏ 
یکم الدوائر) yT oy‏ أن NR‏ 
اوالدوائر» وهی جمع دائرة» والدائرة النائة وهی فی أصلها مصدر كالعافية› وقد 
تکون اسم فاعل من دار يدور» أى نكبة دائرة»ء وتتعاقب على الناس» أى أن 
أولئك المنافقين غير المؤمنين من الأعراب ينتظرون أن تال المؤمنين دائرة تذهب 
بقوتهم» فيتحللون من تلك النفقات المفروضة» وقد انتظروا حتى توفى الرسول 
ية فحسبوها فرصةه فارتدواء ثم لما زادت الشدة من أهل الإيمان عليهم رضوا 
بالصلاة» وامتنعوا عن الزكاة» حتى دفعوها صاغرين بسيف الله الذى رفعه 
الصديق رضى الله تعالى عنه. 
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ويقول سبحانه : ل علَيهم دائرة السوء & أى أنه ينزل عليهم نكبة السوءء وهنا 
فى (السوء) قراءتان» إحداهما بضم السين"'» وهى المصدر بمعنى ما يسوءهم» 
فالدائرة نازلة ومقبلة» ولكنها ليست على المؤمنين بل على المنافقين من الأعراب» 
ولذلك هزمهم الصديق وخحضد شوكتهم› وتقرأً السين فى القراءة الثانية بالفتح» 
والسوء: الضرر والفساد وكل قراءة من القراءتين قرآن متواتر . 
وبجمعها يكون المعنى أنه يصيبهم نكبة تفجعهم وتسوءهم» وعاقبته مضرة 
شديدة عليهم أن يشرد جمعهم ويتفرق أمرهم وتسبى نساؤهم ثم يعتقن» وأن يقتل 
رجالهم وینهزموا. 
ثم ختم الله تعالى الآية بیان ن ما ينوون وما يتربصونه يعلمه الله تعالى 
یا اور غل شیر ما برقو ل ان ا ب الق حل اام وا فن 
تعالى: ل والله سميع عليم ) صدر الحملة السامية بلفظ الجلالة» لتربية المهابة فى 
نفوس القارئين والمستمعين» وملء القلوب برقابة الله تعالى؛ لأنه اسيع ) 
ما تحدث به النفوس» وما تهمس به الاأفئدة لإ علیم 4 بکل شیء» يدبر الأمر على 
مقتضى علمه» وقد أحاط بكل شىء علما. 
وأن الله يعلمنا الإنصاف فى الأّقوال والأفعال» ولله المثل الأعلى» فيذكر 
تعالت كلماته بجوار المنافقين من الأعراب الأبرار فيقول عز من قائل : 
وون اراب سن زين بال ورم لاحر ود م بو فرت عد له 
وصلوات الول االله ر لهم حم ال في حه إن اله وريم هه ). 
هذا هو الصنف من الأّعراب الذى أخلص لله تعالى» وسلمت قلوبهم من 
النفاقء وآمنوا بالله وأقاموا الصلاةء وقد ابتدأً سبحانه وتعالى بالإيمان بالله تعالى› 


)۱( قرأءة (السوء) بضم الشين والمد» قراأءة ادن کر وای عمر» وقراً ارال غابة الاختصار .)۹٦٤(‏ 
(۲) السابق . 
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فقال  :‏ ومن الأعراب من يؤمن باله والْيَوم الآخر ) ذكر سبحانه وتعالى الإيمان 
بالله تعالى وهو الإيمان بوحدانيته» وأنه الخالق من غير شريك» والواحد فى 
صفاته من غير مثل» والمتفرد بالألوهية والعبادة وحده سبحانه وتعالى» والإيمان 
بن له رسلا أرسلهم إلى خلقه ويؤيدهم بمعجزات باهرة تدل على أنهم يتحدثون 
عن الله » وأنه أرسل محمد بالهدى ودين الحق بشير ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيرا. | 

فذكر الإيمان بالله تعالى يقتضى الإيمان برسله عامة ورسالة محمد لا 
خحاصة» وقال تعالى : ل واليوم الاخر 4 وهو يوم القيامة وما قبله من بعث ونشور 
وحساب وثواب وعقاب» فكل ذلك إيمان باليوم الآخر» وهو إيمان بأن الإنسان 
لم يخلق عبثاء وأن الدنيا قنطرة الآخرة. ) 

وقوله تعالى وهو ما يتبع الإيمان: إريتخذمًا ينفق قربات 4 ومعنی 
تخد ) يفعلها قاصدا آن تکون قربات» لا کالذين فعلوها على أنها مغرم من 
المخارم يغرمونهاء قرات أى يفعلونها متقربين بها إلى الله تعالى» فالقربات 
جمع قربة» وهى ما يتقرب به إلى الله تعالى» وجمعها لتعدد الخير فى الصدقات 
فهى طاعة لله تعالى وهذه قربة» ووقاية النفس من شحها وهذه قربة أيضاء 
ومعاونة اجتماعية وهذه قربة رابعة» وعلاج لأدواء المجتمع الإسلامى بإعطاء 
السائل والمحروم حقهماء وتلك قربة خامسة» وطب لنفوس المحاويج حتى لا 
يحقدوا على المجتمع» وهذه قربة سادسة. وهكذا تجتمع القربات فى الزكاة وهى 
الإنفاق فى سبيل الله . 

وصلوات الرسول ) معطوفة على ما ينفق قربات للرسول» وصلوات 
الرسول قال أكثر المغسرين إنها جمع صلاة بمعنى دعاء أى دعوات الرسول التى 
يدعو الله تعالى بها عند قبول الصدقات» أى أنهم يتخذون الزكاة قربات لهم 
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ودعاء الرسول بالبركة يتخذونها قربات أيضاء ويزكى ذلك قوله تعالى بعد ذلك: 
وألا نها فربة لهم 

وقد خطر على ذهنى أن قوله تعالى: ظوصلّوات الرسول) معطوفة على 
قوله ما ينفق فربّات ‏ أن الظاهر الصلوات المفروضة وليس الدعاء المقرون من 
الرسول بقبول الصدقات وإضافتها إلى الرسول َيه باعتبار الصلاة فرضت فى 
القرآن» وبينها النبى يه بيانا عملياء فقال معلما للمؤمنين «صلوا كما رأيتمونى 
أصلى»'“ فكانت صلوات المؤمنين جميعا هى صلوات النبى يي فكانت إضافتها 
إليه كاه باعتباره المبين لهذه الفرائض ويكون هؤلاء المتقون من الأعراب قد قاموا 
بالصلاة والزكاة معاء لا يفرقون بينهما كما أراد امرتدون. ثم قال تعالى: ألا إنها 
رة لهم . 

الضمير - على ما قلنا - يعود إلى الصلوات» وعلى قول أكثر المفسرين يعود 
إلى ما ينفقون فى سبيله» ولا شك أن عوده إلى الصلوات أوضح؛ لأن الضمير 
مؤنث» وهو أجدر بأن يعود على جمع مؤنث. 

و(آلا) هنا أداة تنبيه» وهى تفيد معنى القربة وتؤكده» وتغنى عن ذكر 
وصف الصلوات بأنها قربة أيضا. 

وقوله تعالی : لإ سيدخلهم الله في رحمته ) : (السين) لتحقق الدخول فى 
الرحمة» والرحمة إما أن يراد بها الجنة وعبر عنها بالرحمة؛ لأنها نعيم مقيم 
وأعلى رحمة يعلو الإنسان إليهاء وإما آن يراد بها الرحمة الشاملة المذكورة ‏ .. 
ورحمتي وسعت کل ی 4m‏ [الأعراف]» لتشمل الجنة وغيرها ويكون 
المعنى أنهم باتخاذهم ما ينفقون والصلوات - تحيط بهم رحمة الله تعالى لا 
يخرجون منها إلا إليها. 


(۱) سبق تخریجه. 


#ا ‏ تفسير سورة التوبة 0 
UUM HIUILDUILHLOHOESLHTIULIIISTHEEEUFIUULUITUIOPHUUIUUULIUIHHUIITHTHHELHCIHEHUTEBESHUIE‏ 
ر 


وقد ختم اله تعالی الآية با يمتح باب التوبة للأعراب› قرب المنافقين 
فى المدينة الذين مردوا على النفاق فقال تعالى : إن الله غفور رحيم & كد غفران 


ل #٭» ي 


الله تعالى ورحمته ب (إن) المؤكدة» وبالحملة الاسمية» وبصيغة ل غفوررحيم ). 


وبعد أن بين الله أحوال الأعراب ما بين مؤمن ب ر أحوال الذين 


السابقون 

قال تعالی : 
رص ص کے AGE‏ ےر صل ج 
رالروت آلا ول ودم آلمهج رن رالانصاروالزي 
ا ZZ‏ ا ر رم ر E‏ 
نیعوهم ر خسن رض E‏ وعد 


و س م کے 4ء 
ّ جتب تجری # آلانهلر روابد 


NS ELI a 


: a 
مکو رمالا لري ترذواع ل اتاو کک‎ 
ےو‎ 


ووو و7 رو ر 


9 EE TE! شوب‎ a e e 
خُذمنَآمو يم صد هرهم ور با وصلعَليه‎ 
ا س ا سویع ڪيم ل‎ 
هاا ماه حر الاو ف ا ت اا ق‎ 
يحيطون بصاحب الدعوة: أولهم وأتقاهم: هم الذين قامت عليهم دعامة‎ 
الإسلام» وآمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر.‎ 
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وثانيهم المنافقون حول المدينة. والذين مردوا على النفاق فى داخلهم › والله 
تعالى يعلمهم . ) 

وثالثهم: فريق خلط عملا صالحا وآخر سيئاء وأفاقوا واعترفوا بذنوبهم 
فعسى الله تعالى أن يتوب عليهم» وهو التواب الرحيم. 

الصنف الأول ذكره الله تعالى بقوله: ظ والسّابقون الأولون من المهاجرين 
والآنصار ‏ السابقون الأولون هم الذين سبقوا إلى الإسلام» والنبى ويو منفرد قد 
أنذر عشيرته الأقربين» فأعرض بعضهم وآنكروا شديد النكير. ومن لم يعرض 
وقف حائرا بين غرابة ما يدعى إليه وماضى الصديق الاس 

والذين كانوا من الضعفاء ولم يكونوا من الأقوياء إلا نفر قليل» والضعفاء 
كان منهم الرومى» ومنهم الفارسى ومنهم المحبشى» وكونوا الخلية الأولى 
للإسلام» ولكنهم وإن كانوا قليلا كانوا بإيمانهم واستمساكهم وتفديتهم للإسلام 
کانوا آقوی وأشد» وکانوا یتبعون النبی م سرا ولا يجهرون حتى انضم إل 
عمر فأعز الله نبيه وأولئك الضعفاءء وكان أن صدع بأمر الله کأمر ربه. « فاصدع 
يما تمر وأعرض عن الْمش ر كين © ) [الحجر]ء ولا علم أهل المدينة بدعوة محمد 
قابلهم فى العقبة الأولى ثم فى العقبة الثانية» وهاجر ومن معه إليهم فاووا 
وفوا ا ا م ا 
Sa NENE EAN‏ 
الأنصار إلى بناء الدولة» ونالوا أفضل الإيواء والنصرة. 

والذين اتبعوهم بإحسان فى هذا الدين ممن أسلموا وھاجروا ثم اشترکوا فی 
الإيواء. 

وهناك قراءتان إحداهما بالواو'“ (والذين اتبعوهم بإحسان)» ويكون هذا 
لبيان فضل من جاء بعدهم ممن نهجوا منهاجهم فى حياتهم» ومن جاءوا بعدهم» 


(۱) قرأءة العشرة. وهی المتواترة. 


i‏ تفسير سورة التوبة 
Ker) IOOHOIULUTHIHHUEHIHHIUILUUUIUHUEINUOEEEHLIIIUHEIHTHHIHTHIIEITEUIITITILULIOIIEUUPUIUEHILIITILHLHEHLIHHEHIUEEBUEEIUELILHTH‏ 


0 aE, 
7 
ومن فی قوله تعالی: من المهاجرين والأنصار ) بيانيةء أى هم المهاجرون‎ 
لاا‎ 
وهناك قراءة من غير الواو"''» ويكون من تبعوهم بيان لفضل الأنصار‎ 
والأنصار نصروهم واتبعوهم با حسان ی اتبعوهم بإتقان وإجاأدة» ورضا وتقبل‎ 
فذكر الجزاء الأعلى وهو رضاهم بالله وليا ونصيرا» ورضا الله تعالى عنهم‎ 
أحباء لله تعالى»ء فقال: « رضي الله عنهم ورضوا عنه ) ورضوان الله تعالى أكبر‎ 
جزاء على الطاعات» فقد ذكر الله تعالى الجزاء من جنات ونعيم مقيم»ء ثم قال:‎ 
ورضوان من الله كبر ... ©6 ) وقد قدمه تعالی على کل جزاء من بعده»‎ ... 
فالإحساس برضا الله أعلى درجات الحزاء ووصفهم الله بآنهم رضوا عنه» رضوا‎ 
بتكليفاته» وتقبلوها بقبول حسن» وقاموا بحق طاعته» وأحبوا الله لا خحوفا من‎ 
5 نأاره» ولا طمعا ى حنته » بل لک ىه » وتلك ھی المنرلة العلا ف العباد»‎ 
. یعنده سبحانه حوفا ولا طمعا» ولکن حه ) وسعادة بعبادته‎ 


ومع هذه المرتبة العليا من المكان” التى لا تعلوها مكانةء ولا ينهد إلى مثلها 
جزاء ظ وأعد لهم جنات تجري تحتها اد .پار خالدين فيها أبدا ) . 
زيادة «من» وفى غيره خلو منها"» وى الحنات الثمار الطيبات وتعدد الجنات 
لتعدد ثمارهاء ففيها فاكهة ونخل ورمان» وغيرهما مما لا عين رأت ولا أذن 


)١(‏ قراءة: (الذين) بغير الواوء ليست فى العشر المتواترة. 

(۲( (تجری من تحتها)» يانات (من) قراءة ابن کثير»› وكذلك رسم هذا الحرف فى مصحف آهل مكة» وقراً 
الباقون (تجرى تحتها)» وكذلك رسمها فى بقية المصاحف انظر المقنع-ص٤ ٠١‏ السبعة-ص۷٠۳»‏ 
والنشر-/ ۱۸٠۲‏ . غاية الاختصار- برقم .)۹١۷(‏ 
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ك 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر» ولا يخاف فيها الفوت» ولا الانقطاع» ولذا 
قال تعالت كلماته ظ خالدين فيها أبّدا) والخلود ذاته نعمة؛ لأن البقاء نعمة» 
والفناء فيه الخوف. 

ل ذلك الفوز العظيم ‏ اللإشارة إلى هذا الجزاء العظيم من رضوان منه» ورضا 
بأمره ونهيه» وقضاته خيره وشره وجنات متعددة الثمار مختلفة الألوان والأنواع› 
هو القوز العظيم› ولا فوز يقابله أو يناهده» ومن راا 
والاخحرة. 

ذكر الله تعالى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين جاءوا من 
بعدهم واتبعوهم بإحسان فى وسط الكلام فى المنافقين؛ ليتميز الخبيث من الطيب› 
وليكونوا قدوة لهم إن أرادوا الهداية» ولقد عاد القول إلى المنافقين فقال تعالى : 

ومن حوأكم ن لأغرآب مقون افر المدينة مروا على الفاق ل 
تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذابٍ عظيم ۵© ). 

هذا هو الصنف الشانى ممن شملتهم الآيات الكريمة» وهم الذين شغلوا 
الكثير من الآيات الكريمات» وشغلوا أفكار المسلمين بتخلفهم المرة بعد الأخرى» 
واعتذارهم الكاذب فى كل مرة ويحلفون باللّه كاذبين مجترحين الأثام بعد الأثام» 
ويكرر الله تعالى ذكرهم لأنهم آفة الجماعات» وداؤها الدوى» ولا تنهض جماعة 
إلا بإبعادهم عن بيئتها الفكرية. 

لإ وممن حولّكم من الأعراب منافقون) وهم قبائل مختلفة - ذكر بعض 
امفسرين قبائلهم» فقال من مزينة وجهينة» وأسلم وغفار وأشجع» ناس منهم 
وليسوا كلهم» ولذا ذكر بعضهم فامن) فى قوله: ممن ) أى (من) المدغمة فى 
(مَّن)» أى بعض من حولكم من الأعراب منافقون أتقنوا النفاق وأجادوه» حتى 
إنهم ليحسنون إخفاء ما فى بطونهم» فلا تعرفهم فى لحن القول» كما تعرف 
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اقول ... © ) [محمدا]ء ولقد قال للنبى بيا إلا تعلمهم) أى مع فطنتك 
وقوة حسك» ل نحن نعمهم) المتكلم هو الله جل جلاله» وهو يعلم ما تسره 
النفوس» وما يناجون به فيما بينهم» وهذا نفاق فيمن حولكم» آى يحيطون 
بدياركم ويجب الحذر منهم والاحتياط لهم» وتكشف آمرهم حتى لا يخدعوكم . 

لإ ومن أهل المدينة ‏ الذين يتتبعون عورات المؤمنين» ويتسمعون مواضع 
الضعف فيكم»› وهؤلاء أصلاء فى النفاق من وقت أن رأوا القوة فیکم› فأسروا 
الكفر وأظهروا الإإسلام» ودأبوا على النفاق ولجوا فيه» حتى صار النفاق عليهم 
سهلا میسراء وعبر اله تعالی عن دایهم فی التاق مروا عل التاق وتبردر 
له حتى خلصت نفوسهم له حتى صاروا لا يستطيعون الصدق لو أرادوه» 
والإخلاص لامر من الأمور»ء ولقد صاروا مهرة» من مرد فلان على العمل› إذا . 
مهر فيه . 

ا غ ا ا 
الغيوب» وما تحدث به النفوس يعلمهم» وإن الله إذ يعلمهم يعذبهم فى الدنيا 
والآخرة» ولذا قال: ط سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم) وقوله تعالى: 
لإ سنعذبهم مرتين ) غير العذاب الآليم الذى يردون إليه» وأن توزيع العذاب عليهم 
يجعل العذاب مرتين» والعذاب الذى يردون إليه فى الآخرة. 

وقد اخحتلف المفسرون فيه» فقيل العذاب مرتين عذاب الفضيحة»› وعذاب 
القبر» وقيل العذاب مرتين الفضيحة» وتنفيذ الحدود فيهم وأخذ الفرائض منهم. 

وإنى رجح أن العذاب مرتين هو الفضيحة» ورد كيدهم فى نحورهم› 
وفساد تدبيرهم» وغيظهم من أن المسلمين بقيادة النبى ئة يخرجون من كل تدبير 
دبروه سالمين» وأميل إلى الذين فسروا قوله تعالى : سنعذبهم مرتين ‏ إلى آن 
مرتين كناية عن كثرة العدد» وترادف المرة بعد المرة» مثل قوله تعالى : م ارجم 
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البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير © ) [الملك] وقد عذبوا مرات» 
كل مرة تتلوها أختهاء عذبوا بعد أحد» وبعد الخندق» ومن قبل وبعد بدر» وفى 
كل غزوة كانوا يتمنون فيها الخسارة للمؤمنين» ولقد قال تعالى فيهم: الا يرون 


ہ ر مل وق 


نهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكروتة 3© 4 . 

و(السين) فى قوله تعالى سنعذبهم لتأكيد وقوع العذاب المتكرر بهم» وهو 
عذاب نفسى وعذاب بدنى كما وقع لقريظة» وعذاب مالى كما وقع لبنى النضير 
وكل ذلك مع العذاب النفسى المستمر لغيرهم فى كل الغزوات حتى تبوك. 

ال تعالی: لم ردوت) ثم ینقلبون إلى عذاب عظیم فی نار جهن 
و(ثم) هنا فى معناها من حيث التفاوت بين عذاب الدنيا وهو مكرر» وعذاب 
الآخحرة الدائم الذى لا ينتهى» ويردون فيها معنى الدفع لهم عن الذى كانوا 
يحسبونه إلى عذاب عظيم» والتنكير هنا لتكثيره وشدة آلامه» كما قال تعالى: 
إن المنافقين في الدرك الأسقل من التار ... 2© ) [الساء]. 

وبعد أن ذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ذكر الذين تابوا 
واعترفوا بذنوبهم . 

فقال تعالی : حرو اروا وهم لوا عملا مالحا وخر سنا ی 
الله أن يعوب عليهم إن الله غفور رُحيم 2 ). 

هذا هو الصنف الثالث» وهم الذين تخلفوا فى غزوة تبوك» فالقسم الأول 
من المهاجرين والأنصار ومن اتبعوهم بإحسان واقتدوا بهم» وإن لم يسبقوا سبقهم 
وهؤلاء ما تخلفوا عن غزوة غزاها النبى مء والقسم الشانى المنافقون الذين 
تخلفوا وكانوا يتمنون الهزيمة للمؤمنين . 

والقسم الأخير تخلفوا من غير معذرة» ولم يدنسوا السنتتهم بكذبهم» 
وأحسوا بكبر ما فعلوا فاعترفوا بذنوبهم وأحسوا بوخز الإثم يحيك فى صدورهم»› 
وكبر أمرهم فى أنفسهم عندما نزلت الآيات للمتخلفين» فجاء بعضهم وربطوا 
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أنفسهم على سوارى المسجد وأقسموا ألا يحلوا أنفسهم إلا إذا حل رسول الله كا 
رباطهم» فلما جاء من سفره وإنه کان من سنته آنه إذا جاء من سفر صلی لله 
ركعتين » فلما رآهم أبى أن يحل وثاقهم حتى يجىء أمر الله بذلك» وقد نذروا أن 
يتصدقوا بأموالهم إن غفر الله لهم تخلفهمء فغفر الله تعالى لهم بهذه الآية التى 
فیها [ عسى الله أن توب عليّهم ٠.4‏ 

فلما تاب الله تعالى قدموا من أموالهم» وبعضهم قدم كل أمواله تكفيرا عما 
اجترح من سيئة التخلف وهو قادر» ويقول تعالى فى شأنهم: ل خلطرا عملا 
صالحا 4 وهو الجهاد السابق والإيمان» والإحساس بالذنب» والتوبة النصوح› 
والتصديق » والآخر السيي؛ وهو التخلف فى الحهاد الذى بعدت فيه الشقة» وهذا 
أمر سيئ؛ لأنه عصيان لأمر الله تعالى؛ ولأنه تخاذل فى وقت الشدة؛ ولأنه إيثار 
للراحة على الجهاد. 

وقوله: ل خلطوا عملا صالحا وآخر سینا » أى جمعوا بين الخير والشر» ولم 
يقل سبحانه وتعالى - ولكلامه المثل الأعلى - خلطوا بعمل صالح آخر سیا من 
غير تمييز بين المخلوط والمخلوط به؛ لأنه ليس المقصود معرفة المخلوط من امخلوط 
به» إغا المقصود أنهم جمعوا بين الصالح والطالح» وقوله تعالى: «[عسى الله أن 
يتوب علَيهم ‏ الرجاء ليس من الله إنغا هو من العباد» يرجون أن يتوب الله عليهم 
أى يرجع عليهم بقبول التوبة. 

أو يقال إن الأمر مادام قد اخحتلط الخير بالشر وكان الترجى فإن الأمر يرجى 
فيه قبول التوبة؛ لأن الحسنات يذهبن السيشات» ولان الخير الغالب برحمة الله 
يذهب بالشر المغلوب» وأن غفران الله ورحمته يطلبان قبول التوبة حيث كان لها 
مسوغ» لأن الله تعالى يقبل التوبة من عباده» ولأنه غافر الذنب قابل التوب شديد 
العقاب» وختم الله تعالى الآية بقوله: إن الله غفوررحيم ) فى هذه الجملة 


والبيهقى فى الدلائل . الدر المنثور .)۲۷٤ /٤(‏ 
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السامية تأكيد لمعنى الغفران وقبول التوبة رحمة بعباده» وذلك لأن الحملة السامية 
ر هة د الفا عل ال ك وا ات ات ا 
لإ غفور رُحیم 4 وبا لحملة الاسمية. 

- وقد كان أولئك التائبون المعترفون بذنوبهم يقدمون أموالهم تكفيرا عن 
ذنوبهم» فأمر الله تعالى نبيه الأمين أن يأخذها فقال تعالى : «خذ من أموالهم صدقة 
ورم ورکیم ھا رمعل ن ماوت سکن لم وال یع یم د ). 

بحسب بعض الكتاب فى التفسير القرآنى أن فى هذا النص لخد من أموالهم 

صدقّة € به فرضية الزكاة» ونحسب أن الزكاة قد فرضت قبل ذلك» وإنما هذه 
الصدقة المطلوبة من الصدقات التى تكفر المعاصى» أو من المطلوبات التى تعم 
المفروض والمندوب ولقد قال النبى ية : «الصدقة تطفئ الخطيئة» كما يطفئ الماء 
النار»"“ ولقد كان من بعض الخطائين الذين تخلفوا فى تبوك من أراد التصدق بكل 
ماله تكفيرا عن خطئهم فى التخلف» وإحساسا بكبر ما ارتكبواء وقوله تعالى: 
لإ تطهرهم 4 وهناك قراءة بسكون الطاء» وعدم اللإدغام فى الهاء من أطهر والمحنى 
فى القراءتين أن الصدقة تطهر نفوسهم من شحها؛ لأن من تخلف محافظة على 
أن الزمان كان زمان إثمار وإنتاح زراعى» فالصدقة علاج الشح» ومطهرة النفس 
منه» وقوله تعالی  :‏ وتزکيهم ) قال الزمخشرى: إن التزكية تصح آن تكون جعنى 
امبالغة فى التطهير حتى تكون نفوسهم بتطهيرها نامية بسبب التطهير» فتكون 
مشتملة على معنى النماء؛ لأن المبالغة فى التطهير نمتها أو نمت التزوع إلى الفضائل 
فيهاء» أو تقول: إن معنى التزكية من الرسول ية أى يصفهم با يكون تزكية لهم 
وثناء عليهم» أى يزكيهم ميه بهذه الصدقات الطاهرة. 


(۱) سبق تخریجه . 
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وإمن) فى قوله تعالى: «إخذ من أموالهم) للتبعیض آى خذ بعض 
oa‏ ك E O o U‏ 
بالمعروف» والاثار الصحاح قد وردت عن النبى ية بأنه کان لا خن الاک 
من الثلث» فقد قال سعد بن بن أبى وقاص عندما استأذنه فى الوصية قال كيه 
«الثلث» والفلث كثير» إنك إن تدع أولادك أغنياء خيرمن أن تدعهم فقراء يتكففون 
الناس». 

ومع هذه الصدقة التى أمره الله تعالى أن يأخذها منهم أمره سبحانه بأن 
يصلى عليهم» فقال تعالى : ظ وصل عليهم إن صلاتك ) الصلاة هنا بمعنى الدعاء 
والاستغفار» والتعدية ب (على) للإشارة إلى أنها سابقة لهم فائضة بالخير عليهم 
نازلة بالبركات عليهم» وقد ذكر الله سبحانه الغاية الواضحة من الصلاة وهى أنها 
ل سکن هم )» والسكن معناه الاطمئنان وقرار النفس» وذلك الاطمئنان يكون 
بردا وسلاما عليهم؛ لأنهم كانوا شاعرين بعظم جرمهم فيتوهمون بفرط إحساسهم 
وإيمانهم بأن ذنبهم غير مغتفر» فصلاته مه اطمئنان لهم» وقرار لنفوسهم» ثم 
حتم الله تعالى الآية بقوله عز من قائل: ‏ والله سميع عليم ) آى سمع اعترافهم 
الطهر لنفبوسهم وندمهم على تخلفهم عليم بضمائرهم الطاهرة التى زادها 
الاعتراف طهارة» واستحقوا تزكية النبى وة . 


الله يقبل التوبةعن عباده 
قال تعالی : 


ا 1 


a28 bd م‎ e, 
آنا ھودقبلا اسوب بةعنع باد وء ور اخ الكت ا‎ 
ہے ص ا و ت‎ 


e‏ 2 ځ أ E‏ 7 سے ر ر کر 
PS:‏ 2 د 
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يؤكد الله سبحانه قبوله للتوبة حتى لا يسرف العصاة ولو كانوا منافقين على 
أنفسهم» ويظنون أنه لا رجعة إلى الله وإلى الحقء فإن اليأس يولد النفرة والنفرة 
تولد الكفرء والرجاء فى الله يكون معه الرجوع إليه» والرجوع إليه يكون معه 
الإيمانء ولذا قال : ظ قل يا عبادي الُذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 

4 [الزمر]. 

ألم يعلّموا ‏ فيه قراءتان إحداهما بالياء والأخرى بالتاء'“» فأما التى بالتاء 
فتكون خطابا للمؤمنين» وتقريرا لحقيقة دينية يجب الإيمان بهاء وأن يعلموا أن الله 
تعالى لا يترك المذنب فى ردغة الذنب» بل إنه سبحانه يفتح له الباب لتطهير نفسه 
من الذنوب وتخليصها منهاء والله تعالى منه قريب يستجيب دعوته إذا دعاه» 
ويغفر له إذا استغفره بقلب سليم لم يركس» ولم يستغلق باب التوبة» وعلى 
القراءة بالياء تكون الآية الكريمة فى شأن العصاة الذين تابواء والذين لم يتوبواء 
وترجى توبتهم» فهى دعوة لن لم يتب ألا بيئس من روح الله» ويعود إلى الله 
ورسوله والمؤمنين» إن الإسلام يستجر الناس إلى الخير فقد جاء داعيا إليه» ولا 
يستجرهم إلى العصيان حيث يكون العقاب . 

و ألم - فى قوله تعالى: ألم يعلّموا ) فيه (الهمزة) للاستفهام الانكارى 
معنى النفى» و(لّم) للنفى» ونفى النفى إثبات» فيكون المعنى تأكيد علمهم بأن الله 
ل ا فی غات واک الات کے رن ا کر ا و 
تعالى هو المعصف بأنه التواب الرحيم» الذى يكثر قبوله للتوبة رحمة بهم؛ لأنه 
الرحيم الغفور الودود. 


(۱) فراءة (آلم تعلموا) بالتاء حطابا : قراءة جبلة عن المفمضل عن عاصم» وقراً الباقون بالياء. غاية 
الإخحتصار(٠٦۹).‏ 
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والتقرير هنا Ca‏ فهو تقرير لقبول التوبة» واطمئنان 
العاصى إلى آن التوبة چ ذنبه» والتعدية ب (عن) فى قوله تعالى : ل يقبل التوبة 
عن عباده) لتضمن قبول التوبة معنى التجاوز عن المعصية التى عصاها المعبودء 
فالمعنى على ذلك: يقبل التوبة متجاوزا عن سيئات عباده» شان القادر العليم 
الحكيم الذى هو فوق عباده» وفوق الوجود كله. 

وفى قوله تعالى: [ويأخذ الصّدقات ) مع أن الذى ينتفع بها العباد 
ويأخذها النبى ية ويوزعها عليهم - تشريف لن يعطيها؛ لأن الذى يأخذها رب 
العبادء وكأغا العبد يعطيه هو جل جلاله» وذلك مثل قوله تعالى: من ذا الذي 
يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أصعافا كثيرة .. . © 4 [البقرة]ء فهذا النص 
السامى فيه حث على الإكثار من الصدقات . 

والخلاصة فى ذكر أن الله يقبل التوبة عن عباده وياخذ الصدقات أن ذلك 
تهييج للحث على المسارعة بالتوبةء والمسارعة إلى الصدقات» فكلتاهما خير يتلقاه 
الله تعالى بالقبول» ووصف الله تعالى صفة مؤكدة بأنه التواب الذى يكثر قبول 
التوبة؛ لأنه الرحيم. ٠‏ 

ولذا قال تعالى بعد ذلك مترقبا أن يعملوا الخير ويتوبوا: 

لوقل املو ری ال عملم وسلوود ورون أن عالم امب 
والشهادة یئکم بما كنم مرن « ). 

أمر الله تعالى نبيه بأن يخاطب المؤمنين الذين أخطأوا والذين لم يخطئوا بأن 
العبرة بالعمل الحاضر» فإن كانوا عصاة فليتوبواء وإن كانوا من السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم فليستمروا على المنهاج الذى ارتضاه لهم ربهم» 
أمر نبيه بان يقول لهم : لظ اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 4 . 
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إذا كان الله تعالى يقبل توبتكم» وباب التوبة مفتوح لا يغلقه الغضور 
الرحيم» فاعملوا أيها الناس» اعملوا لما يرضى الله تعالى ولا يمنعكم ذنب 
أذنبتموه» آو ` خطاً وقعتم فيه من أن تعملوا» والخطاب عام للمؤمنين وغيرهم 
وليس للتوابين وحدهم» ولا للمتخلفين وحدهم»ء ولكنه موجه للجميع» ليعمل 
ا مذنب الخير ويستر غيره. 

E‏ ن بی ی 
إن فى ذلك تهديد أو إنذار» ولكنا نرى أن فيه تحريضا على العمل الصالح ورؤية 
الله تعالى يعقبها جزاؤه إن خير فخير وإن شرا فشر» والرسول يرى العمل فإن 
كان خيرا أقره» وإن كان شرا نبه إليه ودعاهم للاإقلاع عنه» ورؤية المؤمنين ليعلموا 
حال من يخالطونهم فإن كانوا أشرارا نصحوهم ثم اجتنبوهم» وإن كان عملهم 
خيرا عاونوهم وأقروهم› وأكد أنه والرسول ومن معه يرون الأعمال» وذلك لأن 
(السين) تفيد تأكيد تحقق الوعد الذى وعد الله تعالى» ولقد جاء بفى الحديث 
الصحيح برواية أبى سعيد الخدرى: «ولو أن أحدكم يعمل فى صخرة صماء ليس 
لھا باب ولا کوة لأخرج الله عمله للناس کائنا ما کان»' والناس يشهدون على 
الخير خحيرا وعلى الشر شراء والرسول يشهد على الناس» کما يشير قوله تعالی 
e .«‏ شهداء على الاس ویکون e‏ © 4 [البقرة]. 


وتعرض عليه أعمالكم لا تخفى منها خافية»› فن کانت خیرا» أو شرا تبتم منه 
وأحسنتم التوبة» فإن الحزاء يكون خيراء وإلا فالعاقبة السوءى. 
وهذه الحملة السامية فيها ت تبشير وإنذار› نکر لون وإنذار للمشركين 


الذين عصوا أمر ربهم» واستمروا فى عصيانهم وضلالهم. 
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وفى الكلام السامى إظهار فى موضع الإإأضمار؛ لأنه سبحانه وتعالى قال عز 
من قائل: ل وستردون إلى عالم اليب والشّهادة) ولم يقل - ولكلامه المثل الأعلى 
«وستردون إليه» وذلك للإشارة إلى أن الأمر سیرجع إلى من لا تخفى عليه 
حاف ق الا وال واب اقات غ اک ار ع اه ار 
وما أسروه فى نفوسهم» فهو يعلم خائنة الأعين» وما تخفى الصدور»ء والشهادة 
هى الأمر المعلن الذى تشاهده الجحوارح مبصرة أو سامعةء أو باطنةء يعلم سبحانه 
کل شیء ما يسر وما يعلن» وما يظهر وما يختفی» سبحانه علام الخيوب. 

وقد أشار سبحانه وتعالى إلى الجزاء الواقع لا محالة فقال تعالت كلماته: 
لإفينبئكم بما كنتم تعملون) (الفاء) للإفصاح عن شرط مقدر» أى إذا كنتم 
ا و و ف ا ت وجا کف ان 
ر ی ا ر ق 
عملتم» لا يدع صغيرة ولا كبيرة إلا حصاهاء فتجزی کل نفس با كسبت. 

وإن هذا فيه تبشير للمؤمن» وإنذار للمشرك والمنافققء وأعمالهم كلها فى 
کتاب. 

وقد فتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة لمن تخلف» وعصاء بعد ذلك ذكر 
آناس ممن تخلفوا لم يكتب عليهم الشقوة بل لا يزال الباب مفتوحا للتوبة» فإما 
يتوبون» وإما يعذبهم الله على نفاقهم وتخلفهم» فقال تعالى : 
واخ رو جره انر له احم وما وب نهم وال طلم كيم 
4. 
ذكرنا آن الذين دعوا إلى الخروج إلى الغزوة التى كانت فتحا للطريق إلى 
ا ی ا ان ا وو ا د ا ان 
كان فيهم السباقون إلى المكرمات المهاجرون والأنصار» وكان فيهم المنافقون 


ج 
گے 
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المعوقون الذين يعتذرون المعاذير الكاذبة» ويحلفون الأيمان الفاجرة» ومنهم من 
كانوا مخلصين» واعترفوا بذنوبهم فى التأخر» وقد ذكر فى هذه الأآية فريقا» قد 
أرجئ أمرهم ترجى منهم توبة. 
ال و ررد د و 0 یاچ د ا 
بالنسبة لهم» ومرجون أى مو جلون لأمر الله تعالی فیهم» وما قرره ا و 
بالسبه لهم وهو مطوى فى علمه المكنون لهم» وخفى عنكم وعنهم» ومرجون 
أصلها مرجئون» قلبت الهمزة ياء وحذفت لوجود واو الجمع» وبعض المفسرين 
يقول إنهم من المنافقين» ويحتمل توبتهم فيتوب الله تعالى عليهم» ويحتمل أن 
يبقوا مصرين على نفاقهم ليعذبهم سبحانه» وبعض الفسرين ذكر أنهم من الفريق 
الذين اعترفوا بذنوبهم» وبعمضهم ربطوا آنفسهم فى سوارى المسجد. حتى بين 
سبحانه وتعالى قبول توبتهم ففك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وثاقهم› 
وآخرون لم يفعلوا ذلك» وهؤلاء الثلاثة اللخلفون الذين ضاقت عليهم الأرض با 
رحبت» وسنذكرهم من بعد عند تفسير الآية التى تصرح بأمرهم» وإنى أميل إلى 
٠‏ الأولء فإن الثلاثة حصوا بآية تذكر حالهم. 
وقوله تعالى : [إما يعذبهم وما توب عليهم 4 (إمّا) هنا تدل على أن نهايتهم 
مترددة بين حالين» إما أن يستمروا على نفاقهم فيعذبهم الله تعالى» ومأواهم 
جهنم وبشس المصيرء وإما أن يتوبوا فيتوب الله عليهم» ويفيض عليهم سابغ 
رحمته . ) ) ٤‏ 
والتردد ليس بالنسبة لله تعالى فإنه يعلم مالهم» إذ هو يعلم ما كان وما 
ن» فيعلم ما سيئول إليه أمرهم من غير إخبارهم» إا علمه إحاطة» وأعمالهم 
پارادتهم. 
اا الردة ال اماظن والححدت عب فن ل وة لا ما يقم 
بالفعل› ويعاینونه» ولا يعلمون ما سيقع› وقدره الله سبحانه» ولذا ختم سبحانه 
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وتعالى الآية بقوله عز من قائل: الله عليم حكيم ) أى عليم بكل ما يقع فى 
الستقبل مما غيب عليكم» حكيم يقدر الأمور فى نطاق حكمته» وهو العزيز 
الحكيم . 


مسجد الصرار 
قال تعالی : 


رھ م٤س‏ د ۵ سے کک ص a‏ 2 ا 
و اڑے اتک راسجاد ا و ا رقاب 
ا کک 


لیت ورز صاد امن ارب الله ورسوله نل 
وَلحلمنَ لن اردتا ا EE‏ کزوت 
a‏ موادا مسد أبس عل لوینو 


یڑ ےہ E‏ 


رک يود فی درتال رار يروا 
وال ع ے حب المي ف CS‏ 4 


ص 4 سے ر 
0 مات ر پلر لاەر 


K 


2 سے ص کے و 
قوی اا و 


عل هار قاپار ي بوِےف نار جما 
سے ر ت $ e‏ صر ص ۸ 2 

الوم اظ لہ اظ لیرہے : 0 ب لای رال بيهر و الرىبو 
a Ca‏ قلودھ لعل ا 
فقوب EEE‏ به ر واه واو 
إن المنافقين لا يكتفون بان تكفر قلوبهم» وتسلم دو ران را 
المؤمنين › ويشبطوهم› ويلمزوا فی الصدقات› ويستهزئوا بالمتطوعين بها من 
يتطاولون فیریدون آن ينشئوا بنيانا يكون مربطا لهم» يلجأون إليه» ويترقبون أخبار 
المؤمنين منه› ول بها الرومان ومن لف لفهم من المنافقين أمثالهم»› وأنشاوا 


| تفسير سورة التوبة 


UEEHOCHIUIHIIDOUHUUUUIIIIHHULEUIEEEEHTTIIIIOOOEEHEUIUOUEEEEITUIIHIIHUTIIIINNY 


ذلك البنيان على مشارف الصحراء ليتمكنوا من الاتصال بالرومإان من غير علم 
أحد» وسموا ذلك مسجدا» وسماه التاريخ الإسلامى مسجد الضرار؛ لأنه أنشئ 
للضرار» فأخحذ اسمه من مقصده. 
قال تعالى: «والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين 
وإزصادا لمن حارب الله ورسولّه من قبل فى قراءة أهل مكة يثبتون الواو عطفا على 
أخبار المنافقين» ومن غير واو فى مصحف المدينة والشام"» ويكون عطف بيان 
للمنافقين أيضاء وقوله تعالى: «الّخذوامسجدا)» أى أنشعوه واتخذوا 
مسجدا» أى أن انتخلوه مسجدا باتخاذهم لا آنه مسجد فی حقیقته وذاته» بل 
باتخاذهم» وانتحالهم» وقد ذكر الله تعالى أن غرضهم من إنشائه الذى بعثهم 
هواهم عليه آمور أربعة - هى ما بنى لأجله: أولها - آنه TE‏ 
فهم یبنونه مضارة للمؤمنين › ومكايدة للذين بنوا مسجد قباء لله وللصلاة فيه› وقد 
صلى فيه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فبنوه قريبا منه ليضار أولئك الذين 
بنوا الأول» وليکايدوهم› وقوله تعالی : إوکفرا) أی دفعهم إلى بنائه الكفر لا 
الإيمان» فهم لا يصلونء ولكن ينافقون» وهم كانوا كفارا» ومن أعظم البواعث 
هو تفریق ولذا قال تعالى فى الباعث : ل وتفريقا بين المؤمنين © وإن ذلك 
التفريق هو إيعاد فريق من المؤمنين عن الجماعة التى يؤمها النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم» يغرونهم بالتأثير فيهم رجاء أن يقتطعوا من المؤمنين من يضمونهم 
إليهم إذ بعدوا عن النور الكاشف لخداعهم» وإفسادهم فيخلو لهم الحو 
ليخادعوهم» وينجح خدعهم ‏ وإرزصًادا لمن حارب الله ورسولّه ) يقال رصد» 
وأرصد: راقب» ورصد تكون للخير والشر» وأرصد لا تكون إلا للشر» 
اتخذ هذا المسجد ليكون موضع ترقب للمنافقين يتصلون منه بأعداء الله تعالىء 


)١(‏ (الذين اتخذوا) بغير واو» قراءة: نافع وأبو جعفر» وعاصم وحمزرة والکسائی وحلف› وهذا الحرف فى 
تضاخ الد بلا واو رفا الارن انات الرار اوكذلك هى فى بتقة المضاحت. المفت ١١‏ 
والسبعة۱۸٠۳»‏ والنشر۲/ .۲۸١‏ غاية الاختصار(٠۹۷).‏ 
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وقالوا إن ذلك يشير إلى أبى عامر الراهب» وهو رجل خزرجى من الخزرج» كان 
قد تنصر فى الجاهلية» وقرا ما عند أهل الكتاب من بقايا كتبهم» وكانت له عبادة 
فى الجاهلية» وكبير فى الخحزرج» فلما قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
مهاجرا إلى المدينة وكون فيها قوة الإسلام الأولى» وأظهر الله المؤمنين فى غزوة 
بدر الكبرى شرق أبو عامر هذا بذلك النصر المبين الذى كان فاتحة السيطرة على 
بلاد العسرب» فأرسل إلى قريش يالئهم ويحرضهم على غزو المدينة والأخذ 
بثأرهم» فقدموا فى السنة الثالئة» وكانت واقعة أحد» فخب أبو عامر هذا فيها 
ووضع» وتقدم إلى المبارزة ليحرض الأنصار» وخاصة قومه الخزرج ودعاهم إلى 
نصرته» فردوه ردا منکراً» فعاد مذءومًا مدحوراً . 

ولقد ابتداً بما یظهر منه میله للإسلام» ولکته لم یعم» فدعا عليه النبی صلی 
الله تعالى عليه وسلم بآن يموت بعيدا طريدا» فكان كذلك ومات طريدا وذلك أنه 
الا ار اهو ن افو اا غ 
للمؤمنين» وإن كان قد أصابهم قرح فى أثنائها» وصار الأمر من بعدها فى ارتفاع 
للمؤمنين وظهور» ذهب إلى هرقل ملك الروم يحرضه على النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وأقام عنده وكتب إلى جماعة من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم 
أنه قادم بجيش يقاتل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه من المؤمنين» 
وأمرهم أن یتخذوا له معقلا یقدم علیهم فيه رسله بکتبه» ویکون مرصدا له إذا قدم 
علیهم» فشرعوا فی بناء مسجد قريب من مسجد قباء» وأحکموه وفرغوا منه قبل 
خروج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى تبوك» وجاءوا إليه ا أن ياتى 
إليهم فيصلى فى مسجدهم» لتكون صلاته حجة لهم فى تقريره» وليتموا خداعهم 
للمؤمنين» وليخفوا مقصدهم من إنشائه» وهو أن يكون إرصادا لمن حارب الله 
ورسوله» فقال لهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: «إنا على سفر» ولكن إذا 
رجعنا إن شاء الله تعالى»» فلما قفل راجعا من تبوك إلى المدينة» ولم يبق بينه 
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وبينها إلا يوم أو بعض يوم نزل عليه جبريل يخبر الرسول بمسجد الضرار» وما 
قصده بانوه» من الضرار والإمعان فى الكفر» والإرصاد لمن حارب الله ورسوله 
والمؤمنين» فأرسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من هدمه قبل مقدمه 

المدينةء لقد أعدوا فى المسجد سلاحاء وعتادا ليعاونوا الرومان المقبلين . 

ومع وضوح أمرهم عادوا إلى كذبهم وتوثيق الكذب بالأيمان المغلظة أنهم ما 
أرادوا إلا الخصلة الحسنى» فقد كانوا عند بنائه مخفين مقصدهم الخبيث» ومكرهم 
السيىء فقد قالوا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عندا ابتدائهم فقالوا: يا 
رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذى العلة والحاجةء والليلة المطيرة والليلة الشاتية 
وإنا نحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه. 


لقد قالوا ما قالوا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخفون مكرهم 
السيئ» ولكنهم نسوا أن الله تعالى كاشف أمرهم فيبين الله تعالى خفى أمرهم» 
وما اسروه» ولم يعلنوه. 

کات ا سه ا ر ال ال م و وا ا 
إتيان المسجد فنزلت هذه الآية عليه. فدعا مالك بن الدخشم ومعن بن عدى»› 
وعامر بن السكن» ووحشيا قاتل حمزة» فقال لهم: «انطلقوا إلى هذا المسجد 
الظالم هله فاهدموه» a‏ ففعلواء» وأمر أن يتخذ مكانه كناسة تلقى فيها 
الحيف» والقمامة» ومات أبو عامر بقنسرين) . 

لقد حلفوا موثقين مينهم» وقال تعالى فى حلفهم: لط وليحلفن إن اردنا إلا 
الحسنى » وقد أكدوا حلفهم باللام اموطئة للقسم» وبنون التوكيد الثقيلة» والمقسم 
عليه إن اردنا إلا الحستى 4 و(إن) هنا نافية» أى ما أردنا إلا الخصلة الحسنى» أو 


الفعلة ا لحسنى ٠‏ وحصروا إرادتهم فی إرادة ما هو حسن ت ذاته» وغايته› وقد 
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كذبهم الله» فقال تعالى: لإ والله يشهد إِنهم لكاذبون 4 a‏ 
عاين وشاهد» إنهم لكاذبون» ولقد أكد كذبهم ب (إن) المؤكدة لما بعدهاء وبالجحملة 
الاسمية» وبلام التوكيد» والله سبحانه وحده هو الصادق وهم الكاذبون. 

ولقد نهى الله تعالى عن الصلاة فيه» فقال تعالى : 

طلا تقم فيه أبدا مسجد أُسس على الَقّوى من اول يوم أحق أن تقوم فيه فيه 
رجال يحبون أن يتطّهروا الله يحب الْمطّهرين ۵© ). 

النهى للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه عن الصلاة فيه» وعبر عن 
الصلاة بالقيام؛ لأن أداء الصلاة على وجهها إقامة» ويطلق القيام على الصلاةء 
كقولهم يصوم النهار ويقوم الليل» أى يقوم الليل متهجدا مصلياء والنهى عن 
الصلاة فيه أكده الله تعالى بقوله: «أبدا). أى فى كل الأحوالء النهى يفيد 
عموم الأحوال فلا يكون هناك مسوغ للصلاة فيه. 

ولعل ذلك هو الذى جعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يهدمه ثم 
يحرقه» ويجعل موضعه كناسة تلقى فيه القمامةء إن الصلاة فيه تحقق فيها بعض 
أغراضهم» وهى المضارة لغيره من المساجد» والتفريق بين المؤمنين ووازن سبحانه 
بینه وبين مسجد غیره» فقال تعالی : 

لإ مسجد امس على التقوى من اول يوم أحق أن تقوم فيه اللام لام الابتداء 
وهی تفید التاکید» امس على التقوّی 4 أی وضعت أسسه على التقوی»› آى آنه 
قام على التقوى» والوقاية من غضب الله واتقاء عذابه» وهذا مجاز لإثبات أنه قام 
على نية طيبة يتقى بها سوء العذاب» ويرضى الله تعالى» وإذا كانت الصلاة عبادة 
فی کل دین» فیجب آن تؤدی فی مکان قام على تقوى رب العالمين من أول يوم» 
آى من أول يوم كان بعد الهجرة» فإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عندما 
هاجر» وانتهى إلى ما يصاقب المدينة فنزل بقباء وأنشأً المسجد فيهاء وقد وصل يوم 


| 0 تفسير سورة التوبة 
IHIUUUUUOUOOUHUOUHHIOTOHLIPEOEOUFOHHLEHIITCITTUILIUUUUUTUUELLLELHTIILOUTILUEEUFELEITIILILUUUOUOILEUOLIITILIUILUI‏ 


` nS 


الإثنين وبقى بقباء أربعة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ثم انتقل إلى 
لمدينة يوم الجمعة» فيكون منطبقا عليه أنه أسس على التقوى من آول يوم تمت فيه 
الهجرة» وأسس على التقوى لأن الذى بناه هو الرسول أولا» وبنى ابتداء للعبادة 
ثانيا» وذلك فضل ثان للمسجد يجعله أحق أن تقوم فيه الصلاة من غيره» 
ویلاحظ آنه ذکر فضل هذا الملسجد ولم يذكر ما أحاط بالآخحر من نيات مناقضة» إذ 
اراو ا ی ا ا 
ورسوله - لم يذكر ذلك اكتفاء با ذكر أولاء فذكر السوء لا يكرر» ولأن فى ذكر 
حسنات هذا المسجد» تعريضا واضحا بسيثات الآخر . 

والمسجد عند الأكثرين هو مسجد قباء» وادعى بعض الرواة آنه مسجد النبى 
اة » ولكنا نختار ما اختاره الأكثر؛ لأن مسجد قباء ول مسجد بنى بعد الهجرة» 
بل أول المساجد بإطلاق» ومسجد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بنى بعده» 
ولأن المفاضلة کات ون اا ومسجد ا الذى حاولوا به الغض من 
مقامه» ومقام الذين بنوه» وإن الضرار الذى ذكر كان يقصد به مكايدة أهل قباء 
وذلك ما نراه الحق» ومسجد الرسول له فضله فوق كل هذاء فهو أحد المساجد 
الثلاثة التى تشد إليها الرحال: البيت الحرام» وبيت المقدس» ومسجد الرسول. 

هذا فضل ذاتى لمسجد قباء» وله فضل إضافى آخر» وهو فضل من يصلون 
ف انع لبوا افق ولا راقن بل حلصا دكي لله الى ولا قال 
یهم: فيه جال ُحبُون أن هروا اله يحبا لمرن ) آی رجال بریدون أن 
تخاص قلوبهم وتطهر نفوسهم من الرياء والكفر والنفاق» ويغسلوها من أدران 
النفوس» أى يحبون أن يكونوا لله مخلصين له الدين لا أن يكونوا لغيره» والله 
يحب هؤلاء المطهرين» الذين غسلوا أدران قلوبهم. 

وقد فسر الزمخشرى وغيره الطهارة الحسية والبدنية» فقد جاء فى الكشاف 
ما نصه: وقیل: لا نزلت مشى رسول الله والمهاجرون حتى وقف على باب مسجد 
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قباء فإذا الأنصار جلوس» فقال ية : «أمؤمنون أنتم» فسكت القوم ثم أعادهاء 
فقال عمر: يا رسول الله إنهم لمؤمنون وأنا معهم» فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «أترضون بالقضاء» قالوا: نعم قال َيه : «أتصبرون على البلاء) 

نعم قال ية : «أتشكرون فى الرخاء» قالوا: نعم» قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «مؤمنون ورب الكعبة» فجلس» ثم قال: «يا معشر الأنصار فما الذى 
تصنعونه عند الوضوء وعند الغائط)» فقالوا: يا رسول الله کک الخائط بالأّحجار 
الثلاثة» ثم نتبع لأر تالا ف قوله تعالی : لإفيه رجال يحبون أن يَطَهّروا 
واللّه يحب الْمطّهرين 4. 

ويفهم من هذا أن الطهارة فسرت بالطهارة الحسية» وأرى أن الطهارة الحسية 
مفهومة بالبداهة» وهى تجىء اقتضاء للطهارة المعنوية وكلتاهما مقصودة» وتمم الله 
تعالى الموازنة بين مسجد الهدى ومسجد الضرار» بقوله: # أفمن سس بنیانه على 
تقوی من الله ورضوان خير آم من أَسّس بنياته على شما جرف هار فانهار به في نار جهنم 
والله لا يهدي الوم الظالمين ® 4. 

(الفاء) فى قوله تعالى: «أفمن أسس بنيانه على تقوى من اللّه... ) هى 
لترتيب ما بعدها على ما قبلها آى أنه يترتب على ذكر الحقيقة المقررة الثابتة» وهى 
ا اجا الى اسي على الى ال ان همل اران فة راا 
يحبون أن يتطهروا» وقد رتب على هذا إنكار أن يكون فى مسجد الضرار خير ا 
خير» وقدمت (الهمزة) على (الفاء)؛ لأن الاستفهام له الصدارة دائما. 

والاستفهام للإنكار والتعجب من المقابلة بين مسجد التقوى ومسجد 
الضرار» وأسس: وضع أساسه» والتقوى أساس مجاز» وتأسيسه على التقوى 
مجاز» والمعنى أفمن آقيم بنيانه على باعث من التقوى وخحوف الله تعالى ورجاء 
رضوانه» ففيه تشبيه التقوى فى نياتها» وطلب الرضا بالأساس المتين من البناء لقوة 
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التماسك. إن التقوى وطلب الرضوان أقوى وآثبت» وأبقى» إذ الحجر يتفتت› 
رون ارف ر و ا ا و اک 

وقوله تعالی : ام من أُسس بنيانه على شقا جرف هار فانهار به في نار جهنم )» 
فيه مجازان يثيران فى العقل أروع الفكر» لمن يتدبر قول الله تعالى» ويحاول أن 
يتعرف بعض أسرار الذكر الحكيم . 

لجاز الأول شبه النيات الفاسدة لأهل النفاق› والبواعث التى بعثت إلى 
إنشاء مسجد الضراء بالجرف الهائر أى القائم على جرف من الرمل منهار لا يثبت 
أمام الزوابعم فضلا عن معاول الإنسان من حيث إن سرائر المنافقين سرعان ما 
تنكشف آمام أقل صدمة يصدمون بها. 

المجاز الثانى هو تشبيه الانهيار الذى ينتهى إليه المنافق وبنيانه بآنه ينهار فى 
نار جهنم › فلا ينهار فى ماء» ولا ينهار فى أرض لينة» إنما ينهار فى نار جهنم 
وذلك لأن الانهيار النفسى والفكرى الذى ينهار فيه المنافقق هو السبب فى استحقاقه 
نار جهنم »› فهو مجاز علاقته السببية. 

رال الى فى ,عاف الائتن الاين قرا عن ار ره الله لا بهذي 
القوم الظالمين 4 صدر الجحملة بلفظ الجلالة ترهيبا للفاسقين» ونفى أن يهديهم 
سبحانه؛ لأنهم سلكوا طريق الضلال وأوغلوا فيه» حتى إنهم لا يردون» ولا 
يهتدون سواء السبيل» وسماهم سبحانه وتعالی قوما؛ لأنهم تضافروا على النفاق › 
ووصفهم سبحانه وتعالى بالظلم» لأنهم ظلموا الحقائق» وظلموا معاشريهم› 
وحقدوا عليهم لإيمانهم» ثم ظلموا أنفسهم أشد الظلم» لأنهم بنفاقهم ماتت 
نفوسهم» وذهبت إرادتهم»› وأصبحوا لا يؤمنون فى وجودهم بشىء من الأشياء 
وأشركوا» وإن الشرك لظلم عظيم . 

وبين سبحانه من بعد ذلك انهم فی ریب من أمر بنائهم» وأشد ما صاب به 


لاف ف ر هك 
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فقال تعالى : لنم لدی وا انی بهم ان تقلع قر 
رالّه عليم حكيم 9© 4 . 

البنيان هو الذى بنوه والذى بعث من الكفر» ومضارة أهل الإيمان» وتفريق 
بینهم › وإرصاد لمن حارب الله ورسوله» هذا البنيان من ريبهم الذى كانوا يترددون 
فيه دائما ويتنقلون فى أجوائه المختلفة بعث عليه ريبهم فى دينهم» وزادهم البناء 
بہواعثه ریباء ولا هدمه النبی صلی الله تعالى عليه وسلم» وأحرقه وحقر مکانه» 
حتى جعله كناسة تلقى فيه الجيف والقمائم» زادهم ذلك حقدا وحسداء وريبا 
ونفاقا؛ لآن هذا النفاق يولد من الحسد والحقد» فلما ازدادت أسبابه ازدادوا ريبة› 
ولذا قال تعالى : « لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم 4 لول أن تقطع 
قلوبهم» آى لا يزول إلا إذا زالت قلوبهم» وتقطعت أجزاء» فما دامت قلوبهم 
المركسة فى النفاق الغائر فيهاء والتى أربدت به» ولازمتها ملازمة الحسك للصوف»› 
النص 2 تصویر و بتزاید و له 


شیء یفکرون فیه» وقد یقال: کیف توصف e‏ الریب» وهم 
يعتقدون الكفر» ويظهرون غيره» ونقول: إن المنافق لا يؤمن بشىء ولا يعتقد 
شيئا» وهو غير مؤمن بالله والرسول ويظهر الإيمان بهماء ولذا كان منافقا» ولكنه 
لت فة حل محل الاخان باه ورسوله ولذا هو فن حال رة رة 
تمكث فى قلبه وتستقر به» ولا تزول إلا أن تقطع قلوبهم إربا إربا. 

وقرا الحسن (إلى) بدل (إلا) أى أن الريبة تستمر حتى يقبروا وتقطع 
قلوبهم» وإن هذا البناء الذى بنوه كان يحرك ضغنهم طول حياة الرسول» ومن 
بعده فی عهد أبی بكر وعمر» وکان الناس يتذاكرونه» فيصخون أسماعهم صخا 


)١(‏ (إلى أن تقطع قلوبهم) هكذا بحرف الجر: قراءة يعقوب» وقرأ الباقون (إلا) على الاستثناء. غاية 
اللاختصار .)۹۷٤(‏ 
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شدیدا بذكره» جاء فى الكشاف : روى آن مجمع بن حارثة كان إمامهم فى مسجد 
خحلافته أن يآذن لمجمع أن ياتيهم ت مسجدهم فقال: لا ولا نعمهة الشش إمام 
مسجد الضرار» فقال (آی مجمع): يا أمير المؤمنين لاتعجسل على » والله لقد 
صليت بهم واللّه يعلم أنى لا أعلم ما اختمروا فيه» ولو علمت ما صليت معهم 
فىه» کنت غلاما قارا للقرآن» وکانوا شيو خا لا يقرآون من القرآن ا فعذره 
وصدقه وأمره بالصلاة. 

لعن الله النفاق وأهله وأعمالهم» ولقد كثر المنافقون فى عصرنا حتى نالتنا 
لعنة الله بهم» اللهم ارحمناء ولا تؤاخذنا با فعل السفهاء منا» إنك عفور رحيم. 

وختم الله تعالى الآية بقوله تعالى: والله علیم حکیم » ی یعلم کل 
شیء ما خحمفی وما ظهر › ما اسرته القلوب» وما جرت ته الالستهة: وحکیم يضع 
الأمور فى مواضعهاء ويقدر فيكمل تقديره» وقد اتی با لحملة السامية مؤكدة 
بالتصدير بلفظ الحلالة» وكونها جملة اسمية» وبالصيغ الدالة على كمال الوصف 
بالعلم والحكمة. 

بعد أن بين أوصاف المنافقين» وأحوالهم وأعمالهم وأقوالهم ابتداً بذكر 


المؤمنين . 


المؤمن هو وماله ملك لله 
ل تعالی : 
ناد ۶ EEE‏ اھر آذ IF‏ تقس هر وموم 
NIE‏ هدوت ف سیي ل ادويق لون 


رر ر ےو م 


ولوت وَعَدَاءيو حَمّا ف رة وآلا يل 
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a‏ امتا ل رکز كورىكىاإ: فلا 


یی کک مذو رت تان بھی ماو لیے 9 


الشراء جالب للمبيع» ومقدم للثمن» فالمؤمنون وأموالهم هم المبيع» والجنة» 
وما فيها هى الثمن» وإن هذه الآية تصور المؤمنين يقدمون أنفسهم يبيعونها لله 
تعالى بيع السماح راضين» فهم أنفسهم وأموالهم يملكونها لله تعالى والثمن أنه 
يعدهم بالجنة يدخلونهاء وما هو أعظم من الجنة» وهو رضوان الله تعالى» ولم 
يذكر هنا لأن الآية تتضمنه؛ لأنه سبحانه وتعالى قد رضى بالصفقة» وهى تقديم 
النفس والمال» ولا يمكن أن يكون إلا ومعه الرضا عن البيع» وهو أعلى ما يملكه 
الانسان» فهو الف وال 

وإن تلك العبارة مصورة» ولكنها وقعت قبيل الهجرة» ففى العقبة الثانية 
كانت المبايعة على هذا الأساس فى البيع والثمن بين الرسول» والأوس والخزرج» 
وقد قال عبد اله بن روا للقي صلى الله تغالى عله ول افرط لراك 
ولنفسك ما شئت» فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: أشترط لربى أن تعبدوا 
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الله ولا تشركوا به شيئاء وأشترط لنفسى أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم‎ 
وأموالكم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا قال َة الجنةء فقالوا نربح البيع لا‎ 

نقیل» ولا نستقیل . 
وهذه بلا ریب صور حسية للعقد» وإن كانت الآية مصورة» لتسليم المؤمنين 
أنفسهم لله تعالى» العلى الحكيم» الغنى الحميد» ويروى أن أعرابيا سمع هذه 

ااا و و ا ك ا 
وقد بين الله تعالى ثمرة البيع أو آثاره التى يتحقق فيها ما يجب على البائع» 
فإن عليه أن يقدم المبيع» فقال سبحانه وتعالى: ل يقاتلون في سبل الله 
فالزمخشری ومن تبعه» على أن الفعل هنا بمعنى الأّمر» ى عليكم أن تقاتلوا فى 
سبيل الله » وقال إن ذلك كقوله تعالى: ‏ ... رتجاهدون في سبيل الله بأموالكم... 

© 4 [الصف]. 

ونقول إن الإتيان بالصيغة الخحبرية بمعنى الطلب كثير فى القرآن» وهو من 
بلاغة القرآن؛ لان المؤدى أنه كان الطلب فاستجاب بقوله تعالى : ظ والْمطلقات 
ربصن بأنفسهن ثلانّة روء ... ®۵ 4 [البقرة]ء وقوله تعالى: ظ والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يعم الرضاعة ... 9© 4 [البقرة]. 

والوجوب هنا له قرائن شاهدة؛ لأن المقاتلة فى سبيل الله تعالى من آثار 
العقد المبرم بين الله تعالى والمؤمنين إذا باعوا أنفسهم وأموالهم إليه»ء فهو المالك» 
وما يجىء بعد ذلك من تصرف المالك فيما يملك» والمقاتلة لا تكون فى سبيل الله 
تعالى إلا بشرطين - آولهما - إخلاص النيةء فلا يقاتل لذات الغلب أو الفروسية»› 
إنغا يقاتل لتكون كلمة الله تعالى هى العلياء فمن قاتل لغير ذلك لا يكون قتالا فى 
سبیل الله تعالى . ) 
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والشرط الثانى - أن يدخحل غير مستبق لنفسه» كما كان يفعل المجاهدون 
الارلر ل اال هة وعلى والزبير الذين يدخلون المعركة» فلا يدرون أيقعون على 
اموت» آم يقع الموت عليهم» ولذا قال تعالى : 

ل فیقتلون ویقتلون ) آى فإذا دخلوا فى القتال رضوا برارته» وإرادة النصرء 
PEE a E N EO‏ لله ويقتلون هم 
فى هذا» ولا يحسبون أنهم يخسرون فى الحالين» فإن قتلوهم فذلك سبيل النصر» 
وإن قتلوا سارعوا إلى قبض الثمن فى الصفقة التى عقدوها مع ربهم. 

وفى هذا النص الذى ذكره القرآن الكريم أمران نتكلم فيهما: 

اا ا ا ا ا 
وهو النفس» ولا يضن مؤمن بتقديم ما عاهد الله تعالى عليه» وقد قال تعالى فى 


[الأنفال] . 

الثانى أن هنا قراءتين - أولاهما - فيقتلون بالبناء للفاعل» والثانية بالبناء 
للمفعول»› والقراءة الثانرة ee)‏ وکل قرأءة قرآن» وبمجموع القراءتين تکون 
الآية داعية إلى ألا يفرقوا بين أن يقتلوا أو يقتلواء فإن الملكية التى أثبتوها لله تعالى 
تسوغ ذلك» وتوحیه کما نوهنا. 

وقد قدموا أنفسهم لله تعالى» وأكد الله تعالى أن الثمن الذى قدره» وهو 
مربح › ویزید أضعافا مضاعفة على ما أاقط ا ات مخ لله وعده الذى 
وعده» ولذا قال تعالی: ل وعدا عليه حقا » أى وعد الله وعدا حقا لا يتخلف؛ 
لأن الله تعالى لا يخلف الميعادء وإذا كنتم قد قدمتم ما عندكم» فإن الله تعالى 


)١(‏ (فيقخلون ويقتلون): قراءة حمزة والكسائى »> وخلف. وقرا الباقون (فيقتلون ويقتلون). غاية الاختصار- 
(4⁄7). 
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مقدم ما وعدکم» وآکد سبحانه وتعالی وعده وعهده» فقال: ومن أوفى بعهده من 
الله هذا استفهام إنكارى بمعنى نفى لوئ O a,‏ 
الله» وجاء النفى على صيغة الاستفهام للتشبيت» وتأكيد النفى وتوثيق العهد» 
وسماه الله تعالی عهدا» لبیان قوته» وکان فيه واللّه أعلى وأجل» وإذا كان 
الوفاء محققا لوعد الله تعالى بالوفاء. 

وقد أكد الله وعده بأمور ثلاثة: 

أولها: أنه حق ثابت مؤكد لا يمكن أن يتخلف أبدا» وكيف يتخلف» وهو 
من الله العزيز الحكيم. 

ثانيها: أنه ذكر أن الجهاد ثابت ما دام هناك حق يغالب باطلاء وأن الله 
تعالى وعد المجاهدين بالنصرء وأن جهادکم مذکور فی التوراة والإنجيل والقرآن 
كما قال تعالى: « الّذين يتبعون الرسول النبي الأمَي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الات ويحرم علوم 
الْخْبّائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت علَيْهم فَالذين آمنوا به وعزروه 
وتصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم الْمفلحون 2 4 [الأعراف]. 

وهذا النص يدل على أن الجهاد واجب؛ لأنه من الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» ويدل على أن الذين آمنوا عليهم آن يیعزروه ویؤازروه وینصروه» ولان 
الجهاد من اتباع النور الذى جاء به. 

e a e‏ ل محمد رُسول الله 
والّذين معه أشداء على الكار رحماء بينهم تراهم رگعا سجدا يفون فصلا من الله 
ورضوانا سيماهم في وجوههم من أ السجود ذلك متهم ف في امراق وستلهم ز في الإنجيل 
کزرع أخرج شطاه فازره فاسَغّظ فاستوی على سوقه يعجب الزراع ليه E‏ 
وعد الله الّذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وجرا عظيما 3© 4. 
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ثالشها - قوله تعالى: ومن أوفیٰ بعهده من الله 4 و 
ظ. .ومن أصدق من الله حديثا 9 4 [النساء] وكقوله عز من قائل: .. 
مدق من الله فيلا © 4 [النساء] وأن الإخلاف مستنكر لا يقدم عليه م 
فکیف یکون من الله › ولا شك أن ذلك العقد المقدس كان خيرا على من عقدوه 
ت الله ا خالق وبارئ النسم. ولذا قال تعالت كلماته» ل فاستبشروا بیعکم 
لذي بايعتم به » الاستبشار طلب البشرى» أو نيلهاء وقد نالوا هذه البشرى من 
الله تعالى» و(الفاء) لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء فإن وعد الله إذا كان مقررا 
فى الرسالات الإلهية التى جاءت بها التوراة والإنجيل والقرآن» فإن على الذين 
يحق عليهم العهد أن يستبشروا ببيعهم أنفسهم لله تعالى» فإن الثمن عظيم» وقوله 
تعالی الذى بايعتم به أى بعتم به أنفسكم» فتبايعتم على أن تقدموهاء وتأخذوا 
بدلها ثمنا غاليا هو أغلى ما فى الوجود من ثمن مقدر» وتسليمه محقق» وهو من 

وختم الله تعالى الآية بقوله عز من قائل : ل ولك هو الْوز العَظيم ) الإشارة 
إلى التبايع» أو اللمن» وهو الجنة وهو الفوز العظيم» وفيه قصر الفوز على 
العظمة» أى أنه فوز يعد فوزا عظيما خيره» اللهم اجعلنا من أهله. 

وقد ذكر الله تعالى أوصافا للمؤمنين فقال تعالت قدرته : ظ التائبون الْعابدون 
الحامدو ن السائحون الراكعون الساجدون الآمرو ن بالْمَعروف والناهون عن المنكر 
والحافظون لحدود الله وبشر شر المؤمنين ©© 4 . 

هذه أوصاف ثمانية للمؤمنين تبين سلامة نفوسهم› ورقابتهم عليها لدوام 
تطهيرها» فكلما صدأت أزالوا صدأهاء يتجه آحادهم إلى جماعتهم يزيلون ريبهاء 
ويطهرون مجتمعهاء» ويجعلون لها رأيا عاما فاضلا يلتزم حدود الله تعالى التى 


حدها. 
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ولنتكلم بكلمات موجزة مشيرة إلى تطهير أرواح المؤمنين : 

الصفة الأولى أنهم التائبون)» وهم الذين يراقبون أنفسهم وتشتد فيهه 
قوة النفس اللوامة» فهم كلما أحسوا بأمر يدنس أمرهاء أو يكون فيه شك› أو 
یکون غیره أولی» أو ترکه أولی» تابوا فهم يراقبون أنفسهم» يتوبون دائما إلى 
ربهم منيبين إليه» وکأن فی یدھم مکیالا نملوء! ماء یزیل ای دنس یعتری نفوسهم 
بالتوبة كما يطهر آى غبار يقع على الثوب. 

والوصف الثانى ظ العابدون ) بالقيام بحق الله تعالى» يعبدون الله كأنهم 
يرونه» فان لم یکونوا یرونه فهم یشعرون بآنه یراهم» والوصفان «التائب والعابد»» 
مقترنان آولهما للتخلية والثانى للتحلية. 

والوصف الشالث السائحون ‏ أكثر المفسرين على أن السائحين هم 
الصائمون فقد ورد فى الأثر: «إن سياحة أمتى الصوم»» ولكن نرى أنه الجهاد 
فی سبيل اللّه» فقد روى أبو أمامة أن رجلا استاذن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى السياحة فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن سياحة أمتى الجهاد فى 
سبیل اللّه»" . 

وقال بعض العلماء إن المراد السياحة فى طلب العلم. 

وإننا و الاخ تل كل اا ف سا 
الله » فتشمل السياحة فى الجهاد» والسياحة فى نشر الإسلام» والسياحة فى تعرف 
أحوال المسلمين» كما تشمل سبح الفكر سائحا فى ملكوت الله تعالى . 


(۱) ذکره أبو السعود فى تفسيره: ج٤‏ »ص٤ ٠١‏ 
)۲( رواه آبو داود: الحهاد- فی النهى عن السباحة (YEA)‏ . والمقصود من السياحة المنهى عنها هنا : سکنی 
الراري»- ورك ا لاحات وال ارات فا اش 
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والوصفان الرابع والخامس ‏ الراكعون الساجدون ) قالوا إن هذين الوصفين 
لإقامة الصلاة» وهى ذكر الجزاء وإرادة الفعل» فالصلاة قيام وقعود» وركوع 
وسجود» وقراءة ودعاء» واختص الركوع والسجود بالذكر؛ لأنهما الوصفان اللذان 
يتجلی فيهما معنى الصلاةء لأن إقامة الصلاة بإحسان الخضوع والخشوع لله 
تعالى . وإن إخلاص القلب بخضوعه الكامل» وتفويضه التام هو إقامة الصلاةء 
وكنى به عن معنى الإقامة فيكون من المعقول أن يعبر بركنى الركوع والسجود عن 
العا وما تق ا اعت د الضد من أ تى عن اد اک 
ويتحقق فیها ذکر الله تعالى. 

بعد آن بين سبحانه الأوصاف التى تربى نفوسهم قلبيا واجتماعياء ذكر 
صفتين تطهر مجتمعهم»› وتجعل الفضيلة دائما هى السائدة. 

وهاتان الصفتان الأمر بالمعسروف والنهى عن المنكر» ولذا قال تعالى: 
ل[ الآمرون بالمعروف والتاهون عن الْمنكر 4 إن المجتمع الفاضل يقوم على الأمر 
با لمعروف» آى كل ما هو معروف لا تنكره العقول السليمة» والنهى عن كل أمر 
تنكره العقول السليمة» فإن المجتمع الفاضل ظل لكل خحلق سليم ينمو فى ظله 
الوازفه ولذا كانت آمة خمد آم الأمر با معروف والنهى عن المنكرء فقال تعالی: 
كنم خير أا أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتۇمدون باللّه ولو 
آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم . .. O‏ 4 [آل عمران]. 

لوضف الحا ول اا لظ والحافظون لحدود الله 4 RET‏ 
الشارع فاصلا بين الحلال والحرام» ومعنى حفظه حمايته وصونه» ومن ذلك قوله 
ال ل[ ... تلك حدود الله فلا تععدوها ومن يعد حدود الله فأولمك هم الطالمون 
® 4 [البقرة]. 

ويطلق الحد فى عرف الفقهاء على كل عقوبة ذكرها الله تعالى للجرائم التى 
تعد اعتداء على حق الله تعالى» أو كما يعبر فى لغة العصر , بحق المجتمع» 
فا دود عقوبات على الرذائل وحماية للفضائل . 
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وتدحل الحدود بهذا المعنى الفقهى الخاص فى ضمن حدود الله التى تفرق 
بين الحلال والحرام» وحفظها صونها ومراعاتهاء» وألا يعتدى عليها. 

وختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله» بيانا لعاقبة الإيمان» وهى نيل الخير 
والاطمئنان فى الدنيا والجنات فى الآخرة» ورضوان من الله أكبر» ولذا قال تعالى: 
وبشر المؤمنين 4 أى بشرهم بحسن الجزاء کما ذکرناء واللّه سبحانه وتعالی عنده 
خسو الات :وكات (الواو) فى قوله: الى لإ والحافظون 4 لبيان ان هذا نوع 
مغاير لما سبقه وإن هذا جزاء المؤمنين» والمشركون لهم عذاب الجحيم» ولا يستغفر 
4م أحد إغا القربى بالأعمال» و و قال E‏ وا 
والْذين آمنوا أن يستغفروا للمش ر كين ولو کانوا ولي قربیٰ من بعد ما تبن لهم انهم 
أصحاب الْجحيم 9© 4 . 

}. .. كَل امُرئ بمّا كسب رهينْ  ©«‏ [الطور]ء ط ... لا تجزي نفس عن 
فس شا . .. DM‏ € االبقرة]ء لإ أن ليس لاإنسان إلا ما سعى © 4 [النجم]ء 
تلك قواعد قرآنية توجب ألا يغنى عمل إنسان عن إنسان غيره» ولقد كان بعض 
المؤمنين لمحبة رابطة بين أحد المؤمنين والمشركين يطلب المؤمن المغفرة لمن يحبه من 
ااج جا ار را راط ار روا مو مر افو ال ته لى ال 
Cs CS O ES‏ فقال تعالی : ما کان للنبي 
والْذين آمنوا أن يستغفروا لمش ر كين ولو كانوا اولي قربى ) أى أصحاب قربى قريبة 
تقر ونت ره اى و ا أو أبناءهم» وقد رد الله ا استغادة 
نوح لابنه» وقال: # . .. إل عمل غير صالح . .. © 4 هود]. 

يقول ما كان للنبي... . أى ما ساغ له» وما صح للنبى الذى يدعو إلى 
احق أن يستغفر لمن يصد عنه» ويعانده» ويقاومه» ما دام قد ضل لا يحل 
الاستغفار له إذا مات على ضلاله» ولقد روى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال فى حال شدة قومه عليه فى واقعة أحد عندما كسرت ئنيته: «اللهم اغفر 
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لقومى فإنهم لا يعلمون»» ألا يعد هذا استغفارا؟ ويرد على ذلك بأن دعوة النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم دعوة با مغفرة التى تلازمها التوبة» والتوبة محتملة 
وقريبة» ماداموا أحياء» فإذا ماتوا فقد انقطعت التوبة وصاروا من أصحاب النار» 
وهذا موضع النهى» فالاستغفار للأحياء يجوز لرجاء التوبة» والاستغفار دعوة بهاء 
والتخي ر للمشركن فى قولة تغال: لإما كان لني والُذين آمنوا أن يستغفروا 
لمش ركن ). 

والتعبير بالمشركين لبيان عدم شفاعة ربهم» وضلالهم فى أن جعلوا الأحجار 
آندادا لله تعالى» وقوله تعالى: ولو كانوا أولي قربى 4 ی مھما ربطتکم بھہ 
الروابط كما ذكرناء وذلك لتوثيق المنع» وتأكيده. 

وقوله تعالى: من بعد ما تبين لهم انهم أصحاب الجحيم ) أى ما كان للنبى 
والمؤمنين أن يستخفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم» 
وذلك بوفاتهم مشركين معاندين لرب العالمين» فإنه بعد الوفاة لا رجاء فى 
توبتهم » حتى يستغفر لهم» ولذلك قالوا: إن الأحياء من المشركين يجوز الاستغفار 
لهم» لانه طلب المغفرة لهم» وطلب المغفرة يستدعى الدعاء لهم بالتوبةء والدعاء 
بالتوبة جائز» وأما الاستخفار لمن مات فقد تبين أنه فى المجحيم» ولا توبة» لأنه 
ا التكليف إلى دار الحساب والحزاءء وفی قوله تعالی : من بعد ما تبين 
لهم انهم اأصحاب الجحيم 4 ملاحظتان بیانیتان : 

الأولى: فى قوله تعالى: من بعد ما تبين ) فإنها تشير إلى ما فعلوا من 
آذی عاینوه» وعناد قاو موا به الحق› ثم ماتوا وهم كارهون للحق وأهله مقاومين 
کافرین باللّه ورسوله. 

الثانية: فى التعبير ب انهم أصحاب الجحيم ). أى الذين يلارمونهاء 
والتعبير يشعر بآنهم مقصورون عليها ومقصورة عليهم آى لا يتجاوزونها أبداء 
وهی لازمة لهم ولامثالهم. 
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قال تعالی : : لإ وما كان استغقار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فما تبين 


أنه عدو لله ترا من إن رهيم اوه حليم 2© ). 

نهى الله تعالى نبيه والمؤمنين عن أن يستخفروا للمشركين» وقد استخفر 
إبراهيم لأبيه فى فترة من الزمان؛ لأنه كان يرجو آن يتوب ويغفر له» ولكن تبين 
E E RT E TO‏ 
تعالى عليه وسلم وأصحابه عن أن يستغفروا للمشركين . 

وقوله: إلا عن موعدة وعدها إياه ) وتلك الموعدة ما صرح به فى سورة 
مریم محاجته مح أبيه» فقد قال تعالى فى هذه المحاجة: لإ واذكر في الكتاب 
راهيم له كان صدّيقا يا ه إذ قال لأبيه يا بت لم تعد ما لا يمع ولا يبصر ولا 
ّي عَنك شيا © يا بت إِني قد جاءني من العم مالم يأتك فايعني ادك صراطا سويا 
مسك عَذاب من الرَحمن فتكون لاشيطّان وليا 3 قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبر 
ی لاقت ایت ایی م د ل مک حتاه سانتطم کن ری ی 
حفيًا © وأعتَزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ري عسى لا أكون بدعاء ري شقيا 
® 4 [مریم]. 

هذه الموعدة التى وعدها لأبيه» لأنه كان يرجو أن يتوب» وأن يغفر له الله 
تعالى» فالاستغفار كان بطلب المغفرة التى تجىء التوبة لازمة لهاء والتوبة محتملة» 
ا ها ن ل اس اة غ عه وغدار ته ل اف 
الأوثان التى تعبد من دون الله تبر منه. وجاء فى سورة الممتحنةء فقد قال تعالى : 
طق كانت كم اسوه حسنَة في إبرآهيم والذين مع إذ الوا لقومهم إا برآء منكم ومما 
عدون من دون الله كقرنا بكم وبدا بيتتا وبينكم الْعَداوة والْبُغضاء أبدا حى تؤمنوا بالل 
وده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستَغفر ن لَك وما ملك لَك من الله من شيء ربنا علَيّك 
توكلا وليك أنبًا ويك المصير © 4 [الممتحنة]. 
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وعد إبراهيم بالاستخفار لأبيه» ولا مات مشركاء وهو على غيه فى صناعة 
الأصنام وعبادتهاء تبراً منه وصارت مثلا للمؤمن فی تبرؤه من | الذى كان 

ثم بين الله تعالى الباعث النفسى الذى بعثه على الاستغخفار لأبيه رجاء 
توبته » وبعدها المغفرة إن إبراهيم لأواه حليم ي الواه كتير التأوه لرقة قلہه وشدة 
إحساسه» وفرط محته لاو قرباه» وحليم عاقل صبور مدرك ینبعی أن 
e‏ ومن ا مه » والله غفور رح 

قال تعالی : 

صر ص ص Sar‏ سے چ رم 

واا الل زما بعک لذ هد همی 
کس س و E‏ ع ار 2 3 2 
بی ا ی ڪل شىء علي 
ا لیا عد وے ‏ رو وآےے ۔ ى 
e‏ وات وا OEE‏ ما امین 


اَی الهج ولا ار لیے کہ هى 
E O EGE‏ بى ر ماڪ اه ي زي فلوب ريي 


اک 
کچ ت 2 E RG Ta‏ 
نس تاب ڪهم اد بهم ر و زرحم ار ٤‏ 9 
ا 


وع التاکة زت حرفو یادا ساقت لوم الاش 
بار e‏ سه e‏ لملا 


(الواو) تدل على وصل هذه الآية با قبلهاء وما قبلها كان نهيا عن 
الاستغفار للمشركين › وجاءت قصة إبراهيم عليه السلام فی استغفار إبراهيم لا بيه 
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تتمة للنهى عن الاستغفار» وقد كان من المؤمنين من دفعته الرأفة بآله» أو ذوى 
القربى أن استغفر لهم > فكانت الآية لبيان آنه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ 
هداهم حتیٰ یبین لهم ما یخقون )» ليان ااا و ف وخصوصا 
لمن اخحتار سبيل الهداية. 

E‏ ل وما کان الله لیضل قوما بعد إِذ هداهم حتی یبن لهم ما تقون 
نفى مؤكد عن ذات الله تعالى» أن يكون منها إضلال لمن اهتدى وعلى قول أكثر 
الفسرين» ولتكون الأية مرتبطة ما قبلها ارتباطا وثيقا يكون معنن $ ليضل 4 الحكم 
ا ا و ا ا 0 
سان ا بات إلا بعد سول مین مق هى قله الى و .. وما كتا معذبين 
حى بعت رسرلا 9© [الأسرا ا ركذلك لا يواش اة بذ اركب إل 
دهان آنه ذه والطرنق لاتقانة» وخذا على أن الهداية أل هداهم اله هى 
الدحول فى الإسلام فلا يحاسبك على شرب الخمر إلا بعد النهى عن الشرب› 
وغل ال ل ية الي عه ول على الف إا بد اهن اه وزضح 
الحدود المانعة من الارتكاب» وما كان الله تعالى ليؤاخذ على الاستغفار إلا بعد 
النهى عنه» وفى النهى بيان لما يتقون به المؤاخذة. 

وقد حطر لى» وأنا أكتب» أن يكون المعنى» وما كان الله تعالى ليأخحذ قوما 
ساروا مقتضى الفطرة الإنسانية » والميثاق الذى أخذه عليهم وأشهدهم على أنفسهم 
لست بربكم» فهذه هى الهداية الفطرية التى فطر الناس عليهاء فهذا معنى قوله 
تا لطإذ هداهم 4 آى وقت آن هداهم فی بدء الخليقة وقوله تعالى : حت 
ین لهم ما تقون ) ی حتی بین ما یؤید الفطرة ويدعمهاء ويبين لها ما تتقيه بأن 
تجعل بينها وبينه وقاية» فلا تقع فيه› والحاجز E‏ الله تعالى ونهيه» 
وتكون متطابقة تماما مع قوله تعالى: ۾ . وما کنا معذبین حتّی بعث رسولا © ) 
e‏ 
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وقد ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالى : إن الله بكل شيء عليم ‏ 
تأكيد لعلمه الذى يعم الوجود كله بالإحاطة والشمول» وبالتأكيد ب (إن)» 
وبتصديره الحملة السامية بلفظ الحلالة» ويبمقتضى علمه الذى عم الو جود كله› 
یقدر کل شیء» ویدبره على مقتضی علمه وحکمته. 

وقد جاء فى الآية التالية ما يؤكد عموم علمه؛ لأآن كل الوجود ملكه» 
يتصرف فيه تصرف المالك فيما يملك» فقال تعالى : 

إن الله له ملك السّموات والأرض يحبي ويميت وما لكم من دون الله من ولي 
انعر 9). 

هذه الآية أثبتت ملك الله تعالى وسلطانه» ولقد أراد البيضاوى أن يربط بين 
هذه الاآية والأمر بالبراءة من المشركين والاستغفار لهم إذا ماتوا على الضلالة» فقال 
رضى الله تعالى عنه: (لما منعهم من الاستغفار للمشركين» ولو كانوا أولى 
قرئ).وتضمن ذلك وجروب التبرق متهم راسا وبين لهم أن آله سالك گل 
موجود ومتولى أمره» والغالب عليه ولا تتأآنى لهم ولاية» ولا نصرة إلا منه 
ليتوجهوا إليه ويتبرءوا مما عداه» حتى لا يبقى لهم مقصد فيما يآتون ويذرون 
سواه. | ه. 

IS E O O O os 
خحتمت به الآية السابقة» فهذه الآية السامية الأخيرة» تؤكد علم الله تعالى الشاملء‎ 
وتبين سببه» وتبين سلطان الله تعالى المطلق» الذى يدبر كل شىء فيه على مقتضى‎ 
علمه وحكمته التى أقامت الوجود» ورتبه وغقهء وأبدعه كله «إبديع السّمَوّات‎ 
[البقرة].‎  ©« ... والأرض‎ 


وإن ملكه لا يكون على اللإنسان فقط» بل هو على السموات بأبراجها 
والأرض بطبقاتها لا یخرج عن ملکه شىء فى السماء» یحیی ویمیت › وفی ذلك 
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إشارة الى الوصف الدى يحباه ا کافرا» أو مؤمنا› والحال الت سیمو ت عليها‎ 
) اا ع ا‎ 

ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير 4 ا لخطاب للمؤمنين ومعناه» وما لکم 
أيها المؤمنون من ولى يواليکم وتحبونه إلا الله تعالى» ولا نصير ينصركم سواه» فلا 
تؤثروا عليه قرابة» فلا ترأفوا بمن عصى الله تعالى ورسوله الذى أرسله رحمة 
للعالمین» وإنه سبحانه آولی بخلقه یهدی من يشاء ويضل من يشاء. 

ولقد بين الله سبحانه مآل الذين تخلفوا والذين اتبعوه فى ساعة العسرة فى 
غزوة تبوك فقال تعالی : 

قد ثاب الله على الي والمهاجرين والأنصار الذين ابعوه في ساعة العسرة من 
بعد ما کاد يزيغ فوب فريق متهم تم تاب علَيْهم إِنَه بهم رءوف رحيم ۵© ). 

کات e‏ اخحتبارا شدیدا 
ولع وشم تی انوا ولاش رافترات وخر رین ی این راسا 
مصيبة قالوا إا لله ونا إليه راجعون °( 0D‏ 4 [البقرة]. 


ولذا ذكرها الله سبحانه وتعالى ببعض التفصيل» وكرم الذين صبرواء 
وعاقب الذين خحذلوا وثبطوا ثم تخلفواء» وعاتب المؤمنين الذين تخاذلوا فى وقت 
الدعوة إليهاء وذلك لأن الصبر فى مثل هذه الحال مناط العزة والرفعة» ويجب أن 
يكونوا كحال هؤلاء الصابرين» ليعتزوا بالإسلام» ويعتز بهم المسلمون فى الأرض 
کلها. 

وقد نالهم البلاء كله فنالهم الخوف» ولولا آن الرسول بيتهم» ما استطاعوا 
الذهاب إلى الرومان» لقد كان من شأن حرب بنى الأصفر أن يلقى فى قلوبهم 
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الرعب» وكان المنافقون بينهم يبثون ذلك الخوف» ويلقون فى النفوس الذعر ونالهم 
الخوف والحوع ونقص الثمرات؛ إذ تركوها فى المدينة وقد نضجت فلم يحصدوهاء 
وكان الجوع والعطش وهم سائرون فى شقة بعيدة» جاء فى تفسير الحافظ ابن كثير 
فى تصوير المشقة فى هذه الغزوة التى أرهبت الرومان وكانت إرهاصا بفتح الشام» 
فروى عن قتادة أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم خرج بالمؤمنين فى لهبان الحر 
وأصابهم فيها جهد شديد» حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة 
O E O‏ 
عمر بن الخطاب فى وصف ما نالهم: خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلى تبوك فى قيظ شديد» فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من 
شدة العطش» وحتى إن الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته 
ستنقطع » وحتى إن الرجل لينحر بعيره» ليعصر فرثه» فيشربه» ويجعل ما بقى 
على كبده» فقال أبو بكر: يا رسول الله إن الله عز وجل قد عودك فى الدعاء خيرا 
فادع لنا فقال بل : «تحب ذلك!» قال: نعم» فرفع يدیه» فلم یرجعھا حتی سالت 
السماء وأهطلت» ثم سكنت فملئوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظرء فلم نجدها جاوزت 
العسکر' هذا ما جاء فی ابن کثیر»› وجاء فی غیرہ أن الرواحل لم تكن 
موفورة» بلى كان العشر يعتقبون على راحلة واحدة أو بعير وإن لم يكن راحلة. 
هذه هى المشقة أو إشارة إليها وذكرها القرآن ليبين كما ذكرنا من قبل» كيف 
يكون المجهاد» وكيف يكون طلب العزة» ورفع الذلة» وكيف يكون الاطمئنان 
والقوة» وكيف يكون جسر التعب الذى لا بد لنيل الحياة العزيزة الكريمة من المرور 
عليه . 


یقول تعالی: قد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الّذين اتبعوه في 
ساعة العسرة) ساعة العسرة أى وقت الشدة فى الجهد» والمال» والحر الشديدء 


. ۲۳١ص‎ » البداية والنهاية: جا‎ )١( 
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وطريق الوصول إلى المكان المنشود» ومحاربة قوم غلاظ شداد هم الذين كانت لهم 
السطوة. 

aE ANS AOE as 
أن الذين تخلفواء قال سبحانه فيهم ما كان عتبا قاسياء فيه عقاب لنفوسهم‎ 
المؤمنة» وبين فيما مضى المخلفين نفاقا وضعمًا فى الإيمان.‎ 

ر ا ا عل الى ل ا ال عا ول فن 
أخطائه التى وقع فيها كإذنه للذين استآذنوه من المنافقين» وهو يعلم كذبهم› 
وكذلك اجتهاده فى آمر الأسرى فأخذ فداء الأسرى قبل أن يثخن» ونحو ذلك غا 
E N ENG‏ 
ويبين الله تعالى أنه أخطاً فى اجتهاده» وما كان اجتهاده وتخطة الله تعالى إلا 
ليعلم الذين يجيئون من بعده أن الذين يجتهدون بعقولهم يخطئون» وهذا سيد 
البشر» إذا اجتهد فقد يخطئ» فإن الحاكم أيا كان عرضة للخطاً وليس له أن يستبد 
بفكره» ويقول مقالة فرعون ما أريكم إلا ما أرى» وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. 

- ولقد تعلق الجهلاء من النصارى» ولو كانوا فى مناصب عالية عندهم» 
وادعوا أنهم من فلاسفة هذا الزمان» أن عيسى عليه السلام أفضل من محمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم» لأنه لم ينسب إليه ذنب يغفر» ومحمد عليه الصلاة 
والسلام غفر له كما قال تعالى :ل ليغفر لَك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخْر ... 
© 4 [الفتح]ء وقال تعالى: لقد تاب اله على التي والمهاجرين والأنصار 4 
ك ل فاح او هزى قاس ارا ها 

ولا - لأن التوبة مقام من مقامات العبودية» والخضوع للذات الالوهية› 
ولا وصف الأنقياء بأنهم الوابون؛ لان التوبة تبعت هن إخساس بعلو القام 
الإلهى» وتفتيش النفس» والبعد عن الخرور» والشعور بالتقصير نحو الذات 
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العلية» مهما تكن الأعمال الصالحة» فالعابد يستصغر ما يفعل فى جنب الله مهما 

وثانيا ‏ أن الأ خحطاء ال لا يؤاخحذ عليها بحسن فرط طاعته»› واستجابته l‏ 
يطلبه العلى الأعلى بأنها ما كانت تجوز»ء وأنها تخالف الطاعة المطلقة التى هى حق 
الله على عباده» وخصوصا الأنبياء الذين هم صفوة خلق الله تعالى . 

وثالثا - أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم كان بمقتضى دين الفطرة» 
ومعالحة آحوال الناس» والجهاد فى دعوة الحق» معرضا لأن يخطو» لا أن يذنب» 
ولفرط طاعته › واستقامة نفسه يحس بأن خطاه كالذنب» والرضا به لا يتفق مع 
مقامه من الله تعالى الذى يخاطبه. 

ورابعا _ أن التوبة يجب آن تكون خلة ثابتة من خلال المؤمنين ؛ لآنها رجوع 
إلى الله تعالى» والمؤمن لا يجوز أن تغره الحياةء فلا يرجع إلى الله تعالى» 
فالرجوع إلى الله بالتوبة يجب ألا يغفل المؤمن عنها؛ لأنها فى ذاتها تجديد 
للإيمان» وتذكير بالطاعة المستمرة» وتوبة محمد سيد البشر دعوة للمؤمنين لأن 

ا ت ۶ ل a gs E‏ لر ا 

یتوبوا كما قال تعالی : ... وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 
© 4 [النور]. 

وخامسا _ أن النفوس كلما علت أحست بان الهفوات كأنها ذنوب› فتلحا 
تائبة بالإنابة إلى ربهاء وهذا ما يقوله العلماء: حسنات الأبرار سيئات المقربين . 

وبهذا يتبين أن التوبة» والغفران والإحساس بالخطاً كأنه ذنب سمات الأبرار 
والعلو فى مقام إدراك معنى الربوبية والعبودية» وليس نقصا فى الذات النبوية ذات 
افضل البشر. ` ) 

وذكر بعد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المهاجرين ؛ لأنهم الذين كونوا 
الخلية الأولى لاإسلام» ولأنهم الذين أخحرجوا من دیارهم وأموالهم ابتغخاء نشر 
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الدعوة الإإسلامية» واستمساكا بدينهم› وكان الأنصار الذين آووا ونصرواء وإذا‎ 
كان المماجرون آزروا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وأقاموا معه الدعامة‎ 
الأولى لبناء الإسلام» فالأنصار هم الذين عاونوا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 
فى إقامة الدولة الإسلاميةء وإذا كان الأولون هم قوم النبى ية وأقرباءه»‎ 
فالأنصار هم أحباؤه الذين أقسم لهم وإنه لصادق: «لو سلك الناس شعبا» وسلك‎ 
الأنتصار شعبا لسلكت شعب الأنصار»» والذين دعا لهم فقال: «اللهم ارحم‎ 
الأنصار» وأبناء الأنصار»'ء رحمهم الله ولعن من أذاهم وأبى.‎ 

وقد وصف الله المهاجرين والأنصار بوصف يبين حالهم فى حال الشديدة 
التى كانت فى تبوك فقال: ‏ الُذين اتبعوه في ساعة العسرة)» والساعة الجزء من 
الزمن كالغداة» والعمشى» والظهيرة» وهذا وصف كاشف لحالهم ولخبيئه› 
فالمهاجرون الذين تركوا الدار والأهل والمال هم الذين اتبعوا النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى ساعة الشدة» وكذلك الأنصار الذين آووا ونصرواء وكانوا يؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خحصاصة هم كذلك الذين اتبعوه فى ساعة العسرة» وقد 
ذكرنا بعض ما كان من عسرة شديدة» حتى أن الأعناق كادت تنقطع من شدة 
العطش لولا دعاء الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وقد صور الله تعالى شدة العسرة على بعض النفوس فقال تعالى: من بعد 
ما كاد يزيغ فوب فريق منهم )» أى أن الشدة بلغت أقصاها حتى كادت تزيغ قلوب 
ی تنحرف وتضل قلوب فریق منهم» ولکنهم لم یزیغواء ولم یضلواء بل 
اضطررا ورك الشديدة واتهوا إلى الاظمتان: | 

وقال تعالى: لثم تاب علَيهم ) الضمير فى [عليهم) إما أن يعود إلى 
المهاجرين والأنصار» ويكون تأكيدا لقبول توبة الله لهم» وإما أن يعود على الذين 
کادت تزیغ قلوبهم» ر و ا ااال کات ا 


(۱) سبق تخریجه . 
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جوجاء حتى كادت تزيغ قلوب فريق من هؤلاء المهاجرين والأنصار ولكن الله 
سلم» وارتدت أفثدتهم فتاب الله تعالى عليهم بسبب تلك الخواطر التى جاشت 
وكادت تضلهم وإن ذلك من رأفة الله تعالى بهم» ولذا ختم الله سبحانه وتعالى 
الآية بقوله تعالى: إِله بهم رءوف رحيم 4 الضمير يعود على الله جل جلالهء 
وهو مذكور قريبا من النص الكريم» وهو حاضر دائما فى القلوب والعقول لمن 
تذكر» وتقديم والمجرور فى بهم » دليل على كريم العناية» يرآف بهم 
ويرحمهم» ويختصهم بذلك. 

وكان فى المخلفين ثلاثة تخلفوا من غير معذرة أبدوها» ومن غير سبب يبرر 
التخلف» وأحسوا بأنفسهم اللوامة تلومهم» وأمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
مقاطعتهم تأنيبا وتهذيباء وتربية لضمائرهم» فهؤلاء بعد التجربة الشديدة تاب الله 
تعالی علیهم» ولذا قال تعالی : 

ل وعلى اللائة الّدين خلفوا حى إذا ضَاقّت علَيهم الأرض بما رحبت وضاقت 
عماسم ورا أن لامجا من له إل نم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو النَواب 
الرحيم ۵© 4. 

(الواو) عاطفة» والمعطوف عليه قوله تعالى على الثبى والمهاجرين والأنصارء 
أى أن الله تعالى تاب على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى المهاجرين 
والأنصار» وعلى الثلاثة الذين خلفوا بعد أن طهروا قلوبهم» e‏ 
ماله کله» ولتتکلم فی معانی ألفاظ النص القرآنى السامى. 

ووصف الله الثلاثة بأنهم لإ خلفوا) أى تركوا» ولم يكونوا مع الذين نفروا 
للجهاد ف را وغبر اله الى .لاء لل هول ولم ينسب إليهم أنهم 
تخلفوا» بل کر ا وإنما الواقع أنهم ما أرادوا القعود ابتداء» من 
وصف حالهم آنهم تباطاوا» وأخذوا يؤجلون يوما بعد يوم» حتى فاتهم الركب» 
فهم خلّفواء ولم يريدوا التخلف ابتداء ولكن آل أمرهم إلى التخلف» وما آن 
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بلغهم أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وصل إلى تبوك» حتى أخذ الندم يغزو 
فلوبهم حسرة على أنهم لم يسارعواء ولا لقيهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
مخضبا منهم› إذ كان يعرف فيهم النجدة والإيمان» وكلهم كانوا من الأنصارء 
وهم مالك بن كعب بن مالك ومرارة بن الربيع العامرى وهلال بن أمية الواقفى . 
ولقد تخلف منافقون فلم يبال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بهم» 
وتخلف مؤمنون» واعتذروا فقبل النبى أعذارهم› ولكن هؤلاء الثلاثة أحسوا بأنهم 
لا أعذار لهم وأبوا أن یکذبوا فالنبی صلى الله تعالى عليه وسلم رأى فيهم خيراًء 
ورأى فيهم قصورا قد وقعوا فيه» والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم رأى أن 
بهذب نفوسهم بالاستنكار للفعل من جماعة المؤمنين فأمر المؤمنين ألا يخاطبوهم» 
ثم رآی آن يعتزلوا نساءهم»› وألا يلقوهن» وأجاز لشيخ فيهم أن تلقاه امرأته› 
ولكن يعتزلهاء ومكثوا على ذلك خمسين ليلة ثم نزل الوحى بقبول توبتهم» هذا 
ما يدل عليه قوله تعالى : ظ ضاقت علَيّهم الأرض بما رحبت ؛ بتلك المقاطعة» أى 
أن الأرض باتساعها ورحبها صارت أضيق من كفة الحابل» لأنهم لا يستطيعون 
الحركة لهاء إذ فقدوا الأنس بالناس وخحصوصا الذين طهرت نفوسهم» وزكت 
أرواحهم› ففى الكلام مجاز خلاصته نهم شعروا بضيق الناس بهم لا يقرئونهم 
سلامًا ولا یقولون لھم کلامًا آیا کان الکلام لومًا أو عتاباء آو تقریعاء أو أى نوع 
من الكلام مدر افخر عن هلا أن الأرف ضاقت م مم اتباعها ورجا 
وانتقل تبرم الناس بهم إلى تبرمهم بأنفسهم» فصارت نفوسهم كأنها عبء 
ل ع ظط وظنوا أن لأ مَلْجَاً من الله إلاً ايه الظن هنا بمعنى العلم» أى علموا 
أنهم لا يجدون ملجاً من أمر الله تعالى إلا أن يلجأوا إليه هو ss‏ 
راجعة إليه بمعاودة التوبة وتكرارها» شاعرين بانه راحمهم ظ ثم تاب عليهم 
ليتوبوا) (ثم ) هنا للتراخی» E‏ 
بالقطيعة» وبعد الخمسين تاب عليهم بن أمر النبى والناس أن يقربوا إليهمء وألا 
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يجافوهم» وأن يعيشوا بين المؤمنين» لأنهم منهم» وقوله تعالى: ليتوبوا) 
آى ليجددوا توبتهم» ويداوموا عليها فيكونوا من التوابين الذين يرجعون إلى الله 
تعالى دائماء إن الله هو التوّاب الرحيم )» أى أن الله تعالى يقبل توبة عباده كثيرا 
فقال ما يدل على آن قبول التوبة النصوح المخلصة من صفاتهء وقد قال تعالى فى 
و لإ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ...0 ¢ [غافر]. 
ومن الخير فى هذا المقام أن نذكر ابتداء غزوة تبوك ونهايتهاء ونعرف كيف 
كان المهاجرون والأنصار» يتزاحمون على الذهاب مع شدة الحرء وإثمار الغرس 
وإحصاد الزرع» ولكن الحجهاد أبقى وأوفر. 
جاء فى الصحاح أنه روى أن ناسًا من المؤمنين تخلفوا عن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم منهم من بداله كره مكانه» فلحق به» وعن الحسن 
البصری» بلغنی آنه کان لأحدهم حائط کان خا من مائة ألف درهم» فقال: 
ياحائط ما حلّفنى إلا ظلك وانتظار ثمرك»› اذهب فانت فی سبیل الله» ولم یکن 
لآخر إلا أهله» فقال: يا هلاه ما أبطأنى ولا خلفنى إلا الضن بكم لا جرم والله 
لأكابدن المفاوز حتى ألحق برسول اللّه» فركب ولحق به» ولم يكن لآخر لا أهل 
ولا مال فقال: يا نفس ما خلفنى إلا حب الحياة» والله لأكابدن الشدائد» حتى 
احق برسول الله فتأبط زاده ولحق به. . . وعن آبی ذر أن بعیره أبطاً به» فحمل 
متاعه على ظهره» واتبع اثر رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ماشياء فقال 
رسول الله صلی الله ا 2 لما رأى سواده» «كن أبا ذر»» فقال 
الناس: هو ذاك فقال : رحم الله با ذر یمشی وحده» ویموت وحده» ویبعث 
ا وعن ابی خيثمة» آنه بلغ بستانه وکانت له امرأة حسناء فرشت له فی 
الظل» وبسطت له المحصيرء وقربت إليه الرطب والماء البارد» فنظر فقال: ظل 
ظليل» ورطب يانع وماء بارد» وامرأة حسناء» ورسول الله صلى الله تعالى عليه 


(۱) رواه الحاكم فى المستدرك: ج٣‏ ص۲٥‏ . عن عبد الله بن مسعود رصی الله عنه. 
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وسلم فى الضح› والريح !! . ماهذابخير» فقام فرحل ناقته وأخحذ سيفه‎ 
ورمحه ومر کالریح› نوا مک ا له م ران ف و‎ 
براکب يزهاه السراب فقال: «كن أبا خيثمة)» فکانه» ففرح به رسول الله صلی الله‎ 

تعالى عليه وسلم واستغفر له. الكشاف للزمخشرى. 

وكان الثلاثة من هذا الصنف المخلص» ولكن لم ينبعث فى نفوسهم ما 
انبعث فى نفوس هؤلاء» وقد يكون الخاطر يخطر» ويحول مجرى النفس من امجاه 
سليم إلى غيره» وقد يكون غيره» والله عليم بذات الصدور. 

aoe UEC 

ولنقص قصص الثلاثة كرواية أحدهم وأجرئهم فى الحق مالك بن كعب. 

لقد قدم النبى صلى الله تعالى عليه السلام المدينة» وكان كلما قدم من سفر 
صلى ركعتين» ثم جاء المتخلفون وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فأبدوا معاذيرهم» 
فصدقها» ووكل باطنهم إلى الله تعالى . 

E e CA E a AE 
فقال لى: ما خلفك آلم تکن قد اشتریت ظهرا؟ فقلت: يا رسول الله إنى لو‎ 
جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر» لقد أعطيت‎ 
جدلا ولكن واللّه لقد علمت لئن حدثتك بحدیث کذب ترضی به عنی» لیوشکن‎ 
الله أن يسخطك على» ولئن حدثتك بصدق تجد على فيه إنى لأرجو عقبى ذلك‎ 
من الله عز وجل والله ما كان لى عذر واللّه ما كنت أفرغ ولا أيسر منى يوم‎ 
تخلفت عنك» قال: فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أما هذا فقد‎ 
صدق» فقم حتى يقضى الله فيك» فقمت وقام إلى رجال من قومی» واتبعونی›‎ 
فقالوا لى: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد عجزت آلا تكون‎ 
اعتذرت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم با اعتذر به المتخلفون» فقد‎ 
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كان كافيك من ذنبك استخفار رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم لك. فقال: 
فواللّه ما زالوا یؤنبوننی حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسی . ) 

قال : ثم قلت: هل لقى معى هذا أحد؟ قالوا: نعم رجلان قالا مثل ما 
قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك» فقلت فمن هماء قالوا: مرارة بن الربيع العامرى 
وهلال بن أمية الواقفى» فذكروا لى رجلين صالحين قد شهدا بدرا لى فيهما أسوة» 
فمضیت حین ذکروهما لی قال: ونهی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم عن 
كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف› فاجتنبنا الناس وتغیروا لنا حتى تنكرت لى 
فی نفسى الأأرض» فما هى بالأرض التى كنت أعرف› داف عل ذاق ي 
ليلة» فاما صاحباى فاستكانا وقعدا فى بيوتهماء وآما آنا فكنت أشد القوم 
وأجلدهم»› فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف بالأسواق» فلا يكلمنى 
أحد» وآتی رسول الله » وهو فى مجلسه بعد الصلاة» فأسلم وأقول فى نفسى : 
اا ي ود ق غل ا ان ا مو رارت اتر 
أقبلت على صلاتى نظر إلي؛ فإذا التفت نحوه أعرض عنى» حتى إذا طال على 
ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبى قتادة وهو ابن عمی 
وأحب الناس إلى» فسلمت عليه» فوالله ما رد علي السلام فقلت: يا أبا قتادة» 
أنشدك الله» هل تعلم آنى أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت» فعدت له فنشدته 
فسکت ثم قال: الله ورسوله أعلم» ففاضت عینای من الدموع» وتوليت حتى 
تسورت الحائط فبينما أمشى بسوق المدينة إذا آنا بنبطى «أى فلاح»» من أنباط 
الشام من قدم بطعام يبيعه بالمدينة ويقول: من يدل على كب بن مالك فطق 
الا شرو :إل حتی جاء فدفع إلي كتابا من ملك غسان» وکنت کاتبا فاذا 


و 


a 


(أما بعد فقد بتكي أن صاخك : قد جافاك› وإن الله لم يجعلك بدار هوان» 
ولا مضيعة › فالحی بنا نواسك) . 
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فقلت حين قرأته : (إن هذا أيضا من البلاءء فتيممت به التنور» فسجرته). 


ا مضت اربعرن لله ناسين إا رسدول: رشول الله الى الك 
تقال عله وسل بات قول الى يأمرك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أن تعتزل امرأتك» فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟» فقال: اعتزلها ولا تقربهاء 
وأرسل إلى صاحبى بمثل ذلك» قال: فقلت لامرآتى: الحقى بآهلك فكونى عندهم 
حتى يقضى الله فى هذا الأمر ما يشاء!! قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول 
لله یہ فقالت: یا رسول الله إن هلالا شيخ ضعيف ليس له خادم فهل تكره أن 
أخحدمه؟ فقال: لاء ولكن لا يقربك» قالت: والله ما به من حركة إلى شىء» وإنه 
والله مازال یبکی منذ ما کان من أمره ما کان إلى يومه هذا. 

فقال بعض أهلى : لو استأذنت رسول الله فى امرآتك. فقد أذن لامرأة هلال 
أن تخدمه» فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله» وما أدرى ما يقول فيها إذا 
استاذنته » وأنا رجل شاب» فلبنا عشر ليال» فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى 
عن کلامنا. 

قال: ثم صليت صلاة الصبح صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء 
فیا آنا جال عل هاه الال ر معت ضارا ارف غل جل صلع رل 
بأعلى صوته : أبشر يا كعب بن مالك» فخررت ساجدا» وعرفت آن قد جاء الفرج 
من الله عز وجل بالتوبة عليناء فآذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بتوبة 
الله علينا حين صلى الفجر فذهب الناس يبشروننا. . . . وانطلقت أؤم رسول الله 
وتلقانى الناس فوجا فوجا يهنئوننى بتوبة الله يقولون لتهنك توبة الله عليكم» 
حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله جالس فى المسجد والناس حوله فلما سلمت 
على رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم قال وهو يبرق es‏ 
«أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». قلت: أمن عندك يارسول الله أم من 


عند الله؟» قال: «لا بل من عند اللّه»» وكان رسول الله إذا سر استنار وجهه. 
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Sa: 

وذكر من بعد آنه كان من توبته أن ينخلع عن كل ماله» فقال: «أمسك 
عليك بعض مالك فهو خير لك» فأمسك سهمه الذى أخحذه فى غزوة خيبر» 
وانخلع عن باقی ماله" . 

وهنا نقف وقفة قصيرة نتحدث فيها بثلاثة أمور: 

أولها ‏ لاذا أهمل أمر الذين تخلفوا وقدموا E‏ وأقلها فيه 
صدق» نقول: ترك أولئك لأن الكاذب منهم لا يرجى منه خير» ولو عوقب ذلك 
العقاب ما أجدى معه» وربا عاند فزاد ضلالاء والنبى ية لا يقدم على عمل 
يزيد الضلال ولا ينقصه» وربا كان الترك أجدی» والله يهدى من يشاء. 

أما هؤلاء الثلاثة فإنهم صدقواء والصدق بر وهو يهدى إلى البر» وكان لابد 
من أن يرحض عن نفوسهم ما علق من شائبة التخلف» وذلك بالهجر الجميل› 
الذى أحسوا فيه بمغبة عملهم› وزاد نفوسهم صفاء. 

الأمر الثانى : أنهم صبروا أعنف الصبر وأقواه» وهو الصبر على الحرمان من 
الان اا ر ا ر ا ا 
مدنی» تعيش نفسه فى وسط نفوس متجاوبة. 

الأمر الثالث - أن استنكار القبيح» أو ما يظن فيه قبح يغسل النفس منهء 
وإن الجتمعات الفاسدة هى التى لا يستنكر فيها فعل القبيح» ولو تكاثر عدد 
اا ا ر ا ا و ا 


)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخارى: المغازى- حديث كعب بن مالك »)٤٤١۸(‏ ومسلم : التوبة- حديث توبة 
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aA 


الصدت والجهاد قوة الأمم 
قال الله تعالى : 


ل ١‏ ( ماڪَا لاهلا اة ت ومر e‏ 
چ صر س 


E‏ ي 
عن ده مهد للت بات هرک ر ور ATA:‏ ا 


سے ا اوس وي ر ی 
ولا NA‏ کر کا جل 


ی رص ص رس 


e gr 


\ 


e نالا‎ 


إن الصدق أخص ما امتاز به الثلاثة الذين خلفوا فى الأرض» وكانوا صفوة 
الله ورسوله» رحض خطاً التخلف عن نفوسهم» ولقد صبروا على الاختبار» 
وصقلت نفوسهم› حتی قال الى صلى الله تعالى عليه وسلم لأحدهم: «إنك 
منذ الليلة عدت كما ولدتك أمك». لذلك كان يناسب هؤلاء أن يكون الأمر العام 
بالصدق ليرتفع كل مؤمن إلى هذه المرتبة التى تولى الله تعالى تربيتهم» ومن يتولى 
الله تربيته يحسن هذه التربية› ویکون ربانيا. 

یقول تعالی : ليا ايها الّذين آمنوا ا توا الله وكونوا مع الصّادقين ®© ) اقترن 
الأمر بالتقوى مع الأمر بالصدق والدخحول فى زمره الصادقين ؛ لآن التقوى هى 
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امتلاء النفس بخشية الله تعالى» والوقاية ما يغضبه ولا يرضيه» فهى وقاية من 
el eS a EEE RDU‏ 
بطاعته ومحبته وعبادته» وإن الصدق طريقهاء وهما معاء» «ولقد سئل النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ فقال: يكون» فقيل : أيكون بخيلا؟ 
قال َيه یکون» فقيل : آیکون کذابا؟ قال بيه : لا يكون المؤمن كذابا»'“ وقال فی 
الأمر بالصدق ل وكونوا مع الصادقن ) ی کونوا فی صحبتهم رحمهم الله مثل 
الذين صدقوا فى تخلفهم وغيرهم من الصادقين» و(آل) للاستغراق تشمل كل 
صادق من المؤمنين» فلا يقصد جمع معين؛ لأنه لا عهد ليعين ذلك الجمم» 
فاللفظ يكون على عمومه» وتكون للاستغراق وعموم أصل الصدق الذين يصير 
الصدق وصفا ملازما لهم» ولقد قال بي : «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى 
البر» والبر يهدى إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
عند الله صديقا)» u‏ . «إياكم والكذب» ف الكذب يهدى إلى الفجور» 
وإن الفجور يهدى إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب 
عند الله کذابا» . ) 


والصدق ليس مقصورا فى معناه على الصدق فى الخبر» بل إن ذلك أظهره 
وآقربه» وإن کان يشمل صدق الإيمان بان يؤمن بالله ورسوله» وان يقوم بما يوجبه 
الإيمان» ويصدق فى الجهاد» ويصدق أمام الناس فى إيمانه» فلا يخالف لسانه 
قلبه ولا عمله قوله» ومن الصدق صدق النفس فلا يكذب على نفسه» فيحسن 
عمله وهو قبيح» ولا يخدع نفسه» ومن الصدق الإخلاص فى كل ما يظهر على 
لسانه» فلا يخادع ولا ينافق» وفى الجحملة الصدق ملاك الأحلاق الفاضلةء 
والإيمان الصحيح» والعمل الصالح. 


)١(‏ موطا مالك : الجامع )۱۸١۲(‏ عن صفوان بن سليم رضى الله عنه. 
(۲) سبق تخریجه . 
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وقوله تعالى: ل وكونوا مع الصّادقين 4 يفيد أن الله تعالى يحث المؤمن على 
أن يعيش فى بيئة يكون فيها الصدق سائداء والبر مسيطراء فإن فساد البيئة الفكرية 
والخلقية يؤدى إلى عموم الفسادء والبيئة الصالحة» تهذب آحادهاء وتجعل الشر 
بختفى والخير يظهر» وظهور الخير يدعو إليه» وظهور الشر يحرض عليه. 

وقد حرض الله تعالى أهل المدينة بعد الأمر بالصدق على الحهاد؛ لأن الجهاد 
من صدق اللإيمان كما أشرنا عند الكلام فى معنى الصدق» فقال تعالى : 

ما كان لهل الْمدينة ومن حولهم من الأعَراب أن يتَحَلّفوا عن رُسول الله ولا 
يرغبوا بأنفسهم عن سه ). 

قوله تعالى: ما كان لأهل الْمدينة ومن حولهم ...© نفى للشأن والكون» 
أى ما كان من شأن أهل المدينة من مهاجرين وأنصار آووا ونصروا وهم آهل النجدة 
والإيواء» ومن حولهم من الأعراب الذين أشربوا الإيمان أن يتخلفوا عن رسول 
الله اة ويؤثروا الدعة والراحة» ويتركوه وحده يكابد المشاق» ويتحمل المتاعب 
فى سبيل عزهم ورفع دينهم» ما ساغ لهم ذلك» وهم يرغبون فى الدعة وطيب 
العيش الرغيدء وقوله تعالى: [عن نفسه). أى متوقفين عن نفسه فى أن يرغبوا 
له ما رغب فيه لهم . 

لقد قال الزمخشرى فى ذلك: أمروا بان يصحبوه على البأساء والضراء» 
وأن يكابدوا معه الأهوال برغبة ونشاطء لا أن يقوا أنفسهم من الشدائد ما تلقاه 
نفسه علما بأنه أعز نفس عند الله وأكرمها عليه» فإذا تعرضت مع كرامتها وعزتهاء 
للخوض فى شدة وهول» وجب على سائر الأّنفس أن تتهافت فيما تعرضت» ولا 
يكترث لها أصحابهاء ولا يقيموا لها وزناء وتكون أخحف شىء عليهم وأهونه 
فضلا عن أن يربأوا بأنفسهم عن متابعتها» ومصاحبتها ويضنوا بها على ما سمح 


بنفسه عليه» وهذا نهى بليغ» مع تقبيح لأمرهم» وتوبيخ لهم عليه» وتهييج 
لمتابعته بأنفس رحيمة. 


| تفسير سورة التوبة 
OPEB VOUEEEEEELILIUIIUITIHPEPEEEHIIIIHLITUPPHIIITITIIULIEEPEEEUUPEEEPHUIIIILILILLITTILILILELEEEEIIITLELEEEL‏ 


ا 
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والمعنى على هذا فى قوله: ‏ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ) أى لا يصونوا 
آنفسهم عما یرغبون فيه من عيش رغيد هين» وظل ظليل فلم يصونوا أنفسهم عن 
رغباتها» كما لم يصن نفسه عن رغباتها. 

ولنا أن نقول: إن عن نفسه معناها متجاوزين نفسه»ء ولذا كان التعدى 
ب(علی)» و(لا) فی قوله تعالی: ولا یرغبوا 4 لتأکید النفی ب (ما)ء آی ما کان 
لهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا كان لهم أن يرغبوا بأنفسهم» فتكرار النفى 
د ` 

وإن هذا خحبر فى موضع الطلب بابلغ معانى الطلب» فيكون المعنى لا 
تتخلفوا عن رسول الله اد يخرج للجهادء ولا ترغبوا فى الدعة» والإقامة فى 
بحبو حه العحيش› وتتر كوا الرسول يخرج للجهاد وحده وإن ذلك له جزاؤه» ولذا 

e E E E 
.  حلاص موطما يغيظ الكقار ولا يتالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل‎ 

الإإشارة فى قوله تعالی : لإذلك 4 إلى النهى E‏ تعالی : ما 
كان لهل الْمدينة ومن حولّهم ‏ . 
يرغبوا بآنفسهم» كما فعل آبو ذر إذ خرج يتبع الرسول حتى حسب أن بعيره يبطئه 
عن الوصول ال الرسول» فسار على قدميه يحمل متاعه وآلة الحرب»› وکما فعل 
وفرشت له الحصير› وقدمت له الرطب وال اء فقدكر اة ال وها الرسول 
وصحبه من المهاجرين والأنصار» فترك ذلك كله» ورکب بعیره حتى احق برسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم» كما ذكر ذلك بسبب أنهم قد أدركوا وفهموا وعد 
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۶ 
الله تعالى والله لا يخلف اليعاد؛ وبسبب أنهم لا يصيبهم فما عطش شديد 
كذلك الذى اعتراهم فى تبوك حتى كادت آعناقهم تتقطع من العطشء لان 
النبى استسقى السماء لهم فآغدقت . إرلامخمصة) أی جوع شدید» کالذی 
أصابهم فى هذه الخزوة» التى فتحت الباب للشام» إذ أصابهم جوع شديد حتى 
إنهم كانوا يتقاسمون التمرة» ‏ ولا يصون موطا يغيظ الْكقًار أى لا ينزلون أرضا 
تدحل فى حماية الكفار» يكون وطؤها فيه غيظ لهم» إذا انتهكوا حمى أرضهم»› 
ولم يستطيعوا حمايتها من جيش الحق والإيمان» وذلك فيه عنت شديد لهم 
وإهدار لحرمات أرضهم» وفى ذلك إذلال لهم بعد أن كانوا لا يمس أحدهم 

حماهم الذی یحمون ولا یاون من عدو يلا)» بان يحاربوا فيهزموهم . 

آی آن ظمآهم الشديد» وجوعهم الذى صبروا عليه» ووطآهم أرض العدو 
الكافر التى كانت لا ترام» ونيلهم من بنى الأصفر الذين يتحكمون» ولا مسيطر 
عليهم أو محاسب» ما من أمر يقوم به أهل الإيمان إلا كتب الله تعالى لهم به 
ا غد ا ينال آهل الإيمان به رضاه أولا - واعتزازهم ا 
وجنة النعيم ثالثاء ولذا قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين )» أی أن 
ذلك الجزاء العظيم أجر للعمل الصالح» وسماه سبحانه أجرا تكرما منه وتفضلاء 
وإلا فلا أجر إلا بفضله لأنه المنعم» والعبد ملك لسيده» وسمى الذين يقومون 
بحق الحهاد محسنين ؛ لأنهم قاموا بما وجب عليهم› وأحسنوا الطاعة» وأبلوا 
فأحسنوا البلاء. 

هذا نوع الجهاد بأنفسهم»› إذ تركوا الراحة ومتعتهاء وأثروا البلاء فأخذهم 
الظماًء والجوع» ووطئوا أرض العدو ونالوا منه نيلا . 


وهناك وع الحهاد با لمال » وقطع الفيافى والقفار» وما یکون فیه من حهد 


بالمال» والنفس» وقد قال سبحانه فيه: ولا فقون فقة صَغيرة ولا كبيرة ولا 
يقطَعُون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون © ). 
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قد كان الجزاء على العمل الصالح» على المشقات التى تحملوهاء والجهود‎ 
التى بذلوها من ظما قطَع رقابهم وأمعاءهم» ومن جوع حرموا فيه من الزاد‎ 
ووطء أرض العدو وما فيه من إذلال كما قال علي: ما وطئت أرض قوم إلا ذلواء‎ 
ومن نيل نالوه منهم» أما فى هذه الآية فالجزاء على النفقة: صغيرة كانت ولو‎ 
رط ار طاق ارك كجهد فان خش الخ رضي اله غ إن الير‎ 
فى الفيافى والقفار» ولو لم ينالوا ويطئوا أرض العدو هو ذاته له أجر وجزاء. قوله‎ 
تعالی : ل ولا يقطّعون وآديا )» الوادى: المنفرج بين الحبلين» ويراد به هنا الأرض»›‎ 
لآن قطع الوادى لا يكون إلا بقطع الجبلين اللذين تعرج بينهماء وقد قال‎ 
الزمخشری: وادیا آی أرضا فی ذهابهم ومجیئهم› والوادی کل منفرج بین جبال‎ 
وآكام يكون منفذا للسيل» وهو فى الأصل فاعل من ودى إذا سال» ومنه الودى»‎ 
وقد شاع فى استعمال العرب بمعنى الأرض يقولون لا تصل فى وادى غيرك.‎ 


لا ينفقون ولا يقطعون أرضا إلا كتب لهم بذلك عمل صالح يستحقون عليه 


22 E gg 


مر لي ا ا 


ذاته وقال: بإ ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ) لبيان المساواة التامة بين أحسن 
العمل والحزاء» وللإشارة إلى أن المجزاء ذاته مشتق من العمل فهو ثمرته» ولله 
تعالى الفضل والمنة. 

وقبل أن نترك الكلام فى معانى هاتين الآيتين اللتين فيهما تحريض على 
الجهاد ننبه إلى أمرين: 

أولهما ‏ آن قوله تعالى ظ ولا ينالون من عدو نيلا أن النيل فى أصل معنا 
بمعنی الآذى الذى ينزل بالعدو» ویقال نال منه بمعنى: نکبه با يسوء ويلحق به 


و 
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۰ aR 


الثانى - أن قطع الوادى والوصول إلى العدو» هو ذاته خير»ء لأنه قصد 

بقطع الوادی فعل آمر مثوب علیه» ومن یسعی فی خير کان سعیه شکوراء ولو لم 

NS‏ ولققد قال ا # ...ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم 
lS‏ أجره على الله .. . 2 4 [النساء]. 


المفه والجهاد 
قال الله تعالى : 


wf: 


و ER EE CAN‏ 
و ا ت 
ر سے ر رَدَمَنْهَهَ e rr‏ 


ززا E‏ اک کا د 6 
الد ریت ءَامو ایلوا ا یلو کک ر الڪئار 
ولي دوأفيكمفلظة شل واغ اا الور < O‏ 

ور وش ے OA E‏ 
مزلت سور قمنهر من دقو ل يڪم راد ن هَن 
اا ریو وو 
ار خی تقاف ڪي " 


التفقه فى الدين فرض كفاية» وكذلك الجهاد فى سبيل اللّه» وقد قرر الإمام 
الشافعى أن فرض الكفاية» واجب على الكافة» وإذا ترك أثم الجميع الكافة 
والخاصة» ووجوبه على الخاصة يكون فرض عين» ولنبين ذلك بمثالين : 


أولهما _ أن الفقه ف الد وتعرف أسراره فرضص كفاية » وعلى الأمة أن 
تسهل قيام هذه الطائفة التى تكون لعلم الإسلام» بتحفيظ القرآن» ورواية الحديث› 
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وجمعه» ويكون حينئذ تعليم الدين فرض عين على هذه الطائفة التى كان ذلك 
لتعليم آول أعمالهاء وإذا لم تقم هذه الطائفة أئمت الأمة كلها الكافة؛ لأنهم لم 
فا 

ال الان اهاد سين اله تال قاف على الكافة اني الات 
للقادرين» وتمدهم بالعدةء والنفقة» والجهاد عليهم فرض عين فإن تخلفت الأمة 
ا ا 


وهذه الآية ل وما كان المؤمنون وما بعدها تحدنا فى هذين الفرضين حدا 


. اغا‎ 
E E 
. 4 طَائفة‎ 


لإ وما كان المؤمنون) هذا نفى مؤكد لنفورهم للحرب كافة نفيا مؤكدا وقد 
أكدته لام الجحود» والمعنى ما ساغ ولا صح أن ينفر المؤمنون كافة للجهاد» بحيث 
تخلو المدينة ممن يقوم بحق الله تعالى» وحق العلم بالدين والفقه فى القرآن. فاللام 
لتأكيد النفى - إذ مقتضى السياق ما كان المؤمنون أن ينفروا فجاءت (اللام) لتأكيد 
الي ۰ 

وقد بين سبحانه من الذين لا ينفرون» فقال: « فلولا نقر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقًّهوا في الدين )» فهنا نفوران» واحد منفى» وواحد مثبت» فأما المنفى»› 
فهو النفور للجهاد» وهو منفى عن الكافة أى ليس للكافة أن ينفروا جميعا 
للجهاد» والنفير الثانى المثبت المحرض عليهء أن ينفر من كل فرقة طائفة - آى ناس 
متخصصون فى التفقه فى الدين» وهؤلاء ينفرون لهذا العلم من كل فرقة مقدار 
من الناس. واحد أو اثنان أو أكثر عدداء وإنهم ينفرون من فرقهم ال الرسول: 
وينفرون بعد تفقههم إلى قبائلهم . 
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وكان المؤمنون ينقسمون إلى قسمين أحدهما ينفر للجهاد» والآخر يبقى فى 
المدينة» متعلما فقه الدين» وينفر إلى الرسول ليعلمه» ويرجع إلى قومه لينذرهم. 

وهنا ملاحظات بيانية. 

أولاها - أن مسمى الاتجاه إلى الفقه يدرسه نفير؛ لأنه أولا ينفر له ناس 
لدراسة القرآن وفقه الإسلام إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم يرجع إلى 
أهله» ولأن العكوف على علم الإإسلام لا يقل فضلا عن الجهاد فى سبيل الله 
e e‏ 
بالإيجاب» والجهاد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر برفع الاعتداء وتمهيد السبيل . 

الثانية - أن قوله تعالى : ظ فلولا نفر... ) (الفاء) للإفصاح عن شرط مقدر 
تقديره إذا كان المؤمنون لا ينفرون للحرب كافة» فإن طائفة تخصص للفقه لينذروا 
قومهم إذا رجعواء وقوله تعالى: فلولا لولا هنا للتحريض على الفقة فى 
الدين: 

الثالثة - أن الفقه هو العلم» وهو العلم النافذ الذى يخترق العوائق لإدراك 
لب الدين» ويقول الخزالى فى هذا المقام: كان الفقه فى العصر الأول اسما لعلم 
الآحرة» ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدة الأعمال» والإحاطة بحقارة الدنياء 
وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة» واستيلاء الخوف على القلب. 

الرابعة - أن الله تعالى قال: للَعلّهم يحذرون)» ولم يقل لعلهم يتفقهون» 
وذلك لأن الخوف من عذاب الله تعالى وتقليل الخوف من العذاب هو ثمرة الفقه 
فى الدين . 

ا لخامسة - أن الله سبحانه وتعالی يقول: ظ لَعلهم يحذروت4 آى رجاء آن 
يحذروا أو يخافوا» والرجاء منهم لا من الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله تعالى عنده 
غيب السموات والأرض»› وهو على كل شىء قدير. 
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وقد تكلم الرواة فى هذه الآية على الآثار الواردة عن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى مقام العلم بجوار الجهاد» وأن الآثار التى وردت فى فضل العلم لا 
تقل عن الآثار التى وردت فى فضل الجهاد» وكلاهما ينبعان من نبعة واحدة وهى 
إعلاء كلمة اللّه» فالأول لبيان الحق» والثانى للذود عن حياضهاء وتغيير السبل 
أمامها» حی لا يعوقها طاغ من طغاة الآرض› وفك روی اسن ن مالك أن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال «طلب العلم فريضة على كل مسلم». 

زف الما من خد آي الدردا ان وول اله هل اله ا 
عليه وسلم قال: «من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى 
ا لجنة"» وروى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «فضل العالم 
على العابد كفضلى على اک 

وإن هذا الوصف هو للعالم الذى فقه فى الدين» واعتز به» ولم ينافق فيه» 
ولم يتخذه سبيلا للعلو والفساد واجتیاز المجالس عند الاأمراء ونيل الدنيا به » 
وبالنفاق والكذب» والافتراء على الله » ولقد قال الزمخشرى فى هذا الصنف من 
العلماءء ويظهر نهم کثروا فی عصره عندما انزلق العلماء ات موائد السلاطين . 
فقد قال رضی الله تعالى عنه فيما ينبغى للعلماء: 
والتصغخية لهم» لا ما يتجه إليه الفقهاء من الأغراض الخسيسة» ويؤمون به من 
المقاصد الركيكة من القصور والترؤس»› والتبسط فى البلادء والتشبه بالعظمة فى 
ملابسهم» ومراكبهم ومنافسة بعضهم بعضاء وفشو داء الضرائر بينهم» وانقلاب 
حماليق أحدهم إذا لمح لأحدهم مدرسة لآخر أو شرذمة جوا بين يديه» وتهالكه 
)١(‏ سنن ابن ماجه: المقدمة- فضل العلماء والحث على طلب العلم .)۲۲٤١(‏ 


(۲) سبق تخریجه . 
(۳) رواه الترمذى: ما جاء فى فضل الفقه على العبادة .)۲٦۸٠(‏ وابن ماجه: المقدمة- من قال العلم الخشية 
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على أن يكون موطا العقب دون الناس كلهم» فما أبعد هؤلاء من قول الله عز 
وجل: ‏ ... لا يريدون علوا في الأرض ولا سادا ... 9 ) [القصص]» اه. فما 
أشبه الليلة بالبارحة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

هذا حط العلم فى الرسالة الملحمديةء والجهاد ماض فى طريقه إلى يوم 
الفا ولا خا مدا اة في الد اه لخاد فال ال ` ليا يها الّذين 
آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من اكمار وليجدوا فيكم غلظة واعلّموا أن اله مع المحَقين 
CT‏ 4 . 

نداء إلى الذين آمنوا يشير بهذا النداء إلى أن الجهاد فى سبيل الله تعالى ثمرة 
الإيمان» والتقاعس عن القتال يحون من ضعف الإيمانء أو مرض القلوب» وأمر 
الله تعالى بقتال الذين يلون أرض الإسلام سواء أكان المؤمنون بالمدينة أم أقاموا فى 
أرض آخرى» فالأمر أمر عام بقتال الذين يصاقبونهم» لتكون العلاقة بينهم حربا 
واضحة» أو عهدا وفياء أما أن تكون العلاقة علاقة من يتربص بالآخر» وينتهز 
الفرصةء قاتلوا الذين يلونكم» ثم الذين يلونهم إن لم يرضوا بالعهد» وهكذا كما 
ابتدأ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فأنذر عشيرته الأقربين ثم صدع بأمر ربه» 
ولا هاجر قاتل قريشاء ثم قاتل العرب أجمعين لما نزعوا عن قوس واحدة» قاتل 
المشركين كافة كما يقاتلونه كافة» ولا ابتدأ يقاتل خارج الجزيرة العربية ابتداً 
بالرومان؛ لأن واليهم قتل من أسلم من آهله» ولانهم أقرب إلى لمدينة من 
الفرس» ولانهم كانوا يمالمون اليهود» ونصارى العرب» ولأنهم أهل كتاب» 
ولأنهم فى أرضهم بيت المقدس» مسرى رسول الله ية ولأنه يجب أن يتحرر 
من أهل الكفر» كما تحرر البيت الحرام من الشرك» ولأنهم المسلمون وهم ورثة 
الأنبياء أجمعين» والقوامون على الرسالة الإلهية من بعدهم. 

ول لإ قاتلوا اين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم عة 4 وال 
هنا فی معنى وآغلظوا عليهم» ولکن قوله تعالی: لإ وليجدوا فيكم غلظة ) أبلغ 
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لأن مؤداه أن يكونوا كلما راموكم بسوء وجدوا فيكم غلظة فلا يفكرون فى أن 
يرموا بسوءء والخلظة معناها الشدة والقوةء والخلظة تجمع الجرأة» وعدم التوانى» 
والصبر»ء والمبادرة» والعنف فى القتال من غير اعتداء فيه» وألا تأحذهم بهم رأفة 
دن الله تعالی . 

وكانت الغلظة فى قتال الذين يلونهم» ليأمنوا شرهم» وليرهبوهم» ولكيلا 
يتمكنوا من الاعتداء إن فکروا فيه »› أو أرادوهم لأنهم ما داموا لم يعاهدوا عهدا 
وفيا فإن شرهم متوقع» ودفع الشر قبل آن يأتى من شأن الحذرين» والله تعالى 
يقول: ل ... خذوا حذركم ... © 4 [النساء]ء والقتال أنفى للقتال» وأبعد عن 
الأعتداءء وخير الدفاع ما يكون هجوما. 

وخحتم الله تعالى الآية بقوله تعالى: أن الله مع المتقين) إن الله يحب 
الذين يتقون عذابه» ويتقون الشر قبل وقوعه ولا ينتظرونه حتى يقع» فإن وقع 
صعب دفعه» والذين يتقون الاعتداء» وكان ختم الله تعالى الآية بذلك لهذه المعانى 
التى أشرنا إليهاء ولتحريض الؤمنين على اتقاء الاعتداء ما تمكنوا منه. 

وقوله: أن اله مع المتقين )» ی هو مصاحب لهم» فلا يقع عليهم» وهو 
قريب منهم ينصرهم ویعزهم» ولا یمکن عدوا منهم»› وقد آکد سبحانه آنه مع 
لمتقين بال مجملة الاسميةء وبإن الدالة على التوكيدء وبتصدير القول بلفظ الجلالة 
الذى يربى فى النفس للمهابة من الله ومخافته. 

وفك بين الله سخانه و تغال ك لت الق ن ها رل من القران وك 
يتلقاه غير هم » فقال تبارك وتعالی : وإذا ما نزت سورة فمنهم من یقول یکم زادته 
هذه انا فما الّذين آمنوا فرادتهم إعانا وهم يستبشرون 9 4. 

(الواو) للاستئنافء وإذا ما أنزلت سورة ‏ ا و ول 
الآية والتأكيد لبيان مقام السورة النازلة» والسورة مجموعة من آيات الله تعالى 
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تكون فى سور تبتدئ ب (بسم الله الرحمن الرحيم)» وتختتم بابتداء سورة أخرى 

ا ی کی و ت 
ويصح أن يراد بالسورة بعضها» وهو آى من السورة» وكله قرآن» فبعض 

القرآن قرآن. 


وقوله: ES‏ انا (الفاء) لتفصيل حال من 
يتلقونها ما بين مؤمن يتلقى قول الله تعالى بما يكون فيه الهدى» وبعضهم من 
مرضى القلوب الذين لا يزيدهم الدليل إلا ضلالا وعنتا وكفرا. 

والضمير فى ل فمنهم)» قال الزمخشرى: إنه يعود إلى المنافقین» آى من 
المنافقين الذين يستهزئون بالمؤمنين» ويسرفون على أنفسهم يقولون متهكمين آيكم 
أيها المستمعون للقرآن زادتهم هذه الآية أو السورة إيمانا» كأنهم يقولون» لعنهم 
الله : إن هذه السورة أو الآية لا فائدة منهاء a‏ ومن عصى فقد 
کفر. 

ولكن لا نجد ذكرا فى الآية السابقة ولا ما قبلها للمنافقين إلا أن يدعى أنهم 
فى الأذهان لما كان منهم من أفعال» وأنا آميل إلى أن الضمير يعود إلى المؤمنين 
يسأآل بعضهم بعضا عن سر هذه الآيات التى تنزل وقتا بعد آخر» يتعرفون غايتها 
ومرآمیها» ولقد روی عثمان بن عفان رضی الله عنه آنه کانت إذا نزلت آیات عشر 
أو دونها سالوا رسول الله َه عن معانيها» ومغازیهاء» ویقولون آیهم زادته هذه» 
وقد بين الله اق ا ی 
قلوبهم مرض» فقال تعالت كلماته: «[فأما لّذين آمنوا قزادتهم إعانا وهم 
يستبشروت ) (الفاء) لبيان تفصيل E‏ فى القلوب»› اما الذين آمنوا فزادتهم 
انا )» وزيادة الإإيمان بزيادة تفبيته فى القلوب وزيادة العمل» فإن آيات القرآن 
الكريم يستأنس بها المؤمن» ويزداد رهبة من الله وخوفا منه ورجاء فى رضوانه» 
فا ا ریت ا ف الات وا فل اا بل الله تل أحسن الحديث كتابا 
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متشابها متاني تقشعر منه جلود اٌذين يشون رهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم ی ذكر الله 
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضال الله فما له من هاد © [الزمر]. 

وإن ازدياد إيمانهم بالآية تنزل [ يستبشرون) أى يجدون فى الآية الجديدة 
بشرى لهم بأن الان هداية الله تعالى تتوالى عليهم» ويستبشرون لتوالى خحطاب 
الله تعالى لهم» وأی مؤمن يحب الله ورسوله ثم لا یستبشر بکلام من يحبه 
ویطلب رضاه؟!. 

هذا شان الذین آمنوا عندما تتلى عليهم آیات اللّه. وأما لذین فی قلوبهم 
مرض فيقول الله عز من قائل فيهم : 

لط وأمًا الّذين في لوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون 
5 4% . 

الرجس هو الشىء القذر الذى تستقذره النفوس وتعافه» كاليتة ولحم 
الاين والمر فان الي ون ا افيا طحا فان العقول تطافهاء نها زل 
اا ا افو الد کی اا دركة من لا يعقل؛ ولذلك سماها الله 
تعالی رجسا» فی قوله تعالی : ... إنْما الخمر واليسر والأنصًاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (© 4 [المائدة] ويطلق الرجس مجازا على 
الكفر» لأن العقول السليمة تدرك أن عبادة غير الله أمر لا تقره العقول السليمة ولا 
الطبائع المستقيمة» والمراد به هنا الكفر» لأن العقول تنفر منه» ولا تقره» وكيف 
3 تقر الحقول رجلا یصنع حجر ویعبده» a‏ رجلا یری آیات الله 
البينات ثم» يكفر بها. 

والذين فی قلوبهم مرض هم فقون وقد قال الله تعالى فيهم: في 
قلوبهم مرض فرادتهم رجسا. وإن ذلك وصف حكيم» فإن النفاق مرض يصيب 
القلوب» فيفسدهاء والعقول فيمنعها من الإدراك السليم» ذلك أن المنافقق منحرف 


 |#‏ تفسير سورة التوبة 
HIIIIDUIITHHLLBEEPPUIFTEEBBPIDLCLLSILTHITTITIEIPOVUPUIEFHIEIIIIIDIIIISEIPOEEPITEHIIDHEFAHIIHIIIIHHHIHHITHTHILNI Ye‏ 


n 


Re 
التفكير دائماء لا يرى الأمور كما يراها السليم» بل إنه غير مستقرء وتوالی نفاقه‎ 
يفقده الإيمان بالحقائق» وبفقده الإدراك السليم» وقد أثبتت الدراسات الاجتماعية‎ 
أن المنافق لا ينافق لغخرض من المال و دنيا يصيبهاء ولكن يضعف عن النطق‎ 
باحق » ولعله يبتدئ نفاقه بشىء من الغرض» ولكن يتوالى نفاقه ليصير مرضاء‎ 

فينافق لغير غاية . 

وإن السورة أو الآيات التى تنزل تزيد المنافقين كفرا إلى كفرهم» أى كفرا 
مضصموما إلى كفرهم الأصيل وإنغا زادتهم كفراء لأنهم يعاندون الحق» والمعاند 
تزيده قوة الدليل عناداء لقد انحازوا إلى جانب الباطل» فكلما زاده الدليل فى 
الحق زاد لحاجة فى الباطل فزاد كفراً ولا احتمال لتوبته وعودته إلى الحق» ولذا قال 
تعالی : ظ وماتوا وهم کافرو ت آی استمروا معاندین للباطل» حتی حال موتهم» 
فيموتون وهم كافرون» وعبر بالماضى لتأكيد هذه الحال التى يموتون عليهاء والله 
يهدی من يشاء ويضل من يشاء. 
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كان المنافقون فى المدينة ملتوية أفكارهم كما تلتوى العيون بحول يصيبهاء 
فهم يرون النور» ولكن أعينهم يزيدها لمعان النور انحرافا عن التفكير السليم» كان 
المؤمنون يغزون ويجاهدون» وهؤلاء يشتد نفاقهم وكيدهم كلما رأوا عزة للمؤمنين 
بعد عزة» وتمكينا لهم فى المدينة بعد تمكين» وعلوا فى أرض العرب» وهم 
يعيشون فى آمان» يرجون للمؤمنين الشر والانتكاس. 

فيقول سبحانه: ‏ أولا يرون أنهم يفتدون في كل عام مرة أو مرتين & (الواو) 
للاستئناف وهى مقدمة فى المعنى على الاستفهام» ولكن قدمت همزة الاستفهام» 
لأن الاستفهام له الصدارة» والاستفهام للتوبيخ» والمعنى: أيستمرون على حالهم 
من النفاق» ولا يتدبرون» وهم يرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين وهم 
لا يذكرون» الفتنة اختبار النفوس بشدة كما يختبر الذهب ليخرج ما فيه من غش› 
والمعادن لإزالة الصداء وإن الله يختبر الناس فيما يحبون» فيختبر سبحانه العحب 
0 ل ا ا ا ا رق و 
المنافقين فيما يحبون من خذلان المؤمنين» وهو أن تخضد شوكتهم وتفل قوتهم» 
ويختبرهم الله بذلك مرة أو مرتين كل عام» ومرتين يقصد بها مرات» فيعطى الله 
فى الاختبار للمؤمنين نصرا مؤزراء اختبرهم ندرج :فانشاوا فى أنفسهم النفاق 
واخحتبرهم فى بنى قينقاع› وقد أجلاهم الرسول عن المدينة لما حرضهم المنافقون 
على المؤمنين» واخحتبرهم فى أحد إذ أجلى بعض اليهود» واختبرهم فى الخندق 
بتحريضهم بنى قريظة » فأباد نصراءهم» واختبرهم بالنصر للمسلمين فى السراياء 
واخحتبرهم بفتح مكة» ثم اخحتبرهم بالانتصار فى الطائف على هوارن وثقيف» ثم 
اختبرهم فى تبوك» وهكذا توالى الاخحتبار بالمحن تنزل بهم من فرط غيظهم من 
الإيمان والمؤمنين . 

هذا بعض ما يدل عليه قوله تعالى : ظ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مره 
أو مرتين ) أى مرات» ولو كانت نفوسهم غير ملتوية وعقولهم غير منحرفة» لكان 
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توالى هذا النصر رادعاء وحاملا لهم على ترك غيهم» ولذا قال تعالى: ولاهم 
رر ای راء ا روا ام عن الال رای رم اراتا عا 
أن يعالجوهاء وأن ما جاء به محمد ميل هو الحق الذى لا ريب فيهء وأن الله 
ناصره غير خاذله» وأن العاقبة للمتقين» فإذا تذكروا واعتبروا واتخذوا ما وقع 
دليلا على ما يقع فاستقامواء ولكنهم لم يتذكروا واستمروا فى غيهم؛ لأنهم 
انفصلوا بأحاسيسهم عن الناس» فعاشوا فى محيطهم المنافق» فلم يعتبروا وإذا 
جاءتهم التذكرة أعرضوا عنهاء ولذا قال تعالى : 

ل[ وإذا ما أترلت سورة ُظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحدٍ ثم انصرفوا 
صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لاأ يفقهون © ) وإذا ما أنزلت سورة هادية مرشدة 
مبينة الحق وذاكرة أحوال المؤمنين ومن يعاديهم لم يطيقوا سماعها من النبى يا؛ 
ا ی ا ای اق کو وا 
يستسيغ الأخذ به» فإذا تلا النبى ية الآية أو السورة النازلة نظر بعضهم إلى بعض 
نظرات لها معان عندهم»› وهی انهم ضاقوا بها ذرعا ويريدون أن يخرجوا من 
a E O o n‏ 
النظرات الغامزة» .أو المنكرة للحق ينصرفون» ولذا قال تعالى : ثم انصرفوا صرف 
الله قلوبهم ‏ التعبير ب (ثم) هنا فى موضعه؛ لأنه تفاوت بعيد بين حالين» حال 
الاستماع» وهو يقتضى الإنصاف والإيمان» وحال الانصراف عن الاستماع إلى 
الحق والقول الذى هو شفاء للناس . 

وقوله : ل( صرف الله فلوبهم) جملة معترضة معنى الدعاء عليهم بان 
یکونوا منخمرین دائما فى الباطل لأنهم اخحتاروه وأرادوه» والله لا يهدى القوم 
ا 

ويصح أن نقول إنها بيان لانصرفوا» أى أنهم انصرفوا لأن الله تعالى صرف 
قلوبهم عن الحق» فصارت قلوبهم معرضة؛ لأن نفوسهم الملتوية جعلتهم لا 
يقبلون على الحقائق . 
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وإن قوله تعالى عنهم أنهم يقول بعضهم بلمح النظر: هل يراكم من أحد 4 
فيه إشارة إلى آنهم يريدون أن يتسللوا من المسجد لواذا لا يحس بهم أحد حتى لا 
يعرف نفاقهم» ويتميز أمرهم» وهم لفرط انغمارهم فى النفاق يحسبون أنهم لا 
يعلم بهم أحد» مع أن أعمالهم تكشف عن سرائرهم ولا يخفى أمرهم على أحد 
فإن لم يكن ظهوره بأقوالهم» فظهوره بأفعالهم وتقاصر هممهم عن آى خير› 
ومن ) فی قوله تعالی: هل يراكم من أحار) لاستغراق النفی» آى هل يراكم 
أى أحد» وهل 4 للاستفهام الإنكارى بمعنى إنكار الوقوع أى لا يراكم من أحد 
ا 

ثم بین سبحانه السبب فی آنهم لا يذكرون ولا يرجعون عن غيهم» مع 
توالى المنكرات المنهيات فقال تعالت كلماته : باهم قوم لاأ يفقهون 4 (الباء) 
للسببية أى أن انصرافهم عن الاستماع للقرآن وتدبر معانية» وعن الاخحتبارات 
المتوالية بسبب أنهم لا يتدبرون الآيات ولا الأحداث» ولا يعتبرون بالعبر» وذلك 
كله من عدم فقه الأمورء والآيات» وإدراك غایاتها ومرامیهاء وقد ختم الله تعالى 
السورة التى كثشر فيها ذكر القتال وانبثاق النفاق با يدل على أن محمدا ية نبى 
الرحمة ا وكشف النقاق وآهله فذلك من باب الرحمة بعباده 
والرأفة بهم ؛ لن قتال المفسدين وكف فسادهم رحمة بالأبرار المتقين › فليس من 
الرخمة بالناقن انا شرك الشر بستشترى. : والرذائل تتحکم› والاعتداء يسيطر»› فإن 
الضعفاء فريسة المستضعفين »› والفساد يتضمن ظلم الذين لا يستطيعون دفعه» 
وكشف النفاق رد لمكايد النافقين» ولقد قال تعالى: ‏ ... ولولا دفع الله اناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالّمين 0© ) [البقرة]. 

ولأن محمدا ياه نبى الرحمة قال - تعالى - مخاطبا العرب أجمعين : 

قد جام رون من گم رع ا م ریم لیم بین 
رءوف رحیم ® 4. 
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أكثر العلماء على أن هذه الآية الكريمة والتى تليها نزلتا بمكة» ومعانيها تعين 
على ذلك» وقد يسال سائل: لاذا كانت فى سورة كلها مدنية» وهى من أواخر 
السور نزولا؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى كان ينزل القرآن الكريم على نبيه تنزيلا 
وكان عند نزول الآية يكتبها من فى حضرته ممن يقرأون ويكتبون وينشرها بين 
المؤمنين آمرا بوضعها فى موضعها من السورة الذى قرر النبى يو وضعها فيهاء 
والأمر لله تعالی یمر نبیه بان یضعها حیث یأمره جبریل» فالترتیب توقیفی» ولیس 
وقد اخحتار الله أن يكون وضعها فى آخحر سورة براءة؛ ولذلك حكمة 
نتلمسهاء» وقد تلمسناها فقلنا إنها جاءت فى ختام سورة كلها فى النفاق والمنافقين ؛ 

ليتنبه القارئ للقرآن الكريم إلى أن القتال وكشف النفاق رحمة للعالمين. 

ا ق 6 
على العرب إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم› ولقد أكد ذلك ب (اللام) وب(قد)» 
فقال: ا قد جاء کم رسول من انفسکم 4 وهنا قراءتان إحداهما بضم الفاء والثانية 
بفتحها والمعنى على الأول منكم لا من غيركم» والمعنى على الثانية (من 
أنقسكم) أى من أعلاكم نسبًا. وبمجموع الآيتين» وكل آية منهما قرآن بذاتهاء آنه 
بعث فيكم رسولا منكم» لا من غيركم» وهذه منة» ومن أعلاكم نسبا وشرفا 
وهذا شرف للرسالة» والنبيون يبعثون من أعلى الأوساط . 

ومهما تكن القراءة التى يقرأ بهاء فإن محمدا ية دعوة إبراهيم إذ قال الله 
تعالى عنه فى دعائه لربه: ظ ربْنّا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو ... ®© ) [البقرة]ء 
وقد م الله تعالى على المؤمنين إذ قال: # لد من الله على المؤمنين إِذ بعث فيهم 
رسولا من أنفسهم ... 9© [آل عمران]. 


)١(‏ (من أنقسكم) بفتح الفاء» صحيحة المعنى» غير أنها ليست فى العشر المتواترة. 
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ولقد ذكر الحافظ ابن كثير المؤرخ الملحدث أن جعفر بن أبى طالب» والمغيرة 
ابن شعبة قالا لرسول كسرى: «إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته› 


ومدخله ومخرجه» وصدقه وآمانته) . 


وإنه إذا كان النبى مياه من العرب» ومن أنفسهم» ودعوة إبراهيم» فإن الأثر 
ك U N‏ 
محالم ويها رلا قال تفال ا غزير عليه ما ع اعبت اة وقول 
ا زاغل الت اديك 

فإذا قالت العرب فلان يتعنت فلانا ويعنته فمعناه يشدد عليه ويلزمه يما 
يصعب عليه آداؤه.. 

وامعنى يعز على التبى اة وقد بعث إليكم باللة بالسمحة السهلة مله 
إبراهيم أن يكون فى شريعته ما يعنتكم ويصعب عليكم. فدينه دين الفطرة 
يساوقها» ولا يعنتها» وقوله: لما عنتم ‏ أى عنتكم» ف(ما) مصدرية هى وما 
بعدها مصدر وقد وصف النبى بيا بثلاثة أوصاف للمؤمنين من العرب وغيرهم؛ 
لأنه بعث للناس كافة. 

أولها ‏ أنه عزيز عليه عنتهم› فالشريعة التى جاء بها من عند الله سهلة لا 
مشقة فيها تعلو على الطاعة وفيها الاعتدال الكامل» وليس فيها إرهاق للنفوس› 
ولا للأجسام» والعقول تدركها وتعرفها. ‏ 

الصفة الثانية - وهى من أعلى صفات البشر أنه رءوف والرآفة انفعال النفس 
بالمحبة والرفق بالناس» وهى صفة ضد الفظاظة والغلظ» وهما ينفران ولا يقربان» 
ولقد قال تعالى  :‏ ... ولو كنت فَظًا غليظ الْقَلْب لانقضوا من حولك ... 3 4 


[آل عمران] . 
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الصفة الثالثة - الرحمة» وهى أوسع شمولا من الرآفة» إذ إن الرحمة النبوية 
تكو نالكافة» اوفك كول الات افا لاف وهر من مات الح أل 
تری أن الله سبحانه وتعالى يقول فى حد الزانى : الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدةٍ ولا تأخذكم بهما رأة في دين الله إن كنتم تؤمدون الله واْيوم 
الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين © ) [النور]. 

ونرى أن الرآفة قد تجافى العقاب ٠‏ 

آنا الرخهة فان الفات خث متها لاه رخمة بالكافةء رفك قال نض 
الصحابة للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم: أكثرت من ذكر الرحمة» ونحن نرحم 
O E Ee E E‏ 

كانت هذه الآية إخحبارا بمقام الرسول من قومه» وتنويه بالشريعة التى جاء 
او تباعه» فمن اتبعه» فقد اهتدی» ومن لم یتبعه فقد تعرض اغراي 
وبعد عن الهداية» ولذا قال تعالى : 

فون تولو قل حسبي الله لا إل إل هو عليه توكلت وهو رب العرش العضيم 
3 %. 

(الفاء) هنا لربط هذه الآية بسابقتهاء ترتيب أمر على أمر» يعد نقيضا له 
فإن كون الرسول من أوسطهم نسبا» وآنه عزيز عليه عنتهم» وآنه رءوف رحيم بهم 
کان یوجب علیهم آن یطیعوه» فهو لا یمکن آن یکون فی دعوته ما يضیرهم أو 
يشق عليهم» بل فيه تنزيه لقلوبهم عن الشرك والضلال» مع هذا إن تولوا - أى 
انصرفواء وهم معرضون»ء وقد شبهت حال الإعراض الفكرى» بحنال التولى 
احسی» لکمال معارضتهم للشع» إن ووا فعل شرط جوابه: قل حي 
الله لا لله إلا هو أى إن لم يجيبوك فقل حسبی» أی یکفینی أن يکون الله معى» 
وهو صاحب الملك كله لا إله إلا هوء فلا أعبد سواه. 
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والآية الكريمة تومي إلى أنه كان بمقتضى ما تتضمنه الآية السابقة من معانى 
يكون نصراؤه منهم» وناشرو دعوة الله إلى الحق منهم» بل إنه كان يرجى منهم 
حتى بمقتضى عادة العرب أن پؤيدوه» ولا يخذلوه. ولكنهم إن خذلوه» فالله معهء 
وهو كافيه عن الحاجة إلى غيره» ولذا قال سبحانه : عله توكُلْت )» أی توکلت 
عليه وحده» لا أعتمد عل أحد غيره سبحانه وتعالى» وتقديم ا لجار والمجرور 
(عليه) على الفعل (توكلت) يفيد القصر» أى أنه لا يتوكل أحد من العباد» ما دام 
الله تعالى كافله وعاصمه من الناس» كما قال تعالى: ‏ ... والله يعصمك من 
الاس ... © 4 [الائدة]. 
وقد وصف الله سبحانه وتعالى ما يدل على سعة سلطانه» وعزة من يعتمد 
عليه فقال تعالت كلماته: وهو رب اعرش الْعظيم ) الضمير يعود على لفظ 
الجلالةء ورب معناها مالك» والعرش هنا تفسره بالسلطان» أو ما يشبه کكرسى 
الك» والمعنى: والله هو مالك السلطان الكامل فى هذا الوجود» يعز من يشاء 
ويذل من يشاء» ويعلى من يشاء ويخفض من يشاء» وهو الحكيم الخبير» فمن 
يلتجئ إلى الله فقد التجأً إلى من يدفع كل شر» وكل سوء» ومن يعلى الحق . 
وقوله: رب العرش الْعظيم ‏ فى (العظيم) قراءتان: إحداهما بضم الميم» 
فى العظيم» والشانية - بكسرها - فالقراءة بالضم تكون وصفا لرب العرش» أى 
تكون وصفا لله» وهو العظيم الذى لا يقدر قدره؛ لأنه فوق التقدير» وعلى قزاءة 
الكسر تكون وصفا للعرش› ھا سلطان الله تعالی عظيم» والله سبحانه 
وتمان أف 


سورة مكية عدد آیاتها ٠٠١۹‏ استثنى منها علماء القراءات أربع ايات قالوا 
إنها مدنية» هی الآیات ٩٩ -٩۰۵ -٩۹٤ -٤۰‏ . 

ابتدئت بحروف مفردة للتنبيه على إعجاز القرآن» ووصف الكتاب بأنه 
تکذیبه وقالوا بسبب کفرهم: إنه ساحر مبین» وکان عليهم آلا يعجبوا ویغتروا؛ 
لن الوحى من عند الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش يدبر الأمر» وأنه وحده له الملك» وأنه لا شفيع عنده إلا من بعد إذنه. 

ر يك رة هت وق ےت د . ARES E SOF oa.‏ 

...ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذ كرون () إليه مرجعكم جميعا وعد الله 

فأنتم سترجعون إلیه فیحاسبکم» ولا عجب فی رجوعکم فهو سبحانه يبدا 
الخلق ثم يعيده. 

لإ ... ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والّدين كفروا لهم شراب 
من حميم وعذاب ألم ... © ). 

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون (© ) ويبين سبحانه 
وتعالى آياته فى اخحتلاف الليل والنهار» ثم أشار إلى أولئك الذين ينكرون البعث 
ولا يرجون لقاء ربهم» ورضوا ا اة لدا اطا ا بها وغفلرا غل ابات اله 
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ذلك ذكر سبحانه الذين آمنوا بالله وآياته وعملوا الصالحات وجزاءهم من النعيم‎ 

ل دعواهم فيها سبحانك الهم وتحيّتهم فيها ملام وآخر دعواهم أن الحمد لله 
رب العالمين 409 . 

وإن من سنة الله تعالى ألا يعجل الشر لمن أساء. 

ل ولو يعجل الله لتاس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الّذين لا 
يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون © 4 ويبين الله تعالى طبيعة الإنسان أنه إذا 
ضعف اتجه إلى الله ولحاً إليه. 

لإ وإذا مس الإنسان الضر دعاتا لجنبه أو اعدا أو اما فما كشفنا عنه ضره مر 
N E‏ 3 
لذن لا جوت لقان ات n EG‏ 

فأمره الله تعالى أن يقول: 

۾ . .. ما يكون لي أن أُبدلّه من تلْقاء تفسي إن أتبع إلا ما يوحى إِلَي ِي أحاف إن 
عصیت ربی عذاب یوم عظیم © قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبت 
فیکم عمرا من قبله انلا تعقلون 2© 4 . 

رد کر سام تی شر کی الیم پیدرن ما لا قرح ل هم رار 
ھؤلاء شفعاۇؤنا فیامر الله نيه 6 فقول لهم e‏ .. فل أتبشون الله بمّا لا يعلَم في 
السّموات ولا فى الأرض سبحانه وتعالیٰ عما يشر كون 6۵ 4 . 

وبين الله تعالى بعد ذلك أن الناس فى أصل التكوين أمة واحدة» # وما كان 
الاس إلا أمَةَ واحدة فاختلفوا ولوا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيمًا فيه 
يختلفون ® 4 . 
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هم النبى بيه بالقرآن وهو أعظم آية أيد بها بها النبيون» ولكنهم لتعتتهم 
يريدون آية أحرى: ‏ ويقولون ولا أنزل عليه آية من رنه قل الما اقب لله فاتتظرو 
إني معكم من المنتظرين © 4. 

لقد بين الله النفس الإنسانية المننحرفة عن الحق أنها إذا مسها الله تعالى 
بالخير بعد الشدة دز فو ا ورا ي 
ذلك» وذكر الله تعالى مثلا فقال: هو الذي يسيركم في ابر والبحر تی ذا كنم 
في افك وجرين بهم بريح عة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل 
مكان وظدوا انهم أحيط بهم دعوا اله مخلصين له الدين أن أجيتنا من هذه لنكوتن من 
ی شکم تع اة ن کم نا مرجمکم شلک بم کشم تر هه ). 

ثم مثل سبحانه وتعالى الحياة الدنيا فى زوال متاعها فقال: 

ّما مَل الْحياة الدنيا كماء أثزلاه من السَّمَاء فاختلط به تبات الأرض مما يكل 
الاس والأنعام حى إذا أحذت الأرض زر ها وازيتت وَعَن هلها نَم فادرون عليه َه 
أمرنا ليلا أو نهارا فجعلتاها حصیدا کأن لم تغن بالأمس كذلك نقصل الآيات لقوم 
يتفَكُرُون ۵ 4. 

دعودالحیىی 
بعد ذلك بين الله تعالى مال دعوة الحق إلى دار س والهداية إلى ل 


س يوم القيامة لين أحستو الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم فحر ولا ذلّة 
أولعك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 2 ). 


وإنه فى البعث يحشرهم الله جميعا ويفر الذين سول لهم الشيطان أن 


يعبدوهم - من الذين اتبعوهم . 
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وال الدين اشر كوا ین ا لإ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين 
آشرکوا مکانکم انتم وشر کاؤکم فزیلتا بیتھم وقال شرکاؤهم ما کتتم إیانا تعبدون ۵ 
فکقیٰ بالل شھیدا ننا وبینکم إن کنا عن عبادتکم لغافلین © هنالك تیلو کل تفس ما 
أسلفت وردوا إلى الله مولاهم احق وضل عنهم ما كانوا يفتروت © ). 

بعد ذلك یبین الله تعالی إنعامه على عباده وآیاته فی خلقه. 

وق م اير زم ن الت و ارش أن ب المع رالا فار زس برع الي 
من الْميّت ويخرج الْميّت من الحي ومن يدير الأمر فسيقولون الله فقل ألا تقو CD ù‏ 
فلكم الله ربكم الْحق فُماذا ب بعد احق إِلاً الضلال فأنى تصرفون ۴D‏ كذلك حقّت 
كلمت ربك على الُذين فسقوا انهم لا يرمنون < 4. 


أخذ يبين سبحانه وتعالى عجز الأوثان أن تبدا الخلق ثم تعيده» بل إنها 
تخلق» ثم إن أوثانهم لا تهدى ضالا وإن الله هو الهادى إلى الحق» وإن الذين 
يعبدون الا وثان لا إيمان لهم فهم لا يؤمنون بها. 

وما بیع رهم ا ع د اَن لا غي من الحو ًا إن لله ليم بم 
يفعلون ©4 . 

وإن القرآن حجة الله البالغة ل وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله وأكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين «© . 


ثم يتحداهم سبحانه وتعالی أن يآتوا بسورة من مثله. 
...وادعوام من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین ۵© . 


وإن الأمر بالنسبة لهم ليس آخر دليل يطلبونه بل إنهم يكذبون قبل أن يطلبوا 
الدليل ؛ أف بادروا بالتکذیب ل بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولْما يأتهم تأويله كذلك 
كذب الّذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظّالمين ۵© 4. 
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وأنه بعد مجىء القرآن فإن منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك 
أعلّم بالمفسدين ‏ وإن كذبوك فقل لي عملي كم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا 
رِيء مما تعملون © ) ولا تأبه لهم» ومهم من ene.‏ ليك وقلوبهم معرضة 
ومهم من يمون إلبك أقأنت يمع الم وآ انوا لا يفقلون © 4 کما آن 
منهم من ينظر إل ليك غير مبصر ‏ ومنهم من ينظر إلَيّك أفَأنت تهدي العمي ولو كانوا 

لا يیصرون 9 4. 

ثم أشار سبحانه وتعالى إلى ما أعده للكافرين» وآنه أرسل إلى كل أمة 
رسولا یقضی بینهم بالقسط ولكنهم و لله ط ویقولون مت هذا الوعد 
إن نتم صادقين ® قل لا ملك لتفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شَاء اله . ...¢ 

ر جا وتال ف ا ف اوا ا ي و د ج و 
إن لله ما في السّمَوّات والأرْض ألا ِن وعد الله حق ولكن أكترهم لا يعلمون 9ع ). 

e SS‏ يا ايها 
الاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشقاء َا في الصدور وهدى ورحمة للْمؤمنين 9 
ل بقضل الله وبرحمته فبذلك فيفر حوا هو خیر َا یجمعون ®6 ) کما یبن سبحانه 
وتعالى فضله على الخليقة فيقول تعالى : « فل أرأيتم ما أنرل الله لكم من رَزق فجعلتم 
منه حراما وحلالا قل آللّه اذن لكم اَم على الله تفترون 3 . 

أى تنزل النعمة حلالا طيبا ويفترون فيحرمون من غير بينة: وما طن الّذين 
يرون على الله الكذب يوم القَيَامَّة ِن الله لذو قضلٍعلّى التاس ولكن أكَرهم لا 

کما یبین الله علمه بکل شئون الرسول ودعوته: ل وما تكون في شان وما تتلو 
منه من فُرآن ولا تعْملُون من عمل إلا كنا علَيْكّم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن 
ربك من قال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب, 
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الذين آمنوا وكانوا يتقون © لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات 
الله ذلك هو الفوز العظيم C2‏ 4 . 

وينهى الله النبى بيه عن الزن [ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو 
السميع العليم 2 ). 

إن الله مالك العزة يعز من يشاء؛ لأن له ملك السموات والأرض»› وأن 
الذين يعبدون الأوثان لا يستيقنون لها قدرة» وإن يتبعون إلا الظن: # ...إن 
يتبعون إِلاً الظن وإن هم إلا يخرصون © ). 

ثم یبین سبحانه کمال ملکه وتصريفه للکكون وبطلان من اتخذ له ولدا 
وبطلان قول الذين يعبدون الأوثان وأن جميعهم لا يفلحون؛ لأنهم یفترون على 
الله الكذت. 


ب و ى r‏ 
ولإ الذي رة على اله اذب لا يلون هه ماع في ال ّإ 


م ن و م و2 ية 


ا ن 


د ا الات الثانى i a‏ لققومه ا 
مقامه فيهم وتذكيرهم بایات الله وتوکله عليه وما رى منهم من عنت وقد أخذهم 


O r 0 


ا .. فأجمعوا أمر كم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم افضوا إِلي 
رلا تنظرون (© فإن تولیتم فما سالتکم ‏ من أجر إن أجرِي إلا على الله وأمرت أن أكون 
من المسلمين 2© ). 

فکذره فومه وصدقه الضعفاء - كما كان لمحمد مي - ثم نجاه الله ومن معه 
فى الفلك المشحون. 

وبعث الله - کما تدل الا من بعده فکذبوا ئم بعث موسی واخحاه 
هارون إلى فرعون» وآیده بایات الله التى تثبت رسالته فاستكبروا وكانوا قوما 
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مجرمين» ثم جاء لهم موسى وأتاهم بتسع آيات بينات وكانت إحدى الحجج المنزلة‎ 
. من بینها عصا موسی‎ 

ل فما جاءهم احق من عندنا قالوا إن هذا سحر مبين © قال موسي أتقولون 
للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون ®© 4. 

وقد آمن السحرة وذرية من قومه « ويحق الله احق بكلماته ولو كره 
المجرمون © فما آمن لموس إلا ذرية من قومه على خوف من فرعوت وملعهم أن يفتنهم 
ون فرعوان لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين © 4. 

ثم أخذ موسی من آمن ودعاهم إلى التوکل على الله الذى آمنوا به وأن 
يقولوا: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين . 

وواوحیا إن موس واخیه ان توما صرب واجملوا ونم نة 
وأقيموا الصلاة وبشر شر المؤمنين 9 4. 

ودعا موسى على فرعون وملئه لوو . .بنا امس على 
أَمُوالهم واشدد على فلوبهم فلا يؤمنوا حى يروا الْعَّذاب الأليم ۵ قال قد أجيبّت 
دعوتکما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الّذين لا يعلْمون ® 4 . 


ولقد جاوز موسى بأمر الله البحر حيث انشق ا کل ون کاو اا 
واتبعهم فرعون فى اجتيازهم البحر فانطبق عليه هو وجنده حتی إذا أدر که الغرق 
قال : ل 
صدی ا ولکن a‏ لعل 


بعد هذه العبرة من أخبار الرسل وأولى العزم بين سبحانه لنبيه وجوب 
الاطمئنان إلى ما يدعو إليه من الحق . 
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فإن كت في شَكمَمّا أنزلنا إليك فاسل اذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد 
جاءك احق من ربك فلا تكونن من الممترين 69 ولا تكوتن من الَذين كذ بوا بآيات الله 
فتكون من الخاسرين © 4. 

وبعد ذلك ذكر نبى الله يونس عليه السلام [ فلولا كانت قرية آمنت ففعها 
ل a‏ 

u‏ سسحانه وتعالى إلى مقتضى إرادته أن يمن من اهتدی ویکفر من 
طغى ؛ ولذا قال : ل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أَفأنت تكره الناس 
می یکو وا مُوْمنین © وما كان تقس أن ومن إلا يإذن الله ويَجعل اجس على الذين 
لا يعقلون ( 4 . 


وبين الله تعالى أنه لا تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون»ء وأن الله 


تعالى ينجى رسله من العذاب الذى ينزل بالأقوام الذين يكفرون # ثم ننجي رسلنا 
والّذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين ©© 4. 


ا 


te 


ثم يخاطب الله الناس خطابا عاما يدعو إلى عبادة الله وحده ويأمر نبيه يا 
اقامة الدين الق. 

راقم وجه لی حا ولا گر من رک م ولا قنع می درد 
الله ما لا ينقعك ولا يضرك إن فَعلّت فَإِنّك إذا من الطّالمين 9© وإن يمسسك الله بضر 
لا کاشف له إلا هو وإن يردك بخیر فلا راد لفضله یصیب به من يشاء من عباده وهو 
الغفور الرحيم 9© قل يا ايها لتاس قد جاءكم احق من ربكم فمن اهتدى فَإنما يهتدي 
لتفسه ومن ضل فإنما یضل علَیھا وما انا علیکم ب وکیل ۳۵ واتبع ما یوحی ل إليك واصبر 
حى يحكم الله وهو خير الحاكمين ® 4. 


 |#‏ تفسير سورة يونس 
BEECHIOHLEUOHIHOHLEFIIEHUIDIUIITIIIIILI1U1111111 11U TUUOPUOOCEEEELLILEIIIIIIIIIHTIHIOCEEHLLHLLLITHEEEEESEEEOBLOLILEEFHIEILLILIIN‏ 


< 
معانى السورة الكريمة 


الراك ٤ای‏ ٹالکتب کر ( أ 
اوتا r‏ 


sS 4‏ رم ر لے ے مم 


لدم صق ندرم 6ال الڪف روک 
ميان ن کل اله ا َ و ا 


الف ر جاو ا 9 کک 


E a 


e‏ دوا الق ثم بيده لجز یادن اموا ویوا للحت 
2 ا خد ج س ر ر ر 


بالقسط والب ڪفروا لهو شرا مير وعذاب 
لااو کً توا یکقرویے ( 0 


ابتداً الله تعالى السورة الكريمة بالحروف الصوتية المفردة» وهى من المقشابه 
الذى اخحتصه الله تعالى بعلمه» وإن تفسيرنا لها رجم بالغيب إذ لم يرد عن النبى 
ية فيها برواية صحيححة بينة» فليس لنا أن نتعرف معناها ما دامت قد أبهمت 
علینا» وترکها الله تعالی من غير بیان ولکن علينا أن نؤمن بحقيقتين : 

أولاهما - أن الله تعالى لم يضع هذه الحروف إلا لغاية أرادها وحكمة» 
وعلينا ان نتحراها . 


انيتهما - أن نتلمس الحكمة وقد تلمسها الممسرون فوجدوها فى آمرين : 
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# إن كبار المشركين لا رأوا أن من يسمع منهم القرآن يؤثر فيه ويصغى إليه 
فاده فدفعهم العناد والمكابرة إلى أن قالوا كما أخبر تعالى : ظ وقال الذين كفروا لا 
تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لْعلّكم تغلبون 0© ) [فصلت]. 

وكان النبى ية يفجؤهم بتلاوة القرآن بهذه الحروف الصوتية فينقضون 
ا ویحنول إلبه تباعا وروی TT‏ ا الو قف 
E N O‏ 

٭ الأمر الٹانی أن النہی حيو كان آميا لا يقرا ولا يكتب» والأمى يعرف 
الكلمات ولا يعرف الحروف فمجىء هذه الحروف على لسان أمى لا يقرا ولا 
يكتب فيه غرابة» وفوق ذلك فإن هذا من التحدى كانه يقال لهم: هذا الكلام 
الحكيم مركب من الحروف التى ركب منها كلامكم فكيف تعجزون عن أن تاتوا 
عثله» Ins GSD ER Gm‏ 
طاقتكم» ااا را و و اي د ال ا E‏ 
الحكيم . 

وقد يىدو أن هذه الحروف مساقة فى أكشر الآيات الممتَدأة هله الحروف 
للإشارة إلى القرآن الكريم وآياته ؛ لذا قال: ل تلك آيات الكتاب الحكيم ) إشارة 
إلى هذه الحروف أو إشارة إلى ما ياتى بعد ذلك فو الا الک 

والإضافة هنا بمعنى (من) أى تلك الآیات التى تتلى عليك من آیات الکتاب 
الحكيم وهى بذاتها تدل على قدرة الله تعالى الذى أنزلها وعجز الإنس والجن عن 
أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء وإنه ل الكتاب 4 الكامل الجدير بأن 
يسمى كتاباء» وط الحكيم ) لاشتماله على الحكمة إذ إنه جمع التكليفات كلها 
والشرائع المصلحة للبشرية والمنظمة للعلاقات الإنسانية» ثم إنها اع 
الإنسانية أو الكونية فقد كان أميا من بلد أمى» وجاء بكتاب فيه أصول وفروع 
الشريعة وهى إحدى دلائل إعجازه بين الكتب حقا وصدةا. 
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وكان خليقا بالمشركين أن يؤمنوا إذ تحداهم وأعجزهم» ولكن لم يدفعهم 
العجز إلى الإيمان بل دفعهم إلى الجحود والعنادء ليس لحجة عندهم بل لأنه كان 
غريبا لم يألفوه أو يعرفوه؛ ولذا قال تعالى: 

اکان للناس ا أن أوحينا إلى رجل مَنهم أن أنذر الناس ‏ . 

والاستفهام هنا لإنكار الواقع وهو بمعنى التعجب من عجبهم» والتوبيخ على 
نهم اتخذوا إرسال رجل منهم موضعا للعجب» فالرسول لا يمكن أن يكون إلا 
رجلا منهم فلا يصح أن يكون ملكا من الملائكة كما قال تعالى : 

ل ولو جعلناه ملكا لأجعلناه رجلا بسنا علَيهم ما يأبسوت © 4 [الأنعام]. 

وقد كان تعجبهم لأمور ثلاثة: 

أولها ‏ آنه أوحى إلى رجل» وما كانوا يفهمون أن الرسالات تكون لرجال 
0 

ثانیها - آنه يتيم فقير» کان يسمى يتيم أبى طالب» وآنه ليس من الأغنياء 
وكانوا هم العظماء 

لإ وقالوا ولا نل هذا القرآن على رجل م القريتين عظيم 2© 4 [الزخرف]. 

ثالثها - أنه فوق هذا جاء للإنذار بالبعث فكان قولهم: 

إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ® 4 [المؤمنون]. 

وفى هذا أشد العجب من آمرهم كما يقول تعالى : 

إوإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا ننا في خلق جديد ... ©4 
[الرعد]. 

هذا تعجبهم» والاإنكار التعجبى من عجبهم لتلك الحقائق الثابتةء والإرسال 
لا یکون إلا لرجل کما تلونا ولقوله تعالی : 
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ط قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمنين لزلا عليهم من السَّمَاء ملكا 
رسولا 2 4 [الإسراء]. 

وأنکروا أنه يتيم فقير وهم يعلمون آنه من بيت الذروة من قريش› وإذا کان 
یتیم ابی طالب» فأبو طالب كان شيخ البطحاء وتدين قريش كلها له» كما كانت 
ندین لأبيه عبد المطلب ولحده هاشم »› وان النبوة لا تختار بالغنی ولکن الله أعلم 
حيث يجعل رسالته» وكان محمد ميل قبل الرسالة تدين له قريش كلها بالخلق 
الكريم والصدق چ ی ا ولا يمكن أن يكون الال والولد 
مقومات النبوة إنما الصدق والأمانةء والله هو الذى يختار كقوله تعالى : 

ل[ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلْقى ... © 4 [سباً]. 

ولا ينبغى أن يعجبوا من الإنذار بالبعث والحساب والجحزاء فإن هذه الدنيا 
متاعها قليل والعاقبة عند ربك للمتقين» وإن الله تعالى لم يخلق الإنسان سدى بل 
جعل حياته فى الدنيا عاملا للخير أو عاملا لغيره» وفى الآخحرة يكون الجزاء 
الأوفى . | 

ولننظر بعض نظرات إلى النسق السامى . 

| - قوله تعالی: ‏ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم 4 أكان للناس 
- ولهم عقول ومدارك - أن يتعجبوا من هذه الأمور. 

وان اتو الاو( ا و ا ف ا ا ا 
الله تعالى لنبيه» والإنذار هو بيان ما يكون للكافرين من عذاب أليم» والبشرى با 

وقوله تعالى  :‏ أكان للناس عجبا ) يقول الزمخشرى عن معنى (اللام): 

(وما الفرق أن تقول «أكان عند الناس عجبا»: أنهم جعلوه أعجوبة يتعجبون 
منها ونصبوه علما يو جهون نحوه استهزاءهم وإنكارهم) ولعل المعنى الذى يريده 
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الزمخشرى أن اللام تفيد هنا أن كان للناس عجبا أن يعجبوا من أنه أوحى إلى 
a e E aE O e‏ 
الرسول بالحق موضع تعجب واستغراب ثم استهزاء» وقال فى بشارة المؤمنين وهو 
الجزء الأكبر من عمل النبى المبعوث ل وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند 
ربهم ) وقد بينا معنى البشارة والنذارة» ولم تذكر الجنان ولا النعيم المقيم كما ذكر 
سبحانه فى آيات كثيرة» ولكن ذكر ما يوجبه ويتأدى إليه لا محالة وهو أن لهم 
قدم صدق عند ربهم وهى سبقهم إلى الإيمان والتصديق با جاء به النبى ميا 


وهنا امران بیانیان يجب أن نشير إليهما بمقدار ما ندرك . 


أولهما - عبر عن السبق إلى الإيمان بقوله تعالى: [قدم صدق) ونقول: 
إن هذا مجاز عبر فيه باسم الجزء» وأريد الكل وذلك لأن المراد أن لهم السبق 
بالصدق» ولكن لأن السبق يكون بالقدم فهى التى بها يكون السير السريع أو 
الإإعطاء يكون باليد عادة». 

الأمر الثانى - قوله تعالى : ل[ صدق ) نقول أنه وعد» ووعد الله صدق دائما 
ولك المؤمتين أيضا قدموا بالصدق وهو الإيمان با لى فصدقوا الرشول وضدقوا 
ما عاهدوا الله عليه. ) 

يقول الزمخشرى: (فإن قلت لم سمى السابقة قدمًاء قلت 0ا كان السعى 
فالشتي بالقدم سميت المسعاة الحميلة والسابققة قدما كما سميت النعمة دا لانها 
تعطى باليد). 

وإضافة القدم إلى #صدق4 دلالة على زيادة فضل وإنه من السوابق 
O‏ 
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هذا ما قاله تعالى بالنسبة للمؤمنين وهو يدل على آنهم بقلوبهم الطاهرة 
سبقوا إلى التصديق والصدق» أما الكافرون فقالوا تحت تأثير استغرابهم وتعجبهم 
إن هذا لساحر مبين» هذا صوت الاستغخراب» من غير موجبه» وبدل أن يقولوا 
آمنا قال الكافرون إن هذا لَساحر مبين)» E EC‏ 
مسترسلين فى استغرابهم وأكدوا أنه ساحر بالحملة الاسمية» وبإن المؤكدة وباللام 
والإشارة فى هذا إلى النبى َة وهو مسوغ لاستغرابهم» وعجبوا من إرسال رسول 
منهم ومن قدرة الله تعالى» ولذا قال تعالى: 

إن رمال الذي لى السات والأر في نة يام اسو على اعرش 
يدير الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذند ) . 

والأيام الستة ليست هى الأيام التى نعرفها؛ لأن ذلك مستحيل؛ لأن هذه 
الأيام التى نعرفها من دوران الأرض حول الشمس وما كانت الأرض ولا السموات 
يما فيهما من شمس وقمر وسائر الكواكب والنجوم» ولذلك نقول إن الأيام الستة 
هى أدوار التكوين الذى أنشا الله به السموات والأرض» ذكرها الله فى سورة 
آخری : 

«[ قل تكم لتكفرون بالذي حلَق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب 
العالمين © وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أفواتها في أربعة أيام سواء 
للسائلین (© ثم استوی إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طَوعا أو رها فالتا 
أتينا طائعين 0© فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيا السَماء 
ايع وجنق ذلك شير رر لم ) انات 

ونرى من هذا النص السامى أن الأرض أخحذت ستة أدوار ومثلها السموات 
حتى كانت الأرض بطبقاتها وتكوينها» وكانت السماء بأبراجها ومصابيحهاء 
زكانت الشمين اء والقمر ورا وقد غقارل لعل عد المشن و ااب 
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أنشا الله تعالى السموات والأرض فى هذه الأدوار التكوينية بتدبيره سبحانه‎ 
وبإاحکامه وإرادته وهر الفاعل اللختار› ولیس کل دور انتقالا من الدور الدى سق‎ 
فيتوهم أن كل دور خلق ما بعده بل إن ذلك بإرادة المنشئ المختار؛ ولذا قال‎ 
تعالى: # ثم استوى على العرش يدبر الأمر 4 والمعنى استولى على السلطان والعرش‎ 
كناية عن كمال السلطان فهو صاحب الملك قد استوى على كرسى ملكه الذى‎ 
خلقه وآنشاه على غير مثال سبق » ونه يدير شون ذلك الكون الذى ابدعه ل بديع‎ 
[البقرة]ء ويدبر أی يتحكم فيه ويقدر ویضع کل‎  ©«™ ... السموات والأرض‎ 
شیء حی وخلق المطر الذى يكون غيشا وينبت منه كل شىء وجعل الأرض فراشا‎ 

ولا 

وأصل التديير معرفة آدبار الأمور» والمدير ا حاضر الأمور ويعلم القابل 
e i e‏ وقد e‏ 
السموات والأرض وحالها تار الله . 

لما من شفيع إلا من بعد إذنه ) هذا إنذار للذين يعصون من خلقه بأنهم عند 
العذاب لا تنفعهم شفاعة الشافعين وما لهم من شفيع يشفع ولا قربة يفتدون بها 
أنفسهم فإنه لا شفيع إلا من بعد إذنه» والتعبير بقوله تعالى : لمن بعد إِذنه & 
إشارة إلى أنه محكوم بسلطان الله تعالى غير خارج عن ملكه لا يفرض عليه. 

وهنا إشارتان بیانيتان : 

الأولى - قوله تعالى : لط يدبر الأمر ) جملة مستأنفة لبيان كمال السلطان» 
وهى أثر للخلق والتكوين؛ لاأنه إذا كان الخالق كان المدبر وتدل على آنه فاعل 
ا 
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الثانية - قوله تعالى : «[استوى على العرش ‏ تدل على كمال السلطانء وأنه 
لا يخرج عن سلطانه شىء فى الأرض ولا فى السماء» فالأرض باتساعها من 
جبال ووهاد ویابس وماء وأحیاء وزرع وغراس کلها بتدبیره وسلطانه . 

ثم قال سبحانه: لإ ذلكم الله ربكم ) إشارة إلى خالق السماء والأرض وما 
فيهن ومدبر أمرهما وذو السلطان المستولى على كل شىء» والخطاب للإنسانية كلها 
لأنه رب العالمين . 

ويلاحظ المتتبع 0 الله تعالى أن الإشارة تقترن بحرف الكاف ويكون 
ا لخطاب للنبى ية ولأمته بالتبع» وضمير الجمع كما فى هذا النص إذلکم 4 
يكون إما للناس أجمعين» وإما للنبى َي وأمته ابتداء. وهذا الخطاب للناس 
أجمعين» وذكر لفظ الحلالة فيه إشارة إلى أنه الملستحق وحده بلا شريك وأنه 
المنشى والمشرف على كونكم وقد رک ورباکم وتعهدکم لإ فاعبدوه 4 الفاء لترتيب 
مابعدها على ما قبلهاء أى أنه يعبد لأنه الله المنشئ جل جلاله؛ ولأنه رب 
الوجود an;‏ وحده فاعبدوه عبادة تقتضى بطلان الشريك . 

افلا تذكرون 4 الاستفهام للتعزيز وطلب التذكرء و(الفاء) لترتيب ما 
بعدها على ما قبلها» وهى مؤخرة عن تقديم؛ لان الاستفهام له الصدارة دائماء 
وهمزة الاستفهام داخلة على (لا) والاستفهام لإنكار الوقوع بمعنى النفى ونفى 
ال اتةه :و الع .حن غل الذکره ولدگ ائ اکر :وا لمعن گرو 
بأدنى التفكير فإنكم حينئذ تجدون الله هو الذى يعبد وحده ولا يعبد سواه. 

ثم بشر الله بعد ذلك اوسن واندر الاين فال الت كلما ليه 
مرجعكم جميعا وعد اله حًا نه يدأ الق نّم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعماوا 
الصّالحات بالقسط والّذين كَقَروا لهم شراب من حميم وَعَذاب اليم بمّا كانوا 
یکفرون © 4. 

بعد أن بين الله تعالى آنه خحالق السموات والأرض ومن فيهن ذكر سبحانه 
وتعالى أنه لم يخلقهم عبثاء بل إنه خلقهم ليعمروا الأرض ويقوموا فيها بالأعمال 
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الصالحة وأنه د إلبه ویجزيهم بالإإحسان إحسانا» ومن كفر فله عذاب آليم› 
وقوله تعالى : إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقًا) قدم ا لجار والمجرور على المبتدا 
لإمرجعکم 4 لإفادة القصر» أى إليه وحده المرجع والماب كما آنه وحده الخالق 
المنشى فا مرجع إليه وحده» ثم ذكر إمكان ذلك وتقريب قدرته تعالى على رجعهم 
إليه وحده فقال: يبدا الخلق ثم يعيده) فهذه الجملة فى مقام التعليل لقوله 
- سبحانه -: إإليه مرجعکم 4 وتقريب وقوع ذلك وقدرته سبحانه وتعالی على 
الإعادة كما بدأ كما قال تعالى: ‏ ...كما بدأكم تعودون ®6 4 [«الأعراف]ء 
وكقوله: ظ وهو الذي يبدا الْخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ... © 4 [الروم]. 

وقد بين الله تعالى أن ذلك هو النظام الذى سنه سبحانه وتعالى واخحتاره 
خلقه فقال: وعد الله حقًا) أى إن ذلك وعد وعد الله تعالى عندما خلق 
الإنسان ف یلیس اللعين رانزله مر ا 1 سبحانه : 


۴ 2ے ي 272 


EG se 
خالدون 3 4 [البقرة].‎ 

وقوله تعالی : و دا یعیدهم سبحانه» فسیعود 
إليه البر والفاجر والمطيع والعاصى والمفسد والمصلح» ثم ذكر سبحانه وتعالى غاية 
ا ر ر ف اللام للتعليل» أى لتعليل 
الرجوع إليه والإإعادة بعد البدء» وفى التعليل بيان الخاية والمآاب ويتحقق وعد الله 
تعالى الحق الثابت الذى لا يتغير ولا يتبدل» وقد ذكر الإيمان والأعمال الصالحة 
كشأن بيان الله تعالى عند ذكر الثواب ولم يذكر سبحانه وتعالى الجحنة والنعيم 
لمقيم» ولكن ذكر ما يتضمنها وزيادة فقال تعالى : ظ بالقسط 4 أى الجزاء بالقسط 
فهو عدل من الله تعالى» وعدله وفضله يوجبان الحنة وما فيها. 

والرضوان والسعادة التى يتضمنهما أداء الواجب هو الثواب العدل للمؤمنين 
اا او کرو وار ف ا ا 
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7 
واعتدال النفوس وحالهم هئ العدل والقسط» ويقول البيضاوى فى تفسيره 
كله تله كلمة (القسط) ولسن هة ديك من واخد مها . 

وبعد أن ذكر سبحانه جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر جزاء الذين 
یکفرون فقال سبحانه : 

ط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم ) _ ذكر القسط فى جزاء 
ما يستحقه المنحرفون من غير أن يذكر ما يدل على أنه جزاءء وذلك للدلالة على 
أن الجزاء مع عدله تفضل من الله» وأن الكافرين حرموا من هذا الفضل ونالهم ما 
يستحقون» ولبيان أن الرجوع إلى الله تعالى يقترن بالجزاء الذى هو عدل»ء وأن 
الناس خلقوا ليقوموا با لإ صلاح › وان الإإعادة لي جازوا على هذا الإصلاح» ما 
المنحرفون الممسدون فإنهم ينالون ما يستحقون بسبب انحرافهم عن الفطرة التى فطر 
عليها الناس. وابتدأً سبحانه بالجملة الاسمية بط والّذین كفروا) وذلك فيه أمور 
اة مؤكدة لث العقاب : 

الأولى - الجملة الاسمية المؤكدة للحميم. 

الثانية - التعبير بالموصول الذى يعتبر أن الكفر علة الحكم. 

الثالثة - اللام فى قوله تعالى : ظ لهم شراب فإن اللام تفيد آنه أمر مختص 
بهم ولیس لهم غيره. 

والحميم : الحار الخال الد يقطع الأمغاء فیقال : حح ممت لاء ی أحمه 
فهو حميم أى محموم» بمعنى مفعول إذا كان حارا حرارة شديدة تزيد عما يطيقه 
الجسم؛ ولذا قال الله تعالى : 

هذا فلیذوقوه حمیم وغسّاق 69 وآخر من شکله ازواج 6۵ ) [ص]ء 
قال" یطوفون بینها وبين حمی م آذ 3 4 الجا 
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وذكر سبحانه سبب هذا الذى ينالهم فقال : ل بما کانوا یکفرون 4 جمع هنا 
بين الماضى والمستقبل» ودل هذا على استمرارهم فى الكفر الذى فعلوه أولا ثم 


استمروا مجددين للكفر آن بعد آن» وقانا الله تعالى شر الضلال وانحراف العقول. 


قال تعالی : 


ا رد r‏ 0 م 
E‏ ر للع لمواعددالشنين 


ا والنهار وما حى 
ا ك 
ص م م م ۶رر ص ہے 
نال 2 نے لوی راوتا اتان 


ا ماڪ وا اسه ا ھے ا 2 ا 


E‏ تدرف جت اا اير 5 ا 
الهم و ایی کا و ءاخر دعو أن للْسمد Ra‏ 


کک 
کر 
ی 


بین سبحانه وتعالی آنه خالق السموات والأرض وآنه ما حلقهما عبثاء بل 
سخرهما للإنسان ليشكر أو يكفر» وأن المرجع إليه سبحانه وتعالى يحاسب كل 
امرئ بما کسب» وآنه الحكّم العدل الذی یجزی به کل نفس ما کسبت. 
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r 
وفی هذه الآيات فصل نعمته على مخلوقاته وكيف هى مسخرة لهم» فجعل‎ 
الشمس ضياء والقمر نورا» جعل الشمس ذاتها ضياء» فكتلة كلها ضوء» ويقول‎ 
قفن ارين دات اوجن قزل إن الس :اها با والقير وره‎ 
آى ذا نور» وقلنا فى القمر ذو نور؛ لآن ضياءه ليس من ذاته إنغا هو من توسطه‎ 
بين الأرض ونوره عرضی ولیس ذاته نورا کالشمس فی أن ذاتها ضياء»‎ 
الأقدمين الذين لم يعنوا بدراسة الأجرام السماوية.‎ e أدرك هذا ر‎ 
وقیل‎ Ls E E فقد قال اا‎ 
ما بالذات ضوء وما بالعرض نور»ء وقد بينه سبحانه وتعالى بذلك أنه خلق الشمس‎ 
نيرة فى ذاتها والقمر نيرا بعرض مقابلة الشمس والاكتساب منهاء وهذا ما يقرره‎ 
علماء الكون» وفى الواقع أن ضياء الشمس حقيقى» فهى كالمصباح والنور ينہشق‎ 
منه» والقمر لا ضياء فيه وإنما نوره نسبى فى انعكاس ضوء الشمس عليه؛ ولذا‎ 
ET 4 کو یی کا ا ی ل ال ل وقدره منازل‎ 
هلالا یکبر شیئا فشیئا حتی یصیر بدرا ثم یعود یصغر شیئا فشیئا حتی یکون‎ 
. المحاق‎ 
& والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والْحسّاب‎  : ولذا قال تعالى‎ 
ل و وهال ی هو ار وون اال وال‎ 
i o NC e Ea Ea sS 
ومنازل الشمس ليست كذلك» وإن كان لها أثرها فالتقدير نسب إلى القمر ابتداء‎ 
والمراد هماء كعود الضمير على التجارة فى قوله تعالى : # وإذا رأوا تجارة أو لهو‎ 
[الجمعة]ء ونحن نرى أن النازل للقمر؛ لاأنها‎ 4  .. انقضوا إليها وتركوك قائما.‎ 
الظاهرة ولانها التى نعلم بها الأيام والأشهر والسنين القمرية» وبعض المفسرين‎ 
یقول: منازل آی ذا منازل» ونحن نرى آنه لا حاجة إلى تقدير (ذا)؛ لآن المنازل‎ 
فی ذات رؤیة القمر يبدو صغیرا ثم یکبر وبعد آن یصیر بدرا یعود صغیرا کما بدا‎ 
ط والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون الْقدم ۵© 4 [یس]» ویبین سبحانه أن‎ 
الحكمة فى هذا أن تعلموا عدد السنين والحساب» أى عدد السنين بعدد الآأشهر‎ 
والأيام والحساب» وقالوا إن العدد فى السنين والحساب فى الأوقات» فيعلم عدد‎ 
السنين بدوران القمر وابتداء كل شهر والاآيام برؤية القمر ليلا» والعربى كان يعرف‎ 
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aa: 
اليوم فى الشهر برؤية مقدار الهلال فيعرف أنه فى الليلة الأولى أو الثانية أو الثالثة‎ 
إلى العاشرة فى سماء العرب الصافية.‎ 

وإن ذلك بنظام ثابت لا يتغير ولا يتحول وإحكام فى الخلق والتكوين ؛ 
ولذلك قال تعالى: ما حَلق الله ذلك إلاً باحق الأمر الثابت الذى يسير على 
سنة محكمة هى سنة الله ولن تجد لسنة الله تحويلا. 

ثم یبین سبحانه وتعالی أن ذلك کله من آيات الله تعالى التى بينها فقال 
تعالی : لإ يقصل الآيات لقوم يعلّمون ) والجملة مستاأنفة» ليان خلق الله تعالی - 
يفصل» أى يبين الآيات الدالة على كمال خلقه ووحدانيته إلقوم يعلّمون) 
ويدركون الحق ويؤمنون به ويذعنون لفاطر السموات والأرض» ومدبرهما. 

اه اتال الا رقي والتتمن والقر بكرن مها الكل والهاره كما ان 
اتصال الشمس بالقمر والأرض يوجد منه نور القمر» وتوجد منه منازله ویکون منه 
العلم بعدد السنين والحساب» وقد بين سبحانه أثر اتفال اللجهن ا رض فقا 
تعالی : إن في اختلاف اليل والنهار وما حلَق الله في السّموات والأرض لآيات لقرم 
يفون ( 4 . 

واخحتلاف الليل e‏ بان کا خحلفة للآخحر» فالليل 
يعقب النهار» والنهار يعقب الليل» تشرق الشمس على الأرض فى دورانها فيكون 
النهار» ويكون ذلك الإشراق فى جزء من الأرض» وفى دورانها تخفى الأرض 
نصفا منها فيكون ليلا وفى النصف الآخر النهار» وهكذا تتعاقب الأيام والليالى 
وهكذا النظام الذى ابتدعه منشئ الوجود رب العالمين» وهناك اخحتلاف بين الليل 
والنهار تشير إليه الآية أيضا وهو الاختلاف طولا وقصرا؛ فأحيانا يطول النهار 
ويقصر الليل» وأحيانا يطول الليل ويقصر النهار»ء وأحيانا يستويان؛ وذلك من 
تحرك الشمس فى فلكها وحسب قربها من الأرض قربا نسبيا وبعدها عنها نسبياء 
ویشیر ننتتخانه إلى E‏ تعالى : لإ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك الْقَمر وا 
اليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون © ) [يس]ء فالشمس تدور فى فلكها 
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والقمر يدور حول الأرض فى فلكهاء والأرض فراش الإنسان مهّدها له العلى 
القدير . 

ولقد قال تعالى : ل[ إن في خلق السموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيات 
لأولي الأبّاب دى 4 [ال غمرهاء آى الول الذركة وهكذا كان الكرن وما 
يجرى فيه من الآيات والنذر» ولکن ما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. 

ویقول سبحانه وتعالی : ل[ وما خلق الله في السّموات والأرض لآيات لَقرم 
يتقون 4 هذا توجيه النظر لما فى السموات والأرض من نجوم وكواكب. 

فلم يظروا إلى السَمَاء فرقم كيف بنبتاها واا وما َا من فُرُرجٍ ص 
رالأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من کل زوج بهیج © تبصرة وذکری 
لكل عبد ميب 0 وتزلتا من السّماء مء ماركا فأنبتتا به جنات حب الحصيد © 
والنخل باسقات لها طَلع نضيد ( رزقا لأعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الْخروج © 4 
[ق]. 

فأشار سبحانه وتعالی إلى الکون فی إنشائه وتنوعه وتفاوته وتدبیره وإحکامه 
وتماسكه وأنه لا فروج بين كواكبه ونجومه وأنها متماسكة بالحاذبية . 

إلآيات قوم يتقون 4 هذا اسم إن فى قوله تعالی : إن في اختلاف اليل 
والتهار 4 وإن (اللام) لام (التوكيد)ء والآيات جمع آية» وهى الأمر الكونى الدال 
على وحدانية الله وکمال قدرته وإبداع الکون على غير مثال سبق» وأنه سېحانه 
منشى الكون بإرادته. 

وهذه الآيات لا يدرك مغزاها وما توحى به إلا القوم المتقون» الذين امتلأت 
قلوبهم بالإدراك ومراقبة أنفسهم» يخافون العواقب ويقدرون الأمور تحت سلطان 
التقوى» يعلمون أن الله الواحد الأحد منشئ الكون وحده هو المعبود وحده لا 
ود س و 

وقد ذكر سبحانه من يدركون بأنهم الذين (يعلمون)» ومرة نهم (يؤمنون) 
وأخحرى أنهم (يوقنون)» ومرة رابعة بأنهم (يتقون)» وهم الذين يدركون ما تدل 
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عليه الآيات› ومن لا یدرکها لیس عنده علم ولا یمان ولا يقين ولا تقوی › وعدم 
إدراكهم ناشئ عن ظنهم أن الحياة الدنبا هی کل شیء فلا یتشدبرون ما بده 
وینکرون البعث؛ ولذا قال تال 


إن الّذين لا يرجون لقاءنا ورَضّوا بالْحَياة الدنيا واطْمَأنوا بها والّذين هم عن 
آياتتا عَافلون © ونك مأواهم التار بما کانوا يكسبون © 4. 

ذكر سبحانه آياته الكبرى فى خلق السماوت والأرض الدالة على أنه أنشاً 

کی راد من اشا ناء بطح أن بعد ما انها کما قال: ل ...كما بداکم 

تعودون ® فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضالة ... 9© [الأعراف]. 

وبعد ذلك ذكر الذين ينكرون البعث والنشور والقيامة والحساب وآنهم لا 
يخافون عقابا ولا يرجون ثوابا لانخماسهم فى الأهواء والشهوات» وفسدت 
مداركهم فلا يفكرون فى عواقب أمورهم» وكلما غلبتهم الشهوات ألهتهم عن 
التفكير فى خلق الله تعالى وما يدل عليه» وعن التفكير فى الآيات والنذر وما 
تدعو إليه من إيمان ثابتة دلائله. 

اليوم الأخرء هو ما یکون من بعث وحساب وجزاء» وقد قال سبحانه: 
ل الّذین لا يرجون لقاءنا 4 إشارة إلى استهانتهم بأنفسهم وخالقهم» ولبيان المهابة فى 
لقاء هذا اليوم والإشعار بآنه يوم خطير على الكافرين عسير. 

كما أضاف سبحانه لحال إنكارهم الرضا بالفانية ومتعها بدل الحياة الأخرى 
الباقية بنعيمها الباقى» ورضوا بالقليل الحاضر عن الكثير المقيم؛ ولذا قال سبحانه: 
بل ورضوا بالحياة الدنيا واطّمأنوا بها . 

اک آنهم رضوا وقنعوا بها لم تمتد آنظارهم إلى ما وراءها فشغلوا بالطريق 
وما به من منافع قصيرة عن المرتجى والمنتهى؛ لان الحس استخرقهم ولم يجعل فى 
نفوسهم مكانا للنور يدرك به الحق» واطمانوا وسكنوا لملذاتهم وشهواتهم وقالوا 
فی ذات أنفسهم : ل إن هي إلا حياتتا الذيا نموت ونحيَا وما نحن بمبعوفين © ) 
[المؤمنون]. 
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وقد وصفهم سبحانه بالغفلة عن آیاته : لإهم عن آياتنا غافلوت ‏ وهذه جملة 


E 


الوصفان متغايران وإن كانا متلازمين. 

آولا - وصفهم بعدم توقع لقاء الله وآنهم قنعوا بالحياة الدنيا وما فيها 
واطمانوا ال ذلك واکتفوا به. 

E‏ وأن الرضا بالياة الدنيا والاقتناع بها لا يكون إلا 
فن ر ادرک المتنبهين لحقيقة الحياة وما بعدها. 
E EET‏ 

وفى ذلك آبلغ تأكيد لغفلتهم عن آيات الله الكونية والأحكام التكليفية 
فكفروا وفسقوا عن آمر ربهم» وقد حكم الله حكمًا صارمًا قاطعًا فقال: [ أولئك 
مأواهم الثار بما کانوا یکسبون @ ) فهذه الآية الكريمة فى مقام خبر إن الّذين لا 
يرجون e‏ دھی E‏ مض الان ویکون الو ن 
Ps‏ لقاء الله فانهمكوا فى الشهوات وقنعوا بالدنيا وغفلوا عن 
آیات الله » وكل ذلك تأكيد لسبب الحكم وهو أن يكون مأواهم النار. 

ئانيا- رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وهووا فى اللذات مرتعا.' 

ثالثا- غفلوا عن آيات الله القرآئية الكونية والتكليفية. 

وهذه أسباب متتابعة بعضها يتبع بعضا وكلها آثام وقد قال تعالى : لإ أولمك 
ارام ى والإشارة إلى الأوصاف السابقة واستحضارها إشعار بأنها السبب فى 
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ل مأواهم التار) معناه ا مكان الذى يأوون ويتتهون للإقامة فيه وكان القصد 
من المآوى الاستراحة لا العذاب. 

وقد علل الله العقاب بقوله: ل[ بمًا كانوا يكسبون ¢ والباء للجزاء والمقابلة 

بين ما فعلوا وما انتهوا إليه» والجمع بين الماضى فى (كانوا) والمستقبل فى 

ل مت ادت نشار فاا فی کے س وعد ا0ین 
سبحانه حال وجزاء الذين لا يرجون لقاءه ذكر فى مقابله الذين آمنوا [ إن الّذين 
منوا وعملوا الصالحات بهديهم رهم بإيانهم ري من تحتهم الأنهار في جتات النعيم 
© دعواهُم فيها سبحانك الهم وتحيَهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين (© 4 [يونس]. 

هلا اء الذي يرجون لقا اله I‏ لآنهم آمنوا 
فيخافون العذاب ويرجون الثواب « يهديهم ربهم يإيانهم ) ذكر الله لهم جزاءين 
أولهما- أنهم بسبب الإيمان والعمل الصالح يهديهم ربهم إلى الحق دائما فلا 
تغمرهم الشهوات ولا يرتعون فى المفاسد؛ لأن الإيمان نور فى قلب الموؤمن»› به لا 
بفكر إلا فى الحق» ولا يقول إلا الحق» ولا يعمل إلا الحق وسيره بين الناس لا 
یکون إلا بالحق» وقد قال رسول الله 5ة : «من عمل با علم ورثه الله علم ما لم 
یعلم»' ذلك أن النور يهدى فيزداد المؤمن بإيمانه إيمانا. 

والعمل السيئ تَظْلُم به النفس فتضل» تبداً فى طريق الضلالة وتنتهى إلى 
الضلال البعيدء وقال ى : «يتلقى المؤمن عمله فی آحسن صورة فيؤنسه ویهدیه» 
ويتلقى الكافر عمله فى قبح صورة فیوحشه ویضله»"» وفی قوله تعالی: 
لإ بهدیهم ربهم پإیانهم € إشارتان. 


أولاهما - آن ذلك من الربوبية فهو يربى نفوس المؤمنين بما يهيئها للخير 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) ذكره القرطبى فى الجامع لأٌحکام القرآن: ج۸/ ۲٠۲‏ بنحوه. 
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والحق دائما» كما قال تعالى: ظ ونفس وما سراها © فأَلهمها فجورها وَقَرَاها 
4O‏ [الشمس]» فإذا ألهمت التقوى سارت فى طريقها تبلغ غايته» وهذا أمر 
معنوى تطيب به النفوس للمؤمنة وترضاه وتطمئن به. 

ٿانیتهما - جزاء مادی فى اليوم الآخر» و چ وریحان تجري من 

تحتهم الأنهار ) ى نهم يدخلون الحنة تجرى من تحتها الآنهار. 

وهنا إشارتان بيانيتان: 

الأولى - أنه إذا كان ثمة جزاءان فإنه يعطف بينهما بالواو ولكن لا عطف» 
وذكرا منفصلين فما حكمة ذلك؟ نجيب قائلين: إن الانفصال هو الأولى؛ لأن 
زيادة الإيمان فى الدنيا وجريان الآنهار تحت الحنان فى الآخحرة. هو جزاء للأول 
وثمرة له فكان مقتضى ذلك أن يذكر منفصلا عنه» وتجرى من تحتهم هو جريانها 
من تحت المستقر الذى استقروا عليه تعطيهم منظرا يسر الناظرين وتنعم به النفس 
والقلب والعين» وتكون الراحة الخالدة. 

الثانية _ آنه سبحانه قدم جریان الأنهار من تحتهم على جنة النعيم› للمبادرة 
جنات 0 أی فی ا التى حص صت للتعيم أو ھی ذاته» وفی قوله 
تعالی : ل يهديهم ربهم يا انهم اقتصرت الهداية على آنها بالإیمان مع آنه دگ 
اللإيمان والعمل الصالح› فلماذا اختص اللإيمان بالذکر هنا؟ نقول عن ذلك او 

آولھما ا العمل کک ثمرة من ترات الإيمان الذى هو النور الهادى 
والمصباح ال فذکر الإيمان اس ستتہع ذکر ما هو آثر له. 

انيهما ‏ آن الإيمان وحده هو الذى يهدى . 


وبعد ذلك ذکر سبحانه نعيم الجنة الماذئ و ارو Ses a‏ 
و ي ا ل[ دعراهم فيها سبحانك الهم وتحيتهم فيه 
سلام وآخر خر دعواهم أن الحمد لله رب العالّمين د 4. 
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الدعوی هی مصدر دعا - یدعوء کالشکوی» فی شکا - یشکو . والدعوی 
E‏ 

ودعاؤهم لله تعالى هو تقديسه وتسبيحه وتنزيهه؛ لأنهم وصلوا إلى آقصی 
الغايات والمنى فلم يبق إلا أن يسبحوه ويقدسوه وينزهوه» و(اللهم): هو نداء لفظ 
الحلالةء أى سبحانك يا إله العالمين ويارب هذا الوجود وخالقه. 

ل وتحیتهم فیها سلام) آی E‏ 
بالأمن والسلام والاستقرار وتحية الملائكة المقربين 4م سلام» کما قال تعالی: 
۾ . .. والْملائكة دون علَْهِم من كَلٍ باب 9© سَلام علَيكم ما صبرتم فنعم عقبى 
الدار © 4 [الرعد]ء وتحية من ربهم ورب هذا الوجود كما قال تعالى: ل سلام 
ولا من رب رحیم 6۵ 4 [یس]. 

فحياتهم فى الحنة تقديس لله وتنزيه وتحيات مباركة وأمن دائم . 

ل وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالّمين 4 أى ا e‏ ا 
وتعالی ؛ لآن ما سبق نعَم؛ التقديس نعمة والتحيات نعمة وكلاهما ب يستحق الحمد. 
يقول الزمخشرى: «أن) هى المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن. 

مقرل اهاري ف ال أا جرا اه رغاد عة اله ان 
وکبریاءه داز ونعشوه بنعوت الجلال ثم حياهم الملائكة بالسلامة من الآفات 
والفوز بأصناف الكرامات» فحمدوا الله وأثنوا عليه بصفات الإكرام. ابتدأوا 
بالتقديس وانتهوا بالحمد. فاللهم اجعلنا منهم وإن لم نعمل عملهم ولكنك غفور 


رحیم. 
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النمس الاإنسانية فى ضرائها وسرائها 
لقال 
أَسََعَجَاله بابر قضى! کا E O‏ 
بت لقاء تاف طغی نمم بع مهو ت9 0 
اراك ا ي عوابا اگ 
2 ك دعتال سر دك ر 


لسر فين ماکانوا يلوت ت ا ولق و رون 
أوجاء تب E?‏ پالنت و ماکاا 


ت کا î gs‏ 
ےر رم < ررد 


8 $ الك جز ی الم لمرن ب 
ایک ف آل اض نبت دهت تنظ رگ تمو 


فی هذه الآيات الكريمات بين :سبحانه وتعالی لطفه بعباده وجات لم عد 
الاستغاثة به» وبيان الذين لا يرجون لاء الله تعالى» وأنه أمهلهم ليتدبروا إن كان 
فيهم من يفقه ويدرك» وابتداً سبحانه ببيان آنه يعجل الخير ولا يعجل الشر. 

وفی قوله: [ ولو يعجل الله للناس الشر 4 - «لو» هنا حرف امتناع فهی 

تتضمن النفى» ينفى الله أن يعجل وينفى سبحانه جواب الشرط أيضا وهو [ لقضي 

بم أجلم ) آی ي ینهی أجلهم لآنه سبحانه لا يستعجل الشر ولا يعجله 
کا جالهم للخير 

وليس الشر هنا ما يفسد أو يضر إنما يراد به ما يسوؤهم ولو كان عدلا 


ور 
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وينذر من عذاب آليم كالرجفة أو ريح فيها عذاب آليم ا الارضن 
سافلها أو يغرق كغرق قوم نوح - لانتهت آجالهم› وهذا معنى ‏ لقضي ! يهم € 
وکا ا ل 2 ا ء الأجل هو إنهاؤه ويتحقق فيهم 
قول الله تعالى: لإ خلق الإنسان من عجل . .. M‏ ¢ [الأنبياء] والحير الذى 
يستعجلون الله وأنفسهم فيه ليس هو الخير فى ذاته ولكنه الخير لأنفسهم - سواء 
أكان حلالا أم كان حراماء وإن الله لا يعجل السيئة التى تسوؤهم أو النازلة التى 
تنزل بهم إملاء لهم عسی أن یکون من ظهورهم من یعبد اللّه» ولذا قال سبحانه 
مشركى العرب : 

%. ...تسد رجهم من حيْث لا يعَلْمون 69 وأملي لهم إِن كيد کيدي متين ۸9 ) 
[الأعراف]. 

فالإهمال لیس إهمالا ولکنه آولا: ت من أن يعملوا صاحا إن أرادوه 
وثانيا: ليکون ا لجزاء الأوفى إذا استمروا فى ضلالهم» وثالثا: ليعرفوا العبر. 

وفى قوله: ندر الُذين لا بجوت لقاءتا في طَغَيّانهم يعمهون ) (الفاء) 
للإفصاح عن شرط مقدر» أى إذا كنا لم نعجل لهم العذاب الدنيوى - نذرهم فى 

(نذرهم)ء أى نتركهم لاهين عمين عن الحق وعن البعث غير مدركين» 
وعر سبحانه بالموصول: ظ الُذين لا يرجون لقاءنا) للإشارة إلى أن السبب فى 
استمرار طغيانهم وتجاوزهم أنهم لا يتوقعون لقاء الله تعالى وتلقى الجزاء فيخافون» 
أو تلقى الثواب فلا يطغون» ولكن المناسب هنا هو جزاء الطغيان إذ هو المذكور. 

والطغيان هو تجاوز الحد والاعتداء على الأشخاص فيسيرون وراء أهوائهم 
وشهواتهم وطغيانهم لا يقفون عند حد من الحدود فيرتكبون ما شاءت لهم 
أهواؤهم بعد أن جعلوا إلههم هواهم 
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ل يعمهون 4 أى يتخبطون ويتحيرون» ومنشأً الحيرة أن فطرهم تدعوهم إلى 

احق وإلى صراط مستقيم ولكنهم يطمسونها بأهوائهم وملذاتهم وسلوكهم» فهم 

فى حيرة نفسية» وإن من الحيرة إيمانهم بأن الله خالق كل شىء وأنه المستعان عند 
الشدائد» وهو إذا أغاثهم عادوا كما بدأواء كما يقول تعالى : 


20 1ل 


وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قَائما فما كشفنا عنه ضره مر 
کان لم يدعنا إلى ضر مه كذلك زین للْمسرفین ما کانوا يعمو هم 4D ÇE‏ . 

ذکرنا فى مواضع كثيرة ن العرب کانوا يعرفون الله ولكن يشركون معه عبادة 
الآوثان» وغيرهم ما كان يعرف الله إلا مع ثلاثةء أو يعرفونه حالا فى بعض 
خلقه» او لا یعرفونه قط» فالعرب كانوا خيرا منهم إن كان فى الشر خيار» فكانوا 
يعرفون أن الله وحده خالق الكون وأنه يلجا إليه فى الشدة» وأنه ليس مثله أحد 
من خلقه» ولکنهم یشرکون فی عبادته وبذلك ضلوا ضلالا بعیدا. 

وما يدل على التجائهم فى الشدة الالتجاء إليه فى المرض الذى لا يعرفون 
به اوتتعدة اخرالت كه دكن الاية الك نة وإِذا مس الإنسان الضر 4 وها 
بيان الحقيقة وكمالهاء آى الضر الذى بلغ حدا لا يعرفون له علاجا ولا دواء» وأن 
الإنسان بإنسانيته المفطورة على الضعف يلجا إلى ربه [ دعانا لجنبه أو قاعدا أو 
ائم ) واللام فی لجنبه ) بعنی (علی) وهی حال کونه مضطجعا علی جنبه أو 
ملقى على جنبه لا يستطيع حراكا لا يملك أن يقعد» أو قاعدا) لا يستطيع أن 
یقوم أو قائما) لا یمشی كما اعتاد. 

a a N E E Ng E, 
دليل على شدة الالتجاء إلى الله وكثرة الالتجاء.‎ 

أو يدعو فى كل أحوال الأمراض ومنها ما يلقيه فى الأرض» أو مرض يقعد 
فیه ولا یستطیع غیره أو يقوم من ضير قدرة على السير» والمراد فی كل الأحوال 
كثرة الدعاء لله وذلك مشل قوله: ظ ...وإذا مسّه الشرٴفذو دعاء عريض ى 4 
[فصلت] . 
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الا او ا م افر و هه الف ن ولو ن فى‎ 
حاله الذى كان عليه وضراعته إلى ربه وأنه الملجاً والملاذ؛ نسى ذلك نسيانا تاماء‎ 
وطخت عليه وعلى تفكيره حال الصحة ونسی الله ونسى ضعفه» وآنه لا يمکنه‎ 
العيش دون رعاية الله وتدبيره» يقول سبحانه : «[فلَّمَّا كشفنا عنه ضره مر كأن لم‎ 
يدعنا إلى ضر مَسه 4 (الفاء) عاطفة حال كشف الضر على حال الضعف والالتجاء‎ 
إلى الله وهما حالان متباينان فى ظاهرهما وإن كانا متوافقين فى الدلالة على‎ 
ضعف الإنسان» كما قال تعالى : # ... وخلق الإنسّان ضعيفا ۵© 4 [النساء] ولكن‎ 

الغرور هو الذى يوهمه بالقوة ويطغيه. 

لما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مَس & (الفاء) عاطفة جملة 
الاستجابة على جملة الاستغاثة والضراعة» والعطف يقتضى المغخايرة» وكانت 
المغايرة بين حال الإنسان فى ضعفه واستكانته وحال قوته وتمكنه» ففى الأولى 
ضراعة واستغاثة» وفى الثانية غرور واستهانة . 

لإ كشفنا عنه ضرّه »» معناها أزلنا عنه حال الضر وكأنها كانت غشاء أخفى 
کفره فلما زال الغشاء عادت حقيقته كما كانت . 

وقوله : لكأن لم يدعتا إلى ضر مَس ) فيه (أن) مخففة من الثقيلة واسمها 
قو الان أ كان الان آنه لم یدع الله إلى ضر مسه وذلك مان اللئام من 
نئ اتان ينسى الإحسان فى وقت القوة ة وكهؤلاء وما الكافرين فى 
نفوسهم» كذلك قال الله تعالی : ل ذلك زین للْمسرفین ما کانوا یعملون ) ی کهذ. 
الحال التى عليها المريض الضعيف الذى كشف الله تعالى عنه الضر فنسى فى عافيته 
اکان و سرضة ده الال زی لمیر فن ما کارا پعلرتة ای ا سر 
حال خلقهم وتکوينهم والإيمان بربهم وزين لهم الخرور والأسراف فيه ما کانوا 
يعملونه من شرور وآثام وظلم للعباد وطغيان فى أنفسهم» وإسرافهم فى الشر 
يجترعونه اجتراعاء وعبر الله عن المحاحدين المنكرين الذين لا يرجون لقاءه 
بالمسرفين؛ لأنهم أسرفوا على أنفسهم فاعتقدوا الباطل واعتقدوا أن الحياة الدنيا هى 
الوجود كله وأسرفوا على الناس فطغوا وبخوا فى البلاد وأكثروا فيها الفساد. 
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ويسوق الله العبر فی آیاته فلا یعتبرون؛ لانه قد زین لهم ما کانوا یعملون»‎ 
أى ما استمروا على عمله؛ لأنه بالجمع بين الماضى فى ظ كانوا)» والمستقبل فى‎ 
ل يعملون ¢ يسوق الله تعالى العبر ولا معتبر؛ ولذا قال سبحانه: # ولقد أهلكنا‎ 
القرون من قبلكم لَمّا ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبيتات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزِي‎ 
. 4 © قوم المجرمين‎ 
القرن: الحيل» والقرون: الأجيال» وليس هلاك هذه الأجيال إهلاكها كلها‎ 
وإنغا الإهلاك للمكذبين منهم» فأهلك قوم نوح وأبقى المؤمنين ولا أهلك عادا‎ 
وثموداء آبقى المؤمنين» وأهلك من قوم لوط المفسدين وأبقى المؤمنين وهكذا» وفى‎ 
قوله تعالی : ل ولقد أهلكتا القرون من قبلكم ) إشارة إلى وجوب الاعتبار بهم» كما‎ 
4 6® قال سبحانه: فل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المُجرمين‎ 
[النمل].‎ 
لما ظلّمرا ) أى أن الهلاك كان عند ظلمهم وبسببهء ون ظلمهم کان سببه‎ 
الشرك وإن الشرك لظلم عظيم» حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرمه» وكانوا طغاة‎ 
كفرعون وأمثاله» فطغوا فى البلادء وظلموا العباد» واستغلوا قوى الناس بغير مبرر‎ 
. إلا أهوائهم‎ 
ظلموا الرسل بتكذيبهم - قال تعالى: ظ وجاءتهم رسلهم بالْبينات » أى‎ 
E OE E 1 A E 
.. عن غير بينة: # . .. وما کنا معذبين حت نبعث رسولاً 3© ) [الإسراء] ۾‎ 
من اَم إلا خلا فيها نذيرً 2© 4 [فاطر].‎ 
تکائفت ظلماتهم وتوالى شرهم وفسدت نفوسهم حتى اسودت وما عاد‎ 
فبین سبحانه آنه لا إیمان لهم بعد آن أظلمت قلوبهم» قال‎ ea 
تعالی : وما كانوا ليؤمنوا) أى ما استقام لهم ليؤمنواء و(اللام) هی التى تسمى‎ 
بلام الجحود» ولا يستقيم لهم الإيمان لاسوداد قلوبهم وطمس نورها فلا يدخلها‎ 


0 تفسير سورة يونس 
EPROP TIPOHOOOIOUOIIEOUIHHLIEIHIIIHHIIFEHIHEEFLIIUUUILITIL111111111111111UUUHTOVIUUITIDITTITIFINUITIUIUIITPPIIN‏ 


< 
نور الحق» فهى فى ظلمات دائمة مستمرة « كذلك نجزي القوم المجرمين )» أى 
كهذا الجزاء الذى جزيناهم به من الهلاك الذى نزل بهم وكطمس قلوبهم فلا يؤمنوا 
نجزى المعاندين» وقد وصفهم سبحانه وتعالى بالإجرام وآن ذلك هو الذى آدى إلى 
هلاکهم» وإجرامهم کان فى كفرهم وطغيانهم وفسادهم فى الأرض وهذه عبرة 
ساقها القرآن لمن يعتبر» وخاطب بها المشركين الذين يعبدون الأوثان ليعتبروا فقال 
تعالى: نّم جملتاكم خلائف في الأرض من بعدهم لنظر كيف تعملون 9© ) . 

ثم هنا لمعناها من الترتيب والتراخى» وأن التراخى فيها يدل على تعدد 
الأجيال وكثرتها وما تركته من عبر وآثار تدل على عاقبة أمرهم» وهم على مقربة 
منهم يسیرون فی أرضهم› و[ خلائف 4 جمع خليفة وهم الذين يسكنون فى 
مساکنھم کما قال تعالی : 

ل وسكتتم في مَسّاكن الُذين موا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا 
لكم الأمثال 6 4 [إبراهي]. 

إن هذه الخلافة فى الأرض التى فيها العبر والرسوم الدالة على مال الذين 
ظلموا فيها وقاوموا الأنبياء وكذبوهم» وهى كافية لاعتبارهم واهتدائهم إن غلبت 
عليهم الهداية؛ أو ضلالهم إن غلبت عليهم الشقوة؛ ولذا قال تعالى: لطر 
کیف تعملون 4 > (اللام) للتعليل أو الخاية» وهى هنا للغاية» وضمير المتكلم وهو 
الله ذى الجلال والإكرام» والنظر من الله تعالى لأمور أنها واقعة لا أنها متوقعة› 
فهو يعلم الأمور كلها ما حضر وما غاب وما كان وما يكون» والنظر هنا إلى ما 
هو واقع أهو الهداية والاهتداء أم هو الضلالة والابتعاد؟» و(كيف) استفهام عن 
حالهم وواقعهم هدی ام ضلال . 
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N2 
القرآن معجزة الله الكبرى طلبوا غيره‎ 
: قال تعالی‎ 


9 ےا ای لا ص و د 

ولذ اتت ل ع لھم ءاي اا بت قال آلذیت لا برجو 
صر ص م وو +> ر e‏ ر م ص 

لقاءنا أنتِ بم ران عبرهلد ا دل قل ما يكن ل 


ورسم r‏ ص ل 


ر ا ر 


ص ا م 
کے ر کے ل لے ى و ر کے کے ١‏ 
ر م عن 


رو A‏ > ر َ‌ 


ئا کر ميث 


| 2 2 ol @ ٤ 


E 


aT کک ر‎ le 
ولاينفعهرونقو ےکر‎ e 


اوقل انو ا السملوات ول 

المعجزة والحجة الباقية الخالدة ا يوم القيامة» ما كانت عظمتها فی 

أنها تقرع الحس قرعا لتنقضى بانقضاء عهدها كالمعجزات الحسية للأنبياءء والتى 

انتهت بانتهاء وقتهاء وإنما عظمة هذه المعجزة الكبرى فى خلودهاء فيجيئ الناس 

خلقا بعد خلق» وجيلاً بعد جيل» وهى قائمة باقية بقاء النبوة اللحمدية» تحاج 

الجاحدين لها فى كل العصور؛ لأنها معجزة خاتم النبيين الذى لا نبى بعده حتى 
وا 
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وإن المشركين يتبرأون فى إشراكهم بإنكار نبوة رسولهم» فكان لابد من أن‎ 
ينكروا رسالة محمد ليسوغوا كفرهم وعنادهم» مع أن الله تحداهم أن يأتوا بسورة‎ 
من مثله فعجزواء ثم جاءوا یجادلون فی آمره وکانوا قوما خصمین ؛ یجادلون فی‎ 

کل شیء حتی القرآن بل يجادلون فى الله وهو شديد المحال. 

عجزو بمثله ف عن ۰ 
ا e‏ فی الآیات هم لذي ل و لقاء ا 4 n‏ ااك 
والنشور ويقولون: إن هي إلا حيائا ادنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين © 4 
[لمؤمنون]» وفى هذا إشارة إلى أن فيصل التفرقة بين الإيمان والكفر هو الإيمان 
بالغيب . والإيمان بالبعث والنشور» فإن الذين لا يؤمنون بالغيب لا يؤمنون بالله ؛ 
ما ل رة فا هي القرة الى انات ال جرد ومنط ت عله جل 
جلاله» فمن لم يؤمن بالغيب لا يؤمن بالله العلى القدير» ومن لا يؤمن باليوم 
الآ ل كه اة لكلف الال ون ارا غل ما تع اة اة 
خيرا فخير وإن شرا فشر» فهو يحسب أن الله ترك الإنسان سدى» يموت ويحيا 
من غير تبعات يتحملهاء ولا غاية يرجوها» بل يأكل ويشرب كالانعام بل أضل 
سبيلاء فأساس الهداية الإيمان باليوم الآخر والحساب والثواب والعقاب» يقول 
تعالی : ظ وإِذا تتلىٰ علَيهم آياتنا نات الآيات البينات القرآن» وتلاوته مرتلا قال 
ال ل كذلك لتقت به فؤادك ورتلتاه ترتیلا © 4 [الفرقان]. ) 

فالتلاوة قراءة القرآن كما أقراً جبريل النبى بء فالقرآن محفوظ بذاته 
وروايته وترتيله عن الله تعالى ومتواتر بلفظه وقراءته» وإن المشركين الذين لا 
يرجون لقاء الله مع تحديهم وعجزهم عن أن يآتوا بمثله» يقولون كافرين متدللين : 
ائت بقرآن غير هذاء وفى قولهم هذا لا يحتجون على أن المعجزة قران يتلى» وإغا 
يطلبون غيره من غير حكمة يقدرونها» ولا أمر يتعلق بالقرآن يريدون خلافه» 
کانهم لا یریدون تکلیفاته ولا یریدون ما فيه من محاربة عقائدهم وش رکهم» وهل 
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إذا جاء غيره لن يكفروا به أيضاء وإن هؤلاء المشركين حسبوا أن محمدا هو الذى 
أتى بهذا القرآن أو ادعوا ذلك مع أن بلغاؤهم المتمرسين بالبيان قالوا: إن له 
elu Oy GEA OES Ee E‏ 
و ومع هذا طالبوا محمدا ی آن یاتی بغیره آو بده ا 
لامته الحجة بأنه ليس من عند الله بل هو من عندهء وقولهم : ات بقرآن غير هذا 
أو بده ) و ففى التغيير تسليم بأن المعحجزة تكون قرآنا ولكن يريدون غيره» أما 
التبديل فهو يكون بإتيان معجزة عدا القرآن كعصا موسى» أو إبراء الأكمه 
والأبرص أو إحياء الموتى بإذن الله لغيسى أو غير ذلك من المعجزات الحسية. 

PESN OSA اا ی‎ 


كن قي اي ي ي 


سي ص ن 


زی فی الاد وآ زیر ارك کی ر عاج کت لر فر ستعان ی ر 
إلا بشرا رُسولا 9© وما متع الاس أن يؤمنوا د جاءهم الْهدى إلا أن قالوا أبعت الله بضر 
سرلا 4 I‏ 

هذا فيما نحسب هو التبديل الذى آرادوه بان يستبدل المعجزة القرآنية بمعجزة 
e‏ لأنهم لا يؤمنون» ولقد رد عليهم البى يقول الله تعالى: ™ قل مًا 
يكون لي أن أبدلّه من تلقَاء تفسي إن بع إلا ما يوحى إلي » وهذا الرد كان على 
التبديل؛ ولذلك نقول: أن الحواب أحد أمرين: 

الأمر الأول - أن يكون إغفالا لطلب الإتيان بقرآن غير هذا باعتباره كلاما 
عع دسا واا تد او ها و ون موو ا ا اا 
قد عجزوا عن التیان بمثله. ) 

ى الان اا ا و ف ك ت ا ل 
I E‏ والإأتيان بمعجزة أخرى فكان الرد على التبديل ا 
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الاعتراضين» وفى رد النبى كل : ما يكون لي أن أبدلّه من تلقاء نفسي » أى ليس 
لى أن أختار المعجزة من تلقاء نفسى إنما الاختيار لله سبحانه وتعالى؛ ولذا قصر 
عمل الرسالة على اتباع ما يوحى الله به فقال لما أمره ربه: إن ابع إلا ما يوحي 
إّيّ ‏ (إن) نافية أى: لا أتبع إلا ما يوحى إلى وما يجىء من ربى فهذه المعجزة 
E TT O TE‏ 
دامت مثبتة للرسالة وما داموا عاجزين عن الإتيان بمثلهاء وإن فى ذلك العصيان 
وعاقبته» وبهذا قال ئة كأمر ربه: # إني خاف إن عصیت ی عذاب یوم عظیم ) 

وفى هذا إنذار لعصيانهم واعتراضهم. 

طفل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا أدراکم به ققد لبت فيكم عمرا من قبله افلا 
تعقلون 9© ) وفی هذا تأکید آنه من عند الله تعالى» وآن النبى ب لا يبدله من 
تلقاء سه وإنما الذى يبدلة هو الله تعالى كقوله: إل لو شاء الله ما تلوته عليكم 
ولا ادراکم به & مفعول المشيئة محذوف دل عليه ما بعده - آى لو شاء الله تعالى 
الا أتلوه ما تلوته» وذكر قوله تعالى: [عليكم) للإشارة إلى أنهم المققصودون 
بالشلاوة ليدركوا مغزاها وما فيها من إعجار وتكليف» ثم قال تعالى: ولا 
ادرا کم ) آدراکم أفعَل من (دری) بمعنی علم» آی: ولا أعلمکم به» ولکنه اختار 
تلك الحجة لكم لبلاغة كلامها الذى يبقى مسجلا تتلقاه الأجيال جيلا بعد جيل 
إلى يوم الدين» فالمعجزات الحسية واقعات تنتهى بانتهاء زمانهاء أما هذا الكتاب 
فباق إلى يوم القيامة؛ لاأنه معجزة خاتم النبيين ية الذى یقول: «ما من نبی إلا 
أوتى ما مثله آمن عليه البشر وإن ما أوتيته وحيا اخ اوخوا ا ن 
أكثرهم تابعا يوم القيامة»'. 

لإ ولا أدراكم 4 قرأه ابن كثير بلام التوكيد وليس بلا النافية» فيكون المعنى 
ولو شاء لأعلمكم به وجعلكم تؤمنون بصدقه» والواو عاطفة على نية تكرار 
الفاعل . 


(۱) سبق تخریجه . 
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ثم يبين سبحانه صفات النبى ية فى الصدق والأمانة وشرف النفس ما 
پو جب تصدیقه فقال تعالی : فقد لبشت فیکم عمرا من قبله )4 أميا صادقا لا آقول 
شعرا» ولا کنت خطیبا فیکم› ولقد علمتم قولی وکیف اختلف عما آتلوه علیکم» 
وقد کنت وإیاکم فی بلد أمی لا علم فيه ولا درس» لم أمارس علما أو ألق عالماء 
ثم قرت علیکم کتابا أعجزکم بیانه وفصاحته وما فيه من علم غزیر بالحلال 
والحرام والأخبار الصادقة» وقصص فيها العبرة لمن يعتبر» هكذا كان عمرى فيكم 
قبل البعث. 

فلا تعقلون 4 أفلا توازنون بعقولكم بين الحاضر» وبين ماض لا يتفق 
جئتکم به. 

وإن توجيههم إلى الماضى النبوى الكريم يدل على آمرين : 

أولهما ‏ انه صادق شریف ینبغی الإایمان بقوله» وآنه لا يدعی باطلاا وآولی 
به الا یکذب على الله إذ کان لم یکذب قط قبل . 

ثانیهما - نهم عرفوا کلامه وأنه کان بلیغاء ونه لم یقرض شعراً» ولم يرق 
منبراء فهذا الذی يتلى لیس من نوع كلامه ولا يمكن أن يكون من كلام أحد. 

وقوله تعالى: «أفلا تعقلون ) (الفاء) متأخرة عن تقديم» مترتبة على ما 
قبلها وأخحرت لكان الاستفهام من الصدارةء والاستفهام إنكارى يمعنى نفى الوقوع› 
داخحل على نفى» وهو (لا) ونفى النفى إثبات» فهر تحريض على التفكير والتدبر 
وألا یرکب ا 

e‏ من همل القرآن وترکه يريد معجزه أخرى: لإ لو أنزلتا هذا القرآن 
على جبلٍأرأيته خاشعا مقصَدعا مّن حَشيّة اله وتك الأَمعًال تضربها لاس لهم 
يتفكرون © © 4 [الحشر]. 

ثم أشار سبحانه إلى ظلم من كذب على الله أو كذب باياته فقال تعالى : 


| تفسير سورة يونس 
TTT îm mr Rm RR î r î î RRR MMM MMMM‏ 


اچ 
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e‏ بآياته إِنّه لا يفلح 
المجرمون 4. 

«الفاء» للإفصاح عن شرط مقدر» تقديره: إذا كان من عندى كما تدعون 
وكما تفترون» فمن أَظلّم 4 والاستفهام هنا إنكارى بعنى إنكار الوقوع» أى لا 
أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بأنه من عند الله وما هو من عند الله» وهنا 
بين سبحانه أن نبيه لا يمكن أن يكذب على الله؛ لأن ذلك أشد الظلم وأقبحه» 
ون الله لا یختار لنبوته کذابا کقوله تعالی: ظ ومن أَظْلّم ممن افتری على الله كذبا أو 
قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثْل ما أنرّل الله ...© 4 [الأنعام]. 

ویکون النص على هذا إثبات أن الققرآن الذى تلاه عليهم هو من عند الله ؛ 
لاّنه لیس بظالم» فضلا عن أن يكون آظلم الناس» إذ هو الصادق الأمين الذى 
عرفتموه» وهو تنديد بالمشركين؛ فهم أظلم الناس؛ لأنهم افتروا على الله تعالى إذ 
أشركوا به غيره» وأى افتراء أكبر من ذلك» ثم هم قد سفهوا النبى مي وافتروا 
EE‏ 

وقد بين سبحانه شعبة أخرى من ظلم المشركين الذى لا يماثله ظلم» وهو 
تكذيب القرآن الكريم وإنكار نسبته إلى الله تعالى» وكذبوا الدلائل الواضحات فى 
ا لخلق والتكوين فأشركوا بالله ؛ لأن هذه الآيات الكونية تدل على أن الله واحد أحد 
لیس له ولد ولم یکن له کفوا أحد. 

نه لا يفلح المجرمون ) الضمير هو ضمير الشأن» آى أن الحال والشان أنه 
لا یفلح ی لا یفوز ولا ينجح»› E SE‏ أولا: بالحملة الأاسمية› 
ثانيا: ب (إن) الدالة على التأكيدء ثالشا- أنه وصفهم اجام وهو انرك وک 
الفساد. 


ولقد بين الله تعالى جرمهم الآأكبر وهو الشرك فقال سبحانه : 
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ل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤتا عند الله 
قل اتون الله بما لا يعلم في السَّمَوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عم 
یش رکون 4 . 

«الواو» واصلة ما بعدها با قبلهاء والضمير فى #إيعبدون) يعود إلى 
المشركين» والذين لا يرجون لقاء الله» وينكرون البعث والنشور» ويحسبون أنهم 
خلقوا عبشا وأنهم إلى الله لا يرجعون» جعلهم ذلك الإنكار يسيرون فى متاهات 
من الضلال تكاثف بعضها فوق بعض» فينقلبون فى دركات الضلال دركة بعد 
دركة حتى ينتهوا إلى الشرك وهو الضلال. 

ل[ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم) [من) بيانية» آى أن 
معبودهم غير الله تعالى الخالق لكل شىء مالك كل شىء الذى يدعونه مستغيثين 
فى الشدائد ولا يلجأون إلى غيره فيما يروعهم فى السماء والأرض» وأنهم 
يستبدلون بعبادته حجرأ لا يضر ولا ينفع» لا يضرهم فيخافوا آذام» ولا ينفعهم 
فیعبدوه رجاء خیره ونفعه. 

(لا) فى قوله تعالى: ولا ينفعهم 4 لتأكيد النفى السابق» فالعبادة تكون 
رهبة من الضرر أو رجاء للنفع› وھۇلاء ضلوا ضلالا بعیدا فعبدوا ما لا یخاف 
ولا يرجی. 

وهكذا ركبهم الوهم والشرك كله أوهام فى أوهام» ليس لهم عقل مدرك 
ولا بصيرة تيز الحق من الباطل» وهم فى عمى وغفلة عن الحقائق» وإن الديانات 
E N‏ 
یدرکها. 

ولقد زينت لهم الأوهام عبادة الأحجار» ثم زينت لهم أمرا آخر هو ظنهم 
أن لها شفاعة عند الله » وهذا جمع غريب بين الشرك وبين العلم بأن الله وحده 
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الخالق› as‏ وثان تقر بهم إلى الله ویبین سبحانه قولهم : $ .. 
e TE‏ 

يرد سبحانه وتعالى: ظ أتّنون الله بما لا يعم فى السّموات ولا فى الأرض 
سبحانه وتعالیٰ عمًا يشر کون 4 . 

ال ستفهام هنا للتقريع واللوم والتهكم› تبون 4 «آتخبرون) الله ا ل 
يعلم له أصلا فى السموات ولا فى الأرض› فالشفاعة علاقة بين المشفوع 
والشفيع » فإذا كانت حقيقية فلا بد أن يعلم المشفوع بها. 

.p‏ .. وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبتونه بع لا يعلّم في الأرضِ م بظاهر من 
ری ی لای بر ای درا ایل ری رال ای 
هاد2 4 [الرعد]. 


سبحانه وتعالیٰ عما یش رکون أی تفدس وننزه وتعالی عما يشر کون . 


الناس أمة واحدة 


E‏ اور ڪرت 


کی رہ ۶ رر ۹ و مما ررح کے 
ا 2 ودقولور و ولا ٤‏ ّ لَه ٴ ا شس َو ر 1 ذا 


ر 


آل وی اظ اق ر 
لغب لله فا وا اني ےا 


واا اذا لتاس رة بع ضرا E‏ 
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رع ص و رم سد‎ 
اانا قل هته أ اسع کرای رساتاي تيون ماک كروت‎ 
م وزی یرن ارا رکا کشر اذو‎ 
رصم وم ا‎ ٥ ص رص و سے ا‎ 
وج رین بوه رچ طي ب وفرحوا اجاء جارح عاف‎ 


3 


مء و ر Ka E‏ و 
وجا ما شالس نک کان وظنواانهم بوا 


YT‏ 4 ر 
لله لصن اوی تاکر EE‏ 
4 کرت © لاھم داوف اضر 
ص 
ص س ب &« 0K o‏ ر سر E‏ 
ال اما لتاس لتم ابی کہ عل اش کم مع الک وة 
م کور 2 


الدناد e‏ ا و جک € EEK‏ 3 


ذكر سبحانه المطرة الإنسانية واتحاد الناس فيها» كما أن انبثاق الاختلاف كان 
من صل الوحدة فى التكوين› لإ وما كان التاس إلا أمة واحدة ) . 


ل کان ها و ةق عا وخ الا ال ام راح اى و جف 
منازعها وغرائزها وكيانها الانسانی» E‏ الف اة وخ لطا والفلف 
وهذه المنازع فى النفوس من شانها أن تتغالب» وإذا تغالبت بين الآحاد اختلفت 
فكان الاختلاف فى أصل الوحدة. 

إذ الوحدة فى الطبائع أوجدت الاخحتلاف فى المنازع؛ ولذلك ترتب 
الاختلاف على أصل الوحدة. 

فوحدة الإنسانية ليست كوحدة الملائكة _ وحدة الطاعة - لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وإنغا وحدة الإنسانية هى وحدة الطبائع التى يمتد 
ا و ا ا 
ل فاختلفوا) (الفاء) عاطفة لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء فالغرائز تتناحر فمن 
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e a‏ ی 
إن الله ان جر اااي E‏ ولکنه 2 ناء ٠‏ الذى 
کما حدث ۳ وح ۰ وئمود» وقوم r‏ و قال سبحانه : E‏ 
سبقت من ربك لَقضي بیتهم فیما فيه يختلفون ) . 


لولاا حرف امتناع لوجود» اخ امتنع قضاء الله » آی حکمه فیما بینهم 
لإ لولا كلمة سبقت )» وكلمة الله السابقة وهى التأجيل ليوم الحساب وتركهم فى 
الدنيا - دار البلاء والاختبار - لیصل کل إلى أقصی ما تتأدی به نزوعه» فيكون 
حكمه بعد الأعمال كلهاء ويفتح الله باب الرجوع إليه سبحانه فإنه تواب رحيم 
وما داموا فى الدنيا فباب التوبة مفتوح إنه هو التواب الرحيم. 

وأحد منازع الشر عند الضالين أنهم لا يؤمنون بالحق إذ جاءهم؛ ولذلك لا 
يؤمنون بإعجاز القرآن وإن بدا الحق فيه» ولا عجزوا إذ تحداهم الله أن يأتوا بسورة 
من مثله طلبوا آية أخرى غيره ظ ويقولون ولا أنزل عليه آية من ربه فقل إِنما الغيب لله 

أرادوا إعنات الرسول ية مع قيام الحجة ووضوح الدليل وقد لبث فيهم 
ي عمرا طويلاء مينا صادقا عاقلا رزیناء حكم بینهم فیما کانوا فيه يختلفون» 
ومع هذا طلبوا آية أخرى غير القرآن. . 

وإذا ذکر لھم قصص آمم أهلكها الله إو روا ووا عى اام عار 
الرسول وطلبوا آية تهلكهم كما هلك عاد وثمود وقوم بع وقوم نوح. 
EER e )‏ 
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الوقت فى صالحه فالمحاورة مستمرة وطلب الدليل بعد الدليل يحسبون آنهم بذلك 
قد فازوا بالوقت . 

إلولا) بمعنى «هلاً للتحضيض» كان الحجة التى ساقها النبى غير كافية 
وکآنهم يتحدونه َة أن ينزل بهم مثل ما نزل بغيرهم ممن قص قصصهم» 
فالمطلوب إذن آية حسية تقنعهم - فى زعمهم - أو تهلكهم . 

ومعنى إنزالها - إتيانها - تشبيها بالقرآن إذ نزل على قلبه الأمين» ولكن 
اللعجزات الحسسة قد جاءت للأنبياء السايقين وكذيواء فما الحدوى هن العتير؟ 
رل ال لإ وما معنا أن نرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون... ® 4 
ا 

ا ای ی ا و 

4 [يونس]. 

AG 


مه لر ي 


e 


eT‏ لل طلبوا الأية الهلكة. 

يقول تعالی : ل ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد حلّت من قَبلهم الْمغلات 
وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلّمهم وإِن ربك لَشديد العقاب © 4 [الرعدا. 

وقد أجابهم 44 بأمر ربه: لفقل إِنّما اليب لله فانتظروا إلي معكم من 
المنتظرين 4 . 

«الفاء» تدل على أن ما بعدها مترتب على قولهم الذى قالوه : لفقل إنْمَا 
الق ا ا وش یر کی ی و 


لربکم؛ ولذلك حاءت العبارة القرآنية مصدره ب إا الدالة على القصر› وفی هذا 
إشعار بأمرين : ) 


) إل تفسير سورة يونس 
MHIHUUUIILIIEEOUUDULUUUIIITIHIOATIIIIIFFEPIDILIHIIUUUUIICIIUILITLTIHTITIUDLILIFILIDOOUULILULLIIOLIEEEEHEEEIEFIOOIDOOOILLLIIUUUIUIIILIIEEHUU‏ 


nanan 


<7 

أولهما: أن المعجزة الكبرى (القرآن) هى من عند الله اخحتارها لكم فى غيبه 
المكنون» وأنه أمهلكم لا ينزل عليكم الآيات المهلكة لحكمة يعلمها؛ لأن شريعة 
محمد کا تخاطب الآجال کلهاء وعسی أن يخرج من أصلابكم من يعد الله . 

ثانیهما : أن محمدا ييو لا يعلم الغيب› وهو بشر مثلکم بعث فیکم رسولا 
منكم؛ ولذا يقول سبحانه: ظ فانتظروا إني معكم من المنتظرين 4 . 

«الفاء» للدلالة على أن ما بعدها مترتب على ما قبلها؛ لأآنه إذا كان علم 
الخيب عند الله تعالى وحده فإنه َيه عليه انتظار ما غيب عنهم. 

کما أن قوله هذا سبحانه وتعالى يوم إلى الملساواة بينهم وبين رسوله ما 
فى علم الغيب» وأكد هذه المعية إدماجه ية فى المنتظرين وأنه معهم. 

ليس فى ذلك تصغير لمقام النبوة» ولکنه بيان لمنزلة ال النشر» وتأکید يانه 

ثم یبین سبحانه الطبيعة الإإنسانية التى تخرجح عن الفطرة» تمسها الضراء 
فتهن › وتذوق النعماء فتبطر» وينسيها e‏ قول تعاڵی : 

ل وإذا أَذفا اناس رحمة من بعد ضراء م مستهم إِذا لهم مكر في آياتتا قل الله سرع 
مکرا إن رسلنا یکتبون ما تمکرون (@ 4 . 

وتلك هى الطبيعة الإنسانية غير الصابرة» تذوق النعمة فتبطر معيشتهاء 
وتمسها الضراء فإذا بها فى ضعف وخور ويأس» تلجاً إلى الله فإذا أذاقها الرحمة 
عادت إلى طغوائها. 
فالضراء هنا تشمل السقام وتشمل القلة فى الطعام والرزق» وقد أصاب قريش 
القحط سبع سنين دابا حتى جاءهم الغيث فكان رحمة بهم بعد القحط وقلة 
الخذاءء وقد عبر سبحانه بالإذاقة فى قوله تعالى : لإ وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد 
ضراء ‏ للإشارة إلى التمكن من الرحمة والدلالة على أنهم تمتعوا بعد الحرمان. 
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إرحمّة4 هذا تأكيد على أن الرحمة مصدرها الله تعالى» إشارة إلى 
وجوب اختصاصه بالعبادة وحده؛ لأن الرحمة كانت ولم تكن من غيره نما سموه 
واتخذوه أنداد لله تعالى . 

إذا لهم مكر في آياتنا ) هذا جواب الشرط «[إذا أذقنا) وصدر الجواب 
ب إذا) التى هى للفجاءة» ودلالتها فى هذا المقام نهم فى بأسائهم کان ينخفض 
وراء خضوعهم الظاهر جحود قد استبطنوه» سترته الشدة وكشفته الرحمة» فظهر 
مکنون نفوسهم وهو مکرهم فی آياتناء يقولون إنها سحر مبين أو بهتان وإفك» أو 
قولون: إغا يعلمه بشر» والله راد كيدهم بتدبيره الحكيم . هكر المكر هو الكيد 
الخفى» وقد قال سبحانه : فل الله سرع مكرا) فإذا بدا امكر السيئ الذى أخفته 
الضراء» فإن تدبير الله ورده عليهم أقوى وأحد. 

م یبین سبحانه علمه با یبدون وما یخفون وما یسرون ویعلنون» فقال 
سبحانه إن رسلنا یکتبون ما تمکرون 4 وهم الكرام CC E‏ 
وفى هذا إشارة إلى دقة ما يعلمه عنهم» وإلی آن ما یدبرون یعلمه - سبحانه 
وتعالی - فی وقته فیکتبه . 

وقد ذكر سبحانه وتعالى حال الإنسان فى ضعفه» وكيف يلجا إلى ربه 
مخلصا واعدا بالشكر وعدا مؤكدا فإذا aE ag‏ 
فقال تعالی : هو الذي يسيّركم في ار بحر حى إذا كنتم في الك وجرين بهم 
ريح َة فرحا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم 
أحيط بهم دعو اله مخلصين له الدين أبن أنيتنا من هذه أكون من الشاكرين © ) . 

رة للنفس الكافرة تصيبها الشديدة ويحيط بها ما تكره فتذعن وتخلص 
وتلجاً قوة الله تعالى خالق كل شىء واعدة وعدا مؤكدا بالشكر إذا نجت» فإذا 
جاهم عادوا کما بدأوا کافرین 
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SO‏ يعود على الله جل جلاله الذى 
أوجد لهم القسوى التى يسيرون بها فى البر والبحرء وبسط لهم الأرض» وسخر 
له ما بركود فى الر الجر وقه تبن لسر الل عة لاه انه الق 
الأسباب والمسببات» ومهد المهاد إنه القاهر فوق عباده وعلى كل شىء قدير. 

ON E gE aL a 
البحر مركب الآهوال» وكانوا يخافونه لأنهم لم يألفوه» والذين عرفوه وآلفوه كانوا‎ 
یتعرضون لمخاطره وشدائده؛ ولذا خصه سبحانه وتعالی بالذکر [ حت ذا كنتم في‎ 
ت وجرن بم برع ورا ا‎ 

[ حتى ‏ جاءت كناية للإشارة إلى خحوفهم ركوب الفلك» أى حتى إذا 
ای ر والفلك تکون جمعا آو مفردا وهی هنا جمع 
بدليل ‏ جرين ) فإن الضمير يعود على جمع ما لا يعقل مثل بهن فلول من قراع 
الكتائب . 

والخطاب إلى الغيبة؛ لكى يتمكنوا من رؤية العبرة كأنها فى غيرهم وليست 
فيهم» وقوله تعالی : ل[ بريح طْيّبة وفرحوا بها طيبة أى رخاء لينة وكانها متعة 
a‏ ثم لم یلبثوا حتی 
جاءهم ما يرهبون . 


جاءتها ريح ا اب يعود إلى الريح الطيبة - المعنى أن الريح 
الطيبة أعقبتها ريح عاصف بصريرها واضطراب البحر» وجاءهم الموج من كل 
مکان یرتفع کا بال متراکما بالآذی وصاروا فی ظلمات» کقوله تعالی : 


م ارق س 


ا قامات نی بسر لج داه م ن ريه مرچ ن فوقو حاب مامات 
فالسماء ف معتمة والأمواج حولهم متراكمة› 3 منجاة لهم وظنوا أنهم 
قد حيط بهم› والظن هنا بمعنى العلم با هو مخوف مرهوب› وهو علم يتوهمون 
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معه أملا فى منجاة - ظ أحيط بهم كناية عن الهلاك وفى ظنهم بأنه لا منجاةء 
- دعوا الله مخلصين له الدين» أى اتجهوا إليه بالطاعة والتاليه والعبادة» وقد أخلصوا 
وخلصوا و من الشرك: وقالواً: # لمن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين 4 
أكدوا وعدهم لله تعالى بالقسم الذى تدل عليه - اللام - الأولى الموطئة للقسم 
واللام الثانية فى الجواب ونون التوكيد القيلة # لنكونن 4 وأكدوا بدخولهم صفوف 
المؤمنين الا ك والشكر هنا هو الطاعة لله وإخلاص العبادة والخضوع له 
وحله. ) 

فلم اهم إذا هم يعون في الأرض بعَيْرٍ اليا أيه الاس انما يكم على 
أنفسكم متاع الْحياة الدنيا ثم اليا مر جعكم فننبئكم بما كنتم تعملون © 4. 

لكن الإنسان ما أكفره! إنه كان فى حال ضعفه وقد أحيط به يتضرع إلى ربه 
طائعا خحاضعاء فإذا حرج من I e‏ طغی وبغی ونسی ضراعته › وکان شدیدا على 
الناس وهو الضعيف البادى ضعفه. ) 

لإ فلما أنجاهم) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أى أنه بعد الشكر 
والذى أقسموا عليه إذا نجاهم بطاعته والقيام عمل الصالح› إذا هم يبغون. 

إإذا) المفاجئة تدل على أمرین : 

ا E‏ ف ۳ قد تدحضه الشدة؛ لأن 
Ma‏ 

ٹانیھما ‏ آنھا تدل علی نقیض ما کان ینبغی أن یکون منهم إذ کان قسمهم 
يوجب عليهم أن يكونوا بعد النجاة طائعين مدركين قدرة الله وسلطانهء وأنه قادر 
علی ردهم إلیه کما کان قادرا علی إغاٹتهم فی کربهم. 

(البغى) هو الخروج عن الحادة وسلوك طریق الفساد» فیشمل کل المعاصى 
من زنی وحمر و واعتداء على الآحاد والحماعات والتڪ ف الارض) 
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فيشمل فساد النفوس فى الاعتقاد والعمل كقوله تعالى : «فَلَما أًجاهم إِذا هم يبغون 
في الأرض بغير احق وذكر الأرض يؤكد أن هذا البغى فساد يعم الأرض ويشمل 
كل ما فيها من اعتداء على الآحاد واقتراف المعاصى والسعى بين الناس وارتكاب 
کل ما یکون من تخريب وهدم للقائم . 

وفی قوله تعالى : ل[ بغير الحق) بيان أنهم لم يكن لهم مبرر فيما يعملون 
أياً كان هذا الذى يزعمونه مبررا» وإظهار لحقيقة البغى وأنه لا يمكن أن يكون له 
مسوغ» وعلينا هنا أن نفرق بين القصاص والبغى» فلا يصح القول بأن ما صنعه 
النبى ية مع بنى النضير وقريظة بغياء إنغا هو قصاص لشرهم ولا يكون القصاص 
بغیا لکنه رد لاعتدائهم لكر ول فعا يقال عن رد الاأعتداء المتكرر والخيانة 
بغياء إغا هو العدالة الحقيقية فى هذه الأرض يا أيها الاس إِنما بغيكم على أنفسكم 
متاع الْحياة الدنيا ‏ اتجه سبحانه وتعالى إلى مخاطبة الباغين فكان الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب للتنبيه الشديد بالمواجهة والتصدى لبيان شرهم» وكان النداء 
يا ايها الاس 4 لكمال هذا التنبيه الزاجر وللردع ولبيان سوء العاقبة لط إِنما بغيكم 
علٰیٰ انفسکم ‏ آی أن البغی علی انفسکم وحدکم لا یتجاوزکم إلى غیرکم» ذلکم 
أنكم إن أشعتم البغى فيما بينكم عم الفساد فيكم ولم تكن منكم جماعة فاضلة 
ag U a E E E E e O‏ 
الشر يتجرد فيها الإنسان عن إنسانيته والمرء عن مروءته وفوق ذلك عقوبة يوم 
الذي 

بغيكم على أنفسكم) مبتدأ وخبر» وفى قوله تغالى ماع الْحياة إن 
البغى تتمتعون به متاع الحياة الدنياء هذا بالتصب على قراءة حفص» وفى قراءة 
الرفع يكون المعنى أن البخى هو متاع الحياة الدنيا'. 


(۱) (متاع) ال حفص › وقراً الباقون برفع العين . غاية اللاختصار فى قراءات العشرة أئهة الأمصار: 
ج/ ٥‏ . التوعية الإسلامية. 
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وفى النص الكريم أن متاع الحياة الدنيا دون الآخرة هو البغى الدائم المستمرء‎ 
فيه يأكل القوى الضعيف والمرذول الكريم ويتصارع الناس كوحوش الغابة ثم‎ 
یکون الرجوع إلى الله تعالى فینال كل امرئ ما كسب.‎ 
ل ثم إلينا مرجعكم فنبئكم بما كنتم تعملون)» ثم 4 تفيد الترتيب‎ 
: والتراخی › لاستطالتهم الحياة الدنا وكثرة فسادهم وهنا إشارات بيأنىة‎ 
أولها: تقديم ا لجار والمجرور على ل مرجعکم 4 فهذا يفيد التخصيص › آی‎ 
. إلينا وحدنا مالكم ومرجعکم‎ 
انيها: إضافة مآلهم إلى الذات العليا ففيه تهديد أى تهديد» ومؤداه إن كنتم‎ 
قد كذبتم فى قسمكم فى الدنيا فحسابكم على ذلكم عندنا فى الآخرة وهى أبقى‎ 
۰ وأدوم.‎ 
ثالثها : بیان أن العقاب من جنس العمل وأن کل عمل يحمل فی داته عقابه‎ 
فی الآخرة؛ ولذا قال سبحانه : بل فسبئکم بما کنتم تعملون ) والاانباء هو الإإخبار‎ 
بالأمر الخطير الشأنء وكان الإنباء بالعمل مقرونا بالعقاب الشديد من الله سبحانه‎ 
وتعالى» وقد تكلم الزمخشرى فى هذا المكان عن الظلم ومرتعه» فقد عاش مثل‎ 
رضى الله عنه - أن النبى له شدد فى النهى عن المكر والبغى والنكوث وأنه مياه‎ - 
قال : «أسرع الخير ثوابا صلة الرحم» وأعجل الشر عقابا البغى واليمين الفاجرة»‎ 
وأنه اثنتان يعجلهما الله فى الدنيا البغى وعقوق الوالدين»'.‎ 
: وکان المأمون ب يتمثل بهذين البيتين‎ 
و 2 ر‎ 
يا صاحب البغى إن البغى مصرعة فارتع فخير فعال المرء أعدله‎ 
ت ورو‎ 
فلو بغى جب ل يوماعلى جبل لاندك أعلاه وأسفله‎ 


ى 


(۱) تاريخ الطبرى» عن أبى بكرة رضى الله عنه» وبنحوه الترمذى وابن ماجه» وكذا آيو يعلى عن عائشة 
رضی الله عنها. وانظر ما جاء فی فیض القدیر: ج۱/ ۲۹۹. 
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وعن صحمد بن كعب: ثلاث من كن فيه كن عليه: البخى والنكث والمكر.‎ 
إذا كان البغى هو متاع الدنيا للباغين» فقد بين سبحانه أن متاع الدنيا ينتهى‎ 
إلى حطام وأن متاع الآخرة إلى دوام.‎ 
: فقال تعالی‎ 
ایم رہ وہ ر کر‎ o ہے ےر م٥ ص م اہ ور‎ 
تمامتل ةا دي کارا‎ 
1| | 4 ٤ ٣ رر 4 ے ع‎ 
1Ê والانعلم. حى إذاا خدذ ت‎ A بات الا اک‎ 
Te CAA E COG EE 
زخرفهاوازيّنت وظر ت أهلها انهم قرو زوت عل‎ 


4 س و ٣‏ ص > 

تھا أمتا لاد أوسهارا تجم لھا کویکا کا لتت 

ی ےک ر و ر چچیے ر 
بالا مس كاك فصل ايت لقو م سڪرو 
سر ٣‏ 


يدعواال دارا سل E E‏ ستو 


سے 


کے ٦‏ ۸ڑ ب ہر E <3 TE‏ 
# إانيناحسنو ی وزادة ولایزهق وجرههم 
لاله ولتک کک اص لهم فا دود ج 


شغلتهم الدنيا عن الآخرة وزيتت لهم فحسبوا أنها الحياة وحدها وأنه لا 
آخحرة بعدهاء فأآنكروا البعث والحساب» وكان هذا ذريعة لأن ينكروا كل مغيب 
فكفروا؛ ولذلك يبين الله تعالى لهم أن الدنيا متاع قليل بزينتتها وزخرفها وأنها 
تذهب عندما يظنون آنهم قادرون عليها فتزول وإذا هم لا يققدرون على شىء 
كالقابض بيديه على الهواء» فقال سبحانه : ([إإنمّا مل الْحيّاة الدنيا كماء أنزلتاه من 
السَماء فاختاط به تبات الأرض مما يأكل الاس والأنعام ) . 
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تشبیه تمشیلی جار مجری الأمثال» کما قال تعالی  :‏ واضرب لهم مَل 
لاد لټ ترا رکه رن شاه تند ی چات از اسح مبی کن 
وكان الله على كل شيء مقتدرا © 4 [الكهف]. 
شبه حال الدنيا فى سرعة انقضائها وانخداع المغرور بهاء كزرع نبت فى 
الآأرض من اختلاط ماء السماء بها وسريانه فى نباتها حتى إذا أحذت زخرفها 
ولمعت لعان الذهب وازينت بالغروس من كل لون» وفرحوا بها وظنوا نهم تمكنوا 
فيها - آتاها أمر الله فأزال زرعها بوباء أو بآفة فصارت كأنها قد حصدت ممنجل› 
وأصبحت قفرا خاليا كأن لم يكن فيها زرع نبت ردحا من الزمان» وهذا مثلهم فى 
الدنيا لا يبقى لهم منها إلا الحسرة والندامة» مثل ما بقى من الزرع الذى فنى حيث 
يرتقبون منه الانتفاع . 
هذه خلاصة التمثيل القرآنى وما نحسب أننا وصلنا إلى غاية بيانه فله 
ارات اا ا ف و ا ا اور غ و و 
مثل الحا الدنيّا 4 آى حالها فى سرعة انقضائها وقت زينتها والاغترار بها. 
ا ا لاقف خوت ا اال اة ا وآ 
فانة عك ازذخارهاة أى لست ها ضور بقاء قط إنما حقيقتها الفناء. 
ل كماء أنزلتاه من السْمَاءِ ‏ قصد بالسماء هنا ما علا الآرض وأحاط بها 
والماء a‏ يكون عينا تنبت الزرع والكلاً وغراس الأرض. 
لإ فاختلط ) هناك قراءة بالوقف عليهاء والمعنى أنه نزل على الأرض ماء 
تقلط بشرابها فاخصبه الزن والقات وإتمان الغراس» زقرله تخالى بعد ذلك ٠:‏ 
لإ مما يأكل الئاس والأنعام ) (من) بيانية» لبيان نتيجة الاختلاط . 
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9 
والقراءة الأخحرى بغير وقف عند «فاخحتلط» فيكون المعنى هو الاختلاط بنبات 
الأرض دلالة على أن البذر يلقى فى الأرض ويرجى من الله إثمارهاء ويكون اسم 
النبات قد استعمل فيما هو إضافة باعتبار ما يكون» وتلك علاقة من علاقات 
لجاز المرسل كأن يسمى العنب خمرا باعتبار ما يكون» كقوله تعالى فى منام أحد 
مما يأكل الناس والأنعام ‏ لبيان نعم الله وتوفيره الغذاء للناس والاأنعام» 
وفى جمعهما معا إشارة إلى أن الدنيا لهم وللاأنعام وفضلهم عنها بآنهم يعقلون فلا 
بنبغى الاغترار بالدنيا وأن يعرفوا ما وراء هذه الحياة وآنهم لم يخلقوا عبثاء» كما 

قال تعالى : ظ أفحسبتم أنما خلقناكم عبغا وأنكم إِلينا لا ترجعون ®6 ) [المؤمنون]. 

وأشار سبحانه إلى أسباب الاغترار بالدنيا وذكر أن ما يسبب الاغترار سريع 

ل حتّى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت ون أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا 
لأر تارا قجمتاها حصيدا کان م تفن بايان ). 

لظ زخرفها ‏ الزخرف كمال الحسن»ء وقيل للذهب زخرف؛ لأنه بلمعانه 
وزينته يکون كمال الحسن. ظ وازیدت 4 | اغات فقليت التاء زايا 
وكان الإدغام» ثم كانت همزة للتوصل بها إلى النطق بالساكن» وقرئ (تزينت) 
من غير إعلال والمعنى واحده أى إذا كان ذلك ظ وظن أهلها انهم قادرون عليها 4 
ًى متمکنون › وقال العلماء أن ف ا ولک لله عرور 
غ 

وجملة القول آنهم لما رأوا بريق الزخرف والزينة با لخضرة النضرة وحسن 
تنسيتق الخالق» والحياة المملوءة بها السوق والعيدان وجمالهاء ثم فوق ذلك الأمل 


تفسير سورة يونس ) 
WOOOOOUILILTHULPHUUOOLIUIIIIIEIEUETEELUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILIOUIUUUUUUEEEPLDEEEELIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILETPIEEPPILIEEEIIIIILITILIIITEEEEULELE‏ 


I Zk 

المأمول من ترقب الغلات» فوجئوا بأمر الله المكتوب وقدره المحتوم» وأضاف الأمر 
إليه سبحانه لبيان آنه لا يقبل التخلف قط . 

ل[ أتاها أمرنا ليلا أو تهارا 4 أتاها ذلك ليلا وهم نائمون» أو نهارا وهم 
قائمون» فاصابتها ريح حطمتها أو آفة أكلتها. 

لإفجعلتاها حصيدا) الحصيد فعيل بعنى مفعول» أى جعلناها كأنها 
محصودة بآلة الحصاد وصارت الأرض كأن لم يكن فيها زرع ولا حشائش مما اکل 
الناس والانعام. لكأن لم تغن بالأمس 4 آی کان لم يکن فيها شىء فى الزمن 
القريب (الآمس) ولا مانم آن تدل على الأمس القريب. «إكذلك نقصل الآيات 
لقوم يتفكرون » أى كذلك التمثيل نفصل الآيات فنبينها لقوم يتدبرون. 

هوان الاد وفك انلها انه دار الها ال أعدها للقن 

ط والله يدعو إلى دار السام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم © ). 

السلام هو الآمن الذى لا انزعاج فيه» وفيه الأمن من الفناء وعوامله من 
الآفات» وقد قال الحسن البصرى - رضى الله عنه - إن السلام لا ينقطع عن أهل 
الجنة كما قال عر من قائل : ل تحيتهم يوم يلقوته سّلام ... 9 4 [الأحزاب]. 

وقد قال بعض الصوفية: «يا ابن آدم دعاك الله إلى دار السلام فانظر من 
أين تجيبه» فإن أجبته فى دنياك دخلتها وإن أجبته فى قبرك منعتها) . 

ودعوة الله إلى دار السلام هى ما يدعو إليه من الإيمان به وباليوم الآخر وبا 
N E TS NS‏ 
إلى دار السلام تعم كل الناس؛ لان الباب إلى الجنة مفتوح لهم جميعاء وهنا يتبين 
من اهتدى وأجاب الداعى ممن ضل وأصم أذنيه عن الحق» وقد ذكر سبحالنه 
رتعالى من اهتدى» أى سلك سبيل الهداية فأخذه إليها وهداه الصراط الموصل إلى 
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الحتى من أقرب الطرق» ولذا قال سبحانه: هدي من يشاء ِن صراط مستقيم) 

والصراط هو الطريق المستقيم الموصل إلى الجزاء الحق وهو طريق الله تعالى؛ ولذا 

e a : قال سبحانه‎ 
[الأنعام].‎ ¢ O. 


فسبیله حط e‏ ها مش ا الذي لا رت ةة وال الا رى 

وهنا آمران يجب الإشارة إليهما: 

أولهما ‏ أن الله ۳ نسب إلى ذاته الدعوة الى دار السلام» وهى الحنة دار 

ٹانيهما _ آن الله تعالی یهدی ا وأن من سلك طريق الهداية أوصله 

إليهاء ومن سلك طريق الضلالة سار إلى الضلال البعيد. 

لم یذکر الله سبحانه وتعالى أنه يشاء الضلالة لعباده» بل هم الذين يسيرون 
فتهاء .وبعد أن ذكر سبحانة وتعالى هذاية الذين استجابوا لله ولرسوله ذكر 

لإ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) الذين أحسنوا هم المؤمنون الذين آمنوا 
بالبعث والنشور والحزاء من الثواب والعقاب وآمنوا أولا بلقاء الله . ) 

بل للذين أحسنوا )» (اللام) للملك أو الاختصاص» أى يعطيهم الله الجزاء 
الأحسن» آى الذى بلغ أعلى درجات الكمال. ظوزيادة ) للإشارة إلى أن 
عطاءهم ليس مقدار إحسانهم؛ لأنه سبحانه المتفضل المكرم الذى لا يعطى بقدار 
ما قم بل إنه كما قال تعالى: ظ ... ويزيدهم من فضله ...  ©©‏ [النساء]. 
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والزيادة بغخفران بعض السيئات ( ... إن الحسنات يذهبن السَيّعّات . 
© 4 [هود]ء» ثم بالرضوان وهو أكبر ما يعطى الله تعالى» وقد قال أهل السنة 
فی ذلك آنھم یرون ربھم› کما قال تعالی: ظ وجوه یومئذ ناضرة C9‏ إِلَیٰ رها ناظرة 
© 4 [القيامة]» وهذا جزاء مادی ومعنوی إيجابى وهناك جزاء معنوی سلبی قال 
یه تعالی : ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة). ظط يرهق معناها يغشى» قر 
معناها سواد» وكلمة يرهق تتضمن فى معناها الألم والتأذى . 


والمعنى أن وجوههم اض مشرقة بالعزة والسعادة والرضا بأنفسهم وبالله 
سبحانه ثم ذكر الجزاء الكامل» فقال سبحانه : [ أولعك أصحاب الْجِنة هم فيهًا 
خالدون 4 أشار إليهم سبحانه بالإحسان ومن قبله بالهداية» والإشارة إلى موصوف 
يفيد أن الصفة سبب الحكم» أصحاب الْجنة ) وأصحابها أى الذين يقيمون فيها 
ا ا اک ااا ر ا 

هم فيها خالدون) ذكر الضمير وقدم فيها لبيان قصرهم عليها لا يدخلون 
عیرها جزاء من كسب السيئات . 


قال تعالی : 


وم س ر رم م ر ر روو لار ب 
سا س | م کو ت 4 e A‏ ا 
رچ ر C‏ 
rd‏ صل ت EG‏ سے چ کے ر ۶ر ے و e‏ : 7۶ ص 
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والذين كسبوا السات جزاء ميه بمظها وترهقهم لَه ما لهم ن الله من عاعيم 
كَأنمّا أشيت وُجوههم قطَعًّا من الل مُظلما أُولعك أصحاب التارهم فيها 
خالدوت 4. 

و سال ج لين ك الات د د ا جن ان اخ 
ط والذين كسبوا السيئات جزاء سيعة بمغلها » (الواو) تعطف هذه الجملة على ما 
قبلها وهو جزاء المحسنين؛ وتقدير القول وجزاء الذين كسبوا السيئات سيئة بمثلها 
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(الباء) للمقابلة فإذا كان المحسنون يجازون بالحسنى وزيادة» فحسب المشركين أن 
تجازى السيئة بمثلهاء كما يقول تعالى: لإ من جاء بالحسنة فلّه عشر أمثالها ومن جاء 
بالسيئة فلا يجزى إِلاً مها . .© 4 [لانعام]. 

والمثل كشير إزاء ما ارتكبوا؛ فالشرك مثله من الجزاء كبير فلا حاجة إلى 
E‏ 

أولا: من جاء بالحسنة قله عشر أَمَتالها ومن جاء بالسَيَة فلا زى إلا مها 
وهم لا يظلّمون 2 الكلمة لا تدل على مجرد ارتكاب الذنوب» بل تدل على 
أن هذه الذنوب أشربت بها نفوسهم وكسبتها قلوبهم حتى صارت وكانها كالمل 
لهم إن لم تكن كالفطرة منهم. 

وفى اكتساب السيئات قال سبحانه : [ بى من كسب سيئة وأحاطًت به خطينته 
فأولعك أصحاب التار هم فيها خالدون 2 4 [البقرة]. 

ثانيا: كلمة [ بمغلها ) أى بثل السيئةء وهذا فى المقابلة والمشاكلة اللفظية 
ا ل ت ا اا ا لمت س ق ا كا 
...فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثْل ما اعتدى علَيكم ... 9© 4 [البقرة]. 

و ثرة سيئاتهم وتضافرها أظلمت بها نفوسهم»› E SE SS‏ 
ر ی و ولذا قال تعالى : ل وترهقهم ذل ما لهم م من الله من 
عاصمٍ كأنما أغشيت وجوههم قطّعا من اليل ملم 4 . 

ا وا ا الاي ةل ال قطعا من اليل مظلما ‏ 
وفيها يبدو الليل كأنه الثوب الأسود الذى فطع قطعا. 

وأما التشبیه فی قوله تعالی : [ كأَنّما أُغشيت 4 أى ألبست وأغطيت بقطع 
مظلمة» وهذا تصوير لسواد وجوههم با اقترفواء فقلوبهم المظلمة تكسو وجوههم 
بالظلام» وفى هذا التصوير الحسى تصوير معنوى لنفوسهم. 
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ا 
ثم ختم الله تعالى بعذابهم فقال : ظ أولئك أأصحاب النار هم فيها خالدون 4 


أصاحه وهم خحالدون فيهاء yy‏ بضمير الفعل»› E‏ 
اختصاصهم بها بتققديم الحار والميجرور على لإخالدون )» أ هم وحدهم 
الخالدون فيها. 


ل ویوم تحشرھم جمیعا تم نول للذین اُشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا 
بینم وقال شرکاؤهم ما کنتم إیانا تعبدون ۵© ) [یونس]. 

الكلام فى بيان اليوم الذى آنكروه: لإقالوا اذام متنا كنا ترابا وعظًاما اننا 
لمبعوڻون © [المؤمنون] ولتذکیرهم با یکون فی هذا الوم من حساب وعذاب 
وما هو جدير بان يعلموه» وهو تبرؤ معبوديهم الذين اتخذوهم أندادا لله منهم 
ومعبوديهم هؤلاء هم عقلاء ينطقون كالملائكة والأنبياء الذين عبدوهم مع الله 
التضارى ار الاار الى ل ضر ولا تفه 

ل یوم نحشرھُم جمیعا تم تقول للّذین اش رکوا مکانکم انتم وش رکا ژؤ کم )» 
لنم ) عاطفة تدل على الترتيب والتراخحى الزمانى والمعنوى» أما الزمانى فهو أن 
ذلك القول بعد الحشر وبعد أن ارتكبوا فى الدنيا ما ارتكبوا وطغوا وبغوا وأفسدواء 
وأما المعنوى فهو البعد بين حالهم وما كانوا فيه من إنكار وطغيان» وحالهم وقد 
تبين لهم ما آنكروه واقعا ونطق الذين عبدوهم بالحق وتبرءوا منهم . 

وقوله تعالى : «مكانكم ) مفعول لفعل محذوف معناه الزموا مكانكم وقفوا 
جاك وکانوا هم وشرکازهم مجتمعین حسا ومفترقین E E‏ 
ل فزيلتا بينهم 4 وهناك قراءة «فزايلنا بينهم» وهما من زال فَریّل مضاف زال- 
Eas‏ آی فرقنا بینھم وجعلنا ما کان بینهم فی الدنيا يزول 
وافترق العابد عن المحبود كقوله تعالی: ل وامتازوا ايوم أها المجرمون © ) 
[يس]ء وكقوله تعالى : لظ ويوم تقوم الساعة يومغذ يعَفرقون 9© [الروم]ء وقوله 
تعالى  :‏ ...يومعذ يصدعون 9© 4 [الروم]. 
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وقال شركاؤهم 4 الشركاء هم الأنداد التى عبدوها أو غيرهم» وسموا 
شركاؤهم؛ لاأنهم انتحلوا لهم الشركة فعلاء وإن لم يقولوها قولا. 

وقال هؤلاء نافین نفیا باتا: ما کنتم إانا تعبدون) آی ما كنتم تسمونه 
عبادة ليس عبادة» فما عبدتمونا ولكن عبدتم أوهامكم وما حسبتوهم آلهة بإيعاز 
الشيطان» كما جاء على لسان عيسى ابن مريم عليه السلام: 

... قال سبحانك ما يون لي أن اقول ما ليس لي بحق: إن کنت فاته ققد علمته 
َعم ما في نفسي ولا عم ما في تقسك إِّك أنت عَلام الْفْيُوب ت ما فلت لهم إلا ما 
أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ونت علَيهم شهدا ما دمت فيهم فما توگيتني كنت 
أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شَهيد «© 4 [الائدة]. 

وفی قوله تعالی: ما كنتم إيانا تعبدون) النفى مؤكد قاطع؛ لأنه نفى فى 
الماضى والمستقبل» وأن ما كانوا يسمونه عبادة ليس عبادة مطلقا وأن من خصوهم 
بالعبادة ينكرونها فليسوا أهلا لأّية عبادة. ) 

وقد يسال سائل : كيف كانت الحجارة التى تمثلوها آلهة تنطق بذلك النفى؟ 
فنقول: إن ما عبدوهم من الأنبياء كعيسى يقول ذلك» أما الحجارة فينطقها الله 
فتقوله» أو هو تصوير الها فى أمرها وأمرهم واللّه تعالى شاهد. 

قول تعالی : 

ل فکفیٰ بالل شھیدا بیننا وبینکم إن کنا عن عبادتکم لغافلین 9 4 . 

هنا يوثق المعبودون قولهم بشهادة الله تعالى : (الفاء) فى قوله تعالى: 
لإفكفى ‏ عاطفة لتأكيد قولهم » والباء فى قوله تعالى: «باللّه ) زائدة مقوية 
لمعنى الشهادة» أى كفانا الله تعالى شاهدا فى بطلان ما تدعوه من أنكم كنتم 
تعبدوننا ٹم أکدوا بآنهم کانوا لا یعلمون إن کنا عن عبادتكم لغافلین 4 . 

هي لخا ن الا و اسا جر الان مدر ول عا 
الخبر» وهو کنا عن عبادتكم لغافلین ‏ . 


| تفسير سورة يونس 
WHILE HLEEFEHLICEEEEEFFEEEEUEEEPDUDUSOBOEOIEEEEEEEEEHIIIUILUTIIDIT11111111111AVIVTILUIEIIIEEEELLLIUI‏ 


n 


V9 

(اللام) مؤكدة» وتمرق بين خبر (کان) المجرد» وخبر (إن)» فھی تدل على 
أن الخبر هو خبر (كان)» وبتوكيدها تومي إلى أن الحملة خبر (إن). 

وقد أكدوا بهذا نهم ما كانوا يعلمون عبادتهم لهم» وآنهم برآء من هذه 
العبادة» وآنهم ما کانوا يشعرون بهم ولا با ارتكبوا من إثم مبين وهو الإشراك 
وقد أرسل الله تعالى رسله فبينوه لهم» وكذبوهم حتى حقت عليهم كلمة العذاب 
والله بکل شىء عليم. 

وقد بين سبحانه وتعالى أن الدنيا دار الابتلاءء والآخرة دار الحزاء فقال عز 
من قائل : 

لإ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما 

هنالك 4 إشارة إلى ذلك الموقف الرهيب والمكان الرفيع» وهو الحشر أمام 
الله تعالى» وكانت الإإشارة بالبعيد؛ لرفعه الموقف أمام الله وشرفه» ولاأنهم انوا 
يستبعدونه ویظنونه مستحیلا . 

لإ تبلو كل نفس ما أسلقت ) فيها ثلاث قراءات» قراءة بالتاء [تبلو ) 
وقراءتان بالنون (نبلو) إحداهما بنصب (كل)» أى النفوس كلها هى المختبرة› 
والثانية برفع (كل). 

وفی الآّولی # تبلو ‏ أى تتلو كل نفس ما أسلفته من أعمال فى كتابها الذى 
مله نها او هلها فتقر أ عملها محضراء كما قال تعالى فى سورة اللإسراء: 
ل[ ... ونخرج لَه يوم القيامة كتابا يلقاه مدشورا © اقرا كتابك كف بنفسك اليوم عليك 
حسیبا 69 ) [الإسراء]. 

أما فى القراءة بالنون برفع كل «نبلوا كل» أى نعاملهم معاملة التعرف )ا 


. 
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وقوله: ا © [القيامة] فالاختبار هنا یکشفه الله 
أما القراءة بالنون مع نصب «كل» أى (نبلوا كل) فهى نصب فى المعنى 
ومن هذا نجد أن الاختلاف الحقيقى يكون بين القراءتين بالتاء والنون وکله 
وردوا إلى الله مولاهم الحق ) المولى بمعنى الناصر ويمعنى الخالق وبمعنى 
امالك ی مالکھم الحی» آی الثابت ملكيته» وسلطانه والحق للاحتراز عما ادعوا 
من أوثان وآنداد اتتخذوهاء ففی هذا اليوم a‏ الله تعالیى حقا وتتبدد 
أوهامهم عن أولياء الشيطان وما زعموه. 
ولذا قال سبحانه: لإ وضل عنهم ما کانوا يفترون 4 ی غاب عنهم وبعد عن 
یکررونه ليلا نهارا» وفى قوله تعالى: #ما كانوا يدل على الاستمرار وذلك 
بالجمع بين الماضى فى # كانوا 4 والمستقبل فى #يفترون 4 فالجمع بين الماضى 
يقول تعالى : 
CR POT E ESE OT‏ 
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E: 
قلنا فى أكثر من موضع: إن العرب كانوا على علم بالخلق والتكوين وآنهم‎ 
يۇ منول بو حدانیة الخالق› ولكنهم د العبادة يشر کون ویز عمول استحقاق الأوثان‎ 
للعبادة على أن يكونوا شفعاء لهم» فبين الله بطلان عبادتهم وقد كانوا لضلالهم‎ 
يربطون بين وحدة الخالق للكون وبين ما يعبدون» فبین لهم سبحانه فی کثیر من‎ 


| تفسير سورة يونس 


MOUHUIEBHIUIEHIODUIIOHIEHBOOIIIHIIIHITDIITIFIIIIIFEHHTHITHIIUILITIITIHTTIIUUPOILIOOLTUTIHITTIHPPIHTHPPIILNTII 


الآيات أن وحدة الخلق تقتضى وحدة العبادة» وهذا هو ما آمن به أبوهم إبراهيم 
وغيره من الرسل الكرام» وجاء محمد مي لإحياء ملة إبراهيم وھی الإسلام # قل 
من يرزقكم من السماء والأرض ‏ الاستفهام للتنبيه إلى الحقائق الثابتة وتوجيه النظرء 
فهو استفهام تقريرى لتقرير الحقائق» وعبر بالاستفهام لأنه موجه وفيه حمل لهم 
على الإأقرار با يعرفون ويشاهدون فهم يعلمون علم اليقين بالمشاهدة والحس أن الله 
تعالى هو الذى ينزل الأمطار من السماء ليختلط بالأرض يشقها شقاء وما أوجده 
الله تعالى فيها من خصب ومواد مختلفة يتكون منها نبات به حب متراكب وأشجار 
- فيها ثمار دانية القطوف» كما قال تعالى : ل وهو الذي أترل من الماع ماء فأخرجتا 
به تبات کل شيء فأخرجتا منه خضرا تحرج منه حبا متراکبا ومن الل من طلْعها قنوان 
دانية وجات من أعتاب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى مره إذا لمر 
وينعه إن في ذلكم لآيات لوم يؤمنون © 4 [الانعام]. 

وقد عبر سبحانه عن كل ذلك بالرزق الذى هو الغاية المرجوة وهو النعمة 
الظاهرة ال آنعم بها سبحانه وتعالی على عباده فى حياتهم من غذاء ولباس 
ومأوی»› وکل ذلك کان فی اختلاط ماء السماء بالأرض . 
أوجد القوى فيهم› وأن هذا وإن اختفى عليهم خلقه لا يختفى عليهم أثره» فهم 
يسمعون ویبصرون ویدرکون بی شیء کان ذلك . 

ل[ امن يملك السمع والأبصار) فهو الذى أنشأهما حتى أن الإنسان الذى مد 
له الله تعالى الكون من سماء وأرضين › واستطاع بإذن الله آن پرتفع إلى القير 
و وة ملك أن بوخد فة من قوق اله 

ل ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ) يبين الله تعالى أمرا 
بشأهده الإإنسان كل يوم وهو المرت والحاة فیجیء لوبت يدل الحباة» والحياة یدل 
الموت»› بل إنه سبحانه يخلق الحياة فى اليت› كما آنه يجعل النواة الحامدة كانها لا 
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ل إنسانا سويا» ثم یکون الزرع‎ ١ حياة فیها د شجرة وارفه الظلال» ومن لاء‎ 
فی تصویر ذلك‎ e ا والإنسان میت ا مقبوراء ولقد قال‎ 


۵ ي ا ا 


ا 

E SS E‏ بل إنه سبحانه 
وتعالى القائم عليه؛ ولذا قال تعالى: لإ يدبرالأمر) كتا انه مانت تك 
السماء والأرض ان تزولا» ویدیر الأأرزاق . 

ثم نعود لصيغة الاستفهام القرآئية «أمن) فصيغة القرآن استفهام وات 

منهم الجواب ليكون جوابهم إقرارا أو تقریرا وكذلك قال الله : لإ فسيقولون الله 4 
فإذا وهی ق اسو 8 (الفاء) aS‏ 
ير ضيه . | 

بعد أن أخذ سبحانه وتعالى منهم إقرارا بأنه خالق الكون ومدبره والقائم 
عليه و حده» ف سبحانه وتعالی آنه هو الرب وحده وأشار إلى انه المستحق للعبادة 
وحلده» فقال عز من قائل : 

ل فذلكم الله ربكم الْحق فماذا بعد الْحق إلا الضلال فان تصرفون 2م 4. 

(إلفاء) ل تيت ما بعدها على ما قبلها» ى إدا کان الله الخالی وحده والمدير 
للكون وخالق القوى الإنسانية وغيرها وحده فهو الرب حقا وصدقاء وظ الحق 4 
اكك اخ الربوبية» والربوبية والعبادة متلازمتان تلازما قبل الانفصال» فالرب 
حقا هو المعبود وحده المنفرد بالخلق» وهو المنفرد بالعبودية فلا إله غيره. 

الخطاب فى اسم الإشارة للجمع؛ ّنه لا یخاطب به ال وحده إغا 
يخاطب به الناس أجمعين وخصوصا الجر ك لأنهم الذين آقروا با لخلق وضلوا 
فى العبادة. 
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وقد كانوا يقولون عن معبودهم «الرب» فاللات والعزى كانتا إلهان» وهبل 
كان رب قريش» والنصارى المثلثون قالوا عن المسيح الرب» فالآية تشير إلى أن 
هذه الأرباب الكاذبة ادعاؤها انحراف فى الفكر وبطلان فى الاعتقاد» فالرب حقا 

وصدقا هو الله تعالیى وحده. 

وقد أشار سبحانه فی قوله: طفُذلکم الله ربكم 4 أی آنه الذى يرزق من 
السماء والآأرض ويدبر الأمر ويقدر كل ما فى الوجود» وهو الذى يخرج الحجى من 
اميت ويخرج الميت من الحى فهو الرب المعبود حقا وصدقا وغيره باطل؛ ولذلك 
قال سبحانه : ل فماذا بعد الْحق إِلاً الضّلال ) . 

٠‏ (الفاء) لترتیب ما بعدها على ما قبلهاء أی آنه یترتب على أن الله تعالى هو 

الرب لا رب سواه من حجر أو نبى أو ملك . 

لإ فماذا بعد احق إِلاً الضّلال 4 الاستفهام هنا إنكارى بعنى نفى الوقوع ون 
ذلك فكر لا يتصوره ويستنكره العقلاءء والمعنى أنه ليس بعد الحق - وهو أن الرب 
المعبود هو الله وحده - إلا الضلال» فالأمر إما حق أو باطل ولا توسط بينهما مما 
تدعون من أوهام بأنهم شفعاء للّه» فإن ذلك باطل فى ذاته» وأنه سبحانه لا يتخذ 
عنده شفعاء لا ينفعون ولا يضرون» وإن لم يكونوا حجارة فان منزلتهم من الله 
هى منزلة غيرهم على سواء. 

لإفأنى تصرفوت ) (الفاء) مغل التى قبلها انى ) بعنى كيف والاستفهام 
إنكارى بمعنى إنكار الواقع» وفيه توبيخ» والمعنى كيف تصرفون عن ذلك المعنى 
الملستقيم وهو أن الخالق وحده هو الرب المعبود ولا معبود سواه؟! ولكن هكذا 
تضل الأفهام وتعمى القلوب التى فى الصدور. 

ل كذلك حقّت كلمت ربك على الُذين فسقوا انهم لا يؤمنون 2© 4 . 
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بعد أن بين سبحانه فى الخلق ما يدل على التوحيد وأن كفر من كفر عجيب 
وغريب ذكر أنه قد سجل عليهم. ظط كذلك ). (الكاف) للتشبيه إشارة إلى 
ضلالهم بعد أن قامت البينات القاطعة فى الخلق والتكوين وإقرارهم بأن الله الخالق 
وحده لا خالق سواه ثم بعد ذلك ينحرفون من غير سبب للانحراف إلا 

ی آنه کهذه الحال التى رأيتموها [ حقّت كلمت ربك على الُذين فسقوا انهم لا 
يۇمنون ¶› آی آنھم ينحرفون عن الاأمر الذى يقر ونه ویقره العقلاء. 

أى آنهم ينظرون إلى الأشياء نظرا منحرفا كما ينظر من رمد أو حول ثم 
ینخمرون فى طريق الانحراف حتى يبلغوا فى ضلالهم أقصاه. 

فمثل هذا هو الذى حقت به» أى ثبتت به كلمة الله التى لا تختلف ولا 
تتغير» على الذين فسقوا وانحرفوا وتمردوا على الحق» وأظهر فى موضع الإضمار 
للإشارة إلى أن فسقهم وتمردهم أدى بهم إلى ما حق عليهم. 

انهم لا يؤمنون 4 ل انهم 4: بدل بیان من كلمت ربك » أف آنهم ل 
يؤمنون فهو نفى للإيمان ذلك لأنهم سلكوا طريق الباطل. 

أى كذلك حقت على الذين فسقوا كلمة ربك التى هى ظلايؤمنون). 

بعد ان بين سبحانه انه الخالق للكون والارزاق› والمدير للوجود و حده أحذ 
یبین عجز من اتخذوهم آربابا من دونه» فقال تعالی : 

لإ قل هل من شر کائکم من يبدا الْحلق ثم يعيده فل الله يبدأ الحَلق ثم يعيده فان 
تۇفكون 2@ 4 . 

۾ یلاله ۶ . ة ۶ ٍ a‏ ا 

أمر النبى بي بأن يتولى جدالهم وإفحامهم وأن يسألهم هل من شركائكم 
من يبدا الخلق ثم يعیده ي وشركاؤهم: الأوثان والأحجار والأناسى التى ادعوا آنها 
شر کاء لله فى العبادة» أى هل فى الأوثان التى تعبدونها أو غيرها نما زعمتم من 
یبدا الخلق ثم يعیده. 
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والتعبير بالمضارع لإأفادة استمرار البدء والإأعادة» كالزرع فی خلقه وتکوینه 
ثم يصير حطاماء ثم يعاد مرة آخرى. 

النص الكريم إشارة إلى القدرة على الإعادة كالقدرة على الابتداء» كما 
قال فى آية أخرى: ‏ ...كما بدأكم تعودون ®6 [الأعراف]ء فالإشارة واضحة 
إلى إمكان البعث بل وجوبه وقد أنكروه ولأنهم لا يؤمنون بالإعادة وينكرونها أمر 
الله تعالى نبيه بأن يتولى الإجابة على إنكارهم» وللاإشارة إلى أن ذلك موضع 
تسليم لا امتراء عند أهل العقول المستقيمة» وأيضا لمنع لجاجتهم ولإرشادهم إلى 
احق : قل الله يبدا الحَلق ثم يعيده ) وإذا كانوا ينكرون الإعادة من الله فأولى أن 
ينكروها من أحجار لا تضر ولا تنفع» بل إنهم يعلمون أنها لا تستطيع الإنشاء 
فأولى ألا تستطيع الإعادة. 

ولذلك تولى النبى يهاه الإإجابة ليقيم الحجة عليهم بأن ما بدأ يستطيع 
الإعادة [ فان تؤفكون ) أى تصرفون عن الحق إلى الباطل . 

ا ی غل كات اار راا ااي 
الذى يقفونه لا يتحركون بخطوة إيجابية إلا فى الإيذاء والاستهزاء والفتنة فى 
الدين» والاستفهام إنكارى لإنكار الواقعم» فالله تعالى ينكر انصرافهم عن الحق 
ولجاجتهم فی الانصراف والاستمرار فی غیهم ظفأئی ) عنی «کیف». 

ٹم يبين سبحانه أنه الذى يهديهم› ون الأٌوثان لا تهدی بل يضلون بهاء 
فقال تعالی : ) 

فل هَل من شر کاتكم من هدي إِلّى الْحَقٍ قل اله يهدي لح فمن يهدي إلى 
احق احق أن يع امن لا هدي إلا ن بهدى فَمَا كم كيف تحكمون © ). 

يخاطبهم سبحانه على أنهم عقلاء مدركون لمعنى الهداية والرشاد ويسألهم 

إذا كان هؤلاء على ما ترون؟ فهل يهدونكم إلى الحق كشآن التابع للمتبوع . 
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إن الهداية هى المقياس الإأنسانى لعلو الإأنسان وقد كان فى المشركين ذوو 
رشد ينطقون بالقول الطيب كما ينطق الحكماء منهم: أكثم بن صيفى وغيره» فهل 
الأوثان وغيرها يعلونهم بفضل الإرشاد والتوجيه للعمل الصالح فتعبدوها أو 
تتبعوها لهذا؟ وحیث لا شىء من ذلك فلا مسوغ للعبادة إلا الضلال. 

ولذلك قال تعالى : هل من شركائكم من يهدي إلى احق ) الاستفهام داخل 
على فعل محذوف» والمعنى هل وجد من شركائكم أى من المعبودات التى زعمتم 
آنها شركاء لله فى العبادة» من يهدى إلى الحق كما يهدى الله حتى تجعلوه كاله 
تعالى» يقال هدى إلى الحق وهدى:للحقء ولإلى) تتضمن معنى الانتهاء فى 
الهداية إلى الحق» أى هدى متتهيا فى هدايته إلى الحق . 

والإجابة عن هذا السؤال ستكون بالسلب لأنها أحجار تَحَتوها بأيديهم لا 
تضر ولا تنفع » فكيف تهدى وترشد؟ ولذا فرض أن الإجابة بالسلب كما هو شأن 
من له أعين تبصر وأذان تسمع» وقد ترتب على هذا الفرض الواقع سؤال آخر 
فقول سبحانه : ) 

بل أفمن يهدي إِلّى احق أحق أن يبع أمّن لاأ بهذي إلا أن يهدى 4 . 

(القاء) لترتيب ما بعدها على ما قبلها وحقها التقديم؛ لان السؤال مترتب 
على الإ جابة المفروضة فى السؤال السابق» ولكن لأن الاستفهام له الصدارة أخحرت 
عن تقديم» والاستفهام هنا للإقحام وفيه الفرض الأول ثم بيان أنه لا مساواة بين 
الفمر فن ئ آل فن دى إلى ال اجى :ان تبح فالااستفهام فى هذه الناحية هو 
ET E I OTE DS‏ 
فالاستفهام لبيان أحقية الاتباع لمن يرشد ویصلح بدلا ممن لا يستطيع الإرشاد 
ويحتاج كغيره ليهديه» فمن لا يحتاج أحق ممن يحتاج لإرشاد غيره وهدايته» وهذا 
فی قوله تعالی: 
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الكلمة ظط يهي ) فيها إعلال أصلها (يهتدى) وقلبت التاء دالا لقربها من 
حروف الإطباق» وأدغمت التاء فى الدال وكسرت الهاء للتخلص من الساكنين› 
والأصل فى التخلص من النطق بالساكنين يكون بالكسر؛ وهناك قراءة أخرى وهى 

فتح الهاء؛ لأن حركة التاء قبل الإدغام كانت الفتح فكان الفتح رمزا للأصل . 

وإن هذه الصيغة تفيد أنه لا يهتدى إلا بصعوبة بل لا يهتدى أصلا» ولكن 
كان الفرض أن يكون اهتداء بعد أن توجد الهداية الداعية المرشدة» وكل هذا فيه 
توبيخ وتبکيت لهم وهم عقلاء» فيهم من نطق بالحكمة وأرادهاء ثم يتبعون من لا 
یرشد ولا یهدی . 

إن العاقل إذا رأى هاديا مرشدا يدعوه ومعه الأدلة المتضافرة والآيات المبينة 
ر را اوا وا ر اما حه ا دل تعالی: فما لكم) 
وهذا استفهام إنكارى عن حالهم المضطربة الحائرة» ثم أردفها سبحانه باستفهام 
بوق اقاب كر وراد قرع فال تمالى: :و كف تحكمرة . 

وهذا للاستنكار» فبأى أحوال النفس العاقلة تحكمون على تصرفاتكم a‏ 
تتركون الهادى المرشد وتتبعون من لا يضر ولا ينفع» ويصعب أن يهتدى بل لا 
یمکن أن یهتدی ولو جاءه آهدی الهدی . 

وقد بين سبحانه آنهم لا يتبعون الأصنام وغيرها مستيقنين» بل يظنون ظنا 
بأوهامهم أن لهذه الأصنام E‏ قوة وأنها تستحق العبادة» ولذا قال تعالى : 

ل وما يبع انهم إلا تا إن الط لا يعي من الح شيعا إن الله عَليم بنا 
يفعلون9@ 4. 
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أى آن آكثرهم غلبت عليهم خيالات وأوهام شاعت فى جمعهم وانتشرت 
بينهم واتبعوها جميعاء فالاأفكار الفاسدة الضالة تنبعث من بعض الحماعة وتكثر 
فيها وتشیع فی آحادها فتصیر فکرا عاما مضللا» وعلى العقلاء أن يصدوا هذه 
الأفكار الباطلة فى أول نشوئها حتى لا تصير هى الغالبة» وبعض المفسرين يقول: 
إن الأكثر يراد به الجميع» ونحن نقول على هذا المعنى» ويقول البيضاوى: «إن 
ا ما یتبع فى اعتقادهم إلا ظنا مستندا إلى خيالات فارغة فاسدة». 

الناس صنفان أحدهما: له عقل مستقيم يدرك والثانى: غلبت وسيطرت 
عليه الخيالات فما الذى آتاه الله تعالى عقلاً يدرك eT‏ السموات 
والآرض وما بينهما ويأخذ دليلا على وجود خالقهما من الأثر وقوة المؤثر» ثم 
يجىء الرسل فيهتدى بهديهم ويتبع ما يدعون إليه» وهو الذى ينطبق عليه الوصف 
القرآنى الكريم: 

... ربنا الذي أعطى كل شيء حلقه ثم هذى ( ) [طه]ء فالهداية ثمرة 
العلم بالخلق . والصنف الثانى يقع فى أخحيلة وهمية تسيطر عليه فلا يأخحذ الهداية 
من الخلق والتكوين» بل تسيطر عليه الأوهام؛ ی ر وو و ی 
شخص ربوبية» ولو نادی ليلا نهار بأنه عبد من عباد الله لا يستنكف عن عبادة 
الله ولا يستكبر» وهؤلاء يظنون القوة فى غير قوى» والقدرة فى عاجز» وتكون 
عقولهم دائما حائرة مضطربة» Sg SS‏ 
يتصورونها اعتقاداء ولسان حالهم يقول: # . .. إن نظن إِلاً ظنا وما نحن بمستيقنين 
© 4 [الجائية] 

هذا بيان لعلمهم الذى يتجاوز الظن ولا يزيد عليه» ويخيل لهم أنهم 
يعتقدون ثم يتعصبون له ویعاندون أهل الحق به. 

وقد بین سبحانه وتعالی آن الاعتقاد لا یبنی على ظن بل یجب آن یکون 
على يقين» ولذا قال تعالى : إن الطن لا يغني م من احق شيعا ) آى لا يغنى بدل 
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الحق» من هنا بمعنى «بدل» فالحق وهو الآأمر الفابت الذى لا ريب فيه لا 
يطلب بأدلة ظنية بل لا يطلب إلا ببينات قاطعة» فمعنى إن الظن لا يغني من الحق 
شيقا ‏ أن الظن لا يغنى شيئا بدل الأدلة الحتق القطعية. 

هذه الآية الكريمة تؤ كد حقيقتين ابتتين 

O OD E 
ay e 

ٹانیهما: أن التعصب قد یبنى على أوهام وظنون بل إِنه سيطرة وهام 

وقد ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله: إن الله عليم بما يفعلون »» وفى 
مان ار اة اة ونانا دنا ال كد واا اة 


القرآن هو المعجزة الكبرى 


م ر ود کے 
اکن BU:‏ القَرَءاناً نیقتریمن دوبن 
رو م رر ےر د 


الله ولیک - بددد و ا اکب لارب 


سے سے مه 


۰ ا ت کے کہ ص کی 2 م2 2 E:‏ 
فيه من رب العایین ل آم ولون افترنه لاتا سور 


N Ey م‎ f 3 ot 
2 شلد وادعوا من من دويٍ الل ٍن نکم مرون ل‎ 


ت 


وو مااي پا 


او 
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م دور ب 


ووم مدومن وينم من ا ا َمَكَم 


بعد أن ذكر سبحانه آوهام المشركين وأخيلتهم التى جعلتهم يهيمون فى أودية 
الظن بخغير علم» بين سبحانه الحق والدليل القاطع على صدق محمد وي فى 
ا ا و ی 
وأن غيره من المعجزات ما استمر باقيا إلا؛ لأنه ذكرها وسجل وقوعها فى آياته 
التى كفر بها من كفر وآمن بها من آمن» وقد قال تعالى فى المعجزة الكبرى: 
لإ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله وأكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالّمين «© 4 والإشارة هنا للقرآن الذى يتلى عليهم»› 
وتخيرهم عباراته وتعجزهم بلاغته وفصاحة كلماته. 


وقوله أن يفترى ) المصدر من (أن وما بعدها) خبر ل کان ې أ وها کان 
هذا القرآن افتراء من دون اللّه» أى من عند غير الله سبحانه» وعبر بالفعل دون 
للصدر لتصوير قبح أن يصنع اصطناعا من عند غير الله» وبيان أن ذلك غير 
مرو وقول تعالی : وما کان هذا القرآن أن يفترى من دون الله معناه: ما 
استقام وما ينبغى أن يكون هذا القرآن افتراء من دون الله تعالى؛ لاأنه أعجز العرب 
عن أن e‏ ولاّنه اشتمل على علوم ما كان لهذا الأمى الذى لا يقرا ولا 
يكتب أن يعلمهاء ولأنه اشتمل على شرائع فيها مصلحة الدنيا والآخحرة» ولأنه 
اشتمل على قصص الاأمم» كما قال على - كرم الله وجهه - فيما رواه عنه الحارث 
الأعور «فیه خبر ما قبلکم ونباً ما بعدکم وفصل ما بینکه» معنی هذا: آن هذا 
القرآن بذاته ينفى أن يكون مفترى» والقرآن صادق من شهادة غيره بعد أن أثبت أن 
معجزته ذاتية فيقول تعالى  :‏ ولكن تصديق الذي بين يديه )» أى الكتب التى 
سبقته» وعبر بآنها لإ بین يديه 4 للإشارة إلى آنها حاضرة شاهدة بصدقه. 


(۱) سبق تخریجه . 


| تفسير سورة يونس 
TMM Mm mm mmm îm RR‏ 


an 


Vv 

وقد ذكر سبحانه دلائل صدتقه من أمور أربعة: 

الآمر الأول - أنه تصديق الذى بين يديه فى الكتب السابقة الصادقة»› وما 
كان النبى ييه يقرا أو يكتب ونشا فى قوم أميين لا يعرفون علم الكتابة ولم 
يختلط كه بأحد من أهل الكتاب» أو يلتق بأحد من الأحبار والرهبان إلا مرتين› 
واحدة وهو غلام فى الثانية عشرة» والأخحرى وهو فى الخامسة والعشرين وكلتاهما 
كان فيهما عابر سبيل» وأن التوافق بين ما جاء بالقرآن وما جاء بالكتب السابقة 
دليل على أنه ليس افتراء بل هو من عند الله سبحانه وتعالى» والاستدراك معناه 
الانتقال من نفى الافتراء إلى الإيجاب بذكر الدليل الخارجى من نفس ما سبقه من 
كتب» وفى التعبير بكلمات: « تصديق الذي بين يديه إشارة إلى أنه شاهد لها 
بالصدق» وإن کان التوافق دلیل على آنه لیس به افتراء وهو مشتمل مع ذلك فى 
ذاته على الإعجازء فالكتب ليست معجزة بذاتها» ولكن اقترن بها ما يدل على 
مقا م وات ای کا ی و قا و 0 و ر 
وإحياء الموتى بإذن الله ونزول المائدة بأمر الله تعالى . 


الأمر الثانى - مما اشتمل عليه القرآن الكريم أنه «تفصيل الكتاب» آى بيان ما 
كتبه الله تعالى على خلقه من فرائض ونظم وأحكام فيها صلاح العباد فى الدنيا 
والخرة من صلاح معاشهم وتنظیم حیاتهم وتکوین مجتمع فاضل یکون الخیر فيه 
شائعا ظاهرا› وتكون الرذيلة مختفية مغمورة. 

الأمر الثالك - من دلائل صدقه - أنه لا ريب فيه لمن تدبر وتأمل› فهو ثابت 
بذاته وبا اشتمل عليه من تصدیق ما بین يديه فى الكتب E a‏ 
والشرائع فلا مجال للريب› کقوله تعالی : لإ ذلك اتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 

© 4 [البقرة]. 


الأمر الرابع - أنه من رب العالمين الذى كون العاين وربُاهم ودبر آمورهم 
وأقام الحق والعدل فيهم› وذلك كله فى القرآن الحكيم الذى لا يآتيه الباطل من 
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وبعد أن بين سبحانه بالآدلة الذاتية صدقه» أخذ سبحانه يدفع افتراء المغترين 

فقال تعالى " : 
ل أم يقولون افتراه فل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 

صادقن ۵© ). 
وو اة وال ا اا ي اا ق 
الكتب السابقة وأنه مصدق شاهد بهاء وبعد ذلك أخذ يبين مقام المشركين منه وهو 
ادعاء افترائهم الذى هو منفى عن القرآن لذاته فقال سبحانه : ام يقولون افتراه ). 
أ4 قول بعض الفسرين: أنها هنا فى معنى الهمرة اللاستفهام. والأولى 
أن تقول أن (أم» تتضمن معنى الاستفهام كما تتضمن الانتقال من الحقائق المقررة 
الثابتة التى لا ريب فيها إلى الاتجاه إلى المشركين وأوهامهم بالنسبة للقران العظيم 
لم قولوت افْسَرآه 4 آى نتتقل من الح الجلى إلى أوهامهم فنسالهم: أتقولون 
افتراه؟! والاستفهام هنا إنكارى بمعنى إنكار الواقع» فهو توبيخ لهم على ادعاء 
الافتراء» وقد قامت أدلة الصدق» ووقع الحكم بآنهم مبطلون فى ادعائهم 
وافترائهم» وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله ليظهر كذبهم وأنهم المغترون على الله 
تعالى ونبيه ييل والحق؛ ولذا أمر سبحانه محمدا ييه أن يدعوهم لأن يأتوا بسورة 
من مثله» آی ما ترون آنه مثله» فاتوا بسورة منه» فهم یدعون آنه مفتری افتراه 


سے ت 


محمد ية فليآتوا بسورة من مثله إن کان له مثل. 

إن محمدا بشر مثلهم فإذا كان قد افتراه فأنتم بشر مثله فاتوا بسورة من 
مغله» وي صح أن نقول أن # من اة ويكون المختى اوا بسبورة هله آئ من 
جنسه» ولعل ذلك أظهر . 

وقد تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات فعجزوا» ثم نزل فتحداهم 


أن يآتوا بسورة فعجزوا. 
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نصرهم» فقال فی سياق أمره - سبحانه - لنبيه: ‏ وادعوا من استطعتم من دون الله 
إن کنتم صادقین 4 فدعوة هو لاء النصراء OTE‏ 

آولهما ‏ ليشهدوا كذبهم فى ادعائهم . 

ٹانیهما - لینتصروا بهم ویکونوا قوة معهم يظاهرونهم فيما يدعون» ولکنهم 
مع ذلك لا یمکنهم أن يأتوا بقرآن مثله کقوله تعالی : 

ګ ي 0 ا و قي عر بور ت وو موق ~~ هه 0 

قل لعن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمغل هذا القران لا يأتون بمثله ولو 
کان بعضهم لبعض ظهيرا ۵ ) [الإسراء]. 

وقوله تعالی: إن کنتم صادقین ) آی فی ادعاتكم الافتراء وإن محمدا كذب 
على الله تعالى ولكنكم عاجزون فيبطل ادعاؤكم الافتراء. 

وفى كلمة # قل فأتوا4 - الفاء للإفصاح لآنها تفصح عن شرط مقدر 
تقديره: إذا كنتم تدعون أن محمدا افتراه فمحمد بشر عربى مثلكم» فأتوا بسورة 
من مثله. 

هم لا يؤمنون آنه افتراء ويؤمنون آنه كلام لا ينطق البشر بمثله» ولكن لأنهم 
ارفا كدت الرسالة الخ دة لرا ف الکدیت وتووطوا ف الانکار خی 

ل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولْمًا يأتهم تأويله كذلك كذب الْذين من قبلهم 


ا ق سق ا ص ص ت ص 


فانظر كيف كان عاقبة الظَالمين ۵ 4. 


بل للإضراب عما حوى ما قبلهاء والإضراب عن ادعاء الافتراءء معنا 
غير أن يتأملوا. وهذا هو قوله تعالی: بما لم یحیطوا بعلمه ) آی ما لم يعلموه 
علم إحاطة وفحص حقائقه ومدی ما فيه من إعجاز بیانى وما حوی من شرائع 
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إلى إنکاره بادی ا إذا شرد عقله‎ e ن ا فإنه‎ 
› ا إذ يناديه‎ e عن الطريق ا راصح‎ 
وداعئ الهداية إلى الحق وهو يدعوه.‎ 
وهذا یاف المذاهب امرف إدا اا ا آنکروہ ثم‎ 
حاولوا أن يجمعوا ما يؤيد ما جنحوا إليه من المنكرء وإن محمدا ي جاء إليهم‎ 
على فتسرة من الرسل فى الأرض العربية وقد عمتهم جهالة دينية › فجاء‌هم بانه‎ 
رسول من عند الله تعالى وكان ذلك غريبا فيهم› وجاءهم بقران هو معجزته فلم‎ 
یثدبر وه ويفهموه فعجلوا ثم ساروا من بعد فى سبل الضلال.‎ 
لإ وما يأتهم تأويله ) التأويل هو التفسير والفهم وفقه 0 ومراميه ویطلق‎ 
بمعنى معرفة الال ومن ذلك قوله تعالى: هل بنظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله‎ 
يقول الُذين تسوه من قبل قد جاءت رسل ربا باحق فهل لا من شقعاء فيشفعوا لتا‎ 
[الأعراف].‎ 4 ... 
a اوی یت ولم يحیطوا بعلمه» ا‎ 
وأفهامهم فقهه وما فيه من إنذار وتبشير» وسيأتيهم لا محالة إذا تأملوه.‎ 
انيهما - أنهم لم يأتهم مآله» وأنه آت لا محالة» وأنهم كذبوا القرآن با فيه‎ 
من بعث ونشور وحساب وثواب بالحنة وعقاب بالنار ونه سياتيهم» وقد وعد‎ 
) سبحانه» وإنه منجز وعده.‎ 
وإن هذه الحال من المشركين هى الحال التى كانت فى الأمم السابقة الذين‎ 
بعث فيهم الرسل وسارعوا بتكذيبهم قبل أن يتأملوا ما توا به وقبل أن يعرفوا قوة‎ 
امعجزة» ثم لجوا فى تكذيبهم حتى نفذ الله تعالى أمره فيهم كقوله تعالى:‎ 
لإ كذلك كدب الّذين من قبلهم 4 كهذه الحال التى كان عليها المشركون من العرب‎ 
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فى مسارعتهم إلى التكذيب واللجاجة فيه ثم المعاندة والمقاومة بالعنف من غير‎ 
إدراك سليم» وهذه الحال هى حال الذين من قبلهم فإذا تشابهت الحال فلا بد آن‎ 
تتشابه النتيجة أو الآثر؛ ولذا قال سبحانه : «قانظر كيف كان عاقبة الظالمين ) أى‎ 
فانظر على أى حال كانت عاقبة الظالمين كانت ريحا صرصرا عاتية» أو ريحا فيها‎ 
عذاب شديد» أو جعل أرضهم دكا سافلها عاليها أو خسف بهم الأرض أو غير‎ 
ذلك من آیات الله الكبرى فى الذين یظلمون أنفسهم ويظلمون الحق معهم» وإذا‎ 
فلکی يستمر‎ E EEE E SAR 

اختیارهم وعسی أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده. 

وفی قوله تعالی : لإ كيف كان عاقبة الظّالمين 4 إظهار فى موضع الإضمار؛ 
لبيان آنهم ظلموا آنفسهم وظلموا الأنبياء الذين آرسلوا إليهم وآنكروا حقائق ثابتة 
قد حلت فیمن ظلموا. 

وإن احق حق' فی ذاته» سواء اکر من آمنوا به آم قلواء وسواء خضع له أو 
لم يخضع» والثواب لمن آمن واهتدى والعذاب لمن كفر . 

ولذا قال تعالى : 

ل[ ومهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين © ). 

لضمیر فی کلمه متهم یعود على الشرکین فی قریش» آما ضمیر فی 
كلمة ظ به فيعود على القرآن الكريم 

وإنه من نعم الله على الخلق أن لم يجعلهم جميعا على كلمة الشرك أو 
الإنكار» بل منهم من يذعن للحق فيسارع إليه كما يسارع المشرك إلى الإنكار. 

وهذا الكلام فيه تبشير للنبى مي بأنه مع هذه الحال الحالكة المظلمة سيكون 
من يؤمن ومن يجدد إيمانكم فى كل الأزمان ويصدق بالقرآن ويذعن له» فالقرآن 
باق خالد محفوظ»› ونور یهدی ما بقی الإنسان فى هذه الأرض. 
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ومنهم من يبتلى الله به المؤمنين بإنكارهم ولجهم فى الإنكار ومعاندتهم 

لن وح لاله والير الان لان يد الان واسمراة وان الكر 

باق ليكون ذلك ابتلاء للمؤمنين وتشييتا لإيمانهم» ثم يقول تعالى: ‏ وربك أعلَّم 

بالمفسدين & علما دقيقا محيطا بالذين لا يؤمنون» وعبر عنهم بالمفسدين؛ لبيان أن 

فى طلبهم الإأفساد فى الأرض ومنع الإأصلاح فيهاء فمنهم المنافقون الذين يفسدون 

فى الأرض ولا يصلحون» ومنهم المعاندون الذين يحاربون الإيمان ويحاولون أن 

يسدوا مسالك الهداية» وذكر العلم بالمفسدين إنذار بالعقاب من الله تعالى الذى لا 
يغيب عن علمه كبيرة ولا صغيرة فى السماء ولا فى الأرض . 


إن عليك إل البلاغ 


فق کرک 


le کے ٍ ہے ےر لواد‎ aK 


ا E‏ فأ د شمو لوکانوا لتق ا 


سے ےھ ب 


کی کرات يك اقات ت تی ی آلئنے رائ 


قال تعالی : 


کے ے رو ہے کے وح کر ر 


تلا 3 بوم کسر رخ لر ر 3 
سے کک یں کے پک ررر RT‏ ت ص ر 

امار تارود یی قد خی ماري موا بلمار آله 

سے کے ت ری س ر EUS‏ ی 


HOKE‏ رین بعض الین ونوفبىنك 
ترجھ اک کیل انعر 
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كان النبى بيا حريصا على هدايتهم» كما قال تعالى: ظلعلّك باخع نفسك 
ألاً يكونوا مؤمنين (© ) [الشعراء]» فبین الله سبحانه آنه لا يهدى ونما ينذر ويبشر ' 
كما قال تعالى : إنما نت منذر ... 9© 4 [النازعات]. 

فى هذه الآية يآمر الله تعالى نبيه ميو أن يحملهم إن كذبوا تبعات أعمالهم 
فی الكفر فقال تعالی : وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما 
أعمل @ مغبة عملكم عليكم» ومثوبة عملی لی وإنی برئ ما تعملون وتکررون 
ا دان وتجددونه تجددا مستمراء وقد أعذر من أنذر وقد أنذرتكم وشددت 


وکوین الحماعة الفاضلة فإن ت فقمد اسن ر وإن 8 و 
تبعات ما تعملون» كما قال الله تعالی : <[ لا أعبد ما تعبدون 0 ولا انتم عابدون ما 


اعبد © ولا انا عابد ما عبدتّم © ولا انتم عابدون ما أعبد © كم دينكم ولي دين 
© ) [الکافرون]ء وأنا بريء مَمَّا تعملون ) كل إنسان وما يعمله» لا يؤاخذ 
َة فى كفرهم هو برىء منهم ومن أعمالهم» ومع هذا يبرا إلى الله من أعمالهم 
تنزيها لنفسه عن آن يشرك أو يرضى عن شركهم المستمر المتجددء وقد عبر 
با لمضارع ؛ لان أعمالهم الفاسدة متجددة مستمرة التجديد. 

فى المسلك الذى أمر الله تعالى نبيه أن يسلكه إرشاد حكيم للعصاة وإيئاس 
لهم من آن يكون معهم» بل فيه دعوة إلى الاقتداء به فى عمله» وفيه إشارة إلى 
فساد أعمالهم» والُفسد إذا رأى عمل الُصلح تأثر بعمله» بل إن ذلك أشد ثأثيرا 
من قوله وأفعل فى النفس وأدعى للتأمل» واتجاه النفس إلى ما فى ثناياهاء وريا 
اهتدت > وآنها لو فوض آمرها إليها قد يكون الخوف فيهاة وآنه إذا انحل الماح 
ا لخوف من مغيب عنه سار فى طريق الهداية. ) 

إن هؤلاء الشركين غقر لهم غاة عن الق ساترة فى الضلان غافة عن 
دعوة الداعى إلى النور» وقد قال تعالى فى بيان غفلتهم: . 
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ومنهم من يستمعون إِلَيك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون © 4. 

إن السمع لا يعتبر وحده ولا يدرك وحده» بل لابد من السمع والاإدراك» 
والبصر لا يدرك ما يشاهد ومخزاه وعبره» بل لابد من أن يرى الرائى ويدرك 
العبر» وإن هؤلاء E o‏ ولقد 
ذرآتا لجهنم کثيرا م من الجن والإنس لهم فوب لأ يققهون بها وهم أعين لا يبصرون بها 
وهم آذان لا يَسْمَعون بها أوكعك كالأنعام بل هم أل امك هم افون هم 4 
[الأعراف]ء ل ومنهم من يستمعون إلَيّك : ومنهم أى من المشركين الذين يعرضون 
عن الحق» من يستمعون إليك بظاهر حسهم» ونحسبهم مستمعين للقول فيتبعون 
أحسنه ويفكرون متدبرين مميزين بين الحتق والباطل» ولكنهم كالأصم من حيث 
الهداية ؛ وذلك لاأنهم يستمعون إلى الألفاظ تتردد ولا يفقهون معناها ولا يذوقون 
احق ویدرکونه» وهم کالصم فی آذانهم وقر» قد ماتت عقولهم وصاروا فى عدم 
إدراکهم معنی الکلام ومرماه وغایاته وجماله وکماله کمن لا يسمع أصلا؛ لأنه لا 
ثمرة لسمعه؛ لأنه يسمع جرس الكلام ولا يفقهه ولا يذوق بيانه. ومن مواضع 
العجب أن يطلب ممن هذا شأنه - الإدراك والاعتبار با يسمع من قصص وعظات› 
ولا ا n‏ 

انها اكتجب اة الا الريب التحجب على الهم ا وال 
آنه لا فائدة و eT‏ والعجب من رجاء الاستجابة منهم› 
اجتمعت فيهم صفتان تمنعان الاستجابة : 


الأولى - الصمم النفسى» وهو يكون بإعراضهم واستنكافهم كآن بهم وقرا. 
الثانية - آنهم لا يعقلون» فلا يستجيبون لدعوة الحق. 

وإِن نظرهم کسمعهم؛ ولذا قال تعالى : 

ومنهم من ينظر ايك أقأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون © ). 
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إنهم ينظرون إلى السماء وما فيها من أبراج وإلى الارض وما تخرج من 
طببات الرزق ولكتهم عمون عن عجائب الوجود» كما قال تعالى: ألم ينظروا 
e DE E E OEY‏ 
ا اء م e‏ مید ت وال TEE‏ 
© رزقا للعباد وأحييتا به بلدة ميتا كذلك الْخْروج 0© 4 [ق]. 

ينظرون فى الكون ولكن لا يدركون ما يهدى إليه النظر فكأنهم عم لا 
يدركون؛ لاآن النظر من غير إدراك لا يدل عليه المنظور من آيات بينات» شأنه كعدم 
NGS EAE‏ 

ولذلك قال تعالى: لومنهم من ينر إيك ) ولكنهم غير ناظرين؛ لأنهم 
غير مدركين ما فى الوجود من آيات بينات» وقال سبحانه : ظإليك ‏ وفى الآية 
السابقة «إيستمعون إليّك 4 إشارة إلى أنهم يكونون مع النبى بحسهم وليس 
بعقولهم» ثم قال تعالى : طأفأنت تهدي العمي ولو کانوا لا ييصرون 4 وشبههم 


بالعمى لعدم اة ف نظرهم› وجي معرضصول عن آیات الله تعالی › والاستفهام 


ولقد قال الزمخشرى فى هذه الاية والتى قبلها: «ومنهم ناس يستمعون إليك 
إذا قرآت القرآن وعلمت الشرائع ولکنهم لا يعون ولا يقبلون» وناس ينظرون 
ويعاينون أدلة الصدق وأعلام النبوة ولکنهم لا يصدقون» أفتطمع ان ڊ تسمع الصم 
ولو انضم إلى صمهم عدم عقولهم؛ لاآن الأصم العاقل رما تفرس واستدل» ولكن 
إذا اجتمع سلب السمع والعقل جميعا فلا فائدة فى استماعهم ودعوتهم» أتحسب 
أنك تقدر على هداية الأعمى ولو انضم إلى العمى» وهو فقد البصر فقد البصيرة؛ 
لن الأعمى له فى قلبه بصيرة قد يحدس ويتظان» وآما العمى مع الحمق فجهد 
البلاء» وذلك يعنى آنهم فى اليأس من أن يقبلوا ويصدقوا كالصم والعمى الذين لا 
بصائر لهم ولا عقول». 
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إن الله تعالی قد آنزل آیاته وشرائعه یهدی بها من یهتدی» ومن ضل فإغا 

يضل عليها» ووصفها أمام الأعين البصيرة والآذان المستمعة والقلوب المستقيمة› 

وأنه يۇاخذ الناس بما كسبوا فإن استقاموا على الطريقة كانت الهداية وإن لم 
يستقيموا كان الضلال» ولذا قال تعالى : 

إن اله لا يظلم الاس شيا كن الاس أنفسهم يظلمون 9 4. 

ا ال وع ل ات اا ای رال اال رن وا ان 
ليعذبهم إلا إذا أرسل إليهم من ينذرهم بالعذاب الأليم» إن لم يسلكوا سبيل الحق 
واخحتاروا سبيل الضلال وأفسدوا فى الأرض بعد أن أضلوا عقولهم؛ 1 قال 
ال a‏ 

صل «ظلم» بمعنى أنقص» وأطلقت على ما هو ضد العدل والاستقامة» 
وأطلقت على الشرك؛ لأنه اننحراف بالعقل عن الاستقامة والطريق السوى» وقال 

والظلم هنا إما أن نفسره بمعنى النقص ويكون المعنى أن الله لا ينقص الناس 
EN N a gS‏ 
وآيات الله والتنبيه إليهاء ومنحهم العقول التى تدرك» وحرية الاخحتيار فيما 
يفعلون»› ويوج سبحانه فيهم قوى الإدراك. گنا قال تال الله آخرجکم من 
طون أُمَهاتكم لا تعلَمُون شَيْعًا وجعل كم السَمّع والأبصار والأفعدة لَعلكم تشكرون 
© 4 [النحل]ء وإما أن نقول: إن الظلم المنفى هنا هو عدم العدل» ويكون 
المعنى على ذلك أن الله تعالى لا يظلم الناس شيا فى الظلم مهما قل؛ لأنه أوجد 
فيهم الاختيار والاإدراك وجعل تحت آيديهم آسباب الهداية» فإن ضلوا فعن بينة 
وإرادة حرة مختارة» والله تعالى يحصى أعمالهم ويجزيهم عليهاء كما ورد برواية 
مسلم عن رسول الله ی فی حدیث قدسی عن ربه: «يا عبادی إنغا هى أعمالكم 
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أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه»''. 

وإذا كان الله تعالى لايظلم أى قدر من الظلم قل أو جل فإن نزول العذاب 
بالناس بظلمهم لأنفسهم؛ ولذا قال تعالى  :‏ ولكن الناس أنفسهم يظلمون ). 

وهذا استدراك من النفى السابق» وإذا كان الله لا يظلمهم فهم يظلمون 
أنفسهم» وقدم المفعول على الفعل للاختصاص أو القصرء أى هم يظلمون أنفسهم 
وا طلمرن راا ا ج ل فال کو ا یک عل اھک © ) 
وذلك؛ لان الظالم يقع ظلمه على نفسه ابتداء؛ لأنه يفسد فطرته وتكون غشاوة 
على قلبه فتنقص مدارکه وتسوء معاملته» ویسیء إلى نفسه ثم یتردی فی آسباب 
الهلاك فى الدنيا والعذاب فى الآخر 

ل 

ل ويوم يحشرهم كأن لَم يبوا إلاً ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الّذين 
کذ بوا بلقاء الله وما کانوا مهتدین 9 4 . 

وإن العذاب يجيئ إليهم فى الآخرة كما ذكر سبحانه: 

« ويوم يحشرهم كأن لم يبتو إلا ساعة من النهار أى جزء من الزمان قليلا 
من النهار» :وذكر التهار؛ لان الليل قد يسقطيل الإنسان وقتةء ولآن. الحشر وكأنه 
یجی ء غر ا ا ی ا 
م .. كانم يوم يرون ما يوعدون لم لبوا إلا ساعة من هار .. . C9‏ 4 [الأحقاف]ء 
ا ل انهم یوم یرونها لم يبوا إلا عشية أو ضحاها © 4 [النازعات]» 
والمراد أن يوم الحشر لا يحسون فيه بفاصل زمنى بينهم وبين ما كانوا عليه فى 
الدنياء فيحسون أن الدنيا بطولها ليست إلا زمنا قصيرا قضوه فيهاء وفى ذلك 
إشارة إلى قصر الدنيا مهما طالت فلا يحسون بها إلا زمنا قصيرا» وقد قال تعالى 


(۱) سبق تخریجه . 
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فى بيان ظنونهم نحوها [ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك 
کانوا يۇفكون 2ى ¢ [الروم]. 

©9 لإ يوم ينفخ في الصو وتحشر المجرمين يومئذ زرا‎ e 
يعخافتون بيتهم إن شم إلا عشرا © نحن أُعلم بما يوون إذ قول امتهم طريقة إن‎ 
تم إلا وما 2 4 [طه]ء وكل ذلك يصور إحساسهم بقصر الدنيا يوم تقوم‎ 
الساعة.‎ 

وفى قوله تعالى: «إلم يلبغوا إلا ساعة ‏ الدليل على أنه سبحانه يحشرهم 
باقل ما یمکن من الزمن ون حشرهم ليس عسيرا حتى يأخذ زمنا عند الذى يبدا 
الخلقى ثم یعیده» و یحسول الدنيا الفانية ا قصير المد شاعة من نهار » أو 
يوم فى تقدير أمثلهم طريقة 

ثم يقول تعالى: ‏ يتعارفون بينهم # التابعون والمتبوعون» الذين ضلوا 
والذين آضلوا الفقراء» الذين سخروا منهم والساخرون. 

عندئذ يدرك الذين كذبوا بلسقاء ربهم ما خسروه بسبب طغيانهم فى الدنيا 
واستهزائهم وقولهم لكل نبى ما نراك اتبعك إلا أراذلناء ولذلك بين سبحانه أنهم 

لظ قد خسر الُذين كذبوا بلقاء الله 4 خسروا لأنهم ضلوا واشتروا الضلالة 
بالهدى والحياة الدنيا بالآخحرة» لم يقدموا لأنفسهم فخسروا خحسرانا مبيناء ختم الله 
تعالی بالسارة العظمى اوت ال e‏ بقوله تعالی : # وما کانوا 

وون ترد نشی ایی تمم اترك ت زج وی ی د 
يفعلون © 4. 
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ظإما) هى «إن» الشرطية المدغمة فى «ما») و«اما» لتقوية الشرط› وجاءت 
بعد نون التوكيد الثقيلة . 

وآن نريك بعض الذى نعدهم من الدنيا فى خحذلان وإعلاء لكلمة الحق 
وجعل النصر للمؤمنين» وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الحق هى العليا 
وضياع سلطانهم وجعل السلطان فى بلاد العرب لله ولرسوله»ء إن نريك هكذا 
تكن العزة» فجواب الشرط محذوف تؤخذ دلالته من الشرط نفسه» وقد رأى النبى 
ڪيه ما وعده ربه وما أوعدهم به. 

أو نتوفينك ) هو الغرض الشانى وهو طوف على اقرط السابق» أى 
يتوفاك الله الذى خحلقك ونصرك وأعزك يتا مرجعهم )» أ از شر اص 
على الکافرین جمیعا وکان منهم من بقی على کفره آو کان إسلامه على ثفاق 
كالأّعراب الذين ارتدوا E‏ بعد" 
وفاتك « فإلينا مرجعهم » وقدم الجار والمجرور على ل مرجعهم ‏ للإشارة إلى أن 
لله وجه المرجع والمآب» وهو الرقيب عليهم فى الدنيا والملحاسب لهم فى الآخرة» 
ينزل العقاب لمن كفرء والثواب لمن آمن واهتدى وآثر الآخرة الباقية على الدنيا 
الفانية. 

وإن الله شهيد على ما يفعلون ويعطى الثواب والعقاب؛ ولذا قال تعالى: 
نّم الله شهيد على ما يفعلوت ) كلمة ثم ) للترتيب والتراخى» والترتيب ترتيب 
معنوی فالله تعالى شهيد على ما فعلوا فى حياة النبى كاو وما يفعلون بعده» 
ولكنه فرق بين رؤية النبى فيما يقع حساء وبين ما ينزل بهم إلى علم الله عالم 
الس الوا الد لا ى عل کي ق الارض: 

ال ا 2 لإثم هو البعد E‏ 
وشهادة الله تعالى الله شهيد ‏ أى عالم علم من يشهد ويرى كرؤيتك المؤكدة» 
فهو عالم علم المشاهدة ما يفعلون آنا بعد آن» آى بجا يتجدد فى فعلهم وهو 
سبحانه يحاسبهم عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر» وإليه الماب. 
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لكل أمة رسول 
قال تعالی : 
۶ رك 
وڪل 
2 سے ر 4 2 e‏ 
أَسَدٍ ر سول فإذا جا ار ی ee‏ ته يالقِسط وم 


و ٣و‏ کي 2 کے س ر ےد 
ن وى ا ودقو و ق مق و لرن عدا حورص 
جھے ۹ ى ک 2< ر | E‏ 
قل لا ملك ینماان 


aT 


ب اا هرقلا ا et e‏ مون( 
اشر ناکشا EET‏ ل 


مون ن أ اما منم وء الکن وید کن پو 
ستحجلوت ا نہ ول لادی ظلمادوق اعدا تا 


ا 9 اک TIE‏ : 5 


هل عزون 


إن الله تعالى لا يظلم الناس فما كان ليعاقب إلابعد أن يبين الحق ويدعو إلى 
الرشاد» وينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين»› ولذلك کان لکل أمة 
رسول كما قال سبحانه  :‏ ... وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 9© 4 [فاطر]. 

وقد اتجه المفسرون فى قوله تعالى لكل أمة رسول اتجاهين : 

الاتجاه الأول - آن ذلك يوم القيامة حيث يجىء كل رسول يشهد لاأمته با 
ست ود ع اعا عا اكت فی ب الط أ بالل الرررن يران 
الحتق وهم لا يظلمون» أى أن القضاء يكون الإنصاف فلا ظلم قط . 

والاتجاه الثانى - أن هذا نظام الله تعالى الذى سنه فى الدنيا يرسل لكل أمة 
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فمنهم من جاء لتربية القوة والعزة كما هى شريعة التوراة التى نزلت على موسى› 
ومنهم من جاء لتربية الروح والنفس كما هى شريعة عيسى لبنى إسرائيل الذين 

وقوله تعالی : « فإذا جاء رسولهم 4 آى جاء فى وسطهم يدعوهم إلى سواء 
السبیل» کان من أجاب منهم له ثوابه ومن أعرض ونای بجانبه حق عليه عقابه» 
وهذا معنی قوله تعالی : قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 4 . 
على الفريقين» واللّه أعلم. 

ل ويقولون مت هذا الوعد إن کنتم صادقین 6۵ ). 

وإن المشركين فى إنكارهم للبعث يستعجلونه 

إن الأساس فى رد دعوات النبيين إلى الرسالة الإلهية وهو إنكارهم البعث 
والنشور وكفرهم با يغيب عنهم› ولذا یکول استغرابهم من دعوة الرسل وإجابتهم 
وأاحدة # متي هذا الوعد 4 والخطاب فى هذه الأية للرسل› والققائلون هم 
المشركون» فالضمير فى كلمة # يقولون 4 للمشركين لأنهم الذين يجادلون النبى 


سے 


سر ر و 


الزمن البعيد عن الوعد الذى يكون وراء البعث» والوعد هو الإنذار الشديد 
بالعذاب الأليم فيقولون ساخرين: متى يكون ذلك الوعيد؟ ويكررون ذلك 
الاستفهام المستهزئ الذى ينم عن الاستهانة وعدم الاهتمام غرورا بأنفسهم وانخمارا 
فی لذاتهم . 

وأعقبوا الاستهانة والاستهتار بقولهم : إن كنتم صادقين ) آى أنهم يردفون 
الاستهزاء بتكذيب الرسل» ولابد من الإإشارة إلى أن ذلك يتكرر فى خطاب كل 
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للرسل أجمعين لا لمحمد ية وحده؛ لأن دعوتهم وأحدة» ورد المشركين وا حد» 
وإِن کان المحدث عنهم مشركو العرب؛ لأنهم صورة منهم بل أوضح صورة عند 
محمد كي _- طلبوا منکرين ومستهزئین › وکرروا الطلب متى هذا الوعد؟ وهو 
العذاب الذى أوعدت» فأمر الله تعال نبيه َه أن يقول لهم : 

لإ قل لا ملك لتفسي ضرا ولا تفعا إلا ما شاء اله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا 
يستفخرون ساعة ولا يستقدمون ® 4 . 

طلبوا مستهزئين غير مبالين أن يحل بهم ما وعد الله من عذاب فأمر الله نبيه 
ية بان يقول لهم أنه لايملك ذلك وإنغا یملکه الله تعالى وحده» وقول لهم ئ4 
أنه إنسان مثلهم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء وبالأولى لا يملك لغيره ثم 
بالأولى لا يملك ضررا عاما يعم المشركين جميعا كما يطلبون. 

لإقل لأ ملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله وقدم الضر على النفع؛ 
لأنهم يطلبون أن ينزل بهم ما يضرهم فكان الرد بنفيه أولاء فإذا كان لا يملك ان 
يضر نفسه فلا يملك أن يضر غيره. 

وقوله تعالى: إلا ما شاء الله استثناء يبين كمال سلطان الله وأنه وحده 
الذى یشاء ويختار وينفذ فى الوجود الكونى ما يشاء هو »› لا ما یشاء عیره»› والمعنى 
هنا إن شاء فالذى يملك سبحانه وإن لم يشا فلا آملك› والاستناء بقوله: إلا ما 
شاء الله » حيث الإرادة والاختيار المطلق لله تعالى وحده كقوله سبحانه: ل خالدين 
فيها ما دامت السّمَوّات والأرض إلا ما شاء ربك ... © 4 [هود]ء فهى دالة على 
اا ا و ف ا ا ا کی ا ها ن ا 
الإنسان يقع بغير اختياره» وهذه إجابة فيها بيان أنه َة ليس مغترا كاغترارهم وأن 
قوته محدودة ولا يدعی ما لیس له مثله» ومع هله الإجابة إجابة أخحرى هى قوله 
تعالى: # لكل أمة أجل ) أى زمن محدود تنتهى عنده» والأمم السابقة كان أجلها 
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7 
ا ينزل عليها من عذاب ساحق مبيد للكافرين كالغرق لقوم نوح» والهلاك بسبب 
سماوی کما کان لقوم لوط وعاد وثمود. 


لم يقدر لكم الله تعالى الهلاك كهذه الأمم» بل إنه لا يزال يرتجى الخير 
لبعضكم أو أن يكون من أصلابكم» وفى هذا ما يفيد أن الوعد فى الآية السابقة ما 
گان قفرا غلل الكافرين عات الأ ا سمل ها كان في الننا من اغلا 
الكافرين المفسدين» كما تقص القصص الصادقة فى القرآن. ) 

ط[إإذا جاء أجلهم فلا يستئخرون ساعة ولا يستقدمون ) أى إذا حل أجلهم فى 
زمانه المعين الذى قدره الله تعالى لا يستطيعون طلب تأخيره أو تقديمه (السين› 
والتاء) للطلب أى آنهم ليس لهم تأخيره أو تقديمه كما يتوهم المشركون ويطلبونه 
مستهزئين أو جادين . 

وقد أشار سبحانه من بعد ذلك إلى أن عذابهم قد يقع فى الدنيا كما وقع 
لخيرهم» فأمر رسوله َة ليقول لهم : 

ل قل ارأیتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا مادا يستعجل منه المجرمون ( ). 

ارتم 4 استفهام داخل على رأيتم وهو لتصوير حالهم» والمعنى أرأيتم 
وتصورتم حالکم إذا آتاكم عذابه بیاتا نائمون بریح عاصف آو هدمت عليكم 
دیارکم وجعل الله عاليها سافلها وأنتم نائمون» أو جاءكم نهارا ورآیتم 
الکاسح» کقوله تعالى : TET‏ 
با اا ا کی ر اوھ ا رھ فا کا 
إلا القوم الحاسرونت © 4 [الأعراف]. 

ا رر ا ات الاي طا و و مادا د جل ا 
المجرمون ) هنا إضراب انتقالى فى القول» والمعنى أرأيتم إن ينزل بكم العذاب 
بیاتا أو نهاراء وتصوروه واقعا بکم» أم ماذا تريدون» آو ما الجزء الذى تريدونه» 
ا أو يتجزاً وجزؤه ککله» وفی فى النص القرآنى بعض الألفاظ : 
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أولا - قوله # أرأيتم 4 هو استفهام عن الرؤية البصرية أو القلبيةء وقد قلنا: 
إن الكلام يتضمن تصوير العذاب الذى يستهزئون به آنه لم يقع› والزمخشری 
یقول: ارأیتم ‏ تدل على طلب الإخبارء أی آخبرونی ما ھی حالم إذا نزل 

اتيا د عبر سبحانة عن تزولة ليلا بقرله: 5 بيات 4 للدلالة على السكون 
والاطمئنان وآنه يجيئهم وقت اطمئنانهم وسكونهم فيكون أشد وقعا. 

ثالثا - إن جواب الشرط فى قوله تعالى: إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ) 

رابعا - قوله تعالى : [ ماذا يستعجل منه المجرمون ) وصفهم بالإجرام» أولا 
والإشاره إلى سبب إنكار البعث وعذاب الله الذى يستحقونه وهو إيغخالهم فى 
الحريمة وللتوبيخ على فعلتهم» وقد قال فى ذلك الزمشخری : «إن فى حق المجرم 
يوجب علیهم ان يتوقعوه لا آن يستعجلوه. 

إن وعد الله على لسان نبيه ية آت لا محالة يوم لا ينفع نفس إيمانها بعد 

لاثم إِذا ما وقع آمنعم به آلآن وقد کنتم به تستعجلون 69 4 . 

ثم 4 عاطفة وهى للترتيب والتراخى» والترتيب هو ترتيب الاستفهام بعد 
الاستفهام» والاستفهام السانق کان لتصور العذاب وحالهم علده ليعتبروا ولا 
يستعجلواء وجاء الاستفهام الذى يليه وقد وقع العذاب فعلا؛ فالأول كان لتصوير 
والتصور والحقيقةء› وفہه الإإشارة الى انهم لاديتهم لا يؤمنون إلا با يرون. 
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والتوقع هو ما یرید النبى َيه أن يتوقعوه ويتصوروه» وإلا فهم مكذبون 
مستهزئون . 

ولاثہ4 متأخحرة والتقديم للاستفهام ؛ لأن له الصدارة وتقدير القول أنه إذا 
ما وقع ورأيتموه رأى العين فى الآخرة آمنتم به وصدقتموه» وقد قضى زمن 
التكليف وانتهت دار الابتلاء وجاءت دار الجزاء» إنه إيمان لا ينفع . 

ثم أردف سبحانه ذلك ق واستعجالهم 
العذاب فقال سبحانه: الان وقد کتعم به تستعجاو۵ ) ی تؤمنون به فی هذا 
الوقت المتأخر وقد كتتم مكذبين وتستعجلون متحدين أو متهكمين أو ساخرين» 
فالاستفهام إنکاری توبیخی › والتوبيخ من نواح تلات : 

أولاها - من ناحية إنكارهم الف 

انيتهما - من ناحية تهكمهم على من ينذرهم 

ثالشتها - أنهم لا يؤمنون إلا فى الوقت الذى لاينفع النفس إيمانها. 

وقوله تعالی : لإ وقد کم به تستعجلون ) يقول كثير من المفسرين التابعين 
لارمششری: ظ تستعجلون ) معناها تکذبوت» ونی اقول آنهم کانوا مكذبين حقرةة 
ولكن كانوا يستعجلون فعلا ولو بظاهر القول» ويكون ذكر الاستعجال تهكما بهم 
وتوبيخا لهم فى قوله تعالى: وقد كلتم به تستعجلون) جمع بين الماضى 
والحاضر» وهو دليل على استمرار استعجالهم التهكمى وتكذيبهم باليوم الآخر 
ووعد الله تعالی بازاء. 

هذه حال المكذبين وإيمانهم بعدم وقوع العذاب وإنكارهم لتوقعه ثم إيمانهم 
به بعد آن یروه» ثم يبین سبحانه وقوع العذاب وتمکنه منهم فقول تعالی : 

قي ل دين سوا ذوفوا اب الله هل رر رابنا كن 
تکسبرذ ). 
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نہ4 للعطف والترتيب والتراخى» والعطف هنا يكون على الاستفهام 
السابق وما تضمن من توبيخ وتهكم بهم» كما تهكموا على أوامر الله تعالى 
ونواهيه من قبل» ودعوتهم إلى الإيمان باليوم الآخر وما فيه من حساب وعقاب 
وه و ف ن اش و ا عن ا ی را ا 
العتد لاض الها 

قوله ل قيل للُذين ظَلَّمُوا 4 بنى للمجهول للإشارة إلى أنه استخفاف 
منطقی يقال بحک امنطق والوقوع لكفرهم» وعبر عنهم بالموصول لذي ) 
ار الس ا وهو ظلمهم بالشرك وقصد الضلال والإفساد فى الأرض 
وبهتانه» وإفراطهم فى الأخذ بالماديات التى سيطرت على 
آفهامهم وصاروا لا يۇمنون إلا بها . 

ل[ ذوقوا عَڌاب الخلد 4 فيه إضافة العذاب إلى بيان له هو أنه خالد دائم 
ما دامت لسموات والأرض»› وفی قوله تعالی : ل ذوقوا 4 تة اللعدات ال2 
الذى يذاق فیصیب إحساسهم» حتى نهم يذوقونه كما يذاق الشىء المؤلم المرير. 

لهل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ) ا ی ا کک 
من أعمال خبيثة فيها إيذاء للناس وإفساد لعقائدهم فهو جزاء وفاق» والجمع بين 
او ا کا ا و 


والاستفهام هنا إنكارى بمعنى إنكار الوقوع» والمعنى لا تجزون إلا ما كنتم 
N N N AE AE aS‏ 
الا و وا اا 
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الجراءشديد 
سے و 2 2 ا 
4 ور ا > an‏ 
حى هوقَلٍَى ورن اک ر نتربمعج رز( ا 0 


ولوان لکل نق یں طت مان ای لدت واا 
e‏ 
لایظلمون ل اومان لكوت ر ضألالِنَ 
ا 5 


د ال ب aub‏ 
وصدقا وعياناء وقد كانوا من قبل ينكرون وقوعه ويعجبون ويستهزئون عن 
يذكرهم» وقد ذكر سبحانه صورة من القول الذى كان على ألسنتهم . 

لإ يستنبئوتك 4 النباً هو الخبر ذو الشأآن»ء والسين والتاء للطلب وهى» هنا 
لطلب البيان» فالمعنى يستخبرونك عن النباً العظيم وهو أن الناس يحيون بعد أن 
يموتوا» وتجمع أجسامهم بعد أن صارت رفاتا وعظاماء وقد أمر الله تعالى أن 
يجيبهم بتأكيد الوقوع مقسما. فقال سبحانه : 8 فل إي وربي إِله َحق ). 

# ِي 4 معناها «نعم» إنه حق ثابت واقع لا محالةء وقد قدر علماء البيان 
أن كلمة ظإي 4 التى تكون بمعنى نعم» لا تكون إلا ومعها قسم» وقد قال النبى 
یه کما آمره ربه: $ وربي) آی الذی خلقنی فبرآنى وربانىء وفيه إشارة إلى 
تقريب تحقق ذلك الأمر الذى عجبوا منه واستنكروه واستهزءوا به والقسم عليه 
لإإِنه لحق 4 أكد آنه حق بالجحملة الاسمية وب «إن» التى للتوكيد وباللام. 
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أكد القسم ته فى قدرة اله فی إبكاته ولا بخرج عن قدرة لامر لکل 
شىء فقال سبحانه : وما نتم بمعجزين) أى لستم معجزين لله تعالى عن 
إعادتكم وحسابکم على ما قدمتم وأخحذ المجرم با اکتسب وإعطاء المحسن ما 
استحق من تواب» والاستفهام فى إأحق هو ) حقيقى منهم لأنهم جاهلون باليوم 
الآخر غلبت عليهم الحياة الذناء وأنه قد یکون تعجبا واستغرابا واستنکارا» وتومی 
إلى هذا صيخته (أحق هو) وهو لعجبهم الذى بین الله تعالى فى قوله: طون 
تعجب فعجب فولهم أنذا كنا ترآبا ننا أي حل جديد . ...0 4 [الرعد]. 


قال ابن كثير: «لم يأامر الله تعالى نبيه بل بإجابة المشركين بالقسم إلا فى 
ثلاث مواضع هذه أولها. والثانية: فى قوله تعالى : # وقال الذين كفروا لا تأتينا 
الساعة قل بلى وربي لتأتينكم ... © ) [سباً]ء والثالفة: فى قوله تعالى: زعم 
الذين كفروا أن أن يبعثوا قل بل وربي لتبعثن ثم لتدبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير 
© 4 [التغابن]. ٠‏ 

کان أمر الله بالقسم فى هذا المقام لیزیل غرابتهم أولاء ولیؤكده فى ذات 
نفسه ثانياء وليحملهم على الاستعداد له ثالثا. 

ل وما أنتم بمعجزين 4 فيه بيان للإمكان ثم التحقق» وتأكيد لإزالة 
الاستغراب» وهو نفی مستغرق للإعجاز» فالله تعالی خحالق کل شیء لا یعجزه 
شىء وهو على کل شیء قدیر . 

فا که ئی ر ا و ات اک ا ا ن ا 
بحذافيرها من متاع» ولذا قال تعالی : 

ل ولو أن لكل نفس ظَلّمَت ما فى الأرض لافعدت به وأسروا الندامة لما رأوا 
العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يمون 9 4 . 

إن الهول سيكون فوق ما تدركه عقول من كفروا بذلك اليوم واستهانوا 
واستهزءوا به وأنه إلو تحقق لكل نفس ظلمت بالشرك والعناد والاعتداء والشهوات 
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وغير ذلك من الظلم وهو ظلمات يوم القيامة› لو ثبت أن لها ما فى الأرض من‎ 
معادن وزروع وحدائق وجنات ونعيم ثابت وعارض تلكه وما فى الأرض جميعا‎ 
لافتدت به وقدمته کله فداء» وهذا بیان لتضاؤل الدنيا بتعيمها وما فيها إلى جانب‎ 

عذاب الله تعالی › وان على كل نفس أن تتوقاه فی هذه الدنيا. 

وأسروا الندامة & عندما يرون هول يوم القيامة اعترتهم الندامة وأسروها لا 
ل أسروا الندامة ) لا رأوا العذاب؛ لأنهم بهتوا برؤية ما لم يحسبوا ولم يخطر 
ببالهم» وعاينوا من شدة الأمر وتفاقمه ما سلبهم قواهم وبهرهم فلم يطيقوا یله 
بكاء ولا صراخا ولا ما يفعله الجازع سوى إسرارهم الندم والحسرة فى القلوب› 
مبمهوتا» وقيل اسر رۇساؤهم وسفلتهم› أسروا الندامة حياء منهم ومن فعلتهم 
وإما من قولهم أسر بالشىء لخالصه» وفيه تهكم بهم وبأخطائهم وقت إخلاص 
الندامة) . 
وان الآية الكريمة تشمل كل هذه المعانى مع أن أولها المتبادر» ولکنه کلام 
الله يحمل المعانى التى ندركها وغيرها» والله تعالی وحده أعلم . 

# أُسروا الندامة 4 الي يعود على كل الظالمين الذين ظلمت نفوسهم 
وودوا آن e‏ فيها»› e‏ يعنى الجمع فى 
ل ولو أن لكل نفس ظلَّمَت ). 

وان الله يقضى بينهم بالقمط› آی باحق الذی يوزن فه یزان دقیق لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وهم لا يظلمون» آى لا ينقصون شيا لأنهم ‏ 
يحاكمون آمام الحكم العدل اللطيف الخبير. 

إن البعث وما بعده من حساب هو فى قدرة اللّه؛ لأنه مالك الوجود بما فيه 


ومن فيه . 
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االله مافي السموات لأر آلإ رغد الله حق ولكن أأكنرهم لا 
عّرتت). ‏ 

ألا للتنييه إلى عظم ما يجيئ بعدها لدلالته على القدرة القاهرة 
والسلطان الظاهر. ' 


إن لله ما في السّموات والأرض 4 من نجوم ذات أبراج» وأرض ذات جبال» 
O E CT‏ 
و و ای ی ا 0 
لا يخلف الميعاد» وإن موعده حق لا يقبل التخلف . وفى الكلام إخبار مؤكد من 
الله تعالی أن وعده حق» فقال سبححانه بعد بيان ملكيته المطلقة للكون وما فيه 
وقدرته : إن وعد الله حق ‏ وهذا تأكيد من الله تعالى مؤكد بإضافته الى الله 
تعالى العلى الأعلى . 

لإ ولكن أكترهم لا يعلموت ‏ الاستدراك هنا لمخالفة المخالفين بعد تأكد الخبر 
رق اا ف رر اه ال رلك ج اه ع ر ا 
عل ا ع ا ا او ا ون الى وار ااه 
الأكثرون كقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرضٍ يضلوك عن سبيل 
الله ...© [الأنعام]. 

ولقد قرب الله تعالى البعث بأمر يرونه كل يوم» فقال تعالى: 

ونی وت وان زمره ). 

الضمير فى كلمة (هر) يعود إلى لفظ الجلالة مالك السموات والأرض 
والمدبر لهما [ يحي ويميت TT‏ ويخرح من النواة الجامدة حبا 
نامیا ياتى بالزرع حبه متراكب ثم يصير غثاء أحوى فيكون فى ذلك حطام» 
E N A O E as‏ 
E RE CL‏ 
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ثم يبين سبحانه النتيجة منذرا ‏ وإليه ترجعون 4 أى أن الرجوع إليه وحده لا 
محالة» وإن جزاء اللإحسان إحساناء وأما الإساءة فعاقبتها عذاب يوم عظيم والله 


یتولی کل شیء. 
شر ع الله رحمة وشماء 
يقول تعالی : 


LL > “1C 


ر کر 
ر و ر ر رو و2 
ادرا زیی 


^2 ا ر رو 


7 رو 2 ص 


ر 4 م ررر ۴ » 
E E ٠‏ هر ٠‏ ر ر 


صر 
سے سر ر ا 


و مر م کر ا ر ب ۶ 
فجع اتمه حراما وللا قل ء اللہ آذ ل کہ امعل اہ 


1 
\ 
\ 
A 
03 
\ 


النداء للناس جميعا عربا كانوا أم عجما؛ لأن شريعة الله للناس كافة كما 
قال سبحانه  :‏ وما أرسلناك إلا كافة للتاس بشيرا ونذيرا ... ۵© 4 [سبا]. 


تبين هذه الآية أن ما جاء به ية قد اجتمعت فيه عناصر أربعة هى أقسام 


الق آن | وهدايته : 
یم وهدان 
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القسم الأول - الدعوة إلى كل خير والإبعاد عن الشر والزجر» وضرب‎ 
الأمثال فى القصص القرآنى کک والتربية النفسية بالعظة والاعتبار» كما قال‎ 
[يوسف].‎ 4 O0 © ... تالی: ل قد كان في قصصهم عبرة لأولي الأب‎ 
ویب ن فارعا زی سه دنا وی رک ر ازب ف ها‎ 
الام إشعار اها فى الترهة الربانة الكمة لن اظ واغير رادرك وفيت ف‎ 
إلى الحقائة تی ووعاها.‎ 


القسم لثانی - آنه نما اشتمل عليه القرآن أنه شفاء لا فى الصدور» كما قال 
تعالی : ل[ وشفاء لما في الصدو ر ) فإذا كانت الموعظة تقتضى واجبا إيجابيا هو تربية 
وتهذيب وإنشاء» فالشفاء كشف وإزالة لأدران لاا النفسنة فن سك وحقد 
وتباغض وتنازع ولحوف تبتدئ فى الصدور وتنتهى إلى أن تكون أسقاما فى 
اللجتمع البشرى تفسد بناءه وتقوضه» وكل هذا داء يحتاج إلى دواء» وفى القرآن 
الكريم ذلك الدواء الذى يكون به الشفاء. 


القسم الثالث - هو الهداية فقال سبحانه: ™ وهدى آى أن فيه الهداية إلى 
الطريق المستقيم» وهو صراط الذين أنعم الله عليهم فسلكوا الطريق الأقوم وبعدوا 
عن الشرك والضلال والاعوجاج» وساروا على هدى من الله استقامت به قلوبهم 
وألسنتهم وكان منهم المجتمع الكامل القويم لا عوج فيه ولا التواء عن القصد 
القسم الرابع - ™ ورحمة للمؤمنين ) هو ما فى القرآن الكريم من رحمة» 
والرحمة هنا هى الشريعة المنظمة لمجتمع المؤمنين الذى يأخذ بها كل ذى حق حقه» 
ويرتدع بها الظالم» ففى شرائعها الإيجابية رحمة بالناس وكل نظمها رحمة وفى 
شرائعها الناهية رحمة؛ لآنها تنقية من الفساد ودفع لظلم الآحاد» وإدا کان الظلم 
شقاء فدفعه رحمة وسعادة» وإن العقوبات الزاجرة التى شرعها الكتاب الحكيم 
رحمة» وإنه من الرحمة أن يؤخذ المجرمون بجرائمهم»› وفلد قال ا4 : من لا 
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يحم لا يرْحم» ودفع الظلم والقصاص رحمة؛ ولذا قال تعالى: ولكم في 
القصاص حياة يا أُوُلى الألبّاب ا ن [البقرة]. 
الاس بعضهم ببعض لَفسدت ا a‏ 

وإن الموعظة والشفاء والهدى والرحمة للمؤمنين؛ لأنهم يتعظون بمواعظه 
ویستشفون بشفائه ویهتدون بهدایته وتنالهم رحمته. 

قال البيضاوى فى مخزى هذه الآية: «قد جاء كتاب جامع للحكمة العملية 
الكاشفة عن محاسن العمال ومقايحها› المرغبة فی اللحاسن والزاجرة عن المقابح› 
ال ال هى غات لا الور من الك ك وس الا عاد ودی 
ل الحی واليقين ورحمه للمۇمنين › خی الت عليهم › جوا بها من ظلمات 
الضلال إلى نور الإيمان»ء وتبدلت مقاعدهم من طبقات النيران إلى مصاعد من 
درجات الحنان») . 


إن من فضل الله على عباده نزول القرآن الكريم المشتمل على هذا الفضل 

ول قرخت قك لحرا هو حر ما مرن و ) 

أمر الله نبيه ية أن يقول: ‏ بقضل الله وبرحمته ) أى أن هذا القرآن الذى 
نؤل جامعا للمسوعظة المبينة وشفاء القلوب وهدايتهاء والشريعة هى من فضل الله 
على خلقه الذى يختص بها من يشاء» وبرحمته على عباده الذين أنقذهم من 
الضلال» وفى هذا بيان بأن تنزيل القرآن وما فيه هو بفضل الله ورحمته» وتكرار 
حرف الجر (الباء)؛ لبيان أن كليهما مراد الله تعالى من تنزيل الكتاب» ثم يبين 
سبحانه أن هذا القرآن مما فيه هو ساس للسعادة والسرور والفرح لقوله تعالى: 


(۱) متفق علیه» وقد سبق تخریجه. 
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Vv 
فبذلك فليفرحوا ) والفاء الثانية واقعة فى جواب الشرط المقدر المطوى فى قوله‎ 
تعالى : فبذلك 4 أى فإن ذلك النزول إذا كان من فضل الله ورحمته فليفرحواء‎ 
ا ا‎ RR E, 
على كل خير الدنيا؛ ولذلك قال تعالى: هو خير مَمًا يجمعون ) الضمير فى‎ 
هر4 يعود إلى القرآن با فيه من موعظة وهداية وشفاء لأسقام القلوب› ل خير‎ 
مما يجمعون 4 أى من أموال ورخاء فى الدنيا وأسباب القوة وغير ذلك مما هم‎ 
حریصون على جمعه راغبین فیه» فإنه إن کان یفرح زمنا فانه یکون وبالا على‎ 
TT صاحبه» والمفاضلة هنا هى بين منافع مادية عاجلة ومنافع روحية»‎ 
. على آنه بلغ أعلى الدرجات عن هذا الذى يجمعونه‎ 

إن الشريعة الرحيمة التى تشمل الحلال والحرام يخرج الكافرون عن نطاقها 
ولهذا قال تعالى : 

ای وی ای ی ا 
آم على الله تفترون 3 4 . 

أمر الله تعالى نبيه ية أن يسألهم عن الرزق الذى أنزل إليهم إذ يجعلونه 
حراما وحلالا من غير أمر إلهى يحل لهم ويحرم. وقد بين الله تعالى فى الآية 
السابقة كيف هداهم وأرشدهم» وفى هذه الآية الكريمة كيف يتلقون رحمة الله إذا 
انحرفت نفوسهم بالشرك. 

ا ر ی ع ا وا اب 
جعلهم بعضه حراما وبعضه حلالا» والاستفهام الإنكارى هنا إنكار للواقع» أى 
بمعنی التوبیخ فاللّه تعالی يوبخهم على أن جعلوا منه حراما وحلالا. 

وكلمة أنزل ‏ معناها خلق وأنشاًء وعبر بالنزول باعتبار أن الرزق رحمة 
نازلة من الله تعالی» آنزل سبحانه من السماء مطرا آنبت به من ثمرات کل شىء عا 
يأكل الناس والأنعام وهو بمقتضى أصل الخلق والتكوين حلال بالإباحة الأصلية 
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کک 
الثابتة» يقول تعالى : هو الذي خلق كم مًا في الأرض جميعا... 3© 4 [البقرة] 
إلا ما كان من الخبائث التى حرمها الله تعالى» ويقول سبحانه: ل وجعلوا لله مما 
ذراً من الْحَرْث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله برعمهم وهذا لشركاننا ... {OD‏ 
اا 

أى للأحجار التى جعلوها بزعمهم شركاء لله . 

وحرموا السائبة والوصيلة والحام وغير ذلك كفرا بالنعمة وشركا بالله وعبثا 

فجعلتم منه حراما وحلالاً) أی صیرتم منه حراما على أنفسکم» ولم یکن 
كذلك بل کان حلالا بمقتضی أن الله لم يحرمه. ثم أمر الله تعالى نبيه ئ4 أن 
يسالهم « قل آله أذن كم أم على الله تفترون )» وهنا الاستفهام داخل على لفظ 
الجلالة وموضوعه الإذن وهو فاعل لفعل محذوف دل عليه «أذن» بعد ذلك»› 
كالشرط إذا دحل على الاسم كمافى قوله: طإذا السُمّاء انشقّت © )4 
EN‏ 


الاستفهام إنكارى لإنكار الوقوع مع التوبيخ لهذا التحريمء ولام إالتالية 
للإضراب عن الاستفهام السابق؛ لأن المستفهم عنه منفى وقوعه» فهو انتقال من 
الاستفهام الإنکارى النافى إلى استفهام توبيخى ناف للواقع» فقد حکم سبحانه مع 
التعجب التوبيخى بنفى أن يكون ذلك بإذن اللّه» والاستفهام محص للتوبيخ على 
ما وقع منهم» وهو الافتراء على الله تعالى: «أم على الله تفترون 4 . 

وقدم قوله تعالى: [على الله 4 للتخصيص» أى أنتم بهذا تفترون على الله 
لا على غيره» وأى فساد فى التفكير أن يكون افتراؤهم على الله خحالقهم وخالق 
الوجود کله» وآنهم یعترفون بالخالق وآنه لا شريك له فی خلقه ولکن يعبدون 
الأحجار لتكون شافعة عنده» فکانوا سخفاء فى شركهم وفی تبريره. تعالى الله 
ا رر 
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بعد أن أكد سبحانه أنهم يفترون سألهم عما يتوقعه الذين يفترون على الله 
الكذب يوم القيامة. 
ل وما ظن لين يفترون علّى الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فعضل على الاس 
ولکن أکنرهم لا بشکروة © ). 


الظن هنا هو التوقع الیئ غل الظن انكف اخحتاروه لأنفسهم سبلا بدل اَن 
يتحروا مستيقنين » والاستفهام توبیخى إنكارى وطلب لأن يفكروا فيما يتوقعون 
يتوفعون جزاء وفاقا ل صنتعوا فی جتب الله تعالی من عصيان وتعمرد على آوامره» 
بل إنهم ساروا فى عصيانهم إلى أبعد أنواع الضلال فافتروا على الله فى الحلال 
والحرام» فحرموا على أنفسهم نعمه ونسبوا التحريم إليه» وحللوا ماحرم الله 


وقد بین سبحانه انه أنعم عليهم» وهم الذين غيروا وبدلوا وحرموا طيبات 
أحلت لهم ولم يشكروا بالطاعة والحمد على ما تفضل به عليهم سبحانه» فقال 
تعالت کلماته: إن الله لذو قضل على الئاس وکن أكثرهم لا يشكرُون) فى قوله 
تعالی تأکيد لفضله بط إن ) المؤكدة وبالجملة الاسمية» وبأن الفضل يصحب كل 
ا امور الاه e E e‏ مؤكدا ذلك باللام. 
یشکروا e‏ سبحانه على هذه النتيجة المنطقية وقرر أن أكثرهم e‏ 
وانحرفوا عن مسلكها إلى الضلال فكانوا لا يشكرون وجحدوا»ء وكان التعبير 
بالمضارع ؛ لدوام عدم شکرهم وتکرر جحودهم وتجدده آنا بعد آن. 
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الله تعالى رقيب على العباد‎ 
: قال تعالی‎ 
ومات كنف بان وما اهتين قران‎ 
اتمم اومن عمل إلا کڪ نامک شم وداد يصون‎ 
ك رارض لان‎ EE 
الما و رین درک ولا کر زل تبسن‎ 


e‏ ويكفرونها» وإذ يدعوهم النبى م4 يناله 
آذاهم واستهزاؤهم والتعذيب لبعض اتباعه ومقاومة الدعوة وفتنة من يتبعونها من 
الضعفاء وغيرهم› والله تعالی ب يبين علمه بذلك وإمهاله لهم رجاء إجابتهم . 

لإ وما تكون في شأن ) الشأن هو القصد والجال من قزل شات شاه آی 
قصدت قصده» والله تعالى يعلم أحوال النبى َيه ومقاصده وما یقوله من إرشاد 
وتوجیه وبیان حججه» واللّه سبحانه علیم بجهاده فی دعوته إلى ربه ل وما تتلو منه 
من قرآن 4 أى ما تتلوه عليهم من أجل هذا الشأن» ولتحقيق الرسالة فى القرآن 
فالضمیر فی قوله تعالى: وما تعلو منه) يعود على الشآن» أى ما تتلو من أجله 
عليهم فى بيان هذا الشأن لتكذيبهم» فتتحداهم O E‏ 
يتحداهم فيها أن يتوا بمثله . 

ل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا) التفت ا لخطاب الكريم إلى 
الناس جميعا مؤمنهم وکافرهم» كما هو شان الخطاب فى قوله تعالى : يا أيه 
o‏ © 4 [البقرة]ء وكان هذا الخطاب العام للناس لبيان علمه سبحانه بكل 
ما يعملون» وفى ذلك إنذار وتبشير وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآذٍ ولا 
تعمَلُون من عمل إلا كنا عليكم شهودا). ما نافية وكلمة إلا للاستثناء من 
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النفى» أى ما كان عمل النبى معهم ولا عملهم معه إلا كنا عليه شهوداء ضمير 
المتكلم لله سبحانه» وجاء بضمير الجماعة تعظيما وإجلالاء وجاء هكذا لمناسبة 
ضمير الحماعة فى کا ي؛ ولان إشهردا) دد الشهادة بعدد 
حوادثهاء فالله تعالى يعلم علم المشاهدة والمعاينة لكل واقعة وكأنه شاهد عليهاء 
وبتعدد الحوادث يتعدد العلم بالمشاهدة» وكان علمه سبحانه - وله المخل الأعلى - 
علم شهود. 
والشهادة تتضمن هنا معنى المراقبة والإإحصاء والتتبع والاستقراءء ولذا قال 
تعالی فی بیان آنه يعلم كل شأن وكل عمل فى وقت وقوعه إذ تفيضون فيه 4 
أفاض بعنى اندفع واسترسل» والضمير فى كلمة فيه ) يعود إلى كلمة [عملر) 
أى لا تعملون عملاء ويشمل العمل القول» إلا يعلمه سبحانه وقت أن تندفعوا فيه 
وا ا و ا ا چ دقان ا ا 
علمه لكل شىء مهما صغر: وما يعزب عن ربك من منقال ذرة في الأرضِ ولا في 
السّماء ولا أصغر من ذلك ولا كبر إلا في كتاب مبين ) » ل يعزب ‏ أى يغيب فالمعنى 
آنه لا یغیب ولا پېعد و ا دائما ea‏ الحسات» ل منقال ذرة 4 اون 
ذرة وهى أصغر جزء لفتات الأشياء» وقد أثبت العلم أن بالذرة نواة ذات ثقل والله 
تعالى أعلم با فيهاء وقال العلماء: E‏ 
المنشى لكل شىء فى الوجود الفاعل المريد المختار. 
ثم یقول سبحانه فی بیان عموم علمه: ولا أصغر مي ذلك ولا كر كلة 
(لا) هنا ھی تاکید للنفی فی ما یعزب ) وکل هذا مکتوب فی کتاب مبین 
أى بين واضح ببرز يوم القيامة منشورا معلما كل ما فيه a‏ 
علمه بالاٌشياء بإ وعنده مقاتح الْعيب لا يعلّمها إلا هو ويعلّم ما في البر والبحر وما تسقط . 
من ورقة إلا يعلّمها ولا حبَة في ظلمّات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين 
4 [الانعام]. 


ا |Ç‏ تفسير سورة يونس 


IIPIILDLIDUOUULILITEEIILILPIIHILILEEEBEOILLILIEEEEEEEFEEIBEEIIEUUUOMIELELEISEEEEEECEELEEEBEBEEEELIIIILILIIIILILLEEEEIFIIIIBOIILILIILLILN 


ثم يقول سبحانه: ‏ ...لا يعزب عنه مغقال ذرة في السّمَوآات ولا في الأرض 

© 4 [سبا]. 
وقد تساءل الزمخشرى عن تقديم السموات على الأرض فى هذه الآية؛ لأنه 
سبحانه قدم الأرض فى الآية من سورة يونس» فقال الزمخشرى: «من حق السماء 
أن تقدم على الأرض» ولكنه سبحانه لما ذكر شهادته على شئون أهل الأرض 
وأحوالهم وأعمالهم فلزم تقديم الأرض» وفوق ذلك أن التكليف والحساب 
والإنذار والتبشير على أهل الأرض ولا يعرف لأهل السماء إلا فى علم التكليف› 
ولآن الأرض خلق منها الذين يحاسبون وإليها يعودون والله تعالى عليم بكل ما 


فى الوجود). 


أولياء الله 


زو ےہ < a‏ 


ری اتو احرف یھ ولاهم ر 


* Ee ےر‎ A ر‎ TT 
ا اموا وڪ اوا يتقو ل‎ 


ا و م سے ےو ر کے درو ^ 

د کاک خر مو ج ونك فولهم إن 

EE‏ هوالسّمیمالعلیۂ ا 

دک سحانه وتعالى | ناصر آولياءه» وان 2 اللعيم 5 mk‏ ولا 

یحزنول : ألا إن أَولاء الله لا خوف علَيّهم ولا هم يحزنون 9© الذين آمنوا وكانوا 
تقون 9© 4 . 

ول الله هو المحب لله المطيع لأوامره المجتنب نواهيه» ویکون الله تعالی ف 

قلبه دائماء لا يتحر ك إلا فی حب الله رجاء رضاه آولا» ورحمته تانيا» وأتقاء 
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عذابه ثالشاء وإن المشركين الكافرين كانوا يعادونهم ويستكبرون عليهم فبين الله 
تعالى أنهم إذا كانوا فقدوا ولاء الكافرين فقد استبدلوه بأن الله مولاهم» وأولياء 
الله یتحابون فیما بینهم ولا یوادون من یحادد الله ورسوله» کما جاء فی قوله 
تعالى : ظ لا تجد قوما يؤمنون بالل والْيَوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ... © 4 [المجادلة]. 

لإ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) لا خحوف علیهم من عذاب يترقبونه ولا 
هم يحزنون لخير فاتهم» وأكد نفى الحزن عنهم؛ لأن قلوبهم عامرة بالله سبحانه 
ل الّذین آمنوا وکانوا يتقون ©6 4 آمنوا بالله حق الإیمان یعبدونه کأنهم یرونه فإن 
لم یکونوا یرونه یحسون فی عبادتهم كآنهم فى حضرته العلية سبحانه» وهذا هو 
الإحسان» كما قال ية: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك '. 
ل وکانوا يون ) أى یخافون غضب الله تعالى ويتقون عذابه. 

وإنهم إذ يؤمنون ذلك الإيمان ويحسنون ويتقون الله حق تقاته» تكون 
قلوبهم عامرة بذكر الله تعالى فلا يخافون من مستقبلهم» وقد فوضوا أمورهم لله 
تعالی وتوکلوا عليه سبحانه حق توکله بعد أخذهم بالاسباب» وتركوا لله تعالى 
مؤمنين أن يوفق ويربط الأسباب بمسبباتها. 

وهنا عبارتان لهما مغزاهما: 

العبارة الأولى - قوله تعالى: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) أى أنهم 
يرجون ما يرجوه المؤمن من ربه فالله تعالى يلقى فى قلوبهم الاطمئئنان إلى 
المستقبل» وفى قوله تعالى : ل ولا هم یحزنون) تأكيد لعدم الحزن: 

أولا: بتكرار كلمة لا النافية» فإنها مؤكدة للنفى المذكور فى طلا خرف 


0 0 r 
4 سه م‎ 
ی‎ 


(۱) متفق علیه» وقد سبق تخریجه . 
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EEE‏ الضمير لإهم4 فذلك مؤكد من مؤكدات الحكم. 

ثالثا: فى التعبير بالمضارع الذى يصور الاستمرار فإنهم لا يداخلهم الحزن؛ 
لأن قلوبهم عامرة دائما بذكر الله فامتلأت طمأنينة » والاطمئنان يطرد الحزن كقوله 
تعالى : # ...ألا بذ كر الله تطمئن القلوب ۵ 4 [الرعد]. 

العبارة الثانية - قوله تعالى : «وكانوا يتقون) وفيه جمع بين الماضى 
والمضارع» الماضی فى [کانوا) والمضارع فى لا تقون هدا شد امشو ار 
التقوى» قلوبهم ممتلئة دائما بخشية الله تعالى» وهم بذلك يستصغرون أعمالهم 
وار الله وون أنهم لم يؤدوا حق الله فير جون رحمته ویخافون عذابه» 
وذلك مقام الصديقين القريبين من الله دائما. 

عن عمر رضی الله عنه عن رسول الله َو أنه قال: إن لله عبادا ما هم 
بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله» قيل: 
يا رسول الله أآخبرنا من هم» وما أعمالهم؟ قال: هم قوم تحابوا فى الله من غير 
أرحام بينهم ولا آموال يتعاطونهاء فواله إن وجوههم لنور و 
نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس'» ثم قرا الآية : ال 
إل أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 9© الذين آمترا وكانوا يتقو 9 لهم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة 4 . 

وقبل أن نترك الكلام فى معنى الولاية وقد عرفها سبحانه بأنها الإيمان 
الحالص والإأحسان الكامل وامتلاء النفس بالتقوى» لابد أن نتكلم حول خوارق 
للعادات» يقولون آنها تجرى على آيدى من يسمونهم أولياء» وبعض علماء الكلام 
يقولون: إنهاتسمى كرامة» وذلك خلاف لما جاء على يد الرسل وسميت 


4 


(۱) أخرجه أحمد: باقی مسند الأنصار - مسند آبى مالك الأشعری رضی الله عنه (۲۲۳۹۵۹). 
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ويذهب البعض إلى وجوب الإيمان بكرامة الأولياء» ونحن نقول: لا نزيد 
على الدين رکنا من أرکان الإيمان» فمن رأی خوارف جرت على ید رجل ليست 
را فر غا رای ومن لم ير شيئا من ذلك فليس عليه آن يؤمن با لم يکلفه 
الله تعالى الإيمان به. 

وقد ذکر سبحانه ما ينال أولياء الله تعالى من خير بقوله: 

ور ور o‏ 0 ر وء 2 0 م ر ی ر ر لر o‏ 0ق 

# لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الأخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفرز 
العظيم 3 4. 

# لهم 4 الضمير يعود على أولياء الله » البشرى هى التبشير مما يلقى السرور 
فى أنفسهم» وقد حكم الله تعالى لهم بالبشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» 
وذلك وعد حق» ولذا قال سبحانه: لا تبديل لكلمات الله وهى ما قرره 
سبحانه من عذاب ونعیم وبعث ونشور فهی لا خلاف فیها ولا تبدیل لکلمات الله 
الآزلية الباقية ومن ذا الذى يبدل أو يغير فى كلمات الله التى كتبها لعباده المتقين . 

والبشرى فى الحياة الدنيا تكون با ذكره الله لعباده المتققين فى كتابه ا 
وسنه نبیه يه کقوله تعالی : ل إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتتزل علَيهم 
الملائكة ألا تحافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الي كنتم توعدون ۴9 نحن أولياؤكم في 
الْحَياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدُعون © 4 
[فصلت] . 

وقد روى عن النبى كيه آنه قال : «إن البشرى هى الرؤيا الصادقة تبشره 
ا وروی اا اارى دكن لاء غل دول وا عا ت روق ع 
(۱) رواه البخارى بنحو عن أبى هريرة رضى الله عنه: التعبير - المبشرات .)1۹۹٠0(‏ كما رواه مسلم: الصلاة 


الي عن قرأءة القرآن فی الركوع (4۹(› والنساتی : التطبيق (0 . 1( وأبو داود: الصلاة )7 «(AY‏ 
وابن ماحة: تعبير الرؤيا )۹ «(TA‏ وأحمد: مسند ہنی هاشم c(1)‏ والدارمی : الصلاة .)١٣١٣١٠١(‏ 
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أبى ذر آنه قيل: يا رسول الله إن الرجل يعمل العمل يحمده الناس ويثنون عليه» 
فقال 4 : «تلك عاجل بشرى المؤمن»'. 

إن المؤمنين الصافية نفوسهم والذين أخلصوا وجوههم لله تعالى تيل إل 
قلوب المخلصين» وكان بعض الأعراب يؤمنون بمجرد رؤيتهم لوجه النبی بل رآ 
مرة اترابی فال آأنت آلذى تقول فريش انك کذاب» ما هذا بوجة كذات ت 
أسلم . ذلك صفاء النفس المحمدية بدا نورا فى وجهه فامن الأعرابى 

ey e a بشری‎ 


سے ار ر ر 


e 


ور ورو 


کما سبحانه : یوم تر المؤمنين والمؤمنات يسع نورهم بين أيدبهم 
وبأيمانهم بشراكم ايوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز 
العظيم 62 4 [الحديد]. 

وإدا کان النبى ية ولى الله وهو آول الآولياء وهاديهم فلا يلتفت إلى قول 
الدين ٠ e e‏ قال 


© ي ي 
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لا يقولون من تكذيب وتهديد ومن استهزاء وسخرية ومعاندة وإصرار على الكفر‎ 
وطلبهم لعشيرته أن يسلموه لهم ليقتلوه» والنهى عن الحزن نهى عن الاستسلام له‎ 
والانشغال به بل یستمر فی دعوته› فالله عاصمه من الناس» وقد علل ذلك النهى‎ 
ا اا ا ن إن الْعرة لله جميعا 4ء وهذا استئناف فى‎ 
مقام التعليل للنهى السابق» والعزة هى الغلبة والسلطان وجميعها لله تعالى فلا عزة‎ 
والحديث رواه مسلم: البر والصلة - إذا أثنى على الصالح‎ ٠ ۸۷۲( هذا لفظ أحمد: مسد الأنصار‎ )١( 


فهی بشری لا تضره )۲٦٤۲(‏ عن أبى ذر رضى الله عنه. 
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لهم وإن استكبروا واستعلوا بالباطل وحاولوا إيذاء النبى ومن معه» ولم يذكر عزة 
للنبی کی ؛ لان عزته سبحانه وتعالی هی عزة للنبی ڪه إذ هو وليه واللّه ناصره إذ 
يدر إلى سبيلة وياله ما بنالة مسبت دغوتة إلى الله وو خدانته وجعل كلمة الله 
EN a OE‏ 


وقد طمان الله نبیه» وهدد معاندیه بقوله تعالى فى ختام الآية: « 


.  ميلعلا‎ 


هو السميع 


والضمير يعود إلى لفظ الحلالة وهذان وصفان» يؤّكدان أولا- عزة الله 


تعالی ونه وحدذه هو العزيز الغالب ؛ لاله e‏ اک عالم علم من ع 


عليم 


بکل أحوالهم ما خحفی منها وما ظهر ومن کان کذلك فهو العزيز و حده» اتا 
إنذار لهؤلاء المستهزئين بعاقبة ما يقولون؛ لأنه يحاسبهم على ما يقولون 
ويستهزئون والله هو الولى وهو الناصر القادر على كل شىء. 


الله هو الخالق وحده | 


قول تعالی : 
ألا تل 
e 2‏ م و قلا رس رت کک 
من فی ا لسوت ومن یا لارض ا الذب 


صا ع 
ll COE rs‏ 
اس ل۹ ر و9 3 «“ 


ت 
ب د 


م < اھ صت کے ہے 0 
يدعو من دوب اہ شڪ إن ي غوت | لا 
۶ 


ألظَىَوَِنَ م شم إلا روت 0 ھواادىجع ك 


آل ل ٽڪ ويو تارم اهف د 
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$ ألا للتنبیه إلى ما یقوله سبحانه وما یمکن آن یکون دلیلا على قدرته 
القاهرة الموجبة لعبادته وحده» والأمر المحدير بالتنبيه أنه سبحانه وتعالى له من فى 
السموات ومن فى الأرض» وكلمة #من) للعقلاءء أى أن الله تعالى يملك 
العقلاء فى السموات والأرض من ملائكة وجن وإنس» وإن كان يملكهم فهم 
عبيده» كما قال تعالى: « لن يستنكف الْمَسيح أن يكون عَبدا لله ولا الْملائكة 
المقربوت ... ©© € [النساء] وكقوله تعالى: إن كل من في السموات والأرض إلا 
آتي الرحمن عدا 2© ) [مريم]ء وإذا كان هؤلاء لحكم الملكية عبيدا فغير العقلاء 
مثل الأحجار والأبقار أولى بأآن يكونوا عبيدا؛ إذ للعقلاء حرية وإرادة واختيار 
وعقول وفكر ومع ذلك هم عبيد الله بحكم أنه خلقهم وملكهم فليس بجائز أن 
يكون معبود غير الله تعالى؛ ولذلك قال سبحانه: « وما يبع الّذين يدعون من دون 
اله شركاء ) ومؤدى النص الكريم أن الذين يدعونهم» أى يعبدونهم على أنهم 
راء له تغالى لبمر ا شركاة له فال فى نة من الشركة الى تفتضى ان 
للشريك ملكا وأن الشريك نظير لشريكه» وكيف تتحقق هذه الشركة بين خالق كل 
شیء وبين حجر لا يضر ولا ينفع»› أو بین عبد من عباده هو سبحانه خالقه 
ومالكه» وكلمة ظ[ ما( نافيةء أی لا يتبع الذين يعبدون غير الله شركاء لله تعالى» 
وكلمة # من بمعنى بدل» وذلك إذ إنهم أشركوا عبادة غير الله مع الله فقد كفروا 


بالل ولم يعبدوه. 


#١‏ تفسير سورة يونس 
IIUHLLEUPUOOHOOLULHELSPUPIOLOTITTIOLIUULILLOLLOLLLLLICTILITILILCULOOLIVIPOOLISELIFODOIOECEFITEIFIFTEILIIEEEEDIIIILILIILIIOLITTIILIILETESIIIDILTTINII4‏ 


چ 


7 
فالشركة منفية بلا ريب» ولا حقيقة لهاء فإذا كانت غير موجودة فلا يصح 
أن يقولها من يعرف أن الله وحده هو خالق السموات والأرض. 
شار سبحانه إلى أن اوغايم فی ای زینت لهم آن يجعلوا 
شرکاء» ولذا قال تعالی : لإ إن يتبعون إلا الطَن وإن هم إلاً يخرصون ي إن هنا 
نافية» فهم لا يتبعون إلا الظن وليس الظن هو العلم الراجح وإنغا هو الأوهام 
والهواجس تتوهمها عقولهم ثم تلح فيها وتستولى عليها بحكم التزيين» حتى 
تکون کالظن بل حتی تكون كالعلم فى عقولهم التى عششت فيها الأوهام وأيقنت 
بها» فيقول سبحانه: لإ إن هم إلا يخرصون ى آی يتوهمون ثم يظنون ثم 
يعتقدون وما لهم من حجة ولا دليل» OR PERE‏ 
العقلاء وحدهم بل خلق الوجود كله. 
یقول تعالی: 4 E‏ 
لآيات لقوم يسمعون © 4. 
أنعم الله تعالى على خلقه العقلاء بنعمتى الليل والنهارء ليل ليسكنوا فيه 
ويقروا مع أهليهم وذرياتهم قرة أعينهم وليطمئنواء وجعل النهار ر لیعملوا فی 
الارن مروا وى عا رى قرا ال رالهار م هضرا عجار ن 
الفور هر ا الا رزق تة الخر روف به لفان الال فى وض رر 
وضياه» وفى هذا إشارة إلى أصل خلق الكون؛ فاختلاف الليل والنهار حال موقع 
الشمس من الأرض» وذكر هذا فيه دلالة بالاقتضاء على نعمة الله فى خلق الكون 
كله من السماء ببروجها والأرض برواسيها ومهادها وآكامها وطبقات معادنها 
وأطيارها وأسماكها وكل ما فيها من نعيء ظوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 
© 4 [النحل]ء وأن الكون كله وما فيه من آيات تدل على أنه الواحد الأحد 
وانه لا معبود سواه؛ لأنه الإله وحده» وأن ما يسمونه لهم عبادة ليس بعبادة إغا 
هى أوهام سيطرت عليهم خحضعوا لها ولأهوائهم» ولذلك قال تعالى: إن في 
ذلك لآيات لقوم يسمَعوت ) إشارة إلى الدلائل البينة الواضحة لخلق الليل والنهار 
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لقوم يسمعون الحق ویستجیبون له ويهتدون به» وکأن الله تعالى ينفى السماع عمن‎ 
يسمعون ولا يفقهون» کقوله تعالی:  ... وهم عن لاأ يبصروت بها ولَهم آذان لا‎ 
[الأعراف].‎  ©® ... يسمعون بها‎ 

- ولكن فى هذه الآية ذكر سبحانه السمع دون البصر؛ لأن القرآن يتلى عليهم 
والآيات تقرع حسهم فلا يعتبرون» فهم لا يسمعون دعاء القرآن لهم بعبادة الله 
تعالی وحده ولو کانوا یعتبرون بالاآيات لسمعوا القرآن واعتبروا به. 

لإقالوا اتخذ الله ودا سبحانه هو الْغني له ما في السّمَوات وما في الأرض إن 
عند کم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلّمون ۵ ). 

إذا كان كل من فى الأرض ملكا لله تعالى وعبيدا له» فالمسيح ملوك لله 
تعالی؛ لاأّنه سبحانه خالقه» ومن يستنکف أن یکون عبدا لله تعالى» وإذا کان 
الوثنيون قد اتخذوا الأحجار آلهة» فإنه لا يقل شركا عنهم من قال إن الله اتخذ 
ولدا؛ ذلك آن كليهما آشرك. والوثنيون لم يمسوا الذات الإلهية وإن كانوا ضلوا 
ضلالا بعيداء أما من قالوا اتخذ الله ولدا فقد وافقوهم فى الشرك ومسوا الذات 
العلية. 

ل قالوا اتحذ الله ودا 4 لين اة مسن قال هاا اناري ادرا 
وحدهم؛ ذلك لان الذين قالوه كثيرون - غيرهم - قبلهم» فالبراهمة قالوا: أن 
كرشنة ابن الله» والبوذيون قالوا: إن بوذا ابن الإله» وعنهم أخحذت الأفلاطونية 
E E N CR NR TES‏ 
وكذبوا على المسيح عليه السلام. 

وكل هؤلاء مشركون والفرق بينهم وبين المشركين من العرب» أن مشركى 
العرب عبدوا الأوثان بعد أن قالوا: إن الله خالق السموات والأرض واحد فى ذاته 
وصفاته» وإشراكهم كان فى عبادة غيره معه» أما هؤلاء الذين ادعوا أن الله اتخذ 
ولدا فإنهم لا ينزهون ذات الله تعالى ويشركون الولد كما أشرك غيرهم. 
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وفى قوله تعالى : ظ قالوا اتَخذ الله ودا ) تصوير صادق لقولهم فهم يقولون 
إن الله تعالى أراد أن يكفر عن سيئة آدم التى لحقت الخليقة فأنزل ولده إلى الأرض 
ليكفر عن خطيئة الخليقة بصابه فداء عنهم» وقوله تعالى يشير إلى ذلك إشارة بينة 
واضحة» وإنهم بذلك القول الأحمق الغريب يمسون الذات العلية فيحسبون ن الله 
يحتاج إلى الولد كما يحتاج البشر» ولذا قال سبحانه ردا لقولهم : ل سبحاته 4 
أى تنزهت ذاته العلية» لهو الغني ) إشارة إلى بطلان أقوال هوؤلاء الذين لم 
يقولوا إن الله فاعل مختار» وقد بين سبحانه آن كلامهم ادعاء لا دلیل عليه 
وافتراضات فرضتها الوثنية الرومانية والفلسفة اليونانية» ولذا قال سبحانه: # إن 
عندكم مّن سلطان بهذا والسلطان هو الحجة» والقرآن الكريم يستعمل كلمة 
السلطان فى معنى الحجة؛ لآن الحجة الباهرة توجد بسلطان من الحق على الباطل › 
al E a‏ 
الكلام. ) 

وإذا کانوا لا حجة لهم فقد قال تعالى فى قولهم هذا ظ اة تقولون على الله ما لا 
تعلّموت ‏ والاستفهام للتوبيخ ورميهم بالجهل أولاء وبالكذب على الله ثانياء 
وعخالفتهم لكل منطق وعقل ثالفاء وقد جاء فى قوله تعالى فى نفى الولد: 
[وقالٰوا تخد الرّحمن ودا 3 لد جنتم شنا دأ 9© تكاد السّموات يتفطرن منه 
وتدشق الأرض وتخ ر الجبال هدا © أن دعوا للرُحمن ودا 9 وما ينغي لارحمن أن 
تخد ولّدا © إن كل من في السَمَوّات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا 9 لقد أحصاهم 
وعدهم عد وکلهم آتیه يوم القيامة ردا © ) [مریہ]. 

إنهم يقولون على الله ما لا يعلمون ویصفونه با لا يليق ويفترون على الله 
تعالى الكذب» وقد ذكر سبحانه عاقبة ذلك فأمر نبيه مي بالرد. 

طفل ِن الذي يفترون على الله الكذب لا يفقلحرة 3 4. 

أمر الله تعالى نبيه ية ليبين لهم مغبة من يفترى الكذب فى قولهم اتخذ 
الله ولدا» وأن الأصنام شفعاء لله بقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى› 
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وهم فی ذلك کاذبون» ومعنی يهمترون الكذب» ای يقطعون من الكذب قطعا 
وينسبون إلى الله ما لا برهان به. 
وما يفوزون به فى الدنيا إنغا هو الأمد القصير» وليس بفوز ما تكون عاقبته عذابا 
والافتراء یکبر ویکبر المفترى عليه › وهو لاء افققروا على خالق الوجود وهو 
يفلح» ولذا قدمت كلمة «على الله على كلمة [الكذب ) لبيان شناعة الافتراء 
ونه على رب الوجود ومنشئه وبارئه . 
وقد يقول قائل: إننا نرى هؤلاء المفترين الكاذبين ينالون متعا يفوزون بهاء 
فبين الله تعالى أن ذلك متاع الدنيا وأمدها القصير . 
TT‏ 
اک آن ما ينالونه فى الدنيا ليس الفوز العظيم الذى يفوز به المتقون ولا 
الفلاح الذى يناله أهل الحق» وأن من يضحكون قليلا ويبكون كثيرا لا يعدون 
فائزین › بل متعجلين لاد النفع طاردون للمنفعة الباقرة بالمنفعة العاحلة» والتنكير 
فى كلمة # متاع 4 للتحقير والتصغير» والتعبير بتاع يومئ إلى أنه قليل غير 
جليل» وقد حدد بأآنه فى الدنياء ويرتضيه من يقبل الدنيا بدل الآخرة» ومن يطلبها 
ویطرح وراءها الآخحرة. 
ثم يقول سبحانه فى عاقبة من يكذبون على الله ويتحدون الأنبياء: ثم إلينا 
رجهم م يهم اعقب الشديد ما انوا يكروت ). كلمة م فى موضعي 
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الله بعد البعث والنشور وقيام الساعة» أما المعنوى فما بين متعة الدنيا الفانية 
وعذاب الآخرة الباقى إلينا مرجعهم ) فيه تقديم كلمة «إلينا©) على مرجع وفى 
ذلك معنى الاختصاص ووراءه الإنذار الشديد» أى إلينا وحدنا رجوعكم وقد 
افتريتم الكذب وعبدتم غير الله فلابد أن تنالوا الجزاء الوفاق على ما قدمتم من 
قول باطل وعقيدة فاسدة وشرك بين؛ ولذا قال سانة: لثم نذيقهم الْعذاب 
الشديد 4 وكلمة [ثم) على موضعها كأختها التى قبلها. وعبر الله تعالى عن 
العذاب بقوله «نذيقهم» للإشارة إلى أنه يصيب مشاعرهم وأحاسيسهم» يشعرون 
به» E‏ بدلھہ الله تعالیى جلودا غيرهاء ثم یبین سبحانه آن 
ذلك بمًا گانوا يكفرون )» حيث يدل الفعل الماضى ا 
على کفرهم یجددونه آنا بعد آن. 


نوح عليه السلام وقومه 


قال تعالی : 


عة iF‏ وچ دال قوم دقوم إن انكر 
ا رکرو رات ا ا يمو 
ا r.‏ ا EE‏ و ا 
رر :9 إن رک متاسا لین“ 
اا ا 9 


و ”ےو , وچو ج زو 2 
بوه فنجنه ومن معه رق الفا وج خبت 


چو کو 2 ٍِ r‏ 


وا َر کد بوا ایا انظ رک کان عة اندر 
کے RE‏ تر وا at‏ 
EEE 9‏ 
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تجىء القصة فى القرآن للعبرة كما قال تعالى : ظ لقد كان في قصصهم عبرة 
لأولي الألباب ... 2© 4 [يوسف] فكل قصة هى موضع عبرة وكل جزء من قصة 
هو لعبرة فى هذا الجزء تناسب وضعه ولا تكاد تجىء قصة كاملة فى موضع إلا 
قصة يوسف عليه السلام فهى متكاملة فى موضوعها وهى بيان لحال الأسرة 
اللصرية فى عهد فرعون أو عهد الفراعنة - كما سنبين عند الكلام فى معانيها إن 
شاء الله تعالى» إن امتد الأجل إليها فى موضعها. نجد فى قصة نوح - عليه 
السلام - ومن يليه من الاآنبياء مواقف مشابهة لتلك التى كانت تلقى بالحزن والألم 
الشديد فى قلب النبى ب4 من كبراء قريش وخصوصا من كانوا يقفون موقف 
الزعامة الوثنية فيهاء حتى لقد قال الله تعالى مخاطبا نبيه: # ولا يحزنك قولهم إن 
السلام - مع قومه وكيف صبر وصابرهم ثم بيان ما نزل بهم من غرق» وكذلك 
وما قاوم به ثم ما آل إليه أمره من الغرق فى اليم بعد أن نجا بنو إسرائيل بعد أن 
انفلق البحر لهم اثنى عشر فرقاء وكل فرق كالطود العظيم . فكان هلاك الظالمين 
من قوم نوح وقوم موسى بالغرق وإن اختلف نوعه» فهلاك قوم نوح کان بسیل 
منهمر وينابیع › آما هلاك فرعون وجيشه فكان بسيرهم فى البحر الذى فتح لبنى 
إسرائيل مع موسى عليه السلام ثم انطبق على فرعون وجنوده. 

ل واتل عليهم نبأ نوح 4 أى الخبر العظيم الشأن الذى اتصل بنوح - عليه 
السلام - ولم یتشدی بقو مه › ل ایتداً ره ؟ لته الد نزل ره البلاء وکانت المحارية 


بينه وبين قومه الذين عتوا وبغوا فى الأرض وأصروا على عبادة الأوثان بإصرار . 
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 تْلُكوت لیا قرم إن كان كبر عليكم مَقامي وتذکیري بایات الله قَعلّى الله‎ 
SE CN as 
فیهم وکان الأولی بهم أن يستجیبوا له بدل أن یناوئوه ویکونوا حربا عليه إن‎ 
كان كبر عليكم مقامي  مؤيدا من الله» والمقام هو مقام الرسالة الذى كرمه الله‎ 
تعالی به وعظم عن أن تدرك عقولهم تذكيره بايات الله - فإنه بهم لا يبالى فقد‎ 
توكل على الله تعالى ولم يعد يحزنه قولهم» وبلغ عدم الاهتمام بهم أن قال لهم‎ 
ل فاأجمعوا مرکم وش رکاءکم )» (الفاء) لترتیب ما بعدها على ما قبلهاء فإنه یترتب‎ 
على التوكل على الله أن يواجههم معتزما إمضاء كلمة الله تعالى» «فأجمعوا‎ 
مرکم )» أى اعتزموا ما اعتزمتم» يقال جمع أمره إا و‎ 
ل وشرکاء کم ). الشرکاء: هی الآوثان التی اتخذوها بزعمهم شرکاء الله تعالى فى‎ 
عبادته» سبحانه وتعالی عما يشرکون» وهو بهذا يتحداهم معتمدا على الله متوکلا‎ 
عله بجی ر کل نے لا یکن مرکم علیکم غمة 6 ای لا یکن مرکم مستوراء‎ 
وهذا معنی لإغمة 4 بل یکون ظاهرا مکشوفا ا أى ائتوا بكل قوتكم ظاهرة.‎ 
لثم اقضوا إلى » أى افعلوا بى ذلك الأمر الذى تدبرون» من إهلاك أو طرد أو ما‎ 
ترونه أنفسکم. ولا تىظرون ) ی عجلوا مرکم لا تؤجلون» فإنی مؤيد من‎ 
الله وهو معی ولن یضیرنی ما اعتزمتم وقد اعتمدت عليه سبحانه.‎ 
طفن توليْتم فما سألتكم من اجر إن أًجري إلا على الله وأمرت أن أكون من‎ 
نبت‎ 
لإ توليتم ) أى أعرضتم عن الآيات وعن دعوة التوحيد التى أدعوكم إليها‎ 
فإنكم تعرضون عن قول رسول أمين وناصح رشید لا یرید منم أجرا من مال آو‎ 
جاه أو سلطان إنغا يريد الحتق لذاته. إن أجري إلا على الله )؛ آى لا أريد منكم‎ 
أجرا فقد كفانى الله أجرى وهو شرف الرسالة لا شرفكم ولا جاهكم ولا‎ 
سلطانكم ظ وأمرت أن أكون من المسلمين  الذين أسلموا وجوههم وهم مخلصون‎ 


لا یریدون إلا ما عند الله . 
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هذه دعوة لينة إلى الحق بعد التحدى الذى قدمه وبعد أن بين لهم آنهم 
ضعفاء أمام الحق فإنه استمالهم إليه إلا أنهم عادوا فكذبوه. 

ل فكذبوه فتجيناه ومن مَعه في الفلك وجعلتاهم حلائف وأغرقا اين كذبوا 
بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين © 4. | 

دک سسحانه جاة المؤمنين مع نوح - عليه السلام - ابتداء» وذدکرت القصة 
رة للت 4 وذكرئ للغالين وان أل الغا بة ستکون له وا وفى ذلك 
آمران : 

الأمر الأول - أنه سبحانه جعل نوحا _ عليه السلام - وأتباعه خلائف فى 
الأرض»› وخلائف ج خليفة اق الذين یعیشول م الأرض خلمفاء لاء آدم» ا 
اننحصرت ذرية آدم حال ذلك فى نوح عليه السلام والذين آمنوا معه. 

والاأمر الثانى ا سبحانه أغرق الآخرين» ف 7و ا 
قصة نوح عليه السلام وقومه ل فانظر كيف كان عاقبة : بة المنذرين ) الذين ا 
فلم يفطنوا ولم يعتبروا» ولم بدکر سبحانه جزاء للمؤمنين ؛ لّنه بين منجاتهم› ما 

وقد ذكر سبحانه الإغراق إذ قال تعالى: ظ وأغرقا الْذين كذبوا بآياتنا 4 فعبر 
بايات الله تعالى التى ساقهالهم نوح - عليه السلام - فلم يؤمنوا وأصروا 
ENT‏ 

قال تعالی: ثم بعفنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبینات فما كانوا 
ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على فوب المعتدين 9© 4. 

أشار سبحانه إلى الأنبياء من بعد نوح مثل هود وصالح شعيب وإبراهيم 
ولوط عليهم السلام وغيرهم› وکلهم کذبوا مع ما جاءوا به من الآيات»› وجاء د 
OS o‏ 
فی سور أخری وکما سیجیء فى سورة هود ولکن الله تعالى أثبت أمرين : 
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الأمر الأول - أن كل رسول جاء بالبينة الدالة على رسالته صارفا أنظارهم 
إلى الكون وما فيه» والضمير فى قوله تعالى: س فجاءوهم بالبينات 4 يعود على 
ای و کک 
المكذبين صفات الححود بالآيات ولو كانت بينة تستيقنها نفوسهم . 
الأمر الثانى - سبب الكفر الذى تتوارئه الأجيال التى كتب الله عليها شقوتها 
ال ى اة فما کانوا لیؤمنوا بمّا کذبوا به من قبل أی آن شأن الذين 
يكفرون أن يبادروا عند دعوة الحق الذى يجى به نبى من الأنبياء بالتكذيب قبل أن 
يمنعوا فى دعوته وقبل أن يستمعوا إلى الدليل ويتأملوه ويتعرفوه» فإذا سارعوا 
بالتكذيب نأوا عن الحق وجادلوا عن كفرهم وأمعنوا فى الباطل إمعانا وضلوا 
ضلال بعيدا فلا يستقيم لهم إيمان بعد ذلك ويطبع الكفر على قلوبهم وتنغلق على 
کک کما جاء فی آیات أخری مثل قوله تعالی: ۶ ..وطبع على قلوبهم فهم لا 
فقون (AY)‏ 4 [التوبة]» وكقوله: لإ كذلك نطبع على قلوب المعحدين 4 فهم 
يبادرون بالإانکار معتدين › ثم يلج بهم العناد فيکرروا الاعتداء المرة بعد الأخحرى 
حتی يصير والاعتداء وصفا ملازما لهم» لا يقفون عند حد فيكون اعتداء على 
الحقائق وعلى آيات الله وعلى العباد. 
من فصة موسى وفرعون 
کے 2 م رم رر < 
ثمبعشنامن‌بعدهم موی ا 
< ایو ر ر نے ا 2 
فرعون و مالایه ایتا فا س تک روا واوا 
ر وو ر }زه ص ص ےک 
منْعند اكات 


سے سے ر م 2 


ال اا للحق لماج ا او اه 
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a‏ ص o‏ 4 و کر کے را ر ت حر ےو 


حرو لا قالوا أ جتنا لتلفدنا عماو جد تا عله ءاباءَتا 
رڈ ر ر رہ ھ۶ ےوہ 1 اک ص رہ ھی 
وز لکا كران ضوماعن ضوماه ا مین دا 


ر کر کے و رص ص رص 9 م ر 
اقش ا علی م لو لماجا سره 


ee 
® ا‎ 


فلماألمَواقَالَ 


یل 
کے م | ا )ار حو EE‏ 


و ارين مَنقَومِهِ 


ا کو 


اا ا يتھ ودروت ال 


ce‏ * اې م ر 2< ژر 
ا ر ر کار ر ِ ہہ 


ا لله فعله کو E‏ ممن لو فقالواعا لَه 
کارا اعا ۰ الال IO‏ 


o 8 


ر لک من القوم ما ن زاي ا س ل مو سى واد 


د لوی ابوص 2 اکسا وڪي 
ق اة 2 4 لعو منرت 1 0 9 ا وقاے موس 


ران نك ک ایت وتز رملاشر ررق 2 
آل0 ر و 4 
A 2‏ و 7> 3l 0F‏ 2 


IT ودد‎ 


سے 


۶2 >3 ر صر ہے ص س س صر ع 


قال قد ابت دعو تڪ مافاس قي ماولا ڪان سيل 
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بعد ذلك ذكر الله تعالى قصة موسى وفرعون» وذكرها فى هذا المقام: 

أولا - فرعون أكبر طاغية عرف فى تاريخ اللإنسانية وطغيان الكبراء من 
العرب دونه » وقد آعز الله مو سی وبنی إسرائيل وآهلکه فكان حقا على الى ك 
أن يطمئن إلى عزة الله تعالى إذ يقول: لإ إن العزة لله جميعا 4 . 

ثانیا - آن فرعون کان مسیطرا جبارا على قومه یراهم ملکا له» وقد جاء 
محمد كه بأنه لا مالك إلا الله وأن الناس جميعا عباد له سبحانه. 


الا - کان فرعون يتحکم فی عقول قومه ويقول لهم: ...ما أريكم إلا ما 
اًرى وما أهديكم إِلأً سّبيل الرشاد © 4 [«غافر]ء وجاء محمد با بحرية النفس 
والفكر والعقل . 

لثم بعشنا من بعدهم موسی وهارون إلى فرعون وملمه بآیاتنا فاستکبروا وکانوا 
وما مجرمین © 4 . 

جاء موسى بالبينة الدالة على رسالته» وجاء بالعصا التى آلقاها فإذا هى حية 
تسعى » وكان قومه على علم بالسحر» فإذا عرفوا آنها ليست سحرا قامت عليهم 
اجى وکل نم4 للترتيب والتراخحى» أى أنه بعد أزمان متعاقبة ومتطاولة 
بعث الله موسى وهارون» ذلك أن موسى سأل الله تعالى أن يرسل معه أخاه 
ل اشدد به أزري 0© وأشركه في أمري 9© ) [طه]. أرسلهما الله إلى فرعون 
E E‏ قر وا 
E E a E‏ 
وصفهم عمرو بن العاص فى ذكره مصر «هى لمن غلب»» وقد بادروا بالتكذيب 
وعجلوا فيه دون أن يتفكروا ويتدبروا حقيقة الدعوة إلى الحق والبينات الشاهدة بأن 
ونی رفاو ا ا ا ا ا و اکر ون 
Olo E‏ 
فكذبوا واستكبروا عن الاستماع إلى الحق وأصموا آذانهم ووصفهم الله تعالى 
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بقوله: وکانوا قوما مجرمین 4 وكلمة وکانوا4 تدل على آنهم کانوا کذلك فی‎ 
الماضى» والوصف بالإجرام # مجرمين 4 يدل على استمرارهم فلم تكن دعوة الحق‎ 
لذا قال تعالی فى شآنهم مع رسولهم:‎ 
.4 ©© ل فما جاءهم الحق من عندتا قالوا إن هذا لسحر مين‎ 
الفاء للترتيب والتعقيب» والحق هو الدعوة إلى التوحيد وإلى الله وحده»‎ 
وقال سبحانه: [من عندنا 4 تكبيرا لذلك الحق؛ لأنه من عند الله تعالى مالك‎ 
الملك ذى الجلال والإكرام فوصفه سبحانه بالحق» ووصفه بأنه الحق شرف ذاتى له‎ 
وبكونه من عند الله تعالى شرف إضافى له» وكلمة الحق تتضمن الدلالة على أنه‎ 
حق لا ریب فيه . وقد آتی الله تعالی موسی تسع آیات بینات ويظهر أنه ابتداً‎ 
4 ا م يګ‎ 
أى سحر واضح بين إن تدل على التوكيد وباللام وبا لجملة الاسمية» ذلك من‎ 
مسارعتهم بالتكذيب ثم الانغمار فيه إلى آخر مداأه» ولقد تولی موسى عليه السلام‎ 
ا لملجاوبة وتركه فرعون يدافع عن دعوته.‎ 
O 
فقال : : انرشن ار الإنكار‎ e لإنکار ۰ وتوبيخهم عليه» کرد‎ 
ولا یفلح‎ a E وقد كد سبحانه‎ TT ا‎ 0 
الساحرون 4 أى لا يفوز الساحرون فى معركة الاستدلال والمنازلة» وإذا لم يفلحوا‎ 
لقالا أجفتنا لتلفتا عا وجدنا عليه آباءنًا وكوت نكما الْكبْرِياءٌ في الأرْض وم‎ 
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ذكر الله تعالى قولهم : أجمتنا لتلفتنا عم وجدنا عليه آباءنا ). أى لتصرفنا 
عما وجدنا عليه آباءنا من عبادة فرعون والآلهة التى يحل فيها» ومن عبادة الشمس 
وإله الزرع وعبادة البقر. لإ وتكون لَكمًا الكبرياء في | رض 4 أى السلطان والسيطرة 
والحكم فى الأرض وهى أرض مصر؛ وعبر عن الحكم والسلطان بالكبرياء؛ لأن 
الملصريين كانوا لا يفهمون فى الحكم إلا الاستعلاء والتحكم والاستكبار» وأن 
تكون طبقة الحاكمين العالية وطبقة المحكومين المرذولين)» وعبادة المحكوم للحاكم. 

ثم أكدوا كفرهم بالحق لا جاءهم فقالوا: « وما نحن كما بمؤمنين ) نفوا عن 
أنفسهم صفة الإيمان نفيا مؤكدا وكان ذلك : 

أولا - بذكر الضمير الدال على التعظيم. 

ثانيا - با لجملة الاسمية» وقوله: كما( لامتناع التسليم» بل إنهم 
مناوئون غیر مستسلمین» بل هم منصرفون. 

وال فرعون وني يكل سَاحر عليم 9 فما جاءالسُحرةّفال لهم موس 
ألقوا ما أنتم مقون « 4. 

جاء فرعون وتولى المنازلة فقال ائتونى بكل ساحر عليم» أى عليم بالسحر 
وأفانينه» وكان للسحرة مكانة ومنزلة فى مصر» وكانوا كثيرين مشهود لهم بالسحر 
ولهم مكانة فيه» فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ل ألقوا ما أنتم ملقون). و 
هذه الآية نجد موسى - عليه السلا م - عندما التقى بهم طلب إليهم أن يلقوا» وفى 
الاأية التالية ما يدل على أنهم ألقوا وتشير إلى ابتدائهلم» ولكن فى سورة الأعراف 
ما يدل على أنه قد حدثت مجاوبة بينه وبين السحرة قالوا فيها: %. .إا أن تلقي 
وما أن تكون نحن الْملقين 2 قال ألْقوا َم أَلْقَوا جروا أعين الناس واسترهبوهم 
وجاءوا بسحر عظيم © [الأعراف]. وأنه لا تعاراض بين الآيات بل توافق تا 
ولك ها فن رة اغراف فصل خفن ال فصل »وها دجمل كل الاحال :ا 


إن نتيجة المجاوبة كانت أن طلب موسى أن يلقوا هم» وأدرك موسى وهو المؤمن 
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بحجته أن فعلهم سحر کقوله تعالی : ل فما ألقَوا قال موسی ما جئتم به السحر إن الله‎ 
. ©9 سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين‎ 

ما جئتم به السحر 4 إنه هو السحر وحده» ل۷ ما سیقدمه › والاختصاص 
ثبت بتعريف الطرفين» وأكد أن الله سيبطله وأنه فساد بين الناس» وقد جاء فى 
سورة الأعراف: « وأوحيتا إلى موس أن الق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون 
CY‏ 4. 

وختم الله أمر السحر ببطلانه حيث قال تعالى : 

لإ ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون © ). 

یثبت الله الحی ويؤیده ویتصره بکلماته وأمره الب يکو بكلمة» وبایاته 
الآمرة والناهية امثبتة لحق المحكومين على الحاكمين والمبطلة لظلم الظالمين ولو کانوا 
من الفارعين › ولو کره المجرمون 4 الذين أشركوا فآجرموا وطغوا وبغوا وغرهم 
الخرور. 

قال تعالی : 

اسن لموم إلا رة ن قومه على حف م فرعون وملمهم أن بقعم وإذ 
فرعون لعّال في الأرض وإِنه من المسرفين © 4. 

مع هذه الدعوة الصادعة إلى الحق لم يستجب إلا القليل وفى كلمة 
ظ قومه ) يعود الضمیر إلى فرعون» وما آمن شيوخ کبار منهم بل آمنت ذرية» آى 
جيل جديد ممن لم يتمرسوا بذل الفرعونية» والشباب إغا يكونون أكثر مسارعة إلى 
احق وأقل تمسكًا من آبائهم بأهداب القديم» خاصة إذا كان ذليلاء ويقول قائل: 
إن الضمير فى ظ قومه 4 يعود إلى موسى» وقوم موسى هم بنو إسرائيل وذكر 
الذرية دون عمومهم؛ لأن الذرية تطلب الحرية وتبتغيهاء» وشيوخهم غرست فى 
نفوسهم العادات والعبادات المصرية القديمة ورضرا بالدون من الحياة كما يبدو ذلك 
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فى قصصهم مع موسى» وفى قولهم له: ظ ...اجعل لا إلّها ... ۵© 4 
[الأعراف]» ومن عبادتهم العجل» ومن امتناعهم عن دخول الأرض المقدسة» وقد 
رأى ذلك ابن جرير ونحن نتبعه فى رأيه. وقد كان إيمان هذه الذرية على خوف 
من فرعون وملئهم ان ي بفتنهم» وكلمة على بعنى (مع)» ی آنهم فی إیمانهم 
كانوا وجلين خائفين من فرعون وملئهم» والضمير فى كلمة متهم 4 يعود إلى 
فرعون والمراد به فرعون وملئه» والذى رأى أن يعود الضمير على ملأ بنى إسرائيل 
أن تلك الذرية المؤمنة كانت على خحوف من قومهم الذين تأثروا بالعقائد المصرية 
من تقديس فرعون وعبادة العجل كما سيبدو من حالهم مع موسى بعد اجتيازهم 
الببحر ورؤية المعجزات الباهرة ونعموا بهاء أى إن أولئك الذرية الذين آمنوا با جاء 
به موسی کانوا على وجل من فرعون وقومه وعلی وجل من قومهم آنفسهم ومنهم 
الشيوخ الذين تمرسوا بالخنوع والكفر. 

(الفاء) فى قوله تعالى : فما آمن ) للترتيب» أى بسبب آنهم عتاة فى 
PG ly E AER‏ 


7a 0 ~^ 0‏ صر 


هذا eg ee‏ لدعوة e‏ 
الوصف الأول _ أنه عال فى الأرض ينظر إلى الناس كأنهم جميعا دونه وأنه 
ليس من طينتهم» ومن كان ذلك يغره الخرور فيقول للناس ما أريكم إلا ما آرى. 
لوف الا اه رتیه ال ی کا کی رت ل 
أكد الله الوصفين إن واللام» وبالجملة الأسمية» ول يفتنهم 4 بمعنی 
يضطهدهم فی دینهم› وذكر الضمير بالمفرد عودا على فرعون أولا وبالذات» فهو 
قطع آيدى المؤمنين وصلبهم فى جذوع النخل فنسبت الفتنة إليه دون ملئهم. 
وول موسی با قرم رن کن م آم بال عله وکوا رن کم مین د ). 
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اتجه موسى عليه السلام إلى قومه الذين جاء لإنقاذهم وقد رآهم يخافون 
فرعون ويخشونه فقال لهم : إن كنتم آمنتم باللّه 4 حق الإيمان فلا تخشوا فرعون 
وطاغوته بل توكلوا على الله «فعليه توكلوا)› (الفاء) واقعة فى جواب 
الشرط» يليه الفعل للاخحتصاص» أى توكلوا عليه وحده. إن كنتم مسلمين 4 أى 
إن استمررتم على وضعكم وهو إسلام الوجه والإخلاص لله سبحانه. ولقد 

استجاب قوم موسی فتوکلوا علی الله لا یرهبون فرعون وطاغوته . 

وفقو لی ال توگتا ر د جت رم لی » وجا برخت بر 
القوم الكافرين © ). 

ی عليه وحده توکلناء ومن يتوكل على الله لا ترهبه قوة فى الأرض› ثم 
اصرف عتا اذام ثم أردفوا دعاءهم بطلب الإنقاذ فقالوا: ظ ونجنا برحمتك من 
القوم الكافرين AD‏ و فرعون وملئه. 

كان الذين آمنوا هم الذرية» ولکن القوم جمیعا شعروا بان موسی جاء 
لاستنقاذهم فأسلموا وسلموا له» وإن کان لا يزال منهم من فيه بقية من ذل فرعون 
كامنة ستبدو بعد أن يطمئنوا لخروجهم من ذل فرعون. 

كان بنو إسرائيل مختلطين بالمصريين الذين يسو مونهم سوء العذاب» فأو حی 
الله تعالی إلى نبيه موسى - عليه السلام فاا ان ا وأن يتحيزوا 
ا ة للنجاة . 

ل وأوحينا إلى موسي وأخبه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قباة 
وأقيمرا الصلاة ربشر لوين © . 

ل تبوءا 4 من باء پبوء جى رج واطمآن» ای اخحتاروا بوتا لققومكما 
يبوءون إليها وتكون نائية عن بيوت الفرعونيين؛ لأنكم ستتخذونها لعبادة الله تعالى 
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وحده وتقيمون فيها الصلاة» وقال بعض المغسرين فى قوله تعالى: واجعلوا 
بيوتكم قبلّة ) آى مصلى؛ ولذا قال سبحانه بعد ذلك : ظ وأقيموا الصّلاة . أما 
إلى أية جهة يتجهون» فلم تعرض الآية لذلك» وقيل: كانوا يتجهون إلى الكعبة 
وبعضهم قال: إلى بيت المقدس. 

وإنى أرى أن المراد بأن تكون بيوتهم قبلة هو أن يعلمها بقية بنى إسرائيل 
فيتجهون إليها ويأرزون نحوها فيجتمعون فيها وتكون لهم حوزة يتحيزون إليها. 
والجحميع أمروا بإقامة الصلاةء ثم قال تعالى: ظ وبشر المؤمنين )» أى أن من يؤمن 
منهم له البشرى فى الدنيا والآخرة وأن الله ولى المؤمنين. 

وقال موسي ربن إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأَمَوَالاأ في الْحياة الدنيا ربا 
اوا عن سيلك را امس عن الهم واد لوبهم فلايزوا رر 
العذاب الأليم ۵ 4 . 

علم نى الله موسى - عليه السلام - أن بنى إسرائيل تبهرهم الادة وتستهريهم 
زخارف الدنیا ووافقه على رآیه أخوه وردفه هارون» ورأيا ان طغيان فرعون کان 
یه ای وھ ال و غا وا ت اا کر غر ق کن 
ملک بت إن الحبشة وما فيها من جبال ووهاد قد ضمت فى بطونها معادن وذهبا 
وفلزات الأرض» فقال موسى: ظ ربا إك آتيت 4 أعطيت فرعون وأشرافه الذين 
یعاونونه ویمالئونه فى ظلمه وبخيه» زينة وآموالا فى الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن 
سبيلك )» اللام هنا لام العاقبة» أى كانت عاقبة هذا الإيتاء وذلك التمكين فى 
الأرض أن يضلوا عن سبيلك بالكفر والظلم والعتو والطغيان» وألا يراعوا حقاء 
وأن يدعى فرعون أن له ملك مصر» وأن هذه الأنهار تجرى من تحته» ويرجو 
موسی ربه ضارعا أن يزول عنهم ما سبب طخيانهم . ظ ربنا اطمس على أموالهم 
واشدد على قلوبهم ‏ الطمس هو المحق»ء أى امحق أموالهم لا تجعلها صالحة لأن 
يتتفعوا بها [ واشدد على قلوبهم ) أى اجعل قلوبهم تذوق الشدة المريرة فمن 
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صخرة الشدة قد تنبع المعرفه فيعرفون ضعفهم أمام قوة الله تعالى فيذهب 
طغيانهم . فلا يؤمنوا حى يروا العذاب الأليم ) فى ذهاب أموالهم وفراغ نفوسهم 

وذوق قلوبهم للقسوة الشديدة» و(الفاء) فاء السببية. 
ل قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تعن سبيل الّذين لا يعلّمون ® 4. 
وقد أنزل الله تعالی بهم ما طلب موسی وأخحوه» والدعوة هنا الدعاء وتطلق 
على كل طلب» والاستقامة هى الإيمان بالحق والإخلاص فى القول والعمل 
وصدق الاتجاه إلى الله تعالى» وأكد الله تعالى طلب الاستقامة بقوله: ظ ولا تتبعان 
سبيل الّذين لا يعلموت 4 فإن مسلكهم ليس فيه استقامة بل هو الاعوجاج والعدول 
عن الطريق المستقيم . ولقد قال تعالى فى معنى الاستجابة لموسى: ل ولقد أخذنا آل 
RN EMITS‏ 


سے سے ن ر ےو 


سے ق س ق2 


َر O‏ رقا مھا اھا ہہ ہآ شرت ھا قا حن ك پر هه ازن 
عليهم الطوفات والجراد والقَمَل والضفادع والده آیات مفصلات فاستکبروا ا ا 
مجرمين 9© ولَمّا وفع علَيهم الجر قَالُوا يا موسى ادع لتا ربك بمًا عهد عندك ئن 
ی اج مم ناوه امم کو۵ ت فامقم منم قاغرقامم فی ام الهم کو 
باياتنا ون ا عنها غافلين 7D‏ 4 [الأعراف]. 


نجاة بتى إسرائيل وإغراف فرعون 
قال تعالی : 


aT ا‎ e 

صد 
ہے ےک < .> 73 LIAI‏ رسکی صر مر ر 
a‏ :رکه 


EAE 7‏ س رم و 


نرققال امت نهرلا لإ لیامت یسوا سل 
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Xn 


ر 
E SA REA o RA EF‏ 
ا e‏ نيك بدك لتكت لمن 


ا سای ص ص 2ے 
خلقك ءاية ولک انایو یات ل 
رر و ا 


وقد بوتا بیش 2 يامدق وررفهم ين 
فما ا تاقوا حي جاء همالا ىتى ت 


7 3 ror 


فیماکان وأفيه لفون 


کے مہ سے 


ضاق فرعون ذرعا ببنى إسرائيل» ومع أن الآيات توالت عليه حتى بلغت 
تسعا» ومع كل هذا أراد الفتك ببنى إسرائيل» وكان موسى قد تبوأ لقومه مكانا 
يقيمون فيه شعائر دين التوحيد فأمر الله نبيه - عليه السلام - أن يضرب البحر 
بعصاه فانفلق فکان کل فرق کالطود العظيم› وكانت الفروق اثنى عشر فرقا بقدر 
عدد آسباطهم فاجتازوه وأتبعهم ا آدرکهم ولاحقهم وقد أعد العدة لإبادتهم»› 
SS I E‏ 

وجاوزنا ب ببني إسرائيل البحر4 أی اجتازوه بأمر الله تعالى وعنايته بهم 
افر رر را او لاحقوهم بغيا من عند أنفسهم وعدوا 
ل حتَّی إذا أدركه العَرق قال آمنت أنه لا إِلَهَ إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ) ذهب عنه 
غروره ساعة آن آدركه الغرق وبان ضعفه وتکاثرت عليه آيات الله التى جاءته على 
يد موسى وأخيه فآمن ساعة الموت حيث لا يقبل الإيمان: ل[ وليست التوبة لين 
يعملون السات حى إِذا < حضر أحدهم الْمَوت قال إئي تب تبت الآن ولا الذين يموتون وهم 
كقار اولك أعتدنا لهم عذابا اليما ۵ 4 [النساء]. 


رقددين الله تال الفرغرن أن إيعانة غر مقرل فط الآن وفد عصيت فيل 
وكنت من المفسدين 0© 4 ل ستفهام للتوبيخ على تأخره وقد آمن حیٹث لا ينفع 
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نفس إيمانهاء والاستفهام منصب على «آلآن » والتوبيخ على تأخر الإيمان إلى 
وقت الغرق ولذا يقول سبحانه: ‏ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين )» وقد 


الأمر الأول - يتعلق بفرعون نفسه وقد عصى من قبل وادعى الألوهية وكفر 
بالوحدانية واصطناعه العصاة مثله وخضوعه للسحر والكهانة. 

الأمر الثانى - يتعلق بعمله « وكنت من المقسدين ) أرهقت الناس بظلمك 
وأضعفت إرادتهم وقتلت نخوتهم وجعلتهم عبيداء ولا فساد فى أمة أكثر من فناء 
آحادها حتی یکونوا کالآلات یحرکها ویدفعها» ووصف سبحانه فساده بالاستمرار 
ل اوا ا ت و کت ای ول عل اران وه د 
صف المفسدين فى الأرض وقد كان أشدهم عتوا وطغيانا. 

لقد نجاه الله ببدنه ليكون آية دالة على قدرة الله تعالى وليراه الناس مثلا 
واضحا لمن أرهق شعبه وظلم وطغى وبغى وأكثر الفساد» ونرى ذلك دائما فيمن 
يحاكونه وكآنه على مقربة منا. 

الوم جك بيك بنكو لمن حققك إن كعبر من الاس نابا 
غافلون © 4 . 

(الفاء) للإفصاح عن شرط مقدر» تقديره إذا كنت قد غرقت وضعفت 
اھات فى آخر لحظة - اليوم ننجيك ببدنك»› وذكر اليوم للإشارة إلى أنه 
ينجو ببدنه فى ذلك اليوم» وأضاف الإنجاء إليه سبحانه وجعله واقعا على فرعون 
باعتبار أنه صاحب البدن؛ ولذا قال تعالى : ل ببدنك لتكون لمن حَلفك آية » ای 
دلالة أولا على عظيم قدرة الله تعالى التى قهر بها طاغوت عصره» و ثانيا للاعتبار 
لأن مآل الطغاءه هو الفناءء وثالثا يبان أن الله تعالى القادر على بقاء الأبدان» هو 
قادر على إعادة الأموات» ورابعا بيان أن العدالة هى الخير الباقى وآن الظلم هو 
الشر الذى يذكر الطغاة بسببه بأنهم مفسدون. 


i‏ نمسیير سورة يونس 
HLEHIOOUOCIHUIEEEOOLUOOSLUTLEEPOUOULEEHILIOOBOEOPFEEELEOEEEEOIHHHTEUCLUIIHTHILITILIOUUUTUOUULILOUUUHTTILUTITULLHHEOEUUUILIIILIUUIBIUIILIE‏ 
J ER‏ 
N 2‏ 


ولقد بقی بہدنه وهو آية القدرة الإلهية» يتخذه الممسدون لنشر الفساد والا تجار 
به فى العالم . 

رن كثيرام من الناس ع عن آیاتنا لٌغافلون 4 ا ا 
الكون والناس ولولا نهم غافلون لأقاموا العدل واعتبروا بفمرعول ولاأبعدوا الغخرور 
عن أنفسهم وما استبدوا بن يماثلونهم فى الخلق والتكوين من الناس وقد یزیدون 
عليهم فى المواهب التى أنعم الله بها على بعض عباده الأبرار» ولو لم يكونوا 
غافلین a‏ 
ا PN‏ 

E E E 
OTR A 

کان بنو إسرائیل فی أرض فرعون فی منزل دون ومکان هون فکانوا فی ذلة 
ومهانة فخرجوا وجاوزوا البحر فى عزة ورأوا فرعون وملئه يغرقون ج ولقد بوأنا 
بني إسرائيل مبواً صدق ) أى مكنا لهم مكانا يطمئنون فيه ويبوءون مستريحين أعزة 

ل لإمبواً صدق ) أى ا و ا غ 
وغيرها من أوهام فرعون . وقد جاء فى مفردات الراغب الأصمفهانى أنه يضاف إلى 
الصدق الفعل الذى يوصف به نحو قوله: لإ في مقعد صدق ... 69 4 [القمر]» 
ول ... قدم صدق ... © 4 فالصدق هو عنوان الفضائل؛ لأنه يتضمن صدق 

وفى هذه الإقامة الطيبة الفاضلة الكريمة العزيزة رزقهم الله تعالى المن 
والسلۈئ وقد سجل الله اختلافهم بعد أن جاءهم العلم باحق › ورأوا الات 
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الواضحة الدلالة القاطعة فى إثبات الوحدانية والرسالات الإلهية» ومع ذلك 0ا 
اختلفوا» كانت الذلة جامعة ب حدة مولفة» كما جاءهم أ معه العزة 
ا 2 مم ر 


اختلفوا على فرق والله سبحانه يحكم بينهم يوم القيامة . 
يقول تعالی : 


۳ 


r 


تنک لای مرو اڪ كب کب 
تاکر مر الکی ریہ 
فم ڪلمت ريك اوو ون 


صر کت CET‏ 


| ا > ا يی در اعدا بالا لیر( 


ا 
ا 5 ا 


کک 


ر E‏ ىا 
ام منوا کشفتاعهم عتیم عدا ب الْخری فيا ادنيا ومتتام 
:9 ورک رك لمن نا الأ ڪا 
ا نرہ التاسحی یکر نوا مزیروت ل 
aS‏ دننآ وار سے 
1 و قلانظروا e‏ 


< ج Pa‏ ا 2 3 7 ردو سے کے 2ہ كھ 


٣ی‎ 


وا لارض وماد عى يت توا لنذرعن و وار منوںن ا 
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و 


E ALE E‏ 0 عتا الزن 


کے م وص م ا ۹ کر اس لے 
0 شرگن اد5 تیدا 


و 


و - 7ے > چو 
ا e‏ 


ر د 


ولان کر او C9‏ کنن e‏ 
e‏ 0 ا س ن 


اکر یں 


باد ای کاک اشا رواب 


ردك یر قلاراد صله یریب پو نيتاه منْعبادوء 


وهو الغو رارم ل فل ينانا لتاس هد قڏجاء ڪم 


الف اھکد یری ا من 
ايض لا وماآنا ای وڪيل ا | 

5 ت ص او مر ڑم کو 
ماي ولك واصرحی اکر 


ےر ر ر 0 ا 


N‏ ي 


الشك هو الضيق› ثم أطلق على التردد ن الحكم بين اليقين والانکار؛ لانه 
يحدث فى النفس ضيقاء وسياق القول فى هذه الآيات وما قبلها هو بيان القرآن 
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SA‏ 
للنبى ييه أنه أصاب أولى العزم من الرسل ما أصابه من قومه ونزل بهم من 
الشدائد والإعراض والاستهزاء والسخرية ما نزل به جيلًء وآنه سبحانه ينبه نبيه كيا 
ال صدق ما أخبره ویشت فؤۇادە› وفی النهى عن الشك أمر E‏ واليقين 
والاطمئنان إلى أنه الحق. فقوله تعالى: ط فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك » هو 
فرض غير واقع والغخرض منه: 

أولا - تثبیت النبى وَية. 

ثانيا - بيان أن الكتب السابقة ثابت فيها هذا. 

ثالثا - تذكير النبى اة بما حدث للنبيين قبله. 

والدليل على أن النص لا يفيد أن النبى ية لم يشك» أن أداة الشرط هى 
«إن» وهى تدل على أن فعل الشرط ليس بواقع ولا محقق. 

والشك - كما قال الغزالى - هو طريق الوصول إلى الحق» وقد ذكر الله 
تعالى فى القرآن أن المشركين يسارعون بالتكذيب ولا يتروون فيتفكروا ويصلوا إلى 
الحتق البين» والله سبحانه وتعالى يفرض الشك الذى لم يقع كأنه واقع ليسوق 
الأدلة المخبتة وهى شهادة الكتب السابقة لهذه الاخبار الصادقة» التى تزيل كل أوهام 
المشركين على أن الخطاب فى قوله تعالى: ظ فإن كنت في شك 4 هو لأهل الخطاب 
الذين يعلمون القرآن أو يتلونه بان يسألوا الذين أوتوا الكتاب من قبل . 

وقوله تعالى : مما أنزلنا إليك ) فيها ما يفيد نفى الشك لأنه من عند الله 
تعالی الذى بعثك رحمة للعالمين فلا ريب ولا یمکن ان يکون ریا ؛ ب لانه عاین 
الوحى الذى خاطبه به الروح الأمين جبريل عليه السلام نزل به على قلبك ون 
ل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ... © € االبقرة]» ظالحق من 
ربك فلا تكن من الممترين 9© 4 [آل عمران]. 
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ااه و الا ولرل ولك القن ل اله كن وان دى ذلك الل هب 
تأكيد الحق وتثبيته لأتباع محمد ية ولتثبيت فؤاد النبى محمد ييل وإيمانه 
الراسخ كالجحبال أو أشد» فكثرة e‏ شت اسفن - إبراهيم - عليه السلام: 
ل وإِذ قال إبراهیم رب از کف یار قال أَولّم تؤمن قال بل وکن لمطمئن 
قلبي ... © 4 [البقرة 

وقوله تعالى: قد جاءك احق من رَبك ) نص يوجب اليقين» فالحق وحده 
نور يجلو اليقين قد أكده سبحانه وتعالى بكلمه «قد» وباللام قبلهاء وقال: #من . 
ربك 4 أی الذى خلقك ورباك» ولذا رتب عليه النهى عن الافتراء. 


(الفاء) فى قوله: فلا تكونن من الممترين ) لترتيب ما بعدها على ما قبله 
والنهى موجه فى ظاهرة للنبى وء وهو موجه للناس عامة وأهل مكة خاصة. 

ط ولا تکونن من الین كذبوا بآيات الله کون من الْخاسرين © 4. 

لقد جاء قوله تعالى بعد النهى عن الامتراء. وهذه الحملة القرآنية معطوفة 
على قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين ) والنهى كالنهى السابق مؤكد بنون 
التوكيد الثقيلة وهو موجه إلى النبى ملل بظاهر القول وموجه للناس كافة» ومع 
ذلك فيه إشارة إلى النبى 4 سواسية فى الطاب باحق مثلهم» وفی قوله تعالی : 
ولا تکونن من الین كذبوا بيات الله نهى عن الامتراءء وأن الامتراء بعد 
الإیمان یؤدی إلى تکذیب آیات الله تعالى» ولذا نهى عنه ئة بسياق القول وظاهر 
ا لخطاب» النهى للناس أجمعين» وجعل النبى ئة أسوة لهم فى الخطاب كما هو 
أسوة لهم فى الإيمان والنهى الموجه له يكون بالأولى نهى لخيره» ذلك ليفعشوا 
قلوبهم ويبعدوها عن الامتراء فى الحق حتى لا يؤدى ذلك إلى التكذيب بآيات 


ن 


الله . 
ولا تکونن من الُذین کذبوا بآیات الله فی قول تعالی نهی مؤکد لان 
يكون الرسول يي فى صفوف الكثرة الضالة التى خير منها القلة المؤمنة» فلا يقاس 
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الحتى بالعدد والكثرة ولكن بالإيمان وقوة الدليل» ونكرر أن الخطاب للناس فلا 
يصح أن ينساق أحد وراء الكثرة المبطلة تاركا القلة المحقة» وعبر سبحانه بقوله 
تعالى ل كذبوا بيات الله ) لبيان أن صلة الموصول سبب لانغمارهم فى الضلالة 
إذ الآيات الكونية واضحة وآياته القرآنية تحدى بها العرب أن يأتوا مثلها فعجزواء 
E‏ الآبات الكونية والقرآنية الخسارة [فتكون من 
الخاسرین )»» (الفاء) لبیان أن ما بعدها مترتب على ما قبلهاء ای أنه یترتب على 
تکذیب آيات الله أن تكون فى صفوف الخاسرين الذين خحسروا الإيمان» وهدا 
أساس الخسران فخسروا الإيمان باليوم الآخر وما فيه من جزاء بعد الحساب»› 

وخسروا فزعموا أن الحياة الدنيا وحدها هى الحياة وهذا هو الخسران المبين . 

إن الذین حت علبھم کلمت ربك لا ومون 9© ولو جاءتھم کل آیة حت یروا 
العذاب الأليم ¢4 . 

ين سبحانه أن الذين كفروا حقت عليهم كلمة ربك بالكفر فلا يؤمنون بأية 
ا ھا تک راض 

تبين الآية حال المشركين فهم لا يؤمنون لنقص فى المعجزة الكبرى ولكن 
لانهم سبقوا إلى الرد وأصروا عليه إصرارا ونفروا من الحق لا يردهم إليه معجزة» 
هم يطلبون معجزات مادية ولو جاءتهم لأنكروها وتنكروا لها بعد فترة من الزمان»› 
وقد كانت التجربة مصدقة فى فرعون وملئه فمع الآيات التسع التى جاءت ما 

أ 
إن الذين حقّت علَيْهم كلمت ربك لا يؤمنون 9© 4 کا ا 
ثبتت عليهم كلمة الله تعالی نهم فی سجل الکافرین» لا يؤمنون ولو جائتهم كل 
آية ولو كانت عا يطلبون» أى لو تضافرت الآيات معجزات كلها وجاءت مجتمعة 
a‏ ت ا 0 ملارم لهم لا یزایلهم 
. كان التأكيد فى هذا الحكم إن المؤكدة بقوله تعالى: لإ لا يۇمنون 4 
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تعبيرا بالمضارع دليلا على آن الإيمان ليس من شأنهم» وآنهم لا يذعنون وليس من 
طبعهم أن يؤمنوا بشىء بل الجحود شأنهم . 

إن الكفر ينمى بعضه بعضاء فالكافر يبدأ جاحدا ثم يعاند ثم يؤذى المؤمنين 
ویحاربهم ثم يسیر فى طريق الفساد حتى يتمكن الكفر منه فلا يؤمن. 

وإذا كانوا كذلك فلن يؤمنوا بايات الله مهما وضحت وبهرت الأنظارء 
وتستمر لجاجتهم فى الكفر حتى يروا العذاب الأليم فى الدنيا والآخرة. 

أما فى الدنيا فقد كانت فى الماضى بالآيات المدمرة» أما بعد رسالة محمد 
ية فبالمقاومة لشركهم بالحرب» وجند له أبطالهم» ذلك لأن النفس الجاحدة 
تخريها النصرة بالمخالفة والفساد» والسيف قد ينبهها فيهتدى من يهتدى. وفى 
لخي في ْح اد ونام إلى جير € 

عندما أدرك فرعون الخرق قال: آمنت أنه لا إِلَه إلا الذي آمتت به بنو 
إسرائيل ) كان ذلك بعد أن سبقته الأحداث ولم تعد له توبة» وقد قص الله تعالى 
أمر قوم يونس وقد أجدى فيهم الإنذار وصدقوا رسولهم وهم على اختيار من 
والقرية هى المدينة العظيمة ی اس اس و ا 
ومنع أهلها من الظلم وقربهم من من ربهم» وجواب لولا محذوف إذا قلنا إنها 
شرطية» كقوله تعالى: # . .ولا انتم لکنا مؤمنين 0© ) [سباً]ء ودل عليه أو قام 
مقامه فنفعها إيمانها. وإذا قلنا إنها لمجرد الحض على الإيمان فإنها لا تحتاج إلى 
جواب» ومهما يكن فالكلمات [ففعها إعانها4. مال لا الا تمان وهو آن 
النفوس تتسطهر وتقترب إلى الله تعالى ويكون لها الثواب والنعيم المقيم» ونفع 
لمان أنضا كان ف عة هن الوق ولیشن کانمان فرعون: 
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إلا قوم يونس لما آمنوا كشفتا عنهم عذاب الخزي في الْحياة الدنيا ومتعناهم إلى 
حين 4 الاستشناء منقطع بمعنى لكن» وفيه بيان نفع الإيمان» والمعنى ألا كانت قرية 
آمنت فنفعها إيمانهاء لكن قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى» وجوز 
النحويون أن يكون الاستثناء متصلا؛ لآن كلمة (لولا) حرف امتناع تدل فى 
مضمونها على النفى فيكون المضمون- ما قرية آمنت فنفعها إيمانهاء إلا قوم یوس 
کو ا و ا وذلك كقوله تعالی : لما آمنوا 
کشفتا عنهم 4 آی حین آمنوا مختارین ازلنا عنهم» وعبر بكلمة [ كشفنا ) اا 
إلى أن الخزى غمة فإزالته كشف للخمة ومنع لهاء وأبقيناهم متعين مرفهين 
فى الحلال إلى حين قضاء أجلهم . وقد روى أن يونس - عليه السلام - قد بعث 
نبيا فى مدينة «نينوى» من الموصل وكانت مدينة عظيمة» وقصة الآشوريين فى 
حكمهم - وهى مدينة قديمة دأب آهلها على تحصينهاء وقويت شوكة حكامها حتى 
خضع لهم الكثير من مالك آسياء والملك الواسع يوصى بالتجبر كما كان من آل 
فرعون» وقد أغار قوم يونس كثيرا على من جاورهم» وكلما أغاروا أكثروا الفساد 
وسلبوا ونهبوا وارتکبوا الكثير من المظالمء آنذرهم يونس بالعذاب ينزل بهم لا 
محالة» وهم يعلمونه صادقا أمينا فيهم فلم يعبأوا ابتداء» ويروى أنه أخبرهم أن 
العذاب نازل بهم بعد أربعين ليلة فقالوا فى أنفسهم لو بقى فينا فنحن فى آمن وإن 
غادرنا لا نكون آمنين» لكنه غاب عنهم فقذف الله فى قلوبهم الرعب وفى قلب 
أميرهم الإيمان» ورأوا مقدمات العذاب تقترب منهم وتغشاهم وغافت المهاء 
غيما أسود» فآمنوا واستغفروا وأنابوا إلى ربهم. 

وإن هذا المثل يضرب بعد فرعون الذى آمن بعد فوات الأوان» وهو مثل 
للإدراك قوم يونس بعد أن غشيهم ما جعلهم يتوقعون ما أنذروا به فسارعوا بالنجاة 
وأزالوا آثار ما اقترفوا. 

لإ ولو شَاء ربك لآم من في الأرض كلهم جمیعا أَفانت تکره الناس حتیٰ يكونوا 
مۇمنين €3 4 . 
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إن كفر من كفر وهداية من اهتدى يكون بتقدير الله تعالى فى كتابه المكنون. 

کان النبى 4 حريصا على إيمان قومه ومن بعث إليهم جميعا؛ لآن الحجة 
قائمة والحق بين والهدى مرشد» فيبين الله تعالی له آنه سبحانه لو شاء لهداهم 
أجمعين» ولكن تركهم يختارون عن بينة» فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. 
فقد خلق فيهم العقل الذى يختار ووضع فيهم النفس الأمارة بالسوء والنفس 
اللوامة فكانت الإرادة حرةء وتم الاخحتبار ليكون الثواب والعقاب والله أعدل 
الحاكمين . 

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا 4ء ل كلهم 4 تأكيدء 
وإجميعا4 حال. . لو شاء الله أن يكون الناس كلهم مجتمعين على الهداية 
والإيمان لكانوا جميعا كذلك» ولكن لم يشا ليكون الاختيار ويتميز المؤمن من 
الكافر» وقد قال تعالى : ولو شعنا لاتينا كل تفس هداها . .. © 4 [السجدة] 
ولكنه سبحانه أودع النفوس القدرة على الاهتداء» وبعث الرسل لكيلا يكون للناس 
ع الله حجة وهدى الإنسان النجدين ليكون الاختيار # ... ونبلوكم بالشر والخير 

٠‏ 4 االأنبياء]ء ذلك لیكون التنازع بين الفضيلة والرذيلة وليكون من 

e‏ وكلمة ظ كلهم 4 تأكيد لفظى وجميعا حال» 
والمعنى مجتمعين على الإيمان لا يشذ من بينهم أحد. 

ولقد قال تعالى فى تقرير الاختيار: ل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة 
ولا يزالون مختلفين 00 إلا من رحم ريك ولذلك خلقهم وتمّت كلمة رك لمأن هم 
من الجنة والتاس أجمعين 9 ® 4 [هود]. 

وإذا كانت تلك مشيئة الله تعالى وإرادته أن ترك لهم الاختيار» فليس لك أن 
ید منهم ما لم یرده الله لهم. 

لقانت تکره الناس حتیٰ یکونوا مؤّمنین ) آیکون الإیمان پإکراههم والله تعالی 
أراد لهم الاختيار فى الاعتقاد والإيمان» و(الفاء) لترتيب ما بعدها على ما قبلها؛ 
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لأنه إذا كان الله تعالى يريد لهم الاختيار فلا تكرههم» الاستفهام لاونكار بمعنى 
النفى › أ لس لك أن ره الناس على أن يکونوا مۇمنین › وقدم (آنت) على 
الفعل لأن موضع النفى أن تكون أنت أيها النبى مكرههم» وقد قرر الله تعالى لهم 
الاخحتيار. 

ل حت یکونوا مؤمنین ) وهذا يفيد أن الإكراه موضع استنكار لأنه إيجاد 
للإیمان حيث لا تكون إرادة وقوله تعالى : ل( حتیٰ یکونوا مؤمنین 4 فيه ما یدل على 
آنه ينشى ° مؤۇمنين › وليس له ذلك› إغا هو لله تعالى ادى يقول: ل ليس عليك 
هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ... 9© 4 [البقرة] 

ونك لا هدي م حت وکن الله هدي س بعَاءُ وهو عَم بالمهدين © ) 
[القصص]. 

طفذكر إِنّما نت مذَكَر « لست عَلَيهم بمسيطر 2 4 [الغاشية] 

ثم قول تعالى: وما كان لتقس أن تومن إِلاً إذن الله ويجعل الرجس على 
الذين لا يعقلون ©١‏ 4 . 
الحاسمة إلا بإذن الله تعالى توجيها وتصريفا وتوفيقا فهو سبحانه وتعالى الملهم 
واتبع ما جاء به الرسل واستمع إليهم أخذ الله تعالى بيده إلى الإيمان» ومن سلك 
سبيل الخواية أمعن فى طريتق الضلال» وكلاهما بإذن الله تعالى وإرادته. 

ل ويجعل الرجس على اين لا يعقلون ) ان هو اا اوي الل 
والإدراك والحس» كقوله تعالى : ل فل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طَاعم 

يطعم إلا أن يكوت ميته أو دما مسفوحا أو لحم خدزير نه رجس أو فسقا هل لغير الله به 
...0 ¢ [لأنعام]ء أى أنه قذر حسا» والكفر يعد قذارة معنوية يصيب الفكر 
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کما یصیب حم ار ألمعدة بالقذارة» فإ طلاقه على الكفر والتخاذل والبعد عن 


الله تعالى من قبيل المجاز 


تښ الحی والباطل › ولا يعملون بعقولهم» بل مرو ۰ 


یدیر ول الآأمور ميزان العقل 


بالاستعارة. 


آنه يجعل الرجس على الذين لا يدركون بعقولهم الفرق 


ما وحجدنا عله آیاءنا نا ولا 


[ قل انظروا ماذا في السّموات والأرض وما تغني الآيات والندرعن قوم لأ 


ينون 4. 


يذکرهم بالوجود وما فيه› 
عجائب ونظم ونواميس 


يدبر أمرها ويقوم على وجودها ويسیرها بإرادته» لا 


تتحرك حركة عن حركة إلا بإذنه سبحانه بديع السموات والأرض 


ا ماڏا في 


عير مساره» لاال 


السموات والأرض 4 طإماذا) استفهام وتنبيه إلى 

e SS SE E 
ا ت‎ E ا‎ BE RB 

ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهار وكل في فلك 


بسبحرة ©) [یس]. وکل ما فی الکون سخره الله اسان من روات سائلة 


من کنوز وأحياء» وله الجوارى تجری فی البحر» بادنه 


انظروا مادا ؤ 
إن ذلك لیل على | 


ھ 


ae 
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فى الأرضص والسماءء هل من إله غير الله پسیرهما . 


للطيف الخبير المنشئ المبدع بإرادته السرمدية قائم على 
كل ذلك أقره العرب ثم أشركوا»ء فتعالى الله عما 
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ل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لاأ ينون ) ما( نافية» والآیات هی 
ا ا ااال ما و جع ار وهو الرسول ‏ ...وإ من أمة 
إلا خلا فيها نذير 2© 4 [فاطر]. 

والمعنى أنه لا تنفع الآيات والنذر نفعا فيه غناء عن قوم لا يؤمنون» أی أن 
الله سبحانه أقام الآيات كافيه وأردفها بالرسل مبشرين ومنذرين ولا ينفع هذا كله 
ا وکر ل فوا ها ر ل س فا ا هو 
يۇمنون ‏ ليس من شأنهم الإيمان بل اضطربت عقولهم وقلوبهم ونفوسهم وأنهم 
لا يفقهم إلا قارعة تنزل بهم فهل ينتظرونها . 

ل فهل يرون إلا مغل أيام الذين حلَوا من قَبلهم فل فانتظروا إئي معكم من 
المتظرين 2© 4. 

يراد بالأيام هنا الوقائع› وما نزل بالأمم قبلهم من خسف وریح وحاجب 
من السماءء و(الفاء) فى كلمة ل فهل ) لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أى أنه 
یترتب على استمرارها فی غوایتهم وضلالهم آنهم لايتنظرون إلا قارعة مثل الذين 
مضوا قبلهم . والاستفهام إنکارى لإنكار الوقوع بمعنى النفى» أى لاينتظرون إلا آن 
يقع مثل ما وقع للذين مضوا من قبلهم ممن عاندوا فى الحق وحاربوه وفتنوا هله 
ل فل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ) أمر الله نبيه أن يخاطبهم منذرا مهددا. 

إن كل نبى بعث فى قومه» أما محمد ية فقد بعث للناس كافة الأحمر 
والأسود» ومن عاصروه والأجيال من بعدهم وهو خاتم المرسلين. والنص فى 
الآية الكريمة يستدل منه إلى أنه سينزل بهم مثل ما نزل بمن قبلهم كريح أو خسف 
أو غرق» ولكن الآية التى قرعت حسهم وأذهلتهم فى باطلهم هى الحرب العادلة 
منعا للفتنة وفتحا للدعوة حتى صارت كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا هى 
ee‏ 
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لثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين 2© 4. 

فبعد أن أشار الله تعالى إلى ما ينزل بالكافرين من نوازل الدنيا مثل الذين 
خلوا من قبلهم» ذكر آنه ينجو من ذلك الرسل ومن يؤمنون. 

كلمة # ثم 4 للتراخى والبعد الزمنى والمعنوى؛ لأن ما ينزل بهم يكون بعد 
إمهال يتمادون فيه ثم يکون الهلاك ثم تكون النجاة» والبعد الفارق بين آن ڀنزل 
البلاء وین النجاة من عذاب يعم ولا ييخص› وأضاف سبحانه الرسل إليه تشريها 
لکانتهم ولبیان نهم ينطقون عن الله تعالی ولا یأتون ببهتان يفترونه ثم كانت 
المغارقة بين الذين آمنوا والذين كفروا بنجاة المؤمنين وهلاك الكافرين . 

وقوله تعالى: #ثم ننجي رسلنا فيه كلمة [ثم 4 عاطفة على محذوف 
دلت عليه الإشارة إلى آنهم ينتظرون إلى آن يهلكوا مثل الذين خلوا من قبلهم . 

وقوله تعالى : [ ندجي ) بتشديد الجيم قرئت كذلك عند الأكثرين» وقرئت 
بالتخفيف› والتعدية بالهمزة والتضعيف› یر ان ارک فى التضعيف معنی تاکید 
النجاة والسلامة» فقد قال سبحانه: ط كذلك حقا علينا ننج المؤمنين 4 تأكيد بعد 
اكا وف ذلك شير لل 1 ان العاف للقن وان الظالن مهما ركلوا 
وأبرقوا فأمرهم إلى زوال» وأنه َه ناج من کيدهم وتدبيرهم وغالب هو ومن معه 
ف خا ان لوی ین ار وار وال ان ولگ : 

وقوله تعالى: [ حقا علينا © جملة معترضة بين متلازمين وهما ل كذلك 4 
ننج المؤمنين )› وأن قوله تعالى #حقا علينا) معترضة لتأكيد وعد الله تعالى 
للمؤمنین وآنه لن یختلف فسماه سبحانه حقا عليه وهو الذى لا واجب عليه ولا 
يسال عما يفعل › و حقا علينا 4 مصدر لفعل محذوف› والله دو الفضل والمنة 
على عباده. 
ولكن أعبد الله الذي يتوكًاكم وأمرت أن أكون من المؤّمنين 2© 4. 
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قد بين سبحانه أن المشركين فى قبضته ثم أمر نبيه يه أن يجعل نفسه أسوة 
فی الإیمان. 

الخطاب لأهل مكة ومن يكون مثلهم كافة» ولذا نادی سبحانه یا ايها 
الناس # والنداء للبعيد» لبعد نفوسهم عن نفسه مياه ومجافاتهم للحق وهو يتبعه. 

ظ إن كنتم في شك من ديني 4 إن کنتم فی ریب مع ما قدمت لکم من براهین 
وأدلة قاطعة على الدين الدئ أؤمن به وأعتقده ّنه الحق فی ذاته والعقول تتلقى ما 
فيه بالقبول. 
مثلكم الذين تعہدوں من دول الله وھی الأّوثان» وعبر عنها با يدل على العقل 
بكلمة ظ الذين 4 مجاراة لتفكيرهم إذ يعدونها من العقلاء ويعبدها كبراؤهم من 
المشركين والضالين. 

وفى مجاراة الضال من غير اعتناق لما ضل به أفضل تنبيه» وحمل له على 
التفكير . 

لإ تعبدون من دون الله فى هذا دليل وبيان للسبب الذى دعاء اة لئلا 
يعبدها وهى أنها غير الله الذى لا يعبد إلا هو وحده لا شريك له. 

ولقد صرح به بمن یعبده فی قوله تعالی : ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم 4 
والاستدراك؛ لنفى أن أوثانهم تحيى أو تميت» وهو يتضمن إثبات عبادة الله وحده 
لا شريك له متجاوزا عبادتهم مبتعدا عنهاء وفى الكلمة القرآنية ظ الذي يتوفاكم 4 
إشارة ل استحقاقه للعبادة انه الد یتوفی الأنفس حين موتها فهو يحيى ويميت 
وهم يرون ذلك ویشاهدونه . 

وقد دکر سبحانه الوفاة ولم لک الاحياء؛ لن الوفاة لا تكون إلا للحى 
فذكرها يتضمن ذكر للإحياء» وإشارة إلى آنهم ليسوا مخلدين وأنهم ضعفاء 
آلھتهم التی لا تضر ولا تنفع› لا تمیت ولا تحیی. 
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ل وأمرت أن أكون من المؤمنين) جاء ذكر الأمر ولم يذكر الآمر سبحانه 
وتعالى الذى يعرفون آنه الخالق وحده؛ لآنه حاضر فى النفس دائما؛ لأن الأمر من 
الله يكون معه أمر العقل والإدراك المستقيم» والبرهان الصادق الذى لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» فالأمر إذا جاء من الله الخالق الواحد الأحد جاء من 
العقل المدرك وجاء من الآيات البينات. 

وقوله تعالى: ظ أن أكون من المؤمنين# فيه أن مصدرية» والأمر 
بالكينونة بهذه الصفة يفيد أن يكون مندمجا بها فى المؤمنين فى جمعهم الطاهر 
البعيد عن الوثنية. 

وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المش ر كين 2© ). 

ل وأن أقم وجهك 4 . 

قوله تعالى: #وأن أقم 4 معطوف على قوله: # وأمرت أن أكون من 
البينات الدالة على وحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده» وكلمة # وأ مصدرية 
ھی وما بعدها مصدر »› أف مرت بالقيام لله ودف فن قوله تعالی : وجهك ) 
إشارة إلى الاتجاه إلى الله تعالى بنفسه كلها لا يكون فيه شىء لغير الله» فالوجه 
كناية عن الذات كلها» فيكون حبه وبغضه لله تعالى» كما قال ي: «لا يؤمن 
أحد كم حتى يحب الشىء لا یحبه إلا لله تعالی»'. 

وقوله تعالی : ل حنیفا ‏ معناه مستقیما فی اتجاهه بلا انحراف ولا اعوجاج 

ثم صرح سبحانه ببطلان الشرك وأنه منهی عنه فی قوله تعالی: ولا 
تکونن من | لمشركين 4 فإنك إذ أمرت بأن نكون من المؤمنين فقد : عر ان 


(۱) سبق تخریجه . 
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کو ف الک وقول تال 8 ولا تكونن من المش ر كين 4 معطوف على قوله‎ 
. 4 تعالی : وأن أقم وجهك للدين حنيفا‎ 

وهكذا كان النهى عن الشرك بعد الأمر بالإيمان وإقامة الوجه لله بلا ميل» 
ذلك لأن الشرك يدخل إلى النفس من مسارب شيطانية كثيرة يحسبها الناس صغائر 
وهی کا فالمراآة ى العبادات شرك والخضوع للحکام والاأمراء ۳ معاصيهم 
شرك وقد قال بيه : «من تصدق يرائى فقد أشرك ومن صلى يرائى فقد 
-s 7‏ )1( 
أشرك) '. 
وقال تعالى : ظفويل للمصلين ( الّذين هم عن صلاتهم ساهون (ئ الْذين هم 
يراءعون 0 ويمنعون الماعون © [الماعون]. 


وقد كان تأكيد النهى عن الشرل بنون التوكيد الشقيلة وقد عطف على ذلك 


قوله تعالی : 
لإ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولايضرك فإنفعلت فإك إذا من 
الظالمين3) 4. 


ل تدع ) الدعاء هنا العبادة والضراعة وهذا معطوف على ل وأن أقم وجهك 
للدين حنيفا )» لمن دون الله أى غير الله تعالى وهى الأوثان التى جعلتموها 
OG eg I e‏ 
عك را را ا ا ما ورا س و ااب ا 
والضرر لمن يدعوها إشارة إلى أنهم تركوا ما ينفح ويضر إلى ما لا ينفع ولا يضرء 
وذكر هذه الحقيقة فيه تعليل للنهى عن عبادتها؛ لأنه إنما يعبد الجدير بالعبادة ويوفى 
E E N‏ 
يتقی . 


(1( روأه أحمد» وقد سبق تخریجه. 
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إن عبادة الأوثان واتخاذها أندادا لله تعالى والشرك به سبحانه» ظلم بین› 
ولذا قال تعالى : طفن فعلت فإك إذا من الظالمين)» (الفاء) فى مقام التعليل 
للنهى» أى أن عبادة ما لا ينفع ولا يضر - ظلم» وقد جاء ذلك بصيغة الشرط 
والجزاء ليبين ارتباط الفعل بوصف الظلم» أى أن هذا الفعل مترتب عليه وصف 
الظلم لا محالة. وقد ذكر ذلك بالشرط الدال على الارتباط أولاء والإيماء إلى 
الارتباط بقوله: [إذا). أى أنه إذا كان الأمر كذلك فإنك من الظالمين لا محالةء 
و(الفاء) الثانية للدلالة على الجزاء. 

وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لقضله 
يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم 9© ). 

بين الله تعالى أن من الإثم البالغ والضلال البعيد عبادة ما لا يضر ولا ينفع 
من جماد وغیره» ثم بین سبحانه فى هذه الآية آنه هو الذى ينفع ويضر والنفع 
يشاؤه لعباده والضرر يکتبه عليهم. 

وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاً هو ) . المس إصابة الإحساس بالألم 
las Ey ECS ES‏ 
إزالته بالكشف؛ لاأنه يكون كالغمة تصيب النفس وتستولى عليها ولا تنحسر إلا 
ار اله ال و اا ها و ا ل ا 
والإكرام وهو يجب أن يكون مذكوراً فى النفس حاضراً فى القلب دائمًاء فالضمير 
يعود إلى معلوم فى النفوس والقلوب. 

بول ا ل[ إن يردك بخير فلا راد لفضله ‏ وا 
فا 

الإشارة الأولى - التعبير باسم الفاعل فى قوله تعالى: لفلا راد لفضله 4 
وهذا يفيد آنه لا يوجد من يستطيع رده فليس الكلام لمجرد الرد» بل هو نفی 
لوجود من يستطيع الرد ويقدر عليه. 
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والإشارة الثانية - قوله تعالى: لإ لفضله)» فيها إظهار فى موضع‎ 
الإضمار» ذلك لبيان أنه لفضل من الله ورحمة منه سبحانه وأنه واجب الشكر‎ 
على هذه النعمة» وجاء التعبير هنا بقوله تعالى : [ وإن يردك بخير 4 للإشارة إلى‎ 
أن الخير مراد لله تعالى مقصود إنزاله بالشخص» وفى التعبير إبهام ثم بيان للتوكيد‎ 
قال تعالی : لإ وإن يردك ) ثم قال ا لإ بخیر 4 فكان الأخير بيانا لإرادة الله‎ 
تعالی بالعبد» ثم قال تعالی : [یصیب به من یشاء من عباده ) آی يصيب بهذا‎ 

الفضل من تتعلق به مشيئة الله من عباده. 


وتتعلق مشيئة الله بمن يسير فى طريق الخير كما كتبه الله تعالى فيوصله إلى 
غايته» والخير المذكور فى الآية هو النفع والهمداية والاتجاه إلى الله ورجاء رحمته» 
ا الله تعالى هذه الآية بقوله: ظ وهو الغفور الرحيم ) أى أن مغفرته تعالى 
وقبوله التوبة هو الخیر الذى يشاؤه لعباده» ومغفرته من رحمته؛ لأنه سبحانه يريد 
لي اللير رة وفضلهه والشيطان مسرل هم الك فالذين مكرا الشيطاة من 
نفوسهم حرموا من الخير» ومن أبعدوا وساوسه فقد اتجهوا إلى الله» وكل شىء 
بعلمه وتقديره سبحانه» كل شىء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. 


وقد أوضح الله الحق وبينه فقال تعالى : 

لإ قل يا أيها التاس قد جاء كم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن 
صل فما یضل علیھا وما آنا عیكم بوكیلٍ © 4. 

أمر الله تعالى نبيه يي وقد بشر وأنذر أن يبين لهم أن الحق قد جاءهم 
بدلائله وقامت أعلامه» وقد علموا طريق الخواية وما فيه من اعوجاج» وطريق 
ادا وها فة من اماما ف اء سلك طريق اليداة رامات ا فة ار ون 
ار ا ااه لر و كن ف 9 اا الور عن 


إا تفسير سورة يونس 8 
HTILILBEOUOOOILIIEEIEEOFIIHIIIUIEIIIIIUTIDITIIITIIIILIUTILIT11111111111111TLILOLLIUEEEEECPEEOEEULLLILTITIITLIIITITIIIIIEIFFEUPILIPIIIIILIILIIL‏ 
I<‏ 


ولذا قال سبحانه : قل یا ايها الناس قد جاء كم الحق من ربكم )» أى جاءكم 
الأمر الثابت فى ذاته وبادلته وبراهینه من رسول فلز ومبشر وقرآن مبين فيه 
تكليفات الله تعالى الهادية إلى سواء السبيل والداعية إلى الخير المبينة لطريقه والتى 
ھی فی داتھا رشاد لمن أرادها طريقا مستقيما لاعوج فيه»› فمن اهتدی بهدی هذا 
الحق فسمع وأطاع اهدي لةه آى نفع بالهداية نفسه إذ هى الخير كله 
والله غنى عن عباده» ومحمد ييل لا عمل عليه إلا أن يبشر» ومن ضل فإنغا يضل 
على نفسه بسلكه الغواية وترکه طریقی الهداية بعد أن بدت الأعلام وأاضحة هادية› 
وعاقبة الضلال تعود عليه إذ يسير فى متاهة الباطل والفساد ومغخبة ذلك عليه 
وحده. 

ويقول اة بأمر ربه: لإ وما انا علیکم ب وکیل ) فینفی أنه ا 
أمر المحافظة عليهم . 

والباء فى قوله: ۾ بوكيل 4 لاستغراق النفى» أى لست عليكم حفيظا قد 
وگل إلى آمركم بای غال من ارال إا أا مرد 

كما قال تعالى: $ ...إن عليك إلا البلاغ G۵...‏ ¢ [الشورى]ء وقد 
بلغت» وكما قال تعالى  :‏ ... إنما نت منذر ولكل قوم هاد 2© 4 [الرعد]. 

ل[ واتبع ما يوحى إِليك واصبر حت يحكم الله وهو خير الحاكمين 3© 4. 

جعله الله قدوة فى اتباع الوحى وهو له ابتداء ون تبعه من المؤمنين» ولقد 
آمرهم سبحانه وتعالى بأمرین ھا : خحلاصة اکهه: والدعوة المحمدية» ونوه 
سبحانه بأمر ثالث هو الخضوع لحكم الله تعالى وإليه الال . 


الآمر فى قوله تعالى: واتبع ما وح إليك 4 هو التكليفات الشرعيه كلها 
والایمان بالله وملاتکته وکتره ورسله واليوم الآخر. 
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ومن التكليفات قيامه َة بالتبليغ وهو لا یقصر› کما قال تعالی : ایا ايها 
الرسول بلغ ما أنزل اليك من رَبك وإن لم تفعل فما بغت رسالته واللّه يعصمك من الناس 

إن الله لا يهدي القوم الكافرين © 4 [المائدة]. 

إن الدعوة ليست أمرا هينا لينا ولكن يكتنفها المشاق والصعاب» فعلاج 
النفوس ليس آمرا قريب المنال» وإنما يتعرض طا يتعرض له أهل الحق من سفاهة 
السفهاء وأذی الأقوياء وغطرسة العتاة الظالمين. 

ل ا ا ر لر هان قال ا افر 
يحكم الله ) أى اصبر على ذات ما يوحى إليك من تكليف» هو فى ذاته شاق 
على النفوس› واصبر على آذى من تدعوهم› واصبر على الدعوة وجهاد الظالمين› 
الذين يفتنون الناس عن دينهم» وإن لذلك منتهى» هو حكم الله . 


وإن الله تعالى ناصر الحق وهو الهادى المرشدء ظ وهو خير الحاكمين 4 . 


غد اباتها تلات وفشرون وما كلهت مك إلا تلات الاه الثانة رة 


والسابعة عشرة» والرابعة عشرة بعد المائة. 


ات الو RR‏ 
لا يعلم علمها إلا الله تعالى» وذكرنا ما نظنه حكمة فى ابتداء السور بهاء وأنها 
فى أكثر أحوالها يكون ذكر الكتاب والتنويه بامره نما جعل بعض العلماء يقول: 
Sw Ba a a Bl O‏ 
أحکمت آياته ثم فصلّت من دن حكيم خبير 0© . ومن بعد ذكر القرآن وأحكامه 
ذكر القصد الأسمى من الدين وهو عبادة الله ألا تعبدوا إلا اله لني كم منه نذير 
ربشير © 4 تم طلب الاستغفار والتوبة وهى سبيل الله تعالى وسبيل 
الأستجابة وأآن الإيمان بال وضدق الاخلاضص بائ بخيرى الديا وألا خرةء وان 
الإقامة فى الدنيا إلى أجل مسمى عند الله ط ...وإن تولوا اني أخاف عليكم عذاب 
توم ہیر ص إلی ال مرجم گم وو عن کل شیٍقدیر ت € لکتهم یکف رود 
بالرجوع إلى الله تعالى ويصرفون صدورهم عنه ویستخفون منه» والله تعالی یعلم 
Rs‏ ض إلا على الله 
نی. وخر لدي عاق وات وای فی مئ م وکن عرش على مء ارگ 
أيكم أحسن عملا . a AO.‏ أنه الخالق المبدع فإنه سبحانه وتعالى اکن 
بالبعث ظ ... ولئن قلت إكم مبعوثون من بعد اموت یوان الّذین کفروا إن هذا إلا 
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سحر مبين 2© وأعن أخرنا عنهم الْعذاب إلى أمة معدودة لفون ما يحبسه ألا يوم يأتيهم 
لیس مصروفا عنهم وحاق بهم ما کانوا به يستهزءون ( 4 . 
الضراء ‏ ولعن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إِنه يئوس كفور (© ون أَذفتاه 
نعماءِ بعد ضراء مسته ليقولن ذهب | لیات عنى إنه لفرح فخور ( إِلاً الّذين صبروا 
وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كير 2 4. 

ويبین الله تعالى رغبة النبى يل فى أن يؤمنوا جميعاء وأنه يضيق صدره 
بكفرهم فيقول سبحانه : ظ فلعلّك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق به صدرك أن يقولوا 
لولا أُنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إِنما انت نذير واللّه على کل شىء وكيل © 4. 

ولقد E‏ إلى SK SS E SR‏ القرآن 
ا تعالی : «أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مطله مفتريات وادعوا 
من استطعتم م من دون الله إن كنتم صادقين 9© فإن لم يسعجيبوا كم فاعلَموا نما ازل 
بعلم الله ون لا ِل إلا هو فهل أنتم مسلمون 2 4. 

وبعد ذلك ب بین سبحانه بریدرن الاچ وزيي یوفی ا 
O E‏ ©4 
باللّه ويتحزب فى الكفر E E‏ 
ومن قبله كتاب موس إماما ورحمة أولئك ومون به ومن يكُمر به من الأحزاب فالنار 
موعده فلا تك في مرية نه إِلّه الحق من رَبك وّكن كر الاس لا ومنو « ). 

وأنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا ظ ومن أَظلْم ممن افترى على الأ 
E‏ نهم ضعفاء أمام الله تعالى وأنهم ليسوا بمعجزيه» 
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وأنه يضاعف العذاب ويتحدى صاحب الجبروت والطواغيت» وأنهم يوم القيامة 
هم الأخحسرون» وعلى عكسهم المؤمنون الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى 
ربهم أی آنابوا واطمانوا ال NR e‏ . وقد لخص 
القرآن الكريم الموازنة بين الهدى والضلال بقوله تعالى: متل الفريقين کالأعمی 
رالأصم والبصير والسّميع هل يستويان متلا افلا تذكرون © ). 

لقد كان المشركون فى مكة يعبدون آوثانا ويعاندون ويجحدون ويؤدون› 
فناسب أن يذكر سبحانه قصص النبيين الذين جاءوا فى بلاد العرب وجوبهوا 
بالعناد والجحود والاستهزاء والسخرية ليتأسى بهم النبى ميه وليعرفوا عاقبتهم إذا 
استمروا فی عنادهم . 

وقد ابتدأ بذكر نوح أبى البشرية الثانى بعد ادم وقالوا: إن بعثه كان فى 
البلاد العربية أو ببلاد تدانيهاء وجاء فى قصة نوح - وإنها لصادقة - آنه دعا قومه 
إلى عبادة الله وحده» وكانت إجابة الل من قومه ماثلة لما أجاب به المشركون فى 
مكة وأنهم كانوا يعيرونه كما عيروا محمدا مِياٌ بأن الضعفاء والعبيد هم الذين 


+١ 


ا 


قال اللا من قوم نوح الذين سارعوا فى الكفر وبادروه # ...ما نراك إلا بشرا 
معنا وما تراك عك إلا اين هُم أراذلتا بادي الرأي وما نرى كم علينا من فضل بل 


نكم کاذین © 4. 
وقد قالت قريش مغل هذا القول للنبى با ل وقالوا ما لهذا الرسول يأكل 
الطَعام ويمشي في الأسواق .. © [الفرقان]ء وقد قال نوی لقومه إنه على بينة 


من ربه الذى آتاه رحمة 4 .فعمیت علیکم أنلزمكموها وأنتم لها کارهون @M‏ 4% 
كما آنه لا يسألهم أجرأ» وطالبوه a a a a‏ 
فيقول نوح عليه السلام: ويا قوم لا اكم علَبه مالا إن أجري إلا على الله وما أن 
بطارد لين آمنوا هم لاوا رهم ولكتي راکم قوم تجهلون © ويا يا قوم من ينصرني 
من الله إن طْردتهم افلا تذگرون 9© )» ثم عیره قومه آنه لیس غنیا مثل کبرائهم فی 
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J 


ا فقول لهم: ولا أفول لكم عندي خَزائن الله ولا عَم الْعَيّب ولا أ قول إِني 
مك ولا أقول للذين تزدري أعينكم أن يؤتيهم الله حير ... © ). 

ململ الكافرون الذين أصموا آذانهم عن الحق فقالوا: لیا نوح قد جادلتنا 
فأکثرت جدالنا فأتنا بما تعدتا إن كدت من الصادقين © » > فیرد قولهم بان الله تعالی 
a E‏ وييأس منهم نبى الله عليه السلام فيقول لهم ولا 


ا 2 2 0 ص 


ينفعکم نصح إن أردت أن نصح کُم إن کان الله بريد أن يغویگم هو رکم واه 


فز م را 


ترجعون 5© 4 . 
مشركى قريش فى إهمالهم المعجزة الكبرى وهى القرآن وادعائهم أنه كا قد 
افتراه . 

يئس نوح من إيمان أكثر قومه وآوحى إليه أنه لن يؤمن منهم إلا من قد 
آمن» كما أمره تعالى بأن يصنع الفلك وسط سخرية قومه وهو يقول: # . 
راا ی ا روو د اا ن 
ويحل عليه عذاب مقيم ۵© )» ولاك بقح ور هار الان ل و 
كقوله تعالی : ST e SG O‏ 
وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه مع إلا ليل ى 4. 

ثم نادی نوح عليه السلام ابه وکان فی معزل # ...یا بني ارکب معنا ولا تکن 
مع الکافرین 9 قال سآوي إِلیٰ جبل یہ يعصمن من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا 

وینادی نوح ربه حزينا [ ...رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم 
الحاكمين 69 ). فيجيبه سبحانه: [ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إِله عمل غير صالح 
فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين © 4» يتدارك نوح 
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عليه السلام قائلا: لقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلاً تغفر لي 
وترحمني أكن من الخاسرين 2 4 . 

وإنه بعد غرق الكافرين برسالة نوح» ذهب الطوفان ل قيل يا نوح اهبط 
بسلام متا وبر كات عليك وعلى أمم ممن معك ... ® ). 

وهذه القصة ليست مكررة فى مواضع أخرى بهذا الساف الذى جاء فى هذا 
الموضع لبيان المشابهة فيما لقيه نوح من المشركين» وهو يتشابه تماما مع ما لقيه 
محمد کی من فریش › وإن كانت النتبجة مختلفة؛ لان رسول الله َيه کان ير جو 
E‏ ا 
فيها : تلك من ناء لعب توحيها إيّك ما كنت تعلّمها أنت ولا قومك من قبل هذا 
فاصبر إن العاقبة للمتقين ٤۹‏ ®4 . 

بين سبحانه وتعالى الخبر الصادق عن عاد مع نبيهم هود عليه السلام» فنجد 
أن إجابتهم كإجابة مشركى مكة من العرب للنبى بيه فيقول سبحانه: # وإلى عاد 
أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا اله ما تكم م من إِلّه غيره إن أنعم إلا مفترون 3© 4 . 

وأنه بين لهم التوحيد دين الحق وبين أنه لا يريد منهم أجراء إن اجره إلا 
على الله ویقول لهہ: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إ ليه يرسل السّماء ء علیکم 
مدرارا وزد كم قوة إِلیٰ قوتکم ولا تتولوا مجرمین 3ى 4. يرون انه لا دلبل على 

E E E E ES 
. ¢ 65 بمۇمنىن‎ 

نرى الإجابة واحدةء إجابة عاد وإجابة مشركى العرب. الذين قالوا عن 
محمد بل # ...رجلا مسحورا 2© 4 [الإسراء]ء وأنه يعتريه الحة ويحسبون أنهم 
يستطيعون علاجه وكذلك قالت عاد لهود من قبل إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتا 
بسوء قال ٳني أُشهد الله واشهدوا اني بريء مَمًا ت تشر کون CD‏ 4% . 
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ويندد بهلاكهم إذا لم يجيبوا دعوة التوحيد [ . .. ویستخلف ربي قوما غی رکم 
ولا تضرونه شيا ان ربي على کل شيء حفیظٌ © 4 . 

ثم ينزل بهم أمر الله تعالى بريح عاصف كما بين الله فى سورة الأحقاف 
واذكر أا عاد إذ أنذر قرم بالأحقاف وقد خلت اندر بین يديه ومن خلفه َل 
تعبدوا إلا اله إني أخاف عليكم عاب يوم عظيم « قالوا أجقتنا لتأفكتا عن آلهتنا أت 
بما تعدا إن كنت من الصادقين 3© قال نما العم عند الله وأبأفكم ما أرسلت به وأكني 
راکم قوما تجھلون © فما روه عارضا مستقبل اودیتهم فوا هذا عارض ممطرنا بل هو 
ما استعجلتم به ریح فیها عذاب الیم C۵‏ تدمر کل شيء بأمر ربا قَأصبَحوا لا یری إلا 
سكم کذلك نجري ارم مربي وه 

كانت هذه عاد وعاقبة جحودها ولقد قال تعالى  :‏ وتك عاد جحدوا بآیات 
موصو رل واوا مر کل جار ید © وأزرا في هذه الا َة ْم ّم 

CS AS Ge e‏ وال 
نمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما أكم من إلهٍعَيّره هو أنشأكم من الأرض 
واستعم ركم فيها فاستغفروه م توبوا لَه إن ري قريب مُجيب © 4. 

دعاهم إلى دين الله تعالى وهو الوحدانية» وذكر معها دليلها الذى هو 
الإنشاء والخلق والتكوين» ولكنهم أجابوا بالكفر كما أجاب مشركو العرب «قالوا 
یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما 
تدعونا إليه مريب 0© 4. 

آناهم بالبينة وهى ناقة الله ظ ويا قوم هذه نافة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض 
الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب 9 فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلا 
يام ذلك وعد غير مكذوب 63 4. . نم نجی الله تعالی صالجا ومن آمن معه وأخذ 
الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى دارهم جائمین . 
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وقد جاء بعد هو لاء در إبراهيم ابی العرب وأبی الأنياء» و کک رتل 
الله تعالى من الملائكة إليه عليه السلام. ل ولقد جاءت رسلتا إبراهيم يم بالْبشرى قالوا 
سلاما قال سلام فما لَب ث أن جاءَ بعجل حنيذ © 4 . 


كان إبراهيم عليه السلام جوادا فما لبث أن جاء بعجل حنيذ- أى مشوى 
فما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى 
قوم لوط (© وامرأته قَائمة فضحکت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 9© 
الت يا ولتي أله وأنا عجُور هذا بعلي يخا إن هذا لَشيءَ جيب «© قارا أتعجيين 
من أمر الله ر حمت الله وبر کاته علیکم آهل ابیت إنه حميد مجيد 9© ). 

كانت معجزة أن تلد» ا ا ق فکیف تلد 


علم إبراهيم خليل الله آنهم جاءوا إلى قوم لوط منذرين مهلكين فأخذ 
يجادلهم لانه واه عطوف حليم منیب ال رده فأ جیب بقوله تعالی : ۾ يا إبراهيم 


عرض عن هذا إِنه قد جاء أمر ربك وهم آتيهم عذاب غير مردود 9© ). 

ولقد ذهبت رسل الله من بعد ذلك إلى لوط فسىء بهم وضاق بهم ذرعا 
قوم سوء يشعلون کک وياتون الذكران من المالين فقال لهم لوط 
$ . .يا قوم ھؤلاء بناتي ھ هن أَطْهر كم فانقوا الله ولا تخزون في ض ضيفي الس منكم رجل 
رُضید ۵© 4 . 

اا لے ا اا ق 
املائكة كربه وينوا له لقالا يا لوط إا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع 
من الليل ولا يلعفت منكم أحد إلا امرأتك إِلّه مصيبها ما أصَابهم إن موعدهم الصبح اليس 
الصبح بقريب 9 . 


(1) العوان: كل ذات زوج» والُتعاونة : المرآة الطاعتة فى الس . والمقصود الأخير. القاموس المحيط - عون. 
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ئم جاء آمر الله فجعل عاليها سافلها» وأمطر الله تعالى عليهم حجارة من 
سجيل منضود ا متتابع مصفوف › ل مسومة عند ربك . .. © 4 أى معلمة عنده 
سبحانه» وما هى من الظالمين ببعيد. 

جاء بعد ذلك خبر الله تعالى عن شعيب عليه السلام وقومه «مدين» فقال 
تعالی : ظ وإِلیٰ مدین أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلَه غيره ولا تقصوا 
المكيال والميزان إِني أراكم بخير وإني ي أخاف عليكم عذاب يوم محيط 69 ويا قوم 
أوفرا المكيال والميزان بالقسط ولا تلخسوا الاس أشياءهم ولا تعغرا في الأرض 
مفسدین 2 4 . 

وقد بين لهم أن البيع الحلال خير وأبقى وأبرك» فأجابوه كما أجاب مشركو 
مکة كما جاء فى قوله تعالى : ظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤتا 
أو أن تفع Sci Ck‏ قالوا الحزء الأخير 

A N IEE 
امح داید 9 املا ما اسلت طت وتا وقي ابال عه وکت وإ‎ 
نيب ۵ 4. وقد طلب إليهم أن يستخفروا ربهم ويتوبوا إليه بعد أن يقلعوا عن‎ 
عبادة الأوثان» لكنهم انتقلوا من الإنكار إلى التهديد بعد تحذيرهم أن يصيبهم ما‎ 
. 4 3 ...وما قوم لوط منکم ببعید‎  : أصاب من کانوا قبلهم‎ 

ل[ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرامَمَّا تقول وإِنًا لراك فينا ضعيفا وولا رهطك 
لرجمناك وما أنت علينا بعزيز ©6 )» وهكذا كان يقول مشركو قريش لمحمد كلا 
کما آنهم هموا بقتله لولا خوفهم من بنی هاشم . ثم يقول لهم شعیب عليه 
السلام. 
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ل قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله وائخذتموه وراءكم ظهريا. .. CD‏ ¢. 


لکن قومه عاندوا واستمروا فی جحودهم فأنذرهم ‏ . OE‏ 
اا وو ایر ا ی ا 4D‏ ئم ینجی الله 
تعالى شعيبا والذين آمنوا معه وتأخذ الصيحة الذين ظلموا وتلك عاقبة المكذبين 
. .آلا بعدا لَمّدین كما بعدت تّمود 9© ) ثم جاء ذکر موسى عليه السلام مع 
oe EY yT‏ 
ایم ررش اون سیر ارا ی مده رم اة شی ارق 
المرفود ® 4 . 


العبرة من القصص الحكيم 

ن اتخات الخرة ن ها الأصفن ران فان غا على الى س فال 
تعالی : ط ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد 02 4› أی تقادم أثره 
کالزرع الحصود» وإن هؤلاء أخذوا بذنوبهم فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم 
هلاکا . 

لإ وكذلك أخذ ربك إذا أذ الْقرى وهي ظالمة إن أخذه اليم شديد ۵© ). 

وإن فى ذلك عبرة لمن حاف عذاب الآخحرة» ذلك اليوم اهود الذى أخر 
لأجل محدود ل يوم أت لا تَكَلَم تفس إلا يإذنه فمنهم شقي سید ۵© 4. 

ان مال الذين كفروا وشقوا ففى النار» لهم فيها زفير وشهيق 
e‏ السموات والأرض إلا ما شاء ربك . 

کما ر بين سبحانه الذين سعدوا وهم أهل الإيمان لظ ففي الجنة خالدين فيها ما 
ارد و ا ا ا و ا و 
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هذه حقائق ذكرها الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام» وفيها أن الرسل من 

قبله قد نال منهم أقوامهم بمثل ما ينال قومك منك» وأن العاقبة للمؤمنين» أما 

هؤلاء فلا يصح أن تدفع أفعالهم إلى الشك فى أن الله سيوفيهم نتيجة كفرهم غير 

متقو ص [ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قَبْل ون 
لمووهم نصيبهم غير منقوص 3© 4. 

وأن الشرائع التى شملها كتاب الله العزيز قد سبق فيها موسى بكتاب 
فاختلف فه» وأنه لولا كلمة سبقت من ربك ببقائهم حتى يوم الجزاء لقضى بينهم 
فیما کانوا فيه يختلفون» وآن اليهود قوم موسى لفى شك منه مريب» وآنهم جميعا 
سيوفيهم ربك أعمالهم إنه با يعملون خبير. 

ا ی ا E‏ 
OT CPG O‏ 
اة طرفي اهار وأا من اّلإ الحسات دهن السات ذلك دري اکر 
© واصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين ® فلولا كان من القرون من قبلكم أُولوا 
رة عن شدي ر يلاتن تا منم اع لین ترا راي 
وکانرا مجرمین 3© ). 

هذه حكمة الله لا يهلك القرى إلا بظلم أهلها وغفلتهم عن إدراك العواقب 
ا و ا 
إرادته ‏ فجخل فهم الد والمصلح ‏ ...ولا يزالون مختلفين 0© إلا من رحم ربك 
ذلك حلم ونت كمرك لانن جيم بن اة راا أبن »4 

ين الله تعالى أن العبرة يسوقها للناس وللنبى ليثبت فاده ويزيده سكا 
باحق فيقول تعالت كلماته: لوكلا تقص عليك من أنباء الرسل ما نبت به فرّادك 
وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمين (©© وقل لَلّذين لا يؤمنون اعملوا على 
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ڪڪ 

مكاتتكم إا عاملون © وانتظروا إن متتطرون 7© « وله عيب السموات والأرض وإليه 
يرجم الأمر کله فاعبده وتو کل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ۲۳ 4D‏ . 

إن ما ذكر من القصص ليس تكرارا لما ذكر فى غير سورة هود» ولكن كلما 
كان هنا إشارة كان هنا بيان» فقصة الفلك مثلا ذكرت هنا مفصلة مبينة › ودکرت 
فى غيرها مشارا إليهاء وكذلك قصة لوط كان فيها إجمال وتفصيل» الإجمال كان 
فى الفسادء وفصل الهلاك حيث إن تفصيل الفساد كان فى سورة أخرى كما أشير 
إلى الهلاك. 

معانى السورة الكريمة 


قال تعالی : 


الرد SSIS‏ همخت ند 


٢‏ ا ر r‏ .ا ® کي ر 
کس سے ا > 


2 E A CE 
IR ٤ رد رشم تودوا] کنا‎ 
ت > و عل ص رر الس ے کے‎ 
ا اد وافإی ان‎ 

جک 2 0 gr‏ ر ر گر 2 ّ ۶ © ر 6 


و سرو ے2 


ار تخار اتشر نابهر 

عَلم ماسو لسر ومایعلنور ن کک بداتالصدور ر 0 

إن ما نعلمه عن الابتداء بالحروف المفردة ذكرناه فى أول سورة البقرة وآل 

عمران وول سورة يونس»› ولا يفيد هنا تكرار ما ذكرناه هناك وإن التكرار بغير 

غرض مقصود لا يجوز ممن يتكلم فى القرآن لأنه المنزه عن اللغو» فلا نلغو فى 
معانيه . 


> 
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اتر کاب أحکمت ایام فصت من لد حكیم خر © 4. 

جاء ذكر الكتاب بعد الحروف المفردة التى فهم بعض المفسرين أنها رمز 
للكتاب الكريم» وفى كلمة لإ كتاب ) التنكير للتعظيم آی آنه کتاب عظیم لا 
یطاول ولا یاتی أحد بثله» ل أحكمت آياته 4 أى نسقت ألفاظه فهى متآخية فى 
نغمتها وتالفها وهو نسق بيانى مؤتلف غير مختلف» ومعانيه متساوقة فالخواطر 
تتسابق إلى التفس بإيماء من الله يمهد كل معنى لا يليه كعقد من الجواهر تنيع كل 
او ا ي ا ر ا ار ایس 
فى معانيه» بل إنها متلاقية متعاونة مدعمة بالحجج والبراهين القاطعة الحاسمة تسير 
متهادية متصلة» ولكلمات الله المخل الأعلى . 


لثم فصلّت ) (ثم) للترتيب والتراخى» والتراخى هو التراخى العنوى 
ن الناس ألفوا أن الكلام المحكم فى نخمه وألفاظه وكلماته وأسلوبه لا يكون 
مفصلا فى معانيه» أى لا يكون مبينا واضحا؛ لآن النغم يشغل القارثين عن 
المعانى» ولكن هذا القرآن كتاب الله الخالد فى الوجود الإنسانىء كان مع حلاوة 
نغمه وتواصله وعباراته وتساوق معانیه مبینا مفصلا لاأبوات الحلال والحرام والعقائد 
والمواعظ . والترتيب ليس للترتيب الزمنى» إا هو للترتيب الفكرى والترابط 
الفسى فكلمة [ ثم هنا للترتيب والتراخى 

ولقد أعطى الله تعالى القرآن شرفا إضافيا بعد شرفه الحقيقى فى إعجازه وأنه 
لا یزال یتحدی الخليقة عربا وعجما أن یآتوا بمثله ونی یکون» فیقول تعالى : # من 
دن حكيم خبير) كلمة من لد معناها من عند وقل أن تستعمل فى القرآن 
الكريم فى غير جانب الله العليم القادر. ويقول الزمخشرى فى معنى الآية 
الكريمة: [أحكمت ¶ دون الباطل ثم فصلّت 4 كما تفصل القلائد الفرائد من 
دلائل التوحيد والأحكام والمواعظ والقصص . إذ جعلت فصولا سورة سورة ا 
آية وا ال ا ق ج ر فإن قلت ما معنى كلمة [ثم4؟ 
قلت : ليس معناها التراخحى فى الوقت بل فى الحالء فققول هى محكمة أحسن 
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<k 

الإحكام ثم مفصلة أحسن التفصيل» وفيه طباق حسن لأن المعانى أحكمها حكيم» 
وفصلهاء ۔أی بینها وشرحها خبير عالم آی قوله تعالی : ل حکیم خبیر) فيه هذا 
الطباق بين أحكمت وفصلت ووصفها الله تعالى بأنها لإ من لّدن حکیم خبیر 4 . 

قد نة و غا عد ذلك المد الاصل هن القران آل وهر 
التوحيد وإثبات رسالة النبى ميه . لذا قال تعالى : 

أل تعبدوا إلا الله ي لكم منه نذير وبشير © ). 

النفى والإثبات دليل على قصر العبادة على الله وحده لا يعبدون غيره من 
أوان أر اشخاض أو أى كائن م هلر فاته سانة وتال أ أن اله تعالى 
أحكم القرآن وفصل آياته تفصيلاء وأقام فيه الدلائل القاطعة على آنه الخالق 
لتعبدوه وحده ولا تشرکوا به شیا . 

برل تال اکا عن رل تیه :8 إنی لک مه ندر لن عض 
وأشرك أنذره بالسعير» ظوبشير) لن آمن بالله تعالى وحده وكلل إيمانه بطاعة 
الله فيما أمر به من طاعات فيها خير الدنيا والآّخرة وفیما نهی عنه من معاصٍ 
فيها فساد فى الأرض وعذاب فى الآخرة والضمير فى كلمة مته 4 و 
الله تعالى . 

ويأتى ذكر النذير البشير ييو بعد عبادة الله تعالى وحده» إيماء بأن القرآن 
الكريم قد أحكمت آياته وفصلت ليكون آية النبوة ومعجزة الرسالة المحمدية الخالدة 
إلى يوم الدين . فالقرآن الكريم هو البرهان لعبادة الله وحده» وهو معحجزة النبى 
ياء تلك المعجزة الكبرى التى لا تدانيها فى بقائها وثمراتها معجزة أخرى من 
معجزات النبيين قبله ية . 

تعد أن هى اة عن غاد غير الله وين أن الى 1 .ندر ونير آم 
بالاستخفار والتوبة فقال: 
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<k 
مه انر پر ا ر ر ر قي و و ي‎ RO E 
ون استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل‎ 
.4 © ذي فضل فضلّه ون تولوا فان أخاف عليكم عذاب يوم كبير‎ 


(الواو) عاطفة على قوله تعالى: ألا تعبدوا إلاً الل ولتضمنها معنى 


الأمر» وإن كانت للحكاية» ولكن لأنها غاية E‏ الآيات وتفصيلهاء وكون 
الت 1 له الانذار اؤ كت والیشارة كانت ف شعي الطلبت بدلل الانذار 


والتسر إِد لايد أن يسبقها الطلب› ولذا جاء عطف الطلب . 


كلمة ون فى قوله تعالى: ون استغفروا ربكم )» يصح أن نقول إنها 
تفسيرية» ويصح أن تكون مصدرية. والاستغفار طلب المغخفرة» والخطاب لقوم 
مشركين فطلب إليهم أولا الإقلاع عن عبادة الأوثان» ثم الاستغفار» وطلب عفو 
الله فيما ارتكبوا من آثام فی حقه سبحانه» ثم يكون بعد ذلك الرجوع ا الله 
والعيش فى رحابه» وذلك بالتوبة إليه. كأن الاستغفار هو الدخحول إلى الوحدانية 
مع طلب عفو الله ومخفرته» ولهذا قدم الاستغفار على التوبة؛ لأن الاستغفار كان 
عن الشرك وما اتصل به من جحود وعنادء والتوبة الرجوع إلى الله وطاعته فيما 
ار و والتعبير بكلمة لثم 4 الدالة على الترتيب والتراخى للدلالة على البعد 
بين المقامين» مقام الاستغفار عن الشرك ومقام التوبة» فالتوبة ذاتها عبادة» ولا 
تراخى فى الزمن بل الزمن واحد ولكن البعد فى الرتبة. وفى قوله تعالى: 
ل استغفروا ربكم ) معنى قرب الله تعالى من العبد لأنه ربه الذى برأه ورباه وقام 
على تدبير حياته وحياة ما حوله. 

لإ ثم توبوا إليه » أى عودوا بالتوبة إليه سبحانه؛ لأن العبد بالشرك يبعد عن 
الله بعد أن خلقه حنيفاء وبالتوبة عاد إلى ما ابتدأً وهو القرب من اللّه. 


روا فعل له کجواب وقوله تعالی : e‏ 


متاعا حسنا أ ا ا سا اا ف 
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الحلال الذى يكون من كسب حلال وفى حلال كالرجل مع زوجهء والمتاع الحسن 

مادى كالذى أشرنا إليه» ومعنوى وهو الاطمئنان إلى الحق» والقرار» وعدم 

الظلم» والرضا والقناعة» والاستمساك بالفضائل› والبعد عن الرذائلء والسكون 

إلى جانب الله » ولقد قال تعالى: لمن عمل صالحا من ذكر أو أن وهر مؤمن 

فأنحيينّه حياة ية . .. M‏ ) [النحل]. وأن هذه المتعة التى تعم المجتمع الفاضل 
هى إلى أجل مسمى وهو الحياة الدنيا. 

لویوت کل ذي 2 هذا الإيتاء فى الدنيا والآخرة. 


ما فى الدنيا فإنه يتكون مجتمع فاضل کریم حیثٹ یکون کل ذی فضل فی 
مكانته» فيعطى حقه غير منقوص» ويتمتع الحميع بمتاع حسن وتكون الحقوق قائمة 
أديية ومادية» فالمجتمعات التى لا تظلها الفضيلة لا تعرف فيها قيم الأفاضل 
وتضطرب الموازين اضطرابا شديدا بل تنقلب للرجال والآعمال معا. 

وأما فى الآخرة يؤتى ذو الفضل فضله بالنعيم المقيم والرضوان من رب 
العالمين وهو الجزاء الأكبر. وفى قوله تعالى: ظ ويؤّت كل ذي فضل فضله) معناء 
جزاء فضله ولم تذكر كلمة الجزاء > وإن قدرت فى مطوى الكلام» للإشارة إلى أن 
الجزاء مساو للفضل تاما حتى كأنه هو فاللّه تعالی عادل حكيم . فق ا ا 
الذين يحسنون قال تعالى مهددا من يعرضون: لإ إن تولوا فَإي أخاف عليكم عذاب 
یوم کبیر 4 تولوا أصلها تتولوا وحذفت التاء لتوالى التاءات وذلك كثير فى العربية 
وفى القرآن الكريم» ويكون خطابا للمخاطبين فى قوله تعالى: ون استغفروا 
ربكم ثم توبوا ليه ولكن من الذى يخاطبهم» أهو الله تعالى أم نبيه ي والله 
جل جلاله لا ينسب له الخوف لإي أخاف عليكم 4 فيكون أليق بالنبى اة على 
اا ا و ف غ 
وهو آنهم محل خوف ممن أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا» وقد أكد الله تعالى الخوف 
عليهم بالجحملة الاسمية وبكلمة [إن)» وقوله تعالى: [عذاب يوم كبير) الكبر 
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لليوم» وکبره لآن فيه أهوالا شديدة ولانه يوم الشدة بجر الانسان بطو له 
کما آنه فی ذاته کبیر فيه الحساب والثواب والعقاب . 

ا 

قدم الجار والمجرور للدلالة على القصرء أى إلى الله وحده مرجعکم لا إلى 
أحد سواه ولا شريك له فى الحكم على أعمالكم وآقوالكم وما کسبتم واکتسبتم› 
N Sag N BE,‏ 
الذین أشرکوا غيره باطلا» ثم يؤكد سبحانه الإنذار بقوله: [ وهو على كل شيء 
قدیر ). 

فعقابه عقاب القادر القاهر فوق عباده ویحکم يوم الحساب» إذ هو قادر على 
کل شىء فی الوجود وليس على درجة الكمال سواه . 

بعد أن بين الله قدرته القاهرة بين علمه الذى يحاسب على مقتضاه فقال: 

N 
.4 ( وما يعلنون إِلّه عليم بذات الصدرر‎ 

۾ ينون 4 فعله ثنیى بمعنى طوى. وكلمة و ألا 4 تة والمى: :الل إنهم 
يطوون صدورهم على عداوة وبغضاء وكراهية شديدة» فأولئك الذين کانوا 
يعادون الخ ویزدرون عند سماع الحق وکآنه یکون منهم آمران: 

أولهما : العداوة والبغخضاء يطوون قلوبهم عليها وتدفعهم إلى عمل ما لا 
يجوز ويفتنون المؤمنين عن دينهم . 
عنه ویریدون أن یستخفوا عن النبی َيه وينسون أن الله بكل شىء عليم. 

ت يبن سبحانه كمال إحاطة علمه فيقول: ( ألا حن يستغشون ثيابهم 4 
ويريدون أن تكون غاشية لهم تلف إحساسهم› آی آنه سبحانه یعلم ما يطوون عليه 
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صدورهم وما یستخفون به فی حسهم وفی نومهم» ولذا قال تعاڵى موضحا مؤكدا 
ل يعلم ما يسرون وما يعلنون 4 . 

وآنه سبحانه يجازيهم بذلك الذى يطوون. ثم يقول سبحانه فى بيان صمة 
علمه [إِله عليم بذات الصدور) وهذا التعبير القرآنى يبين دقة علم الله تعالى» 
و(ذات) هى الحقائق التى تلازم الصدور من خواطر خير وغيره» ومن خلجات 
الات اي ا ی ی ا 
تخ إل اهر والإغلات رلا کون کلت ا حرجت مکو ها إلى فورض 
الإعلان. 

وإن ذكر هذا العلم الشامل المحيط بكل صغيرة وكبيرة لبيان آنهم يتحملون 
جزاءه سبسحانه» وهو جزاء من لا تخفى عليه حافية فى السماء ولا فى الارض 
الذى يعلم ما تكن الآفئدة وتکسب الحوارح ویجازی كلا مما يستحق» إن حيرا 
فخیر وإن شرا فشر› وکل با اکتسب رهین . 


سر ص rd etat‏ ءٍ س ور ےم سے مرو گے چ 
ومامن دابَترق ا لا رض الا عل اله رز قهاودعا م مسار 
ol o2‏ کرو ے . ee‏ مر 
و ومستو د ودغه e‏ فڪ ييو ل وهو الزىیخلق 
ء. ا کے ص 2 ہے کہ د 
سے صر و ے ت E GE‏ 
عل الماء ا و ک2 ماک اول 
ر مت 


کم ووت من ل يفوي الذي ڪفروا 
ا ی وکین تیم مکار 


أ د م 4 و و م ر 
مَوَمَعّد دور تايف EY‏ أيه رش 


ا e‏ ۶ ا رو کو KES.‏ 


مصروفاعنېم و و rC‏ 4 بسر ور e‏ ی 
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وما من دابة في الأرض إِلاً على الله رزقها ويعلم م تقرها ومستودعها كل في 
کابر ین © ). 

[ما) نافية» وكلمة #[من) للدلالة على عموم الآحاد فى كل الدواب» 
أى يعلم كل دابة علما دقيقا فى مفردها وجماعتهاء أى أن كل دابة على الله 
رزقهاء وكانت التعدية للدلالة على أن ذلك متحقق ثابت بمقتضى وعد الله تعالى 
الى ل لهه قير ت «# على وعدا لان الله لا بجي غلة كيا ما که 
سبحانه على نفسه» کما قال تعالی : ...تب ربكم على تفسه الرحمَة... ۵ع ) 
[الأنعام]. 

وليس هناك إلزام» ولكن هناك وعدا والتزامًاء والدواب ما يدب على 
الأرض من أصغر الكائنات إلى الإإنسان»ء وعلى الله رزق كل هؤلاء» والإنسان 
بكل ما يتخذه من أسباب ليس هو المنشئ للرزق فقد يتخذ كل الأسباب ولا يكون 
إلا الحرمان» فكل شىء من فضل الله » وعلى الإنسان أن يسعى ولابد من الأخذ 
السات بخ الر كل وتقو قن الامر له ولس لاخة أن سي أن اسا 
وحدها تموله وتمونهء بل لابد من التوكل على الله والتفويض إليه. 

والرزق بالنسبة للدواب والأحياء» هو ما يتمول به ويتغخذى» فينمى جسده 
ونفسه ويكون بقاؤه» وذلك عام فى الدواب جميعها » وبقتضى إرادته الحكيمة 
يكون بعض الدواب رزقا للآخر» وكل ذلك بتقدير الله تعالى وبفضله الذى أنشاً 
ودبر وحکم. 

وأكد سبحانه أن كل دابة فی ظل فضله وسلطانه يدبر مرها ویحکم بتدبیره 
فقال : « ويعلم مستقرها ومستودعها ‏ المستقر هو الإقامة فى الأرض» وبح أن 
عدا مانا سان فيكون المعنى ويعلم استقرارهاء كما يصح أن نعدها اسم 
مکان أو زمان » آى يعلم مقامها فى الأرض وزمان إقامتها. 
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ومستودعها هو مكان إيداعها فى قبورها إن كانت فى الأحياء التى تدفن› 
وإن الذى يعلم مكان استقرارها ومكان إيداعها هو يعلم مقدار حاجتها فى الرزق 
فلا يمكن أن يفوت الرزق أحدا. 

[ 7 : ر 

ئم يؤکد سبحانه کل هذا بقوله: ™ کل في کتاب مبین) آی أن كل دابة 
ورزقها ومقامها واستيداعها فى باطن الأرض وديعة مستردة بعد حين» كل ذلك 

وإن من ألفاظ القرآن آنه [ ...لقوم یوقنون ۵© 4 وإن وعده سسحانه الحی 
لا يقبل إخحلافا ولا تخلماء ولکن ناسا لا يۇمنون بالخالى الرازق دی القوة المتين 
يحسبون أنهم يرزقون أنفسهم» ويريدون أن يفعلوا فعل أهل الموءودة ويظنون آنهم 
إن قضوا على نسلهم ضمنوا رزقهم» ولقد نسوا قول الله تعالى: # ... ولا تقتلوا 
أولاد كم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ... 3 ) [الأنعام]. 

وقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ...0© 4 
[الاسراء]. 

ولقد قال بعض الذين دون الاسات: 

و كيف أخشي الفقر واله رازقى ورازق هذا الحلق فى العسم واليسر 

تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب فى البيداء والحوت فى البحر 

ثم بین سبحانه کمال سلطانه فی خلقه وتدبیره لأمورهم فیقول: 

وهو الذي خلق السّموات والأرض فى ستَة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم 
الک ب عار ت کیرد ف د الیرت لل الین رورا ن ا 


o‏ ل ی 


سحر بین © ). 


الصضمت # هو يعود إلى الله جل جلالهء وهو فى نفس كل إنسان وعقله 
وقلبه إذا کان يؤمن باللّه واليوم الآخحرء والاآية تؤكد تدبير الله تعالى خلقه وإمداده 
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بالرزق وإمساكه لملكوته كله. والأيام الستة ليست هى أيامنا فلا يقال ابتداً بالأحد 
وانتهى بالجمعة؛ لأن آيامنا نشت بعد خلق السموات والارض» وارتباط الأرض 
بالشمس والقمر والنسبة بينهما وكل يدور فى فلكه» والشمس والقمر بحسبان. 

إغا يراد بالستة أيام الأدوار الكونية» وفك انار ال تعالى إلى هذه الأدوار فى 
سورة فصلت : قل أئنكم لتكفرون بالّذي حَلَق الأرض في يومين وتجعلون لَه أندادا 
ذلك رب العالمين © وجعل فیها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة 
ایام سواء لَلسّائلین 9© ڈ م اتو إلى السماء وهي دخان فال لها وللأرض انيا طعا أو 
كرها فالتا أتينا طائعين (© فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كَل سما ء مره 
وزيا السماء ادنا بمصابیح رحفظا ذلك تقدير العزيز الْعَليم © 4 [فصلت] . 


فالأيام هى أدوار الخلق والتکوين كما تشير الآيات. 

وان عرشه على الْماء) يصح أن نقول - والله سبحانه أعلم براده - إن 
العرش كناية عن السلطان الكامل» وفى ذلك تصوير لتدبير ملكه وخلقه فى 
أرزاقهم وأقواتهم وبقائهم والتماسك بين أجزاء السماء والآرض وكيف ينزل الغيث 
ومنبت الآرض بعد موتها وكيف يمسك السموات والأرض أن تزولا» وكيف 
يحفظ الوجود كله وهو الحى القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا قد يكون 
معنى العرش فيما أحسب» والله لا إله إلا هو وحده عنده العلم الكامل. 

وذكر سبحانه آنه على للماء للإشارة إلى أنه سبحانه هو الذى يدير مر 
الأحاء كلهاء وأن رزق الذى يسبح فى الماء فى كفالة الله كرزق الذى يدب على 
ار 

ئم يقول سبحانه: [ليبلوكم أيكم أحسن عَملا) أى ليعاملهم معاملة 
الختبرء إذ إن لهم إرادة تتجه إلى الخير وتتجه إلى الشر» وهو سبحانه خلقكم 
ومکن لکہ فى الأرزاق والأقوات والاستقرار فى الآرض؛ ليظهر المؤمن فيشكر 
ويظهر الكافر فيكفرء وط أيكم أحسن عملا فيها «[أحسن بعنى أخلص 
واللخلص الذى بلغ إخلاصه أعلى الدرجات. 
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ويلاحظ هنا ذكر الذين يظهر خيرهم ولم يذكر الذين يظهر شرهم» وكأنهم 
همل لا يعدون فى الأحياء فالحياة حياة الروح» ولقد قال تعالى: أو من كان 
ميتا فأحيبناه وجعلنا له نورا يمشي به في الاس كمن متله في الظلمات ليس بخارج منها 
كذلك زین للکافرین ما کانوا يعملون © 4 [الأنعام]. 

فالذى ظهر شره يعد ميتا وإن لم يمت» وإن المشركين مع هذا الخلق وذلك 
الإبداع منكرون ا الآخرء وأن الله lS EE‏ اول چ ولذلك قال 
تعالی : ™ ومن فلت إنكم مبعوثون من بعد الْموت ليقو الذين كفروا إن هذا إلا سحر 
مبين )» (اللام) الموطئة للقسم» أى إن قلت لهم مؤكدا القول بعد هذه الآيات 
البينات فى دلالتها وكمال وضوحها فى قدرة الحكيم العليم الخالق لكل شىء» لئن 
قلت لهم يا محمد إنكم لبعوثون من بعد الموت» لا يكون الجواب بالإيجاب بل 
يكون بالسلب؛ لأن موضع استغرابهم أنه بعد الموت . 

وقد أكد الله تعالى قول النبى بالقسم وبالجحملة الاسمية وإ المؤكدة إنكم 
مبعوثون من بعد المَوتٍ )ء E EE NS‏ ل[ ليقوان 
الین کفروا ) وقد كانت إجابتهم سلبا مع استغراب وجحود إن هذا إلا سحر 
مبين 4 أى إن إجابتهم» إن هذا أمر باطل كما أن السحر أمر باطل » وأن ذكره 
خيالات وأوھام كما أن السحر خيالات وأوهام» وإن اللإخبار بهذا لا دليل عليه إلا 
القرآن وإنه لسحر وقول ساحر وما هم بمصدقين لساحر أو مجنون. 

ل ومن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم بأتيهم ليس 
مصروفا عنم وحاق بهم ما کانوا به يستهز ءون ( 4. 

فی قوله تعالی : ومن ) اللام موطئة للقسم» ولئن أخرنا عنهم العذاب 
الذى نال مثله الذين من قبلهم إلى أمة أى مدة معدودة من السنين المحدودة 
القليلة؛ لأن التعبير بمعدودة يومئ إلى آنها قليلة» كما قال تعالى عن قول اليهود: 
لإ وقالوا لن تمسنا التار إلاً أياما معدودة ... 69 4 [البقرة] فالأمة هنا بمعنى مدة. 
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وكلمة أمة وردت فى القرآن بمعان مختلفة» فتجىء بمعنى المدة كهذه الآية 
ا تعالی : ل وما ورد ماء مدين وجد عليه اة مَن الاس 
ن ... © 4 [القتصص]ء وتطلق على الرجل اهيب الجامع لمكارم الأخلاق 
کقوله تعالی : طن إبراهيم كان أمة قانتا لله حبيفا . .. 0 4 [النحل]. 

وتطلق بعنى الملة كقوله تعالى  :‏ ... إا وجدنا آباءنا على أَمة وإَِا على آنارهم 
مهتدون © 4 [الزخرف]. 

وهذڏه معان مشتركة فى لفظ واحد كإطلاق لفظ «القرء» على الطهر وعلی 
الحيض» ومعنى الاآية الكريمة أنه إذا أخر الله تعالى العذاب الدنيوى الذى ينالهم 
بريح عاصف أو رجفة تجعل عالى الأرض سافلها أو بحرب مخزيه لهم ترد الحق 
إلى أصحابه وتقمع الباطل وتزهقه فإنهم يقولون متحدين النبى ية [ ما 
پحبسه )چ ما يمنعه» وكلامهم هذا يتضمن تحديا وإنكارا وتكذيبا مثل الذين 
سبقوهم إلى الكفر والجحود. 

إن سنة الله فى الذين خلوا من قبلهم أنه سبحانه يمهل الكافرين» يدارسهم 
رسولهم الحق يدعوهم إليه ويؤيدهم بالبرهان ويردده المرة بعد الأخرى حتى 
يأآخذهم أخذ عزيز مقتدر» کما أخذ قوم نوح وعاد وثمود وآل مدين وآل فرعون» 
وإذا كانت الدعوة خالدة كدعوة محمد ييو غالبهم الحق وغالبهم» فقد صابرهم 
َو حتى هاجر وكان الحهاد والمغالبة حتى وضع الله الباطل وأزهقه إنه كان 
زهوقا. 

ولذلك لا جاء لم يكن مصروفا بل كان لونا آخر ليس من نوع ما نزل بمن 
سبقوهم . 

إنهم تحدوا الله منكرين مستنكرين يقولون: ما يحبسه) فالاستفهام 
للاستنكار والاإنكار والاستهزاء با هددهم به القرآن» وإنهم إذ تحدوا محمدا ذلك 
التحدى السافر المستهزئ فإن الله تعالى يقول: ألا يوم يأتيهم# ألا للتنبيه الزاجر 
الموقظ لغفلتهم التى كانت من فرط الاغترار بقوتهم الظاهرة. 
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ليس مصروفا عنهم 4 أى ساعة أن يجيئهم لا يصرفه عنهم رجاء أو شفاعة 
شافعین › وإنهم اد یندمول فقد فات وقت الندم» كذلك کان الأمر فى ماضی الأمم 
مع الكافرين» وإن ما قدره الله لكم معشر كفار قريش إذا جاء العذاب على أيدى 
الملجاهدين بأمر من الله تعالى لن يرفع عنكم حتى تستسلموا خاضعين› وحتی 
يتمكن الإيمان من الكفر والكافرين . 

وحاق بهم ما کانوا به یستهز ءون 4 (حاق) معناها أحاط وهی تتضمن معنی 
لإإنزال الجزاء. جاء فى تفسير معنى (حاق) فى مفردات الراغب الأصفهانى : قوله 
تعالی: ظ وحاق بهم ما کانوا به يستهزءون 4 وقال عز وجل  :‏ ... ولا يحيق المكر 
السبء إلا بأهله 4O...‏ [فاطر]» أ لال ولا یصیب »› وأصله اخ 

وخلاصة المعنى على هذاء أنه أحاط بهم ونزل الأمر الذى كانوا به 
يستهزئون» وهو حق عليهم استحقوه ا واستهزائهم فكان جزاء وفاقا لا 
e‏ تعالی : وما انوا به یستھزعو۵) بفید آذ ا 
حاضرهم ومستقبلهم حتی نزل بهم ما تعجلوه. 


الصبرخلىق الأيمان 
قال تعالی : 


& 


ا وو کي ۴ ےرہ رو 2 
TANE‏ 0 ر ا 


a ر‎ 


ےہ د 0 e 3r‏ 
مه مولن ذهب السات واه ن خر 

ص شج 5 ر 

لا الذي ا ويك لهم 

فاك تارك بعصم اا 
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الذى يوازن بين الماضى والحاضر ويضبط نفسه ووجدانهء بل يكون هلوعا عندما 
يصیبه ما يسوؤه وطموعا آشرا بطرا عندما ينال خیرا ویذهب عنه ما يسوؤه» فإدا 
أصابه خير بطر» وإذا أصابه سوء جزع . 

أما المؤمن مدرك صبور لا تبطره اللخة ولا نوئسه النقمة› وهو ضط 
نفسه» وضبط النفس والصبر متلازمان لا يفترقان. 

ولئن 4 (اللام) هى الممهدة للقسم» إن حرف شرط ودخحول اللام یو کد 
فعل الشرط أى أن أذاق الإأنسان منه سبحانه رحمة ثم نزعها إنه ليئوس كفور. 

لملاحظة الأولى : قال سبحانه: #أذقنا الإنسان 4 أى جعله يذوق ويحس 
متنعماء وأضاف سبحانه وتعالى ذلك إليه لبيان عظمها وأنها منحة جليلة» وسماها 
تخص» فهى ليست له خاصة ولكن ليكون شكرها نفعا للناس. 

لملاحظة الثانية: قوله تعالى: طإثم نزعناها منه 4 يشير إلى التفاوت بين 
العطاء الكريم والنزع الحكيم› وفمه تماوت بین العطاء والنزع› وکل ذلك بتمدير 
الآخرة دائم غير مجذوذ. 

الملاحظة الثالثة : هى الانتقال إلى حال شديد مؤكد فى قوله تعالى: #إنه 
ليوس كفور# بصيغة المبالغة الدالة على الهلع والجزع واليأس من رحمة الله التى 


N‏ تفسير سورة هود 
HHUA HTILIIDBEEEPFEBFEHLLLIOIUIIUILIIIUUIIHHIHPHIFIIFIIUIIHIIIHITIIDILEPOFHOBEEOFILGHEOESIIEEEOEUHUHHHIIIIIIIIIII4]‏ 


<k 
لا ييأس منها إلا القوم الكافرون. وكان القول: # كفور4؛ لأنه لا يرجو الله ولا‎ 
يمن با عنده.‎ 

الملاحظة الرابعة: جواب القسم فى قوله تعالى: إنه ليئوس كفور) فيه 
تأكيد لعمق يأسه واستيلائه عليه وكفره» وكان التأكيد بصيغة المبالغة وباللام 
وبالحملة الاسمية وب «إن» المؤكدة. ) 

وكل ذلك لأنه مادى لا يؤمن إلا بالمادة ولا يرجو ما عند الله الذى يعطى 
ویمنح ويعز ويذل» وهذا حال اللإنسان الذى لا يؤمن إلا بالدنياء إذا كان المنح بعد 
العطاء . 

أما حاله فى النعماء بعد الضراء فقال تعالى فيه: 

ل ون أذقتاه نعماء بعد ضراء مسّته ليقولن ذهب السَيّعّات عتي إِنه لفرح 
للام( مهدة للقسم وما قلناه فى قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسسان منا 
الال ويصيب النفس فيوجد بأسا وضرا لا يرجى زواله عند غير المؤمن . 

جواب القسم ل[ ليقولن ذهب السيمات عني » وکان جواب القسم لدخحول 
اللام» والتأكيد بنون التوكيد الثقيلة» والقسم واللام ذاته تأكيد. 

رالات ا مرن الي اة والتعدر ال اض ليل قل اكد التعات وه 
لا يسند ذلك لله بل يذكره من غير إسناد للمنعم وكأنه جاء عفوا من غير مسبب 
الشات ومقفدر الأقدار. 

ومن قوله تعالى» إنه يفرح بذلك ويفاخر به فقال: #إنه لفرح فخور# أى 
إنه يغمره الفرح فينسيه ما كان فيه من ضراء وما أصابه من شقاء. ) 
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هکذا المادی لا يؤمن إلا با هو فيه ناسيا ما كان معتبرا به» فله الساعات التى 
هو فیها لا یفکر فیما سواهاء وفی وصفه يقول الله تعالى: «[فخور) أنه تطاول 
على غيره مغترا با آلت إليه حاله» والفخر فيه أمران مفسدان للنفس : 

الأمر الأول: المطاولة على الخير وغمط الناس حقوقهم . 

الأمر الثانى : إنكار نعمة المنعم معتقدا أنه مجهوده وعمله وليس بعطاء من الله 
إن التفاخر يوهم صاحبه آنه فى حال لم يصل إليها غيره فيتخيل ما ليس عنده» 
وقد نهى النبى ية عن هذا حين قال» «كلوا واشربوا والبسوامن غير سرف ولا 
مخيلة» وقال تعالى  :‏ ... إن الله لا يحب من كان مختالا فُخررا 3© 4 [النساء]. 

وهذا شأن الإإنسان الذى لم يؤته الله تعالى صر المؤمنين ولا ضبط نفوسهم› 
ولذلك استئنى الذين صبروا وآمنوا وعملوا الصالحات من عموم الإنسان فقال 
تعالی : 

إلا الّذين صبروا وعملوا الصالحات أولمك لهم مغفرة وأجر كير © 4. 

ااا ال ا ا ا اش د م 
شعت :اضر الادت: 

الفنة الأولى: تفل الباق النفسة والحكدنة ومن اشاق اللفخة الح 
والنعم» ويكون تحمل المحن بتلقيها من غير تململ ولا تزلزل» أما النعم فيتلقاها 
بالشكر والصبر على القيام بحقها. 

الع رالنان ن بعدم الأ أو الى ا وهذا هو الصبر 
الجميل الذى التزمه يعقوب عليه السلام. 

الشعبه الثالثة: هى رجاء زوال ما يمتحنه به الله تعالى» فلا ييأس من رحمة 
E a a‏ 
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وال اي ني ن وا ا فا ك 0 ي الاد 
رعناء تبشسها الشدة وتقرها النعمة فيكون فى اضطراب مستمر» وهوج فى النعم 
ا ٤‏ 

وقد استثنى الله تعالى الصابرين» وذكر فى أوصافهم العمل الصالح 
ل[ وعملوا الصالحات )» أى عملوا كل شىء فيه صلاح أنفسهم وجماعتهم» 
وصلاح دينهم الذى هو عصمة أمرهم› وإن اقتران العمل الصالح بالصبر يدل: 

أولا : على أن العمل الصالح يقتضى صبرا على الاستمرار فلا بد أن يكون 
مستمرا دائماء ولذلك قال ية : «أحب الأعمال إلى اله أدومها وإن قل كما 
أنه قال: «إن الله يحب الديمة فى الأعمال»"'. 


انيا : يدل اقتران العمل الصالح بالصبر على أن العمل الصالح يحتاج إلى 
تحمل بعض المشاق» كما قال رسول الله ية : «والذی نفسی بيده لا يقضى الله 
للمؤمن قضاء إلا کان خیرا له» إن آصابته سراء فشکر کان خیرا له» وإن آصابته 
ضراء فصبر كان خيرا له» وليس ذلك لأحد غير المؤمن» . 

رفك من محا تقال جرا الارن العاماين فال :< ارك لهم معفرة 
وأجر كبير 4 الإإشارة إلى أن الحزاء مغفرة» إذ إن الله يستر ما لهم من أعمال غير 
مقبولة بغفرانه؛ لأن الصبر والعمل الصالح يستران بذاتهما العمل غير الصالح بأمر 
الله تعالى: ...إن الحسنات يذهين السَّعّات ... ©© )» وبعد هذه المخفرة 
الساترة يكون الأجر الكبير الذى هو عظيم فى ذاته وبلغ فذرا لا دراك کنهه لا ال 
معطيه . 


)1(« )۲( رواه البخارى: الرقائق - القصد والمداومة على العمل (T16)‏ وينحوه مسلم: صلاة المجتافرن 
وقصرها - فضيلة العمل الدائم من قيام الليل ونحوه (۷۸۳). 
)۳( جرء من حديث رواه مسلم : الزهد والرقائق - المؤمن آمره کله خیر (۲۹۹۹) . 
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وإذا كان للصبر هذه المنزلة» فأول أوصاف النبيين الصبر» الصبر فى سبيل‎ 
الدعوة والاستمرار فى التبليغ» والصبر على الأذى والتحديات الآفنة"“ والمطالب‎ 

ار و وات ل ا 

وفك ر نص اوسن إل رصان به مدرك ن شور ولا رل حل كر 
أو جاء مَعه ملك إنْما نت نذير واللّه على كل شَيء وكيل © 4. 

(الفاء) فاء الإفصاح لأنها تفصح عن شرط مقدرء والشرط تحريض على 
الصبر وتقديره» إذا لم تصبر فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. آى آنه لا مناص 
من الصبر على الأذى والتأنى لهم حتى يكون النصر المبين» وإلا فإنك تنزل عند 
رغباتهم الآثمة . « فلعلّك تارك بعض ما يوحى إليك ). (لعل) هنا فيها إشارة إلى ما 
يرجون» فلعلك أنت يا رسول الله إلى خلقه أجمعين تجاريهم فى ترك بعض ما 
يوحى إليك من شرع مرضاة لهم» فتحرم ما يحرمون وتبيح ما يبيحون. تحرم ما 
يحرمون من طيبات» وجيز طواف العرايا ثم تنزل فى مرضاتهم حتى تسيغ لهم 
عبادة الأوثان أو يكون السكوت عنهم فيها. 

وضائق به صدرك ) الضمير فى (به) يعود إلى ما يوحى) 
ا ی ار یا عا ف ری ان ی رة سض ال 
عليك وبعثت من آجله وبه اهتدیت وبه تهدی . 

ليس المعنى أن النبى ميه قد ضاق صدره أو يضيق» إغا المعنى أنهم يرجون 
أن تترك بعض ما أوحى إليك وأن يضيق صدرل بإيذائهم فتتركه مضطرا. 

والنبی ية لم یکن منه شیء من ذلك ولا یفکر فی شیء منه ولکن یحرضه 
الله تعالى على البقاء على الدعوة وتبليغ الرسالة غير ملتفت إلى أحد منهم» ثم 
قال تعالى : أن يقولوا ولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك ) وهذا متعلق بمحذوف 
«كراهة أن يقولوا لولا» أو نقول إنه متعلق ب إضائق) ويكون المعنى على هذا: 


)١(‏ الآفنة : التى تجمع بين النقص» وضعف العقل» والحمق. راجع لسان العرب - أفن. 
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لعلك تارك بعض ما يوحى إليك بسبب إيذائهم المتوالى وسفاهتهم معك» أو 
يضيق صدرك فى عدم خضوعهم للمعجزة الكبرى وقد تحديتهم فعجزواء» ثم طلبوا 
معجزات أخحرى. وهذا هو الذى نختاره. 

وفك اوا النبى يا آنه فقير # وقالوا ولا نل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم 2© [الزخرف]. 

وآنکروا آن یكون بشرا منهم رسولا $ واوا ما لهذا الول يكل العام 
ويمشي في الأسواق ... © [الفرقان]. 

أنكروا الأمرين وطلبوا معمجزة واقعة لأحدهما وقالوا: ولا أنزل عليه 
ETS‏ فيه مثل الذين يكنزون الذهب والفضة. والمعجزة أن 
ينزل عليه إنزالا من غير أى سبب من أسباب الكسب فيكون له جبل من ذهب 
واخر من فضة» وبذلك يدفع فقره ويكون اتباعه لثروته ولإنزال هذه الشروة 
والإإعجاز بهاء أما الأمر الثانى فيدفع بأن يكون معه ملّك» وتكون الرسالة برسول 
سماوی لا برجل يمشى فى الأسواق مثلهم؛ وقد بين الله تحال ذلك ا 
ال ل ولو جعلناه ملكا لُجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يأبسون © 4 [الأنعام]. 

ولقد كان النبى َة حريصا على إيمانهم راغبا فيه» ولذا قال تعالى : طإنك 
لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أَعلّم بالمهتدين 3 4 [القصص]. 

ولذا قال تعالى : ظإنما انت نذیر » أى إنك مقصور على الإنذار بمقتضى 
الرسالة mE a e al e E‏ 
اهتدی» ووضع العلامات على الطريق لكيلا يضل أحد ل والله على کل شيء 
وکیل چ أی إنه جل جلاله حفیظ على کل شیء» فتوكل عليه فى دعوتك ولا 
تابه لهم» فاللّه سبحانه حافظك منهم ومن طخواهم وهو سبحانه عالم بکل ما 
يصنعون» ومعاقبهم عليه» وهم راجعون إليه سبحانه وتعالى» ولن يفلتوا من جزاء 
ما يفعلون» فتوكل على الله الحجى القيوم» وامض فيما أمرك به؛ إنه عليم بذات 
الصدور. 
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القرآن هو المحجزة الكبرى‎ 
قال تعالی‎ 
یشو تاقار اا ¥ بعرسو رمت لمغری‎ 

م aE‏ لوان تر سيقن 9 o2‏ 
تیا 6i‏ بایان5 
ا DEER‏ يد لحيو 
E‏ رتبار فبا یسون 
لیک لذن لیس فار رول الاڈ وک 


وزز ~r‏ سر ر 9و 5 = 
ماص عوافما و بلطل ماڪ انوا عملون © 
لام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا م من استطعتم من دون 
الله إن کنتم صادقن OD‏ 4 : 


[أم) هنا بمعنى (بل)» فهى منقطعة وسياق القول أنهم بطلبهم أن ينزل 
على النبى َيه كنز من السماء أو يكون معه ملك ينكرون المعجزة القرآنية› 
فواجههم الله تعالى بالتحدى المتجدد الست والاضرات ها فة اتفال الى هذا 
التحدى. 


لقد تحداهم القرآن الكريم أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا فتحداهم بسورة 
i NN o E‏ 
التحدى كمن يقول لن يتعلم الكتابة» اكتب عشرة أسطر فلا يستطيع» فيقول له 
اكتب سطرا فإذا لم يكتب كان ذلك دليلاً على العجز المطلق» ولقد ادعوا على 
النبى يا أنه افتراه» فتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله ناته مغل ف خن 
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بالاعته وانسجام عباراته وتوافق فواصله من غير سجع مرهق للمعانى» ولا جموة 
فى الألفاظ . 


لقد تضمن اعتراضهم أمرين» إنكار أن يكون القرآن معجزة» والثانى 4 
مفترى وليس نازلا من الله تعالى» ولقد اتجه الرد عليهم إلى إعجازهم وعجزهم› 
لأنه الأمر الذى أنكروه ابتداء. فقل لهم يا محمد أن اا فک کرات 
واختلقوها اختلاقا لتكون على النهج الذى جاء به القرآن فإنكم أرباب البيان وأهل 
الفصاحة واللسان» واجعلوا الحكام فى هذا الأمر منكم ممن يلغون لغوكم وينكرون 
الإعجاز مثلكم» وقوله من دون الله تعالى يعنى غير الله من آمثالكم ممن يضادون 
الله تعالی ویعادونه ولا تتقيدوا بواحد أو اثنين بل ادعوا من استطعتم عددا وقوة 
وعلما بأساليب البيان إن كنتم صادقين فى أنه ليس بمعجز وأنه ليس من عند الله 
وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فأنتم الكاذبون. 

(الفاء) فى قوله تعال: فأترا) تفصح عن شرط مقدر يناسب ما بعده» 
والتقدير» فإن كان افتراه كما ادعيتم فأتوا بعشر سور مثله مفتريات إن كنتم 
صادقین فی ادعائکم افتراءه» وما هو بمفتری فلستم صادقین . 
مسلمون © 4. 

(الفاء) لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء تحداهم بان يآتوا بمن يحكم فى هذا 
الأمر بأن يأتوا بعشر مفتريات» ثم يوازنوا بين القرآن وما جاءوا به فإن لم تستجيبوا 
فقد قامت الحجة» والاستجابة طلب الإإجابة» ويراد بها التحدى للإجابة» وال جابة 
بقوة» والضمير فى قوله تعالى : إلكم 4 للنبى ية ولن اتبعه» وذكر المفسرون أنه 
فد يكون للنبى وحده مخاطبا بضمير الخطاب للجمع تضخيما وتعظيما لشأنه» 
ولكن لم يعهد ذلك فى القرآن كثيراء وإن كان َيل فى المقام الأعلى عند الله فهو 
صفيه وحبيبه وخاتم النبيين. ويتضح هنا آمران: 
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الأمر الأول: كان خطاب الله تعالى لمن مع النبى اة لان تحدى النبى لاز 
وتکذیبه تکذیب لن اتبعه وآمن به» وللإشعار بالتعاون التام بینه ا وبين صحبه 
الول ادي هم کالحواریین انار قب عله العلا ال الله تال ولان 


عليهم التبليغ بعد أن آمنوا؛ د هو جهاد» وهم اللجاهدون الأولون الدين خوطبوا 
بالحهاد ابتداء» وهم حملة الرسالة المحمدية من بعده وحاملوها معه مَل . 


وإذا كانوا لم يستجيبوا ويأتوا بعشر سور مثله فقد لزمتهم الحجة» فوجب 
عليهم أن يؤمنوا ووجب عليكم معشر المؤمنين أن توثقوا علمكم بأنه من عند الله 
تعالى» ولذا قال تعالى مخاطبا المؤمنين : [قاعلموا نما أُتزل بعلم الله وأن لا إله إل 
هو 4 (الفاء) واقعة فى جواب الشرط» واعلموا بالبرهان القاطع الحاسم أنه ما أنزل 
إلا بعلم الله تعالی . 

وکلة ظ آنا اة خر تی رتیت ھی تی آن کون مفترق رانف 
أنه أنزل بعلم الله فليس مفترى عليه سبحانه. وهذا يدل على أن الله تعالى بعث 
محمدا َة به ليكون معجزته الكبرى ودليله على رسالة ربه» وإن الله تعالى 
معلمکم صدقه ولو کان من غیره ما کان معلمه . 

الأ سر اتا هر آنل إل إلا هر هه إا قت أن القران من عد الل 
ونخلمه ول ك نا اخيل عله قاو دق و غا اتم غا الوحدادة فلا 
د الله تعالى وهو العزيز الحكيم. 

زلفد فال هة ذلك و الطاب تين ك نهل ا مسلموة 4 الف 
UN a CD ES‏ 
محمدا ميو على اللإسلام وأخلصوا وجوهكم لله وأحسنواء والاستفهام هنا يتضمن 
a‏ وقال علماء البلاغة: إن أبلغ صيغة تدل على الطلب المؤكد هى 
الصيغة التى تصدر بالاستفهام مثل : ل ... فهل أنتم منتهون 62 4 [المائدة]ء ومثل 
نهل انم لمرن ) 
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هذا على أن الخطاب للنبى ميو ويصح أن يكون الخطاب للمشركين» ويكون 
الضمير الذى للغائب فى قوله تعالى : إن لم يستجيبوا) يعود على قوله تعالى 
ل من استطعتم ) فى الآية السابقة ويكون المعنى أنهم إذا لم يستجيبوا لكم معشر 
المشركين بألا يحضروا هذه الموازنة أو يحضروها ولا يستجيبوا لرغباتكم بأن 
يحكموا بأنه ليس مفترى - فاعلموا معشر المشركين أنه قد بطلت دعواكم بأنه َي 
قد افتراه وقامت الحجة عليكم» وأنه نزل بعلم الله ومنه سبحانه وتعالى» وأنه لا 
إله إلا هو فانتهوا عن الشرك وبايعوا على الإسلام وكونوا مؤمنين. 

والتخريجان محتملان وإنى أميل إلى التخريح الأول فهو أقرب. ولانه لا 
تقدير فيه» وإن أولكك الذين أنكروا القران بعد قيام الدليل بعجزهم عند التحدى 
ا ا ات و ا کا ید کی اوک ن هه لاف وزين لهم 
ضلالهم آنه لا يمكن أن يكون الرسول من عند الله فقيراء ولابد أن يكون عظيما 
ل وقالوا ولا نزل هذا القرآن على رجل من الْقريتين عظيم 2© ) [الزخرف]. 

ر ا اا بها ار واا اة ل موا ن 
أحب» وأن المتمتع فى الدنيا لا يلزم أن يكون متمتعا فى الآخرة» فهما مفترقان 
وليسا متلازمين» ولكن التلازم فى اللإيمان والآخرة» ولذا قال تعالى : 

من انيري اة الَا وريه ُو لهم مالم يها وهم فيها لا 

وفى هذه الآية يبين سبحانه أن الحياة الدنيا وزينتها تسير على سنة الله فى 
الوجود مربوطة بالأسباب والمسيبات وليس لها صلة بالفضل فى الآخرة» فالحياة 
وزينتها تكون للمؤمن والكافر إذا أخحذ كل منهما بأسبابهاء ومتعة الدنيا ليست 
دليلاً على متعة الآخرة بل قد يكون اختيارا شديدا بعده العذاب» كما قال تعالى : 
بإ ولّولا أن يكون الاس أمَة واحدة لجعلا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضَة 
TT‏ 
ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين 2 [الزخرف]. 
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وقوله تعالی : لإ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 4 أرادة اة الدنا اغا 
MANEN E e‏ 
الملسومة والآنعام والحرث» وغير ذلك من متع الدنيا وشهواتها وزينتها وزخرفها 
والتفاخر بشيابها وأثاثها ومباهجها ومناظرها وما فيها من محاسن وزينة ما 
یتفاخحرون به ویزدهون . 

وقوله تعالى : ل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ) شرط جوابه قوله تعالى 
لإ نوف إليهم أعمالهم فيها ) ومعنى وفاء الأعمال أى إعطاء نتائجهاء فإذا زرع كان 
زرعه موفوراء وإذا صنع كانت ثمرات صناعته كاملة غير منقوصة» وكذلك إذا 
تاجر لا يحرم من شیء من نتائج عمله إلا أن يشاء الله تعالى : رهم فيها لا 
خسو کې ؛ لأنهم فى الدنيا لا يبخسون ثمرة عمل من أعمالهم. 

وقوله تعالى: طوف نهم مهم فيها ) فيه إشارة إلى سنة الله تعالى فى 
هذه الدنيا أن الأمور تربط بأسبابها» والأعمال تربط بنتائجها فمن أجاد عملا فى 
الدنيا أخذ حظا فيه سواء أكان مؤمنًا أم كافراً. وهذا قوله تعالی : من کان یرید 


ج کار ا ۱۱ 


العاجلَة عجلتا له فيها ما نشاء لمن تريد تم جعلنا له جهتم يصلاها مذموما مدحورا 8© 
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيّها وهو مؤمن فأولئك کان سعیهم مشکورا ‏ 9 کلا نمد 
هلاءِ وَهوّلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا 9© انظر كيف فضلنا بعضهم 
على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا © ) [الإسراء]. 

Nal E EE aS ESC 
سعيهم على طلبها:‎ 

ل أوآنك الُذين ليس لهم في الآخرة إلا الثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا 
سردت 

أولئك غرضهم الزينة والتفاخحر كما قال تعالى: لإاعلموا أنمّا الْحياة ادنيا 


لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر في الأَموال رالأولاد كمثل غيث,ٍ أعخت الكقَارً 
نباته ...0 4 [الحديد)]. 
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هؤلاء نالوا متعتهم ولم يعملوا لآخرتهم فليس لهم فيها إلا النار يصطلونها؛ 
لأن طالب الدنيا وحدها لا يناله إلا الشر فهو يعتدى ولا يعرف حق غيره» ويكفر 
باللّه ويعبد الأوثان» فهو لا يؤمن إلا با يلمسه بين يديه وكل ذلك إلى النار» وإن 
طلب المتعة الدنيوية ذاتها أو طلب زينتها لا يؤدى إلى النار» إغا الذى يؤدى إلى 
النار هو ما يقترن بطلب الدنيا وزخارفها من عدم الوقوف عند حد المباح من 
الطيبات» بل يكون الاعتداء والتطاول والشرك وإن هذا ماله النار» وقد قال تعالى : 
ل من كان يريد حرث الآخرة نزد لَه في حرته ومن کان یرید حرث الدنیا نؤته منها وما 
في الآخرة من تُصیب 62 ) [الشوری) ونی قوله تعالى: (وحط ما صتعوا فيا ) 
آی فسد ما صنعوا. . 

والحبط أن يكون فساد العمل أو الشىء من ذاته ولیس من آمر خارج عنه» 
ويقول الراغب الأصفهانى فى مفرداته» أصل الحبط من الحبط وهو أن تأكل الدابة 

والحبط فساد الأمر من ذاته لا من أثر حارج عنه كما أشرناء وقد قال 
الراغب رضى الله عنه فى المفردات أيضا: «حبط العمل عن ثلائثة أضرب: 

أحدها: أن تكون الأّعمال دنيوية لا تغنى فى القيامة عنا كما قال تعالى : 
لإ وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء مشورا 9 ) [القرقان]. 

والثانى : أن تكون أعمالا أخحروية فى ظاهرها لكن لم يقصد بها صاحبها 
وجه الله تعالى» فإنه يؤتى بصاحبها يوم القيامة فيؤمر به إلى النار. 

والثالك: أن تكون أعمالا صالحة ولكن بإزائها سيئات وهو ما يشار إليه 
A‏ 

وإن آولئك الذين قال فيهم سبحانه: وحبط ما صنعوا فيها ) هم الذين ما 
نظروا إلا إلى الدنيا وزينتها ولم يفكروا فى الآخرة؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث ولقاء 
الله تعالى» وما كانوا يصنعون المعروف إلا للرياء والسمعة فكانوا مشركين . 
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وقوله تعالى : ما صنعوا ) يفيد صنائع المعروف التى حبطت لأنهم لم تكن 
لهم فيه نيات حسنة» والأعمال فى ثوابها بالنيات ومقاصد الخير ولم تكن لهم 
نيات صالحة . وختم سبحانه وتعالى الآيه الكريمة بقوله تعالى  :‏ وباطل ما كانوا 
یعملون ‏ ی كل عمل عملوا قد صار باطلاء كقوله تعالى : ظ وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل فجعاتاه هباء مورا © ¢ [القرقان] ذلك أن قلوبهم قد فسدت بالشرك فلم 
یکن لهم خير یحمدون عليه . 

أهل الحق وأهل الباطل 
قال تعالی : 


فن 
عل تومن رو وتلوه س د e‏ 
وى ماوخ كه وليك زمر . ووی یکر 
E OS OE E E‏ 


0 ر ص 


کذيوا على 


2 


م س ا ر و ر 
اک ا اک 


دون اللو من أوإياء يلعف فم اعاب يسيون 


9 تمسير سورة هود 
HUUIOHOLULECHPHTUITIIOLDIUDIDIIIIIHIIHAFULEULUPIITIIUIIOTHEICLCUICIIUIEOETFEFHEEEEEEETAEEPHILILHIEEEOFEEHUHIITUIIITICITILLILU‏ 


Sa 
ےم ےم وه‎ 1 ES کے‎ 


و 2د ى 5 ا ي 
انفس ېمو وکرم تاڪ ۋاد لد 1 
eel 7F 4‏ 9 


ESE‏ شم الروت ي 0 ناین اودر 


ص ص ر ےہ 


انوأ َم اوك أب بالج 
€ 4# مل الفریقَینِ کا 
ک5 روبص روا سمي ع هَل ھل ستيان سادا n‏ 
SOS ES‏ 
ونك يؤمنون به ومن يكفُر به من الأحزاب فالنًار موعده قلا تك في مرية منه إِنه احق 
من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 9 4. 


هذه موازنة بين الذين يتبعون الحق والذين يطلبون الدنيا وزينتها وتكون 
وحدها مقصدهم ویشرکون بالله تعالی» وبين الذين يؤمنون باللّه. 


ل أفمن كان على بينة من ربه ‏ (الفاء) هنا مؤخرة عن تقديم» وهى تفيد أن 
الاستفهام المتسائل مترتب على ما قبله من عمل غير فاضل» وكلمة # من 4 اسم 
موصول بمعنى الذى» والمعنى أمن كان على بينة من ربه كمن هو فى عماية عن 
الحى ولا يدرك إلا الحياة الدنياء وحذفت الموازنة الدالة على الممارقة الواضحة 
بينهما» إذ فرق بين من يطلب الحق الباقى ومن يطلب العاجل الفانى . 

(البينة) الأمر البين الذى تدركه العقول السليمة فى غير اعوجاج» ويصح أن 
يراد به الإسلام؛ لأنه بين لا ياتى إلا با تقبله العقول ولا ينهى إلا عن الأمر المنكر 
غير المعقول؛ ولاآنه دين الفطرة السليمة. 

انك ال تغال الة إلى رنهة للدلالة غل اند الهادى إلا مى ما ركرة 
NNE‏ 
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ل بينة من ربه » بالتعدية بل على » للدلالة على تمكنه من المعرفةء وأنها ليست‎ 
وهما يتوهم ولا ظنا يظن بل عقيدة متمكنة.‎ 

ذكر الله تعالى بعد البينة أن لها شاهدا من الله تعالى : ظ ويتلوه شاهد منه چ 
آن ج شاعا مر ا فاا ا رل :و ر € جود ال رغ 
مذكرا لاأن البينة البرهان القاطع الحاسم الذى تهدى إليه الفطرة» فعاد الضمير 
مذكرا للإشارة إلى آنها برهان بين واضح الدلالة على الوحدانية . والضمير الثانى 
فى قوله « شاهد ) يعود على الله ربك» أى أنه هداك وأيدك» والشاهد هو القرآن 
الكريم النازل من لدن عزيز حكيم. 

وإن القران الكريم جاء مع البينة» وقلنا إنها الإسلام» فكيف يقال إنه وليها 
ونقول فى ذلك إن اللإسلام يكون دفعة واحدة؛ لأن لبه شهادة أن لا إله إلا الله 
وان مخمدا رسول الله والقرآن نزل منجما فهو کان یتلی بعده لا قبله» وإن قلا 
إن البينة هى برهان العقل المدرك فالقرآن جاء والياء جاء به الحق . 

وقد نقول وبحق نقول: إن القرآن جاء مع البينة مؤيدا لهاء والتعبير بأنه 
تاها للاشارة إلى الشلاوة قبه وهي الترتيل» كما قال اسعالى: $ .> ورتاتاه 
ترتیلا 2 [الفرقان] EE‏ ۾ ... ورتل القرآن 4O...‏ 
أا ل اة وللا رة إلى آنه ها مات ف دراك فالاو لى ان ىء اليه 
والمرتبة الثانية هى التأييد من الله بالقرآن ولا تراخ بين المرتبتين بل هما متصاحبتان» 
کا ول فر اقر» أى اقرا قراءة متفكر متدبر» وكأن القرآان شاهد؛ لأنه 
ببلاغته» وفصاحة کلمه» وعمق معانيه مع وضوحها» وعلمه وقصصه الحكيم كان 
المعىجزة الخالدة» فهو شاهد دائم ناطق بالحق إلى يوم القيامة» وفيه الدلالة 
الواضحة على رسالة محمد ية إلى يوم الدين. 

ثم أشار سبحانه إلى تصديقه للكتب السابقة وبشارتها به فقال تعالى: 
ومن قبله کتاب ت إماما ورحمة چ فدلت هذه العباره على آمرين . 


i‏ تفسير سورة هود 


الأمر الأول: بشارة التوراة والإنجيل به كما قال تعالى: #الذين يعبعون 
الرسول الي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الحوراة والإنحيل يأمرهم بالمعروف 
ويتهاهم عن المنكر ويحل لهم الات ويرم عَيهم الْخْبّائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم فالّذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا انور الذي أنزل معه 
ونك هم المفلحرة 2 4 [الأعراف]. 

الآمر الثانى : الدى :دلت عله الآية آنه مصدق لا بين يديه من الكتاب» وأن 
الإيمان به إيمان برسالة الرسل أجمعين كما صرح بذلك القران الكريم 

وقوله تعالى: #إماما ورحمة 4 وصف لكتاب موسى وهو التوراة التى نزلت 
عليه ولم ينس منها خط ولم يحرفوها أو يبدلوهاء فلا يستدل بالمطبوع الذى يغير 
آل لان اا دان : ا ا ا 
ما اشتمل من شرائع فى الزواج والطلاق والعقوبات هو الرحمة؛ لأن من رحمة 
الله بعباده أن يؤخحذ الجانى بشدة رادعة زاجرة فالشدة العادلة على الجحانى رحمة 
بالمجنى عليه » والرفق معه ظلم وقسوة على المجتمع› وهنا لابد من الإأشارة إلى 

الأمر الأول: كيف يکون ما جاء به موسى إماما يأتم به أتباع محمد و؟ . 

الأمر الثانى: أشريعة موسى نسختها شريعة محمد ميو أم لم تنسخهاء 
والحواب عن الأول أن شريعة موسى فى ضمن شريعة محمد» ولو کان موسی حیا 
ما وسعه إلا أن یتبع ما جاء به محمد َيه فکتاب موسی إمام باعتباره مقدما فى 
الزمن» والشريعتان فى معناهما واحد والاختلاف فى فروع جزئية تابعة للأزمنة. 
أما الإإجابة على أن شريعة محمد َة نسخت شريعة موسى عليه السلام فهو أن 
شريعة محمد َيه نسخت من شريعة موسى فروعا ولم تنسخ أصولاء وما جاء ره 
محمد ڪيه هو ما يجب اتباعه. وروق س ی عو ای وی رض 
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الله عنهما أن النبى َيه قال: «والذى نفسى بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة 

کا « ك 8 ٠‏ ۱ 
یهودی او نصرانی ثم لا یؤمن بی إلا دخل النار»"''. 

وقد قال تعالى : ظ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والّذي أوحينا إليك وما 
وصینا به إبراهیم وموس وعيسی ... 09 4 [الشوری]. 

قال تعالى  :‏ أولئك يؤمنون به % إشارة إلى الذين على بينة ويؤمنون بموسى 
عليه السلام» فرسالة محمد ييا جامعة للرسالات كلهاء كما قال تعالى: ضظ قولوا 
آمنا بالل وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما 
أوتي موسي وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون 0© 4 [البقرة]. 

[ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ) الأحزاب جمع حزب» وهو من 
يحزب لفكرة أو لقوم أو لعصبية غير مؤثر الحق فى ذاته إنما يؤثر من يتعصب له 
حقا كان أو باطلا وإن التحزب كالتعصب يعمى عن الحق وهو يعمى ويصم لا 
يطلب الحق فى ذاته إغا يطلب على هوى من يتعصب لهم والأحزاب يصح أن 
تفسر فى موضوع الآية الكريمة بأنها القبائل المتعصبة المتجمعة لمحاربة الحق وكانت 
القبائل كذلك» وسماهم القرآن الأحزاب لأنهم تجمعوا متحزبين ضد الدعوة 
الإسلامية وذهبوا فى غزوة الأحزاب ليقتلعوا الإسلام من المدينة فخاب فألهم 
لا يۇمنون محمد ملل ولا يؤمنون بموسى عليه السلام ويهددهم الله تعالى بقوله: 
[ فالنار موعده ) فالنار مکان تنفيذ وعد الله تعالى فيهم» وقوله تعالی هذا لا يخلو 
من تهکم لاذع بهم ؛ لأنهم كانوا يرجون رحمة» فإذا بهم يلقون عذانا وکأنهم 


0 اخ اول مید الک فی دت ای موسي ای رض ال ع87 00۹2 : 
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ثم انتقل قول العزيز الحكيم إلى خطاب النبى ية فقال سبحانه: فلا تك 
فی هرا م ن ها الان الى ب ان ارقن لاط را هى الات 
والأمر يمتد لمن خاطبهم النبى م لآنه نهى على أبلغ الصور؛ لأنه إذا كان نهيا 
من الله تعالى لنبيه الملصطفى الذى لا يزيغ قلبه ولا يرتاب فأولى بهذا النهى ثم 
أولى الذين ربا يعتريهم ذلك وهم من أرسل إل 

اكد سات ال عن الرت فرك ماله إنه الحق فن ربك € والشهير 
يعود إلى البيان والقرآن» والحق هو الأمر الثابت الصادق الذى لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خحلفه» وقد جاء من ربك الذى خلقك ودبر أمورك بحكمته. 

رف ك جا و ی و ق ى ا 
وک انه الق اوخو آنه من غك الله 

ثم قال تعالى: ظ ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ) الاستدراك هنا معناهء أن 
للإشارة إلى أن أكثر الناس لهم قلوب ليس الإيمان من شانها بل هم دائما 
متمردون على الحق وظلم الحقيقة» وهم مفترون على الله تعالى ويكذبون عليه 

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد 
هؤلاء الذين كذبوا على ربَهم ألا لعنة الله على الظالمين ۵ ¢ . 

إن الكفر مباءة للآثام» تعيش فيه وتفرخ»› ويتبع الإثم إثم مثله» ويأخحذ 
بعضه بحجز بعض فى سلسلة متصلة تبدا بالشرك بالله تعالى ثم بالكذب عليه 
بتحريم ما أحل الله على أنه من عند اللّه» والجحود با أنرل سبحانه والافتراء عليه 
تعالى وفساد اعتقادهم بأن يعبدوا الأوثان ويقولوا إنهم شفعاؤنا. وهكذا يكون 
الشرك كالمعاطن التى تحوم حولها الحشرات والحراثيم وكل الموبقات. 


تفسير سورة هود 
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وأوضح ما فى الشرك الكذب على الله ال ع ا و 
تعالی : ومن أَظلّم ممن افترى على الله كذبا » الاستفهام هنا إنكارى بمعنى النفى 
مع التوبيخ› بمعنى لا آحد أظلم عن افترى قاصدا الكذب على الله تعالى» وهم 
قد ارتكبوا أشد الظلم إمعانا فى الشر والكذب على الله بان يشركوا به غيره كما 
أشرنا» وبآن يخترعوا مفاسد وينسبوها إلى شريعة إبراهيم عليه السلام كطوافهم 
عرايا وأن يحرموا على أنفسهم طيبات ما أحل الله ويزعمون أن الله حرمها وغير 
ذلك نما حرموه ناسبين التحريم إليه افتئاتا عليه» فلا أحد أعظم منهم بهتانا وكفرا. 
افترى الكذب معناه قصده وأراده» والكلمة نكرت لبيان أن الكذب على الله تعالى 
قل أو كثر ظلم عظيم بل أعظم الظلم» وأن الشرك ظلم عظيم لأن من أشرك 

ضلل نفسه وضلل الناس ولانه ارتكب بهتانا عظيما. 
ویقول سبحانه: الىك يعرضون على ربھم 4 الإشارة إلى الذين افتروا 

الكذب» يعرضون على ربهم الذى خلقهم ورباهم وحفظهم وهو الحى القيوم. 
وهم يعرضون على ربهم ويلقونه سبحانه غير مختارين» وهو اللقاء الذى لا 
يتمنونه؛ لأنه لقاء الذين كفروا بربهم يعرضون عليه كما يعرض الجانى على شهوده 

را عه کا ا رون ما اروا وکو 

وفى المحشر والحشد الجامع يقول المشاهدون من ملائكة وأنبياء وصديقين 
ل هؤلاء الّذین کذبوا على رهم 4 رن اله كارا الع واا عة م 
كانوا عليه وحسبهم ذلك سوءا وفحشا واستحقاقا للعذاب . وإن ذلك العرض 
وتلك الشهادة أبلغ عقاب معنوى» ومن بعد ذلك يكون العقاب المادى على ذلك 
الظلم الفاجر الآثم والشرك الضال المضل . 

والاأشهاد جمع شاهد کأصحاب جمع صاحب»› أو جمع شك اسراف 
جمع شريف» والمعنى واحد» وقد ختم الله تعالى الآية بقوله تعالى : ألا لعنة الله 
على الظالمين 4 (ألا) أداة تنبيه وفيها توكيد للحكم الذى يجىء بعدهاء وا لعنة 
الله مقته وعدابه والطرد من رحمته وقوله: لظ الظالمين 4 إظهار فى موصع 
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الإضمار» وذلك لتسجيل الظلم عليهم» ولبيان أن هذا الظلم الذى قد بلغ أقصى 
حدوده هو السبب فى بعدهم عن رحمة الله تعالى» ويعم الحكم بالعذاب على كل 

من عتى عن أمر ربه وأشاع الفساد فى الأرض. إنه لا يحب المفسدين. 

وقد ذكر الله أفعال أولئك الظالمين فقال تعالت كلماته: 

الذين يصدون عن سبيل اله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون © ). 

دکر .اله تال أخرال الذي يترون على آله الكدذت» وفك دك ا كف 
كانوا يفترون» وهذه الحال التى ذكرت هى الصد عن سبيل الله تعالى بإيذاء 
المؤمنين وفتنهم ليقولوا كلمة الكفر وهم لها كارهون» وقد بالغوا فى إعناتهم حتى 
بات هس مات غه حر الات ای اا ف ان م کا 
إنسانية بل ووحشية» حيث كانوا يحمون الحديد ويصبونه محميا فى فرج المسلمة 
حتى لقد اضطر بعض المسلمين أن ينطق كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. وكان 
من صدهم أن النبى َة عندما كان يذهب داعيا فى الحح القبائل كان يذهب منهم 
من ينفرهم من اللإإأسلام كآبى لهب» وأن الأوس والخزرج عندما استجابوا للنبى 
و کانوا یلتقون به على استخفاء ا 
i a‏ ولذا قال تعالى فى وصف هذه الحال: الین يصدون 
عن سبیل الله ويبغونها عوجا ) وسبيل E‏ تعالی : 
ل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرٌق بكم عن سبیله .. . OD‏ 4 
[الأنعام]. 

ل يبغوتها عوجا) أى يريدونها ملحفين فى ذلك أن تكون معوجة بان يلين 
معهم فى عبادة الأوثان وتحريم ما أحل الله ويرضى با يرضون» أو يريدون ويبغون 
أن يكون آتباعه معوجين منحرفين عن الحق وأن يرتدوا عن دينهم الذى ارتضواء 
وقد أشار سبحانه إلى السبب الذى جعلهم يوغلون فى الكفر ذلك الإيغخال 
ويمعنون فيه هذا الإمعان» فقال تعالى فى حالهم التى أضلتهم: وهم بالآخرة هم 
کافرون . 
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أى أن الكفر بالبعث جعلهم لا يؤمنون إلا بالدنيا وزينتها وظنوا أنها وحدها 
هى الحياة ما أدى بهم إلى هذا الغباء وهذه اللجاحة فيه . 

وقد أكد سبحانه كفرهم بالبعث واليوم الأخر وأنه لا حساب ولا عقاب» 
أکده ولا بالضمیر وهو قوله تعالی: # وهم 4 وتکراره فی قوله تعالی: #هم 
کافرون ‏ وأکدہ بالحملة الاشهه. 

وذلك ضلالهم وهو الضلال البعيد» وأنهم بغوا وطغوا فى البلاد وأكثروا 
فيها الفساد وحسبوا نهم الغالبون ونه لا يعجزهم ال وذلك سر طغيان الطغاة. 

أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء 
يضاعف لهم الْعذاب ما انوا يستطيعون السَمْع وما كانوا ينصرون © 4. 

الإشارة إلى الذين يصدون عن سبيل الله تعالى ويبغونها عوجا ويريدون 
هلها معو جين غير سائرين فى الحادة» والاشارة ا الموصوفين بصفات ندل على 
آن هذه الصفات سبب لا يقومون به من تحد لله تعالى› ولذا قال سحانه: لم 
يكونوا معجزين في الأرض » أی لم يكونوا معجزين لله عن أن ينزل بهم ما أنزل 
Np a E‏ 
الدنياء فالله هو القهار والخالب على كل شىء فلا ولى لهم يقاوم إرادة الله تعالى 
فهه ولذا قال تال : وما کان لهم من دون الله من أولياء » أى ما كان لهم 
أولياء يعاندون الله تعالى فيما يريد فيهم ويقاومون إرادته› وهذا ما يدل عليه قوله 
تعالى : ظط من دون الله ) فإنها تدل على المضادة لما يريد الله سبحانه وتعالى فهم لا 
يستطيعون تصرنتهم ولا منع العذاب عنهم ۰ قالوا : بمعنى النصر المانح وكلمة # من 


~~ 0g ~e © 


ُ قوله تعالی : من أُولياء 4 لتعميم ال آی ما کان لھم أ ول من الأولياء. 
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هذا فى الدنيا إذ حسبوا أنه لا رقيب عليهم ولا دافع يدفعهم وهم 
مسلطون» فيبين الله تعالى أنه قاهر فوقهم. أما فى الآخرة فقال الله تعالى عن 
حالهم فيها [ يضاعف لهم الْعَذاب 4 أى يكرر العذاب عليهم فيكون ضعفين أو 
أضعافا؛ لأنهم أشركوا بالله عبادة الأوثانء ولأنهم آذوا المؤمنين وحاولوا صدهم 
عن سبيل الله» ولأنهم طغوا وبغوا فى البلاد وأكثروا فيها الفساد» ولأنهم ظلموا 
الناس وفتنوهم فى دينهم . 

وما بعشهم على تلك الآثام التى ضاعفت لهم العذاب إلا أتهم لم يستمعوا 
إلى الحق ولم يبصروا الآيات. ولذا قال تعالى : لإ ما كانوا يستطيعون السّمع وما 
کانوا یبصرون ) ذکر الله تعالى فى هذا النص الكريم السبب فى هذه المأثم فذكر 
أنه أمران : 

الآمر الآول: آنهم لا يستطيعون السمع» وليس المراد آنهم صم حقيقةء بل 
شبهت حالهم بحال الأصم الذى لا يستطيع السمع؛ ذلك لانهم لا يتدبرون ما 
ون ھن دغ لے احق رابات تتلى فيه ا الإعجاز فکانوا اهم لايسمعون» 
وقد الله فى مواضع اخری ‏ ولقد ذرأنا لجھنم کثيراه من الجن والإنس لهم 
وب لا يفقهون بها وهم أَعين لا يصون بها ولَهم آذان لأ يسمعون بها أولمك كالأنعام 
بل هم أضل اولك هم الغافلون ©©© 4 [الاعراف]. 

الأمر الشانى: قوله تعالى: وما كانوا يبصرون ‏ أى ينظرون نظرة تأمل 
للكون ويدركون أسراره» والجمع بين الماضى TEE EIT‏ 
كانوا يبصرون ) للدلالة على استمرار غفلتهم عن الآيات وتجددها وقتا بعد آخر» 
فكلمة «كان» تدل على الماضى وكلمة ل يبصرون 4 ل قا اڭ 
قوله تعالی : ما كانوا يستطيعون السمع ) والله أعلم رادو ف اة 

ولقد حكم سبحانه بعد ذكر عذابهم فى الدنيا والآخره فقال تعالى : 


O E EO 
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ETD‏ هددوا بعذاب الدنيا وإنه لنازل بهم» وأنذروا بعذاب 
الآخرة» ومن قبل صدوا عن سبيل اللّه» وأرادوها ملحفين فى إرادتهم أن تكون 
معوجة»› والاإأشارة إلى الموصوف بصفات تدل على أن هذه الصفات هى سبب 
الحكم» وهذا الحكم هو الخسران المبين . 

وأنهم خسروا بضلالا عقولهم» وخسروا أنفسهم بظلمهم»› فالظلم خسارة 
للنفس »› وخحسروا أنفسهم بكفرهم باليوم الآخر وعدم رجاء ما عند الله وبعذاتب 
الدنيا والأخحرة» ثم قال تعالی : وضل عتم ما کانوا ترون ) ای e‏ 
وفی تعبیره سبحانه عن الأّوثان بقوله تعالی : # ما كانوا يفترون ‏ إشارة إلى أنها لا 
وجود لها فی داتها وإن وجودها كالهة إا هو فى أوهامهم وافترائهم . 

ثم يؤكد سبحانه خسارتهم البالغة إلى أقصى حد. 


م نے سے ر ر 


ل[ لا جرم انهم في الآخرة هم الأخسرون 2© ). 

قال الخلیل وسيبويه إن # لا جرم كلمة واحدة فاها خن ویکرن :الع 
حق وثبت أنهم فى الآخرة هم الأخحسرون» فالنص د شت يثبت آنهم خسروا وآنهم بلغوا 
فى الآخرة آقصی درجات الخسارة» ولذا a‏ وفعل 
التفضيل هتا يدل غلى أقصضى ازات الخسارة» ائ ار فوقها أو مثلها بل 
E‏ وما ظنك بخسارة مو داها البقاء و E‏ خالدين فيها إلى 

وروی عن الخلیل أیضا فی لا جرم 4 أن معناها لابد ولا محالة فهى تفيد 
التأكيد بآنهم فی أعلى درجات الخسارة. 

والأصل فى [لاجرم) أن لا نافية» وهى رد لهم فى أطماعهم» وبيان 
بطلانهم» وجرم معناها كسب والمعنى لا كسب ذلك الفعل لهم- أنهم 
الأخحسرون. ومؤدی لا جرم حق کما ذکرنا ولا 
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وهذا شأن الكافرين الحاحدين الذين يصدون عن سبيل الله تعالى ويبغونها 
عو جا أما شان المؤمنين فقد قال تعالی فىه : ) 

لإ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم 
فیها خالدون ©6 4 . 

بعد أن بين سبحانه وتعالى حال الذين كقروا فى الدنيا وفى الآخرة» وأنه 
الدنيا غرور بها وزینتها› 0 الآخحرة خسران مبين وشقاء وچ جيم بین 
سبحانه حال المؤمنين فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى رهم &» 

أولها: الإيمان الذى يقذفه الله فى قلب المؤمن فيخضع للحق ويذعن له وإن 
القلب إذا شرق بالإيمان واستضاء به كانت الحكمة والاستقامة فى القول والعمل 
فلا يكون منه إلا الخير والإذعان للحق . 

والثانية: العمل الصالح وهو ثمرة الإيمان وأن الايمان إن لم يصاحبه العمل 
كان ذلك نقصا فى الإذعان.» فإن الإخلاص يتولد عنه الحكمة التى يتولد عنها 
القول الطيب والعمل الطيب. 

والحال الثالثة: هى الإخبات إلى اللّه» والإاخحبات هو الاطمئنان» والكلمة 
ی و وک ا و 
يتصمن نصديق ما وعد والخضوع U‏ افر ونھی › وقال تعالی : إِلیٰ ربهم 4 Ul‏ 
يفيده معنى الربوبية والخلق والقيام على حفظهم وتربيتهم وما يترتب على ذلك من 

EC E O E RT 
للد لالة على آنه سسسب الحزاء الذى ر يعطيهم ربهم ۰ والئناء الل أذ ضفاه عليهم‎ 
) خالقهم.‎ 


(1) أصمتت الأرض" أحالت آخر حولين . كما فى القاموس» والمراد هنا الساكنة الممهدة للسير. 
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ثم ذكر بعد ذلك جزاء‌هم فقال تعالت کلماته: ل أومك أصحاب الجنة هم 

ET‏ > وإن الإشارة إلى صفاتهم من إيمان وعمل صالح وإخبات إلى 
ربهم إيضاح إلى آنها سبب ذلك الجزاء العظيم» وقد أكد سبحانه وتعالى جزاءهم 
بأنهم ملازمون للجنة» وأنهم أصحابها الذين لھم اختصاص شه تلك انالك اا 
يملك وأكد أيضا بضمير الموصول فقال: هم فيها خالدون ) . 

هذا مكان الذين آمنواء وذلك مهوى الذين يصدون عن سبيل الله» وقد 
وازن سبحانه وتعالى بين الفريقين فقال تعالت كلماته: 

مغل الفريقين كالأعمَى والأصم والبصير والسّميع هل يستويان مغلا أفلا 
تذگرون 9 4. 

المثل هو الحال والشان» الفريقان فريق من ضل وغوى فكان فى السعير» 
ومن آمن واهتدى وعمل صالخا واطمأن إلى حكم ربه فكان فى الجنة» فجعل فريق 
الغواية كالأعمى الذى لا يبصر والأصم الذى لا يسمع› وفريق الهداية كالبصير 
الذى أوتى حدة فى البصر حتى كان بصيرا يرى الأشياء والحقائق» والسميع الذى 
آأرهف سمعه حتى صار يسمع دبيب النمل . 

هل یستویان 4؟ هذا استفهام إنکاری بعنى إنكار الوقوع» أى لا يستويان 
مثلا ای حالا وشانا» بل یفترقان ویکونان با يتفق مع حال كل منهماء فالأعمى 
الذى لا يرى حتى يعرف الطريق» والأصم الذى لا يسمع الهادى الذى يرشده فهو 
IN TEED E E‏ 9 پری. أعلام سبیل الله 
تعالى وهو السميع الذى يسمع المرشد الهادى إلى سواء السبيل لا بد أن يسلك 
الطريق الآقوم» فلا يستويان فى الابتداء والانتهاء» ففريق فى الجنة» وفريق فى 
ا 


والتشبيه فيه تخريجان: 


التشبيه الأول: تسمه الكافر بالأعمی الأصم الد . یری الطريق ولا بح 
من يهديه» والمؤمن بالبصير السميع الذی يهتدی ببصره وبإرشاده وقد وضحناه. 
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والتشبيه الثانى: تشبيه الكافر بالأعمى فى عدم إدراكه» وبالأصم فى عدم 
الإصغاء للهداية والمؤدى فبه ما واحد» ولقد قال تعالی: ل وما يستوي الأعمى 
والبصير 9 © ولا الظَلمَات ولا النور © ولا القَل ولا الحرور 9© وما يستوي الأحياء 
رلا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور © 4 [فاطر]. 

خحتم الله الآية الكريمة موجها القول إلى الناس لأفلا تذكرون 4 (الفاء) 
لترتيب ما بعدها على ما قبلها وأخرت عن تقديم؛ لأن الاستفهام له الصدارة» 
والاستفهام للتنبيه والتحريض على التذكر والاعتبار وإن فى ذلك لعبرة لأولى 
الا 


القصص التلحى 


$ کد‎ ٣ ب ص‎ TT 
نالوحال قو وای لک نذ رمت ل‎ 


E‏ ر“ 
مارگ ايتشر لگ گريت 
کے > ۔ ر کر 3 ا کے ف اع ت ب رام ر 
قال دقو مار یک لیو نىا 


س < ر م و ر رسد ر وکر سرخ م 2ح کے 
فغت عا 5€ زموه | ا کرھ (TA‏ 
من عند لہ فعمیت هاوا E‏ هون ی 


سے 


سے 
e‏ ^ 
ا 


سے و 


ls,‏ اا ی ماخر لعل ایوا 
آنا ہطار د لی تراھم مکو اریہ وکنکوی ارک 


سے 
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2 2 صر صر کے و سے ت رد کے سے سے 

قو ما تھ لوت لا موو من نص ری من اهنطوم 

ٍ ۳ AIA! رو ر‎ a 
اڏزڪرون ا و اقول کم ونی رین له ول‎ 


3 e ر‎ 


م 1 رر ل 
االو لا ورزر 
تنک یزیم توا اک کیان شرن 
الین © 
ل ولقد أرسلتا نوحا إن قومه إني كم نذير مين © 4. 
إن قصص القرآن ليس فيه تكرار إنا فيه بيان العبرة» وتساق القصة أو جزء 
منها فى موضع العبرة فيهاء وإذا كان فيه تكرار فهو ليس فى الأخبار إنغا هو فى 
موضع الاعتبار. 


ا ودعوه نوح ھی دعوة محمد الخالدة» وهی دعوه ال ف قبل » وھی 
الحقيقة الأزليةء هى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. 

ونسبه منهم » وقد نأداه نداء الحدب عليهم المعحب اند لهم“ مبینا مغزیى شالت 
النبى ية عندما قال لقومه عندما أبلخهم برسالته: «رآيتم لو أخبرتكم آن خيلا 
بالوادی ترید آن تغیر علیکم»» قالوا: ما عهدنا عليك كذباء قال: «إنى لنذير لكم 


س اق غات ق 


أن لا تعبدوا إلا الله ّي أحاف عليكم عذاب يوم أليم 3© 4 . 


O‏ رواه البخارى: تفسير القرآن - #وأنذر عشيرتك) .)٤۷۷٠(‏ وأطرافه فى البخارى ستة» بنحو من هذ 
كما رواه مسلم : الإيمان - #ووأنذر عشيرتك الأقریین#» (۲۰۸). 
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تضمن هذا النص الكريم لب الرسالة وهو الوحدانية فى الذات وفى 
الصفات وفى العبادة» كما تضمن فى ألطف مودة الإنذار بالعذاب الذى يكون فى 
يوم مؤلم فى أهواله وفى مآله» وإنه يوم المال. 

وقد تبعه من تبعه من الضعفاء والفقراء الذين يزدريهم الكبراء فى هذه الدنيا 
کما ازدری كفار مكة آتباع النبى ياه من الفقراء والأرقاء واستهزءوا بهم» كذلك 
كان الذين كفروا بنوح ابتداء من الملا والكبراء. 

إفقال الملا الّذين قروا من قَومه ما راك إلا بشرا مغلا وما تراك بعك إِلاً الّذين 
هم أراذتا بادي الرآي وما ری کم علْينا من فضل بل نظنکم کاذبین @ ). 

وتتضمن إجابتهم ثلاثة أمور كلها لقيها النبى ية من قومه وال لا هم 
الأشزاف الأقوياء المستكبرون فى الأرض بخير الحق» ووصفهم سبحانه بالموصول 
الّذين كفروا) لبيان أن السبب هو كفرهم وليس ثمة باعث حقيقى ما تضمنه 
قولهم» إنغا الباعث هو الكفر الذى سبق إليهم ابتداء» وكان ذلك القول مظهره 
وأول ما دل عليه» وهو استغرابهم أن يكون بشر منهم رسولاء وكذلك کان يقول 
مشركو مكة. 

الآمر الأول: لما تراك إلا بشرا مغلا ) فأى ميزة جعلتك رسولا من بينناء 
وهذا كقول المشركين فى مكة: ...ما لهذا الرسول يأكل الطَعام ويمشي في 
الأسواق ... © 4 [الفرقان]ء وهذا هو أول ما تضمتته إجابتهم. 

الأمر الثانی: أنه قالوا :وما تراك انَبعك إلا الّذين هم أراذلتا ) جمع أراذلء 
وهم الأخحساء فى نظرهم لأنهم يقيسون الخسة والرفعة بمقدار الققوة المادية» فمن 
کان غنیا مستعلیا ماله ونفره کان عالیاء ومن کان قلیلا فی ماله ونفره کان خسیسا 
فى نظرهم ومعنى ل بادي الرأي » أى ظاهر من الرؤية لا يحتاج إلى دليل. 

الأمر الغالث: مانرى لكم يا نوح أنت ومن معك من فضل علينا حتى 
توا التر ات دوناء وهن هذا البیان استخراق النفیء ای لا نری لکم علینا أى 
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فضل حتی تکونوا مستحقين للثواب دوننا» وذلك لربطهم الرفعة فى الدنيا با مادة‎ 
ثم أكدوا بعد ذلك ما توهموا فقالوا: # بل نظنکم کاذبین 4 وهو إضراب عما يوهم‎ 
كلامهم فى فرض صدق الأخبار بأنهم يستحقون ثواباء ويقول المفسرون إن الظن‎ 
هنا هو العلم» وآنا آقول إنه الظن الحقيقى؛ لأن الكفار كل علمهم أوهام»‎ 
والأوهام إذا كان منها اعتقاد لا يمكن أن يكون إلا ظناء وإن الظن لا يغنى من‎ 
قشعا‎ 

ولقد أجابهم نوح عليه السلام: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي 
وآتاني رحمة من عنده فعمیت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهرن ۵© 4. 

ابتداً نوح عليه السلام نداءهم بيا قوم» تقريبا وتأليفاء ارآیتم إن کنت علیٰ 
بينة من ربي ‏ أى دليل وسلطان» ظ واتاني رحمة من عنده فعمَّيت عليكم 4 أى 
خفیت علیکم ولم تهدکم» أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ) ای لا نلزمكم إياها 
لقربهم إليه» ولم يقل كفرتم بل قال : «خحفيت عليكم» وترك الأمر لاختيارهم» 
ووجه آنظارهم إلى أن الأمر ليس لفضل شخصى» ولكن لهدى إلهى» ولان 
وا اه ات وه 

EEA E a aS O EE 

تم ناداهم عليه السلام با يۇلفهم : 

ل ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الّذين آمنوا انهم 
ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ۵ 4 . 

طمانهم اڭ آنه لا يسالهم مالا والال عنصر حياتهم المادية ال ھا 
يستعلون وهر زخحرف الحياة ويها ولکن يسالهم هدایه » وأجره على الله و حده 
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ل إن أجري إلا على الله 4 (إن) نافيةء لا أجر لى إلا عند الله فلا تحاولوا أن تنكروا 
الرسالة ما دامت لا تكلفكم مالاء بل تكلفكم إصغاء وإيمانا. ثم هم كانوا 
یطعنون فی اتباعه ویغضون من مقامه عند الله ولا يرضون أن يکونوا صفا واحدا 
اة وقوة ظ وما أنا بطارد الذين آمنوا 4 لأنى جئت للهداية لا للثروة والمال» 
وعبر بالموصول فى كلمة # الذين امنوا 4 لبيان سبب النفى» وهو كونهم آمنواء 
فحققوا ما جئّت به» فكيف أطردهم . 

وإن الاعتبار بحالهم وحالكم EN EE ES‏ 
قال : إنهم ملاقوا ربهم 4 وعند لقاء ربهم الذى خلقهم ورباهم على تقوى متهم » 

ویتجه و إلى يصدع با لحق فيهم بعد هذا الرفق الكريم ويقول: 
# ولكني أراكم قوما تجهلون 4. وهذا الاستدراك من القول اللين العطوف آلى 
تجهلون الحقائق وتمارون بالباطل» انتقل من عذرهم بخفاء الآمور عليهم إلى رميهم 
بالجهل المستمر الذى يتجدد آنا بعد آن وقد استمروا عليه. ثم من بعد ذلك 

[ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم فلا تذ كرون © ). 

ET A E 
و تستحقرونهم فهم عند الله أهل القربى فكيف أطردهم ومن ينصرنی أمام الله لدفع‎ 
انتقامه منى وقد طردت عباده المقربين › وكلمة # من 4 فى النص تدل على مجابهته‎ 
لإرادته» ومن ینصرلی أقافةن ٹم تختم الآبة بقوله: فلا‎ a, لله‎ 
العاقبة» وأنهم إذا كانوا فقراء فأنا أيضا فقير إلى الله تعالى ولست أفاخر بال‎ 
ولذا قال تعالی حاکيا عنه:‎ 
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ولا أقول كم عندي خزائن الله ولا أعلْم اليب ولا أقول إني ملك ولا أقول 
لذين تزدري أعينكم لن تي هم الله خيرا الله أعلَّم بمَا في أنفسهم ي إذا لمن 
الظالمين 2 4. 

نفى أربعة آمور: 

الأمر الأول: أنه ليس عنده خزائن»ء فهو فى الأموال دونهم» فاللّه تعالى لم 
يبعث رسولا يعطيه خزائن الأرض» لكن يبعثه بجا هو أعز وأغلى وهو إثراء الروح 
والنفس بمحبة الله ورجاء ثوابه وتقوى الله تعالى وخوف عقابه. 

الأمر الثانى: نفى أنه يعلم الغيب» فما جاء إلا هاديا للحق وداعيا إلى الله 
تعالى» وذلك لا يقتضى علم الغيب الذى اختص الله تعالى به نفسه» وهو فى 
هذا مثلكم . 

الأمر الثالث: آنه لا يقول إنه ملك وهو بشر مثلكم نشا بينكم وعرفتم 
E a‏ 

الأمر الرابع: نفى آنه يقول للمؤمنين الذين يحتقرهم أغنياؤكم» مجاوبة 
لكم» لن يؤتيهم الله خيرا بل لهم الخير كل الخير»ء وعبر عنهم: ل للّذين تزدري 
أعینکم 4 للدلالة على آنهم ليسوا مزدرين فى ذات أنفسهم» بل أعينكم الخاشية 
هی التی ترى هذا الازدراء. 

ثم يشير إلى أن الاعتبار ليس للصورة ولكن إلى نور القلوب» ولذلك قال 
ل الله اعم بمّا في أنفسهم 4 وهى SS‏ ط ولا أقول للّذين 
تردري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا 4 و ظإني إذا لمن الظَالمين 4 ايد 
قلت لهم ذلك مطاوعة لرغباتكم» وأكد ظلمه باللام وكونه - إذن - فى زمرة 
الظالمين الذين لا يعرفون إلا بالظلم إذ اشتهروا به. 
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فى سياق القصة‎ 
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م مراص ر ا ےم 4 لے ے ے 
حدالنافاد ار 
ب َة ر 2A es‏ ث < ê‏ س ص 
إنماد یکم بد الله انشا وما تعجر واش 


ردت أنَاتي ا 
نص اردتا e‏ اردان يقو 
و رر و صد 4 
هورد واه 


ا 


رو > ہر رھ 


فل اناف رتنه ع اج E E‏ ن 


قال تعالى فى المجاوبة بينهم : 

ل( فالوا یا وح فد جاد لتا فاًکرت جدالتا فأتتا بمًا تعدنا إن كنت من 

لم يئن نوح عليه السلام عن دعوتهم وملاينتهم وأخذهم بالرفق حتى أعلنوا 
مجافاته وقالوا: يا نوح قد جادلتا فأكثرت جدالنا) فسموا دعوته إلى الحق جدالا 
يقصد به الغلب فى البيان» وما هو إلا ناصح أمين يريد الهداية والإرشاد إلى 
الطريق الأقوم» ولكنهم لا یریدون رشادا بل أرادوا تحدیاء ولذا قالوا ظ فأتنا بما 
تعدنا إن كنت من الصادقين ) لقد أنذرهم بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاستعجلوا 
العذاب ولم يستعجلوا العظة والاعتبار والهدى ورفع الضلال. 

وما كان العذاب فى قبضة نوح» إنما هو بيد الله ينزله فى الوقت الذى يعلمه 
سبحانه وتعالی مناسباء لذا قال : 


طقال إِنْما یأتیکم به الله إن شاء وما انتم بمعجزین © 4. 
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[إنما) أداة قصر» أی لا یأتیکم به إلا اللّه» إن شاء يأتیکم به فی زمانه 
aS‏ لإ وما أنتم بمعجزين ‏ أى إنه لا محالة نازل بكم فى وقته 
الذى حدده الله تعالى فى علمهء وأنكم لستم مع طاغوتكم بمعجزين لله سبحانه 
وتعالى؛ ذلك أنهم ضعفاء لا يقفون أمام إرادة القاهر الجبار. 

وإن عمل نوح ليس إنزال العذاب إنما ذلك من عند الله» وعمله هو 
النصح» فإن لم ينفع النصح› O rT‏ 
العذاب بإرادتكم» اذا اخترتم طریقها وصرتم فی مجرفها حتی اتتهی الا 

ولا یفعکم ر نصحي إن أردت أن نصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو 
ربکم وإ به حون 9© 4 . 


أى لا تنفعكم نصيحتى الصادرة لكم فى إخلاص وإيمان بالحق إن أردت أن 
نصح لكم وأخلص لکم مرفقا بكم غير مغلظ إن کان الله یرید أن يغویكم 4 
آ0 كانت إرادة الله تغالى أن نتروا ف طرق الخرانة وهي الفلالة حي 
تنتهوا إلبهاء فأنا أريد لكم النصح والله يريد لكم أن تستمروا فى طريق الضلالة 
وإرادته سبحانه هى النافذة. 

ٹم ذکر نوح أن الله تعالی هو الذى خلقكم ویعرف مال أعمالكم وأآنكم 

راجعون إليه ولذا قال: اهر ربکم وإليه ترجعون چ هو ربكم الذى خلقكم ويعلم 
ما تخفی صدورکم وا ليه ترجعون ) إنذار لهم فالمرجع إليه وأنه لمحاسبكم على 
كل ما صنعتم محاسبة العليم الخبير السميع البصير» وقوله تعالى: وإليه 
ترجعون 4 تدل بتقديم الجار والمجرور على أن المرجع إليه وحده» eT‏ 
القصص الحكيم لأمرين: 

الأمر الأول: التخفيف عن النبى علا ولبیان آنه لاق الو ن ما لاق هو 
والعاقبة كانت لهم وحادهم الاو عا خا هي ا وأن ذلك عبء 
يحتمل فى سبيل أداء الرسالة الإلهية إلى خلق الله تعالى» فمن اهتدى فإغا يهتدى 
لنفسه ومن ضل فإغا يضل عليها. 
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الأمر الثانى: إثبات الإعجاز وهو أنه أتى بهذه الأخبار الصادقة عن الَين 
E a‏ ومن غیر آن يقرا فی کتاب وما کنت تلو 
من قله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتاب المبطلون 4 [العنكبوت]. 

ولذلك كان هذا القصص الحق مع الأسلوب المعجز من دلائل الإعجازء 
ولقد أشار سبحانه إلى ذلك فقال: 

ام يوون افره فل إن افتريغه علي إجرامي وأا بريءٌ مما حرمو © 4. 

ام هنا للإضراب الانتقالى أى آنه سبحانه فى الأسلوب القرآنى الحكيم 
ينتقل من السير فى القصة إلى نهايتها وإلى ما تشير إليه من دلائل الإعجاز» أى 
يقولون قصد الكذب فى هذا الكلام الدال على صدق الرسالة» قد يقولون ذلك 
وهم يعلمون أنه الصادق الأمين الذى لم يعرفوا له كذبا قبل البعث, ف 
الله تعالى بأن يقول لهم : ل إن افتريته فعلَي ٳجرامي ونا بريء مما تجرموت )» قل 
إن افتریته وکان قصصه کادبا فإن إجرامه غل ا هذا الإجرام ی وباله وإثمه 
لإ وأنا بريء مَمَّا تجرمون ‏ فإجرامكم كثير» إشراك بالله وأوهام تسيطر عليكم 
فتحرمون ما أحل الله وتحلون ما حرم الله تعالى وتؤذون آهل الحتق وتصدون عن 
سبيل الله وتبغونها عوجاء وإن البراءة من إجرامكم خير لا ريب فيه وهداية لا شية 
فيها . 

وفى قوله تعالى: إن افتريته فعلّي إجرامي) كان التعبير بقوله إن ) 
لبطلان أصل الافتراء واستحالته؛ لاأنه يولم يعرف عنه كذب قط» ولانه يوافق 
كتب أهل الكتاب التى لم يتلوها من قبلء ولأنه من الله العليم بكل شىء وقوله: 
لإ فعلي إجرامي ‏ يفيد أنه عليه السلام يتحمل تبعة قوله وآن إجرامهم ثابت وهو 


بریء مه 
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OTE الوا‎ ۶ 


ET‏ اشاراق 


3 ٤ک‏ ر (i‏ ر ر کا و ل زا رر 9 4 
ووختاو لاعخلطبّنی نا ن د امرون چ 
مم < i‏ کے ر ب ر AE‏ ا 


و الفل وڪم مام عله امقر د سخروا 
نالاد ااا ت گا کة ( 


IA r 2ol‏ خر > مر ا ا ر 


سوک کوت ازیو ذا وماوع 
3 حىاذاجاء متا وقارال فلاا ملفا 
١‏ ل A EES‏ ۰ 


م م رر ر E‏ ر ص وو 


ومنءامن ls‏ فلىل 1 چ وقال ارڪبوا 


> 7 > ا ٣‏ ا 
فایس وال EE‏ رح او 
رے ےم ورور 


ری پھر ف موچ الال وناد فی اتش رکا 
في مع زل بى ا ولاتکن مح الکضری و 0 


سے سے ھی 


کککاوی یتین راتاي 
يوم ِن آم راو ل لا من رج ولوخ کاب 
ف ال ور ل ول تارش ای 
AN SNE AAO‏ يَويلً 


> 7 س 


وہ ۶ < ا 2 ي ا 
بعد ا لموم الظلمین ي ونادی س ربە فقا رث ان 
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ابی مِنْ انوعد كا نوات تکمین 0 


ا ے کو 
م کو رر ررم 
5 ل یمن آهللت هعمل عار ل لشن 


لاًإ e‏ اجهل ج 
ر SE ey‏ ارا 


ا ر ر ر و 
د ا اویل یی 
گ2 ر ا E‏ 

gp‏ اعدا ج 
ES BET E hai SSE‏ عداب 

وأوحي إلى وح أله لن ومن من قومك إلا من فد آمن فلا تفس بما كانوا 
يفعلون ™( © واصنع الك بأعيّننا ورحينا ولا تخاطبني في الّذين ظلّمُوا انهم 
مغرقون 2© 4 . 

بذل أقصى هدو الق ربب والالفب والنصحة واللارشاد وحمل سفه 
الله تعالى إلى نوح عليه السلام أنه لن يؤمن غيرهم. فلا تبتئس 4 أی لا تحزن 
ولا تأسف با كان يفعل من استكبروا فى الأرض من سخرية وازدراء لأهل 
الإيمانء وأنما أنت نذير وقد أنذرت» ولم يبق إلا أن ينزل بهم ما كانوا يستعجلون 
ویقولون بتحد ا فأتنا ہما تعدنا » وقد اشتبه حال نوح معهم بحال محمد مي مع 
قريش قبيل الهجرة» إذ لم يؤمن منهم أحد» وإن كان منهم من يلقى بالمودة من 
غير إيمان» ثم كانت الهجرة وكانت الحرب وأنزل الله بهم هزيمة بعد هزيمة ولم 
تكن إبادة کإبادة قوم نوح عليه السلام؛ لن رسالة محمد خالدة فکان من آصلاب 
المشركين بالله والحجاحدين لرسالة محمد كي من يعبد الله وحده ومن يدعو إلى 
الله ویجاهد فی سبیله کخالد , بن الوليد وعكرمة ب بن أبی جهھل. 
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REE EE E 
امؤمنين بقية صالحة» ولذا أمره الله تعالى بأن يصنع الفلك لنجاة نوح عليه السلام‎ 
ومن معه من المؤمنين» وإغراق المشركين حتى لا يذر منهم أحد» ولقد أمر سبحانه‎ 
بصنع الفلك وهى السفينة» ويطلق على الجمع» فقال تعالى: « واصنع افك‎ 
4 بأعیننا » آی رقابتنا ورعایتنا وحمايتنا» وعبر سبحانه عن ذلك بقوله لإ بأعیننا‎ 
وذكرت العين لأنها أقوى إدراك الجحس» وذكرت بالحمع «بأعيننا) جمع عين ؛‎ 
E ل[ ووحینا ) أی‎ Ag O ERN 
منا إلى مواضع الإحكام فيها ودفع أى خلل فى بنائهاء ويبدو أن نوحا عليه السلام‎ 
کان مع غضبه من قومه ومن جحودهم کان يرجو ان يکون منهم مؤمنون» ولکن‎ 
الله تعالى رده وقرر أنه لا رجاء فيهم» وقد حق عليهم العذاب فقال سبحانه:‎ 
...ولا تحاطبني في الّذين ظَلّموا إِنهم مغرقون 4 ويصنع نبى الله ومن معه الفلك‎ 
. بمقدار ما يسع نوحا وآهله إلا ابنه ومن اسف معه‎ 

لإ ويصنع الفلك كلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال إن تسخروا هنا فان 
نسخر منکم كما تسخرون ۵ 4. 

لم يترك قومه غیهم وما هم فيه من ضلالط وکلما مر عليه ملا من قومه ) أی 
طائفة من أشرافهم وکبرائهم [ سخروا منه ) كانوا يحسبون ذلك عملا لا ثمرة له 
فيبنى لهم نوح عليه السلام نتيجة ما يفعلون ويقول لهم : 

فرق مرن ن ابه اب خرب رتیل مت ابا ی ی 

وكلمة (فسوف تعلمون) فى قوله تعالى لتحقيق العلم لأنه سيكون علم 
معانيه لا علم إخبار. 

لإ حى إذا جاء أمرنا وار التنور قلنا احمل فيها من كل جين انين وأهلك إلا من 
سبق عليه القول ومن آمن وما آمن مع إلا فيل © 4. 
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أمر الله تعالى هو الأمر الكونى وهو الغرق» والنجاة لمن نجا عليهاء # وفار 
الور التنور مكان النار» وقالوا فى تصوير ذلك إن كل جزء من الأرض صار 
فيه تنور يمور منه الاء وکانت المعجزة أن يخرج الماء من التنور ويصےر غرقا. 

وعلى ذلك يكون التنور فى الأرض ليكون منه الخرق» وليس التنور فى 
یواک ای ع و و 
بخار حرك السفينة للسير» فهى قد سارت بالبخار لا بالتجديف أو الرياح» إذ لم 
يذكر هنا ولكن ذكر فقط التنور وفورانه. وقد يقال إن البخار لم يكن قد اخترع» 

نقول فى الجواب على ذلك بأن صنع السفينة قال فيه الله تعالى : 

« واصنع الفلك بأعيننا ووحيتا 4 فالسفينة کانت تصنع تحت رعايه الله ووحیه 
فهل يعجز سبحانه عن تسييرها بالبخار الذى جعل سبحانه العقل البشرى يتوصل 
إليه بعد ألوف السنين» إن هذا هو ظاهر الاآية. 

أولا: لأن ظاهر الآية يدل على أن ذلك كان عند تمام صنعها. 

ثانیا: أنه جاء مقترنا للأمر بحمل زوجين ان هن ك الا خياء: 

الا : آنه لم يکن ثمة ذكر للأرض ولکن دک للسفىنة› فالتنور فيها» ولي 
معنى ذلك بالفعل أن السفينة فارت بالماء المغرق» إنغا فارت بالماء المسير . 

إن ذلك الخاطر استمر يطرق أبواب التفكير حتى آمنا به» والله أعلم 
ترکیبھا جزءا جزءا» وما کان نوح صانع سفن» ولکن کان نبیا مرسلا موحی إليه» 
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حمل نوح عليه السلام. من كل زوجين اثنين وحمل آهله» إلا من سبق 
عليه القول منهم وهو ابنه» وحمل من آمن» وذکر سبحانه أن الذين آمنوا کانوا 
عددا قلیلاًٌ. 

وقد ذكر فى الأخبار أن السفينة كانت ضخمة كأنها مدينة تسير فى البحر» 
وروى أن طولها مائتا ذراع وآلف» وعرضها ستمائة ذراع وارتفاعها ثلاثون» واللّه 
أعلم» وبعد صنعها مر نوح بتکلیف من ربه بان يرکبوا. 

لإ وقال اركبوا فيها بسْم الله مجراها ومرسَاها إن ربي لغفور رحيم 9 وهي 
تجري بهم في مج کالْجبال ونادی نوح ابنه وان في معزل يا بتي ارکب معنا ولا تکن 
مع الکافرین © ). 

رکب نوح وما معه وأهله» ومن معه ممن آمن واتبعه» ومن بعد رکوبهم کان 
الغرق بالماء الذى جاءهم من حيث لا يحسبون» جاءهم الماء من السماء والآرض› 
جاءهم من السماء ء فانهمر المطر» E‏ 
ل بإ فقتحتا واب السّماء يماع متهمر (© وجرا الأرض عيونا قى الماء 
على أمر فد فُدر © وحملتاه على ذات الواح ودسر 9 تجري بأعيننا جزاء لمن كان 
كفر 3 4 [القمر]. 

وهکذا نجد مجموع آیات القرآن الكريم فيها القصة كاملة› لکن کل جزء 
ذکر فی موضع عبرته» ولا تكاد نجد تكرارآء إنه كلام العزيز الحميد الذى أحاط 
بکل شیء علما 

يسم اله مجراها ومر اها ) آى بسم الله تعالی من وقت جريها إلى وقت 
رسوهاء وهتاك فراءة « يسم اله مجراها ومرساها إن ري لغفور رحيم » يعفر الذنوب 
لعباده المؤمنين برحمته» ثم وصف حال الفلك فقال تعالى : ٳ وهي تجري بهم في 
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موج کالجبال 4 آی إن لاء ارتعع وکثر حتی علا موجه واصطفق › وشه الموج 
بالحبال لارتفاعه وصعوبة اختراقه. 

وهنا تحر کت عاطفة الأبوة الفطرية فى نفس نوح»› والفطرة السليمة تتحرك 
ا ال اط الاسانة كادي غل انه تة الرى وقد عرزل تة عن آنه 
الداعیى ا الحی وهذا معی ۾ في معزل 4 أف مکان معزول عن به لكفره» أو 
عن القوم فرارا بنفسه ولكن لا فرار من قضاء الله المحتوم» فقال مخرورا مخدوعا 

۾ قال ساوي الى جبل د : يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين 9 4 . 
الله أنه الهلاك المدمر ظ لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ‏ وهم الذين نجوا فى 

وكان الموج الشديد الهائل كالجبال الذى حال بين نوح عليه السلام وابنهء 
وكان من المغرقين لأنه رضی أن يکون مع الکافرین فناله ما نالهم مع آنه ابن نوح»› 
فلت لادان إلا ها شغ O‏ 

بعد أن غرقوا ولم يبق منهم ديار جزاء ما اقترفوا وأشركواء رفع الله الماء 
الذى كان إهلاكا لهم . 

O E 
. 4 9 على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين‎ 
المعلوم» لعرفة من ينادى بالتکوین جل جلاله» ولانه ی المظهر غاضص الماء من‎ 
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بعيونهاء ومن المطر المنهمرء ظ ويا سماء أفلعي ) واقلعى أى أوقفى ماءك المنهمرء 
وغيض الماء 4 أى نقص بعد أن تمت المعجزة ونزلت آية الله تعالى فى القوء 
الكافرين وقضى الأمر أى أنجز الله وعده بإهلاكهء ظ واستوت على الجودي & 
الضمير يعود إلى سفينته» والجودى جبل» [واستوت على الجودي) جعنى 
استقرت بجوار ذلك الجبل وكأنه منع استمرار سيرها. ظ وقيل بعدا لَلقوم الظّالمين 4 
أى إبعادا وطردا وهلاكا للقوم الظالمين الذين اجتمعوا على الظلمء وتناصروا فيه» 
وبعد أن انتهى الأمر عاود نوحا عليه السلام كشأن الآباء حنينه وإشفاقه على ابنه 
فنادی ربه مناجیا. ) 

ل وتادی نوح ربه فقال رب إن ابني من هلي وإ وعدك الحق وأنت أحكم 
الحاكمين 3 4. 

إذ وعده الله تعالی آنه ناج هو وأهله» فقال له ربه نافيا دخول ابنه فی هله 
ا رن وا ار عدا 

[ قال يا نوح إئه ليس من هلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لَك به علم 
إّي أعظك أن تكون من الجاهلين 2 قال رب إِني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم 
وإلاً تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين © 4 . 

إنه فى ذاته عمل غير صالح» فشاقك وترك صفَك وکان فی صف 
الک وهناك قراءة بكسر الميم فى كلمة عمل على أنه فعل وبفتح الراء فى 
كلمة لإغير4 فيكون اللفظ «عمل و صالح»٩‏ ذلك بانضمامه إلى صفوف 
المعاندين › E‏ الأولى أنه ذاته صار كآنه عمل غير 
صالح» وهى أبلغ فى الدلالة على فساده من القراءة الثانية» وقد عاتبه الله تعالى : 
إ فلا تسألن ما ليس لك به علم إِني أعظك أن تكون من الجاهلين ). (الفاء) لترتيب ما 
قبلها علی ما بعدهاء فترتب على کونه عمل غير صالح وعده نوح من أهله - ذلك 


.)٠١١١( (عمل غير) قراءة يعقوب والكسائى» وقرأً الباقون (عمل" غير). غاية الاحتصار‎ )١( 
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العتاب» وفى كلمة: فلا تسان ) النون نون التوكيد الخفيفة المؤكدة للطلب» ثم 
ا ط أعظك أن تكون من الجاهلين » أى أبصرك كراهة أن تكون 
من الجاهلين بأن الولاية مقطوعة بين المؤمن والكافر. 

بعد هذا التنبيه الرقيق العاتب أدرك نوح خطأً موقفه فقال مناجيا ربه رب 
إلي أعوذ بك أن سأك ما ليس لي به عم ) أى إنى الجا إليك سبحانك أن تعيننى ألا 
أسآلك ما ليس لى به علم وأستعينك يا رب العالمين أن يقع منى فى المستقبل سؤال 
لك فيما ليس لى به علم» وما هو من تقديرك وتدبيرك فى أن الحق أولى من الآباء 
والأبناء وكان هذا عن المستقبل» أما عن الماضى فقالء ‏ وإلاً تغفر لي وترحمني أكن 
راا ی اک ر د 
الذين خسرواء وليس معنى ذلك أن نوحا وقع فى ذنب يحتاج إلى الغفرانء إغا 
هو لإاحساسه بجلال الله وقدره وعظم سمو أوامره ونواهیه» فقد ظن أنه ارتکب 
ذنبا» وما هو بذلك» أو آنه ارتکب فى جنب الله ما حسبه خطيئة» وما هو من 
ذلك فى شىء» وهذا ما يسميه علماء الصوفية «حسنات الأبرار سيئات المقربين»› 
ولقد أقر الله قلب نوح وأوحى إليه أن يهبط من السفينة بسلام ولذا قال تعالى : 


فيل يا وح اعوط يلام متا وبرقات عليك على ممن معك وأمم ممتهم 
ثم يمسهم منا عذاب اليم »4 . 

القائل معلوم ا بنى الفعل لغير المعلوم» (افبط يلام مثا( ازل من 
الفنة مصحو ا بسالام وأمن من الله » ل وبركات عليك وعلى امم ممن مَعَك چ 
وجعل سبحانه منهم أما مع آنهم عشرات أو على الأكثر e َ e‏ 
a E‏ أى ستكون منهم ذرية طاهرة» ‏ رأمم سنمتعهم ثم يمسهم 
ما عذاب اليم ى أى سيكون ممن معك أمم صالحة وأخرى ظالمة» والخلاصة أن 


الأمم الدين پجیئول ہن معك » على بعضهم برکات› ولبعضهم عذاتب ليم . 
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العبرة فى القصهةه 
قال تعالی : 
تال 
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کر 
من قبل هارن اة للقت ي 
ا ی ا السلامء E‏ 
أی أخبار ذات شان وخطر» وقوله تعالی : لما كنت تَعلْمُها أنت ولا قومك من قبل 
هذا لانم کانوا آمیین لیس عندهم من یدرس» ولا عندهم کتب تکتب» ولم 
NR LE A E BS‏ 
SNC GE‏ 


وكيف عانده قومه وكيف عابوا دعوته كما عاب قومك دعوتك» وآن الذين ابتدءوا 
بالاستجابة هم الضعفاء من عبيد وفقراء» وكيف كانت آية الله بالفلك المشحون› 
وأنهمارء لاء من التماء وتفجير الارضن عيونا» حتى كان الغرق وسارت السفينة 
فى موج كالجحبال وكذلك كان عاقبة المكذبين . 

لإ فاصبر إن الْعاقبة للْمتقين 4 (الفاء) لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء إذ ترتب 
على القصص التق وما فيه من معاندة الكافرين ونزول آية الله فيهم بالإغراق - 
الأمر بالصبر حتى يرى آية الله فى المشركين من قريش» وإنها آتية لا محالةء وإن 
کک ا ی ات کا هی ا وفى قوله تعالى: #العاقبة 
قبن إشارة إلى أن التقوى هى السبب فى حسن العاقبة» والنصر المبين لمن 
O O TT‏ 


الآمر الآول: الضتر وألا يأخحذه ما هم عليه من مظاهر القوة والغرور. 
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الامر اكان ا ف القحر ان ن جارد ن من أخار ال ا ع 
مجاهل التاريخ حتى تتبين الحقيقة نيرة بينة يوافقها الصادق الباقى على صدقه عا 
جاء فى التوراة. 

هود وقومه 


قال الله تعالى : 


ر م ك چ اک و 


۶ 2 و رص رر هد 
مذ رارا وزد ڪم قو ةل فوته ولا نولو 
رمت و قالوا د هو n‏ جت ایز ومان 
ب رک لاعن فول ك ومان لك بمو 
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ر ےک و م و r‏ ا ر ررس ور 
فر ماعیرک ول فصر یسیا ری علا شىء حَفيضل 
ور ا E‏ 
ایک ناپ ابطر ا اڭ اكد وات 


ان a‏ ا س ص 1 ١‏ ا3 


سے مہ کے 


ےو ر کر صو م < ر ےم 


ES ih کدرا‎ 


وز ا 0 فقن اعبدوا الله ما كم من لله غيره إن انتم إلا 
مرون ع يا قوم لا أسألكم عليه أجْرًا إن أجري إلا على الذي فطرني افلا تعقلون 
C3‏ %. 

نجد الدعرة إلى التوحيد كما دعیت إليه قرش › وناوءوا هودا كما ناوءت 
قریش» وصابرھم کما یصابرهم»› وما أصروا على الشرك والإيذاء آنزل الله عليهم 
ما دمرهم . 


ناداهم هود با يقربهم إليه ليا قوم اعبدوا الله أ اغا خا و 
رکا وشا روک دك د0 ما کم من إل غیره) آی مالم أ إله غيره 
فكلمة لمن لاستغراق النفى وشموله؛ لأن الألوهية تقتضى الانفراد با لخلق 
والتدبير» وأن يكون زل واحدا فی ذاته وصفاته لیس کمثڅله شیء» وقد کانوا 
يعرفون ذلك» فكيف يكون غيره» ولكنهم فعلوا غير المعقول وغير ما يوجبه العقل 
ال ولذا قال: # إن أنقم إلا مفترون 4 وكلمة # إن ا ثم جاء بعدها 
الإثبات بكلمة إلا أى أنتم مقصورون على الافتراء والكذب المقصود بعبادتكم 
آوثانا لا تضر ولا تنفع ولا تتكلم ولا تتحرك. 


¥ تفمسير سورة هود 
LEUBUSOHIIIHLULUHUHHIOOTHHILUOOOOUIEIELOEEEOEHEEELCULEILIHTIIUOUOUHEEEUEHTIHIIHIOHHHHHHUUIHHHHUUHEHS‏ ّ 


| EEN 


7 
وإنه فى هذه الدعوة لا يريد مالا ولا سلطانا أو جاها يكون أجرا على 
دعوته ولذا قال تعالى عن هود: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا) أى عرض من 
أعراض الدنياء ولا أجر لى إلا الحزاء من الله على القيام بواجب إرشادكم 
وهدايتكم» وقال فى ذلك: إن أجري إلا على الذي فطرني 4 آی لئ :غل 
الفطرة السليمة المستقيمة غير اللتويةء [أفلا تعقلون ) يدعوهم إلى التدبر و(الفاء) 
لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء وهو أن حالهم أوجبت تنبيههم إلى أن ما هم فيه 
یجب أن یتدبروه؛ لأنه غير معقول فى ذاته إذ كيف يعبدون ما لا ينفع ولا يضر 
و SL SE‏ 
فيقول ويا قوم استغفروا ربكم تم توبوا ليه يرسل السماء عليكم مَدرارً ویز دكم قَوة 
لی قوتکم ولا تترلّوا مجرمین 9 4. 


استغفروا ربكم 4 أى اطلبوا الغفران» لأن تعبدوه وحده ولا تشركوا به 
شيشا وعبر ب «ربكم» للإشارة إلى ما يبعثهم على عبادته» وهو أنه الذى خلقهم 
وربھچ ودر آمورهم بحکمته وإرادته. 

| ویبین سبحانه ما يترتب على الاستغفار» وهو داته مما پو جب العبادة فقال 

يرسل السماء علیكم مدرارا ي الاد ور هه كان ولم 

قبيل (إطلاق المحل وإرادة الحال)» ومدرارا آی کثیرا» ينبت به زرعکم ویکون قوام 
حياتكم» وفى ذلك الخیر فائدتان: 

الفائدة الأولى : أن القرب إلى الله وعبادته الخالصة يبسط الله بهما الرزق› 
کا ولو أن أهل القرى آمتوا وال تقوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء 
والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما کانوا یکسبون © 4 [الأعراف]. 

الفائدة الثانية: تذكيرهم بنعم الله تعالى عليهم وهى توجب أن يؤمنوا بدل 
أن يشر كوا ويقول انه غلۍ لسان تبیه هود طز ویزد کم قوة إلى قوتکم ‏ ای 
يزيدكم قوة مضمومة إلى قوتكم» فشكر النعمة يزيدها [ وإِذ أن ربكم لن شكرتم 
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lO SS‏ فالقوة نعمة فاشكروها 
تزدادوا قوة ال قوتکم . وينهاهم عن الفساد والا جرام هذه القوة الت ال ر 
کانت سببًا للإجرام» ولذا قال لهم نبی الله $ ولا تتولوا مجرمین ‏ آی لا تتولوا 
e‏ قو ما مجر مین . 
القاطع e ES‏ ای ٣‏ و وکان هذا ET‏ 
كالقاضی الذى يرفض الدعوى ثم يطالب بالدلیل . 
[قالوا يا هود ما جتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك 
أولها: ادعاؤهم أنه لم يأتهم ببينة أى بدليل يدل على رسالته» وهم بذلك 
انها ان اة ا اا اا ل روون واا زم 
نحن بتاركي الهتدا 4 عن قولك ويردون النفى بإضافة الآلهة إليهم كأآنهم منها وهى 
A e‏ 
الى صاصر E‏ اسل al‏ إيمانهم با آمن به 
TT TE‏ ا ی اتهموا عقله وأن يکون به 
فر مو الحو کماقالت فش لل که إذا كان هو رئيا قد جاءك التمسنا لك 


الطب» وقال أولئك: لإإن تقول إِلاً اعتراك بعض آلهتنا بسوء ‏ أ ان الال ان 
E E Ee‏ 
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إن تقول إلاً اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أي بريء مم 

ولكن هودا عليه السلام يصابرهم» ويلين بالقول معهم» فلما طمعوا أن 
يمنعوه أو يجروه إليهم قال لهم قولا جازما: لإي أشهد الله 4 أى أجعله شهيد 
غل ما اول آی ی رید شرك کل ج ف وا تاها من الل 
مصدر» وأكد براءته فى الشرك ب (أن) فى كلمة أي وبا لجملة الاسمية» 
والتعبير بالفعل لتصوير حالهم القبيحة وهم يشركون باللّه تعالى رب العالمين. 

إنه إذ يبرا منهم ومن إشراكهم» يعتمد على الله تعالى خالقهم فيقول: 

فکیدوني جمیعا تم لا تظرون ) ی فکیدونی مجتمعین غير متفرقین. 
ودبروا لی ما هو إیذاء وكيد وتدبیر خبیث لى : لثم لا تنظرون 4 آى لا تؤجلون. 
ار ف ا ا ی و و ا 
ولا يۇجلونە. 

ويفشل تدبيرهم لأن قوتهم لا تقف أمام قوة الله وتدبيره» وأكد هذا سبحانه 
وتغال: 

اتی وکت على اله ری ورم ممن ةلهو خد باصيعها إن ري علي 
0s‏ 

إني توكلّت على الله ربي وربکم ) أی اعتمدت عليه سبحانه فهو یحمینی 
ببحکمته وتقدیره وتدبیره وهو ربی وربکم» يعرف طاقتکم وما عندكم من قوة 
وتدبير» وإنه بلا ريب ضعيف بجوار تدبيره» وقاض عليه سبحانه» وأكد ذلك 
قوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ) أى قادر عليها متمكن من أمرهاء 
وفی قوله تعالی : ل[ آخذ بناصیتها 4 أی قادر علیها متمکن من أمرها» وفی قوله 
ES NS oe Ek‏ 
من البعد عن قبضته» ثم بين لهم أن طريق الله هى الطريق فقال: إن ربي على 
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صراط مستقيم) أى إن ربى مسك الطريق المستقيم متمكن منه واا بل 
إليه هود هو الصراط المستقيم كقوله تعالى: لوان هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ...9 ) [الأنعام]. 

وقد بلغ هود رسالة ربه وحسبه ذلك» ولم يبق إلا آن ينزل بهم ما 
استعجلوه ولذا قال تعالی : 

لفان تولو فقد أبلغتكم ما رست به يكم ويسَخلف ربي وما غيركم ولا 
تضرونه شيا ِن ري على کل شيءِ حفيظ 69 4 . 

بلغ هود رسالته فی بیان ورفق» ولم یکن رفقه ضعفا فی جنب الله 
اله اوا ع ا ا ا ی کا ی 
a‏ ربه» عندئذ ذكرهم بعاقبة أمرهم» فقال تعالى مخبرا عنه: : [قإن تولو 
فقد ابلغتکم ما اُرسلت به » . ل تولوا) فعل مضارع حذفت فيه تاء» آی فان تتولوا 
بان تعرضوا فقد آبلغتكم رسالة ربى الذى ربانى وخلقنى» ولم يبق بعد الرسالة إلا 
ان زل بکم ما آنذرکم به وهو عذاب محیط مدمر» ولذا قال تعالی فيه 
لظ ويستخلف ربي قوما غي رکم ) آى بعد إزالتكم من الآرض»› ولا تضرونه شيا 
بزوالكم وذهاب جمعكم لأنه لا يحتاج إلى خلقه وهم يحتاجون إليه. 

إن ري على كل شَيء حَفيظ )» أى رقيب لا تخفى عليه أعمالكم 
ویجازیکم علیها حق المجزاء وهو حفیظ على کل شیء» لا یمکن أن يضره شىء 
وهو فوق کل شیء وعلی کل شیء قدیر. 

ونما جاء أمرنا نجيتا هودا والُذين آمنوا معه برحمة ما ونجيتاهم من عذاب 
بط ت 

اا ت ا ا اک 
وحسبها شرفا آنها من رب العالمين» وبين سبحانه أن النجاة كانت عظيمة؛ لأنها 
EO ETE A E‏ 
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لآنه لا رفق مع ظالم؛ لأن الرفق ا ولم يذكر فى هذه الآية 
نوع العذاب» وقد ذكر فى آيات أخرى أنه عذاب برد بح السموم» وقد جاء ذکره فی 
و ل[ فما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم فالوا هذا عارض ممطرنا يل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم © 4 [الأحقاف]. 

وتلك عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أَمر جبار عنيد 63 4 . 

أشار الله تعالى إلى العبرة من غاد كانت آقوئ للعرت فى أزمانهاء .وكانت 
منهم آفات ثلاث› آنهم دوا بایات ربهم آی أنكروا دلالتها» وعصروا الرسل» 
واتبعوا الجبابرة فى غيهم وطغيانهم . 

ل وتلك 4 الإشارة إلى الذين تضمنت الأخبار السابقة ذكرهم» وكانت 
الإشارة إلى عاد لقوتها وطاغوتها وتمردها ومال أمرها ولا فيها من عبرة» وأنبأت 
آخبارهم عن موطن الاعتبار» وهو طغيانهم ثم نزول العقاب بهم من غير هوادة 
لإنكارهم الآيات وعصيانهم الرسل› وقد استهوتهم القوة الظاهرة للجبارين فى 
ارصن الدين غاندوا ف الى دوا الله ورسوله المبعوث لهم رحمة بهم. وقال 
تعالى فى عذابهم عند الهلاك الذى اجتثهم من الأرض: 

وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا رهم ألا بعدا لعاد قوم 

أى أنهم قد والاهم غضب الله تعالى» ومعنى [أتبعوا) آى أتبعهم الله 
ولعنته سخطه وطردهم من رحمته فی هذه الدنیاء وكان مظهر اللعنة ما نزل بهم 
من عقاب قطع دابرهم» وتسجيل إمهم وطغيانهم وما أحسوا به فى ذات أنفسهم» 
وخروجهم عن سنن الفطرة والا تجاه إلى الأذى والإيذاء» ولعنتهم فى الأخحرة 
العذاب فى الجحيم» وأن الله لا ينظر إليهم ولا يكلمهم [ ألا بعدا لعاد قوم هود 
أى ألا طردا من رحمة الله تعالى وهلاكا لهم مع هذا الطرد والإبعاد. وذكر 
سبحانه نهم قوم للإشارة إلى مظهر كفرهم وعنادهم برسولهم الذى هو منهم وهم 
قومه وکان جديرا بهم آن يؤمنوا ولكنهم كفروا وطغوا. 
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صالح وتمود 


ًو TE‏ ا 

وال تمو اهم لحا 
عبد وا اله ما من ا شرانتا کت رض 
Ey EY‏ اغف روه ر وواد د کربت يث 
EEE TET‏ 
ر EEE‏ ءابتاۇنا و إت 
ردا o‏ 


< کر وک کہ ہ کر ر 


منە ره فمن صر هر اله إن عصینه ضا ړوی 


Jll All 3 وو کې‎ ٤ عو‎ 


عذاب قريب ی اققا : کک ا د 


ا ي e‏ مده وَمَّسَا 
ي صح و ھی ۔ ك 
ومن خزي ومز e‏ لز وآ 
اآزت ظلموا ت تخوان برهم جرت 
قل 


SS‏ د E E‏ ےم ر ا لز کہ 
ا کان لے شتو افیا الد ان مو وارم يدا 
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<k 
: قال تعالی‎ 


لإ وإ تمود أخاهم مالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من له غيره هو أنشأكه 
من الأرض n‏ إن د و 
4O...‏ 


فالمعنى ان الله سب ححاله وتعالی أرسل نو حا ومن دعده هودا وال لم يتعاقباء 
ومن بعدهما صاخا إلى ثمرد. 


وکات دوا اول الخد ن الر الات السار وة خخ ها 
وامشترك فيها جميعا لقال يا فوم اعبدوا الله حق عبادته لا تشركوا معه أحدا ولا 
جرا وا فال سات فی تفر هی عا مالک من إل غیره ‏ ثم آخز 
رى جل لان ية امات لار هة له ر ها ع عة قال هو أنشأكم من 
الأرض ) أى خلقكم من الطين. إواستعمركم فيها 4 a‏ 
اا واا اا وال واا کي کل استعم رکم 4 
معناهما التكليف لعباده أن يعمروها فهو سبحانه مظهرهم على ما جعلهم يسخرون 
السموات والأرض با قدره تعالى لهم. 

ثم یقول صالح « فاستغفروه) آی اطلبوا غفرانه بان یستر ما ارتکبتم من 
ذنوب وينشئكم نشأة طاهرة طيبة» وبعد الاستغفار توبوا إليه ثم توبوا اله أى 
ارجعوا إليه بعد أن بعدتم عنه بالشرك» وعبر بكلمة «إثم) للدلالة على بعد 
حالهم فى الانتقال من الاستغفار إلى الرجوع إلى الله تعالى؛ لأن الاستغفار طلب 
مجو الدنوت او رها وتاك آرل خو ف رل الك والرلة وتخلوها تة 
الاتصال بالله لقبول التوبةء ولذا قال تعالى على لسان نبيه بعد إن ري قريب 
مجيب ‏ وهذا إدناء إلى التوبة وتقريب لهاء أى أن الله تعالى فى علياثه قريب إلى 
النفوس التائبة محب للدعاء والرجوع إليه» وذلك رد على أوهامهم التى يقولون 
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I 
فیها نهم شفعاؤنا عند الله وقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفىء فصالح‎ 
يقول لهم : إن ري قريب مجيب 4 فلا حاجة إلى شفاعة الشافعين» إن کان‎ 
يتصور أن يكون فى هذه الحجارة شفاعة. وفى قوله تعالى: إن ري قريب‎ 

مُجیب 4 إشارات بيانية منها تأكيد القول بالحملة الاسمية وبكلمة (إن». 


وفيها التعبير # ربي ‏ وذلك يفيد أنه مربيه ومنشؤه» ومربيهم ومنشؤهم 
فكيف لا يكون قريبا منهم وهو الحى القيوم فى السموات والآرض 

ومنها ذكر كلمة مجیب 4 و إشارة إل انه سبحانه هو الذى ید عی 
فيجيب لا تلك الأحجار التى لا تضر ولا تنفع فلا تجيب دعاء ولا تسمع زد|ء » 
وماد كانت اانه قر مه إلى تلك الدغوة الق 

طقاوا یا صالح فد کت فینا مجو قبل هذا أتنهانا أن تعبد ما يعبد آباؤنا واا في 

کان ا معروفا قبل الرسالة بالکمال الإنسانی» کما کان محمد يع 
8 بأنه کک الامین e‏ وقولهم : ۴ 
رکا يحسبون Dy‏ ویردد مقالاتهم ویعبد ما 
يعبدول. 
دعوته» والاستفهام إنكارى لإنكار الواقع› وهو أنه فعلا ينهاهم أن يعبدوا ما يعبد 
وليست عبادة آلهتهم حجة مسوغة لهم؛ فاباؤهم کانوا لا یعقلون شیا ولا 
دون ٠‏ ل أتنهاتا أن عبد ما يعبد آباؤنا ) فالشك هو عدم اا شن 
والتظنن فى صدقه» فهم يشكون فيما يدعو إليه من التوحيد وهجر عبادة الأوثان 
لآّنها أحجار لا تضر ولا تنفع › وإ هذا الشك يوقعهم فی ال أ أن شكهم 
فی صدق ما يدعوهم إليه يوقعهم فى حال الريب فلا يؤمنون بقوله ویکونون فى 
حال من الاضطراب . 
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ثم قال لهم صالح : 

ل قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ري وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من 
اله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير 9© ). 

التخسر ا أى تضعيف الخسارة» وذلك آنهم بردهم 
لدعوته ومحاولة أن يكون معهم ويتبع ما كان عليه آباؤهم» يجعلون الخسارة 
مضاعفة له بردهم دعوته وعصیانه لله تعالی إن لم يبلغ دعوته. 

وهو سبحانه ینقل قوله لهم فیقول تعالی عنه: ل اریہ 4 الاستفهام 
والتقرير» والمعنى لقد رأيتم وعلمتم هذه الحال التى أكون عليهاء eS‏ 
بينة من ربي & آی بصيرة وإدراك وحجة بينة واضحة بعبادته وحده» 3 وآتاني منه 
رحمة) وهى الرسالة التى كان اصطفائى بها رحمة بى ورحمة بكم» فإذا عصيته 
بعدم تبليغها واتباع أهوائكم فمن ينصرني € ی یعصمنی من الله إن عصيته 
بالامتناع عن التبليغ واتباع ما تدعوننى إليه» فما تزيدونني غير تخسير) أى 
فإنكم بهذا لا تزيدونى غير خسارة مضاعفة بكفركم وعدم استجابتكم» وبامتناعی 

عن التبليغ ثم باتباعى أهوائكم» وتلك خسارة مضاعفة» بعد هذا ذكر لهم 

المعجزة» وقد كانوا فى الصحراء وسفينتهم فيها الناقة تقطع الفيافى والقفار فى 
صبر ووداعة وآناة فكانت المعجزة من جنسهاء ناقة لها خواص ليست لكل 
صواحبها تجعلها غير مشابهة لهم» وهى آية لهم ونذير» إن اعتدوا عليهاء وجل 
لها شرب أى ماء» غير شرب سائر النوق» فقال لهم عليه السلام فيما قص الله 
تعالی : 

ل ويا قوم هذه ناقة الله كم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء 
فیأخذ کم عذاب قريب 9© 4. 

نسب صالح الناقة إلى الله مع أن كل شىء من المخلوقات منسوب إلى الله 


ولكن الله تعالى اخحتارها لتكون معجزة صالح عليه السلام» كان ذلك له فضل 
اختصاص فى النسبة إلى الله تعالى . 


i‏ تقفسير سورة هود 


UOHHHHUHUHPHHIHTIUIIICHLUTHIITUUUIUUULIUTUUIIIDILIDILIIIIIIUTIDILDHHUIITICULITIUIIIIOUUIIITITUIIITIIIUIUIIUUTLLL 


وقوله #آية أى معجزة دالة على رسالة صالح» فذروها تأكل في أرض 
الله » (الفاء) للإفصاح عن شرط مقدر دلت عليه الجملة قبلهاء أى إذا كانت آية 
الله لنبيه فاتركوها تأكل فى الكل المباح فى أرض الله تعالى» ولا تمسوها بأى أمر 
تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب )» (الفاء) للسببية» ووصف العذاب بالقريب 
ل فيأخذكم ‏ إشارة إلى أنه يأخذهم من مأمنهم إلى حيث الهلاك والدمار. 

ر a‏ استهانة منهم بتحدذيره لإ فعقروها 
فقال تمتعوا في داركم ثلائة ايام ذلك وعد غير مكذوب 3 4. 


وهى لتطبيق القرب الذى آنذرهم به» وليعايشوا جريمتهم» ثم أكد نزوله بعد هذه 
المدة القصيرة فقال: ذلك وعد من الله تعالى صادق غير مكذوب» وهو متحقق لا 
محالة . 

بعد ذلك نزلت آية الله تعالى بالعذاب المهلك الذى اخحتص الله به الذين 

E TES 
.) 3 ربك هو القوي العزيز‎ 
آمنوا معه برحمة مناء أى برحمة أرادها الله تعالى وكانت هبة للذين آمنوا جزاء با‎ 
کانوا یعملون» جوا بها من خزی يومئذ» ای هذا اليوم.‎ 

وأخذ الّذين ظلمرا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين C9‏ كأن لم يغنوا فيها 
ألا إن ٹمود کفروا ربهم الا بعدا لثمرد ۵ 4 
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Sa. )‏ 
لإ جائمين) أى ساقطين على وجوههم» والصيحة عبر عنها فى سورة 
الأعراف بالرجفة» ويبدو أن هذه كانت من صاعقة رجت الأرض رجا فرجفت 
واهتزت ا ذهب آلبابهم ثم أجسامهم فسقطوا منکسين جائمين . کان ذلك بعد 
مرور أيام التمتع الثلاثة التى أنذروا بهاء ثم بين سبحانه أنهم ذهبوا بغلوائهم 
وطغوائهم ونهجهم» بط كأن لم يغنوا أى كأن لم يقيموا فيها غناء واستعلاء 
زکریات فان اپ ارا بامخاتے شن کل شی و إن نمود روا رھم آی 
أنكروه وجحدوه» ولذا عبر عن نفسه سبحانه وتعالى من غير الباء» وكأآن العابد 
للصنم متذکر لله تعالی ولو ادعی أنه یمن بأنه الخالق وحده» وآنه واحد فی ذاته 
وصفاته» ألا بعدا لنمود 4 ط ألا 4 للتنبيه ول بعدا معناها طردا وإهلاكا؛ لأن 
البعد عن رحمة الله تعالى هلاك وإهلاك. 


إبراهيم ولوط 


yy‏ ای الو 


ر 
ر ر کو وو 


رعا ET‏ رتس نر ا حىفهة ۴ 


کے رکو م چو رہ 


لاا ا 


ر ب 
o E RR‏ إتحوبتنوت ‏ 
E 3 8‏ > 


ا ET‏ 
و رکه کک اهل الت انید ید 


3r >, r اوي ا‎ 


عازه و۶ وجَاءَ ته البشرى کیان رر بل ل 
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ھم ملم أو سیت ج کور غر ضعت دا 


رھم AE‏ 
رت ا 
ا ا 


ور ر کر ص کے 


جاء ت رسلتا لوطا سىء + کا بی زاوا دا 
يم عویت او ام مرغ ونل دومن یل کانوا 
ا > n Û‏ شاطھر کم 


EC 


e rE 4‏ جلرشید 


کے 


ک 
۱ 


يللو 


سے 


اساسا 1 اجا اغ لهاس اهار انکر 1 
E e e‏ 


قال تعالی : 

لإ وقد جاءت رسلنا إبراهیم بالبشرى قالوا سلاما قال سّلام فما بث أن جاء 
عجل حنيذ ® فلَمًا رأى أيديهم لا تصل إِلْيّه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف 
إا أرسلتا إلى قوم لوط © 4. 
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< 
جمع الله تعالى قصة إبراهيم ولوط فى موضع واحد؛ لأنھما کانا فى زمن 
واحد» ولا مانع من أن يوجد نبان فى زمن إذا تباعد اللإقليمان» وقد يكونان فى 
زمن وإقليم واحد كما فى خطاب قوم إسرائيل» ومجادلة طاغية كمرعون» وإن 
کان اخذهما رشو ل والا خر رداال: ) 
وفى القصة التى جمعت بين إبراهيم ولوط عبر نذكر بعضها قبل التصدى 
لذكر ما جاء فى هذا الموضع› منها إثبات أن الله هو الفاعل المختار المريد الذى لا 
يتقيد بالأسباب العادية كما نتقيد بهاء بل إنه خالق هذه الأسباب يملك تغييرهاء 
وأنه سبحانه وتعالی القادر المريدء فهذه عجوز تجاوزت سن الولادة حمل وتلد» 
وار ا ا ی ا و ی 
إبراهيم عليه السلام إذ أنكرهم لا رى أيديهم لا تصل إلى الطعام وأوجس منهم 
ومنها أن الفواحش تفتك بالحماعات وتذهب قوتها وتعدها للفناء» كما فى. 
شأن قوم لوط إذ إن فاحشتهم قطعت نسلهم وأسلمتهم إلى الدمارء ومنها أن کل 
امرئ با كسب رهين ومعاقب بعمله» فلم يعف امرأة لوط من العذاب أنها امرأته» 
ولأنها كانت من المفسدين حق عليها ما نزل بهم من العذاب. 
ومنها أن آل لوط لم يكونوا عبدة أوثان فقط بل كانوا مع ذلك يأتون 
الفاحشة التى ما سبقهم بها أحده يأتون الرجال شهوة من دون النساء حتى 
أصبحوا لا يخرجون من شر إلا إلى شر»ء فهم فى دائرة الفساد المطلق والفاحشة 
الشنعاء التى هى كرءوس الشياطين من المخنثين ومن يتشبهون بالإناث فى ملابسهم 
وشعورهم بل وفى أفعالهم» ووجدّت جماعة تنطلق انطلاقا إلى كل موبق باسم 
حرية الإرادة وما هى إلا الوقوع فى أسر الشهوة ومن ورائها ذلها. 
Gy ESTE Ls‏ 
مروءة إنسانية» حتی انهم عندما رأوا الملائكة» جاءوا إلى لوط عليه السلام 
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7 
بهرعون» وإنه لیعرض بناته للزواج» فیقولون فی تبجح لقد علمت ما لنا فى 
بناتك من حق» وهکذا نری ممن یشبهونهم فی عصرنا. 

ولنبدً بذكر القصة بعد هذا الذى أدركناه من عبرء قال تعالى: إولقد 
جاءت رانا إبرآهيم بالبْشرى قالّوا سَلاما قال سلا فما بث أن جاء بعجل حبيذ 
3 4» حيوه بالسلام» وهو مصدر لفعل محذوف أى (نسلّم سلامًا)» وقد کانت 
هذه تحية فردها بأحسن منها فقال [ سلام ‏ أى أمرى كله سلام» وأتم التحية بكرم 
الضيافة الذى امتاز به أبو العرب إبراهيم بأن أعد الطعام الشهى المشوى فما بث 
آن جاء بعجل حبيذ 4 (الفاء) للعطف الدال على الفورية أى ما أبطا أن جاء بعجل 
مشوى: يقال حنذ الشاه ى شواها. ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قد صدر 
القصة بقوله: ل[ ولقد جاءت رسلتا 4 وكلمة (قد) مؤكدة للخبر؛ وأكد الضر لأن فه 
عرابة وهى مجىء الملائكة إلى الأرض رسلا ) تكريما وتشريما وتعظيما. 

وقال ظ بالبشرى ) أن مصاحبة لهم البشرى بولد لإبراهيم عليه السلام الذى 
قدم لهم من الطعام ما ينبى عن الكرم وخسن ٠‏ وس يدهم يدون ايديم 
ار عر هن لك ل ا فلما رأى أيديهم لا تصل إِليه 4 ا 
الامتناع عن الأكل إذ لم تتحرك أيديهم بل بقيت فى مكانها لا تمتد إليه» ولا رأى 
ذلك آحس آنهم عرباء عنه» وعن جملة آحاسيسه» إذ إنهم لم يمدوا أيديهم ولم 
يعتذروا» وعبر الله عن ذلك بقوله تعالى: لإنکرهم 4 وهو بمعنی آنکرهم واستنکر 
آمرهم › وإن كلمة نكرهم 4 تدل على ما هو أبلغ من الإنكار الاش بل 
تدل مع ذلك على الوحشة من لقاتهمء ولذا قال تعالى بعد ذلك : ل[ وأوجس منهم 
خيفة ي والإيجاس هو الإدراك بالحس» والخيفة الخوف الشديد الذى يظهر فى 
الهيئة؛ لأن خيفة اسم هيئة من الخوف› أى أدركوا سببا للخوف وظهر الخوف فى 
هيئته عليه السلام» وخيفة فى الإعراب تييز محول من المفعول إلى التمييزء وقد 
أحس الرسل بهذا فقالوا: لا تخف إا أرسلنا إلى قوم لوط 4 عندئذ اطمأن وقر 
قراره» ل وامرآته فائمة 4 وول الو ا و الستر (فضحكت 4 
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Sa 
سرورا بزوال الخيفة التى اعترت زوجها؛ ولأنها استأنست بان هؤلاء سيقضون على‎ 
أهل الدعارة والفسادء ولاأنها كانت خائفة على لوط من قومه أو إذا نزل عذاب‎ 
يعم قومه. وبعض المفسرين قال إن (ضحكت) معناها حاضت» وعندى أنه إذا‎ 
جاز ذلك لغويا فإن ظاهر الضحك هو ما يكون بسبب السرور» ولا یخرج اللفظ‎ 
عن ظاهره إلا لقرينة فإن ادعوا أنها البشرى بغلام فإنها ليست قرينة تخرج اللفظ‎ 
عن ظاهره وإن البشرى أقرب إلى أن يرجح أن الضحك للسرور وآنها لما ضحكت‎ 
وسمعها الرسل كانت البشرى‎ 
.4 ©0 ظ وامرآته قائمة فضحکت فشر اها يإاسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب‎ 
وذكر يعقوب بعد إسحاق وهو ابنه للإشارة إلى أنه سيكون من ذريته النبيون‎ 
فهو أبو الأنبياء من الأسباط وموسى وداود وسليمان وعيسى عليهم جميعا السلام‎ 
وهی کانت ° أما هاجر كان منها الولد فكانت البشرى داعية سرور وغرابة‎ 
أما السرور فلهذه البشرى وقت زوال ألم العقم» وأما الخرابة فقد كشفت عنها‎ 


1 


اللاستفهام ا ی ی 

الأمر الآول: أنها عجوز قد أدبرت سن الولادة والحمل. 

الأمر الثانى: أن زوجها شيخ هرم» وصرخت بالعجب فقالت : إن هذا 
الشاق؛ کن ز ن ھه او دتے کا استف 
نفسها ما يتتبع من وهن كما قال سبحانه فى ذلك الأمر # . اف وها 
وهن ... 2© 4 [لقمان] رد الملائكة عجبها بقولهم لها. 
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قالوا أتعجبين من مر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل ايت إن حمیيد 


هذا استفهام لإنكار العجب لأن ذلك من خوارق العادات والعجب إغا 
يكون فيما هو من أمر العباد والأسباب الجارية» أما ما يكون من أمر الله فإنه من 
خالق الأسباب والمسببات» وقوله تعالى: ظأهل البيت ) أى بيت النبوة فقد كان 
بيت إبراهيم عليه السلام مهد الأنبياء الذى كان منه يعقوب والأسباط من بعده» 
ویوسف وموسی وداوود وسلیمان وإل یاسین وعیسی . 

اله حميد مجيد 4 الضمير يعود على لفظ المجلالة ل[ حميدٌ) وصف لذات 
الله معنى أنه المحمود الذى يدوم حمده وإنعامه n‏ لهذا اللإنعام» ولإمجید 4 
على وزن فعیل من ماجد لأنه العالی فی ذاته وصفاته ومجده سبحانه وتعالی . 

كان الاتجاه إلى قوم لوط لينزل بهم ما استعجلوه من عذاب وليكون العقاب 
الصارم القاطع لفسادهم» المجتث لجمعهم» وإبراهيم الحليم أخذ يجادل فى قوم 
لوط» ويظهر أن هذه المجادلة كانت لرجاء إمهالهم وألا يعجل الله تعالى فى أن 
ينزل بهم ما يستحقون» ولذا قال تعالی : 

ظ[ فلما ذهب عن إبراهيم يم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط 9© إن 
اا 0 

اران ج الا فى س راه اة اختجتا ا هی هه 
الروع آى الحوف الذى راعه واسترهبهء والآخحر أن جاءته البشرى بولد أخُا 
لإسماعيل الذى تركه فى البريةء فلما كان هذان الأمران أخذ يجادل فى إمهال قوم 
ا 

لإ يجادلتا في قوم لوط والتعبير با لمضارع لإفادة الاستمرار فى المجادلة 
وحدونها متجددة وكانت المجادلة لربه؛ لأن فى القوم لوطا النبى وله به قرابة نسب 
فهو حريص على ججاته شفيقا عليه. وعلل سبحانه تلك المجادلة بوصف إبراهيم 


e 
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a: 

عليه السلام: إن إبراهيم حليم اوا منیب 9© )» وهی صفات ثلاث من مکارم 
الأخحلاق» ولكن المجرمين من قوم لوط فجروا فارتكبوا فاحشة لم يسبقهم بها أحد 
e‏ 

الصفة الأولى: لإبراهيم عليه السلام: الحلم فهو لا يتعجل العقاب بل يريد 
للمجرم فرصة للانخلاع من ذنوبه فهو يؤثر السماحة على العقاب. 

الصفة الثانية: أنه مرهف الإحساس كثير التأوه من الشعور بالخطاًء وإن لم 
تكن خطيئة ولا ذنب» ومعاذ الله أن يكون خليل الله تعالى أثيماء وإغا هى قوة 
الإحساس والخشوع فى جنب الله تعالى . 

الصفة الثالثة : آنه منيب أى راجح إلى الله تعالى فهو لا يفترق عن ربه إلا 


ر ه 


فى محبة مدنية مقربة. 

وإن الله تعالى يأمره بالإعراض عن الدفاع عنهم فلا يصح أن يجادل عن 
الملجرمين ويناديه الله نداء الخليل . 

ل یا إبراھ هيم أعَرض عن هذا إل فد جاء أمر ربك وإنَهم آتيهم عذاب غير 
مردرد 9© 4. 

اا ره باه ل نا له أع رض عن هدا الال فة لن تخر شا لاه فد 
مضت إرادة الله تعالى وأمره الإھلاك . الت كله ربك 4 فى هذا المقام 
للإشارة إلى أنه مقتضى الربوبية فى أن يؤخذ الظالم بظلمه لانه لا يستوى المسىء 
والبرىء» كما لا يستوى الأعمى والبصير. 

وأكد سبحانه أن العذاب نازل بهم لا محالة ظ وإلّهم آتيهم عذاب غير 
مردود ) وقد أك سان درول الات دة مو كات 


أولها : وصفه تاه ین مر دود 


lM‏ تفسير سورة هود 


mm mî RR Rî Rî mr RR RIDIN € 


ثالغها: بإن الدالة على التوكيد. 

وهكذا كان العقاب نازلا لا محالة» ذهب رسل الله تعالى إلى لوط ولم 
يذکر آنه فوجئ بهم كما فوجئ إبراهيم عليهما السلام» ويظهر أن المفاجأة وقعت 
ولكن استغنى عن ذكرها هنا بذكرها هناك» أو أنه شغل عن المفاجأة برؤيتهم بحال 
قومه وفسادهم عند لقاء هؤلاء الأطهارء ولذا قال تعالى : 

ولا جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضّاق بهم ذرعا قال هذا يوم 

جاء رسل الله الملائكة الأطهار فى صورة أناسى مشرقة وجوههم متكاملة 
صورهم» فساء مجيئهم لوطاء إذ هو يعلم من قبل ما عليه قومه من فساد» 
ولذلك ساءه ذلك المجىء المفاجئ وعبر الله تعالى عن ذلك بكلمة ™ سيء ‏ بالبناء 
Ls‏ ء من كل ناحية» ثم أردف ذلك بقوله تعالى : 
وضاق ب بهم ذرعا وكلمة ل غ والمعنى ضاق بهم 
ذرعه ی ا وهذا التعبير تصوير لضيقه بصورة حسية كمن يضيق باعه فلا 
يستطيع أن يتحرك دافعا شرا داهماء # وقال هذا یوم عصیب ) ا ول 
الشاغن فيما يدل على الشدة ف كلمة لإ عصيب 4 یوم عصیب يوجب الاإبطالاء 
ولقد جاء فی معنی ف وضاق بهم ذرعا)» أصله أن يذرع البعير بيديه ذرعا فى 
سيره على قدر سعة خطوه» فإذا حمل أكثر من طوقه ضاق عن ذلك وضعف ومد 
عنقه فضيق الذرع» فضيق الذرع كناية عن ضيق الصدر» وهذا تخريح آخر» 
والقرآن الكريم حمال لكل وجوه القول البليغ. 

هذا ما كان من أمر نبى الله لوط وقد توقع الشر من قومه» أما ما كان من 
قومه فقد قال تعالی فیهم 

ل وجاءه قومه يهرعون ليه ومن قبل كانوا يعملون السات قال يا قوم هؤلاء بناني 

هن أطهر كم فاقوا الل ولا تخزون في د ضيفي اليس منکم رجل رشید ۵© 4 . ) 
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الإهراع الإأسراع فى رعدة» وقد حاءوا بهذا الإإسراع فى رعدة الشهوة 
الحامحة الماسدة» ولا يستعمل (يهرع' إلا بالبناء للمجهول› حجاءوا مسر عین 
مهتزين مرتعدين من شدة الفاحشة التى لم يسبقهم بها أحد من العالمين› وهم 
رون ج ا لوط عليه السام بهذه الفاحشة. ولذا قال تعالی : # ومن 
قبل کانوا يعملون السينات ‏ أى كانوا مستمرين من قبل على عمل السيثات التى 
نسیء الإنسانية فى ذاتهاء ونسيگهم ونسىیء ls Si i‏ فأدرك لوط مادا بریدول › 
وعرض بناته عليهم ليتزوجوهن بدل الاسترسال فى هذه الفاحشة التى لا يرضاها 
الحيوان لفطرته› ويظهر أنه ألح فى العمرض وألحوا بالرد وتکاثروا بالفساد فقال 
[ اليس منكم رجل رشيد ) بعد أن لجأ إلى مروءتهم إن کان عند مثل هذا الصنف 
من الناس مروءة أو بقية من إنسانية فقال: # ولا تخزون في ضيفي 4 . 

ل قالوا قد علمْت ما نا في بناتك من حق وإِنّك لتعلم ما نريد ® قال لو أن لي 
بكم قوة أو آوي إل رکن شدید 9© 4. 

قالوا ما لنا فى بناتك من حاجهة» وعبروا عن هذه الحاجة بكلمة الحق» فقد 
توهموا لفرط غلبة الشهوة عليهم أن هذا الذى يفعلونه من إثم حق منحه الله لهم 
هم ومن يشبههم من جيل هذا الزمان. 

فضاق صدر نبى الله وقد أحس بضعفه أمام قوتهم وكثرتهم وقلة من معه 
فقال مستيسا لوأ لي بكم فَوة أو آوي إلى ركن شديد)» أى لو أن لى بدفعكم 
قوة أردکم بها آو آوی إلى قوی آمتنع به دونکم» وشبه ذلك القوى بالركن من 
المجبل» و القول (آحرج من هذه الأرض الففأاسدة وآوی إلى جبل يعصمنى 
منكم ومن شركم)» وكلمة # لو4 للتمنىء وفى هذا الاستضعاف الشديد يكون 
فرح اللّه» فيجد أنه آوى إلى أعظم رک وهو ارك الله تغالى» .وقد ارأى ذلك 
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لإ قالوا يا لوط إا وسل ربك ن يصأوا يك فَأسر بأهلك بقطْع م من اليل ولا يلتفت 
سكم أحد إلا امرأتك إِله مُصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح اليس الصبح 
بقریبٍ 9 ). 

فوجیء لوط» وقد کان فی حال TE‏ بقولهم إنا رسل ربك 

الذى خلقك ورباك وبعثك وهو القوام عليك وعلى الناس أجمعين» وقد أدرك من 
کونهم رسل الله أنهم جاءوا لعذاب قومه وإنجائه وابتدءوا بذلك. 

فأسر بأهلك 4 والشراء الر ليلاء «بقطع من الليل»» وهو الحزء الذى 
اا ا ا و ا و و 
نوم عمیق . 

لإ ولا يلعفت منكم أحد ) أى لا ينظر وراءء ولا يتخلف لتاع أو لنحوه مما 
يشغلكم عن أنفسكم» واستنيت امرآته» ووصفها الله تعالى فى آية أخرى بقوله 
ل ...إلا امرأته كانت من الغابرين 2© 4 الت كرتا ون الات رن ا کا 
هو نازل بهم أى أن الحال والشآن يصيبها ما أصابهم» وعبر باسم الفاعل للدلالة 
على نزوله نزولا مؤکدا بها» وقوله تعالی : [ما أصابهم 4 فى التعبير بالماضی 
والعسذاب لم يقع بعد لتأكيد الوقوع كقوله تعالى: اتی أمر الله فلا 
تستعجلوه ... © 4 [النحل]. 

وقد تين موعك رول العذاب وانة فريت فقالرا: ٠ظ‏ إت موعدهم الصبح اليم 
الصبح بقريب 4 أ آذ العذاب ازل بين فى الصباح وإة لقربه ومان 
الاستفهام التقرير» إذ هو للنفى وقد دحل على النفى إثبات» وجاء بهذه الصيغة 
لتأكيد الوقوع وقد أكد بالباء ثم كان العذاب الشديد المبيد» فقال تعالى: 

فما جاء أمرنا جعلتا عاليها سافلها وأمطرنا علَْها حجارة من سجيل منضود © 
مسومة عند ربك وما هي من الالمين ببعيد © 4. 
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لإ جاء أمرنا) أى أمرنا بالعذاب» ظط جعلنا عاليها سافلها ) أى خسفت بهم 
الأرض فانهد العالى وصار سافلاء وكان العذاب المتلاحق بعد خسف الأرض بهم 
وابتلاعها لدیارهم ما صوره سبحانه وتعالی بقوله: لإ وأمطرنا عليها حجارة من 
سجیل,) أى طين متحجرء ولذا عبر عن هذا المطر الحجارى بأنه حجارة من طين. 
ولإمنضود أى متتابع لم ينقطع . لإمسومة) أى معلَّمة كل حجر معلّم عليه 
إشارة العذاب» ونرى أنه شبهت الحجارة التى نزلت متتابعة بالمطر الذى ظنوا فيه 
غيثا فإذا هو العذاب الاليم. 

وأشار سبحانه إلى أن ذلك قريب من مشركى مكة لشركهم وكفرهم 
وعنادهم للنبی اة ولذا ختم الله تعالى قصة صالح وثمود بقوله : وما هي من 
الظالمين ببعيد) أى أن ذلك ليس ببعيد عن كفار مكة» وأنه يترقبهم مثله إن لم 
يؤمنوا» وأن فى قصص ثمود وعاد وقوم نوح لعبرة لأولى الأبصار. 


مدین وشعیب 


ولل مین اخاهر 
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ر ار e e ٢‏ گ٣‏ 
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قال تعالی : 

ل وای مدین خاهم شعیا قال یا قوم اعبدوا الله ما لم م من له غيره ولا تنقصو 
المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف علیگم عَذاب يرم حط ۵ 4. 

وإ مدين ) معطوف على ما قبله من قوم صالح» [أخاهم شعَيًا ) ذكر 
أنه أخوهم لأن الرسول يكون من قومه» ومن ذؤابتهم» > وفى كلمة [وإلى 
مدین ي الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف» آى أرسلنا إلى مدين» لأن عطف 
النسق يكون على نية تكرار الفاعل . 

وقد اتجه شعيب إلى قومه يناديهم بنداء الرابطة الواصلة بينه وبينهم الدالة 
غ E‏ يا قوم) ويطلب الهم الاوح ي 
جل :و اغادته وخده: [يا قوم اعبدوا الله ما لكم م من إله غيره 4 وكلمة #من 4 
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هنا لاستغراق النفى» أى ما لكم آى إله غيره» أى لا يوصف بالألوهية غيره؛ لأنه 
الخالق وحده ولانه واحد فی داته وفی صقاته ل E‏ 

وإذا كان e‏ بالفاحشة N‏ 
a‏ ولذا م ن ا بعبادة الله وحده فقال e‏ رد 
تتقصوا المكيال والميزان 4 . 

وعلل الرسول الكريم نهيه عن ذلك بقوله: # إني أراكم بخير 4 أى أراكم 
ا ف ا وع ا اوق ی و ي ص 
غيركم» بل انتم فى سعة من الحلال فلا تمدوا آيديكم إلى الحرام» لكن الطمع 
یغریکم بأخذ حقوق غیركم› وإنه لا يردع من کانوا فی هذه الحال إلا عذاب يوم 
القيامة الذى يحيط بكم إحاطة الدائرة تنتقلون فيها من عذاب إلى أشد منه هولا. 

وبعد أن نهى عن تطفيف الكيل أمر بالوفاء تاكيدا إليه من حسن التعامل . 

ل ويا فوم أوفُوا المكيال والْميزان بالفسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا 
في الأرض مفسدين 2 4 . 

تاداهم عليه السلام نداء المودة والرغبة فى نفعهم فقال: ويا قوم أوفو 
المكیال والميزان 4 أف أعطو هما لٴصحابهما وافيين غير منقوصين › ل[ ولا تبخسوا 
الناس شیا ءهم 4 ائ ل تنقصوهم حقوقهم فإن نقص الحقوق ظلم فی ذاته» وهنا 
اتفال حاص إلى الاب الى عن تقض الال رازان هی عن م ف 
مال الغبر بالباطل » کالربا والغش ادا والخبانة والرشوة والسرقة والاغتصاب 
وغير ذلك من نقص لأموال الناس وأكل لها بالباطل . 

وال التعامل الأثم واستحلال اا الآموال بالپاطاء وسيادة الفسوف فی 
المعاملات يؤدى إلى التناحر وتقطيع أواصر المجتمع» ولذا قال معقبا: ولا تعثوا 
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yk 
في الأرض مفسدين 4 والعثو تنقيص الحقوق واغتصابهاء وكل معاملة فاسدة» وقوله‎ 
تعالى : ظ مفسدين 4 حال من (الواو) والمعنى أنكم فى حال هذه المعاملات الفاسقة‎ 
تكونون قد تلبس بكم الإفساد لأنه مترتب عليها لا محالة. ثم يقول لهم إن‎ 
الكسب الحلال الذى يعود لكم من التجارة الرابحة هو أثمن وأبقى فيقول:‎ 

ل بقیت الله خير کم إن كنتم مؤّمنين وما آنا علْيكُم بحفيظ 9 4 . 

ای البقية القليلة الحلال التى تفضل لكم من متاجركم ومعاملاتكم هى خير 
لكم وأثمن لأرزاقكم وأكثر وفرا إن كنتم مؤمنين ). فإن الإيمان يولد القناعة 
ويقطع الطمع» ومصارع الرجال تحت بروق المطامع» ولذا قال: ظط وما أنا عليكم 

هذه دعوة شعيب تنزيه للنفس عن الشرك وتنزيه من البيخس والظلم والطمع 
فمادا كانت إجابة قومه؟! . 

لإقالوا ي شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن تفعل فى أَمرّالتا ما 
ناء إنّك لأنت الْحليم الرشيد 2 4. 

استنكروا دعوته فى العبادة وفى إصلاح المعاملات» ولا كان كثير الصلاة 
والضراعة قالوا [أصلاتك تأمرك ¢ أى تدفعك لأن تدعونا إلى عبادة الله تعالى 
و حده ول عبادة الأوثان» کا بتک رون دعو له لإإصلاح E‏ وذلك من 
مبادئ الأخلاق الكريمة. 

ثم يقولون: إنك لأنت الحليم الرشيد )» قال بعض المغسرين إن قولهم 
هذا كان تهكما عليهء كأنهم يقولون أتحسب نفسك العاقل الرشيد المدرك وحدك 
وما أنت كذلك . 

وإنى أرى أنهم قالوا ذلك قاصدين معناه ٥‏ على إدراکهم» ولذا أكدوه ب (إن) 
بان » وباللام» وا وط الحليم4: العاقل المدرك» و[ الرشيد 4 الدى ير امور 
على حكم العقل . 
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وكأنهم يقولون إن مقتضى ما أنت عليه من العقل والرشد والإدراك كان 
يرجت غلك الا تنهانا عن أن شرك :ما كان يعد آباؤنا وان ركا على ها ألفناء 
وألا تصادر أموالنا أو تنهانا عن طرقنا التى تدر علينا الربح الوفير والخير الكثيرء 
وذلك أشد ما تقع فيه النفس من فساد والعقل من الآهواء» إذ يحسبون الدعوة إلى 
الخیر مما لا يليق» ویعاود نبى الله إرشادهم. 

فال يا قرم رأ إن كنت على بينة من ري ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن 
أخالقكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلاً الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باه عليه 
وکت وليه نيب ® ). 

بعد أن قالوا للنبى كما فهمناء إن ما أنت عليه من عقل ورشد يمنعك من 
دعوتنا إلى ترك ما عليه آباؤناء وإلى منع متاجرناء ومكاسبناء يقول لهم مؤكدا 


أمورا اة : 


الأمر الأول: أنه على بينة من ربه» وإنه مبعوث لهذه الدعوة» ولذا يقول 
منبها: ل أرأيعم إن كنت على بينة من ري ) وفى قوله: [ أرأيتم » تنبيه الاستفهام 
فيه للتقرير وإثارة الانتباه الشديد» وقوله: # إن كنت على بينة من بي (ن) هنا 
مخففة من نون التوكيد» أى أنه الأمرء والثانی [ كنت على بينة 4 آی ان رسال 
من ربی الذى خلقنى وربانى وقام على شئون الوجود. 

الأمر الثانى : أن الله رزقه رزقا حسنا طیبا لا ظلم ولا تطفیف ولا تدلیس 
ولا بخسا للناس بغیر حق وآرید منکم رزقاء ولکن ريده رزقا حلالا طیبا» وفی 
ذلك دعوة إلى القدوة به. 

الأمر الثالث: إنه يطبق على نفسه ما يدعوهم إلبه فيقول : لإ وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ). أى أن أقصد ما نهيتكم عنه وأنتم مولون» أى إنى 
أبتدئ بالأخحذ بالنهى فى الأمور التى نهيتكم فلا أنهاكم وأفعل ما أنهاكم عنه» 
ذلك ادوا مه وة طة ولا أخالفكم أى لا أقصد خلفكم إلى ما نهيتكم› 
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a, 


2 

ا 
وإصلاح نفوسهم وجماعتهم» فقال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 4 «إن» هنا 
هى النافية أى ما أريد إلا إصلاحكم فى نفوسكم على قدر استطاعتى [إما 
استطعت » و(ما) هنا شرطية» آريد الإصلاح إذا استطعته» وما دمت أستطيعه» 
أو مصدرية منسبكة مع ما بعدها فى مصدر أى: إنى أريد الإصلاح استطاعتى 
ل وما توفيقي إلا بال )» أی الله وحده هو الذى يوصلنى إلى الخاية» ي 
عله توكلت ‏ آی كلت عله وده ولا اتركل واد إلا عله وإليه 
نیب 4 ى إليه وحده أرجع» وهو الذى يجزينى على الخير» وفى هذه انات 
الات اكد إرادة إصلاح النفس والحماعة» وتأكيد الاعتماد على الله فى 
النتائج» وتأكيد الرجوع إليه سبحانه. 


وقد رأی نبی الله شعیب انهم شاقوه وصاروا فی جانب» وهو فی جانب» 
فقدر أن هذه المجانبة إلى العصيان» وآن يصيبهم نتيجة شقاقهم آن ينزل بهم من 
العذاب ما نزل بقوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح» ولوط» ولذا قال شفيقا 
عليهم رفيقا بهم رياقوم) ناداهم الحب الرفيق» لا يجرمتكم شقاقي أن 
یصیبکم مَل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أَوٴقَوم صَالح وما قوم وط تكم ببعيدٍ 4 
وهذا الكلام فيه تنبيه إلى سوء العاقبةء وبين يديهم العبر من غيرهم» وهى 
تتقبلهم فى عاقبة أمرهم [لايجرمنكم) لا يحملنكم الُشاقة والمعاندة على 
استمراركم فى العصيان فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح من غرق» وما أصاب 
فوم هود من ريح صرصر عاتية» وما أصاب قوم صالح من صيحة تتبعها رجفة› 
وما أصاب قوم لوط وقال فى هذا وما قوم وط منم يبعيد)» بل إن أرضهم 
تصاقب أرضكم. ) 

وإن شعیبا نبی الله تعالى رفيق بقومه» ينذرهم» ثم يفتح باب التوبة ليدنوا 
منه» ولا یجافوه» فیقول : 


را تفسير سورة هود 
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a: 
ل واستغفروا ركم تم توبوا الي ِد ري رحيم ودود © 4 يطلب إليهم أن‎ 
بستغخفروا ربهم» بان یطلبوا مغفرته عما ارتکبوا ویرتکبون من شرك» وسوء فی‎ 
المعاملات» وعسى الله أن يغخفر لهم»ء ثم يتوبوا إليه» أى يرجعوا إليه بعد أن‎ 
حدواك وكائت ار دة عن لانت هار وكدا عت € لالا على‎ 
عظم ما ارتکبواء وقبح ما فعلواء ولکن اله ال بره وقد كلل فرك ار‎ 
ومغفرته بقوله تعالی : إن ري رحيم ودود 4 ی إنه بسبب رحمته بخلقه» وقربه‎ 
منهم با مودة يغفر لهم» ويقبل توبتهم» فيبين شعيب الرفيق باب الرجوع إليه‎ 
ويعرفهم آنه قريب من عباده» قبل أن ينزل بهم عقاب يوم شديد.‎ 


لم تنطع الحعظات» ولم يبق إلا العقاب 


قا واي شع مانفقه كرا امول 

رلا رفسا صمیما ولوا رهط ل جك وماآت 

میعز ي ايموم رهط آعز يڪم يَنَ 

تر رگیراک ۆ يشماو 
حيط ل و قور اعملواء ع ماڪ ان عير 

سوف تلم سے منیأتیے عدا ب ریو ا 

NEA‏ و وي اجا 

ا انی راز اریت راکد 

2 رین موا لصح اص ځوف برهم حورت ا 


RFI > 2E CC 


8 فیا لابعد المد کابیدت د مود ر 


تفسير سورة هود 


Hmmm RR RR RR mR mmm TEER RD DODD 


بعد هذه العبارات القوية فى معناها ومرماهاء الرقيقة فى مبناها قالوا 
ا لإ قالوا يا شعيب ما نفقه كغيرا مما تقول 4 أى ما ندرك کا 
قولك إدراك فهم» وما ذكروا ذلك ليزدادوا فهماء بل ذكروه مستنكرين لما يريد 
مستهينين به» وهو يتضمن رفضا لقوله»ء وإنكارا لدعوته إلى التوحيد» وحسن 
المعاملةء والقيام بالعدل فيها وإعطاء كل ذى حق حقه» وكأن المعاملة بالبخس حق 
لهم» ولذا قالوا متحدين أيضا مهددين : لإ وإنا لراك فينا ضعيفا وولا رهطك 
لرجمناك 4 أكدوا أنهم يرونه ضعيفا لا يمتنع عليهم إذا أرادوه بسوء» ولولا 
جماعتك» أو عصبتك الذين يوالونناء ولا نريد أن نغاضبهم لرجمناك» أى لقتلناك 
شر قتلة» وهى القتل رميا بالحجارة حتى تموت: وما انت علينا بعزيز 4 أى بممتنع 
Em E‏ رجمك» ونفوا أنه عزيز عليهم أشد النفى» 
فأكدۇة› با لخطاب وتکراره» وبالباء» وبتقدیم e‏ وذلك اغترار بقوتهم» 
وسطوتهم» وتاكید بأنه فى قبضة أيديهم . 
ویرد اليم اله با ير عا بتهديدهم معتمدا على ربه» 2 
ته: # أرهطي ي أعز عليكم من الله وانخذتموه وراءکم ظهريا إن ري بما تعملون 
e‏ ن إنكارى لإإنكار الواقع» وفيه.تهكم بهم وبغرورهم» والمعنى 
ليس رهطى أعز عليكم من الله وإن زعمتم ذلك فأنتم فى غرور» وانخداع 
بأنفسكم» وقوله تعالیى: ل واتخدتموه وراءکم ظهریا 4 أي يت الل دا اله 
والجلال» وحسبتم أن رهطى أعز عليكم من الله وجعلتم رب العزة والجلالة 
وراءكم ظهريا وهذا تعبير لمن يطرح الأمر الجدير بالاعتبار وراء تفكيره» فشبه فعله 
بفعل من يرمى الأمر وراء ظهره» بحيث لا يراه» وقد هددهم بأن الله مانعه 
بقوله: إن ري بما تعملون محيط ) أى عالم علم إحاطة وشمول لا يخفى عليه 
شىء من أفعالكم» وما تريدون برسوله إليكم» وإنه لمحيط بكم» وعبر بربى 


للاإشارة أنه حامیه مهم ٠‏ لته هو الذى aR‏ فار ويیحممه ویحر سه . 
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XV 

ويس ترسل الشيى الهادى فى إرشادحم» فيقول: بويا قوم اغملوا علي 
مکانتکم 4 علی ما تتمکنون من عمله» EES‏ عامل ما 
ا ی وا ا فاه سوف تعلمون ) (سوف) لتأكيد الوقوع 
لمن يأتيه عذاب 4 ف الدنا لإ یخزیه 4 ينزل به» فيجعله فى أسفل السافلين› 
ومن هو کاذب ) فی قوله» وفی دعوته» فتبین حینذاك خزیکم وکذبکم» کما 
يتبين صدق قولى فيما دعوتكم إليه» وفى إنذاركم. 

لإ وارتقبوا إئي معكم رقيب 4 ارتقبوا ما يستقبلكم» وإنى معكم رقيب متتبع 
متوقع صدق ما آنذر الله ربی وربكم نزل العذاب بهم بأمر الله تعالى فى ميقاته» 
ولذا قال تعالى: وما جاء أمرنا 4 آى ما قدرناه لهم عقابا فى الدنياء وكانوا 
يستعجلون به ثم ذکر سبحانه وتعالی أمره بعد أن نجى شعيبا والذين آمنوا برحمة 
من اللّه» وكانت رحمته فى أن هداهم إلى الإيمان وأن أبعدهم عن العذاب» وفى 
أنه يستقبلهم النعيم المقيم يوم القيامة. 

ل وأخذت الذين ظلموا الصيحة ) وأظهر فى موضع الإضمار لبيان أن ما أنزل 
بهم من العذاب سببه الظلم بالشرك والظلم بنقص المكيال والميزان» والظلم بنع 
الناس حقوقهم» وبخسهم حظوظهم . 

اله خا رة الا ن ار ما وا فال« فاصجرا فی دار 
جامین )» أى ميتين . وجاثمون ملازمون أماكنهم لا يستطيعون حراكا؛ لأن الموت 
الداهم أفقدهم الحركة. 

SSE E ih as‏ کأن لم يقيموا فيها 
إقامة مستمتعين بمغانيها» وهذا يشير إلى أن متعة الدنيا إلى وقتنا هذا لا بقاء منها 
ل وقول سبحانه: ‏ ألا بعدا لمدين كما بعدت مود ) أى ألا بعدا وطردا من 
رحمة الله تعالى» وهلاکا لمدین: كما بعدت ثمود وهلکت. 
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موجز فصه موسى وفرعون 


ولقَد 

IIIS HS 

تاو طن مين : ا ای فرعوت 

7 0 کے 

وما باراد مر رعون وماا رعو رار و 

ےج کے و کے ےو و روھ ب E‏ م 3ے ا 

دفوم یو ماقمد داور دما وتن الورد 

المورود N‏ و واتی وان هزو لوین اویش 
الرفد المرفود 2 e‏ 


قلنا إن قصص القرآن لا مکرر فيه» وإن کان يبدو ظاهر الأّمر أن فيه تكرار؛ 
ن الد ك بكرن غل افدر العدة: 

وهنا فى هذا الموضع يذكر أحوال الأمم الذين يبعث النبيون إليهم» ولذا ذكر 
قوم فرعون» وما حل بهم من اتباعهم فرعون»› ولم يفصل الايات المخوالية التى 
کانت جری على يدى موسى آية بعد آية› وهم لم يرتدعوا حتی أهلکهم الله تعالى 
بالغرق كما ذكر سبحانه ذلك فى سورة الأعراف» وكما ذكر حال فرعون وقد 
أصابه الغرق» وآمن فی آخر رمق فی حیاته إیمانا لا يقبله الله تعالى . 

قال تعالی : # ولقد ارسلنا موسی بآياتنا وسلطان مبين 69 4 أكد الله تعالى 
آل El la aa mm‏ 
فا ف بينا» وتسمية الحجة سلطانا؛ لآنها تجعل لصاحبها سلطانا غالبا من 
الاحتجاج إلى فرعون وملئه 4 آی من یحیطون به» ویشارکونه فیما يفعل» ثم 
وصف سبحانه حال ملا فرعون» وهو وصف عميق لآل فرعون» ولآهل مصر» 


i‏ تفسير سورة هود 
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فقال : $ فاتبعرا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد) أى اتبعوه مطلقاء وكذلك حال 
مصر تتبع من يحکمها دائما سواء کان عدلا آم کان ظلما» وسواء آکان رشدا آم 
ضلالا» فهم اتباع لا استقلال لهم ولذا وصفهم العربى عمرو بن العاص: (هم 
لن غلب» ولانهم و 
إدراك» بل لأنه ا فيهم يوم القيامة لإ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم الثار 
وبئس الورد المورود 4 والورد هو الذى يرده الناس لتبريد أجسامهم» ونقع 
غلتهم وترطیب آکبادهم» وسمیت الثار به تهکما بحالهم» إذ بردونها» فیجدون 
O N OE‏ 

ا بهذ التبعية للطاغوت: $ وأتبعرا في هذه لعنة ويوم الْقَيامة بعس الرفد 
المرفود ®6 4 وألحقوا فى هذه الدنيا لعنة طردوا فيها من العزة والكرامة ونزل بهم 
الهوان والذل والمقت» ووم اْقَيامة بئس الرفْدٌ ) أى العون الذى يعسين به الرافد 
من يعينه» ظ المرفود ) أى المعان» أى أن فرعون ومن اتبعه» وكل المصريين الذين 
اتبعوه» يتعاونون فى تبادل إرفاد النار» يعين كل منهم الأحر» فهو يعينهم» وهم 
و ق ا ا 0 ق ا 
فتعاونوا على القت وإرفاد النار بعد الوفاة. 


العبرةفيما قص الله تعالى هنا 


ارسہ 2ص2 ر 
سے ا O et‏ ً 
٤‏ لل 


کک کک د ا 


سے bt‏ سے ee‏ چ 
٣<ۓ‏ 


ت صل 
اسما کک ر اش ر 
| ا E‏ ادوم غور تی ازن 


ا رہ ےم م < ٤‏ و 


وكد للت ندرك |د ادال EES‏ 3 
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ر 2 


انف ذلك لذي حاف عذابالكخرة 


وو 


ذلك يو رمم 
ا لِاَجَلمَعَدود 07 وي ن يات لڪ م شس 
إ لانيف Po‏ و € قا 


اک دو و 
الاس ولك بوم مشھود و وما 


1 فونه رشی وسوید ر 


آلتار م نہارفیر وهی €9 > 
السمو ت ٤‏ ای کاک اة رک تا 
O‏ # ا فف یآ لمو لرن فمامادامَتٍ 


ر کر سم 


اک ا gê‏ 


رس رق س صم رو ص رو 
فلاتك ى مرىة مَمايعبد هك E ES‏ 
۶ ر ج 


1 ر یدب یم روص لز‎ A E ES 


بعد أن ساق القرآن الكريم ذلك القصص الصادق الواعظ أو ذكر بعض ما 
فة هن عبر فقال تغالى: لإ ذلك من أَنَاء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد 

42 اللإشارة إلى البابى من قصة نوح وقومه» وعاد وهود وثمود» وصالح» 
ومدين وشعيب» وطغيان فرعون» أى هذا القصص الحكيم من أنباء 4 ا 
القرى» آى المدن التى يتحر إليها الناس» ويجتمعون فيهاء كقريتك التى تدعو 
إلى التوحيد فى وسط الشرك فيهاء وإن هذه القرى عرفناك أنباءهاء كيف أشركت 
وعاندت وكابرت» ثم أخذها الله أخذ عزيز مقتدر يجدون آثار ما أنزل الله بهاء 
ورسوم بعضها تنادی ببيان ما حل بها. ل منها تائم وحصيد ‏ قائم مثله كمثل العود 
من الزرع إذا صار حطاماء وجف ماء الحياة فيه» ومنها ما هو محصود كالزرع 
اللحصود الذى قطع قائمه» وبقى بعض جذوره» وهذا يدل على ما نزل بهؤلاء. 
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وفى ذلك عبرة للذين يطغون» ويعاندون» ويؤذونك وصحبك ويستهزئون 
بكم ویسخرون من آیات الله فيهم» ومعجزته التى تتلى عليهم. 

إا هی مت طلم ولا قال ال2 ع رما لماه ولکن 

آی آن ما نزل بھم لم یکن ظلماء كان عدلا 4 ل وى الحسن 
والمسىء» والأعمى والبصير» ولا الظطلمات والنور» ولا الظل والحرور» فهو جزاء 
عمل» وجزاء العمل من جنسه» ولكن ظلموا أنفسهم بإضلالهم بالشرك› 
وانسياقهم فى طريق الفساد» ومعاندتها للحق واضطهادها لأهلهم» وإشاعتها 
للضلال» وخحضوعها للأوهام بدل العقل المدرك المستقيم. 

وإنهم إذا تردوا فى هذا الهلاك الذى نزل بهم منعا لاستمرار فسادهم» 
وطغيانهم» ومحاربتهم - بدا لهم عيانا بيانا أن الآلهة التى اتخذوها من الحجارة أو 
غيرهاء» لا تدفع عنهم ضراء aS a‏ ولذا 
قال تعالت حکمته : فما أغنت عنهم آلهتهم الي يدعون من دون الله من شيء چ 
# من 4 هنا لاستغراق النفى» أى ما أغنت عنهم الآلهة التى زعموها مضادة لله 
ای ا ي ل 

وأضاف كلمة آلهة إليهم» لبيان أنها ليست آلهة فى ذاتها» وهى عاجزة كل 
العجز» إنغا هى آلهة فى زعمهم» وأوهامهم ال E‏ وسارت فی ضلال 


بعد . 


۳ 4 


إن هذه الآلهة اج ولم تفدهم؛ ؛ لأنهم ساروا فى الضلال إلى أقصى 
الغاية بل إنهم لما جاء أمر ربك 4 بالإهلاك» وهو خالقكم والقائم على وجودكم 
لم يستطيعوا دفعا للضرر» ولا جلبا لنفع وما زادوهم غير تتبیب 4 التباب الهلاك 
والب الإع الاد الى فاع ف ذاه أي ما رادرك الا هوقا 
متضاعفاء والهلاك ليس زيادة فى ذاته وإغا الزيادة هى زيادة الضرر. 
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والتعبير بضمير جمع العقلاءء وليست الحجارة عاقلة E‏ 
وبنظرهم الذى يعبد حجارة» ويرجو نفعهاء وقوله تعالى : لإغير تتبیب 4 ی 
هلاك متضاعف متكرر. 

وإن الله تعالى قدر العذاب وأنزله فكيف تزيد الحجارة فيما قدر الله وهى لا 
تلك من الآمر شيئا؟ والحواب عن ذلك أنه تصوير لحالهم مع هذه الحجارةء إذ 
إنهم استمروا فى عبادتها لا ينون بل يجادلون» ويعاندون حتى جاءهم العذاب 
الآليم وکلما زادوا عنادا كان العذاب على قدره» وعنادهم المتزايد» وعقابهم عليه 
امتضاعف» كله فى تقدير الله العزيز الحكيم» والله حكيم عليم. ٠‏ 

وإن هذا سنة الله تعالى فى خلقه العصاة» ولذا قال تعالت كلماته: 
ل وكذلك أخذ ربك إِذا أخذ الْقَرّى وهي ظالمة إن أخذه أليم دید ۵© 4. 

التشبيه فى قوله تعالى: ظ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة » هو 
تشبيه حال القرى القائمة الظالمة فى توقع عذاب الله لها بحال الذين أخذوا من قبل 
كخرق قوم نوح» وكالرجفة التى آخذت ثمود ومدين» وكالريح الصرصر الذى 
أخذ من قبل عاد كهذا الأخذ الذى أخذ به السابقونء يؤخذ القائمون فى عصر 
النبى وء وإن ذلك الماضى إنذار للحاضرين من القرى الظالمين كالمشركين فى 
مكة الذى يتحدون الله ورسوله» ويحسبون أنهم الغالبون» والله تعالى غالب على 
أمره» وقد قرر بعد ذلك شدة عذابه فى أخذه لهم من حيث لا يحتسبون» فقال 
ع لإ إن أخذه أليم شديد 4 ا ق ر ن 
ما فيه من ألم المغاجاة» وهم يرتعون ویلعبون هو فی ذاته مؤلم موجع» وشدید فی 
إيلامه وفى حاله» وحالهم معه» كانوا ينتظرون مطرا يمطرهم» فإذا هو ريح فيها 
ا 

وإن ذلك إنذار كما ذكرنا للمشركين» حتى يرجعوا عن غيهم» وإن الله إذا 
كان قد أخر عنهم العذاب» لأجل محدود» فإنهم لیسوا غالبین» وإنه سبحانه 
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جاعل العذاب من نوع آخر» يستبقى الأطهار ولا يستأصل الأشرار لأنه يكون من 
أصلابهم من يعبد الله ويجاهد فى سبيله» ألم يجعل من أصلابهم قادة مجاهدين» 
فکان من أصلابهم خالد بن الوليد» وعكرمة بن آبى جهل» وغيرهما من القادة 
المجاهدين . 


ووصف أخذ القرى بأآنه يأخذها وهى متلبسة بظلمها» تحمل فى نفسها 
موجب عذابها. 

وإن هذه الإنذارات يتعظ بها وينزجر من يؤمن بالآّخحرةء ويخاف مقام الله 
فیها» ولذا قال : 

ل إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع لَه الناس وذلك يوم 


بو ص 


مشهود 62 4 . 

الإشارة فى قوله تعالى : ل إن في ذلك لآية ‏ للمذكور من أنباء قوم نوح» 
وهود» وصالح› وشعيب الاآية» أى لدلالة واضحة على قدرة الله تعالى» وإن 
خوارق العادات فيها دلالة على إرادة الحالق» وأنه فاعل مختار» وآنه قادر على 
الإعادة كما بدا الحلق» وأن قدرته ليست بقدرة البشر» وإنها ليست مرتبطة 
بالآسبات والمسيبات كالعباد بل فوق كل شىء وآنه خالق الآأسباب والمشببات: 
زلكن ا ندرك هده إلا الا من سلوی فة فن اتات الك والتركة وان 
باليوم الآخحر» ولم تكن الياة الدنيا حلب كبده'» وكل شىء فى حياته» ولذا 
قال : ل[ من خاف عذاب الآخرة) ومن يخاف الآخحرة يؤمن باليوم الآخر وأن بعد 
هذه الحياة الدنيا حياة آخحرة هى الحياة الحقيقية التى يكون فيها البقاء» ويؤمن ثانيا 
بأن الحياة الآخحرة فيها العذاب فيخافه؛ لأنه محاسب على ما قدمت يداه. 

وليس المراد أن هذه آية فقط لهؤلاء الذين يؤمنون باليوم الآخر» ويوم 
الحساب» ولكن المراد أن الذين يدركون هذه الآية من استقامت نفسه» وعقله وقلبه 


ا ا ٤‏ ع ٍ ٤ء ٤ ٤‏ 
)١(‏ والخلب» بالكسر: لحيمة رقيقة تصل بين الأضلاع» أو الكبد» أو زيادتهاء أو حجابهاء» أو شىء أبيض 
رقیقی لازق بھا. القاموس المحيط - فصل الخاء. 
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هم الذين امتلأت قلوبهم إيمانا باليوم الآخر» وأن الإنسان لم يخلق سدى»› وان 
على قلوبهم هذه المادية الخاشمة فليسوا من هذه الآية فى شىء. 
القيامة» وذلك يوم مشهود يشهد فيه الناس جميعاء وهو معَلّم معروف لأآهل 
صما» وبا يتجلي فيه رب e‏ 8 رر ا ا ر 4D C™‏ 
[القيامة]» ورجوه يومئذ علَيّها غبرة (© ترهقها فَحَرة 0 أولمك هم الكفرة 
الفجرة 0D‏ 4 [عبس]. 
وما نؤخره إلا لأجل معدرد 9© 4 آی أجل معدود فی علم الله لا يتحر › ولا 
يتدم › بل معدود ئالستين والأشهر»› والشىء المعدود > يقبل الزيادة ولا النقص › 
وإذا كان معدودا فإنه آت لا محالةء فلا يتقدم لاستعجال أحد» ولا يتأخر لإرادة 
التأحير» لا يستآخحرون ساعة ولا يستقدمون. 
OL‏ 

القراءة الأولى : أن الباء غير محذوفة وهر الاضل: « يوم يأت لا تكلم نفس 
إلا يإذنه ». 

والقراءة الثانية: حذف اجتراء بدلالة الکسترة عليها» کانها مقدرة فى 
الكلام» تخفيفا وتيسيراء والقراءتان مشهورتان» وإن حذف الباء موجود فى لغة 
هدیل › وهی من أفصح العرب» فيقال لا در من غير عامل يجزم الفعل ويحذف 
الباء» ويقول الزجاج: إن هذه فراءة» والذى راه اتباع لصحف وإجماع القراء 


لأن القراءة سنة متبعة. 
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ولا يقال ما قاله الجهلاء إن القرآن خالف النحو» وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: إن الكسر إنباء عن وجود الباء وإن لم ينطق بها ليكون ذلك 
خفيفا على اللسانء ووافق لغة من لغات العرب الفصيحة. 

الآمر الثانى: أن قوته من القرآن» والقرآن فوقه. 

وقوله تعالی : للا تكلم نه تقس إل بإذنه ) تكلم فعل مضارع حذفت فيه التاء» 
وأصله لا تتكلم نفس إلا بإذنه. والضمير يعود على الله تعالی إلا پاذنه » لأنه 
E EEE E I‏ لهذا یوم لا 
ينطقون ۴2 ولا يؤذن لهم فيعتذرون 2© 4 [المرسلات]. 


کو ا او ياه ا ل الا راا کا فل هال 
لإ ...لا يتكلّمون إلا من أذن له الرحمن وقال صَرًابا ۵© 4 [النبا]. 

ففى هذا اليوم يكون الإقرار بالذنوب من غير ماراة» بل يقرون بالحق؛ لأن 
هذا يوم الصدق. وإن الكلام فى هذا اليوم بالإقرار الصادق. أما أن يكون فيه شقيا 
لا ارکب واا آن کون دا وللا قال ال : إفمنهم شقي وسعيد 4 فمن 
الجمع المجموع شقي با ارتكب فى النار» وإما سعيد لم يرتكب إثما» فيكون فى 
الجحنة» وقد فصل القول سبحانه: 

وام اين شقُوا قفي الارٍ َم فيها فير وشَهِيق ©©) الشهيق النفس فى 
الضدر» والرفير إخراجة وقيل العكس»> (أما) للتفضيل والبيان لا يول إلبه آمر 
ال وما برل إل أي السعدة 5 فام لين شقوا ففي التار ) آئ الذين قرزا 
بأعمالهم فى الدنياء وتسجيلها عليهم بإقرارهم فى الآخرة لإ ففي النار) أى أن 
مالهم النار يدخلونهاء لهم فيها زفیر وشهيق 4 آی يدخلونها فى صدورهم 
بشهيقهم» ويخرجون منها نارا بزفيرهم» فالنار تكوى جلودهم» وتدخل إلى 
أحشائهم » يتلظون بها فى أبدانهم ظاهرا وباطناء داخلا وخارجا. 
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I 
وقد سجل الله تعالی خلودهم فیهاء فقال تعالت كلماته: خالدین فیها ما‎ 
دامت السّموات والأرض 4 وقوله تعالى: «ما دامت السّموات والأرض » جريا على‎ 
العقد: ما بل بحر صوفة» كما قالوا فى عقد حلف الفضول» ومقتضى هذا التعبير‎ 

على فناتها مع فناء ما یکون فیها. 
لأن التعبير بقول [خالدين فيها ) جاء فى آيات الكتاب الحكيم مطلقا غير مقيد 
التضن بإاجماع لاء الأصول» وإن الخلود النار تات توت الخلود ى الحنة 
ونحن فى جميع الأحوال خاضعون لإرادة الله تعالى ومشيئته فى الدنيا والآخرة. 
ولذا قال تعالى: إلا ما شاء ربك ) وقد ذكر هذا النص الكريم هناء فى 
آهل الحنة› وقد حاءت آثار فی معناه نختار بالذكر منها ثلاثة : 
القول الآأول: مادکره يحض التانجن: وحکاه الزمخشرى من أن لاء 
هو من الخلود فى النار» أو من أصل دخولهاء والمستشنون هم فسقة أمة محمد» 
وغيرهم ممن يؤمنون باللّه وكان منهم عصيان» فإنهم يدخلون النار على مقدار 
۰ ویشاء الله أن يخر جوا فیخر جول› أو TT‏ الشافعين › على 
وإن هذا القول قد يستقيم بالنسبة للذين شقواء ولكنه لا يستقيم فى الذين 

سعدوا. 
والقول الثانى: أن قوله تعالى : إلا ما شاء ربك 4 فيها بيان أن العذاب 
والعقاب متعلق بمشيئته فهو الفاعل المختارء e e L‏ 
العدل والرحمة» فليس بحتم عليه: إلا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون 9© 4 
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[الأنبياء]» فإذا كان قد أدخل الكفار النار فبمشيئته» وإذا كان قد أعطى المؤمنين 
الأتقاء حلنه» فبرحمته ومشسئته» وعطائه » ولذا قال بعد ذلك طإعطاء غ 
مجذوذ) : وهذا القول مستقيم نختاره» ونذكر القول الثالث» ونراه معقولا فى 
الحملة ولا برده: 

القول الثالث : أن هذا ذكر للاستثناء فى مقام الفعل» أخذ به الله فى حقه 
ليندب خلقه إليه» كما قال تعالى: # ولا تقولن لشىء إني فاعل ذلك غدا 2 إلا أن 
يشاء الله ... 2© 4 [الكهف]. 

إذا كنا لم نختر هذا القول» بل اخحترنا الثانى فإنا لا نقول: إنه قول باطل› 
وإنما اختيارنا للثانى لأنه صحيح فى ذاته» ويرشح قرلا الى بعد ذلك :6 إن 
ربك فعال لما يريد 4 فهذا النص السامى يثبت أن إرادة الله مطلقة فى كل ما يعطى› 

وقوله تعالى إلا ما شاء الله : التعبير ب (ما) دون (من) لأن معناها أنه إلا أن 
يشاء الله هذا ما ينال الذين شقوا من عذاب» أما ما يناله الذين سعدوا» فقد بينه 
بقوله تعالی : 

وأما الّذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السّموات والأرض إلا ما شاء 
وهو الله تعالی › فالمعنى سعدذدهم الله » فسعدوا» وقد سعدوا» لأنهم اهتدوا إلى 
الآخحرة» وسعدوا لأن نالوا رضوان الله فى الدنيا والآخرة» ولأنهم يوم القيامة» 
يتجلى عليهم ربهم فتنضر وجوههم وتنظر آعینهم› كما قال تعالى: ® وجوه يومئذٍ 
ناضرة © إلى ربها ناظرة 9© 4 [القيامة]. 

وذكر سبحانه نيلهم الجحنة» فيقول: ظ ففي الجنة خالدين » مقيمون على وجه 
الخلودء # ما دامت السموات والأرض . وقد ذكرنا أن هذا ليس تقييدا لإرادة الله 
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ببقاء السموات والأرض» وإغا إرادته مطلقة وإنغا كان هذا التعبير تأكيدا لمعنى 
الخلود» على مجرى عبارات العرب فى تأكيدهم للبقاء بأمر ظاهر البقاء عادة. 

رقوله: :ا إلا ما شاء ربك 4 ذكرتا ماقي فنه» رقلا إن المخقار عندنا إنه بيان 
لمشيئة الله التى لا يقيدها شىء فلا حتم عليه» وإذا كان قوله فى آهل النار: إن 
ربك فعال لما یرید 4 يؤيد معنى المشيئة» فقوله تعالى: لإ عطاء غير مجذوذ) يۇيد 
امشيئة المطلقة هنا؛ لأن العطاء لا إلزام فيه» وقوله تعالى: غير مجذوذ) ومعناه 
غير مقطوع بل هو دائم» واللّه أعلم. 

وإذا كانت هذه الأقوام الماضية قد نزل بها ما نزل» وإن المشركين لا يترقبون 
مثلهاء فتأس بالأنيياء من قبلك» واصبر كما صبرواء ولذا قال تعالى: 

فلا تك في مرية مما يعبد هولاء ما عدون إلا كما يعبد آاؤهم من قبل وإ 
موفُوهم نصيبهم غير منقوص 3 4 . 

(الفاء) تصل الكلام با قبله» وهو مترتب على القصص السابقة والجزاء 
الذى أعده الله تعالى للأشقياء والسعداءء والفاء للإفصاح عن شرط مقدر مؤداه إذا 
كان ما علمت من قصص لعبدة الأوثان وأنبيائهم» وما نزل بالمشركين» فلا تك فى 
شك من بطلان ما يعبد هؤلاء» وأصلها تكن» وحذفها كشير فى القرآن الكريم» 
وهو يعطى اللفظط جمالا فى النسق والنخم وحلاوة فى اللفظ. وتلك خصائص 
القرآن الكريم» وقوله: في مرية 4 أى شك يدفع إلى المراء» والمجادلة» والنهى 
هنا والحال أن ذلك لا يتصور منه» فهو بالنسبة له َيه أمر غير متصور الوقوع منه 
َة وللنھی فاتدتان : 

القائدة الأول : آنه ته لن قرءون الفران ٤‏ فهر ته ف طاهره لل ل 
وفى حقيقته لكل أتباع محمد» وكل من يخاطبون بالقرآن» وهو اقتلاع لجذور 
الشك من النفس . 
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الفائدة الثانية : أن النهى لإفادة البطلان بدليله» فإن ما سبق فيه أدلة بطلان 
الرك ونه معاقت عله » وان عاقىته العقاب الصارم الل یحتٹث الأمم. 

ومن أحسن ما قرأت فى تأويل ذلك آن مؤدى النهى هو أمر النبى َة عليه 
بان يقول لکل من يخاطبه لإ فلا تك في مرية 4 وإِن کان e‏ 
ذلك» فهو منتهاه. يؤدى إليه قوله تعالى مما يعبد ھؤلاء 4 والإإشارة إلى 
المر ك > ای قل لقومك لا تکونوا فی مراء ما يعبد هؤلاء من آوثان»› فإنهم لم 
يفکروا فه» ولم E‏ إليه» e‏ لوا عقولهم 
اتباعا قال تعالی : ae e‏ آی آنهم 
O ECCT aT‏ لی آنارهم 
ففتدون )™( ©4 [الزخرف] وکانو يقولون: لإ بل نتبع ما ألفینا عليه آباءنا أو و كان 
آباؤهم لا یعقلون شیا ولا يهتدون 2 © 4 [البقرة]. 

وھهکذا» ودک سبحانه اتباعهم لآبائهم» بل اسان آنهم لا يفکرون» وهم 
مؤاخذون لكفرهم» ولإهمال الآيات الدالة على الوحدانيةء» وللمعجزة الدالة على 
رسالة محمد لیا وهی معجزة القرآن الكريم. 

ولهذا قال تعالى فى بيان جزائهم : # وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص 4 . 

دكر, تعض ارين أن ا لمراد نصيبهم فى الدنيا من رزق› ويكون المعنى لا 
يغرنك تقلبهم فى البلاد وما أوتوا من ثروة» وجاه» فإنه لا يدل على آنهم على 
حق» فإن رزق الدنيا منوط بأسبابه» وإن الله يعطيهم أرزاق الدنيا غير منقوصة› 
فالنصيب هنا هو الرزق الدنيوى 

وما الرأى الثانى آن المراد نصيبهم من العذاب» والقرينة تعينه» لأن الكلام 
e‏ الاين عاندوا ال٤‏ وصادموا دعواتهم› وسخروا منها. وقوله تعالی 
غير سقوص) حال e‏ الوفاء فى كل الأقوال» ولعل خير الأّقوال ما 
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IT 
الاخلنلاف فى الحقى‎ 
قال تال‎ 


ر وا ا ڪت E‏ ەو A‏ 
E‏ ای ر م سوح ر تہ ولتم کی س سنه مرب 
O RA‏ ا 3 E‏ 


IK 4 RY ^‏ س ر ر ر ا 
ا سَقَمٌ كما مرت ومن د ب ول تطغوا 
a‏ ® کے ر ہ ر or‏ 2 سے og‏ 
E ۹2 N‏ 
کے سے سے کے و آ0 > ص 2 
کک کم من دون الله من FEAR,‏ 
ص سے لے رر 


E e‏ طرق البارورلقاش 


آل سذ هن السات ذلك در ىلاد کی 
2 ج ر کے 
واصَرَ فنا له لایضيع م ال 


س 


كانت التبلبة فى قضضصض الأنياء الذين بعترا فى أرض.الخرب» :وللعرت؛ 
ولم تذكر لهم كتب» وقد ذكر بعد ذلك موسى وقد جاء بكتاب يصدقه القران» 
وفيه بشرى بمحمد مء فأشار سبحانه إلى قصة موسى بطرف من القول فقال 
تعالت کلماته : 

لإ ولقد آتينا موسى الكتاب فاخعلف فيه ولَولا كَلمَة سبقت من ربك لَقضي 
رک بعل موی لوا و( اعات مدان 
الإيتاء إليه» وكان فيه آيات بينات» وعظات» وأحكام زاجرة» ولم يترتب على 


N‏ تقمسير سور هود 


إيتاء موسى عليه السلام الإيمان به» وقد آأنقذهم من ظلم فرعون الذى كان يذبح 
آبناءهم ویستحیی نساءهم»› وراوا تسع آیات حسية ملزمة» ورأوا آيات الله تعالی 
فيهم ونعمه ظاهرة وباطنة تفيض عليهم» مع كل هذا لم يذعنوا لما جاء به من 
شرائع بل اخحتلفوا فیه» فإذا کانوا قد اخحتلفوا فی شانه ما بين مذعن ومؤول 
ومخالف» فكيف تنتظر يا محمد من قوم آميين أن يذعنوا بمجرد النزول. 

و(الفاء) فى قوله: فاختلف فيه 4 للعطف والترتيب من غير تراخ» وكأنه 
ترتب على إيتاء الله تعالى موسى الكتاب الاختلاف» وهذا يدل على أن الاغتلاف 
لس اعا ف دل لكات ل هو ات هن اة لرن واا فد النفرن 
E a‏ 

وقد افترق اليهود على فرق شتى حول التوراة ما بين ربانيين وقراءين› 
وصدوقيين لا يؤمنون باليوم الآخر. 

ويبدو من فرقهم أن الاختلاف فى شأن الكتاب كان فى فهمه» حتى ضاوا 
وحرفوا الكلم عن موضعه» وأتوا بكتاب لم ينزل على موسى» وقالوا إنه من 
الكتاب» ولیس منه فى شىء. 

ولقد قال تعالى: وولا كلمَة سبقت من رَبك لَقضي بينهم ) ولولا أن الله 
تعالى يمهل الظالمين إلى يوم يبعثون» ويتركهم يتجادلون» ليزيد ابتلاؤهم لقضى 
بينهم فى هذا الاخحتلاف وبين الحق الذى لا يحتار فيه أحد» ولکنه ترکهم 
يتعر فونه ؛ لأنه خلقهم ذوى مدارك› ومع كل نفس فجورها وتقواها. 

ET‏ وإنهم في شك منه مريب 4 ال و ا ا 
وقد بدت دلالة» والريب هو نتيجة هذا التظنن» والضمير فى قوله: لإ وإنهم في 
شكٍمنه مريب يعود إلى المشركين كما يقول أكثر المفسرين» والضمير فى من 
يعود إلى القرآن. 


| تفسير سورة هود 


ولكن اله يكن ذكر لسر كين ولم يكن ذكر ها للقران وإ إعاذة الضير 
إليهم» وإلى كتاب الله تعالى لا يأتى بفائدة جديدة» وأرى أن الضمير يعود إلى 
قوم موسى الذى أوتى التوراة» ويكون الريب بسبب اخحتلافهم» فإن الاخحتلاف 
مذكورين فى القول غير مطويين» وكذلك الضمير فى نه 4. 

وإن فى ذلك اة ف اجن 

. Pew : الأولى‎ 

والثانية : بيان أن الاختلاف والجدل تيع فيهما الحقائق» ويحل محلها الشك 
والريب» اللهم هبنا الوفاق» وجنبنا الشقاق» وقد أكد الله تعالى شك القوم بإن 
وباللام وبا لجملة الاسمية. 

ويقول فى جزاء السابقين واللاحقين : 

وإِن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إِنه بما يعملون خبير 9© 4 . 

I CEPE ES 
فى ظ كلا نائب عن المضاف إليه» أى إنهم جميعا ليوفينهم ربك أعمالهم» وهذا‎ 
يتضمن فال الا رالساشين علی محمد اا وإنذار الدين یعادونه » ويؤدون‎ 
أصحابه ويسخرون منهم» فالمعنى إذن» وإن كلا من الفريقين لما سيوفيهم ربك‎ 
أعمالهم.‎ 

اللامان لتوكيد القول؛ الأولى واقعة فى خبر (إن)» والثانية موطئة للقسم أو 
العكس › ولا تخر ف المح ائ ال وكانت (ما) فاصلة ينهما لکيلا يثقل 


(1) قراءة (وإن كلا) بإسكان النون» قراءة مكى ونافع» وأبو بكر والمفضل» وابن بشار عن على . وقرأ الباقون 
E‏ ا 
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وقول لإي وفينهم 4 فيه توكيد للوفاء» وهو القسم فكآنه تأكد الكلام 
باللامين» وبالقسم وينون التوكيد الثقيلة» وأكد أيضا بالتعبير ب ربك ) أى الذى 
خلقك» وخلقهم» وقام على هذا الوجود» وإذا كان هذا الخالق الحى السقيوم هو 
a‏ انه ا ا مال 


وأضاف الجزاء إلى الأعمال للإشارة إلى أن الجزاء وفاق العمل» فكأنهما شىء 
واحد» إذ يكون عادلا تمام العدل» يوم تجد كل نفس عملها محضراء وإن العدل 
الحقيقى يقتضى المساواة بين العمل والجزاء» ويقتضى العلم» وقد أشار إلى العدل 
بالمساواة بین الحجزاء والعمل حتی کانه هو › وصرح بالثانی فی قوله ‏ إنه بما يعملون 
خبیر 4 ا الى الله الذى a e‏ د E‏ ا 
A ls ۰‏ 

OT TN 

إفاستقم 4 السين والتاء للطلب» أى اطلب إقامة الدين» وحفظ جوارحك 
الظاهرة والباطنة فى داثرة القيام به» وإدراك غاياته ومراميه» وقوله تعالى : ل كما 
کا ازل الله تعالی › وبنی للمفعول لن الفاعل معلوم حاضر فی الذهن دائما» 
ولآن الاستقامة توجب اتباع الأوامر فى ذاتها # ومن تاب معك » فقوله تعالى : 
# ومن تاب معك 4 معطوفة على الضمير فى استقم› وإنغا جاز النطق على الضمير 
المستتر فى الخطاب من غير أن يؤكد بالضمير البارز للفصل بين المعطوف والمعطوف 
علیه» وهو بقوله تعالی: ظ کما مرت )» فیکون عدم إبراز ضمير الخطاب مناسبا 

وإن الاستقامة هى غاية الكمال الدينى؛ لأنها القصد إلى الهدف الاأأسمى» 
ولانها روج الإسلام وغايته» وقد قال بعص الصوفية: 5 الاستقامة ھی مطلب ) 
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عبدالله الثقفى» قال قلت: يا رسول الله قل لى فى الإإسلام قولا لا أسأل عنه 
أحدا بعدك قال: «قل آمنت بالله ثم استقم»'» وروی ا ا 
قال لمن استوصاه: «عليك بتقوى الله والاستقامة». 

ولقد قال تعالى: فى بيان الاستقامة أن أعلى درجات الإيمان: إن الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتدرل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة 
التي كنتم توعدون  ©(‏ [فصلت] إلى آخر الآيات . 

وقوله # ومن تاب معك 4 أف الذين مع من ال وعبر عنهم بآنهم 
تابوا للإشارة إلى أن إسلامهم لا يكون كاملا إلا إذا كانوا مع الله تعالى» وإلى أن 
الإسلام توبة عن الشرك› وإن الشرك انحراف فى النفس» وتركه رجوع إلى الله 
ا 

وإ الاستقامة هدت روخ وااه ف وقد نھ غا ودی إلى 
الانحراف عن الا مجاه المستقيم (ولا تطغوا) فيه»ء إن النفس تنحرف عن الحادة» 
والطريق الأقوم بالطغيان› وهو مجاوزة ل ومجاوزة الد فال 

القسم الأول : التشدد فى الدين الذى يؤدى إلى إرهاق النفس» وإن إرهاقها 
يؤدى إلى التقصير» ولذا أمر النبى ية بالاعتدال» فقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه» ولكن سددوا وقاربوا»» وقال: «أحب الأعمال 
إلى الله أدومها وإن قل». 

والقسم الثانى من الطغيان : الظلم» ومجاوزة الحد مع غیره» وإن هذا المعنى 
)١(‏ رواه مسلم: الان - جامع آوصاف الإسلام (۳۸). ولفظه عند مسلم: قل آمنت بالله فاستقم»» وبالافظ 

أعلاه رواه أحمد: مسند المكيين - حديث سفيان بن عبد الله الثقفى .)۱٤۹۹٠١0(‏ كما رواه الترمذى فى 


(۲) سبق تخریجه. 
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ومجازيهم فقال: [إِله بما تعملون بصير 4 الضمير يعود على الله تعالى آى أنه 

تعالى عليم بما يعملون علم من يبصر ويرى» وقدم الجار والمجرور ل بما تعملون 4 

على إبصير4 للاهتمام بالعمل» وإنه مناظر الجزاء» إن حيرا فخير» وإن شرا 

فشر» وإن الاستقامة هى أقصى درجات الإحسانء ولقد قال النبی ئة فى تعريف 
الإحسان: «الإإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

كان فى هذه الآية النهى عن الظلم» ثم أردفها بالنهى عن الارتكان إلى 
ظالم› فقال : 

ولا ترکنوا إلى الذي ظلّموا سكم الار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا 
تتصرون 6 4. 

ل ولا تركنوا إلى الذين ظلّموا )» الواو عاطفة هذا النهى على النهى السابق» 
وهو قوله تعالى : # ولا تطغوا ‏ الركون الاستنادء فيقال ركن إلى الجدار أو الجبل 
أو الركن إذا استند إليه» ويتضمن ذلك النهى الاعتماد على الظالمء والإدهان إليه 
والميل إليه» والتودد له» والتقرب منه» ومعاونته فى الأمر الذى يفعله» وقوله 
تعالى : ظالذين ظلّموا ) آى الذين وقع منهم الظلم» وإن لم يتصفوا بالظالمين» 
وإذا كان النهى عن مساندة الذين وقع منهم ظلم» فأولى بالنهى من يكون الظلم 
عادة وسياسة مستمرة لهم» ويلاحظ أن التعبير بالموصول فيه بيان بسبب النهى› 
وهو مرفوع الظلم منهم» ولقد قال الرسول كه فى معاونة الظالمين: «ومن سعى 
مع ظالم» فقد سعى إلى جهنم»؛ لانه عاونه فی ظلمه» ولو أن الذين يظلمون لا 
يجدون من يعاونهم» ويمانعهم» وينصرونهم على المظلومين ما استمروا يرعونهاء 
حتى تكون فيها أشواك الأذى الممزقة. 

ولقد وجدنا ناسا فى عهد طاغوت رأآيناه أشد من فرعون عتواء يمالئونه على 
الا وقطع أطراف الشباب» ووصل عدد قتلاه خحمسة 


(۱) متفق عليه وقد سبق تخريجه من رواية عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
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ونلاتین ألفا من المسلمين عبر هن فتلوا تحت حر السياط والتعديب فى سجو نه التّى 
فاقت سجن الحجاج طاغرة العرب عددا» والحجاج کان عربيا» فلم يعذب› ولم 
يصر بت بالسباط › لان مروءة العربى عه . 


وقد كنت الزمسخشرى في هذا كابة فة ننقلها من تقسيرة برضى الله عه : 
«والنهى متناول الانحطاط فى هواهم والانقطاع إليهم ومصاحبتهم ومجالستهم› 
وزيارتهم ومداهنتهم»› والرضا بأعمالهم» والتشبه بهم» والتزيى بزيهم» ومد العين 
إلى زهرتهم» وذكرهم بما فيه تعظيم لهم» وتأمل قوله تعالی: ولا ترکنوا إلى 
دين ظلموا » فإن الركون. هو اليل اليسير» وقوله تعالى : إلى الّذين ظلموا) أى 
الذين وقع منهم الظلم» ولم يقل الظالمين » فكيف بالظالم» وحكى أن الموفق (أحد 
خلفاء العباسيين فى عهد انحلال الحكم العباسى) صلى خلف الإمام فقراً بهذه 
الآية» فخشى عليه» فلما آفاق قيل له»" هذا فيمن ركن إلى من ظلم فكيف 
بالظالم . وق الس (القبرى) رة اله ت الله الدين ن لانن لا 


ولا خحالط الزهرى السلاطين كتب إليه أخ له فى الدين : 

فغافانا اله وباك آنا بكر من الف فد اضجت .يخال تى لن غرفت ان 
يدعو لك ويرحمك» أصبحت شيخا كبيرا» وقد أثقلتك نعم الله با فهمك الله 
م كان غلك ن س ليه اولي كلك أخذ ال الاق على العلماء قال 
الله سبحانه: ‏ ... لتبیننه للناس ولا تكتمونه ... 629 ¶ [آل عمران]. واعلم ن 
أيسر ما ارتكبت» وأخحف ما احتملت» آنك آنست وحدة الظالم وسهلت سبيل 
الغى بدنوك ممن لم يؤد حقا ولم يترك باطلا حين أدناك» اتخذوك قطبا تدور عليك 
رحى باطلهم» وجرا يعبرون عليك إلى بلائهم» وسلّما يصعدون فيك إلى 
ضلالهم» يدخلون الشك بك إلى العلماء» ويقتادون بك قلوب الجهلاء» فما أيسر 
ما عمروا لك فى جنب ما خربوا عليك» وما أكثر ما أخذوا منك فى جنب ما 
أفسدوا عليك من دينك» فما يؤمنك أن تكون ممن قال الله تعالى فيه : فخلف 


.K N‏ دير سورة هود 
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من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقرن غيا ®6 4 [مريم]ء 
الأرض»› ولا فى السماء والسلام) هذا كتاب واعظ » لتابع من اجل التابعين› وإن 
کان من أصغرهم سنا . 
(الثورى): فى جهنم دار لا يسكنه إلا القراء الزائرون للملوك ETE‏ 

وعن الأوزاعى «(ما من شىء أبغخض ال الله من عالم برور عاملا) . 

وعن مخمد بين مسلمة: الذباب على العذرة أحسن من قارئ على باب 
ھؤلاء. 

وقال رسول الله ية : «من دعا لظالم بالبقاء» فقد آحب آن يعصی الله فى 
ا 

ولقد سئل سفيان الثورى» عن ظالم أشرف على الهلاك فى برية هل يسقى 
شربة ماء» فقال: لا. فقيل له يموت» فقال: «دعه يموت). 

ر ا ا و ری CT I E EE E DTT‏ 
الآأخحيرة» فإنه صح عن النبى ميه أنه نهى عن القتل بالعطش › وهدا مر 
ا ) 

ولقد قال بعد النهى عن الركون إلى الظالم # ومالكم من دون الله من 
أولياء »» # من هنا لاستغراق النفى و أولياء 4 النصراء أى ليس لهم من الذين 
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یعادون الله تعالی بظلمهم» وهذا ما یدل عليه قوله تعالی: ل من دون الله أى 
أولياء آحباء مناصرون. 

إ ثم لا تتصرون 4 العطف ب نم هنا وهى دالة على التراخى لبي 
E E N ad‏ 

اللهم لا تؤاخذنا ما كان منا للظالمين من سكوت» فى كثير من الأحيان» 
اللهم هيئ نفوس حكامنا للعدل» فإنهم أضاعوا المسلمين بظلمهم» ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه . 

ولقد قال تعالى بعد النهى عن الفساد» امرا بالصلاح» لان التخلية قبل 
ا 

ل وأقم الصلاة طرفي اهار وزلفا من اليل إن الحسنات يذهبن السات ذلك 
ذکری للذاکرین 9© ). 

هذا معطوف على الأوامر والمنهيات قبلهء وقلنا إنه سبحانه نهى عن الظلم 
والطغيان» والامتناع عن الظلم والطغيان فعل الخير» وإن الظاهر من هذه الآية» 
وآية ن وهی قوله تعالی : فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 0 وله 
الحمد في السّموات والأرض وعشيا وحين تظهرون ® 4 [الروم]» فإن هاتين 
الايتين تومئان إلى أوقات الصلوات الخمس» فكانت بعد فرضيتها فى المعراج. 

وإقامة الصلاة فى الأمر وراتم الصلاة ) الإتيان مقومة مستوفية أركانها 
الظاهرة :رالا طة ن لوص ال له تال واما شار معاي الا كان الفسة: 
وألا يقصد بها المراءاة» یي فك اشر ةوقال تقال ل فويل للمصلين 
© الذين هم عن صلاتهم سّاهون ( الّذين هم يراءون © ويمتعون الْمَاعرن © 4 
[الماعون]. 

وطرفا النهار ما هما؟» اختلفت الروايات فى ذلك» وأقربها فى اعتقادناء 
وهو المأثور عن النبى بيا أن الطرفين الفجر أو الصبح» وما بعد الظهر» وزلفا من 
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الليل والزلف الساعات المتقاربةء» وفسرها النبى بأنها المغرب والعشاء» وسميت زلما 
al‏ ساعاتهما متقاربة» فما بين المغرب والعشاء متقارب إلى حد 

اط و ولاعف فى حد ما بينهماء وهما بإجماع العلماء صلاة 
العشى . 

وإن تعيين الآيات تقارب أو يتعين اتحادها فى هذه الآية» وآية الروم» ولا 
اة الارات الحم سو نات ار اها الطاهرة والحاطة» والا رار 
عليها يطهر النفس من أرجاسها» ويمحو تلك المعاصى التى يغبر بها القلب» ولقد 
فال َيه فيما رواه مسلم : «الصلوات الخمس والحمعة إلى الحمعةء ورمضان إلى 
رمضان مکفرات ما بینهن» إذا اجتنبت الكبائر»''. 

وذكر شرط اجتناب الكبائر ؛ لأنه لا يمكن أداء هذه العبادات على وجههاء 
مجتمعا مع الكبائر قط إذ لا يجتمع فى قلب مؤمن عبادة أديت على وجههاء 
وارتکاب کبیرة» ولقد آثر عن النبی َة آنه قال: لا یزنی الزانی حین یزنی وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»'. 

ولذا قال تعالى بعد الأمر بإقامة الصلاة فى وقتها: إن الحسنات يذهين 
السيئات ‏ لأن الحسنات نور يدخل القلب فيزيل غمته» وهى طهارة ترحض ما فى 
النفسن من أدران الشرء وألخباثة. 

ولقد قال النبى اة : «الصدقة تطفر ۶ اللخطيئة کا ٠‏ ا 


وان الضلوات اخسن کان اتت غل وتخ همها اتد العبادات محاررة 
للعاصى» ولذا قال تعالى: ظ ... إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله 
أكبر واللّه يعلم ما تصنعون 9 4 [العنكبوت] وإن توزيعها فى أوقاتها جلاء 
eT‏ الطهارة ‏ الصلوات الو عة ال ا کن ایی هزیو رای الله 


E 0‏ 8 
( ۲ ( سىق بحر جد 4 


(۳) سبق تخریجه . 
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النفوس» فإنه إذا أقبل الفجر» وأصبح الصباح أدى صلاة الصبح» فتجلو صداً 
النفس ويستقبل الحياة بقلب سليم» فيعمل فى الحياة طاهرا حتى إذا ابتدأت النفس 
تصداً بالاحتكاك بالناس جاءت صلاة الظهرء فآزالت ذلك الصداء ثم من بعد 

ذلك العصرء وزلف الليل المغرب والغشاء 


ولقد روی البخارى عن ابن مسعو د أن رحجلا ا n‏ الى 
فاخبره» فآنزل الله تال قوله تعالی : ل وأقم الصَلاة طرفي النهار وزلفا من اللْيل 
إن الحستات يذهبن السات ي . 


ولقد قال تعالى: ذلك ذكرى للذاكرين ‏ الإشارة إلى القيام بالفرائض 
الخحمس» وقال المفسرون: إنه إشارة إلى القرآنء وكانت الإشارة إلى البعيد لعلو 
منز لته › ورفعه مکانته» وعد شاوه ولا مانع فیما نری آنها للقيام ا الصلوات 
الخمس» لهذه المعانى أيضاء والمشار إليه مذكورا. 

والذكرى التذكر الدائم الباقى المستمر»ء ولا شك أن أداء الصلوات الخمس 
فى مواقيتها على الوجه الكامل يجعل نفس المؤمن فى ذكر دائم لله » ولذا ختم ك 
تعالى آية الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بقوله تعالى: # ... ولذكر 
الله أكبر ... 69 4 [العنكبوت]. 

وإن العبادات أداؤها على الوجه الأكمل الذى أشرنا إليه يحتاج إل ر 
وضبط النفس» ولذا قال تعالى: [واستعينوا بالصّبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين 62 4 [البقرة]ء ولذا قرن الأمر يإقامة الصلاةء بالأمر بالصبرء فقال 
تعالى : ظ واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 2 4 . 

ار وا ی 2 او کی ا 
انتهاء» وهنا ملاحظة بيانية» تليق بالقرآن الكريم العجزة الكبرى ت بمأنه » وکل 
ا 


.)۲۷٦٣۳( ومسلم: التوية‎ »)0۲٠١( رواه البخارى: مواقيت الصلاة - الصلاة كقارة‎ )١( 
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هذه الملاحظة هى أنه فى المطالب الإيجابية يكون الخطاب فى هذه الآيات 
للنبى اة ابتداء» ويكون لأمته بالتبع» ولكن فى هذه الآيات نجد النهى متجها 
ابتداء إلى الحماعة الاسلامية» فقال تعالى : ظ ولا تطغوا وقال تعالى: ولا 
تركنوا إلى الّذين ظَلّموا ؛ لأنه لا نهى إلا حيث يتصور وقوع النهى عنه» ولا 
يمكن أن يتصور من النبى َة طغيان» أو ركون إلى الظالين. 
والصبر ضبط النفس عند وقوع ما لا يرغب» أو ما يرغب» فالصبر على 
النعمة» لا يفرح بها فلا يبطرها بل يشكرهاء والصبر على وقوع ما لا يرغب بأن 
له شد فا ن الا شرع ول هله طت مكبر وطن ولا 
يتدبر الأمر فى E Ea‏ 
ت الله تال أ الضبر من إحسان اتسين فقال تعالت كلماته + راصبر 
إن الله لا يضيع أجر المحسنين ) أى الذين يعملون العمل الصالح» ويحسنونه» 
ويداومون عليه بالصبر» ولا يجزعون لحرمان أو شدة» ولا يأشرون ويبطرون إن 


اختبرهم الله تعالی . 
النساد يعم بسكوت الأخيار 


قال تعالی : 


اص Al‏ و دد ص وم 

کان من| E‏ نلک أؤلوا ییوت عن الفَساد 
را لافلا ناعام مر انیم اديت 

سے ص 0 ا ١‏ زر 

E رفوا‎ ۶ lL 


e‏ رد 2 کے و سے چک 
ريك لهل رفظلا حورت ل 
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قال کے :نان ھا e‏ الأمة: ل ولتكن مبكم أمة يدعون إلى احير 
ويأمرون باْعروف وينهون عن المنكر وأولك هم المفلحون 2© 9 4 [آل عمران]» إن 
الجحماعة إذا كان فيها من يدعو إلى الخيرء ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر جعلها 
فضلاؤهاء كلها فاضلة» ولقد بين سبحانه وتعالى أن سبب فساد السابقين الذين 
أصابهم الله تعالى بالهلاك هو أن أهل الفضل لم يدعو إليه ولو أنهم دعوا ما 
E‏ فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن القساد 
في الأرض ). بقية) معناها العقل والفضل» والخلق المستقيم» و(لولا) إما أن 
نقول إنها شرطية حرف امتناع لوجود» وجوابها محذوف تقديره مثلا لاستقامت 
أمورهم ولاستجابوا لدعوة الحق إذا دعوا إليها. 

أو نققول إن (لولا) بمعنى (هلا) للتحريض على أن يكون منهم فضلاء 
E A‏ 
للحاضرين لا للغابرين› والجواب عن ذلك أن القصة الصادقة تصورهم حاضرين 
ويكون التحريض لهم على التصوير» وللقائمين ليتعظوا ويعتبروا. وإطلاق كلمة 
البقية على الفضل إطلاق فى اللغة العربية حلله الزمخشرى بقوله رضى الله عنه: 

ل أولوا بقية) أولو فضل وخير» وسمى الفضل» والجودة بقية؛ لأآن الرجل 
م ما يخرجه أجوده وأفضله» فصار مثلاء فى الحودة والفضل» ويقال فلان 
من بقية القوم» آى من خيارهم» وبه فسر بيت الحماسة: 


انا نم یاتینی بقیتکم . . 


ومن قولهم فى الزوايا حنايا» وفى الرجال بقايا». 


9 َ2 ب4 ادر سورة هشود 
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وهكذا نجد الزمخشرى اللغوى البليغ يرد أصل الاستعمال القرآن إلى معنا 
السليم الدقيق العميق» وإن الكلام الكريم فوق كل كلام. 

وخلاصة ما يرمى إليه النص أن الأمم اا ير ف طرق الهلا ا5ا ست 
عقلاؤها عن النطق بالحق فى إبانهء فما كفر مشركو قريش إلا لآنه لم يكن من 
رشدائهم من يقاوم آمثال أبى لهب وآبى جهل والوليد بن المغيرة وغيرهم فى 
طغيانهم وظلمهم . 

ولذا قال تعالى فى عمل أولى البقية لو صلحوا: ل ينهون عن الفساد في 
الآأرض ‏ من فشو الأراذل» كما فشا فى قوم لوط» ومن تطفيف الكيل والميزان 
كما فشا فى قوم شعيب» ومن الشرك فيهم جميعا» حتى لقد كانوا يعبدون 
الأحجار ولا يوجد فيهم من يبرن أنها لا تضر ولا تنفع» ولا جاءهم الرسل» 
سكت آولو البقية» ولم يرشدوا» ولم RES E‏ منهم 
قول فاضل» وتكلم المستهزءون من الحق والساخرون. 

وقال تعالی: إإلاً قليلا ممن أنجينا منھم 4 (من) الأولى بيانية» و(من) فى 
(منهم) تبعيضية» والاستثناء قال المفسرون البلاغيون: إن الاستثناء منقطع بمعنى 
لكن» أى لكن قليلا منهم ممن آخيناهم منهم قد استقاموا على الطريقة» واتبعوا 
ا 

ولا مانع أن يكون الاستثناء متصلا غير منقطع› ویکون المعنى فلولا كان من 
القرون أولو بقية» آى ما كان من القرون قبلكم أولو فضل إلا الذين قليلا أنجيناهم 
منهم› ويكون فى النص قصر الفضل على الذين اتبعوا الأنبياء» وأرى أن هذا 
أقرب» وعليه يكون الذين بعث فيهم النبيون قسم تبعهم» وأنجاهم اللّه» وهم عدد 
قليل» وقسم عصوا ٠ء‏ ربهم» وهم الظالمون» وقد بين سبحانه أمرهم فقال عز من 
قاثل : # واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه 4 . 
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آى آن الفريق الظالم اتبع ما آترفوا فيه آى اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه من 
الهوى والشهوات بكل آنواعها شهوة اللطان والحاه» وشهوة الاقتراب من الحكام» 
والازدلاف إليهم› وشهوة التحكم فى الضعفاء» وشهوة الأثرةء وفی الحملة الف 
کل ما يتنعم به من مادة» ومن أمور أخرى . 
والترف والأثرة متلازمان» فحيثما كان الترف كانت الأثرة؛ لأن من يطلب 
اعتكد اء 
وإن لرن الأثرين هم دعاة الشر دائہما» ويقول تال ل وإذا أردنا أن 
نهلك قرية أمرنا مترفيها فقسّقوا فيها فحق علَيْها القول فدمرتاها تأميرا 0© 4 
[الإسراء]. 
وقوله تعالى: ‏ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه فيه أمور ثلاثة: 
الأمر الآول: اتبع ف طلبوه» وساروا وراء الف لا يلوون عه . 
الأمر الثانى : و أنهم ظلموا» أی تجاوزوا الحد» واعتدواء ودفعهم ظلمهم 
إلى هذا الاتباع. 
الأمر الشالث: أنهم اتبعوا الترف وشهوات الترف» فهذا كقوله اتبعوا 
ولقد وصفهم - سبحانه وتعالی - مسجلا عليسهم الإجرام» والآثام» فقال : 
# وکانوا مجرمین 4 ا استمروا فى ماضيهم متجمعين على الإجرام» حتى صار 
الإجرام وصمفا ملازما لهم . 
وإن هذا الإجرام» والسكوت عن النهى على الفساد» وترك الآأشرار 
یر تعول» وتر الظالمين يترفون يجعل الأّمة كلها فاسدة وظالة› ونذلك تهلك› 
ولذا قال تعالی : 
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لإ وما كان ربك ليهلك الْقرى بظلم وأهلها مصلحون 9« ) . 
الظلم ذكر بعض العلماء أنه الشرك لقوله تعالى حاكيا عن لقمان: ...إن 
الشرك لَطلْم عظيم © ) [لقمان]. وإنه ظلم بلا ريب فيه» ويكون المعنى على 
هذا: وما كان الله يهلك القرى بشركهاء وأهلها مصلحون فيما بينهم يتعاونون» 
يهلك» والإيمان مع ظلم التعامل يهلك الأمم. 
وقال بعض المفسرين : أن الاد والظاهر آنه مراد» آنا کان ربك للك 
القرى ا ا ا ی ا 
منهم ظلم بل نصفة وعدل» فما کان الله ظال ما لعباده. 
وعندى قوله تعالى: # وما كان ربك ليهلك القرى 4# بظلمهاء وأهلها 
متعاونون»› صالحون لليقاءء والظلم أعم من البرك والاعتداء فى اللعاملات› 
والفساد» والتخريب› eS‏ 


الححود» et‏ استقام n‏ الذى خلقك وقام على تدبير ان 
يهلك القرى بظلم يقع فيهاء وأهلها مصلحون. متعاونون فى اللإصلاح كما 
بواجبهم › قد ابتغوا الغاية السامية» وهى شر الفضيلة» ومحاربة الرذيلة» قائمين 
الط شهدا اله 

رلا رو ال اى شد ها ف هدا اللخ : ا 
بأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه»" 4 


E e E eS ECA رواه الترمذى: الفتن - نزول العذاب إذا لم يغير المنكر‎ )١( 
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إنه قد حق على المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها الهلاك الذى نزل 
بهاء لان الظالم يظلم› ويحد الكثرة الكاثرة تؤيده» وتنصره على الملظلومين › 
وتصفه بالحكمة والعدل والعبقرية» حتى اخحتلطت على الناس الألفاظ والحقائق» 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم. ۰ 

وإن إرادة الله تعالى تعلقت بتنازع الخير مع الشر»ء من وقت أن هبط آدم 
واللين الى هده الارن :ر فال: ... اهبطرا بعضكم لبعض عدو ... 9© 4 
[البقرة] يتنازع الحير والشر» فى نفس كل إنسان» كما قال تعالى: ظ وهديناه 
اللنجدين C2‏ 4# [البلد] 8 التفين عن الخ تند جهادا» يثاب عليه» 
ويتنازع الآخاد بعصهم بعص › وتتنازع الحماعات وتتحارتب الدول» وتلك إرأدة 
الله ولو شاء خلقهم على منزع وإاحد» ولا تکون الحياة معتر كا الوا 
پتنازعان . 

إ ولو شاء ريك لجعل الاس أَمَة واحدة ولا يزاون مختلفين © 4 . 

لو4 هنا حرف امتناع لامتناع. امتناع الجواب لامتناع الشر» أى لو شاء 
ك اال اف اا وكونك على أحسن تقويم أن يجعل الناس أمة واحدة» 
حماعة وأحدة متحدة فى هدايتها وتقواها لحعلها كذلك› وما کان التنازع بين الخير 
والشر» والعدل والظلمء والفضيلة والرذيلةء والرزق والحرمان» والغنى والفقر إلا 
بأارادته > بین - سبحانه وتال تان ذلك الاختاف دائم مستمر › فقال تعالی : 
# ولا یزالون مختلفین 4 فیما بینهم فی نفوسهم» وفی آحادهم» وفی جماعاتهی 
وفی آمهم . 

وإن الاختلاف على ذلك ابتلاء واختبار» ليبلو الناس فيماء فمن أراد الخير 
انتزعه من وسط الشر انتزاعا فيكون به الثواب الجزيل» ومن أراد الشر سار فيه 
وأعلام الخير واضحة معلمة» تدعوه إلى سلوكهء فإن ضل فعن بينةء والله من 
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ورا مط وبكرن ازا تل قا عن يله ضرا وفاقا لا خت على اه 

إلا من رحم ربك ولدلك خلقهم 4 . 

المي ا ل خلقهم 4 يصح أن تود ال الاس ویکون الاساء ف 
قوله: إلا من رحم 4 استثناء من الاختلاف ويكون المعنى ولو شاء ربك لعل 
الناس أمة واحدة فى الهداية والتقوى والفضيلة» ولكنه لم يشا ذلك إلا فى الذين 
رحمهم» وتكون (اللام) للتعليل» آى أن الله تعالى خلق الناس متنازعين فى الخير 
والشر» ولا يهتدى إلى الخير إلا الخلصاء الأطهار» ولذلك خلق الناس مختلفين 
لتبين الصفوة» ولتصل إلى الخير فى وسط أشواك من الباطل فيكون لهم فضل 
الجهاد فى الوصول إلى الحق. 
المعنى كالأول فى نتيجته» وغايته أى أن الله تعالى خلق الناس مختلفين متعاركين 
) اف ا ق ر ا 
ال خا انی كلت ن اف ایت مى الطهه:. كبافال تیال« ما 
كان الله ليذر المؤمسين على ما نعم عليه حى يميز الحبيث من الطْيّب ... ® 4 

وإن القلة التى يرحمها الله بالإيمان» والكثرة هى تكون فى النار» ولذا قال 
تعالی : 

ل وتمّت كلمة ربك لأملاأن جهنم من الجن والس أجمعين 4 . 

أشار سبحانه وتعالى إلى الذين رحمهم الله تعالى» وفى هذا النص يذكر 
الدين فوا فر ربهم » والرحمة بهم ليست من عدل الله » لأنهم لم يرحموا 
أنفسهم»› ومن ا لا يرحم» فقال تعالی : # وتمت كلمة ربك 4 . 
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Zk 
وعام الكلمة إحكامها بحيث لا تتخير»› ولا تتىدل» ولا ا وكلمة الله‎ 
تعالی هی آمره الذى ظهر فى قوله. وفى الكلام قسم مطوى دلت عليه اللام فى‎ 
فھی لام القسم» ونون التوكيد ملازمة للقسم فهى أيضا دالة عليه‎  نالمأل‎ 

e 
من 4 هنا لبيان من يملا منهم› و الجنة 4 الكلام على تقدير العصاة أى‎ 
من عصاة الجن »› وعصاة الاش والجن عبر عنهم بالجنة» والإنس عبر عنهم‎ 

بالناس كما فى قوله تعالى : # من الجنة والّاس © 4 [الناس]. 

وقدر عصاة ن 
يکون للعصاة . 

الأمر الثانى: أن الناس مختلفون» فذكر الله تعالى أهل الطاعة» وتفضا 
عليهم برحمتهء فقال فيما سلف إلا من رحم 4 والمخالفون لهم هم العصاة» 
وکان مقتضى اله لتقسيم أن تکون لهم > جهني: وقد تاکد آنهم يعلاونها. 

وعلى ذلك تكون كلمة ظ[أجمعين 4 تأكيد بأن العصاة كلهم سيدخلون 
جهنم › وتمتلئ بهم لا يفر منها جبار» ولا نافخ نار. 

وإذا أريد جنس الحنة» وجنس النار يكون الظاهر › آنه لا ينجو من أحد 
اح أحد» ويکون الاك لبان آنه يستوی الجنسان فی آلا يغادرها احد» كما 
تقول ملانا الحقبة من أوراق امتحان الشريعة» والمدنى والجنائی › جميعا» ی فها 
الأصناف جميعا غير متخلف بها صنف من هذه الأصناف . 

bE‏ التقدي. الأول أظهر وأبين› وساف القول يقتضہه › ولقد روی 
فى الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله َل قال : «(اختصمت النة والنار» 
فقالت الجنة: مالى لا يبدخلنى إلا ضعفاء النااس. وقالت النار أوثرت بالمتكبرين 
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والمتحبرين» فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتى أرحم بك من أشاء» وقال للنار:‎ 
أنت عذابى أنتقم بك ممن أشاء» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما الجحنة: فلا يزال‎ 
فیھا فضل حتی ین ينشي* الله خلقا يملأ فضل الحنةء وما النار فلا تزال تقول: هل من‎ 
مزيد» حتى يضع عليها رب العزة قدمه فتقول قط قط والله أعلم.‎ 


القصص لتثبيت النبى ووعظ المومبين 
قال تعالی : 


لك من ئا آلر سل ما نبت به فراد ك وجاء كهزو 
م< ے ےھ ر ےم e‏ 
الحىوموبوظة AINE‏ اوی 

آعملوا عل مکاتی کنا علوت و انظ رو ارتام ظرود 


صے و Fg‏ 


ويو الوت والأرضٍ و وحم لامر کد 


ر7 


ل ہہ رہ ے رو ے۶ 


@ مى‎ E 


كلا مص علَيَك من أنباء الرْسلٍ ‏ التنوين فى [كلاً) عوض عن مضاف 
اليه محذوف یقدر با یتناسب مع ما یجیء بعده و[ کلا) منصوب بقوله تعالی : 
ل نقص 4 والتقدير على ذلك وکل نبا أو کل خبر» آو كل قصص › نقصه عليك 
متی نخبرك به 2 متتبعین خفایاه» كما يتتبع قاص الأتر الانار: ) 


)١(‏ رواه البخارى: التوحيد: ما جاء فى قوله تعالى: إن رحمت الله قريب من المحسنين ©ى) 
[الأّعراف] »)۷٤٤۹(‏ وتکرر ثلاث مرات بنحو من هذاء کما رواه مسلم: الحنة وصفة نعيمها۔ 
يدخلها المتكبرون .)۲۸٤۷(‏ بلفظ : «تحاجت الحنة والنار)» وفيه: «فأما الحنة فينشي الله لها خلقا» . 
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وقوله تعالی: لمن أنباء الرسل 4 أى أخحبارهم ذات الشأن كدعوتهم إلى 
التوحيد» ورد آقوامهم› ومعاندتهم» ثم نزول الهلاك بهم» e EET‏ 
الرسل» ووقع فی نفوسهم آنهم کذبوا» ولا E‏ وإقرار الله ا 
E a‏ . .أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد 
O EO‏ القصص الذى يقصه تعالى من أنباء 
ن ك 


جي جي ع ا عي کا جي ا 


فكأآن الثمرات لهذا القصص الصادق ثلاث: 

الأولى : تثشبيت فؤاد الى كلل ية إزاء إنكار المشركين وإيذائهم للنبى عليه 
الصلاة والسلام ومن معه من ا فان اولك الرسل اودوا کما اودی و کانت 
الباقية لهم وللمتقين فليطمئن النبى عليه الصلاة والسلام إلى العاقبةء ولا يغرنك 
تقلبهم فى البلاد فالعاقبة لك ولأصحابك» ومعنى تيت فؤاد النبى ميه زيادة 
تثبيته بانه لم يكن بدعا من الرسل» وإذا كان الله تعالى قد عذب أقوام الأنبياء 
الصادقين بالعذاب الذى يجتث من فوق الأرض العصاة» فإنه سيعذب قومك بأمر 
ارادی کل الظالمون» فيحصدون بالسيف» ويبقى غيرهم ممن يرجى أن 
يكون منهم أو من أصلابهم من يعبد الله . 

الثانية : الموعظة» وهى الاتعاظ بمن أنزل الله تعالى عليهم العذاب» والاتعاظ 
طريق الإيمان» ومن لم يتعظ بغخيره» فالبلاء فى نفسه شديد» وهذا الاتعاظ 
للمؤمنين أى الذين فى قلوبهم اتجاه إلى الإيمان. 

الثالثة : الذكرى» آى التذكر الدائم المستمر لما نزل بالأقوام الظالمة. 

وهذه أيضا للمؤمنين والذين يتجهون بقلب مدرك للإيمان» هذه ثمرات 


القصص . 
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وقد ذكر الله تعالى بعد تفبيت قلب النبى ياء وقبل موعظة المؤمنين› 
لإ وجاءك في هذه الحق » مؤكدا أن هذه الإيتاء هو الحق الكامل الذى لا حق فوقه 
لأنه ثابت صادق» وفيه التثبيت والموعظة» والتذكر الدائم» وقد أكد سبحانه 
وتعالى أنه الحق ب (ال) التى تدل على أنه كمال الحق لا ريب فيه [ في هذه 4 أكثر 
اا و کل تاره إل السورة» لآنها اشتملت على قصص مفصل لبعض 
الأنسياء. 

وروى عن قتادة أن الإشارة إلى الدنياء والله أعلم. 

بعد ذلك أمر الله تعالى نبيه أن يثبه المشركين إلى هذا القصص الصادق» 
وفى هذا التنبيه تهديد لهم فقال تعالى : ظ وقل لَلذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم 
إا عاملونة ت 4. 

الكانة الخال وما منوا منه» الام لااك ها قول من يمعل 
الشر» افعل ما يبدو لك» وكما قال مَه: «إن نما أدركه الناس من آقوال النبوة 

ell‏ ا 
E‏ شئت»'» وکما فی قوله تعالی: # ... اعملوا ما 


فالأمر للتهديد» وعبر الله تعالى عن المشركين بقوله تعالى: طط للذين لا 
يؤمنون 4# بفعل المضارع» أى ليس عن طبيعتهم» وكيانهم أن يؤمنوا» فالكافر 
الجحاحد تنحل عقدة الإيمان فى قلبه» فلا ينعقد قلبه على إيمان» بل هو جاحد 
مقط ت الف والففر والقلت تاح الا هوا ا ار ويسير مع أشدها ااا 
وآقواها استهواء # اعملوا على مكانتكم 4 . أى على حالكم التى أنتم عليها من 
الغى والضلال» والاستکثار من e‏ والآهواء هواب وکل ما تمکنون مته 
E a N‏ 
عاملون 4 أى مستمرون فى حالنا من إيمان» وإذعان للحق» وصبر على آذاكم 


(۱) سبق تخریجه. 
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والعاقبة ليست واحدة» فأنتم إلى طريق النار» وغضب الله » ونحن إلى طريق رضا 
الله » كاعر فن ا o‏ - سبحانه وتعالی ۔ 
التهديدة نوالشرئ للمون فقال: وانتظروا إن منتظرون OD‏ 4 أی انتظروا 
بقية أعمالكم» وعواقب فسادكم وجحودكم» وما استهواكم وا 
معظرون € ھا ترجو من وخمغە ور ضوانة) وجزاء وفاقا لأعمالنا. 

وهذه مقابلة بين الحق والباطل» وسوءى الباطل» وحسنى العاقبة فى الحق 
والله بکل شىء عليم. 

لإ وله غيب السّموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك 
بغافل عما تعملون 9© ). 


سورة یو سف سورة مكية» وعدد آياتها إحدی عشرة ومائة› وقالوا: إن أربع 
آیات ھی الأولى والثانرة والثالثة والسابعة مدنرة » ولا ری فيها ما یدل معناها على 
أنها مدنية» والله أعلم. 


a aN ENG OLE, 

يوسف» وادعاء أنها ليست من القرآن» وكأن القرآن يخضع بالزيادة والنق صان 

للأهواء المنحرفة» وإن ادعت التمسك بالدين» فهى ترق منه مروق السهم من 

الرمية» وأولئك هم أتباع عبد الكريم عجرو» وإن القرآن کله غیر منقوص ثبت 

بالتواتر عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وأنه تلقاه عن جبريل الرسول 

الأمين عن رب العالين مرتلا متلوآء كما قال تعالى : ظ ... ورتلتاه ترتيلا © ) 
[الفرقان]. ٠‏ 


O0 


ا ر م وی ل وا ا کار الق را سه وک 
نذکره لبیان آنه وهم کافرین لم يذوقوا القرآن ولم يعلموه» قالوا إنها قصة غرام› 
ونزلت دفعة واحدة» والقرآن منزه عن ذكر الغرام والحب» والقرآن نزل منجماء 
ونقول فى الإجابة عن ذلك» إنها قصة المجتمع المصرى» والأسرة الفرعونية التى 
ت ف اکت فا الات رل ا آنا رک اع © € 
[النازعات]ء وبيته على هذا النحو من الانحلال» وهى بينت مغبة الغرام» وكيف 
يوجد الانحلال» والاستعصام بالفضيلة حيث تفور فورة الرذيلة» ودعوة الوحدانية 
فى وسط الوثنية» وتدبير الاقتصاد» واستعانة الفراعنة بخبراء الاقتصاد حيشما 


کانوا» وخضصوعهم لارائهم› ونوسيید الآمر لهم“ ئم هی تبین مركز مصر 
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الاقتصادى › واستعانة من حولها بها تم شت اة الآباء ج الأيناءء» والحسد 
بين الاخوة» وما ينبغى عند تربية الأولاد. 


وإن ما سموه الغرا E‏ > ولم 
e‏ بل ترددت عباراته» وقد بتدآته ب ظط وراودته اي هو في بها عن 
نفسه ... 4O‏ وانتهت بدخوله السجن»› وھی ٹمانی آیات› ll‏ الخرام من 
جانىھا والاستعصام من جانبه» وباقی السورة حكمة واقتصاد ونديير» وتعاون› 
ومشقه وصبر »› ثم لقاء الأحباب على ماأئدة المودة الا الودود. 

ا إلا من انحرف عقله انحرافا منعه من استيعات 
السورة. ) 

وان القران لم يرل كله سخا قارل سرن الوه ل وف و احا راك 
سورة الأنعام نزل دفعة واحدة وسورة إبراهيم أكثرها نزل دفعة واحدة. 
انشا من أجاز نکاح اللات ت والانهات ا وهم 9 ارول 
را 

ونقول: إن أكثرهم كان مؤمنا منحرف العقل» ورضى الله عن على بن أبى 
طالب إذ قاتلهم» وقتل منهم مقتلة كبيرة» فقد قال بعد ذلك القتال: (لا تقاتلوهه 
بعدی » فليس من طلب الحق فآخطأه كمن طلب الباطل فاصابه) . 
من عير البلاد العربية» إلا قصة موسى عليه السلام وقد دذکر فیها طغیان فرعون» 
وحصوع آهل مصر له» فی نفوسهم» وافکارهم» وعقولهم حتى ساغ له أن 
يقول: # . .. ما اُریکم إلا ما ری وما أهدیکم إلا سبيل الرشاد © 4 [ غ 
قصهة يوسف عليه السلام فإنها تناولت ناحة اجتماعة» تخر صت لا رة وما 


يجرى فى داخل القصور» وتعرضت للمجتمع المصرى» وانحراف نساء الطبقة التى 
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تسمى رافية» ثم تعرضت للاقتصاد فى مصر› وکیف کان یدبره إلى آخر ما جاء 
فى السورة الكريمة» ثم صورت لقاء الأحبة بعد أن فرق الحسد فيما بينهم. 
الحسد بين الاأخوة ف سورة يوسف 
إذا كان الحسد بين ابنى آدم قد حمل أحد الأخحوين على أن تطوع له نفسه 


قتل أخحيه» فقتله» فالحسد بين يوسف وإخوته على أن يحاولوا أن يلقوه فى غيابة 
الج . 


رأى يوسف رؤيا صادقة» وهو غلام» قال يوسف ا 
is RBI ON‏ 
سا ا ا ی 
لفت مله عند الله فرق مله إحرته ققال له لإ ... لا تقصص رءياك على 
إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيْطان للانسان عدو مين (© 4. 

ولقد أخحبره باصطفاء ربه له» وتعليمه من تأويل الآأحاديث»› ما قد يثير 
إخوته. 

بإ قد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین © 4» آى دلائل تبين حكمة الله 
تعالى فى الخلق والتكوين» وطبائع النفوس» وطغيان الحسد على المحبة الأخوية 
E N N E‏ 
النفوس اقتلع أكثر الأحباث النفسية . وط للسائلين ) أى الباحثين الدارسين لطبائع 
الي 

E E‏ لإ ...ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن 
عصبَة إن أبانا في ضلال مبين () افتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل كم وجه أبيكم 
وتكووا من بعده قَوْمًا صّالحين © قال قائل مَنهم لا تقتأوا يوسف وألّقوه في غَيَابة 
N NS sd ENS Oe‏ 
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فن لو یرد القتل الماشوء بل آراد القتل البطىء› او ر اللحتمل وذلك حين 
تكون الحياة أقرب من الموت» ولذا قال: # . و 4O...‏ 


التنفيذ 


ذهبوا إلى أبيهم وط قالوا يا أبانا مالك لا تأمناعلى يوسف وإنا له 
اجرد © 4 سرن لفرت اله ماغدا یرتم وبلعب ورن ل 
لحافظون 2© 4 . 

عندئذ قال يعقوب ما يدل على توجسه خيفة على ولده الحبيب العزيز» 
لهم : ظ ...ني ليحزتبي أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون © ). 

لفل انه يخاف ُن يأکله الل فی غفلتهم» RG e RS‏ 

CS GS‏ .لعن أكله الذتب ونحن عصبة 

إا إذا أُخاسرون © 4. 

ذهبوا به واجتمعوا أن يلقوه فى غياية ا لحب فما ذهبوا به وأجمعوا أن 
e‏ الوأ إن م نرهم هتا وم ل برذ )» رتد 
us‏ 

بعد أن ألقوه فی ا لحب ظ وجاعوا اُباهم عشاء ییون 9 قالوا یا اانا نا ذهبتا 
نستبق وتركتا يوسف عند متاعنا فأَكلّه التب وما أنت بمؤمن ننا ولو كنا 
صادقن 2© 4 . 

وهكذا ترى أن الأب الشفيق الكريم قال إنى أخاف أن يأكله الذئب» فقالوا 
ساترين جريمتهم أكله الذئب» ونبى الله تعالى لم يصدق أبناءه» بل قال بعد أن 
جاءوا على قميصه بدم كذب: ظ ...قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل 
واللّه المستعان على ما تصفون © 4 . 
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استراح إخحوة يو سف » أو ٤‏ کک کک 
ا ا ا ا ا ق 

ولننظر فى قصة القرآن عما جرى ليوسف» وقد ألهمه الله تعالى اللاطمئنان» 
حاءت قافلة تمس فارشا واردهم يتغرف اکن الماءء فو جد ا لحب » ا 
دلوه» فلم يخرج الماء ولکن خحرج ما هو أطهر فاستبشر› وټ . .قال یا بشرّی 
هذا غلام ... ® )» وأسروه على أنه بضاعة» ولأنها بضاعة جاءت من غير 
تمن › اق کی وی داف معدوده » ولم يکونوا راغبین فى افتناء هذه البضاعة 
بل کانوا فيه من الزاهدين . ) ) 

وإذا كان قد استقبل شقوة الحسد» فقد استقبل بعد ذلك E‏ 
لإ وقال الذي اشعَراه من مر لامرأته أكرمي منوا عسي أن ينفعنا أو نشخده 
ولّدا ... 9© 4 وكذلك أشرق النور فى وسط الظلمة. 


وبذلك مکن الله تعالی لیو سف » وألهمه الله تعالی تآويل الاخادنت الس 
E‏ النفس فى منامهاء > وما بلغ أشده آتيتاه حكما وعلما وكذلك نجزي 
ولكن النفس الصبور يصقالها الله تعالى بالشدة» وإذا كانت الشدة التى 
| تف اة أو لا كانت تتعلی بحباته أو مونه» فالشدة الثانىة ا خطر على نفس الصديق 
و 
أن تخرجه من نفسه الطاهرة الصافية» ظ ... وقالّت هيت لك قال معاذ الله إنه 
ری أحسَن مغْواي إِله لا يقلح الظَالمُون 62 ولقد همت به وهم بها ولا أن رى برهان 


رنه ... ©6 فى وقت هذه المحنة النفسية رأى نور الحق الذى يعصم نفسه» فبقى 
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نميا طاهرا» وصرف عنه السوء والفحشاء» إنه من عباد الله الصاخحين › واست قا بعد 
ذلك إلى الباب هو يفر هارباء وهى تمنعه وتجذبه إليهاء وفى هذه المسابقة قدت 
فمیصه من ورائه؛ لآنها تجری ورأءه لتشده إلبها مانعة له من الخروج. 


ولکنهما وحدا سیدها لا الباب» ونسدأهة المراة التى تفجر آلقت التشهمة 
على يوسف» وط ...قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب اليم 
C9‏ 4. 

فبرأً يوسف نفسه عن التهمة. وقال الصدق: # ...هي راودتني عن نفسي 
4O...‏ 

ا ا واتهمها صادقاء فلم يندفع العزيز» واحتكم» فحكم حکم 
من أهلها: # . .إن کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الْکاذبین 6۵ وإِن کان 
قميصه ف من دبر فكذبت وهو من الصادقن © ) فالفيا قميصه قد من دب وبذلك 
ا وصدقفه. 

اطمأان زوجها إلى براءة يوسف»› وقال : # ...نه من کید کن إن کید کن عظيم 
© يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إِنك كنت من الخاطين 3© 4 . 

وان أخبار القصور تشيع وتنتشر› وقد كانت قصة المراودة بين زوج العزيز› 
ویو سف »› وزوحها وبعص دوی فرباها» و ندری کم کان عددهم ۰ والخبر إذا 
دائما ما فيه غراية. 


ل وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن لفسه .. (O.‏ فأقامت 
هن وله ل فلم سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متکاً متكا وآتت کل واحدة 
منهن سگينا وقالْت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطَعن قطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا 
بشرا إن هذا إلا ملك كريم 9© قات فذلكن الذي لمي فيه ولقد راودئّه عن نَفُسه 


لإ ل ص ر زر ت ٣ھ‏ يج - 0 ê‏ لر ر 6 و ص 2 0 ی ب م 
2 ۴ چ : ه : 7 
فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونا من الصاغرين © 4 . 
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کی ا ا ت لھ م اتان ا تفر ت 
يدهن ... 9© 4. 


کان الخبر يشيع › وقد ای العريز وملؤه الآيات الدالة على براءة و 
e yy SS‏ 
بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتَىٰ حين 429 أى حتى تر مدة تهدأً فيها 
عواصف الشائعات . 


دحل الست ومعه فتىان› استانسا به» وفاضت E‏ إليه» ورای کل 
منهما رؤياء فقال أحدهما يقص رؤياه: # .. .إني أراني اأعصر خمرا وقال الآخر إني 
راني حمل قوق رأسي حبرا ناكل الَر منه عا بتأويله إا تراك من المحسنين © )4 
أجابهما» قال لا یاتیکما طعا ترزقان إلا نَأتكماً بتأویله قبل أن أنيكما ذلكما مما 
علمني ربي إّي تركْت مله قوم لأً يمون بالله وهم بالآخرة هم كافرون 9 واتبعت مله 
آبائي راهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لتا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل اله 
لي علينا وعلى الاس وکن أَكَثْر الناس لا يشكرون ۵ 4 ابتدا بالد وة الي التو جد 
وهو رسالة ال ومعه دلیلهاء وهو تعليم الله تعالی له ا 
ا و ثم أول رؤياهما فقال : لإيا صاحبي السّجن أا أحدكما 
فقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 
© 4. 
ويظهر ا همل أمره» فأراد أن بد کر العزيز به . لط وقال لذي ظن أنه ناج 


سے ق ع ص ص2 


رأئ املك رونا فد ا اإرقال الم إن آرت سن قرات سما 


م ار نحق و 


أكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وار يابسات يا أيها الما أفتوني في رءياي إن 
كنتم للرءيا تعبرون 9 قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 9 4 . 
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وهكذا شان آتباع الملوك. لا يتذكرون واجبا إلا لإرضاء صاحب السلطان 
فادكر بعد فترة طويلة ساقى الخمر للملك ط وقال الذي نجا منهما ... 69 4 وادكر 
بعد أمة ‏ ... أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون © 4 ذهب إلى السجن» وقابل السجين 
الطاهر المؤمن النبى» فقال: لإيوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن 
سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعي أرجع إلى الاس لعلهم يعلمون 
4 . 

قال الصديق الطاهر » الذى علمه ربه: ۾ . ..تزرعون سبع سنين دأبا فما 
حصدتم فذروه في سنبله إلا يلا مما تأكلرن 9 ثم يأتي من بعد لك سبع شداد يأکلن 
ما متم هن إلا قإيلا مما تحصنون ® ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الاس وفيه 
يعصرون ©9 ى يخابون و ن 

علم املك الذى اول الرؤياء a a‏ ر ES‏ حکام 
مصر من الأزل› ینسوںل من يیحسن إليهم ولا يذكرونه» وأى إحسان أعظم من ان 
یکرم شرفه وعرضه. 

قال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسى» ولكن يوسف الصديق الطاهر لا 
يذهب إلا وقد ثبتت براءته» فقال للرسول الذى أرسله الملك ظ ...ارجع إلى ربك 
اتا بال اسو اللاي قط دیون نرتي کمن یم © ). 
لكر ۱۱ الأمر إلى س ولم یسنده ا امراًة املك 

قال الملك: 5 ... ما خططكن إذ راون يومف عن تسه فن حش لله ما عل 
عليه من سوء . . . () 4# عندئذ تقد تقدمت امرأة العزيز تعترف بذنبها» وتبرئ يوسف»› 
قالت امرأة العزيز: لإ ... الآن حصحص الحق أنا راودته عن تفسه وإنه لمن الصادقين 
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© ذلك ليعلم أني لم أخنه بلعب وان الله لا يدي كيد الخائنين ©6 وما أبرئ تفسي 
إن الس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ريي إن ري غفور رُحيم © ¢ . 

بعد هذه البراءة» ا e‏ نبوية » ودعوة إلى 
التوحيد إذ يقول: # . ..أأرباب متقرفون خير أم الله الواحد القهار 9 © 4 کانت حياة 
خد دعا للك وا لف وال . ..إنك اليوه لدينا مکين امین 
© #. تولى أمر المالية المصرية لقال اجعلني على خزائن الأرض إنّي حفيظ عليم 
® وكذلك مكنا ليُوسف في الأرض يتوا منها حیث يشاء نصيب برحمتتا من ناء ولا 
أضيع أجر المحسنين ع ولأجر الآخرة خير للّذين آمنوا وكانوا تقون 9 ) . 

انت و رك ا اروها فته م ای وم کی اله 
يوسف» وتكينه من الملك صارت مقصد الشرق» وجاء إخوة يوسف يمتارون› 
فعرفهم إذ لم يكن التغيير فيهم كبير» ولم يعرفوه إذ ألقوه فى الحب غلاما» وقد 
صار رجلا مکتملا» وقد جهزهم› وأعطاهم ما طلبوا» ولكن قال لهم : 

%. .وني باخ لم من ايم لارو تي أوفي كيل وان َر ارين وي 
ن م وني په فلا َيل كم عندي ولا تقربون 9 الوا سنراود عن باه ونا اعون 
@4. 


رإنه بهم لشفيق إذ قال لن ممه ل ... اجعأوا بَاعهّم في رحالهم لم 
يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لَعلّهم يرجعون © ذهبوا إلى أبيهم وقالوا: لظ[ ... يا 
اتا میع متا لکیل فاسل مع خان َكَل واه لَحافطُون ص قال هل آمنگم علي إلا 
. كما أمنتكم على أخيه من قبل الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ®6 ) فتحوا متاعهم 
فوجدوا بضاعتهم ردت إلیهم» > ففرحوا وقالوا ما نبغی شیا فوق ما سهله لنا. 
$ . .الوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتا ردت لينا وتمير أهلنا ونحقظ أخانا وتزداد كيل 
عير ذلك کیل یسیر 6۵ 4 . 


. اسم مكان» والمعنى: مكان استيراد الخير لا حباها الله بها من أنواع الخيرات ووفرتها فى أرضها الغنية‎ )١( 
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ولک الشيخ يعقوب حریص على ولده» ويريد المواثيق عليه # قال لن أرسله 
معکم حت تؤتون موتقا من الله تأي به إلاً أن حاط بكم فما آتوه موثقهُم قال الله على 
ما نقول وکیل © 4. 

ولشفقته على أولاده وخوف العين قال: ‏ ... يا بني لا تدخلوا من باب واحد 
وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عدكم من الله من شيء ... © 4 ولكنها الشفقة 
الأبوية دفعته لأن يتصون عليهم. 

دخلوا على یوسف فآاوى إليه أخاه» وقال: ظ ...ني أنا خوك فلا تبتئس 
بمّا کانوا يعملون ®4 SED‏ بجهازهم ٠‏ وأو ا ا خہه 
۶ .ثم أذ مون ايها العير نكم ارون © قالوا وفوا علیم ماذا تفقدون 0© 
الوا تققد صواع الملك ومن جاء به حمل بعير وأا به زعيم © 4 زعیم: E‏ 
قالوا: # . .ما جنا لنفسد في الأرض وما كتا سّارقین 9© قالوا فما جزاؤه إن كنتم 
کاذبین 9© قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو زازه ... © چ Te‏ 

أخذوا يفحصون أوعيتهم قبل وعاء أخحيه» ثم استخرجوها من وعاء أخيه» 
ذلك کان تدپیر الله تغالی لاجد آخاه بك طول افراق: 

ولقك كانت لفة من غدازة آبناًء العلات” التى تظه فی القول لا تزال 
E‏ «قالوا إن يرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في تقسه 
ولم يدها لهم قال أنتم شر مکانا والله عَم بما تصفون 9© Ca‏ © قالوا ا ايها العزيز إن له أب 
شیخا کبیرا ا فخذ أحدنا مكانه إن تراك من المحسنين 9© قال عاذ الله أن تأخذ إلا من 
وجدنا متاعنا عنده إِنًا إذا أُظالمون ® 4. 


E‏ و به کبیرهم» وقال: # . . .فلن أبرح 
الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين (& ارجعوا إلى أبيكم 
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فقولوا يا أبانا إن ابتك سرق وما شهدتا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين © 9 واسأل 
القرية المي كتا فيها والعير الي اقلا فيها وإِنا تصادقون © 4. 

IR E EO 
قبل › ا . ا فلا لی اف یام س‎ 
E a ويإلهام النبوة‎ © ٠ جل‎ 
.سى الله أن يأتيني بهم جميعا إِله هو العليم الحكيم 9© وتولى عتهم وقال يا‎ .% 
أسفى على يوسف وابيضت عيتاه من الحزن فهو كظيم 29 قالوا تالله تفتا تذكر يوسف‎ 
حى تكون حرضا أو تكون من الّهالكين 2 قال إِنْما أشكو بني رحزني ي إلى الله وعم‎ 
a E O 
.4 9 الله نه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون‎ 

ذهبوا إلى يوسف طالبين الميرة مرة أخرى» و# . .. قالوا يا يها العزيز مسا 
وهنا الضر وجكنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي 
المتصدقن ۵). 


اللقاء على المودة والعمو 

أعلن E‏ فقال لهم: # . .. هل علمتم ما فعلتم 
بیوسف وأخيه إذ انتم جاهلون 3 ® قالوا أك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا خي قد 
اللا د يق ويصبر فإ الله لا يضيع أجر المحسنين © فالا تالله لقد آثرك 
الله عليْنا وإن كنا أخاطين ©6 )» قال كلمة العفو الودود: ‏ ... لا تثريب عليكم 
ايوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين © اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي 
أت بصيرا . .. MD‏ 4 ذھبوا إلى ا لئافت غا من اشن فا جين 
بریح يوسف» وقالوا: انه اجن بعد Ss‏ ذلك فهر 
الأنبياء لما فصلت العير قال أبوهم إّي لأجد ريح یح يوسف لوا أن تفتدون 65 قالوا 
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Vv 
الله إّك في صضلالك القديم 9 فلم أن جاء البشير أنقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم‎ 
أقل اکم إي أعلّم من الله ما لا تعلمون © قالوا يا أبانا استغفر لا ذنوبنا إا كنا خاطئين‎ 

© قال سوف أستغفر كم ري إِنّه هر الْغفرر الرحيم 6۵ ). 

وبهذا تنتهى قصة يوسف الصديق الحبيب؛ أخذ من بين أهله» وألقى فى 
a O E LS‏ 
ا E‏ 
جاء کم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مَمَّا جاءکم به ... 9© 4 [غافر]. 

التقى الأحباب ورفع أبويه على اعرش وخروا له سجدا ...4 ی 
خضعوا لحكمه كما تخضع الرعية لراعيها العادل» لا أنهم سجدوا له كما كان 
يسجد للفراعنة» فمعاذ الله آن يكون نبى الله يعقوب ساجدا لغير الله» ومعاذ الله 
ا ی 

أخذ يذكر يوسف آباه برؤياه الأّولى» ويذكر له كيف أخرح من السجن بعد 
أن نزخ الشيطان بينه وبين إخوته ولم يبق إلا آن يحمد الله على ما أوتى من نعمةء 
ويقول : لإرب فد آتيتي من املك وعلمتني من تأويل الأحاديث قاطر السموات 
والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفي مسلما وألحقني بالصنالحين 3 ). 


العبرة 
كانت القصة كلها من الأخبار الغيبية على العرب» وقد کان فيها آخبار عن 
SS‏ »> معلنة› إذ هى أخبار أسرة» # ... وما 
كنت ديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم یمکرون ES‏ لا يعلمها إلا 
علام الغيوب» وتلك معجزة الذى كفروا به. 
وإن الكون كله آيات بينات دالة على منشكه الواحد الآحد الفرد الصمد» 
وإذا كانوا يؤمنون بالله تعالى» فهو إيمان بالقدرة» ووحدانية الخالق المنعم» ولكنهم 
يعبدون غيره» وهدا قوله تعالی : وما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم مشر كون ® 4. 
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TT 

وإن الحتق ما تدعو إليهء ل فل هذه سبيلي ادعو إلى الله عل بصيرة أا ومن 
اتبعنى وسبحان الله وما انا من امش ر كين ۵© 4. 

ولقد بين سبحانه وتعالی آنه لم يكن بدعا من الرسل»› وأن الرسل قبله كانوا 
مثله» ظ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبَة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين انَقوا افلا تعقلون 

9( ویبین للنبی بلا أن الرسل کانوا يستيسون» وف ال باس بي عذاب 
ااال ل حى إذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذيوا جاءهم نصرنا فجي من 
نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم ۾ المجرمين (© 4. 


الرسل جميعا اعتراهم اليأس إلا محمدا مو وذلك فضله عليهم أجمعين› 
بل قال وهو فى أشد ما نزل به وقد فقد الناصر والمواسى: (إنى لأرجو آن يخرج 
من أصلابهم من يعبد الله“ ا ولقد ختم السورة بقوله تعالت کلماته: ظ لقد کان 
في قصصهم عبرة لأولي الاب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه 


ر ” ° ن 


وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة قوم يؤمنون ©© 4 صدق الله العظيم . 

ما سبق استعراض لعانى سورة يوسف عليه السلام إجمالاء وما كانت قصة 
غرام كما افتراه الكاذبون» إا فيها آفات النفوس فى الأسرء وعلاجهاء وفيها 
ت ی او ا ر ی اا ر 
آن الشيطان ينزغ فى النفوس من الحسد الذى يؤدى إلى أشد الجرائم فظاعة. 


(۱) انظر البخارى: بدء الخلق - ذكر الملائکة (۲۹۹۲)ء ومسلم: الجهاد والسیر - ما لقی النبی مذ .)۳۳١۲(‏ 
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N 
معانى السورة الكريمة‎ 
: قال تعالی‎ 
ا ت لکت الین ریا ئا رلته ق تاعربيًا‎ 


کر A‏ رص ص 


خن نقصعليك | > اسنا ا 


ا ا 
الان ھ ا يك e‏ 


ر ځ رس سے ر 


د اقفو آتتهاعلا نتت همر وإسصى 


ابتدأً سبحانه وتعالى هذه السورة بحروف صوتية منفردة» ومهما يحاول 
العلماء أن يفسروها لا یصلون إلى معانیها وهی ظنون یرددونھا ولیست معانی 
بستقیم إدراکهاء 'إتها متشابه احص اله تعالی بعلمهء وقد آمتا به کل من ضتد 
ربناء ولا ینبغی تأویله» وما یعلم تأویله إلا اللّه. 

وتلم اة ف زول هلة اللرزتة فما رل ال غا ل 
أنزل شيا عبشا سبحانه» وإنا نتلمس الحكمة فى آمور: 
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الأمر الأول: أنها حروف مفردة لا يعرفها الأمى» ويعرفها الكاتب» 
فمجيثها على لسان أمى دليل على إعجاز القرآن ۴ 

الآ ر افا افا تر ال لافار ك تشر إل اه كرتن من الروت 
التی تتکلمون بھاء ولکنه معجز» فهو من جنس کلامکم» ولکنکم لا تستطیعون 
أن تاتوا بمثله؛ لانه فوق طاقتكم» وإن كان قريبا لكنه معجزة. 

الأمر الثالث: أن كبار المشركين كانوا قد اتفقوا على أن يلغخوا إذا سمعوه 
ليشغلوا آنفسهم» فكان النبى ا إذا ابتدءوا يقرأون بهذه الحروف 


o TS 
ليسمعوا.‎ 


ولذا يذكر القرآن أمر الكتاب بعد هذه الحروف فى كثير من السور التى 
ابتدئت بها» واللّه أعلم. 


س ل ب 2 


لإا أنزاه قرآنا عربيا 4 اا يعود على القرآن الل جر اله هة 
الحروف» حتى قيل : إنها اسم للسور التى تصدرتها لقرآنا عربيا 4 آی آنزلناہ کتابا 
يقرأ عربياء وليس أعجميا» فهو قرآن عربى» وليس بأعجمى» وهذا النص يدل 
على آمرین : 

الأمر الأول: أنه نزل مقروءا متلواء علمنا الله تعالى قراءته وتلاوته» ولم 
کک و بل علمنا قراءته 
وترتیله» کما قال تعالی: # . .. ورتلناه ترتیلا 9© © 4 [الفرقان]. وکما قال تعالی 
فی نزوله» وجبریل یقرئه للنبی م : للا تحرك به لسانك لعجل به © إن علي 
جمعه وفرآنه 9 فَإذا قرآناه ابع فرآنه 6۵ ثم إن علْينا بيانه @ 4 [القيامة]. 


الأمر الثانى : إن القرآن المعجز هو العربى» وليست ترجمته قرآنا؛ لأنها من 
عبارات البشر» ولأن الترجمة لا يمكن أن تكون محققة لمعانى القرآن» إذ هو 
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عميق يغخوص فيه الخواصون على الحقائق » وإنه محدد المعانى» تزيد المعانى فى 
نفس القارئ بمقدار ما يزداد إدراكه» وهو واضصح لكل إنسان بمقدار إدراكهء فالأمى 
يدرك منه بمقدار ما تتسع له طاقته العلمية» والعالم بالكون تتسع له المعانى بمقدار 
طاقته » ولذا وصفه العربى البليغ بقوله: إن أعلاه لثمر» وإن أسمفله لمغخدق» وإنه 
لیعلو» ولا يعلى عليه. 


ولا يصح أن يدعى لأحد آنه ترجم م القرآن» وأن ترجه قران تغب بعلارتة» 
ويسجد له سجدة تلاوة ولا يسه إلا وهو طاهرء وقد أجمع على ذلك العلماء؛ 
السلف والخلف على سواء» إلا من ران الله على قلبه وعقله» وإذا كان قد روى 
عن أبى حنيفة أنه أجاز الفاتحة بالفارسية» فإن الراجح أنه رجع عن ذلك» عندما 
لانت ألسنة الأعاجم» بقراءة القرآن"» وقانا الله تعالى شر البدعة والمبتدعين. 

وقال تعالی: ل لُعّكم تعقلون 4ء آى رجاء أن تعقلوا معانيه» وما يدعو إليه 
وما يتضمنه من بلاغة معجزة وما فيه من بلاغ للناس» والرجاء من الناس لا من 
الله » و د ا و e‏ تخفی 
الصدور. 

وقد مهد الله سبحانه وتعالى لقصة يوسف» التى كان الخبر عن يوسف 
الصديق عليه السلام هو قطبها الذى دارت عليه أخبارهاء عليه وعلى نبينا أفضل 
السلام وآتم السام »> فقال: ٤‏ 

نحن تلص عاك اخسن قصلم ہما اوناك ذا ران ون کت من قله 
من الغافلين © . 

RN‏ لإنحن) ضمير المتكلم» وهو الله تعالى» وهو الله العظيم فى ذاته 
وصفاته» «٠‏ نقص علَيّك أحسن القصص 4 والقتصص الإخبار التتابم» الذى 


o0 ا‎ 
٤ 


یحکی » ويتبع ما يحکیه» تتبع الاستقصاء. وعبر عله سبحانه بانه ل أحسن 


)۱( راجع کتاب «أبو حنيفة) للإمام محمد ابو زهرة. 
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القصص )؛ لأنه قص بأبدع أسلوب» ولأنه يبين عجائب النفوس» وفيه أحسن 
الآداب» وما ينبغى لاتقاء آفات النفوس» وانحرافهاء ولأن فيها علاج الآفات 
النفسية التى ينزغ فيها الشيطان نزغته» ولأن فيها علاج الأمم فى اجتماعها 
واقتصادها وإفضاء بالخير على جيرانهاء وإمداد المحتاجين من الآمم» ففيه الخير› 
کما فی إمداد الآحاد بالخیر . 

لإ بما أوحينا إليك هذا القرآن 4 ف أن هذا القصص مصدره الوحى› ولا 
علم لأحد به حتى يعلمك هذاء ولذا قال: # بما أوحينا إليك . أى بإيحائناء ولا 
مصدر له إلا وحى الله تعالى» وقد أوحى به فى ضمن القرآن الكريم» ليكون 
دليلا من أدلة إعجازه» وسببا من أسباب الإأعجاز» إذ أخبر با هو صادق› ولم 
يکن للعرب علم ره عندهم › ولذا قال تال : وإن كنت من قبله لمن الغافلين 4 
«إن» مخففة من الثقرلة» وإنها صمير الشأن والحال» والمعنى وإن الل والشأن 
كنت من الغافلين» و«اللام» لام التوكيد» وقد تأكد نفى علم النبى بذلك من غير 
الوحى ب«إن» المخففة من الثقيلة» و«كان» الدالة على استمرار غفلته عنه من قبل 
ذلك القران المبين الذى آوحى به. 

وعبر سبحانه بإثبات الغفلةء لا بمجرد نفى العلم؛ للإشارة إلى أن هذا من 
دقائق العلم وعميقه الذى تخفل عنه العلماء» إلا من يكون آناه الله تعالى وحيا من 
يكون إلا من عليم» وفيه علم كامل بالاقتصاد من غير تعليم أحد من البشر» فعلم 
يوسف بالاقتصاد الصالح مع النزاهة النبوية علم من الله » فعلمه الله تعالی تاویل 
الرؤيا الصادقة» وبها اهتدى ودبر الأمر» وادخر من سنى الرخاء للشدة» وكان 
تدبیره خيراء وبذلك علم الناس» آلا یسرفوا فی رخاء حتی لا يقحطوا إذا اشتدت 
من بعد. 

وقد ابتدأ سبحانه وتعالى ذكر القصص بذكر الرؤيا التى رآها» وهو غلام» 
لإ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إِني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدین © 4. 
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أبيه له فيما قص القرآن الكريم : ظ لا تقصص رعياك على إخوتك . الرؤية تكون 
رمزا لامور مغيبة» فهذه الكواكب أحد عشر» رمز لإإخوته وعددهم أحد عشر» 
وقد قال فى ذلك ابن عباس وقتادة: الكواكب إخوته» والشمس آمه» والقمر 
أبوه» وهذا تأويل الرؤيا كما فهم يعقوب أبوه عليه السلام» والسجود هو 
الخضوع» وقد ظهر التأويل الصادق فى آخر السورة» وقد خحضع لحکمه آبواه 
وو 


وإن هؤلاء کانوا إخوته من أبيه» كما جاء فى حالهم عندما سألهم عن أخ 
لهم من أبيهم› وهو شقيقه فدل هذا على أنه مع إخوته الأحد عشر فن ولاه 
العلات الذين تختلف أمهاتهم» ویتحد آبوهم» ولا یکونون متحابین كتحاب أولاد 
الأعيان أى الأشقاء» ويجد الشيطان فرصة لينزع بينهم. 


وقد ذكروا أسماء الكواكب فى روايات لم تصح عندناء ولا نحتاج إلى 
معرفتها؛ لأن المغزى متحقق» وهو أنه رأى هذه الرؤيا الصادقة» ورؤيا النبيين لا 
تكون إلا صادقة» ويوسف عندما رآها كان غلاماء ولا يمنع ذلك من أن تكون 
صادقة» فإن صدق الرؤى ليس مقصورا على الأنبياءء إنغا رؤى الاأنبياء مقصورة 
على الصدق» رأى نبى الله تعالى يعقوب عليه السلام» ما يحرك نفوس الإخوة» 
أن تثير هذه الرؤيا حسد إخوته الذين ليسوا أشقاء فقال: [ لا تقصص رءياك على 
إخوتك فيكيدوا لَك كيدا إن الشيطان لاإنسان عدو مين ). 

هذا درس حكيم لمن يكون له أولاد علات» يجب عليه أن يعلم أن الشيطان 
ينزغ بينهم بالعداوة ويزكى لهيب التحاسد بين الأولاد» فيجب عليه أن يمنع ما 
يوجب التحاسد» فوراء التحاسد التباغض» وعداوة الا کن اشد زرا 
كما قال الشاعر : 


٤‏ 8 سر سے e”‏ 4 سے 8 4 o ۶ a‏ ى ت ار 
)١(‏ جاء فى القاموس المحيط (زرى): زرى عليه زريا وزراية ومزرية ومزراة وزرياتاء بالضم: عابه» وعاتبه. 
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وظلم ذوى القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند 

لم يرد نبى الله يعقوب أن يذكر يوسف الرؤيا لإخوته وقال فى سبب النهى 
عن قص الرؤيا على إخوته لإ فيكيدوا لَك كيدا) (الفاء) تدل على أن ما قبلها 
وهو القصص سبب لا بعدها وهو الكيد» والكيد هنا هو التدبير السيىء الذى 
يسببه الحسد» الذى هو سلاح الشيطان. لذا قال بعد ذلك إن الشيطان للإنسان 


n 


عدو مبين 4 أى إنه عدو لك ولإخوتك. ولذا يغرى بينكم بالعداوة والبخضاء» 
وتكون اللإإساءة بدل الود. 

وإن هذه الققصة فيها آيات بينات دالة على النفس الإنسانية فى توادهاء 
N No a Ee‏ 
تعالى فيهاء إن فيها آيات للسائلين. 

وفى وقت هذا الحرص الشديد على منع يوسف من القصص على إخوته 
ا بشره بأن الله اجتباه لمكانة عظيمة› e‏ ظ وكذلك 
يجتبيك ربك ويعلّمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته علْيك وعلى آل يعقوب كما أَتمَها 
على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم © 4. 

الاجتباء افتعال من «جبى»» وهو الجمع للف فم اباك اى حال 
CIES E UE a Ea‏ 
الإشارة إلى ما تضمنته الرؤياء أى كهذفه الرؤيا التى سجدت لك فيها الكواكب 
والشمس والقمر» يختارك الله تعالى لتكون نبيه ل ويعلمك من تأويل الأحاديث » 
أى معرفة مال ی 
ةلك اة ولك والشلطان العادل ظ كما أتمَّها على أبويك من قبل 
ابراهیم 4 إذ جعله خليله» وصفيه وحبیبه» رإسحاق 4 آی وکما آتها على 
إسحاق بالنبوة وحباه من ذريته النبيين» وآل يعقوب هم إخحوته وأسرته» وعلى 
را 
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EEE, 


ر 
وقد صحت نبوءة عقوتب التى فهمها من الرؤيا الصادقة› فقد آجلس اسر ته 
على عرش مصر› كما تبين من آخر القصة» وسنذكره إن شاء الله تعالى . 


فى قصة يوسف آية للسائل 


E 
e 
ال ا فالا ف را‎ 
ET 


1 


Jel‏ 2 ررس 
بوس ف آواطرحوه آرصایخل لک وجه ایک وکو وان 
ر س 7ے aT‏ ا 
تی 0 لاتقتلوا نو 
4 یآ او اا 2 


هذا تدبیر هم الماك و وقد ابتداً الله سبحانه بالإشارة إلى ما فى قصة يوسف 
عله الا فن ابات ينات فن تكرين الفوس :و الج ات ن أرل الأسة إن 
الجتمع الإنسانى الأكبر الذى يجمع العناصر المكونة للمجتمع الكبير والملجتمع 
الصغير» وفى الأّسرة والحى . ) 

أول هذه الآيات بدءا وظهورا: «الحسد» الذى يعترى أولاد العلات أو أولاد 
ااه اف ف ال افر الي رة د و ر و 
علاج له» والسورة تشير إلى أنه داء» يمكن توقيه» وإذا وقع يمكن تحسين عواقبه» 
ونه لا يصح لإبعاده» منع تعدد الضرائر» أو منع تعدد الزوجات . 
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Ee a I 
العالية» لبعض الأبناء» وإظهار البخس للآخرين أشار إلى ذلك قول يعقوب‎ 
.4 ليوسف: لا تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لَك كيدا‎ 

ااا اا ای ا ا ا مق ن ا ع وا 
إنه سرغان ها تقضى عة الحة االقالية الى إن اخحتفت حينا »فلن تختفى طوال 
الحياة» وسرعان ما تكون» وهى الباقية» والأصل»› والحسد عارض لا يدوم ألم 
E E‏ يقولون: ‏ ...تال قد آثرك الله 
علیتا وإن کنا لخاطین ۵ . 

والثانية: من الآيات النفسية . أنه لا يذهب بقوة الرجل غير الحزن الدفين 
املستكن فى النفس» فهذا يعقوب الإنسان يمض نفسه الحزينة» حتى تبيض عيناه 
من الحزن وهو كظيم . 

الثالغة : أن البشر بعد البؤس» والسرور بعد الألم يرد إلى النفس ما أذهبه 
NEO aE, SUAS‏ 
إلى غير أوبة» والسرور يفغل فعله فى الجسم فيزيل ما فعلته الكابة فيه. 

و ا وخ اا م ت ی 
لأخيهم وجد من يدعو إلى الرفق» ويستمع إليه فقد اتفقوا على قتله» فجاء 
واحد ي المحسده وقال: # . .لا تقتلوا یوسف وألّقوه في غيابة 
اجب ياتقطه بعض السََارة ... © &» وهذا يوحى إلى أن كلمة الرفق لها استجابة 
فى أشد اللإإخوة عنفا. 

الخامسة: إن أشد ما يثير الحسد» هو الإيثار بالمحبة» فإن إثارة الحسده لا 
تكون بالإيشار بالطعام أو الشراب وإعطاء امال فقط بل إن الإيشار بالمحبة أفعل 
وأشد» ألم تر أولئك الغلمان يقولون: إن يوسف وأخاه أحب إلى أبينا منا ونحن 


م 
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السادسة : أن الصبا أقرب إلى حب الانتقام من كبر فى السن» فشدة الصباء 
معها شدة الجهالة وحب الانتقام» من غير نظر إلى العواقب» وأنت ترى صبيان 
يعقوب» وهم يحسدون و ف لله تعالى منهم رجالا يتحملون التبعات 
بعد أن أوشكوا أن يکونوا كهؤلاء أو كانوها. 

السابعة: آنه لا يطفئ الحسد إلا المحبة القوية المانعة» ألم تر أن المحبة التى 
ف ا و ا ا و ج ی وا 
بدا ذلك منهم عندما طلب يوسف آخاهم من آبيهم› فقالوا: بط ...إن له أبا شيخا 


٤ 


کبیرا فخذ أحدنا مکانه ... ۵© )» فهل كانت هذه حالهم عندما أخذوا يوسف» 
وألقوه ف غيابة ا لحب بعد أن أرادوا قتله . 


وإن هذا يدل على أن حسد الإإخحوة مهما يكن ماله إلى زوال» وعوامل زواله 
أقوی من عوامل بقائه. 

الثامنة: أن الدعوة إلى الخير لا يصح أن يكف عنها المؤمن مهما يكن فى 
حال ان والألم» آلم تر يوسف الصديق وهو فى السجن› لم تشغله حاله 
عن الدعوة إلى التوحيد. 

التاسعة: أن السورة تصور النفس الإأنسانية فى انحرافها»ء واستقامتهاء آلم 
ترها تصور امرأة العزيز وقد انحرفت عن الحادة نحو فتاها» وأنه شغفها حبا»ء وإن 
ذلك يدل على فساد القصور فى هذا العهد. وألا ترى أن فى هذا دعوة لأن يحتاط 
أرباب البيوت فلا يجعلون فى خدمهم جميلا؛ فإنهم يفسدون به نساءهم» 
ويفسدونهم» ويطمعونهم فيهم. 

وإِنٰ هذه الحال من شخف امرأة العزيز بيوسف»› وردها» ومقاومة دواعی 
الهوى فى شاب قوى فتى» يدل على أن الإرادة القرية الحازمة تكبح جماح 
السرة: 
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2 ء م 
العاشرة: ال السورة تصور نساء الطرقة المترفة فى ذلك العصر لقد كن يشعن 
قالة السوء وينشرنها» غير ملتفتات إلى عواقب ما يقلن › وما أشبه الليلة بالبارحة» 
الحادية عشرة: أن الرؤيا الصادقة سبحة روحانية» وأآنها تكون للمشركين 
ا ق ا ل و 
وو و 
الثانية عشرة: أن يوسف عليه السلام» كان علمه لدنيا من الله تعالى» فما 
تعلم على أحد» وما درس» فقد فصل عن آبيه فى سن دون سن التعلم»› وعاش 
عيش العبيد» وهو «الكريم ابن الكريم»"» وقد علمه الله تأويل الأحاديث› 
وعلمه تدییر اللطان» وخحصوصا وفت أن تعمد آلا قضاد ونارت حلقاته . 
الذى يقصد إليها فى شدائده. 
الرابعة عشرة: أن أرض الله يفيض خيرها بعضها على بعض»› كما رأيت ما 
فاضت به مصر على جيرانها» وة كانت يرهم › وعمونهم. 
الخامسة عشرة: أن الله تعالى له عبرة فى خلقه» كيف جعل ذلك الأسير 
الذى باعوه بثمن بخس لاأنهم لا يريدونه - ملكا مسيطرا على مصر› ومن حولها 
من بقاع الأرض. 
الاد رة ان اد اال اي ار الو فر وان الط ل ا ال 
الاير الط 
ابن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام». رواه البخارى: أحاديث الأنبياء - قول الله تعالى : # لقد كان في 


£ 


يوسف وإخوته ... 9© 4 (۳۱۳۸). وأحمد: مسند المكثرين .)٥٤٥٤(‏ 
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السابعة عشرة: أن الصفح الجميل علاج كل الآفات الاجتماعية ما دام 
الصفح عن قوى. 

الثامنة عشرة: أن العز الحقيقى يجب أن يفيض على الأحباب حتى من 
ظلم» ولا يخس لحق غیرهم كما فعل يوسف مع أبویه. 

التاسعة عشرة: آنه يجب أن يخضع الكبير فى سنه لحكم الصخير فى سنه 
ا وغل قرات فوع مرت رمت کیا الک بب وخروا ل 


۶ ي 


سجدا ۰ ی خاضعين؛ لا أنهم سجدوا له سجود الصلاة. 


الآية المتممة للعشرين: E‏ > كما فعل يوسف الصديق› فقد فال 
خاضعا خاشعا: لإرب قد اتيتي من املك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر 
السّموات والأرض أنت ويي في الدتيا والآخرة توفي مسلما وألحقني بالصالحين 
4O»‏ . 


هدافا ترا فى مخ الاك الى دك غا اله سات وال فن فة لقد 
کان في یوسف وإخوته آیات للسائلین © )» أى للمتعرفين الذين يسالون عن معانى 
الحوادث وما ترمى إليه» وما تدل عليه. ) 

وقد ایتداً سبحانه kS Ss‏ إخحوة یو سف وما 
ف ل[ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا متا ونحن عصبَّة إن أبانا في 


ن قرف لاض وقلا ا ق ارف در ن 
اذكر هذا القصص يا محمد. قالوا4» وهم اللإخوة عن آحويهم من امرأة غير 
ا واا او ی ای ا وی اش که 
تصوروا وقد أكد لهم ذلك شبابهم» وانفصال نفوسهم عن أخويهم وقالوا 
مؤكدين: ل ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا متا ) وقد أكد لهم وهمهم أنهم أقرب حبا 
إلى أيهم وقانوا: [أحب إلى بيدا متا 4 وأضينفرا جميعا إلية للدلالة على أن 
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<k 

التسوية واجبة بينهم» وزعمهم انه ب کما صوره لهم وهمهم› وأكدوا 

أن يو سف وأخوه اتال أيهم › فعبروا بقولهم ‏ وأخوه &» کأنه ليس أخاهم» 
ولكن الشر استحكم فى نفوسهم . 

ب[ ونحن عصبة ‏ أى قوة نافعة له فى زرعه وضرعه»ء و لينتهوا 
بان قالوا كما زين لهم الشيطان بسبب الحسد: إن أبانا في ضلال مبین أى أنه 
بعيد عن الصوابت بعدا بنا » وأكدوا ذلك الذى نوهموه إن المؤكدة» و(اللام) 
فی قوله: ظ لفي ضلال ٠‏ والتعبير # لفي# فيه إشارة إلى أن الضلال محيط به 
إحاطة المظروف بظرفه»› سيطر الشيطان على نفوسهم› فحر ك اليل ا أقصى 
غایاته » فابتدءوا تدبیرهم فقالوا: 

ل[ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتکونوا من بعده قوما 
صالحين © 4. 
الإجرام» لقد لقد زينوا وا اتفه ا نھ الأجدر بالمحىة› وأ نهم الأنفع» ۴ ثم اندفعوا 
إلى تدبير الحريمة وتنفيذ القتل › أو أن يطرحوه أرضا بعيدة عن العمران» فاتمقوا 
على أحد الأمرين إما القتل» وإما النفى» وتركه فى أرض الله . 

ولكن واحدا منهم آبعد فكرة القتل› وقال: لا تقتلوه. 

ر لإ یخل کم وجه أبیکم € I RE E TS‏ 
ليو سف› ل وتکونوا من بعده قوما صالحین ) آی تستقیم حیاتکم مع أبیکم» و 
أمركم مع آبیكم بعذر تعتذرونه› أو تتوبوا عن إنم القتل › > ل وتکونوا من بعده قوما 
صالحين )» وهكذا تزين الحريمة› وتقرب التوبة. 

[ قال قَائل مهم لا توا يوسف وألقُوه في عَيَابة اجب يلحقطه بعض السَيّارة إن 


لز که ي ~n‏ م 
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a 
لقال قائل متهم لا تقتلوا يوسف 4 بعد أحدهم فكرة القتل لبقية من شفقةء‎ 
ولا يريد آن يقتل أخوه بين يديه» ولا يريد أن يغيب فى الأرض تائها فيهاء ولكن‎ 
کی ا یع ا و ی ا طلا تقتلوا يوسف )؛‎ 
باسمه لبقية من صلة تربطه» ل وألقوه في غيابة اجب ياتقطه بعض السار إن‎ ٠ ودکره‎ 
کنعم فاعلین چ الغيابة ما يغيب عن الأنظار» غيابة الجب قاعه الذى يغيب عن‎ 
الأنظارء ولا يستطيع أن يرتفع يوسف منه إلى ظاهر الأرض» والتقاط بعض‎ 
السيارة له احتمالى» ولكن جعل قريباء ولعله كان يرجو ذلك كبقية الإخوة مع‎ 
حرارة الححسد» وط السيارة4: القافلة السائرة فى الصحراء» ثم يقول إن كنتم‎ 
فاعلين» وإن هذا القائل» كان يرجو من بقيتهم أن يعدلواء ولذا قال: إن کنتم‎ 
فاعلین » فعلق القول ب # إن 4 الدالة على الشك دون القطع» ونحسب أنه كان‎ 

يرجو آلا يفعلوا. 
وقوله تعالى: ظيلتقطه بعض السَيَارة) معناه يأخذه لقيطاء كانه لَمََةَ ل 
مالك ا 


دبروا ذلك التدبير» وبيتوا لأخحيهم الشرء وبقى أن يبسطوا آيديهم إليه» بأن 
e‏ 
وقال تعالى عنهہ : 
لاب6 ماک اعبش ولا 
ون ل6 اله ماد كابر يلعب اله 
ف 3 € قا لان لحرن ی ان تد هبوا هب وابد ارا 
EE‏ نار الوا الین 


اواو و GE‏ 
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1 (ZA ل‎ 


رم کہ سے ص و o3 ٤ ٥‏ 4 سے رر a a‏ 


A‏ ف عيبت أب ووسينا 
a an ٍ‏ اوم لاسشعود 0 Fe‏ 
ا E‏ ج ا ایتا اناده اسي 


سے 
ر ر سے 


e‏ کون کا ے2 وات 
يمم ناا وو ًامدقت ا اء وعل صد 


€ ر 2٤‏ روو ر 7 
A SG RSF 6‏ سر حل 

و افون ل 

کان غلا م اة رر اة افر الك والتدين الي 
ره لرا اة انت اا وة ری کان کیو إل اچم یرن جب 
بظاهر من القول أنه لا يأمنهم على يوسف» قالوا يا أبانا ) نادوه بالأبوة التى 
تجمعهم بيوسف»› وأبدوا له انهم یحدبون عليه ویحبونه» مالك لا تأمنا على 
ووت ی کی سب مغن بره رها ایت ون ان 
مع (نا) ضمير المتكلمين» ظ وإنا له لتاصحون ) النصح يتضمن الشفقة والإخلاص 
وإرادة الخير» وقد اكد الكاذبون تصحهم له ب(إن) وباللام» وبا لحملة الإسميةء 
وكان هذا التو كيد لأنهم يريدون أن ينزعوا من نفس أبيهم ما يعتقد آنهم يحسدونه» 
فهم يقولون: إنا نحبه ونريد الخير» ولا نبخضه. 

وبنوا على قولهم الذى ا قولهم : ل ارسله 
معنا عدا يرتع ولعب وإِنًا لَه لحافظون © 4 نرتع» ی نجری مرحين فى خصب 
الأرض والمزارع»› ومتسع الأفق» ويلعب معنا» وذكر ذلك بصيغة تدل على اتصاله 
بهم» وآنهم جمع واحد» ا ا 
ويرتع معهم» وطمأنوا أباهم» فقالوا: ل واا له لَحَافظون ) وأكدوا حفظهم له 
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ا وباللام» وبتقديم حرف الجر (له)» للدلالة على عظيم اهتمامهم» وكريم 


فأجاب E ElÎ‏ الطيب» وقد كانوا فى مذأية من الأرض› يکثر ذئابها» 


قال : 
لإقال إني ليحزنني أن تذهوا به وأخاف أن يأكله الذثب وأنتم عنه 
غافلون9 4 . 


بذلوا أقصى معسول للقول» وأكثروا من تأكيد المحبة» والإخلاص» ويكثر 
الكائد من قول يكون لإحساسه بأنه كاذب فى نفسه» ويحاول أن يستر ذلك على 
من يخاطبه . 


ر ا ا ا ا 
أولاهما: ل[ إني ليحزنني أن تذهبوا به 4 وفى هده العبارة السامية يبين حزنه الشديد 
ل ق ا ا 
نفسه حزنا عميقاء وذلك إمارة حبه الدفين الذى لا يستطيع معه فراقاء والثانية: 
قوله  :‏ وأخاف أن يأكلّه الدب ) فهو لا يحب أن يفترق عنه» ويخاف عليه من 
الدت: 


وهنا نقول: إن نبى الله يعقوب كان ينطق بفطرة الأبوة المحبة» ولكنه 
يخاطب من يريدون الشر ويفعلون» ويحاولون من بعد أن يلتمسوا المعاذير التى 
يرونها تدخحل على نفس أبيهم فى يسر» ومن غير استئذان» وقد وجدوا الأب 
الكريم الطيب النقى» يسهل لهم معاذيرهم» وهو خوفه من أن يأكله الذئب» وهم 
عنه غافلون» فقالوا: أكله الذئب» فعذرهم الكاذب أخذوه من قول أبيهم 
الصادق» وعلموا أنه الذريعة إلى التصديق› e‏ 


ا ر RT‏ اکدوا ا أن E EN‏ 9 أن 
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يأكله الذئب» وهو بينهم» و(اللام) فى قولهم: ن) هى الموطئة للقسم الدالة 
عليه» وأكدوا استبعاد أن يأكله الذئب» بالحملة الحالة لإ ونحن عصبَّة 4 اى قوة 
مانعة حامية» وجواب القسم إا إذا لُحاسروت 4 إن كان ذلك نکون فی خسار 
مؤكد» وضعف» ولا يمكن أن يكون ذلك . 

قبل الأب الكريم ما بدا من ظاهر قولهم» ولكنه لم يحس بالاطمئنان 
الكامل ؛ لآنه كلام ليس خارجا من قلوبهم› بل هم كاذبون فى حقيقة آمرهم› 
والله ولى الباطن» وللناس - ولو أنبياء - ما ظهر. 

أخحذوه بعد أن أحكموا الخطة» ونجحت الخطوة الأولى منها. 

فما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في عابت اجب وأوحينا إليه لتبتهم بأمرهم 
هذا وهم لا يشعرون 6 4. 

(الفاء) لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أى ترتيب على أخذه بعد إقناع 
الأب أن يأخذوه» فلما أخذوه» نفذوا فيه ما دبروا لإ رأجمعرا4 معناه اعتزموا 
وأصروا على أن يجعلوه فى أعماق البئر» كما قرروا من قبل ودبروا» ویروی آنهم 
آذوه بالضرب والتنکیل» وهو یستغیٹ»› ولا یخاث حتی کادوا يقتلونه» ونبههم إلى 
ذلك من نهاهم عن القتل فى ابتداء التدبير» وفى هذه الشديدة» والألم الل 
ألقى الله تعالى فى قلبه الاطمئنان إلى المستقبل» وألهمه الإلهام الصادق بوحى الله 
تعالى أن المستقبل سيكون له» وأنه سينبئهم بأمرهم هذا» وفى وقت يكونون 
محتاجين إليه» وهو غير محتاج إليهم كما سيأتى إن شاء الله تعالى فى ١‏ 
السورة» وهم لا يشعرون بهذا الإلهام الذى كان وحيا إلهاميا. 

بعد آن توا ما دبروا من إثم قاتل» وإن لم يأخحذ صورة الذبح عادوا إلى 
أبيهم باكين حقاء أو متباكين لستر ما دبروا» ونحسب آنه بكاء؛ لأن الاندفاع إلى 
الشر لا يمنع الإحساس بالألم عند وقوعه» ودم الإأخوة لا ينقطع» بل له عواقب 
آليمة بعد الفعل القاطع . 


0 تمسير سورة یوسف 


HEHOOUOHELUFPOOOIIUOOIHLHOOEUDOUOUUOPEHEPHELOHIIOIIUEEHLOIUUOUHIUIUUHILIULLULIIEI 


ل وجاءوا أباهم عشاء يبكون 0© 4. 
المفسرون: إنهم كانوا يتباكون» ولا يبكون» ونحن نيل إلى أنه كان ثمة بكاء 

حقيقى من بعضهم على الأقل» وهو بعض من الندم على ما ارتكبوا او آثموا وقد 
أحسوا بفظاعته» وخصوصا عندما لقوا أباهم» فإن لم يكن لأجل يوسف» فلأجل 

قالوا فی بکائهم آو تباکیهم : 

...إا ذها نستبق وترکتا يُوسف عند ماعنا اكل اذب وما أنت بمومن ل 
ولو كنا صادقين © كانت المعذرة التى اعتذروا بها هى التى لقنوها من كلام 

الأمر الأول: أنهم ذهبوا يتسابقون» وتركوه عند متاعهم. 

والأمر الثانى: أنهم قالوا: إن الذئب أكلهء وما أكله ذئب» إنغما أكله الحسد 
والحقد الدفين . 

ولقد أحسوا بأنه لن يصدقهم» فقالوا: [ وما أنت بمؤمن أى ما أنت 
أكذب الكذب . 

وقد أحسوا بأن القول لا يغنى فتيلاء إزاء الشك من أبيهمء # وجاءوا على 
قمیصه بدم کذب 4 ًى بدم مكذوب» ووصف يانه کلت أ آنه دم هو كذب ت 
ذأته؛ 0 الدم ليس دم یو سف» بل هو دم عيره» من غرال او نحوه› قالوا فى 
الروايات : آنه عنلدما ارو قاي و أحس بکذبهم» وقال: ما رنت کاليوم دئا 
أحلم من هذا!! أكل ابنی› ولم يمزق قمىصه . وهكذا كان ما اتخذوه دلیلا على 
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yk 

ل فون ا ق اا ر ر 

در ا ا ا ار ا ا و 
E E‏ 


لم يصدق کكلامهم طقال بل سوت لكم أنفسكم أمرا) وط سولّت ) اها 
لت > وزينت لكم أمرا خحطیرا شدید ا فالتشكیر فى (أمرا) لبان 
شدته» وبلوغ أقصى قوته» ثم قال : [فصبر جميل) والصبر الجميل هو الذى 
يليق بمقام النبوة» والصبر الجميل هو الصبر من غير أنين والشكوى مع الرضا بقدر 
الله تعالى» وما كتبه الله ورجاء كشف البلاءء ولذلك ما يئس قط من أن يعود إليه 
ابنه وحبیبه» ولو ابیضت عیناه من الحزن وهو کظيم . 

وهو فى صبره المرير يتجه إلى الله تعالى ويقول: ‏ واللّه المستعان عَلَن ما 
تصفوت ) آى لا يستعان إلا وحده فى الصبر على ما يصفون من قول» ولم يقل 
على ما وقع» بل قال على ما وصفتم» للإحساس بان ما وصفوا غير ما وقع . 

والصبر المحميل» لا يمنع الألم المرير» بل إنه لا صبر إلا إذا كان الآلم 
الشديد» ولكن لا يجزع» ولا يفرط منه ما يدل على عدم الرضا با قدره الله 
اکان ) 

وديعه الجب» وما جری تھا 
وجات سيارة رسلا 


صر ص ر ےر ر ر 


اردشم اداو e‏ 


ت ځ سے و ا ٗ 
ر رو ئ 2 2 
متوو ڪان ہے او قال 


7 و کر ر 


ازى اشتره يضرلا NE‏ عسو 
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sh 


ک 


یں ا ت ر ت 


ان ينقعتا ادو واو ڪذلک مکاليوشکَ 
لاض ممن اول الاح اوی واه ك 


ر ےک م ر 


آم رو وکن اکر الاس لایع کوت ا ولمابلع 
ا ا کاویلماوگدلك یسین ٣ٍ‏ 


ا ی ي و و ا 
يقصدوا» ونرجح بمقتضى طبائع النفوس أنهم لم يكونوا جميعا مستريحين لهذه 
الحريمة بل روى أن واحدا منهم كان غابئباء فلما أخبر ذهب إلى الحب» ولكن 
السيارة كانت قد التقطته» وإنه لا يمكن بمقتضى الطبيعة الإأنسانية أن يرتاح المجرم 
بعد جريمته» وخصوصا أنها كانت على أخيهم» وجريرتها كانت على أبيهم 
الشفيق . 

ألقى فى الجب» وقد ألقى الله فى قلبه الاطمئنان بإلهام الله تعالى والرضا 
بقضائه وقدره» ظ وجاءت سَيّارة ) قافلة [فأرسلوا واردهم ) الذى يتكشف لهم 
اماء ليرد ويملا لهم ما يسقيهم» فتعرف هذه البثر التى يقر فيها يوسف نتيجة 
اليد لإ فأدلی دوه أى أرسل الدلو إلى ماء البئر فتعلق به الخلام الذى أريد 
له الضياع- أو الموت آيهما أسبق - بالدلو فبدل أن يخرج ماء وجد غلاما جميلا» 
فقال : لإ یا بشری هذا غلام ي استبشر به» وکان وجها صبوحا مشرقاء وقال: 
لیا بشری 4 يناد البشرى من فرط فرحه» أى أقبلى فهذا وقتك . 

اسرته القافلة كلهاء وعدوه بضاعة يتجر فیها» تباع وتشتری» ویجری من 
ورائها کسب» ولم یکونوا راغبین فی بقائه بينهم؛ لأنهم لا يكون معهم إلا من 
يعمل معهم» وغلام یحملونه ویغذونه قد یکون عبئا عليهم» وهذا معنی قوله 
تعالى حكاية عن حالهم ظ وکانوا فيه من الزاهدین )» زهدوا فيه ولم يرغبوا فى 
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إقامته معهم» وحملهم إياه» ولذلك باعوه بیع من يرغب عنه» لا من يرغب فيه› 
وفى اقتنائه» إن صح هذا التعبير بالنسبة لنبى الله تعالى . 

ولذا قال تعالی : ل[ وشروه بقمن بخس دراهم معدودة) لأنهم كانوا فيه 
زاهدين» وشروه هنا معناها باعوه؛ لأن «شرى» تستعمل بمعنى البيع» وبمعنى 
الشراء» وعندما تكون بمعنى البيع يكون التعبير بلفظ الشراء تكون فيه دلالة على 
الزهد فيه» وتركه» وعبر سبحانه عن الثمن بأنه [بخس)» أى مبخوس غير 
مرغوب فيه» وأكد البخس بأنه لإ دراهم معدودة ي ولیست دنانير» وبالدراهم 
التى تعد وذلك فى قليل الدراهم» أما الكثير فيكون التقدير بالوزن. 

باغو لخد الصرية وقد ابتداً الفرج» وابتدأ يلقاه من يرغب فى بقائه» 
لا من ينفر منه› ل وقال الذي اش شتراه من مَصر لامرآته کرمي مغواه چ أ اکرمی 
إقامته» آی اجعلوه فى مقام مكرم غير مهين› لإ عسی أن ينفعنا أو نتخذه ولّدا ‏ آی 
ا ا ا ا ل وكذلك مکنا 
ليوسف في الأرض ‏ أى كهذا الذى كان من انه وجك ين من يخيوة» ود 
يبغخضونه» ويریدون له الحياة» ولا يريدون الموت: ل مکنا لیوسف ې ؛ يعيش معززا 
مكرماء ولو فى رق وأسر» ‏ ولنعّمه من تأريل الأحاديث ) لنعلمه: معطوفة على 
aR E‏ 
العدل واللإأصلاح فى الأرض› ودفع أزماتهاء و(اللام) لام العاقبة فى الفعل 
امذكورء والفعل المقدر» ول الأحاديث ) هى الكتب النزلة» أو مأثورات النبيين 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وتأويلها معرفتها» ومعرفة مآلهاء وقد يكون من ضمن 
ما علمه الله تعالى تفسير الرؤى والأحلام» وقد كانت الطريق لتمكينه فى الأرض 
ال ا 


a‏ 5 بر ده وا ا أله 


ر ر ج س ص 
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Gk 
يغترون با أوتوا من قوة» وما مكنواء فيعميهم ذلك عن حقيقة السلطان الإلهى»‎ 
. فلا يعلمون‎ 

کان ذلك التعليم بإلهام من ۲ الله وهو صغير لم يبلغ أشده» ولا بلغ أشده آتاه 
حكمة وعلما بالأمور وتدبيرهاء E‏ ولذا قال تعالى : 
ولّما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسين © )» وكهذا التكريم 


والتعليم مجزى الذين اتصفوا بالاإإحسان فى أعمالهم وقلوبهم حتی صاروا خالصین 
لله تعالی . 


وهنا ال تناو لته الأيدى بالبيع والشراء حتى وصل آل العزيز › فان تراه » 
أم آن الذى اشتراه ابتداء هو العزيز؟ الظاهر من العبارات أن المشترى الأول لم يكن 
العزيزء وإلا كان يذكرء واللّه أعلم. 

المحلة التمسية 

تنقل يوسف من محنة إلى محنة» لقد امتحنه الله تعالى بإرادة إخوته له 
الضياع › نم امتحنه بالرق» وهو الكريم اش الكريم وقد احتمل › تم امتحنه بعد 
ذلك بمحنة لا يقوى عليها إلا آهل العزيمة» وهى فتنة النساء به» وخاف أن يصبو 


ص 
سے صر صر ر و ل د 


ورود ته الیهو فبيتِهاعن فس4 وعلقت آلا 


a a > 


CS‏ ومرن أحسن متو وای 


لالح لے ارلتکی دوکر 
Cr‏ که ر > ےجود 

لو e‏ لك تصرف عند الس 
وا ا 0 ‌ ‌ 


ص 7 O (ry‏ ف ی کا کر 
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الاب وقد ت فميصه رمن درو والا الا 
E Ne lL‏ 
و لھ بى < 
ال ااال ھی رود ىعن شى و شه د شاهدمَن 


ا 2 سے کہ ج سرا رر 
أهلها! oT‏ وقد من قبل فصد قت وهومِنَ 


سر و رکم 


OT‏ فکذبتٌ وهو 
1 منالصدقن فلمارء IE E AK‏ 


ڪَيد e‏ و e‏ أغرضعَنَ 


راود من راد» فهو مفاعلة من راد» وأصلها تكرار الفعل مرة بعد أخرى› 
وهى الأخذ برفق ولطف وقوله: عن تفسه)» أى أنها راودته فى نفسه»› أو 
لتحوله عن نفسه وإرادته ليكون لإرادتها هى ورغبتها فيه» وإن هذه المراودة 
القولية » واللين والتلطف معه» لتحوله عن إرادة نفسه إلى إرادتها تبعتها حركة 
عملية» ظ وغلقت الأبواب )» ولم يعد منفذ يمكن غيرهما من الاطلاع على ما 
تريد» ‏ وقالت هيت لك 4 آى أقبل» وقوله: لك 4 أى النداء له» ولعله تغافل 
ارا ب ا أو لم يفهم» فقالت: النداء لك» فلما علم ما 
و و ا E N‏ 
به فقال: لإ معاذ الله ) أى الله معاذی وملجئى» أعوذ به من أن أفعل مثل هذا؛ 
انه فوق فحشه» ليس وفاء واا الا اکم ل ٳنه ري احسن مثواي ڳ» 
هذه الحماية تعليل لامتناعه عن هذه الفحشاء» أى لأن زوجها هو ربه الذى أحسن 
إلیه فی مثواه آی فی إقامته فى بيته» فلا يخونه وإنه حينئذ» يكون خائنا وظالا» 
ل إنه لا يفلح الظالمون )» لا يفوزون بخير قط . 
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وقد كان أدبه النبوى أن يتكلم عن نفسه» لترعوی هی فی نفسهاء وعتنع 
عما هى مقدمة عليه» فهو قد أكرمهاء وأعزها وهى زوجهء وأجدر من فتاها 
ا 

ولكنها أصرت» وسارت فى الى إلى أقصى مداه [ ولقد همت به وهم بها 
ولا أن رى برهان رنه كذلك لتصرف عنه السّوء والققحشًا إِله من عبادنا 
المخلصن 9© 4. 


ومعنی همت به أى قصدته وأرادته لنفسهاء فال بالء تفده 
والعزم عليه» ت ارات ا ق جاو ع ا ا رھم بھا 4 
جاء فى تفسير البيضاوى» والمراد بهمه بها عليه السلام ميل الطبع ومنازعة الشهوة 
لا القصد الاختيارى» وذلك ما لا يدخحل تحت التكليف» بل الحقيق بالمدح والأجر 
الجزيل من الله من يكف نفسه عن الفعل عند قيام هذا الهم أو مشارفة الهم 
کقوله: قتلته لو لم أخف الله طاولا أن رای برهان ربّه ‏ فى قبح الزنى وسوء مغبته 
لخالطها لشبق الغلمة ولا يجوز أن يجعل وهم بها ). جواب لولاء فإنها فى 
حکم أدوات لر | 

وخلاصة كلام البيضاوی» وهو كلام الزمخشرى أيضاء آنها بدآت له فى 
ال ال ی وت ا رارت ر وکا ان ای اران 
يقصد مخالطتهاء ولكن فى هذه الساعة الحرجة رأى برهان ربه وأراد الفرار من 
سورة الشهوة» وليس فى ذلك ما يمس النبوة» بل هو يعليهاء فليس الفضل لمن لا 
يزنى وهو غير قادرء إنما الفضل لمن كف عند منازعة الشهوة ومساورتهاء وردهاء 
والاستقامة على الطريق . 

eR Er A E 
هى تريد الوصول إليه لتحكم إغلاقهء أو تسد عليه طريق الخروج» وهو يريد أن‎ 
يسبق ليخرج طاهرا مطهرا.‎ 
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لكن كانت المفاجأة ل وألفيا سيدها لدا الباب ). ويبديهة المرأة حولت التهمة 
إليه» وأرادت به السوء ل قالّت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إِلاً أن يسجن أو عذاب 
A NO e E E‏ 
السجن أو عذاب أليم . 

ولقد نطق البرىء وما كان لينطق لولا هذا الاتهام لقال هي راودتني عن 
نفسي ) هى تتهمه وهو يتهمهاء ويظهر أن ذلك الأمر شاع فى داحل الأسرةء 
وأريد الفصل فيه يإعلان من تكون عليه التهمة لاصقة» ومن يكون له البراءة فكان 
لابد من حكم منصف فحكم بعض أهلهاء وإن لم يكن محايدا» وقد حكم 
بالعدل» فقرر آنه إن کان قميصه قد من قبل ) أى من آمامه [فصدقت وهو من 
الكاذبين )» لأنها هى التى جذبته لكيلا يفر من الاتهام» ويكون هو الذى راودهاء 
وحاول» ثم لما رفضت أراد الفرار» فجذبته لكيلا يهرب . 

وإذا كان قميصه قطع من دبر أى الوراء فمؤدى ذلك أنه أراد الفرار تما دعته 
الو ا و و ق ی ن و 
وهذا قوله تعالى : 

...وشهد شاهد من اهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 
© وإِن کان قمیصه قد من دبر فکذبت وهو من الصّادقین 9 فلَمًا رای قمیصه قد من 
دبر قال ِل من کید کن إن کید کن عظیم ۵© 4 ثبتت براءة يوسف» واتهامها» ویظهر 
أن العزيز كان قد أوتى حلماء فلم يسارع إلى عقاب لهاء بل اكتفى بان حكم 
lg N ROT SEO OLE‏ 

ولاذا تساهل هذا التساهل؟ لله عذرها لمال يوسف» ولإيمانه بعفته» وقد 
يكون لبرود طبعه» أو لقوة سلطانها عليه. 


وشهد ) هنا معناها حكم» كما يبدو من السياق. 
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ر 

EET N O TE 
لإ يوسف أعرض عن هذا أى عن هذا الإفك الذى أفك عليه» «إواستغفري‎ 
لبك إِلّك كنت من الْخاطين ) أى الآثمين» وصرت فى صفوف أهل الإثم» لا‎ 
. أهل الصلاح‎ 

إن الأمر لم يعد سرا؛ لأنه قد صارت محاكمة» ليعرف البرىء من السقيم» 
وهذا مو ضوع من شأنه أن تتناوله الأفواه» وإن أخبار هذا الصنف سرعان ما يسرى 


اا وخصوصا ا القصور. 


e 


الشائعه 


}ر د 


وة فالمديتةأمرا تالعزيز بزترزود فللها 
ڪن فة E‏ إتالرهانفی لشن 1 
فاماسیی“ معت بک ھ e‏ 
موت کوان خر ڪلنه ن ام هدا کرم 


ر 6 ETE‏ شین ا 


رام 
° و 


رداصم وین قعل ا مر Sl‏ 
ادر 9 ربخاي مِمَايدعونۍ 


ر کار رو س ٣‏ م رم 
از ا ڪی‌کیدهن اونا مهن 


اک اتاج ور سنوا2 
ململ 
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أحذت الألسنة فى المدينة تلوك الخبر» وتتحدث به وقال نسوة في المدينة 
امرأة العزيز تراود فتاها عن تسه ما بين لائمة ومتعرفة» ومتمنية كشأن النساءء 
وقال سبحانه: لإفي المدينة) لبيان شيوع القول بين أهل المدينة» وقلن 
فتاه )؛ لأن الفتى هو العبد» وذكر ذلك لتصغير شأانهاء وأنها تتحبب إلى 
ده ر فال ی ان ها به فا فا جا اى صاب فاق فلا 
CSc ES Eg IRO oS Sw‏ 
SEE e as‏ 
صريحاء إن لنرّآها في ضلال مبين 4 أى ضلال بين واضح» والضلال هنا تنكب 
لقره و ي ا ا و ا 

لما سمعت بمکرهن رست إليهن وأعتدت هن متكا وآتت كل واحدة منهن 
سگینا) لا سمعت بآقوالهن اللائى يروونها أرسلت إليهن» ظوأعتدت ) أى 
هيات ا لهن متکأً 4 أى أقامت لهن وليمة أو نحو ذلك» وسمى متكثا تسمية 
للشىء e‏ مكانه» وهى تصور التنعم الذى كانت فيه» ظ وآتت 4 وأعطت کل 
واحدة نهن سينا )» ا فا ههاب 


e‏ قولهن مکرا؛ ائ که وکانه ندبیر السوء» ولان بعضصهن 
علمته من جانبها فما كتمن لها سراء ولأنهن کن يوجهن اللوم إليهاء ویتبادلن 
ذلك» وکأنه أمر يدير › ۇلذا مى مكرا: 

E a‏ وقالت اخرج عليهن 
فما رأینه أكبر نه وقَطعر عن ايديهن وقلن حاش لله 4 . 

حرج E.‏ يتلا لا فيه نور الحى» الحمال الذى کساه الله إياه» فأاخذ 
وقوله لله » لأنه هو الذى نزهه وكرمه»ء أو قلن كلمة التنزيه» لأنه خحلق مثل 
هذا اللاك الكريم. 
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ول أکبرنه چ أى جعلنه فى موضع الإكبار والشرف» ولذهولهن من الروعة 
التى تبدى بها جرحن أيديهن» وعبر سبحانه عن الجرح بالقطع؛ لان الجرح كان 
بليغاء ولأن الجرح فى حد ذاته قطع لبعض البشرة» وقلن تلك الكلمة العبرة عما 
ا لما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ) بهرهن حتى ارتفعت مرتبة 
SU O RNY‏ ف إن هنا هى النافية أى: ما هو إلا ملك كريم. 


التفتت امرآة العزيز إليهن» وقد رأت الحروح تسيل بالدم من أيديهن» وما 
اعتری نفوسهن من إکبار له» واستهواء حتی حسبنه ملکا کریما» ولیس إنسانا من 
اظن 

قالت : ط فذلكن الذي لمتشي فيه 4 وكأنها تقول مصرَة على غيهاء فهل هذاء 
وهل کان يجوز أن تلمننى فيه» وقد قطعتن أيديكن» إذ رأيتهن عبر النظر› فما بال 
من تکون قريبة منه يطلع عليها نوره دائما؟!› لقعد انكشف امرهرن> ونون اله 
فکشفت نفسه لهن؛ ولا ملام عليهاء وكان حقا فى منطقها أن يعذرنها. 

فقالت : ولق راودته عن تفسه فاستعصم ومن لم يفعل ما آمره ليسجتن 
ولیکونا من الصاغرین 4 کشفت كل ما کان فاع اوا کان شض ان کون 
وبلغت الغلمة أقصاهاء ولم تعد المراودة والملاطفة» لأنه استعصم» أى طلب 
ا بهاء وتحول الأمر إلى إكراه بالسجن» وتصخير أمره وشأنه فى 
الور 

E O EET A EDITED 
وإنه إذا كانت المراودة والتلطف تدنی» فالإکراه يجافی‎ EE E 
ويبعد» وإزاء التهديد لحا إلى ربه معاذه وملجأه قال: لإ قال رب السجن أحب إلّي‎ 
. ) © مما دعوتي إلَهوإلأ تصرف عن كيْدَهَ ن صلب إلبهن وأكن من الجاهلين‎ 

قالت المرأة الشبقة المغتلمةء إما السجن» وإما الاستسلام لهاء فقال عليه 

ل[ الجن أحب إِلّي ممًا يدعوتني إلَيه » وإذا كانت قد بلغ بها عنف 


۰ ۰ تمسير سور ۵ یوسف‎ N 
HIHIHHIIIHHLULILPFEEODUUOULIHTEEOPEEIUELULIIUIIIIDDIHOIFEEELLELIUCIIILIIIIIHIDIIEEUIEEOLOUUUIDULIPPIIEDIIUULILILEGGIIIIITIHY 


<7 

الشهوة أعلاهاء فقد بلغت به العفة أقواهاء ولكنه خشى بحكمة النبوة أن موالاة 

المراودة والمعاودة إليها والتدبير لإسقاطه أن يؤثر فى نفسه» فلجاً إلى مقلب 

القلوب» ومصرف الأنفس وإلاً تصرف عني كيدهن صب إليهن وأكن من 

الجاهلين 4 أى إن لم تصرف عنى تدبيرهن الخبيث» وإغراءهن التوالى أمتثل إليهن 
وأكن من الجاهلين» أهل الحماقة والفساد. 

ل فاستجاب له ربه فصرف عنه يدهن إِله هو السّميع الْعَليم ۵© 4 . 
او ا ا و ا 
عنه کیدهن 4 أى تدبيرهن» وكان يأسهن من إجابته مسهلا للانصراف عن الكيد 
بالمراودة والإغراء والتهديد» وإن لم تنصرف عنه قلوبهن» إنه سبحانه هو العليم 
بكل الأحوال السميع لكل الأقوال يدبر كل شىء على مقتضى علمه وحكمته. 


السجين البرىء 
قال تعالی : ) 
بدا هم بعد اراو لأت لسَجثْكَمْ 


2 س ر ر ۴ ا ۹ 
حی حجان 0 ولمعا الجن فتيان قال احدهما 


سخ e ar‏ ت ء ر 2 و ا و 
یلو بر 2 EE e‏ رایرک 
کے 
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RESEN‏ 


< 
0 ب 2 E‏ > مھ 7 ر ر 
التاس و ٤‏ ڪر الاد 2 گی 8 نے لحو 
<> ”ل e gol‏ و 
4 ماتعب دون من دونوإ لا أ ا ص ار کر 2 ےر 
ر ر ل r‏ 2 و« Lr‏ و وي ي C2‏ 
وء اباؤڪم ما انز لله یامن سلطن إن کم ل 
ر ج ص ع ص 
ےو و ب و رص 
2 ألانعبد وال لاإياه ذلك الرَالقي م ولك ڪر 


لتاس لایع سوت ل بم ری الجن آم ا 
فسقی دخا رارض lL‏ ڪل لطر 


e TI‏ الزٍىفيەنسىفتًا 1 سَْفَي يان( قاری 
ظنَآته نَا a e Ee‏ 
التَبْطن ڪر کررَته ِء فلی تف احبص نين ن 


3 ا ا ف کا کد الان 
وخصوصا النساء» وقد آمن الملك بحقيقتين: عفة يوسف» وإغواء امرأته» وانضم 
إليها من كن يلمنهاء وتشايع الخبر فى المدينةء فرأوا أن من حسن السياسة أن 
يسجن يوسف ليبعد عامل الاستهواء» ولينس الناس هذه السيرة» وهذا هو قوله 
ا لثم بدا لهم من بعد ما روا الآيات ) أى العزيز ومن معه من أهل مشورته 
من بعد ما رأوا البينات الدالة على مكرهن وإغوائهن مع التهديد « ليسجننه حى 
حين 4 أى أكدوا إرادة سجنه حينا. 


i‏ تفسير سورة يوسف 


HMIIIIDIDDUIEEHEHUIUUITIUUIUIIIHHIHITEUUUOIIUILHIHHHIHICDUIIIEEHTHUIUUPUTITOOTIITTLTHEHYI] 


أى بدا لهم اللإصرار على سجنه لمدة معينة» حتى ينسى الناس حوادث المرأة 
والنسوة اللاتى انضممن إليها» وقد أكدن هذا الأمر الذى بدا لهم بالقسم» ولامه» 
ونون التوكيد» ولكن السجن كان مؤقتاء وليس مطلقا كما ظهر من كلامهم. 

وكان تأكيد السجن» لأنه لم يكن منطقيا أن يسجن وهو البرىء» ولكن 
لأنهم وجدوه إطفاء لهذه الشائعة التى هزت مقومات المجتمع» وأشاعت القول 
بالفاحشة - عن أكبر سيدة فى مصر» فكان التأكيد بالسجن ليقاوم منطق البراءة 
الذى يوجب الثناء وطيب الجزاء» بدل العقاب والإلقاء فى غياهب السجن . 

خسنت الآألقة بين يوسف الحبيب» ومن معه فى السنجن؛ لاأنه ليف 
بفطرته» ولآن الضعف يقرب ولا يبعد» ولأن محنة السجن جمعت بينهم» والمحنة 
جمع› ولا تفرف . 

رآى أحدهما آنه يعصر خمرا» أى يعصر عنبا يكون بعد ذلك خحمرا» فعبر 
ا لمر ا غار ال > وراي ا لار ات بخ فر و راسة كيرا وتاك الطر مه 

اقتضى حسن الصحبة أن يلجئا إلى يوسف» وقد توسما فيه الخير»ء فاتجها 
إليه قائلين : لإ نبنا بتأويله نّا نراك من المحسنين ) أى ا ا ن ا 
ا واو ك امن الجو اخبا ان به واا اها ران 

أجابهما يوسف» ولكن قبل أن يجيبهما دعاهما إلى الحق وإلى عبادة الله 
وحده» وآثبت ما يوجب نبوته» ونحسب أنه فى هذا الوقت بلغ كمال الرجولة» 
ولنجزئ الكلام فى المعجزة والدعوة. 

أما اللعجزة ة فقد قال ما يدل على أنه يتكلم عن الله ا ون الله ل 
یعلمه قال : ل لا يأتیکما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما 4 . 

التأويل هنا معرفة حقيقة الطعام» وماله» وقال ليس ذلك بإعلام أحد» إغا 
هو من تعليم الله تعالى» ولذا قال: طذلكمَا مما علْمني ري وإن ذلك إخبار 
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بالغيب بتعليم الله تعالى» وليس من ذاته» وإنه لا يعلم الغيب إلا الله» وما يعطيه 
الله تعالی» كما أعطى عيسى ابن مريم» إذ كان ينبئهم با يأكلون وما يدخرون فى 
بیوتهم› وكان ذلك بعد يوسف بعشرات القرون. 

وإن هذا يدل على أن الله تعالى قد بعثه نبيا على ملة إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» وقد كان قد بلغ أشده ليتحمل الرسالة» لقد تلونا من قبل قوله تعالى: 
[ولَمًا بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين 9© 4 والنبوة هى 
الحكم والعلم. 

قبل أن يؤول تقدم بالنبوة» ودعا إلى إبطال الشرك وإنكار البعث وابتداً 
الدعوة النبوية بأن ذكر نفسه قدوة لهم» فقال: لإي ترت ملَة قوم لا يؤمنون باللّه 
رهم بالآخرة هم کافرون )» وقد وصفهم بحالين سلبيتين إحداهما: آنهم لا يؤمنون 
باللّه» بل يعبدون الأوثان» والثانية : أنهم يكفرون بالبعث» وأكد كفرهم بالبعث 
بتقديم (الآخرة)» على الكفر» وذلك لزيد الاهتمام بالكفر بالآخرة» وبتكرار 
ھم چ وكان التأكيد لغرابته عند أهل العقول المدركةء فالعقل يوجب الإيمان 
بالآخحرة؛ لأن الله تعالى لم يخلق الإنسان سدى»ء ولأن فيه سلوان لمن لا يدرك 
حظه فى الدنيا» ولاأنه يتفق مع العلو الإنسانى. 

بين أنه ترك أن يكون من ملة هؤلاء المشركين الكافرين باليوم الآخحر» وبين 
بعد ذلك أنه لم يكن سلبيا» بل كان إيجابياء ولذا قال: ل واتبعت مل آبائي إب راهيم 
وإسحاق ويعقوب )» ذكر هنا أبوه يعقوب» وجداه إبراهيم وإسحاق» وملتهم 
واحدة» وهى ملة إبراهيم الحنيفية السمحة: التوحيد» وقال: إنها المعقولة التى 
EST aT OES‏ ما کان لا أن نشرك باللّه من 
شيءٍ). من ) هنا لبیان عموم النفی» آی من شیء وأی شىء حجرا أو إنسانا 
أو زرعاء أو حيواناء أو غير ذلك مما عبد من دون الله» وإن التوحيد فضل وعلو 
بالنفس الإنسانية إلى مقام الإدراك السليمء ولذا أخبر تعالى عنه أنه قال: ذلك 
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yk 
من فضل الله علينا وعلى التاس وکن أَكَثْر الاس لا يشكرون 4 الإشارة إلى عبادة الله‎ 
وحده» وترك عبادة غير الله تعالی يا كان» فهو فضل الله إذ هداهم إلى عبادة‎ 
المنعم وحده» وهدى الناس إليه» ولكن أكثر الناس لا يشكرون المنعم بعبادته‎ 
وحده» ثم بعد أن بين إيمانه وهدايته ليأتسوا» وجه الطلب إليهماء مبينا ل‎ 
ا ا‎ E E القاطع‎ 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار 4 هذا استفهام إنکاری توبیخی توجیھی فليس‎ 
معقول أن تكون أرباب متفرقة ليس لها فضل المنشئ المنعم ليس لواحد منها ذلك»‎ 
ولا لها مجتمعة قدرة» لا تنفع ولا تضر؛ وتكون عبادتها مع ضعفهاء وعدم‎ 
قدرتهاء عبادتها خيرا من عبادة الواحد الأحد الخالق للكون وحده والقهار الغالب‎ 
عليه والذی لا یکون فی الکون شىء إلا بآمره.‎ 
ثم أخذ يبين بطلان الشرك المصرى» فقال: لما تعبدوت من دونه إلا أسماء‎ 
سمموها نم وآباؤکم ما آنرَل الله بها من سان إن الحکم إلا ل مر ألا تعبدوا إلا ياه‎ 
. 4© ذلك الدين اليم وكن أكئر الناس لا يعلمون‎ 


نفى وجود ما يسمونه آلهة» فهى فى حقيقة أمرها لا وجود لها وجودا 
حقيقيا» فضلا عن أن تكون آلهة معبودة وذلك حق؛ لآن قدماء المصريين كانوا 
يفرضون آلهة للزرع» وآلهة تتوالد» وتتقاتل» كلها فروض لا وجود لها فهى أسماء 
سموها وعبدوها»ء وتتابعت أجيالهم على عبادة ليست إلا شما شاا آبوهم»› 
وتبعوهم تبعية الوهم للوهم ما كان لها وجود لما أل الله بها من صان )» أى 
حجة ر تسوغ عبادتهاء وإن الحكم EG CS A A‏ خالق 
کل شیء فزن الحكم إلا لله وهو ادن ا طن وحده لامر ألا تعبدوا إا 
إیاه 4 TEED E‏ وط ذلك الدين اقيم 4ء آى.اللين القز ت ,الذى 
مع العقل والإدراك السليم» > «ولكن انر الاس لا يعلمون)» آی لیس لھم علم 
بالحقائق» بل تسيطر عليهم الأوهام الباطلة» التى تخدع العقول فلا تعلم» 
والمصريون القدماء كانوا خحاضعين للأوهام» ولا تزال بقية منهم خحاضعة للأوهام» 
وهم الذين لم يدخلوا فى دين التوحيد دين الله القيم . 
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وهکذا نری نبی الله يوسف عليه السلام ابتدأً بإثبات معجزتهء تھی عن 
الورك ووجههم ا الاقتداء بشخصه» وقد صاروا ا تم وازن بین 
القويم الحق الذى يوافق قضية العقل البديهية هو الوحدانية. 

بعد ذلك اجه لتأويل رؤياهماء وقد يقال إن دعوته إلى الوحدانيةء كانت 
خحديجحه» و صديفه ا کر وعلی وکان اق سع » ومولاه» ومکث مستخها 
بالدعوة بضع سنين»› فالعدة لا تكون بكثرة العدد» ولکن بقوة الإإيمان. 

اتجه إليهما بعد ذلك الإرشاد قائلا: يا صاحبي السجن أما أحد كما فيسقي ربد 
خمرا وأما الآخر فيصلاب فتأكل الطير من رأسه وقد O ES‏ 
الات سماء فتبين بطلان التهمة» فعاد إلى عمله بعد أن سجن» والثانى اتهم 
بأنه دس فى الطعام سماء وثبتت التهمة فقتل وصلب› واللّه أعلم. 

مکث ى السج حينا» وهو يعلم آنه بریء والملك يعلم ذلك اتةه 
يعلمن» فأراد أن يذكر الملك بنفسه فطلب ممن ظن آنه ناج أن يخبر الملك بذلك 
وقال لذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك أى عند الملك» وسماه ربا مع أن 
E‏ من قبیل رب ااشرة عر راغا وحافظهاء فش ان 
يذكر ذلك فمكث نبى الله بعد ذلك بضع سنين» وهذا قوله تعالی: # فأنساه 
الشيطان ذكر ربه فأبث في السجن بضع سنين 4 . 

وهنا ملاحظتان تتعلقان بالمنهح البيانى القرآنى 


الأولى: قول يوسف لذي ظن أنه ناج منهما ي فعبر بالظن ولم يعبر 
بالعلم» تأدبا مع الله فى العلم بالغيب» فإنهروإن كان يقيتا عند يوسف» ولكن 
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الثانية: فى كلمة «فأنساه الشيطان ذكر ربه &» المعنى ذكره عند ربه» 
للت وحید» وقد نس به الدين کانوا يدخلون السجن › فدعاهم ا التو حيد» وکانوا 
لكلو ممن من اللك او عيره» ويحرجول مؤمنین مدرکین › وكان بعضهم 
لأنتة رسف الصالى برعت في آل عرد جا 

وکان يدعو ۔ كما ای ال ار وفى هذا إشارة 

والسجناء فى مصر كانوا فى أغلب الأحوال أبرياء وضعفاء» وأول من 
ل ... وما نراك اتبعك إلاً الّذين هم أراذلنا بادي الرأي ... © ) [هود]. 


الخلاص 
قال تعالی : 


۹ 6 ص و 2 وروت 


AE a e وَقَالَالمَلك إن‎ 
I GET a سبع عِجاف‎ 


س 


7 


انق كى ىكررل ا ت I‏ 
REE‏ ويل الاخ GES‏ 


۴ لااو موا e‏ ا 
سلون @ يوس ا لر خان سی بقرت 


ر رق ب س و ا 


وام یوک شا خر 
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رص ست _ ص ر و و ا رر 
e‏ 
تر رعو سن سيین دابا احص د فد روف شع 
لاتا ا ا یا من بعد ذلك سم در شدادیا کن 


ت ٍ 


. ر > ت - ب ت ل اس 
اکم کل یکی اغيم 5و ران يبتر كرك 
ی ر ددر ار مد 


عامفي4يغاتا الاس رفيو يرود وقا لا للك اون 
eT‏ الرسول فالا انال ریت فستله کله م Ls‏ 
وة الى فطعَنَاٍ اندر دهعم ٤‏ 


سے 


8 کے ج ر و کے ت سے 2 ۹ ّ 
ماخطبکن اد رودن پ دوسف عن هسه قل لله 
ر ا سے وو کا صر کے a OE‏ م رم د 


قاغلمت اعا 4 فن ن سوو قات مرآ ت الع راحص حص حصر 
الح انا ووو نیو ردک 5ل 
لیعلم یلم آنه یا عیب وان اه لاہ دیک دا انين 
# وماابریشبى! اال اح 


ے ص ب ور ي 


را ری غفو ررحم 0 


ابتداً الخروج من السجن»› لأن نور النبوة خحرج إليهم بعد أن اهتدى بنورها 
رأ للك روا صادقة» E a‏ بالصدق› 


وإن لم تكن وحياء وا املك سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ي ا 
نحیلات 5 حم عليهن › ولا سمن فيهن › والعجاف اکل السمان» ورآی سبع 
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شلات خضر وأخر تانسات ل حضصرة فيهن › وھی متجاورات › نادی مله وهم 
تعبرون )» يقال عبر الرؤياء أى جاء ا تدل عليه الحال النفسية التى دلت عليها 
من عبارة بينة موضحة› وقد تكون من عبور النهر بمعنى عبر النهر» آی بلغ 
نهايته» وهى هنا ما تنتهى إليه الرؤيا من حقائق قد تكون ثابتة» ومعنى ‏ أفتوني 
في رءياي ي ی اعبروا إلى هذه الرؤيا الت هی اعرئ وحالی المستولى .على نمسى 
المستغرق لها. 

ولقد أجابه ملؤه مجهلين اله وما یشغله»› ا ورون عليه» حتی لا یلج 
به الهم الغالب» وذلك هو الأقرب المعقول بين ملك وحاشيته. 

لإ الوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمین 9 أضغاث أحلام أى 
أخلاط »› والأحلام» اَی أحاسيس نهسية مختلطة » رالأضغاث جممح ضصعث › 
تعالى فى قصة أيوب عليه السلام إذ فدى يمينه من الحنث بضربه ببضعة من 
الحشائش والأخلاط . لط وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا 
عم العبد إِنه اواب 2 4 [ص]. 

وأنموا الحواب بنفى قدرتهم على تأويل الأحلامء فقالوا: وما نحن بتأويلٍ 
الأحلام بعالمين ‏ وما نحن بعرفة مآل الأحلام بعالمين» أكدوا نفى علمهم بالباء فى 
ل بعالمين ». وكان تأكيد ذلك النفى لتأكيد أنه لا مدلول لها؛ ليطمئن بعد أن 
أصابه القلق الملقى بالهم والحزن. 

عند ئد تدکر صا حب السجن بعد أن اناه الشبطان» والحوادث يذكر بعضها 
يبعض إذا كانت متجانسة فذكرته رؤيا الملك برؤياهم» ولذا قال تعالى: «[وقال 
الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبشكم بتأويله فأرسلون 2 4 وهو الصاحب الثانى 


ا تفسير سورة يوسف 


HODUHOUUEODUOOCUDOODHUEUOIOTUIICOUUOUUUUIUUOIUIIIILDATHTUDOUTUIUIIPHEIBEHEOPBIIIFIUIUUIUUUEIITIIIIILUILN 


من صاحبى يوسف فى السجن» ظ وادكر 4 أى تذكر» وأصلها اتذكر قلبت التاء 
دالاء والذال دالاء وأدغمت الدال فى الدال. 

والمعتى, تذكر تذدكرا شنديدا لائها لنسيانة ما كلفة يوسف من أن يذكره عند 
ربه» بعد أَمَة 4 أف خر ا ا ق و 
سنين » والبضع بين الثلاث والعشر» وقيل: خمس سنين» كان فيها هاديا مرشدا 
للمساجين» قال ذلك الذى نجا: أا اكم بتأويله ) بمعرفة مآله» ويظهر أنه 
اخبرھم بان یوسف هو الذی سيعلمه» ولذا قال: # فارسلوت 4> آی ارسلوتى إلى 
السجن ليعلمنى يوسف. ) 

ذهب إلى السجن» وقال: ظ يوسف أيها الصديق أفعنا في سبع بقرات سمان 
ن س عجاف ونع مدت طم واخر یسات لعي ازجع ی اس نع 
يعلمون 5 4. 

أفتا)» أى بين لنا ما تدل عليه هذه الرؤياء رجاء أن أرجع إلى الناس» 
ورجاء أن يعلموه. 

o 
مستمرين على عادتكم» ويجيئكم الخير سنة بعد سنة لا يتخلف» بل كل السنين‎ 

وذكر لهم نصيحة» وهی مقتضى الحلم فقال: فما حصدتم)» آى ما 
قطعتم من عيدان الحبوب» ل[ فذروه في سنبله إلاً قلیلا مَمَّا تأکلون » وبقاؤه فی 
سنبله يحميه من السوس» ويبقى لا يجىء بعد ذلك من سين يابسة لا خير فيها لا 
تتى أكلا» وقال بعص المفسرين: إن هذه نصيحة» وهى غير الرؤياء ونحن نرى 
آنها نصيحة حقا وهى صادقة» والرؤيا تشير إليهاء إذ إن العجاف لا تأكل السمان 
Eee NY‏ العجاف» والعجاف جمع عجفاء. 
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ویقول یوسف غا حکاه الله تعالی عنه: لثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد 
يأكلن ما فدمتم لَهن إلا ليلا مَمّا تحصنون ®6 ) وصفت السبع اليابسة بأنها سبع 
شداد» لآنها تكون شديدة على الناس» إذ يكون الناس فيها فى شدة تضطرهم 
لإأخحراح كل ما ادخرواء ليدفعوا ضرهاء ويأكل الناس فيها ما قدموه من قبل لهاء 
وهيأوه لدفع شدتها» ووصفت السنون بأنها تأكل مع أن الأصل هم الذين يأكلون؛ 
EU A O EY‏ 

إلا قيلامَمًا تحصنون)» من أحصی بعنى حفظ› وكأنه جعله فى 
حصن» وهو ما ادخروه لیکون بذرا للزرع فی مستقبل آيامهم . 

بغكاء ذلك التعسير بشرهم ا ل ارما تو عد دل ودل 
علمه من غيب ظ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الاس وفيه يعصرون ® )» أى 
يغاثون من القحط» فيدر الله تعالى عليهم أخلاف الرزق» وفيه يعصرون العنب 
والزيتون وتدر عليهم الأبقار بالبانها. 

ولقد بلغ الملك ها لنجير وها الششيرة ,فراغة دلت فار اله تهر 
ليختص به: « وقال الْمَلك اتتوني به فما جاءه الرسُول قال ازجع إلى ربك فَاسأله ما 
بال التسوة اللأتي قطن يدهن إن ري بکيدهن عليم © ). 

طمن الملك بعلم حقيقى مما علمه ربه» فأرسل إليه ليآتوه به» ولكن الكريم 
ابن الكريم لا يذهب إلا مبراً من كل إثم» وإلا مبينا أنه كان مظلوما بهذا السجن› 
ونه كان فريسة كيد النساء» وإن الله تعالى عليم بكيدهن . 

طلب مهه التخصق فى سب القانة فى الس قال: لما بال التسوة اللأتي 
قطن أيديهن ) لقد كادوا لى لإ ري بکيدهن عليم )4 کر اة الا قان 
ط امرأة العزيز تراود فتاها عن تسه چ وخرج عليهن فجرحن آيديهن» اسأله ما 
بالهن أى ما حالهن» ومال أمرهن. 
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سال عن التيوة ولم يسال عن امرأة العزيز» وهى التى كانت الأصل فيما 
نزل به» وقد أدخل السجن لستر الأمر ومع الناس من أن e‏ ا 
ملهاة مجالسهم وسمرهم» وذلك أولا لأن تحقيق مال النسوة يجر إلى الكلام فى 
امرآة العزيز؛ لأنه مترتب على ما كان من امرأة العزيز» وثانياء N‏ آن 
يفاجئ الملك بأمر يمس شخصه» فلم يذكره» لأنه نتيجة للبحث فى أمر النسوة» 
ولا يقوم هو بالاتهام إكراما للملك» فقد أحسن مثواه» ولكى لا يشنع عليهاء 
ولكيلا يحرجه أمام الناس فى اتهام امرأته. 

استجاب الملك لسؤال يوسف الصديق فقال لهن: ما خطبكن إذ راودتن 
يوسف عن تفسه فلن حاش لله ) و ى 
إذ راودتن يوسف عن نفسه» فاجبن بالنفی عن أن يوسف بوصف فيه سوء» لانهن 
ما علمن عليه من سوء فاكتفين بالرد ببراءته» ولم يتعرضن لأمرهن ومعنى [ حاش 
له تنزيها له لأجل الله تعالى» مع التعجب من عفته وبراءته. 

هذا ما كان منهن» وموقفهن فى هذا امقام سلبى» آما امرأة العزيز فقد تحرك 
ضميرهاء ونفسها اللوامة» فقالت مخبرة بالإيجاب بالنسبة لها وله قات امرأت 
العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن تُفسه وله من الصادقين 9ع ذلك ليعلم أي لم 
أخنه بالغيب وأ الله لا يمدي كيد الْخائين ى 4 اشتمل كلام امرأة العزيز على 
ثلاثة أمور كلها إيجابى» وليس سلبيا. 

الأمر الأول: قوله : لإ الآن حصحص الحق 4 آ ی الا ن کت ای راتفر ت 
الأمور» وعرفت على حقيقتهاء وحصحص : معناها استقر الحق» مأخوذ من 
حصحص البعير إذا أناخ فى مباركه واستقر . 

الأمر الثانى : إقرارها بآنها راودته عن نفسه. 

الأمر الثالث: أن يوسف كان هو الصادق عندما قال: ظ ... هي راودتني عن 
نفسي ... © ¢ وكان قولها موافقا تمام الموافقة لا انتهى إليه الحكم الذى كان من 
أهلها» وقال إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين . 
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وقوله تعالى: «ظ ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي کے‎ 


الخائنين 62 4. 

اللا وة ال ط ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) ال 0ا 
العزيز» ولكن الضمير يعود إلى من فى قوله: «[أخنه)» أيعود إلى يوسف» أم 
يعود إلى الملك؟» إن قلنا: إن الكلام كلام يوسف يعود إلى الملك» أى كانت تلك 
الملجاوبة ليعلم أنى لم أخنه فى غيبته» وآنى كنت أمينا على شرفه وعرضه»ء وإن 
الله تعالى لا یهدی کید الغائنین» أی لا يوفق تدبير الخائنين» ويقول تعالى : وما 
أبرئ تقسي إن الس لأَمارة بالسوء إلا ما رحم ري 4 . 

هذا على أن هذا القول جاء على لسان يوسف» وهو تخريح الزمخشرى› 
ويصح أن يكون ذلك استرسالا لقولهاء ويكون على مع هذا التخريج» ليعلم 
یوسف آنی لم أخنه بالغيب» وأنى اتهمته وأصررت على الاتهام» وهأنذا أقر باحق 
أمام زوجى وأمام الناس وأنا ما أبرئ نفسى» إن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم 
ربی إن ربی لغفور رحیم. 

وإنى أميل إلى أن ذلك من كلام يوسف عليه السلام تبرئة لنفسه أمام 
العزيز» ولان قوله إلا ما رحم ربي ان ربي غفور رُحیم 4 هى التى تليق بمقام النبوة» 
وقوله: إن التقس لأمارة بالسوء ي فيه إشارة إلى ولقد همت به وهم بها لولا أن 
رأى برهان ره ... ©6 4 وفيه إشارة إلى جيشان الغريزة» ثم كفهاء لا رأى برهان 
ر ا 


قال تعالی : 


و الملا اتو شا اد ۶ 
ہے لے ر کے کک ت ر د A E 4F‏ 
تقس ی فما كمه قال انك الوم لد ینا مین آمین ٤٤‏ قال 
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TERPS‏ علي وکر 
EE‏ تف لاض َباَت ا 


یکا تا حر 


سے سے ص٠‏ 


ا 


کک لار ااا اواو (e‏ 9 ا 
بوس فد خلاو فعرفه م وهم لم منک رون لاوم 
جرخ ازاون اع لک نایک ترز 
أا و اللو ار 0 انار اتون باقلا 
كې نى ولانقربون قاو اسارود ناتا 


ونا لفون جاوفا لفنینه اجعلواي 6 اپ 
لعلھ ريع رفو اذا انقبو أل أله عله لر ت لو 


رر 2 ر رر ~ ص 


EE aa lS N E e 
آصلح به آمری› وهلا يدل على أن ملوك مصر حتى فى عهد الفراعنة» يتحیرول‎ 
الرجل ليضعوه فى المكان الذى يصلح به الأمر» لا كطاغية ظهر فى عصر» يعطى‎ 
. الأمر غير أهله» ولا یختار من تکون له كفاءة خحاصهة‎ 

اخحتار یو سف ليكول بجواره» فلا کله قال: ظ إّك اليوم لدينا مكين 
مين 4 » وکین ای ابت لك کان و عن فن الا فون ناك غل کل ش2 
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ويوسف الصديق عليه السلام عرف مما علمه ربه المكان الذى يستطيع به 
إصلاح الأمورء وعرف ما عبر من رؤيا تعلم تعبيرها من الله كيف أمر اقتصادها 
ولذا قال: ل اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ) أى إنى أحفظها من 
الضياع» فلا يختلس فيها مختلس» ولا تضيع فيها الآمانات» ولا ينفق منها إلا 
فى موضعه» ولا يبذر فيها» ولا يقتر فى مواطن الإنفاق» وعليم با يصلح وما لا 
يصلح» وبوجوه الحاجة» وبوجوه الإسراف» فلا يخرج مال إلا بحقه» ولا يجمع 
إلا بحقه» وقوله: ل اجعلني على خزائن الأرض ) فيه طلب جعله واليا على أموال 
الدولة» و« الأرض 4 المراد بها أرض مصر. 

إن هذه المكانة اى دصل E E‏ ولذا قال 
و ع را 45 ا التشيه س الال e‏ 1 بوس 
من الب رالزق واک ی اعرا حت کان کل جاه د کا لن کان 
ها ٤‏ تي صار حاکم مصر» أخصب الناطق فى عصره. وإرادة الله تعالی 
الو اي اي ر القارئ فى القصة كان تمكين الله ليوسف عليه 
السلام» فهذا التشبيه يفيد أن ما كان ليوسف فى هذه اور ن ك 

ثم حتم الله تعالى الآية بقوله تعالى : ظ ولا نضيع أجر المحسنين) أى نجزى 
الذين يتصفون بالإحسان» والإحسان يقتضى استقامة العقول» وإخلاص القلوب» 
والقول الطيب والعمل الصالح» وغير ذلك مما يدخحل فى معنى الإحسان» وهذا 
جا تى عدار الوق ف اقول وال وف الاجر خير هة رلا قال 
تعالى : ط ولأَجر الآخرة خير للُذين آمنوا وكانوا يقرت ®6 4 (اللام) لام التوكيدء 
والاة الكر هة ن أن أ خر الاخة خير هن هدا الد رانا E‏ الصديق عليه 
السلام وإنما يستحقه من کان فيه وصمفان: 

الوصف الأول : الإيمان» فقال: #للذين آمنوا)» وقد أطلق الإيمان. 
ليشمل الإيمان بالله تعالى» وهو رأس الإيمان»ء والإيمان بالحق» والإيمان 
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ا 

ك 
بالفضائل › والإيمان بحقوی الناس وحماية هذه الحقوق› ویصح أن نقول إن 
الإيمان بالله تعالى يتضمن هذا كله. 


الوصف الثانی : التقویء ولذا قال تعالی: ل وکانوا يتقون )» أى استمروا 


على التقوى» والتقوى استشعار خشية الله تعالى» وأن يجعلوا بينهم وبين المفاسد 
أيا كانت وقاية من الاندحار فى مخازى الشيطان. 
اثلعاء 

آلقى الإأخوة أخاهم فى الجب» ثم كذبوا على أبيهم وصاروا لا يعلمون من 
امرہ شیئاء وما کان یجول بخاطرهم أنهم سیلقونه ملکا حاکما» یمدون أیديهم 
طالبين منه العون» ولکن مالم یکونوا يتصورونه کان آمرا واقعا رأوه» ولم 
ر لانم غلاما صغيرا» ولکنه عرفهم» وهذا قوله تعالی: ظ وجاء 
إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لَه منكرون ۵ 4 . 

ولقد صدق بهذا اللقاء إلهام الله تعالى فى وحيه إذ قال تعالى: 
« ...وأوحيتا إلبه نهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ®6 )» وقوله تعالى: وهم 
له منکرون 4 معناه أنهم لم يعرفوه» وال س كد کل I:‏ وبالوصف»› 
فحالهم حال إنكار مؤكد وذلك لطول العهد» وتركهم له وهو غلام» وقد صار 
رجلا مكتملاء وليوهمهم أنه هلك والفارقة الكبيرة بين حاله إذ رموه فى غياهب 
الحب» وحاله وهو جالس على عرش مصر» أو قريب منه» لذا لم يعرفوه. 

وقد روئ الكاترت ف قضطن الأسا أنه صار وزير الملك» وجعل على 
خزائن الأرض وأقام العدل» والعدل ذاته فيه نماء» واجتهد فى تنمية الشروة 
الملصرية» فأكثر من الزراعات» وضبط الثمرات والغلات وادخر ما ادخر لسنى 
الجدب على النحو الذى شرعه فى تفسير الرؤياء ولا جاء الجدب» وكان يعلم 
ذلك بتعليم من اللّه» عم القحط مصر» وتوجه الناس إليه فباعها بالدراهم والدنانير 
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ر اا ن انیا« ثم باعوا أنفسهم lk‏ ولک ي الله 

وقد وصل القحط حيث تقيم أسرة نبى الله تعالى يعقوب فأرسل ولده 
یمتارون من مصر التی كانت وحدها بفضل تعلیم الله تعالی لابنه هی التى يمكن 
أن تكون فيها الميرة. 
قال تعالى: #ولما جهزهم 4 آی ملا ما معهم من جهاز» وأوفر رکائبھم با 
طلبوا» طلب أن يأتوا وهو شقيقه وهذا قوله تعالى: 
ل قال ائتوني بأخ كم من أبيكم ألا ترون أي أُوفي الكيل وأنا خير المنزلين ‏ آ٘ی خیر 
الذين يكرمون الضيوف› وینزلونهم فى أحسن المنازل . 

ثم هددهم بآنهم إذا لم يحضروه» وكان فى شوق إليه» وفى جمع الشمل› 
وهذا من دوافعه فان لم تأتونی به فلا کیل لكم عندي ولا تقربون 63 4 . 

ل قالوا سنراود عنه أباه وإنا لقاعلون ©6 )» أى سنلطف بأحسن القول مع 
أبيه» أكدوا أنهم فاعلون ذلك وأكدوا ذلك ب (إن)ء وبالحملة الاسمية. 

N yT‏ ولكن أظهر لهم ذلك»› وزلذلك 
فال لغتكه : ل اجعلوا بضاعتهم في رحالهم)» ای یر فقال تعالیى فى 
لك ل وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم 
علهم يرجعون © 4 انقلبوا معناها هنا وصلواء والرحال جمع رحل» وهى 
رکائبهم» رجاء أن يعرفوها ورجاء أن يرجعوا إلينا با وعدوا به. 

ونری هنا آن يوسف الذى كان رفيقا بآهل مصر»ء کان رفیقا أيضا بإ خوته 
وآبيه» فلم يؤّخر عنهم الميرة» بل عجلها لهم» وان آوهمهم آنه يۇ جلها حتى 


يعودوا إليه مع أخيه. 
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| 


SS 
هل امتکم عليه‎ 


قال الله تعالی : 


م سر ر ۵ ٤ e‏ 2 ا 
E‏ اکاباتامِعيتًاالکيّل 
“AT‏ ا 
د و ر و ا ۹ 
هَل ا E O‏ 
و و 8 جار ص ا ل 
فا ر : ار ٤‏ حم ال جين ی لمافتحوا 
> ر ر < کر 4 6 


۹ 


ص ے سے لر > 0 خ 4 
متلع هم وجدوا بضع تهر رد تام قا آیکاباد 
ر ص و ر ر ےم ر ر 
ونمارآهلناو غفظل 


م سے م 


4 صر صر و im‏ ور ا 5 ر ر 
خانا وت ردا د کنل بير الك ڪيل سر ل لن 
و ر رو ر جرش را ا کر ر کے رر ا 
. مړ ”کے“ اس r E‏ 
DE‏ قا الو لتا ننیب وإ 
م مر 


E e a 7‏ ا 
رر ر وو ص رطم اار0 ر 


8 وا لاتدخلوا نابور واد خلوامن اواب 


ا 2 
اأ نکم اَن E‏ ا 
ON GET‏ ارا OIE‏ 


أرادوا أخذ يوسف من أبيه ليکيدوا له» وکادوا ما کادوا» وهذه المرة» أحذوا 
ا هلکوا له ولک هروا لأهلهم» تشابه الموقف فى الظاهر› واختلف 
الباطن› اشر القضن القرآنى الصادق مجراه. 
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فما رجعوا إلى أبيهم قالوا یا أبانا منع منا اليل الكيل المراد به المكيل› 
ت ار 9 ا ول ل ضار اخ ل فأرسل معنا أخانا  N‏ 
إن الکیل علی حقیقته» أی منع ان یکال لناء و نکتل ) معناها یکال لناء ونکتل 
مجزومة فى جواب الأمر» ل وإنا َه ًحافظون & وعدوا وأكدوا الوعد ب (إن) 
واللام» كوعدهم عند أحذهم لوس ولکنهم E E‏ 
صادقين» فتشابهت ألفاظ الوعد. واختلفت الحقائق فيهاء وإن الآحكام على 
الأقوال تؤخحذ من الظاهر» ويقاس فيه الحاضر بالمأضى› I‏ کان ماضیهم فی 
يوسف يجعله یخاف من حاضرهم . 

ل قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فاللّه خير حافظا وهو أرحم 
الراحمين 62 ¢ الاستفهام هنا إنكارى لإنكار الوقوع» وهو وقوع الأمن» أى ليس 
أمنى عليه منكم» إلا كأمنى على يوسف منكم» وقد كانت نتيجة الأمن فى 
الماضى أن 2 تبكون» وتقولون أكله الذئب» فلستم أنتم الذين تحفظون أخاكم» 
ل الله خير حافظا وهو أرحم الرأحمين ي وإنه اذ قال ذلك آبدی عدم فته ببحفظهم 
أولاء وعدم الشقة با فى نفوسهم ثانياء وبالسبة للأول ترك الأمر لله فهو خير 
حافظاء وأخذ موقا للأمر الثانى فقال: طقال لن اُرسله معکم حت تؤتو ن موٹقا )چ 
کا شښنتلو الاية كاملة من بعده: 


وإنه فى أثناء مبادلة القول مع آبيهم ان E‏ وجدوا بضاعتهم فى 
رحالهھ ET‏ يهم )» ففرحوا أشد الفرح» 
وإ قالوا يا أبانا ما نبغي 4 لما إما أن نقول استفهاميةء اها آئ شس ريده 
بعد ذلك؟» لقد طابت الآأمور واستقامت . يطيبون بذلك قلب أبيهم ویدخحلون فی 
قلبه السرور» ويصح أن تكون نافية» آى لا شىء نبغيه» فقد تحقق كل ما بغيناء 
ولا شىء بعد ذلك لقد دفعنا الشمن» وتسلمنا البضاعة ل هذه بضاعتنا ردت إلينا 
وتمير اهلا ا ونزداد کیل بعیر ذلك کیل یسیر 4 ول ع غ ھن 
أخذهم بالبضاعة بقولهم ل ردت إلينا) ولم يقولوا جاءتناء وذلك لأنهم صدقوا 
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n 


7 
مقالة العزيز عندما قال: فلا كيل كم عندي ) كأنها آخذت ثم ردهاء كما يصنع 
ا ا و 

وإن وجود البضاعة فى رحالهم أحيت آمالا» فقالوا: تمر اهلا 4 
فاطمآنوا إلى ذلك ل ونزداد کیل بعر ذلك کیل سیر » واعتزموا الوفاء لأبيهم» 
بحفظ أخيهم» فقالوا: « ونحفظ أخانا ‏ . 

وأبوهم کان مکلوما من نتائح إعطائهم يوسف» فكان لابد أن يحتاط 
لأخيه» حتى لا تكون النتيجة مثل ما كان بالنسبة ليوسف» بل أخحذ عليهم ميثاقا 
کان نصه  :‏ لتأتنني به إلا ُن یحاط بکم فما آتوه موٹقهم قال الله علَیٰ ما نقول وکیل & 
كان الميثاق أن يآتوه به إلا أن يكونوا فى حال إحاطة بهم» بحيث يغلبون على 
I N E Ga‏ 
موٹقهم الله عل ما نقول وکیل » أى رقيب يعلم ما فى الصدور فيعرف نيتكم» 
N ES‏ 

ولقد کان نبى الله شفيقا بأولاده جميعا» ويخص يوسف وأخاه بحبه 
ریا اوی ا ی ق 
باب واحد وادخلوا من أبواب متَفرفّة) لقد كانوا فى فخامة وكثرة» وقد أكسبتهم 
مقابلتهم الأولى مكانة» وقد خحشى أن تصيبهم عين» أو يتدافع الجحند عليهم» أو 
RS‏ لما أغني عنكم من الله من شيء )» ی ما أدفع عنكم من الله 
من أى شىء» ف طمن هنا لاستغراق النفى» أى أن احتياطه هذا لا يمنع قدر 
الله تعالى إن كان قدر لكم شيعا ظ إن الحكم إلا لله 4ء إن هنا نافيةء أى ليس 
الحکم النافذ إلا لله تعالی» طعلیه توکلت وعلیه فلیت وگل المتوکلون) ی عليه 
وحده توکلت» فلا آتوكل على سواه وعليه وحده فليتوكل المتوكلون» فهو السنده 
وهو العماد وحده. 


إإإ ٠‏ تفسير سورة يوسف 


OTAEHBIIOTUTOVUIOULTLLEREBIIIIOOULTOLIIODIODIBIIILEDBLEUBISELPILTTUELTILOLTIULTUUILIIIIUIIEUATLTELLTLLIUEIHHEEEITILLEPEIIHIITIIUIUUIIIUUUUU 


لقاءالأحبة 


ر ا و 2 رو ھ ر ص س سو 
E‏ ا ۳ 
e‏ ا 


5 ت خر بتاڪ وتار 


4 سر ےو گر ) 


أ ت ای ا اوا 
عله مَادَاتَمَقَدوت لا قالوا ن 
ولا وا بعر وآنأبوِ عد 9 ق ۳ الله 


gp 


aS‏ ماجن تالق قاضو ما کاسرقینَ 
قالوافما رە ون کنر ڪن ينل قا لوا جرم 
من ودف رخلدِ ورور کدرک خر ی لوبت 


و اا هقل وعاء أيه یو سهان 
a rR”‏ 


وڪاءِ ا و كدل د ت كذ ليوف ما 4 ا٤ل‏ ادا 


ل 
و وو ر ا 


ف دنآَلْمَلِكِ إل ناء رفع درت من شام 


ر کے س 
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دجوا ارات وو ةه ول ف بو ال صو الات ال 
الذى يخشى على آولاده من كل شىءء فإن الشفقة توهم ما لا يكون له حقيقة أو 
aS a‏ آى تصيبهم العين› 
فقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا م من أبواب محفرقة 4 4 ففعلوا 
استجابة للحنان الذى يغمرهم» ولذا قال تعالى : ل وما دخلوا من حيث أمرهم 
او و ا ی یا ا ا ی ع ا 
من شیء» أی لا يدفع عنهم دون الله تعالی من شیء» E‏ 
بالدخحول من أبواب متفرقة» إنما يدفعها الله إذا شاء طإإلاً حاجة في نفس 
يعقوب قضاها )» هذا استثناء منقطع» على نظر الكثيرين من المغسرين› ا 
هى الخاطر الذى خطر على فكر يعقوب» وصار فى حاجة لأن ينصح ولده بأن 
يدخلوا من أبواب متفرقة» وهذه الحاجة هى شفقته على أولاده» وخوفه من العين 
تصيبهم» كما أشرناء ومن المفسرين من أنكر خوف العين» على مثل نبى الله 
يعقوب عليه السلام» وقال: إنه الحوف من الملك إذا رآهم وأولادهم جميعا فى 
أبهة وفخامة أن يبطش بهم» والحاجة تحتمل الأمرينء وربا کان یرشح للثانی قوله 
ا ل وإنّه لذو علم لما علمتاه 4 من الحكمة والنبوة فلا غ غو ان کے واا 
عل ال هدا 

ورشحه أيضا قوله تعالى : ولكن أكثر الاس لا يعلمون ) بل يسيرون وراء 
ما يتوهمون» وإن لم تكن له حقيقة ثابتة» والله أعلم. 

التقى يوسف بأآخيه الحبيب المحسود من إخوته كما حسد هو» وترتب على 
الحسد كيدهم له الذى أدى إلى وقوعه فى الرق ثم نحجاته» وصيرورته عزيز مصر 
المنقذ. 

التقى بآخيه فضمه إليه» وأسر إليه وقال له: ل إني أنا أخوك فلا تبس بما 
کانوا يعملون 4 . ) 


لا تفسير سورة يوسف 


DIDIER IDDIA TTT mmm Rm RR n ÎÎÎ ŞÎ îîî Rî 


والأخوة هنا هى الأّخوة بالمعنى الخاص» وهو أنهما شقيقانء ولأن حقدهما 
علیھما جعلهما ینحازان فی منحاز واحد» كما أراد الإخحوة الكبار» وتذهب به 
شفقته› رما أنعم الله تعالى به عليه إلى التسرية عن نفس أخيه بقوله ( فلا تكس 
بما كانوا يعملون » أى فلا تدخل على نفسك البؤس والحزن با كانوا يعملون» 
أى با استمروا على عمله من إثارة للحسد والحقد» عملوه معى وكانت عاقبته ما 
ترى لى» فقد آلت عاقبة فعلهم إلى أن أكون عزيز مصر» وما يفعلونه معك لا 
تتصوره آن تکون عاقبته شراء فعاقبته لك خيیرا. 

وكأنه أسر إليه بالاطمئنان إزاء ما سيفعله معهم» لا إرهابا ولا انتقاماء 
کا ا کو ا اک لق اروق 0 و 
کا وھا اخ ال فة الرةة كما م من الاات:. 

جهزهم بجهازهم الذى جاءوا طامعين أن يزيدهم كيل بعير» وحقق ما 
یبتغخون. ومکر بهم مکرا طیباء a SS‏ 
الصواع الذى يكال به فى رحل آأخيه» ولذا قال تعالى: ل[ لما جهزهم بجهازهم 
جَعل السَقَاية في رل أخيه ثم اون مؤذن أيتها العير اكم لسارقون © %. 


وقوله: ل بجهازهم 4 أى الجهاز الذى ابتخوه وأرادوه غير منقوص»› وقد 
جعل السقاية فى رحل أخيه» أو وضعه فى الرحل الذى يحمل البعير المخصص 
له» ثم بحث عن السقاية» فتبين آنها غير موجودة» وأنها فى رحال القوم» فانطلق 
N E‏ 
عير 4 أى أيتها القافلة» وهو اسم الإبل التى عليها الأحمال» وهنا مجاز مرسل 
إذ أطلقت» وأريد راكبوها. 


أن يكذب» ولو لخيرء وقد أجيب عن ذلك بآنه لم يكن هو الذى وصفهم 
ا ا ا وک ا ع ی ق 
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چ ` 


E‏ وصفهم» فالوصف حقيقى» لأنهم سرقوا يوسف من أبيه» 
E ENE‏ م اا اغ وه ) 

والسقاية هى المشربة التى يشربون منها» وسميت هنا سقاية» وسميت من 
بعد بالصواع» لآنها استخدمت سقاية» واستخدمت للكيل» ولا مانع للمقتصد من 
أن يستخدم أمرا واحدا فى حاجتين مختلفتين» وخصوصا إذا كانت غالية فى 
ذاتهاء فقد قيل إنها كانت من الفضة أو نحو ذلك» والصواع لغة فى الصاع. 

أجابهم العير اذا تفقدون). آ2 ضاع منكم وتبحثون عنه؟ ل قالوا 
رأقبلوا عليهم مَاذا تفقدون © 4 جملة « وأقبلوا عليهم 4 جملة للحالء أى قالوا 
حال کونهم مقبلین» ماذا تفقدون» ی شیء ضاع منکم» وتبحثون عنه؟ . 

وفوا تققد صاع لمك ولمن جاه به حدر بعر وأنا به زعم © 4 الضبيه 
فى لظ قالوا ) يعود على جماعة الملك الذين يبحثون عن الضائع» وكيف يتكلم 
AE e e ONS E E‏ 
كيل بعير» آى حمل بعير يكال لهم سماحاء وقد تعهد انكلم عن جماعةً 
للصريين الحاضرين فى هذا ل وأنا به زعيم 4 أى كفيلء تطلق معنی کفیل 
تفل وضاب .وغ رعا غا ذل فل اها 

كانت التهمة صريحة ابتداء» ثم هدآت للبحث عن المفقود» فتحايل المؤذن 
المتكلم باسم مصسريين ليجد قود وتخلى عن الاتهام الد اداه وغیر ن 
المكافأة» وتكفل بها 

ولکن تخ الأول بالسرقة ما زال قائما. 

ولذا رد إخحوة يوسف الاتهام بقولهم: ل قالوا تالله لقد علمعم ما جتنا لنفسد في 
الأرض وما كنا سارقين 9© ) دفعوا التهمة أولا بأن المصريين الذين يطيفون بالعزيز 
علموا علما مؤکدا بحسن نيتهم»› وآنهم ما جاءوا ليفسدوا فى الأرض» والسرقة 
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والاغتصاب وأشباهها من الفساد فى الأرض»› وما كانوا ليفعلوه» ومن حول 
یو سف يعلمون ذلك علم اليقين. 

وتانیا بان السرقة لا تليق بهم“ ولیست من شانهم› ولذا قالوا: وما 
سارقن 4 آی ما کان شانتا ولا من خصالنا أن نتصف بوصف السرقة. 

وقد نفى التهمة بالقسم» وباللام» ويان ك لکن مقصدهم ولا 
لم يقبل من كان يتهمونهم ذلك النفى المجرد» ولا أن يكتفوا بهذا الاتهام 
بالتحر ی › وسآلوهم الحزاء لمن وجد الصواع فى متاعه» ليکون الجزاء به برضاهم› 

ل[ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمین 9© 4 أى 
جزاء هذه السرةقة التى يستحقها من سرف› من وجد فی رحله» فالسارق هو 
الجزاء» ويظهر آن ذلك مدا كان معروفا» وهو ان السارف نکونل جراء للمسروف 
بأن يملكه المسروق منه» ويكون عبداله» ولذا قال سبحانه وتعالى عنهم: 
بط كذلك نجزي الظالمين 4 أى كهذا الجزاء نجزى الظالمين. وإن استرقاق الأحرار 
فی نظیر المال کان مبداً مقررا فى بعض عهود القانون الرومانى الذى جاء بعد ذلك 
بعدة قرون. ) 

عدوا الحكم على السارق إن كان» وهو أن يسترق فى نظير ما أخذ» فأخذوا 
E‏ 
آى آنه بعقتضى الحكم الذئ قرروه أن يكون أخوه حبيسا رقيقا عند العزيز ومن 
معه» وذلك مبتغی يوسف› لانه یرید أن يحتجز أخاه علده مکرما غير مهين › وتم 
له بذلك ما أراد. وذلك بتدبير الله تعالى» ولذلك قال تعالى: لإ كذلك کدنا 
لیوسف ‏ آی کدنا e‏ الد ا لاوما ما اذلف التدبير اما 
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كان ليأخذ أخاه في دين المّك إل أن يشاء اله ودين الملك سلطانه وقدرته» وقوله 
تعالی : ما كان ليأخذ أخاه ) نفى للشأن: ما کان من شأنه أن ياخذ أخاه عدلا فى 
سلطان الملك إلا أن يشاء الله بأن يجرى على ألستتهم ذلك الحكمء وهو ان يکون 
جزاء صواع الملك رق أخيه. 

ويبين الله تعالى عدالته العامة فى الناس «نرفع درجات من نشاء 4 ى نرفع 
درجات ومنازل فى العلو من نشاء» وقد رفعنا يوسف فوق إخوته» حتى احتاجوا 
إلبه» ومدوا أيديهم طالبين منه الميرة والعون» وأعطيناه الملك والعزة والحلم وتدبير 
شئون الدولة» حتى صارت تمد غيرهاء وفوق كل ذي علْم عليم ‏ وما من علم 
بتدبيرالاأمور إلا فوقه علم الله تعالى وهو فوق كل علم» وقد أحاط بكل شىء 


علما. 
الرجاء والياس والماضى 
ِ ے٥‏ ر 
قالواإن سرف 
و رر و کا و ھر ےر رر ر ,2 
فقمدسرف ا ومن فل سرد وساي شی 


ومد ھا ھال اشر کڪ واه اعم 
تفوت 6 قا وأا اپا زونه ا 
ص کک ص ےر س ۰ 
خد ادنا انه ازنك الخ زت ® 


r‏ و سے رو 


قال ا أده أن ا الان OPES‏ 


قال ڪڪ رھ E EE‏ 
مَوثمَامَنَالَه ومنل مَافَرَّطتَرَف وفنا 


lH‏ تمسير سوره بوسف 
HERE HERE FLRTTTTEE T ERE TR RÛ Ğ q A î Rî aR R O aî i‏ 4 


Zk 
رم َ ص ےت رج 1 ج 2 ق م رم ور‎ 

الارض‌حییاذن ل ای او یکم الإ ا 
RE Ee,‏ س 1 2 سے ص م 
ا ارج عوار لق ٣‏ 4 قراو یناک سرف 
< ےو ےر ھت ر 
(A‏ ونر آلترية اى سڪ اف رالياج سافب 
سے سے ےو > ص ۶ و رڪ 
وتا لص دقوت 4 ) قال بل سولت ل کم انف کہ اش 

ص ولو کے سر و 4 س 


استيقظ الحقد الدفين» فكذبوا على يوسف» وهو يخاطبهم» وهم فى 
E‏ إإن يسرق فقد سرق أخ لَه من قبل 4 LE‏ 
سلموا بالسرقة» لأنهم قامت لديهم الظاهرة الدالة عليهاء فلماذا كان الافتراء على 
آخيه» وهم الذين سرقوه من أبيه» وألقوه فى الحب» ولكنه الحقد والحسد لم 

يقتلهما الزمان» ذلك یوسف فی نفسه» ولم یبدها لهم› كرما وهو لوی 
الملسيطر ولكنه ليس جباراء وليس حانقاء لأن الله سبحانه وتعالى جعل النتيجة 
خيرا ونعمة له» وكانت بحكم الله تعالى التمهيد لذلك السلطان» فكيف ينتقم وإذا 
کان لم یبد ما سر فته وصفهم بوصفهم الحقیقی ET OE‏ 
اجه وه طقال انتم شر مانا أی أنتم شر منزلة عند الله سرقتم 
أخاكم» وصنعتم السوء من غير جريرة من أبيكم ولا أخيكم» > ل واللّه أُعلّم 4 علما 
ليس مثله علم بما تصفون » ولو کانوا یعلمون آنه أآخحوهم يوسف لادركوا 
المغزى والمرمى من القول» ولكنهم لم يعلمواء ولم يتوهموا آن يكون هو يوسف 
والضمير فى ل فأسرها 4 يعود إلى الفرية أو الكلمة. 
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وبع أن افتروا ذلك الافتراء إشباقا لنمة اللقك أخدوا بتغطفرن و 
_ویٹیرون عوامل الرحمة فی نفس ل قالوا یا أیھا العزیز ِن لہ با شیخا کبیرا ف فخذ أحدنا 
مكانه إلا تراك من المحسنين ®© ) نادوه بالمنصب مهابة وإجلالاء وتقرباء وذكروا 
حالهم» وهو أن له أبا شيخا كيرا قد تعلق به» وإن أى واحد منهم قابل لأن 
يكون فى الرق مكانه» ولكن يوسف عليه السلام لا يريد أحدا غيره؛ لأنه حبيبه 
فى باطن الأمر وفى ظاهره هو السارق» ويتخذ من الظاهر ذريعة إلى تحقيق ‏ 
الباطن» فباسم الظاهر يقول لإإأخحوته: لا نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده» فلا 
نأخذ غيره بجريرته» إنا إذا لظالمونء أى إنا معشر الحاكمين نكون إذن ظالمين» إذا 
ادنا مجان الان فد وان لى ل تان إا فام وکل اسر فا کن 
رهين» وقد أكد الحكم بالظلم على من يأخذ بدل الجانى. 

ويلا حظ هنا آمران: ) 


الأمر الأول: أن ينبوع الشفقة على أبيهم أخذ ينبع من قلوبهم» فقبلوا أن 
يكون أحدهم فى الرق بدل آخيهم المحسود» رفقا بأبييهم» وللعهد الذى أخحذ 
الأمر الثانى : أنهم نادوا يوسف بأنه العزيز» ويستفاد من الكلام أنه آل إليه 
ر وود هاا اع ا و ا ع و 
ا ا ا 
د ودفعتهم الحيرة إلى أن تعود قلوبهم إلى ما كانت عليه ا 
عنهم: EEE‏ أی انفردوا متناجين» ونجيا مصدر» 
والمصدر يستعمل فی معنی الجمع» وفی تناجیهم قال کبیرهم: ألم تعلموا آن 
أباكم قد أخذ عليكم موقا من الله الاستفهام هنا إنكارى بمعنى إنكار الوقوع» 
وا ات ل ا 
اا موقا بأيمان الله ل[ ومن قبل ما فرطتم في يوسف » E‏ 
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فرطتم فی يیو سف› وآلقيتموه فى غيابة ا لحب» وهذا الكلام یدل على أن أآخاهم 
کان غائا» إذ فعلوا فعلتهم مع يوسف› وانه حاول آن پستعيده ویخرجه من 
ا لحب» ولکن السيارة كانوا قد أخذوه. 

آبدى الكبير العهد» وأبدى استنكاره لتفريطهم فى يوسف» وعبر عن فعلهم 
بأنه کک e‏ صريق 

ا 

ولک کهاء اشنا انىعث فيهم ما کان قد ا ختمي من نفوسهم الاكدة ` 
فقالوا فی مجواهم: 

ل ارجعوا إلى بیکم فقولوا یا آبانا إن ابتك سرق وما شھدنا إلا بما علمنا وما کن 
للغيب حافظين 9 واسأل الْقرية اي كتا فيها والير التي أفبلنا فيها وإن 
َصادقون 4D‏ . 

يتضمن هذا الكلام الذى حكاه الله تعالى عن سائر الإخوة مفردا الكبير 
بكلام عاطف نابع من النفس اللوامة» وكلامهم هذا يشير إلى معان: 
ا أآخوهم بل بأنه اينه » وهى ثغمة الاقتراق الحاسدة. 

المعنى الثانى : آنهم لم يقولوا اتهم بالسرقة› بل يقولون: إنه سرق› مۆ مين 
بذلك مستوتقين ومؤکدين › وذلك من بقايا حسدهم وحقدهم عليه . 

العنى الثالث: آنهم يؤكدون سرقته بثلائثة أمور: 

الآ رل كماد ال اك كارا ها ره اده الحظة عض 


الآمر الثانى : شهادة العير التى كنا فيها. 
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ا 


N 
الأمر الثالث: تأكيد صدقهم» وكل هذا من انفعال نفوسهم بالحقد‎ 

الدفين على يوسف وأخيه. 

ذهبوا إلى أبيهم» وقالوا تلك الكلمات التى تنبئ عن حقدهم» ولذا لم 
ا ورد کلامهم قائلا : فال بل سوت لکم أنفسكم أمرا فصبر 
جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إِنّه هو الْعليم الحكيم 9 4 رد عليهم فى أمر 
أخی يوسف» كما رد عليهم فى أمر يوسف»› وبل) هنا للإضراب برد 
کلامهہ» وعدم تصديقه› وط سولت 4: ا ع أنفسكم آمر سوء» 
وإذا كان ذلك حقا فى أمر يوسف فهو ظن فى هذا الموضوع سوغه له ماضيهم مح 
آخیه» ظ فصر جمیل ۰ آی فامری» أو فصبری لا آنين فيه ولا شكوى لأحد من 
الات 

اا ر ا و ا و عا اا 
بهم جمیعا 4 أى بيوسف وأخيه» ولعله قد انضم إليهم أخوهم الأكبر الذى لم 
يشترك فی تفریطهم فی يوسف ولامهم بعد عودته» وکان غائبا وقد أکد رجاءه بأن 
يآتوا إليه مجتمعين غير متفرقين . 

وختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة» با يقوى رجاءه (إله < هو العليم 
ا ارو ااه ال ار اا ا و ا 
الذى يعلم كل شىء لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماءء الحكيم 
الذى يدبر الأمور بحكمته وعلى مقتضى علمه الواسع 


الأب الحزين الذى ابيضت عيناه من الحزن 
الها 
وبول عنم وال کا سنل 
E O RE E‏ 
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کک ك rad‏ رور ور a‏ ی 2 


ص aT‏ کہ رہ م س 

اود ا 1 اا 

O 
عل‎ 


من رو چاه ته لا اتسين رماوالا لو کفرون ۷ 

زاد باهم حزن إلى حزنه» لا عادوا إلى أبيهم من غير ابنه» فنکئوا جرحه 
القديم على يوسف» ولقد صور الله تعالى حاله عندما انهو أله ك واد الثانی 
فقال تعالت كلماته: ل وتولٰی عنهم وقال يا أسقی على يوسف وابیضت عيناه من 
الحزن فُهر كظيم 9 ) أعرض عنهم؛ لأن إخبار أخبار السوءء تضر ولا تسر 
فانکفاً على نفسه» والأسف الحزين الذى يملا نفسه الحزن» ويستغرق حسه» وهو 
رل اسف عل برست 6 وهى جملة تصور أله وحزنه» وكآنه ينادى الأسف 
والحزن؛ لآن هذا وقته» وذکر یوسف مع آنه رزئ رزءا جدیدا بولدیه شقیق يوسف 
وولده الأكبر الذى كان يشاركه فى أحزانه وآلامه» وذلك لان أمرهما معلوم» فهو 
يعلم أنهما على قيد الحياة» وأن أحدهما فى الرق» والآاخر قد رضى مختارا 
بالبعد» ويشاركه فى الأسف»› ما یو سف الحبیب فأمرہ مجھول لا یدری آھو حی 
أم ميت» وأهو فى تعب أم فى راحة فرزؤه فى يوسف كان عاقده المصائب» وكان 
غضبه آخذا بمجامع قله كما غير شاوی" : 


وقد اجتمع طول الأدهر اا مرت على يعقوب غربة ولده ا لا يعلم له 
e E‏ 


عمس مو سف » وانقسام بین احبابه وفلذة كىدە» وکل هذه الالام اوت ی صر ه » 


(۱) انظر البيضاوی - ج٣/ Ek:‏ 
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IA: 
وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ) أى طوی نفسه على آلام‎  : ولذا قال تعالى‎ 
مره من اولاده الدی کادوا لآخويهم» ومن الحوادث التى باعدت بينه وبين‎ 
أحبابه» وكظم الغيظ فی ذاته مض» وماق بالبؤس فی نفسه» ۷ امتا قلبه‎ 
ولولا الرجاء الذى يرجوه» اا الذى عاش عليه» والكظم أصله‎ ET 

ا ا ا 


أجابه أولاده فی ذکر آلامه المستهرة تال تفا تذکر وف حت کون حر 
و تکون من الْهالکین 4 كانت الإجابة غير مخففة لآلامه» کا E‏ لھاء 
كانت إجابة من لا يهتم بالأمر فى ذاتهء والحزين يحتاج إلى من د یشارکه فی 
الحزن» DS‏ و ويل للشجى من الخلى» ق 
الوق الذى أشرف على الهلاك أو أذابه م والمرض 

والمعنى أنهم يؤكدون بالقسم أنه لا يزال و کی و 
یون فى مرض دائم مستمر يذيب نفسه» وينتهى بالهلاك لا محالة» وأو هنا 

الوا ) 

قال اولك ا Cla‏ وهم سسہهة » ولا یحسول کک 
لآلامه» بأنه لا کو حزنه إلبهم إنغا يشكو حزنه إلى الله قال إِنْمّا أشكو بتي 
وحزنى إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون A٦‏ © 4. 


البث الهم العارض الذى لا يمكننى الصبر عليه» ويتتشر فى كل نفسى» 
E‏ ال و(الحزن) ما يكون فى النفس من الآلام الدفينة» وقد 
کان حزنه على یوسف قدیماء وبثوا إلیه هما آخر هو فی ولدیه شقیق یوسف 
وکبیرهم› و (إنما) من آدوات الحصر» أی أنه لا يشكو همومه العارضة» E‏ 
إليكم» > بل يشكوها إلى الله وحده. 
لإ وأعلَّم من الله ما لا تعلمون ). هذه الجملة تحوى فى نفسه كل الرجاء الذى 
emS GUE E ay EN os‏ 
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همه» وهو من علم الله تعالى» لا من علم أحد» يعلمه بالإلهام أولا» وبرجائه 
E‏ ا اا رال راجا 
ر له ساجدين» وتأويل الرؤيا أن يکود فی ظل يوسف» وهو فی عر 
مک وان :ذلك واقع لا محالة. 

وا عل ها اال ولك ا ادان اه الف عن و 
وأخحيه» فقال کما حکی الله تغالن: 

ليا بني اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخیه ولا تیاسوا من روح الله نه لا بياس 
من روح الله إلا القوم الكافرون ® 4 ناداهم بنداء الأبوة الكريمة ا ا 
E‏ 
E‏ باحثين» وإما إلى أرض مصرء» والظاهر الثانى لأن شقيق يوسف 
کان فی مصر بلا نزاع» فالعنی اذهبوا إلى أرض مصر e‏ 
وأخيه )» والتحسس التعرف بالحواس الظاهرة والباطنة» أى فتعرفوا الأمور عن 
يبوسف وتتبعوا آثارهما وأخبارهماء ولا تقنطوا من رحمة الله وفرجه» انه د 
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون)». ا و ا 
القوم الكافرون الذين إذا أصابتهم سراء طغوا فى البلاد» وأكثروا فيها الفسادء و 
أصابتهم ضراء» كما قال تعالى: وين أذقا الإنسان متا رحمة ثم تزعتاها منه إل 
وس کفور وشن أذقاه نعماء بعد ضراء مسته ليون ذهب السيعّات عني إِنه قرح 
فخور ( © 4 [هود] فرجاء نبى الله يعقوب فى لقاء a‏ بدا . ) 


جمع الشمل 
قال الله تعالى : 
۴ ل أعه و Ai‏ و م ر 
مر و2 کر حح ےو م ر ر صر ر 7 کک و کے کے ےکر 7 رک ر 
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واو و وض ا 
يوس واخيوذ CN‏ 


سے 


ر و 2 ي رص rT‏ 2 
لکن TE OS‏ 


طلب إليهم آبوهم أن يتحسسواء ويتتبعوا أثر يوسف وأخيه» ولا ييئسوا من 
روح الله» ولعلهم أطاعوا وأخذوا الأهبة» ليتعرفوا آثار أخويهم» وخصوصا أنهم 
يذهبون لمصر للميرة» وهى مكان محسسهم» فذهبوا إليهاء» ولقوا يوسف كبيرها 
فما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسا وأهلتا الضر وجعتا ببضاعة مزجاة فَأَوف َا 
الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقن ۵ 4. 

(الفاء) هنا تفصح عن كلام مقدر تقديره قصدوا إلى يوسف» فلما دخلوا 
عليه» نادوه بما يليق بمنصبه» وبمكانته التى صار بها عزيز مصر» وخاطبوه بذلك 
متلطفين طالبين عطفه ورفده ل مسنا وأهلنا الضر ) وهو الضرر الذى يصيب الجسم 
فى داخله» وذلك الضر الذى أصابهم سببه الجوع» ‏ وجعنا ببضاعة مزجاة ) ی 
مردودة مدفوع عنهاء لرداءتها وعدم الرغبة فيهاء أى جئنا ببضاعة ليس من شأنها 
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آن تقبل» بل من شانها أن تزجى وتدفع» ظ فأوف لا الكيل )» الفاء لترتيب ما 
بعدها على ما قبلها» وإيفاء الكيل ليس مترتبا على كون البضاعة مزجاة مدفوعه» 
أن الثمن الذى نقدمه بضاعة مزجاة. 

لإ وتصدق عاينا إن الله يجزي المتصدقين ) ای تصدق بهذا الوفاء وبالريادة 
E E 2‏ > إن الله يجزي 
المتصدقن ي فاطلب حب الله » ولا تطلب عو ضا منا. 


آن ليوسف الصديق الرفيق الشفيق الصالح أن يظهر شخصه مع ما من الله 
ال لقال هل علمتم مقعم بيُوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ® 4 
الاستفهام هنا تقريرى تذكيرى› وفيه إشارة إلى شخصه وقد أنكروه ابتداء لانقطاع 
الخبر» ومرور الزمن» وتفريق ما بين رجل مكتمل وحدث صغير »وقد صار رجلا 
سويا» كان ذلك توجيها لأن يرجعوا بالبصر کرتين» فرجعوه» فتبين لهم آنه 
وک لنت يوسف » واکدوا أنه يوسف 
اک ر ل ود ا انا و وهذا أخي ‏ ولم 
EEE‏ لأن التوكيد مظنة الإنكار» ثم يبين نعمة الله عليه 
وعلى أخيه وها أي قد ماله علا قد تفضل الله علينا منه وأكرمنا: إن 
الله لا يضيع أجر المحسنين أظهر فى موضع الاضمار» فلم يقل إن الله لا يضيع 
أجرنا» وكان ذلك أولا لوصف عملهم بالإإاحسان أولا» ولأن الإإحسان هو السبب 
فى من الله تعالى وعطائه» وثانيا للتعريض با فعل الإخوة معه» وآنه لم يكن من 
الاخسان ف شىء تالا 

بد الا خاس با لظا آذ اهرت النتائج غير الحسنةء ولذلك اج أولئك 
الإخوة بظلم مافعلوافقالوا: قفاوا تالله قد آرك الله عينا وإن كتا 
لخاطین © 4 . 
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قالوا مقسمين على حقيقتين : 
الحقيقة الأولى : أن الله آثر بالفضل والإحسان والتوفيق يوسف عليه السلام 
فقد أعطاه النجاة من الموت والرق» والسلطان على مصر» خير بلاد الأرض 
تجاورهم» فکان هو ملکا غ وم و أن الله آثره: ب (اللام)» 
و 
الحقيقة الثانبة: : آنهم أحسوا بانهم اة ول قالوا: لون کنا 
لخاطئین )» إن هى الملخففة من الثقيلة وإنه الحال والشأن كنا لخاطئين› 
والخاطىئ هو الواقع فى الإئم» أو الخطيئة» وقد أكدوا إثمهم أولا ب (إن) الملخففة 
من الفقيلة» و(كان) الدالة على استمرار خطتهم» و (لام التوكيد) ظط لخاطين 4 
وهذا اعتراف خطير بالذنب» وهو أول خطوات التوبة. 
وا ا ا اي يه اوها رد غك فى اا 
عزا»» ويقول: ظ[ لا تريب عليكم اليم )» التشريب» اللوم والتوبيخ» والرمى 
بالعار». وقد e‏ 2 ال فل الله ال عليه وسلم» قال : (إذا زنت 
آمة آحدکم» فلیجلدها الحد ولا تثریب علیها»"ء آی لا توبیخ ولا رمی عليه 
بالخزى حتى لا تصاب بالهوان» فتسهل الجريمة عليهاء ومعنى لا تثريب عليكم 
اليوم 4 آنه فی اليوم الذى بدا نصر الله وإعزازه لمن كنتم تريدون له الضياع أو 
الهوان» والرق» فإن ذلك يكفيكم عبرة» وبيانا لسوء مغبة أفعالكم» وأحقادكم» 
فلا توبيخ أكثر من معرفة النتيجة» ولكن بدل التوبيخ» واللوم محبة الإخوة» 
و الأهل» ولذا قال بعدهاء ظط يغفر الله كم وهو أرحم الراحمين )» يطلب من 


5 عن يرغن ورلا کا ول ا ف ا ا ع 2 
تواضع أحد لله إلا رفعه الله». رواء مسلم : البر والصلة والآداب - استخباب العفو والتواضع (1۸4٤)ء‏ 
والترمذى: البر والصلة .)۱۹١۲(‏ وأحمد: باقى مسند المکثرين (1۹۰۸). 

e ومسلم: الحدود - رجم‎ »)٦۳۳٤( الحدود _ لا يثرب على الأمة إذا زنت‎ e 

TOU 
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الله تعالى المغخفرة لهم ما أساءوا إليه» والرحمة بهم عامة» وهكذا يكون الصفح 
الحميل الخالى من المن به وا على ما فعلوا» فاستجاب حقا ١‏ الله تعالى 
لأنبيائه [ ...فاصفح الصفح الجميل © ) [الحجر]ء ثم تلفت إلى أبيه وقد أعلمه 
الله تعالی بحاله» وکیف ابیضت عیناه من الحزن» فقال 4 ل ذهبوا بقميصي هذا 
فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا ‏ وهذا دليل أن بصره قد ذهب من شدة الكمد 
والحسرة والأاسف» وكثرة البكاءء وارتداد البصر من خوارق العادات» وهذا 
يوسف ويعقوب يرد الله على أيديهما البصر بعد ذهابه قبل عيسى الذى كان يبرئ 
اف 

وقد دعا يوسف الصديق إلى جمع الشمل بالمودة الواصلة» بعد أن فرقه 
إخوته بالحسد الغامرء وقال: ‏ رأتوني بأهلكم أجمعين ) من تربطكم بهم قرابة 
دانية» وقرابة قاصية. 
الغطران والرحمة ولقاء الأب لابنه الحبيب 


قال تعالی : 


لا الل عل وھ فار َد یاقا 
لآل کم ړن امین الما لاکوی واو 
E‏ اد وبا ناکت کل ا 
عفر لک روان هو الف ورال 
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سے رر ٥رہ‏ ٍ رص رط 
ا ر او ادا ey‏ 
ر کو ر و 


إن شاء آله َء امیت ل[ ورف TE‏ 
ا 1 E NEN OA‏ ص کم 
ES‏ رین الجن واک 

م رح یہ ص و 


م جر & ے 
ادون بعد أن رع سيط بى وين حون 


ری یش نماما إن ھوالمي ا | © چ رب 


قد ء اتی مِنَالملكِ وغل ىمن وبل لأحاديث فار 


اسر ر س 


e‏ بف الدنياوا رة دوفن 


كان صفح يوسف الجميل هو الخطوة الأولى لحمع الشملء وما أشبه ذلك 
بصفح محمد َة عن قريش الذين أخرجوه»ء وقتلوا أحبته من المؤمنين» من وقت 

مبعثه إلى فتح مكة» SS ES E E‏ 
e‏ مقالة يوسف: : إلا ثريب عليكم الوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين 4 وموقف محمد صلى الله تعالی عليه وسلم کان جليلا عظيما» 
يتعاظم بعظم ما ارتكبوا فى جنبه ‏ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضٍ .. 
© 4 [البقرة]. 

صفح عنهم يوسف» والتفت إلى أبيه الشيخ الحزين الأسيف» وكان أن 
أرسل القميص» وعادت العير إلى البدو حاملة القميص» وقد كان معطرا بعطر 


(۱) انظر ما رواه البیهقی فى ذلك :)۱۸٦٤۷(‏ ج۱۳/ ٤۳۹‏ . کما رواہ النسائی فی الکبری :)۱١١۹۳(‏ جا/ 
o0‏ 
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ملوك مصر» وقد قالوا: إن عبيیقه شمه نبی الله يعقوب من نحو ثمانين فرسخاء 
وقد يقال إنه إلهام النبوة» جعله يشم رائحة يوسف من مكان بعيد» ويقول عليه 
السلام: نولا أن تفتدون )» آى إلا أن تنسبونى إلى الفتدء والفند نقصان عقل 
E O TT I‏ 
وه ورا و ی و ا رن ا وراه ا ی 
وتقدير التفنيد لعقليتهم غير المدركةء لا للأمر فى ذاته. 

قالوا تالله إك لفي ضلالك القدم 9ى 9 4 الضمير فى «قالوا) يعود إلى 
الحاضرين» ويظهر أن بعضهم ذهب فى العير للقاء عزيز مصر» وبعضهم بقى ع 
أبيه» أقسموا مؤكدين بآنه ليس فند الشيخوخة» ولكنه حال قديمة» وقالوا إنه 
ضلال قديم لازمك» ولذا أضافوا الضلال إليه عليه السلام» وهو زعمهم الكاذب 
فنبى الله تعالى مستحيل أن يكون ضالاء ومهما يكن فقد نفوا عنه فند الشيخوخة. 

و e‏ لما أن جاء الْبشير ألقاه على وجهه فارتد 
بصیرا چ ظ أن # مؤكدة لمجىء البشير» وقد سمى بشيراء لأنه بشر يعقوب عليه 
السلام بوجود ابنه» وقرب لقائه» ولان معه ما يرد البصر إليه» وبججرد مجيئه ألقاه 
على وجهه» و# أن كما أكدت الشرط» وهو مجىء البشير» أكدت أيضا ترتيب 
ا لجواب على الشرط ألقاه فور مجيه ظفارتد بصيرا)» الفاء للعطف مع 
ار ا وقد بين يعقوب بعد ذلك أنه لم 
E BG E‏ 
من اله ما لا لمرن اا لإنكار الوقوع مع التنبيه الشديد n‏ 
ونفى النفى إثبات» والمعنى لقد علمتم أنى أعلم من الله ما لا تعلمونه أنتم. 

عندئذ أحسوا بجريمتهم الشديدة نحو أبيهم» إذ حرموه من ابنه سنين 
طوالا» وتركوه فريسة الشوق والحزن والأسى والبكاء مع الصبر الجميل من عير 
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اا چ 

NWS 
ا فاتجهوا إلى أبيهم يطلبون أن يستغفر لهم ربه (إيا أ ابانا‎ 
) . 4 استغفر نا ذنوبنا إلا كنا خاطئين‎ 


ET OT وهو أول طريق التوبة‎ ES 
المخفرة» وبذلك توافرت التوبة طلبوا من بعد ذلك آن يطلب أبوهم‎ e 
الخفرة؛ لأنه مع الذنب العظيم هو المجنى عليه» وهم يطلبون مرضاته» وفتح قلبه‎ 
لهم وهو القريب إلى الله» ولذا لجأوا إليه» وعبروا ۔ إا کنا خاطن ) انی‎ 
-_ غير مدركين سوء المخبة.‎ 

فأجاب الأب الشفيق النبى الكريم : وال رف اتر ری مر ن 
as E a E O‏ وإن کان یخص 

يوسف وأخاه بفضل من المحبة لصغرهماء وحاجتهما إلى العطف الأبوى ثم زادته 
غربة يوسف وجدا عليه ومحبة وشفقة› ولذا لم يلمهم» ولم يذگر ماضيهم معه» 
ومع أخيه» بل وعدهم وعدا مؤكدا بأآنه سيستخفر لهم ف د لإسوف) ا 
اسار العر ي الا کم > واللام لام الاختصاص› لإإنه هو الغفور 
الرحيم ) وأكد لهم الغفران بوصف الله تعالى بأآنه الغفورء أى الكثير المغفرة 
وصف للذات العلية» وآ ذلك من رحمته» والرحمة شأنه وصفته 
الدائمة. a‏ 


كان يوسف عندما طلب أن يوضع القميص على وجه آبيه ليرتد بصيرا طلب 
أن يأتوهم بأهله أجمعين ليكونوا معه فى عزة الحكم» وإن الكريم عندما يجتمع 
أهله بعزته ل ن أولاهما متعة العزة الحلال العادلة لنفسه» ومتعة مشاركة 
أهله له فى العزة والسلطان؛ تلك هى الفطرة. 

اجات خو ته e‏ جاءوا إليه منهم لرغبته» وأتوا 8 وفيهم الأبوان 
- الكريمان» فما دخلوا على یوسف آوی اليه أبویه وقال ادخلوا مه مصر إن شاء الله آمنين 
®6 ۰4 رحب بھم جمیعاء a‏ 
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ق و ا الارات رهما ا الا ا ان رو اروئ له آرت 4 هنا 
معناها ضمهماء E‏ 
شئونهماء ولیستمتعا بقربه بعد طول فراق» قال ادخلوا م مصر إن شاء اله آمنين » 

ودغرل مر صب على الان ی ادخلوا حال کونکم آمنين بمشيئة الله من ٤‏ 
الوت واخ وال دة أو ان دا يوسف استقبل قبیله شوقا ورغبة فى اللقاء 

ار الان ف ل ادخلوا م مصر إن شَاء الله آمنين ) مطمئنين تجدون سهلا 

NT إنھا لم تکن امه بل کانت خالتی‎ TE 

کا س العم أباء ونقول: إن الان هو الصادق حتی يموم الدليل على 

خلافه. 

ل ورقع أبويه على الْعرش وخروا جد إن الجن E‏ 
الصلاة» وإغا هو تقديم الطاعة والخضوع للحكم والسلطان» ویصح أن نقول : 
EE‏ لصاحب ا e‏ والخر - ومعناه الأنحناء 
حضوعا وتكرمة وتحية. 

e‏ ¢ عا و را 
وخروا سشاجدين لله شكرا على النعمة ات SS‏ وان صاروا فى 
رحابه» وذلك معنی معقول فی داته. 

وقال بعض المفسرين: إن ابر فی ت يعود لله تعالى» والمعنى خروا 
ساجدین لله کانھہ يصلون صلاة شکر لله تعالڵی › e e‏ 
ولا اة بها يل الجرة فيا ف 

أخحذ بوسف یستمتع بالحدیث مع أبی وان کنات طيبةء ل وقال يا ابت 
هذا تأويل رءياي من قبل قد جعلها ري حقًا وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجن وجاء 
كم من اذو من بعد أن رع الشَيطان بي وبين إخوتي ري أطيف لما يشاء إله هو 


اليم احكيم). 
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قص يوسف على أبيه ما أصابه من شدة» ولكنه ذكر النعم التى أعقبت النقم» ذكر 
خروجه من السجن» ولم يذکر دخوله. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السَجن & 
وذكر تأويل الرؤيا وغايتهاء» ولم يذكر ما كان بعد الرؤياء وكان مستمتعا بنعمة 
الأبوة إذ يناديه يا أبت 4 وفيها ياء المتكلم قلبت تاء» حتى كان اللفظ نداء محبة. 

ea E NS‏ ل[ وجاء بكم من البدو 4 آی 
جاء بكم من بدو الصحراء حيث لأوائها وشدائدهاء» وقيظها وريحها الرعناء 
الساخنة إلى ريف مصر وخصبها. 

فهو يذكر النعم» والنفس المؤمنة تذكر النعمة وتشكرها فكانت نفس النبى 
الصديق ذاكرة للنعمة غير مبينة للشدة؛ لأن الأساس هو النتائح» لا الوسائل. 

ولم تذكر قضيته مع إخوته إلا بالإشارة غير عائدة باللائمة عليهم» بل يكاد 
لا یخلی نفسه من ملام» فیقول: من بعد أن تزغ الشيطان بيني وبين إخوتي » أى 
أفسد ما بيننا من محبة وود وإخاء جامع» وإنزغ4 معناها نخس وأفسد من 
قولهم نخس الدابة فجمحت فألقت حملهاء» ولم ينسب الشر إلى إخوته» بل 
نسب النزغ بآنه بينهم مع أنهم المعتدون وهو البرىء الجنى عليه» ولكنه الكريم ابن 
الكريم» يريد أن يمحو العداوة بالمودة وعبر بالأخوة الرابطة» فقال: تزغ 
ا ان ي ا و ا و ر وو ا ا 
فقال مٹنيا على ربه با هو أهله» إن ربي لطيف لما يشاء چ آی لطيف التدبیر 
محكمه يجعل الخير من إرادة غيره» ويجعل من النقمة نعمة» ومن السيئة حسنة. 

إذالولا س حورته ما كانت أرذات السات ال أسيخها اله تال عله 
إنه هو العليم بكل شىء» العليم بمققدمات الأمور ونهاياتها الحکيم الذى يدبر كل 
شىء بمقتضى علمه الذى لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء. 

0 نعمائه جملة وتفصيلا فقال: رب قد آتيتني 
من املك وعلمتني من تأويل الأحاديث 4 ابتدأً النداء الضارع بقوله: رب 4 ای 
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منشئى والمنعم على بالوجود والاشانة والسرة فى الشدة وال اة فن کل الح 
E‏ 

رب قد آتيتي من املك فد هنا لاتحقيق» وقال: من املك 
ولم يقل الملك› لأن الملك كله لالك الملك ذى الجلال والإكرام» والطول والاإنعام» 
ان و ی د و ا و ی و ی 
ج اخرة وهو ما كرون اللي قى هذه ر ساعها وهو فلل رار اع الاجر 

وعلمتني من تأويل الأحاديث #» أى من معرفة مال الأحاديث سواء كانت 
رؤيا فى المنام أم كانت أحاديث الناس فمعرفة أحاديث الناس» شعوبا ودولا 
وجماعات» من علم سياسة الدولة» وكيف يدبر أمرهاء وقال عليه السلام: من 
ويل الأحاديث )» أى علمه بعضهاء لا كلهاء وفوق كل ذى علم عليم» فما 
علم كل سياسة الحكم» ومعاملة الناس» وما علم كل تأويل الرؤى» ولكن علم 
بعضه» وذلك من تواضع العلماءء أمام العلم العام. 

ثم نادی ربه بانه خالق الکون کله وانتقل من نعمته عليه إلى نعمته على 
لکن كك فال لإ فاطر السموات والأرض » غ کر ل 
فهو بدیع الخ رات والارض . 

ثم أعطاه الولاية كلهاء أو اعترف بالولاية كلهاء فقال: نت وليي في 
اليا والآخرة )» أى أنت ناصرى ومتولى أمرى فى الدنيا والآخرة» توليتنى 
بحمايتك ورحمتك فى الدنيا فقولنى بها فى الآخحرة» ثم قال ضارعا لربه» 
ل توفي مسلما وألحقني بالصالحين چ توفنى إليك مخلصا الدين لك أنت وحدك» 
واجعلنى فى الصالحين من الصديقين والشهداء ومن ارتضيتهم يا رب العالمين. 
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SIA 


الاعتباروالاستد لال 


۳ رس ھم ےو 


لك من ألمب 
ویو ایك رہ کک 
€ وما اڪ الاس ولو حرصت بمُوينين 9© 
ومادسكلهرءيّومن جر اذ إلى 3 
ا الکر دال مروت اما 


0 sS 


۶> 
ر - ر ے e‏ 

هذه قصة نبى الله يوسف عليه السلام كان القطب الذى دارت عليه القصة 

تلك الشخصية العاليةء» التى تغلبت عليهاء وقد بينا أنها ليست قبصة غرام» كما 
توهم ذلك بعض الذين خحرجوا عن الإسلام بهذا الوهم الذى توهموا وبنوا عليه ما 
کفروا به» فقد حققنا أن ما يتعلق بغرام امرأة العزيز به عليه السلام» واستعصامه 
ga A EEE E‏ 
وإذا أضيف إلىها و انها EER‏ 


م 


ا 


وان القضة - كها اا افر الغلام يتقل من عز الأبوة المحرة 
الكريمة إلى الرق» ثم من الرق والسجن ينتقل تحت عين الله تعالى وبصره إلى 
ملك مصر الذى کان یملکه فرعون وأصلح يو سف ف رض وی الخیر» ودر 
به أمر البلاد» ولم يقل آنا ربكم الأعلى» بل قال أنا عبد الله ولم يقل مفاخرا 
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ل لم رر ا ا ی ا ا ر فاي 
من املك وعلْمتني من تأويل الأحاديث قاطر السّموات والأرض أنت ولي في الدنيا 
والآخرة أنت لطيف لا تشاء» وإذا كانت مصر قد اشتهرت بحكم الفراعنة 
والاستبداد» فقد جاء حكم يوسف حكما صالحاء ليثبت الله أن الإصلاح زرع 
طيب يربى النفوس» ويقوى العزائم حتى فى أرض فرعون الذى طغى وبخى وأكثر 
ا 

والسورة فوق ذلك تصور كثرة أسباب الرق وفوضاه» وتصور آسباب السجن 
ق و ا 
مصدر الرفد لمن حولهاء وغير ذلك مما ذكرناه فى تفسير قوله تعالى : لقد کان في 
يوسف وإخوته آیات للسّائلین 9© )» الك خرن ع انى الامور والاتها 

قول تعال: ذلك من أنباء الغيب 4 E Rl‏ 
يوسف قطبهاء والخطاب فيه للرسول ليكون ذلك المذكور من نبا يوسف تسلية 
لابن عمه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» يتسلى به إذ يرجو النصر» وإن كان 
الشرك هو الظاهرء فهذا غلام ملقى فى الحب» ثم يباع ويشترى» وتنكشف الأمور 
E O O‏ 
ار وال ع ا ا ا ا 2 
تعالی : 

طمن أنباء الغيب نوحيه إلْيك » الأنباء جمع نبا» وهو الخبر الخطير ذو 
الشأن» وظالغيب ) أى متلبسا الغيب؛ لأنه غائب عنك» وعن قومك» وما كان 
ليعلمه أحد من قومك. لاآن أحداثه لیست فی بلاد E‏ وما کانت فی أرض 
مجاورة لبلاد العرب» بل فى أرض غير مقاربة» ولا فى إقليم كالعرب» بل فى 
إقليم له تقاليد فرعونية طاغية» يقول حاكمها ما أريكم إلا ما أرى» وما أهديكم 
إلا سبيل الرشاد» فهو حاكم يفنى الشعب فى شخصه» ولا يفنى فى شعبه» يظلم 
ویسیطر» ولا یعدل ویشاور. 
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راا ا ا ر العرب فهو وحى من الله توحيه إليّك » 
e‏ ل وما كنت ديهم إذ أجمعوا أمرهم 
وهم یمکرون 4 وهذا فيه أمران: فيه استدلال على آنه بوحی من الله تعالى» وفيه 
تصوير لحالهم» وهم يمكرون ليغتصبوا أخاهم من أبيهم» # وما کت لدیه مک 
آی ما كنت عندهم حتى تعلم حالهم إذ تكون مختلطا بهم متعرفا آمرهم. إذ 
أجمعرا ي أى إذا عزموا أمرهم على رميه فى غيابة الجب» ويقال: أجمع أمره» 
إذا اعتزم الأمر جازما من غير فكاك» وهم يدبرون بمكر سيئ على أخيهم» وعلى 
أبيهم . 

هذا آمر فيه رة وفه بان أن هذا القران لس من عة محمد صل اله 
تعالى وسلم» بل هو من عند الله علام الخيوب وكان عليهم أن يصدقوا به 
ولکن لا يرجى تصديقهم» ولکن يرجى الغلب م و كلمة الدين كفروا 
a‏ لإ وما أكتر الناس ولو حرصت 


(الواو) واصلة هذه الحملة نشا نا ) وک و ع آنه مع کثرة الأّدلة ا 
کل من يشملهم اسم الناش هن عرب وعجم» وبيض وسود» وصفر وحمر؟ َم 
المراد آهل مكة» ومن يشبههم من المشركين . 
عو مين لك وق هذه الآدلةء ا حین ۰ فش ا هى العلياء 
فاه دد مکة صار ال الناس مو مين › وکان منهم آبطال الحهاد وال رة : 
لحيو ش › فکان منهم آمثال خالد ر ا وعكرمة بن ابی جھل › > فيكون النفى» 


وإن کان ظاهره العموم فإنه مقید بالز مان فان شمل عموم اكان و یا عموم 
الأزمان. 
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وإن أردنا الناس جميعا عربا وعجماء فإن الحقائق الواقعة أن أكثر الناس لا 
يؤمنون. فالنصارى المغلثون والبوذيون غير الموحدين» والبراهمة الكافرون» أضعاف 
الله فالآية صادقة. 

ونحن نرى أن الناس هم مشركو مكة» لقوله تعالى: ظ ولو حرصت 4 فإن 
هذا يدل على أن الناس هم الذين كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
يعاصرهم» ويرجو إيمانهم» ويحرص عليه» حتى قال الله تعالى : # إنك لا تهدي 
من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ... 63 4 [القصص]. 

وقوله تعالی: # ولو حرصت 4 تدل على رغبة النبى مط حتى قال الله 
تعالى : ظ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين (© 4 [الشعراء]. 

وقوله « بمؤمنين 4 الباء للاكنك الهي» وفك فى الله سبحانه وتعالى عنهم 
وصف الإيمان الذى يوجب عليهم الخضوع والتسليم؛ وذلك لأن النفوس قسمان 
ومطامع اقطان وقليل ما هم» ونفس و بالفساد» والعناد» وجمحت بها 
الأهواء والشهوات› فقشحكم فيها الشيطان› وهذه لا تؤمن› ولا يقنعها إلا مقامح 
من حدید» والحدید فيه بأس شديد ومنافع للناس» وهؤلاء تكون حربهم لتمکين 
غیرهم من حریة الرأی ثم الإیمانء کأمٹال ابی لهب وآبی جھل» والولید بن 
ل 0 : a ETS‏ 
المغيرة» وغيرهم من لهاميم”" قريش الذين كانوا يؤذون المؤمنين» ويفتنونهم عن 
دینهم الذى ارتضوا» ويسخرون منهم › سخر الله منهم . 

وإن هذه الدعوة إلى الله التى يقوم بها محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
هی تبلیغ من الله لا یرید بھا ملکاء ولا سلطاناء ولا رياسة» ولا مالا ولا آی 


أجر من الأجور التى اعتاد الناس أخحذها فى دعاياتهم» ولذا قال تعالى: 


)١(‏ واللهموم: الحواد من الناس والخيلء واللهام: الجيش الكثيرء کآنه یلتهم کل شیء. الصحاح للجوهرى 
و( 
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IS. 

ل[ وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر لَلْعالّمين 9© . 
وما تسالهم على هذا التبليغ بهذه الأنباء وبالوحدانية» لا تسألهم أى أجر» ف 
من 4 لبيان عموم النفى لا تسألهم آى أجر من أنواع الأجوز» لا تسألهم رياسة» 
ولا إمرة ولا شيئا من هذه الآأمور الدنيوية» ولق عر وا عل الى صل اله 
تعالى عليه وسلم الأمر والسيادة» وقالوا إن آردت وا وعرضوا عليه 
الأموال» ورضوا بان یعطوه کل جاه ال ا يتركکهم وما TT‏ ولکنه حقر 

بل قال الله تعالى فى رد ما يعرضون إن هو إلا ذكر للعالمين ). إن 4 
هى النافية والضمير يعود إلى التبليغ وما يتضمنه من القرآن الكريم» وقصصه الحق 
الموحى به» ليس هذا إلا تذكير للعالمين» لأهل العقل فى هذه الدنيا. 

ثم بين سبحانه وتعالى أن آيات الله الدالة على وحدانيته كثيرة» فقال تعالى : 

وكأين من آية في السّموات والأرض يمرون عليه وهم عنها معرضون C9‏ 4. 

ER‏ رة لدد ورعن سوه ان (کانن) هک 
ا ر ا ا 
ااا لغری ا ا آنا لاکره فی الد وال ت ی لان 
الق رة ا تال فى ك0 ف ال ادوا رو وغ ار عل 
العصاة» وأماكن هلاكهم بما عثوا وأفسدواء ورسومهم دالة على هلاكهمء وأن الله 
E‏ ولم يضروه شیئا. 

وآنهم ليمرون على هذه الآيات› e‏ 


فبها من عبر› فالكون کتاب فره الدلائل على الوحدانية» والأرض كذلك» وفيها 
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وقال ابن كثير فى هذا: «عبر تعالى عن غفلة الناس. عن التفكر فى آيات 
O OT OE O TSE‏ 
Ta‏ راه راا ا وک ا ی ن 
متجاورات وحدائق وجنات» وجبال راسيات» وبحار زاخرات» وآمواج 
متلاطمات › وقفار شاسعات» وكم ن خاد واو ات ,تخوان وباتك و نرات 
متشابهة» ومختلفات فى الطعوم والروائح والّلوان والصفات› فسبحان الواحد 
الأحد خالق أنواع المخلوقات» التفرد بالبقاء والصمدية للأسماء والصفات». 

نقلنا هذه الكلمة مع طولها وسجعها المتكلف» ای کے ان ات 
الله تعالى فى السماء والأرض . 


وإن العرب كان فيهم إيمان بالله» كانوا يؤمنون بأنه الخالق لمن فى السموات 
والأرض» وأآنه هو المغيث» وأنه E‏ ت فی و ولکنهم مع 
هذا ا تعالی a as‏ ول 
وما يؤمن أكترهم باللّه إلا وهم مشر كون 9© 4. 


لإ أکثرهم 4 أى أكثر الناس» وما المراد بالناس هنا؟ أراد بهم العرب قبل 
ظهور الإسلام أم الناس أجمعون؟ لا مانع من إرادة أحد العرضين أو إرادتهما معا 
و ا ا ی ا دب وي 2 

E GG a 
وعموم دعوته‎ N TO N A E 
من بين صفوفهم من بعد ظ . .. الله أعلم حيث يجعل رسالته . 9 4 [الأنعام]‎ 
EN NG ROE REE 
شىء وآنه واحد فى ذاته وصفاته» ولكنهم مع ذلك يعبدون الأوثان مع الله سان‎ 
وتعالى» وكانوا فى تلبيتهم فى الحح» يجمعون بين الإيمان باللّه الواحد الأحد‎ 


(۱) تفسير القرآن العظيم: ج٤/ .٠١۸‏ 
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وإشراك غيره معه» ففى الصحيحين: أن المشركين كانوا يقولون فى تلبيتهم: لبيك 
لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وفى صحيح مسلم: أن النبى 
ية كان سمعهم قالوا لبيك اللهم لبيك قال عليه الصلاة والسلام: «قد قد»» أى 


حسب حسب یزیدول على ها . 


وإنهم كانوا فى الشدة لا يستغيثون إلا بالله لعلمهم بأآنه وحده الخالق 
المغيث» ولكنهم يشركون به غيره فى العبادة» ولقد كانوا بهذا قرب إلى التوحيد 
من غيرهم» فليس على الداعى إلى الوحدانية إلا بطلان عبادتهم للاأوثان وقولهم 
این ا بوا لے رای د ارب دو وو ری اب 


ہہ هړ م 


لکم ... 69 4 [غافر] وما لهم عنده من شفعاء. 


ورو و ا ر ن 
والثالث يكون المعنى أن أكثر الناس تعتريهم حال إشراك مهما أخلصوا التوحيد لله 
تعالى» فالأوهام تسيطر على الناس وقد تأدت بالوفيين إلى عبادة الأوثان» ولكنها 
بالنسبة لمن جاء بعدهم تأدت بهم إلى أوهام حول الأشخاص» لم يعبدوهم ولكن 
اعتقدوا فيهم قوى خفية» وإن آمنوا بآنهم مخلوقات» وأنهم بشر. 

وإن آظهر ما يکون ذلك فی الرقىء روی عن عبد الله بن مسعود رضی الله 
عنه حبر روته امرأته زینب قالت : کان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب 
تنحنح كراهة أن يهجم على آمر يکرهه» وإنه جاء ذات يوم» فتنحنح› وعندی 
عجوز ترقینی » فآدخلتها تحت السریر» فدخل فجلس إلى جانبی» فرآیى فى عنقى 
aE OO r a Ba E ODE E‏ 
غ ی ا تعالى عليه وسلم قال: «إن 
الرقى والتمائم شرك" . 

(1) رواه مسلم : الحج - التلبية وصفتها ووقتها (۲۰۴۳۲). (۲) المرجع السابق . 


(۳) انظر ما رواه أخهد: مسند المكثرين من الصحابة - د عك آله و5( وبنحوه ابن ماجه: 
الطب تعليق التمائم )1 «(To‏ وآبو دأود: الطب - فى تعلیق التمائم (TTA)‏ . 
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ولقد كانت رقية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الجالية من الشرك: 
«اذهب الباس رب الناس» اشف وأنت الشاف لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر 
Os‏ 

وروى أن رقية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كانت بالمعوذتين: قل أعوذ 
را ي ها و اعا ورف اا اا ا ان ا 

وفى الحق إن الأوهام التى تسيطر على الناس من ناحية الغيب دفعت 
النصارى إلى التثليث» وهو شرك» ودفعت المشركين من العرب إلى عبادة 
وتان 

والآية الكريمة تدعو المؤمنين إلى الحرص على التوحيد» وتفويض الأمر إلى 
الله تعالى» وأن يبعدوا عن الأوهام المضلةء فلا يعتقدون فى مخلوق أن فيه قوة 
ی آو تنفع › فإن الأوهام آذت :ال الشرك فين جاهلية العرب وأآدت النصارى 
إلى التثليث» ولا تزال الأوهام تسيطر عليهم حتى تأدت بهم إلى عبادة الأحجار 
والصور والتمائيل . 


سبيل الله 


قال تعالی : 
e N‏ 0 
ا 


او a e‏ ا 


E 
ےے ہے سے تا ے ے 46 رس م ے وو س ر‎ 


E‏ عو الى التو عل بور رانا ومن‌اتبعن‌وسبحان 
ماتا انرک راتان نو 
(۱) رواه الترمذیى: الدعوات - دعاء المریض )۳٤٤۸۸(‏ قال أبو عيسى هذا حديث حسن . وانظر السابق. 


)۲( انظر ما رواأه الإمام RE‏ باقی م اا قار م عد الله ن فضالة CCTTATY‏ ومسلم : السلام - 
رقية المريض بالمعوذات والنشث .)٤١٦0٥(‏ 


ا س۱ ر 
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| SER 


کک 


م و آ ا 
۰ 


إلار جا لا وی امم نأل الرىا فار یروا 
e‏ علب 


2> 2 ر ص اس 
ذا م تع لارا 
ا 4 ص ر 


من دشاء ولا O AAAS‏ 
تف شی عارة ةلالا کب مار 


r 7 


E 

وفص ير ڪل تيء وه دی و رة لقو يڙون( 
إن من يخدعه الشيطان يكون فى لهو عن مستقبله يستغرقه حاضره اللاعب 
و لخيره أو له عبرة يتعرف بها المستقبل» بل هو ساء 
ا ولذا قال 
E‏ : [أقأمنوا ُن ايهم 
غاشية من عذاب الله (الفاء) مقدمة عن تأخير؛ لأن الاستفهام له الصدارة دائماء 
E EO E TTT‏ 
وعبثوا ل[ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله a‏ 
تكون من عذاب» فتعمهم من فوقهم ومن أسفل منهم» وكأنها ثياب تغشاهم 
وتعمهم» وتكون سابخة عليهم» ولهم فى ذلك العبر من الأمم العربية التى كفروا 
بأنعم الله فجاءتها ريح صرصر عاتية» أو جعل الله تعالى عاليها سافله أو دمر الله 
عليهم؛ > کما قال و «[أفأمن اّذين مكروا اسنات أن يخسف اله بهم 
لأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعروت 9 أو يأخذهم في تلهم فما هم 

بمعجزين 0© أو يأخذهم على تخوف إن ربكم لرءرف رجيم © 4 [النحل]. 
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ط أو أيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون » إما أن تأتيهم نقمة تخصهم 
لكفرهم وغيهم وفسادهم فى الأرض» وإما أن تأتيهم القاضية» وهى ساعة 
القيامة » وسمى يوم القيامة ساعة» لأنه يتم بين غمضة عين وانتباهتهاء وفی هذا 
إشارة إلى أن أعمال الكافرين أعمال من يظن الحياة الدنيا دائمة» ولا يترقب يوم 
I TT‏ وهم لا يشعرون) يإقبالها» وقوله: ‏ بغتة 4 
إشارة إلى أنها تفجؤهم من حيث لا يحتسبون ولا يتوقعون» بل هم فى غيهم 
مستمروں . 

وإن الله تعالى أمر نبيه بأن يدعوهم إلى الحق غير مبال بإنكارهم وعنادهم» 
وإنه مستمر فی دعوته لا ينی عنها آبدا. 

طقل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسال اله وما آنا من 
امف ركن ۵ ). 

أمر الله تعالى نبيه بأن يبلغهم أمره فقال: قل هذه سبيلي ) الإشارة هنا إلى 
ما يدعوهم إليه من التوحيد فى العبادة» وألا يشركوا بالله شيئا» وأن يؤمنوا 
بالبعث والنشور» وأنهم یموتون کما ینامون» ویحیون کما يصحون»› ذلك 
تكون الحنة أبدا أو النار أبداء فهذه الدعوة «هى سبيلى» التى أسلكهاء لا أحيد» 
وماض فيهاء وأدعو إليهاء آنا مستمر فى الدعوة إلى أن يقبضنى الله تعالى ومن 
اتبعني) يحملوت عبء التكليف بهذه الدعوة والسير فى سبيلها غير وانين ولا 


مقصرين . ) 

a a E N Ea 
الذولة الإسلامية ته* دذعاة إلى الحق> ويختلف الوجوب علوا وذرجات باختلاف‎ 
الجماعات والآحاد من حيث العلم والثقافة والقدرة على القيام بحق الدعوة» وقوله‎ 
تعالی : على بصيرة ي أى على علم بالحق وحجته ودليله» وهذا يدل على‎ 
وجوب علم الداعى» وأن يكون له بصيرة نافذة يدرك الحق ويعلم نفوس الناس»›‎ 
وما يجب اتباعه لدعوتها.‎ 
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ويقول: ‏ وسبحان الله 4 أنزهه عن الشريك» وأسبح له خاضعا خاشعاء 
أرجو رحمته وأخاف عذابه» وکل من فی a‏ ط تسبح له السموات 
السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا سبح بحمده ولكن لأ تفقهون تمبيحهم .. 

© 4 [الإسراء] وقوله تعالى: سبحان الله 4 تنزیه مطلق» وخضوع لله تعالی 
E‏ ومن الوجود کكله» ثم آيأسهم من أن يكون مثلهم فامره بان يقول : 
وما آنا من ارک ) إن اسضمررتم علی شرککم فان بریء منکم» وان هن 
السبيل هى سبيل النبيين أجمعين بعثوا بها فى أقوامهم» ودعوهم إليهاء وإن النصر 
من الله لهم : لأنهم أصحاب دعوة الحق؛ ولذا قال تعالى : 

وما أرسأنا من قبلك إلا رجالا توحي يهم من أهل الْقرى ألم يسيروا في الأرض 
فيس ظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ودار الآخرة خير لين اوا ألا 
تعقلون ® 4 . ) ) 

هذه الآية بعد قوله تعالى : قل هذه سبيلي ) تدل على أن التوحيد» وتنزيه 
الله تعالى رسالة النبيين أجمعين» فهى تدل على ذلك» وتدل ثانيا» على أن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل» بل سبقه بهذه الدعوة أنبياء 
سابقون. وتدل ثالثا على أن رسالة الله إلى خحلقه تكون برجال يدعون بهاء لا 
اڭ رد على قولهم: ‏ ... ما لهذا الرسول يأكل الطَعَام ريمشي في 
السواق ... © 4 [الفرقان] وعلى طلبهم أن ينزل عليهم ملك يخاطب برسالة 
الله» وقد قال تعالی فی الرد عليهم ل ولو جعلتاه ملكا لجعلناه رجلا وللبستا عليهم ما 
يلبسون © 4 [الأنعام]. 

وقال تعالى  :‏ وما أرسلتا قبلّك من المرسلين إلاً الهم ليأكلون الطَعَام ويمشون 
في الأسواق ... © 4 [الفرقان] وقال تعالى : ل وما جعلتاهم جسدا لاً يأكلون الطَعام 
وما كانوا خالدين © [الأنبياء]. 
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N‏ 
وهكذا كانت هذه الآيات الكريمات وغيرها تحمل الدلالات القاطعة التى ترد 
إنكارهم . 


وقوله تعالى: وما رسلا من فلك إلأ رجالا توحي حي إليهم 4 ليس من 
أرسلناهم من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم آى آنهم ليسوا ملائكة وک اتصالهم 
بالله تعالی بطریق الوحی يوحى إليهم سبحانه وتعالی بأوامره ونواهیه» وبعبادته 
وحده لا شريك له» وقوله تعالى: لمن أهل القرى) أى أن هؤلاء الرسل من 
Na N Ea‏ 
يكون من أهل المدن العظيمة» وثانيهما آنه يكون من قومه» عرفوه من أوسطهم› 
وأكثرهم أمانة وصدقا» كما قال تعالى فى شأن النبى محمد صلی الله تعالى عليه 
O E POE E‏ 
رءوف رحيم ® 4 [التوبة]. 

وكان رسل الله من أهل المدن يبعثون فيها» ليكون الرسول على علم بأحوال 
الناس» وليكون معروفا بينهم مشهورا غير مغمور» يكون ذا مكانة من غير غطرسة 
فيهم» قبل النبوة» فتكون شهادة له بالصدق بعدها. 

وقد بين الله تعالى هذه الحقيقة» وهى أن الرسل من الناس» وليسوا 
ملائكة» وآنها معروفة بالعيان لمن سار فى الآأرض» وتعرف ديار الذين كفروا 
بالرسل» فقال تعالى : افم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذين من 
€ ها اا ااي فه رعاة ‏ ارل ارا رجال ب رفو ار ارک 
العرب بالآل الذى يئولون إليه إذا استمروا على.غيهم» وإنه إنذار يحمل فى نفسه 
دليله» وبرهانه من الآثار والرسوم للذين هلكوا بسبب إنكارهم م 
وانتحالهم التعلات للعناد والإنكار. 


e EE a ARO 
مؤحرة عن تقديم للاستفهام ؛ لن الاستفهام له الصدارة ف البيان» والاستفهام‎ 
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للنفى » ونفى النفى إثبات» والمعنى لم تسيرواء وفيه تحريض على السير فى الأرض 
ليروا عاقبة الذين من قبلهم» وآنكروا ولجوا فى الإأنكار» وعاندوا مثلهم» فليعرفوا 
حالهم نما آل إليه أمر من سبقوهم. 

مالهم بعد ذلك فى الآخرة أشد وأنكى وأدوم» وقد أشار سبحانه وتعالى 
إلى ذلك ببيان عاقبة الذين من قبلهم» فقال تعالت كلماته: ل[ ودار الآخرة خير 
دين اتقرا € أى أنه سيصيبكم ما أصاب الذين من قبلكم» والذين اتقوا ينجون 

من العذاب الساحق الذى ينزل بالكافرين» وليست النجاة وحدها فزذلك 

جزاء سلبى» والجزاء الإيجابى فى الآخرة» ولذا قال مؤكدا ل ولدار الآخرة خير 
ی ر أى اتقوا غضب الله » واتقوا الشرك» واتقوا العذاب» وغلبت عليهم 
فى ذات أنفسهم التقوى والإيمان والإذعان للحق . 

ودعاهم سبحانه وتعالى إلى التفكير» واستعمال عقولهم فقال: أفلا 
ا ا ا من أحوال 
الأمم» وما يكون يوم القيامة للأبرار يدعوهم إلى التعقل والتفكير»ء والهمزة 
للاستفهام الإنكارى الباعث على العقل والفكرء فإنه إنكار للدعوة إلى إعمال 
العقل» وتدبر مالهم» والله بكل شىء عليم. 

وفك فن اة و تال سه ف اعمال الرسولة -ومال الأمر حال يأسهم» 
فقال تعالت حکمته. 

خی اذا استاس اسن ووا لم قد دبوا جاعم تمر قي س غ وه 
برد بأسنا عن الم المجرمين 9© . 

هنا کلام مقدر با جاء بعد ول حتی 4 غايته» والمعنى أن الرسل جاءوا 
E GC a‏ 
آمنوا لإ حت إذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم تصرتا 4 . 
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<C 
استيئس الرسل اعتراهم اليأس الشديد» واستولى على نفوسهم كأنهم‎ 
طلبوه» وما طلبوه» وصارت حالهم يأسا» وصور صورة من يأسهم» فقال»‎ 
ل وظتوا ھم قد کذبوا ) جال فی روعھم نهم کذبوا» ولم يعد مجال للایمان أو‎ 
النصرء وهنا قراءتان فى كذبوا) القراءة الأولى بالتخفيف والبناء للمجهول.‎ 
وهى قراءة الأكثرين» والثانية بتشديد (الذال) للبناء للمجهول أيضاء وهى قراءة أم‎ 
لمؤمنين عائشة رضى الله عنها وأرضاهاء وطائفة من القراء بعدها'.‎ 
والمعنى على قراءة التخفيف كما جاء فى مفردات الراغب الأصفهانى علموا‎ 
E CC E 
أخبار الإنذار يظنون الكذب فيهم» وإليك نص عبارة الراغب رضى الله عنه: قوله‎ 
ال لظ حى إذا استيأس الرسل وظنوا انهم فد كذبوا» أى علموا آنه اا‎ 
جهة الذين أرسلوا إليهم بالکذب» فکذېوا نحو فسقواء وزنوا - إذا نسبوا إلى شىء‎ 
من ذلك» والمعنی على هذا ظنوا أنه وقع فى نفوس من يخاطبون كذب ما أنذروا.‎ 
أى أنه قد طال الأمد الذى أجلوه» حتى توهم الرس أن الذين يخاطبونهم‎ 
من المشركين قد وقع فى نفوسهم كذب الرسل» واتخذوا من المطاولة فى الزمن›‎ 
آنهم كاذبون فى إنذارهم» واتخذوا من طول الزمن دليلا على كذبهم.‎ 
وعلى قراءة التشديد يكون المعنى أن الرسل قد استيئسوا حتى ظنوا ى علموا‎ 
لن يؤمن من‎ ...  : أنهم كبوا فیتسوا من إیمان غير من آمنوا کما قال الله تعالی‎ 
والظن هنا بمعنى العلم» أو بمعنى ما يعرض للبشر عند اليأس من خواطر‎ 
تجعلهم يظنون فى أمر المبعوث إليهم» ولننقل لك كلام الزمخشرى فى هذاء فهو‎ 
يدل على نفاذ بصيرة فى معانى العبارتين ومراميها من غير تهجم› راوع‎ 


(۱) قراءة کذبوا 4 بالتخفيف عاصم وحمرة واکان وخحلف»› ویرید (أبو جعفر)» وقرأاً الباقون بتشدید 
اا ا 
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المعانى قال : ل وظنوا أنهم قد كذبوا  أى كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم عنهم بأنهم‎ 
ينصرون» والمعنى أن مدة التكذيب والعداوة من الكفار وانتظار النصر من اللهء قد‎ 
فجاءهم نصرنا فجأة من غير احتساب . وعن ابن عباس رضى الله عنهما» وظنوا‎ 
أنهم قد أخلفوا ما وعدهم الله من النصر. وقال:‎ Er ت ضصعموا‎ 

بشرا» وتلا قوله تعالی : #. .. وزلزلوا حتّی يقول الرسول والذین آمنوا معه مت صر 
ال ا غ ا ای د ا ا 
بالبال ويهجس فى القلب من شبه الوسوسة وحديث النفس على ما عليه البشرء 
وأما الظن وهو ترجيح أحد الجائزين على الآخر فغير جائز على رجل من 
المدلمين: فما تال رمل الله الذي هم أعرف الناس بربهم» وإنه متعال عن خحلف 
ايعاد منزه عن کل قبح› وقيل : E‏ 
الرسل» آى كذبتهم الرسل فى أنهم ا 

وإنه بعد هذا التحليل نققول: إن آم المؤمنين عائشة ردت قول ابن عباس 
رضى الله عنهما وقالت: إن الرسل لا يظنون بالله خلف الوعد. 
العذاب بهم › ا ذلك النطى ي من هواجس انك e‏ وھی تلاق مع 
قوله ای ل أم حسبتم أن تدخلوا الجن وما يأتكم مقل الّذين خلا من قبلكم متهم 
البأساء والضراء وزلزلوا حى يقول الرسول والّذين آمنوا معه معي نصر الله ألا إن نصر 
الله قريب 9© 4 [البقرة]. 

وقوله تعالی : ل جاءهم نصرنا ي أى بغتة من حیث لا يحتسبون» 8 فجي 
[ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين الذين اجتمعوا على الإجرام واتفقوا عليه 
حتی کانوا قوما من شأنهم الإجرام واجتمعوا عليه. 
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خائمه 
قال تعالى : فى خحتام هذه السورة التى بلغت أقصى غاية القصص بلاغة 
وبيانا» وعلما نفسيا وخلقياء وبيانا للإرادة القوية» وكيف تصبر فى مواطن الهجوم 


عا تما بالأهواء ا لحامحة» والشهوات المأنحرفة» والوفاء» والمحبة» والرفق ت 
امعاملة » وعلاج الأمور با لحكمة» والتدر و طف 2 للخ 


فال SS‏ ولق كان في قصصهم عبر ولي الاب ت 
کان حدیا يفتَرى ولّكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لَقرمٍ 


.4 OD ® يۇمنون‎ 


القصص بالفتح : الإخبار عن الماضين› والقصص e a‏ 
جمع قطعة» وغير ذلك» وقوله تعالى: قد كان في قَصَصهم ء برة لأ ولي 
الألباب » قصر بعض المفسرين القصص على قصة يوسف عليه السلام» وبعضهم 
عممه على قصص الاأنبياء جميعا» وعلى ذلك يكون الضمير فى قصصهم يعود 
إلى الآجياءالدين دذكرت اخبارهم فى القران الكرسم کنوح وإدریس وإبراهیم 
وموسی وعیسی› وو ویوسف» ویعقوب» وعلی الرأى الأول يكون الضمير 
و وأبيه وإخوته. 

وقد رجح الزمخشرى الثانى بعود الضمير إلى الآنبياء» وذلك لقراءة كسر 
القاف» إذ إنها تكون قصصا»ء وليست قصة واحدة» وقصة يوسف واحدة» وليست 
قصصا متعددة . ۰ 


6 


ومهما يكن فإن قصة يوسف قصة واحدة» اخحتص بها يوسف عليه السلام» 
ر a‏ واف ھا ان ال 
ا وا دا ا و ا و ی ای ن و 
إرادة وصبر للمهتدين» ونزوغ فاسد للضعفاء الذين ينساقون» وما فيها ما يحمى 
ات وما يعروها من انحرافات» وفيها بيان لتدبير الحماعة» وتنظيم 
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لاقتصادهاء وإحكام» وإخحلاص» وعدل» وبيان لما يجب من الادخار من سنى 
الرخاء لسنى الشدةء كما قال تعالى: ‏ ...فما حصدتم فذروه في سنبله إلاً ليلا مما 
تأكلون @ 4 . 

وفى سورة يوسف صورة للحاكم العادل» تراها فى أوصاف يوسف عليه 
السلام. ) 

وأولى هذه الصفات البارزة قوة الإرادة» ومظهرها الصبر عندما تعتلح 
النفس بأسباب الشهوات . 

ا واا ب ةاعد الي زل اق زرب الاك 
الذى يسير وراء الغضب يشط. ويظلم» وقد رماه إخوته بالسرقة كاذبين عليه» 

واا ا ا و و س ا ا 
الأذى كما عامل إخوته. 

ورابعها: الثقة بالنفس» وطلب الأمر إن كان يصلحه» كما قال يوسف 
[اجعاني على خزائن الأرض ‏ فلم يف من تحمل التبعة عن بينة وجدارة 
واستحقاق › مع ذاكرة قوية مدركة› يعلم ما مضى وما حضر . 

وخامسها: الإخلاص لله تعالى» وعبادته وحده» فلا يشرك. فتدين الحاكم 
PT ITE‏ 

وسادسها: أن يكون رفيقا فى معاملة الناس شفيقا بهم» فهو كالوالى على 
اليتيم» يعطيهم من رفقه ورفده ما يدنيهم إليه» وهکذا کان يوسف حتى وهو فى 
سجنه» فقد کان ينادیهم › وهو فی سجنه مع المسجونين بأنھہ أحبابه وأصحابه» 
وإن من الشفقة والرفق العفو عندما توجد أسباب يداوى به الحسد والعداوةء فلا 
يجتث شىء الحسد والأحقاد كالعفو والمحبة وإدناء البعيد» وتقريب العشير» وكل 
ذلك کان کے رست 
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أقات ضر العرد ظهر ذلك فيمن هو أعلى منصبا منه» وظهر فی صغائر الأمور» 
SS‏ أخاه من غير اقتتال» بل بوضعه السقاية فى رحل أ حه من 
عیر اتھام لث ( لشخصه» ثم أخذ الحكم من السنتهم› ونفذه بقولهم. 

ثم من بعد ذلك أخذ الأمور بالتآنى› حتى التقى بأبيه على مائدة الرحمة 
والمودة والايثار» وقد فقتل الحقد بالعمو› والغيرة با محىة»› والضلال بالهداية. 

وفى السورة عبر كثيرة» وقد ذكرنا بعضا منها فى أول السورة فى معانى قوله 
تعالی : « لقد کان فی يوسف وإخوته آیات للسائلین © 4 . 

وقلنا: إن قوله تعالى : ظ قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب 4 الضمير 
والعبرة والاعتبار الحال التى يعرف فيهاء ما يجب عمله فى الحاضر بالأخذ مما كان 
فى الماضى بأن يتفكر ويتدبر ما كان فى الماضى من وقائع» ويعلم آنه نور يضىء 
للحاضر» فالإنسان ابن الإنسان يتشابه فى آثامه» ويتشابه فى عواقبها ونهايتهاء 
فذكر هذه الآثام لحماعة أو قبيل» وبيان العواقب بيان للعواقب فى كل جيل لمن 
يقع فيها من آهل هذا اليل الذى خلف الأول ولذا كان فى قصص الرسل إنذار 
لل ك و ل ولوین ان تر اله ات وکل ات فربب م فا باحر 
الزمان. 

ويقيد سبحانه وتعالى المعتبرين بأن يكونوا من ذوى الألباب أى العقول التى 
تذهب فى إدراكها إلى لب الأمور وحقائقها» ويتدبرون مباديهاء ونهاياتهاء 

ویین الله سسحانه آنه لم یکن حدیثا ری ویحترع کأساطیر الأولين ١‏ 
کان حدینا یفتری ) كما قال الآفاكون نها [ . .. أساطير الأولين اكتتبها فهي تمل 
عليه بكرة وأصيلا © 4 [الفرقان] والتنكير فى - حديشا - لعموم النفى آی ما کان 
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والتسلى المجرد» بالآحاديث» بل كان أخبارا جاءت بها الكتب السماوية من قبل» 
وا0 لإ ولكن تصديق الذي بين يديه ) أى آنه کلام فيه تصدیق لما بین 
يديه من الكتب السماوية التى نزلت من قبله كالتوراة الصادقة» وقوله: ل تصديق 
لذي بين يديه ) فيه إثبات صدقه فيما أخبر» وصدقها فيما أخبرت به؛ لأن الصدر 
فيها واحد» ويعبر بكلمة # بين يديه ) فى القرآن با سبقه» وکآنه بعلمه حاضر بین 
يديه . 

لقد ذكرها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم»ء وقال إنها من القرآن» وهى 
مزاففة ادق هن الكتب عد الهره والتضارى وم لل اش مها :ركان زف 
على لسان رجل لا يقرأ ولا يكتب» وفى قوم أميين ليس عندهم علم ولا معاهد 
للعلم» وما كان كثير النجعة والارتحال» بل لم يعرف له إلا رحلتان إلى الشام» 
إحداهما فى الثانية عشرة» والثانية فى الخامسة والعشرين من عمره. 

ال ال رف فا عل لما کان حدینا يفتری 4 عائد إلى 
القصص» وهو مصدق لما جاء فى الكتب السابقة» ودليل على صدق النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وفيه هداية ورحمة لقوم من شأنهم الإيمان بالحق إذا 
جاءهم فالقصص فيه هداية لأن فيه دعوة النبيين وعاقبة المكذبين» وفيه رحمة 
لتجنيب المؤمنين عاقبة الكفر. 

ويصح أن يكون الضمير عائد إلى القرآن الكريم المشتمل على القصص فهر 
فی ذاته هدی» لاأّنه من عند الله » وهو رحمة» لأن الهداية رحمة» وخص ذلك 
ل يۇمنون وا إذا جاءهم» فإ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل 
کل شيءَ وهدى ورحمة قوم يۇمنون) أما من لا يڏعنون ولا E‏ بور . 


سورهة مدني » وعدد آياتها ثلاث وأربعون أية» و سمت (اسورة الرعد» لقوله 
تعالى فيها: لإ ويسّبح الرعد بحمده والملائكة ST 4D...‏ الكون 
E EOS‏ 


وقد ابتدأت بالحروف المفردة # المَر . وأعقبها بإشارة إلى القرآن الكريم: 
لإ والّذي أنزل إليك يك من ربك احق ولكن أَكثر الاس لا يؤمنون ) . 

ثم بعد ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى ما فى الكون ما يدل على قدرة القادر 
ووحدانیته» فالله هو الذى رفع السماوات بغير عمد مرئية» ولكن عدم رؤيتها 
لا ینفی وجودهاء ر ال را ل ر لأجل مسمى» فسبحان الذى 
يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء e‏ يۇمنون. 

وهو الذى الأرض وبسطهاء وجعل فیها جبالا رواسی» وآنهارا وجعل 
من كل الثمرات» ومن كل من الحيوان وكل الأحياء زوجين اثنين» وجعل الليل 
والنهار آيتين يغخشى الليل النهار إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون» وجعل فى 
الأرض قطعا متجاورات وجنات من أعناب» وزرع» ونخيل صنوان وغير صنوان› 
يسقى بماء واحد» ومع أنها متجاورة وتسقى باء واحد» يفضل الله بعضها على 
بعض فى الأكل» إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون. 

وإن هذا الكون وما فيه يدل على أن الذى قدر على خلق الإنسان قادر على 
إعادته» كما بدأكم تعودون» ل وإن تعب فعجب قولهم أئذا كتا ترابا أئنا آي خلقٍ 
جديد اولك الّذين كَقروا برهم وأوآمك الأغلال في أعتاقهم وأولمك أصحاب الثار هم 
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فیها خالدوت © 4 . وقد استرسلوا فى إنكارهم النبوات» والبعث» وإذا أنذروا 
بالعذاب ا إمعانا متهم فی الإنکار» ل ويستعجلونك بالسَيَة قبل الحستة 
وقد خلت من قبلهم اغلات وإ ريك لذو مغفرة لاس على ظلْمهم ون ربك لشديد 
e‏ 


وإنهم لينكرون المعجزات التى جاءت دالة على رسالة الرسول الذى أرسل 
إليهم» ويتجرءون على الله باقتراح معجزات» وينكرون أن يكون غيرها آية 
ل ويقول الُذين كفروا ولا أنرل عليه آية من رَه اما نت منذر لكل قوم هاد © 4. 

ثم يبن سبحانه إحاطة علمه» الله يعلم ما تحمل كل أنقى وما تغيض الأرحام 
وما تراد وکل شيء عنده بمقدار 0 عالم بْب والشهادة الكبير المتَعال © سواءُ 
نکم من اسر اقول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليّل سارب بالتهار 9© لَه معقّبات 
من بین يديه ومن خلّفه يحفظوته من أَمر الله إن الله لا غير ما بقوم حى يَعَيَروا ما 
بأنفسهم وإذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال 9© ®4 . 

ثم يبين الله سبحانه عجائب خلقه هو الذي يريكم ارق خوقا وطّمعا ويدشئ 
O‏ 
بها من يشاء ... © 4 بنش کل ذلك ويرونه عيانا ومع ذلك یجادلون فی 
شان الله تعالى # . .وهر شديد المحال 5 4. 

ویبین الله 2 الحقائق التى يجب أن يذعن لها المؤمن› لإ له دعوة الحق 
والذین يدعون من دونه لا يستجيبوت لهم بشي إلا كبَاسط كفَيه إَى الْمَاء ليع قا وم 
هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضَلال و6 © ٠4‏ وبين سبحانه وتعالى بعد ذلك أن 
E E E‏ وکرهاء ونبه 
A POE E‏ .. من رب السموات والأرض 

© ) ووبخهم على اتخاذهم آلهة من دون الله # . .. قل أَفاتّخذتم من دونه 
A N O O‏ 


| تفسير سورة الرعد 


LL OOOH î Ê îîî î î î ڌڙ‎ 


امات والنور م جعلوا له شركاء خلقوا كخلقه فشابه الْحَلق عليْهم قل الله خالق كل 

وضرب الله مغلا بين الحتق والباطل» فقال تعالى : لإأتزل من السماء ماء 
فسات أودية بقدرها فاحتمل اليل زبدا رابيا وممًا يوقدون عليه في التار ابتغاء حلية أو 
تاع زد مله كلك يرب الله الح وااطل فام الزبد يذهب جفاء وأا ما يتفع الاس 
كث في الأرض كذلك يضرب الله الأمتال 4 . 


وعد ذلك ين جزاء ال رست جسبو ل » ویشیر ا ا يکفرون ٠‏ ا 
لم ي ET‏ .. ون لهم مًا في الأرض جميعا ومثله معه لافحدوا به أوئك لهم 
سوء الحساب ومأواهم جهنم وبس المهاد © 4 . 


A‏ ےن 


وين ل له على 2 as ۰ e‏ 


ر م ا ر 


يسين أوصاف امل اطق باتهم" #. رذ بقهه اله راتشون 
الميثاق © 4. و« . يصون ما مر الله به أن يوصل ويخشون رهم ويخافون سوء 
الحساب © وهم الذين ظ[ . ..صبروا ابتغاء وجه رهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما 
رزشاهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة . .. OD‏ 4 ثم بین جزاءهم فی 
اال ۔أرآیك لھم عقبی الدار © جنات عدن يوتا ومن صح من 
آبائهم وأزواجهم وذريّاتهم والملاتكة يدخلون عليهم من کل باب C9‏ سلام علیکم بما 
صبرتم فنعم عقبى الاار © ). 

وبين الله سبحانه وتعالى أوصاف الكفار» وهى تقيض آوصاف 
فهم: لإ والّذين يقضون عهد الله من بعد ميعًاقه وَيَقَطَعون ما أَمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض... © 4 وجزاؤهم بینه سبحانه بقوله: # . .. اوك لهم 
اللعنة وهم سوء الدّار © 4. 
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وقد كان المشركون يتخذون من بسط الرزق وضيقه دليلا على الفضل عند 
الله » وإذا كان الله تعالى قد بعث محمدا كله فقيراء ومجيبوه من الفقراء فقد ظنوا 
نهم آولى» فقال تعالی : الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالْحياة الدنيّ 
وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا ماع © 4 . 


وقد طلبوا آیات أخرى مادية» وما كانوا ليؤمنوا إذا جاءتهم» فقال تعالی: 
ل ويقول اين کفروا ولا زل عليه آي من ره ل إن اله صل من يشاءُ ويهدي إل من 
اب ٥‏ ای ن آنا طم وهم دخ اله اکر له تی ّرب وه لین 
آمنوا وعملوا الصالحات طوب لهم وحْسنْ ماب 5 4. 


ثم بين سبحانه أن مثل هذه الآيات جاءت من قبلهم ولم يؤمنوا» فقال 
یال ط كذلك أرسلتاك في أَمَة قد خلت من قبلها أمم لعلو علَيْهم الذي أوحيتا اليك 
وهم يکفروت بالرحمن فل هو ري لا ِل لا هو عليه توكُلْت وله ماب دم 4. 

ويبين منزلة معجزة النبى ميو وهى القرآن فيقول تبارك وتعالى: ولو أن 
رن سرت به الال وفعت به الأرض أو كم به اموت بل لله الأمر جميعا ألم ياس 
الین آمنوا أن لو يشاء الله دى الاس م جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صتعوا 
ارعة أو تحل فريبا من دارهم حى يأتي وعد الله إن اله لا خف الميعاد هم 4 . 


وإذا كانوا يستهزئون بك وبمن معك فقد استهزئ برسل من قبلك ( ولقد 
استهزئ برسل من قبلك فأمليت لين قروا ثم أخذنهم فكيف كان عقاب 9© فمن هو 
ائم عل کل تفس ما کسسبت ولوا لله شركاء ل سموهم أم ُو با ل عم في 
الأرض أم بظاهر من القول بل زين للُذين كقروا مكرهم وصدوا عن السّبيل ومن لل 
لله فما له من هادٍ © لهم عَذآب في الْحياة ادنيا وداب الآخرة شق وما لهم من الله 


من واق €2 4 . 
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وبعد بيان عذابهم فى الدنيا والآخرة ذكر الجنة التى ينالها المؤمنون» فقال 
e‏ ل مل الجنة الي وعد امون تَجْري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك 
عقبى الُذين انوا وعقبى الكافرين الثار ۵© 4. 

E E E E 
ل وادين آتيتاهم الكتاب يقَرَحُون با أنزل ليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إِنَما‎ 
أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعر وإليه ماب 2© وكذلك أنزلتاه حكّما عربيا‎ 
. ) ۵ ولئن انبعت أهواءهم بعد ما جاءك من الْعلم ما لَك من الله من ولي ولا واق‎ 

سحا عك ا ا راش وای ارا 
أزواح وذرية» وما كان لرسول أن ياتى باية إلا بإذن الله» يمحو الله ما يشاء من 
الآيات» ويثبت» وعنده أم الكتاب» وهو التوحيد» وألا يشركوا بالله شيشا ومهما 
يكن من أمر المشركين» فإما نرينك بعض الذى نعدهم من العذاب» وإما نتوفينك. 
فإنما عليك البلاغ وعلينا الاب ا 

ولقد بين سبحانه وتعالى العبرء وقدرة الله تعالى ليعتبروا فلم يعتبروا: 
MS TOOLS‏ 
الحساب © ¢ وبين سبحانه آنهم یدبرون تدبیرهم الخبیث والله یعلم ما تکسب 


کل نفس # . .وسيم قار لمن عقبى الدَار © ويقول اين كفروا لست مرسلا 
فل فی الله شهيدا بيني وتینكم ون عبدة عم لكاب © ). 
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Zk 
معانى السورة الكريمة‎ 


قل 


2 اکتیرا 


تررم ا ور و ك 
e3 ull a?‏ 


ری لجل د مَسمّی بی يرا رفصل ليت عم بلقا 


رر e iro 3 IS‏ وجح لفیا ر رواسی 
ورا ونارن ت جعل فا زومينِا: ا نیش آَل 


0 إنَّفد لك یی لقو م فون e‏ وفاش 


RII ©‏ ر کو ص کن ےم و وو ےہ کو و یو 


تک جروت تنغت ورم ووتو 


ر رش و ھ<+ے رکس کو 
وغرصنوان سق بماو وور روصل بعصا عل عض 


CPE 0‏ اماد 2 جھے 
فيا لاڪل انق دلت لاټ لقو و يع يلوت ي 

إالمر4 هذه حروف مفردة» وقد تكلمنا عن هذه الحروف وقلنا: إنها من 
المتشابه الذى استأثر علم الله تعالى به» ولسنا من الذين زاغت قلوبهم» يتبعون ما 
تشابه ابتغاء تاویله» ولكنا نلتمس الحكم فى ابتداء الم ر لا وقد حاولنا تلمس 
هذه الحكم» وقلنا: إن ا الستون ال ادات بهذه الحروف نك کن بعدها أمر 
الكتات بالاشازة إلنة تغالت كلماتة: ويقولون فى مقام هذه الحروف من الإإأعراب: 
إنها اسم للسورة أو الكتاب. وتعرب على آنها مبتداأء خبره: # تلك يات 
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ل تلك آيات الكتاب 4 إضافة بمعنى (من)» أى إن تلك آیات من كتاب اللّه» أو 
الإضافة بيانية» أى تلك آيات هى الكتاب. من قبيل أن جزءا فى الكتاب هو قران 
بتحدی به» فقد کان پتحدی بایات القرآن على أن فيها كلها ما امتاز به الكتاب 
الكريم من المجاز. و(أل) فى ظالكتاب 4 للدلالة على أنه الكتاب الكامل الذى 
هو جدیر بان یسمی کتابًا» کان غیره لیس جدیرا بان یسمی کتابا؛ لأنه من عند 
الله تعالى» وكلام الله تعالى . 

وقوله تعالى : « والّذي أنزل إليك من ربك 4 جملة معطوفة لبيان أن ما أنزل 
منه من ربك هو الحق الشابت» وهذا من صفات كمال الكتاب» فكان من هذه 
الصفات : 

أرلا: أف تى ن عدف بل آزل هن اله تال إلكت »فلي افتراء ولا 
کا 

وثانيا: هو من ربك الذی يدبر الأمر بحکمته» وینزل کل شىء منزلته» وهو 
الذى اختار أن يكون المعجزة المحمدية الكبرى. 

وثالغا: هو الحق الثابت الذى ما جاء فيه إلا الحق فى العقيدة وفى الشريعة› 
ف دفع الأوهام» ودفع الفساد الآرض› وعلاج أمور الناس باحق › فهو الحق 
فی کل ما جاء به لآنه من الحق جل جلاله» وعلا کماله. 
ا آخره» لان 1 الكتاب متصف بصفتین کلتاهما تۆدی معنی الكمال: 

الأولى: آنه الكتاب الكامل فى ذاته. 

والثانية : آنه الكامل لاآنه من عند الله تعالى» فالتقى فيه الكمالان: الكمال 
الذاتى والكمال الإإأضافى . 
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< 

وكان حقا أن يؤمن الناس جميعا به» ويذعنوا لحقائقه. . [ولكن أكثر 
شی a‏ تقنضيه ت ae‏ تي 
8 بل ت ادون e‏ فقضيع الحقائق فى i‏ چ لدل 
لإ ... وکان الإنسان اکر شيء جدلاً 62 4 [الكهف]. 

وإن أول الحق الذى جاء به القرآن» وأوحى به الديان عبادة الله تعالى 
وحده» وألا يشرکوا به شاء؛ ولذا ص الله استحقاقه للعبادة وحده بالكون» 
خلقه وبدیع صنعه فى السموات والأرض» وما خلق من كل شىء» فقال تعالى : 

وال لذي رقع السموآت يقير عمد روهام وى على لمر وسر 
الشمس والقمر كل يجري لأجلٍ مسمى يدير الأمر يا يقصل الآيات لعلَّكم بلقاء ربكم 
توقنون 62 O‏ 4. ) 

صدر الآية الكريمة بلفظ الحلالة الذى يتضمن الخالق المدبر الصف بكل 
ا و ا ا ا 
غير ذلك مما توهم فيه بنو الإنسان فى العصور المختلفة قوة يعبد لأجلها. 

د ا ف و او لرن اکا ماک کن عل ما عة 
بخلق الله فقال : الذي رقع السُمَوات بعَيْرٍ عمد تروتها)» هنا اتجاهان: نفى 
العمد» ووجود العمد ونفى رؤيتها: 

الاتجاه الأول : أن النفى متجه إلى وجود العمد» تعالی : ترونها 4 
دلیل على نفى وجود العدم» أى دليل على عدم وجودها عدم رؤيتكم لهاء فالله 
سبحانه وتعالى أنشاً السموات كالقبة المحيطة ال ر غير 
عمد قائمة» ويرشح لهذا المعنى قوله تعالى: # . .. ويمسك السّمَاءَ أن ر مع ع 


0 
ع 


الأرض إلا يإذنه ... 9© 4 [الحج]. 
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A: ) 

والاتجاه الثانى: أن النفى واقع على الرؤية» وعلى هذا يكون هناك عمد 
ولكن لا ترى» فالله سبحانه وتعالى قد أوجد تماسكا بين السماء والأرض 
با لجاذبية» وكأنها عمد ولكنها لا ترى» وبهذه الجاذبية» وهذه الحاذبية كأنها العمد 
التى لا ترى. والاتجاهان يحتملهما اللفظ» وهما صادقان» وأميل إلى الاتجاه 
ا وح ابن كثير الاتجاه الآول» وكلاهما فيه قدرة الله تعالى الجلية 
واضحة» والعمد (بفتح العين وضمها) جمع عماد أو عمود» وهى الأسطوانة التى 
يقام عليها السقف المرفوع . 

لإ ثم استوى على العرش 4 (ثم) هنا لييان مراتب الخلق فى ستة یا ا 
أدوار كما مضى القول فى ذلك فى سورة الأعراف» فإنه بعد أدوار الخلق التى تمت 
کا ا ا ا س 
املك العادل على عرش ملكه» وله المثل الأعلى» وما مثلنا إلا للتقريب› فلا 
مساواة» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وسخر الشمس والقمر 4 ای ذللھما فی حرکتهما وسیرهما فی مداریهماء 
فكل له مدار» وكل له خواصه» فالشمس هذا الضياء المشرق الذى يملا الوجود 
E‏ ا ا ا ا و ا 
الشمس» ولأشعته الصافية المستمدة يكون السير ليلاء ويؤثر فى النفوس» وفى 
البحار بالجزر والمد» وفى الأحياء» فيكون الحمل والإرضاع تابعين لأدواره. 

کل) فی قوله تعالی: ط کل يجري لأجل مسمی) آی لأجل معن ینتهى 
عنده ذلك الأجل الذى حد له» وقد قال البيضاوى فى ذلك عند قوله تعالى: 
لإ وسخر الشمس والقمر ) ذللهما لا أراد منهما كالحركة المستمرة على حد من 
السرعة ينفع فى حدوث الكائنات وبقائها. ل كل يجري لأجل مسمى) لمدة معينة 
e‏ فيها أدواره» أو لغاية مضروبة دونها سيرها وهى : : لذا الشمْس كورت © 
وإذا النجرم انکدرت (© 4 کی سره در 


(۱) تفسیر البیضاوی: ج۱/ .۳٠١‏ 
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أولهما : الأجل الذى تتم به أدوار الشمس من حيث قربها نسبيا من الأرض‎ 
وانحرافها نسبيا عنها فتبعحد» ويكون من ذلك الفصول الأربعة التى تتغير فيها حال‎ 
الأرض»› وما تنبت من زرع» وما يكون من دفء وحرارة ونوعها. وما یختلف به‎ 
الليل والنهار طولا وقصراء وما ينتظم به الزرع والثمر ويختلف باختلاف الفصول›‎ 
إلى آخر ما هو معروف فى العلم» ويحس به الناس فى أدوار الحياة وتعاقب الليل‎ 

والنهار. ) 

والثانى: أن الأجل الملسمى هو أجل الدنياء الذى يكون بعدها زلزلة 
الأرض» وفناء العالم ليجدد فى حياة أخرى هى الجزاء والتعويض لما كان فى 
ا 

ای آر ی آل عانم من اراد لامر فا لا اج بل هر اجل 
واحد يكون آولهما فى دائرة الوجود الدنيوى وهو فى الثانية الذى هو النهاية. 

وإن النص القرآنى يقول: كل يجري لأجلٍمسّمى) أى أن الشمس 
والقمر يجريان لأجل مسمى» فالقمر يجرى حول الأرض ويدور حولها دورته 
الشهرية. وتكون من هذه الدورة درجاته وصوره من کونه هلالا إلى أن یکون بدرا 
... وكل في فلك يسبحوت © ) [يس] وإن القمر له بهذا الدوران أوقات تؤثر 
فى الأّحياءء فا لحمل والرضاع» ونمو الأطفال» وحياة الحنين» وولادته» والحياة 
التناسلية لها ارتباط وثيتق بالقمر وأدواره» وطمث المرأة» وقرؤهاء له ارتباط 
بالقمر» والميزان الدقيق لمعرفة ذلك وأدواره هو الشهر القمرى»ء بل إن القمر له أثر 
فى الإإأخصاب» حتى عبروا فى بعض اللغات عن الأمراض العصبية بأنها الأمراض 
القمرية. وهكذاء وإن القمر يجرى لأجل سمى فى دائرة المعانی التى ذكرناها 
وإنه يستمر جاريا إلى أن تنقضى الدنياء والله أعلم. 

وإن الله تعالى بعد بيان القدرة المشيئية ل یدبر الأمر يفصّل الآيات 4 الامر هو 
ملكوت السموات والأرض من حركات النجوم» وأبراجهاء وإحياء الأّحياء 
وإماتتهم و(أل) فى قوله تعالى : الأمر ) للعهدء وهو ما يتعلق بهذا الملكوت. 
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Sa. 

لإ يفصل الآيات 4 ينزل عليهم الآيات المبينة للقدرة من خسف وكسوف› 
وزلازل وغیث یحیی الأرض» وغیث دمر ما علیهاء کل هذه لتکون آیات بینات 
تدل على القدرة» وعلى أن الكون يسير بإرادة مختارة» وآنه يبدئ ويعيد» وينشئ› 

یمیت» ثم یحیی» وهو على کل شیء قدیر. 

وإن الله تعالى أشار إلى هذه القدرة العظيمة رجاء أن يؤمنوا با معاد فمّال 
تعالى: لعلكم بلقاء ربكم توقنون ) . 

أى: لعلكم ترجون لقاء ربكم وتوقنون به» فالرجاء ليس من اللّه» ولكن 
الرجاء من الخلق وهو على کل شىء قدير» أى لعلكم إذا تأملتم ما فى السماوات 
والأرض من خلق توقنون بلقاء ربكم ولا تنكرون ولا تظنون ظنا. بل تستيقنون 
استيقانا» وهنا إشارات بيانية فى هذه الآية وما قبلها نذكرها إجمالا: 

أولاها: أن تعريف الطرفين فى قوله: الذي أنزل إلْيك من ربك الحق 4 
للقصر» آى لا حق سواه. 

الثانية: فى قوله: رفع السموات بغير عمد فيها دليل على وجود الصانع 
المنشئ والمدبر» وأن وراء كل جزئية من الكون سرا إلهياء هو الذى يدبر» وهو 
الذى يقوم عليه فهو الحى القيوم. 

الغالغة : أن قوله عن البعث: ل لعلكم بلقاء ربكم توقدون 4 ET‏ 
البعث لقاء الله» وقدر ‏ بلقاء ربكم 4 على الفعل توقنون 4 لزيد e‏ 
وبعد ذكر الله تعالى رفع السماوات» وما فيها من أجرام ذكر الأرض وما فيها من 
آیات بینات فقال عز من قائل : لإ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن 
كل القَُمَرات جعل فيها زوجين انين يغشي اليل النهار إن في ذلك لآيات قرم 
يتفگرون © 4. 

بعد أن بین سبحانه وتعالی قدرته فى رفع السماء بغير عمد ترونهاء وما فيها 
من كواكب ونجوم رمز إليها بأجلها شآنا» وهى الشمس مصدر نورهاء والقمرء 
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وکان رمزا لمن استمد نوره منها» وهو من أكبر أتباعها. آنزل آياته إلى الأرض‎ 
وهى قريبة من الأنظار غير بعيدة عنهاء وفيها يمرحون» ومن خيراتها يتخذون‎ 
غاءهم ؛ ولذا قال: وهو الذي مد الأرض 4 أى بسطها طولا وعرضا بحيث‎ 
يسهل افتراشها أو الانتقال فى أجزائها شرقا وغرباء وشمالا وجنوبا وليس ذلك‎ 
دليلا على آنها غير كروية» بل كونها كروية ثبت من الليل والنهار» ومن أدلة‎ 
عقلية كثيرة وكرويتها لا تنافى مدهاء وجعلها مفترشا لابن آدم» وذلك لكبرها‎ 
وامتداد آطرافها.‎ 

ثم أخذ يبين سبحانه ما جعل فيهاء فقال تعالى  :‏ وجعل فيها رواسي » أى 
جعل فیها جبالا کالاوتاد لهاء كما قال تعالى : [والجبّال أوتادا © 4 [الناً] 
ورواسی جمع راس» وقال البيضاوى وغيره: إنها جمع راسية» وجاءت التاء لأنها 
EET‏ ونحن نرى أن ذلك تكلف لا داعى إليه؛ لأنها جمع (راس). 
وهو وصف لا لا يفعل وفواعل تجمع ما تكون وصفا لما لا يفعل» و(راس) من 
رسا إذا ثبت» فط رواسي ‏ معناها ثوابت مستقرة كآنها أثقال تزن الأرض› 
وعطف على الرواسى الآنهار [وأنهارا 4 للتقابل بينهما؛ لأن الجبال أحجار أو 
نحوهاء والآنھار ماء سھل فهما متقابلات فى ا أودية الماء تكون بجوار 
NENE E N‏ 
على الججال» ثم تنحدر حتى تجرى فى الأنهار» كما ترى فى نهر النيل» إذ إنه 
کو الرت ای ا ا ر ا ل ا ر 
فيضانه بخيراته التى أفاض الله بها على عباده» فأوجد الخصب فى وادى النيل › 
وأخصب مصر من وقت أن جرى فيها. 

وإنه من وراء الآنهار يكون إنبات النبات» وإثمار الأشجار»ء فإن هذا كله 
بکون من لاء الان جل اله ال م کل کم خی وركذا فال کان وتال 
بعد الأنهار وجريانها وتحدرها من المبال: ومن كل المرات جعل فيها زوجين )» 
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وجعل منها زوجين أى الذكر والآنثى» فمنه الذكر الذى يلقح ما تحمله من البذر‎ 
الریاح اللواقح› والانٹی التی تحمل بذر الذکرء كما تحمل آنثى الحيوان بذر الذكر‎ 
ومن هذا يتبين أن كلمة زوجين تتضمن معنى التقابل الذى يعم التقابل بين‎ 

الذكر والأنثى» والتقابل فى الألوان» والتقابل فى الطعم» والتقابل فى الصخر 
والكبر» وهذا كله فى أرض واحدة» وكان مقتضى اتاد الآرض واتحاد الماء أن 
تکون شیا واحدا فی لونه أو طعمه» أو ذکورته أو آنوثنه»› أو صغره أو کبره» 
ولكن تعددت وتخالفت» فدل هذا على وحدة الصانع الحكيم العليم المريد الذى 
آعطی کل شیء خلقه ثم هدی . 
ثم بین سبحانه بعض العلاقة بين السماء والأرض» وهى الليل والنهارء 

فهما من دروان الأرض حول الشمس» وكل يدور فى مداره» فبدوران الأرض 
يكون الليل والنهار» وبدوران الشمس تكون الفصول الأربعة. ولقد قال تعالى: 
لغشي اليل انار ) بسكون (الغين) وهناك قراءة بفتح الغين وتشديد الشين من 
التغشية» وكلاهما بمعنى اللباس الذى يغشى الجسمء وفى هذا الكلام استعارة تبعية 
وأصلية» فأما الأصلية: فهى تشبيه الظلمة بالفوب الأسود» والضوء بالجحسم 
الأبيض» وتبع ذلك أن شبه النهار بآنه يغشى الليل. ٠‏ 
وإن هذا من اتصال الشمس بالأرض» أى اتصال الأرض بالسماء. 


هذه آیات الله تعالی» وبیناته » وخحلقه» وټکوینه› وهی تدل على آنه فعل 
فاعل مختار لما يرید» وأ الأشباء لا تنشاً عنه سباحانه لشو ء المعلول عن علته» کما 
يقول الفلاسفة» ويسميهم الناس حكماء وليسوا كذلك؛ ولذا قال الله تعالى : ظ إن 
ني ذلك لات رم يكروت 4 . 
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إن في ذلك 4 الإإشارة إلى المدكوز من . مل الآرض»› ووجود اوتادهاء 
وتحدر الأنهار منها» ووجود الأزواج المختلفة # لايات ‏ آى لدلالات بينات ظ لقوم 
يتفكرون 4 لحماعة يفكرون ويتفاهمون على التفكير ويتدبرون المعانى» فإنها لو 
ا بالتعليل الملجرد ما تنوعت هذا التنويع› وما تقابلت هذا التقابل فيما بينهاء 
کات صنفا واحدا ولم تكن أصنافا» وکانت لونا واحدا» ولم تكن آلواناء والله 

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 
صنوان يملق بماء واحد ونقصل بها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات قوم 
يعقلون ( 4 . 

إن القضية بين الفلاسفة الطبيعيين» والدين الإسلامى فى أصل الخلق أن 
الطبيعيين يقولون - باطلا -: إن الأّشياء كانت من العقل الأول كما يكون المعلول 
من علته. وإن ذلك يقتضى جدلا وحدة المخلوقات جسًا وشكلا وحقيقة» ولكنها 
متغايرة فى كل شىء» متغايرة فى طبعها وشكلها وطعومها وآلوانها عا يدل على 
أن لها خالق مدبر فعال لما يريد» مبدع على غير مثال ولا محاذاة. ٠‏ 

# وفي الأرض قطع متجاورات 4 بعضها طيب تخرح نباتهاء» وبعضها سبخة 
لا تخرج زرعا» وبعضها صخرى» وبعضها رملى» وبعضها صالح للزرع دون 
الغراس» وبعضها صالح لها. وإنه لا ييخصص هذه لهذه الصفة» وللأخرى غيرها 
إلا للطيف الخبير مبدع السموات والأرض» فدل هذا على وجود المنشئ المدبر لهذا 
الكون» الذى يغير ويبدل بارادة مىدعة . 

وفوق هذا» هذه الأرض المتدانية المتقاربة تسقى ياء واحد» ويختلف بعضها 
عن بعض فى الاآكل مع أن التربة تكون أحيانا واحدة» وتسقى بماء واحد» وتبذر 
بها بذور وأحدة ورعایتها واحدة» و ذلك تاتی إحداها با خير الوفير وإحداها ل 
يكون فيها الخير الكثير› فدل هذا على آن هناك مریدا يعطى من يشاء ويمنع من 
ا وگل اه بمقدار» وكل بوقت معلوم» ولحکم يعلمها اللطيف الخبير. 
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لإ وجنات من أعناب ‏ انتقل البيان من الأرض إلى ما تثمره» وما تأتى به من 
خير» وابتداً بجنات الأعناب؛ لأنها كانت أحب الثمار إليهم» يتخذون منها سكرا 
ورزقا حسنا» ولأنها سهلة لينة» ولأنها أطيب ما تخرجه الأرض العربية. 

طوزرع ونخیل 4 هذا إحصاء من غير استقراء لبعض ما ينتج فى الأرض 
العربية وغيرها من الأرضين» وهى متنوعة» فزروع مختلفة من حبوب وبقول» 
ومختلفة الأنواع» وتخرج مختلفة فى طعومهاء ونوعهاء وإشباعها للحاجات 
الستلفة ها الل وها الضلت» وذكر الات من الأغناب رمن لخيرها من 
أنواع الثمار كالرمان والخوخ وغيرها. 

لإ صنوان وعير صنوآن 4 النخلات» أو النخلتان اللتان تخرجان من أصل 
واحد» أى النخيل سواء أكان مجتمعا من أصل واحد» م کان متفرقا» وفی هذا 
إشارة إلى أنه لو كانت مخلوقة بالطبع أو بالعلة ما اختلفت صنواتًا وغير صنوان. 

ثم بين سبحانه اتحاد سبب الإنتاج فقال: ظيسقى بماء واحد» أى أن 
التربة واحدة» والبذر واحد» والسقى واحد» ومع ذلك يفضل بعضها على بعض 
Up E E E E a E‏ 
تعالى : « ونفضل بعضها على بعض في الأكل 4 والأكل هو الثمر. 

إن في ذلك لآيات لقوم يعقلو ن4 (ذلك) إشارة إلى الاختلاف مع أن قطع 
الرس جاررة ران إحات من الأغاب والررع الل د الع الذور وت 
او خا وهی ضرا و فان کے کل اك انات م تقر الى ره 
ملو عقر هم ودر رة ان تا ذل عل الق ار فالا ربد 
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إنكارالبعث أعجب العجب 
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کت ولد ريك لذو مقرو 


‌ ر aC‏ ے۶ 2م ey‏ کر 2 4 
کن کن َل ا ‌ ۳ د 
رات من ربو انما ات شزو هادٍ د خود 
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4 جاء بعد ذلك ل ويستعجلونك بالسَيعة قبل الحسنة وقد خَلّت من قَبلهم المغلات‎ 
والاستعجال منهم لا يكون إلا للنبى يلا.‎ 

ومعنى النص السامى: وإن يكن من شانك يا محمد أن تعجب من آمر 
فالأمر الجدير بالعجب» أو هو أجدر الأمور بالعجب» فهو قولهم ل أئذا كتا ترابا 
أا في لق جديد) أما إن هذا هو وحده الأمر الحقيق بالعجب» ونكر فعجب 

تولھم 4 لإفادة عظم هذا العجب لشدة الغرابة فيه. 

والعجب منصب على قولهم ‏ أئذا كنا تراب أا لفي خلق جديد)» فموضوع ِ 
العجب هو هذا القول؛ لأنه غریب فی ذاته ینافی كل معقول» وکل محسوس؛ 
لأنهم يرون فى خلق الله تعالى أن الله سبحانه خلق السموات والأرض» وخلق 
کل نوع نباتاء وأآشجارا» ویحیی ویمیت» ويفلق ا لحب والنوی. فيجعل منه زرعا 
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اکتا ونخیلا وجنات» وفوق ذلك هم يسلمون بأنه الذى ابتداً أ خلقه‎ 
والابتداء فى حكم العقل والفكر أشد من الإعادةء كما قال تعالى: ل .. کا‎ 
بدأكم تعودون © 4 [الأعراف] وعجبهم الضال هو فى أنهم بعد أن يصيروا ترابا‎ 
يعودون أحياء.‎ 

N‏ للإنكار» لإنكار الوقوع مع الخرابة . من هذا الوقوع» إن كان». 
وكرر الاستفهام [أئذا كنا ترابا)» وقولهم : أئنا لفي خلق جديد)؛ لأن موضع 
الخرابة هو الخلق الحديد بعد أن يصيروا ترابا» فدخل الاستفهام على الحالين› 
والتعبير ب «خلق جديد) يدل على موضع استغرابهم» ونسوا آن الذى يخلقهم 
خلقا جديدا هو الذى أنشأهم ابتداء على غير مثال سبق» ومن انشا على غير مثال 
سبق قادر على الإعادة على المثال الذى بدأه. 

والسبب فى ذلك أنهم كفروا بربهم؛ ولذا قال تعالى : اوك الُذين كقروا 
بربهم ) الإشارة إليهم محملين ا الج ااا اع ا ف 
هذه الجملة السامية بيان سبب الإنكار وهو أنهم كفروا بربهم» كمروا بقدرته 
القاهرة» والتعبير بربهم فى هذا المقام له سره العميق؛ لأنهم يكفرون بقدرته وهو 
لدی انشاهم» ويربيهم» ويقوم على أمورهمء فكيف يعجز عن حال من 
e‏ 

وارك الأغلال في أعاقهم) | الإاشارة إليهم على النحو الذى بيناه» 
والأغلال جمع غل وهو القيد الذى يرفع اليد إلى الأعناق» وذكرت الأعناق فى ٠‏ 
الآية لتأكيد وجود الغل» وفى الكلام ما يفيد أن الأغلال معنوية؛ ذلك أنهم 
لسيطرة المادة عليهم كانوا كأنهم فى أغلالها لا ينفصلون عن هذه الأغلال» فالكفر 
بالغيب أداهم إلى هذه الحال المئيرة للعجب من أمرهم» ففى الكلام استعارة» 
شبهت حالهم فى استغراق المادة لنفوسهم بحال من وضع الغل فى عنقه» فلا 
يتحرك إلا تحت سيطرة هذه الأغلال» ول في أعناقهم # ترشيح للاستعارة. 
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وهناك تخريج آخر» وهو أنهم يكونون فى أغلال من حديد يساقون بها إلى 
جهنم وقد أكد سبحانه وتعالى بعد ذلك آنهم صحاب النار هم فيها خالدون. 
فقال سبحانه وتعالى : # وأولئك أصحاب التار هم فيها خالدون ) الإشارة لما ذكرنا 
إلى موضع العجب من آمورهم» وقد أكد خلودهم فى النار بالتعبير عنهم بأنهم 
أصحاب النار» أى الذين يلازمونها بالصحة الدائمة المستمرة» وب (هم) التى تدل 
على التوكيد» وتدل أيضا على اختصاصهم بالدخول فى النار والخلود فيهاء ٠‏ أنهم 
يبالغون فى إنكار البعث» ولا مجدیهم النذرء بل يستهزءون بالاانذار بعد الإنذار. 

ويستعجلونك بالسيعة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإِن ربك لذو 
رة لتاس عل میم ورت لغ ب ت ). 


السين والتاء للطلب» فهم يطلبون التعجيل بالسيئة قبل الحسنة» أى أنهم 
عندما يسمعون البشير والنذير» يستعجلون العقوبات التى تكون فى الإنذار بدل أن 
يعملوا الحسنات ويستعجلونها طالبين لهاء وذلك من فساد الفكر وضلال النفس› 
وسيطرة العادة» والمبالغة فى إنكار الحق» فإذا جاء إنذار بعذاب شديد إن استمروا 
فى غيهم» وجنات النعيم والعزة فى الدنيا إن استقاموا على الطريقة واهتدواء لا 
یفکرون فى فعل اير يستعجلون به بل ينساقون فى الإنكار ويستعجلون السيئة 
کی معان رن a‏ نفسه» والحسنة ما 
يحسن فى ذات نفسه فهم يطلبون السيى محديا وتهكماء واستهتارا» وكأنهم لا 


پعبئول . 

ويفعلون ذلك» ويقولونه» مع أن العبر بين أيديهم شاهدة بصدق ما يخبرهم 
به ربهم؛ ولذا قال تعالى : ل وقد خلت من قبلهم الْمَثلات 4 ول خلت ) معناها 
مضت من قبلهم الْمَثلات ) والمشلات جمع ( 0 مرآ کلت 
العقوبات التى نزلت بالذين من قبلهم كما عتوا وتجبروا» وعاندوا رسلهم» كقوم 
نوح» وقوم هود» وقوم صالح» وقوم شعيب» وسميت مثلَة؛ لأنها كانت عقوبة 
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متماثلة لما ارتكبواء ويصح أن تكون مشتقة من مثال بمعنى قصاص؛ للتمائل بين 
E‏ ۰ 
وإنه سبحانه وتعالى مع عدله فى أن تكون العقوبة على قدر الجريمة»› 

وملاحظة التمائثل بينهما من غير آى بخس لعمل ولا مجاوزة للعقاب يعفو عن 
كثير؛ ولذا قال تعالى بعد أن قرر أن اللات قد مضت أنه عندما يشتد سيل الشر 
ويتفاقم أمره ينزل العقاب؛ دفعا للشر ووقفا له حتى لا يعم الفساد» ويضل 
العبادء قال تعالى  :‏ وإن ربك لذو مغفرة لتاس على ظلمهم 4 أى إن ربك لذو 
مغخفرة» تلازمه المغفرة كما يلازم الصاحب صاحبه حال كونهم ظالمين لأنفسهم 
بالشر الذى ارتكبوه» ولكنه يقبل التوبة فالتوبة سبيل الخفران» كما قال تعالى: 
لإغافر الأنب وقابل التوب شديد العقاب ... © 4 [غافر]. فالظلم بمعنى ظلم 
النفس بارتكاب المعاصى وليست بمعنى الشرك. فإنه ظلم كما قال تعالى عن 
لقمان: ظ ...إن الشرك لظلم عظيم 2© ) [لقمان]ء ولكنه هنا بما دون ذلك؛ لأن 
الله تعالى لا يغفر الشرك كما قال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يَشّاء ... ® [الساء]ء وكما أن الله سبحانه وتعالى صاحب 
المغفرة التى هى ستر الذنب» ولا يحاسب عليه إذا كانت دون الشرك» فهو أيضا 
شديد العقاب على المصرين على المعاصى الذين أحاطت بهم خطيئاتهم واستغرقت 
نفوسهم» ولذا قال تعالى: ظ وإن ربك لشديد العقاب )» أى إن عقابه شديد لمن 
أصر على المعصية وتدرنت بها نفسه وأظلمت . 
E RE E O EET‏ 

وياللام. 
ويلاحظ أنه سبحانه وتعالى عبر بالرب فى صحبة المغفرة» وشدة العقاب› 

وفى ذلك إشارة إلى أنه من مقتضيات الربوبية» فهو يهذب عبيده بالاأنذار بشدة 
العقاب» وفتح باب التوبة من غير أن يقنط العصاة من رحمته» كما قال تعالى : 
طقل يا عبّادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعا ... 69 4 [الزمر]. 
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وقد ورد فی معنی هذا النص السامی آیات ٹیر منها قوله تعالی : نب 
عبادي اني انا لقفور الرحيم © وان عذابي هو الْعْذاب الأيم ت) [الحجر]» ومنها 
قوله تعالی: * . .. إن ربك سريع العقاب وإله قفر رُحيم 2© 4 [الأنعام] وقوله 
تال" قإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين 
© 4 االانعام]. وهكذا النصوص القرآنية الدالة على أنه لا يصح أن يطمع 
الاي و ا ر ا ی و ره ف ا رو ا ا 
َيه فى هذا المعنى : «لولا عفرو الله وتجاوزه ما هنا أا ال ولولا وعیده 
وعقابه لاتکل کل واحد» والله أعلم . 

اك مع قيام الدلائل على الوحدانية» وقيام المعجزة الكبرى» وهى القرآن 
ق ات ا و مع قيام التحدى الشامخ. وعجزهم عن 
أن يآتوا ثله؛ ولذا قال الله ال ل ويقول الُذين كفروا ولا أنزل عليه آية من 
رنه لما انت منذر ولكل قوم هاد © 4. 

أظهر لناء ولم يضمر» كما قال من قبل : ™ ويستعجلونك بالسَيَة قبل 
الحسنة ) فعبر بالموصول بدل الضمير؛ وذلك لبيان أن الكفر ابتداء هو الذى دفعهم 
إلى طلب آية أخرى» فصلة الموصول» وهى الكفرء علة الطلب» فليست علة 
الطلب الحق ليهتدواء فقد طمس على قلوبهم وإنما اتخذوا ذلك تعلة لكفرهم› 
وتماديهم فى غيهم» وإلا ففى التحدى والعجز دليل على الإعجاز. 

ولإلولا) فی قوله تعالی : لإ ويقول الذين قروا ولا أتزل عله آي معناها 
ھا اتل عليه اة من زره وإن ذلك يتضمن أنهم لا يؤمنون لعدم وجود آية» 
ويتضمن بالتالى إنكار أن يكون القرآن آية مع التحدى المتوالى . 

وقوله تعالى: ‏ ويقول الذين كفروا) فى التعبير بالمضارع ما يفيد بتكرار 
هذا الطلب عنادا وسترا لكفرهم» ولعجزهم عن التحدى فقد طلبوا أن ينزل عليهم 
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الله تعالی قولهم بقوله: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لزلا عليهم‎ 
من السماء ملكا رسولا 62 4 [الإسراء]ء وطابوا آیات أخری یسترون بها کفرهم:‎ 
وقالوا ن تمن لك حى تفج ر نا من الأرض يتبوعا © أو تكون لك جنة من ُخيل,‎ 
وعتب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 0 أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي‎ 
الله والْمَلانكة قبلا © أو يكوت لك بيت من حرف أو ترقى في السَماء ون تومن‎ 
لرقیك حت رل علینا کتابا تقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إِلاً بشرا رُسولا © وما منع‎ 
الاس أن يؤّمنوا إِذ جاءهم الّهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رُسولا 62 4 [الإسراء].‎ 
وهكذا يكفرون بالمعجزة الكبرى ويتتشحلون لأنفسهم ما يحسبونه عذرا‎ 

پانکارهہ القرآن» وقوله تعالى : ولا أنزل عليه آية من ربّه & فيه تنكير «(آية 4 
للمبالغة فى الإنكار» كأنهم يطلبون أى آية» ولا يعدون القرآن الكريم آية» وهو 
أعظم الآيات وأبقاها. ) 
رد الله سبحانه وتعالی قولهم بقوله: إِنَما انت منذر لكل قوم هاد 4 (إغا) 

أداة من أدوات القصر» أى لست إلا منذرا ينذزهم بسوء العقبى» ومال الإنكارء 
وقد آنذرت» وأقمت الحجة على أنك متكلم من عند الله تعالى» وقوله تعالى: 
ولکل قوم هاد 4 متقضمن معنيين» وتشملهما؛ الأول: أن كل قوم لهم نبى 
يهديهم ويرشدهم» فإن اهتدوا كانت لهم الحسنى» وإلا كان لهم السوءى» وهذا 
کقوله تعالی  :‏ ... وإِن من آَم إلا خلا فیها نذیر 6 ) [فاطر]ء والثانی: أن کل 
قوم لهم معجزة تهديهم إلى الرسول تناسبهم» فكانت معجزة عيسى ما كان لأنه 
بعث فى عصر لا يؤمنون فيه بالسببية» ويعتقدون آنها لا تتخلف» فجاءت 
معجزاته هدما لقانون السببية» وخحرقا لنظامه» ومحمد يه جاء للخليقة كلها من 


0 


بعده إلى يوم القيامة» فكانت معجزته من النوع الذى يبقى ولا يزول ولا يحول› 
وهو كلام الله الذى يبقى ويتحدى بإعجازه الخليقة إلى يوم الدين # قل لئن 
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اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظّهيرا 6۵ ) [الإسراء]. 

وإن الذين أرسلت إليهم الآيات المادية منهم من كذب بها» وكانوا الأكثرين؛ 
ولذا قال تعالى: وما منعنا أن نسل بالآيات إِلاً أن كدب بها الأَولون .. . CD‏ 4 
[الاسراء]. 

وقوله تعالى على النحو الذى نهجناه وهو نما أنت منذر) جملة مستقاة 
عن التالية» فيكون معناها ما ذكرنا من أنه عليه الصلاة والسلام مختص بالإنذار» 
ل ولكل قوم هاد) جملة أخرى دالة على ما ذكرنا من الأمر»ء وجاء فى حاشية 
الشهاب على البيضاوى أن لهاد ) معطوف على ل منذر4 آ ا هار 
وهاد» وتكون هاد مؤخرة عن تقديم» ويكون المعنى: إنما أنت منذر وهاد لكل 
قوم . وهو معنى محتمل ولكنه ليس الظاهر البين من السياق . 

بعد آن شار سبحانه إلى خلق السموات وما فیها بین سبحانه آیاته فی خلق 
RD‏ 

قال الله تعالی | 


الله يعم تاي ڪل انو و انی آلا 


وال“ الڪ Ra‏ 


2 صم رر rfl xl‏ 7 ا ع و 
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ن :خا قدرة الله تعالى فى خلق السماوات بغير عمد ترونهاء وسخر 
الس والقر وغ دمن الكاتات ال هى مات هذا الوجروف ولات بین 
خحلق الإنسان» و کیف کان فی علمه الذى لا يعلم به أحد عیره سبحانه . فقال 


تعالی : 


ل الله يعلَّم ما تحمل كل أنئى وما تغيض الأرْحام وما تزداد وكل شيء عنده 
بمقدار @ ). 

الله يعلّم ما تحمل كل أنفى ‏ (ما) هنا قد تكون موصولة بمعنى الذىء 
ویکون السياق: الله جل جلاله يعلم الذى تحمله کل آنثی» والذى تغخيض به 
الأرحام والذی تزداد» وکل شیء عنده بمقدار قدره» وحده وعینه. 

يعلم ما تحمل كل أنثى من ذكورة وأنوثة» ومن حجمه» وشكله»ء وامتداده» 
وعمره» وما قدر له من حياة سعيدة أم شقية» وإيمان» وصباحة ودمامة» واستقامة 
وفجور» وما یکون فى قابله هاديا مهديا» أو مقيتا شقياء وغير ذلك مما يكون فى 
حياته البدنية والنفسية» وكل ما يتعلق به. 

يعلم أدوار الحمل من مضغة مخلقة وغير مخلقةء ومن وقت وضعه نطفة 
فی قرار مکین› کما قال تعالی: E E‏ 
جعلتاه نة في فار مكين 0© م حلقنا النطفة علقة فخقا العلقة مضغة ىغة وؤ فخلقنا المضغة 
عظَاما فکسونا لعظام أحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اله أحسن الخالقين 9© ) 
[المؤمنون]» وبقوله سبحانه: % . .. هو أعلَم بكم إذ أنشَأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة 
في بطون أَمّهاتكم ... © 4 [النجم]» ويقول تعالى: ‏ ... يخلقكم في بطون 
أمهاتكم حلْقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ... © 4 [الزمر]. 

يعلم الله تعالى ما تحمل كل أنثى من هذه الأطوار كلها طورا بعد طور و 
يعلمه الله هو علم الخالق لما خلق» ومهما يكن متعلقا ب (ما) فى الأرحام فالعلم 
عند الله علام الغيوب» وقد روى فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
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رسول الله كلا : «إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين ليلة» ثم يكون علقة‎ 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك».‎ 

ل وما تغيض الأرحام وما تزداد )» الأرحام جمع رحم» وهو وعاء الولد فى 
بطن أمه الذى تلقى فيه النطفة» وتمكث فيه أربعين يوما كما ذكر النبى ي ثم 
تصير علقة» ثم مضغة» كما روينا عن الى بيا. 

وتغعيضص أ تنقفص › a‏ لازما ومتعديأء ومنه غاضص الماءء و 
أى نقصته»ء ومنه قوله تعالى فى قصة الغرق لقوم نوح ل .. .وغيض 
الماء ...9 4 [هود] وط تزداد 4 فأخذه زائد. 


ومعنى هذا بالنسبة للحمل أن يكون الرحم خاليا من الولد أو يزداد فيه 
با لحمل ونموه» وتعدده» ويغيض بالخلو من الدم الذى يشتمل على خلايا التولد 
وامتلائه بهذا الدم» يكون التوالد من نطفة الرجل وخلايا المرأة. 

وخلاصة القول فى هذا أن الذكورة والأنوثةء وكل ما يخص التكوين 
الخلقى من عمل هو فى علم الله والله وحده الذى يعلم ما تحمل كل أنثى وما 
تغيض الأٌرحام وما تزداد» :وإن ذلك کله بعلم الله ال و تة رين غل سا 
مرسومة محدودة لا يغيرها إلا خالقهاء ولذا قال تعالى: [ وكل شيء عنده 
بمقدار )4 آی کل شیء عنده بمقدار معلوم محدود» فأدواره مقدورة محدودة قدرها 
الله سبحانه وتعالى» ولا يعلمها إلا هو لأنه العالم بالشاهد والغخائب» وبالسر 
والجهر؛ ولذا قال تعالى : لإعالم الغيب والشهادة الكبير الْمتعال © سواء كم من 
اسر القول ومن جهر به ومن هو مسعخف باللَيل وسارب بالتّهار 63 4. 

بعد آن ذکر سبحانه وتعالی علمه با تحمله كل أنشى» وهو من الغيب الذى 
لا يظهر فى حستا والذى لا يعلم إلا بعد ظهوره لناء ذكر سبحانه أنه الحيط علمه 


(۱) رواه البخارى: بدء الخلق - ذكر الملائكة (۲۹1۹)» ومسلم: القدر - كيفية خلق الآدمى .)٤۷۸١(‏ 
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العاف واا وا و اا ان وا ر ا کن وهر ل 
تعالت كلماته: [عالم اليب والشّهادة الكبير المتعال © 4. 

هو تأكيد ما تضمنته الآية السابقة من علمه با فى الأرحام منذ وجودها فيها 
ومكنونهاء وأدوارهاء وقابلهاء وكان التأكيد بذكر عموم علمه للغائب والحاضر» 
والغيب مصدر غاب» وأطلق على ما يغيب حتى اشتهر» فيه مبالغة فى غيبه عن 
الرؤية والحس» والشهادة من شهد بمعنى حضر» ثم أطلقت على ما هو حاضر 
محسوس »› مبالغة فى حضوره والحس به» والمعنى: عالم بما يغيب عن الحس» وما 
هو محسوس حاضر» وقال (عالم) ولم يقل يعلم؛ للإشارة إلى أسمائه وأنه صفة 
ملازمة له انه وتغالى» وذكر القبب والشهادة لإثبات أن علمة واحد بالشاهد 
والمغیب على سواء؛ لاآنه علم محيط»› لا يفترق فيه شىء عن شىء. 

ووصف ذاته العلية بآنه فوق البشر وفوق كل ما هو من شأن البشرء فقال: 
طالکبیر المتعال 4 الكبير أى العظيم فی قدرته وإرادته» وکمال سلطانه وتدبیره 
وخلقه لکل هذا الوجود بسمائه وأجرامه وکواکبه وسیاراته» وأرضه› 6 ما هو 
مسخر فى هذا الوجود «المتعَال ‏ أى المتسامی فى صفاته» وفى كل ما هو من 
شانه فلا يشبه شیئا من خلقه» ولا يشبهه شیء من خلقه» لیس کمثله شىء وهو 
السميع البصير» تعالى الله سبحانه عن مشابهته للمواد علوا كبيرا وهو الواحد 
الأحد الفرد الصمد. 


ثم بين ا ا ن ا ESR‏ فی خواطر 
نفوسهم وما تنطق به ألسنتتهم» فقال تعالى : ل سواء منكم من اسر الول ومن جهر 
به 4 التفت سبحانه وتعالى من الخيبة إلى الخطاب عندما تحدث بعلمه عن الأحياء» 
فقال: ظسواء منكم من أَسَر... ‏ ليشعر الأناس من خلقه بأنه معهم» فإن لم 
یکونوا یرونه فإنه يراهم ويخاطبهم سبحانه وتعالى» وهذا إشعار لهم بقام المشاهدة 
ليتجهوا إليه؛ الیحسو! برقابته» :وکمال شهادثه , 
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و سواء) بعنی یستوی منکم من آسر القول فلم ينطق با تحدثه به نفس 
ومن يجهر بما فى قلبه فهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى» يعلم ما يجول 
بالخواطر وأحاديث النفس› وما يجهرون به» يعلم ما يبيتون وما يظهرون» يعلم 
الات اعمال على السواء» فهم تحت رقابته وعلمه» وهو بكل أحوالهم محيط 
فیما یسرون» وما یعلنون» ویکون (مَن) فاعل يستوی . 

ل ومن هو مستخف باليّل ) a‏ 
هو طالب للاختفاء باللیل» فهو لا یکتفی بخفاء الليل وظلمته» بل يطلب خفاء 
ار اد اق ر ف ار ر ا به ا و ته هو ا 
فی سرب» آی فی طريق ظاهر بالنهار» فحاله لا تخفى على أحد؛ لأنه فى وضح 
اهار ولاأنه سائر فى سربه معلوم» وذكر هذا بجوار الاستخفاء بالليل للدليل 
على آنه لا تفاوت فى علمه بين الظاهر والخفى» بل الجميع فى علمه على سواءء 
إا التفاوت يكون فيمن يكون علمه مبنيا على الحس فيختلف عنده المحسوس عن 
غير المحسوس» وعلم الله سبحانه وتعالى ذاتى» كل المعلومات عنده سبحانه 
وتعالى على سواء» ولإشعار الناس جميعا بآنهم تحت سلطان علمه المحيط . 

ولقد قال العلماء: إن إسواء) بعنى الاستواء تكون لعادلة اثنين» ولا 
شك أن لمن هو مستخف بالليّل ‏ معطوف على # من اسر فتكون سواء داخلة 
عليه» لآن عطف النسق على نية تكرار العامل» فسواء مقدرة فى الاستخفاءء 
وسارب» فما هما التعادلان؟ قالوا: إن (مَن) مقدرة فى قوله تعالى: ظوسارب 
بالنهار ) لأنها معطوفة على لإمستخف 4 فتقدر (مَن) الداخلة على لإ مستخف )» 
لن فی چا کي خا 

وقد بین سبحانه إحکام رقابته على عباده ورعایته لهم فقال تعالی: له 
معقبات من بین يديه ومن خلغه بحفظونه من أَمر الله إن اله لا عير ما بقوم حى يغيروا ما 


کے ص ا ا 


بأنفسهم وإِذا راد الله قوم سوءا قلا مرد له وما َم من دونه من وال © © ¢. 
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بين الله تعالى فى الآيتين السابقتين علم الله تعالى بالغائب والحاضر علما 
واحدا» وعلم الإسرار والمجهر علما واحداء لا فرق فى علمه بين إسرار النفوس 
وجهار الألسنة» وأنه يعلم المستخفى فى ظلام الليل كعلم السارب بالنهار على حد 
سواء» وفى هذه الآية: لله معقبات من بين يديه ) الآية تبين أن علم الله تعالى 
يحيط بالحسنات والسيئات» ويحفظ الإأنسان فى حياته ما دام حياء وکل بأمره» 
ويعرف حاضر أمره وقابله وتفسير آحواله وأسباب التغير كل فى علم الله تعالی 
وکل پإرادته» فالمستغرق فی ضلاله یعلمه ویغیر ما به إذا غير ما بنفسه؛ ولذا قال 
تعالی : له معقبات من بین يديه ومن خلّفه ) «المعقبات» جمع معقبة» والتاء 
للمبالغة مثل علاأمة وفهامة» فإنها تدل على المبالغة فى العلم والفهم» ومثل رحالة 
ونسابة» فإنها تدل على كثرة الرحلةء ودقة العلم فى النسب. 

ا کے ف کرو ا 0 ا و ر 
يعود إلى الإإنسان المتحدث عنه فى قوله تعالى : ل سواء منكم من اسر القول ومن 
جهر به ومن هو مستخف بالل وسَارب بالتهار ©6 ) فکما أن الله تعالى يعلم سره 
وجهره» واستخفاءه وظهوره» قد أحاطه بمعقبات من بین يديه ومن خلفه يحيطون 
به إحاطة الدائرة بقطرها» وهم من اللائكة يحصون عليه ما يفعل من خير وشر» 
ويکتبون ما يفعل من حسنات وسيئات» ولقد قال تعالى: إنها مع هذه الإحاطة 
الشاملة به وآنهم يعدون عليه سيئاته وحسناته» مح هذا فإن عمل هؤلاء الملائكة 
انهم یحفظونه من آمر الله تعالی» ویقول الزمخشری: إن قوله تعالی: « يحفظونه 
نتر اله صفتان آی بعد 9سن ب يه ومن خد 

وتقدين الضغة الأرلى» آي أن هت الات ( فة بورك اهر 
الله صفة ثانية أى يحفظونه لأنه أمرهم بذلك» وكلفهم الحفظ وصيانته» وقال 
الزمخشرى: إنه يؤيد لذلك قراءة (يحفظونه بأمر الله) فهم مكلفون الحفظ بأمر الله 
ا 
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ویصح أن يكون ل من أمر الله 4 ليست وصفا جدیدا بعد ظ یحفظونه  إغا‎ 
التقدير يحفظونه من أمر الله» أى مما كتب الله تعالى عليه أن ينزل من صواعق أو‎ 
خسف » أو غير ذلك من ملمات الآمور» فالله سبحانه ينزل عليه ما قد يؤذيه›‎ 
ويكلؤه بحفظه من الملائكة يحمو ده » وکلا الأمرين بعمل من الله تعالی» فهو رحيم‎ 

فى ابتلائة» ويقارب هذا المغنى ما فاله شاعر العربية فى زمننا شوقي» إدرقول: 
وقى الأرض شر مقاديره لطيف السماء ورحمانها 
فالله تعالى يترل البلاء» ويتزل معة الحماية والاتقاء. 


للخرق أو الحرق أو غير ذلك» وإن كل شىء بقدر» وكتبه الله تعالى . 

وإن التعبير عن الكوارث والنوازل بآنها من أمر الله تعالى ينبىء بأن ذلك 
یکون فى كثير من الأحيان عن معاصى يرتكبها الناس فى ذات أنفسهم» أو 

وقد أشار سبحانه وتعالى أن الريح الصرصر العاتية قد تجىء بسبب الظلم» 
فقال فى شأن الخير الذى يفعله الكافرون من غير إيمان ظ مغل ما ينفقون في هذه 
الحياة الدنيا کمثل ریح فیها صر أصابت حر ث قوم ظلّموا أنفسهم فأهلکته وما ظلَّمهم الله 
ولكن أنفسهم يظلمون © ) [آل عمران]. 

وقد صرح الله سبحانه وتعالى بأن المعاصى والمفاسق يصيب أصحابها بالجوع 
والفقر» فقال: ظ وضرب الله مغلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل 
مكان فكفرت بأنعم الله فَأذاقَها الله لباس الجوع والْحَوف بمًا كائوا يصنعون © 4 
[النحل]. 

هذا بعض ما يدل عليه قوله تعالى : طمن أمر الله أى أن المحن تكون 
بأمر الله ويحفظ الناس بحفظة من الملائكة حتى لا يعم الهلاك. 


f» 
م‎ 
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وإن الوقاية ليست فى حفظ الملائكة فقط» بل إن تغيير الحال من ظلم إلى 
عدل» والنفوس من انحراف إلى استقامة» هو الحماية الكبرى؛ ولذا قال تعالى 
عقب حفظ الله بالملائكة عند نزول قدره: إن الله لا يغيّر ما بقوم حى يعَيّروا ما 
بأفسهم). 

والمعنى الجملى أن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا أنفسهم» فإن كانوا 
فی خیر یآتیھم رزقھم رغدا من کل مکان لا یغیر حالھم إلى ضراء EEE‏ 
غيروا أنفسهم من خير إلى شر وانحراف» ولا يغير الله حال قوم أصابهم الضر 
والشر والخذلان والهزية أمام أعدائهم› إلا إذا غيروا حالهم من فساد إلى صلاح» 
ومن تخاذل نفس وتفرق كيانى إلا إذا غيروا أنفسهم واجتمعوا على الحق» وتركوا 
الا افاي ر قد اكد سخا ال هدا ال .اة الايةه ودر 
الكلام بلفظ الجلالة اسم الله العلى الأعلى القادر على كل شىء وبالغاية (حتى)» 
فجعل تغير الحال الأليمة إلى حال صالحة راضية منتفية إلا إذا غيروا ما بأنفسهم› 
أى إنهم يستمرون فى الالام تنزل بهم إلى أن يغيروا أنفسهم . 

وها اراتا تحن المسلين بالا غار يهك الا لقد كا أعرة رة الله تغالى 
حتى تفرقناء وأضعنا أحكام القرآن بينناء حتى صارت غريبة تستغرب إذا ذكرت» 
وضاعت لختناء واستنكرت حال من يستمسك بهاء وتقاتل المسلمون بعضهم 
ببعض» ووالوا الكفار واستنصروا بهم على بعض وصرنا وراء كل الأمم» فهل لنا 
أن خير ما نانسا حت يغير الله خالا : 

ولكن أراد بنا هذا التخاذل» وقد قال: ل وإذا راد الله بقوم سوءا فلا مرد لَه 
وما لهم من دونه من وال ). (السوء) ما يسوء الأمم من الهلاك أو الهزيمة» أو 
الخسران» أو الحرمان»ء أو الفساد والدمارء إذا أراد الله تعالى ذلك وأشباههء عا 
تضيع به الأمم وتذهب قوتها من أعمالهاء بأن ارتكبوا الشر واستعذبوا فعلهء إذا 
أراد الله ذلك بسبب ما فى نفوسهم وما يرتكبون فإنه نتيجة حتمية لعملهم» وأراده 
الله تعالی فيهم بسبب سوء ما يصنعون. 
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وقد سمعنا آن شر حاکم رآه التاریخ الإنسانی أصیبت بلادہ التی حکمت به 
بيا تقاصرةه :وطل وقل لاف اله رطا الحم الق د 
کت ی ھر ل ر ری اا ع ا ا 
وإذا كان ما ينزل بسبب الظلم» وأراد الله النزول كمسبب يكون ثمرة للاعتداء فإنه 
لا يرد» و(مرد) مصدر ميمى» بمعنى الردء ثم أكد أن الشر لا محالة نازل بمن 
ظلموا آنفسهم» فقال تعالى: وما لهم من دونه من وال )» أى ليس لهم غير الله 
من وال يواليهم وينصرهم ويدفع عنهم. 

وقوله تعالى: وما لهم من دونه من وال ) (من) الثانية لاستغراق النفى» 
ال ن ي و راا او د ا ا ا 
يدفعه احد من عباده. ۰ 

اا و ا و ا ا کک ی بين مظاهر الخلق 
والتكوين قال تعالى : 


ھر 


هوالزِى رڪم ارت وما وَطمَصَا 
ونش الحا تلقال [ ولرد ey‏ 
ولم که من حقو ورس ل السوعی یت بها 


4 م ہے ےم‎ e 
02 من یش اء وهم عبک رلو ف اوو هو شرید الال‎ 


EGS‏ ى ر ت 


له أهردعوة لی وا نین يد عون من دوتو سحو ورل 
بیط تیو یالما لما لع فاه وماهو ب e‏ ا < 
اول ود زیی ار 


للف صلل 
و صح وون ع 
هاو پالغدو وال 
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بين الله سبحانه فى الآيات السابقة ما يسير الإنسان» وعلم الله المحيط الذى 


تم بین سبحانه وتعالی ما یری وما یسمع› وما يحرق» واللّه مسیره» 
وموجهه» بحیث تری آثاره» ولا یکون من الإنسان تفاعله» بل یتولی آمره رب 
ای کی و ا 0 ا و اش 8 
تعالى الذى يكون الحفظ من أمره» ومن كل ما يقدره» فهو الذى يرينا البرق حالة 
کوننا خائفین من منظره» ومن عاقبته» طامعین فی آن يعقبه مطر يکون غيثاء 
وخائفين من أن يكون غيثا مدمرا مفسدا. والبرق ينشاً عند اصطدام سحابتين 
بعضهما ببعض فيحدث من الاصطدام النور البارق. ويقول علم خواص الأجسام: 
أن اخدى الحاشن نكر ن دات كه اء موجة والاأخرى دات كهرباء سال 
دت م اا کیا ریه ركن مه ارده بد أن الرعه ل يل إلى 
الأسماع إلا بعد فترة من رؤية البرق؛ لأن الرعد صوت الاصطدام والبرق صوته»› 
ولكى يصل الضوت إلينا ير بأجواء الفضاء فلا يصل إلى مسامعنا إلا بعد فترة 
يقطع فيها مروره» والصواعق إذا كانت أحيانا من هذا الاصطدام تكون مع البرق 
فى فترة واحدة تقريبا. وهذه الآية تبين رؤية البرق» والتى تليها تبين سماع هزيم 
الرعدى والثالثة تبين إصابة الله تعالى بالصواعق لمن يشاء. 

د ری اا ال اف اب 
O O TET‏ 
السحاب اسم جنس جمعى لسحابة» واسم الجنس الجمعى هو الذى يفرق بينه 
وبين مفرده بالتاء أو ياء النسب» مثل شجر وشجرة» ومثل عرب وعربى» فمفرده 
کما رأيت سحابة» والثقال جمع ثقيلة» وعبر سبحانه وتعالى بالنسبة للسحاب بأنه 
أنشآها» ولم يقل سيّرها؛ لأن الله تعالى يشير بذلك إلى رحمته بالناس» آى آن 
ماء البح الملم يتبخر ثم يعكائف ماءً عذباء يثيره سبحانه وتعالى سحابا ملوء 
با ماء» فبين أنها ثقالا لما تحمله من هذا الاء العذب الفرات» ويرسلها لمن يشاء من 
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عباده» a‏ قو له ك ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه لم 
يجعله ركاما فعرى الودق يخرج من خلاله ويتزل من السَمَاء من جبًال فيها هن برد 
فیصیب ب من شاء ویصرفۂ عن سن یشاء یکا مستا برق يذهب بالأبْصّار ‏ ) 
[التور]. 

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى مزية البرق المشير للخوف والطمع معا ذكر 
ملازمها وهو الرعد فقال: ل ويسبح الرعد بحمده ). 

للمفسرين اتجاهان فى هذا: 

الاتجاه الأول : آنه يفسر الرعد بمن يسمعه»ء فالتسبيح ليس تسبيح الرعد 
ولکن تسبیح من یسمعه؛ لأنه یکون خائفا فزعاء کما یکون الفزع من کل صوت 
مزعج»› و إدراك لقوة منشئه كما تكون النفس عند 
رۇية أى أمر مزعج . 

والاتجاه الثانى: أن الرعد ذاته يكون a‏ الله تعالى وحده؛ لأن 
هذا الصوت المزعج الرهيب المفزع يكون خاضعا لله تعالى» دالا على توحيده» 
وعلی کمال سلطانه› فکل شیء یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. 

إنی آأميل إلى الاتاء الثانى؛ لأنه يتفق مع النسق القرآئى» إذ إن النسق 
القرآنی یبین خحضوع الکون ومظاهره لله تعالی مسبحًا بحمده» وهی تدل على 
الباعث على هذا التسبيح › وهو حمده على نعمة إيجاده» وكمال خحضوعه. 

وقوله تعالی : والملائكة من خيفته ‏ آی من خوفه سبحانه» و(خيفة) فعلَة 
کر ا ری و ارت ی و ارت و و ا ال ف ر 
عظمة الله القوى ال حبار إلا من يکون قريبا منه سبحانه وتعالى . ومع تسبيح الرعد 
ا والملائكة الأبرار بخيفتهم من الله» ينزل الله تعالى الصواعق وهى من 
احتراق البرق» فالبرق يحدث معه الرعد» وأحيانا يكون السحابتين السالبة والموجبة 


محدئة شراراً ينزل على الأرض فیحرق ما يصیبه ومن تصيبه؛ ولذا قال تعالی : 
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ل[ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ) ومع هذا البرق الخاطف للأبصار الذى 
برونه ويفزعون له» ويرجون المطر منهء وهزيم الرعد الذى يسبح لله تعالى» 
وتسبیح الملائكة من خيفته» وإرسال الصواعق الحارقة مع رؤيتهم هذه الظاهرة 
الدالة على القدرة القاهرةء والإبداع الباهر يجادل المشركون فى اللّه؛ ولذا قال 
تعالی : لإ وهم يجادلون في الله 4 يجادلون فى قدرة الله تعالى على إعادتهم فى 
البعث» كما بدأهم» ويجادلون فى الله فيحسبون أن الأحجار تعبد لأنها تكون 
شفیعه عنده» ویجادلون فی قدرتها فيحسبون أن لها قدرة مع قدرته سبحانه 
وتعالى» وغير ذلك من الأوهام الفاسدة التى يشيرونها حول الذات العلية» والجدل 
من جدل الحبل إذا فتله فتلا شديدا ليحمل به الأشياء اللقيلة» ويشد عليهاء 
واستعمالها هنا بمعنى فتل الحجة الباطلة يريدون أن يعتمدوا تفکيرهم الفاسد» 
ووهمهم الباطل عليهاء > %. .. وكات الإنسان اتر شَيءٍ دلا 62 4 [الكهف]. 
ولقد ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك أن جدلهم فى هباء أمام قدرة الله تعالى› 
فقال سبحانه وتعالى: وهو شديد المحال ) الضمير فى وهو يعود إلى الله 
تعالى» والمحال: قال الأزهرى: إنه القوة والشدةء ويقال: ماحلت فلانا أى قاومته 
حتى يتبين أينا أقوى» ومحال فعال من المماحلةء أى أنه لا يغالبه فى الوجود أحد 
فهو أقوى من كل الوجودء ومع ذلك يجعلون ذاته الكريمة موضع جدال. ولكنه 
الضلال الذى أوجد غمة على العقول فلا تدرك الحق المبين الواضح الذى قامت فيه 
الدلائل على قوته القاهرة. 
ویجادلون فی الله بوهام توهموها؛ ولذا بین سبحانه وتعالی أن دعوة الله 
هى الحق ودعوة أندادهم هى الباطلة» فقال تعالى : 
لإ له دعرة احق والدين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه 
إّى الْماء ليلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلاً في ضلال 2© ). 
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0 ب رور ا 
وقدرته الباهرة ويرونها عيانا فى آياته فى البرق والرعد والصواعق : له دعوة 
الحق ) الضمير فى (له) يعود إلى الله جل جلاله» وتقديم (له) على ما بعدها يدل 
فل لاضن أن لوحك ا لود ال 

ود رما ي ا رر اا ا ر ا 
الحقة» والإضافة بيانية» أى أن المضاف إليه فيه بيان للمضاف» أى الدعوة التى هى 
ell ga ON Oa‏ 
N OLN‏ 
يجيب غيره دعوة اللاجئين المستغيثين»› ولا مانع من إرادة المعنيين؛ لانه لا تضاد 
بينهما» ولا تضارب» فيمكن الحمع بينهماء ويكون المعنى العبادة هى الحق» ولا 
التجاء بحق إلا له سبحانه» وقد بين سبحانه وتعالى بعد ذلك بطلان دعوة غيره» 
فقال تعالی: ودين یدعون من دونه لا یسعجیبون لهم بشي ء إلا کباسط کفیه إا 
الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ) . 

کثر فی الكلام العربى تشبيه الذى لا يقبض على شىء ثابت بالقابض على 
لماء؛ لآنه لا يستقر فى يده؛ إذ لا يمكن القبض عليه» وجاء القرآن الكريم بابلغ 
يما عند العرب فى هذا المثل الرائع فى لفظه ومعناه» فشبه حال من يدعو غير الله 
بحال من يبسط يده للماء ليبلغ فاه» وما هو ببالغه» أى ليرتفع إلى فمه» وما هو 
من شأنه أن يبلغخه؛ ولذا كان النفى باسم الفاعل» فنفى عن الماء ذلك الوصف»› 
و او ی ا ا ا 
ففيه حال من يدعو ما لا يضر ولا ينفع ولا يجيب› ولا يدرك معنى الطلب أو . 
العبادة» بحال العطشان الذى أمضه العطش» فيطلب من الماء أن يرتفع إلى فمه إذا 
بسط يده» ومد أنامله إليه على قرب أو بعد» فإن الماء لا يجىء إليه» ولا يستطيع 
آن يتناول منه بهذه الطريقة ما ينقع غلته ويطفئ ظمأه. 
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ولقد روی عن على کرم الله وخهة فى تفر غاا التخهه كع الدى 
يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبدا فكيف يبلغ فاه. 

وفسره مجاهد ‏ تلمیذ ابن عباس - بآنه يبسط يده إلى الماء فى نهر أو عند 
غدیر يدعوه إلیه فلا ياتيه. 

وأغرب بعض المفسرين فقال: إن المئل هو تشبيه حالهم فى دعوتهم ما لا 
يضر ولا ينفع بمن يرى خياله فى الاء يبسط يده إلى الماء ليبلغ فاد» وما هو ببالغه. 
وكلها يفيد معنى محققا فى عبدة الأوثان» وهو أنهم يتوهمون القدرة فيما لا قدرة 
عنده على شیء» وهو مستحيل أن ينفع› وأن يیحقق مبتغى  .‏ 

وهنا إشارات بيانىة : 

أولاها: قوله تعالی : ل لا يستجيبون لهم بشيء 4 ET‏ الضمير على 
العقلاء المدركين» وليست إلا أحجارا» وقال تعالى: ظ لا يستجيبون لهم بشيء 4 
الباء لاستغراق النفی» وتنکیر (شیء) لبيان عموم النفى» آى لا يستجيبون بأى 

الثانية: فى قوله تعالى: ظ كباسط كفيه) هنا مضاف محذوف» أى إلا 
كاستجابة باسط كفيه» والاستجابة مستحيلة» فتكون استجابة آندادهم مستحيلة. 

الثالثة: فى قوله تعالى : «ليبلغ فاه فيه بيان وجه الاستحالة؛ لأنه يمكن 
أن يكون بلل الماء» ولكن لا يمكن أن يرفع إلى الفم» فكأنه يرى الماء والعطش 
یقتله › ويمحاولته لا ينال ما فتعبه فی هباء» ومن E‏ ولققد قال 
تعالی : « وما دعاء الکافرین إلا فى ضلال 4 . 

ومعناها: ما دعاء المشركين الذين يشركون الأنداد مع دعائهم لها بالعبادة» 
والالتجاء فى الحاجة إلا فى ضياع إجابة له» فضراعتهم للآنداد ضراعة لأوهام» إذ 
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لا حقيقة لها فى شىء ولا وجود لها إلا آن تكون أحجارا صنعوا وابتدعوا لها قوة‎ 
. أرادوهاء» وما يستطيعون تغيير حقيقتها بأوهامهم‎ 

E E E Se OA 
له طوعا وكرهاء فقال تعالى : وله يسجد من في السَمَوآت والأرض طُوعا وكرها‎ 
.4 ۵ رظلالهم الغدو والآصال‎ 

بعد أن بين سبحانه وتعالى بطلان الشرك» وضرب الأمثال على ذلك» وهى 
اهال عا ع الوا ےا ا ا ا واف ا س ا 
وتعالى 2 الوجود کله له سبحانه» والانقیاد له سبحانه» فقال تعالت کلماته: 
ولل يسجد من في السّموات والأرض طوعا وكرها )» والمراد من السجود فى ظاهر 
القرآن» وكما قرر أكثر العلماء الخضوع› وتسخير الله سبحانه وتعالى له» وبذلك 
يكون المعنى خضوع الموجودات كلها لإرادته سبحانه وتعالى» فالرياح تسير بأمره» 
والكواكب والنجوم مسخرات بأمره. 


وإذا كان المراد من السجود لازمهء وهو الانقياد يكون التعبير من قبيل المجاز 
ارفا حي أطلى الجر د زارا لازم 

وإذا كان المراد الخضوع والانقياد فإن فيهم العقلاء وغير العقلاء» وقد نص 
على الظلال بالغخدو والآصال»ء ولا تعد من العقلاء التى تخاطب» فلماذا عبر 
ب(من) التى تدل على العقلاء؟ ونقول: إن ذلك من قبيل تغليب العقلاء على 
غيرهم» كما يعبر بجمع المذكر السالم على الذكور والإناث تغليبا للذكور العقلاء 
على غيرهم› وقد تطلق (مَن) على العموم hS SL‏ 
عاقل . وذلك کما فی قوله تعالی: ل والله خلق کل دابة من ماع فمنهم من يمشي علي 
ته ومنهم من مشي على جين ومتهم من مشي على اربع يلق الله ما يشاء إن الله 
على کل شيء دير 9 4 [النور]. 
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a: 
وإن كل شىء يسجد لله تعالى حتى الظلال بالخدو والآصال» فهى أيضا‎ 
تسجد خحاضعة لله تعالى منقادة له سبحانه» وذكرت مع أنها تابعة لأشخاصهاء‎ 
وذلك لللإشارة إلى أن أولئك المشركين خحاضعون منقادون حتى ظلالهم التى‎ 
تلازمهم» ويقال: فلان آلزم لفلان من ظله» فالوجود كله تابع ومتبوع» ملازم‎ 
وغير ملازم» خاضع لله تعالى» والغدو جمع غداة» كالقنوّ جمع قناة» والغدو‎ 
) مضلار:‎ 
ويصح أن نقول: إن ذكر الخدو والآصال توجيه النظر إلى مظهرها فی طول‎ 
الل نره هو الدر في الاح اهال وهي جح أل ا‎ 
فى الصباح غير مرتفع» ثم يرتفع شيئا فشيئا حتى يكون عموديا على الأرض فى‎ 
ES EE TT EER وقت الزوال» ثم ينحدر من بعد الزوال‎ 
لار وتف ال ران ااك الر ار الات اسان الي‎ 
بالأرض» ووجود الحرارة فى ارتفاعها فيكون الدفء» وفى انخفاضها فيكون‎ 
ارد سا يكره لدل من اثر فت الروغ تة حت باط ر ف‎ 
ويعجب الزراع وهكذا» وذكر الوقتين وهما الخدو والآصال؛ لأنهما الوقتان اللذان‎ 
يختلف فيهما الطول والعرض؛ ولان الغدوة تشرق فيها الشمس على الوجود‎ 
الذى تؤذن فيه‎ ay فتمده بكل أسباب القوة والنماء للأحياء؛‎ 
. الخد زول واللّه على کل شیء قدیر‎ 


وننبه هنا إلى ازن : 


gor e @ 


الطوع والاختيار والکره واللاضطرار› وهذا دلیل على کمال السالطان لله 4 مال 


الأمر الثانى: أن بعض المفسرين قال: إن المراد من السجود سجود الصلاة» 
ومعنى الطوع الملائكة والدخول فى الإسلام طوعاء ومعنى كرها: الدخول فى 
الإسلام بعد الحرب نفاقا أو ضعفاء ولكن ذلك ليس بظاهر السياق. أولا لعموم 
من السموات والأرض» والمناسب لذلك أن يكون الخضوع للوجود كله. 
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وثانيا: فإن الكلمة السامية ل وظلالهم بالغدو والآصال  تعین أن یکون‎ 


الله تعالی رب کل شىء 
قال الله تعالى : 


اعرا کد سے وو 
0 2 ښ 


م 2 وه 2 KX‏ رسا کے رو PS,‏ > 
ریا e‏ 


سر“ 


اتاو جرش گتار ا 


رس اوو rs‏ 


م قل الیک لش راا القمر ‏ 


سیم راسم ا LL‏ ر ص لہ و رص م 4ے ارا 
لاء اأ ودرا املال ر 


ت 
فے کے چ ر 3 ج ر سے 7ں 


E A 2‏ ۲ 1 .ا2 م 2 مهه ts‏ 
ومِمًا وود ون علبِەق النارابت ء حل اومتلع زد مله لك 
& صل 


سے 


كان العرب يؤمنون بان الله تعالى خالق السموات والأرض» وأنه ليس كمثله 
شىء» ولكنهم مع الإيمان بهذه القدرة القاهرة الغالبة كانوا يعبدون مع الله آلهة 
أحرى؛ ولذلك كان الاحتجاج عليهم بالخلق والتكوين احتجاجا بأمر يعترفون به 
ويقرونه» ولا يخالفون فيه؛ لذلك أمر الله تعالى نبيه بان يقول لهم: لإ قل من رب 
السموات والأرضٍ ) كان السؤال لهم لاإلزام» لا للإئبات فهذا أمر ثابت لا 
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< 
a‏ 
الله لأنهم يقرون بذلك ولا ينكرونه؛ ولأن ذلك بدهى فى ذاته؛ إذ لم تكن 
فيهم انحرافات الفلاسفة الذين يقولون فيها بالعلة والمعلول. ولم تكن فيهم 
خرافات المصريين فى عهد الفراعنة؛ ولذلك أمر نبيه أن يجيب عنهم» ثم آمره 
سبحانه ان E a‏ أن خلق السموات والارصض 
لله تعالی له ولئن سألتهم من لق السّموات والأرض وسخر الشمس والقمر 
ليقول الله ... ©D‏ 4 [العنكبوت]. 


أمره الله تعالى أن يسالهم ارو ك اا و ا ف 
أفاتًخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نقعا ولا ضرا ) الفاء لر ت ما بها 
على ما قبلهاء والهمزة للاستفهام» وقدم على الفاء؛ لأن الاستفهام له الصدارة» 
والاستفهام للتوبيخ أو التهكم» والمعنى: فقد رتبتم على قولكم: إن الله خالق 
السموات والأرض أن اتخذتم أولياء أو نصراء لهم ولاؤكم كأنهم آلهة غير الله 
تعالى ودونه فى العقول عند كل المعقول» وتركتم من خلق وحده» وبدل أن 
تعبدوه عبدتم ما YS AG SNORE g  a A‏ 
یضر نفسه ولا ینفعهاء فبالأولی لا یضر ولا ینفع غیره» فلا یرجی خیره» ولا 
يدفع شرء إلا ما يكون فى أوهامكم» وإن هذا التوبيخ يضمن التوجيه إلى 
الوحدانية والبعد عن الشرك بالدليل القاطع المانع . 

اا ا ی وا اوه یره ارا 
تعالى نبيه أن يوجه إليهم الأسئلة ليتنبهوا إلى بطلان ماهم فيه» ومناقضته 
لاعتقادهم أن الله خالق كل شىء لفل هل يستوي الأعمى والْبصير أم هل تستوي 
الظَلمَات والنور) هذا الاستفهام إنكارى فى الاثنين» وهو توبيخى» وفيه معنى 
التهكم» هل يستوى الأعمى الذى لا يرى بالبصير الذى يرى الأشياء» وإنكم قد 
أبصرتم ا لحتى بإقراركم أن الله خالق السموات والأرض» فأقررتم بآنه الخالق» ومع 
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<k 
ذلك عبدتم ما لا يملك جلب خير لنفسهء ولا دفع ضر لھاء فلا یستویان» کما لا‎ 
ریا ع ولص وات وال‎ 

و(أم) فى قوله [أم هل تستوي القَلمات والنور) للإضراب الانتقالى» فينقل 
ال ع ا ع و اهر ال ال ال غ اسو اء الات 
وال 

وینتقل آمرا نبیه بان يسألهم سؤالا إيجابيا عن الخلق عساهم یشرکونهم فی 
EE‏ قرروه من قبل فقال: لام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه 
فتشابه الخلق علیهم 4 (أم) هنا للإضراب الانتقالى» وهو استفهام إنكارى لإنكار 
الواقع» أى توبيخ لهم لأن حالهم فيها إنكار؛ لأن الله خالق كل شىء» إذ إنهم 
يؤمنون بالأٌوثان کإيمانهم بالله أو أشد» فحالهم حال من جعلوها شركاء لله تعالى 
فى خلقه وإنشائه للوجود» حتى تشابه الخلق عليهم» فحسبوا أنهم خلقوا كما 

والخلاصة أن حالهم ليست حال من يعتقد أن الله تعالى خالق الوجود وحده 
سبحانه؛ لأّنهم يشركون بل يفردون الأوثان بالعبادة. 

ولذا أمر الله تعالی نبیه أن یؤکد أنه سبحانه وتعالی خالق کل شىء وحده» 
ولذا قال تعالی : طقل الله خالق کل شيء) الله تعالی هو الخالق لکل شیء وهو 
اأواحد القهًار) أى الواحد الأحد الفرد الصمد القاهر الخالب لكل شىء» وهنا 
إشارة بيانية وهى قوله تعالى : ام جعلوا لله شركاء ) معناها أن ذلك مثل جعلوه» 
وزعم زعموه» وهو أنهم شاركوا الله فى الخلق» ولم يستطيعوا تييز عمل أوثانهم 
عن عمل الله » فتشاره الخلق عليهم» ولم يمیزوا بینها. 

وإن ذلك الفرض أخذ من حالهم فى عبادة الأنداد مع إقرارهم بان الله تعالى 
خالق کل شیء سبحانه وتعالی . وبعد آن بین سبحانه وتعالی إقرارهم بأنه خالق 
السموات والآرض»› ومناقضة حالهم لهذا الإإقرار - بين سبحانه فضله الدائم 
الخير الت ل و اك فان فال كا 
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ازل من السَماء ماء فسات أودية بقدرها احمل السيل ربدا رابيا وما يوقدون 
عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مغله كذلك يضرب الله احق والبَاطل فام الربد 
فيذهب جفاء وأا ما ينع الاس فَيْمَكّث في الأرض كذلك يضر ب الله الأضالَ © 4. 

هذه الاية:الكريهة فعا آرلا : بان نه الله تال غل الناس ٤‏ ايل 
من ماء يجرى فى الأودية والأنهار فينتفع به الناس آماداء يأمنون فيها على أنفسهم 
وزرعهم وضرعهم من العطش الشديد» والجدب» وضياع الحرث والنسل . وفيها 
ثانيا: نعمة الله تعالى عليهم فيما أودعه باطن الأرض من فلزات يوقدون عليها 
فتكون منها حليهم وأمتعتهم من أوان وأدوات حروب» ودفع لأعدائهم» وبذلك 
یکون منها متاع وحماية ودفاع . 

وفيها ثالشا: وهو الذى سيق له القول ظاهرا» وهو ضرب الئل بالحق 
والباطل» فالحق هو الأمر الثابت الباقى الذى ينفع الناس» والباطل هو الزبد الذى 
يجيش الماء فيو جده كالرغوة لا تبقى» والذى يوحده الغليان فى الفلز فيظهر خبثا 
غير مفيد» والفلز یبقی من بعده خالصا ينفع الناس. 

هذه خلاصة مقاصد الآية الكريمة السامية» بعضها بالقصد الأول» وبعضها 
بالقصد الثانى» وكلاهما فيه فضل الله واضح بين» بلا فرق بين ما سيقت له الأية 
قصدا» وما سيقت تبعاء فالجميع كلام الله تعالى مقصود كل معانيه أصليا وتبعيا. 

ولنتكلم فى أجزاء الآية الكريمة: 

de a ) أنزل من السّمَاء مَاء‎ EE 
المزن» وهى السحاب الثقال التى ذكر الله تعالى أنه ينشئها فى الآية السابقة» وتلك‎ 
ا ا اها عل الاي لحه اليا غل اال و ال عات‎ 
NN E dS 
ل فسالت أودية بقدرها 4 الآأودية جمع واد» وهو المكان الذى يجرى فيه الماء»‎ 
ولت الاودية هى الى اسل ا الى مسا هر الا اللى رى ها‎ 
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ZF 
وآطلقت الأودية وأريد ماؤها من قبيل إطلاق المحل وإرادة ما يحل فيه» مثل قوله‎ 
تعالى: ليدع ناديه ® 4 [العلق] آى أهل ناديه» وقيل: سالت الأودية وأريد‎ 
الاء؛ لأن السيل شديدا عنيفا قد طم» حتى اختفت الأودية من شدته فصار الناظر‎ 
AN la ETE aS 
لإ بقدرها » وقرئ بسكون الدال لا بفتحهاء والمراد بمقدار ما يملؤهاء وقيل: با‎ 
قدر لها من ماء يكفى الناس فى معاشهم وزرعهم وضرعهم» ويصح إرادة‎ 

المعنيين» والنص يحتمل الحمع» ولا تعارض بينهما. 

و(الزبد) ما يحمله الماء عند جريانه وجيشانه من أتربة وغيرهاء وإن هذا بلا 
NEE N a o aaa‏ 
یصطخب ولا یبقی منه شیء . 

ولقد قال تعالى توجيها لأمر آخر» وهو الفلز عندما يفتن ليخرج ما فيه من 
خبث تعلق به من باطن الأرض فقال سبحانه: [ وممًا يوقدون عليه في الثار ابتغاء 
حلية أو متاع زبد مله (ما) مدلولها الفلزات من المعادن وهى القابلة للطرق 
ا ال عه ا ااافا و الهاي اد ها 
وغيرها» ولإ في النار 4 ا لجار والمجرور متعلق بمحذوف يفهم من القول» والمعنى: 
نما يوقدون عليه ملقى فى النار» وقوله: لإ ابتغاء حلية أو متاع زبد مشه ایا 
ار ف د طا جا لاحت وال ار ها ب ای ار 
ينتفع به كالأوانى» وأدوات الحروب وغير ذلك ل زبد مغله » آی ان خبث 
الفلزات يكون كالزبد الذى يجىء من إثارة الماء للتراب واصطخاب الأمواج . 

والجفاء هو ما يلقيه السائل بعيدا ليصفو»ء وذلك من قولهم جفاًه السيل» 
وقد مثل الله تعالى المهتدى بالبصيرء والضال بالأعمى» والعبادة الحقة بالنور» 
E N E I ET‏ 


)١(‏ الأزيز: كل صوت ياتى من شدة الحركة» فيقال أزيز الموج› وأزيز الطائرة» وأزيز النحلء لذلك. 
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السماء فتسيل منه أودية مختلفة تأتى بالزروع والثمار O TT‏ 
وشبه الحق بالفلز الخالص» والزبد الذى يكون فى حال جيشان الماء» ويكون من 
إيقاد النار على الفلزء أى شبه الباطل بهذا الزبد الذى لا يبقى» بينما الماء والفلز 
ا لخالص يبقيان نافعين دائمى النفع ووجه الشبه بين الحق» والفلز والماءء أنها مفيدة 
دائما» وباقية لغذاء الإإأنسان» ومتاعه وحليه› وأنها جوهر صالح . ووجه الشبه بين 
الباطل والزبدء آولا: آنه لا بقاء لهماء ثانيا: آنهما لا حقيقة لهماء وثالثا: أ 
اللا فن الال مها 

ویصح أن یکون التشبیه تشبيها تثیلیاء» بان یشبه حال الحق فی بقائه ودوامه 
بالماء والجوهر الصافى من حيث النفع والبقاء والدوام» ويشبه حال الباطل من 
حيث إنه لا حقيقة له» وإذا كانت له حقيقة فهو خحبث جب إزالته وتطهير الجسم 
النافع » شبه حال الباطل بالزبد الذى يكون من للماء» أو يكون من إيقاد الفلز فى 
النار؛ لآنه لا حقيقة لهاء وإذا كانت لها حقيقة فهى خبث يجب زواله. 

وقد قال تعالى: # كذلك يضرب الله الحق والباطل & الك اه ا 
والباطل فيشبه الحق بالماء والفلز ويشبه کک بالزید» وقد بین سبحانه وجه الشبه» 
فقال: لإ فما الزبد فيذهب جفاء وأا ما ينفع الاس فيمكث في الأرض 4 وفك دگر فی 
الأول المشبه به لتأكيد ذهاب الباطل» وفى الثانى ذكر المشبه وهو الحق لبيان بقائه 
ونفعه وثباته» وأن النهاية دائما له ط ليحق احق ويبطل البأطل... (© ) [الأنفال]ء 
وقد خحتم سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله: ظط كذلك يضرب الله الأمثال 4 . 

والإإشارة إلى بيان مثل الحق بالماء والفلز» ومثل الباطل بالزبد الذى لا 
يببقى» والمعنى كهذا المخل الذى بين الله تعالى به الحتق والباطل يبين الأمثال 
المشابهة» ويبين المعانى الجلية» والحقائق الثابتة» ويهدى بها من يشاء من عباده. 
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المؤمنون الدين يستجيبون لله 
قال الله تعالى : 


N‏ یم اخسن راز لمجي باه 
ؤت لھم مّاىا eT‏ وله رمعلاف دوا اة 


< و £ FLL rS‏ و ھاي 
ویک هب سالا موھ جهو شس اهاد ل 
فسن يعارل لیک من ریک ای کن هو اماه 

0و2 2 م ورور ت ر ےک و وح 
ا اا ا الزن لوقون الله و وولاینقضور نا ا 
کے رہ م ر ر2 و کک ر > 


ر کے م سے ر جھ2 a‏ ر Ki‏ کاک کو کح 
ا نس ااب ر وا ا صبرواابتغاءَ وجو ریم 


ت 


Jr oll ص‎ 


کیا اا ر 
رص ص سے کے < د۶ لہ > چچ ر رو ا 2 
بالستةالسة آ e‏ 
رص ص ”> ےا TÎ‏ ر ا 
تن مل ین ما ووو وازواجهم ودري توم وا 
ےی رہ صد ر م 2 
لیم نک باب و 1 ےا بماد یلار 3 
بعد أن صرب الله تعالی الامتال للحق »› وبين الدلائل المبيتة الدالة على عبادة 
الله وحده لا شريك له من أنداد وأوثان» أو أحد من خلقه» وضرب الأمثال للحق 
والباطل › بین سبحانه وتعالى من پستجیبس للحق وجزاءه» ومن ل پستجیب » 
فقال تعالی : # للذين استجابوا لربهم الحسنى 4 الحسنى هو مؤنث أحسن»› وليس 
أفعل التفضيل على بابه هناء بل المراد الحال البالغة أقصى درجات الحسن ونهايته 
طلب اللإجابة ؛ لان السين والتاء للطلب» والمعنى: للذين أجابوا دعوة ربهم الذى 
خلقهم› وقام على شئونهم الزاء الأحسن الذئ 5 حسن بعدذه . 
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هذا جزاء الذين استجابوا لدعوة الحق ولربهم رسوله» أما الذين لم يستجيبوا 
لربهم ولم يلبوا دعوته إلى الحق وعدم الشرك فلهم السوءى» أى أسوأً الأحوال 
التى لا نهاية بعدها فى السوء. ويلاحظ أن الذين استجابوا جعل استجابتهم لربهم» 
والذين لم يستجيبوا لم يذكر فى النفى آنها لربهم» وذلك لسببين: 

السبب الأول: أن عدم ذكر ذلك لعدم التكرار» والتكرار فى الأمر مذموم 
فی داته غير مقبول . 

والسبب الثانى : بیان نهم ليس من شاآنهم أن يستجيبوا لحق» فقد طمس 
الله على قلوبهم» وعلى أعينهم غشاوة ولا يبصرون. 

وقد ذكر الله الجزاء الذى يقابل الحسنى بقوله تعالى: لو أن لهم ما في 
الأرض جمیعا ومغله معه لافتدوا به ) وهذا يدل على أنه اب ف اول ن ل 
به الخلاص منه» وأنه لا یخلص منه إلا بفداء عظیم یساوی الفداء منه کل ما فی 
الأرض من أموال وأعراض ومتع ومناصب وجاه» فكان له كفاء» ومعنى لو أن 
E E E‏ 
وشهوات جميعا غير منفرط منه شىء لافتدوا أى رضوا أن يقدموه فداء له» فما 
فى الأرض إن كانوا يملكونه يقدمونه. 

و(لو) حرف امتناع لامتناع» أى امتنع عليهم الافتداء؛ لأنهم لا يملكون ما 
فى الآرض جميعا. 

ولقد صرح سبحانه بأنه سوء فی ابتدائه وانتهائه» فقال تعالی : اولك لهم 
سوء الحساب ومأواهم جهنم وبتس المهاد ) وسوء الحساب أنه شاق يسوء فى نتائجه 
و ا او ق ا 
ذکره سبحانه وهو الإلقاء فى الحميم. واالمأوى) ما يأوى إليه الإنسان يتقى به الحر 
والبرد» والمأوى الذى يأوون إليه فى الآخرة هو جهنم» وهى بئس المهاد» 
وط المهاد 4 جمع مهد وهو الفراش الذى يفترشه لينال به الراحة والقرار» ولكده 
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فى الآخر ليس للراحة ولكن للعذاب الدائم بإ ... اوك أصحاب النارهم فيها 
خالدون ®© 4 [البقرة]. 
يستجيبوا» فبين سبحانه أنه العدل الذى لا يدخله شىء من الضير» وغيره هو 
الظلم» فقال تعالی : 

ل[ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كھ ا ااا کر ارلا 
الألباب ® 4. ) 


هذا النص الكريم لتأكيد الفارق بين جزاء المتقين وجزاء الذين لا يستجيبون 
للحق ولا يذعنون» والاستفهام هنا إنكارى» لإنكار الوقوع» أى آنه لنفى التشابه 
بين من يعلم الحق» ويذعن له» ويؤمن به» ومن يعرض عن الحق ويترك الآيات 
الدالة على الحق المبين وكأنه الأعمى الذى لا يبصر»ء إذ عدم البصيرة كعدم البصر 
غل الات 

والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أى أنه يترتب على اختلاف الجزاءين 
تقرير أن التشابه بينهما غير ممكن» وأخر الفاء عن تقديم؛ لأن الاستفهام له 
الضدارة كماا در نا شن كل 

اع ا ار و ا و ی ا ود ا 
أنزل إِلَيْك من رَبك الحق كمن هو أعمى 4 . والمراد بالذى أنزل ليك من ربك 4 
القرآن» وذكر بهذا الموصول ليكون متضمنا الحكم» وهو أنه الحق لانه آنزل إليك 
من الله الذى خلقك ورباك وأيدك» فلابد أن يكون الحق» وتعريف الطرفين يدل 
على القصر»ء أی أنه لا یمکن أن کون إلا حقا» ولا يمكن أن يكون فيه باطل قط 
ل[ لا يأتيه الْبَاطل من بين يديه ولا من خلّفه ... © ) [فصلت]ء وقوله تعالى: 
ل کمن هو أعمی 4 اراد لا يصدق آنه الحتقی» كآنه كالأعمی» إذ إنه أعرض عن 
اا اه اد ا ا و ات غل أن الله واد 
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عرض عن ذکر ربه وأنکر آیاته كآنه لم یرها. وال ا صر ة که فد اضر غل 


ا 


ثم قال تعالى : نما يتذكر أولوا الأَباب ) (إغا) أداة من أدوات القصر» أى 
لا يتذكر إلا أولو الألباب» أى العقول التى تدرك لب الأمور» وخواصهاء وما 
تدل عليه من غير شائبة تقليد» ولا اتباع لخير المؤمنين» و(أولوا) آى أصحاب 
الألباب» ومعنى التذكر إدراك الآيات» وكآنها لا تحتاح إلى تعرف جديد؛ لان 
أصلها فى الفطرة . 

وقد بين سبححانه وتعالى القول فى أوصاف أولى الألباب فقال سبحانه: 
ل الّذين يوفون بعهد الله ولا يقضون الميثاق © ). هذا هو الوصف الأول من 
أوضات الو اول :اللات 

ت ا اة وتال الام الرفاء لهد وما يعدو من أرضاف: 

کا قال تیای: نی اران تور رمک قل ترق رانرب ولکن زر 
من آم بالله الوم الآخر والْمَلائكة والكتاب والبِيين وآتى المال على حبه ذوي القربى 
والََْامى والْمَساكين وابْنَ السّبيل والسّائلين في الرقاب وأقَام الصلاة وآتى الزكاة 
رالموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في لاسء والضرّاء وحين الْبأس أولمك الَذين 
صدقوا وأولنك هم المتقون 2© ) [البقرة]. 

فالوفاء بالعهد من صفات المؤمنين» ومن خحصال الإيمان؛ وذلك لان الوفاء 
يقتضى أن تصدق النفس فى ذاتها وأن تدرك ما يجب فى حق النفس» ويشعر المرء 
بالمعادلة فى الحياة بينه وبين الناس» يشعر بحقهم عليه كما يطالبهم بحقه عليهم ؛ 
ولذا كان علامة من علامات الإيمان. وكان خلف العهد علامة من علامات 
النفاق ؛ لأن المنافقق يحسب أن الناس خلقوا له يستغلهم ولا يعطيهم»› يأخذ منهم 
ولا يقدم لهم . 
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والعهد أضيف إلى الله تعالى» كما فى قوله تعالى : ظ وأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم ولا تقضوا الأيمَان بعد توكيدها وقد جعلتم الله يكم كَفيلاً . {®O..‏ 

[النحل]. 

والعهد سواء أكان مضافا إلى الله تعالى أم كان مضافا إلى العبد واجب 
الوفاء؛ لأنه من أمر الله » والنقض من أمر الله تعالى» فمن أوفى بعهده للناس فقد 
أوفى بعهد الله تعالى» وقد قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود... (©) 
[الأنعام]. 

والعهود تشمل التكليفات الشرعية كلها فهى عقود الله تعالى على عباده» 
وتشمل العهود الى عقدت موثقة بيمين سواء آكانت نذورا آم كانت عهودا للناس» 
وثقها على نفسه بيمين الله تعالى» فالوفاء بها من الإيمان» ويشمل العهود التى 
يعقدها مع الناس ولو لم يذكر فيها يمين لما ذكرنا؛ لأن الشعور بالوفاء شعور 
بالميادلة الاجتماعية بينه وبين الناس فى الحقوق والواجبات» وبذلك يكون الاجتماع 
المستقيم القائم على هدى رب العالمين. 

وأكد الله تعالى الوفاء بذم نقيضهء فقال تعالى : ل ولا ينقضون الميثاق )» 
و(الميثاق) وهو ما وثق من العهود بيمين الله أو غيره» و(أل) فيه للعهد» وقد ذكر 
الميثاق على بنى إسرائيل وهو ميثاق الله تعالى الذى حمله الأنبياء» وقد بينه الله 
تعالى على بنی إسرائیل فقال تعالى : ل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا 
لله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليَعامى والْمَسّاكين وفوا لاس حسنا وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون © 4 [البقرة]. 

هذا متاق الله تغالى على غاد آجمحن اء غلى: لسانت الأنباء الأكرمين: 
ولکن ذکر مع ب E as‏ مخالفة له. رار ف ان 
أمرا» فقال تعالى : واعبدوا الله ولات : تشر كوا به شيا وبالوالدين إحسانا وبذي اقرب 
واليتامى والمساكين واأجار ذي القربى والجار الجنب والصّاحب بالجنب وابن السّبيل 
وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان خالا قَخْررا 0© 4 [النساء]. 
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SW. 

هذا ميشاق النبيين »وهو يقوم على القيام بحق الله تعالى» والقيام بحقوق 
الاد ا اه اا سا و الى اوو ا كو ن ا 
وميثاق العدل الاجتماعى الكامل. 

الوصف الثانى والثالث والرابع من أوصاف الاإيمان: 

فال فال فة ل[ والّذين يصلون ما أَمَر الله به أن يوصل ويخشون رهم 
ويخافون سوء الحساب 2© 4. 

وذكر الله تعالى لهم ثلاثة أوصاف: وصف يتعلق بالصلات الاجتماعية التى 
E O CT‏ 
جميعها قريبة كانت آم بعيدة» ويشمل المجتمع الصغير» ومجتمع المدينة» ثم 
الدولة» ثم المجتمع الإنسانى» وهذا هو الوصف الأول الّذین يصلون ما أَمر الله به 
ن يوصل » والوصف الثانى نفسى» وهو أساس البناء الاجتماعى الفاضل»› ورمز 
اله الى إل قر الت کات و ویخنرد رھم کے ای انون ال تال ف 
كل عمل يعملونه» فلا يطغون» ولا يظلمون» ولا ينقصون الناس حقوقهم» فمن 
خشی الله تعالی یشذکره فی کل عمل یعمله فی ذات نفسه» وفی أهله وبینه وبين 
الناس. 

والوصف الثالث: الإيمان بانه يحاسب عليه» وقد ذكره سبحانه بقوله 
تعالى : ل ويخافون سوء الحسّاب)» وخوف الحساب يتضمن الإيمان بالبعث 
لوو ا ال و ا ا وات ماس غل ا او ف ا 
ثانيا. ويتضمن تزجيح الغوف على الرجاءء وأنه يخشى السوء قبل أن يرجو 
الثواب . ثالشا: فهو يستقل ما قدمه من خير» ويستكثر دائما ما وقع فيه من 
ا 0 n‏ کی و کون ا ب 
متهم من هفوات. 
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ولنذکر کلمات مو جزة عن هذه الصفات الثلاث: 


فأما الأولى» فهى: أن يصلوا ما أمر الله به أن يوصل»› فنقول: إن ما أمر 
الله به أن يوصل هو ما يتعلق ببناء اللجتمع على المودة والرحمة» فيصل قرابته 
القريبة والبعيدة» فقد أمر سبحانه وتعالى بصلة الرحم» فقال: # ... وأولوا 
الأرحام بعضهم أولّى ببعض ... 9© 4 [الأنفال]ء وأمر على لسان رسوله بصلة 
الأرحام فى أكثر من حديث» وأمر بالصلة بين الناس بالتعاون فيما بينهم على 
ا ا ... وتعاونوا على لبر والتَقوى ولا تعاونوا على الإم والعدوان 
... 4¢ المائدة]ء ودعا إلى إقراء السلام على من عرفت ومن لم تعرف» وآمر 
بإغاثة المستغيث» وفك كرب المكروبين . فكل هذه صلات قد أمر الله تعالى 
بوصلها. ولقد جاء فى الكشاف للزمخشرى ما نصه: ما أمر الله به أن يوصل من 
الأرحام والقرابات» ويدخل فيه وصل قرابة رسول الله َيه وقرابة المؤمنين الثابتة 
بسبب الإيمان إِنْما المؤمنون إخوة ... (© 4 [الحجرات]ء بالإحسان إليهم على 
حسب الطاقة» ونصرتهم» والذب عنهم» والشفقة عليهم» والنصيحة لهم وطرح 
التفرقة بين انفسهم› وإفشاء السلام عليهم› وعيادة مرضاهم» وشهود جنائزهم› 
ومنه مراعاة حق الأصحاب والخدم والجيران والرفقاء فى السفر)'. 

E N E TT 
رأب الصدع وجمع الوحدة» وإزالة الفرقة» وأن يحسنوا إلى الضعفاء والمساكين›‎ 
وقد روی ابن کثير عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يل قال: «هل تدرون آول‎ 
من يدخل الحنة من خلق اله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: آول من يدخل الجنة‎ 
من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور» وتتقى بهم المكاره» ويموت‎ 
أحدهم وحاجته فی صدره» لا يستطيع لها قضاء» فقول الله تعالى لمن يشاء من‎ 
لملائكة: إيتوهم فحيوهم فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك» وخيرتك من‎ 
خلقك) فتآمرنا أن نآتیهم فنسلم علیهم» فیقول: إنهم کانوا یعبدوننی لا يشركون‎ 


(۱) الکشاف للزمخشری: ج ۲/ .٠٠۷‏ 
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بى شيئاء وتسد بهم الثغور» وتتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته فى صدره 
لا يستطيع قضاءها»''. 

ا به . 

وأما خحشبه الله تعالی گھی امتلاء القلب يالله » وحشبة عقابه» ورجاء ثوابه» 
وأن کون ذاكرا لله كرا اب راجا لطاع ك .. إّما يخشى الله من 
عباده العلماء ... ®6 ¢ [فاطر]ء فهم أعلم الناس به ذاتا» وصفات» وقدراء 
وإكبارا. 

ومنها خحوف ا ا لحساب» فهو خحوف نتاڌ ئج السر ادى کان فى الدنياء والله 
عور رحیم . 

الوصف الخامس والسادس والسابع والثامن من صفات المؤمنين» وهو من 
مقتضيات الإيمان: الصبر» وما بعده» قال تعالى : 

وإ والذين صيروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية 
دو بالحسنة السيئة اولك لهم عقبی الدار © 4. 

وک ت هذه الآ ربع خحصال لل م أولها: الصبر ابتغاء و حه الله 
تعالى» وإقامة الصلاة والإنفاق من رزق الله تعالى» ودرء السيئة بالحسنة. 

أما الصفة أو الخصلة الأولى: وهى الصبر ابتغاء وجه الله» فإن معناها ضبط 
النفس عن الشهوات» وتسيطر على منازع اللفنن فعققوى الإرادة» وتكون الأهواء 
ا ع و ر ف اا ا درل وال رارع 
بقوله : «الصبر عن المحارم والمآئم» فقطعوا أنفسهم عنها لله عز وجل ابتغاء مرضاته 
وجزیل نوایه) وفسره الزمخشرى بقوله : صبروا 4 مطلق فيما يصبر عليه من 


.)٦۲۸۲( رواه أحمد: مسند المكثرين من الصحابة - مسند عبد الله بن عباس‎ )١( 
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الصائب فى النفوس والأموال» ومشاق التكليف ابتغاء وجه اللهء لا ليقال ما 
أصبره» وأحمله للنوازل» وأوقره عند الزلازل» ولا لثلا يعاب بالجزع» ولا لتلا 
يشمت به الأعداء كقول القائل: (وتجلدى للشامتين أريهم)'» ولا لأنه لا طائل 
تحت الهلع » ولا مر فيه للفائت كقول القائل : 


فكل عمل له وجوه» فعلى المؤمن أن ينوى منها ما كان حسنا عند اللّه» وإلا 
لم يستحق ثواباء وکان فعلا كلا فعل» | هھ . قيل هذا الكلام بليغ» وفيه بيان 
متی یکون الصبر ابتغخاء وجه ربه» ومتی لا یکون» وإنه بلا ریب کلام حق» 
ولکنی أزيد عليه» بآن كلمة : « والْذین صبروا ابتغاء وجه رهم ) لابد آن یکون فی 
موضع معین کون الصبر فيه ابتغاء وجه الله ى يبيع المؤمن نفسه لله تعالى صابرا 
محتسبا» وهو الحهاد» فهذه الجملة السامية أو الخصلة الكريمة مع أنها تفيد أن 
الصبر فى كل أحواله خير» وخحصوصا إذا لم تقصد به المفاخحرة» كما جاء على 
لسان بعض الشعراء» فإن الأخص هو الصبر فى الجهاد» يدفع نوازع النفس› 
وبالتقدم للميدان رجاء ما عند الله تعالى» والصبر فى كل أحواله خير. 
ومعنى [ابتغاء وجه ربّهم) أن يطلب رضا ذات الله تعالى العلية عليه. 
وعبر بالوجه عن الذات؛ لاآنه فى أصل معناه اللغوى ما يواجه الإنسان. 
والخصلة الثانية : إقامة الصلاة» أى الإتيان بها مستوفية الأركان» وبخشوع 
وخحضوع» وبأداء حقيقة معناها الناهية عن الفحشاء والمنكر» كما قال تعالى: 
لإ ... إن الصلاة تنهى عن القحشاء والمنكر ولذكر الله كر ... © 4 [العنكبوت]ء 


(1) يعنى إظهار الصبر مراءاة كى لا يشمت الشامتون. 

(۲) الكشاف للزمخشرى : ج٣/‏ ۷ وتتمة البيت كما ذكره البيضاوى ج Ahi‏ 
وتجلدى للشامتين أريهم نى لريب الدهر لا أتضعضع 

البیت لأٌبی ذؤیب قاله یرٹی بنيه. 
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وإن الصلاة إذا آقيمت لقويت النفس» وناجى المؤّمن ربه حق المناجاة» وقرب من 
ربه» وامتلآت نفسه به» وصار قلبه نورا» وفکره نورا» واستقامت نفسه وقلبه. 

الخصلة الثالثة: كما قال تعالى : ظ وأنفقوا مما رزقاهم سرا وعلانية )» وقوله 
ET‏ مما رزقاهم 4 معناها: إنفاق بعض ما رزقناهم› ای من حلال 
مكاسبهم» فالكسب الحلال رزق من اللّه» وإضاافة الرزق إلى الله تعالى يقتضى 
أولا ما ذكرنا وهو أن يكون حلالاء ويعتبر ثانيا أن امال مال الله تعالى فهو الذى 
رزق» وما تكلف من إنفاق إنما هو نما أعطاك» فقد أعطاك لتنفق ٠‏ فهو ابتلاك بال ال 
لتنفقه وتشكر» وابتلى غيرك بالفقر ليصبر» واللّه فضل بعضكم على بعض فى 
الرزف . 

وقوله: سرا وعلانية ) ولكل حال فضلهاء ففضل السر الستر على من 
يعطيه» وألا يكون تفاخرا» وأن يكون العطاء لوجه الله لا رياء فيه» وقد قال النبى 
: «(من تصدى برائى فقد شرك ومن صام يرائى فقد شرك وفى العلانية 
فضل أحيانا كأن تحرض الناس على العطاءء وآن يمنع الاتهام بالشح ليقى نفسه 
منه. 

الف ار عة ا هاه وهال 0ه ورون الح 
السيئة ‏ . 

(درا) بمعنى دفع» ومن ذلك قوله تعالى فى اللّعان: ‏ ويدرأً عنها الْعذاب أن 
تشهد اربع شهادات باللَه إِلّه لمن الكاذبين 0© 4 [النور]. 

ودر السقة اة فيتر ها :امرون انه دفع اللإساءة بالإإحسان» ومقابلة 
الحرمان بالإعطاءء والقطيعة بالوصل»ء كقول النبى م44 : «ليس الواصل بالمكافی 
ولكن الواصل الذى إذا فت روصا ا اوري ف اب غا ا 
(۱) رواه أحمد» وقد سبق تخریجه. 


(۲( روأه النضارى؛ الادت لن الواصل با كاف .(ooY)‏ اکنا روأه الترمذى: الر والصلة )1 «(IAT‏ 
وأبوداود: الزكاة »)٠٤٤١(‏ وأحمد: مسند المكثرين (1۲۳۸). 
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قال فى معنى هذه الآية: يدفعون بالحسن من الكلام ما يرد عليهم من سيئ 
غيرهم» وعن الحسن البصرى: إذا حرموا أعطواء وإذا ظلموا عفواء وإذا قطعوا 
وخ 

وجملة هذه المعانى تتجه إلى نشر التسامح› و مبادلة السوء بالسوء حتی 
gE N E BIO a a‏ 


ت 


السَيّمة ادقع بالّتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم 5© ) 
[فصلت]. 

هذا معنى سليم مستقيم» ويصح آن نقول: إن معنى قوله تعالى: 
لإ ويدرءون بالحسنة السَيعة 4 أن الإكثار من الحسنات يدفع السيئات؛ ذلك أن 
E TE EC E ET‏ 
الحسنات يذهبن السات ... ©© 4 [هود] فإن السيئات تخط فى القلب خحطوطاء 
والحسنات تزيلهاء أو تذهب بنكتها السوداءء ويصح أن يراد المعنيان. ولقد أخبر 
عليه الصلاة والسلام أن الحسنة تمحو السيئة» فقال يَية: «وآتبع السيئة الحسنة 
ها۲( . 

وقد بين الله تعالى جزاء المؤمنين الذين اتصفوا بهذه الصفات السامية المطهرة 
للتفوس وللجماعات» وهى تدل على أن هذه الصفات هى سبب الحزاء العظيم»› 
بإ اولك لهم عقبى الدار) وعقبى الدار (الجنة)؛ ولذا بينها سبحانه وتعالى بقوله: 

لإجتات عدن يدخلو نها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتهم والمَّلائكة 
و لھم تی کی ای ٥9‏ اکم با صرت نم نی دار و۲ 


(۱) روأه الترمذى : الت والصلة ‏ ما جاء فی معاشرة النتاء (۰ 41( کما أخحرجه ايك فی مسند الأتصار 
(۲۰۳۹۲). والدارمی : الرقاق .)۲٦۹۷۱(‏ 
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لإ جتات عدن بدل أو بیان لمعنی عقبی الدار» أو الدار نفسھا التی تکون 
عاقبة العاملين عملا صالحاء والذين صبروا فى الجهاد ابتغاء وجه ربهم» 
و عدن & يعنى إقامة» أى جنات يقيمون فيها إقامة دائمة وهى الفردوس» وتكون 
فى وسط الحنة» وفوقها عرش الرحمن الذى يحکم فى عباده با يشاء» وهذا 
تصوير بيانى رائع لبيان النعيم المقيم الذى يختص به الأبرار المجاهدون الأطهار. 


يدخلونها» لا عائق يعوقهم» ولا حائل بينهم وبينهاء ویدخلون معهم من 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم . ذكر هؤلاء الذين يكونون الأسرة» والمؤمن 
فى حنان مستمر إلى هؤلاء» من آباء وأمهات وأبناء وأحفاد. فالله سبحانه وتعالى 
يطمئنه عليهم» وبأن الأسرة الدنيوية تكون معه فى الأخرة يأنس بها وتأنس به» 
وقيد هؤلاء بآنهم aa a E Sa E‏ 
نوح» إذ قال ربه: ظ ... إِله ليس من أهلك إل عمل غير صالح ... © 4 [هود]ء 
وهذا يشير إلى أن الحنة جزاء للأعمال» لا للآنساب كما قال TT‏ 
بنی هاشم: «یا معشر بنی هاشم» لا یتینی ٠‏ بالأعمال وتأتونی بالأنساب» 
وآن لیس لاجتسان إلا ما سعی7۲. وقد فهم , بعض المفسرين أن أولئك ألحقوا به 
إكراما له» ولكن اشتراط الصلاح يقيد دخولهم ومن صلح )»› إغا كان استقلالا 
لعملهم بدليل ذكر الصلاح» ولكن ذكروا معه لبيان أنسه بأحبابه فى الدنيا ولا 
ولاطمئنانه على من يحدب عليهم انيا 
وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى آنس المجاهدين الصابرين المتقين بذوى الصلات 
ب في الدا إا را كر انا رحا كربا وجي إتامهم اة 
الأطهار» فقال تعالت كلماته: ظ والملائكة يدخلون علَْهُم من كل باب ى يحفون 
بهم» يجيئون إليهم من كل ناحية» فهم فى أنس روحى» كما أنهم فى متعة 
الجنة» وهى نعيم مادى» ل[ فيهما فاكهة وتخل ورمّان 2© 4 [الرحمن]ء وفيها كل 
تشتهى النفس» وفیها ما لا عین رأت ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب 


() رواه أبو يعلى مرسلاء ووتقه ابن حبان وغیره» مجمح الزوائد :(TATYYT)‏ ج۱۰/ .۰ ۳۹ 
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بشر» وأولئك اللائكة الأبرار يقولون ما يملا نفوسهم بالأمن والبشر والاطمئنان؛ 
E a N‏ 
وهذا يتضمن معنى الإيناس بإقراء السلام» فإقراء السلام فى ذاته إيناس» وفيه مع 
ذلك بت الاطنان وطيب الإقامةء وذلك اسببا الصن أي بسب ضركم فى 
- الجهاد» وصبركم على الطاعات وتجنب الشهوات» وصبركم على تحمل المكاره» 
وصبركم على البعد عن الأحبة» وقد روى عبد الله بن عمر» أن النبى َة قال: 
«هل تدرون أول من يدخل الحنة من خلق الله؟». قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
«المجاهدون الذين تسد بهم الشغور» وتنقى بهم النار» فيموت أحدهم وحاجته فى 
نفسه لا يستطيع لها قضاءء فتأتيهم الملائكة فيدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»"''. 
ولقد روى أن البى مل كان يآتى على قبور الشهداء كل حول فيقول: 
«السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»"» وکا و وو غین 
يفعلون ذلك» ولم يذكر علي مع أنه بطل الحهاد الأول بعد رسول الله ية وهو 
أعرف الناس بعد الرسول بحق الجهاد وهو القائل : (الجهاد باب من أبواب الجنة). 
وإن النبى َة قال: «الجهاد ماض إلى يوم القيامة»"ء وإن المسلمين هانوا 
على أنفسهم يوم بث أعداؤهم التخاذل عن الجهاد» فأطاعوهم» فخذلهم الله 
تعالى» ولا تزال تطلع على المتخاذلين من المسلمين عن الجهاد» فقد ساروا وراء 
أذيال النعم» وصاروا عاملين لأعدائهم يقدمون لهم أسباب الال الذى يستخدمونه 
ثم بين سبحانه أن هذا الجزاء هو خير الجزاءء فقال: ظ فنعم عقبى الدار 4 . 
الفاء للإفصاح» أى إذا كان ذلك هو العقبى والنتيجة» فنعم هذه العقبى»› 
وتلك النهاية. 


(۱) سبق قریبا. (۲) انظر ما جاء فى البداية والنهاية - ج٤/‏ ۸ 
(۳) رواه ابو داود: فى الخزو مع أئمة ا لحور .)۲۱۷١(‏ 
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أوصاف الضالين 
قال الله تعالی : 


سے 
ا ر سم کر سے ر سے س اا ا سے م 


زين ينقضون عهد اللو من بعك مرشقهء وبقطعوب 
٠‏ ا ا رو ت ر لار و ا 
مرالله په ری ونا اوليك هم اللعنة 


STE I< >‏ ا کا م ور 8 ° 
و ومسو لار الله یبط الرزق لمن اء وبق دروف حرا 


سے 
1 ر سے ور 0 رو ر 


کے کہ ر e‏ 2 م >< ج ت 
با ليوةالدياوما ل الدنيافالاخرةالامتع نو وقول 


الذن کرو HEE‏ روان یلا کک ll‏ 


ھچےے د ن -ہ ےہ Ke‏ ۶ م 


i‏ ا ك ناب ز۷ G2‏ األذن ءامو 
قلوبھ م بذ كرا اه الا زڪر الله تطہ قلاات 4 ټ 


آذ تاوا وییو اال E‏ 


هذه أوصاف الذين عتوا عن أمر ربهم» وخرجوا عن جادة الحق» وأوصافهم 
فى مقابلة أوصاف المؤمنين» وهم متصفون بصفات ثلاث» جعلتهم يمردون على 
الكفر والطغيان» وهذه الصفات الثلاث هى: نقض عهد الله » والثانية: قطعهم ما 
أمر الله به أن يوصل» والثالثة : الفساد فى الأرض . 

أما الأولى فقد بينها سبحانه وتعالى  :‏ والّذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه 4 وعهد الله تعالى بدهى تدركه البديهة السليمة؛ لذا سمى دين التوحيد» 
فطرة الله تعالى التى فطر الناس عليها. وهى إدراكها حقيقة» حتى إن بعض 
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العلماء المسلمين قال: إن إدراك الله تعالى تدركه البديهة السليمة؛ لذا سمى دين 
التوحيد» فطرة الله التى فطر الناس عليها. وقد نص على عهد الله فى قوله 
تعالی : وإ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم ورأشهدهم على أتفسهم ست 
رکم قالوا بی شهدنا ان د تقوأوا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين ”ت أو تقولوا إِْما 
أشرك آباؤتا من قبل وكا ذرية ن بعدهم أفتهلكتا بم فمل المبطلون © وكذلك نفص 
الآيات ولَعلّهم يرجعون 9 5 4 [الأعراف]. 

ولم يترك الناس بعد هذا العهد الذى أخذ بمقتضى الفطرة» بل ونقه بمیثاق› 
ولذا قال تعالى : [ من بعد ميثاقه 4 وهذا الميثاق الذى وثق به الرسل الذين أرسلهم 
مبشرين ومنذرين ظ ... وإن من أمَة إلا خلا فيها نذير 9© 4 [فاطر]ء وقال تعالى: 
لإ ... وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا 3© 4 [الإسراء]. 

ولقد جاءت النذر بهلاك الأمم التى فسقت عن عهدهاء فكان ذلك توثيقا 
بعد توثيق » وإنذارا بعد إنذار» ومع ذلك نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه . 

الصفة الثانية: قطعهم ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام» والعلاقات 
الاجتماعية الفاضلة على ما بينا فى معنى قوله تعالى فى صفات المؤمنين 
لإ ودين يصلون ما أَمر الله به أن يوصل ). 

الصفة الثالفة : أشار إليها سبحانه وتعالى بقوله: ظ ويفسدون في الأرض 4 
الفساد فى الأرض ألا يقوم فيها النظام الاجتماعى على التكافل بين الآحاد» 
ا و رال تج فی عل ف راا د الفا ي 
الحماعة» وألا يراعى لهم حق» وأن يكون التفاوت الظالم بين ٠‏ الآحادء» وألا يكون 
ضابط يحمى الضعفاء من الأقوياء والأغنياء من الفقراء» وأن يسود الظلم من 
الحكام لرعاياهم» فإن ذلك فسادا أى فساد» وقد رأينا حكاما ظالمين يقتلون الرعية 
بغخير حق إلا أن يقولوا ربنا اللّه» واللّه أكبر» ويدعون أنهم يصلحون وهم 
المفسدون؛ لآّن أساس كل نظام العدل. إفساد أى حكم بالظلم أولاء وما يتبعه 
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یی ی وا ا ا ر و 
الفساد. ولقد قال أبو.العالية: «ست صفات فى المنافقين» إذا كانت الظهرة (أى 
السيطرة) على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء 
وإذا ائتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل»› 
وأفسدوا فى الأرض» وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا ثلاث خصال: إذا حدثوا 
كذبوا» وإذا وعدوا أخلفواء وإذا ائتمنوا خانوا). 

وإن النفاق دائما وليد الاستبداد الغاشم» والظلم الطاغى» وقد رأينا 
وشاهدنا. 

وقد بين الله سبحانه الجزاء الأوفى للذين لايؤمنون» فقال تعالى : ولىك 
هم اللعنة وهم سوء الدار) اللعنة هى الطرد» وقد ذكرت غير مقيدة» فإنها فى 
الدنيا أو الآخحرة» أما لعنتهم فى الدنيا فالمقت الشديد والبخض والكراهية» وسوء 
الأحدوثة» واقتران حياتهم بالخوف من الناس» والاضطراب النفسى حتى يموتوا 
بغيظهم» وسوء الحديث عنهم تنوارثه الأجيال جيلا بعد جيل . ويقال فيهم ما قاله 
الشاعر البطل محمود سامى البارودى : 
زالوا فما بكت الدنيا لطلعتهم ولا تعطلت الأعياد والجمع 


واللعنة فى الآخحرة: الطرد من رحمة الله ورضوانهء فلا ينظر إليهم ولا 
یکلمهم الله ولا یزکیهم لوهم سوء الذار4 والدار هى الآخرة وسوءها جهنم 
وبئس المهاد. 

وإن المشركين كانوا يترون الهم ونفوذهم» والمؤمنون كانوا فى أكثرهم فقرا 
وضعفا وكانوا يعقدون ملازمة بين رضا الله والفقر» فمن كان غنيا فهو موضع 
رضا اللّه» ومن كان فقيرا ضعيفا فهو موضع مقت الله تعالى» فازدادوا بذلك كفرا 
وطغياناء فبين الله سبحانه أنه لا ارتباط بين الخنى والإيمان» ولا بين الضعف 
والكفر. 
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قال تعالت كلماته  :‏ الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الذي 
رما الحياة الدنيا في الآخرة إلا ماع 9© 4. 

ار سبحانه وتعالى الآية الكريمة بلفظ الجلالة الذى يطالبهم الله تعالى 
بعبادته وحده من غير آن یشرکوا به شيئا» وبين سبحانه آنه هو الذى يبسط الرزق 
لمن یشاء» آی يمده ویجعله ممدودا واسعا»ء ویقدره لمن يشاء أى يجعله محدودا 
قلیلا» کقوله تعالی: ‏ ... ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا يكلف الله تقس 
إلا ما آتاها ... (© 4 [الطلاق]. 

والمعنى فى تصدير الآية بلفظ الجلالة هو أن الله تعالى هو الذى بسط لكم 
الرزق» فكان حقا عليكم أن تشكروا لا أن تكفروا وتشركوا أحجارا. وهو الذى 
قدر الرزق للضعفاء والفقراء فصبروا فحق لهم التكريم وحسن الجزاء» ولا يستوى 
المحسن والمسىء» ولا الأعمى والبصير. 

وإن الله الذى بسط الرزق وقدره لم يجعل أمر الدنيا فى السعة والضيق دليلا 
على الرضا أو البغض إنما هذا للاختبار» فهو سبحانه وتعالى بختبرنا بالتوسعة 
ویطالب بالشکر» ویختبر بالقدر والضیق ویطالب بالصبر» وکل له جزاؤه. 

وإن أولئك المشركين بسط الله تعالى لهم فى الرزق فلم يشكروا؛ ولان 
الشكر يقتضى أن يحسوا بفضل المنعم» لا أن يحس فقط بالاستمتاع بما أعطى» 
والاستطالة به على الناس وإن ذلك ينشاً من الفرح ببسط الرزق› لا ينشاً من القيام 
Sa SG‏ 
الشر والخر فة ٠‏ © 110011 واخداس اكا اا عة بها 

ولقد قال فى ذلك: [وفرحوا بالْحَياة الدتيا 4 أى إن الكافرين فرحوا با 
بسط الله تعالى من الدنياء ففرحوا بها فرحا أدى إلى أن بطروا معيشتهم» وغمطوا 
الناس حقوقهم» وإن فرحهم بالحياة الدنيا لم يكن فرحا يذوقون حلوها ومرهاء بل 
فرح استعلاء واستغواء لا یلاحظون إلا آنھا متعتھم یستکبرون بها على غيرهم» 
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وينسون فى سبيل ذلك كل حق عليهم» ولا يعرفون أن المتعة حق يتبعه واجب» 
وبذلك تكون متعة لا يعقبها خير فى الآخرة ينالون به نعيما مقيما؛ إذ لم يلتفتوا 
إلى الآخرة وما فيهاء # وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ‏ التنکیر فی «متاع 4 
افير لا الك أى الإمتاع نزر قليل» لا بقاء له» لانه سرعان ما يزول إذ هو 
فى الدنياء والدنيا زائلة» ويقول الزمخشرى فى ذلك: (وخفى عليهم أن نعيم 
الدنيا فى جنب نعيم الآخرة ليس إلا شيئا نزرا يتمتع به كعجالة الراكب» وهو ما 
OED rS a‏ 

ولقد ذکر الله تعالی فی آیات أحر» مثل قوله تعالى: ‏ ... قل متاع الدنيا 
قليل والآخرة خير لمن اة ی رلا تظلمون فتیلا © ) [النساء]ء وقوله تعالى: # بل 
ثرون الحياة الديّا 9© والآخرة خير وبق © ) [الأعلى]ء وقوله تعالی: 
ل[ أيحسبوذ أَنمّا نم دهم به من مال وبين ® نسّارع لهم في الْخيرآت بل ل 
يشعرون 69 4 [المؤمنون]. 

وإنهم يتعللون لكفرهم الطاغى بأنهم لم تجئ إليهم آية تثبت رسالة النبى 
ييو ويطالبون بآية كونية» كالآيات التى جاءت للأنبياء السابقين مستهينين بالآيات 
المتوالية التى جاء بها محمد باه أو غافلين عنها « ويقول الذين كقروا ولا أنزل عليه 
آية من رَه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي ليه من اناب ® 4 . 

إن هذا من تعنتهم ومحاولة إعناتهم للنبى وء وحالهم كحال الأعمى الذى 
لا يحسن أن يعيش فى ضوء الشمس وحرارتهاء ويقول لا توجد شمس ولا 
فع وا الیب إلا فی مفاعو الے فته فو نک مال بج هه طلا 
ملكا رسولاء» وطلبوا أن تفجر الأنهار» وغير ذلك من المطالب التى ساقوهاء وما 
هى إلا تعلات الكفر والإشراك» ولقد تحداهم القرآن أن یآتوا بعشله أو بعشر آيات 
من مثله فعجزوا» وکان عجزهم دلیلا على آنه من عند اللّه» ولقد أمر الله سبحانه 


. ۹ الکشاف : ج۲/‎ )١( 
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STAs 
وتعالى نبيه أن يرد عليهم بان الذى دفع إلى طلب هذه الآية هو ضلالهم»‎ 
وإصرارهم على الي والعناد» وفد حاءت هذه الآيات وأشباهها ل سبقوهم‎ 
وكفروا وضلوا سواء السبيل» أمر الله نبيه فقال: ظ قل إن الله يضل من يشاء ويهدي‎ 
. ) إليه من ناب‎ 
آناب 4 رجع» أى رجع إليه» وابتدا السير فى طريق الهداية» فإن الله‎ 
بأخحذه مله بج تقل الى نور ربه» والمعتى: الدب كب الله تعالى عليهم‎ 
الضلالة» وهم الذين ساروا فى طريق الغراية یکتبهم سبحانه من الضالين فتعمى‎ 
قلوبهم عن إدراك ما فى الآيات من أمارات الحق وهدايته» وإن كانت هى فى ذاتها‎ 
. منيرة بينة» أما الذين عادوا إلى ربهم وأنابوا إليه فإنه يهديهم إليه سبحانه وتعالى‎ 
وهذا يفيد أن الذين يريدون آية غير القران وغير ما جاء على يديه من‎ 
خوارق العادات كالإسراء والمعراح إنما يريدون هذه الآية إمعانا فى ضلالهم.‎ 


أولاها: التعبير بالمضارع فى قوله تعالى: ظط ويقول الُذين كفروا) فيها إشارة 
إلى تكرار قولهم هذا وهم مبطلون. 

الثانية : التعبيز بالموصول يدل على أن الصلة علَة الطلب» فكفرهم هو علة 
طلبهم» أى آنهم سبقوا إلى الكفر فاعتنقوه» ثم حاولوا الاستدلال لتأييده» فما 
ا ا ا طا ا واا و و ر لا ات ا م عا 
ومثلهم كمثل القاضى الذى يحكم ثم يحاول تقديم البينة لإثبات ما حكم به. 

الثالثة : أن الهداية تكون لمن فتح قلبه للرجوع إلى الله؛ ولذا عبر بالماضى 
فى قوله: لمن أناب ‏ أى من فتح قابه للإنابة إلى الله فأخذ الله سبحانه وتعالى 
بيده إلى الحق» والتعبير بالضارع فى قوله تعالى: ظ ويهدي إليه ). لاإشارة إلى 
تكرار الهداية بشرطها من غير إجبار على كفر» ولا طاعة» بل الطاعة بالإرادةء 
اتا اھ ات 


1 تفسير سورة الرعد 
DDD DIODE TID HRH î mî î mq î î î‏ 


< 

وقد قال الزمخشرى فى الكشاف فى قوله تعالى: « يضل من يشاء ويهدي 
إلیه من اناب که قال ما خلاصته: کیف کان قوله يضل من يشاء ویهدی إليه من 
اناب ردا لقولهم : نولا أنزل عليه آية من ره 4؟ فاجاب بان قوله تعالى يضل من 
LT E‏ 
الآيات الباهرة المتكاثرة التی أوتیھا رسول الله اة لم یؤتها نبى قبله» وكفى بالقرآن 
وحده آية» وراء كل آية» فإن جحدوها ولم يعتبروا بها وجعلوه كأن آية لم تنزل 
عله ق كان رفغا لعجن والاستكارء فكانه قل ل ما اغف ادك ونا 
آشد تصميمكم على كفركم» إن الله يضل من يشاء ممن كان على صفتكم من 
التصميم وشدة الشكيمة» فلا سبيل إلى اهتدائكم NEE‏ 

وإن ذلك بيان يليق بقام الزمخشرى فى البيان» وإدراك ملامح القول» وهو 
لا ینافی ما بينا من قبل» وإن زاد معنى التعجب من صلابة تقهم. 

وأناب فى قوله تعالى: ظ ويهدي إليه من ناب معناها: أقبل إلى الحق» 
ودخل فى توبة الخير؛ لأن أناب معناها اللخوى دخل فى التوبة» والمناسب هنا 
و 

فف نن الك الي الب اا من لاطا ولان ان 

این آمتوا طمن فوبُُم بذک الله لا بذ كر الله تطمتن اقلوب ® ) . 

دين آمنوا) بدل أو بيان لقوله تعالى فى الآية السابقة: ظ ويهدي إليه من 
ناب )» فهى بدل من قوله: لمن اناب وعلى ذلك يكون محل (الّذين 
آمنوا » النصب؛ لأن لمن ) محلها النصب» على أنها مفعول به ل يهدي )» 
ویكون قوله تعالى: ‏ وتطْمن فَوبهُم بذكر اله ألا بذكر اله ) الفعل ظ تطمين ) 
يكون معطوفا على [يهدي 4 ويكون الفعل المضارع معطوفا على مثله» وليس 
فى الكلام السامى عطف مضارع على ماض. 
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< 

آی أن الله یهدی من آناب» وهم الذين آمنوا وصدقوا وأذعنوا» وتطمئن 
قلوبهم إلى ذكر الله تعالى بهذ الهداية» والرجوع إلى الله تعالى وبذكر الله 
وذكر الله تعالى يجعل القلوب مطمئنة؛ لأنه إذا امتلاً القلب بذكر الله تعالى سكن 
إليه» وأصبح لا يبالى شيا من كوارث الدنياء فالقلق والفزع» والخوف من 
الحرمان» والشدائدء كل هذا يذهب» ولا يكون شيا إذا عمر القلب بذكر الله 
فلا يكون فيه فراغ لشىء من هذا الخوف أو الفزع؛ وذلك لأن الأنس بالله يوجد 
فى القلب اطمتنانا» وجعل اللفس فى حال راء ل مته وفخفرته: 

وقد قرر الله تعالت حكمته هذا المعنى فقال: ألا بذكر الله تطْمئن 
اقلوب )۰ آی آنها تكون فى فزع هالع إذا لم تذكر الله فإذا ذكرت الله تعالى 
هان كل شىء؛ لأنها حينئذ تلجاً إلى حصن من القرار» لا تصل إليه عوامل القلق 
والاضطراب» وقوله تعالی : لإ بذکر الله 4 بتقديم الجار والمجرور على الفعل يفيد 
االاختصاص ٠‏ أآى بذكر الله وحده لا بشىء آخحر تطمئن القلوب» و(ال) فى 
لإ القلوب ) لبيان عمومهاء فالقلوب كلها لا تطمئن إلا بذكر الله تعالى؛ ولذلك 
a Sh E‏ نا اة مر الاعان 
غير غامرة: 

وإن المؤمنين لفرط إحساسهم بالواجبات عليهم وإدراكهم للنذر تقشعر 
جلودهم عند سماع القرآن» a IR‏ ولا يدهت :ذلك 
إلا ذكر الله تعالى» اقرا قوله تعالى : ل اله رل أحسن الحديث كتابا متشابها ماني 
تقشعر منه جلود اُذين يخشون رهم تم تلين جلودهم وفلوبهم إلى ذكر اله ذلك هدى 
الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد © 4 [الزمر]. 

ذلك جزاء معنوى للمؤمن الذاكر لله تعالى العامر قلبه بأنسه ونوره» وفى 


الآخحرة يكون هذا الجزاء» وجزاء رضوان الله تعالى» ونعيم الحنةء وقد ذكر 
سبحانه وتعالى ذلك فقال عز من قائل : 
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[ الّذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب © 4. 

هذا جزاء أخر» غير جزاء الاطمئنان والقرار الذى يختص به المؤمنون دائماء 
# طوبى لهم 4 وهى على وزن فعلى كبشرى» وزلفى» وأصلها طيبى» وقعت الياء 
ساكنة بعد ضمة فقلبت واواء وقد قال الزمخشرى عالم الان ف ص ها 
((وطوبى مصدر من طاب کبشری وزلفی› ومعنىی E E.‏ وطا 
ا لب ن ر و كه راي لك رماي اك ردن 
لكک». | 

وعلی کلام الزمخشری تکون هذه الكلمة السامية ححية من الله تعالى لعباده 
المؤمنين› وتکون هذه التحية مقررة لهم بآن لهم السلام والاطمتنان› والطيب فى 
إقامتهم فى الجنة» بدليل ما جاء معطوقًا عليهاء وهو قوله تعالى: ل وحسن 
مئاب 4 أى مآب» ومرجع ونهاية هى حسنة فى ذاتهاء ليجتمع لها طيب الإقامة» 
وحسن الثواب» بل كلاهما من الثواب . 

وطوبی › محلها هنا الرفع› بدلیل العطوف عليهاء فإنه مرفوع . 

وقد و سسحانه وتعالى لاسشتحقاق هذه التحرة المباركة وصفين : 

الوصف الآول: الإعان. 

والوصف الثانى: العمل الصالح . 
E‏ وإن ساس الخير هو الإذعان للحق› تم الجهد به» تم العمل › نم 
ال لي مقتضى الإيان فى أعمال الحباة» اللهم هب من لدنك رحمة» وھیی 
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معجزة القران تسيرالجبال 


ا 


كدر اسا فأَةََّ ا e<‏ لهام 
رم 8< م ور س و 

لتوا لني م اا : زی اوح تالبك و 2 شم ی کفرودیال رن : 
۶ رصم عص ٣‏ ور رر 


لھ Fe RS‏ ڪٿ وليو م اي9 0% 


EE‏ کا 
ت سل کم م ر اقام ہے ر کے 2 کک 
آنا معا وبال الین 

ےھ وو ارو م کا 2 


aa a E‏ صنعوا قارعة اول امن دارهم ياي 
e‏ و $ ا دد ر 
وغد لله انا e‏ ولقد سې زئ رسل 


مم 


قا ا 4 0 اکم ا م 


و 
% 
Gr‏ 
£ 


ملت 


ا م الذى لاقى ما لاقى فى سبيل دعوة الحق أن ذلك 
سنة الجهاد فى سبيل دعوة الرسل وقد أتيت فى رسالته بأمر خطير› > (فاصبر کما 
صبر أولوا العم من الرسل ... 2© ) [الأحقاف]. 

قال تعالى : [ كذلك أرسلتاك في أَمَة قد حلّت من قبلها أمم )» أى كذلك 
الاران الاه ار اا ا ا ن ی ا ا ای 1 
ذلك الإإرسال الذى حمله الواجبات الكبرى والجهاد الأعظم» والمشبه به إرسال 
الأنبياء السابقين» فالإشارة هى إلى إرسال الرسل السابقين. 
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n 


N 

عه قول د الا إل اران الى وخر ال را 

هو إرسال الرسل إلى الأمم الأخرى» والمعنى على هذا أن ما تعانيه من إنكار 

المنكرين فى سبيل الحق الذى لا ريب عاناه من قبلك رسل سبقوك فى أمم قد 

ا و ی ا 
کلاما مجابا ولا تسلیما سهلا لا معاناة فيه . 


قوله: في أَمَة قد حلت من قبلها أمم &» أى أمة الشرك التى قد مضت من 
قبلها أمم على مثل ما هى عليه من إنكار وجحود ولاقى رسلهم منهم مثل الذى 
تلاقى من عنت واستهزاء وسخرية» وإيذاء لمن اتبعوك» وفتنة لاضعفاء فى دينهم› 
وعناد ومحادة لله ولرسوله» ولأهل الحق؛ ولذلك قال تعالى: قد خلت من قبلها 
مم چ آى مضت من قبلها آمم. 

ف ا ر و ر 
لهم الذي أَوحيتا ايك اللام للتعليل» والمعنى أرسلناك لتتلو عليهم القرآن الذى 
أوحيناه إليك» والتلاوة القراء المتتابعة المتناسقة فى اللفظ والمعنى» ويصح أن تكون 
معنى الترتيل» وقد نقل إلينا القرآن متلوا مرتلاء فلم تثبت روايته هو بذاته فقط› 
بل تواتر طريق ترتيله» فجبريل الأمين علم النبى ميو ترتيله» كما حفظه القرآن 
ذاته ؛ ولذلك نزل القرآن منجماء ليحفظه النبى يا مرتلا؛ ولذا قال تعالى فى 
SOI SCE‏ ل ... كذلك لبت به ادك ورتلتاه ترتیلا © 4 
[الفرقان]. 

ومع هذا الترتيل الذى تذهب به المعانى فى النفس حالهم حال إنكار شديد؛ 
ولذا قال تعالى : لإ وهم يكفرون بالرحمن 4 وقد نص على كفرهم بالرحمن»› وکان 
التعبير بالرحمن عن الذات العلية مع أنهما اسمان للذات العلية» ولا تتغير الذات 
بكثرة أسمائهاء وإن التعبير بالرحمن لملاحظة الرحمة الشاملة» فهم مغمورون 
برحمته فى وجودهم وكلاءتهم» إذ هو الذى يكلؤهم فى السموات والأرض» ومع 


| تفسيرسورة الرعد 
IHIODCUUUEOHTUUIUUIULUEHFUOUUUUUUUUDIUIIUIDIUIUDEIHHIGUUUITDIIOLIIDEUULUULUUUUIHUUUUIIUIHIIHT e‏ 
yk‏ 


أن نعمه سايقة لهم ور حمته لهم› کفروأ به» والتعبير بالمضارع يميد استمرار 
کفرهم ردو انا عك ان 

ولقد روى آن العرب كانوا فى إيانهم الناقص بالله سبحانه وتعالى ما كانوا 
يعرفون إلا لفظ الجلالة» حتى إن النبى لاا وهو يملى شروط صلح الحديبية 
وابتدآه بسم الله الرحمن الرحيم»› قالوا: الرحمن هر رحمان اليمامة لا نعرفه قل 
باسمك اللهم» وقد نزل فيهم: ظ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى ... 9© 4 [الإسراء]. 

وقد أمر الله تعالى أن يعرفهم بالرحمن فقال تعالت كلماته: قل هو 
ربي ۰€ ای هذا الذی یکفرون هو ربی الذی خلقنی وربانی وقام على شئونی› 
فهو الحى القيوم القائم على كل شىء» وهو الله. 

عليه توکلت )» أى عليه وحده توكلت فى الدنيا؛ لأنه هو القائم على كل 
تفس .غا کیت : وتقديم الحار والمجرور على الفعل للدلالة على القصر» ا 
آتوکل على غيره» والت وکل ا العمل › بل إن التوكل بين آمرین کلاهما 
باطل» الأمر الأول أن يعتقد أن الأسباب وحدها هى التى تؤثر فى النجاح› 
وينسى قدرته المحيطة بكل شىء» والثانى من الباطل التواكل» وهو أن يهمل الاّخذ 
بالأسباب» بل يأخذ بالأسباب» ويترك الوصول إلى النتائج لله سبحانه وتعالى فهو 
تعالت فدرته يغفل عن شىء والقادر على کل شىء ظ وإليه متاب 4 (متاب) 
مصدر ميمى لتاب بمعنى رجع وتقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص» آى أن 
مر جعی إلبه وحده» وله الحساب وحده» وله الثواب والعقاب و حده» شريك 
له» فا ملك اليوم لله الواحد القهار. 

وإن المشركين طلبوا آيات: [ وقالوا لولا نزل عليه آية من ره ... © 4 
[الأنعام]ء وکآنهم 5 بعتدون با جاء الت من معجزة القرآن» وآنه سسحانه 
وتعالی محداهم أن يتوا بسورة 2 مثله »› ودا ع ي وظهر إعجازه» ولم يکن 
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لای آية عير ذلك التحدى الممجز» ولآجل ذلك بين الله انه وتعالی مقام 
القرآن فى ذاته» وأنه أغلى كلام فى الوجود» ولو أن كلامه يسير الجبال لسيرهاء 
ولو ان قرآنا يقطع الأرض أجزاء لقطعهاء فقال ا 


ل ولو أن قرآنا سيْرّت به الجبال أو قطْعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر 


فى السيرة النبوية أن نفراً من كفار قريش ذهبوا إلى النبى ية يتحدونه 

فيهم أبو جهل» وعبد الله بن أمية» فقال عبد الله: إن سرك أن نتبعك سير لنا 
جبال مكة بالقرآن فادعها عنا حتى نتفسح فإنها أرض ضيقة» واجعل لنا فيها عيونا 
وآنهارا؛ حتی نخرس ونزرع فلست كما زعمت بآهون على ربك من داود حين 
سخر الجبال تسير معه» وسخر لنا الريح لنركبها إلى الشام نقضى عليها ميرتنا 
ی ا 
فلت آهون غل زیا م سلعان بن اود وای نا تھ ن كلات جدد» او 
من شتت انت من رانا فس كان تجن الوت + ولت أغون عند :الله هن 
عیسی ابن مریم . 
ولقد حكى القرآن الكر e A‏ 

۶ .. أن تمن لَك حى تفجر لتا من الأرض ينبوعا © أو تكون لك جنة من تُخيل, 
وعتب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا © أو تسقط السّماء كما زعمت علينا 
کا © 0 1 ن ارا ا 
وقد نزلت هذه الآية الكرعة: ل ولو اَن قرآنا يرت به الْجبّال أو قَطَعت به 
الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا ي ولا نقول: إن آقوالهم التى رواها 
القرآن الكريم عنهم أم التى روتها كتب السنة هى السبب فى نزول هذه الآية كما 
ذكر فى أسباب النزول» آم أن الآية الكرية جاءت لتحقيق معنى فى القرآن لا 
يوجد فى غيره من الأمور الخارقة للعادةء فالاآية الكريمة تبين أن القرآن أعلى من 
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i EEE 


کل ما ذكروه وطلبوه من آيات لولا آنه من طبيعة غير طبيعتهاء ومنهاج غير 
e E EO a‏ 
القرآن فباق خالد إلى يوم الدین» يتحدی الآّجیال كلها شامحًَا عالبًا أن تآتى بمثله› 
كما تلونا من قبل: ظ فل من اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا الْقرآن لا 
تون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظّهيرا ۵ 4 [الإسراء]. 

يقول تعالی : ل ولو اَن قرآنا سرت به الْجبًال أو قَطْعّت به الأرض أو كلم به 
الموتی ) ی لو ثبت أن قرآنًا يقرا ویتلى سيرت به الجبال» فانتقلت من أماكنهاء 
وانفسحت عن شعابها لتتسع رقعة للزرع والخراس» أو قطعت الأرض فتشققت - 
لا تكون منها بحار تجرى فيها المياه» أو يكلم به الموتى بمعنى آنه بحييهاء ثم 
يكلمها» وجواب الشرط محذوف يفهم من سياق القول» وهو لكان هذا القرآن» 
ولکن الکلام لا یسر الجبال» ومع ذلك فھو آقوی تأثیرا» وکان یکن أن یؤثر فی 
لوا لر کن اا ف د ول ان 0 وکما قال سبحانه: 
4O .. iG eh e‏ 
EEE O ET‏ 
قسوة» بل لله الأمر جميعاء الاضراب للانتقال بين هذا إلى بيان أن اختيار 
المعجزات من أمر الله» وله وحده كل الاأمر. 

ویقول تعالی : « أفلم باس الین آمنوا أن لو يشاء الله لَهدى الناس جميعا )» 
فسر كثير من المفسرين أن ييئس هنا بمعنى لم يعلم»ء وساقوا شواهد من العربية 
للدلالة على ذلك» وفسرها الزمخشرى بذلك» وبجواز أن تکون ييئس جعنى 
اليأس» وهو اليس من إمان المشركين» ويزكى هذا قوله تعالى بعدها: أن لو 
يشاء الله دى الاس جميعا )» ولنترك الكلمة له فهو يقول رضى الله تعالى عنه: 

«ومعنى أفلم ييأس أفلم يعلم قيل هى لخة قوم من النخعء وقيل إنما 
استعمل اليأس معنى العلم لتضمينه معناه؛ لأن اليائس عن الشىء عالم بأنه لن 
يكون» كما استعمل الرجاء فى معنى الخوف» والنسيان فى معنى الترك لتضمن 
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ی و ا ی ا ی ا 
a E e e‏ أن أو يشاء 
الله 4 بامنوا» على معنى أولم يعتظ من إيمان هؤلاء الكفرة ل لو يشاء الله لَهَدَّى 
الناس جميعا 4 . 

ومعنى الكلام الأخحير» آفلم ييئس الذين آمنوا من إيان الكافرين» ويعلموا 
ا ق ی 

وقوله تعالى: فلم ييأس ‏ الفاء للإفصاح عن شرط مقدر مؤداه أن تكون 
المعجزة فى هذا المقام من الإعجازء يقول الذين كفروا غير معتدين بها» فلم ييئس 
الذين آمنوا من إيانهم» والاستفهام لإنكار الوقوع أى للمعنى» ونفى النفى إثبات» 
والمعنى ييئس الذين آمنوا من أن يهتدوا» ويعلمون أن لو شاء الله لهدى الناس. 

والمعنى لو شاء الله إعان الناس جميعا لآمنوا» ولكنه سبحانه وتعالى تركهم 
ليطهر المؤمن عن نيته» ويعلم الكافر عن ضلاله» وتركه الحق» ويكون الجزاء عقَابً 
أو واا 

وكان على الكافرين أن يرجعوا عن غيهم» ويسيروا فى طريق الرشاد» 
فالقوارع تنزل بهم قارعة بعد قارعةء أو تحل قريبا من دارهم؛ ولذا قال تعالى: 
ولا يزال الّدين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قَريبًا من دارهم 4 القارعة: 
الكارثة الداهية أو الشديدة التى تقرع حسا قرعا تن تنبههم إلى ما هم فيه من 
الضلال» فمن لا ينهه الدليل والبرهان» ولا يجديه البرهان لا يتنبه بالعقل» بل 
لابد من الشده تقرع حسه»ء وكان الإقدام قبل النبى ية إن لم يقتنعوا وعائدوا 
ینزل بهم ما يزيل دیار» آو ريح صرصر» أو غرق› وغير ذلك ما يبيد خحضراءهم› 
وتبقی من بعدهم من اتبع النبيين» أما محمد» فإن رسالتهء باقية خالدة» لا يؤثر 
فى اتجاهها كفر من كفر» ولكن يغالب الكفر بالإمان» ليكون من بعدهم من يعبد 
الله تعالى» ويدعو إلى ربه؛ ولذلك كانت القوارع التى تقرع حسهم» ليست 
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إبادة» ولكنها مغالىة» ودفع الفساد» فالقارعة التى تصيب الكافرين هزية منكرة» 
تنزل بهم كالتى نزلت بهم ببدر» والخندق» وكأحد فقد رجعوا فيها إلى حنين 
من الغنيمة بالآيات» وإن كان المسلمون توجهوا بهم قرع» وكان تعليماء 
وتوجیهاء کما قال تعالی : ل إن يمسسكم قرح ققد مس الْقوم قرح مَثله... C9‏ 4 
[آل عمران]» لکن قرحهم کان هزيمة» وقرح المؤمنين لم يكن انهزامًا ولا فرارا. 

SS‏ آو تحل قريبا من 
دارهم » فی السرايا التى يبثها النبى ياي فقد كان يبقيها النبى ية حول مكة تدعو 
إلى الله» وتنذرهم» حتى كان صلح الحديبية» وبه أمنوا على أنفسهم» وأخحذ 
الناس يدخلون فى دين الله فى مكة وغيرها. 

وتلك القوارع» والسرايا التى تحل قريبا من دارهم» حتى يأتى وعد الله 
بالنصر الحاسم» وأن تكون الكلمة للإسلام فى البلاد العربية وما وراءهاء وهذا 
معنی قوله تعالی : ل حت يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ) . 

وإن المشركين كانوا يستهزئون انی بی فی إبان نصرته» کانوا فی إبان 
مقامه فى مكة» وهم يحسبون أنه فى قبضة آيديهم والله ناصره» وخاذلهم»› آلم 
ازم رارك بهت نيت هرقن اهم قى زاك عن الل 86 «لقد مر أمر ابن 
ات کا | 

وقد بین الله تعالی أن النبیین استهزئ بهم كما استهزئ به» فإن من لا يدرك 
الحق يهزأً به» ومن استغرقتهم المادة يستهزئون بآهل الحق» والعالى والروح؛ ولذا 
قال تعالی : 

وقد اھر برل ت قبت انیت لین قروا فم دنهم فکیف کاد 

ل[ استهزئ برسل) جاءوا مبشرين ومنذرين من قبلك» والاستهزاء يدل على 
جهل المشركين با يستهزئون» ونسيانهم فضل من يسخرون منهم» ويدل آيضا على 
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N 
آنهم لا ينظرون للأمر نظرة من يجد ولا يهزل» ويل خان سيطرة العبث العابث»›‎ 
واللهو الماجن على نفوسهم» وهذه حال تحير الداعى إلى الحق من ين يحملهم‎ 
لنبيه ليتسلى عن إعراضهم واستهزائهم ولئلا يذهب به اليس من قومه» وألا يرجو‎ 
الانتصار منهم › فقد استمر اللاستهزاء وآملى لهم» أف آعطاهم ملاوة من الزمن›‎ 
: حتى ظنوا آنه لا عاقبة موّلة تنتظر هم ؛ ولذا قال تعالى‎ 
. امیت لین کفروا خد فک کان عقاب ي‎ 


أمليت كما ذكرنا أعطيتهم ملاوة من الزمن إمهالا لهم من غير إهمال 
لاستهزائهم› وسخريتهم من الحق» والفاء لبيان آن ما بعدها مسبب عما قبلهاء 
والمعنى كان ي سببا للإملاء 0 حتی ياخذهم› وهم لا يتوقعون» مثل 
قوله تعالى : ظ وأملي لهم إن كيدي متين 629 4 [الأعراف]. 

ّ للدلالة على التراخی» آی آنه آمد لهم آمدا غير قصیر» حتى ظنوا أنه 
لا مؤاخذة على ما يفعلون» وغرهم الغرور» وحسبوا أن الدنيا قد طابت لهم 
بحذافيرهاء ثم آخذتهم» أى أشعرتهم بسلطانى» وأنى أمهل ولا أهمل والأخذ 
كناية عن الإإشعار بالسلطان؛ لأن الأخذ يتضمن أنهم صاروا غير خارجين عن 
سلطانه؛ لأن الأخذ أقصى ما يدل على التمكن» وأن يكونوا فى قبضته يصرفهم 
كيف يشاء» وذكر الله تعالى عقابه فقال: لإ فکیف کان عقاب 4 ياء المتكلم 
محذوفة على وجود ما يدل عليهاء والمحذوف مع وجود ما يدل عليه يكون 
كالمذكور» بل إن تقديره بجهله مذكور» لم يبين الله سبحانه وتعالى العقاب» 
ولك قا ا ا ل عل ا وغل اھ کان اسا قط ف ری ا 
جعل الأرض سافلها» ومن ريح صرصر عاتية» ولقد قال تعالى : وكأين من قرية 
أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها ولي امير ۵ 4 [الحج]. 
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وكما قال تعالى : « وكذلك أخذ ربك إذا أذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم 
شدید 4D‏ [هرد]. 


وفى الصحيحين: «إن الله ليملى للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته» . 
الأوثان لیس لها وجود حتى تعبد 
قال الله تعالی : 


فمن هو قاي كلتف شی پماکسبت و i‏ 


ا 
مد (E‏ 


توشر ل س هوشم آم یو م تيعو با لاتا ا 
کر الگا رهم وص دوعن 


ا ومن یسل لآ اک من کاو عدا بف الوه 


عد 


ا کا کک اھ و ما ر آله من اذ 
ياولعدابا لاخرواسقو من الله من واف ن 


هذا بيان لبطلان عبادة الأوثان» وهو برهان يستمد منهاء لا من أمر خارج 
عنهاء فالله الأعلی یوازن بین قدرته على کل شیء» وحیاطته لکل وقیامه 
تعالى على الأنفس» وبين الأوثان التى لا تضر ولا تنفع انها ل ةة لها فن 
عالم الأحياء» يقول تعالى: ومن هو قائ على ل س بمّا ّت الاستفهام 
هنا للتوبيخ› وبيان عجز آلهتهم»› وقدرة الله تعالى» وقائم معناها: القيام على 
شون الأنفس» خلقهاء وهى مربوبة لهاء وعالم بهاء ومحافظ عليهاء يعلم ما 
تسره وما تعلنه» وما تظهره» وما تخفيه. 

OE‏ ل فمن هو قائم على كل نفس 
بما کسبت » أى حفيظ عليهم رقيب على كل نفس منفوسة يعلم ما يعمل 
العاملون من خير وشر» ولا تخفى عليه خافية وما تون في شأ وما تتو منه من 
ران ولا تعملُون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه .. . © 4 [یونس]. 
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بھاء کما قال تعالى: # . .. هو الحي القيوم . . 2 4 [البقرة]ء وعبر عن القيام 
بهذه المعانى ؛ لن القيام يدل على الحر كة» والحركة ê‏ على معاناة الأعمال خیرها 
وشرها» وهو بالنسبة لله تعالى القيام على شئون هذا الوجود» وهو هنا الأنفس . 


ودکر الله تعالى كل نفس للدلالة على عموم ندییره للأنفس »› والعلم با 
تفعل من خير وشر» وقوله تعالى: #بما كسبت 4 يتضمن العلم بكل ما تصنع 
النفوس العاملة» والحزاء على ما تفعل › وفی ذلك بعضها لاانذار العصاة» کف فال 
تعالى : ب سواء كم من اسر الول ومن جهر به ومن هو مخف اليل وسارب 
بالتهار 9© له معقبات من بین يديه ومن خلفه بحفظونه م من أمر اللّه. 4O...‏ 

وقوله تعالی : ل أفمن هو قائم على كل تفس » لتمام الموازنة تكون التسوية 
مقتضية محذوفا مقدرا تقدیرہ کی لا يستطيع شيئاء ولا یقوم على شیء ولا يضر 
ولا ينفع. 

وقد اقتاد سبحانه وتعالى ا ضلالهم ى عبادة الآوثان» فقال تعالی : 
لإوجعلوا لله رای و ا ا را ی ج ا 
يشركونه فى العبادة مع آنها لا تنفع ولا تضر» ومع أن ذاته العلية جلت عن 
المشاركة» وتعالى عن ذلك غلوا شرا أمر الله تعالى نبيه الكريم أن e‏ 
حقىقتها › ولکنها من بيان الكنه والحقيقة يتبين بطلان ما يعتقدون قال تعالی : قل 
عر ی ر ا ا حت هه راا وإلا فھی 
حجارة لا تضر ولا تنفع› ولا تعقل ولا تدرك. 

سموهم چ آی ادکروا آسماءهم» وأوصافهم»› أف شىء لهم من الاشا: 
او هبل » أو نحو ذلك من الصفات التى تجعلها دونهم» فکیف يعبدون ما هی 
دونهم أو لا وجود لها فى حقيقة أمرهاء إلا أن تكون آحجاراء لا تنطی ولا 
نضصر › ولا تنفع. 
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لام تنبئونه بما لا يعلَّم في الأرض » أم للإضراب الانتقالى مع تضمنها معنى 
الاستفهام الإأنكارى التوبيخى› أى آتنبئونه بشىء لا يعلمه فى الآرض»› وهو 
خالقهاء والذى يعلم ما فی السموات وما فى الأرض» أى أتنبئونها بأمر لا وجود 
له» والمؤدى أنها لا وجود لها فى الأرض فهل تنبئونه بأمر لا يعلمه فى هذه 
اللأرض» وهذا كلام يؤدى لا محالة إلى أشياء لا وجود لها فى الأرض؛ لانها لو 
ن ا اعادو ارات لا وخرودغا ور کان ها وچود كالهة فی الا رص 
لعلمها سبحانه . [أم باهر من القول )» أم للإضراب عن السابق مع دلالتها على 
اللاستفهام التوبيخى الذى ينبههم إلى فساد قولهم› والمعنى أهذا العلم بظاهر من 
القول الذى لا يدل على حقيقة فقط. إغا آوهامهم جعلتهم يرددون ظاهرا من 
القول لا يستطيعون أن يقولوا فيه إنه شىء له وجود» وصفات اقتضت الاألوهية. 

والحقيقة آنه زين لهم وهم لا مدلول له جعلهم يكفرؤن» وهم لا يشعرون؛ 
ولذا قال تعالى : 

ل بل زين للُذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ) . 

بل للإضراب عن القول› آی آنه ما دام قد ثبت آنه لا حقيقة لأصنامهم التى 
يعبدونها» فأوصافهم لا تبت آلوهية» بل لا تثبت وجود لها نفع وضررء فالامر 
E‏ فخا و کان ذلك اال اشاس 
مکرهم» وتدبيرهم ضد الحق وهل الإيمان» وبه صدوا عن السبيل» وصدوا عيرهم 

عن الطريق السوى» وفى قوله تعالى : لإ وصدوا عن السبيل & قراءة آی آنه 

بهذا التزيين الضال صدوا عن الطريق الحق» وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك 
له» وهناك قراءة بالفتح› آى صدوا غيرهم عن الحق بالاعتداءء والإيذاء» 
والاس زا ال تا TE‏ القراءتان أنه لا مانع من الجمع بينهماء فهم 
أبعدوا بأوهامهم عن الحق» وأوغلوا فى الضلال بإبعاد غيرهم عنه. 


وأكد الله سبحانه وتعالى الحكم بالضلال عليهم› فقال عز من قائل : ومن 
یضلل الله فما له من هاد )» ی من يحکم الله تعالى بضلاله؛ لأنه سار فى طريق 
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هاد آی هاد» فلا هادى بعد الله. 

د ی اله ال و فان 

لهم عذاب في ال لحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من 
راقC9‏ 4 . 

ذكر الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية أن لهم عذابين» أولهما عذاب الحياة 
الدنياء والثانى عذاب الآخرة» ليس لهم من الله من واق. 

أما عذاب الدنياء فإنه واقع فى هذه الحياة» وإن لم يكن هو الأشق› 
قأئمة › م من عذاب الدنا الخزیان والذل» وصربت إلذلة› ومن عذابت الدنيا قتلهم 
بالإناب» وقد يكون عذاب الدنيا بآية من آية . 

أما عذاب الآخرة فهو أشق من عذاب الدنياء ويواجهون الله» وما لهم من 
الله من واق » فالله لا ينظر إليهم ولا يكلمهم» ويبدو لهم جهلهم» وضلالهم» 
ثم بعد ذلك جهنم التى جعلها مثوى الكافرين» و#من 4 فى قوله: # من واق ) 
نصير › بل إنهم یتقدمون إلیه سبحانه متناولین کتابهم بشمالهم» اللهم قنا شر ذلك 
اليوم. 
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: قال الله تعالى‎ 
اة ای وع لمرن ری لار‎ 
e چ ور ےم ص وو‎ 
رطل اباك عق ی آلر تاقوأ وَعقّف‎ 


گرا ایالتب بذ 
ر سے ر دت د َل 
o‏ راا 2 إنماأسبَ 


aS با اور ص ص‎ TT 
ن‌اعېدا روماو اترا ل‎ 
لك اداه وہ ر چ س رګ ور‎ 7 


ر ر 


ps ی‎ 


بين الله تعالی نعیم الجنة مقارنا بعذاب النار» فقال: لط مثل الجئة التي وعد 
اتقون تجري من تحتها الأنهار» ال ال و اا ت ا ت ای ی 
الأنكار ئ لظا :الع حال اة ال الى قا مالا عن رات ولا ادن 
سمعت» ولا حطر على قلب بشر» تجرى من تحتها الأنهاء فتكون متعة النظر 
ومتعة النفس» ومتعة السيم العليل» ومتعة الراحة» والظل الظليل»ء ومثل مبتدا 
خبره جملة تجرى من تحتها الأنهار» ويصح أن يكون الخبر مصدر» تقديره مثل 
الجنة كجنة تجرى من تحتها الأنهار» وفى ذلك معنى تحقق التشبيه بذكر المشبه 
والمشبه به الها دائم)» أى ثمر مستمر» من ثمر نخيل ورمان» وفاكهة 
كثيرة 9© لا مقطوعة ولا ممنوعة ©© 4 [الواقعة]» وغير ذلك من الثمار. 

إوظلها )» وهو معطوف على أكل» أى أن ظلها دائم مستمر» ليس فيها 
حر لافح» لا يتسخ ظلها بشمس. 

ثم يقول تعالى: لإ تلك عقبى الذين اة تقوا ي الإشارة إلى الحنة بأوصافها 
الثلاثة المذكورة» من أنها تجرى من تحتها الأنهار» فتنعم النفس بالمنظر الجميل› 
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والنسيم العليل» والمنظر البهيج» ومن أن ثمراتها دائمة لا تنقطع» فتنعم بحياة 
دائمة» ونعيم مقيم» ومن أنها ظل دائم مستمر»ء وتلك مبتدا خبره [ وعقبى الّذين 
RE‏ 
رهی القرى عة فلك اناف اة ف ذا 

e N SET NG E, 
ل[ وعقبى الكافرين لار ا ات الد کا ل ون ا 2 و‎ 
النار يلقون فيهاء وهى دائمة» [ ... كلما نتضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها‎ 
ليذوقوا العذاب ... ( 4 [النساء].‎ 


والتعبير #عقبی 4 فى جزاء الأشرار والأبرار للإشارة إلى آنه جزاء أعقب 
عملا إن خيرا فخير» وإن شرا فشر» والله تعالى لا يظلم العباد» وهم الذين 
يظلمون أنفسهم› وله إرادة مختارة» وعقل مدرك وإذا كانت الأعمال غير 
مستوية › 2 ا فقال تعالی : لإ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب 
الجنة اتخات الجنة هم الفائرون ©4 [الحشر]. 

ولقد بين سبحانه 2 مكانة و الكتاب» فقال 


إنما أمرت اا لآق لے ارول تاس ی 

ل والذين آتيناهم الكتاب يفرحون 4 د کر ال رى :و غيوة ان الد 
من نجران واليمن والحبشة» وعدهم ثمانين رجلاء أربعين من نجران» واثنين 
ونلائين من الحبشة› وتمانة ن ال : 

وأولئك لإ يفرحون بما أنزل إليك 4 وهو القرآن؛ لأنهم وحدوه مطابقا لا 
عندهم فى التوراة والإنجيل من تبشير بمحمد مي إذا كانوا يعرفونه فى التوراة 
والإنجيل» وما أنزل إلى النبى ية هو القرآن الكريم. 
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ودی رئ :ان الذين آتاهم الله الكتاب يعم من أسلم» ومن لم يسلم» بل 
یدخل فی عمومه ابتداء من لم یسلم فقد کانوا یفرحون ببعث النبى مء إذ كانوا 
فی حرب مع المشركين فى يثرب› ويستفتحون عليهم بن نبيا قد آن آوانه 
سينصرهم عليهم قال تعالى : وما جاءهم كاب من عند الله مصدق لما معهم 
وكانوا من قبل يستفتحون على الُذين كفروا فلَمَا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين ® 4 [البقرة] 

وإن سياق هذا فى هذا المقام يدل على أن الإيان الصادق ليس مطلوبا من 
المشركين فقط» بل منهم ومن أهل الكتاب» وأن أهل الكتاب كان ينبغى أن يؤمنوا 
لمعرفتهم السابقة به؛ ولأنهم كانوا يفرحون به عندما توقعوا مجيئه قريباء فلما 
جاءهم ما عرفوا کمروا به . 

ويقول سبحانه: [ ومن الأَحُزّاب من ينكر بعضّه)» أى من الجماعات 
المتحزبة التى تفهم أن التدين تحزب وتعصب منهم من ينكر بعضه وهو ما يتعلق 
بالإيان باللّه واليوم الآخر» فالصدوقيون من اليهود أنكروا البعث وحسبوا الحياة 
مادة حتى النفس فسروها بالمادة» والنصارى حرفوا التوحيذ وقالوا إن الله ثالث 
ثلاثة وضلوا بذلك ضلالا بعيدا. 


ولأنهم أنكر بعضهم اليوم الآخرة» وأنكر بعضهم الوحدانيةء رد الله تعالى 
ذلك عليهم»ء وذلك بامره للنبی َة بأنه يستمسك بالوحدانية والابمان باليوم 
الآخرء فقال تعالت حكمته: طفل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه 
مشاب ) کان ما آمر الله تعالی به نبیه أمرين قد آنكراهماء وهما عبادة الله تعالى 
وحده» وذلك يتحقق فی قوله تعالی : ل أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به فهذا 
إثبات للوحدانية فى الذات والصفات والخلق» والعبادة» ونفى لأى شريك فى 
العبادة» والنصارى أثبتوا الشرك فى العبادة بعبادة ثلائثة ابتداء» ثم لا يزالون يأتون 
بعبادة آخرين كالعذراء كما يسمونها فى الأوهام التى توهموها فى آنهم رأوا خيالها 
نورّا» وكعبادة القديسين فى نظرهم» وبذلك أنكروا أصل التوحيد الذى هو أصل 
الديانات السماوية كلها» وقد دعاهم النبى ية إلى كلمة سواء بينه وبينهم» فى 
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کتاره ا هرقل › والنجاشى › ا as‏ # قل قل يا اهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينتا وبينكم ألا نعبد إِلاً الله ولا نشرك به شيعا . 4O...‏ 
[آل عمران] . 


والأمر الثانى الذى أنكره اليهود» وهو اليوم الآخر؛ ولذا قال فيه : ظ وإليه 
ماب ۰4 آی إلیه وحدہ ماب أی مرجعی» لا إلى غیره من مسيح ونحوه» فإنه يوم 
الاد ا ان ف ا فد ای و و ا و 
الرسل كإخوانه من أولى العزم من الرسل . 

وحض الله تعالى بدعوة النبى ييا فقال: [إلبه ادعو )» أى أدعو إليه . 
وحده» فتقديم الجار والمجرور يدل على آنه لا يدعو إليه غيره» فلا يدعو ابناء ولا 
آما لهذا الابن» ولا روح قدس وغير ذلك غا توهمته الأفلاطونية الحديثة» وأخذوه 
منها كما يؤخذ الباطل من سلسلة الباطل . 

وقد بين الله تعالى معنى الرسالة المحمدية فقال عز من قائل : 

ل وكذلك أتزلناه حكما عربيا ون انبعت أهواءهم بعد ما جاءك من الْعلْم ما ك 
من الله من ولي ولا راق © ). 

A E NC 
الذى تراه من نزول القرآن بلسان عربى مبين قدرناه وأحكمناه حكما عربياء‎ 
ووصف الحكم الإإسلامى بأنه عربى؛ لأن القرآن الذى هو حجته عربى؛ ولان‎ 
E N O 
. سلالة إسحاق» بل من سلالة إسماعيل ضئضئى العرب‎ 

وليس معنى ذلك آنه مقصور حكمه على العرب فلك فرية» إنغا معناه فى 
الحدود التى ذكرناها؛ لأن القرآن شريعته عامة للناس كافة» لا فرق بين عربى 
وأعجمی . ) 

ويصح أن يراد من كلمة ل[ حکما ) قرآن» أى أنزلناه قرآنا عربياء وعبر عنه 
بحكم؛ لأن ما اشتمل عليه هو الحكم القائم إلى يوم القيامة. 
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والعربية صفة الشريعة وإن كانت عامة فى تطبيقها؛ وذلك لان الشريعة 
نزلت» واخستار الله تعالى نبيه من بينهم» * . .. الله أعلم حيث يجعل 
رسالته ...9 4 [الأنعام]؛ وذلك لأن العرب من بين الأمم كانوا أعرف الناس 
بالله فھم كما ذكرنا فى عدة من كتاباتنا كانوا يؤمنون بأن الله خالق السموات 
والأرض ومن فیهن» ویؤمنون بآنه واحد فی ذاته وصفاته» ولکنهم کانوا فی 
العبادة يشركون معه الأوثان» وغيرهم من الأمم التى عاصرت مبداأ الإسلام ما 
كانت فيها معرفة الله تعالى تلك المعرفة فكانت جديرة بأن تكون أرض الدين الذى 
يدعو إلى التوحيد المطلق» إذ كانت فيه بذوره» فكان عمل محمد 4ة تقو 
سوقه. 

دل ي ال شبح النبى كلا أهواء ا المشركين» ولا أهواء أهل 
الكتاب؛ ولذا قال تعالى : a O‏ 
لإ أهراءهم 4 يعود إلى المشركين وأهل الكتاب» وقد وصف بان ما هو عليه هوى 
الأنفس» وشهوة العقل الفاسد» فهو الخاضع للأوهام الذى لا يسيطر عليه عقل 
مدرك ولا جاء من العلم للنبى ية هو علم التوحيد» وعلم التكليف» وكل ما 
عداه انبعث من الهوى وضلال الفكر» وفساد الاعتقادء واللام فى قوله تعالى: 
لإ ومن اتبعت ) هى لام مؤكدة ممهدة للقسم» وما جاء بعد ذلك جواب القسم لا 
جواب الشرط ؛ لأنه إذا اجتمع الشرط والقسم يكون جواب القسم آولى وأجدر» 
ویکون دالا على جواب الشرط . 

فالکلام فيه قسم مطوی» وهو تأکید للحكم› وهو العذاب الذى ينزله الله 
تعالى» ولا وقاية منهء أيا كان الواقى» والخطاب للنبى ياء وليس هناك احتمال 
لأن يتبع النبى ية أهواءهم فما اتبعها قبل أن يبعثه الله رسولا» فكيف يتبعها بعد 
أن شرفه الله تعالى بالرسالة العامة الخالدةء وإنما الخطاب له ابتداء» لتقتدى به 
أمته» وتتبعه» أو يكون الخطاب لكل قارئ للقرآن مخاطب بأحكامه وبيانهء 
ورات القت لما لك من الله من ولي ولا واق) من الله متعلق بواق» ومن الثانية 
لاستغراق النفى› آى ليس لك واق من عذاب الله تعالى آى واق کان کقوله 
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تعالی : #. .. مالك من الله من ولي ولا نصير ( © 4 [البقرة] . اللهم ة قنا شر 
غضبك» واجعلنا فى وقاية من معصيتك» فإنها الوقاية من النار. 


الرسل من البشر 


قال الله تعالى : 
ولقَدٌ 
ازساتار سل قبلف وحعلتا ھم از اود روما ن 
مو ا جک 
رسو لآن» باد یا ا ايان انول اَل اب ي (TA‏ 
و و ا a‏ 2 ھی 
a os‏ 


ب ا A‏ 


> TAG 
ر ر سے ص 1 4 رو‎ 
< لبعو السات‎ 


R‏ 6 2 ر س م € رور 
م 2 والله ا e‏ 


كان المشركون يقولون: إنه لا يكون رسولا لله تعالى إلا ملك يجىء إليهم› 
ولا یکون بشرا» lo a‏ 
الكريم: ل ولو جعلناه ملكا لجعلتاه رجلا وللبستا عليهم ما يأبسون © 4 [الأنعام]» 
EGE,‏ ل ... ما لهذا الرسول يأكل العام ويمشي في الأسواق ... © 4¢ 
[الفرقان]. 

وفى هذه الآية بين سبحانه وتعالى أنه قد سبق الرسل والأنبياء مثل إبراهيم 
وإسماعيل» وآولاد E‏ رسلا وآنبیاء وکانوا 
بشرا» فقال تعالى: ل وقد أرسلتا رسلا من بلك وجعلتا لهم راجا وذرية 4» وما 
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كان لهم مشركين أو أهل كتاب أن ينكروا رسالة رسل كانت لهم أزواج وذرية» 
وأو الأنبياء إبراهيم الدى کال شنرف الغريت» ومجدهم الذى يتفاخحرون به كان 
رسولا» وهم لا یزال عندهم بعض شریعته فی الحج» وهو بان البيت الحرام بأمر 
ربه» فقد کان رسولا نبیا» وکان زوجا کريماء» ومن ذريته إسماعيل وإسحق وقال: 
ط الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ... © € [إبراهيم]ء 
والزوجية لازمة من لوازم البشرية» والملائكة لا يتزاوجون ولا يتناكحون ولا 
يتناسلون. 

رلك أكد سجاه راا هز اء الرمل من الوه اة ولل وقول 
تعالى : من قبلك ‏ رسالتك» فلست بدعاء وكان حقا عليهم ألا يعترضوا بذلك 
الاعتراض . 

هذا الاعتراض الأول الذى كانوا يعترضون به على النبى ية فهم يحسبون 
أن الرسول لا يكون إلا ملكا وذلك يناقض ماهو معلوم عندهم من رسالة 
موسى» ونبوة إسماعيل» ورسالة إسحاق» ونبوة يعقوب عليهم السلام. 

الأمر الثانى الذى اعترضوا به المعجزة» فهم يريدون آية غير القران تدل على 
رسالة محمد ياء وكانوا يقولون لولا أنزل عليه» كآنهم لا يعتدون بالقران أية 
معجزة» وقد تحداهم أن ياتوا مثله فعجزوا. 

رذ رة الله سبطاته كاب بقوله سبحانه: وما كان لرسول أن يأتي بآية ِا 
إذن الله )» إن ما کان من شآن الرسول أن يأتى بآية يثبت بها رسالته عن الله إلا 
ياذنه» فالآية من شأن من أرسله لا من شأنه» فالله هو الذى يرسل» وهو الذى 
يعطى لرسوله المعجزة التى تبت أنه يتحدث عن الله» ومثل المعجزة بالنسبة 
للرسول كمثل الأمارة التى تكون شاهدة بصدق الرسالة عن الله تعالى» فهو 
سبحانه وتعالى الذى يختارها. 

وقد اختار القرآن دليلا على الرسالة» ولكل زمن المعجزة التى تناسبه؛ ولذا 
قال تعالی : ظ لکل أجل کتاب )» أی لکل زمن آمر قد کتبه الله تعالی فی قدره» 
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aa: 

فکان لزمن موسی ما کتبه من معجزات»› وکان لزمن عیسی معجزات کتبها سبحانه 
وقد كانت معجزة عيسى عليه السلام خرقا لنظام الأسباب والمسببات؛ لأن الزمان 
کان يناسبه معجزات خارقة لنظام الاستاتب والسسات» وکات غسی اة کی اوجوده 
معجزة خارقة لنظام الأسباب» فكذلك كان إبراؤه للأكمه والأبرص» وإحياؤه 
للموتى» وإخحراج الموتى من قبورهم» فكان هذا مناسبا لأجلها وزمنهاء وكان 
كتاب الله تعالى بها» والزمن الذى عاش فيه ورسالته الخالدة» کان يناسبهاء کتاب 
خالد يتحدى الأجيال جيلا بعد جيل» وهو أعظم من كل معجزات عيسى› 
وموسى وإبراهيم؛ لن هذه المعجزات حوادث تنقضى»› وتنتهى بزمانهاء ولا يراها 
إلا من شاهدهاء ولولا أن القرآن سجلها ما علم بها أحد, أما القرآن فمعجزته 
خالدة باقية تتحدى الناس جميعا جيلا بعد جيل ؛ لأن شريعة محمد ميا خالدة» 
فكانت معجزتها خالدة باقية تدل على صدقها آمام كل الناس فى كل زمان. 

وإن کل زمان له معجزته كما ذكرناء فلا تكون آية صالحة لكل زمان» وإن 
الله تعالى يمحو كل معجزة إلا فى زمنها؛ ولذا قال تعالى : 

( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ® 4. 

الله م الاباك ما با رة مها وت ما اء ها فا كانت 
العصا معجزة فى عصر موسى» وأقامت الدليل على رسالة موسى عليه السلام» 
فإن الله تعالى نسخهاء ولا تكون آية لإتيان رسالة محمد ييه ويثبت له آية 
أخرى» وهى القرآن الكريم» وإذا كان عيسى له آيات خحرقت نظام الأسباب 
والمسببات» فقد نسخها الله تعالى» وأثبت لمحمد معجزة أخرى تناسب رسالته» 
وتبقى ببقائها» فيثبتها الله تعالى . 

هذا ما تراه تفا للمجوي ولاتات > وترق آنه كن أن تكون التفسير الذى 
يتسق مع ما قبلها وما بعدها من الآيات» فالكلام فى الآيات التى يطلبونها إعناتًا 
وعنادا. 

وقد قال الزمخشرى عدة معان تحتملها الجملة السامية» وهذا نص ما قاله: 
«إنه يقول يحو ما يشاء ويثبت» أى يأتى من الشرائع بجا شاء» وينسخ منها ما 
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v/ 
يشاء» وعنده م الكاتب الآاصل الكئ ك یحی › ولا قبل الحو وهو التوحيد»‎ 
تع النبيين ينسخ بعضها بعضا» ولکن الأصل قائم » وهو 2 الكتاب» اى‎ 

المكتوب ا هو الوخد کا قال شرع لکم 
من الدين ما وص به نوحا والّذي أوحينا إلَيّك وما وصينا به إبراهیم وموسیٰ وعیسی أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشر كين ما تدعوهم إليه IN ETF‏ 0 4 [الشوری]. 

وإن هذا بت يتسق مع قوله تعالی : e‏ 
ما یستصوب نسخه» ویثبت بدله ما يرى المصلحة فى إثباته أو يتركه غير منسوخ› 
ويسوق آقوالا أخر. 

وإنا ری أن هڏين الوجهين كافيان فى البيان» و مكن الجمع بينهما بن یکون 
الحو » بإالخاء انات مادية» والاثىات انات أخرى»› وأن تکون الشرائع السماوية 
الكتاب» وهو التو حيد» والعدل» وإقامة الح والإصلاح فی الأرض. 

وقد قال الفخر الرازى فى التفسير الكبير ما نصه: 

«(العرب تسمی کل ما یجری مجرى الأصل للشىء آما له ومنه آم الرس 
الكتاب هو الذى يكون أصلا لحميع الكتب». 

لإ وإن ما نرينك بعض الذي تعدهم أو نتقوفينك فإِنْمَا عليك البلاغ وعلينا 
الحسابق 4. 

إن الشرطة مدعمة فی تاء الدالة على توكيد التعليق › ولت زائدة» كما 
يعبر بعض النحويين» فليس فى القرآن زائد» وإنغا الزائد فى إعرابهم» وفعل 
السر ظط هو ت أو نتوفينك»› والمعنى إما أن نريك بعض الذى نعدهم من آهوال 
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تنزل بهم فى حياتك› أو نتوفينك قبل آن ينزل بهم ما نعدهم به کیفما کانت 
الحال» فإنه نازل بهم جزاؤهم فى الدنيا ما استقام أهل الإيمان على الطريقة» فإن 
حادوا عنها» حید لهہ. 

وفك ا5د ارط ها الال على ال كا وون ال كد المفلة الى رة 
ما غالبا وت كيد الشرط وكيد تليق كله أى ان الارتاط فن الشرط 
والجواب مؤكد» فإنه إذا لم تر بعض ما وعدهم الله به من عقاب بوفاتك قبله» أو 
تراه فإنه نازل بهم» وقد آديت ما وجب عليك من تبليغ وبقى آن ينفذ وعيد الله 
تعالی فيهم» ونعدهم EDS‏ أنذرهم الله تعالى به» فوعد يمعنى أوعد. 
وأحسب أن القرآن عبر عن الإيعاد بالوعد فى جملة ما جاء به من إنذار. 

رقوله تعالى: لِم عك ايلاع علا الحسابً) ليس هو جواب الشرطء 
وإنما يدل عليه والجواب مثلاء آنزلنا بهم ما وعدنا» وأريناك مصارعهم» وما عليك 
أى تبعة من أمورهم لما عيك البلاغ)» إغا للقصرء أى ليس عليك إلا 
البلاغ» وقد بلخت» وعلينا الحساب» العقاب» وعبر عن العقاب بالحساب؛ لاأنه 
جزاء لا فعلواء ويفعلون» وهو ذاته E‏ آذوا المؤمنين رهم 
ر ی ار ن (فذگر انما نت مذگر © لست 
a EOL‏ إيابهم 
۵ ثم إن علينا حسابهم © 4 [الغاشية 


وقد آاشان شاه وتعالی إلى بعض ما ينزل بهم من و تله الد آنذرهم به . 
أولم يروا أنا نأتي الأرض نقصها من أطرافها الله يحكم لا معقب لحكمه وهر 
سريع الحساب 0 4 . 
ب الأرض بعد الأرض ونقصان الأرض من أطرافهاء اقتطاعها جزءا جزءا من 
سلطانهم» وذلك بحروبهم مع النبى َيه وإن عذاب الله تعالى الذى ينزله فى 
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الكافرين جزاء کفرهم کون بأحد او إما اجتثائهم من الأرض»› وأخذهم من‎ 
يحيط بهم فلا يبقى ولا يذر» وحيث لا يكون من أصلابهم من يعبد الله» وقد‎ 
أوقع الله تعالى هذا بالذين بعث فيهم الأنبياء قبل النبى َيه من نوح وهود‎ 

وصالح› وشعیب . 

والآمتر الثاني أن بيكون ذلك بالغالبة» بقاتلو ن فيفلو ويقتلون» 
والعاقبة للمتقين» وإن ما نزل بمشركى مكة» واليهود كان من الثانى لا من الأول» 
لأن النبى ية قال: «إنى لأرجو أن يكون من أصلابهم من يؤمن بالله واليوم 
الآخر». 

ويقول تعالى: # أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها 4 الاستفهام 
إنکاری لاإنکار الوقوع بمعنى النفى» ونفى النفى إثبات› فالاستفهام الإنکكارى داخل 
على «لم» والمعنى التنبيه على ماهو واقع بهم والواقع آنهم يرون أن الله أتى 
على أن الله تعالى مع جيش المسلمين الذى ياتى الأرض التى لهم النفوذ» 
والسلطان فيهاء ويتلاقون مع سكانهم فى الشرك الذى يجمعهم وط ننقصها 4 
نأخذها جزء فجزء! من دائرة الكفر» حتى تضيق حوزتهم» وتضيق الدائرة عليهم 
ا بهم ٠‏ ويصلح الرشل من الارض» وكذلك کان الأمر» فقمد 
الحزيرة داعيهة الى الله تان مجاهدة» فکانت الأرض تنقص من نفودهم من 
أطرافها» بسببين : 

أولهما: وهو أن دعوة الإسلام تدخل إلى قلوبهم من يسرى إليهم ثلة من 

ثانيهما: آنه يقتل من المشركين عدد» وإن لم يكن كثيرا إلا أنه يبعدهم عن 
مكة وأهلها. 
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وإن إتيان الله للأرض إتيان لقوة الله قوة الح والإيان فهو سبحانه ياتى 
القلوب فتزمن» ويعمرها بالإيان» وكل عمران بالإيمان» نقص للأرض من سلطان 
الكا: 

وإذا دحل الإإسلام أرضا كان هو الحكم وحده» لا معقب لحکمه» ای لا 
يخرج منه ويجىء عقبه حكم غيره» فالإيمان الصادق إذا دخل النفوس لا يخرج 
منها لانه یکون به سکونها واطمتنانها وقرارها. 

وقد قال الزمخشری» وهو ابن نجدتها ( لا معقب لحکمه) لا راد حکمه» 
والمعقب الذى يكر على الشىء فيبطله» وحقيقة الذى يعقبه بالرد والابطال» ومنه 
قيل لصاحب الحق» معقب لأنه يعفى غريه بالاقتضاء والطلب؛ لذا قال لبيد: 
«طلب المعقب حقه المظلوم»» والمعنى أنه حكم للاإسلام بالغلبة والإقبال» وعلى 
الكفر بالإدبار والانتكاس. 

اد و رال کم ا ان الل خد بكرن الاك الرس؛ 
وليست الأهواء المتحكمة» ولا قهر الأقوياء للضعفاءء إنما هو الرحمة والعدل» ولا 

ويكون للذين كانوا يسيطرون الحساب» وإنه لقريب» وإنه لسريع؛ ولذا قال 
تعالی: اوهو سريع الحساب )» أی أن الحساب آت لا ریب» وکل آت فهو 
سريع» لأنه مؤكد الوقوع› وعدد السنين والشهور لا قيمة له ما دام مؤكد الوقوع»› 
وما يكون سريع الحساب يكون شديد؛ لأنه يفاجئ المنكرين من حيث لا 
يحتسبون؛ ولأن سرعة الحساب يكون لأجل غرض العقاب» ولتحقيق معنى 
الجزاء» وذلك يكون على قدر ما ارتكب المسىء» والله عزيز ذو انتقام . 
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وقد مک ران لھم دلو ال مرجي 
و ص ور 2 غل سے سے 2 وء َو مح و 4 ® 
یعل رما تکیت کل نفیں وسیع اوا ل کف رامن عمیالدار ی 


ا ٥ہ‏ ے ورے ر وہ ے ر 
ویقو لالز قروا لست مرسکلا فل ڪمن يالو 
ا م سے و سے و سے م و ےر 7و e‏ ص ® 
سهیداببنی و بتڪم ومن عند ەر ا 0 


اللكر العمل على صرف غيره عن مقصده بحيلةء وأنه يآخذ وصف الذم 
والحمد» من المقصد الذى قصد الصرف» فإن كان ذلك القصد مذموماء فالصرف 
عنه خحير» مالم يكن السبيل ذاته شراء وإن كان القصد محموداء فالصرف عنه 
مذموم؛ لأن الصرف عن المحمود يوجب الذم. 

وعلى ذلك یکون معنی قوله تعالى: وقد مكر الذين من قبلهم 4 الضمير 
بخرة إلى اشر کن آی مر الدين من قبل النذين ساروا هن على سنه 
وضلوا ضلالا بعيدا مثلهم» ولا شك أن من هذه حالهم مكرهم يكون لتحويل 
الناس عن إطاعة النبيرن» وصرف النبيين لهم عن اتباعهم» وذلك بطرق التدبير 
السيئ المختلفة من اضطهاد وأذى وسخر بهم»ء وقيل لهم أحياناء والشتم والذم فى 
أكثر الأحيان» فقد سخر قوم نوح منه ومن تبعه» وقالوا ما اتبعك إلا الذين هم 
أراذلنا بادى الرآى» وكذلك قوم هود وقوم صالح» وآل مدین قوم شعیب . 

وذكر هذا الخبر للمشركين لبيان أنهم لن يضيروا النبى 4ء وأصحابه 
مكرهم إلى هباء» ولا يعد شيئًا بجوار مكر الله تعالى» والتدبير للمؤمنين لينجوا 
من شرهم؛ ولذا قال تعالى: إفلله المكر جميعا). أ جد الد لن 
برل الوت ونك دل حا القن الاي على وة انو 
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الأمر الأول: أن مكرهم لا اعتداد به» ولا ثمرة له فى تحقيق الغخاية التى 
أرادوها» وهو تحويل الناس عن عقائدهم إذا آمنوا بها . 

الأمر الشانى : أن القلوب بيد الله» وهو الذى يهديهاء وهو الذى يتركها 
تسير فى مهواة الضلالة» حتى تنهوى فيها. 

الأمر الثالث: أن الله مذهب كيدهم» وجعلها فى هباء» وناصر أهله. 

وإن الله تعالى تدبيره منتح مثمر لا محالة؛ لأنه يعلم ما تكسب كل نفس 
من خير أو شر» وتتحدث به النفوس» وما تكسبه الجوارح» وهو وحده مقلب 
القلرت: 

فلا ان كر مك الان ان الحبة لمش ركن الذين غاندوا الى 2 
ومحاولتهم فتنة المؤمنين لتحويلهم عن دينهم الذين ارتضوه» وفيه إشارة إلى بطلان 
مکرهم› وإلى أن مكر الله فوقهم» وأنهم إذ يمكرون بالنبى مو إغا يقاو مون 
Ss‏ وتدبیره للمؤمنین أوليائه؛ ولذا قال تعالى مهددا لهم : وسيعلّم 
الكقار لمن عقبى الدار 4 الكفار (ال) فيها للعهد» أى كفار العرب من مشركين 
ويهود» ومن لف لفهم» والسين لتأكيد وقوع احبر فى المستقبل» والعلم الذى 
سيعلمونه علم معاينة» لا علم خبر وإخبار» إن تتوالى عليهم الهزائم هزيمة بعد 
هزيمة حتى تصير الأرض العربية كلها تحت ظل الإسلام الظليل» ويخرح المشركون 
من رجس الوثنية» والفساد البهودىئ المنحرف» وتكون الكلمة العليا لله ولرسوله؛ 
وللمؤمنين» ومن بقى على كفره يعلم علما آخر بعقبى الدار فى جهنم للكافرين› 
والجنة للمؤمنين . 

وقوله: لمن عقبى الدار) لمن جار ومجرور» والمعنى لمن تكون عقبى 
الدار» أى عاقبة هذه الحياة الدنيا الت تكون فيها هذه المغالبة بين الحتق والباطل» 
والكفر والإعان» وإن العمقبى هى غلب الإيان فى الدنياء والجنة لمن آمن فى 
الآخرة» والنار لمن عصى» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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ولقد اشتد المشركون فى الإنكار» ومالأهم على ذلك اليهود. 

ویقول الدین کفروا لست مسلا فل کی باللّه شهیدا بيني وبینکم ومن عنده 
عم الكتاب © ). 

ذكر سبحانه بعض مكر المشركين وغيرهم التى يقصدون بها تحويل المؤمنين 
وفتنتهم عن دينهم» فذكروا أنهم يقولون للنبى :لست مرسلا)» فهم 
يسلمون بأن لله رسالة» ولكن لست من أصحابهاء فالله لم يرسلك» وهم بهذا 
ينكرون رسالة محمد مَيه» وينكرون أن يكون له معجزة دالة على هذه الرسالة» 
ويريدون آيات أخرى غير القرآن» إذ لا يعدون القرآن آية» وما كان للنبى أن يأخحذ 
كلامهم أخذ من يعتبره» وقد قام الدليل عليه بالتحدى» وإدراك أهل الذكر منهم 
Se a A a eb‏ 
بالّه شهيدا بيني وبينکم )» آی كفا الله شهیدا بینی وبينكم» فهو الحق وشهادته 
احق » ولیست شهادته کلاما یردد» ولکن شهادته معجزة تفحم» وقد جاءت 
الخوارق تترى بشهادة الحق فى كل ما ترون من حياته» وما أحاط بهاء وما دبرتم 
وقد رد تدبیرکم فی نحورکم» وقوله تعالی: [ کف باللّه شهیدا بيني وبینکم ) فيه 
تهديد لهم با يكون لإنكارهم من عواقب وخيمة عليهم تنصر آهل الحق . 

ويصح أن تقول : لإ شهيدا) معناه حاکم؛ لن الشهادة تجىء بمعنى الحكم» 
كما فى قوله تعالى: ‏ ... وشهد شاهد من اهلها ... © ) [يوسف]ء والمعنى 
وکفی بالله حاکما بینی وبينكم» ويرشح لهذا المعنى عبارة بينى وبينكم» فالحكم 
هو الذى يكون بين اثنين» وأما الشهادة فتكون لأحد الفريقين على الآخر. 

وقوله تعالى : لظ ومن عنده علْم الكتاب 4 الكتاب إما أن يراد جنس الكتاب» 
ومن عنده علم الكتاب هو العالم بالكتب السماوية قبل تحريفهاء فإنها تشهد بنبوة 
محمد وة وتحكم بأنه رسول» هذا التبشير بالنبى ميه فى التوراة والإنجيل» 
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ولا يزال آثاره معها باقية إلى اليوم تعرف برموزها لمن عنده علم بالكتاب» هذا إذا 

كان المراد جنس الكتاب» ومن عنده علم بكتاب أهل الفقه المخلصين من 

وإذا أردنا الكتاب وكانت (ال) للعهد» يكون المراد هو القرآن الكريم» ومن 

ده علم القرآن هو العليم باسالیب الكلام العربى يعرف شعره ورجره»› وإرساله 

ونثره» ویعرف ما الكلام» کما روی عن فصحاء العرب» فان هو لاء یشھدوں 

باعجازه کما قول قائلهم : إن له لاوة» وإ عله لطلاوة» وإن أعلاه هر وان 
E NANO OE‏ 


هذا وإنى أرى الوجه الثانى» وكلاهما عميق فى معناه. 


سورة إبراهيم مكية إلا الآيتين ۲۸ ۲۹ وعدد آياتها اثنتان وخحمسون آية› 


وسميت سورة إبراهيم لا فيها من قصص إبراهيم وولديه إسماعيل وإسحاق› 
وسكن إسماعيل وذريته بجوار بيت الله المحرم» ولكن لم يتخذ شخص إبراهيم 
يلك محور السورة» كما كان الشأن فى سورة يوسف کله . 

ابتدئت السورة الكريمة بالحروف المجردة وهى الر# ثم ذكر الكتاب 
الكريم وأن الله آنزله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهمء ويهديهم 
إلى صراط العزيز الحميد» وذكرت السورة ملك الله للسموات والأرض وما فيهماء 
وأن الويل للكافرين باياته الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة» ويصدون عن 
سبيل الله تعالى ويبغونها معوجة» وأولئك فى ضلال مبين. 

ویذکر الله سبحانه آنه ما أرسل من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» فيضل 
الله من يشاء ويهدى من يشاء» وهو العزيز الحكيم . 

وبعد ذلك يشير الله سبحانه إلى طرف من قصة موسى وقومه» فيذكر 
سبحانه على لسان موسی بنعمته عليهم إذ أخحرجهم من آل فرعون يسومونهم سوء 
العذاب» ويبين سبحانه وتعالى آنهم إن شکروا ا ويقول 


r 


موسی لقومه # . . .إن تكفروا نتم ومن في الأرْض جميعا إن الله لني حميد © 4. 
ويشير سبحانه من بعد ذلك إلى آبناء قوم نوح وعاد والذين من قبلهم لا 


يعلمهم إلا اللّه» جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى أفواههم» وعضوها 
غيظا› وقالوا إا ما أرسلتم به كافرون» وإنا لفى شك مما تدعوننا إليه مریب . 
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ویحکی سبحانه وتعالی دعوة الرسل عامة» ومجاورة الي a‏ 
عامة» قالت لهم رسلهم: #. ..أفي اله شك فاطر السّموات والأرض يدعو كم ليغفر 
كم من ذنوبكم ويو حركم إلى أجل مسمى . .. © ) فيرد عليهم الكافرون وهو رد 
متحد عند الكافرين جمبعا» فد انبعث عن جحود واحد فاك قالوا: ...إن 
نتم إلا بشر متنا تریدون أن تصدونا عمًا کان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مین (© 4. 

وکان رد الرسل واحدا # . .إن تحن إِلاً بشر مَثلكم ولكن الله يمن على من 
ياء من عب اده وما كان نا أن تأتيكم بسلطان إِلاً يإذن الله وعلى الله فليع و كل 
المؤمنون 60 4 ولكن الله يمن غل هن اء سن اده وا کان لا ان ناتیکم 
إلا بإذن الله » وعلى الله فليتوكل المؤمنون» وقد قرروا أنهم لا يتوكلون إلا على 
الله» وليصبرن على أذى أقوامهم 
الححود» ل وقال الّذين كفروا لرسلهم لىخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في مأتنا فأوحى 
يهم ربهم لنهلكن الظالمين © ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي 
رخاف وعید 6۵ 4 . 

E E E O ERE EE EET 

وقد مثل الله تعالى أعمال الذين كفروا فى الكفر بان ...أعمالهم كرماد 
اشتدت به اليح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال 
البعيد 6۵ 4 . 

ثم بين بعد ذلك خلق السموات والأرض # ... إن يشا يذهبكم ويأت بخلقِ 
جديد ® وما ذلك على الله بعزيز © )» و ضور الله سجاه وتعالى حالهم يوم 
القيامة» إذ تجادل الضعفاء والذين استكبروا وبرزوا له جميعا فقال الضعفاء لين 
استکبروا إا كنا أكم تبعا فُهل أنتم مغنون عتا من عذاب الله من شيء ... 4 قال 
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الذين استكبروا ظ ... لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعتا ام صبرتا ما نا من 
يمرت 

ا ول ل[ ...إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتكم فأخلفتكم وما کان لي علیكم من سلْطّان إلا أن دعوتكم فاستَجبتم لي فلا 
ودوني ولوموا کم ۵آ پمعترخگم وا آم صرحي ني قرت بها غر وني 
من قبل إن الفالمين لهم عذاب اليم © 4. 

قد ذگر س انه عك فا کان س ال كن فقا ومسكرين والطان: 
ذكر سبحانه وتعالى إدخال المؤمنين الجنة. 
فیھا پاذن رھم تحیتھم فبها لام © ). 

وقد ضرب سبحانه مثلا يفرق بين الإيمان والكفر بالفرق بين الكلمة الطيبة 
والكلمة الحبيشة» فالكلمة الطيبة « ... كشجرة طَيَبة أصلها ثابت وفُرعها في 
السماء 9© &» والكلمة الخبيثة # ... كشجرة خبيئة اجندّت من فوق الأرض ما لها من 
رار © يعبت الله الّذين آمنوا بالْقَول النّابت في الْحَياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله 
الظَالمين ويفعل الله ما يشاء 0© . 

e E E E 
.4 مت الله قرا واوا مدر وار ه جُهم موتا ویس رار‎ 
وذلك لأنهم جعلوا لله أندادا من الحجارة» وقد صاروا بذلك غير مدركين حقائق‎ 
أمورهم» وجدیرون بان يقال لهم ...تمتعوا فإك مصيركم إلى الثار 9© )» وذكر‎ 
فى مقابل ذلك المؤمنين الذين لم يبدوا نعمة الله كفراء ويقيمون الصلاة» وينفقون‎ 


ما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن یاتی یوم لا بیع فيه ولا خلال. 
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ولقد ذكر الله نعمه على خلقه» فهو ظ الذي خلق السموات والأرض وأنزل من 
سما قا به اشرات راق واكم قك شجري ي لخر بار 
وسر كم الأنهار © وسَخُر لكم الشَمس والقمر دائبين وَسَخُر كم اليل والتهار د 
وآتاكم من كل ما سأموه وإن تعدوا نعمت الله لا تخصوها ِد الإنسان لظلوم 
کقار 9© 4 . 

ولقد ذكر الله تعالى بعد ذلك خبرا صادقا عن إبراهيم أبى العرب» وكيف 
کان يدعو الله ولا يعبد الأصنام ظوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا ابد آمنا واجنبني 
وبني أن عبد الأصتام ۳ رب نهن أضللن كيرا من الاس فمن تبعني إن مني ومن 
عصاني فنك غفور رحيم © . وأخذ يدعو لذريته فى البلاد العربية بسعة الرزق 
فقال : 

ورا ای اکت می ری واد عبر دی زنع عه تن نمحر رن يئر 
الصلاة فاجعل دة من الناس تهوي ايهم وارزفهم من التّمرات لَعَلّهم يشكرو ن 2 ربنا 
إّك تعلّم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ۵© 
الحم لله الذي وهب لي على اكير إِسْماعيل وإسحاق إن ري لَسّميع الدعاء © رب 
الي تیم اعا نرتي رتا ق مء دم رن ر لي واوادي وین رم 
يقوم الحساب © 4. 

ذكر الله سبحانه وتعالى أدعية إبراهيم ليكون ذلك تذكيرا لذريته من العرب› 
ليتركوا الآوثان ويتجهوا إلى الضراعة إلى الله تعالى كضراعة جدهم أبى الأنبياء 
إبراهیم . 

ولقد بين سبحانه وتعالى بعد ذلك أن الله لا يخلف وعده رسله يوم 
اا ا ق لإ رلا تحسبنْ اله عافلاً عم يعمل الفالمون إِلّما يوخرهم 
ليوم تشخ ص فيه الأنصار © مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد إِليّهم طرفهم رأفشدتهم 
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N: 
وقد أمر الله تعالى نبيه محمد لا أن ينذر قومه بيوم القيامة» وبا‎ »4 G9 هراء‎ 
فقال تعالی : وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فبقول الذين‎ > a CAR 
ظلموا ربنا أخرتا إلى أجل قريب جب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أفسمتم من قل‎ 
ما کم من زوا 9 وسکنتم في سکن الدین ظلموا انهم وتن کم ْف فما بهم‎ 
وضربنا لکم الأمغال 69 وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرھم ون کان مکرھم لقزول‎ 

منه الجبّال 9 4. 
ولقد حذر الله تعالى من نزول وعده» وذكر سبحانه آنه فى يوم القيامة يكون 
حزاء» تجزى فيه كل تفس با كسبت إن الله سريع الحساب. لهذا بلاغ لتاس 


ص کے کے 


ولیندروا به ولیعلموا ما هو إله واحد وليذكُر أُولوا اللاب ED‏ ¢4 . 
معائى السورة الكريمة 


الرصتب ب اتاك شج الاس لظت 
إالشر. بٳِذنِ ن ر هملل رط الع زر اليد المي 0 
له ىشما ف الوت انار وو 


د رم د 


e الدياعلالاخرة‎ 
e PN وسغونهاعوجا اول‎ 
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تكلمنا فى هذه الر# وذكرنا أنها من المحشابه الذى اختص به علم الله 
تعالى» وأشرنا إلى بعض ما نحاول أن نتعرف به الحكمة فى وجوده» وما كان من 
الله ما يسوغ أن يوصف بأنه جاء لغير حكمة وإن حفيت على العقول جلها أو 
كلها. وهذه الحروف إذا جاء بعدها ذكر الكتاب كانت مبتدأً والكتاب خبره» وهى 
هنا كذلك» فقوله تعالى: «الر) مبتدا خبره لإ كتاب 4 ویکون الابتداء فيه 
إشارة واضصحة إلى أن هذا الكتاب مكون من تلك الحروف التى يتكون منها 
كلامكم» ومع ذلك عجزتم عن أن تأتوا بمثله» فلا يدل هذا على أنه من عند 
أمثالكم من البشر» بل من عند خالق البشر» ويرشح لذلك كون الكتاب خبرا لهذه 
الحروف. 

ول كاب التنكير فيه للتعظيم» والمعنى كتاب عظيم الشأن لا يدرك كنهه» 
ولا تحيط به أفهام البشرء إلا إذا كان ذلك بتوفيق من اللّه» وما يعلم تأويله إلا 
الله » وأضف إلى ذلك ما يقوى مكانته أو يحققهاء وهو أمران ذكرهما الله تعالى : 

الأمر الأول: آنه أضافه إلى الله تعالى على أنه نازل من لدنه فى سموه 
و ا ی ا وار وه ا ارا 
إلبك )» وبالإضافة إليه سبحانه بضمير الجمع؛ لأنه الضمير العائد إلى الله خالق 
الوجود كله» عاقله وغير عاقله» إنسه وجنه» وهو الحكيم الخبير. 

الأمر الثانى الذى يكشف عن عظمة الكتات: وهو شرف ذاتى فوق شرفه 
الإضافى بالنسبة إلى الله تعالى» وهو أنه يخرج الناس - إذا أدركوه - من ظلمات 
الضلال إلى نور الهداية وذلك بتبليغ محمد بي له» وهذا هو قوله: إلتخرج 
لتاس من الظلمات إلى الثور يإذن رهم ) فهذا النص السامى يدل على أن القرآن هاد 
ومرشد يخرج به النبى يو الناس من الضلال إلى الهدى بإذن الله» ففى ذلك 
ثلاثة معان: أولها: أن الضلال كالظلمة» وثانيها: أن الهداية كالنور» وثالثها: أن 
اور د الله» فمن سلك سبيل الهداية وصل إلى الغاية» ومن سلك 
SAN MNES‏ 
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وعلى ذلك ففى التعبير بالظلمات والنور استعارة» تشبيه الضلال بالظلمة ؛ 
لأن السائر فيها كالسائر فى ظلام لا يعرف طريقه فيكون فى حيرة دائمة لا ينتهى 
فيها إلى حق واضح ولا إلى طريق لاجب» وشبهت الهداية بالنور؛ لأن من هداه 
الله تعالى يكون فى نور يعرف به طريقه الهادى المرشد إلى أقوم طريق وأهدى 
وقك غرف الله سيخانة :وقعالى. باليان إلى أن النور ضراط الله العزيز الحميد: 


الصراط : الطريق المستقيم» وهو آقرب ظريق للوصول إلى الحق» وهو فى 
هذا الوصف العظيم مضاف إلى الله تعالى فيزداد شرقا وتكريما» وهو صراط 
العزيز الدئى لا قهرت وهو فوق کل شیء والغالب غلی کل افر وحلده» ومن 
سلك طریق المد فإن العاقبة فيه محمودة» فهو محمود فی داته ومحمود فی 
عایته ونهایته . 

ومن ااك عیره ذل ولا بحمد العاقىة »› والعاقبة هى السوءى . 

وقد ذكر سبحانه القلوب المظلمةء فقال عز من قائل: ظ الله الذي له ما في 
السموات وما فى الأرض وويل للکافرين من عذاب شديد © ). 

فاو کے ی کال ا ا ال کے ال دا 
الحلالة» لتربية المهابة فى نفس القارئ؛ ولأن ذلك يتلاقى مع سلطان الله الكامل»› 
ولإ له ما فى السموات وما في الأرض 4 للدلالة على ملكيته لكل ما فى السموات» 
وتكرار ما في لدلالة على كمال استغراق الملكية له سبحانه وتعالى» وهو على 
گل شىء قذیرء الك گل شىء وذكر سسخانة:ملك ته بلا فى الجاء والارضن 
وذلك يقتضى ملكيته لهما؛ لآّن ملكية ما يشتملان عليه يقتضى - لا محالة - 
ملكيتهماء إذ ملكية المظروف تقتضى ملكية الظرف» وإن الملكية الكاملة لهذا 
وآنها وا ا العليم بكل شىء وف ذلك برهان قاطع آنها غير 
جديرة بالعبادة؛ ولذا قال سبحانه وتعالى بعد ذكر سلطان الله تعالى فى الوجود 
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کله» ونه لا سلطان لغيره ذكر بعض مقتضياته› وهو كفر من يعبد الآوثان» 
واستحقاقه للعذاب؛ ولذا قال تعالى : ظ وويل للكافرين من عذاب شديد ‏ الويل: 
الهلاك» وقال الزجاج: هى كلمة تقال للعذاب والهلاك # من عذاب شديد# فى 
ذاته» وفى هذا إنذار ووعيد» والمعنى هلاك لهم من عذاب ديك وکان المع 
کما یقول الزمخشرى: يولولون من عذاب شدید» ويصيیحول قائلین يا ویلاه. 

وها الى ارين 

أولهما: أن ذكر الويل ينزل بالكافرين» هو فى مقابل الذين يسلكون صراط 
العزيز الحميد» من حيث إنهم يكونون فى عزة بعزته سبحانه وتعالى» وعاقبتهم 
محمو دة بسلوکهم طريقه اللحمود» آما الكت :ل اكرون الطريق ویخالفون مقتضى 
الملكية الثابته لله تعالى فى السموات والأرض ومن فيهن» فإنهم يكونون فى ويل 
من عذاب شبك 
ملكية نسبية وليست ملكية حقيقية؛ لأن امالك فى الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى . 

وقد بين سبحانه وتعالى صفات الكافرين الذين لهم الويل من عذاب 
شدید ا کته که دک :سجاه أوصافهم الظاهرة» فقال تعالى : 

لإ الّذين يستحبون الْحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها 
عوجا أولئك في ضلال بعيد (© 4. 

وصفهم سبحانه وتعالی فى هذه الآية کات صفات )› وختمها بجزائهم 
EC‏ 

الصفة الأولى: أنهم ظ يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة)» (استحب) 
اس والتاء للطلب» هي استحب الحياة» أی طلب حب الحياة الدنباء وهذا 
اد مله ولا الرغبة الشديدة ُت الحا بععنی اللجاحة ت طلبهاء وفستماد مله 
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ثانا آنه بختارها على الحياة الدنياء و الآخرة رکا ن 
والاختيار» وهو استفعال من المحرة؛ لن المؤثر للشىء على عيره کآنه يطلب مه 
نفسه أن يكون أحب إليه وأفضل عنده من الآخرة». 


والصفة الثانية : أنهم لا يكتفون بإيثارهم الدنيا على الآخرة» بل يصدون 
ر ا أى يقفون مترصدين السبيل يصدون عنها بنع الناس منهاء وقراً 
الحسن البصرى ل ويصدوت ) بضم الياء وكسر الصاد» والمعنى أنهم أعرضوا عن 
سبيل الله » وحملوا غيرهم على الإعراض عن سبيل الله تعالى» وذلك بالجمع بين 
القسراءتين» وصدهم عن سبيل الله بالدعوة إلى عدم الدخحول» كما كان يذهب 
أبو لهب إلى حيث النبى ي4 إلى القبائل يكذب النبى ييه ويدعوهم إلى الإعراض 
أو عدم الاستماع» وأشد الصد عن سبيل الله إيذاء المتبعين لسبيل الله وتعذيبهم 
ليحملوهم على الردة عن دينهم» وسبيل الله هو صراط العزيز الحميد» وهو طريق 
احق والهداية وتوحيد الله تعالى . 

والصفة الثالثة : آنهم يبغونها عوجاء أى يطلبونها راغبين ملحفين أن تكون 
معوجة غير مستقيمة» بل يطلبونها ناكبة عن الطريق غير سالكة سواء السبيل› 
یبغونھا زیفا ویطلبون الاعوجاج کما کانوا یریدون محمدا 4 أن يکون عن سب 
آلهتهم ويدعونه إلى اتباع آبائهم» وكأنه جاء ليردد ما عندهم» لأ ليهديهم 
ويرشدهم إلى الطريق الأقوم. 

ولقد بين سبحانه بعد ذلك الوصف الجامع لهم» ولذى سيطر عليهم فقال: 
اولك في ضلال بعيد ) الإشارة إليهم محملين بهذه الأوصاف التى استحبوا بها 
الحياة الدنيا وصارت خلب أكبادهم وآئروها على الحياة الآخرة» ورضوا بالدنية عن 
ا لحياة العزيزة الكريمة فى الآخرة» وصدوا عن سبيل الله وبغوا الحق معوجا غير 
مستقيم < ولك في ضلال بعيد) . 
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الضلال ضد الهداية» وضلال الطريق أن يسير فى متاهة يتيه فيهاء وكلما 
أوغل فى المتاهة ازداد ضلالة وبعد عن الغاية والنجاة من المتاهةء فهؤلاء بحبهم 
للدنيا دون الآخرة» وصدهم عن سبيل الله وإرادتهم الزيغ دون الحق آمعنوا فى 
متاهة الباطل» فبعدوا بضلالهم» وغابوا عن الحق وسواء السبيل. 
EET‏ أن يكون وصفا للضلال» ويكون معنى ذلك آنهم آوغلوا فی 
الضلال إيغالا حتى بعدوا عن الطريق السوى الموصل إلى الغاية المنشودة والذى هو 
طريق السلامة. 
وإما أن نقول إنه وصف للضال نفسه» وذكر السياق وصفا للضلال من قبيل 
المجاز المرسل الذى يجعل المصدر هو الموصوف» والحقيقة أن الوصف هو للضال» 
۰ 
بين القرآن الكريم e‏ الإلهية» وهى أن ر 
ا فقال تعالی : ل وما رسلا من رُسول إلا بلسان قومه ليبين هم 
قيضل الله ن ياء ويهّدي من ياء وهو اريز الحكيم ت 4. 
# من 4 هنا لاستخراق النفى ثم الإثبات» أ ها ارا آی رسو لال اسان 
قومه ليبين لهم» وهذا النص الکریم یفید آنه سبحانه لا يرسل رسولا إلا بلسان 
قومه الذين بعث من بينهم» وأن البيان الأول يكون لهم ثم ينبعث نور الدعوة من 
ورائهم» وكذلك کان النبیون» فعیسی ڪل بعث بلسان قومه وکانت دعوته بلسان 
قومه وهو العبرية» وعمت دعوته ابتداء بلسان قومه» والآناجيل التى حكت 
مواعظه فى الجبل والسفح كانت بلغة قومه ابتداءء فإذا كانت قد ظهرت بغير لغته 
ولغة قومه» بل بلغة أعدائهم فإن السند يكون حينئذ منقطعا بين الرسالة ومن 
أرسل فيهم› بل بينهم› وبين الرسول ذاته» ولذا كان تحريف القول عن موضعه. 
وموسى من قبل عيسى - عليهما السلام - بعث آيضا بلغة قومه وهم بنو 
إسرائيل ابتداء» ثم كانت لغة فرعون عندما خاطبه هو هارون. 
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وكذلك محمد ميل قد بعث بلغة قومه الذين كانت دعوته الأولى بينهم‎ 
وانبعث نورھا منهھم ولکنها کانت عامة» كما قال تعالى عن نبيه: قل يا أيه‎ 
الاس إني رسول الله إليكم جميعا ... 9© ) [الأعراف]ء وكما قال تعالى: [وما‎ 
بعثت‎ ١ ستاك إلا كَافًة لتاس بشيرا ونذيرا ... ۵© ) [سبا]ء وكما قال بل‎ 

للأحمر والآسود»'. 

وکونه بلسان قومه لا يفید آنه کان للعرب خاصة» فذلك لما قصته الآيات 
القرآنية الصريحة والأّحاديث النبوية الشريفة والوقائع التاريخية الصادقة» فإن دعوته 
دحل فيها صهيب الرومى» وبلال الجحبشى» ثم سلمان الفارسى» وذكر وة آن 
رو اا ی ا ا و اا ا عت 
ا ا ا ع ف و کی ماك ار 
وإلى المقوقس عظيم القبط» يدعوهم إلى الإسلام» وهكذا. 

إذن فالدعوة كانت للناس قاطبة» ولكنها ككل دعوة حق تبتدئ فى أضيق 
دائرة» ثم تتسع شيئًا فشيًا حتى تصير نورا ساطعا يعم الأكوان» فابتدأت الدعوة 
فى أسرة الرسول وأصدقائه ثم دعيت عشيرته» كما قال تعالى: # وأنذرعشيرتك 
الأَفربين © 4 [الشعراء]ء ثم كان الصدع بالدعوة والجهر بها ل فاصدع بما تؤمر 
رأعرض عن المش ر كين ©6 ) [الحجر]ء ثم كانت فى القبائل العربية» ثم تجاوزت 
ااه افر لى ار يري وهر ومارت إل ا ب اف 
رب اليمن. 

وقوله تعالى فى مقابل إرسال الرسول عن قومه: ليبن لهم قيضل الله من 
يشاء ويهدي من ياء ) . 


ذكر سبحانه أن البيان الأول يكون لقومه» ثم يكون بعد ذلك لغيرهم. 


(۱) من حديٿث ابن عباس › أخر جه أحمد» ومن مسند بنی هاشم - بداية مسند عبد الله بن عباس (1 ۰). 
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والآن ونحن نرى الاخحتلاط الفكرى بين البشرية» حتى إن الأمر ليقع فى 

أرض فيذيع خبره» بعد أقل من ساعة فى كل أنحاء الأرض» لاأ نعجب فى أن 
يكون بعث الرسول بلغة ويعم علمه بعد ساعة من نهار آو ليل كل بقاع الأرض› 
ولكن العجب فى أن يكون فى الماضى البعث بلغة والدعوة عامة» هذا ما أثاره 


«فإن قلت لم يبعث رسول الله ية إلى العرب وحدهم» وإنغما بعث إلى 
الاس كافة قل يا يها الاس إني رسول الله إليكم جميعا ... ۵© [الأعراف]ء 
بل إلى الثقلين وهم على ألسنة مختلفة» فإن لم يكن للعرب -حجة فلغيرهم حجة»› 
وإن لم تكن لغيرهم حجة» فلو نزل بالعجمية لم يكن للعرب حجة أيضاء قلت : 
لا يخلو إما آن ينزل بجميع الالسنة أو بواحد منهاء فلا حاجة لنزوله بجميع 
الآلسنة؛ لأن الترجمة تنوب عن ذلك وتكفى التطويل > فبنقى أن بزل بلسان 
واحد» فكان أولى الأّلسنة لسان قوم الرسول؛ لأنهم أقرب إليه» فإذا فهموا عنه 
وتبينوه وتنوقل عنهم وانتشر» قامت التراجم ببیانه وتفهیمه» کما نری الخال ونشاهد 
من نيابة التراجم فى كل أمة من أمم العمجم» مع ما فى ذلك من اتفاق أهل البلاد 
لمتباعدة» والأقطار المتنازحة والأمم المختلفة والأجيال المتفاوتة على كتاب واحد» 
واجتهادهم فى تعلم لفظه وتعلم معانيه» وما يتشعب من ذلك جلائل الفوائد وما 
يتكاثر فى إتعاب النفوس وكذا القرائح فيه من القرب والطاعات المفضية إلى جزيل 
الثواب؛ ولانه أبعد من التحريف» وأسلم من التنازع E N‏ 

وننتتهى من كلام الزمخشرى إلى أمرين: أولهما: أن نزول القران والدعوة 
الخد كانت الل ال رة انها كانت لفة النن 4 فكانت آفرت إلبه؛ ولان 
القرآن المعجز إذا كان باللغة عانى غيرهم من حفظ لفظه وتفهم معانيه» وفى ذلك 
ثواب أولا» وصون للقرآن عن التخيير والتبديل فيه ثانيا. 


ATO ALSO) 
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بالإلحاء لا بالاختيار وله فى ذلك نظرة. 

وإنه يحب آن نلاحظ آمرين: 

أولهما: ما قاله الشافعى رة آنه يجب أن يعرف كل مسلم قدرا من اللغة 
العربية د به دینه . 

وثانيهما: أن جعل القرآن باللغة العربية» ومحاولة الأعاجم أن يحفظوه 
يقرب بين اللغات» وحيث قربت اللغات قربت العلاقات اللإأنسانية. 

وكان ذلك قائمًا يوم كانت الوحدة العريية قائمة» وكانت اللخة العربية 
جامعة لهم وفيها دونت ثقافاتهم وکانت وعاء للعلم الإسلامى» فلما انبعشت 
اللغات الافلة من مرافكها دهت الرحاة ررقت الكل 

ونعود إلى الكلام فى معنى الآية الكريمة « ليبين لهم قيضل الله من يشّاء 
ويهدي من يشَّاء)» أی أنه يترتب على البيان آن يسير بعض الناس فى طريق 
الضلالة اد يكديرت ولا بقرت هدي الله الى من سير فى طرين 
الهداية» فياآخذ بيده إلى غايتها. 

وهنا يسال سائل لاذا قدّمت الضلالة على الهداية؟ ونقول فى الجواب عن 
ذلك إن الآيات سبقت لبيان إنذار الضالين» فهم موضع الإنذار؛ ولان الشيطان 
قريب من تفوس البشرة ولأن الأهراه عل حك الضلال هو الأغلب: 

وقد خحتم الله تعالى الآية بقوله تعالى : لإ وهو العزيز الحكيم 4 لبان أن 
الكفار مهما يكن سلطانهم وقوتهم وحسبانهم أنهم لن يغلبواء» ويذهب بهم 
غرورهم إلى زعم أنهم العالون» فالله تعالى هو واهب العزة» وهو العزيز الذى 
يذلهم» ويجعل لأهل الإيمان الكلمة العلياء وهو الحكيم الذى يدبر الأمور 
بحکمته» وبعلمھ الذی وسع کل شیء٠‏ فھو یمھل الکافرین ویملی لھم› کما قال 
عز من قائل : ل وأملي لهم إن كيدي متين 9 ) [القلم] يملى لهم ثم يأخذهم أخذ 


عزیز مقتدر. 
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من نبا موسی عاد 


ا کک ررر کر a‏ الاي 
و LE‏ 
ڌزڪم بل ا رَڪ عظيم 0 وا ١اذ‏ داد 
ری کک کر ردک رک سڪ 

عذایلشدید ل وقال موی ان کم روان نم ومن قاض 
خیعافات اده لغ ی مید أل ی EE‏ 


س 
< مر ± TI‏ سے 


منةا فور نوج وع او وشمود e‏ 


بده ليمش ر آلا تهم رتهم بابَيَسَبِ 


رر لہ ر ے ر م ا 
درد وا اید یه رف ف وهه ر وقالواإنا کفرتایما ا 
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a‏ ي 
پوو إتالفىشكممَان عوتنا الەمر 
ص ےہ کے 


س 


سے 
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فى الآية السابقة ذكر سبحانه وتعالى أنه لا يرسل رسولا إلا بلغة قومه 
ليخرجهم من الظلمات إلى النور» ويبين لهم فيضل من يضل» ويهتدى من 
یهتدی» وفی هذه الآية وما يليها من آيات يبين الله أخبار نبى من أولى العزم بعث 
فى قومه» وغيرهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور» ويذكرهم بأيام الله تعالى 
من وقائع من نزلت يمن سبقهم من الآمم» وما نزل بهم هم من نعم» وهو موسى 
کڪ » وقد آخرج الله على یدی موسی بنی إسرائل قومه من فرعون وظهرت آیاته 
فيهم» ومع ذلك ضلوا من بعده» وفی حیاته. 

قال تعالی : # ولقد ارسلتا موسي بآياتنا أن أخرج قَومك من الظَلمَات إلى النور 4 
أكد الله تعالى إرسال موسى إلى قومه ب(اللام) وب(قد)» وقومه آهم بنو إسرائيل 
خد ام ترم رسن كل من أرسل اله فاه القشرل باد الامر ام بو 
إسرائيل؛ لأنهم قومه وجنسه أو قبيله» ولكن موسى لم يرسل لبنى إسرائيل 
وحدهم» إنما أرسل إلى سكان مصر وفيهم فرعون» وقد قال تعالی فى رسالة 
موسی وأخیه هارون: اذهبا لی فرعون إِنه می ت فقولا له قولا لينا عله یتذکر أو 
يخشی 9 فالا ربا إا نخاف أن يفرط علْينا أو أن يطغ ي قال لا تخافا إني معكما 
اأسمع رارّی © 4 [طه]. 


وهذه تدل على أنه بعث لمصر كلهاء لا لبنى إسرائيل وحدهم» وإن كانت 
فضائل الرسالة عادت على بنى إسرائيل بالنعمة والإنقاذ ابتداء» والهداية للجميع 
كانت المقصد فى نهاية الرسالة وغايتها وقال تعالى : ظ وذكرهم بأيام الله 4 . 

وردت أخبار من السلف بأن أيام الله» الوقائع التى انتصر الله فيها لكلمة 
الحق والإيمان» كما نزل بقوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح» وقوم لوط» وال 
مدين؛ وذلك لأن كلمة (آيام) تطلق فى التاريخ العربى على الحروب التى كانت 
لها دوى فى العرب كحرب «ذى قار» الذى انتصر فيها العرب على فارس»› 
وكحرب «الفجار»» وكحرب «عبس وذبيان»» وكحرب «البسوس»» إلى غير ذلك 
من الأيام الشداد. 
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بها على بنى إسرائيل» والأيام التى أنزل بها اعتبارا لأهل مصر ليسلمواء فقد أنزل 
عليهم تسع آيات ھی . الطوفان والجحراد والقمل › والضفادع والدم والعصاء وده اد 

ويمثل عبارات بعض المفسرين إلى أن الأيام التى طلب الله تعالى من موسى 
فى ذلك: وعظهم الله تعالى بما سلف من الأيام الماضية لهم أى با كانوا فى يام 
الله تعالى من النعمة والمحنة» وقد كانوا عبيدا مستذلين. 
و 

والحق أن أيام الله تعالى تعم أيام الشدائدء وأيام النعم» وتعم بنى إسرائيل 
ومن سبقهم من الأمم كقوم نوح إلى آخره» وقد ذکر الله سبحانه وتعالی تلك 
الأيام ببعض التفصيل بذكر النعم والنقم معا . 

وهذا بحث نحوى أشار إليه المفسرون اللغويون» وهو يتعلق بقوله تعالى : 
ل أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور4 فيقول: أرسل الله موسى مؤيدا بالآيات 
التسع التى أشرنا إليها قائلا له: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور)» أى من 
الضلال الذى هو كالظلمات المتكائفة إلى الحق الذى كالنور الواضصح ال ویصح 
آن نقول: إن ان4 تفسيرية» آى إن ما بعدها تفسير لمعنى الرسالة» وجوز 
الزمخشرى أن أن مصدرية ولا مانع من دخولها على الآمر؛ لاأنه فعل» 


وقد بينا أن قومه تعم كل من بعث إليهم» وهم بنو إسرائيل› وأهل مصر» 
وفك گانت دعوته - عليه السلام - فيهم . 
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وقد قال تعالى : إن في ذلك لآيات لكل صبًّار شكور) ظ ذلك ) الإشارة‎ 
إلى إخحراجهم من الظلمات إلى النور والآيات الدالة على رسالته» والاأيام‎ 
باشتمالها على النعم التى جاءت إليهم وأفاضها عليهم» والشدائد التى نزلت‎ 
بغيرهم» «لآيات  أى لأمارات هادية مرشدة ظ لكل صبّار شكور4» وجاء ذكر‎ 
الصبر بصيغة المبالغة» وذكر الشكر بصيغة المبالغة أيضاء للدلالة على أن من يعرف‎ 
هذه الآيات ويدركها هو الذى صار الصبر بتمرسه له صفة كالجحبلة فيه» وصار‎ 
شكر النعمة والقيام بحقها كذلك» وقالوا: إن المراد الصبر على البلاء» والشكر‎ 
والصير‎ E CS ig 
ال آل ندنه الى الروره الاق الط كماقال ال ي نبلو کم‎ 
[الأنبياء]ء والنقمة أيضا تحتاح إلى 4 ا‎ 6  ... بالشر والخير فتنة‎ 
ما أنعم وأكرم فى حال البلاء والاختيار» فيكون الشكر على ما أسلف على رجاء‎ 

الإإأنقاذ مما أوقع » ثم يكون الشكر على الماضى والحاضر. 

ولقد شار سبحانه وتعالی إلى بعض ما آنعم» فقال تعالى : 

وذ قال موسي لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ اكم من آل فرعون 
بسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناء كم ويستَحيون نساءكم وقي ڏَلكم بلاء من ربكم 

ل إذ) ظرف زمان للماضى» والخطاب لمحمد بيا يذكر بنعم الله تعالى 
على المظلومين» وأنه سبحانه ينقذهم من آذى طاغية الدنيا فى عصره» وهو 
فرعون» وإن هذا إيذان بأنه ينقذ النبى ومن معه من المشركين» وجاعلا لهم 
السلطان عليهم» وقوم موسى هنا متعين أن يكون لبنى إسرائيل» وإن كان قوله: 
ل أن أخرج قَومَك من الظلمات إلى الور لا يخصهم» بل يشملهم و 

قول ل رول اله الى اف غلل بد ل اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
اكم من آل فرعو )» أى أصحاب فرعون ونصراثه ومعاونيه على الشر» ونرى 
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أن فرعون فى أكثر الآيات المثبتة لظلمه القاسى الغاشم لا يذكر فرعون وحدهء إغا 
يذكر لوه أو اله» أو غير ذلك ها يذل غلى المؤازرين له» وهذا بتي معن أن سثة 
الله تعالى فى خلقه أن الطغاة لا يطغون بذات أنفسهم» ولكن بمؤازرة من الأشياع 
والأتباع» ولو كانوا مرشدين ما كان منهم ذلك الظلم الغاشم فهم آثمون معهم. 

وقد كانت النجاة آو الإنجاء من آقسى المظالم الإأنسانية» بشاعة وقسوة» كما 
حاول من ساروا على دأبه - أسكنهم الله معه فى السعير» فهم وهو على سواء» 
إلا آنهم أشد؛ لأنهم جاءوا بعد أن جاءتهم البينات. 

و إذ) بدل من الأولى» وقد بين الله تعالى ما أنجى منه فققال: 
ل يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم 4 . 

يسومونكم سوء الْعذاب » أى يذيقونكم أشد العذاب سوءا من استرقاق› 
٠‏ وإذلال وتكليفكم المشاق الغلاظ الشداد» أو استباحة لكرامتكم» وإبعادكم عن 
أماكن السلطان وجعلكم أرذالا تابعين» ولم يجعل منكم سادة متبوعين» حتى 
أنقذكم الله من هذا فجعلكم سادة آنفسكم» وعبر عن ذلك سبحانه وتعالی بقوله: 
ل ... وجعلكم ملوكا... 2© 4 ا[الائدة]» أى مسيطرين على أنفسكم ولستم 
خاضعين لخير الله تعالى» وقال سبحانه وتعالی مع هذا الإذلال والاسترقاق 
يذبحون أبناءكم ویسححیون نساء کم ) فى سورتى البقرة اناا %.. 
يسوموتكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم .. © االامراف] 
من غير (واو)» فكان هذا تفسيرا لسومهم العذاب» وهو بيان بأفصح أحواله» وهنا 
جمع بين الاسترقاق والذل والتكليف بالمشاق والأهوال» وبين ذبح الأبناء واستحياء 
الا 


وعبّر عن قتل الأبناء هنا بالذبح للإشارة إلى أنهم فعلوا ذلك» وهم آمنون 
سالمون غير ثائرين ولا ناقمين» فهم فى غير اندفاعة ثورة» ولكن فى أمن ودعة» 
يأتون إلى الطفل من حجر أمه أو بين لداته ويذبحونه ذبحا» وحسبك أن تعلم أن 
آم موسى رضيت - بإلهام من الله - أن تلقيه فى اليم مع رجاء الله تعالى» عن أن 
تراه يذبح بین يديها. 
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وقوله تعالی : ویستحیون نساءکم » آى يطلبون حياة نسائهم وبقاءهن› 
لا رغبة فى ذات الإحياء بل ليكن إماءً فى بيوتهم» ويستمتعون بجمالهن» فهو 
ظلم فاحش لا يعرفه إلا فرعون وأمثاله» كما رأينا واحدا منهم فى هذا الزمان. 

ال تعالى ٤‏ ل وقي ذَلكُم يلاء من ركم عَظيمٌ الإشارة إلى الإنجاء» ويصح 
أن تكون الإإشارة إلى سوم العذاب» وعلى الأول يكون البلاء هو بلاء بنعمة 
الإنجاء» كما أشرنا إلى قوله تعالى: ظ ... ونبلوكم بالشر والخير فة ... 9© ) 
[الأنبياء]ء فالنعمة تحتاج إلى صبر واختبار» وإذا كانت الأشارة إلى سوم العذاب 
وتذبيح الأطفال واستحياء النساء يكون اختبارا من الله عظيماء ونسب البلاء إلى 
الله تعالى» وهو الرب الخالق» للإشارة إلى أن تمكين فرعون من ذلك كان اختبارا 
من الله تعالى حتى يمتحنوا بالنقمة» وتصقل نفوسهم بها. 

إنى أرى أن الأول أوضح› والله تعالى أعلم. 

وذ تان رکم ن شکرم لأزیدنكم وس كفرم إن عذابي نديد © 4. 

لط تأذن 4 بمعنی آذن وأعلم» ولفظ # تأذن ‏ يدل على المبالغة فى الإعلام 
وتگزره آنا بعد آن» وشكر النعحمة آداؤها فما حلقت لهء فشكر نعمة الأذن ألا 
يسمع إلى منكر» وشكر نعمة اللسان ألا ينطق إلا بالحق» وشكر نعمة العقل ألا 
يذعن إلا للحق ولا يفكر إلا فى الوصول إلى الحق والإيمان بالتوحيد» والإنسان 
مغخمور فى نعم من لسان ينطق وأذن تسمع» وعين تبصر وجوارح تكسب» وكل 
نعمة لها شکرها» فإن شكر زادها الله تعالى . 

وكفر النعمة ألا يتخلها فى طاغة فكفر ذى الال بإنفاقه فى غير تحلهء 
الاس ور ال وان بط ادا اسحي: 

ولقد قال تعالى: لین شکرتم لأزیدنکم 4 هذا شرط مؤكد بالقسم› 
والحواب. ‏ لأزيدلكم 4 جواب القسم ودل على واب الشرط» واللام موطة 
للقسم» وكان الجواب مؤكدا بنون التوكيد الثقيلة» وكذلك فى قوله: ظ ولئن كفرتم 
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إن عذابي لشديد » هذا لأن الشكر جواب القسم» وهو دليل على الجواب» وليس 
نصا فيه لأن الجواب بمدلول الله » ولكن إن كفرتم لأعذبنكم» إن عذابى لشديد» 
والمعنى إن شكرتم أجرتم لا محالة» وزادكم الله نعمة» وإن كفرتم منعتم 
وعوقبتم» وإن الله تعالى شديد شدة بالغة الغاية. 

وإن هذا يدل على أن الطاعة تعود عائدتها على من قام بها؛ لأن شكر 
المنعم» وشكر النعمة يزيدهاء وإن كفر النحمة معه عذاب أليم» والله غنى عن 
العباد؛ ولذا قال تعالى : 

ل وقال موسي إن تكفروا أنتم ومن في الأرضٍ جميعا إن الله غي حميد © ). 

صرح الله سبحانه بأن ذلك القول من موسى لقومه» ولم يصرح بأن قوله 
ظط وإِذ ادن ربکم لین شکرتم 4 فاحتمل أن يكون الكلام منسوبا لموسى» أو هو من 
کلام الله رأساء والأذان هو لعن شكرتم لأزيدكم... 4 إلى ا 
أكان الكلام منسوبا لموسى» أم إلى الله فالإيذان بالزيادة فى الشكر والعذاب فى 
الكفر من اللّه» أما الكلام فى هذه الآية فمنسوب لموسى قال لقومه من بنى 
إسرائيل» أو هم وغيرهم. 

وفى هذا النص إن تكفروا نتم ومن في الأرض جميعا ) فيه بيان أن الشكر 
والكفر مغبتهما تعود على الناس والثقلين جميعاء ولا تعود على الله تعالى فى 
شىء؛ ولهذا قال: فإ الله لخبي حميد ) وهذا ينبئ عن جواب الشرط والمعنى 
إن يكفر الناس والثقلان فإن الله لا يضيره شىء ولا ينقص من ملكه»ء إن الله 
لغنی حمید» ای لا يحتاج إلى عباده وهو حميد» أى محمود من اللائكة» ولقد 
فال الضارئ ف تفس کل إحميد4: «(مستحق للحمد فى ذاته» محمود 
تحمده الملائكة وتنطق بنعمه كل المخلوقات» فما ضررتم بالكفر إلا أنفسكم حيث 
حرمتموها مزيد الإنعام وعرضتموها للعذاب الشديد»'. 


| تفسير سورة إبراهيم 
HEHEHHEHHIUUIIDULIEBIEOHIIHHHHIIGHHHIHHIHIHIUOUUICECEEEITEEEILIFTILEOUUTUIIIIDIIILIIIIUITUIUIUIUIUTULIULUELEEESGE] :‏ 


| 


‘N 
روی مسلم عن آبی ذر الغفاری عن رسول الله ية فيما يرويه عن ربه عز‎ 
وجل آنه قال: «یا عبادی لو آن آولكم وآخ ركم وإنسکم وجنکم کانواعلی أتقی‎ 
قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئًاء یا عبادی لو ان آولکم وآخ رکم‎ 
شيئًاء یا عبادی لو أن أولكم وآخ ركم وإنسکم وجنکم قاموا فی صعيد واحد‎ 
فسألونى فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخبط‎ 

إذا أدخل البحر»''. 
ألم يأتكم نبا دين من قبلكم قوم توح وعاد وثمود والّذين من بعدهم لا يعلمهم 


0 
۰ 


إل الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا يديهم أفواههم وقالوا إا کفرنا بما أرساتم به 


وا تفي شل مما دعوت إل مريب ت ). 

الاستفهام !ا للإنكار بمعنى نفى الوقوع فهو للنفى جاء على صورة 
النفى إثبات» فمعنى « ألم يأتكم نبا اذين من قبلكم قوم نوح. .. ) إلخ» قد جاءكم 
نبا الذين من قبلكم قوم. . . والنباً الخبر الخطير الشأن. 
وهل مصر)»› ولک رد ذلك القول ابن کتیر فی تفسیره› وحن معه ؛ ا 
ولأن روح الآية تجعل الخطاب لمن يتلو القرآن من مشركى العرب وغيرهم . 


و«النباً» الخبر الخطير الشآن» وقد كان خبر قوم نوح خطير الشآن» وكذلك 


عاد وتمود؛ لآّنها أخبار هلاك آمم وجماعات يسبب خروجهم عن آمر ربهم. 


(1) رواه مسلم : البر والصلة والآداب- تحريم الظلم(۷٦٤).‏ من حديث أبى ذر رضى الله عنه» كما روا 


الترمدى: وأحمد» وابن ماحه» والدارمی › وقد سبق تخریجه . 
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والمعنى فى الحملة: قد أتاكم الخبر الخطير الشأن قوم نوح إلى آخره» 

والّذين من بعدهم لا يعلّمهم إلا الله ومن هم الذين من بعد هؤلاء» ولا يعلم 
مالهم إلا الله تعالى . 

أحسب أن المراد بهم أمة محمد يي الذين كفروا برسالته» ويعاندون ا 
ويؤذون المؤمنين» ويسفهون قول الرسول 4»> ويصرون على عبادة الأوثان. 

ویکون قوله تعالی: ل والّذين من بعدهم لا يعلمهم إلا اله 4 تهدید لهم› 
وحمل لهم على المقايسة بينهم وبين غيرهم» فإذا كان نبا الغابرين هلاكهم› 
فليقيسوا حالهم على حال أولئك الغابرين. 

E‏ بين الرسل السابقين وأقوامهم» فقال عز من 
تائل : ل جاءتهم رسلهم بالبينات ٠‏ أى بالأدلة المبينة الهادية المرشدة التى لا يدخلها 
a‏ وفر اا r Cag‏ بقوله 
تعالی : فردوا أيديهم في أفوآههم وقالوا إا كفرتا ما أرسلم به ونا في شك مم 
تدعوننا إِلیه مریب ) كانت حالهم جیب بان ردوا أيديهم فى آفواههم وقالوا. . 

وقد تكلم الزمخشرى فى قوله تعالى : لط فردوا أيديهم في أفواههم ) فذكر 
عدة احتمالات مجازية لمعنى هذا التعبير القرآنى الكريم ولم يعين واحداء فقال: 
لإ فردوا أيديهم في أفوآههم ) يعضوها غيظا وضجرا ما جاء به الرسلء كقوله 
تعالى  :‏ ... عضوا عليكم الأتامل من الغيظ ... ®© ) [آل عمران]ء أو ضحكا 
واستهزاء» كمن غلب عليه الضحك فوضع يده على فيه» أو أشاروا بأيديهم إلى 
آلسنتهم من قولهم : نا كرتا بما أرسلتم به وهذا قول قوى» أو وضعوها على 
آفواههم يقولون للأنبياء أطبقوا أفواهكم وأسكتواء أو ردوها فى أفواه الأنبياء 
يشيرون لهم إلى السكوت يسكتونهم ولا يذرونهم يتكلمون» وقيل: الأيدى جمع 
يد» وهى النعمة ممعنى الأیادى آى ردوا نعم الأنبياء التى هى أجل النعم من 
مواعظهم ونصائحهم وما أوحى إليهم من الشرائع والآيات فى أفواههم؛ لأنهم إذا 
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كذبوها» ولم يقبلوها فکانهم ردوها فی آفواههم ورجعوها إلى حیث جاءت منه 
E‏ 

هذه احتمالات مختلفة لم يعين واحدا منها للدلالة فى الاأية الكريمة» وإن 
كان وصف القول الثالث بأنه قوى» وإنا نرى أن وضع اليد فى الفم يكون عندما 
و کک ا ا ق ا 
كان لنا أن نختار من احتمالات الزمخشرى» فهو قوله عضوا أناملهم من الغيظ › 
ولكنا مع ذلك نرى آنه كناية عن استغرابهم. 

عرض لهم استخراب قول رسلهم آولا؛ ثم انتهى الاستغراب بالاإنكار» 
والكفر وقالوا إنا کفرنا بما ارسلتم به 4 انتھی استغرابھم بالإنکار بکونھم رسلا 
فالكفر بالرسالة أما موضوعها وهو ما يدعونهم إليه من توحيد وشرائع » فقد قالوا 
فيه : وإنا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب ) ومريب معناه موقع فى الريب» من 
آرابه او أوجد عنده قلقا»ء أآى آنهم یرتابون فى دعوى التوحيد» وأنها جعلهم فى 
قلق بالنسبة لآلهتهم التى ورثوا عبادتها عن آبائهم» فدعوة التوحيد تخرجهم من 
الاطمئنان إلى الباطل إلى الشك والريب» فدعهم فى ريبهم يترددون. 


قال تعالی : 


سرو رص ن ۶ ۶2 ل و مر سے 
ھ ه٠‏ 2 > سیم 
لبغقر د EK‏ 
وا 


الوا شرلا س ریا ردو أن د ا 


TIA IT SSELESNEED 
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ا > و ر ا 
E EE‏ ءاباۇنافاتوتا 


IEA aS >< >‏ 
قالت لهم ر إن نالا هشرمة 
س کے کے م م سے رص صم سذ 


یمن عل من ياء من عادو وماکات تاا کہ 


٣‏ کے ے ے م بے ے 72و 
اطا لا بدن انه وع لاله فلو ڪل انوت 


ر 


ص ص چ ر ا 


ر ر ص 
a O N OO CDT ٠ N‏ 
o‏ مالا آلا نو ڪل عل الو وقد هد تا س جت 
ا i‏ ا i Al‏ مح r‏ و 
و ت عل ماء دمو وعلی الله م توكلا موک ن . 


فلا تقوى عينه على النظر وتضطرب وترتاب» فقالوا: لإ إنا لفي شك مما تدعوننا 
RT ED CETTE‏ 


وقد كانت مجاوبة بين الرسل وآقوامهم» وهذه المجاوبة صورة واضحة 
متحدة فى كل الخلاف بين الشرك والإيمان أو بين الرسالة الإإلهية ومن ينكرونهاء 
ولم تكن هذه المجاوبة بين رسول بعينه» وقوم بأعيانهم» بل هى صورة عامة 
ا 

قات رسلهم أفي الله شك فَاطر السّمَوات والأرض ‏ الاستفهام إنكارى 
توبيخى لإنكار الواقع» فقد وقع الشك منهم كما تدل الاآية السابقة» وهو حيرة 
أهل الظلام إذا رأوا النور تحيروا بين باطل ألفوه» وحق جاء إليهم هاديا فارتابوا. 

وقدم الجار والمجرور بإ أفي الله شك 4 لأهمية الشك فى الله أو لغرابة أن 
بكرن تة شك ف اله تخالل وهو الذي فط الزات والاأرض: انشاهما 
إنشاء» وفطرهما فطراء أيكون فى وجوده شك» وقد قامت الأدلة وتوافرت 
البراهين من الوجود بكل أطرافه. 
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هذا عجب عجاب من الشك فى الله سبحانه وتعالى» وهناك عجب من‎ 
الشك فيما يدعو إليه الرسل» إنهم يدعون إلى آمر نافع فى ذاته لا يسوغ للعاقل‎ 
أن يتشكك فیه آو یرتاب» وقال تعالی: یدعوکم لیغفر کم من ذنوبکم ) وهنا‎ 
أسندت الدعوة إلى الله تعالى لتربية المهابة فى نفوسهم» ولتكون النسبة إليه بيانا‎ 
لوجوده» ورقابته لهم ولأعمالهم وإشعارا لهم بالهيمنة عليهم» وقوله تعالى:‎ 
ليغفر لَكُم من ذنوبكم)» طمن ) هنا إما أن تكون بيانية» ويكون المحنى (ليغفر‎ 
لکم ذنوبكم) وتكون للدلالة على استغراق الغفران لكل الذنوب إذا آمنواء فإن‎ 
الإاسلام يجب ما قبله كقوله تعالى : فل للذين كقروا إن ينتهوا يغقر لهم ما قد‎ 
سلف ... ۵© ¢ [الأنفال]ء وإما أن تكون للتبعيض» أى (ليخفر لكم بعض‎ 
ذنوبكم)» وهو ما يتعلق بالشرك ونحوه» أما ما يتعلق بالمظالم فإنه لا يغفر إلا أن‎ 

يعفوا اآصحابه . 

وغندى أن تخريج القول الكريم على أنها بيائية آولى بالاحذ آولاء لان جب 
الإسلام لا قبله عام غير خحاص بذنب دون ذنب» وإذا كان الشرك قد غفر فما دونه 
أولى . وثانياء لأنه كان من المشركين من قتلوا وسفكوا فغخفر الله لهم ذلك› 
وحسبك أن الله غفر لوحشى قاتل حمزة» وثالثا: لأن النبى َة صرح بأن كل دم 
فى الجاهلية موضوع» وبأن ربا الجاهلية موضوع. 

وقد ذكر سبحانه أنه يؤخرهم إلى أجل مسمى» وبعده يكون البعث» وفى 
هذا إنذار لهم إن استمروا فى ضلالهم يعمهون. 


هذا كلام الرسل» فبماذا أجابوا؟ . 


أجاب المشركون بتصوير القرآن ذاكرا الإإجابة التى اتحدوا فيها على اختلاف 
قرونهم ليبين للنبى َ4 ألا يضيق صدرا بجا يجادل به مشركو مكة» فهو حال 


)١(‏ صرح به فى خطبة الوداع» وهى خطبة طويلة» أخرجها مسلم: الحج - حجة النبى يو )۲٠۱۳۷(‏ من 
حدیث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 
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الشرك فى كل العصور فى إنكارهم رسالات الله ل قالوا إن أنتم إلا بشر مغلا 
تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤتا )» [إن) هنا نافية وهى مع الإثبات بعدها 
بالاستناد تفيد القصر» أى أنتم معشر الرسل مقصورون على البشرية» لا يصح أن 
تتعدوها إلى ادعاء أن الله يخاطبكم من عليائه وأنكم رسله إليناء كما قال مشركو 
مكة: ظ ... ما لهذا الرسول يأكل العام ويمشي في الأسواق ... © ¢ [الفرقان]ء 
وجاء على لسان المشركين قولهم: متا ). أى أنكم ماثلوننا فى البشرية ونحن 
لسنا آنبياء» فلستم بأنبياء مثلنا» وإنكم تحاولون أن تصدونا عما کان يعبد آباؤنا من 
اوٿان» وکآنھم بهذا يستندون إلى حجة واهية من حججهم الداحضة» وهى انهم 
يتبعون آباءهم» وذلك كاف لاستمرارهم فى غيهم. 

وقرنوا قولهم هذا بآن الرسل لم يقدموا حجة» فأنكروا ما جاء إليهم من 
معجزات دالة على رسالاتهم تعنتا ولجاجة فى الخصومة» وقالوا: لإ فأتونا بسلطان 
مبين)» أى بدليل واضح بين يلائمناء والسلطان هنا الحجة» وكثيرا ما عبر القرآن 
الكريم عنها بالحجة؛ لأنها تجعل للخصم سلطانا على خحصمه يلزمه بالقبول 
والخضوع لما يقول. 

تنبیهان: ) 

أولهما: أن الله تعالى جمع أقوال الرسل فى قول واحد» وهم كانوا فى 
أجيال مختلفة» وجمع أقوال المشركين فى قول واحد؛ لأنهم جميعا على قول 
واحد» وكآنه نابت من منابت الشرك المتحدة» فيكون إنتاجها واحدا» ولبيان أن 
الرسل جيرا جما مثل ما اجيب افايغاس ولبصبر» فان الله لا ضيعم اجر 
الفا 

ٹانیهما: اننا خرجنا قوله: لیغفر لم من ذنوبگم) رجحنا آن طمن ) 
بيانية وسقنا ما نحسبه دليلا على الترجيح» ومن الحق علينا أن نذكر رأيا مخالفا 
لرأينا وهو رأى إمام البلاغة الزمخشرى» فهو يرجح أن [من ‏ تبعيضية» ولننقل 
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تعالی: طمن ذنوبگم ) ما علمته جاء هکذا إلا فی خطاب الکافرین کقوله تعالی:‎ 
واتقره وأطيعون ( يغفر لكم من ذنوبكم ... © 4 [نوح]ء لإ يا قومنا‎ ... 
أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر كم من ذنوبكم ... © 4 [الأحقاف]»ء وقال فى‎ 
وبال ورو جارد فی سیل ل بالگ وشک ذل کر ن‎ 
و © قفر کم ذویکم وید خاگم جات قري مس تھا انها وان مه‎ 
في جات عدن ذلك الفرز الْعظيم 62 4 [الصف]ء وير ذلك عا بقفك عليه‎ 
ا‎ 

E TR E N 
أريد يغفر لهم ما بينهم وبين الله بخلاف ما بينهم وبين العباد من المظال''.‎ 

هذا ما وجب ذكره من كلام الزمخشرى ليعلم القارئ الموضوع من وجوه 
النظر» وما كنا لنهمل رأى إمام البيان الزمخشرى» وقد يسال سائل لما ذكرت 
لمن » فى جانب المشركين إذا آمنواء ونقول: لكثرة ذنوبهم فكان التعبير فيه 
إشارة إلى أن الخفران لكلها مع كثرته. 

إجابة الرسل على اعتراض المشركين: 

[ قات لهم رسلُهم إن تحن إلا بشر مقلكم ولّكن الله يمن على من يشاء من عباده 
وما کان لتا أن تأتيكم بسلْطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتو كل المؤمتون 0 4. 

اعترض المشركون بأنهم بشر مثلهم» وبآنهم لم يأتوا بسلطان يثبت الرسالةء 
ولقد سلموا لهم الأمر الأول مؤكدين تسليمهم» قالوا: إن تحن إِلاً بشر مشلكم ج 
أكدوه بأن قصروا آنفسهم على البشرية لا يعدونهاء ولكن المشركين بنوا على المخلية 
Ry E A A EE SEE‏ 


ا) دک ه الا مخش ع ف الکشاف: 
7 الزمخشری فی الکشاف: ج۹/۲٦۳.‏ 
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لهم بالنتيجة؛ لأنه لا تلازم بين التمائل بينهم وبين غيرهم فى البشرية ومنع 
الرسالة؛ ولذا قال : ل وکن الله يمن على من يشاءِ من عبّاده ى فادرا 


E OO E EE‏ متا من الله و 


N O‏ ا 


Es A E ORE OHS EE 
وفضلا» وما کال ذلك إلا لحكمة قدرهاء او کان فيهم بإرادة الله » فهو أوجد فيهم‎ 
من المزايا ما يجعلهم أكثر من البشرية امطلقة اللي اها ا ا ف والطائع›‎ 
والرسول 7 أرسل إليهم.‎ 

آما کلامھم الثانی و فى أمر المعجزة فقد طلبوا نعتا ولحاجة معجزة اختاروهاأء 
وأعلنوا أن لن يؤمنوا إلا إذا جاءتهم هذه الأية» كما فعلوا مع النبى اا وقد 
ردوا زعمهم هذا بقولهم : ly LESSER‏ ا 
E E E‏ 
علا م ن هاده ار وهر الدی اخقا ر 2 ا0ا غل رسالا کان کل 
رسالة من غائب لحاضرء أن الغائب هو الذى يختار اللإشارة الدالة على آنه مبعوث 
a‏ . على الله ت و ...© االأعراف] اى ا 
e‏ قوة لكم تحسبونهاء فنحن متوكلون على الله يحمينا من 
إيذائكم» وقدم الجار والمجرور # . .. على الله توكلنا . .. 4 لبیان آنھم لا 
بعتمدول إلا عله » وأنه فوق کل الأقوياء» وأمروا ا ل يۆديهم امسر كول 
ویسخرون منهم بن يتوکلوا على الله ویصبروا فإنه لا ا 
وستكون كلمة الله هى العلياء وهو العز a‏ قال ا وعلى الله فليتو كل 
المۇمنون 4 وقدم لحار والمجرور و انه لا يعتمد إلا عله سسحانه» 
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و(الفاء) لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء والمعنى إذا كنا معشر الرسل قد توكلا 
على الله وحده فليتوكل المؤمنون على الله وحده» ويتضمن ذلك طلبين: أ 
الصبر على أذى المشركين» والثانى: الاعتماد على الله وحده» وأنه سبحانه وتعالى 
ناصر الرسل ومن اتبعوهم غير خاذلهم ولا ممكن لمشرك منهم 

وبعد ذلك بين سبحانه على لسان رسله المسوغ لتوكلهم عليه وحده فجاء 
على لسانهم قوله تعالی: لإ وما لتا ألا تتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصيرن على ما 
آذیتمونا وعلى الله فليتو كل المتوكلوت 2© 4 . 

ل وما لنا) الاستفهام هنا لتقرير التوكل وتثبيته» أى ما ساغ لنا ألا نتوكل 
على الله وقد هدانا سبلناء أى سبيل الحياة الصالحة التى جعلتنا نؤمن بأن الحياة 
الدنيا طريق الآخحرة» وأن الحياة الآخرة هى الحياة الحقيقية الباقيةء آما الأولى: فهى 
الفانية» وقوله: لط وقد هدانا سبلا ) جملة حالية تفيد أولا أنهم آمنوا بهداية الله 
a a a a‏ 

وأما الثانية: أنهم عرفوا بطلان عبادة الأوثان. وآفاد ثالثا: أنه لا قوة فى 
الوجود إلا قوته» وأضيفت السبل إليهم ط سبلنا 4 للإشارة إلى أن هذه السبل هى 
E‏ التى يبتغونها. 

وأنهم إذا عرفوا السبيل صراط الله واتخذوها سبيلا لهم فإنهم المعتمدون 
على الله الصابرون؛ ولذا قال تعالى عنهم: ل ولتصبرن على ما آذيتموتا ) اللام لام 
القسه؛ ولذا كانت معها نون التوكيد الثقيلة التى تلازم القسم على ما آذيتمونا ) 
على ما تقدمونه من إيذاء متوال مستمر» فإن على أهل الحق آن يصبروا على آذى 


لمبطلين . 
ولقد أكد الرسل والمؤمنون اعتزامهم على الصبر حتى يبلغوا رسالات ربهم. 


وإنهم مام هؤلاء الأقوياء المتعنتين لابد من اعتماد على القوى القادر القهار؛ 
ولذا قال تعالى عنهم : # وعلی الله فلیتو كل المتو لون » أی عليه وحده فلیتوکل 
لمتوكلون» كان الأمر الأول بالتوكل للمؤمنين فقط› آما هنا فهو يشمل المؤمنين 


| تفسير سورة إبراهيم 8 
HIOEUHEOOUUOOAOHIIPHIHHITUTLIOTOOIEIIIITIHIITOLUILIIDLOOOULIUILILILLOULIIIIIIIHFOPUULIIULTIUCUIIUEEUTEIUIPIUUUITLETUEIGEEEE‏ 


E, 


N 
والرسل» وهو تحديد للتوكل الذى يجب أن يكون حال المؤمن ۲ لا يفارقه؛ لاه‎ 
التوكل على الله مع اتخاذ الشات عبادة.‎ 
محاولة الاخراجح‎ 
بعد أن كلت بهم الحجة ضاق صدرهم» فانتقلوا من الجدل الباطل إلى‎ 


3 


it 
C3 
E 


ڪفر وال رس لهم لخ رڪ 
ارتا أو ا ق ماتا اا و ام 


ر ر د ده 
e‏ 


ا ا ا ا 
يحسبه حجة انهيار أمام قوة الحق؛ ولان أتباع الرسل دائما يكونون قلة وأكثرهم 
ضعفاء يستهين بهم المشركون؛ لأنهم أعز نفراء وأشد بأساء وأكثر تعنتا؛ ولذا قال 
الله تعالى : ل قال الذين كفروا لرسلهم لخر جتكم من أرضنا أو لتعودن في ماتا 4 
اننحصر كلامهم فى أن الرسل والمؤمنين يكونون بين أحد آمرين: الإخراج من 
أرضهم» أو آن يعودوا فى ملتهم فى عبادة الأوثان» وهنا أمران مهمان لابد من 
الإإشارة إليهما . 

أولهما: القسم» فمهما هددوا به الرسل» وقد أقسموا لخرجنكم من 
أرضنا % والقسم دل عليه باللام الموطئة للقسم ونون التوكيد الثقيلة» وهى بالنسبة 
لهم أوضح؛ لأنهم يملكون أعمالهم وأنفسهم فكيف يكون القسم بالنسبة للرسل» 
كأنهم يقسمون على الرسل والمعنى آنهم أخذوا قاسمين على أمرين لا بد من تحقق 
أحدهما» وهو لنخرجنكم أو لتعودون» ونحن نقسم عليكم بذلك. 
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الا ان التعبير ب # لتعودن 4 توک ال انهم کانوا فی ملتهم» وخحرجوا 
منها وطلبوا أن يعودوا إليهاء والرسل لم يكونوا فى ملتهم أبداء فما كان الرسل 
اروا ا و و ت ف اھ ووو اول ان غاد کي 
فار اوه كر ة الاستيال ف الاد الخو كل وتاته ا ان ادل تصن 
على آتباع الرسل» واا ان جال الرهل فل ا ارا 0 ضف عن ال 
يعتهقدوره ولا يقو مول بالدعوة ضصده) فيحسبهم الجاهلون من آهل الل آنهم 
جديد عليهم» فطالبوا بان يعودوا إلى ما كانوا عليه لا يزعجونهم بدعوة إلى 
الو حدانية TEC ITD‏ 

وفى هذا الوقت الذى بلغ فيه العند أشده والكفر أطغاه ثبت الله قلوب رسله 
ظ فأرحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين » أوحى الله إلى رسله قاتلا لهم: ظلنهلكن 
نون التوكيد الثقيلة» وهى توكيد للقسم فضل توكيد» وأظهر سبحانه فى موضع 
الإضمار» فلم يقل لنهلكنهم» بل ظ لنهلكن الظالمين 4 لبيان سبب الهلاك» وهو 
الظلم» وقد ظلم هؤلاء إذ لم يؤمنوا وأشركوا ظ ... إن الشرك لظلم عظيم 9© 4 
[لقمان]» وظلموا ف فتعنتوا و ESE‏ وقد جاءتهم الا وظلموا بإیذاء 
المؤّمنين وظلموا أشد الظلم ا بإخحراح الرسول ومن درعه » وحاولوا فتنة المؤمتين 
لیکفروا بعد إيمان» ولم يتركوا بابا من آبواب الظلم إلا دخلوه # ... وما الله يريد 
ظلما للعباد ”© ج [غافر]. 


وا ن وخ ا ال اه د ا لط ان يمك ال الل و 
معهم مکانھم # ولنسكننكم الأرض من بعدهم ٭ والأرض ھی رض الدعوة ا 
هدد المشركون أن يخرجوهم منهاء ولكن أخذهم الله أخحذ عزيز مقتدر قبل أن 


ل 


3 
ی 


1 کے د 5 ي م 7ے ر م ت ت 
4 ا e o a oe ES‏ ت 1 ا A n a A‏ 
ME EE E‏ ا ¥ وأووند القرم الدين کانوا يستصعقوك پار 
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الأرض ومغاربها .. ٠‏ © [الأعراف]ء وكما قال تعالى: ل وأورتكم أرضهم 
ودیارهم .. CD.‏ 4 [الأخزابا]. 

وإن ذلك نصر الله تعالى فقد قال عز من قائل: ل وقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين 0© انهم لهم المنصرروت © وإ جندنا لهم الغالبرن 2© 4 
[الصافات]ء وقال تعالى : ظ ... والعاقبة للمتقين © [القصص]ء وقال تعالى: 
ل ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ‏ «مقامي) مصدر ميمى» القام معنى 
قيام» ومعنى قيام الله ومعنى الخوف من مقام الله تعالى» أو قيامه على تدبير 
E E N o O Ga‏ 
صغیرا أو کبیرا فیعبد الله کأنه یری اللهء فإن لم یکن يراه فإِن الله تعالی يراه» وإن 
TT ETT TOE TP TET‏ 
تعالی وسلامه عليه رخاف وعید چ أى خحاف وعيد الله بالعذاب الشديد فهو 
یغلب الخوف على الرجاء؛ لاّنه يستصغر حسناته ویستکثشر سیځاته» وإنه ورد فی 


الأثر : «من آذی جاره ورثه الله داره). 


المآل هو العذاب والخيبة 
قال تعالی : 
و 
سے کر سے ص ص ب arg‏ 


TT‏ جار عن ید 0 ران وراپ جهاي وسم 


نماو صڪري در َجَرَم رلاڪ و EEE‏ 1 
ےا 2 ص عل 
وال د واھ ا فت 


کک س 


ر 
* کے I‏ ر ا 
و عل ل متل لزت کفروا بهم 
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j ER, 


N2 
وو‎ AA 


عله رکرماواشتد تید لرن وراص لايقَدِرون 
ماڪ e‏ او دل 2 َ ا 


a‏ ال واا واي دال ال ا 
الرسل بعد أن اطمأنوا إلى وعد الله تعالى لهم بآنه مهلك الظالمين بسبب ظلمهم 
تقدموا لنازلة المشركين» واستفتحوا كما كان يستفتح النبى ويه فى كل غزوة 
يغزوها» والفتح هو النصر»ء أى يطلبون النصر من الله تعالى› وع ان يکون 
طلب الحق ا ف ين ان والباطل» كما قال الله تعالى: ظ ... ربنا افتح بيننا 
وبين قومنا باحق وأنت خير الفاتحين ® [الأعراف]. 

ويقول الزمخشرى: إنه يكون مشتقا من الفتح بمعنى الحكم. 

وقوله تعالی : وخاب کل جبار عنید 4 فان ل ارك التى استفتح لها 
الرسل» والواو للعطف على فعل محذوف» تقديره» وفتح الله تعالى للرسل بأن 
نصرهم أو حكم لهم وخاب كل جبار عنيد» والكلية هنا معناها أن المتكبرين على 
ا لحتى الجبابرة الذين يعتدون ويلجون فى الباطل» ولا يصغون إلى حق من أى 
مكان» مآلهم الخيبة» والخسران المبين؛ وذلك لأن الجبار يستعلى فيظلم» ولا نصر 
لظالم» والعنيد يركب رأسه»ء فلا ينصت لداع يدعو إلى التأمل وتعرف عواقب 
EE NCO E‏ 
ويقول دائما مقالة فرعون: ظ ... ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلاً سبيل الرشّاد 
© 4 [غافر]. 

ولقد قال بعض السلف: إن الضمير فى قوله تعالى: واستفتحوا ) يعود 
إلى الظالمين» أى الظالين مع ظلمهم وطغيانهم يطابون النصرء وذلك منهم إمعان 
فى الضلال الفكرى؛ إذ حسبوا ما عندهم خيرا يجيز لهم أن يستفتحوا من أجله. 
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وقال بعض السلف: إن الاستفتاح كان من الفريقين فريق الحق وفريق 
الضلالة» وفتح الله للمؤمنين وخاب الكافرون» وعبر عنهم بكل جبار عنيد 
للإشارة إلى سبب الخسة› وهر الاستعلاء بالباطل واللجاجة فيه » ويقول تعالی فیما 
يستقبل كل جبار عنيد من عذاب أليم: 

الضمير فى « من ورائه ) يعود إلى كل جبار عنيد» أى أنه فى الدنيا خيبة» 
وعجز مع استعلاء وتجبر وعناد» وبعد ذلك فى الآخحرة # جهنم 4 يدخحلها» 
ويسقٰ من ماءِ» هو صديد من قروح جلود أهل النار» ووراء تجیء بمعنی بعد» 

حلفت فلم آترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 
أى بعد الله » وكما قال الشاعر: 


عسی الکرب الذی آمسیت فيه یکون وراءه فرج قريب 

كما تقول: جاءوا صفوفا صما وراء صف . 

وقوله تعالى : ل ويسقى من مَاء صديد) الواو عاطفة على فعل محذوف» 
تقدیره من ورائه جهنم يبقى فيها› ویسقی من ماء صديد» وهو لاء الناتح من 
القروح التى تجىء من حرق جلودهم› وكلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غیرها 
حتى يذوقوا العذاب»› وکأنه يستقبلهم من وراء عنتهم ولجاجتهم عذابان: أحدذهما: 
الإبقاء فى جهنم وهو ذاته عذاب» إذ يكون لهيبهاء والعذاب الثانى: آنهم لا 
يرتوون إلا بماء شربه ذاته عذابه آليم» وهو الصديد» وقد وصف سبحانه وتعالى 
شريه فقال : 

جر ا یکا سیف وای الوت می کل مکاد واو بیت وین وزان 
عذاب غليظٌ ۵© 4. 
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يطلبون الماء فيجابون» ولكن سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم› وأل ايستخترا 
يغانوا بماء كا مهل يشوى الوجوه» فإذا استسقوا جاءهم ماء» هو صديد يجتمع فيه 
قبح ذاته وحرارته» وأنه يقطع الأمعاء» ولكنهم مع ذلك يشر دونه لأنهم عدموا 
الرئ» فلا ری سواه إ یتجرعه ولا یکاد یسیغه ) آن یحاول شربه بآن يتجرعه جرعة 
جرعة ولا یطیق أن یشربه شربا مع رغبته فی الاء ولا یکاد يسیغه 4 يقال : 
اغا آى شرت مما ل ما له ى مر فى اة هرل الك اناع 
آو نقول: آساغه حاول أن يجعله يمر فی الحلو تى سائغا ولا يكاد يستطيع ذلك» فقد 
اجتمع فيه ما ذكرنا من قبح الذات والنظر والحرارة وشآنه ليس بمرىء» وقد وصف 
الله تعالی حالهمء فقال: ظ ویأتیه الموت من کل مکان وما هو بمیّت ‏ فالموت يأتیه 
من فوقه» ومن تحته.ء ويقول بعض الصالين ناقلا عن المأئور: إنه لا يببقى عضر 
من أعضاته إلا وکل ا 
ا عليه فلا يموت وإنه کما قال تعالی : چ 
لا يموت فیها ولا یحی © 4 [الأعلى]» فهى حياة هى الفناء ! ا 
الفتاء لكان خلاصها. 


لإ ومن ورائه عذاب ‏ أما بعد تلك الحياة الشديدة الغليظة التى لا تفنىء ولا 
e.‏ من بعدها عذاب شديد ا غایظ 4 يجمع لی 
فيكون آقسى العذاب؛ لأنهم تتعوا بالشر والآذى والاستكبار فكان ذلك العذاب 
جزاء وفاقا لا قدموا. 

وقد بين الله تعالى مع ذلك أن ما يفعلون من نفع فى الدنيا لأنه ينقصه 
الإيمان» يذهب هباءء فقال عز من قائل : 


ل مثل الذين كفروا برهم أعمالهم کرماد اشحدت به ارح في يوم عاصف لا 
يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد @4. 
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المثل : الصفة الغريبةء وغرابتها ليست فى ذاتها فقط إنما كانت غرابتها لاأنها 
وكانوا يفعلون أمورا يحسبونها من مكارم الآخلاق كإكرام الضيفان وإغائة الملهوف 
ولو کان مقصدهہ المغاحرة والمياهاة. ا ویرول آنهم الکباء الدين ل ننسی 

مغل الذين کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عا صف ي 
شئونهم وربهم وحفظهم» حالهم الغريبة أعمالهم كرماد اشتدت به الريح» وفى 
فرأءة الرياح»› وهذه الحملة هى الخبر أو دالة غل 
شلدبدة الهبوب فتنیره فتكون رمادا ردد ۰ د ره الحو» ٹم لا یبقی منه شىء 1 
الغبار | أعينهم ولك جو هم والريح شو العأاصف› ولکن و صف 
ويوم صاثف ۰ ويوم صانم . 

وذلك لاستغراق عصف الرياح لليوم كله» حتى كانه اليوم الذى اتصف 
بالعصف ول یره . 
شد عله بمعنى عدا عليه وغلبه» أو فة من الشدة» وهو الآظهر» والباء 
لتد أ ات فہه الريح ون قراءة الرياح . 

E N EY KET 1 م‎ 

وقوله تعالى : ۾ لا يقدرون مما كسبوا على شيء )» قدم چ مما کسبوا 4 على 
# على شيء 4# للاهتمام بما كسبوه فهم كانوا يحسبونه شيتًا من المكارم» والأعمال 
الصالحة فاد بحدوده ا وذلك لاله فقد المؤّثر اام وهو الإيمان» وفصد الخیر 


تفسير سورة إبراهيم 


لذات الخير للمفاخرة والمباهاة وإثارة العصبية» والمفاخرة» ومعنى طلا يقدرون) لا 
یملکون» یکون فی مقدورهم أن ينتفعوا به؛ لأٌنه صار منثورا لا يقبض علیه» کما 
قال ا ت اخری : 
طط وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء مشورا ©6 4 [الفرقان]» وقال 

لی : مل ما قود هي حل الحاةاا کمتل ريع فیا صر اعات جرت وم 
ظلّموا أنفسهم فأهلكته وما ظَلّمَهم الله وکن أُنفسهم يظلمُود ۵ 4 ل غوا 
وتلك النهاية هى غاية البعد من الحق والضلال البعيد فى الضلالة. 

وقد بين سبحانه أن الجزاء الأوفى يكون يوم القيامة» وأنه سبحانه وتعالى 
قادر على الإعادة» كما قال تعالى: ظ ... كما بدأكم تعودون © 4 [الأعراف]؛ 
ولذا قال تعالى : 

ل ألم تر أن اله حلَق السَموات والأَرض بالْحق إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد 
© ذلك علی اله بنزیز © 4 

الاستفهام هنا لإنكار الوقوع أى للنفىء وهو داخل على النفى (لم) ونفى 
النفى إثبات وهو إثبات مؤكد» كآنه استفهم فكان الجواب هو الإثبات» وتأكيد أن 
الله خلق السموات والآرض» وقوله تعالى: ظ[بالحق)» أى متلبسا بالحق فى 
ذاته» وبانھا لم تخلق عبشاء كما قال تعالى : ظ أفحسبتم انما خلقناكم عبقا وأنكم 
ینا لا ترجعون م 4 ونانها اة اتا شات ا فوضع لها نظماء وسننا 
ونواميس جعلها مربوطة برباط محكم» فاقام السماء بغير عمد ترونها وزينها بزينة 
الاک 

وکما قال تعالى: ... ربا ما لقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
التار 63 ) [آل عمران]ء وكما قال تعالى : وما خلقتا السّماء والأرض وما بينهما 
باطلا ذلك ظن الّذين كفروا فويل للُذين كفروا من لار ®©) [ص]ء ما خلق الله 
ذلك إلا باحق . 
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وقوله تعالى: ظإن يشأً يذهبكم ويأت بخلق جدید 4 أن هذا الذى أنشاً 
السموات والأرض ولم یعی بخلقهن قادر على أن يذهبهم وأن يفنيهم› فالافناء 
أسهل من الإنشاء يت بخلق جديد) وإن الإتيان بجديد مثلهن القدرة عليه ثابتة 
ر غا الإنشاء قادر على الإنشاء الثانى وما ذلك على الله 
بعزیز © )› ال ل ذلك الإانشاء الثانى بعزيز» أى متعذر أو متعسر عليه 
سبحانه» فهو سبحانه وتعالی قادر بذاته» لا یختص بابتداء ولا إنشاء من جدید» 
فالقدرة ثابتة» ومتی يثبت لا يعز شىء عليه ولا صعب . 

وفى هذا الكلام بيان أن الله سبحانه وتعالى قادر على الإإعادة؛ لأنه قادر 
على الإنشاء من جدید» كما قال سبحانه: إن يشا يذهبکم ویأت بخلق جديد 4 . 

وكما قال تعالى: أو لم يروا أن الله الذي لق السّموات والأرض ولم يعي 
بخلقهن بقادر عل أن ييي الموتى بى إِه على کل شيء قدير © 4 [الأحقاف]. 

وكما قال تعالى : اويس الذي حلَق السَمَوات والأرض بقادر على أن يخلق 
مهم بى وهو الْحَلاًق الْعليم 9 4 [يس]. 

وإن الآية تفيد بإشارتها ترهيب المشركين بأنهم لا س الله » فإنه يستطيع 
إهلاكهم» وخلق غيرهم. 

وإنهم فى قبضة الله فى الدنياء وجزاؤهم عنده فى الأخرة» وهو يتولى 
الجزاء بالإحسان لمن أحسن وبالعذاب لمن عصى . 


ما بين التابع والمتبوع والشيطان 
قال الله تعالى : 


ررر + > A‏ وه سے ر ا 
وروا لله معا لالتعا زین سکرو 
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ج رعنا آم صر میں ب وقالالشیطن 
A‏ ر2 و ر م م م ا رال رص ص ت 
N‏ إت الله وعد وعد ای ووعد نک 


٣‏ ا 


اخاقڪم وا ما لی یکمن سايلا اندعو 
ا سج روون ولو ا e‏ 


۶> ^> ر 2 خر چ . ی 
س کے فل 
سے نم ار ےھ ی ا د ج 
ات ی ل عذاب الیم ر 


هاتان الآّیتان تصوران المجاوبة التى تكون بين العصاة وأولهم الشيطان الذى 
أقسم ليغوين الناس إلا عباد الله اللخلصين» والطبقة التى استغواها ابتداء المتبوعون 
من ذوى الاستكبار والاستعلاء على الناس بالحاه الدنيوى والمال والعزةء وهؤلاء 
يؤثرون فى غيرهم فتكون الطبقة التابعة والإمعات' الطائعة. 
صور الله سبحانه أقوال التابعين للمتبوعين وابتداء من الدنيا فى العصيان إلى 
من أخذوهم إلى الضلال» فقال تعالى : # وبرزوا لله جميعا )» أى ظهروا أمام الله 
جميعا وقد عصوه» إذ أشركوا به أندادا لا تنفع ولا تضر» وذلك بعد أن بعثهم الله 
تعالی » E CE al‏ و يوم الحشر فكانوا مام الله » وقد كذيوا 
بلقائه» وقالوا: # . .. أئذا كنا ترابا أئنا في حلّق جديد . .. 0 4 [الرعد] والتعبير 
ب برزوا) فيه تذکیر بالعبان لبطاان أقوالهم فى الدنياء وجميعا: إشارة إلى أنه 
قد جمع التابع والمتبوع والأبيض والأسود. والعربى والأعجمى» وكانوا بين يدى 
الله وحده» وكانت المجاوبة الآتية: [ فقال الضعفاء للُذين استكبروا 4 الضعفاء: 
جمع ضعيف» والضعيف يشمل ثلاثة أنواع ممن يتصفون بالضعف : 


)١(‏ جمع إمعة: وهو من یقلد غیره فی قوله أو فعله. 
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أولهم : ااا و و ق ا ا 
يملكون من أمرهم شيئًا وفيهم ذلة لم يزيلوها بالإيمان. 

وثانيهم : الضعفاء فى تفكيرهم الذين يرضون بأدنى فكرة ويتبعحون غيرهم 

ونالٹهم : الذين يتبعون القوة دون دلیل . 

يقولون للذين استكبروا من الكبراء ذوى الوجاهة والقيادة فى الضلال: ظ إنا 
کنا لکم تبعا 4 وتبع جمع تابع» أو مصدر نعت به» ويكون معنى التعبير هو 
الإيغال فى التبعية كأنهم لا وجود لهم ظ فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من 
شيء 4 الفاء تدل على أن ما بعدها سبب لا قبلهاء أى بسبب هذه التبعية هل أنتم 
للاستغراق» والاستفهام إنكارى لإنكار الوقوع» أى لستم مغنون عنا بای قدر من 


أجاب الذين استكبروا عن الحق» فقد أجابوا عن هذا الاستفهام الإنكارى» 
الذى لا يخلو من معنى التوبيخ والملامة حيث لا لوم قائلين: و هداق الله 
لهديناكم سواء علينا أجزعنا م صبرنا ما لنا من محيص » وال آنا على سوا لن 
هدانا الله إلى الحق لهديناكم إليه ولكنا ضللنا فضللتم» وإنكم إذ كنتم تبعا لنا 
فارتضوا بما وقع لناء ولا يخلو هذا الكلام من إلقاء اللوم عليهم فى التبعية من 
غير تفكير وتبرير» وكأنهم يشيرون إليهم إلى أنهم كان عليهم أن يتبعوا عن بينة. 

ثم يقولون لهم : إننا وقد وقعنا فى الضلال علينا أن نذوق مغبتها طائعين ؛ 
لأننا مجبرون» وفى آية اخرى صرح الكبراء فقالوا: # . فما کان کم علینا من 
فضل فَذوقوا الْعذاب بما كنتم تكسبون © 4 [الأعراف]. 
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وفى هذه الآية يقولون: ظ سواء علينا أجزعنا ام صبرنا ما لَنا من محيص 4 سواء 
معناها پستوی علينا جزعنا م صبرناء فالجزع لا يحول الشر عناء والصبر لا یمنع 
الأذى. وقد فسروا هذه التسوية بقولهم: [مالنا من محيص» أى منجاة من 
العتابة ار رت مه أو هرل من اة الال إلى فرعا وجه مو حاف 
حيصاء وهو التحول» أى مالنا من تحول» ومحيص هنا إما أن يخرج القول على 
ان محیص اسم مکان» ومکانهم جهنم» آى ما لنا تحول عن هذا المكان» أو مصدر 
ن ا ل غا د ی 

تلك هى المجاوبة التى بين التابع والمتبوع» والشيطان مصدر ضلالهم 
وإغوائهم وهو كالمتفرج عليهم ولكنه غير ناج  :‏ وقال الشيطان لما فضي الأمر 4 
أى أحكم وفصل فيه» ولم يكن لحكم الله مرد ولا نقص» إن الله وعدكم وعد 
الحق » آى وعد هو الحق» فالإضافة بيانية» أى الأمر الصحيح الثابت الصادر 
من مالکه» وهو الذی یجازی عليه بالثواب وعلى مخالفته بالعقاب» والفعل فى 
ذا ع لا رر فة وي لا شر فيه ركان عك أن طبرم ولا ترجا 
عليه . 

لإ ووعدتكم فأخلفتکم 4 ولم يذكر وصف وعده؛ لأنه مفهوم من وصف 
الأول بأنه الحق ومقابله باطل» فماذا بعد الحق إلا الضلال» وترك لاآنه مفهوم من 
السياق» ولكى تذهب مذاهب فيما يعد به الشيطان إنه لا يعد إلا بجا يكون من 
ورائه الفساد والبوار» والعبث والشر» فهو ليس باطلا فقط بل أكثر من باطل إمعانا 
فى الشر»ء وقوله: لإ فاخلفتکم » أى منيتكم الأمانى الباطلة» وأودعت نفوسكم 
الأوهام» وزينت لكم السوء لتحسبوه أنه حق» وإسناد الإخلاف إليه - لعنه الله 
تعالى - مع أن الإخلاف من الله تعالى» وبيان كذب ما وعد وألقى به فى أمنية 
الناس؛ لبيان آنه وهو يعد يعلم آنه باطل وأنه إغواء» فكأنه هو الذى أخلف لأنه 
يعلم آنه كذب لا حقيقة بل هو وهم وضلال. 
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بعد ذلك اتجه الشيطان لتبكيتهم لأنهم أطاعوه» فقال: وما كان لي علیكم 
من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي )» أى أجبتم دعوتى الخالية من آى تسلط أو 
دليل طالبين ذلك مجيبين له» فما كانت تبعة طاعتكم لى على» إغا كانت عليكم؛ 
ولذا قال : فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ‏ لقد كان أمامكم آمر الله وهو الخالق 
النشئ» ودعاكم إلى الحق» ومعه الادلة الثابتة وآمامكم دعوتى الخالية من البرهان 
والدليل» وليس لى عليكم قوة مهيمنة إلى وسوسة خفية فأطعتمونى وعصيتم 
وهذا شان أتباع إبليس دائما يقعون فى الشر ثم يلومون من أوقعوهم لأنهم 
أطاعوهم» وإن الشيطان له عذاب» وهو يصرخ بأنه فيه» وإنه لا يستغيث؛ لأن 
أحدا لا يغيثه ولا يستطيع أن يغيث أحدا؛ ولذا جاء على لسانه قوله: ما أًنا 
و ق 
والصارخ هو المستغيث والمعنى بمستطيع إغاثتكم وما آنتم بمستطيعين إغائنى» 
فالعذاب نارل: بنا وعلی گل آن تخل مخة ما عمل وما اغتقد وما وسوس به من 
2 
وقد أعلن ضلاله وضلالهم بقوله : [إي كفرت بما أشركتموني من قبل )» 
(ما) هنا مصدرية أو موصولة ولا يختلف المعنى فى التقديرين» والمعنى : إنى 
کفرت بالذی اشرکتمونی فی عبادتکم من قبل آی کفرت الآن بشرکكم فی 
الدنياء وآمنت بالله تعالى وحده لا أشرك به شيئاء وقال: أشركتمونى مع أنهم 
ظاهرا ما کانوا يشركون الشيطان بل كانوا يشركون أوثانا. فلم نسب إليه أنهم كانوا 
يشركونه؟ والحواب عن ذلك أن عبادتهم الأوثان كانت lL‏ هو وتسويلهم»› 
والأصنام لا حقيقة لهاء فکانهم کانوا يشرکونه بالله سبحانه وتعالى» وقوله تعالی : 
لإ كفرت ‏ تفيد أنه يكفر الآن» مع أنه وهو الذى يزين عبادة الأوثان يعلم أن الله 
وحده هو المستحق للعبادة» ولا معبود سواه» وآن عمله إغواء وإضلال» فهو غير 
مؤمن بها من قبل» والحواب عن ذلك: أنه الآن يعلن كفره بها. 
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ويقول الله تعالى واصفا العصاة بالظلم : ل إن الظَالمين لهم عذاب ألم 4 
تعتمل هذه الحملة السامية أن تكون تتميما لكلام إبليس» وتحتمل أن تكون من الله 
ليان استحقاق العصاة جميعا للعذاب» وآرى أن الاحتمال الثانى هو الحق» فهر 
اا ات اا ف 2 ی ا ی و ی 
ومخويهم معهم› فهم ظلموا الناس» وأفسدوا و فى الأرض فحقت عليهم كلمة 
العذانب: 


أهل الجنة 


قال الله تعالی : 


س ر ا کار کل ا ر a‏ سہ جھے 
گت e‏ ا ا لهاثا وفرعهاف ال ماه ا 

کے 2 e‏ ر ‌ 
ڪلها کل ين باڏن ره اوضرب ادها لاال 


ا ا 


سے سے ھم کے ا ا 
aT‏ ومتل كلمو خبيثة 
ص 


E‏ ا ت من فو ق آلأرض مالهامن قزار 


ر ا 


a ag e بت الال‎ 0 
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بعد أن صور الله تعالى حال العصاة» وشيخهم إبليس ليعلم المؤمنون مال 
العصيان فيجتنبوا أسبابه فى الدنياء بين سبحانه ما ينتظر المؤمنين تشجيعا لهم 
ليستمروا فى طريقهم وهو طريق الحق» فقال سبحانه: ظ وأدخل الذين امدوا وعملوا 

ل وأدخل لين آمنوا 4 البناء للمجهول› ومں اللي أدحلهم» ای ما الفاعل 
الك لم يذكر وبنشی للمجهول» قالوا: إن الماعل هم الللائكة.ء وإن ذلك سائغ 
مستهیم › ويصح ان ول إن الله سبحانه هو الذى أدخاهم» ولکن لم يذكر لفظ 
الحلالة للإشارة إلى أن ذلك جزاء عملهم» فالبناء للمجهول يؤدى إلى هذا المعنى 
وهو ترتيب الإدخال فى الجحنة على أعمالهم» وقوله تعالى: #يإذن ربهم )» أى 
برضاه وأمره» وما رتبه من أن لکل نفس ما کسبت› وقال دک سب د حول الحنة 
فى صلة الموصول: # الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فسبب دخحول الجنة أمران: 
الإيمان وهو باحق وتصدیقه والاذعان به والعمل الصالح› وقال تعالی : 

ل وعملوا الصالحات #. أى الأفعال الصالحة من أداء الفرائض» والصح 
و صف عام لکل عمل هو نافع لذاته› وقصد به وجه ال)شعة لتاس فالصاحات 
تمل كا المراتضن الترعة والفل الطت والقرل الطب 

ولا نتعرض لكون العمل جزءا من الإيمان أولاء إغا نقول: إن ما تنطق به 
الآية ومثيلاتها أن العمل جزء من استحقاق الثواب الذى آعد للمؤمنين . 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى الحنة بآنها النعيم ا لمقيم» فالانهار ری من 
و ی أن الأّنهار تجری من تحت الا شا فتجر ی فیها متخللة أشجارها 
فیکون المنظر بهيجاء وتکون متعه الشن بالظلال» ومنةر الاء يجرى› والخضرة 

ويكون مع ذلك الأنس الروحى بالائتلاف والآمة والسلام؛ ولذا قال تعالى : 
ل[ تحيتهم فيها سلام ) يتبادلون التحيةء ولیس تلاوما أو تأثیمًاء كما يجرى بين 
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وإن الفرق بين الإإيمان والكفر آمران: أولهما الإيمان» وثانيهما كلمة الحق» 
و ا ی لے لی و اانه اا ل اله ال کل ال وکل 
الكفر بمثلين» فقال تعالت كلماته: 

ل[ ألم تر كيف ضرب الله مغلا كلمة ية كشجرة طَبة أصلها ابت وفرعها في 
لسماءِ 9© تؤتي كلها كَل حن پإذن رها ) . 

الاستفهام لإنكار الوقوع بمعنى النفى» وقد دخل على (لم) وهى للنفى» 
ونفى النفى إثبات» والمعنى» لقد ترى كيف ضرب الله مشلا. . . . والإثبات على 
هذا النحو يدل على تأكيد الإثبات والتنبيه وتوجيه النظر إليه. 

والعلم متجه إلى الحال والكيف. قال: لإ کیف ضرب الله مغلا. . . 4 أی لقد 
ترى الحال فى ضرب الله ا مثل» ضرب بمعنى بين» والمعنى: كيف بين مشلا كلمة 
ا ا 

ل[ أصلها ًابت فى الأرض بجذورها الممتدة فى عروق الأرض» ثابتة بثبات 
E‏ لإ وفرعها في السّمَاء چ ا و ا ا لف 
الشجرة فى السماء وامتدت فروعها فيها كثرت ثمراتهاء وتدلت مع فروعهاء 
والمراد من الفرع الفروع كما فى بعض القراءات» أى فروعها فى السماء. 

ت وف جا ب هو الج فرق ما وصا مان راه وات ل 
تنقطع» فقال تعالی : ل تؤتي اھا کل حین یإِذن را )› آی توؤتی ثمراتھا فی کل 
حين» وإيناعها بإذن ربها. 

والشجرة هى المشبه به» وقد وصفها سبحانه بآنها طيبة» وطيبها فى آنها ثابتة 
الأصل» وبآنها مرتفعة» وبآنها تؤتى آكلها كل حين بإذن ربها. 

هذا هو المشبه به» فأما المشبه: هى الكلمة الطيبة» والكلمة الطيبة فيها 
عناصر الطيبة التى ذكرت فى الشجرة» فهى كلمة النفس والقلب والعقل» تنبع من 
القلب والعقل فقال بإخلاص لله تعالى» وهو الحق» وإنها إذ تقال تعلو بصاحبها 
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عن سفساف الاّمور» وتتجه به إلى معالیھاء فھی ترفع صاحبھا ولا تھهوی» وهی 

هادية مرشدة ممتدة النفع تؤتى ثمراتها كل حين» والكلمة الطيبة تبقى ببقاء الأنفس 
المتبصرة المدركة» فالكلمة حياة تحيى النفوس والاأفئدة. 

وما الكلمة التى تتحقق فيها هذه المعانى؟ قيل: إنها كلمة التوحيد» وقيل: 
إنها الإيمان» والحق أنها الكلمة التى تكون صادقة فى ذاتها ومنبعثة من النفس 
لإرضاء الله تعالى» والذود عن محارمه وتتحقق فيها النية الطيبةء والقول الطيب»› 
کما قال تعالى: [وهدوا إلى الطَيّب من اقول وهدوا إل صراط الحميد ۵© 4 
[الحج]ء وروی من حديث أنس أن النبى م قال: «إن مثل الإيمان كمثل شجرة 
ثابتةء الإيمان فروعهاء والصلاة أصلهاء والزكاة فروعهاء والصيام أغصانهاء 
والتأذى فى الله نباتهاء وحسن الخلق ورقهاء والكف عن محارم الله ثمرتها» . 

ودل ا ل ويضرب الله الأمغال للناس لَعلّهم يتذ كرون )» آئ لامور 
امتشابهة بين بعضها البعض» فيبين المعنوى بالحسى حتى يصير كأنه محسوس 
مرئى» ويبين الله سبحانه وتعالى ذلك البيان ليرجوهم أن يتذكروا ويعتبرواء 
فالرجاء لیس من الله تعالی الذی یعلم کل شىء ولا يخيب عن علمه شىء فى 
الآرض ولا فى السماء. 

هذا مثل الكامة الطيبة وهى كلمة الحق المجامعة لكلل معانى الخير والطيب› 
والكمال والحمالء أما الكلمة الخبيثة فقد قال تعالى فى مثلها: 

ل ومثل كلمة خبيغة كشجرة خبيفة جعت من فوق الأرض ما لها من قرار 9© ) 
الكل ال اله لے ت م خت الى وضال ا وکر 
فى باعثها أئمة» وفى غايتها أئمة فهى على نقيض الكلمة الطيبة؛ لأنها لا تنبعث 
من إخلاص لله ولرسوله» ولا تکون طيبة فی واقعهاء ولا فی نتائجهاء وما یترتب 
عليها» وأوضحها الكذب» وقد قال النبى ميو : «عليكم بالصدق فإنه يهدى إلى 
البر والبر يهدى إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند اله صديقاء 


IHEHEHIEEHEEEOEUUOHHURLHUHHEHEOHUHOBOHHEHIEDIEHDHIOHUUOUOUHECUUIHBHILHHRFOHIEOOPIFOLIUHTI ۲ 
Na 


وإياكم والكذب فإنه يهدى إلى الفجورء والفحور يهدى إلى النارء ولا يزال 
الرجل یکذب حتی یکتب عند اله كذابا»'. 

والكلمة البيفة كالشجرة الخبيئة التى لا فائدة منها [ جعت من فُوق 
الأرض ٠)‏ أى أنها ليس لها جذوع متدة فى باطن الأرض» بل هى على سطحهاء 
ومعنى [اجتّت من قوق الأرضٍ 4 أى ظهرت جنتها من فوق الأرض فليس لها 
جذور تمتد فيها كبعض آنواع النباتات التى ليس لها جذور تغخوص فى عروق 
الأرض» ما لها من قرار)» أى استقرار وثبات فى باطن الأرض» والمؤدى من 
هذا التشبيه أن الكلمة الخبيثة لا تعيش فى الوجود» وليس لها بقاء فيه» بل إنها 
تنتهى بانتهاء زمانها وتنزل من الأضرار بمقدار وقتها» كالسعاية والنميمة والكذب 
والخديعة والغيبة» وليس لها وجود إلا بمقدار زمانها وقد تضرء لكن عاقبتها 
وخيمة» وطعامها وبىء» ولا تبقى إلا الكلمة الطيبةء وما يكون لله وللحق وحده. 

وعن قتادة وة أنه قيل لبعض العلماء ما تقول فى كلمة خبيغة؟ فقال: « 
أعلم لها فى الأرض مستقرا ولا فى السماء مصعدا إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى 

بوافى بها ربه يوم القيامة» اللهم جنبنا خبث القول واجعلنا نالا ولت 
فيه : ظ وهدوا إلى الطَيّب من القول وهدوا إلى صراط الحميد 9© 4 [الحج]. 

ل يغبت الله الّذين آمنوا بالقوأل الابت في الْحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله 
الظالمين ويفعل الله ما يغاء 2© 4. 

يبت الله الذين آمنرا بان يلقى فى زوعمهم الاطنان إلى الق :و ازم به 
والنطق بمقتضاه» والشبات عليه لا يحيد عن النطق بالحق والعمل به» والرضا 
بنتائجه؛ ولذا قال سبححانه: ل بالقول الثابت )» ولقد قرر العلماء أن صاحب 
النفس المطمئنة الراضية بحكم الله المنفذة لتكليفه يلقى الله فيها بالإخلاص»› 
والإخلاص لله يجعل النفس تشرق بنور اللّه» فتدرك فتؤمن فتقول الحق وتعمل 


(۱) سبق تخریجه . 
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به» ويكون من بعد ذلك السلوك الاجتماعى المستقيم بأمر الله ونهيه» فمعنى 
# بالقول الثابت 4 القول الذى يقوم على دعائم الحق» ولا يتزلزل لباطل» ويصح 
ا ا ا و ا ع 
القول إلا بشبات صاحبه الذى لا تزلزله عوابث الهوى ولا أوهام الشيطان» وما 
أحكم ما قاله ال إذ تقول اه : «القول الثابت هو الذى يثبت بالحجة» 
والبرهان فى قلب صاحبه» وتکمن فيه فاعتقده» واطمانت إليه نفسه» وتثبیتهم به 
E CS Sa US‏ 
الأخحدود والذين نشروا بالمناشير ومشطت لحومهم» وشي ف الاحرة آنهم إذا 
سثلوا عند تواقف الأشهاد عن معتقداتهم ودينهم لم يتلعثموا ولم يبهتوا ولم 
تحیرهم أهو ال الحشر» 


هذا كلام صدق» وإن القول الثابت كما يشمل الصبر فى العقيدة يدخل فى 
عمومه الثبات على الحق فى نصيحة الحاكم» والامتناع عن قول الباطل مداهنة لهء 
ويقول للحاكم الظالم: اتق الله ويكررها كلما اقتضت الحال قولها فى غير 
مواربة» إلا إذا كانت الحكمة أن يداور لأجل إيصال الحق إلى قلب الجحاكم 
وتسويغه فى نفسه» فللقول سياسة» وللعلم سياسة» ومنها تسويغ الحق ليهضم 
معناه» وخصوصا فى أزمان الفساد كالزمن الذى نعيش فيهء ولعل اللأمام 
الزمخشرى عاش فى مثله» وما ضيع المسلمين إلا سكوتهم عن القول الثابت فى 
الحياة الدنيا وفى الآأخحرة. وقوله تعالى: ظ ويضل الله الظّالمين ويفعل الله ما يشاء 4 
معنى إضلال الظالمين آنهم إذا ساروا فى طريتق الضلالة أوغلوا فيه ولا يردهم 
i‏ ووصفهم بالظالين 
فيه إشارة إلى آنهم يبدءون بالسير فى طريتق الظلم الذى يشمل الظلم فى الاعتقاد 
بالإأشراك» والظلم للنفس بارتضاء طريق الشر. والظلم للناس فى معاملاتهم› 
وفتنة الناس فی دینهم وإيذائهم فی اعتقادهم . 


لإ ويفعل الله ما يشاء ؛ لآنه المختار المريدء لا يسأل عن يفعل وهم يسألون. 
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ويلاحظ أن لفظ الجلالة ذكر مرتين فى جملتين متعاقبتين» ولم يكتف 
بالإضمار بل أظهر فى موضعه» فقال سبحانه: [ ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما 
قو ا کیا ا و ا 
ومشيئته الحكيمة ثالثاء واللّه ولى الإنعام. 


جزاء كطرالنعمة وجزاء مكرها 
قال تعالی : 


ا ص ص چ ص کر 
ا تر الى الین بد نعمت لَه قرا 
ےگ کا کر o2‏ 2 ار ‌ 
مر سے ے e‏ ر یر << 
1 تا ا و“ ا لله 0 عن يلقل 
ر ا اق جھے KK‏ ` 


و ص ص ےہ دک وھ رگ ر ر کے مک 
ا E‏ يا5 اوعلاز 
ے 
aE‏ ء<خد , 


مانياق وم افيه دلاخل لہ 
لکوت سارل یرس الک[ ماءَقَاخْرج 
بد ينَالقَمَرَتِ ررق کو د سرک الک جر 
فالخ ربامرو وسر انھکر لو وس حرا 
jE E E E |‏ کا واتار ل 
گنو تاشر د وانعم تال 
لاوماک الاک وة ےب 2 


کے 
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<k 
التبديل معناه التحويل» أو جعل ر بدل شىء» و تبدیل نعمة الله‎ 
کفرا فی قوله تعالی : طٍألم تر إلى الّذين بدلوا نعمت الله كفرا 4 أنهم جعلوا بدل‎ 
النعمة التى تستوجب الشكر كفراء فالذين أغطر ا تة بدل أن ينتفعوا بها فى‎ 
وضعها موضعها من الشكر عليها كفروا بهاء وكثيرون من ذوى النعم الذى أنعم‎ 
ومن أنعم الله تعالى عليه بجاه فى‎ OE الله عليهم بالثراء‎ 
الدنيا بدلوه كفراء فاستغلظوا واستعلوا» وجعلوا جاههم غطرسة وكبراء وبطروا‎ 
وكذلك أهل مكة فى الجاهلية أكرمهم الله تعالى بمقامهم حول البيت الحرام»‎ 
وتلك نعمة أنعم الله بها عليهمء فبدل أن یقوموا على سدانته وطهارته وضعوا عليه‎ 
الأوثان» فاستبدلوا بالنعمة كفرا» وكذلك أنعم الله عليهم وعلى البشرية ببعث‎ 
محمد مء فبدلوا كفرا وعاندوه وآذوه وأصحابه» وأنعم الله تعالى عليهم برحلتى‎ 
الصيف والشتاء» وأن تكون مكة وسط البلاد العربية تغدو منها المتاجر وتروح إليها‎ 
بين اليمن والشام فبدلوها كفراء واتخذوها ربا الجاهلية» وأكلوا السحت» وكذلك‎ 
اليهود بدلوا نعمة الله إلى كفر»ء أعطاهم الله تعالى علم الكتاب فغيروا وبدلوا‎ 
واستطالوا على الناس» وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه» وظلموا الناس وأكلوا‎ 
)© ... أموالهم سحتا ورشوةء وقالوا: ظ ... ليس عَلَينا في الأمَيّن سبيل‎ 
[آل عمران]» وهكذا.‎ 
ولذا نقول: إن الآية عامة تشمل كل من أنعم الل اه هة فل أن‎ 
يضعها فى موضعها يتخذها أداة للطغيان والضلال» فتكون كفراء وآنهم بسب‎ 
ذلك الطغيان الذى يستخدمون النعمة طريقا له ويكفرون ل وأحلوا قَومَهم دار‎ 
البوار)» أى الهلاك» أى ينزلون قومهم من عزة الإنسانية إلى الذل فيكون ذلك‎ 
طريقا لانحدارهم إلى الهلاك» وأصحاب النعم التى يكفرونها هم الذين يفسدون‎ 
آقوامهم › ويأخحذونهم إلى حيث الفناءء وفناء الأمم والأقوام بشيوع الكفر والجحود‎ 
فيها.‎ 
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وقد قال الزمخشرى: إن تبديل النعمة كفراء معناه تبديل شكر النعمة 
كفراء» وقد ذكر وجوها كثيرة فقال: #بدلوا نعمت الله » أآى شكر نعمة الله 
NTE E‏ 
إلى الكفر» وبدلوه تبديلا ونحوه ل وتجعلون رزقکم نکم تکذبون © 4 [الواقعة]ء 
آی شكر رزقكم؛ حيث وضعتم الكذب موضعه» ووجه آخر» وهو آنهم بدلوا 
نفس النعمة كفرا على أنهم لما كفروها سلبوهاء فبقوا مسلوبى النعمة» موصوفين 
بالكفر حاصلا لهم بدل النعمة» وهم أهل مكة أسكنهم الله تعالى حرمه» وجعلهم 
كرام بنبيه فأكرمهم بمحمد 4ء فكفروا نعمة الله بدل ما لزمهم من الشكر 
العظيم» أو أصابهم الله بالنعمة فى الرخاء والسعة لإيلافهم الرحلتين» فكفروا 
نعمته» فضربهم بالقحط سبع سنين» فحصل لهم الكفر بدل النعمة كذلك حين 
أسروا وقتلوا يوم بدر» وقد ذهبت عنهم النعمة» وبقى الكفر طوقا فى أعناقهم» 
وعن عمر وة هم الأفجران من قريش› بنو المغيره» وينو أمية» فأما بنو المغيرة 
فكفيتموهم يوم بدر» وأما بنو أمية» فمتعوا حتى حين». هذه وجوه ذکرها إمام 
البيان الزمخشرى» ونحن لا نقيد عموم القرآن ببلد أو جماعة إلا أن يكون لفظ 
الكريم» يوحى بالتخصيص بدل التعميم» واللفظ هنا فيه بيان لأحوال النفوس 
الإنسانية عندما تحيد عن آمر ربهاء وخلاصة الوجوه بعد إخلائها من التخصيص 
بقوم أو قبيل أنها تتجه إلى أن التبديل فى الشكرء فيكون الكلام على حذف 
مضاف» بدلوا شكر النعمة كفراء أو يكون التبديل فى ذات النعمة فلم ينتفعوا بها 
الانتفاع الطيب وبدلوا كفرا. 

ودلا رى الاد إلى اق امه قا جارك ار الاك فى السا 
بالذل والهوان وفى الآخرة بجهنم؛ ولذا قال تعالى: « جهنم يصلونها وبس 
القرار 3 4. 

جهنم عطف بيان لدار الهلاك» وأن هلاك آشد من النيران يصطاون بهاء 
يحيط بهم حرها الشديد ويكونون وقودا لهاء وإنها تكن أسواً نهاية؛ ولذا ذمها الله 
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کا 

فقال تعالت کلماته: « وبس القرار#» أى بئس المقر الدائم» فالقرار مصدر أريد 
به المكان» فالذم للمکان» آو الذم لذات القرار فى جهنم وهو الحال التى انتهوا 
إليها. 

وقد ذكر الله تعبالى أشد الكفر الذى بدلوا به نعمة الله تعالى» وهو اتخاد 
الأنداد شركاء له فى العبادة فقال تعالى : 

# وجعلوا لله أندادا ليضأوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصي ركم إلى الثار (© 4. 

الواو عاطفة على # بدلوا نعمت الله كفرا)» فقد بدلوا وأحلوا قومهم دار 
البوار جهنم يصلونها وجعلوا لله أنداداء وجعل الله سبحانه وتعالى الأصل» وهو 
وت حف ت ود اش 2 الاھ دو لاطا ھا سب ال 
وتان الله دال وهن تي اله تفال كان م الاتخراف الفكرى والاع ای 

# وجعلوا 4 معناها اتخذوا لله أندادا). وأنداد جمع ندء وهو المماثلء 
وهذه الأوثان بالبداهة لست أندادا عاثلة لله جل جلاله» ولكنهم اتخذوها آندادا 
باوهامهم وآهوائهم وفساد تفکی رهم ؛ إذ كيف تكون الأ حجار التى لا تسمع ولا 
تبصر» ولا تضر ولا تنضع أندادا لله ولكنهم جعلوها كذلك. 

وقوله تعالى : # ليضلوا عن سبیله 4 فيها قراءتان: إحداهما بضم الياء والثانية 
رمتحها» والآولى فراءة کیره القراء» والثانية قر أءة من دونهم عددا وهما متواترتان› 
ونحن نعدهما كلتيهما قرآنا 5 وی فيه» ويكون العنيان صحيحين ما داما غير 
معا اک و وا و 

فالمعنى ليضلوا عن سبيل الله تعالى بذلك الجهل الذى جعلوا فيه الأحجار 
وا الات دانسا هن تس 


2 2 ا i‏ ا چ ¢ 1 : م e‏ 1 
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وهم إذا ضلوا بها يعملون على إضلال غيرهم بالفتنة فى الدين» وإيذاء 
المؤمنين وسب دعاة الحق» والسخرية منهم. 

وقد يقول قائلهم: إنهم اتخذوها بخير الضلال» ونقول: إن النتيجة كان 
الضلال أو الإإضلالء ولذلك قالوا: إن اللام لام العاقبة لتكون النتيجة ضلالهم 
بها؛ وإضلال غيرهم لتقديسها؛ وذلك آنهم صنعوا حجارة على أشكال آدمية› ثم 
توهموا فيها قوی خفية» ثم عبدوها ضلالا بها. 

وقد أمر الله تعالى نبيه الأمين بأن يقول: ل تمتعوا 4 إن الذى أغراهم بعبادة 
الأحجار واتخاذها أندادا لله هو ضلال عقولهم وانغماسهم فى الأهواء والشهوات 
ما جعلهم لا يفكرون فى حقائق الأمور ويستمتعون بأهوائهم» فأمر الله تعالى نبيه 
بان يقول: ‏ تمتعوا)» آى استمروا فى تمتعكم وأهوائكم ومفاسدكم الفكرية 
والتفسيرية» وليس هذا أمر للطلب بل للتهديد» أى استمروا فإن مصيركم إلى 
النار» فالعبرة بالنتيجة لا بصيغة الأمر كما فى قوله جي4: «إذا لم تستح فاصنع ما 
شئت»» والنتيجة الاندحار فى مفاسد الأخحلاق والأهواء إلى أراذل الأعمالء 
وقال الزمخشرى: «إن الأمر هنا إيذان بأنهم لانغماسهم فى التمتع بالحاضر» وأنهم 
لا یعرفون غیره» ولا یریدونه مأمورین قد أمرهم آمر مطاع لا يسعهم آن يخالفوه» 
ولا يملكون أمرا دونه» وهو أمر الشهوة» والمعنى: إن دمتم على الامتشال لامر 
الشهوة فإن مصيركم إلى النار»'. 

آی أن الأمر ليس من الله والنبى بء إنما الأمر من آمر هو الانسياق وراء 
الأهواء والشهوات» فكآنه أمر أمروه» واتبعوه» وكان مآلهم إلى النار. 

هذا شأن الذين بدلوا نعمة الله كفرا واتخذوا الأندادء أما شأن الذين أدركوا 
النعمة وشكروها ولم يكفروها فإنهم لا يضلون فى ذات آنفسهم› ولا يضلون 
غيرهم بل يكون منهم الخير والطهارة لأنفسهم ولجماعتهم؛ ولذا قال عز من قائل : 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) الكشاف : ج ۳۷۷/۲ . 
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ل قل لعبادي الذي آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل 
أن يأتي يوم لا بیع فيه ولا خلال 2© 4 . 

الأمر للنبى يه فى مقابل الأمر للكافرين بأن يتمتعوا بالعاجلةء فالآجلة 
مصيرهم فيها إلى الارة والامر للمومنين هو أمر تشمرات إيمانهم› وعبر عن 
المؤمنين ب (عبادى) للإشارة إت آنهم قاموا ر بحق العبودية › فلم یشرکوا مع الله 
أحدا» وأخلصوا الذات» وأعطرا ما هو حق على العبد أن يؤديه. 

لإيقيموا الصلاة4. أى (أن) هنا محذوفة وهى تفسيرية تفسر مضمون 
القول» قل لهم أن يقيموا الصلاة وينفقوا نما رزقنهم سرا وعلانية. 

أو نقول: «إن قوله تعالى: #يقيموا4 خبرية على آنها جواب الأمر» أى 
قل لهم تكليفات الله ليقيموا الصلاة» ويرى الزمخشرى أن تكون ‏ يقيموا 4 بمعنى 
لبقت موا الصلاة» والمعنى على ذلك قل لهم مبينا آحكام الشريعة وهديها» وحص 
الصلاة والزكاة ی الإنفاق؛ لن الصلاة للتهذيب وإقامتها استشعار للربوبية»› وهی 
عمود الدين › ولا دين من غير صلاة» والزكاة - أو الإنفاق - فيها التعاون؛ ولذا 
تسمى «الماعون»» كما قال تعالى : ظ فويل للمصلين © الّذين هم عن صلاتهم ساهون 
(9) الّذين هم يراءون 0 ويمنعون الماعون © 4 [الماعون]. 

الإنفاق فى السر سترا للمتجملين من الفقراء حسن فى ذاته» والإنفاق 
علانية للاقتداء ونشر التعاون» وکل فی موضعه حسن . 

# من قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا خلال ليتدارك التقصير بتعويض يقدمه 
NER a E Î‏ ينقذ بها الصديق صديقه» والرفيق 
رفیقه» EES‏ معن : ظ راقو ايوما لا تجزي نفس عن نفس شيا وا 
يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون @ 4 [البقرة]. 

والسرية تحسن فى حالة التطوع» وإيثار ذوى القربى والجيران سترا عليهم» 
والإعلان يكون فى الواجب» وهنا يرد سؤال» إن الزكاة لم تجب إلا فى المدينةء 


تفسير سورة إبراهيم 


HHHH TIIUHHHHEHOEUHHHUHHHHOHHOHHIHUHIHLHHHUDGIHTIHIDIOHOUUOHIIUHIHHIHIDILITILI 


والسورة مكية» كما هو معلوم» فكيف يجب الإنفاق؟ ونقول: إن وجوب الإعطاء 
هو من قبيل معاونة المؤمنين من الضعفاء والأرقاء على الصبر على الآذى يؤذيهم به 
ارون لإاخراجهم من دينهم؛ ي ا > منها قوله 
E‏ ل[ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الاس فلا يربو عند الله وما 
آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولنك هم المضعفون © 4 [الروم]. 

ربل آن تقل هده الاب الکربخة إل ھا بخدها ندذگر کلاما فیا دکره 
الزمخشرى فى حكمة اقتران قوله: طمن قبل أن يأتي يوم لاً بيع فيه ولا خلال » 
قال أثابه الله تعالى : «فإن قلت كيف طابق الأمر بالإنفاق وصف اليوم بأنه لا بيع 
فول ل و قبل أن الناس يخرجون آموالهم فى عقود المعاوضات› 
فيعطون بدلا لياخذوا مثله وفى المكارمات ومهاداة الأصدقاء ليستجروا و 
أمثالها أو حيرا منهاء وآما الإنفاق لوجه الله خالصا كقوله: بل وما لأحد عنده من 
نعم تجزى 9© إلا ابتغاء وجه ره الأعلى 69 ٠‏ 4 [الليل]ء فلا يفعله إلا المؤمنون 
ا حص فينفةوا منه لیأخذوا بدله فی يوم لا بيع فيه ولا خلال» أى لا انتفاع فيه 
بمبايعة ولا مخالة»› ولا بجا ينفقون فيه آموالهم من المعاوضات والمكارمات» وإنما 
ينتفع فيه بالانفاق لوجه الله تعالی»'. 

زق هده فان با ري ير الى أن الاقاق سرا واد ارت هر 
اا الكهب عارص ول للكت ارصاء درن او راء ی 


شنكده. 


وفى قوله تعالى: ظ من قبل أن يأتي .. . % إشارة إلى أن الإنفاق لوجه الله 
تعالی هو ذکر لله تعالی» فليس من التجارة التى قال الله تعالى فيها: ل ...لا 
تلهكم أمرالكم ولا أولادكم عن ذكر الله .. . © االمنافقون]ء ولا التجارة التى ذم 
ا 8 8 ١‏ وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل 
ما عند الله خير م من اللهر ومن التجارة واللّه خير الرازقين 2© 4 [الجمعة]. 


TVA چ‎ E AES 
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وقد ذکر سبحانه بعض نعمه فقال : 

الله لذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء فأخرج به من النمرات 
e E‏ 

ذكر سبحانه وتعالى أن المشركين بدلوا نعمة الله كفرا وجعلوا لله آندادا من 
حجارة وجعلوها 2 وفی هذه الآية يذكر بعض نعمه على الوجود كله فقال 
تعالت كلماته: لظ الله الذي خلق السموات والأرض 4 صدر الآية الكريمة بلفظ 
الجلالة مفيض النعمء لتربية المهابةء ولقابلة عبادته» وهو الواحد الأحد الفرد 
الصمد» بعبادة الأوهام والضلال» وط الله 4 لفظ الحلالة: مبتداًء والموصول هو 
خر فهو تحر له تحال باه :الى لق النسرات والارض٤‏ خلى سان 
وتعالى السماء ببروجها ونجومها وكواكبهاء والآرض بطبقاتها وجبالها وما 0 
ها م حار ولات وان خا وساد ار ا له ا ل افلم ينظروا 
إلى السّماء فوقهم كيف بنيناها وزيتاها وما لها من فروج © والأرض مددناها وألقينا 
فیها روامي وأنبتنا فیها من کل زوج بهیج () تبصرة وذکری لکل عبد منیب 0) ونزلنا 
من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ( والنخل باسقات لها طْلع ضيد 
(© رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج © 4 [ق]. 

هذا هو الإله القادر القاهر الخالب» وهو الجدير بأن يعبد لا آنشا وأبدع 
وآنعم . > ٹم ذکر نعمته فی تلاقی السماء بالأرض يجمع الد س اا هی 
والثمرات؛ ولذا قال تعالى : ظ وأنزل من السّماء ماء فارج به من اللُمرات رزقا لكم 4 
أفرد السماء هنا وجمع السموات فى الخلق؛ لأن الماء ينزل من المزن السحاب الثقال 
المملوءة ماء وسميت سحابا؛ لأّنها فوق الأرض التى تمطرهاء آما السموات فتحيط 
بالأرض كأنها الشىء الصغير فى داخل قبةء وإن هذا الماء هو الذى تخرح منه 
الماك ولاا كال فأخرج به من النمرات ‏ والتمرات جمع ثمرة وهو ما 
تنتتجه الأرض من زروع وغراس وكروم ونخيل» ومن الثمرات تكون المطاعم 
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والملابس والمساكن اليدوية والأخحشاب وغير ذلك # رزقا 4 بمعنى مرزوق كمطحن 
بعنی مطحون› اى آنه يرزقکم إياه ويجىء إليكم سهلا بغير مشقة إلا العمل الذى 
یکون سببا مقترنا بالعطاء ولیس منشئا له فالله هو الرزاق دو القوة الم 

و# من 4 فى قوله: # من الفمرات 4 بيانية لتنوعهاء والمعنى فأخرج من 
الثمرات المتنوعة المختلفة الفوائد التى ترجع بأحسن الفوائد. ) 

وإن هذه الثمرات تنقل من أرض إلى أرض» وإنه ثبت الآن أن خير السبل 
البحار وما كان ذلك معروفا عند العرب» بل النقل عند العرب كان بالحمال التى 
وما یکون» فهو یعلم أنه سیکون زمن يکون النقل بالبحار فى جله» وفى الأرض 
ومعثى سخرها مكن الإنسان من صناعتها واستخدامها وجعلها تعلو فى البحر 

ئرة من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق» حاملة خيرات وفيرة من 

أرض إلى أرض آخری› هذه الخيرات كثيرة» وبذلك تكون الخيرات موزعة فى 
الأرض بالقسطاس لولا ظلم الإنسان. 

[ وسخر لكم الأنهار وهى المجارى العذبة كنهر النيل ودجلة والفرات 
وسیحول وجيحولن» ومعنى سخرها سهلها وتکون فى البلاد التى تقل أمطارهاء 
ولا یکفی ما تنزل السماء من ماء لسقيها وزرعهاء وسمی النهر نهرا لانه ينهرها 
ويشقها ويجرى فيهاء والأنهار الكبار تخر فيها السفن كالبحارء واللّه هو الرزاق . 
اليل والتهار 2© 4 . 

الدءوب معناه السير والمرور فى استمرار ودأب من غير لغوب»› وتلك سنة 
الله تعالى فى أجرام السماء» فهى تسير فى دأب يعلم الله تعالى سيرها» وناموسها 
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وسننها من غير إبطاءء والشمس والقمر پسیران ویتحرکان فی داب مستمر 
ل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 9 والفمر قدرناه منازل حت 
عاد كالعرجون القدم © 4 [یس]. 

وهی مسخرة يستفيد انان من حرکاتها» فالشمس دات الضباء والأشعة 
الع الزرع والشجر والثمار بالنمو»ء والانسان بالدفء والحرارة والأشعة» وکل 
ما فيه حياة اسان والقمر بمده ا تنتظم ره الحياة کی الانستان والحيوان» 
وحسبك أن تعلم أن طَّمث المرأة وحملها وجهازها مرتبط بنازل القمر» وأن تعلم 
أن الم والحزر مرتبطان ضا بالقمر › وإن ارتباط الشمس بالأرض كان منهما الليل 
والنهار» فالأرض فى دورانها ييحجب عنها ضوء الشمس فيكون الليل وینسط 
عليها ضوء الشمس فيكون النهارء وفى الليل الهدأة والسكون والثبات والراحة» 
والاستجمام» وفى النهار تكون الحركة والسعى للرزق كما قال تعالى : وجعلنا 
اليل لباسا « وجعلنا النَهار معا 2 4 [النبا] . 

وقد أنعم الله على عباده بتلك النعم كلهاء وظهرت بها قدرته القاهرة» 
وإبداعه» وإنعامه وهو المستجيب فى السراء والضراءء والمنقذ فى المدلهمات» وما 
يكرث العباد؛ ولذا ختم الکلام فی نعمه بقوله تعالی: # واتاکم من کل ما سألتموه 
g4 2 0 ga.‏ و ل 2 ي ر ررق و ر 
OD E N a E e‏ 

(الواو) عاطفة على خلق ‏ فی قوله تعالی : لإ السموات والأرض ) فکلها 
LG AG ORAS‏ (وآناکم من کل 
بعدها: ا ضاة و(م) فی لما وة اسم موصول معنی 
(الذى) أو نافية. 


ومن فى قوله: طمن كل € إما تبعيضية» وإما مؤكدة لاستغراق الحكم زائدة 
فى الإإعراب» والمعنى على أنها تبعيضية على قراءة الإإضافة» وآتاكم بعض ما 
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سألتموه» أما ما احتجتم إليه» وكانت حاكم حال من يساله إياه» وإن لم يسال‎ 
باللسان بل سأله بالاستعداد والتكوين» فأعطاكم الكساء والغطاء واللباس والوقاية.‎ 
ومكنكم من أن تتسلحوا ضد من يغير عليكم من سباع الأرض حيوانات أو‎ 
أناسى» وغير ذلك» والبعضية بعضية أنواع أى بإعطاء بعض كل نوع من الأنواع‎ 
تسألونه بمقتضى الفطرة والتكوين والحاجة الفطرية» وعلى أن # من( بيانية» يكون‎ 
لمعنى أعطاكم كل ما سألتموه بمقتضى الاستعداد والفطرة على ما ياء وإن ذلك‎ 

واضع جمع فيه بين الكلية فى كل - ومعنى العطاء. 

وعلى قراءة التنوين: يكون ثمة مضاف محذوف دل عليه التنوين»› والمعنى 
آتاکم من (کل) شىء سالتموه» أى بمقتضى أصل التكوين» وتكون القراءتان 
UO CPEB‏ 

ولا أرى موجبا أو داعيا لأن نقول: إنها نافيةء واللّه أعلم. 

وإن هذه وما سبقها من نعم هى نعم الإنشاء والإبقاء» فقد أنعم بالإنشاء 
وأنعم سبحانه وتعالی بالإبقاء مستمکنا من كل شىء حتى يكون اليوم الآخر يوم 
ا ی ی ا ا 

وقد أشار سبحانه إلى أن الإنسان يكفر النعمة ظلماء كما قال تعالى فى آية 
أخرى: ‏ ... وقليل من عبادي الشكور © 4 [سبا] 

وقد قال تعالى : إن الإنسان لظلوم كقار ظلوم صيخة مبالغة من الظلم» 
أى آنه ظالم أبلغ الظلم بظلم نفسه بالكفر وغمط حق غيره» والاعتداء على الناس 
وعلى الحقائق» والاعتداء بعبادة الأوثان» ول كقار) صيغة مبالغة فى الكفر» وهو 
كفر النعمة وعدم شكرها» بل اتخاذها سبيلا لعتوه واستكباره وفساده فى الآرض› 
وقد أكد الله تعالى ظلم الإنسان ب«إن»» وب«اللام» وبصيغة المبالغة فى الظلم» 
وكفر النعمة» والله محيط بالكافرين . 
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دعاء أبى الأنبياء إبراهيم كه 
قال تعالی : 


وإذ 

a‏ وا س ا گي ےر 

ار رھم رب رت جل الد ایگاواشن ون 
orcs‏ 


آن تالاص تام لی ربل هن أضللن كيرا ّنا الَا 


ر o‏ کے م ے ng MHA N o‏ 
فمن تعن فإنهء مني ومن عصان فإنكعفوررحی ملي è‏ 


Al‏ ت 


إفاسکنث من ذرَدّق بوا عير ذی رع عنديك 


e‏ مہ کے 


لمحرم رتا ليقي موأالص لو e‏ مَ تالا 
Eee‏ رت ھکد 9 


e 4? 


ریتاإنك تعر ماغخفی ف مامخفعل ال من شیر 
N LL a7‏ 
لض دان الما ا 
هذا دعاء آبى العرب ومن يتشرفون بالانتساب إليه وهو بانى البيت» وأول 
دعائه ما يتعلق بالبيت العتيق الذى كان أول بيت وضع للناس. 
أول دعائه اتجه إلى الأرض فى البيت»› ل رب اجعل هذا ابل آمسا ) والبلد هو 
مكة المكرمة» زادها الله تعالی تشریفاء» وقوله تعالی: آمنا) أی ذا أمن؛ لان 
الأمن للسكان لا للمكان» ومعنى الأمن لا اعتداء فيه» ووصف الكان بالأمن» فيه 
ا ا وق ی وف ات ا ال غات 
وکان فضلا من الله على العرب» كما قال تعالی: أو لم يروا أا جعلتا حرما آمنا 
ويتحَطّف الاس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفروت ® ) [العنكبوت]. 
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والحزء الثانى من الدعاء أنه دعا ربه مبتهلا إليه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام 
فقال تعالى حاكيا دعاء: ل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ‏ دعا لكام لنفسه ولبنيه 
أن يجنبهم عبادة الأصنام» فقوله تعالى: أن عبد الأصتام) فيه أن وما 
بعدها» مصدر وهو عبادة الأصنام» وذكر الفعل المضارع لتصوير عبادة الأصنام» 
ك اف ا ها وها ن اارل 

وقول إبراهيم : [ وبني ) واضح أنه لا يشمل الذرية كلها لدلالة اللفظ على 
ذلك؛ ولأن الإجابة لم تكن للذرية كلهاء فقد كان من هذه الذرية من عبد 
الأصنام» بدليل هوؤلاء الذين نظر فيهم القرآن» وخاطبهم محمد 4ة يدعوهم إلى 
أن یعبدوا الله وحده لا یشرکون به شيًا» فاللّه تعالی لم یکن فی إجابته سبحانه 
وتعالى ما يعم الذرية كلها. 

ولقد كان إبراهيم یله الذى كان أبوه صانع أصنام» والذى ابتداً حياته 
بحَطّم الأصنام» والذى قال: ل وتاللّه لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ®6 
نع ااا کرام ب ) [الأنيباء]. كان إبراهيم أشد الناس بغضا 
للأصنام وإدراكا لضلال من يعبدونها؛ ولذا قال مؤكدا: رب نهن أضللن كيرا من 
الناس 4 أسند الإضلال إلى الأحجار» مع أن الإإضلال هو من الشيطان الذى ابتدع 
الأوهام حولها؛ وذلك لأنهم لا عبدوها وأحاطوها بأوهام كثيرة وصار الوهم يولد 
ا و ا ا إسناد الإضلال إليهاء وعبر إبراهيم 
عليه السلام عن الذين ضلوا بها بأنهم كثير» وليسوا عددا قليلاء وذلك لعموم 
الضلال بها» وعمومه لا يجعلها حقاء بل هى باطل» > ل[ وإن تطع أكثر من في 
لأرض يُضلوك عن سيل الله إن يعون إلا الطَن وإ هم إلا يخرصوة 2© ) 
[الأنعاء]. 


- وإن ذكر ضلال الأّوثان على لسان إبراهيم علا وهم يتشرفون بنسبتهم إليه 
وهو ا الحرم الرفت المقدس› فيه بيان آزة بریء منهم ما داموا یعبدول الأوثان؛ 
ولذا قال عليه السلام فى دعائه: « فمن تبعني فإنه مني ) ملة إبراهيم هى التوحيد» 
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كما قال تعالى  :‏ ... مل إبراهيم حنيفا وما كان من امش ر كين © ) [النحل]ء 
فمن تبعه فى ملته فإنه منه» ومفهوم هذا أن من لم يتبعه فى التوحيد» وعبد 
الأوثان فليس منه؛ لأّن اشتراط کونه موحدا لیکون منه» فيه بیان لئن لم يتبعه لا 
کا ل کو کا ا ا را ن غ قل 
... إي بريء مَمّا تش ر كون ®© ) [الأنعام]» ثم قال ام فى دعائه: ومن 
عصاني فإِنّك غفور رحيم ‏ وصف الله تعالى خليله بقوله: ... إن إبراهيم لأرّاه 
حلیم 9© ) التوبة]» وإن حلمه وعطفه وشفقته لتبدو فى قوله: فإك غفور 
رحیم ) فھو کا لم یحکم بالعذاب على من عصاه بل ترك مره لله تعالی» کا 


و ر ا ت 


قال عيسى كله مثل ذلك فقال: إن تعذبهم فَإِنّهم عبادك وإن تغفر لهم فإك انت 
العزيز الحكيم ۵© ) [الائدة]ء وليس معنى النص أنه يطلب الغفران لمن أشرك 
بالله» فمحال أن يطلب عدو الأصنام الأول غفرانا لعبدة الأوثان» إنغا الذى يفهم 
من مضمون العبارة السامية أنه يرجو الرحمة لمن عصاه ابتداء آلا يستمر على 
فاك ووو ا و ر ا E‏ 

وهنا إشارة بيانية حكيمة» فيقول خليل الله يكام فى دعوته: ل واجنبني 
وشي ) تعبر عن ترك عبادة الأوثان ل واجنبني )» ای اجعلنی فی جانب وبنی فى 
جانب فهى تتضمن المباعدة» وكان حقا على ذرية إبراهيم التى عبدت الأوثان آن 
تباعد بينها وبينها. 

بعد أن دعا أبو العرب الشفيق لهنم بتدطهير نفرسهم ٠‏ ون یکونوا لله تعالی› 
E‏ فقال: ربا ٳئي سكنت من ذريتي واد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرم ربا ليقيموا الصلاة فاجعل أفدة من الناس تهوي يهم وارزقهم من اللُمرات لعلَهم 
يشکرون 4. 

كان دعاء إبراهيم ل بضمير المتكلم ل واجنبني وبني 4 وذلك فى العبادة ) 
أما فى طلب الرزق فقد طلبه بضمير الجمع فقال: ل ربا إني سكنت من ذريتي بواد 
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غير ذي زرع عند بيتك الْمحرم )؛ لأن الرزق يطلبه الخلص ليعم لا ليخص فهو 
یطلبه باسمه وباسم ذریته» ويعم مؤمنهم وکافرهم» کما قال ای ا ارم 
a LS‏ وذ قال إِبرآهيم رب اجعل هذا 


بے ر اص 
چ 


لدا آمنا وارزق أله من المرات من آمن متهم بالله اليم الآخر قال ومن كَفر قَأمتَعه 
ليلا ثم أضطره إلى عذاب الثار وبس الْمَصيرُ 3 4 [البقرة]. 

يقول إبراهيم فى دعائه مقررا ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: آنه سکن من ذریته بواد غير ذى زرع» و# من 4 هنا للتبعيض 
وهی دریته من إسماعیل › أما دریته من إسحاف فلم تکن بواد عير دی زرع› آی 
أنه لا زرع فيه» ينبت ما يكون غذاء للإنسان والحيوان كالحنطة والشعير ونحوهما 
مما يكون غذاء للإنسان. 

الأمر الثانى : كان إسكان هؤلاء لغرض تعمير بيتك العتيق الذى بناه بأمر الله 
أبو الأنبياء؛ ولذلك قال: عند بيتك المحرم )» أضاف البيت إليه سبحانه وتعالى 
تشریما لاله ووصمفه بالمحرم؛ لآّنه حرم فيه الدماء» وهو فی داته حرم آمن يأمن 
کل من يأوی إليه. 

وقد بنى فى صحراء جرداء ليكون آمتا من طمع الطامعين ورغبة المعتدين› 
ِد e a O E bE‏ وليکون 
يرومها فاتح . 

وقد كرر نداء ربه ضراعة» فقال: ربا ليقيموا الصلاةً )» وقوله تعالی : 
لإ ليقيموا الصلاة 4 على شنت اللام للتعليل» آى أن أسكنتهم لجل إقامة 
الصلاة فيه وأن يعمروه بصلاتهم » لا ليستمر خرابا من العبادة» خاویا من الناس»› 
فلا تتتهى إلى العغاية الین آمرت بإنشائه من آجله» وفی هذا إشارة إلى أن المشركين 
من ذرية إبراهيم قد انحرفوا به عن غايته عندما أحاطوه بالأوثان التى هدمها 
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النبى ييا يوم فتح مكة فى العام الثامن من الهجرة على صاحبها أفضل السلام 
واتم التسليم . 

لثالث: e ۰ ٠ E‏ ت رش دعاء 


o70 ^7 O0 Qo 


تل ۰ الا لهذا الات ٤‏ قبلها» ENI‏ 
زرع). 

فى قوله تعالى : أفغدة من الاس تهوي إِلّيهم » مؤداها أن يفد بعض من 
الناس إلى هذه الأرض التى لا زرع فيها مسرعين تيل قلوبهم وتهوى نموسهم 

محبين الرحلة إليها مع رمالهاء وجبالها وأنها لا خير فيهاء وقوله تعالى : 
لاس عاف فی لای ررر ان غياتي اة قال لو قال ای ٠‏ 
الناس لازدحم بالفرس والترك من غير المسلمين» وقوله تعالى: ا 
هوت الناقة إذا OT‏ شديدا كآنها تسابق الريح» وقوله 
تعالى: أفدة) خرجها بعض العلماء على أن أصلها (أوفدة) جمع وفدةء 
اع ك وت ا مر اراي اع و ا ا 
همزة» وإنه لا داعى لهذا التخريج النحوى ولا دليل عليه» وإن الأولى أن تكون 
كلمة أفئدة على معناها الأصلى وهى أنها جمع فؤاد بمعنى القلب» والدعاء يكون 
منصبا على أن تميل القلوب إلى المكان مع جفاف مائه وصعوبة أرضه وارتفاع جباله 
الصماء التى لا تكسى بخضرة قط» والمعنى على ذلك يكون مستقيما وقويا ككل 
معانى الذكر الحكيم. 

وذكر الزمخشرى أن هناك قراءة أآخرى وهى (آفدة) اسم فاعلة من أفدت 
معنى أسرعت جماعة أو جماعات متتالية جماعة بعد جماعة» حتى لا ينقطع 
عنهم خير الأرض كلها؛ ولذا قال تعالى بعد ذلك: لط وارزفهم من التمرات &» 
ومن ) هنا يصح أن تكون بيانية» أى ارزقهم الشمرات التى حرمتهم أرضهم 
منها» ویصح أن تکون بمعنى بعض» ارزقهم بعض الثمرات من كل صنف . 
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ثم قال تعالی: طلعلّهم یشکرون)» آی رجاء أن يشكروا هذه النعم» أى 
تون حالهم حال شكر» لا حال كفر فلا يعبدوا إلا الله تعالى العزيز الحكيم. 
والرجاء من العباد لا من الله » آی لیکونوا فی حال رجاء الشکر دائمة بدوام هذه 
اخيرات التى يسوقها الله سبحانه وتعالى إليهم وتجىء إليهم فى واد (قفر) ليس فيه 
زرع ولا ثمر» وذلك بدعوة إبراهيم کلم فجعله حرما آمنا ا تمرات کل 
شىء رزقا من لدنه وفضله» بهذا الخير يتوافر أصناف الثمار ما لا يوجد كله فى 
أخصب الأرض وريف الأمصار» وفى بلد من بلاد الشرق والغرب» إجابة لدعوة 
إبراهيم يلاء ثم يقول: وليس ذلك من أيامه بعجيب متعنا الله بسكتى حرمه» 
ووفقنا لشكر نعمه» وأدام لنا الشرف بالدخول تحت دعوة إبراهيم» ورزقنا طرفا من 
سلامة ذلك القلب». تلك كلمات جار الله فى مكة المكرمة - الزمخشرى''. 

وقد أحس إبراهيم خليل الله بالخشوع أمام ربه والضراعة إليه بعد أن دعا 
لولده وذریته مما دعاء وأدرك ن دعاءء فيه معنى التطاول e EE‏ 
بکل شىء فقال: لإ ربتا إّك تعلَّم ما نخفي وما نعلن وما يخفى علّى الله من شيء في 
الأرض ولا في السماء ۵ 4 . 


نادی ربه بضمیر الجمع» فقال: ظربنا)»› آی أنه ربه ورب ذریته» ورب 
الوجود كله. وأنه أعلم بحالهم» سرهم وعلانيتهم» وأن العلم على سواء يستوى 
ار وه غا وا خر ا ر د غا وو ا ا 
هو الذى أسكنهم فى ذلك الوادى الحدب» وهو الذى أقامهم بجوار بيته المحرم 
الذی يحرم فيه ما یباح فی غیره من صید وقتال لو کان عادلاء إلا أن يکون 
دفاعا. ٠‏ 

يعلم كل ذلك بل إنه ما كان له أن يتطاول على مقام الألوهية بهذا الدعاءء 
وقثد ابتداً الدعاء بذكر حالهم من العلم بسرهم وجهرهم» ثم عمم علمه سبحانه 


TA‘ الكشاف : ج۲/‎ )١( 
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فال ط وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء › ومن 4 هنا 
وقحطهاء وطبقاتهاء وما فيها من معادن سائلة وجامدة» والسماء وما فيها من نجوم 
وکواکب»› وسحب ثقال ا بالدر الوفير والخیر الك 

ر ع ا قا ا ع ا 

«والمعنى أنك أعلم ا ا ا ا 
بأنفسنا ولهاء فلا حاجة إلى الدعاء والطلب وإنما ندعوك إظهارا للعبودية لك 
وتخشعا لعظمتك › وتذللا لعزتك› وافتقارا ال ما عندك»› واستعجالا لنيل آياديك 
وقربا إلى رحمتك» وكما يتملق العبد بين يدى سيده رغبه فى إصابه معروفه» مع 
و السيد على حسن الملكة»(. 

وقوله تعالى : ظ وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء 4 ذكرت 
الأرض أولأ؛ لأن الكلام فى جدبها وخحصبها»ء وذكرت السماء؛ لأنها تمدها 
بالىقى وال ماء. 

وظاهر القول أن ذلك من ضراعة إبراهيم عك» وهو ما نراه» وقيل: إن 
ذلك من قول الله» والحق أن کله من قوله تعالی ما جاء على لسان إبراهيم وغيره. 


شكرالنعمه 


قال الله تعالى : 


۳A۱ الكشاف : ج۲/‎ )١( 
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س کل ر م م [١ E a E‏ 
اجعلى مقي م الصلوة ومن دري ربت وتقَبل 
lf‏ 


ا ر رور ص کر 
ارتا آعفر ل ولول دى وللمۇمنرن دوم يقوم 


سے 


يقول تعالى: ل ... لمن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي ديد ص 4 
فاستدامة النعمة بالشكر؛ لذلك بادر إبراهيم بشكر النعمة التى أنعم الله بها عليه. 
إن الله تعالى a E‏ ولديه إبراهيم وإسحق» وكانت آمرا خارقا 
للعادة» وعندما شرت بذلك امرأة إبراهيم : لإ قالت يا ويلتى أألد ونا عجوز وهذا 
بعلي شیخا . {O..‏ [هود]» فأعلن بالحمد إبراهيم الذى كان مثلا لاإنسان 
الفطرى الكامل : [الحمد لله الذي وهب لي على الكبّر إسماعيل وإسحاق إن ري 
مع الدعاءِ © ). 

ا و ا ی ےا ا ف 
يستحيل ذلك عادة وعلى مجرى الأسباب المعروفة؛ إذ أم إسحق عجوز وزوجها 
شيخ هرم» حتى قيل: إن سنه عند البشارة بإسحق كانت فوق المائة» وقوله: 
لإ الحمد لله فيه معنى القصرء أى آن الحمد لله تعالى وحده» فهو مان العم 
ومجريها وحده» وهو الذى وهبه فى هذا الكبر العتى» وو تعالى: على 
الكبر )» على هنا معنى مثلها فى قول الشاعر: 

إنی علی ما ترین کبری اعلم من حيث تؤكل الكتف 

وقوله: [ على الكبر ) تدل على جلال الشعور بالنعمة» إن ذلك واضح أنه 
إكرام من الله تعالى بخرق الأسباب» وإن شكر النعمة بذكر إسماعيل وإسحق فيه 
معنى جليل؛ لأنهما ولدا أبى الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم كلا فكأن 
النبوة انحصرت فى ذريته علا» كما يبدو من قصص القرآن الكريم الصادق فى 


داته. 
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وقد جاءت العبارة الضارعة التى تؤكد شكره للنعمة» فقال: إ۵ دي 
سميع الدعاء )» والدعاء هنا هو الضراعة إلى الله تعالى»› وطلبه منه الولد» فقد 
طلبه› ودعا ربه به» فقد جاء فى سورة الصافات أنه قال: رب هب لي من 
الصالحين 9© ره لام حلي 5© فما بلع عه اسي قال يا بني إني رى في المتام 
أي أذبحك فانظر مَاذَا ترّى قال يا بت افعل ما نومر سَجدني إن شَاء الله من 
الصابرین 3© 4 [الصافات]» فهذه بشراه بإسماعيل كلا وكانت استجابة 
ادحا ا ف ا او ا ا ا ا 
لإ وبشرناه بإسحاق ا من الصالحين وبارکنا عليه على إسحاق ومن 
رهما محسن وغالم له مين 9© ). 

والبشارتان مختلفتان: فإسماعيل أكبر من إسحق» فالذبيح إسماعيل لا 
إسحق كما جاء فى التوراة الملحرفة. 

ومهما يكن الأمر فى هذا فقوله تعالى على لسان إبراهيم: إن ربي لسميع 
الدعاء ) فيه ما يدل على أن ذلك كان بدعاء من الخليل واستجابة من الله تعالى» 
فقد أكد أن الله سميع غ الاما د ارك وا 
باللام فى قوله: لسّميع الأعاء ) وعبر بقوله: إن ربي) فيه أيضا شعور 
بالشكر الجزيل لربه؛ لأنه الذى ربه وكونه وقام على شئونه واستجاب دعاءه. 

لقد کان إبراهيم يكام صورة سامية للفطرة الإنسانية» وأوضح هذه الفطرة 
حب الذرية والحدب عليها وإكرامها وتوجيهها إلى الحق وإلى عبادة الله تعالى؛ 
ولذا قال الله تعالى على لسانه: 

ل رب اجعلني مقيم قيم الصلاة ومن ذريتي رينا قبل دعاء © ). 

النداء إلى اس و ل وت ار ای کر ر ا ور ر 
على شئونه يدعوه إلى أن تكون نفسه للعبادة» يفديه بروحه وبالإيمان» وإقامة 
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الصلاة» کما غذاه ف بده وعموم أحوالهء وحاحجاته البدنية» فطلب لاء‎ 
. الروحى بعد ائه الحسدى‎ 


ويقول کل مخاطبا ربه: لإ اجعلني مة مقيم الصلاة &» آی صبرنی وحولنی 
ووجهنى إلى آن أكون مقيم الصلاة» أى مؤديا 0 أداء مقوما مستقيما كاملاء بأن 
تكون أركانها الحسية مستوفاة» ومنها الخشوع والخضوع المطلق» والصلاة رمز إلى 
القيام بحق الدين كاملا من غير التواء» ولم يكتف بالدعاء لنفسه بل أضاف إلى 
ذلك الدعاء لذريته» ولکن الله تعالی أشار إلى أنه سيكون من ذريته من لا يشكر 
الله تعالى» ومن يعصيه؛ ولذا قال: [ ومن ذريتي )» ومن هنا للتبعيض» 
اجعل من ذريتى مقيم الصلاة ليكون حبل العبادة متصلا إلى يوم القيامة لا ينقطع 
التوحيد» وإقامة شعائره» بل تتصل إلى يوم القيامة» ومن ذريته قائمون على الحق 
يهتدون بهديه» ويسيرون فى طريق الحق» وهو الطريق المستقيم. 

لإ ربنا وتقَبّل دعاء ‏ (الواو) عاطفة على [اجعلني مقيم الصلاة&» وجاء 
و و اا و ال ف ا عا 
وذكر «الدعاء» للضراعة والابتهال إلى الله تعالى» وذكر بضمير المتكلم رب 4 
والجمع ربنا) للإشارة إلى أنه يتكلم عن نفسهء وعن الصالحين من ذريتهء 
والدعاء هنا هو العبادةء إذ هى دعاء لله تعالى وضراعة إليه» ومن يدعون الأنداد 
إنغا يعبدونهاء وهی لا تضر ولا تنفع» فهم بدعوتهم من دون الله سبحانه وتعالی 
ا ولا ينفع» ولقد ورد أن النبى بء قال: «الدعاء مخ العبادة(“ 
ئلدغاء هن الاد وهو دا0 غاد 


وقال : ل تقبل دعاء 4 والتقبل شدة القبول» وتقبل العبادة من الله تعالى 


(۱) سبق تخریجه . 
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وإن ذلك يتقاضى أن يكون ذلك من العابد بقلب سليم مخلص طاهرء لا 
يقصد بها غير وجه الله الکریم» لا یرائی به» ولا ینقض بعضها ببعض› بل یتجه 
بکل نفسه لربه لا یکون فیها موطن لغیره سبحانه. 

وإن إبراهيم کا يمثل فى شخصه النبوى» الرجل الفطرى المستقيم النفس 
فی كل اتجاهاتهاء وقد رأینا من فطرته آنه فکر فی ذریته کما فکر فی نفسه» 
والفطرة السليمة تجعله يذكر عند الخير أبويه كما ذكر ذريته؛ ولذا عندما اجه إلى 
ربه طالبا مغفرته ذکر أبویه فقال تعالى على لسانه: 

وربا افر لي ولوالدي وللمميين يوم يقم الحساب ). 

كان إبراهيم كلا متجها دائما إلى مقام الربوبية فنادى ربه بالربوبية» وقد 
ذكرناها فى ذلك من ضراعة المؤمن المقدر لنعمة الإيجادء والربوبية» والقيام على 
شئونه» وأنه الحى القيوم القائم على ما أنشاً من خلق» وهو اللطيف الخبير» ودعاه 
بالمغفرة» وابتداً بنفسه أولاء ثم ثنى الد ولت اومن الدين ورن اا 
واليوم الآخحر» سواء أكانوا من ذريته أم كانوا من غيرهم» فهو دعاء لعامة 
المؤمنين» وإبراهيم سل كانت ادعيته العامة جماعية؛ لأنه نادى بالأّخوة الإنسانية. 

وطلب الغفران وستر الذنوب» ومحو السيئات» وقيام الحسنات» يوم يقوم 
الحساب» وهو يوم القيامة حيث يكون الحساب بأن يقوم كل إنسان ما قدم من 
خیر» وقد کتب ما ارتکب من خير وشر» فهو يطلب من الله فى هذا اليوم عفوه 
وتغليب مغفرته على عذابه» وذلك بالنسبة للمؤمنين» وبالنسبة لوالديه. 

وهنا یسال سائل کیف يستغفر إبراهیم لأبويه» وأبوه بلا ریب کان مشركا 
بعد الأوثان؟ ويقال: إنه كان يصنعها؟ ونقول فى هذا: إن إبراهيم كان رجل 
الفطرة المستقيمة» ففطرته الإنسانية المستقيمة دفعته لأن يكبر عليه أن يهتدى وأبوه 
مشرك» وأن يعبد الله وأبوه يعبد الشيطان› وان ا e‏ 
وقد بدا ذلك فی مجاوبته» إذ قال لابيه: # . .. يا بت لم تعد ما لا يسْمع ولا ييصر 
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ولا يغبي عدك شيا ©© يا أت إتي قد جاءني من العلم ما لم يأنك يمني هدك صراطً‎ 
سوبا 9 يا أت لا تعبد الشيطَان ليطن كان لارَحمنِ عصيًا 9ج يا أت إئي أحَاف‎ 
أن يمك عذاب من الرّحمَن فَتكون للشَيْطّان را ي 4 [مریم]» طرده آبوه من‎ 
sa RE a a حضرته مع ما فی عبارته من رفق›‎ 
ر ی ج ار فیقول : $ . .. سلام عليك سأستغفر لَك ري نه کان بي‎ 
حفیا © ) [مریم]ء کانت هذه اول موعدة وعدها إياه» فاستخفر له ولم تکن‎ 
ولذا قال تعالی : قد كانت لكم أسوة‎ a CA E E 
حسنة في إبراهيم اين مع إذ الوا لقومهم إن برآء منم ومسا عدون من دُون الله‎ 
کفرنا یکم ویدا ینا وبیتگم الْعَداوة والبَعضاء دا حن منوا بالل وَحْدة إلا قول‎ 
إبراهيم لأبيه لأستغفرن لَك وما املك لك من الله من شيء ... © 4 [الممتحة].‎ 

إذن كان الخليل كله يستخفر لأبيه ويطلب له المغفرة ومرتبط معه بمودة لم 
و عداوة» ا a ٠ e‏ وسورة الممتحنة 
NS os E‏ 
ل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مُوعدة وعدها إياه فما تين له أنه عدو لله ترا 

منه إن إبرآهيم لاه حليم 9© ) [التوبة]. 
وقد قلنا: إن إبراهيم كيكلا تتمثل فيه الفطرة القويمة. 


الكافرون بالنعم ظالون 
قال الله تعالى : 
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ا 

اشر رر ووا اينةل مالڪ 
pt‏ ڪن الي ظ لمو 

اة n rT‏ فلتابه و وصرسا 
کک الاما ونڏ گرو مڪرهم ووند ال 
تکرش ولنکات مڪرهم لولمه ابال Qi‏ 


ذكر الله سبحانه وتعالى مثلا كاملا لشكر النعمةء واختار لذلك خليله 


ص 


من زوال ئ 


کے 


ا م 


إبراهيم ككله؛ لأنه أبو العرب الذين يعتزون بنسبه» وهو الذى أجرى الله على 
يديه بناء البيت مكان عزهم» وذكره دعوة إلى اتباع ملته»ء والإسلام ملة إبراهيم 
للف س الخاخين لمن 

بعد ذلك ذکر سبحانه من یکفرون النعمة وون ا Ek‏ فقال 
عز من قائل : ل ولا تَحسْبن الله افلا عَمًا يعمل الالمون إلْما يؤخرهم ليوم تشخص 
فيه الأبصار ( . 


الحسبان هو الظن أو العلم المبنى على الظن» والنبى َة منزه عن أن يظن 
الغفلة أو السهو على الله تعالى» فالله يعلم ما كان وما يكون» وما هو كائن؛ 
ولأنه تعالى وعده بالنصر» والعقاب الشديد على ما يفعله» وأآنه محص عليهم 
أعمالھم کل امرئ بما کسب فکیف ینهی عن الظن بأن الله غافل» وما کان احتمال 
لأن يرد ذلك على قلب النبى يهل حتى ينهى عنه» والجحواب فى ذلك أن هذا 
الكلام لتأكيد آن الله تعالى يحصى على المشركين أعمالهم» كما يقول تعالى: 
NE Oo, .‏ وكقوله تعالى : ولا تدع مع 


| تفسير سورة إبراهيم 
THR î î mmm î DIDDY‏ 


<y 
الله إلا حر ...¢4 [القصص]» فهو نهى للتثبت» وتأكيد أنه لم يقع من النبى‎ 
وفوق ذلك أن التهى إعلام للنبى ب بانه عالم بحالهم محص عليهم‎ 
سيئاتهم» وهو تهديد شديد لهم» كما يقول المجادل لمجادله: لا تجھل أن عالم‎ 
بكل أخطائك» فهو إعلام» وهو تهديد للمشركين.‎ 

وعبر بقوله تعالى: ‏ القالمون) فأظهر فى موضع الأضمار لتسجيل الظلم 
عليهم؛ ولان العقاب سبب الظلمء فهم أشركواء والشرك ظلم و 0 
المؤمنين والمؤمنات» وذلك اعتداء ظالم آثيم» وصدوا عن سبيل الله » فلم يتركوا 
الاش خا رون اة ا 


وإذا کان الله تعالی عالما بظلمهم مجازیهم على ما يفعلون من آثام» فهو لا 
يهملهم» ولكن يمهلهم» ولقد قال تعالى فى ذلك: ط وأملي لهم ِن كيدي متين 

© [القلم]ء وفى هذا النص السامى يقول سبحانه: إإِلْما يرهم ليرم 
تشخص فيه الأبصار © مهطعین مقنعي رءوسهم لا یرتد يهم طرفهم وأفدتهم 
هر (. 


[إنما) هنا أداة حصر» أى كان التأخير لأجل هذا اليوم الذى يكون 
شديداء» وفيه النفوس جميعا تكون فى هلع وفزع» فليس التأخير لنسيان» أو غفو 
او ا إا التأآخير هو ليوم كله عذاب الأ جساد والأنفس› وإذا کانوا یمشول فی 
الأرض مرحاء ويستهزءون ويرتعون ويلعبون ويسخرون من المؤمنين فسيكون 
عليهم يوم عسیر شدید» وقد وصف الله تعالى حالهم فى ذلك اليوم فذكر لهم 
e‏ بذاته . 
ا ا و E e‏ 
والاطمئنان» آما يوم القيامة يوم الفزع الأكبرء فإنه لا يكون اطمئنانا ولا يكون 
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e e دعة» وتکون‎ 

والحال الثانية : هی ما قاله سبحانه وتعالی : ی ومعناها مسرعين 
قال فى آية أخرى فى وصف حالهم يوم القيامة  :‏ مهطعين إلى الداع يقول الكافرون 
هذا يوم عسر © [القمر]ء والإهطاع إسراع فى ذل وتكسر وخوف وهلع» فبعد 
آن كانوا يسيرون فى الأرض مرحا كأآنهم يخرقون الأرض أو يبلغون السماء طولا 
يسيرون مسرعين أذلاء خالفين لأول داع» خائفين من أن يكون وراء الدعوة أمر 
اشد هو لا . 

والحال الثالثة : عبر عنها سبحانه وتعالى بقوله: ۾ مقنعي رءوسهم 4 من أقنع 
رآسه» n a a a a hs e a‏ وقد قال فی 
معناها الأصفهانى فى مفرداته: أقنع رأسه رفعها قال : مقنعي رءوسهم 4 › وقال 
بعصم . أصل هذه الكلمة من القناع» وهو ما یغطی به الرس › فقنع لشن القناع 
ساترا لفقره» كقولهم حفى أى لبس الجحفاء» وقتع إذا رفع قناعه كاشفا رأسه 
بالسۇال کخفی إذا رفع الخفاء. 

وخلاصة هذه المعانى آنهم يكشفون ذلهم وحاجتهم رافعين رءوسهم بالذل 
والهوان» لا يستتر من أمرهم شىء فلا يبدون ما يخفون» ويظهرون ما لا 
یسروں . 

وذكر الزمخشرى أن بعض علماء اللغة يفسر # مقنعي رءوسهم 4 يخفضها 
ذلا وانکسارا» ورء۶وسېم ارتفمعت › أو انخفاضها› فهو ذل ظاهر وأاضصح › وصار 
كالسائل الذى كشف قناعه للمسالة. ٠‏ 
E n‏ 7 ر والمعنى أن 
أنظارهم قد استغرقتها الأهوال التى تراها فهى فزعة هلعة قد سمرت أعينهم فيما 
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ترى من عذاب هو عذاب الهول الأكبر» فلا ترجع إليهم»ء أى لا تعود إلى 
سيطرتهم فترى ما يجب أن تراه وتمتنع عن رؤية ما لا يجب أن تراه» فهى قد 
ملكتها تلك المرئية المغزعة ولم يعد له عليها من سلطان. 

والحال الخامسة : أن أفئدتهم فرغت من أسباب الاطمئنان» وامتلأت بأسباب 
الهموم والخوف» وقد عبر سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله تعالت كلماته: 
وأفدتهم هواء » e Ss Ea‏ فهو 
کقوله تعالی : وأصبح فاد ام موسي فارغا . .. 0 4 [القصص]» أى أنه فرغ من 
الوعى والإدراك ولم يبق إلا موسى والخوف عليه» والهواء فى اللخة المجوف 
الخالى» والمعنى أصبح فؤادهم مجوفا خاليا من العلم والإدراك لشدة ما رأى وما 
وقع» ومن هذا المعنى قول حسان شاعر الإسلام من أبى سفيان قائد الشرك آن 
ذاك: ) 

ألا آبلغ با سفيان عنى فآنت ر نخبهواء 


وهذه الأّحوال تصوير لخحالهم يوم القيامة من فزع وذل وانكسار» وامتلاء 
قلوبهم بالخوف والرهبة» وإنها من آيات الإعجاز» وكل القرآن إعجاز يبهر 
الك | 

ولقد أمر الله تعالى نبيه أن ينذر الناس بهذا اليوم الذى ذكر فزع الناس فيه 
فقال تعالى : ظ وأندر الاس يوم يأتيهم الْعّذاب فَيَقَول الُذين ظَلَّموا رتا أًخْرنا إلى أَجلٍ 
قريب جب دعوتك ويم ارس4 ٠‏ 

الکافر مادی لا یؤمن إلا با یری ویحس»› فما لم يحسه لا يؤمن به» ولیس 
عنده نفاذ بصيرة يعى به ما لم يدرك وما لم يره؛ ولذا كان من أوصاف أهل 
لاان ا رة القت ره اا ر ف وة رون الان ورن 
ويحيون» فيعلمون أن الحياة لغاية وأن الموت ابتداء نهاية. 
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ولذا كان آول إنذار هو الإنذار بالعذاب الاليم فى يوم القيامة» وهذا قوله 
تعالى: لظ وأندر الناس يوم يأتيهم الْعّذاب ) الإنذار: التخويف» وهو يتعدى إلى 
مفعولين الأول ظ الاس ). والثانى لإ يوم . 

ا لاا شج ا بجر ف ها ال ري حال ر م حا 0 
تكون أبصارهم فيها شاخحصة» خوف العذاب الأليم الذى هو فى ذاته هول أكبرء 
ولكن جعل التخويف لليوم من إطلاق اسم المحل وإرادة الحالء وإنه لشديد 
عار له قوس لعل اقار فقول اليح شلوا رت غر نن بتر قرب اذد 
E‏ 
ران منکم إلا واردها كان على ربك حتما مُقَضيًا @ 4 [مریم]ء یکون سببا لان 
يطلبوا الرجعة إلى الدنياء وقد قالوا: [أخرنا إلى أجل قريب 4 إلى زمن قليل» 
وعبر عنه بالقریب لانه قریب ما بین طرفیه آوله ومنتهاه» وهذا کقولهم فیما یحکی 
E O TE EC‏ 
[السجدة]ء وكقولهم فيما حكى سبحانه عنهم: ‏ ... ربنا أخرجنا تعمل صالحا غير 
ذي كتا نعمَل ... « ¢ [فاطر]. 

وقوله تعالى: ™ نجب دعوتك ) وهى دعوة التوحيد» وألا يشركوا بالله شيعا 
وما جاء به القرآن وغيره من كتب السماء» ومن شرائع› لإ ونتبع الرسل)» آی لا 
عا وا کان وای عو کن ا ا 


عاطفة على ما قبلهاء والهمزة للاستفهام الإنكارى الذى فيه إنكار الواقع» 
أقسمتم من قبل مغترين على الله تعالی جاهلين لأنفسكم» ولجرى الحياة # ما لكم 
من زوال 4 آى ليس لكم أى زوال» وإنهم فى الحقيقة كما يظهر من مجرى 
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أمورهم آنهم کانوا لا ينكرون الموت› ولکن ينکرون الحياة بعد المرت ويقولون:‎ 
بط ... أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد ... (6 4 [الرعد].‎ 

ولکن لاأنهم عتاة امون ل رغوت لا ولا د وقد اعتروا بالحياة الدنيا 
وغرهم باللّه الغرور» يعملون كأنهم لا يموتون ولا يفنون» وآنهم فى الدنيا 
خحالدون . ۰ 

وقد فسر بعض العلماء أن المراد من الزوال المنفى نهم لا يزولون ثم 
يبعثون» وهذا تفسیر مجاهد تلمیذ ابن عباس ترجمان القرآن» كما سماه عبد الله 
ابن مسعود» ويكون المعنى على هذا التفسير: ما لكم من زوال من هذه الدنيا 
تنتقلون من بعده إلى الآخرة. 

وإنھم فی قسمھم هذا أو فی حال الخرور التی اغتروا بھا وحسبوا آنھا حیاۃ 
الله والعير ن يديهم قائمة» ولذا قال تعالى : لإ وسكنتم في مساکن الّذين 
ظلموا انفسھم وتبیں کم كف فعلنا بهم وضربتا كم الأمتال ٥‏ 4 . 

سکن »› اد ف وغنی فيها» وتتعدی ب(فی)» کما تتعدی بنفسهاء 
فیقال سكنت الدارء والأصل هو التعدية ب (فى) ثم لا شاع الاشستخهال عدت 


والمعنى أن العبر كانت قائمة» وأقسموا باللّه جهد أيمانهم أنهم لا يبعثون 
بعد موتهم»› وقد سكنتم فى مساكن الذين ظلموا آنفسهم بالكفر» والايذاء 
للمؤمنين والصد عن سبيل اللّه» وتبين لكم ما نزل بسبب ظلمهم من إمطارهم 
حجارة من سجيل منضود» ومن جعل الأرض عاليها سافلها إلى آخر ما هو ثابت 
عبرة للآخرين؛ ولذلك قال تعالى: وبين لَكُم كيف فَعلنا بهم وضربتا أكم 
الأمغال » أی تبین ما فعله الله بهم» وحالهم العجيبة الجديرة بالنظرء وبينا لكم 
الأمثال الآشباه» ومع ذلك لم تعتبرواء فاليأس من إيمانكم كان ثابتاء واليأس من 


إيمانكم بعد رجعتكم إلى الدنيا أشد ثبوتا. 
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وع هة الر واف او ف که را ان ا 

وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرهم وإِن کان مکرهم زول منه 
لجال © 4. 

الكلام فى أخبار الذين سكنوا فى مساكنهم» وقد تبين كيف فعل الله بهم› 
وقد بين فى هذه الآية أنهم كانوا يدبرون التدبيرات الحبيشة للكيد للحق وأهله› 
والتوحيد ومعتنقيه» أى دبروا كل ما يحاربون به عقيدة التوحيد» فاعتقدوا الباطل 
راا ا وا ن ر وا ات و ف ف او و0 
للمؤمنين وسخرية بهم ل وعند الله مکرهم &» أى وعند الله تعالى علم مكرهم» 
ونه محیط با کانوا یمکرونه ون کان مکرهم لترؤل منه الْجبال ‏ . 

الجبال هنا المراد بها شرائع الله تعالى التى جاء بها النبيون» فشبهت بالجبال 
لثباتها وشموخها وعلوها ورفعتهاء وطإإن) هنا إما أن نقول: إنها مخففة من 
(إن) الثقيلة» والمعنى أن الحال والشأن أن ذلك المكر كان مهيا ومعدا لتزول به 
الشريغة ولكن تدبیر الله کان أحكم فنجت الشرائع ا ر ا 
وعلوها وثباتها مبلغ الجبال. 

وإما أن نقول: إنها نافية وتكون اللام لام الجحود» ويكون المعنى» وما كان 
مكرهم مهما يبلغ من القوة والتدبير والإحكام فى زعمهم لتزول منه الشرائع 
اللحكمة التى هى كالحبال فى ثباتها وعظمتهاء وإن الله تعالى حافظ شرعه وأنبياءه 
والمؤمنين» ولو تضافر الشرك كله. 


إن الله لا يخاف الميعاد 


e 
رد ج رر م ر‎ 0 e ےی ہو‎ 


a 
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ناله ا سَريعالحسَاب ® خلذابلح اس وليسنذردا 
پد ولیع موا اتماهو لله ونود وی لکا أؤلواا لابب ي 


كان النهى فى الآيات السابقة عن أن يحسب أن الله تعالى تارك الظالمين› 
وما يفعلونه› غير منزل بهم ما يستحقون من عقاب› جزاء وفاقا لما يفعلون» وهنا 
فى هذه الآيات يبين أن الله تعالى أنه منزل هذا العقاب لأن جزاؤهم» ولأنه قد 
وعد رسله به» وإن الله تعالی لا یخلف رسله ما وعدهم به. 

قوله تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله )» ولإ رسله) مفعول 
للوعد» أى لا تحسبن الله مخلف ما وعد الرسل» وقدم الوعد على الرسل للإشارة 
إلى أن إخلاف الميعاد ليس أمرا جائزا بالنسبة للّه» سواء أكان من وعده رسولا أم 
EG‏ 


وقد وعد الله رسله بالغلب» وأن يكون السلطان للحق» كما قال تعالى: 
ل ... لأغلبن أنا ورسلي . .. © ) االمجادلة]ء وقد بين تعالى أن الغلب لهم فى 
هذه الآية» فقال تعالت كلماته: إن الله عزيز ذو انتقام » (عزيز) معناه غالب 
قوی مسیطر یعز من یشاء ویذل من یشاء» وقوله تعالی: ذو اتعقام)› آی 
صاحب انتقام للحق من الباطل» وللضعفاء من الأقوياء» والانتقام معناه مجازاة 
المسىء با أساء وأن يقتص بالحق من القوى للضعيف. وأن تكون العقوبة على 
قدر المجريمة» فأساس العقاب فى الشريعة أوفى» آى يكون العقاب على قدر 
الجريمة» وأن يكون جزاء وفاقا لها . 
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وهنا يسال سائل» لاذا عبر سبحانه فى الجزاء بالانتقام؟ لأن الظالمين من 
المشركين قد أرهقوا الضعفاء المؤمنين من أمرهم عسرا وصعبوا الاستمساك بالحق 
وجعلوه مرا فكان لابد من الجزاء انتقاما من الظالمين لتقر أعين الضعمفاء ويذوقوا 
حلاوة الحق بعد أن ذاقوا مرارته. 

وة هال مال ١‏ ت ادات اف ول ج الان کته سي 
العقاب انتقاما وهو لإصلاح النفوس لا للانتقام منهاء ونظرية الانتقام يبطلها علم 
القانون» ونقول فى الإجابة على ذلك: إن شآن الآخرة هو القصاص من جرائم 
الدنياء وأما فى الدنيا فكلامهم قد يكون واردا على نظر فيهء فإن العقوبات 
الإسلامية للردع» والإصلاح يكون من طريقه» إذ يكون فيه عبر لمن يكون على 
استعداد للارتكاب» وقد قال بعض القانونيين: إن العقوبة إذا كانت من جنس 
الجريمة كانت أردع للجانى؛ لأنه يتصور وهو يرتكبها أن سينزل به مثل الذى ينزله 

وإن ذكر العقوبات القاهرة فيه عبرة لمن يكونون على وشك الارتكاب فى 
الدنياء فمن يعرف أنه سيذل يوم القيامة لا يذل الناس» ومن يعلم أنه ينال عذاب 
الجحيم لا يكفر ولا يڙّذى عبدا. 

وإن ذلك الذى يكون فيه انتقام الله تعالى من الأشرار هو يوم القيامة يوم 
تذل انا ولذا قال تعالى: يوم تبدل الأرض عَير الأرض 
والسّموآات وبرزوا لله الواحد القهار ۵ 4 یوم متعلتق ب(انتقام)» أی أن الله تعالی 
فى هذا اليوم: لإ يوم تبدل الأرض غير الأرض... 4 والتبديل قد يكون فى الذات 
كقولك بدلت الدراهم دنائير» ومنه ([. .. بدلناهم جلودا غيرها ... 3 4 
[النساء]» # . .. وبدلناهم بجنتيهم جنتين . 4 [سبآً]» وقد تکون فی 
الأوصاف كتبديل سبائك الذهب إلى حلى فثقلت من شكل إلى شكل» والجوهر 
واحد فى القولين» وقد يكون تغييرا بين النقيضين أو الضدين» ومنه قوله تعالى : 
ل ... فأولعك يبدل الله سيناتهم حستات ...© 4 [الفرقان] فالعبرة فى هذا بالأثر . 
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رر اا ق ا ق 
أوصافها» فالجحبال تتفكك وتصبر كالعهن المنفوش» وتتحرك وتضطرب وتتفجر 
الينابيع وتسوى الماء باليابس فلا يرى عوج ولا أمت وقيل: إن:الأرض كما هى» 
ولکن يتغير ناسها» ولا يكون فيها ظلم يقع» بل تكون كلها تحت سلطان القهار 
وروی ذلك عن ابن عباس. 

فقد أنشد بعد ذلك : 

وما الناس بالناس الذدين عهدنهم ولا الدار بالدار الذى كنت تعلم 

وتبديل السموات بانتثار كواكبها» وكسوف شمسها» وخسوف قمرهاء 
وانشقاقها""؟» ومن الحق أن كل الكون يتغير فى أحواله وأوصافه ودورانه» فالسماء 
تتغير» كما قال تعالى: إا الشُمّس كورّت © وإِذا النجوم انكدرّت © وإِذا 
الْجِبّال يرت ص وإذا المشار عطَلّت ى وإذا الوْحوش حشرت © وإذا البحار 
سجَرّت © وإِذا التفوس زوجت © 4 [التكوير!. 

وهكذا تبدل الأشياء» وتتبدل الأحوال» فبعد أن كان الظلم فى الأرض 
بغالب الحق فإذا الحق هو الأمر الذى لا يغالبه شىء. 

هذايوم القيامسة + ولذا قال تعالى: لإ وبرزوا لله الواحد القَهّار» ی ظهروا 
وعلموا أنهم قد لقوا الله تعالى وقد كانوا يكذبون لقاء اللّه» ويعجبون من أن 
يعودوا بعد أن يصيروا ترابا وعظاما» ولكنه لقاء لا يسرهم» إنا هو لقاء القهار 
لعقابهم ؛ ولذلك ذكر سبحانه وتعالى بوصفه الرهيب عندهم الذى ينقض اعتقادهم 
الباطل فقال: لله الواحد القهار). ولفظ لله يلقى وحده المهابة فى نفوسهم 
بعد إنكارهم لقاءء» ووصفه بل الواحد ) ليعرفوا أن شركهم کان باطلاء وأنه وحده 
الحكم العدلء فلا شفاعة لأحدء ولا لأوثانهم والقهار4 صيغة مبالغة من 
القهر» أى آنه سبحانه وتعالى وحده الذى سيوفيهم جزاءهم مقهورين مغلوبين. 


|| تفسير سورة إبراهيم 8 
POOOOOOOTLEEEPIIEEHUUUUIUOLHLIILITIIUOCIOUOIHODUPEEEIFIEEEIELLITL111111039COCIUIUUUUDOPEEELLL111111111111111111TTUIUTIUAHIHITIILILLLETEEBEEILE‏ 


<7 

ولقد صور الله تعالى حالهم بعد ذلك اللقاء المفزع الذى تشخص فيه 
الأبصار» وهذه كقوله تعالى: ... لمن الملك اليوم لله الواحد القهار © 4 
E‏ 

[ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ® سرابيلهم من قطران وتغشى 
وجوههم النار (6 4 . 

ذكر الله تعالى لهم أحوالا ثلاثة: 

الأولى: أنهم مقرنون فى الأصفاد. 

والثانية : أن سرابیلهم من قطران. 

والنالثة : ان النار تغخشى وجوههم. 

وقد ذکر سبحانه وتعالی أو لا وصفهم بالأجرام؛ لان ھا که من جرائم 
ف اعتقادهم » وفی أعمالهم» وفی إفسادهم ق الآرض عبشا وفسادا» هو الست 
فیما ينالون من عقاب. 

وقوله تعالی فی الحال الأولى: مقرنين في الأصفاد 4 من قرن بمعنى جمع»› 
وقرن بمعنى شدد فى المع ووثق فى الآأمر الجامع› والمعنى مشدودول بو تاق 
مجموعين فيه لتشابه جراد « واتحادهم فى أوصافهم الإإجرامية» ومقرنین فی 
آیدیهم وأرجلهم بالصفاد» چ و وهو القند يقبدول به » وتغل آيديهم 
وأرجلهم 0 ) 

هذه هى الحال الأولى. 

والحال الثانية: وھی ما ینزل بھم آحادا کما جمعوا جمیعا وهی قوله تعالی : 
ل سرابيلهم من قطران 4 والسرابيل : جمع سربال» وهو القميص الذى يلاصق 
أجسامهم» ويسبخهاء ولا يترك فراغا بينه وبينهاء والقطران هو ما استحلب من 
بعض الاأأشجار» وتهناً به الإإبل دواء لها من الحرب› ومن شانه آنه يشتعل بالنار» 
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فإذا بقمصانهم المتصلة بأجسامهم اللاصقة بها نيران مشتعلةء فالنار حوطهم من 
ولکن القمصان او السرابيل ل تغطی الوجوه عادة فتجیء الحال الثالثة. وھی 
قوله تعالى : # وتغشىٰ وجوههم النار» أى النار تستر وجوههم كما ستر القطران 

۱ للتهب أجسامهم . ) 
وكان ذلك جزاءء والإخبار به تبلیغا؛ ولذا قال تعالی : 
ول جزي الله كل تفس ما كَسبَّت إن الله سريع اأ لْحسّاب 69 هذا بلاغ للناس 


ہم ے یي 


وليندروا به وليعلموا آنا هو إل واحد ويکر أولوا الاب ى . 

هذا البيان من قوله تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله 4 الے پان 
ذلك العذاب الذى تعم فيه النيران أجسامهمء إنغا هو: 

أولا: لبيان العدالة الإلهية. 

وثانيا: ليبلغوا بالفعل وجزائه» والخير والشر» وما يجب عليهم. 

وثالثا: للإنذار لكى يعلم أهل الشر مآلهم. 


ورابعا: ليعلموا أن الله هو الواحد القهار» وأن لا شىء له صفة الألوهية إلا 
الله تعالى . 


وخامسا: ليتذكر أهل الألباب المدركين المؤمنين» فهو ذكر لهم وإنذار 
لغيرهم . 

أما أولها: ف سبحانه بقوله تعالی : ل لیجزي الله کل نفس ما کسبت & 
وعبر بأن الجزاء هو ما كسبوا من عمل»ء فليس فى ظاهر اللفظ آنه جزاء العمل› 
بل هو العمل ذاته؛ وذلك للإشارة إلى المساواة التامة بين الجزاء والعمل» فكأنه هو 
هوء وقد أكد الله وقوعه فقال: إن الله سريع الحساب ) فإن السرعة هنا تأكيد 
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للوقوع» وأن المقاربة الزمنية بالنسبة لله تعالى مؤكدة» فهو سبحانه لا تستطال على 
أفعاله الأّزمان . 

اما ا الان وش تبن غ ا 2 0 هتا ن 
ا a O‏ 

ومن التبليغ ما جاء و فى الأمر الرابع وهو أن يعلموا [ انما هو له واحد)» 
هذا قصر» والضمير هر4 يعود إلى الله تعالى» أى أنه لا إله إلا الله فالمعبود 
بحق واحد» وما عدا باطل فی باطل : 

والأمر الثالث قبل الرابع › وإن کنا دکرناه 0 لاتصاله بالبلاغ فی کلامنا 
وکلام الله أعلى وأحكم وأوثق . 

والاأمر الرابع : أن هذا الإنذار للكافرين ليعتبروا والعبرة قد تفيدهم . 

والأمر الخامس: أن فيه تذكيرا لأولى الألباب» أى أولى العقول المدركين 
وهم المؤمنين فيزدادوا بهذا البلاغ إيماناء واللّه أعلم بشرعه. 


اول الحزء الرابع عشر » وأوله سورة الحجر› وهی سورة مكبة إلا ما قل : 
إنه يستثنى مكيته وهى الآية السابعة والشمانين» وعدد آياتها .]۹٩1‏ 


وقد ابتدئت بالحروف المغردة # الر»» وذكر بعدها القرآن لكريم ظ تلك 

آيات الكتاب وقرآن مين 4 وقد أخبر سبحانه آنه ریما یود الُدین کفروا لو کانوا 

مسلمين © ) ولكن غلب عليهم الهوىء ل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل 

rs‏ وإ بين آيديه العبر وما أهلكتا من فرية إلا وها كتاب 

© 4 ومن لهوهم وعبثهم قولهم لنبيهم: o‏ 
O E ENE‏ 

الملائكة لا تنزل» وإذا N o‏ 


متظرین ‏ ): أ 2 


ےر مص اکر بے لے ک7 


A OE CSE 


وإن الآيات 5 تخزیهم ؟ لن قلوبهم أغلقت عن الحقی لوو فحنا علَبهم بابا 


0 


من السماء قَعلّوا فيه يُعَْرْجُون 9 لاوا اما كرت أبصارتا بل تحن قوم 


EE 


مُسحورون ۵© 8 


سی اک 7 ا اس ررکم شزیر © قا من کر 


N‏ تفسير سورة الحجر 


DIOL HHTIIILTLLL111110OUUEUPEHFESEEEEITILITIHIITLOUIUUEEEEUIIHHTIIIHULIITITHITITIITUHUHITLPUTITIUIUU 


شيطان رجيم O9‏ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين © والأرض مددناها وألَْينا 
فيها رواسي وأنبتتا فيها من کل شيء مُوزون ۵© © وجعلتا کم فیها معایش ومن لسم ل 
برازقین 9 9© 4 وبعد هذا الخلق» وذاك التکوین کان کل شیء ‏ کے الیوات والارضن 
بأمر الله وفى قبضة يده ون من شيء لا عندنا خزائنه وما نتزله )8 بقدر مُعلوم 3© 
وأرسلتا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما نتم لَه بخازنین © 4. 

ن وی او غ ا 
ونحن الوارثوة 2م 4 وإذا كنتم ترون بالعيان الإحياء والإماتة فقد كان ذلك فيمن 
تقدم؛ وفیمن تأخر. ل ولقد علمنا المستقدمين منكم وقد علمتا المستأخرين 9 وإن 
رك هو يحشرهم إل حكيم عليم 3© ). 

E ETT 
ل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حما مسون 9© والجان خلقناه من قبل من نار‎ 
.4 ©0 السّموم‎ 

بعد ذلك أشار سبحانه إلى خلق آدم وسجود الملائكة له» وامتناع إبليس أن 
یکون من الساجدین» وغروره بأنه من نار وآدم من طین» وقد طرده الله سبحانه 
من جنته وقال له: [وإن عليك اللعنة إلى يوم الذين © ¢ وأنظره الله إلى يوم 
يبعثون ظ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعفون 9 قال فإك من المنظرين « إلى يوم 
اوت الوم هه قال رب بم اغوي لان له في لاز ولأغ ماين هع 
إلا عبادك منهم المخلصين (© قال هذا صراط علي مستَقيم © إن عبَّادي ليس لَك 
عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين © 4. 

داك ذكر تعالت كلماته جزاء الذين يغويهم إبليس # وإن جهنم 


9 ہے مر بے‎ o A 


٠ a A SS 
Oa ml وعيون ن 9 ادحوم‎ 
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ری ت سم وی مر مه هرج هه ټی ادي ان ان نر 
الرّحيم © وان عذابي هو الْعذاب الأليم 3ى ). 

بعد ذلك جاءت العبر فى القرآن الكريم» وابتدأت العبر بمن هو أقرب إلى 
ارب کا ور ا فی رحاب یت ال لای ا ارا ال ت فة 
إبراهيم : ل وتبقهم عن ضيف إبراهيم ع إِذ دخلوا عَلَيه فقالوا سلاما )4 ولأنهم 
ملائكة» لم يعهد فى الأرض لقاء مثلهم - وجل منهم» وقال: [قال إا 
منكُم وَجلُون 9ع قفاوا لا توج إِنّا شرك بغلام عليم ©6 قال أبشرتموني على أن 
مسي اكير فبم تبَشَرون 5ع قالوا بشرتاك باحق فلا تكن من الْقانطين 2ى قال ومن 
يقتط من رحمة ره إلاً الضَالون 2ى 4. 

هذا تذكير بالخلق والتكوين» وأنه يجرى على حكم إرادة الله تعالى الفاعل 
الختار» لا بالأسباب والمسببات» كما يقول الجاهلون» وإن الأسباب لا تسيطر على 
فعل الله تعالى» فالأسباب تجعل الرجل لا ينجب وهو كبير فلم ينجب وهو 
شاب» ولكن بإرادة الله ينجب إبراهيم» وامرأته عجوز عاقر. 

بعد هذا ذكر القرآن الكريم ما یکون تهديدا للفاسقين الخارجين عن أمر الله 
تعالى» وهم قوم لوط» قالت رسل الله تعالى لإبراهيم: قالوا إن أرسلتا إلى قوم 
مجرمين 5ع إلا آل وط إا أمنجوهم أجمعين ع إلا امرأته قدرتا إنها من الغابرين 
فما جاء آل لوط الْمُرْسلُون ع قال إنْکم قوم كرون صم قفاوا بل تاك ہما کانوا فی 
رو 9 وان ْح رن عدون ج فار اخ بطع تن ل دای رمم 
ولا يفت منكم أحد وامضوا حيث نمرون ه وقضيا إِليه ذلك الأَمْر اَن دابر هَؤلاء 
مقطو طبحي 0© وَجَاء أل المَدينة شروت « قال إن هولاء ضفي فلا 
تفضحون ۵© وانّقوا الله ولا تخرون ® قالوا أُولّم تنهك عن الْعالّمين 9© قال هؤلاء 
بتاتي إن کنتم فاعلین © 4 . 
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أنزل بهم العذاب الأليم فى الدنياء أخذتهم الصيحة فى الصباح فجعل الله 
تعالى عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل لإ في ذلك لآيات 
متوّسّمين ®> وإنها سيبل فيم ©© إن في ذلك لاية مين ). 

دار ا فال م ات ف ر ارت ف ف ااب 
الأيكة وأصحاب الحجر» وتكذيبهم الرسلء فأخذتهم الصيحة مصبحين © فما 
ُغنیٰ عنھم ما کانوا يکسبون 9 4 . 

ولقد أخذ سبحانه وتعالى يشير إلى العبر فى تكوين هذا الوجود» وما 
خلقنا السّمَوات والأرض وما بيت هما إلا باحق وه السّاعة لآية قاصقح الفح 
الجميل 2 4. 

وإذا کان خلق الله السموات والأرض وما فيه من نعم للكافة» فقد أعطاك 
اله ا ل ولقد آتيناك سبعا من المغاني والقرآن الْعظيم « 4 ولا تلتفت 
إلى ما عند غيرك» فما عندك هو الأعظم وهو الجليل: طلا تمدن عينيك إلى ما 
متعنا به أزواجا متهم ولا تحزن عليهم واخفض جتاحك للْمؤّمنين © ول إِني أنا التذير 
المبين ® كما انزلا على المققسمن ( الّذين جعلوا الْقرآن عضين © فَوربّك 
الهم اجمعین © عمًا كانوا يعْملُون © 4. 

SSN Goa taa 
المش ر كين 9© إا كفيناك المستهزئين ® الذين يجعلون مع الله إلَها آخر فسوف يعلَمُون‎ 
ولقد نعم أك يضيق صدرك بما يقولُون © فسح بحمد ربك وكن من الساجدين‎ © 
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معانى السورة الكريمة 
قال الله تعالى : 
اڏ رتك ايٿ الڪ تب فان مين 9 رم 
آلنَڪ د روأ وكاو وام لمن ی د 


ص 
و E‏ 


ویتمتعو ودم 


ر کو ص و 


و ا للشو ف امون ل 0 


ار کر ا Oo‏ 6 مااټیتابالمَ يک 


LEL 0‏ ۴ 
4 ر OF‏ ا رتال کرو لالظو 


تكلمنا فى الحروف المفردة» وقلنا: إننا لا نعلم على التحقيق المراد منهاء 
E i‏ اتی وو بعلمه» ا المحشابه ابتغاء e‏ 


سے صر gg‏ 2 


[آل س وقلنا: إت نتعرف که ولا نتعرف ا وأشرنا إلى أنها 
سيقت لتذكير العرب بأن القرآن مكون من الحروف التى تعرفونهاء ومع ذلك 
عجزتم عن أن تآتوا بمثله» وهذا العجز دليل أنه من عند اللّه؛ ولأن العرب كانوا 
قد اتفقوا على ألا يسمعوه أو يلغوا فيه إذا سمعوه» فكانت السور تبتدئ بتلك 
الحروف الصوتية فتنبههم فينقضون ما اتفقواء وقيل: إنها أسماء للسور» أو 
للکتاب . 
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وخاد بخ هله امروف الور ةدر لكاب الكريه قال الى :٠و‏ نلك 
آيات الكتاب وقرآن مبين) الإشارة إلى السورة» أو إلى المتلو بعد هذه الحروف» 
رالكات فع الكرت وقد وضفت الاأيات توضصفن أرلهغا: آنها آيات الكتاب؛ 
لأنها معجزة بذاتهاء فكل آيات من القرآن معجزة تعد من الكتاب المعجز؛ ولذلك 
کان یتحدی بالقرآن قبل تام نزوله» وقد وصفت الآيات بأنها مكتوبة» ووصفت 
ET NOTE‏ 
مبين » أى مقروء كريم؛ لأنه نزل مقروءا من اللّه» ولأنه محفوظ»› ولاأنه سجل 
الشرائع السماويةء ولأنه المحفوظ الخالد إلى اليوم» فالكتاب الكريم يوصف بأنه 
مكتوب» ويوصف بأنه مقروء؛ لأن طريقة تلاوته من عند الله تعالى» فقد أوحى 
إلى الرسول فكتب وحفظ» وقرئ وحفظ متلوا كما قال تعالی لنبيه: [ لا تحر به 
لسانك لتعجل به 0© إن علینا جمعه وفرآنه ‏ فإِذا قرأناه ائبع قرآنه O۵‏ ثم إن علینا 
انه © 4 [القيامة]. 

فالقرآن متواتر بکتابته وبقراءته وبتلاوته» فکان حفظه فى الصدور مانعا من 
تعريف السطور» تلقى الناس القرآن فامن قليل» وكفر كثير» وقد رجا المؤمنون ما 
عند الله وطغى المشركون» وبغوا واعتدوا وفتنوا الناس عن دينهم» وإن الله تعالى 
يبين أن الذين كفروا بهذا القرآن الكريم سيأتى الزمن الذى يودون فيه لو كانوا 
مسلمین» فیقول تعالی : « ریما یود الّذین کفروا لو کانوا مسلمین © 4. 

هل الا و ا ف ا اا وا ت على ال 
توسطت ما» وربا هى رب المخففة» وقد قرئت بضم الراء وبفتحهاء وهما لغتان 

EES E aN EN EUS 
الفعل المضارع لتأكد وقوعه فكان كفعل الماضى فى معناه عند الله تعالى» وإن‎ 
ا ی و ي‎ 
للتكثير» والمعنى آنه ربا يود الذين كفروا فى أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين› وما‎ 
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هذه الأوقات؟ قيل: هى الأوقات التى تعلو فيها كلمة الحق» وتصير الأرض 
العربية للمؤمنين فيها الكلمة العلياء ويكون لهم السلطان والقوة» فيتمنى المشركون 
الذين كفروا بالله وبالقرآن أن لو كانوا مسلمين» فإذا كانوا يغخترون الآن بقوتهم» 
وعزتهم» ويستضعفون المؤمنين» فربا يكون العكس» ويودون لو كانوا مسلمين› 
وإنهم فى المنزلة عند الله ورسوله ليسوا سواء» فلا يستوى من أسلم» وفى 
السلمين ضعف» ومن أسلم وفى المسلمين قوة؛ ولذا قال تعالى  :‏ ... لا يستوي 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولىك أعظم درجة .. 9© 4 [الحديد]. 

هذا إذا'فلنا: إن الوقت الذى يكون فيه هذا ا ر الج هى رة 
الملسلمين» وإن قلنا: إن الوقت هو يوم يرون العذاب» فإن المعنى أنهم يتمنون أن 
لو كانوا مسلمين لتكون لهم النجاة» حيث لا منجاة إلا بأن يكونوا مسلمين . 

وقد أشار الله تعالى بهذه الآية أن المشركين» وإن استطالوا بففضل قوتهم 
الآن فإنهم سيتمنون آن لو كان مسلمين فى المستقبل فلا يأسى النبى عليهم»› 
والعاقبة للمتقين؛ ولذا قال تعالى : ل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسَوف 
يعمرن © 4. 

کان النبی ٤ة‏ یتمنی: لو يؤمنون» كما قال تعالى : «لعلّك باخع تفسك ألا 
یکونوا مؤمنین (© 4 [الشعراء] ولكن الله تعالی شار إلى نبیه آنه لیس عليه ألا 
يؤمنوا ما دام قد بلغ رسالة ربه؛ وا قال“ لإ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم 
الامّل » أى اتركهم يأكلوا ويتمتعوا. . . وهذه الأفعال مجزومة فى جواب الأمر» 
وليس تركهم سبب هذه الأفعال» إغا الترك إهمال لهم كما أهملوا النذير 
E ETE E EET‏ 
متعتهم من آفواههم» كمتعة الحيوان» فهم كالأنعام بل أضل سبيلاء ويتمتعوا تلك 
المتع المادية التى كان الأكل عنوانها ورسمهاء ولا يفكرون إلا فيما هو من جنسه» 
كألوان الشياب والنساءء وما إلى ذلك وهم يغخفلون كأنهم لا يموتون» وكأنهم 
اللخلدون» وأملهم فى هذه الحياة يلهيهم عن التفكير فيما يسوقون إليه أنفسهم»› 
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وأن أملهم المادى المتجدد آنا بعد آن» والذى يزيد وقتا بعد وقت - يلهيهم عن 
الحقيقة» ولعلهم لا يفكرون فى غاية إلا ما توحى بهم آمالهم العريضة فى جاه 
يريدونه أو سلطان يبتغونه» أو مال يحبونه» أو أى شهوة عاجلة أو مؤجلة يرونهاء 
ويجمع ذلك قوله تعالى : ل ويلههم الأمَل 4 . 

ولقد قال يل فيما روى البزار فى مسنده: «أربعة من الشقاء: جمود العين» 
وقساوة القلب» وطول الأمل»ء والحرص على الدنيا» . 

وقوله: «فسوف يعلّمون 4 (الفاء) لبيان أن ما قبلها سبب لا بعدهاء 
و(سوف:يغلمون) هديك بسو الغافة لسوع ما علوت > وطببات الارب.واللذات 
الدنيوية على نفوسهم» و(سوف) لتأكيد وقوع ما يفعلون ونذيره» والجحملة السامية 
تدل على أن حالتهم توجب اليس من إيمانهم» وقد قال الزمخشرى: «فسوف 
يعلمون سوء صنيعهم› والغرض الإيذان بأنهم من أهل الخذلان» وآنهم لا يجىء 
منهم إلا ما هم فيه وأنه لا زاجر ولا واعظ إلا معاينة ما ينڌّرون به حين لا 
ينفعهم الوعظ» ولا سبيل إلى تتاظهم قبل ذلك فأمر رسول الله تعالى بأن 
یخلیهم وشانهم» ولا ینشغل با لا طائل تحته» ون یبالغ فی تخلیھم با لا یزیدهم 
إلا ندما فى العاقبة» وفيه إلزام للحجة» ومبالخة فى الإأنذار» وإعذار فيه» وفيه 
تنبيه على أن إيثار التلذذ والتنعم» وما يؤدى إليه طول الأمل وهذه هى حال أكثر 
الناس من ليس على من أخلاق المؤمنين» وعن بعضهم التمرغ فى الدنيا على 
أحلاق الهالكين» هذه حال المشركين» وقد ضرب لهم الأمثال وبين العبر باحوال 
الماضين فقال تعالى : لما اکتا من قرية إلا وها كاب مُعلوم © ما تسبق من أَمَةٍ 
جلها وما يستأخرون (© 4 . 

الكتاب هنا الأجل» أى أن أية قرية أهلكت كان لها أجل معلوم» وهذا فيه 
تسلية للنبى ية وتهديد لهم بأنه إذا كان قد أهمل أهل الشرك حتى طغوا وتجبروا 
واستكبروا فليس ذلك إهمالا لجرائمهم» وما من قرية» أى مدينة جامعة أهلكها 
إلا لأجل معلوم» فانتظروا كتابكم الذى كتب لكم أيها المشركون» فإما أن تخذلوا 
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بسبب مقاومتكم للرسالة» وتذلوا للحق» والذلة للحق هى العزة» وذلك إذا كان‎ 
یرجی الإیمان فى ذرياتكم» وإما آن يأاخذهم أذ عزيز مقعدرء كما أخذ عاد‎ 
وثمود» وآل مدين» ومن قبلهم قوم نوح» ثم كما أخذ فرعون ذى الأوتاد» وسائر‎ 

الذين طغوا فى البلاد. 

وإذا كان قد تركهم آمداء فلأنه سبحانه قد قرر ذلك فى علمه المكنون. 

ولذا قال تعالى : لما تسبق من أَمَة أجلها وما يستأخرون © )» وقد عبر 
سبحانه وتعالى هنا ب ظ أجلها ‏ للإشارة إلى أن الكتاب والأجل بمعنى واحده 
والتعبير فى الأولى بالكتاب للإشارة إلى أنه مكتوب مسجل مكنون معلوم عند الله 
تعالى» وغبر فى الثاتية ب (أجل) للإشارة إلى أن له ابتذاء وانتهاء» لا تسبق الأمة 
أجلها وإن طغت وبغت» ولا تستأخحره» أى لا تطلب تأخيره» ولو طلبت ما 
E O OT‏ 
لا تسبق أجلهاء ومهما طلبت لا يؤخر أجلهاء وفى التعبير بقوله تعالى: [وما 
رر ا ر ن ا ت ی ا فی دان ا ا 
تأخيرها» ولكن مهما يطلبوا لن تؤخحر» بل إنها نازلة فى وقتها لا محالة» وقد 
كانت الهجرة فى ميقاتهاء وكانت الحرب الدائرة عليهم حتى كان آمر الله تعالى» 
وكان قدرا مقدوراء ولقد ذكر الله بعض شر ما قالوا فقال: ل وقالوا يا يها الذي 

هذه صورة من طغيانهم» طغت الأوثان على تفكيرهم» حتى حسبوا من 
يدعو إلى التوحيد مجنوناء وأكدوا جنونه وقالوا مخاطبين النبى با : يا ايها 
الذي نزل عليه الذكر ‏ النداء للبعيد» لكبر الدعوى التى يدعونهاء وهى جنون 
النبى بيا والذكر). أى الذكر لهم ببطلان عبادة الأوثان» وأنها أحجار لا 
تضر ولا تنفع» وتسمیته بالذکر من الله تعالى لا منهم؛ لأنهم لو علموه ذكرا ما 
أنكروه» والحملة كيفما كان آمرهم ساقوها متهکمین لاذعین بالقول» کما حکی 
له تعالى عن اللا من آل فرعون: طقال إن رسولكم الذي أرسل إليّكم 
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آ٘مجنون © ) [الشعراء]ء فالکلام سوق لبیان تھکمهم على رسولهم»› وإن کان 
فيه إشارة إلى التنديد بهم» وهو آنهم بدل أن يعتبروا ويتذكروا يتهكمون مع أنه 
ذکر لھم 

وقد أكدوا دعواهم بجنونه فقالوا: لطإنك لمجنون4 خاطبوا النبى عة 
بذلك الخطاب الذى يبهت كل عاقل مدرك أكدوه ب(إن) التى لتوكيد القول» 
وبا لجملة الاسميةء وباللام» وإن هذا يدل على شدة تمسكهم بعبادة الأوثان حتى 
عو د را ا ا وا ا و ا 
للحق» وإن دلت عليه دلالة واضحة بينة» ويدل ثالثا: على إمعانهم فى إيذاء النبى 
ية ومن معه من المؤمنين وبعد أن سارعوا بالإنكار» وادعاء أن النبى وة جاءهم 
بغير المعقول» تعنتوا وزعموا أنهم يطلبون دليلا ظ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من 
الصادقن © 4 . 

(ما) نافيةء و(لولا) نافية» إذا دخلت (لو) على (لا) - كانت بمعنى الامتناع 
للوجود مثل قوله تعالی: ‏ ... لولا عم لکنا مؤمین © ) [سباً]» وتکون جعنی 
الحض مثل قوله تعالى: # . .. ولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 4O...‏ 
[الفرقان] مع امتناع الشىء الذى يحض عليه» وهو ما قبل (لا)» فإنها تدل على 
الحض» وعلى الامتناع لعدم وجود شىء فقوله تعالى : لو ما تأتينا بالملائكة 4 
معناها الحض على أن تأتى به الملائكة» وعلى أن الامتناع عن الإيمان لأنه لم تأت 
به الملائكة. بيد آنه يلاحظ أن (لا) تدل على النفى فى الحال والاستقبال» و(ما) 
تدل على النفى فى الماضى» وقد جمع فى هذه الآية الكريمة بين (ما)» وفعل 
المضارع بعدهاء فدلت على أن الامتناع عن الإيمان فى الماضى لعدم إتيان الملائكة 
"به وآنهم مستمرون على عدم الإيمان ما دامت الملائكة لم تنزل به. 

وقد رد الله كلامهم الدال على الإمعان فى الكفر» والتعلة لاإيغال فيه» فقال 
E‏ ل ولو جعلتاه ملكا لُجعاتاه رجلا ولَلَستا عَلَيّهم ما يلبسون © 4 
[الأنعام] وتعنتوا بهذا وبغيره» واقرأ ما جاء أول سورة الأنعام» فقد قال الله تعالى 
ردا علیھم: ولو تزا عك كتا في قراس سوه ادبم لقال الذین قروا إا 
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هذا إلا سحر مبين 0© وقالوا ولا أنزل عليه ملك ولو أنرلنا ملكا لَقَضي الأمر ثم ل‎ 
ينظرون ©( [الانعام].‎ 

e a 
.4 ( کلماته: ما نتزّل الملائكة إلا باحق وما كانوا إذا منظّرين‎ 

قوله تعالی : ما نتزّل الْملائكة إلا بالحق  CO E‏ 
لملائكة» وإنه ليس ثمة أمر يتعذر على الله خلقه» وقد نزل الملائكة إلى أرض قوم 
لوط فجعلوا عاليها سافلهاء وعبر برل ) إشارة إلى أن نزولها لا يكون دفعة 
واحدة بل تتوالى النزول» وقتا بعد آخر. 

وقوله تعالی: إلا بالحق )» أى إلا بسبب باعث من الحق فى ذاته بان 
تكون حكمة فى نزولهم» ومصلحة فى خطابهم» فالله تعالى ما خلق شيا عبثاء 
وما جعل الآمور سدى تنزل الملائكة حيث يبتغى المشركون ويريد الكافرون» وإن 
لم یکن جدوی من نزولهم› وإن حالهم حال إنكار» و فان نزلوا 
قالوا هؤلاء رجال لا ملائكة كما تلونا قوله تعالى: بل ولو جعاتاه ملكا لُجعاتاه رجلا 
وللبسنا علَيهم مًا يلبسون © 4 [الأنعام]. 

وإنهم إن أنزلوا كما طلبوا لكانت القاضية عليهم؛ ولذا قال تعالى: وما 
کانوا إذا منظرين ). آى ما كانوا مؤجلين إلى يوم القيامة إذا نزلواء والله تعالى 
بحكمته العالية قدر للمشركين من العرب أن يكون من ذريتهم ومن الحاحدين 
أنفسهم أمة مؤمنة تحمل عبء التبليغ بعد رسول الله ايا لان شريعته - وهو خاتم 
SN E LE E O‏ 
ا رل كانت معجزة القرآن آى من نوع الذكر الدائم الذى يحمل دلائل 
إعجازه» ويتحدى الأجيال إلى يوم القيامة» فقال تعالى : إلا نحن نزلتا الذكر وان 
له أحافظرن © ). 


ا ا ر 2 
PHILIPPI TIFIUUIOLITUFIIFIIPHEFEUIITLLIITIIIUIOUUUOFIIIIITIHIIIHIIHIIIAIHULIITILILITIIHEEILILELIH‏ 


yk 

أضاف سبحانه وتعالى القرآن العظيم إلى الذات العلية المقدسة فاستفاد بهذه 
اللإضافة شرفا إضافيا فوق شرفه الذاتى الذى جعله الله تعالى كذلك» واستفاد بهذه 
الإضافة أيضا أنه نزله بالحق الذى وعد به وقال: لما نتزل الْملائكة إلا باحق » 
فا ل لا با و الام الات ره اناق ادات ال ري والر مال ياف 
وإنهما لباقيتان . 

وقد ذكرنا فى مواضع كثيرة أن معجزة القرآن من نوع الكلام؛ لأنه ليس 
حادثة تنتهى بانتهاء زمانهاء» بل هو كتاب محفوظ قائم تقرأه الأجيال» ويتحداها 
جميعاء» ولقد روينا من قبل قول النبى َية: «ما من نبی إلا أوتی ما مثله آمن عليه 
البشرء وكان الذى آوتيته وحياء وإنى لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» . 

وقد تعهد الله العلى الكبير بحفظه ليخاطب الأجيال إلى يوم القيامة» فقال: 
لإ وإ له أحافظون )» أضاف الحفظ إليه سبحانه» فكان ذلك تمكينا وتوكيدا. 

وقد حفظه الله تعالى كما وعد من التغيير والتبديل والتحريف والتصحيف 
فأوجب حفظه مرتلا» کما قال تعالی  :‏ ... ورلناه ترتيلا 9© 4 [الفرقان]ء 
وقال تعالى: ل ... ورتل القرآن ترتيلا ©4 [المزمل]ء وقد علم النبى لا 
صحابته ترتیله» وعلموه من بعدهم› واقتضى ذلك أن يعتمد فى حفظ القرآن على 
الصدور» ولا يكون الاعتماد على السطور وحدها؛ لأنه يمكن فيها التغيير 
والتبديل» والصدور تنع ذلك» ولا تزال تطلع على طائفة من اليهود» تريد أن 
تجعله كغيره من الكتب» فيبين حفظة القرآن الكريم إفساد فعلهم الدنىء. 

وحفظت شريعته من التغيير والتبديل» فهى قائمة وإن حاول بعض المنافقين 
الذين يدهنون للحكام تحريفها عن مواضعها بتحليل ما حرم الله» واللّه من ورائهم 
محيط . 


” 
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قال الله تعالی : 


سر جاع و عر سے و ود I‏ ص 


: ار ۵ امود ات سنة الاولين 
2 لا وا و 0 عم ب باا م VEE‏ ا افيه دعر جور ن 
کھے - کہ و و ہے کے ےہ کے 
ا لقا لوا ماس کرت ابرا بل قوم مس حورو و 


إن حقيقة الكفر واحدة» وإن تعددت الأجناس والاأنواع واختلفت الألوان› 
فالإإنسان هو الإنسان لا تختلف حقيقته» وإن اختلفت الصور» فالمؤّمن حقيفته 
واحدة» وإن اختلفت الأزمان» والكفر ملة واحدة» وإن اخحتلف الأقوام» فما تراه 


فی مشرکی مکة یری فی غيرهم ممن مضوا. 

اا ا اتی ا چ ت 
Se Opal a a E‏ 
لك من الذين يعتقدون اعتقادا باطلا» ويستمسكون به ويكونون فرقا وشيعا 
يتشيعون لهاء فقوله فى ظ شيع الأولين »» أى فى جماعات متشيعة لفكرة واحدة» 
يتعصبون لها ولا يخرجون عنهاء وأصل الشيعة من الشياع» وقد قال البيضاوى فى 
ذلك: «جميع شيعة» وهى الفرقة المتفقة على طريق ومذهب» من شاعه إذا 
اتبعت» وأصله الشياع» وهو الحطب الصغار توقد به الكبار). 

وعبر سبحانه وتعالى بشيع الأولين؛ للإشارة إلى آنهم لم تكن خالية 
أذهانهم» بل كانت ملوءة» ولكن بزور من الفكر والقول» يتعصبون له على غير 
بينة» ويشیع بینهم من غير تفكير» ویتبعوه خلفا عن سلف» ویقولون: إ ... بل 
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نتبع ما اليا عليه آباءنا أو لو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا يهتدون ( 9 4 [البقرة]ء 
فإذا كان محمد ييه قد عانى من هؤلاء المشركين الذين يتشيعون لأوثانهم» فقد 
عانى الرسل قبلك نفس المعاناة من شيع الأولين» فاصبر يا محمد كما صبروا. 

وقد ذكر سبحانه وتعالى حال هؤلاء الرسل مع تلك الشيع المحجمعة على 
الباطل فقال : a‏ 

(الواو) تصل الحملة التى سبقتها بالجملة التى لحقتها» وهى موضع السلوى 
لحه ل م اا الحا اهاه الذين ل لون حرلا ول رلا ول 
جوارا يدفع عنهم» واستهزاء بالدين الحق» وصاحبه وأتباعه» ومعنى الجملة 
السامية (لا يأتيهم» أى رسول 8 إلا کانوا به يستهزءون 4)» فمن 4 هنا صلة 
لبیان عموم النفی» والاستهزاء به» آی لا یاتیهم أی رسول فمهما یکن ما عليه من 
لن اکرب وھا یکن ما بای ةن ق مين إلا مارد وال الى م 
موضع استهزائهم وسخریتهم› وذلك لفساد عقولهم› وسفه أحلامهم» وکان ذلك 
اختبارا لصبر الرسل» وقد صبروا. 

ويقول الزمخشرى: إن قوله تعالى : وما يأتيهم من رُسول & ل 
ماضيه؛ لأن (ما) لا تدخحل على مضارع إلا وهو فى معنى الحال» ولا على ماض 
ا وهر ر من ا رال اة م ارا ع ل فى الاضى 
الاق ب و وا و ا ا وی ھا ی ای وی 
الباقى معك»› فاصبر كما صبر أُولوا لعزم من الرسل . .. © 4 االأحقاف]. 

وإن ذلك شان الإجرام فى الحاضر والماضى يدخل بالاستهزاء فى قلوب 
اللجرمين» ولذا قال تعالى : ظ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين 09 4 . 

والسلك إدخال الشىء فى غيره كإدخال الخيط فى الإبرة» والرمح فى 
اللطعون» والسهم فى الهدف» والضمير فى ل نسلکه 4 يعود إلى الضلال 
والتعصب والاستهزاء» وهذا كله مفهوم من سياق الكلام» وصح آن يعود الضمير 
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إليه على آنه معنى تضمنه القول» والمؤدى على ذلك كذلك الذى كان من السابقين 
من الأمم الد سبقوا قو مك من الاستهزاء برسلهم› والضلال والحماقة› نلک 
بالإجرام فى هذا المسلك الذى سلكوه سيرا على نغط ماضيهم من المجرمين»› 

عه . 
او ا کر و و ل ا ی ا که ف 
قلوب أصحابهاء لا ينفضون عنها ولو تطاول عليهم الأمد؛ ولذا قال تعالى: #لا 
يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين 0© 4 الضمير فى به( يعود إلى الذكر» وهو 
ا لحتق الذى يوجب الإيمان» وهذه الحملة مقررة لا قبلها؛ لأنه إذا كان الباطل قد 
دخحل فى قلوبهم دخول الخيط فى المخيط› فإنه لا يمکن آن يجتمع والحق فى قلب 
واحد» فلا يمكن أن يؤمنوا بالذكر الحكيم» لإوقد خلت »» أى مضت سنة 
وفى ذكر هذه الجملة السامية « وقد خلت سنة الأولين ) إشارة إلى أمرين: 
إلى استمکان الكفر والضلال فى نفوسهم› وقراره فبهاء وأنه ل رجاء لر کان 
على هذه الحال» والثانى إشارة إلى مال أولئك الماضين من هلاك وعصف بهم 

حروب مجلية مع الحق. 

وإذا كان ذلك ما کتبه الله تعالی علیھهم کما کتب على من سبقوهم» فلا 
تظن آيها الرسول الأمين أن كفرهم لنقص فى المعجزة التى جئتهم بهاء إغغا ذلك 
لآنهم صدوا عن الحق» فلو جئت بالمعجزات التى لا يمارى فيها العقلاء لاروا 
فيها» وادعوا ضلال أبصارهم . 

ط ولو فحنا علَيّهم بابا من السّماء فَظَلّوا فيه يعرجون 69 لقالا اّما سكّرت 
أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 6۵ 4 . 
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طلبوا أن تنزل عليهم الملائكة› وأ قسموا بالله لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها » 

ولو جاءتهم لا يؤمنون» فالله الى د يبين انهم لو رفعهم a‏ 

بابا يرتفعون إليه» فقال: را لی ا اا ن 

أى فتحنا عليهم فرجة من السماء واتجهوا إليها فاستمروا فيها يرتفعون بها 

صاعدين إليهاء حتى يروا الملائكة عيانا بياناء ما آمنوا و لقالوا إنما سكّرت 

مسحورون 4 الإإضراب للترقى فى الحكم من سحر أبصارهم إلى سحر كل 
آجسامهم» وليسوا آحادا بل إنهم قوم مسحورون. 

a E‏ ول ضفرت اى 

دلیل › aS E‏ ولا تلفت إليهم #ادع إلى لى سبيل ربك بالحكمة 


O ~2 0 


والموعظة الحسنة .. > 9 4 [النحل]. 


بدائع الخلق والتكوين 

قال الله تعالی : 
ا روجا وها ۶ 
ا م E St‏ لقَيَسَافبهًا 
ص kK‏ 2 ھت 0 
روسی تي ررر یا 


رھ م و م A‏ 1 زا 


خزاپنه:وماننزله جنرت © ا ريح 
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I 


ااي ٣‏ ص E‏ ر 


ر م جي 
لزنن ا 0 تحن ی۔ ونمیت وحن الوردون N‏ 
ولقدعلمتاالمسكَمَدِمين e‏ 0 
کہ وو وی 
وإنريكهويحشرهم نه نھ کے عل 


بعد أن ذكر سبحانه حال الجحود الذى استمكن فى قلوب المشركين حتى 
صاروا بحال يكذبون لها حسهم» وأنهم إذ كذبوا القرآن عنادا وجحوداء فإنهم 
یکذبون کل شىء مهما يكن مرتيا رأى العين» حتى إنهم لا يقتنعون بأ يراه 
حسهم» فلو خا ال الما اكوا وفالوا إن اغا كرك و ضرا ناري 
کالسکاری› وإن ا ما لم نره. 


0 0 


ما ا و دا عات آل و ف فف حي نه 
الخلرقات تلن الداهة عن مش الكرن: دا إذ ضلوا عن هذا» فإن شيا لا 
يقنعهم من بعد هذا الضلال . 

قال تعالى: وقد جعلّتا في السّمَّاء بروجا وزَيناها للناظرين 9© )» 
(جطلتا) بمعنی صيرناها بعد آن آنشاناها وآبدعناها على غير مشال سبق» 
و(البروج) جمع برج» وهو القصر» والمنزل» والبروج هنا منازل النجوم» أى آن 
كل نجم فى منزله الذى أحله الله تعالى فيه» وارتبط بغيره عبر هذا الوجود» بحيث 
E ES‏ وكآنها مبنية بناء محكما 
لا فروح فيها # . .. وما لها من فروج © ) [ق] فالارتباط بینها ثابت با يسمونه 
ا لجاذيية التى تشد بعضها ببعض» كما قال تعالى : لإ ولقد جعلتا في السّماء بروجا 
وزیتاها للناظرین 0© &› أى أنها فى منظرها وإحكامها زينة فى ذاتهاء وخغلها ال 
E‏ أخرى› لإ ولقد ريا السّماء الدنيا بمصاببح 
وجعلتاها رجوما للشياطن . .. © ) اللملك]ء وكما قال تعالى فى سورة «ق»: 
لالم ينظروا إلى السماء فوقهم کف بنیناها وزیناها وما لها من فروج © 4 [ق]. 
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وإن الله سبحانه وتعالى بناها ذلك البناء الملحكم الدقيق الذى ارتبط ارتباطا 
وثيقا» وحفظها؛ ولذا قال تعالى : وحفظاها من كل شيطان رجيم © )» 
و(الشيطان) هو المفسد العابث» ول رجيم بعنى مطرود ملعون مبعد عن رحمته 
سبحانه وتعالى» وهذا التعبير السامى فيه إشارة واضحة إلى أن الله سبحانه وتعالى 
خلق هذا الكون العظيم» وحفظه من أن يتطرق إليه فساد أو عبث عابث. 

ومن هم الشياطين الذين حفظ الله السموات منهم» ووصفهم سبحانه 
وتعالی بآنهم مرجومون مطرودون من رحمته ملعونون؟ لم يبین من هم» ولم يرد 
فى السنة من هم» فلنكتف مما بين» غير متزيدين على كتاب ربنا. 

ثم قال سبحانه : إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ۵ ). 

الاستشناء هنا يصح أن يكون منقطعا عند بعض المفسرين» ويكون المعنى لكن 
من استرق السمع» وعلم بعض الأمور التى لا يصح إعلانها من أسرار هذا الكون 
السامى» ولا يكون ذلك إلا بتقدير الله تعالى . ) 

وعندى أن الاستثناء متصل؛ لأن (الفاء) فى قوله: ل فأتَعه شهاب مبين) 
وهی تفيد ترتب ما بعدها على ما قبلها تبعد أن يكون الاستثناء منقطعاء وإذا كان 
متصلا يكون المعنى حفظه سبحانه من كل شيطان مرجوم أن يتطاول فيعبث»› 
وأقصى ما يصل إليه أن يسترق السمع» أى أن a‏ الخفية 
كمن يسترق السمع» تصديقا لقوله تعالى: إإنهم عن السمع لمعزولون 2© 4 
[الشعراء]. 

وإن هذا الذى يكون كمن يسترق السمع» ويتخذ ذلك طريقا لمعرفة ما لم 
یعرف» لا ینجو» بل ینزل الله تعالی عليه ما یحرقه» قبل ان یکشف علم ما نھی 
عنه؛ ولذا قال تعالی : ل فاتبعه شهاب مين 4 والشھاب کوکب مضیءء كما قال 
تعالى: ‏ ... فأتبعه شهاب ثاقب © ) [الصافات] فهو نار مشتعلة أو شعلة 
مضيئة» ويقول ابن عباس: تصعد الشياطين أفواجا تسترق السمع» فينفرد منهاء 
فیرمی بالشهاب . 
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وإن هذا لتصوير حكيم لحفظ الله السماوات من أن يكون فى السموات 
مفسدون» كما فى الأرض من يفسد فيهاء وهم شياطين خارجون عن الطاعة 

كشياطين الإنس والجن فى الأرض 

وقد فهم بعض الناس من هذه الآية نها تشير إلى علم النجوم» وعلم 
حركاتهاء وتعرف أسرار الحظ من هذه الحركات» ولكنا نقول: إن الآية الكريمة 
نای عن هذاء واللّه سبحانه وتعالی أعلم بالکون ظاهره وباطنه. 

وقد سبحانه وتعالی إلى بدائع خلقه فى السموات وصيانتها من كل 
عام وها إل ما شاء اله تخالل أن تق وعة ذلك أشار إلى نخمافه على 
ھل اللو ا ي فقال تعالت كلماته: 

[ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من کل شيء موزون 4O‏ . 

ل مددتاها 4 اط لا ا ا واا ف اج اتا تدر 
مبسوطة سهلة مع أن تعاقب الليل والنهار يدلان على أنها تدور حول الشمس› 
وأنها كرة سابحة فى الفضاء بقدر معلوم» كما قال سبحانه وتعالى : والأرض بعد 
ذلك دحاها © 4 االنازعات) ٭ والأرْض فرشتاها قَنعّْم الماهدون GD‏ 4% 
افا او ا ل وا وو ا ا 
الانتفاع بهاء ويقول سبحانه وتعالى : ل وألقينا فيها رواسي 4 . رواسی جمع راس 
أى ثابت» يفبت الأرض بشقله» كما قال تعالى فى آية أخرى: [والجبال 
ارتادا © ¢ [النا]. 


وإنه من تلاقی الا اا بالأرض کون اظ الل ده کل شی 
وکما قال تعالى: # . .. وجعلتا من الْماء كل شيء حي . .. © 4 الآناء]» فمن 
8 المطر يکون الغبث الذى ينبت به النبات ؛ ولذا قال تعالی : ل وانبتتا فیا من کل 


شيء مُوزون ) وموزول معتاها مناسب E?‏ بقدره الذدئ یکفی آهلهاء ويجعل 
إقامتهم فيها طيبة راضية» وقد وزنها خالق كل شىء ولتكون للأحياء عليها غير 
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منقوصة» بل كاملة تجعلهم فى بحبوحة وسعادة كاملة لو أحسنوا فيما بينهم»‎ 
ولعل فى ذلك ردا على الذين يدعون إلى نقص سكان الأرض بدعوى آن الأرض‎ 
ا و و و ای ت ا‎ 
وا ا اا ا ا و ن‎ 
والماء اللذان لم يستغلا أكشر وفرا وأدر خيراء إن خالق الإنسان هو الذى جعل‎ 
النبات بقدر موزون» وهو الخلاق العليم.‎ 

ثم بين سبحانه المخلوق» ووزن حاجته فقال تعالت كلماته: 

ل وجعلتا کم فیها معایش ومن لُستم له پرازقین © ). 

وجعل لکم فی الأرض معایش»› آی مکنکم من آن تتخذوا معایش لکم من 
طعام موفور» وثياب سابغة» ومآوى تأوون إليه» مكنكم سبحانه وتعالى» لكم 
ولاولادکم» وكل من يكونون فى عيالكم» والضعفاء الذين تعاونونهم» مكنكم 
من هذه المعايش ومكن حيواناتكم الأليفة من الرزق» وعبر عن هؤلاء الأتباع 
بقوله: ومن لستم له برازقن )» آى آتباعكم الذين لا ترزقونهم أنتم» بل الله 
تعالی هو رازقهم› ليعلموا نهم لا یرزقون أولادهم حتى يقتلوهم او يۇذوهم› بل 
الله تعالى هو الرراق ذو القوة المحين» وقد قال البيضاوى فى قوله تعالى : ظ ومن 
لتم لَه برازقين) «يريد به العيال والخدم والمماليك» وسائر ما يظنون أنهم 
يرزقونهم ظنا كاذباء فإن الله يرزقهم وإياكم» وفذلكة الحياة الاستدلال بجعل 
الأرض ممدودة بمقدار وشكل معينين E‏ الأجزاء فى الوضع م فا أنواع 
النبات والحيوان المختلفة خلقة» وطبيعة» مع جواز آلا تكون كذلك على كمال 
قدرته» وتناهى حكمته» والتفرد فى الألوهية» والامتنان على العباد با نعم عليهم 
من ذلك ليوحدوه. 

ولقد ذکر سبحانه وتعالی آن کل شىء عنده بمققدار» وأن کل شىء عنده 
خزانه» فقال تعالی :ون من شي ءالا عندتا خزائنه وما نتزله إلا بقدر علوم © ) . 


8 تفسيرسورة الحجر. 
PEEUUUOULIUIHLPOHVUIUIIIIIFDOOOPHIUTILILIFPPHLEOTHTPUEPHEFIEEFIETEPTIIUIITITITIT11111111111OUEUPUHIIEIIUFIFEETEIEEEEEEEEIIOETLFITEEBILUYG‏ 


rk 
el RSS 
عندنا علمه»ء والمكان الذى يكون منه» ونحن الذين نظهره إن أردناه ولا نتزله إلا‎ 
. بقدر معلوم‎ 

فا مراد كمال السلطانء وإحكام الخلق والتكوين» وبسط الرزق» وتقتيره» اللّه 
يبسط لن شاء ويقدر» وقد يعطى العاصى إملاء له ليكون عقابه» وقد يمنع التقى 
اختبارا لصبره ورجاء ثوابه» وکل له ثواب وجزاء» فالعطاء بيد الله » والتعبير بقوله 
تعالی : [عندنا خزائنه ) مجاز عن علمه سبحانه وتعالی المحیط بکل شیء» وبأنه 
سبحانه وتعالى الموزع للأرزاق» وآنه المختبر للناس بعطائه ومنعه» فهو يختبر من 
يعطيه بالعطاء ليكفر النعمة أو يشكرهاء ويختبر من يمنعه ليصبر أو يجزع» وكل 
بقدر معلوم» لا یکون عفوا من غير تقدیر» بل بإحکام وتدبیر. 

رفوک جا جال ت اتا ارو ا ا ع ا 

ل وأرْسلتا الرياح لوقح فَأنزلتا من السّماء ماء فأسقيناكموه وما نتم له 
بخازنن 0©). _ 

أرسلها أطلقهاء والرياح بالجمع» ولواقح جمع لاقحة» وفى تفسير لاقحة 
نظران أحدهما - آنها محملة بالماء أو مثيرة للسحاب المحملة بالماءء كما قال 
تعالى  :‏ ... ويدشئ السّحاب التقال © ) [الرعد]ء وكأنها شبهت بالحامل 
لإثمارها وإنجابها؛ وذلك لأن المطر يتكون من بخار الماء» ويتكاثئف حتى يصير 
سحابا» E‏ هذه e E‏ بارداء 
ا از دک الماء بعد ذلك دليلا على eT‏ الا e‏ 
وذلك ما سوغ وصفها باللواقح. والنظر الثانى- أن تكون الرياح حاملة بذور 
التلقيح للأشجار فهى تحمل بذور الذكورة أو الأنوثة» وعندى أن النظرين يمكن 
الجمع بينهماء إذ لا تعارض» فالرياح لواقح باعتبارها حاملة أسباب اللقاح» كما 
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يلقح فحل الحيوان أنثاه» وباعتبارها مثيرة للسحاب الثقال المملوءة ماء» وينزله الله 
تعالى حيثما أراد وفى أى أرض شاء» فإنه لا تخرج حركة عن حركة إلا بإذنه. 

وقوله تعالى  :‏ فأنزلتا من السّماء اء )» (الفاء) هنا لبيان أن ما بعدها سببا 
لا قبلها»ء ای أنه بسبب هذه الإثارة التى آثارتها الرياح أنزل سبحانه وتعالى للماء من 
السماء» ليسقى الزرع والغراس» والأعشاب التى يكون منها طعام الإإنسان 
والحيوان» وكل ما يدب على ظهر الأرض. 

والسببية هنا ليست سببية فاعلة أو باعثة إنما هى سببية اقتران» و(جعل)» أى 
جعل الله تعالى هذا سببا ظ فأسقيناكموه ). (الفاء) عاطفة على (أنزلنا)» وجعل 
ا لخطاب بالسقى للناس مع آنه لسقى الزرع والعشب والأشجار والإنسان؛ لأن سقى 
الإنسان أعظم وأقوى؛ ولأن سقى ما عدا الإنسان هو للإنسان فى غايته ونهايته» 
فكان اللإسقاء للإنسان فى الابتداء والانتهاء» ولكنه يكفر بنعم الله تعالى: # .. 
إن الإنسان لَظلوم كَمُار 6۵ ) [إبراهیم] ثم قال تعالی: وما نعم لَه بخازنين ) 
(الباء) فی قوله تعالی  :‏ بخازنین) لاستغراق النفی» ی أنتم لیس لكم أى عمل 
فى خزن هذا الماء فى السحاب» وكانه شبه السحاب بمخزن للماء خزن فيها؛ إذ 
يخرج من الأرض بخارا ثم يتكاثف فيها ثم يوزعه سبحانه وتعالى فى الأرض 
بتصريف الرياح» أى ليس أحد منكم معشر الناس بخازن هذا الماء ومصرف الرياح 
به وموزعه فی کل بلد حسب حاجته» وحسب عطاء الله تعالی له» سبحانه إنه هو 
الخلاق العليم. 

وإن الله سبحانه وتعالى ا والقائم على کل ها خلق» وهو الذى 
يبدأ الإبقاء والإفناء؛ قال : وإِلًا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون 9© 4. 

اكد سسبحانه أنه هو وحله المحيى والمميت أكده بضميره الأعظم» وأكده 
بنحن» وهو توكيد لفظى» وأكده باللام» وأكد الإحياء ولم يؤكد الممات؛ لأن 
الإحياء غير مرئى» وإنما تظهر آثاره فى الحياة» ولم يؤكد القرآن الحكيم الممات؛ 
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لأنه مرئی محسوس» یری كل يوم» فما لا يظهر للحس وهو الإحياء أكده» وما‎ 
يظهر للحس الحس يؤكده» وقد أخحبر سبحانه أن المجميع بعد الموت يقول إليه‎ 
سبحانه وتعالی؛ ولذا قال سبحانه:  ونحن الوارثون ) فالجحميع يئول إليه كما يئول‎ 
اميراث للوارث.‎ 

وإن الله هو الذى أحياء فهو الذى أنشاً الكون كله و الدئ انشا 
من شلال اجن طن كما فال تال : E e e‏ 
جعلناه نطفة في قرار مكين © ثم خلقتا النطفة علقة فخلقنا الْعلقَةَ مضغة ښغة فخلقنا المضغة 
عظاما سوا امقام لحم كم أنشاناه حلا خر قار اله اسن احالف ۵ نم انگ 
بعد ذلك لميتون 3 تم إنكم يوم الْقيامة تيعون 9© 4 [المؤمنون]. 

وإن قوله تعالى  :‏ ونحن الوارثون ) يومئ إلى ما صرح به سبحانه وتعالى» 

من البعث فى الاآية التى تلوناء والآیتان aa‏ إلى أن من أحيا وآمات قادر على 

الإعادة» كما قال تعالى : ظ ... كما بدأكم تعودوت ® 4 [الأعراف]ء ظ ... واللّه 
على كل شيء قدير 629 4 [البقرة]. ‏ 

ولقد علمتا المستقدمين منكم وقد علمتا المستأخرين 9 ). 


«المستقدمين) السين والتاء للطلب» وكذلك فى لإ المستأخرين » 
ومعنى السين والتاء هنا طلب الإيغال فى التقدم والإيغخال فى التأخر» فالذين 
تقدموا إلى أبعد التقدم» والذين تأخروا إلى أعمق التأخر فى علم الله تعالى» 
وعلمه الماضى والحاضر على سواء» ولقد أكد علمه بالمتقدم»› وعلمه بالمتأخر بأبلغ 
المؤكدات» فأكد باللام وبقد وكلاهما لتأكيد التحقيق . 

والمتقدم يشمل المتقدم فى الخلق والإحياء والموت» والمحآخر كذلك» كما 
يشمل المتقدم فى الطاعة والإجابة والمتأخحر فيهاء واللّه سبحانه عليم بكل ذلك فى 
ميقاته» وإذا كان عنده علم ذلك» فهو یعرف آین یکونون وفی آی زمان کانوا 
ویکونون» وعلی أی حال هم آکانوا رميماء أم كانوا فى حجارة أو حديد» كما 
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قال : فل کوئوا حجارة أو حدیدا © أو لما مما یبر في صدو رکم فسیقولون من 
يعيدنا فل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إ یك روسهم ویقولون متی هو فل عسی أن 
یگون فریبا 63 [الإسراء]. 

و e‏ نإن البعث لهم جميعاء وسيحشرهم إليه جميعا؛ 
ولذا قال تعالی: وإ رك هو حشرم إل حکیم عليم © ). 


إن چ العليم بأدواره من 
يوم ود اال ان رم ا فالتعبير ب ربك ) تذکیر بالتکوین واستمرار 
القیام على ما کون ومن کون» والضمير (هر 4 للدلالة على أنه هو الذى أنشاً 
وهو الذى يحشر› فهو خحجة غلى الرمكان» وآن ذلك لا يستحيل» لأنه أوجده 
اولاء فهو یعیده ثانیاء ویحشرهُم)» آی يجمعهم» وعبر ب( یحشرهم) 
للدلالة على كثرتهم ولقائهم فى وقت واحد؛ لأن جمعهم كذلك فی وقت واحد» 
ويكونون أمام الله تعالى فى يوم واحد هو يوم تقوم الساعة وإن ذلك من دواعى 
حکمته» وعلمه الذی لا یخفی عليه شیء فى الأرض» ولا فى السماء؛ ولذا قال 
تعالى فى مقام الآية الكريمة: نه حکیم عَلیم )» ای ان ذلك اقتضته حکمته. 
کما قال تعالی: أفحسبتم انما خلقناكم عَبَا وأنكم إلا لا ترجعوت 2 4 
[المؤمنون] وهو عليم أين يكونون» وعلى أى حال» ولو كانوا حجارة آو حديدا 


فسيعیدهم» إنه علیم بکل شىء. 
قصة خلق الإنسان والجن 
قال الله تعالى : 
وقد خلقتاآلاد 7 
وص يصو جک رہ م کج سے کے ا 
منص لص لمن اه مَسنون ل وا لجان خلقنه م من قبل م نار 


ا ےر گے 
سمو 0 رک مکی گن کان 
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غویئن الهم فآلاأرض وويم میں 


سے سے 
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SE 


واک عر کن ر کر 
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ذكرت قصة خلق الإنسان وإبليس قبل ذلك» وليس فى ذكرها الآن تكرارا 
لا ذكر أولا وثانياء بل إن لكل واحدة غبرة فى ناحيتهاء وكلها يشترك فى أمرين 
ثابتين» وهو أن الله تعالى كرم الإنسان» فجعله فوق الجن والملائكة» إن استقام 
على طريقه» والثانى أن الله تعالى كرمه منذ بدء الخليقة وفى كل مرة من ذكر 
القصة تفصيل لأمور لم يكن فى المرة الأخحرى» ففى مرة ذكرها فى سورة 
۰ الأعراف› کف کان اللإغواءء و کف قاسمها اه هما من الناصحين › وقح هذه 
المرة صارح بالااغواء وإصراره عليه» ونتييجة هذا الإإغواء» و السابقات لم يکن 
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ذکر سبحانه وتعالی خلق اللإنسان» فقال عز من قائل : ل ولقد خلقنا الإنسان 
من صلصّال من حَمَاً مُسنون 2© ) الصلصال هو الطين اليابس» وروى ذلك عن 
ابن عباس › وقال مجاهد: هو الطين ا الطين العطن وذلك بيان لصغر 
أصل الإنسان حتى لا يستكبر ويغتر» ونحن فيل إلى رأى ابن عباس رضى الله 
عنهما وقوله : من حماً) الحماً: الطين › و(من) ابتدائية › ا خلقناه من طين 
یصلصل» ظ مسنون)» ی شکل بای شکل» ولیکن شکل إنسان. 

هذا خلت الإنسان أو أصل مادة تكوينه» أما الجن فقد قال تعالى : لإ والجان 
خلقتاه من قبل من تار السموم 2© والجان الجن الذى منه إبليس اللعين» والسموم 
الرياح الشديدة الحرارة التى تنفذ فى المسام» ودکر آنه E‏ بدلیل 
أن إبليس أمر بالسجود د لآدم. 

وهنا فى هذا النص لم يذكر آدم على أنه خليفة فى الأرض» وذكرت هنالك 
مقابلة مضادة . 

ويقول سبحانه وتعالى فى طلب السجود: إا سويت » کا ا 
الخلى السوى فى أحسن تقویم وتخت فيه من روح فَقَعوا له ساجدین ) قال 
Ss‏ [وإذ قال رك لنْملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حم 
مسنون ® ¢ وقوله تعالی: لإفقعوا لَه ساجدين 4 خا وا له ساجدين) 
سجود إجبار وتکریم لا سجود عبادة» فالعبادة لله تعالی وحده لا شريك له» 
ویقول الزمخشری فی قوله تعالی : ل ونقخت فيه من روحي ) وآحييته» وليس لمة 
نفخ ولا منفوخ› وإنغا هو ليحصل ما يحيا به فيه» وحاصل هذا أن ذلك تصوير 
للروح اذ تدحل SS Sa‏ وقول البیضاویى فى 
قوله : وتقخت فيه من روحي ) «(حتی جری آثاره فی تجاویف أعضائه» وأصل ‏ 
النفخ إجراء الريح فى تجويف جسم آخر» ولا كان الروح يتعلق أولا بالبخار 
اللطف المنبعث من القلب› ويفيض عليه القوة الحيوانية»› فیسری حاملا لھا فی 
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تجاويف الشرايين إلى أعماق البدن جعل تعلقه بالقلب نفخا فيه» وإضافة الروح 
إلى نفسه لا مر فى (النساء)» والمعنى أن الله نفخ من روحه هو تصوير لخلق 
الحياة» وإضافتها إليه سبحانه وتعالى لاأنه خالقها ومنشئهاء وليس ثمة نفخ وإغا 
هو تصوير للخلق والتکوين» وعلى هذا یکون معنى نفخنا فيه من روحناء فليس 
فیها دلالة على أن عیسی من روح الله کما أن آدم لیس من روح اللهء وإنغا هو من 
خلق الله تعالى». 

قال تعالى : فسجد الملائكة كلهم أجمعون 9© 4 توكيدان بلفظين للسجود 
جميعهم»ء أحدهما بقوله: (كلهم)ء وثانيهما بقوله: (أجمعون)» فقد سجدوا 
سجودا مؤكدا لم يمتنع منهم أحد» وذلك لتكريم آدم» وفى سورة البقرة بيان 
لسبب التكريم. 

وقد استثنی الله تعالى إبليس من الساجدين فقال: إلاً إبليس أب أن یکون 
مع الساجدين 2© )» والاستفناء هنا منقطع على أن إبليس لم يكن من الملائكةء 
وکلهم کان مطالبا بالسجود الذی طولبوا به وإذا کان منهم آو داخلا فی عمومهم 
فان الاسا كرتن مصلا وقد ظهر هذا قرده وشدوكة أما رده وشرو جة ع 
الطاعة فلانه أبى» وقد أمر بالسجود» وأما شذوذه» والشذوذ ومجابهة الجموع 
بالباطل أساس الانحراف» فقد . أشار الله تعالى إليه بقوله تعالى : أن يكون مع 
الساجدين &. ) 

خاطبه الخحالق جلت قدرته قال: يا إبليس مالك ألا تكون مع 
الساجدين ©( والمعنى أن رب الوجود ومنشثه سأله عن المسوغ الذى سوغ له ألا 
يكون مع الساجدى» أى شىء أثبت لك وسوغ ألا تکون مع الساجدين» مع أن 
سجودهم كان يستحثك على أن تسجد مثلهم . 

فأجاب إبليس قال: لم أن لاجد هر حلقَة من صلصال من حَمًا 
تود 9© ) والنفی فی وجحود» ا ا 
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A: 
من طين› وفى معنى هذا إجابته فى سورة أخرى  ... أنا خير منه خلقتني من نار‎ 
وَحلفَحَه من طين ©6 ) [الأعراف] وكان هذا الذكى فى غفلة؛ لأن خالق الثار هو‎ 
الذى أمره بأن يسجد» وهو أعلم بمن خلق.‎ 
كان هذا تمردا» وغرورا» ومعارضة لا أسر الله تعالى؛ ولذلك أمره الله تعالى‎ 
بأن يخرج مذءوما مدحوراء فقال له: بإ فاخرج منها فك رجيم الضمير فى منها‎ 
يعود إلى الجنةء ورجيم معناها مطرود مرجوم اة وسكا الل غل الل‎ 
إلى يوم الدين فقال تعالت كلماته : [ وإن عليك اللعنة إلى يوم الذين 2© ) من هنا‎ 
ابتدأت المعركة بين الإنسان وإبليس اللعين» وصارت العداوة بين عنصر الخير‎ 
الملكى وعنصر اشر الإبليسى» وقد طلب إبليس أن يؤجل إلى يوم يبعشون قال‎ 
إبليس: فأنظرني إلى يوم يبعشو » (الفاء) فى فأنظرنى فاء الإفصاح؛ لأنها‎ 
تفصح عن شرط مقدر؛ والمعسنى إذا كنت قد طردتنى من رحمتك» > ولعنتنی»›‎ 
) فاجلنی إلی یوم پبعثون لاکون انا وهم علی سواء نجازی با تری من جزاء.‎ 
اجابه الله تعالى إلى طلبه فقال تعالى : قال فإك من ارين ®۳ إل يوم‎ 
لوقت الْمَعلوم ۵© )» ا هع ر يي ای ا‎ 
التأجيل» فإنك من المؤجلين إلى يوم الوقت المعلوم» وهو يوم القيامة الذى‎ 
تجازی فیه کل نفس ما کسبت» أ ا في وان راف وهاه هاه‎ 
وتعالی لإ اوقت المعلوم )؛ ؛ لأّنه وقت قدره الله تعالی» وهو معلوم عنده» ا‎ 
يكن يعلمه الناس» ولا يجليها لهم إلا لوقتها‎ 
أذ رار و ن یه ار ت‎ 
نفسه حسدا وکبرا لآدم وذریته طقال رب بما أغويتني لأزيتَن لهم في الأرض ولأغريتهم‎ 
أجمعین © 4 أقسم إبلیس لأزینن لبنی آدم» ولأغوینهم أجمعین» آی آنه یبتدی‎ 
بان يزين لهم الشر ويحسنه» وأول (الشر) استحسانه» ثم يأخذهم إلى الضلال عن‎ 
طريق ما يستحسنون ويشتهون» والإغواء: الإضلال.‎ 
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والغرور فى الدنيا يبتدئ بتزيين الشيطان لها» وحتى يغتروا بها ثم يكون بعد 
لز رب بما أغويتني )» وهو أولا نادى بقوله: [ رب ) شعورا بالربوبية» وقد علمها 
وضل على علم؛ لأنه لم يطع ربه وقال: بما أغويتني » آئ ست انك 
أغويتنى» وسمى ترك الله تعالى له ليضل إغواء له» مع آنه هو الذى اختار المخالفة 
والعناد» وإن الله تعالى لا يهدى من اختار سبيل الشر وسار فيه. 

وهکذا جد اتلشن سد آدم» اذ أمره الله تعالى بالسجود فامتنع حسدا 
وعنادا وحسدا ذرية آدم ؛ لان الله تعالی ترکه حتی غوی وضل فآراد إغواءهم» كما 
2 ) 

وقد أدرك إبليس أنه لا طاقة له لإغواء الخلصين منهم فقال: إلا عبادك 
منهم المخلصين © )» أی الذين أخلصوا لطاعتك› وخلصت نفوسهم من شوائب 

وهنا نجد أن الاستثناء كان من قوله: ل ولأغوينهم أجمعين ) فهو استثناء من 
مؤكد» والاستثناء من عام مؤكد بقوله أجمعين دللا على أن الكثرة ھی التى 
استجابت لإغوائه» والقلة أخلصت لله تعالى . 

وإن إبليس يذكر أن العباد اللخلصين لا يغويهم» فيقول: هذا صراط علي 
مستقيم . الإشارة إلى الاستثناءء وهو أنه لا يقوى على عباد الله الذين أخلصوا 
لله تعالى» وصاروا له تعالى وحده. والصراط المستقيم هو الطريق السوى» أى أنه 
لا یضل إلا من یتبعه أما من لا يتبعه» ویکون لله فإنه لا یغویه ولا یضله» وفی 
الح آنه لا يستطيع أنه يغويه» فإنه لا يقوى على إغوائه» وإن كانوا كثرة. 

وقد أکد الله تعالی أن عباده الملخلصين ليس له عليهم سلطان» فقال تعالی : 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطَان إلا من اتبعك من الغارين © 4 . 
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عباد جمع عبد» والعباد جمیعا مضافون لله تعالی؛ لاأنه سبحانه وتعالى هو 
الذى خلقهم» وآنشاهم فهم فى قبضة يده سبحانه وتعالى» و 
ليس لَك علَيّهم سلطان )» أى ليس عندك قدرة إضلالهم» ولا حجة تسوغ 
ضلالهم إلا أن يسبقوك بالضلال فيتبعوك من غير حجة ولا برهان» كما قال و 

ا $ . .. وما كان لي علَيكُم من سْطانٍإلاً أن دعوتكم 
فاستجبتم لي . و ی ی ی ا ی ولذا قال 
تعالی : r‏ أى الضالين ابتداء. 


عذاب أتباع إبليس 


وبين سبحانه جزاء الغاوين فقال : 


جک موود وین 


رر r‏ ومر د ۴ << ۶ کر ۶ ۶ هھ 
سبعة ابوا لڪل باپ نهم حر مسوم لو 


سم إبليس اللعين لازن لهم في الأرض ولأغويتهم أجمعين )» وقرر اله 
تعالى العلى أنه لا يتبعه إلا الضالون» بعد ذلك أن جهنم موعدهم أجمعين› 
كآنهم اتفقوا جميعا على مکان يلتقون فيه تحقيقا لوعد وعدوه بمبادلة التزيين 
والإغواء؛ ولذا قال تعالى مصورا ذلك اللقاء فقال تعالى : ل وإن جهنم لموعدهم 
معن 9 ¢ وفى ذلك من التهكم بهم» وكأنهم فى أخحذهم بآأسباب 
استحقاقهم لجهنم ودخولهم فيهاء كانوا قد اتفقوا على موعد يلتقون فيه جميعاء 
وهو جهنم نار الله الموقدة. 

وقد أكد سبحانه دخولهم جهنم ب(إن) المؤكدة والجملة الاسمية» و(اللام) 
فى قوله تعالى: «لموعدهم أَجمَعينَ)» وبالتأكيد اللفظى فى قوله تعالى: 


اخ 
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وقد قلتا: إنه يمهم من القول وإشاراته البيانية أن عدد العصاة اکر وعدد‎ 
الأبرار آقل؛ لأن الأبرار هم صفوة الإنسانية» والصفوة من كل شىء أقله وليس‎ 
أكثره.‎ 
وأنھہ فی جهنم مراتب جیسب هذا العدد رظ مقدار دنوبهم» ویسیر‎ 
إلى هذا قوله تعالى : ل لکل باب منهم جزء مقسوم » أى أن كل طبقة من طبقاتها‎ 
لها باب قد قسم لها جزء من المعذبين يدخلون فيه من غير سلام» بل مدفوعين»›‎ 
ملقون فيها كما تلقى أهمال الأّشياء.‎ 
وقد ذكر هذا الفريق من المفسرين طبقات النار» وهى جهنم» ثم لظى ثم‎ 
الحطمة» ثم السعير» ثم سقر»ء ثم الحميم» ثم الهاوية» ويقول البييضاوى فى‎ 
ترفح هاا الراأى: فلتخن ها لدد لا تار اكات ف ار كرون إل‎ 
المعحسوسات » ومتابعة القَوة الشهوية› والغضة لأن أهلها سبع فرق لكل باب منهم‎ 
من الأتباع جزء مقسوم آفرز لها»ء فأعلاها للموحدين العصاة» والشانى لليهود»‎ 
والخامس للمجوس› والسادس للمشركين»‎ e والثالٹث للنصاری › والرابع‎ 
والسابع للمنافقین».‎ 
وإنا لا نوافق العلامة البيضاوى ومن نقل عنه:‎ 
أولا: لأن ذلك لا يعلم إلا بالتوقف.‎ 
وثانا: لاأن عصاة المؤمنين ليسوا داخلين فى الذين تواعدوا مع إبليس على‎ 
. أن يکون موعدهم جهنم ؛ ولآن هذه الأسماء أوصاف للنار» ولیست أقساما لها‎ 
عى اا ال ا ف ا ا ا ع ا غا‎ 
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حراء المنفين 


قال الله تعالی : 


ا 


OEE 

س ص و م ن جع 2 ا 
ونرعتا ماق صد ورهم مغل إخوناع سر مولن 
کے اا فيهانصب ا محرجین ( 


هذه نعم المتقين» والمتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين الشر وقاية» واتقو 
غضب الله تعالى» وعملوا على إرضائه وجانبوا الفواحش» ووسوسة إبليس» وقد 
ذكر الله تعالى لهم نعما أربعة أولها: نعيم مادى» وثانيها: أمن وسلام واطمئنان» 
وثالثها: راحة لا نصب فيهاء ورابعها: بقاء وخلود. 

أما التعمة الأولى وهى الادية فهى المبينة بقوله تعالى : إن المتقين في جنات 
وعيون 9® )» فهى حدائق ذات بهجة للناظرين» فيها من كل فاكهة وما تشتهى 
الأنفس وتلذ الأعين» وما لم يخطر على قلب بشر» وفيها لانهار التى تجرى من 
العيون الوفيرة با ماءء والماء نعمة با فيه من رى» وبنظر يجرى› وا یحدثٹ من 


ا 


خحصرة. 


والنعمة الثانية : الأمن وإقرار السلام» وهذا اساد سبحانه وتعالی إليه اش ۰ 
کریمتین هما قوله تعالی : # ادخلوها بسلام آمنین 3 4› والثانية قوله: # ونزعنا 
ما في صدورهم من غل إخوانا عل سرر متقابلین 9@ ). 
سلام» حال کونهم آمنين من الأشرار وأسقام النفوس ومدافعة الأعداء» فلا 
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9 
حرب» ولا خصام ولا نزاع من نوع ما کان يجرى فى الأرض» وهناك راحة 
نفسية» وهى أبرك aS‏ أشار إليه سبحانه بقوله تعالى : ونزعنا ما في 
صدورهم من غل إخوانا على سرر معقابلین 0© ) نزع الله تعالى ما فى النفوس من 
الغل الذى يتكون من الحقد» والحسد وحب الاستعلاء؛ لأنه سبب فى شقاء 
الدنياء فالناس يشقون إذا ملأ الحقد والحسد قلوبهم» فالحاسد فى هم دائم» وتعب 
ملازم» وكلما تكاثرت النعم على المحسود تفاقمت النقم على الحاسد» ومن کان 
فی قلبه حقد أوجب انتقاما» فهو يضم بين جنبيه نارا تلهب دائماء وتؤجج أضغان 
القلوب. 

وقد صور النفوس المطمئنة فقال : ل إخوانا على سرر متقابلين ). أى جالسين 
على سرر جمع سرير» متقابلين بوجوه مقبلة فرحة مستبشرة» وهذه نعمة أخرى 
من أجل النعم الإنسانية وهى نعمة الأخوة والمحبة المتوادة المتراحمة» ويروى أن 
الجاهد الأعظم بعد رسول الله عليا كرم الله وجهه عندما قرا هذه الآية قال: 
«أرجو أن أكون أنا وعشثمان وطلحة والزبير منهم» رضى الله تعالى عن أولئك 
الأطهار» ولعن الأشرار الذين بثوا بينهم وتاب على من هو أهل للتوبة منهم 

والنعمة الثالثة: نعمة الراحة» وعدم المغالبةء وقال فيها: لا يمسهم فيها 

نصب ې » أى تعب» بل فيها الراحة المطلقة للجسد. والسرور النفسى المستمرء 
ونعمة المحبة والمودة والصفاء» وتلاقى القلوب. 

وإتھا نعم لا یخشی فواتهاء > بل هى خالدة؛ ولذا قال تعالى : لإ وما هم متها 
بمخرجين) ذكر الضمير هم لتأكيد القولء وقدم مها للدلالة على 
اف وا ا إبمخرجين) للدلالة على آنه لا یمکن أن 
يوصفوا بآنهم مخرجون» فهو نفى للوخراج بأآبلغ وجه» أى ليسوا من شآنهم أن 
يخرجوا؛ لأنه مقيم فاض الله تعالى به عليهم بسبب تقواهم وبرهم وهو الكبير 
المتعال . 
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الله غموررحيم»ومنتقم جبار 
قال الله تعالی : 


هوالعذاد 


اخطاب للنبی ایا وهو تقريب لن فى قلوبهم رجاء الإيمان» وترهيب لمن 
يصرون على الشر إصرارا» والتنبىء الإخبار بالأخبار الخطيرة ذات الشأن» وآى 
حطر أعظم من أن يكون منعا لليأس من رحمة الله تعالى» وأعظم من منع يستمر 
اا غو ا ان 

نبئ عبادي ) أخبرهم ذلك الخبر الخطير فى ذاته» الدال على عظمة الخالق 
فی رحمته وفی عذابه ‏ أني أنا الغفور الرحيم ) أكد سبحانه وتعالى هذين الوصفين 
لذاته ب(أن)ء» وبالضمير» والصفتين المتشابهتين» فهو سبحانه يغفر لعباده لمن تاب 
وآمن وعمل صالحاء وإغا التوبة للذين يعملون السوء بجهالة» ثم يتوبول من 
قریب» ویدعوهم سبحانه لان يتوبوا لیغخفر» فقول سبحانه : [ قل يا عبادي الین 
رفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رُحْمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا . 4D...‏ 
[الزمر] وإن هذا الغفران من مقتضى رحمته لأنه يريد لعباده أن يكونوا أطهارا وأن 
يموتوا أطهاراء ومن تدنس من ادناس العصبان يطالبه بأن يرحضه عن نفسه»ء ليغفر 
له برحمته» ويريد من عباده أن يعلموا الصبر والشكر نهاية أعمالهم فى الدنيا. 

وإذا استمروا فى غيهم ولم يتوبو إلى ربهم» فليرتقبوا عذابه؛ ولذا قال 
تعالى: وأ عذابي هو الْعَّذاب الأليم 69 )» أى العذاب المؤلم الذى يكون 
شدیدا» قد کد سبحانه وتعالی شدة عذابه بالضمير [هر 4 ونسبة العذاب إليه»› 
وقصر الإيلام على عذابه» أی أن عذابه آليم فى ذاته» وکانه لا إیلام فی غيره 
بجوار إيلامه. 
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وإن الله تعالی یعلمنا کیف نربی النفوس ونھذبهاء فهی تربی بالرفق من غير‎ 
شدة» وبالإرهاب من غير تربية لليأس» وبالعقاب حيث يجب» فلا تربى بالعطف‎ 
اللات ر ااب الى ا ا ت راق عا ر ان ن‎ 
ای ا کرد اح صلی وأولی الأمر مناء وليس الأمر من يفرضه‎ 
أعداؤنا» أو من يفرضون أنفسهم علينا.‎ 


من فصه إبراهيم وضيطه ولوط وقومه 
قال الله تعالی : 


رر څےڅ > ۱ ت A!‏ 

نيهم عنْضيفِ َه کے ا 
و سر ص ص ا خڅ م 2 ۶ 
e pe‏ ا 2 


رم او ےن 


اسر ۴ e‏ ال 


ا 1 = کي ےہ رم رە ۸ > E‏ 
الط و ١‏ قال ومن بنط من رحمه 

ا م رہہ کي کے کے ا بے و ے2 چو ر 

ا وت قال فما خطب کم یپا المرسلو 


اراتا ازس تًا ل د وریت ر 


n ا‎ 2ٌ 


E‏ ای © 0۹ الل افر انەد رتا امن 
ا ا لماجاء ال ول ارسود ب ال 
ا ون اواب جنکدک اء جكب ما کا واويه 


: 1 اشک انی ورتا یرت © اسر 


رور 


e E 2‏ 
يفطم َالو تيع درشم ولای فت نکم 
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e و ى م س کے کر وص‎ 0 
ميث روماو درك آلام رات‎ 


ر ر ا 3 2 ر ع 

دابرهتۇ) ۽ مقطوء مَصبحين لک 3 Cy,‏ 
برو a‏ اللہ هتو صَینی قلا تقض حون ی AL‏ واوا 
م < ھ: 


الل ولا زود الو وکو تھ کک لیے ي 


قال هتؤ لاء اناما ا پان فیس کریہہ 


سے 
سرد سے کے ery‏ ا سے ا 8 AEE‏ صر سے 


بعمهون ټڼه فاخذ تم الصحة مشرق قن ي جلاعم 


ر ا 


لار مت ومین 


ES 

فى الآيات السابقة طلبوا أن ينزل معه ملائكة ليؤمنوا بهء وقد رد الله تعالى 
قولهم بأنه: ولو لامجلاه رجلا بسنا عليهم ما سرن ©) 
[الأنعام]» وفى هذه الآيات التى تلونا نزل ملائكة الله تعالى إلى الأرض فكانوا فى 
مظهرهم بشرا ورجالا ولكن الروحانية تجعل من يخاطبهم - ولو كان نبيا من أولى 
العزم من الرسل - يوجل منهم ؛ لأن جنسهم غير جنسه. 

ل وتبئهم عن ضيف إبراهيم 6D‏ )» وض اسم جمع؛ فالمراد العدد الذى 
أنزل على إبراهيم› وکان کریما مضیافاء اذ دخلوا عله ققالوا سلاما » أی نسلم 
سلاما» وقوله تعالی : ل دخلوا عليه ) تدل على معنى المغاجأة إذ لم يكن يترقبهم؛ 
وإنهم إذ فاجئوه طمآنوه» فرددوا السلام» وجاءت بالنصب مفعول مطلق لفعل 
مدو اک E‏ سلاما» أبدی e‏ كلم بالمفاجأة وجله» ولإحساسه بأنهم 
اا قال لإا منكم وجلون)» أى خائفون لأنهم دخلوا مفاجئين› 
والوجل : اضطراب فى النفس يحدث خوفا. 
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قالوا مطمئنين له بعد فزع المغاجاة: [ لا توجل إا نبشرك بغلام عليم4 وهو 
إسحاق کله ؛ لأنه ذكر فى آية أخرى بأن امرآته عجبت لأنها كانت عاقرا 
وعجوزا» وذلك يعين آنه إسحاق عا » ووصف الغلام بأنه علیم) لیتم معنی 
البشارة» لأنها لا تكون كاملة إلا إذا كان عالما وليس خحاملا» وأولئك رسل الله 
تعالى يتكلمون عنه» وهو لا يعلم الغيب المكنون فى لوح محفوظ» كانت المفاجأة 
الثانية بهذه البشرى وإن كانت مفاجاأة سارة لا توجب وجلا ولكن توجب عجبا؛ 
ولذا قال: روني على أن مسي الْكَر4 على) هنا معنى (مع) 
والاستفهام للتعجب فهو تعجب من أن يبشر مع الكبر قد مسه» ی أصابه وأحس 

به وأثر فيه أثره» إفبم تبشرون)» ی فبآی خر عجیب تبشرون؛ وذلك لأن 

e‏ لأنه شيخ مه الكبرء وامرآته عجوز 
عقمت فی صدر شبابها فکیف تنجب فی دبر حیاتها. 

قال الرسل : [ بشرناك باحق فلا تكن من القانطين ) الحتق هو الأمر الثابت› 
واللّه لا يبشر إلا بالحق الثابت» فلا تكن من الداخلين فى صفوف القانطين من 
رحمة الله الذين يحسبون أن الأسباب الجارية بين الناس تعجز إرادة الله تعالى 
الفاعل المختار الذى هو خالق الأسباب والمسيبات فلا يتقيد بها. . 

تنبه أبو الأنبياء لرحمة ردا نبهوه» فقال : ومن يقنط من رَحمة ره لا 
الارد فى حا الا عن ت ارط اتاد أن القنوط لا يكون إلا من 
الذين يضلون عن الله » ولا یعرفون قدره» وأنه لا یقیده شىء من خلقه إنه فعال لا 
رید 

والاستفهام هنا إنكارى بمعنى النفى» والمعنى لا يقنط من رحمة الله إلا 
الذين ضلوا عن الحق وغاب عنهم . 

وإنه بإحساس النبوة» وإيمانها قام فی نفسه آنهم جاءوا لأمر أخطر من هذا 
ولذا قال لهم: ل فما خطبكم ايها الْمرسلون چ (الفاء) لربط ما بعدها با قبلهاء أى 
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أدركنا هذه البشارة وحمدنا الله تعالى عليه» وما شأنكم بعدهاء ولقد جاءوا عددا 
فلابد أن يكونوا للبشارة ولغيرها» فسألهم عن شأنهم فى غيرهاء قالوا: ظإنا 
أرسلتا إن قوم مجرمين 4 وصفهم سبحانه وتعالى بالإجرام؛ لأنهم لم يكفروا فقط› 
بل أضافوا إلى الكفر فقد الطبيعة الإنسانية . فشذوا بفاحشة ما سبقهم بها أحد من 
العالمين وإذا كانوا قد وصفوهم بأآنهم مجرمون» فمؤدى ذلك آنهم جاءوا لإنزال 
العقوبة بهم» كما صرح بذلك فى آية أخرى فكان لابد أن يتشوف إبراهيم خليل 
الله معرفة مآل ذوى قرابته؛ ولذا قال تعالى على لسان الملائكة: إلا آل لوط إن 
لمتجوهم أجمعن ® 4 أى آن الهلاك واقع بالمجرمين لا محالةء ما عدا آل لوط 
فإنهم ناجون منه» واستشناء امرآته؛ لأنها ما كانت مؤمنة بلوط» ونبوته؛ ولذا كان 
اا الاج فان ا إلا امرته قدرنا انها لمن الغابرين © 4 وهنا 
ملا حظتان : ) | ) 

لملاحظة الأولى: فى قوله تعالى: قدرنا). أى كان قدرنا الذى لا ينقض 
أن تكون غير مؤمنة مع أنها مع نبى من أنبياء الله . 

لملاحظة الثانية : وصفها آنها من الغابرين )» أى المجرمين المستحقين 
للهلاك» وقد أكد أنها منهم ب (إن) المؤكدةء وب (اللام)ء وباندماجها فيهم تجمع 
صفة الموصوفين بالإجرام. 

ذهبوا إلى قوم لوط وحكى الله تعالى مجيئهم فقال: فما جاء آل لوط 
النرسلرن © ) لم يذكر الله تعالى تحيتهم»ء ولعل ذلك اعتمادا على ذكر هذه 
التحبة مع إبراهيم› وأهله» ومهما يكن فلم یذکر سبحانه نهم حيوهم ؛ ولذا ذکر 
أن جواب لوط یلا قال: ل إنكم قوم منکرون » أی إنکم مجهولون» ولم یکن 
منکم ما یؤنس بکم» وإنی أخافکم» وهذه فی مقام قول إبراهیم: إلا نكم 
وجلون ). 

وقد أجاب الملائكة با يلقى بالاطمئنان فى قوله: ظ قالوا بل جفتاك بما كانوا 
فيه يمترون © ) والذى انوا يمترون فيه هو تهديدهم بالعذاب الشديد إن 


| E 
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استمروا فی شرکهم وغیره نما جاء واشتهرت به فاحشتهم» إذ يأتون بفاحشة ما 
سبقهم بها أحد من العالمين› فقد جاءوا بالعذاب الذئن احتاروا فيه وأنكروه» 
وقالوا: لإ وأتيناك بالحق › اق الأمر القانت الذى لا ریب فيه » ونا لصادقون 4 
ف إخبارنا إياك» وأكدوا صدقهم د (إِن)» و(اللام)» والحملة الاسمية› وإ هذا 

ولذا مروه آمر إحاطة ا وإنفاد وفَأسر بأهلك بقطع مَن اليل واتبع 
e‏ وامضوا حیث ترون CD‏ 4 بأوامر أربعة لنجاتهم: 
و(قطع) أى بعد قطع الظلام من الليلء أى فى شدة إظلامه. ) 

والأمر الثانى: أن يتبعوا أدبارهم بأن يخرجوا من طريق لا يواجهونهم فيه 
بإقبالهم» بل یسرون فی طریق یستدبرونهم فلا يلقونهم. _ 

والاأمر الفالث:. لا :ينطر إلى ما وراءه» فإنه يكون الهول والعذاب النازل بهم 

والأمر الرابع: أن يمضوا حيث يؤمرول بوضصع النجاة» ويقيمولن حيث 
یکونون بعیدین عما صاب أولئك الذين طغوا فى أنفسهم» وأفسدوا الاانسانية› 
والفطرة السليمة. ) 

هذا ما أمر به أولئك المرسلون من ملائكة الله الأطهار» لوط ومن معه من 
الأبرياءء أما ما قضى بالنسبة لهؤلاء الأغجاس الأشرار» فقد أخبروا به فقالوا: 

و و ا ا ا هق لق o‏ ِ 

وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين © 4 أى بلغناه وأفضينا 
إليه ما قضى الله تعالى وقدره» وذلك الأمر العظيم الشأن الخطير فى ذاته» وهو أن 
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أى مستأصلون مقطوعون» لا تبقى منهم باقية فى صباح تلك الليلة التى 
نجوت فيهاء والتعبير ب دابر هؤلاء ) فيه إشارة إلى استفصالهم؛ لان القطع إذا 
ابتدً من الإدبار كان دليلا على استئصالهم جميعهم» وفوق ذلك فيه تصوير 
الهم عند نزول العذاب بهم» والجيش المغلوب الهالك يضرب فى أدبارهم فيكون 
الهلاك لا محالةء أما الذى يضرب فى وجوههم فإنه يقاتلء فيقتل ويقتل وكذلك 
نزل غضب الله تعالى بهم» كما نزل بغيرهم من الجيوش المدحورة. ) 

هذا ما کان من أمر رسل الله الآأطهار وأمر لوط الطاهر هو ومن معه» وسط 
ااي و الد ر ا ا ع ا 0 
الله ونور الله يحف بهم يسعون فى المدينةء لقد رأوهم فسولت لهم نفوسهم ما هم 
فيه واستبشروا» فحسبوها أمرا شبعا لهم» وقد حکی سبحانه وتعالی ذلك عنهم 
فقال: ظ وجاء أهل المدينة يستبشرون ©  »)‏ أهل المدينة) هم أولئك شذاذ 
الإنسانية» الذين نشروا فاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين» جاءوا لما رأوا 
رسل الله الأطهارء لإ يستبشرون 4 : يطلبون البشرى التى توافق أهواءهم» وبدرت 
بوادر الشر الجهول منهم وأدرك نبى الله لوط ما جال بخواطرهم» وهو بهم عليم: 
قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون © واتقوا الله ولا تخزون ® ) ضيفى يعنى 
ضيوفى» ولم يخبرهم أنهم الملائكة لأنهم لا يدركون» فكان نبى الله الأريب الذى 
یذکر لهم ما تدرکه عقولهم» وقوله تعالی : فلا تفضحون ) بآن یکون منکم ما 
يۇذى هولاء› فإيذاؤهم إيذاء لى» وخزى وعار» وآنتم جديرون أن تحفظوا 
جواری › وإن کنتم فاسقین فى ذات أنفسكم. 

وك ا ار ا ق ر 
تلخهم مروءة؛ لأنها ليست عندهم ولم يخلقها الله فيهم قالوا ولم ننهك عن 
العالمين 9© ¢ سول لهم الفسادء والهوى الجامح» والشذوذ فى الطبع أن يلقوا 
بعة فجورهم مع الملائكة على نبى الله لوط «قالوا ولم نتهك عن الْعَالمين © ) 
(الواو) عاطفة على فعل محذوف» والاستفهام للإنكار بمعنى نفى الوقوع» ونفى 
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النفى إثبات» والمعنى تلومنا على إيذاء ضيفك وقد نهيناك عن أن تلقى أحدا من 
العالمين» وإلا كان لنا معهم ما 

رلااق دامن الحفلاة فين الفاسدن إلا قول عض الطغاةت وقد ذكر 
بنه قتل من قال محمد ية : «تقتلك الفئة الباغية)» فال ل حطر على ا 
N E U‏ 

ضاق نب الله تعالى لوط بهم ذرعاء فقال: ل هؤلاء بتاتي إن کنتم فاعلین ) 
فتزوجوهم شرعاء وين لکم بحکم زواج صحیح 

هذا أبلغ ما وصل إليه العنت منهم» وأبلغ ما وصل إليه الرفق فى القول 
بهم» ولكن قضاء الله تعالى قد نفد فيهم جزاء بغخيهم وشذوذهم بإرادتهم؛ ؛ ولذا 
قال الى فى الهم عد ارال الاب يم ل لعمرك إِنّهم في سك رتهم يعمهون 
© ۰4 (اللام) فی إلعمرك 4 لام القسم أو الابتداء» و(عمرك) مبتداً وخبره 
محذوف تقديره قسمى» وهى جملة عربية مشهورة فى القسم بعمر من يخاطبه» 
وهو النبى الطاهر يقسم بعمره المبارك» وقوله تعالى: طإنهم في سكرتهم 
بعمَهون 4 جواب الققسم» والسكرة هى ضلالة الطغيان فهى تسكر صاحبها فلا 
يدرك الحق الحق والصواب› ولطإيعمهون) معناها يتحیرون تائهین لا يدركون 
حقاء ولا يطیعون رشيدا. 

ثم قال فى وصف العذاب: لإ فأخذتهم الصيحة مشرقين 9© 4 كان بالأرض 
رجفة شديدة هزت قشرة الأرض وتكسرت. فانخفض بعض آجزائهاء وعلا 
الآخر» وبذلك ابتلعت الأرض ديارهم بمن فيهاء ووضح انه وتال ذلك 
بقوله : لإفجعلا عاليها سَافلها وأمطرنا علَيهم حجارة من سجَيلٍ 9© 4 آلا 
الأحجار نزولا متتابعا كالمطر الدائم المستمر» والسجيل: الطين المحجمد أو طين 
ي 
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ويلاحظ أنه عبر فى قوله: أن دابر هؤلاءِ مقطوع مصبحين) فعبر بافظ 
الإإصباح» وهنا فى هذه الآية عبر بمشرقين» وكان التعبير الأول مناسبا للآية؛ لانه 
كان والملائكة يأمرون لوطا والأبرار معه بالخروج» فكان المناسب التعبير بالإصباح 
باعتباره نهاية الليل . 

وعبر هنا بالإشراق باعتباره أول النهار» وهو وقت» إذ المناسب فى ذلك أن 
يستقبلوا النهار المشرق بتلك الداهية الدهياء التى تجعل نهارهم أسود من قلوبهم 
المربدة بأقبح السوء. 

ولقد ذكر سبحانه ما يدعو المنكرين إلى الاعتبار بقصص قوم» وأشباههم 
وإن ما تزل بهم هو سبيل دائم مستمر ينزل بالفساق» فيعتبر المؤمنون» فقال تعالى: 

إن في ذلك لآيات للمتوسّمين © )» أى لعلامات واضحة مرشدة 
لإ للمتوسّمين) آى للمفكرين» الذين يتفهمون الأمور ويتعرفونها بمنطق العقل 
المستقيم » فيقيسون حاضرهم على غيرهم» ويعتبرون با نزل بالسابقين» وأنه نازل 
بهم إن عملوا عملهم وساروا فى طريقهم» واتخذوا طريقتهم 

وذلك لأن هذه سنة مستقيمة غير متخلفة؛ ولذا قال تعالى: وإنها لبسبيل 
مقيم 4O,‏ الضمير فى (إنها) يعود على الآيات» أى وإن هذه الآيات لثابتة بطريق 
مستقيم مقيم لا يتخلف أبداء فإنها سنة الله تعالى فى خلقه وحكمته البالغة فى 
أمره؛ ولذا قال تعالى: إن في ذلك لآية للمؤمنين «© ). أى إن فى هذا الأمر 
المذكور بما فيه قصة لوط لاآية أى لعبرة للمؤمنين» أى للذين أوتوا قلوبا مؤمنة 
مذعنة للحق» معترفة لا تمارى فى الحق» ولا تجادل فى الله تعالى» وهو العليم 
الحكيم. 

وهنا ملاحظة أن الآيات ذكرت بلفظ الحمع فى قوله تعالى: إن في ذلك 
لآیات للْمتوسّمین 3© ) وهنا ذکرت بالفرد فی قوله تعالی: إن في ذلك ية 
للمؤمنين © ) فما السر فى ذلك؟. 
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إن الذى يبدو لناء أن المحوسمين المتفكرين بين أيديهم الآيات الكثيرة‎ 
يدرسونها» فكانت الآيات بالجمع موضع الدراسة والفحص» أما بالنسبة للمؤمنين‎ 
فالأمر فيها هو العبرة» وهى أمر واحد مأخوذ من مجموع الآيات المتضافرة التى‎ 
هى موضع الدراسة» ومع تعددها العبرة واحدة.‎ 


ثمود ومدیين 
قال الله تعالى : 
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(الأيكة) وهى جماعة الشجر الملتف المتكاثف» فهى الغيضة الربعة الممتلئة» 
وجمعها (أيك) وفرق بين المفرد والحمع بالتاء ذ ف المفرد 
رحاب الأيكة& هم فوم شعیب اح وقد و بذلك فی سور 
ا فقال تعالى : ei‏ 
تقون O ٠‏ إئي كم رسول أمين ۵« فاتقوا الله وأطيعون ®{ [الشعراء]. . 
ا آخر الآيات الكريمات» وقوله تعالى: ظ وإن كان اضات الأيكة لظالمين 
4% (إن) فیها هی اللخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشآن» وإن الحال 
الان لإ کان اصحاب الأيكة لظالمین » وهذه ھی حر کان واللام لام التو كيد» 
أو المزحلقة كما يعبر النحويون» وكانوا ظالمين؛ لاآنهم أشركواء وإن الشرك لظلم 
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عظيم» وکانوا ظال مين ؛ لاأنهم كانوا يطففون فى الكيل والميزان» ظالمین ؛ 
لأنهم فتنوا لو اام وکانوا ظالین ؛ لآنهم هددوا ن نبيهم بالرجم» 
وقالوا: ... ولولا رهطك لرجمناك ۰۰ =( [هود]ء» وهکذا وال ظلمهم 
قد بين الله سبحانه وتعالى أن الظلم عاقبته وخيمة» فقال: ظط فانتقمنا منهم 

وإنهما لإمام بین 3© 4 . 

اا ا ا E E‏ 
العقوبة ممائلة )ا ارتکبه» ولانه کان ظلما متواليا» واعتداء مستمرا» فکان العقاب 
ممالا له» وشفاء لغيظ من جنى عليهم. 

وإن أولئك ليعرفون أن ذلك أمامهم» فالمتالات بین أيديهم لبإمام مبین » 
بينة والعقوبة معلومة بينة. 

هذه إشارات إلى قصة مدين مع نبيهم شعيب› والخحزاء لذن تالو 

ومثلها قصة أصحاب الحجر › و مود فوم وقال سبحانه وتاي 
فیهم :  :‏ ولقد كب أصحاب الحجر المرسلين 2 واتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين 
¢4 . 


جاء فى تفسير القرطبى: «الحجر» a e hs CS‏ 
ومنها الحرام كما فى قوله» وأنعام وحرث حجر قال تعالی: ‏ ... حجرا مُحجورا 
© 4 [الفرقان]» والعقل كما فى قوله تعالى: ل ... لذي حجر ( 4 [الفجر]ء 
والحجر ديار ثمود وهى المراد منها وهى مدينة بين مكة وتبوك» وهو الوادى الذى 
كانت تسكنه ثمود» وقد مر عليه النبى مء وهو ذاهب إلى غزوة تبوك ونبه 
جيشه إليه» وإلى ما فيه من عبرء وقد جاء ذلك فى كتب السير» وصحاح السنة» 
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وروی عن ابن عمر قال: مررنا مع رسول الله َة على الحجر» فقال لنا رسول‎ 
الله ي : «لا تدخلوا.مرساکن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باکين حذر أن‎ 

يصیبکم مثل ما آصابهم». 

والله تعالى يقول: وقد كدب أصحاب الحجر المرسلين © ) مع أنهم 
کذبوا رسولا واحدا» وهو صالح يله » والحواب عن ذلك أنه ذكر أن صالخا 
يله بعث لهم» وكذبوه» ولكن لا يمنع ذلك أنه بعث فيهم غيره وكذبوا» على 
أنهم إذا كانوا كذبوهم جميعا فيما يدعوهم إليه من التوحيد» ومكارم الأخلاق فقد 
كذبوا الرسل جميعا لان هذه دعوتهم أجمعين» فمن كذب واحدا فى هذا فقد 
کذبهم جميعا. ٠‏ 

وقال تعالی : ظ وآتیناھم آیاتنا فکانوا عنھا معرضین 9 )۰ ی قدمنا لھم آیاتنا 
الدالة على توحيد الله تعالى وبعثة رسولهم صالح إليهم» وإذا قال قائل: إن 
المذكور فى القرآن معجزة واحدة» وهى الناقة» وقد أجيب عن ذلك بان الآيات 
ليست معجزة النبى يكل وحده» بل أدلة التوحيد من خلق السموات والآرض› 
وما يدل عليه ذلك الخلق المتنوع› الذى يدل على الواحد المختار والفعال لما يريد. 

وکانوا عن هذه الآيات البينات معرضين عنها. 

وإذا كانت المعجزة هى الناقة» فهى آية تتضمن آيات» كما قال البيضاوى› 
أو معجزاته كالناقة وسقيها وشربها» ودرها» وما نصب لهم من الأدلة. 

كذبوا رسولهم» فكذبوا الرسل أجمعين» ومع ذلك كانوا يبنون بيوتهم متينة 
قوية»› ا و a‏ يوتا یسکونون فيها؛ ولذلك قال تعالى : 
وكانوا ينحتون من الْجبّال بيوتا آمنين ©6 )» أى أنهم يفتحونها فى الصخور 
لتكون مساكنهم آمنة من الهدم أو أن يأتى عليها السارقون أو المغيرون» ويحسبون 
أنهم بذلك أمنوا أن يأتيهم عارض يأخذهم ل فأخذتهم الصيحة مصبحين 9© )» أى 
جاءتهم صيحة جعلتهم فى دارهم جاثمين› وهذه الصيحة من الله تعالى أحدثت 
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رجفة» فأصبحوا فى دارهم جاثمين» وقد عبر سبحانه وتعالى بكلمة رجفة فى آية 
أخرى» فقال الله تعالى فى سورة الأعراف : لإفعقروا الناقة وعتوا عن أمر رهم 
وقالوا يا صالح اتنا با تعدتا إن كنت من المُرسلين © فأخذتهم الرجفة فأصْبحوا في 
دارهم جاثمين ۵© ) [الأعراف] ويبدو من سياق الخبر فى الآيات المختلفة أن رجفة 
قوم لوط أضانت فة الأرض» فجعلت غبالها سافلهناء وما رجفة تود فقن 
لمست حواسهم فأتتهم› وال 
وما أغنت البيوت التى نحتوهاء ولا الزروع التى كسبوها؛ ولذا قال تعالى : 

فما أغنیٰ عنھم ما کانوا یکسبون ۵ ) من بناء نحتوه من الصخور»ء ولا ثمار 
جنوها» ولا زروع حصدوها فأضاع كل ذلك فسقهم . 

ويلاحظ آولا: أن البيوت التى نحتوها من الصخر لم يذكر أنه سبحانه جعل 
ااا و ای و ان کو ا 

ويلاحظ ثانيا: أن قصة شعيب ذكرت هنا بالإشارة» وذكر فيها جزاء 
عتوهم» وكذلك مود أشير فيها إلى العقاب وترك من القصة تفاصيل فلم يذكر ما 
دعا إليه شعيب من إيفاء الكيل والميزان وعبادة الله تعالى . 

ولم يذكر فى قصة ثمود وما جرى من مجاوبة بين ثمود وصالح» وهكذا 
تجد القصة كاملة فى القرآن» ولكن متفرقة فيه لموضع العظة فى كل جزء منها. 

فقصة موسى ذكرت أجزاؤها فى مواضعها من العظة والاعتبارء وإنك لو 
تتبعت أجزاء قصة موسى وفرعون وبنى إسرائيل لخرجت بقصص كاملة رائعة 
مصورة لأحوال النفوس المستضعفة للطغاةء ونفوس الطغاة» ونفوس الذين 
استمكن فيهم الخنوع» وذلت منهم النفوس» وكيف تبنى الأمم وتربى العزائم. 

وقد يسأآل سائل لاذا لم تذكر القصة كاملة؟ فنقول فى الجواب عن ذلك: 
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إن ا كتاب عظة واعتبار» 

وئانيا: أنها لو ذكرت جملة ما عرفت مواضع العظات بالتفصيل . 

واو رل ا ل ف لقان فك ر هو الل ف هوا و ای 
الرأى فيه تكرار فى ذكر القصص فى القرآن يبدو بطلانه و وعمق 
القارئ النظر فيه واللّه منزل الكتاب ومنزهه. 

آية الله تعالى فى خلاقه 
قال الله تعالى : 


وق کوت رالا ماتا الکو وت 
ص ے ا Arle‏ < 
السّاعة لاية فاصفج| لصحا لمل يإ 


انی امم ولقدء انك سبعامن امئان والمَرءاب 
ا دن عیت كال مامتحتابد ازو امنهر 


e رن‎ 
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i o‏ عن أمر ربهم»› وارتکبوا 
أشد المفاسد ونزل بهم أشد المهالك ذكر أن الكون ما خلق عبشا إغا خلق لحكمة 
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أرادها فقال سبحانه: لإ وما خلقنا السموات والأرض وما بيتهما إلا باحق ) ما خلق 
هذه الثلاث: سموات ذات آبراج» وأرض ذات طبقات» وما بينهما من فضاء فيه 
ر اا ته ا و ی ل ی ا وتو 
وينخفضون» إنما يدركها المؤمنون برب هذا الوجود» ما خلق ذلك إلا باحق إلا 
بآمر ثابت مؤكد الحصول هو غاية الوجودء ما خلق الناس ليتمتعواء ويأكلود 
ويلهوا ويعبشواء ما خحلق الله ذلك بغخير حكمة ظاهرةء ولا نهاية قاهرةء وإنغا 
خلقها ليعمر هذا الوجود» وتسوده الفضيلة» وتبعد عنه الرذيلة» ويحكمه الخيرء 
ولا يحكمه الشر»ء ويكون الحساب من بعد ذلك؛ ولذا قال: وإ الساعة 
لآتية 4 أی أن الله يمنع الشر فى الدنياء بالقضاء على الأشرار الذين لا يرجى 
منهم خيراء بل يغلب عليهم الفساد» كما رأيت فى عاد وثمود» ومن قبلهم قوم 
لوط» ومن بعدهم فرعون ذو الأوتاد. 

وإنه بعد الدنيا سيجىء يوم القيامة» وعبر عنه بالساعة إشارة إلى أنها ساعة 
فاصلة بين حياة دنيا فيها لهو ولعب» وحياة فيها الحساب والجزاء» إن خيرا فخيرء 
وإن شرا فشر» إنها للجنة أبداء أو للنار أبداء وهى الساعة التى لا يدرك كنهها إلا 
عند نزولها» وهى المجديرة وحدها بأن تسمى ساعة» وقد أكد سبحانه وتعالى 
مجيئها باللام وي (أن). 

فاصفح الصفح الجميل )» (الفاء) لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء وجه 
هذا الترتيب أن العصاة ينالون العذاب والبوار وفى الآخرة الساعة تنتظرهمء وإذا 
كانت هذه حالهم» فلا يغيظك ما يفعلون» ولا تذهب نفسك عليهم حسرات» بل 
استمر فى دعوتك معرضا عن إثمهم وإيذائهم» وفتنهم للمؤمنين» فإنهم ملاقو 
ذلك فى دنياهم بالتغلب عليهم» وفى آخرتهم بالجزاء على ما صنعوا. 

وقوله تعالى : فاصفح الصفح الجميل ). والصفح يتضمن الإعراض عن 
الإساءة وعدم التخلى عن الدعوة والاستمرار فيهاء وتضمنت كلمة الجميل بيان أن 


# تفسيرسورة الحجر 
OOOOH HHBHUUUOUOUOUUEPEPITIHUUIOOOTIHUUUHUHUHUHTHUOUIPBEHTEHITHTOTIUUIOUOUTUUUIUN‏ 


| 


Vv 
يلقاهم بقلب مفتوح ليفتحوا قلوبهم للاستجابة» أو ليفتح هو هذه القلوب التى‎ 
. أصابتها غشاوة‎ 

وفى هذا إشارة إلى معنى جليل فى الداعى» وخصوصا الرسول الأمين 
رار افون لے ۷ غ رل کي ا ولا به 
تجهم وسوء معاملة» بل يجب أن يكون البشير النذير دائما فى قرب للقلوب» 
اط لاف واي لار لات الطيي الذارى» :ولي الاك الط م لست 
علَيهم بمسيطر © ) [الغاشية]. 

لقد كان النبى اة ذا شخصية قوية عالية» من شأنها أن تعلو دائما» وهى 
رهب الفجار» ولكن لم يدع محمد بلا فى مكة إلا بقوة الدليل» وبالنفس 
الأليف التى تقرب ولا تبعد. 

وكانت تلك الشخصية الجبارة تبدو من حين لحين تعلن عن وجودهاء جاء 
رجل يطلب دینا من بی جهل فاستعان بلا من قریش» فأشاروا عليه بأن يستعين 
بصاحب هذه الدار مشيرين إلى دار النبى تهكما بالرجل وبالنبى معاء ولعل الذين 
استعانھم من أشکال آبی جھل فالرجل الغريب ذهب إلى النبى» فأشكاه الرسول 
القوى» وذهب به إلى دار أبى جهل» فصك داره صكة ارتعدت فرائص أبى جھل 
لهاء فقال رسول الله اة قوله الحازم الآمر: «أد الرجل دينه»» فدخل وأعطاه 
الدين صاغرا. 

وما كان النبى ييا ليستخدم تلك الشخصية التى تفرض الحق على من 
يخاطبه» إنما تطامن» ورضى بآن يكون الداعى غير الغليظ إدناء للنفوس. 

هذا معنى الصفح الجميل» أى الإعراض فى قرب ومودة وإلف من جانبه؛ 
ولذا كان الإسلام» ينمو ویزيد» ولا ينقض ويقل. 

ولقد أكد الله سبحانه وتعالى الإخبار بخلقه لهذا الوجود بالحق» فقال عر 
من قائل : إن ربك هو الخلاق العَليم 2 . 
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عبر ب ربك لاإشارة إلى أمرين: 

الأمر الأول : آنه هو الذى يقوم عليه» ويدير له أمر دعوته» بألا يسلم 
للكفر» ويصطبر ويعامل بالتقريب لا بالتبعيد. 

الامر الاش فى الى بتر ار هذا الرحون وو ت اضر ةوقال وان 
الحق فى النهاية إليه بأمر ربه. 

ولإالخلاق) الكشير الخلق بكثرة هذا الوجود من سماوات وأرضين» 
وملائكة وإنس وجن» وط العليم ‏ الذى يعلم كل ما خلق ويعلم الماضى والحاضر 
والقابل» ويدبر الأمر على مقتضى علمه وحكمته» فهو يمهل الأشرار ولا 
يتركهم» ويجازى الأبرار ويحوطهم برحمته» ويثبت الحق بدعائم من 
ويعطى كلا جزاءه فى الدنيا أو الآخرة على حسب ما يقتضى علمه وحكمته» و 

بين الله تعالى تأييده لنبيه بالحجة القاطعة» والأدلة الساطعةء فقال: ‏ ولقد آتيناك 

عا م المناني والْفرآن العضيم ®4 

ا لخطاب للنبى َه وقد طالبه رب البرية بأن يصفح ويعرض عن إيذاء 
ارك ن يصفح الصفح الحميل الذى يكون بإقبال نفس» وبشاشة وجه» وأنه 

معه الدليل القاطع» والبرهان الساطع» وهو القرآن الكريم» ولذا قال: ل ولقد 
آتيناك سبعا من المثاني » أكد الله أن معه الحجة» باللام وقد» والسبع المخانى ما هى؟ 
قال ابن عباس: هى القرآن كله» والسبع لا تذكر لذات العدد بسبع» بل تذکر 
a‏ ا وصف بالمشانى» قال الق ل الله تزل أحسن الحديث كتابا 
a E E‏ 

© االزمر]. 


وط المفاني) جمع مثنی آى مكرر لاثنین› کقوله تعالی: ظ ... نی وثلاث 
ورباع يزيد في الْحلق ما يشاء ... 0© 4 [فاطر]ء ومعنی مثانی أن فيه من کل معنی 
نين متقابلين › ففيه اللإنذار الو وکرر ذلك» وفه الأمر والنهى ویتکرر 
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ذلك» وفيه بيان الحلال والحرام» ويتكرر ذكر ذلك» وفيه الخبر والإنشاء» وفيه 
القصص الكريم مثنى مثنى وهكذا. 

هذا تفسير السبع على أنها القرآن الكريم» ويكون عطف القرآن عليها فى 
قوله تعالى: # والقرآن العظيم 4 من قبيل عطف الصفة على الصفة» ويكون معنى 
القرآن المقروء المتلو الذى يتعبد بتلاوته» فيكون معنى السبع المثانى وصف معانيه› 
وما اشتمل من أحکام وقصص وزواجر ونواه» وأوامر وتوجيه» ويكون القرآن 
العظيم المقروء المعجز بألفاظه والعظيم فى اجا وبتلاوته» وعطف الوصف على 
الوصف جائز فى العربية كما قال الشاعر : 

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة فى المزدحم 

وإن معنى العطف يشير إلى أنهما حقيقتان ثابتتان فى القرآن» الأولى وهى 
أنه كتاب التكليف» وسجل الرسالة الإلهيةء والثانية أنه حجة بألفاظه وأساليبه» 
وطرق البيان فيه» إذ فيه التصريف المعجز»ء كما قال تعالى: طقل هو القادر على أن 
يث علَكُم عَتابا من گم أو من تحت ارجلگم أو يسگم شيعا ويذ بذیق بعضکم باس 
عض انظ كيف نصرف الآيات لَعلَهم يفقّهون 3 ) [الأنعام]. 

هذا ما اخترنا فی معنى السبع المثانى» ولقد روى فى أحاديث صحاح أن 
السبع المثانى سورة الفاتحة» وعطف عليها بعد ذلك قوله تعالى: ظ والقرآن 
تيم . 

وروی عن ابن مسعود وغيره من كبار الصحابة أن السبع المثانى هى طوال 
السور» وهى سبع › البقرة» وآل عمران»› والنساءء والمائدة» والأنعام» e‏ 
والأنفالء بأن تشمل براءة» على أنهما سورة واحدة. 

وفى الحق إن ست من السبع الطوال مدنى» والسورة التى نتكلم فى معانيها 
مكية» فكيف تكلم عن هذه السبع› وست منها لم تنزل بعد وقد رد هذا بأنها 
كانت نزلت فى اللوح المحفوظ . 
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والذى نراه الحق هو أن السبع المشانى القرآن كله» وتخصيص الفاتحة بالذكر 
معناه انها من السبع المثانى التى هى القرآن وكل جزء منه يكون السبع لای إِذ 
کل جزء منه متكامل فى ذاته» وهو العليم القدير. 

ولقد هدى الله تعالى نبيه بهداية القرآن» وأنه الحجة ونعمة الرسالةء وأخحذ 
من بعد ذلك يبين أنه الغنى بالحق الأعلى وآنهم مهما يكونوا قد أوتوا من مال 
وجاه وقوة» فلن یکونوا کمن هداه الله تعالی» فقال تعالت حكمته: ظ[ لا تمدن 
عك إلى ما مسا به آزواجا مهم ولا تحزن علبهم واخفض حك لوین هى ول 
إني أن الذير المبين 3 ). 

أى لا تطمع» ولا تلتفت» ولا يغرنك ما متعنا به أزواجاء أى أصنافا 
E‏ فيهم الغنى وجاه الدنيا والقوة» والغرور» والطغيان» والكفر. 


Be‏ .. فلا يغررك تقلبهم 
في البلاد ©4 [غافر] عبر عن ذلك يمد العين؛ لآن هذا يسترعى > النظر فکأن 
الأعين تمد إليه» ولا تنحرف عنه. 


لا يغرنك هذا ولا يسترعى نظرك» فإن هذا أمر إلى فناء» وما يدعو إليه 
اال و و 
ااب ارت القرآن ومثله ن وأى قدر ما آتوا يقارب قيمة ما أوتيت من 
الحق» وعزة الحق» ونهى الله تعالی عن الحزن على الکافرین كما نهی عن آن يغتر 
بهم» فقال: ولا تحزن علیهم » ولا تذهب نفسك علیهم حسرات»› وإذا کان لا 
يتر با آوتى المشركون من أسباب النعيم» فإن من معه من المؤمنين هم الأولى 
بالرعاية والحفظ لأنهم الذين هم ذخيرة الإيمان؛ ولذا قال تعالى : ل[ واخفض 
جناحك للمؤمنين)» أى تطامن» وارفق بهم ولن لهم بجانبك» ۾ . .. وو كنت 
فط غليظ لَب لانقضوا من حولك . .. 4 کل عمران]. 


Ji EER, 
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وقد عبر سبحانه عن لين الجانب والرفق وتقريب القلوب وإدنائها بقوله: 
لإ واخفض جتاحك ) وذلك مجاز بالاستعارة مشهور» فشبه سبحانه وتعالى حنو 
محمد ا على أتباعه» بوصع الطائر أولاده بین جناحيه» للمبالفة فی الحيطة 
او 


وإن هذا النص السامى تصغير لما عند المشركينء وتعظيم لمن آمنء کقوله 
تعالی : ولا تطرد اين يعون رهم بالْعَداة والعَشي بريدون وجهه ما عليك من 
حسٽابهم من شيء وما من حسابك علَيهم من شيء فتطْردهم فتکون من الشالمین @ ) 
[الأنعام]. 

وإن هذا النهى لصاحب الرسالة عن أن يمد عينيه إلى ما متع الله به الأقوياء 
وأعطاهم أزواجا متماثلة من متع الدنيا هو نهى لأمته» وفيه بيان كيف يتدلى الحق 
إذا مد صاحبه العين إلى ما عليه أهل الدنياء فإنه هنا تكون المذلة ويكون التدنى 
عن مقام الحتى الأعلى» إلى المنزلة الدون أمام أهل الال والجاه والسلطان والباطل› 
وهو سلطان أهل هذا الإإيمان. 

ولقد قال القرطبى فى تفسيره فى التعليق على هذه الآية: «رأى القراء 
اللخلصون من الفضلاء الانكفاف عن الذات والخلوص لرب الأرض والسموات 
أولى» لا غلب على الدنيا من الحرام» واضطر العبد فى المعاش إلى مخالطة من لا 
تجوز مخالطته» ومصانعة من تحرم مصانعته» فكانت القراءة أفضل والفرار من 
الدنيا أصوب للعبد وأعدل قال َة : «يأتى على الناس زمان يكون خير مال المسلم 
غنما يتبع بها شعف الحبال ومواقع المطرء يفر بها من الفتن» | ه. 

وأحسب أن زماننا أشد الأزمان فتنة فى نفسهء إذ تولاه الجهال» وسيطر على 
الفكر الجهال» وتولى على رياسة العلم من يبيعون دينهم لهؤلاء الجهلاء بشمن 
ببخس مهما تكن قيمة الدرهم والدينار» وصح فيه ما روى بحديث قوی السند 
حتی ادعی تواتره: إن لله لا يتزع العلم انتزاعا من قلوب العلماء» إغا ينزع العلم 
بتولى جهلاء يضلون ويضل بهم الناس» أو كما قال اة . 
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وإذا کنت ت لا تغتر با as aS‏ وليعلمهم بأن 
مله انه ذ٤‏ ولذا قال لوقل إذ ني أُنا الّذير البين ® 4. 


الخطاب للنبی یا آمره ربه بأن يبين لهم آنه منذر من عذاب أليم» لا 
يميل مع الأقوياءء ولا يحيف على الضعفاءء إني أنا النذير المبين ¢ أكد رسول 
الله تعالى بأمر ربه إنذاره ب (إن)» والتوكيد اللفظى بالضمير المنفصل» وبالنصرء 
فعقد عمله يو على الإنذارء» وأنه إنذار واضح بين لمن أراد أن يعتبر بصاعقة عاد 
وثمود» وقوم هود وغيرهم ما ذكرهم الله تعالى فى قرآنه العظيم» من رجفة فى 
الأرض جعلت عاليها سافلهاء أو ريح صرصر عاتية. 

وهذا النص السامى جاء على غطه قوله َيوً: «أنا النذير العريان». 

ولقد بين سبحانه تلقى المشركين للقرآن العظيم فقال عز من قائل: ل کما 
أتزأنا على المقتسمين (© الذين جعلوا اران عضين 0 فوربك اتهم أ أجمعين © 
عمًا کانوا يعملون ‏ 4. 

[ كما ) التشبيه هو تشبيه الإنذار الذى يقوم الرسول بإنذار المقتسمين» فهو 
بيان لإنذار هؤلاء المقتسمين وأنه من إنذار الرسول الذى كان للإنذار» وتنبيه 
المشركين إلى عاقبة ما يعملونء أى الإنذار كما ينزل بهؤلاء» ومن هم المقتسمون؟ 
ذكر المفسرون فى ذلك أقوالا كثيرة» وعندى أن أقواها الحدير بالنظر قولان: 

القول الأول: أنه عندما أخحذ النبى ل ينشر الدعوة الإسلامية فى قبائل 
العرب فى موسم الحج» أخذ ستة عشر رجلا منهم كما قال مقاتل والفراء بعثهم 
الوليد بن المغيرة فاقتسموا مكة وأنقابها وفجاجها يقولون لمن سلكها لا تغتروا بهذا 
الخارج فينا يدعى النبوة» فإنه مجنونء وربا قالوا ساحر» وربا قالوا شاعر» وربا 
قالوا كاهن» وسموا المقتسمين؛ لأنهم اقتسموا هذه الطرقء هذا أحد القولين. 

والقول الثانى: وهو ما غيل إليه هو قول قتادة: إنهم كفار قريش» قسموا 
كتاب الله فجعلوا بعضه شعراء وبعضه سحراء» وبعضه كهانة» وبعضه أساطير 
الأولين» وهم بذلك قد قسموا كتاب الله تعالى وفرقوه. 
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وإنى أميل إلى هذا؛ لأنه يتفق مع بيان القرآن لهؤلاء المقتسمين» فقد قال 
تعالی فی تعریفهم: ل الّذين جعلوا الْقرآن عضين © ). 

لإ عضين) جمع عضة والمعنى صار أجزاء مفرقة هى باطلة فى ذاتها» وهى 
تفرقة فى أمر لا يقبل التجزئة قط وهو جمع» و(عضون) جمع سالم على غير 
القياس» والواحد كما ذكرنا عضة» أى قسما مفرقا من قولهم عضيت الشىء 
تعضية إذا فرقته» وكل فرقة عضة. 

والمعنى أن هؤلاء المقتسمين لم يأخذوا با فيه» ولم يعتبروا بعبره» بل قسموه 
على حسب أهوائهم أقساما باطلة لا أصل لها فى حقيقته فتركوا تدبره وتعرفه» 
وإدراك ما فيه من إنذار وتبشير ومعرفة وحكمة» وما فيه من آخبار السابقين› 
والكشف عما يكنه الغيب بالنسبة للمستقبل» وعكسوا أهواءهم عليه» فجعلوها 
أقساما له» وهى باطلة فى ذاتها وباطلة بالنسبة للحاضرء وبذلك كان بينهم وبينه 
حجابا مستورا» نسجوه من أوهامهم فزادوا بذلك ضلالا فوق ضلالهم . 

وإنهم بذلك ارتكبوا إثما مبينا» وحجبوا أنفسهم عن النور» وإن الله سبحانه 
وتعالى سيحاسبهم على ذلك حسابا شرا :رلذلك قال غا : ل فوربك انهم 
أجمعن © عمًا كانوا يعملون 69 4 . 


(الفاء) للدلالة على أن ما بعدها مترتب على ما قبلهاء أى آنه ترتب على 
اقتسامهم للقرآن» وجعله متفرقا فى زعمهم الباطل» وإيخالهم فى الشرك والفساد 
إيغالا أضل عقولهم وأقوالهم وأعمالهم أن أقسم الله بربوبيته» ليسألن عما كانوا 
يعملون» وكان القسم بقوله تعالى : « فوربك # للإشارة إلى أن ذلك من الحياطة 
الرسالتك وجزاء اقترافهم عليها وجحودهم لها. 

وجواب القسم ‏ لنسألنهم أجمعين )» وقد أكد سؤالهم ب (نون التوكيد)» 
وب (لام القسم)» وبكلمة [أجمعين)» أى أنه لا يعزب أحد عن السؤال» وليس 
العقاب هو مجرد السؤالء وإنما العقاب ما وراء السؤال من عذاب» وذكر السؤال 


| تفسير سورة الحجر 


لبیان آنهم محاسبون على کل ما يفعلون» وأن الله تعالی عنده علم کل شیىء» 
وأسند السؤال إليه سبحانه؛ لبيان جلال الأمر» وعظم ما يرتكبون» وإن كانوا 
يلهون ویلعبون با یفعلون» فاللّه لا يترکهم»› وما الله بغافل عما يعملون. 
قال الله تعالى : 
َاصدعيمائۇمر اعرش 
ری 9 کی کے © ای 


(92 Joc csl رث‎ ‌ {lll ق‎ 


i‏ ور ۶ کے کے یچ کچ کک 
E‏ بمایقولون 0 رةو 
0 واغدرد ا حىياًي ك القت ( 


منآلسنجدن 

ابتدأت الدعوة المحمدية بإعلانها بين أهل النبى هه فكان أول من آمن 
خحديجهة») ثم على بن أبی طالب› ثم زيد بن حارئة» ثم بين أصدقائه الذين 
يعرفون أمانته وفضل خلقه» وعظمة نفسه كأبى بکر › ثم أصدقائه کعثمان» وهکذا 


نبتت فی خفاء کما نبتت البذرة فی رکن مستور مغشی بلباب» حتى أمر الله نبيه 
أن يجهر وسط عشيرته فقال: ظ وأنذر عشيرتك الأقربين 2© ) [الشعراء]» 
فجمعهم وأنذرهم ومنهم من ردوا سينا كأبى لهب» ولكن العبادة كانت فى خفاء 
لا يخرج المؤمنون جهاراء والإيذاء مع ذلك يتوالى» حتى دخل بعض الأقوياء 
بأشخاصهم فوق شرفهم النسبى كحمزة بن عبد المطلب والقاروف جر ي 
ا لخطاب» فكان الجهر وتلقى الأذى بالمجاهرة ونزل قوله تعالى: قاصدع ب بما تۇر 
وأعرض عن امش كين ® ). 

اصدع» معناها اجهر ما تدعو إليه مأمورا به» ولا تبال أحداء وأعرض 
عنهم» والصدع شق الشىء الصلب وتفريق أجزائه» أو الوصول إلى ما وراءه ولا 
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يبقى حاجزا» أو من الصديع» وهو ظهور الفجر الصادق يشق ظلام الليل البهيم»‎ 
. ويحيط النور الأبيض يشق الجو المظلم‎ 

والمعنى حينئذء اجهر بالحق» وش به ظلام الجاهلية» كما يشق الفجر بنوره 
E‏ 

وقوله تعالى: [بماتۇمر 4 أى أن شق الظلام بالنور هو بما تؤمر» فهو 
النور الذى الظلام. 

وقوله تعالى: ظ وأعرض عن المشركين). أى لا تلتفت إليهم» ولا تبال 
بهم» ولا تدهن معهم بقول فی دين الله تعالى» ولا تحسب إن مالاتهم 
إنغا يديهم الجهر بالحتق مع الموعظة الحسنة من غير جفوة» ولا دهان [ ودوا لو 
تدهن فيدهنون © 4 [القلم]. 

ثم قال تعالی محرضا E‏ التبى الأكرم: لإ إا كفيناك المستهزئين ۵© ). 
أى حفظناك من شرهم» فلا ينالون منك ولا من دعوتك» وما یکون منهم من آذی 
القوله ار الم أو تجو ذلك من أسالب لاء أو السسخرة والانت في 
الو ل ال ده ل اع ا 
صاحب الحق من عبث العابشين» وإن يسخروا منك» فسوف يكون اليوم الذى 
يسخر الحق منهم. 

وفى بعض التفسير الأثرى أن الله تعالى كفاه أشد المستهزئين» وذكر أنهم 
كانوا خمسة رجال من أشراف قريش هم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل»› 
وعدى بن قيس» والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن المطلب يبالخون فى إيذاء 
النبى َي والتهكم به وبدعوته» فأهلكهم الله تعالى» آما الوليد فمر بنبال فتعلق به 
سهم» فلم ينعطف تعظما لأخذه فأصاب عرقا فى عقبه فمات قبل هجرة النبى 
ي ولم يحضر بدراء وأن العاص بن وائل» قد دخلت فى أخمص قدمه شوكة 
فانتفخت رجله حتی صارت کالرحی» ومات منهاء وأما عدی بن قیس» فامتخط 
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قيحا حتى مات» وأما السود بن عبد يغخوث فإنه كان تحت شجرة فأصابته حال 
کان ينطح بسببها الشجرة» ويضرب الشوك حتى مات» وأما الأسود بن المطلب› 
فقد أصابه الاستسقاء» وهذا خبر قد روى وليس لنا أن نرده» لمجرد أنه خارق 
للعادة» ولكن نقول الآية من غير الاعتماد عليه واضحة. 


ولقد بين سبحانه صفة المستهزئين وباعثهم على الاستهزاء» وعاقبته فقال: 
ل الُذين يجعلون مع اله لها آخر فسوف يعلّمون © 4 أى أنهم بعقلهم المظلم 
وفكرهم التافه» يجعلون من ذات أنفسهم مع الله خالق السموات والأرض؛› المنزه 
فى ذاته وصفاته وإبداعه الخلق - عن الشريك كما كانوا يؤمنون ويجعلون بذات 
أنفسهم لا من منطق أو عقل إلها آخرا وحسبهم ذلك موجبا للاستهزاء بهم 
والسخرة» فيع التهرترن لبس لهم أن زرا أده وقد هند شان 
بقوله: طفسوف يعلمون4» آى بسبب هذا الشرك سوف يعلمون» وسوف لتأكيد 
الفعل فى المستقبل» أى يعلمون نتيجة استهزائهم وشركهم» والعقاب الذى ينزل 
4م 

ولقد واسی الله تعالى رسوله» فقال: ولقد نعم أك يضيق صدرك بما 
قولوت @ 4. 


إن محمدا َة بشر من البشر» قد كان يسمع باطلا» ويؤذى بالقول 
والاستهزاء» ويرمى عليه فرث جزور» فتنحى الفتاة الطاهرة فاطمة التى صارت 
سيدة نساء المؤمنين» فلا يتبرم بها» ويستمر طليق الوجه ولكن صدره يضيق 
حرجا والرجل الكامل وخصوصا أعظم الدعاة الحق يضيق صدره» ولا يتغير 
قوله أو عمله» ولقد قرر الله تعالى خالق الخلق ذلك فقال: ل ولقد نعم أك يضيق 
صدرك بما يقولون © ) عبر سبحانه عن ألم النفس» وضيقها بضيقق الصدر كأن 
الصدر أصبح لا يتسع لمثل هذا القول الذى كانوا يقولونه من قولهم ساحر» ومن 
قولهم مجنون» ومن قولهم فى القرآن إنه شعرء وإنه أساطير الأولين» ومن طلبهم 
خوارق غير القرآن» ومن عبادتهم الأوثان. 
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وقد أكد الله تعالى علمه بذلك ب (اللام) وب (قد)ء وإن تأكيد علم الله بجا 
يضيق به صدر نبيه الأمين تسرية لنفسه» وفيه كمال معاونته» وفيه مع كل هذا ما 
يفيد الإنذار للمشركين على ما يقولون ويفعلون ويعتقدون» فما دام علم ثانياء فإنه 
يحق الحق» ويبطل الباطل» ويجزى كلا با يفعل» وهو القوى المتين . 

وقد ذكر سبحانه الطب لهذا القلق النفسى كما أشار إلى جزاء ما يقولون وما 
يفعلون» والطب الذى ذكره الله تعالى هو طب النفوس القلقة وهذا الطب هو 
الاتجاه إلى الله تعالى وتقديسه والركون إليه» والخضوع له؛ ولذا قال: «[فسبح 
بحمد ربك وكن من الساجدين ® واعبد ربك حى يأتيّك القن @ ). 

(الفاء) هنا تفصح عن شرط مقدر» أى إذا كان قد أصابك قلق النفس 
فعالحه : فسح بحمد ربك )» آى فانزع إلى الله» واركن إليه بالتسبيح والحمد» 
فإن ذلك فى ذاته كشف للكرب وبه زوال الهم» إذ فيه الركون إلى جانب القوى 
الذی لا يناهده جانب لأى جانب من جوانب الدنيا» وهو فى الوقت ذاته شعور 
بأن ما ينال صاحب الرسالة من أذى إغا هو لله وللقيام بحقه»ء وذلك ذاته تسبيح 
أی تسبیح وحمد لله أی حمد. 

وعبر سبحانه بقوله: ظ بحمد ربك للإشارة إلى أن ربك الذى حماك 
ويكلؤك. فإن كان منك قلق ا ا ا إغا هو 
أخذ بالخلب أو أخذهم أخذ عزيز مقتدر. 


طإوكن من السّاجدين )» أى استمر فى خحضوعك لرب العامين» والسجود 
هنا إما أن نقول: إن معناه الخضوع المطلق لله تعالىء فالخضوع له وذكره هو 
اطمئنان القلوب» وقد قال تعالى: ظ ... ألا بذکر الله تطْمئن القلوب ۵ & 
[الرعد] أو نقول: إنه سجود الصلاة» ويكون المعنى كن مستمرا فى صلاتك» ففى 
الصلاة تفريج الكروب» وذهاب الأحزان» والانصراف عن الهموم» وفى الأثر: 
كان النبى ية إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» ولقد روى أيضا أن النبى مو قال: 
«أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأخلصوا الدعاء». 
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وقوله تعالى : # واعبد ربك حتى يأتيك اليقین © 4 . 

فى هذا بيان لحقيقة التسبيح بحمد ربه» وهو العبادة بكل أنواعها من تطهير 
للنفس بالصلاة والصوم والحج وتطهير للمجتمع بالصدقات المنشورة والمفروضة› 
وقد كانت مطلوبة قبل الهجرة» وهم فى مكة كما قال تعالى فى سورة الروم 
الكية: ط ... وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولمك هم المضعفون © 4 
[الروم]. ) ۰ 

والتعبير ب ربك ) فيه إشارة إلى أن مقام الربوبية يقتضى العبادة الخالصة 
له» وقد حدد سبحانه وتعالى نهاية العبادة بقوله: ل حتى يأتيك اليقين 4 . 

الكثرة الكبرى. من المفسرين يقولون: إن اليقين هنا هو الموت» ويكون المعنى 
على هذا حتى يأتيك الأمر الذى لا يرتاب فيه وهو اليقين الثابت بالموت» إذ يكون 
اليقين ثابتا بالاعتقادء حتى يكون الموت» فيكون ثابتا بالعيان لا بالبرهان وهذا 
الكلام يشير إلى حقيقتين ابتتين: 

الحقيقة الأولى : وجوب العبادة طوال الحياة حتى الممات. 

والحقيقة الثانية : فيه إشارة إلى أن العبادة تزيد اليقين فيزداد المؤمنون إيمانا 
إلى إيمانهم» ولله غيب السموات والأرض وإليه مرجع الأمور. 


سورة النحل مكية › وعدد آياتها ٨۸‏ ٿثمان وعشرول ومائة › و سمت النحل 
EET 0 8 :‏ هھ 
لذكر النحل فيها فى قوله تعالى: $ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال 
بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ۵ ). 

وهى كالسور المكية تتجه إلى إثبات التوحيد عا خلق من أرض وسماء 
وأحباءء وتاکید للبعث والنشور»› وابطال عبأادة الآرثان› وما افترن بعبادة الأوثان 
ينزل الملائكة بالروح من آمره على من يشاء من عباده» وإن فى ذلك إثبات الرسالة 
الإلهية تجىء على لسان البشر. 

وقد ات من بعد لك فدرة اة ق لق اشرات والارض وخكة 
الإنسان من نطفة» فإذا هو خصيم مبين مشيرا إلى مدرجه فى التكوين» حتى 
يصیر ذا لسان يجادل به» وعقل یفکر به. 

وذكر نعمة الله تعالى على الإنسان بخلق الأنعام يتخذ منها أسباب الدفء 
من ملابس ومساكن» ومنافع فى ركوبهاء الانتقال بها من أرض إلى أرض» ومنها 
تأكلون» ظ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون (© وتحمل أثقالكم إلى بلد 
م تكونوا بالغيه إلاً بشق الأنفس إن ربكم اًرءوف رُحيم © 4. 

والخيل والبغال والحمير لت ركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون 0 &. 
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وبعد ذلك بین نعمسته سبحانه وتعالی فى الاء يثزل من السماء a‏ 
منه حياتكم» ويكون منكم الشجرء وط الزرع والزيتون والخيل والأعناب ومن كلٍ 
الثمرات إن في ذلك لاي قوم يتفکرون )» وذكر سبحانه تسخير الشمس والقمر 
والنجوم سخرها بأمره إن في ذلك لآيات لوم يعقلون » وسخر سبحانه ما خحلق 
فى الآرض من فلزات ومعادن يتخذ منها الحلى وتقام بها المصانع وآلوانها مختلفة. 

ووجه سبحانه وتعالى الأنظار إلى البحر وما فيه وهو الذي سخر البحر 
عأكلوا منه أحما طريا وتسعخرجوا منه حليّة تلبسونها  o‏ 
تجرى فيه الفلك التى تمخر عبابهها به وجعل لكم أنهارا وسبلا لعلّكم تهتدرن 3© 
ولات وباخم هم درد جه 

ذكر هذا لبيان خلق الله العظيم ومع ذلك يشرکون فى عبادته من لا ينفع 
ولا يضر « أفمن يخلق کمن لأ يخلق ألا تذ رون 9 © وإِن تعدوا ز نعمّة اله لا تحصوها 
الله قور رُحيم © والله يعم ما سرون وما عون © والذين يعون من دون الله 
لا يخلقون شيا وهم يخْلّقون ( أموات غير أَحياء وما يشعرون يان ينعنون © )» 
أى لا حياة فيها. 

وقد قرر الله سبحانه وتعالى الحق فقال: لإ إلهكم إله واحد 4 ولا ینکر 
حقيقة الآلوهية ويضل فى معرفتها إلا الذين يكفرون بالبعث» فقال سبحانه: 
فالّذين لا يؤمدون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستکبرون 9 لا جرم أن الله يعم ما 
یسرون وما يعلنون ) . 

a الوحدانية‎ e 


و gg‏ ت 


ل ا 


وقد ر سبحانه العظات فيمن مضواء فقد مکروا مکرهم› ودبروا 
تدبیر هم › وينوا على ما ديروا أوهامهم› ط فأتى الله بنيانهم من القواعد فحر عليهم 
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إليهم عذاب يوم القيامة يخزيهمء الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا‎ 
ا کک ا‎ ia هذا شان الكفار‎ 
rer rr E 

الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون © 4 . 
غفلة› 4 e‏ وحاق بهم ما کانوا په پستهزتون امسر كول 
يحملون آثامهم على الله وقال الین أشرکوا و شاء الله ما عبدتا من دونه من شيءٍ 
حن ولا آباؤنا ولا حرمت من دونه من شيء كلك فعّل الذين من قبلهم فهل عَلّى الرسل 
إلا ابلاغ المين 4. 

ل وقد بعفتا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطأغوت فمنهم من هدى 
الله ومنهم من حقّت عليه الضلالة 4 . 

SG SD E وقد شار سبحانه‎ 


سر ر ا ا 


ا CD»‏ 0 وإن البعث ا س 
الله الما فوا لشیء إذا اردنا ُن تقول لَه گن فكو ي 4. 

وقد ذكر بعد ذلك سبحانه ثواب المؤمنين: « والّذين هاجروا في الله من بعد ما 
ظلموا لنبوتنهم فى الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون © )» وقد ذكر 
سبحانه وتعالى أوصاف الإيمان» وأولها الصبر» # وعلى ربهم يتوكلون)» ولقد 
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کانوا يقولون لم بعث رسولا من البشر؟ ما لهذا a SE en SEC‏ 
الاسواق؟ فقال تعالی : وما أرسلتا من بلك إلا رجالا وحي إيهم فاسألوا أهل الذكر 
إن كنحم لا تعلّمون 9 بالبينات والزبر وأنزلتا إ يك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 
ولْعلْهم يتفگُر ون ۵ 4 . ولقد أشار سبحانه أن المشركين فى غفلة إذ يعاندون الله : 
لط أفأمن الّذين مكروا السات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم الْعذاب من حيث لا 
يشعرون ® أو يأخذهم في تقأبهم فما هم بمعجزين 0© أو يأخذهم على تحَوف فَإن 
ربکم اَرءوف رحیم ‏ 4 . 

وي سبحانه إلى خلقه سبحانه الذى «يعَقياً ظلاله عن اليمين والشّمائل 
سجدا لله وهم داخرون ۵ وله يسشجد ما في السّموات وما في الأرض من دابة 
والْملائکة وهم لا يستكبرُون 9 افون ربُهم من فوقهم ویفعلون ما يؤمرون 69 . 

وقد أمرهم سبحانه بالحقيقة الخالدة وهى الوحدانية ل وقال الله لا تتخذوا 
إلهين انين الما هو إِله واحد فيي فارهبُون 9ع وله ما في السَمَوّات والأرض وله الدين 
واصبا عير اله تقون 9ع 4 . 

وق ا و ا ل وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا 
مسكم الضر فإليه تجأرون 9ع ۴ © نم إا شف الضر عنکم إذا ریق نکم برهم یش رکون 
© لیکفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلّمون 9 ویجعلون لما لا یعلّمون تصیبا مم 
رزقناهم تالله لتسألن عما کنتم تفترون 63 4. 

ولقد ذكر عادة جاهلية» وهى كراهية البنات» ووأدهم أحياء» فقال: 
ل ويجعلون لله الات سبحانه وهم ما يشتهون ® وإِذا بشر أحدهم بالأنعى َل وجهه 
ودا وهو کظیم 6۵ یعواری من الوم من وء ما بر به یسک على ودام يد 

في التراب ألا ساء ما يحكمون ® ). 

ولقد حكم الله تعالى على المشرك أنه أسوأً ما يكون عقلاء فقال: ‏ للّذين 
لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وللّه امل الأعلى وهو العزيز الحكيم © ). 
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وإن الله لا يؤاخذ الناس بأعمالهم فور وقوعهاء ظ ولكن يؤخرهم إلى أجل‎ 
مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » > ومع إشراكهم  تصف‎ 
. 4 ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفْرَطُون‎ 
وقد أكد الله تعالى لنبيه أنه سبحانه أرسل إلى أمم من قبلك فزين لهم‎ 
الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم وهم عذاب أليم )» وقد ساق ذلك وأكده ليتأسى‎ 
النبى بالرسل قبله» وأنه يجب أن يسير فى بيان الشريعة» ظ وما أنزلنا عليك الكتاب‎ 
ثم ذكر سبحانه  واللّه رل من السّمَاء مَاء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في‎ 
ا عجائب الحلق فى الأنعام»‎ 4% CD (°) ذلك لآية لوم يسمَعون‎ 
ل نسقيكم مَمًا في بطونه من بين فَرث ودم لينا خالصا سّائغا للشًاربين & وذکر سېحانه‎ 
تمرات النخيل والأعناب قد مكن الناسن منها› فاتخذوا منها رزقا حلالا واتخذوا‎ 
» فسکرا حراما» ل إن في ذلك لآية لقوم يعقلون )» ودک النحل» وما ألهمه سبحانه‎ 
ES ga en 
PT › ف و اخحتلاف الغاس ھ وغنی‎ (C») 
. 4 في الرزق فما الّذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء‎ 
ازواجا واو‎ a a a ES ودکر‎ 
هذه س التضافرة ل يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم‎ E 
. 4© رزقا من السّمَوّات والأرض شيا ولا يستطيعون‎ 
وقد ضرب الله تعالى امل لضلالهم» ظ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر‎ 
علٰ شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل‎ 
ةه 0 ر ات ت يلر 2ي لن و 0 رن ل ت ر ن لر م‎ 
أکثرهم لا یعلمون 9© وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابم لا يقدر علىٰ شيء وهو کل‎ 
علیٰ مولاه اينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو علیٰ صراط‎ 
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مستقیم 9© )» وهکذا الأمثال تحوی فی ذاتها حكما وأخلاقا وتوجیها للأنظار مع 
دلالتها على معنى التوحيد والموازنة الحكيمة بين الخالق والمخلوق. 

وقد وجه سبحانه الأنظار إلى خلق الإنسان لا يعلم شيئا ثم جعل له السمح 
والأبصار والأفئدة رجاء أن يشكروا فكفرواء ثم وجه سبحانه الأنظار إلى خلق 
الطير صافات» كما وجه إلى خلق السموات والأرض والانعام والخيل والبغال 
وقال : إن في ذلك لآيات قوم يؤمنوت ) . 

رو جه الانظار ال ارت ال سكن أله وجعل كم من جاود الأنعام 
بیوتا تستخفونها يوم ظعنکم ویوم إقامتکم ) وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل 
تقيكم بأسكم وكل هذه نعم ليشكروها فكفروهاء وينبه النبى َة أن عليه البلاغ 
فقط طفن توكوا فما عَلَيّك ابلاغ الْمَن © يعرفُون نعمت الله ثم ينكرونها 
وأكثرهم الكافرون 9 )» وقد آنذرهم سبحانه وتعالی : ل ويوم نبعث من كل امه 
شهیدا ثم لا رذن للُذين كفروا رلا هم يستعتبون ©6 ) وذكر سبحانه بعد ذلك حال 
امشركين مع الأوثان يوم القيامة ثم أسلموا أنفسهم لله إ وألقوا إلى الله يومئذ السلم 
وض عنهم ما کانوا يفترون 9 )» وبين سبحانه وتعالى مقام النبوة المحمدية يوم 
القيامة» فيقول: ووم بعت في كل اة هيدا علَبهم من أتفسهم وجنا بك شهيدا 
على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لکل شيء وهدى ورحمة وبشری للمسلمین 
4% . 

ويبين الله تعالى لب الإسلام وغايته» فيقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي اقرب ويتهى عن الفحشاء والْمنكر والبغي يعفكم لَعلكُم تذكُرُو « ). 

ويدعو الله إلى الوفاء بالعهد» وينهى عن نكث العهد» ويبين أن العهد قوة» 
ونكث العهد نكث للقوة» وجعلها أنكاثاء وأنه لا ي یکون E a‏ 
فى الاأرض والقرة سا لقص ولا دوا لظ أیمانکم دخلا بینکم أن تکون اَم 
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2 
هي أربي من امه إِلْمَا ييلوكم الله به وبين كم يوم الَْيامة ما كنتم فيه تختلفون )» 
ونين أن الله تعالی قدر اخحتلاف الأمم ل ولو شاء الله أجعلكم أمَة واحدة ‏ . 

ونهى عن نقض العهد نهيا قاطعاء فقال : ولا تشتروا بعهد الله تمتا قلیلا 
إلّمّا عند الله هو خير كم إن كنتم تعلّمون 2 ما عندكم ينقد وما عند الله باق ولنجزين 
الذين صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 3 4 . 

وقد بين سبحانه آداب المؤمن عند قراءة القرآن» ظ فإذا قرت القرآن فاستعذ 
بالل من الشيطان الرجيم © إِنه ليس لَه سلْطان على الُذين آمنوا وعلىٰ رهم يتوكلون 
® إنما سلطانه على الذين يتولونه والّذين هم به مش ركون 0© 4.. 

وقد بين سبحانه أن القرآن معجزة النبى که وأنه آیته الکبری» والله أعلم 
بی الآيات ا و > قل تزه روح القدس من ريك باحق ليخيّت 
دين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين © ولقد نعلَم انهم يقولون إِنْما يعلّمه بشر لسان 
لذي يلحدون إِلْيه أعجمي وهذا لان عربي مبين © 4 . 

وبين أن الكذب شان م الدين لا يؤمدون بيات الله » وبين سبحانه وای 
حكم من ينطق بكلمة الکفر مكرها من كقر بالله من بعد إانه إلا من أكره وقابه 
مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فُعلَيهم عضب من الله لهم عذاب عظيم 
© ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين 
O0‏ 4 وقد بین سبحانه أنه طبع على ظ قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم 
الغافلون 2 لا جرم أنهم فى الآخرة هم الخاسرون ® ). 

وبين بعد ذلك جزاء المؤمنين المهماجرين»› فقال : ثم إن ربك للذين هاجروا 
من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رُحيم 3 . 

رر سیا آ ت ذلك ارم نی کل شس ا کت سد ان جات 
تجادل عر نفسها» وهم لا يظلمون» وقد ضر ب الله مثلا للقر ية الظالمة بعد أن أ 

جن م E‏ : 1 
الله تعالى عليها ™ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل 
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مکان فکفرت بأنعم الله فأَذاقَهًا الله لاس الجوع والْحَوف بما كانوا يصنعون ©©© ولقد 
جاعهم رسول مهم فكذبوه فأخذهم الاب وهم فالمُرة © ). 
و ا ال ا e‏ 
وبين من بعد ذلك اللحرمات› وهی خبائٹ تفل تقس الاجسام وإن التحليل 
والتحريم من الله وحده؟ ولذا قال سب‌حانه : ظط ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب 
هذا حلال هذا حرام روا على الله الكذب إن اذين يفحرون على الله الكذب لا 
حون 9 متاع ليل وهم عڌاب اليم ۵© 4. 


ثم بين ان هذه اللحرمات كانت على الذين هادوا ون ل 
رظلمون › وأشار سبحانه ا أن باب التوبة توج وإ لين عملوا السوء بجهالة ثم 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 4. 

ذکر الله سبحانه وتعالی العرب با كان يتحلى به إبراهيم» وهو الذى 


يتشر فون ال إلبه فقال : إن إبراهیم کان َة قاتا لله حنيفا ّم يك من امش ركن 


ر2 ا يك 


قا انلم اہ رن ی مراد تیو د وا بی الا تة و في 
الآخرة لمن الصالحين 2© )4 ثم حاطب النبى ڳلا بان دينه هو ملة إبراهيم لم 
أوحينا ايك أن ابع مله إبرآهيم حنيفا وما كان من امش رٍكين © ) . 

وأشار سبحانه إلى أن تحريم السبت كان على اليهود الذين اختلفوا فيه ولم 
یکن على غيرهم . 

وبين سبحانه طرائق الدعوة إلى الحتق» وأشار إلى العقاب دفاعا عن الخير 


فقال : طون عاقبم فعاقبوا بمثل ما عوقتم به ون صبرتم لهو خير للصًابرين 3© 


وار وما صب إلا بالله ولا تحزن علَيهم ولا تك في ضبق مَمًا يمكرون 9 إن الله لله 
مع الُذين اتقوا وَالّذين هم محسنون 2© ). 


4 
| 


وهذه الآيات آ بان تکون مدنىة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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aa: 
معانی السورة الكريمة‎ 
) : قال تعالی‎ 


ےھ 2 و وي ےم E‏ > 


ا ارال فلا فستعجلوه سند سنه وتعللن عمادشر 


نے ri‏ 2 ے ّ ج و ~~ 
زل کی کازج بترو کک 
اذا مکی کرلک ناناد ج 


ج 


ےر ج < س ر م ‌ 2 کے 
والاز بال تکل مارت © حى 
آلا 2 من ا و فإذاهو ك ج FOIE‏ 


لتا اورک فوم 2 کل 


ا ق وأبكلغي ليشي 
شك کہ ار ف برل 0 وليل لقال 


م رمح وو > لمن 


كان المشركون يتلقون وعد النبى َيه لهم بالغلب فى الدنيا أو العذاب الأليم 
فى الآخرة بالاستهزاء» والسخرية مبالغة فى الإنكار» ويتحدون النبى لله أن ينزل 
بهم ما پنذرهم به ولقد قال تعالی فى ذلك: ويستعجاونك بالعذاب ولوا 
أجل مسمى لُجاءهم الاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون CD E)‏ 4# [العنكبوت] 
وقال تعالى: ظي يستعجلوتك بالعذاب وإ جهنم محيطة بالكافرين ۵ع 4 
[العنكبوت]» أى أن أسبابها محيطة بهم» وهى قريبة منهم» وقد نزل قوله تعالى: 
إافترب للتاس حسابهم ... ©4 [الأنبياء]» وقوله تعالى: «افتربت الساعة 
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وانشق شۆ N‏ [القمر] EEE‏ تعالى: أت أمر الله فلا 
تستعجلوه » قال فيه النحويون: إنه ماض جعنى المضارع› وقح لاض لادد 

u 

وفى الحق: إن الأزمان بالنسبة لله تعالی لا تختلف بین ماض ومستقبل بل 
إن ذلك بالنسبة لنا؛ إذ يختلف الماضى الذى نعلمه واقعا عن الذى لا 
نعلمه بل فى الغيب المكنون المستور عنا 

على أن قوله تعالی : اتی أمر الله أی تقرر أمر الله تعالى وما يقرر الله 
تعالی قد اتی فيه قراره» وتعلقت به إرادته» وإذا کان قد اتی فلا تستعجلوه؛ لأنه 
قد قرر فهو واقع لا محالة» واستعجالكم لا يعجله» وسکوتکم لا يؤجله» 
و(الفاء) فى قوله تعالى: فلا تستعجلوه » تدل على آن ما قبلها سبب لا 
بعدها» فسبب النهى عن الاستعجال أنه تقرر بالفعل» وقوله تعالى : ل سبحانه 
وتعالیٰ عم يش رکون )» آی ودی ورا ولغالی آی تسام غا پش رکون 
و(ما) مصدر حرفى أو اسمى» وفى الجملة معنى النص السامى: تقدس سبحانه 
وتسامی فى علوه عن أن يكون له شريك فى السموات والأرض. 

وهه الغا العامة فا تير أن الله وأجد لا شرك له ولا يكن ان 
یکون له شريك فی قدسیته» وکبریائه» وقد بین الله سبحانه وتعالى بعد ذلك آنه 
أرسل الرسل بهذه الحقيقة لينذر المشركين بإرسالهم؛ فقال تعالی: لإ يرل الملائكة 
الوح من أَمره على من يشاء من عباده أن اندرو أنه لا إِلّه إلا نا فاتقو تقون © 4 . 

(الروح) فسرہ ابن کثیر بآنه الوحی» کما قال تعالی: وکذلك أوحينا إليك 
روحا من رتا ما كنت دري ما اكناب ولا الان وکن جعلتاه ورا هدي به من ناء 
من عبادنا وك لتهدي إلى صراط مستقيم 0 ) [الشورى]. 

وتسمية الوحى روحا؛ لأنه يجىء با فيه حياة الناس» فهو كالحياة لهم» أو 
بقوم مقام الروح فى الأجساد. وقوله تعالى: على من يشاء من عباده)» أى من 
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اختارهم لرسالته ويصطفيهم› الله يختبر من يشاء من عباده وهو أعلم حيث يجعل 
رسالته . 


وقوله تعالی : من أمره)» أى أنها مقبلة بأمره سبحانه» أو من أجل مر 
وتنفيذ ما قدر وقرر» le la‏ ل أنه لا له إلا انا فا تقون 4 . 

فهو تقرير للوحدانية جاء على لسان احق جل جلاله أنه لا إل إلا آنا 4 
داخل عليها حرف جر» وهو الباء و(أن) هى المخففة من الثقيلة» واسمها ضمير 
الشات آئ :آنه الال والشان لا إله إلا أنا) وقد ذكر ضمير المتكلم لتربية المهابة» 
ولفيض جلاله سبحانه وتعالى» والحملة دالة على القصر» فالألوهية مقصورة على 
الذات العلية» وما ينحلونها بالاألوهية من آوثان باطل فى أصله» وإنغا هى أوهامهم 
التى أعطتها صبغة الألوهية» وإذا كان الله تعالى جل جلاله هو وحده الإله فإن 
الوقاية من عذابه» وخوف م آمران لازمان؛ ولذا رتب سبحانه على وصفه 
وحده بالألوهية قوله: لإ اة تقون 4 فالفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء فإنه إذا 
كان هو الإإله وحده لا شريك له» فلا يتقى غيره» وجاء على لسان الأمر» لكى 
بجتنبوا ما يعرضهم للعذاب» ومعنى (اتقوا) اجعلوا بينكم وبين غضبه وقاية» 
واملاأوا قلوبکم بتقواه» كما قال تعالى: ¥ ... اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون 3 4 [آل عمران]. 

وإن أسباب انحصار الألوهية فى ذاته العلية هو أنه وحده خحالق السموات 
ا ولذا قال تعالى : ل خلق السموات والأرض بالحق تعالى عمًا 
یش رکون (© 4. 

أنشاً الله السموات والأرض بالحق أى بالأمر الثابت» والنظام المحكم» 
بين أجزاء السماء بسر الوجود فكل نجم فى مداره» وبروجها ثابتة لا تتخير وتسير 
إلى متفر فا وتتحرك فى مدارها وكل شىء يجرى بحسبان فى السماء والأرض 
بطبقاتها» وما أودع باطنها من فلزات وأحجار» وعروق المعادن» والجبال 
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الراسيات» والبحار التى تجرى الفلك فيها ماخحرات عبابهاء والأنهار والأمطار تنبت 
الزرع› وتأتى بالثمار» هذا ما يشير إليه؛ لذا كان سبحانه وتعالى قد خلقها بذلك 
الإحكام وبذلك النظام الفابت الذى لا يتخلف» وأنه سبحانه وتعالى هو الذى 
ك الات والأرض» فهو سبحانه وتعالى المتعالى عن الشركاء؛ ولذلك قال 
الله تعالى: #عما یش رکون 4 تسامی فی ذاته عن أن یکون له شريك؛ لانه لیس 
كمثله شىء قط» فهو المنفرد بالخلق والتكوين والإنشاء. 
وقوله سبحانه: # تعالْى عمًا يش ركون) كانت هذه الجملة مفصولة عما 
قبلهاء لتمام الاتصال فإن تمام الاتصال يوجب فصل الجملتين» كما يوجبه كمال 
الانفصال» إذ الحملة الأولى سببا للثانية» فإن الخلق للسموات والأرض سبب 
لكمال العلو عن المثل والشريك. 
هو الخلق العام» والإنسان نفسه فيه إثبات قدرة الله بدي ار 
e‏ الإنسان؛ ولذا قال تعالى : لإ خلق الإنسان من نُطْفة فَإذا هو خصيم 
وهو الماء الذى يخرج نة الت الذي فالت اا اجرى م :ن مات 
مهين ( ) [السجدة]ء وقوله تعالى: ذا هر خصيم مين 4 یر الى الا دوا 
التى مر بها من طين فنطفة» فعلقة» فمضغة»› كما قال تعالى: و 
الإنسان من سلالّة من طون 0© نَم عله فة في قرار مكين 9© نم خلقن النطفة علقة 
فخاقتا الْعلقة مضغة ذ لقنا المضعَة عظَاما فكسونا العظام لحما تم أنشأناه لقا آخر فتبارك 
الله أحسن الْخَالقين 9 4 [المؤمنون] هذه آدوار الإنسان» وهو جنين لم يحرج اف 
ظاهر الوجود» وإذا خرج إلى ظاهر الوجود كان معه السمع والأبصار والأفئدة› 
حتی تکون فيه کل قوی الإنسان من لسان وعينين وآذنين . 
هذه الأدوار كلها يشير إليها قوله تعالى : لذا هو خصيم مبين )» الخصيم 
الناطق المجادل الذى يحسن إدارة القول وتحويره وتحويله كعمرو بن العاص الذى 
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کان معروفا بالحيلة فى القول» حتى إن عمر الفاروق رای رجلا لا یکاد ين‎ 

فقال سبحان الله خالق لسان هذا هو خالى لسان عمرو بن العاص . 

و(الفاء) و(إذا) يدلان على المفاجأة» والمفاجاة مع هذه الآدوار المتدرجة بامر 
الله وتفدیره اا ا الر ن اء مھیںن ۰ وخحصيم مہین › سبحان من 
کون وأنشاً» وف وع 

بعد هذا أخذ سبحانه يبين النعم التى أنعمها على الإنسان فقال تعالى: 
لز والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون (© 4 . 

الأنعام جمع نعم وهى الإبل والبقر والغنم» وما يشبهها من غزال أو 
نحوه» وقد ذكر سبحانه وتعالى فى هذه الآية نعما على الإنسان» فقال تعالى : 
لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون 4 . 

النعمة الأرلى منها الدفء» وھی دفع التنرد» وذلك و 
وصوفها» ومن 2 اتخاذها أثاثا وبيوتا من الخيام» کما قال تعالی: [ ... ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أناثا ومتاعا إلى حين 9 » والمنافع كما قال ابن عباس: 
النسل والركوب واتخاذها فى الحرب لحمل المجاهدين» والثالث منها تأكلون أى 
من خحومها وآلبانها. 

وذکر سبحانه نعما للإنسان اأخری فیها» وهی قوله تعالی: ‏ ولکم فيها 

تری الراعی لاٍبل أو القطيع ساقها إلى الرواح قد ذهب عنها الجوع وامتلأت 

شبعا من الكل والنبات»› ویخرج بالنعم سارحا إلى حيث المرعى وى و حث 
e‏ ويشرف عليها فى حركاتها وملاعبها ذلك هو معنى تريحوت) 
ول تسرحون 4. 

و(الحمال) هو الصورة التى تکون متناسقة وتؤثر فى النفس › وهو یکون فی 
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فى إحساس بالسرور والارتياح» ويكون فى جمال الطبائع السليمة الطيبة» ويكون 
فى المعانى والصور النفسية. 

وإن فى منظر قطعان الإبل والخنم والبقر وهى سارحة متجهة إلى مراعيهاء 
ما يشرح النفس؛ لأن منظر الحياة فى الأحياء يفرح النفس» ويلقى فيها بهجة› 
ومنظرها وهى عائدة ريانة بالشبع والسقى يعطى ارتياحا أشد. 

وقد ذكر رواحهاء قبل سراحها مع أن الرواح خاتمة اليوم والسراح ابتداؤه؛ 
لأن الإإحساس بالحمال فى الرواح أشد؛ إذ تكون مزدهرة مملوءة بالشبع» ورواحها 
يكون أشد» وجمالها أوقع فى نفس صاحبها؛ لأنه يكون بعد تعب رعيها 
والإشراف عليهاء ولأنه يكون بعد انتصارها على مطامعهاء وإشباع حاجتها. 

رالرى م اله باتخمل ها اس بالافا اة لات هن 
أغراض أصحاب المواشى» بل هو من معاظمها؛ لأن الرعيان إذا روحوها بالعشى 
وسرحوها بالخداة» فزينت بتسريحها الأفنية» وتجاوب فيها الثغاء والرغاء أنس 
أهلها وفرح أربابها وأجملها فى عيون الناظرين إليها وأكسبتهم الجاه وال حسرمة 
ا ) 

وقد يسأل سائل لماذا ذكر جمال النعم فى غدوها ورواحها وجمال الدنيا 
كثير؟ والحواب عن ذلك أن الله تعالى ذكر زينة الأرض بنباتهاء وزخرفهاء وذكر 
نها زينت بذلك للناظرين» وإن ذكر جمال النعم فى تلك الأوقات ترغيبا فى 
تربيتها والعناية بها؛ لأن فيها نفعا وغذاء. 

وذكر الله تعالى مع ما ذكر من منافع للنعم حمل الأثقال فقال تعالت 
كلماته : « وتحمل أثقالكم إلى لد لم تكوتوا بالغيه إلا بشق الأنقس إن ربكم اروف 
رحيم © 4. 

الأثقال: جمع ثقل» وهو ما يثقل حمله» ويشق بكسر الشين» وتفتح وهى 
قراءة معنى المشقة» وإن البلاد العربية كان الحمل فيها بالجمال حتى قيل: إن 
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الجمال هى سفن الصحراء» أى أنها تنقل الأمتعة والأثقال فى الصحراء» كما تنقل 
السفينة الأثقال على سطح الماء. 

فالضمير وإن كان يعود إلى الأنعام كلهاء إلا أن حمل الأثقال عند العرب 
للجمال فقط» وفى الحق إن حمل الأثقال ظاهره حملها على الظهر» ولكنه يشمل 
بالتضمن جرها على العربات» وأن من البقر ما تجر العربات المحملة» كما يرى فى 
مصر» وکما یری فی غیره من البلاد» وقد رأینا فی باکستان الإبل تجر العربات. 

وجملة معنى النص» وحمل أثقالكم أو تجر ما يحملها إلى بلد نائية عن 
مقركم لم تكونوا بالغى هذا البلد لنأيه وبعد المسافة إلا بمشقة شديدة. 

وإن ذلك من رحمة الله تعالى بعباده ورأفته بهم؛ ولذلك قال تعالی فی 
حتام الآية الكريمة: إن ربكم لرءوف رحيم )» آی أنه سبحانه یرف بکم فی 
خاصة أموركم ويرحمكم فى عامة أحوالكم» وفى وجودكم» وهنا بعض إشارات 
نذکرها: 

أولها - أن الله تعالى عبر ب ظ ربكم للإشارة إلى أن ذلك التمكين من 
مقتضيات الربوبية والقيام على شئونكم وهو سبحانه وتعالى: الحى القيوم الذى 

الثانية - أنه قال: إلرءوف رحيم ). والفرق بين الرأفة والرحمة فيما 
نحسب أن الرأفة فيما يكون فى الإنسان فى خحاصة أمره من حيث الرفق والتسهيل 
الا و N E o‏ 
بعض الأّحوال من مقتضيات الرحمة؛ لأن رحمة الكافة قد تقتضى شدة على 
الظالمين . 

الثالثة - أن الله تعالى أكد وصفه بالرأفة والرحمة بإ ). وصيغ المبالغة 
وبالجملة الاسمية» وباللام. 
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ولقد قال تعالى فى نعمة النى : ظ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 
ویخلق ما لا تعلْمون ( 4. 

بعد أن ذکر سبحانه نعمته فى الأنعام» وما تتخذ منها من منافع » وما یکول 
فيها ذكر نعمة فى غيرها ما لا يشمله اسمها وكان العرب يجدون فيها متاعاء وھی 
الخيل والبغال والحمير» > فإن فيها نعمة التمكين من ركوبها أو نعمة أنها تتخل زينة 
لهم فى غدوهم وروا حهم؛ وقد قال تعالى : زين للثاس حب الشهوات من التساء 
i ES‏ 

فالنيل المسومة من زينة الحياةء فالغيل ومثلها البغال والحمير تتخذ زينةء وقد 
قال العلماء فى الخيل ومثلها البغالء وكلمة الخيل قد يدحل فى عمومها البغال؛ 
ولذا یکون سهمها فی الغزو واحدا عند کثیر من الفقهاء وعلی رأسهم بو يو سف 
صاحب أبى حنيفة رضى الله عنهما. إن الخيل تتخذ لأغراض ثلائة: 

الغرض الأول: القنيةء للإنتاح وهذه حسنة فى ذاتها؛ لأن الإنتاج فى 

الغرض الثانى : للجهاد» فإن فى نواصيها الخیر وذلك مطلوب . 

الغرض الثالث : للخيلاء والتفاخر › والخیلاء منهی عنه. 
والخيلاء بهاء فإن الخيلاء تفسد القلب› أما الت أو طلب ما يکون فيه زينة فإنه 
لا شىء يمس القلب ليفسده . 

ولقد قال تعالى بعد ذلك: ظ ويخلق ما لا تعلمون )» أى يخلق ما نعلم وما 
لا نعلم» وما کان يعلمه العرب› وما لا يعلمونه» ولو أن المتأمل المستبصر تعرف 
إعجاز القرآن فى إخباره مما كان مغيبا فی زمان نزوله لوجده فی مثل هذه الآية» 
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فإن نما خلقه الله تعالى غا كان العرب لا يعلمونه» ولم یکن قط فی عصر نزول 
القران ت السرات التى تنهب الأرض نهباء والطائرات التى تقطع أجواء الفضاء 
قطعا» ونما يجرى الآن فى عصر الفضاء فإن ذلك كله خلقه الله تعالى» ومكن 
الإنسان فى عصره ما لم يكن ليعلمه» وسنرى مما يخلقه اللّه» ويعلمه من بعدناء 
ولا نعلمه نحن. 


نعم الله تعالى فى المطروالشمس والقمروالبحار 
قال تعالی : 


بيلومنهاجا واوا 
میں ما ایا ا 
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لقف رض روت أن ويد بڪم وان 
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يقرن الله تعالى الأمور الحسية بالمحنوية» فيذكر الحسى أولاء ثم يتجاوزه إلى 
المعنوى» وقد يكون ذلك فى جملتين متصلتين سببية أو وصفية› کما قال تعالی : 
ل ... وتزودوا إن خير الزاد التَقوى ... © 4 [البقرة]ء فصدر القول التزود فى 
احج بزاد الدنياء وجاء : فى التعليل الزاد المعنوى› وذلك 2 ا وکما قال 
تعالی : يا ني آدم فد أنزأنا عْكم لاسا يواري سوءاتکم وریشا واباس التقوئ ذلك 
خير ... 3© 4 [الأعراف]. 

وقد ذكر سبحانه فى الآيات السابقة ركوب الخيل والبغال والحمير وزينتها 
وأن الله يخلق ما لا نعلم من نزل في فيهم القرآن› وقد خلق السيارة والطبارة› وقد 
أخرج روائع الأرض ت السماءء e‏ ا ال“فلاك ومواة قع النجوم. 

ذكر سبحانه تلك النعم الاديةء وذكر بعدها المسالك المعنوية الهدايةء 
والشقوة» فقال تعالى : « وعَلى الله قصد السبيل ومنها جائر ). 

القصد مصدر بعنى اسم الفاعلء والققصد والقاصد SEE iOS‏ 
انحراف فیه» وطیب لا سوء فيه ثم إنه كما قال تعالى : لو كان عرّضا قريبا وسفرا 
اصدا لأتبعوك ... 9 ) [التوبة]. 

ومعنى ظ وعلى الله قصد السبيل ). أى على الله بيان السبيل المستقيم الموصل 
اف الحقى› ومعنی بيانها إقامة النخان والأعلام الدالة على الطريق وإرسال الرسل 
للهداية وقد وهب إليهم القلوب المدركة للحق بفطرتها. 
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وحذفت (بيان)» وبقيت كلمة ل قصد4 نظرا إلى المضاف. للإشارة إلى أن 
الطريق القاصد هو بنفسه هاد» ذلك لأن النفوس المفطورة على فطرة الله تعالى 
الحق وحده يهديها ويرشدها. 

وليس معنى أن قصد الطريق على الله أنه لازم عليه» بمعنى أنه واجب 
علیه» فالله تعالی لا یجب عليه شیء ولیس فى الوجود من يوجب عليه شیئاء 
سبحانه وتعالی» وإنما كتب الله تعالى على نفسه أن يضع لهم أسباب العلم 
والهداية ودراية الحق ليسلكوه مختارين» فليس فيه إلزام على الله» كما أنه ليس 


لإ ومنها جائر 4 (جائر) أى مائل منحرف حائد» ليس بمستقيم» والضمير 
فى (منها) يعود إلى السبيل وهى الطريق» وتؤنث. وذكر هذه المجملة بعد الأولى 
يدل على أن الأصل هو الاستقامة؛ لأن الفطرة مستقيمة بذاتهاء والانحراف من 
ا ا ` 

وإن هذين الخبرين يدلان على أن الناس فيهم المستقيم» والمنحرف ال جائر 
الحائد عن الطريق› وإن الله تعالى قد وضع للفريقين أسباب الهداية والصواب 
لعلمه القصد› > فمنهم سلك القاصد ومنهم من انحرف عن الطريق السوى: ولو 
شاء لهداكم أجمعين )» آی لو شاء أن تكونوا.جميغا على سواء فى الرشادء لهداكم 
ا ا ا ا ی ا وآنتم مختارون غير مجبرین 
کما قال تعالی : ولو شعنا لآتینا كل نفس هداها . .. ©{ [السجدة]: 


E a 


الفطرة› وأن الناس يجورون بالطريق فيرتكبون ما لا يجوز» بعد ذلك ر بين النعم 
لا اغ ا وك ا ال ا 


لهو الذي أنزل من السّماء ماء كم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون 3© ) . 
الضمير يعود إلى الله جل جلاله؛ آنه حاضر دائماأ» ولاّنه التحدث عله فی 
القرآن دائما» ولأن القرآن كتابه» فهو منه والقرآن هو الذكر الحكيم. 
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الماء هو الصلة التى تصل السماء بالأرض فمنها ينزل المطر إلى الأرض»› وقد 
ذکر سبحانه وتعالی نعمتین جلیلتین فيه : 

أولاهما - أن منه الشرب» ورى الأبدان» وقد عبر سبحانه بقوله ا 
كم مَنه شراب )» وقال سبحانه: اكم منه شراب )» أى أن الماء لكم منه 
اه کرو رو ال و ما را ال کک ها 
لیشمل شربه ریا وسقيا» ویشمل اتخاذه محلى بادة من مواد الحلرى› ولیشمل 

وانيتهما - أن ظ ومنه شجر فيه تسيمون )» والشجر يطلق على كل نبات 
سواء أكان زرعا ینتج حبا متراکماء آم کان غرسا لكل ذلك یسمی › وقد وکر 
البيضاوى شعرا فى ذلك› وهو 

يعلفها اللحم إذا عز الشجر والخيل فى إطعامها اللحم ضرر 

فالشجر الذى يعز فى علف الخيل هو الزرع لا الغراس 

ومعنی قوله تعالی : ل تسيمون ) من أسام الماشية إذا رعاها» وجعلها تطلب 
أماكن الكلأ والرعى» وأصلها من المسومة» وهى العلامة التى تكون قطع الكلأء 
ورعى النعم له. 

وإِن هذه بلا ریب نعم د ل و 

وقد فصل سبحانه وتعالى القول فيما تكون من ماء السماءء فقال تعالى : 

يبت كم بهار والزيوت والخيل والأعاب ومن كل الُمرات إذ في ذلك 
لآية لقوم يتفكُرون 0 ). 

الضمير فى ۾ به يعود إلى الماء» أى ينبت الله تعالى لكم بهذا الماء الزرع 
وهر ا لحب المتراكب والكاا ونحوه من أنواع الزيتون»› والنخيل والأّعناب» ومن 
كل الثمرات . 
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والزيتون اسم جنس جمعى لزيتونة» والنخيل معروف› والأعناب جمع 
e‏ ومن كل الثمرات ) (مر) فيها تظن أنها بيانية» أى كل الثمرات» ک(من) 
فی قوله تعالی: لإ وتكن مَنكم أَمَة يدعون إلى الخير ويأمرون بالُعروف وينهون عن 
المنكر وأولمك هم المفلحرن ۵ 4 [آل عمران] ويقول الزمخشرى إن من 
تبعيضية» وذكر التبعيض هنا لآن ثمرات الدنيا مهما كبرت وكثرت هى بعض 
اللمرات» وفى الحنة كلها. 

وإن الإنبات فى ذاته نعمة؛ لأن الله تعالى فالق الحب والنوى» تنشق من 
الحبة أو النواة بأمر الله فتخرج بالرى عودا» تجرى إلى أعلى فيكون منه سيقان 
الزرع والشجر» وينشق إلى أسفل فتكون منه العروق والجذور التى تجرى فى باطن 
الأرض على امتداد قصير أو طويل على حسب نوع النبات والشجر» والضوء 
والحرارة يعاونان فى تكوين الغخصون والأوراق» وإن الزيتون إما أن يراد به الثمرة» 
أو يراد به الشجرة» وفى كل آيات» ويدرس العلماء إدام الزيتونة فيحسب بعض 
الا وا و و ت ا ا وا کک ع 
سبحانه وتعالی عما يصفون»› وهو الخلاق العليم. 

ولقد ختم الله تعالى الآية بقوله: إن في ذلك لاية قوم يتفگُروت )» آى إن 
فى ذلك الخلق العظيم الدقيق الحكيم لآيات دالات بينات على عظيم الخلق› 
وإحكام الأسباب التى سيرها بأمره» وهو العليم الخبير» سبحانه وتعالى» لقوم 
يعفکرون )» أى لأناس متجمعين يتفكرون تفكر المتدبرين فى أحكام صنيعه» 
وکریم نعمه» وعظم المن فى فضلهء سبحانه وتعالی . 

هذه نعم الله تعالى التى خلقها فى الأرض أو بعضها» وقد عدد نعمه فى 
الأرض ثم اتجه إلى نعمه على الإنسان فى السماء» فقال عز من قائل : 

ل وسر لكم اليل والثهار والشمس والقَعرَ والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك 
يات لَقَوم يعون 4 . 
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فالله تعالى سخر لنا الليل والنهار» أى ذلل الليل والنهار لناء فجعلهما 
بذاتهما نعمة» ففى الليل و اا را ی اال اا 
النهار يكون العمل والكسب الكدح» وفى الليل يكون الاستجمام لحمل النهارء 
وفى النهار يكون العمل المنتج ال مثمر. 

ثم هناك أمر آخر فى الليل والنهار» ففى الليل يكون الكربون الذى تنمو منه 
و ا را ا ا و اا 

وفى النهار تكون الحرارة» وتنفث الأشجار ما يكون عناصر تدخل فى 
تكوين الأحياء» وهكذا كان فى الليل والنهار نعمة أو نعم نذكر منها ما أدركنا 
وهو بعض قليل من نعم كثيرة من بها علينا الله سبحانه وتعالی» وهو الحكيم 
ا 

as GS 
بكل العناصر التى يتغذى منها النبات» والنخيل والكروم والزيتون» وغيرها من‎ 
الدوحات العظام والباسقات» ثم القمر وما يكون منه من نور» وإن لم يكن ذاتياء‎ 
فهو فی ذاته نعمة» وثبت بالواقع آن له تأثير فى الأجنة فى بطون بامهاتهاء وفى‎ 
حياة المرأة» وفى طمثها وطهورهاء وحملها وولادتها وسر ذلك عند العليم‎ 
الحكيم» والعلماء دائبون فى البحث والتعرف.‎ 

ولذا قال تعالى وقد علق فكر ابن آدم بالسماء: [ وسر كم اليل والنهار 
رالشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 4 . 

ومعنى.التسمخير تذليلها لمنافع الناس» فليست مذللة بذاتها للناس» ولا 
سلطان لهم عليها ولكنه سبحانه وتعالى جعلها مذللة لنافعهم» فالشمس والقمر 
يكون منهما الليل والنهار» ويكون ما ذكرنا وهو بعض مكمل» ويعلم بهما 
الحساب ‏ ... والْقَمَر نورا وقدره منازل لتعلّموا عدد السّين والحساب ... ©) 
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وسخر الله تعالى النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر. 

وقد ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله: لإ إن في ذلك لآيات قوم 
يعقلون )» أى فى ذلك الذى ذكره سبحانه من خللق السموات والأرض» وتسخير 
الليل والنهار» والشمس والقمر والنجوم» لآيات بينات دالة على وحدة الخالق› 
وآنه وحده المستحق للعبادةء لقوم يعملون عقولهم فى خلق السموات» وإدراك 
حقيقة الوجودء ولا يقولون فى عبادتهم: ...بل نتبع ما ألفينا عليه 
اباءنا . . .0۷2 @ [البقرة]. 


سق ص 


ل وما ذراً كم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لاآية لقوم يذكُرون ©6 4 . 


الواو عاطفقة على الليل والنهار» والعطف على نية تكرار الفاعل» والمعنى 
«سخر لكم ما ذرأً»» وذراً: خلق وأبدع» وقوله تعالى: ل مختلفا ألوانه) حال» 
فالبذر فى أرض واحدة» أو قطع من الأرض متجاورات» وتسقى بماء واحد» 
وتسمد بسماد واحد ومع ذلك يخرج الزرع مختلفا آلوانه» والحیوان مختلف 
الألوان» والإنسان مع أن النطفة واحدة يكون مختلف الألوانء كما قال تعالى: 
ومن آياته حلّق السَمَوّات والأرْض واختلاف الستتكم وألوانكم ...© 4 [الروم]. 

وإن تسخير الله ما ذرأ مختلفا ألوانه» فيه نعمتان جليلتان أنعم الله تعالى 
بهما على عباده: 

النعمة الأولى - أن اختلاف الألوان يومىء إلى اختلاف الأنواع والأصناف› 
وکل یؤدی للاونسان غرضا فهذا یکون منه لباسه» وذاك یکون منه طعامه» وذلك 
منه آثاثه وزینته ومنه ما یکون أداة حربه وجهاده. 

النعمة الثانية ‏ أن اخحتلاف الألوان يكون فيه بهجة للناظرين» ويجعل 
الأرض ذات منظر بهيج. وإن المعادن التى ذرأها الله تعالى فى الأرض من حديد 
ونحاس وذهب وفضة وغيرها من فلزات» هى مختلفة الأّلوان» وفيها بهجة 
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وزينة» وفيها منافع الناس» والحديد فيه بأس شديد» والأحجار من فحم وماس»‎ 
وغیرهما ذرآهما الله للناس لنافعهم وهی مختلفة الألوان» وقد ختم الله سبحانه‎ 

وتعالى الآية بقوله: إن في ذلك لاية لقوم يذ كرون » أى إن فى ذلك الذى ذكره 
من ذرء» وخلق مختلف الألوان فى باطن الأرض» وما على ظاهر الأرض من 
زروع وثمار كل ذلك فيه آیات دلائل بینات على وحدة الخالق ل قوم یذکرون)» 
آى يتذكرون الأشياء والأمور ويربطونها بعضها ببعض . 

ماه و فا ی ت ف ال او ات ف ا 
الأولى إن في ذلك لآية قوم يَقكروة) ليدعوهم إلى التفكير» وفى الثانية 
ل لآيات لوم يعقلون ) ليدعوهم إلى أن يكون التفكير بعقولهم لا بأهوائهم» وفى 
8 للاي قوم يذکُرون ) ليكون دعوة إلى اعتبارهم» وربط الأمور بعضها 

كانت الآيات السابقات تدعو إلى النظر فى نعم الله التى احتوتها الأرض من 
أشجار وزروع وثمار وإلى ما فی السماء من شمس وقمر» ونجوم مسخرات بأمره» 
وما فى اتصال الأرض بالسماء» وفى الآية التالية دعوة إلى النظر فى البحر وما فيه 
من نعم فقال تعالت كلماته: ٠.‏ 

SER 
.4 ©2 وترى الك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولَعلكم تشكرون‎ 

الي هر4 يعود إلى الله تعالى» وذكر الموصول لبيان سلطان الله 
تعالى» وللإشارة إلى أنه سبحانه هو الذى ذلل البحر لنافعهم»ء وتمكنهم غا فيه» 
وليس صيدهم هو الذى مكنهم» بل تسخير الله البحر لهم كان نعمة لهم وتمكينا 
من نفعهم» وقوله: ل لتأکلوا منه حما طَريا )» ووجه الأكل إلى لحمه مباشرة وفيه 
إشارة إلى أنه لا يزكى» بل يؤكل ميتاء ولذا روى فى الأثر «أحل لنا ميتتان 
حلالان السمك والجراد»" وعبر سبحانه وتعالى أيضا بقوله: «لحماطريا). 


(۱) سبق تخریجه . 
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ولم يقل سمكا؛ لان فى البحر ما ليس بسمك» حيوانات تشبه حيوانات البحرء 
والظاهر آنها حلال وفيها ضخم يكفى الألوف» كاليوان البحرى المسمى الترسة› 
وكالحوت وفرس البحر» وغير ذلك» وكلها لحم طرى. 

وقد وصف القرآن اللحم الذى يؤخذ من البحر بأنه لحم طرى؛ لأنه فعلا 
طرى» وعظمه قليل» ولا يتخلل أجزاء جسمه» بل هو فى موضع معين والذى ) 
اا ج ىء ضر ت العا «(سفا»» ویقول الزمخشری فى وصفه بأنه 
طرى لاوشارة إلى أنه سريع العفن» وأنه ضار إذا تعفن» وفى ذلك نظرء فإنه إذا 
وضع الملح عليه لم يكن ضارا فى تعفنه» وهو المتفسخ منه» وقد أنكره أطباء 
عصرنا وزماننا ثم آباحوه بل استحسنوه» وقرروا آن فيه سرا طبیاء وإن لم يعرفوه. 

وحرم التفسخ الحنفية؛ لأنه ضار» وقد علمت ما فيه. 

و(اللام) فى قوله تعالى : لتأكلوا) هى لام الغاية أى ذلله وسخره لتاكلوا 
ا ود و ا ا ل اورا 

وإذا كان ذلك الطعام فيه منفعة مرئية طيبة فالبحر وعاء للجواهر المختلفةء 
ولذا قال : لإ وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ) وهى ما يسمونه بالأّحجار الكريمة 
من لآلئ» وزمرد» وغيرهما ما يتحلى به النساء وبعض المرفهين من الرجالء وإن 
لم يتشبهوا بالنساء. ) ) 

وتوهم بعض المغسرين أن التسحلى بالجواهر حرام» وقاسوه على التحلى 
بالذهب» ولكن الثابت فى الأآثار أن التحريم مقصور على الذهب على أنه روى أن 
بعض الصحابة قال: إنه لا تحريم» ولكن قالوا: إن ذلك من شواذ الأقوال ولقد 
ذكر الشوكانى فى نيل الأوطار» أن هناك عشرين من الصحابة لم يحرموا الذهب 
على الرجال» ولكن لم يذكر من هم ولم يذكر من أسند هذا القول إلى النبى 


سے 
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ومهما يكن فإن الجواهر والآلىء والزمرد والياقوت» وغيرها من الأحجار‎ 
الكريمة» كالماس والكهرمان ونحوها لم يثبت تحريمها إلا أن يتخذها عقدا كما‎ 
ادها التماء فان ذلك يكره للتشة بالساء.‎ 
والتفع الثالث الذى ذكره القرآن الكريم من النافع التى سخرها الله تعالى:‎ 
الفلك» فقال تعالى : ل وترى الفلك ماخر فيه » ل مواخر 4 جمع ماخرة» وهی‎ 
السفينة التى تشق عباب الماء حتى يكون لها صوت يسمع» ولا يكون إلا للمراكب‎ 
الكنرة الى ل الام رلاشات ولو قات اة وإنك رى الراك‎ 
التنقل فى‎ E الشراعية ذوات الشراع اا اللتعددة وفى ذلك إشارة إلى‎ 
البحار» وقد كانت من بعد عصر القران الأساس فى نقل ا کو والرجال من بلد‎ 
إلى بلد» حتى إنه اص عمران البلاد بمقدار شواطئها على البحار وتمكنها من‎ 
الانتقال فى الأقطار» وقد عمم الله سبحانه بيان انتفاع الإنسان بالبحار» ل ولتبتغوا‎ 


من فصلا ر سېحانه e‏ ز(الوار) ر عاطفة على فعل 
أرض وبلد إلى و إلى إ اقل ولترتبطوا امار الأرض»› ا من 
فضله» أى لتطلبوا فضل الله الذى أفاض به فى أقطار الأرض» فينقل كل إقل 
n‏ إلى ٠‏ الطلب بالشدة. 
متعة للأنظار» AED ET PETTY‏ کما قال 
تعالى: ‏ ومن آياته الجوار في البحر کالأعلام 2© 4( [الشوری] فالجوارى تربط 
الأرض بعضها ببعض» وتربط الإنسان بآخيه الإنسان حیشما کان وآنى سيكون. 
وقال تعالى: ‏ ولعلكم تشكرون 4 أى أسبغ عليكم هذه النعم الظاهرة 
والباطنة لترجو شکر الله على ما انعم لا لیکفروا بھاء وكما قال تعالى: # ... لئن 
شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد © 4 [إبراهيم]. 
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ينقل القرآن عجائب نعم الله تعالى على خلقه من نعمة إلى أخرى وهذا 
أيضا فيه عجائب التكوين فمن ذكر للأنعام وذكر النبات والزيتون والنخيل 
والانتقال إلى ذكر البحار وخيراتها والفلك المشحون يجرى فيهاء وانتقل سبحانه 
من البحار وماء الأرض إلى يابسهاء وهو يشغل ربعهاء فقال عز من قائل: 

ل وألقى في الأرض رواسي بي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لُعكم تهتدوت ‏ 4. 


قلنا إن الجزء اليابس من الأرض هو ربعها والبحار ثلاثة أرباعها» وكانت 
على هذا الاتساع لتصل أجزاءهاء فالبحار يجرى فيها الفلك المشحون ناقلة من 
الشرق إلى الخرب» والشمال إلى الجنوب» وكأآن جزءا من الأرض مجهولا لجزئها 
الآخر» وكلاهما يابس فكشفته جارية فى البحر» جرت فاتصلت الأجزاء» والماء 
ا 


وبعد آن تكلم سبحانه عما فى الماء من خيرات ومنافع يبتغى ويطلب من 
فضل الله ذكر الأرض اليابسة فى مقابل الماء» وذكر الجحبال التى جعلها الله سبحانه 
وال ارا ل سا ل[ وألقى في الأرض رواسي )» ل رواسي 4 جمع 
راس» وفواعل يكون لفاعل إذا كان وصفا ما لا يفعل كشوامخ جمع شامخ» 
والرواسى هى اال و قك قال تال :اظ وألقى € ومياها خلن انا روجف 
ولكن عبر بالقى» للإشارة إلى نها ليست من جنس التراب الذى يكون فى السفح 
من خیث قوتها وکو نها فی آكثر أحرالها حجارة» ولا لها من هذه القوة ولا يبدو 
أنها ثقيلة كانت كأنها رواسى؛ لأن الراسى هو الثابت المبت» فكأنها ثبتت الأرض 
من أن تميد وتضطرب» والمعنى ألقى الله الحبال الراسيات للا تميد الأرض 
وتضطرب› أو خحوف أن تضطرب.» والمعنى على الحالين أن الرواسى أرستها وثبتتها 
وقال تعالی : لظ وأنهارا وسبلا» فالانهار جز من الاس وكذلك السل فى 
الأرض والصحارى» والمعنى أن الله تعالى جعل فى الحزء اليابس من الأرض أنهارا 
تجرى بالماء من مكان إلى مكان رزقا للعباد» ويقول فى ذلك ابن كثير: اينبع فى 
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موضع وهو رزق لأهله موضع آخر» فيقطع البقاع والبرارى والقفار ويخترق الجبال 
والآكام فيصل إلى البلد الذى سخر لأهله». 

) د ا عار د ااال ا لے ان اال کا ا ار وا ر رل 
من فوقها الأمطار» E‏ والانهار؛ كما ترى فى نهر النيل ودجلة 
والفرات وعيرها. | 

لإوسبلا)» ار و ا تعالى : # ... وجعانا فيها 
فجاجا سبلا . .٠‏ © [الأنبياء] وختم الله تعالى الآية بقوله: لإ عُكم تهتدون » 
ی رجاء أن تهتدوا وتدرکوا ا وتتر كوا وتۇمنوا بمانح النعم› ومجريها 
رال الكرن وكاله وحافة: 

نم قال ما 

وعلامات وبالنجم هم بهتدرة © ). 

أی أن الجبال والسبل والآنهار تکون علامات للأماكن وحدودا» وتعريماأً 
بأماكن البلاد» وحدودها شرقا وغرباء وقوله: وعلامات › معطوفة على 
جبال» أى جعل الجبال والأنهار علامات. 

ویانجم هم بهتدود)» أی أن 2 ورا فی ها٤‏ وتنقلاتها فی 
ينتفعون بها ف E‏ وقد أكد سبحانه اهتداء هم بالنجم e‏ وان 
ذلك e‏ هدی الله تعالی إليه. ) 
بالنعم عليهم › وقد د دک هله * وهی ar‏ س أا ا 
فمع عموم نفعها وهديها لا يهتدى بها إلا السائرون فى ظلمة الليل البهيم . 
للحقاتق الثابتة المستقرة ولو كان النقع الحسى فيها لبعض دون بعض. 
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لا تشابه بين الخلق والخالق ِ 


E‏ کس أ 2 ا2ر ے کے ہ 


١ EVOL‏ چک 


صر ص و 


⁄ ےر‎ er رھ‎ iS 5 ۰ 


4 8ِ ھے کہ‎ CII سے ص‎ e 
ر‎ kK ين دون و ناله ه لاعخلقور ن شتاو زک‎ 
< 6 کے‎ 3 o37 ا وو م‎ 


E‏ ب ا ا اوو وسات و تع و م 
اا کار با لان رم وکر وهم مست؟ 


0 لالجرم ںاہ ماد a ES‏ کک ومایعلنویت ا 2 

لاټ الستکږت ن ماداانرلّ ردیر 

0 اواو رھ م كام 
RFE‏ 


سرو صر رک 2 لا ا 


بوم ال الہ من اورا را 
کی 


ذکر سبحانه E‏ خلقه» وأن الوجود كله يتمتع بنعمة خلقه» ومع هذه 
ا ق ا ل ر لشي قرولل واا ر 
الإنسان من كل ما سأالوهء فالنبات والزيتون»ء وغيره من الثمرات والبحر» 
والفلك» وما فيه من لحم طرى إلى آخره. 

كل هذا» ومع ذلك یشرکون بالله فی عبادته سبحانه ما لا يملك شیئاء 
ولذلك نبه سبحانه وتعالى إلى ضلال العقل فى هذا الأمرء ويذكرهم بذلك؛ لأن 
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فطرتهم تنفر منه؛ ولذا يستثير سبحانه هذه الفطرة بحمل الإنسان على التذكر 
فیقول سبحانه : 
فمن يلق كَمن لا خلق أفلا تذكروت ‏ ). 
الاستفهام إنكارى بمعنى إنكار الواقع ؛ لأنهم فعلا عبدوا الأحجار فجعلوا 
من خلق الوجود كمن لا يخلق شيئاء وهو ذاته مخلوق ميت لا حياة فيه إذد هو 
جماد من الجحمادات وحجر من الأحجار» وإنكار الواقع توبيخ ؛؟ لاّنه يکون 
استفهامًا عن واقع غير معقول» فيكون الجواب منهم إقرارا بأنهم يفعلون أمرا غير 
معقول. 
و(الفاء) فى قوله: أفْمنيخلق لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء فإنه 
يترتب على أن الله تعالى خالتق الأشياء والنعم والأنفس» وبذلك يكون هو المعبود 
وحده» وإلا كان الأمر المستنكر عقلاء وواقعا» وهو أن يكون الخالق كالمخلوق› 
بل إن يكون الخالق كأصغخر ما خلق» والفاء مؤخرة عن تقديم» فحق القول بيانيا 
أن يكون فأمن يخلق كمن لا يخلق» ولكن الاستفهام له الصدارة فى المجمل 
فأخحرت الفاء» وكذلك فى القرآن كل فاء جاءت بعد حرف الاستفهام» والواو 
العاطفة كذلك . 
ويلاحظ فی النص السامی ما ياتى : 
أولا: أن الله تعالى عبر عن الأحجار التى كانوا يعبذونها ب(من) الدالة على 
العقلاءء فقال سبحانه: فمن يَخْلق كمن لاأ يخلق) وكان ذلك لأنهم عدوها 
معبودة» فكأنهم يعاملونها معاملة العقلاء» فكان التعبير مساوقة لزعمهم» ولأن 
بعض الذين يعبدون غير الله يعبدون عقلاء» كالثالوث المسيحى ففيه العقلاء» وقد 
اشرکواء وقد يكون ذلك للمشاكلة»ء والتسوية التى أرادوها بين الخالق والمخلوق› 
وذلك مثل قوله تعالی: ظ ... مهم من يشي عل به ومنهم من يمشِي عل 
رجلَيْن ومهم من يشي على اربع يخلق اللَهمَا يقاء ..  ..‏ 4 [النور] وإن الله 
سبحانه فى أكثر من آية يعيد الضمير عليها كالعقلاء» كقوله تعالى : ل الهم أرجل 


0 0 0 0 0 ص ص ص 


NT 
يمشون بها ام لهم ايد ... © € [الأعراف]ء فهو نوع من مجاراتهم‎ 
ا اا ي‎ E 
) . بالا حری دون من یعبدونهم‎ 
لا آنه‎ a ولقد ذكر الزمخشرى أن سياق البيان كان أن‎ 
ا ان ع اتن ول کن ن رند ات وو دك ا‎ 
الاستنكار موجه إلى المساواة بين الخالق والمخلوق»ء فكأنهم جعلوه فى ضمن‎ 
الخلوقات» وقد يجاب عن ذلك ايضا بان سياق القول فى يبان الخلى» فان‎ 
موجبه أن یذکر الخالق أولا» وکانهم ینزلونه من مرتبته اتی لا تناهد إلى منزلة‎ 

اللخلوق»› ا 8 استنکار . ) | 
ويختم الله سبحانه الآية بقوله: قلا تذکروت) يقال فی (الفاء) هنا ما قیل 
فی (الفاء) فی قوله تعالی : ل فمن يخلق کمن لا يخلق 4 والاستفهام لإنكار الوقوع 
مع التوبيخ» والتعبير أفلا تذكرون 4 فيه إشارة إلى أن عبادة الأحجار من غفلة 

العقول» وإنها تتذكر وتذهب الغخفلة» حتى تتنبه إلى حكم العقل وهو الوحدانية»› 
وذلك حق؛ لأن عبادة الأوثان من سيطرة الأوهام التى تجعل العقل فى غفلة تامة» 
کما تری فی هذه Saa‏ 

وإن تعدوا نعمة نعمة اله لا تحصوها إن الله فور رجيم © ). 

بین ال شتا وتعالى كيف سوى عبدة الأوثان بين المنعم والأوثان» وبين 
الخالق والمخلوق» وانهم ق قد جاوزوا المعقول وغفلوا عن الفطرة» فبدل أن يشكروا 
النعمة كفروها. 


وقدذكر بخان وتعالى بعد ذلك أن نعم الله قحال أكثر من يضبطها المد 
والاحصاء» وإنها وأاجہة الشكر على فدر الطاقة فإن ما لا یحصی لا يعلم 
للإنسان» ولا يستطيع الشكر إلا من يعلم» ويقدر ما يعلم. 
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<y )‏ 
لإ وإن تعدوا چ أى إذا أردتم أن تعرفوا نعم الله بالعدد لا تحصوهاء ولا 
ها ف کرت ف ر ا وق غاا رات ف الت 
لرن ف عازف فلك ى بطو امك من تطفة إلى علقت فة اة 
وغير مخلقة فى نعمة» وإذا حرجت إلى الوجود وجعل لك السمع والأبصار 
والأفقدة فى نعم» وإذا سخر لك الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم فأنت 
مغمور فى نعم» وهكذا فى كل حياتك أنت فى نعم الله تعالى» وهو القيوم 
اڭ 


وإذا كانت معرفة هذه النعم لا تبلغها طاقتكم» فانتم أحرى بالا تبلغ 
عليهم : لإ إن الله لغفور رحيم # أكد سبحانه مغفرته ورحمته» فكانت المغفرة من 
الرحمة» إذ إنه سبحانه لا يطالبكم بالشكر إلا فيما تعرفون وما تطيقون وفيما 
تعرفون يعفو عن كثير سبحانه وتعالى» وقد أكد سبحانه هذين الوصفين الجليلين 
ولا ب(إن) المؤكدة» ويصيغة المالغة› وباللام» واللّه على کل ا فدير . ) 

وإن الله تعالى يحاسب القلوب فى خحيرها لبه المغفرةء ولإرادته الرحمةء 
ولعدله» ولکبلا یتساوی اللحسن والمسى؛ ولذا قال عز من قائل : ) 

: و ا و ق 

ل والله يعلم ما تسرون وما تعلنون 63 4 . 
هذه العبارة فيها تهديد لأهل الشرك» وتقريب لأهل الإيمان» فهو يحاسبكم 
فإن امجهتم إلى شكر الخالق بعدم الإشراك به والإحساس بنعمه فإنه غافر لكم ما . 
ترتکبون وتتوبون عنه إذا تبتم عن قریب» وإن آسررتم الخير ونویتموه» وهممتم آن 
تفعلوه فإنه غافر لکم» لن الحسنات يڏهين السات وبالنسبة للشر لا تحاسبون 
إلا بجا تفعلون» وما تعتقدونه من شرك وعبادة غيره» كما قال تعالى: إن الله لا 


9 و 
e‏ 
0 
م 


أن يشر ك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ... [النساء]؛ لأن الغفران لا 
يعفر يسر به ويعفر ر 
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ر > 
یکون إلا فی دائرة الإيمان بألوهية الله تعالى وحده» فمن آمن بالله وحده» کان 
جديرا بنعمة الخفران» ومن أشرك بالله غيره» فإنه ليس بجدير» والله بكل شىء 


وقد صرح الله تعالى ببعض الحقائق فى معبوداتهم» فقال: 

لط والّذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيا وهم يخلقون @). ٠‏ 

كر م وان قل حت ر الى اله ون الا 
العادلة التى تفرق بين من يخلق ومن لا يخلق» وبعد ذلك ذكر أن المعبودات التى 
يعبدونها لا بمکن آن تخلق شیا؛ ولذا قال : لإ والّذين يدعوت)» افالواو عاطفة 
على قوله تعالی : واله يعم ما تسرون وما تعلنون 3 ) وعبر سبحانه وتعالى عن 
الأوثان بالذين التى هى للعقلاء مجاراة لهم فى تفكيرهم إذ يعطونها بأوهامهم من 
الصفات ما هو آعلى من العقلاء» وم شيا ¢ التنكير فيه للعموم» أى لا ا 
ی م و و قال تعالى فى تصوير عجزهم المطلق : يا ايها 
الاس ضرب مقل فاستمعوا له إن اين تدعون من ون الله ن يلوا ذبابا وأو اموا 
له وإن يسابهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه ضَعّف الطًالب والْمطلوب 9 ما قدروا الله 
حق قدره إن الله قوي عزيز © ) [الحج] إنها أحجار تنحت من صخورا الجبالء 
ولذا قال تعالى: he a‏ 
[الصافات] . 


ولقد بين سبحانه أن المشركين أحسن خلقا من أوثانهم» فقال عز من قائل: 

أموات غير أحياء وما يشعرون ايان يعون © 4. 

هذه الحجارة جماد ل تجری فيه الحياة» وهو لاء الجحهلاء يدعونها وھی ۹ 
أحجار» ومعنى يدعونها يعبدونهاء لإأموات غير أحياء 4 أى وكانت موصوفة 
بالموت؛ لأنها فاقدة الحياة ليس لها روح تسری فيها» كما تسرى فى الأحياءء 
والتعبير عنها بأآموات لا يخلو من مجاز؛ لأن الموت يكون للحى الذى فقد الحياة 


٤ ) کک‎ ¥ 
Gf 


ولو کان نباتاء فكيف يقال عما لا تدخله ابتداء ميتاء ولكن لأنها جماد لا يتحرك 
بالإإأرادة» ولا تجرى فيه حركة عبر عنه بیت »› وقوله: إغير أَحياء) يشير إلى هذا 
ال ا ا ال ق 
وقوله تعالی : ل وما يشعرون ايان بيعثون ) الضمير عائد إلى الأوثان» وأعيد 
الضمير المذكر العاقلء جريا على عدها آلهة تدرك وتعقل فى زعمهم› ویزدلفون 
إلبهاء ویتقربول ویدعول . ) 
) والمعنى على هذا أن هذه الأوثان يعبدونها» رجاء خير منهاء بلا 

متی تبعث أو فی آی مکان تبعث. 

وهذا يقتضى أن ما يعبد يكون عنده قدرة على الجزاء بالثواب على العبادةء 
والعقاب على تركهاء وهذه لا تشعر متی تبعث وتجازی با خير أو الك 

ویصح أن يكون الضمير عائدا على الذين يدعونها أى يعبدونهاء أى ما 
ولذلك دعوا الحجارة وآمنوا بهاء فالكفر بالبعث هو الضلال المبين وهو الذى أدى 
إلى هذه الأنواع المتكاثرة من أنواع الضلال المختلفة. 

ويجب أن نذکر تفسیرا آخر له وجاهته» وهو أن اموت ليس فى هذه الآية 
وصفا للأحجار إغا هو وصف لن يدعونها ويعبدونهاء فالمشرك ميت غير حى؛ إذ 
إن حیاته لا نفع فيها له» فهو كالميت؛ ولذا كان التصريح بآنه غير حی» وقد عبر 
القرآن عن المشرك بانه ميت وعمن يبخرج من الشرك إلى الإيمان بأنه حى» كما 
قال تعالڵی : أو من کان میتا فَأحییناه وجعلنا له نورا ر مشي به في الناس کمن مله في 
الظلمات ليس بخارج متها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون 9 © 4 [الأنعام]. 

فسمى الله تعالى المشرك ميتاء وبذلك يکون ار موتا والمشركون أمواتا 
غينر أحياءء ویکون قوله : وما يشعرون أيان يبعثون) ظاهرا ۀ فى العودة على 
الغر ك والله أعلم . 
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aA: 

بعد هذه البراهين القاطعة» والآيات البينة تقرر النتيجة التى لا ريب فيهاء 
وهى الوحدانية : ) 

اکم إل راح قاين ل رود لاخر ونم رة رم تکروة هه ). 

E TTT E ET 
سبقها» فهى مقدمات» وتلك نتيجتها وهى بمنزلة السبب» وا ل‎ 
وإضافة الإله إلى المخاطبين معناه معبودكم أيها المؤمنون هو إله واحد لا شريك له‎ 
فى حقيقة معنى الألوهية؛ لأآنه وحده الخالق» فلا خحالق سواه» وهو الواحد فى‎ 
ذاته وصفاته» لیس کمثله شیء» وإنه بذلك یجب أن یکون واحدا فی عبادته لا‎ 
يعبد سواه» ولا يلجأ إلا إليه.‎ 

وقد قال سبحانه بعد ذلك: فالُذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة 4 هذا 
النص السامى سبق لبيان كفر من كفر» أو شرك من أشرك» فذكر أن سبب ذلك 
لأنهم لا يؤمنون بالآخرة» فذكر سبحانه أن عدم الإيمان بالآخرة يؤدى إلى 
وصمین : 

الوصف الأول - أن تكون القلوب منكرة. 

والوصف الثانى - أنهم مستكبرون» وذلك لأن عدم الإيمان بالآخرة» وأنه 
لا بعث ولا نشور ولا حساب ولا عقاب يجعل الشخص يحسب أن الإنسان خلق 
عبشاء وأن الحياة الدنيا هى الحياة» وهى الماع ولا متاع سواه» فیکون قفالا 
للحقائق» وجاحدا دائماء إذ الدنيا وما فيها من حسيات قد استغرقته وملأته» ولا 
موضع لغيرها فى نفسه فقلبه منكر إلا للمحسوس» فلا يؤمن بالله» ولا بالرسالة 
الإلهية. 

وما أنهم مستكبرون» فلأن الدنيا تدليهم بغرور» ومن اغتر بهذه الحياة» 
ا e‏ 
O‏ ان رآه استغنیٰ C2‏ ) [العلق] . 
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ومن كان من طبيعته الإنكار والاستكبار» فإنه تنغلق فى قلبه مفاتيح 

الهداية. ا ) 

و(الفاء) فى قوله: ل قالّذين لا يؤمنون بالآخرة )» فاء الإفصاح» والمعنى إذا 
کان الله واحد فلماذا یکفرون؟ فأجيب بأنهم يكفرون بالآخرة. 

وأساس الإيمان هو الإيمان بالغيب» فالذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس»› لا 
يۇمنون بالله ولا الملائكة ولا بالرسالة الإلهيةء ولذا ذكر سبحانه أن أولى صفات 
المؤمنين بالغيب» فقال تعالى : ل الذين بؤمنون اليب ويقيمون الصلاة ريما رزقاهم 
يفقون © 4 [البقرة]. ) 

پوو یو و 

لا جرم أن اله بم ما سرون وا عون إل لا حب ارين © ). 


فى الآية السابقة بين سبحانه أن الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة»› 
وهم مستکبرون فمظهرهم إثم ومخبرهم نکران وجحود» وهنا یبین سبحانه وتعالی 
N SS‏ للا جرم أن الله بعلم ما 
يسرون وما يعلنون ) فلا تخفى عليه خافية من أمورهم» وهو مجازيهم بها يوم 
القيامة الذى أنكروه» وكاشف أمرهم الذى ستروه» # لا جرم 4 ذكر الزمخشرى أن 
معناها «حقا؛ فهی لتأکید علم الله تعالی با یسرون وما یعلنون آی ما یخفونه» ولا 
ينطقون به» وما يظهرون ویجهرون به من معاص تدل على مقدار عنتهم› 
ومجابهتهم الحق. ِ ) 

ونقول: شم ها ممن فته فار ل لآن معنی جرم كسب 
و(اللام) تدل على الثفى» فالعنى لا كسب لهم» ولا ثمرة لأعمالهم الكتومة 
والظاهرة» ويكون المعنى لا كسب لهم فيما يفعلون من إنكار القلوب» واستكبار 
النفوس» لأن الله تعالى يعاقبهم بجا أسروا وبا أعلنواء [ ... وما يعزب عن رَبك 
من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ۰ )€ [يونس]» والله أعلم . 
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وإن لما يسروةً) لا يقتصر على إنكار القلوب بل يشمل ذلك وكل ما 
پبیتون وما یدبرون من شر» وما یمکرون من مکر یقصدون به إیذاء النبی بل 
وما يعلنون ) يشمل المجاهرة بالعصيان» والمعاندة والإصرار على الباطل ومعاندة 
الح وأهله لما يشمل قتال المؤمنين وإرادة الذلة لهم» والله يريد العزة للمؤمنين. 

وختم الله تعالى الآية بقوله: إِلّه لا يحب المستكبرين )» وهى يشير إلى 

عذاب الله تعالى لهم» وأن هذا الإنكار من الاستكبار» وذلك لأن النفس المستكبرة 
متعالية عن الناس وعن الحق» ومع الخضوع والتواضع يكون الإيمان؛ لأن التواضع 
من غير صفة يكون معه اتساع القلب للحق فيدخله» ومعنى عدم حب الله تعالى 
ا ا ی ن ف ل رکا 
عن الله تعالی لم یشعر بجلاله ولا یذکره» ولا یطمئن قلبه. 

وإنه يترتب على عدم حب الله تعالى للمستكبرين» ألا يخفر لهم؛ لأنهم لا 
يتوبون» والتوبة باب المغفرة؛ لان التوبة تدلل على الرجوع إليه سبحانه» والضراعة 
إلى الله تعالى» والتوسل إليه سبحانه وتعالى» والكبر والتوبة نقيضان لا يجتمعان 
فی قلب مؤمن . 
زانهم سروت غ الق لا یرکون ولا ودوت لذا فال اه تال 

وا قيل لهم اذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأرلين 2 4. 

أ ى أ لا روه ي ال رلا فصا رلا فى قف زلا ارو من 
أساطير الأولين» وذلك لاستكبارهم عن أن يفتحوا صدورهم وعقولهم لإدراك ما 
ن ا ا ف ای الان ال و عن اة اا 
ای مهو ن ااا إلى الان بد رهه راا ا 
ع 
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انار جب ارون فال اتر راا ي ااا ا 
يربطها فكر» ولا أصل لها وتقال للتسلية» أو هو الأخبار التى تجىء على ألسنة 
- الحيوان» وقالوا فى السيرة: إن النضر بن الحارث كان فى فارس» فعلم ما فى 
كتاب كليلة ودمنة» فقال: كلام محمد اة هو كهذه أساطير الأولين: # وقالوا 
أساطير الأولين اكتتبها فهي تمل عليه بكرة وأصيلا © ) [الفرقان]. 

وقوله تعالى: وإذا قيل لَهُم مادا ازل ربكم ) فيه (قيل) مبتى للمجهول 
فمن هو الفاعل الذى جهل وحذف؟ يصح أن يكون القائل النبى َ4 أو من معه». 
وکانه يتحداهم» ويدعوهم إلى التأمل» وإدراك معانيه ووجوه البيان الذى هو فوق 
البشر» ويوجه أنظارهم» ولكن قلوبهم معرضة مستكبرة» والاستكبار كما ذكرنا 
يسد مسالك الإدراك» فيكون العقل غافلا عن إدراك الحق» ولذا يجيبون لإ أساطير 
الأولين )› أی أحادیٹشهم التى لا أصل لها ولا واقع يحققها وكأآنهم نظروا إلى 
القصص الحكيم فى القرآن» ولم يصفوء بوصفه» بل قالوا ما قالوا منصرفين عن 
الحق» غير مدركين لموضع العبر فيه» ولم ينظروا إلى ما فيه من دعوة إلى 
التوحيد» وبطلان الشرك» وما فيه من أحكام شرعية تصلحهم فى دنياهم 
وآخرتهم . ) 
هذا على أن الفاعل المحذوف هو النبى ياء ومن معه» ويكون قوله تعالى 
لإ ماذا أنزل ربكم المراد به القرآن الحكيم» والاستفهام هنا على حقيقته ليحملهم 
على التفكر والتدبر. 

ا کب کد ہی بی وكأآنهم يتساءلون عن حقيقة ما 
جاء به محمد ية فى نظرهم» وما يمكن أن يردوا به على المصدقين» أو ما يمكن 
أن يشککوا فيه المؤمنین به» ويصدوا به الذين لم يؤمنوا عن أن يدخلوا فيه ويكون 
رف لا ماذا اُنزل ربکم 4 من قبيل التهكم بالقرآن » ومن نزل عليه» إذ هم فى 
ا بالقرآن ولا يصدقون أنه نزل من الله تعالى على قلب 


ل 


محمد > 
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ویصح أن نقول إن اثل هذا القول لیس من المشركين» 0 هو من الوافدين 
إلى مكة فى موسم الحج» والرد من المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكة ليصدوا 
الناس عن سبيل الله تعالى» ويضلوا الذين يدعوهم النبى ئه عندما أخذ يعرض 
نفسه على القبائل الوافدة إلى الحج» وقد دعاهم النبى يهال إلى القرآن الذى أنزله 
رب ل سال آولئك البادون الذين جاءوا من خارج مكة عن القرآن 
ماذا أنزل ربكم ) فضللوهم وقالوا أشاطير الأرلنن ونذلاك ونر ف 
E‏ يدخحل قلوبهم لولا هذه المبادرة الملضلةء ٠‏ 


وإنى 8 إلى الأخير وأرى الفاعل ا ورب تکرر 
E E‏ إشارة إلى أن القرآن آنزل من الله وعبر بالرب» 
للإشارة إلى أنه آنزل من ربهم الى أنشأهم ورباهم» e‏ آمرهم 
فی دنیاهم وعاقىة آمرهم . 


وإِن الذين قالوا هذا ون جا ا تعالی ایا کان 
السائل لهم الذى أجابوه» قد ضلوا فى. ذات أنفشسهم» وأضلوا غيرهم؛ ولذا 
يتحملون وزرهم كاملا ويتحملون من أوزار الذين ا ا > فقال 
تعالی : يماو أوزارهم كال بوم اة وين أوارالدين بوهم بر علولا ناه 
ا يزرون 9 4. 


اللام لام التعليلء› وتکون E‏ الأولياء أى قالوا ذلك 
ليحملوا أوزاراء» والظضاهر أن اللام لام العاقبة» وهو ما نراه» أى قالوا ما قالوا 
n E‏ اوراز 
ا 

٠ اللقيلء وفيه إشارة إل آله حمل تیل کله اوراز وآڻام كما‎ E 
. قال تعالى: وليحمان أنقالهم وأثقالا مع أنقالهم ... 409 [العنكبوت]ء وقوله‎ ٠ 
تعالی : لإ يوم القيامة € فيه إشارة إلى أن هذه الأوزار مالها عذاب دائم أليم؛ لأن‎ 
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القيامة دار الجزاء ويحملون جزاء أوزارهم كاملة غير منقوصة فى شىء من 
اللنقص» وعبر عن الجزاء بحمل الأوزار للإشارة إلى المساواة بين العقاب والفعل› 
حتى كان الذى يحمل الوزر يحمل جزاءه؛ لأنهما متلازمان ومتساويان. 

وقد ذكر سبحانه أنهم يحملون وزرهم كاملا يوم القيامة» ويحملون من 
أوزار الذين يضلونهم» ولذا قال تعالى: ل ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علمٍ) 
وقوله تعالى : ظ[بغير علم لتحقيق معنى الإضلال؛ لأن الإضلال عادة يكون لمن 
لا يعلم» وقالوا: إن قوله تعالى: # بغير علم) حال من المفعول فى قوله تعالى: 
لإ يضلُونهم )» أى أن ذلك لا يكون إلا بغير علم» وذلك يزيد فى جرمهم جرماء 
لأنهم لا يكتفون بضلال» بل يتعدون به» فيضلون غير العالين بحقيقة الدعوة 
اللحمدية» فيذكرون ضلالهم فيهاء ولا يذكرون حقيقتها. 

وقال سبحانه : ومن اوزار الّدین يضلّونهم ) «ومن» هنا معنى بعض» فلا 
اوو کل اران ااال ل برد م ری ور ر کی ا ب 
باستجابتهم لهم من غير تبین وتعرف» قد وزروا فی ذات أنفسهم» إذ آنهم کان 
عليهم أن يبحثوا ويتعرفوا الحق» وقد بلخوه» وعلموا بأمره» فما كان لهم أن 
یکتفوا بكلام أعداء محمد ية بل كان عليهم أن يتعرفوا الحق من مصدره» ولا 
يكتفوا با معرفة من خصومه» وإن الإضلال يتضمن أمرين: أحدهما إيجابى» وهر 
الو كا اجا الفا ت الاجا اون 

وإن هذه الأوزار التى حملها المضلون كاملة لأنفسهم»ء وحملوا معها بعض 
أوزار الذين أضلوهم هى أسوا ما يحمل الضالون والمضلون لأنها عذاب آليم» 
ولذا نبه سبحانه إلى عظم هذه الأوزار فقال تعالى : ألا ساء ما يزرون ) وط ألا 4 
أداة تنبيه لبيان أن هذا الحكم الذی یلها ثابت ثبوتا مؤكدا ول ساء) فیها معنى 
التعجب» ومعناها ما أسوأً ما يحملون من أوزار؛ لأنها عذاب مقرر ثابت» وعبر 
عن هذا العذاب بقوله تعالى: ما يزرون) لا فى الوزر والعذاب من توافق 
کامل» وتساو بینهما علی ما بینا واللّه تعالى أعلم. 
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العبرة بمن كانوا قبلهم 
قال تعالی : 


اک تھے اقرع رما 
څ > rz‏ آ2 ور ء کم 


من فوقهر وا وأتنهه ته والْعَدَابُ e‏ بعر ون لا 
ڈوم الیم ریه ر ویقول أن شر ڪا 
کر شرت فی مالآ بے یراو 
ايوم والس عل الڪ فر ل لدی ووه م الیک 
ا ی ۰ ماڪان عمل ين سوي 

ras IF ۴ م‎ 


بوب جهم 


کرای ات i‏ | €( ارک 0 

یضرب الله سبحانه E‏ الأمثال بحال المشركين الذين كفروا 
الا وروا الدورات لر الرسل من فلغ رالات رة کا جين 
للمشركين الذين يعاندون النبى ياء ويكفرون بالله ويدبرون التدابير لمنع الدعوة 
من آن e‏ خی آنهم يسدون السبل على مكة فيلتقون بالركبان» ويصدونهم 
عن سبيل الله » فقال تعالى : لإ قد مكر الّذين من قبلهم )» أى دبروا الأمور لنقض 
الدعوة» وأحكموا تدبیرهہ لی ان وداک اك الهداية ليضلوهم 
وکادوا لآهل الإيمان كيداء ظنوا معه نهم قضوا على الدعوة» واقتلعوهاء ولكن 
الله تعالى افسد علیهم تدبیرهم ورد کیدهم فی نحورهم» وأن ما بنوه دمره الله 
تعالى» وللكافرين أمثالهاء فقال تعالى : اتی الله بنيانهم م من القواعد فخر عليهم 
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السْقَف من فوقهم ‏ وإن هذا الكلام فيه استعارة تمثيلية إذ شبه الله تعالى حالهم 
بحال من بنوا صرحا وشيدوه» وأقاموا قواعده على عمد وأسطوانات» وأحكموا 
بنیانه حاسبین أنه یبقی على مدی الأزمان» ولکن أتی الله تعالی بنيانهم بأمره من 
قواعدها» فتداعت وانهارت فصارت هباء منبثاء فخر عليهم السقف من فوقهم› 
وماتوا تحت أنقاضه» وبذلك كان ما بنوه للحياة ومتعهاء وتدبير الأمور للحق صار 
عليهم وبالا» وسببا لهلاكهم وأتاهم العذاب به؛ ولذا قال تعالى : ظ وأتاهم العَذاب 
من حیث لا يشعرون » ى آتاهم من المكان الذى يشعرون أن فيه مأمنهم فکان فيه 
مهلكهم وفناؤهم . 

وهذا يذكر المشرکین فى عصر النبى َة بآن ما يدبرونه ضد النبى ئ من 
تدبیر یریدون به إخفاقهم لهم سیکون من عوامل نصره» وإن الله محيط بهم» وبا 
يدبرون. 

وإن هذا عذاب الدنيا للمشركين» وقد تبين فى عاد وثمود» ومدين› 
وفرعون وملئه» ثم يوم القيامة يكون الخزى والحزاء؛ ولذا قال تعالى : 

ميو ايان ريه وو ن ركني لين كنم افون فيم قل قبن 
أوتوا الْعلْم إن الْخزي اليَوم والسوء على الكافرين @ 4. 

نم4 هنا فی معناهاء وهو الترتیب والتراخی» وهو هنا معنى الإمهال من 
غير إهمال» وذلك یطوی فی نفسه التهدید والإنذار وهو فی ذاته وعید با لخزی يوم 
القيامة» وقوله تعالى: ل یخزیهم 4 بإسناد الفعل إلى الله تعالى فيه تعظيم لذلك 
الخزى» وذلك الخزى يشمل فضيحتهم على الأشهاد. لتذهب الكبرياء الآثمة› 
وتشمل الذل بعد الاستكبار» وتشمل العذاب؛ لأن العذاب خزى فى ذاته» كما 
قال تعالى : ربا إنك من تخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار © ) 
[آل عمران] وقد كان من إخزاء الله لهم أن كشف حالهم مع الأوثان التى أشركوها 
فى العبادة مع الله ن وآنها لا شی وأنها تهرب منهم› ولا تجد لھا 2 
ولذا قال لهم : لين شركائي الّذين كنحم تشافُون فيهم ). 


| تفسير سورة النحل 


ا 
N2‏ 

وهنا نلاحظ ثلاثة أمور بيانية : 

الأمر الأول - إضافة الشركاء إليه سبحانه وتعالى هو من باب الإضافة لأرقى 
مالابسة ذد هم قد عبدوها مع الله تعالی › فجعلوها لله شر کاء بزعمهم› فکانت 
الإإضافة أحذا بهذا الزعم تبكيتا لهم› إِذ كيف يکون اللخلوق شریکا للخالق› 
وكيف تكون الحجارة التى لا تنفع ولا تضر شريكة للنافع الضار› رب السموات 

الأمر الشانی - فی قوله تعالی : الین كنم تشافون فیهم ). أی تعادون 
الحق والانبياء والدعاة المرشدين فيهاء أى تكون فى شق والحق فى شق» و(فى) 
هنا معناها لمحل » ای محل المشاقة فيهاء فيتنازعون› حيث لا مكان للمنازعة؛ 
لاّنها منازعة بين الخالق› وما هو آدنی اللخلوقات› لآّنها حجارة لا تنفع ولا تضصر . 

الأمر الثالث - أن ثمة قراءة بكسر النون» والكسر يدل على ياء المتكلمء 
اقات تی وي أنا الله الخالق رب الوجود فيهاء ويكون فى هذه 
القراأءة معنی آخر جليل › وهو أن منازعة الرسل منازعة له سبحانه وتعالی . 

ولقد شهد عليهم بهذا الخزى رسلهم الذين أرسلوا إليهم وأتباعهم» 
والملائكة قال الذين أوتوا العلم . والذين أوتوا هم النبيون» فقد أوتوا علم 
النبوة» والذين اتبعوهم فقد اقتبسوا من علم النبوة» والملائكة» فقد أوتوا علم 
ويفعلون ما يؤمرون. 

وشهادة أولو العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين )» أى الخزى 
والسوء ء على الكافرين بسبب كفرهم وعنادهم» ومشاقتهم لله ولرسوله› وال 
و وقد قال ai‏ 
ee‏ 
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ل الذين تتوكاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) هم الكافرون» فهذه الجملة عطف 

بيان أو بدل مما قبلها» وهذا يتضمن حالهم عند الوفاة» ووصفهم الأصلى الذى 

أرداهم فى الجحيم» وهو أنهم ظالمون لأنفسهم» وذلك الظلم بشركهم» فالشرك 

فی ذاته ظلم» وهو ظلم للنفس؛ لانه انحراف فیها» وعوج فی تکوینها يشبه عوج 

الأعضاء بعد استقامتهاء وهو ظلم للعقل والفكر إذ يحطه من عبادة الله إلى عبادة 

الأحجار» وهو يؤدى إلى ظلم الأبرار» والظلم e‏ وا 
عليه» فكانه فى الابتداء انتهى إليها. 


وقوله تعالى : فقوا السلَّم ) وهو الاستسلام والخضوع والإخبات بعد أن 
ا رر واا ايه ى اه مد ا ر الاد رر ارا ا 
والخضوعء وانتقلوا من كبرياء ظلمة إلى ضعة صاغرة مستكيئة» وعبر ب(القوا) 
واللإلقاء لا يكون إلا للأجسام للإشارة إلى أنهم انحطوا كما تنحط الأجسام من 
أعلى إلى أسفل» ونسوا ما كانوا يعملون» وقالوا: ما كنا تعمل من سوء)» 
و(من) لاستغراق النفى» أى ما كنا نعمل أى سوء» ونسوا أنفسهم ونسوا أعمالهم 
لقد زال كبرهم وغطرستهم» فزالت شخصيتهم الظالمة» وحسبوا أنهم لم يفعلوا 
س 

ّى إن الله عليم بما كنتم تعْملون) بلى تدل على الإضراب عن قولهم» 
والقائل هم الملائكة أو أهل العلم الذين أوتوه من النبيين أو أتباعهم» وعندى أن 
القائل هو الله تعالى» لأنه لم ينسب القول إلى غيره» وهو القائل المتولى آمرهم 
ابتداء وانتهأء. 

وقد أكد الله تعالى علمه بالوصف وبإن وبالحملة الاسمية وقوله تعالى: 
بما کنتم تعملون & (ما) فيه موصولة بمعنى الذى» أى e‏ تعملونه» وهو 
استحضار لهذا العمل كآنه حاضر مهيا يرى» وقوله تعالى : ل کنتم تعملون )» آی 
عملکم الذی استمررتم علیه» ولم تفارقوه حتی تستبین به خطایاکم . 
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وقد بين بعد ذلك العقاب الذى ينتظرهم» فقال: 

ل فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها قبس مثوى الْمَكبرين © 4. 

(الفاء) هنا فاء السببية» آى أن ما قبلها سبب 0ا بعدهاء فبسبب ظلمهم 
أنفسهم با قدموا من ظلم للفطر» وشرك» يدخلون النار» وجاء إدخالهم بصيغة 
الأمر» للدلالة على آنهم مجبرون فى هذا الدحول لا مخيرونء وجاء بكلام يدل 
على نهم دخلواء ولم يقل (أدخلوا جهنم)» للتهكم بهم كأنهم اختاروهاء وإنهم 
كذلك فقد اخحتاروها من يوم أن اختاروا الكفر على الإيمان واستكبروا على ال حق 
فلم يؤمنوا به مع قیام بیناته ودلائله . 

ول أبواب جهنم كناية عن سعتهاء وسهولة الوصول إليها لمن كتبت عليه 
وأردوها بأفعالهم» كما قال تعالى : للها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 
© 4 [الحجر] وإنهم خالدون فيها لا يزيلونهاء وخالدين فيها حال» والخلود وهو 
الامتمرار فن الفا بها وقد بين اة آنا اسرا 2 فقال : ظ فلبئس مثوی 
المتکبرین 4 . 

و(الفاء) للإفصاح عن شرط مقدر» أى إذا كانوا سيدخلون جهنم خالدين› 
فلبئس مشواهم» و(اللام) لتأكيد ذمهاء وأظهر فى موضع الإضمار» فقال: 
فلبئس مثوی المعكبّرين )» ولم يقل بئس مثواهم» للدلالة على أن الكبر عن 
الحق وعدم الاستماع إليه» والإصغاء لأهله - هو الذى أودى بهم . 

والتعبير بكلمة ل مثوی )4 وهى الإقامة» وغالبا ما تكون المختارة؛ لآنها طيبة 
من قبيل التهكم بهم . 

ولقد قال أبن كثير: إن الآية تدل على أنهم يدخلون النار» أو يكونون فى 
حرارتها بمجرد قبرهم» وآنه تکون آرواحهم فی عذاب بحرارة جهنم» حتی یکون 
البعث فتلتقى الأجسام بالأرواح» ويكون العقاب» ويشير إلى ذلك قوله تعالى فى 
آل فرعون : ل[ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد 
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<y 
الْعذاب 9 4 [غافر] اللهم اغفر لناء وجنبنا أسباب النار» وانظر إلينا يوم لقائك»›‎ 
. وإن لم نكن لذلك آهل‎ 


المتقون 

قال تعالی : 
وقیل 
ناقرا ما اأنزل ري اوخوا تأ سوا 
AE‏ وکدارآ لخ رة یروا مم دارالسيَينَ 

ود چیھ ی کنب 


0 ر 
y7‏ کک ص رر 


ودک زی مورت لز وه 
3 ع رارک کے سکرعلیک اد خلواالْجَةَبما 
٠‏ < ےر کي 


هذه مقابلة بين الإيمان والتقوى» والكفر والاستكبار» قيل للمستكبر و 
أنزل ربكم قالوا: أساطير الأولين ولتتل الآية السابقة: طوإذا قيل لهم مَاذا أنرل 
ربكم قالوا أسَاطيرُ الأَرلين 2© وسئل هذا السؤال نفسه للمتقين» فقال تعالى: 
لظ وقیل للّذين اتقوا ماذا أنزل ربکم الوا خیرا € وهذا فرق ما بين التقوى والفجور» 
الفاجر لا يهمه أن يقول الحتق أو يفحصه»ء والمتقى الطيب محب للحق» ويتحراه» 
فإن وجده اطمأن إليه» واستقام على طريقه. 


AR 


ل وقيل للُذين اتقو الفاعل المحذوف هنا هو الذى ذكرناه فى قوله تعالى: 
ل وإذا قيل لهم مادا انل ربكم قالوا أساطير الأرلين EEE 4 C3‏ 
الحواب الأول» وإن كان السؤال واحدا بيد أن السؤال هنا للمتقين وهناك 
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xa: 

«للمستكبرين» كان جواب التكبرين يتناسب مع ضلالهم» وكان جواب المتقين 
لإخیرا)» أی آنزل خيرا» وذلك يشمل القرآن وما فيه من شرائع وما جاء به النبى 
ويو من أحكام وشرع صالح فيه خير البشرية؛ ولذلك نجد الجواب هنا حبرا 
منصوبا بالفعل» بينما نجد الجواب فى الأولى مرفوعاء وهو أساطير»ء والفرق أن 
ا لجواب جواب مؤمنين يؤمنون بالتنزيل» فيجيبون من غير تلعثم واضطراب» بينما 
الجواب فى الأولى جواب كافرين بالتنزيل وفسيه التواء وتلعثم لأثه باطل» والباطل 
دائما لا نور فیه» ولا انکشاف. 


ووصفوا المنزل بأنه خير» ويشمل القرآن كما ذكرنا والشرائع الإسلامية 
كلها» وهى خير فيه صلاح الدنيا والآخرة» ثم قال تعالى : ا 
هذه الدنيّا حسنة ... 0© ) [الزمر] , يصح أن تكون هذه الجملة من الله تعالى فيها 
تتميم جواب الذين اتقوا» والظاهر أنها من تتمة إجابة المؤمنين وقولهم» وهم بهذا 
يرغبون فى الإيمان» ويرغبون فى الإحسان» للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة» 
أى خصلة حسنة» وأآثر حسن» فالثمرة من جنس العمل» فإذا كان العمل حسنا 
کانت الثمرة حسنة» وهل ينتج الخير إلا خيرا» وهل ينتج الإحسان إلا إحسانا. 

والعمل الصالح ينال به الشخص الخير المحسن؛ لأنه يكون بنية خالصة› 
والإخلاص فى ذاته أمر حسن لا يذوقه إلا الذين أخلصوا دينهم لله ولم يدنسوا 
قلوبهم بفساد» والإخلاص يدفع إلى الكلم الطيب» والكلم الطيب يدفع إلى 
العمل المستقيم والسلوك القويم» وكل هذا خحير» وإذا كانت متاعب من عمل 
الخير» فإن الصبر عليها نعمة وحسنة يشعر بها الأبرار الذين يفتدون الحتق بانفسهم 
وبالبلاء ينزل بهم .. ) 

وقال تعالى : ل[ ولدار الآخرة خير أى ثواب دار الآخرة» وإنغا أضيف 
ا خير إلى ذات الدار» لأنها كلها خير» فلا ينال الطيبون فيه إلا طيباء ثم قال 
تعالی : لإ ولنعم دار لمكن 4» > (اللام) لام التوكيد» وإنها كل موضع الثناءء 
والحمد» وهى نعم الدار > وذكر المتقين بالإظهار بدل الإضمار للإشارة إلى أن 
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Vv 
التقوى هى السبب فى هذا الجزاء» وللدلالة على أن ثواب الآخحرة خير للمتقين‎ 


دول غيرهم . 

ثم بين سبحانه ثواب الآخرة أو بعضه» فقال. 

as 

جا( بدل أو عطف بيان لدار المحقين»› إنها ل جثات عدن ) بها إقامة 
دائمة ثابتة يجتمع فيها جمال المنظر» والرى» لإ تجري من تحتها الأنهار 4 وتلك 
متعة النظر» فيكون خرير الماء مع ما يحوطه من خضرة تسر الناظرين بنضرتهاء 
وترتاح النفوس بنظرهاء وبين بعد ذلك أن هذا المنظر الجميل الذى يشرح 
الصدر معه التمكن من كل مايحبون؛ ولذا قال بعد ذلك: لهم فيها ما 
يشاءون) من خیر» وما یریدون من طیب لا یمنع عنهم شیء»› وإذا کانوا قد 
حرموا فى الدنيا من مال ونسب فهم فى الآخرة ممكنون» وإذا كانوا قد صبروا 
E‏ بان مکنهم من کل ما یریدون» منطلقة 
إرادتهم ومشیئتهم» وقال تعالى فى آية أخرى: # . .. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين ...© ) [الزخرف]. 

ل كذلك يجزي الله المتقين 4 ای کی دا ا الى راه للدي اقرا ره 
يجزى الله المتقين دائمًاء وهذا تشبيه أو تصوير لمعنى المكافاة الذى يكافئ الله تعالى 
بها عباده» فهو تصوير للمعنى الكلى فى جزاء الله للمتقين بهذه الحال التى ينالها 
امتقون» وهم المحسنون الذين أتقنوا أعمالهم» بإحكامها وأحكام الخير وإحسانه 
يكون أولا بتطهير النفس من الأهواءء والآثام» ويكون بالنية الصادقة الصافية› 
وثانيا بالعمل الصالح. 

E E as EU‏ تتوفاهم الملائكة 
فقد بين أيضا ما يستقبل المخلصون» فقال: 
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مالين تعوفاهم الملائكة طَيّبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم‎ - 
ولقد وصف الله سبحانه وتعالى المسكيرين بانهم ظالمون أنفسهم› وهم فی‎ 
هذه الحال التى أوقعتهم فى رجس وفسوق» فإنه سبحانه قد وصف المتقين بانهم‎ 
طيہون» والطيب ضد الخبيث» وضد الشرير» فوصفوا بآنهم طيبون؛ لأنهم خلصوا‎ 
طيبة راضية مرضية» وطيبة حياتهم من بعد.‎ 
والطيبة وصف للنفوس المطمئنة الراضية غير المعتدية الآثمة» وهو وصف‎ 
جامع لكل الخلال الباطنة والظاهرة يوصف به كل الذين لا يحملون ضغنا» ولا‎ 
يحقدول»› ولا يعتدون» وينصرفون لذات آنفسهم يصلحونهاء ويراقبونهاء ولا‎ 
يكون منهم للناس إلا ما فيه مصلحتهم» وط طيبين) حال من المفعول» وقوله‎ 
تعالى: [يقولون) فى الآية حال من الملائكة» والمعنى يتوفونهم قائلين لهم:‎ 
لإ سلام عليكم  إيناسا لهم بالتحية ودعوة لهم بالأمن والاطمئنان» وبث‎ 
OE E Eg 
روح الأمان» وبشرى لهم» كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم‎ 
استقاموا تتتزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنم توعدون‎ 
[فصلت] ويقولون مع هذا السلام المؤمن المبشر: ظ ادخلوا الجنة بما كنتم‎ ) © 
الباء اا ن غك ااا قر مف‎  نولمعت‎ 
سبیل الخیر» وقوله تغالی : ظ كنم تعملون )» تدل على استمرار العمل» لأن كان‎ 
تدل على الماضى مع الدوان فى مثل هذا المقام» كقوله تعالى: ظ ... وكان الله‎ 
عفوا غفورا ® 4 [النساء]ء وقد جمع بين الماضى فى (كان) والمستقبل فى‎ 
ل تعملون چ فکان دالا على استمرار عملهم»› وکان صااء والله تعالی يجزيهم‎ 
. أحسن الجزاء‎ 


9 2 تددر سور ا لنحل 
HHVITIVOVOLODOLLLLLOLLIUILILILLUFLPIOTIVILOOLUIIULSEPLIIOCILLIIIDEHTTITIOUUOIITIPEELIUODIUFEEFEEIIT11T1V11114 1110 UUIDIITIUIIILITIITITIIIUFTIEEIIIHIIL‏ 


< 
تمكيرالمشركين 
لا 
ھل ينظ رون أن 7 


اه وکن ڪ اوا شه يموت ي 6 
مر ع ګرا کت ك و 


سات ماعولوا وای بهم کاکوایویسته زور 
الآ أ رارک تمت این در ورین 


و ہو کے ر کے ا eh‏ 


ا OE‏ متامن دون منشیء 


ایت نالھ نازر رل یکات © 


جاءتهم المعجزة الكبرى التى تتحدى الأجيال كلهاء وتحداهم الله تعالى بها 
أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا » فطلبوا معجزات حسية كمعجزات الاأنبياء 
السابقين › فجاءتهم » PE‏ سن القور فقالوا: سحر مستمر › ی أعينهم سحرت فتبین 
كکذبهم» لن اللسافرين روه كذلك› وجاءهم بالوسراء من مكة إلى المس ل 
الأقصى» وذكر لهم الأمارات الدالة. 

آتى لهم بالمعجزة الکبری» وهی التى تتناسب مع خلود شريعته» إذ يبقى 
صامدا يقارع الزمان والأقوام ويقيم لهم الدليل على أنه من عند الله ولكنهم 
أرادوا آية مادية» فجاءتهم الآية تلو الاأية› ومع ذلك لم يؤمنوا؛ولذلك قال تعالى: 

لإهل ينظرون إِلاً أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك 4 . 

لقد طلبوا أن يكون معه ملك» فقال تعالى : ولو جعلناہ ملکا ل لجعلناه رجلا 
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امستأصل» كما نزل بقوم لوط» وعاد وثمود» وفرعون» وقد ذكر أنه فعل ذلك 
بالذين من قبلهم وأنهم طلبوه فأجيبواء فقال: ظ كذلك فعل الذين من قبلهم ) أنهم 
استهانوا» وكابرواء ولجوا فى إنكارهم» وطلبوا استعجال أمر الله فيهم فعجل› 
ولكنه لم يفعل ذلك مع أمة محمد مء فهو لم يرسل لحيل يستأصله إذا لم 
يؤّمن» بل أرسلل للأجيال كلها فإذا كفر جيل» كان رجاء اللإيمان فى جيل يليه 
کما قال ئة فى قومه - وقد آذوه -» وبين الله تعالى على لسان الملائكة أنه ينزل 
بهم ما يريد» فقال خاتم النبيين: «إنى لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد 
الله . 

وقوله : هل ينظرون ) الاستفهام فيه للإنكار» وهو وصف لحالهم فى 
كفرهم بالآيات» أى حالهم أنهم لا ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتيهم أمر 


س 


الله . 

وقد بين الله أن أمره نزل بمن سبقوهم مثل قوم وح »› وعاد وئمود» 
وأصحاب الأيكة» وفرعون ذى الأوتاد أن ذلك لم یکن ظلئًا من الله لھم » بل 
كان ظلما من أنفسهم لاأنفسهم› فقال عز من قائل : 

إن الدنت إدا نزل به عقاب ذنبه لا يقال إن من آنزل به العقاب هو الذى 
الذى جاء بأمر الله ظلموا أنفسهم» وهنا أمران بيانيان نشير إليهما: 

الأمر الأول ۔ التعبیر ب ل کانوا ) فھو دال على استمرارهم فى أسباب ظلم 
أنفسهم من إنكار وجحود ومكابرة. 

الأمر الثانى - تقديم كلمة ظأنفسهم )» على ظ يظلمون ) للإشارة إلى أن 
ما ارتکبوا من آثام كان يقع على أنفسهم»› لا على غيرهم وللاهتمام والتخصيص .. 


(۱) متفق عليه وقد سبق تخریجه . 
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وقد أكد سبحانه هذا المعنى السامى فقال: 

ل فاصابھم سیئات ما عملوا وحَاق بهم ما کانوا به يستهز ءون ۵© 4. 

الفاء فيها بيان ترتيب الإإساءة على ما ارتکبوا من سيئات» فهى تبين كيف 
ظلموا آنفسهم» فقال: ظ فأصابهم سيثات ما عملوا)» أى فأصابهم جزاء سيئات ما 
عملواء فالكلام على تقدير مضاف »› وكين هذا التفسير بیان لأنهم ظلموا أنفسهم 
بن تسببوا فى العذاب الذى تزل» فكانوا به ظا مين لأنفسهم»› وحذف المضاف مع 
بقاء المضاف إليه للإشارة إلى الحزاء كالسيئات تاماء حتى كأنه هو. 

وإنٰ السيئات تترادف يجىء بعضها تلو بعض › حتى تتراكم فيظلم القلب 
وحينئذ تفسد كل أسباب الإدراك وتكون قلوبهم غلفاء ويتوالى منهم الفساد» 
فيکون ذلك سببًا فی أن ينزل بهم عذاب اللّه» ویکونون ظالمین لأنفسهم . 

وقوله تعالى: ظ سيئات ما عملوا) فيه إشارة إلى أن الله لا يأخذهم إلا 
بالفتعات: وهی ما یسوء فی ذات من الأفعال› وما يسوء الناس» وما يصدهم عن 
الحق المبين . 

لإوحاق بهم )» أى أحاط بقلوبهم عملهم السىء» حتى أصبحوا لا 
یدورون إلا فی فلکهء واستعمال (حاق) بمعنى أحاط لا يكون إلا فى السوء» 
فالحيق لا يكون إلا فى إحاطة الشر. 

وقوله تعالی : ما کانوا به یستهزءون )» آی أحاط بهم القول الذی کانوا به 
يستهزئون» أى جزاؤه وحذف المضاف للإشارة إلى المساواة بين الجزاء والفعل كأنه 
هو. 

ویصح ان نقول إن المرادء أن يحيط بهم الاستهزاء نفسه تقريعا ولوما» 
وإشعارا لهم بأنهم المستهزئون المحقرون» ومن كانوا موضع استهزائهم السخيف هم 
الأكرمون عند الله . 
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وإن تفكير السبئين دائما أن يحملوا آوزارهم وأوزار غعيرهم› کما حاء‎ 
سارق فقيل له لم سرقت؟ فقال: ذلك قضاء الله فكأنه يحمل الله تعالى ما‎ 
ل وقال الُذین ا رکوا َو اء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا‎ 
ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلا‎ 
إن الذين أشركوا وكانوا يخاصمون النبى ية قوم خصمون يحتجون على‎ 
النبى به لكل ما يتوهمون أن فيه حجة لهم» غير مدخرين قولا ولو کان باطلا‎ 
قالوا متحدين النبى ية بقولهم أن ينزل بهم عقاب ماحق» لو شاء الله ما‎ 
عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء » أ٘ی لو شاء آل‎ 
ترا ولا نحرم شیئا حلالا مما حرمناء كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام»‎ 
لآنزل بنا عقوبة رادعه مانعة قاطعة› ولکنه لا ینزل» وار ولا الال فهو بحد‎ 
للنبى اة أن ينزل بهم ما آنزل الله على الأقوام قبلهم؛ ولذا قال تعالى من بعد‎ 
ذلك: ظ فهل على الرسل إلاً ابلاغ المبين). أى لا يملك إنزال العذاب» وإغا‎ 
الذى يملكه الله تعالى» وهو ليس عليه إلا البلاغء وقد بلغ وأنذر.‎ 
. وتتلاقى المعانى‎ 
وهناك تخریح آخر يقاربه ولا يىاعده» وهو نهم يقولون ذلك استهز اء نالنی‎ 
ية وتهكماء بأنه لو كان يستطيع التغيير لغير» ولكن الله رضى لنا ذلك» فيقول‎ 
ا ر و ر »۶ ي 0م ەق د‎ 
الله ظ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين » وهو قريب من الأول فى معناه» وإن خالفه‎ 
بعض المخالفة فى مبناه.‎ 
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وهناك تخريج ثالث» وهو الذى ضرب على نغمته الزمخشرى» وسار فى 
مساره غيره» وإن خالفوه فى النتيجة» وذلك التخريج آنهم يسندون إلى الله وزرهم 
فى الشرك فيقولون: إن شركهم بمشيئة الله وما شاء الله كان» وما لم يشأً لم يكن 
فلو شاء آلا نعبدهم من دونه ما حرمناء فکيف نحاسب على أمر شاءه الله تعالى» 
وبذلك يربطون الأمر بالإرادةء فيقولون: إن أمرا يجب أن يكون ملازما لإإرادتهء 
ولا يأمر الله بشىء لم يرده» فيقول لهم : وهل على الرس إلا ابلاغ ايء آی 
ليس على الرسل إلا البلاغ» وهو تبيين أمر الله تعالى فلا تجادلواء وأنهم قد بينوا 
احق فلا سبيل للتخلص من أمر الله» وأنكم تحسون فى ذات أنفسكم بالاختيار 
وغل دل کن 

ونقول إن التخريج الأول تكون الآية متناسقة E‏ و ومعانيهاء 
والتخريج الأخير يجعل قوله تعالى: « فَهل على الرسل إِلاً ابلاغ المبين ) وفى ربطه 
ببقية الآيات تكلف» ولو كان المخرّج له إمام البلاغة الزمخشرى. 

وا شارات اة ت N‏ 


ر ب ي ي ا 


الفعل الذى دات یک وهؤلاء لم يضعلوا بل قالوا ولم يقل : 
رلك ل و س فی ل ت غل ن کات کس ددن 
هو فعل وهو التحدى أو الاستهزاء» وبذلك يترجح اسخريج الأول أو الثانى ولا 
يترجح الأخير. 

الثاني - قوله تعالی : ولا حرمتا من دونه من شيء)› أی ما حرمنا من غير 
الله من شىء بل من ذات أنفسنا. ) 

الثالثة - قوله تعالى: « فهل على الرسل إلا ابلاغ المبين ) الفاء للإفصاح؛ 
لأنها تفصح عن شرط مقدر إذ تقديره إذا كنتم تتحدون وتطلبون إنزال العقاب 
لمن هذا افا عا اليا الراضح الن الى لإ فرك وة اتاب 
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والاستفهام هنا إنكارى لإنكار الوقوع» أى ليس على الرسل إلا البلاغ المبين» أى‎ 
التبليغ الواضح وهذه الجملة السامية لا تخلو من إنذار» ووصف البلاغ بأنه مبين‎ 
فيد آنه معلوم بإنذاره فمن اهتدى فلنفسه ومن عاند وخالف فعليه إثم عناده.‎ 

والآية هنا رجحنا أنها للتحدى أو الاستهزاء» وفى 2 ا و نها 
لتعلاتهم فى إمهم وشركهم» ولذا كان الرد عليهم: ۾ . .. فل هل عند كم من علْم 
فتخرجوه لتا إن تتبعون إِلاً الظَن وإن أنتم إلا تخرصوت ® 4 [الأنعام]. 

بعث الرسل بالتوحيد والبحث 


قال الله تعالی : 


حقَت ملد الب الک یردان لاز ارا کت 


2 صد 8 2 > 


فنا لله لانہییم یل و ر نیرت 0 
وأ سے ر باه جهد صو ر 


٤ ES رو‎ 


وعداعوحقًا وك 


e ISE 4‏ ور ع ص صو کے م 
بین لهم الزی لفون فيد ےول 
اک ٤‏ ا ا 


KoA 


اکن یکن 9 


ص 
رالا ا5 ردنه‌أن 
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بعد أن أشار سبحانه إلى أن على الرسل البلاغ المبين الواضح بادلته» وآیات 
الله المقترنة به» بين سبحانه أنه ما ترك أمة من غير نذير» بل بعث فى كل أمة 
رسولها بالحق» فقال عز من قائل : 

ولقد بعنتا في کل أمة رسولا . 

أكد سبحانه وتعالى بعثه للرسل بأن بعث لكل أمة رسولاء وأن محمدا كيا 
لم يكن بدعا من الرسل»ء أكد ذلك باللام وقد» ولقد عين سبحانه رسالة كل 
رسول من هؤلاء الرسل فقال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت . 

[أن) تفسيرية فهى مفسرة بعنى الرسالة» وهى الأمر بعبادة الله وحده 
واجتناب الطاغوت . 

وقوله تعالى: أن اعبدوا الله فيه أمر بالوحدانية ودعوة إليها وتحريض 
عليها؛ لأن عبادة الله تعالى لا تكون إلا إذا كان يعبد وحده لا شريك له. 

وقوله تعالى : ل واجتنبوا الطاغوت )» أى ابعدوا عن أنفسكم الطاغوت» أى 
جانبوه» والطاغوت فعلوت من الطغيان» وهو مجاوزة الحد» ويشمل مجاوزة الحد 
فى العقول فيعبد ما لا ينفع ولا يضر» ويشرك مع الله غيره وتتحكم فيه الأوهام» 
فيرى الباطل حقا والحق باطلا» ويشمل ظلم العباد» والطغيان عليهم» ويشمل 
الطغيان فى المعاملات والظلم» وغير ذلك. 

فالدعوة آى الوحدانية واجتناب الطاغوت جامعة لكل معانى الرسالة من 
عقيدة» وتعامل الناس بعضها مع بعض» هذه رسالة رسل الله فى الأرض» اعتقاد 
سليم» وتعاون وعمل عادل مستقيم. 

وقد تلقى الناس رسالة الرسل الهادية امرشدة ما بين مهتد مقتنع مؤمن؛ وما 
بين ضال قد حقت عليه الضلالةء ولذلك قال سبحانه: «[فمنهم من هدی الله 
ومنهم من حقت عليه الضلالة ¢ ومن هدی الله هو الذى سلك طريق الهداية» وأعد 
قلبه لقبول الحق والاقتناع به» ولم تكن ثمة غواش من حب المادة أو السلطان أو 
الجاه أو التأثر با كان عليه الآباء» فيتبع من غير تفكير ولا تدبر بل نقول: 
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لإ ...بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا... 2© 4 [البقرة]» فمن كانت حاله كذلك» وهو 
فى هذا متساوق مع الفطرة فإن الله يهديه» ويجعله يتم الصراط التى ابتدأً السير 

فیها . 

وأما من حقت عليه الضلالة» أى ثبتت وتأكدت› فهو الذى لا يتفكر ولا 
يتدبر لغخواش غشيت قلبه من حب الدنيا وجاهها» وسلطانها» وسيطر على عقله 
الق واا واكان ولف 2 اتی ر الان عات روا 
حقت عليهم الضلالة. 


وإن أولئك أنزل الله تعالى بهم الدمار فى الدنيا» وصاروا عبرة للمعتبرين ؛ 
ولذا قال تعالى : يروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ). 

(الفاء) الأولى دالة على الإإفصاح عن شرط مقدر» أو كلام مقدر تقديره 
فنزل بهم الدمار والهلاك از فسيروا في الأرضٍ )» فستجدون الآثار لمن أهلكهم 
الله » إفانظروا كيف كان عاقبة بة المكذبين )» أی انظر الحال التى آل إليها أمرهم 
بسبب تكذيبهم ؛ ولذلك أظهر فى موضع الإضمار للدلالة على أن ما أصابهم 
سببه التكذيب» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


كان النبى وو حريصا على أن يهتدى قومه» لرأفته بهم ولرغبته فى 
مصلحتهم» ولانه یری إیمانهم من کمال تبلیغ رسالته» ویخشی أن یکون قد قصر 
فى التبليغ إن لم يؤمنواء ولأنه - كصاحب كل دعوة ‏ يريد للناس أن يتبعوها 
فى غير عوجاء ولا اعوجاج» ولكن الهداية ليست بيده» إنما هى بيد الله ؛ ولذا 
قال تعالی : 

إن تخرص عن داهم اله لا بدي می بعل را لهم ن مرن ). 

الخطاب للنبى ية الذى كان حريصا على هداية قومه» والحرص هو الرغبة 
الشديدة فى أمر من الأمور» وقد كان النبى َيه راغبا فى هداية قومه» والضمير 
فی ھداهم) یعود على الذین قالوا: ما آشرکنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من 
دونه من شیء. 
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وجواب الشرط فى إن تحرص على هداهم ) هو قوله تعالى: فإن الله لا 
يهدي من يضل ) ويضل هنا معناها من كتب عليه الضلالة» وقدرها له فى قدره 
الحتوم» ولوحه المحفوظ, وذلك لأنه سلك سبيل الغواية ولم يتفكر ويتدبر» 
وسيطرت عليه أوهام الادة واناه والسلطان وجب السيطرة فإنة تكب عليه 
الضلالةء ولترك الله تعالی له سادرا فی غلوائه یکون کمن يضله. 

طوْمَا لهم من تاصرین )» أى لا أحد ينصرهم» وهذا يومىء إلى أنهم 
يعتريهم عذاب أليم» لا ينقذهم منه ولى ولا ناصر لهم» وفيه دلالة على أنهم ما 
داموا قد رتعوا فی الغى»› فلا يمكن أن يکود لھم هاد مرا وهذا کقوله تعالی : 
ل إك لا تهدي من أَحبَبّت ولّكن الله يهدي من يشاء GOD...‏ © 4 [القصص]. 


وإن هذا الححود سببه آمران: 


الأمر الأول - الاستكبار» وقد تكلمت الآيات القرآنية فى آثاره. 


والأمر الثانى - جحود اليوم الآخحر» وقولهم: إن هى إلا حياتنا الدنيا نلهو 
ونلعب» وقد بین الله تعالى حالهم فى جحودهم اليوم الآخحر فقال تعالى : 

وأفْسَّمّوا بالله جه أَيْمانهم لا يبعت الله من يموت بى وعدا عليه حقا ولكن 
أكَثر الاس لا يعلمون c%CD‏ ط جهد أیمانهم 4 الجهد مصدر بمعنى الطاعة 
والقوة» ومعنى أقسموا بالله جهد آيمانهم, ی جاهدین باقصی قوتهم فی تاکید 
ت والمقسم عليه لا ينْعث الله من يموت ) مأسورين فى ذلك ا 
وقعت» وهى الوقت ويحسبونه فناء لا حياة بعده» ويحسبون أنه لا شىء غير 
المادة» ولا يؤمنون بالمنشى الموجد» وإن کانا قلزنت اله خالق کل د شوء» ولکنه 
قول لا يتغلغل فى قلوبهم› ویستمکن فی نفوسهم» روی البخاری آن رسول الله 
کیا قال فی حدیث قدسی: «کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلك» وشتمنی ولم یکن 
له ذلك» فما تکذیبه إیای فقوله: لن یعیدنی کما بدآنی» وآما شتمه إیای فقوله 
اتخذ الله ولداء ونا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كفوا أحد»''. 
(۱) رواه البخاری: تفسیر القرآن .)٤٥۹۲(‏ کما آخرجه النسائی: الحنائز »)۲۰١۱(‏ وأحمد: باقى مسند 

المكثرين (۷۸۷۳) . 
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رد الله تعالى قسمهم الباطل بقوله تعالى - بلى - وهى تدل على الإجابة 
بالنفی وهو ما أکدوه» ثم أکد سبحانه وتعالی الجواب بالنفی بقوله تعالى: وعدا 
عليه حقا 4 ووعدا مصدر» ووصفه بانه حق ثابت مستقر لا مجال لإخلافه» وقال 
تعالى : عليه ٠)‏ أى أنه سبحانه التزمه» وكيف يترك ما التزمه ولا ملزم له» إغا 
هو الملتزم. 


وبين سبحانه أن أكثر الناس غلبتهم المادة» وسيطرت عليهم الأحوال التى 
يرونهاء وتركوا المغيب عنهم فلم يدركوه» ولم يؤمنوا بالغيب؛ ولذا قال تعالى : 
بإ ولكن أكثر الناس لا يعلمون) الاستدراك هنا من الوعد المؤكد الثابت الذى ألزم 
الله تعالی به نفسه» إذ كان الواجب عليهم أن يعلموا من قياس القابل على الحاضر 
ولكن أكثشرهم لا يعلمون» آی لیس من شآنهم أن يدركوا» وأن يعلموا لأنهم لم 
يؤمنوا بالغيب» ولم يعرفوا قدرة ربهمء وما المراد (بالتاس)؟ إن أريد المشركون 
فكلهم لا يعلمون ذلك» وقيل المؤمنون» وإن أريد الناس جميعاء فإن أكثرهم 
لا يؤمنون بالعودة» ومن اعتقد منهم لا يذعن» وإلا ما كانت المعاصى التى ترتكب 
جھارا» فهى لا ترتكب إلا من غفلة فى الإيمان باليوم الآخرء وقد بين الله تعالى 
الغاية من البعث» فقال تعالى : 

ل لين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الّذين كَقرُوا انهم كارا كاذبين © 4. 

(اللام) متعلقة مما قبلهاء أى أنها فى مقام التعليل لوعد الله الحق الثابت 
المؤكد الذى ألزم الله تعالى به ذاته العلية» والمعنى أن الله تعالى ما خلق الناس عبثا 
كما فى قوله تعالى: [أفحسبتم ألما خلقتاكم عبغا وأنكم إلا لا ترجعرن 2 4 
[المؤمنون]ء فالله تعالى لم يخلق الإنسان»ء ولم يجعله كالبهائم» بل خلقه ومعه 
عقل يتفكر ويتدبر» وحيث كان التفكير» كان الحساب على الأفعالء إن خيرا 
فخير» وإن شرا فشرء والدنيا لا تتسع لكل حساب الأعمال» فلابد من أخرى 
یحاسب فیھا على جميع الأفعال» والأّناسى منهم المظلوم الملحروم» ومنهم الظالم 
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الجدود'ء فلابد من یوم یستوفی فيه کل ذی حق حقه» ينال کل ثمرة ما کسب» 
ومن نوع ما كسب . 

وذلك هو ما يكون بعد البعث» وهذا معنى ليبين لهم الذى يختلفون فيه من 
حق وباطل وعدل وظلم» ویکون کل ذلك أمام الحكم الذى يفتح بين الناس» 
ويفصل بينهم بالحق وهو خير الفاصلين» وليعلم ُذين كقروا انهم كانوا 
كاذبین ). 

(اللام) هنا للعاقبة» بينما اللام الأولى للتعليل؛ ولذا كررت اللام لتغاير 
معناها» ومعنى العاقبة أنهم كانوا يكفرون بالبعث» ويكذبون الرسل فى الدعوة 
إلى الإيمان» ويشركون ويكذبون الرسل فى الدعوة إلى التوحيد» فإذا كان البعث 
والحساب والعقاب لمن أنكر وكابر وأشرك» والثواب لن آمن وأطاع وصبر وجاهد 
فإن عاقبة ذلك الذی يرونه حسیا أن یعلموا آنهم کانوا کاذبین فی کل ما ادعوا 
وأنكروا» وباهتوا الرس والمؤمنين» وعبر بالموصول طالّذين قروا 4 لبيان أن 
كفرهم هو السبب فى تكذيبهم» وأكد سبحانه وتعالى علمهم بكذبهم» أولا: 
ب«أن» المؤكدة» وثانيا: ب «كان» الدالة على دوامهم على الكذب بدوام كفرهم» 
وثالثا: با لحملة الاسمية» والله سبحانه يعلم الغيب فى السموات والأرض وإليه 
ترجعول . 

وإن السبب فى إنكارهم البعث هو أنهم مأسورون بالمادة والحاضر الذى بين 
أيديهم وأنهم لا يقدرون قدرة الله تعالى حق قدرها؛ ولذا أشار سبحانه وتعالى 
إلى كمال قدرته على الخلق والتكوين» وأنه ليس إلا أن يريد الشىء فيكون» فقال 
الله تعالی : 

انما قولتا لشيء ذا اردتا أن قول لَه کن فیکون © 4. 

لإإنما# «أداة قصر» أى أن خلق الله للأشياء محصور فى هذه الطريق 
السهلة التى لا تمتنع عليه بشىء» ولا تخت في سر الى والكوين» فال 
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a: 
كيف خلت الله الناس» إغا نتعرف ذلك من قوله سبحانه» وهو يدل على أن الله‎ 
تعالى يخلق الأشياء بإرادته المختارة» فلم تنشاً عنه الأشياء نشوء المعلول عن علته»‎ 
فذلك وهم تعالى الله عنه سبحانه؛ ولذا قال سبحانه: إإِنّما قولنا لشيء)› أى‎ 
حاله وشانه فی قدرته وتكوينه للأشياء #إذا آردناه » ا ا ج‎ 
مختارة» وآنه فعال لا يريد أن قول له کن فیکون)» ا اجا وک ا‎ 
مذكورا» فيکون» ومعنی هذا آنه سبحانه وتعالی لا صعب عليه شیء فی‎ 
الوجود» فلا يتكلف كائن فى الوجود أكثر من قوله كن فيكون» وهذا تصوير‎ 
لسهولة الخلق عليه تعالت قدرته» وذلك كقوله تعالى: ل ... وما أمر الساعة إلا‎ 

كلمح البصر أو هو اقرب ... 4 . ) 

وها كل للغاتل اضر الفرك.ولفة اجون كف عر دون وا 
فنيت أجسام الأموات فقال تعالۍ مییتا آن شیا لا صعب على إراذتهء فقال: قل 
کونوا حجارة أو حدیدا 69 أو خلا مما یبر في صدورکم فسيقولون من ر يعيدنا قل الذي 
فطركم أُول مرة فسينغضون إَيّك ی رعوسهم ویقولون مت هو فل عسی أن کون قرا چ 
يوم يدعو كم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لينم إلا ليلا © 4 [الإسراء]. 


المؤمنون 


قال الله تعالی : 


م ص aa‏ م و 
وای ھا جرواف a‏ 
ر 0 IE‏ و خرو ا کاک 
حسنةه و 
ر و 0رر و رم د ن ِ ج 
ا 
اا 4 


لك ملك إلارجا ل یریم سکاو انر 
آلذ kS‏ امون ل التو والزدر روا ي 


انکر یلاس مان راگزر @ 


9 تفسير دور( ة! لنحل 
LD OOOO TTT îî îڌڌîîڌۆ MT‏ 8 


n )‏ 
وان جروا فی اله ن قد اط برهم في تا تة واج الاير 
ابر لو کانوا يعلّمون 9 4 . 

الهجرة ترك الدار لغاية سامية أو لطلب الرزق› وقد حبب الله تعالی فی 
هاتين الحالتين» فقال تعالى: # ومن من بهاجر في سبيل الله يج في الأرض مراغما كيرا 
وسعة... 3© ) [النساء]. 

وقد كانت هجرتان: هجرة إلى الحبشة فرارا بالدين من الذين ظلمواء ومن 
هؤلاء عثمان بن عفان وجعفر بن أبى طالب وعدد من الصديقين والصديقات 
بلغت عدتهم ثمانين أو يزيد» والهجرة الكبرى إلى المدينة وفيها هجرة النبى وكا 
وان هة السورة فة أى أنها كانت قبل الهجرة الكبرى فالذين هاجروا فى الاية 
هم المهاجرون إلى الحبشة . 

و تقال ل والّذين هاجروا في اله & الفاء هنا للسبيةء أى لأجل الله 
تعالى» وذكر الفاء يومىء إلى أنهم فنوا فی الله فصاروا لا يفكرون فى غيره» 
وصار هو ملء قلوبهم ونفوسهم وعقولهم» وأحاسیسهم فکلهم له سبحانه وتعالی 
لا یفکرون إلا فیه» ویهون کل عذاب فی سبیله. 

O لمن بعد ما ظلموا) وطما)‎ E U, 
بعد ظلمهم»› وقد كتب الله تعالى لهم الجزاء الحسن لصبرهم على الأذى» ونزول‎ 
الظلم بهم» وهجرتهم ببعدهم عن الخلان والأحباب» والديار والأموال» وبيع‎ 
أنفسهم لله تعالی حتی لا يطلبوا إلا مرضاته.‎ 

زف فل ال ف را ل أنبوئتهم في الدنيا حسنة ‏ (اللام) لام القسم 
وهى مؤكّدة» والقسم مؤكد» ونون التوكيد مؤكدة» والحسنة الأمر الذى يكون 
حسنا لا إساءة فيه فى ذاته ولا فى مغبته» و(نبوئنهم) نمكنهم فى الحسنة كأنهم 
يفتقدونها ویستمکنون منهاء والحسنة فى الدنيا التى نالت المؤمنين والمهاجرين من 
بعد هى العيش الحسن» وقد نزلوا من بعد الحبشة المدينة هم ومن كانوا فى مكة 
يلاقون الظلم وإلإيذاء بكل أنواعه والاستهزاء والسخرية» فالتقوا فى دار الهجرة. 
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ومن حسنة الدنيا النصر على الشرك وأهله» وغنائم النصرء والتعاون 
والإخاء» وإقامة حياة فاضلة فى المدينة. 

هذه حسنة الدنيا « ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعمو ن (اللام) لام الابتداء 
للتركيد وأجر الآخرة كبر لأثه نعيم مقيم وجنات تجرى من تتها الانهار خالدين 
فيهاء فأكل الجنة دائم لا ينتتهى» وقال: OE‏ افج 
يعلمون يعود إلى المؤمنين» ولإلوي تكون للتمنى» أى ليتهم يعلمون ذلك علم 
العيان والرؤيةء لا علم الخبر والذكر» وفى ذلك بيان لفضله» وعظم شأنه كأنه 
فوق الخال والتصور» واختار الزمخشری أن يكون للكفار ولکنه بعيد» وقد قال 
تعالى فى سبب استحقاقهم ذلك الجزاء العظيم. 


0 صم 
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الذين صبروا وعلیٰ ربهم تو کون « 4. 

الذين 4 عطف بيان للمهاجرين» لقد صبر المهاجرون أبلغ الصبر» صبروا 
على الذى نزل بهم» والظلم الذى وقع عليهم والاستهزاء والسخرية بهم» وتصغير 
شأآنهم» وتحقير أمرهم » وكأنهم الأرذلون» وهم الأكرمون» وصبروا على ترك 
الأحباب» وترك الأموال وترك الديار. 

صبروا على كل ذلك» وعلى أن المشركين حاولوا أن يسدوا باب الأمل فى 
نفوسهم لولا فضل من الله ورحمة» ولكنهم مع ذلك كان أمامهم ربهم فتح لهم 
السدود» بالتوكل عليه؛ ولذا قال تعالی: [وعلیٰ رنهم يتو کون ا 
وحده» لا على أحد سواه یتوکلون» وعبر بالمضارع لدوام توکلهم› وقدم الجار 
والمجرور على الفعل للتخصيص» أى على الله وحده ترکلون فهو الذى يفنح لهم 
الأبواب التى يسدها الشرك» ويكون من ورائها الانتصار. 

ولقد كان المشركون يعترضون على الرسالة اللحمدية بأنها لرجل» ويريدون 
ملائكة» فبين الله تعالى أن الرسل جميعا من الرجال» فقال عز من قائل : 
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وما أَرْسَلتا من فلك إلا رجالا ثوحي إل بم فاسأوا اهل الذكر إن كنتم لا 
تَعلْمون 9 4 . 

لیس عجبا أن يوحى الله تعالى إلى رجل منكم› وما کان محمد ميا بدعا 

فى الرسل» بل كان الرسل من أقوامهم يحسون بإحساسهم» ويتألقونهم 

ویعرفونهم فی ماضيهم الطاهر المنزه» ولم یرسل رسولا إلا إذا کان من قومه وکان 
رجلا منهم؛ ولذا قال تعالی : ل وما أرْسلتا من َلك إلا رجالا e‏ 
لأّن طبيعته ليست من طبيعة الإنسان» وهو روح غير جسد» ل ولو جعلتاه ملكا 
أجعلناه رجلا ولَابستا علَيْهم ما يأبسون © 4 [الأنعام]ء الأمر أهو ملك» أما إنسان» 
وإن امتياز هذا الرجل الرسول من بينهم أنه يوحى إليه» وينزل عليه جبريل الأمين 
برسالته؛ ولذا قال : ظط توحي إليّهم ). هذه قراءة بالنون المعظم للمتكلم» وهو الله 
تعالی» وآی و اکر وا ن 0 وهذا كقوله تعالى فى آية آخرى: 
وما رسلا من فبك إِلاً رجالا نوحي من اَهَل القرّى . . ® 4 [يوسف]ء؛ 
ولقد قال سبحانه e‏ ۾ . ES‏ 
بشرا رسولا 9 4 [الإسراء]. 

ولقد نبههم سبحانه إلى أن عليهم آن يتعرفوا الأمر من أهل المعرفة» فقد 
كانوا أميين منقطعين عن الرسالة فأراد سبحانه أن يوجههم إلى سؤال آهل المعرفة: 
ل فاسالوا ُهل الذکر إن نتم لا تعلّمون » (الفاء) تفصح عن شرط مقدر» أو واقعة 
فى جواب الشرط إن كنتم لا تعلّمون) وأهل الذكر هم أهل التفكر والتدبر 
والعلم بالأشياء على وجههاء ويدخل فى هؤلاء أهل الكتاب» آى إن كنتم لا 
تعلمون هذه الحقائق» فلا تعجبوا فى الأمر لمجرد أنه يثير عجبكم واستغرابكم» بل 
تعرفوا الأمر من أهل الذكر والحكمة والمعرفة وأهل الكتاب ليزول عجبكم 
واستغرابكم» وذلك مع المعجزة الكبرى التى قدمها لكم» وتحداكم أن تأتوا بسورة 
من مثله» وما زال یتحداکم وهكذا نرى القرآن الكريم يصرف الآيات ليدركوا 
وليستبينوا الحق . 
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ولقد أشار سبحانه بعد ذلك إلى ما جاء به الرسل والأنبياء بالْبَينات 
والزبر وأنزلنا ليك الذكر لتبین لتاس ما رل إليهم ولَعلّهم يتقگرون 4 . 

بين هذه المحملة وما قبلها تمام الاتصال» لأنها فى معنى البيان لهاء 
بالبينات › متعلق بمحذوف دل عليه الكلام السابق» آى آرسلناهم بالبينات» 
وهی الآیات الدالة على رسالتهم > والزبر) الإ جع زبور» وهو الكتاب» 
يقولون زبرت الحتاب إذا كتبته» وقد قال تعالى : ل وكل شيء فعلوه في الزبر 69 4 


[القمر] وكما قال تعالى : $ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذ كر أن الأرض برها عبادي 
الصالحرن ® ) [الأنبياء]. 


والمعنی آن ھؤلاء آرسلوا رجالا ولا یکونون إلا رجالا مصحوبین بالبینات 
آى المعجزات الدالة على أنهم مبعوثون من عند اللّه» وجاءتهم منهم الكتب التى 
تبين فيها الشرائع التى أراد الله تعالى أن يعلموها للناس»› وقد جئتهم بذلك وبالحق 
فما لهم يستنكفون عن قبول ما تدعوهم إليه» ويعجبون من آن يجيئهم الحق من 
الله على لسان رجل منهم . 

ثم قال تعالى: ‏ وأنزلنا إلبك الذكر 4 الذكر هو القرآن الكريم» وسمى 
القرآن هنا ذكراء لأنه مذكر الأنبياء السابقين ورسائلهم» ما نسخ منها وما بقى»› 
ولانه الذكر الدائم إلى يوم القيامة» ولأن الذين نزل فيهم القرآن شهدوا على الناس 
بان ما نزل إليهم من شرائع حق» والله شهيد عليهم» ألم تر إلى الذين ادعوا نهم 
أتباع عيسى وحرفوا العقيدة» وجعلوها وثنية مثلة صحح القرآن عقيدتهم وردها 
إلى أصلهاء وشهد القرآن والمؤمنون بالصادق» وبطل ما صنعوا وحرفوا وثلثوا. 

وقوله تعالى  :‏ لتبين لتاس ما نَل الهم (اللام) هنا لام العاقبةء لتكون 
الثمرة والنتيجة والعاقبة أن تبين بالقرآن الذى نزل على قلبك للناس ما ما نزل إليهم 
من ربهم فى الماضى والحاضر» وما هو شريعة ربهم الأزلية الخالدة الباقية» كما 
قال تعالی : شرع كم من الذين ما وص به نوحا والّذي أوحيتا يك وما ونا به 
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إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشر كين ما تدعوهم 
إليه ... 69 4 [الشورى]. 

وقوله تعالى: # ولعلهم يتفکرون )» آی رجاء منهم أن یتفکروا ویتدبروا 
ويىتعدوا عن الححود والكفر› وکال الوطف بالواو للدلالة على أن هذه غاب ئة 
للنزول كتبيين النبى . 


تنبيه وإندار 


قال تعالی : 
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عليه من عبادة الأحجار التى لا تضر ولا تنفع لا يفكرون فى شىء من ذلك» إغا‎ 
يفكرون فى مقاومة الدعوة وصدوا عن غير المقاومة صدودا» ودبروا لاایذاء‎ 
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المستضعفين» والسخرية بالمؤمنين» والاستهزاء بأهل الحق ويقتلون الذروة والغارب 
ليقضوا على الدعوة» حتى إنهم ليقتسمون مداخل مكة» ليشوهوا دعوة النبى ما 
إذا دعا الحجيج» يفعلون كل ذلك ونسوا أن الله تعالى قد ينزل بهم العذاب؛ ولذا 
قال تعالى ' ا 2 
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(الفاء) لترتيب ما بعدها على ما قبلها وهو حالهم التى هم عليهاء ولكن 
تأخحرت الفاء؛ لأن الصدارة تكون للاستفهام والمعنى أفعلوا ما فعلوا ودبروا السوء» 
وآذوا ودبروا الأمور المسيئة فى نفسها أفأمنوا أن يخسف الله تعالى بهم الأرض› 
بأن تنحط الأرض حتى تبتلع ديارهم وأموالهم» أغفلوا وأمنوا مكر الله وقد دبروا 
السيتات وفعلوا وآرادوا» ويل يعض الفسرين إلى أن السيات وصف لوضوف 
محذوف تقديره «أفأمن الذين مكروا المكرات السيئات»)» ونحن نرى أنه لا حاجة 
إلى تقدير موصوف محذوف؛ لأن المكر وهو التدبير متجه إلى إنشاء السيئات فهم 
دبروا السيئات فى إيذاء المستضعفين» ودبروا السيئات فى الأقوال والأفعال طوال 
إقامة النبى بي بينهم فى مكة» لم يتركوا نوعا من السيثات إلا دبروها. 

وهم يعلمون قوة الله القاهرة» وأنه الذى يلجا إليه فى الملمات» فلم يكونوا 
جاهلين لهاء وإن عبدوا مع الله الأحجار والأوهام» فإذا نبههم الله تعالى بأنه قادر 
على خسف الأرض من تحتهم فهم لا يجهلون ذلك. 

وقد قال تعالى منبها لهم» ومثيرا لعلمهم بقدرة الله تعالى : ل أأمنتم من في 
السَماء أن خسف بكم الأرض فَإِذا هي تمور © أم متم من في السّماء أن يرسل عليكم 
حاصبا فستعلمون كيف تذير © 4 [اللك]. 

ثم قال تعالى + أو يأتيهم العَذاب من حيّث لا يشعروت )» (أو) عاطفة 
# العذاب 4 هو العذاب الدنيوى المدمر كالذى نزل بقوم لوط» فجعل الله عالى 
الأرض سافلهاء أو تأتيهم ريح صرصر عاتية» أو ريح فيها عذاب شديد» يكون 
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مفاجئا لهم لا یعلمون بوقوعه» ولا يتوقعونه وهذا معنی لا يشعرون»› أی لا 
ا و ی ی 3 فلما 
رأوه عارضا مستقبل أودیحهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجاتم به ريح فيم 
عذاب أليم ®6 4 [الأحقاف]. 
ثم يقول تعالى منذرا بالعذاب الشديد: 
أو يأخذهم في تقأبهم فما هم بمعجزین @ ). 
إن أخذهم وهم لا یشعرون یکونون وهم فی مساكنهم مطمئنون أو قابعون 
فی دیارهم وهم لا یعرفون آثار مكرهم السيئات وتدبيرهم الفاسد لأهل الإيمان 
والکرامات» ولذا لا يشعرون» وقد يأخذهم وهم متنقلون فى الأسفار يسيرون فى 
مسارها» ویتنقلون لحاجرهم» وقد يأخذهم الله وهم كذلك لا يفكرون إلا فی 
الكست والسارة والربح وسا أبراب المجارة ولا قال تغالى: ظط أوياخدى 
في تقلبهم )ي آ٘ی فی انتقالاهم من بلد لبلد يتقلبون فى البلادء والتقلب تعبير 
عربی قرآنى يؤكد به الانتقال من بلد إلى بلد تاجراء أو سائحا»ء وكأن فى ذلك 
مجازا إذ شبه التنقل من بلد إلى بلد بالكرة المتقلبة من وضع إلى وضع»› وهى 
له ن کان إلى مان 
وإذا كانوا قد أحيط بهم» فهم فى مأمنهم غير آمنين» وفى أسفارهم غير 
مطمئنين فهم فى قبضة الله تعالى؛ ولذا فما هم بمعجزين الله تعالى أن ينزل بهم 
ما يريد» فاستقيموا على الطريقة» وإلا أخذكم أخذ عزيز مقتدر» كانت الصور 
اق ا ا ات م تل رن ار و فی حال 
تقلبهم فى البلاد با لمتاجر لا يخافون» فقد ينزل العذاب وهم يتخوفون من 
العذاب» ولكنهم مصرون على سببه من مكر السيئات» وتدبير الموبقات للمؤمنين 
ضعفائهم وكبرائهم بالاستهزاء والسخرية. 
ولذا قال تعالى: أو يأخذهم على تَحوف )» أى تخوف من العذاب أن 
يتزل بهم كما نزل بالاقوام قبلهم فهم يعروهم الخوف» ولكن لا يصل إلى حملهم 
على الإيمان» ولكن يتخوفون آن ينزل بهم» وقد يفسر التخوف بمعنى النقص› 
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ينقص الله من أموالهم شيئا فشيئا. كما فعل سبحانه وتعالى بقوم فرعون إذ قال‎ 


د [- 


سبحانه: ظ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلّهم يذكرون ©١‏ 4 
[الأعراف]ء فالتخوف هو النقص حتى يكون الهلاك من بعد ذلك . 

ولقد ذكر الزمخشرى فى ذلك ما نصه: «وقيل هو من قولك: تخوفته إذا 
تنقصته» قال زهیر : ۰ 

تخوف الرحل منها تامكاقّردا كماتخوف عود النبعة السفن 

ی یأخذهم على أن بتنقصهم شیا بعد شیء فى آنفسهم وأموالهم حتی 
يهلكوا» وعن عمر رضى الله عنه أنه قال على المنبر: ما تقولون فيهاء فسكتوا فقام 
شيخ من هذيل فقال: هذه لغتناء التخوف التتقص قال: فهل تعرف العرب ذلك 
فى أشعارها؟ قال: نعم قال: شاعرنا وأنشد البيت» فقال عمر: أيها الناس عليكم 
بدیوانکم» قالوا: وما دیواننا» قال : شعر الحاهلية) . 

ومعنی النص السامى أن العذاب يأتيهم وهم لا يشعرون وهم فى مأمنهم 
قابعون» أو يأتيهم فى متاجرهم ومتقلبهم مقبلين» أو يأتيهم بنقص وهلاك بطىء 

وقد خحتم الله سبحانه آيات الإنذار بقوله: إن ربكم لرءوف رحيم 4 . 

ووصف الله سبحانه وتعالى ذاته بالرأفة والرحمة مع هذا التهديد الشديد» 
لهم أنه قادر على العقاب ینزله بهم فی ای باب من هذه الأبواب» ولکنه لم يعجل 
۰ رأفة بهم وهو رحيم رحمة عامة للناس. 

فرق ذلك اة الئان بالقويةة نل الحقربة نها وخمة بالكافة ٠-فا‏ 
من الرحمة بالكافة أن يترك الظالم فى غيه يرتع ويلعب ويعبث بالكرامة الإنسانية 
سا ء ~و /7/ o‏ 2ه 
فقد روى عن النبى يي أنه قال: «من لا يرُحم لا يرحم»'» وقد ثبت فى 


(۱) سبق تخریجه . 
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الصحيحين أن النبى يهاه قال: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله أنهم 
يجعلون لله ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم)› ويقول ميو : «إن الله a‏ 
حتى إذا أخذه لم يفلته»' . 

ویو جه سبحانه وتعالى الأنظار إلى الخلق والمخلوقات ففيها الدلالة على 
وحدانية الخالق» وفيها الدلالة على قدرته القاهرة وإرادته الظاهرة وفيها الدلالة 
على خضوع الوجود کله له سبحانه ساجدا داخرا صاغار» فقال عز من قائل : 

اوم يروا إلى ما حلَق الله من شيء فيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لَه 
رهم داخرون ۵ . 

لهب اة على قعل منجذرف فدره امقام والعى افعلون ما يفعلون 
معاندين مجاهرين بالعصيان» ولم يروا ما خلق الله من شىء» و# من 4 بيانية» أو 
لاستغراق النفى والاستفهام هنا إنكارى؛ لإنكار الوقوع وهو داخل على نفى» 
ونفى النفى إثبات» والمعنى انظروا (وفكروا) إلى ما خحلق من أشياء تتفياً ظلالهء 
NS LOE E e‏ 
فىء» وكل فىء له ظل» فتتفيؤ هذه الأفياء» ويكون ظلال كما ترى الشجر 
المتداحل تتفياً الظلال ذات اليمين وذات الشمال» وعبر عن الجانبين المققابلين 
تانالعال قر عن اللمين الال غ ناخاب الن ن اة 
الشرق» وعن الشمائل من جهة الخرب» وذلك بالنسبة للكعبة فما يكون على 
شرقيها يكون يميناء وما يكون عن غربيها يكون شمالا» وعبر عن اليمين بالمفرد 
ويراد به الجحمم؛ لأنه أفياء مختلفة تطول ابتداء وتقصر عند الظهيرةء ثم تكون 
الآفياء ناحية الغرب تبتدئ قصیرة من فیء الزوال ثم تکبر شیئا فشیئا حتى تستطيل ِ 
طولا کثیرا. 

وفى التعبير عن اليمين بالمفرد إشارة إلى نهايته» وإلى آنه لا يرى إلا قصيرا 


.)٤٦۸٠( رواأه البخارى )1۸(« ومسلم : ال واصلة تحريم الظلم‎ )١( 
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بینما الشمال لا یری إلا طويلاء ویزداد شيا بعد شىء؛ ولذا عبر فيه بالجمع وهو 
شمائل» والاثنان جمع» فهو أفياء كما ذكرنا . 

والتعبير بفىء ليضمنها معنى المجاوزة» آی إن تجاوز إلى ار ار ار 
إلى الشمائل تكون أفياء» وقوله تعالى : إسجدا أى أن هذه الأفياء ساجدة 
خاضعة لله تعالى» تسبح بحمده كما يسبح الرعد بحمده» وقوله تعالی : 
لإ داخرون)» ای صاغرون خاضعون» وجمعت جمع عقلاء تنزیلا لها هذه 
المنزلة لخضوعها وتسبيحها بحمده سبحانه وتعالى» وهو على كل شىء قدير. 

ل وله يسجد ما في السّموآت وما في الأرضِ من داب والْملائكة وهم لا | 
يستكبرون @ 4. 

السجود هنا كالسجود فى الآية السابقة الخضوع الکونی لله تعالى والتسبیح 
بحمده» ولکن لا نفقه تسبیحهم» کما ذکر الله تعالی فی قوله تعالی: لإ ولل 
يسْجد من في السّموات والأرض طوعا وكرها رغلالهم بالغدو والآصّال ۵ 4 
[الرعد]. 


وذكر سبحانه ما فى هذه الآية لعمومها ما فى السموات من كواكب ونجوم» 
وشمس وقمر وغير ذلك ما فى السموات ثم قال تعالى: وما في الأرض من 
دابة چ (من) هنا دالة على البيان» أى أن كل دواب الأرض خاضعة تسبح بحمده 
ا ی 

وقد ذكر سبحانه وتعالى نوعين خاضعين ساجدين له» وهما الأجرام 
السماوية» وكل ما هو جسم يبدو لنا غير حى» ثم ذكر الأحياء وهى الدواب» ثم 
ذكر بعد ذلك قسما ثالثاء وهم الملائكة الأطهار والأرواح فقال: لإ والملائكة وهم 
لا یستکبرون ) فالملائکة خاضعون لله لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما 
يؤمرون» أو وصفهم الله تعالی بآنهم لا یستکبرون» أی انهم لیسوا کبلیس الذى 
آبی واستکبر وکان من الکافرینء وکما قال تعالی : لن يستنكف المَسيح أن يكون 
عبدا لله ولا الملائكة المقربون . .. MD‏ 4 [النساء]. 
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وقال تعالى فى أحوال الملائكة الأطهار: « يحافون رهم من فوقهم )» وقوله 
تعالی : من فوقهم)› > قیل معناها یخافون ربهم أن پرسل عذابا من فوقهم» أو 
بخافونه» وهو فوقهم بالقهر» کقوله تعالی: وهو القاهر قوق عباده ... © ) 
[الأنعام] ونحن نرى أن الفوقية هنا فوقيتهم هم› لا فوقية الله والله تعالى فوق 
كل شىء» ومعنى فوقيتهم علوهم فى الخلق والتكوين» وكونهم أرواحا طاهرة» 
وإنهم مع هذه الفوقية يخافون الله تعالى» فكلما علوا فى الروحانية كان خوفهم 
بمقدار علوهم» وبذلك يستقيم الكلام من غير تقدير (يرسل) و 
ويكون متفقا على ما ختمت به الآية السابقة فى قوله تعالى عنهم: رهم لا 
يستکبرون 4 . 
وقد آکد سبحانه ي وخضوعهم› وخحوفهم من ربهم 
الذى خلقهم بقوله تعالى: ل ويفعلون ما يؤمرون ) وفيه إشارة إلى إبليس الذى 
استکبر» E‏ ربه. 


الله يأمزبالوحدانية 
قال الله تعال : 
: لی وال 0 اد 
وقال الد لاوا أإلهين 


3 کے 
ما 


لے کر سے مر 
e‏ ا 9۹“ 
e‏ 


ر2 ٍ 1 0 ر 2ے ور ٤‏ ۰ ۴ 
ماو 
متف ا ر ا کرت 


e ٍ ٍ E ٍ‏ ت * 
دو 0 کے وو ل 2 ّ Jol Lol‏ 0 
ص روأيًاً انهم و 4 


انلو سارف ا اا 
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ساجدين» العقلاء وغير العقلاء» والأحياء والجماد على معنى جامع بينهاء وهو 

الخضوع والتسبيح» وإن كنا لا نفقه تسبيحها فخالقها عالم بها. 

بعد ذلك بين أنه سبحانه واحد أحد» وهو إله وحده فقال: 

لإ وقال الله لا تتخذوا هين انين إِنْما هو إِلَه واحد ياي فارهبون ۵ع 4. 

هذه الجملة السامية متصلة با قبلها بالواو العاطفةء والواو الحاطفة على 
ل وله يسجد ما في السُمَوّات... » أی الله الذى يخضع الوجود کله له لا فرق 
ین حى وجماد» ولا عاقل ولا غير عاقل» يقول لكم: لا تتخذوا إِلْهين اين 
وذكر (اثنين) مؤكدا معنى العدد المفهوم من المثنى؛ لأن المثنى فى ذاته يدل على 
المانوية» وكان التاكيد بائنين لآنه موضع النهى» إذ إن موضع النهى هو أن يكون 
إلهان ائنان» وذكر النهى عن اثنين» لأنه يتضمن النهى عن ثلائة وأكثر؛ لأنه إذا 
كان الأقل منهيا عنه» فالأكثر أولى بالنهى؛ ولان اتخاذ إلهين دلت الآية الأحرى 
على أنه يؤدى إلى الفساد فى السموات والأرض» إذ إن تعدد الآلهة يلغى معنى 
الألوهية ويفسد السموات والأرض التى دلت الآيات المتلوة والآيات الكونية على 
آنهما منظمان يكون النظام» قال الله تعالى : لو كان فيهما آلهة إِلاً الله 
لفسدتا فسبحان الله رب الْعرش عمًا يصفون م © 4 [الأنبياء]ء وإن قياس البرهان 
على بطلان الشرك المبنى على التنازع يفرض إلهين» فيقول لو كان إلهان لتنازعاء 
ولرجح أحدهما على الآخحر على فرض التساوى بينهماء وإذا تنازعا مع هذا 
التساوى فسد الكون» وإذا لم يفرض على التساوى» كان الحفاضل منهما هو 
الإله. 

ونقول: إن ذكر الإلهين الائنين فيه إيماء إلى هذا الدليل العقلى» والله 
أعلم . 
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اما هو إِلَه واحد )» (هو) دالة على معنى الإله المطلق وهو الله سبحانهء 
و غل افر اى ف هة عل اله واد اة رال 

بعد ذلك التفت عن الخطاب إلى ضمي المتكلم. فقال: فإ ياي فارهبون ) 
الفاء الأولى للإفصاح والمعنى: إذا كان الإله واحداء ياي فارهبون ) والفاء 
الفانية لربط الكلام» والمعنى إياى آنا وحدى فارهبون؛ لأنه لا إله إلا أناء وقد 
نتقل سبحانه من مقام التنبيه والتعليل بذكر أدلة الوحدانية فى خلق السموات 
والأرض والتوجيه› والبرهان إلى التخويف ومن لم يقنعه الخوف واللإرهاب. 

وقد قال سبحانه وتعالى: إنه له الطاعة» والجزاء عليها والعبادة» والخضوع 
والعبودية وحده فقال تعالى:. 

ل وله ما في السموات والأرض وله الذين واصبا عير الله تقون 62 4 . 

سیق هذا الکلام الحکیم فی سیاق بیانی» قد یؤخذ منه شکل منطقی› فقد 
قدم سبحانه وتعالی کلامه السامی» بقوله: لإ وله ما في السّموات والأرض &» ى 
له السموات والأرض» وما فيها من أحياء وأجرام» وعقلاء وغير عقلاء» وإذا كان 
الا ل رو ك رخو راا عرف مي الا ن ات ا ف 
العبادة وحده» وله الطاعة IT‏ وهو ا الحزاء وحده؛ ولذلك قال بعد 
ذلك ما هو كالنتيجة لهاتين المقدمتين: وله الدين واصبا ) الدين يطلق ويراد منه 
العبادة وقد يراد منه الطاعبة» وكلمة (واصب) قد يراد بها الدائم» وقد يراد 
E E N TE‏ 
E ENE O EEN EE‏ 
كلا با يستحق» وهو الذى اختص بالله وحده دائم» ومفروض» ومنه تکلیف 
ار ا وخ الضره و الخاعةة 

وقد ختم الله تعالى e‏ إلى الخطاب فقال تعالى : أفغير الله 
تقون ې الفاء للدلالة على تر ت ھا لے پا فل ذلك آنه یترتب على 


HM‏ تمسیير سور ةا لنحل 
TOUOIHIHIHBPUIDIULIIIILEHTIDDDOLILOUHITETPBIIDIIEIHIHTULIHEILILHTOITICILTILOUTUUUUUULPULEDILUILITIIIHEIFEBLCEFPFILIIILEFEIIITEIN!‏ 


<y 
تعالى» وأخرت الفاء عن چ لان‎ N الوحدانية» فيما ذكرنا‎ 
اللاستفهام له الصدارة» والاستفهام للتنبيه» وإنكار الوقوع»› أى لا تتقون غير اللّه»‎ 
وتقديم غير الله على الفعل للدلالة على أنه لا یتقی سوا والتقوى امتلاء القلب‎ 
بخشية الله تعالى وجلاله وخوف عقابه فلا يتقى سواه» لأنه له الحزاء وحده.‎ 

بعد ذلك أخذ سبحانه وهو المنعم بالوجود يبين بعض نعمه على الناس» 
فقال تعالت كلماته: 

وتا کم تی فة کین ال مإ سکم عجارن د ). 

الكلام موصول لبيان نعم الله تعالى» وقد ذكر أولا نعم الله تعالى على 
الوجود الكونى كله بخلق السموات والأرض ومن فيهن من أجرام وأحياء» وعقلاء 
رر عقا کي باكر فى هاه تممه :على الإتان عاض درل اطا الاس 
وما بكم من تعمة فمن اله (ما) اسم موصول بمعنی الذی»› وھو یکون أحیانا فی 
معنى الشرط؛ ولذا تدخل الفاء فيما بعده على أنه جواب الشرط الذى تضمنه 
الموصول» والمعنى على ذلك: الذى بكم من نعمة فى الصحة والعقل والغذاء 
ET‏ والاء الذى تشربرن» والذف*ء الذى به درن كل هذا وغبره 
يما غمركم به من نعم سابغات فمن الله تعالى المنعم المتفضل على غيره» ...و 
تعدوا نعمت الله لا تحصوها ... 9© ) [إبراهيم]. 

وهو مع هذه النعم السابقة كاشف الضر» ورافع الأذى؛ ولذا قال تعالى: 
لثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون 4 أتى ب(ثم)» هنا للتباعد بين حال النعمة وحال 
الضرء أى أنه منزل النعم» وكاشف النقم» والضر هو ما يصيب الإنسان من ضرر 
فى جسمه بمرض» أو يصيبه من تعرض للغرق أو الحرق» وهكذا من آسباب 
الضرر» ومسکم: آصابکم أو نزل بكم فإليه وحده ر ولذا قال : اليه 
تجأرون )» E‏ جأر يجأر جؤارا» أى تضرع ول جاً» وصاح لاجئًا إلى الله تعالى› 
ولفظ جأر تدل الالتجاء إلى الله تعالى لفزع وهلع» فإن كان الذى مسه مرضا 
جهش ودعاء وإذا كان الذى مسه ضرراً كان التجاؤه بصياح كخوار البقر. 
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ویقول تعالی : اليه تجأرون )» بتقديم امار ررر غل افا آ٣ا‏ 
وحده تجارون ضارعين . 

ك الله وحده و فى السراء» ولکن إذا كشف الضر كان من 

ثم ذا کشف الضر عنکم إذا فريق منكم بربهم يش رکون 2ع 4 . 

إثم) هنا على موضعها اللغوى من التباعد بين ما قبلها وما بعدها؛ إذ إن 
ذلك كان يقتضى الإيمان» ولا يقتضى الكفر» لقد جأروا إلى الله وحده» ولم 
يلتجئوا ال عیره» ولكنهم بعد أن زالت کربتهم› وکشفت غمتهم أشركوا بربهم ؟ 
ولذا قال: إا فريق منم برهم يركو ). 

هذه (إذا) التى تسمى الفجائية» وهى التى يكون ما قبلها يدل على عدم 
توقع ما یجیء بعدهاء إذ إن کب الضر يوجب شكر المنعم والتضرع له وإفراده 
بالعبودية» فإذا كان الإشراك كان على مقتضى ما يتوقع» لقد ضرعوا إليه وحده 


فی شدتهم› وفی رخحائهم ا اا ا ڪڪ آو ما یشہه 
الأحجار. 


وعدل الله فى حكمه أن جعل ذلك الكفر بالنعمة فى بعض منهم»› وليس 
فی کلهم› وه أولئك الك محمد» وقد أشار إلى أن هؤ لاء لتوا بكثرة 
الناس› ولکن دون الكثرة. 

لیکقروا بما اهم موا سف تعلَمُون ي . 

اللام هنا لام الأمر»ء كاللام فى قوله تعالى: ظ[ ... ليقض علينا 
ربك ...9© ) [الزخرف] والأمر هنا معناه التهديد» ووصف آفعالهم بأنها سيئة» 
ومن أشرك بربه بعد نعمته التى آنعمها عليه بان ومر بالسير فى غيه» وهذا كقوله 


ار › دا اعت ت ما شئت»'» فالأمر ليس للطلب» ولكن لبيان أنهم 


(۱) سبق تخریجه . 
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قد فسدت فطرتهم وضلت عقولهم» حتی صاروا جدیرین بالا یکون منهم إلا‎ 
) ال‎ 

أو نقول: اللام للعاقبة» ويكون المعنى لتكون العاقبة بأنهم كفروا با آتيناهم 
من حق» وکتاب مبارك لا یآتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه. 
كنتم على هذا الضلال وكفران النعمة» والإشراك بربكم #فتمتعوا4 والاأمر 
للتهديد› وقوله تعالی : ل فسوف تعلمون 4 (الفاء) لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء 
E O a E‏ 
معاينة وهو عذاب شدید» فقو له قسف مون يتصمن تهدیدا بعذاتب 

وقد بين سبحانه نوعا من الاسترسال فى عبادتهم الأوثان» وهو أن يجعلوا 
ما رزقهم الله تعالى من بهائم الأنعام نصيباء فقال تعالى : 

ل ويجعون لما لايعكَمُون تصي جا مما رزفتاهم تالله تسان عَمّا كم 
تفترون 639 4 . 
للأوثان ان ينذروا لهم نذورا من اا والحرث» فيجعلون هذا بزعمهم لله 
ر ا علی سا تین من قول» وقد قال تمالی فی ذل 
فی سورة 0 لوجع لوا لله مما ذراًم من الحرث والأنعام نصيبا فَقالوا هذا لله 
بزعمھم وھا لشرکائتا فما کان لشرکائهم فلا صل إلى الله وما كان لله فهر صر إل 
شر کائهم ساء ما يحكمون © [الأنعام]. 
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9 ) 
وقوله تعالى: ل ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم )» يصح أن‎ 
یکون الضمير عائدا على الآأوثان» ویکون المعنى : ويجعلون للأوثان ال ھی‎ 
أحجار لا تعلم شيئاء ولا تضر ولا تنفع» نصيبا ما رزقناهم» وأعيد الضمير إلى‎ 
الأوثان على آنه ضمير العقلاء؛ لآنها كذلك فى زعمهم»› فیکون ذلك تھکما بهم‎ 
ويصح أن يعود الضمير إليهم كالضمير فى # ويجعلون 4 والمعنى على هذا‎ 
سيطر عليهم من غير حقيقة ثابتة يعلمونهاء أو هى صالحة لأن يعلموها إذ هو لا‎ 
ا ۽ هو الذى جعل لهم‎ 
وإن ذلك أعظم الافتراء على الله وعلى الحققة؛ ولذا قال تعالی مؤكدا‎ 
بالقسم بذاته العلية : ل تال تسان عَما كنتم تفترون ) ولا ك ود و‎ ۰ 
کده سبحانه بالقسم بذاته العلية وبتلك الصيغة الققوية» وهى القسم بالتاء»‎ 
وسمى الله سبحانه وتعالى ذلك افتراء وكذبا مقصودا؛ إذ أشركواء وكذبوا‎ 
على الله وعلى أنفسهم› وضلوا إذ نذروا لا لا يعلمون له حقيقة» وضلوا بذلك‎ 
ظلم البنات‎ 
: قال تعالی‎ 
ر ورک ص ت ر ر ~~ او ا ص‎ 
له البنت سبحلنه م‎ a 
ا وک وو‎ e 2 A 
رور رت ےر‎ >۶ E ر رہ‎ ® 
عل‌هون‎ ۱ KS ا % سواری یم لمن ر مادشر بد‎ 


والب ابا لاسا ما کون ا لد لاو 


0 لذبن لا منوت 


سے 
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ص 


ر رد ر ص 


ا وم ی ب ر 
رہ اج شس دجاه جرش تروت 


م 
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ER EAT HES 
هرال ابرم أن‎ E کب‎ Es: 
الَا ر‎ 
ل هم مقرطونَ‎ 7 


إن الأوهام إذا كانت هى مصدر علم طائفة من الناس فلا تعجب» والأمثال 
على ذلك واقعة بين أيدينا فى هذا الزمان ومن شأن من تحكمه الأوهام أن يتخيل 
ثم يظن ثم يتوهم ثم يعتقد» كان العرب يعرفون الملائكة» ويعرفون الله وإنه خالق 
كل شىء» وآنه المستغاث لكل مستخيث» وأنه الملجاً فى الشديد ولكن خلطوا 
بذلك أوهاما كثيرة أفسدت تفكيرهم» فأشركوا الأوثان مع الله تعالى» ومن ذلك 
أنهم توهموا أن الملائكة إناث لا ذكور» وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إناثاء وجعلوها بنات الله تعالى»› ثم ذهب بهم فرط أوهامهم ا آن کان منهم من 
عبدها؛ ولذا قال تعالی : ل ويجعلون لله البنات سبحانه ولّهم ما يشتهون 2ع )» ی 
أنهم جعلوا لله البنات - تنزه وتقدس عن ذلك - ولهم ما يشتهون» وهم الذكور» 
ومعنی يشتهون يختارون راغبين ملحفين فى الدعوة حتى كآنهم شهوة يشتهونها؛ 
لأنهم يرونهم امتدادا لوجودهم» ولأنهم يرون فيهم النصرة فى الحرب؛ ولذا كان 
ار یکون فى قبوة بيه ویكرن أعر تفراء ولفد تخي الله تعالی عليهم آن 
ا ال را فال ا ألا إِنّهم من إفكهم ليقولون « ولد الله وإنهم 
کاذبون (0D‏ 0 4 [الصافات]» وأن ذهب فرط أوصافهم أن يقولوا ولد الله بنات 
ل أصطفى البنات على البنين © ما كم كيف تحكمون 69 ¢ [الصافات] ويقول 
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سبحانه ردا عليهم: اكم الذكر وله الأنفى « تلك إذا قسمة ضيزى © ) 
[النجم]. 

هكذا تدرح بهم الوهم من زعم أن لله ولداء وإن هذا الولد من الإناث 
اللائی لا يرغبن فيهن › ثم استرسل بهم الوهم حتى كان منهم من عبد الملائكة› 
وهم طائفة من الصابئة كانت تعبد الأرواح . | 

وإن رغبتهم فى الذكور ورغبتهم عن الإناث تدفعهم إلى أن تسود وجوههم 
عند ولادة الأنثى؛ ولذا قال تعالى: 

e ر‎ WRT 

التبشير معناه الإخبار بالأمر السار» أى بالبشارة» وعبر الله تعالى عن ولادة 
البنت بالتبشير؛ لآنها بشرى بسلامة الأّم ولأنها فى ذاتها رزق من الله تعالى» 
ولأنها قلب يكون له فضل حنان وشفقة شفقة لذا كان التعبير بل بشر ي وقد کان 
ا ر المعانى الكريمة السامية› ولکنه بدل أن يستىشر › بهذه الجة 
الى أنعم الله تعالی بها وهذا الرزق إلدىة ساقه الله تعالی یتب ویحزن ؛ ولذا 
قال تعالى فى جواب الفعل الذى هو البشرى: لفل وجهه مسودا وهو کظیم » 
ی صار ودام وجحهه مسودا» وذلك كناية عن الحزن والكمد والغبظ › فکان حال 
الوجه الكفهر تة حال الوجه الأسود» للقتامة»› فالوس يو جد سوادا ون 
القلب . 

وقال: وهو کظیم 4 أ وهو ممتلرٍء غيظاء وحزنا وها و کظيم 4 
مأخوذ من الكظامة› وهو شد فم القرية» والمهموم الحزين ینطبق فاه فلا يتكلم 
كمداء والمشابه حاله بحال الكظامة التى تشد بها القربة» ولكن القربة تسد على 
الماء وقد يكون قراحاء أما هذا فيشد فمه على آقراح الهم والغم والحزن. 
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وإنه یکون على هذا الخم محسا بعار» لخشيته على عرضهاء» ولخشیته من 
قهرها وذلها» وهی مهما تكن بضعة منه؛ ولذا قال تعالی: ‏ یتواری من القوم من 
سوا بر و ا اقا جرا وغ سن ی ها شرب وهنا جمع سبحانه بین 
السوء والبشرى» فسماه سوء بالنسبة له ولقومه» وسمیت بشرى بشر بها فى 
حقيقتهاء لأنها نعمة» والإخبار بالنعمة بشرى. 

OY‏ النكبة فى زعمه الفاسد» وإدراكه الباطل ل آیمسکه 
على هون والضمير فى أيمسكه ) يعود على لفظ ما شر به )» فهو يعود 
على (ما)» ولذا ذكر الضمير» وإن كان موضوع (ما) هو الأنشى» على هون » 
أى على ذل وهوان كهذا المبشر به» والهوان فى لغة قريش» وعذاب الهون هو 
عذاب الهوان والذلء [أم يدسه في الراب )» أى يدفنه فيه» وعبر سبحانه 
بل يدسه چ بدل يدفن» لأن الدفن يكون للميت» وهذه على قيد الحياة وهى 
الموءودة» وكان يفعل ذلك قبائل من مضر ومن كندة وخزاعة وهى غلظة فى 
الأكباد» وحمق فى العقول وضلال فى الفكر» وكان بجوار هؤلاء الحمقى القساةء 
فضلاء عقلاء رفقاء» فکانوا إذا علموا برجل يريد أن يوئد ابنته فدوها بالإبل› 
وقد قالوا: إن صعصعة بن ناجية عم الفرزدق إذا أحس بشىء من ذلك وجه إلى 
والد البنت إبلا يستحييهاء وقد قال الفرزدق مفتخرا بعمه هذا. 

وعمى الذى منع الوائدات ٠‏ وأحيا الوثيد فلم يوده 

وإن امتهان المرآة ذلك الامتهان لم يكن عند العرب وحدهم» بل كان عند 
الرس وان جد اروا و ك ف ارد اوا اي حا ا 
كانت تعد المرآة أمة فى بيت أبيهاء > لو قتلها لا يسل لم قتلهاء و 
ت زوجها كانت آمة أيضاء ولو قتلها لا دية لهاء ولا ملام» وقال تعالى : ا 
ساء ما يحكمون ) آلا للتنبيه وساء فى فعل التعجب فالمعنى ما سوأ ما يحكمون 
لآنه سخط وظلم وفساد فى التفكير . 
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ولا جاء القرآن كرمها وجعل لهن من الحقوق مثل الذى عليهن من 
الواجبات» وواجب تأديبها وتعليمهاء فقال كيه : «من كانت عنده بنت فأديها 
فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمهاء وأسبغ عليها من نعم الله التى أسبغ عليه 
کانت له سترا أو ححابا من النار». 

وإن سبب ذلك الانحدار فى التفكير بالنسبة للأنثى هو الكفر باليوم الآخر» 
ولذا قال تعالى : 

لذبن ليوو بالآغرة مَل السو وأله امل الأعلى وه العزيز 
الحكيم © 4. 

إن الايمان بالآخرة إيمانا صادقا مذعنا يلقى فى النفس الاطمئنان على 
الستقبل» فلا يكون فى لهج وهلع من الناحية المالية؛ لأّنه يعرف أن هناك يوما 
آخر» یعطی فيه من حرم من ملاذ الدنیا وشهواتهاء ولا یکون حریصا شحیحا» 
ولا يكون خائفا من فقر ينزل به ما دام عاملاء» وإن أصابه فقر فإلى ميسرة» وأما 
من لا يؤمن بالآخرة فإنه فى فزع» وخوف وتقتير» ويظن الظنون فى قابله غير 
معتمد على الله تعالى» فهو فى الولدء يخشى الفقر فيد البنت ويفرح بالولد؛ 
لأنه يكفيه عيشه» والبنت يخشى عليها القهر والذل» وفوات الكفء وغير ذلك . 

ولذا قال تعالى فى حال البشرى بالبنت» وخحشية الفقر والعار والقهر لها 
مشيرا إلى أن سبب ذلك هو عدم الإيمان بالآخرة» فقال تعالى : ل لذين لا يؤمنون 
بالآخرة مل السّوء » أى حال السوء دائما يخشون الفقر والقهر»› ا 
ا ن ا ی ان والله تعالی يقول: بل ولا تقتلوا أولادكم 

خشية إملاق حن نرزفهم وإياكم . .. © 4 [الإسراء]» فمن لا يؤمن ا 
حاله حال سوء وخوف» وهم دائم» وفى مقابل ذلك من يؤمن بالآخرة» فإنه 
مطمئن إلى ربه» طالبًا رضاءه يفوض أموره لله» وهو العزيز الحكيم؛ ولذا قال 
تعالی: وله الْمَثْل الأعلى وهو العزيز الحكيم 4 ولل الال الخلا الت لا سر 
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فيها» ولا حوف من الفقرء والمقابلة بين الذين لا يؤمنون بالآخرة» وبين الله وهى‎ 
مقابلة بين كان منهم من اللإنسانية فى المنزلة الدنياء والله العلى القدير العزيز‎ 
الحكيم» وأنى يكون ذلك؟ والجواب عن ذلك: إن المقابلة بين من هم فى أدنى‎ 
الإنسانية» ومن هم فى أرقاها من بنى الإنسان أيضا؛ لأن الله تعالى يدعوهم إلى‎ 
أن یکونوا مع الله تعالی . لیؤمنوا بعظمته» ویتوکلوا علیه» فیکونوا فی أحسن‎ 
حال» وأعلى مثل وصورة» لأنهم يكونون مع الله» متوكلون عليه ومتبعون‎ 

لأوامره» ومجتنبون لنواهيه. 
وختم سبحانه الآية بقوله تعالى : وهر العزيز الحكيم). اق و الغالب 
الذی قدر کل شىء تقديرا ‏ وما من دابة في الأرض إلاً على الله رزقها ويعلم 


0ہ ن س ص 


ر ها وف عا .0 4 هود]. 
وإن الله تعالى يعلم ظلم الناس وظلمهم للنساء؛ ولذا قال تعالت كلماته: 
ل[ ولو ياخذ الله الاس بظلمهم ما ترك ليها من دابة وأكن يؤخرهم إلى أجل 
مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمُون © 4. 
إن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المين: وهو القادر على كل شىء وهو 
ولو يؤاخذ الله لتاس بظلمهم ما ترك عليه من داب . 
(لو) حرف امتناع لامتناع» أى امتنع عذاب الله تعالى لأنه سبحانه لا يؤاخذ 


الاش بظلمهم» وإن الناس منهم من يشركون باللّه » وإن الشرك لظلم عظيم ومنهم ‏ 
من يفترف الاآثام اللخزية المفسندة للجماعات› ومنهم من يیعتدی › ولا يعد القوى 


قویا إلا إذا اعتدی كما قال الشاعر الجاهلی زهیر بن أبى سلمى . 


والظلم من شيم النفوس فإن جد ذا عفة فلعله لا يظلم 


9 تفسیير سور النحل 
WUUUTIHRHTBUUUUUUUUITILETEOUUELHHIHITIIUTLTIIOUIEEEEELIIPUITHIIDLIUICIULIIHEHEESEEEIOEREEUELECEEFIIIUCHIIIILHIIIY‏ 


j| E 

N 

والظلم ماحق للخير» وإن الله إذا آخذ الناس بظلمهم المستمر المتوالى لعمهم 

بعذاب من عنده» ریچ صرصر عاتية» أو يخسف بهم الأرض› أو يجعل عاليها 

سافلها› أو بان تجف السماء فلا تمطر» فيكون الحدب ثم الموت» وبذلك يهلك 

تبقى دابة» وخلاصة المعنى أن الله تعالى لو آخذ الناس لعمهم بعذاب لا يترك منها 

داه تدب على وجه الأرض» فنقمة الظالم تعم ولا تخصهء كما قال تعالى: 

وات وا فتنة لا تصيبن الُذين ظلّموا منكم خاصّة . .. © 6 [الأنفال]ء والتعبير 

› ا المستقبل‎ E iG 
يأحذ العجماء بجريمة الإنسان.‎ 


كن يُوَخْرهم إلى أجل مْسَمّى )» حيث يمكن تبيز الظالم من العادل 
والمسىء من المطيع» والمسئول من غير المسشول»ء فإذا جاء آجلهم الموقوت لا 
يبستأخرون ساعة ولا يستقدمون» والسين والتاء للطلب» والمعنى ليس لهم أن 
يطلبوا التأخير والتقديم» بل هو لاحق بهم ما يستقبلهم والله أعلم. 
وبعد ذلك أشار سبحانه إلى ظلمهم فى النساء» وهو ظلم مستمكن فى 

ل ريجعلون لله ما يكرهون وتصف الستتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن 
شزرا ررد ) 

ویجعلون ما یکرهونه» آی ما کان غير مرغوب فيه منهم یجعلونه لله 
فيجعلون لله البنات» لاأنهن مكروهات عندهم» ويجعلون مما ذرأً من الأنعام 
والحرث ما يكرهون» ويجعلون لآلهتهم ما يحبون» ويستخفون برسله لأنهم 
یکرهونهم وفی ابملة کل شی» لا بهوونه پجعلونه له تعالی. 

ل وتصف ألسنتهم الكذب )» أى تقول السنتهم الكذب» وعبر عن القول 
بالوصف لأّنهم يصفون الباطل» بآنه حق» فهو قول يتضمن وصفا باطلا» يصفون 
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A: 
أن لهم الحستى ج الحال الحسنى التى لا يعلو عليهم فى الحسن شىء فى الدنيا‎ 
والآخرة» أما فى الدنيا فإنهم قد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسناء وما هو‎ 
اسن وغره الخرور ق امار ا ها هر عله من فنا وجرا ا له‎ 
الأعلون» وغرهم بالله الخرور» وأما فى الآخرة فقد قاسوا حالهم فى الدنيا على‎ 
حال فى الآخرة» كما قال الله تعالى عن أحدهم: # . .وأين رجعت إل ربي إن لي‎ 

عنده للحستیٰ ... 69 ) [فصلت]. 


وقد رد الله تعالى قولهم بقوله سبحانه: لا جرم أن لهم الثار نهم 
مفرطون )» أى حقا لا كسب لهم من خير أو حسن أن لهم التار) يدخلونهاء 
وليس لهم الحسنى ينالون خيراتهم» وأكد سبحانه ذلك فقال: ل وأنهم مفرطوت . 
ای مر ت لار ر الالء ى اه ووا علي ا اا 
تخفيفها» وقرى بكسر الراء مع التخفيف› ويكون المعنى ا 
والمعاصى» وبذلك استحقوا النيران» وقرى بكسر الراء مع التشديد ويكون المعنى 
أنهم مفرطون فى طاعة الله تعالى أهملوهاء وتركوها فتركهم الله تعالى وصاروا ‏ 
ا 

والقراءات الثلاث متواترة» فيصح أن تراد كلهاء فهم فى مقدمة أهل النار 
فيردونها كما يرد القوم إلى الماء» وهم مفرطون فى المعحاصى» ومفرطون فى 
الطاعات» والله من ورائهم محيط . 


رسالات الله والعظة فى خاقه 


قال الله تعالی : 


الہ 


لد سلاا حامر 
مح 2 سے ر وو > أ > l3‏ رھ > 
قبلك فر الاھ ھر ا ر 


اتآ( ۹ و مانلا عل الک إل E‏ 
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an 


N۱ 


ہے < عر ےر ہہ لا ے ر کر ص < ے ا 


زی اخنلفوافه و دی وة له 


والله أنزلمن اسما مانتیو 


ف بطونه grr O‏ 
ر f‏ َ ت ور 


ون تمرَتِ ايلوا لاعني ل دون من ڪرو رذق 


یمن ابال بيوتا a‏ بعرشون ر اپ 2 
ر َر ا و و آرم ۽ 

من کل التمرت فاسلی سبل سبل ريك ذللاعخرج من بطونها 

2 کات غر ووا لاف ا 


الكلام مفصول عما قبله باللفظ وإن كان المقام بيان أحوال الشرك» وكيف 
يزين للمشركين سوء عملهم» فيرونه حسنا» وهو السوء فقال تعالى : 

وف قد ازسق ق انوت قنك قر هم شان اعام فهرو ر 
وهم عذاب اليم © 4 أكد سبحانه وتعالى بالقسم» وباللام وبقد» وكان القسم 
بالباءء لا بالباء ولمعنى الشدة فى مخرجهاء كان فى القسم بهذه الصيغة تشديداء 
و أرسلنا ) أضاف الإرسال إليه سبحانه وتعالى وليعلم أن الرسالة من الله سبحانه 
وتعالى رب هذا الوجود» والأعلم ما يصلح الناس» وما يخاطبون به» وما يبلغون 
الرسالة عن طريقهم» وأنهم رجال يأكلون ورو و ي الأسواقء 
ویموتونء كما قال الله تعالى : وما جعلتا شر من قبلك الله أقإن مت فُهم 
الخالدوة 9© 4 [الأنبياء]. 
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E‏ إلى أمم من قبلك فين لهم الشَيطان أعَمَالهم ‏ إلى أمم 
مختلفة أزمانهم متماينة مشاربهم وأجناسهم»› ولكنهم التقوا على آمر جامع پینهم › 
ب ا E RS‏ الفاسدة المفرقة e‏ قال سبحانه : 

الرسل بالهدايت فكان وراء الرسول ا تزیین الشيطان يهدم ما يدعو إليه 
ا والله تعالى يقرر على 
لسان رسوله آنه باطل ما يصنعون. 

وتزيين الشيطان لهم» أنه يأتيهم من قبل آهوائهم وشهواتهم فيزين لهم الشر 
فيما نهى الله عنه» كما قال جد الأبالسة لأبى الخليقة آدم ‏ ... ما نهاكما ربكما عن 
هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين © [الأعراف]. 
التزيين» أى أنه إذ زين لهم الشهوات فحسبوها المصلحة والحقيقة الحسنة العقبى 
صار صاحب الولايةء والولاء والمحبة منهم يسيرهم كما يشاء. 


ووو 


والضمير فى # وليهم ) يصح أن يعود إلى الأمم» أى أن الشيطان بعد هذا 
التزيين صار صاحب ا د يصرفهم اليوم كما يشاء فأسلموا زمامهم له» 
وفى ذلك سلوی للنبی ڪيا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات› ویصح أن یکون 
الضمير يعود على قريش بقياسهم على من سبقوهم» وتقرير أنهم أولياء الشيطان 
بهذا التزيين المستمر» ثم ذكر العاقبةء فقال عز من قائل: ‏ ولّهم عذاب أليم 4 
أى مؤلم إيلاما لا نعرف له فى الدنيا حدوداء وولايتهم على أى حال فى الدنياء 
وأما فى الآخرة فيتبرا منهم . 

وقد بين سبحانه وتعالى: آنه أنزل الكتاب على محمد َي ليكون جامعا لا 
سبقه مبینا احق فيه فقال : 


ب ا فيه وهدى ورحمة قوم 
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ولقد بين سبحانه وتعالى أن الكتاب مهيمن على الكتب قبله» وحاكم على 
الناس فيما اختلفوا فيه» وما يختلفون إلى يوم القيامة» فإن رجعوا إليه اهدوا إلى 
الحق» وإلا فهم فى ضلال بعيد. 

قال سبحانه  :‏ وما زلا علَيّك الكتاب إلا لين لهم الذي اختلفوا فيه ) فقد 
احتلفوا فى البعث» وقالوا: عيسى ابن اللهء وقالوا: عزير ابن الله» وحرفوا فى 
الرسالات» وبدلوا وغيروا» وأحل اليهود الرباء وقد حرم عليهم وأكلوا السحت 
والرشاء» فكان لا بد من مرجع يرجع إليه فى معرفة الحق فيما اختلفوا فيه» فكان 
محمد الذى نزل القرآن عليه هو المبين» وأسند البيان إلى النبى مي مع أن المبين 
كو القران ذلك لس 

السبب الأول: بيان أن النبى ياء هو من القرآن» وإن القرآن نزل من عند 
الله تعالى عليه. 


والسبب الثانى: أن القرآن يحتاج إلى مبلغ يبلغ حقائقه» ويعلم الناس به 
يبين مجمله» ويخص عمومه» ذلك المبلغ هو النبى ية ولذا أضيف التبين إليه 
يو» وهو تکلیف کلفه. 

وقوله تعالى : ™ وهدى ورحمة قوم يؤمنون ‏ هنا أمران فى القرآن غير الأمر 
الأول» وهو أن فيه بيانًا للشرائع السائغة. وما اختلفوا فيه حولهاء» فهو شاهد على 
الكتب السابقة» ومبين الحقائق فى الرسالات الإلهية» وحكم عليهاء لأنه آخر لبنة 
ف رت النبوة» وهو كمال الرسالات كلها. 

وهو أيضا هدى ورحمة - ففيه الهداية من الضلال فى متاهات الأوهام» فيه 
التوحيد» وقد زينت الأوهام الشرك» وفيه تحريم ما یل الله » وا الحلال 
وت 2# فهو الهادى المرشد» كما قال الحق: # . .. إا سمعنا فرآنا عجبا 2 
هدي إلى الرشد فامنا به ون شرك برا أَحَدا © 4 [الجن]. 
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e SAE e‏ ا 
مالين ®2 ma‏ بالملجتمع» وفى عقوباتها ا ويا 
بالكافة ووصفه سبحانه بآنه هدی كانه ذاته هداية ورحمة لفرط ما فيه من هداية 


+ 


و 

وهنا أمران بيانيان يشير إليهما سبحانه: 

الأمر الأول - أن قوله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب ...4 فيه نفى 
وإثبات» وهو يفيد الحصر» أى ما أنزلنا عليك الكتاب إلا لبيان ما جاء به من 
رسالات للأمم» ولا فيه من هدى ورحمة» وشريعة محكمة صالحة» وفيه إشارة 
إلى أن هذا الكتاب خاتم الرسالات. 

الأمر الثانى - أنه سبحانه وتعالى ذكر الكتاب معرفا بأل الدالة على كمالهء 
وإنه الکتاب الجدیر بان یسمی کتابًا وحده» وقد بین سبحانه أن هدايته ورحمته لمن 
يؤمن به ويذل ويذعن قائقه» وينفذ أحكامه بحذافيرها لا يغادر منها صغيرة ولا 
كبيرة إلا نفذها لأنه خير كله» واللّه أعلم. 

بعد آن بین سبحانه ما یحیی النفوس أخذ یذکر سبحانه ما من به على خلقه 
نما يحيى الأجسام: 

لإ والله زل من السّمَاء ماء فَأحيا به الأرض بعد مَوتها إن في ذلك لاية قرم 
يسمعرن © ). 

ابتداً سبحانه بما يحيى النفوس» وكان ذلك بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين 
رحمة من عنده» وآنزل الكتاب الكريم الذى هو حكم ومهيمن على كل ما أنزل 
قبله من کتب» وما کان من الناس راشدين أو ضالين» وكيف کان ضلالهم» وکان 
ابتداؤه سبحانه بما يحيى النفوس التى كانت ميتة من غير هدايةء واتباع للنبيين 
کقوله تعالی : أو من کان میتا فأحییناه وجعلنا لَه نورا مشي به في الاس ... © 4 
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[الأنعام]» لأن حياة الروح أزكى وأغلى» وهى التى تليق بالإأنسان» وبغيرها يكون 
سای والججسم يشترك فيه مع البهائم التى هى مسخرة لخدمة الإأنسان فى هذه 

الأرض كما خلقها سبحانه. 

ل واللّه ازل من السّماء ماء ) المراد ما علا رال اله العا من اقل حت . 
تتكون السحب الشقال حاملة الماء عذبا فراتا فى بخار يتكاثف» ويصير ماء ينزل 
مطرا مدرارا» ویکون غیغاء كما قال تعالی: :ألم تر أن الله يرجي سحابا تم بؤآف 
ينه تم یجعله رکاما فتری الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد 
قَيْصیب به من يشَاء ويّصرفُه عن من یشاء یکاد سنا برقه يذهب بالأبصّار © 4 
[النور]. 

زل الله سبحانه الماء فينبت الزرع» ويسقى به الشجر» ويكون منه الثمر 
E‏ وقال تعالى : لإ والله رل من السّمَاء مَاء فأحيا به الأرض 
بعد موتها 4 الإحياء بإنبات الزرع فيكسوها بخضرة ناضرة يجعلها ذات منظر بهيج 
تزيد به» كأنه حلية لحسناء» وتبسق به الباسقات من الأشجار تؤتى أكلها كل حين 
بإذن ربها. 

وسمى الله تعالى الأرض من غير نبات بالميتة تشبيها للأرض القفر الجرداء 
بالميتة؛ لآنه ليس على ظهرها حياة» وجعل الماء سببا لاإأحيائهاء كما قال تعالى: 
ل ... وجعلنا من الْمَاء كل شيء حي ... © ) [الأنبياء]. 

إن إنزال المطر الذى فيه الحياة لآيات لقوم يسمعون الحق ويتبعونه» ويؤمنون 
به» وكان ظاهر السياق أن تكون هذه لقوم ينظرون» ولكنه عدل إلى السماع فقال 
عز من قائل: قوم يسمعون ‏ للإشارة إن النظر لا يبصر المعانى إذا لم يكن قد 
سمع الحق» وأذعن له» وكذلك العقل لا يفكر إذا لم تكن هداية من السماء له» 
فلا يعتبر بنعم الله تعالى إلا من سمع الحق وآمن به وأذعن له» وإلا فهى غاشية لا 
يبصر ولا يدرك» إن هو إلا كالاأنعام أو أضل سبيلا. 
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وقد أخذ يقص الله تعالى نعمة الأنعام التى تجىء من إحياء الأرض بالزرع‎ 
: والغراس التى تغرس من أشجار وفاكهة فقال تعالی‎ 
EG EE 
. 4 ® سائغا للشاربين‎ 
وإن لكم في الأنعام لعبرة )» الأنعام جمع نعم أو اسم جنس للنعم على‎ 
کلام سيېو یه › والنعم هى الإبل الف والغتم› ويشهها طائفة لها خحواصهھها»‎ 
من انوع ات تشابه بها‎ 2 e ج ودوات‎ 
الإبل والبقر والغنم» وهی ال و حت فىھها الزكاة ایتدأء » وکت ف غيرها إدا‎ 
أمکن اقتناؤها للنماءء وصارت ذات نتاج یکون غاء لهاء فالزكاة سببها مہ سببها أو وعاؤها‎ 
. مال نام‎ 
ل‎ 


والعبرة التى ذكرها القرآن الكريم فى خلق النعم من نواح كثيرة» فهى فى 
خلقها وجمالها حين تريحون وحين تسرحون» وفى تذليلها للونسان وإلفها له لتذل 
له وتخضع وتستكين فبها يحرث الحرث وعليها يحمل أثقالاً ومن أرواثها يكون 
السماد الصالح» ومنها يتخذ الدفء والغطاء ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها يتخذ 
متاعا إلى حين . 

وهكذا تتكاثر أوجه الانتفاع وكل ذلك بتسخير الله تعالى لمن أراد أن يعتبر 
و تعالى ويشكرها كما أنعم» وقد ذكر سبحانه وتعالى بعض العبرة 

فى الخلق والتكوين» وفيما يكون منها من لبن سائغ للشاربين» فقال عز من قائل: 

ل[ نسقيكم مَّمَّا في بطونه من بين فَرْث ودم لبا خالصا سائغا للشاربين 4 . 

نسقیکم) تقر بالضم وفعلها أسقى وهى لغة جاءت فى قوله تعالى: 
لإ وأن لو استقاموا على الطريقة O O SE‏ 
وفعلها سقى» وهى تستعمل بمعنى أسقينا» وبمعنى أسقى من البئر» كقوله تعالى : 
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< 
و[ قسقى هما فمْتوأى إلى اللْفَقال رب إلي لما رلت إلي من خير فقير © ) 
[القصص]. 

وقول : لم قیگم مما في ُوه من بن فرت ودن حالص سا شري ). 

الضمير فى بون يعود إلى التعمء أو بعض هذه التعم» وهو الإناث 
منها» وفی عودته لبعضها لا بد من مسوغ يدل عليه» فنقول: إن (من) الأولى 
تدل على التبعيض فهى تشير إلى أن الضمير يعود على بعض» وإن ذلك وإن كان 
جائزا هو بعيد فى السياق» والأقرب منه أن يعود إلى الأنعام» والأنعام لفظ مفرد 
عند سيبويه» فصح أن يعود بلفظ المفرد المذكرء وذلك معقولء لأن الأنعام على 
فرض أنها جمع هى جمع النعم» ونعم اسم جنس يدل على الكثير» ولكن لفظه 
مفرد فصح أن تکون ا ولکن ورد مثل هذه الآية الضمير بلفظ 
المؤنث كما قال تعالى : لون کم ذ في الأنعام لَعبرة تُسقيكّم مَمَا في بطونها كم فيها 
متافع كغيرة ومنها تأكلون © 4 [المؤمنون]. 

وقوله تعالى: لمن بين قث ودلا خالصا سائغا للشّاريين)» وط من) 
للابتداء» أى تكون بين فرث ودم» والفرث فضلات الطعام» وقد قال ابن عباس : 
إن الدابة تأكل العلف فإذا استقر فى كرشها طبخته»ء فكان أسفله فرثا» وأوسطه 
لبنا وأعلاه دماء وهذا معناه أنه فى الوسط بينهما اللبن» وقد يكون ذلك التفسير 
من الناحية العلمية مقرباء ذلك أن أكل البهائم يهضم» ثم يتمثل جزء منه فى 
الدم» وجزء ينزل لبنا درا. 

وقد وصف اللبن بوصفين : 

الوصف الأول أنه حالص ليس فيه اعتكار بدم» ولا بقية من روث» بل 
هو صاف نقى لا عكرة فيه . 

والوصف الثانى - آنه سائغ i‏ 
إشارة إلى أنه طعام سهل سريع الهضم والتمثيل وكل طعام تقبله معدات بعضص û‏ 
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Sa: 
الأشخاص› وتعافه الأخرى» إلا اللبنء فإنه سائغ للجميع» والله ولى العم‎ 
۰ والمستحق وحده لشكرها.‎ 

وقد ذكر سبحانه نعمة أخرى للماء ينزل على الأرض فقال: 

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك ت لآية 
قرم يعقلون @ 4 . 

فذكر سبحانه وتعالى أن المطر ينزل فيكون الزرع ويكون العشب الكثير ومن 
هذا العشب يأكل الغنم» وفيها أن الله تعالى يسقينا من بين فرث ودم لبنا حالصا 
ا ار 

وقد بين بعد ذلك الثمرات التى تؤخذ من الأشجار فقال عز من قائل : 
ل[ ومن ثمرات النخيل والأعناب 4 هنا كلام دوف تقد ادون ما لون 4ا 
يسخر لكم منها فتأخذون ثمرات طيبات e‏ وآنکم ‏ تتخذون منه 
سکرا )چ أی شيا مسكراء والمسكر م مبغض إلى أهل الإيمان» وهى تدل على أن 
ا حمر مشروب غير مباح» وإذا كان قد ترك زمانا فهو فى هذه الأزمان كان محل 
عفو» حتى جاء التحريم القاطع الذى لا ريب فيه فى آية سورة المائدةء كما بينا 
ذلك فى موضعه. 

وإن السكر مقابل بالرزق الحسن فيكون السكر رزقا غير حسن» وإذا كانت 
هذه السورة مكية فإن معنى مجىء هذا الكلام فى سورة مكية يدل على أن القرآن 
الكريم ومحمد ية لم ينظر إلى الخمر نظرة رضاء أو نظرة غير كارهة بل نظرته 
لها نظرة كارهة من أول مجىء الإسلام إلى أن بين الله فيها بيانا شافيا بالتحريم 
القاطع . ) 

ویلاحظ أن الله تعالى ذكر النخيل والأعناب فى هذه الآية ولم يذكر غيرهما 
لآنهما كانا الكثير عند العرب» وهناك نعم أخرى كثيرة فى أغراس كثيرة» كالرمان 
والتفاح» وغيرهما من الأغراس التى يتخذ منها سكرا ورزقًا حستًا. وقد قال 
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< 

تعالى : إن في ذلك لآية ). أى فى هذا الذى ذكره الله تعالى لآية دالة على قدرة 
ا لخالق ل قوم يعقلون » أ يعملون عقولهم» وذكر الفعل فى نهاية الآية التى جاء 
فيها السكر» إيماء إلى ما يفعله السكر فى العقول. 

لط وأوحى ربك إلى الل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وممًا 

الحيوانات كلها تسير بإلهام الله تعالىء فأم الحيوان ترضع وليدهاء» وتحنو 
عليه وترعاه بفطرتها» وكأنها آم مثل أمهات بنى آدم تدفئه وتقيه الحر والبرد. 

وإن ذلك e‏ أن يسمی وحیا؛ لانه إلهام من الله ولذلك 
قال تعالی : ل وأوحى ربك إلى التحل أن اتٌخذي من الْجبّال بيوتا ومن الشجر وممًا 
يعرشون ® . واختص سبحانه وتعالى النحل بتسمية إلهامها وحياء لأنها 
البعث فاا ا ا ع عه ك الا فى الع ان بكرن ها 
رئيس وهو يسوسها وهو ينصف بينها ويحكم بالعدل» وينفى القذى حتى إنه لو 
ریک غل اح ا ا ا ا و ی ر ا و ر ا 
رئيس قاتل الأصيل ذلك الرئيس ونصروه عليه» وإنها لتبنى بنيانها بإحكام فتجعله 
علی شکل مسدسات لکی یکون البناء محکماء ولکی یکون کل فراغ مسدود 
وجتمع جموع النحل» تذهب مجتمعة فى غدوها ورواحها وفى غذائها وفى ريها 
حتى إنها تكون ذات منظر بديع يدل على إحكام الاتحاد بحيث لا تنآى عن الجمع 
واحدة» وهی تراقب نفسها بحيث إذا هملكت إحداها أخرجته»ء وكأنها تدفعها 
حارج الأحياءء وهكذا» وفى طبعه النظافة فرجيع النحل يخرجونه خارج الخلية 
ويقول الغزالى فى الإحياء «لا يأكل من العسل إلا مقدار شبعه»ء وإذا قل العسل 
E e CE‏ ا ت 
الملكات» وبيوت الذكور» وربا قتلت ما كان منها هناك . 


ولهذا التنظيم العجيب الذى يعجز عن بعضه أصحاب العقول» قال الله 


8 0 تقسير سورة النحل 
HR mî î RnR î Rm Rm mm RR îîî Î î RIOD‏ 


<y 
تعالى بالنسبة للنحلء ظ وأوحى ربك إلى الحلٍ € وأضاف الإيحاء إلى الرب‎ 
سبحانه» لأن ذلك الوحى فيه فائدة للإنسان» وهو من مقتضى الربوبية» ومن‎ 
النعم التى أنعم الله تعالى بها على عباده فيما تخرجه من بطونها من شفاء للناس.‎ 
أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وممًا يعرشوت). أذ تفسيريةء‎ 
وما بعدها تفسير لا قبلهاء فالوحى هو أمر الله تعالى لها أن تتخذ من الحبال بيوتا‎ 
تعيش فى كهوفهاء وتبيض بيضها فيهاء ومن الشجر 4 آى تأخذ من فروع‎ 
الأشجار بيوتا تصنع فيها ما يصنعه صاحب البيت فيه [ ومما يعرشوت ). أى ما‎ 
یعرشون على سقوفهم» وما یعرشونه لها من خلایا.‎ 

ا و رن ن ا حاار د ا 
یعرشون» وما یخصص لھا من خلایا یکون کله لھا بهذا التخصیص» ثم قال 
تعالی : 

a SOS e ae a a 

مختلف ألوانه فيه شقاء ناس إن في ذلك لاية قوم يتفكرُون @ 4. 

عطف سبحانه وتعالی بلاثم4 للتراخحى بين اتخاذ البيوت من الجبال 
والأشجار وما يعرشون» وذلك إشارة إلى أنها تبذل فى البيوت نظاما محكما دقيقا 
نما يأخذ وقتا طويلاء والله تعالى يأمرها بمقتضى الفطرة التى فطرها تعالى : لانم 
كلي هن كَلٍ التمرات ) فلا تفرق بين الزهور فكلها طعام لهاء فتأخذ من نوار كل 
زهرة» لا فرق بين زهر مر» وزهر حلوء وتأخذ من كل الثمرات تأخذ البنفسح 
والبرتقال والخوخ» والقطن ثم ينساغ فى بطنهاء ثم تخرجه بعد ذلك عسلا حلوا 
مشتبه طعمه ويختلف لونه» ويكون لونه على حسب المرعى» فلون البنفسح يبدو 
إذا كان غذاؤه من البنفسج» ورائحته تكون مثله» ولون البرتقال إذا كان كذلك» 
وقال تعالى: «فاسلكي سبل ربك ذللاً) وهی حال من السبل» أى آن طرائق الله 
التى آلهمك إياها مذللة سهلة غير مجهولة تخدو من هذه السبل» وتروح منها غير 
مجهولة لهاء ولو ذهبت فى طلب الرزق إلى آماد بعيدة. 


LLI TTT mr î 


yk 

وهذا كله على أن [ذللا) حال من السبل» ويصح أن تكون حالا من 

ضمير # فاسلكي 4 فيكون حالا من النحل» والمعنى اسلكى سبل ربك حال کونك 

مذللة لما خحلقك الله تعالى وهو أن تأخذى الثمرات وقد تمكنت منها ومن الطريق 
إلبها» مسخرة لا خلقك الله تعالى له سبحانه. 

ویقول سب حانه: لخر من بُطونها شراب مختلف واه فما بين أبيض 

وأصفر وبنفسجی ووردی »> وذلك على حسبت الغذاء الذى یتغخذی به النحل› وعلى 


وقد قالوا: إن العسل تمجه لعاباء ولا يخرج من بطنهاء والجواب عن ذلك 
أنه ينساغ فى بطونها عسلا ثم تمجه لعابا» وهو يتكون آولا فى البطن» ومع 
اختلاف ألوانه ورائحته يجتمع فيه وصف الحلاوة له. 

وقال تعالی : لإ فيه شفاء ناس & والتنكير هنا للتعظيم» أى فيه شفاء عظيم 
لاني ر لد قال حى الاد فة اء غاا لاه الك ر عط لان ف 
شفاء لكل الأسقام» وعن ابن عمر أنه لا يشكو قرحة إلا جعل عليه عسلا» حتى 
الدمل إذا حرج عليه طلى عليه عسلا. 


وحکی عن بعض التابعین آنه کان یکتحل بالعسل ویتداوی بالعسل فی کل 
مرص . ) 

وإن النص القرآنی یدل على أن فيه شفاء عظيماء ولکن لا يدل على آنه 
تعالی یشفی به کل الأمراض» وحسبه أن یکون فيه شفاء عظيم » وکان النبى وا 
یداوی به أمراض البطن» روى البخارى ومسلم أن رجلا جاء إلى النبى ييي فقال: 
إن حى استطلق بطنه» فقال ية : «اسقه عسلا)» فذهب فسقاه عسلا ثم جاء 
فقال: يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقاء قال: «اذهب فاسقه 
عسلا» ثم جاء فقال: يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقاء فقال رسول الله كي 
«صدق الله وكذب بطن أخيك» اذهب فاسقه عسلا» فبرا'' . 


(1) رواه البخارى: الطب - الدواء بالعسل (۲١٠٠٥٠)ء‏ ومسلمء واللفظ له: الطلام- التداوى بسقى العسل 
(4۱۰۷). 
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SIA 

ويقول ابن كثير فى التعليق على هذا الحديث: 

قال بعض علماء الطب: كان هذا الرجل عنده فضلات فلما سقاه عسلا 
وهو حار تحللت فأسرعت فى الاندفاع فزاده إسهالاً فاعتقد الأعرابى أنه يضره» 
وهو مصلحة لأخيه» تم سقاه فازداد التحليل والدفع ثم سقاه فكذلك فلما اندفعت 
الفضلات الفاسدة استمسك بطنه وصلح مزاجه. 

a TS‏ إن في ذلك لآية أقوم 
يعفگرون )» أى آن فى خلق النحل وإلهامه وتدبيره وخروج العسل المصفى من 
بطونه لآية دالة على قدرة الله وعظيم خحلقه لقوم يتفكرون ویتدبرون فی آیاته وما 
تدل علیه» والله سبحانه وتعالی أعلم. 


أطوارالانسان وأحواله 
K 2 gat‏ 2 
والله ووک وه کن ردا ر 


العمل ی لایعاوبعدً 9 ناله يرير ن 
ي ا عل به عضي ززا آل n‏ ر 


قال تعالی : 


نوقتت ر الوت 


سے سے 
ر س 


رالا راتيب لاض ردو يمنال 


9 تفسير سورة النحل 
UUHHUIUULHILBEEEHIDPOEEUEEEELIIIIUIOIIEEBHUIIITIIIIIHOIUUEUEFELHULIUIUEBOBETEERFLHIHOFIEHIIIUITIIIIUILIIILIITHIEEBBIIIIUULI‏ 


Krk 
هذا بيان للأدوار التى يمر بها الإنسان وهى تدل على عظم قدرة الله فيه»‎ 
وفيها بيان واد ضح إلى قدرته على الإنشاء والإدبار وقدرته على الإخفاءء وتحلل‎ 
جسم الإنسان شيئا فشيئًا حتى يكون الموت» وفى ذلك إيماء إلى قدرته سبحانه‎ 
على الإعادة [ ... كما بدأكم تعودون ® 4 [الأعراف].‎ 
قال تعالی : ظ والله خلَقكم ثم يتوفًاكم )» خلقكم أى أنشأكم من العدم»‎ 
وجعل من الطين إنسانا فى الخلتق وفى عبارة إخلَقكم  إشارة إلى إنشائه جنينا‎ 
فى بطن أمه من علقة فمضغة مخلقة وغير مخلقة» كما قال تعالى : ل ولقد خلقنا‎ 
الإنسان من سلالّة من طبن 9© نّم جعلتاه نطفة في رر مكين 9© ثم خلقنا النطفة علقة‎ 
فَحاقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسوتا العام لَحما ثم أنشأناه لقا آخر فتبارك‎ 
a 


وإن هذا الخلق بعده ا إن طریلاء وإن قصيرا والمال 
الوفاة؛ ولذا قال تعالى : نم یتوفاکم 4 9 هنا للتفاوت بين الموت والحياة» 
ومنکم من يموت فی صباه آو فى شبابه أو كهولته» ومنكم من يرد إلى أرذل 
العمر » ومعنى الرد إلى أرذل العمر أن يرجع منكوسًا إلى ابتدائه» فهو فى أرذل 
العمر يسير فى السن إلى الأمام» ولكن فى القوى يرد إلى الوراء فقواه تضعف› 
وتفنى بعض أجزاء جسمه شيئا فشيئاء كآنه من قبل الهرم كانت قواه تسير إلى 
الأمام حتى تقف» فإذا أرذل العمر أى أخسه وأعدم حمده يرجع إلى الصبا الذى 
E‏ 

قال تعالى : ظ لكي لا يعم بعد علْم شيا )» أى لتصير حاله ألا يعلم» 
ینسی» وأن یکون کل ما یعلمه من جدید ماله النسیان» فلا يزداد علمه» بعد أن 
كان عالما شيئاء وقد لوحظ أن الذين يصيبهم أرذل العمر يسون ما كسبوه من علم 
بعد الشيخوخة ولا ينسون ما كان لهم من حوادث قبل ذلك» فهم يتكلمون عن 
الماضى ولا يتذكرون ما كان من حوادث بعد أن تصيبهم الشيخوخة» ونلاحظ هنا 


امرین : 
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٠ ر‎ 

الأمر الأول - أن أرذل العمر يختلف باختلاف الناس» فمنهم من يصيبه 
الهرم مبكرا» ومنهم من لا يصيبه إلا مؤخرا. 

الاش لاا و و ن ق 

لا يصیبهم خرف الشيخوخحة» وإن كانوا ينسون» ومهما يكن فإن الموت قبل بلوغ 
أرذل العمر أفضل»› ولقد كان النبى ية يدعو ربه ألا يرد إلى أرذل العمر» فقد 
روی عنه ڪه آنه کان يدعو «أعوذ بك من البخل والكکسل وارذل العمر» وإن 
ذلك كله بتقدير الله تعالى وعلمه؛ ولذا قال بعد ذلك: إن اله عليم قدير ) إن 
الله بمقتضی علمه قدر کل شىء ونفذه» وهو القادر العليم. 

وإن الله تعالى لم يجعل الناس على سواء فى الغنى والفقر فقال تعالى : 

وال قعل بتکم عن بن في ززق فا دين ارا بردي رم عت ن 
ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون 0© 4. 

هذه بيان حال الإنسان من الغنى والفقرء والسعة فى الرزق»ء ومن قدر عليه 
رزقه» وفيه تهياً الأسباب ليكسب رزقا وفيرا وخيرا عميما فقال: ل والله فضَل 
بعضكم على بعض في الرزق ) يسير الأسباب فمنكم من سلك السبيل فنال مالاب 
ومنکم من لم یکن له سبیل إلى مال فكان فقيراء فما اّذين فصوا براذي رزقهم 
ع a‏ وال کا و 
عمیما برادی رزقهم أى بجعلهم رزقهم عائدا على ما ملكت أيمانهم من الإماء 
والعبيد» ليكونوا هم وعبيدهم فى المال على سواء فیکون المال لهم جميعا ويكونون 
e‏ 

يقول الزمخشرى: إن هذا ما ينبغخى» فالآية تدل على ما ينبغى أى يجب أن 
تكون النعمة التى ينالونها فى الرزق تكون ثمرتها عامة بينهم وبين ضعفائهم فلا 


(1) متفق عليه» رواه بهذا اللفظ : البخارى - تفسير القرآن »)٤۳۸(‏ ومسلم: الذكر والدعاء - التعوذ من 
العجز والکسل وغیره .)٤۸۷۹(‏ 
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يرفلون فى النعيم» والضعفاء فى الشقاء المققيم› یروی أن آبا ذر الغفارى عندما 
سمع قول النبى ىة بالنسبة للعبيد: «آطعموهم ما تطعمون واكسوهم ما 
کون كان ل ل رداغ ل الم فة اه و ا رر الا اله 
مله وقولة تغالی : لإ أفبنعمة الله يجحدون 4 الفاء مؤخرة عن تقديم أفبنعمة الله 
يجحدون ويكفرون» فلا يشكروها فيصروفها فى مصارفهاء ا 
مواطنها. 

هذا هو ظاهر الآية» وقد قال بعض المفسرين: إن المعنى أنكم لا تسوون ما 
ملكت أيمانكم فى الرزق الذى يرزقكم الله تعالى إياه فكيف عبيد الله والمخلوقات 
التى خلقها الله تعالى فى العبادة» إنكم تجحدون بهذا ويقولون: إن هذا مثل ضربه 
الله تعالی « ضرب کم مغلا من انفسکم هل کم من ما ملكت أیمانکم من شرکاء في 
ما رزفاكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ... ۵© 4 [الروم] وهذا تفسير 
ابن عباس . 

وكان هناك تخريج ثالث› وهو أن المعنى أن الله رازق الناس جميعا غنيهم 
وفقيرهم فلا يحسب الموالى أنهم يرزقون» وآنا أرى أن الواضح البين هو الأول 
وهو المتسق مع نظام الغنى والفقر» ويروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب 
إلى أبى موسى الأشعرى: إن الرحمن فضل بعض الناس فى الرزق» بلاء يبتلى به 
کلا فیبتلی من بسط له كيف شکره» وأداؤه فى الحق الذى افترض عليه فيما رزقه 
وحوله. 

وقد بين الله تعالى عمارة الأرض بالوجود الإنسانى» فقال سبحانه: 

ل الله جعل كم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة 
ورزقكم من الطَيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمَت الله هم يكفرون 9© 4 . 


لذت هدا ان رر ل ا هد را قاي > دي جار الطريل: فة أبى الر )0۳١۸(‏ وجو 
أصح أسانيده. وقد سبق تخریجه . 
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هذا بيان الخلق والتنساسل» وا من الزوجينء وأن الله جعل الزوج من 
لزوج» کما قال ل لإيا أيها الاس اتقوا ركم الذي خلقكم من فس واحدة 
وخلق منھا زوجھا بث منهما رجالا کثيرا ونساء واد تقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله کان علیکم رقیبا ( 4 [النساء]ء وقوله تعالى : [ جعل كم من أنفسكم )» 
آی خلق لکم من ذات أنفسكم أزواجا» فتضمنت معنى الخلق» وصیرورتها زوجاء 
كما فى قوله: هو الذي خلقكم من فس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها. . .5 4 [الأعراف]. 

وإن هذه الاآية وما يمائلها من الآيات تدل على أن الزوجة خحلقت من ذات 
الزوج ونفسه» وآنهما أصل الوجود الإنسانى وأن عمران الأرض ابتدا بالأسرة» 
الاق OLN E oo‏ 
ومنها تتوالد الأسر فقال سبحانه : ™[ وجعل كم من أزواجكم بنين وحفدة )» والحفدة 
جمع حافد ككتبة جمع كاتب» والحافد هو المسرع فى الطاعة والخدمة ومنه قول 
القانت فى قنوته: «وإليك نسعى ونحفد»» والحفدة تشمل أولاد الأبناء وأولاد 
البتانت. 


والكلام فى الذرية الذين يتوالدون من الزوجين» وحكى الزمخشرى قولا 
غريبا فقد جاء فيه «وقيل قل وجعل لكم الغنى وجعل لكم حفدة» آی خدما يحفدون 
فی مصالحکم ویعینونکم» وهو قول غريب بعيد عن معنى الآية» لأن الآية فى بيان 
ارال الان ر او راو ر او یا و وت ا 
رجالا كشيرا ونساء ... © 4 [النساء] فما مناسبته ا 
الأناسى» ولا يكون نعمة على الجميع أن يكون بعضهم خدما؟!. 

وإنه سبحانه وقد عمر الكون الاإنسانى بهذا التناسل الذى باركه رب العالمين 
فلم يخرجهم إلى الوجود غير مرزوقين محرومين» بل خلق معهم أرزاقهم»› 
ل ورزقکم من الطيبات &» ومن )4 هنا بيانية» والمعنى رزقكم الطيبات› والطيبات 
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ف الا ولت والنة وا اد كا ال وا ق ج‎ 
زينة الله الي أخرج لعباده والطْيّبات من الرزق ... ( 4 [الأعراف] والطیبات ھی‎ 
غير الخبائث» وهى الأمور المقززة التى تعافها النفس كالميتة والدم ولحم الخنزيرء‎ 
کا فالا شال ی ووت لے ای ي ا ا ا ق هھ‎ 
ل ...الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن‎ 
المنكر ويحل لهم ايبات ويرم علَيّهُم الْحآئث ... 2 4 [الأعراف].‎ 
ومع آنه آنعم عليهم بنعمة الوجود ونعمة التوالد وأكرمهم بالرزق الطيب‎ 
الحلال» كما قال تعالى : وما من دابة في الأرض إِلاً على الله رزقها ويعلّم مستقرها‎ 
ومستودعها ... © 4 [هود].‎ 


مع كل هذا أشركوا بالله» واتبعوا الباطل وكفروا بالحق» فقال تعالى: 
لإ ...أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون © ) [العنكبوت]ء الفاء للإفصاح عن 
شرط مقدر وتقديم (بالباطل) على الفعل للإشارة إلى آنهم لا يؤمنون إلا بالباطل› 
ولا يؤمنون بحق قط» وبنعمة الله نعحمة الإيجاد والرزق يكفرون ولا يشكرون» 
را رف اا لاعن اله راا و 
الاسهة. 

ا ل ويعبدون من دون الله ما لا ملك لهم رزقا 

من السّموآت والأرض شيا ولا يستطيعون 9© 4 هذا باطلهم وهو أوضح باطل آمنوا 
به يعبدون غير الله من دونه وهو إشارة إلى مقام معبودهم من الله تعالی ما لا 
يملك لهم رزقا فى السموات والأرض فلا يملك فى السماء مطراً يحيى به الأرض 
بعد موتهاء ولا فى الأرض نباتًا يأكل منه الإنسان والحيوان» ولا النعم الذى تكون 
فى الأرض» ولا الثمرات التى تثمرها الغراس والأشجار» ولا يستطيعون )» أى 
لا تستطيع تلك المعبودات المزعومة أن تأتى بشىء من هذاء ولكنه ضلال العقل 
والوهم الذى يسيطر» وأعيد الضمير لمن يعقل تهكما بهم وعلى زعمهم› 
يعبدونهم . 
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وط شيا 4 مفعول مطلق» أی آی رزق كان ولو رزقا قليلاء لأنه حجر لا 
یقدر على شیء ولیس فيه حیاة فکیف یعبده حی؟! ویصح أن یکون فی معنی 

الصفة لرزق» أى لا يملكون فى السموات والأرض شیئا آى: أى قدر کان. 

وأنهم إذ يعبدون ما لا يملك رزقا فى السموات والأرض ولا فى شىء 
يشبهونهم بالل سبحانه وتعالی» ويجعلونهم مثله تبارك وتعالى عن الشبيه والمئيلء 
ولذا قال تعالی : ل فلا تضربوا لله الأمتال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون 9© &. 

اا ت ا و 
وتجعلوا لله تعالى الأمثال» وهى الأنداد والأشباه والنظائر فى زعمكم» فاللّه أعلى 
وأعظم وانتم لا تعلمون مکانه بل آنتم جاهلون فی ذات آنفسکم؛ ولذا قال تعالى : 
لط إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 أى والله تعالى يعلم حالكم» وأوهامكم» وما 
یجیش فی e‏ وأنتم لا تعلمون مغبة کک وإشراككم» وهو العذاب 


الأليم. 
ضرب الأمثال الصادقة 


قال الله تعالی : 


صرب الله متلاعید e‏ کک 


ورک ت ل رم ص ٭ م 
مَمَوا لا درن e‏ ر 


وري .ٍ2 ء ر E:‏ رچ 2 سے ٢٢ء‏ و 


بل ڪر ا ا لار ن 0 و ل 7 ان 
اماڪ لايقي رمل و ۽ وهوڪل ا 


ع س ص 


مولمل مايوه ديات رهل يستوی‌هوومن 
ر2 الىد <3 
شرل ر 2 
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چو ا مرالساعةٍ عة إل كمع ابعر 
ES‏ ایر یوق در ل 


یک ولو e‏ يتاوج 


بعد أن نهاهم سبحانه وتعالی عن ضرب الأمثال التى شيدوا فيها الأحجار 
ا ا خد ا یه ال ا ا ر ا 
وتهدى إليهاء فقال تعالت كلماته: 

وضرب الْما عبد موا لا در على شي ء ومن رقا ازفا حَسنا فهو 
فق من سرا وهر هل يوون الحم لله بل كترم لا يمون ©( العبد هو 
ال امرك -وذكر وضف عارك لير غو ال الى لا مالك ا ركان 
التمييز ضروريا؛ لأن المحميع ملوك لله تعالى» يستوى فى المالك» ومن يملكه من 
الرقیق» ومعنی لا يقدرعلیٰ شيء)» أی لا يقدر على التصرف فی شىء من 
الأشياء وفى ذلك بيان لأنه مقيد» قد وجد غل الرق فى رقبته» وأثقله» فهو لا 
یقدر على شىء مادى» ولم تكن له إنابة من مالكه أو عقد مكاتبة» يستطيع به 
التصرف ليطلق نفسه» بل هو قن مقيد بالرق» ومقيد بأنه لا سلطان له فى 
التصرف» أى فيه العجز المطلق . 

ل ومن رزفاه متا رفا حستا )» (من) هنا نكرة تدل على ما هو فی مقابل 
المملوك. وهو إلى المالك لكل تصرفاته التى يقدر على كل شىء» ومع هذه القدرة 
الل ثبتت له بمقتضى الحرية رزقه الله تعالى رزقا حسنا؛ ولذا قال تعالى : ل ومن 
E,‏ الطب فى ذاته» فليس خبيثا فى سببه 
فسببه طيب حلال لا حرام فيه ولا شبهة حرام» وإضافته سبحانه وتعالى إليه لبيان 
أنه جاء إلیه سهلا ميسرا من غير جهد» وإن کان حلالاء ولبيان أن كل الأرزاق 
ت ات و اد ار ا هی اعات اة وات اساب 


#| تفسيرسورة النحل 
OUIOUUOHEBEEUUFOOUITHTIILIHIIPHUPBEEEOEEIUOODODUIUUOEELEEEEEEELLIITL1111111111100EEHLILLILITITUUOUEOUHEELELEL11111111080UUIPLITIPUTTITEEAEFIILIEEUIIN‏ 


<y 

حقيقية لأّن كل شىء بيد الله سبحانه وتعالى» ی وای 
والبذر وحدهما» بل السبب الأكبر هو رزق الله العليم القديرء لإ إن الله هو الرزاق 
ذو القوّة المتين 6۵ [الذاريات]. 


وقد جعل الله تعالى الخير الذى يجىء من الرزق الحسن» فقال تعالى: 
لإفهو ينفق منه سرا وجهرا)» (الفاء) لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء الإنفاق هو 
صرف ال مال فى مصارفه التى لا يكون الصرف فيه إسرافاء وأطلق فى القرآن على 
الصرف فى سبيل الخير» فإذا أطلقت كلمة الإنفاق لا يكون إلا فى الصدقات إلا ) 
ا ل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فلینفق مما آتاه الله ٠‏ 4 [الطلاق] فالإنفاق هنا فى نفقة الزوجية» وإن 
کا اا وات اا ما کار ا 


وو را ا ات و الو 4ا رعا 
وخصوصا لأهل التجمل ذوى المروءات» والجهر فى موضعه عندما تكون دعوة إلى 
ار فان ي دع لي ااا طإ ... وفي ذلك فليتنافس المتتافسوت © 4 
ال 

ثم قال تعالى مقررا النتتيجة البديهية وهو أنهم لا يستوون فقال: إهل 
يستوون ‏ الاستفهام للإنكار» ى إنكار الواقع» وكان النفى بالاستفهام لتأكيد 
النفى كأن النفى مقرر بالبداهة» وعند المخاطب» فكأنه قد جاء من عنده» ل الحمد 
لله كان هذا تأكيدا للنفى وهو عدم التساوى» أى أنه يحمد الله تعالى للوصول 
إلى هذه التي جة التى أخذت من إقرارهم» ثم قال تعالى: بل أكترهم لا 
يمون )» بل ) للإضراب» أى كان الإضراب عن علمهم البدهى الذى طمس 
فيه الهوى على مداخل الفكر والعلم» وكان القرآن الكريم منصفا لحكم على 
الأكثر لا المجميع بآنهم لا يعلمون أى طمس على قلوبهم بغشاء من الهوى المانع 
من إدراك الحقائق 
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وكات اراز ن ان فى اهر اللتظء وهنا الد الوك # ومن 
رزفتاه متا رزقا حسنا » ولکن لان (ما) یدخحل فی عموم ما تدل عليه کثیرون» کان 
الذين لا يستوون كثيرين فعاد الضمير بالجمع. 

وبعد ذلك یقول هذه هی معان الألفاظ وما تذل عليه بمفرداتهاء ولكن ما 
هو المثل؟ إن المخل تشبيه حال بحال فما موضع التشبيه» وما هو وجه التشبيه؟ . 

قال أكثر المفسرين: إنه تشبيه ففى حال عبادة الأوثان» والشرك بالله تعالى 
بحال من يسوى بين العبد المملوك» العاجز عن كل شىء والحر المالك الذى رزقه 
الله رزقا حسناء نهم لا يستوون بالبداهة» فكيف يسوى آولئك المشركون بين الله 
خحالق كل شىء وبين الأحجار التى يعبدونها. 

واعترض على تخريج المثل هذا التخريج الرازى بأن العبد المملوك حى» 
واا اا ا ف ك ا ق ا 
التشبيه بين حالين» لا بين الأحجار والآدميين. ) 

وقال ابن عباس: إن التشبيه بين الكافر والمؤمن» فالكافر كالمملوك الذى لا 
یقدر على شىء وهو عاجز» وبين من رزقه الله تعالى رزقا حسناء» فهو كقوله 
تعالى  :‏ ... هل يستوي الأعمى والبصير ... 62 ) [الأنعام]» ظ ... هل يستوي 
لّذين يعلّمون والُذين لا يعلّمون ... © ) [الزمر]ء وكذلك التشبيه فى قوله تعالى 
فى الآية الآتية : [ وضرب الله مغلا رجلين أحدهما أبكّم...) وهو فيها أوضح 
وکلاهما واضح› واللّه أعلم. 

ولولا ننا مقيدون إلى حد ما بجا قاله من قبلنا لقلنا: إن الله تعالى قال من 
قبل ذلك بايتين ‏ والله فطل بعضكم على بعض في الرزق فما الّذين فصوا براذي 
رزقهم على ما ملكت أيمانهم ‏ وفى هذه الآية والتى تليهاء بين سبحانه كيف کان 
التفضيل فى الرزق» وهو أن الفقير اختبره الله تعالى بالعجز»ء وبتقدير منه سبحانه 
وتعالى» فضاقت أمامه السبل» وأن الغنى آتاه الله تعالى قدرة على الكسب ومكن 
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له من أسباب الرزق› وبذلك ینتھی البیان القرآنی فی زعمنا إلى تقرير حقيقتين‎ 
: ابتتین‎ 
. فليس لأّحد أن يستطيل أو يستكبر فالله هو الرازق‎ 

والحقيقة الثانية - أن الفقر والغنى حقيقتان ثابتعان؛ لأن الله تعالى خلق 
القوى متماوتة› والفرص متماوتة› والأسباب الحياة مختلفة فکان جهلا أن 
ید عی معرور آنه يذيب الفرارفق بین الغنى والفقر› وقد شاع | الغرور فی هذه 
الأزمان كالذى جهل طبائع الإنسان فأفقر ناسا من ذوى الإنتاج» وأغنى العجزة» 
وکانت أسباب الرزق الحرام طاغية على الحلال المنتح . 

قال تعالى فى المشل الثانى» وهو فى معنى الأول» وهو من تصريف الله 
البيان فى قرآنه المجيد. 

2ے 0 ۶ ا م0 ت مۓ لے ہم تر د 0o‏ ر سے ~ r o‏ 

وضرب الله مغلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على 
ولاه يما يجه لا يات يخير هل توي هو ومن يمر بالْعدل وهو على صراط 
على شیء» وآخر حر قد رزقه الله وهو ينفع الناس با رزقه الله تعالی يعطيهم سرا 
وجهرا على حسب ما یری »› وعلی حسب دىته المحتسبة ٠»‏ والثانى کان موازنة بین 
رجلین آخرین» ولکن احدهما عاجز لا يقدر على شىء وهو فی حیاته کل على 
قريب له هو مولاه لا نفع منه» وآخر قادر فی عقله مستقیم فی خلقه عادل فی 
ذاته. ) 

قال سبحانه : [ وضرب الله مغلا رجلين )» أى بين حالا لرجلين موازنا 

اسنها أحدهما أبكم . آی أخرس لا يستطیع أن ينطق فلا يجيب إذا دعاه 
الداعى» والآأخحرس فى أكثر الأحوال ناقص فى مداركه؛ لأنه قد سدت عليه 
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مسالك العلم ولا يحس بعنى الأشياء» والأخرس عادة يفقد النطق لأن النطق 
بالمحاكاة فهو لا يعلم ولا يستطيع أن يبن هواجسه وخواطره فلا بحس با حوله» 
وقد فقد المجلس والأنس» ولا يجلب لنفسه نفعاء ل وهو کل على مولاه چ ی 
حمل وثقل» والمولى هنا القريب أ و ذو الصلة به من أى أنواع الصلات 
CT NE‏ هذه حاله لا ينفع الناس» وقد أشار مع ذلك إلى أنه ناقص 
المواهب ليس متفتح النفس والإدراك» وعبر الله تعالى عن هذه الحال اينما يوجهه 
E‏ وثانى الرجلين الموازن بينهما رجل فيه حكمه جعلته يلى بعض 
الأمر» وقد عبر سبحانه عن ذلك بقوله: لظ هل يستوي هو ومن يأمر بالْعدل وهو على 
صراط مستقيم 4 الاستفهام هنا لإنكار الوقوع أى للنفى المؤكد كأنه سئل السائل 
وأجيب بالنفى وكان الرجل الثانى الذى ينفى المقابلة بينه وبين الأول قد اتصف 
بصفتين جليلتين مما يعلو الرجال بهما فى الأوساط الإنسانية: 

الصفة الأولى - أنه يأمر بالعدل» ولا يأمر بالعدل إلا إذا كان هو عادلا فى 
ذاته» والعدل صفة فى النفس وهى الفضائل التى تدخل فى تكوين المزاج الإنسانى 
الكامل» فالعدالة فى النفس تزكيها وتنميها وتتجه بها نحو الفضائل» فحيث كانت 
العدالة النفسية كان الصدق وكان الاعتدال وكانت القدرة على الصبر»ء فلا تحكمها 
الشهوات ويكون الانتصاف منها» ويكون تأديب النفس . 

وربا يكنى بأنه يأمر بالعدل بتوليه أمور الناس أو بعضهم أو أن يكون 
الحکم» وهو يشير إلى أنه لا يتولى أمور الناس إلا عدل يأمر بالعدل يأمر كل نوابه 
وحاشيته ويقوم بالقسطاس المستقيم بين الناس. 

الصفة الثانية - من يكون مستقيم النفس مخلص القلب» وقد عبر سبحانه 
عن ذلك بقوله تعالت كلماته: ظ وهو على صراط مستقيم)» أى مستقيم النفس ذو ٠‏ 
طريق حسن وهذه أعلى صفات الإنسان» فهو مخلص وإخلاصه يوجهه إلى 
ال المستقيم» والإدراك المستقيم» والكلام المستقيم» والعمل المستقيم والسلوك 


العام المستقيم› وعير سبحانه وتعالی بعبارة تؤکد استقامته بعدة إشارات: 
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الإشارة الأولى - أنه عبر بالحملة الاسمية. 

الإشارة الثانية - أنه جعله كراكب صراط الاستقامة الجالس عليه؛ ولذا عبر 
ب(على) الدالة على التمكن من صراط الاستقامة. 

الإشارة الثالثة ‏ أنه عبر بالصراط» وهو فى ذاته مستقيم» إذ إنه الخط 
المستقيم» ووصفه مع ذلك بالاستقامة فكان هذا تأكيدا لفظيا لمعنى الاستقامة فى 
النفس والخلق والعمل. 

وإن الأقوال التى ذكرناها فى المخل الأول تقال هناء فأكثر المفسرين على أنه 
سبحانه ضصرب حال عبادة المشركين» بحال من يسوى بين رجلين بينهما تام 
التباين » فيسوى بين الله تعالى والأحجار» كمن يسوى بين رجل ناقص الإنسانية 
ورجل آخر كاملها. 

وإن كلام ابن عباس ينطبق هنا أيضاء فيكون نفيا للتساوی لاف 
المشرك» والمؤمن الموحد. 

وما بدر إلينا من آنه بيان لاختلاف القوى والأحوال» وتوافر أسباب الرزق 
وعدم توافرهاء وقدر الله سبحانه وتعالی » وأنه يرزق هذا ويحرم هذا» لعدم 
السير أو عجزه عن السير فى أسباب الثروة» وأن الوجود الإنسانى يشتمل على 
هذه الحقيقة» وأن الناس ف فيهم الغنى والفقير ومن يقول إنه يعمل على إذابة الفوارق 
بين الخنى والفقر جاهل مغرور» وإن فرض ذلك بالقوة كان ظالما غشوما» وسلب 
الحقوق ممن ينتجون الحلال» وترك الباب مفتوحاء ليغنى طائفة أخرى بالحرام الذى 

وإنه من بعد ضرب الأمثال» ومنها يتبين أن الله سبحانه وتعالى يدير العالم 
بحکمته» وآنه وحده القادر على كل شىء وأن الحساب يجىء لا محالة؛ ولذا قال 
تعال + 

3 وللّه عيب السْمَوآات والأرض وما مر السَاعة إلا كلمح الَْصر أو هو فرب إن 
الله على كل شيءِ قدیر © 4 . 
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احا تشير إلى ما قدره سبحانه وتعالى فى علمه المكنون غا 
كتبه على الناس من غنى وفقر» وإن كل شىء بقدره» وفى غيبه حتى العجز 
والكيس» ومع ذلك فيها بيان لما يستعجله الناس من وعيد» ومن قيام الساعة مع 
أنه قريب وأنه ليس بعسير على الله تعالى بل كلمح البصر أو هو آقرب» واللمح 
النظر السريع› يقال لمحه لمحا ولمحانا إذا أدركه بطرف العين أو مجرد حركتها 
بحركة الرمش» وهو زمن لا يتجاوز ثوانى من دقيقة. 
والمعنى وإن أمر الساعة وزمانها وإن استطلتم الزمن الذى يمضى هو عند الله 
كلمح البصر» أى تحسبونه بعيدا» وهو عند الله تعالى قريب كلمح البصر» 
فالآزمان مجرى عليكم بالطول والقصرء أما عند الله فإنه لا زمان يحكمه» ولا 
ظرف يحيط إغا ذلك أعراض لا تكون إلا عند الحوادث» وذلك كقوله تعالى: 
لإِهم يروه بعيدا © ونراه قرا © 4 [العارج] وكقوله تعالى: ظ ويستعجلونك 
بالْعّذاب ون يخلف الله وعده وإ وما عند ربك كألف سنةمَمًا تعدون © 4 
[الحج]ء أى إن الزمن لا يحكم إرادة الله» بل إرادة الله تعالى هى الخالقة للأفلاك 
والآزمان ومعنى أمر السَاعَة) مهما طال زمنها فى نظركم» هو عند الله قريب 
ل[أوهو اقرب )» (أو) للإضراب عن وصف أمرها بأنها كلمح البصر» بل هى 
أقرب من ذلك إن بالغتم فى الاستخراب. 
وإنه يراد مع استطالة الزمن أن الساعة إذا جاءت واضطربت السموات ‏ 
والأرض وکورت الشمس وانفطرت الأرض والکواکب اندثرت› کل ذلك یتم فی 
لح البصر أقرب من ذلك» فالله تعالى على كل شىء قدير؛ ولذا ختم الآية بقوله 
تعالى : إن اله على كل شيء فدير ) وقد أكد سبحانه وتعالى قدرته بعدة مؤکدات 
أولها الحملة الاسمية» وثانيها: (إن) الدالة على تأكيد الخبر وهو قدرة الله تعالى»› 
وتقديم < كل شيءٍ) على قدير )؛ لأنه يدل على الاهتمام ووصف طقدیر)» 
والله أعلم . 
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وبعد أن بین سبحانه آن الغیب کله فی علمه سبحانه وقدرته» وآن الله تعالی 
فدیر عى شىء 0 ا کک e‏ ومن ا حير 
lL‏ 


و ا 
والأدة لعلكم تشكرون @ ). 


(الواو) هنا عاطفة على قوله تعالى : ب[ الله فضل بعضكم على بعض في 
e SE RSET‏ 
u eT‏ فبهاء وضلال الشرك 
وأهلهء فهى تابعة لمعانيهاء > فلا يكون ثمة مانع من العطف عليها. 


وإذا كانت معطوفة على قوله تعالى : E‏ 
الرزق ) فهى لاإثبات أن الغنى والفقر أمران مقدوران لله تعالى» وإن الغنى من 
فضل الله » ويوجب الشكر» والفقر اختبار الله تعالى ويوجب الصبر» ومع الصبر 
الجزاء» وهو على صورة الصبر شكر لله تعالى . 

ل[ والله أخرجكم من بطون أمُهاتكم لا تَعلْمُون شَيْعًا 4 اى ام الف 
بالحياة ومشاربها» ومن العلم بحق الله على عباده من إدراك عظمة خلقه فى تكوينه 
الإنسان من سلالة من طين» وجعله نطفة فى قرار مكين» وجعل النطفة علقة 
والعلقة مضخة» وجعل المضخة عظاماء ق ضيق الرحم إلى سعة 
الوجود» وهذا ما يشير إليه قوله: لمن بطون أُمهاتکم ) يخرج الجنين من بطن أمه 
لا يعلم شيئا من طرق الحياةء ولكن يعطيه الله تعالى أسباب العلم بهذه الحياة وما 
یجری فيها» وهذا فوله تعالی : ل[ وجعل كم السَمع والأبصار والأفدة 4 . 


کے بے ۱ے نے کے 


ل وجعل لکم » أى خلق لكم وصيره لكم [السمع ). والسمع يتضمن 
النطق؛ لأن النطق لا يكون إلا لسميع» إذ إن النطق لا يكون بالفطرة التى فطر الله 
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تعالى الناس عليها إلا بالمحاكاة» والمحاكاة لا تكون إلا إذا سمع الكلام بحروفه 
وعباراته» وحاكاها؛ ولذلك من فقد السمع لا ا وهو الأخرس كما آشرنا ‏ 
من قبل . 
وبالسمع يسمع هداية الله تعالى فى كلام الرسل والصديقين» وكلام رب 
العالمين› ل والأبصار) بها يرى عظمة الله تعالى فى خلقه» فيرى السماء وقد زينها 
للناظرين» والحبال والوهاد» والشمس والقمر» والنجوم مسخرات لامر الله تعالى 
وإن كل هذه المعلومات الحسية يستودع الله تعالى الأفئدة فتدرك» فالسمع والبصر 
يجمعان المسموعات والمرئيات والأفئدة تعتبر وتقدر وتدرك» وتستبصر» فيكون 
الانسان المعامل فى الحياة المدرك لعناه الذى يدرك بالبداهة وجوب شكر المنعم؛ 
ولذا قال تعالی «لَعلّکم تشکرون)» آی رجاء أن تشكروا لتوافر أسباب الشكرء 


دواعه» وا حاء ٠‏ العباد» ولا الله مسخانة وتعا . 
وو ن میں : 


نعم الله تعالى توجب الشكر 
قال الله تعالی : 


Te ص‎ 


۱ 
می کھ رل آم ن تلۇ وت 9 
E TE‏ او کارا نجاود 


الا ا ج تهایوم لعيِکه ووم لقا رڪم 
mgd r‏ 
جع لک احا ظطللاوی یک لک 
i‏ 
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ا 1 لذج‎ 
فى هذه الآيات بيان قدرة الله تعالى فى خلقهء وإحكامه وإبداعه» وبيان‎ 
للإنسان» فتمکن من اتخاذ‎ e نعمته على الإنسان ظاهره وباطنه» وکیف‎ 
المأرى› فى الظعن وفی الإاقامة» وجعل ظلا لا ر تقيهم الحر والبرد» وسخر لهم‎ 
OTT النبات يتخذون منه لباسا يقيهم الحر» ومن‎ 
وكان ذلك إتاما لنعمة الله رجاء أن يسلمواء وقد بلغ النبى مء وبين وأقام‎ 
الأدلة» وما عليه إلا البلاغ.‎ 
ابتدأً سبحانه بالإشارة إلى عجائب الخلق» والتكوين فى الطير التى تسبح فى‎ 
الفضاء» كما تسبح السفائن فى الماء من غير ماء يحملهاء إغا خلقها تعالى لتحمل‎ 
نمسها» وتتوقی السقوط بأجنحتهاء وتسير فى الفضاء كما تسير الدواب على‎ 
الأرض لاعائق يعوقهاء ولا عقبات تمنعهاء حتى إن الإإنسان عندما أراد أن يستخدم‎ 
: الفضاء تعلم منهاء ولذا قال تعالى‎ 
ألم يروا إلى الطير مسَحَرات في جو السُمَاء ما يمْسكهن إِلاً الله إن في ذلك‎ 
.) ©® لآيات لقوم يؤمنون‎ 
الاستفهام هنا لإنكار الوقوع» فيكون بعنى النفى المؤكد بإقرار السامع كانه‎ ٠ 
سئل واجاب بالنفی ؛ ولذا كان الاستفهام بمعنى النفى المؤكد» وقد دخحلت أداة‎ 
. الاستفهام على حرف النفى› ونفی النفى إثبات‎ 
والمعنى لقد رأوا الطير مسخرات» أى مذللات» سخرها الله تعالى لتسير فى‎ 
الحو من غير حامل يحملهاء ولا مسك سكها) وهى مع هذا مسخرة للخدمة‎ 
» الإإنسان» فمنها ما ييحمل الرسائل من مکان إلى مکان والشقة ببنها دعبدة‎ 
ولا يزال يستخدم إلى الآن» ومنه ما هو مسخر للإنسان» يأل الحشرات التى‎ 
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هى آفة الزرع» وكان كذلك يمنع مغارم التنقية حتى أباده الإنسان ومنها ما يعلم‎ 
الإنسان» ويحمى الزرع من صغار الطير» وقد أبدناه الآن بالمبيدات التى نسلطهاء‎ 
وصرنا ننفق النفقات الكثيرة» فى الوقاية» ولا وقاء.‎ 
وهكذا نجد الطير قد كانت مسخرة فى الجو لسيرهاء ومسخرة للإنسان فى‎ 
وقد خلقها الله تعالى مهيأة للطيران فى الفضاء» وجعل كل أعضائها مناسبة‎ 
بين كونهاء فلم يخلق لها يدين» وخلق رجلين ليمكن ارتفاعها من الأرض»›‎ 
وکانت رجلاه واسعة» وأکثر قوته فی صدره» وکان قوتها حبا یبلع؛ ولذا کان لها‎ 
منقار» ينقى ما تختار» ولأن ما يبلع لا يكون فيه تفتيت بالمضغ» كانت حرارة‎ 
الحوية هاضمة» وجعل فى أجنحتها ريشا قويا فى خوافيه وقوادمه» حتى تكون‎ 
الخوافى قوة للقوادم وكانت الأجنحة» لجلب الهواء الذى يحملها» وهى طائرة»‎ 
فھی ترفرف بها لتجلبه» حتی إذا استوی سارت کآنها تسیر على مکان صلب› آو‎ 
۱ ما‎ 
وهذا معنى قوله تعالى : لما يمسكهن إِلاً الله فهو خلق فيها هذه القوى‎ 
التى تقوى بها على الطيران» ومع ذلك حاطها بكلاءته» وحمايته» كما أحاطها‎ 
بفطرتهاء تبارك الله الخلاق العليم» وقد بين سبحانه أن فى هذا الخلتق آيات»› لمن‎ 
ر و ا ا ا ی ل ا و‎ 
ذلك لآيات قوم يؤمنون ) الإشارة إلى الخلق والتكوين والتسخير» واللام فى قوله‎ 
تعالى: لآيات). (لام) التوكيد أو الابتداء بمعنى التوکید» و(آیات)» ى‎ 
دلالات قاطعة قوم يؤمنون )» أى الجماعة تتضافر على الحق وتطلبه» وتتهداهء‎ 
وتتعرفه» ومن شأنهم الإيمان بالحق إذا بدت دلائله» وقامت براهينه» وكان التعبير‎ 
با مضارع فى قوله تعالى: يۇمنون 4 یعنی من شآنهم وحالهم الإيمان دائماء أما‎ 
غیرهم فقد غشیتهم غواشی الباطل وطمس عليهم الهوى» فصاروا كالصم البكم‎ 
| E الذين لا يعقلون ولا يدركون.‎ 
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بعد ذلك بين سبحانه وتعالی نعمه على خلقه فى الأنعام التى يتمكنون منها 
بتأليفها وغيرها فقال تعالى : 

وال جل لکم من ونم سک وجل کم تن جود للم يون قستخقوته 
يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها اانا وماعا إلى حين 3 4 . 

والله جعل کم من بیوتکم سکنا)» آی صیر لکم من بیوتکم التی تتخذوها 
منها من الحجر والمدر» والآجرء واللبن» أى موضع سكون واطمئنان» فهم فى 
حركة دائبة دائمة كالكواكب والنجوم والأجرام السماوية» ولم يجعلكم فى سكون 
كالأحجار والجبال» ولو فى مظهرها وإن كانت ذاتها تمور» بل جعلكم فى 
مضطرب تتحرکون وتنامون وتستقرون» فکان من نعمته علیکم أن جعلکم تسکنون 
وتعملون» فالعمل والسكن كلاهما نعمة من الله» ونرى من هذا التخريج أن جعل 
لكم ذلك السكن» والاطمئنان بعد اللغوب والتعب» كما أن بناء الييوت من 
موادها نعمة» وقد يقول قائل: كيف تكون نعمة أسبغها الله » والعبد هو الذى 
بناها» وتقول: إن النعمة فى أن مكنه من ذلك» وسخر كل شىء فبعقله الذى 
خلقه الله تعالی فدبر وبنى واهتدى إلى أساليبهاء والخلاصة أن النعمة فى أمرين: 

النعمة الأولى - فى هدايته إلى البناء من مواده» وجعله مأوى» والثانى فى 
أنه جعله يسكن بعد الكرب والتعب» وهذا يشير إلى أن الراحة لا تكون إلا بعد 
او و د ا و 
العاملة الكادحة. ) 


والنعمة الثانية - هى تكين الإنسان من النعم» وهى الإبل والبقر والغنم» 
وقد ذكر الله سبحانه نعمة فيها بعد نعمة أكلها وتأليفهاء > وتسخیرها لاونسان فی 
حاجاته» فقال تعالی: ل[ وجعل كم من جلود الأَنعام بيوتا تستخفونها ا يوم ظعنکم ویوم 
إقامتکم 4 » الظعن الارتحال والتنقل» وانتجاع مواطن الكلاء واستخفافها هو طلب 
حفتهاء أى تطلب لخفتها فالسين والتاء للطلب» يوم ظعنكم )» ل وجعل كم من 
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جلود الأنعام بيوتا )» كالأخبية والفساطيط» تستخفونها يوم ظعنكم» فهى بيوت 
محمولة» وتلك بخلاف البيوت المبنية من الآجر والأحجار e‏ 
أشرنا من قبل . 

وهى خفيفة فى الظعن وفى الإقامة فإذا ظعنتم جعلتموها على ظهور الإبل 
أو الخيل ونحوهاء وإذا أقمتم آنزلتموها من فوق ظهور الإبل» فأقمتم تبتغون الماء 
والكلا ما شاء الله تعالى أن تقيموا» ثم ترتحلون. 

ويشمل ذلك الذين يقيمون فى الخيام فى الصحراء» فإنها تكون موضع إقامة 
دائمة لهم» ويسمون «أهل الوبر»» كما يسمى سكان المدائن ب«أهل المدر» كأآهل 
O PEE‏ 

ويثار هنا كلام» وهو أن الخيام والفساطيط› لا تتخذ من الجلودء وهى الاأدم 
فقط» بل تتخذ من الأصواف والأوبار والشعر أيضاء فليس ما يؤخذ من الجلود 
هو ما يأخحذ من الأدم فقط» بل ما يؤخذ من الأخحبية» فى الأصواف والأوبار 
والشعر يؤخذ من الجلد أيضا؛ لاأنه يجز منه أو يقص» وإنغا خحصت الأصواف وما 
يمثلها بالأثاث والمتاع» لأنها لا تؤخذ إلا منهاء ولم تكن عند العرب تؤخذ من 
الآدم» وذلك هو الغالب فى عصرنا أيضا. 

ل[ ومن أصوافها وأوبارها وأشعار ها أَنّاثا ومتاعا إلى حين » الصوف هو للضان 
اواز للجمال» والأشعار للمعز وهى يتخذ منها آثاث» وهى الثياب والفرش› 
وقوله متاعا» أى ينتفع فيه بالبيع والشراء والاتجار بشكل عام. 

وأظن بآن المتاع هو ما يستمتع به بالنظر والزينة ونحو ذلك مما يكون متعة 
و ار ولك ا 

السبب الأول أن الانتفاع بالاتجار جائز فى كل شىء حتى الإبل» ولحمها 
وعظامها وجلودها وإنغا المذكور هو انتفاع شخصى بالاستهلاك لا بالاتجار. 
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والسبب الثانى - أن الله تعالى ذكر متعة النظر والبهجة» وطيب النعمة فى 
آية أخرى» فقال تعالى : ناث ومتاعا)» أن لرن م ولوار 
والأشعار أثاثا وزينة» والزينة ليست حراماء كما قال تعالى: ل فل من حرم زينة الله 
أي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ... © 4 [الأعراف]. 

ولعله نما يرشح لهذا المعنى ويقويه تعالى: إلى حين). أى أن ذلك 
الاستمتاع بهذه النعم» رخفا الّثاث والمتاع إلى حين حتى يجىء وعد الله 
تعالى فيكون الحساب والعقاب والثواب. 

كما أن البيوت تتخذ من الآجر والأحجار» ومن الأصواف والأوبار 
والأّشعار والحلود تتخذ أيضا أكنان من الجحبال ولذا قال تعالى: 

ل والله جعل کم مما خلق ظلالا وجعل لَكم مَن الجبال اانا وجعل لَكُم سرآبيل 
تقیکم الْحرُ وسرابیل تقیکم بأسکم کذلك یتم نعمته علیْكم لمکم سمو ). 

والله سبحانه وتعالی [ جعل ) بمعنى صير»ء بان خلتق لنا أشجارا تظل الناس 
فى الحرور» وبيوتا يكون ظلها دافعا لوهج الشمس وفى الصحارى جد الأشجار 
المظلة» والسحاب المطل» وقال سبحانه وتعالى نما خلق» ولم يذكر شيا بعينه؛ 
لأن آنواع ما خحلق وكان منه الظلال كثيرة» فالحنات تتفياً ظلالها بالغدو والآصال 
والبيوت فيها ظلال» لمن يكون بجوارهاء والغمام يكف وهج الشمس وحرارتهاء 
والسحاب تظلل» والنبى يه وهو فى رحلته إلى الشام كانت السحاب تظله فى 
سيره» وحيثما انتقل انتقلت معه» وإن هذه الظلال نعمة من الله تعالى فى أرض 
صحراوية جدباء لا ماء يرطب جوهاء ولا نسيم عليل يطفىئ حرها؛ ولذلك كانت 
من نعم الله التى أنعم بها على سكانها الذين آتاهم الله تعالى مع ذلك جلد وقوة 
احتمال» فكانت هذه نعما أنعم الله بها عليهم ليستطيعوا أن يعيشوا وأن ينعموا فى 
خيراتها . 

وإن هذه ظواهر طبيعية قد يقول قائل : ما النعمة فيها؟» ونقول فى الجواب 
عن ذلك: إنها نعم تغمرنا وتغخمر سكان الصحارى ولا يحسون» ولكن إذا 
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حرموها يعرفون مقدار الإنعام» وهى أفعال مختارة يريد وضع الأمور فى 
مواضعهاء وکل شیء عند الله تعالی عقدار وبمیزان محکم . 
وقال تعالى: ل وجعل لّكم من الجبال أكنانا)» وهى الكهوف والمغاراتء 
وأكنان جمع كن» وهو ما يتقى بالاستتار فيه تتبع الأعداء» وتربص المتربصين› 
کما کمن النبی کہ هو وصاحبہ بو بکر فی غار ٹور ثلاث لیال سویاء وکما کان 
ية قبل البعثة يتعبد فى غار حراء الليالى ذوات العددء وإن هذا كله يدل على 
أنها أكنان» إما استتار للعبادة» أو فرارا من عدو متربص»› أو كن من مطر غامر» 
أو استظلال» ولاذا سماها الله تعالى أكناناء ولم يسمها بيوتا؛ لأن الناس لم 
يتخذوها بيوتا يسكنون فيها تكون مطمأنا وسكنا لهم تسكن فيها نفوسهم» 
ويطمئنون بعد تعب ومكان راحة» لآن جبال البلاد العربية لم تكن موضع اطمئنان 
كالجبال الخضراء» فلم تكن مساكن تكون لسترة حالهم» بل كانت أكنانا للاستتار 
من عدو أو مطر منهمر» أو اتقاء لحرارة الشمس أو نحو ذلك» وإذا كان من 
العرب من ينحتون من الحبال بيوتا فارهين كما جاء ذلك فى قصص القرآن 
اک ن لك ل ج عدا اا در 
وقد من الله تعالی با هیأهم به ومکنهم منه» وهو ما ذکره بقوله تعالی: 
لإ وجعل کم سرابیل تقیکم الْحر وسرابیل تقیکم بأسگم )» و(جعل) معنی صیر 
وهياً بأن مكنكم من أن تصنعوا ذلك لأنفسكم» و(السرابيل) جمع سربال وهو 
القميص» وذكر أن هذه السرابيل نوعان نوع يتقى به الحر» فلا يكون عاريا يتعرض 
للجو اللافح» كما يتعرض العراة من الزنوج الذين لم يتمكنوا من قمصان يتقون 
بها الجحر»ء وقد قيل إن السرابيل يتقى بها الحر والبرد» فكيف ذكر الجر فقط» 
والجواب عن ذلك أن ذكر اتقاء الحر تستدعى لا محالة ذكر اتقاء البردء وإن لم 
يذكر بالنص فقد فهم بالاقتضاء» وقد ذكر سبحانه الدفء من قبل فى قوله تعالى› 
كم فيها دف ومتافع ومنها أكون ) وإجابة الزمخشرى بان ذكر الحر يناسبهم 


٠ تفسيرسورة النحل‎  # 
SHHOIODUDOODDDILOLIPUILHPEEEESOPOIASEPBIOOTIIILULIIIULILUIEILTUIII114119108ESHOEPIBIILIUIIIT19180SOEOOEIEPEIIILILIITIBOPEECEEEEFIIFILEEPLFIIBILPEPILITEILEIEEY 


ر 


ك 
دون البرد لأنهم لا يحتاجون إلى اتقاء البرد» وعندى أن البلاد التى جوها قارى 
کبلاد العرب یکون بردها شدیدا قارسًا. 

والواقع أن الكلام كله فى اتقاء الجر» فذكر الظلال والبيوت والاأكنان كل 
هذا فى سياق اتقاء الحر فكان المناسب أن يذكر فى مزايا السرابيل أن تقى من الحر. 

والنوع الثانى من السرابيل وهو ما يتقى به البأس » وهو دروع الحرب» إذ 
البأس هو الحرب» كما فى قوله: ظ ... والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس 
O” ...‏ 4 [البقرة] وأضاف سبحانه وتعالى البأس إليهم» لأنهم فى الجاهلية هم 
الذين كانوا يثيرونها حروبا شعواء» تدعو إليها العصبية الجاهلية» وتدفع الحمية غير 
المدركة العاقلة كحرب البسوس» وعبس وذبيان» وغيرهما نما كانوا يثيرونه من 
حروب» فلم تكن حروبا عادلة؛ ولذا أضيفت إليهم . 

وإن هذه النعم كلها بتسخير هذه الأمور لهم» وتهيشتهم بالفطرة لهاء وإن 
نعم الله تعالی لا تخص» وختم الله تعالى الآية بقوله تعالت حكمته: ل كذلك یتم 
نعمته علیکم لعلكم تسلموت)» أى كذلك التی هیا سبحانه وتعالی لکم ومکنکې 
وهداکم بفطرتکم إلیه من جعل بوتکم سکنا ومطمئناء وعن اتخاذکم من جلود 
الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم وإقامتكم» ومن اتخاذكم من أصوافها وأوبارها 
وأشعارهاء أثاثا يكون زينة ومتعة» ومن اتخاذكم الظلال ما خلق» ومن جعل 
البيوت ومن اتخاذكم السرابيل والدروع. 

كذلك الذى هيا لكم تكون نعمه الكلية عليكم دائما لإ لَعلّكم تسلمون)» 
أى تسلمون وجوهكم لله تعالى» وتتركون عبادة الأوثان لهذه النعم المتوالية 
عليكم» وأفرد سبحانه النعمة» وهى متعددة لأن المفرد المضاف يعم» ولأنها واحدة 
باعتبار مصدرهاء» وهو الله سبحانه وتعالی . 

وقال تعالى بعد ذلك : 


طفن تووا نما عليّك البلاغ المبين © ). 
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تقدير القول فإن علموا هذه النعم التى أسبغت عليهم» ومع ذلك كفروا فما 
عليك من کفرهم من شىء و(الفاء) ما بعدها ترتب على ما قبلهاء ولوا )» 
أى أعرضوا ونأوا بجانبهم» وأنكروا هذه النعم المتضافرة» فإن العذاب نازل بهم لا 
محالةء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» لأنك قد بلخت وأنذرت» وإنغا عليك 
التبليغ البين الواضح الذى لا يمارى فيه عاقل مدرك» و(الفاء) فى ظفإنما) واقعة 
فى جواب الشرطء و(إنما) من أدوات القصرء ل عليك البلاغ المبين )» أى ليس 
عليك إلا البلاغ الواضح» وإنك لا تهدى من أحببت» ولکن الله يهدى من يشاء. 


جزاء الكطربنعمة الله 
قال تعالی : 
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کو 2 ا 
شهیدا ثرلادؤذ للذ ڪمفروا ولاهم لستعلبون 
کے ر ۔ TPE‏ 2 2 ار ر وو 
ودا رءاألنين ظ لموالعداب فلا حف عيم ولام 


حاے ر کے 2 ۰*4 2 س کے 
ور ر ی و إذا ر ءا الز اشر سرد ڪاء هم 


2 ا سو وی رص رد و‎ e. A 


go PA 


٤ہ و حا‎ AKT 
ألْمَواَيه امول تک ڪذوت لي‎ 


ا ر وی ا ا 
إلى الله دومن السا وص عنهم ما ايرود 0 


ساق الله تعالى ذكر ما أنعم به عليهم» والإنسان كله فى فيض نعمة الله 
حياطة الله تعالى ورحمته»ء إن مرض كشف عنه الضر»ء ومنحه العافيةء وإذا كان 
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7 
فى المخاطر تحطه رحمة الله تعالى» وهو فى مأواه» وملبسهء ونعيمه وراحته بعد 
SE‏ تعالڵی › رقو جرت هذه النعم» ويعرف آنها من عند الله تعالى› 
وبفضل مثه وكرمه» والعرب فى عصر النبوة وقبله» كانوا أعرف الناس فى جيلهم 
لربهم» فهم كانوا يعرفون الله تعالى الذى خلق الكون وما فيه ومن فيه وحده» 
وهو الواحد فى ذاته وصفاته» ولكنهم بتسلط الأوهام يعبدون معه الأّوثان؛ ولذا 
قال سبحانه : 

لط يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها وأكترهم الكافرونة 2 ). 

هم يعرفون الله ومع ذلك يشركون» ويعرفون أنه الضار النافع» وإذا مس 
الإنسان الضر دعانا لجحنبه أو قاعدا أو قائما وإذا كانوا فى شدة لا يجارون إلا إليهء 
ويعرفون هذه النعم واحدة واحدة ثم ينكرونها فما هى هذه المعرفة؟ إن للمعرفة 
مراتب ثلاث» تبتدئ بتصور الأمور والوقائع» ومنها النعيم فيستصور أن الله رازقه 
وخالقه» فإذا تجاوز هذه المرتبة» انتقل من التصور إلى الاعتقاد بالصحة» فإذا اجتاز 
هذه المرحلة انتقل إلى المرحلة العليا وهى الإأيمان» والإيمان مراتب» مرتبة 
التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليلء ثم مرتبة الإذعان» والخضوع لا اعتقد ثم 
ينتقل إلى أعلى المراتب» وهى مرتبة العمل . ) 

ف اة ا و د ور ا الان اه اة هي 
ا اا اوی ا ی ا وا ان اا 
الإيمان تصديق وإذعان وعمل عند العلماء المدركين. 

وقوله تعالی: لإيعرفون نعمت اله يبدو أنها مرتبة المعرفة الأولى» 
التصوير» ثم التصديق من غير إيمان وإذعان؛ ولذا ينكرونهاء أى آنهم لا يذعنون 
للاعتقاد بها» وتبدو فی أعمالهم» وثم فی قوله تعالی: لثم ینکرونها 4 لبعد ما 
بين مرتبة المعرفة والإنكار العملى» ولقد قرر سبحانه أن أكثر الكافرين هم من هذا 
الصنف الذى ينكر بعمله ما عرفه بتصوره وصدقه بواقعه؛ ولذا قال: «وأکرهم 
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الكافرون 4 الضمير فى (هم) يعود إلى الذين ‏ يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها ) 
وهم بعض أهل الجحود وقوله تعالى: «إ وأكثرهم الكافرون @ فيه تعريف الطرفين. 
وهو يفيد القصر» أى أن أكثر هؤلاء لا يكونون إلا كافرين» فإن الكفر يكون 
بإنكار الحق» وعدم الإقرار به كما فى قوله تعالى: [وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ... 9 € [النمل]. 

بعد ذلك بين الله تعالى حالهم بعد البعث فقال: 

# ويوم نبعث من كل أمة شهيداثم لا يؤذن للذين كفروا ولاهم 

الحملة موصولة با قبلهاء على جزاء للكفر› ومعرفة النعم ثم إنكارهاء 
يجرى فيه من أحداث وبعث ونشور» وحساب وعقاب وثواب»› فإذا کانوا ینکرون 
شهيدا ) والشهيد هو الرسول الذى بعث لها داعيا إلى الحق معرفا به نذيرا وبشيرا 
الذى يشهد لها أو عليها هو بعث للأمة» فكان بعث الرسول عليه الدلالة صرأاحهة› 
وبعث الأمة كان بدلالة الاقتضاءء أو كان ذكر بعث الرسول صراحة لبيان مقام 
الرسول عند الله » ولبيان أن الرسول الذى يدعوكم هو الذى يشهد لكم وعليكم 
وعنكم يوم الحساب فأجيبوا داعى الله إذ يدعوكم له لتنجوا من عذاب الله تعالى» 
وقوله تعالى : ثم لا يؤذن للذين كفروا ‏ التعبير ب لثم هنا الدالة على التعقيب 
والتراخی للدلالة على آنهم بعد شهادة الل لوا أن يعتذروا» فلم يقبل منهم› 
ولمقام هذا الكلام المطوى كان العطف بل ثم 4 الدالة على التراحى» فلا يؤذن لهم 
وشهادة أنبيائهم فيهم صادقة غير مكذوبة كما كانوا يتوهمون فى الدنيا. 
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وكما آنهم لا يمكنون من القول والمخاصمة؛ لان القيامة ليست مثل الدنيا 
E COD E ED LSE NET‏ 
الاسترضاء» إذ الاستعتاب هو طلب العتب» وهى الرضاء فهم لا يمكنون منهاء 

لأنه قد انتهى وقت التكليف والإرضاء ولم يبق إلا الجزاء. 

وفی قوله تعالى : لا يؤذن للّذين كفروا) فيه إظهار فى موضع الإضمارء 
وذلك لأن الموصول جاء فى موضع الضمير» وذلك للإشارة إلى أن السبب فى 
عدم اللإذن لهم بالاعتذار» وأنهم لا يمكنون من الاستعتاب» هو كفرهم الذى 
عاندوا به النبيين وقد قال تعالى فى أحوالهم يوم القيامة: 

ل وإذا رأى الّذين طَلّموا الْعَداب فلا يخفّف عنهم ولا هم ينظرون 2 ). 

وإذا ری لين ظَلّموا العذاب 4 جواب (إذا) محذوف يذهب فيه العقل كل 
مذهب» هالهم الأمر» وأحسوا بمقت الله تعالى عليه» وحاولوا طلب التخفيف› 
وقد أجابهم الله تعالى بقوله: ل فلا يفف عنهم چ فالفاء عاطفة على محذوف 
مأخوذ من معنى الخوف والرغبة فى التخفيف أو التاجيل عسى آن يعملوا عملا 
صالحا ينجيهم من ذلك العذاب العتيد» الذى كانوا يترقبونه» فالفاء هنا عاطفة 
على جواب الشرط المحذوف وليس ما بعدها جواب الشرط؛ لان الفاء لا تقع على 
لا النافية» إغا تكون با النافية. 

حالهم تدعوهم إلى طلب التخفيف إذ يرون عذابًا لم يكن فى حسبانهم 
فقوجب طلب التخفيف أو التأجيل» فلا يخفف عنهم عذابهم» ولا يؤجلون» 
لاأنهم انتقلوا من دار الابتلاء إلى دار المحزاء» فمعنى (لا ينظرون)» أى لا 
يۇجلون. 

وعبر سبحانه بالذين ظلموا؛ لأنهم أشركواء وإن الشرك لظلم عظيم› 
ولأنهم ظلموا أنفسهم بكفرهم وعنادهم» وظلموا عقولهم وإدراكهم» وإذا أآشركوا 
مع الله حجارة لا تنفع ولا تضر» ولا تسمع ولا تبصر وظلموا المؤمنين بإيذائهم 
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وفسقهم فى دينهم وظلموا الرسول باستهزائهم به» وتسبب هذا التکاثر کان‎ 
العذاب الهائل الذى لم يعرفوا له حدا ولا نهاية.‎ 
هذه حالهم» فما هى حال الأوثان التى يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى»› أو‎ 
لتكون شفعاء لهم» قال الله تعالى عنها فى ذلك اليوم الذى لا تنفع فيه شفاعة‎ 
. الشافعين‎ 
ظ وا ری الُذین اُشرکوا شرکاءھم قالوا رہنا ھؤلاءِ شرکاؤنا الین کنا ندعو من‎ 
.4 9 دونك فاقوا الهم الْقول إتكم لكاذبون‎ 
هذه حال الذين ظلموا الناس وظلموا آنفسهم وعقولهم بعبادة الأحجار مع‎ 
الله تعالى» فما هى حالهم من هذه الأنداد التى اتخذوها آلهة من دون اللّه» أجاب‎ 
الله تعالى عن ذلك فقال: وإِذا رأى الُذين أشركوا شركاءهم 4 بالإضافة هنا‎ 
للابسة عبادتها شركاء للّه» فهى إضافة لأدنى ملابسة» إذا رأى الذين أشركوا ما‎ 
عبدوه من دونه ظنوا فى ذلك فرجا؛ إذ يتحول جزء من العذاب الذى نزل بهم‎ 
إليهاء وكانوا بذلك ضالين فى الآخحرة» كما كانوا ضالين به فى الدنياء قالوا‎ 
للأنبياء الذين شاهدوا الله : هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوهم من دون الله . ندعو‎ 
معناها نعبد» أو نلجاً بأن كنا نحسب ما يقينا عن الله» وكأنهم بهذا يحسبون آنها‎ 
تكون شريكة فى العذاب» فتكون هذه الشركة مخففة ما هم فيها» وقولهم: # من‎ 
دونك › أى غيرك» فردوا عليهم بآنهم ليسوا شركاء فى العذاب» وإنكم أنتم‎ 
الذين ارتكبتم بهواكم» ولغلبة الأوهام عليكم» فتصورتم ما ليس بحقيقة  وعلیکم‎ 
وحدكم وزر ما صنعتم وارتکبتم» وهذا قوله تعالى: لط فألقوا لبهم القول اکم‎ 
لکاذبوت 4 القول هو إنكم لكاذبون» والضمير فى آلقوا يعود إلى الشركاء» أى‎ 
ألقوا ذلك القول إنكم لكاذبون» والشركاء فيها أحجار وأشخاص» وملائكة»›‎ 
وشياطين» وكل هؤلاء ألقوا تبعة ادعاء غير الله تعالى على المشركين؛ لأن أحدا‎ 
من هؤلاء الشركاء لم يدع إلى عبادتهء فالأحجار لا تنطق ولا تدعوء والأشخاص‎ 
الذين عبدوهم كعيسى وكاللائكة يتبرأون منهم» والشيطان» وإن قد آغواهم فهم‎ 
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الذين غوواء» وعليهم تبعة غوايتهم» كما قال تعالى عنه: لإ وقال الشيطان لما قضي 
الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتکكم فأخلفتكم وما کان لي علیکم من سان إلا أن 
رگم قاتشم لی وروی اورا سکم 2آ صر گم و انم بعري 
إي كفرت بما أشركعموني من قبل إن الالمين لهم عاب أليم 9© ) [إبراهيم] وما 
هو الكذب الذى أسند إليهمء وأكد ذلك التوكيد؟ الكذب فى أنهم ألقوا التبعة عن 
أنفسهم» وحملوها شركاءهم» والكذب فى تضمن قولهم أن المسول أولئك 
الشركاء» وكذبهم فى زعمهم أن أولئك الشركاء أضلوهم» وإغا أضلتهم أوهامهم 
التی توهموهاء وشھواتهم التی ارکسوا فیها» حتی حسبوا آنه لا بعث ولا نشور» 
فهم أضلوا أنفسهم ووجد الشيطان سربا لنفوسهم من وراء هذا الضلالء و(الفاء) 
فى قوله ل فألقوا ) للترتيب والتعقيب . 

وقد أكد شركاؤهم كذبهم بالمجملة الاسمية» وباللام» وبإن المؤكدة» وهكذا 
يتبرأً منهم حتى الشياطين التى استجابوا لهاء وصاروا أمام العذاب وجها لوجه. 

وإذا كانوا مام العذاب» ولا منجاة لهم فلم يبق إلا أن يستسلموا كارهين» 
ولذا قال تعالى : 

لإ وألقوا إلى الله يومئذ السلّم وضل عنهم ما كانوا يفترون 9 . 

الجر هوو عل الركن اى اك ية ا ا 6 ا 
پسعفو هم › و ي يصرخوهم› لم يبق ( ا0ا لله» وهذا 
ج وألقوا إلى الله يومعذ السلّم )» وتعدی ال لتضمن معنى هذا السلم 
الاستسلام إليه سبحانه بعد طول العناد [ وضل عنهم . أى غاب عنهم ما كانوا 
يفترونه من أن الشركاء تقربهم إلى الله» وأنها تكون سعفا عند الله تعالى» و(ما) 
اسم موصول معنى الذى» أو مصدرية» وعلى الآول: غاب عنهم القول الذى 
كانوا يفترونه» وعلى الثانى: غاب افتراؤهم» ومعنى غيبة الافتراء غيبة موضوع 
الافقراء» إذ إن موضوع الافتراء» وهو شفعاؤهم قد صار لا حقيقة له» فكان 
جديرا بأن يغيب غيبة منقطعة . 


9 تقفسير سورة النحل 
IHHUMIUUIHHHITHILIIFLPEEPEEHEHIOIULHOTFTEEECILIIUIIIOILEIEEEEIILILILILISLIOIOHTIITUIHTFIPODELEIFIEEEHTITILIIIIIIFIDIFFOEEEEIPOTHEHIT‏ 


الصد عن سبيل الله ومقام الرسالة المحمديةه 
قال تعالی : 
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إن المشرکین کانوا لا یکتفون بشرکھم فی عصر النبی بی بل کانوا یؤذون 
المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم» ويستقبلون وفود الحجيج» ليخبروهم عن النبى ئا 
وقد اقتسموا مداخل مكة ليمنعوا الناس عن تصديق النبى َء فهم لا يكتفون 
بشركهم» بل كانوا يصدون الناس عن الحق» وهو سبيل الله والطريق الصحيح 
الموصل لعبادته» فهؤلاء لهم عذابان: عذاب الشرك» وعذاب الصد عن سبيل الله 
زاده الله تعالى عليهم؛ لأنهم زادوا على أنفسهم رجسا بعد رجس؛ ولذا قال 
تعالی : | 

ل الّذين كقروا وصدوا عن سّبيل الله زدناهم عذابا قوق الْعذاب بما كانوا 
يفسدون ® . 


طإالّذين كَقروا وصدوا عن سبيل الله وهم الذين لم يوؤمنوا بالرسالة 
الحمدية» والكفر يشمل الشرك باللّه بعبادة الأوثان» وأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا 
محمد وء وبعض من نسميهم أهل كتاب يدخلون فى الشرك من بابه» وهم 
الذين يعبدون المسيح» أو يقولون: إنه ابن اللّه» ويصفونه بالرب ويعبدون روح 
القدس» ويقولون الله ثالث ثلائثة» فكلمة الذين كفروا يدخحل فى عمومها آهل 
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الكتاب كما قال تعالى : للم یکن الّذين كقروا م من اهل الکتاب رالمشر کین منفکین 
حى تأتيّهم اليه © 4 [البينة] وقد ذكر الله تعالى ذلك الوصف للمشركين وأهل 
الكتاب؛ لأن الصد عن سبيل الله وقع من المشركين» ووقع من أهل الكتاب فى 
عصر تبليغ الرسالة› وهو الآن يقع على أشده من أهل الكتاتب: 

وقد كان صد المشركين بالأذى ينزل بالضعفاء» وبالسخرية تنزل بأهل الشرف 
والمروءة» وبالتضليل ما استطاعوا بالرسالة المحمدية» وشاركهم فى ذلك اليهودء 
وخحصوصا بعد الهجرة إلى المدينة الطاهرة» وقد دکرنا کیف کانوا يقتسمول مداخل 
المدينة» ليضلوا الناس عن النبى ياء ومنهم أبو لهب بن عبدالمطلب عم النبى ويا 
وحفید هاشم واس الت الهاشمى المعجيد. 

وقد قال تعالى: فى عقاب هؤلاء الصادين: ظ زدناهم عذابا فوق العذاب بما 
کانوا یفسدون » أى أنهم يزاد عليهم عذاب بسبب ذلك التضليل والصد عن 
سبيل الله » وذلك فساد فى الأرض؛ ولذا قال سبحانه: # بما کانوا يفسدون ي 
آی بسبب فسادهم»› وای فساد أكبر من الصد عن سبيل الله ء وهو سبي الحق› 
وتبليغ الرسالة الإلهية. 

وقد ذكر سبحانه وتعالى وقت ذلك العذاب» فقال عز من قائل: 

لز ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عايهم من أنفسهم وجثنا بك شهيدا على هؤلاء 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ® ). 

ل ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ٠)‏ (يوم) منصوب بفعل 
محذوف معناه» واذكر يوم نبعث فى كل أمة شهيدا # من أنفسهم )» أى منهمء 
ومن أنفس قومه كما بعث النبى مي فى العرب من أنفسهم» وكلمة # نبعث ‏ 
ابی ل بانہ بعٹ فی کل اة شهیدا علبهم ببلخهم فی حیاته» ی 
القيامة # وجتنا بك شهيدا على هؤلاء » والجمع ؛ بين المضارع فى قوله: ل ویوم نبعث 
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ی اند شید لله نیم4 والاضی فی قول تعلی: وجنا بك شید 
على هؤلاء ‏ يدل على أن البعث فى الدنيا بإرسال الرسل مبشرين» ومنذرين» 
والنبى ميه شهيد على كل الرسل؛ لأن رسالته هى الكاملة» وهى المتضمنة لكل 
الرسالات الإلهية كلهاء فالإسلام دين الله › وهو دين النبيين أجمعين» وهو خاتم 
الرسالات كلها. 

وتدل بهذا الجمع بين الماضى والمستقبل بأن الله تعالى يبعث مع كل أمة يوم 
القيامة شهيدا عليها بآنه أدى الرسالة وشهيدا لمن آمن واتقى» وشاهدا على من كفر 
وغضى : 

وبالنسبة للبعث الدنيوى وشهادة الرسول على الرسل أجمعين ذكر القرآن 
الكريم الذى نزل مصدقا لا بين يديه من الكتب وشاهدا للرسل أجمعين قال 
تعالى : ل وتزلتا علَيّْك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 4 . 

وصفه الله تعالى بأربعة أوصاف كاملة. 


الوصف الأول - أنه تبیان کل شیء ای فيه بیان کامل لکل شیء من شئون 
الرسالات الإلهية للبشرء ففيه خير رسالات النبيين السابقين» وفيه بيان الأحكام 
الحكمة التى لم يعرها نسخ من الشرائع الإلهية كلهاء وفيه المعجزات التى جاءت 
بها الرسل معجزة معجزة» ولولا القرآن الكريم ما علمت على درجة اليقين معجزة 
لنبى أو رسول» لاأنه الكتاب المحفوظ المتواتر حقا وصدقا. 

والوصف الثانى - أنه هدى» فهو يشتمل على الهداية» كما قال قائل الجن: 
إيهدي إلى الرشد ... © 4 [الجن] ويبين السبيل الأقوم والطريق المستقيم. 

والوصف الثالث - أنه الرحمة؛ لأن شريعته رحمة للعالمين فهى بنظامها 
واقتصادها وحدودهاء وكل عقوباتها رحمة للكافة من الأمة» وإن كانت فيها قسوة 
أحيانا على الآحادء ففيها رحمة للعباد. 
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والوصف الرابع - ل وبشرى للمسلمين) فيه التبشير للمؤمنين بالجنة 
والإنذار للكافرين بالنار» وذكرت البشرى دون النذر لأنها التى تتناسب مع 
الرحمة» والله ولى المؤمنين. 


من الأخلاق القرآنية 


قال الله تعالى : 
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و صف القرآن الكريم فى الاية السايقة أنه تبیان کل شیء وهدى ورحمة»› 
وهو لك و 0 آنه جامع للشريعة وفيها الهداية› وفبها الأرحمة» وقد بين الله 

إن الَيامرُ مدل والإحسان وإيتاء ذي المرى ويه عن القحشاء والمنك 
رالبغي يعظكم لعلكم تذكرون 6۵ 4 . 

العدل يتضمن الرحمة بأعلى معانى الرحمة» وإن كان العدل يوجب الشدة 
والغلظة على الحناة؛ لأنه إذا كان فيه غلظة على ا لحانی» ففه رحمة بالمجموع» 

: و ن 2ه 83~ oo‏ 

والرحمة بالمجرم تشجع الجريمة؛ ولذا قال ل : (من لا یرحم لا یرحم»'؛ لن 
العطف على الجانى إيذاء للكافة» ولقد قال النبى ميه فى الرحمة المطلوبة: ( 
الرحمة بالكافة»". وإذا كانت شريعة الله تعالى رحمة للعالمين» فلأن قوامها 
العدل . ) 


العدالة فى الإسلام: 

ج E E PO‏ 
ا و ا مه ل الات الاخر ان 
العدل يتضمن المصلحة العامة والمنفعة الشاملة» إذ يكون المجميع فى آمن ويمنع 
الظلم والبخى والعدوان» وهو بذلك يدفع أضرار هذه الموبقات» والعدل فيه حماية 
للأنفس» وقمع للرذائل» فالرذائل فى جملتها اعتداء» وكل دفع للاعتداء يكون 
عدلأًء وإن كل شىء فى الشريعة قام على العدل» حتى عقود المعاملات فإنها 
قامت على المساواة» فأساس التعاقد هو المساواة بين العوضين» فإذا دخل التعامل 


(۲) رواه الحاكم فى المستدرك (۸) ج٤‏ / ٥۵‏ هذا حدیٹ صحیح الإسناد ولم يخرجاه. 
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غبن أو تغرير أو مماكسة أثر ذلك فى صحة العقد مما أدى إلى كلام طويل بين 
الفقهاء فى ذلك . 

والعدل الذى يأمر الله تعالى به ليس هو فقط الإنصاف بين الناس المأمور به 
فی قوله تعالى: ‏ ... وإِذا حکمتم بین الئاس أن تحكموا بالْعدّل ... 6۵ ) 
[التعاء ال إن العدل له شعت تلات 

١‏ - العدل فى حق الله تعالى بشكر نعمته» والقيام با أمر من فرائض› 
والانتهاء عما نهى من منهيات» فذلك عدل مع اللّه؛ لأنه فى جملته من شكر 
النعمة» وهو عدل لأنه قيام بالواجب نحو ما أعطى سبحانه وتعالى . 

1 - وعدل فى ذات نفسه بان يكون مستقيم النفس» لا انحراف ولا 
تجانف» ولا ميل عن الطريق السوى . 

۳ - وعدل مع الناس بأن يحب لهم ما يحب لنفسه» كما قال يية: «عامل 
الناس بما تحب أن يعاملوك»› وبآن ينتتشصف للناس من نفسه» ولا يلجئهم إلى 
الحاكم. 

ثم أخيرا إنصاف الناس إذا حكم. 

وتعجبنى كلمة قالها ابن العربى» فقد قال: «العدل بين العبد وربه إيثار حقه 
تعالى على حق نفسه» وتقديم رضاه على هواه» والاجتناب للزواجر والامتثال 
للأوامر» وأما العدل بينه وبين نفسه» فمنعها ما فيه هلاكهاء قال الله تعالى : 
... ونهى النفس عن الّهرى (© 4 [النازعات]» وعزوب الأطماع ن الاتباع» 
ولزوم القناعة فى كل حال ومعنى» وأما العدل بينه وبين الخلق فبذل النصيححة 
وترك الخيانة فيما قل أو كثر» والإنصاف من نفسه لهم بكل وجه» ولا يكون منك 
إساءة إلى أحد بقول ولا فعل» ولا فى سر ولا فى علن» والصبر على ما يصيبك 
منهم من البلوى» وآقل ذلك الإنصاف وترك الأذى». 
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القرآن فی قوله تعالی : ل إن اله يأمر كم أن تودُوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين‎ 
الاس أن تحكموا بالعدل ... 4 [النساء].‎ 

هذا هو العدل الذى أمر الله تعالى به قد ذكرناه» وإن كان بيانه أعلى عا 
تشمله عقولناء وقد ابتداً سبحانه وتعالی به؛ لأنه يتعلق بالكافة» وهو مطلوب فى 
كل حال» وهو إعطاء كل ذى حق حقه» ثم أمر بعد ذلك بالإحسان وهو آكثر من 
العدل فيوضاًء وخيره يمتد ويزيد؛ ولذا عقب العدل بالإأحسان. 
ا حسان: 

والإحسان مصدر أحسن» وأحسن تتعدى بنفسهاء» وتكون بمعنى الإتقان 
والإحكام» ومنه الإحسان فى العبادة كيمًا بأن ينصرف الوجه لله تعالى» ويقرب 
منه» ومنه آداء النوافل لإتقان الفرائض» ومنه حديث جبريل فى التعريف 
بالإحسان «أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك»'. 

وأحسن تتعدى ب (إلى) بعنى أعطاه حقه وزاد عليه فضلا من عنده» حماية 

من الظلم ووقاية له من التعدى» والإحسان بهذا المعنى يكون فى الال فيكون 
بإعطاء الزيادة عما يستحق»› ویکون فی القول فیقابل الول السحء بالقول ا 
کما قال تعالی : ولا تستوي الْحستة ولا السينة ادع باأني هي أحسن إذا الذي بينك 
وبینه عداوة أنه ولي حمیم 9 4 [فصلت] ويكون بالصفح عمن ظلم» وبالعفو 
عمن أساء» ويكون بالربط بين الناس بالمودة والعفو فما زاد عبد بعفو إلا عزاء. 

واللإاحسان یکون بين ا لخلطاء والعشراء» والتعامل الأحادى» ويكون الأمر 
بالإحسان بعد الأمر بالعدل انتقال من الأمر العام الذى هو صالح وواجب فى كل 
الأحوال» وفى كل الأوقات إلى أمر آحادى تطيب له النفوس» وتتلاقى به بالمحبة 
والمودة» يكون التالف والتراحم والتاخى فى الجماعة. 


(۱) سبق تخریجه. 
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إيتاء ذى القربى: 

وعد ذلك رلت الأوامر إل الأسرة بر بط آحادهاء فقال تعالی : ل وإيتاء ذي 
القربى ‏ والقربى مؤنث أقرب» والمعنى إيتاء الأقربين ومعونتهم» وألا يضن عليهم 
بحر بمدمه لهم وهر صلة الرحم التى أمر الإسلام بھا» والاایتاء الإإعطاء والأصل 
المال» ولكنه يشمل كل ما يكون خيرا يسديه إليهم مالا أو معروفا. 

والاسرة ن الإسلام لت مفصورة على الو چين والفروع»› بل ھی الأسرة 
الممتدة الخامالة للأصول والفروع والحواشی من الإإخوة وال خحوات وأولادهم» 
والأعمام والعمات وآولادهم»› والأخحوال والخالات وأولادهم› وقد أوجبت 
الشريعة الإسلامية وجوب نفقة القريب على قريبه إذا عجز عن الكسب» ولم يكن 
دا مال » ووصعت مققياسا دقیقا اة الخرم بالغنم فمن کان يرنه إذا مات » تچب 
ف 


هذه هى التى أمر الله تعالى بهاء وعليها يقوم بناء المجتمع الصالح» وبعد 
تعالی: # وينه عن الفحشاء والمنكر والبغي . 

الأمر الأول - [الفحشاء)» وهى بمعنى الزيادة والإافراط فيهاء وكل 
المعاصى فيها إفراط فى الزيادة عن مقتضى الفطرة› ويقول البیضاوی فى تفسير 
معنى الفحشاء : هى الإفراط فى متابعة القوى الشهوية كالزنى» فإنه أقبح 
أحوال اللإنسان» ونقول إن الشخشاء تشمل کل متارعة للهوى الجامح الحارج عن 
حدود الاعتدال کشر ب الخمر والقمار والزنى › ومجاأوزة الحد فی آی أمر من أمور 
الشهوة حسيا آو معنويا. 

الأمر الثانى - [والمنكر ‏ هو ما تنكره العقول المستقيمة» ويخرج به المرء 
عن حد المعقول كقول الزور والبهتان» والإفراط فى الاستهانة بحقوق غيره» 
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والاندفاع وراء غضب جامح يخرج عن حد المعقول» إلى حد ما ينكره المجتمع 
ويتجافاه» ويقطع المودة وينقض ما أمر الله تعالى به أن يوصل. 

الأمر الثالث _ ل والبغي هو الاعتداء على الناس» والتجبر والاستعلاء 
عليهم» وأن يمنعهم حقوقهم ويأخذها بغير حق» وإن ذلك من آثار الوهم بآنه من 
صنف أعلى من صنفهم» فيغالى فى الاستهانة بهم» ويبخى عليهم فى حقوقهم› 
ويسخسهم حقهم» كما نرى الآن من بغى بعض الناس على بعض باسم أنهم 
سود» أو باسم آنهم من الأمم النامية» أو باسم الطبقات» فكل ذلك من وهم 
الاستعلاء والغلو فى إعطاء أنفسهم حقوقا ليست لهم» ولكنهم يفرضونها 
لأنفسهم»› وسببها بغيهم وظنهم آنهم من صنف فوق الناس وأن الناس دونهم› 
ولقد قال البيضاوى فى البغى ما نصه: «والاستيلاء على الناس والتجبر عليهم› 
فإنها الشيطنة التى بمقتضى القوة الوهمية» ولا يوجد فى الإنسان شر إلا وهو 
مندمح فی هذه الأقسام صادر بتو سط إحدى هذه القوى الثلاث (أى الشهوة أو 
ا 

») الله سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالى : ظ يعظكم لَعلّكم تذكُرون‎ eT 
ای رجاء منکم بان تذكروا هذه الأوامر فتطيعوهاء وهذه المنهيات فتجتنبوهاء‎ 
. وتکون لكم موعظة تتعظون بهاء وتعتبرون فى اتصالكم بالناس والحياة بها‎ 

لق قال أبن خود إن هذه أجمع آية لعانى الإإسلام» ويروى عن عثمان 
ابن مظعون أنه قال: أسلمت حياءً من النبى يياه فلما سمعت هذه الآية آمنت 
بالإإسلام حقا وصدقا. 


ویروی أن أکثم بن صیفی حکیم بنی تیم وخطیبهم› وکبیرهم فی سنه لما 
بلغه مخرج النبى لل أراد أن يذهب وقد بلغه الكبر» فأبى عليه قومه» وقالوا: 
رجلین › فأتيا النبى مي فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفى › وهو الك فن 
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أنت» وما آنت؟» فقال الرسول ىي : «أما من أنا فأنا محمد بن عبداللهء وأما ما أنا 
فانا عبدالله ورسوله» ثم تلا قوله تعالی: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
لقرب وينه عن الفحشاء والمنكر ولي يعظكم لَعلْكم تذكرُونَ ۵ 4»» قالوا: ردد 
علينا هذا القول فردده عليهم حتى حفظوه» فاتيا أكثم فقالا: آبی أن یرفع نسبه» 
فسآلنا عن نسبه فوجذناه زاكى النسب» وسطا فى مضر - أى من أشرف مضر - 
وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناهاء فلما سمعها أكثم قال: إنى أراه يأمر بمكارم 
الأخلاق» وينهى عن ملائمها. . كونوا فى هذا الأمر رءوساء ولا تكونوا أذنابا. 
هذا ويجب التنبيه إلى أن أبلغ ما فى المأمورات العدالة» فهى أقواها أثرا فى 
بناء المجتمع» وأقبح المنهيات البغى» فكلها يمس ناحية فيه» ولقد قال النبى كله 
فيه وفى قطيعة الرحم: «ما من ذنب آحق أن يعجل الله عقوبته فى الدنيا مع ما 
يدخر لصاحبه فى الآخرة من البغى وقطيعة الرحم». 


العهد فى الإسلام: 

دعا الله تعالى فى هذه الآية إلى العدل فى وسط الجماعة الإسلامية» ودعا 
إلى العدل بين المسلمين وغيرهم» وميزان العدالة الدولية الوفاء بالعهد؛ ولذا جاء 
الأمر بالوفاء بالعهد بعد الأمر بالعدل» فقال عز من قائل: 

إ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تتقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الل 
عليكم كفيلا إن الله يعم ما تفعلون « 4. 

أمر الله تعالى بأن يعدل المؤمنون مع غيرهم» ولو كانوا يېخضونهم» فقد قال 
تالى «ء .. ولايجرمنكم شتآن قوم على ألا تعدلوا اعدو حوافرت 
للتقوی . ٠‏ 6 االمائدة]ء وإذا كان فى بعض الديانات جاء عمن ينسبونها إليه 
استغفروا لأعدائكم . فشعار الإسلام: اعدلوا مع أعدائكم» وشعار العدالة أقوى 


(۱) سبق تخریجه 
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فی داته» وحقيقه وهو الأكرم والائجت. 


ومن العدالة مع الأعداء الوفاء بالعهد؛ ولذا قال تعالى : ظ ... وأوفوا بالعهد 


إن العَهّدَ كان مسولا 42 [الإسراء]» وقد قال تعالى: [وأوفوا بعهد الله إِذا 
ات ا را ف ااا ا ا 
ورسوله على اللإسلام» وقيل : أن هذا فى النذور» والحق إن الأمر فى الاآية عام 
فى وجوب الوفاء بالعهد سواء أكان عهدا فرديا أم كان جماعيا أم كان دولياء 
والوفاء بالعهد من العدالة» والعهد اتفاق بين طرفين يوجب على كل واحد منهما 
التزاما» وهو كأى عقد بين طرفين يوجب إلزاما والتزاماء فلا ينقضى إلا بتراضى 
الطرفين» وليس هذا داخلا فى عموم قول النبى مَةً: «من حلف على شىء 
فرأی خیرا منه فلیحنث ولیکفر»' فإن ذلك فی الأیمان التی هی التزام شخصى 
کان يحلف آلا يفعل كذاء أو آلا يصلح بين خصمين› فإن ذلك واقع حت النهى 
فى قوله تعالى : ظ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الاس 
CD...‏ 4 االبقرة]. 

وقد سمى الله تعالى العهد الذى يعاهد عليه» ويكون فيه التزام من 
الجانبين؛ ولذا كان بصيغة المفاعلةء «إعاهدتم )» وسماه عهد الله لأنه موثق بيمين 
الله عادة» ولأنه بين دولة اللإاسلام وغيرهاء فكان كأنه عهد الله الذى وثقه 
المسلمون فى ظل الله تبارك وتعالى. 

وهو يشمل كل عهد عاهدته الدولة الإسلامية بعهد الله تعالى» وهو عدل 
وقوة» أما أنه عدل فلأنه وفاء با التزموا ومن العدل الوفاء لهم» وكما أنهم 
ملزمون بالوفاء فيجب علينا أن نلتزم به» وأما آنه قوة» فلأن من يطمئن إلى عدله 
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يكون آمنا من جانب من عاهدهم» وينصرف لتنمية ثروته» وتمكين قوته» والانفراد‎ 
بأعدائه الذين لم يعاهدوه» وانظر إلى عهد الحديبية الذى عقده النبى ميا مع‎ 
المشركين» فإنه انصرف فى المدة التى كان فيها عهد الدعوة إلى الإسلام» حتى كان‎ 
من دخلوا فى الإسلام بعد العهد أضعاف من دخلوا من قبله بل أضعاف أضعاف‎ 

وانفرد ولا لليهود» فخزاهم فى خيبر» وخرج للرومان فى خيبر. 

والعهد ليس أبديا بل ينقض إن كانت خيانة» أو مظنة خيانة كما قال تعالى : 
ط وما تخافَن من قوم خيانة فانبذ ايهم على سء ... ® 4 [الأنفال]. 

وإن العهد لا يكون بين دولة الإسلام وغيرها من الدول فقط» بل يكون فى 
داحل الدولة اللإسلامية كالإإخاء الذى كان بين المهاجرين والأنصار والمهاجرين 
بعضهم مع بعض والأنصار بعضهم مع بعض . 

وقد أكد سبحانه الأمر بالوفاء بالنهى عن النقض معللا النهى» فقال تعالت 
کلماته: os‏ 

أى لاأ تنقضروا العهود لأنها نتقض للأيمان بعد توكيدهاء والتوكيد هو 
التأكيد» وهما لغتان جائزتان وتوكيد الأيمان معناها أن تكون باسم اللّه» وبأن 
تکون أمام شهود وفى مجالس تقرها وتؤيدهاء راكفا هنا هو الرقيب الضامن› 
فمن عاهد بيمين الله › فقد جعل الله تعالی کفیلا له ضامتًا لقوله فعلیه أن یحترم» 
وكفيلا- هنا تتضمنه معنى الرقابة؛ لأن الكفيل يراقب المكفول» حتى يؤدى ما 
التزم أداءه. 

رفك ين سات مان القن رانا إلى ذلك فقال:: إن الله يع ما 
تفعلون » أى عليم با فعلتم وقد عقد العهد» ووقتموه بيمين الله تعالى» وعليم 
بفعلكم إذا أردتم النقض» وقد أكد سبحانه وتعالى علمه الارن بالحملة الأسمية› 
وبإن» وبلفظ المجلالة» وبتقديم الجار والملجرور على الوصف؛ لأنه يفيد مزيد 
العناية بأفعالكم وشدة رقابته عليها. 
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وقد أكد الله الأمر بالوفاء وإثبات أن الوفاء قوة فقال عز من قائل : 


ولا تکونوا التي نقضت غزلها من بعد فوّة اُنکاٹا تتخذون آیمانکم دخلا بینكم 
أن تكون أمَة هي أربى من أَمَة نما يبو كم الله به وليبينن كم يوم القَيامة ما كنتم فيه 

الأنكاث: جمع نكث كنقض المَتل هو الشعر الذى كان مفتولا ثم نقض»› 
وصار أجزاء متفرقة بعد الفتل وشد الفتل» والمعنى أن العهد قوة» وقد شبه القرآن 
الكريم الذى ينقض عهده بالمرآة التى تفتل غزلها فتلا شديداء ثم بعد فتله تنقضه 
أجزاء وصوفا متناثرا» وهو مثل يضرب لكل من يعمل عملا يكون له ثمرة طيبة 
ثم ينقض ما تم من جهة ويبطل عمله» فتفقد ثمرة العمل الذى عمله بحقها 
a‏ 
العقد وتوثيقه بالأيمان تتخذون الأيمان والحلف بالله دخلا أى غشا وخديعة 

وقوله تعالى : أن تكون أُمَة هي أرب من اّ4 أَربی 4 ى تكون أكثر 
عددا» وأوسع فا واک ما وای و ا ری ل کل ها 

والأمة التى هى أربى هى الناقضة للعهد بعد الأيمان الموثقة» أو هى 
المنقوض للعهد بالسبة لهاء وعلى المعنى الأول أن النقض للعهد أو الرغبة فيه 
با ار ا اھ ایی ا ف الام ها کر 
عدد من هم فى ولايتها» فمعنى الآية على هذا التخریح لا تکونوا کالتى نقضت 
غزلها رغبة فى أن تكون أمة هى أربى من أمة»› أو إرادة ذلك أى لتكون أربى عددا 
أو أكثر ولدا وأوسع أرضاء أو أقوى عدة من أمة. 

وإذا كان المنقوض عهدها هى الأربى» فمؤدى ذلك أن يكونوا قد عقدوا 
معها لقوتهاء وأنها أربى ويكون قد عقد دخلا وغشا لينقض فى أول فرصة. 

وإنى آميل إلى التخريج الأول لاآنه أوضح بياناء وأظهر برهانا» ومؤدى 
القول أنه لا يصح نقض العهد لإرادة الاستعلاءء كما كان يفعل المشركون» وكما 
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على ثلاثة أمور:‎ 

الأمر الأول - أن العهد قوةء وأن الوفاء به استمساك با فيه قوة» وأنه يكون 
كالحمقاء تفعل ما هو سبب للقوة ثم تنقضه» وأن الأمم مهما تكن قوتها إذا 
E E O E N OE E E‏ 
أحدأ حولها؛ لأنه لا ثقة فيهاء وقد رأينا ذلك رأى العين فى أمم شرقت وغربت»› 
ثم تزایلت حتی زال سلطانها. 

الأمر الثانى - أن العهد إن تم نقضه غشا وخديعة لا يقدم عليه أهل المروءة 
و وف ن ا سا ا 


الأمر الثالث - أن علو الأمم فى الوفاء بعهدها لا يصح أن تتخذ النقض أمة 
لتنمو وتربو فإنها إن ربت ونمت بالإخلاف بالوعد» فهو نمو يحمل فى نفسه ما 
یو جبه انحلاله وذهاب قوته. 

وإن الوفاء بالعهد بين الأمم احترام الإنسانية التى يعقدون معهم» فهم 
يعدونهم أناسى مثلهم يعرفون حقوقهم ويراعون الواجبات نحوهم» والذين 
ينقضون العهد تسول لهم قوتهم آنه ليس لأحد حقوق قبلهم» ولا يعاملونهم إلا 
كمن هم دونهم» وقد رأينا ذلك فى حكومة عاتية أزالها فساد عهودهاء ونراها 
الان وو لها كر هن عر غه ول دما ول صر وون الاش فد 
أباحتهم لهم قوتهم . 

وإن الوفاء بالعهد» وهو من مكارم الأخحلاق وملاحظة حقوق الإنسان 
لآخيه» ونقض العهد نقيض ذلك وكثرة الأمم وقلتها وهو من ابتلاء الله تعالى 
للأمم وللناس؛ ولذا قال تعالى : طٍإِنما يبلوكم الله به وليبينن كم يوم الْقيامة ما كنتم 
فيه تختلفون ٠)‏ الضمير فى [به) يعود إلى ن تكون أمة آربى من أمة أو إلى 
نقض العهد لذلك» أى يختبركم الله تعالى بأن تكون أمة كثيرة العدد واسعة 
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الأرض كثيرة الال وأخرى ضعيفة فإن صبرت القوية الرابية واستمسكت بالوفاء 
زادها الله تعالی» وإن غلب عليها هواهاء» فاستهانت بالعهد لاستهانتها بمن عقدته 
معهاء فإن مالها الضعف والخذلان» والله عليم با يفعلون» هذا عقاب الدنياء أما 
عقاب الآخرة» فقد ذكره سبحانه وتعالى بقوله: ون كم يوم القيامة ما كم 
فيه تختلفون 4 » وبيان الله تعالى يوم القيامة يكون مقترنا بجزائه» إن خير فخير› 
وإن شرا فشر» وقد أكد سبحانه وتعالى بيان ذلك الجزاء لهم أولا بلام القسم» 
وثانيا بنون التوكيد الثقيلة وبالقسم» وما كانوا يختلفون فيه هو الشرك والإيمان ثم 
الوفاء والنقض ثم احترام الإنسانية والاستهانة بها» فكل ذلك جزاؤه يوم القيامة› 
ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ولا الإأيمان والكفرء ولا الوفاء بالعهد ونقضه. 

وإن ذلك الاخحتلاف بين الحق والباطل هو إرادته سبحانه ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا؛ ولذا قال سبحانه: 

sS 

والمعنى لو أراد ذلك سبحانه ولعلقت مشيئته بأن أمة واحدة آخذة بالحق 
مهدية لجعلكم كذلك» ولكن خلقكم سبحانه» ولكم إرادات مختارة تسلك الحق 
أو الضلال» ويختبر أهل الباطل بأن يعطيهم قوة يهتدون بها» أو يضلون» ومعنى 
أمة واحدة أمة مهدية أو أمة شقية» وتكونون حينئذ على سواء فى الهداية أو 
الشقاء» ولكن كانت لكم هذه الإرادات التى بها تضلون إن سرتم فى طريق 
الضلال» وتهتدون إن سرتم فى طريق الهداية. 

ولكن إرادة الله تعالى اتجهت إلى ذلك الاخحتلاف لتكون الحياة ولتكون 
المعاقبة بين الحير والشرء ويتنازع آهل الشر مع آهل الخير وليكون الخير بعمل 
آصحابه» والشر بعمل أصحابه» ویکون الضلال وتكون الهداية؛ ولذا قال: 
ل ولّكن يضل من يشاء ويهدي من ياء 4 إضلال الله هو كتابة العبد فى أهل 
الضلال وهداية الله كتابته فى أهل الهدى» وذلك لأن العبد له إرادة يشعر بهاء 
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وأنه ن بمجبر فيهاء وانه يبختار إِما الضلالة لیشقی وإما الهداية فيسعد» وما‎ 
یعمله محتوب فی اللوح المحفوظ » فهو فی هذا اللوح› إما شقى وإما سعيد» وقد‎ 
إلى فلسفة أهل الجبر ولا أهل الاختيار.‎ 

والاستدراك فى قوله تعالى: ظ ولكن يضل من يشاء... 4 إنغا هو عن خلقهم 
أمة واحدة بل هو للتفرقة بين الضلال والهدى فيما يكتبه الله تعالی» ویشدره» 
ولقد قال سبحانه بعد ذلك ل ولتسألن عما كنتم تعملون )» أى أن أعمالكم 
باختياركم وبقوتكم الذاتية وتسالون عنها: أهى خير فتثابوا أم هى شر فتعذبواء 
وكل أعمالكم مكتوبة عليكم وبكتابتها يضلكم أو يهديكم . 

وبعد أن بين سبحانه أن كون أمة أربى من أمة هو بمشيئة الله وإرادته مع بقاء 

ولا تخو اکم لمکم قر قعمٍ بد وتها ودروا سء ب 
صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم 63 4. 

کان النهى عن اتخاذ الأيمان دخلا أى غشا وخديعة فى العهود؛ لاأن الكلام 
كان فى العهود ونقضهاء إذ ابتدا القول: ‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) أما النهى 
فى هذه الآية عن اتخاذ الأيمان دخلاًء فهو نهى عن الحلف الكاذب خديعة وغشا 
ومكيدة بعهد كان يعتزم فعل أمر أو يظهر اعتزامه ويوثقه بيمين» ولا يتجه إلى 
المعاهدة عليه» فان ذلك منھی عنه» أو يو کد کلامه عن آمر سابق نالنچين وهو 
N PE EE e‏ 

©4 لقلا 

والبيعات ويشمل توثيق يمين منعقدة لا ينوى التنفيذ فيهاء أو يمين غموس هو 
فيها کادت) کشوادات الزور» ونحوها ما تخد اليمين للغش والخديعة» وضياع 
الحقوق والدعاء الباطل وتأكيده بهذه الأيمان. 
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ولقد قال تعالی فیما یترتب على اتخاذ الآيمان الباطلة غشا وخديعة وتثبيتا 
للكذب لإ فتزل قدم بعد ڈ ثبوتها » هذا تشبيه جيد وهو استعارة من قبيل تشبيه 
المعنوى بالحسى آى شبه الانحراف الدينى الذى يؤدى إليه الأيمان الباطلة بعد 
الإسلام والاستظلال بظله كزلّة القدم بعد ثبوتها قوية» فمعنى الزلل الانتقال من 
اوا ال 

ل وتذوقوا السوء)» والسوء هو الآمر السيئ وشبه بالشئ الذى يذاق كانه 
بعد أن ذاق حلاوة الإيمان ذاق السوء وهو الكفر»ء ذلك لأن الأّيمان الكاذبة تفسد 
اليقين» وتضعف الإيمان بالحق» وفوق ذلك إذا شاعت ضاعت الثقة بين الناس› 
وصار الناس لا يؤمنون بشىء> وإن ذلك يؤدى إلى الضلال» والضلال يؤدى إلى 
الصد عن الحق» والحق هو سبيل الله المستقيم» وصراطه الهادى؛ ولذا قال تعالى: 
لإ وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله فإنه للا يضيع الحق ولا يسير الناس فى 
ضلال من أمورهم إلا الكذب» فإذا وثق بأيمان فاجرة كان الصد عنه بل ضياعه. 

را قال وای کی ۔ عقا رلک داب عظے 4 ای کین دید ون 
لإإفادة آنه عظيم أبلغ العظم لا یعرف مقداره» ونکرت ندم وأفردت لاّنه تتعدد 
الأقدام الزالة بتعدد الأيمان» وأكد سبحانه النهى عن نقض العهد مهما يكن 
الثمن» فقال تعالى : ل ولا تشتروا بعهد الله تمتا ليلا نما عند الله هو خير لَكم إن 
کنتم تعمون 63 . 


عهد الله تعالى هو عهده سبحانه الذى أمر بالوفاء به فى قوله: ل وأوفوا 
بعهد الله إِذا عاهدتم 4 فكل عهد تعاهد المؤمن أو دولة الإيمان عليه هو عهد الله 
تعالى لا يصح أن ينقض؛ لأنه يؤدى إلى الخذلان وإلى الصد عن سبيل الله 
سبحانه» وتشترى هنا معناها تبيعوا؛ لأن الباء داخلة على المتروك»› وقوله تعالى : 
لإنّمنا قليلا) قد وصف سبحانه ما يترك لأجله العهد بآنه ثمن قليل مهما يكن 
مقداره؛ لأن ما يضيع بسبب ترك العهد من فقد الثقة والشك فى العهود والمواثيق 
آمر كبير لا يقدر بقدر؛ لانه يكون الوهن والخزى والضياع وقد ضربنا الأمثال على 
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ذلك كثيرا» وفوق ذلك عذاب الله تعالى يوم القيامة وجزاؤه على الوفاء فى الدنيا 
والأخرة فقال تعالى : طإِلّما عند الله هو خير كم إن كنم تعلمون ). 
(ما) اسم موصول بمعنى الذى» أى أن الذى ادخره الله فى الدنيا والآخرة 
حبر لکم» ففی الدنيا تکون عزة احق › وقوة الوفاء وهو فى داته فوة» وخحصوصا 
إذا كان العقد مع الضعفاء» وفى الآخرة نعيم مقيم. 
الله آبقى وخيره أبقى 
قال الله تعالی : 
ر 
e‏ 
ر ہے ےم م رن ص ص o FIl>4 e‏ 
رماوند اباق لجز الین یروا اجر هرحس 
E ٠‏ ت کاس ٤‏ 
E‏ و E‏ ر ا 1 ر 


< رر ۶ 1 < 2 ۹ ا > د 
e‏ س 2 9 ر م ⁄ 8ر ر کک 
فا سيدا من اش يم a‏ جير انه 


رر ت م و ٥ع‏ رار ر و ت کې 
علا در اناد یو را 9 1 

® TPE: وور رر ب‎ C2 e 
9 ساطند عل ادر سو ون ن الین شم بو مرکو‎ 


ر 


ف الات السافة قال تعالی: ولا تشتر وا بعهد الله تمن قليلا) وختم | 
بقوله تعالى : # إِثما عند الله هو خير كم إن كنتم تعلّمون ). 
وفى هذه الآيات الكريمات يبين وجه الخيرية لما عند الله تعالى؛ ولذا قال 


تا 
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VV 

جا عدکم ق وا عه اله اق ورین الد روا جرم باس ما کاو 
يعملون 2© )» (ما) اسم موصول بعنى الذى» أى الذى عندكم أعراض فانية فإن 
كانت مالا فإنها تنفد ينهيها الزمان مهما يكن الحرص» وإن بقيت فإغا تبقى بقدر 
حياة الذى يقتنيهاء وإن حياته لقصيرة فى أزمان الناس»ء ظ وما عند الله باق » أى 
والذى عند الله باق يبقى ببقاء الجنة» وإن نعيمها الخالد والذين ينالونها خالدون 
فيها أبداء والفرق بين ما عند الناس حلالا وحراما وما عند الله هو الدوام فنعيم 
الآخحرة مقيم» ونعيم الدنيا فأقصى مدته هى مدة الدنيا. 

وقد بين سبحانه وتعالى الذين يستحقون ما عند الله وهو الباقى فقال: 
لإ ولنجزین دين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون&» ولإ صّبروا ¢ صلة 
اموا ي وا ا الع دت هاا الك الاي لى ل د قا 
وهو ضبط النفس فى ظل الأوامر والنواهى» فضبط النفس عند الأمر بالوفاء 
بالعهد يوجب آلا يندفع الناس وراء بارقة تحمل على النقض» ويوجب ألا يستطار 
وراء مطمع فلا يفى» والصبر هو الذى يضبط النفس فيحملها على الطاعة» 
ويحملها على اجتناب المعاصى» والجهاد بالصبر على كف آهواء النفس ونزعاتها 
جهاد سماه النبى ميه الحهاد الأكبر. 

وقال تعالى: ظأجرهم) جزاء بأحسن الأعمال التى عملوها فقال: 
ل بأحسن ما انوا يعملون ). أى بأحسن الأعمال التى عملواء يعنى يتخي الله 
تعالى لهم من أعمالهم أحسنهاء ويغفر لهم اللمم والهنات» والجزاء على أحسن 
الأعمال يتناول الجزاء الأوفى على كل عمل يعملونه» وإن الله لا يضيع أجر 
اللحسنين» وإن الصابرين لهم أجران: أجر الصبر وهو جهاد» وأجر العمل وهو 
إحسان» وهنا آمران بيانيان : 

الأمر الأول - فى المقابلة بين ما عند الناس» وما عند الله فقد وصف ما 
عند الناس بأنه ينفد» وما عند الله بأنه باق» أى له صفة البقاء والدوام والاستمرار 


وفرق بین ما یو جد لینتهیى وما يوجد ليبقیى . 
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الأمر الثانى - أن الله تعالى أكد جزاء الصابرين بالقسم ولامه» ونون التوكيد 
الثقيلة فقال: # ولنجزين الّذين صبروا) وإن الجزاء يتخير فيه أحسن الأعمال 
وعو غر کر 

وقد بين سبحانه وتعالى جزاء العالمين الصابرين فقال عز من قائل: 

من عمل صالحا من ذكر أو أنئى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيَبة ولتجزينهم 
جرهم بأحسن ما كانوا يعملون @ 4. 

ل[ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن... 4 . 

E mg EE So gE 
وبين الشرط من صلة إذ هو فى معناه» ومن ذكر أو أنفى 4 بيانية ليعمها الجزاء‎ 
بعد أن عمها الفعل» وذكر مالحا والموصوف والعمل غير مذكور سواء أكان‎ 
مقدرا أم كان غير مقدر» وذلك ليتجه النظر إلى نية الصلاح والمصلحة فى العمل‎ 
: فإن الاعتبار للنية ككل خير فى قانون الأخلاق العبرة فيه إلى النية» كما قال ية‎ 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»'.‎ 

وذكر هنا الذكر والانثى مع أن الكل تشملهم التكليفات» والخطاب يشمل 
الذكر والأنثى» فيدخل الذكر ابتداءء ويدخل الأنشى بقانون المماثلة من حيث 
التساوى بينهما» ذكر الأتشى فى هذا؛ لأن الحزاء بالحياة الطيبة والاطمئنان وهذه 
تهم الآنثى بالذات فكان ذكر الآنثى فيه فضل حث وتحضيض للأنٹى على عمل 
الصالح لتطيب حياتها بسعادة واطمئنان فى ظل زوج صالح. 

وقال تعالى فى جزاء الصلاح بنيته المعتزمة للخير»ء والحال آنه مؤمن ثابت 
الإیمان قوی الیقین استمر فى إيمانه حتى لقى ربه راضيا مرضيا: ظ فلنحيینه حياة 
ا ان ا ی و ی را را 
هو فى معنى الشرط› وهو الموصول وقد أكد سبحانه أنه يحييه حياة طيبة بالقسم 


(۱) سبق تخریجه . 
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وباللام الموطئة للقسم» وبنون التوكيد الثقيلة» وما الحياة الطيبة التى وعد الله بها‎ 
عباده المؤمنين الذين يعملون العمل الطيب بقلوب قاصدة الخير والصلاح›‎ 
والصلاح غايتها ومبتغاها؟ الحياة الطيبة هى أن يكون رزقها حلالاء وأن يجملها‎ 
الله تعالى بالرضا بكل ما يأتى به» والقناعة فى حال العسر» والرزق الحلال» أو‎ 
8 طلب الحلال فى اليسر» والصبر فى الضراء والشكر فى السراء» وبرد اليقين‎ 
الله تعالى دائماء فى حال البأساء والضراء وحال البأس لإالّذين اا وتطمئن‎ 
فلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب 6۵ ) [الرعد]ء وفى الجملة الحياة‎ 
الطيبة هى الحياة الراضية القانعة الشاكرة الصابرة ولا يكون ذلك إلا لمؤمن»› وإن‎ 
هذه الحياة الطيبة جزاء عاجل للاإيمان والصالح من الذكور واللإناث فلا سعادة خير‎ 
من سعادة الرضا بالعمل الصالح» واطمئنان القلب بذكر الله والتوكل عليه فى‎ 
الشديدة والكريهة بعد أحذ الأسباب والاتجاه إلى الله آما الحزاء الآجل المؤكد‎ 
الذى لا مرية فيه» فهو فى الآخرة» وقد قال تعالى فيه: ل ولتجزينهم أجرهم‎ 
بأحسن ما كانوا يعمَلون )» ولم يذكر فى الحياة الطيبة أنها أجر» بل ذكرها على‎ 
آنها ملازمة للعمل الصالح الصادر من قلب سليم» فهى ثمرة للصالح كثمرة‎ 
الشجرة» وكإنتاج الزرع وحيثما وجد العمل الصالح كانت الحياة الطيبة ولو كانت‎ 
جهادا مستمرا» ومع ذلك له أجر هو ثواب الآخرة يجزيهم الله تعالى بأحسن ما‎ 
یعملون» وقد ذکر آنه سبحانه یجازی بحسن ما کانوا یعملون ) فجعل سبحانه‎ 
وتعالى عملهم الصالح أو أحسنه هو الجزاء؛ لأنه يماثله أو يساويه كآنه هو» وهو‎ 
سبحانه وتعالى مانح النعم ومجريها » وقد ذكر سبحانه وتعالى بعد صالح‎ 
: الأعمال والآّقوال وهو أعلاهاء قراءة القرآن وذكره فقال تعالى‎ 
.4 6۵ ل فإذا قرت القرآن فاستعذ باللّه من الشَيمّان الرجیم‎ 
ذكر الله تعالى بعد الصالح من الأعمال والآقوال»ء والإصلاح بين الناس‎ 
.4 ©۵ قراءة القرآن» فقال : ظ فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم‎ 
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ذلك لأن قراءة القرآن ذكر لله واستماع لحديث الله وترداد له فهو إصلاح 
للقلوب وللنفوس» ولم يطلب من النبى َو والمسلمين قراءته بل إن الإيمان 
يقتضى قراءته؛ لأنه أحسن الحديث» بل كان الأّمر بقراءته ضمنيا فى ضمن الأمر 
بالاستعاذة من الشيطان الرجيم» وكان آمرا بالقراءة والاستعاذة معاء وفيه فائدة أن 
القراءة لا تجدى جدواها إلا إذا كانت معها الاستعاذة الحقيقية من الشيطان بإبعاد 
وساوسه فى تنيات الإأنسان إذ إن الأمانى ذريعة الشيطان» يدخل قلب المؤمن من 
جانبها كما أتى قلبى آدم وحواء بالأمانى» ثم سول لهما الأكل من الشجرةء 
(الفاء) فى قوله: إفاستعذ ) هى فاء الإفصاح لأنها تفصح عن شرط مقدر» أى 
إذا اتجهت بالعمل الصالح والقول الصالح إلى القرآن ل فإذا قرأت القرآن... 4. 

و قرت ) هنا تطوى فى ذاتها نية القراءة أى إرادتهاء فمعنى فإذا قرأت أى 
أردت القراءة» كما فى قوله تعالى : ل ... إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكَعْبين ... © 4 [الائدة]ء 
وكقوله تعالى: ل ... وإذا قلعم فاعدلوا ... ®6 ) [الأنعام]» وكقوله تعالى: 
[ ... وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالْعدل ... 6۵ 4 [النساء]» وقوله فى شأن 
حجاب نساء النبى ية عن السائلين متاعا ل ...وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من 
وراء حجاب ... 69 [الأحزاب]ء ففى كل هذه الآيات ذكر الفعل وطويت النية 
والإأرادة لآنها ملازمة له ومقترن بها لا بتحقق من غيرهاء بل الإرادة والنية هما 
الحقيقتان والقول مظهرها ولا ينفصل الباعث عن المظهر إذا كانا متصلين فى 
الوجود؛ ولذا كانت الاستعاذة مقدمة على القراءة بإجماع العلماء» ومنهم من جوز 
الاستعاذة بعد القراءة» والاستعاذة معناها الالتجاء إلى الله تعالى» والابتعاد عن 
N UE o E E,‏ 
قلنا إنها ذريعة الشيطان وطريق دخول الهوى إلى النفس ول الرجيم 4 معناه المطرود 
الملقى عليه الحجارة» تثبيتا للإبعاد والطرد» والخطاب للنبى ية ابتداءء ولأمته 
تبعا» وهم من يقتدى ويتبع» فالأمر بالاستعاذة أمر للأمة كلهاء وهى بها أجدر 


ٍ 


+ 


واحق . 
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وقد أكد سبحانه معنى الاستعاذة ببيان أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا 
فقال عز من قائل : 

ل إنه لیس لَه سلطان على الُذين آمنوا وع رهم يتوكلون ® إِنما سلطانه على 
لین يتولوته والدین هم به مش رکون 9© ). 

ييحصن المؤمنين من الشيطان آمور ثلاثة : 

ا حصن الأول - الاستعاذة منه بالقلب واللسان كما أمر الله تعالى : # فاستعذ 
بالل من الشيطان الرجيم ) كما قال النبى ية وقال: «علمنيها جبريل»' فإن 
اللاستعاذة تحصين للقلب من وساوس الشيطان ودخول هذا الحصن قراءة القرآن 
الكريم. 

والحصن الثانى - الإيمان فإن الإأيمان حصن الحق من الخرور ولام 


ا ت 


والأهواء» وكلها ذرائع الشيطان؛ ولذا قال فى وعيده بالإغواء: ظ ... ولأغوينهم 
أجمعين ® إلا عبادك منهم المخلصين 9© 4 [الحجر]. 

والحصن الثالث - التوكل على الله حق توكله» وأخذ الأسباب وتفويض 
الأمر إليه تعالى» وهو العلى القدير. 

وهذا هو مؤدی قوله تعالی : لإئ ليس له سلطان على الُذين آمنوا ‏ والضمير 
فى (إنه) يعود إلى الشيطان المذكور فى قوله تعالى: ل فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم 4 والسلطان الحجة والبرهان والاستيلاء على النفس المؤمنةء ولا يمكن أن 
يكون له ذلك عليها؛ لأّنها تعرف أنه عدوها ومرديها ومفسدهاء وماضيه فى ذلك 
عندها معروف علمها إياه الحكيم العليم» وهى تتوكل على الله وحده» فلا يمكن 
أن يستولى عليهاء فالنفس المؤمنة ليست فارغة حتى يتولاها. 

وقوله تعالی: ل وعلیٰ ربَهم يت وکلون چ فيه تقديم الجار والمجرور على 
الفعل يفيد القصرء أى لا يتوكل المؤمنون إلا على الله فليس فى قلوبهم فراغ 
للشيطان يحتله» والتعبير برهم ) يزكى توكلهم؛ لأنه الذى ذرأهم ورباهم 


(۱) سبق فی مستهل سورة العاعة: 
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< 
وکونهم› وإنما الشيطان يحتل بولايته من لا ولاية له مع الله وفی ا 
من سلطان الله تعالى؛ ولذا قال تعالى: ل إْما سلطانه على اين يتنه والّذين هم 
به مش رکون © )۰ قصر سبحانه سلطانه على الین يلوه )» ى على الذين 
جعلوا ولايتهم له فاختاروا الهوى على الحق والأوهام على الفعل» وكان سلطانه 
معنى حجته عليهم؛ لأنه أغواهم أولا بالأوهام الضالة والأهواء الجامحة المغيرة 
فكانت حجته الباطلة رائجة عندهم»› وإنغا أداة قصر»ء آى لا سلطان ولا ولاية على 
غيرهم إذا ضلوا سواء السبيل» فأضلهم وفرغت نفوسهم عن الإيمان فملأها 
بالأوهام. 

وقد قال تعالى فى وصفهم إذ صار سلطانه عليهم: ظ والُذين هم به 
مشر کوت ) وفی هذا توکید لتولیهم له» فهم مشرکون بسببه أن اعتقدوا فى 
الأحجار الوهمية وهى لا تضر ولا تنفع بسببه» وأشركوهم مع الله بسبب تحكمه 
ا 

معجزة القرآن وقولهم فذيها 
قال الله تعالی : 


ی 


و e ETN E‏ 
بار لرا کات فل اکرش ا 


حش ٌ ر د مح ر 2 ر کي یس 


e‏ ا رتیل 
GE‏ 


لقدنعلما CF a EAR a‏ 
آزی جوک اوا د نوهد دا لان کرٹ 
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يٺ ی ن الزن ا اله 
Ps 1 G7 orgs‏ 
e‏ ر ن 


سے٭٭ 


كان المشركون لا يعدون و معو ازى مات ال الشاهقن 
كعصا موسى وإبراء عيسى للأكمه والأبرص» وإخبار الناس بما فى بيوتهم وما 
يدخرون فيها وإحياء الموتى» وإخراجهم من قبورهم بإذن الله وإنزال المائدة من 
السماء ليأكلوا منهاء كانوا يطالبون النبى مه بمعجزات مادية حسية» ولا يقنعون 
بأن تكون المعجزة قرآنا يقرا فبين الله تعالى أنه الذى ياتى بالمعجزات الدالة على أنه 
أرسل الرسل فهى إمارات الرسالة يعلم بها من الرسول بأنه من عنده. 

فقال تعالى ردا على طلبهم آية  :‏ وأفسموا باللّه جهد أيمانهم لمن جاءتهم آية 
ۇمىن بها ... 3© 4 [الأنعام]. 

ل وإذا بدلا آية مكان آية والله أعلّم بمَا يتزل قالوا الما أنت مفتر). أى إذا 
جئتنا بالقرآن آية على صدق الرسول مكان آية أخرى حسية رفضناها وجئنا بهذه 
الآية المعنوية مكانهاء والله صاحب الآيات والرسالات أعلم بالصالح منهاء 
و(أعلم) أفعل تفضيل على غير بابه لأنه لا مفاضلة بين علم الله تعالى» وعلم 
عیره. 

وعلم الله تعالى بما ينزل البالغ أقصى كمال العلم اقتضى أن تكون معجزته 
قرآنا يقرأً» وباق يتحدى الأجيال جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة» وهو القادر على 
كل شىء» ؛ لأن المعجزات الحسية» إعجاز وقتى ينقضى بعد وقته» ولا يعجز إلا 
من رآه أو تواتر خبره من بعده» وإن القرآن المعجزة الكبرى الخالدة الباقية إلى يوم 
الام هي ال سحلت مات البن م قل 


يقولون غير مصدقين معجزة النبى غا کل : «إنما نت مفتر » ی ا 
گدات فد فرت الرسالة e‏ ولا برهان» وقد زد الله تعالی 
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قولهم بقوله سبحانه: ظ بل أكترهم لا يعلّمون 4 ظ بل للرد عليهم» والإضراب 
عن قولهم الناشئ عنه» وقال سبحانه: لإ اأکترهم 4 للدلالة على الذين صدقوا 
وآمنوا بالمعجزة هم الأقل عددا» وإن كانوا الأكثرين إدراكا وعلما. 

ذكرنا فى كلامنا أن معنى الآية المعجزة الدالة على رسالة الرسول» وأن الله 
تعالى يرفع معجزات كانت قد جاءت مؤيدة رسالات الأنبياء السابقين قد بدلها الله 
تعالى» وأتى بمعجزة صالحة للبقاء تتناسب مع رسالة خاتم النبيين الذى تكون 
رسالته حجة على العالمين إلى يوم القيامة فتكون قائمة ثابتة تنادى بحجية ما يدعو 
إليه يوم القيامة. 


ولكن أكثر المفسرين يفسرون الآية بالآية المتلوة حتى الزمخشرى» ويقولون 
إن معنى الآية» وإذا بل الله آية فنسخها ورفعها وجاء بآية أخرى لمصلحة فى 
الأولى فى حكمها فى زمانهاء والإتيان باية أخرى لمصلحة حكمها فى هذا الزمان 
الذى جاءت» وإن ذلك جرى على أقلام أولئك المفسرين لرواج فكرة النسخ تلاوة 
وحكما» وحكما لا تلاوة» وتلاوة لا حكما كما ادعى فى الرجم»ء وإن ذلك 
أداهم إلى التساهل فى دعوى الرجم» ولو كان الجمع بين الآيتين مكنا لا تخالف 

وإن الذى ذكرناه أولا هو المقبول عندناء فلا نسخ فى هذا الموضع على 
الأقل فى آية من القرآن للوجوه الاتية. 

الوجه الأول - أن الكلام فى موضوع القرآن ذاته وكونه مفترى أو قام الدليل 
على صدقه لظاهر قوله عنهم: ل قالوا إنْما أنت مفتر 4 فحصروه فى الافتراء فنفوا 
الرسالة كلها» ويناسب ذلك أن يكون التبديل فى المعجزات السابقة» ووضع القرآن 
فی موضعها. 

الوجه الثانى ‏ آنه تعالى قال بعد ذلك ردا على الافتراء وعلى الاعتراض 
بقوله: فل نزله روح القدس من ربك ) فتبين أن موضوعها القرآن کله» لا نسخ 
آية » واستبدال آية أخرى بها. 
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الوجه الثالث - قوله تعالى بعد ذلك: ‏ ولقد نعلم انهم يقولون إِنما يعلمه بشر 
سان الذي يأحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مين 2© 4 . 

الوجه الرابع - أن هذه السورة مكية» والآيات المكية تتجه نحو التوحيد 
رإتات الخالى» واخكامها فليلةء والعجربة فها فة 

لهذا كله سمحنا لأنفسنا بأن نخالف كثرة المفسرين» وإن كان لهم أجر فيما 
اجتهدوا» وهو أجر واحد. 

وقد رد الله تعالى افتراءهم بأمر النبى ميه أن يقول لهم: 

وتر رح اندي من رك الوت الین نتو ودی رئا 

الخطاب للنبى اة بالأمر من ربه والضمير فى نله ) للقرآن المذكور آنفا 
فی قوله تعالى: ذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم 6۵ &» 
وه نره ) مصدره التنزيل» وهو الإنزال المتدرج على حسب المناسبات» وليتمكن 
الذين يكتبون من كتابته» وهم أميون» لا يستطيعون الكتابة الطويلة» وليحفظوه 
فيسجل فى الصدور بدل السطور فيصعب بل لا يمكن تحريفه» وقد تواتر جيلا 
بعد جیل» وم روح القدس 4 وهو الروح الطاهر» وهو جبريل عيكلا» وهو من 
إا الت ا ا ا ول ا ی 
وهذا مبالغة من الله فى وصفه بالطهر والصدق» وأنه رسول من الله صادق أمين 
وهو الذی نزل بالقرآن على قلب النبی یاو کما قال تعالی: ‏ نزل به الروح 
الأمين © على فبك لتكون من المنذرين 2© 4 [الشعراء]» وقد ذكر سبحانه أن 
ل 6 ك الذي ارا تيا غل اى 4 ولك فان عمال« لت الین 
آمنوا ) التثبيت زيادة ما يكون ثابتا قوة وثباتاء ‏ الّذين آمنوا ) الذين يدركون الحق 
مدارکهم الفطرية» ويتجهون إليه اتجاها مستقيماء فيدركونه بمواهبهم» والشرائع 
السماوية تبت الحق فی قلوبهم» [ وهدی وبشری )»۰ آی أنه ذاته هدی» وهذا 
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تأكيد لمعنى أنه يهدى» فهو يهدى إلى الحخق وإلى صراط مستقيم» وكأنه الهداية 
ذاتها [ وبشرى للْمسلمين )» أى هو بشرى للذين يسلمون وجوههم لله تعالىء 
ويخلصون للحق من غير مراء ولا جدال. 

وهنا إشارات بيانية نشير إليهاء فإنها تبين معانى التنزيل : 

الإشارة الأولى - قوله تعالى: [من ربك أى من الخالق البارئ الذى 
ربك ورباك» وربى الوجود كله» وهو الحى القيوم. 

الإشارة الثانية - فى قوله تعالى: ظ بالحق )» أى متلبسا بالحق» فهو الحق» 
وما جاء به هو الحق من عند الله» وكان فى ذاته لا يمكن أن تتمادى فيه العقول 
المستقيمة» فهو فى ذاته حق» كما هو فى ذاته هداية. 

الإشارة الثالفة - الإإشارة إلى أنه نازل من عند الله تعالى» ونزل به أمين 
طهور صادق . 

ولقد راعهم ما اشتمل عليه من قصص صادق للنبيين» وعظات مرشدة 
هادية» وتوجيه إلى الكون» وما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق ونهيه عن ملائم 
الضلال» وأمره بالوفاء بالعهد» وغير ذلك. 


راعهم ذلك» وبدل آن يذعنوا للحق إذ جاءهم ماروا فيه» فإن المبطل الممارى 
لا تزيده الحجة إلا عنتا وإمعانا فى الضلال؛ لذلك كذبوا وافترواء وادعوا أمرا غير 
معقول» فزادوا بعدا عن الحق» وزادوا ضلالا؛ ولذا قال عنهم» إذ رأوا القرآن 
واسترعاهم ولق عم لهم يوون إْمَا بعلم شر تحداهم أن ياتوا مغل 
فعجزواء ولكن لم يقولوا إنه من عند الله» بل بالخوا فى الكذب» وأوغلوا فى 
الكفر» ولقد أكد الله تعالى قولهم هذا لن غرابته تسوغ تکذیبه بادئ ذی بد 
ولذا أكد علمه سبحانه ب (اللام) وب (قد)» وتأكيدا للمعلوم» والتأكيد حيث مظنة 
عدم التصديق . 
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ولإبشر) آی لم يجئ من عند الله» فلم يعلمه الله تعالى إياه» ولكن 
الذى علمه بشر» وعينوا ذلك البشر إنه رجل رومى كان غلاما لبعض العرب» 
وقيل رجلان كان يصنعان السيوف بمكة» ويقرءان الإنجيل والتوراةء وقيل غيرهما 
من أسماء سماها بعض المفسرين . 

وقد رد الله تعالى قولهم بقوله تعالى : سان الذي يلحدون إليه أعجمي 
وهذا لسان عربي مبین ) و یلحدون )۰ آی يشیرون إلیه مائلين بكلام مضطرب 
نحوه» والمعنى لسان هذا الرجل أعجمى فكيف يأخذ منه النبى كَل علما؟! وإذا 
کان يآخذ منه علما فكيف يمكن أن يكون هذا الكلام المبين» أى البين فى ذاتهء 
والذى أعجزكم ببيانه حتى إنكم تقولونه فيه» إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوةء 
وا ر وا ا ا 

إن دلیلکم یلتوی علیکم بمقدار نتائجه» فلا یجدیکم شیئا ی شیء. 


وقد بين سبحانه وتعالى بعد ذلك لجاجتهم فى الباطل وسببه» فقال عز من 


إن الّذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولَهم عذاب أليم 3© 4. 

آيات الله تعالى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول - الآيات الكونية وهى الآيات الدالة على أنه وحده الخالق لكل 
شىء وفى كل آية دلالة على الوحدانية فالسماء وبروجها» والقمر ونوره» 
والشمس وضياؤهاء والليل والنهار» والنعم وما فيه خحلق وتکوین» کل هذه آیات 
الله الكبرى الدالة على آنه فعال لما يريد مختار. 

والقسم الثانى - المعجزات التى تقترن بدعوى النبوة ويتحدى بها النبى من 
يکذبونه ان يآتوا بمثلها كعصا موسی» وبياض يده من غیر سوء فی تسع آیات 
أجراها الله تعالى على يديه لقوم فرعون» فلم يؤمنوا إيمانا مستقراء وإن كانوا فى 
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ضعفهم يقولون ادع لنا ربك» فيدعو الله تعالى فيرفع عنهم المقت» ويذهب عنهم 
السوء» ولكن ما إن يرفعه عنهم ويؤمنهم حتى يعودوا إلى كفرهم المقيت . 

والقسم الثالث - الآيات القرآنية» والإيمان بها فرع الإيمان محمد مي 
لأن الإيمان بها الإيمان بالقرآن. والإيمان بالآيات الذى نفاه القرآن عنهم» وترتب 
على نفيه نفى الإيمان والهداية هو الإيمان بالآيات الكونية» والإيمان بالمعسجزة 
الكبرى معجزة النبى مةه وهى المعجزة التى تحداهم أن يأتوا بمثلها لعجزوا. 

وإنما كان عدم الإيمان بآيات الله مؤديا إلى ألا يهديهم؛ لأن الهداية إنغا 
تکون لمن یفکرون فی آیات الله ونعمه» ومن لا یفکر لا یهتدی فلا يهدیه» ولان 
المعجزة الكبرى ضل من لا يؤمن بهاء وهى واضحة بينة» وهى وحدها تدل على 
أن من يبلخها يبلغ عن الله فلا يهديه الله إلى الحق ؛ لآنه ضل سواء السبيل» ولم 
يبق إلا أن يسير فى طريق الضلال إلى نهايته» ويكون له العذاب الأليم يوم 
القيامةء والاليم: المؤلم. 

ولقد قالوا للرسول محمد َة إإنما نت مفتر )» وهو المعروف بينهم قبل 
البعثة بالصدق والأمانة» حتى إن اسم الأمين إذا أطلق لا ينصرف إلا إليه» وكان 
لا ینادی إلا به» حتی بعٹ رسولاء ولا سال هرقل آبا سفیان عن صفات النبى 
ية: «هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» قال: لا. قال هرقل: ما 
كان ليدع الكذب على الناس» ويكذب على الله»٠'.‏ 

فلما قال المشركون عن النبىىياة إنه مفتر رد الله قولهم بقوله تعالت كلماته: 

ما يقتري الكذب الذي لا يمون بآيات الله وأرأنك هم الكاذبرة 3 ). 

حا كان إنكار القاى اة كانت مطة الكذب» فمن لا تومن بالايات 
الثابتة لا يؤمن بالله ولا يكون صادقا أبدا؛ لأن الكذب مباهتة الواقع الثابت» ولا 


)۱( جرء من حدیث هرقل الطويل› وقد أخر جه البخارى : بدء الوحی - یدء الو حى (( والبخاری : الحهاد 
والسیر - کتاب النبی ل إلى هرقل (۳۳۲۲). 
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يسكن الكذب إلا حيث يكون إنكار بدهيات الأمور؛ ولذلك كان الكذوب بهاتا 
يبهت الناس بغير الواقع» ويكابر وتشتد مكابرته للواقع الثابت بالفطرة. 

ولهذا بقول تعالى : [إِنْما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله و(إغا) 
أداة من أدوات القصر» فهى تتضمن نفيا وإثباتاء أى لا يفترى الكذب إلا الذين لا 
يؤمنون بآيات الله تعالى فى الكون ومعجزات النبيين الذين يثبتون بها إرسال الله 
تعالى لهم» وهى واضحة لائحة يراها المبصر ببصره» والمدرك بقلبه» فحيث كان 
اللإنكار لا هو ثابت بالبرهان يكون الكذب؛ لأن الكذب إخفاء للحقائق» وإنكار 
الآيات إنكار للحقائق فهما ينسابان من نبع واحد» ويسیران فى خط واحد. 

وقد آأكك كدت لرك الدين لا ومرن تابات الله انقرله ل وأولىك هم 
الكاذبون ي بالإشارة إلى ما هم عليه من إنكار للبدهيات التى تومئ إليها الفطرة› 
والجملة تفيد القصر بآنه مقصور عليهم» ولا يمكن أن يكون الكذب فى المؤمنين› 
فهذا نفى للافتراء عن النبى َة وتأكيد الكذب عليهم» وإفادتها قصر الكذب 
عليهم بتعريف الطرفين وبضمير الفصل» وكذبهم أكده سبحانه بالحملة الاأسمية» 
وبضمير الفصل» وبوصفهم الكذب» ولقد قال ية: «إياكم والكذب» فإن 
الكذب يهدى إلى الفجورء والفجور يهدى إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب حتى 
یکتب عند الله کذایا»'. 


الاكراه لا يمنع الايمانء والردة كطر بعد إيمان 
قال الله تعالى : 
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من كَفر باله من بعد إعانه لام أكره قب ممن بالإيان ولكن من شرح 
بالكفر صدرا فَعلَيهم غضب من الله وهم عذاب عظيم 3© 4 . 

لمن ) فی قوله تعالى : من كر باللّه من بعد إعانه )» (من) هنا شرطية أو 
لأن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لم يكفر» فلا يمنع فى عموم المستثنى منه. 

وجواب الشرط أو الحكم على الموصول هو قوله: ل فعليهم غضب من الله 
وهم عَذاب عظيم ) . 

وهنا جد الاستثناء المنقطع المانع من يعد المكره كافرا» ما دام قلبه مطمئنا 
بالإيمان» وقد عطف عليه ما يدل على الكفر الحقيقى وهو ولكن من شرح بالكفرِ ‏ 
الكلام» ولکن من شرح صدره بالكفر » وكان فى الموضوع حقيقتان لشخضصين 
مختلفين ؛ أولهما اطمأن قلبه بالإيمان بأن استقر فيه وارتضاه واطمآنت نفسه» 
فقلبه ممتلئ بالإيمانء والآخر لم يعمر قلبه وضاق عنه» وشرح صدره وفتحه 
للكفر › فالاأّول يعد مومنا» لم يغادر الإيمان قلبه»› بل هو قار فبه» وثابت ل 
يتزلزل . 
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الإيمان بدلائله يعزو القلوب ويعمرهاء وکان الشز بایذائه وفتنه› وتحويل الناس‎ 
عن إيمانهم بالله ورسله والملائكة» والجنة والنار» فحذر الله تعالى المؤمنين من أن‎ 
يرتدوا بعد إيمان» وذلك ببيان عاقبة ردتهم وكفرهم بعد الإيمان.‎ 


ومن الناس من لم تكن لهم همة أهل الإيمان» ولا ثباتهم» ولا مروءتهم 
وقوة يقينهم فذلوا بعد أن استقامواء وهانوا بعد أن اعتزوا بالله» وهؤلاء هم الذين 
نطب علبهم الحم الصارم» وهو قوله تعالی: فعلنهم عب من اله ولم عذاب 
عظيم ). 

ومن الناس من استقاموا على الطريقة» وثبتوا وصبروا ولو أداهم ذلك إلى 
آن یموتوا فی سبیل الله تعالى بعذاب أليم - كما قتل آل ياسر - الذين استمروا 
على الآلام حتى ماتوا من شدة العذاب» ومنهم من نطق بكلمة الكفر تحت شدة 
العذاب» وهؤلاء هم الذين أخرجوا من زمرة الكافرين لأنهم؛ أكرهواء وقلبهم 
مطمئن بالايمان. 

ومنهم من صبروا تحت الاآلام فلم ينطقوا بكلمة الكفر» كبلال رضى الله 
تعالى عنه» فإنه كان يعذب بالوضع فى الرمضاء فى شدة الحر» ويضعون على 
صدره الصخرة العظيمة فى شدة الحر» ليحملوه على الشرك وهو مصرً على 
الإيمان مطمثن القلب معذب الجسم وهو فى هذا العذاب المؤلم الممض لا ينى عن 
E‏ ويصر عليها إغاظة لهم» ويقول رضى الله عنه لهم وهم 
يعذبونه: لو كنت أعلم كلمة هى أغيظ لكم منها لقلتهاء واستمر على هذه المغالبة 
وتحمل الشدة حتى اشتراه أبو بكر الصديق رضى الله عنه وأعتقه فكان ذلك أغرظ 
لهم» وكذلك حبيب بن زيد الأنصارى عذبه مسيلمة الكذاب لكفره به» وإيمانه 
بمحمد» فلم يزل يقطعه إربا إربا» وهو ثابت لا يتزعزع . 


وإن النبى َو كان يبلغه من نطق بكلمة الكفر» وهو مطمئن بالإيمان» 
فبلغه خبر عمار» فقال: «إن قلب عمار ملیء بالإیمان و مه ودمه». 
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وبلخه خبر من صبر حتى قتل» فأثنى عليهم» والحق أن النطق بالكفر مع 
اطمئنان القلب رخصة مع بقاء العزيمة قائمة» ومن لم ينطق فقد أخذ بالعزيمة» 
ولكل ثوابه» ولكن ثواب من صبر ثوابان: ثواب الصبر وثواب إغاظة الكفار. 

غ و ار ا و 
عقابین : 


العقاب الأول _ « فعليهم عضب من الله أى أن الغضب ينزل عليهم نزول 
الصاعقة؛ إذ إنهم شارفواء فجذبهم الكفر» وولاهم الشيطان فنزل عليهم غضب 
الله » وذكر الغخضب فى هذا المقام» فيه إثارة أى بإرضائهم للمشركين بعودتهم إلى 
الكفرء قد أغضبوا اللّه» وشتان بين إرضائهم للكافرين» وإغضابهم لرب العالمين» 
ولا یرجی» ولا أحق بالرضوان غيره. 

العقاب الثانى: أن لهم عذابًا عظيما فقال: وهم عذاب عظيم ) التنكير 
فی عذاب ووصفه بآنه عظیم یفید أنه عذاب عظيم جدير بان يهدد به ویهول آمره» 
وقوله تعالى: (لهم) فيه إشارة إلى أنهم لا يملكون بهذه الردة خيراء بل يملكون 
عذابًا عظيما أكبر وأعظم مما كان ينزل بهم من عذاب لو استمروا على الإيمان. 

وقد ذكر سبحانه سبب ذلك العذاب فقال: 

ط ذلك بأنهم اسَْحبوا الْحياة الدنيًا على الآخرة وان الله لا يهدي القوم 
الكافرين 4)2 . 

الإشارة إلى الخضب من الله تعالى الذى ينزل بهم» والعذاب العظيم يحل 
ا لإ استحبوا الْحياة الدنيا » استحبوا إغا طلبوا حبهاء فاستغرقت 
نفوسهم» ولم يفكروا فى غيرهاء وآثروها على الآخرة» فابتغوها بأى من يقدم› 
ورضوا بأن يحطوا على هوى المشركين» ولو أغضبوا رب العا لمين» وذكر الله 
سبحانه وتعالى سببا ثانيا» غير استحباب الدنيا وإيثارها على الآخرة وذلك السبب 
أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله: ظ وان الله لا يهدي القوم الكافرين ‏ وذلك آنهم 
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ساروا فی طریق واستمروا فی حیاة اللهو والعسث وأغواهم الشطان› حتی سد کل 
مسالك الهداية إلى قلبه» فكفر بأنعم الله» وأنكرها بعد معرفتهاء ولم يشكرء والله 
ا سى القوم الكافرين› فقوله تعالی : ل وأن الله لا يهدي القوم الكافرين 4 نومی 
ا کل هذا » سبحانه وتعالی › وتفدست کلماته» وأعجز بيأنه . 

ذکر الله تعالی ما سجله علیهم» وهو عقاب فی ذاته» وسبب لعقاب» فقال 
تعالی : 

أولمك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم 
الغافلون C۵‏ 4 . 

إن أولئك هداهم الله إلى الإيمان» ثم كفروا ترد نفوسهم على الباطل وتلح 
فيه» فتفسد فيها مسالك الإدراك؛ ولذا قال تعالى فيه : إن الّذين آمنوا ثم كفروا 
نم آمدوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله لیغفر لهم رلا لیهدیهم سبیلا © 4 
[النساء]؛ ولذا وصفهم الله تعالى بقوله. 
الغافلون C۵‏ 4 . 

الإإشارة إلى هو لاء الذين كفروا بعد إيمان» والإإشارة إلى الموصوف بصفة 
إشارة ا هذه الصفات› والإاشارة إلى الصفات تفيد أن هذه الصفات هى علة 
الحكم» وإن الكفر بعد إيمان إذا تكرر تجعل النفس تمرض بفساد الإدراك لأن الكفر 
بعد الإيمان من شانه أن يضعف فى القلب معنى الإيمان» فيضعف إدراك الحق› 
ويصبح الشخص حائرا بائنا لا يتحرك ضميره» ولا تستيقظ نفسه» ولا فض غا 
المدارك من أن يصل إليها شىء من الفهم والعلم فيبصر الكائنات ولا يعلم ما تدل 
عليه» ويستمع إلى القرآن. ولا يعلم ما يهدى إليه» ويحق عليهم قول الله تعالى: 


ا تفسير سورة النحل 
BCH HILIIHELEEPBEEELIULGBOHIOTILILILPELFHLEEEECEOEILLBEILIILL1111AIIOOUIOETHEEEEILEHIDLHTLTISASTOEEEEEEEULHLILIEELETPUHEFUIFTIUUELEEEHE AN‏ 


` aR 


> 
E e E TATE‏ 
أولنك كالأنعام بل هم أضل ... 3© 4 [الأعراف]. 

وإن هذه عقوبة طبيعية لما أركسوا فيه» فهى نتيجة لما تردوا فيه من كفر بعد 
إيمان» وهى سبيل لعقاب دائم» وعذاب واصب» وهذا یؤدی إلى أن يکونوا فى 
غفلة دائمة عن كل ما يعلو بالإنسان» فهم قد فقدوا معنى الإنسانية العاقلة المدركة 
التى تتحمل التبعات» وتعرف التكليفات التى هى ضريبة الإنسانية ومعناها؛ ولذا 
قال تعالى  :‏ وأولعك هم الغافلون ) حكم الله تعالى عليهم بهذا النص» والإشارة 
إلى الموصوفين بالكفر بعد الإيمان» والصفة هى علة الحكم» وهو الحكم عليهم 
بالغفلة الدائمة التى تصير وصفا لهم منحصرا فيهم» وهم محصورون فيه» وقد 
أفاد القصر أى قصرهم فى الغفلة» وقصر الغفلة عليهم» تعريف الطرفين» وتأكيد 
لرل ر ا مع تأكيد القصر . 

وإنهم مع هذه الغفلة التى صارت وصمة لازمة قد خسروا كل شىء» ولذا 
قال تعالی : 

طلا جرم انهم في الآخرة هم الخاسرون 3© ). 

ظ لا جرم ذکرنا أصل معناهاء وان تنتھی إلى أن معناها حقا» وهی تاأكید 
لهم بأنهم فى الآخرة هم الخاسرون» والعبادة تفيد قصرهم على الخسارة» فهم إذا 
کاود یروا فی اا اكه ي ع حا فاا د 
وأعظم» وهم مقصورون فى الخسارة» والخسارة مقصورة عليهم. . . اللهم قنا 
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إن رباك للمؤمنين يوم الحساب‎ 
: قال الله تعالی‎ 
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جاءَ هم رسوا بوه فاخذ هم العذاب وهم 
غار f‏ 
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عضب وطبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم . بانهم غفلوا واستغرقتهم الغفلة›‎ 
بعد ذلك دک حال الل وفتنوا» و‎ ٠» وکانوا هم الخاسرين› وحدذدهم‎ 


وهاجروا ای ی اللّه» فقال ا نم إن رك للذين هاجروا من بعد ما فصوا ثم 
جاهدوا وصبَرُوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم © %. 


ل ٹم 4 هنا للعطف» والتباين بين فريقين شرح صدر الكفر آذى غسيره» 
وفریق ثبت على الإإيمان» وض عا الادی» وهاجر . 
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و إن ربك للذين هاجروا). فيها معنى الحماية الكاملةء والاعتماد على 
ركن لا خلل فيه فقط» كما يقول القائل للسارقين ما سرقواء ولذى الال ما 
ملكوا» ولكل إنسان ما يملك من مال ونسب» وأما المؤمنون الصادقون فى إيمانهم 
فلهم الحنة» فمعنى هذه الجملة السابقة أن قوتهم وحمايتهم من الله فقط ؛ ولذا قدم 
قوله تعالى: إن ربك ) على الجار والمجرور» لبيان مكانة ناصرهم» وأنه فوق 
النصراء جميعاء فإذا كان الأقوياء قد آذوهم› وأعنتوهم» وحرموا الهناءة» إلا أن 
تكون قلوبهم عامرة بذكر الله وقوله: لين 4 ب (اللام) للاختصاص» أى أنهم 
مختصول به دون غیرهم . 

وقال تعالى : هن بعد ما فتنوا ) الفتن يكون للمعدن ليخرج ما خالطه من 
مواد مخايرة لجوهره» وفتن المؤمل تمحيصهء وأن تذهب كل ما عساه يعلق به من 
أدران الدنياء والهجرة الواضحة هنا أنها هجرة الأولين إلى الحبشة» ويصح آن يراد 
الهجرة إلى الحبشة والمدينة وإذا كانت السورة مكية» فهى تنبنا بالهجرة إلى المدينة 
ا ا اوی او ا ا 
وصبروا) إخبار آنه سيكون جهاد بحمل السيف» والغزوات المباركة. والسرايا التى 
كان يبعثها النبى َة للجهاد والدعوة وإن عطف وصبروا على الجهاد مع أن الجهاد 
عدته الصبر أولاء وإعداد الأدوات بالمحل الثانى» إن هذا العطف يفيد أن المؤمن 
يختبر بأمرين الصبر» وهو مختبر به دائماء وقد كان قوة المؤمنين وهم بمكة» وثانى 
لأر الاد ف اه بج الف مدافعاء محارباء وهذا يحتاج الصبرء 
کما قال الله تعالی : يا أيها الّدين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لَعلكم 
تفلحون 9 4 [آل عمران]. 

وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى أنه للمؤمنين» فى مقابل أن الذين كفروا بعد 

إيمانهم للشيطان ذكر سبحانه احص صفات الذات العلية وهو أنه غفور رحيم» 
فقال: إن ربك من بعدها لغفور رحيم ) الضمير فى بعدها 4 يعود إلى الهجرة» 
ذلك لأن الهجرة بعد صقل النفوس بالفتنة تتجه إلى الله» وقد سترت كل ذنوبهاء 
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فيكون الخلاص لله تعالى» ومن بعد ذلك يكون الغفران» وتكون الرحمة بالنصر 
فى الدنياء والحنة فى الآأخرة. 

وفى قوله تعالى : إن ربك من بعدها لغفور رحيم ‏ يفيد أمورا أربعة : 

الأمر الأول - تكرار الربوبية» وفى ذلك دلالة على أنه مع المؤمنين دائما ولا 
يتركهم» وهو ربهم والمتولى أمورهم . 

الأمر الثانى - تأكيد هذه الصلة بالعبودية والربوبية بعد الهجرة» كما كانت 

الأمر الثالث - تأكيد المغفرة والرحمة» فقد أكد بالجملة الاسمية»› وإن 
واللام. 

الأمر الرابع - دوام الرحمة والمغفرة؛ ولذا كان بصيغة المبالغة الدالة على 
دوام رحمة الله بالمؤمنين» وذكر الغفران لما عساهم يكون منه من عبارات موهمة 
لطاوعة المشركين وقد حص الغفران والرحمة بيوم لا يجدى فيه غير غفران الله 
تعالى ورحمته» ولذا قال : 

يوم تاتي کل تفس ج ادل عن لفسا ووی كل تقس ما عملت وهم لا 
يظلّمون 0© 4. 

يوم منصوب على الظرفية» للوصفين السابقين» أى إن ربك غفور رحيم» 
فى هذا اليوم الذى يحاسب كل إنسان على ما قدم فى الدنيا من عمل وکل 
إنسان يدافع عن نفسه؛ ولذا قال تعالى : لظ يوم تأتي کل نفس تجادل عن تفسها )» 
أ تدافع کل نفس أو تبین کل نفس»› والمجادلة: المحاجة» آى تحاج کل نفس عن 
نفسھا فیما نسب إلیھا فتحاج کل نفس بنفسها عن نفسها فلا یکون معها ولى ولا 
شفيع › > ولا نصير»› ولا فدية ولا عدل» e E SS‏ 
وازنکیت» وأعمالها محصية ثابتة» كما جاء فى قوله تعالى : ل وکل إنسان ألزمناه 
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طائره في عنقه ونخرج لَه يوم القيامة كتابا ياه شور © افر كتابك كفي بتقسك 
يوم عليك حسیا 6۵ 4 [الإسراء]. 


وقوله تعالی: لإ تأتي كل تفس تجادل عن تَقَسها » أى يحضر الأنفس› 
وتال عا دمت وط عليهم أيديهم وآلسنتهم»› فا لحساب تکون ادلته مهيأًة 
ثابتة» ولا يكون إلا الحكم» والحكم لله الواحد القهار فلا نقص لحكمه. 

وتوفیٰ کل تفس ما عملت 4 والمراد جزاء ما عملت» ولكن لأن الجزاء 
عدل وفاق للعمل» ويساويه تمام المساواة عبر بالعمل بدل الجزاء» إذ هى شىء 
واحد» آو متساويان تساويا مطلقاء» وأكد الله سبحانه المساواة والوفاق بين العمل 
وجزائه فقال» وهم لا يمون )» آی لا ینقص من عملهم شىء فلا ظلہ؛ 
لأن الحجاكم هو اللّه» وهو خير الفاصلين . 

ولقد ضرب الله تعالى المثل للكفران بالنعمة ومآلها والأمثال تضرب للناس 
لعلهم يعقلون» فقال: 

لإ وضرب الله متلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزفها عدا من كل مكان فرت 
بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع ولوف بما كائوا يصنَعُون © 4 . 

جعل حال قرية مثلا مصورا لمن يكون فى رغد العيش والأمن والاستقرارء 
ثم يكفر بنعمة الله لينزل عليه البلاء فيحرم نعمة الاطمئنان» ويستبدل بها خوفاء 
أو يحرم رغد العيش› ویستبدل به جورا» وجعل المثل حال قرية - وهى المدينة 
الكيرة لكة ت الدنيو ها أو زلزالاء أو أمطار الحجارة فقط› بل قد يكون 
العقاب الدنيوى ضيقًا فى الرزق بعد السعة» وخوفا بعد آمن» وهذا مجمل معانی 
النص القرآنى ؛ وضرب الله مغلا قرية كانت آمنة مطمئئة يأتيها رها رغدا من كَل 
مکان) وضرب )» ی بين» ملا)» أى حالا ثابتةء «قرية) وهی مفعول 
واخرت عن متلا > وهى المفعول الأول؛ وذلك لأن الأوصاف التى تجىء بعد 
ذلك كانت أوصافا فى القرية» وهو مورد المثل وموضعه» ولان ذكر المثل بها ثم 
ذکر مورده وموضعه یکون بعد ترقب واستشراف فیکون أمكن فى النفس والفؤاد. 
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وهذه القرية وصفها الله تعالى بأآنها كانت آمة كما كانت مكة» فقد 
کان فیها حرم آمن یتخطف الناس من حوله وکان ياتبها رزقها رغدا واسعا کثیرا إذ 
كان يجبى إليها من الثمرات استجابة لدعوة إبراهيم لاء وإذ قال سبحانه: 
ورا ي سكنت من دربي واد عَيْرٍ ذي ززع عند بيك المحرم نا ليقيموا الصلا 
فاجعل أفدة من الاس تهوي هم واززفهم من القُمَرات لَعلهم يشكرون © ) 
[إبراهيم]. 

وقال تعالى فى هذه القرية: « فكفرت بأنعم الله فَأذاقها الله لباس الجوع 
والْخوف بمًا كانوا يصنعون )» (الفاء) للترتيب والتعقيب» أى أنها بدل أن تشكر 
نعمة الله إذ منحها الأمن والعيش الرغد الهنىء» وهذا أقصى ما يطلب لمثل هذه 
القرية» بدل هذا كفرت» أى رتبت على النعمة الكفر بهاء وهذا عكس ما يترقب» 
ويتوقع منها. فكان هذا فيه معنى التوبيخ أو التهكم بأآمرهاء والأنعم جمع نعمة» 
أو جمع نعمى» والمعنى النعم العالية التى بلغت أقصاها. 

وقوله تعالى  :‏ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف » فی الکلام استعارتان: 

الاستعارة الأولى : - أنه شبه الجوع والغوف باللباس السابغ الذى يغشى 
الداخل چ وذلك بجامع اشتماله على الجسد والنفس» وكل الجوارح»› فإن 
اللباس يغخشى الجسم كله والخوف والجوع يخشيان الجسم كله» فالخوف يغشى 
الحسم بالاضطراب والهلع والمجزع» والجوع يغشاه بالضعف والحاجة» وهى 
کالعری» أو كالثوب الذى لا يستر. 

والاستعارة الثانية - هى تشبيه الجوع والخوف بالشىء الذى يذاق جريا على 
ما يجرى على الألسنة من قول فلان ذاق مرارة المجوع» وقد قال فى ذلك إمام 
البلاغة الزمخشرى: «أما الإذاقة فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة فى البلايا 
والشدائد» وما يمس الناس منهاء فيقولون: ذاق فلان البؤس والضر وأذاقه العذاب 
شبه ما يدرك من آثر الضرر والألم با يدرك من طعم المر. 
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هذه خلاصة ما يقال فى هذا المثل الرائع» وتلك الحكمة المباركة» وهو مثل 
يعطى صورة بيانية رائعة لمحكم القول. 

وقد امهب الزمخشری فى بيان الاستعارة حتى قال لاض أخمد ن ال 
الذى يتعقبه بالنقد اللائم: قال أحمد: «وهذا الفصل من كلامه يستحق أن يكتبوه 
بذوب التبر» لا بالحبر». 

وقد ذكر ابن كثير أن المثل ينطبق على أهل مكة» قد كانوا يعيشون آمنين فى 
رغد» ولكنهم اضطهدوا المؤمنين وآذوهم واستعصوا على رسول الله ي فنزل بهم 
البلاءء» وحق فيهم قول الله تعالى : ألم تر اى الّذين بدلوا نعمت الله كقرا وأَحلوا 
فومهم دارالبوار @ 4 [إبراھیم]۔ ٠ es‏ 2 اشدد 


الشكنك: 


دع عنك أن النبى ييه قد سد عليهم مسالك تجارتهم حتى أحسوا بنعمة الله 
عليهم» وذلك کله بین الله بسببه بقوله تعالت کلماته: ‏ بما کانوا یصنعون )»› أی 
ت الذى كانوا يصنعونه من شرك وصد عن سبيل الله تعالى» ولعنتهم 
للمؤمنين» وحملهم على الردة بعد إيمان. 

وإنهم مع هذه الحال آرسل إليهم رسولا من انفسهم فكذبوه» وقد قال تعالی 
فی ذلك : 

ل وقد جاءهم رسول متهم فكذبوه فَأخذهم العذاب وهم ظالمرن 2 4. 

جاءهم رسول متهم عرفوا صدقه » وأمانته › إدا انشا بينهم وليدا عفا ن 
بريرة »› رل با لف ن ت ف زرلا هذا ما تتضمنه كلمة لمهم )» 


(1( ا البخارى : الأذان > هری بالتکبیر حين پسجد «(VTY)‏ ومسلم : الجهاد والشتر الدعاء على 
المشركين بالهزعة والزلزلة .)۲۷٠٠١(‏ 
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ف ا عنهم» و کقوله تعالی: ل قد جاء کم رسول من أنفسكم عزيز عليه‎ 
[التوبة].‎ (G2 ما عنم حريص عليكم بالْمژمنين رءوف رم‎ 

ولقد أكد سبحانه بعثه د فیهم ب (اللام) وب (قد)ء وقال: جانحم ن 
أى بعث ابتداء فيهم» وتنكير ظ رسول ‏ للتعظيم» وإلى مكانته عند الله» وعندهم 
لأمانته وعفته ولصدقه» ولكنهم بدل أن يعاجلوا بالإيمان عاجلوا بتكذيبه» 
ف (الفاء) للترتيب والتعقيب» أى أن النتيجة جاءت على نقيض المقدمات؛ إذ أنه 
كان معروفا بالصدق والأمانة» فكان الواجب أن يبادروا بتصديقه» ولكنهم بادروا 
بتكذيبه» وعقب التكذيب أخذهم العذاب» إذ أخذوا فى أسبابه» وهو التكذيب 
والصد عن سبيل الله وإيذاء المؤمنين. 

والعذاب هو عذاب الدنيا بالتقتيل فيهم وهزيمتهم» وذهاب سيطرتهم» وقيام 
احق رغم أنوفهم› هذا فى الدنياء أما فى الآخرة فبالعذاب الأليم» وإلقائهم فى 
الجحيم. 

ئم قال تعالی: لظ وهم ظالمون)» الواو للحال» أى والحال نهم ظالمون» 
فالعذاب نزل بهم» وهم أحق به» فهو با كسبوه من تكذيب الحق» وتجباوزوا حد 
التكذيب إلى الظلم إذ صدوا عن سبيل الله وفتنوا المؤمنين فى إيمانهم و 
وحاولوا ان يردوهم عن دينهم فارتدوا خاسئین . 


الرزق الحلال الطيب 
قال الله تعالى : 
ررد ٥‏ ر ر م سی ع2 کک 
9 کلوامتارز e‏ حللاط با 9 
وا نعمت الان که ماه تع مدوب لو 


احا enir‏ تامارها 
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آهل تراه بد مناد نارم باخ ولاعاو قت 
ر رر ج s/‏ 

اى 0 0 ا دمو لوالماتہ تص ف أل رڪم 
r af‏ کا 2 مچ ر 
الگزبخدا ری داز على اللو ا 


د م د 3 IAL‏ 


املع لیل 
إن الذي بن يترون على الها الها لکذ ب ملحو 9 9 
و ھيو ء > ر e‏ ا رص 
و 0 و اا 
eae‏ و 6 ele‏ ۶ 7 


إذا كانت نعمة الله لأهل القرى فى الأمن ورغد ا فھی نعم لإباحتهاء 
لا لمنعهم منها ولذا كان النص بإباحتها لتتم سبحانه نعمته على عباده» وکان ابتداء 
القول بالفاء؛ لأنه مترتب على النعمة» فقال سبحانه: ل فکلوا مما رزقکم الله حلا 
طَيّبا 4 الأمر للوباحة لا للوجوب» إلا إذا كان الأمر يطلب الأكل بالكل لا بالجزء 
اکل با لجزء مباح أى له أن يأکل من نوع كکذا أو کذا آو فی وقت کذاء دون 
وقت كذا فهذا مباح فيه آن يختار ما يشاء» آما ترك الأكل بالكل بالا يأكل قط 
فحرام؛ ولذا كان الأكل مباحا بالجزء أو النوع» ومطلوبا طلبا لأمر بالكل» كما أنه 
محرم أن يحرم صنفا معينا من الحلال على نفسه كالذين حرموا البحيرة والوصيلة 
والحام» وقد وصف سبحانه وتعالى الكل الذى وصفه الله تعالى وأعطاه ومكن 
منه بو صمهین : 

الوصف الأول - آنه حلال» والثانی: آنه طیب» والحلال أن یکون کسبه لا 
خبث فيه» فالكسب بالربا أو الرشوة والميسر» أو التغرير» أو السرقة أو 
الاغتصاب» أو الخمر كل هذا ليس برزق حلال؛ لأنه كسب خبيث» وكذلك أكل 
ما سمی عليه اسم غير الله من صنم أو صليب» أو معبود غير الله أيا كان. 

وما الوصف السثانی - فهو أن یکون فی ذاته طیبا لا حًا فی ذاته» فلا 
يؤكل الخنزير ولا الميتة» ولا الدم ولا ما تعافه النفوس» ومن ذلك سباع الطيرء 


9 تفسير سورة أ لنحل 
nS O mm mîm Rm mnî RR r î mmm nîm Îî Rî mîm mamî îî RÎT DTT‏ 
Sa )‏ 


وسباع البهائم» فإن لحم هذه وما يشبهه لحم خبيث» فكل ما حرمه سبحانه من 
مأكول خبيث الذات يضر الجسم وتعافه النفس . 

وإن هذه النعم التى هيأها الله تعالى وأباحها توجب الشكر؛ ولذا جاء الأمر 
بالشكر بعد الإباحة» فقال تعالى: ظ واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدوت ‏ 
وشكرها بالقيام بالواجبات» من عبادة وامتناع عن الشرك» والتصدق منها لله 
تعالى» وإطعام القانع والمعتر» وأن يكون كل ذلك لوجه الله تعالى لا يبتغى سواه 
ولا يطلب إلا وجهه الكريم. 

ولذا قال بعد ذلك: إن > کنتم إیاه تعبدون 4 تقديم الضمير يفيد التخصيص 
فالمعنى إن کنتم لا تعبدون إلا الله سبحانه وتعالى . وذكر الوحدانية بعدها فيه 
إشارة إلى أن تناول هذه النعم من غير تحريم لبعضهاء هو من عبادة الله تعالىء 
ذلك أن الانتفاع بأى نعمة مع الشعور بعظمة المنعم واستحقاقه الشكر» والتناول 
طاعة لأمره» واستجابة لطلبه هذا فى عباده» ففى الانتفاع بكل نعمة منحها 
للاستجابة للمنعم عبادة» حتى فى بضع أحدكم صدقة. 

وبين الله تعالى المحرمات من الخبائث فقال: 

الما حرم يكم لولدم وحم الخزير وما أل لير الله به فمن اضر عير 
باغ ولا عاد فإ الله غفور رحيم 2© 4. 

إإنما أداة قصر أى أن المحرم عليكم من النعم ونحوها الميتة والدم ولحم 
الخنزير» إذا أهل لغير الله به» أصناف أربعة هى: للميتة وهى التى كانت قد حبس 
دمها فيها» ويدخل فيها الموقوذة والنطيحة» فإنها كالتى ماتت حنف أنفهاء إذ لم 
تذك التذكية الشرعية» وحبس الدم فيها ولم يرق» والدم» وهو الدم المسفوح» 
وقد ذکر هنا مطلقا» وذکر مقیدا فی آیة الأنعام فى قوله تعالى : قل لا أجد في ما 
أوحي إلّي محرما على طَاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو حم ختزير فَإِلَه 
رجس أو فسقا آهل لغیر الله به . .. ¢0 [الأنعام]. 


ولحم الخنزير إذ إنه جس بذاته» وما آهل به لغير الله وهو المذبوح لغير الله. 
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مطلقاء وفى الآخر مقيدا حمل المطلق على المقيد.‎ 

وهذه الآية الأخيرة تفيد أن تحريم هذه الأشياء لأنه رجس» وفيها ضرر 
جسمى إذ هى قاذورات خبيثة» وما أهل لغير الله كان تحريمه لأنه فسوق وخروج 
عن التوحيد؛ لأنه ذكر غير اسم الله تعالى عليه. 

E‏ افا ار و ی و 
الأكل» ولذا قال تعالى: فمن اضطر عَيْر باغ ولا عاد فن الله غفور رحيم » أی 
فإنه يرخص الاأكل»› وإن الله تعالى يغفر الإئم لأن الله يرفعه بمغفرته وبرحمته 

وقد اشترط للاإباحة شرطان» أو ذكر الترخيص مقرونا بوصفين : 

الوصف الأول - أن يكون غير باغ طالب له يشتهيه» وهذا الوصف 
تحقيق للضرورة؛» لأآنه إذا كان يبتغيه وهو فى فسحة من العمل لا يكون مضطراء 
ولآنه إذا كان يبتغيه يتجاوز حد الضرورة. 

والوصف الثانى - [ ولاعاد)» أى متجاوز حد الضرورة. 

وقد قالوا إن هذه رخحصة إسقاط؛ لاأنه قد سقط عنه التحريم بهذه الضرورة» 
وقالوا إن الأكل فى هذه الحال واجب» ول بمباح فقط ؛ لاون ار 
أحدهما أقوى تحريما من الآأخر: 

الأمر الأول 8 الال . 

والآمر القات تلف الفس ولا شك أن تلف الس ارق ر هافن 
الآكل . 

وقال آهل الطب إن تحريم هذه الأشياء لما فيها من رجس وقذر» وذلك يضر 
الجسم» فإذا كان الجسم فی حال جوع شديد ومخمصة كان هذا الجحوع مخففا 
لأضرارهاء وكان الأخحذ منها لا ضرر فيه لحال المحوع الشديد» فيأخذ من غير تعد 


ولا شهوة أكل» ولا تجاوز لحد الضرورة» فإن تجاوزها كان الضرر» ومحقق الرجس 
والقذر. 
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وقد كان المشركون يحرمون على أنفسهم بعض المحللات من الأنعام فنهى 
الله عن ذلك وقال: 

للا تقولوا لما تصف ألستتكم اذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
EEE SD RR‏ 
ا4 

كان المشركون يحرمون على أنفسهم بعض ما تخرجه الأرض وبعض النعم» 
e‏ إلى الله ولنرجع إلى ما فى سلورة الأنعحام إذ يقول الله 

نه: ل وجعلوا لله مما ذراً م من الْحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 

لھا ف کن لکن تعر ل ال وت ا۵ ل قر عر إن انی اة 
يحكموت 9© 4 [الأنعام]» ظ وقالوا هذه أنعام وحرْث حجر لا يطْعّمها إلا من نّشاء 
بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذ كرون اسم الله علَيها افتراء عليه سيجزيهم بما 
كانوا يفترون 6۵ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أزواجتا 
وإن يكن ميتة هم فيه شر كاء سيجزيهم وصفهم له حكيم عليم 7© ¶ [الأنعام]. 

قد بین سبحانه ما أحله وما حرمه» ولکنهم كانوا يحرمون ما أحل اللّه» 
وينسبون التحريم إليه سبحانه وقد كذبهم الله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ظ ولا 
تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ) نذكر أوجه التخريج 
النحوى فى الآية الكريمة ونتتهى إلى وجهين نذكرهما: 

الوجه الأول _ أن ظ الكذب ¢ E E E o‏ 
تقولوا الكذب للذى تصفه ألسنتكم» وقوله تعالى: هذا حلال وهذا حرام 
ولإهذا) بدل من ظالكذب )» ويكون المعنى ولا تقولوا الكذب للذى تصفه 
الستتكم بالحل والحرمة» وهذا حكم عليهم بالكذب فى ادعائهم الحلال والحرام من 
غير حجة ولا علم. 
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a: 
الوجه الثانى أن يكون الكذب مفعولاً للمصدر» ويکكون المعنی ولا د تقولوا‎ 
. لوصفکم الكذب هذا حلال وهذا حرام‎ 


ومؤدى التوجيهين آنه لا يصح أن تقولوا هذا حلال وهذا حرام» فإن ذلك 
E I EE‏ 
وما حرم» فما عدا ما قاله الله باطل باطل» ولذا قال تعالى: ل لتفتروا على الله 
الكذب » (اللام) هنا هى لام الصيرورة أو لام العاقبةء والمعنى لا تفعلوا ذلك؛ 
لأن العاقبة أن تفتروا على الله الكذب. (افترى) أى قصد باهتا الكذب وتعمده 
وأزاد» وقد ختم الله تعالى الآية بقوله تعالى: إن الّذين يفترون على الله الكذب لا 
يفلحون) أكد سبحالنه بأنه لا يفلح الذين يقصدون الكذب على الله تعالى 
ويتعمدون ويبهتون الناس بالكذب عليه سبحانه» وذلك لأنهم یکونون قد مردوا 
على الكذب» وفسدت مداركهم إذ ماعت نفوسهم فصارت لا تتجه إلى الحقائق 
ولا تستقر فيها الحقائق» ولا يؤمنون بحق» ولا يرفضون الباطل» إذ من تصل 
حاله إلى الكذب على الله لا يمكن أن يفوز فى أمر من الأمور؛ ولذا قال: # لا 
يفلحون )» أی ليس من شأنهم أن يفوزوا. 

وقد ذكر الموصول للدلالة على أن الصلة هى السبب فى عدم الفوز» وأكد 
سبحانه عدم الفوز بالحملة الاسمية وإن المؤكدة» وإذا كنا نراهم قد مردوا على 
الكذب وصار شأنا من شئونهم فلا مانع يمنع من الكذب على الله سبحالنه 
وتعالی» آى كذب أعظم من آن پجرموا او دعا أن الله هو الذى حرم عليهم . 

وقد بین سبحانه فى تأكيد عدم فوزهم آنهم يحسبون بريق الحياة ومتاعها هو 
الماع» وبين الله تعالى أن متاعها قليل؛ لأنه فى ذاته قليل وزمانه قليل ومتاع 
الآخرة هو الأبقى ومن طلب متاع الدنيا بغير الحق فالآخرة تكون له عذابًا أليمًا؛ 
ولذا قال تعالت کلماته: ل متاع قليل وهم عذاب آليم ۵© 4. 


التنک فی امتاع) یدل على قلته فی ذاته وقلته فی زمانه وهو بجوار 
الكذب الذى يكذبونه لا يعد متاعا؛ لآن الماع ما يقوم على متاع النفس» والنفس 


N‏ تفسير سورة النحل 
e DTT‏ 
(e‏ 


الكذوب تكون فى اضطراب مستمر ولا تملك نفسها كما لا تنضبط في ذاتها: 
ودأبها على الكذب يؤدى إلى ضلال الفكر فيها حتى يصيبها خرف الكذب 
وفساده. 

لوهم عذاب اليم 4 بعد هذا الماع الضئيل وهو عذاب دائم ليس له وقت 
محدود بل هو محدود بحدود اللّه» وما من قارئ يقرأ هذه الهداية إلا امتنع عن 
الهجوم بقوله حلال وحرام إلا إذا كان النص على التحريم من قران أو أحاديث 
النبوة» ولقد كان إبراهيم النخعى» وهو من أئمة فقه الرأى كان إذا وصل برأيه إلى 
حكم يفيد التحريم لا يقول: حرام» ولكن يقول أكره» وإذا وصل بقياسه إلى 
حکم يفيد الحل قال ليس من بأس» أو استحسن هذا متحرجا أن يقول حراما أو 
حلالاً لکی لا یکون ممن دخلوا فى حكم هذه الآية. 

وقال ابن العربى : «كره مالك وقوم أن يقول المفتى: هذا حلال» وهذا حرام 
فى المسائل الاجتهادية» فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومى هذا»» 

وقد رآينا فى هذا الزمان من يقول فى أمور هى حرام بالنص إنها حلالء 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم. 

بين الله ما أحل وما حرم» ثم حرم الله تعالى على اليهود بعض أمور» وكان 
التحريم خاصا بهم دون غيرهم فطمًا لنفوسهم الشهوانية الظالة» وقد أشار سبحانه 
إلى هذه المحرمات فى قوله تعالى: 

وعلى الّذين هادوا حرمنا ما قصصا عليك من قبل وما ظَلّمتاهم ولكن كانوا 
سهم يظلمرة 6 ). 

وقوله تعالی : لما قصصنا عليك من قبل » آی ھا اخراك رة مه 
قبل» وهذا يدل على أن هذه الآية فى سورة النحل متأخرة عن التحريم على 
اليهود فى سورة الأنعام» وذلك النص فى سورة الأنعام: 
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ل[ وعلى الّذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اخلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا 
لصادقون 4C®‏ [الانعام]. 

وفى هذه الآية التى سبقت فى سورة الأنعام ذكر سبحانه أن ذلك كان قَطْمًا 
لأهوائهم وشهواتهم وبغيهم» فكان التحريم تأديبا لهذه النفوس أو تقوية لإراداتهم 
ومنعا لأهوائهم وشهواتهم؛ ولذا قال فى الآية الكريمة التى نتولى ذكر معانيها 
EE‏ ل وما ظلمناهم ولّكن كانوا أنفسهم يظلمون » أى وما ظلمنا بذلك المنع 
الجزئى» بل هم الذين بغوا» وأكثروا فيها الفساد» وأدى ذلك إلى ظلمهم؛ ولذا 
قال تعالى: # ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 الاستدراك هنا لتأكيد نفى الظلم› 
وإثبات الظلم عليهم همء وتقديم [أنفسهم4 على [يظلموت 4 للدلالة على 
اللاختصاص» أى لا يظلمون أحدا غير أنفسهم. 


التوبة بعد العصيان ومكانة إبراهيم 


قال الله تعالی : 


کت 0 ص سم ص O e‏ 
4 ناتوالس هداد م تابواین 
سم ا 


NRF 
انا یناو يكن امرون‎ ٤ اک گے ا‎ 


2 Gd 2 ف‎ 4 r> 
ص = ص‎ 
ےہ ص ا 2 5 سے اک ص‎ e کک‎ 
لمن الصَلِلِِينَ‎ E ا ا اسو‎ 


01 ث ا يانيع م E‏ هيم يقاو ماکان 


س م 
طا 
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إن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وآمن وعمل صالا؛ ذلك أن 
بتوبته فى وقتها عبادة» وقد قال تعالى : # ثم إن ربك للّذين عملوا السوء بجهالة ثم 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 4 . 

اا و GE AE 0 e‏ 
هو ينصره› و یحمه من آعدائه ولا يسلمه لهم› وقد ذکر انه لهو لاء الذين 
عملوا السوء» بشرطين: | 

الشرط الأول _ أن يكون بجهالة. 
بان يزول من نفوسهم› کل ارا او وترحضس عن قلوبهم کل ما عملوا من 
آثام م مطنة » وأن يذهب ما اربدت به نفوسهم› iT‏ 

والسوء كل ما هو فی ذاته لیس بطیب› ود ل ي وعبره» والحهالة هى 
عدم تدبیر الأمر» وعدم تعرف عوأقيه بان ت ر و ة جامحة» أو هوی 
فإذا تدبر تاب من قريب» وهذا قوله 2 إنما التوبة على اله للذين 
الال ء بجهالة م يعوبون من قريب فأولمك يعوب الله علَيهم وكان الله عليما 
حكيما 9© وليست التوبة للذين يعملون السيقات حقى إذا حضر أحدهم اموت قال إّي 
ق تت ان ولا الّذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا اليما »4 [النساء]. 

وتال تعال ى الط الات ظط ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 4 ی قاموا 


وثوب إلى الله تعالى بعد الابتعاد. 


والأمر الثانى - العزم على ألا يعود إلى ذنب أبداء ذلك لأجل غسل ما 
اعتری القلب من اذزان» وتنظيفه من السيئات وآثارها. 
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والأمر الثالث - أن يكون ذلك من قريب؛ لأن القدم يثبت الشر فى النفس› 
ويجعل إزالة درنه ليس يسيرا. 
ثم بعد هذه التوبة بشروطها لا بد من العمل الصالح؛ لاآنه لا يزيل عمل 
ا ء إلا العمل الصالح فيحل الخير محل الشر» وإنه عند تحقق هذه الآمور» 
E‏ ا الصالح كان الغفران وكانت الرحمة» ولذا قال: إن ربك من بعدها 
لغفور رحیم 4 وهنا عدة آمور بيانية : 

الأمر الأول التحض ب# ثم فى أول الاين الل يصرون على 
الذنوب ويعاندون الحق» ويسرفون على آنفسهم» وبين الذين يتوبون من قريب عن 
فعل فعلوه بجهالة» فكان لثم 4 موضعها فى هذاء وكذلك الأمر فى # ثم 4 
الثانيةء لثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ) فى التعبير 
ب ثم يفيد التراحى بين التوبة والغفران؛ لأنه ليس كل توبة توجب الغفران» بل 
لابد من زمن تعتاد النفس فيه فعل الخير حتى يكون الخير منها حالا من أحوالها. 

الأمر الشانى - فى قوله تعالى: «إثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة 4 
(اللام)تفيد اختصاص الله بهم ونه قريب منهم . 

CSE GSE SIGE‏ طقل 
ا ی 0 ا ا 2 
69 4 [الزمر] وقال تعالى : لإ غافر الذنب وقابل التوب ... © 4 [غافر]. 

الأمر الثالث - فى قوله تعالى : إن ربك من بعدها لغفور رحيم » ذكر البعدية 
فى هذه الحال فيه معنى الفورية» وأن الله يبحب توبة عبده ليغفر لهء فإن الله يحب 
التوبة ويحب المغفرة. 

وقد ذكر الله بعد ذلك أبا الأنبياء إبراهيم لأنه أبو العرب وعزهم» ويعيشون 
ببركة دعاته » ولانه تواب أواه حلیم› فقال سبحانه : 


إن إبراهيم كان أَمة قانتا لله حنيفا ولم يك من الْمش ر كين 2© 4. 
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ة4 إما ن تكون بمعنى إمام» أى أنه عليه السلام كان إمام ا 
المقتدى بهم أو تاها ما كفل اله الى *. .. إا وجدنا آباءنا على أَمَة ونا 
على آنارهم مقتدوت 9 ) [الزخرف]. 

وفسره الزمخشرى بأنه وحده أمة كأنه جماعة جمعت الفضائل كلها» وقد 
قال فى ذلك : إن إبراهیم کان اَم چ اكاك و خا فا اا ج 
متفرقة فى أشخاص كثيرة» كقوله: 

ليس على الله مستنكر أن يجمع العالم فى واحد 

وهو رئيس الموحدين وقدوة المحققين الذى جادل فى المشركين» وأبطل 
مذاهبهم الزائفة بالحجج الدامغة» وهذا وجه وقال الزمخشرى: والثانى أن يكون 
أمة بمعنى مأموم أى يؤمه الناس ليأخحذوا منه الخير» أو بمعنى مؤتم كآمة E‏ 
والنخبة وما أشبه ذلك ما جاء من فعله بمعنى مفعول» فيكون مثل قوله تعالى: 
ل ...إني جَاعلك للنّاس إمَاما... 2© ) [البقرة] ويروى الشعبى عن نوفل 
الأشجعى عن ابن مسعود أنه قال: إن معادًا كان أمة قانتا لله فقلت: غلطت إغا 
هو إبراهيم» فقال: الأمة الذى يعلم الخير»ء والقانت المطيع لله ورسوله وكان معاذ 
كذلك. وعن عمر رضی الله عنه أنه قال حین قیل له استخلف: لو کان آبو عبيدة 
حيا لاستخلفته» ولو کان معاذ حيا لاستخلفته» ولو کان سالم حیا لاستخلفته› 
فإنى سمعت رسول الله كلاه يقول: «أبو عبيدة أمين هذه الأمة» ومعاذ أمة قانتا لله 
ليس بينه وبين الله يوم القيامة إلا المرسلون وسالم شديد الحب لله لو كان لا 
بخاف الله لم يعصه»» وهو ذلك المعنى أى كان إماما فى الدين؛ لان الأئمة 
ا 

ونقول: إن الوجهين اللذين ذكرهما الزمخشرى يصح أن يرادا معا» فهو فى 
ذاته أمة لأنه جامع لكل صفات الكمال البشرى» ومستجمع لكل أسباب الرفعة 
عند الله » وهو مع ذلك إمام يؤتم ويقصد إذ هو إمام الموحدين والله أعلم ؛ ولذلك 
عقب ذكره بتزييف مذاهب المشركين من الشرك والطعن والنبوة» وتحريم ما أحله 


الله » ولاّنه کان وحده | ودا وکان سائر الناس مشر کا. 
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هذا هو الوصف الأول لإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم 
التسليم» والوصف الثانى : : آنه قانت لله أى خحاضع مطيع مسلم وجهه لله تعالى» 
والوصف الثالث: أنه كان ل[ حنيفا )» أى طاهرا نقيا فى نفسه وقلبه مائلا للحق 
یا ل ت الى الق ل تف إلى الباطل» الوصف الرابع 
وصف سلبى ناف عنه الشرك؛ ولذا قال: ولم يك من المشركين) 
الخامس إيجابى› فقال: لإ شاکرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم © 4 . 

كان الذين يدعون الانتساب إليه فى ملته ويقولون إنهم على دين إبراهيم 
وحنيفيته» يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ويكفرون بهاء أما إبراهيم کلم فقد ذكر 
سبحانه آنه کان فى حاله التى تحيط به» وتستغرق كل أفعاله [شاكرالأنعمه) 
وأنعم جمع نعمة جمع قلةء وإذا كانت حال شكر دائم لأنعمه القليلة فهو بالأولى 
شاكر لأنعمه السابغة الكثيرة» وفى هذا دعوة إلى أن يكونوا كأبيهم فى ملته وهديه 
وخ ا 

وإنه بهذه الصفات العليا من جمعه للفضائل الإنسانية التى كان بها أمة 
وحده» ومن أنه کان قانتا حنیفا» وشاکرا لأّنعمه اصطفاه الله تعالی خليلاء كما 
قال تعالى  :‏ ... واتَخذ الله إبرآهيم خليلا © 4 [النساء]؛ ولذا قال تعالى: 
[اجتباه). أى اصطفاه نبيا مرسلاء وهداه إلى صراط مستقيم إلى طريتق للحق 
ا وهو صراط الله تعالى كما قال سبحانه: SPAT‏ 
ابعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ... 9© 4 [الأنعام]. 

وإنه من ثمرة هذه الخصال الكريمة» وآنه هو الذى وفى» وأتى بكل 
الطاعات أتاه الله تعالى خير الدنيا والآخرة. 

نقال تعالى  :‏ وآتيتاه في الدنيا حسنة وله في الآخرة لمن الصالحين © 4. 


الحسنة هى النعمة التى تحسن فيها أمور الدنيا من حياة فاضلة هى الخير كله 
وقد أعطى الله تعالى إبراهيم تلك الحياة الحسنة الطيبة فرزقه الولده بعد حرمان 
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طويل» ولم بهبه إلا على الكبرء كما قال: الحمد لَه الذي وهب لي على الكبر 
إسماعيل وإسحاق ... ®4 [إبراهيم]» وشكر النعمة» واختبر بالفداء بذبح ولده 
فقبل راضياء ثم فداه رب العا مين بذبح عظيم ووفقه فى بناء الكعبة وأمده بعمر 
طویل کله کان فی الخیر وعمل الصالحات» و«خير الناس من طال عمره وحسن 
عمله»'» وجعله آبا الأنبياء وشعر بذلك فى حياته فقد انوا من أولاده» وقد 
نالوا منزلة النبوة فكان إسماعيل من ذريته النبى الهاشمى الأمى» ومن ذرية إسحاق 
كان أنبياء بنى إسرائيل» وجعل الله له كما طلب ...لان صدق في 
اللآخرين K9‏ 4 [الشعراء]ء فكان كل أهل الديانات يتولونه» ويعتزون بالنسب إليه 
ونه مع النعم التى أنعمها سبحانه وتعالى عليه كان شاكرا لأنعمه. 

ولذلك حسنت حياته فقال تعالى : وله في الآخرة لمن الصالحين) ذكر 
ذلك الكريم الحنان المنان على أنه خبر لا إيتاء وكأنه نتيجة لما كان منه فى الدنيا ولم 
يذكر أنه عطاء من الله تعالى» وإن E‏ ولم يذكر ذلك ليبين 
ل و ا 
لأزيددكم ... ©4 [إبراهيم]» وأن خير الآخرة ثمرة عمل الدنيا وکله بفضل الله 
وعطائه ¥ ... وعليه لیت وکل الْمتوگلون ®6 4 [يوسف]. 

وقد أكد أنه فى الآخرة من الصالحين بالجحملة الاسمية» وإن المؤكدة ولام 
التوكيد» وأنه فى صف الصالحين» والصالحون فى الآخرة هم المقربون الذين 
يفوزون بنعيم الحنة وينظر إليهم ویرضی عنهم ورضوان من الله أكبر . ) 

وإن ما دعا إليه إبراهيم لكل هو ما يدعو إليه محمد مَةٍ؛ ولذا قال تعالى: 
وم أوحيَا َك أن ابع مه رهيم حنيفا وما كان من امش ركن 3© ). 


)١(‏ أخرجه الترمذى: الزهد - ما جاء فى طول العمر للمؤمن »)۲۲٥۲(‏ وقال آبو عيسى هذا حديث حسن 
ا ر وأحمد: أول اك ارين (1۹401۹)› والدارمی : الرقاق: .)۲٥(‏ 
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إن المشركين كانوا يفاخرون الناس بأنهم من ذرية إبراهيم» فالنبى يقرهم 
على هذا الشرف النسبى» واللّه تعالبى يدعوهم إلى اتباع النبى ياء لأن الإسلام 
الذى يدعو إلى اتباع ملة إبراهيم» فأنتم إذ تشركون» وإذ تعاندون النبى كله 
تعاندون إبراهيم وتكفرون بشرف انتسابكم إليه عليه السلام» وتمسككم بإقامة 
نسکه» و الله الحرام ا0 باه » وجعله الله مثارة للناس وأمناء وقوله 
تعالی : لثم أوحيتا ليك أن ابع مله إبراهيم حنيقًا ) فيه ثلاثة ثة أمور بيانية تجب 
الإإأشارة إليها: 

الأمر الأول - فى قوله تعالى: ثم أوحينا ليك أن اتبع مل إبراهيم حنيفا 4 
فيه آن ما يدعوكم إليه من عدم الشرك هو وحى من الله باتباع إبراهيم الذى يعتزون 
به » فذلك الو حى هو ما تفخرون وتعتزون فلا تنافروا الداعى ولآ تعادوه» وهو 
على ملة إبراهيم فسيروا فى مفاخركم باتباعهاء وهو مائل عن الشرك غير منحرف 
إليه. 

الأمر الثانى - التعبير ب لثم فإن مؤداها أن إيحاء الله لنبيه اء باتباع ملة 
إبراهيم هو سمو بإبراهيم یم اعلی من کل ما سبق؛ لأن المؤدى فى كلمة ثم 4 التى 
تفید التراخحی آنه سما الأّمر بإبراهیم أنه علا حتى صار محمد سيد الخلق تابعا له 
إبراهيم» وإنه جده» ولكن محمد فخر نبى عدنان وفخر الإنسانية كلهاء أشار إلى 
ذلك الزمخشرى وقال فى التعليق عليه الناصر أحمد: 

و(إنغا) تفيد ذلك لآن ثم 4 فى أصل وصفها التراخى المعطوف عليه فى 
الزمان» ثم استعملت فى تراخيه عنه فى علو المرتبة بحيث يكون المعطوف أعلى 
مرتبة وأشمخ محلا مما عطف عليه» فكأنه بعد أن عدد مناقب الخليل عليه السلام 
قال تعالی وها هنا ما هو أعلى من ذلك کله قدرا وأرفع مرتبة» وأبعد رفعة» وهر 
الال الأمى ية الذى هو سيد البشر متبع ملة إبراهيم مآمور باتباعه بالوحی 
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Sa 
متلو أمره بذلك فى القرآن الكريم العظيم» ففى ذلك تعظيم لهما لكن نصيب النبى‎ 
ية من هذا التعظيم أوفر وأكبر.‎ 
الأمر الثالث - أن قوله تعالى : ظ أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم ) (أن) هنا‎ 
بيانية » آی تبین معنی الوحی› فقوله تا اتبع ملة إبراهيم تفسير لأوحيناء فھی‎ 
أمر باتباع ملة إبراهيم.‎ 
وقد حتم الله تعالى النص بقوله تعالى : [ وما كان من المشركين) وهذا‎ 
تحريض للمشركين على منع الشرك؛ لأن إبراهیم لم یکن مشرکا من وقت نشأته‎ 
الاشارة الى اليهود والد عوة بالحكمه‎ 


قال الله تعالی : 


A E e 
E دآ‎ E es 
راا ع سيل وهواعلم د بالمهتَدين‎ 


ر د سے سے E‏ صر کر ژد 


و غاا افوأ يتل ماعوق ربد ولين صر 
I‏ ا کے رتد ,ےر دک ےت 
لھ ر ر لصوت ل وأ صب ر و ماصا ر إ لا بال 

E‏ ين َا ڪرو 


ا و 


ا رتوار خم شی شرت 9 
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A. 

بين الله تعالى حال المشركين من كفرهم» وعنادهم وكفرهم بالنعمة يعرفون 
نعمة الله ثم ينكرونهاء أشار سبحانه إلى الذين يمائلونهم فى الكفر وإنكار النعمة» 
وهم يكفرون» وهم اليهود فهم والمشركون أشد الناس بغخضا للذين آمنوا» وقد 
شار سبحانه إليهم بيوم السبت؛ لأنهم الذين اختصوا بتحريمه وإفراده للعبادة 
وتحريم الصيد فيه» وفى ذكر المشركين إشارة إلى هذه المماثلة وإلى بيان ما يستقبله 
النبى َيه وأن له أياما منهم كأيام المشركين معه فلتصطبر لهم كما صبر من قبلك 
من الرسل حتى اليوم. يقول تعالى: 

ط اما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه 4 . 

اض الت مانعا لهم من مزاولة شئون الحياة للذين اخحتلفوا فيه» أى 
لليهود الذين اختلفوا فيه E‏ 
فإنه حيث كان الاختلاف كان الذين يلوون ألسنتهم بالقول من غير إذعان للحق 
والإأيمان» فإن الإيمان يجعل النفوس تقر وتطمئن ولا تنازع ولا ا 

منعوا من الصيد فى يوم السبت» وابتلاهم الله بكثرة السمك فيه» فيوم 
يسبتون يآتیهم الصید» ویوم لا یسبتون لا یاتیھم› كما قال تعالى : بل واسلهم عن 
القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في الست إذ تأتيهم حيتانهم يوم متهم شرع 
ریوم لا یسبتون لا تأتیھم کذلك نبلوهم ہما کانوا يقَسُقّون ‏ 4 [الأعراف] فمن 
صبر على البلاء وهم قليلون» كما قال الله تعالى فيهم: ‏ ... منهم أمة مقتصدة 
وكير مَنهم ساء ما يعملون ®6 4 [الائدة] وکشیرون تردوا واختلفوا فى تمردهم 
فمنهم من أعمل الحيلة وفتح قنوات يأوى إليها السمك فى يوم سبتهم ليأخذوها 
یوم لا يسبتون› ومنهم من ترد كليا» ولم يطع من غير محاولة التحايل . 

هذا اختلافهم فى يوم السبت بين صابر لابتلاء الله » ومتمرد عليه» ومتحايل 
انما يخدع الله وهو معقول فى ذاته ومتفق مع طبائع اليهود المادية الذين يأخذون 
الأحكام بظاهر من القول والعمل» ويكفرون بالحق فى لبابه وصميمه. 
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وقد قيل إن اخحتلافهم كان عندما أمرهم موسى بأن يكون يوم الانفراد 
للعبادة والامتناع عن الصيد يوم الجمعة فأبوا إلا أن يكون يوم السبت» يروى فى 
الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله ية قال: «نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذى فرض عليهم فاختلفوا 
فيه» فهدانا اللهء فالناس لنا فيه تبع» اليهود غدا والنصارى بعد غد»' وإنا غيل 
الا ول تالف اة 


ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله: : ل وإ ربك ليحكم بينهم 
يوم القيامة فيم كانوا فيه يختلفون ) وإن الله رب الأنبياء ورب محمد»ء ورب الوجود 
لإ لیحکم )» > (اللام) فى خبر إن» ول لیحکم چ أ يفصل وهو خير الفاصلين › 
وذكر # ربك 4 فى هذا المقام للدلالة على عالم محيط» فحكمه هو الفيصل لعلمه 
وقدرته وإحاطته بکل شیء علماء وموضوع الحكم قال سبحانه وتعالی فيه: فیما 
کانوا فیه یختلفون »» أی ما کانوا یختلفون فيه بشکل عام» فقد اختلفوا اختلافا 
كثيراء فاختلفوا فى عبادة العجل»› واخحتلموا بين (فروشيم)› آی فقون 
وصدوقيين › ومهوضین › واخحتلمفوا على موسی ومن حاء بعده من الأنسياء» ولا 
يزالون مختلفین › وهم بعيدون عن رحمه الله تعالی . 

بعد أن ت واتار اى ك 
TE‏ فقال TT‏ 

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة وجادلهم بای هى احسن إن 
ربك هو أَعلَم بمن ضل عن سبيله وهر عم بالْمُهدين ت 4. 

صدع الى ية بأمر رنه بعد أن آنذر عشبر له وعمت دعونه 0 الرطحاءء 
وتجاوبت أصداڙؤّها فى أرض الحزريرة العربية› وصار الناصن يتعرفون مر هذه 


)١(‏ رواه البخارى: الجمعة - فرض الحمعة (۸۲۷)» ومسلم: المجمعة- هداية هذه الأمة ليوم الحمعة 


( 11۲( من حدیيث ات هريرة رضصی الله عله . 
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الدعوة» وتجردت قسريش مناوئة بكل ما أوتيت من قوة آذت الضعفاء وفتنتهم عن 
دينهم وهاجر إلى الحبشة من هاجر فرارا بدينه وحماية ليقينه» فهل يضعف ذلك 
من ندائه بقوة الحق والإيمان» وهل يخرجه ذلك عن حد الحكمة» بل إنه يستمر 
هادیا مرشدا؛ ولذا جاء أمر الله بن یستمر فی دعوته بالحكمة والموعظة ولا يخرجه 
ما يفعلون إلى غير الحكمة»ء فقال تعالى : إ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة ) ادع مبلا رسالة زنك وا اوهد ا إلى سبيل ربك» وسبيل الله 
هو الصراط المستقيم وهو التوحيد وشريعته التى لا عوج فيها ولا ات بل وهو 
سبيل الحق الهادى المرشد بالحكمة والموعظة» والحكمة هى القول المحكم الذى 
يشتمل على الدليل الهادى والبرهان القاطع» والموعظة هى بيان العبر» وضرب 
الأمثال بما وقع للماضين» وهى المثلات التى وقعت للناس» والموعظة تشمل هذا 
وتشمل بيان منافعهم فى إجابة دعوة الله» والمضار التى تنزل بهم إن أعرضوا 
ولوا عن سرا الا : 
وبيان الفرق بين الحكمة والموعظة آن الحكمة ذكر الأدلة على التوحيد التى لا 
وا ا ا رو ی رووا ر و ع وک ےا 
الضلال من الحوادث للماضية التى وقعت بالضالين المضلين» والقرآن الكريم قد 
اشتمل على الحكمة والموعظة» ففيه بيان آيات الله فى الكون من خلق السموات 
والأرض والشمس والقمر والنجوم المسخرات بأمره وإنزال الماء وإنبات النبات وفلق 
ا لحب والنوى» فهذا كله من الحكمة» وفيه قصص الأمم السابقة وما نزل بالعصاة 
من خسف وزلزال وريح صرصر عاتية» وهذا من الموعظة الحسنة؛ ولذا قال بعض 
الغسرين ظبالحكمة والموعظة الحسنة ) القرآن لأنه يشتمل عليهاء ووصفت 
لموعظة بالحسنة لسهولة قبولهاء أو يتخير الرسول أسهلها على التفس» وأحسنها 
توصيلا للحق الله الهادى إلى سبيل الرشاد. 
ه سبحانه ان 2 با لحكمة والموعظة ون يجادلهم بالتی هى أحسن 
فقال 0 لإ وجادلهم باأتي هي أحسن )» أى بالطريقة التى هى أحسن فى 
التوصيل إلى الإقناع» فإن لم يكن إقناع فتقريب» فإن لم يكن تقريب لا يكن 
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تنفیر» فهو ببين لهم التق فى غير مخاشنة وإن خاشنوه» وفی غير غضب وإن 
غاضبوه» فالنبی لا يغضب ولكن يهدى فلا يفجؤهم با لا يحبون» بل ياتيهم 
بالحق نما یحبون مادام لم یکن باطلا» ولا یکون جافیا فى قول أو خلق»› ولا 
يكون غليظا بادى الغلظة» بل يكون ودودا بادى المودة» من غير أن يكون مداهنا 
ی و ای ا ا ا ورد 
تدهن فيدهنون © 4 [القل]. 

إن ربك هو أعلّم بمن صل عن سبيله وهو عَم بالمهتدين ). 

ELI AL E 
اة نيالنوالا > ولحاي ع متاح ولا شاه‎ 
بحیث یکونون فی جانب» وهو فی جانب» ولا يظن آنه بذلك يتأكد إيمانهم فإن‎ 
منهم من يضل» ومنهم المهتدى» وعليه التبليغ » وليس عليه الهداية؛ ولذا قال:‎ 
ل ... قإنما عليك الجلاغ ... © 4 [الرعداء وقال فى هذه الأية: طن ربك هو‎ 
عَم بمن ضَلٌ عن سبيله وهو أعلَّم بالمهحدين  هذا النص السامى كانه جواب عن‎ 
E CT 
ا ا ا م کی ها اال‎ 
. وفيهم المهتدى‎ 

إن ربك الذی یعلم کل شىء لآنه رب الإنسان والوجود اعم بمن ضل 
عن سبیله )» أى بمن سلك سبيل الضلالة وأوغل فضل ل وهو عَم بالمهتدين ) . 

ونقول: إن أفعل التفضيل ليس على بابه؛ لأنه لا مفاضلة بين علم الله 
وعلم أحد» وإفا الذى يقصد من أفعل التفضيل أن علمه بلغ أقصى درجات العلم 
فلا علم فوق علمه سبحانه. 

ويلاحظ أنه يعبر عن الضالين بالفعل» «ضل)»› وعن الذين هداهم الله 
تعالى ل بالمهتدين 4 ؛ للإشارة إلى أن الضلال مخالف للفطرة حادث عارض لهاء 
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وا ا ق ا و 
الذى يدل على الدوام» فقال: لإ وهر أعلم بالمهدين 4 . 

وإذا لم تكن هداية لا تكون مغاضبة» بل يكون عقاب إن اعتدوا فقال 
تعالی : 

ووا عام ایشیا وشم ب ون عترم لر خر رین دمه 

هذه السورة سورة النحل مكية كلهاء وقيل إن ثلاث الآيات الأخيرة منهاء 
وهى هذه الآية» واللتان تليانها مدنيات» وهى بالمدنيات أشبه؛ لأن المسلمين لم 
يملكوا القدرة على العقاب إلا بعد الهجرة» وبعد أن أذن لهم بالقتال فى قوله 
تعالى : أذن للُذين يقاتلون باهم ظلموا وإ الله على نصرهم لقدير ® الذين أخرجوا 
من ديارهم بغير حى إلا أن يقولوا ربن الله وولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لَهدَمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذ كر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله 
قوي عزيز @ 4 [الحج]. 

فبعد الهجرة والإذن بالقتال يكون للعقاب موضع؛ إذ كانت لهم القدرة» 
ويكون معنى الآية على هذا وإن عوقبتم ای آذوكم على إيمانكم» وهاجموكم فى 
دياركم وآموالكم» أو أردتم أن تأخذوا منھم حقکم على إيذاء آذوه فعاقبوهم بمثل 
ما آذوكم» وتسمية فعلكم عقابا هو من قبيل المشاكلة اللفظية» فما كان منهم لم 
یکن عقابا بل کان إيذاء ابتداء اعتدوا به علیکم كما سمی رد الاعتداء من قبيل 
المشاكلة اللفظية فى قوله تعالى : « ... فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمغل ما 
اعتدى عليكم واتقوا الله واعلَموا أ اله مع الْمسَقين © ) [البقرة] فما كان دفع 
الاعتداء اعتداء إنغا كان دفع الاعتداء انتصافا. ) 

وما موضع الصبر فى هذه الحال» وقد أقسم الله تعالی بأنه خير 
للصابرین )» ونقول: إن موضعه فی أنه لا يجهز على جريح» ولا يقتل النساء ولا 
الذرية» ولا تنتهك الفضيلة» وفى آلا يبادروهم بالقتال» ولا ينتهكوا الحرمات ولا 
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يمثلوا بالقتلى كما يمثلون» روى آنه فى غزوة أحد قتل سيد الشهداء حمزة بن 
عبد المطلب» وقد ذكر الرواة فى السيرة أن المشركين مثلوا بالمسلمين يوم أحد. . 
بقروا بطونهم» وقطعوا مذاكيرهم» ما تركوا أحدا إلا مثلوا به حتى حمزة عم 
رسول الله عة فقد مثلوا به» فرآه مبقور البطن» فقال: «آما والذى أحلف به لئن 
أظفرنى الله بهم لأمثلن بسبعين مكانك»» فلكو آمو ال غد اة 

وموضع الصبر أيضا فى أنه إذا تكن منهم المسلمون يعرضون عليهم 
الإإسلام» كما يعرضونه قبل القتال» كما قال النبى ية عندما أرسل معاذ بن جبل 
وعلى بن أبى طالب إلى اليمن كل بمفرده: لا تقاتلهم حتى تعرض عليهم 
الإسلام» فإن أسلموا فخذ من أغنيائهم صدقة وردها على فقرائهم فإن لم يسلموا 
فلا تقاتلوهم حتی یقاتلوکم» فان قاتلو کم فلا تقاتلوهم حتی یقتلوا منکم رجلا فان 
قتلوا منکم رجلاء فقولوا لهم: آما کان خيرا من هذا أن تقولوا لا إله إلا الله». 

ونرى أن الصبر كان له موضع ليس فى الجهاد بل فى تحمل أذى المشركين 
عبس آل هدوا هدا 5 کان الابات اللات دة ما ذا كانت مةه فكکفبت 
يكون مبادلة العقاب بعقاب مثله» والمسلمون لم يكن لهم قوة بل كانوا يفرون 
بدينهم مهاجرين آحيانا ومتحملين أبلغ الآذى أحيانا ومنهم من یکره وقلبه مطمئن 
بالإيمان» والجحواب عن ذلك أن المسلمين لم يكونوا جميعا مستضعفين» بل كان 
فيهم أقوياء وإن كانوا نادرين» كعمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب فإنه عندما 
آسلم عمر ذهب إلى البیت» ونکل بکل من کان فيه حتی إنه کان فيه رجل من 
المشركين كان قد آذى أبا بكر الصديق فجاء إليه عمر وصرعه» وجلس عليه وأراد 
أن يفقاً عينيه فاستغاث بالمشركين فما استطاعوا إلى عمر سبيلا وهو بارك عليه كما 
يبرك الفحل» وكان قوى الجسم مديد القامة عملاقا. 

و ا الیو و ع ا و د 
عمر فإنه عندما هاجر لبس مته وشد عنزته ونادی: شاهت هذه الوجوه» وآرغم 
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الله هذه المغاطس» من أراد منکم آن تثکله أمه» وییتم ولده وترمل امرأته فلیلقنی 
وراء هذا الوادى. 

وما أظن أنهم كانوا يستطيعون أن ينالوا من حمزة وأمثالهء وإلا ذاقوا بدل 
الكاس أكؤساء» ولكن الصبر كان خيرا للصابرين» ولكن ما سبب ذلك؟ السبب 
آمران : 

الأمر الأول - أن هؤلاء الأقوياء كانوا قلة نادرة قد ادخرهم الله للشديدة» 
ولو استرسلوا لتكاثفوا عليهم وأبلغوا فى إيذائهم» ولشغلت مكة بهم عن الاستماع 
لدعوة النبى عة . 

الأمر الثانى - أن وقت المغالبة بالقوة لم يحن بل كانت المغالبة بالمصابرة ليثير 
الصبر على الآذى قلوب ذوى المروءات كما کان يحدث أحیاناء والنبی عي كان 
آقوی فی شخصه وهیبته من کل هولاء» ولکنه لم یفرض هیبته لیدخل الناس فی 
الرسلام مختارین غير هیابین . 

وقد حبب الله تعالى إليه الصبر فقال: ‏ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ‏ 
فأكده سبحانه أولا بالقسم» واللام الدالة عليه» وب (لام) القسم الواقعة فى 
جوابه» وبالضمير (هو)» وبالإظهار فی موضع الإإضمار للدلالة على آن الصبر 
خير فی ذاته لمن يصبرون . 

وقد أمر النبى َي فى عامة أموره وفى دعوته» وفيما يلقاه من المشركين 
فقال تعالى  :‏ واصبر وما صَبّرك إلاً باللّه ولا تحزن علَيهم ولا تك في ضَيق مما 

أمره الله تعالى بثلاثة أمور: 

الآمر الأول - الصبر» والصبر فى الناس ضبط النفس وفى النبى كل تحمل 
الأذى بصدر رحيب» وقلب مطمئن ورضا بالتكليف وما صبرك إِلاً باللّه )» أى 
إلا بتوفيقه وعونه وهو نعم العون ونعم النصير. 
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الأمر الثانى - آلا يحزن على ما يصيب المؤمنين وكفر الكافرين ل ... فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات ... (© 4 [فاطر]. 

الأمر الثالث - آلا يضسيق صدره بمكرهم فالرسالة توجب تحمل كل ما يجىء 
فى سبيل الدعوة» وصن صدرہ با یمکرون بن يظن أن لکرهم» اتر ای اثر ی 
دعوله» فال عالت غل أمرة 

وختم الله تعألى السورة بقوله تعالت كلماته بأنه مع المؤمنين دائما . 

لإ إن الله مع الذين اتقوا والّذين هم محسنون ۵ 4. 

إن الله مع الذين امتلأت قلوبهم تقوى» وجعلوا بينهم وبين غضب الله وقاية 
بالصحبة السامية وبالتأييد وبالنصر وبالعزة لهم فى الدنيا والآخرة» واللّه ولى 


المؤەتين : 


سورة الإسراء سورة مكية» وعدد آياتها ١١١‏ إحدى عشرة ومائة آية» وقد 
قیل : إنها مكية نزلت بعض آياتها بالمدينة وهى قوله تعالى : ل ويسألونك عن الروح 
ل الرُوح من مر ري وما أوتيتم من عَم إل فلبلا 9 ) وقول تعالی : ون کادوا 
ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ليك لتفّري علينا يره وإذا لأتخذوك خليلا © ) إلى قول 
تعالى : [ وَقَل جاءَ احق وزهق الَبَاطلْ إن الباطل كان زهوقا SS‏ 
تعالی : فل ن امعت الإنس والجن على أن ياوا بمفل هذا القرآن لا يأتون بمطله 
ولو کان بعضهم لبعض ظّهیرا ۵ 4 . 

رفك ادنك المورة الكرة بذك خر الاسراء والاشارة إلى المجراخ فى قولة 
تعالى  :‏ سبّحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي 
باركنا حوله لنريه من آياتنا إِلَّه هو السميع البصير 0© وذكر CO E‏ 
وبیت امقدس وغيرهم هم ذرية من حملهم الله مع نوح . 

ثم بین سبحانه أنه قضى لبنى إسرائيل أن يفسدوا فى الأرض» ففى الأولى 
يبعث الله لهم قوما آولی بأس شديد فجاسوا خلال الديار» ثم يجعل الله تعالى 
لأهل الإيمان من أتباع محمد بيه من رد الكرة عليهم» وأمد الله المؤمنين بأموال 
وبنين وجعلهم أكثر نفيراء فإذا جاء وعد المرة الآخرة من فسادهم يدخلون المسجد 
کما دخلوه و a rak‏ تعالی : 2 سور 
وجوهکم ولیدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبّروا ما علوا تتبيرا (© 4 ويشير 
سبحانه إلى أن سبب ذلك فساد أحوال المسلمين› وأنهم إن صلحوا صلحت ‏ 
SOT OFT ENE‏ 
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حصیرا 0 ) ويشير سبحانه إلى أن خسارة السلمين ترجع إلى ترك القرآن» إن 
هذا القرآن بهدي لَتي هي أفوم ويش المؤمنين الذي يعون الصًالحات أن لهم جر 
كبيرا © وأ الّذين لا يمون بالآخرة أععدنا لهم عذابا اليم ٩‏ وبين أحوال 
الإإنسان فقال : ل ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وکان الإنسان عجولا ©4 . 


ويذكر الله سبحانه المؤمن المدرك بآنه خالق الليل والنهار ليبتغوا فضلا من 
عدد والحساب» e‏ الله ا الحساب» وان 


کي ا ر 


ر ق ي ي ي 


لنفسه ومن ن فإنما شل علیها ولا ر وز وزر ازى 


ويبين سبحانه أن هلاك الآمم وضعف المسلمين أمام بنی إسرائیل فى جولتهم 
الأخيرة سببه الترف والتراخی : لإ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 
فحق عليها القول فدمرناها تدميرا 3© 4 وبين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ستته 
فى القرون الماضية الذين آهلكهم الله انه وبر سيان أن ۾ من کان یرید 
العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ‏ ™ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو 
ممن فوك کان سَعَیهم مشکورا ۵© كلا تمد لاء وهرلاء من عَطَاء ربك وما کان 
عطاء ربك محظورا ۲3 انظر كيف فضلتا بعضهم على بعض ولَلآخرة کر درجات زاك 
تفضيلا 0© ) ونهى سبحانه عن عبادة غير الله مع الله فتقعد مذموما مخذولاً 4 . 

ريامرنا سبحانه وتعالى أمرا: لوقع رك أل بدو له وبانوالدين 
إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لَهما أف ولا تنهرهما وقل لهم 
قلا كرا © واخفض لَهما جتاح الذل من الرَحمَة وقل رب ارزحمّهما كما ربياني 
صغيرا 69 )» ثم يوصى سبحانه وتعالى بالقرابة كلهاء وبالتوسط فى إنفاق الال 
ولا ينفقه إلا فى خير» ثم ينهى عن قتل النفس وعن الزناء وأن قتل النفس يجعل 
للمولى سلطانا فى طلب الدم» ثم ينهى سبحانه عن أن يقربوا مال اليتيم إلا بالتى 
هی آحسن حتى يبلغ أشده» ويأآمر سبحانه بالوفاء بالعهد وبالوفاء بالكيل والميزان. 
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لإ ذلك خير وأحسن تأويلا)» وأمر سبحانه أن: ألا يقفا الإنسان با لا علم له په 
ارا الي العلم» > إن المع والْبصر والفؤاد كل أولعك كان عنه 
مسۇولا 4 . 

ويعلم الإنسان الأدب واللياقة حتى لا ينفر الناس منه» [ ولا تمش في الأرض 
مرحا إك لن تخرق الأرض ون تبلغ الْجبّال طول © 4 وإن ذلك له فى المجتمع 
عواقب سيئة مكروهة مقطعة لأوصال الحماعة. 

وینهی سبحانه عن آن یکون مع الله إله آخرء ويندد بعادات آهل الجاهلية فى 
کراهیتهم للبنات ل أفأصقاكم ربكم بالبنين واتَحخذ من الْملائكة إِتاثا إنكم لتقولون قولا 
عظيما 9 4 وقد بين الله تعالى تصريفه سبحانه فى القرآن ليتذكر الناس ولكنه 
يزيدهم نفورا؛ لأنهم يرون فيه قوة الحق» والمبطل المعاند كلما وضحت الحجة نفر 
وما اهتدی» ثم یبین سبحانه آنه لو كان معه آلهة كما يقولون لنازعوه سبحانه 
وتعالى فى عرشه فيفسد الكون. 

RNG a 

وضلال الناس: وإذا قرأت القرآن جعلتا بينك وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا 
مستورا (#) وجعلتا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في 
القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا © نحن أعلَم يما يستمعون به إذ يستمعون إيّك 
وإ هم تجوى إذ يقول القّالمون إن تيعون إلا رجلا مُسحورا 69 انظر كيف ضربوا لَك 
لأمغال فضأوا فلا يستطيعون سبيلا 3 ) وإن الأمر الذى يشغلهم عن الحتق هو 
كفرهم بالبعث فهم يقولون: (إأئذا كنا عظاما ورقاتا ننا لَمبعوثون حلا جديدا )ى 
یرد الله E‏ هؤلاء فيقول: e r‏ 
يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا فل الذي فطركم أل مرة فسينغ ضوف إليك 
رءوسهم ویقولون مت هو قل عسی أن یکون قرا 3 4 . 

وبين سبحانه أن هذا كله من نزغ الشيطان بينهم› وإن ربكم أعلم بكم إن 
يشا يرحمكم وإن يشا يعذبكم» وما أرسلناك (يا محمد) عليهم وكيلا» وقد بين 
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سبحانه آنه فا بعض النبیین علی بعض»› وآتی الله داود زبوراء ویبین سبحانه 
ف ا ع ك ار ر دت اا ن ا اه ا ارك 
الذين دعن عون إلى رهم الوسيلة أيهم أرب ويرجون رمه ويَحافون عذابه إا 
عذاب ربك کان محذورا 69 4. 

ورت ا تفال الامال بالقمرى ال فقت عن أفر رها فقول 
سبحانه : 8 وإن من قرية إلا تحن مهلكوها فَبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان 
ذلك في الكتاب مسطررا 3 4. 

طلب المشركون آيات حسية بدل القرآنء فيقول سبحانه: وما منعتا أن ترسل 
بالآيات إلا أن كَذّب بها الأولون وآتينا مود الَاقةَ مبصرة فَظلّموا بها وما نرسل بالآيات 
إلا تخويقًا 5ع وذ فنا لَك إن ربك أحاط بالناس وما جعلتا الرُؤيا التي أريناك إلا فة 
لاس والشجرة المَلعونة في القرآن ونخوفهم فما بزيدهم إلا طغيانا كيرا © ). 

ثم يشير سبحانه إلى قصة الخلق والتكوين ويذكر تكريم آدم بالأمر بالسجود 
له و ایل ر سبحانه بان يبذل أقصى ما يملك ‏ واستفزز من 
استطْت منهم بصوتك وأجْلب عليّْهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد 
رعدهم وما يعدهم الشَيطَان إلاً غرورا 2© 4 وبين سبحانه أن عباده المؤمنين ليس 
للشيطان عليهم سلطان» وكفی بربك وکیلا. 

ثم بين سبحانه نعمه فى البر والبحر وكشف الضر إذ يستغيثون به فإدا 
كشف الضر عنهم أعرضوا وکان الإنسان كقورا. 

EOE‏ القاهرة: ل أقأمنتم أن يُخسف بكم جانب لبر أو يرسل 
et O EDS‏ 
علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا کم علینا به تبیعا 3© 4 أى 
مطالبا ينتصر لكہء رک کر کے فی کے ارد 
تکریمهم آل وا ل يوم تدعو كَل أناس بإمَامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولك 
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يقرءون كتابهم ولا يظلّمون فيلا 9© ومن كان في هذه أعَمَى فهو في الآخرة عَم 
وأضل سيلا 5© 4. 

ولقد ذكر سبحانه وتعالى محادة المشركين أن يفتنوا محمدا به عن دينه› 
وأنه لولا أن الله ثبته لركن إليهم» ظ ولولا أن نبتناك لقد كدت تركن إليهم شيا قليلا 
© إذا لأَذقاك ضعف الْحياة وضعف الْممَات ثم لا تجد لك عليتا تصيرا ۵© 4. 

ثم أشار سبحانه إلى أن المشركين يستفزون محمدا وأتباعه ليخرجوه «وإذا 
و يبون خلافك إلا يلا ويأمره سبحانه بإقامة الصلاة فى أوقاتها فيقول: ‏ أقم 
الصلاة لوك الشَمْس إلى سق اليل وفران الفجر إن فرآن الجر كان مشهودا 9© ومن 
اليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعتك ربك مقاما محمودا © وقل رب أدذخلني مداخل 
صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لُدنك سلْطّانا ُصيرا 9 ول جاء احق 
وزهق الباطل إن البَاطل كان زهرقا «@ 4 . 

وبعد ذلك ذکر نزول القرآن وأنه یکون تنزیلا وقتا بعد آخر» ونتزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خارا © 4. 

وبين سبحانه وتعالى طبيعة الإنسان غير المؤمن» حيث يعرض عن الله عند 
النعمة « وإذا مس الشر كان يئوس 4 وکل يعمل على شاکلته 8 ومن شنا لندذهبن 
الذي أوحينا ليك ثم لا تجد لَك به عبتا وكيلا © إلا رحمة من ربك إن فُضلّه كان 
عليك كبيرا 2 4 وبعد ذلك ! بين القرآن وأن الله سبحانه وتعالى يتحدى به الخليقة 
إلى يوم القيامة. 

ولقد ذكر سبحانه أنهم طلبوا آيات أخرى حسية» طلبوا أن تفجر لهم 
الأرض ينابيع » وأن تكون لهم جنات من نخيل وعنب» أو أن يسقط السماء عليهم 
کسفا» آو ياتى بالله والملائكة قبیلا» أو یکون له بیت من زخرف» أو یرقی فى 
الاو ان ا 
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وکلها انات مادية حسة » والبی کی یجیبهم ‏ سبحان ري هل كنت إلا بشرا 
رسولا 4 . 


کف لکن ارس مامكا وة طت ترا مریم ي السناء ما 
ا ويأمر النبى ية أن يجعل الله شهيدا بينه وبينهم. 


وإن من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل الله فلن تجد له أولياء من دونه 
ل ومن يهد اله فهو المهحد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم 
لقیامة عل وجوھھم عا وبكما وص ماهم جهتم كما خبت زدناهم سعيرا © 
ذلك جزاؤهم بأنّهم كفروا باياتنا وقالو أئذا كتا عظاما ورفًاتا أشنا ان قا 


جدیدا ۵ 4. 
مثلهم › .. وجعل لهم أًجلا لأ ريب فيه فأبى الظٌالمون إلا كفورا ® قل لر نتم 
تملكون خزائن رحمة رى إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا (© 4 . 

وإن المشركين يلحون فى أن يأتيهم الرسول باآيات حسية» ولا يقتنعون 
بالقرآن معجزة ة مع أنه محداهم ان يأتوا بسورة من مثله» فذکر الله تعالی أن الله آتی 
E‏ فامال بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك 
يا موسی مورا © قال لد علمّت ما ازل هؤلاء إلاً رب السّموات والأرض بصائر 
وإني لأظنك يا فرعون مثبورا ©6) فهم مع هذه الآيات التسع لم يؤمنواء 
فأخرجهم من الأرض فأغرقه الله ومن معه جميعا. 

وقد بين سېحانه وتعالی مقام القرآن والرسالة الحمدية» فقال عرز من قائل : 
ل وبالحق أنزلتاه وبالحق رل وما أرسلتاك إلا شرا ونذيرا 2© وفرانا فرفناه لحقرأه 
على الناس على مکث ونزلناه تىریلا ©6 ) وأنه لا يغض من شان القران الا سن به 
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j 
Sv 
ا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن اُذين أوتوا العم من قبله إذا يتلى علَيهم يخرون‎ 
للأذقان سجُدا 9 ریقولون سبْحان ربا إن کان وعد ربا لَمَفَعُرلاً ۵ وَيخْرُون‎ 
.4 3 لاان کون ویزیدهم خشوعًا‎ 
وکان ا یقولون لا نعرف ارخ فقال لهم رب العالمين: # قل‎ 
ادعوا الله ر ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا قله الأسماء الأحستى ولا تهر بصلاتك وا‎ 
تحخافت بها وابقغ بين ذلك سبيلا 5© وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ودا ولم يكن لَه‎ 
.) © شريك في الملك ولم یکن له ولي من الل وکبره تکپبرا‎ 
معانى السورة الكريمة‎ 
: قال الله تعالی‎ 
کو‎ E اى‎ 
e E ® هوا و2‎ 
و 4 سے‎ 


کس ر صر 7 کے ع م iC‏ ر 3 
دریه Ad a‏ 


دت س الى 1 ول ای م ره اله عدا مانت روه لرا 
الحانية التى كان يسكن إليها بعد لخوب الحياة ومعاندة المشركين وإيذائهم له 
وللمؤمنين فهى التى واسته عندما نزل الوحى» وذهب إليها يرجف فؤاده» فقالت 
له: إنك تكرم الضيف وتحمل الكل» وتعين على نوائب الدهر» ولن يضيعك الله 
آنذا» او دهن تز نول الله اة إلى ابن عمها الذى کان على علم بالكتاب فقال له: 
إن هذا هو الناموس الذى نزل على موسى من قبل» ليتنى أكون فيها جذعا إذ 
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يخرجك قومك فقال ٌ: «آو مخرجی هم» فقال: ما أتى قوم بمثل ما أوتيت إلا 
ا س 

وفى سنة وفاتها توفى الحامى الحانى أبو طالب الذى كان درئة من 
قريش » فسمى النبى ية ذلك العام عام الحزن. 

وذهب إلى الطائف يعلن الدعوة فى ثقيف عسى أن يكون منهم النصراء 
المستجيبون ولكنهم ردوه ردا قبيحا وأحس أنه فقد المعين» فقال داعيا ربه: «اللهم 
إنى أشكو إليك ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين 
أنت رب المستضعفين ونت ربى» إلى من تكلنى إلى بعيد يتجهمنى أم إلى عدو 
ملکته آمری إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى إلا أن عافيتك أوسع لى» أعوذ 
بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بى 
سخطك أو يحل على غضبك» لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا 
بكڭ) . 

استجاب الله تعالى لنبيه الكريم فأعطاه القوة بالبراهين الحسية التى لا يمارى 
O‏ فماروا وقالوا سحر مستمر مع 
أنه رؤى رأى العين» وأعطاه الله قوة الحيلة فقحايل للدخحول إلى مكة فى جوار 
بعض القرشيين» فدخلها بين أولاد من نزل فى جواره» وقد خرجوا ليناصروه» 
وإذا كان فقد العم البار الحانى» والزوجة المؤنسة الواسية الحانية فإن الله تعالى 
أشعره بأن الله معه ومؤنسه» وكان ذلك بالإسراء والمعراج» فانسه الله تعالى فى 


± 


و سحسته . 


(۱) آخرجه البخارى : یذء الو حى - بذء الو حی(۳)» ومسلم : الايمان- بذع الو حی(۲۳۱). 


م رەو ور و ەق ەر ور د م ر e‏ 
(۲) الدريثة: الحلقة يتعلم الطعن والرمى عليهاء وكل ما استتر به من الصيد ليخدع . القاموس المحيط(دراً)» 
ك 


)۳( سری : سار ليلا والسارون: السائرون بلیل ۔ الصحاح . 
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قال تعالی : ل سبحان ٌي اسر بعبده ليلا من المسجد حرام 4 (سبحان): 
اسم فى معنى المصدر» وهو غير متصرف فلا تجرى عليه وجوه الإعراب وليس له 
فعل »› وقد يعده بعض العلماء مصدرا من سبح يسبح تسبيحا وسبحاناء ومعنی 
هذه اللغة تنزيه الله تعالى وتقديسه وبراءته من كل نقص لا يليق بالذات العلية 
اللكرمة» وقد روى أن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالحنة سآل رسول 
الله اة ما معنى سبحان الله فقال: «تنزيه الله من كل سوء»» وصدرت الاآية أو 
السورة بالتسبيح وتنزيه الله تعالى عن كل عيب؛ لأنه سيكون فيها إسراء ومعراج› 
واتجاه إلى الله واستشراف باللا الأعلى فكان لا بد من الابتداء ا يدل على التنزيه 
عن التجسيم والأغراض التى لا تليق بذاته الكريمة» و(سبحان) منصوبة على أنها 
مفعول مطلق؛ لأنه فى معنى المصدر أو مصدر كما ذكر. 

زاسری: آى سار لا فالا سرا لا يكوت إلا باللا وذكر رلا لصن 
NED ERE SET CEE TONES‏ 
کله فما اشستخرق الل كله بل كان فى بعض> وكان ذكر نلا للاشارة إلى .آنه 
EST BE CO TE E‏ 
يكون نهارا» ولا يكون بعض الليل بل يكون بعض النهار» فذكر «ليلا» ' للدلالة 
على موضع الخرابة» آنه كان بأقصى السرعة» وكان ليلا . 

وذكر «عبده» فى قوله تعالى ل أسرى بعبده ) للإشارة إلى قربه من نبيه 
فقد حلص له» ولم يكن بينه وبينه حجاب إلا العبودية» وأضافه إليه سبحانه لمعنى 
الاختصاص وأنه صار خالصا لله سبحانه وتعالى» وفى ذلك إشارة إلى معنى دعائه 
: «إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى» SE EE Is‏ 
شالا 

وقد عين ابتداء السير» وانتهاءه فقال سبحانه: من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصا ) فالابتداء من المسجد الحرام لا من مكة كلها وصحت الرواية 


تفسير سورة الإسراء 


غ الى اه ای هن رن ال ول اه ای وم ت 
آم هانئ بنت أبى طالب»› E‏ أن الأولى أن يكون ابتداء الإسراء من 
الحجر» لصحة الرواية ولأنها التى تتفق مع النص؛ لأن النص ذكر آنه من المسجد 
الحرام إلى الملسجد الأقصى» ومكة وإن كانت حرما آمنا لأجل المسجد الحرام» 
فليست كلها الكعبة ولا المسجد الحرام. 

والملسجد الأقصى هو بيت المقدس» قيل إن الذى بناه يعقوب بن إسحاق 
عليهما السلام» ومهما يكن تاريخ بنائه فهو مسجد مقدس کما قال مه : «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: البيت الحرام» ومسحد الأقصى» ومسحدى هذا»'. 

وهو إحدى القبلتين - أولهما- اتجه إليه النبى ميو فى مكة» فقد كان فى 
صلاته يصلى متجها إليه غير مستدبر الكعبة» ولا هاجر استمر يتجه إلى بيت 
اال وة ر و ي 

وكان الإإسراء قبل الهجرة بعام» وبعد موت أم المؤمنين خديجة» وعمه أبى 
طالب» وقد ذكرت فى آول القول ما كان لاإسراء من آثر نفسى فى التسرية عن 

ا ا ی و ا 
حولّه )» ففيه آثار النبيين من أولاد إسحاق كا وفيه كانت الإمامة الكبرى 
بأرواحهم» وال ال ری فی رل الى بارکا حوله) یرید سبحانه 
بركات الدين والدنيا؛ لأنه متعبد الأنبياء من وقت موسى» ومهبط الوحى» وهو 
محفوف بالأنهار الجارية والأشجار المثمرة» وكانت بركته أيضا فى أنه إلى هذا 
الوقت كان قبلة المسلمين: 
07 بن مالك بحد تا عن ليله ری بالنبى باز من مسجد الْكَعبَّة. TOE TT O‏ 

المناقب- تنام عينه(٥ ١‏ ۳) 


(۲) متفق عليه» وقد سبق تخريجه» ورواه بهذا اللفظ البخارى: الصوم- صوم يوم النحر(۸٥۱۸)‏ عن أبى 
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وقوله تعالى: لنریه من آیاتنا 4 ای یری رسول الله ی من آیات ربه 
الكبرى ومن إمامته لأرواح الآنبياء أو للأنبياء أنفسهم قد أحضرهم الله تعالى له 
بأجسادهم»› کا يبعثهم يوم البعث بجسادهم»› وتلك آیات من آيات الله تعالى › 
وعرج به إلى السموات العلا كما قال تعالى فى سورة التجم: ل والنجم إذا هوى 
© ما صل صاحبكم وما عَوّى © وما ينطق عن الْهرّى © إن هر إلا وحي يوحى 2 
علُمَّه شديد لقرّى ت ذو مرة فاستوى ( وهو بالأفق الأعلَى 2 ثم دنا دل 9 
ا ا ا ا اب ارد 
أفتمارونه على ما يرى 9© ولقد رآه تزلة أخرى © عند سدرة المنتهى © عندها جنة 
ره الكرّى ۵ 4. 

هذه آيات المعراح لا نتعجل الكلام فى ذكر معانيهاء فنؤجل ذلك إلى الكلام 
فى معانى هذه السورة التى تصور الرحلة النبوية إلى السموات العلا سواء أكانت 
هذه الرحلة بالروح فقط أم بالروح والجسد» واللّه على کل شىء قدير» بقى أن 
نتكلم فى الإسراء والمحراج أكان بالروح أم بالجسد والروح؟ . 

اتفقق علماء السلف على أن الإسراء كان بالروح والجسده وأنه كان ليلاء 
والنبی َة مستيقظ يرى ويسمع» ولذا وصف عير قریش وذکر آنه يتقدمها جمل 
ورقف . 

ولم يخالف فى ذلك إلا ما روى عن عائشة وعن معاوية من الذين لقوا 
رل اله ول أن عا رف ا عا ما کات رنت إل رسول اله 
يو وما كانت فى سن تسمح لها بالروايةء إلا أن تكون قد روت ذلك عن 
غيرهاء» ولم تذكر من رو ف واا کن فی الف ف ت اهن وا 
ga A o OS‏ 
وأبوه ممن كذبوا النبى ية فى أصل الإسراء» فلم يكن وقت الإسراء إلا مشركا 
ككل المشركين . 
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ا 


N 
ونحن نرى أن الإسراء كان بالجسد فى حال يقظة النبى اة فلم يكن فى‎ 
: منام‎ 
أولا: لأن الله تعالى قال: ل سبحان الذي اسر بعبده ليلا والعبد جسد‎ 
: وروچ‎ 
وثانيا: آنه وصف لهم ما رأى وعاين.‎ 
وثالثا: أنهم ما كانوا يختلفون عليه لو كانت الرؤيا منامية.‎ 
وأما المعراج» فإن بعض العلماء قال: إنه بالروح دون الجسد» وقد قال فى‎ 
ذلك القرطبى : «قالت طائفة كان اللإسراء بالحسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى‎ 
السماء بالروح» واحتجوا بقوله تعالى : لظ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من الْمسجد‎ 
الحرام إلى المسجد الأقصا 4 فجعل المسجد الأقصى غاية الإسراء“ وإننا غيل‎ 
إلى هذا الرأى» والله أعلم.‎ 
 ريصبلا وختم الله سبحانه وتعالى آية الإسراء بقوله تعالى : [إنه هو السميع‎ 
الضمير يعود إلى الله تعالىء وذكر ظالسّميع البصير) فى هذا امقام للإشارة إلى‎ 
أن الله تعالى عليم علم من يسمع با قيل لك من مشركى قريش وأهل الطائف›‎ 
والعلیم علم من يبصر با رد به سفهاء ثقیف وما أوذیت به من أذی رق له قلب‎ 
بعض المشركين» وهو تعالى مؤنسك فى وحشتك وناصرك فى وحدتك» فإذا‎ 
فقدت النصير من أهل الدنيا والمواسى منهم فالله معك» وهو أعز نصير وأرحم‎ 
تنبیهان:‎ 
أولهما: أن المشركين عندما كانوا يطلبون آيات حسية كانوا يريدون الإعنات‎ 
لا الإقناع» فهذه الآية الحسية قد جاءتهم فزادوا خسراناء جاءتهم فى الإسراء وشق‎ 
القمرء فزادوا كفرا فقالوا: سحر مستمر.‎ 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: ۲۰٤۲/٠۰‏ . 
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ثانيهما: أن بعض الناس يذكرون الإسراء مع ما يقال الآن فى الخروج إلى 
الفضاء والارتفاع إلى السماء وهذا تهجم على المعجزات. إن الارتفاع إلى الفضاء 
أو القمر أو المريخ بأسباب حسية مادية هى رافعة كروافع لأحمال لا فرق بين 
صغيرها وكبيرهاء أما معجزة الإسراء فهی انتقال من مکان إلى مکان فى وقت كان 
الانتقال يستخرق أربعين يوما من غير سبب ظاهر» أو دفعة حسية بل بسبب أخر 
وهو قدرة الله تعالى ولا شىء سوى قدرته ولا يوجد مثل هذا الآن ولا فی أی 
زمان إلا أن يكون معجزة» فلا يستطيع ذلك أحد إلا الله العلى القدير الحكيم 


(۱) الإاسراء والمعراج: (من کتاب حاتم النبيين َي للإمام محمد أبو زهرة - الجزء الأول» ص ٥۹1‏ - 

(1° 

كان الإسراء فى السنة التى كانت قبل الهجرة» وروى البيهقى عن ابن شهاب الزهرى آنه كان فى السنة 
التى قبل الهجرة» وروى الحاكم آن الإسراء كان قبل الهجرة بستة عشر شهرا. 

واختلف على ذلك فى الشهر الذى أسرى به فيه» فالسدى قال إنه فى ذى القعدة» والزهرى قال فى 
ربيع الأول . 

وروی عن جابر وابن عباس أنهما قالا: ولد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الإثنين الثانى 
عشر من شهر ربيع الأول» وفيه بعث» وفيه عرج إلى السماءء وفيه هاجر» وفيه مات . 

وفى رواية أن الإسراء كان فى ليلة السابعة والعشرين من شهر رجب» ويقول ابن كثير: «وقد اختاره 
الحافظ ابن سرور المقدسى» وقد أورد حديثا لا يصح سنده» کما ذکرناه فی فضائل شهر رجب» وأن الإسراء 
كان فى ليلة السابعة والعشرين من رجب والله أعلم. ومن الناس من يزعم أن الإسراء كان فى آول ليلة 
جمعة من شهر رجب» وهى ليلة الرغائب التى أحدثت فيها الصلاة المشهورة» ولا أصل لذلك» الله أعلم . 

وقد جاء فى نهاية الأرب أن الإسراء كان فى ليلة السبت» ليلة سبع عشرة من رمضان»ء قبل الهجرة 
بثمانية عشر شهراء» وقد أسرى َيه به وسنه إحدى وخمسون سنة وتسعة أشهرا! ! 

وننتهى من هذا إلى أن علماء السيرة النبوية مختلفون فى تعيين اليوم الذى كان فيه الإسراء» ولكن 
الواقعة ثابتة . وقد اتفقوا على أنها كانت بعد ذهاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الطائف» وردهم له 
الرد المنكر» وأن كونها فى ليلة السابع والعشرين من رجب ثبتت بخبر لم يصح سنده فى نظر الحافظ المحدث 
ابن کثیر» وقال من بعد ذکره: والله سبحانه وتعالی أعلم . 

وقد وجدنا الناس قبلوا ذلك التاريخ» أو تلقوه بالقبول» وما يتلقاه الناس بالقبول ليس لنا أن نرده» بل 
نقبله ولكن من غير قطع ومن غير جزم ويقين . 

واتفقت الروايات أيضا على أن الإسراء كان قبل الهجرة بسنة على الأقل» ويظهر آنها كانت فى السنة 
التى قبل الهجرة فى ثلثها الأول أو الأخير والله سبحانه تعالى أعلم. = 
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= ومن سياق التاريخ ومناسبات الحوادث نرى أن الإسراء كان بعد انشقاق القمر. 
وهنا قد يسال السائل ما المناسبة لمسألة الإسراء والمعراج» وتعيين الله تعالى لزمانهاء والله سبحانه وتعالى 
حکيم عليم» يضع الأمور بموازينها وفى أوقاتهاء وأجلها المعلوم» ولنا أن نتعرف حكمة الله تعالى من غير أن 
نقطع بان هذا هو مراد الله تعالى» ةف فهو العليم الخبير الذى لا تخفى عليه صغيرة أو كبيرة فى السماء ء أو فى 
الأرض . 
ونجيب عن هذا التساؤل با قررناء وهو أن الله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى ضراعته بالدعاء الذى دعا ربه عقب خروجه من الطائف» شكا ضعف قوته فأمده الله تعالى بالقوة» وقلة 
الحيلة فأمده بحسن التدبير لدخول مكة آمنا مطمئناء وأيده باية حسية من نوع ما يطلبون» وإذا كانوا لم 
يستجيبوا لداعى الله تعالى» فلأن المعاند لا يقنعه الدليلء ولو كان حسياء فقالوا سحرناء مع أن انشقاق 
القمر رأته الركبان فى أسفارهاء ثم كان من بعد ذلك الأنس بلقاء الله تعالى فى المعراج» سواء آقلنا إن لقاءه 
بالله تعالى» كان بالروح فى الرؤياء آم كان بما هو أكثر من الرؤيا (السيرة العطرة للأستاذ عبد العزيز خير 
الدين» ونهاية الأرب ج٣۰۱‏ ص۲۸۳ .)۲۸٤١‏ 
لقد أحس النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالوحشة بعد وفاة الحبيبين خديجة العطوف» وأبى طالب 
الشفيق . فقال الله تعالى له بالفعل أنس الله أكبر» ورحمته أعظم» وحياطته أكرم» وإن عنايته بك وبرسالتك 
هى التى ستبلغك أمرك وتحقق لك شأوك» وتصل بك إلى غايتك. وهو المهيمن الرءوف الرحيم» لذلك 
كان اللإإسراء» ومن بعده عروجه إلى السماء. 
والآن نتقل إلى الآيات الكرمات التى صرحت بالإسراء» ثم كانت الإشارة الواضحة إلى المعراج قال 
الله تعالى : لحان الذي اى بعبده ليان مسجد الحرم إلى المجد الأفع الذي باركتا حوله ريه من آياتا 
إله هر السميع البصير © ) [الإسراء]. ففى هذا النص الإسراء صريحاء وكانت الإشارة إلى المعراج بقوله 
تعالی : لإ لنریه من آیاتنا 4 . 
وقال تعالی : [وإذ ق ك إن ربك حاط بلاس وما جملا اليا المي يتاك إل فة لاس والشجرة الملعونة في 
القرآن ونخوفهم فما يزیدهم إلا طَغيّانا كيرا 6 4 فقد ذكر المفسرون أن الرؤيا هى المعراج . 
وقال تعالى فى سورة النجم: والجٔم اذا هری O‏ ما صل صاحبگم وما غر O‏ وما نطق عن الھوی ‏ 
نهولا وي وخی ت علْمُ شدي قوی ( ذو مر فسوی دت وهو بالأفی الأعلیٰ ص ثم دنا دی دى فكان 
قاب قوسن او آدتیٰ © قوی ی عبد ما اُوحیٰ C۵‏ ما کذب الوا ما ری (© افتمارونه علَیٰ ما ری © ولقد رآه 
رة خُر ۵© عند سدرة امه 9 عبدها جه اوی 9 إذ يش السَدرةما ْف و ما زاغ البصر وما طُغى 
« نقد رای من آیات رَبّه الكبری © 4. ولقد قرر المفسرون أن هذه الآيات نزلت فى المعراج» وإن ذلك 
الواضح» وإذا كانت العبارات السابقة لم تصرح بالعروج إلى السموات العلا فإن الإشارات واضحة تكاد 
تكون تصريحاء والإشارات الواضحة فى قوة الدلالة تكون كالألفاظ الصريحة. 
وقد قال بعض علماء السيرة: إن الإسراء بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ابتدا من شعب أبى طالب»› 
وإن كان السند فى ذلك صحیحاء فإنه یشیر إلى آن آبا طالب قد مات» وأن مهمته قد انتهت» وأن الله تعالى 
وهو الباقى الدائم . الأول والآخر والظاهر والباطن به تكون النصرة الدائمة المتجددة فى الشدائد - ولكن 
الثابت فى البخارى أنه ابتدأً من الحطيم بالمسجد الحرام (البداية والنهاية ج۴» ص١١١).‏ ت 
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=الإسراء بالجسم: إن ظاهر الآية القرآنبة التى أثبتت الإسراء وهى قوله تعالى : لظ سبحان الذي أُسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام ى أن الإسراء كان بالجسد والروح؛ وذلك لأنه سبحانه وتعالى قال: اسری 
بعبده ه» والعبد هو الروح والجسد» وما دام الظاهر لا دليل يناقضه من عقل أو نقلء فإنه يجب الأّخحذ به» 
فإنه من المقررات أن الألفاظ تفسر بظاهرها إلا إذا لم يكن حملها على الظاهر لمعارض» ولا معارض . 

وفوق ذلك فإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عندما أعلن خبر الإإسراء بين قريش ففتن بعض الذين 
أسلموا وارتد من ارتد» ويقول فى ذلك ابن كثير فيما رواه عن قتادة: «انصرف رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم إلى مكةء فأصبح يخبر قريشا بذلك؛ فذكر أنه كذبه أكثر الناس» وارتدت طائفة بعد إسلامهاء 
وبادر الصديق إلى التصديق› وذكر أن الصديق سأله عن صفة بيت المقدس» وقال: إنى لأصدقه فى حبر 
السماء بكرة وعشياء أفلا أصدقه فى بيت المقدس» فيومئذ سمى أبو بكر الصديق . 

وإته روی آنه عند مروره صلى الله تعالى عليه وسلم على غير لقريش فد بعير لهم نافراء فارشدهم 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى مكانه» وقد أخبروا أهل مكة بذلك (الروض الأنف» جا 
ص٤٤۲).‏ 

وإنه روى أن أهل مكة الذين ردوا القول استوصفوه عيرا لهم فوصفهاء وقد قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى إخبارهم» والاستدلال على صدقه: «وآية ذلك أنى Sa‏ وادی گذا وگلا 
فأنفرهم حسن الدابة (هى البراق التى سنذكر الروايات عنه من بعد) فند لهم بعيرء فدللتهم عليهء وأنا متوجه 
إلى الشام» ثم أقبلت» حتى إذا كنت بصحنان مررت بعير بنى فلان» فوجدت القوم نياماء ولهم إناء فيه 
ماء» قد غطوا عليه بشیء» فکشفت غطاءه» وشربت ما فیه» ثم غطیت عليه کما کان وآية ذلك أن عيرهم 
تصوب الآن من ثنية التنعيم (هو المكان) البيضاء يقدمهم جبل أورق عليه غرارتان» إحداهما سوداءء 
والأحرى برقاء» فابتدر القوم الثنية . . . وسألوهم عن الإناء وعن العير فأخبروه» كما ذكر رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم . 

وإن هذا كله يدل على أن الإسراء كان بالروح والحسدء فإن تلاقى مع المارين بين مكة والشام وأخحبر عن 
التلاقى» وصدق خحبره مء وإذا كانت بعض هذه الروايات فى إسنادها كلام» فإن بعضها يقوى الآخرء 
ونص القرآن ظاهر فى تأييد الدعوى» بل لا يدل على غيرها حتى يقوم الدليل. 

ولو كان الإسراء بالروح أو الرؤيا الصادقة ما كانت ثمة غرابة تمنع التصديق» ولبادر النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم بإخبارهم إلى أن ذلك رؤيا فى المنام» أو هذا وحى أوحى به إليه. 

ولقد كان بجوار هذا القول الذى تنطق به الآية الكرية قول آخر روى عن أم المؤمنين عائشة رضى الله 
تبارك وتعالى عنها وعن أبيها الصديق» وروى أيضا عن معاوية بن أبى سفيان» وقد كان إبان ذلك هو وأبوه 
من المكذبين الذين يناوئون الدعوة» ولكن لعله نقل عن غيره ممن شاهدوا» وعاينواء كما نقلت عائشة عن 
غيرهاء» وما كانت فى ذلك الإّبان قد زفت إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وقد كان معاوية مسلما من بعد أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها وعن أبيها الصديق» واحتج بقول 
عائشة هذاء وقد أثر عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه أمر بأن يؤخذ الدين عن عائشة. 

ولكن الخبر عنها يحمل فى نفسه ما يوهم عدم صدقه عنهاء ففيه آنها قالت : «لم تفقد بدنه» وإن ذلك 
يوهم أنها كانت معه فى مبيت واحد» مع إجماع المؤرخين والمحدثين على أنه لم يبن بها إلا فى المدينة. = 
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= وقد استدل أصحاب هذا القول با روى الحسن البصرى عن أن قوله تعالى : وما جعلنا الرؤيا الي 
أرياك إا فع للان و فال إن اروا هی ها كرا ی اق کاک ع سا رت اة ول ا 
يوسف بعد أن قص عليه ما رآه فى الام : ظ ... لا تقصص رءياك على إخوتك ... © 4 [يوسف]. 

وجاء فى كتاب البصائر للفیروزآبادی : «الرؤيا ما رأيته فى منامك» والجمع رؤى كهدى» وقد تخفف 
الهمزة من الرؤياء فيقال بالواو» (بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز ج۳» ص۱۷۷). وهذا وغيره 
نصوص صريحة فى أن الرؤيا منامية . ولكن أهى كانت فى الإإسراء أم كانت فى المعراج؟ إن رواية الحسن 
رضی الله عنه تقول : هى ما كان فى ليلة المعراج»› نعم إن الليلة كانت واحدة» ولكن النص على ليلة المعراج 
يدل على أن كلام الحسن ومن معه فى المعراج لا فى الإسراء. 

ويستد أصحاب هذا القول» وهو أن الإإسراء كان بالروح بحديث البخارى عن آنس بن مالك قال: ليلة 
أسرى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من مسجد الكعبة جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه» وهو نائم 
فى المسجد الحرام. فقال أولهم: أيهم هوء قال أوسطهم: هذا» وهو خحيرهم» فقال آخحرهم: خذوا 
خيرهم . . . فلم يرهم حتى اتوه ليلة أخحرى فيما يرى قلبه» وتنام عينه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام 
أعينهم » ولا تنام قلوبهم» ولم یکلموه حتی احتملوه فوضعوه عند زمزم» فتولاه منهم جبريل . . . والحدیث 
طويل وقال فى آخره واستيقظ وهو فى المسجد الحرام» ويرى صاحب الروض الأّنف أنه نص لا إشكال فيه. 

ونری أن فيه إشکالا؛ لأنه نص فيه على أنه كان قبل أن يوحى إليه» ونرى آنه لم يتعرض لذكر اللإسراء 
والمعراج» ولعلها كانت إذا صحت الرواية فى موضوع آخر . 

ويرى صاحب الروض الأنف أن الأدلة قد تعارضت بالنسبة للإسراءء وأنه يوفق بينها بأن الإإسراء كان 
مرتين: إحداهما بالروح والأخرى بالجسد والروح . 

ونحن نرى أن الأدلة لم تتعارض. بل الأدلة على أن الإسراء كان بالجسد والروح هی التى لا ريب 
فيهاء» ولا يمكن أن يعارض الضعيف القوى . 

ولذا نرى أن اللإسراء كان بالجسد والروح» ولا نجد فيما استدل به على ما يدل على أنه كان بالروح 
فقط» وإن الآية هل وما جعلنا الرؤيا الي أريناك إلا فتتة لاس 4 لا نرى أن موضعها هو الإسراء» بل إن موضوعها 
هو المعراج : 

ولا غرابة فى أن ينقل الله تعالى نبيه من مكة إلى بيت المقدس وأن يعود به فى ليلة واحدة» فإن هذا 
ليس ببعيد على الله تعالى؛ لأن المسافات فى الزمان والمكان»ء إغا هى بالنسبة للعبيد» ولا تكون قط بالنسبة 
لله سبحانه وهو القادر على كل شىء وهو خالق الأماكن والأزمان. 

المعراج بالروح: إن الأكثرين من العلماء على أن المعراج كالإسراء كان بالحسد والروح» وأخذوا ذلك 
من ظواهر الأحاديث الصحيحة التى روتها السنة» ففيها التصريح بأنه لقى آدم فى سماءء وإبراهيم فى مثلها 
وإدريس» وعيسى ويحيى وموسى» وهذه الظواهر آثروا الأخذ بها. 

ولكن أولئك الأكثرين وقفوا عند رؤية الله تعالىء فقال فريق منهم إنه رأى ربه وخاطبه» وكان ذلك 
ا ی ا ع و ا ا ا و وه 
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-المذکور فی قوله تعالی : وما کان لر أن كلم الله إلا وَحْيّا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ... 9© 4 
[الشورى] وليس من هذه الثلاثة رؤية الله تعالى» وتلقى الرسول منه مباشرة من غير حجاب . 

وقد رأى ذلك الرأى الإمام أحمد بن حنبل وقاله أيضا أبو الحسن الأشعرى» وقالت طائفة أخرى لم يقع 
ذلك لحدیث مسلم عن آبی ذر رضى الله تبارك وتعالى عنه: «قلت يا رسول الله هل رأيت ربك فقال عليه 
الصلاة والسلام إنه نور أنى أراه» وفى رواية رآيت نورا». 

والذين قالوا إن الإسراء كان بالروح وفى رؤيا صادقة قالوا ذلك فى المعراج› بل هو أولى» فالرحلة 
كلها كانت رؤيا صادقة» وقد بينا القول فى أدلة هذا الرأى بالنسبة للإسراء من قول . 

وقد انضم إليهم غيرهم ممن يرون أن الإسراء كان بالجسد والروح» فمنهم من قال إن المعراج كان بالروح 
ولیس فی الموضوع نص قرآنی یدل بظاهره على آنه کان با لجسد والروح» حتی لا یکون مناص من اتباعه آو 
تأويله» بل نجد الألفاظ تقبل أن يكون المعراج بالروح» وبالظاهر الخبادر» لا بالتأويل المنتزع انتزاعا. 

ولننظر فى الآيات الكريات الدالة على المعراج: 

دلالة آية الإسراء على المعراج بالإشارة لا بالعبارة» وذلك فى قوله تعالى: نريه من آياتنا 4 فتلك 
الآيات التى أراها الله عبده هى المعراج» وإمامة الأنبياء السابقين . 

والآيات الأخحرى التى دلت على المعراج» كانت ألفاظها لا تدل على المعراج إلا بالإشارات البيانية؛ 
ولننظر فيها عبارة عبارة» وكلها من السمو البيانى فى المكان الأعزل الذى لا يصل إليه بيان قط . 

ل علّمه شدید القوى ( ذو مرة فاستوى 4O‏ [النجم]ء فقد قالوا إنه جبريل عليه السلام» وإذا کان الله 
تعالی» فتعليمه ل يکون بالتلقين بل يكون بالإرشاد والإيحاء. 

وقوله تعالى: وهو بالق الأعلَى 0© 4 [النجم]ء يراد جبريل عليه السلا ثم دنا فدلى دى 4 
[النجم]ء آى نزل وقرب من النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء « فأوحى إن عبده ما أوحى 9© [النجم] عن 
طريق جبريل» ط ولقد رآه نة أخرى ©6 4 [النجم]ء وهو جبریل أيضاء وقوله تعالى: ما كذب الفواد ما 
رای © 4 [النجم] تومیء إلی آن الآیات الکبری التی رآها کانت بفؤاده لا ببصره» وقوله تعالی: ما زاغ 
البصر وما طغى © 4 [النجم]ء أى ما كل وما تجاوز حده» والنفى فيه ما قد يكون لأنه لم تكن رؤية بالبصر› 
حتى يكل المبصر أو يتجاوز حده» وقد يكون لبيان أن البصر لم یتجاوز حده لیطغی» ویحاول أن یری ما لا 
یکن أن یراه» ویزیغ بآن یکل ویل» ویلقی فى النفس ما لم ير. 

وإننا عند هذا النظر الفاحص ننتهى إلى أن الإسراء إذا كان بالجحسد والروح» فإن المعراج كان بالروح 
فقط› وأنه كان رؤيا صادقة» وقد اتجهنا إلى ترجيح ذلك لما ياتى : 

(1) أنه ذكر فى المعراج أنه التقى بالأنبياء آدم وإبراهيم وموسى ويحيى» وغيرهم» والباقى منهم هو 
أرواحهم» وأجسامهم سيبعثها الله تعالى يوم البعث والنشور» وفرض أنه بعثها ثم آفناها فرض بعيد لم يذكر 
فى حديث من الأحاديث» ولا حبر من الأخبار» ولو ضعيفاء وکل فرض فى آمر غیبى لا دليل عليه من 
امنقول فهو رد على قائله إلا أن يكون أمرا يؤدى إليه البرهان العقلىء ولا يوجد شىء لا من المنقول ولا 
المعقول يقرر إعادة أجسام الأنبياء الكرام أحياءء ثم إعادتها إلى الفناء. = 
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= (ب) إن العبارات القرآئية الواردة فى المعراج تومئ بل تصرح بأن الأمر فى هذه الرحلة السماوية كان 
روحيا وأن الإدراك لم يكن بالحس» بل كان بالقلب والفؤادء فالله تعالى يقول: ما كذب الفؤاد ما رأى 2© 
فتمارونه علیٰ ما یری © 4 [النجم]ء فالحديث القرآنى كله كان فى إثبات رؤية الفؤاد» وأنه لا تجوز المماراة 
فيما رأى الفؤاد الذى لا يكذب» وذلك لا يتحقق إلا بأن تكون الرؤية روحية؛ لأن روية القلب لا تكون إلا 
روحية» وإنه عندما ذكرت حاسة البصر ذكرت بالنفى» لا بالإيجاب» وقد بينا مؤدى النفى فى هذا. 

(ج) أن أخبار المعراج تصرح بأنه رى ربه» والرؤية القلبية باستحضار عظمته» وبالسبحات الروحية 
المتجهة إلى الله سبحانه وتعالى» وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد قرر آنه لم ير ربه فى حديث آبى 
ذر الخفارى» فقد قال عليه الصلاة والسلام فى إجابة سؤال الصحابى الجليل أبى ذر: «إنه نور» فأنى أراه». 

إننا لا نتعرض فى ذلك لكون رؤية الله تعالى يوم القيامة ممكنة» أو غير نمكنة» فذلك يوم القيامة بعد 
البعث والنشور» وذهاب أهل الجنة إليهاء وإبقاء أهل النار فيهاء فإن الكلام فيها غير الكلام فى الدنياء ونحن 
نحس ونرى» فإن كانت رؤية الله الآن فهى بالعين الفانيةء ورؤية أهل الجنة عند من يشبتونها تكون بالعين 
الباقية» واللّه أعلم كيف يرى. 

وننتهى من هذا إلى تقرير حقيقتين نراهما: 

الأولى: أن الإسراء كان بالجسد والروح بظواهر النصوص الثبتة» ولا معارض لها. 

الثانية: أن المعراج كان بالروح فقط لعدم وجود الأدلة المثبتة أنه كان بالجسد والروح من القرآن» ولوجود 
المعارض من النقل والفعل . | 

والآن نعود إلى قصة الإسراء والمعراج كما هى فى الصحاح على أن نفسر الألفاظ على ضوء هاتين 
الحقيقتين اللتين قررناهما. 

الإسراء والمعراج فى صحاح السنة : كان من الممكن أن نقف بالنسبة للإسراء والمعراج عند هذا الذى 
٠ ٠‏ قررناه» ولكن يجب أن نستانس بالمنقول عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم على أساس آن كل ما ذكر 

فى المعراج أنه بالروح. 

وقد رويت روايات مختلفة تتعلق بواقعة الإإسراء ثم العروج» نختار منها رواية البخارى . 

روى البخارى بسنده عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة» أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
حدثهم عن ليلة أسرى به قال : 

(بينا أنا فى الحطيم› وریا قال فى الحجر ۔ مضجعا إذ أتانى آت» وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى 
هذه» فقلت (أى الراوى) للجارود وهو إلى جنبى ماذا يعنى بهء قال من نقرة شعره إلى شعرته» وسمعته 
یقول من قصه إلى شعرته . «فاستخرج فلبی»› ثم آئیت بطشت من ذهب علوء انا فغسل قلبی» ثم حشی» 
ثم أعيد. . . . ٹم اتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض» فقال الحارود» وهو البراق: قال أنس: نعم. 
يضع خطوه عند أقصى طرفه» فحملت عليه» فانطلق بى جبرائيل» حتى آتى السماء الدنياء فاستفتح قيل من 
هذا؟ قال: جبرائيل» قال: ومن معك! قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: مرحبا به» 
فنعم المجىء جاء. ففتح»› فلما حلصت فإذاء آدم» فقال: هذا أبوك آدم» فسلم عليه» فسلمت عليه فرد 
السلام فقال: مرحبا بالابن الصالح»› وال الصالح»› ثم صعد بى إلى السماء الثانية» فاستفتح » قيل: من= 
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=هذا؟ قال : جبرائيل» قيل ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه» قال: نعم» قيل: مرحبا به فنعم 
الملجىء جاء ففتح » فلما خحلصت» إذا بيحيى وعيسى وهما ابنا خالة» قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما 
فسلمت عليهما فردا ثم قالا: مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح. 
ثم صعد بى إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبرائيل: قيل من هذا؟ قال: جبرائيل» قال: ومن معك؟ 
قال : محمد» قيل: وقد أرسل إليه! قال: نعم قيل: مرحبا به فنعم المجىء جاء» ففتح»› فلما حلصت إذا 
يوسف . قال: هذا يوسف فسلم عليه» فسلمت عليه فرد» ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح. 
ثم صعد بى إلى السماء الرابعة فاستفتح» قيل: من هذا؟ء قال: جبرائيل» قال: ومن معك؟ قال: 
محمد» قيل: وقد أرسل إليه» قال: نعم» قيل: مرحبا به فنعم المجىء جاء» فلما خلصت إذا إدريس» قيل: 
فسلم عليه» فسلمت عليه فرد» ثم قال: مرحبا بالخ الصالح والنبى الصالح . 
ثم صعد بى حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبرائيل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد قيل» وقد أرسل إليه! قال: نعم» قيل: مرحبا به» فتعم المجىء جاء» فلما خلصت إذا بهارون» 
قال: هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه» فردء ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح» ثم صعد بى 
حتى آتى السماء السادسة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبرائيل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل» 
وقد أرسل إليه! قال: نعمء قيل: مرحبا به» فنعم المجىء جاء» فلما خلصت إذا موسى» قال: هذا موسى 
فسلم عليه» فسلمت عليه فردء ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح» فلما تجاوزت بكى» فقيل له: 
ما يبكيك؟ قال : أبكى؛ لأن غلاما بعث بعدى يدخل الحنة من أمته أكثر ممن دخلها من آمتى . 
ثم صعد بى إلى السماء السابعة» فاستفتح جبرائيل» قيل: من هذا؟ قال: جبرائيل» قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد» قيل» وقد أرسل إليه! قال: نعم قيل: مرحبا به» فنعم المجىء جاءء فلما خلصت» إذا 
إبراهيم . قال: هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه» فسلمت عليه» فردء ثم قال: مرحبا بالابن الصالح وال 
الصالح . 
) ثم رفعت إلى سدرة المنتتشهى» وإذا أربعة أنهار» نهران ظاهران» ونهران باطنانء» فقلت: ما هذا يا 
جبرائيل؟ قال: أما الباطنان فنهران فى الجنةء وأما الظاهران» فالنيل والفرات» ثم رفع لى البيت المعمور» 
يدخله كل يوم سبعون آلف ملك» ثم أتيت بإناء من خحمر»ء وإناء من لبنء وإناء من عسل» فأخذت اللبن. 
قال هى الفطرة الى أتيت عليها آمك . ) 
ثم فرض على الصلوات خحمسون صلاة كل يوم» فرجعت فمررت على موسى» فقال: بم أمرت؟ 
فل ارت نخسن اة کل بوه قال : إن أمتك لا تستطيع خحمسين صلاة كل يوم» وإنی والله قد 
جربت الناس قبلك» وعالحت بنى إسرائيل أشد المعالجةء فارجع إلى ربك» فسله التخفيف لأمتك فرجعت› 
فوضع عنى عشراء فرجعت إلى موسى» فقال مثله. فرجعت» فوضع عنى عشراء فرجعت إلى موسى› 
فقال مثله. فرجعت» فوضع عنى عشرا» فرجعت إلى موسی» فقال مثله» فرجعت فأمرت بعشر صلوات 
کل یوم» فقال مثله» فرجعت فأمرت بخمس صلوات کل یوم» فرجعت إلى موسی» فقال: بم آمرت؟» = 
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=فقلت: بخمس صلوات كل يوم. قال: أمتك لا تستطیع حمس صلوات كل يوم وإنى قد جربت الناس 
قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك» قال: سألت ربى حتى 
استحییت» ولکنی أرضى وأسلم» قال: فلما جاوزت نادانی مناد: أمضیت فرضیت وخففت عن عبادی . 

وفى رواية البخارى فى كتاب التوحيد آنه بعد أن راجع به بمشورة موسى عليه السلام» وجاء فى مراجعة 
الخامسة أنه قال لربه: «يا رب إن أمتى ضعفاء وأجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وآذاتهم» فخفف 
عناء فقال الحبار تبارك وتعالى: يا محمد قال: لبيك وسعديك . قال: إنه لا يبدل القول لدیء كما فرضت 
عليك فى أم الكتاب» قال: لكل حسنة بعشر أمثالهاء فهى خمسون فى أم الكتاب هى خحمس عليك» (البداية 
والنهاية ج" والتفسير لابن كثير آول سورة الإسراء). ) 

وإنه من المتفق عليه بين العلماء آن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أم الأنبياء جميعاء وعلى مقتضى 
الذين قالوا إن الإسراء كان بالروح تكون الإمامة روحية ثبتت بالرؤيا الصالحة» وكذلك يرى الذين قالوا إن 
المعراج كان روحيا. 

ولكن من الرواة ما يدل سياق روايته على أن صلاة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالأنبياء إماما كان 
مقدمه إلى المسجد الأقصى» ومن الرواة ما يدل سياق الرواية على أن الإمامة كانت وهو يعرج إلى السموات 
العلا. ) ) 

واخحتار ابن كثير فى تاريخه أن إمامته للأنبياء كانت بعد أن نزل من العروج» ويقول فى ذلك : 

«وهبط رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بيت المقدس» والظاهر أن الأنبياء هبطوا معه تكريا له 
وتعظيما» عند رجوعه من الحضرة الإلهية العظيمة»ء كما هى عادة الوافدين» لا يجتمعون بأحد قبل الذين 
طلبوه إليه» ولهذا كان كلما سأل على واحد منهم يقول له جبريل: هذا فلان فسلم عليه» فلو كان قد اجتمع 
بهم قبل صعوده ما احتاج إلى تعرفه بهم مرة ثانيةء وعا يدل على ذلك أنه قال مي : «فلما حانت الصلاة 
أممتهم» ولم يجئ وقت إذ ذاك إلا صلاة الفجرء فتقدمهم إماما بهم عن مر جبريل فيما يرويه عن ربه عز 
وجل» (البداية والنهاية ج۳ ص۳١).‏ 

وإن هذا الكلام يدل على أن إمامة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم للأنبياء كانت بعد أن تنزل من 
الأفق الأعلىء وإن المعراج كما انتهينا كان بالروح» وكانا رؤية صادقة. 

هذه قصة الإإسراء والمعراج» كما نص عليها فى القرآنء وكما جاءت بها السنة الصحيحة» وقد ذكرناها 
بشىء من الإطناب» لكثرة الكلام حولهاء ولاخحتلاف الروايات» فكان لا بد من أن نصفى القول فيها. 
وحصوصا آنها وانشقاق القمر أعظم خوارق للعادات الحسية التى كانت فى حياة النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ومع ذلك لم یتحد بها كما تحدى بالقرآن الكريم؛ لن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إنغا تحدى با 
يتناسب مع خلود شریعته» ودوام رسالته وهو ما يبقى مخاطبا الأجيال كلها إلى يوم الدين» وهو القرآن 
الكريم. 
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بعد أن ذكر بيت المقدس ذكر موسى الذى آراد أن يدخل الأرض المقدسة 
فقعد بنو إسرائيل» وقالوا مقالة الجن والنذالة: ظ قالوا يا موسى إا ن تدخلها أبدا 
ما داموا فيها قَاذهب أنت وربُك فقاتلا إا هاهتا قَاعدُون 9© 4 [المائدة]. 

قال الله تعالی : 

لإ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى بني إسرائيل ألا تكخذوا من دوني 
كيلا 4. 

إن الواو هنا عاطفة وعطفت (آتينا موسى اكاب 4 على سبحان الذي 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الْمَسجد الأفصا 4 ويكون المعنى أكرم الله 
محمدا َة بالإسراء والمعراج» وجعله حجة على الناس» إذ يكفرون بالآيات وقد 
طلبوهاء وأكرم موسى بالكتاب أتاه فيه الشرائع» [ وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا 
تنخذوا من دوني وکیلا )چ آى كفيلا» أو ربا تكلون إليه أموركم» أو وليا ونصيرا. 

وإن هنا على قراءة التاء تتخذوا) تفسيرية» ی هو آلا تتخذوا من دونه 
ولياء وهناك قراءة بالياء (يتخذوا)'“ وعلى هذه القراءة يكون المعنى جعلناه هذى 
لبنی إسرائیل فلا یتخذوا من غیر الله وکیلا آی ولیا ورباء کقوله تعالی: ولا 
مركم أن تخدوا الْملانكة وال أَرْبً.. © 4 [آل عمران]. 

وأنه بهذا العطف يتبين أن شرائع الله متصلة وأن أنبياء الله تعالى مكرمون» 
كما أن الإسراء جمع النبيين عند بيت المقدس فقد جمعهم الله تعالى فى التكريم 
هذا بالكتاب والإإسراء والمعراح» وذاك بالكتاب الذى كان هداية لبنى إسرائيل ألا 
یتخذوا شریکاء ثم بين سبحانه وتعالى صلة الأنبياء من عهد نوح فقال: ل ذرية 


مر سرلا ا ص 


(۱) (آلا يتحذوا) بالياء غا : قراءة بی عمرو» وقراً الباقون بالتاء حطابا. غاية الاختصار ٥٤٤/۲:‏ 
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هذه الآية الكريمة موصولة با قبلها للدلالة على أن النبوة متصلة متحدة فى 
غايتها»ء وفى نهايتهاء لإ ذرية من حملنا مع توح & منصوب على الاختصاص 
والمعنى نخص بالذكر ذرية من قد حملنا» ويصح أن تكون نداء» والمعنى يا ذرية 
من قد حملنا مع نوح» والخطاب لاتباع محمد أو من بعث فيهم محمد ميو وبنى 
اشا وإنه قد أكد سبحانه وتعالى أنهم من ذرية من حمل مع نوح» وکان 
الذين حملوا مع نوح فى السفينة هم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسولهء ولم 
يكونوا مشركين» كما قال تعالى عند النجاة فوق السفينةء ب( ...وأهلك إلا من سبق 
عليه القول ومن آمن وما آمن مع إلا ليل 69 [هود]. 

والمعنى أن أصلكم قد احتاره من بين المشركين ليكون الإيمان هو الباقى» 
وقد کرم الله من تبع نوحاء والذین آمنوا به بتکریم نوح وذکر فضله فقال: لِه 
كان عدا شكورا )» الضمير يعود إلى نوح كه وذكر له سبحانه وصفين 
کریمین : 

الوصف الأول: أنه كان عبدا يحس بنعمة العبودية لله تعالى فلم يكن ذا 
جبروت» بل کان خاضعا لله سبحانه وتعالى» والخضوع لله تعالى وحده هو العزة 
ال لاان 

والوصف الثانی: أنه شكور» أى كثير الشكر لله تعالى على نعمائه فى 
سرائه وضرائه» جاء فى الكشاف للزمخشرى ما نصه: «إنه كان إذا آكل قال الحمد 
لله الذى أطعمنى» ولو شاء أجاعنى»› وإذا شرب قال: الحمد لله الذى سقانى› 
ولو شاء أظمأنى» وإذا اكتسى قال: الحمد لله الذى كسانى» ولو شاء أعرانى» وإذا 
احتذى قال: الحمد لله الذى حزانى» ولو شاء أحفانى» وإذا قضى حاجته قال: 
الحمد لله الذی أخرح عنی أذای فى عافية» ولو شاء حبسه»» وروی آنه کان إذا 
أراد الإفطار عرض طعامه على من آمن به» فإن وجده محتاجا آثره) . 


IHRBEHHIUOHEHHHIHIHILUDIDIIIUUUUILIIIHIDIDHHHHHEEEDIIIITIHAAIOSGEEEIIUIIIUUIUHEHUEOEHPHHEISTEPUBEIIFETEEEEITH iS 


SA. 

وسواء صحت نسبة هذه المعانى إلى أبى البشرية الثانى أم لم تصح فإن هذا 
الكلام یدل على آن فی کل آمر من أمور الإنسان نعمة توجب الشكر. 

وإن ذكر هذه الأوصاف لنوح عله فيه تعليل لشرف الاتباع له وبيان أن من 
حملهم معه جدیرون بالتکریم› وفيه مع ذلك دعوة لآن يجعلوه أسوة فقد جعله 
من حملهم معه أسوة لهم فاتخذوه أيضا أسوة. 

بعد ذلك بين الله ما فعله , بنو إسرائيل فى المسجذ الأقصى» فقال عز من 
قائل : 


وقصال وروی بلقا الكتب انفسددّف ذَرّض 
E aA e‏ کے ھی ہہ ر ےہ 7 
مردان ولنعار ن علواکڪریرا ڪڪ را ن فإذا جاء ور أو 

س رد 3 


ر م وک سے ج $ ر م صر صر ر }۶ و < 
0 علتمم 
ر و as‏ اک ر * 
وامد دتکم مولو وشت و ا € أ 


CME e‏ طز نشی ورن اماتا ب1 
سر OIE‏ ل 2 e‏ ص 2 و لال 


94 وا ا‎ am 
حه فر‎ OR ETI 


me 


بعد ان ذکر سبحانه مكانة بيت المقدس وأنه مسرى النبى كله ومنه عرج 
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فى حكمهم حتى أسلموه إلى غيرهم» أو انتزعوه منهم» وجاء الإسلام فأنقذه من‎ - 
آعدائهم › وكان فى المسلمين قوة» وكان الإيمان قوتهم» فلما ضعفوا وهانوا كان‎ 
الحكام من غيرهم› فاذاهم فيه النصارى أولا ثم تدرع اليهود بدرع غيرهم‎ 
وتنمرواً.‎ 
 ِنيترم قال تعالى : ظ وقضيتا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض‎ 
ولتعلن علو كبيرا) أى تقدم إليهم فى كتابهم الذى نزل عليهم» كما قال تعالى:‎ 
وقضيتا اليه ذلك الأَمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ©6 ¢ [الحجر] وقيل أوحينا‎ 
إليهم علما مقطوعا مبتوتاء ولا شك أن الوحى هنا توجيه نفسى› ا‎ 
للقلوب؛ لأنها غوت وضلت» وما كان الله تعالى يوحى بفساد وإنغا هو من إغواء‎ 
. الشيطان. والكتاب هو ما قدره الله تعالى فى اللوح المحفوظ‎ 
وقد التفت سبحانه وتعالى فى تصريف بيانه الحكيم من الغخيبة إلى الخطاب‎ 
فقال: « تسد في الأرض مرتين  وهذا موضع الإعلام الذى هو معنى ما قضاء‎ 
الله وتقدم به إليهم فى لوحه المحفوظ› واللام لام الققسم» والنون نون التوكيد‎ 
الثقيلة التى تقعرن بالقسم وجوباء والقسم من الله تعالى تأكيد لوقوع الأمر» كما‎ 
أقسم سبحانه وهو أنهم «يفسدون فى الأرض مرتين» وذكر سبحانه أن فسادهم‎ 
کن عات ا ارتي ى ارف وت ا اة ار بیارض ا‎ 
قار اما فا رل ست القادن فهو مارك برك الله تغال كا قال ف اول‎ 
السورة: الذي باركتا حولّه ) والفساد بان لهم» ممن على شاكلتهم فى الأرض»‎ 
وقال سبحانه وتعالى مقسما: ظ ولتعلن علو كبيرا) فقرن علوهم بقسادهم» وذلك‎ 
: لا استمكن فى قلوبهم من الحسد والحقد» وإن اقتران علوهم بالفساد يفيد أمرين‎ 


الأمر الأول: أن علوهم يعقبه طغيان» والطغيان يعقبه الفساد. 
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الأمر الثانى : أن علوهم فيه اعتداء فاجر فاعتداؤهم بقتل الأنبياء وأكلهم 
الربا والسحت وآن يقتل بعضهم بعضاء ويلاحظ أنه ذكر الفساد مرتين» ولم يذكر 
عدو الخلر ت ل عدو لان رجات اساة: 

ووصف الله تعالی علوهم بآنه یکون علوا كبیرا؛ وذلك لأنه یکون على 
أيدى أنبياء» وسرعان ما تعود إليهم نفوسهم الآثمة فيقتلون ما أعلاهم به الأنبياء 
إلى فساد وانحراف» آلم تروه بعد أن الله ای فرعو وأغرقه 2 
رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم # . .. قالوا یا موسی اجعل لتا ِلها كما لهم 
E E O O SA‏ 
من ربه. 

لفإذا جاء وعد أولاهما بعغنا عليكم عبادا لتا ولي بأس شديد فجاسوا خلال 
الديار وكان وعدا عرلا ى 4. 

أولاهما: هى المرة الأولى التى يفسدون فيهاء وأكد الله تعالى الإفساد فيها 
فى ضمن تأكيد الإفساد مرتين . 

اور خا ع ر ا 
لأن ميعاد اسم للزمن» ويتضمن الوعد؛ وذلك لأن المصدر فيه إيذان بتوكيد ما 
وعدهم الله به» وقد قرن سبحانه وتعالى فساد المرة الأولى ببعث الجيوش المخربة 
الهادمة أو المذلة لهم أو المذهبة لاستقلالهم. 

وقد جعل سبحانه ل بعثنا) جواب شرط لقوله تعالى: «فإِذا جاء وعد 
او و ا لا و ا ا 
الآمم يتردى إلى أن تكون نهبا للمغيرين عليهم» وأن الحصن الحصين لنع غارات 
المغيرين هو استقامة الأمة فى ذات نفسها وإقامة العدالة والحكم بالأمانة والعدل» 
وأما فسادها فإنه يؤدى إلى الانهيار وأن تكون طعمة للمغيرين يجدون فيها مغانم 
يغنمونها . 
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وقوله تعالی: «بعغتا علیکم عبادا لا) وعبر سبحانه ب (بعخا)» آى أنهم 
جاءوا إليهم كأنهم مبعوثون لهم مسلطون عليهم» وأسند سبحانه البعث إلى ذاته 
الله انه جا دغل م الود التي مها ول عدا اله تدا وهو ان 
الفساد يغرى بالهجوم على الفاسدين» ولان المغالبة الإنسانية تجعل القوى يأكل 
الضعيف ولا ضعف أكثر من استشراء الفساد فإنه يهدم كيانها ويعرضها للفناء 
سنة الله تعالى فى الوجود. 

وقال تعالی: ل عبادا لا 4 هنا إشارتان بیانیتان : 

الإشارة الأولى: أنه عبر ب (عباد) وذلك إشارة إلى أنهم خاضعون لإرادة 
الله تعالى فيهم. 

والإأشارة الثانية : إضافتهم له سبحانه وتعالی با يفيد الاختصاص› ومؤدی 
ذلك أن الله جعلهم له لا لأجل العبودية والطاعةء بل ليكونوا آلة تأديب وتهذيب 
لن يخرجون عن الهداية ويقعون فى الفسادء وهؤلاء الجبارون هم طْعمة لغيرهم 
إذا فسدواء وهكذا يتدافع الشرء ويدفعه أخيرا الخير» ‏ ... وولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لدت الأرض ولّكن الله ذو قضلٍ على الْعالمين 0ء ) [البقرة]. 

ووصف سبحانه وتعالى أولئك العبادء بانهم [أولي بأس» الباس: القوةء 
ول شدیدٍ)» أى فيه بطش وعتو» ولا يرحمون أعداءهم وقد نزعت منهم النواحى 
الإنسانية العاطفة كالتتر فى طغيانهم»› وإذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها 
أذلة . 

وإنهم فى حروبهم لا يقنعون بأماكن الجند ومعسكرات الحرب» بل يدخلون 
المدائن ویجوسون خلال دورها» ويتردون خلال هذه الدور» وفى ذلك إشارة إلى 
أنهم يقتلون النساء والذرية والضعفاء من العجزة فلا يعرفون قانونا مانعاء ولا 
نظاما حاجزاء إنما شهوتهم إلى الدماء والمجازر البشرية. 

ولقد بین سبحانه وتعالی أن ذلك كان وعدا مفعولاء فقال سبحانه وتعالی : 
لإ وان وعدا مَفْعولاً)» أى كانت غارات هؤلاء الغلاظ الأشداء وعدا؛ لأنه 


ORR mm î mm OE DIDE <7٦ 


بمقتضى السنة الاإلهية أن من كان فاسدا من الجماعات والأمم يكون فريسة لمن هم 
أقوى قوة» وأكثر عددا وأشد بأسا» ووصف سبحانه وتعالى الوعد بأنه مفعول» 
أى واقع وقائم» ومنجز لا تتخلف الإغارة عن الفسادء كما لا يتخلف السبب عن 
سببه» ولا المقدمة عن نتيجتها. 

هذه هى ا رة الأول فن الاد الى المت غل ى إسشرائل ها 
المدلهمات ونوا منها بقيادة داود عليه السلام» إذ قتل داود جالوت» كما ذكر 
القرآن الكريم على بعض الأقوال» ولنشر بكلمة نقبض منها قبضة يسيرة من 
تاریخهم . 

لقد ثبت فی تاریخهم آنه بعد أن قتل داود جالوت» وآتی الله داود حکم بنی 
إسرائیل ثم خلفه من بعده ابنه سلیمان واتسع ملکه واستولی على الیمن» وقدمت 
إلیه ملکتها وسخر الله تعالی له کل شیء. جاء من ذریته من کان سببا فی انقسام 
الاثنى عشر سبطاء إلى سبطين سيطرت فى حكمهما الوثنية» والعشرة الآخرون 
ترددوا بين الوثنية أحيانا قليلة والوحدانية أحيانا كثيرة» واستمرت مملكة بنى 
إسرائيل نحوا من آلف وخمسين ومائتى سنة» وفى نهاية فسادهم أغار عليهم ملك 
آشور وفتح السامرة وأغار على السامرة وسباهم إلى آشور وأحل محلهم قوما من 
3 ) 

وبعض من الأسباط الذين انفصلوا استمر ملكهم أمدا حتى انقض عليهم 
بختنصر - ملك بابل فسباهم وقتل من قتل وحرق التوراة وبذلك انقرضت ملكة 
بنى إسرائيل وآقام اليهود فى بابل . 

ثم جاء الإسكندر المقدونى ومن بعده» والإسرائيليون أحيانا يكونون تحت 
حكم غيرهم وأحیانا تحت تسلط سوريا. 

ثم استولى الرومان على أرض فلسطين وجرت بينهم وبين الرومان حروب 
انتهت إلى تسلط الرومان عليهم. 


هذه قبضة يسيرة من تاريخهم ثم نعود إلى القرآن. 
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قال الله تعالی : 


طم رددتا كم الكرة علَيّهم وأمددتاكم بأموال وسين وَجَع ل اكم كر 
يرا ©). 

ی غ اا کے مر وع ا اک کے کو ھا 
على آعدائهم کانت فی عهد داود سل » وأن السلطان آل E‏ 
سلیمان یلا کما قال تعالی: ل[ فسخرنا له الربح تجري بأمره رخاء حيث صاب 
© والشياطين كل بتاء وغَوأص © وآخرين مقرنين في الأصفاد C۵‏ هذا عطاؤنا فامنن 
أو مسك بغير حاب ۳9 وإ له عندنا زلف وحسن ماب © 4 [ص]. 

وإن ذلك بلا ريب واضح ولکن مؤداه أن بنى إسرائيل تمكنوا فى الأرض من 
بعد انتصار داود على جالوت ولم يكن منهم فساد من بعد» مع أن النص القرآنى 
أثبت آنهم أفسدوا مرتين فما هو الفساد الثانى؛ وإذا لم يكن فساد ثان» أو مرة 
ثانية فهل تكون الآية غير صادقة! معاذ الله إنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه 
EET‏ 

ر ر E‏ 
علیهم 4 خطاب للنبی ي ویكون فى الكلام التفات من خطاب بنى إسرائيل إلى 
غات د اا و ا ا ق 
تعالى : ظوأمددناكم بأموال وبين وجعلناكم أَكثّر تفيرا) والنفير من ينفر مع 
الرجل من جند وجيش» وقد كان مع محمد وصحبه الأكرمين الأموال من غنائم 
لو وا ا وو ا ا ا 

وقد سوغ لنا آن نقول: فى هذا القول أمور: 

الافر الأول حفن التاد هن ي ااا فر وات لا قق الاد 
فى المرة الثانية إلا بدخولهم المسجد كما دخلوه أول مرة» وآنهم ما أخرجوا منه فى 
المرة الأخيرة إلا فى عهد الرومان. 
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الأمر الثانى: أن المرة الثانية هى التى دخلوا فيها المسجد مرة ثانية وخربوا ما 
غلا ترما وذلك: ما أضافة المسلمر ن إل المسحد. 

الأمر الشالث: أنه لا يمكن أن يكون المخاطبون اليهود؛ لأنهم ما ساءت 
وجوههم بدخول المسجد بل ساء وجوه غيرهم» وهم الذين يعلمونهم ساسة 
الملسلمين» وخحصوصا ساسة العرب» وبالأأخحص ساسة مصر والاأردن. 

الأمر الرابع: قوله تعالى: عسیٰ ریکم ان یرحمکم) لا یمکن ا 
لليهود إنغا يكون للمسلمين لينشطوا من .عقال ول غا فا2 وليذهبوا المذلة. 

مول جر ھن فال 

[إن أحسعم أحسحم لأنفسكم وإ أسأتم لها فِا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا 
وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا © 4. 

ا لخطاب للمسلمين › حثا لهم على آن ينفضوا عن أنفسهم غبار الذل والعار 
لن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم). لانه يزيل العار ويجلب الفخار» والإحسان إجادة 
العمل» والاستعداد لإإخراج الأشرار من المسجد وتطهيره من طغاة أهل الأرض 
ورفع المذلة عن أهله. وإعادة مسرى النبى ي4 إلى المؤمنين. 

لإوإن أسأتم فلهاي. وإن أسأتم فمغبة الإساءة عليكم» وقال سبحانه: 
(لكم)ء ولم يقل عليكم؛ للإشارة إلى تام التبعة» فكأنهم الذين اجتلبوها 
لأنفسهم كأنهم طلبوها وأرادوها» بكسلهم وفساد نفوسهم» وتفرق أمرهم وتركهم 
المعانى الإسلامية مفرطين فى أمرهاء بل مفرطين فى آنفسكم لاأنه لا قوة لكم إلا 
بها . 

والفاء فى قوله: فإذا جاء وعد الآخرة 4 بعد قوله # وإن أسأتم فَلّها 4 فاء 
الترتيب والتعقيب. والمعنى (فإذا جاء وعد الآخرة بعد أن أسأتم» ليسوءوا 
وجوهکم» لو و ا و ا و ا 
وجوههم» وعبر بالوجوه لأن الوجه تبدو عليه مظاهر السوء والكابة والحزن» 
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ومعالم العار والحزى من آتباع محمد الذين يدينون بدين العزة والكرامة» والبعد 
ن الدل وا اة ولتغلرا المعجد كما الوه أى دوه بعد أن اشر جرا مه 
إِذ أخرجهم الرومان» وأخرجهم المؤمنون فكان من عهد عمر لأهل إيلياء ألا يدخحل 
عليهم اليهود» وقد ر أول مرة حتى اقسا فہه» فأخرجهم منه علی آیدی 
النصارى والمسلمين› لوليتبروا ما علوا تتبيرا 4 التتبير : التخريب» آى مدة علوهم 
وغلبهم يخربون كل قائم» ويحرقون ويدمرون مدة علوهم وبقائهم فى أرض الله 
ال رفي 

وقد قال الله تعالى : 

لإ عسی ربکم أن یرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهتم للکافرین حصير ا0 4 . 

الخطاب أيضا للمؤمنين ولا يتصور أن يكون لليهود لأنه دعرة إلى الهمة» 
والأخذ فى أسباب النصر واستنقاذ أرض الله المقدسة من أيدى طخمة اليهود» ومن 
يعاونونهم من وحوش الأرض الذين لا دين لهم ولا خلّق» ولا أية ناحية من 
النواحى الإنسانية» والرجاء فى عسي ربكم أن يرحمكم) من الناس» ومعنى 
الرجاء منهم أن يتخذوا الجهاد سبيلاء ويعدوا او وسربو بالصبر والاقدام» 
عندئذ يرحمكم الله تعالى بالنصر والتأييدء # وإن عدتم عدتا)» أى وإن عدتم 
اا وف ا ق 
بالنصر والتأييد والله معكم ولن يترككم لأعمالكم . 

ثم ذكر أن اليهود الذين كفروا بالله وقتلوا الأنبياء لهم جهنم فقال تعالت 
کلماته: ظ وجعلتا جهنم للکافرین حصیرا ) آی بساطا مفروشا يتقلبون عليه من 
جانب إلى جانب» فهو فراش لهم يتقلبون عليه بجنوبهم وفى مضاجعهم» وهو 
جزاؤهم» وللمؤمنين النصر إن آخذوا فى أسبابه. 
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القران يهدى 
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ومين الذنَيعملو ايحت أن هم جرا را 
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یکا او رکو فر ودای سمت ا 
م ا س رک دود و ر ا 
الهارمبصرة إتبتغوا فض ادن ر رولت مواد 
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ذكر الله تعالى قصة الإسراء» وهى فى ذاتها معجزة حسية مادية لا تقل عن 
معجزة إحياء الموتى بإذن الله» وقارنها فى الزمن معجزة شق القمر» وإنه انشق 
قسمين راه أهل مكة› وراه الملسافرون» ومع ذلك ازدادوا كفرا»ء وقالوا: 
ل ...سحر مستمر © 4 [القمر] وفى معجزة الإسراء ازدادوا كفرا. 

ودل هذا على الخوارق الان تحدث ثم تنقضی ولا تدوم لا تكون لخاتم 
النبيين الذى تكون حجته دائمة بدوام دعوته» واستمرار هدایته» ولا یکون ذلك إلا 
لقرآن يتلى» ويكون حجة دائمة لا تنقضى؛ لأن محمدا م خاتم النبيين يتحدى 
الإإنسانية كلها بالمعجزة الكبرى التى تتضاءل عندها كل المعجزات من قبل» وهى 
القرآن» فقال تعالى بعد الإسراء وما تبعه: 

إن هذا القرآن يهدي لاي هي أفوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصّالحات أن 
ا ر را ال زر ا ای غ ا 
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الإشارة هذا كانت بالقريب» ولم تكن بالبعيد للإشارة إلى قربه من 
المؤمنين» وقربه إلى أذهان الذين يجادلون فى آيات الله تعالى؛ لأنه من وقت البعثة 
او و ليردوا دعوته» وهو مع ذلك 
-يسرى فى أوساطهم سريان النور المبصر فى وسط الضلال المظلم فهو قريب من 
أذهانهم» وإن لم يؤثر فى قلوبهم لغلبة الهوى والجاهلية. 

وقد ذكر سبحانه الأثر لهذا القرآن الذى يكون وصفا ملازما له فقال تعالى 
لإيهدي للتي هي أقوم # أقوم أى أعدل وأكثر استقامة وتوجيها دليلا» فيحمل فى 
نفسه برهان صدقه» والموصوف محذوف ویقدره القارئ بکل ما یکون قویا فی ذاته 
خيرا فى نتيجته وهدايته» وقال الزمخشرى: إن حذفه يجعل الكلام أعظم وآفخم 
من ذكره. ونقول: إنه لم يذكر لهذه الإشارة التى أشار إليها إمام البلاغة» ولم 
يذكر لعموم الملحذوف لكل أنواع مناهح الخير والرشاد» فيشمل المحذوف الشريعة 
التى تهدى للتى هى آقوم» وملة التوحيد التى هى آقوم» ومناهج الخير التى هى 
أقوم فى سلو الإنسان» وهكذا يشمل تقدير المحذوف كل ما هو خير فى ذاته» 
وخير فى دلالته» وقد قدره بعض العلماء با يقرب من هذا الشمول» فقال يهدى 
للحال التى هى آقوم لتشمل الحال حال المجتمع» وحال الأسرة» وحال الإنسانية» 
ولال هى خير للانسان فى عاجلكه وار ته :معاشة وماد 

هذا هو الوصف المؤثر فى التوجيه الإنسانى للقرآن» وفيه وصف إيجابى هو 
السبب فى هدايته مع إعجازه» وهو أنه a a a‏ ندر 
للكافرين» فقال تعالى : لإ ويبشر المؤمنين الّذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا 
کبیرا 4 ذکر سبحانه وتعالى حالتين أولاهما: الإيمان» وانيتهما: العمل الصالح› 
وقرن الإيمان بالعمل الصالح لتلازمهماء وإن الإيمان الكامل والإذعان الصادق 


(1) مثل يضرب فى الخداع والمماكرة» والذروة: أعلى السنام» وأعلى كل شىء. أصل فقتل الذروة فى البعير: 
هو آن یخدعه صاحبه ویتلطف له بفتل أعلی سنامه حکا لیسکن إليه فيتسلق بالزمام عليه» قاله آبو 
عبيدة» معجم الأمثال- المیدانی- الباب العشرون- فصل الفاء (۲۷۳۰). 
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يلزمهما العمل الصالح لا محالةء وقال تعالى: طإيعملون الصالحات 4 بالجمع 
لتنوعها وكثرتها فهى وإن ضبطها ضابط الصلاح مفترقة متنوعة» فالإصلاح بين 
الناس» والمعاملة الحسنة» والوفاء بالعهد» وغير ذلك من مكارم الأخلاق» والبعد 

وذكر سبحانه آنه يبشر المؤمنين الصالحين ببشارتين : 

الا اولي اج كرك اا فق ر اهي ال ى ده 
مذاهب شتى» مع ملاحظة آنه أجر وثواب» ثم وصفه سبحانه وتعالى بالكبر الذى 
لا حد له. 

البشارة الثانية: وهى قوله تعالى : وان الّذين لا يؤمدون بالآخرة أعتدتا لهم 
عذابا أليما) وكيف تكون هذه بشارة لأهل الإيمان؟ الجواب عن ذلك أن البشارة 
بالنجاة منهاء وآنهم لم يتردوا تردية الذين لا يؤمنون بالآخرة» بل وقاهم الله 
تعالى» وبذلك يتبين أن ذكر عذاب الذين لا يؤمنون جاء تبعا لإيمان الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات . 

ونذكر هنا أمرين يتعلقان ببيان الذكر الحكيم : 

الآمر الأول : قوله تعالی: ل وان الذين لا يؤمنون بالآخرة 4 معطوفة على 
قوله تعالی : لان لهم أجرا كبيرا) فالباء مقدرة فى قوله: طون الذين لا يؤمنون 
بالآخرة 4 أى وبآن الذين لا يؤمنون» فالبشارة لأهل الإيمان ابتداء» وهى تتضمن 
الا كار ف قد انيل عل الر والاندارة و دو ان فا سق له 
القول هو التبشيرء والإنذار جاء بالتضمن . 

الأمر الشانى : أنه سبحانه وصف الكافرين بآنهم لا يؤمنون بالآخرة» فلم 
يذكر شركهم وفسادهم وفتنتهم للمؤمنين مع أن هذه جرائم الكفر» والجواب عن 
د ال ور الب وك ال لك ن كو اكاد ن وفك 
وعنادهم» وفتنتهم المؤمنين» وغوايتهم» سبب ذلك كله آنهم لا يؤمنون بالبعث 
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واليوم الآحر» ولو آمنوا به لاتجهوا إلى الحق كما اتجه المؤمنون» وقلنا: إن فيصل 
التفرقة بين قلب المؤمن وقلب الكافر» أن المؤمن سكن قلبه الإيمان بالغيب وما 
وراء الحس والمادة واليوم الآخر» أما قلب الكافر فلا يسكنه إلا المحسوس والمادة» 
فلا يؤمن باليوم الآخر. 

وقد ذكر عذاب الكافرين» فقال سبحانه: فإ أعتدنا لهم عذابا ألما ) أى هيانا 
لهم عذابا ليما أى مؤلاء وهو عذاب الجحيم» وكان التنكير لتكبيره» وتهويلهم 
به» وإنه لصادق. 

بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى وصفا للطبيعة الإنسانية سواء كانت كافرة 
أم مؤمنةء فقال: [ ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ي . 

كتبت العين مجردة من الواو» أى الواو محذوفة فى الكتابة تبعا لحذفها فى 
النطق بسبب التقاء الساكتين» فحذفت فى الكتابة» وهذا ينب عن حقيقة مقررة› 
وهو أن القرآن الاعتماد فيه على القراءة» وعلى حفظه فى الصدور» لا فى السطور 
وذلك هو الذى حفظه إلى يومنا وحتى يوم القيامة. 

وقوله تعالى: ل[ دعاءه بالخير )» أى أن دعاء الشر من الإنسان كدعاء 
الخیر» لا یتدبر فيه ولا یتریث» ولا یضبط نفسه بالتروی والتدبر» کما يدعو بخیر 
واضح الخيرية نتيجته حسنة» وثمراته بادية» وقد وصف الله تلك الحال بآنها من 
طبيعة الإنسان» فقال: ظ وكان الإنسان عجولا . 

ونريد أن نقف قليلا عند تفسير معنى «يدعو» ومعنى الشر والخير» آما معنى 
الشر فهو كل أمر لا نفع فيه ويسوء» ويؤدى إلى فساد وضرر» كالشرك› 
والعذاب» والإيذاء» والفتنة فى الدين» وتعجل كل ما هو مؤذ لنفسه أو لغيره»› 
والحير كل ما فيه نفع عام أو خاص أو رفع ضرر» أو ما هو حق فى ذاته 
كالتوحيد» والإيمان بالله ورسوله والملائكة واليوم الآخرء هذا هو معنى الشر 
ا ا و ت ي ار وا ا وا و اک ا 
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والخلقى فيهما إلى النية المحتسبة» كما قال ميو فى الحديث المتواتر المعنى: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هحجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته لله ورسوله» ومن کانت هجرته لدنیا يصیبها أو امرأة پنکحها فهجرته لا 
هاجر إليه»'. 

ق جن غو أي من الاعات ان الذعر :فا كانت فن 
الدعاء تكون بمعنى دعاء الله بالشر كدعائه بالخير لا يتروى فيه» ففى الخير المسارعة 
فيه خحير؛ لأنها مبادرة إليه» والمسارعة إليه مطلوبةء لقوله تعالى ل[ وسارعوا ل 
مغفرة من ركم وَجُة عرضها السَمَوّات والأرْض ... 9 4 [آل عمران] وأما 
العارفة لدا ا الف داك فقوت كا غل ال اا ا عه 
الغضب» وكدعاء إنزال العذاب» كقول الله على لسان المشركين ل ... فأتنا بما 
تعدتا إن كنت من الصادقين © ) [الأعراف]ء وقد قال تعالى لاما على ذلك 
يمحل الس انعر امجاهم عير لقعي إليم أجلم قةر لين د 
رجن قاتا في طغيانهم يمون 69 ) [يونس]. 

E RPE EC EO ET 
الاغا ةاي آنا ان قر ماو و اا ا ا ر و‎ 
كانت الدعوة إلى الخير محمودة العاقبة فى ذاتها لأنها خير مالاء ولأنها مرئية فى‎ 
ذاتها فالدعوة المتلبسة بالشر تحتاج إلى تعرف عواقبها ونهايتهاء» والتروى والتدبر فى‎ 
دواعيهاء وإذا فكر وتدبر لا يفعل إلا ما يؤدى إلى النفعم» ولكنه لا يفعل» ولذلك‎ 
قال تعالى بعد ذلك: «[وكان الإنسّان عجولاً) وذلك كقوله تعالى: « خلق‎ 
الإنسان من عجل ... 2© ) [الأنبياء] فهو فى طبعه التعجل إلى الأمور» والعاقل‎ 
من يتآنى ويتدبر ويصبر» ويدرس الأمور» فإذا كانت العجلة من غرائزه» فالإدراك‎ 
يهذب هذه الخريزة» ويجعلها متناسقة مع مواهبه» وكذلك كل غريزة تشذب‎ 


(۱) متفق علیه» سبق تخریجه . 
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بغيرها من الغرائز› فإذا كانت فيه الغريزة الحنسية› فالعقل يجعلها فى الحلال» 
وإذا كانت غريزة العجلة» فالعقل يضبطها بالصبر. 

هذا مقام القرآن» وهذا هو الإنسان» وقد انتقل سبحانه من الإنسان إلى 
الكون وفيه آيات الوحدانية» وبرهان الألوهية» فقال عز من قائل : 

لوجعلا اليل والتهار يتين فمحوا ية الل وجعلا ية الثهار مبصرة فوا ضلا 
من ربكم ولتعلموا عدد السين والحساب وکل شىء فصلناه تفصيلا 9© 4. 
وقال تعالی  :‏ وجعلنا الیل والنھار آیتین )۰ أی هما فی ذاتھما آیتان. إذ یقبلان 
بستمد وره من انعکاس ضصوء اللمسش على الآرض› کما قال تال : هو الذي 
جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل ... (© 4 [يونس] فإن هذا أبين فى أن 
الليل والنهار آيتان؛ لأّنهما مظهران للفلك السماوى» وهو يسير بقدرة الله تعالى 
وإرادته› وکل شیء لدم بمقدار» دم هما يقصران ويطولان» فإدا قصر اأحدهما 
طال الآخر»ء فإذا طال الليل فى الشتاء قصر النهار» والعكس بالعكس . 

هذا على أن الليل والنهار ذاتهما آيتان وترمزان إلى آية كونية هى دوران 
الأرض حول الشمس» وانعكاس ضوء الشمس على الأرض فتجعله منيرا من غير 
ا 

وقد یراد بایتی اللیل ما یظھر باحس فی کل منهماء فالشمس تکون بالنهار» 
وهی آية» والقمر یکون باللیل»› وهو آية» والقمر فدره الله تعالی منازل . 

ومعنى محو آية الليل ما قاله الزمخشرى: لفمحونا آية اليل أى جعلنا 
الليل ممحو الضوء مطموسه مظلما لا يستبين فيه شىء» كما لا يستبان ما فى اللوح 
الممحو. 
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وقوله تعالى : ظ فمحونا آية اليل ) فى الكلام مجاز على تخريج الزمخشرى‎ 
مؤداه آنه شبه الليل الممحو نوره بالكتاب المطموس كتابته لعدم الوضوح والاستبانة‎ 
وجعلنا آية النهار مبصرة )» أى يبصر الناس فيها» فيكون فى‎  : وقوله تعالى‎ 
الكلام مجاز أيضا فأسند الإبصار إلى الآية باعتبارها منها الإبصار» وذلك مجاز‎ 
ِ فى الاشتقاقات» فأطلق اسم السبب على المسبب» وهو مايكون فيه من‎ 
اسا‎ 


لإ لقبتغوا فضلا من ربكم )» أى لتطلبوا فيه أسباب رزقكم» ولتقيموا 
الصناعات» وتسيروا فى الأرض وتفلحرا الأرض فتمتلى بالنبات» والغرس»› 
وتکون منافع هذه لديا اد تتولزن استانا وقلا من الله ولوا عد الي 
والحساب» وذلك بتجدد الأيام» فيعرف اليوم» ويعرف الشهر» ويعلم عدد السنين 
وما برق ف بات النافن: 

فبتعجدد الليل والنهار يكون السكون وتكون الحركة» وطلب المعاش» والسعى 
و ل ع ا ورحخ داه فل ال و نارك 


4 ر 
4 ي ي ۱ © 


ذي جعل في السّماء بروجا وجعل فيها سراجا وفَّمَرا منيرا 0© وهو الذي جعل الل 
والنهار خلفة لمن اراد أن یذ کر أو اراد شکررا 9 4 [الفرقان]. وقال تعالى: «خلق 
السّموات والأرض بالحق يكور اليل على النهار ويكور التهار على اليل وسخر الشمس 
والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الْفقَار © 4 [الزمر]. 

بعد أن بين الله طبيعة الإنسان» وأشار إلى ما يحيط به أخحذ يشير سبحانه. 
إلى الحساب. 
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الحساب يوم القيامة 


قال الله تعالى : 


معنا ر م ۶ > رو 


شنا لر مته طکر رهف عنيدِ ورج له روما المد تا 


اق تشو افا کن کیرتني تفر کی 


کے کے دد ےہ 2 لا سے م 
ر رت ا Ten‏ 9 ٍ ا 


اء ولانزروازره وزد أخری وما معدیان حى بعٹ 


لم يخلتق الله تعالى الإنسان سدى» ولم يخرج الحياة لتكون عبثا من غير 
حساب» بل إن الله تعالى خلق الإنسان مسئولا عما يعمل» إن خيرا فخيرء وإن 
شرا فشر» ومن فاته حظ الحياة الدنيا مظلوماء فينال فى الآخرة حظا موفورا» ومن 
اكنسب الإثم واخاطت خطيئته» فإن له جهنم» إن صلاح الإنسان لا يكون إلا 
بالشواب والعقاب فى الآخحرة» كذلك قدر الله تعالى ولذا كان الحساب» وقال 
تعالی : 

لإوَكُل إنسان رتاه طائره في عقه وثخرج لَه يوم الْقَيامَة كتابا يلْقاه 
منشورا ©6 4. 

الطائر هنا كناية أو مجاز عن العمل» فالمعنى وكل إنسان ألزمناه عمله الذى 
عمله وطوقنا به عنقه» بحیث لا يمكن الخلاص منه» كما يطوق العنق بآیى شىء 
لا يمكنه الفكاك» بل يلازمه ملازمة الطوق للعنتق» وقد شبهت ملازمة العمل 
للنفس حتى تنال جزاءها خيرا أو شرا بملازمة الطوق للعنق حلية أو قيدا. 


هذا هو المعنى الإجمالى للآية الكريمة. 
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9 
وفى التعبير عن العمل بالطائر إشارة إلى ما كان عند العرب من التشاؤم 
والتفاؤل»› فاللّه سبحانه وتعالى يبين أن العمل كهذا الذى كنتم تتخذونه للتشاؤم 
والتفاؤل› ولكنه عمل هو خير لكم أو شر عليكم» وعبر عنه بملازمته الأعناق؛ 
لأن العنق هو الذى تكون به القلائد» فكان ذلك ترشيحا للاستعارة» ولنستعر 
توضيح هذا المعنى من شيخ المفسرين الطبرى» فهو يقول: إذ أعلمهم جل ثناؤه أن 
كل إنسان منهم آلزمه ربه طائره فى عنقه نحسا كان الذى ألزمه وشقاء يورده 
ا ا کان سعدا يورده جنات عدن» وإنما أضيف إلى العنق» ولم يضف إلى 
اليد أو غيرها من أعضاء الجسد» قيل لأن العنتق هو موضع السمات» وهو موضع 
القلادة والأطوقة ونحو ذلك مما يزين به أو يشين» فجرى كلام العرب على نسبة 
الأشياء الملازمة سائر الأبدان إلى الأعناق» كما أضافوا جنايات أعضاء الأبدان إلى 
اليدء فقالوا: ذلك با كسبتا يداك وإن كان الذى يجرئ عليه لسانه أو فرجة» 
فكذلك قوله تعالى  :‏ ألزمناه طائره في عنقه ) | ه بتصرف قليل . 
وخالاصته» آن قوله تعالی : لألزمناه طّائره في عنقه 4 كناية عن ملازمة 
أعماله له لا تزايله ولا تفارقه يوم القيامة» وقد أكد سبحانه ذلك المعنى بأن أعماله 
الملازمة له ملازمة القلادة للعنتق محصية عليه إحصاء دقيقا فى كتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء فقال: لإ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا 4 
فيه قراءات ل (يلقاه) أولها بنون المتكلم العظيم فى نفسه وذاته العليةء وهو الله 
سبحانه وتعالى» وثانيها بالياء» ويعود بالضمير على الله تعالى» وهو حاضر فى 
النفس دائماء وهناك قراءة بالقاف المشددة (يلقاه)» فيه مبالغة فى لقائه أو حمل له 
٠‏ على التلقى > وها الكاب هو صخيفة أعمالة الت اسب علي رها ارك 
الأوفى» وعلى شرها بالعذاب الأليم» ويفهم من كلام البييضاوى أن هذا الكتاب 
هو ما ينقش على نفسه من الأعمال التى تتكرر» فتكون بتكرارها خحطوطا منتقشة› 
وتعرض هذه انش صحيفة منشورة مكشوفة» ولننقل عبارته: «هى آى الكتاب 
صحيفة عمله أو نفسه» المنتقشة بائثار أعماله» فإن الأعمال الاخحتيارية تحدث فى 
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النفس آحوالاء ولذلك يفيد تكريرها لها ملكات»؟» أى أن الآعمال بتكررها 
تحدث نقوشا بهذه الأٌعمال فتکون کتابا یکشفه الله » فتکون كتابا منشورا ظاهرا 
معلوما مکشوفا. 

واا تبك کی شبك َو مل حا ده ) 

مقول لقول محذوف» أى يقول الله تعالى أو الملائكة المطهرون: اقرا كتابك 
اللسجل عليك» الذى هو صادر عن نفسك أو منقوش عليهاء فإنه دليل لك أو 
CNM O cy E‏ 
صورة منها» قد حفظت وبقيت حتى ظهرت» «كتابا منشورا» أى معروفاء وإنه 
يكفى حساب نفسك؛ فإنها وحدها كاشفة» وقوله تعالى: ظ كفي بنفسك اليوم 
ی ی ك ا ك ی اه ا و 
فخير» وإن شرا فشر» وحسيبا: تتضمن الإإأحصاء والحساب والرقابة» فضميرك 
شاهد عليك» ونفسك يا نقش عليها وحفظ آقوى برهان على عملك» والله بعد 
ذلك يتولى الجزاء» مع قيام الدليل من نفسك أنت. 

وقد بين بعد ذلك أن الحزاء من جنس العمل»ء فقال: 


سے کے سے کے 


لز يم 
۴ 
أ 


خری وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا 9 4 . 

حقائق تؤكدها هذه الآية الكريمة: الحقيقة الأولى : أن الإنسان فى الأعمال 
لدنيوية إن اهشدى فهدايته عائدة بالخير عليه» وإن ضل فضلاله مغبقه عليه. 
الحقيقة الثانية: أن الإنسان ليس له إلا ما سعى» فوزره هو الذى يتحمله»› ولا 
تل ورزر ره اة الا ا ل عدا ل بعد اا د إن من أمة 
إلا خلا فيها نذير 2© ) [فاطر]. 


.)٠٤١( وذكره من أئمة التفسير الآلوسى» وأبو السعود فى تفسير الآية‎ . ٤١ تفسير البيضاوى: ج"/‎ )١( 
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n 
N / 


ولنتكلم فى استخراج هذه الحقائق من نصوص | 0 


ا قيقة اأولى : 


م م م ص 


من اهتدی فانما يهتدي لنفسه 4 الفاء هنا مترتبة على ما ذكر قبلهاء ذلك 
آ ل ناخاب کاب مور ل عادر ضغ ية رلا كير عن اال الا ان 
من یهتدی فهدایته لنفسه فلا يعذب› وينال الحزاء من عند الله جنات تجرى من 
تحتها الأنهار» ورضوان من الله أكبر» ومن سلك طريق الضلالة وكتبت عليه 
دونت فی کتابه فإن عاقبة ضلاله تکون على نفسه جزاء لما قدمت يداه من عذاب 
عسير» ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب مقيم دائم» لهم 
جهنم خالدین فیھا آبدا با کانوا یکسبون. 

ھی کما آشرنا ما دل عليه بقوله تعالی : ولا تزر وازرة وزر أخری)» آی لا 
يحمل إنسان وزر غيره» وم وازرة چ وصف لنفس» آى لا تحمل نفس وازرة إثم 
کر و اه و ن 0 
ست ةقاطل الت وارك التبتة آل يقال كف ذلك واه تال بقول: 
ل وليحملن أنقالهم وأنْقالا مع الهم وليسألن يوم الْقيامة عمًا كانوا يفترون 69 4 
[العنكبوت] ونقول فى الجواب عن ذلك» إغا يحملون أثقال غيرهم إذا كانوا سببا 
فيها كالذين يصدون عن سبيل الله يحملون أثقال من صدوهم؛ لآن نوعا من 
السببية فى كفرهم بصدهم عن سبيل الله وضلالهم . 

ق 

الأمر الأول: قوله تعالى : «فَإِنما يضل علَيها ) أى وزر ضلاله عليها. 

الأمر الثانى : أنه سبحانه يقول: فما يضل عليها فذكر هنا القصر 
والاحتصاص» للإشارة إلى آن الضلال لهم وحدهم» فلا يجديهم أن يقولوا إا 
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وجدنا آباءنا على أَمَة وإ علیٰ آثارهم مقتدون 9© 4 [الزخحرف]» فعليهم أن يتحملوا 
تبعة أعمالهم» وأن يقدموا على ما يقدمون عليه بتفكير من غير تقليد» فلا يتحمل 
من يقلدونهم شيئا من أوزارهم . 

والحقيقة التالتة: 

ل عات ن غر ار ودل على ذلك فرك تال :وما کا معدن 
حت نيعت رسرلا € إن السقل يدرك الخ والشرء ولكن لأن الشرائر اللشرة 
متشابكة يؤثر بعضها على بعض» فالغريزة الجنسية توجد الهوى» والهوى يجعل 
غشاء على القلوب فلا تفقه» وعلى الآذان فلا تسمع سماع هداية» ولا يبصر بصر 
اعتبار» يكون ذلك فلا بد من منبه يزيل غشاوة الأعين وضلال القلوب» ووقر 
الآآذان» وهذا هو النذيرء والعذاب من غير النذير لا يكون من رحمة الله تعالى 
عباد وما کنا معذیین حتیٰ نبعث ) نفی مؤکد حتی تكون الغاية» آی ما کان من 
شأننا ولا من رحمتنا أن نعذب إلى أن نبعث رسولا يعلم الحق ويبينه» والباطل 
ويزهقه» وقال تعالى : ظ .. وإن من أَمَة إلا خلا فيها تذير 9© [فاطر]. 


الترف مآله الدمار 


قال الله تعالى : 


ر > 1 IL‏ کک ۶ 


مرا ماني قوفي 


سے 


CEE 


4 رو م ہچ 


ETE 


سے 


ن کان برد عماجل عجلنا لفیا ماهاء ا ا ٤‏ 
E‏ جه م ب 1 E‏ ما مورا 


رر ص م ص وو < 


ETO O A e E ٥ اک‎ 
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ا چ 
١ 0‏ 


سے د ار کے رد ر ےر ےک صم م ےم er‏ ج رص سم 
a‏ انمد و O‏ 
ر ر سے سے سے ر صر ر وص a‏ 

ريك وما O ES‏ 
ر ر ر مر رو ر د رر 2ے رو ا 
بعضہم عل بعض و للااخرة | ۸ر در لټ وا و چ 
اراد ف لاان و اد وغ وص كن کا شى ف 
مش خا فإرادته مستر حي »› وعريمته لا قوة فيها ونفسه غير منضبطة› والشهروات 
حاكمة» والأهواء حامحة » والمترف یختص بثلاث خصال: ضعف فى الإإرادةء 
واندفاع وراء الآهواء والشهوات› وأثرة تجعله یعیش کن مط نفسه ولا یخرج عن 
دائرتهاء ولذا كان المتمرفون دائما هم أعداء الأنبياء؛ لاأنهم وتوا أثرة مقبتة› وکل 
حی يحتاج ا فدأء» وجهاد ویلاء وجلاد» وکان آتباع النيين من الفقراء الذين 5 
يعيشون عيشة راضية» وكان أعداء النبيين من المحرفين يقولون: ظ ... وما نراك 

اتبعك ر الّذين هم أراذلتا بادي الرأي. 4M...‏ [هودا]. 


وهذه الآية الكريمة: ل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق 
عليها القول فدمرناها تدميرا © ). 

إن إرادة الله تعالی لهلاك الّمة ة تكون إدا ارت الّمة 2 امات .الهلاك» 
وانتهت إليه› i E‏ 
الغاية مريدة لهاء فمعنى إرادة الله تعالى سيرها فى طريق الهلاك حتى ترد موارد 
الهلكة» وذهبت أسباب قوتهاء وحلت محلها أسباب انهيارها. 

والقرية: امدينة العظمة› و أن یراد بها الدولة أو الّمة» أو الحماعة ايا 
كان عددهاء وقوله تعالى: ‏ أمرنا مترفيها ‏ فيها قراءات ثلاث وكلها متواترة» 
وکلها ذات معنی صادق مستقیم : 

القراءة الآولى : (أمرنا) بت بفتح الميم وهمزة من عير مد والآمر هنا مجازی › 
ن المقصود به الطلب› واا المقصود تسهيل آبیاا بت الترف› واشات الأاسترخاء 
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الذى يلازمه» ولا يفترقان» ويتبعهما سيطرة الأهواء والشهوات» وغمر العقل 
والاإدراك بهما حتى لا يدرك إلا من ورائهماء فإن تسهيل ذلك يكون كالامر؛ لاأنه 
يؤدى مؤدى الطلب» وقد قال فى ذلك الزمخشرى كلمة حكيمة»› قال: والاأمر 
مجازى» حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم افسقواء وهذا لا يكون فبقى آن يكون 
مجازا» ووجه المجاز آنه سبحانه صب عليهم النعمة صبا فجعلوها ذريعة إلى 
المعاصى واتباع الشهوات فكأنهم مآمورون بذلك لتسبب إملاء النعمة فيه وإنغا 
خولهم إياها ليشكروا ويعملوا فيها الجير» ويتمكنوا من الإحسان والبر» كما 
خلقهم أصحاء أقوياء وأقدرهم على الخير والشرء وطلب منهم إيثار الطاعة على 
المعصية فاثروا الفسوق» فلما فسقوا حق عليهم القول» وهو كلمة العذاب 
فدمرهم . هذا هو المعنى على قراءة الفتح بتخفيف الميم. 

والقراءة الثانية: هى تشديد الميم» أى (أمرنا) مترفيها بآن جعلناهم أمراءهاء 
وحكامها فكانوا أمراء أشرارا؛ لأن الترف كما بينا يؤدى إلى الشر والأثرةء وحيثما 
كانت الأثرة بعد الخير» والأمراء الأشرار هم أساس الفساد» ولقد قال النبى محمد 
: «إذا کان أمراؤکم خیارکم» وأغنیاؤکم اُسخیاء کم وأم رکم شوری بینکم 
فظھر الأرض خیر لکم من باطنهاء وإذا کان أمراؤکم شرارکم وأغنیاؤکم 
بخلاء کم وآموركم إلى نسائكم» فبطن الأرض خير لکم من ظهرها»''. 

والمترفون الذين أترفوا فى ذات أنفسهم» وعمتهم الأثرة» والرخاوة» وحب 
الشهوات إن كانوا أمراء كانواء ولقد روى أن النبى ية قال: إن لكل شىء آفة. 
٠‏ وآفة هذا الدين حكامه»"'. 


القراءة الثالثة : أن الميم مفتوحة بالتخفيف ومد الهمزة أى (آمرنا» ويكون 
٠‏ المعنى كثر أى إذا أكثر الله تعالى الترفين فى الأمة عمها الفساد والفسق فدمرها الله 
تعالی تدمیرا. 


(۱) رواه الترمذى : الفتن - ما جاء فی سب الريح (۲۹۲). 
(۲) مسند الحارث بن أبی أسامة )٦۲(‏ - ج۲/ .1٤١‏ وأورده السیوطی فی الجامع (۱۷۲۷۸) ج ٠۷/١‏ . 
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وهنا أمران بيانيان نشير إليهما: 

الأمر الأول: فى قوله تعالى: مترفيها - فيه إشارة إلى أن السبب فى التدمير 
هو الترف والاسترخاء» ولذا قال تعالى: «ففسةوا» والفاء هنا لبيان أن ما قبلها 
اا ی کی ی و ا ا محا 

الأمر الثانى: أن التدمير: الهلاك وهو نوعان: النوع الأول ذهاب قوتهاء 
وأن تكون طْعْمة سهلة لغيرهاء فذلك فناء لشخصية الأمة وضياع لقوتهاء 
وصيرورتها تابعة لخيرهاء فتفقد عزتهاء والنوع الفانى: أن ينزل الله تعالى عليها 
عذابا من عنده» كريح حاصب صرصر عاتية» أو يجعل عاليها سافلها» ويمطرهم 
EEE E E‏ 

وأيا كان نوع اللدمرء قد رة سان قلي الف واأكدة با لتر اللىي 
و ف مطلق » فقال سبحانه: لإ فدمرناها تدمیرا » وقوله تعالی: ل فحق عليها 
القول »» أى فوجب عليها القول أى أمر الله تعالى بتدميرهاء إما بسبب عادى 
أدى إليه الترف» وإما بعذاب من عنده» والله تعالى أعلم. 

وقد أشار سبحانه إلى أن ذلك كان السبب فى هلاك القرون من قبل» فقال 
تعالی : 

اتابن ترود مد وع وق بك بوب عاده حبر 
بصيرا 0© 4. 

الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال بالأمم السابقة من نوح إلى البعحث 
اللحمدى»ء فإن الترف هو الذى دفع المترفين إلى معاندة الأنبياء» واندفاعهم فى 
الأهواء والشهوات» ثم دفعهم ذلك إلى أن غشى قلوبهم فأهلكوا با أترفوا وبا 
فسقوا واكم فى قوله تعالى: ل[ وكم أهلكنا 4 دالة على الكثرة» فهى ليست 
استفهامية» والمعنى كثيرا أهلكنا من القرون» وموضع (كم) النصب بأهلكناء 
و(من) بيانية» والقرون جمع قرن» وهو الجيل من الناس» والمعنى كثيرا أهلكنا من 
الأجيال التى بعد نوح. فى أمم الأنبياء الذين آترفوا وفسقوا وعاندوا الأنبياء 
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وكفروا بهم وبامر ربهم»› ودک ت ا ا ا لن 2 ا 
بعد آدم عليهما السلامء كما قال تعالى: لإ ذرية من حمأتا مع نوح إِله كان عبدا 
شکررا © 4. 


ول أهلكهم على علم بحالهم» واستحقاقهم للهلاك» ولذا قال تعالى: 
ب وكَقیٰ برك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ) الباء فى برك ) لتأكيد كفاية علم الله 
تعالی کقوله تعالى: # . .. وكَقَیٰ بالل شهیدا © ) [النساء]ء والباء فى قوله 
تعالی: # بذنوب 4 متعلقة بقوله تعالى: ل خبیرا بصیرا) وقدمت هی ومجرورها 
على خبيرا بصيراء لكمال العنايةء وللإشارة إلى أن العلم بالذنوب كان دقيقا 
مبصراء وذلك لبیان آنه لا ظلم» * . .. وما ظَلَّمَهم الله ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون © [النحل]. والخبرة: العلم الدقيق الذى لا يغيب» وهو علم واضح 
ين عنده» كالعلم بالأشياء المبصرة عند الناس» وله المثل الأعلى فى السموات 
والأرض . 

وإن الله تعالى هو المعطى الوهاب يعطى عباده ما يريدون من حظوظ الدنيا 
والاخرة» ولذا قال سبحانه: 

a 
. ©3 وما حورا‎ 

ا کان چ هنا للدلالة على الرغبة المستمرةء والإرادة الدائمة ما دام على قيد 
الحياة» والعاجلة وصف للدنيا أى الدنيا العاجلة ومتعها» وجعلها غايته» ومرمى 
همته» ومطرح نظره» ولم يكن له هم سواهاء وذكر الوصف دون الموصوف _ 
اتان إلى سب الع ره كر ها رة دا فاج هاه الارادة لا برب 
إلا المنافع العاجلة» وإن كانت زائلة» ولا يريد امنافع أجل ران كات هي 
الباقية» وقد كان جواب الشرط لظ عجلتا لَه فيها ما نشاء لمن نريد )» وفى الكلام 
جناس بين (عاجلة)» و(عجلنا)ء وإنه يتلهف للعاجلة» فيشبع الله تعالى نهمته 
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< 
بالتعجيل ما أراد» ولكنه سبحانه يسير خلقه بحكمة؛ فهو يعطى بحكمة» ويمنع 
لحكمة» ولذا لم يقل سبحانه إنه يعطيهم من العاجلة بجا يشاءون» ولا أنه يعطى 
الجميع » بل يعطى من يريد تسجيلا لمشيئته ولحكمته» وتشبيتا لإرادته واختياره» ولذا 
فال : لإ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ). فقيّد العطاء بمشيئته» بالنسبة للعطاء فقد 
شل فا اال ولا عه الصحة وقد فة اللطان ول بع ال ةوق 
يعطى هذا الحاه» ولا يعطيه إلا الذل والهوانء والعيش الدون فى ذلةء وفى الجملة 
يغظى العاجاة ركن لبت كلها رلا نعط الماجلة كل فن برها بل عط 
من اتخذ أسبابها» ولم يتنكب طريقه فيجتمع له مع كفره ذل الدنيا وعذاب 
الاخرة. 

فيعطى طالب الدنيا هذاء وينال ما يشاء الله وبعض ما يتمناه» وهو فى 
الآخرة ينال الحسرة والعذاب» ولذا قال تعالى: ا ا 
مُدحورا )» ای جعلنا له ومن اختصاصه بشکل دائم جهنم یتخذها مشوی دائما 
ف ا وال ذق إِّك انت العزیز الکرم © 4 [الدخان] 
حال کونه ل مذموما 4 لا يمدح أبداء ولإ مدحورا)» أى مطرودا من رحمة اللّه» 
ورضاه فلا ينظر الله إليهم» ولا يكلمهم. 


) ھیل| من اراد الدنياء ومن أراد الآخرة قال تعالی فيه : 


a 
ا الآخرة» وكان التعبير بالآخرة فى مقابل التعبير بالعاجلة لفرق ما‎ 
AEN lS Nyaa EEG EIS 
ولو كان مؤجلا» فينال فضيلة الصبر والعمل» ويترقب الآجل ترقب المدرك‎ - 
) . العامل‎ 
المقرب لنعيمها والمبعد عن جحيمهاء وفى التعبير ب وسعى لها سعيها 4 » إشارة‎ 
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< 
إلى أنه يسير لهاء ويعمل ما يطلبه من بر وصدق وأمانة» وحسن معاملة» 
واستقامة نفس» وسير على صراط مستقيم» وقال تعالى: «[ وهو مؤمن) فالإيمان 
أصل الأعمال الصالحة ولبها وذروتها وسنام الحق» وقد بين الله تعالى جزاءهم 
فقال: «فأولعك كان سعيهم مشكورا) الفاء فى جواب الشرط» والإشارة فى 
أولئك إلى السابقين الموصوفين بإرادة الآخرة بالسعى بالعمل الصالح» وبالإيمان 
الذاعن الصادق» والإشارة إلى الأوصاف بيان أنها سبب الجزاء» والحزاء هو شكر 
ذلك السعى الظاهر الفاضل» وشكره من الله تعالى بالحزاء عنه» وهو النعيم 
المقيم» وبالرضاء وهو أعظم ما يثاب به العبد» وعبر سبحانه بأنه شکور» أی أنه 
فی ذاته یستحق الشکر» وهاتان الآیتان فی معنی قوله: من کان یرید حرٹ 
الآخرة تزد لَه في حره ومن كان يريد حرث الدتيا نؤته منها وما لَه في الآخرة من 
نصیب 9© 4 [الشوری]. 

وإن الله خالق الناس ورب الناس يمدهم با يريدون من رغبات بما يشاء» 
ومن يريد» ولذا قال عز من قائل: 

كلا مد هرلاءِ وهرلاءِ من عَطَاء ربك وما کان عَطاء ربك محظورا © ). 

أى كل فريق من هؤلاء وهؤلاءء وقالوا: إن التنوين هنا عوض عن المضاف 
إليه» ونمد نعطى المد كمدد الجيش» لا تذهب نعمة إلا أمدهم الله تعالى بنعمة 
أخرى» والإشارة فى #هؤلاء وهؤلاء ‏ إلى الذين أرادوا العاجلة وتعجيل الله لهم 
بمشيتته ومن يريد الله أن يعجل له فهؤلاء هم الأولون» والآخرون يعطيهم الله 
حرث الآخرة إذا قصدوا ما عند الله وسعوا سعيها بالبر والعمل الصالح» وكان 
الإيمان يظلهم» فالاشارة فى الحالين إلى صفات كل منهما فى طلبه» وثنى 
هؤلاء» فقال: # هؤلاء وهؤلاء 4؛ لأنهما نوعان مختلفان فى الطلب والجزاء 
والأوصاف» وما ترتب على هذه الأوصاف. 

وقال: # من عطاء ربك ) والإضافة إلى الرب فيه إشارة إلى أنه عطاء لا 
ينفد ولا ينتهى» فالله هو رب الوجود وهو الذى يمده بالحياة» ويمده بالمدد المستمر 
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< 
الذى لا ينقطع» ل وما كان عطاء ربك محظورا )» أى منوعا؛ لأنه ليس فوقه أحد 
يمنعه» وهو معط لا یمنع» ولکن یجازی كلا بجزائه» فإن شكر كان له النعيم 
المقيم» ا فإن له عذاب الجحيم. 

ونری من هذا أن الله تعالى فضل بعض الناس بما سلكوا من سبل الخير» 
وعاقب بعض الناس با سلكوا من الشرء وكيف من طلب العاجلة أخذ منها بجا 
يشاء ومن يشاء» ومن طلب الآخرة زاده فى حرثه إن قصد الآخرة» وسعى لها 
وآمن» ولذا قال سبحانه وتعالی بعد ذلك : 

ل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وألآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا 4 . 

أمر من الله تعالى بأن ننظر نظرة تأمل فى الحال التى فضل فيها بعض الناس 
على بعض فى الرزق والمال» وأن الله سبحانه يعطى فى الدنيا كلا على حسب 
رغبته مع أن مشيئة الله فوق هذه الرغبةء وأنه بهذا التمكين الربانى يكون من 
أعطاهم أفضل حالا من غيرهم فيكون من الناس الأغنياء والفقراء» ويفضل 
بعضهم على بعض فى الرزق من غير أن يتبع تفضيل فى الشرف أمر أو أية تفرقة 
طبقية» فالناس عند الله سواء ومام شرعه سواء» ولا فضل لغنى على فقير» فما 
لّذين فُضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أَيمانهم فَهم فيه سراء ...© 4 [النحل]. 

E E SE E TE NT 
درجات وأكبر تفضيلا 4 والمعنى أن الذين أرادوا حرث الآخرة» فقصدوها مخلصين»‎ 
وسعوا لها سعيها مؤمنين أكبر درجات أى أعلى وأسبق وهم فى درجات علياء‎ 
التعبير فى‎ SS ا ا الربانى»‎ a TE 
قوله تعالی : 8 .. نحن سنا بيتهم معيشتهم في الْحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ‎ 
درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا . . . © 4 [الزخرف]ء أى فى الحياة الآخرة.‎ 

وقال ‏ أكبر تفضيلاً) أفعل التفضيل ليس على بابه فلا موازنة فى كثرة 
الفضل» بل المراد آنهم يلقون من الفضل كثرة ليس وراءه فضل لمستزيد» ونفينا 
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AWA 
المقارلة ؛ لن طلات العاجلة لا فضل عندهم› لا بقدر قليل› ولا بقدر کبیر › بل‎ 
هم يوم القيامة فى العذاب الهون» والمنزلة الدون.‎ 
والاستفهام فى كيف للتنبيه» وتفرير تلك الحقائق الثابتة.‎ 


وصايا الله وأوامره 
قال الله تعالی : 


کو چ 2ر رر و وو کر > 
لاتحم لمعإ کھاءاخرهدقعد مذ موان دولا 00 


سے ے کے 


ھ وکتی کت تارتن سار 


وگ“ 


عند ار اد ھما اد ھافلا تملا 
أ ولا نهر هماو قل لھ ماقو لاڪ ريما وا 


< وځ س 


e [‏ ولرل اماراق 
4 ر 
سكا“ ر 0 ۶ک وات ات 5ار 0 


رھد م ردو س رص کو 9 ك 
الیش کی الیل ار ذا 0 8 
کانواًا اخ ونال طن و وکنا 


وو 


م ھج ےس ی 2د وروم< رس دہ کے کے 

وإ ماتعرضنعنهم بيغا رمو رَمّنْرَيْك تجوهاققّل E‏ 
حي رک ید رر م رر د 

ا ولا عل يدك معغلوا ا إل نيك EN,‏ 


n سے م‎ KET 


کل الط ققد ملو ما خسوا إن ريك يسط أرق 
ERP‏ 
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إنه بلا شك كانت أكثر الأحكام بالمدينة حيث اقتضت العدالة وتنظيم 
الجماعة» وإقامة بنائها على أحكام الله تعالى» وعلى الفضيلة» والخلق العظيم› 
وكان بمكة أحكام قليلة كلها تمليها خحصال المروءة والفضيلة» وإن لم تكن تنظيما 
لأحكام مفصلة تقوم عليها المدينة الفاضلة إلا أنها بمقتضى الفطرة الإنسانية فى 
مبادثها الأولى» وأولها إفراد الله تعالى بالعبودية» وقد ابتدأها بها لأنه كانت البعثة 
ابتداء لأجلهاء ثم ثنى بالإحسان إلى الوالدين» وإيتاء ذى القربى» وإقامة الأسرة 
بالبر والمودة وصلة الرحم؛ لان الأسرة أصل بناء المجتمع» والأسرة فى الإسلام 
هى الممتدة لا القصورة على الزوجين والأولاد كما هو الشأن عند من لا يعرفون 
الرحمة والبر بهماء ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» وقد ابتداً سبحانه 
بالوحدانية فقال : 

ل لا تجعل مع الله إلا آخر فتقعد مذموما مُخذولاً جم 4 

الخطاب للنبى وء ونبى الوحدانية كيف يخاطب بهذا» وهو بعث له 

ابتداء» والوحدانية أولى دعوته» ولها أوذى» ولها حورب» ولها جاهد» والحواب 
عن ذلك آنه خحطاب له أولا ومن بعث فيهم ثانياء وذكر هو فى القول ليكون مع 
من یدعوهم على سواء» وأنه مطالب با تطالبون به» وأنه ما جاء لیکون مسیطرا» 
فذاته مصونة» لا بل هو مطبق عليه ما يطبق على كل مؤمن› وینذر كما ینذر» 
ويخاف ويخوف» وهو مستقيم على الطريقة» وفى هذه التسوية التى يطويها 
دعوة إلى التتوحيد بأقصى البلاغة وتحريض عليهاء وقوله: «فَقعد مذموما 
مُخذولا)» أى فتقعد عن السمو إلى المكارم مذموماء لأنك لم تسم إلى علو 
لخدا ويخذلك الله تعالی يوم لا تجد نصيرا سواه. 

قد آمر الله تعالی بعبادته سبحانه وحده» وهو مقتضى آلا يجعل مع الله إلها 
آحر» فإذا كان النهى سلبيا فى الآية السابقة فالأمر هنا إيجابى» و قضى ‏ هنا 
بمعنى حكم» وحكم الله تعالى لا يحتاج إلى إبرام مبرم» ولا يتطاول إليه نقض 
ناقض سبحانه وتعالی . 
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ألا تعبدوا إلا ياه هنا باء محذوفة» دل علیها دخولها بعد ذلك فی قوله 
تعالی : ل وبالوالدين إحسانا) وهى معطوفة على ألا تعبدوا إلا إ اه 4 والمعنى 
حكم الله تعالى حكما دائما ثابتا بأدلته القاطعة» وآياته البينة بألا تعبدوا إلا إياه فلا 
يصح عبادة غيره» وهى إذا كان الخطاب للنبى ية فالحكم عام خوطب به الناس 
أجمعون» وأسند الحكم إلى ظط ربك ب تة الالىق الي ال الذي حلقه وره 
وهو الذى أنزل الآيات» فذكر الرب ليكون الحكم مشتملا على أسبابه» وبعد أن 
حکم حکما تسجله كل الآيات فى الوجود بألا يعبد إلا الله أعقبه با يدخل فى 
مضمونه» وهو الإحسان إلى الوالدين» ونجد دائما النهى عن الإشراك يقترن به 
دائما الإحسان إلى الوالدين فیقول سبحانه وتعالی مثلا: ل قل تعالوا اتل ما حرم 
ربکم علیکم الا تہ تشر كوا به شيا وبالوالدين إحسًانا . . © [الآنعام]ء وقوله 
تعالی : ل واعبدوا الله ولا : تشر کوا به شيا وبالوالدين إحسانا . .. DD‏ ¢ [النساء]» 
وذلك كثير والحمد لله . 

وکأنه فى هذا يقرن حق الله تعالى الخالق بديع السموات والأرض» بالمنشى 
تا ادن آله :رهما الأنرانء والاخسان إل الأتوين لس هو كفالهما 
وإمدادهما با يحتاجان إليه فقطء بل هو أعمق من ذلك فى القول والعمل والحيطة 
بهماء ولعل أجمع تعبير عن ذلك هو تعبير النبى َة بحسن الصحبة» فقد سأله 
بعض الصحابة من أحق الناس بحسن صحبتى يا رسول الله؟ قال: «أمك» قال: 
ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟» قال: «أمك»» قال: ثم من؟ قال: 
وك وتقديم ا لحار والمجرور فى قوله تعالى: لإ وبالوالدين إحسانا 4 اّنك 
اللاهتمام بهما ولإثبات آنهما أولى من دون الناس بالإحسان» فلا يكون الرجل 
كريما مفاخرا بالعطاء بين الناس» ولا يحسن إلى أبويه. 

وقوله : ا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ‏ (إما) هى إن المؤكدة بجا 
والتى يبلغ فى تأكيد التعليق مبلغ القسم»ء ولذا تدخحل معها نون التوكيد الثقيلة› 


(۱( متمق عليه» رواه الىىخارى : الأدب- من أحق الناس(٤١١٥٠)»‏ ومسلم : البر والصلة- بر الوالدين 
(ET)‏ 
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ولا تكون كذلك من غيرهاء و أحدهما) فاعل يبلغن» أو كلاهما معطوفة على 

والتوكيد فى بلوغ الكبرء ذكر لحالهما الضعيفة التى تقتضى الرعاية والإكرام 
فى القول والعمل» وقوله تعالى: #عندك # للدلالة على أنهما لجا إليه لضعفهما 
ولشیخوختهما یعیشان فی کنفه وظل قوته» ونعمته پرعاهماء ولا ظل لهما غير 
ظله» وقد تکون هذه الحياة المتكمرةء مح ضعف الشيخوخة»› واستقذار بعض ما 
يكون منهما أو من أحدهما داعيا لبعض الضجر› فتتفلت منه عبارة تضجر أو 
تأآفف» فنهاه سبحانه وتعالی عن مثل هذا فقال: « فلا تقل لهما أف وهو صوت 
يصدر عن الإنسان فى حالة صجره» فنھی حتى عن ذلك› وإدا کان صوت التأفف 
أو التضجر منهيا عنه» فغیره أولى› ولذا اردفه بقوله: ولا تنهرهما 4 بأن 
يلومهما عن بعض ما يقع منهماء فإن ذلك منهى عنه» وذلك لآنهما تضعف 
مسئوليتهما أضعفهما فى كل قواهماء وقال بعض العلماء: إن معنى النهر هو 
النهى» فهما من مادة واحدة» وكأنه لا يتضجر منهما ولا ينهاهما؛ لأن النهى فيه 
منافاة لحسن الصحبة» فإن كان منهما ما يوجب النهى لا ينهى» بل يتلطف فى 
القول منبها إلى ما يريد من غير مصارحة بالنهى» ولذا قال: ل وقل لهما قولا 
كرما 4 بدل التأفف والنهى والنهر» والقول الكريم: هو القول الجميل الذى يكون 
فيه تنبيه إلى ما يجب من غير أن يظهر من التضجر أو التأفف أو النهر أو النهى» 
أو اللوم انعا ك غاا عالت وا عن اديب الى :الهو واللوة من 
اعمال التربية والتهديت» ولا يليبق بهما ذلك بل يوطئ كنفه فى القعل والقول› 
ويصح الاستعاضة فى التنبيه بالإشارة عن العبارة» وألا يتكلم إلا بما يرضيهما. 

وإن الحياة واستمرارها فى بيته قد توقعهما فى شىء من ذلك› فلا بد آن 
يدرع بدرع يكون وقاية له من أن يقع فی شىء من هذاء والدرع هو أن يملا نفسه 
برحمتهما» وعین الرحمة عاطفة› ولا تکون لائمة ابد ولا تکون متأففة» ولا 
متضصجرة أبداء» ولذا قال تعالى : 
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XZ 1‏ 3 
واخفض لهما جاح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني 


صغيرا 9© 4. 

الجناح هنا هو الحياطة والرعاية» وشبهت هذه المعانى بالجناح الذى يكون به 
قوة الطائر» وإضافة الذل إليه لتكون الرعاية ذلا لهما» وتواضعا من غير استكبار» 
ادل ایوا کار و ا ا مو ا وان فی جات چ د 
لوا ا و و ا ا قو غ ور ا 
وذل الاستخذاء والمذلة» فهو ذل خنوع» وضعف من غير قوة» وإن هذا التعبير 
أعلى ما يمكن من تعبير العطف والرحمة» ولكنه كلام الرحمن الرحيم» وإن الله 
تعالى طلب من عبده أن يقول داعيا لهما بالرحمة فى كبرهما» فيقول تعالى: 
بل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا )» أى إنك لا تملك أن تصنع لهما ما صنعاء 
رانك ضر فق حلا علك ف ةردان اء ك وات لا ملك هدا فلك 
ما يقبله الله منك» وهو الكريم اللطيف الخبير» وهو الدعاء لهما بالرحمة مخلصا 
طيب النفس راضيا لعشرتهما مهما تكن حالهما من ضعف . 

ولقد كتب الزمخشرى صفحة فى إكرام الأبوين ننقلها بحروفها لجمال 
لفظها» وكريم معناها - يقول ب : «ولقد كرر الله تعالى فى كتابه الوصية 
بالوالدين» وعن النبى يياه (رضا الله فى رضا الوالدين وسخطه فى 
سخطهما»'.» وروى «يفعل البار بوالديه ما يشاء أن يفعل فلن يدخل النارء 
ويفعل العاق ما يشاء أن يفعل فلن يدخل الحنة)"» وروى سعيد بن المسيب أن 
البار لا يموت ميتة سوء» وقال رجل للنبى بي : «إن أبوى بلغا من الكبر أن آلى 
منهما ما توليا منى فى الصغر فهل قضيتهما؟» قال: «لا إنهما كانا يفعلان ذلك 
وهما يحبان بقاءك» وأنت تفعل ذلك وأنت تريد موتهما»'. 
E O N EET‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» وانظر 

الترغيت وال عب للمندرى (۷1۸ ۲۲١/۲:‏ 

(۲) رواه ابن عساکر فی تاریخهء کما فی جامع الأحاديث للسیوطی : (٤۱۸۳۲)-ج٦/‏ ۰ ۰ عن معاذ بن 


جبل وة مرفوعا. 
(۳) راجع الکشاف للزمخشری: ٤٤٤/۲‏ . 
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وشکا رجل ,لی رسول الله يه أباه وآنه يأخذ ماله فدعا به» فإذا شيخ يتوكاً 
على عصاء فسأاله فقال: إنه کان ضعیفا وأنا قوی» وفقیرا وآنا غنی فکنت لا أمنعه 
شيا من مالى» واليوم آنا ضعیف وهو قوی» وأنا فقیر وهو غنی» ویبخل على 
ماله» فبکی رسول الله وء وقال: «ما من حجر ولا مدر یسمع هذا إلا بکی». 
ثم قال للولد: «آنت ومالك لأبيك» أنت ومالك لأبيك»'. وشكا إليه آخر سوء 
خلق أمه فقال عة : «لم تكن سيئة الخلق حيث حملتك تسعة آشهر»ء قال: إنها 
سيئة الخلق» قال الرسول الكريم: «لم تكن كذلك حتى أرضعتك حولين». قال : 
إنها سية الخلق› قال عة : «لم تكن كذلك حين سهرت لك ليلهاء وأظمأت 
نهارها». قال : لقد جازیتها. قال: «ما فعلت؟). قال: حججت بها على عاتقى ٠‏ 
قال ية : «ما جزیتها» . انتهی کلام الزمخشرى فى الكشاف . 

وقال َة: «إياكم وعقوق الوالدين» فإن الحنة توجد ريحها مسيرة آلف 
عام» ولا یجد ریحهاء لا عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره...)'. 

وأن بر الأبوين أمر مستتر خحفى يظهر فى العمل» فهو إخلاص وفاء وإيمان 
بالحق» ووفاء وإكرام» وهو دليل على صلاح النفوس» وقد قال تعالى : 

ربكم أعَلَّم بمَافي نفوسكم إن تكونوا صالحين فَإنّه كان للأرّابين 
غفورا © 4. 

إن الله سبحانه وتعالى نهى عن أمورء نهى عن التضجر» وعن النهى لهما 
عن أى عمل» وأمر بان يقول لهما قولا كريما وربا يكون فيهما المسىء وربا يكون 
منهما الظالم» فبين الله سبحانه فى هذا المقام وغيره ما يشابهه» فقال سبحانه 
وتعالى : إن الاعتماد على النفوس» وصلاحهاء والله تعالى يغفر هنات الأفعالء 
)١(‏ رواه ابن ماجه: التجارات- ما للرجل من مال ولده (۲۲۸۲)» كما رواه أحمد: مسند المكثرين- مسند 


عبد الله بن عمرو بن العاص(0۸٦٦).‏ 
(۲) کنز العمل )٤٤۰۰۰(‏ - ج ۳۲۹۵/۱. 
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وما لا تقصد فيه» ولا يعمد فيه إلى الشر مقصوداء وإنغا يحاسب على ما تكسبه‎ 
النفس ويربد به القلب» ولذا قال: ل ربكم أَعلَم بما في نفو سكم & وأفعل التفضيل‎ 
ليس على بابه؛ لأنه لا مفاضلة بين علمه سبحانه وعلم غيره» فلا يعلم خفى‎ 
النفوس إلا خالقها الرقيب على كل شىءء» العالم بكل شىء وإنما المراد من أفعل‎ 
. التفضيل أنه سبحانه عالم بالنفوس علما لا يصل إليه علم قط‎ 

وإذا كان يعلم النفوس» فهو يعلم ما تكسبه النفس» وتسوء به النية ويسود 
به القلب» ويعلم ما لا يقصد سوءا» وليس فيه إساءة إلا أن تجىء عفوا من إيراد 
ال 

و الكلام بقوله: رکم ) لال عل عله الدقيء انه هو الى 
خحلق وآبدع» وربی وغی» ِن تکونوا صالحين ) إن تكونوا فى ذات أنفسكم 
صالحين بقلوبكم وأنفسكم» فإن الله كان للأوابين غفوراء والصالح هو المستقيم 
النفس» المملوءة نفسه بالإخلاص» والطاهر القلب» فالاستقامة هى الصلاح كله 
والاستقامة تقتضى النية الملخلصة والنفس النيرة» سأل بعض الصحابة النبى مي أن 
یرشده إلى كلمة يقولها فتهدیه» فقال له به : «قل آمنت بالله ثم استقم»'. 

وجواب الشرط إن فكوا صالحين) هو كما أشرنا قوله تعالى: إل 
کان للاوابین غفورا ) الأواب هو الذى يرجع إلى الحق دائماء فإذا ضل ع 
آب إليه» وإذا ابتعد قليلا عن العمل الصالح آب إليه» لا يركس نفسه فى شر 
أبداء وبذلك يكون سريع التوبة لا يعصى» ولا تريد نفسه معصية» فإن المعصية إذا 
عرضت على النفس نكتت نكتة سوداءء فإذا تكررت أربد القلب» فالأواب التواب 
لا تنکت فی قلبه نکته سوداءء فیتوب» فیغفر له الله وقد وصف الله تعالی ذاته 
اک E‏ ونه كان لابين غفورا) وقد أكد ذلك سبحانه إن وبکان» 
وبصيغة المبالغة» كما قال تعالى: لإ وإئي قار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم 
اهتدیٰ 9 4 [طه]. 


.)١۱٤۸٦۹( رواه أحمد: مسند المکیین- حديث سفيان بن عبد الله الثقفى رضى الله عنه‎ )١( 
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وبعد أن بين سبحانه حق الأبوين» وهو الإإحسان فى أعلى درجات الإحسان 
بین حق ذوی القربی فقال: 
ل وآت ذا القربىٰ حقّه والمسكين وابن السّبيل ولا تبذر تنذيرا © إن المبذرين 
كاو إخوان الشياطين كان الشيطان لربه مورا « 4 . 
وذو القربى هو ذو القرابة ؛ لن القربی مؤنث الأّقرب» آأی یعطی ذا القربى 
الأقرب فالأقرب حقه» وحق ذى القربى نوعان: حق العطاء إن كان فقيرا فإن عليه 
نفقته إذا احتاج» کما آنه یرثه إذا مات غنیاء وقد قال تعالی: «[ ليس على الأعمى 
حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأکلوا من 


وم ~~ وو 


بوتکم آو یوت آباتگم أو یرت آمهانگ او بيرت إخرانگم آو بیوت اران آر بیوت 
أعمامکم أو بیوت عمانکم أو بیوت أخوالگم أو بوت خالاتگم أو ما ملكتم مقاتحه أو 
صديقکم لیس علیكم جناح أن تأكلوا جميعا أو تاتا ذا دخلتم بيوتا موا على 
أنفسكم تحيَة من عند الله مباركة طية كذلك يبيّن الله كم الآيات لعلكم تعقلون 9 ®4 


[النور]. 

ولا يقتصر العطاء على المحارم» E‏ إدا 
احتاجوا» وقد قال تعالى : لإ ... وأولوا الأرحام بعضهم أُولّى ببعض في كتاب 
الله ... 2© ) [الأنفال]. 


والنوع الثانى من حقهم أن يصلهم بالمودة الواصلة فيزورهم ويعودهم› 
تغرف ارال رلو کارا ل بره كما قال الى 1 اين الواضل 
بالمكافئ إنما الواصل من يصل رحمه عند القطيعة»'ء ولقد قرر النبى ئة أن 
صلة الرحم تبارك فى الرزق» وتبقى الأثر بعد الموت» وقد قال : من راد 
منکم أن يبارك له فی رزقه» وینساً له فی أثره فليصل رحمه»". وذكر الزمخشرى 
(1) رواه البخارى: الأدب- ليس الواصل بالمكافئ .)٠٥٥۳۲(‏ والترمذى: البر والصلة- ما جاء فى صلة 

الرحم (۱۸۳۱)» کما رواه آبو داود وأحمد. 


(۲( متفق عليه؛ رواه البخارى : البيوع- من آحب السط کی الرزفق ›(14۹٥(‏ ومسلم : البز والصلة- صلة 
الرحم وتحريم 5 قطيعتها (67۳۸). 


حقهم غير ال الى فقال: (حقهم صلتهم بالمودة والزيارة وحسن المعاشرة والمؤالفة 
على السراء والضراء والمعاضدة ونحو ذلك). 

هذ ازات الى ى دى القر و اما خن الماك وان الل فهر 
إطعامهم» وكسوتهم» وإيواؤهم» وذلك بالصدقات يعطيهم» وألا يبت شبعان 
وغيره جوعان. ) 

ونجد أن النص القرآنى يشير إلى أن الأسرة متدة» وإلى أن و 
فى المال» وهو حق السائل والمحروم واف مال فی سبیلهم لا يعد تبدذيرا ولا 
إسرافاء إنما التبذير والإسراف فى غير هذه الحقوق التى يجب سدهاء وإن الحق 
الذى يلى حق الأسرة فى الال حق المساكين وأبناء السبيل والفقراء بشكل عام» 
سواء أكانوا مساكين أم كانوا متجملين لا يسالون الناس إلحافا. 

وقد نهى سبحانه عن التبذير فقال عز من قائل: ولا تبذر تبذيرا)» وتبذير 
لال لن هو صرف فى بحت بل هر ترق الال فالا ببق واا رل إا فن 
الحرام» وما لا ينبغى ويعد تبذيرا إنفاقه فى المغاحرات» وكل إنفاق فى حرام أو ما 
لا يحسن للفخر ولو قليلا يعد تبذيرا وإسرافاء ولقد روى عن مجاهد أنه قال: 
کی ا ل کی مارا رلو ای درا فی عر ی کان 
ر ) 

وإن التبذيرء وهو كما ذكر: الإنفاق فى غير ما يكون: من سيطرة هوى 
المغاخرة» والمباهاة» وعدم احترام حق غيره» فلا يسرف من يعرف حق غيره عنده»› 
ولذا قال تعالی : 

إن المبذرين كانوا إِخوآن الشَياطين وكان الشيْطان لربّه كفررا © 4 . 

والأخوة التى تعقد بين المبذرين والشياطين تكون من وجوه: 


الوجه الأول: أن الإسراف يضيع الحقوق» والشياطين يحرضون على ذلك 
ویر ضونه› کما روی عن ابن عباس انه قال : ماس مرف الا وراءه حق مضيع . 
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الوجه الثانى : أن التبذير إضاعة رزق الله تعالى» فى غير نفع» بل فى ضرر 
مؤكد» وهذا يرضى الشيطان» ويقرب المبذر إليه. 

الوجه الثالث: أن التبذير كفر للنعمة والشيطان يحث على المعاصى› 
والمعاصى كلها كفر للنعم وختم الله سبحانه الآية بقوله: ل كان الشيطان لربه 
كفورا 4. أى أنه كافر بنعمة الله كفرا بلغ فيه أقصاه فلعنه الله . 

وإذا كان اللإإسراف منهيا عنه» فالبخل أيضا منهى عنه» والاعتدال هو 
الطلر بول يكلف انان ما ل يشر عله رلا قال ال ٠‏ 


م ب ر ق 


الإعراض عن العطاء ألا يعطى» ولا يمنع بل يسكت كأنه المعرض» ولا 
يستحسن ال نع ؛ لأن المنع فيه إيئاس من العطاء» ولا يريد ذو المروءة ألا يلقى اليس 
والرد القاطع المؤيس فى نفس طالب» ولكنه لا يعطى عجزاء أو لعدم استحقاق 
الطالب» والخطاب للسبى كلا ومن وراء خحطابه خطاب أمته» والاآية تأديب كريم 
ةا ا کا کل ی ا ا د ل کن 
E‏ 


ول إما) هى (إن) المدغمة فی (ما) التی تفید توکید الإعراض بتوکید حاله 
او توكيد موجبه» ولذلك كانت نون التوكيد الغقيلة» كما تكون عند القسم. 

وفی قوله تعالى: [ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ) تخريجات ثلاثة» وكلها 
يؤدی إلى معنی سلیم فی ذاته: 

التخريج الأول: أن يكون [ابعغاء 4 تعليلا للإعراض أى أن الإعراض 
لتبتغى رحمة بهم من ربك ترجوها؛ كأن ينفقوها فى معصية أو خمر» فالرحمة ِ 
التى يبتغيها بالإعراض هى منعهم من المعاصى أو عدم تسهيلها لهم بعدم المعاونة 
عليها» وهذا حسن فى ذاته» وربا يكون بعيدا بالنسبة للمسكين وابن السبيل» وهو 
القريب المنقطع قن ماله وقد یکر مقصودا بال للقريب» وأولئك هم موضوع 
الإعراض». لأن الضمير فى قوله تعالى: ‏ وما تعرضن عنهم ) يعود إلى هؤلاء. 


.ا 
e‏ 


ر م 2g‏ 


عن رحمه العطاء. 

والتخريج الثالث: أن يكون قوله تعالى ابتغاء رحمة من ربك ترجوها 4 
القدرة على العطاء مع رجاء رزق هو رحمة من ربك ترجوهاء لتعطيهم عند حقيق 
وقت لا مال معك› فلا تردهم ردا قاطعا مانعاء رجاء الرزق . 

وجواب الشرط #فقل لهم قولا ميسورا. أى قولا سهلا لينا م 
جفوة» i‏ يبعدهم » وار ود اسم المفعول من يسر» 

TE SE Sem 
. لهم› ا لی ولکم» أو أعطانی الله وأعطاكم‎ 

لإولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الْبسط فحقعد ملوما 
محسورا ۵© 4 . 

معنی النهى فى قوله تعالى : ولا تجعل يدك مغلولة إل عنقك )) نهى عن 
البخل بأبلغ تعبير» وفيه استعارة» وهو تشبيه البخيل بمن شد يده بغل من حديد 
إلى عنقه» فلا تمتد بعطاء قط › ولا تستطيع سد حاجة معوز› ولا إمداد مستغيث 
بقوت» والجامع فى التشبيه هو عدم العطاء؛ لأن البخيل غله بخله فلم يعط› 
والمشدود شدت يده فلا تتحرك› والبخل يؤدى إلى الذم من الناس. 
Sl es O OT TT‏ 
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بل ينفق من غير ضابط يضبط» وقد شبه المسرف بن تبسط يده يؤخذ ما فيها من 
غير إرادة صاحبها ومن غير تقديره» ومن غير تعرف من يستحق فيعطيه» ومن لا 
يستحق فيمنعهاء بجامع ضياع الال من غير إرادة حكيمة مقدرة» تضع الندى فى 
موضع المندى» وتمنع من يستحق المنع . 

وقد بين الله تعالى نتيجة البخل اشرات فال تالت كلاه ع تفع 
ملوما محسورا) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء وما قبلها هو البخل 
والإسراف» فقوله تعالى: «فعَقَعد ملومًا مُحسورا). و(تقعد) هنا أی تصیر فى 
حال قاعدا فيها ملوما على بخلك» محسورا بضياع مالك فى غير حقه» ففى 
الکلام لف ونشر مرتب»› کما قال ابن کثیر: آى فيكون ملوما فى حال البخل› 
ومحسورا فى حال اللإإسراف» ومحسوراء أى أصابته الحسرة على ضياع ما فى 
يده» وصیرورته فقيرا بعد أن کان غنياء 0 محسورا من حسر فى السفر لا 
يستطيع الحركة» ويكون فى الكلام تشبيه حال من أصبح لا مال له بحال المحسور 
فى السفر»ء الذى انقطع عن أهله» كما انقطع هذا عن ماله. 

أو نقول إنه محسورء آى كليل عاجز كالدابة المحسورة العاجزة› e‏ 
قوله تعالى : نَم ازجع الْبَصر كرتين ينقلب َك لمر خاسئا وهو حسير © 4 
[الملك]» أى كليل . 

والواقع أن الإسراف يجعل المسرف فى حسرة على ماله الذى أضاعه ويجعله 
مقطوعا عما كان له من مال كالمسرف المحسور ويجعله كليلا متعبا؛ لأن الله أعطاه 
رزقا فاضاعه . 

روى فى الصحيحين أن رسول الله َه قال: «ما من يوم يصبح العباد إلا 
وملكان ينزلان من السماء قول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: 
اللهم أعط نمسكا تلفا»''. 


(۱) متفق عليه »› روأه البخارى : الزكاة ١(‏ 0( ومسلم : الزكاة- فی النفق المت (IYA)‏ . 
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وإن بخل البخيل سببه حرصه على المال» وآنه يضيع إن ذهب» وإسراف 
لملسرف سببه عدم احترامه لحق الالء ذ ف فبين الله تعالى خطاً البخيل فى تقديره» 
وخحطاً المبذر فى تبذيره» فقال تعالى : 

وار س ارق یی بدا رر کد بماد خیر انسر 4 

إن الله سبحانه وتعالى هو مانح من يرزقه» وهو مقدر الرزق» وإذا كان 
اا كك ا م ل 6 ل را و ع ا و 
محل للإسراف؛ لان الإسراف ينافى شكر النعمة» ومعنى يبسط يوسع أى يجعله 
وشغ طا ل ويقدري» أ له ووا لس بكر وقد قال ف ان 
الإنفاق: ل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه عليه رزفه فلینفق مما آتاه الله . {O..‏ 
[الطلافق]. 


إن الأرزاق بيد الله يعطى a‏ 
خیر کان شکرا لهاء والله یقول: # ... من شكرتم لأزيدتكم ومن كفرتم إن عذابي 
ديد © 4 [إبراهيم] وإذا كان كله من الله السعة والفقر» فإن ذا السعة لا يغتر 
فيسرف» أو يبخل» والذى قدر عليه رزقه فليعلم أنه عطاء الله أعطاه لحكمة 
أرادهاء والشكر حيتعذ هو الرضا بهاء والصبر» وقد وصف الله تعالى المؤمنين 
E‏ ل والّذين إذا انوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
ناما ® 4 [الفرقان]. 

وإن ذلك لحكمة أرادهاء فربا يعطى ليظهر طغيان من أعطاه» أو شكره» 
ولذا خحتم سبحانه وتعالى الآية بقوله: لِه کان بعباده خبیرا بصیرا 4 الضمير يعود 
فى (إنه) إلى الله العليم علم الخبير الذى أنشآء علم من يرى ويبصر» فهو الذى 
قدر وأعطى» وهو الذى قدر وقلل» وللغنى الشاكر فضله عند الله» وللفقير الصابر 
قدره. 

وقد صدر الآية الكريمة بقوله سبحانه: طن ربك يبسط ...4 فذكر الرب 
لمنشئ القائم على كل شىء الذى يعطى كل إنسان قدره من هذه الحياة ويهديه . 
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نواهى الله لتطهيرالجماعة 


قال الله تعالی : 


1 ک ۰ لو 


سے 


ee 
کے‎ 


کے r‏ 53 
: 
کے 


1 2 کان صو 9 ! ر 
fA lT‏ ووا rhs‏ 


و وا اکل 5 لے وزنوا بالقسطاسالستقے 


ا ل 


بین الله آنه لا ر يصح أن يبخل خوفا على الال وشحا به» وإنه لا يصح أن 
يسرف» فالااسراف تفريق للمال فى غير مصارفه» ثم بين ان الله يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر» وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» وأشد أنواع الحرص والخوف من 
الفقر قتل الولد خشية الفقر» ولذا جاء النهى عن قتل الأولاد خحشية الإملاق وتلك 
مناسبة واضحة بين الآيات» وترى أن الآيات غير مقطعة بعضها عن بعض»› بل 
هى موصولة يأخذ بعضها بحجز بعض» وهنا أمر آخر» وهى أن الآيات السابقة 
كان فيها بناء الأسرة على المودة والمحبة» وبناء الملجتمع على رعاية الضعفاء كما قال 
«إبغونی فی ضعفائکم» فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم»' وبعد بیان 


(۱) سبق تخریجه.. 


| تفسير سورة الإسراء 


الأسرة وحماية الضعفاءء وفى ذلك بناء المجتمع بناء صالحا ثابتاء أخذ ينهى عن 
آفاته » وابتداً بأشدها نكرا» وهو قتل الأولاد خشية الإملاق» فقال: 

ل رلا تقتلوا أولادكم خشية إملاق حن نرزقهم وإياكم إن فلم كان خط 
کبیرا © 4. 

الإملاق هو الفاقة» وشدة الفقر» وأصلها اللغوى أملق الرجل إذا لم يبق له 
ما يملك إلا الملقات» وهى جمع ملقة» وهى الحجر الأملس الذى لا يقف الماء 
عليه» ولا ينبت زرعا» وذلك كناية عن آنه لا يملك ما يقوتهم به. 

أى لا تقتلوا أولادكم خشية الفاقة وألا تملكوا لهم مالا تنفقون عليهم منه» 
ول خشية إملاق ) تفيد أنهم الآن مالكون ما ينفقون منه» ولا يقتلونهم لذلك بل 
يقتلونهم خشية آن يتكاثروا فيكون الإملاق»ء ولذا قال تعالى : نحن نرزقهم 
اکم 4 بتقديم رزقهم عليهم ؛ لأنهم يخافون موتهم من جوع» فيسارعون 
بقتلهم» فالله تعالى أمنهم على رزق هوؤلاء الأولادء وفى تقديم رزق الأولاد 
إشارة ا ارين آن رزقهم يتبع رزق الأولاد» فان قتلوهم فقد حرموا هم آيضا 
الرزق ثم إن الأولاد ذاتهم رزق من الله . 

وبعد هذا کک وتسهيل الأمر عليهم؛ تن اتر لك القتل :او أشاز إله 
فقال تعالى : إن قتلهم کان خطما کبیرا) أی إثماء فالخطاً: الإثم والوزر» وقرئ 
بفتح الخاء' على أنه من الوزر أيضاء لأنه من خحطئ يخطاً خحطاًء كأثم يأثم إثما 
يقال: إثماء ويقال خطاً بمعنى الوزر» كما يقال حذرا وحذرا بفتح الحاء والكسر. 

ووصفه سبحانه بالکبر منکرا» دلیل آنه خطا عظيم أشد ما يكون الإثم إذ إِنه 
يؤدى إلى فناء الأمة أو ضعف نسلهاء وفى ضعف النسل ذهاب ريحها وقوتها. 

والقتل المنهى عنه فى الآية يشمل ما كان فى عصر نزول القرآن وما قبله من 
أعمال الجاهلين» من وأد البنات» وما يقوم به الآن بعض المنحرفين المعاندين الذين 


(1) قراءة (خحطئا) بفتح الخاء والطاء: يزيد (أبو جعفر المدنى) وابن ذكوان. غاية الاختصار: ٥٤٦/۲‏ . 
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يمنعون النسل» أو يحددونه» أو يضبطونه» أو ينظمونهء أو غير ذلك من العبارات 
المقلدة التى يدعون إليها المسلمين ولا يدعون إليها النصارى واليهود. روى فى 
الصحيحين عن عبد الله بن مسعود: «قلت يا رسول الله : أى الذنب أعظم قال: 
«أن تجعل لله ندا وهو خلقك»» قلت: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن 
يطعم معك»› قلت : ثم أی؟ قال: «أن تزانى بحليلة جا رلک»'. 

وقد قال تعالى: طإوإذا المَوءودة سملت © باي ذنب قَعَلّت © 4 
[التكوير]. 

قالوا إن فى الآية نهى عن القتل» وضبط النسل أو تحديده أو تنظيمه» هو 
بمنع الحمل» لا بالقتل بعد أن يولد حياء ونقول فى إلجواب عن ذلك إن ذلك 
وأدء لأن النبى بيا فى آخر أخبار العزل: «العزل هو الوأد الخقى»' ومهما یکن 
ف e‏ لإرادة الله وتحد؛ لأن الله الرزاق» ومعاندة لصريح الآية لحن 
نرزقهم وإیّاکم 4 . 

ولقد رخص الإمام الغزالى فى العزل لأسباب كثيرة» ولكنه قرر آمرين : 

الأمر الأول: أنه لا يجوز العزل لحال الخوف والفقر؛ لأن ذلك يكون 
مصادمة صريحة للنص القرآنى» وإن الأرض لم تضق بسكانهاء فلم ينل من 
خيرات إلا بعضها القليل» وأرض المسلمين واسعة. 

الأمر الثانی: آن العزل فی آی حال رحص فیھا ما لا ینبغی آی آنه لا ينبغى 
با لجزء فلا يجوز بالكل» والله أعلم. بعد النهى عن قتل الأولاد رجاء ما يؤدى إلى 
قتل e e‏ تعالی : 


جر کی ے۱ ے۱ ت 


)١(‏ متفق عليه»ء رواه بنحو من ذلك البخارى: البخارى:تفسير القرآن- قوله تعالى : (فلا تجعلوا لله آندادا) 
»)٤١١۷(‏ كما رواه فى خحمسة مواضع أخحرى بالفاظ متقاربة» ومسلم: الإيمان - كون الشرك أعظم 


(۲) سبق تخریجه . 
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النهى عن قرب الزنى» وهو يتضمن النهى» فلم يقل سبحانه: لا تزنواء بل 
قال: لا تقربوا» وهذا يتضمن النهى عن الزنى وعن كل ما يؤدى - أو يظن أنه 
يؤدى - إليه» كالقبلة والملامسة» ورؤية الأجزاء المغخرية من جسم المرأة» والرقص 
الذى يثر الغريزة النسية) وأصوات النساء المخرية التي تتلوى ٠‏ فيها المرآة با يثير 
ويدفع» ونشر الصور العارية» وغير ذلك ما نراه ونسمعه كل يوم» فكل هذا منهى 
عنه» وهو حرام؛ لأنه قرب من الزنى أو ذريعة إليه» وكل ما كان حراما فى ذاته 
فذريعته منوعة» وهذا باب يسمى فى الفقه سد الذرائع» فكل ما يؤدى إلى حرام 
لذاته يكون حراما لاآّنه يؤدى إليه. 

والزنى يؤدى إلى ضياع النسل»ء فإذا كان وأد الأولاد محرما؛ لأنه يضعف 
اللسل» فالزنى بضيع النسل» ويذهب بقوة الأمة» وما كثر الزنى فى آمة إلا عمها 
الخراب» وضاعت فيها الآنساب بل ضاع نسلهاء واعتبر ذلك بالأمم التى تنحل 
بشيوع الزنى فيهاء فإنه يقل عددهاء ويضيع نها ویک فا ارادا 
آباء لهم» وإن البلاد الأمريكية والأوربية لكثرة الزنى فيهاء وانحلالها قل نسلهاء 
والمسلمون مهما تكن حالهم فى القرب من الإسلام أو البعد لا تزال هذه الفاحشة 
ليست كثيرة فيهم ولكثرتها عند الأمريكان والأوربيين يعملون على إضعاف النسل 
بين الذين تخيظهم كثرتهم بآمرين : 

الأمر الأول: إشاعة اللهو والمجون لتفرغ من الحقائق اللإسلامية ولتميع 
نفوسهم كما ماعوا. 

الأمر الثانى : العمل على منع الكل اى منع كثرتهم بدعايات منظمة وأموال 
يبذرونها فى المسلمين لتعم هذه الدعاية فيهم. 

وقد وصف الله الزنى بقوله تعالت كلماته: «إِلَه كان فاحشة وَسَاء سبيلا) 
وصفه الله سبحانه بآنه فاحشة» أى أنه حال قبيحة مفرطة فى القبح زائدة زيادة 
فاحشة» «وساءَ سبيلا)» ساء تستعمل عى أفعل التعجب أى ما أسوأه. سبيلا 
وطريقا فى الحياة؛ لأنه اعتداء على الفضيلةء ويؤدى إلى انحلال الأسرة» 
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وانحلالها انحلال للمجتمع. وبعد بيان أسباب قتل الأمة نهى سبحانه عن القتل‎ 
المباشر فقال سبحانه:‎ 

لإ ولا تقعلوا التفس التي حرم الله إلا بالحق ومن فل مظلوما فقد جعلتا لوليَّه 
سانا لا سرف في اقل انه كان مورا م 4 . 

تدرج فى النهى» فالنهى الأول كان عن قتل الأولادء ثم حرم ما يؤدى إلى 
ضياع الأولاد رو وضياع النسل وانحلال الجماعة ثم نهى النهى الصريح› 
لإ ولا تقتلوا التفس 4 وعبر بالنفس؛ لآن القتل» وإن اجه إلى الجحسم» » غايته 
الاعتداء عليه وإزالتها من الوجود» وقد صرح الله تعالى بأنه محرم قتلهاء فهو 
ق ت ا وقوله تعالى : 
إلا بالحق چ استثناء من النهى» وقد صرح الله تعالى ببعض المسوغات أو الحال 
التى يكون فيها القتل فقال: من أجل ذلك كتبتا على بني إسرائيل أنه من فتل تفسا 
بغير نفس أو ساد في الأرض فكأنما قل الاس جميعا ومن أحيّاها فكأنما أحيا الاس 
جمیعا ...0 4¢ [للائدة]. 


وقد ذكر النبى ىة معنى القتل بالحق فقال: «لا يحل دم امری مسلم إلا 
بإاحدى ثلاث: النفس بالنفس» وزنية ثيب» وردة بعد إيمان»''. 

وإن القتل أشد ا فقد قال : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاژه جهنم 
خالدا فيها وعضب الله عليه ولعنه وأَعَد لَه عذابا عظيما © 4 [النساء]ء والنبى كيا 
فيما رواه الشافعى: «لزوال السموات والأرضص آهون عند الله من قتل امری مسلم 
LT‏ 

ولذلك سوغ الله تعالى لولى المقتول أن يطالب بدمه» لإ ومن قتل مظلوما فقد 
جعلتا لوليٌه سلطانا ) وولیه هو قریبه بالعصبة» ويكون ولى الأّمر وليا فى المطالبة 
© راان ات وه له فان الى ى ( اء ولم خر الاه واا ا 

ما يباح من دم المسلم(١۱۷١).‏ 


(۲) کما رواه بتحوه ابن ماجه عن البراء بن عازب› والتر دى والنسائى عن عبد الله بن عمرو. وقد سبق 


ن ٍ ك حه e‏ 
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بدمه إذا لم یکن له ولى عاصب» وإذا كان قاتله هو ولى الأمر الأكبر وعجز وليه 
العاصب عن المطالبة بدمه فإن المسلمين جميعا عليهم أن يطالبوا بالدم» لأنهم 
أولياؤه؛ ويكونون عصاة مذنبين إذا لم يطالبوا بدم من قتل مظلوماء ولو كان 
القاتل هو الخليفة الأعظمء ولو خذلوه» ولم يطالبوا بدمه يكونون آثمين وعصاة» 
ورك ذلك الواجت المدس دهت رة التلهن: 

وقد روى التاريخ الكشير عن قتل الحكام الظالمين لبعض أهل الإيمان» 
وسكوت المؤمنين» ورأينا فى عصرنا من قتل المؤمنين قتلة فاجرة والمسلمون 
ساکتون ینظرون» ومن يتسربلون بسربال الدین یبررون ویحثون» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم» وإنه من مقررات الإسلام أنه لا يهدر دم فى اللإسلام» كما 
روی عن علي کرم الله وجهه أنه لا يطل دم فى الإسلام. 

وقوله تعالی : لإ فقد جعلنا لوليه سلطًانا ‏ أى تسلطا على القاتل» يتتبعه 
حتى يقتضى الحاكم منه» وقوله تعالى: [ فلا يسرف في لقتل ) بقتل غير القاتل أو 
بقتل کشیرین ا ن ا اا ن ال ا ا 
کان منصورا 4 أى إن الله ناصره» وقد خحذله حقه فلا يتجاوزه» وقد خيره النبى 
بين القود أو العفو أو الدية فإن زاد عن الثالثة فخذوا على يديه. 

وإن الله سبحانه بين حق القرابة» وحق الضعفاء من المساكين وأبناء السبيل»› 
ثم بين بعد ذلك من يجتمع فيهم أحيانا حق القرابة والضعف» وأحيانا لا تكون 
ey‏ بل یکونون فى رحمة اللّه» والجماعة تكنفهم» فقال تعالى : 

ولا تقربوا مال اليتيم إلا باي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد 
کان مسئولا 2© 4 . 

اليتيم إما أن يكون قوة بانية فى الحماعات أو قوة هادمة» فإن روعى حق 
رعاية» وحوفظ عليه بالصيانة والتربية والتنشئة نشأة صالحة يحس بأن من حوله 
يرعاه» ويكلؤه ويحميه نشا محبا رحيما بغيره» لأنه عاش برحمة غيره» وإن نشا 
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فی بیت لا يؤنسه ولا یکرمه» ولا يعطيه محبة ورفقة نشا عدوا للجماعة» وکان 
فيه ما يسمى عقدة النفس» أو مركب النقص» ولذا عنى به الإسلام أبلغ عناية 
بنصوص القرآن الكريم مثل قوله تعالى : فأما اليتيم فلا تقهر © 4 [الضحى]ء 
E‏ }. .. ويسألونك عن ايام فل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم 
فإخوانكم واللّه يعم المفسد من المصلح  ...‏ 4 [البقرة]» وترى القرآن الكريم 
قد حث على المخالطة لأن المخالطة مع الإكرام تؤنسهم وتبعد عنهم الوحشة» ولقد 
قال النبى 4 : «خير البيوت بيت يكرم فيه يتيم وشر البيوت بيت يقهر فيه 
0 


ww « 


وإن 2 إن كان فقيرا كان فى رحمة | ر الله تعالى» و قال 
تعالی : إلا افعحم الْعقبة 0© وما أدراك ما لَب 2 َك رقب 9© أو إطعام في يوم 
E‏ 

وإذا کان ليشيم ذا ذا مال» تهافت عليه الطامعون» كما يتهافت الذباب على 
الطعام الحلو الذى لا حامى لهء فتعقد نفس اليتيم با يحس به من طمع الناس» 
وأكلهم ماله أكلا لاء ويحس كأنه فى مذأبة لئام» ولأنه يناله الحرمان والقهرء 
وهو ذو مال» ولذا نهی الله تعالی عن أخحذ ماله ووجوب رعايته» والمحافظة 
عليه» ولذا قال تعالی : ولا تقر بوا مال اليعيم إلا بالتي ه هي احسن ) ونهی سبحانه 
عن القرب من ماله إلا بالتی هى أحسن»› رلك تضم ثد انون 

الأمر الأول: ألا يأكله أو ينهبه أو يأخذه بغخير حق» وإنه لضعيف يسهل 
أخذ ماله من غير حسيب إلا الله . 

اا ا ا ا ی اوا ا 
وأدعى لحفظه» وذلك بالمحافظة عليها وإعطائها اليتامى فى وقت قدرتهم على 
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إدارتھم؛ کما قال قال ل وابتلوا اليتامى < حت إِذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أموالهم ... © 4 [النساء]. 

لآ اتال از نا عل ا و ذلك ا الف 
اخس » وان يدفع زکاة آمواله› ولقد قال الث : «ا جروا فى مال اليتيم حتى لا 
تأكله الصدقة»'' . 

نهايته ن يبلغ آشتدة+ ويؤنس رشده» ويختلف ذلك باخحتلاف العصور 
والمعاملات › فيبلغ الرشد حيث لا تکون المعاملات› معقدة بحجر كبلوع النكاح»› 
ثم تعلو سن الرشد كلما تعقدت المعاملات وهذا ما يرمى إليه قوله تعالى: # حتى 
يبلغ أشده 4 أف على قواه العقلية والبدنية ويستطيع إن يدير ماله بنفسه من غير 
رقاية» والآّشد هو القوة العالية على صيغة الجمع من غير مفرد وقیل له مفرد وهو 
شدة بمعنى قوة ولكن لم يعهد جمع فعلة على أفعل» وقيل جمع شد يجمع على 
اشد ثل کلت واكلب. 

E agg e‏ ... حت 
إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ا 09 4 [الأّحقاف]» وهی ال ک فها العادات 
والتقاليد ویعلو صاحبها عن الردع» ولذا قال بعده: [ ... وبلغ أربعين سنة قال رب 
أوزعني أن أشكر نعمتك الي أنعمْت علي ... ۵© 4 [الأحقاف]. 

ولقد قال فى ذلك الأصفهانى : «إن الإنسان إذا بلغ هذا الور و شاف 
الذى هو عليهء فلا يكاد يزايله بعد ذلك». وما أحسن ما قاله الشاعر: 

إذاالمرء فى الأربعين ولم يكن له دون ما يهوی حیاء ولا ستر 

فدعه ولا تنفس عليه الذى مضى وإن جر أسباب الحياة له العمر 

وقد قرن سبحانه النهى عن القرب as‏ ھی أحسن بالامر 
بالوفاء بالعهد فقال تعالى  :‏ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسولا العهد هو عهد 


(۱) سبق تخریجه . 
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الله تعالى بالإيمان به والقيام بحق التكليف» والعهد الذى يعاهد الناس عليه فى 
معاهدة أو عقد أو غير ذلك مما يرتبط به أمام الناس موثقا العهد بيمين الله تعالى 
إذا نكث فيه e SG RS‏ 
ووارقوا نید ال عاطم ول شرا با۵ نه ریدم رق لنم ل کې 

كفيلا إن الله يعم ما تفعلون © ¢ [النحل]. 


وقد يسال سائل لاذا اجتمع الأمر بالوفاء بالعهد مع النهى عن قرب مال 
اليتيم إلا بالتى هى أحسن فى آية واحدة؟ ونقول: إن ذلك يشير أولا أن اليتيم مع 
کافله كآنه فى عهد أمانة عاهد الله تعالى عليه فلا يضيع ذلك العهد» ويشير ثانيا 
إلى أن العقد فى مال اليتيم يجب الوفاء به كما يجب الوفاء فى مال غيره» ویشیر 
ثالثا إلى أنه مسئول أمام الله عما فعل فى مال اليتيم» واللّه أعلم. 

بعد أن بين الله تعالى ما يقوم عليه بناء الأسرة» والمجتمع وما يحفظه من 
الآفات بين ما ينميه وهو العدالة فى التعامل فقال: 

وفوا الكيل إذا كلم وزنوا بالق طاس المستقيم ذلك خير وأحسن 
تأويلا © 4. 
شو ا لمران والقسطاس كلمة فى أصلها رومی »› ولکنها عربت وما يعر ب یکون 
عربيأ» وإ اللغات تنمو بزيادة ألفاظ فيها ولو کانت مستعارة من غبرهاء ولا 
يطعن فى القرآن بان فيه عربيا على ذلك النحو؛ لأآنها صارت عربية بتعريبها ما دام 
النحو سليما والبناء قويما. 

والقسطاس المستقيم أى السوى الذى لا يميل ميلا غير سليم» فيزن بالباطل 
وإ ذلك خير وأحسن تأويلا)» أى ذلك خير فى ذاته لأنه عدل فى المعاملة» وبه 
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ا ا 


تستقيم أمور الناس» ويطمئنون لإ وأحسن تأويلا) أى أحسن مالاء فإن العدل 
والتساوى فى المعاملة ماله فى الأمم حسن دائما. 

وإن ذكر الكيل والميزان لأنهما حسيان» ولكنهما رمز لكل المعاملات التى 
نكون بين الحماعةء فالمعاملة العادلة تربط الناس برباط من القوة لا تتفصم» ولقد 
قال النبى عة : «عامل الناس مما تحب أن يعاملوك)»“. فذلك هو القانون العادل 
الذى يصلح الناس فى هذه الحياة. 


طلب الحق هو السبيل إلى الخير 


قال الله تعالى : 


ay 
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نرگر ت َه 
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ءاخرفئلقی ف جهنم ملومامد حورا لل 

هذا بيان للطريق السوى الذى يسلكه المؤمن للوصول إلى الحق» وهو آلا 

ع اهام فما ضل الاس إلا ناا الأرهاةء رورا الأرعام وداب القر ل غر 
المدركة تكون الأهواء والشهوات وضلال الأفهام» ووراء ضلال الأفهام عبادة 
الأوثان» ولذا قال تعالى  :‏ ولا تقف ما ليس لَك به عم إِنَ السمع والبصر والفؤاد كل 


(۱) سبق تخریجه . 
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القفو معناه التتبع » وأصله ما يؤدى إلى الكذب أو القذف أو البهتان» ومنه 
القائف وهو المتتبع للآثار» وأصله القياس وهو العلم با لحدس والتخمين وإلا كان 
كما يعبر الشافعى» الظن الذی لا یبنی على أساس علمی» وقد قال تعالی: 
#.. وإ الظَّن لا يغبي من احق شيعا ۵© 4 [النجم]. 

والآية تنهى عن أن ب يتبع ما ليس عنده أسباب للعلم به» أو ما ينافيه العلم 
الصحيح والوقائع البينة كشهادة الزور» وقذف المحصنات وتتبع عورات المؤمنين 
ليعلنهاء وقد سترها الله تعالى عليهم» ولقد قال يَك4: «من قفا مؤمنا بما ليس فيه 
حبسه الله تعالی فى ردغة الخبال حتى يأتى بالمخرح»'. 

ويقول ابن كثير بعد أن روى أقوال الصحابة فى قفو ما ليس له به علم» 
ومضمون ما ذكره الي هی عن الول ا ل بن اى مر 
التوهم والخبال» كما قال تعالى: ل يا يها الُذين آمنوا اجتنبوا كشيرا من 
الظن ...9© ¢ [الحجرات]ء وإن تتبع الأمور من آخذ العلم من غير مظانه يحل 
عری العقل» حتی یتوهم ما لیس بحق» ویفتری ما لم ير» ولم يسمع» ولقد قال 
بي : «إن أفرى الفرى أن يرى الرجل عينيه ما لم تريا»"» وإن نتيجة قفو الإنسان 
والحکم بغیر علم یؤدی إلى ما ذکره النبی َو من آن یری عینيه ما لم تريا بعين 
خحياله» وإن ذلك هو الخبال» وقد سمعنا فى مصر منذ بضع سنين شائعة بين 
الناس أشاعها النصارى أنهم رأوا صورة العذارء» وادعوا آنهم رأوهاء وما رأوها. 

وإن اتباع الأوهام يجىء دائما من أن يقفو الرجل ما لم يكن عنده أسباب 
العلم به» فیتخیل ثم یخال› وذلك هو الخبال» وكذلك تنشاً العقائد الباطلة من 
عبادة الأوثان» والتثليث» وغير ذلك من العقائد الباطلة التى تنشاً من الأوهام وأن 
يرى العين ما لم تر» فذلك هو الضلال المبين . 


0 سا(620 
(۲( رواه أحمد - مسند المكثرين (00۳(. 
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- وقد بين الله طريق العلم الهادى المرشد» وهى هبات الله تعالى التى وهبها 
للإنسان فقال: إن المع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) هذه 
طرائق؛ فالسمع ينقل العلم الغيبى وينقل العلم الحسى» والفؤاد وهو هنا العقل 
وإنها مسئولة فيسأآل السمع لاذا لم يسمع الحق وينصت إليهء ويسآل البصر . 
لاذا لم ير الآيات وينظرها نظرة إدراك وتعرف» والعقل لاذا لم يفكر فيما تنقله إليه 
الضلال . 
و كل أولئك ) الإشارة إلى السمع والبصر والفؤاد» وكل واحد منها 
کان موا بمفرده» ومسئولا فى جماعته و(أولئك) يشار بها إلى الجمع مد کا کان 
ونھی ا ع ت وهو سبيل الضلال 
کالأوهام: 
ولا تمش في الأرض مرحا إِنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا « كل 
ذلك کان سیئه عند ربك مکروها ۴۵ 4 . 
«المرح» الخيلاء والحجب» والفرح با آوتى من صحة أو مال أو جاه أو 
ساطان» ومر نا ي اى دا مرح › وهناك قر أءة E‏ وتکون حال آُی 
قال تعالی : إنك لن تخرق الأرض . ق تخترقها بو طائك مهما تکن 
قوتك» ‏ ولن تبلغ الجبال طولا)» أى لن تناهد السماء وتناصبهاء حتى تبلغ 
طولهاء وتعلو عليهاء أى إنك مهما تكن فى قوتك لن تکون قادرا على خرق 
الارن آو التطاول ا السماء» وهذا كن على عجره مهما زعم نفسه قويا› ونه 


)١(‏ قراءة (مرحا) بكسر الراءء لم أجدها ي الع المتواترة. 
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ما تفا فو ف ل در عل شی مهما عط فة من فار :وگان فی 
الكلام تشبيها لاله بحالة من يحاول أن يخرق الأرض بقوته أو يعلو إلى السماء 

بحروره» وإن ذلك مستحيل فكذلك ما يزعمه لنفسه مستحيل . 

وإن هذا من الكبر والخيلاء» وهما يؤّذيان الناس ولا ينفعان صاحبهما» ولقد 
قال النبى محمد كلا : «من تواضع لله رفعه»"' فهو فى نفسه حقير وعند الله 
کبیر» ومن استکبر وضعه الله فهو فی نفسه کبیر وهو عند الله حقیر. 

وإن الكبر يسىء إلى الناس؛ لان المتكبر يستعلى عليهم ويضيع حقوقهم› 
ولا يباليهم ولا یحس بإحساسهم ویشمخ بنفسه کأنه فوق التبعة» ولا يسال عن 
فعله وحاله» ولذا قال له : «الكبر بطر الحق» وغمط الناس»'. 

ل كل ذلك کان سیئه عند ربك مکروها C۵‏ 4 . 

الإشارة إلى المذكور قريبا هو المشى مختالا مرحا معجبا بنفسه» ظ سيئه 4 
را لمر أى وء في .دات نفسة وس لخرة وهي عة الله مکروه مبعغوض › 

والأمر الثانى : وهو الآهم: مکروه مبغخوض عند الله تعالی . 

إن الکبر ينبعث من إحساس بآنه آوتی ما لم يؤت غيره. 

وإننا نشاهد ذلك فى بعض النتسبين للعلم» إذ أعطوا لأنفسهم مکانا ليس 
لهم أو اتصلوا با لحکام الظاح» وقد راينا ذلك فی عصرنا» ورأیثاه يذكر عمن 
کانوا قبلناء قال الناصر أخ ل الكدى مات فی القرن السابع» فقد قال فی قوله 


. القمىء: الذليل الصغير حجما أو قدرا.القاموس الملحيط(ق م آ)‎ )١( 
. کما رواه الترمذى وأحمد ومالك والدارمى‎ «(E 1A۹) روأه مسلم : الثز والصلة والآداب‎ (۲( 


(۳) سبق تخریجه . 
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تعالى : # ولا تمش في الأرض مرحا #: وفى هذا من التهكم والتقريع لمن يمشى 
هذه المشية كفاية فى الزجر عنهاء وقد حفظ الله عوام زماننا عن هذه المشية» 
يرى أنه يطاول الجبال» ولكن يحك بيافوخه عنان السماء» والله ولى التوفيق : 

[ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فعلقى في 
OES‏ 

ا فی ذلك 4 إلى المذكور من الآيات من قوله تعالی : ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك. ۰ إلى قوله تعالى: لإ ولا تمش في الأرض مَرحا إِنّك ن 
تخرق الأرض ولَّن تبلغ الْجِبّال طرلا م 4 وإن الله تعالى ذكر ذلك عا أوحى إليك 
ربك من الحكمة» والحكمة هى العلم النافع› وفی هذا العلم نفع كبير› فقد ابتداً 
دعائم الأسرة» وعلى آلا يجعل يده مغلولة إلى عنقه ولا يبسطها كل البسط ونهى 
عن الإأسراف وما من إسراف إلا ووراءه حق مضيع › ثم طهر المجتمع من أوزاره 
بآن تقوم العلاقة بين الناس على أساس الوفاء بالعهد» وعلى أن يحب الإنسان 
لنفسه ما يحب لغيره» وأن العلاقة على أساس للمقام الذى لا اعتداء فيه ھی خیر 
وأحسن › ونھی عن الر وراء الأوهام» وهذه كلها علوم نافعة؛ لان فيها نفع 
الإنسان وإقامة مجتمع صالح قد حلّى بمكارم الأخلاق وخلى من ملائم الناس. 

وعن ابن عباس هذه الثمانى عشرة كانت فى آلواح»› أولها # ولا تجعل مع 
الله ... # إلى هذه الآية. 

ويقول الاخرى فی الكشاف : (اوسماها حكمة؛ لآّنها كلام محکم > 
مدحل فيه للفساد بوجه» وأقول: لاآنها معان محكمة لا تقبل النسخ بحال من 
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الشرك؛ لأن التوحيد هو رأس كل حكمة وملاكها ومن عدمه لم تنفعه حكمه 
وعلومه وأن بذ فيها الحكماء» وبلغ بيافوخه السماء» وما أغنت عن الفلاسفة 

اسشقار الحکم» وهم عن دين الله أضل من النعم). 

وختم الله الآيات بقوله : ظ ولا تجعل مع الله ِلها آخر فلق في جهنم ملوما 
مدحورا 4 أى يجتمع عليك عذابان: 

العذاب الأول: أنك ملوم لأن فعلت فعلا لا يليق بالعقلاء وهو فى ذاته 
مذموم عند من يدرك الحقائق. 

العذاب الثانى : أن تدحر آى تهلك بالاإبقاء فى نار جهنم › وقد ابتداً سبحانه 
ببيان أن الشرك يقعد به عن الوصول إلى الحق ويقعد مذموما مخذولاء لا ينصره 
أحد» وختم الآيات بآنه یلقی فی جهنم هالکا مذموما ملوما لا رر کفره: اخد. 


آثارالشرك ضلال العقول 


قال الله تعالی : 


e ا‎ 


رز رڪم 
انون واد من لانیک إا ا از و ولا 9 


م 


اصقان اران رورش خر و 


ومح مه كمايقو ودا الین و 


3 لمرن 


ل Es‏ م ر ماقو و د کی الا نسح 


ا 


عر صر 7 
والذرْض ومنفہن ون ەتو 
و 7 7 چو SS‏ 


س 


إنهم يجرون وراء الأوهام ويقفون ما ليس لهم به علم» فيدعون ما لا دليل 
عليه من نقل ولا من عقل› ومن ذلك أن جعلوا الملائكة الذين هم عباد الله إناثاء 
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وكان ذلك غريبا لأن مؤداه أنه سبحانه اصطفى لهم البنين» وجعل له الإناث وهذا 
غير معقول فى ذاته؛ لأن الناس فى شئونهم العادية يؤثرون أنفسهم بالخير 
ویختارون لغيرهم دونه» وكذلك قال سبحانه وتعالی فی استفهام إنکاری : 

ل أفأصقاكم ربكم بالَّْين واتَحَذ من الْمَلائكة إناثا كم ل قولون فقولا 
عظيما © ). 

(الفاء) لترتيب ما بعدها على ما قبلها أى ترتب على أنهم يقفون ما ليس 
لهم به علم أن ساروا وراء أوهام لم يبنوا علمهم على علم علموه» ولكن على 
وهام توهموها. 

و(الفاء) مؤخرة عن تقديم؛ لآن الاستفهام له الصدارة» والاستفهام هنا 
إنکاری بعنی النفی مع التوبیخ ظ أفاصفاکم )۰ آی اختار لكم الصفو الخالى من 
الشوب» الذى لا يخالطه ضعف» أى هل اخحتار لكم البنين واتخذ الملائكة إناثاء 
وهذا يتضمن ادعاءين ادعوهما بأوهامهم : 

الادعاء الأول: آنهم قالوا: إن الملائكة إناثا. 

والادعاء الثانى: أنهم بنات الله تعالىء وإنهم بذلك قد افتروا على الله 
تعالى أعظم الفرية» وزينت الهم أوهامه م أعظم الباطل» إذ جعلتهم فى خبال» 
ولذا قال تعالى : لإ إنكم لتقولون فوا عظيما ). أی عظيم ذ ا ؛ لأن 
الله ا لیس من جنس الحوادث» ل بديع السّمَوّات والأرض ای یکون له ولد ولم 
تكن له صاحبة ... © € [الأنعام]ء وإن الولد من صفة الحوادث» واللّه سبحانه 
وتعالى منزه عن المشابهة بالحوادثء ‏ قل هو الله أحدٌ م الله الصمد © لم يلد ولم 
يولد 7 ولم يكن له كفوا أحد 2 4 [الإخلاص] وقد أكد سبحانه أن هذا القول 
منهم عظيم أولا ب (إن) التى للتوكيد» وثانيا ب (لام) التوكيد. 

ولقد أشار سبحانه وتعالى إلى معجزته الكبرى وهو القرآن فقال تعالى : 


ولقد صرفنا في هذا القرآن لیذ گروا وما یزیدهم إلا نفورا © ). 
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أكد الله تعالى أنه بصرف القول فى القرآن» فقال: ظ ولقد صرفنا في هذا 
E E CE‏ 
کو خا واا رر اا قن ااا ا ا 
ويستنكرها» وهو فى كل ذلك ينتقل من إقرار حكيم معجز إلى مثله» وقد قال 
بعض العلماء فى تصريف القرآن: لم يجعله نوعا واحدا بل وعدا ووعيدا ومحكما 
ومتشابها وأخبارا وآمثالا» مثل تصريف الرياح من صبا ودبور وجنوب وشمال» 
وهكذا كان التصريف من أسرار الإإعجاز وهو أعلى درجات البلاغة وأسرارها. 

وإنك وأنت تقرأً القرآن وهو مأدبة الله تعالى تنتتقل فيها من طيب سائغ إلى 
طيب سائغ» فى حلاوة طعم» وجمال منظر وكله هنىء مرىء؛ لأنه مائدة رب 
لا 

وقد صرف الله سبحانه فى القرآن ذلك التصريف ل لیذگروا)» أ لوا 
قلوبهم بذكر الله وليعتبروا بعبره» وليروا فيه الكلام المعىجز الذى يذكرهم برسالة 
النبى ليؤمنوا. 

ولكن المتعنت المحاند لا يقنعه الدليل ولا يزيده إيمانا بل إن عناده وطخيانه 
یزیده استمساکا بضلاله وإصرارا على کفره» ولذا قال: وما يزيدهم إلا نفورا )» 
آی إلا بعدا عن الحق نافرین منه. 

والتذكر هنا هو التدبر كما قال تعالى: ‏ ... قدفصالا الآيات لققوم 
يكروت © ) [الأنعام]ء والنفور كما أشرنا الإيغخال فى الضلال والإمعان فيه» 
وأى ضلال أشد من النفور من الحق واجتنابه. 

ولقد قال تعالى موجها القول إلى النبى ي4 لإبطال شركهم: 

طفل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذي العش سبيلا 9© سبحانه 
وتعالٔی عمًا يقولون علو کبیرا 9© 4. 
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هذه الآية الكريمة متصلة بقوله تعالى : « ولا تجعل مع الله ِلها آخر فلق في 
جهنم ملوما مدحورا) وتوسط بينهما وهم أن الملائكة بنات» وتصريف القرآن 
ليتذكرون وذلك للإشارة إلى أن الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى يتبعون الأوهام 
مه ا ا ي و و لل ا ای جار ر فار 
قرف الله الى القرآن لدكروا فاا إلا عورا كاه اعدا الي وين اله 
ال ف ان ن ا دون ل اة 

طقل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لتوا إلى ذي الْعرش سبيلا © 4. 

ذو العرش هو الله تعالى» وعبر بهذا التعبير لبيان كمال سلطانه فى ملكه 
ونه لا شريك له» فآظهر بعد الإإضمار لذلك» والمعنى كما يقرر ابن عباس: لو 
كان مع الله تعالى آلهة غيره كما يدعون لنازعوه السلطان فى الوجود» ولعاندوه فى 
حلقه» ولكن لا يمكن ذلك» وإلا فسد الكون» كما قال تعالى : لو كان فيهما 
آلهة إلاً اله لفسدتا فسبحان الله رب اعرش عمًا يصفوت © 4 [الأنبياء]. 

ويكون هذا الكلام لإبطال زعمهم بدليل يؤدى إليه من نزاع وذلك باطل› 
وقد حرج الآية آخرون تخريجا فيه مثل هذه من حيث إنه إبطال الدعوة التى 
يدعونهاء وذلك التخريح الآخر أنهم قالوا: إن المعنى أنه لو كان هناك آلهة كما 
يقولون لأبتغوا ) أى لطلبوا سبيلا لذى العرش ليعبدوه» كما قال تعالى فى آية 
ل أولعك الّذين يدعون يبتغون إلى ربّهم الوسيلة ... 469 فاتى سبحانه ببرهان 
التوحيد من دعواهم» أى أن التى يدعون لها الألوهية خاضعة للّه؛ لأن كل من فى 
الوجود خاضع لله تعالى ؛ لأن له السلطان الأعلى فى ملكوت السموات والأرض. 

ومهما يكن التخريجح فإن الآية إبطال لعبادة الأوثان وأنها من الأوهام وآنها 
من أنهم يقفون ما ليس لهم به علم» فيقعون فى الباطل وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا. 


ولقد قال تعالی منزها دأته العلية عن هذه الأوهام: 
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.4 ©9 ل سبحانه وتعالیٰ عما یقولون علوا كيرا‎ 
آی علوا بعیدا فى علوه» كيرا فى ذاته بحيث لا يكون ثمة علاقة بأآى نوع من‎ 
» آأنواع العلاقة بينه وبين رب البرية؛ لن الوجود کله يخضع له ا یحمده‎ 
E e OTE 
طائعة له‎ o a E زینت‎ 
تعالی: إا اعرا إلى دي امرش سيلا اى الذى يقول: إن ا أن د‎ 
خاضعة لله يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة.‎ 
بالتنزيه عن الشريك وأنه الواحد الأحد الفرد الصمد» وإنه يكون خاشعا مسبحا‎ 
N ES CARL NS CS EE عایدا»‎ 
ولقد قال 0 #.. . وإ من الحجارة لما يَفجر منه الأنهار وإِن منها لما يشقق‎ 
فيخرج منه الْماء وَإِن منها لما يهبط من حَشيَة الله . . © 4 [البقرة].‎ 
ED E O E E 
ذلك دیل وجوبتب عبادته وحده لا يعد سواه وقد ادر الله‎ E TE 
4 تعالى على حكمه سبحانه بتسبيح الوجود بقوله: ولکن لا تفقهون تسبيحهم‎ 
لآنه لا يعلمه إلا اللطيف‎ e E 
الخبير # ألا يعلم من حلق وهو الأطيف الخبير © 4 [الملك] سبحانه وتعالى.‎ 
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ولقد ذکر الزمخشری أن معنى يسبح بحمده آنها تسبح بلسان الحال» حيث 
تدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته» فكأنها تتعلق بذلك وکانها تنزه الله عز 
وجل نما لا يجوز عليه من الشركاء وغيره» ويقول: إن قوله تعالى: ولکن لا 
تفقهون تسبيحهم ) خطاب للمشركين من حيث إنهم لم يأخذوا بمقتضى دلالة 
الحال» وما توجبه من إيمان بالله وحده. 

وفی الحق» إن الزمخشریى أخرج النص من ظاهره إلى مجاز صحيح فى 
ذاته» ولكنه بعيد من جهة»ء ولا ينقل الكلام من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة 
توجب الخروج» وإلا بتعذر" الحقيقة أو يكون فى المجاز جمال لفظطى خاص يليق 
بمقام البيان القرآنى» وقد فند الناصر كلام الزمخشرى بقوله: «ولقائل أن يقول فما 
تصنع بقوله تعالى : ل کان حلیما غفورا ) وهو لا يغفر للمشرکین ولا يتجاوز عن 
جهلهم وإشراكهم» وإنما يخاطب بهاتين ¿ الصفتين ل حليما غفورا ) المؤمنين والظاهر 
أن المخاطب المؤمنون» وأما عدم فقهنا للتسبيح الصادر من الحمادات» فكأنه واللّه 
أعلم من عدم العمل بمقتضى ذلك» فإن الإنسان لو تبقظ حق التيقظ إلى النملة 
والبعوضة» وكل ذرة من ذرات الكون لوجدها تسبح الله وتنزهه وتشهد بجلاله 
وکبریائه وقهره» وعندی أن قوله تعالی: طولّكن لا تفقهون تسبيحهم ) خطاب 
لكل من هو أهل للخطاب . 

وقوله تعالی : نه كان حليما غفورا) لا يعاجل بالعقوبة ويفتح الغفران لمن 
ولق کان مرکا ت ع رک کا قال لإ قل لَلّذين كقروا إن ينتهوا 
بغر لهم ها قد ملف .0© € 1ا10 راكد سحا وصفة اي الرف 
ب(إن) المؤكدة» وكان الدالة على الاستمرار» وصفة التشبيه الدالة على كمال 
الاتصاف . 
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قال الله تعالی : 


وإذا ا 
القن جل جخ نانك وی ی راخ رجا 
کک کی ad‏ 2 7 و و 


د م ر و ا 22 
رولا کف 2 ا دب رهم نفورا 


gs 2>‏ و و3 


i ن امورو‎ 3F 
© دیول الام ورن تکیعو لا رمح‎ 


يقول الله تعالى مخاطبا نبيه الذى يدعو إلى الحق والقرآن بالقرآن : 

لإ وإذا قرأت القرآن جعلا بيك وبين الذين لا يؤمسون بالآخرة حجابا 
مستورا © 4. 

زكر انه الد لا ومون ا لاخر ةة لان الذي لاو ون نالك د 
اقلوبهم على الحس فلا يؤمنون بغيره» وتغلظ على الهدى؛ لأنهم يحسبون آنه لا 
حياة غير هذه الحياة» فيرتقبون ويلعبون ويلهون وكآنما خحلق الإنسان عبثاء وذلك 
أداهم إلى الكفر فصاروا لا يؤمنون بشىء. 

وإ حجابا مستورا 4 : الحجاب هو الحاجز عن الوصول إلى آمر أو اعتقاد» 
رقال ف ااا ا م و ما شاو وان لت مار اناه ناي 
المشتقات» وأحسب أن ذلك مبالغة فى ستره» حتى إنه من ستره للحقائق عليهم 


يعرفونه ويحسبون آنهم يعرفونه» أو أن القرآن مستور عليهم بحجاب» فهم لا 
يعرفون مغزاه ولا مرماه» او أن هلا الحجاب ليس بمحسوس بل آمر معنوی مستور 
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علیهم» وکلها معان تتجه إلى بیان آنهم لا ینتفعون من القرآن ولا یتدبرون معانیه‎ 
لهذا الحجاب الذى چ عنه» ويسترون بفعلهم وبآهوائهم أنفسهم› وکان‎ 
التعبير بقوله تعالى : لإ مستورا) إشعار بأنهم الذين صنعوا الحجاب بأعراضهم‎ 
وهم الدين ستروه عن أنفسهم بأنفسهم› وقد أكد سبحانه وتعالى هذا المعنى وهو‎ 
: ستره عنهم وکونهم محجوبین عنه بقوله تعالی‎ 
ل وجعلنا على فلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وفرا وإذا ذكرت ربك في الْقرآن‎ 
. 4 3 رحد ولوا على دارهم نفررا‎ 
الأكنة جمع كنان» و(جعلنا) معناها صيرنا وأنشأنا أكنة تكون غلافا مانعا‎ 
قلوبهم عن أن تدرك إلى النور» ل وفي آذانهم وقرا)» ی صمما وثقلا‎ 
فيها يمنعها من آن تستمع إلى القرآن الحق› فالأكنة تمنع أن يفقهوه لان غلافا وضع‎ 
بينها وبين النور» فلم تفقه آى لم تدرك وتتدبر فى بلاغته» ومعانيه» وقسصصه›‎ 
وعبره» وما فيه من نور الحق فلا تراه» وجعلنا فى آذانهم وقرا عن سماع القرآن‎ 
وتذوق آلفاظه ونغمه» وجمال عباراته ونسق بیانه.‎ 
ويصح أن نقول إن الكلام السامى نمثل لحالهم فى عدم فقههم للقرآن وعدم‎ 
سماعهم لآیاته سماع فهم وتدبر وتعرف لبلاغته بحال من جعل الله تعالی على‎ 
قلبه غشاوة فلا يصل إلى الحق » وحال من فى آذانه ثقل فلا يسمع»› و‎ 
Sh aS 2 E سبحانه‎ 
. 4 فقال تعالی : إ وَإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا‎ ٠ 
وإذا ذكرت ربك الذى خلقك وخحلقهم وربهم وحده من غير ذكر آلهتهم‎ ) 
على أنه المتفرد وحده بالألوهية اعتراهم إعراض أشد فأعرضوا سائرين على‎ 
أى سارعرن باكر‎ ٠ بارهم ارين فن ان كا هر دو الرمة من وء التسن‎ 
والإعراض نافرين مدبرين» سائرين بظهورهم لا بإقبالهم» وهذا النص يصور‎ 
شخصا رای شیا فھاله ما ری فولی مدبراء رجع مدبرا نافرا کانه رای شیسئا‎ 
مخيمفا» اقشعر له بدنه» وهذا يصور مقدار نفورهم من التوحيد الحق» وإقبالهم‎ 


8 ) #| تفسير سورة الإسراء 
UDIILUEEOOUGHHOHIUILEUUEEHHHHIIIUIHHOHHHHIHIHHOLEELLEUDULEUUEHLUIULIUILIIUOUUOULEOTIILIHIHTILIE‏ 


n 


N2 
على الوثنية الباطلة› فالأوهام ا ا ۳ نفموسهم صورت لهم الحی مخوفا‎ 
مرهوبا» والباطل طا حسبوا فة السلامة وما ورأءه إلا الحسرة والندامة وساء ما‎ 

کانوا يصنعون . 
وان هذه النفوس ال ت من الحقى هدا النفور نفوس مريضه › عرتها آفة 
حولتها کک فادها فقال 


اقاق ٠‏ ي ا O‏ 


ET 
يتكلم الله تعالى معبرا عن ذاته العلية فيذكر أنه يعلم علما ليس فوقه علم‎ 
بالحال التى يكونون عليها ومتلبسين بهاء إنهم حين يستمعون إليك تكون قلوبهم‎ 
مصروفة عنك» وعما تقراً وذلك باستهواء باطل» وهم فى نجوى مع إخوانهم‎ 
lS GSS GES CEG الكفار‎ 
حقا والحق باطلاء إذ يقول أولئك الظالمون لإإن تتبعون إلا رجلا هو مریض فی‎ 
ذاته» مسحورا ) يحتاج لأن يطبب من الخبال الذى أوجد السحر فى نفسه.‎ 

هذه الخلاصة الواضحة المنيرة لمعنى الآية» وكلام الله تعالى أسمى وأعلى 
وهو ذروة البيان وأعلاه» ولنعرج باستقاء هذه المغانى من ألفاظها التى هى نور على 
a. 3‏ 
لإ نحن أَعلّم ) أفعل التفضيل ليس على بابه؛ لأنه لا مفاضلة بين علم الله 
٠‏ تعالى وعلم أحد من خلقه»ء وإنغا المراد به أقصى العلم الذى ليس فوقه علم» 
بما يستمعون به 4 «ما» هنا دالة على الحالء (به) الضمير عائد على لفظ «ما»» 
ويكون المعنى أعلم بالحال التى يكونون متلبسين بها عند سماعهم هذا القرآن 
الكريم» وقد صور الله سبحانه وتعالى هذه الحال» إذ يستمعون إليك وهم فى 
نجوى يتذاكرون فيها القول الصارف عن الحق» إذ يقول الظالمون فى هذه النجوى» 
لإ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 4 والسرية مدرجة الفتنة فهم يسرون إليهم فى النجوى 
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ظامين للحق وللنبى لا تتبعوه» إن تتبعون إلا رجلا مسحورا) والمسحور هو الذى 

أفسد تفكيره السحر» وجعله فى خبال يحتاج إلى طب الأطباء» إن النجوى دائما 

تكون آفعل فى نفس الذين لا يريدون اتباع الحق» ألم تر أنك إذا أردت أن تخدع 

إنسانا تخفت فى صوتك» وتتسار معه فيؤثر فيه» هؤلاء الذين ينفرون من الحق 

نفورا يتولون على أدبارهم لا يكونون فى حال طبيعية بل يكونون قد استهوا 
بالباطل استهواء» فعندما يذكر الله وحده فى القرآن يولون الأدبار نفورا. 


الداء الذدى يسبب الكمر عدم الأيمان بالبعت 


قال الله تعالى : 


کیت صریو اک لمال سلوا ملایستطیغوت ریک 


صر ت o3‏ 4 ر 


واوا ودا کناعظم اورقا ونا لمبع وون حلا دی دا 


#8 ےد لکنا 2 0 i‏ م ا ف 


و‌ عر و 3 ت ا 
صدور ولون من من عد لای فط اول فة 
و ر e~‏ ور رو ر و سے ص و رح سے س 
فسہوصولٍ ق ت می ھوقلعَس ى أن 


oll > 


إنهم فى نجواهم يقول الظالمون بسبب ظلمهم: إن تتبعون إل رجلا 
مسحورا )» > فهم یشبهون حاله با لا یشابههاء ونقیض ما کانوا یعرفونه عنه من 
الكمال الإنسانى من صدق وأمانه وعدالة» واستقامة فى القول والعمل» ولقد قال 
تعالی فی قولهم: 
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ل[ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سيلا E۵‏ 4. 

المثل هو تشبيه حال بحال أو وصف بوصف» وضربه: بيانه» فالمعنى انظر 
NAR ES‏ 
بالکاهن › وکلما ضربوا مثلا باطلا أوغلوا فى الفساد النفسى والفکری › وانحرفوا 
عن الحق» فإن كل مثل بالباطل تنحرف به النفس عن الطريقة المثلى› ولذا قال 
تعالى مرتبا على كثرة الأمثال الباطلة ظ فضلوا. الفاء لترتيب ما بعدها على ما 
وضلالا وكلما آوغلوا لا يستطيعون سبيلا فإن مثارات الضلال تبعد عن الطريق 
المستقيم فلا يهتدون»› وأنهم يعجبون من أن يكون هناك بعث بعد أن يصيروا عظاما 
نخرة» ولذا قال تعالی : 

لإ وقالوا أئذا كتا عظاما ورفاتا أئنا أمبعوثون خلقا جديدا ® 4. 
والرفات ما تکسر وبلی»› وعن ابی عبيدة والفراء والأخحفش تقول منه رفت الشيء 

وهنا فى الآية الكريمة كأنهم تعجبوا من ثلاثة أمور: 

الأمر الثالث: أن هذه العظام النخرة تكون خلقا جديدا. 

فالتعجب الأول هو قولهم أئذا كنا عظاما ورفاتا ‏ وآفرده بالاستفهام ؛ لان 
بعثه خلقا جدیدا بعد أن صار عظاما ورفاتا فکان إفرأده بالاستفهام مع آنه مع 
البعث خلقا جديدا كل مثار تعجب» للإشارة إلى آنه موضع عجب فی داته» 
وكذلك كان إفراد ‏ أئنا لمبعوثون خلقا جديدا). . 
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والتعجب فى الأجزاء جزءا جزء! وفى الهيئة الاجتماعية. 
والاستفهام إنكارى يفيد الاستبعاد والتعجب› ولا عجب فی خلق الله 
تعالى» إذ يقول: ‏ ... كما بدأكم تعودون ®© 4 [الأعراف]. 


وقال تعالى ردا لتعجبهم : 

لفل کونوا حجارة أو حدیدا ع أو خلا مما یکبر في صدورکم فسیقولون من 
يدنا في لذي قرم اول رة َون تروهم ویولون مت هول سی اد 
یکون قرا 63 4 . 

قالوا فى مشلهم الذى ضربوه: ل أئذا كنا عظاما ورفاتا أئتا لَمَبعوئون حلْقا 
جدیدا چ هذا مثلهم الذى ضربوه ناسين حقائق الوجود وحقيقة نشأتهم كما قال 
تعالى: وضرب لا متلا ونسي خلقه ... ۵© ) [يس]ء ل واوا اذا كنا عام 
ورفاتا... 4 أنبعث بعدها؟ فأمر الله تعالی نيه [ فل كونوا حجارة أو حديدا 63 ) 
RR‏ و E‏ ق 
حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر فى صدوركم› أف إنكم تعودون لا محالة» 
ولو صرتم حجارة أو حديدا فالله على ذلك قادر» ولا یعجز. 

ولنا فى هذه الآية الكريمة نظران غير متباينين : 

النظر الأول: أنه يشير سبحانه إلى آنه لا يعجز عن الحجارة والحديد» وما 
یکبر فی صدورکم أی فی قلوبکم فتأخذکم به رهبتکم» وإذا کان الله تعالی لا 
يعجز عن أن يوجد الحياة فى حجارة أو حديد. أو نحو ذلك فاولى أن يعيد الحياة 
فيكم» وقد كانت من قبل؛ فالإعادة أسهل من الإنشاء فى نظر الإنسان وإن كانت 
كلها عند الله سواء» هذا هو النظر الأول. 

أما النظر الثانى : فهو أن المعنى صيروا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر فى 
صدوركم وادخلوا فی أجزائها وكونوا فى صلابتهاء وتظنون آنه يصعب 
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ا € فانه ا كاملى الأجسام منهاء ويقوى هذا قوله تعالى:‎ 
فسيقولون من يعيدنا . .. 4 إلى آخر الآية الكريمة.‎ 


وقد بین الله تعالی ما یثیر استغرابهم فقال سبحانه : ل فسيقولون 4 الفاء هنا 
للإفصاح عن شرط مقدر» أ ادا كا ججارة أو خحديةا د .ققد أمر الله الى له 
أن يقول لهم : ظ قل الذي فطركم اول مرّة)» أى الذى أنشأكم النشأة الأولى وهى 
الفطرة أول مرة» وإذا كان أنشاً هذا الإإنسان الأول فهو على الإعادة أقدر» كما 
جاء فى سورة «ايس» # . .. قال من يحي العظَام وهي رميم ۵ قل يحييها الذي 
أنشأها أول مرة ... © 4 وبعد أن رد عليهم ذلك الرد المقنع لمن يتدرن قلبه 
بالشرك ويتعصب له ويعاند فيه »› a a a a‏ ولذا قال 
الله تعالى عنهم: PE EG A ERS‏ 
هر ). 

والإنغاض ترك الرأس من أعلى إلى أسفل» ومن آسفل إلى أعلى استغرابا 
وتعجبا فما زادهم الدليل إلا إيغالا فى الاستغراب وما زادهم الحق إلا ضلالاء 
والفاء فى فسينغضون ) لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء ا ع ا 
الین اس وا و کےا وهؤلاء لا يجدى معهم الدلیل ولا يزیدهم إلا 
خساراء ویقولون متحدین: [ مت هر آی متی یکون آی پستعجاون تحدیا 
وإمعانا فى الكفر» فأمر الله تعالى نبيه: ل[ قل عسی أن یکون قربا )» ا 
أن کون قرا : 

ونرى فى هذه الآيات وما قبلها يأمر الله تعالى نبيه أن يتولى المجاوبة معهم؛ 
لأنه الداعى إلى الحق المبلّغ عن الله تعالى الهادى المرشد. 

وقد بين الله تعالى ذلك اليوم فقال: 

ل[ یوم يدعو کم فتستجیبون بحمده وتظُون إن لنم لا فيلا 5ع 4 . 

([يوم) هو جواب للمشركين عن تحديهم [متى هر) ویکون الخطاب 
ا ویکون قوله تعالی : ل يدعو کم فتستجیبون بحمده ) معناه اللإشارة إلى 
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ا 


2 
a E E E‏ 
فيكون © 4 [البقرة]ء فالدعوة لا مجاز فيهاء والاستجابة تکون بالإیجاز كما 
ذكرنا فى الآية الكريمة. 

وقالت طائفة من المفسرين وعلى رأسهم الزمخشرى: إن هذا كناية عن 
سرعة الإعادة كما يدعو الداعى فيجيب المدعو فور الدعوةء والاستجابة هنا معناها 
الرغبة فى الإجابة وطلبها كأنهم كانوا وهم خامدون فى قبورهم يتوقعونهاء ولا 
يستغربونهاء وقوله تعالى: [بحمده)» أى حالهم تكون حال الحامد الراغب 
العالم بقدرة الله تعالى لا حال المستنكر أو المستغرب» وكأنهم يكونون فى حال غير 
الحال التى كانوا عليها فى الدنيا من كفر وإنكار» بل هم على حال اللإقرار بالل 
تعالى وآنه وحده المستحق للآلوهية سبحانه وتعالى . 

لإ وتظنون إن أبخم إلا ليلا )» أ آنهم يحسبون نهم مکثوا قليلا فى الدنيا 
على حسب ما قرره قتادة وتبعه الزمخشرى» فاللبث القليل فى الدنياء وكما قال 
قتادة تقاصرت مدة الدنيا فى نظرهم واعتقدوا أنها متاع وأن الآخرة هى الحياة وآنها 
أبقی» وفی ذلك إیمان با لم یکونوا آمنوا به قبل» آى أنهم أدركوا الحقائق على 
وجھها ولکن کان حمدهم e‏ الوقت» فلم ينفعهم فى إبانها ولم 
ينفعهم حمد» ولااانمان: 

هذا على أن اللبث القليل فى الدنيا» ولكن نرى كما رآى كثيرون من علماء 
ES a‏ 
يوم يخ في الصور ونحشر المجرمين يوذ زرقا 9-) يتخافعون بيتهم إن يتم إلا 
عشرا 2 نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمتلهم طريقة إن بتتم إلا يرما 2© 4 [طه] 

ونريد أن نقول كلمة فى إعراب قوله: لإ وتظنون إن لبفتم إلا ليلا إن (إن) 
نافية» أى «ما لبشتم إلا قليلا» ويكون ذلك خبرا ل (أن)ء وتقدير الكلام ويظنون 
آنكم ما لبشنم إلا قليلاء والآية بينة لا تحتاج فى بيانها إلى هذا الإعراب ولكنه 
تخريج نحوى ذكرناه حيث لم يذكره المعنيون بإعراب القرآن والله أعلم . 
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دعود الله اتحقی 
قال الله تعالی : 


ES‏ ی یکات ودن 
07 یکا ا ار ا رداب چ کک أو انیا 


نکم وما رسک مایم وسیک وریا 


2 قل ص ~2 < ا م ا ت ول 


یمن فی السملوت وا لاأرض EEG SSR‏ 


واتیتا دا داوږد ۰ ج رای زعمتم من دون فلا 
ص 2 ,7 9 > 


E Ix ِ 8‏ 
ا یکا فرب وبرجون 
و رص و ر و س ریت ک2 رن ص ر دل کہ ھی 
رحمتة ویضا فور عدا ا دان عذاب ریک کان عد ورا 


كانت التلافة هن الشر كين والوهن ناء سما من جات الركن» 
وصبرا ومصابرة من المؤمنين حتى اضطروا إلى الهجرة إلى الحبشة مرتين» وقد 
أفرط المشركون فى أذاهم» وربا حسب بعض المؤمنين أن ذلك صخار للمؤمنين› 
وتفريط فى حق الإيمان» فكان منهم من دعا إلى المقاومة» وإن المصابرة حسبها 
استرخاء يغريهم»› وإن من له عصبية لا تسلمه» وروی أن رجلا من المشركين شتم 
عمر بن الخطاب» فهم عمر بأن يقتله وكان على ذلك قديرا» فأمر الله تعالى نبيه 
والمؤمنون بآن يصبرواء وأن يقولوا التى هى أحسن» فقال تعالى : 

ط وقل لَعبّادي يقوأوا الي هي أحسن إن الشيطان ينزغ ينهم إن الشَيطَان كان 
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قل يا محمد مطمئنا ومهدئًا لعبادى: يقولوا اني هي أحسن 4 ويقولوا: 
مجزوم فى جواب الأمر» وهو فى معنى المعلل لأمر بالقول» أى قل لهم داعيا إلى 
افر :اا او الا اء الف آل ہے اح ای الكل ال هی 
اخ واا ال کے جو وان ود ال اء کن ss‏ 
قوة يؤدبون بها المعتدين» ويحملونهم على الحق وتكون كلمة الله هى العليا وكلمة 
و ا وكان ذلك قبل الهجرة إلى المدينة كما يدل السياق» وقد 
DS |‏ الأمر وفى نتيجته» فهدأ الله هذه النفوس 
لمستشرفة بقوله: إن الشيطان ينزغ بینهم » آى إن الشيطان ينزغ بينهم . آى يهيج 
الشر بينهم فتكون المخاشنة داعية إلى الحفوة والمهاترة» والجفوة تبعد النفوس عن 
الحق أو تزيدها بعداء بينما الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنةء والمودة ف 
رول تنفر؛ وأكد الله هذا النزغ الشيطانى بقوله تعالى :. إن الشيطان كان 
للإنسان عدوا مبینا 4 ی إن الشيطأن كان مستمرا للإنسان عدوا مبينا للعداوة» 
ظاهر العداوة وإن حكمة الله تعالى اقتضت كما ذكرنا أن يصبر النبى له على 
ON a aE NS‏ 
تدنى» وتجعل المؤذى يتردد فى استمرار أذاه» بينما المخاشنة أو المغالبة تجعل للكافر 
معذرة فيلح فى كفره» وقد كان فى المؤمنين من يستطيع المغالبة بشخصه وعشيرته» 
ولكن لم يرد اللّه؛ حتى لا تضيع دعوة الحق وسط ا وفك 
حاطب الله e‏ الشركين مقربا فقال : 
ولاك . 

ار الكلا قر فال 6 ركه اوعار إلى اه الى حلمم ورهب 
وهو الحی القيوم الذى قام على حياتهم وشئونهم وهو پهذی؛ لبیان علمه اا 
يعلم من خلّق ... 9© 4 [الملك]ء أعلم بكم أى يعلم أنفسكم وأحوالكم» وما 
آنتم إليه علما ليس فوقه علم» وهذا معنى أفعل التفضيل؛ إذ إنه ليس على بابهء 
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لأنه لا مفاضلة بين علم الله تعالى وعلم غيره» والمراد كما أشرنا يعلم علما لا 
یسامی ولا يناهد. 


ر ق ق م ن 


بوک اد ای ھک ری کو ا من 
رحمكم بالإيمان» وهو أكبر رحمة للإنسانية» أو إن يشا یعذبکم » ا ا 
فى طريق الضلالة فتصلوا فيه إلى غايته» فيكون منكم الضلال والشرك» فيكون 
ذلك الضلال عذابا لكم فى الدنيا باضطراب نفوسكم وبعدكم عن الفطرة» وفى 
الآخرة يكون العذاب الأليم» ألا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. 

ولقد کان النبى ِو حريصا على | مان الق ك حن قال له رة بإ لعلك 
اخع فك ألا يكونوا مؤمنين © ) [الشعراء]ء ولذا قال تعالى : « وما أرسلناك 
علَيْهم وكيلا)» أى موكولا إليك أمورهم بقسرهم على الإيمان» بل إنا أرسلناك 
بر اودترا وقد بشرت وآنذرت فما عليك بعد ذلك تبعة كفرهم وضلالهم : 
إلك لا قدي من أحببت ولك اله هدي من ياء وهر طم بالمهعدين @ ) 
[القصص]. 

ولقد بين سبحانه بعد ذلك أن الله يعلم من فى السموات ومن فى الأرض› 
ونه هو الذى يعلم حيث يجعل رسالته فقال: 
وربك عم بمن في السموات والأرض وقد قلا عض الن على بعض واي 
داود زبورا 69 4 . 

صدر الكلام ب (ربك) للإشارة إلى أنه الخالق والقائم على خحلقه» وهو 
الذى يعلم ما خحلق› وقلنا: إن أفعل بالنسبة لله تعالى لا يكون على بابه؛ لأنه لا 
مفاضلة بين الذات العلية وغيرها. 


السموات إشارة لی الملائكة› وعقلاء الآأرض هم واا والحن . 
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يعلم الله تعالى طبيعة من فى السموات» وهم الملائكة أرواح طاهرة مطهرة 
لا تنزل إلى الأرض بطبعهم وحالهم» > بل لو كان ملك فى الأرض لمحعله الله تعالى 
فی صورة إنسان» كما قال تعالى : « ولو جعلتاه ملكا لُجعلتاه رجلا وللبسنا علَيهم م 
يابسون © 4 [الأنعام]ء» ويعلم سبحانه وتعالى من فى الأرض»› ويجعل الأنبياء 
- من جنسهم» ليكونوا أقرب إلى إرشادهم» ويتعذر على من فى السماء بمقتضى 
طبعهم أن ينزلوا» وليس فى طاقة أهل الأرض أن يتلقوا الإرشاد من الملائكة. 
N E E‏ وعند أول لقاء 
به رجع إلى خديجة يرجف فؤاده. 
الله يعلم من فى السموات ومن فى الأرض» ولذلك كان اختيار الرسل من 
آهل الأرض» وبيان الله لعلمه من فى السموات ومن يشير إلى اخحتياره الأنبياء 
منهم› ولذا قال بعد ذلك : 


ET OPE NE‏ تعالی أولى العزم من 
الرسل وهم توح وإبراهیم › ومو سی وعیسی ومحمد ڪا وقد دکرهم بسمائهم 
فی القرآن فقال تسعالى فى سورة الأحزاب: مل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومدك 
ومن نوح وإبرآهيم وموسیٰ وعيسى ابن مرم ... © ) وقال تعالى فى سورة 
الشوری: وشن کم من الین ما وم به وسا والذي ابلك وما واب 
إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشر كين ما تدعوهم 
ليه الله يجتب إِليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب © 4. 
وإن آولئك الأنبياء مروا بشرائع إلا ما كان من أمر عيسى› فإنه أحيا شريعة 
التوراة» وزاد عليهاء وإن ثمة كتبا ثلاثة كانت قبل النبى محمد مء وهى التوراة 
والإنجيل» وقد ذكرهما القرآن فى عدة مواضع»› وذكر التحريف فيهماء وقال 
ي }. .. يحرفون اكلم عن مُواضعه وتسوا حظا مما ذكروا 
© 4 االمائدة]. 
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اا ا ولكن كانت فيه أدعية لله تعالى اوی بها 

وإن داود کان حاکما کما قال تعالی : ليا داووذ إلا جعلناك خليقة في الأرْض 
فاحكم بين الاس بالحق ... ©4 [ص]ء وكان له مع شرف الحكم الحلافة من 
الله فى الأرض› قد أنزل عليه الزبور» وهو بهذا شرف أعظم» وأكرم. 

وفى ذكر الزبور إشارة ال ار ولال :وكات الور ةوقل اال 

فى ذكر هذا وذكر تفضيل بعض النبيين» وذكر محمد خاتم النبيين إشارة 
إلى كمال الرسالة الإلهية إلى أهل الأرض برسالة محمد خاتم النبيين» وأنه لا نبى 
بعده» واللّه أعلم. 

وإن الأوثان التى يعبدونهاء والآلهة التى يقدسونها من ملك أو بشر أو جن 

قل ادوا الین زم فود قلا کون کدف انعر کم را 
تحريلاً 63 4. ) 

N O es‏ ولا یعبد إلا من یکون قادرا على کشف 
الضر»ء والعرب كانوا يعرفون الله تعالى وأنه القادر وحده على کل شیء» فکانوا 
یستعیثول ره إدا أصابهم باس فی ا والبحر› ویعتقدول أ ل١‏ جم سواه» وإدا 
مسهم ضر لا يلجأون إلا إليه كما قال: لإ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو 
قاعدا أو ًائما َا کشفنا عنه ضره مر أن لم يدعتا إلى ضرمَسّه , 4D...‏ [يونس] 
ولکنهم عند العبادة يعبدول مع الله عیره ه من الاوثان» أو الملائكة» أو جي 
كالصايئة› والنصارى لا يعرفون المسيح على أنه عبد خلقه الله . 

لهذا يقول لهم : وف اذا الین عشم تن دون اعاب انی کل يقر 
لہ ادعوا اّذين زعمتم من دونه )» ا زعمتم انهم آلهة من دون الله سبسحانه 
ادعوهم شا که اَن ينزل بكم الضر أو الشدة ؤو ف الین أو الك أو علد ما 
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< 
يداهمكم ريح صرصر عاتية» لفلا يملكون كشف الضر عنكم). الفاء هنا 
للإفصاح› ESN‏ 
تحویله لغیرکم» ولذا قال تعالی : ولا تحويلا4 . 

و 6 كيف تعبدونهم. 
والعجز ظاهر حالها» وعجيب أمركم عبادتها مع هذا العجز. ) 

وأن بعض الذين يدعون كالملائكة› و والمسيح» وعزير» وكانت عبادة 
هؤلاء من صابئة العحرب ويهودهم ونصاراهم» يتضرعون إلى الله ويعبدونه» ولذا 
قال تعالی فيهم : 

م[ أولك الذي يدعون يستغون اى رهم الْوسيلة أيهم فرب ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ® 4. 

يقول ابن جرير الطبرى: إن هذه الآية نزلت فى بعض مشركى العرب الذين 
كانوا يعبدون الملائكة وعزير والمسيح وهؤلاء جميعا كانوا فى أطراف الجزيرة العربية 
فى اليمن والأقاليم التى تصاقب العراق» من الصابشة وغيرهم الذين كانوا يعبدون 
النجوم والأرواح» وكانوا إلى النصرانية أقرب» ومنهم إلى المجوسية أقرب. 

وهذه المعبودات المزعومة لا تضر ولا تنفع» وينطبق عليها بالسبة للضر 
والنفع ما ينطبق على الآوثان تماما او ی > فلن 
یستنکف أن یکون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. 

قوله تعالی : اوك 4 الإشارة إلى المحبودات غير الله تعالی r‏ 
منهم بالقول من يعبد الله تعالى؛ الذي يدعون ) والدعاء هنا بمعنى العبادة أو 
الالتجاء إلى الله تعالىء « يبتغون إلى ربَهم الوسيلة )» آى يبتغون الوسيلة إليه وهى 
الطاعة» والمعنى يبتغون الطاعة» ومجىء الوسيلة بمعنى الطاعة جاءت فى آية أخرى 
EY‏ يا أيه دين موا اموا الله وبوا له الوسيلة . {O@®..‏ 
e e N ag E Ea‏ 
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وقوله e‏ «أى» ٣‏ و e‏ 
الذين هم أقرب»› آی أن هو لاء پبتعول الطاعة ا او عبادة الله 
وحده هم الأقرب إلى الله . 

فإذا کان أولئك المقربون الأطهار بىتغول إليه الطاعة. وير جونها فکیف تکون 
حال من يعبدونهم آنهم بذلك آولى أو أجدر. 

ئم ذكر سبحانه» وصفين أو حالين ينافيان أن يكونوا معبودين» فقال: 
ل[ يرجون رحمته ويخافون عذابه ) الواو عاطفة» عطفت «[يرجون) على 
« يبتغون ٠‏ أى أن أولئك العباد المقربين يدعون الله وحده» ويبتغون مزدلفين إليه 
بالطاعات › ویر جول رحمه الله e‏ الرحيم› ويخافون عذابه» لانه هو 
المنتقم الحبار: إن عذاب ربك کان محذورا ) کان من شآنه أن يحذر أن يخاف› 
وإ مقام الربوبية والعبودية ان پر جور الرحمة ویخاف العذاب» ومن الأتقياء من 
يغلب الرجاء على العذاب» ومنهم من يغلب الخوف على الرجاء» وكلاهما فى 
طاعة الله وفى أعلى مقامات العبادة لله تعالی . 

وإذا كان ذلك شان من يعبدونهم»› فأولی امسر کن تم أولی أن يعبدوا الله 
وحده لا یشرکون به شیئا. 


العبرة فى الماضين 
قال الله تعالى : 
وَِنمَنْفَرَبَةٍ الان ن مول e E‏ 
أو معد وهاعدابا سيدا كان لكف فال کي مسطو ري 
رم رر صد و 2 مە د 1 و 


وما متعت ان اكيت ٳ ل ان ڪڌ ب يڀا لدو لون 


ص س e‏ سے 


KEN UEOUOBBOHHHIIDIIIIDIOUHEPEOPEELEULIILIT1OHOEEULUIUULIDIIHHIIIUIUUUIDITHITTHEELEEPEUEOEPHTIIIIIIDTITTT 
<c 


` رارم وہ‎ GECE ٣ د‎ a 


س ص ام ھم صر ےس س ےر رھد ر < و ا 


جما ایآ ل واا 
ف القرء انور وفهم ا فماریدهو للد طی اکا 9 


ل[ وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم الْقَيَامة أو معذبوها عذابا شديدا كان 
ذلك في الكتاب مسطررا 6۵ ). 

«إن» هنا نافية » و«من» لاستغراق النفى» والقرية : المدينة العظيمة التى يبعث 
فيها الأنبياء» والحصر فى الهلاك قبل يوم القيامةء أو العذاب فى يوم القيامةء إنغا 
ي القرية الظالم آهلها الذين يكفرون بالنبيين› والهلاك هو اجتثاثهم فى الدنيا 
بخسوف تجعل عاليها سافلها كما فعل بقوم لوط أو بريح صرصر عاتية» كما 
فعل بعاد وثمود» آو بالغرق كما فعل بقوم فرعون وملئه» وغير هؤلاء» هذه هی 
الحال التى يكون فيها الاستئصال وقطع الدابر» وذلك يكون قبل يوم القيامة. الحالة 
الثانية أن يتركوا فى الدنيا يعصون ويفسدون ويرتكبون المآثم» وأولئك لا يهلكون 
E‏ ولكن يعذبون فى الآحرة عذابا شديداء ط كان ذلك في الكتاب 
مسر واکان خر ا الط الان م که ا تف هون عاد 

وإن هذا التنويع لحكمة الله تعالى وتقديره» فإنه إذا كانت الدعوة خالدة 
باقية» وهی دعوة نبینا َو استأنى بهم لاأن فيهم الطائعين» وليسوا قليلين» وفيهم 
من طغى وبغى» وفى ذرية الذين ا البى ويو من كانوا مجاهدين كعكرمة 
ابن آبی جهل› و و الول Lg a a SE Sa‏ 
وقوله: إلا نحن مهلكوها ) أو (معنبوها) فيها تنوع حالهم» أو معذبوا ) 
و(آو) مانعة خلو» لا مانعة جميع»› فكان منهم من آهلكوا قبل يوم القيامة ومن 
عذبوا بعدها» وأمة النبى محمد ية لم يهلكها الله بعاصف يقتلعها من الأرض› 
ولكن آهلك العصاة لينالوا عذاب الآخرة. 
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لهم الصفا ذهباء فأوحى إليه قد سمعت الذى قالواء فإن شئت أن نفعل الذى 
قالوا» فإن لم يؤمنوا ل العذاب» لس د ول اا مناظرة› وان ا I A‏ 


. بقومك اا ت بهم ۰ قال : «یا رب استأن بھم»'‎ EE 


رق ا سبحانه الآية بقوله: لإ كان ذلك في الكتاب مسطورا » أ آنه 
E Bg I E‏ 
طا ات ا ا ی ای و ن 
لعيسى» وكإخراج الموتى من القبور أيضاء وقد أجابهم الله تعالى بأنه أنزل هذه 
الآيات» ومع ذلك لم يؤمنواء وإن هذه الآيات لا تبقى بقاء المعجزة الكبرى» وهى 
القرآن الكريم التى ما زالت تغالب كل باطل» وتؤيد كل حق» ولذا قال تعالى: 

ل وما معا آن يسل بالآيات إلا أن كدب بها الأرون وأا مود الاه مره 
موا بها وما نرسل بالآيات إِلاً تخويفا 63 4. 

المنع هنا هو الترك» وهو لازم لمنع» فاطلق الملزوم› وأريد لازمه وما أحد 
مانع رب البرية أآنى هو ترك لحكمة أرادهاء وأمر قدره» وهو آنه يعلم - وهو 
علام الغيوب أن الآيات الحسية لا يؤمنون بها كما لا يمن بها من سبقهم» ولان 
ااال ابي ي اياف ا ق ا و و ي ي 
اف خبرا من الأخبارء ولو أن القرآن سجل معجزات عيسى وموسى . 
ونوح وإبر میم ما عا ها خد علا مو ارا س غر رف 

5 ال لإأن ترسل ) مصدر منسبك من «آن و e‏ 
للمنع› وقوله تعالی : إلا أن كدب بها الأرلون ) وهم الذين نزلت إليهم» و(آن») 
وما بعدها فى مصدر منسبك فى موضع الفاعل للمنع» وقد علمت أن المنع أريد به 
الترك وإنغا عبر بالمنح ولا يوجد من يمنع؛ للإشارة إلى أن الحكمة الت آرادها رب 


(1) هذه رواية أحمد عن ابن عباس : مسند بنى هاشم- بداية مسند عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
.(YY1¥)‏ 


DOU IOHHIBOHEEIHIOTUIUIHHHIOOIEHIORIODDIEEIEEHUPHHIIIHHHIHNN 


العالمين من الآيات هى التى تمنع» فالله تعالى هو الذى منع ذاته العلية» كقوله 
تعالى  :‏ ... وكان حقا علينا نصر المؤمنين 9© 4 [الروء]. 

وقد ذكر الله تعالى آية كان العرب بعلمون بھا» وقد كانت فى أرضهم» 
وقریبا من دارهم» فقال تعالی: ظ وآتینا ثمود الَاقَةَ مبصرة 4 أى مبينة هادية 
ليبصروا بها الحق» ولكنهم بعد آن أبصروه مجنبوه» وقال تعالى : ل وآتینا مود 
الناقة » أى أنه سبححانه آتاها لثمود» مع أنه آتاها لصالح حجة له» ولكن ذكر 
الإيتاء لهم» وقد كفروا وضلوا بهاء ولأنها نزلت فيهم حجة عليهم؛ لأنهم هم 
لاوقا 

ل فظلّموا بها » ی بسببها» ار تضم الل معنی ا فیکون ا 
فکفروا بها» ولم يصدقوا» ولم يذعنوا لما تهديهم إليه» ويقول: وما نرسل 
بالآيات إلا تخويفا » أى ما نرسل الرسل مؤيدين بالآيات إلا تخويفاء إلا ليعلموا 
رسالة الرسل الذين جاءوا مبشرين ومنذرين» فمعنى التخويف هو ما تدل عليه من 
الرسالة المنذرة المخوفة من عذاب الله تعالى . 

ويقول تعالى فى آيات حسية جاء بها النبى ويي وكانت فتنة فقال: 

ل وإ قا ك إن ربك أحاط بالناس وما جعلتا الرُؤيا لني ارباك إلا فتة لتاس 
والشجرة الملعونة في القرآن ونحوفُهم فما يزيدهم إلا طغيانا كيرا © ). 

«إذ» متعلقة محذوف تأويله «اذكر»» أى اذكر الوقت الذى قلنا: إن ربك 
أحاط بالناس » الناس إما أن يريد بهم الناس جميعاء وهو الظاهرء فالعام لا يراد 
به بعض من يشملهم إلا بقرينة تدل على الخصوص› ومعنى الإحاطة العلم أو 
القدرة أو الإهلاك» فمن العلم قوله تعالى: # . .. حاط بكل شيء علا ©4 
[الطلاق]ء والقدرة أى أن كل شىء فى قبضته»ء والإهلاك مثل ‏ ... وظنوا انهم 
أحيط بهم ... © 4 [يونس]» أى تعرضوا للهلاك. 

والمعنى إنا أعلمناك بوحى أن الناس قد أحيط بهم» وأنهم فى قبضة الله 
تعالى» والله عاصمك منهم فبلغ دعوتك غير خائف» فإنه سبحانه وتعالى 


LOLOUOOUOOOEOLHEOOTOIIIUUULLLLUEELEUEECEEEIO11 111111 L1ITIFIEIIBUIEPEBEEEITHIIUIILUTLLT11111UULUOLICEELELUIPIULLLITITHLLTIITUIHTITIILTILN 


او 


7 
عاصمك من الناس كما فى قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ليك من رَبك 
وإن لم تفعل فما بأغت رسالته والله يعصمك من الاس ... © 4 [الائدة]. 

ويفسر الزمخشرى الناس بأنهم أهل مكة» والإحاطة الإهلاك» وقد بلغ الله 
به يوم يدر بان هلكه ٠‏ وفيس الروا اللامية باها رؤا © ملكي فى ها 
الغزوة» وأنه إن لم يهلكهم بالإبادة فقد أضعف سلطانهم» وقد قال فى ذلك: 
«واذكر إذا أوحينا إليك أن ربك أحاط بالناس)» أى بقريش» يعنى بشرناك 
بوقعة بدر» وبالنصرة عليهم» وذلك قوله: لإسيهزم الجمع ويولون لار ©4 
[القمر]ء قل لَلّذين كفروا ستَغلبون وتحشرون إلى جهنم ... © 4 [آل عمران] 
وقول ف ا ف ا وا فال أا اا ل غا ن احا 
وحين تزاحف الفریقان یوم بدر» والنبی بهل فى العریش مع أبى بكر وة كان 
يدعو ويقول: «اللهم إنى أسألك عهدك ووعدك)”' ثم خرج وعليه الدرع يحرض 
الان الى ارما ا ار 

وخلاصة تفسير الإمام الزمخشرى أنه يفسر الناس بأهل مكة» وأن الرؤيا 
رؤيا منامية» وأنه رؤيا النبى ية التى رآها عندما التقى الحمعان فى يوم الفرقان» 
وأن الهلاك ذهاب شوكة المشركين» وإن أخبار القرآن الكريم تكون عن وقائع 
الملستقبل كآنها وقعت الآن» وكان النبى ية قد أخحبر بذلك عندما اشتد أذاهم 
وإثباتهم » وكانت الفتنة فى أنهم كذبوا. 

ونحن مع إجلالنا لمقام الإمام الزمخشرى فى البيان لا نرى رأيه. 

أولا: لاه تاويل بعيد» ولأنه لا تكون فتنةء ولم يحدث كفر لهذه المناسبة. 


ثانيا: لآن الأصل إطلاق العام على عمومه»ء حتى يقوم دليل أو قرينة على 
إرادة التخصيص . 


(۱( رواأه البخارى: الحهاد والسير- ما جاء فی درع النبی ع (۲۹۹۹)» وأحمد: مل بی هاشم 
.(YAA®)‏ : 
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ثالثا: أن الآية مكية» وقد أجاب عن ذلك بأن الكلام كان تبشيرا بما سيكون 
يوم بدر» ونقول: إن الألفاظ لا تساعده» ولا تومئ إليه» والقران كتاب عربى 

ولذلك نرى أن الله أحاط بالناس» وأنهم فى قبضته»ء وآنه قادر على كل 
شىء وعاصم نبيه منهم› وحافظه حتى يؤدى رسالة ربه تعالى . 

ولكن ما هى الرؤيا؟ قال أهل اللغة: الرؤيا تستعمل فى الرؤية البصرية فى 
اليقظة» والرؤيا المنامية فى النوم» ويصح أن يراد بها هنا البصرية فى اليقظة» وهى 
الإإسراء» «فقد أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى». 

وقد كانت فتنة للناس؛ لآّن من أهل مكة من ذهب به الاستغراب والدهشة 
إلى حد الردة بعد الإيمان» أو على الآقل الشك بعد اليقين» ويصح أن يراد الرؤيا 
التى تكون بالروح» وهى ما كان بالعروج إلى الملا الأعلى على ما اخترنا واتبعنا 
فيه كثرة من السلف الصالح. 

ونلاحظ هنا أن المشرکین کانوا يطالبون بایات کايات عيسى وموسى» فلما 
جاءتهم كفروا» فلما جاءتهم فى انشقاق القمر» قالوا سحر مستمر ولا جاءتهم فى 
الإسراء كفروا فصدق فيهم قول الله تعالی  :‏ ولو جاءتهم كل آية حتى يروا الْعَداب 
الأليم 2© ) [يونس]؛ لأنهم طبع على قلوبهم فلا يفقهون» هذا ما نراه» ولا 
مانع من أن نذكر أمرا يتعلق بتاريخ الإسلام» وإن كنا لا نرى ذلك فى هذه الآيةء 
وربما نراه فی غیرها. 

لقد قال سهل بن سعد: إنما هذه الرؤیا هی أن رسول الله یل کان یری بنی 
أمية ينزون على منبره نزو القردة فاغتم لذلك» وما استجمع ضاحكا من يومئذ 
حتى مات رسول الله ية . وإن ذلك يؤيده التاريخ» فقد صيروا الحكم ملكا 


(۱) رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير مصعب بن عبد الله بن الزبير» وهو ثقة» كما رواه البيهقى فى 
الدلائل» وابن عساکر . کنز العمال )۳۱۷١۹۳(‏ -ج ۲۲۱۳/۱ . ) 
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E‏ وذهہت ا وقد قال الحسن ال ا 
أدري لَعله فتنة كم ومتاع إلى حن © [الأنبياء]. 

قال تعالی : لإ والشجرة الملعونة في القرآن 4 وذلك لسوء مذاقها» وقبح 
مكانهاء» وآنها تخرج من أصل الجحيم› > فليس معنى لعنها نها مطرودة كما يطرد 
العصاة المسئولون؛ لأنها لا توصف بالعصيان والمسئولية» وإنغا هى مذمومة» فيقال 
للطعام القبيح المذاق ملعون وهى معطوفة على قوله تعالى : لإ وما جعلتا الرؤيا 
التي أريناك إلا فتة ناس ) فهى فتنة لهم كما أن الرؤيا كانت فتنة لهمء وقال تعالى 
راا ا ف ذلك خير رلا أم شَجرة الوم © إا جعلتاها فة ألطالمين 
© إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم 9 طَلْعها كانه رءوس الشياطين 62 4 
[الصافات]. 
وإنها كانت فتنة لهم» لأنهم بدل أن يعتبروا با فيها من إرهاب» وإفزاع 
فتنوا بالألفاظ» فقالوا: إنها تخرح فى أصل الجحيم» ونار الجحيم تأكل الحجارة 
فكيف تنبت فيها الأشجار» وأخذوا مفتونين يرددون هذا القول كأنهم أخذوا على 
القرآن أمرا مختلفا» فكانت هى الأخرى فتنة لهم» والضال لا يتجه إلى الحق 
اتجاها مستقيما» فهو يتعرج به فى المعارج من غير امجاه إلى صراط مستقيم. 

وقد ذكر الزمخشرى أن النار ربا لا تحرق فى طبائع الأشياء» فقال: «قالوا 
إن محمدا يزعم أن الححيم تأكل الحجارة ثم يقول ينبت فيها الشجر» وما قدر الله 
حق قدره من قال ذلك» وأنكروا أن يجعل الله الشجرة من جنس لا تأكله النار 
فهذا وبر السمندل» وهو دويبة يبلاد الترك تتخذ منه مناديل إذا اتسخت طرحت فى 
النار» فيذهب الوسخ ويبقى اا وترى النعامة تبتلع الجمر» 
وقطع الحديد المحمر كالجمر بإحماء النار فلا تضرهاء ثم أقرب من ذلك أنه خلق 
فى كل شجرة نارا فلا حرقها) . 

وقد قرب الزمخشرى وجود شجر ينبت أصلها بالجحيم بالواقع المشاهد» 
ENE pa a E Ss‏ 
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وكل أمر يذكر لغاية يتخذونها على النقيض› ولذا قال عن الشجرة الملعونة» 
ل ونخوفهم فما زیدهم إلا طغيانا كبيرا ) بهذ السخرية والاستهزاء e‏ 
آهل الإيمان. 


إباليس والكرامة الاأنسانيه 
قال الله تعالى : 


سے 
ص جم واس ص سے صر کے صے اص سد لی سے e‏ ص 


وإِذ نمڪ نجرام جا ابلس 


سا 


م 
ےد رک 2 چ و س ا کے ل 


کال ءا سج د لمن حقّت طیے ل قال ار بک هد ری 
ڪر مت عن اریہ کک 


ر سے“ سے 
2 4 ت 4 : 


صر ص یاک صر ر رہ ا ا 
کا 9 


١‏ کے 
<ور ص پې کک صا يی ر 


02 اا ر 2 سط ا 


ame‏ ال 


ی ےر ا ر 
ر 


نبه سبحانه وتعالى إلى أصل الخلق والتكوين» ونبه إلى أن أصل عداوة 
انلسشن لآدم هو أنه یحسد آدم على ما اتاه الله تعالى من تكريم حرم إبليس ودريته 
منه » فناصب آدم العداء هذه الكرامة» وحاول أن ا فیها بالاغراء بالعاصی »› 
وبذلك فهم آنه بعمفتضى الفطرة أن الكرامة والمعصة نقيضان 5 يجتمعان فمن کان 


(۱) الفض: الكسر بالتفرقة. الصحاح. 
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عاصيا يتفحش فى المعاصى لا كرامة له» وإن ظهر بين الناس متغطرسا طاغياء فإن 
الكرامة ليست هى السلطان»ء إغا هى الحق» فإن كان ت السلطان الحق توافرت 
و فهو الین ا ا شیر إلى لري 
ولذا قال تعالى : E‏ لآدم فسجدوا إِلاً إبليس 4 . 


«الواو» لوصل الكلام» إذ إنهم يتغطرسون ويطيعون الشيطان فيبين الله أنهم 
إذ يطيعونه يذهبون بالتكريم الذى كرمهم الله تعالى» وينزلون برءوسهم 
وأجسامهم» إلى كرامة أبيهم آدم» و«إذ» متعلقة محذوف» ويذكر الله تعالى أمره 
للملائكة بالسجود مضيفا الأمر إلى ذاته العلية بيانا مركز آدم» والله تعالى بذاته 
العلية وجه الأمر إلى الملائكة بالسجود» وإن إبليس كان فى عموم المخاطبين 
بهذا الأمر أكان من الملائكة آم كان من الجن» كما صرح بآنه من الجن فى آية 
أخرى» إذ قال: ظ ... إلاًإبليس كان من الجن ففسق عن أمر رنه ... GD‏ 4¢ 
[الكهف]» والسجود كان لآدم بوصف الآدمية» فكأن الآدمية مكرمة لذاتهاء 
والمهانة تعتريها من المعصية» [ فسجدوا إلا إبليس 4 أى أطاعوا» وخروا ساجدين 
إل ابلس ف رد ون فن افر رة وقال مهرد فالا فن ر غل 
کشأن أتباعه لظ أأسجد لمن حلَقت طينا ‏ الاستفهام هنا إنكارى بمعنى إنكار الوقوع 
آی النفی» آی: لا أسجد» معترضا على ربه» کما قال سبحانه فی آية آخری: 
طقال أنا خير منه خلقتني من نار وحلقته من طن © ) [ص]ء a‏ بإ أسجد لمن | 
خلقت طينا چ أى لمن خلقته من طين› E‏ 
أی: اأسجد لمن خحلقته من طین» آی أنه ینکر .أن الله ا وکانه إلى وقت 
السجود كان طينا حتى إلى هذه الحال» وكان هذا من مظاهر الاستكبار. 

وقد بين نية الشر الذى دفع إليه الحسد» وسبب ذلك الحسد» قال: 

ارأينك هذا الذي كرمت على € الكاف اكب لفات ورل عض 
اللخويين» لا محل لها من الإعراب» وأرى أنه لا مانع من أن تكون فى موضع 
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المفعول لرأى» والهمزة للاستفهام» ومعنى الكلام أخبرنى آهذا الذى كرمت على 
وفى هذا معتى التصغير لآدم» والاستكبار عليه كانه قول ما هذا الذى كرمت 
علی» آی کرمته مفضلا له علی» وآنه لا يستحق التکريم دونى» ويقول إبليس: 
آنا الجدير بالتكريم» كما توهم أن كونه من نار يجعله أكرم ممن هو من طين»› 
وذلك من فرط الغرور؛ لأن الذى أمر بذلك الآمر الجازم هو الذى جعلك من نار 
وجعله من طين» وذلك من تغفیله» واستعلائه بالباطل» وکان قیاسه هذا باطلا» 
واستدل نفاة القياس على بطلانه بقياس إبليس . 


ئم يقول ۰ آدم ومتحديا ربه عن جهالة : لعن أخرتن إلى يم 
القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا) اللام للقسم» ولأحتنكن جواب القسم» ودخلته 
E‏ وهو يؤكد ذلك كقوله فى آية أحرى: # ... ولأغوينهم 
أجمعين ® إلا عبادك منهم المخلّصين © 4 [الحجر]ء والاحتناك : الاستتصال» من 
احتنك الحراد الزرع إذا لم يبق منه شيئاء وكقولك: الرجل احتنك شاتين أى 
أكلهما» ويصح أن يكون من احتنكت الفرس وضعت فى فمها الرسن أو الحبلء 
يجرها منه» والمعنيان يصلحان» إذ يكون المعنى استأصلهم والاغواء حتی 
جرهم كما يجر الرجل دابته ويجعلهم له تبعا» وقد استثنی من ذریته فقال: 
إلا قليلا). أى إلا عددا قليلاء وهو كقوله: e TE‏ 
[الحجر]ء وفى هذه الآية قال: إلا قليلا وباجتماع يكون المخلصون من عباد الله 
عددا قلیلا. ) 

EY‏ إنه اعتزم آن يفعل ذلك» ویرید آن یکون أتباعه 
عددا كبيرا» وأطمعه فى ذلك أن الملائكة عندما قال الله تعالی لهم رذ قال 
ربك للْملائكة إّي جاعل في الأرض حليفة الوا أتجعل فبها من يقسد فيها ويسنفك الدماء 
ونحن نسح بحمدك ونقدّس لَك . .. © ¢ [البقرة]ء ولانه أدرك آنه یؤتى من قبل 
شهوته وهواه ونه آوتی غرة بحیث یکون قابلا للانخداع لا يستمىسك» ا 
الله تعالی فى آدم: # . .. ولم نجد له عزما 2 [طه]. 
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ولقد أجاب الله سبحانه إبلیس على ما قاله بقوله: 

قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤ كم جزاء موفورا © ). 

ظ اذهب 4 معناها هنا امض فيما نت معتزم عليه فإن لهم اختيارا وإرادة» 
نلا نستمکن منهم إلا بإرادة یریدونها» ویبتغونها» ولذا فال اك فمن تبعك 
منھم 4 ا ا مقدر»› والمعنى ال دشت واقریتة وحاولت 
اسيطرة SBA‏ آل E‏ 
واحدا» جزاؤك a‏ واحد» ولذ ا جميعا باعتبار آنهم جميعا n‏ 
جمعا واحدا» وكان الخطاب با لمحمع؛ لآن الخطاب له ابتداء» ولهم بالتبع › 
ووصفمت انها جزاء موفور أی کامل على قدر ما اساءوا» وھی كاملة ووفاق )ا 
أجرموا» a‏ اخری فی اول ی 
الحجر : لإ وإ جهنم لموعدهم أجمعين 9 لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء 

وقد دعاه سبحانه لأّن يبذل أقصى جهده» لان الله تعالى قضى أن يهبطوا 
منها جميعا» بعضهم لبعض عدو وأنه خلق لإغواء من يستطيع إغواءه من ذرية 
آدم» ولذا قال تعالی : 

«ز واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك رشاركهم 
فی والأولاد 8 u‏ الشَيطًان إلا غرورا 
لصوتك الداعى › NT‏ ن الدعوة ا ا و ا صح 
عليهم بجلبة وصياح كما يدعى الجيش للقتال» فأعد عدتك وأجلب من يکونون 
TS 1 2 E e :‏ 
فى جلبة لك م بخيلك 4 بالذين يناصرونك من خيالة» إ ورجلك 4 اسم جامع 
لراجل» وفى الكلام تشبيه» وهو تشبيه حال الشيطان فى دعوته الغاوية الضالة 
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والمستعد للشر والإغواء بحال جيش من الأشرار يستفز الأنصار والأتباع» ويكون 
E‏ فهذه الحال تشبه حال جيش فساد مستعد للإغارة على 
ا لخير» وجاء فى أمر الله تعالى : [ وشاركهم في الأموال والأولاد ) فى الأموال ا 
ا و و ا ا 
طريق حلال» وقال الزمخشرى فى هذه الجحلبة وهذا الاستفزاز ما نصه: «مثلت 
حاله فی تسلطه على من یغویه بمخوار أوقع على قوم وصوت بهم صوتا يستفزهم 
من آماكنهم» ويقلقهم من مراكزهم» وأجلب عليهم بجند من خيالة ورجالة حتى 
استأصلهم» ای حتى آزال كل ما فيهم من عناصر» أو غلب عليهم عناصر الشر 
ثم تكلم عن المشاركة فى الأموال» فقال: «وأما المشاركة فى الأموال والأولاد فكل 
معصية يحملهم عليهاء كالربا والمكاسب المحرمة» والبحيرة والسائبة والإنفاق فى 
الفسوق» والإسراف» ومنع الزكاة والتوصل إلى الأولاد بالسبب الحرام» ودعوى 
ولان شا 

ومعنى هذه المشاركة فى الأموال آنه يشاركهم فى إثمهاء والعذاب عليها لا 
أنه يشاركهم فيها بالأخذ إنه لا يريد منهم إلا الإغواءء فهو یغویهم؛ ویشارکهم 
فی كل مام الإغواء. 

ل وعدهم 4 لمواعيد الباطلة من المعبودات الأخرى غير الله التى تشفع لهم 
- فى اعتقادهم - عند الله» وتمنع عنهم» وأن ذوى الأنساب هم يوم القيامة لهم 
المنزلة» كما هى لهم فى الدنياء واذكر لهم أيضا آن الحياة الدنيا هى كل شىء› 
لإ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ). أى إلا أمورا تخدعهم» ولا يكون فيها جزاءء 
بل ھی أوهام فی کک وإن الشيطان يولد فيهم الأوهام الكاذية فيتصورون عبر 
الواقع واقعاء وبذلك ون 

E‏ ا اا 
الله اللخلصون فليس للشيطان عليهم سلطان» وقد تخلصوا من غوايته» وقال الله 
تعالى فيهم : 

لإ عبادي ليس لك علَيهم سلطا وكفی برك وکیلا هت 4. 
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أحس الشيطان بأنه لا يستطيع إغواء عباد الله اللخلصين» وقد قال: 
ط ...ولأغويتهم أَجْمَعين © إلا عبادك متهم الْمُخْلصين © 4 [الحجر]ء وقال 
تعالى : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان)» وفى التعبير عنهم ب [عبادي) في 
إشارتان : ) 

الإشارة الأولى: أن لهم شرف الانتساب إلى الله تعالى؛ لأنهم قاوموا غرور 
الشيطان وخداعه وإغواءه» فکانوا جدیرین بان يختصهم الله بأنهم عباده» وإِن کان 
الجميع عبادا لأنه خلقهم» فالطائع والعاصى عباد اللّه» لكن الاختصاص هنا 

الإشارة الثانية : الإشارة بأن الآخرين أتباع الشيطان» فهم كعبادهم» ولذلك 
يقال عنهم عبدة الشيطان وعبدة الطاغوت . 

ويقول سبحانه: ليس لَك عليهم سلطان)» أى تسلط؛ لأنهم تحصنوا 
بالعزيمة والإرادة والعزم القوى» والاتعاظ بعظات الله تعالى» والاهتداء بهدى 
رسله: ل وکفی برك وکیلا)» أى كفى ربك وکیلا يتوكلون عليه» ویکفیهم 
غرور الشيطان ويرد إغواءه عنهم؛ لأنهم استمسكوا بالعروة الوثقى وارتضوا طريق 
الخير طريقا. 


فى الوجود آيات الله تعالى ونعمه 


قال الله تعالى : 


3 وش کہ الفال < 
ریک الى يڪم فلت 


کنا 


ا عرض وان 
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واو وس رڪم ڪاص بانلا يدوا 


1 رر کد 


ا فيه تاره رفسل 
چ بعر کہ باکر لاوا 


ریک 
افا 


هذه آيات الله البينات تحوطنا فيما حولنا وفی ذات أنفسناء وفى مجريات 
أمورنا توقظنا فلا نستیقظ› وهی تذکیر من الله سبحانه وتعالی» وروی عن ابن 
مسعود أنه جفت الكوفة» فقال: «ياعباد الله إن يستعتبكم فأعتبوه» . 

ا ع ی ی ا و ر 
الذي يزجي كم لفك في البحر لتبتغوا من قصل )› وإزجاء الفلك سوقه وإجراؤ» 
کما قال تعالی : ألم تر أن الله يرجي سحابا ثم يلف بینه ثم يجعله ركاما فترى الودق 
بخرُح من خلال يرل من السمَاء من جبالٍ فيه من ريصيب به من يشاء صر عن 
من یشاء یکاد سنا برقه يذهب بالأبصار 9 © 4 [النور]. 


فكلمة يزجى تتضمن أن الله يسوق السفينة وأحمالهاء وهو الذى يجريها فى 
وسط الأمواج المتلاطمة» وهو سبحانه حفيظ عليها فى وسط الرياح التى تهزها 
ھزاء والامواج التی تعلو حتی تکون کالجبال› وتھبط حتی تکون کانھا تسیر على 
E‏ 

وقال تعالى  :‏ لتبتغوا من فضله ) ويصف سبحانه وتعالى الفلك بأنه الفلك 
الملشحون» أى المملوء بالأمتعة والبضائع التى تنقلها من بلد إلى بلدء أو إقليم إلى 
ال 

وهنا نذكر معجزة للقرآن الكريم» فى إخباره عما يكون فى المستقبل» فكل 
ملم بالتاريخ يعلم أن المتاجر فى بلاد العرب كانت تسير بالقوافل فى باطن 
الصحراء» حتى كان المثل: الجمل سفينة الصحراء» ويندر من العرب من كان يرى 
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کچ 
البحر» ولكن القرآن تنبا بأن الفلك. ستكون هى الطريق لنقل البضائع من إِقلٍ 
لإقليم» من أقصى الأرض إلى أقصاهاء والآن نرى أن البلد يكون مقدار اقتصاده 
تبعا لمقدار سواحله» ومقدار المنشات التى تمر بمراسيه» وتمخر عباب البحر إليه. 

NEE SEE aE, 
فعجب‎ - E ولقد اطلع بعض البحارة على بعض تراجم القرآن‎ 
عندما علم أن محمدا ميه لم يركب البحر» فامن.‎ 

وقوله تعالى : لإ لتبتغوا من قضله )» أى لتطلبوا مبتغين مريدين بعض فضله» 
ET‏ لان الفضل الل ي ااا اا و 
أسباب الكسب الحلال» وهو الاتجار» ونقل البضائع بين الآامصار عمل ذى 
أخحطار» وهناك فضل کشير لله غيره» فهناك الزراعة» وهناك استخراج المعادن من 
EO‏ لبحار» فكل أولئك وغ ا 
ولذا ختم الأية بقوله تعالت کلماته ونعمه: : إن کان بکم رحیما ) الضمير يعود 
إلى رکم ) الذى صدر به القول وط كان دالة على الاستمرار» وقده 
بكم 4 ا لإ رحیما 4 لکمال العناية بخلقه» وللاهتمام بالإنعام وبالرحمة بهم 
فالإنسان محوط بنعمه مغمور بهاء ولكن قليل الشكور من بين عباده» وكثير 
الكفور. 

وإن الله كما يجرى السفائن فى البحار يب بحفظ راکب ها من کل ضر سيه 
ركوب البحار او لا یکون به» ولذا قال تعالی : 

ل وإذا مسكم الضر في البحرٍ ضل من دعوت إلا ياه لما تجاكم إلى الب أعرضتم 
ركان الإنسان کفررا ۵ 4. 


وان أهرال الجر كتير A e E‏ 
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حتی تصیر کالجبال» ومنھا N UU a‏ 
هذه ا لجال منقطعا عن الناس لا يعلم به أحد ممن يستغيشهم فيغيشونه» فهل يذکر 
الأوثان التى يدعوها من دونه قال سبحانه: [ ضل من تدعون إلا ااه آئ غاب 
عن خواطركم من تدعونها آلهة وبدت لكم حقيقتها وهى آنها أحجار لا تنفع ولا 
تضر ولا تسمع ولا تبصر ولا تخیث ولا تستغاث› a‏ 
وقت سرابكم وتغمركم الأوهام التى أضلتكم وقوله تعالى : الاه ای غاب 
كل ما تزعمون قوة» ولا یحضر الله سبحانه وتعالى» و(إياه) ضمير منفصل فى 
محل النصب» والكلام يشير إلى وحدانية الله تعالى فى الخلق والتكوين والعبادة. 

وقوله تعالی : [وإِذا سکم معناه أصابکم» وقال سبحانه وتعالی: # وإِذا 
مسكم ) للإشارة إلى أن البحر مخوف مرهوب» فالس يشمل الإصابة التى تصيب 
الأبدان» ويشمل خحوف الغرق والفزع عندما تضطرب الأمواج ويعلو الفلك 
وينخفض» وقد وجفت القلوب واضطربت الاأفئدة. 

وقال تعالی : فقا تا إلى اتر رحن وان الإنسان فور . 

الفاء هنا عاطفة لترتیب ما بعدها على ما قبلها» وهو ترتیب عکسی»› ای آنه 
كان يترتب على هذا الشكر» ولكن ترتب العكس» فهذا دليل على الجحود» 
وعمقه فى نفوسهم وتخلغله بسبب قلوبهم الكافرة غير الشاكرة. 

وقولہ تعالی : فما نجُاکم ی ار 4 یشیر إلی انهم وهم فی البحر هم فی 
مخاطره ولذلك جغلت غاية النجاة لر نجاکم 4 ا ق وأنهم 
مادام اة فى البحر فهم عرضة لأهواله» وبعد أن جاء عصر البخار الذى تسير به 
السفن وسائر المراكب من قطر إلى قطر وغيرها ما تزال فى البحر مخاطرة. 

ویقول سبحانه : ل أُعرضتم » أى انصرفت نفوسكم عن معانى الضراعة 
a‏ و ر صرف» وكذلك شان الإنسان دائما لا يذكر 
الأهوال إلا وقت نزولها فإذا زالت نسیھاء کما قال تعالى : بإ ولم ادناه نعماء بعد 
ضراء مسته َوَن ذهب السيتات عني إنه تفرح فُخور 9© ) [هود]. 
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وقد قال البيضاوى فى معنى ل أعرضتم 4 : اتسعتم» أى صرتم فى سعة بعد 
ضصيق واستشهد بقول ذى الرمة: 

عطاء فتى يمكن فى المعالى فأعرض فى المكارم واستطالا 

وففذكره غل اة اال ف ال وي أن الح وة ا 

ها وان المير ال اكت ف الار آمو دد او كان اا دا ف الخض 
الأول» وكان يدفع للإيمان إذا كانت النفس مدركة» ويروى أنه عند الفتح 
الإسلامى لمكة نفر ناس من أن يخضعوا لحكم النبى ي4 وهربوا وركبوا الفلك إلى 
الحبشة ومنهم عكرمة بن أبى جهل» فركب البحر» فجاءتهم ريح عاصف فقال 
القوم بعضهم لبعض: إنه لا يغنى عنكم إلا أن تدعوا الله وحده» فقال عكرمة فى 
نفسه: والله إن كان لا ينفع فى البحر غيره» اللهم لك على عهد لئن أخرجتنى منه 
لأذهبن فلأضعن يدى فى يد محمد فلأجدنه رءوفا رحيما» فخرجوا من البحر 
فرجع إلى رسول الله بء فأسلم وحسن إسلامه. 

وإذا كانوا قد أعرضوا بعد أن زالت عنهم شدة البحر» فإن الله يذكرهم» 
اك ل دا ع ا ن لر اعا هق فد ال دال 


: فيقول‎ 
E EET 
.4 @ ركلا‎ 


ee a EE 
للاستفهام الإنکارى بمعنى إنكار الواقع ؛ لأنهم زعموا نهم إذ جوا أمنوا الخسف‎ 
فى الأرض› أو الريح الحاصب من السماء.‎ 
وإذا كانوا كذلك فهذا توبيخ لهم على هذا الخرور وظنهم الآمن المطلق بعد‎ 
النجاة من البحر» وهكذا الغرور دائما تحكمه الساعة التى يكون فيها» وهى التى‎ 
توحى إليه بالغرور.‎ 
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ومعنی قوله تعالی: ظ أفَأمنتم أن يخسف بكم جانب ار » أى أن غرورهم 
ليس فى موضعه وأنهم أمنوا حيث لا مأمن» وظنوا أنهم قد خحرجوا عن قدرة الله 
تعالى مع أنهم قد دخلوا فى قدرته» وما هم بخارجين منهاء فإذا جوا من البحر 
ا و ر ا ا و E‏ 
انهم اصلها وخانب البر ناحة الأرض» والسرف بقع فى جاتب نها وقال 
الله تعالی فی قارون عندما بغی على قومه: ظ فخسفنا به وبداره الأرض ... ۵ 4 
[القصص]. ا 

Ng o 
حاصبا» آى ريحا شديدة» وهى التى ترمى بالخحصباء وهى الحصى الصغخيرة»‎ 
NE N ED 
معاء قال الله تعالى : فما جاء أمرتا عتا عاليها سَافلَها ورتا علَيّها حجارة من‎ 
سج مود 9 نة عد رك وتا هي من الب ید €9 [مرد)‎ 

فجاءهم الخسف» وجاءهم الريح الحاصب معا وكانوا يستحقون. 

وقوله تعالى: ‏ جانب الب منصوب مفعول ل [يخسف )»> وعلل 
الزمخشرى ذكر الجانب بقوله: «معناه أن الحوانب والجحهات كلها فى قدرته» وله 
فی كل جانب برا كان أو بحرا مرصد من أسباب الهلكة ليس جانب البحر وحده 
E EE E ET‏ 
وھ او ی کے کت الات کا ن الق ى فت ال 

ا 
وا اف ن ا ا ا ا ای ی ر جا ا 
كله» وكان على العاقل المدرك أن يعرف أنه لا يغيب عن قدرة الله تعالى فى بر أو 
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Zk 
وإذًا فهو تحت سلطان الله تعالى فى البحر والبر» فلا يتوهمن أنه يوجد من‎ 
ينجیه من عذابه ال حل قدرة فى أن يمنع قدر الله تعالی فقال : نه‎ 

لا تجدوا کم وکیلا) تتکلون علیه» ویصرف عنکم ما یقدره علیکم. 

بام متم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا م e‏ 
کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا به تبیعا ۵© 4. ) 

Nar N a 
يعيدكم إلى البحر تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا إلى آخره» والمعنى واضح أن‎ 
غير المؤمن فى غرور دائم» لا يفكر إلا فى الحال الوقتية كشان كل مادى فيه قصر‎ 
فكر وإدراك» لا يفكر فى العواقب» إنك إذ نجوت من البحر وأهواله» ونجوت من‎ 
ضره وأسقامه فقد حسبت أن الوجود قد استقام كله لإرادتك وهواك» وإنه لا‎ 
يجىء ما يجعلك تلجاً إلى الله تعالى وحده» أفأمنت جانب البر أم أمنت أنك لا‎ 
تعود إلى البحر مرة أخرى فتتعرض لعقاب على كفرك.‎ 

[تارة)» آى مرة أخرى لرغبة قويت فى نفوسكم أنسيتم ما أصابكم أولاء 
كما نسيتم رحمة الله وأن ذلك بإرادة الله فهو وحده الذى يعيدكم بتقوية هذه 
الرغبة ‏ فيرسل عليكم قاصفا 4 (الفاء) عاطفة تفيد الترتيب والتعقيب» أى أأمنتم 
أن یعیدکم فیرسل» فهو فی قضائه وقدره قد رتب علی إعادتکم آن یرسل علیکم 
قاضفا؛ وهی الریخ ای یکون لھا سوت شندید مزغح انها تنقصف آئ تنکسر» 
وهى لا تمر بشىء إلا قصفته فتهز الدوح""'“ وتكسرها وكل ما يقف فى سبيلها 
تكسره» ويترتب على قصفها الفلك وشراعها أن تغرق بمن فيهاء ولذا قال تعالى : 
ل[ فيغرقكم 4 ولا منجاة لكم بسبب كفركم بالنعمة التى أنعمها عليكم فى النجاة إذ 
کے اضر وس کرک اا ان 

لثم لا تجدوا كم علَينا به تبيعا 4 أى مطالبا بحق لكم لأنه لا حق لكم» 
اک کی ع فا ی ج الي الط به داعا را 


(۱) جمع E‏ وھی الشجرة العظيمة من آی شجر کان. الصحاح . 
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تعالى : # ... فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ... ® 4 [البقرة]» والمعنى 


كرامة بنی أدم 
قال الله تعالی : 


و و م E AEE‏ 

e 
ب لز و کرک‎ 
ا على‎ E 


ڪن ممن لاقي [ 


283 ا چ ° ug‏ 


N‏ ڪ 


کرم الله بنى آدم من وقت أن خلق آدم وأمر الملائكة أن يسجدوا له» ولأن 
الله ك هة وملك فان غلت-ملككة فهو افضل من اتك وان غلبت 
شهوانيته» فهو أحط من البهائم فكان من تكريمه تكليفه» فإن ذلك التكليف علو 
به من البهيمية إلى الملكية أو إلى خاصة الإنسانية» ومن هذا التكريم آن كان يبعث 
وينشر؛ لأن هذه ضريبة العقل» ولا يكون الحساب والعقاب إلا للعقلاء المختارين 
الذين یمیزون بين الخبيث والطيب» وإن العلاقة بين هذه الات ةا سا هة 
آیات أن الانات الخاقة كانت ت ص عاض ا تکریم الله تعالی لآدم 
دونه » ٹم ذکرت فضل الله ونعمه وكفر المشركين بهذه النعم» وعدم شكرها. 

وفى هذه الآية يذكر تكريمه للإنسان فى هذه الدنيا كما كرم أباه منذ النشأة 
ا ا 
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Sy: 
قال تعالی: «[ولقد کرمنا ب بني آدم 4 التكريم يتناول التكريم الأول بأمر‎ 
اللائكة بالسجود لآدم» فإن ذلك تكريم للخلق الإنسانى منذ الابتداء» وليس معنا‎ 
أن كل إنسان أكرم عند الله من الملائكة» بل معناه أن آدم ذاته قبل ن يعصى کان‎ 
مستحقا للكرامة فوق الملائكة» ولكنه بعد ذلك عصى آدم ربه فغوى» وهذا يشير‎ 

إلى أن آدم يستحق الكرامة التى كرمه بها إلا إذا عصى . 

وإِن تكريم الله لاان اخداء کا رایت اا الأولى› م کان من 
تکریمه أن خلقه فی آحسن تقویم» ثم کان من تکریمه أن آعطاه سبحانه وتعالی 
العقل المميز» ثم كان من تكريمه أن جعل له إرادة يختار بها الخير والشر فيعلو عن 
للائكة إن اختار الخير» وذلل كل الصعوبات التى تعترض طريقه» ثم كان من 
تكريمه أن سخر له السموات والأرض والنجوم وصار كل من فى الوجود له» كما 
قال تعالی : لهو الذي حلق لكم مًا في الأرض جميعا . .. ® 4 [البقرة]. 

وذكر الله تعالى من تكريمه آنه تمكن من الأرض يحمل فيها بالركائب التى 
سخرها له من بغال وحمير وخيل مسوقة وغير مسوقة وجمال له فیها جَمال حین 
تریخون وحين تسر عون» ركان مله فى البضر بالفلف ا سبحانه 
فی ابات اخجری: ) 

وإن الحمل فى البر يدخحل فيه احمل فى الجو بالطائرة التى تسبح فى الهواء ِ 
کیا مرن لفلف فی الا کا فال ال :8 ویخلی ما لا لمرد © 4 
[النحل]ء وقوله تعالى: «[فضلناهم على كفير ممن خلقنا تفضيلا) وإن كل 
ا ا ل و م ي ان ن عل مر ر لا واي 
وابتلاء بالير والشر» كما قال تعالى : ظ ... ونبلوكم بالشر والخير فة ...  )©9‏ 
[الأنبياء]ء كل هؤلاء فضل الإأنسان عليهم بالفعل والتمييز والإرادة لما يفعل وتحمل 

التبعة. 
وقوله تعالى: ممن خلقنا)» (من) معنى بعض وهم كثرة» فالإنسان من 
بين ما خلق قليل محدود» وغيره كثير غير محدود» وإن هذه الكرامة يستحقها 
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<y 

Nel gS 
أو متعلم» فهى حق كل إنسان» وإن البعث والنشور والحساب والعقاب والثواب‎ 
والمسئولية تكريم‎ a a 
انان ال عی الول همل والمسئول من له كرامة ا ل الجحيم» ولذا قال‎ 

يوم ندعو N TO NS‏ قرعون کتانهم ولا 
يظلمون فيلا © 4. 

يوم منصوب بفعل محذوف تقديره (اذكر) يوم ندعو كل اناس 
ومجىء هذا بعد آية التكريم يدل على أن ذلك له صلة بالتكريم فكان من تكريم 
الإنسان أنه لم يخلق سدى» بل خلق متحملا التبعة التى لا يتحملها إلا الكرماءء 
فمنكرو البعث رافضون للكرامة التى أكرمهم الله تعالى إياها لو كانوا يعقلون. 

وقوله تعالى : يوم ندعو كل اناس يإمامهم 4 أضاف سبحانه الدعاء إليه 
للإشارة إلى آنهم يلقونه» وقد كذبوا من قبل بلقاء ربهم» وخسروا بذلك خسرانا 
مبينا كما قال تعالى: قد خسر الّذين كبوا بلقاء الله ... ©© 4 [الأنعام]ء 
و(امامهب) آئ .جا ياعون به وشبحونه من بین هاد او مرشد او کات تذارمسره 
واتبعوه» وغير ذلك ما یکونون له تبعا» وفسره ابن کثیر بأنه کتاب أعمالهم» فإنه 
فی هذا الوقت تکون ا الناطقة التى تقدم أصحابها» كما قال تعالی : } 
E‏ ۵ هذا کتابتا 
ينطق علیکم بالْحق إلا كنا نستدسخ ما كنتم تعملون @ 4 [الجاثية] 

وإنه يرشح لذلك قوله تعالى : VE‏ 

ولكن كيف يسمى كتاب الأعمال فى الدنيا إماماء وهو نتيجة لاتباع غيره 
من هاد أو ضال» ولهذا رجح الأكثرون بان الإمام هو القدوة التبع هاديا مرشداء 
ETT‏ 
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وقد ا الأول بان الكتاب سمى بذلك؛ لأآنه حجة عليه لا 
يستطیع معه إنکارا لإ فمن وتي کتابه بیمینه ) الفاء ت تشير إلى أن هناك من يعطى 
بیمینه» ومن یعطی بشماله» أو هی تفصح عن کلام مقدر» وتي )» ی آعطی 
SE aS A N aT r‏ 
قال الله تعالى: ل وكنتم أزواجا لال قَأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمة 2 
وأصحاب لمشأمة ما أصحاب المضأمة © ) [الواقعة]» ویقول سبحانه عن أصحاب 
الشمال: ل وأصحاب الشّمال ما أصحاب الشّمال (© في سموم وحميم ©6 وظل من 
یحموم © لا بار ولا کرم 9© 4 [الواقعة]. 


وقوله تعالى: لإفأولئك يقرءون كتابهم)» اگ انهم يقرءول كتابهم 
مستمتعين بهذه الفا مدرکین جزاءهم متوفعين له لإ ولا يظلّمون فيلا أی 
a‏ وهو ما یکون بین جزأی النواة وهو ضئيل › کھا قال ي 
#. .ولا یمون شیا © 4 [مریم]» قال تعالی : . . .لا حاف ظلما رَه 
هضما 7© ) [طه]. 

وقد ذکر سبحانه ان آهل الشن يقرءون کتابهم رل یذکر آهل الال آنهم 
يقر ءول کتابهم ؛ لا يقرءونه استخر اء من أفعالهم وهو کتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة ا ) 

وإن هذه حال آهل اليمين» ا حال هل ی ا سبحانه ® 
إليها بقوله تعالى : 

رس كان في هذه أشن فهر في الآخرة أ وأ سيلا © ). 
EE E‏ عام لإدراك فی کل» فمن 
عمى فى الدنيا لا يدرك النحم أو يدركها ولا يشكرها فهو في الآخرة أعمى وأضل 
سيلا أى فهو فى الآّخرة آکر ع اض یلا٤‏ آی أبعد عن إدراك الطريق 
المستقيم ؛ لأنه فى الآخحرة قد انتهى وقت العمل وفيها الحزاء» ا لآن عمى الدنيا 


|| تفسير سورة الإسراء 
Ken) MHLIIIIUIVIIIIIEHELEPEEPOBEBHEHITIIIIHIIIIHIUIIHEBFEEHILLIIIIIIIHGEHEEPUUIIUIHHEEBOLEEEELELEFBEIHEEEEIIFIIIIUUUUUIULLOUTHIITEHEEEE‏ 


| ED 
9 : 
قد يعوض بجارحة أخرى كالسمع واللمس» أما عمى الآخرة فلا يوجد فيه‎ 
معوض عن البصر» ولاأن عمى الدنيا قد تدركه التوبة ففى الزمان متسع لهاء أما‎ 
الاخرة العم ها لا درد رة عا رفن الايخدراك في :ا اة الذناء وان‎ 
التعبير بالعمی فى الدنيا مجازى كما أشرنا وفى الآخرة هو مجازى أيضاء وقيل:‎ 
إن كلمة «أعمى 4 الثانية هى أفعل تفضيل ويجوز ذلك فى عمى القلب» ولغل‎ 
. ذلك أخذوه من العطف عليها بأضل وهى آفعل تفضيل‎ 
عن هذه‎ E و‎ 
الآيةء فقال اقرا ما قبلها ل ربكم الذي يزجي كم الك في البحر ) آل و‎ 
تعالی : ل ولقد کرمتا بني آدم وحملناهم ؤ في ابر والبحر ورزقتاهم من الطيبات وفضلتاهم‎ 
على کثیر ممن خلقنا تفضیلا 9© 4 قال این عباس : من کان فی هذه النعم والآيات‎ 
ال رآ اغ فهو ف الاخرة اغى راصال سبلا‎ 
محمد یحاول هد ایتهم وهم یریدون نحویله‎ 
: قال الله تعالی‎ 
ر و‎ . 
ون ڪادو‎ 
ر‎ 6 ea 7 او‎ 1 . 


RA,‏ ر کی 


۰ 9 اې > سے 1 ر 
ودا لأخذوك خلىلا ي ولول أن نك لقدكدت 


` 


Ê 

ےھ روک ر ھے E‏ ھے 
ترڪن !ا لھ %8 إذالاذ فلك ضعُب 
و< سے 9 ھے ھر سے سے ص و ار ا 
الحيوة TT‏ ا 9 


کے کے کے ر ا 
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کان محمد ييه محبوبا فی قومه يالفونه» ویکبرونه ویعدونه فیهم خیرهم 
آمانة وصدقا وقوة خحلق» حتى إذا بعث رسولا» فرق شعور بعضهم بينه وبينهم 
بسبب الحق الذی جاء به» وما هم عليه من باطل یستمسکون به» ومحمد ئ4 کان 
يحب هدايتهم» لآنهم قومه ولانه داعية الحق يريد آن يؤمن الناس به فهو يحاول 
أن يستدنيهم ويتمنون بجدع الأنف أن يترك هداية الله إلى ضلالهم» ولذا قال 
تعالی : 

لإ إن كادوا ليفعنونك عن الذي أوحينا إليك لعفتري علينا غيره وإذا لأتخذوك 
خليلا © ). 

الكلام موصول طا قبله بالواو» وإن هى المخففة من الشقيلة واسمها ضصمير 
الشأن» واللام هى اللام الفارقة وهى مؤكدة» يفتنونك معناها يزيلونك عما أنت 
عليه أو يصرفونك» وقال الراغب الأصفهانى إن معناها e‏ 
لوفلا رون 

وأوضح المعانى أن تكون بمعنى يصرفونك عن الذى أوحينا إليك وهو القرآن 
الكريم» بأن تنصرف عن أحكامه وعن شريعته وعن المبادئ المقررة فيها التى تسوى 
بين الغنى والفقير» لتفتري عليتا)» أى لتكذب على الله وتدعى أنه نزل عليك ٠‏ 
رة وف هده ا لجال تکون خلیلھم وحبیبھم کما کنت»› ولذا قال سبححانه: 
لإ وإذا لأنَحَذوك خليلا). أى إذا كان ذلك منك وتحولت عن الله تعالى إليهم 
يتخذونك وليا وخليلاء و(اللام) هى الواقعة فى جواب (إدذا). 

ويذكر المفسرون روايات تدل على هذه المحاولة منهم» فيقولون إن ثقيفا 
حاولوا أن يستنزلوا من أحكام اللإسلام ما يهوون فارادوا أن يكون الربا حلالا لهم 
إذا كانوا دائنين وأن يكون حراما إذا كانوا مدينين» وأن يستمتعوا بعبادة اللات إلى 
آخحر ما ذكروا» ونقول: إن وفد ثقيف الذى طلب ما طلب كان بعد الهجرة بسنين 
فهو کلام یحمل فی نفسه دلیل بطلانه. 
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وقيل : انهم منعوه من استلام الحجر السود إلا دا کان معهم فلان» وهذا 

أیضا کلام يحمل فی نفسه دلیل بطلانه ولا يوجد من الصحاح ما يؤیده | 
لمه. ) 


ولعل أقرب الروايات فى أسباب نزول هذه الآية هو ما ذكر أن قريشا خلوا 
E IE O RT‏ 
تآتی بشیء لا یآتی به احد من الناس» وآنت سیدنا» وما زالوا به حتی یقاربهم فی 
بعض ما يریدون فعصمه الله » وخير من هذا هو قول أكابر قريش للنبى 4: اطرد 
ا رال ج ار م د مك كي ا 
بذلك'» هذه أصح الروايات فى محاولاتهم» ولها شاهد من القرآن الكريم فقد 
قال تعالى : ظ ولا تطرد الّذين يدعون ربُهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من 
حسایھم تن شی وما من حساك علنھم سن شی تدهم فود بن ایی د ) 
[الأنعام]» وقوله تعال: ظ وإن ادوا ) ذكر محاولتهم ولم يذكر استجابة الى 
ية ومعاذ الله أن يستجيب خاتم النبيين» ولكن رغبة النبى يي فى أن يجذبهم 
إلى الإسلام رما كانت سببا فى أن يقارب با دون الاستجابة» ولذا قال تعالى : 


ل وولا أن تبتناك لد کدت تر کن لبهم شیا ليلا 3© 4 . 

(لولا) قول غلماء اللغة أن (لرلا) حرف امغتاع لوجوف أى اماع الحوؤات 
لوجود» آی امتنع أن تركن إليهم لوجود التثبيت› آى أن إغراءهم لشعدل عن 
دعوتك دائم مستمر» ولکن لا جدوی لان تثبیت الله دائم مستمر . 

وإن هذا يفيد مورا اة : 

الأمر الأول: تحريض النبى كيه على الاستمرار على دعوته الحق غير 
مبالیهم فی شیء وأن یصر على قوله» ولا یتهاون قید آغله فیما يدعو إليه. 


(۱) انظر ما جاء فى ذلك فی مسلم: فضائل الصحابة- فى فضل سعد بن أبى وقاص كوف )٤٤٤(‏ . 
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الأمر الات اانه هو ف الي وف رة الق اة وانة تعان 
عاصمه منهم نفسيا ومادیاء فهم لا ينالون من جسمه ولا يمکن آن نالوا من 
الأمر الثالث: أن إرادتك هدايتهم لا يصح أن يأتوك من قبلها. 


وقد أكد الله تعالى أن إغراءهم من شأنه أن يميل إليهم» ولكن محمدا فى 
و و E SL E I‏ بإ يغبت الله الّذين 
آمنوا بالقول الُابت فى الْحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الّالمين ويفعل الله ما 
يشاء © 4 [ابراهیم]. 

ويقول: ‏ لقد كدت تر كن إليهم شيئا قليلا ) . 
الكيدودة بأنها شىء قليل لم تمل معه النفس» وكان تأكيد اليل لقوة الإغراء وقوة 
ما يحاولون آن يمیل قلب ال کا و# تر کن 4 معناه میل ٤‏ ولم تکن استيجارة 
ولكن مظنة الاستجابة لولا عصمة الله تعالى . 

وقد حذر الله تعالى نبيه من هذه الاستجابة بقوله تعالى : 

[ إذا لأَذقتاك ضعف الحياة وضعف الْمَمَات ثم لا تجد لَك علينا تصيرا 2© 4. 

لإإذا)» آى إذا كان منك أنك ركنت إليهم» وجرك هذا إلى الاستجابة لهم 
لإ لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ‏ اللام جواب إذا)» أذقناك عذابا هو 
ضعف عاب الحاة بعجزك عن التبليغ والخزی› والهوان والذلة» فيكون عذ ابا 
SATE O TE N TA‏ 
فهو أن العذاب يكون يوم القيامة مضاعفاء والعذاب يكون على مقدار العلم 
ومقدار ما أوتی من بيان وأى علم أعظم من علم النبوة» وأی آيات أعظم من تأييد 
الحق» وإن العذاب يكبر بكبر من وقع فى سببه. 
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ولقد قال الزمخشرى فى هذا المقام: فى ذكر الكيدودة وتقبلها مع إضافة 
العذاب الشديد المضاعف فى الدارين دليل بين على أن القبيح يعظم قبحه بمقدار 
عظم شآن فاعله وارتفاع منزلته» وفيه دليل على آن أدنى مداهنة للغواة مضادة لله 
تعالى» وخروج عن ولايته وسبب موجب لغضبه ونكاله» فعلى المؤمن إذا تلا هذه 
CN Ee e E‏ 

وإنه إذا كان قد ذكر القرآن الكريم أنه كاد يركن» فليس معنى النص يفيد آنه 
ركن» وقدر ذكر الله عقابا مضاعفا للركون لا لقرب الركون» فمعنى إذا 
لأذقناك. ئ رک أذفاك وفد ا غ طات لے کل رل بک ان 
یکون منه رکون» وهو تحذیر لامته من آن پخطوا مع الظالين وأن يركنوا إليهمء 
کال تعالی: ا و ی و 
أُولياء ثم لا تتصروت © 4 [هود]. ۰ 

ولقد قال تعالى محذرا محمدا وأمته : ظإ ثم لا تجد لَك علَينا نصيرا ) العطف 
نہ4 N E‏ إعلیا ۰4 آی لیس لك علينا 
أن ننضرك إنغما نتركك لمن ركنت إليهم» وإن ذلك تحذير للأمة من أن تركن لظالم 
قط» أو تقع تحت إغوائه» وم کانوا یحاولون ار اا ا ولذا 
ل ا 

ط إن كادوا ليستفزونك من الأرْض ليخرجوك متها وإِذا لا يون خلاقك إا 
يلا 5 4. 

کان کقار مک لرن ال لاا قد را اما دا اا 
حت إن منهم من مات تحت حر العذاب كأم عمار بن ياسر وأبيه» وحتى تی إن منهم 
من نطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان» وقد هاجر منهم فرارا من الأذى إلى 
الحبشة طائفة من المؤمنين استنقاذا لإيمانهم وقد هاجروا مرتين» والنبى ميل ثا 
فى مكانه مقيم يشارك من لم يستطع السفر الأذى والمصابرة» ولو خرج لضاقوا فى 
آنفسهم » وا بهم الالم بعدم من يشاركهم» وهو قطب الدعوة. 
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رأى المشركون ذلك ورأوا أن يزيدوا فى إيذائه ليزعجوه ويستفزوه ليخرج› 
وبلغ ذلك أقصاه عندما هموا بقتله أو تثبيته أو إخراجه» وال هاا رر ره 
تخال؛ ط وإن كادوا ليَستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ) و(إن) هنا هى المخففة 
من الثقيلة كما هى فى الأآية السابقة فى التلاوة» و للام التوكيد فارقة بينها 
وبين (إن) النافية» ومعتى استفز» أى طلب الف بآلا یکون قارا ثابتا» وهؤلاء 
طلبوا أن فز النبى ية من الأرض بالا تكون مستقرا له يأمن فيها ويسكن حتى لا 
E‏ لأنهم علموا آنه لا محالة مضيع شركهم قاض على أوثانهم مزعج لهم 
فأزعجوه منها لیخرج› والأرض هى أرض مكة؛ لاأنها المعهودة» ف (آل) للعهد» 
ولآنها الحديرة بأن تسمى الأرض الحرام؛ لأنها الحرم الآمن الذى يجبى إليه ثمرات 
كل شىء ولانها أم القرى» إنهم يفعلون ذلك ليخرجوك من أرض مكة» ولكنه إن 
2 فانه یبتدئ زوال سلطانهم وهی تضطرب من تحتهم؛ ولذا قال تعالى: وإذا 
الأ يبون خلاقك إِلاً قليلا» أى أنه نتيجة لفروجه من بينهم لن يستمروا بعده إلا 
Ng OE‏ وذلك بأحد أمرين : 


الأمر الآول: أن يجد قوما غيرهم يستجيبون لدعوته وتکون له بهم قوة 
فيردون اعتداءاتهم» وفتنهم وقد كان ذلك فإن الله تعالى أمره بالهجرة فى ميقاتها 
عندما وجد من اجات و هل يشرب» فكانوا هم ومن هاجروا قوة الإسلام 
استنصفوا منهم ۰ ثم زالت دولة اا ويکس الشبطان أن يعبد فى هذه 
الآرض 


الأمر الثانى : أن ينزل الله بهم ما أنزل بالذين آذوا أنبياءهم وأخرجوهم أو 
$ ... لن يمن من قومك إلا من قد آمن ... © [هود]ء فإنه ينزل عليهم من آیاته 
وقد كان الأول وإن ذلك سنة الأولين» وقد قال تعالى : 


۶ ب or ozo‏ 0 ت ر لر م ~ے ٍ د لر س ~~ هه ۶ 
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و ل ا کف و الرس 
IS E o a‏ 
رسلناء وهو أنه لا يخرج قوم أنبياءهم إلا أدلنا منهم؛ فآل لوط أخحرجوا نبيهم 
فجعل عليهم الأرض عاليها سافلهاء وثمود عقروا الناقة وآذوا صالحا فدمدم عليهم 
ربهم بڏنبهم» قوی ا a‏ فأغرقهم الله e‏ 
قال تعالی : إ ونريد أن تمن على الّذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين © 4 [القصص]. 

ولا تجد لستتنا تحويلا)» أى تغييرا؛ لأنها لها منهاجا معلوما لا تتحول 
عه زوجو أن تعر رسلة رقال ال٠ ٠‏ إا ضر رسلا د 9© € [غافر ]وقد 
كان الأمر بالنسبة كذلك لمحمد ية فإنه بعد بضع سنين من هجرته دحل مكة 
محطما أوثانهاء وقد أمن أهلها وذهبت دولة الشرك. ٠‏ 


فى شريعه محمد دواء النصس ونذنصراتحقی 
تال الله تعالی : 


ا م ور م ری ےر مد , عل 
ألصّبلوة لدلول ا بإ غسق الل وقرءان الفجر لن 
و رو۶ ےم 4 رص م نټ 
قران الفجر کات ودا وال مهد بو 
نافلة له لك عى أنيبعكك ريك مقاماعخ موا ھا 
وى 2 


آدخلیمُذََص دق ورج عر صد واَجْعَل لمن 


>-7 ص ر ص وت TT‏ 
ادنك سلتا ج 0 رقلا انوه بطل 
n‏ ر < ری م 


Y‏ ) وننزل من القرءانِ م هوشفاء 


5 اکھے  r‏ سم 


ولذا 


ر ےر 


الل کان رهوقا 
O PE‏ زا يلاسا 
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ييل الهجرة؛ E‏ وقد كان قبيل الهجر جرة إيناسا للنبى مهه بعد آن فقد 

عمه آبا طالب الذى كان يحميه» وزوجه خديجة التى كانت السكن المواسية» ولذا 
2 إن قوله ا 


ل أقم الصلة دوك الس إلى عست اليل وران الجر إن فُرآن الجر كان 
مشهردا ۵ 4 . 

وإن الآيات السابقة تدل على ما کان حاو المشركون ليفتنوا TT‏ 
دینهم› e‏ أنهم يفتنون مخمدا ل عما آؤنخى الله تعالى به إليه» ثم 
أشار إلى ما كانوا يفعلونه لكيلا تكون له مكة مقاما ومستقراء بعد ذلك آمره 
بالصلاة مبينا أوقاتها له ولاأمته» فقال: ل أقم الصلاة لدلوك الشّمس إلى غسق اليل ) 
والصلاة فيها ابتلاء النفس بالقوة لأنها انصراف ولجوء إلى الله تعالى واستحضار 
ا ولف سے رکو لاان ال ا ل وقد نعلم أك 
بضیق صدرك بما ولون 0 فَسبَح بحمد ربك وکن من الساجدین ® ) [الحجرآء 
ا فاصبر على ما قولوت وسبّح بحم ربك قبل طلوع الشمس وفبل 
عُروبها ومن آناء اليل فسح وأطراف النهارٍلعلّك ترضىٰ 9© ) [طه]ء فكان الأمر 
بالصلاة والاشاازة ا ا لانهتا مادة اضر رالإيمان وفي ف اغ درحات 
السلوان عن متاعب الحياة ولاوائها. 
اللام فی قوله تعالى: 0 ا ارا ی نت أعمالك 


سے سم © ےم 


a E EE E E E a‏ ۾ آن تکون 
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للتعليل» أى آقم الصلاة لأجل دخول وقت دلوك الشمس إلى غسق الليل. 
ولهذا يقول علماء الأصول: إن الوقت سبب وجوب الصلاة» من حيث إن الصلاة 
للا تچب إلا بدخوله. 

وإقامة الصلاة التى هى مصدر أقام» وط أقم 4 معناها أداؤها مقومة مستقيمة 
مستوفية الأركان الظاهرة» من قيام وركوع وسجود وقراءة ودعاء وأركانها الباطنة 
من خحشوع واستحضار لمعانيها» ومعانى قراءتها i‏ 
تعالى» وهو لب معناها.. 


و(دلوك الشمس) معناه ميلا من وقت زوالها» وكونها فى كبد السماء إلى 
غق الكل هذا تشمل الابات الاوقات كلها لآنها شجلت الظهر والخهر 

الت وال ف غق اللا والفجر ي وله ال لإ وقرآن القجر إن قران 
الفجر کان مشهودا &. 

وفسر بعض الصحابة الدلوك بالغروب لأنه نهاية ميل الشمس؛ إذ تختفى . 
ومن فسر الدلوك بميلها فى الزوال» فسرها بابتدائه» وقال الماوردى: من جعل 
الدلوك اسما لغروبهاء فلأن الإنسان يدلك عينيه براحتيه لتبينها حالة الغروب» 
ومن جعله اسما لزوالها فلأنه يدلك عينيه لشدة شعاعها. 

ونرى أن تفسير الدلوك بميلها وقت الزوال هو الأوضح؛ لن الانة نهدا 
التفسير تشمل كل أوقات الصلاة» ولأن (دلّك) معناها (مال). جاء فى تفسير 
التضارئ ما نة اراصل الركت لاال :رمه الذلك إن الذالك لا تسف 
يده وکذا کل ما ترکب من الدال واللام کدلج» ودلح» ودلع» ودلف». 

وقوله تعالى : أقم الصّلاة لدلوك الشمس )» أى ميلهنا من الزوال شيعا 
فشيئا» فيكون الظهر ثم يشتد الميل فيكون العصر»ء واتساع الميل علامته طول كل 
الآشياء» ويكون العصر»ء ثم تخيب وينقطع اميل فيكون المغخرب وتختفئ الشمس 
وآثارها» فيكون غسق الليل وهو اجتماع ظلمته» وذهاب كل شفق ينير» فيكون 
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صلاة ا 0 ف لآن القراءة ركنها ولاه جب أن یکول 
ا بها» ولأنه يندب أن تكون القراءة فيها بطوال السور أو ببعضهاء ولأن القرآن 
فا و ف ا إن قرآن الفجر كان مشهودا ي أی تشهده 
الملائكة إذا لم تدرن النفس بعوجاء الحياة» واختلافات الأهواء والمنازع؛ ولأن 
الفجر ينبغى أن يؤدى فى جماعة» ويجب أن يشهده أكثر المؤمنين القريبين من 
السجد» ولأنه أول ما تستقبل به الحياة» ويصح أن نقول: إن ل مشهودا 4 كناية 

عن رفعته ومقامه عند الله وعند ي وهذه الأوقات تتلاقى مع قوله تعالی فی 
سورة ا المكية: ل[ فُسبحَان اله حين تلسون وحين تصبحوت 0© وله الحمد في 
السموات والأرض وعشيا وحین تظهرون @ 4 [الروم]. 
وغد دك اله ال افر تفي اهار سیخات و ال الى الوافل فال 
ل ومن اليل فعهجد به نافلة ك عسى أن يبعنك ريك مقاما محمودا © ). 
TT‏ عاطفة على فعل محذوف وتقدير الكلام قم جزء 
من الليل فتهجد به نافلة لإ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا)» آی رجاء أن 
يبعثك ربك مقاما محموداء والتهجد معناه قطع الليل فى العبادة وخاصة الصلاة» 
وقالوا: إنه سلب الهجود أى النوم فمادة تفعل تأتى أحيانا بمعنى سلب الفعل» 
فالتهجد سلب الهجود وهو النوم والاستراحة كالتأثم سلب الإثم أو إبعاده» 
والتحرج إبعاد الحرج إلى آخر أمثال هذه الألفاظ . 
والمقام المحمود هو المقام الذى يحمد قائمه» وهو مقام العبادة» وهو بالنسبة 
للنبى يد مقام الشفاعة يوم القيامة» فهو المقام الذى يشفع فيه النبى 45 ن يؤمر 
بالشفاعة› كما قال تعالی: # . .. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 
مشفقون ® 4 [الأنہیاء]. 
وقوله تعالی : لإ نافلة لك » أى هذا التهمجد نافلة أى زائدة» ی أن هذا 
الات بالتهجد كنافلة زائدة هو لك أنت مثل قوله الى «, .. وامرأة مؤمنة إن 
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وهبت تفسها لشي إن أراد الي أن يستنكحها خالصة لَك من دون المؤمنين ... 6(9 ) 
[الأحزاب]» ولقد قدمت هذه النافلة فى الذكر عن قراءة الفجر وتأاخرت عن صلاة 
الغسق» وكانت بينهما؛ لأن e e Es SESS‏ 
هذه النافلة امطلوبة من الى 5: ويا يها ْمَل © قم اليل إلا قليلا © تصقه 
أو انقص منه قليلا © أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا © إا بلقي عليك قولا تقيلا 
إن ناشَة اليل هي اشد وا أفرم قيلا © إن لك في النهار سبحا طريلا C2‏ 
واذ کر اسم ربك وتبتل إليه تيلا )4 وإن العبادة إذا أديت على وجهها وخصوصا 
الا ا اله ا ا غ ل ا 

لإ وقل رب ذختي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لُدنك 
سلْطَانا تصيرا 6 4. 

الإدخال متعدى دخل» والإخراج متعدى خرج» وقيل: إن هذه الآية نزلت 
عندما أذن للنبى ييه أن يخرح من مكة مهاجراء وأن يدخل المدينة داعيا 
مستنصراء ويصح أن يفسر الإدخال والإخراج بهذا المعنى الخاص» ونرى أنه عام 
فى كل أمر يقدم عليه الإنسان ويريد منه خيرا» وهو بالنسبة للنبى يو هو الدخول 
فی تبلیغ زسشالة الله سبفخانه وتغالى» وأدازه لها والاستمرار فى آدائها والرود غنها؛ 
٠‏ حتى يقبضه الله سبحانه وتعالى إليه. ٠‏ 

وما معنى الصدق فى هذا المقام» يقال قول صدق» وعمل صدق» وموقعة 
صدق» ووقفة صدق» ونقول: الصضدق هو الكمال فى الأفعال والاقو ال والواقع› 
والمواقع ومعنى صدقها أى يبتدى بها الشخص مخلصا متجها إلى الغاية فى أكمل 
ضر رها فالکا اعت ف طلا لر كا سيا من غير التراء ولا راء معطا 
ما يحتاج إليه الأمر من وسائل الاستقامة والخلق الكريم» وفى الصدق صدق 
النفس بالإخلاص» وصدق العمل بالنية الطيبة» وصدق اللسان واجوارح. 

فالدعاء بان یدخله مدخحل صدق» وآن پخرجه مخرح فى غا ا 
فى المدحل والخرج بالفضائل الإأنسانية» والمكارم کلها» والحق من کل نواحیه» 
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< 7 1C 
هذا الدعاء الذى علمه الله تعالى» وکل خطاب للنبى ية هو خطاب کل أتباعه‎ 
لآنه الأأسوة المتبع.‎ 


رار التغاء قر ال لإ واجِعل لي من لدنك سلطانا صيرا ‏ كان الدعاء 
الأول بلفظ المتكلم المفرد» أما فى هذا الدعاء فكان بلفظ المتكلم الذى معه غيره» 
ول لدنك چ E E‏ وهی E‏ العربية خاصة بالعندية 
لدى الذات العلية. 


لا ET PT‏ 
القوة» ولإنصيرا)» أى قوة تنصره وتؤيده ويستعمل السلطان بمعنى الحجة» 
وبمعنى التسلط» وبعنى القوة» وهى فى هذا الموضع تشمل الحجة والقوة الناصرة 
التى لا تنهزم» وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى كل ما طلب» وأعطاه سلطانا له 
ولمن معه فأجيبت دعوته وعصمه الله تعالى من الناس وجعل حزبه هو الغالب 
وقال: [ ... فن حب الله هم الغالبون ©6 ) [الائدة]» وأظهر دينه على الدين 
كله» واستخلفهم فى الأرض ونزع الله ملك فارس ومالك أخرى» وهكذا. ‏ 

ونلاحظ أنه عندما طلب القوة» لم يطلبها لنفسه» بل طلبها لمن معه وهو 
بينهم» لتكون القوة الجماعية» ومن يطابها لنفسه فإغا بطلبها للغلبة وقهر 
a ES‏ 

وإن وراء المدخحل الصدق والمخرج الصدق» والسلطان للجماعة یکول 
انتصار ال حق» وخذلان الباطل» ولذا قال تعالى : 


وفل جاء الحق وزهق البَاطل إن البّاطل كان زهوقا 9 4 . 
هذه الآية تؤدن ا سیقع تخد ال یکول الخروج الصدف من مکة بالهجرة 
والدخول رالمدينة وهو النضرة والاايواء. 


وبعد أن أعطاهم العاطان اله وااة وما الكرة ام اله عاي 
نبيه أن يقول ذلك مقررا مثبتا جاهرا بهذه الحقيقة وإن لم يكن ذلك ظاهرا» ولكن 
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اعات الجر ارت و رة ر قا ده و 0 ااي ق ات ا 
للمؤمنين بقرب الفرح» وكان دعاء النبى َة بأن يدخله مدخحل صدق وأن يخرجه 
مخرج صدق؛ إيذانا بالهجرة التى كان من بعدها النصر المؤزر. 

يروى أن المؤمنين ابتدءوا الهجرة من بعد أن بايع النبى ية الأوس والخزرح 
البيعتين على النصرة» وأن يحموا محمدا ودعوته كما يحمون نساءهم 
وأولادهم"» ومن هذا الوقت ابتدأت الهجرة فرادى وجماعات صغيرة يستخفون 
ما ول رة وهر من قاري أن دعرة الرسرل بان دحل مدل 
صدق» ويخرج من مكة مخرج صدق کان فى هذا الإبان وكانت قريش تاأتمر به 
لتقتله أو تفبته آو تخرجه وانتهت إلى قتله فى مؤامراتها» وهذا فى قوله تعالى : 
طوإذ يمك بك الذين كفروا ليضبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله وال 
خير الْماكرين 2© 4 [الأنفال]. 

هاجر النبى بيه وقاتل المؤمنون وقوتلوا ثم كان النصر بأمر الله» فقوله 
تعالى : ظ وقل جاء الحق وزهق البَاطل » أى قل مبشرا مشبتا جاء الحق غالبا 
منصورا وزهق الباطل آى ذهب وضاق من زهوق الروح› إن الباطل کان 
زهوقا )» أی مضمحلا غير ثابت. 

ولو آننا نأخذ من روح النصوص القرآنية ما اقترن بها من حوادث» لقلنا إن 
هذه الآيات» والنبى ية قد التقى بوفد الأوس والخزرج وبايعهم بعد أن آمن من 
آمن منهم ولكن لم نجد فى كتب التفسير ما يؤيد ما نقول وحسبنا القرآن مبينا آو 


م س 


ا 
ولقد قال تعالى فى القرآن الذى هو الحق» وبه علا الحق وكل ما فيه حق› 


AND EAE Sl E e E CROSS IS 
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) بعد أن ذكر سبحانه وتعالى إشراق النفوس بالحق وطمس الباطل أشار 
سبحانه إلى مصدر الحق فى الإسلام وهو القرآن فليس فيه إلا الحق» ولا يلتمس 
إلا منه ولا يطلب إلا من آیاته» فقال تعالیى : ل ونتزل من الْقرآن ما هو شقاء )» 
(من) هنا يقول بعض علماء اللغة: إنها بيانية» أى ننزل القرآن الذى هو شفاء 
Ol a‏ 
e A a O O‏ 
إليه. ) 


وقال ابن عطية من المفسرين: «إن جعل (من) للتبعيض لا ينافى آن القرآن 
کله شفاء؛ لان (ننزل) معناه النزول شيا فشيئا فيكون المعنى على هذا «وننزل من 
القرآن شيئا فشيئا ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» فالتبعيض فى طريقة النزول لا فى 
الحكم بآنه كله شفاء ورحمة للمؤمنين» . 

والشفاء والرحمة للمؤمنين؛ لأنهم الذين ينتتفعون به» والشفاء الذى اشتمل 
عليه القرآن هو شفاء النفوس من أوهام الباطل» وشفاء العقول من رجس الوثنية 
والآخلاق الحاهلية ومفاسد الأخحلاق والرذائل الآثيمة» وتلك تخلية وبعدها 
التحلية» وتلك هى الرحمة» فتمل النفوس بكارم الأخلاق وتنظم المعاملات بين 
الناس فى شريعة محكمة وحقائق ثابتة» وتنظم أعمال الناس بنظم اجتماعية 
واقتصادية تحفظ للفرد حقه فى التصرف والامتلاك» وتصريف آموره فى ظل 
جماعة عادلة رحيمة مترابطة غير متقاطعة› a Ty‏ 
یکلام اشع ل 

i a‏ ليا أيها الاس قد 
جاءتکم موعظة من ربكم وشقاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمۇمنين ®6 ) [يونس] 
وإن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالغذاء الطيب التى يغخذى النفوس والدواء الناجع 
الذى يزيل أمراض القلوب» أما غير المؤمنين فلأنهم أعرضوا عن الحق» وصموا 
آذانهم عنه إذا سمعوا القرآن لا يشفيهم ولا يغذيهم بل يزيدهم ا و 
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ل ولا يزيد الظالمين إلاً خسارا)؛ لآن الكافر لجوج فى كفره معاند ولا تزيد الحجة 
ا ا 

ولقد قال فی وقع نزول القرآن على e E‏ 
من یقول یکم زادته ذه انا فما این آمنوا فزادتهم إیانا وهم ب يستبشرون 9© وأما 
لين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا رهم کافرون C9‏ 4% 
[التوبة]. 

ان الاسان تة اة ف ها و تة الا إل الصانروت» وها قول 
تعالی : 

وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا م ما کان 
رسا 9 ). 

[الإنسان) (آل) للجنس» أى جنس الإنسان أنه تبطره النعمة وتطخيه» 
وتوئسه النعمة وتضعفه» وإن هذه طبيعة الإنسان إلا من هذاه الله تعالى بالضبر 
والإيمان» أو (أل) للعهد» وهو كما يدل عليه آخر الآية السابقة وهو الظالم الذى 
لا يزيده علم القرآن إلا حساراء وإن هذه طبيعته الضالة التى جانف بها الفطرة 
ومال عنها. 

ويقول فى توجيه الحق فى ذلك: إن الخريزة الإنسانية تنشاً منفعلة با أحاطها 
وما منحت» فإن منحت القوة والصحة وال مال ربا تطغى وتعرض عن الحق إلا أن 
تتهذب بتهذيب الدين» ويصيبها اليس من روح الله إن أصابها أمر يضرها ويسرها 
إلا آن تؤمن وتصبر. 

وهذا قوله تعالى: ظ وإذا أنعمنا على الإنسان ) بنعمة الصحة والمال وتوفير 
الرزق» والسكن أعرض ونای بجانبه » أى أعرض عن الحق والتطامن له» وعن 
القاعة 0 تال وقد ضور اة رتال قال و واف جات 4 ای ن 
وجهه واستدبر من يخاطبه وأدار وجهه وواجه بظهره؛ وهذه صورة حسية لمن 
يعرض مطرحا الأمر وراء ظهره» غير ملتفت إليه. 
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ogg 


7 

ل وإذا مسه الشر کان يوسا آی کان یائسا یأسا شدیدا من روح الله 
وإنقاذه مما نزل به يأسا شديداء ظ ... إنه لا يأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون 9 4 [يوسف]. 

والشر هو ما يسوء ویؤلم ولو کانت عاقبته خیرا» وقوله تعالی: # مسه ) 
إشارة إلى أنه يصيبه ولو قليلا يجعله يائسا من رحمة الله» فالقوة تغريه وتطغيه› 
والضعف ولو صغيرا يهده ویوئسه. 
EY POE E‏ 
© إلا الّذين صبروا وعملوا الصالحات أولمك لهم مغفرة وأجر كبير 0© 4 [هود]. 

معنى الآيات السابقة والقرآن الكريم فى محكم آياته يبين أن الناس على 
أصناف شتى فمنهم المهتدى الذى يتجه إلى الحق e‏ ومنهم 
الضال المعرض عن الحق إعراضاء ومنهم المنافق» و يسلمون ولم يؤمنوا 
آو يرجى لهم الإيمان» وکل یسیر فی طریقه مختارا منتهيا مھا ال ها٠‏ کت ل وهذا 
قوله تعالی : 

E CT CNT 

قل یا نبی الله ظط کل يعمل على شاکلته)» آی کل فریق› فالتنوین فی 

هھ ی 

# كل 4 قائم مقام المضاف إليه الذى يقدر با يناسب المقام» والشاكلة الناحية أو 
وهذا کقوله تعالى : طقل يا أيها الكافرون () لا أعبد ما تعبدون (© ولا أنتم عابدون 
ما عبد 9 ولا انا عابد ما عدم © ولا انتم عابدون ما أعبد © لكم دينكم 
ولي دين © 4 [الكافرون]. 

لقد حاولوا آن يفتنوا النبى ييه عن دينهء فكأن هذه الآية رد عليهم؛ 
ومعناها قد اخحترتم ما اخترغوه فاترکوا الناس آحرارا فى اختيارهم› ولا تفتنوهم 


a a 


7< 
عن دينهم والحكم فى هذه الشواكل عند الله تعالی› ولذا قال تال ظفربکم 
عم بمن هو أهدى سبيلا ) . 


وربكم الذى خلقكم ورباکم هو ا 


وأسلك طريقا» وهو الذى يحكم بينكم يوم القيامة وهو خير الجاكمين» وآفعل 


الروح والقران 


قال الله تال : 


ر رہ ھ 

ومااوتیترمن 

و 2 صر رہ م س ص 

ا 

ا 

رور مء ب « ٠ i‏ 

ص ت رس رم 

صرفنا TNT‏ 
رر ژق اص ر دور ر 


لاڪمرا ي وقالوا لن نم کو 


2 ی ن ٣‏ سے 
E‏ ا وکود لاف ننيل وع 
ااا a‏ جرا او کے SAE‏ 
e‏ اکسا وان باکر لماي ڪومًب ا @ 


ا ل من خرف أوتر رقف السماء Ts‏ 
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سر بے ر ی کہ کح صر ص س سے 
بانقرؤە رقفل رر هز 


م 


إن المشركين كانوا يعنتون فى اسئلتهم وإجاباتهم» ويستعينون بآهل الکتاب 

فی إحراج النبى يد . 

ویروی نهم قد قالوا لهم : سلوه عن ثلاثة : عن الروح»› وعن العبد 
الصالح› وعن دی القرنين» فان اجاب عن بعضها EO‏ وقد بين سبحانه 
وتعالى حال العيد الصالح الدی صخت و سے وعن د القر نين فى اسورة 
الكهف» وعن الروح فقال: ) 

e O SS 
.4 تيلا د‎ 


سآلوه عن الروح ما ماهيتها آهى عرض آم جوهر» والروح آهى الروح التى 
تكون فى الأجسام فتجعلها تتحرك بإرادتها وتسير باختيارها» ويقصد من الناس»› 
ويصح آن يراد منها النفس التى تتجه بالحق إلى مقاصده وغاياتهاء سالوه عنها 
e‏ لفل الروح من أمرٍ ري )ء ا 
خلق من خلقه والعلم بها من شانه وأمره الخاص به» وما أوتيتم من الْعلْم إلا 
قلیلا) ای الذى آوتيتموه من العلم إلا قدرا ضئيلاء والعلم بها فوق طاقتكم . 
إنغا اخحتص الخلاق العليم» وعبر ب ريي لاإشارة إلى آنها سر خلقه وتکوینه» 
وقد شرف الله تعالى الروح فقال تعالى : ذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا لَه 
ساجدين ®4 [الحج]ء فاضاف سبحانه .روح آدم إليه تشريفا وتكريما للروح 
N‏ 


)١(‏ رواه البخارى: تفسير القرآن- ويسالونك عن الروح- »)٤)٥۲١(‏ ومسلم: صفة القيامة والحنة والنار 
.)٥٠0۲(‏ العبد الصالح . 


 ||#‏ تفسير سورة الإسراء 
KN OOOOH UUDLOIOUIDHUIHIHHROEEOCICUUUAHHEEHHIUIUUIUIOHEEEHIEFTHBCIEIUUUUIMTUUUIFILPUPEEEEODUBEEOHILETEIN‏ 


a: 

وان الوراة ال تادا فا الته غل أن ف كل انان دمت :اما القران 
كلام الله الصادق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو يقرر الحقيفة 
الثابتة الخالدة وهى أن الروح من أمر إنشاء الله وخلقه وسر الله تعالى فى إبداعه 
وتكوينه» وما أوتى الإنسان إلا العلم باللحسوسات واستخدام قواهاء وهو لا 
يعرف حقيقة الأشياء ولكن يعرف مظاهرها وقوانينها الظاهرة لديه» وهذا مؤدى 
قوله تعالى: وما أوتيتم من العم إلا فليلا) وهو العلم باللحسوسات وظواهرها 
البيئية التى تتكشفها العقول وتعرفها الفهوم. 

ألم تر الإإنسان قد علا من الأرض وجعل النجوم له مراما» ووصل إلى 
القمر والمريخ› ويحاول أن ا هذا الفضاء e‏ و 2 
ذباباء کما قال تعالی : إا أيها الاس ضرب مل فاستمعوا لَه إن الّذين تدعون من دون 
الله لن يخأقوا ابا ولو اموا له وإن سهم الذباب شيعا لأ يستتقدوه منه ضَعف 
الطَالب والمطلوب © 4 [الحج]. 

ولا للد عدون الفضباء وينقلون أجهزة العلم إليه: أيستطيع أحد أن 
ینشئ روح إنسان أو حيوان أو بعوضة فى الأرض أو هامة من هوام الأرض؟ إن 
ذلك من شأن منشئ الوجود بديع السموات والارضر والأجسام والأنفس والأرواح 
وکل شىء عنده بمقدار. ) . 

وإن القرآن هو روح الشريعة» وآنه من أمر الله ومن شانه» ولذا جاء ذكره 
بعد ذکر ا او فقال 


لیا اناا الاد اام من 2 ا انر تنوب عن همزة 
التعدية» كقوله تعالى: # . .. ولو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم .. . 4O‏ 
[البقرة]» أى اشا ذھابا مؤکدا ومعناه ذهب بالذی آوحینا ی محاه وصحبه 
وأخذه معه فهو يتضمن المحو عند الناس والأخذ به عند اللّه. 
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تعالی : # لنذهبن 4 هى اللام الواقعة فى جواب القسم» ولنذهبن القسم وهو قائم 
مقام جواتب الشرط: ) 

٠‏ والمعنى أن الله تعالى يؤكد أن الله تعالى قادر على أن يذهب بهذه المعجزة 
الت بهرت العقول والافهام وعجر العرب عن أن ا ا لو شاء ذلك وآراده» 
ولكنه لم يشأه ولم يرتضيه وقوله: ‏ بالذي أوحينا إليك 4 التعبير بالموصول فيه 
إشارة إلى آنه لا يشاء ذلك لاآنه هو الذى أوحاه سبحانه وتعالى إليه» وقال تعالى: 
از ثم لا تجد لك به عليدا وكيلا)» ثم 4 هنا فى موضعها من التراخى المعنوىء 
الفا د ا ی ا وکر وا 
فالباء متعلقة ب #وكيلا)» .أى لا تجد لك وكيلا به يرده إليك علينا من غير 
مشيئتنا يلزمناء معاذ الله تعالى أن يكون ذلك. 

وإن هذا النص الكريم يفيد آمرين : 

الأمر الأول: منزلة القرآن ومكانه العظيم ومن الله تعالى على الخلق به؛ لآن 
فيه الشفاء والرحمة والهداية والموعظة وهو فضل الله على عباده وأنه لو شاء 
OD)‏ 

الأمر الثانى : ته بقائه ان يوم القامة نور الوجود السات وهادیه ومرشده 

والنص فوق دلالته المحكمة على مكانة القرآن الكريم وهدايته الدائمة يدل 
على آنه فاعل مختار وعلی أن قرله تعالی : ) 

طإ إلا رحمة من ربك إن فضلّه كان عليك كيرا © 4. 

E EE I O E DT 
المعنى «لا يجد لك علينا به وكيلا» ويكون المعنى لا تجد لك من يوکل باسترداده‎ 
غلا ا رحمة من ربك ویکون الا ناء مضا آی آنه إن شاءِ سبحانه إذهایه لا‎ 
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يعود» إلا رحمة من الله رب الغالين بنيه :وبالنام الینتفعوا من شفائه وهدایته 
ورحمته ومواعظه» فهو القران ا ویصح أن یکون ااستتاء منقطعا ویکون 
ا اا کا ولک إلاً) معنى (لكن) ویکون سياق الکلام فیما 
نعلم هکذا: «لإ ولقن شنا لنذهبن بالّذي أَوْحَينا اليك ثم لا تجد لَك به علينا 
ركبلا ) لكن رحمة من ربك الذى علمك ما لم تكن تعلى وشفى صدرك 
واصطفاك» وهذه الرحمة قامت فلم يشا أن يذهب به». 

ولقد ختم الله تعالى الآية بقوله: إن فل کان عك کییرً) وإِن فضل 
الله تعالى على هذه الأمة مة ونييها كان عميما بإنزال القرآن الكريم وبقائه حجة قائمة 
إلى يوم القيامة وبا اشتمل عليه من شفاء ورحمة وهداية» وال و 
وقوله: ل كان عليك كبيرا ) قدم «عليك 4 للاهتمام بنزلة النبى اة وفضل الله 
تعالی عليه» وقد اكد سبحانه وتعالی فضله ب (إن) المؤكدة و(كان) الدالة على 
الاسراد 

وطاذا اكد سبحانه وتال فضله فى تزول القرآن على قله e‏ 
معجزته الكبرى؟ الإجابة لأن المشركين حسبوا أن | المعجزات. ٠‏ الحسية التى انقضت 
بانقضاء أزمانها مثل معجزات عيسى تدل على فضل هؤلاء الرسل» فبين سبحانه 
أن فضله عظيم على نبيه فى أن اختصه بمعجزة ة القرآن الخالدة الباقية التى كانت هى 
المعجزة الكبرى وسجلت كل المعجزات السابقة› لولا القرآن ما عرفتها الأجيال 
الال 


ثم بین سبحانه أنه معجز للأّجيال كلها ایم وجنهم› فقال : 
قل أن امعت الإنس وانجين على أن يتوا بهشل هذ القرآن لا يأثون بمثله وو 
کان بعضهم لبعض ظّهیرا 6۵ 4 . 


E e a‏ ابی کا مکاتہ القرآن 


١ 
١ 
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ا 
ولو اجتمعوا على آن يتوا بمثله لا يأتون ولو كان بعضهم يظاهر بعضهم الآخر» 
القرآن يعجز الجميع من الجن والإنس لا العرب وحدهم كما توهم 

بعض الناس آنه لا يعجز غيرهم› ولا یخاطب به غیرهم؛ ا 
e‏ ) 

إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمغل هذا القرآن لا يأتون بمثله 4 
(اللام) هى الموطئة للقسم» والتى تدل على أن فى الكلام قسما مطويا فى القولء 
وجواب القسم لا يأتون» ولولا اللام لكان جواب الشرط؛ لأنه لا يجزم الجواب 
E E O‏ 
صعيد واحد وآرادوا آن يتوا بمثله آو کتاب مثله لا ياتون لظ ولو کان بعضهم لبعض 
VES Eee‏ 
بذاته فی آلفاظه وعباراته ونظمه ونسقه ونغمه» حتی إن كل جملة من جمله لها 
نغم وموسيقا منفردة» ولا يوجد فى أية لخة من اللغات مثل هذا النغم الذى يسمع 
فی عباراته ومعانیه» وکل ذی ذوق موسیقی یری فيه من روائع النغم ما لیس فی 
آى كلام بأى لغة» حتى إن كاتبا أوربيا كان يعلم العربية بعض العلم حكم بأنه لا 
یزال معجزا بتاخى عباراته» وموسيقا فواصله من غير أن تعتدى الاألفاظ على 
المعانى» بل إنه يتاحى فى أداء المعانى» ألفاظه وعباراته وفواضله ونغخمائهء ولا 
تفرئ آيها اند اترا فى نشك وفرق هذا كل شىء فيه مجر فشراتعة ذا 
قیست بشرائع عصره ٠‏ كان معجزا» وعلمه من أخبار وتنبيه إلى الكون معجز لأآنه 
ينبه إلى آمور من شئون الكون لم تكن معلومة عند علماء الكون فى عصره» وغير 
ذلك مما أحاط به علم القرآن» ثم ذكر سبحانه وتعالى معرض إعجاز القرآن فقال: 

لإ ولقد صرفتا لفاس في هذا القرآن من كل مل فأبى اکر الاس إلا 
كفررا 63 4. 

(اللام) لتوكيد القول» و(قه) لتوكيده» «صرفنا ) أى حولنا فيه ضروب 
القول من حبر إلى إنشاء ومن استنكار إلى إقرار ومن قصص فيها الموعظة الحسنة 
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والعبرة المرشدة إلى أحكام شرعية مصلحة للآحاد والأّسر والجماعة والاقاليم» 
رابطة بين الإنسانية فى مجتمعات إلى آيات مبينة للحقائق الإنسانية والطبائع فى 
و ا و 
EES EOE A SE SS‏ 
E‏ 

وكان حقا على الناس أن يؤمنوا به» ولكتهم لم i‏ 
فأبى أكثر التاس إلا كفورا) وموضع الاستشناء هنا أن الإباء دحل على كثير فيقدر 
مدا :این آل یکی کل شی إإلاً كفورا 4 آی إلا أن یکونوا کافرین کغفورا 
لازمهم» وصار وصفا من أوصافهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

إن القرآن معجزة غير مزعجة ولا قارعة» ولكنها مخاطبة للعقل الذى يذعن 
الائ والقلر ت الر ةة ور لداب ولا طالب اهل خر ات فارعا ل لق 
فى معجزة القرآن» بل لأنهم لا يؤمنون ولأنهم ناقصون فى مداركهم» ولذا قال 
سیحانه عنهم : 

ب[ وقالوا ن ومن لَك حت تفجر نا من الأرض ينبوعا ( أو تكون لَك جنة من 
أخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 60 أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا 
أو تأتي بالّه والملائكة قبيلا © أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق في السّمَاء 
ون تؤمن لرقيّك حتی زل علینا كتابا ؤه فل سبحان ري هل كنت إِلاً شرا 
سرلا 9 4. 

لم تصل أفهامهم إلى القرآن حتى يقتنعوا به معجزة» أو اقتنعوا به معجزة 
ولکنهم یمارون ویستمسکون با هم عليه من جهل وضلال» ويتعللون بالرفض 
وهم فى ذات أنفسهم غير رافضين» أخذوا يطلبون ما يحسبونه يعجز النبى ئة 
فإذا عجز يعدل عن دعوته ويستريحون منه» ومن هذا الدين الحديد. 

ل وقالوا لن نؤمن لك حتى تفج ر لا من الأرض ينبوعا © 4. 
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ل وقالوا لن تومن ) أكدوا ب طن تومن )» أى لن نؤمن مسلمين بصدق ما 
تدعونا إليه» حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاء الينبوع العين التى يخرج الماء 
منها» لإ تفجر 4 أى تشق لا هذا الينبوع المستمر» E‏ أرضهم جافة من الماء 
وهى صخرية فهم يطلبون منه أن يشقق هذه الأرض الصلبة فيخرج منها الماء 
المسنتمر الد کون کالعیت د ون منه» ويسقون زرعهم . 

فإن لم تكن هذه يكون الأمر الآخر الذى ذكرته الآية التالية: 

لإ أو تكون لَك جنة من تُخيل وعنب فتفَجر الأنهار خلالها تفجيرا © 4. 

أو تكون لك جن ) حديقة من نخيل وعنب تجرى خلالها الأنهار لتكون 
ذات منظر بهیح› E‏ اا تجری من خلال 
النخيل والكروم. 

وإن هذين الطلبين أو أحدهما فيه تشبيه لحال النبى َ4 بحال موسى إذ 
رت ا فانفجر من الحجر انتا عشرة عينا فهم يطلبون معجزة كمعجزة 
موسی علا › وقد علموها فهم يطلبون مثلهاء وقد جاءتهم الآيات بأقوى منها 
كشق القمر» فقالوا سحر مستمر» e‏ الحرام إلى المسجد 
الأقصى ففتنوا الناس فى دينهم» حتى ارتد من ارتد من ضعاف الإيمان ومرضى 
القت 

هذا الطلب الأول أو أحد مطالبهم› وهو أولها: وهو ذو شعبتين إحداهما 
فجر ينبوع يسح بالماء طول الزمان» الثانية: أن تكون حديقة من نخيل وعنب جرى 
خلالها الآنهار» وهذه الشعبة يتضمن أن يكون غنيا له حدائق غناء تجرى من تحتها 
الأنهار ليكون عظيماء والعظمة عندهم بالمال الوفير والتنعم والترفه لأنهم حسيون 
لا يعرفون إلا الحس والمادة والنعيم المادى الحسى . 

والمطلب الثالث : الذى جعلوه أحد المطالب وكان التخيير بينها بأمر قد نقل 
القرآن تعبيرهم بقوله تعالی : 
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[ أو تسقط السَماء كما رَعمت عليتا كسفا أو تأتي باللّه والْملائكة فيلا © 4. 

هذا هو التحدى الثالث المخير فيه أو تسقط السّمَاء ‏ والمراد الكسف» 
ر وی کل م عا ق السهاء 
التى تنزل فتلقى الرعب» وقد تكون نارا تلهب وتفزع» وعبر بالسماء ثم البدل منها 
للإشارة إلى أن نزول القطع تساوى من حيث الرعب والإفزاع والإنذار نزول 
السماء كلهاء وقوله: :™ كما زعمت € من أن السماء تنشق وتنفطر يوم البحث فى 
مثل قوله تعالى : إذا السّماء انفطرّت © وإذا الكواكب انتغرت (© وإِذا البحار 
فجرت © 4 [الانفطار]» وكما زعمت من أنه فيه نزل ذلك بنا» کما فی قوله 
تعالى: # . .. إن شا نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السَاء ... © ) 
[سبا]› « أو تأتي باللّه والملائكة قبيلا) وهو اسم جنس جمعى لقبيلة» ی تأتى 
بهم قبيلة قبيلة ليشهدوا بصدق نبوته ويتضافرون على الحكم بصدقها. 

وهذا الطلب فيه تخد للرسول بيا من ناحيتين: 

الناحية الأول: ان قوله: ظ ... إن دشا نخسف بهم الأرض أو تسقط عَليهم 
كسفا هن السماء...(©46 [سا] فة إنذار فيم يعخدون بان بكرن ذلك الإنذار. 

الناحية الثانية: أنهم يتحدون النبى ميه بأن ينزل عليهم الملائكة قبيلا 
يشهدون بالصحة وهم يعلمون أن الملائكة لا ينزلون أفواجا بهذا الشكل» وهذان 
مطلبان وإن كانا فى آية واحدة. 

ولقد كان النبى ية فقيرا يتيماء فطلبوا منه للمرة الخامسة واحدا من أمرين 
كما فى المطلب الرابع: أولهما: أن يكون له بيت من زخرف أو يرقى إلى السماء 


عارجا» وأن یرسل کتابا يقرءونه» وهذا ما عبر الله سبحانه عنه بقوله تعالی : 


ر ر 
اص 
مھ 


« أو يكون لَك بيت من زخرف أو ترقى في السّماء ون نؤمن لرقيك حتى ت تنل 
علینا کتابا نقرؤه قل سبحان ربٌي هل کنت إِلاً بشرا رسرلا © 4. 
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صدرت الآية ب أو الدالة على التخييرء يتحدون به النبى ييه وكرر‎ 
(أو)» وكلاهما مزدوج» وهذا الأمر الثالث مكون من جزءين: الجزء الأول آنهم‎ 
رأوا النبى ية كان يتيما ثم كان فقيرا» وقد حسبوا أن النبوة مقترنة بالثروة» فالنبى‎ 
يجب أن يكون ثريا ليكون عظيماء فالعظمة عندهم بالمال ولا عظيم من غير مال‎ 
ولذا قال سبحانه وتعالی عنهم وقالوا تولا تل هذا القرآن على رجل من القريتين‎ 

عظيم © 4 [الزخرف]ء اى الطائف وف 

هم يعيبون نبوة محمد بأنه فقير» فيقولون له: أما كان يغنيك بال مال ما دمت 
CNS ys O‏ 
مّن زخرف ‏ الزحرف هو الذهب» أى بيتا موها اء الذهب مزخرفاء فإن لم 
يعطك هذا ويجعلك غنيا من الأغنياء وعظيما من ¿ العظماء فليعرج بك إلى السماء 
ل ون نؤمن لرقيك حتى تنزّل علينا كتابا تقرؤه ‏ ونعلم منه أنك ارتفعت وعلوت» 
ونعلم هذا الكتاب رقيك إلى السماء. ٠‏ 

والمعنى الذى يتحدون به رسالة رسول الله به آنك إن كنت رسولا من أهل 
الأرض فليجر عليك حكم أهل الأرض وأهل الأرض العظمة فيهم بالمال والثروة. 
وليكن لك بيت مزخحرف كأهل الترفه والتنعم» فان کت ا ان کن هل 
ان كن فن اف الا ون ال العا اون وا ورلن اا 
ا E‏ 

هذا هو تحديهم وهو إلى الهزل أقرب» وقد أمر الله تعالی نبیه آن يجيبهم 
ا ت اا و قل سبْحان ري هل كنت إلا شرا رسولا) 
دست دات ری الد لف وربا وکملنی [هل كنت إلا برا رسولا) 
والأستفهام هنا إنكارى بمعنى النفى» فهو إنكار للوقوع» معناه ما كنت إلا بشرا 
املف غد ا ر غر ا و ا و ن 
والإئبات وانحصار الوصف الكامل للنبى وة بأنه بشر رسول» وليس وصف غير 
هذا وهو أعلى أوصاف الكمال الإنسانى . 


N‏ تفسير سورة الإسراء 


هذه اعتراضات 0 ال اوا وا وات 
N N N ONS‏ 
ا ة الطاهرة تبين وقائع هذه الآيات 0 المتاسات: 

دكر ا اماق فن السرة ان زاء فرش الدين كانوا ردول الشرل 
اجتمعوا عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد ييو فكلموه 
وخاصموه حتی تعذرواء فبعثوا إليه فجاءهم رسول الله ية وهو يظن أن قد بدا 
لھم بدو وكان حريصا يحب رشدهم» ويعز عليه عنتهم» فلما جلس إليهم قالوا 
له: يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنكلمك» وإنا والله لا نعلم رجلا من العرب أدخل 
عا وها اولخ عل رمك لفك شعت الااء فيك الین سهت 
الأحلام وفرقت المجماعة» فما من أمر قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك»› فإن 
lA lg aS aoc aS‏ 
وإن كنت إنغا تطلب الشرف فينا فنحن نسودك عليناء وإن كنت تريد به ملكا 
ملكناك عليناء ES‏ رقا ا غا ع ا ي 
TIT‏ يبرئك منه أو نعذر فيك . 


قال لهم رسول ىة: ما , O SE A‏ 
أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم» ولكن ر ا 
کتابا آمرنی آن آکون لکم بشیرا ونڈیراء فبلغتکم رسالات ربی› ونصحت لکم فإن 
تقبلوا منى ما جئت به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة» وان وة غل اص د 
یحکم الله بینی وبینکم . ) 

ا کک و ا ا غا ع اد داك و ف 
علمت أنه ليس من الناس من آحد أضيق بلدا ولا آقل ماء ولا أشد عيشا مناء 
ارك ی ا ك ا وا ا ت ا 
وليبسط لنا بلادناء وليخرق لنا آنهارا كآنهار الشام» وليبعث لنا من مضى من 
آبائنا» ولیکن فیمن يبعث قصی بن كلاب فإنه شيخ صدق . 


إإإ تفسير سررة الإسراعء 


HOOOUEEEEEHHODUUOUIUIUIIDIUTHERHEOIOIDOHUOOIHHDHIUHIHHHHHHIH 


٠‏ قال لهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه: إنما جئتكم من الله تعالى با 
بعثنی به» وقد بلختكم ما آرسلت به إليكم فإن تقبلوه فهو حظكم فى الدنيا 
والآخرة وإِن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم بين وبينكم. 

قالوا: سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك با تقول ويراجعنا عنك» 
واسأله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك 
ا ی او کا اه کی ر و 
ومنزلتك من ربك إن کنت رسولا كما تزعم. ) 

ا ا و اع آنا 
بالذى يسأل ربه هذا» وما بعثت بهذا إليكم ولكن الله بعثنى بشيرا ونذيراء فإن 
تقبلوا منى ما جئت به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة» وإن تردوه على أصبر لأمر 
الله حتی یحکم الله بینی وبینکم . ) 

قالوا: فأسقط علينا كسفا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل» فإنا لن نؤمن 
ك ان فع ) 

قال الرسول ئي4ً: ذلك إلى الله عز وجل إن شاء أن يفعله بكم فعل . 

قالوا: يا محمد فما علم ربك أننا سنجلس معك ونسأالك عما سالناك عنهء 
ونطلب منك ما نطلب فيقدم إليك فيعلمك با تراجعنا به» ويخبرك ما هو صانع 
iE‏ 

وقال قائل منهم: لن نؤمن لك حتى تآتى بالله والملائكة قبيلا. 

وقد انصرف النبى ية وانفض جمعهم ولكن تبعه بعضهم وهو عبد الله بن 
المخيرة ة ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب ولم يكن قد آسلم» > فقال کلاما ختمه 
بقوله: فوالله لا أومن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلا ری را اق 
حتی تأت ثم تأتى معك بصك معك يصحبك معه أربعة من الملائكة يشهدون لك 
أنك كما تقول» وايم الله لو فعلت ذلك ما ظننت أنى أصدقك”'. 


. البداية والنهاية : فصل فى مبالغتهم فى الأذية لآحاد المسلمين المستضعفین- ج/۱۸۲‎ )١( 
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UOHOUUHIUDIUUUIDIIIHHTREHLIUIHUIIEEIIIIIIIIIIDAELIIIHIIHHHHFECEHLILUUILUILLELLILEEFEEIIHAHITAUELLEHIS 


هذه كلمة عبد الله بن أمية بن المغيرة تصور لك أنهم ما طلبوا الذى طلبوا 
إلا عناتاء فيقول: إنه إذا أجيب إلى كل ما طلب ما أظنه يؤّمن ولكنه من بعد 
ذلك آمن وحسن إيمانه. 


الرسالة لا تكون الا من البشر 


قال الله تعالی : 


مامح التاسأن يۇمنواإجا م 


لم و ص ص ا اا 3 کي 
هدیل أن قالوا أبعت الله ا ® قل یکات 


م دد و و 
ف ا ص مارڪ ة يم شور که e‏ نرلتاعّهہ 
ا ا س ل ڪقيى يال 
* ر رو روم سے SS‏ 
ب وید کن تعبا Te‏ خرابصرا 


4 وور سے یل صر سے ا > 
و e‏ انون شين تمد ماليا 
e‏ 2 میاویک 


e تمو‎ SS 


4 
a‏ ر م سم 


دال أ0 ك جراؤشم باتهم ا66 


E 


ورقتا أ ا لا ا ا 


إن المشركين لم يكونوا يطلبون حجة غير القرآن لنقص فى الحجة إغا لنقص 
mme, a,‏ وولو 
رتا علَيّك كتابا في قرطاس فَلَمَسُوه بأّديهم لَقَال الُذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين 

© 4 [الانعام] ل ال ل ولو فحنا علَيهم بابا من السماء فظلوا فيه 
يعرجون 69 لقالوا إنّما سکّرت أبصارتا بل نحن قوم مسحورون 9© 4 [الحجر]. 


HEHECHUODEEOHOOOOIHHIIHIUUIIDLEHEFEEEOUUHIHLEIUUTUIITIUIUDIIHLIIOEEEEEUUIHUIIIIOBUEUEEEEULLEEUILHELFULEUTIULFEEBEELEHS ft) 
ا‎ 


(Z7 
ولقد رآينا منهم من يقول: لو جاء ما نطلب ما ظننا أننا نؤمن. إنغا الداء‎ 
الذى أمرض نفوسهم هو استبعادهم أن يبعث الله تعالى رسوله من البشر» ولذا‎ 

قال تعالی : 
وما متع الاس أن يؤم وا إذ اهم اله دى إلا أن قالوا أبعّث الله بشرا 
رسرلا@4. 


كان الوحى قد غاب عن العرب أمدا طويلا بعد إبراهيم وإسماعيل ولوط 
وصالح وهود» فکانوا يجهلون النبوات ولا يعلمون الرسالات السماوية إلا ما بقى 
لهم من ملة إبراهيم أبيهم» وقد كانت العصبية الجاهلية مسيطرة عليهم» وقد 
جعلتهم أوزاعا متفرقين» وقد جاء محمد ية من أوسطهم نبيا بشيرا ونذيرا» 
أ ا افون ي ا ا و رة كى د هات ارفك 
الاستغراب أن يكون من البشر رسول وأثاروها به عليهم. 

لإ ومامتع الاس أن يو منوا إذ جاءهم الد ئ إلا أن قالرا أبعث الله شرا 
ررد ). 

أى ما منع الناس الإيمان أن يدخل قلوبهم» دان وها سك ا 
مصدر هو المفعول ا و(الناس) المفعول الأول» والفاعل (أن) التی بعد (إلا) 
وفعلها هو قولهم» ومعنى الكلام وما منع الناس الإيمان إلا قولهم أبعث الله بشرا 
رسولا» والاستفهام إنكارى بعنى النفى» أى ما منع الناس الإيمان إلا قولهم لم 
يبعث الله بشرا رسولاء وجاء النفى على صورة الاستفهام لبيان معنى الاستغراب 
Rs N EE‏ 


الأمر الأول: قوله تعالى: ظإذ جاءهم الهدى) هذه إشارة إلى أنهم لا 
يؤمنون بالرسالة مع آنها تحمل فى نفسها دليلها؛ لأنها هادية مرشدة مقنعة مع ما 
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I7 

الأمر الثانى: أن نفيهم لأن يكون البشر رسولا إنما هو قولهم لا حقيقة 
أمرهم» فهم لا يؤمنون بألا يكون البشر رسولا ولكنهم يقولونه قولا من غير 
ر 

وإذا كانوا مستبعدين أو مستغربين أن يكون البشر رسولا فهلا تكون رسالة 
أو يكون الرسول من الملائكةء لا جائز أن يترك الإنسان من غير رسالةء وإذن 
فعلى زعمهم يكون من الملائكة» ولكن الملائكة لا يتجانسون مع البشر فلا 
يهدوهم» ولذا قال تعالی: 

ول لو كان في الأرض مَلائكة شون مُطمعتي لرا لهم من السَمَاء مَك 
رسرلا و 4. 

أمر الله نبيه الكريم أن يعلمهم أن الطبيعة الملكية لا يمكن أن تعيش قارة 
ساكنة مع طبيعة الأرض» وأن كل جنس فى هذا الوجود له ما يشاكله» فالأرض 
تشاكل الإنسان والملائكة يشاكلهم مكانهم الذى يعيشون فيه» والرسول يكون من 
بین الرسل | بل من قومهم» ولذا د بين الرسالة لهم هذه الاستحالة قال: قل 
لهم يا بى الله إو كان في الأرض ملاكة يشون مطمعتي. ی لر کال فی 
الأرض مكان مهيا للأرواح الطاهرة المطهرة ة يمشون فيه مطمئنين › ا 
سكونا يتفق مع طبائعهم الروحية AONE)‏ ی 
رام ا 

ولو4 كما يققول علماء البيان: ا امتناع لامتناع» أى امتنع أن ينزل 
الله عليهم ملكا رسولا لامتناع أن يكون لهم فى الأرض مكان يمشون فيه 
ویسکنون ویتفق مع روحانیتهم . 

أما وجه امتناع المقدم» وهو الشرط؛ فذلك لأن الأرض مادة فيها زرع 
وغرس وفيها أحجار ورمال وغير ذلك من شون المادةء والملائكة أرواح لا ترىء 
فكيف يمكن أن يكون لهم مكان فى هذه الأرض الادية يروحون فيه ويغخدون 


8 تي وة انيرم 
ډ OOMIIHIDDIUIDUUDHEOUFEHIDDILDIDIIIDIIHIEEHEHHIOHDOHHHIEHHOUUUFHHEHHUUHTHLUFHEHHIUDILHLHIY‏ 


وا 


W 

E ER a a a, 
وان تیر فن الارض وف هده و الآدميين› وقد‎ 
قال تعالى فى سورة الأنعام: « ولو جعاناه ملكا لأجعلتاه رجلا وللبستا علَيهم ما‎ 
.4 يسر‎ 

ولو کان e‏ پريدون ان يخاطبوهم وهم آرواح لا یرونها ويسمعونها 
فإن الأوهام تسيطر عليهم ويقول الضالون المضلون: رئى من الجن خيل لهم . 

إذا كان ذلك كذلك» فمن المستحيل أن يجد الملائكة فى الأرض ما يصلح 
لل و ا E‏ صالحين لخطابهم والاستماع إليهم» وإذا امتنع 
امقدم (لو) فإن الثانى يمنع أيضا بهذه البدهيات العقلية» يأمر الله تعالى نبيه ويا 
آن پرشدهم إن کان فی قلوبهم متسع للإرشاد ولکنهم لا يطلبون دلیلا جدیدا 
لنقص فى الدليل» أو تخيير للرسول لعجز فيه» بل يكابرون ويعاندون. 

وإِذا كانوا معاندین فلا جدوی وکفی بالله شهیدا» وقد قامت دلائل شهادته› 
ولذا قال تعالى : 

فل کی بال یدای رکم کد پیا را سرا ی 

ا لخطاب للنبى بي لأنه قام الجدل بينهم وبينه» والله من ورائهم محيط› 
وهو المؤيد والناصر لنبيه» ويقول الله تعالى لنبيه: قل يا أيها النبى لهؤلاء المعاندين 
الضالين الذين يطلبون لعا رما ر ا 0 ریدو رر فن الا 
ل[ كق باللّه شهيدا بيني وبينكم ) الباء هنا لتأكيد معنى الكفاية بشهادة الله تعالى» 
وط شهیدا) إما أن تفسر الشهادة بمعنى الحكم» رھ عل ف لك رل 
تعالی : ظ ... وشهد شاهد من اهلها إن کان قميصه قد من قبل ... © ¶ [يوسف] 
CS‏ ویون معنى النص ا ا 
E N E e‏ الحجة» وان 
حکم الله واضح› وشهادته قائمة بصدق ما جئتكم به. ) ۰ 
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وإما أن نقول: إن شهيدا معناه شاهد» للفصل بينى وبينكم» وحاسمة 
خلافکم» والشاهد حاکم؛ لان الحکم یبنی على شهادته» کما قال علي کرم الله 
وجهه: إغما قتلك شاهداك. 

ی إنغا يشهد الله E‏ وإن شهادة الله 
تعالی هی اا ولذا قال سبحانه: [إِنه کان بعباده خبیرا بصیرا )» أى عليما 
علما دقيقاء ف 4غ م فيعرف ما يصلح لكم وما لا يصلح› 
ومن یکون رسولا ومن لا یکون وهو على کل شیء قدیر. ) 

ثم قال تعالی : 

ل ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه وتحشرهم 
يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مَأواهم جهنم كلما خبت زدناهم 
سعيرا © 4. 

N A E 
الذلالة على تبوته» أشار سبحانه إلى أنه قد قام الذلبل». وها بقى إلا آن يسير‎ 
. ) الهندی فی ضرتة» ویتردی لضال فى مهواة الضلالة ومن بهد الله فهو المهعر‎ 

(الواو) E E E‏ الأولى مشابة مقدمة لذلا ت 
ومعنی لإ ومن يهد الله فهو الْمهتّد 4 ی من اهتدی بنور الحق» ر طریقه› 
ET‏ وهو البالغ کا ا بالرشاد» والسالك 
طريق النجاة» وقد عبر عن هداية المهتدى بقوله تعالی : ل ومن يهد الله ا س 
E aE N a CES la‏ 
على الهدايةء وإلا ما كان الجزاء الوفاق» فإنه لا جزاء إلا مع الاختيار» وإن 
المهتدى يكون مختارًا فى ابتداء السير» ثم أخذه فى النهاية إلى الطريق الموصل 
للغاية بلطف الله تعالى وتوفيقه» ثم قال سبحانه: ل ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء 
د ا ا ا ا ا ا ا 


LLL GT TT TT O O O TT O TT TT O TTT nS 


0 nnn 


vv 
ا ا می ای ی اال ا هر وا‎ 
الشيطان» فيصل إلى نهايته بتقدير الله تعالى وكتابته فى سجل الضالين» وقوله‎ 
تعالى : فلن تجد لهم أُولياء من دونه 4 أى أنصارا غير الله من الآلهة التى كانوا‎ 
يعبدونها أو غيرهاء إنما هم يهوون إهواء فى طريق الضلال من غير منح منه.‎ 
والضمير يعود على معنى «من»» ومعنى (من) جمع» وكان عود الضمير فى‎ 
ومن يهد الله 4 على لفظ» وهو مفرد ومعناه جمع» وإغا أعيد فى حال الضلال‎ 
SO E a E e 
الهداية لتوحد طريقهاء إذ يقول تعالى : ظ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا‎ 


سے ےس بے ا ر 


الضالين» ولان (آل) التى للجنس تدل على الكمال والعموم» فهى مغنية عن لفظ 
الجمع . ) 

وجواب الشرط يشير إلى أن أوثانهم لا تجديهم شيئاء ولا يصلحون لأية 
ولايةء ثم بين بعد ذلك عقاب الله تعالى ل وتحخشرهم وم القيامة على وجُوههم ) 
فسرها بعض المفسرين بتقدير محذوف» أى مسحوبين على وجوههم؛ وذلك لأنهم 
يسحبون فعلا على وجوههم إذلالا لهم وهوانا بهم وإظهارا لقت الله تعالى 
عليهم» وقد سل النبى ب : أيسيرون على وجوههم» فقال ما مؤداه: كما 
سيرهم على أرجلهم سيرهم على وجوههم» ويصح أن يكون ذلك مجازا 
لإذلالهم وأنهم لا إرادة لهم فى سير» بل يدفعون دفعا إلى جهنم. ) 

وقال بعض المفسرين : إن معنى ل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ) أنهم 
يسيرون منكسى الرءوس» خائفين»› فالوجه يعبر به عن الذاتء وذلك معقول فى 
ذاته» ويستقيم عليه معنى النص القرآنى السامى . 


TED‏ عيسي ات چ د کا رودا ق مد اک ت تاق مدآ هرو وة 
.(ATAY)‏ 
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ومعنی قوله: لإ عميا وبکما وصمًا 4 أنهم يكونون فى عماء من أمورهم» 

ولا يسمعون ما تطيب به نفوسهم» ولا يتكلمون بحجة فهم ي يصيبهم العمى 
والصمم والبكم» كما عمواعن الحق فلم يبصروه» وعن لاسشماع إليه» وعن 


النطق . 

وقول البيضاوى فى معنى ذلك : 

«لا يبصرون ما تقر به أعينهم» ولا يسمعون ما يلذ لهم سماعه ولا ينطقون ِ 
ما يقبل منهم؛ لأنهم فى دنياهم لم يستبصروا بالآيات والعبر» وتصاموا عن 
استماع الحق» وأبوا أن ينطقوا بالصدق» وقد نقله عن الكشاف»› وهذا كقوله 
تعالى : ط ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ©© 4 

وقد بين سبحانه E‏ وهر أن يصلوا ا مأواهم› فقال: 
ل[ ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا 4 . 

اى آنهم یسکنول جهنم› والت جي الاو وهی عادة موصع القرار 
ا ا ا و 
موضع قلق وآلام. 

وان e e‏ ای سکنت أو اطفیت کک 
GD E .#‏ ©4 االتساء]. 

وقد بين الله تعالى سبب ذلك العذاب الأليم المباشر» وغير المباشر فقال: 

لإ ذلك جزاؤهم باهم كفروا باياتنا وقالوا أئذا كنا عظَاما ورفاتا اننا أمبعوثون 
خلقا جدیدا 6۵ 4 . 

«ذلك» إشارة إلى ما مضى من جزاء المشركين آنهم يحشرون منكسى الوجوه 
لا يبصرون ما يلذ لهم آن يبصروه» ولا يسمعون ما يطيب لهم سماعه» ولا 
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4 1 
دفعة» والإشارة إلى هذه الصفات تتضمن أنها العقاب» وقد صرح الله فوق 
Neal Og e E OE‏ 

على إرسال الرسل وخصوصا معجزة القرآن» وهو المعجزة الكبرى . ) 
وأشاروا إلى السبب الأصلى لكفرهم بكل الحقء وهو إنكارهم للبعث» 


و ا ذلك 2 ا لأئذا كنا عظاما ورفاتا ننا أمبعوثون حَلَقا 
جديدا ) . 


أى آنهم ينكرون البعث»› ویستغربونه» كيف يعودون. وقد صاروا عظاما 
نخرة» ورفاتا ورميماء افا ي ي و ورد الله تعالى 


قدرة 'الآيات والكطر بها من المشركين 


قال الله تعالی : 


کہ 

ر ع صر سے ور a‏ < د 
راکوت التاق صلق ماه 
E‏ لا لارسَفيه ایدیم ودک of‏ 

س لو ےم کک رہ م م ج ر ے م ی کرت AE‏ 


ا ن خزاین رحمة راذا 
ry‏ ر رو ت چ 4 CO‏ ي 
الانغاق وکنا لانن ورا ی 


ص و 
ك 0 9 ۰ | 
و ر اک ا 


م سم £ ص سہ م ص ا ت Sr‏ 
f‏ دالا e‏ یرو لأظنك 
اا PSK‏ س کے ج 
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ہے ےر عص کے کي ۔ دد و ‌ 
ا غرفت ومن معه بعالو قاتا من بعاد بی اسر دل 


اكوا لارض اداج وعدا لاخر شای لفیا 9 


ا ا و 
صاروا عظاما ورفاتا» وآنكروا أن يكون القرآن معجزة» وطلبوا معجزات حسبة 
محادة لله تعالى» ولتكون معجزته اة كمعجزات الأنبياء السابقين فرد الله قولهم 
فى الأمرين» ففى الأمر الأول شار إلى قدرته على خلق أمثالهم» وأن قدرة الله 
واسعة ولا يحاسب بها خحشية اللإنفاق» وفى الأمر الثانى ذكر الله تعالى قدرته أنه 
أعطى موسی تسع آیات بينات» وقد قال فرعون بعد أن رآها» وعاينها آية بعد آية : 
ل[ ...ني لأظنك يا موس مسحورا 3© 4. 

قال و ا الول [ ولم يروا أن الله الذي خلق الستموات والأرض 
قادر على أن يخلق مهم 4 (الواو) عاطفة على فعل مقدر با يناسب الكلام» 
وتقديره أقالوا ذلك ولم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض قادر على أن 
يخلق مثلهم» والاستفهام داخحل على لم يرواء ومعناه النفى مع التنبيه» يعنى قد 
قالوا قولهم» وقد رأوا أن الذى خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق 
مثلهم» وإذا كان قادرا على أن يخلق مثلهم› فبالاًولى وهو قادر على أن يعيد 
بعضهم أو كلهم» فهذا إثبات لإعادتهم خلقا جديدا بطريق دلالة الأولى» 
مقدم الدليل» وترك لهم أن يأخذوا التالى من المقدم. 

وقوله تعالی: لظ وجعل لهم أجلا لا ريب فيه 4 (الواو) عاطفة «جعل لهم 
أجلا» على «خلق السموات لارو eS GS‏ 
فی نهایته» # . .. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون سَاعة ولا يستقدمرن © 4 


[الأعراف]» فمعنى ظ لاأ ريب 4 أنة لا شك فة لأنهم يرون الناس ينتهون ولا 
يخلدون» ولا ريب فيه أيضا؛ لاآن الله أخبر أن له نهاية ينتهى إلى أجل اي 
فالنجوم مسخرات لجل مسمی ۰ وقد فدم سسحانه وتعالی قوله : ل قادر على أن 
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يخلق ) على قوله: ل[ وجعل لهم أجلا) للمبادرة بالنتيجة قبل أوصاف الفعل 
الآول» لاأنها ثابتة بالرؤية والحس» وكل ما فى الوجود له دور ينتهى عنده» فالليل 
والنهار فى ميقاته» والشمس والقمر» يظهران كل فى ميقاته. 

والأجل الذى يذكره الله تعالى أجلان: أحدهما أجل يرى ويحس» وهو 
أفول النجوم والكواكب» ونحوهما بالنسبة لكل ما تراه فى السماء ذات البروج»› 
والموت بالنسبة للإنسان والأحياء بشكل عام» وهو أجل تراه ينتتهى كل يوم» 
والأجل الثانى هو أجل هذه الدنيا فإنها إلى أجل محدود هو يوم القيامة» وقد آقام 
القرآن الأدلة القاطعة على نهاية هذا العالم» وهو أيضا لا ريب فيه» لقيام الأدلة 
بالنقل والعقل على أن الدنيا إلى فناء وبعدها الآخرة. 

ومع قيام هذه الأدلة القائمة الثابتة لم يؤمن أكثر الناس» ولذا قال تعالى 
بى الظًالمون إلا كفورا) الفاء هنا للترتيب والتعقيب» وهى بهذه الدلالة فيها 
توبیخ لهم على كفرهم؛ لأن مؤدى القول آنه كان يترتب على هذا النظر والعلم 
الذى لا ريب فيه أن يوؤمنواء ولكنهم بدل ذلك كفروا كأنهم يرتبون على الحكم 
مؤيد بالدليل نقيضه» والناس هنا أهل مكة أو الناس جميعاء فإن أكثر الناس لا 
بذعنون للحق إذا تبين» «فأبى4› أى لم يرتب على ذلك أكثر الناس طا 
کفورا 4 ى إلا كفرا بهذه الحقائق البينة› د ل كفورا) معناه كفر ملح لاح فى 
الكفر» فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى . 

٠‏ حقائق ونتائجها فى قلوب الكافرين» وهى عند الله أوسع وأعظم هم 
يضيقون مدلول الآيات التى تحت أيديهم» واللّه يريد أن يوسعوا عقولهم 
وتفكيرهم› ولا یقترون فی مداركکهم› وإن کان من أوصاف الإنسان آنه قتور ولذا 
e‏ ) 


ر ر 9 م 


فتورا ©4 
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ا 


VW 
كان الكلام من الله تعالى؛ لأنه ذكر لحقائق الوجود» ولطبائع الأشياء‎ 
والخلق والتكوين فلما اتجه سبحانه إلى بيان الطبائع الإنسانية أمر من وجب عليه‎ 
التبليغ أن يبلغهم طبائعهم» فقال عز من قائل: طقل لو أنتم تملكون خزائن رحمّة‎ 
ربي... ۰4 قل لهم يا رسولى إل لو کنتم تملکون ران رحمة الله إدا‎ 
EM a CE E 
فلو آنتم بهذا التفكير الضيق تملكون أو تسيطرون على خزائن رحمة‎ ٠ وتفكيركم‎ 
الله على آصحابھا کما ضيقتم عقولكم› ومدارککم وتفکیرکم› وخزائن رحمة الله‎ 
هى الرزق والصحة» والقوة» وكل ما ينعم الله به تعالى على عباده» وقوله: لإإذا‎ 
لأمسكتم خشية الإنفاق )» أى إذا كان ذلك لأمسكتم» و(اللام) هى الواقعة فى‎ 
4 جواب إإذا آی أمسکتم على الناس ما رزقوا من رحمته لظ خشية الإنفاق‎ 
والإنفاق هنا معناه الافتقار بمعنى الإملاق» كقوله تعالى: ظ ولا تقتلوا أولادكم‎ 
خشیة إملاق ... © )۰ ای إنکم تبخلون حتی فی مال غیرکم› وتنعون آصحاب‎ 
الحقوق من حقوقهم» ثم قال تعالى : وكات الإنسان قعورا)» أی بخيلاء لأنه‎ 
يطلب دائما المعاوضة» وهو بالخير ضنين› ا يشعر بالاحتياج دائما؛ لأنه بالنسبة‎ 
للدنيا يخشى النفاد» ويحرص على أن يبقى لنفسه فى كل الأزمان» وهو لا يحض‎ 
على طعام المسكين خشية الفقر» وهذا فى طبع الإنسان» ولكنه لا يمنع أن المؤمنين‎ 
٠ منهم الحواد السخى الذى يعطى الال على حبه مسكينا ويتيما واسیراء ولذا‎ 
تعالی : [ إن الإنسان خلق هلوعا © إِذا مَس الشر جزوعا © وإذا م ا‎ 
إل المصلين © 4 [المعارج]ء وإن الإنسان إذا لم يهذبه دين الحق» ولا مجتمع‎ Om 
فاضل يبدو فيه آمران: حرص شديد ليحفظ لنفسه فى عزمه نفقته فى القابل»›‎ 
وخحوف الفقر› حتى تتحقق الحكمة: «الناس من خوف الفقر فى فقر» فهم فقراء‎ 
فى ذات أنفسهم إذا خافوا الفقرء وإن هذا النص الكريم يدل على أمور ثلاثة‎ 
الأمر الأول: أن خزائن رحمة الله تعالى لا تنفد تشمل البر والفاجر» وتعم‎ 
الغنى والفقب » والقادر والعاجز.‎ 
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الأمر الثانى: أن العبد هو الذى يقتر» ويحس بالفقر دائما إلا أن يكون 
مؤمنا يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة . 

الأمر الثالث: آنه على الإنسان أن e‏ غرائزه» فإذا کان قتورا يجب أن 
يعوة النتخاء والإيفار. 

ذكرنا أن الآيات من قوله: «أولَّم يروا أن الله الذي خلق السموات 
والأرض... 4 تدل على قدرة الله على البعث» وإعادة الخلق كما بدأه» وتدل على 
طبيعة الإنسان وخلقه» وأنه حريص على هذه الحياة الدنيا» ومن حرصه عليها أنه 
قتور ضنين › ومن ضنه آنه لا يؤمن باليوم الآخر؛ لآنه لا يؤّمن إلا با فى قبضة 
يده» ویحرص عليه . 

وذكر أن الآيات من بعد هذا رد بالوقائع الصادقة على الذين يقولون لو 
جاءتهم آية خب لاما اه تعالى لهم أن من سبقوکم جاءتهم آيات حسية 
کر 

ولقد ضرب الله مثلا من ذلك فرعون مع موسی فقال تعالى : 

ط وقد آتینا موسی تسع آيات بيتات فاسأل بني إسرائيل ٳذ جاءهم فقال لَه فرعون 
إني لأظنك يا موسي مسحورا 3© 4 . 

(الواو) واصلة الكلام با قبله» وهى عاطفة جملة على جملةء وطإاتينا § 
معناها أعطيناه حجة ودلیلا [ تسع آیات )» أی معجزات بينات فى دلالتها على 
رسالة موسى إلى فرعون وبنى إسرائيل» وتلك الآيات التسع كما ذكرها ابن عباس 
إجمالا فیما روی عنه هی : العصا التى لقفت ما آلقاه السحرة إذ أمره بأن يلقى 
السحرة حبالهم وعصيهم»› فاق موس عَصاه فإِذا هي تلقف ما یأفکون © ) 
[الشعراء]ء واليد إذ قال الله تعالى : ل واضمم يدك إن جناحك تخرج بيضاء من غير 
سوء آية أخرَى © 4 [طه]ء کما قال تعالی: ل قأرسأتا عليهم الطرفان والجراد 
والْقَكّل والصضّفادع والدم آیات مُقصّلات فاستکّبروا وکانوا قوما مجرمین ©© 4 
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[الأعراف]ء والآية القامنة آنه سبحانة وتعالى أخذهم بالمحدب والستين الشديدة: 
او اوو و ل ا بإ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من 
الثمرات لعلُهم يذكرون « 4 [الأعراف]. 

والآية التاسعة» فلق البحر» وفتح الطريق لبنى إسرائيل» وكان عليهم أن 
يعتبروا بهذه الآية» ولكنهم اغتروا فاتخذوا الشق سبيلا ليتبعوا بنى إسرائيل› 

هذه آیات» واجه موسی بها فرعون» فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم 4 آی 
إذ واجه بها موسى فرعون ل فقال له فرعون إِني لأظنك يا موسي مسحورا ي أى أنه 
بدل أن يذعن بها ویؤمن باحق إذ جاءته بینات» کابر واستمر فی غیه» وضلاله 
القديم وما أجدت تلك الآيات الحسية شيئاء بل قال مؤكداء إني لأظنك ‏ الظن 
هنا بمعنى العلم» وقد أكد علمه بسحر موسى ب «إن» و«اللام) ولإمسحورا) قال 
الفراء والزجاج: إنها بمعنى ساحر» وأقول: إن معناها بمعنى مفعول لأن معناها 
أنك فيما تدعيه مسحور» آى مخدوع أو مخيل لك فانت لا ت نقول الحق» بل إنك 
واهم. 

آجابه موسی عليه موسی مستیقنا بما یقول» ومبینا له آنه یناقض حسه یا 
زعم من آنه مسحور أو واهم. 

فال ق عت ما أثرل لاء إلا َب لمات والأرض بار وإني أك ب 
فرعون منبورا 3© 4. 

ضمير الفاعل يعود إليه؛ لآته المتحدث عنه فى الآيات الى أعطيها « لقد 
علمت ما أَنرَل هؤلاء إلا رب السّموات والأرض بصًائر ‏ (التاء) ضمير امخاطب 
بالفتح على قراءة الأكثرين» وفيه تأكيد موسى لفرعون أنه علم أنه ما أنزل هذه 


)۱( قراءة (لقد علمت) بعتح التاءء کلهم»› ما عدا (الکسائی)› والاقشى عن بكر بن عاصم› ققد قرآها 
بضم التاء. غاية الاخحتصار: ٠١١/۲‏ . ) 
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الابات اا رة السمرات والأرض بصائر » ات ميصرة» وبصائر جمع بصيرة» 
آى من شأنها أن تبصر من له بصيرة ينظر فيها بعين قلبه متذكرا متدبرا مؤمنا مذعنا 
غير متمرد» وقد يقال: كيف يعلمها وينكرها كافر به وبأنعمه؟ والحواب عن ذلك 
أنه علم ولم يذعن لقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ... © 4 
[النمل]ء من شانها أن تلقى باليقين فى نفس كل من يراهاء ولكن آلقت فى 
نفوسهم بالجححود» والححود يزداد قوة كلما قویت أسباب العلم. 
هذه القراءة لقد علمت آنا بأنها نزلت من رب السموات» والبصائر منيرة للحق› 
قدمنا الحجة» ولك أن تؤمن» وإن كفرت فالإثم عليك» ولذا ختم موسى كلا 
بقوله: « وإني لأظنك يا فرعون مغبورا)» أى هالكا وملعونا وناقص الإدراك؛ 
والثبور الهلاك والمنع من الخير» يقال ثبره الله تعالى يثبره ثبرا» آى أهلكه ومنعه. 

وهنا نلاحظ أن قوله: ظ وإني لأظنك ) المراد بالظن العلم المحقق» وعبر عن 
العلم بالظن مجاراة لما جاء عن فرعون» وقد اكد هذا العلم أولا ب (إن)» وئانا 
ب (اللام)» وذلك بالقسم . 

ويلا حظ آنه اداه باسمه لانه إِذا کان فرعون قد استعلی بجبر ونه فموسی فد 
أعلاه الله تعالی بمقام الرسالة» فحی له أن يخاطبه باسمه الصريح» وألا حظ أن 
فراعنة هذا الزمان الذين مات آخرهم قريبا كان يظن نفسه أكبر . 

زادت فرعون الآيات الحسية عتوا فى الأرض وفساداء ولم تقنعه» وكذلك 
لم تقنع أشباه فرعون من طواغيت ملکه › ولقد خرج فرعول عن عهده» فحاول 
إخراج موسى وبنى إسرائيل بزيادة طغيانه عليه» ولذا قال تعالى : | 
فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرفناه ومن معه جميعا 7© 4 . 
الآيات التسع التى آقام بها الحجة أمام فرعون» ترتب عليها أن اشتد طغيان 


i‏ تمسير سورة الإسراء 


DUOIUIDUULOUUUEHFIIIIUIOOOUIUDIIDEEHEHEEELIHIUIIDIUIUUUIIHHLUUUUUUIUIUDULIHOLUIIUIDIUULEGITHITHTUIIITLITTIILU 


فرعول» ولم رالغاد ال اد تمان بل ازداد ولوجا فى الإإعنات» ففيه تهکم 
بهم» وبمن يسلكون مخرفه» وهو طريق الشيطان. واستفزازهم إزعاجهم بالأذى» 
والاستخفاف : القتل والذبح› والنفی الآرض» وقد هموا با لخروج› فأتبعهم 
فانفلی البحر» وکان کل فرف کالطرد العظيم فدخلوه» وها قوله تعالی ۶ سورة 
ال راء الابات اله لاس زار وة هوى وفخة بى إمسراتل» قال تغالى: 
فأرسل فرعون في المدائن حاشرين 9© إن هؤلاء أشرذمة قليلون 69 وإنهم لا 
غائظرن 9ع ونا أجميع حاذرون 0 فأخرجناهم من جنات وعیون 9 وکنوز ومام 
کرم 6 كذلك وأورداها بني إسرائيل 69 فأتبعوهم مشرقين 9© فما تراءَى الجمعان 
قال صحاب موسى إا أمدركون © قال كلا إن معي ري سیهدین 7ت فاأوحیتا ی 
موس أن اضرب بعصاك البحر فانفق فکان کل فرق کالطود العظیم ت رازفا تم 
الآخرين ©6 وأجينا موس ومن معه أجمعين 3© تم عرفا الآخرين 2ع إن في ذلك 
وا 


ازداد إعناتا E‏ وكذلك ا نھ قال نعالی فی آل بی o‏ 

لإ وقلا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جعنا بكم 
ليغا 2© ). 

أى بعد آن نجاهم من فرعون إذ خرجوا من البحر ناجين» وغرق هو وجيشه 
ر ويقول لقومه بقوته: ... ما علمت لكم من إله غيري ... ۵© 4 
[القصص] مخترا باغترارهم» ومستقويا بضلالهم» يقول قلنا لهم بلسان الحال 
والواقع من بعده ظ اسکنوا الأرض 4 والأرض هنا هی رض a‏ ومن يحکمهم 
فرعون بعد أن زال هو وجنوده» وصاروا عبره رين آم هو جنس الأرض؟. 

إننا نميل إلى أرض مصرء لعلهم دخلوها مستباحة لهم ثم عادوا طالبين 
الأرض؛ لن ظاهر الت وة القضصض فد ذلك اد يقول الله ا 
إن فرعون علا في الأرضٍ وجعل أهلها شيعا يستضعف طاتفة منهم يذبح أبناءحم 
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ا 


WV 
ويستحيي نساءهم إِنه كان من المفسدين © ونريد أن تمن على الّذين استضعفوا في‎ 
الأرض ونجعلهم أئمة رنجعلهم الوارٹين )6 ونمکن ھم في الأرض ونري فرعون وهامان‎ 
رفا ا يحذرون © 4 [القصص]ء وهذا الفساد لبنى إسرائيل‎ 
وآهل مصر وملا فرعون» والخلق أجمعين لآمد محدود» وهو يوم الآحرة» ولذا‎ 
قال تعالى : ل فإذا جاء وعد الآخرة ) وهو الميعاد الذى تنتهى به هذه الدنياء ويجىء‎ 
وعد الحياة الآخحرة جتنا بكم لفيفا )» اا و ت ی سود وف‎ 
وصفر وحمر» وحاكم ومحكوم» وطاغ وعادل» فاللفيف ما اجتمع من الناس من‎ 
قبائل شتى» أى يجىء الأذلاء والطلقاء» والأعزاء والكرماء» وكل يقوم فى مقام»‎ 
ویحاسبون ميزان الحق الذى لا شطط فيه ولا نقص ولا بخس» فأما من كان قد‎ 
جاء بالخير فله الحسنى» وآما من جاء بالآخرى فله عذاب مقيم.‎ 
بعد ذلك بين الله مقام القرآن ونه بعد أن بين أن الآيات الحسية لا تجدى مع‎ 
) الضلال:‎ 
: قال الله تعالى‎ 
9 وباق ی ناته تنه وباق ر وما رس ا‎ 


ا صر ص ار O‏ 


ا 8 ET‏ و 
aE TA PE‏ کے ر رو رر n PT‏ ر سم 
ا ودقولون س سحن رتا 6 


صد ل ا ® م 4s‏ ےہ ر ځ 


وغد رتا لعولا 9 وخ رود امانوى وزد هر 
خشوعا اھ لاقل اد عوأ ا وا EL:‏ 


> س ر 2 O‏ عو ر 
الاما لسن و لا هرد بصاائك ولاافتبها ابع 


و و 0 ب رر ص ےد 
ب ذلك سياد لکا وقلا مد اذى ل تخد 5 


ص ٤‏ ا 
و ر ا ت س ور ر ت دحو م 
ریک ف املك ولو یکن لد و ی ما لدل وره تیا 
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بعد أن بين الله تعالى أن المعجزة الحسية لم تجد مع من سبقوهم» وضرب 
مثلا بفرعون وكيف زادته الحجة الحسية التى كثر عددها حتى صارت تسعا لما تزده 
إلا إعناتا واستمرارا فى غيه» وهم يقلدون فرعون فى طغيانه» فاتخذوه أسوة لهم 
فی کفرہ بالآیات التسع» وليقصدوا القرآن» فهو حجة الله تعالى الخالدة إلى يوم 
ا 

ل وبالحق أنزلناه وبالحق تزل وما أرسلتاك إلا مبشرا ونذيرا 2© 4. 

أى بالحق وحده نزل» وأفاد القصر» هو تقديم الجار والمجرور على الفعل 
أنزلناه» أى آنزلناه من عندنا بالحق حكمة ثابتة أردناهاء فإن كل منعجزة تكون 
مناسبة لرسالة الرسول» ولا كانت رسالة محمد َة للناس أجمعين» وهو خاتم 
النبيين فناسب أن تكون معجزة ليست حادثة تقع» ثم تنقضى بانقضاء زمانهاء بل 
تبقى خالدة باقية تتحدى الأجيال إلى يوم الدين» فالله تعالى هو الذى اخحتار 
بحكمته لنبيه هذه المعجزة» وهذا كقوله تعالى : كن الله يشهد بما أنرل إليك أنزّه 
بعلمه والْملائكة يشهدون وكقى بالل شهيدا © 4 [النساء]ء وبالحق نزل 4 یفید 
الاختصاص» أى نزل مشتملا على الحق لا بعضه»ء فقد اختاره الله معجزة لمحمد ' 
بالحق» وللحكمة العالية التى قدرها رب العالمين» وهو وحده الذى يشتمل على 
الحق من بين الكتب السماوية» فهو مهيمن عليها يبقى منها من يستحق البقاء» 
وینھی ما یہقی من آحکام نسخهاء کالتی کانت فرضت على بنی إسرائیل تهذيبا 
O E‏ 

وإذا كانت معجزة القرآن هى التى اختارها سبحانه لك» فما عليك إذا لم 
يؤمنوا بهاء وما عليك إذا لم يهتدوا إذا قام الدليل» وما أرسلناك إلا مبشرا 
ودرا آي شرا اللو فن الذي اموا الق اهدو ودرا للدي روا 
وأصموا آذانهم عن الحق» وعميت أبصارهم عن رؤيته» وضلت أفدتهم سواء 
ا 
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وإن هذا الكتاب الحكيم الذى هو معجزة النبى َة نزل مقروءا ليبقى إلى 
UES E O‏ 
ترلتا الذكر ونا له حافظوت 0 4 [الحجر]ء ولقد قال تعالی فى نزول القرآن. 

بل وقرآنا فرفناه لتقراه على الاس على مکث ونزلتاه تزیلا 2© 4. 

ر ی ا اون ا ا ا 
اوو و و و 
محمدا َو طریق قراءته» وهو ترتیله» فقال تعالی : لا تحرك به لسانك لتعجل به 
© إن علینا جمعه وقرآته 9 فذا قرآناه فائبع قرآته O۵‏ ثم إن علینا بیانه © 4 
[القامة]» آی ا تقر القرآن قراءة مرتلة مبينة» كما قال تعالى : أو زد 
عليه ورتل القرآن د ترتيلاً @ 4 [المزمل]. 

فالقرآن الکریم محفوظ بکل عباراته» وکلماته وقراءاته» وتلاوته» ومنهاج 
هذه التلاوة؛ لأن ذلك كله ارعن ال دران ب ال ع ضروريا 
ات ا 

والتنكير فى قوله تعالى : [ قرآنا ‏ للتعظيم» یتب انال فی خد ر 
مذهب» ولان المقصود وصفه بأنه مقروء غير مكتوب فقط» بل هو محفوظ فى 
الصدور قبل السطور» وكان حفظه فى الصدور حماية له من التحريف . 

وقوله تعالى: فرفناه) فيها قراءة بالتخفيف» وأخرى بتشديد الراء 
والمعنى واحد» ومتلاق» وهو أنه نزل مفرقاء ولم ينزل دفعة واحدة» بل نزل 
منجما نجما بعد نجم على حسب ما تقتضيه تقتضیه حکمته تعالی وإرادته فکان ینزل مع 
الحوادث» وهى تشير إلى بيانه» وليسقطيع النبى وصحابته حفظه» ولو نزل دفعة 
واحدة ما وجد من يكتبه» لأنهم قوم أميون» ولأن الكتابة قد يصيبها التحريف› 
وما فى الصدور لا يحرف» ولا يصحف» ولا يذهب حفظه كشان الكتب السابقة 
التى حرفت» ونسى النصارى واليهود حظا مما دکروا به . 


N‏ تمسير سور الإسراء 


JEEOHHUDIDOUIHEOIOHEHHLEHLIIUHHHEOBHEUDOUHHHUEUOHUUUULUUHDLUSIHEH HEHEHE 


وذكر سبحانه السبب فى نزوله مفرقا بقوله تعالى : ظ لتقرأه على الاس على 
مکث ای على تمهل وتطاول فی المدة» فیحفظوه حفظا بدل آن یلقوا بکتابته علی 
رقاع آو قطع من مواد آخرى كما فى الشجر» وهكذا. 

ولإمكث € تتضمن امتداد الزمن امتدادا يمكثون فيه من قراءته وحفظه» 
وتفهمه» وتعريف غاياته ومراميه» وكان الصحابة كلما جمعوا عدة آيات حفظا 
وترتيلاء سألوا النبى َو عن جملة معانيها إن كانوا لم يفهموها. 

ئم قال تعالی : [ ونزلتاه تتزیلا)» آی نزلناء متدرجا منجماء وآکد نر 
با ملصدر ليعلموا آنه تنزل بمعانيه وآلفاظه» ولعل فى هذا ردا على الذين افتروا 
الكذب» وقالوا إنه نزل بمعناه» والعبارة كيف نزل» ولقد كذبوا فى ذلك وأعظموا 
الفريةء وإن ذلك من افتراء الكفار عليه» ووهن إيمان بعض من ينتسبون للإسلام. 

هذا ما ساقه الله تعالی لبيان مقام القرآن وسط آيات الله تعالى» وأنه أعظم 
آيات الله تعالى فى الدلالة على رسالة الرسول» وأدومهاء وأتقاهاء وبين أن 
الآيات الحسية قد جاءت فى أحوال كثيرة» ولم تنتح إيمانا بل تبعها من الطغاة 
عتوا واستكباراء وتوالى المظالمء وبعد هذا البيان قال الله تعالى : 

طفل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الّذين أوتوا الْعلْم من قله إِذا يتلى علَيهم يخرون 
للاَذقّان سجُدا ® 4 . ۰ 

أمر الله تعالى أن يبين لهم أن إيمانهم وعدم إيمانهم عند الله على سواء» 
فما يضير القرآن أن يؤمن به الجهال» ولا يرفعه فوق منزلته التى وضعه الله فيها ألا 
يؤمنون» ويقول الزمخشرى فى هذا: «أمر النبى ية بالإعراض عنهم واحتقارهم 
والازدراء بشأنهم» وإنهم إن لم يدخلوا فى الإيمان ولم يصدقوا بالقرآن» وهم 
أهل جاهلية وشرك» فإن خيرا منهم وهم العلماء الذين قرءوا الكتاب» وعلموا ما 
الوحى وما الشرائع وقد آمنوا به وصدقوه» وثبت عندهم أنه النبى العربى الموعود 
فی کتبھم فإذا تلى عليهم خروا مدا وسش خو اله ظا لا مره ولغار ما 
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وعد فى الكتب النزلة» وبشر من بعثه محمدا ية وهو المراد بالوعد فى قوله 
تعالی : إن کان وعد ربا لمفعولاً . 

وقوله تعالى: ل إن الّذين أوتوا العلْم من قبله إا يتل عليهم يخرون للأَذْقَان 
سجدا ) هذا النص الكريم فى مقام التعليل لقوله: [آمنوا به أو لا تؤمنوا)» أى 
E CO EC‏ 
ويدرك منزلته» وکان من أولی العلم قبله من يعرف قدره ویؤمن به» وینزل فی 
قلبه المنزلة التى أرادها الله تعالى . 

وأولو العلم هم أهل الكتاب كما ذكر الزمخشرى وغيره من المفسرين إذ 
أوتوا علم الكتاب السماوى» وعلم النبوات» والعلم بآنه سينزل كتاب مصدق لا 
بين يديه» ولعله لا مانع من التوسع فى معنى أولى العلم بآنهم أولو الإدراك 
والتأمل والعلم بكل ما يتعلتق باللّه تعالى من أهل الكتاب» وأهل الحكمة والمعرفة 
الذين أوتوا المعرفة» فإن هؤلاء قد يكونون من أوساط لا إيمان فيها كإيمان مؤمن 
آل فرعون» وكإيمان السحرة وكإيمان الأوس والخزرج» وقوله تعالى: # من 
قبله )» أى من قبل البعث المحمدى» فإن هؤلاء يكونون» حيث يكون العقل 
والتفكير» لا حيث الكتب السماوية فقط» ولكن الظاهر آنهم أهل الكتاب 
اة 

وقد قال تعالى فى وصف أهل العلم عندما يتلى عليهم ظ يخرون للأَذْقّان 
سجُدا) سجدا جمع ساجد کرکع› وط يخرون) ینزلون فی خحشوع وخضوع 
ساجدین» وقوله تعالی: یخرون للاَذْقان )» آی یخرون بوجوههم وهو آعلی 
موضع شرفهم البدنى والتعبير ب طيخرون) من قبيل تسمية الكل باسم الجزء» 
فهو عبر عن الوجه بأبرز أجزائه» وهو الذقن» وهو موضع الشرف» ويظهر آنها 
الأذقان بجا يشتمل عليه من اللّحا؛ لأن اللحية من كمال جمال الوجه. 


ويقول سبحانه بعد ذلك فى أوصاف آهل العلم: 
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اا ا ا ا 
د سبحانه وتعالی آنهم يخر ول ساجدین › وإنهم سجودهم يملك التأثر 
نفوسهم # ويقولون سبحان ربنا ٠4‏ أى تقديسا وتنزيها وخضوعا لربنا الذى خلقنا 
وأمدنا برحمته بنزول القرآن» وذكر الله تعالى باسم ربناء بيانا لامتشالهم» وبيانا 


لأنه رباهم» وأن القرآن من كمال تهذيبهم إن کان وعد رتا لمفعولا 4 و 
مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» أى إنه الجال والشأآن وعد ربناء و(اللام) 
فی قوله ل لمفعولا 4 لام التوكيد» وهى الفارقة بين (إن) النافيةء و(إن) المؤكدة› 
و(كان) دالة على الاستمرار» ووعد الله تعالى هو بإنزل القرآن وبعث محمد عي 
وتكرار ربنا لكمال معنى الخضوع والربوبية والعبودية» وقوله لمفعحولاء أى واقعا 
يفعله الله تعالى بإرادته اللختارة وهو على كل شىء قدير» فوعد سبحانه وما 
أخلف . 

الوصف الثالث من أوصاف أولى العلم عندما یستمعون القرآن ذکره سبحانه 
بقوله : 

ویخرون لادان ییکون ویزیدهم خشوعا 3© 4. 

هذا هو الوصف الثالث من أوصاف أولى العلم عندما يتلى عليهم القرآن› 
وكرر خرورهم الأول أى سقوطهم للأذقان باكين من تأثرهم به» وإحساسهم بان 
الله تعالى يخاطبهم بكلامه» وأنهم يستمعون إليه فيتغلب عليهم البكاء من فرط 
إدراكهم» ولعلو إحساسهم» ويقول: ل[ ويزيدهم خشوعا 4 أی خضوعا لله تعالى 
وإیمانا بحق عبودیته» فکلما تلی عليهم ازدادوا علما» وکلما ازدادوا علما ازدادوا 
إيمانا وخشوعهم يستمر فى نمو وإيمانهم بحق العبودية يزداد كلما تلى عليهم. 

ن هاو الات ةلل 0 کیا دک ال یری وا کان الکو 
قد آنکروا آیات الله فهناك أهل العلم المدركون الذين يعلمون الوحى» والرسالة 
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والرسل» ویدرکون نعم الله تعالى» ويعرفون رسالتك» ويقدرون معمجزتك حق 
قدرها فلا تأس عليهم» ولا تلتفت» فالله معك وأهل العلم يشهدون لك. 

وإنه بعد بطلان قولهم فیما طلبوا من آیات»› وبیان مقام القرآن بين الله 
سبحانه دعوة الله وأشار إلى أسمائه الحسنى فقال: 

[قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر 
علوت ولعافت با رات ن فلك سیا ). 

لإ دعوا الله أو ادعرا الرحمن) ناده باسم الله أو باسم الرحمن»ء فإنهما 
ST TT EEE E EO EP‏ 
كنال وذات العلة واخ ر قرا ال أيا ما تدعرافله الأسماء الحسى» 
الماد اى بلع أغلى دخات الت ٠‏ الى ن قفرا دة الس مرت 
E el SONO E E‏ 
وأسماء غيره» ل أيا ما تدعوا فله الأسماء الحستى » «أيا 4 مفعول ل « تدعواي 
والتنوين عوض عن المضاف المحذوف وطما) صلة لتوكيد الكثرة فى «[أيا)» أى 
أيا من الأسماء تدعو مهما يكن قدرها؛ فذلك سائغ لأن له الأسماء فإنه سبحانه 
له الأسماء الحسنى» على ما شرحنا. 

اعا ا ج ا ا ا وک اا ج ل کم 
صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى؛ لأن العرب كما قيل لا يعرفون الرحمن إلا 
رحمان اليمامة» أو كما روى» وفى صحاح السيرة أن المشركين عندما أخحذ علي 
يكتب العهد فى صلح الحديبية قال: بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا أما الرحيم 
فنعرفه» وأما الرحمن فلا نعرفه اكتب باسمك اللهم» فالله سبحانه بين بهذا أن 
الرحمن اسم اللّه» وأن غيره من الأسماء الحسنى . 
)١(‏ انظر ما رواه مسلم: الجهاد والسير- صلح الحديبية فى الحديبية (۳۳۳۷)ء وأحمد: باقى مسند المكثرين- 


باقی مسند انس زه .)۱۳۳۳۲٠(‏ وراجع روایة البخاری: الشروط- الشروط فی الجهاد(۲۹٣۲)ء‏ عن 
المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل منهما حديث صاحبه» وفيها طول . 
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ئل ا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) وفی هذا قرينة على أن 
الدعاء المذكور فى النص ليس هو مجرد نداء أو دعاء إنما هو عبادة» وقالوا فى 
و و ا ی ا ا ف 
المشركون كلام اله تعالی فأمر النبی ب بالا يجهر ولا یخافت» وروی أن أبا 
بکر کان یخافت ویقول إنما آناجی ربی» وهو یعلم حاجتی» وکان عمر يجهر 
ويقول: أنا أطرد الشيطان وأوقظ الوستان» فلما نزلت هذه الآية قيل لأبى بكر 
ارفع قليلاًء ولعمر احفض قليلا ظ وابقغ بین ذلك سبیلا» i Ee‏ 
بين الجهر والمخافتة» وفى الكلام مجاز» فی إطلاق وسط ا التى بين اهر 
TT‏ ا 
وقيل تفسير الجهر والخفت بألا يجهر المصلى فى كل صلاته» ولا يخافت 
فى كلهاء بل يجهر فى صلاة الليل» ويخافت فى صلاة النهار وذلك هو الوسط 
بن ال الين خد ذلك ) 
ا ا ا و ا ر ا ا 
ا ا 


لوقل الحم لله الذي لم يتخذ ودا ولّم يكن شرك في امك وم کن له 

ولي من الل وکبره تکبیرا ۵© ). 
) أمر الله تعالی نبیه آن یحمده ویکبره» فان لا يوجد من يستحق الحمد 
اکر غه قل با زرل ل الحمد لله ا الیب گله لله سجاه 
ا ج یی اک ا ا ا و وکو و ال 
لم یخذ ولّدا» وهذا به يشير إلى .آنه لسن ماتلا للخوادث فى ا 
أحوالهم› ایک یدرو ای اي »> وقد قال تعالى: بدیع 
السات والأرض انی کون لَه ولد ولم تكن لَه صاحبة .. . © ¢ ا[الانعام]» وقوله 
تعالی : لطلّم ّخذ ولدا) يشير إلى أن جمیع خلقه على سواءء لم یلد ولم 
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يولد © 4 [الإحلاص]ء ولم يتخذ صاحبة ولا ولداء فليس هناك أبناء كما ادعى 
اليهود» وليس عيسى ابنه. 
٠‏ ولم يكن له شريك في الك )» فهو الالك الخالق لکل شىء ولم يكن 
له ولي من الذال)» آیٍ لم یکن ولی یناصره ویحمیه من الذل» طوکره تکبیرا )ې 
آی: كيرا بل دات العلة. 
نفى الله تعالى كما ذكرنا عن ذاته العلية ثلاثة أمورء وأثبت بعد هذا النفى 
ا کی اال ور الثلاثة» فهى اتخاذه ولدا كما ذكرناء ونفاه؛ لأن الولد 
ينبئ عن واللّه غنی حمید» زیا أب م 8 
E‏ أحد؛ الاه الخالقء وهو لالت وار کان فیهم آلإ ال لفسدتا فسان الله 
رب ارش عمًا يصفون © 4 [الآبیاء]ء ونفی آن یکون له ولی من إلذل» 
(الولی) النصیر» ومن ,یکون فی جواره لحمایته» وفال: من الذل )۰ آی بسبب 
ذله» واحتياجه إلى النصير» وذكر لفظ الذل ليؤكد النفى فإن ذلك محال على 
الله وه م يليق بذى الجلال والإكرام» وإن نفى ذلك كله ينتهى 
بوجوب تکبیره تکبیرا مؤکدا. فالله أکبر کبیرا» والحمد لله کثیرا وسبحان الله تعالی 
بكرة وأصيلا. 


شمیت هده السورة بسورة الكهف ؛ لن هل الكهف وفصتهم أحذت شطرا 
سوا وغدد اناا رة وما اة وه عة وجا فى اللضحف أن اة 
الثامنة والفلاثين مدنية وكذلك الآيات من ۸۳ إلى ٠١١٠ء‏ والله أعلم وكلها قرآنه 
الحكيم. 

اذا ممخات رغال الور الك هة تحيدا تخل اذى ازل على عبد 
الكتاب» كما ٠‏ سور کک کک ونفی ا ا آنه 


وبعد ذلك ذكر قصة أهل الكهف» وهى دليل على صبرء أهل الحق› وعلی 
قدرة الله تعالى على الإحياء بعد الموت»› أو شبهه» وعلی عجائب الله ا 
خحلقه» وقد استخرقت قصتهم وأحوالهم إلى قوله تعالى : ل واتل ما أوحي إليك من 
كاب ربك لا مدل لكلماته ون تجد من دونه مأقحدا 9© واصبر نفسك مع الذين 
يدعو رهم بالْغداة والعشي يريدون وجهة ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحباة الدنبا 


۶ و ۶ 


ولا تطع من أُعَفلنا قله عن ذكرتا انع هواه كان أمره فرطا ۵© ) بین سبحانه 
وتعالى الحق» وما يون من عقاب على الباطل : إا أعتدتا للظالمين ارا أحاط بهم 


ر ص و ص ا ار ا 0 


رادها وإن يمكَغيُوا ياوا بمَاء كالْمُهل يَشوي الوجوه بئس الشراب وساءت 


تھ و ر 


0 


ی u‏ المؤمن وألا يغتر بالله غروراء اق ثب 
الدنيا عرضة للزوال وينصح المغرور فيقول : ل وولا إِذ دخلت جنك فلت ما شاء الله 
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لا قوة إلا الله إن ترن أن أل مىك مالا وود © فعسى ري أن يؤتيني حيرا من جنتك 
ويرسل علَيها حسبانا من السمَاء فعصبح صعيدا رقا © أو يصبح ماؤها عورا فن ٤‏ 
نستطیع لَه طا 6 ) ولكنه بعد هذه النصيحة یستمر فی غیه وغروره حتی یزول 
ثمره» ط وأحيط بقمره فأصبح يقب كفيه على ما نق فيها وهي خاوية على عرُوشها 
ويقول يا تبي لم شرك بربي أحدا © ولم تن لَه فة ينصروته من دون الله وما كان 
منتصرا © هنالك الولاية له الحق هو خير تابا وخر عَقَبًا ى 4 ول فرت ا 
تعالى مثل الحياة الدنيا ا يدل على فنائها وذهاب زخرفها. 

ACNE ON ys 
عند ربك ثوابا» وخير أملاء ويذكر لهم سبحانه حالهم يوم القيامة والميزان‎ 
وات‎ 


ثم يذكرهم سبحانه بأصل خلق الإنسان وعداوة إبليس لادم ودن و 
عن آمر ربه» وقد اتخذ بنو آدم إبلیس وذريته آولياء من دون الله » لوهم لکم عدو 
بئس للالمين بدلا ). ) 

إن الله خلتق السموات والأرض» وإن لم يشهدوا خلقهاء» ثم ذكرهم سبحانه 
بيوم القيامة وما يكون فيه» ورؤية الجر مين النار وظنهم نهم و ولم 
يجدوا عنها مصرفا. ) ) 
ولقد ذكرهم سبحانه بالقرآن وتصریفه سبحانه فیه› وآنذرهم بسنة الآولين اا 
أن ياتيهم العذاب قبلا» ويجادل الذين کفروا بالباطل . 
E‏ 0 


0 وھلاکها بسہب‎ e 


قصة موسی 6 العبد الصالح: 


ر سبحانه وتعالى » وإذ قال موس لاه ا رح حى بلع ممح 
تی اراھ ا د ہی ردا دا اد از صاا» لقال له موس 
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هل بعك على أن تعلْمن مما عَلْمت رشدا CD‏ 4 > ثم کانت پینهما اللحاورة» وسارا 
فانطلقا حتى إذا أتيا سفينة فركباها فخرقهاء قال أخرقتها لتغرق هلها : ثم سارا 
حت إذا قيا غلاما فقتله ) ا أقتلت نفسا زكية بغير نفس قد جئت 
شیئا نکر )» Saas‏ آهل قرية فأراد آن يضيفوهما ل فوجدا فيها 
جدآرا یرید أن يقض فأقامه قال لو شئت او و وقد أجابه بعد ذلك 
عن السفينة بان ظ وراءهم ملك يأخذ كل سا سفينة غصبا » وعن قتل الغلام بان آبويه 
کانا صاخین ل فخشيتا أن رهما طَغبانا وكفر )» وما الجدار فكان لغلامين 
يمين في الْمدينة وكان تح كز هم وان وما صالحا فأراد ربك أن بلغا أشدهما 


ویستخ رجا کنزهما 4 . 


ذو القرنين: 

بعد ذلك جاء ذكر ذى القرنين : (وتسالونك عن ي القرتین فل ساو یکم 
نه ذکرا 9 » ا ا ی ا و ق ف 
ا ات وا ند الم وات ن غك و فن غا 
وعندما بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم يجعل لهم من دونها ستراء 
ٿم کان ما من يأجوج ومأجوج»› وقد آقام بينه وبينهم ا e‏ 


يظهر وه وما استطاعوا لَه با ت قال هذا رحمة من ري فِا جاء وعد ربي جعله دکاء 
) وکان وعد ربّي حقًا ۵© 4 . 


وقد ذكر سبحانه جزاء جهنم للظالين وجزاء المتقين› وقال فی جزاء 
الكافرين: ل ذلك جزاؤهم جهنم بمًا كَفرُوا وانُحَدوا آياتي ورسلي هزوا 3© ) وبين 
أن جزاء المؤمنين جنة الفردوس خالدین فیھا لا پبغون عنها حولا› واختتم ا 
فان ا طفل و كان لحر مدآدا لكلمات بي نفد لحر قبل أن تقد كلمات 
ري ولو جمتا بمطله مددا ۵© فل اّما نا بشر مغلم يوحى ّي انما هكم إِله واحد فمن 
کان برجو لقاء ره قَلْيعمَل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رنه أحدا د 4 . 


£ 


% ) #| تفسير سورة الكهف 
DIUFIEOUHHLEIIHALUUIIUULLIUUUUIELLEOLELEAAHTTIIUHUUEEEFSEEEEEELEIIIULUUUTIUIDIITTAGPEHSLEILLLDIIIDIIHIIHOUIHIHUHHHIIHUIIT‏ 


> 
NV‏ 
معانى السورة الكريمة 
قال الله تعالى : 


م رو 0 8( ار و اس ر ر س ور ّ 
المحمد للها لدۍ انرا لتب ولو عل و 
س ا وو 2 ٣‏ 


یدامن لدنه وسشرا الم مزن ريي 
حت تب 


ام یدارا لا بایهرک کل ت تخر من 


کے رر سے ا ع ر بو سے کے 


مھت دیشر ارے کیا © لماك ج تنک 
ے٤‏ اکرھ مین ربز ِواِهددًاالْحَدِيثِ اسف 1 


رص 4ے تبلوھر انپا کک 


جَعَلتا ماعلا لاأرّضِ رة i‏ لتبلوهرا 
0 وإنا اجون م علا راج دک ر 


N o‏ ار 

بالتكبير» فهو المحمود الكبير الذى ليس فوقه اة سا وتعالی و«ال» فی 
ل الحمد 4 للاستغراق» أى استغراق كل الحمد وأعلاه» فهر المحمود ولا محمود 
بحق سواه وكل آحاد الحمد تعود إليه بإطلاق» ولیس لغیره حمد إلا نسبی» وفی 
دائرة محدودة» هى دائرة المخلوق الذى لا يملك شيا إلا من الله تعالىء بإ الذي 
أنزل على عبده الكتاب ) هذه جملة تشير إلى سبب الحمد أو بعض أسبابه» فإن 
الحمد لا يكون إلا بنعحمة» وهذه النعمة ك النعم» وأعظمها؛ لاأنها نعمة إنزال 
الكتاب على عبده» وتقديم الجار والمجرور ۾ علیٰ عبده 4 على الكتاب لزيد 
الاهتمام بکونه عبده. فانه عبد الله ومبلغ رسالته ومن اختصه للنبوته وهو أعلم 
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حيث يجعل رسالته» وقوله تعالى : ظ الكتاب ‏ للدلالة على كمال الكتاب فى 
ذاته» فهو الجدير بأن يسمى O E E‏ 
ا اه ل كل مار اشر ن ا ا 
تقوم به مدنية سليمة فاضلة تنفى خبثهاء وتدعم خیرهاء وله شرف آخر إضافی 
وهو أنه منزل من الله العزيز الرحيم الرءوف الغفور الذى رحمته وسعت كل 
ا 

Ua aê E E a O el 
قال تعالی : ولم يجعّل لَه عرّجا)» أى أنه سبحانه خلقه متجها إلى الحق من غير‎ 
انحراف» وأنه كا لجسم الذى لا يعوج حسياء فإن الجسم قد يكون فى ذاته‎ 
مستقيماء ولكن قد يتعرض لبعض الصدمات التى تجعله سيخ" أو ينقبض» وإن‎ 
هذا القرآن لا عوج فیه» لا من خارجه ولا من صل نکوینه» فهو کونه ولا‎ 
. یمسه شیء يزیغ أو ينحرف» فهو قويم غير قابل الاعوجاج‎ 

ّما أی آنه مستقیم فی ذاته کما آنه لم يعره اعوجاج فى أى ناحية من 
نواحيه» ولا أى معنى من معانيه وهو قيّم على الكتب السابقة كلها؛ لأنه مهيمن 
عليها يبين ما نسخ منهاء وما لم ينسخ› وما کان فيه تحریف»› وما نسی» وما 
بقی» وهو قیم على مصالح الناس»› ودفع مفاسدهاء وقيام بنائها الصالح› ومنظم 
الحماعات الإنسانية على و الآخحلاق a‏ وإبعاد المغاسد والرذائل. 

وإذا كان لإقامة بناء اجتماعى سليم» وليستقيم الناس فى معاشهم ومعادهم» 
ففيه بيان الأّحكام التكليفية لهم وما يجب يوم الاما فان العضهاة لا يمون 
إلا إذا كان أمامهم عذاب يوم القيامة» قال تعالى : ل لینذر بأسا شدیدا من دنه » 
ی أن نزوله با فيه من أخبار البعث والنشور وبا فيه من أحكام تصلح الناس فى 
عامة أمورهم» کان لا بد أن ينذر بأسا شديداء والإنذار له مفعولان وهو هنا له 
مفعولان: أولهما محذوف مع تقديره فى الكلام» وهو (الناس)» وثانيهما 


(۱) یسیخ ‏ هکذا بالخاء - یرسخ . القاموس المحيط (ساخ). 
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ايا 

7 

موجود» وهو # بأسا شدیدا » والمراد العذاب الموصوف يانه باس شديد» فاطلق 
الوصف وأريد الموصوف» وفسر بعض العلماء البأس بأنه العذاب العاجل الذى لا 


اندا: 


زقرلة الى من أده © الفين يخود غلى اله تعال 5 من عند ال 
تعالی» وفی الحم بآنه صادر عن الله تعالى آت من عنده إرهاب بهذا العذاب؛ 
لآنه اک عند الواحد القهار» وبيان لشدته» وتأكد وقوعه» فلا مناص 0 ولا 
سبیل للابتعاد عن وقوعه. 

وكما آنه منذر لمن عصى› فهو مبشر لمن أطاع» فلا جدوى فى الإنذار إن لم 
e E‏ يكون تحذيرا ن يغوى وتبشيرا لمن يفعل الصالحات» 0 
eS‏ ولذا قال تعالى: لإ ويبشر المؤمنين الُذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجرا حسنا ) التبشير الإخبار مما يسر ولا يضر› وعبرنا بالموصول 
ااه ال دا رااان ان 
يقصد بها وجه اللّه» وطلب الخير والنفع وأن تكون القلوب طيبة سليمة» فهى التى 
تصلح بها الأعمال وهى التى بها تفسد» ويلاحظ هنا آنه ذكر الأعمال الصالحة ولم 
E E O O E DR E‏ 
داحل فى عمل الصالحات» وذكر سبحانه الجزاء فقال: [ أجرا حسنا )» تكرم الله 
TN‏ وكأنه ثمن خير قدم مع أن الهداية من فضل الله 
DE ST‏ إلى أن الله کریم حلیم» یمن بالخیر ویجازی علیه» ووصف 
الأجر باته حسن» آى اجر يستخسن وبحب ويرغب قة» ويطلب لائة فى مظهره 
وفى حقيقته نعمة دائمة» ولقاء لله ورضوان منه» وهو أعظم» وكل ذلك 

وإن هذا الأجر الحسن هو الجنة التى يخلدون ل وأمًا الّذين سعدوا ففي الجنة 
خالدین فیها ... C۵‏ )4 [هود]؛ ولذا قال تعالی : 
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ماکنین فيه أبدا © 4. 

اللكث اليقاء اف الاطمتنان وألا یکون نزاع قط » وإنه ما دامت اللتموات 
والأرض كما قال تعالى: (إخالدین فيها ما دامت لسموات والأرض . {O@..‏ 
[هود]. 

وقد حص سبحانه وتعالى بالذكر من إنذار العصاة إنذار الذين اتخذوا لله 
ولدا» فقال تعالى : 

ل وینذر الذین قاو نحت الله ودا ما هم به من عم ولا لآبائهم كبرت کلمة 
تخرج من افواههم إن يقولون إلا ذبا (ى 4. 

ا ف الكافرين العصاة من وثنيين وغيرهم خص الذين اتخذوا 
الولده وقالوا: لإاتخذ الله ولّدا ؛ لأنهم لم يمهموا دات الله » ولا خوراص 
ا و منافرة للحوادث مثافاة تأامة» وعیر سبحانه 2 لإ قالوا 4 2 
اعتمادا حجازما» لن الآوهام تساوره فتزلزل اعتقاده بل هو فی ریب دائم مستمر »› 
وعبارة اتخذ الله ولداء فهم نسبوا الاتخاذ للّه» وهى فرية على الله تعالى وتدل 
على عدم کماله سبحانه؛ لان اتخاذ الولدان یترتب عليه آمران باطلان لا يليقان 
بذات الله : ) 

الآمر الأول- مشابهته للحوادث› وان یکونٰ لله سبحانه نظير مڅله » لن 
e U a‏ 

الأمر الثانى- أنه ينبئ عن احتياج الله للولد لنصرته» واللّه تعالى غنى حميد 
لا یحتاج لشیء ویحتاج إلیه کل شىء سبحانه تعالى عما يقولون علوا كبيرا. 

# ما لهم به من علم » کا ۾ من 4 هنا لاستغراق النفى» أى ما لهم أى 
علم» بل یرمون القول من غير تفکر› ولا ندير › من سيطرة الأوهام ال أو جبتها 
الفلسفة التى قارنت تحريف النصرانية من مسيحية إلى وثنية متبعين الأفلاطونية 
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SEES‏ | وو ووو ر وی و ا و 
<C‏ | 
الحديثة التى كانت فى آخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الميلادى» وقد خلت 
آلوهية المسيح فى هذه العقائد المنحرفة حتى سنة ۳۲۵ من الميلاد» وأخذت تسرى 
فى الجموع النصرانية حتى اختفى الحق وظهر الباطل. 
E ae SG.‏ 

f‏ لما هم به من علْم چ إغا هو الهوى والوهم» وهما يفسدان كل تفكير. 

وقال تعالى : ولا لآبائهم 4 لا لتأكيد النفى» فنفى عنهم العلم لعدهم 
مقلدين متبعين» وعن آبائهم الذين قلدوهم لأنهم الذين سهلوا تلك الأوهام فى 
نفوسهم» فضلوا وأضلو كثيرا وضلوا عن سواء السبيل . 

وإتتها وال اندرا افات القرل جي ات عد ها ها بعض الفهم 
أحذوا يتأولون» ويدعون أنهم لا يقولونها لا فرار منها ولکن هو تابیس على 
الناس ليدفعوا عن أنفسهم أنهم يتكلمون بغيز معقول. 

ولقد قال تعالی فى عظم ما توهموا ثم افتروا: [ كبرت كلمَة تخرج من 
أفراههم ). ظط كلمة 4 ييز وهى منصوبة على أنها تميز» وهناك قراءة بضم التاء. 

وعلى تخريج أن القراءة بنصب التاء تكون بمعنى الذم الشديد» ويكون المعنى 
بئست كلمة تخرج من آفواههم› ا ا بمعنی التعجب» أا اکر 
فظاعتها وفسادها» وقوله تعالى : ل تخرج من أفواههم . ای آنھا ثقيل خروجها 
من الأفواه لبعدها عن كل معقول» ونفرة أى فكر منهاء ولكنهم يستطيبونها فإن 
سأالتهم عن مدلولها لم يحيروا جواباء واضطربوا كل مضطرب إلا أن يقولوا حقا 
أو معقولا وسبحان من خلق المهتدى والضال. 

إن يقولون إلا كذبا)» إن للنفی» آی لا يقولون إلا كذبا لا مساغ له من 
حق» ولا يقوله مدرك فاهم يعرف حقيقة الألوهية وللّه فى خلقه شئون 

القرآان هو النعمة الكبرى كما هو المعجزة الكبرى ففيه شفاء للناس ورحمة 
وهداية وموعظة للمؤمنين» ومن كانت عنده هذه النعمة يريد أن ينتفع بها الناس» 
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ران بكرن مدره اة إل و للك كاه ع ان برسرا وحمي ان 
كفرهم ربا يرجع إلى نقص فى تبليغه لا إلى نقص فى نفوسهم؛ ولذلك قال 
تعالی : ) ) 
ل فعلّك باخع تفسك على آتارهم إن لم يؤمنوا بها الحديث اسا ت 4 . 
الفاء تنبئ عن تقدير قولى مطوى» معناه إذا كنت حريصا على إيمانهم 

فلعلك باخع نفسك إلخ. . .» والبخع: جهد النفس حتى تتلف» وباخع نفسك» 
آی مؤدى , es e‏ همك وتحميل نفسك ما لا حاجة إلى 
ا لإ علیٰ آثارهم 4 أى على آثار توليهم؛ لاأنك لا تتوقعه» إذ إن نضوح 
الدليل ووضوح الصدق وقوة الإعجار يجعلك تتوقع إيماناء فجاء إعراضا وتوليا 

ا ا ع ی ا و ا 
محبوب يفارقك فيدفع الفراق إلى ألم ولوعة كأنه باخع نفسه لهذا ولذلك 
الفراق» وأنه يبرح به البعد والفراق حتی يکاد يبخع نفسه» هذا تخريح الزمخشرى 
أو معناه فی قوله تعالی: (فلعلّك باخع مسك على آثارهم ) وهو معقول فی ذاته 
وربا یکون اقرب من هذا ا ًن تقول لعلك باحع باك على انان ترم 
وإعراضهم ودخولهم النار إن لم يؤمتوا بهذا الحديث )» والحديث هو القرآن 
ا کہا قال 2 REGS E‏ 
جاود الین یخشون ربُهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ... 9 ) [الزمر]. 

والإشارة فى قوله سبحانه: بهذا الحديث ) إشارة إلى ما سبق فى قوله 
تعالی : لإ الحمد لله الّذي أنزل على عبده الكتاب & فهو كتاب الله الذى سجلت فيه 
شرائجه» وهو حديث الله إلى رسوله وإلى خلقه المؤمنين» بل إلى الخليقة 

ee ONC E O 
رک فهو الأمر المتوقع على كلتا حاليهء وهو هنا یبین الله تعالی لنبيه أن حاله‎ 
حال من يتوقع منه منه بخع نفسه إن لم يؤمنوا بها الحديث أَسفا) وأسفا)‎ 
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مفعول لأجله»ء أى يبخع نفسه هما وحزنا إن لم يؤمنواء كقوله تعالى: ظ لعلّك 
باخع تفسك اَل کا مۇمنين 4O‏ [الشعراء] والأسف هو الهم الشديد الذى لا 
بذهب» بل يبقى كقوله: ظ ... غضبّان أسفا ... 2© 4 [الأعراف]ء أى مهموما 
هما سکن فى القلب ولا e‏ یعرض ثم یزول› کا تشور ثم 
تهدا» أما الاسف والهم فیبقی 

م ET‏ الا ال غات 
الوجود ولكن لا يعتبر؛ ولذا قال تعالى : 

إا جعلنا ما على الأرض زينة لها لوهم أيهم أحسن عملا © وإ اعون ما 
علبها صعیدا جرزا © ). 

بعد ذلك ذكر سبحانه وتعالى عذاب القلوب وروح النفوس فأخذ سبحانه 
يبين غذاء الأجسام ومتعة الأعين» وزخرف الحياة فقال: إا جعلنا ما على الأرض 
زينة ھا 4 فزروعها وثمارها وبواسقها ودوحاتها» وأوتادها وحیوانها» تری 
القطعان تنفث فى المراعى ذاهبة عائدة» ظولكم فيها جمال حين تريحون وخين 
تسرحون ©4 [النحل]ء هذه زينة الدنياء كما قال تعالى: ظ ... وترى الأرض 
SL e aA‏ 


رر ر 0 


وکما قال تعالی کن وره ف : ل والأرض مددناها وألقينا فيها راسي وأنبتنا فيها من 
EET a‏ 


ا اا ت کا ل 


هذه المتع التى تشرق بها النفس فتجد فيها سعادة النفس وغذاء الجسم مكن 
الیک ها اا رو ار ورا ان ال و لدت ب 
أحشن عملا آى لنعاملكم معاملة اللختبر الذى يريد أن يظهر ما قدره لكم 
محسوسا واقعا» وقوله تعالی : ل أيهم أحسن عملا ای حالهم حال من ا 
آیکم احسن عملاء فالاستفهام هو معنى الابتلاء» فمن اغتر بالدنيا واستولت عليه 
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زینتها› وبهرته ونسى الآخحرة» فإنه لا يیحسن عملا ومن آدرك حقيقتهاء 
أنها ظل زائل» وأنها لهو ولعب» والحياة الآخرة هى الحيوان لو كانوا يعلمون» 
فإنه هو الذى يحسن العمل ویستحی الحزاء الأوفى . 


وقوله تعالى: اخسن عَماّ4» فمل التفضيل ليس على بابه» والعتى بلغ 
أقصى درجات الحسن» أو هو على بابه ويكون الاختبار لتنزيل الناس منا فمن اجه 
إلى الخير ناله بقدره» ومن اجه إلى غيره تردى فى منحدر المعصية. 

وإن زينة الدنيا تنتهى كما تنتهى الحياة» وتكون غثاء آحوى؛ ولذا قال 
سسحانه : 

وإنا لجاعلون ما عَلَيّْها صعيدا جرزا 69 4» الصعيد التراب: والصعدة 
الأكمة من التراب» والجرز بالضم من الجرز وهو القطع قطع الزرع والشمار › 
وغيرهاء» وتطلق الحرز على الأرض التى لا نبات فيها ولا شجر» كالصحراء التى 
لا تنبت. والمعنى فى هذا أن الله تعالى خلق الأنواع كلهاء فخلق الأرض التى 
جعلها الله زينة وفيها الخصب والنماء» وأنها تتحول إلى غشاء أحوى» فكذلك 
يخرج الحى من الميت» والميت من الحجى» فليس عجيبا أن يعود الناس أحياء بعد 
موتهم» فلا غرابة ولا جب فی آن یکونوا ترابا ثم یکونوا من بعد ذلك خلق 
جدیدا # . . کما بداکم تعودون © 4 [الأعراف]. 


قصة أھل الکھف 
تصدى القرآن الكريم لبيان أهل الكهف با لم يتصد به كتاب مقدس»› ولا 
نريد أن نخوض فى أمر لم يخض فيه القرآن فلا نريد أن نرجم بالغيب› ولا أن 
ا الذين تعرضوا لبيان من هم آهل الكهف يقولون: إنهم من النصارى 
المؤمنين كانوا فى عهد اضطهاد النصارى»ء فقد كانوا موصع اضطهاد من وقت 
انتهاء حباة المسيح فى الدنيا»ء وجاءت عصور اضطهاد شديدة كانوا يمرون بدينهم› 
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يجعل جلودهم تطلى بالقار ويجعل منهم مشاعل إنسانية تسير فى موكبه» ازدراء 
لهم» ومبالغة فى إهانتهم» فكان يفر منهم من يفر إلى الكهوف والمغخارات فرارا 
ينهم وبتفسهم. 

وقد جاءت عبارات ابن كثیر با يفيد آنهم a os‏ 
وحجته فى ذلك أن اليهود هم الذيسن سألوا النبى ييه عن الروح وعن آهل 
الكهف» وعن ذى القرنين» وأن ذلك يدل على أن وقائع قصة أهل الكهف كانت 
قبل النصرانية لا بعدها. 

ونقول فى الجواب عن ذلك : 

ولا - إن التوراة ليس فيها ذكر لأهل الكهف» ولا من كان محيطا بهم . 

وثانيا - أن أخبار آهل الكهف مذكورة فى شهداء النصارى وفى كتبهم 
کات ال الین 

وثالثا - أن ابن كثير نفسه ذكر أنه فى عهد ملوك الرومان وهو دقلديانوس› 
فقد جاء فيه ما نصه: «لقد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم 
كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم» وأنهم خرجوا يوما فى بعض أعياد قومهم› 
وكان لهم مجتمع فى السنة يجتمعون فيه فى ظاهر البلد» وكانوا يعبدون الآصنام 
والطواغيت» ويذبحون لهاء وكان لهم ملك جبار عنيد» اسمه دقلديانوس وكان 
يأمر الناس بذلك» ويحثهم عليه» ويدعوهم إليه» فلما خرج الناس لمجتمعهم 
ذلك» وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم» ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين 
بصيرتهم» وعرفوا آن هذا الذى يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم a‏ 
ان 0 الى : خلق السموات والأرض» فجعل كل واحد يتخلص من 
قومه» وینحاز ويتبرز عنهم ناحبة» فكان أول من جلس منهم أحدهم»› 
جلس تحت ظل شجرة» فجاء الآخحر فجلس إليها عنده» وجاء الآخر فجلس› 
وجاء الآخحر» ا ولا يعرف واحد منهم الآخر» وإغا جمعهم هناك الذى 
جمع قلوبهم على الإيمان. .٠...‏ 
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لا یهمنا الخبر کله» وإنما یهمنا منه آنه ذکر دقلدیانوس وقد ذکره» وکان من 
أشد أباطرة الرومان على النصارى وخصوصا أهل مصر» فقد أوقع بهم مقتلة 
عة كانت نة ۸6 من الملادة وها كان التاريخ القبطى› وهذا يدل على 
أنهم كانوا بعد النصرانية» ولم يكونوا قبلها. 

وما ذكر فى كتب السيرة من أن اليهود حرضوا المؤمنين على أن يسألوا عن 
الروح وأهل الكهف وذى القرنين فهو متزيد فيه» والثابت برجحان الأسئلة كانت 

عن الروح» وعن العبد الصالح صاحب موسى وعن ذى القرنين كما ذكرنا آولاء 
ا الاضطهاد للنصارى استمر حتى حرفوا دين المسيح كيلا وكانت سيادة 
r e a e‏ قبل ذلك للموحدين› 
وأهل الكهف منهم› وکانت معجزة الله تعالى فيهم 

ولكن ما عددهم» وما المدة التى مکشوها؟ آما عددهم فكما تدل الآيات 
سبعة» وحكى الله تعالى عنهم ذلك» فقال عز من قائل: ل سيّقولون تلان رابعهم 
كلهم وقوون حمس اسهم كلهم رما بلقب وبقولون سبع وتامهم كلهم ل 
ري ألم بعدتهم يمهم إل يل فا تار فبهم إلا مراء اهر ولا تتفت فبهم هم 
احا © 4 . 

ورا يكون هذا النص مشيرا إلى أنهم سبعة؛ لاأنه ذكر فى الثلاثة والخمسة 
أنه رجم بالخيب» ولم يذكر ذلك فى السبعة» ولكنه سبحانه وتعالى نهى عن 
المماراة فى ذلك» وعدم الاستفتاء فيه؛ لأنه لا جدوى فى معرفته» وكل ملم ل 
يترتب عليه اعتقاد أو عمل لا فائدة فيه ولا فى شغل الذهن به. 


واما المدة التى مكشوها فى الكهف» فإنها كما قال الله تعالى : ل وبثوافي 
کھفهم لاٹ مات ہیی رازدادرا تسا )۰ أى أنهم مكثوا تسع سنين وثلائمائة› 
ا القمرية» وبعض العلماء قدرها بالشمسية بشلائمائة سنة» وياتى بعد ذلك 
فى أى عصر من العصور كانت هذه المدة» وكنا نظنها فی عهد دقلدیانوس الذى 
أشار إليه ابن كثير» ولكن رجعتًا النص القرآنى إلى الحق» وهو تسع ولائمائة» 
ولا يمكن أن يكون ابتداء المكث فى عهد دقلديانوس؛ لأن معنى ذلك آنه استمر 
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إلى آخر القرن السادس تقريباء وآنه فى هذا الوقت كانت النصرانية قد ثلشت» ولم 
تعد دیانه توحید» ولا مسيحية لأن المسيح برىء منها. 
) وكان حقا علينا أن نفهم› حيث آفهم القرآن مصدقين مذعنين› ولکن لا ) 
مانع أن نقول إنها ابتدأت من عهد الاضطهاد الرومانى بعد أن انتهت حاة اا 
ف الدنیاء واستمرت المدة التى ذكرها القرآن الذى لا اتی الباطل من بین یدیه ولا 
من خلفه تنزیل من حکیم حمید €9 4 [فصا ت[ . 
قال الله تعالى : 


َء ر جي ص 


او حسبت 

أن حلب ال گھ ف والرقی م کاو امن ء ایتا عا ن 
ا م e‏ 
اذاو yy‏ اتان دنك رمه 


تاعا 1 ذا نهم ف 
هھ ر Ie‏ ا ر م + ور 
ارلا د زع ئ یا لنعلمأی ازب 


احصی لما توا مدا ل حن مص ليك تار ۹ 


2 < ل« ص ےر 


لن ندعوأمن ا لما لقَدفاإدا اکا د 6 


ص 


و من دنال رک 


وء م KK E‏ و مدای ارام 


برل من E‏ 
:1 عله هموما ا ied‏ م ر 
م E e‏ 2 و ۶ 


منرحمته۔ ویھی من 
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لم حسبت أن أصنحاب الهف والرقیم کانوا م من آیاتا مج ت 4. 


الكهف 4 مكان متسع فى الجبل» و الرقيم ) اسم للجبل» أو لوح من 
رصاص رقمت فيه أسماؤهم»› أو واد بالحبل» وأيا ما كان فهو تعريف بمكان 
کهفهم بجبله أو بوادیه أو رصاص كتبت أسماؤهم عليه. 


وأ للاستفهام مع الإضراب لمن عجبته» وأنها ليست أكثر من عجائب 
الوجود والخلق بإرادة الله» فليس بقاء أجسام إنسانية حية أمدا طويلاء كما أنه ليس 
وجودهم راقدین کشر من ثلا ثلاثمائة سنة مرا عجبا فى ذاته من خلق السموات ' 
والأرض وما فيهاء أو هش لى الانسان من طن أو من أدوار خلق الإأنسان من 
نطفة من ماء إلى علقة إلى مضغة» ليس بقاؤهم أحياء رقودا أعجب من هذا الخلق 
العظيم . 

والاستفهام مقصود منه التنبيه وتوجيه الآنظار أولا إلى أن هذا كان عجاباء 
ا آحسبتم أن أصحاب الكهف والمقام الذى کان كهفهم على مقربة عجبا من آيات 
الله انها لیست بعجب من آیات الله تزید على آیاته فی خلقه» إن کل خلق الله 
تعالى آيات لأولى الألباب» وإذا كان فى آهل الكهف شىء فهو فى دلالته على 
قدرة الله تعالى فى الإحياء والرقود» وهو دال على البعث بعد الموت؛ لأنه إذا كان 
قادرا على الإبقاء فهو قادر على الإعادة» وإذا كان قادرا على الإنشاء والإبقاء فهو 
قادر على الإعادة. 

إذأوى ية إلى اكه فقالوا ر تا من دنك رَحمة وهيئ لا من رة ) 
ردا 63 4. ) 

عرفهم القرآن الكريم بأوصافهم» وأول وصف من هذه الأوصاف آنهم فتية 
جمع فتى» أى أنهم شبان فى باكورة أعمارهم» نفوسهم غضة لم ترهقها الأوهام» 
ولا العادات والتقاليد» وموروثات الآباء العتيقة التى عششت فى رءوس من 
قبلهم» بل إنهم على الفطرة السليمة» والشباب دائما أسرع الناس إلى الحق إن لم 
یکن فى توجيههم ما يعوق عنه آو يسد الحجاب دونه وقد قال فى ذلك الحافظ 
ا ي الشباب هم آقبل للحق وآهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا 


IA. 
وانخمسوا فى دين الباطل؛ ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ورسوله ية شباباء وأما‎ 
. المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل‎ 

هذا هو الوصف الأول الذى وصف الله به أهل الكهف» أما الوصف 
الثانى» وهى نتيجة لسلام الطوية أنهم اتجهوا إلى الله تعالى بقلب محس بقدرة الله 
ومعجزته» وبأنه سبحانه وتعالى المنعم الهادى دون غيره فقالوا: لإ ربنا آتنا من لّدنك 
رحمة وهبئ لتا من أمرنا رشدا) نادو ربهم قائلین› ل ربنا چ أ الذى حلفا 
وكونتنا وطهرت قلوبناء وخلصت نفوسنا من الشرك وأوهامهء اتنا من لّدنك » 
من حضرتك القدسية» وخزائنك التى لا تنفد لإرحمة) وإنعاما وتوفيقاء 
وسلوكا مستقيما» ودواما a‏ ورحمة الله وسعت کل شیء وهی تعم کل 
حباة الأنان والدعوة الثانية المنبعثة من إيمان عميق موجه وإذعان صادق يملا 
القلب نوراء وهیئ لنا من أمرنا رشدا » أی الأّمر الذى اخحترناه لآنفسنا من 
الإيمان فى وسط الوثنيةء والرشد هو إدراك الأمور إدراكا مستقيما لا عوج فيه» 
وهذا الطريق المستقيم يقتضى تجنب الشرك وطلب الحق» والابتعاد عن كل مهاوى 
ELS o E lg a N‏ 
إفراط» ولا تفريط» إلا أن يدفع إلى ذلك الحق وتجنب الهوى. 

يظهر أن أولئك الفتية طوردوا حتى أووا إلى الكهف» فالإيواء لا يكون إلا 
عن منازعة يحسون فيها بآنهم لا قبل لهم بمن يريدون أن يفتنوهم عن دينهم» زق 
E E TT‏ وکا ا فم یر هذا 
الکاں'؟. 

وإن النوم يكون فيه سكون النفس» ولقد أنامهم الله سنين عددا لينجوا 
بدينهم» وليكونوا حجة حسية على البعث» وليكونوا من آيات الله تعالى فى 
الخد 
) فضربتا على آذانهم في الكهف سين عددا « 4 . 


(۱) راجع کتاب محاضرات فى النصرانية لاومام محمد أبو زهرة. 
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EN E TIE UTS‏ ولهم فى ذلك الوقت القوء 
والسلطان» والعذاب مسلط على رقاب المؤمثين» وحصوصا القلة الشابة منهم» 
۰ النجاة قد وفرها الله تعالى لهم فأبعدهم عن الأحياء المشركين - وإن كانوا 
ء - ولتتم لهم الطهارة التامة» وتتم بهم الحجة الكاملة» وهو صنيع الله تعالى» 

فقال : ل: قربا على آذانهم في الهف سنين عد 4. ) 


اا ا ی ی ا ا ی ف اورا إلى الكت 
فضرب الله على آذانهم وقد عرف الله الفتية فقال: . [إذ أوى الفتية إلى الكهف 4 
وتعريعههم لام و تعالی : ام حسبت أن أصحاب 
الهف والرقیم کانوا م من آیاتتا عجا © 4. 

والضرب على الآذان مجاز» فإنه يقال ضرب الحجاب إذا أغلق البيت› 
ویقال بنی الغباء إذا سده» فکنی بقوله تعالى: ل فضربنا على آذانهم في الكهف )» 
آى سددنا هذه الآذان بحجاب وضربنا عليه ضربا محكما لكيلا يصل إلى داخلها 
ا صوت ينبههم من رقادهم› وصح أن يقال شبهت حالهم فى عدم السماع لاق 
صوت مع حياتهم بمن سدت آذانهم بحجاب قد ضرب عليهاء فلا يصل إليها 
صوت مهما يكن عاليا أو مزعجاء فهم أحياء لا يحسون بالأحياء» وقوله تعالى : 
# في الكهف 4 فيه إشارة إلى أن فى الكهف ذاته يصعب عليهم فيه الإحساس با 
عند الأحياء من عذاب وإيلام» وقد استمر ذلك أمدا طويلاء ليس يوما ولا شهراء 
ولا سنة بل سنين عدة؛ ولذا قال تعالى: سين عددا) فجعل العدد وصفا 
e CO O‏ 
SEO E mE‏ 
أنها تعد بالسنين عداء وقد قالوا إنه إذا قل العدد لا تحتاج إلى عد؛ لان الأصابع ‏ 
تعصيهاء أما إذا كثر العدد» فإنه يحتاج إلى العد والحساب بعد هذه السنين الطوال 
التى لا تحصى إلا بالعد والحساب أيقظهم الله من رقادهم فقال تعالى : 

ل ثم بعفناهم لنعلّم أي الحزبين بن احص لما بنا أًمدا « 4 . 
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العطف ب [ثم) فى موضعه؛ لان الزمن تطاول بين دخولهم الكهف 
وضرب الله تعالى على آذانهم فقد كانت سنين كثيرة لا تعرف إلا بالعد 
والإحصاء» وسمى الله تعالیى سماعهم بعد آل ضرت على آذانهم بعثا» 2 انه 
ليس إلا أن يسمعوا بعد أن لم يسمعوا من غير أن يفقدوا حاسة السمع» ولكن 
کان هناك حجاب يمنع من السماع بارادة الله تعالى» وسمى ذلك بعثا؛ لاأّنه ا 
الحياة بعد أن اختفت» فمع آنهم أحياء واستمروا أحياء طول هذه المدة» وقد يقال 
فى اللخة: بعثه» إذا أيقظه من نومه» ولقد قال النبى به فى خحطبته لأهله 
وعشيرته: «والله لتموتن كما تنامون» ولتبعثن كما تستيقظون»» فبين البعث 
واليقظة بعد النوم مشابهة تجعل أحدهما كالآخر» وخصوصا أن البعث هنا مع بقاء 
الحياةء وإنما الذى غيب الكلام والسماع هو الرقاد. 


lL SSS‏ ال و 
قال : ل شتا يوما أو بعض يوم وقالت كثرتهم : ربكم أَعلْم بما نتم » ف 
الله تعالى الفريقين حزبين؛ لأن الحزب ما ينحاز إلى أمر معين من دين أو حرب 
أو نصرة» وحزب الله فى دينه هم المفلحون» كما قال تعالى : ل ... أولعك حزب 
الله ألا إن حزب الله هم المفلحون © € االمجادلة]. 
کانوا فی رقادهم لا يشعرون كم أمضوا من الوقت فقسم حدد وعين» وقسم 
أکٹر أربا» وأشد تفويضا لم يهتمواء فالله تعالى بين أن البعث سيعرفهم الحقيقة ؛ 
لأنهم يختبرون بالحياة» ویعلمون فی أى زمن يعيشون وفی عهد آی ا ا 
بعد هذا الرقادء ولذا قال تعالى: ظ لنعلم أي الحزبين احص لما لبوا أَمّدا 4 إن الله 
تعالی یعلم کل شیء یعلم ما کان وما یکون وما هو کائن» فاللّه تعالی لا یعلم 
جديداء ولكن المراد أن يظهر ما يعلمه الله تعالى واقعا يعلمونه» فمعنى للم أي 
الحزبين 4 » أئ هر عله الله الى راقعا وما له الان بد ان اد 


يظنون ویحدسون. 
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وإن ذلك تنبيه إلى طول الأمد حتى تظنن أهله» ولرقودهم الذى يشبه الموت 
اختلفوا فيه» وليعلم الناس أن يوما عند ربك كألف سنة نما تعدون» وأن الأزمان 
اروها موقا لا له تعالي الك ي تف 

والاستفهام هنا جعل ما بعد أي يسد مسد مفعولين» ومعتى الاستفهام 
التنبيه إلى أن الزمن طال حتى اختلفوا فى قدره» وبعثوا من مراقدهم ليتعرفوا 
الزمان» وفى أى زمان هم» وبذلك يعرفون أى القائلين أصدق قيلا. 

و[ أحصى ) قيل: إنها أفعل تفضيل» ولكن أفعل التفضيل لا يكون إلا من 
فعل ثلاٹی مجرد» ولکنه جاز استشناء» والقرآن لا يحاكم أمام قواعد النحو لاأنه 
فوقها» وهو يوجهها» ولا توجهه» وقد كثر آفعل التفضيل فى الرباعى كقولهم ما 
أعطاه للمال» وآتاه للخير» ويقال إن أفعل التفضيل يجوز بعد ريده من الزوائد» 
إذ يصير ثلاثيا» وفيه معنى الإحصاء» وقوله تغالى: مدا ) متاو فاا آى 
أعلم بمقدار الزمن الذى أحصى آهذا الذى قال يوماأا أو بعض يوم» آم الذى 
فوض . وقد قص سبحانه وتعالى قصصهم بالحق فقال : 

ل نحن نقص علَيّك تبأهم باحق إِهم فتية منوا برهم وزدناهم هدى © ). 

يقص الله سبحانه قصصهم بالحق من وقت أن نشئوا وخوطبوا بالوحدانية 
فى وسط الوثنية بعد بعث عيسى كليل ومجىء بعض رجاله إليهم فى الرومان 
داعين إلى التوحيد» والنباً هو الخبر الخطير الشآن» وأى خطر وشأن أكبر من عدد 
من الناس ينام نحو ثلاثمائة سنة أو تزيد» وهو حی» ویتکفله الله تعالی حتی 
يوقظه من مرقده» وهو لا يدرى على التعيين متی رقد» وقوله: ل[ بالحق » ی 
مصاحبا للحق لا یغادر د شيئا من الصدق» ولا يبعد» ثم أخذ سبحانه يقصص ذلك 
القصص الذى فيه أدل شىء على القدرة بعامة» والبعث بخاصة الهم فتية آمنوا 
برهم ¶ الجملة منفصلة بيانية عما قبلها؛ لأنها فى مرتبة البيان فهى بيان للقصص 
الحكيم» فة4 كما ذكرنا جمع فتى» وهو الشاب القوى غض النفس التى 
كانت على الفطرة» وهؤلاء فيهم فتوة الشباب وفتوة الإيمان» وهى جماع محارم 
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الأخلاق» والابتعاد عن محارم الله تعالى» وإطاعة أوامره» ففيهم فتوة الجسم 
وفتوة الإيمان» والسلوك القويم» وإن الاستقامة تسير بالمكلف فى الخط المستقيم. 

ولذا قال تعالى: ظوزدتاهم هدى) ذلك أنهم سلكوا طريق الحق» وكلما 
وجدوا صعوبة فى اعتناق الحق فى وسط الوثنية رأوا ما هداهم الله تعالى إليه» وما 
عليه غيرهم من عبادة الأوثان» قما اندغموا فيهم» بل أصروا إصرارا فرادتهم. 
المقارنة بين ما ا آله وما عله الو رن م اة الأججارن :فكلا 
وازنوا ازدادوا إیمانا وکلما عوقوا وفتنوا روا e‏ الله قوة فی دینهم» وا وإيمانا 
فی صدورهم؛ ولهذا قال سبحانه: وزدناهم هدی )» ON E‏ 
وأصروا عليه» ومعاناتهم من ا عانوا زدناهم هدی» لان من دخل مکان 
النور ازدادت الأمور له وضوحاء وازداد ضلال الضالين انكشافا»ء فكانت الهداية 
على بينة» وازداد بها علما ووثوقا وجاهروا بالحق» ورضوا بترك الأهل وترك 
العمران والإقامة فى الكهوف والمغاور. 

وإن الله سبحانه وتعالی ثبت قلوبهم وجعلهم يقفون أمام جبابرة الأرض؛ 
ولذا قال سبحانه : 

وربطا على فوبهم إذ اموا ققالوا ريا رب السموآت والأرض لن دعو من دونه 
لها لد قلا إذا شَطْطا و 4. ) 


أی زدناهم هدی» وشناهه وربطنا على قلوبهم إذ قاموا أ زوفت أن فاا 
مجاهرین بايمانهم مجابهين طاغية من طواغيت الدنياء وإ فقالوا ربا رب السموات 
والأرض لن تدعو من دونه ِلها 4 قالوا للطاغية لست ربناء ولا حجرك إلهناء إغا 
را الد خا وکر نا عقولا ونقر ها ومارك وهو زت شا الود كل رب 
السموات والأرض ). لن ندعو )» أى لن نعبد إلها غيره؛ لأنه لا إله غيره» هو 
الواحد الأحد الحى القيوم» ونراهم بهذا يربطون بين الخلق والتكوين والربوبية 
والعبادة» فالخالق هو المعبود» ولم يكونوا كالعرب يؤمنون بأن الله خالق السموات 
والأرض ولكن يعبدون معه أحجارا وأوثاناء أما هؤلاء الفتية » فهم يقولون جازمين 
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أى لن نعبد غيره إلها قط فلا نقر بالعبودية لغيرهء‎ TTT 
ویفرضون آنه وقع منهم ذلك»› فيقولون مؤكدين با يشبه القسم : لإ قد قلا إذا‎ 
شَططا )» أى قولا شططاء والشطط الافراط فى الظلم واللإمعان فيه» من قولهم‎ 
: شط فى القول إذا بعد عن حد المعقول. وهنا ملاحظتان بیانیتان‎ 
وربطنا) تدل على قوة ما أودعهم الله‎  : الملاحظة الأولى - أن قوله تعالى‎ 
تعالى من إيمان لا يتزعزع فقد شبه قلوبهم بالحقبة الممتلئة إيماناء وقد ربط عليها‎ 
رباطا محکما کالوکاد''“ یشد علیهم فلا تضطرب أمام جبار کائنا من کان» لانه‎ 
اللاحظة الا اکدوا قولهم› راصروا على إیمانیم بقولهم : لا قد‎ 
نا إذا شَطًطا » فإن هذا الكلام يشير إلى أمرين‎ 
. الأمر الأول - تأكيد القول باللام الموطئة للقسم وقد الدالة على التحقق‎ 
الآمر الثانی - آنه أكدوا نفى الألوهية عن غير الله سبحانه وا‎ 
. مؤکدا» فقالوا: إن ندعو من دونه إِلّها‎ 

وأنهم لم يكتفوا بمجابهة الجبار بعقيدتهم» بل ذكروا بطلان عقيدة عيرم 
فقالوا مبطلين الشرك: 

هلا فوا ادوا من دونه آله ولا انون عليْهم بلطن فمن فمن أَظلَم ممن 
افتری على الله ذبا © 4 . 

ل ھۇلاء قومنا چ› الاشارة الي الذين عاصروهم ممن كانوا على دين الحبابرة 
ا عصرهم الذين يعبدون التمائيل ویعددون الآلهة بتعدد التماثيل› فيقولون إله 
ا لحب» وآلهة الشدالة وعير دك أفنهاء سموها ما آنزل الله تعالی. بها من 
شاظان) ودکروا قومهم للإشارة إلى ما يربطهم بهم من صلات الجوار والنسب 


O ES 


 |# ) | 2‏ تفسير سورة الكهف 
DISASOEIUILLUTLOLEEEEEOEHIIHSODUIIUIUUIIOIIUIHTIHTOEEEIUIUIUIIHHEHEEELOIUIIUIIIHUUUIDIIHIIIIIHHIIIIIHT‏ 
yk‏ 


احیاناء وفى ذلك إشارة إلى أن واجب هذه الصلات آن یرشدوهم ویهدوهم» 
وقالوا: ما يفعل هؤلاءء [اتخذوا من دونه )؛ أى من غيره ل آلهة 4 و 
بذلك إلى آنها ليست آلهة» ولكنهم عدوها كذلك وليس لها أى قدرة على الخلق 
والتكوين» ولا تنفع ولا تضر» إنما هى أوهامهم التى زينت لهم أن لهم ألوهية 
على ما تصوره خيالاتهم» والخالق المستحق للعبودية وحده هو الله الواحد القهار. 

وليس عندهم برهان يدل على استحقاقهم للألوهية؛ ولذا قالوا: لوا 
يأتون عليهم بسلطان بين ی هلا يأتون ببرهان قاطع منتج يدل على ألوهيتهم» 
فالسلطان معناه البرهان الدال على هذه الألوهية التى ادعوهاء وعبدوهاء وهى لا 
تنفع ولا تضر» فقام الدليل لمنع عبادتهاء ولم يقم برهان على جواز عبادتها إنما 
هی آوهام توهموها. 

ولقد أكدوا نفى الدليل بقولهم: لإ فمن أَظلَّم ممن افترّى على الله كذبا 4 الفاء 
للإفصاح؛ لاآنها تفصح عن شرط مقدر» وتقدير الكلام: إذا كانوا قد اتخذوها من 
عير برهان صحيح» فقد ظلمواء والاستفهام للنفى» أى لا أحد ا 
الكذب على الله » بنسبة الشريك إليه سبحانه» ولإ كذبا) مفعول افتری» بمعنی 

قك إلى الكدت :او قول :ان ل ذبا ) حال موكدة لمعنى الافتراء. 

وإنه إذا كان من كلام هؤلاء الفتية فهو تبكيت مقولهم؛ لأنه لا دلیل على 
الباطل المحالء فهو لوم وتنيب لهم ويقول تعالى : # ... أتجادلونني في أسمَاء 
سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلْطًان .. > © 4 [الأعراف] فهى أسماء 
ا سات ا 

وقد خاطبهم الله سبحانه وتعالى بالوحى والإلهام عندما كانت المفارقة 
الفكرية بينهم وبين قومهم» واعتزالهم لهؤلاء الآقوام أن يجعلهم آية لمن بعدهم 
اا إلى الكهف؛ ولذا قال تعالى : 

}ر اذ اعخزلعموهم وما عیدوت إلا الله قروا إلى الکهف دشر کم ربكم من 
رحمتھ ویھیئ کم من مرکم مرا @ 4 . 
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لقد صاروا فى عزلة فكرية» ويخشى آن يغيروا تفكيرهم وقد 2 على ۰ 
ا ر قومهم على الشرك› وطإذ4 ظرف متعلق بأووا» وهو 
فى معنى السببية لذلك الاقتران الزمنى بجواب الأمر يشر . ٠‏ 

ES‏ نفوسهم» وهو إلهام من الله بثلاثة أمور: 

الأمر الأول - الإيواء إلى الكهف حيث يبتعدون عن أذى الجبارين . 

الأمر الثانى - أنهم لقوة إيمانهم باللّه أحسوا بأن الله تعالى لن يضيعهم 
آبدا» بل إنه ينشر لهم من رحمته» إذ يبسط لهم. 
) الأمر الثالث - أن قوة إيمانهم بالله جعلتهم يحسون بآنه سيجعل لهم مرفقا 
يرتفقون به فى وسط الكهف الذى لا يأوى إليه الآدميون إلا فرارا من أقوامهم. 

الا ط وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله » ى اعتزلتموهم واعتزلتم 
عبادتهم» بل إن اعتزالكم عبادتهم هو السبب الجوهرى» والباعث على اعتزالهم 
فإیمانكم قدمتموه على القرابة والقومية› وقوله: طلا الله » ل ا 
استشناء متصل ؛ لاأنهم کانوا يعبدون الله وغيره؛ افالاعتزال كان لعبادتهم غير الله 
ويحتمل عنده أن يكون الاستشناء منقطعاء وعندى أن خيرا من هذا ما قاله قتادة أن 
إلا بمعنى (غير)» من غير تقحم فى المتصل أو المنقطع» ومن غير ادعاء لا 
دليل عليه» وهو أنهم كانوا يعبدون مع الله غيره» فإن ذلك يحتاج إلى سند 
تاریخی » كما هو ثابت عند العرب . ) ) 

وقوله تعالی : ل یدشر کم ربكم من رحمته » مجزوم بجواب الاآمر» آى إن 
تأووا إلى الكهف فلا تخافوا جوعا ولا عطشا ولا عرياء فإن الله واسع الرحمة» 
یبسط لکم من رحمته وینشرها علیکم» وشبه فى هذه الرحمة السالفة بالثوب 
المبسوط» التى ينشر عليكم فيعمكم ويحفظكم ويستركم» ويقول تعالى : کم 


ربکم من رحمته چ ای ینشره لأجلكم وهو من رحمنه التى وسعت کل شىء . 


ا 
N‏ 
ل ویھی نکم من مرکم مَرفقًا )» آی مکانا ترتفقون» وتجدون فیه کل 
مرافقکم وحاجاتکم» ویکون مطمئنا لکم» ذلك ما جاشت به نموسهم»› وقد کان 
لهم ما تصوروا ونوا فقد استراحوا من ملاحاة أقوامهم وطغيان حكامهم» وكفل 
لهم نوما هادئا اطمأنوا واستغنوا عن حاجات الدنيا وأهلهاء وكان خير الله يمد به 
أولياءه ولا يضيعهم أبدا. 
e‏ 
قال الله تعالی : 
2 
وتری اسمس إذاطلعت ده 0 
at‏ 2 م ل 32 I «o‏ 
لھم ےر 7 OA‏ 


منه ا ر لمهتد و وم 


e‏ رر 


يضلِل فلن يد لوا ار ن 
وشم رقو دوا ا 5 


1 ا6 IER?‏ أ 


برا ت بلا ر يشر ابع وا 
ارد ٤‏ م هلز اى المد س لظ ا اا5 


سے رمع 


2 ہایس رانا و لاطت ر شعن 


کر > 4 ا 2 ر ا ,7 Z3,‏ ر 
أ ا ومان وا تک یرجم وکو 


2 


اویعید وڪم ف َه ون نخر دا 0 


0 
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إن الله الذى ألهمهم أن يأووا إلى الكهف فرارا بدينهم» وخضوعا لأمره 
آلهمهم أيضا أن ينزلوا فى كهف يحفظ أبدانهم من أن تمزق جلودهم الشمس أو 
تغير آلوانهم» آلهمهم أن ينزلوا وفتحته إلى الشمال فيجىء إليهم هواء الشمال 
العليل» وينعش أجسامهم ويرطب أنفاسهم» ولا تمسهم الشمس ولكن تدفئ 
الكهف من ورائه بمرورها من الشرق إلى الجنوب» حتى تعود إلى الغرب» وقد 
اجتازت ما وراء الكهف» وإن الشمس تصيبهم بأشعتها الحمراء فى الصباح فى 
طرف من الكهف» وتصيبهم بأشعتها الصفراء فى طرف من الكهف أيضا فى 
الخغروب» وخير الأشعة المنعشة للأجسام الحية تكون فى حمرتها فى الصباح› 
واصفرارها فى الغروب» وهكذا هو قوله تعالى : | 

«[ وتر الشمس إذا طلعت ا زور عن كهفهم ذات البمين وإذا غربت تقرضهم 
ذات الشمال وهم في فجوة مه ذلك من آيات الله من بهد الله فهو المهتد ومن يال فأن 
تجد له ولیا مرشدا ۵© 4. 


e‏ اا اا 
بل تيل عن الكهف» لا ينالهم إلا شعاع قليل منهاء لا تلفحهم بسخونة» بل 
يكون هادا منيرا» وتسير الشمس من وراء الكهف من جنوبه» حتى تصل نازلة 
الاو فتقرضهم على شمائلهم» کا تزاورت لهم عن امان 
فی E‏ ومعنی تقرضهم)» نها تتجاوز بهم قاطعة حتى تصل إلى شمالهم 

فى الغروب» وتقرضهم من القرض جعنى القطع» أى أنها تقطع جنوب الكهف 
حتى تصل إلى شماله» والفارسى يقول: إنه من قرض الدراهم والدنانير» والمعنى 
أنها تعطيهم من تسخينها شيا ثم يزول بسرعة كالقرض المسترد» ونرى فى هذا 
وک اون ان قول إن معنى تقرضهم تعدل بهم وتتجاوزهم شيئا فشيئا 
e‏ وهم في فجوة آى مكان متسع لإمنه ٠.)‏ 

لإ ذلك من آیات الله » أى إن ذلك کله من آيات الله › فإلهامهم الالتجاء 
إلى الكهف» وإلى كهف مفتوح ا ی ا 
ليحفظ الله أجسامهم من البلى والعفونة» وكونهم أحياء ليكونوا حجة على أن 
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الحياة بيد الله تعالى» وهو مانحهاء يهبها لمن يشاء» کل هذا من آیات الله» وهی 
تبصر الناس بالحق وتهدى إليه» وإن الآيات البينات كثيرة هادية» ولكن الناس عنها 
منصرفون من يهد الله فهو المهتد ). أى من يسلك سبيل الحق يأخذ الله بيده» 
ويهديه سواء الصراط» وهو المهتدى حقا وصدقا ولا أحد يضله» ل ومن يضلل فن 
خد له ويا هرد رمن ااك ف ى الاو ون اله الى كته من الال 
ولن تجد له من يتولى آمره ويرشده إلى الصراط السوى. ` 

وإنهم فى الكهف يبدون أيقاظا وهم نائمون» ولذا قال تعالى : 

لإ وتحسبهم أَيقَاظًا وهم رقود ونقلبهم ذات يمين وذات الشمال وكلبهم باسط 
ذراعيه بانوصيد و اطلعت علبهم وليت متهم فرارا ملت مهم رع © 4 . 

من یراهم بادی النظر يحسبهم أيقاظاء أى يظنهم أيقاظا» والحقيقة آنهم 
رقود» والاأيقاظ جمع يقظ» والرقود جمع راقد» أو هو مصدر وصف به والمصدر 
الذى يوصف به يلتزم المصدرية» فلا يثنى ولا يجمع» وإن هؤلاء الفتية عندما 
أضان الر قد كانت برهم فير فيه الاظ ر آنه أعاط لسرا ات 
ولأنهم بإرادة الله يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال» ويقول تعالى: a‏ 
ذات اليمين وذات الشمال )» آى شقلو ف 5ة اله تعالي إل البن وال لجان 
وتلك حال من يكونون بين اليقظة والنوم» ويقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال 
لكيلا تتعفن أجسامهم إذا بقوا على حال واحدة» ولأن أحسن الأحوال للنائم آلا 
SS‏ > لکیلا 
تكون الأعضاء الداخلية من كبد وقلب ومعدة على ثقل واحد» ل ر اانا 

وهم فی هذا التقلب الذى يكون كالنائم المعتاد» وما يقوله بعض المفسرين 
من آنهم كانوا يتقلبون كل سنة أو سنتين أو سنين رجم ق 
رواية صحيحة ولا نقل عن معصوم . 

لإ وكلبهم باسط ذراعيه باأوصيد ) وكلبهم بفناء الكهف أو على عتبته باسط 
کا ا ر ا غا وا ل وا اا کا ا 
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أماء التاظطرين» والرصك هو فا الكيف: ار ع ار على رة مه وها 

الكلب يقال إنه كليب صيد لهم فکان مثلهم» ولقد کان ما یقرب من الکرام یکرم 
فک کا روا 

لإ لو اطْلعت عليهم وليت منهم فرارا) هذه مظاهرهم» ولو اطلعت آيها 
الخاطب المعرف بأمرهم» وفحصت حالهم «لَوليت منهم فرارا)» أى لأثار 
الاستخراب فى نفسك ما يبعدك عن أحياء ليس فيهم مظاهر الحياة بل فيهم رهبة 
رها وها تر الت له غر هال ا ى ااافا فن و مو ال 
على حال لا هى حياة فيها كل مظاهر الحياة من حركة وكلام» ولكنك لا تری إلا 
سكوناء ومظاهر الحياة موجودة من عيون يقظة هذه تجعل الناظرين يجعلهم 
يحسبون نهم ليسوا أمواتا ولا أحياء وما لا يألفه الإنسان يفر منه فراراء والخلاصة 
آنهم لو علموا وا ا ا 2 آمورهم لولوا هاربین فارين منهم يحسبون 
آنهم ليسوا آناسی . 

ولملئت منهم رعبا) والخطاب للقارئ أو السامع بأاخبارهم E‏ 
لأحوالهم» هذه حالهم التى لبثوا عليها حتى بعثهم الله تعالى» ولنقرا خبر بعثهم» 
قال تعالی : ) 

ل وکذلك بعشتاهم لیتساءوا بینھم قال قائل منھم کم ینتم قالوا نتا يوما أو بعض 
يوم قالوا ربكم عَم بما أبعم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها ارك 
طعاما فليأتكم برزق منه ولْيتلطّف ولا يشعرن بكم أحدا ® 4. 

إن الله تعالى ضرب على آذانهم فلم يسمعواء وربط على قلوبهم عندما 
خحاطبوا جبار عصرهم › وحماهم من البلى اورت ثلاثمائة و يزيد» كما 
جعلهم كذلك أحياء وإن كانوا من غير حركة إلا أن يتقلبوا يمينا وشمالا حفظا 
لأجسامهم» كما من عليهم بكل ذلك وبعثھم من رقودهم»ء آو کما ظهرت آیاته 
فی کل هذا بعشهم من رقودهم فهی آيات تتراءى آية بعد آية» والبعث ليس هو 
البعث من موت» إنما هو اليقظة من منام» وإن طال أمداء ويقول سبحالنه: 
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N۱ 
وكذلك بعشناهم لیتساءلوا بيتهم ) جوز أن تكون اللام للتعليل» آى آننا بعثناهم‎ 
نکی پتساءلوا بیتهم» ولیختاقشوا فی هذ لشهم» فما کانوا لیتساءلوا لو استروا فی‎ 
رقرذهم» وة ضربتا على أذانهب ولكق الأرلى ما قال اكرون من المضرن ا‎ 
ع لام العاقبة كاللام فى قوله تعالى: ل[ فالقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا‎ 
E TS وحزنا ... (© 4 [القصص]ء فالمعنی بعشناهم‎ 
عن المدة التى لبثوهاء قال قائل منهم كم لبنتم )» كم من الزمن لبشتم» لقد قالت‎ 
الأخبار التى لا وجه للظن فيها نهم ناموا غدوة يوم» وصحوا فى عشية يوم آخر‎ 
عندما كانت إرادة الله تعالى أن يستيقظواء طقالوا يننا يوما أو بعض يوم إذا لم‎ 
يحسب الليل يكون نهارا» وقد يعد يوماء وإن حسب الليل يكون بعض يوم»‎ 
ونسب هذا القول إلى كلهم فقال: قالوا)» ویظهر آنه قاله بعضهم» ورضیه‎ 
كلهم ظنا منهم» ولكن الريب كان يحيط بهم فاختاروا التفويض لعلم الله تعالى‎ 
NG o 
خرن الرس بتر ال تال جحل رة أن ال رضن الى دولا الوا‎ 
لإ ربكم أعَلَّم بما بشم ) فوضوا مر علم الزمن إلى الله تعالى» والله قادر على كل‎ 
شىء ولكنهم أحسوا بالجوع» بعد هذا اللبث الذى يحتمل أن يكون طويلاء والله‎ 

ا 

ونسب القول إليهم جميعاء ويظهر أن بعضهم قاله ووافق عليه الحميع ؛ 
لأنهم كانوا غير جازمين بزمن معين» والتسليم فى هذه الجال أحوط وأسلم» وأشد 
إيمانا وتشبيتاء وقد أرادوا أن يتركوا الخوض فيما لا علم لهم به ا 
بأنفسهم» فقال تعالى عنهم قالوا: ل فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ) 
اجتمعوا على أن يسدوا غلة الجوع» والورق هئ الفضة» والمراد النقود المسكوكة 
منهاء و(الفاء) للإفصاح عن شرط مقدر تقديره إن كنتم لا تعلمون كم لبشتم» 
فاشغلوا أنفسكم بانفسكم» واطلبوا غذاء لكم. 
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هله صلة بعث أحدهم بالورق با دة ال لبشوها وتناقشوا حولها» وقال 
بعص امسر ان بعث أحدهم بالورق له صلة بالامر الى کانوا يناقشول فىه » 
د کان مسلا فحص مده الزمان وموقته عن طریق النقود المضر وف عليها صورة 
اللاك الدئى صربت فی عهده» بدلیل الفاء التى تفيد ترتب ما بعدها على ما قبلهاء 
ضا اة ھر فن کا ی ا زر ازن أعطوه ولينظر 
فی غذاء طيب أزكى وأنمى لهم؛ ولذا قال تعالى : ل فلينظر أيه ُزکیٰ طَعَاما » آی 
ليتخير ما هور آزکی اء وأطيب طعاماء والفاء عاطفة› وكذلك الفاء فی قوله 
تعالی : فلياتكم برزق منه 4 والرزق القدر اله E‏ وقوله 
تغالب ھا4 لافار إلى الف وا آي فة فى الف ارک طَعاما » 
واک مواد ز که نامىة . 
وإنه يتعرف أطيب الأطعمة» ويأتى بمقدار منهاء يكون فيه سد الرمق› 
القول» ولا يغلظ فى المساومة حتى لا تعرفواء أو تفضحوا؛ ولذا قالوا: ولا 
يشعرن بكم أحدا)» أی لا یاتی عملا من شأنه ااا ا 
فررتم خيفة من e‏ ۰ 
وقد عللوا عدم شعور آحد بهم بقولهم : 
نهم إن يظهروا عليكم يرج موكم أو يعي دوكم في ماهم ون تقلحوا إذا 
بدا @). 
ق ع ا 
المعنى؛ إذ العلة متصلة بالمعلولء « إنهم إن يظهروا عليكم 4 أى يطلعوا عليكم 
مستظهرين عليكم مستعلين با معهم من قوة الحاكم الغاشم وجند وغيرهم› 
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نرم | ی ا اشد ول القتل › ١‏ 
س إلا ان آن تعودوا طوعا أو كرها إلى لوثية الى 4 | 
فرار السليم من المحرب› وفی هذه اال تکون الخسارة الدائمة ا 2 القيامة» 
وقد قالوا فى ذلك: ظ ولن تفلحوا إذا أبدا ). و لن € للنفى المؤكد» ويقول 
الزمخشرى للنفى المؤبد: ومهما يكن معنى #إ لن 4 فإن النفى مؤبد بقوله تعالى: 
أبدا) وفى التعبير ب ([إذا) أى أن عدم الفوز سبب عن عودتكم فى ملتهم» 
فهو حرمان اقترن به سببه» بعٹهم الله تعالی بان أيقظهم منه كما يبعث الموتى وإن 
لم يموتواء وقد تعرفوا العصر الذى بعثوا فيه. 


أعثرالله عليهم وعددهم 
قال الله تعالى: ) 
و ڪدلك عر ناعلن ا ا ودا 
اا ارب فيه اديت رعو بيهم مرم قفاوا 


e “> a PE LE 


e‏ ام بو فال زیت لوال 


چ ی سے 2 ر ر رک 
ار رهم ا E‏ علمہه م را سيقو ei‏ ن ثللدة 


E کرم ر ك‎ Rh All GO 
2 بعھ ر کبهرودقولورت‎ 


د عا 2 ر د واه 2 روء 2 


التپ و لے س 
بعد تیم ماب بم ریلم ری ب 


کی ر ر ۾ ت 2 
اناع د َد إن f KEL‏ 
0 ا ج س سے و اا کر 


إذاذییت وقلع نیہن ری لاقرب‌من‌هذارشدا Gî‏ 


ص 
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بعثهم الله تعالى من منامهم» وما کان یعلم أحد برقودهم»› ولا ببعٹھم حتی 
عثروا عليهم فعلموا ما كان منهم وما آل إليه أمرهم» فلما بعثوا أحدهم بورقهم 
إلى لمدينة يلتمس لهم طعاما هو أزكى وأطيب وأنمى لهم» وعرضوا ورقهم ويظهر 
آنه کان نقدا مضروبا على اسم ملك يومى إلى العهد الذى آووا فيه إلى الكهف» 
وضرب الله علئ آذانهم بعد آن ربط على قلربهم آمام جبروت الطاغوت الذی کان 
يضطهد أتباع عيسى فى عهدهم» فلما اطلع الناس على هذا الورق فيقال إنه أخذ 
إلى املك ويقولون إن الملك كان نصرانيا مسيحيا يؤمن بالوحدانية» وبأن عيسى 
غیت الله وز سول وکات آخیاز فة انلكف کیا یدو رارت فی الاوساد 
النصرانية المسيحية الموحدة؛ لأن أخبار اضطهاد الملوك والمضطهدين تتوارثها الأجيال 
جيلا بعد جيل» وإن أخبار أهل الكهف معروفة فى الأوساط النصرانية على آنها 
ا وصديقین» وقد رأينا ذلك فى كتاب الكثز الشمين» ويقال إن الملك 
ذهب مع أحدهم اللدى کان ي يشترى لهم الطعام» فأخذه إلى الكهف وذهب إلى 
الان را رول ا 

بهذه الطريقة بقة أعثر الله تعالى عليهم» أى أطلعهم عفوا من غير قصد 
للاطلاع› ذلك أن أحدهم هو الذى عرفهم مصادفة با معه من نقود تدل على 
تاريخهاء والتاريخ النصرانى العام عرفهم بأمرهم . قال تعالى : ) 

3 وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وان السّاعة لا ريب فيها إذ 
يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا علَيهم بنيانا ربهم أعلَّم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم 
خد طبهم جا هه ). 

وقوله تعالى: # ليعلموا أن وعد الله حق وأ السَاعَة لا ريب فيهًا )» أى أن 
لغار غا هه ان غر ا ورا لان تة ال وار ار ) 

الأمر الأول - أن وعد الله تعالى بالبعث ولور الناس ا 
ا وأنهم یبعٹون كما يستیقظون› رتهم للجتة أبداء او للنار بدا - هو وعد 


ص“ 
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الأمر الثانى - أن الناس لم يخلقوا سدى» وأن الساعة وهى القيامة آتية لا 
ريب فيها» فلا يرتاب فيها مرتاب يدرك الحياة وغايتها ونهايتها. ) 

ويظهر آنهم لم يعيشوا طويلاء بعد أن أعثر عليهم» بل ماتوا ولم يضرب 
على آذانهم فقط› وآنهم من بعدهم تنازعوا فى أمرهم» ماذا يصنعون لهم تكريما 
لشآنهم› وثباتهم فى الحق والبلاء. 

ولذا قال : إِذ يتنازعون بينهم أمرهم » لإذ4 ظرف زمان للماضی متعلق 
فى الظاهر بقوله تعالى : # أعثرنا 4 أى أن النزاع فى أمرهم يبنون عليهم بنيانا أو 
والعثور عليهم ليكونوا حجة قائمة شاهدة حسية بعلمه» وماتوا فور هذا؛ ولذا كان 
زمن العثور هو زمن التنازع فى آمرهم مما يدل على اتحادهما أو على قربهما قربا 
يشبه الوحدة الزمنية. 

والتنازع هنا هو الا ختلاف ال يتضمن تعصب کل صاحب ری لرآيه» 

حتی وصل ای درجهۀ التنازع› وقد اتفق قى الطرفان المتنازعان على ضرورة تکریمهم 
باظهار علامة د بو ال مکانهم لیکون ذلك حافزا على الثبات فى اليقين والفداء 
للدين» فالتكريم كان لمعنى الصبر فى البلاء مع قلتهم› ا د 
الحهاد والصبر والیلاء الم 

e‏ فریق ری أن بنیانا ا 
ا 
الحياة مع السكون على مر العصور» ويظهر أن الذين امجهوا إلى بقاء ذکرهم بالبناء 
کارا عن انرون بالرومان فى تخليد موتاهم بالبنيان والأحجار؛ ولدلك اعترض 
ا a‏ فقال عز من قائل : ل ربهم ألم 
بهم 4› آُی ان ربهم الذى خلقهم ورباهم على التقوى والایمان وأفرغ فى قلوبهم 
الصبر أعلم بامرهم من هؤلاء الذين يريدون أن يبنوا عليهم بنيانا فهو وحده العليم 
ما هو خليق» وليسوا يكرمون بالبنيان إنما يكرمون بالجزاء الأأوفى فى الآخرة. 


as‏ ا 
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ول لين غلرا على انرم لفن لهم شلجدا)» الضر فى لانرهم) 
غود إلى المشارغين أئ :ان المتارعتن غلا على أمرهم»› ن يبنوا مسجدا» وآکدوا 
بناء المسجد فقالوا: لإ لخدن عليهم مسجدا» أى فوق الأرض التى دفنوا فيها 
واكدوا اتاد امحل بلام القسم› وبالقسم› وبنون ار کد الفلة أى انه وائ 
نهو إليه وجزموا به» وحسم النزاع عنده» واتخاذ المسجد منهى عنه إذا اتخذوا 

ف الم او الرجل الصالح وئنا يعبد» آما إذا كان مجرد مكان ا وإقامة 
الصلاة ة فذلك لا يوجد فيه نهى قاطع . 

وما عددهم؟ . . قال الله تعالی فی عددهم: 

ل سيقولون ثلائة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب 
ويقولون سعة امتهم كلبهم ل ري اعم بعدتهم ما مهم إلا ليل قلا مار فيهم إلا 
مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم مهم أحدا © 4 . 

من هم الذين سيقولون عن عددهم أنه ثلاثة أو خحمسة أو سبعة» قالوا إنهم 
النصارى الذين يعرفون أخبارا من أخبار آهل الكهف» ونستبعد ما قالوه من أن 
اليهود قالوا أو لم يقولوا لأنهم كانوا بعد التوراة وهم لا يعترفون بآهل الإنجيل» 
OC Gg‏ 
اللعقويين قالوا: ثلاثة رابعهم كلبهم» وقالوا: إن اا قالوا: خحمسة 
سادسهم كلبهم» وتطرح نسبة القول إلى أو هؤلاء» ولكن نقول إن القول 
قيل من هؤلاء أو هؤلاء آو غيرهم» وقد وصف القولين ثلاثة وخمسة بآنه رجم 
بالغیب» أی ظن فی أمر مخيب عنهم لا يعرفون له مصدرا ولا علماء وقد شبهت 
a N a a‏ 


مقصود ولا غاية منشودة» ل ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم قل ري أعلم بعدتهم )» 
ويلا حظ ن دکر السبعة ااه أمور : 


الآمر الآول - أنه لم يذكر السين» فلم يقل وسيقولون سبعة» وحذفتِ 
السين اكتفاء بذكرها فى الأمرين السابقين» أو لعدم التخمين والحدس فيهاء ولان 
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القول فيها لم يكن كالقول فى الأمرين السابقين» بل كان أقرب إلى الصدق» وإن 
لم يکن قطعا. ) 

الاو الان > 0ل ى ا ا ر ا 
أقرب إلى الصدق» أو على الأقل ليس فيه قطع بالكذب» ولا بالظن» وما دام لم 
یحکم بآنه رجم بالغیب» فاحتمال أن یکون له ساس قائم. 

الأمر الثشالث - أنه لم يذكر الواو فى الأمرين الأولين فكان النص 
سيقولون ثلائة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم )» فكان ذكر الكلب 
على آنه فى العدد وصف» فهو ليس منفصلا عنهم فى العدد» أما فى السبعة» فقد 
ذكر مغايرا لهم؛ لأن العطف يقتضى المخايرة» وعبارات القرآن فيها الدقة والإحكام 
وأن تکون حروفه e‏ لغاية مؤداة ولم يكن عبثا. 

وقد استنبط من هذا بعض المفسرين أن العدد الصادق هو سبعة» ونسب 
ذلك الرأى لعبد الله بن عباس رضى الله عنهما الذى كان يقال عنه إنه ترجمان 
القرآن فقد روى عنه» وهو العربى القرشى الهاشمى أنه قال: حين وقعت الواو 
انتهت المدة» ولاآنه فى العددين السابقين كان الاقتران بقوله تعالى: إرجما 
بالغیب 4 اا بذلك المفسرون وإن قول ابن عباس لا يجوز أن يهمل فى هذا؛ 
انه لس رة هن الافرال د هو رل ابن وقول الض ابی إا کان کی مر 
لا يعلم بالاجتهاد المجرد فيحتمل على أنه سمعه من النبى ئة ويكون كالمرفوع 
تماماء وإن الأمر فى هذا ليس للاجتهاد فيه موضع فيحتمل على أنه مرفوع. ٠‏ 

وإنه قد جاء فى كتاب «طبقات شهداء المسيحيين» أن عدتهم سبعة» ونذكر 
ذلك لا لتقوية ما نقل عن ابن عباس» أو تزكيته ولكن لأنه عندهم؛ لن علم 
التضارئ الذين لتوا ليشن غلما متواترا ولي له سند ضيح يعد ثقة من كل 
ال وجوه فضلا عن أن يكون متواترا كما ادعى بعض المفسرين فى السنين الآأخيرة؛ 
ا e‏ فبضاعتنا ردت إلينا»ء ويقول سبحانه 
آمرا نبیه : ل[ قل ري أَعلَم بعدتهم )» آی قل یا رسولی لا تخوضوا فی هذا خوض 
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ا اع ا ما رال وتوف الق ول عا م ررر ها 
القرون على بعثهم من الكهف» وموتهم الموتة ااا ر ا 
والقيامة» والحزاء» ط ما يعلمهم إلا قليل » أی ما کانت حالھم یعلمھا عدد کبیر 
تتناقله الأجيال تناقل جمع عن جمع حتى يبلغ حد التواتر المقطوع به» بل كانوا 
وجهادهم الأول عددا قلیلاء وفى انبعاثهم لم يعلمهم إلا عدد قليل؛ الملك ومن 
بحيط به من حاشية» إن كان الملك قد علم» أو من تولوا إقامة المسجد حول 
فبورهم . ۰ 

وإذا كان الذين تحملوا العلم أمورهم عددا قليلا قلا تمار فيهم إلا مراء 
هرا «الفاء» للإفصاح كما رأيت؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» المراء المجادلة 
برد ما يقول الخصم› والمراء منهى عنه لأنه يجر إلى قول الباطل ومجاراة الخصم» 
وکل مراء یجعل کل متکلم متعصبا لا يقول؛ لأنه يستمسك برؤيته هو من غير 
لفات إلى رؤية غيره» وقد تكون هى الحق» فهو عماية عن النظر الكامل بمعرفة 
الأمر من كل وجوهه ولكن استثنى المراء الظاهر» وأميل إلى أنه استشناء منقطع› 
ولكن سمى مراء من قبيل المشاكلة اللفظية» ومعنى المراء الظاهر ألا يحاول تعرف 
مقدمات قولهء أو الأدلة عليه؛ لآن أسباب العلم غير متوافرة» فليكتف با ذكر 
القرآن وهو الصادق الذى لا ريب ولا تتفت فيهم هنهم أحدا)» الممير فى 
لإمنهم) يعود على ما يعود إليه الضمير فى قوله تعالى: ل سيقولون ثلائة. ..% 
والظاهر آنهم أهل الكتاب من نصارى نجران» وغيرهم من آهل اول 

والاستفتاء ف الفتوى» أو الحكم» أو القول الضادق». أى لا تحاول معرفة 
أحوال أهل الكهف من هڙلاء النصارى الذين يعاصرونك؛ a‏ 
حرفوا» صارت آخبارهم غیر موثوق بها ٠‏ 

وإن أحوال أهل الكهف. وأخبارهم من شأنها انااتری الإیمان فى قلوب 
المؤمنين؛ ولذا ناسب هذا أن يأمر الله تعالى بالتفويض› ون يعلم المؤمن أن الأمور 
لا تسير إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته» وأن يذكر الله دائما فقال تعالى : 
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ولا تقون لشيء إني عل ذلك عدا ص إلا أن ياء الله واذكر ربك إذا سيت 
وقل عسى أن يهدين ري لأَفْرّب من هذا ردا 6 4 . 

هذا تأدب من الله تعالى» ولكيلا يفتات إنسان على الله تعالى فيتوهم أنه 
قادر مسیطر على ما يفعل» وآنه یفعل ما یرید شاءه او لم شاه سبحانه» وهو 
امالك لكل شىء الذى يشاء ويختار وحده» ولا خيرة لغيره OT‏ 
إا هى مقيدة دائما فی حدود ما یشاء الله سبحانه قال: ولا تقون لشيء إ 
ذلك غدا صم إلا أن یشاء الله 4 النهى موجه للنبى اف o Rh‏ 
بالأولى؛ لان النهى له نهى لغيره وي حت ل ب تة لفات 
على الله یکون نهیا لغیره بالأولى» إذ النهى عن أمر مترقب الوقوع يكون آقوى من 
النهى غير المتوقع » وقد أكد سبحانه النهى بنون التوكيد الثقيلة» والنهى عن القول 
أى الاعتزام على العمل من غير تفويض» والإصرار من غير تعليق على مشيئة 


۲ 
ی 


الله . 
وذكر الغد للإشارة إلى الإصرار؛ لأن تعيين الزمان دليل على العزم 
واللإصراز» فإن الغيب فى علم الله وقدرته» وقد يكون فيه ما لا يمكن معه 
العمل» وليست إرادة الله فى إرادته إنما إرادته هو فى إرادة الله تعالى» فما لا يريده 
الله لا يقع أبداء ولدا كان لا من تلق الك على هة اله الى والتوكل 
عليه ؛ ولذلك كان الاستثناء إلا أن يشاء الله ). (أن) وما بعدها مصدر منسبك» 
وهو فى موضع الجر بالباءء وتحذف كثيرا قبل المصدر المنسبك منها وما بعدهاء 
ويكون التخريح على ذلك» ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا بمشيئة الله 
TS‏ 


وهنا آمران بیانیان : 


N‏ - أن ۰ فی تعالی: لشيء 4 معناها لعمل شىء 
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الأمر الشانى - أن قوله تعالى: إلا أن يشاء ذكر الفعل المستقبل دون 
المأاضى للإشارة ال أنه متعلق بالمستقبل» والمستقبل بيد الله وحده وهو علام 
الغيوب فلا يعلم ما سيكون إنما يعلمه علام الغيوب. 

وإن المؤمن یجب أن یکون ذاكرا لله دائما» لتستقيم حیاته» ویستقیم آمره مع ) 
الا و ر و ر ا واا ع م ال و ررك 
إذا نسيت )» أى اجعل ذكر الله تعالى ملء قلبك دائماء فلا تغفل عن ذكره» فإن 
کو ی ت او کا اا ا قى ا 
يغيب عنه لا يضل ولا يشقى» وإذا غاب عنك أمر أو لم تتمكن من شىء فعسى 
أن يكون المغيب خيرا ما فات» وعسى أن المدخر له أغنى وآقنى؛ ولذا قال تعالى : 
لإ وفل عسي أن بهدين ري لأفْرّب من هذا رشدا )» (الواو) عاطفة [قل) على 
ل ولا تقون 4 فهو عطف الأمر على النهى» أى أنه نهاه سبحانه عن أن يعزم الآمر 
غداء» بل يعلقه على مشيئة الله تعالى مفوضا إليه سبحانه راجيا الخير» متوقعا له 
ویقوله فی إرادته ورغبته. ) ) 

واستفناؤه بالمشيئة رجاء أن يجعل الله خيرا منه إذا فاته» فالأمور كلها بإرادته 
سبحانه ومشيئته العليا» ولن يكوت شىء فى الوجود إلا بمشيته» فمعتى ™ وقل 
عسي أن يهدين ربي ...4 املا نفسك رجاء بأن يحقق لك آمرا خيرا ما كنت 
أاغتز هة فن بخن 

الناحية الأولى - أنه يكون أقرب منالاء وأسهل تحصيلا. . 


الناحية الثانية - أنه يكون خيرا رشدا وعاقبة» واللّه تعالى عليم. 
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مدة لبتهم فى الكهف 


قال الله تعالى : 
٤ 2‏ و ا 
۴ لوأف ا اوسنت وازدادواشعا 
چک ج ik‏ ر َ 
ا قل الله اليا اغ ال لسوت والارض 


2 
من دونه من ول اشر 


رص در ey‏ 


4 ¥ ا واتل ما 9 ڪ 2 e‏ 


ر ا E‏ رهم ر a‏ لمش 
ر ر E E‏ 0 ا 
برددوں وجههولانعد عيناك عنم ترب بد زِتةالحيوة 


ا ا ر ر < 


الدناو ئن تتت ٫عنڏِ‏ عن درناواتبع هود وکات 


آم ر کا 


مرد ودرو طا ۸ A‏ 1 
eT‏ الكهف موصول بنور الرحمة» وفى الآية الأولى يتكلم 
سبحانه وتعالى عن مدة لبشهم فى الكهف قد ضرب الله تعالى على آذانهم سنين 
SN SRG aa Ral E‏ 
فقال سبحانه : ) ) 
لط وبوا في کهفهم ثلاث مائة سنين وازدادرا تسعا 63 4. 
SE BT ENTE ET E‏ 
وقد قدروها بثلاثمائة سنة شمسية - بين بسيطة وكبيسة - ولنا أن نقول: إنه سبحانه 
ذكر الثلاثمائة» ثم زاد التسعة للتفرقة بين الشمسية والقمرية» وإنك لو أحصيت 
عل ا ا ا ا ا و ی و 
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VW 
الفرق يكون تسع سنين» انظر إلى إشارات القرآن البيانية التى تدل على الإعجاز‎ 
خحصوصا فى أمة أمية لا تعرف الكتابة والحساب» وإن أمر الله يؤكد هذا العدد»‎ 

را ا ا ول نق فال تال ) 

قل لماوعب وات واأز أنصر به ومع م لهم من 
دونه من ولي ولا يشرك في حکمه أًحدا 3© 4 . 

ا لخطاب للنبى َة ليعلم به المؤمنين» ويستوئقوا من أنه الحق الذى لا ريب 
فيه» وأفعل التفضيل فى قوله: طقل اله اعم بما لَبثوا ) ليس على بابه؛ لآنه لا 
يوازن بين علم الله تعالى وعلم أحد» فهو العلم الكامل» والمراد من أفعل التفضيل 
أن الله تعالى يعلم ذلك علما ليس فوقه علم؛ لأنه علم الله تعالى» وهو بكل 
شىء عليم» وإن علم الغيبيات لا يعلمه إلا خالق لكل شىء؛ ولذا قال تعالى: 
لله غيب السموات والأرض ‏ له وحده الغيب فى السموات› فکل مغیب یعلمه 
الله تعالى؛ E E EE E‏ [ألا يعلّم من خلق وهو الأطيف 
الخبير 469 [اللك]ء ثم أكد سبحانه وتعالى علمه الدقيق الذى هو أعلى 
درجات العلم كعلم البصر» وكأعلى درجات العلم بالسمع» > فقال تعالى  :‏ أبصر 
به وأسمع 4 هاتان الصيغتان من صيغ التعجب»› > فما مؤداهما بالنسبة لله تعالى؟ 
الجواب عن ذلك أن معناهما أن علم الله تعالى بلغ أقصى درجات العلم الدقيق 
بالبصر» حتی إنه یری ما لا يراه الخلق؛ وأعلى درجات العلم بالسمع حتى إنه 
و ا ا ی > وإن نتيجة ذلك علمه سبحانه بالغيب كانه 
مرئى مسموع فهو سبحانه لا تخفي عليه خافية فى الأرض والسماء ما لهم من 
دونه من ولي ې الضمير فى ل لھہ 4 يعود إلى أهل الكهف؛ لأنهم المتحدث 
عنهم» وظ من( لاستغراق النفى» والمعنى ما لهم بدله من ولى تولى أمورهم 
وعلم أحوالهم وحاطهم فى غيهم آى ولى كان رلا يشرك في حكمه أحدا)» 
ی لا يشرك سبحانه آحدا فی سلطانه وملکه CE‏ 

وقبل أن ننتهى من الكلام عن أهل الكهف نذكر كلمة فى مدة لبثهم فى 
الك فقول ان قران ف دة اله التسة» واشار إلى الريادة الي 
تزيدها السنة القمرية» وهى تسع سنين» وقد ذكرنا أنه بحساب السنين يتبين أن 
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الفرق بينهما تسع سنين على أساس أن كل ثلاث وثلائين سنة وثلث يزاد سنة 
واحدة» وبهذا يكون العدد ما ذكره القرآن الكريم بعبارته وإشارته. 

متى ابتدآت هذه المدة؟ المتفق عليه أنها ابتدأت بعد المسيح كلا وإنها 
ابتدأت عندما أخذ الوثنيون يضطهدون أتباع المسيح بلا وأن الله تعالى كشف 
الغمة التى كان ضربها على آذانهم فى عصر زال فيه الاضطهاد» أو كان الجاكم أو 
الجمع الذى حضر يقظتهم من رقودهم كان الاضطهاد لم يكن فيه قائما بدليل 
العمل على تكريمهم وبناء مسجد على مدافنهم» مع التأكد من المدة تسع 
وثلاثمائة» أو ثلاثمائة فقط إذا كانت شمسية» وإنه لهذا يجب أن تعمضى هذه المدة 
بين عصر الاضطهاد» وعصر الأمان مع بقاء المسيحية على ما كانت عليه. 

ولقد يقول بعض المفسرين إن اختفاء‌هم کان فی عهد دقلدیانوس» وقالت 
کتابات النصاری فی آخبار شهداء النصرانية وفى كتاب الكنز الئمين : إن اختفاءهم 
فى الكهف كان سنة ۲٠۲‏ ميلادية» وظهورهم كان سنة ٤٤١‏ ولا شك أن القرآن 
يكذب هذا» وهو أصدق قيلا؛ لأنه فى سنة ٤٤۷‏ كانت النصرانية قد سادها 
التثليث» وإن لم.يكن استغرق كل أهلها» بل لا تزال منهم أمة مقتصدة. 

وقول المفسرين إن التزامهم الكهف کان فى عهد دقلديانوس فيه كلام؛ لأن 
دقلديانوس كان فى القرن الثالث فى آخره» والواقعة التى آنزلها بنصارى مصر 
کانك رة 54:۸6 كان الا اء ف ار القر ن اكالث فجت أن بكرن الطهور 
فى آخر القرن السادس وكانت قد عمت ديانة التثليث» اللهم إلا آن يكون صادف 
ظهورهم ملك لا يزال على دين المسيح» ولا يؤمن إلا بأنه عبد الله ورسوله» 
ولهذا نحن نميل إلى أن أهل الكهف كانوا على مقربة من عصر المسيح» وأنهم 
ظهروا قبل أن يسود النصرانية التثليث» ومهما يكن الأمر فإننا لا نؤمن فى 
أخبارهم إلا بالقرآن وحده؛ ولذلك لا نتلو إلا القرآن» كما قال تعالى: 

ل واتل ما أوحي ليك من كعاب ربك لا مدل لكلماته ون تجد من دونه 

قال بعض المفسرين إن هذه الآية آخر ما يتعلق بقصة أهل الكهف» وإنا وإن 
كنا لا نقول إنها جزء منهاء وليست متممة لهاء ولكن لها صلة بها من حيث إن 
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اللصدر الصادق الثابت لها هو القرآن فليس ثمة مصدر حق سواه؛ ولذا جاء بعده 
a O gel Nasa NI E E‏ 
NE E E O TOS EE‏ 
ونهيا» وطاعته فى ظاهر نفوسهم وباطنها. ) 

قال تعالی : لوال ما أوحي إليّك من كتاب ربك من هتا يانة؛ لط راتل 4 
معناه اقرأه مرتلا متلوا متفهما لمعانيه متيقظا له ذكر ما أوحي إليك ‏ قبل ل كتاب 
ربك 4 للإشارة إلى أن السبب فى هذه العناية والدراسة والتلاوة آنه أوحى إليك 
فھی رسالتك التی حملتھاء ووجب عليك تبلیغھاء کما قال تعالی: يا ايها 
اسول بلغ ما أنرل إليّك من ربك وإن م تفعل فما بت رسالته والله يعصمك من 
الناس.. ¢ [المائدة]. 

وذكر سبحانه وتعالى أن الموحى به المتلو هو [ كتاب ربك ) ومن )4 كما 
قلنا بيانية » وآنه ثابت قائم کل ما فيه من أحکام حق وکل ما فيه من أخبار صدق 
إلا مبدل لكلماته ). أى لا مغير لكلمات الله» ولا بدل لها يماثلها صدقا وحقاء 
E E DE‏ 
ااا قو ك ا ق ا 2 
مؤيدك عليه» ون تجد من دونه مأقحدا)» أى لن تجد من غيره ملجاً أو موئلا 
فهو سنادك الذى جعله الله تعالى لك عمادا وملجاً وحجة تحتج بهاء وهى فى ذاته 
عماد؟ لأنة الذئ اشتمل على كل الدين: ) 

وإن ذلك يوجب أن تعتمد عليه وحده» وعلی من آمن» ولا تستبدل بهم 
غيرهم» ولا تطع من يحاولون أن يفصلوك عن آهل القرآن أهل الإيمان؛ ولذا قال 
تعالی : 

واصبر تفسك مع الذي يدعون ربُهم بالغداة والْعشي يريدون وجهه ولا تعد 
عاك عنم ريد زيت اَحياة ادنيا ولا فطع من اعلا ق عن ذكرنا وا هواه وان 
مره فرطا ۵© 4 . 


IOHHHIEHIDITHEHUEPEEEEEUIILIEEEITTTOLIUIUIOIEHIIIIIIIITITITOUOPEUEFIIIHTOEOEEEEIIUIDIFHHIIIIIIIIIILIIIIIILIHIILLLIIIU N 


n 


9 
كان المشركون يتبرمون بضعاف المؤمنين» ويقولون كما قال أسلافهم لنوح 
كله: ط ... وما تراك انَبَعَك إلا الّذين هم أراذلنا بادي الرّآي ... 9 [هود]ء 
وكانوا فى عنجهية الشرك وطغوائهم» قالوا عن أتباع محمد ييه من الموالى 
والضعفاء متقززين : : إن هؤلاء تفيح منهم رائحة ئحة الضان»› فبين الله تعالى فضل 
ھؤلاء وأ نهم آتباع النبيين الذين بهم يقوم عمود الدين› ويكونون العصابة الآولى 
ال کرت ف ونه يجب على النبى ية أن يحبس نفسه عليهم»› ss‏ 

عليهم محتسبا ذلك عند الله؛ ولأنهم القوة والدعامة» فقال تعالى : لإ واصبر 
نفك مع الّذين يدعون ربهم بالغداة والعشي » أى احبس نفسك» واجعلها تصبر 
على معاشرتهم» وملازمتهم فإنهم قوة الحق وقوة الإيمان» وسيكون منهم 
الغا لض وع کون ی عا رقا لا کیا سکن في ر 
ويركب عبد الله بن مسعود على رقبة أبى جهل يحتزها. 

وعبر بالموصول؛ لأن الصلة وهى قوله تعالى: إيدعون ربُهم بالْعداة 
والعشي »؛ لأن هذا السبب فى التزامهم وحبس نفسه عليهم؛ لأنهم بهذا هم 
الذين أجابوا الدعوة وهم يعبدون الله بالخداة والععشى» وهم لاأ يريدون جاها ولا 
مالا ولا سلطانا» ولکن یریدون وجه الله لا يریدون سواه» فهم قد انصرفوا إليه 
ا وی ل اروا رای ای ا هال ال اا 
أمره بن يكون قربا منهم: ل[ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الْحيّاة الدنيا )» أى لا 
تقتحمهم عنك» ومجاوزهم ا الذين يتزينون بزينة الحياة الدنياء أى 
تعدوهم عيناك باسمالهم وفقرهم تريد من عندهم زينة الحياة الدنياء وهذا النهى 
يتضمن آمرين : 

الآمر الأول - الحض على تكريم هؤلاء الضعفاء ومعاونتهم وإعزازهم 
والاعتزاز بهم. 

الأمر الثانى - أن يجعل عينيه تظهر فيها مظاهر الإكبار لا مظاهر الازدراءء 
« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرتا واتبع هواه 4 . 
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إذا كان قد امره بان يتشطامن لأولئك الذين يعبدون ربهم بالغداة والعشى 
يريدون وجهه» وآن يقبل عليهم إقبال المقرب المدنى فقد نهاه عن الذين يغفلون عن 
ذكر الله » نهاه عن طاعتهم بطرد الأطهار الأبرياء الذين لا يعبدون الأوثان وقوله 
تعالی : ل أغفلتا قلبه عن ذکرنا)» آی آنه لغروره وفساد نفسه شغل قلبه بالدنیا وما 
فيه وأغفله الله تعالى عن ذكره» وإذا فرغ القلب من ذكر الله تعالى سكنه 
الشیطان؛ ولذا قال تعالی بعد إغفال ذکر الله» ا واتبع هواه )» آی غلبه هواه 
Aan paa AE E Ee o,‏ 
يفيد الانحلال النفسى فقال: ل وکان مره فرطا » آ ی آنه کان آمرة متخلا مط ا 
e‏ 


ا 


ا ئ 
الحق لاسر »وکل له جر اؤہ 
قال الله تعالى : 


ر ر م 8 


فل لای من ںا فلبۇين ون 
ر م کو و ے ر r‏ 
e‏ إا اعد تالاظ لين اا حاط وم سرا u‏ 
ج و ے د ۹ ا ر 
ون ستغیتوایغانوا یما e‏ بے 


سے 
سم ر سے ښ i‏ 
ت ج ور E,‏ ۹ ع ا ومر ر 


ا نا آذبےء ا e‏ اويا 


4 


0 
( 
0 
ts 


+ ص ررر 2 


جحت عدن غر ی اھ ر 


ر کے سے 
م ٌو ر و ا 


من ذهب ولسو ن تیاباخضرامن‌ سنس وإستبری مت کین 
فھاعلل دراي نعم لواب وحس تت مرق 9© 


سره 


کے 
ا 
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أمر الله تعالى نبيه أن يعلن أنه قد تبين الرشد من الغى» وبان الحق بأدلته» 
فلابد أن يعرف كل إنسان ما يختار لنفسه فقال : ) 

ل ول احق من ربكم فمن شَاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إا أعتدتا للظالمين تارا 
أحاط بهم سرادفها وإن ستغيشوا يغاأوا مام امهل بشري الوجوه يتس الشراب 
وساءت مرتفقا 3© 4 . 

ای لوقل ) يارسول الله مبلغا صادعا باحق ط وفُل احق من ربكم قد 
ثبت وقام الدليل عليه من ربكم الذى خلقكم ورباكم ويعرف ما فيه خيركم 
وصلاحکم» e‏ وقد بين الحق› E‏ 
تنحرفوا» ل فمن شاء فليؤمن 4 باتباع الطريتق السوى» ظ ومن شاء فليكفر ‏ بالابتعاد 

عن الطريق الأمثل» وإن الله أعد لكل جزاء» ثم ذكر سبحانه وتعالی ما أعده 
للمشركین» فقال: ا ا وصفهم سبحانه 
بآنهم ظالمون؛ لأن الشرك ظلم للنفس وظلم للعقل› ا 
وصد عن سييل الله تعالى» ولإأعتدنا) يعنى هيانا وأعددنا بإ تارا حاط بهم 
سرادقها ) شبه حال الذين يدخحلون النار» وتحيط بهم من کل جانب یکونون فی 
سرادق ويحيط بهم إحاطة الدائرة بقطرها» أو شبهت النار بسرادق أحاطهم» وكله 
نار لا يخرجون من قطر إلا إلى قطر» وإنهم يكونون فى شدة» والعطش يكوى 
بطونهم كياء «وإن يستغيثوا ياوا بمَاء كالمهل )» والمهل هو الصهور من 
الفلزات» فإنه شديد الحرارة» وهو لإيشوي الوجوه) شياء فهو فى حرارة تبلغ 
درجتها الألوف من أرقام الحرارة» وروی ان منه غلیظا کردیء الزیت . 

ج ال تل بلب مجان اشن وانغمارهم فى الباطل 
انغمارا» وإنها بئس المقام» وبئس شرابها شرابا؛ ولذا قال تعالى: ل بئس الراب 
وساءت مرتفقا 4 ًى هذا شراب مذموم أشد الذم لأنه يشوى الوجوه إن سكب 
على الوجوه» لا یستبرد به ولکن تشوی به ويقطع آمعاءهم› وجهنم ساءت 
TP E AE NIS E E ET‏ 
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العصاة عبدة الأوثان فهم حقراء الفكر فى الدنياء ويصلون النار فى الآخرة» 
وآصل ارت تفق اتكاً على المرتفق› وهو علامة اللاطمئنان ولا اطمئنان اناب 


وأما جزاء الومشن الذين احتاروا الحق سبيلاء ا فی روح وریحان» وقد 
دک الله تعالی جزاءهم فقال : ۰ 
e CCE O a )‏ 


لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يلون فيها من اسار من ذهب ويأبسون 
ابا ضرا من سندس وإستبرق كين فيها على الأرآئك نعم اواب وحستت 
مرتقغا © ). 


E‏ ر جزاء العصاة دة 0 ذکر ما تقل الومین 
I‏ جمل آله e‏ 


يستقبلهم من النعيم أمران : 
ااا اانا و ان يعمر القلوب اا توا 


الأمر الثانى - عمل صالح نافع بأداء ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه 
فى استقامة قفلب» وكمال قصد واتجاه إلى النفع . 

E PP SEO AE 
ا أن أستحقاقفه ا‎ E 
ولا يظلم الناس آشياءهم فى قوله:‎ E e وإتقانه› وقد أكد الخحزاء‎ 
إا لا نضيع اجر من أحسن عملا أكد الكلام ب(إن) وبإضاافة المجزاء إليه جل‎ 
. حلاله‎ 


هنا ذکر الحزاء مهما او ذکره سلبيا» أنه سبیحانه وتعالی لا يحرمهم من 
حقوقهم› ولا يضيع عليهم أجورهم› تم ذکره سبحانه بعد ذلك إيجابيا عطاء 
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مفصاا فقال سسحانه وتعالى ما ندل على Ra‏ من تيابهم» واطمئنانهم› فقال : 
أولمك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار 4 ولك 4 إشارة إلى هوؤلاء 
المتصفين بهاتين الش ين الإيمان والعمل الصالح› والإاشارة ا الموصوف تدل 
لآ الصفة سبب الحكم» وفى هذا تأكيد بأن العمل الصالح والإيمان سبب 
الجزاء» كما أشار سبحانه وتعالى فى الآية السابقة» وفى هذا النص جزاءان: 
الجزاء الأول - الاستقرار والاقامة الدائمة» وذلك بذكر جنات عدن. 


والخحراء الشانى - طيب النظر وما يكون به ارتياح النفس» وطيب المجلس 
. وهو أن الآنهار تجرى من تحتهم فى ظلال أشجارها فتجرى الأنهار من تحت 
الأشجار الملتفة المتصلةء فتلتقى راحة النفس مع جمال المنظر ومع الاستقرار 
والاطمئنان» وقد أضاف الله تعالى إلى هذا النعيم» نعيم الثياب الذى يكون دليلا 
غل لخر والر ف لن موا ةي الدنا قال فال ل[ يحون فيها من أساور 
من ذهب )»> واحسب آن من الآرلى والانة للبیان» آى يحون آساور هى 
ذهب» ويلسون يابا خضراء والثياب الخضر تكون فيها نضرة» وتطمئن لها النفس 
وهى لون الزروع النضرة من سندس,)» أى حرير خفيف «وإسعبرق4 أى 
E‏ لإ متكئين فيها على الأرائك » أئ الفراش اللين المشوت فى 
حجراتهم» وقد مدح الله تعالى ذلك الجزاء فقال: ل نعم لتاب » ای أن هذا 
الثواب ممدوح بالغ أقصى درجات حسن المنظر والرئى» ظ وحسنت مرتققا)» أى 
ما آحسنها مرتفقا» والضمير فى حسنت يعود إلى جنات عدن» والمرتفق أصله من 
الاتكاء على المرفق» وهو دليل الاطمثنان والراحة والنعيم. ) 

ويذكر أن الجزاء فى هذه الآية الذى اختص بالحلى» والثياب النضرة الحرير» 
رقيقها وكثيفها هو أخحص متع النساء وخصوصا حلى الذهب والاأساور منه» فلم 
يعهد ذلك حليا للرجال» ولكنه متعة للنساء فى الدنيا فيكون متعة المؤمنات 
الصالحات فى الآخحرةء إا لا نضيع أجر من أحسن عملا 4. 
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مثل رجلين أحدهما عاص والآخرصالح 
قال الله تعالی : 


54 ” 
وھ 
ک e‏ مرلن ج مر ور و 


جم لمجاب ون اعتبو حففناه 


da GL e‏ سڪ e‏ ر < 2 کے ےد روہ ر 
کخلوجمااچنا د6ا 9 ا e‏ ا وا 


و ر ی i‏ و 


لر ار كات 


سے 


و 


لمارا اأ كارمنك ١‏ 


N O FLL A LL 


ودخلجنته وهود ر لنفسه 


A Fy o gfe 2°‏ م ے ے ر 
أبدا ن وما اظن آلا مقايمه بِمَد ولون ردد تلل ري 
٩‏ ص و رر ت 


لأجدنخرامنهاسقًا ية ل E‏ 


ر ص 2 ۰ A‏ ےہ ور رح ےہ E‏ £ و 


گ 


جم ےب ر سد ن ھک < 5 r‏ 

صر ص س ص ی E‏ م 4 

٤‏ ا کت5 ا رلاود انا 
اا ج وتان 2 سے د کن 


ص 
و ET E a‏ م ر > م ص ک٣‏ 
خلر و 2 علتہاحسبا نالا صمي 


نامن 


جڑے 2 د رر r‏ د | 

رچ کے ےر ص س وص لس رس کے FN‏ 
یکر اد 2 
ر ع لر 


عل عرو شا وقول انی لاسر برآ حدا ل وک کنل 
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2 رو و کے ي 4 رر ر e‏ 
فة ينص ر ونه :من دون الله وه ماکان منن صا ( 


ہہ چ ےآ وہ م ge 23 e lL‏ 
ا ی هو يرتوا بارغا 

رلك ااال شا 0 تعالى لذى الألباب الذين يعتبرون ويتعظون 
ويدركون آنفسهم من صورة ا ويصلحوها لرؤية المحاسن 
وأضدادها فى غيرهم . 

وهذا مثل ضربه الله تعالى وبينه للفاجر والبار» أعطى كل واحد خيرا را 
E aE Oa E e‏ 
EN ES NOS‏ 
عقله» وآنه لن يضيع آبداء ثم يذهب ليقمع غروره أو تنطفئ شعلة اغتراره» وتبدو 
ا ا ی و ا ا ا 
و و ا ا وکر لی ا 
أعطى » ولنترك القول لرب العالمين فهو البليغ الذى أعجز بكتابه الناس أجمعين. 

قال تعالئ : 


واضرب لهم مغلا رجلين جعلتا لأحدهما جنتين من أعناب وحففتاهمًا بتخلٍ 
وجعلتا بيتهما زرعا © كلا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيعا وفجرنا خلالهما هرا 
© وکان لَه تمر فقال لصاحبه وهو یحاوره آنا أكثر منك مالا وأعز نقرا ۳9) ودخل جنته 
وهو الم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا 9 وما أن الساعة قائمة وأئن رددت إلى 
ري لأجدن خيرا منها مقلا 3© 4 . 

وضرب لهم مَّلا) بين حالا تكون فيها العبرة» وهى حال رجلين 
مختلفین طاعة وعصيانا لإ جعلنا لأحدهما جنتين من أعتاب وحقفناهما بنخل وجعلنا 
بیتهما زَرْعا » أى جعل الله لأحدهما جنتين من كروم» وأحاطهما بنخل فعل كبار 
اللاك الذين يجعلون مزارعهم ذات جنات وعيون ونخل يحوطها كانه سور يطوف 
بها» فتکون مثمرة» ویکون سورها مثمرا لا یکون حدیدا ولا حشباء ولا بناء بل 
یکون نخلا حیا مثمرا یؤتى جناه» وجعلنا بينهما زرعا» ينتح بقولا وقمحا وأرزا 
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وذرة» فحيثما نظرت إلى الجنتين وجدت طعاما طيباء فاكهة وتمرا وبقولا وغيره»› 
TT‏ ول كلتا الجنتين آتت أكلها )» آی ٹمرها كاملا موفورا وبائتظام 
لم تتخلف سنة عن آخری بل آنت به رتیبا تباعاء ولم تظلم منه شیتاء ا 
تنقص منه شيا طإ وفجُرنا خلالهما تهرا )» أ٘ی شققنا خلالھما نهرا یجری فیکون 
السقى يسبح لا بآلة» والماء موفور» لا تصاب الزروع بحرمان من الماءء ولا 
الأرض بجفاف منه» بل کل شىء مهد» ولم تكن كلتا الجنتين هما كل مالهء» بل 
له مال آخر وهو مال مثمر من تجارة ونحوهاء وكان لهذا امال ثمر إذ كان يثمره 
وینتج به کنعم ومتاجر کما ذکرنا؛ ولذا قال تعالی : وکان له تمر ) مع الجنات 
والزروع والنخيل ثمار لأموال آخرى. 

وكان حقا عليه أن يشكر هذه EON,‏ 
والصحبة فيهاء ولكنه تكبر وافتخر بهاء وإذا دخل الفخار فى نفس من أنعم الله 
ا ا ن ا رورا الور وال إذ الكبر بطر التعحمة وغمط 
الا ولذا کان صاحبه أول من بادره بالفاخرة لط فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر 
منك مالا وأعز نقرا )» (الفاء) للعطف مع التورية والقرتبة آئ قال عقب أن 
حالت حاله إلى هذه الخال إأنا أكثر منك مالا وکانه قول له آنا أعلى منك 
منزلة لأنى أكثر منك مالاء ومنازل أهل الدنيا بنيت على الالء وإنه فوق كثرة ماله 
بحسب أنه أآعز» إذ قال : لإ وأعز تفرا 4 أى آنه عزيز بعزة الذين تبعوه فى أمواله 
ولكثرة نسبه» وأكثر أولاداء يعتز بهم وبقوتهم وذهب غروره بهذه الحال التى هو 
عليها ولم يبحسبها فانية ؛ لأن الكافر حسى لا يؤمن إلا بالمادة المحسوسة ومن 
علمت عليهم وجعلها هماء لا یکون تفکیره إلا من الحال القائمة والاأمر الموجود 
أو حكم الواقع كما يقال فى هذا الزمان. لا ودخل جنته وهو ظالم لتفسه &» ای 
دخل الحنة فى هذه الحال التى استولت عليه حال الغرور» وحال التعالى الكاذب 
وعدم المبالاة إلا بالساعة التى هو فيهاء واندفع بها إلى الشرك» وهو بذلك الغرور 
وال وغمط الناس ظالم لنفسه» فظلمه لنفسه بهذا الذى هو محيط بهء و آداه 
إلى الشرك كما ذكرنا وذلك ظلم عظيم» وقد أداه ذلك إلى آن يقول: ظ م اظن أن 
تبید هذه أبدا)» فهو حكم بالحاضر على المستقبل» وذلك شأن المادى الذى يأسر 
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ا لحاضر تفکیره» حتی لا یفکر إلا فی محيطه» وقد أکد بقاءها بالنفی ب (ما)» وب . 
(أبدا)» وكآنه يحكم على اللّه» ويتحكم فى المقادير وما هو بشىء. 

ثم يتطاول فينكر البعث» ويفتات فى تقديره» فيقول: ل وما اظن الساعة 
قائمة 4 ينفى إيمانه بالساعة» ويقول مستهيناء غير عابئ كأن الآمر الا يوجب _ 
اا وما أظن الساعة قائمَة » والساعة هى ساعة الحساب وهی التى تكون 
يوم القيامة» وإذا أطلقت الساعة فى القرآن لا يراد بها إلا ساعة الحساب والزاء» 
NS‏ 

ويفرض آنه إذا صحت الساعة فإنه TS‏ اكت نهان 
فقول مغترا: UREN‏ مرجعا أنقلب إليه» 
بدلا ما كنت فيه» وهو فى هذا يقسم مطمئناء فاللام الأولى الممهدة للقسم أو 
المومئة إليه»› واللام الثانية جواب القسم» وقد أكد القول كما رأيت بالقسم» وبنون 
التوكيد فى جوابه» وهو بهذا يقيس الحال المقبلة على الحال الحاضرة» وكآن جنات 
الدنيا نمتدة إلى الآخرة بل تزيد عليهاء وإن هذا أقصى ات الغرور» فهو يفتات 
على ربه أو يقسم عليه» وليس من المقربين إليه الذين إذا دلفوا بأعمالهم إليهء 
وأحبوا عباده» وعادوا بما آتاهم من خير على المحتاجين من اليتامى والمساكين وأبناء 
المنيل. 

: اوت الین‎ SS 
وكيف هذا الاإيتاء تآدى به إلى الكفر والطغيان أن النفس غير المؤمنة ما تعطاه تحسبه‎ 
حقا لها» ويدفعها غرورها إلى اعتقاد أنها نالته بكفايتهاء أو لمزية اخحتصت بهاء فلا‎ 
تحسبه عطاء من الله » وکان يمكن أن يكون لغيره بأوفر منه» ولا أن الأسباب لا‎ 
تؤدى إلى نتائجها إلا بإذن الله ثم يندفع بها الخرور فقحسبه من فضلها على‎ 
غيرها» وحرمان غيرها من نقصانها الذى لم تبلغ مواهبها ما عندها هى ثم‎ 
تسترسل فى غلوائهاء فتحسب أن ذلك من دواعى تفاخرهاء وتطاولها على‎ 
غيرها» وتسترسل فى غرورها أكثر فتحسب أن ذلك دائم لا يبيد» وأنها تنتقل من‎ 
ظفر بالغير إلى مثله غير عابئة بشىء» ولا مقدرة لمستقبل» ثم تدفعها غلواؤها فى‎ 
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ار انیت ار ل ب ت وتظن ظنا اا و 
کان بعث فستنال من الله حيرا من هذا. 

ها اور الي وا ان علي الان هر الاق اى ا ار 
والإيغال فيه من غير حساب» هذه هى النفس الطاغية التى تسير فى طريق الكفر. 
اما النفس المؤمنة وهى التى تتمثل فى الرجل الآخر الذى هو أحد الرجلين 
اللذين ضرب بهما المخل» فإنه يتمثل فيها الرجل المؤمن فهى تحس: ِ 

أولا - بأن الله هو الخالق» وأنه خحلق الإنسان من تراب وأنه الواحد الأحد. 

ثانيا - وأنه هو المعطى» والمعطى يستحق الشكر. 

ثالثا - والتفريض إلى الله والإحساس بأن كل شىء عطاء منه بعد اتخاذ 
اا 

رابعا: وبأنه موضع الرجاء على أن يفوض الأمر إليه» وأن من أعطى يمنع 
إذا اغتر من أعطاه» ورغب عن طاعتهء وأن عليه أن يتذكر المنع عند العطاء» وأن 
يتذكر حاله إذا فقد النصير وهذا جوابه لا حاوره صاحبه مفاخرا. 

قال له ةوه حاو أكَفرت باأذي حك من راب م من عة م 
سواك رجلا 2 4. 

e E OER REET 
ثم من ماء مھهین»› ثم کانت أدوارك من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات نطفة فى‎ 
قرار مكين» ثم مضغة ثم عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم صرت رجلا سوياء‎ 
وخلقت ضعيفا فى كل أدوارك ثم صرت رجلا غرك الغرور» أشار إلى كل هذا‎ 
فى كلماته الموجزة المشيرة والموضحة» ونبهه إلى آنه كفر بكل هذا فى استفهام‎ 
إنکاری توبیخی؛ لأنه لإنکار ما وقع منه من کفر بربه الذى خلقه فسواه فى أحسن‎ 
. تقويم‎ 

فحاله حال كفر وإنكار للنعمة» وجهل لحقيقة أمره فذكره بذلك كله وآنه 
فنا الطغاة والتر ور ر اة الع و حال الاعات اله الى فك كر باه اش 


الك 
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ما حاله هو» وهی حال الإيمان» فقد قال فيها: 

[ كتا هو الله ري ولا أشرك بربّي أحدأ ۵م 4. 

(لكن) تفيد الاستدراك على ما قاله صاحبهء وبیان أن حاله ليست کحاله» 
إنغا حاله حال إذعان لله تعالى وحده على خحلاف حال صاحبه من إشراك باللهء 
واستهانة بالبعث» ونلاحظ فى المصحف أن ألفا بعد النون فى لكتا)» وهو 
يتحدث وحده ونحسب ان کتابته ليست عبٹاء أو لغیر معنی» بل إن کتابته تنبيه 
ق Dy E E‏ 
واا ا E‏ 
سبحانه» لا يملك من آمره شیئا آبدا: 

وقوله: لهو الله ري تفوريض مطلق لذى الحلال والإکرام ؛ لآّنه ربه الذى 
aa a E‏ لآنه الحى القيوم» وأكد الوحدانية 
بقوله: لإ ولا أشرك بربي أحدا » وهذا تعریض بالذین يؤمنون بان الله تعالى خالق 
السموات والأرض وأنه لا خالق سواه» ومع ذلك عند العبادة يشركون به» وقوله 
ا ر ان ای ا ا و ا ا و 
خبر لمبتداً محذوف تقديره لكن الأمر هو الله ربى ولا أشرك بربى أحداء وينتقل 
إلى توبيخ صاحبه» وتنبيهه إلى وجوب الشكر فيقول كما حكاه الله تعالى : 

واولا إذ دحت جنك فلت ما اء ال ا وة إلا بالله إن ترن أن أل منك مالا 
وولدا 9 فعس ري أن يتين حيرا من جتك وير سل عليها حسبانا من السماء صح 
صعيدا لقا © 4. 

#لولا) للحض» والبالغة فى الإنكار معنى هلاء أى هلا إذ دخلت جنتك 
قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولإذ4 معنى وقت» المعنى هلا وقت دخحولك 
جنتك ورؤيتك هذه النعمة قلت ما شاء الله أى LE A‏ وآنه بارادته 
ومشيئته ولولا مشيئته ما نلتهاء وآنه لا قوة لك إنما القوة كلها لله» فهو الذى 
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أعطاك وإن حت النعمة شكرها لا كفرها ولا التطاول بهاء والمغاخرة على غيرك 
والاعتزاز نها من غير غرة اله سبحانه وتعالی . 

ثم أخذ بعد ذلك یرد على مفاخرته راا ا إن ترن انا قل منك مالا 
وولّدا ۵© فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك )» إن ترن )» حرف شرط وفعله 
وجوابه» «فعسى ‏ والفاء داخلة فيه؛ لآنه فعل طلب للرجاء» وط آنا) ضمير 
الفصل فيه تأكيد لحديث المتكلم عن نفسه» NAR SSS‏ 
نظره» ای إن ترنی آنا فى نظرك آقل منك فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين»› لا 
يمنعه اأحد من عطاء يشاڙه› فعسی ربی الذی خلقنی وکفلنی وقام على شئونی أن 
يؤتينى خيرا من جنتك التى تفاخر بها وتغتر بهاء إنى أرجو الله وأرجو ما عنده 
مؤمنا بأنه هو الذى يعطى ويمنع فإن أعطانا شكرناء وإن منعنا صبرنا» وهو خير 
ا 

وقال: لإ ويرسل علَيها حسبانا من السّماء )» الضمير فى إعليها) يرجع 
إلى الحنة؛ لأنها المذكورة وحدها فى قوله تعالى : ل فعسی ري أن يتين خيرا من 
جنتك 4 والحسبان هو العواصف من السماء التى يطلق عليها مرامى السماء 
والحسبان الصاعقة» ويطلق على العذاب» ولعل أقرب ال معانى هو الصاعقة المحرقة 
للزرع والشجر والنخيل وغيرهما من أنواع الأشجار المثمرة وغير الممرة» ويكون 
المعنى عسى أن يعطينى الله منه خيرا من جنتك» ويرسل على جنتك صواعق من 
السماء ط فتصبح 4 لحنة خالية من الأشجار ل صعيدا رقا )» آى صعيد أملس لا 
شجر فیه» ولا ينبت شجرا» ولا كلا ولط زلقا 4 هو الذی لا يثبت عليه قدم وهو 
كناية عن آنه خحال من کل نبات وشجر وهو بلقع لا ثمر فيه . 

ها افر ان لاء ف و ا ا ا ل 
صاعقة ماحقة» ولكن يجف الماءء وهو مادة الحياة للنبات» ولذا قال تعالى عن 
الرجل المؤمن: 

ل أو يصبح ماؤها غورا فن تستطیع له طلا 9 4 . 
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آى أن ماءها يغور فى الأرض ويختفى من سطح الأرض إن كان ماء عيون 
وآبار» أى على أعماق بعيدة من باطن الأرض فلن تستطيع الحصول عليه» وهذا 
معنی قوله تعالی : [ فلن تستطیع له لبا )» أى يتعذر عليك طلبه ولا تجده ولا تجد 
عوضا عنه» لا جد لها سقيا ولا رعيا وحينئذ يجف لك الشجر والزرع ويصير 
خطاما ٠‏ 

وقد بين سبحانه أن ما توقعه المؤمن صدق» ونزل الدمار باخنتين فقال 
تعالی : 

ووأمیط شمر املح بب کف لی ٠‏ فن فما وهي خارا عل موده 
ويقول يا يني لم أشرك بربّي أَحَدا « 4. 

قوله تعالى : ظ وأحيط بقمره ) يقال أحاط الجيش بالعدو حتى سد عليه 
مسالك النجاة» ثم صارت تطلق فى اللغة بمعنى الهملاك مجازا مشهورا وأصبح 
البعير يحاط به بمعنى تعرضه» ولقد قال تعالى فى الذين يتعرضون للهلاك # ... 
إلا أن يحاط بكم ...© )¢ [يوسف]ء ويكرن فى الكلام مجاز بالاستغارة شه 
هلاك الزرع هلاكا مستغرقا لم يدع فيه شيا قائما بذاته بإحاطة المجيش بعدوه 
واستئصاله بحيث لم يفلت منهم بالنجاة احد» والجامع فى المجاز هو الإحاطة 
والشمول» وفى هذا المجاز إشارة إلى المغرور بهذه المعاندة كآنه فى حرب مع الله 
سبحانه» وبعد هذه الإحاطة المهلكة المستغرقة لكل الزرع أخذ يعض بان الندم» 
وقال الله تعالى فى ذلك: ظ فأصبح يقب كقيه على ما أنفق فيها 4 الفاء فاء السببية 
والعطف المفيد للترتيب والتعقيب» وتقليب الكف كناية عن اللإحساس بالندم» 
وعن اللإإحساس بالخسارة فهو يقلب كفيه نادما» ويحس بالخسارة فى النفقة التى ‏ 
أنفقها» وهكذا المغتر من غير مبرر للغرور يكون فى ندم على غروره» وفى حسرة 
على ما آنفق من مال ذهب هباء منشوراء آو أدراح الرياح» ويتمنى الأمانى ويقول 
ليا ليتني لم أشرك بربي أحدا )» E‏ 
ونادی يا ليتني ) کانه ینادی ليت» كأنه يقول: يا (ليت) تعالى فهذا وقتك الذى 
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أناديك فيه لم أشرك بربي أحدا )» ا 
لوو ان الور ا ى و 

أهذا التمنى فى الدنيا فی الآخحرة؟ الأّقرب ا السياق أنه فى الدنياء وأنه 
ا وقد يکون فی الآخرة كما تدل الاآية الأآتية» وقوله: وهي خاوية 
على عروشها ) الضمير يعود إل اة رذلك من رت الذار لاإ افعرت 
وتهدم بناؤها وسقطت عروشها» فخاوية على عروشها معناها ساقطة الكروم على 
عروشهاء أى أن كل ما فيها سقط بعضها على بعضهاء فالأشجار جفت» والزرع 
PTE‏ 

كان المغرور المفتون بجتته يعتز بماله» فيقول أنا أكثر منك مالاء وكان يعتز 
بنفره» ويقول آنا أكثر منك مالا وولداء وهذا ماله قد آل إلى فناء وخراب» وذهب 
نفره فلم یکن له نصراء ینصرونه من دون الله ؛ ولذا قال سبحانه مبينا عزلته . 

لط ولم تکن لَه فة نصروتة من دون الله وما كان منتصرا © ). 

الفئة الحماعة المناصرة» أو العفضة الت تاضره اعت بها ولفد قال : انا 
أكثر منك مالا وأعز نفرا 4 فأبعد الله عنه عزة النفر عند إبعاد المال» فلم يكن هناك 
فة تنصره على كل حال» بل كانوا فئة تناصر ماله» ولا تناصر شخصه فلا نصير 
له من دون الله» وقد تخلی الله تعالی عنه لعصیانه فلم یکن له نصیر من غیره» 
ولم يكن هو منتصرا بذاته» فليس قويا فى ذاته ينتصر لنفسه» وليست قوة من 
خحارجه وما كان متنعا بقوة شبه ذلك» وقال قتادة ما کان مستردا بدل ما فقد منه»› 
والفئة مشتقة من الفىء» أى يفىء. إليها لتنصره» فهى العشير' ة ويظهر أن ذلك يوم 
NEE‏ 

لإ هتالك الولاية له احق هو خير وبا وخير عفبا © ). 

الاشارة إلى البعيد فى الآخرة؛ ولذا كانت الإشارة بالبعيد باللام والكاف 
سا ر ااا ت الل اى لاان ااه كا ال ا ده لمن 
امك اوم له الواحد اهار © ) [غافر]» هو خير توابا) والضمير لإهر) 
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بعود لله تعالى» أى خير ثوابا فى الدنيا والآخرة لمن آمن واتقى» « وخر عقباي 
أى خير عاقبة فى الآخرة وهو النعيم المقيم» هذا وإنا نقول إن هذا كله فى الدنيا 
والآخحرة. ) ) 
ولکن یجب د بحث - حم المئل هو تصوير حال | لمستقيم»› وحال المنحرف 
المغرور» وعاقبة کل» وهو تقدیر» أم له واقع تاریخی» وإنه کیفما کان مصور حال 
عبدالله ع ا او و گان زوج ام سلمة قبل رسول الله عا وكافر وهو 
الامترد ابن عد الاش 
وسواء اکان المثل تقديرا صادقا وتصويرا للنقسن الكافرة» آم كان قصة وقعت 
فهو مبین نفس الكافر وھی يسو دها لارا بالعطاء» ووراء الاغترار الضلال 
والاستکبار» والغاخرة ونان الواجب لق النعمة› والبطر والكبر وغمط الناس 
وأن المؤمن من صفاته الرضا والقناعة والاتجاه إلى الله تعالى وشكر النعمة 
...لمن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد © 4 [إبراهيم]. 
متل الدنيا والآخرة والبعث 
قال الله تعالی : 
2> 2 
م کرک رہ ر ص ھم ج 
ادنا كما آذ الما اط بد ا اف الک 
e 2 CL Ee‏ 
فأصبح هشیمانذ روه زا وکن )الله بک شىء مدر ا 
علا 
م <ے و ?رو ا کے کے م ر۶ 
رار ا الدیاوالبقیت اليلحت 


ص یں کے م ر ص 
ندري ك تواباوخیرا ملا لچ ووم سيراب بال وتری 
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slol, ر‎ < 


الارض‌بارزة رتهم فل نغاوزه 


لديك ماد جر انار ۰ 


رث 
ج ي 
E‏ 


وو ا کک دص تما ورمعل 
>٣ a f %‏ و ° 


راص ر ص م ورسم ۴ e‏ ع قا 
تجا کو5 اتر عن أمر رید 
fla RR‏ ۽ ت ر 
و لیے ا٤ن‏ دون وشم لک عد 


م رمک 


یتس لاظلمین بدلا 0 
EET‏ الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به تبات الأرض 
فَأصبَح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا 69 4. 
واضرب 4 معناها بين لهم ل مثل 4 حال طالْحَيَة ا 
وبریقها» ل كماء أنزلتاه من السماء اخلط به نبات الأرض &» ا فاخحتاطت ره بذور 
الارض ال صارت نبات »› وصارت ريانة به» وجرت فيها الحياة» ولکن استمرت 
أمدا لیس طویلا فأصبحت هشيما» أى حطبا متكسرا» يتفتت حتى تذروه الرياح» 
نظ وکان الله على كل شيء مقتدرا ). . اام ااا و لر فار ا 
فکان نہاتا قد اخحتلط بالماء إذ كان مادة نمائه» واستوی به على سوقه» ولکن لم 
یلبث إلا قلیلا» حتی تکسر» ثم تفتت فكانت الرياح تحمله وتذروه من مكان إلى 
مکان» ثم آل بقدرته إلى ما آل إليه. ) 


والتشبيه هو تشبيه الدنيا بالحال التى تكون من اخحتلاط لاء بأصول النبات 
والتفافه بعضصه ببعضه .نم تکسره السريع مح تهتته » فليس التشابه یین الخياة الدنيا 
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والماء» بل بين الدنيا وهذه الحالة من الماء والنبات» ثم سرعة الفناء والتكسر 
والتفتت العاجل القريب. 

رق فور اه ال ال ال ع ك ف لات ار الت رل 
تعالى : ا[ إنما مغل الحياة الدنيا كماء أنزلتاه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل 
لتاس والأنعام ... 2© 4 [يونس]ء وقوله تعالى: «اعلّموا ألما الْحيَاة الدنيًا أعب 
E O SE‏ 
یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطًاما . . 9© 4 [الحديد]. 

هذه حال الدنيا متاع قليل» وفناء سريع» والآخرة خير وأبقى» وقد ذكر 
سبحانه آبرز ما فى الحياة من زينة ومتاع فقال عز من قائل : 

امال والبنوت زينة الحباة ادنيا والاقيّات الصالحات خير عند ريك تابا وخير 
ألا ق 4. 

بعد آن بين سبحانه وتعالى مثل الحياة الدنيا من حيث إنها متعة غير باقية» 
وما فيها من خير هو الفناء لا بقاء فيه - ذكر سبحانه ما فيها من زينة وتفاخر» 
واد طاول ا ط المال والبنون زينة الحياة الدنا ج الت ماشرن ا وش 
مصدر وصف به» والمصدر إذا وصف لا يثنى ولا يجمع» ولذا وصف به الال 
والبنون» وكان الال والبنون الزينة؛ لآنه كان بهما القوة» فكان المال قوة لما يمكن 
و ق غ ا ا ا ن ع 
وأوليائه» والبنون لأنهم القوة فى النصرة؛ ولذا كانت مفاخرة أحد الرجلين على 
صاحبه قوله : نا أكثر منك مالا وأعز نفرا) والنفر أكشر ما يكون ا واللّه 
تعالى یقول فیمن طخى اله وولده» ذرني ومن حلَقت وحیدا 69 وجعلت لَه مالا 
0 
لآياتنا عنيدا 9© سأرهقه صعردا 2© [المدثر] 


وقد سمی الله تعالی القوة با مال اللي زينة ؛ لآنها موصع تفاخر ر 
لزنه وقدم لمال على البنين ؛ f‏ الشن فن ر فال يكونون زينة› 
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يكونون تكليفاء» وقد يكون مرهقا. وإن أمور العقلاء تجرى على سنة المنفعة» فما 
يكون أكثر منفعة وأبقى يطلبه العقلاء» وما يكون أقل نفعاء ولا يبقى ينفر منه 
العقلاءء ولا يقبلون عليه؛ ولذلك بين الله تعالى أن زينة الدنيا وخيراتها غير 
باقية» إنما الباقيات الصالحات فى الأخرة ھی الأكثر فائدة وأملاء فقال تعالى : 
لإ والباقيات الصّالحات خير عند ربك وابا وخير ير املا الباقيات صف فىلموصوف 
محذوف» أى والآعمال التى تبقى» ولا تفنى سريعا» وهى صالة فی ذاتها عامرة 
لما بين العبد وربه أولاء وبينه وبين الناس ويباركها الرب ثانياء سواء أكانت 2 
AN N u E GONE EE‏ 
کان يرجى خيره فى الآخرة» وفى الحملة الأعمال التى تكون كثيرة النفع فى ذاتها 
ویبقی آثرها بعدهاء كما قال النبى ک: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثالاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له) م فى الدنياء أما 
ما و ی ا و کو ا ل کر 
«الحرث حرثان حرث الدنيا المال والبنون» وحرث الآخرة الباقيات الصالحات» وقد 
يجمعهن الله i‏ لاقوام» وقد حکم سبحانه بان لإ والباقيات الصالحات خير عند 
ربك ٿوابا وخیر ير املا أى خير فائدة وعائدة وعاقبة» وتفتح باب الآمل لخير 
عميم» ونعيم مقيم» وجنة خالدين فيهاء» وكرر كلمة خير لاختلاف 
نوعهما»ء فالأول عاجل فى الدنياء والثانى آمل ورجاء فى الآخحرة» وقد ذكر الله 
تعالى الآخحرة» ومقدمات البعث والقيامة فقال عز من قائل : 

ل ويوم سير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا © ). 

ويوم نسير الجبال» أى نحركها من أماكنها» ونسيرها كما نسير السحاب› 
کما قال تعالی : ل[ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السّحاب ... ۵ 4 
[النمل]ء ول يوم) متعلق بفعل محذوف تقديره اذكر يوم نسيّر الجبال» أى يوم 
البعث إذ تعغير الدنياء والأرض والسموات» وقد خطر بخاطرى آن سير 4 
متعلتق ب خير 4 محذوفة دلت عليها الآية قبلهاء أى الباقيات الصالحات خير 
عند ربك ثوابا وخيرا أملا» وخير يوم نسير الجبال» وترى الأرض. 
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وز الجيال a‏ وتكسيرها فتكون هذه الأوتاد الشامخة 
کسر م کا فال عار اوبست الْجّال بسا © فكانت هباء ما ) 
[الواقعة]» وكما قال تعالى: ل وإذا الجبال سيت © وإِذا العشار عطَلّت 4O‏ 
[التکویر]» [وتری الأرض بارزة )» آی ترى فى هذا الوقت صعيد الأرض بارزا 
ليس عليه جبال كالأوتاد والأشجار وبرز ما فى باطتها من أحجار وفلزات وبرز 
a a‏ [إذا السّماء اتفطرت © وإذا الكواكب 
انتقثرت © وإذا البحار فجرت © وإذا القبور بعرت © علمت نفس ما قَدمت 
وأخرت © 4 [الانفطار]. ) 

وھکذا ینھی الكون بارئه» ويذهب هذه الحياة بانيهاء ومن بعد ذلك» وقد 
آبرز کل شیء خالق کل شىء عندثذ یون الحشر ولا يغادر منهم أحدا؛ ولذا قال 
تعالى : [ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا )»» أى حشرناهم فى ذلك الیوم لا نت 
أحدا» وعبر سبحانه بالماضى لتأكد هذا الحشر» واستعمال الماضى فى مقام المضارع 
لتأكد الوقوع» وعبر سبحانه بالفعل حشر للاإشارة إلى جمعهم غير مريدين» أو 
مختارين» وآنهم جميعا متلاقون الضالون والمضلون» وأنهم بعد ذلك يعرضون 
على ربهم؛ ولذا قال تعالی : 

عضرا عن رك متا أف سمرت كما خقشاكم أول رة ال زعم آلن لجال 
لکم مرعدا ۵ ). 

أى أنهم فى هذا الملحشر الذى حشروا فيه لم يكونوا مجهولين» أو أن 
الازدحام جعلهم غير معروفين» بل إنهم كانوا مع هذا المع الحاشد معروفين 
ميزين عند رب العالمين الذى لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء الا 
يعم من خلق وهو اللُطيف الخبير ( © 4 االملك]ء بل إنهم عرضوا صفا كما يعرض 
الجنود صفوفا متراصة أمام قائدهم يلقى إليهم أوامر» فكذلك صفهم الله تعالى 
صفوفا متميزة مقرا لهم بأنه يعلمهم› يذكر الله لهم بلسان ملائكته أو إن حال 
الموقف كأنهم يخاطبون بالقول: وقد جنتمونا فرادى كما خلقناكم أوّل 
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5 
مرة...© 4 [الأنعام]ء آكد سبحانه وتعالى مجيئهم ب (اللام)ء و(قد) وأنهم 
معاینون وقوله تعالی : ل كما خلقناكم أول مرة 4 و 


الإشارة الآولى - أنهم يجيئون مجردين من كل نسب وحال من أحوال 
الدنيا التى كانوا بها يتفاخحرون من مال ونفر» وهيل وهيلمان وسلطان. 

واللإإشارة الشانية - إشارة إلى قدرة الله الكامل المسيطرة» وأنه کما 
بدآهم» کما بدأکم تعودون» وقوله تعالی: بل زعمتم أن جعل لكم مُوعدا ‏ 
الراب ها ب بل مهاه الأضرات ها كات علق الا وإثبات الواقع 
المقرر الذى يرونه» ولإ زعمتم )» أآى ظننتم بزعمكم لا بالحقيقة الثابتة» (أن) هى 
الخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» أى أنهم زغموا شر العف بف أن اله 
تعالى جعل لهم موعدا يبعثون فيه» ويحاسبون على ما قدهوا هن خير وشرة :وإ 
سيجىء معهم كتاب أعمالهم لم يغادر صغيرة ولا كبيرة» وقال تعالى : 

ووضع اكاب فحرى المجرمين مشفقين ممًا فيه ويقولون يا ويلتتا ما لهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلاً أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك 
ادا 3 4. 

لإ ووضع الكتاب )» أى سجلت الصحف التى كتبت عليها أعمالهم» فلا 
نقص فيهاء ST FS‏ 
فا مراد من الكتاب جنس ما يكتب ويقيد عليهم› لإفترى المجرمين مشفقين مما 
فيه 4 والفاء للسببية› ا اكات رى لرن الاين ده درك 
آثامهم » وشقت نفوسهم فعلمتها فكانوا مشفقين خائفين مما اشتملت عليه› 
وأصابتهم الحسرات› وانتھوا لما فرطوا فی جنب الله ونادوا الهلاك إذ لا مفر منه› 
وهو نداء الحسرة والألم ل ويقولون يا ويلتا)» آی یا ھلاکنا التازل بناء كما يقول 
النادم یا حسرتاء وقد کانوا ینادونها أن تقول نفس يأ حسرتى على ما فرطت في 

جنب الله . ©6 4 [الزمر]» وكان ذلك النداء لأنهم رأوا الكتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كيرت ما لهذا کاب لا ادر رة ر رة حصا ما لهذا لكاب 
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أى شىء ثبت لهذا الكتاب» واختص به لا يترك أمرا صغيرا دقيقاء ولا كبيرا إلا 

أحصاه» أى آنه أحاط إحاطة كاملة بموضوع» وهو أعمالهم ل[ ووجدوا ما عملوا 
حاضرا 4 مها بنادی باڻامهم› وادانتهم a‏ الات ار الاق 0ا 
العقاب بالعذاتب الأليم. 


إولا يظلم ربك أحدا) فلا ينقض من عامل نحير» ولا تزر وازرة وزر 
آخری» ولا یخفی شیء من عمل»› بل یجازی کل بما کسب إن خیرا فخیر» وإن 
شرا فشر» وکل یجازی بمقدار ما عمل . 
وإن ما توعد به إبليس عباد الله فى قوله: قال فبعزتك لأغويشهم 
أجمعين © ) [ص] يذكر الله عباده المؤمنين بهذه العداوة ليحتاطواء وليجتنبوا 
وسوسته فيقول تعالى : 
a emer‏ 


ا eg‏ ر لر نمس ار م r‏ 


(إذ4 ظرف للماضى منصوب بفعل محذوف تقديره» اذكر ذلك الوقت 
الذى قلا فيه لإ للملائكة اسجدوا لآدم 4 وكهدا الر اخاا ت وها فل 
فيه استحضار لصورته» وکیف عصی ابلس ربه» وعاند فی الخضوع لامر الله 
تعالی بالنسبة لآدم» واستحضاره استحضار لعداوته وما هدد به ذریته» وما حاول 
إغواءهم وكل ذلك يوجب النفرة» وقد كان من الجن وليس من الملائكة الأطهارء 
فکان یجب تجنبه وألا يستمعوا إلى وسوسته فإنها تؤدى إلى المعصية كما آذلت 
أباهم آدم للأكل من الشجرة) ولذا قال تعالى: ط[أفَتَخذونه وذريته أَولياء من 
دوني ڳ» الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء وقد تأخرت عن الاستفهام؛ لأن 
الاستفهام له الصدارة» والتقدير أفتتخذونه بعد أن علمتم أنه وذريته أولياء نصراء 
موالون من دون الله وبدل» وهم أعداء لیسوا بأولیاء» بئس بدلا لكم أنتم معشر 
الذين ظلموا نفسهم» وأظهر فى موضع ضمير الخطاب» فقال: لإ بعس للظالمين 
بدلا بدل أن يقول بئس بدلا لكم» للإشارة إلى آنهم بهذا 2 أنفسهم› 
ووضعوا الأمور فى غير مواضعهاء وكانوا كافرين ظالمين. 
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[1 (WZ 
الوجود كله خلقه الله ولم يكن أحد‎ 
: قال الله تعالی‎ 
یی لوت‎ 
۱َ م و ت ی سے‎ 
لضان شت اگ * الع‎ 
مش د و‎ 0 E ETT 
رڪ تا م تر‎ 


ا 0 وحعانابيتمم کو 


2 2 # ي رص ص 2 و و 
توي بوهم وحعلتا موقا ا ور رعا المجرمو رمون 
سے س سے ص الاکسر و 


را م نرکا اتر 


2 
چ 


n, 
کے س س ےم کے ب‎ 


ا E‏ 2 ا 5 e‏ اس ان دۇمنوا 


د رو l2‏ اود ّ2 

i إذجاء‎ 

ا a‏ ر ر ر ر ور ر ر چک 

الآية السايقة تفيد u‏ إبلیس وذريته فى الضالين ا و الله 

ذلك لتحکم فی نفوس الناس قله تعالى: أفتشخدونه وذريته لاء من دوني وهم 
لکم عدو بئس للظالمین بدلا . 


والضمير يعود إلى إبليس وذريته الذين يضلونهم حتى جعلوهم يتخذون من 
الحجارة أوثانا يعبدونهاء ويجعلونهم يحسبون لها قوة» أو تكون لها شفاعة» أو 
تكون لها شركة بالله فى خلقه» حتى يجعلوها شريكة فى العبادة» نفى الله تعالى 
اا ا و ا ا ا 
الأنفس حتى يجعلوكم تشر كون الأوثان فى العبادة فهؤلاء مخلوقون» فكيف 
غ ی لت یه فل ا 
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ما أشهدتهم لق السُموّات والآرض رلا خلق أنفسهم وما كنت م متخذ المضلين 
عفدا( CD‏ ¢ . 


والإشهاد» تمكينهم من الحضور ناتنا کو ارت 
والأرضٍ » ما جعلتهم يشهدون» ويشاورون فى خلق السموات والآأرض حتى 
يدعوا حجر أو شخص قوة فى الإنسان کون شریکا ف الالوهة الخال الذف 
نشا وآبذع ودبر» إن الله وحده هو الذى خلق فهو وحده المعبود ولا معبود سواه» 
ولا خلق انفسهم 4 أى أنهم مخلوقون فعندما خلقهم الله تعالى لم يكونوا شيعا 
مذكورا وكيف يشهد المخلوق خلق نفسه. ) 

وای ا ر ا و 
فان أنهم لا قوة لهم إلا بضعف نفوسكم واستخذائهاء > فليس لهم قوة ذاتية» إنغا 
قوتهم من ضعفكم» ويشير ثانيا: إلى آنه لا إرادة لهم فى شىء فى الوجود إلا ما 
تكسبه الأنفس الضالة» ويؤكد ثالثا: إلى أن الله وحده خالق كل شىء. 

ا ل وما كنت متخ المضلين عضدا ) فى التاء قراءتان الأولى : 
بالضم تكون تاء المتكلم» والثانية : بالفتح للخطاب. 

وعلى قراءة الضم يكون التخريح وما كان من شآنى آنا اود أن 
آتخذ من المضلين عضدا أعتضد به أو أستعينه وأتخذه معاوناء وكان المعنى إنى لا 
NE Nl a E‏ 
رمیهم بآنهم یضلون ولا یرشدون» والله سبحانه لا یستعین بضال ولا مضل ولا 

وعلى قراءة الفتح يكون الخطاب للنبى يياه ويكون المعنى وما كنت يا محمد 
من شانك أن تتخذ من المضلين عضدا ونصرا فلا تطمع فى نصرتهمء ولا تحاول 
أن تستعين بمرضاتهم» وتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه. 

وأظهر فى موضع الإإضمار فقال: لإ وما كنت متخذ المضلين عضدا 4 على 
قراءة الضم» لبيان وصفهم الحقيقى» وهو الإضلال» إذ إبليس وذريته للإغواءء 


٥ 
۶ 


کما قال: # . i NE‏ قال تعالی : قل ادعوا الّذين 
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زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من 
شرك وما له منهم من هیر 9© 4 [سبا] وقال أيضا: لإ يومد لا تفع الشقاعة إلا من 
دن له ارحمن وري له قرلا 3 ) [طه]» ٹم ذکر سبحانه بحال الضلين مع من 

E O 
. 4 9 موبغا‎ 

و القبامة» والواو متعلقة بفعل محذوف تفدیره «واذكر» لهم ذلك 
اليوم» ودالة على وصل الجملتين› ولا متفضلتين› الأول تسشن ال هوانهم 
ابتداء عند الخلق والتكوين وأنه لا وجود لهم فا ا والقابة تشر إل 
الحتق جل جلاله» ومقول القول: ظ نادوا شركائي 4 وأضاف سبحانه وتعالى إليه 
الق کاء تغال عن ذلك ج اة زعمهم› وللتهكم بهم ؛ ولذا قال تعالى : 
بل الذين زعمتم ۰4 ای الذین کانوا شرکائی فی زعمکم وضلالکم» ویلاحظ أنه 
ذكرهم ذكر ما يعقل وهى أحجار لا تضر ولا تنفع» ونوجه القول إما بان نقول إنه 
تهكم بهم» إذ جعلوها آلهة فوق من يعقل» وإما أن نقول إن المراد إبليس وذريته 
لأنهم الذين أضلوكم وأوقعوكم فى هذه العبادة الضالة. 

وقوله تعالى: # فدعوهم فلم يستجيبوا لهم 4 الفاء الأولى هى العاطفة التى 
تفيد الترتيب والتسبب» والفاء الثانية كذلك» والفعل افدعرهم 4 e‏ ا 
ا ا دعر لن عجره E eT‏ 
موبقا » أ غلا ن بن الال وه آضلوهم حاجزا مانعا» يمنع أن يعاول أحد 
الفريقين الآخرء والموبق الهلاك» من وبق بمعنى هلك» آی جعلنا حاجزا» هو فی 
ذاته هلاك للفريقين . 
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N 
وهذا كناية عن أن الهلاك ر يعم الفريقين› وآنه لا منجاة لحدھہما این‎ 
ضلوا ومن أضلوهم› وهذا کقوله تعالی : لإ راتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم‎ 
عزا 9 کلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم ضدا © 4 [مریم]ء وقال تعالی:‎ 


0 نحشرھم جمیعا ثم تقول للّذین اش رکوا مکانکم انعم وش رکاؤکم فُريتا 
ا AA E o in‏ ا 


ل سر ر صا 
س 


٤‏ | تفسيرسورة الكهف 


غا ا أانتاهرالها ف لا طاقة 5 4 ااب رأوا أعمالهم 
قد استعلت بهم فكانت نارا» وأظهر فى موضع الإضمار إذ إنه سبحانه بدل أن 
يقول: ورأوا النار وعود الضمير ليس ببعيد» قال عز من قائل : لظ ورى المجرمون 
النار ‏ لبيان وصفهم وهو الإجرام» وأنه سبب استحقاقهم» وأنهم يحسون 
باستحقاقهم لأنهم أجرمواء ظ فظنوا أَنّهم مواقعوها ). أى مخالطوها وملابسوهاء 
فالمواقعة الملابسة التى لا ينفصلون عنهاء والفاء هى فاء الترتيب والسببية› 
بسبب حالهم من الإجرام اعتقدوا أنهم مواقعوهاء والظن هنا اليقين ولكن لم عبر 
بالظن دون العلم واليقين؛ وذلك لام اوا ا و و و 
تقون الو دوا لأنفسهم نافذة لوک لاحتمال النجاة» ويصور هذا المعنى قوله 
تعالی : لولم يجدوا عنها مصرفا )» أى لم يجدوا متحولا عنها وأنها آتية لا ريب 

ولقد قال تعالى بعد أن بين حالهم التى آلوا إليهاء أنه قدم لهم أسباب 
الهداية فى إبانهاء فأعرضوا عنها وأثاروا الثارات حولهاء فقال تعالى : 

إولقد صرفتا في هذا القرآن للناس من كل مغل وكان الإنسان أكتر شيء 
جدلا 9 4. 


الضف الرد من حال إلى حال والتصريف هو التحويل من حال إلى 
حال» وتصريف القرآن الكريم هو ما اشتمل عليه من أساليب البيان والموعظة 
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والاعتبار وبيان الأحكام والقصص والعبر» وإيجاز وإطناب من غير فضول أو 
تطویل» وزجر وترغیب وترهیب» فمعنی قوله تعالی : ل[ ولقد صرفنا في هذا القرآن 
لتاس من کل مثل » أى من كل حال من أحوال الهداية والرحمة وشفاء الصدور 
مما يجعل الحق واضحا بين أيديهم› فأتى سبحانه فيه بضروب البيان والمعرفة 
والهداية نما لم يجعل موضعا لريبة مرتاب» أو مراء من القول» ولكن الكافرين 
او ا ا اا و ی ا اه شر وال ا 
Ey SLE GE O yS‏ 
TS‏ أهواؤهم › ویثیره جدلهم؛ ولذا قال تعالی : لإ وكان الإنسان أكثر 
ي جدلا چ آی أکثر شىء من شانه أن یجادل ویماری جدلا» وهی منصوبة 
E IE N E‏ أا أكثر منك مالا وأعز نفرا)» أن 
الإنسان أكثر ذوى الآلسنة والقول جداء فهو أكثر جدلا من الملائكة وغيرهم» بل 
إن الملائكة لا يجادلون. 

وإن الجحدل من شانه أن يضيع الحقائق بين المتجادلين› وأن تتبعثر الحقائق 
على الأفواه» فلا يضبط قول» ولا يستقيم فكر؛ ولذلك كان العلماء الربانيون 
E E RE E‏ 
مشارات الشيطان» وإن الناس دائما يثيرون الجحدل حول رسالات المرسلين» ولا 
يقطع جدلهم إلا أن يأتيهم الهلاك أو العذاب؛ ولذا قال تعالى : 

وما مع الاس أن يووا إذ جاعم ادى وينتفروا رهم إلا أن تأتيهم سنة 
الأولين أو يأتيهم اعاب فبلا ى 4. 


إ التاس 4 هنا قيل إنهم أهل مكة» وأميل إلى أن هذا بيان لطبائع الكافرين› 
وأخص من ينطبق عليهم المشركون فى مكة فقد أغروا بالجدل والمراءاة فى الحقائق› 
رهم 2 ae‏ کا کر ان الكريم فى أوصافهم› لإ وما منع الناس أن 
يۇمنوا إذ جاءهم الهدى 4 ى ما منعهم الإيمان» وقد توافرت أسبابه وإذ جاءهم 
الهدى بالرسول أرسله الله إليهم» وبالكتاب الحکيم نزله هاديا مرشداء ما منعهم 


| تفسير سورة الكهف 
OOCOOODOUOOUOOODIUUUHHSIHESIIUIUUULIIIIIIIDHUDIUHEHSEELTUUIIUUIIUITUIUUUIUIIDUUIUIITIIHITIINN‏ 
ZL‏ 


الإيمان ا طغيان نفوسهم» وازورارهم عن احق والحدل حوله» فإن علاج هده 
الحال اَن تأتييهم سنة الأولين»› ى الطريقة يقة التى ل تادوليرن وھی الانت فال 
بجعل عالى الأرض سافلهاء أو ريح صرصر عاتية» أو بخرق» أو بإمطارهم 
بحجارة من سجيل . 

و e‏ ومام منع التاس أن يؤمتوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا رهم إلا 
a‏ ای عيانا ۳ أی انتظار 
وغلوائھم کآنهم ينتظرون العذاب ولا ينتظرون الهداية فشبه سبحانه وتعالى حالهم 
الهداية مجرد انتظار العذاب» وهذا تصوير لإمعانهم فى الطغيان والظلم والعدوان 
ومجاوزة حدود العقل والفكر . 


الرسل مع الأقوام 
قال الله نالي 


ۓ مجو 


ومانرمیلالمرسّلین 
إ لامر ومرن رر ارين ڪمروا ور 


2> رم ب رس ۶ ررر ج 
لذج ریذن واوا تی وماانذرواهزو و 


سے ا سے 


0 


ال سند اتر اھا يى مامتا 


إناجعلتا ع قلو رهم ڪه ان يقمَهوه ناور 
وان ere‏ لهد فلن هتدوا! اذاآبدا تا ورک 


قور دو الحم وي واخ دهم بما سبوا ڪس يوا لعجل هي 


مرج س لو سہ ° a2‏ 
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0 لن تد وأمن دون موپا‎ e e N 


ولك المّرى أهككتهم لماظاموا وجعلتالمَهيكهم 


lo 


يبين الله تعالى أن إرسال الرسل للتبشير والإنذرء وأن محاولة الذين كفروا 
إبطال الحق هو فرار من أن يستمعوا إلى النذير ينذرهم» والبشير يبشرهم› 
ذلك إلا من إمعانهم فى الكفر والضلالء ولقد قال تعالى فى ذلك : 

وما رمل ارسي رلم رين ومذرين ادل الذين قروا بام اط 
حضوا به احق وانخذوا آياتي وا نرو هروا @ 4. 

«ما» نافية» و«إلا» استفناء» فيكون فى الكلام نفى وإثبات» وهذا يفيد 
القصر» أى ليس إرسال الرسل إلا لتبشير المؤمنين بالزلفى عند الله » ودخول الجنةء 
وإنذار الكافرين بالبعد عن الله وعن جنته» وإن ذلك كان يوجب الاعتبار» وتفهم 
ما جاء به الرسل» والإيمان به لأنه خيرهم ومصلحتهم وتهذيبهم» ولكنهم بدل آن 
يفتحوا عقولهم للتدبر وفقه الأمور»ء أخذوا يعملون تفكيرهم فى رد الحق فهم 
بمنآی عن شرع اللّه» كمن يفرض على شىء علماء فلا يتفهمه› a,‏ فی 
رده» والتحايل على الخروج عنه؛ ولذا قال : ل ويجادل الّذين كفروا بالباطل ي 
يجادلون جدال مماراة؛ ولذا قال: بإ بالباطل » أی متلبسین فی جدلهم بالباطل 
وتلبسهم بالباطل » لأنهم يدافعون عنه» ولانهم ول ا هذا الال کول 
الحق» ولانهم یفکرون فى دائرته» وغايته إدحاض الحق؛ ولذا قال: ل لیدحضوا ب به 
الحق »» وأصل الدحض الزلق يقال: دحضت رجله» أى زلقت» ودحضت 
الشمس عن كبد السماء أى زالت. فكان فى الكلام مجاز بتشبيه الحق وقد ثارت 
ا المثارات بجدلهم› بمن تزلق قدمه فيسقط وإن ذلك غايتهم وباعثهم» ولكنهم 
لا ينالونه» وهو مبتغى لا يصلون إليه» واللام هنا لام التعليل وبيان الباعث. 
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وإن هذا الباعث الذى بعثهم على جدلهم» وهو باطل أضافوا إليه أمرا 
E EE‏ فى الفساد» وقال تعالى فيه لإ واتخذوا آياتي وما أنذروا 
هزوا الآيات هى المعجزات التى جاء بها الرسل للدلالة على الرسالة» وأنهم 
یتکلمون عن الله تعالى لا من عند آنفسهم» أخذوا يستهزئون» ففرعون استهزاً 
بالمعجزات وهی تسع آيات ولم يذعن لھا وعاد وثمود وقوم نوح ولوط استهزآوا 
بالآیات حتی دهمتهم من حیث لا يشعرون» وأنتم معشر العرب سرتم مسار 
هؤلاء فاستهزآتم بالقرآن» وقد محداكم أن تأتوا بمثله فعجزتم وما أصغيتم بعد 
عجزكم للحق» بل زدتم طخيانا» واستهزأوا مع انات سی اوا ھا اندرو نه 
وکان استهىزاؤ‌هم به بان لم یلتفتوا إلیه» وبان تهکموا حتی أنه یروی أن آبا جهل 
كان يقول متهكما على النار: إن محمدا يقول لكم إنه يأتيكم بالنار ولأصحابه 
بجنات كجنات الآردن» وهنا ملاحظة بيانية آنه ذكر الذين يجادلون بالاسم 
الموصول الین كفروا 4 لبان أن الكفن سى ال فارهب فد سامح الإدراك 
ولہيان أن السبب فى جدلهم هو الكفر» وإن هوؤلاء ظالمون؛ ولذا قال تعالى بعد 
د ) ) 


ظ ومن أَظلم ممن ذكر بآيات ره فَأعرض عنها وتسي ما قدمت يداه إلا جعلتا 
على فلوبهم أكة أن يققهوه وقي آذانهم وفرا وإن تدعهم إلى الى فن هدوا د 
بدا 9ع 4. 

هذا تصوير دقيتق للكافرين يبتدئون بالإنكار من غير روية وتعرف للأمر من 
كل وجوهه» فإذا سارع إليهم جحدواء أو أعرضوا عن الحق وقد بدا نوره» 
وسدت غلم کل اف الإدراك فلا تسمع آذانهم ولا تفقه قلوبهم؛ ولذا قال 
تعالى: و ألم مس كر بآيات رب عرض عنهّا) الاستفهام هنا لإنكار 
الوقوع» أى للنفى المؤكد مع التوبيخ للظالمين والتنديد بهم» أى لا أحد أظلم ممن 
در ابات اه تال فى لرن ودلا قا عل ان واه وخ لی کان کا 
شىء وأنه وحده هو المعبود ولا معبود سواه» ذكر هذا التذكير» فلم يتريث 


j ER 


ا 
ويتأمل» بل سارع بالإعراض» والتولى عنهاء والفاء للترتيب والتعقیب» آى أنه 
رتب على التذكير الإعراض السريع من غیر تأمل فیما ذکر به ونسي ما قدمت 
يداه من كفر وظلم وأكل مال الناس بالباطل» وتطفيف فى الكيل والميزان» 
ی فلا فی ام الاکن ات آله مهای رکال اطا سی ما فما ن کر 
ولم يفتح بابا للاستغفار والإقلاع» والتعبیر با قدمت یداه» یراد به ما قدم» وعبر 
باليد وهى الجزء عن الكل - وذلك من المجاز المرسل - لأن ذلك الجزء له مزيد 
ا و ا لآنه أكثر الشر يكون به. 

وف سان حالم وأنهم يصبحون غير قابلين للهداية» فقال: إن 
جعلتا على فلوبهم أكئة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ) الأكنة الأغلفة والحجب المانعة» 
والوقر الثقل فى الآذن» والمعنى فى الإجمال جعلنا حواجز عمنع أن يصل نور الحق 
إلى القلوب لتفقهه e‏ إلى إدراكهاء والإذعان له» والفقه إدراك الأمر والنفوذ 
إلى غاياته وما يدعو إليه» وقوله: أن بفقهوه 4 فى مقام المجرور بلام محذوفة» 
کی ا ات دح ا نے ا وا اا ا اله ن 
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يفهموه. 

والكلام فيه تشبيه بالاستعارة التمثيلية» شبهت حالهم فى الإعراض عن 
الحق بحال من وضع على قلبه حجب تمنع النور أن يصل إليهاء وحال من وضع 
على أذنه ثقل فلا يسمعه» وجرى ذلك مجرى الأمثال فى القرآن الكريم» وجملة 
لإا جعلتا ) منفصلة عن الحملة قبلها لأنها فى مقام التعليل لها. 

وان النتيجة لذلك آنهم لا پهتدون؛ ولذا قال تعالی : لإ إن تدعهم إلى الهدى 
فن يهتدوا اذا بدا )» الخطاب للنبی مء أى إذا کانوا على هذه الحال من أن 
منافذ الحق ات على اسماعهم وقلوبهم› فان تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا 
إذا بدا 4 UE ULE a Ea‏ 
من إيمانهم فلا يدعوهم» ولکنه بيان له لكى لا يرجو إيمانهم بطرد الذين يدعون 
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رھم بالغداة والعشى یریدول وجهه» فالا ال قوم لا يستدعی ل 
الدعوة بل يوجب دعوة غيرهم»› والاستمعاك من امتا 

وقد بين سبحانه أن الشر كثير فى هذه الدنياء فقال عز من قائل : 

وريك الغفور ذو الرحمة و ياخدهم بما سوا لعجل لهم الْعَذاب بل لهم 
موعد أن یجدوا من دونه مولا ۵ ). 

ل ورك ) عبر بربك ااا ت الخالق المربى القائم على عباده» القيوم 
على أمورهم ظ الغفور ي الذی من شانه المغفرة لعباده یعفو عن کثیر ولا ياخذ بکل 
ما فعلوا» وقدمت المغفرة على الرحمة؛ لن التعخلية مقدمه على التحلية» فالتطهیر 
معدم على التجميل › وقوله تعالی : ۾ ذو الرحمة 4 و(ذو) بمعنى صاحب» فالمعنى 
صاحب الرحمة» أى أن الرحمة تلازم ذاته العلية وتختص بهاء فلا رحمة إلا منه» 
وغيره لا رحمة عنده فالله وحده هو الذى يملك الرحمة» وما عند غير الله لا يعد 
رحمة بالنسبة لما عنده اھا یکون اسرا نبا والرحمة الحق لا تكون إلا من عند 
الله» فهو خالق الوجود وخالق الرحماء» فكل رحمة هى منه. 

وإن من رحمته مغفرته»› ومن رحمته آنه یمهل حتی تکون التوبة ا 
وتوبة العبد حب إليه» ومخفرته قرب للم ؛ ولذا قال سبحانه : ط لو يواخذهم بم 
کسبوا لعجل لهم الْعْذاب 4 هذه الحملة السامية كالنتيجة لكون الله تعالى غفورا ذا 
رحمهة؛؟ إذ إنه لذلك لم يؤاخذهم بجا كسبوا من شر مستطير وقت أن وقعوا بل 
آمهلهم وأعطاهم زمانا للتوبة» أو لمضاعفة ما يقترفون› ولاآنها نتيجة لا قبلها كانت 
غير متصلة بها بالعطف» وعبر سبحانه وتعالى بالماضى فی قوله تعالی : بما 
کسبوا 4 سارہ إل انه کر کي لاشد الجقابت: ل لعجل لهم العذاب 4 وتعجيل 
العذاب هو العذاب الدنيوى» وهذا يشير إلى أن أهل مكة ارتكبوا من الشر 
بالكفر» والإيذاء والفتنة فى الدين والاستهزاء بايات الله وا جاء به محمد بيا ما 
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عقابا يعم» ولا يصيب الذين كفروا خحاصة؛ ولذا قال تعالى: بل لهم موعد لن 

يجدوا من دونه موثلا ) الإضراب فى بل ) هو عن نتائج الشرطية السابقة لرد ما 

عدهاء لهم موعد ) وهو أن ينزل بهم العقاب الدنيوى بالجهاد وأن يديل منهب» 

ثم بعده العقاب الأخروى» وكلاهما له موعد لا يتقدم» ولا يتأخر» ولا محيص 

عنه لن یجدوا من دونه موثلا آی ملجاً فهو نازل بهم فى ميقاته لا خلاص 
لهم منه» وأمامهم العبر» يعتبرون بها؛ ولذا نبههم الله تعالى إليها فقال : 

ل[ وتلك القرى أهلكتاهم لما موا وجعلنا لمهلكهم مُوعدا 63 4. 
IS N O CP N‏ 
أهلها؛ ولذا قال: ظط أهلكتاهم 4 لضمير العقلاء لا الما ظلموا). أى عند 
ظلمهم» وجعلنا لمهلكهم موعداء أى مكناهم من أن يرجعوا عن غيهم وضلالهم» 
لوجعلا لمهلكهم معدا ومَّهلك مصدر ميمى» وبين آيدينا أخبار الرسل مع 

آمهم من قوم نوح إلى قوم هود وصالح» وشعيب» وإبراهيم» ولوط . 
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موسى ت والعبد الصالح 
قال الله تعالی : 


وإدقال موب الت لآب 


أجل مجمعالحرينآواً مى حفا 9 ماب 


a‏ ییاځ مارم ټ 


ر 


فماجاوزاق 
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ذلك ما ماکتانیخ ار اعل تاره 


ر 


قص الله تعالى فى سورة الكهف ثلاث قصص تدل على قدرة الله تعالى فى 
أن يودع الإنسان من القوى ما يکون خارقا» وما یون دالا على أن الله يبدع ما لا 
یعرفه e‏ ق الإنسانی التى سنها الله تعالى له فى 
هذه الأرض 


أولى القصص الثلاث - قصة آهل الكتاب الذين ناموا لتسع سنين وثلاث 
مائة» وتراهم أيقاظا وهم رقود» ويقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط 
ذراعيه بالوصيد» وقد تلونا من قبل الآيات الخاصة بهم» وذكرنا ما أدركنا من 
ا ) 

والقصة الثانية - قصة عبد صالح آناه الله من لدنه رحمة» وآتاه بعض العلم 
بالأسباب فيما يقدره الله سبحانه وتعالى وصاحب نبيا من أولى العزم من الرسل› 
وهو موسی لا» ونتلو بين يدى القارئ قصصها إن شاء الله تعالى . 

والقصة الثالثة - قصة رجل آتاه الله علما وحكمة وإذا كان لم يؤته علم 
الخيب فقد آتاه الله تعالى علم الأشياء وما فى الأرض وبه ختمت السورة. 

وإذا كانت القصة الأولى تنبئ عن قدرة الله تعالى فى الإحياءء وفى بقاء 
الحياة مع اخحتفاء الحركة» والقصة الثانية تنبئ عن آن لكل شىء سبباء وان کنا ل 
نعلمه فآتى الله عبده الصالح علم بعضه»ء ففى القصة كيف يمكن أن تكون الأرض 
وما فيها علما للإنسان أت قله واتار فان الیجائب بحل هذه ال دة 
القصيرة نتناول آيات العبد الصالح. ٠‏ 


کان موسى يسير مع فتاه على سيف البحر» و :ا س البحر الأحمر 


من جهة الشرق› وجد العبد الصالح آنه وفتاه یسیران حتى بلغ مج مجمع البحرين › 
وإليك الآية الأولى قبل اللقاء بالعبد الصالح: 
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7 
وإ قال موسي لفتاه لا أبرح حى ايلع مجمع البحرين أو أمضي حا 69 4 . 
موسی کيل هو موسى بن عمران المذكور فى القرآن» لاأنه لم يذكر علم 
اسمه موسی سوی هذا الرسول الكريم» ومن يقول إنه موسى غيره» فهى دعوى 
بلا دليل ولا مصدر لها إلا ممن يشكك فى القران بخلق آشياء لا أصل لها حول 
عباراته» إبعادا لمعانيه عن المراد منهاء وقوله إلا ابرح 4 أ ت ال 
« حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا » وهذا يفيد أن المقصد الأول له أن يبلغ 
مجمع البحرین أو یسیر حقبا» ی زمنا طويلاء أى ما شاء الله تعالى أن يسير» 
ور ا کا ی ن ت ا رای ولا قو ا ا 
لبنى إسرائيل مقاما» وقد سبقهم للارتياد ليكفيهم مئونته آولا» ولينقلهم إليه بعد 
لادء الو ق و ول الى هوف ر مج ارين ولا فل 
تعالی : 
فما بَا مجمع بينهما سيا حوتهما فاخ سيه في البحر ربا ) . 
ومجمع البحرين الذى بلغه نبى الله تعالى موسى- عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة وآتم التسليم - يكون فى المكان الذى خرج إليه موسی من أرض مصر› 
ج ال سا ا ی کا اا الا ا 
مجمعان كانا فى ذلك الزمان» فكان هنا مجمع يلتقى فيه الخليج الفارسى بالمحيط 
الهندى وهنا مجمع يلتقى فيه البحر الأحمر أو بحر القلزم ببحر الأردن» وهو 
خليح العقبة ولا يهمنا أيهماء إنما يهمنا أن موسى كيلم كان هدفه الوصول إلى 
مجمع البحرين آيهما فى هذه المنطقة» وقد يكون قد سار إلى كل واحد منهما فى 
نوبة من نوبات سيره» ويظهر آنهما فى هذه الرحلة المتعرفة الباحثة التى يرتادها قد 
O OT‏ 
ولا بلغا مجمع البحرين تبين لهما أنهما تركا الحوت نسيانا له ولاشتغالهما بأمر 
الرحلةء وتعرف طرائقها المعبدة؛ ولذا قال تعالى : «فلما بلغا مجمع بينهما نسيا 
حوتهما ) والنسيان لم يكن وقت البلوغ ولكن تبين النسيان فى ذلك؛ لأنهما بحثا 


KZ 
عله » فلم یجداه» ولم يكن الحوت ق بل کان حیا؛ ولا ا تاه اتخذ طريقه‎ 
في البحر سریا» ا انه آخذ يتقلب حتى وصل الى البحر ل فاتخذ سبيله في البحر‎ 
سرا والسر ت اسل وهو من سرب بمعنى سلك› ويظهر آنه لم يقف عند‎ 

مجمع البحرين› بل اجتازه. 

N SS 
الفا دارسا متعرفا مرتادا.‎ 8 TT إلبه» نم اجتازاه‎ 

ندل أحس ا ات ا ا ت بالمجوع› والنصب هو 

من الحهد المبذول» وأضاف اللقاء و ا ۽ انه 

نصب مختار لهما ولطلبهما. 
ولقد قال النبی ي24ٍ: «لا تقل عبدی وآمتی» بل قل فتای وفتاتی» . 

قال ذلك موسى لفتاه» ويظهر آنه قد علم غياب الحوت قبل أن يعلم 
موسی » ولذا هو الذى آخبر بغيابه» ولعله باشر حاله وهو يتخذ سبيله فى البحر 
سرباء ولذلك کان یعلم من بعد مکان غیابه» وهو مکان بجوار صخرة» فقال: 

لقال أرأيت يت إذ أوينا إلى الصخرة قإئي سيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن 
أذكره واتًخذ سبيلّه في البحر عجا 9 4. 

تبین آنه کان یعلم غیابه وترکه› (ذ آوی موسى إلى صخرة رقد عندها من 
التعب كما أرهق التعب الفتى أيضاء فترك الحوت ط واتخذ سبيله في البحر عجبا )» 
أى أنه تركه فالنسيان هنا بمعنى الترك والذهول» وما کان یحسب آنه سيتخذ طريقه 
الي اار قرت إعجباي فعجبا مفعول مطلق وصف لمصدر» فاتخذ طريقه 
إلى البحر اتخاذا عجباء وما كان يحسب آنه سيفعل ذلك› إِذ کان فی مکتل 
فخرج منه وآخحذ طريقه إلى البحر. 
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وقد اعتذر الفتى اعتذارا كاملاء فقال: [نسيت الحوت وما اُنسانيه إا 
الشيطان أن أذکره 4 فاعترف بأنه يتحمل خطاً ذهاب 2 لأنه ترك الاحتياط 
وکان يجب أن يکون يقظا . 


ET‏ ا وا اا م ۵ عند 
الصخرة» ولكنه تركها وهو مار ورقد عندها ولم يتنبه بسبب الرقود عندها آنها 
اللتقى» ولكن الله تعالى رده إليهاء بعد أن تنبه إلى أن المحوت ترك عند الصخرة 
فكان لا بد من العودة؛ ولذلك قال: 

طقال ذلك ما کا بغ فارتدا على آئارهما فصا ج 4. 

الإشارة فى قوله تعالى: بإ ذلك 4 إلى العودة إلى الصخرة والرجوع إليها 


e‏ أی يتبعان أثرهما مقتفين للطريق الذى مرا به؛ لآن الصخرة ة موصع 


اللقاء 


قال الله تعالی : 


کک وک گے ل سے ج م کے س < 


GEE فوجد‎ 


E EE اا ر‎ 


2 2 aid 


حا ہو ص 2 kell‏ ‌ أ 
I 0‏ بلدا E‏ ا1 ر 3 
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SA: 


8 کے ی کے کے م ی ر ر a‏ 


Cî‏ ر ل 4 فا 6 ميا ا 


قا قلت تسا رنه نفس دجست َا کا ۵ 


التقى موسى بالنضر عليهما السلا وجاء فى البخارى عند لقاء موسى 
وصحبه بالخضر. وجدا الخضر على طنفسة خضراء على كبد البحر مسجى بثوبه 
قد جعل طرفه تحت رجلیه وطرفه تحت رآسه» فَسلّم عليه موسی فكشف عن 
وجهه» وقال: هل بأرضك من سلام!! من أنت؟ فقال: آنا موسی . قال: موسی 
ر RD‏ ا ای ا ت 
SET‏ 

وقال التعلبى فى كتاب العرائس» أنه قال عند رد السلام «وآنى بأرضنا 
السلام ثم رفع راسة واسعوى قاتمناء ثم قال وعليك السلام يا بى بتى 
إسرائيل » فقال موسى يكلا : وما أدراك بى؟» ومن أخبرك آنی من بنى إسرائيل؟› 
ا0 الق ادرال ہی وولف لی نم قال : با سی د کان لکا فی ئی إسراتل 
ا ج کال وی : إن ربى آرسلنى إليك لاأتبعك واتعلم من ERE‏ 

هذا هو اللقاء» بين علم النبوة وعلم القدر الذى آنا 0 اف ا 
سبحانه وهو الحکیم› E NEE‏ 
ولأنه متلاق مع النص القرآنى أشار إليه» ونبه عليه. 

E EEE‏ لإفوجداعبدا من عبّادنا) هى فاء العطف التى 
الت وال ها ا ي ا حو ل ا و فا ا 
وجعل سبحانه اللقاء مع موسى وغلامه لتسوية الصحبة وإعطاء الغلام حقه من 


i 


علما ) الرحمة النعمة» وا 


لم يعلموه عاحلا» والعلم 


الباطنى» وقد وازن بعض 


فققال: علم الخضر علم 
E PEE,‏ 


وأفعالهم. 
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e 

SL 0‏ قابلا وإن 
الذى من لدن الله تعالى العلم بعواقب الأمور» بالإدراك 
امفسرين بين علم موسى» وعلم العبد الصالح الخضرء 
Ce EDS TE‏ 
علم موسى علم الأحكام والفتيا بظاهر آقوال الناس 


والحق آنه يضاف ا ذلك اَن علم الخضر علم السات بواعئثها» وعلم 


موسى علم الأسباب فى واقعها» كما سنرى ذلك فى المجاوبة التى كانت بينهما. 


قال له موس هل ا 


يظهر بظهر المقحم لتفسه 


الاب لرن الال 


من أن يأذن له باتباعه» فقال: 
الخضر سوال التلطف المستأذن فى الاتباع» فلم يرد أن 
فی حسن الآدب» ا ا فی أک» ویخف عليك» 


وهذا بلا ریب تعليم لآداب الف ا كناف ااي ر ا ت 


والاستفهام لجان إرادة 


الاتباع ق أبلغ اوت :و سبب ذلك الطلب» فقال: 


على أن تعلّمَن مما عمتا رشدا )» ررش 4 مرل 3 ل تعلّمن » أى أتبعك 


غلا ا ق 


لمت وف على © يه الر ظط ى أن هلا الااع 


لغاية؛ ولذا كان شرطها أن تعلمنى رشدا نما علمك الله تعالى» وبنى الفعل 


للمجهول ؛ لن الجهول 
ل وعلمتاه من دنا علما ) و: 


فى الفط مل في اة فقك سبق قول تعالى:: 


فی ظاهرها› ولا يصبر أحد على الغريب من غير أن يتعرفه» فقال تعالی : 
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7k 
قال إنك لن تستطيع معي صبرا 0 وکیف تصبر على مالم تحط به‎ [ 
.4® خبرا‎ 


آکد آنه لا یستطیع صبرا على ما یقع منه؛ EEE‏ 
الظاهرة» ونتائجها المعروفة» وأکد آنه لا ااضن ب لإن»» والن»» والاية 
بعدها : وکیف تصبر على ما لم تحط به خبرا 63 . 


وقوله: لن تستطيع معي صبرا ي ا لأنك ستجد 
غرائب بالنسبة لك» ولا تصبر على أمر لم تحط به خبراء الإحاطة بالخبر العلم به 
فى واقعه ونتائجه» وأنت ستعلم الواقع . ولا تعلم نتيجة هذا الواقع التى لا يعلمها 
إلا الله تغالئ وقد اغلمتى باضه سبحنانه» وأحاط بالاّمر» أی کان عالا به» كقوله 
تعالى: # . .. أحاط بكلٌ شيء علْما « 4 [الطلاق]ء وأحاط به خبرا معناه أحاط 
متصلا به خبراء بالاختبار والمعاينة» ومؤدى هذا الكلام أنه يقول لموسى عليهما 
السلام إنك لا تعلم إلا ما تختبره وتعاينه» ولا تعلم نتائج الأعمال الظاهرة التى 
يقدرها الله سبحانه وتعالى فى علمه المكنون. 

وعده موسى كلع بالصبر تعليما لكل ذى حاجة أن يكون فى طاعة من 
يحتاج إليه إذا كان فى الخير: ) 


على ثلاثة أمور: I E REE‏ ) 
الأمر الأول - وعده بالصبر» فقال: ستجدني 4 ای ات ضف ما 
SS CS GI SDL E‏ 

ل ستجدني إن شاء الله صابرا ). 


الاأمر الثانى - أنه تأدب بتأدب تعلق على اله کما ار الله به محمدا 
فقال: ظ ولا تقون لشيء إي فاعل ذلك عدا « إلا أن يشَاء الله ) فهذا تأديب الله 
a E‏ 
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يقتضی الطاعة»› والصحة :5 تقتضی عدم امنافر: والمخالفة. 


از الد الصالح يبين حدود الصبر» وأنه صبر على الامتناع عن السؤال ٠‏ 


E EE‏ وهذه طاقة عالية فى الصبر» فإن العقل 


س م 


طلعة يريد تعرف سبب کل |واقع» TT‏ فقال : 

قال فن اتبعتي فلا تساي عن شيء < حتی أحدث لك منه ذکرا © 4. 

قال العبد الصالح لوس وقد وله تالضر> والفاء للإفصاح عن الاتباع. 
المشروط بالصبر› آی إن صبرت فاتبعتنی فمقتضى ذلك آلا تسالنی عن شىء 
تستغربه»› لظ حت أحدث لك منه ذكرا ) لعلته» ی ل ال کے ندنت الان 
وذلك مں مق تضبات اضر ومں آداب المتعلم مام المعلم» والتابع للمتبوع ل 
یبادره حتی يبین هو ما عنده» واجی ر باد ر إلى آن ما یخبر به من بعد هو 
تذكير بقدرة الله تال 

بعد هذه E‏ تعالی e‏ اا ا ا 
أحذا فى الس ؛ ولذا قال تعالی : 

فانطاقا حى إذا ركا في السفينة رها قال رها فرق لاذ جذ جت شیا 
إمرا © 4. 

(الفاء) فى فانطلقا) للترتيب والتعقيب» أى آنهما عقب أخذ هذه 
المواثيق» انطلقا فور ذلك الإتفاق» والتعبير ب (انطلقا) يومئ إلى أن كليهما فرح 
بهذه الصحبة وسارا ما شاء الله أن يسيرا إلى أن وجدا سفينة» وكان السير على 
سيف البحر» ظ حتى إذا ركبا في السفيدة خرقها )» آى آنه خرقها وقت أن ركبهاء 
وفى الصحيحين أنهما لم يدفعا أجرا وخلع لوحا منهاء لم يدرك موسی ککیاا 
الدع E‏ والممنو ¢ N aS SE‏ شا لم يدرك› فقال : 
ل أخرفتها لتغرق أهلها لقد جقت شيئا إمرا ) اللام فى ط لتغرق اهلها 4 لام العاقبة» 
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أى لتكون النتيجة أن يغرق أهلهاء والأمر الإمر: هو الأمر الخطير العظيم فى ذاته 
من قولهم مر الأمر إذا عظم› کما قال آبو سفیان متهکما: لقد آمر أمر ابن آبى 
كبشة» عندما رأی هرقل ر بهتم بأمر النبى ية ويسأل عنه. ٠‏ 

لم يسال موسى كيلا عن السر» ولكنه أبدى استغرابه» ولم يستطع الصبر» 
NEN OE‏ 

فل آل افر رلك تی تی ني مرا 

الاستفهام بمعنى النفى» ونفى النفى إثبات وهو هنا يفيد الاستنكار والتوبيخ› 
والمعنى لقد قلت لك إنك لن تستطيع معى صبرا؛ أى فى صحبتى صبراء لأئك 
تسیر مع ما يحكم به على الأشياء والأعمال فى الحياة» والعبد الصالح يعلم علم 
الحقيقة» وهو نتائج الأعمال فى العلم المغيب عن الناس جميعا فى هذه» فهو 
يخالف بين العلم بالأحكام التى تحكم بين الناس» والعلم بالحقائق التى يقررها الله 
تعالى» ونتائجهاء فالفرق بين العلمين» العلم با ينظم الناس عليه آمورهم والعلم 
رت ال و 5وا قرو اله ال 


ا تعالی خطاه) واشتارد آمره» فقال معتذرا: 


لقال لاټ تواخذني بما سيت ولا رهقي من ري عَسراً 9© 4. 

لا توا خحذنی بطلب رفع المؤاحذة بسبب النسيان» ف «ما» وما بعدها مصدر› 
والنسيان يرفع المؤاخحذة ويسقط التبعة»› وما تركت من وصيتك من آلا أسالك عن 
شىء قبل آن تحدث آنت منه ذكرا - إلا للنسيان ولا ترهقني من أَمرِي عسرا )» E‏ 
لا تشتد على فى التعنيف فيكون الإرهاق الشديد» وال الافظ ٠ل‏ ته غا 
من أمرى فتغلظ على الصحبة التى أريدها. 

ولكنهما سارا مصطحبين» فكان أمر أشد غرابة» وأعنف مظهرا من خرق 
السفينة» وهو قتل غلام» ولقد قال تعالى : ) 
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«طٍفانطلقا حى إذا ليا غلاما فقتله قال أفتلت تفسا زكية بغير نفس لد + جت شيا 


© 


البحر› ولکن حدث ما آثار استغراب موسی بل 


استنكاره حت إذا قيا غلاما فقلهُ 4 أى أن السير استمر إلى غاية» وهو لقاء 
غلام» والفاء فى قوله تعالى : قله للتعقيب» أى أنه قتله فور لقائه» وهذا 
يدل على أنه لم يرتكب ما يسوغ القتل؛ إذ إن القتل كان فور اللقاء. 
وهنا يتخالف مع علم الحلال والحرام» وعلم الحقيقة الغيبية فيكون 
e‏ موسى الكليم مستغربا لائما ل اقلت تفسا زكيّة ‏ أى طاهرة 
فى باكورة حياتهاء إذ التزكية التنمية» بغير مسوغ يسوغ 


بغخیر نفس» أی حتى يكون القتل قصاصا لا اعتداء فيه 


لذ جت شيا کر ای امرا نرا فی ذاه تستکره السقول» ویخالف کل 


ا 


ET‏ شديدا» والاستنكار شديداء وهو أيضا من التخالف بين 
علم الحلال والحرام» وعللہ الحقبقة الخببرة› وقد وصفه کما ذکرنا يانه شىء نکر › 
تنكره العقول وكل عرف إنسانى» وقد كان اللوم على الاستخراب أشد. 


ولقد قال تعالى فى بقية 


القصة الصادقة: 


6ل اتك ن5 َحَطيمَ می صا الان 
ي اما E‏ 


6 Ea 2 کے‎ ET 


ماأههافابو 


ا سر ر 


ایا 
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2 ی سا 2 سے سے ص 


) کس اراو یلما ا ستطع ادص را ا 1 |٤‏ 
ال تت لتتکو يقلو ا ۰ انعا 

ا ور کے ر٤‏ ٥٠وہ‏ 
6ر زعتب © ائات 
ا ر ر وص O‏ 2 
کان أ واه ونين فخشین EE‏ ٽاو ڪفرا 


جو ا اا 1 EIS Sor E‏ لے م وک۶ 
ز فارد 


9 ةوأقرب رما 
لار ا a‏ 


a‏ ج ر ازع س 


کا اا وهال ارد ا کان لغا 
اداوس ترجا گارَهُمار ةن ریک ماماد 
مار ر توارط عو ما 


کان استغراب موسی شدیدا» وکان معه استنکار ووصف له بالنکر» ولذلك 
کان الندکږ بأنه لم يستطع صبرا باسلوب قوی فيه لوم آشد» فقال تعالی : 
ل[ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا © ). 


فقد زيد لك ) عن اللوم السابق ا لخاص بخرق السفينة› TET‏ 

اللوم» ِد إنه يذکره بأن ا لخطاب کان له وفی ذلك فضل ا لاّنه م 

يكن الخطاب لغيره» بل كان له ابتداء» والاستفهام للإنكار بمعنى إنكار الوقوع مع 
لعدم الاستطاعة بالجملة الاسمية و«إن» الدالة على التوكيد» و«لن» المؤكدة للنفى› 
وگ الوه ای ضا کان فلا ار کا 
لقد قال موسى لصاحبه فى المرة الأأولى: ظ ولا ترهقني من أمري عسرا 4 

رش مرا ف ای فان ف ب م وك ل فاضي وها 
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آا و ا ا ل ا ف آي عة فل ا اعا ا 
إن ما فا نگ . 

أحس موسى- كليم الله تعالى- بشدة اللوم» وأحس بأنه كان منه ما أوجبه» 
ولذا قال فی حال تشبه الاعتذار: 

قال ِن سالك عن شيء بعدها لا تصاحبني قد بت من لدي عَذرا ©  .4‏ 

اعتزم موسی کله ألا يسأاله عن سء بعد هذه المسالة وف الواقع إن ما 
كان منه اعتراض وليس بسؤال؛ لأن السؤال استفسار» وليس فيه حكم على الفعل 
بأنه خير أو شر» أو بأنه موضع ملام أم ليس بموضع» وكلام موسى عل كان 
يحمل معنى اللوم لا الاستفسار ولكنه سماه سؤالا؛ لأنه أمره بالصبر وخالفه» 
وتأدبا معه فی القول فآراد أن يحمل كلامه على آنه استفسار» ولیس باعتراض› 
وقوله تعالى: ظ بعدها) الضمير يعود إلى مفهوم القول» وهو المنكرة التى أنكرها 
على العبد الصالح؛ إذ رماها بأنها نكر تستنكره العقول والأفهام» وفی هذا ترشیح 
للاعتذار عن العبد الصالح» وتمهید لقوله تعالى : قد بغت من لدي عذرا )» أی 
فقد كان بلخت عذرا فى لومك لى» والمعنى أعذرت لنفسك عنډى» و للدي 
يعنى عندى» ولا تكون إلا للعندية فى آمر حطير» وأكثر ما تكون للعندية عند الله 
تعالی کقوله تعالی: ‏ ... من لذن حکیم خبیر 0© ) [هود]. 

استمرا فى سيرهما مراقبين لأعمال العباد» فقال تعالى : 

قانطلقا حى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها قأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها 
جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أًجرا © 4 . 

سارا منطلقين إلى الغاية التى أرادها موسى من العبد الصالح؛ لأن الله أتاه 
رحمة من عنده وعلمه من لدنه علماء لحتل إذا أتيا أهل قرية ). وإن الذى يسير 
ا اة ار ا اي ار ار اها وط ها ورف اها 
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ر > 
ولكنه ذكر الأهل أولا- لأنهم لهم شأن فى هذا اللقاء وهو اللؤم» وفساد النفس 
كما يبدو مما ياتى : # استطعما أهلها 4 أى فور اللقاء معهم طلبوا الطعام» فالسين 
والتاء للطلب» طلبا الطعام» لأنهما كانا فى جوع شديد» وآلام القرى الذين لا 
يقرون الضيف ولا يطعمون ابن السبيل الذى يكون فى مكان قد انقطع عنه زاده» 
وإن كان غنيا فى مكانهء فأجابوهما عن الاستطعام بالامتناع ؛ ولذا قال تعالى: 
ابوا أن يضَيّفوهما 4 E‏ طلب الضيافة بشدة الحاجة» وردها بشدة مع 
ظهور الحاجة» وهل يكون ظهورا أشد من الاستطعام وكان تكرار ذكر أهلها؛ 
للدلالة على لوم القوم» وفساد المروءة. 

ومع ما بدا عليه أهل القرية من بخل رأى جدارا آيلا للسقوط فأقامه؛ ولذا 
قال تعالی : إفوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأَقَامَه » أا م وال 
الصالح وجدا جدارا قد تداعى للانهيار أو آل للسقوط فأقامه مع أهلهاء وقد عبر 
لله تعالى عن الأيلولة للسقوط بقوله سبحانه: يريد أن ينقض )» أى ينهار 
والإإرادة هنا تعبیر مجازی» فقد شبه الحدار الذى مال للسقوط بإنسان له إرادة» 
وأراد أن يقع› وينقض جريد للإجازة؛ لأنه وصف يناسب المشبه» ولقد أفاض 
الزمخشرى بباعه الطويل فى البلاغة فى هذا المجار فقال: لإ یرید أن ينق ض4 
استعيرت الإرادة للمداناه والمشارفة» كما استعير الهم والعزم. ... قال حسان: 


رم 
إن دهرا يلف شملی بحمل لزمان يهم بالإحسان 
ل عزم السراج أن يطفاً» وقول الله تعالی : بط ... قالتا أتينا 
طائعین © 4 [فصلت]. 


وقد ضرب على ذلك أمثلة ك ة) لقد أخبرنا الله تعالی آنه أقامه› م 
بین لا سسحانه کف أقامه» آهدمه ثم آقامه من جدید؟ ام أقام أعمدة سندته آم رم 


ما فيه من تغرات؟› لم يبين القرآن ذلك ولا تستطيع معرفته بروایات من غير 
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) نميل إلى آنه هدمه ویناه» کما سیبین ف آنه کان لغلامين يتیمیين › وکان تحته کنز 
i‏ 

والأمر أثار استغراب كليم الله تعالى موسى لأنهم أنذال» وكلف نفسه إقامة 
حدار آراد أن ينقض ؛ ولذا قال لصاحبه : ط لو شت لائحذت عليه جراج آی آنه 
عمل نافع لقوم لئام يستحق أجرة وهما فی حاجة إليهاء وقوله تعالى: الو 
شئت ٠4‏ أى يمكنك أن تأخذ عليه أجرا لو أردت» وهذا بلا ريب اعتراض وإن 
کان خفیفا؛ لأنه لم يقل آنه مر إمر» ولا آمر نکر» ومهما یکن فإنه لا يخلو من 
فقال: | 

قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ۵© 4 . 

٠ ٤‏ الأخيرء وهو ۰ شب شئت لاتخذت عليه أجرا)» آی 
ترجع إليه لأنه لم يشأً أن يطلبه. 

کأنه بهذا بث يشير إلى أن كثرة المجاوبات وعدم الصير هو الذى کان سہب 
الفراق بينى و ی ان هذا هو الحد الفاصل نا ویصح أن تكون الإأشارة» 
إلى النهى عن المصاحبةء إذا سأله فقد قال موسى : ل ِن سألتك عن شيء بعدها فلا 
تصاحبني ‏ . 

ومهما يک ما يشير إليه اسم الإإشارةء فالمعنى أن ذلك هو الحد الفاصل 
الذى فرق بىنهما فی هذه الصحمة› فهو إيذان بانتهاء المصاحة الت کان منها ذلك 
التعليم مما علمه الله تعالى . ) 

وبعد أن آنھی الكالات بینهماء أخبره بسیب ما فعل»› أو الخغاية والمال من 
فعله فقال: ‏ سأنبئك بعأويل ما م تستطع عليه صبرا ) الإنباء: الإخبار بالأخبار 
الخطيرة والتأويل معناأه معرفة امال وال للإخبار الو كذ فون اللستقبل› وقوله 


تفسيرسورة الكهف 


OOOOEBILLIUDUULUUUUUUUPOPHEEEUEELETEEEUUOUDVOTIIUCOUITIUUHEHEPDEIIIUUUIFEEEUIHAIHIUEEEEIUITIIIDUIIIOIILIIIIITITTITITITIATITIHEEEEEPIFEBILIEE 


تعالى : ما لم تستطع عليه صبرا 4 قدم عليه 4 على صر )؛ لأن ذلك أدعى 
للاهتمام. 


أ خحذ بعد ذلك نه بالسفينة › ثم بقتل الغلام» ثم بإقامة الحدار» فقال تغالن' 


اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن آعيبها وکان وراءهم 
ملك يأخذ كل سفينة غصبًا 3© {n‏ 


و ف ا عاف وا ال اران ا 
لاما السفينة فكاتت لمساكين يعملون في البَحر )» المساكين هنا جمع مسكين» 
وليس هو المسكين القسيم للفقير الذى هو آدنى حالا من الفقير»ء عند بعض 
الفقهاءء أو أعلى حالا من الفقير على قول آخرين» إنغا المراد الضعيف الذى لا 
قوة ولا سطوة لقلة فى العددء أو لاستخذاء أمام قوى غالب والمراد لقوم 
ضعفاء» كانوا يعملون فى البحر بحارة أو تجاراء ولم يكونوا ذوى قوة تغلب أو 
تقهر» وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وراءهم فى السيرء أى أنهم 
يسیرون ویسبقونه» ویکون هو بعد سيرهم › ر a‏ ويغتصب سفينتهم 
لضعفهم واستكانتهم» وقوله تعالى: ظ فأردت أن أعيبها 4 فهى مقدمة عن تأخير؛ 
لآن سبب إرادة عيبها أن وراءهم ملكا إلى آخره»ء والسبب مقدم على المسبب» 
ولكنه قدم هنا إرادة العيب على سببها؛ لأن إرادة العيب هى سبب لنع الخصب 
قدمت عليه إذ هذا العيب يحمى هؤلاء المساكين وسفينتهم من الغصب» إذ يراها 
ا ا د ا 
e‏ لخبت 

وال تكن اا والمهم إنقاذ السفينة من اغتصاب المغتصب . 


وإن هذا التأويل يدل على أن ظواهر الآمور قد تكون ضارة بادى النظر› 


ولکنھا فی غایتھاء خیر وفیرء ( ... وعسی ان تکرھوا شیئا وھو خیر رکم وعسیٰ ان 
تحبوا شيئا وهو شر لكم ... 3© ) [البقرة]. 
هذا هو تأويل خرق السفينة أو بيان ماله أما قتل الغلام فقد قال فيه كما 


حکی الله تعالی عنه: 
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وام اغلام فکان أبواه مؤمنين فخشينا ن يرهقهما طغيانا و 9 فأردنا أن 
یلما ربهما خیرا من زكاة فرب رحما 4. 


والغلام يطلق على الصبى المراهق الذى لم يبلغ الرشد» وفك له كما ارا 
واستنكر موسى- كليم الله تعالى- بعلم الحلال والحرام تلك القتلة» ووصفها بأنها 
أمر نكر» وهذا تأويل تلك الفعلة› أى معرفة مالهاء ونتيجتهاء يقول العبد ع 
الذى آتاه الله تعالى علما لدنه ل وأمًا اغلام فان ابوه مؤمنين » أی ولم یکن 
يرجو آن يکون لذا اا le‏ بتقواه واستقامته» ا أو 
علمه ما علمه الله تعالى» ولذا قال: ل فخشيتا أن يرهقهما طغيانا وكفرا)» ی 
اغا 0 م ن به ر کے فبسبب ذلك خحشینا آن یکون منه 
إرهاق نفسی ومادی لهما ویطغی عليهما ویکفر› فمعنی أن برهقهما )» آی ینزل 
بهما رهقا ل طغیانا ) يطنی به علیھما فلا یکون بارا بھما» بل یکون عاقا لھما 
يذيهماء إوَكَفْرًا) يكون سبة لهماء ومصدر إيذاء. 

: ولذا قال‎ mS E e 
الله‎ A ولي‎ eal رال أن‎ e غيره»‎ 
سبحانه وتعالى» وهو لها منفذ» فلم يجعلها له وحده لأنها ليست إرادته وحده»‎ 
. ولم يجعلها لله تعالى؛ لآنه لم يجد من الأدب أن ينسب القتل لله تعالى‎ 

وهنا يسال سائل : لاذا قال فى السفينة ل فأردت أن أعيبها ) ولم يقل بلسان 
المتكلم ومعه غيره؛ لأن حرق السفينة ليس فى حظ القتل فصح أن ينسبه لنفسه»› 
وإن کان بأمر الله» أما القتل فأشار إلى أنه بأمر الله تعالى لخطورتهء وأسند التبديل 
إلى الله؛ لأنه لا يكون إلا منهء (الفاء) هنا تفيد السببية الظاهرة» أى أنه بسبب ما 
يخشاه منه من الكفر والطغيان كانت إرادة التبديل» وقوله تعالى: أن يدلما 
رهما خیرا منه )» أی أن یجعل بدلا منه يحل محله خیرا منه زکاة» ای طاهرا 
نامياء» وآقرب رحما» ا بضم الراء تطلتق ويراد منها الرحمة» وتطلق ويراد . 
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7 ) 
ا الرحم وعلى الأول يكون المعنى خحيرا منه طهارة» وأقرب رحمة» أى أدنى 
8 اخ والبر من هذا الذى يرهقهما طغيانا وكفراء وعلى الثانى أقرب رحماء 
أى أوصل لرحمه» وأحفظ لحق الأبوة» فيكون منه الطهارة والبر بهماء فلا يكون 
كفر وشرك» ولا طغیان علیهماء ویکون قد دبر لهما الله بالولد الذی لا یرجی منه 
خیر من یرجی خیره وبره وصلته الرحم ویلاحظ أن الأوصل رحما لا یکون بره 

لأبويه فقطء بل يكون لأسرته كلها لهماء ومن يتفرع منهما أو من أجدادهما. 

بعد ذلك أجاب عن الحدارء ول اذا أقامه؟ 

وما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المَدينة وكان تحته كنز لَهِمًا وكان أبوهمً 
صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخر جا كتزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري 
ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا © ). 

الغلامان كانا صغيرين كما يدل على ذلك وصفهما باليتم» فإنه لا يتم بعد 
البلوغ إلا أن تكون آفة فى العقل أو النفس» واللفظ يطلق على ظاهر مالم يقم 
دليل يوجب تحويله عن الحقيقة إلى المجازء وإطلاق اليتم على البالغ مجازء ولقد 
قال ابن عباس فى هذا المجاز الرجل يتيم ما لم يرشد ولو بلغ الأربعين» ولكن 
ذلك مجاز لاأ حقيقة. 

ل ركان أبوهمًا صالحا) الأب هو الأب القريب؛ لأنه لا يكون يتيما إلا إذا 
كان قد فقد الأب القريب» ولا يكون الصلاح متدا إلى الأبناء كما تشير الآية إلا 
إذا كان الولد صبياء كما قال النبى ية : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جاريةء وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له»“ فصلاح الأبناء 
ينسحب خيرا للآباء» وكذلك صلاح الآباء. 


وكان تحت هذا المجدار كنز لهماء ورتّاه عن أبيهما الصالح E‏ 
والكنز المال الكثير المدفون فى باطن الأرض بدفن الإنسان» وهذا الكنز مضيع إن 


(۱) سبق تخریجه. . 
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لم يستخرج» وقد أراد الله تعالى أن يستخرج كنزهماء وهذا قوله تعالى: [فأراد 
ربك أن يبلغا أشدهمًا » والأشد هو القوة» وقد شرحنا اشتقاقه» أى أن يبلغا 
قوتهما فى الجسم والعقل» والرشد فى التعامل ل ويستخرجا كنزهما 4 اا 
الكنز طلب إخراجه» والعمل على ذلك منهما أو من غيرهما عن له صلة بهماء 
فالسين والتاء للطلب» وذكر إرادة الله دون إرادته هوء وإن كانت إرادته تابعة 
لااد الا اة وهال اهت ا ا سف ار ال كا 
بالتكوين وهو بلوغ الأشد» وأن يحصلا على كنزهما بعد محاولة استخراجه ببذل 
ما يبذل فى سبيل ذلك عادة ط رحمة من رَبك )» أى لأجل الرحمة من ربك الذى 
هو الحى القيوم الذى يرب الوجود جميعاء أحياء وغير أحياء. 

وهنا نجد أن إقامة الجدار كان لأجل استخراج الكنز» وإن ذلك لا يتم فيما 
يظهر إلا بهدم الجدار ولا ليظهر ما تحته من كنز» ثم إقامته من جديد بعد كشف 
2 

ثم أشار العبد الصالح إلى أن ذلك بأمر الله وتكليفه فقال: ل وما فعلته عن 
ام مري › أى ما فعلته صادرا عن أمرى» بل منفذا أمر اللّه» وليس لأحد أن 
يعترض على أمر الله تعالى : ظ ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا)» أصلها ما لم 
تستطع صبرا عليه» حذفت التاء تخفيفا فى النطق إذ يصعب النطق بالتاء التى 
يعقبها الطاء لتقاربهما فى المخرج» ولم تحذف فى لن تستطيع )»؛ لأنها متحركات 
- بخلافها هنا فالأولى مفتوحة والثانية ساكنةء الإشارة إلى معرفة الال فى سر خرق 
السفينة وقتل الخلام» وإقامة الحدار» وإن ذلك من أمر الله تعالى ؛ ا 
E‏ رلا بعلم اللشيب 9 الله ومن يتكلم عن الشيب إها ياعا من حلم ا 
الذى علمه بعض عباده الصالحين. 
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7 
العبرة فى هذه القصهة 

أجمعت كل الصحاح على أن العبد الصالح هو الخضرء ويلاحظ أن القرآن ‏ 
الكريم ذكر آقواله ومجاوباته مع كليم الله موسى عليه ما السلام ولم يذكر عن 
شخصه إلا أنه عبد من عباد الله آتاه رحمة» وعلمه من لدنه علماء فإذا ثبت فى 
الصحاح أن اسمه الخضر» وهو من النضرة والنضرة نقبله غير معترضين» ولكن 
راضين خاضعين مذعنين» والعبرة فى القصة معانيهاء ولا مشادة فى الاسم بالنسبة 
لها. 

وإن القرآن الكريم ذكرت فيه على أنها قصة قد وقعت ومجاوبات قد قامت 
بين موسى» والعبد الصالح فهى واقعة صادقة» ولا مساغ لتفسير بغير أنها خبر قد 
وقع وثبت . 

ولكن قد أثير كلام حول رؤية الحضر أكان مرئيا بالعيان كما ترى 
الأشخاص» أم أنه كان مرئيا فقط لموسى كله › وآنه لم ير وهو يخرق السفينة إلا 
لموسى فقط» ولم ير وهو يقتل الغلام إلا لموسى»ء وكذلك عندما أقام الجدار» ولو 
أنه رؤى وهو يقتل الغلام لطارده الناس وما تركوه» وكذلك الحدار فإنه يحتاج إلى 
هدم وإقامة» وينظر الناس إليه وهو يهدم ویبنی» ویظهر الكنزء 3 هذا يحتاج 
ا 

وإنى أميل إلى أن الرؤية كانت خاصة بموسى گان › گا شاه الأنبياء 
اللائكة» ومع ميلنا لهذا نقول: «إن اللقاء الأول كان مرثيا فيه لموسى لن 
الله يسند فيه الرؤية لموسى ولفتاه)ء فیقول الله تعالی : فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه 
رحمة من عندتا وعلُمتاه من لَدنًا علْما د 4. 

ولعل السبب فى أن الفتى لم يذكر له خبر فى مسالة السفينة والغلام والجدار 
و لهاان وف 
آی مکان افترق عنه فتاه . 
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وإن القصة تضمن معنى جليلاء وهو أن علم الغيب هو علم الله الذى 
اختص به سبحانه يعلمه من يشاء» وآن طاقة الإنسان الفكرية لا تكون إلا فى 
ظواهر الأعمال» والنتائج التى تكون ثمرة الآسباب الظاهرة» فعلينا أن نسير فيها 
على مقتضاها» ونہنى أعمالنا عليهاء ولكن مع ذلك نفرض أن الأسباب لا تنتج 
بذاتهاء إنغما ينتج بإرادة الله تعالى» وبمقتضى علمه المكنون الذى أحاط بكل شىء 
E E E RT‏ 
اله ولارن اة ال 8 ... وشاورهم في الأمر فَإذا عزمت فتوکل على 
لله : .® 4 [آل عمران] . 

وأن ما یجریه الله تعالی معنا ریا لا یتفق مع ما نرغب»› ولکن قد یکون ما 
غيبه الله تعالى خيرا لناء كما رأينا فى خرق السفينةء وقتل الغلام» وإقامة الجدار 
فإنه فى هذه الأمور كان خرق السفينة الذى هو عمل الله تعالى سخر له عبدا 
صالخحا من عباده خحفى أمره على الناس. 

وب ارا ال ات ع الات ان رج اه فال حر دا ا 
تخص» وأن رحمته تكون على الضعفاءء فقد قدر سبحانه وتعالى أن السفينة 
كانت لساكين يعملون فى البحر» فقرر أن تخرق لتكون معيبة» فلا يأخذها الذى 
يأخذ كل سفينة غصباء وهذه من رحمة الله تعالى بالمساكين الذين يعملون فى 
الببحر صائدين أو ناقلين لا ينفع الناس. ) 

وإن قدر الله تعالی يجرى على بقاء الصالح» وفناء غير الصالح» ولذا قتل 
ا لخضر الغلام الذى خشى أن يرهق أبويه الصالحين طغيانا ويبدلهما خيرا منه زكاة ‏ 
وآقرب رحما. 

وفى القصة من الآداب الإنسانية» والأخحلاق العالية الكثير» فنرى آنه يجب 

على الإنسان أن يطلب العلم» وأن يبذل الجهد فى طلبه غير مدخحر فى ذلك 

جهدا؛ فهذا موسى ككل يسير فى طلب العلم حتى يلقى النصب. 
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وفى القصة أيضا ما يجب من ألا يجعل الاستغراب أساسا للحكم على 
الأشياء فقد يكون الأمر المستغرب أصدق الأمور» وأقربها إلى الحق وأحسنها مالا 
كما رأينا فى السفينة وفى الجدار فلا يرد الأمر لأنه غريب» ولكن يرد لضرره» أو ٠‏ 
لأن ماله ضر. وفيها أيضاء ما يجب من تطامن طالب العلم لمن يعلّمه» كما رأينا 

فى تطامن موسى عيام للعبد الصالح . 

وإن السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لوحظ فيها احتمال الضررين بدفع 
أخفهماء وقد لوحظ ذلك فى السفينة وقتل الغلام فقد خرقت السفينة لمصلحة 
العاملين فى البحر» ودفع الاغتصاب» وكذلك قتل الغلام لنفع أشمل» وإقامة 
الحدار فيه نفع کثیر بتحمل ضرر قليل» وذلك أصل مقرر فى الشرع يؤخذ به إذا 
لم یکن نص. 


فصهة ذى الفرنتين 
قال الله تعالی : 


ر 


عنذیآلقر ن و فل ساتلوا یگ ونه م سےا ج 
گند اىر A u‏ امس 
ئ حىٳذابَ مقر E‏ عاتن مک 
ووجدعندهافي ناین اال ین ما ان مدب و لاان د 
فم شتا spn,‏ 


ہروس ا CGE‏ 


قبع به دعذاباد ا 
ا ا 
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ذكر الله تعالى فى هذه السورة ثلاثة أمور غريبة: 
الأمر الأول - أمر أهل الكهف» وهو رؤية حسية يراها الناس كيف يجعل 
بعض الناس ب تین الوت والحياة إکراما لجهادهم» وهو تصوير لشهداء الح کف 
یکونون بين الحياة والموت› حنی ينالوا جزاءهم جزاء موفورا. 
الأمر الثانى - كما ذكرنا قصة عبد صالح أتاه الله بعض العلم بالخيب الذى 
لا يعلمه إلا الله تعالى» وما يشاء أن يعطيه بعض ما يعلم من عباده الأطهار 
فأعطى عبده الصالح بعض ذلك» وفى ذلك بيان أن قدر الله تعالى بنى على 
الحكمة الكاملة فقد يحسبه أهل العلم بالظاهر شرا» وهو عند الله تعالى له عواقب 
کلها خير . ) ) 
الأمر الثالث - قصة رجل صالح من نوع غير نوع رجل موسى عكلا» وهو 
رجل خير تهیات له الأسباب فاختار طريق الخير› وآلهم العمل الصالح من عير 
تعليم من لدن الله بل بتوفیتی الله تعالی وتیسیره› وا دوو ا > ومثل 
من کان صا ا بهذا 9 ا والعبد ٠ e‏ أحدهما E‏ 
أوتى قدرة بتوفيق الله تعالى وإذنه على أن يقوم بعمل فيه مصلحة مؤكدة ونفع 
مؤكد يفعله قاصدا إليه» وهو فى هذا يكافح أهواءء» ويقصد الخير قصدا واضحا 
بینا» والکل بفضل الله وإذنه وتیسیره وتوفيقه. 
ل ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا 9 ). 
السائلون هم امسر کون بتعليم من البهود» أو من اليهود مباشرة› فقد جاء 
ت تتن السيرة أن اليهود قالوا للمشركين؛ سلوه عن الروح وعن العبد الصالح› 
اة : ) 
ونحن رجح أن الجر سلوا بتحريیص من اليهود؛ لن السورة مکة 
فالأقرب أن تكون المجادلة بينه وبين ¿ المشركين فى مكة وهم قد يستعينون فى 
مجادلتهم النبى ا بهل الكتاب. 


<î 
ومهما يكن فالسؤال وقع» وسئل النبى مو عن ذلك الملك الصالح المعروف‎ 
باسم ذى القرنين› فالسۇال کان عن شخص بعینه» وکان من أوصافه کما يدل‎ 
سیاق الآیات علی آنه کان مکناء وأنه حكم فى مشرق الأرض ومغربهاء وآنه ابتدا‎ 
NE ECG 
ا‎ E جزاء وفاقا لإاحسانه» وأنه کان مرجع الأين‎ 


| تفسير سورة الكهف 


أقام سدا بين الأشرار ومن يتذون منهم . 

وكان من حقنا أن نكتفى جمعرفة صفاته وأفعاله ولا نحتاج فى فهم ذلك إلى 
معرفة شخصه أو من آى قبيل هوء فإن ذلك لا يزيد علما بالقرآن ومعانیه» كما لا 
يهمنا شخصية فرعون موسی» ولا فی آى قرن من الزمان كان بعثه. 

ولكن المفسرين تعرضوا لمعرفة شخصه» فقال قائل: إنه كان فى عصر 
إبراهيم ولا مستند لهذا القول» وقال آخرون مستندين إلى بعض آثار منسوبة للنبى 
: إنه اللإسكندر المقدونى بانى الإسكندرية حوالى سنة ٠١٠١‏ قبل ميلاد المسيح 
يلاء وعلى هذا الرأى أكثر المفسرين الذين تصدوا لذلك» ولكن قام على هذا 
الرأى ثلائة اعتراضات : ) ) ) 

الاعتراض الأول - آن هذ الآثار لم تصع عن الى ل ذکرها ابن جريرء 
وكذبها الحافظ ابن كثير. 

الاعتراض الثانی - آنه کما ذکر فی عبارات القرآن کان موحداء حتی ادغی 
آنه نبى» والإإسكندر المقدونى المعروف عنه أنه كان يدين بوثنية اليونان والرومان. 

الاعتراض الثالث - آنه مى فى القرآن بآنه ذو القرنين» ولم يكن المقدونى 
ذا قرنين» ولم يسم ذا القرنين . 

وقد آجیب عن الثانی بان کونه کان فی قوم وثنیین لا يقتضی أن يکون 
وثنياء فالنجاشى كان فى النصارى» وكان مؤمنا موحداء فإذا كان القرآن ذكر 
ذا القرنين مشيرا إلى آنه موحد» فليس فى أخبار المقدونى ما ينفى وحدانيته. 
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وکون المقدونی لم یکن ذا قرنین لا یدعی أنه کان ذا قرنین» وإِن کان اسمه 
كذلك. علی أن المقدونی کان يجوز أن يسمی ذا القرنين» وكان يلقب بذلك؛ لأنه 
اتخذ شعارا ذا تاجين» إذ إنه عندما فتح مصر لبس تاج الشمال وتاج الجنوب رمزا 
ا ا 

وفى التق آنه لو صدقت الرواية عن النبى إلا بانه بانى الإسكندرية ما عدن 
عن هذا القول؛ لانه يكون تفسيرا للقرآن بالسنة وهى المبينة للقرآن. 

وهناك قول قاله العلامة الهندى أبو الكلام زاده وهو أنه غورش الفارسى 
الذى أنقذ بنى إسرائيل من أسرهم فى بابل» فقد وصف فى التوراة التى بأيدينا فى 
سفر دنيال وغيره بأنه لقب اذو القرنين» لعظيم قوته واتساع ملكه وقوة سلطانه . 

ویقرب هذا أنه ينطبق عليه الوصف المذكور فى القرآن» وأن السؤال كما جاء 
فى القرآن الكريم منبعث من اليهود» سواء وجهه اليهود إلى النبى يعو مباشرة» أم 
وجهوه عن طريق المشركين كما اخترنا ورجحناء وأما ملكه فقد كان فى وسط بين 
غرب آسيا وشرقها وأنه اتجه بسلطانه إلى الخرب ثم اتجه من بعد ذلك إلى 
الشسرق» كما يومئ القرآن الكريم» إذ إنه ابشدا بذكر عله فى الرب ثم فى 
اشرق واا ا تخار راا ١‏ ل تجاح إل فى تسر القران الكرم لات راصح 
المعنى ولو لم يعرف قبيل ذى القرنين . ) 

هذه هى النظرة إلى شخص ذى القرنين» وإن كانت معرفة شخصه لا تزيد 
القرآن بياناء بل العبرة فى خبره ثابتة ولو لم يعلم جنسه وقبيله. 

وقوله: فل سأثلو علَيْكُم مه ذكرأ) الطاب للنى لا فى قل 
والخطاب فى إعلیکم 4 للمشركين السائلين» للاعتبار؛ لأنه خير رجل صالح؛ 
مكن فاقام العدل» وأقام الصلحة» ونفع الناس. قوله تعالى: ساتلو عليكم 
منه چ آی من خبره ذکرا)» أی خبرا یکون فيه تذكیر لكم بوجوب التوحید» 
وترك عبادة الأوثان» وإقامة العدل»ء ونفع الناس بدل إيذائهم› والقعبير 
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سأتلو » ًى سخب رکم بخبره وأقص عليكم قفص صه)» والتخير و (اتلى) يشير 
إلى آنه قد نزل فيه قران وما أقص هو قرآن صادق لا یاتيه الباطل من بین يديه ولا 

ل[ إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من کل شيءِ سا 3 4 . 

أى جعلناه مكنا فى الأرض آتيناه حكما ثابت الدعائم قائما على عمد ثابتة 
مكنة» وآتيناه سيبا من كل شىء٠‏ السبب هو الطريق الموصل والحبل المربوط الذى 
فل و ا ی ا سا ع کل کی ا ا عا ر فل ی د 
یختاره» فاتیناه من السلطان أسبابا» ومن العلم أسباباء ومن الإصلاح الزراعى 
والتجارى. والسبب فى الأصل الحبل» فالمعنى آتيناه علما يتخذه سببہا لكل ما 
یری . 

فأتبع سببا 2 4 . 

ای ا و ا ا و ا سات العمل سببا يتبع 
ا یجیء من رعده تابعا له » وهکذا مک ن الدنياء اد اتعخذ سبیل احق 
والعدل» يسلك الأسباب الموصلة با آتاه الله من العلم والإإأدراك فإذا كان عادلا 
منصفا استقر حكمه» وانتظمت الأمور» وإذا انتظمت الأمور قويت الحماعة 
واستقامت الأخلاق وسادت الفضيلة وانتصرت فى الحروب وإذا انتصرت أنصفت»› 
وجلہت المصالح› ودفعت المضار› وهکذا تترادف الأاسباب وتستفيم الأمور» وإنه 
بتوافر الخير واتخاذ الأسباب المكونة لدولة قوية عادلة» سار فى الأقاليم فاتحا ناشرا 
لواء والعدل. ) ) 

حى إذا بلع مغرب العنس وجدعا رب في عي حمعة ووج عددها َو ن 
يا ذا القرنين إِما أن تعذب وإِمًا أن تتخذ فيهم حسنا © 4. 

اتجه فى سيره إلى غرب بلاده أولا؛ لأنها الأقاليم التى تصاقبه» وإن الحاكم 
الا و ا ثم یتجه إلى ما بعدھا شیئا فشیئا حتى يصل 


##( ا تفسير سورة الكهف 
اا ا ا ي ي اوي و و و 
إل ا 0 ولذا قال تعالى اغنة: لحت إذا بغ مغرب الشمس 
وجدها ك في عين حمئة). 

«الحمئة) ی ذات نحماة» والحماً الطين»› ER‏ تعالی : ل ولقد خلقنا 
الإنسان من صلصال من حما مسنون 3© ) [الحجر]. 

آ ان الت ترب رق ف عو من ال هة آي فا طن 

وقرئ (حامية)» أى أن هذه العين من الماء حارة شديدة الحرارة» أو حامية 
أصلها حامئة» أى كثيرة الطين وتتلاقى مع قراءة [حمئة) إذ اللفظ واحد فى 
جملته وإن جری فيه قلب. 

والمراد أن الشمس ترى كأنها غاربة فى عين ماء فيها طين» حماء وما المراد 
من هذه العين؟ المراد منها الماءء ولكن أهو ماء المحيط» أم البحرء أم هو ماء نهر؟ 
افر ع ف ا ق و ون ق کر 
أحواله ليس ماء ملحاء وإن كان فهو معدنى إلى العذوبة أميل» ولأنه ذكر أآنها 
عين حمئة» أى التى اختلط ماؤها بطين» وتلك تكون فى الآنهار لا فى البحار. 

ومهما يكن فقد كان اتجاهه ونهايته إلى الخرب من آسيا وأصقابها كبلاد 
البلغار» ونحوها. 

هذا كان اتجاهها إلى الغربء ظووجد عندها فوما) وجد ناسا قد تهياً 
حکمهم فعلمه الله ا بإلهام الحكمة ی الحكم الدى یحکم› وردد فی عقله 
وقلبه کیف یحکم› > قتا يا ذا القرتين إمًا أن تعب وإمًا أن تخد فيهم حسنا » ا 
فى قلبه أيحكمهم بالعنف والقسوة» أو يحكمهم بالرفق» فمعنى قول الله تعالى 
بهذا التردد أنه ردد فى نفسه وعقله وقلبه بنور الله تعالى أن يكون عمله أحد 
أمرين» إما العذاب وإما الإحسان بالتهذيب والإرشاد والتوجيه» وهذا معنی ‏ وإما 
أن تخد فيهم حسنا )» ای ااا ag EE A‏ الشرائع الهادية 
الموجهة وغير المردية» والحسن هو ضد القبيح› E E EE‏ 
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بقبیح فی ذاته ولا یستنکره عرف ولا عقل» وهذا هو معنى الإحسان وهو الإتقان 
اوفضل الغذل وراد 

بعد هذا التردد فى النفس الصافية المهدية بهدى الله انتهى إلى القرار العدل 
الذى تهتدى إليه كل نفس برة تقية» وقد ذکره الله تعالی بقوله سبحانه: 

طقال ما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد ّى ره فيعذبه عذابا كرا 9 وأمّا من 
آمن وعمل صالحا قله جزاء الحستی وستقول لَه من أَمرنا يرا @ ). 

هذا اتون العدل وهر آذ بارع اء غل اسا و اله ع خا 
هذا ما استقر عليه أمره واعتزمه؛ ولذا قال معتزما تنفیذه: اما من ظلم فسوف 
نعذبه ثم یرد ّى ره فیعذبه عڌابا نكر أى عذابا شديدا بالغا أقصى أحوال الشدة 
حتی ينزل بهم ولم يتوقعوه وينكروه لغرابته عليهم» فالنكر هو الأمر المستنكر ما 
وقع عليه» وقد أكد فى القول وقوعه فى المستقبل ب (سوف) الدالة على توكيد 
وقوع الفعل فى المستقبل . 

والظلم يقع على كل المنكرات؛ لأن الظلم يكون بنقص الحقوق» والتفريط 
فيهاء ويكون بمجاوزة حد المعقول» فيقع على الشرك» وإن الشرك لظلم عظيم 
ويقع على كل المنهيات من المحساصى كالقتل وشرب الخمر والزنى» ورمى 
اللحصنات» والعذاب النكر يكون بالجزاء الذى يملكه ملك عادل جزاء دنيوى. 

ا هو ار ا ا ا و ا ت 
ال و كلكا ص الح ين جر امود ولا ال و راما امن 
وعمل صالحا قله جزاء الحستى ‏ الحسنى مبتدا خبره الجار والمجرور» أى فالحسنى 
کک جرا قي مرل غر اشن اة الق مما الان س 
الإبهام أو الإجمال» وفى ذلك فضل بيان وبلاغة» وقال: لله (اللام) 
للاختصاص» وكان من كرم الله أن جعله حقا للمحسن وليس عطاء يعطى أعطيةء 
وکان ذلك مثا وفضلا. 


اا تفسير سورة الكهف ٤‏ 
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وإن هذا الجزاء الذى هو المحسنى فى أعلى درجات الجنة؛ لأنه مؤنث 
ا ت ف ) 
الحال الأولى - إيمان صادق تتطهر فيه النفس والعقل والقلب من شرك 
الحاهلة وأوهامه. ) 
والحال الثانية - عمل صالح يزكى النفس»› ويشع لجع EA‏ 
للناس. 
ودکر جزاء انا فوق ا لحسنی › وهی نعم المحزاءء وهو ما حاء فی قوله : 
لإ وسنقول لَه من أمرنًا يسرا ) القول اليسر هو هذا القول لدد تر ال فور 
ويسهلهاء وذلك بأن يقربه إليه» ويسهل له أسباب الوصول والتمكين والحكم» 
والقول المشجع على الخير من ملك عادل يدنى المصلح الصالح» ويبعد المفسد 
الفاسك. ) ) 
أركانه» بعد إقامة بنيانه ثم اجه المصلح العادل من ذلك إلى الشرق؛ ولذا قال 
تعالی : ) 
متس ت 
نم هنا فى موضعها؛ لأنها تدل على الترا خی ا و 
بقصير فى المغرب»› وانه آدنی منه مقاما فإن تثبیت دعائم العدل فى النفوس يحتاج 
إلى زمن ليستقر ویبقی» ویصبح عادة طيبة فى الأقوام» وأتبع)» ای أردف إلى 
الاات ال مکنه الله تعالی شتا آخر » وهو الذهاب إلى مشرق الأرض› 
وهکذا أضاف سبحانه إلى تمکينه فی الغرب مکینه فی الشرق» فسار متجها إليهء 
ولقد کان ET‏ د المغرب صعب علاحا» وأقوى ا لن عمله یتکون ۰ 
من مور ئلائة : ) 
8 الأول - إقامة العدل . 
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والأمر الثانى . دفع الفساد. 
والأمر الثالث - حماية البلاد من المغيرين عليها. 


ر 
2 


حى 
إذابلغ مطلع السمی وج د هانطلم عل ورم وضعل لمن 


کک ر م م رو وو 


سبال ح یدابع بی لسن و جد ین دونه ماقرا 
آلا یکاد ی یھ ون فر کو اواد ا الق رتیل نیا وموج 
مقي بیارض ھل مجحل لك خرحاع ان عل برعاو 


: رو ۶4 * ٠‏ کے 


کے 


ویدنهم ردما ياء انون زبرالحدید حوَحذاساوی بین ال رفن 


ف وي ر e 2 a‏ ح 
قال انفخوا حیچ لذا جعه ا قال ء انون أفرغ ءي قرا 
فما ا سط عواآنيظهروه ومااستطعوا لنش( 0 


صا ل 
e 2 a‏ ر ت 2 و J‏ 2 3>2 کے اا ا 
قال هلذ ار مة م ری فإذاجاء وعد ری جعله,دکاء وکان‌ وعد ری 


مطلع الشمس هو مكان طلوعهاء فهو اسم مكان؛ ومطلع الشمس مكان 
نسبى» فهو ربا يكون موضع طلوع بالنسبة لمن يكونون فى غربهاء ثم هذا المطلع 
يكون موضع غروب لمن وراءه من المطالع» والنسبية هنا بين المغرب والمطلع بالنسبة 
للوسط بينهما فقد اجه ذو القرنين إلى المغرب بالنسبة له» ثم بعد أن أقام العدل 


) ۰ تفسير سورة ةالكهف _ ) N.‏ 


بين الناس كشأن الحاكم العادل تأداه إلى المطلع بالنسبة له فاتبع سبباء واتجه إلى 

الطلع > حتی إذا بلغه» ل وجدها تلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سرا )» 
الضمير يعود إلى الشمس» أى وجد الشمس تطلع على ناس تشرق عليهم لافحة 
SS‏ يسترهم عنها 
فلم تكن لهم ظلال تظلهم» وظاهر القول آنهم لم تكن لهم ثياب تسترهم منها فى 
ظلها وحرورهاء وهذا آنهم بدائيون ليسوا متحضرين وليست لهم أى حضارة 
إنسانية» بل هم على البداوة الأولى» وإن كان لهم بعض القوة أو المصادر الماليةء 
ae eS‏ أما أرضھم فھی آنها ليس 
فيها بناء يظل › ولا شجر يثمر» وأما أنفسهم› فهو نهم على البداوة الأولى وقد 
أفادت الوصفين» الكلمة السامية للم نجعل لهم من دونها سترا)» أ اترا 
يسترهم من حر لافح أو برد قارس. 

وخا ال 3 ارين إلى هؤلاء الأقوام» كما وجهه إلى المغرب لينشر 
العدل والآّمان والاطمئنان يهم وا وإن هذا التوجه» أولاء ويحمل 
متاعب؛ ولذلك قال تعالى: 

ل كذلك وقد أحطا بم ديه خر @ ). 

الاشارة إلى ما كان منه أولا من إقامة العدل» ووضع الموازين الحادلة 
بينهماء والتشبيه هو بين ما قام أولا فى المغرب وبين ما يقوم الآن أو ما يجب أن 
يقوم به الآن فى المشرق» أى أنه بمقتضى ما وهبه الله تعالى من مواهب القوة 
والقدرة على التنفيذ والشعور بالعدالة الواجبة» ووضع موازين قد كلفه مرة ثانية 

N‏ كما أصلح فى المغرب» وهكذا 

يهب الله البشرية فى بعض الأزمان رجلا صالحا ينشر العدل والإصلاح ويمنع 
ار مفو ارعان ن اله تال الا ار ا من الت ن 
رجال الفساد - أو دول الفساد - يسيطر» فيضل ويفسد كما نرى فى عصرنا ولا 
E‏ 
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eae O RG 
أ احملا بحاله لجات علب رکنات لها وس تستلزمه حال‎ E 
بذلك» ا ا َف کلام فی ثل قوله: ل ... وأن الله قد حاط‎ 
مجاز بالاستعارة» إذ‎ a بكلٌ شيء علْما ®6 4 [الطلاق]ء‎ 
SS E يشبه علم الله تعالی و‎ 
` التفواك رارض‎ 

TT‏ أن الله أذ كلف 5ا القر ن لك التكليف هو 
محيط علما دقيقا با لديه من قوى عقلية ونفسية وطاقة قادرة على ما كلف ومحيط 
با يحتاج إليه ما كلفه من جهد فى علاج هذه التكليفات . 

ا ارد عو ا عبء إالعدالة 

ات 

أن ارت إلى المور النابقة اس ات سيا فى ل مال سيا غر 
وسلك طریقا آخر»› ولثم هنا للترتیب والران» والر ا كان فما ندل ن 
زمن فى تبين حال آولئك الذين يعيشون على على الفطرة و 
الشمس سترا فى ظل ولا حرور» وبعد مضى زمن فى هذه الإصلاحات التى 
تجعلهم آناسا يعرفون ما لهم وما عليهم»› بعد ذلك أردف سببا لواجبات أخرى» 
Ee‏ ۰ ) 

حتى إذا بلغ بين السدينِ وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقَهون فَولاً ص 4 . 

alas go E 
وقد ذكر سبحانه وتعالی أنه وجد بين الجبلين قوما إلا يكادون يفقهون قرلا ) هذا‎ 


إلا تفسير سورة الكهف 0S‏ 
ك 
وصف لهؤلاء القوم» وهم كما يبدو أعلى درجة فى الإنسانية من ا وجدهم 
فى مطلع الشمس الذين لم يجعل بينهم وبينها ستر» ومعنى من دونهما )» آی 
من وراء المجبلين» فهم لم يكونوا بينهم»ء بل كانوا وراء هذين الجبلين» أو وراء 
هذه البلاد التى فيها هذان الجىلان› فهم فی مقام أوغر ا وهم إلى الشمال 
أ وأعلى . 

وقد وصفهم كما أشرنا إلى آنهم إلا یکادون يفقهون فولأ )» أ 

ااا وا ا ی و ا 
- وقال بعض المفسرين: إن ذلك سببه أنهم لا يعرفون لغة ذى القرنين ومن 
معه» ولا يعرف لخضتهم› ولكن ذلك لا يعبر عنه بنفى فقه القول؛ لأن فقه القول 
معرفة أسراره ومراميه» فلا ينفى بجهل معرفة اللغة» على أن الترجمين يغنون فى 

ذلك غناء كبيراء وذلك إن صح يكون عيبا فيهم» وعيبا فى الذين يخاطبونهم» فلا 
يختصون بالوصف» والظاهر نى أن الراك نهم لا ركوب مرامی الأقوال 

وآسرارها والأحكام التى تنظم العلاقات بينهم» وهذا الذى يتفق مع ل ادون 
يفقهون ؛ لأّن الفقه ليس مجرد المعرفةء إنما المعرفة التى يشق فيها غلاف الأمور 
لإدراك الحقائق» وما وراء الألفاظ» وذلك إلى العلم بالواجبات» وفقه الأقوال 
أقرب» ويكون المراد ليس عندهم علم لدل ونظام وما یجب لجلب 
المنافع ودفع المضار. 
ولکنهم مع نهم لا يعرفون الشرائع› ولا نظم الأحكام يرون المضار تتوالى 
عليهم من جيران أشد جهالة» ولا يخضعون لنظام» ولا يقرون حقوقاء ولا 
يخضعون لواجب» وهم يأجوج ومأجوج» وهم يسكنون فى مناطق منغوليا 
ومنشوريا» أو هم منهم؛ ولذا لما وجدوا ذا القرنين ومايحمل معه من نظم 
إصلاحية مانعة من الظلم دافعة للفساد. 
الوا يا ذا القرتين إن يأجوج وجوج مُقْسدُون في الأرض هل نمل لَك حرج 
على أن تجعل بيننا وبيتهم مدا 69 4 . 
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نادوا ذا القرنين بهذا اللقب مما يدل على آنه كان مشهورا بينهم» وعلى أنه 
كان متطامنا قريباء وذلك أول أمارات الحاكم الصالح بأن يكون قريبا منهم 
يألفهم» ویألفونه لا یکون متحجبا دونهم» حتی لا صعب على صاحب الحق 
الوصول إليه 

وم يأجوج ومأجوج) قبائل ما وراء جبال أرمينية» وهما انان ليسا 
عربیان» وقد کانوا يندفعون من وقت لآخر يفسدون الحرث» ويعبثون بكل قائم 
ولا يضبطهم أحد ولا قبل لأحد بدفعهم» وقد ذكر مولانا أبو الکلام زاده فى 
رسالته عن ذى القرنين أن لهم غارات متتالية عبر التاريسخ فقال بعنوان: الأدوار 
السبعة لخروج يأجوج ومأجوج. 

سهل علينا خحروج هذه القبائل إلى سبعة أدوار: 

الدور الأول منها کان قبل العصر التاريخى عندما بدأت هذه القبائل تهاجر 
من الشمال الشرقى وتنتشر فى آسيا الوسطى . 

وكان الدور الثانى فى فجر التاريخ فترى فى ضوئه معالم عبارتين 
مختلفتين : حياة البداوة» وحياة الاستقرار» فتخلد القبائل المهاجرة إلى السكينة»› 
ومباشرة الحياة الزراعية» إلا آن 0 جديدة لا تزال تتدفق من الشرق»› ومدى 
هذا الدور من ٠٠١٠١‏ إلى ٠١٠٠١‏ قبل الميلاد. ” 

ويبتدئ الدور الثالث» من سنة ألف قبل الميلادء فتجد قوما همجا من الان 
فى بلاد بحر الخزر والبحر الأسود» ثم لا تلبث أن تظهر بأسماء مختلفة من 
جهات مختلفة» وأخذ بعضها يظهر على مسرح التاريخ من سنة ۷٠١‏ قبل 
الميلاد. . ا 

أما الدور الرابع فينبغى أن نجعله فى سنة ٠١ ٠‏ قبل الميلاد الزمن الذى ظهر 


فيه عوزوش . 
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وکان الدور الخامس ذ ف القزل الثالث قبل الميلادء وقد تدفق فيه سيل من 
القبائل المنغخولية› وانصب على الصين› وفی هذا العصر بنی الحدار العظيم الذى 
اشتهر بجدار الصين› وقد بداوا بنائه فی سنه 4٤‏ ۳ 8 اة ف مده عشر 
سنین . : وعاصر هذا الحدار حملات الل کو الشمال والغرب توجهوا إلى اشا 
الوسطى من جديد. ٠‏ 
فی وإن كان ذلك يهم الورخ اش للحقائو 2 للأدوار الإنسانية فى 
عصورها الختلفة . 
وإنه باستعراض هذه الأدوار نرى وجها تاريخياء لمن قال إنه اللإسكندر 
المقدونى ) 
أولا - لأنه بنى جدار الصين فى القرن الثالث قبل الميلاد وهو العصر الذى 
ظهر فيه الاإسكندر؛ إذ كانت حياته فى القرن الشالث قبل الميلاد» وكون البناء 
منسوبا إلى ملك من ملوك الصين لا يمنع الاستعانة بالااسکندر. 
القرنين» وليس ذا القرنين فقط 
الشمال لا جاء إلى مصر. 
فسادهم فى القرن الثالث قبل الميلاد عصر ظهور الإسكندر المقدونى» والله أعلم. 
ونعود فنكرر أن معرفة شخص الإسكندر لا يقدمنا فى ذكر معانى ولا 
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ی ا ا ر اا ای ی لرن ¿ أو طلبوا 
منه آن یبنی لهم ا دا شکوا له أن يأجوج ومأجوج eet‏ 
وعرضوا عليه آن يجعلوا له خرجا على آن ببنى لهم سدا ([قالوا يا ذا القرنين 
ام ناوج مسرن ی ازس ہز تیت کک ر ل ان ل تا وی 

© 4 الخرج قالوا إنه ضرائب يفرضونها على أنفسهم» وعبروا عن الضرائب 
بالخرج لأنها تخرج من أيديهم إليه» ولأنه يكون كخراج الأرض أو الأنفس على 
حسب ما يراه هو» إما أن يأخذ الضرائب على النفوس أو المال أو العقار» وقد 
عرضوا ذلك فى عبارات مقربة مدنية» فجعلوها على صورة استفهام» فقالوا كما 
حكى القرآن: ظ فهل نجعل لك خرجا ). أى هل يسوغ أن تجعل لك خرجاء والفاء 
الواح عر در مدر اى اكان من فاحل لك حرا غ ا ي 
لا ادا ) ) 

a e E‏ بالإصلاح 
ودفع الفساد من غير أجر يدفع» بل إن عمل الخير ضريبة الحكم الصالح؛ ولذا 
قال : ) 

وهل م مکتي فيه ري حر قاعځوني بو جنل نکم وم رذن وه 4 

الردم أقوى و السك وقد قال فى ذلك الزمشخشرى: ردما» آئ حاجرا 
حصينا موثقاء والردم أكبر من السد من قولهم ثوب مردم» آى رقاع فوق رقاع» 
آی انی آبنی لکم سدا وٹیقا قوی . 

والمعنی ما مکی فيه ری ووسع على فيه وبسط لی خير من خرجکم» 
فلست مستعينا بخرج» ولكنى مستعين بقوة منكم» فأعينونى بقوة تحتمل العمل من 
رجالكم» أى فلست أحتاج إلى المال» ولكن أحتاج إلى أيد عاملة تعمل 
قال القرطبى فى معنى هذه الآية الكريمة: «ما بسطه الله لى من القدرة والملك خير 
من خحرجكم وآموالكم» ولكن أعينونى بقوة الأبدان» أى برجال وعمل منكم 
بالأبدان والاآلة التى أبنى بها الردم وهو السد». 
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ولقد استنبط من هذا القصص عن ذى القرنين آنه لا يجوز للملك ما دام 
فى قدرة وسعة أن يفرض ضرائب ترهق» ويقول فى ذلك: «إن الملك فرض عليه 
أن يقوم بحماية الخلق فى حفظ بيضتهم» وسد فرجتهم» وإصلاح ثغورهم من 
أموالهم التى تفىء عليهم» وحقوقهم التى يجمعها فى خزائنهم حتى لو أكلتها 
وأنفذتها المؤن فكان عليهم جبر ذلك من أموالهم وعليه حسن النظر وذلك بشروط 
نلائة : ) 

الشرط الأول - آلا يستأثر عليهم بشىء. 

والشرط الثانى - أن يبدأ بأهل الجحاجة. 

والشرط الثالث - أن يسوى فى العطاء'“. 

أخحذ بعد ذلك ذو القرنين يبنى السد محكما لا يتفلت منه أحد إليهم . 

وتوا ني زبر الحديد حتّى إ ر ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتی إذا جعله تارا 
ال آتوني اقرغ عله قرا © 4  .‏ 

ل[ زير الحديد 4 قطع الحديد الكبيرة» E E‏ 
الصدفان: جبلان جعل السد بينهماء وبعد أن وضع الحديد من قطع كبير علا بها 
حتۍ تساوی مع آل الو وتف اة ها تدا جع اا حطات 
وأشعل فيها النار ليصهر الحديدء « قال انفخوا). أى فى الحديد الذى ساوى فيه 
ين الصدفين» وساماهماء أى انفخوا فى مشعل الأحطاب» حى إذا جعله تارا )' 
صهره واحمر انصهر» وصار نارا باحمراره بارتفاع درجة حرارته ارتفاعا شديداء 
وصار لونه أحمر شديدا يتلظى بعد هذا العمل» طقال آتوني ) النداء للحمال الذي 
o TD‏ أفرغ عليه قطرا )» ازو ا 


ولعله جعل النحاس طبقة فوق الحديد تربط أجزاءه وتسوى جدار سطحه. 


. ٥١/١١ من الجامع لأحكام القرآن للقرطبى:‎ )١( 
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وثراه ضار مکونا من حدید عسوكا بالتحاس» فصار قويا سادا كل التغرات»› 
وبذلك صار مرتفعا عاليا فوق طاقتهم أن يرتفعوا إلى أعلاه» وينزلوا إلى أسفله 
عند الذين استخاثوا منهم؛ ولذا قال تعالى : 

فما اسطاعوا أن يظّهروه وما استَطًاعرا لَه نّا « 4 . 

إذا كان قد بنى ذلك البناء اللحكم» وبأدوات قوية لا تنقض» وبهندسة 
ت ور اوه واک رت النلحاس» فإن يأجوج ومأجوج لا قبل لهم 
بالوصول إلى أرضهم يبيدون فيها الحرث والنسل . 

فما اسطاعوا أن يظْهّروه)» أى أن يعلو إلى ظهره لأنه بنى مرتفعا 
ارتفاعا فوق طاقتهم أن يصعدوا إليه» وما استطاعوا له تقبا ) وما استطاعوا أن 
ینقبوه فی جانب من جوانبه؛ لأنه حدید مصهر ثم تجمد مستقا. 

وبعد أن وفق ذو القرنين ذلك التوفيق . 

إقال هذا رحمة من رَبّي فَإِذا جاء وعد ري جعله دگاء وکان وعد ربي 

بعد أن عمل ذلك العمل - الذى لا مثيل له فى تاريخ البشر إلى عصر من 
عمله - لم ينسبه إلى نفسه» بل جعله من ربهء والإشارة فى هذا رحمة من ري ) 
إلى أن البناء وتدبيره» ومادته» ليس من قدرة الإنسان إنغا هو من توفيق الديان 
وقال: إنه من رحمة الله بعباده؛ و ر تعالت قدرته أن الفساد وأهله 
يدفع باهل الخير والصلاح ل ... وولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لَفسدت الأرض 
ولكن الله ذو فضل على العالّمين 3ء ¢ [البقرة]. 

ولم ينس اليوم الآخحرء والبعث فجعل الحد لزمانه هو يوم البعث» فقال: 
فٳذا جاء وعد ربي جعله دکاء ‏ ا ا 
ولو کان من حدید ونحاس . 


ثم أكد البعث فقال: [ وكان وعد ربي حقا ‏ لا یرتاب فيه عاقل» والله أعلم. 
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ترك المضسدين إلى يوم الحشر 
قال الله تعالى : 
ور ابسو شی وتز زار 
یکات ديكا 6ۋ اتر 


Ai vi‏ | یی الین و 
ج ا رر یہ س 4 + س زز م PI‏ 
اول إنااعندنا جهنم رن 1 رلا لاچ قل ھل ن ي الا خرن 


اعلا ا سن زا ادنيا وھ سبوا ا 
مصتعا ا أو تيك لذبن روات ر 
فيط ت أعملهم لاق هم دوم الةو 9 ذلك زاو 
جه یما REEL‏ 9 


E IS‏ ر 


و۶ 


انتهت الآيات السابقة ببناء إسكندر ذى القرنین لاه وكا دو الفري 
صورة للحاكم المحاهد الدئى يعمل لمصلحة من يحكمهم يجلب الخير لهم» ویعمل 


ا 
. ولقد قال تعالی بعد ان ذکر ناء وو اا واحکام ب شان 


الضمير فى a‏ يحود د إلى با يأجوج ا فانحصر شرهم» ولم 
يتعد فسادهم إلى غيرهم»› فالجماعة الشريرة إذا لم يمكن إصلاحها يكون علاج 


الناس بالوقاية منها وإبعادهم عنها. 
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ويصح أن يكون الضمير فى بعضهم يعود إلى الخلق على أساس أنه حاضر 
فى العقل معنى المخلوقات» وقد ساق ذلك الرأى الزمخشرى على أنه هو الظاهر 
المتبادر» وغيره هو غير الظاهر وغير المتبادر. 

وكرت الى عل اة الش مير مود ال اقل اة اه تال لن الاد 
بغرائز قد تتعارض رغباتها» فيكون منهم المسىء ويكون المحسن ويتنازعون أو 
يتخالفون» أو يعتدى بعضهم على بعض حتى يكون يوم الفصل» ودعوة الجميع 
إلى الحشر. ) 

وقوله تعالى : [يومئذر)» أى فى الدنياء» حيث الاختبار» والتدافع بين الحق 
والباطل والخيز والشر» والصلاح والفساد» وقوله: لإيموج في بعض » ی ان 
بعضهم يتدافع مع البعض تدافع الامو اج وهى مصطحبة فيتدافع الأخيار مع 
الأشرار تدافع الأمواج يدفع بعضها بعضاء وهى تعلو وتنخفض . 

حتى يدعوا جميعا إلى الله تعالى» وعبر عن ذلك بقوله: « وتفخ في الصور 
فجمعناهم جمعا » آی ناديناهم كما ينادى القائد الجند فينفخ فى الصور فيجمعهم 
جمعاء لا يتخلف منهم أحد» وقد شبه فى هذا إعادة الناس والبعث والنشور 
وخروجهم من فورهم من کل حدب ينسلون بالقائد» عندما ينفخ فى ا 
لا وفی هذا إشعار بأن البعث لا یكون بأكثر من قول الله تعالى: . 
فیکون ۵ ® 4 [غافر] وقوله تعالی : لإ فجمعناهم جمعا 4 فيه أمران بیانیان : 

الأمر الأول - أنه عبر بالماضى وهو للمستقبلء لتأكيد الوقوع. 

الأمر الثانى - أنه ذكر المصدر لتأكيد أن البعث يعم الجميع» ولا يتخلف عنه 
أحد. 

وإنه عقب البعث تكون القيامة وتكون الحقائق مرئية لهم بالعيان؛ ولذا قال 
تعالی : 

وعرضنا جهنم يومئذ لکافرین عرضا 9 ). 
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و يومئذ4 هو يوم القيامة» أى عرضنا جهنم للكافرين بسبب كفرهم 
عرضا» أى يرونها رأى العين من غير غشاوة تحول بينهم وبين رؤيتهاء والاتيان 
بالمصدر لکا كيد آنهم یرول ذلك راف العين › ولا يخفى عليهم من نتائج أعمالهم 
شىء من الخفاء. | 

وخص الكافرين بذكر العرض مع آنها تکون معلومة للجميع لأنهم آهلهاء 
ولنهم الذين كانوا يتخافلون» وهم الذين كانوا ينكرون البعث وما وراءه. ) 

ولقد قال تعالى كيف كانت حالهم بالنسبة لذكر الله للعذاب والثواب 
والبعث› فقال عز من قائل : ) 

لإ الّذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وکانوا لا يستطيعون سمعا 3© ). 

الموصول بدل أو عطف بيان» وهو يشير إلى سبب اختصاصهم بالعرض ؛ اد 
إنهم كانوا لا يرونها بعين الاعتقاد» ولا يستمعون إلى ذكرها بأذن الحق والإنصات 
إليه . 
الأمور التى تذكر بالله تعالى وقدرته الباهرة القاهرة على كل شىء وإلى آياته فى 
الكون ودلائل فوته على إعادتهم كما بدآهم› وشبه. حالهم فى عدم إدراکهم 
التشبيه ومع آنهم کانوا لا يرون الآيات ألعطاء الذى وضعوه على أعينهم كانوا لا 
اللإدراك. 

فهم لا يرون الآيات بأنفسهم فهم على أعينهم غطاء» أو كمن يكونون على 
أعينهم » ولا يستطيعون سماع الحق ؛ لأن أهواء هم وشهواتهم وغرورهم بهذه الدني 
التى أغرتهم بغرورها وزخرفها وزينتها قد حالت بينهم وبينه» وشبه إعراصهم عنه 
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وعدم قبول قول رسلهم بمن أصيب بصمم» ولم يستطع سماع القول الهادى 
المرشد. ا 


وقد بین الله سبحانه وتعالی آنه لن یترکهم فی ضلالهم من غیر مرشد» وآلا 

يتخذ لهم عقاباء فقال تعالى : 

ل أفحسب الذين كقروا أن بتخذوا عاي من دوني أولياء إن عدا جهنم 
للکافرین تزلا 3© ).. 

(القاء) فى أفحسب لّذين کفررا) مؤخحرة عن تقديم» وهى فى معنى 
السببية لعرض جهنم على الكافرين عرضاء والهمزة قدمت؛ لأن الاستفهام له 
ga e O‏ 
الصدق» والاستفهام للتوبيخ ؛ لأن الكافرين فعلا توهموا ذلك» وقالوا ما هى إلا 
حياتنا الدنيا نلهو ونلعب» وما كنا مبعوثين . 

وقد أشار ا وتعالى إلى سبب توبیخهم› > أن يخذوا عبادي من دوني 
أولياء » آی آنصارا يوالونهم أو آلهة يعبدونها ومن دوني » آی من غیری› 
EOE‏ إا أععدنا جهنم للكافرين نزلا)» ی 
يحسبون مع اتخاذهم اندادا يخبدوتها أو انضارا يقاومون بهم حكم الله فيهم» 
Ph LEE‏ ا e‏ 
را هذا ذكر للعذاب وبيان له وقد Gb‏ ا 
دوني أَولاءِ » واعتدنا معناها أعددنا وهیأناء» ونزلا معناه مقاماء وفیه نوع تھکم» 
لآن النزل يكون عادة مكانا مريحا يثوب إليه الذى نزل فيه» ولكنه جهنم وبئس 
المهاد. وذكر الكافرين إظهار فى موضع الإضمار للإشارة إلى سبب نزولهم فى 
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E‏ وال ا ال حون أعمالا هم الكافرون؛ ذکر فی ضمن 
البيان الحكيم سبب خسرانهم» فقال عز من قائل : 

ول هل كم بالأخسرين أعمالا « الذي صل سهم في الْحياة ادن وم 
O‏ 

الخطاب للنبى ئة والاستفهام للتقرير» فكآنهم سلوا فأجابوا مقررين بأنهم 
(الأخسرين أعمالا)ء والأخسرون جمع أخسر» وهو أفعل تفضيل» يراد به الذين 
بلغوا ا أقصاه» فلا خسارة فوق خسارتهم» أو آنهم ET‏ 
أك اة أن الو ن إن خحسروا فى الدنيا متاعهاء فأولئك خسروا ما هو أعظم 
وهو متاع الآخحرة» وكان فى ذلك وا ی وال المؤمنين وحال الكافرين› 
فالمؤمنون وإن کانوا قد فقدوا بعض متاع E‏ ذلك فقد الكافرون متاع 
الآخرة فكانوا الأخحسرين حقا وصدقاء ET‏ المؤمنين لا تذكر بجوار خحسارتهم. 

وقد ذكر سبحانه ركن الخسارة وقوامها فقال عز من قائل: بإ الّذين ضل 
سعيهم في الْحياة ادنيا وهم يحسبون أَنّهُم يحسنون صنعا 3© ). 

ل الذين ضَلٌ سعَيهُّم في الْحيَاة الدتيا )» أى كان عملهم ضلال فى ضلال» 
ووصف العمل بأنه ضلال مع أن الضلال فى العامل مبالخة فى الضلال» كأنه 

بضلال ل النفس انتقل الضلال إلى العمل» للإشارة إلى أن العمل يكون ضلالا 
بضلال النفس» وفساد القصد» وقال: لإسعیهم 4 ولم يقل «عملهم»؛ للإشارة 
إلى آن کل جهد یبذلونه یکون جهدا فی ضلال فلا یکون فيه خیرا آبدا. 

E‏ لاال لإ وهم يحسبون 
نهم يحسنون صنعا » أی آنھم بضلال الفعل وضلال الفكر» يفعلون الش' 
ويظنون آنهم يفعلون الخير فانقلب تفكيرهم فحسب الشر خيراء وذلك أشد 
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الضلال إذ يطغى الضلال على تفكيرهم» فينشته بالباطل ويحسب الباطل حقا 
والحق باطلاء وهذا أشد الضلال ويحسبون» أى يظنون أن ما.يفعلونه هو الحسن› 
ika eR‏ 
بزعمهم . 

وإن هذا النص ينطبق على المشركين؛ لأنهم يعبدون الأوثان ويحسبون أن 
عبادتھا صنع حستی إذ یتوهمون فیها وی تعبد» ویرون الخیر فی اتباع آباتهم» 
وينطبق على رهبان النصارى إذ ينقطعون للعبادة فى زعمهم ولا يقيمون للحياة ى 
اعتبار» وقيل إنها تنطبق على الخوارج الذين كانوا يستبيحون دماء المؤمنين» ولكن 
قوله تعالى: أولئك الّذين كفروا بآيات رهم وإن الخوارج لا ينطبق عليه 
أنهم كفروا بربهم؛ لآنهم يؤمنون بربهم ولكن ضلوا مع إخوانهم المؤمنين» ولقد 
قال فيهم على: لا تقاتلوهم بعدى» فإن من طلب الحق فأخطا ليس كمن طلب 
الباطل فآصايه» . 

ولقد قال بعد ذلك فى وصف الا خسرين: 

ولك لين كفروا بايات رهم ولقائه فعبطت أعمالهم فلا تقيم لهم يوم القيامة 3 
اوزنا 9 4. 

إن فساد الفكر يؤدى إلى الكفر» فهؤلاء الذين ضل فكرهم حتى ضلت 
أعمالهم› وزین لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا» هؤلاء هم اللي دفعهم غرورهم _ 
إلى أن يكذبوا بآيات ربهم الدالة على أنه الخالق الواحد القهارء المعبود بحق» ولا 
معبود سواه» وكذبوا بآيات ربهم الدالة على رسالة رسوله النبى الأكرم» وذلك 

لفرط ضلال فكرهم الذى جعلهم يعتقدون الباطل حقاء ويزعمون الحق باطلا. 

الا ا ی ا 0 
وکفروا بسبب غرورهم بالدنيا بلقاء الله تعالى . 
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ل[ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا 3© 4 . 

الإإشارة الف عرورهم وكفرهم بآیات رهم ولققائه» وهر SE‏ حبره 
کک کک کک ۰ سبحانه بعد ذلك ا فقال : 
بنا کفروا واتَحَذوا آباتي OH‏ مرتین : 

الأولى - بكفرهم واتخادهم اداد الا حجار 

الثانية - ظلمهم للحق وأهله ودعاته» فظلموا آيات الله وكفروا واتخذوها 
ورسل الله هزوا وسخرية» وذلك إيغال فى الكفر والضلال. | 


بعد ذلك ذكر حال المؤمنين يوم القيامة 


حال المؤمنين 
قال الله تعالی : 
الاموا 
اوا یکات جت ایر خرن 
ا 9 لوان رید ا المت ری 


کے 


4 ایا ر 2 lrg‏ > م 
لندالیحرقلآن ق دمت ری ولو جشنایوشلو مدا ل قل 
و ا ےو ا 2 و 2> 


إتماأنادثرهة وسال أنماا له 0 کان جوا 
لقاء رید a‏ أ ا دصلا صلكاولايشركبعبادة رتا مدا 02 


ذكر سبحانه وتعالى حال الكافرين يوم القيامة E‏ ضلالهم فى الدنيا 
مرديا لهم» وأوداهم فى نار جهنم» وذكر من بعد حال المؤمنين الذى صلحوا فى 
آنفسهم فامنوا وعملوا الصالحات فنالوا جزاء‌هم فی الآخرة» ذكر الموصول للإشارة 
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إلى أن الصلة هى السبب فى الجزاءء فالإيمان والعمل الصالح هما سبب الجزاء 
العظيم ؛ إذ الإيمان لتطهير القلب وعزيمة النفس» والبعد عن كل أدران الشرك» 
والعمل الصالح يتضمن القيام بكل ما أمر الله به» والانتهاء عن كل ما نهى الله 
تعالى عنه» لا فرق بين صغيرة وكبيرة إلا اللمم» فإن الله تعالى يخفره رحمة 
بعبادة» ويتضمن أيضا القيام بكل عمل صالح فيه نفع للإنسان» ويتضمن الفضائل 

الاعات ال كل ا اسان 

والجزاء ذكره تعالى يقول: [ كانت لهم جنات الفردوس نزلا)› اللام 
للاختصاص» أى أنهم مختصون بها» وهى لهم كما لالك فى مالك وذلك يدل 
على تأكيد الجزاء. و الفردوس 4 لفظ غير عربى يراد به الحدائق الغتاء» وفردوس 
اة أعلاها مكاناء اواوسطهجا شانا» و مها للدلالة على كثرة فضلهاء انوع 
خيرها وتعدده» ولإ نزلاً)» أى إقامة ثابتة ينزلون فيها راضين بطيب الإقامة 
وهدوء المثوى . وأنها إقامة هادئة طيبة» وهى مساكن» ومعثى ثابتة دائمة مستمرة؛ 
ولذا قال تعالى: طخالدين فيها). أى مقيمين فيها إقامة دائمة» ولا يجدون 
أفضل منها ينتقلون إليه؛ ولذا قال تعالى : لا يبغون عنها حولا)» أى لا يطلبون 
مریدین مبتغين عنها تولا وانتقاء» فهم ينعمون فيها بنعمة الدوام والبقاء وعدم 
الإزعاج بالانتقال منهاء والنعمة الثانية بلوغ الغاية فى الراحة والاطمئنان فلا يبغون 
حولاء بل ينعمون فيها بتعمة الرضا بهاء وآنهم لا يجدون خيرا منها. 

وإن هذا من فضل اللّه» وهو تقدیره وعلمه المحط» وقد و شىء 
علماء فهو شامل الوجود كله؛ ولذا قال تعالى: لإ قل لو كان البحر مدادا لكلمات 
ري لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ري ولو متا بمغله مدا © 4. 

ا لخطاب فى قل ) للنبى بي وهو يتضمن أمر الله تعالى لنبيه بأن يعلمهم ‏ 
إحاطة علم الله تعالى بكل شىء ولا يخيب عن علمه مثشقال ذرة فى السماء 
والأرض» و(كلمات الله تعالى) هى تصوير لعلمه الذى لا يحصى ولا يحد» فهذه 
الآية أمر للنبى ية بأن يصور علمه بأآنه غير متناه» فلا يحده حد» فالكلمات لا 
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تحده» ولا تحيط به» ومهما يكن مداد الكلمات ولو كانت المداد ماء البحرء و(ال) 
للجنس والاستغراق» آى أن البحار کلها [مدادا) وهو ما یکتب به ظلکلمات 
ري نفد البحر قبل أن تند كلمَات ربي » کقوله تعالی : < ولو نما في الأرضٍ من 
شج رة افلم بحر مده من بده مع بحر ما هدت كلمًات اله إن الله عزيز 
حکیم 9© 4 [لقمان]» وإن هذا تصوير مقرب لعلم الله الذی احاط بکل شیء 
علماء .فلو کان علم الله يدون فی مڪتوب ما وجد مدادا الذى يدون كلماتهء فلو 
كان البحر مدادا لكلمانه انه لفك الجر وها أننفت كلمات اله تغالى» هدا 
تصویر وتقریب» وفیه تشبیه بمفردات معلومات الله بالکلمات»› وآنھا لا تنتھی 
بدا . 
وهنا أمور بيانية يجب التنبيه إليها: 
الآمر الآول - ذكر كلمات الله تعالى مضافة إلى ربه مرتين» وذلك بيان 
لشرفها وعلوهاء لأن علمه كامل . ) 
الأمر الثانى - المقابلة البيانية فى قوله تعالى: ل نفد البحر قبل أن تنقد 
كلمات ربّي )» فإن كلمات الله لا تنتهى» ولكن عبر عن ذلك بالنفاد من قبيل 
الجناس فى قوله تعالى لنفد البحر. 
الأمر الثالث - أنه أظهر فى موضع الاضمار فقد قال تعالى : طقل لو كان 
بحر مدادا أكلمات ربي نفد البحر قبل أن تنفد کلمات ريي ولو جنا بمثله مددا ۵© ) 
فذكر البحر ظاهرا» وموضعه الإضمار لتأكيد سعة كلمات الله تعالى؛ ولذا قال: 
لوو جنا بمظه مَددا) يمده كما يمد الجيش بال جنود» هذا ما بدر لنا وما بدى 
لر اى ولكن وجلنا قراءة أخحرى «مدادا» ويكون المعنى الذى تتلاقى معه ‏ 
القراءات» وهو آن المعنى› ولو جنا بمثله مدادا» أی لو کان مثله حجما» ویصح 
مع ذلك أن يكون لكل من القراءتين معنى فتكون القراءة الأولى تشير إلى أن البحر 
الزيادة معين للبحر الأول زائد له» والثانية تفيد المماثلة» واللّه تعالى أعلم. ‏ 
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وذكرت هذه الاآية التى تفيد علم غير المنتتهى» بل إنه أحاط بكل شىء 
ومفردات معلوماته لا تتناهی لال كمال فدرته» والعلم والقدرة والاارادة صفات 
Sk aD GE‏ وإنه بها وغيرها من صفات 
الال : تستحق العبادة ؛ ؛ ولذا حاء بعدها قوله تعالی : ) 

طقل انما آنا بشر مقلکم وح إل نما هکم إل واحد فمن کان برجو لقاء ره 
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحَدا ت 4 . 

الأمر بالقول للنبى باه لأنه جزء من تبليغ رسالة ربهء ولإنما أداة قصر 
أى أنه َيه مقصور على البشرية وإغا يوحى إليه» فهو بشر ولا يتجاوز أنه بشر 
ل إلهكم إله واحد ). فهو إعلام من الله تعالى بمن هو الإله حقا» فهو الله تعالىء 
ولا إله عيره» وإنه قد قامت مع هذا الوحى الصادق الذى قامت الدلائل على 
yT‏ السماء وزروع وشمار ومعادن وکتور» e‏ البينات على 
اَن الخالق واحد. 

إن الناس فى تلقى هذه الرسالة من عند الله تعالى قسمان: 

القسم الأول - يؤمن بالغيب» ولا يأسره الحس وتستغرقه المادة. 

والقسم الثانى - أاستخرقته اادة» حی ا يۆمن إلا عا هو مادی حسی › 
والّول هو الذى ير جو لقاء رنه وهر لكق ینادی بفعل ایر والإإيمان باحق ؛ 
ولذا قال تعالی : فمن کان برجو لقاء ر عمل عملا صالحا ولا شرك بمیادة ره 
أحدا4. 

وقال : فمن کان یرجو لقاء رنه چ أ يستیقن بلقاء ربه» وعبر بالر جاء بدل 
الق لته يفيد اليقين مع تنى اللقاء والرغبة فيه وطلبه بالعمل؛ ولذا کان جواب 
الشرط لإ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) ؛ ؛ لانه إذا کان يرجو الله 
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بجعلها لله وحده» فلا يشرك فى العبادة وثنا ولا شخصا. وهناك شرك فى العبادة 
بان عبد یرائی الناس» وقد قال اة : «من صلى يرائى فقد آشرك» ومن تصدق 
يرائى فقد أشرك» ومن صام يرائى فقد أشرك'» وهذا هو الشرك الحفى والشرك 
الأصخر» وقد قال الزمخشرى عند تفسير هذه الآية : والمراد بالنهى عن الإشراك فى 
العبادة آلا يرائى بعمله»" وألا يبتغى إلا وجه الله تعالى خالصا لا يخلط به غيره» 
وقیل نزلت فى جندب بن زهير قال للنبى ية: إنى أعمل العمل لله تعالى فإذا 
أطلع عليه ا فقال : «إن الله لا يقبل ما شورك فیه»» وروی أنه قال: «لك 
أجران أجر السر وأجر العلانية»› وذلك إذا قصد أن يقتدى به» وعنه مَيةٌ: «اتقوا 

الشسرك الأصغر»» قالوا: وما الشرك الأصغر؟ء قال: «الرياء. 


(۱) سبق تخریجه. ' 


هذه السورة مكية» وقیل أن آیتی ۷١ ٥۸‏ مدنيتان» وعدد آياتها ثمان 
وتسعون آية. وقد ابتدأت هذه السورة الكريمة بذكر معجزات خحارقة للعادة فى 
الوجود الإنسانىء ذلك أن الفلسفة الأآيونية كانت قائمة على أن الأسباب وعلاقتها 
E ED ET‏ حتی بنوا نظرية الألوهية على العليّة» وقالوا: إن العالم 
شاعو اه ال و ال a‏ الملختار» فجاءت 
السورة فى كثير من آياتها با هو خرق لهذه النظرية . إن من أسباب الخلق أن 
الشيخ الكبير لا ينجب وأن المرأة العاقر لا تلد فإذا أنجب الرجل الهرم من عجوز 
و ی و ات وح اولان مار عجر لا جب ومن 
شيخ هرم لا ينسل . 

وقد ابتدأت ار الكريمة کر زکریا ل ذکر رحمت ربك عبده 
زکریا © إذ نادی ريه نداء خفيا © قال رب إي وهن الْعظم مني واشتعل الرأس شي 
ولم أكن بدعائك رب شيا © وني خفت الموالي من ورائي و كانت ارتي عَاقر هب 
ي ن لتت ونا ت ري ورت مال شرب واج ر ريا د ). 

و e‏ لإا زكريا إا نبشرك بغلام اسمه 
یحی لم نجعل له من قل سیا © )4 ل ا غ الات او ا 
تراه فقول أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بغت من الكبر عي 
- © قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا ت 4. 


رر 


ولکن الاستغراب لا یزال یتردد فی نفسه فیقول: لإ رب اجعل لي آية قال قال آيتك 
لا تكلم الاس ثلاث لَيّال سيا 6 4. 
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أعطاه ولدا مں امرأًة عاقر » وکان ذلك خحرقا ل9 باب فی عصر الآسباب»‎ 
وقد وهبه الله تعالی حبا وحنانا» وبرا بوالدیه ولم یکن جبارا عصيا.‎ 


2 2 8 والملسببات وبيان آنها ا 


سے ل ر ا ص 2 


ES‏ 4# ونزل إليها َ القدس 


بے م 7 هه 


جبریل ك الذى شرفه الله تعالى بن اضافه إليه ا نخدت من دونهم حجابا 
سلتا ها روحت َمل لها شر سوبا « قات إبّي أعر بالرّحمَن منك إن كنت تقيا 
قال انما انا رسُول رَبّك لأَهَب لَك غلاما ركا ۵ قات ای کون لي لام ولم 
بني رول اا با © قال كلك فال ربك هو 1 هين ولنجعله آية للناس 
ررحم ما كان مرا فصا ). 

جاءها اللخاض وألجأها إلى جذع النخلةء ا للعادة متوالية 
تعلن خرق نظرية الأسباب والمسببات› فتهز جلع الت ة فقساقط رطبا جنيا والماء 
یجری من تحتها طفكلي واشربي وقَرِي عينا فما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت 
لرّحْمَن صوما فلن اكلم الوم إنسيا © ) ولكنهم یجابھونھا با کانت تخشی 
لون ليا أت هارون ما كان أبوك امراً سوء وما کان امك بغیا ه » ولکن 
يجیء E a a‏ 
اشرت إلَيَه الوا كيف نكلم من كان في المهد ص يا 0© قال إِّي عبد الله آتاني 
E E TES‏ ني بالصُلاة والرًكاة ما دمت 


حًا ۵© ورا بوالدتي ولم يجعني جبارا شيا ۵© والسلام علي يوم لدت ويوم اموت 
ویوم أَبعّث حا 9© 4. 

کان عیسی ابن مریم علا معجزة فی الحمل به وفی ولادته وفی طفولته فی 
المهد وهو مخلوق عبذ لله تعالى› وإذا کان وجوده على غیر مجری العادات فهو 
بخلقه آدل على قدرة الله تعالى من غيره وإذا عبده النصارى فمن جهلهم ما کان 
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لل ن خد ہن ولد عات د قعتی انر م قول ل کن کون م 4 ولکن من 
بده احعلفت الفرق على نحل متباينة فويل لهم من مشهد يوم عظيم أسمع بهم 
رأبصر يوم يأتونتا أكن القالمون اليوم في ضلال مين 20 وأنذرهم يوم الحسرة إذ فضي 
الأمر وهم في عَفلة وهم لا يؤمنون 3© 4. 

وة ف ال وة احا 3 السابقين وما اقترن برسالاتهم من معجزات 
وما جاءوا به من شرائع » فابتداً بقصة بقصة آبى العرب إبرهيم عله » وفيها تتجلى محبة 
الآبناء للآياء فيريد لمحبته أباه أن يجنبه عبادة الآوثان ويدعوه إلى تركها فيقول: 
ليا أبت لا تعبد الشيطان إن الشَيطَان كان لحم عصبًا 9ع يا أت إني حاف أن 
بعك عات من الرحمن فتکون لاشیطًان ولا 69 ) ویرده أبوه ردا جافیا فيضطر 
لاعتزاله وقلبه معلق بمحبته وطلبه الهداية له» ويذهب به فرط محبته إلى أن 
يستخفر له ویقول: سلام عليك سأستغفر لك ري ٳِله کان بي حفيًا ) لم 
اعتزلهم وما یعبدون من دون الله وهبتا له إسحاق يعوب وكُلاً علا ب @ 4. 

ثم ذکرت قصة موسی وکیف وهب الله من رحمته معه أخاه هرون نبیاء ثم 
ذكر آخبار إسماعيل سل منفردا عن أولاد إبراهيم عله وفى هذا إشارة إلى أنه 
عمود نسب متفرع من إبراهيم ڪه وأنه سیکون منه محمد خاتم النبیين ل راذكر 
في الكعاب إسماعيل إِله كان صادق اوعد وكان رسولاًلبيّا 9© ) وترجع السورة فى 
القاریخ فر إل إدرين إنه کان صدیقا یا 3ع ررفعاہ مکان علا دع 
ویشیر سبحانه اأ چ ل أوعك الدين أنعم الله عليهم من النبيين من ذريّة 
آدم ومن حمأتا مع توح ومن ذرية إبرآهيم وإسرآائيل وممن هديتا واجبيتا إذا تى عليهم 
آیات الرحمن خروا سجدا وبکیًا 6۵ 4 وقد أشار سبحانه إل ا 
الصالحين» والذين أضاعوا الصلاة لإفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون عي ® إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولك يحون الجن 
رلا یظلّمون شیا دع 4 وتفصل السورة الكريمة جزاء المتقين وعقاب الكافرين فى 


بیان معجز ککل آیات القرآن وسوره. 
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م مال 


وتچیء العبر فى الآيات اللختلفة الكثيرة» فتلکر التاس بالبعث «[أولا یذ کر 


0 2 


i O AY A r 
ال یا ملا د ھک ورن غه م و ن ت ي‎ 0 
م جي الذي افوا ندر الطالمين فيها جا ۵ وإذا تغلى عليهم آياتن بات قال اين‎ 
. ) © قروا لذي آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا‎ 

وض الأافال :لمر ك بالدين مضوا من الذين عادوا النبيين وآهلكهم 

ويبين الله اهتداء المهتدين وضلال الضالين: فل من كان في الضلالة فليمدد 
هرحن مد حى إا رأ ما بُوعدُون إمّا لداب وإ السَاعة يمون من هو شر 
مکانا واضعف جندا © ویزید الله دين اهتدوا هدی رالبّاقيات الصالحات خير عند 
ربك ثوابا وخیر ردا © ). 

وتشرح السورة الكريمة نفس الكافر وغروره: لإأفرءيت الذي كفر بآياتا 
قال وتي مالا ودا 9© أَطلع اقب َم انَحَدَ عند الرُحْمنٍ عهدا ۵© )؛ ثم بين 
سبحانة أن ذلك :مكتوت عليه وأنه:سيرث اا ها ال وقول ل واتخذوا 
من دون اللہ آلة لیکُرنوا لهم عرزا 9 كلا سيّكفرون بعبادتهم ویکونون علیهم 
ضدً © 4. 

وبين سبحا سيطرة الغي اطين على الكافرين: أ6 زس لبان 
على الكافرين تورم أا © فلا تعجل علَيّهم نما تعد هم عدا 3 4 . 

ويذكر الله E Cs‏ يوم الآخرة» يوم تحشر المتقين إلى 
لرحمَن وفدا 9 وتسوق المجرمين مين إل جهنم وردا © لا يملكون الشفاعة إلا من 
نخد عند الرحمن عهدا 9 4 . 


e OKO ROR ARGO oar NS 


> 


VW 
e ^ قاو اخ الرحمن ردا هس‎ re ویبین‎ 


رار ت ر 0 


ی نر دید وو کی تراد رای ار 
الرحمن عبدا 9© لقد أحصاهم وعدهم عدا ى ركهم آتيه يوم الْقيامة فردا وى 4. 


وختم السورة الكريمة ببيان المؤمنين وما كتب لهم من جزاء يوم القيامة 
فقال ك إن الذين منوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرَحْمن ودا © َم 
سنه اساك تبتر به المخقین وتر به وما دا ی وم لکت قبلهم من قر مل 
تحس منهم من احد أو تمع لهم ركزاً @ 4. 

ا ا ا و ب 
اة من شيخ هرم امرآته عاقر» ويخالف بذلك الأسباب والمسببات» ثم ياتى 
سبحانه بخلق عیسی ا من غير أب ليكون وجوده ا معجزةء وهو عبد من 
عباد الله ويختمها بالمعجزة الكبرى وهو القرآن» فما يسرناه بلسانك لعبشر به 
لمتقین وتنذر به قوما لدا «ي . 

معانى السورةالكريمة 
قال الله تعالى : 


ڪهيعص ل ررمت ريك عد رڪ را 
لاد یشو نی ج 6 ربن َا 
می واشت اراش مى a E E‏ 
EY IS e‏ 
اران اقرا هَت لی ن ادنك ولا 9 بی ورڈ 
قوب واج هري دض ًا © بر ڪر 
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ا ي 
SENSES ۰‏ 


XZ 1‏ لار . 
کس و ے و 0 


إنانبشرك بغللراسمه 


ا ا و 


سے ت 


قرا وقد بلغت منَاآڪررعيِبًا مام 
رر کے م ر کے د رد رو ص 


ل 5را 
ا ب قال رب للا اد ۲ قال ایکا 


ES‏ ا 


ر ٤‏ رو ر را e‏ 


> ا ووو ا صا ل‎ Os 


م ے۶ کی UE‏ رو ر د ے ےو ر 
eh‏ یەو کو نموت 
ر ی م اود ص لے 4 ج 9 


ولو و سعٿ حا 


هذا عصر كثرت فيه خوارق العادات› لان ا وإزالة 
لفكرة خاطئة وقعت فيها الفلسفة التى كانت سا سائدة فى هذا العصر» وهى نظام 
الأسباب العادية» وترتيب مسبباتها عليهاء وأنه هو النظام المطرد المستقر الذى لا 
يمكن تغييره» وهو النظام امو جود» حتى زعموا أن الله خحلقت عنه الأشياءء 
عة بالغلة أنه لن با حار من الله تعالى وإزادة» فكل م فى الوجود» جاء 
منفعلا عن علة وهو علَة لغيره» حتى يتوالى كله بنظام العليةء فالأب علة لوجود 
انه » إذا كان قويا والأم علَة لوجود ولدها إذا كانت سليمة قوية ليست عاقرا. 


وكان لا بد لتصحيح هذه الفلسفة ولبيان بطلانها أن تكون أشياء بخير أسبابها 
ا استقرت أفهامهم على آنها سات طبيعية لهاء وفی هله السورة الكريمة كان 
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A 
آمران فيهما نقض لنظام الأسباب والمسببات يدل على أن الوجود خلق بإرادة‎ 
مختار» وأن الله تعالى فعال لما يريد:‎ 

الأمرالأول: ولادة عاقر وزوجها بلغ من الكبر عتيا. 

والأمر الثانى: ولادة ولد من غير أب وإذا كانت الأولى فيها الولادة من أم 
غير صالحة لاو مجاب» فالثانية ولادة من آم لم يشبت يثبت عدم صلاحيتها للإچاب ولکن 
بن غر آب طلقا ساط لواب آو غر صالح. 


قلنا فى الحروف التى تبداً بها ور إن معناها قد اختص به علم الله 
تعالی › ولنا آن نتعرف الحكمة فى ابتداء بعض السور بها» وأشرنا إلى أنها تنبه 


لإإأعجاز الققرآن» وأنه مؤلف من الحروف التى يتآلف منها كلامكم ومع ذلك 
عجزتم آن تأتوا بمثلهاء وآنها تنبه الأّذهان للاستماع» وقد كان المشركون تعاهدوا 
على ألا يعوا لهذا الفران ويلر ا فة لإ وقال الّذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن 
والغوا فيه لعلّكم تغلبون 9© 4 [فصلت]ء فإذا تليت عليهم تلك الحروف بغنها 
ومدها نبهتهم فت إليهاء تهجم عليهم الآيات المغهومة المدركة» یسون 
إليها راغمين غير مختارين وهى أسماء للسور» وذكر للكتاب. 

ذکر رحمت ربك عبد زكري ت 4. 

ذكر) خبر إكهيعص) وهذا ره شیر إلى نها الات و 
وإ عبده 4 منصوبة بالرحمة؛ لأن الرحمة مصدر بمعنى المرة من الرحم ويصح آن 
يجعل مفعولا ل إذكر 4 > على آن تكون إضافة الذكر إلى الرحمة من إضافة 
الملصدر لفاعله» وإنا نرى أن ذلك بعيد ويحتاج إلى تأويل» وما لا تحتاج لتأويل 
أولى مما يحتاج لتأويل . 

وإن ذلك الذكر لهذه الرحمة فى وقت نادى ربه بهاء ول قال تعالی : 


لإ نادی ره نداء خف © 4 . 
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أى دعاه دعاء الضارع الخاضع المتوكل» الذى لا يرجو إلا ربه» وعبر بالنداء 
) لانه طلب منه» التجاً فيه إليه» وهو طلب لشخصه ولأسرته ا 
E‏ دعاء وعبادة» كما فال تعالى: # . .. ادعوني اجب لكم... 4O‏ 
[غافر]» ودعاه فی خفاء» ولذا قال سبحانه: لذ دی ر ناء حف ص 
ولإخفيا) صفة مبالغة من خفى»› أى آنه بالغ فی إخفاء دعائه فلا یعلمه قومه؛ 
ولأّنه مناجاة لله e:‏ إليه» وهر ل یلتجی إلا إليه وحده: واذكر ربك في 
نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال .. ۵ 4 [الأعراف]ء 
وقال تعالى : a‏ [الأعراف]» 
وفى هذا إشارة إلى أن الدعاء تضرع وفى الجهر به اعتداء؛ لأنه يكون فيه دعوة 
لغير الله وشكوى للناس من ربه. 

وموضوع النداء» بينه بقوله تعالى عنه: ) ) 

قال رب ٳئي ون غم متي واشتعل اواس َي وم اکن بدعائك رب هي 
© وی حف اوی ہن وزان وکات افرآی عقر هبای بی انك وا ت ). 

لإ وهن العظم ي ی ضعف» ووهن العظم دليل على وهن الجسم کله؛ لانه 
عمود الدين وبه قوامه» وهو أصل بنائه» فإذا وهن تداعى وتساقط سائر قوته؛ 
و دا فوا ا و انا وراه ارقن چ ا قان ار ظط ف 
تفسیر. 
ذكر أولا ما دل على الضعف الحقيقى» ثم ذكر ما يدل ظاهرا على 
الشعفت: وهر أنه يعلرة الب قال ::5 وأشحعل الرأس 4 الاشتسال الافارء 
و اغ ا ر 
فيه » والاشتعال مع أنه بمعنى الانتشار إلا أنه غلب على انتشار النار. 


وهنا نجد ثمة استعارة» فقد شبه انتشار بياض الشيب باشتعال النار» إذ يكون 
الشيب عند انتشاره لامعا كوهج النار» ولأّن فيه إفناء الشعر الأسود» كما تحرق 


(1) الجامع لأّحكام القرآن ۷۳/٠١:‏ . 
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7 
النار ما يكون حطبهاء ولأنه أمارة الفناء للعمر كما تفنى النار ما تحرقه» وأسند 
الشيب إلى الرأس مع أنه يكون فى الشعر من قبيل اسم المحال وإرادة الحال» إذ 
جلد الرأس هو منبت الشعر ويكون فيه» وإن فى هذا النص من البلاغ ما يليق 
بالقرآن الكرر يم أبلغ القول فى الإإنسانية كلهاء إذ هو كلام الله تعالی الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفهء فإن نسبة الاشتعال إلى الرأس ما يثير الاهتمام 
فيحاول العقل تعرف اشتعال الرأس فيجىء التمييز إشيبا) ما بد اال 

الشعر» ولم يذكر الشعر بل اكتفى بذكر محله. 

ولا ا لولم أكن بدعائك رب شقيا 4 ا 
السامية الدلالة على رجائه من الله تعالى» وفيها ذاتها ضراعة» وعبر هنا بالدعاءء 
وفى الأولى بالنداء للدلالة على أن النداء استغاثة وتلهف ورجاء» ودعاء وعبادة 
وتقی › وذكر رب 4 فی هذه لییان أن نعمه سبحانه وتعالى موصولة دائما منذ 
خلقه إلى أن یبعثه نبیاء وإ شقا 4 بالأمر إذا تعب فيه ولم ينل ثمرته: ib‏ 
خير» والمعنى لم أكن منذ خلقتنى بدعائك محروما متعباء بل كانت نعمة واستجابة 
a N E a‏ 
قابلاء وأن ذلك من طرائق الاستجابة والرغبة فيهاء وإن ذكر النعمة الماضية شكر 
لها وإيذان لشكر فاعله. 

وصرح بموضوع الدعاء فقال: واي خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي 
عاقرا فهب لي من لّدنك ولا ق )» هذ اة خالة رالو او واو ال والمعنى 
أنه فى الجحال الذى وهن العظم واشتعل الراس شيا ودنا موت « خفت الموالي من 
ورائي و كانت امرأتي عاقرا )» والموالى هم امحواشی والعصبات من قرابته» وسموا 
موالى؛ لأنهم الذين يلونه على ما يترك من علم ونبوة والآموال التى تورث من 
بعده» وقوله: لمن ورائي )» إما أن يتعاتق با لموالى ويكون ظاهر القول إنى خفت 
الموالى الذين يجيئون من ورائى» وإما أن يتعلتق ب ل خفت ) ويكون ظاهر المعنى : 
إنى خحفت من بعد موتى الموالى الذين يجيئون» والمؤدى فى التقديرين واحد. ولاذا 
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حاف الموالى؟ قيل: لأنهم لم يكونوا أمناء على تركته من بعده إذ كانوا عصاة 

مسرفين › او لأنهم قلة» وعلى هلا رتت (خحفت) بفتح الخاء وتشديد الفاء 

وسكون التاء ويكون طلب الولد لينضم إليه» وقد ورد هنا اعتراضان: | 
الاعتراض الأول: أنه ورد فى الأثر: «إننا معشر الأنبياء لا نورث»'. 


الاعتراض الثانى : آنه إذ يطلب الولد يرثه إغا يعترض على تقسيم الله تعالى 
ارات غ ال ا اده 

والجواب عن الاعتراض الأّول: أن هذا الأثر كان بالنسبة للنبىء وإلا فقد 
ورث سليمان داود - عليهما السلام - أو على أنه غالب أمرهم» أو على أن الوراثة 
هى وراثة العلم والنبوة ولكن ذلك بعيد. ) 

وأما الحواب عن الاعتراض الثانى: فهو آنه لا مضارة فى الوراثةء وإغا أراد 
أن يضم إليهم فى تحمل آعباء العلم الذى حمله زكرياء ويؤيد ذلك E‏ 
بفتح الخاء وتشديد الفاء» والمرأة العاقر التى لا تلدء وقوله: ل وكانت امرأتي 
عاقرا)» أى ثبت عقرها ودوامه يدل عليه التعبير ب «كان» الدالة على الدوام 
والاستمرار» أآى آنه لا أصل له فى الولادة لكبره وعقمهاء ولكن رجاؤه من الله 
O E E OE N OE‏ 
e No e E LG‏ 
على رجائه فى الله تعالى» وترك الرجاء من جهة الأسباب العادية وكان التعبير ب 
«(هب»» أى أنه هبة مجردة من فضلك وإرادتك أنت الفاعل المختار» وكان قوله ‏ 
لمن دنك تاأكيد بآنه من قبل الله تعالى لا دخل للأسباب العادية فيه» بل إنه 
RE‏ 


لوليا أی يلینى ويخلفنى فى مالى وما أوتيت من علم وحكم وحكمة. 


(۱) رواه آحمد - باقی مسند المکثرین .)۹٥۹۳(‏ والسائی فی الکبری )1۲٦١( ۷۱/٤‏ : «إنا معشر الأنبياء لا 
نورث ما تركنا فهو صدقة». كما رواه البخارى ومسلم بلفظ آخر . 


| تفسيرسورة مريم 
LILLIE BEHEEELEEEEIHHSSIBFEILILIIIDIIIIDIIHHFECLIDIIILIIIIIIFHFOHIDILILILIUDIDHIDIILIIIIIIIDDIIIIIIIIIIDIIHHLLIII‏ 


a: 

ثم قال تعالى فى بيان معنى الولاية: 

ری ورتم نآل وب وجنر ت ). 

الورائة مترتبة على آنه DEE,‏ عنه» ولذا انفصلت عن 
ES e‏ 
لته وما اللوروك ف الوا إن الورانة ترد زرا فى الحم والحقل والغرا 
والصفات الفطرية وبعض المكتسبة؛ كى تكون الوراثة فى المال والعلم والحكمة 
والسجايا الفطرية» وقد نفى بعض العلماء الورائة لقول النبى ك4: انحن معشر 
الأنبياء لا نورث»”“ ولكن الأكثر على أن الوراثة فى المال بالنسبة لزكريا كلا هى 
ثابتة» ولعل ما ذكره النبى مي غالب ما عليه الأنبياء أو خاص بالمرسلين أصحاب 
الشرائع منهم كموسى وعيسى ونوح وإبراهيم - عليهم السلام - وإلى هذا نميل ؛ 
لآنه من المؤكد أنه ورث سليمان داود بنص القرآن الكريم. 

ر تعالی: ‏ ویرٹ من آل يعقوب » من هنا تدل على الابتداءء ی 
رك رانا آل تخوت 

هذا هو الطلب الأول الذى دعا ربه ضارعا إليه» أما الطلب الثانى فهو أنه 
E OE‏ 
قال تعالی : إ واجعله رب رضیا 4 ل رضیا ‏ هنا فعيل بمعنى مفعول» أى اجعله 
مرضيا عندك» أى أن أخلاقه وآفعاله وصفاته المكتسبة موضع رضا منك» ولم 
یقل: وکن راضیا عنه؛ لأنه يطلب ما يطلب فی خلق الولی وتکوینه» ى اجعله 
کو مار ل رها وان تي ف جك د ابات ال رضال 
E a E‏ 

وإن الدعاء صادر من قلب خاشع ضارع» ولذا استجاب سبحانه وكان 
الخارق للعادة فقال تعالى : 


(1) مرجع السات : 
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TT 

إیا زکریا ن نرك بغلام اسمه یحی لم نجل له من قبل سیا © ). 

ابتدأً الإجابة بندائه باسمه إدناء» وعناية وإظهار المحبة واختصاصه» وتمكينا 
لإجابته فى ندائه الضارع» وأردف ذلك النداء المقرّب بقوله: [إنًا نبشرك بغلام)» 
لإ نبشرك 4 أضاف سبحانه التبشير إلى ذاته العلية ذاكرا بضمير المتكلم العظيم فوق 
كل عظمة الذى لا يتقيد بأسباب الناس وعاداتهم» بل إنه الفعال لا يريد ل بغلام 
انا ي ا و ا ا ا ی و الا 
مناسبة واضحة بالنسبة لأبويه» فأبوه شيخ فان» وكأنما رد إليه شبابه فى حياة ولده 
فكان له إحياء» وأمه عاقر» كأنما خلق الله تعالى الحياة فى رحم جف فلم يرب 
جنيناء فكان منه الولد» وذلك بلا ريب حرق للأسباب والمسببات العادية التى 
فرضها فلاسفة اليونان الذين قارنوا ظهور المسيح عل ومريم أمه» وزكريا كافلهاء 
من لفان ولش لاسي فال ف الل .وقد شق ج نها كل الا سغاء 
التى سمى بها الرجال. 

واه ا ن و ی ا ا E‏ 
Nad eg E‏ 
تسود الناس» وهى سيطرة الأسباب والمسببات العادية على تفكيرهم» فبالآولى 
طلب ما طلب غالا أن الله تعالى قوق الأسباب والمنجبات> بوبالثانية ثار غ جه؛ 
ال ا 
[قال رب انى يكون لي غلام وكات امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر 

الاستفهمام ليس للاستنكار؛ فكيف يستنكر نبى قدرة الله تعالى على الأشياء 
روا م اة وف ال ارهاظ اسا و ان هاا وال 
ا ت ا و و ل ی ی ا 
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يحتاج فى خلقه إلى وسائط وليسمع الناس بيان الله تعالى أنه هين عليه» وأنه ليس 
بغريب من الله تعالى» فقد خلق الإنسان ولم يك شيئاء وأن الله تعالى غنى عن 
الوسائط والأسباب» وشكرا لنعمة الله فى إجابة الدعاء فقد أجاب سبحانه مع 
ظهور ما يبعد الإجابة» ولكن ليس على الله ببعيد. 

وموضع البعد آنه شيخ فان قد تصلبت عظامه وصار کالحطام الذی لا تجرى 
فيه الحياة؛ فقد بلغ من الكبر عتياء a eS a‏ 
أتالا ف الغادة آل تحب وقرل: ل وقد بلغت من الكبر عتيا 4 أی بلغت من 

كبر السن حدا صرت فيه صلب العظام معروق اللحم» وقد قال الزمخشرى فى 

معنى كلمة (عتى) واشتقاقها: «آى بلغت عتيا وهو اليبس والجساوة فى المغاصل 
والعظام كالعود القاحل» ويقال: عتا العود من أجل الكبر والطعن فى الشن 
العالية» أو بلغت من مدارح الکبر ومراتبه ما یسمی عتیا» اه . 

وأصل عتى عتوو. كسر ما قبل الواو الأولى فقلبت ثم اجتمعت الواو والياء 
رانك إخداهغا ساك قلتت ياء وحمت الباء ف :الا ور ئت إعتيا) کنر 
العين وبضمها"'. 

جاب الله تعالی زكريا بقوله: 

لقال كذلك قال ربك هو علي هین وقد خلَقتك من قبل قبل ولم تك شیا © 4 . 

ط كذلك 4 حبر لمبتدأً محذوف تقديره مثلا الأمر كذلك» وقائل هذا هو 
املك الذى تولى الوحى بين زكريا وربهء ى قال الملك: الآمر كذلك»› فقد قدره 
لله تعالى» وأحكم ما قدر» ثم نقل عن الله تعالى قوله: «قال ربك هو علي 
هين وعبر بط ربك 4 للإشارة إلى أنه خالقه ومربيه والقائم على كل آموره» وانه 
لا غرابة فى أن يكون هذا من الحى القيوم هو علي هين )» الضمير #إهو) يعود 
ET N EROS‏ اة وا ن الو ن ها 


(۲) احتلف فى (عتيا)» فحمزة والكسائى وحفص : بكسر العين» وقرأها الباقون بالضم. الشيخ محمود خليل 
الحصرى- القراءات العشر من الشاطبية والدرة- اال مختصرا . 
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إلى [غلام) فى قوله: أن يكون لي غلام) وهو يعود إلى الولد مع وجود هذ 
الأحوال التى تجعله قريباء ولهین )چ آی سھل لین لا یثیر عجبا ولا استغراباء 
ولإهين ) تشير إلى أنه لا غرابة فيه ا اق ما ا ان 
قربه» فقال سبحانه : ل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا ). وهذه مقدمة قياسية 
تزيل الغرابة وتبين أنه لا غرابة على قدرة الله ثعالى» وتقديره هذه المقدمة هكذا. 
وقد خلقتك من قبل هذا ولم تك شيئا؛ لأنى خلقتك من عدم لا بعد شىء» وإذا 
كان ذلك مکنا وواقعا وقد وقع فبالأولی یکون الخلق من شیء» وإِن کان من أب 
شيخ وآم عاقر فهما شىء» والخلق من شىء آقرب فى الوجود من الخلق من عدم. 

اطمان زکریا الرسول إلى بشری رب العالمین أو قوی اطمئنانهء أو زالت ‏ 
الخرابة من نفسه وبقى أن يوثق البشرى: 

طقال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الاس لاٹ لال سويا 6 4 . 

الآية هنا العلامة التى يعرف بها أن امرأته حملت» وآن الولادة آتية لا 
زت فإن الولد قرة عينه وإنه آت لا محالة لوعد الله تعالى به. وإن الله لا يخلف 
الميعاد طقال آيتك ألا تكلم الاس ثلاث َال سوا وفك قالغال فی سورة 
آل عمران: [قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الثأس تلاتة ايام إلا رمزا واذكر 
ربك کنیرا وسبح بالعشي والإبکار 2 ®4 . 

وقد ذكر الأّيام فى سورة آل عمران» والليالى فی سورة مريم؛ للدلالة على _ 
أن العلامة هى ألا يكلم الناس ثلاثة أيام E EEE CE‏ 
السورة لأنها مكية» وما كان العرب الأميون فى مكة يعرفون الأيام إلا بالليالى» 
حك رر ال ر مر ا را ا وخی ا ال اون 
النطق› ا بالإإاشارة» كما قال تعالى فى سورة آل عمران: 
.p‏ .ألا تكلم الاس لائ يام إلاً رمزا .. ٠‏ © 4 أى بالاشارة» وأوضح الاشارات 
الكتابة» وقوله تعالى : لإ سويا) ia‏ أی سویى الخلق سليم 
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< 
الحواس» أى وحاستك سليمة» ولاذا كانت العلامة الدالة على وفاء الله ببشراه 
وتنفيذها بالفعل هى حبسه عن الكلام ثلاثة أيام متتابعة» وهو سليم الجواس؟› 
تلك إرادة الله تعالى ولا يعلم إرادة الله إلا الله سبحانه وتعالى» وقد نتلمس معرفة 
بعض أسرار ذلك الحبس فنقول إنه سبحانه وتعالى قد أراد به العتب» لذكر غرابة 
البشرى» وقد يكون إعفاءً لزكريا وامرأته من لجاجة القول عند الفضوليين من 
الناس» وقد يكون للانصراف إلى العبادة والعكوف فى منزله أو المسجد الأقصى› 
قد يكون لذلك أو لخيره» والعلم عند الله العليم الخبير. ولا تأكد مجىء الولد 
وكان على وشك المجىء» كان التسبيح والتكبير هو شكر لله تعالى» وكان ذلك 
منه ومن قومه؛ لانه لیکون لهم ولی لزکریاء له حنانه وعطفه ومحبته» ولذا قال 
تعالی : ٤‏ 

ل[ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إِليهم أن سبّحوا بكرة وعشيا © 4. 

ل[ المحراب ¢ هو المصلى» ویظهر أنه کان یلازمه عندما وعده ربه أو كان 
قربيا منه دائما» ولذا كان خروجه مبتدأً منه» وسمى المصلى محرابا؛ لآنه يحارب 
الشيطان بلزومه فهو مشتق من المحرب» أو يحارب التعب ويأنس فيه باللّه والقرب 
منه» فيكون مشتقا من الحرب والتعب وجهاد النفس . 

ومهما يکن اشتقاقه فهو أشرف مكان حرج على قومه منه وأوحى إليهم أن 
سبحوا بكرة وعشياء ل فأوْحى ‏ أى أشار إليهم» وكأنه كان إلى محبوس اللسان» 
كما يدل على ذلك مخاطبته لقومه بالإشارة والرمز» وقد کان هو فى ذكر دائم» 
کما قال تعالی : ظ ...واذکر ربك کنیرا وسبح بالعشي والإبكار © 4 [آل عمران]. 

وا ول د ا 
العلامة أن الله تعالى وهبه الولد الذى يكون وليا. ) 


والتسبيح: التقديس» والتسبيح فى العشى والإبكار يفيد أنه تسبيح طوال 
النهار وطرفا من الليل»› وکات دعوه فومه للتسبيح معه؛ لاله ذلك الولى الى 
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| RHEE 
(ZT 
من الإيمان بالأسباب‎ e جعله رضیا سیکون مصدر خير لهم»‎ 
والمسببات إلى الإيمان بالله الفعال لما يريد.‎ 
: انعم الله به عليه وعلی أبیه فقال تعالی مخاطبا نبیه یحیی‎ 
. 4 © لإ يا يحيىٰ خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا‎ 
ناداه سسحانه بالبعيد إعلاء له وتشريفاء وناداه باسمه محبة له وتقريبا»› وقد‎ 
عليه بقوله:  واتيناه الحكم صبيا ). فالواو عاطفة تحمل على ما تضمنه معنى‎ 
من 2 الب واستواء الشخصة الانسااة وذلك أمر خارف للعادة‎ r 
و‎ HES e الرجالء و ا‎ 
هنا الحكمة» ا ا ا کک کے اکت ب ق ا‎ 
وقلیل فاعله)› ی الصمت حكمة وقليل فاعله» والکتاب الل آحذه هو التوراة›‎ 
فقد كانت التوراة شريعة السن الاين حاءوا من بعد موسی يقرأونها وينفذون‎ 
کانا نفذان فی ملکهما حکم التوراةء ویقیمان ما اشتملت من‎ N 
a جارد قفا ن ر فط ف ومعنى ل بقوة)» آی حه‎ 
تخشى فيه لومة لائم» ولا معذرة لأثيم.‎ 
ا ا ا‎ ) 
الا‎ 
.4 واا من لدا اة وان ت‎ 
ذکر الله تعالی ثلاث صفات هى صفات الكمال لإنسان يعيش فى وسط‎ 
مجتمع يغذيه بماله وعاطفته» ويجنب عنه السوء.‎ 
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الصفة الأولى : ذكرها الله تعالى بقوله: لظ وحتانا). والحنان الشفقة والرأفة 
والرفق فى معاملة الناس» والفيض عليهم من حبه» والحدب عليهم» والواو عاطفة 
على ل واتیناه الحكم صَبيّا ج فذلك بدا فيه منذ کان صبيا» وهو ما أودعه الله 
تعالی فی فطرته» ولذا قال : من لدا أى أن الله تعالى أعطاه تلك الصفة منه 
لا بتربية ولا تعليم فهو مهدى حنون شفيق بمقتض تكوينه الفطرى . 

والصفة الثانية : الطهارة وذكرها الله تعالى بقوله: لظ وزكاة)› أى طهارةء 
و ا إیجاببة فهو طاهر فی نفسه؛ غ 
إن «زكاة» تتضمن طهارة النفس» والفيض على قومه بالصدقات» فتكون طهارة 
لذاته وطهارة لمجتمعه من الموبقات» فإن الزكاة طهارة للمجتمع . 

والصفة الثالئة : التقوى وقد قال تعالى وكا تقيا)» أى كانت نفسه 
ملوءة بالتقوى وهى خوف الله تعالى» وخوف الشر 2 فکان نبیاء وکان إنسانا 
كاملا سوى الخلق والنفس» وتحققت فيه أمنية أبيه ولذا قال تعالى : 

ل[ وبرا بوالدیه ولّم یکن بارا عصيا ۵© . 

هذان الوصفان يضافان إلى الأرصاف الشلائة السابقة» أول الوصفين 
إیجابی» والثانی سلبی . ) 
أما الوصف الأول: فهو أنه كان برا بأيويه» وهو استجابة لزكريا؛ لأنه كان 
يخاف الموالى من ورائه» فجاءه البر به وبآمه» والذى به تقر أعینهما» ولا ر 
شقوة فى عشرته بل يصاحبهما صحبة طيبة كريمة برة. 

والوصف الثانی: سلبی» وهو آنه لم یکن جبارا مستكبرا مستطيلا على 

الناس بقوته أو رهبته» بل كان أليغا متطامنا مطمئن النفس عادلاء لا يرهب» ولا 
يتجبر» ووصف الحبار بآنه عصى» وكل جبار عصى؛ لان يعصى بالبعد عن الناس 


ویرعصی بمجافاتهم»› ویرعمصی بعداوتهم » ويیعصى بالظلم › فالظلم مرتعه وحيم › 
ويشقى فوق ذلك بغضب الله تعالى عليه» وحسب الظلم شقاء» فإنه لا يظلم إلا 
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< 
N 


شھی › ولا یسعی مع ظالم إلا شقى» والعصى فعيل من عصى» من العصيان وهو 
مبالغة› وقد كرم الله تعالى يحيى بتحية كريمة له فقد حياء تعالى من وقت أن ولد 


إلى أن مات فقال تعالى : ل وسلام عليه یوم ولد ویوم يموت ویوم یبعث حا 6 ). 
السلام هو الأمن» والأمن يتضمن الأمن من عذاب الله » والظفر 8 
وهو أكبر ما ياخذه العبد» وهذا الأمن والرضا من وقت ولادته› فهو مبارك آمن 


يوم ولد» ويوم يموت» ويوم يبعٹ حيا. 


ولادة عیسی 

قال الله تعالى : 
ES‏ 
من اهلها مکاناسرا © ادت من دنهم چان 
اماتا ھار وسار 1 ريات ت 
E‏ 
ريكلاه ب لك سار ڪيا ن 


غلم ولم یمس سی جروا ا ي 0 قال گزلی 
EFA‏ ا اة الاش وة 


ګ کک سے سے 2 فحملەقا: e‏ » 
E :‏ م 
@ # فحملته فانتټڌت 


قلنا: إن العصر الذى قارب عيسى هو عصر الإيمان بالأسباب والمسببات 
العادية حتى ادعى أن الكون نشا من منشئه على نظام: العلة والمعلول. 
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وإذا كانت تلك سمة هذا العصر فكان عصر الخوارق المبطلة لذلك التفكير 
ر کے ا E E‏ اکر 
غیبا وآم كانت عاقرا لا تنجب. 

وعیسی کان من غير آب» بل سبق ذلك خوارق أخرى فى الحمل بأمه» 
ر اا ا ا ا ا کات وی کے دان ر ا ت ف الست 
E E EEA E E OC‏ 
مرت عمران رب إي نذرت لَك ما في بطني محررا فقيل مني انك أنت السميع العليم 
® فما وضعتها قَالّت رب إّي وضعتها أنقى والله اعم بما وضعت وليس الذكر 
لاني وإئي سمه مرم وإني أعيذها بك ودره من الشيطان اجيم د قله رنه 
بقبول حسن وانبتھا نباتا حسنا وکقلھا زكرا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد 
عندها رزقا قال يا مریم انى ك هذا قات هو من عند اله إن الله يرزق من يشاء بغير 
حسًاب 9 هنالك دعا زكرا ره ال رب هب لي من دنك ذربة ية ك سم 
الاعاء ۵© 4 [آل عمران]. ٠‏ 

نرى أن خرق نظام الأسباب والمسببات ابتدأً با كان من رزق مريم الذى أثار 
ع ك او قاراي اقات ق و 2ل م ا ال وا رن فغ 
ربه أن يهب له من لدنه ذرية طيبة. 

ا و ا ن ا ع 
إرهاصات ولادته» بل كانت هذه هى الإرهاصات الآولى» ولذا کان اصطفاء الله 
ر eg‏ 
الله اصطقاك وطَرك واصطقاك على ناء الْعالّمين © يا مريم افنتي لربّك واسجد 
واركعي مع الراكعين 9 ) [آل عمران]ء كانت هذه كلها إرهاصات لا اختارها الله 
EE‏ 


CC 
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قال الله تعالی : 

راذكر في الکتاب مریم إذ إنجذت من الها مگان شرا د ) . 

ا لخطاب للنبى ياء والكتاب هو القرآن الكريم» فهو الكتاب الكامل الذى 
إذا ذكرت كلمة الكتاب انتهت إليه» فهو الجدير وحده بان يسمى الكتاب؛ لأنه 
- كامل فى نسبته إلى الله تعالى» إذ هو خطابه لعباده» وكامل فيما اشتمل عليه من 
إعجاز» وكامل فيما اشتمل عليه من شرائع وحكم ومواعظ وقصص . 

اذ انتبذت من أهلها مکانا شرقيا 4 النبذ: الطرح والرمى» وانتبذ معناه نبذه 
نبذا شديدا» والمعنى أنها اعتزلت الناس ونبذتهم» وانفردت لعبادة الله وحده لا 
تأنس إلا به» ولا يعمر قلبها إلا بذكره» والمعنى انفردت من أهلها مکانا 
شرقيًا)» ای انفردت من أهلها فى مكان شرقى بيت المقدس الذى كان فيه 
محرابها» ومحراب کافلها زكريا یلا وكان وراء هذا الانفراد أن اتخذت حجابا 

ولذا قال تعالٰی: ل فاتخذت من دونهم حجابا )» الفا ل تت والعيت: 
أى آنه صاحب الانتباذ أو أعقبه أن اتخذت حجابا من دونهم يحول بينهم وبينهاء 
فلا يرونها فى عزلتهاء» ولا تراهم» وذلك إحكام للعزلة التى أرادتها بإلهام من الله 
تعالى» لتكون أما لعيسى» وقد كانت فى هذه الخلوة الروحية على استعداد لتلقى 
أمر ربها» وقد قال تعالى فى الاصطفاء فى السورة آل عمران مخاطبا لها بالوحى» 
أو بالإلهام الروحى : ل وإذ قات الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك 
0 ماقي لرك واج دي وارکمي مع ريي © ) 
[آل عمران]. ) 

فی هذه الروحية التى كان يتحدث فيها الملائكة» كان لفاء جبريل 
الأمين لهاء ولذا قال تعالى : « فأرسلتا ليها روحنا فحَمتّل لها بشرا سويا)» الروح 
هو جبريل» وقد عبر عنه بروح القدس» وأضيفت الروح إلى اللّه؛ لأنه خالقها؛ 
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لالض اة ل ا ذلك كان الجر فول ال 
ل ...فنفختافيها من روحنا ... © 4 [الأنبياء]ء أى جبريل الأمين» والغفاء 
للترتيب» أى أنه بعد أن اتخذت حجابا بينها وبين الناس منتبذة دونهم مكانا 
شرقياء أرسلنا إليها فى هذه الخلوة الروحية جبريل» فتمثل لها بشرا سوياء أى 
ظهر لها فى صورة رجل سوى مستوى الخلق والتكوين حسن الصورة» وقد جاءها 
كذلك». لان البشر لا يرون الملك من اللائكة إلا على صورة البشر» قال تعالى: 
ولو جعلتاه ملكا لجعلناه رجلا ولبستا علَيْهم ما يبون ©( [الأنعام]؛ لأن البشر 
ا البشرية لا يستطيعون أن يروا ملكا وهو فى صورته الروحية. 
جت اون ري E E‏ الناس» 
ا حجابا - بصورة رجل من البشر يدخحل عليها ولا ندر ن 
ااا و مت ار وا جا ا ا 
[قالّت إني أعوذ بارحم منك إن كنت تفا هم 4. 
أى الجا إلى الله تعالى منك حذرة خائفة» وذكرت الله تعالى بوضف 
E I‏ الله تعالى» وأنها فى هذه الساعة تلجأ 
E E‏ اة إلى اذى د0ا مها مسجد برك فتقول : 
إن كنت تقيا )» طاهرا متصونا مرجوا تخاف الله تعالى وتخشاه» فهى تلجاً إلى 
الرحمن› وتحشه على أن يخافه ویتقیه» ویکون امرءا یخاف عذڏابه وير جو توابه» هنا 
دوالك الى ل ر سرن يعلن حقیقته ومهمته» وآنه ما جاء لینال منها شرا 
وأن ما سبق إلى وهمها ينفيه نفيا قاطعا» ويزكيها ويقوى اصطفاء الله تعالى كما 
ا ا لقال انما انا رسول ربك لأهب لَك غلاما ركا 5 .٠4‏ 


(1( راج سورة آل عمران من هذا الي المىارك. 
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إإنما) أداة حصرء. أى لست إلا رسول ربك» آى أنا مرسل من ربك 
الذى خلقك ويعلم حالك وطهارتك» وأنه اصطفاك من نساء العالمين؛ لتكونى 
موضع معجزته الكة ة وهى خلق إنسان من غير أب» وقوله: لإ لأهب لك 4 اللام 
متعلقة برسول آی رسالتى لأهب لك» لأكون أداة هبة لله لك» أو طريق هبة الله 
NE NA ES E a i age‏ 
لك“ بإسناد الهبة لله تعالى مباشرة» وعلى كلتا القراءتين الهبة من الله تعالى 
العزيز الوهاب» والرسالة فى قراءة «ليهب لك» موضوعها الرسالة وحدها. 

وقوله تعالی: [غلاما زکیٌا )» آی غلاما طاهرا نامیا فی جسمه ونفسه 
وروحه» وكل ما يتصل بالنمو الإنسانى الكامل . 

اعتراها ما اعترى كافلها زكريا من استيلاء الأسباب والمسببات العادية فكانت 
مستغربة» وحکى الله تعالى عنها أنها قالت : 

ل قات أنى يكون لي غلام ولّم يمسسني بشر ولم أك بغا ©). ٠‏ 

لى ) بعنى كيف وهى للاستغراب لتأثرها بنظرية الأسباب التى كانت 
سائدة» ولأن هذا هو النظام الذى كانت تعرفه ويعرفه الناس» وموضع الاستغراب 
أن يكون لها غلام ولم يكن أحد من الرجال قد مسهاء أى خالطها مخالطة جنسية 
بزاوج شرعی» أى آنها لم تزف إلى رجل فى الحلال» ولم تك بغيا أى امرأة مبغية 
مقصودة من الرجال»› بل كانت عفيفة نزيهة طاهرة» وبغى : قال بعض الصرفيين: 
إنها على وزن «فعول» دخلها الإعلال بان اجتمعت الواو و وسبقت إحداهما 
بالتسكين فعلّت وأدغمت الياء» وعندى أنها على وزن «فعيلة» بمعنى مفعول» ولم 
تلحقها التاء» وذلك مثل تتيل وجريح» والرآة التفحشة يقال لها بغى لأنها تبغى 
من الرجال ويطلبونها. . 
)١(‏ قراءة (ليهب لك): أبو عمرو» وروح- وصوب ابن الحزرى فى النشر يعقوب بكماله - وورش» وأبو 


نشرط عن قالون عن نافع » وقر أ الباقون(لأهب) بهمزة مفتوحة. . راج : الهمدانى-غاية الاختصار -تقیق 
د/ شرف محمد فؤاد طلعت(۲/ »)٥٦۳‏ والنشر فى القراءات العشر .)١۸/۲(‏ 
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فقت لذلك اة الول ذلك الرواج» وان تكرن قد زفت لسر ٠راب‏ 
لم تکن تبتعی من الرجال» وهذا موصع استبعادها مأسورة بحکم الشات 

وقد رد الله سبحانه وتعالى قولها أنه سبحانه آراد ذلك وإرادته فوف 
الأسباب» ولذا قال تال 

[قال ذلك قال رمك هر عي هَن عله آية لاس وَرَحْمَة ما وان ار 


[قال ): أي جبريل» ظ كذلك ) خبر لمبتدا محذوف» أى الأمر كذلك» 
قد تقرر فى علم الله امكنون وقدره المحتوم» فلا تغيير فيه استبعسدتيه أو لم 
تستبعدیه › قال ربك هو علي هين ي أى قال ربك الذى خلقك ولم تکونی شیا 
وكلأك وحماك ورباك واصطفاك على نساء العالمين؛ لهذه الخاصة التى منحك الله 
مداو و ی ا 
... کن فیکون ت 4 الا و خلق شىء بعزیز على الله خالق لا شىء 
ل ولنجعله آية لئاس ) «الواو» عاطفة على فعل ا يفهم من الكلام هو علي 
هين فثبتت قدرتنا الكاملة فى تغير الأسباب العادية ومسبباتهاء وإن إرادتنا لا 
س ال ر ل ولنجعله آية لتاس » ال و 
على الغلام» والآية هى الدلالة على قدرة الله تعالى المطلقة على حرق الأسباب 
والمسببات» فأى دلالة أقوى فى الدلالة على أن الله تعالى فعال لما يريد لا تتقيد 


بالأسباب والمسببات» كما يتوهم الفلاسفة ومن يلف لفهم ويسير فى دروبهم . 


سار و ب 2 


الربانية وسيكون رحمة منا؛ إذ نبعثه بالرحمة والرآفة والتسامح الإنسانى . 

ورل اسا فى يان أن ذلك آي سوم ل ركان أمرا مقا درن 
بحكته» وفى حدود قدرتناء ونفذناه بحكمتنا العالية التى لا تعلو إليها مدارك 
البشرء إنه هو العليم الخبير السميع البصير. 


تسروم 
RRR RnR Rn RÎ r n RR î Îî‏ ةةة TRETILTETTOIDTT TOTO îm î Rî‏ 


< 

ل فحملته فانتبڌت به مکانا قصیا © 4 . 

جاء فی بعض الروایات آنها حملت بنفخ جبریل فى بعض ثيابهاء فروی أن 
جبريل ڪاله حين قال لها: ل[ كذلك قال ربك هو علي هین ) نفخ فی جیب درعهاء 
وعن ابن عباس أخذ جبریل ردن قميصها' فنفخ فيه فحملت من ساعتها بعیسی» 
وإن هذا يتلاقى مع قوله فى سورة الأنبياء: ظ واي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من 
روحنا ... ©) فهو لم ينفخ فى الفرج» ولكن نفخ فى مريم ذاتهاء وذلك 
بالنفخ فى فتحات من قميصهاء وعلى أى حال الكلام فى ذلك ليس ذا جداءء 
فإن جبريل روح من الله تعالى وليست له خواص الآدمى» بل له الخواص الروحية 
التى لا تتصل بالادة. 

قيل : كان الحمل بعيسى ومريم فى نحو الثالثة عشرة من عمرهاء ولا يهمنا 
مقدار سنهاء إنما يهمنا أنها كانت عذراء وأنها حملت من غير زوج مطلقاء بل 
جاء حملها آمرا خارقا لنظام الأسباب والمسببات الذى كان يؤمن به الفلاسفة» ولا 
يؤمنون بأن الله فعال لا يريد» فجاءت ولادة عيسى من غير أب أمرا خارقا لهذا 
النظام؛ ولذا قال الشهرستانی : بحق إن عيیسى بوجوده معجزة فى ذاتها. 

وعندما أحست بالحمل واعتزلت الناس وانفردت عنهم› وانتبذتهم فی مکان 
قصى بعيد وشددت فى نبذهم وعدم الانخمار فى جمعهم؛ لأنها صارت تصاحب 
من نفسها من يؤنسها فى وحدتهاء وهو الحمل الذى تسعد به كل امرأة فى هذه 
الدنياء ولذا قال تعالى : لإ فانتبذت به ‡› آی انتبذت مصاحبه له ل مکانا فصا )» 
لإ مکانا » ظرف» ای فی مکان ل قصيا ) بعيد عن الناس حتى لا يروها فيقلقوها 
بفضولهم» وفى الناس فى كل العصور فضول» يقولون فيه ما لا يعنيهم ولا 
يهمهم . 

ولكن لابد من المواجهة عندما ترجع إليهم حاملة معها غلاما طاهرا زكيا 
اا 


+» 


(1) الردنء بالضم: صل الكُم » والجمع أردان. القاموس المحيط : وفى العين: مقَدّم كم القميص . 
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ولم يذكر علماء الآخبار شيا يتعلق بمدة حملهء فكان ذلك على مجرى 
المعتاد فى المحمل وهو تسعة أشهر حتى يأخذ الجنين أدواره كلها علقة ثم مضغة 
فعظاماء ثم تكسى العظام لحماء وكان الأمر الخارق للعادة آنه لم تكن نطفة فى 
قرار مكين تولدت عنها العلقة» والنفخ فى القميص من روح الله جبريل لا يوجد 
نطفة» ولکن روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - ما هو إلا أن حملت 
فوضعت فى الحال» قال القرطبى: لأن الله تعالى ذكر الانتباذ عقب الحمل» ولعله 
يؤيد ذلك النظر العطف بالفاء فى الحمل ثم فى الانتباذ ثم فى مجىء المخاض› 
ولا مانع عندنا من قبول ذلك» ولكن لا دليل عليه» وإن صح يكون أمرا خارقا 
آخر» ولم يذكر ما يدل عليه من القرآن ولا السنة المرفوعة إلى الرسول اة . 

وكانت - عليها السلام - قد انتبذت الناس فى ذلك المكان القصى» حتى 
اضطررت إلى الخروج منه وذلك بسبب المخاض الذى هو مقدمة الولادة» ولذا قال 
تعالی : ) 

اجا هالْمَحَاض إل جنع الا 


قا تلت ی مت فل هدا وڪ نتش اتنس ًا 


ےد سے سر رد 


فتاد ھان تما آلا رن قد جحل ريك تنك سر 
هر يك بی ع خوط ابورا 0 


it‏ ص ى ے واس ہے ےر e‏ چ ر ر 


e og داشرف‎ 


سے 


2 


ت 7 و کر e‏ ص ہ۶ رو سے 
a‏ از CE SS‏ 
من إخباره إلى حمله على المجىء وساقه إليه عير مختار فيه » ولذا کان معناه 
ا لحاها اللخاض وهو الطلق نك النستاء أو مقدمه الولادة» وکان إلخحاوؤها ات جذع 
النخلة؛ لأنها احتاجت إلى شىء تعتمد عليه وتتعلق به لشدة الحمل وكره الولادة 
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كما قال فى الولادة وصعوبتها ‏ ... ووضعته كرها ... 2© 4 [الأحقاف]» وهو 
صعوبتها واحتمالها بعسر شسدید» وهو فی داته کره» ولکن الوالدة تتحمله لمحبة 
الولد وشغفها فيه . 

وجذع النخلة عادة يكون يابسا سواء أكانت النخلة مثمرة أم كانت غير 
مثمرة› وسواء آکانت ف أرض زراعبة آم كانت غير زراعية› والنخل پکون فی 
الأرض غير الزراعية» و«أل» للجنس كقولك: ادخل السوق واشتر شيئاء فليس 
ثمة سوق معينة» ولا تكون للعهد؛ لآنه لم تذكر من قبل شجرة» ولا یکون فی 
الذهن شجرة معينة . 

الكرب الأول : احتملته ورضيته بحكم الفطرة وهو كره الولادة كما ذكرنا. 

والكرب الثانى : العار الذى زعمته ويستقبلهاء فإنها البريئة الطاهرة ن 
اتهاما وهى البريئة وذلك عبژه على البرىء ثقيل› ولذا قالت: ليا ليتتي مت قبل 
هذا وکنت نسيا منسیا ) . 

تنادى «ليت» الدالة على التمنى» وكأنها تقول إنها تتمنى الموت» وتنادى أداة 
تمنى الموت قبل هذاء لان ذلك وقت تنى الموت فرارا من عار الاتهام الظالمء وھی 
البريئة الطاهرة التى اصطفاها رب العالمين . 

وآنها ما قالت الذى قالته تململا عا أراد رب العالمين لها من كرامةء وإغا كان 
ذلك استشعاراً من ضعفها وصعوبة الاحتمال» وإن كانت راضية با قضى الله وجا 
4 ر ا ول TT e‏ 
الشىء ا أن ينسی ؟ a E‏ 

وقد قال الزمخشرى فى هذا الأمر الذى كانت عليه العذراء البتول - محللا 
الّلفاظ و المنسى ما من شأنه أن ينسى ويطرح وينسى كخرقة 
الطامث ونحوها» کالڈبح اسم ا شانة أن يذبح › تعالی : لإ وفدیتاه بذبح 
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عظيم 9© ¢ [الصافات]ء وعن يونس: العرب إذا ارتحلوا عن الدار قالوا: انظروا 
أنساءكم أى الشىء اليسير نحو العصا والقدح . 

N ga E 
نسى وطرح فوجد فيه النسيان الذى هو من حقه» وذلك لما لحقها من فرط الحياء‎ 
(آی ا لجال التى توجب الاستحياء) من الناس على حكم العادة البشرية لا كراهة‎ 
لحكم اللّه» أو لشدة التكليف عليها إذ بهتوها» وهى عارفة ببراءة الساحة وبضد ما‎ 
0 قرفت به» من اخحتصاص الله إياها بغاية الإجلال والإكرام» لأنه مقام دحض‎ 
قلما تبت فيه الاّقدام : آن تعرف اغتباطك بامر عظيم» وفضل باهر تستحق به‎ 
ا لمدح» ويستوجب التعظيم» ثم تراه عند الناس لجهلهم عيبا يعاب به» أو يعنف‎ 
بسببه» أو لخوفها على الناس أن يعصوا الله تعالى بسببها‎ 

فى هذا الكرب الشديد الذى لا تمرد فيه كانت تحف بها مكارم الله 
وخوارق العادات . ) 

فتاداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سَريًا ۵© وهزي إِلَيّك بجذع 
انخلة تاق عل رطا جیا دى . 

لإ فاداها چ لفاء عاطفة» وهى تفيد الترتيب» وضمير الفاعل يعود على 
جبریل ؛ لآنه المذكور» وهو روح الله تعالى الذى أرسله الله تعالى : لإ فأرسلنا إليها 
روحتا فَحَمٌَل لها بشرا سویا ‏ وقالوا: امن تحتها). أنه کان قد جعله # من 
تحتها 4 قابلا للغلام الطاهر عند نزوله كما تستقبل القابلة المولودء وذلك من كلاءة 
الله تعالى وحمايته لهاء إذ كانت معزولة عن النساء وهى عذراء ليس لها تجربة فى 
الحمل والولادة من قبل» فكان من رعاية الله تعالى أن يسخر لها روح القدس»› 
ليكون القريب منها فى هذه العزلة وهذا الانفراد عن المعاون والقريب» وقيل: إن 
ضمير الفاعل يعود على عيسى ويكون ذلك النداء خارقا للعادة ولكن نستبعد هذاء 


ا 


أولا: لأنه لم يكن هنا ذكر للغلام حتى يعود إليه» وثانيا: لأن الله لم يذكره آية 


( 0 الدحفى 2 الر ل ا لادا لرن لان الور قن 
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خارقة لنظام الأسباب والمسببات. والنداء ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرا ) 
(آن) الدغمة فى (لا) الس آى كان النداء لا تحزنى فد جعل ربك تحتك 
سريا)» السرى يطلق بعنى الأمثل الكامل» ويقولون: السرى من الرجال هو 
الأمثل الكامل» ولقد قال الحسن فى عيسى كلا : كان والله سريا من الرجال وإن 
ذلك استثارة لمحبة الأمومة وعاطفتهاء إذ إن بشراها بأنه سيكون له شان أى الشأن» 
یسری عنهاء ویذهب بحزنهاء فلا یشغلها ما تنتظرہ من ملامة کما یکون معها من 
الغلام الأمثل الذى هو الفرحة التى تذهب الترحة» ويفسر بعض العلماء السرى 
بأنه جدول ماء كان تحت الهضبة التى هى فيهاء ونقول ما كان حزنها لطعام 
وشراب إغا كان حزنها لخشية الملام الذى ت تتوقعه» وهى البريئة» وتقول ذلك وإن 
aS‏ وقد روى أن النبى با قد 

فسر السرى درل ل رال عا وهزي إليّك بجذع النخلة تساقط عليك 
رطّبا جنيا © ) (الواو) عاطفة» فبعد أن نهى المنادى عن الحزن أخذ يدعوها بعد 
الانصراف أن تاك مستريحة مطمنة» وان تشرب هنينا مريعاً وتلتفت إلى حاجة 
الجسم الذى نهكه المخاض وتحتاج إلى تعويضه . 

والباء فی قوله تعالی: لإ وهزي إليك بجذع النخلة ) قول الزمخشری انها 
صلة للتأكيد كقوله تعالى: # . .. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة . 4O...‏ 
اة الاد لدل على سيل وضزل ال طب الها ذلك اها هز 
فى مكان هو الجنع تتساقط عليها الرطب من عل» E ET‏ 
للوصول» فلا تهز من أعلى بل تهز بمكان قريب منهاء وهى النفساء والتى تتعبها 
الجر كة الكثيرة. 

وقوله إليك ) للإشارة إلى قرب المكان الذى تهز منه بشدة إليهاء وقال 
الزمخشری: إن فی قوله تعالی: لط[ تسَاقط علَيْك رطّبا جنا تسع قراءات» وکل 
حل ب كات اا ولا ری كر مو معان هده الا ءات : رلا لا اح إلى 


(۱) انظر الحاكم فى | لمستدرك (١١١٤۳)ء‏ وقال: هذا صحیح على شرط المحين ولم يخ رجاه» ورواه 
الطبرانی فی الصغیر عن البراء بن عازب مرفوعاء کما فی مجمع الزوائد:۷/ .)٠٥١١١١(۱٤۹‏ 
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ذكرها» ولتراجع فى موضعهاء والرطب البلح الطيب السهل فى تناوله» والجنى : 
القريب الجنى» أى أنه لم تمض عليه مدة تفسده» وجاء فى الكشاف وقالوا كان من 
العجوة» وقيل: ما للنفساء خير من الرطب ولا للمريض خير من العسل» وقيل: 
إذا عسر ولادها لم يكن لها خير من الرطب. 

وقد قال أكشر المفسرين: إن جذع النخلة كان جافا» وهى جافة» ولم يكن 
فيها ثمر فأثمرت فكان ذلك خارقا للعادة» ونققول: إن الآيات الكريمات الخاصة 
بالحمل بعيسى عك وولادته ثرية با لخوارق فلا نزيد عليها إلا ما يثبت بالنص» ولا 
نفرض من غير نص . 

وإذا كان الطعام والشراب قد توافر فقد كان حقا عليها أن تأكل وتشرب› 
ولذا قال تعالی : 

(فکلي شري وري عي ِن ترين من اشر أحدا ققولي إِني نذرت للارحمن 
صوما فلن أكلم ايوم إنسيا © 4. 

(الفاء) للإفصاح؛ لأنها نفصح عن شرط E,‏ آى إذا كانت البراءة ' 
متوافرة» وقد تهياً الطعام والشراب وكان معك غلام سوى سيكون الأمثل بين 
الرجال» ل[ فكلي واشربي وقَرِي عينا)» فكلى من الرطب الجنى» واشربى من 
الدول الشرى: وقرّي عینا 4 ما وهبك الله تعالى من غلام زكى» وقرار العين 
سكونها» وإن الإنسان فى اضطرابه وخوفه تدور عينه ولا تستقر» فكنى بقرار 
العين عن السكون والاطمئنان» فقرار العين يعلن عن قرار النفس»› والاأمر بقرار 
e CN e‏ 
اللخيفة» وألا تتوقع سوءا؛ لأن الله معهاء وقامت الخوارق الدالة على أنه سبحانه 
وتعالی معها» ومن كان الله معه فإنه يجب أن يكون مطمئنا قرير العين والنفس . 

ولقد صرح املك با يجب عليها لاتقاء فضول الناس قال ا ملك : ا فإما ڌ ترین 

من البشر أحدا فقولي إِني نذرت لارحمن صوما فلن اكلم الْيَوْم إنسيًا 4 «(إن» حرف 

2 و«ما» تأكيد لفعل الشرط» بدليل التوكيد بالنون الثقيلة» كتوكيد القسم» 
وھو توکید لأنھا ستری من البشر کثیر ولا تری منهم ومن فضولهم ما لا يسرهاء 


 #‏ تفسير سورة مريم 
UHHH HLHUIUILOOLUOOPUUFEETTHITOOULOOUOUECEETITITISILIOOHITILII{ITITOLILEOTULLOOOOLPOEULEOUFILELDULIPEIITISIILIOUULUUGE‏ 


I 
ا ر ا صوما عن الكلام لإي نذرت للرحمن صوما ) وكأنه‎ 
أشار إليها أن تنذر الصوم عن القول تقربا إلى الله تعالى» فالسكوت من لغو القول‎ 
قربة يتقرب بها إلى الله تعالى» وعبر عن الله تعالى بوصفه الكريم «الرحمن»»‎ 
ا . وهی إذ تقول‎ 
ذلك لقومها تؤكد ا عن لغوهم» وعن سفه سفهائهم» ولذا أكدت النفى‎ 
لا فلن أكلم الوم إنسيا )» أى لن أكلم إنسانا قط طيبا أو فاجراء برا أو‎ 
ا ولا الت إنسيا)» أى منسوبا للإنس» والعلاقة بينه وبين اللإنسان أنه‎ 
إنسی مجرد من غير نظر إلى حاله فى تقواه أو فجوره.‎ 
: التقت بهم» وعبر الله تعالى عن لقائها بهم بقوله تعالى‎ 


ر چ ص ص ےھ ا 


E a‏ قالوابلمریم ا 


TE 


بتاخت هدرون ما اکا ارام وتات 


ا كاتف 


سے 


Eg 


رھ ت ا اھے ہے ع ے رص ور > 
وا ڪوږ ا 0 EE‏ 
E‏ رار صر کک و ر کے ر ا ر مر ےو ٤‏ 
ا 0 والسللم عل دوم ولد تووم موف 
و 6 ا م 


ودوم ابعث حا A2‏ 


ل فأتت به قومھا تحمل قالوا یا مریم قد جئت شیا فريا 2 يا أخت هارون ما 
کان ابوك امراً سوء وما كانت أمك بغيا ۵© 4 . 

الفرى العظيم القبح فقوله تعالى: [فريا)» أى أمرا عظيماء وهو أنك 
ق ق ف یر ان و 
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عن ولد الزنى إنه ريا والفری القطع وهو هنا الكذب ر به» وفی بیعه 
ارا ا قوله تعالی فی مبایعتهن: # . .. ولا یأتین ببهتان يفترینه بين 

أيديهن وأرجلهن ... ©6 ) [الممتحنة]» أی لا یتین بزنی يفترینه فعلا وقولا. 

وف را ار ق ا ا و ا اا 
رأت من عناية الله تعالى بها وإجراء خوارق العادات لأجلها وولدهاء وهى شاهدة 
لها ولولدها الغلام الزكى بالكرامة والإكبار. 

الوا منددين لها على حسب مداركهم : يا أخت هارون ما كان أبوك مرا 
سوء وما كانت أمك بُغيا ۵ )» > ينفون عن آبويها الشر» ق د ا 
فيه السوء حتى صار يعرف به فلم يكن قرين سوء» لإ وما كانت امك بغيا ) يبغونها 
الرجال لقضاء مآربهم» وتناسوا آنها كانت خالصة لخدمة البيت وتربت فى كفالة 

نبی الله زکریا یکلا E‏ القرآن ومتضافر الروايات هو هارون أخو 

موسی» وینادی الرجل برس قبيله وأبيهم فيقال يا أخا العرب» ويا آخا قريش› 
ويا آخا تميم» ويا أخا همدان ال آخر ما يجرى على ألسنة الناس» e‏ 
ولم ترد واشارت إلى من يرد وهنا ظهر ما يبهتهم ويرد غيهم. 

فأشارت إشارة فهموها ليخاطبوا عيسى كيلا وذلك بإلهام الله تعالى : 

شارت إل الوا كيف نكلم من كان في لهد ص . 

اشاوت إليهم ليستمعوا إلى ما عدوه مادة الاتهام ليعرفوا آنه كان الحمل به 
أمرا من اللّه» فأثار ذلك عجبهم» وقالوا مستبعدین مستنکرین إشارتهاء ولعلهم 
OS E ON‏ 
الاستفهام للإنكار أو الاسجغراب» أى غريب أن نكلم من كان فى المهد صبياء 
وذكرت كلمة نکلم) للإشارة إلى موضع الاستنكار أو لتفسير معنى #في 
المهد &» أو للمبالخة فى الاستنكار» أى أن الاستنكار لأمرين: كونه لإفي المهد 4 
فهذا عجب» وکونه لإصبيا) وهذا أعجب أيضاء والمراد ب «المهد» الحجر نوا 
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E‏ ر 
N‏ 
أكان سريرا آم وسادة أم غيرهماء ولكن استبان لهم أن هذا الصبى أحكم وأعلم 
منهم › وآنطقی ا ممن استعربوا. 
[قال إئي عبد اله آتاني الكتاب وجعلي بيا 9© وجعلَني ماركا أن ما كنت 
رأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا 0© وير بوالدتي ولم جعي جبّارا شقيا © 
والسلام علي يوم ولدت ووم اموت ويوم بعث حا 9 @4. 


کان کلامه الحکیم E‏ والباطل وأبلغ ما يكون ردا لا 
الذى لا يقوم إلا بمجرى العادات» فتبين لهم أنه فوق مجرى العادات الحاكمة التى 
يحسبها فلاسفتهم أن الأسباب والمسببات قانون لا يقبل التخلف» ونسوا أن خالق 
الأسباب والمسببات فوق كل نظام؛ لأنه خالق كل نظام وفعال لما يريد. 

وثلائحظ قبل آن نتکلم فی مسعانی هذه الايات نها عندما واجهت القوم لم 
تقل كما أمرت لإي نذرت لر حمن صوما فلن اكلم اليم إنسيا 4 ولکنها نفذت 
الأمر بالفعل فلم تتكلم معهم بل أشارت إليه أن يرد» فهى نفذت مدلول الأمر 
ولم تنطق به ولو نطقت لكان ذلك نقضا للصوم الذى نذرته. 

وقد أثار العلماء بحثا حول نطقه صغيرا بهذا الكلام الذى لا ينطق به إلا 
نبى يوحى إليه» أكان هذا الكلام نتيجة بعثه نبياء وأنه بذلك بعث وهو صبى فى 
المهد» وقد أجاب الأكثرون عن ذلك بأنه تكلم فى المهد ليتحقق وفاء آمه بنذرها» 
ولتحقق براءة أمه من اتهامها بالزنى» وهى البريئة العذراء البتول التى اصطفاها الله 
على نساء العالمين» ثم عاد إلى ما يكون عليه الأطفال حتى بلغ المبلغ الذى ينطق 
فيه من يكون فى سن النطق»› وآثاروا بحشا حول ما جاء بقوله من أنه آوتی 
الكتاب» وجعله نبياء وإيصائه بالصلاة والزكاةء وبره بأمه ونطقه بقوله والسلام 
علي يوم ولدت ويوم موت ويوم أبعث حا ). 

وأجيب عن ذلك ا الذى SoS‏ ومعناه 
لفل کقوله تعالی: اتی أمر الله فلا تستعجلوه ... 46 [النحل]ء وذلك 
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A. 
لتأكيد الوقوع؛ ولان الأزمان عند الله واحدة» لا فرق فيها بين ماض وقابل»›‎ 
فكلها فى علم الله تعالى واحد» ولكن كون بعضها ماضيا وبعضها قابلا إنما هو‎ 
بالنسبة لعلمنا نحن وحدناء فالله فى علمه المكنون ألهم عيسى كاه فى المهد أن‎ 
ينطق بهذه الأمور على أنها واقعة وهى ستكون لا محالة.‎ 

أول قول لعيسى فى المهد: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلّي نيا م 4 
E O O O‏ 
مرتبة العبد الخالص الزكى الطاهر إلى مرتبة الألوهية» وهو لن يستنكف أن يكون 
عبدا لله . والثانى : أنه آتاه كتابًا يدعو الناس إلى اتباعه» وهو التوراة والإنجيل فهو 
يدعو إلى العمل بهماء والثالث أنه جعله نبيا. وهذا الجعل فى علم الله تعالى أكته 
إلى أن يبلغ من ينبا ويحمل رسالةء وهو بالنسبة لنا هذا الوقت الذى قاله إخبار 
بالماضى للدلالة على مؤكد فى المستقبل . 

والكتاب ذكر بالتعريف ب (أل)» وقد أشرنا إلى آنه التوراة والإنجيلء فإن 
الإنجيل لم ينسخ التوراة» ولکن نسخ بعض أحكامها» وما يغاير فيها لا يؤخذ به» 
وما لم ينص عليه فيها يؤخذ باحکامها. ) 

وقد بین عیسی عي على لسانه وهو فى المهد آنه سيكون مباركاء 
فققال تعالى عنه: وجعأني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت 
ج 

المبارك النافع الهادى المرشد الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر» والداعى 
إلى الحق والتنزيه» وقد كان عيسى كيل واضح البركات: كان يخبرهم با يأكلون 
وما یدخحرون فی بیوتهم»› وكان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويحيى الموتى› 
وینادی الموتى فيخرجون من قبورهم وأنزل الله تعالى على يديه eT‏ 
على أن تکون عيدا لأولهم وآخرهم» فأى بركة أعظم يعطاه مبارك؟!. 

ثم قال  :‏ وأوصاني بالصلاة والركاة ما دمت حيًا . الإيصاء: الأمر المؤكد 
الواجب الاتباع أوصاء الله تعالى #بالصلاة). ويكنى بها عن إصلاح نفسه 
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EN, 


وتطهيرها والتقريب من الله تعالى» وأن يكون ربانيا فى ذات نفسه» ‏ والزكاة & 
إعطاء الفقير حقه» وتطهير المجتمع من آثام الفقر فكان الإأيصاء بالصلاة والزكاة 
إصلاحا للنفس والمجتمع» فبالصلاة صلاح النفس وتطهيرها لتألف وتؤلف» 
وال كن الارن الا اغ خو ال لتر 

وقد قرر الخلام الطاهر أن ذلك كتب عليه مادام حيا» لا يترخص فى ترك 
الصلاة ولا يسوغ تركهاء ولا مسوغ لترك الزكاة إذا توافرت موجباتها. 

وإن جعلل هذه الأفعال بالماضى لتأكيد حصوله فى المستقبل؛ ولاآن الماضى 
والمضارع والأمر إنغا هو بالآزمان التى يتفاوت العلم تا عندنا» آما تالش ة لله 
تعالی فعلمه آزلی لا تحده الأزمان. ) 

والأمر الثالث ذكره سبحانه وتعالى عند بقوله: « وبر بوالدتي ولم يجعلني 
جبارا شقیا © 4 فى هذا النص الكريم أمران جليلان: 

الأمر الأول: إيجابى وهو بر أمه» وحسن صحبتها والإحسان إليها جزاء ما 
قالت بسببه فقد وضعته كرها وحمالته كرهاء وقالت من الأذى النفس والملام 
وتحملت ما تحملت فى سبيل ذلك حتی برأها الله تعالی يکلامه هو» ومهما يکن 
فقد تحملت قبل أذى كثيراء فكانت جديرة بحسن الصحبة والإحسان» وهو البر 
الطاهر الكريم» بالآدمية الروحية. 

الأمر الثانى: سلبى» وهو قول تعالى : لولم يجعلني جبارا شقيا). الجبار 
هو الظالم المتكبر المتطاول على الناس بالحق الذى يؤذى الضعفاء ويستعلى عليهم› 
وقد كان من نعمة الله تعالى التى نعم الله تعالى على عيسى كلم أنه لم يجعله 
جبارا» وقد وصف ال حبار بأنه شقى مطرود من رحمة الله» وقد كتبت عليه الشقوة 
فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فهو أنه مبغض إلى الناس يتمنون به النازلات»› 
ويتحينون له الفرض ليردوه» وهو يتوجس بنفسه من الناس ومن يحيطون به» فهو 
فى شقاء دائم لنفرة الناس منه» فلا سعادة فى نفسه وإن حسبه الناس سعيدا فهو 
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ا ال امن مشى مع ظالم فقد أجرم٠.‏ ٿم بين الغلام الزکی أنه 
N‏ ولذا قال الله عنه: والسلام علي يوم ولدت ويوم موت ويوم 


بعث حیا 7© 4» وفی هذا تقریر لأّنه یعیش فی آمن وقد ولد فی آمن وآنه يموت 
فی أمن› وفى هذا إشارة إلى أنه لن يقتله ولن يصلبه أحد» بل هو ولد آمناء 


وعاش آمنا ومات آمنا؛ لأن السلام هو الأمن. 


ونکرر ما لا حظناه وهو أن ما جاء على لسان الغلام الطاهر هو ما سيكون 


له فى المستقبل بالنسبة لزمان الإنسان. 


هذا هو التعريف بعيسى كاه 


قال الله تعالی : 
ا و م 


مرم قو الح 


د ڌللڭ ک عیسی ان | 
KF‏ ماکان E‏ 


سے ر e r‏ 
و ج م 3 : ۴ ا ورد 
e i i‏ راثن 


نهم ولاب ذبن روامن مهدو مع تہ 0 

E >‏ ر ر 2 mm.‏ 
وأبردوم يا AIEEE‏ نيريو ۵ 
وان رهوي وم رة فضي ادم و ث م فلوو لينو 


م ےک کے کے و ے 


9 اتات اا ومن علا ول ناعون 9 


هذا بیان لعیسی که بینت الآیات فيه كيف حملت به أمه» وبنت أن 
الذى نفخ فيها روح القدس» وهو مخلوق من الله تعالى» فيكون ما ينفخه مخلوقا 


(© مسد الات 2 بر 0 


ت 
PEEEBEOODUVODLOCIPLOOUUVLUULOUUULLILLUUOEEEOPEIILHIUUCOUILIPEFEFHLUIUIUUUDUUETELIIILICOIOODIIIILILTTEILIILOIOOUEOLISOLILIHLILDIUUHULFELLIIEILILUI‏ 


a: 

أيضا» فيكون دعوى أنه الله دعوى لا أساس لها من الصحة» بل باطلة فی ذاتھاء 
ول ی کا الا ناته و کان ار فو مدت 
وليس بقديم» ولم ينشاً عن الله نشوء العلة من المعلول» كما ينشا المسبب عن 
السبب» بل خلقه وأبدعه مختارا مريداء آنشأه من حيث لم يكن؛ لذا قال تعالى : 


ل ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ۵ ). 
الإأشارة إلى المذكور من التبشير به به على لسان جبریل عله ونفخه فی مریم 


من جيب قميصها إلى ولادته ونطقه غلاما زكياء وإن ذلك كله خارق لنظام 
الأسباب الذى كان يؤمن به فلاسفة الإإأسكندرية 2 منها ديانة 


ی را هده وگ ر ار ا ا د 0 ي 


@ 2~ 0© 7 ي 


لأنه نشا بالقول» إذا قال الله تعالى : ES‏ .. وکلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه... © 4 [التاء] وغل النضب " يكوت رل 
مفعول لفعل محذوف» ویکون حذفه لبیان اختصاصه بأنه احق وتقدير الكلام 
أخحص قول الحق» وأنه خلق بقوله تعالى: «كن فيكون»» كما أشرنا» وكما سيقول 
الله تعالى فيما يتلو ذلك من آيات بينات» وقوله تعالى: ل[ الذي فيه يمتروت) 
الامتراء: الشك المقترن بملاحات ومجادلات بل مهاترات أحيانا. 

وكذلك کان شخص عیسى سلا موضع ملاحات وخلافات بین طرائف 
مسيحية؛ فإنه منذ انعقد مجمع نيقية سنة ۳٠١‏ ميلادية والمناقشات جارية حول 
شخص المسيح طلا » فمن ادعاء بنوته لله تعالى وألوهيته وفرضها على المسيحيين 
الموحدين»› والخلافات والملاحات تجرى»ء فقد ضموا إلى آلوهيته آلوهية روح 
)١(‏ قراءة (قول الحق) بالنصب: ابن عامر» وعاصم» ويعقوب» وقرأ الباقون بالرفع . غاية الاختصار 


414/۲ . 
(۲) انظر المرجع السابق. 
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7 
القدس» ثم اختلفوا آهو نشا من الله أم من المسيح أم منهماء ثم كان الخلاف فى 
المشيئة أهى من الناسوت واللاهوت آم منهماء إلى آخر ما اختلفواء ثم ثبت فى 
النصرانية الأخحيرة من قال: إن المسيح شخصية خرافية لا وجود لهاء اخترعتها 
الأفلاطونية الحديثة لتجعل مذهبها دينا من الأديان» فيسهل الإقناع بها» وذلك 
لتوافق النصرانية المثلثة مع هذه الفلسفة تماما. 

وقد بين الله تعالى الحق فى المسيح عيسى كل وهو أنه عبد من عباد الله 
N OE E CED E‏ 
تبين أن الله سبحانه وتعالى فعال مختار لا يلزمه نظام الأسباب العادية ومسبباتها. 

ولقد أکد سبحانه ما ذکره من آنه خلق من مخلوقات الله تعالی» لذا قال عز 
من قائل : 

لما کان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إا قضّى أمرا فإِنَمَا قول لَه كن 
فیکون ۵ 4. 

نفی سبحانه وتعالی ان یکون له ولد مثبتا له سبحانه بلحن القول وبصریحه 
ا ل و و و ا 
بها مخالفا الحوادث فقال: ما كان لله أن يتخذ من ولد)» أى ما ساغ» وما 
استقام أن يتخذ من ولد أى ولد كان» عيسى أو غيره؛ لأنه منزه عن مشابهته 
للحوادث؛ ولاأنه دليل الاحتياج» والله غنى حميد لا يحتاج لأحد؛ ولانه خالق 
الوجود فنسبة كل موجود إليه كنسبة المخلوق للخالق؛ ولانه لو كان له ولد لكانت 
له صاحبة تلده» ولذا قال تعالى : ل بديع السُّموات والأرض أن يكون له ولد ولم 
تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ©( [الأنعام]» وقد صرح 
اه ها عاك فل فال و مهاه هه اى اس ا الت 
بالكمال» والغنى عن كل البشرء والذى ليس كمثله شىء - عن ذلك: ظ إذا قضى 
مرا فما یقول لَه کن فیکون » أی إذا حکم بوجود أمر أراد أن يوجد تکون إرادته 
وحده هى الموجدة وحدها من غير أوساط» ولا وسائط» وقد شبه حاله فى ذلك 
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فى سرعة الإإيجاد ومن غير وسائط با إدا قال کن فیکون الإيجاد» 
وحده الفعال لما يريد» فلا مکان لغیر إرادته سبحانه . 


وإن الله سبحانه هو المعبود وحده» ولذا قال تعالى : 

إ وإ الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 3 4. 

هذا من كلام النبى ية أمره الله تعالى بأن يقوله بعد أن قص ولادة عيسى 
يكل وامتراء الناس فى أمره» وقد ادعوا بنوته وألوهيته» فأمر نبيه أن يقرر الحق 
فى العبادة فقال» ‏ وإن الله ري وربكم ). أى إن الله تعالى خالقى وخالقكم» 
والقات عا عر ورك ٠‏ وان ذلك هى أن تعد رلا ند أن فر 
الربوبية أمر بالعبودية له سبحانه وتعالى وحده؛ لأن الألوهية تلازم الربوبية» وفى 
ذلك إبطال لأوهام المشركين الذين يقرون لله تعالى بالخلق والربوبية» وآنه رب 
السموات والأرض وما بينهماء» ومن فيهماء وما فيهما من خلقه» ومع ذلك فى 
العبادة يشركون اا ا 0 مه وتال غا ردن وکر 
الواحد الأّحد الفرد الصمد. 


و«الفاء» فى قوله تعالى : [فاعبدوه) لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء 
فالعبادة مترتبة على الإإقرار بالربوبية؛ لأنه الحق» وإن ذلك هو الصراط المستقيم» 
ولذا قال تعالى : هذا صراط مستقيم ) الإشارة إلى عبادة الله وحده وتنزهه عن 
أن يتخذ ولداء وأنه لا يليت بذاته المحصفة بالكمال»ء أى هذا وحده هو الصراط› 
أى الطريق الموصل إلى الحق» والخط المستقيم هو أقرب الخطوط للحق» ولذا قال 
لوان هذا صراطي مستَقيمًا فاتّبعوه ولا تتبعوا السبل فَحَقَرّق بكم عن 
Es‏ 


وهنا قراءتان ق قوله تعالی : وان AS‏ فرأءة بکسر 
إن وقرأءة آخری بفتح ها اک وعلى القراءة الأولى کان ما قلناه ئ معانی 


eT قراءة كسر همزة (إن) : ابن عامر وعاصم وحمزة والکسائی وخحلف»› وروح وقراً‎ )١( 
014/۲ - غاية الاخحتصار-‎ 
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VW 
القرآن» أما على القراءة الثانية فإن هنا محذوفاء وهو «لام» الجر» أى ولأن الله‎ 
ربی وربكم فاعبدوه إلى آخر اص الكريم» وتكون الفاء للتصريح با تضمنه‎ 

الحذوف. 

وقد بين سبحانه وتعالى احتلاف الناس فى شأن الحقيقة الثابتة» وهى طريق 
الله تعالى المستقيم الذى ذكره سبحانه فى قوله تعالى : هذا صراط مستقیم 4 فقال 
تعالی : ) | 

ل[ احتف الأحزاب من بينهم فويل ألّذين كقروا من مشهد يوم عظيم 2© 4 . 

كانت آخر الآيات السابقة لهذه الآية قوله تعالى على لسان النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم وإن لم تذكر النسبة إليه لأنه ملاحظ فى كل خطاب فى بيان ما 
يجب بيانه: ‏ وإِن اله ري وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 9© )» قد بين 
سبحانه أن عبادة الله تعالى وحده هى الصراط الستقيم» ومن حاد عنه زاغ وضل 
عن الهداية» ولكن هل تلقاه الناس بالطاعة والخضوع» فقد ضلوا فى ذلك ضلالا 
بعيداء فمنهم من أشرك» ومنهم من قال أنه اتخذ ولداء واخحتلفوا فى ذلك على 
فرق شتی› ولذا قال تعالی : ب فاختلف الأحزاب )» «الفاء» عاطفة على ما قبلها 
فی قوله تعالی : هذا صراط مستقيم 4 وهو عطف ع على 
الاعتقاد المستقيم الذى لا ريب فيه. 

ر الأحزاب 4 جم خرب وهو الجماعة التى تنتحل نحلة وتتميز بها ' 
وتناصرهاء وتؤيدها وتنحاز بها عن غيرهاء وتدافع عنها وتلاحى دونهاء 
والكافرون أحزاب ونحل متباينة» فالنصارى طوائف» واليهود طوائف» والمشركون 
طوائف› فمنهم عبد: الآوئان» ومنهم عبدة النيران» ومنهم عبدة الشمس» ومح ان 
الطريق واضح هو المستقيم اختلف الكافرون ذلك الاختلاف» على نواح شتى 
وأهواء E‏ فكلمة «الأحزاب 4 ليست مقصورة على فرق النصرانية» إغا المراد 
بها كل الذين أشركوا مع الله سواء أكان ما أشركوه صنما أم شمسا أم نارا أم 
- شخصاء وحزب الله هم المؤمنون» كما قال تعالى  :‏ ... أولعك حزب الله ألا ن 
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حزب الله هم المفلحون ‏ © 4 [المجادلة]ء والمؤمنون ليسوا داخلين فى هذه 

[الأحزاب» اا افك و ما ا و ل ا ا وا 

هذا صراطي مستقيما فاتّبعوه ولا تتبعوا السبل فتَفرق بكم عن سبيله. OD...‏ 4 
[الآنعام]ء فغير صراط الله تعالى مارات الشيطان ومنازله. 

و[ من) فى قوله: [من بينهم © قال كثير من المفسرين زائدة» ونحن لا 
نری فی القرآن حرفا زائدا» بل نقول إن من 4 تؤدی معنی سلما فليس قولك 
«فاختلف الأحزاب بينهم»» كقول الله تعالى : فاختلف الأحزاب من بينهم 4 إن 
إمن4 تدل على أن اخحتلاف الأحزاب صادر عنهم هم» ومن بینهم › فإن التناحر 
بين الأهواء والأوهام الضالة هو الذى صدر عنه الاختلاف من بينهم ومن 
مضطربهم» وقد حكم الله تعالى الهم فى هذا الاختلاف فقال: ل فويل لَلّذين 
كفروا من مشهد يوم عظيم) «الفاء» لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء فالهلاك فى 
المشهود من أوهامهم وأهوائهم» والمشهد هو اسم مصدر بمعنى شهود يوم عظيم فى 
آنه حساب وفيه العقاب» والجزاء بجهنم 

والمعنى الذى يظهر لناء فهلاك شديد يوم الشهود العظيم» وهو يوم القيامة 
وقال: طللّذين كفروا) فاظهر فى موضع الإضمار لإثبات سبب الهلاك» وهو 
الكفر والحجود» وتحكم الأوهام وسيطرة الفساد الفكرى والضلال المبين . 

ie AGER SE 
يتدبرون ما وراء» وإنهم فى هذا اليوم المشهود يكونون أحد الناس سمعا وبصرا‎ 
: وإدراكا لما أنكروا من قبل» ولذا قال تعالى‎ 

اسيع بهم وآنمر بر وتا کی شرن ري ملول می ت 4 

ظ أسمع بهم وأبصر 4 لفظان يستعملان للتعجب فى اللخة العربية» أو لأفعل 
التفضيل المستفهم به» أى ما أسمعهم وما آبصرهم» فهم حديدو السمع والبصرء 
والمعنى أن حالهم فى قوة سمعهم للحق وقوة بصرهم وإدراكهم للحق حال 
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< 
المتعجب منه المستغرب وليس ذلك بعجب على الله ولا غريب عليه سبحانه؛ لأنه 
E N E E e E‏ 
غير حالهم اليوم لأنهم اليوم فى ضلال مبين واضح» أى حالهم يوم الشهود» فقد 
زالت الغفلة وزال الضلال» وزالت الأوهام التى أضلتهم» ولذا قال تعالى: لکن 
الظّالمون ايوم في ضلال مبين )» ل اليوم المراد به الحياة الدنياء فهم فى ضلال فى 
الحياة الدنيا يسبب الأهواء وتحکمھا فی مدارکهم وأحاسيسهم»› والآوهام وسيطرتها 
على عقولهم» ونقول: وضع الظاهر موضع الضميرء لإثبات آن السبب فى هذا 
الضلال هو ظلمهم لأنفسهم بعدم الإدراك الصحيح › وظلم العباد للنبيين» وفتنة 
الما فر الاستدراك ف قرلة تال ل[ كن الظالمون ايوم في ضلال مبين ؛ ن 
التفاوت بين حدة سمعهم وبصرهم التى توجب العجب» وحالهم فى هذا اليوم 
فى الدنيا التى كانوا فيها عمين عن الحق» ووقوعهم فى الضلال المبين البين 
الواضح 

وإن الله تعالى أمر نبيه الأمين أن ينذرهم بهذا اليوم المشهود؛ ولاأنه يوم 
الحسرة عليهم؛ ولذا قال تعالى : 

وأنذرهم يوم الحسرة إِذ قضي الأمر وهم في عفلَة وهم لا يؤمنون 3© 4. 


0 


إذ 


ot 


ل وأنذرهم ر يوم م الحسرة 4ء أى آنذرهم بهذا اليوم الذى یکون حسر 
قضي الأمر ي إذ تبين أمر الله تعالى الذى قضاه بأن قدر وجوده ونفذه» وظ إذ {i‏ 
ی ن ا ف ا ا في الر وة اا رة 
لأنهم فرطوا فى أمورهم ويقولون يا حسرتنا على ما فرطنا فى جنب الله 
والحسرة؛ لأنهم رأوا العذاب وعاينوه» والحسرة لأنهم أنكروه» وهم اليوم قد 
٠‏ عاينوه» والحسرة لأنهم خسروا أنفسهم وكذبوا بلقاء الله . 

وقد وصفهم الله تعالى بوصفين أحدهما ذريعة الآخر 

الوصف الأول: أنهم فى غفلة فقال تعالى: ل وهم في غفلة ) الجحملة حالية 
أى والحال أنهم فى هذه الدنيا فى غفلةء والتعبير بقوله: في غفلة) يفيد أنهم قد 
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I< 
استغرقتهم الغفلة واستولت عليهم وحاطتهم كأانها ظرف لهم قد استقروا فيه›‎ 
والغفلة قد جاءتهم من غرور بالحياة الدنياء ومن استيلاء الأهواء على نفوسهم»›‎ 
فصاروا لا يصدرون إلا عنهاء وجاءتهم من سيطرة الأوهام عليهم» وجاءتهم من‎ 
أنه لا مرشد ولا هادی» ولیس فیهم أمر بمعروف أو نهى عن منكر.‎ 

والوصف الثانى : أنهم لا يۇمنون) وعبر الما لك ا 
تال لا يۇمنوت 4 وهذه الجحملة حالية كأختهاء والحال أنهم لا يؤمنونء وكان 
النفى نفيا للمضارع لاإشارة على استمرارهم على الإيمان وهو نتيجة للغفلة التى 
أحاطتهم وسكنوها؛ لآن الإيمان بصر الحقائق وإدراك لها. 

هذاء وإن الغرور المتمكن فى أهل هذه الدنيا أنهم يحسبون فى أعمالهم أنهم 
باقون» ولا يفكرون فى الموت» وإن فكروا فى الموت لا يفكرون فى البعث› 
أكد سبحانه وتعالى هاتين الحقيقتين الموت والبعث فقال تعالى : 

إا نحن ترث الأرض ومن عليها ويا يرجعون © ). 

أخبر الله تعالى عن نفسه بعبارة تدل على عظمة الله وجلاله» وأكد ضمير 
}إ4 نحن للدلالة على آنه لا باقی إلا الله تعالى» والجميع ميت» كما 
قال و مخاطبا نبيه : وإ میت وهم مون د إ م كم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون © 4 [الزمر]» وقوله تعالى: ل نرٹ الأرض ومن عليها »» أى نحن 
نرث الأرض و فموضع ومن ) فی قوله تعالى : لإ ومن عليها ) 
النصب رث ومعنى وراثتها أنه هو وحده الباقى بعد الأرض ومن فيها 

فكلها إلى نهاية» وقد شبه وجوده العزیز الجبار بنه یکون بعدها؛ کی يكون 
لازت نخ ارت فالررت مرت والزازف مرت حه ولكق اله خن ا 
يموت» وليس المعنى ان الله يرث الأرض ويرث ما ترك الناس من الال والنسب» 
فالله غنى من المخلوقات كما قال تعالى : ويا أيه الاس أتتم انقرآء إلى الله والله هو 
اغبي الْحميد ۵© 4 [فاطر]ء ثم قال: وإلينا يرجعون 4 وهو البعث» وقدم الجار 
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وال ت ا 
N‏ 
والمجرور عن الفعل الذى يتعلق به؛ لبيان أن المرجع إليه وحده» وهو وحده مالك 


إبراهيم عا وأبوه وأولاده 
قال الله تعالی : 


ام یری ابرق تیر 


ال e ١‏ طط نانا شط کان للرمن 


EEE 


ن لرن 


8 

3 

سے 
E‏ 
\ 

° 
8 


غا 
صر سے ر ا مل rr‏ م کے 
من دون E A IC‏ : 9 


رص ری سے ٠‏ کے کے جا کے ص ص رچ صم 


ووھہتا م ن متا وجعلتا هم لان ا دیبا ج 0 
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ذلك طرف من أخبار أبى الأنبياء إبراهيم علا وقد ذكرت أخبار إبراهيم 
فى عدة مواضع من القرآن الكريم» ولا تكرار فيها قط» بل ذكر فى كل موضح 
جزء من أخباره يخالف الآخحر» ففى سورة البقرة كانت أخبار بناء الكعبة وصلة 
إبراهيم بخاتم النبيين محمد ية وفى آخرها خبر إحياء الموتى» وفى سورة 
الأنعام كان تأمله فى النجم ال والس ك افد إل اا و وة 
التوبة كان وصف إبراهيم يم المصور لشخصه الكريم بأنه e‏ وفى سورة 
ES‏ ربا ي سكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرّم ربا ليقيمُوا الصلاة فاجع ل أفدة من الاس تهري إِليهم وارزقهم من الأمرات 
لهم يشکرون «© ٠#‏ وفى السورة نفسها كانت قصة هبة الله له إسماعيل 
وإسحاق : الْحمْد لله الذي وهب لي على الكبرٍ إسماعيل وإسحاق... © )» وفي 
سورة الآبياء كانت قصة تحطيمه الأوثان وإلقائه فى النار: وا ا ار وني بر 
وسلاما على إِب راهيم ® 4 وهکذا نری آنه لا تکرار فی القرآن وقصصه» وإذا كانت 
قصة إبراهيم وموسیى ونوح وغیرهم قد تکرر ذکرها فی القرآن فليس تکرارا لآخبار 
E o ES‏ 

قال تعالى فى ابتداء قصة إبراهيم : 

لإ واذكر في الكتاب إِبرَآهيم إِله كان صديقا نيا © 4 . 

الأمر للنبى با والكتاب هو القرآنء و(ال) للاستغراق» المعنى أى أنه هو 
الكتاب الجحدير بأن يسمى كتابا» وهو الكامل والمستغرق لكل صفات الكمالء 
E‏ قصر إضافى» أى أنه لا كتاب يوصف بالكمال المطلق سواه» وقوله 
تعالی : إِنه كان صديقا نيا والصديق هو البالغ أقصى درجات الصدق فى القول 
والعمل والإذعان للحق» وهو الذى يصدق الحق إذا ألقى إليه» لا يمارى فيه ولا 
يمتنع عن الإقرار به والإذعان له» وأى دلالة أبلغ من التصديق والإذعان عندما 
رای فی النام آنه یلح ابنه قم بان یذبحهء وقد قال تعالى فى ذلك: لإ فلما بلغ 


مر و ار سے ص 


معه السعي قال يا بني إا تي اى في المتام أني أذبحك فانظر ماذا رى قال يا أبت افعل ما 


 |#‏ تفسير سورة مريم 
HUEOUHUBHHOHDIUUUIOHOIUUOTITITTTILILILIEEELLISOOOOITIPEIOESBEESLILLIITILILTOLULOSEBELEILHTITUOEELLLHLHLUEHIBUEPHEELUIULHTITILLIL‏ 


<k 
تؤمر ستجد ني إن شاء الله من الصابرين 9 فلَما سلما وه لجبین 9© ونادْيْتاه أن يا‎ 
فد صلافت الرعيا إا كذلك نجزي المحسنين 2 إن هذا هر لاء المي‎ C9 إبراهيم‎ 
4® سلام عى إبرآهیم‎ C۵ وفديتاه ببح عظيم 2 وتركتا عليه في الآخرین‎ © 
[الصافات] وهو نبى من أولى العزم من الرسل»ء وجد خاتم النبيين.‎ 

وإن هذا الجزء من قصة إبراهيم فيه علاقة الأبوة بإبراهيم واحترامها والتلطف 
فيها والرفق بها والمحبة لها. 

قال تعالی عنه مخاطبا أباه: 

8[ إذ قال لأبيه يا أت لم تعبد ما لا يسْمَع ولا ينصر ولا يغني عنك شَيْنّا < يا 
أبت إِني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سيا © 4. 

تدأ بندائه بقوله: يا أبت ‏ وهو نداء المحبة العاطفة المقربة» وذلك شأن 
الذاعى الكامل يبتدئ ما يقرب ولا ينفر. 

ولإذ متعلقة ب «اذكر 4 أى اذكر حال دعوته لأبيه تلك الدعوة الرفيقة 
القرة اة الماد ارقا وام اله تقال ية مخمدا ع بان ك هاف 
لكتاب الى على التانن ويانعذوعا َة كى الدحوة إلى القن وخصبوصا الاقريين 
الأدنين لهم والتاء فى قوله تعالى: ‏ يا أبت ) عوض عن ياء المتكلم» وذكرها 
بدل الياء مبالخة فى التلطف والرفق» بل رما يكون فيها من تدلل الآبناء على الآباء 
معنی محبب مقرب. | 

وابتداً بأن قال غير موجه لوما ولكن ساق إرشاده مساق الاستفهام المستدنىء 
لا مقام الأمر المستعلى سائلا له سؤال المستفهم فى سياقهء ولكن المنبه بأرفق ٠‏ 
تغ؛ ليا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ينصر ولا يغني عنك شَينًا 4 لقد وصف 
معبوده وهو الصنم بثلاث صفات سلبية: 

الوصف الأول : آنه لا يسمع»› وکیف يعبد من يسمع ما لا يسمع› فهو آقل 
) كمالا منه وهو عاجز» لأن عدم السماع عجز. 
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الوصف الثانى : أنه لا يبصر وأنت تبصر» ومن يبصر أكمل غا لا يبصر› 
فكيف تعبد هذا الذى ينقص عنك» وأنت خير وآفضل منه. 

الضف التالت: SSS‏ وهذا قوله 
ا ل ولا يغني عنك شیا )» أى لا يدفع شيئا» ومجموع هذه الصفات السلبية 
تفید أنه لا یجلب له أى نفع ؛ لأنه فاقد لصفات الله التى يكون بها القدرة على 
النفع. 

وقد قال الزمخشرى فى ذلك: «انظر حين أراد أن ينصح أباه» ويعظه فيما 
کان as‏ العظيم والارتكاب الشنيع الذى عصى فيه أمر العقلاء 
وانسلخ عن قضية التمييز من الغباوة التى ليس بعدها غباوة» كيف رتب الكلام 
معه فى أحسن اتساق» وساقه أرشق مساق» مع استعمال المجاملة والرفق واللين 
والأدب الحميل والخلق الحسن منتصحا فى ذلك بنصيحة ربه عز وعلا)»› حدث بو 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «أوحى اله إلى إبراهيم عله إنك خليلىء خر 
خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار» فإن كلمتى سبقت لمن حسن خلقه 
أظله تحت عرشى وأسكنه حظيرة القدس وأدنيه جوارى»''. 

وإنه بعد أن نبه إلى أن الأوثان تتقاصر عن مقام الألوهية» بل حتى 
اللإنسانية» بل الحيوانية أخذ يوجهه إلى الحق الكامل› فقال فی رفت أیضا كما ابتداً 
أولا مصدرا القول بخطاب المحبة الراجية ل يا أت إِّي قد جاءني من العلم ما لم يأك 
فاتبعني أهدك صراطا سريا 9© 4 . 

يقول العلماء التحلية قبل التخلية› ت الأوثان عاجزة فى ذاتها عن جلب 
النفع ودفع الضرر» وذلك كاف للامتناع عن عبادتهاء فإنغا يعبد العاقل من هو 
أعلى منه قدرة وفهما وإدراكاء وهذه دونه فى الخلق والتكوين» فمن يعبد؟! أخذ 
بين له المعبود فقال بنداء امخوسل التحبب: ايا ابت إِلي قد جاءني من العلم 4 لم 


(۱) ذکره الزمخشرى فى الكشاف› وجماعة من المفسرين» ورواه الطبرانى فى الأوسط»› وفيه: مؤمل بن 
عبد الرحمن الثقفى» وهو ضعيف . مجمع الزوائد .)۲١٠١۲۱(‏ 
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يرم أباه بالجهل» وقد منعه الخلق الودود من ذلك» بل قال له [ جاءني من العلم & 
والمعرفة مالم يأتك 4 فتعفف عن أن يرميه بالجهل» وتعفف عن ادعاء العلم 
الکامل حتی لا يكون مستطيلا بفضل علمه على أبيه ومستعليا عليه» بل قال: 
من العلم ي أى بعض العلم » وذلك يجعلنى أدعوك إلى الحق» وذكره العلم داع 
لأن يتبعه؛ لآن الأب الرفيق العاطف يحب لابنه العلمء ولو كان أعلى منه وإذا 
کان له بعض العلم الذى يسره» ولا يضره» فإنه يتبعه» ولذا قال: فاتبعني أهدك 
صراطا سويا ‏ «الفاء» هنا تفصح عن شرط مقدر تقديره: إذا كنت قد أوتيت هذا 
العلم فاتبعنى أهدك» كما يتبع السائر فى طريق لا يعلمه الرائد الخريت' 
لار 

والصراط : الطريق كما ذكرناء والسوى: المستوى الذى لا عوج فيه ولا 
أمت» وقد قال الزمخشرى فى هذا النداء من ذلك الابن البار بأبيه: «ثنى كله 
بدعوته إلى الحق مترفقا متلطفاء فلم يسم أباه بالجهل افرط ولا تسه بالعلم 
الفاق ولكنه قال إن معى طائفة من العلم وشيًا منه ليس معك» وذلك عله 
الدلالة على الطريق السوى فلا تستنكف» وهبنى وإياك فى سير وعندى معرفة 
بالهداية دونك» فاتبعنی امن ا 

وبعد أن نبه إلى آنه لا یلق أن يعبد ما لا يسمع ولا يبصر وأمره باتباعه؛ 
لأنه بين له أن هذه الضلالة وهى عبادة ما لا ينفع ولا يضر عبادة للشيطان عدر 
آدم وذریته فقال : 

ليا أت لا تعبد الشيطان إن الشَيْطَان كان لاحم عَصيًاً © 4. 

ناداه بالاأٌبوة وکرره تعطيفا e Eg E‏ 
و ای ا ر ای ر ا ا اه ال #.. لأغوينهم 
أجمعين 9 إلا عبادك منهم المخلصين © ) [ص]ء فطاعته فى معنى عبادته» ولان 


(۱) الغريت: الدليل الحاذق بالهداية والدلالة (فئ الطريق). لسان العرب- القاموس الحيط. 
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الأهواء والأوهام هى التى سهلت عبادة الأحجار وذلك كله من الشيطان» بل هو 
من غوايته» والشيطان عدو الله» وعدو آدم فهو عدو الإنسانية يرديها ويوقعها فى 
افك الفلال> ونخد من الى ولدلك کان اله وهو ف انه کون قرة لا 
ا ا ا کن ا 
إن الشيطان كان للرحمن عصيا )» عَصى على وزن فعيل من عصى» أى أنه 
مبالغ فى العصيان» وعبر عن الذات العلية ب (الرحمن) للاإشارة إلى أن عصيان 
الشيطان رحمة» وطاعته نقمة» فمن عصاه فقد رحم» ومن أطاعه ألقى بنفسه فى 
وهدة الشقوة» وبعد عن السعادة ورحمة الرحمن. 

ويقول الزمخشرى فى ذلك أيضا: «ثم ثلث بتشبيطه ونهيه كما كان عليه بأن 
الشيطان الذى استعصى على ربك الرحمن الذى جميع ماعندك من النعم من 
عنده» وهو عدو الذى لا يريد بك إلا كل هلاك وخزى ونكال. وعدو أبيك 
آدم» وجنسك كلهم هو الذى ورطك فى هذه الضلالة.» وأمرك بها وزينها لك 
فأنت إن حققت النظر عابد الشيطانء إلا أن إبراهيم عليه السلام لإمعانه فى 
الإخلاص ولارتقاء همته الربانية لم يذکر من جنايتى الشيطان التى تختص منهما 
برب العزة من عصیانه واستکباره ولم یلتفت إلى ذکر معاداته لآدم وذریته» کان 
النظر فى عظم ما ارتكب من ذلك غمر فكره وأطبق على ذهنه». 

ونقول إن الشرك هو أعظم ما وسوس به إبليس وألقى به الآأوهام فى نفس› 
وما دونه قد يناله الغفرانء وقد قال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن ياء ... ® 4 [النساء]. 

بعد هذا النهى الصريح القاطع عن عبادة الأّوثان» وذكره أن عبادتها عبادة 
ا ع ودل ار ار ی 
اا وات ل ا قال ال ع 


ليا أت إتي أخاف أن يمك عذاب من الرحمن فكو ايعان و 4. 
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ناداه أيضا نداء المتلطف المتحبب المدنى ما بينهما ل يا أبت ‏ قال مفرطا فى 
شفقته وإن لم يكن فى شفقة الابن على أبيه إفراط قط› وخصوصا فى مقام 


بيانية » إذ الظاهر إصابته بالعذاب المقرر للمشركين» وهو أن يدخل الجحيم» ولكنه 
أولا عبر بالمس» وكانه لا يريد التهويل على نفسه وعلى أبيه بآنه سيصيبه العذاب 
لذلك الشرك» والشرك ظلم عظيم» هذه هى الأولى» أما الثانية أنه ذكر أن العذاب 
كان من الرحمن. إنه كان عن من شانه الرحمة»ء ولكنه آثر الطريق المعوج فكان 
العذاب» والثالثة آنه يخشى عليه من أن ينهمك فى المعاصى فيكون وليا للشيطان 
فى الدنياء ويكون قرينا له فى الآخرة» وكأنه كان مخيرا بين ولاية الرحمن 
ورحمته» وشقوة الشيطان وولايته فاختار ولاية الشيطان وصار وليه وساء قرينا. 

وكانت عبارته فى التخويف فى أدب» ولم يصرح بالعقاب الشديد» وإن نبه 
إليه فى شدة» بأنه سيكون ولى الشيطان وقرینه» وبئس ولایته» وأن يکون له قرينا. 

أجاب أبوه إجابة المحنق المغيظ لمحاولته ترك عبادة الأوثان وملته وملة آبائهء 
فقال کما قال تعالی عنه: 

إقال راغب نت عن آلهتي يا إبراهيم ول لأرجمَنك واهجرني 
م @ 4. 

ل[ أراغب انت عن آلهتي يا إبراهيم )» هذا استفهام إنكارى توبيخى من ذلك 
الاب المخبط وكان موضوع التوبيخ هو انصرافه عن آلهته وبعد عنهاء» وكأنه كان 
يجب آن يکون مثله منغمرا فى ضلال»ء وهو بذلك يضرب صفحاعن كل ما 
قاله» ويقول بلسان الجال: سمعنا وعصينا وينقلب عليه بالتوبيخ عن تركه له وللة 
آبائه المشركين» وقد أكد التوبيخ بالتأكيد بالضمير بقول: [أنت ‏ وفى ذلك تأكيد 
التوبيخ استصغارا لشآنه» وما كان صغيراء بل كان الكبير بإدراكه وبدعوته إلى 
الوحدانية» وهو يستنكر أن يرغب عن آلهته» ولم يتعرض طا يدعو إليه ويرغب 
فیه» وکآنه معرض عنه وعن أدلته وآیاته. 


ای 


3 

وقد أعقب التوبيخ بالتهديد» والاإنذار الشديد» فى عبارة فيها معنى القسم 

والتأکید بمؤکداته لإ لن لم تنه لأرجمتك 4 الرجم: الرمى بالرجام والحجارة واللام 

هى الموطئة للقسم واللام فى ظ لأرجمنك ) اللام التى تكون فى جواب القسم» 
وقد أكد بنون التوكيد الثقيلة وهو تهديد بالقتل بأقسى أنواعه» فهو الضرب 

بالحجارة حتى يموت إن لم يته عن هذه الدعوة التى أصابت إيمانه بالأوثان ٠‏ 


تر ووه 
HEELS PPEIUIIDIITIIOLIIHIIHICSEEFIIUUIIIHEILIILDILILDITTHIIHTIBEEEEEEFLEFCEFPEEFEFEIEOECALEIEIELL‏ : 


فخیہت رجاءه فيه» وإن كان أمرا غير محمود فى نظره المنحرف الضال. 
التهديد التحذير» كانه قال له فاحذرنى ولذا عطف على الفعل الذى تضمنه 
التهديد بالرجم واهجرنی ملياء فهى عطف على الفعل الذى تضمنه التهديد 
بالرجم . 

ل ملیا ي ا ملاوة من الزمن الطويل»› ویدعوه آبوه إلى أن يهجره هجرا 
غير جمیل › ولا يهتم بأمره ولا يجالسه ولا يقاربه» وهذه مبالغة فى الأستنكار» 
وقد صم أذنيه عن الحق ولا يريد أن يسمعه. 

ل و فا او اق ا الذى هو مل سام كريم 
للأبناء يقول كما قال الله تعالى عنه: 

ل سلام عليك ساستغفر َك ري له کان بي حف © 4. 

هو يقابل الإساءة بالحسنة»ء ويعذر أباه فى إساءته؛ لأنه فى ضلال بعيد 
وإفك أثيم قد استغرق نفسه وأعمى بصيرته» وأصابه بغشاوة على قابه '# سلام 
عليك »» معناه من يفيض عليك وهو تحية له وهو يفارقه ويريد له السلامة فى 
غيبته» وأن يكون فى أمن» فهر يفارقه على مودة» وإن كان يقول مقالة القطيعة› 
وة قال عض السري أن ذلك هن قل فول ال ق :٠ء‏ وإذا خاظهم 
الجاهلون قالوا سلاما 9© ) [الفرقان]. 
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ورا نری نحن آن ا ا ولیس كقوله 
تعالی : ط وإِذا سمعوا الغو أعرضوا عنه وقالوا لا أعمالنا وأكم أعمالكم سلام عليكم لا 
نبتغي الجاهلين ى 4 [القصص]ء لا نرى ذلك لأنه لا ينسجم مع وعده باستغقار 
الله تعالی له» كما قال  :‏ سأستغفر لك ربي إِلّه کان بي حفیا ) . 

وقد قال الزمخشرى: إن ار ارا لأبيه كان مشروطا فيه التوبة» 
ونحن نرى أن سياق الآية لا يدل على اشتراط التوبة بل هو استغفار لمشرك» كما 
يشير إلى ذلك قوله تعالى : ما كان لني والُذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين ولو 
كانوا اولي قربیٰ من بعد ما تين لهم أَنّهم حاب الجحيم 9© وما كان استغفار 
إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فما تبين له أنه عدو لله تبراً منه إن إبراهيم لأواه 
حليم 9© [التوبة]. 


Org r 


وهذا النص « سأستغفر لك ري )» هو الموعدة التى وعد إبراهيم أباه بهاء 
وقوله تعالی : ل سأستغفر ‏ السين اک ار ق ال ت له 
كان بي حفيا ‏ الضمير يعود إلى ل ربّي) الذى يكون فى موضع عناية واستجابة 
لی» فمعنی انه کان بي حفیا )» آی کنت موضع رحمته وبره» وآنه لهذا یظن آنه 
سیجیب دعائی › ولکن تبین له من بعد أنه عدو لله فتبراً منه. 

کان لا بد أن یخرج من بینهم نبی الله تعالی علا فهو لا یرید أن یبقی 
محكوما بالوثنية وأرجاسها؛ ولذا قال كما أخبر الله تعالى عنه: 

لإ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله رعو ري عسل ألا أكون بدعاء 
ري شقا ۵ 4 . 


الراو خاظة والغطوف عل سأستغفر لَك ري » اا ا ع 
سالا مستغقرا غیر هاجر كما آردت» وفی الوقت أسالكہ» وأعتزلكم)» أى 
أفارقكم مفارقة مواد محب ولست هاجرا لكم ولا مجافياء ل وأعتَزلكم وما 
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تدعون من دون الله أى تعبدون» أعتزلكم وعبادتكم المشركة الآئمة لاجئا إلى 
الله تعالىء ولذا قال: ل وأدعو ربّي )» آى أعبده لأنه ربى الذى خلقنى القائم 
على کل آموری . 

وإطلاق الدعاء بمعنى العبادة؛ لآنه التجاء إلى الله تعالى» وهى ضراعة إليهء 
ولقد قال النبى ية : «الدعاء مخ العبادة»"'» وقد ذكر التصريح بالعبادة بعد ذلك 
فی قوله تعالی : فما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله عسی ألا أكون ب بدعاء 
ري شقيا چ ای خائہا ضائعا غیر مقبول فی دعائی وعبادتى» فإن ذلك هو الشقاء 
الأكبر» وهذا الرجاء كان لفرط إخلاصه لله تعالى» وخشيته من غضبه وطرده؛ 
فإن الحبیب دائما يخشى من غضب محبوبه» ويعمل على رضاه ویخشى من 
غضبهء وخليل الله الذى اختاره الله تعالى خليلا وقال: ظ ... واتَحة الله إبراهيم 
خلیلاً ۵ 4 [النساء]» کان شد ما یخشاه غضب ربه» وأن یرد عبادته فیشقی 
بهذا الرد» وقال: [عسى 4 الدالة على الرجاء تواضعا لله واستصغارا لعبادته 
كا ا ا ااا ا خلب اق اها ا ها 
اعتزلهم حرم من آنس آهله» فوهبه البنين والذرية» ولذا قال تعالى : 

فما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لَه إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا 

«القاء» عاطفة على ظوأعتزلكم وما تدعون من دون الله 4 فالله عوضه 
عن الغربة الأنس بالولد والأحفادء أما الولد فإسحق»› وأما الحفيد فيعقوب› 
وكانوا بذلك فئته التى اعتز بعد الله تعالى بها» وكان أنسه فى هذا الاعستزال» 
لوكلا جعلا تيا )» أى جعلنا كل واحد منهما نبياء و«اكلا» مفعول مقدم ل 
«جعلنا»» وقدم لأهميتهء وللإشارة إلى أن بدله من أبيه المشرك الذى نهره وهدده 
بالرجم ثم طرده محروما من محبته» بدله من هذا أنبیاء من ذریته استآنس بهم بعد 
وحشة الاعتزال. ) 
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aga: 

وقد يقال: لم يذكر سبحانه آنه وهب له إسماعيل وهو أكبر من إسحق› 
ويظهر أن ذلك كان وهو مقيم وحده مع أمه هاجر فى مكة» N‏ 
ا إلا بعد أن ذهب إليه وأخذا ببناء الكعبة كما قال تعالى: # وإذ ير 
إبرا e I EEE‏ 
[البقرة]. 

وقد ذكر سبحانه وتعالى كمال البيان فى أسرته الموحدة» فقال تعالى : 

ووهبتا هم من رحمتنا وجعلنا لهم لان صدق علا 69 4 . 

الضمير فى # لهم ) يعود إلى إبراهيم وإسحق ويعقوب» ولم يذكر الموهوب 
إعلاء اة ولفخامته› و حسه آنه هة الله » وأنه من رحمته سبحانه » فکان العقل 
يذهب فى تقديره أعلى المذاهب التى تليق بهبة الله ورحمته» فهى تشمل النبوةء 
وتشمل الأّموال» وتشمل الحاه والسلطان» وتشمل العزة والكرامة» والعلو فى 
الأرض ووراثتهاء والإمامة فيها وكل ذلك كان فى ذرية إبراهيم» وفى إسحاق 
ويعقوب والأسباط . 

النعمة الثانية التى أنعمها على إبراهيم وذريته هى قوله تعالى» ظ وجعلتا 
لھم 4 اى لإبراهيم وذريته لسان صدق عليا )» لسان صدق 4 من إضافة 
الاسم ال وصفه» أى لسانا صادقا علياء رافعا لهم› ولیس خافضا لآثرهم» 
والمراد الكلام الطيب والذكر الطيب» من قبيل إطلاق الآلة على ما يكون» فأطلق 
اللسان وأريد الكلام» وهذا استجارة لدعوة إبراهيم لااد ادا قال دعائه ااه 
[ واجعل لي لسان صدق في الآخرين 2 4 [الشعراء]. وقد آتى الله إبراهيم ذلك 
فقال تعالی : . .. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم 
المسلمين . . © االحج]ء وقال تعالى : لثم أوحينا ليك أن ابع مله راهيم 
حنيفا وما کان من امش ركن 2© 4 [النحل]. 
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قال الله تعالى : 


۳ واذکرفی التي راهن ان شو © 


E‏ سے کے ر 


ور ندته ا اا رالانمن و رنه 2 نا وو 
د > رت و 
را وا وکر لب ل کب لمعيل اکان 

ا رر 


ٍ و ۳ کے ص ری صو ا 8 هھ ته 


ی سے سے 7 َ۶ 

] ر له 
وھں 
سے 

ا ا ر س ر عر و r‏ 


جما آخاه هرون ربا ر 


الأمر للنبى وء أمره سبحانه أن يذكر من ذرية إسحاق ويعقوب موسى 
وهارون» ومن ذرية إبراهيم إسماعيل وهو أبو العرب ونبى العرب» ومن ذريته 
محمد بء وذكر فى البشارة به على أنه من أولاد عم بنى إسرائيل لأنه أخو 
إسحق وهو الكبير» والكتاب هو القرآن» وإذا أطلق الكتاب انصرف إليه؛ لأن 
المطلق ينصرف إلى الفرد الأكمل»› والأكمل بين الكتب هو القرآن» لاأنه كتاب الله 
تعالی بلفظه ومعناء ل رل به الرُوح الأمين © على فبك لتكون من المنذرين 2© 4 
[الشعراء]ء وإن الله أمر نبيه أن يذكره فى القرآن؛ لأنه سجل الأنبياء ومعجزاتهم› 
وأخبارهم لا تعرف بطريق متواتر من غير تغيير ولا تبديل إلا عن طريقه. وكذلك 
معجزاتهم› فإنها أحداث تقضت فى وقتها وما عاينها من الأخلاف أحد» و 
- سجلت فى القرآن المتواتر المحفوظ بوعد الله العظيم: لإا نحن تزلتا الذکر ونا َه 
أحافظون © 4 [الححجر]ء وإن الله لا يخلف الميعاد وذكر موسى هنا فى قوله 
تعالی : 

لط واذكر في الکتاب موس إِلّه کان مخلصا وکان رسولا بيا 6D‏ 4 . 
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ذكر موسى هنا لناحية معينة فيه وهى أنه من ذرية إبراهيم» وقد وعد الله 
إبراهیم أن يؤنسه باولاده وذریته عندما اعتزل أهله وما يعبدون فکافاه الله تعالی 
بأنس الولد والذرية» واستجاب دعاءه أن يجعل له لسان صدق فى الآخرين» وكان 
من هذا اللسان الصادق أن يكون له ذرية من الأنبياء فکان منهم ي العزم 
موسی وعیسی ومحمد ويا . ) 

وفى هذا الجزء من قصص موسى ذكر ما لم يذكر فى مواضع كثيرة من 
قصصه» وهو صفته التی کانت من آبرز صفاته آنه کان مخلصاء قرئ (مخلصا) 
بكسر اللام» و(مخلصا) بفتحها والقراءتان متلاقيتان» فقراءة الكسر ا ن 
آخلص نفسه لله» وبدا ذلك فی حیاته» فقد نشا فی بیت فرعون رافغا بعیشه 
کا افان: a E‏ ا بنی إسرائیل ) 
ا الست ضفي فى أرض مصسره. .. يذبحون أبناءكم ويستحيون 
ا © 4 [البقرة]» ثم هاجر ابن النعمة الفرعونية إلى حيث يستأجر زارعا 
كادحا» فآى شىء يدل على الإخلاص أكثر من هذا. 

وعلى القراءة الثانية» وهى قراءة فتح اللام يكون المعنى أن الله تعالى أخلصه 
له وجعله كليمه» وذلك ثابت من حیاة موسی ک» فقد ولدته آمه فی وقت 
فرعون وآله ڀڏذبحون آبناءهم› فآلهم سبحانه آم موسی أن تضعه فی تابوت وتلقیه 

فى اليم ويلتقطه آل فرعون ليكون فى المستقبل عدوا لهم وحزناء وقد أرادوه قرة 

عين لهم « وحرمنا عليه المراضع من قبل فَقالّت » ی أخته  -‏ ...هل أدلكم على 
هل بيت يكفلونه كم وهم لَه ناصحو 2 © 4 [القصص]» وبذلك رجع إلى أمه 
وخحلص لها فتربی فی مهدها وکنف فرعون› وبذلك صنع على عین الله كما قال 
الى« بوصعم عل عبني © €[ فف يدها لا بكرن غاا 
وخالصا لله» واختاره أن یکون له کلیما. 

وكل قراءة قرآن فيكون المعنيان مرادين بمجموع القراءتين» فهو مخلص فى 
شخصه» وأخلصه الله سبحانه لذاته العلية. 
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الوصف الذى اصطفا الله تعالى به أن جعله رسولا نيياء فقال تعالى: 
وکان رسولا نبیا )» الرسول - فيما يظهر من عبارات القرآن - من ارسل بکتاب 
مشتمل على أحكام» والنبى من يبا بمخاطبة الله له بالوحى أو يرسل رسولاء أو 
من وراء حجاب» وقد کان مو سی کذلك› فقد أرسل بالتوراة فيها كل الشرائع 

اللصلحة للإنسانية فى رسالته وبعضها باق سجله القرآن e‏ 
وقد سبحانه وتعالى لكان الى gp‏ ابتداء فىه »› وهو فی 
ط 5 من 9 الطور الأيمن وقربناه نجيا ©6 ). 

کان خطاب الله تعالی لموسی بالکلام» ولذا قال تعالی  :‏ ونادیناه من جانب 
الطور الأيمن 4 أى الجهة اليمنى من الطور»ء أى أن مناجاة ربه كانت من جهة 
او اله رلو م فا ان ا ا اة ها فل و ر 
مفصلا فى سورة القصص › فقد قال تعالی بعد أن آنھی الإجارة مع شعيب: 
فما قى مُوسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الور نارا قال لأهله امكشوا إلي 
الست ار علي آتيكم متها حبر أو وة من لار كم تصطلون 9© فلا أتاها نودي 
من شاطى اواد اليم في البقعة المباركة من الشَجَرة أن يا موس إني آنا اله رب العالّمين 
وان الق عصاك فما رآها تز انها جان وی مد برا ولم يعقٌب يا موس أقبل ولا 

تخف إِنك من الآمنين © 4 [القصص]. 

وهذا واضح فی آنه تفصیل لبیان كيف کان النداء» ولم یکن تکرارا» بل 

كان بيانا لما أجمل هنالك» وبيان المجمل ليس تكرارا» هذه منزلة عالية» وهو أنه 
كليم الله کلمه من وراء حجاب» ولذا قال تعالی: ل وقربتاه نجیا 4 ای کان 
خحطاب الله تعالى تقريبا إذ ناجاه وخاطبه جیا وكأنها مسارًة له؛ لأنه لم 

يسمع ذلك النداء غيره فى ساعة هذا النداء» تعالی الله سبحانه علوا کبیرا. 
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A: 

ولم يكن ذلك التشريف والتكريم فقط لموسى كيلا بل آتاه نعمة أخرى بأن 
أرسل معه أخاه هارون نبيا فقال تعالى : 

ل ووهبتا له من رحمتتا أخاه ارون ِا ® 4 . 

أحس موسى علا بعظم التكليف الذى كلفهء وهو أن يدعو إلى الإيمان 
طاغية الدنيا فى عصره» وأنه مهما يكن عظم التكليف فهو راض به قائم بحقه» . 
ی ا 
ويعاونه فإن له بيانا ليس لموسى» وقد طلب موسى ذلك فقد قال الله تعالى : 
لقال رب اشرح لي صدري 9© ويسر لي امي 9 واحلُل عَقَدة من ساني و 
يققهوافولي ® واجعل لي وزيرا م من أهلي 3 هرون أخي 9ع اشد د به أُرْري «@ 
وأش ركه في أمري 9© ) [طه]ء فکان من نعمة الله تعالی على موسی آن جعل له 
من رحمته أخاه هارون نبیاء والرحمة كانت فى هبته له نبياء ذهبا معا إلى فرعون 
وخاطباه ا إن رسولا ربك قأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعبهم قد جتاك باي 
من ربك والسلام على من ابع ادى ت 4 [طه]. 

هؤلاء من ذرية إبراهيم الذين كانوا من إسحق» وقد كان لإبراهيم ذرية 
أآخری - کان منهم خاتم النبيين - هو إسماعيل لاء وقد قال تعالى فى ذكر 
إسماعيل : 

ل واذكر في اكناب إسْماعيل له كان مادق الود وكات رولا وم وان 
مر هله بالصلاة والرکاة وکان عند ره مرضي ى 4 . 


وقد أفرد القرآن إسماعيل بالذكر؛ لأنه كان يقيم بالبلاد العربية» وأقام هو 
وأمه حول الكعبة» لسدانتها وحراستهاء وإفراده بالذكر تشريف له وإكرام» فإذا 
كان أخوه إسحق كت أبا أنبياء بنى إسرائيل الذين قاموا بتنفيذ التوراة وتفسيرها 
فإن من ذرية إسماعيل ككل خاتم النبيين الذى جاء بالكتاب المهيمن على كل 
الكتب المنزلة» والذى فيه كل الأنبياء ومعجزاتهم. 
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والكتاب كما ذكر هو القرآن وهو أكمل الكتب كما نوهنا؛ ولان الخطاب 
للنبى بيا فالكتاب يكون هو الكتاب الذى نزل عليه وهو القرآن» وقد ذكرنا وجوه 
كماله» وأنه سجل الأنبياء وشرائعهم الباقية ومعجزاتهم» ولا ترى لها مصدرا 
متواترا صادقا سواه» کما ذکرنا. 

وقد وصفه الله تعالى بأربعة أوصاف تدل على الكمال الإنسانى الذى لا 
جلو غلبة کمال. 

الوصف الأول: أنه كان لإ صادق الوعد)» أى إذا وعد لا يخيس» ولا 
يكذب بل ينفذه» وكل الأنبياء كذلك ولكن وصف الله به إسماعيل؛ لاأنه كان 
أخص أوصافه واشتهر به» فإن إبراهيم باه عندما رآى الرؤيا بذبح إسماعيل لم 
ESE‏ .. سحجدني إن شّاء الله من الصابرين 3© ) 
[الصافات]» وصدق وعده» فاستعد لأن يذبح› وقال الله تعالى : ...يا إبراهیم 
9 قد صدقت الرؤيًا ... ®6 4 [الصافات]ء فهو الذبيح الآول» وصدق الوعد 
والوفاء به والرضا بتنفيده وعدم الحيف فبه» وقد كان إسماعيل كذلك فيما وعد 
وأوفی . 

الوصف الثانى : aa‏ ااا ا ل ركان رسولا 
بيا ) فقد جاء بشرائع ومنحه الله تعالى النبوة ة فقد كان ينزل عليه الوحىء ویکلمه 
الله تعالی بإحدى طرق 0 کما قال تعالی : e‏ 
وَحْيا اومن وراء حجاب أو يرسل رَسولا ...0 € [الشورى]» وقد يقال: ! 
شريعته كانت شريعة أبيه إبراهيم»› ونقول إنه أرسل بهاء ولا مانع من أن يخاطب 
بالشريعة الواحدة رسولانء وقد ذكر الله تعالى أن رسولا وإسماعیل 
کال رزسولا نیا 

الوصف الثالث: وهو عملى لأنه ل ركان يأمر أَهلّه بالصّلاة والزكاة ) إن 
إسماعيل كله كان حقا عليه أن يأمر قومه من العرب بالصلاة والزكاة» ولكن كان 
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عليه آن يبدا بأهله ودوى قرابته والمتصلين به» ثم ينتقل إلى غيرهم مبتدئا بالأقرب 
فالأقرب» كما ابتدا النبى ية لعشيرته الأقربين بابر لله تعالی فى قوله: ظوأنذر 
عشيرتك الأقربين E‏ 2 واخفض جناحك لمن اتبعك م من المؤمنين ۵ 4 [الشعراء]. 

و ا ا ا و ا ا او اتو ا ولول 
وجهه» وقد أمر نبى الله إسماعيل كاه بأمرين: بالصلاةء وهذا رمز للتهذيب 
للجماعة التى يدعوها والتربية الروحية التى تكون بالصلاةء ومايشبهها فى 
روحانياتهاء وتكون الركن الأول فى المقاصد الدينية» ثم يجىء الأمر الثانى وهو 
الأمر بالزكاة» فإنها تكون الركن الاجتماعى الذى يكون به التعاون بين الجماعة فى 
حقق الركن الإنسانى فى الصلات بين الناس» وهذا يمثل الركن الثانى من المقاصد 
ag E‏ 
فالأول هو الرباط الروحى» والثانى رباط مادى لا يؤدى مؤداه إلا بتربية الروح. 

الوصف الرابع : وهو أعلى الأوصاف التى وصف بها إسماعيل كله هو 
رضا الله تعالى» فقد قال عز من قائل : ل وکان عند رنه مرضي 4 «(مرضی» اسم 
مفعول من رضی» وقد زکی الله إسماعیل بنه مرضی عند رنه ) فهو رضی فی 
ذاته ومرضی عند ربه الذى خلقه وکونه وقام على وجوده» وهذا أعلی ما يصل 
إليه المؤمن؛ ولذا قال تعالى بعد ذكر نعيم الجنة المقيم ‏ ... ورضوان من الله 
أ .٠‏ © 4 [التوبة] فرضوان الله أكبر من كل جزاءء ولذا قال: 0 
رنه مرضیا ) و«کان» فی کل أوصاف الله تعالى للدوام والاستمرار» اللهم أدم علينا 
نعمتك وامنحنا رضاك . 
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أنبياء ليسوا من ذرية إبراهيم ع 


قال الله تعالى : 


ار Û‏ 
هکان صد یقا نیا نو ورفعنه مکاتاعي 


رە ard‏ ج 
ددرن لدیل 


TT‏ ا ر < رر ر 


نعم آله ایم نال ر ّ 


eg 


ص صر ی ص ٠‏ صر صر سے لدم رص 


ومن دربت برهي لیل وین هدین واجلبيناإذاسل علقم 


ر 


ءات الکن کر واس جد اوک 8 و 


تلك أخبار النبيين تذكر لا فيها من عبرة› ولا فيها من دعوة إلى الاقتداء 


بهم وسلوك طريقهم › فهم أسوة الأبرارء وطريقهم هو 


طريق إبليس طريق الأشرار» فطريقهم هو طريق الأخيار. 


وابتداً بذكر إدريس فقال عز من قائل : 
ل واذكر في الكتاب إدریس له کان صديقا ا ی on‏ 


الکتاب هو القران كما اشرنا فن قبل اا 


الا غار اد کان 


سے ر 2 
ن 


للنبی ی e‏ 


کتاب فصصس الأنبياء. 


ورد فى تفسير القرطبى «إدريس كيلع أول من خط بالقلم» وأول من خاط 
الثياب ولبس المخيط» وأول من خط فى علم النجوم والحساب»»ء وإذا صح هذا 
فر ا يكون أقدم من نوح› ولکنا فى مثل هذا نقول علمه عند الله» وإنه لا يزيل 
إبهاما فی القرآنء ولا ياتى بعلم جديد» وإنه لمن م فالظن لا يغنى من الحق 
شيئاء ويؤكد الزمخشرى أنه جد أبى نوح لاء ويقول بعض العلماء: إنه إلياس 


كله المذكور فى سورة الصافات» وقد قال عن إلياس 


لد ق سورة الصافات : 
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وإن إلياس لمن المرسلين © إذ قال لقومه ألا تقون 9 أتدعون بعلا وتذرون 


أحسن الخالقین 9 الله ربكم ورب آبائكم الأَولين 2© فكذبوه نهم محضرون 
« إلا عباد الله المخلصین A‏ ® وتركنا عليه في الآخرين ®© ) [الصافات]. 

وإذا صح أن إدريس هو إلياس فتكون سورة الصافات قد بينت دعوته» وأن 
قومه آنكروا وكذبوا» وقد وصف الله تعالى فى هذه الآية إدريس بثلاث صفات : 

الوصف الأول والثانی : [إِنه كان صديقا بيا ). فهو صديق لا يقول إلا 
حقا» ويصدق الحق وينفذه ولا يتردد فى تنفيذه ومعه الإإذعان له من غير تململ› 
بل باطمئنان ورضا وقبول» وکان نبیا قد كلف بتبليغ رسالة ربه. 

الوصف الثالث: أن الله تعالى رفعه منزلة عالية» وقد عبر سبحانه وتعالى 
من ذلك بقوله: ظط ررفعتاہ مکانا علا 9ی » والر فة ها موي واكان الاد 
منزلة عليا» وقد زعم بعض المفسرين أن ذكر المكان يدل على أنها رفعة مادية» ولا 
نرى وجها لتخصيص ذكر المكان بالرفعة الحسية» فإن ذلك تخصيص من غير 
مخصص قام الدليل عليه وإنا نقول: إنها نعمة من الله تعالى على عبده ونبيه 
الصديق الأمين لأمر اقتضى ذلك فى علمه المكنون» ولم يبينه لنا فحق علينا أن 
نقول ما نعلمه» ونسلم بصدق ما لم نعلمه» والله هو العليم المحيط بكل شىء 
علما. 

ل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آم وممن حملا مع وح ومن 
ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هديتا واجعبيتا إذا تل عليهم آيات الرَحمن خروا سجدا 
ربکا ۵ ). 


الإإشارة إلى النبيين المذكورين فى هذه السورة زكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم 
وأولاده وموسی وهارون وإدريس › فهولاء جمیعا قد ذکروا فی هذه السورة› 
وکلهم من درية آدم» قوله : لمن النبيين 4 امن“ بيانية» وقوله: لمن ذرية آدم 


ہر ر 2 


وممن حملتا مع نوح ومن ذرية راهيم امن اها تة ولدگ رون نح هذه 
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الذرية» فمن بعض من حمل الله تعالى فى سفينة نوح كله إبراهيم وهود وصالح 
وشعيب» (ظ ومن ذرية إبراهيم » إسماعيل وإسحق ويعقوب» ومن ذرية إسرائيل 
موسی وداود وسلیمان» وهکذا انعم الله تعالى على هؤلاء بنعمة التوحيد» ونعمة 

الوحى› ونعمه إالاصطمفاء على العالمين› ونعمة الحهاد فى دعوة الحی وحرمته. 

وقد ذكر الله تعالى أن ممن أنعم الله تعالى من هداهم الله تعالى بهدى 
الأنبياء والمرسلين؛ ولذا قال تعالى : ل وممن هدينا واجتبينا ). «الواو» عاطفة على 
قوله تعالی : لمن النبيين 4 ف «من» بيانية» واللّه أنعم على النبيين ومن تبعهم 
فقوله : ل وممن هدينا ). أى الذين اتبعوهم على صراط مستقيم» n‏ 
الذى اخترناهم لنبوة وجهاد کداود» وطالوت الذى جعله الله تعالی رتا 0 
إسرائيل قادهم إلى الحرية والعزة وإن لم يكن من أبناء كبرائهم 

وإن هو لاء الأنبياء اللصطفين الأحيار والتابعين الأبرار ثد صفت نفموسهم 
واستقامت قلوبهم› رصعت ا احق أفئدتهم فکانوا إذا تلیت علیهم آیاته فی کب 
الذى آنزلها E‏ ولذا قال تعالى: ل إذا تی علَيهم آيات 
الرحمن خروا سجدا وبکیا) سجدا: جمع ساجد» وبكيا جمع باك» آى آنهم لفرط 
تأثرهم بآيات الرحمة التى تنزل من عند الرحمن» ولذا اختير ذلك الوصف 
کا ا e‏ ا فکان a‏ 
ر علد تلاوة القرآن الكريم› و الإمام الاف إدا صلی الاس بکی وبکوا 
عند تلاوته حتی سمی القاریئ اليكاءء E‏ 
قلبه . وإ ذلك من الوعى الطيب› د یحس السامع للتلاوة› بانه یسمع الله تعالى 
ینادی فير جف ویقشعر بدنه» ولقد قال الله تعالى : ل الله رل أحسن الحديث كتابا 


ایپ ای ان ی ی و ا 
اللّه. . © 4 [الزمر]. 


قد ذكر الله تعالى من خلف أولئك الآبرار من النبيين والصديقين . 
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j ER, 
N 
خلف أولئك الأنبياء‎ 
) : قال الله تعالی‎ 


E 


e‏ کر 
یر اس س ا ص ہے ےکر ر کے کے 


e o 


سے کے 2 2 7 ا ® کے کے سے سے أ ا > ۹ 


لا 


بالغیب 2 ا 9 ار مغزن ةر 5 کہ سلما 
وک ر | 

عباوتامن؟ و 

یتماقا کے درک وباک ا ج 
وټ وآلارض وماین ما اعا ا 


- ا ا 


N a 

غا @ 4. 
TT SPE E NE‏ 
تنكبوا طريقهم» وخرجوا عن منهاجهم» ولیس معنى ذلك أنه لم یکن فيهم من 
خالف المنهاج من أقوامهم» بل كان كل نبى من هؤلاء الأنبياء من لقى مقاومة من 
قومه» فمن قوم إدريس من قاومه» وقالوا: [ ... وما نراك اتبعك إلا الّذين هم 
أراذلتا بادي الرُأي M...‏ 4 [هود]» وهذا كان شأن كل المصطفين الأخيار من 
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ووم فى عصره» فكيف يقال خلف هؤلاء مع أنهم كان أمثالهم فى عصرهم» 
ونقول: إن أولئك الأخلاف الذين خالفوا النبيين كانوا فى أقوام من أتباعهم من 
حرفوا أقوال النبيين» وحرفوا القول عن مواضعه كبنى إسرائيل» والذين حملوا 
إنجیل عیسی کان منهم من تخلف عن هدایته وتنکب عن سپیله . 
وصف الله تعالى الأخلاف الذين انحرفوا بسبب E ET‏ 
فقال عز من قائل : ط قلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشّهوآات » 
وذکر أسباب انحرافهم فحصره فی أمرین أو ذکر آن آکبر آسبابه أمران: 
الأمر الأول: أنهم ل[أضاعوا الصلاة)» ومعنى إضاعة الصلاة إضاعة 
الدين ؛ لآنها عمود کل دین»› وکما قال النبی ا (لا دين من غير صلاة)»› فھی 
سمة الدين وشعاره» ومعنى إضاعتها إهمالهاء أو الصلاة من غير إقامتها على 
وجههاء أو الصلاة التى فقدت الخشوع والخضوع» وهذا لبابهاء أو الإتيان بصلاة 
O CO TR‏ 
الأمر الثانى : هو اتباع الشهوات› فإنه إذا سيطرت الشهوات على النفس› 
وصارت سيدا مطاعا انحرف الاعتقاد تبعا لهاء وحينئذ يتخذون إلههم هواهم وكان 
معبودهم وسرى ذلك إلى كل أعمالهم. 
وقد نبه سبحانه إلى التيجة من ذلك فقال تعالى: «فسوف يلقون غيا 4ء 
الغى ضد الرشاد وهو الغواية» وهى تكب الطريق المستقيم» وإن اتباع الشهوات 
وجعل الأهواء لها السلطان الأكمل سبيل الفساد والغواية» وبها تنكب الرشاد؛ 
وذلك أن الهدى والعقل نقيضان لا يجتمعان فى قلب واحد» فإذا كان سلطان 
الهوى ذهب العقل وقوله: إفسوف يلقون & «سوف» هنا لتأكيد وقوع الفعل فى 
المستقبل» وقوله تعالى: يلقون)» أى يجدون أمامهم وهو نتيجة طبيعية لترك 
الصلاة واتباع الشهوات . 
وان الله تعالى الكريم يستشنى المتقين الأبرار؛ ولذا قال تعالى : 
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يدخحل فى عموم من اتبعوا الشهوات وأضاعوا الصلاة» فد إلا بمعنى «لكن)»›‎ 
وهی مقابلة بين المؤمن وعیره» فالاول ر يتبع الشهوات› والثانى مؤمن تواب ال رده‎ 
یشمل من و متهم الأهواء‎ E : راجع إلبه طالب»› وقوله تعالی‎ 
والشهوات ورجح إلى رنه » ومن لم يسیطر عليه هواه ابتداء واتبع سبيل الحق›‎ 
ويكون التعبير عنه ب # تاب إشارة إلى الإذعان الكامل؛ لأن المؤمن التواب‎ 
وصل إلى أعلى درجات الإيمان؛ لأنه يستصغر أفعاله أمام الله ويحسب نفسه‎ 
قفرا فاو ل اا ا ی ا و ا ا‎ 
. عليه رجاء الثواب؛ لانه یستکٹر خحطاه» ویستقل طاعته‎ 

لإ فأولعك يدخلون الجنة ولا يظلّمون شيا )» اة إلى الان ال اجن 
إلى الله تعالى» والإشارة إلى الموصوفين بأوصاف تدل على أن هذه الأرصاف 
ES‏ وهو أنهم ل يدخلون الجنة ) التى هى جزاء المحقي ولا يمون 
شیا 4 ای لا ينقصون ا سء من النقص › > بل ياخذون جزاءهم جزاء وفاقا لا 
عملوا من طيبات» ولتجردهم من شهوات الدنيا وخلاصهم من أهوائها المردية. 

وذكر الله تعالى فى وصف الحنة أنها a‏ للإشارة 
إلى آنها من فضل رحمته بعباده الذين یرید منهم الرشاد» ولا يرضى لهم الكفر 
والانحراف عن طريق اللإيمان» ولذا قال: 

لإ جنات عدن الى وعد الرحمن عباده اليب إل كان وعده مأ « 4. 

لإ جنات عدن 4 : هى جنة الإقامة الدائمة» كما قال تعالى: ظ ... لهم فيها 
نعیم مقیم 0© 4 [التوبة]» وقد وعد الرحمن عباده بالغیب»› وذكر ل الرحمن 4 هنا 
إشارة إلى أن ذلك من رحمة الله تعالى» إذ كان منه الغفران وهو رحمة» وكان منه 


0 n 
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قبول التوبة» وهر رحمه وأن ا ات يڏهين السات وکان مله عفوه وعمرانه إلا 
ان يشر ك به . 

وقوله تعالی : ل بالغيب 4 متعلق بد وعد 4 ؛ نه وعدهم سحانه وهم 
غائبون عنه» وقد آمنوا بهذا الوعد واطمأنوا إليه» وهو غائب» فهم آمنوا بالبعث 
والجزاء والرحمة وهو غائب عنهم» فكانوا مؤمنين بالغيب وهو سبيل إدراك الحق› 
والإيمان بحقائق يوم القيامة» وقد أكد سبحانه صدق وعده وآنه لا يخلف الميعاد 
بقوله تعالی : ظإنه كان وعده مأتيا ) الضمير فى (إنه4 يعود على ظ الرحمن &. 
ول مأتيا 4 اسم و آی a‏ د وتعالی ® E‏ 5 محالة» وذلك 
كقوله تعالى: # ... إن الله لا يخلف الميعاد (© 4 [آل عمران] وبعض المفسرين 
ما تعلق بتعسيم الحنة» والله تعالی یک عباده من وعده» فیکون آتنا اة له» 
قوله تعالى: ظ فأولئك يدخلون الجنة ٠)‏ وهنا يرد سؤال كيف يكون البدل جمعاء 
الكثير من الجحنات فهو بدل جمع من جمع»› وهناك قراءة «جنة عدن»' بالإفراد 
والله تعالى أعلم. 

وقد وصف الله تعالى الحياة الفاضلة فى الحنة فقال عز من قائل: 

لا يسمعون فيها لغوا إلاً سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ©©). 

اللغو هو الكلام الذى لا يكون له فائدة مذكورة عند العقلاء» وهو الذى 
يۆ دى الین المشاحة والمنازعة› ومبادلة القول والحدال» وکل ذلك بعبد عن الحياة 
الفاضلة التى تكون فى الجنة؛ ولذا قال تعالى فى آية أخحرى: ظ ... لأ لغو فيها ولا 
اتم 65 14اطرا وة اللقر فى الذتا لس من دأت الفغاء: وسةاغة لين 


)١(‏ قراءة (جنة عدن)» ليست فى العشر. 
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من شأن العقلاء. وقال فى أوصاف الأبرار: ظ وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه وقالوا 
لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين 62 ¢ [القصص]. 

وقوله تعالى: إلا سلاما) الاستثناء فيها منقطع» بمعنى لكن يسمعون 

هذه هى الحياة المعنوية الطيبة الهادئة التى لا لغو فيها ولا تأثيم» وقد ذكر 
سبحانه وتعالی آن الجسم فیها ينال حظه فى مواقيته فقال تعالى: ‏ ولهم رزقهم فيها 
بكرة وعشيا » أى أن طعامهم يأتيهم فى أوقات منتظمة مستمرة وهى بجىء فى 
البكور» وفى العشية. 

أى على عادة المتناولين لهذه الحياة من غير زهادة ولا إفراط فى الأخحذ منها 
ليترفوا فيها» وفى ذلك الاعتدال تكون استقامة الحياة من غير مرض ولا عناء . 

وإن تلك الحنة الطيية التى تيا فيها الروح» ويحيا فيها الجسم من غير 
ارا و ا و ل ا 

ل تلك الجن الى نورٹ من عبادنا من کان قيا ©6 4 . 

الاشارة هنا للبعيد إعلاء لشأنها وتشريفا وتكريما لها # نورث 4» أى 
لأنه خلف للعمل الصالح» ر لاه ترك الأهراء والشهوات فاحل بذلا لها تلك 
الحدة وھی أغلى وأدوم» وسمی سحانه وتعالى ذلك توریثا؛ لآّنها خحلف) كما 
يملك الوارث بالخلافة بيد أن ذلك ميراث عن عمل صالح بنعيم دائم فهو دائم 
بدوام اال الموروث› وقد قال فی هذا لقا نصه : (ابورث : استعارة أ 
نبقى عليه الجنة كما نبقى على الوارث الال الموروث؛ ولان الأتقياء يلقون ربهم 
يوم القيامة قد انقضت أعمالهم وثمرتها باقية» وهى الحنة» فإذا دخلوا الجنة 


أورثهم من تقواهم كما يورث الوارث الال . 
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وقوله تعالی : ل نورٹ من عبادتا من كان قيا 4 (من) e?‏ و(من) 
للتبعيض وقوله تعالی : كان تقيًا ) تفيد اللازمة للتقوى لا يتحول عنها؛ لن 

ل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفتا وما بين ذلك وما كان ربك 

ل وما نتنرل ) هذا بيان من متكلم ما هو؟ أهو من الملائكة أم من المتقين؟ إن 
النص يحتملهماء وقد روی أن ذلك من الملائكة» وروی البخارى والترمدى أن 
الذى قال ذلك جبريل کله فإنه قد روى الترمذى والبہخارى عن ابن عباس أن 
النبى َء قال لحبريل له : «ما يمنعك آن تزورنا أكثر مما تزورنا»» فنزلت هذه 
الآية ٠"‏ ومعناها على ذلك وما نتنزل که اى ل نحن الملائكة إا بأمر 
ربك 4 الد خحلقكڭ» فلا ننزل من تلقاء اا بل بإرادة» وروی أنه قال النبى 
كي : «آنا شوق إليك» . 

وقد قيل: إن المشركين قالوا: قلاه الله وودعه» وقد قال تعالى فى سورة 
الضحى: «[ما ودعك ربك وما قل (© ¢ هذا تخريج تؤيده الرواية الصحيحةء 
ونتنزل ی ننزل وقتا بعد آخر . 
ا سای فیهاء ويكون معنى التنزل النزول ايها مترفقين › ُ 

ونحن غيل إلى التخريجح الأول ونرجحه؛ لآنه قد ورد فيه حديث صحیح › 
وهر معقول فی ذاته؛ ولان التخبير بالتنرل یدل على النزول وقتا بعد آخر › وذلك 
يتف م نزول جہریل › فلاا مع دخول الحنة؛ ّنه یکول دفعة واحدة» ولانه 


مر ا 


< وهن وره مر A)‏ 2 عباس رضی الله عتهماً. 
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هو الذى يناسب نفى النسيان فى قوله بعد ذلك : وما کان ربك تسیا 4 «فعيل» 
من «نسی)» أی ناسیا نسیانا شدیدا حتى يترك نبيه» وقد أرسله لبان شريعته» 
والدعوة بقرآنه الحكيم الذى هو تنزيل من حكيم حميد. 

وقد ذكر الملائكة قدرة الله تعالى» وأنه هو الملك للملائكة والإنس والحن» 
فقالوا کما حکی الله تعالی عنهم : له ما بین ایدیتا وما خلفتا وما بین ذلك )» له ما 
مضی من أمرنا لا یعلمه سواه» وله ما بین آیدینا ما هو مبهما» وما خلفنا ما 
تركنا»ء وما بين ذلك هو حاضرنا» وملکیته سبحانه لحاضرنا» وهو ما بين ملك 
المتصرف العالم علما محيطا. 

وقد بين سبحانه وتعالى ملكه للسموات والأرض فقال: 

رب السّمَوات والأرض وما بي هما فاعبده واصطًّبر لعبادته هل تعلم لَه 
سیا ت). 

لزب الشموات والاز خبر لضا سختوف تقديره هو رب استرات 
والآأرض الذى يلك كل شىء ما بين أيدينا وما خلفنا ويعلم كل خلقه» هو رب 
السموات ورب الآرض ورب ما بينهما من فضاء» وإذا كان هو الرب الخالق لكل 
شىء ولا الق سواه فاته وحده الذى يستشحى العبادةولذا فال تعالى : ظ فاعبده 
واصطبر لعبادته » و«الفاء» لترتيب ما بعدها على ما قبلها؛ لآنه إذا كان الخالق 
القائم بحق الربوبية» الحى القيوم فهو وحده المستحق للعبادة» ولكن هذه العبادة لا 
يستقيم لها الإأنسان وسط الآهواء والأوهام» وما يلف الناس من عبادة الأ حجار 
والأشخاص ليس الطريق الإنسانى إليها معبدا» ولذلك كان المؤمن يحتاج إلى صبر 
فقال تعالى : واصطبر لعبادته 4 أصل اصطبر «اصتبر» قلبت تاء الافقعال طاء 
لقرب التاء من الطاء» ومعنى الافقعال هنا الصبر» وتحمل ما يكلفه النفس من 
ا ق ا 
سمیا)» آی شبیهاء والاستفهام للإنکار پمعنی التفی» ى لا تعلم له شبيها فهو 
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4 ©0 منزه عن الحوادث كقوله تعالى: # ... ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير‎ 
[الشورى]ء وهذا لقي بالاستفهام الإإنکارى دلیل على أستحقاقه وحلده للعبادة‎ 
) لانه لا شبيه له.‎ 
انكارالانسان للبحت‎ 
: قال الله تعالی‎ 


ےھ > و 


وقول ا اسانأ EAS‏ 
اټ 0k‏ ولا ا ت 2 نسنیآنا لفت قبل 


لے رس ر ے ک ا ۶ 2 مء ی 9 
شيعه سيعةه تم اشد 5 رح حن عنيا ر ن ھ 2 2 ا پالنین 
ا ونیک وارد ا نعل ريلف 


رت د د ھە و 


کے م نی الزن تقوو ندرالظلییی 
ھے ےم لچم ص لے ےا ص صم ا 

فہاجشتا و 9 وإ اتل لهم ابیت قال الزن كرو 

امنا ي راا ج اوک 

ص 0 ےم ° UE‏ 

الإنسان ينظر دائما إلى حاضره ولا ينظر إلى قابله» وينكر القابل إذا لم يتفق 


مع حاضره إلا أن يكون ممن هداهم الله وآمنوا بالغيب إيمانهم بالشاهد» ولم 


2 
0 سے وو 


جشيًا 
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ل ويقول الإنسان أئذا ما مت لوف احرج حا © 4. 

ا المأسور بالحس الذى لا ينفذ عقله إلى ما وراء الحس من غيب ستره 
الله تعالى» ولا يؤمن به إلا بنقل صادق» وعلى ذلك يكون المراد بعض الإنسان لا 
كل آحاده» وعبر عن هذا البعض باسم الكل؛ لأن ما يقوله بعمضهم مساير 
لإحساس الكثيرين منهم» أو لحال الإنسان قبل أن يجيئه النقل القاطع الجازم» 
ولأنه مشتق من طبيعة الإنسان المأسور بالحاضر المحسوس» لا القابل المغيب . 

وبعضهم يقول: إن الجنس هو المتحدث عنه» فجنس الإنسان يدرك الحس 
وحده» إلا من رحم ربك . 

ويقول تعالى: ل ويقول الإنسان) عبر بالضارع للإشارة إلى تكراره» وأنه 
يذكره مرارا» وللإشارة إلى صورة قوله المتكرر ظ أئذا ما مت لسوف أخرج حَيّا 4 
الاستفهام فى ظاهر اللفظ ومدلوله داخل على للَسَوف أخرج حيًا) وتركيب 
القول» ولكلام الله تعالى المل الأعلى. لسوف أخرج حيا إذا ما مت» وتأخحرت 
طلَسوف على «إذا» لأمرين: 

الأمر الأول: أن الاستفهام له الصدارة. 


الأمر الفانى: ان موصع ق إغا هو ان SE‏ 
الموت E‏ كقوله تعالى # . .. من يحي العظام وهي رميم (© قل 
يحييها الذي أنشأها اول مرة وهو بل خلّق عليم © 4 [يس]. 
غير مفرق» و«اللام» لتأكيد الخروج» وسوف لتأكيد الوقوع فى المستقبل» ولقد بين 
TT‏ فقال : 

اول يذ كر الإنسان أُنا خلقتاه من ق بل ولم يك شیا « 4. 

الواو عاطفة على فعل مذكور مشار إليه فيما سبی › وتمدیره› أيقول ذلك 
NEG,‏ 
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«أو» الواو عاطفة ومقامها التقديم وات لأن الاستفهام له الصدارة» 
والاستفهام هنا إنكارى بعنى إنكار الواقع» وإنكار الواقع توبيخ» أى: آيقول 
ذلك» ولا يذكر آنه حلق ولم يك شيئاء فهو توبيخ على هذا النسيان الذى ينسى 
NOG DOE e a E‏ 
ألا يظهر» وذلك لانصباب التوبيخ عليه» ولتأكيد النسيان الذى هو طبيعة فى الحياة 
اا ق ی ا ا کی قد ال 0 ال کی ان 
التوبيخ : انا خلقتاه من قبل ولم يك شیا چ آ ی وجرد ولا ك ان ال 
من غير صورة وابتداء الإنشاء من طين وتصويره نطفة فعلقة فمضخة مخلقة وغير 
مخلقة. . أصعب من إعادته مصورا يمر على هذه الأدوار التكوينية» بل كان 
جرد قوله کن فیکون. وبمجرد النفخ فى الصور» وقد قال تعالى: [ ... كما 
بدأکم تعودون ©4 [الأعراف] وإن جمع الأجزاء اا ا ص من ااا 
وإبداعهاء قال تعالى : لفل کونوا حجارة أو حدیدا 9ع ار خلْقَا مما یکر في 
صدوركم فسيقولون من يعيدتا قل الذي فطركم اول مرة ... €9 4 [الإسراء]. 

ولقد أكد الله البعث بالقسم برب الوجود مضافا إلى سيد الوجود» فقال: 

ورك تحشر هم والشیاطین ثم تحضر ھم حول جهنم جا ۵© ). 

أقسم بذاته العلية الكريمة مضافا إلى نبيه؛ بيانا لإعزازه وإعلانه وتكريمه» 
وكان القسم بالذات العلية بعنوان الربوبية الكالئة الحامية المتصلة بالإنسان» وبأكرم 
انان وهي ميد 0 وف ذلك إفارة ال أن الخ من الروية فهر كا 
أنشأكم وكلأكم ورباكم يبعثكم» فهو لم يخلقكم عبثاء و«الفاء» هنا للتعقيب على 
التوبيخ بتأكيد الأمر الذى قرره وقدره وأنكروه بل استنكروه» و«اللام» فى قوله 
اي اجره ل الف الا ی جرا ا اد ا کا 
اللقيلة» و«الواو» واو المعية فى قوله تعالى : # والشياطين ). أى أنهم يحشرون 
معهم» وهم الدين أضلوهم»› وجعلوهم بالأوهام اال شت فيهم يعبدول 
الآوثان. 
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7 
ئم ذكر تعالى ما يكون بعد الحشر وهو إحضارهم إلى جهنم» فقال تعالى 
مقسما: OEE‏ [إثم) عاطفة على جواب القسم 
ل[ لنحشرلھم) فهو سبحانه بعد أن يحشرهم مع شياطينهم الذين وسوسوا لهم 
بعبادة الأوثان يحضرون» وإن ذلك وإن كان خاصا بالكفرة؛ لأنهم الذين آغواهم 
الشياطين وآضلوهم» ولكن أضيفت إلى المجميع الأبرار والفجار؛ لأن الحشر 

للجميع› ا 

e‏ ب ولذا قال تعالى: لاثم 
احضردّهم حول جهئم نيا ) e‏ وهم الجالسون على ركبهم. 
فقال تعالی : ل وترى كل أَمَة جاثية ... M‏ 4 [الجاثية]» وذلك يكون فى أحوال 
تناقلات القول» وذلك من مجاٹڻى ا وذلك یکون فی حال 
الاستفزاز والقلق» وكأانهم لهول ما يرون يتجائثون على ركبهم فزعين قد أصابهم 
الهلع» ويكونون حول جهنم مترقبين ما يكون من آمرهم فى جزع . 

والعطف د بين الحشر والإحضار» 
وذلك الأمد يكون فيه الحساب ويكون ما يقرره الله لأهل البر» وما يقرره للفجار» 
E SG ES‏ 
الكفار» كما سنتلو قوله تعالى: لون کم إلا واردها کان عل ربك ححما 
مقضيا © 4. 

ويقول فى آحوال يوم القيامة وأهواله: 

ولوس کو شیعةایم اغ ی ارخ میا وه ). 

نہ4 عاطفة للترتيب والتراخحى؛ لأنه ترتيب أعمال يوم» فيكون الحشر ثم 
الإحضار إلى جهنم جثيا ثم نزع آشدهم عتوا من الشيع› > من كل شيعة أعتاها 
وأجرؤها على الرحمن» وقوله تعالى : لإ لتتزعن % «اللام) لام القينم الت تكون 
فی جوابه وهى تنبئ عن قَسَّمّ مقدر فى القول» والنزع الاستخراج لا اختيار 
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< 
للمنزوع فيه وتر او أخحذا لا اختبار له فيهء الشيعة على وزن «فعلة)» 
وهى الطائفة المتشايعة فى عنادها وكبريائها وعصيانهاء والتزع من كل طائفة لها 
هذا التعاون على الشرء وقوله تعالى : أيهم اشد على الرّحْمنِ عتيا) والعتی 
مصدر عتا يعتو عتيا بالضم وعتيا بالكسر» وعتوا» وأشد شرا فيهم› و ایهم 4 قد 
کیو ی ف ا ار ت ن ال ل ق ا عل 
الرحمن» أى أجراً فى الباطل والظلم والاستكبار» وقيل: أشد على الرحمن عتيا؛ 
لأنه إذا كان عاتيا على الرحمن جريئا عليه» فهو معن فى الشر إمعاناء إذ هو غير 
شاكر للرحمة؛ لاأنه معن فى الاستكبار على مصدرها ومرسلهاء» وهكذا ينزع الله 
تعالى يوم القيامة من فئة متشايعة على الشر أشدهم عتوا ومجبرا ثم الذى يليه كل 
فى طبقته من الشر» وهذا يشير إلى أن من دون هؤلاء عتوا وجحوداء قد يكون 
فی موضع الغفران إذا تاب» وإن الحسنات يذهبن السيئات» وإنه بعد نزع أشدهم 
عتوا يكون الصلى فى نار جهنم»ء ولذا قال تعالى : 
لنم تحن اعم بالذين هم وى بها صلا © ). 
أى أنه سبحانه وتعالى ينزع أشدهم عتوا من بين الأّشرار فئة فئة» واللّه 
تعالى أعلم بمن هم أولى بالنار صلياء ولإ صليا) مصدر صلی يصلى صلا مثل 
مضی یمضی مضیاء وھوی یھوی هویاء ومعنی $ اولی)› ای آحق بان یضطلی 
هذه النار» والعطف ب تّم) يفيد التراخى العنوى بين التزع من الشيع» وصليها 
بالنار فإنه يكون العرض» ثم يكون الإلقاء فى النار إلقاءء وهكذا يختار من الشيع 
المستغرقة فى الشر الخشايعة فيه أعتاهاء ثم يلقى احقها بالصلى فى النار» ويعفو 
الله سبحانه عن بعض العصاة غير المشركين إذا تابوا او اتتا ات ای 
سیئاتهم ؛ لأن الله تعالى يقول: لإ الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء ... ® 4 [النساء]ء ويقول: ظ ... إن الحستات يذهبن السات ... 9© 4 


مھ 


[هود]» ويقول: ... ویعفو عن کثیر 9© [الشورى]. 
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وإن الناس جميعا يرون النار» ليعرف الأبرار مقدار إكرام الله تعالى إذا 
قال تعالی : 

لوان منم إلا واردها كان على رك حتمًا ضيبا «» 4 . 

(إن) هنا نافىة» والمعنى ما منکم إلا واردها» وقد الت سبحانه وتعالی من 
ت ا معتاه ا ۳ إن اون يردها ولا ا و وات فيها» 
و RE‏ نعالى ۽ واا 
يلقون فيها ولا e‏ وروی أن یوردول e‏ وھی ار 
خامدة بالنسبة إليهم لا تمسهم ولا يلقون عذابها. 

لإ کان على ربك حتما مقضيا 4 ظ كان 4 ذلك الورود على ربك الذى 
خلفك ورباك «حتما)» أى لازماء إمقضيا)» آی قضاه الله تعالی وکتبه على 
نفسه» کما قال تعالی: ل ... كتب ربكم على نفسه الرحمة ... 9 ¢ الاأنعام]» 
وإن هذا الكلام لتأكيد الوقوع» وإنه سبحانه وتعالى قد كتبه على ذاته العلية» ولا 
إلزام عليه من أحد ولا يصح أن يستدل به الذين يقولون بوجوب الصلاح أو 
الأصلح» فإن هذا ليس من ذلك الباب فى شىء» إنغا لتأكيد الوقوع والقضاء منهء 
وهو الذى يقضى ويقدر وهو العزيز الحكيم. ) ) 

وبعد أن يردها الجميع یصطفی الله تعالی من وردها المؤمنين التقاة› فينجيهم 

ثم ننجي الّذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جا ©© 4 . 
E TO E EE TE‏ بال هن 


ارخا لمر حدر اا ل اوا E O a o o‏ 
الضمور وهو الهزال. وكلاهما يحتمل معنى الخمود والله أعلم. 
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2 ) 

العطف بط ثم 4 هنا للتفاوت البعيد بين النجاة التى كتبها الله للذين اتقواء 
والصلى الذى كان لأولى الناس بالصلى فى علم الله تعالى» والنجاة تكون للذين 
اتقوا العذاب ولم يشر كوا باللّه شيئا فلم يعبدوا الأوثان» ولم يفتنوا أحدا فى دينه» 
و کا ا وو که وک ا ل غ ا اا و 
التقوى السبب فى الإنجاء أو التنجية» والتنجية هى المبالغة فى النجاة. 

هذا بالنسبة للمتقين» أما الكافرون فقال الله تعالى فيهم: ل وتذر الظالمين 
فیها جٹيا چ أى جاثين على ركبهم ذلا وفزعا ورعبا وألماء والجثى تصوير لحالهم 
بالحس الدال على آنهم فى أشد الفزع والألم» وف رر ماقا تر كم غير 
سبحانه وتعالى عن الكافرين بط الظالمين )؛ لأنهم ظلموا أنفسم بكفرهم 
وإشراكهم» وظلموا الناس بفسادهم» وظلموهم بالفتنة والصد عن سبيل الله فى 
E‏ کک ۰ وظلموا الحق بجحودهم مع رؤية آیاته : وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوً... © 4 [النمل]. 

ل وإِذا تتلیٰ علیهم آیاتنا بینات قال ّذين كقروا لذي آمنوا أي الفريقين خير مَقَاما 
رحس ديا © 4. 

هذه أحوالهم فى الآخرة» ولكنهم عنها عمون» فقد حسبوا أن الأخرة - إن 
کانت فی زعمهم E‏ ولذا کانوا یستمرتون 
عنهم ؛ ولذا قال الله عنھم وإدا تی علبهم آياتتا ينات قال الین كقروا للّذين آمنوا 
أي الفريقين خير مقاما وأحسن تديا 9© 4. 

ل وإذا تتلیٰ عليهم آیاتنا » أى يتلى عليهم القرآن المنزل من الله تعالی» آى 
تقراً آیاته مرتلة واضحة بينة فى ألفاظها وعباراتها المعجزة ومعانيها الواضحة 
الزاجرة الواعظة المبشرة المنذرة - أعرضوا عنها واستهزءوا بقراءتها وبالمؤمنين› 
وقالوا للذين آمنوا فى شانهم ساخرين منهم مستهزٽين بهم ومستهينين بأمرهم : 
ل أي الفريقين 4 المؤمن والكافر» والبر والفاجر لإ خير مقاما) ومنزلة وأحسن 
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ندیا)» آی دى مرن فة وس مرون فهذا للا فقوا الکراء كوو الال :الاه 
والسطوة. وذلك للضعفاء والأرقاء المستذلين. ومؤدى القول أن المؤمنين ضعفاء 
مسترذلون فی ذات آنفسهم ومکانهم فی هذه والذين يخالفونهم فى منتدى طيب 
ومال وفير وعزة فى النفر» وإذا كانوا كذلك فلابد أن يكون بعد ذلك كذلك إن 
کان بعث ونشور» ولا یظنونه» وهذا کقول قوم.نوح له: $ ... وما نراك اتبعك إلا 
دين هم أراذلتا بادي الرٌأي MW...‏ ¢ [هود] ولقد قال فى شان الكافرين : وقال 
این کفروا لذن آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا ليه ... © ) [الأحقاف]ء فهم 
يتخذون من أن الذين آمنو ضعفاء دليلا على البطلان» وذلك لخرورهم وضلالهم» 
وتلك فتنة وقعوا فيهاء وذلك أنهم يحكمون على الأمر بأنه باطل لضعف 
أتباعهم» ا على حى ر E SS‏ ولذلك قال تعالى: 
إوكذلك فعا بعضهم ببعض ليقو لوا أَهؤلاء من اله عَلْيّهم من بينتا ايس الله بعلم 
بالشاكرين 69 4 [الأنعام]. 


وقد رد الله قولهم ببيان أن العبرة بالعاقبةء لا بالأمر الحاضر» وإن كثيرين 
من القرون السابقة أهلكهم الله بظلمهم» ونجا الذين استضعفواء وكان منهم أئمة 
وكانوا الوارثين؛ ولذا قال تعالى : 

ظط وکم اهلکتا قبلهم من قرن هم احسن نانا وریا ۵ 4. 

(كم) هى العددية» أى وكثير من الأمم أهلكناهم قبلكم» وکانوا أحسن 
أثاثاء فبيوتهم كانت ملوءة بالمتاع الطيب؛ لأن الأثاث هو متاع البيت» و(الرتّى): 
المنظر الحسن» أى إذا كنتم تفاخرون المؤمنين بأنكم أهل دى حسن فيه الطنافس( 
والآرائك والذرابى المبثولة» وأنهم فقراء يعيشون فى شدة» وليس لهم ندى 
كنديكم» وأنكم بذلك أهل الحق» والمؤمنون هم أهل الباطل» فقد أنصفهم الله 
منكم وكان هلاك الله نازلا بكم» والقرن الجماعة أو الأمة من الناس التى تعيش 
فى زمن من الأزمان» وإذا كان الهلاك لا يكون إلا لأهل الباطل فليس الغنى 


. جح ا وھی بساط له حمل رقیق . نتان العرب-طنفس‎ )١( 
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والثروة دليلا أن احق ف اا ع ات‎ 
تعالی › وكذلك جى الله المؤمنين ين الفقراء وأهلك الكفار الأغنياء.‎ 
ستة الله تعالى فى الضلال والهدايةه‎ 
قال الله تعالی : و‎ 

قل من 

کے د لر < وص ر ع سا ٍِ 

کان فی الكل فامد مدد لهال EE‏ أواماوعَدَون 


I‏ م کے صر صر سے لے مح ر 
اما هلر ندر کا 
32% را وتز و2 a‏ 


إت اقرع نر 1 ر © 3 


e 


تاا 


O DE 7 ر‎ 
o ا‎ 


سے کے 
اندو ال 


کا ا دسیکاروا بعاد و ا 


ا تمر مسقن 


لوم ر متو َإ نوف و ی )۸0 


اجھت رداپ 


ر رر ر ر 


مايقول وأ 0 
یکر ا 


ص یک ر 


لايم لكر نالشهلعة إ امنا ذعند 
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قل من كان في الضلالة فليمدد له الرَحمن مدا حى إذا روا ما يوعدون م 
اعاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضصَف جندا د 4 . 

يقول تعالى ردا على المشركين فى غرورهم بالمال والبنين ومتعة الجاء 
والشاظان: ل قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد ¢ الخطاب لمحمد كيا 
يأمره سبحانه وتعالى بن يبين لهم الحق وسنة الله تعالى فى أمر الضلالة والهداية 
فهو سبحانه يمد الین أرادوا الضلالة وسلكوا سبيلها وأخذوا فى أسبابهاء يمدهم 
فیها مدا حتی پحسبوا أن الأمر إليهم» كما قال تعالى: طوأملي لهم إن كيدي 
مين 9 4 [القلم]ء یمهلهم سبحانه ویترکهم فی غیهم یعمهون» ویزیدهم بالال 
ويعطيهم › حتی يفرقهم و یحسبول نهم يحسنون صنعا. وقال 
تعالى بلفظ الأمر: ل فليمدد له الرحمن مدا جاء الخبر على صيغة الأمر؛ ؛ لبيان أن 
ذلك بإرادة الله وكأنه ks‏ وهو ا e‏ > کما قال 
تعالى : # . .. سنستد رجهم من حيٹ لا يعلْمون 9 وأمُلي لهم ن كيدي متين 9ي 4 
[القلم]ء كما تلونا من قبل. 

وأكد سبحانه إمهالهم واستدراجهم بالعطاء بوفرة عليهم بالصدر مدا 
وأسند سبحانه وتعالى المد إلى الرحمن؛ وذلك لإفادة أن من رحمة الله بعباده أن 
یمکن کلا ما یحب» ثم یحاسب کلا علی ما فعل من خير أو شر» فیکافئ کُلا با 
فعل إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. 

ویستمر الضال فى غيه لط فسيعلمون من هو شر مانا وأضعف جندا ي وما 
يوعدون هو أحد أمرين إما العذاب فى الدنيا بالقتال والحهاد واستئصال الشرك . 
وقد رأوه فى جهاد النبى يو وقد اجتث الشرك اجتثاثاء وإن لم يكن الججهاد 
وضرب الشرك وجعل كلمة الله هى العلياء فإنها تكون الساعة تستقبلهم ويكون 
العذاب يوم القيامة. | 
وعند الوصول إلى هذه الخاية المحتومة ل فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف 
جندا 4ں «الفاء» عاطفة على لما يوعدون چ و«السين» لتأكيد الفعل فى المستقبل 


| تفسيرسورة مريم 


لمن هو شر مُکانا ‏ يوم القيامة حيث يكون فى الجحيم» وضعفاء المؤمنين فى 
جنات النعيم» وهو رد على قول : أي الفريقين خير ماما وأحسن نديا 4 وقوله 
تعالی : ل ورأضعف جندا » إذا كان عذابهم فى الدنيا فإن أولئك الضعفاء الذين 
سخروا منهم سیکونون جند الله تعالى ويسحقونهم سحقاء هذا شأن آهل الضلال 
الذين اتخذوا أسبابه والذين مدوا فى ضلالتهم» وأملى لھم استدراجاء آما الذين 
سلکوا سبيل الهداية فقال تعالى : 

وز الهالذين ادرا دى اقات الصالحات حبر عه رك واا وخر 
مرد © 4. 

لإ ويزيد الله الذين اهتدوا) بأن سلكوا طريق الهداية وأزالوا كل غشاوة 
ونفذوا إلى نور احق إهدی) بأن يستمسكوا بالحق ويهتدوا بهديه . والآيات التى 
تنزل تزيدهم إيمانا فوق إیماتهم› وکل سورة اال و ا کما قال 
ا ل[ وإذا ما نرت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيانا فما الُذين آمنوا 
فزادتهم إعانا وهم يستبشرون 9© وما لين في قلوبهم مَرض فزادتهم رجسا إلى 
رجسهم وماتوا وهم كافرون 9© 4 [التوبة]. 

وإن الذين اهتدوا تشرب قلوبهم حب الإيمان ويستمرئون الطاعة فيسيرون 
فى طريقهاء ويصلون إلى الغاية» وما كان من أعمالهم فهو باق له أجره وثوابه 
ويرد عليهم يوم القيامة» وإن کل خیر یبقی» وکل شر یزول فهو کالزبد یکون له 
مظهر الوجود ولا يبقى» ولقد قال تعالى  :‏ ... فأما الزبد فيذهب جفاء وما ما ينفع 
الاس فيّمكث في الأَرض ... «© 4 [الرعد]ء والأعمال الصالجحة لهذا باقية؛ ولذا 
OT‏ والباقيات ال الحات 4 وهى. ما تكرن تعره للايماة القرى الشمر 
خير عند ربك توابا چ أ خم ا وقول عد الهم أا غيرها م الاعمال 
ا ي ا 
الكافرون: لإ مقل ما يفقون في هذه الحياة الدنيا كمل ريح فيها صر أصابت حرث فوم 
ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظَلّمَهم الله وأكن أنفسهم يظلمون © 4 [آل عمران]. 
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فالباقيات الصالحات من آهل الإيمان تكون خير جزاء من أعمال الكافرين› 
ولإ خير ) أفعل تفضيلء ولکنه لیس على بابه؛ لان مقابله لا خير فيه قط» وقوله 
تعالی : ل وخیر ردا أى خير ما يرد به المؤمن يوم القيامة فهو يرجع عاريا من 
كل حلية إلا حلية العمل الذى يكون به الثواب ويكون لغيره العقاب» والخيرية فى 
أفعل التفضيل ليست على بابها إذ لا خير فى غيرها إذا كان أفعل التفضيل ليس 
على بابه» فالمراد به آنه بلغ من الخيرية أعلى درجاته فلا خير يعلوه قط . 

وإن متشا الضلالة هو الغرور بهذه الحياة والطمع› وقد ور سبحانه وتعالی 
هذا الغرور فى قوله: 

أفرعيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولّدا «» أطلّع اليب أم تخد عند 
الرحمن عهدا ۵© 4. 


إن المشركين مغرورون بالدنيا غرتهم بغرورها» وحسبوا أنها لا حياة بعدهاء 
وقدروا لأنفسم مقاديرها فهم يستمتعون بحاضرهم» ويحسبون أن قابلهم من جنس 
حاضرهم بل ذهب بهم فرط غرورهم إلى ان حسبوا آن البعث إن کان یکونون فيه 
الأعلين كما هم فى الدنيا. 

وقوله تعالی: أفرءيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتينُ مالا وولّدا «© 4» 
«الفاء» للترتيب والتعقيب» وهى تصور كيف يمد للكافر حتى يصيبه الغرور» وهى 
مؤخرة عن تقديم وتقدير القول: فاأريت» ولكن الاستفهام له الصدارة فقدم على 
الفاءء والاستفهام للإنكارء إنكار الواقع» وهو بعنى التنديد لمن كانت حاله كذلك 
فى غروره» وقوله تعالى: الذي كفر باياتنا )» أى جحدها وأنكر دلالتها على 
وحدانية الواحد الأحد الفرد الصمد» وهذا من الاستنكار الذى أفاده الاستفهام» 
وقال مقسما قسما هو حانث فيه لإ لأوتين مالا وولّدا)» و«اللام) لام القسم 
الرافة ف رة ولا كان ال كد ن ال كد الا وها كان آل ات 
تلك اليمين الفاجرة الآثمة بأن سيكون له مال وولدء وقال فى قسمه الحانث 
ى ا ر ال فة كرو ل مل دادر ا 
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لق وقد فال ف بان أله رور ولا بكرن الغرور ضادقًا: :< أطلع الفيب أم 
اتخذ عند الرحمن عهدا CD‏ 4 الاستفهام إنکارى بمعنى إنكار الوقوع»› فهو بمعنی 
النفى لما دحل الاستفهام عليه ومقابلهء فهو لم يطلع على الغيب ولم يتخذ عند 
الله عهدا. 

قال الزمخشرى فى قوله: أطلع الغيب ) معناه أرتقى علم الغيب» من قبل 
قولهم: اطلع الجيل ارتقاه. وأرى أن قوله: اطلع تتضمن الرؤية» وهنا همزة 
استفهام» وهمزة الفعل» والمعنى أراى الغيب عياناء أم اتخذ عهدا عند الله تعالى› 
وإن شيئا من ذلك لم يحدث» فهو لم ير الخيب عيانا؛ إذ هو مطموس الفكر 
ال وا وةش ع ل ع ان ا ب ا ال هی 
الظالمين 2© 4 [البقرة]. 

لکلا سنکتب ما قول ونمد لَه من الْعَداب مدا ۵© 4. 

ويذكر المحدثون جميعا أن سبب نزول هذه الآية أن خباب بن الأرت المؤمن 
الذى عذب فى سبیل الله كان قيناء أى حدادا فصنع للعاص بن وائل شيعا فطالبه 
بأجرته» فلم يعطه حتى يكفر محمد فقال: لاء فقال: إنكم تقولون إنكم 
وة ومتكرن لى دهت فان طك م فلت هده الا ناتوق رد اله 
تعالی کلامه فقال سبحانه: ل سنکتب ما يقول ونمد له من الْعَذاب مدا وإن ما 
يقوله مكتوب فى علم الله تعالى الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا يبحصيها 
فكيف يقال : ظ سنكتب ما يقول ‏ بالسين التى تؤكد الكتابة فى المستقبل» واللّه به 
عليم» وقد أجاب الزمخشرى عن ذلك بآن معنى سنکتب ‏ آی سنظهر 
الكتوب» وأحسب أن معنى ل سنکتب چ ی سنكتبه فى كتابه الذى يقرأ عليه 
والذى ينطق بسيئاته حجة عليه قائمة لا یکون له سبیل لإناره» أی نسجله عليه 
فی که الشرر يرم اقات 

و و 2 ا ات 
وأريد السبب» وذلك جائز فى المجاز المرسل والله تعالى أعلم. ثم يقول تعالى : 
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ل ونرٹه ما یقول ویأتیتا فردا 9 4. 

و ونرته ما قول ای عل ما رل فا رکه ق الا واا به 
القيامة فردا: منفردا عن ماله وولده» ما يقول 4: هو الذی تالی أن یکون له مال 
وولد ليكونا زينته فى الحياة الدنيا فهو يعطاهماء ولكن يخلفها من بعده ويتركهما 
حیٹ کانا فی اذیا ویجیء منفرداء کما قال تعالی: کولقد جنتمونا فرادیٰ کما 
خلقناكم اول مَرَة ... ©4 [الأنعام]ء فلا مال ولا ولد ييقى» إنغا الباقيات 
الصالحات كما قال تعالى . ويصح أن نقول: إن ما يقول هو دعاء الآنداد واللإإشراك 
بالله تعالى» وفتنة المؤمنين فى دينهم» وادعاؤه أنه أولى بالنجاة من المؤمنين إن 
كانت» وإنكاره البعث» وقوله: ط ... أئذا كنا ترابا أئنا في خلق جديد ... ©4 
[الرعد]. وهذا الذى يقوله فى الدنيا من افتراء على الله وكذب» وكل هذا سيكون 
ميراثه يوم القيامة ينال عذابه ويدخحل جهنم وبئس للمهاد. 

وإضافة الميراث لله سبحانه؛ لأنه سبحانه هو الذى يقوم بعمل التوريث فى 
الدنياء فيورثه أخلافه» على التفسير الأول» وهو الذى يورثه العقاب الأليم على 
المعنى الثانى وهو الذى نختاره» واللّه - تعالى - أعلم براده. 

وبعد ذلك بين الله أنواع الكافرين» فبعضهم يتخذ آلهة من دون الله 
O‏ 

واتخذوا من دون الله آلهة لیكونوا لهم عزا ©6 كلا سيكفرون بعبادتهم 
ویکونون علَيْهم ضدا © 4 . 

هذا فريق من الكافرين» وجعل سبحانه وتعالى الضمير يعود إلى جمعهم؛ 
لأنهم جميعا اتخذوا آلهة» فقوم اتخذوا أصناما آلهة» وآخرون عبدوا النجوم» 
وغيرهم عبدوا الملائكة وقالوا بنات الله - تعالى - وبعضهم عبدوا الأشخاص› 
كالهنود الذين عبدوا كرشنه» والبوذيين الذين عبدوا بوذا. وكل يرى فى معبوده 


نصيرا ينصره» وشفيعا يشفع له» وعبدة الأصنام كانوا يعبدونهم ليقربوهم إلى الله 
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رلفى» وقالوا: [ ... ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ْفى ... © ) [الزمر]ء وقد‎ 
رد الله سبحانه وتعالی ذلك ردا زاجراء فقال سبحانه: لکلا سیکفرون بعبادتهم‎ 
ويكونون عَلَيهم ضدا © ¢ ظ كلا حرف للردع والزجر وبيان الغفلة وسوء‎ 
التقدير والجهل ؛ لأنهم ذ فى الوقت الذى يحتاجون إلى نصرتهم سيكفرون‎ 
بعبادتهم» والضمير فى قوله تعالى : ل سیکفرون بعبادتهم 4 يعود إلى العابدين›‎ 
ويكون المعنى أنهم فى يوم القيامة يوم يحتاجون إلى النصير» ويعتزون بالولى‎ 
يكفرون بعبادة الأوثان التى كانوا يرجون منها النصرة والعزة فى الدنيا؛ إد تتبين‎ 
حالهم ویتکشف أمرهم» تیروت آتها آل قك س فرعا شيا هالص‎ 
وان :الى ل ویکونون علّهم ضدا » أى يكون العابدون ضدا عليهم ولا‎ 
. یکونون معهم‎ 
هذا على أن الضمير يعود على العابدين الذين عبدوا آلهة من دون الله‎ 
CU CD e ea 
2 وكما قال‎ e ) © فتتتھم إلا أن قالوا اله رتا ما کنا مش رکین‎ 
ومن أل من يدعو من دون الله من لأ يجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم‎ 
4) © غافلون () ودا حشر الاس کانوا لهم أُعّداء وکانوا بعبادتهم كافرين‎ 
يعود الضمير على الآلهة التى اتخذوها من دون الله‎ e [الأحقاف]ء‎ 
بتنزيل الأوثان منزلة العقلاء فى زعمهمء والمعنى أن الأصنام التى أرادوها عزا لهم‎ 
ستکون ضدا عليهم› وتتبرا منھم فلا یکونون عونا لهم یل یکونون عونا عاهم؛‎ 
کما قالغال ط وا رای الین اشر کوا شر کاءھُم قالوا رینا ھؤلاءِ شرکاؤنا الین کنا‎ 
ندعو من دونك فاقوا يهم القول اكم لكاذبون ® 4 [النحل].‎ 
وقال تعالى فى سورة إبراهيم: ل وبرزوا لله جميعا فقال الضعقاء للّذين‎ 


ابروا إا کنا کُم تبعا فهل انم عون عتا من عذاب الله من شيء قاوا و هداتا الله 
اكم سء علي أجزعتا م صبرت ما لتا من مُحيص 9© وقال الشيطان لما فضي الأمر 


إن اله وعدكم وغه الحق ووعدكم فَأَخلَفَكُم وما كان لي عليكم من سلْطانٍإلاً أن 
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دعوتكم فامتجبتم لي قلا تأوموني ولوموا أنقسكم ما آنا بمصرخكم وما ننم بطري 
إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب اليم OD CGD‏ 4. 


وربا يكون من الممكن أن نقول: إن الضمير يعود إلى العابد والمعبود» فكلا 
الفريقين يكفر بالآخر ويكون عليه ضداء والله أعلم بمراده» ويقول الله تعالى فى 
إغراء الشياطين: 
ألم تر أا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أَرا © فلا تعجل علَيْهم انم 
هذا بيان لتمكين الله الشياطين من الكافرين باستفزازهم وتهييجهم للشر» 
ل ألم تر ) الاستفهام إنكارى بمعنى ETTI e‏ 
النفى إثبات»› والاستفهام الذى بمعنى النفى داخحل على منفى ب «لّم»» والمعنى قد 
اا ی مکناهم ه من الكافرين يغوونهم» تۇزهم ‡› آی تستفزهم 
وتهيجهم إلى الشر تهييجا شديداء وإن ذلك يزيل عجب النبى ية من إصرار 
الكافرين على كفرهم واستهزائهم بالنبى ييه واجتماعهم على الباطل ورد الحق» 
فالله سبحانه بين أن ذلك من تسليط الشياطين عليهم تستفزهم» وتهيجهم إلى 
الشر ليستحقوا نقمة الله كاف و علیهم» وأنه سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد» 
لا یزکیهم› EE be Ed‏ وکلما ا ي ي 
العذاب بمقدار إمعانهم» ولذا قال تعالى: إفلاتعجل عليهمإِمًَا نعد لهم 
عد 9 4 «الفاء» لبيان أن ما قبلها سبب لا بعدهاء أى أن الله تعالی آراد لهم 
ذلك؛ لآنهم اخحتاروا لأنفسم أن يكونوا عبدة الشيطان فهو يستفزهم دائماء 
يرتكبون شرا بعد شر حتى يصلوا إلى أقصى الخاية فيه ويبتغوه» وكله محسوب 
عليهم معدود عدا إإنما) أداة فر اک إنغا يفعل ذلك ليعد عليهم عداء 
وكلما أكثروا كان العذاب على قدر ما يرتكبون. وفهم بعض المفسرين أن عده عدا 
يدل على القلة» ونحن نقول: إن القلة بالنسبة لله تعالى» لا أنه قليل فى ذاتهء 
ومعنی [ فلا تعجل عليهم ) لا تطلبهم فى عجل من أمرهم إنهم آتون إليك يوم 
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القيامة أذلاء صاغرين» وفى الدنيا لا تعجل عليهم فسيكون عذابهم على يديك 
وتكون كلمة الله هى العلياء وكلمة الذين كفروا هى السفلى . 

ل[ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا 2 4 . 

# يوم 4 متعلق بمحذوف معتأه نؤجلهم إلى يوم يكون جزاء المحقين وجزاء 
اللجرمين . والمتقون يحشرون مجتمعين على كرم الله تعالى لهم» فيكونون وفداء 
ى ركبا مكرما فيكونون وافدين كرماءء كما يفد الركبان على الرؤساء الأجوادء 
ويحلون محل الكرامة شض ساحتهم › وقوله تعالی : ظ إلى الرحمن 4 أی أن الحشر 
إلى الرحمن الرحيم الذى يرحم عباده المؤمنين بجنة أورثوها بعملهم الطيب› 
ويستقبلهم عملهم الطيب كأنه رجل له عبير وعرف الأطهار المطمئنينء ویدخلون 
الحنة تجرى من تحتها الأنهارء أنهار من خمر لذة للسارنين؛ وأنهار من عسل 
مصفی › وهذا إكرام وفد الأبرارء هذا وفد المتقين . 

ما اللجرمون فان وا إلى جهنم ٠‏ وهم عطاش يردون وردا یشربول 
منه فلا يجدون إلا حميما وماء غساقا؛ ولذا قال تعالى فى حالهم يوم البعث ثم 
القبامة : 

ل ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا 3 ). 

ونسوق المجرمين )» أى ندفعهم مسوقين كالبهائم مهانين غير مكرمين › 
لا إلى الرحمن رب العالمين» وإنما يساقون إلى جهنم وهم عطاش وكآنهم يذهبون 
إل ورد ماء يردونه ولکن يکون اون والدفع إلى جهنم فيكون وردهم جهنم 
ویشس الورد المورود لهم › والورد الذهاب ال الماءء وفی هذا تشسه› ا آنه سهت 
جهنم لهم بالورد الذى يردونه على أنه ماء» فإذا هو جهنم » فهى استعارة تمثيلية . 


وهم یلقون فی جهنم لا شفیع يشفع؛ ولذا قال تعالی : 
لا یہ يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا © 4 . 
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آی آنھم یکونون منقطعین للنار مخلدین فیھا لا یشفع لھم شافع› کما قال 
تعالى: # . .. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ۵ 4 [غافر]ء وقوله تعالى : 
إلا يملكون الشقاعة ى آی لا يتمکنون من أن يشفع شفيع› فلا يقبل عدل» ولا 
تنفعهم شفاعة» ثم قال تعالى: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا). الاستفناء هنا 
منقطع قد قوبل فيه حالهم بحال المؤمنين» ومعنى الاستثناء هنا: لكن من اتخذ 
عند الله عهدا يشفع له» والعهد هنا هو شهادة أن لا إله إلا الله » وعبادة الله وحده 
وهذا العهد تكون به الشفاعة لمن يأذن الله تعالى له» كما قال تعالى : لط يومئذ لأ 
تنقع الشَفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي لَه قَولاً ®4 [طه]ء وكما قال تعالى: 
ط ولا يملك الذين يدعون من دونه الشَفَاعة إلا من شهد باحق وهم يعلْمُون 9 4 
ال رفآ فلا قاف ن ل بداو والفاعة لن هد يالى ل ادن ا 
تعالى له بالشفاعة» وقال تعالى : وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيا 
إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى © 4 [النجم]. 


كطرمن قال اتخذ الله ولدا 


قال الله تعالی : 


< رچ سے ص ا 
ل هي ك ا 1 ا ۰$ 
e a‏ 2 


الاش ورال هدا أن دعو الکن د 
۴ سرس سے < ر 2 کي و 


ا و ماينبخی للرمكن ار نیشخذولدا ن e‏ 
الوت لارا کن ایو دآ 


رو ر م ص 


ھے ر2 و 
ت ۴ ۴ صر م ےر 
إن انس ایکا اکت ساد 
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ارا ماک Ea A‏ به 
اننوت رش ز یرال $٤‏ ّ کا 


هذا هو القسم الثانى من الكافرين» والآّول قد ذكرناه» وهم الذين يعبدون 
غير الله من أوثان ونار وكواكب وشمس» وبعد أن بين مالهم» وعاقبتهم يوم 
القيامة» ذكر الذين فجروا وكذبوا على الله تعالى : 

ل وقالوا اتخذ الرحمن ولّدا هى 4. 

ا ادن قالوا إنا نصارى من الأفلاطونية الحديث»› اا 
الحديثة أخحذتها من الهند» حيث إن البراهمة قالوا: إن كرشنه ابن براهما» وبوذا 
ابن الله » ولقد أعظم الذين قالوا إنا نصارى» أعظموا الأمر وأضلوا أنفسهم› 
فزعموا أن الله اتخذ ولدا» أى أراد أن يكون له ولد» واتخذ ولدا؛ لاحتياجه إليهء 
ثم أذاعوا بهتانا عظيماء فقالوا إنه قديم بقدم الله تعالی ل بدیع السموات والأرض 
ّى يكون له ولد ولم تكن لَه صاحبة ... 3© 4 [الأنعام]» وذكر الله تعالى بوصف 
الرحمة؛ لأنه سبحانه رحيم بالجميع فكيف يكون مختصا بولد آو بصاحبة» 
ورحمته عامة للعالين. 


ولأّن ذلك الكلام الذى يقوله النصاری وكفروا به كفرا عظيما قال الله تعالى 
فی وصف هذا بقوله تعالی : 

ط قد جنم شما إا ® تكاد السموات يتفطرن منه وتدشق تدشق الأرض وتخ الجبال 
هد © 4. 


ی لقد جتتم بھذا القول شیا إدا» ی منکرا تنكره العقول» ولا یلیق بذات 
AOE aN‏ 
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ا ا 


کر 
لقد لقی الأقران مى نكر 
داهية دهْيّاء إدا إلا 
وأى منكر يكون داهية للعقول أن يقول قائل : ل تخذ الرحمن ولّدا ). 
ويلاحظ أنه انتقل الكلام الكريم من الغيبة إلى الخطاب؛ ليوجه القول 
الشديد إليهم وينبههم إلى عظيم ما ارتكبواء وأنهم أتوا بأمر تطابقت العقول 
المدركة على إنكاره» وهو خحطير فى ذاته لا يقوله إلا مأفون فى غفلة عن التفكير 
السليم المنطقىء ولقد كنا كلما تذاكرنا مع القائلين لهذا القول يقولون: إن ذلك 
فوق العقول لا تدركه» وما هو بمدرك فى ذاته؛ ولذا شاع بين فلاسفة النصارى 
كلمة المنطق الدينى فى مقابل المنطق العقلى البرهانء وقالوا: إن منطق الدين لا 
تطبق عليه مقاييس البرهان والاستدلال» ويقولون لاأنه فوق العقل» ونقول لهم : 
ای ی ا ف ا ر ع 
نکرء هائل فی بطلاب وأثره فى تضليل الأفه ام وغفلة العقول: «تكاد 
السموات يتفطرن منه وتدشق شق الأرض وتخر الجبال هدا 3 4. 
هذا الهول من ذلك القول الذى قاله النصارى مقلدين للفلسفة المشتقة من 
الديانة 2 عند ات البوذيين , و و قول پحاولود, إدخاله فی e‏ وهو 


مر ر ر ل 0 


مختلفة متعددة متكررة» وقرئ ی و وف 
ی ی ا ا و ت ف و ال کت 
القلم فانكسر؛ لأن كسر القلم لا يحتاج إلى معالجة ومحاولة» ولكن يقال: 
کسرت الحجر فانکسر» أو كسرت الباب فانكسر . 

ا اف اا ا اش و 
وأنها لو نزلت على السماء والأرض لتفطرت السماء وانشقت الأرض› وهدت 


)۱( فراءة (يتفطرن) ن سورة مریم : بالتاء» وتشديد الطاء: نافع وا کر واو جعفر› وعلی(الکسائی) 
وحفص» وقرأً الباقون (ينقطرن) بنون ساكنة» مع كسر الطاء المخففة . غاية الاختصار ٥٦1/۲:‏ . 


ا وت 
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اا ا 


VV 
الحبال هداء فالتصوير بيان بطريق التشبيه أو الاستعارة لضخامة البطلان فيها» من‎ 
ج ا کا یا کر ل ا ا 0 ا‎ 
را و وت عا ا یی اکت رودت ج اا اک هی کالرتاد‎ 

ثم إن هذه الكلمة كانت تسوغ تعجيل العقاب عليهم بأن تنفطر السماء 
عليهم» وتنشق الأرض وتهد الجحبال هداء ولكن الله تعالى يمسك السماء 
والأرض» كما قال تعالى : إن الله يمسك السموات والأر ض أن تزولا ومن زالتا إن 
مسکهما من أحد من بده إن كان حليما غفررا © 4 افا اران فلك م هة 
الافتراء والادعاء الباطل؛ ولذا قال تعالى : 

ل أن دعوا لارحمن ولد ©6 وما ينبغي لارحمن أن تٌخذ ولّدا ‏ ) . 

إن دعوا 4 الصدر المنسبك من «أن» والفعل مجرور بلام التعليل المحذوفة» 
والعتى تتفطر السموات والأرضن لادعائهم أن للرحمن ولدا» وهو ادعاء ادعوه» 
ودعاء لهم فى عباداتهم»› فقد ادعوه افتراء على الله واتخذوه إلها فى ضمن آلهة 
ثلاثة تابعين للمصدر الذى قلدوه فيهاء وهو زعمهم الأب والابن وروح القدس › 
وطإولدا) مفعول ل ظإدعرا). إذ دعوه بغير علم ولا حجة» غير عارفين لمقام 
الألوهية» ولا مدركين» وذكر وصف الرحمن فى هذا المقام؛ لآن هذا الوصف 
يحمل دلیل بطلان قولهم؛ لأن رحمة الرحمن لكل عباد الله » فلا يختص ابا 
مدعی ولا مفتری . 

ثم بين سبحانه أنه ليس من المعقول الذى يتفق مع كمال الله وجلاله أن 
يتخذ الله ولداء ولذا قال: ظ وما يبغي للرحمن أن يشخذ ولّدا ©6 )» أى ما يسوغ 
ولا يعقل أن يكون للرحمن ولداء لعدم الحاجة إلى الولد آولاء ولخالفته 
للحوادث ثانيا؛ ولأن الولد يحتاج إلى صاحبة ثالثا؛ ولأنه لا قديم إلا الله رابعا؛ 
لآنه يؤدى كأصله الفلسفى إلى أن الأشياء تنشاً عن الله تعالى كما ينشاً المعلول عن 
ا ا 
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[ينبغي) فعل مطاوعة من بغى» أى طلب بشدة لحاجته» وفعل المطاوعة 
كما ذكرنا هو الفعل بمعالجة» ومحاولة؛ وذلك لا يكون من الله سبحانه وتعالى» 
وذكر وصف الرحمن جل جلاله؛ لأنه كما ذكرنا ينافى وصف الرحمة للعالمين ؛ 
ولذا قال تعالى فى وصفه بالرحمة للعالمين وأنها تعمهم» ولا يخص بعضهم» ولا 
يكون ولد بالولادة لأنه لا صاحبة» ولا بالتبنى لأنه ليس من جنسه: 

إن كل من في السُمَوّات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا 9 لقد أحصاهم 
رعدهم عدا 9 4. 

روی البخاری عن آأبى هريرة ص کر : قول الله تبارك وتعالى: «كذبنى ابن 
آدم ولم یکن له ذلك» وشتمنی ولم یکن له ذلك» فأما تکذیبه إیای فقوله لن 
یعیدنی کما بدآنی» ولیس أول الخلق بأهون على إعادته» وأما شتمه إياى فقوله 
اتخذ الله ولداء وآنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن له كفا أحد»؛ 
ولذا ما کان ينبغى أن يكون للرحمن ولدا؛ لأنه تطاول على مقام الألوهية من 
قائليه ؛ لأن العباد جميعا بالنسبة له على سواء» وعيسى كيل عبد الله ورسوله. 
وكما قال تعالى: لن يَسْتنكف الْمَسيح أن يكوت عدا لله ولا الْملائكة 
المقرٌبون ...9© 4 [النساء]. 

و(إن) فى قوله تعالى : إن كل من في السَموات ‏ نافية» أى ما كل من فى 
السموات والأرض إلا آتيه عبدا خحاضعا خانعا لله سبحانه وتعالى» قائما بالعبودية› 
فالمجميع خاضع له خحضوع العبيد الأحياء وغير الأحياءء ل[ وله يسجد من في 

السموات والأرض ...0 ¢ االرعد]. 

وقوله تعالى: إلًآتي الرَحمنٍ عبد إلا آتيه مقبلا على الله تعالى إقبال 
العبد فى خحضوع وخنوع» خحضوع العابد للمعبود» وهو الله جل جلاله. ويقول 
الإمام E‏ فى تفسير هذه الآية: والمعنى ما من معبود ان فى السموات 


E 
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والأرض من الملائكة ومن الناس إلا وهو يأتى الرحمن» أى يأوى إليه ويلتجئ إلى 
ربوبمته عدا منقادا مطبعا خحاضععا خحاشعا SS a,‏ وکما یجب 
E‏ الضلال» ak‏ ه قوله ن أوقك 


ر صر ي ا ر 


دين يعون ينغو إلى رهم الوسيلة أيهم أَفْرب ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه ...69 6D‏ 4 [الإسراء]ء وکلهم منقلبون فی ملکه مقهورون بقهره» وهو مهیمن 
عليهم» محيط بهم» ويحمل آمورهم» وتفاصيلهاء وكيميتهم» وكکميتهم› 
ومجيئهم › لا يفوته شىء من أحوالهم . 

وقوله تعالى : «لقد أحصاهم وعدهم عدا 9 )» فيه معنى إحاطة علم الله 
تعالى بهم وبأحوالهم وبأشخاصهم كما نقلنا عن صاحب الكشاف» وفيه أيضا 
إنذار للعصاة المذنبين» بأنه سبحانه وتعالى سيحاسبهم بمقدار تلك الإحاطه 
الشاملة» والمعرفة المتقصية التى لا تدع صغيرة ولا كبيرة إلا دخلت فى إحصائهاء 
ولذا قال تعالى بعد ذلك : 

ط وکلهم آتيه يوم القيامة فردا ۵ 4. 

ای ات الله تعالى. متفر دا ما كان بحر نة من مال :وبين وعشيرة» ولفر 
وقوة» ولا شفيع ولا نصير» ولكن يلقون الله تعالى بأعمالهم مجردة» 
وبأشخاصهم مجردين» وإن ذلك يوم القيامة» يوم يحاسب كل واحد على ما 
قدمت يداه» ویؤتى كتابه فيه إحصاء ما عمل» وتنطق آيديهم وآفواههم با كانوا 
يقترفول . 

وبع أن سن اله تال ال الكافرين فن عة ا لا ونان وشن کدرا غ 
الله وقالوا اتخذ الله ولداء بين الله سبحانه وتعالى حال المؤمنين فى الدنيا فقال: 

إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا © 4. 


ل إن الذين آمنوا 4 فسبقوا إلى الإيمان مذعنين لله وقووا إيمانهم بالعمل 
الصالح»› فالإیمان من غير عمل صالح يزکیه وینمیه ماله أن یکون خاويا فارغاء 
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< 
وقال الله تعالى فى ثمرثه الاجتماعية بالنسبة لعلاقاتهم الإنسانية: [ سيجعل لهم 
الرحمن ودا بضم الواو وبكسرهاء وبهما كانت القراءة» فقرئ بالضم. وقرئ 
بالكسر» والود المحبة من غير حمل عليهاء بل بانجذاب القلوب المؤمنةء فإن 
الإيمان يصفى قلوبهم» وينير بصائرهم» فينجذب بعضهم لبعض من غير تحبيب› 
بل بمقتضى الطهر الجامع . والإخلاص الذى يؤلف القلوب» ويؤاخحى بين الناس» 
روی ان النبى ل قال : «إن لله عبادا ما هم بأآنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء 
والشهداء لمكانهم من الله يوم القيامة» قالوا: ومن هم يا رسول الله» قال: «قوم 
تحابوا بروح من الله على غير أرحام تربطهم ولا أموال يتعاطون والله إنهم لنورء 
وإنهم لعلى نوراء ثم تلا قوله تعالی: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون 69 4 [یونس]. 

وكذلك كان المؤّمنون الأرلرن' حتى إن الرجل E‏ 
یشاطر آخاه فی ماله غير ضنين» بل إن بعضهم کان ذا زوجتين فهم بان يطلق 
إحداهما ليتزوجها أخوه» ولذا وصف الله الأنصارى بقوله تعالى : و . ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ... © 4 [الحشر]. 

ولقد كانت المحبة الصادقة والمودة الرابطة قوة المسلمين فى مكة» حيث لا 
قوة لهم من مال أو جاه أو سلطان» فقد كانت هذه المودة دافعة أبا بكر لان يشترى 
الأرقاء من المؤمنين» ويعتقهم» وقد صاروا فيما بعد قوة المسلمين فى الجهاد وذوى 
شآن بين آهل الإيمان. 

وإنه من وقت زال الود الجامع للمؤمنين زالت وحدتهم» وذهبت قوتهم› 
ولا أستطيع أن أقول: إنهم خحرجوا عن الإيمان» ولكن المؤكد آنهم لم يعملوا 
عملا صالحاء بل تنابذوا وذهبت ريحهم . 

ولقد ذکر الله سبحانه وتعالى ما يجمع شملهم ويوحد آمرهم› ويذهب | 
شتاتهم وهو القرآن الكريم. فقال تعالى: 
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فإنما یسرناه بلسانك لتبشر به المعقین وتنذر به قوما لدا ¢4 . 

الضمير فى # يسرناه 4 يعود إلى القرآن؛ لاآنه حاضر فى قلوب المؤمنين 
يملا أجواءهم بعطره ونوره فلا يحتاج إلى ذکر معین سابقا؛ لآّنه مذكور دائما 
حاضر فى القلوب لا يغيب عنهاء و«الفاء» للإفصاح؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر 
تقديره: إذا كانت حجتك الكبرى هذا القرآن العظيم» فإغا يسرناه بلسانك العربى» 
وسهلناه على كل عربى يقرؤه من غير عوج ولا عجمة فيه ولا إبهام» لتبشر به 
المؤمنين الذين يدخحل الإإيمان قلوبهم ؛ لأنهم يذعنون للحق إذا جاءهم› والناسن 
أقسام ثلاثة 

القسم الأول: قسم آمن بالحق إذ جاءهم كأولمك الذين كانوا خلية الإيمان 
الآولى من أمثال آبی بکر وبلال وصهیب وزبد د بن حارنة. 

والقسم الثانى : قسم قلبه منفتح للحق يجيب داعيه› ويحضصر نأادیه» وهؤلاء 
ومن سبقهم هم الذين يبشرهم القرآن بالحزاء الأوفى . 

والقسم الثالث: اللّد وهم الذين يجادلون بغير الحق» وهؤلاء ينذرهم القرآن 
اللإنذار a a‏ ولتقوم الحجة عليهم› > کما قال 
تعالى: # . .. وإن من أَمَة إلا خلا فيها نذير ©4 [فاطر]ء وقال تعالى: [ ... وما 
كنا معذبين حى نبعث رسولا © ) [الإسراء]ء واللسان هو اللغة وهى هنا العربية. 
الخصام 9© ©( االبقرةا. 

وقال الاغر الخري' 

ت اک ے ا س سر 39 
ایت جیا لموم کاننی ‏ احَاصم آقوامًا دوی جدل لدا 

ومن شان اهل الحدل والخصومة أن یکون عقلهم فی انحیاز جانبى إلى 

تفكير» لا يفتحون عقولهم لما يلقى عليهم فلا يستمعون إلى الحق إذا دعواء 
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ویسیرون طريقهم غير مدرکین حقاء والإنذار يزعج حسهم» وربا يهتدون» وإلا 
فهم فى طريق الغواية سائرون. 

وإن هؤلاء را يمهلهم الله إلى يوم القيامة» حيث الحساب ثم العقاب على 
ما اقترفوا» وقد آنذر المشركين بما عصى الذين من قبلهم فأهلكهم الله تعالى» ولقد 
قال تعالى : 

وکم أهلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ۵ 4. 

القرن: الحماعة من لاسن ال خش فى عصر واحد فالقرن الحماعة» 
وليس الزمن»ء والركز هو الصوت الخفى» ومعنى ذلك أنهم أبيدوا» وصارت 
آثارهم تنبئ عنهم ليكونوا عبرة المعتبرين» وليكونوا الثلات لمن يرتكبون مثل ما 
فعلوا» والرکز يقال لکل شیء مختف» فیقال رکز الرمح» أى اختفى فى الأرض 
والركاز المال المختفى . كذلك قال الزمخشرى فى الكشاف. 
نوح إذ أغرقهم» ولقوم هود وصالح إذ جاءتهم ريح صرصر عاتية» ولقوم لوط إذ 

وهكذا» ولکن المشركين لم ينزل سبحانه ذلك بهم » ولکنه دکره لبیان عاقة 
بهم ذلك العذاب | لمستأصل ؛ لأن محمدا َي خاتم النبيين فلا بد أن تبقى طائفة 
من أمته ظاهرة على الحق داعية إليه سبحانهء E CT‏ 
هداه الله وكان قوة للمؤمنين وعزا للإسلام» وكان من ذرية العاتين من صار من 


هذه السورة مكية وعدد آياتها ١١٠٠ء‏ وكلها نزلت بمكة> وقيل إلا آية 
O‏ وقد ابتذات بخطاب النبى لا بان الله تعالى ما أنزل عليه القرآن ليشقى 
بتحمل أعباء الكافرين فى كفرهم» وليس هو إلا مذكر»ء والقرآن تنزيل من قوى 
قاهر خلق السموات العلاء وهو المسيطر على هذا الوجود. لالرحمن على العرش 
استوّی 4O‏ وهو یعلم کل شىء «وإن تجهر بالقول فإِله يعم اسر وأخفى ©4 . 

وقد تحدث سبحانه بحديث موسى عليه السلام فى بعثه وخطاب الله تعالى 
له» وقد ری نارا لإفلما أتاها نودي يا موسیٰ © ِي انا ربك قاخلع نعليك إنك ا 
الْمقدّس طُوى 0© وأا اخترتك فامع لما يوحى © أي أن الله لا اله إلا آنا قاعبدني 
وأقم الصلاة لذكري 9 إن الساعة آتية تية أكاد أخفيها لتجزى كل تفس بما تسعىٰ ©©)» 
وبذلك a SL ET TS‏ قال : وما تلك 
بيمينك يا موسي 9© قال هي عصاي انوا علَيها وأهش بها على غتمي ولي فيها مآرب 


خریٰ ۵ قال انها یا موس 9 فَألمَاها فَإِذا هي حي تسعیٰ ©4 ن أن با خحذها 


۱ - ا سے ص 


0 وأعقبها بمعجرة أخرى فقال : لإواضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من 


I” 


غير سوء آية أخرى 9 لنريك من آياتنا الكبرّى 9©). 
كلفه بعد أن رأى هاتين الآيتين أن يدعو فرعون إلى الهدى فقال سبحانه: 
اذهب إلى فرعون إنه طف 2 ) ولکن موسی الكليم يحس بضعفه» وأنه لا 


o‏ ر ن 


a as‏ : لإرب اشرح لي صدري o‏ ويسر ي هري ® ت واحلل عقدة من 
ساني © يفقهوا قولي ۵ واجعل لي وزيرا م من هلي 9 هرون خي © اشدد به زي 


م 
1 
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ر 
© وآشرکه في امي ۵© کي نسبَحك کشیرا © ونذكُرك فير 69 الك كنت بنا 
بصيرا ®©4 ویجیبه الله «. .. قد أوتيت سؤلك يا موسي 0© ولقد متنا عليك مرة 
رى ©4 ولقد شار سبحانه اى ف اول عدوا اذ e‏ مه لن اقذفیه 
في الًابوت فافذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وأنقيت عليك 
محبة مني ولتصنع على عيني 9© إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فُرجعناك 
إلى امَك كي د تقر عينها ولا تحزن . .٠‏ 0 ويذكر سبحانه بعض قصصه قبل الرسالة 
وقتله اللصرى وفتنته ببنی إسرائیل» ویشیر سبحانه إلى قصته فی آهل مدین 3 فلبشت 
سنين في أهلٍ مدين ثم جثت على قدريا موسي 9 واصطتعتك لتفسي 4 . 

وقد آمره سبحانه أن يذهب هو وأخوه إلى فرعون» وآن يترفقا معه فى القول 
«فقولا له قولا لينا عله يتذكر أو يخشیٰ 469 ولکنهما یخشیانه لسطوته وجبروته 
واستهانته بكل إنسان» وهكذا يبرر سكوت الناس عن الطغاة واستنكار أعمالهم 
i‏ ولقد قال الله e‏ ا o O‏ 
بان ا ا الله u‏ إا قد أوحي لي اقاب عل م 
وتولىٰ ®4 آخذ فرعون يجادلهماء وسألهما من ربكما؟ قالا: ربنا الذى أعطى 
کل شىء خلقه ثم هدی» وسالهما: فما بال القرون الأولى؟ قالا: علمها عند ربى 
فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسی» وأخذا یعرفان فرعون بکمال الله تعالی فی خلقه 
وببيان قدرة الله تعالى فى الخلق والإعادة «منها خلقناكم وفيها نعيد كم ومنها نخرجكم 
تارة أُخرّى 469 . ) 

ولقد أراه الله تعالى على يد موسى وهارون الآيات الكبرى» وكانت كلها 
حسّية ولكنه لم يؤمن» وحسب آن موسى جاء لينزع ملك فرعون» لا ليهديه» 
وكذلك كان يستعين الفراعنة الذين حكموا مصر فى عصور النور: لقال أجشتنا 
لتخرجتا من رضنا بسحرك يا موسى 0 فلتأتينك بسحر مله ... ®6)» وجعلوا بینه 
وبينهم موعدا» وقد وافق موسى على أن يكون الموعد هو يوم الزينه يوم يحشر 
ا 
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التقى موسى بالسحرة فتبين للسحرة أن موسى ليس ساحراء وأن معجزة 
موسى أعجزت السحرة فآمنواء ولكن فرعون بدل أن يؤمن قال للسحرة: «قال آمنتم 
له قبل أن آذن كم إنه كير كم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 
ولأصلكم في جذوع الخل وأعَن ي اشد عب وأ 46 وهنا تبدو قوة عاذ 
الملصرى إذا آمن : لقالوا أن تؤثرك علَن ما جاءتا من اينات والّذي فطرنا فافض ما نت 
قاض إِنّما تقضي هذه الْحياة الدنيا 9© إا آمنا بربنا ليغفر لا خطايانا وما أكرهتتا عليه من 
N PE PRE PL‏ 


ڻ ي مص قن ت 


ری می ی ان لدی فیا را رای تلن 0 

ذلك إيان المؤمن» ولقد أخذ موسی ياتى بالآيات حتى بلغت تسع آیات» 
و عر و فأمره بان یسری بینی إسرائیل يلا «فاتبعهم فرعون 

بجنوده فُغشيهم من اليم ما غشيهم ۵© وأضل فرعون قومه وما هذى ©©). 

أخرج الله بنى إسرائيل من فرعون وطغيانه» ومكنهم من أرض سيناء» وقال 
4 تعالت حکمته وکلماته : يا بني إسرائیل فد أنجیناكم من عدوم وواعدناکم جانب 
اور الان آنا عم امن والساوی دی کلوا می جات ما رزقاکم ولا واي 

عالج موسى أمر فرعون الطاغية وأعانه الله تعالى عليه» ثم أخذ بعد ذلك 
يعالج بنى إسرائيل وكان علاجهم أشد من علاج فرعون؛ لأن علاج النفوس التى 
تطغى وتضعف» ومردت على النفاق والضعف» ومعاشرة الكافرين»› وتأثر نفوسهم 
بالكفر والشرك» ولذا صعب أمرهم . 

و E‏ 
وما جلك عن فمك ب موس © هَل هم أولاء عن أتري وعجذْت إْك رب رضي 
© قال فإًِا قد فتنا قومك من بعدك وأضلَّهم السامري 9). أضلهم السامرى بأن 
صنع لهم تمثال عجل من ذهب» ووضع لھم فی شهب :لري فاا هبت ضوت 
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7 
ضرت ع ا لفَاخرج لهم عجلا جسدا له خوار ... ®4 ولتأثرهم بعبادة 
العجل التى كان الصريون يارسونها قالوا: «... هذا هكم وله موسي ... 63 
ولکن إا و ي ولا فيه حياة لأفلا يرون ألا يرجع إل 
قول ولا يملك لهم ضرا ولا تفعا 43 . SR E‏ 
وأخذ هارون يرشدهم ويقول: «. .. يا قوم الما فتتم به وإ ربكم الرحمن فاتبعوني 
وأطيعوا ري ©). ولكنهم ا وقالوا: #. .. لن نبرح عليه عاكفين 
حتیٰ يرجع إ يتا موس ©4 . جاء موی ال إلى أخيه هارون عليهما 
السلام» ولکن ا هارون بانه خشی أن تکون وو إسرائيل › 
وقال: #. .. يا بدؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برسي ي إلى خ يت أن تقول فرقت بين بي 
الول ر فر ولآ ف رو ع ا ا 
عبادة العمجل» كما قالت التوراة الملحرفة غير الصادقة» وكان هذا من أعظم الأدلة 
على تحريفهاء بعد أن عاتب أخاه وحسبه مقصرا اتجه إلى السامرى الذى أضلهم 
فقال: قال فما خطبك يا سامري 3 قال بصرت بما لم يبصروا به ... 469 من 
الصناعة» صناعة التماثيل» لفقبضت قبضة من ار الرسول)» آی من تعاليمه ودعوته 
إلى التوحيد «. .. فتبذتها وكذلك سوت لي نفسي © قال فَاذهب فإ لَك في الْحَياة 
أن تقول لا مساس وإ لَك موعدا لن تحْلَقه وانظر إلى لهك الذي ظَلّت عليه عاكفا 
حرقنه ثم لندسفته في اليم تسا «4» كان هذا دليلا عمليا على آن ذلك الصنم لا 
يلك من آمرہه شیئاء ولذلك قرر ألوهية الله وحده نما هکم الله الذي لا لِه إلا هو 
وسع كل شيءٍ علْما 46۵. 

کک اتات مو قا رس ب انان وقال تعالى فى ذلك: كلك 
تقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد يتاك من لدا كرا 6). 


وین سبحانه عاقبة من أعرض عن ذكر الله 7 e‏ سبحانه ا 9 
القيامة ليوم ينقخ في الصور ونحشر المجرمين يوذ زرقا #OD‏ ا سبحانه حال 
الناس وم القيامة وحال الأرض» وما فيها لويسألونك عن الجبال فقل يسفها ربي نسفا 
9 فیذرها قاعا صفصفا 9© لا تر فيها عرجا ولا امتا © يومئذ يعون الداعي لا عوج له 


¢ 
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رخشعت الأصوات للرحمن فلا تسْمّع إلا همسا ® يومَعذ لا تفع الشَفَاعة إلا من أذن لَه 
الرحمن ورضي له قولا 3 يعم ما بين أيديهم وما حلْفَهم ولا يحيطون به علا د4 . 

EA ELE 
حمل ظلماء بين سبحانه منزلة القرآن وأنه نزل عربياء وصرف فيه من الوعيد ما‎ 
تهلع له القلوب» فتعالى الله الملك الحق ... ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى‎ 
. 49 ليك وحيه وقل رب زدني علْما‎ 

سبحانه تذکیرا لابن آدم» a a E A‏ فيقول 

نه: طولقد عهدتا ی آدم من قبل فنسي ولم نجد لَه عزما 9)» ر سېحانه 

ان بأنه حذره من الشيطان وقال له: #. .. إل هذا عدو لك ولزوجك قلا يخرجتكم 
من الجنة فتشقى 9). ولكن وسوس إليه الشيطان: ... قال يا آدم هل ادك على 
شجرة الخلد وملك لأ يبلي 9© فأكلا منها بدت لَهما سوءاتهما وطَفقا يخصفان عليه 
من ورق الجدة :وعصی آدم ره فغوی 4D‏ وهبط آدم وزوجه وإبلیس إلى الأرض 
a gS aE‏ وقال لهم رب البرية : قال اهبا منھا جمیعا بعضکم لبعض عدو 
اما بأتینکم متي هدی فمن اثبع هداي قلا یضل ولا يشقیٰ | © ومن أعرض عن ذكري 
إن له معيشة ضنكا ونحشره يوم الَقيامة اعم 0© قال رب لم حشرتني اعم ود كدت 
بصيرا ® قال كذلك أتتك آياتنا فدسيتها وكذلك الوم تسى ©4 وإن العذاب 
عذابان: عذاب الدنيا بالضلال والعمى عن الحق» وهذا عذاب لأهل العقول» 
وعذاب فى الآخحرة وهو أشق وأبقى . 

يذكر الله سبحانه بعد ذلك العبر فى الماضين الذين أهلكوا وكان يمكن أن ينزل 
مثل ذلك بالمشركين الذين كفروا محمد وفتنوا المؤمنين» وضلواء ولكن سبقت 
e a eS‏ تعالى» وقال تعالى فى ذلك: 
وولا كلمة سبقت من رَبك لكان لزاما وجل مُسّمًّى 4 واتجه سبحانه. إلى الى 
يمره بالصبر على ما يقولون» وآن یسبح الله نعالى ‏ قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها ومن آناء اليل فُسبّح وأطْرّاف النهار للك ترضى د 4. 
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ولقد نهى النبى َة عن أن يمد عينيه» ويتطلع إلى ما هم متمتعون به من متع 
هى زهرة الحياة الدنياء وذلك أمر لأمتهء فلا تتطلع إلى ما هم فيه من متع فهى 
فتنة» ... ورزق ربك حير وأبقى ت وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليه لا نالك رز 
تحن نرزفك والعافبة قوی «). 

لقد تعللوا فى كفرهم بتعللات ظاهرة البطلان طلبوا آيات حسية» وقالوا: 
$... لولا يأتينا باية من ربه اوم تأتهم بينة ما في الصحف الأول ©). 


RSL a O‏ ولکنهم کفروا وعاندوا ولو أ نا آهلکناهم 
بعذاب من قله لقالوا ربت ولا رست إلا رسولا قبع آياتك من قبل أن تذل ونخزی ۵ج 


72ر 0 2 


قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السّوي ومن اهتدى 9ت)). 
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لإطه€ قال أبو بكر الصديق: إنها من أسرار الله تعالى» أى أنها كغيرها من 
الحروف التى تبتدأً بها السور ا فاا ا ا وو و ا ا 
عدة سور مما سبق . ) 

ولكن مع ذلك نسرد ما قيل فى ذلك قيل: إن طه اسم لله تعالى» وقيل: 
إنها اسم للنبى وء وربا يسوغ ذلك أن ما بعدها کان خطابا للنبى ميا فكأنه 
نودى بذلك» ثم ألقى القول والبيان المنبه إلى ما عليه فى هذه الرسالة» فليس عليه 
أن يؤمنوا» وإنغا عليه التذكرة فلهذا القول وجه من التوجيه . 

وقيل: إنها فعل أمر صله «طا» قلبت الهمزة ة هاء» ويصح أن يقال : ا 
ألفا ثم جاءت هاء السكت بدلا عنهاء وقيل: إن معناه «يا رجل»؛ لأن طه فى لغة 
عك معناها يا رجل . وقيل: هى بهذا المعنى فى لغة الحبشة. 


a 
اس‎ 


(1) قبيلة باليمن» قال أبو القاسم الزجاجي: سميت ب "عك "حين نزولهاء واشتقاقها في اللغة جائزٌ أن يكون 
من العك وهو شدة الحر» وقد اختلف في نسب عك » فقيل ينتهي نسبها إلى قحطان» وهو قول من نسبه 
في اليمن» وقال آخرون: غ فا ا عدنان. معجم البلدان - 
عك . (مختصرا). 
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ا ا اک من المحروف التى تبدأ بها السورء يقال: إنها أسماء 
للسور» وإذا كان ثمة احتمال أن تكون معنى ندركه»› فإنا نميل إلى أن يكون اسما 
للرسول ل . 

لما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) وهناك قراءة (ما نزلنا عليك القرآن)» وفى 
هذه القراءة إشارة إلى تنزيل القرآن منجماء ولم ينزل دفعة واحدةء بينا ذلك فى 
مواضعه من القول» وقوله تعالی : [إلتشقى)4 «اللام» لام التعليل» آى ما آنزلناه 
عليك لتتعب وتذهب نفسك عليهم حسرات إذا لم يؤمنواء كما قال تعالى : #لعلّك 
باخع تفسك ألا یکونوا مؤمنين ©4 [الشعراء]» وقال تعالى : «فلعلّك باخع نَقَسَك 
علیٰ آثارهم إن لم يؤمترا بهذا الْحديث .. . © [الكهف]»ء وقال تعالى: ره 
يحزنك الذين يسارعون في الكفر . .. DD‏ 1ک عمران]» فالنبی ا کان يحمل هم 
ر ويحسب أن ذلك قد يكون عن تقصير فى دعوته» وذلك لقوة 

تسةه وشفشاف ىة وة ولحرصه على إيانهم فال لإنك لا تهدي من 
أحببت ولک لبي س ياء .. . 0© [القصص]ء» وقال تعالى: اليس عليك 
هداھم 4 [البقرة]» هذا تقريب لعنى لإلتشقى)» والكمال لله وحكة: 

وقال: إلا ا الاستثناء منقطع بمعنى الكن»» والمعنى 
ليس عليك أن تهديهم» وإنغا عليك أن تذکر من یخشى ويتقى الله تعالى» ولكن 
لاذا خص من يخشى بالتذكرة مع أن التذكرة تكون لمن يخشى ولن يعصى» فهو 
بشير ونذير» وذلك لبيان آنه يجب أن يرجو إيمان الذين يخشون» لا الذين يعصون»› 
فكان حذف إنذار العصاة لبيان آنه لا ينبغى أن ينتظر منهم إيانا. ولتذكرة4 مفعول 
لأجله» ويكون المعسنى ولكن أنزلناه لأجل تذكرة SEE Sk‏ 
يکونوا مؤمنین . 

Sa gay E VEN EAN 

وقد بين سبحانه وتعالى شرف القرآن الإضافى قال: لإتزيلا ممن خلق الأرض 
والسّموات العلى ©) الرحمن علّى اعرش استوى ى) هذا بيان الشرف الإضافى 
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< 
وذلك فوش شرفه لذاتی ۽ ما شتمل عليه من أسباب وما اشتمل 
SS‏ تمدیره› e‏ ويلا حظ هنا أمران a‏ 


أولهما: أنه ذكر «تنزيل» وفعله «نزل»» وهو التنزيل المقرر مجيء القرآن 
منجما آية بعد آية» أو سورة بعد سورة» حتى يمكن حفظه مرتلا محفوظا فی 
الصدور»ء فلا يحرف ولا ينسى على مدى الأجيال» بينما قال سبحانه وتعالى: لما 
أنزلتا عليك القرآن لتشقى 0©( فذكر بفعل الإنزال لا التنزيل؛ لأنه كانت العبرة فى 
آنه آنزله کله لينذر به ويبشر» لا ليشقى» فكان التعبير بالإنزال فى موضعه من النزول 
فی جملته لا فی تفضیله» أما هنا فإنه يحكى الواقع» وهو التنزيل شيئا فشيئا. 

الأمر الٹانی: آن فی الکلام التفاتا من ضمیر المتکلم إلى ضمیر الغائب 
وذلك لتصريف القول؛ ولآنه من قبيل الرفق بالنبى اة » وهو الذى e‏ 
التكليف» فكانه سبحانه يقول» ولكلامه المثل الأعلى» ما أنزلت القرآن وكلفتك ما 
فيه لتشقى» فهوأن عليك» ولا تأس على القوم الكافرين» وأما فى هذه الآية فهو 
ییین صفاته سبحانه وآفعاله» فیناسبها حدیث الغائب 

وإن الله سبحانه بين علم ميزة القرآن وقدرته» وآنه جاء مناسبا لمن بعث النبى 
ا إل فمهما تكن لهم من قوة فالله غالب عليهم؛ِ وهو القاهر فوق عباده وق 
ابتدأ سبحانه بالأرض فقال عز من قائل: #. .. ممن خلق الأرض . .. 0©( لان 
سبحانه فی أكثر آى القرآن يقدم فى الخلق السموات على الأرض؛ لانها أعظم 
خلقا» ولكن هنا قدم الأرض لأنها التى یدعی المشركون وغيرهم من الطغاة السلطان 
فيهاء فبين الله تعالى أنه خالقها فهو لها أملك» وسلطانه عليهاء ثم ذكر سبحانه 
السموات بصورة عالية فى الفخامة» وهو سبحانه خالقهاء ولیس لهم آی مکان 
الان قا 

ثم قال تعالى : «الرحمن على العرش استوى (46 العرش: هو المكان الذى 
يتجلى فيه سلطان الله» ولقد نسب لعلماء السلف أنهم قالوا: إن لله عرشا لا يعرف 
کيفه» والله تعالی يستوی عليه» وهو اعلم باستوائه ولکنه غير مجسم» ولا مشابهة 
فيه للحوادث» وقد يقال: إن ذلك دليل على كمال سلطانه وإن الحالق الذى لا 
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ا 


ک 
یخرج شىء مما خحلق عن سلطانه» كما يقال : وصع الأمير يده على المدينة» وربا 
يکون اليدين › وکما يقال عن البخيل : ذه مغلولة» وعن يذه 
ال آنه قال : االخوض فيه بدعة . 


بعد ذلك بین سبحانه وتعالی کمال سلطانه بکمال ملکه» فقال عز من قائل: 
لله ما في السّمَوآت وما في الأرض وما بيتَهمًا وما تحت النُرّى 0©) فى الآية السابقة 
بين سبحانه أن الرحمن هو الذى استوى على العرش» وعبر عن الذات العلية 
بال رخن الى هو اسم بالذات» وهو ير إلى آنه ماه وتال مد غر دة 
بعمقتضى الرحمة التى تعم الوجود كله» فكل ما يكون هو الرحمة» حتى عذاب 
العصاة يكون رحمة ليستقيم ميزان الوجود كله فإنه فى شريعة الخلاق العليم› 
يستوى الخير والشر» ولا يستوى الظل ولا الحرور. 

وقد ذکر سبحانه آن له السموات بأبراجها ونجومها» وکلها مسخرات بأمره وله 
الأرض با فيها من نجاد له ووهاد» وجبال شامخات وبحار وما فيها من أسماك 
وسفن جاریات تمخر عبابه» اا ا ثم قال تعالی: 
لاوما تحت الثرى) من معادن وفلزات وغير فلزات وجواهر» وهذا کله من نعم الله 
على عباده یستخرجون من بحارها وترابها زينة» وهو العليم القدير. 

وإذا كانت هذه الآية الكريمة قد بينت ملكه العظيم الذى لا يخرج عنه شىء - 
ين سبحانه علمه العظيم الذى لا تخفى عليه خافية فى السماء و فې 
الأرض»› وخصوصا الإنسان فقال تعالى مخاطبا نبيه: : لون تجهر بالقول فاه 
يعلّم اسر وأخفى )4 الخطاب للنبی یا ولكن مضمونه يعم الناس أجمعين فهو 
سبحانه يعلم الجهر» ويعلم السر وهو ما يسره وينطق به فى خفت» وما هو أخفى 
من السر»ء وهو ما تتحدث به الأنفس» يعلم الله تعالى كل ذلك» وقد يسأل 
سائل : ٠‏ ما مناسبة هذا فى هذا الموضع؟ ونجيب عن ذلك» بانه بیان لعموم علمه 
ودقته» وهو بعض تتائج ما تقدم لالا يعلَّم من حلّق وهو اللّطيف الْخّبير 4)6 
[الملك]ء وهو يناسب الحديث مع النبی الهادی الأمین» يبین له سبحانه أنه يعلم ما 
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STAs ) )‏ 
بر مو ده رل ما حا وول ما ی ان ر غود رها 
يشعره بأنه يعلم دعوته وجهاده فى الدعوة» ويعلم ما يتمناه من إسلام قومه حتى 
یکاد يشقى بهذه التمنيات . 
ثم بين صفات الكمال والجلال فقال سبحانه: الله لا له إلا هو لَه الأسماء 
الحسنى #0 الله بالرفع خبر لمبتداً محذوف› ا القول بلفظ الجلالة؛ لاأنه 
یربی لمهابة فى النفوس فيملؤها خحشوعا وخضوعا لله تعالى» وقال: لا إِله إلا 
هو لأنه خالق كل شىء ومالك كل شىء وهو العليم الحبير» وهو اللطيف 
بعباده» ولا ملك غيره نفعا ولا ضرا: لله الأسماء الحستى) التى كلها أحسن ما فى 
الأسماءء ولقد کان المشركون يحسبون ان e‏ إله غيرهم› فقال الله تعالى : 
قل ادعوا الله أو ادعرا الر حمن أيا ما تدعوا قله الأسماء الحسنى ... 469 [الإسراء]ء 
وکل ما ذکر ؤ فى القرآن الكريم من صفات للذات العلية هى أسماء له سبحانه» وهو 
سبحانه وتعالی واحد» وأسماؤه كثيرة. 
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هذه قصة موسى كما جاءت فى هذه السورة» وقد فصل فيها ما لم يفصله فى 
السور الأخرى» وأجمل فيها ما فصله فى السور الأخرى من غير تكرار فى القرآن. 
كما يدل على ذلك الاستقراء والتتبع» فالمقصد ما يذكر فى كل موضع يختلف عن 
المقصود فى الموضع الآخحر» والعبرة تختلف فى موضع عن الآخر» والتفصيل يتبع 
العبرة» والإجمال يكون فيما يجيء تابعا لذلك. 
قوله تعالى : وهل أتاك حديث موسئ) الاستفهام للتنبيه إلى الخبر الخطير 
الذى يقصه عن موسى عليه السلام» وكيف كلمه ربه» و(الحديث) ما يتحدث به» 
والمراد #حدیث موسی) ما يتحدث به عن موسى» فالإضافة لأدنى ملابسة» 
والاستفهام كما قلنا للتنبيه إلى أمر خطير» وكان الاستفهام عن علمه مي وإذا لم 
یکن علی علم به فإنه سبحانه سیعلمه. ۰ 
والحديث فى الوقت الذى كان يطلب فيه نارا رآها يشير إلى ضوئها فى ليلة 
قارة شديدة البرودة والظلامء وکان فى ظلام حالك : لقال لأهله امكثوا 4 أی اثبتوا 
فی أماكنكم› > ل تست اراي أى رآيتها واستأنست بها فى وحشة ذلك الظلام 
الحالك وذلك الليل البهيم بعلي آتیکم) فی مکٹکم وسعیی لھا إبقبس4 ًى جذوة 
أو شعلة تصطلون بها من قركم وتشعلون بها مشعلا يضيء لكم» ویكشف لكم 
الظلمة الحالكة لأو أجد على التار هدى) إعلی) هنا بمعنى «عند)» والمعنى أو أجد 
عند النار هدى أعلم معالم الطريق » ونسير على هدى هذه النارء وهناك من قال : إن 
الهمدى هو الهداية» لأن طالب الحق يكون فى شاغل من أمره بطلب الهداية› 
وخصوصا مثل الكليم الذى ثار على ظلم فرعون. ولقد ذكرت القصة فى سورة 
القصص بت صيل فى فلك» قد جاء فى سور القصص (فلما عضي موي الأجل 


2 
یں 


0 ق 


ار جذرة من انار مك تسر هه ) TT‏ وهذه e‏ موسی کل 
الله تعالڵى › وقد تربی منعما مرفها فی بیت فرعون»› ولکنه آثر حياة الجد على حياة 
اللهو والترف فلم يرد أن يكون من المترفين فكان من النبيين. 
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<y 
ذهب عليه السلام إلى النار فلم يجد الهداية إلى الطريق الحسى» ولا الخبر‎ 
الذى يتعلق بعيشه فى هذه الأرض» بل وجد الطريق إلى الهمداية والحق»›‎ 
وجد ربه: قلا تاها ودي ًا وسن © إتي أن ويك قالع تيك إُك بانواد ادس‎ 
طوی ©€6 ۰ ای فلما أتی النار نودى» والنداء كان يا موسی» وكان النداء ب «يا)‎ 
التى تكون نداء للبعيد» البعد بين صاحب النداء جل جلاله» وعبد من عباده هو‎ 
موسى عليه السلام» وقد شرفه الله تعالى بهذا النداء الكريم من رب البرية» وشرفه‎ 
بأن ذكر اسمه وفيه من المحبة» إذ هو نداء الله الرحمن الرحيم إلى حبيب من‎ 
أصفيائه الملخلصين «إِني أنا ربك قرئ بفتح الهمزة فى #إني) وقرئ بالكسر"»‎ 
ویکون بالفتح تفسيراً للنداء أى النداء أنا ربك» وعلى قراءة الكسر يكون النداء‎ 
متضمنا معنى القول» و«إن» تكسر بعد القول.‎ 
وقد أكد ضمير المتكلم» وهو ياء المتكلم بتأكيدين أولهما: «إن» المؤكدةء‎ 
وثانيهما الضمير الظاهر «أنا) المؤكّد لياء المتكلم» وكان التأكيد لغرابة المؤكد فى‎ 
ذاته» ولخرابته على موسى عليه السلام أما الخرابة فى ذاتها فهو آنه من آغرب‎ 
الغرائب أن يكلم الله أحدا من عباده» فقد يوحى إليه» أما أن يكلمه فذلك أمر‎ 
غريب لم يكن به عهد حتى عند الأنبياء» وأما الغرابة بالنسبة لموسى فهو أنه خرج‎ 
E ES LAS O a a من مصر ماربا من مظالم فرعون وقهره›‎ 
ما لكم من إله غيرى» وقد خرج محتاجا یقول: ... رب إني لما أنزلت إِلي من خير‎ 
فير 469 [القصص]» ثم مأجور زرح وزی الغنم» ولکنه یفاجاً بان یخاطبه ربه‎ 
من وراء حجاب» ولذا كان التأكيد فى موضعه ليأنس بربه وتذهب عنه وحشة‎ 
الاغتراب» ولربك# معناه الذى خلقك» وربك» وأقامك» وقام على رعايتك‎ 
والعناية بك. «فاخلع نعليك# «الفاء» فاء الإفصاح» وهى تفصح عن شرط مقدر»‎ 
أو هى تفيد أن ما بعدها مترتب على ما قبلهاء فإنه يترتب على آنه فى الحضرة‎ 


)١(‏ بقتح الهمزة: ابن کثير وآبو عمر»› واو عر لدی عن بريد وقراً الباقون بكسر الهمزة. غاية الاختصار: 
۲/ 0۷ . 
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القدسية» آن يكون الأمر بخلع نعليه» وذلك الخلع للخشوع والخضوع؛ إذ E‏ 
الحضرة الربانية» وهو بواد مقدس طاهر» وإن الناس إذا كانوا فى حضرة ملوك 
الأرض خلعوا نعالهم u‏ إذا كان موسى فى حضرة ذى الجلال والإكرام 
والفضل والإنعام» وإن فى هذا الفعل الحجسى إشعار للنفس بان تتفرغ لله تعالى» 
وآن يکون الله وحده هو شاغلهاء فلا يشغلها شىء سواه» وقال تعالى : لإإنك 
بالواد الْمقَدس المطهر من الأرجاس الحسية والمعنوية» وهو لطوى)» وهو اسم 
لواد فى هذه الأرض المقدسة» وحسبه شرفا آنه قد تجلی الحق فيه وکلم موسی 

يقول تعالى مخاطبا نبيه موسى عليه السلام: #وأنا اخترتك) كرر الضمير 
تأكيدا خطابه سبحانه وتعالى» ولإيناسه» وإزالة الاستغراب وجرت معتاه آنه 
اختاره لرسالته» كما قال تعالى فى آية أخرى #. . إني اصطفيقك على الاس برسالاتي 
وبكلامي فخذ ما آتيقك وکن من الا کرین 4)59 [الأعراف]. 


وقوله تعالى: «فاستمع لما يوحى) الفاء للعطف وللترتيب والتعقيب» 
فالاستماع لما يوحى الآمر به مترتب على الاختيار له» أو هو موضوع الاختيار ذاته 
وما يوحى إليه هو التوراة وما فيها من 2 و وأساسها عقيدة صحيحة 
مستقيمة هی ما تضمنه قوله تعالی : ان ني أن الله لا لله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة 
لذکري 4)69 ا السامية بيان لمعنى ما يوحى الله به نما يجب الاستماع له 
والاخحذ به ا وان يخاطب به فرعون» وما ذكره فى هذا المقام» هو لب 
الاين فلب التدين هو عبادة الله وحده وإقامة الصلاة لذكر الله تعالى» والخشوع 
والركوع والسجود» فالصلاة كلها a CC‏ 
بالله» ولتكون مطمئنة لذكر الله تعالى: ... ألا بذكر الله تطمتن القلوب ه4 
[الرعد] وذكر الله تعالى هو الذى ينقى القلوب من أدران الهوى» والقلوب التى 
تذكر الله تعالى لا يدخلها الشيطان» ولا يسكن الشيطان إلا القلوب الفارغة من ذكر 
الله تعالى» ولقد قال الزمخشرى فى معنى «وأقم الصلاة لذكري)» «لذكرى: أى 
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لتذكرنى فإن ذكرى أن أعبد وليصلى لى» أو لتذكرى فيها لاشتمال الصلاة على 
الأذكار ... أو لذكرى خاصة لا تشوبه بذكر غيرى أو لإخلاص ذكرى» وطلب 
وجھی لا ترائی بھاء ولا تقصد بها غرضا آخر» أو لتکون لی ذاکرا غير ناس» فعل 
الخلصین فی جعلهم ذکر ربهم على بال متهم وتوکیل هممهم وأفکارهم به» کا 
قال تعالى: #. .. لاأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . .. © [النور]». هذه معان 
متوافقة غير متضاربة لكلمة لذ کري) ولتوافقها صح أن تكون كلها داخلة فى معنى 
هذه الكلمة السامية للذکري). ) 

بعد ذلك ذكر سبحانه لموسى عليه السلام الإيمان بالقيامة والبعث» وما يتصل 
بالآخحرة» وإن هذا فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة» فالإيان بالبعث وما يعقبه هو 
قوام الشخصية المؤمنة وهو الإذعان» وبه يكون السير إلى الله» ولذا جعل من أركان 
الإعان مع التوحيد والصلاة لامتلاء النفس بذكر الله تعالى. 

إن السّاعة آتية أكاد أخفيها)» آى أنه سبحانه وتعالى أخفاها لأنه لا بين 
للناس متى تكون» ولم يعط علمها لنبى» ولا لأحد من الناس» مع تأكيد وقوعها 
من غير تعيين لزمانهاء فكانه أخفاهاء أخفى زمانها وأآكد وقوعهاء فهو لم يخفهاء 
ولو كان أعلم الناس بها علمًا كاملا لأعلم متى تكون» ولكنه أكد مجيئها. 

وقوله تعالی : «لتجزی كل نفس بما تسعى) «اللام» متعلقة ب لانية) آى أن 
مجيشها للجزاء فیجزى من عمل عملا صالخا جزاء صالحاء ومن عمل عملا سيثا 
E EET‏ 
شرا فشر . فما خلق الإنسان سدى يفعل ما يشاء من غير حساب على ما فعل وجزاء 
للخیر الذی آراده ونواه وفعله» وقوله تعالی: #بما تسعی)» أی تجزی جزاء بالذى 
تسعى» «الباء» للمقابلة أى مقابل ما تسعى» أو تجزى بذات ما تسعى وذلك لمساواة 
السعى مع الجزاء فكآنه هو هو.. 

ولقد أشار الله سبحانه لنبيه وكليمه موسى إلى آنه سيلقى عنتا من الذين لا 
يؤمنون بالبعث» وقد نهاه سبحانه عن مطاوعتهم وهو لكل أتباعه» فقال تعالى: 
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لفلا يدنك عنها من لا يمن بها ابع هواه فتردى 469 «الفاء» للإفصاح» إذ تفصح‎ 
عن شرط مقدر تقديره: إذا كانت آتية» وإن كان زمانها خافياء فبين للناس وجوب‎ 
لمان بهاء ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها فلا يؤمن بالبعث» ويقول: إن هى‎ 
إلاحياتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن بمبعوثين» والسبب فى عدم إيانهم بالبعث هو‎ 

سيطرة أهوائهم عليهم» ولذا قرن بعدم الإيمان باليوم الآخر اتباع الهوى. 

وقوله تعالی : لفتردی) الخطاب لموسى عليه السلام» والفاء للسببية» أى 
الصد عنها سبب الوقوع فى الردى» والنهى فى لا يصدنك)» نھی عن قبول أسباب 
الصد» وهو محاولة الكافرين› منع الإيمان باليوم الآخر» ای نھی عن تغکینهم من 
الإغراء به» فكن صلبا فى بث روح الإيمان باليوم الآخر حتى لا يطمع أحد من 
الكافرين فى أن تصد عنه» والنهى عن ذلك بالنسبة لنبى الله تعالى ليس لاحتمال أن 
يقع» بل إن ذلك لكان الان بالبعث من الإيمان والله أعلم. 


ماناک 
© لھ عَصای e‏ 
کر ا 1 
شيا ل ع وفيا مارب اخری) 


کو رت ‌ r9‏ 2 وش َ1 5 ١‏ چې 


خاطب الله موسى عليه السلام بأنه اخحتاره رسو لا ننا واصطفاه بکلامه› 
ولکن يظهر آنه کان یخاطب بکلام الله تعالى من وراء حجاب› وآنه کان يوحی إليه 


i‏ تفسير سورة طه 
WUHIHHIBBIHPULLUULIUUVULLOUULOLCLOUILLIIIIHIEHELHTUIUILIUILLIUPLHEHTIHILILILIIIIIEEEIHHIVIIUUIILIIFIHUEBEEIOSEEEEEHIHIEHEEHHELHEIUEHEECEPEEIITUIE‏ & 


ا 


7 
تعالی بکلامه من وراء حجاب» وخطابه له بالوحی كغيره من الرسل» خاطبه الله 
ا ال راا اا غل ا ر العا وص ا کات 
ا اجا ی غ و سے ات آحری کات ی کل ا فی ادا 

قال تعالى لنبيه وكليمه: وما تلك بيمينك يا موسي 6©9) الاستفهام للتنبيه إلى 
حالها التى عليها من أنها خشب شجر» أو نحوهاء وإلى ما ستئول إليه بعد ذلك 

من أنها حية تسعى» ولب بيمينك ) صلة لموصول محذوف وقامت الصلة مشيرة إليه» 

أى: وما تلك التى e‏ وكان التنبيه والإشارة إلى كونها» ولكن موسى عدل 
عن بیان ما هی علیه» وعن مادتها إلى بیان ما یستخدمهاء واکتفی فی بیان ماهیتها 
بقوله هي عصاي). والياء ياء المتكلم فتحت لوقوعها بعد ألف «عصا)» وقرئ 
بكسرها تخلصا من التقاء الساكنين بالكسر»ء وهو الأصل فى التخلص من التقاء 
الساكنين. 

ا 0 ا ا وجه لاهن مر عا اا ل ا ا 
e‏ ا ا و 
تتحول إليها. 

وقد أجاب موسى عليه السلام إلى المنفعة التى ينتفع بها فيها وذكر أمرين وآمر 
ثالث فيه شتى النافع» الأمر الأول نما ذكره عبر عنه عليه السلام بقوله: أتوکًاً 
علیها» أى أعتمد عليها فى متابعتى للغنم» ومراقبتى لها عندما يحل بنا التعب» أو 
أعتمد عليها فى كل الأحوال فى مراقبتى لهاء والأمر الثانى ذكره بقوله: «وأهش بها 
على غنمي)» أى أخبط على رأسه خبطا خفيفاء لأبعده عن مواطن تضره» وذلك 
من هي اررق اوا ا م اه ويك ا عا ال و 
الحيوان الضعيف وتوجیهه بأقل ما یکون من توجیه من غير ضرب ولا زجر» ولذا 
كان النبيون يعَودون الرفق برعاية الغنم» فهذا نبى الله موسى قبل أن ييعثه الله 
رسولا نزعه من قصور فرعون إلى رعاية الخنم» وهو القوى الذى وكز الرجل من آل 
فرعون فقضى عليه» فكان لابد أن يذوق الفقر ويتعود الرفق فى رعى الغنم. والأمر 
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الثالث الذى أشار إليه هو قوله: ولي فيها مارب أخرى) والمارب جمع مأربة بضم‎ 
الراء وكسرها وفتحهاء وهى الحوائج والمنافع› وقال «أخرى؛ لأن جمع ما لا‎ 
يعقل يكون بالمفرد المؤنث كقوله تعالى: ... يا جبال أَوَبي مَعَه ... ©) [سبا]ء‎ 
فشك خوطبت الحبال بالمفرد المؤنت» وقد روئ عن ابن عباس أنه عد هذه الآرت‎ 
فقال: «إذا انتهيت إلى رأس بشر فقصر الرشا وصبّه بالعصاء وإذا أصابنى حر‎ 
الشمس غرزتها فى الأرض» وألقيت عليها ما يظلنى» وإذا خفت شيئًا من هوام‎ 
الأرض قتلته بهاء وإذا مشيت ألقيتها على عاتقى» وعلقت عليها القوس والكنانة‎ 
والمخلاة» وأقاتل بها السباع عن الخنم».‎ 

وقد أفاض الرسول فى الرد بعض الإفاضة باتجاهه إلى بيان منافعها فبدل أن 
يقول فى ماهيتها: عود من شجرة» ليستأنس بكلام ربه فهو كلام العلى الأعلى . 

وكانت هذه العصا بعد ذلك آداة ظاهرة للمعجزات فبها ضرب البحر فافترق› 
وكان كل فرق كالطود العظيم» وضرب الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. 

ذكر موسى لربه ما ينتفع به من العصاء فصل ما فصل»ء وأجمل ما أجملء 
وقد نبهه الله تعالى إلى منفعة للعصا فوق كل ما ذكر؛ لأنها تكون ليست لغيره» 
وقد نبهه ربه إلى الإعجار فيها فقال: «ألقها يا موسى) الضمير يعود إلى العصا أى 
ألق ذات العصا التى بيدك» وهى العود من الحشب» فانظر كيف ينقلب ذلك العود 
إلى مخلوق آخر» وفى ندائه عند الإلقاء بكلمة يا موسى) إدناء إليه وتحبب له 
وتقريب› لفالقاها فإِذا هي حية تسعىٰ 4 الضمير فى قوله تعالى : لإفالقاها) يعود 
إلى العصا التى هى عود من شجر والتى كانت منها المنافع التى ذكرها عليه السلام» 
ولها تلك الخواص الخشبية تنقلب حية تسعى» أى تكون من لحم يتلوى يينا وشمالا 
ق مارب أخری وحاجات تکون من الخشب 
لامن َ و«الفاء» و«إذا» للمفاجاة» وكانت المفاجاة فى آنها تحولت من خحشب 
جامد إلى حى متحرك» والحية هى الثعبان» ولكن لا يقال لها ثعبان إلا إذا كانت 
كبيرة» ويقال لها جان» وهو الرفيع السريع الحركة من الحيات» وقد جاء فى عبارة 
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القرآن عن حية موسى التعبيرات الثلاثة» فقال تعالى: « فَإِذا هي ثعبان مبين 4)٥3‏ 
[الأعراف] وقال تعالی : (... لما رآھا تھتز کأنھا جان وی مدبرا ولم عقب یا موسیٰ 
أقبل ولا تخف ... ©4 التف ا ا كات كد خب الات 
فعندما التقى بسحرة فرعون كانت ثعبانا كبيرا يلقف ما يأفكون» ويظهر أن المغاجأة 
التى اعترت موسى عليه السلام إغا هى من انقلاب الخشب الجامد إلى حية تسعى» 
والسعى هو المشى السريع» ومن ذلك السعى بين الصفا والمروة» فكانت المفاجأة من 
ENES ES o‏ 
SS‏ تعالى فى آية أخحرى قد تلوناها من. قبل › و 
%. .. يا موسی أقبل ولا تخف . .. © [القصص]» وهنا قال له تعالی: لقال خذها 
ولا تحف سنعيدها سيرتها الأولَّىٰ «©). 

ما كان لموسى وهو مضطرب بسبب المفاجاة» لهذا الانقلاب أن يمد يده إليها 
ليأخذها إلا بعد الاطمئنان» وقرار النفس» ولذا قرن سبحانه وتعالى الأمر بأخذها 
بالتهى عن الخوف لتقر نفسه وتطمئن» وبين له أن ما أزعجك من الانقلاب زائل» 
ولذا قال عز من قائل : إسنعيدها سيرتها الأولى)» حيث كنت تستخدمها فى التوكؤ 
عليها والهش على غنمك وال مارب الأخرى التى كنت تنتفع بهاء والسيرة اسم هيئة 
على وزن «فعلَّة» بكسر الفاء» أى سنعيدها على الهيئة التى كنت تستخدمها فيها قارا 
مطمئناء i‏ ذكر الزمخشرى ثلاثة وجوه «سيرة» أولها آنها ظرف» وثانيها آنها 
مفعول ثان ل «أعاد»؛ لأن عاد أصلها متعدية بنفسها من قولهم عاد المريض يعوده» 
فإذا جاءت همزة التعدية صار يتعدى لفعولين» والثالث وهو الذى رجحه وقد ذكره 
بقوله: «ووجه ثالث حسن وهو آن (ستعیدها)» مستقلا بنفسه غير متعلق ب 
إسیرتها) معن آنها أنشئت أول ما آنشئت عصى» ثم ذهبت وبطلت بالقلب حية 
فسنعيدها بعد ذهابها كما أنشئت أولا» ونصب «سيرتها) بفعل مضمر أى تسير 
سيرتها الأولى»» جملة هذا ما قاله الزمخشرى وما كان لنا أن نسير فى هذا التوجيه 
الإعرابى»ء ولتمام القول فيه أنه على هذا الإعراب الأخير تكون لإسيرتها) مع الفعل 
اللحذوف جملة حالية» وقبل أن نترك القول فى الآية الكريمة نقول: إن «سيرة» فعل 
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هيئة من سار» وهى تطلق ابتداء على السير الحسى وهو هنا قريب من ذلك» ثم 
أطلقت على المعنويات فقيل: سيرة فلان. أى: مسلكه فى الحياةء وقيل: سيرة 
النين› ثم أطلقت على المذهب والطريقة 

سلح الله - تعالیى - رسوله وكليمه موسى بالأسلحة ۳ يدرع بها لإقناع 
طاغية الدنيا فى عصره بنبوته» فأتى له بآية أخرى إيناسا لموسى وليطمئن فى لقائه 
بهذا الطاغية بآن الله تعالى معه» فلا يخاف» ولا يضطرب عند لقائه؛ ولذا قال 
ا إواضمم يدك إل جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أ خریٰ 9© لرك من 
آیاتنا الکبری 9© 4. 

«الجناح» هنا الجانب» وهو تشبيه جانبى الإنسان بجناح الطير لأنهما 
محسوسان فى جانبيه» وسمى جناحى الطاثر بذلك لأنهما يطويان عند الطيرء 
وييلان على جنبيه» والجناح اليل وضم اليدين إلى ا لجانيين معناه وضع اليدين تحت 
الإبطين» وقوله تعالى: لتخرج بيضاء من غير سوء4 والفعل مجزوم على جواب 
الأمر» وهما لا يخرجان من تلقاء أنفسهماء بل يخرجهما موسى بإرادة الله تعالى› 
الو ال ا ا و و ا ا ا 
انا الان مان اهارن قال a EE‏ ا 

وقالوا: کنی بهذا عن ا ا تخرج 0 بيضاوان من غير ذلك المرض 
الذى يسوء النظر إليه» ويقول الزمخشرى فى ذلك: إن قوله تعالى : لمن غير سوءي 
ايه فن الرضن كا كى عن الور بار والرض اخفن ي إلى الرب 
وبهم عنه نفرة عظيمة» وأسماعهم لاسمه مجاجة» فکان جدیرا بان یکنی عنه» ولا 
نرى أحسن ولا آلطف». ولا أحرى للمفاصل من كناية القرآن وآدابه. 

وإن ذلك كلام قيم فى ذاته» ولكن ذكر البرص فى القرآن الكريم» فلقد ذكر 
سبحانه وتعالی فی معجزات عیسی فقال تعالی : وتبرئ الأكمة والأبرص {CD‏ 
[المائدة] ولقد قال تعالى: لتخرج بيضاء من غير ت ءي لتبين أن البياض 
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: aa: 
إشراق وضياء منزهة عن أی مرض» فهو مدح للبیاض» وهذه آیه أخری غير آیة‎ 
الا فل ا :و احرف الست لل شارف ماس اا در‎ 
مثلا: أعطيناك آية أخرى لتذهب إلى من ترسل إليه مسلحا بالحجة بحيث لا يمارى‎ 
فیها إلا جاهل أو متجاهل ممن یستیقنون بالآیات» ولکن یجحدونها» وستری فرعون‎ 
٤ ) من هذا النوع.‎ 
وإن الله تعالى قد أعطاه فى لقائه الأول آيتين حسيتين قاطعتين فى إثبات‎ 
خطاب الله تعالى» وأشار سبحانه وتعالى إلى أنه سيزوده بكل آية ليتمكن من‎ 
الوقوف مام فرعون غير هيّاب» ومتحملا لکل ما ینزل به من شدائد أمام طاغوته‎ 
. ¢CD وجبروته» ولذا قال سبحانه : للنريك من آیاتنا الكبرّى‎ 
«اللام» لام التعليل» وهى متعلقة بفعل محذوف تقديره مثلا: جعلنا لك‎ 
هاتين الآيتين لنريك من آياتنا الكبرى» ولمن# للتبعيض» أى لنريك بعض آياتنا‎ 
الكبرى التى تجابه بها فرعون الطاغى» وإن الله تعالى نمدك بعون من عنده ومزودك‎ 
بكل الآيات التى تقيم بها الحتق على فرعون» وكان ذلك تأييداء» ولإعطاء موسى‎ 
الكليم قوة يحتمل بها طاغوت فرعون» ويكون حمولا صابرا يتلقى آذاه بقلب‎ 
الصابر الحليم الُحس إحساسا كاملا بأن الله مؤيده» ومعه الحجة والبرهان» وهما‎ 
ا ا ر ل وا و ا‎ 
عون إِنه َغ 469 وإن ما سبق من الآیات کان‎ 
مقدمة» وهذا التكليف نتيجته اذهب إلى فرعون داعيا هاديا مرشدا مقاوما لظلمه‎ 
بالحجة والبرهان»ء ولم يذكر ما يدعوه إليه» اكتفاء بوصفه الذى وصفه تعالى به.‎ 
له طُغى) أى أنه تجاوز الحدء وهذا يتضمن أنه ظلم الناس فقال لهم: ما أريكم إلا‎ 
ما أرى» وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» وذلك حجر على العقول أن تفكر وترى»‎ 
وطغى فظلم العباد وأكل أموالهم وحقوقهم» وطغى فلم يحسب للناس وجودا إلا‎ 
بوجوده» وطغى وبغى فحسب نفسه إلهاء وأمر المصريين أن يعبدوه فعبدوه» وقال‎ 
لهم» لیس لکم من الله غیری» وطغی وبغى فحسب أن البلاد ملكه» وقال طاغيا:‎ 
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<y 
أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتي . أرسل الله تعالى إليه مو سی فکان‎ 
٠ الخب# كاي‎ 


موسی وهارون ‏ 


سے س ak:‏ 


و ت 


استجاب موسى لله الذى أكرمه بالکلام معه» ولكنه أحس بالعبء الذى 
سيحمله» وإذا كان الله العزيزالكريم قد أمده بالآيات الدالة على الرسالة فهو فى 
نفسه طلب من الله تعالى أن مده فى شخصه بالمعونة» وبأن يعطيه من ينصره 
ويؤيده» وإن العاقل الصافى النفس يعرف عيوبه من غير أن يعرفه غيره» ولقد أحس 
موسى عليه السلام بآنه يضيق صدره آحيانا وبآن الأمر الذى بعثه الله به خطير عسير 
ليس بيسير» وأنه ليس فصيح اللسان بحيث يفقه الناس قوله» وبانه يحتاج إلى من 
يۇازره» ولذا طلب مورا أربعة ليسهل عليه التكليف الذى كلفه الله تعالى إياه» 
فطلب أمورا أربعة: 

أولها- قوله: قال رب اشرح لي صدري 9©) شرح الصدر توسعته حساء 
وما طلب توسعته حسا» إنما طلب أن يكون عنده قدرة على احتمال الرأى الذى 
يخالفه» وآلا يكون صدره ضيقا حرجا بمن يخالفه» بل تكون عنده أناة الصابرين› 


إإإ تفسيرسورة طه 


وإن موسى كان يضيق ذرعا بكل من يخالفه: ولعل ذلك لأنه نشا ونما فى قوم 
مقهورين يقتل أبناؤهم › وتستحيا نساؤهم» ومن التربية الأولى فى بيت فرعون» 
ولانه کان یحس بآنه وقومه مظلومون› لودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد 
فيها رجلين يقتعلان هذا من شيعته وها من عدو فاستغانه الذي من شيعته على الذي من 
عدوه فو کزه موسی فققضی عليه قال هذا من عمل الشيطان له عدو مضل مین 69 قال رب 
أي لمت تقس قاغفر لي فغفر له إِله هو الور الرحيم 9 قال رب بما أنعمت علي فان 
أكون ظَهيرا لمجرمين © قأصبح في الْمدينة خائفا رقب فَإذا الذي استدصره بالأمسِ 
یستصرخه قال له موس ك لوي مين 69 فلم ان راد ن يبطش بالّدي هو عدو لَهما قال 
ا موسی أتريد أن تقتني كما قلت فسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبّارا في الأرض وما 
ريد أن كوت من المصلحين ®6 [القصص]. 

ونفس موسى الكليم الشفافة أدركت عيوبها فطلب من ربه أن يبرئه منها عالما 
ا و ی ی 2ر رر ا 
فخ ا حه کل ا کے ر ج او ال ا ا :ل 
المعاندة والمهاترة فقال: رب اشرح لي صدري) . 

الأمر الثاني- أنه أحس بأنه مقدم على أمر خطير جسيم ليس هينا ليناء هو 
مجابهة فرعون جبار الدنيا» وطاغية عصره» فطلب أن يسهل أمره معه فقال: 
لإويسر لي أمري ©©)» أى اجعل الأمور ميسرة أمامى» وإضافة الأمر إليه أى الآمر 
الذى كلفتنيه» وهو لقاء فرعون فإن كان الطلب الأول خاصا بشخصه» فالثانى 
اض رسال ال خملا ركه الله اها .وفك اه من بعد ذلك إلى الأداة الى 
يكون بها التبليغ» هو اللسان» ولذا كان الطلب الثالث وهو الذى عبر غنه بقوله: 
لإواحلل عقدة من لَسّاني 9 يفقهوا قرلي 46۵ الفتدة آلا تطلق الان الفرل 
الفصيح الصحيح» ويقول أكثر المفسرين إنه كان فى لسان موسى رنه» وقد 
وصفه فرعون مستهينا به مستنكرا أن يكون هو الرسول عن الله تعالى : رلا یکاد 
بين 469 [الزخرف] وقد طلب موسى طلبا يسيرا أن يحل عقدة قائمة من لسانه» 
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وفى هذا الكلام تشبيه لحال من لا يحسن القول بحال من يكون فيه عقدة تمنعه من 
الانطلاق» وقوله تعالى عنه: «يفقهوا فولي)» آى يعلموه ويفهموه فهما دقيقاء 
يصل إلى لبابه ومقصده ومرماه وغایته» يقال: فقه القول أى آدركه إدراكا مستقيماء 
وليفقهوا قرلي) مجزوم فى جواب الأمر» أى أن حل العقدة لغاية وهو أن يفقهوا 
قولی ویدرکوا معناه. ٠‏ 

المطلب الرابع EES aE‏ 
أمام ون جبار ان فى ا وقد ا إواجعل لي وزيرا م من هلي 
ت هروت خي ې اشده به آزړي هم وش رکه في ري © کي نْسبَحك كيرا © 
ونذ كرك کثیرا 5©). 

الوزير: المعاون» وهو من الوزر بمعنى أنه يحمل أوزار الأمر معه» أو من 
الوزر - بفتح الواو والزاى - بمعنى الملجا» وهو بعنى آنه يلجا إليه فى اللمات» أو 

فن الوازرة ف الا والري الصادق اللخلص فيه هذ المعانى كلها فهو يحمل 

التبعات» وهو ملجاً فى الملمات» وهو معاون عندما تشتد الأمور وتدلهم» يعين 
بريه وتدبیره. 

وقد ذكر أن يكون الوزير من آهله» وعين وزيره بالذات وهو أخوه هارون» 
وقد ابتداً بذكر الوزیر مطلقاء ثم خصه آن یکون من أهله» ثم خصصه أخیرا بان 
عينه بالذات»ولقد قال فى سورة القصص : «وأخي هرون هو أفصح مني لسانا فأرسله 
معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون 9 قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لَكُمَ 
سلْطًانا فلا يصاون إليكما باياتنا أنتما ومن الَبَعكما الغالبونة د4 [القصص]. 

وقد طلب موسى عليه السلام فيما يتعلق بأخيه أمرين» أولهما: أنه يشد أزره 
وهو الظهر» وهو كناية عن آنه يكون قوة له» كما قال فى آية القصص يكون ردءا» 
وثانیهما: قوله: «واشرکه في أَمري ©©)» آی اجعله شریکا لی فی حمل آعباء 
الرسالة وواجباتها ولنلتقى بفرعون مجتمعين غير منفردين» ولعله طالب بأن يكون 
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معه أخوه هارون» لاآنه ليس لفرعون يد عليه» أما موسى فقد رباه فرعون وعيره‎ 
بذلك» فقال: ... أَلّم نربّك فيتا وليدا ولت فينا من عمرك سنين ®©) [الشعراء]‎ 
وأنه وإن كان ذلك لا يس مقام الرسالة فإن هرون ليس لفرعون عليه حق التربية‎ 
الذى ادعاه فرعون. وإن هذا التازر الذى دعا موسى ربه أن يجيبه ذكر نتيجته وأولى‎ 
ثمراته» وهو كثرة التسبيح لله تعالى وذكره» آى نسبحك ونقدسك تقديسا كثيرا‎ 
ونذكرك فى آنفسنا كثيراء إذ نكون قوة تجهر بتقديسك وذكرك» ويکكون معنا من بنى‎ 
إسرائيل من يسبحك كثيراء ويذكرك ذكرا كثيرا ويشيع ذكرك فى أرض الفراعنة‎ 
الدين استبد بهم فرعون فمنع كل الناس من أن يذكروا غير اسمه» و نت‎ 
علام الخيوب وأعلم بنا من أنفسناء ولذا قال عليه السلام: نك کت بنا‎ 
بصیرا ©4 آی عالما علم من يبصر لا يخفى عليك شیء فى الأرض ولا فى‎ 
السماءء اا ي ا ا لقال قد أُوتيت ت سولاك يا‎ 
. 4© موس‎ 
)©0 لقال قد أوتيت سۇلك يا موسیٰ‎ as Oo 
السؤل بمعنى المسثول» كالبز عنى امخبوز» والأكُل بمعنى الأكول» و(أوتيت)‎ 
مسعناه اعطيته› وصار بين يدك ما طلبت» وذلك فى نظرنا بلغ من ¿ آجبت؟ لأن‎ 
› الإجابة قد تكون بالقول» ويتحقق مدلولها بعد إذ الإجأابة لا تقتضى التحقق‎ 
بل إنها ربا تكون بينها وبين التحقيق زمن» والمجيب ليس مخلفة» وإنه بندائه‎ 
ماف الاسم ربب اتاب و اقا انر ا لم مجر ما كل اله فون‎ 
حیاته» وللا يقصی عليه أمر بنى إسرائيل أمده الله تعالى بكل أسباب الصلاح»‎ 
ولكنهم كانوا قد مردوا على الذل» ومرضت قلوبهم بالنفاق كما رباهم فرعون على‎ 
الخنوع الذليل» ولم يجد فيهم من يجيئهم بالرشاد والموعظة الحسنة والولاية الهادية‎ 


الرشيدة. 
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ولادته وكمالته 


ر ص او رص کک ص صر ری 


دلقدمتناڪي ك مر 


ا 


اريو ااا »عدوا وا 
Ell e‏ س ت Sy 7 LLL A‏ 
فقول 6 لا مند 5 ا ب 


e ٤ e‏ کک کر کک یک کے 
ضر ج سے رو کر کے ےت کر کے کر ر 


فلبشت ا ملين م جت قد رمو سی )ا 
واضطتعتا ك كاتفیی 0 
کی ای ع ا ا ا ی م ا 
لوم ن وقت الا من ا الطور نارا وذهب إليها اتن لهله e‏ 
یجد على النار هدی» وقد من الله على موسی بان آتاه سؤله» وذ ۾ موسی 
أنه كانت كلاءته الكريمة من وقت أن ولد ولذا قال له: إولقد مننا عليك مره 
ری 9© فلیست هذه أول ما متنأ به عليك» فقد من عليك. ينن كثيرة ة من قبل» 
وإذا كانت E E‏ وتبليغها عليك»› فقد مننت عليك بالكفالة | 
والح من رفت ولاك إلى أن لقي عند الشحة وغد فل هذ ان 
الك ية 4 1 
أولاها: عند ولادتك فإن أمك الرءوم"“ خحشيت عليك من فرعون ا 
الذی کان يذبح آبناء بنی إسرائيل» ویستحیی نساءهم لیکونوا خدما فى البيوت أو 


63 الرءوم: المحبة» من رام : رئمّت الناقة ولدها رئمائًاء إذا أحبته . الصحاح للجوهري- فصل الراء. 


g2 


أذ حب ات ووا 5 ابول ي 
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إماء»ء وقد قال تعالى فى إنجائه: وإ أوحيتا إلى أمّك ما يوحىٰ ® أن افذفيه في 
ابوت قافذفيه في اليم قله الم الساحل يأحذة عدو لي وعدو له وأنقيت علَيك مح 
مني ولتصنع على عيني ۵© 4 منن كثيرة فى منة واحدة» وهى إنقاذه من سكين فرعون 
الظالم القاسى الذى حاول الظالمون القساة أن يقلدوه فى ظلمه لمخالفيه» وطغيانه 
عليهم من غير رحمة أو رأفة إنسانية» وقد رأينا ذلك وعايناه فى طاغية كان دون 
فرعون شانا ولکنه کان آشد منه غلظة فما رأیناه من فرعون فى معاملته لبنى إسرائيل 
تبان آنه ليسوا من بى جلدته: وغلطة هذا آشد فی آنه کان یفعله مع بنی 
جلدته» وهو ظلم وفحش فيه فى الحالين» وإن كانت إحداهما آشد واغلظ . لاذ 
أوحينا إلى امَك ما يوحٰ 9 ) «إذه ظرف للزمن الماضى» وهى متعلقة ب متنا عليك 
مرة أخرّىي» ولأوحينا» آی بالاإلهام أو بالمنام بالرؤيا الصادقة» وهى جزء من ستة 
وأربعين جزءا من الوحى وقوله: ما يوحی) أى الأمر الذى من شاآنه ألا يعلم إلا 
a‏ ا ای ای هو ن اا ا کال فان 

وعالم الب فلا بغر عى عَيْبه أَحَدا 9 لمن اتی من سول ... ©) 
[الحن] وقد تغلقت بهذا الوحى مصلحة دينية› وعدل أرضي» أما المصلحة الدينية 
فهى نجاة من كتب الله تعالى فى غيبه المكنون آن يكون نبيا وكليما ومن المصطفين 
الأخيار» وأما إقامة العدل الأرضى فهو كف فرعون عن بنى إسرائيل الذى كان يقتل 
ا و ی ي aS I a,‏ 
الظاين» وفساد والمغسدين. 

بون افذفيه في التَابوت افيه في اليم لهه اَم بالساحل e‏ لي وعد 
له هذا بیان لا آوحی الله تعالی به إلى آم موسى› E e‏ 
لامك أى أمك الشفيقة الرءوفة التى هى أشفق إنسان عليك» ولقوة الإلهام 
تركتك لا بغضا لك ولكن محبة» وتركتك لا لتهلك» ولكن لتحيا. وإن فى قوله: 
بن اقذفيه في التابوت) ای کان مما ا الأمر بقذفه» والقذف هو الإلقاء» كما 
قال تعالی: %. .. وقذف في فوبهم الرعب . .. © [الأحزاب] e‏ التعبير 
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بالقذف يفيد معنى الشدة فى الإلقاء وذلك للمعاناة النفسية التى كانت تعتلج فى‎ 
قلب الأُم الرءوم فكان التردد الشديد» ثم انتهى التردد بالإلقاءء وكأنها تقذف قطعة‎ 
منها فی تابوت مغخلق لا تدری با لجس ما الله فاعل به.‎ 
ألقته فى التابوت بعاناة نفسيةء ثم ألقت التابوت الذى فيه موسى - قطعة‎ 

نفسها - فى اليم وهى فى ألم مرير» والضمير فى قوله تعالى : لاقذفيه في التابوت) 
یعود على موسی بلا ریب وأما فی قوله: ل[فاقذفيه في اليم يحتمل أن یکون لموسى 
ون یکون للتابوت» وفی کلتا الحالین هى تقذفه وقلبها معلق به» والأوضح ان يکون 
ا ليلق اليم بالساحل يأخده عدو لي وعد و له فالعداوة ليست 
تابوت وإنغا هى لشخص الرسول الكليم. ) 

ويلاحظ أن العطف كله بالفاء التى تفيد الترتيب والتعقيب من غير تراغ 
زمني؛ ذلك لأن الأم الرءوم تريد المسارعة بنجاة ولدها الحبيب من الذبح»ء والاإلقاء 
هو السبيل الوحيد أمامهاء والله سبحانه وتعالى الذى آلهمها بإلهامه الذى هو 
وحی» ينقذه قبل أن يموت جوعا أو تتقاذفه الرياح» يعجل سبحانه وتعالى بالنجاة 
فالقاه فی الساحل وقوله تعالی: «يأخذه عدو لي وعدو ل «یاخذه) مجزوم فی 
جواب الأمر» وعداوة فرعون لله تعالى واضحة وقت الإلقاء على الساحل» أما 
عداوة موسى لفرعون فستكون.من القابل. 

رف ع وع ا ا وو ا 0 
oy E N E O‏ 
TT‏ 

جا موسی صغيرا من الذبح الذى کان يترقب كل مولود ذكر من بنى 
إسرائيل» ثم كانت الثانية وهى حفظه وكفالة أمه له» وأن يكون بين أحضانها وهذا 

هو المظهر الشانى لنة الله تعالى فقد ألقى عليه تعالى محبة» فقال تعالت كلماته: 

لإرألقيت عليك محبة مني4 آلقى الله تعالى عليه محبة منه سبحانه» والمحبة التى 
ألقاها تعالى ذات عناصر» آولها: أن الله تعالى أحبهء ومن أحبه الله تعالى كان 
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كرما على الناس» وثاتيها: أن الناس بتوفيق الله وتوجيهه أحبوه» فكان محببا منهم 
إذ زرع فى قلوبهم محبته» وثالثها: أن الله تعالى فتح له القلوب المغلقة» ففتح له 
قلب فرعون المغلق› a E‏ فقالت: #. .. قرت عين ي ولك لا تفتلوه 
عسى أن ينقعنا أو نتخذه ولّدا . .. © [القصص] وکما قال تعالى : إفالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا . .. )M‏ [القصص]»ء أى فى الال لا وقت الالتقاط 
إذ إنهم فى وقت الالتقاط التقطوء ه ليكون قرة عين لفرعون وامرأته : اإولتصنع على 
عيني) الصتع) أی تتربی تحت رقابتی وملاحظتی فلا تقهر» ولا تذل بل تکون 
عزيزا كريما» ولتضمن التربية أن تكون تحت رقابة الله تعالى تعدت ب «على»؛ لأن 
معنى هذه اا ا و ا و آشار 
سبحانه إلى أنه على رقابة له. 

وإن فى الكلام استعارة تمثيلية» إذ شبه سبحانه وتعالى حال الرقابة على تربيته 
وصبانته ل من يصنع شیئا على مراه ونظره» وبعضص المفسرين قال : إن «على» هنا 
بمعنى «الباء»» والله أعلم . 

وقوله تعالی : إولتصنع على «الواو» عاطفة على فعل محذوف تقديره 
لتنعم بمحبة الله والناس» ولتصنع على عين الله تعالى» وتحت رقابته ومحبته ورعايته 
سبحانه وتعالى . والمظهر الثالث لنته الأخحرى هو عودته إلى أمه ليتربى فى حضانتها 
رحمة به وبها؛ لن مه ما طابت نفسها بفراقه إلا لنجاته» ولأنها تريده لنفسهاء كما 
تريد كل أم رءوم محبة» فرتب الله تعالى لها آن يعود إليها محفوظا مصونا فحرم 
الله تعالى عليه المراضع» وقد احتار من فى بيت فرعون فى أمره» وقد صار ملء 
قلوبهم جميعهم» ولكن الله تعالى أرسل إليهم. 

«إذ تشي أختك فقول هل أدلكم على من يكفله)» أى من يقوم بحضانته 
ورضاعه لكم فتغذيه بلبن الرضاعة» ومن يحمل هم تربيته وخدمته» وبهذه الرعاية ٠‏ 
الربانية عاد إلى أمه كى تقر عينها برؤيته» ويذهب اضطراب نفسها على غيبته عنهاء 
ويذهب اضطرابها وخوفها عليه. 
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ي ر اون ل ا ا عر د ر فد ا 
حال امه بعد أن E‏ ن وآصبح فراد َم موسیٰ قارغا إن کادت 
تبدي به ولا أن ريطا على فَبها لتكون من الْمُومنين ( وقالّت لأخته فصيه صرت به عن 
جنب وهم لا يشعرون 9© وحرمنا عليه الْمَراضع من قبل قات هل أدلكم على أل بيت 
یکفلو ته نه کم وهم له تاصحون 9© فرددناه إلى امه كي تقر عيتها ولا تحزن ولعم أن وعد 
اللہ حن وکین آخفرھم لا یمون ص ولم َم أده واستوی انيه حكما وعِلْما وذلك 
نجزي المحسنين 9© [القصص]. 

وبذلك تری ان ما ألجمل هنا آو أشبر إليه إشارة من غير بيان قد وشح نالك 
فی سورة القصص من غیر تکرار› بل جزء سیق فی موضعه من غیر تکرار لفظ أو 
e‏ 

ا ذکره سبحانه وتعالی بقوله عز من قائل: «وقتلّت تسا 
نجيناك من العم وتناك فتوتا) أن الله تعالى قد نجاه من الغ الذى أصابه من قتله 

نفسا و#الغو) الحزن الذى يغمر النفس ويصيبها با يشبه المة» وهنا نجد أن الله 
ذكر النفس ولم يذكر من أى قبيل هو» وفى ذلك إشارة إلى سبب الغم» وهو أنه 
قتل نفساء وحسب ذلك موجبا للغم الذى يصيب بكرب شديد من نهس كنفس 
ا ی ی ی ...قال 
هذا من عمل الشيطان ٳِله عدو مضل مبين ٥‏ قال رب ي لمت تقس قاغفر لي قفر له 
له هو الغفور الرحيم 9© قال رب بما أنعمت علي ذ فن أكون طویرا لمجریین ©) 
السرا 

اش ا ا ا و الي ر ا 0 ل ا ر 
سبحانه» وكانت هذه نعمة أنعم الله بها عليه» وعاهد الله تعالى ألا يكون ظهيرا 


وبعض إن ا اهز ارف هن 
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يرقب )©®٠...‏ [القصص]. وقد نقول: إن الغم كان من الأمرين» عن نفسه 
اللوامة التى أوجدت كمدا وغما» ومن الخوف من فرعون» أو من الناس وقد قتل 
منهم واحدا. 
الظهر الخاسس من منة الله على موسى الكليم عليه السلام عبر الله تعالى عنه 
بقوله تعالى: وفتتاك فتونا) أ اختبرناك اختبارا شدیدا» وفتون» مصدر ک 
«شكور»» ويكون مصدر التو كيد الفتنة التى فتن الله تعالى موسى» ويصح أن تكون 
جمع فتن» أما أن الله تعالى أصابه بأنواع من الفتن» ففتنة الاحتياج» وفتنة الخربة» 
وفتنة العمل› وھو الذی کان مرفھًا مترقًا فى بيت فرعون. 
ولكن كيف يكون فتنة الله تعالى له فتنونًا أو بأصناف الفتن مظهر المنةء أو 
منة؟ ونقول فى جوابنا عن ذلك: إن موسی عليه السلام تربی فى بيت فرعون» 
. فاکها فی نعیمه» وإن ذلك لا يكون منه نبى» بل لابد أن يعرك الحياة وتعركه» 
ويعيش بين من يستمع إلى أنينهم»› ولابد أن يبتلى ليصل إلى مقام النبوة آو 
الإرهاص لهاء وذلك بان يفتن بالفتن ويختبر بالحرمان» وقد آدی موسى ذلك وجح 
E O N‏ 
تعالى للنبوة» ویخرج من دار فرعون لیسجیء إليه نبيا رسولا ينذره بالنذر» ويقدم له 
o. 2‏ 
ثم قال تعالی مبينا نتائج هذا الاختبار آنه سبحانه نقله من بيت فرعون إلى 
بیت رجل صالح› ومن آنه كان يأكل من ترف فرعون فى عيشة رخوة غير راضية› 
فاتتقل إلى بخياة غاماة كادحة بال هن جه مسر مع شميب» وال ال 
«فلبثت سنين في اهل مدين) وهی من أرض سیناء على بعد ثمانی مراحل من مصر. 
الفاء فى قوله تعالى : «فلبت) عاطفة وهى للترتيب والتعقيب مع الإشارة 
إلى السببية فى الفاءات الثلاث» فكان قتل النفس سببا للخم» فنجاه الله تعالى منه 
ثم اختبره الله تعالى ليعده للنبوة» ثم استقر به المقام فى آل مدين عاملا كادحاء 
وصار ذا زوج طاهرة وبيت وأولاد يحمل أعباءهم. وبذلك قامت ا نبوته» 
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وكلام الله تعالى له: لثم جئت على فدريا موسى) العطف ب «ثم» للدلالة على 
انتقاله من مكان إلى أعلى مكانة» وهى مكانة النبوة فى أعلى درجاتهاء إذ كلمه الله 
تکلیما» bh a hh a E‏ 
ای اخترتك لتکون لنفسی) والاصطناء افتعال ه و وهو ا 
a‏ وهذا موضح بقوله: لولتصنع على عيني)» يقال : اصطنع الرجل 
فلاا للفنة: جعله فی موصح التكريم عنده» وھذا ف فيه استعارة» اد شه اخحتيار الله 
E oN e E OE‏ 
ا وای شرف آعلی من آن یکون کلیمه» ون یکلمه تکليما. 

بعد هذا ي آمره سبحانه وأخاه بان يقوما بالعمل العظيم الخطیر 
فقال : اذهب انت وأخوك باياتي ولا تيا في ذکّري ©4 . 

کان أول ما كلا به أن يذهبا إلى فرعون يدعوانه إلى التوحيد وعبادة الله 
تعالی وحده» ولقد زودهما بامرین اکر هما : 


أولهما: الآيات الدالة على أن الله تعالى بعثهماء وذكر الآيات الدالة على أن 
الله وحده خالق السموات والأرض» وسنرى أنهما ذكرا الآيات الدالة على وجود 
ال ال ر ۰ 

وان اا كر عات اله تال الفا عل اة ال الاي هة 
E‏ ولا تيا في ذکري)؛ آی لا تفترا ولا تقصر 
فی ذکری بصفات الكمال والجلال. 

وقوله تعالی : #بآیاتي)» آی تصحبکما آیاتی› أو معکما آیاتی» والعناية بذکر 
الله تعالى لفرعون؛ لأن فرعون وقومه ما كانوا يعرفون الله كالعرب الذين بعث 
فيهم محمد يَة؛ لأنهم كانوا يعرفون الله وأنه خالق السموات والأرض والذى يلجا 
إلبة فى الشداتد ويس ن به الال ال رجت الاساة 
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SAWA 
ما فوم فرعول فما کانوا يعرفول»› وکانوا یعبدول الشمس ومظاهر الحياة»‎ 
ااا ارف ا ا ا‎ 


الرسالة والتبليغ 
آذهبا ا pas‏ ي ولال 


کک و و 


PET 


کا موس ى ةا قالرد اا ال 


7 ® 0 م i‏ م صر رر ر و داو ءج 7 ge‏ 
ر و خلقه هدیل ا ا ون الاو ل 


قال علمهاء عندری ف ايض ری ر 0 
س رر ص رژ دە ےر سے SEE‏ سرو کا 
ا در 
مالا او ما حرجنا پو ازو بجامن باتش 02 
ارا EK‏ دك لذبت ول 3 9 
آمرهما الله تعالی بالامر القاطع › بان يذهبا إلى e‏ کا 2 محا ا 


4® بأمر ربه فقال له: فاصدع بما : تؤمر وأعرض عن المش ر كين‎ Ca 
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فقال لهما سبحانه: #اذهبا إلى فرعون إِله طْغى ©6) وقد أشرنا إلى نواحى 
طغیانه فى قوله لموسى منفردا #اذهّب إلى فرعَون ... © 4 وفى هذه الآية خاطبه 
وأخاه هارون إجابة لطلبهء فقال: لاذهبا إلى فرعون إِنه َغ 9© وقد طت 
منهما آن يترفقا فى القول معه» فقال سبحانه : فقولا له قول لينا عله يعذكر أو 
0 ن E‏ ر 
تتجافى مع الحق إلا بالقول الحق» وما كانت رسالة موسى وأخيه إلا الحق وطلب 
الحق» ولا يطلب الحق إلا بالقول الحق» وإغا لين القول يكون باللين والرفق» حتى 
لا یصدم فی آمره بالجفوة» وبیان أن الحق یزکی نفسه» ویرفع نفسه فوق ما هی فيه» 
كأن يقولا له: هل لك إلى أن تزكي؛ لان ظاهر القول التساؤل والاستفهام» وأن 
يتبع الأمر باختياره لا بطلب من أحد» ومن القول اللين ألا يجافيه وأن يخاطبه با لا 
يس سلطانه» فإن طواغيت الدنيا لا يجدون شيئا أعز عليهم من سلطانهم فى 
ارقي ف ماروق ا من ور ن جد وة قل و ر 
EE O N N ES‏ 
مخاطبا محمدا > لما رحمة من الله لت لهم ولو كنت فَظًا غليظ لَب لانقضو 
من حولك قاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الام ذا مت فكل على الله .. 
® [آل عمران]ء وإن اللطف فى الدعوة من موسى لفرعون يقتضى الرفق فى 
القول؟: لأنة :راه صغيرا ورعاه» وكانت له به محبة فكان له مثل حق الأبوة» وقد 
عتب فرعون على موسی حتی هذه الدعوة الرقيقةء وقال له: ... أَلّم نرك فينا 
وليدا وّبشت فينا من عمرك سنين 4)٥۵‏ [الف ءا ) 

وقال تعالى : عله يذ كر أو يخشى)» أى أن القول يكون معه رجاء الإجابة 
فالرجاء منهما لا من الله تعالى» وإن القول اللين ينساب فى النفس كما يساب 
النمير العذب فيحيى مواتهاء وتثمر ثمراتهاء والقول الجافى يصدها صداء وإن القول 
اللين يتبعه التأمل والتفكرء ولذا قال: «لْعلّه يتذكر. أى يبعث فى الفطرة السليمة 
E e E a O‏ 
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قدرة الله تعالى القهار» أو لعل القول اللين يجعله يحس بضعفه آمام قدرة الله تعالى 
فيخشى بطش الجبار الذى فوق بطشه» وقدرته فوق قدرته» وقهره فوق قهره. 

بعد هذا الأمر الصادع الذى لا مثنوية فيه استجابا ولكن الحذر لا يفتر بقوته» 
ولذا قال الله عنهما: «قالا ربنا إتنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغ 2) . 

ابتدء! كلامهما بالالتجاء إلى الله الذى فوق كل جبار فى الأرض»› ولو كان 
فرعون» قائلين #ربتا) أى الذى خلقنا وربا ويعرف ما عندنا من قدرة» وما 
عنده من طغيان ومدى ما نستطيعه معه» ومدى مسارعته إلى الشرء وعدم تردده 
فيه. 

ننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى» والفرط التقدم بالأذى والمسارعة إليهء 
فالفارط المتقدم السباق» ويقال فرس فارط» أى سابق الأفراس المسابقة» وبذلك 
يعاجلنا بالإهلاك أو الأذى قبل أن نرشده إلى رسالتك بلين القول آو جفائه أو أن 
يطغى) إذا سمع ولم يعجل بالإهلاك فيقول فى طغوائه ما لا يليق بقامه الأعلى» أو 
يذهب به جبروته إلى منعنا من الدعوة وتضييق سبلهاء أو ينزل بنا عقابا لا يمكننا من 
الاستمرار فى الدعوة» وفى الجملة يتبع معنا طرائق طغيانه من تعذيب وإيذاء 
ا فطغیانه لا حد له» کما تعلم: قال الله تعالى لهما: لقال لا تخافا إنني 
معكما اسمع رأَرى 3). 


خاطبهما الله تعالی بعزته وجلاله مشیرا إلى آنهما فی حمایته وکلاءته» وأنه 
يسمع ويبصر»› فکیف یکون نھی عن الخوف» والنھی عن الخوف کیف یکون وهو 
فزع من الأمر اللخوف إذ هو أمر نفسى لا يقع تحت قبضة الخائف؟ ونقول فى 
الجواب عن ذلك: إن المراد الأمر بالاطمئنان وقرار النفس» وأن يشعرا بجلال الله 
تال .واه يما واالك اعت هات وال الى عن ارت اه ق م 
الله تعالى فقال: لإي معكما أَسمّع وأَرَى) ى إننى فى صحبتكما أسمع قوله إذا 
هدد وأنذر» وأبصر فعله إن حاول سوءا أو آنزل بکما أذی» وإِن هذا تبشیر باآنه إن 
حاول أن يبطش بهما نزلت به البطشة الكبرى من رب العالمين. 
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ولقد کان من موجبات الفطرة ة أن يعتريهما الخوف» فقد کان جبارا فى الأرض 
لیس فوقه فی قومه من يرد کیده» ویزیل طغیانه. ) 

2 إلى قول الله تعالى» وما كان لهما إلا أن يطمئنا بنصرته a‏ 
من aa‏ کک و ناتاه ر إنا ا رسولا 
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«الغاء» هنا «فاء لاف تفصح عن شرط ف تقدیره : : إن ذهب د 
واطمأننتما إلى الله #فأتياه) فاذهبا إليه» والتعبير بإتيانه يفيد أنهما مدرعان بقوة الله 
التى ترهب كل مخلوق» ولو كان فرعون طاغية الأرض «فَقولا إلا رَسُولا ريك 
aes ay eg Eg a‏ 
بالأصالة والشانى بالمؤازرة والمعاونة» لقد أعطاهما الله تعالى قوة بعد ضعف وأمنا 
بعد خحوف فامراه وا و الذى كان يقول آنا ربكم الأعلى» أمراه فقالا: 
#فأرسل معنا بني إسرائیل ولا تعذبهم) والأمر والنهى يتعلق بسلطانه وقوته وبطشه فهو 
یس صمیم جبروته «فأرسل معنا ِي إسرائيل) رش عن حكمهم وأخرجهم عن 
طاعتك وجبروتك وطغيانك رلا تعدبهم) وكان - عليه اللعنة - يذبح أبناءهم 
ویستحیی نساء‌هم ویکلفهم بأشق الأعمال من حفر الترع وحمل الطوب والآجر 
والأحجار فى بناء الأبنية الكبيرة مع الإذلال والاستهانة والعنت الشديد» فجمع لهم 
عذاب الأجسام وإرهاقهاء وعذاب الأنفس بإذلالهاء وإذاقتهم عذاب الهوان» فكان 
كلامهما محاربة لطغيانه» ومواجهة له فی قوته وجبروته. 

و«الفاء» فى قوله: إفقرلا4 عاطفة للترتيب والتعقيب من غير تراخ» فبمجرد 
أن أتياء جابهاه بالقول المر الذى لم يسمعه أبداء ولكنهما أسمعاء له بقوة الله تعالى 
وقدرته» وبا ألقاه تعالى فى قلوبهما من قوة الحق الذى جهرا به» ولقد رجعا إلى 
الله تعالى فى آياته البينة التى تدل على رسالتهماء فقالا: لقد جئناك باية من ربّك4 
وهنا انتقل الموقف بهما من خائفين إلى مرهبين» وقوله تعالى : لقد جناك)» أى 
جكناك مجابهين مسلحين بآية لمن ربك) الذى خلقك ورباك وأعطاك هذا السلطان 
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والجبروت اختبارا لنفسك» وكل فعل وقول محتسب عليك»› قولهما بإلقاء 
الأمن بعد الإرهاب المفزع له» ولو كان فرعون مصرء فقالا: راللام على من اتبع 
EN OEE Ng EES‏ 
فإن لم تتبع الهدى فلا أمن ولا اطمئنان» بل انزعاج وعدم استقرار» وإرهاب من 
الله رل كنك فترغونه ووا اة وها فان لن الرادعا به الرهان على 
الرسالة وواحدة كافية. 

أخذا يخاطبانه بالرسالة التى بعثا بهاء فقالا: إن قد أوحي إلينا أن العذاب على 
من كدب وتولّى ®4 أى أن الرسالة التى بعثنا بها وأوحى إلينا من الله معناها 
ولبها أن العذاب على من كذب وتولى) وأعرض موليا الداعى بوجهه نائيا بجانبه 
عنه» وهنا إشارتان: إحداهما أن موسى عليه السلام کان ربه یکلمه ویرحی إلیه› 
والثانية: أنهما ابتدءا الدعوة بالجزء ارف ا رھ الا اب لن و ارو 
ونأى بجانبه عن الدعوة؛ وذلك لأن الجبابرة يرهبهم الأمر المغيب عنهم ويفزعهم 
فيحاولون من بعد إرهابهم الاستماع إلى القول» وإن كانت عاقبة الاستماع فى 
الاستجابة غير محققة» فالشر ف نفوسهم› ويقاوم الخیر» فآیهما غلب كانت 
العاقبة له. 

وقد أكد سبحانه الوحى وموضوعه ب (قد)» وآن). ‏ ولقذ کان ولك التاهت 
له أثره فقد اتجه إلى الاستفهام والتعرف. . 

قال فمن ربكما يا موسي ®6( كان الخطاب لهما ولكن اخحتص موسى 
بالذکر؛ لأنه ا متکلم باسمھماء فما کانا یتکلمان معا» بل کان یتکلم موسی ویوافقه 
هارون؛ لان هذا وزير › وذاك الرسول المبعوث» ولاأنه کان يأنس موسی؛ لاأّنه تربى 
فی کفالته» ورعایته» وهو قريب إلى نفسه مع ما بینهما من بعد بالهداية فی موسی؛ 
والكبرياء الضال فى فرعون» وقال الزمخشرى: لأنه كان يعلم ر لسانه یرید أن 
يحرجه فى البيان» ويستدل على ذلك بقوله عندما احتدم الخلاف: لام انا خير من 
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هڌا الذي هو مهين ولا يکاد بين 45 الزخرف]» على أى حال مهما يكن السبب‎ 
اختص موسی بالنداء وعمم خطابهما.‎ 

ل فمن ربکمًا یا موسیچ» ی إذا لم أكن ربكما الأعلى فمن ربکما» 
فالفاء واقعة فى جواب شرط مقدر. 

أجابه موسى لأن النداء وجه إليه فتعين أن يكون المجيب: 

«قال ربتا الذي أَعطیٰ کل شيءٍ لَه نم هد 469 رینا) الذى خلقنا ورب 
الذى قام على شئونناء وسير أمورنا هو الذي أَعطّى كل شيء حلَقَه» آئ صورته 
وحاله التی تناسب ما عهد به إليه فهو أعطى كل شىء وجوده وهيأه لا أنشأه لأجله» 
ولقد قال فى ذلك الإمام الزمخشریى: «أى أعطى كل شىء صورته وشكله الذى 
يطابق المنفعة به» كما أعطى العين الهيئة التى تطابق الإبصارء والأذن الشكل الذى 
يوافق الاستماع» وكذلك الأنف واليد» والرجل واللسان كل واحد مطابق لما علق به 
من المنفعة غير ناب عنه» أعطى كل حيوان نظيره فى الخلق والصورة». والمعنى آنه 
أعطی كل موجود الصورة التی اختارها سبحانه وتعالی لهء وهی کل ما فيه من قوی 
لا أعده الله سبحانه وتعالی له» فکل قوی الإنسان والحیوان صوره الله سبحانه لکی 
يؤدى عمله الذى خلقه الله تعالى له» ثم بعد هذا الخلق تكون الهداية العامة فى 
الحياة وفى الخير وفى الشر» فقال تعالى : لثم هذى وكان العطف ب «ثم» فيه دلالة 
على البعد بين أصل الخلق والتصوير» وأداء كل عضو مهمته فى الحياة وإدراك 
معانیهاء ولإهدی) أى هدى كل عضو صورة لأداء المنفعة التى خلق لها فهديت 
العين إلى معرفة الأشياء بالبصرء وهديت الأذن a SS E a‏ 
السماع» وهدى الحقل الإنسانى إلى إدراك الخير والشر» كما قال تعالى : لر هدیناه 
النجدين 2© € [البلد]ء وكما قال تعالى: «وتقس وما سواها © فَألْهمها فُجررم 
وتقواها (46 [الشمس]. 

اتجه فرعون إلى سؤال آخر فقال : لقال فما بال القرون الأول «ع4 ا 
ا [قال علمها عند ري في كتاب لا يضل ريي ولا ينسى ©46. 
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قال فرعون: فما بال الْقرون الأولّى)» أى حالها ومآلهاء وما صنع بهاء 
و«الفاء» هنا للإفصاح› والسؤال قال بعض المفسرين: ليصرفه عن الحديث عن الله 
تعالى» وهو لا يريد السماع عن إله غيره. وإنى أرى أن السؤال كان عن أمر دينى 
عند المصريين القدماءء إذ إن الديانة المصرية كانت تؤمن بالبعث» ولذا عنوا بالتحنيط 
لتبقى الأجسام كما هى» وتبعث كما هى» ولهم فى ذلك أقوال بينة» حتى إن 
الكتاب المقدس لديهم هو «كتاب الموتى» يضعونه فى قبر اميت الذى يموت» وهو 
كتاب يشتمل على فضائل الأخلاق» وعلى ما تلقنه الروح لتحسن الإجابة أمام 
محكمة الحساب فى اليوم الآخر عندهم» وهو يعد الكتاب الأعلى عند قدماء 
الملصريين» ويتعبدون بقراءته أحياء ويوضع فى قبورهم عند موتهم . 

وعلى ذلك إن سؤال فرعون لموسى عن حال القرون أى الأجيال» سؤال نابع 
من مذهبهم فى الموتى» وإذا كان العرب يفضلون المصربين بآنهم فى جاهليتهم كانوا 
يعرفون الله الخالق المنزه عن المشابهة للحوادث» ولكنهم يعبدون الأّوثان معه»› 
فالمصريون القدماء عرفوا البعث والحساب الأمر الذى كان يجهله العرب ويقولون: 
ل... أئذا كتا ترابا أا في خلق جديد ... ©4 [الرعد]. 

اجاب فرعون إجابة المفوض أموره لله تعالى : «قال علمها عند ري في كتاب لا 
بضل ربي ولا ینسی 469 . 

أی إن علم حال الأموات بعد موتهم مسجل فى كتاب» وهذا تشبيه علم الله 
تعالى الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها بالعلم المسجل فى كتاب» وإذ 
كان كالعلم المسجل فإنه لاأ يضل ربّي ولا يدسى) أى لا يخطئ ولا ينس ؛ لان 
المسجل لا يكن أن يكون فيه خطا ولا يكن أن يعروه النسيان. 

o O‏ فأخحذ يسال 
متعرفا بعد أن كان لا ينزل إلى التعرف حاسبا أنه الإإله الأعلى كما عبر عن نفسه» 
فسال فمن ربكما يا موسى) فأجابه إجابة مختصرة مفيدة؛ لأنها جامعة لمعنى الخلق 
فاعترض بقوله: ِفَمًا بال القرون الأولّى) صارفا القول» أو متعجلا فى تعرف حال 
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الأموات الذين كان أمرهم يهم المصريين لإيمانهم بأنهم پبعٹون کما أشرناء فکان ذلك‎ 
الاعتراض شاغلا موسى عن أن يتم التعريف بربه» ثم استأنف ذلك التعريف» فقال‎ 
کما حکی الله تعالی عنه: اوا ی و ی ا‎ 

من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من بات شى ©4 . 


وقد ذكر موسى الكليم من قدرة الله تعالى ما يتصل بفرعون وأرض مصرء 
فأارض مصر منبسط هو واد بين جبلين» وعيشها ميسور سهل» وهى أرض زراعية 
ری ا رطا فن رها ن جربا إلى شمالها ممهدة ليست وعرة» فقال 
بوحی من ربه: «الذي جعل كم الأرض مهدا آى نمهدة لينة سهلة ليست وعرة 
متعثرة بالاحجار» فهى لأهلها الذين يعيشون فكهين فى نعيمهاء كما يعيش الطفل 
فى مهده» وهذا كناية عن الراحة والاستقرار» ثم بين سبحانه تسهيل الانتقال فيها 
من مكان إلى مكان فى عيشة راضية #وسلّك لكم فيها سبلا) والمعنى خطها 
خحطوطاء وآنشا فیها سبلا» ى صرق هة لرك ونظير هذا قوله تعالى : 
الذي جعل كم الأرض مهدا وجعل كم فيها سبلا لعْكم تهدون 9© ®4 [الزخرف]» 
وقوله تعالی : الله جعل كم الأرض بساطا O۵‏ لتسلگوا متها سبلا فجاجًا د 
[نوح]» وإن مصر كذلك مبسوطة الأرض فيها الطرق والوديان حتى الصحراء نجد 
فیها وسط كان الرمال المسالك الصحراوية والواحات التى تعد كالجنات فى وسط 
الصحارى المجديبة [ونزل من السّماء مائ آی آنزل من ا ا یتکاٹف 
لیعتریه البرد» فينزل ماء مدراراء كما قال تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم 
يؤلف بینه ثم یجعله رکاما فعری الوق يرج من خلاله ويتزل من السمَاء من جبال فيه من 
برد فیصیب به من یشاء ویصرفُه عن من یشاء یکاد ستا برقه يذهب بالأبصار 4٩9‏ 1 
النيل ينزل من السماء مطرا مدرارا» ثم يتجمع فيجرى من جبال الحبشة حتى يصل 
إلى مصر لا يعوقها عنها عائق. 

وقوله: «وأنزل من السّماء ماء)» هو من حدیث موسی عن ربه قطعا معرفا له 
لمن لا يعرفه» وإ كانت فطرته تناديه معرفة» ولكنه يتجاهلهاء ويصم أذنيه عن 
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صوتها. ثم قال الله تعالى : «فأخرجنا به اُزواجا من نبات شتى ) هنا انتقال من الغيبة 
إلى المتكلم» ويحتمل أن يكون ضمير التكلم لموسى» وهو بعيد؛ لأنه ضمير 
جماعة» وليس ضمير مفرد ويحتمل أن يكون لله تعالى وهو الواضح؛ لأن الله 
تعالى هو الذى يخرج النبات» وإن كان الزارع هو الذى يحرث» ويلقى البذور بعد 
الحرث» ويرجو الثمار من الرب» وكان الالتفات إلى المتكلم لأنه تحول القول من 
موسى إلى ربه الذى يتحدث عنه» والفعل ثابت له فهو یخرج ا لحب والنوى وهو 
الذى أخرج كل شىء» وقوله تعالى : لإفأخرجنا به»» أى بالماء فهو الذى أمدها 
با لحیاة» کما قال تعالی : [... وجعلتا من الْماء كل شيء حي ... (©)4 [الأنبياء]ء 
e NEA aN OE‏ 
الازدواج بمعنى الأصناف» بل من الزوجية» أی آنه من کل نبات زوجان کما أن فی 
الحيوان من کل زوجین» ففی النبات زوجان ذکر وآنثی يجرى التلاقح بينهما وإن 
کال وول ی ر 

من بات شتی أف مختلف متنوع فھذا حب متراکب» وهذا فی سابل 
وا و ل ی و کو و وران 
و شتی جمع شتيت كمرضى جمع مريض» وهو على ما قلنا صفة للنبات. 

بعد آن ذكر سبحانه آنه الذى أخحرج كل شىء من الزرع فى بلد الزرع› وان 
هو الذى آنزل الماء من السماء فى بلد النيل» بعد ذلك ذكر نعمته المباشرة فى هذا 
فقال عز من قائل: كوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لات لأولي النهى 2). 

وهذا التفات من ضمير المتكلم إلى ضمير المخاطبين؛ لبيان النعم التى أنعم بها 
عليهم» إذ إن هذا النبات فيه طعام لكم ولأنعامكم «والانعام» جمع نعم وهى الإبل 
والبقر والخنم؛ لأنها نعم أنعم بها عليكم فى ركوبهاء وفى أكلهاء وفى أخذ أنواع 
المنافع منها» من أصوافهاء وأوبارها وأشعارها آثاثا ومتاعا إلى حين. 

وقوله : لكلوا وارعوا أنعامكم) الأمر فيها للإباحة لا للوجوب» والأمر بالأكل 
للإنسان واضح ولا يكون إلا بعد الإعداد من طحين ونخل وعجن وخبز» و 
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يؤكل مباشرة كبعض النضرء وقال بالنسبة للأنعام : #لوارعوا أنعامكم) ولم يقل: 
«لتأكل أنعامكم»» والمجحواب عن ذلك أن الماشيةء لا تخاطب» والنعمة ليست لهاء 
إن النعمة لالكهاء ولذا جعل خطاب الإباحة موجها إليهم بقوله جلت عزته: 
لإوارعوا أنعامكم؛ لأن الرعى ذاته نعمة أنعم بها عليهم؛ إذ ربا تکون لهم أنعام 
ولا يجدون مرعاهاء فلا E‏ أن ينتفعوا بها» ومعنی : : #وارعوا آنعامک ہ4 مکنوها 
من الكل والعشب الذى خلقه تعالى» ومعنى ê,‏ آن يقوم على شئونها» ويتتبع 
بها مواطن الماء والكلاء وينتقل بها من مكان إلى مكان لسقيها وأكلهاء فالمقصود 
الظاهر هو أكلهاء وهو تعبير عن السبب وإرادة المسبب» أو لفل وإرادة المال» 
وذلك مجاز مرسل جائز فى أساليب البيان. 


إن في ذلك لآيات لأولي النهى 4 الإشارة إلى المذكور من آيات الله من خلق 
الأرض وجعلها ممهدة» وخط السبل فيهاء وإنزال الماء من السماء إلى الأرض»› 
وإخراج النبات أزواج فى صنوف شتى متفرقة متعددة المنافع متنوعة الأجناس»› إن 
فى ذلك کله لآيات بينات تدل على قدرة الأحد» ولكن لا يدركها إلا أولو 
النهى» أى ولو العقول» وسمى العقل انهية»؛ لأنه ينهى عن قبائح الأفعال» كما 
سمى العقل عقلا؛ لأنه يعقل النفوس عن الزلل والوقوع فى الأخحطاء والخطايا إن 
استعمل فیما خلقه الله تعالی له» ولم یشطط, ولم یفسدء وفی کل هذا كما أشرنا 
وحدانية الله؛ لأنه وحده الخالق الوهاب. 


ow 


العتاد والمواجهة با آية 


ر اء ت o e‏ 7 
اکم وف انید یکم ونیا رکم تار أخرى )ولد 
رنه ا فکدبوا وان 5 
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رت و س ج کرو کر روم ص رد و ر رص ٤‏ 
حمل يشتاويبنك مویدا لد لفن کک کے 


چ ٦‏ ۔۔ وسر دو E‏ 


e )‏ وغل وملز بنةٍ وان ٤‏ 
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تزعواامر ھم ب 


استعلی فرعون على الخلق» واختبر الله به آهل مصر اختبارا شدیداً حتى إنه 
فرض عليهم أن يجعلوه إلها فجعلوه» وفرض عليهم عبادة العجل فعبدوه» وآوجب 
عليهم أن يلغوا عقولهم فى عقله» ورأيهم فى رأيه» حتى إنه ليقول لهم ما أريكم 
إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» فبين الله تعالى أنه من الأرض» ويعود 
إلى الأرض» ثم يكون الحساب الشديد على ما قدم من عمل» ولذا قال تعالى: 
لإمنها خلقناكم وفيها نعيد كم ومنها نخر جكم تارة أخرى 4)69 . 

فعظامه ولحمه نبت من تراب» فادم أبوه» وأبو الخليقة خلق من طين» ثم كان 
غذاء ذريته من نبات الأرض الذى ينبت فى الطين» ومن حيوان الأرض الذى يتغذى 
ماوعا كان عه ولق كان خطات اله الى لر عون الى اك 
واستعلی لیخفف من غلوائه. 

وما أن تنتهی حياته فى الدنيا حتى يعود إلى الأرض التى نبت منها» وصوره 
الله من طينهاء لذا قال تعالى: لوفيها نعیدكم) بان تدفنوا فيهاء وعبر سبحانه 
وتعالى بقوله: لإوفيها نعیدکم) فعدى ب «فى» دون «إلى»؛ للإشارة إلى أنه لم 
يخرج من محيط الأرض فمنها خلق وفيها يحیى فهو مستمر فيها حيا ومیتا. 
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وإنه ي بعد ذلك بتجميع أجزائه المتفرقة» ولذا قال سبحانه: #إومنها 
نخرجكم تارة أخرى) لكن هذا الإإخراج لیس خلقا جدیدا کما ر منها»ء بل هو 
إعادة بجمع التفرق من أجزائهاء كما قال تعالى: «قل كونوا حجارة أو حديدا 9 أو 
خلا مَمًا يكبر في صدو ركم فُسيقولون من يعيدتا فل الذي فطركم اول رة . .. O‏ 
[الاسراء]. 

تلك موعظة الله a‏ وتلك آياته» ولقد قال تعالى بعد ذلك إنه آبی فقال 
تعالی : «ولقد اریناہ آیاتتا كلها فکذّب وای 3ع ). 

آتی الله تعالی موسی تسع آیات بینات» کما قال تعالی: «ولقد آتیتا موسیٰ 
تسع آیات بیّنات ... © [الإسراء]ء وذلك لرسوخ الكفر فى نفس فرعون 
وقومه» فكان لابد من قوارع جسيمة تقرع حسّهم لتخرجهم من كفرهم الذى كثفته 
السنون الوالية» ,وتف بالنضارة المستمكنة »والعلمامادى النذى كانسرا غله» 
ولقد بدأهم موسى بالعصا واليد البيضاء من غير سوء» ثم توالت الآيات: الجراد 
والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات» والرجز» وكل ذلك لم يجد فى القلب 
الجاسى المتصلب». والقلوب الخائفة التى تحسب أن الخنوع للفراعنة a‏ ولذا 
قال : ) 

لولقد أريناه آياتنا كلَهًا) وهذا النص يفيد أن الآيات كلها خوطب بها كل 
واحدة فى ميقاتها» وعند الحاجة إليهاء والوعد بالإيان إذا رفعها الله» كما وعدوا 
بالإيمان إذا رفع الله الرجز عنهم» ولكنه رفعه» (فبغوا) وقبل أن نتكلم فى أمر 
العجزة الأولى وهى العصا نذكر أمرين» أولهما: أنه سبحانه وتعالى آكد آنه آبى 
وقد ا الانات كلها ما اء واحدة بعد الأخرى مع أنه لم يبين هنا إلا آية 
واحدة وهى العصاء والجواب عن ذلك أن هذا النص الحكيم حكم عام على إبائه 
وتجبره واستكباره» وقد جاءته الآيات كلهاء والإباء ختام لما قدمه موسى» فقد أكد 
O EN‏ له الآيات كلها ب «اللام» و«قد». والتأكيد بكل ذلك حق لا ریب 
فيه ولكنة احتص أولى الآبات؛ لأنها الت كانت بها الصدمة الأول . 
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الأمر الثانى: لاذا اختص الله سبحانه وتعالى فرعون بالذكر ولم يذكر قومه 
إلا تابعين» ففى قصة النبى محمد يياه كان يذكر المشركون ويشار إلى زعمائهم» أما 
هنا فيذكر فرعون بالأصالة» ورا يذكر قومه بالإشارة» عندما یکون رجز يعم ولا 
بخص؟ 'والحواب عن ذلك آن قریشا کانوا آحرارا فی تفکیرهم :ولو باطلاء فلم یکن 
فيهم ملك أو طاغية يفرض رأيه ويقول لهم ما أريكم إلا ما أرى» وأما أهل مصر 
فقد رضوا أن تندغم إرادتهم فى إرادته حتى ساغ له أن يقول: آنا مصر ومصر آنا 
وتلك خاصته فيهم» وقد رأينا بعضها الآن فى عهد طاغية مضى: 
عندما قدم موسى أول آية ومعها الحجج الذى أفحمت فرعون» ونقول أرهبت 
الا ا ا ن وکر ق ا 
والتكوين» وخحص بالذكر ما يتعلتق بالزراعة والنيل» عندئذ تقرر آنه إذا كانت فكرة 
الإمان قد راودته» ففكرة السلطان قد عاودته» ولا يتخلى ملك ولو كان غير فرعون 
عن ساطاة وا و اخب ارا فلانكد هن فقاو وق خی أن تسرب الفكر ن 
المؤمن إلى قومه فجاء المصريين من ناحية ما يحرصون عليه» وهو حرصهم على 
سلامة أرضهم» وان يکون الحاكم فیهم منهم» ولو کان فرعون» فقال: قال جتنا 
حرجنا من رضنا بسحرك یا موس 9ت فلاتك بسحر قله اجعل ینتا وبينك موعدا لا 
نخلفه نحن ولا انت مکانا سوی 46۵ . 


آتاهم من ناحية ما يحرصون عليه وهو أرضهم› وأدخل قو مه ليثير حمیتهم › 
وقد خحشی من موسی عندما انفرد بالقول معه»› قد أفزعه بذكر ربه الققوى القهارء 
الذى يزيل ملك فرعون ونفسه بكلمة إن أرادهاء ولقد قال فى ذلك الزمخشرئ كلمة 
مصورة حاله ` «(إن فرائصه كانت ترتعد خوفا مما جاء به موسی عليه السلام» وإيقانه 
آنه على الحق» وأن المحق لو أراد قود الحبال لانقادت› وأن مثله لا يخذل ولا يقل 
أنصاره» وآنه غالب على ملکه)› وذلك ما کان » فقد آزاله وملکه› وعرف ٌ البحر 
هو وجنودہ الذی تحکم بهم فی رقاب اللصريين» قال تعالى : #أجنتنا» هذا استفهام 
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إلى نفوسهم» كما تسرب لنفسه بالفزع والإرهاب والتخويف» ولکيلا يسرى إلى‎ 
نفوسهم كما سرى إلى نفسه الفرعونية» وإن كانوا دونه حرصا؛ لأن ما بملكونه قليل‎ 
يتفضل به عليهم»› وقال: لخر جنا من أرضنا بسحرك )4 لتخرجنا من أرضنا يعترف‎ 
بأنها أرضهم وأرضه» وأنه لا ينفرد بملكيتهاء وهو القائل لهم : «... اليس لي ملك‎ 
مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ... 60 [الزخرف]ء ويقول لبسحرك كانه‎ 
لفزعه وخوفه حسب أن السحر يخرج من الأرض» ولعله كان يعتقد ذلك؛ لأن‎ 
السحر كان عندهم علما يغير ويبدل» ولكنه 1 المققاومة›‎ 
. ولذلك قال «فلنأتينك بسحر مثله4‎ 
وهنا يجب الالتفات إلى كلمة قالها فى هذه الحومة من الحدل» فلقد نادى‎ 
موسی قائلا ڈیا موسی) استدرارا لمحبته» وتذکیرا له بسابق تربیته بینهم» إذ قال من‎ 
قبل #. .. ألم ربك فينا وليدا بشت فينا من عمرك سنين 46۵ [الشعراء]»ء وهذا يدل‎ 
على فزعه واضطرابه وتلمس الأمن من آى جانب يكون فيه أمن واطمئنان»› ولقد‎ 
أقسم بما يقسم به عندهم» موثقا قوله عليهم مطمتنا إليهم فلنأتينك بسحر مغلا‎ 
«الفاء» للسببية» أى بسبب سحرل لنآتينك بسحر يماثل سحرك» أقسم على قومهم‎ 
استحشاثا لهممهم واستدراراً لعونتهم فى هذا الكرب النفسى» وأكد قوله ب نون»‎ 
التوكيد» وب «لام» القسم» وقال مثله) شعورا بالضعف» وأنه لا يزيد عليهم فهو‎ 
ليس عنده طاقة بالزيادة» ولذلك أراد اللقاء فى معركة» ولم يجرؤ على آن يعين هو‎ 
مکانها وزمانها ور لوش اة ویبین الموعدء فقال : #فاجعل بيننا وبينك‎ 
موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوی)» تلطف فرعون الجبار مع موسى الكليم‎ 
ففوض إليه أن يختار هو الزمان والمكان الذى تكون فيه المغالبة بين سحرهم وعصی‎ 
موسى» ولا شك أن هذا التلطف كان يمكن أن يكون مطمعا للإعان» لولا الملك‎ 
و وان قفر باد الجر > وأن سحرتها کانوا علماء‌هاء وقوله: معدا ل‎ 
نخلفه تحن ولا نت مانا سوى) «موعدا) مفعول ب «فاجعل) وكذلك «مکانا)‎ 
وسوی آى مكانا عدلا ووسطا بين الفريقين لا يشق علينا ولا عليك» وهو صالح‎ 
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a: 

لأن يجتمع فيه الناس. وقوله على لسان فرعون للا نخلفه تحن ولا أنت)» أى لا 
نخلف فيه الوعد» وقدم نفسه ومن معه فى عدم الإخلاف تطامناء وتلطفا فى 
القول» و ا فقال ولا أنت4 . ولإموعدا» مصدر 

لل وو نخلفه) الد هش اى ل مدا واللإخلاف عدم الالتزام» 
ا وغول تاوعد الد تة موسي والموعد يضمن التعريف بزمان اللقاء 
و وقد أجاب موسى عليه السلام بقوله: لقال موعد كم يوم الزينة ون يحشر 
الاس ضحى 3®ع4. 

أجابه موسى عليه السلام مبينا الزمان والمكانء فالزمان هو ضحى يوم الزينة« 
والمكان هو مكان الاحتفال بيوم الزينة الذى يجتمع فيه الناس لهذا الاحتفال» 
و«الحشر» هو الجمع»› كما قال تعالى فى آية أخرى: لإفأرسل فرعون في المدائن 
حاشرين #69 [الشعراء]. 

ولإموعدكم) اسم زمان بدليل أنها محمول وموضوعها يوم الزينة فلابد 
أن يتفق المحمول والموضورع فى الماهيةء فلا يكون الملحمول مكاناء والموضوع 
رشا 

وما يوم الزينة؟ لم يبين القرآن ما هو ذلك اليوم» ولم يصح عن السنة ما يدل 
غل فال عض الان وة افو وقل ين اوت ع رين ته ااه 
وأقرب الأقوال إلى العقول» أنه يوم وفاء النيل» _فمصر من قديم الزمان تحتفل فيه 
وتتزين سرورا باطمئنانها على السقى والرعى» ولعل كليم الله موسى اختار ذلك 
اليوم لأنه يكون فيه جمع حاشد» وفيه تذكير برحمة الله تعالى على مصر بهذا النيل 
السعيد» الذى يفيض رحمة من الله» فيكون ا 
کان يكون نعمة الله سابغة على مصر الزراعية. 


يوم الزينة» واختار الضحى ليون الجمع أحشد» والشهود اک فتكون المقاضاة 
على الحق أمام كبر عدد ممكن» وتكون الدعوة والتبليغ لأوفر عدد» بعد هذا الاتفاق 
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<y 
انصرف فرعون وح يتجادل فى الرآى مع أحد شوراه» وآهل الرأى والنظر الذين‎ 
يستنصر بهم» ولذا قال تعالى: «فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى 9© «الفاء‎ 
عاطفة» أى بعد هذا الاتفاق على اللقاء ومكانه مباشرة انصرف فرعون» وأخذ يجمع‎ - 
آهل الرافة ويتعرف الاق الجامع منم » وهذا هو التدبير الذى دیره » وسماأه الله‎ 
تعالی کيده؛ لأنه كان يدبر للغلب» يتعرف من يرسل إليه ومن يجيئون» ويتعرف‎ 
ذلك اعفن التانن له واخ ها ادير وقغا طا ولا قال بده ان أ‎ 
فكان العطف ب «ثم» التى تدل على التراخى» وهذا يدل على أن جمع الكيد‎ 
السلام - بإرهابهم بقوة الله تعالى؛ لأنهم مقهورون بقوة فرعون وطاغوته وجبروته»‎ 
فذكر أن قوة الله أعظم» وسلطانه أكبر فقال:‎ 

وتال لمم مرس ویلک لا تفررا عل الله کدبا فیک بعذ اب رفا خاب من 
اترئ © 4 ا4 الهم بان فدرة الله الى رايا اص ليل برهة الله تعالى 
القادر - رهبة فرعون الذى لا ملك من أمره شيا وإنما قوته تخيل ووهم» وهو فى 
ذاته ضعیف کغیره من الناس. 

ومعئی قوله تعالى عن موسی : إلا تفتروا على الله كذبا 4 معناه: لا تقطعوا 
كذبا ولا تقولوه فى مقام الحق» وصدر النهى بقوله: #ويلكم4 أى الهلاك النازل 
بكم إن غيرتم الحق وبدلتموه وآثرتم الباطل عليه مرضاة لفرعون وقومه مالئين فى 
لفيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى# الإسحات: الاستئصال» وألا تبقى منهم 
(باقية)» ومع هذا الاستئصال الخيبة؛ لآن الافتراء أشد الخيبة وأفحشها ولا يلجا إليه 
إلا الخائبون فى ذات أنفسهم» یعنی آنکم إن کذبتم وافتريتم فإن الهلاك نازل بكم لا 
محالة» ولا تکونون قد نجحتم فى هذا النننافق الذى يكون فيه الاتجاه إلى طلب 
ا 
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أثرت هذه الكلمات الصادرة عن كليم الله تعالى فى نفوسهم تأثيرا قوياء كما 
آثرت لقاءات موسى مع فرعون فى نفسه فجعلته يتطامن فى القول› ویبهره الحق 
الواضح› وار هذه الكلمات فی ا يتجادلون فيما بينهم » وقال تعالی ) 
عنهم : (فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. 

الفاء للسببية» أى بسبب ذلك القول الرهيب الذى أرهبهم تنازعوا أمرهم ى 
تجادلوا مختلفين .غير متفقين فى موقفهم من فرعون الذى كلفهم» وموسى الذى 
اول ارا الا عا لى قر م و اي ا 
تارغوا الشرل کا فریق فی جاتب وار فی جاب وغادلرا وگل جاد ین 
متناقضين فى النظر نزال وتصارع فى الأمر» ولكنهم من بعد غلب عليهم أنهم 
و ا ی و ر ا ر ا الان کان خاي 
وفزعهم» ولذا قال فى وصف حالهم: وأسروا التجوى) أى بالغوا فى إسرار 
مناجاتهم؛ لأن المناجاة ذاتها إسرار» ومعنى إسرارها المبالغة فيها بحيث لا يستطيع 
اظ علو ا ن او ی 


8 زیا د ر ای 
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سٹحر و ر ا ت يتأن[ 3 


e‏ ا د 
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أنهم اخحتلفوا عندما بين لهم كليم الله موسى - عليه السلام - عاقبة الأمر 
وتناجوا فيما بينهم وأسروا النجوى مبالغين فى الإنكار» وانتهوا إلى أن أعلنوا رأى 
فرعون اتقاء للشر وتعرفا للآمر بعد وقوعه. 

إن هذان لساحران) فيها ثلاث قراءات أولاها وأشهرها المشددة والآلف 
فی الاسم والخبر» والقراءة الثانية (إن هذين لساحران) ا فی (هذین)» 
والقراءة الثالفة (إن هذان لساحران) ب «إن» المبخففة لا المشددة. وإن القراءة الوسطى 
(الانة) سائ على الأعراب اللهرر ور أن (هذين) اسم «إنا متضصوب بالا 

وأما القراءة الأولى فقالوا إنها على اللغة التى تلزم المئنى الآلف فى الرفع 
والنصب والحر كما هى فى الأّسماء الخمسة» كما قال القائل : 


اد اف واس # قد بلغا فى المجد غايتاها 
وأما القراءة الثالثة التى تقر بتخفيف «إن» فنقول: إن (رن) مخففة من الثقيلة› 


واسمها ضمير الشان ویکون التقدير نه الأمر المققرر القانت هذان لساحران» وتکون 
اللام لام التوكيد» وتؤدن بان تکون «إن» مخمفة من الثقيلة› هذه لفتة ا الإإاعراب» 
قد ضل بعض الناس فادعى أنه روى عن عثمان أن فى الملصحف نا تصححه ألسنة ٠‏ 
العرب» وهذا الان کان هنا فی المقام» اللهم إن هذا بهتان عظیم على جامح 
القرآن ذى النورين رضی اا ا ی ا ا 


(۱) قراً اا وابن عامر» ويعقوب» والكوفيون إلا حفصا بتشديد (إن)» و(هذان) بالألف» وتخفيف النون. 
وابن کثیر بتخفیف (إن)» و(هذان). بالاألف› و النون» وحفص كذلك» إلا آنه بتخفیف النون» وقراً 
بو عمرو بتشديد (إن)» و(هذين) بالياءء مع تخفيف النؤن. الشيخ محمود خلیل الحصري- القراءات 
ا yT‏ .- 
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ونعود على عجل إلى الكلام فى معنى الآية الكرية» إن السحرة بعد أن‎ 
أفزعتهم مقولة موسى› ا عن الحتق وآثروا آن ينطقوا على‎ 
: هوی و ا > قالوا إن هان لَسَاحران یریدان أن يخرجاكم من‎ 
. 4)9 أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم الى‎ 
ضربوا على نغمة فرعون ابتداء منجاة بآنفسهم من بطشه› والنفس الإإنسانية‎ 
دائما مأسورة بالأمر الحاضر مؤجلة القابل إلى ميقاته» وكذلك كان هؤلاء لويذهبا‎ 
بطريقتكم المثلى). «الباء» هنا للتعدية والمعنى ليذهبا طريقتكم» وجىء بالباء لتقوية‎ 
التعدية آی ليذهبا ى إذهاب بطریقتكم ال ى دینکم الأمثل وکل معتقد يعتقد‎ 
فی دینه آنه الأمثل فی الأدیان» وإن كان ضلالا فى ضلال.‎ 
ویظهر آنه کان الخلاف مستحکما ولکن أخفوه» ولذا قالوا.‎ 
ء للسببية›‎ ١ .)62 ل فاجمعوا کید کم ڈ نم ائتوا صفا وقد افلح ايوم من استعلىٰ‎ 
› المئلى‎ pe أى بسبب أنهم آرادوا ی أن یخرجاكم من أرضكم› ويذهبا‎ 
وهو مر جامع متفق عليه فأجمعوا کیدکم أ اعتزموه› وأقدموا مجتمعين غير‎ 
متفر قین › وائتوا إل مو سی صفا 5 خلل قە ولا افتراق ولا تنازع › واتفقوا على‎ 
: أمور ثلاثة‎ 
واحد غير متمفرقين فان الإجماع و حده قوة» والفرقة ضعف وعجر »› ولا تنازعوا‎ 
اا ا ری اوا ا ا و ر‎ 
فى نفسه الهيبة منكم» قالوا ذلك وكأنهم مقدمون على ميدان قتال.‎ 
والأمر الثالث: أنهم اتفقوا راغبين فى الاستعلاء وأخذ الأجر من فرعون‎ 
والاستعلاء بعزته الفرعونية وكبريائه الخاشمةء ولذا قالوا: #وقد أفلح اليوم من‎ 
استعلی » أى فاز برضا فرعون من استعلى على خحصمه» والسين والتاء للطلب» أى‎ 
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ويستعلوا عنده باستعلائهم بالانتصار فى هذا ايدان السحرى» اتجهوا بعد ذلك إلى‎ 
. يا موس إما أن تلقي وما أن ذكون أُول من قى د4‎ ...8 a 
بادروه باسمه توددا له کما تودد من قبل فرعون؛ ولانه کان عندهم من بيت‎ 
فرعون من قبل» فله مكانته فى نفوسهم الفرعونية» وحسن أدب منهم؛ لأنه قد‎ 
شرفت نفوسهم الحقيقة وإن لم تدخلهاء ولذا تنازعوا فيهاء خاطبوه بآدب فقالوا‎ 
يا موس إمًا أن تلقي وما أن تكون أول من الى ه4 أى اختر لنفسك أحد‎ ...# 
ارد ا او ق نے عا ا کے ا وآ کو ول کے‎ 
موسی الکلیہ آدبھم بکر مه رقد لمح من كلامم باشارة الوا آنهم پرید وت أن‎ 
رغبتهم المطوية فى‎ E و اا ا‎ 
عباراتهم» ولانه بريد آن يعرف ما عندهم قبل أن يعرفوا ما عنده؛ ولأن الترتيب‎ 
ال الت الل ل هه ا ت ا ان ا ت ال ار‎ 
هم أولاء فقال موسى ... بل ألقوا اذا حبالهم وعصيهم يخيل إِلَيه من سحرهم أَنّها‎ 
تسعیٰ 69 € استنفذوا كل جهدهم وطاقتهم» وقد سحروا بفعلهم أعين الناس‎ 
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم» وخيل إلى موسى من سحرهم أن عصيهم‎ 
تسعی» وما انقلبت حیات تسعی» بل هی علی حقیقتها حبال وعصى» ولكن الأعين‎ 
هی التی سحرت» ولذا قال تعالى فى تأثير ذلك على موسى «يخيل إليه من سحرهم‎ 
انها تسعی)4 ولقد كان ذلك التخيل مفاجأة لموسى» ولذا عبر ب (إذا) التى للمفاجأةء‎ 
والمغاجاة ما كانت فى تحول العصى إلى حيات» إنما كانت المفاجاة التى خيل إليه من‎ 
تخرف ها تی وکن رس بل اا ف الا البشرية» والتخيل‎ 
ر ا و ا ولکن لا تزول المغفاجأة إلا بتأييد من الله‎ 
ا لإفأوجس في نفسه خيفة موس «ت فلا لا تخف إِنك أنت الأعلى © ولق‎ 
ما في يمينك يمينك تلقف ما صنعرا ...®4 «فأوجس) معناها أضمر أو أحس أو خاف»‎ 
وذلك لان فو جو“ بأمر لم يكن قد ألفه واعتاده» وهو ان یری تخيلا عصیا وحبالا‎ 


i‏ تفمسير سورة طه 
OUEUILEEEEUEUTUUULLITEIEUOUOUEULLHUUUUUUUUIITUITIITHLUIEEPEEEELLLUIILIIIIITIIIIILEEITEIILILILIIELLILILLIILCEUIUILILIIFLEFILEFODOLSDISLAEEUEIIEIN‏ ك 


) < 
تتحول إلى حیات تسعی» ثم یری الما ا وأمامً 
ووراءء فهذا التحول المفاجيء للحس يرهب» ولإخيفة4 «فعلة» من الخوف» قلبت 
NCS‏ 
خشى أن يؤثر ذلك فى الجماهير الحاشدة» فتصدق هذا الإفك» ولقد كان الله معه» 
وعليما بحاله» فقال له مطمئنا: للا تخف) ولذا قال تعالى : قلا لا تخف إنّك انت 
الأعل ®6 آى أذهب عنك الهواجس التى اعترتك من المفاجأة لأننا معك» 
والعاقبة لك «إنك أنت الأعلى) فى هذه المبارزة» وأفعل التفضيل ليس على بابه؛ 
لأنهم لا علو عندهم» وإغا المراد آنك آنت الغالب على فرعون وملئه» وآنت المسيطر 
فى الجولة» ومعك سلاح الغلب والسلطان»ء وهو المعجزة التى فى يينك» ولذا قال 
له عز من قائل ينبهه إلى معجزته الأولى التى بجست الحجر وفلقت البحر» وما كان 
غافلا» بل إن الدهشة التى أوجس منها خيفة جعلته يحتاج إلى أن ينبهه الله تعالى 
فقال : ا 
#لإوألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا) وقالوا: إنما أبهم ولم يذكر أنها العصا 
تعظیما لأمرها؛ ولانھا هی عود صغير من شجر تأخذ كل هذه لو و 
تبقی شیًا یتخیل» أو لا یتخیل» وأری أن قوله لما في یہ يمينك)€ تنبیه إلی آن فی يده 
E‏ فكيف يوجس خيفة» وهو فی یده» وقوله تعالى: تلقف ما 
صنعوا) بالجزم جوابا للأمر» أى ألق ما فى ينك - وهو العصا - وقوله تعالى: 
لإتلقف ما صنعوا» أى تأخذه بسرعة وتبتلعه ولا یكون له أثر. تلقف ما صنعوا) 
الضمير يعود إلى العصاء ولذا صدر المضارع بالتاء» فكانه إبهام ثم بيان فقال ولق 
ا ا ر 9 ا 
وقد علل الله تعالى لقف العصى والحبال» فقال: 
3... إنما صنعوا كيد ساحر ولا يقلح السّاحر حيث أت ®4 . 
«ما» هنا اسم موصول بعنى (الذى» وهی اسم «إن) وقوله تال کید 
ساحر# خبر «إن» وأفرد ساحر مع آنهم كانوا كثرة كاثرة حتى ادعى فى الأساطير 
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آنهم کانوا سبعین آلفا والله علم بعددهم» وعلی أی حال کانوا عددا غير قلیل› 
أفرد لان المقصود وصف ساحر؛ ولان التدبير لا يكن أن يكون من الجميع»› إغا هو 
من واحد وآقره الجميع عليه ونكر لأنه واحد من جمعهم لا يهم معرفة شخصه» ) 
وعبر سبحانه ب كيد ساحر4؛ لأنه تدبيره فهو ليس قابا للحقائق» فلم يقلب 
ا جامد إلى حى يسعى» وإنما خيل للأعين فقط» فهو تدبير ماكر» يكيد للحق» 
وليس قلبا للحقائق قط . 

وقال تعالى: ولا يقلح الساحر حيث أتى) كان التعريف ب «أل» التى 
للجنس» ويكون المعنى ولا يفلح من كان بعمله السحر فى أى مكان أتى» فكلمة 
#حیث اتی حیٹ: ظرف مکانء ای من آی مکان اتی وإلی ای مکان سار› فھو 
لا فوز له أبداء ولكن ضلال وتمويه » وتخيل للأعين واسترهاب للنفوس. 

فلاا اسا فرعون بالسحر والسحرة استعان بهم ليغلبواء ولكنهم كانوا 
المميزين بين السحر والمعجزة فأدركوا ا ا و ولکنها 

ال ال اعاعا مرن اا قال ال 

لاقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هرون وموس 2©). 

يقول الزمخشرى فى عبرة هذه الوقائع : «سبحان الله ما أعجب آمرهم قد 
آلقوا حبالهم رعصيهم E‏ رءوسهم بعد ساعة للشكر والسجود» ا 
الفرق بين الإلقاءين» اه. ونقول: ما أعظم والحق. وبين 
الاجاة تفاطل اجا للج جل ك 

a‏ ل و ا 
کل ما آلقوا وکان شیا کٹیرا إذ امتلا المکان بالبال والعصی التی تسعی› حتی کان 
الوادی صار أفاعی وحیات فی نظر الرائى» فكان عجبا آن تبتلعها عصا يتوكا عليهاء 
ویھش بها على غنمه» فكان الان بالمعجزة» وهم أهل الخبرة وو و 
سحر وما لیس بسحر فآمنوا بالمعجزة وخروا ساجدين . 
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«فألقي السحرة سجدا) لإسجدا) جمع اد < صوم) جمع صائم»‎ 
وقوله: وا ال للمجهول للإشارة إلى أنهم ألقوا سجدا لوضوح الحق‎ 
وظهوره› لقالوا آمتا برب هرون وموسی) آمنوا بالله واکتفوا من التعريف بأن يكون‎ 
. رب هذين الصادقين» وخبر الصادق صادق‎ 
فرحون والسحرة بعد إيمانهم‎ 


م کے EE‏ 


قال ءامن لر مز 1 


KK‏ ص بے 
وار ورمن خف ودا 
myc‏ ‌ ږ صر سے کے > ص n‏ 


آنا اشد عذاباوابتٍ 


ااام ااا 9 ا س ا 
وين اتترا یرواب 9 

i‏ ج لجر ار ی 

ا 

ت ۱ الت 


م 


ارک ر ار 1 


ب 
سے سے مہ 


اک فرعون بان الأرض تيد من تحت آقدامه فلبس الجلد الفرعونى› وأخحذ 
وينذر وینفذ ما قام به من شر؛ اة ا بوادر المخالفة لأمره والمنازعة لرأيه» 


و بطش» وانتقل من الاستدراج إليه إلى القهر» وعاد إلى الطغيان. 
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#قال امنتم ل اق أآسلمتم له وأذعنتم له ويتضمن معنی الملسايرة موسی 

والمعاندة له يقال ءامنتم له وءامنتم به » وتتضمن التعدية باللام التسليم له والاذعان 
له» وتتضمن التعدية بالباء الإيان بالحق الذى جاء به» وقد جاءت التعديات فى هذا 
المقام» فهنا التعدية باللام› وفی سورة الأعراف کانت التعدية بالباء فمد قال تعالی : 
لقال فرعون آمنتم به قبل أن آذن كم ©©) [الأعراف]. 

وفى هذا الاستفهام إنكار للواقع» فهو ينكر إيمانهم الذى وقع» ويوبخهم 
عليه» وموضع التوبيخ أنهم آمنوا قبل أن يأذن لهم وهو بذلك يصل بهم إلى أعلى 
درجات العنت والطغيان» فهو يعلن بهذا أن حكمه يصل إلى فكرهم وقلوبهم» 
ویحفی فيهم فوله ما أريكم إلا ما آری› ll‏ أهديكم إل سبیل الرشاد. 

کان فرعون على رس طریق أخحذ يسلكه السحرة» فلم يقل الحق ويڏذعن › 
ويسلك سبيل الرشاد» بل أخذ يوه الحق بتمويه من الباطل» فرآهم تبعوا موسى فما 
أذعن للحق الذى تقاضی مع موسی فيه » بل أخحذ مأاری › ولا يقول انه غلبهم› ّنه 
على الحق» بل لأنه أكبر منهم قدرة وطاقة» وأنه منهم بمنزلة المعلم الذى علمهمء 
الت یاد RE‏ وما غلبهم لاله اسح 
منهم وأعلم»› وھکذا كانت المعاندة لآيات الله وقد برزت .. 
) بوا کی رای ری جد ومر اکر دل قات و ر جر 
والاستعلاء بربهم على طغیانه > وضع العقبات وأنزل بهم العذاب الشديد» ففال : 
«إفلاقطعن أيديكم e‏ «الفاء» للسببية» أى بسبب ما فعلتم 
أيديكم . 

فى هذا الكلام قسم با يقسم به عنده» و«اللام» لام القسمء ولذا كانت «نون» 
التوكيد الشقيلة» التى تلازم القسم فى اللغة» والتقطيع للأيدى والأرجل بصيغة 
التفعيل يدل على كثرة القطع»› لكثرة من قطعت أيديهم وأرجلهم» وقوله #من 
خلاف 4 أى تختلف جهة القطع» فإذا قطعت اليد اليمنى» تقطع الرجل اليسرى› 
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وھکذا» وقال مقسما آایضا یا به عندهم لولأصآبتكم في جذوع الخ‎ 
وقالوا: إن في 4 هنا بمعنى «على)» اق لبيان تمكن الصلب واستقرارهم‎ 
على جذوع النخل» وهذا الصلب على الجذوع يومئ إلى بقائهم على الصلب حتی‎ 
وتوا فهو قل وطح ثم قال مقالة الجهالة والطغيان: : اواتعتمن آنا شد عذاب‎ 
وأبقى).‎ 
قسم الجهول فی قوله هذا ا يقسم به عندهم» و#ایتا) استفهام» وهی تفید‎ 
التنة فن زعمه إلى أنه أشد عذابا وأقسى من موسى» وأبقى أثرا فى عذابه من‎ 
موسى» وهو جهل طاغ لأن موسی لا يعذب» ولکن يرشد ويهدى» إا الذى‎ 
يعذب هو الله رب موسى وهرون» وعذابه ليم هو جهنم يخلد فيها فرعون ومن‎ 


و اا ا ی ا رو و و ا ا ا 
فرعون وقبيله» ولذا أجابوا عن تهديده الذى نفذه بقولھم کما حکى الله تعالی 
عنهم: . لقاوا أن تورك على ما جَاءتا من اينات والّذي فطرنا فافض ما نت قاض إِنْما 
تقضي هذه الْحياة الدنيا ©©). 


E ET‏ قاطعة تقطع أمله فى رجوعهم» والإيان إذا دخل القلب 
وأشرب حبه كان ثبت من الرواسى» وهو إيان بحجة وبينة وبرهان بن نؤثرك على 
ما جاءنا من البينات والذي فطرنا)» أی ا لأجلك أيها الطاغى الباغى» وهذا 
معن ,مو دة :لان #لن) فيد الى المؤكد» حتى ادعى الزمخشرى أنها تفيد تأبيد 
النفى» فلا تطمع فى رجوعنا عن الحق والإيثشار والتقضيل» أى لن نفضلك على 
البينات» أى الدلالات الواضحات التى جاءتناء وفى هذا إشارة إلى أن ما عنده باطل 
وأوهام» وكيف نفضل الأوهام ع 0 لهات وقول تال ٠‏ رادي 
فطرنا» عطف على ما جاءنا من البينات). والذى فطرنا هو الله» يعنى لن نؤثرك 
على الحق الواضح» ولن نؤثرك على الله تعالى جل جلاله فهو القادر على كل 
شىء» فلن نؤئر الضعيف الظاهر على الله القادر العادل القهار» ويجوز أن يكون 
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قوله : «والّذي فطرنا)» أى أنشأنا ولم نكن شيئاء الواو للقسم لا للعطف» والمعنى 
لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والله الذى آنشانا من عدم» فمن تكون أنت آیھا 
اللخلوق الضعيف» ولو كنت فرعون الطاغى المتجبر بصلفك وعتوك؟! 

وقد رتبوا على عزمتهم النإبعة من قلوب مؤمنة تفويضهم الأمور إلى ربهم 
والاستهانة بفرعون وبتهديده فقالوا «فاقض ما أنت قاض «ما» إن كانت موصولا 
حرفيا يكون المعنى فاقض قضاءك؛ لأنه قضاء الحياة الدنيا وهى فانيةء والآخرة هى 
الباقية» ور يصح أن تکون موصولا اسميا بمعنى فاقض الذى أنت قاض» ویکون 
الرابط فى الصلة ضمير فاقض ما أنت قاضيه. 

وقالوا ما يدل على الاستهانة بحكمه القاصر ف قن الحياة الدنيا» 
هذه الحياة الدنيا ظرف»› فتقدم فى الكلام» والمعنى: إن قضاءك هو فى هذه الحياة 
الدنيا» وما موصول حرفى» وإذا قضاؤك هو فى هذه الحياةء فهو قضاء تنفيذه وقت 
قصير ومن بعده خير طويل» فإنما الحياة الدنيا متاع قليل والآخرة خير وأبقىء وإن 
هذا یدل على کمال الإبمان بالله» والاستهانة بفرعون و | 

أول أمارات الإيمان الراسخ الإحساس اضر والإذعان لله تعالى» وهذا أمر 
أولمك المؤمنين الذين كانوا من قبل ساحرين» قالوا مؤکدین إمانهم ومۇنبين 
فرعون وشيعته: «إنا آمنا بربنا لیغفر ّنا خطایانا وما أكرهتتا عليه م من السحر والله خير 
وأبقیٰ ©4 . 

قالوا مؤكدين إيانهم ب إن أولا» وبا لجحملة الاسمية ثانياء وبقولهم لإبربنا)» 
آى الذى خلقنا وأنشأنا إنشاء» فكآنهم يوثقون إيانهم بانه إيمان بمن خلق وصور لا 
بن يظهر قدرته فى العذاب والإيذاء لا فى الخلق والإنشاء. 

وذكروا ما يرجون من وراء إيانهم فقالوا: إليغفر ّنا خطايانا) و«اللام» هنا 
لام العاقبة» أى لتكون عاقبة إيماننا بربنا أن يغفر لنا خحطاياناء والخطايا جمع خطيئةء 
والخطيئة هى الذنب الذى يحيط بالنفس ويستولى عليه» حتى يصير كأنه صفة من 
صفات النفس يصدر عنه من غير تدبر ولا تفکرء ولذا قال تعالی: «بلیٰ من كسب 
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سيعَةَ وأحاطّت به خطيعته فوك أمْحَاب لار هم فيها خالدرن ©) [البقرة]؛ وذلك‎ 
أن الإنسان إذا أذنب ذنبا نكتت فى قلبه نكتة سوداء» فإذا تکررت تکررت هذه‎ 
النكت حتى يرباد فيمتلئ بالخطايا وتصدر عنه أفعالها كأنه غير قاصد لهاء وهی‎ 
للضال تشبه الخطاً من الصالح فی ذات نفسه ومن تقع منه یسمی خاطتا آى آثما.‎ 

وقد ذکر رجاء الغفران من خطایاهم» ی آثامهم» التی كانت منهم» وهم فی 
ديانة القدماء من المصريين» وقد اعترفوا أنهم كانوا يفعلون هذه الخطايا مختارينء 
والأمر الثانى الذى اعترفوا به هو السحرء وهو إثم» ولكنهم ذكروا فى هذا أن 
فرعون کان یکرههم»› ولذا قالوا وما أكرهتنا عليه من السحر4. 

وإذا كنت يذهب غرورك بان تقول: ... ولععلمن أينا اشد عذابا وأبقىٰ 9©) 
فنحن نقول التق : والله خير وأبقی)» فالله هو الدائم» وهو الخیر کله» فلا یکون 
عنه إلا حير ولا يرضى لنا إلا كل خير. 

ولقد بينوا رجاء‌هم فى الله» فة الجر فال الله عغالى : 

واه من یأت ریه مجرما ِن له جهنم لا يموت فیها ولا یحییٰ 9©). 

الضمير ضمير الشأن أى أنه ال حال والشان المقرر الثابت «من يأت ربه مجرما)» 
ا الآثام كاسبا لهاء a‏ نفسه» فان له جهن - 
لا يموت فیها ولا یحیی) . 

وهذا القول يحتمل أن يكون من كلام السحرة الذين آمنوا وذلك ظاهر السياق؛ 
لان الكلام فيما ردو عل دغر و بحل ان یکرت و مالا ری على 
الأشقياء بحكم الله تعالی وقضائه» ویرشح ا ما ا عك ولك فن وات القن 
وقوله تعالى لمن يدخحل جهنم : طلا يموت فیها ولا یحیی) وهذا وصف عميق للذين 
يخلدون فى النار فهم لا يموتون ليستريحوا راحة الموت» إذ يفقدون الحس شقاء أو 
نعيماء ولا يحيون حياة كرية فبها متعة الأحياءء ولكنها عذاب وآلام» فهم لا بموتون 
فيها ولا يحيون؛ إذ هى حياة الألم المرير المستمر الذى لا ينقطع . 
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) وقد جاء النص من بعد ذلك : 

واد يأته مؤمنا قد عمل الصالحات eee‏ الع د4. 

الضمير فى «يأته4 يعود إلى ربه» ويتضمن معنى الإقرار بالربوبية» والخلق 

وإنشاء الإإأنسان» وفى ذلك رد فرعون واستهانة به» وهو الذى كان يقول أنا ربكم 

الأعلى . ااا اق مکی تی رادان ولذا قال من 
بعد لإقد عمل الصالحات). والصالحات الأعمال الصالحة التى تنشر العدل والحق 
وتقيم النفع وتدفع الففساد فى الأرض» وتحفظ للانسان كرامتهء وا عنه المهانة 
وتسوی بینه وبين الناس» وقد ذكر سبحانه وتعالى جزاءهم فقال: «فأولىك لهم 
الدرجات عى «الفاء» فى جواب الشرط» واللإشارة إلى هؤلاء متصفين بالإان 
والصلاح» والقصد إلى الأعمال الصالحة النافعة غير الف الهم الدرجاتي» 
وهى الارتقاء فى السمو والارتفاع» ولالعلى جمع «علً» وهی مؤنث «أعلی»» أى 
الدرجات المرتفعة التى ما فوقها ارتفاع» فلا يرفع المؤمنين أن يرضى عنهم فرعون» 
وهو بشر دونهم؛ لأنهم أطهار وهو مجرم آثم ظالم غشيه الشر وأرداهء فلعنه الله 
ومن يتشبه به وإن كانوا دونه قوة واقتدارا» ولكنها الغطرسة الحمقاء. 

وقد بين سبحانه هذه الدرجات العلى» فقال سبحانه : لإجتات عدن تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تركّى «»4. 

جنات عدن أى إقامة وهى إقامة مريحة #فيها سر مرفُوعةً 2© وأكواب 
موضرعة ۵ ونمارق مصفرفة د ٩‏ وزرابي مبثولة © [الغاشية]» وفى ذلك تبکيت ‏ 
لفرعون بآنهم e E SS‏ وإذا كان يقول معتزا بغير الله 
تعالى: #. .. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي . .. © [الزخرف]» 
) فأولئك البررة الأتقياء تجرى من تحتهم الأنهار فى جنات عدن» وإن هذه الجنات 
یخلدون فیها ویستمرون» وفيها النعم غير مقطوعة ولا ممنوعة لإوذلك جزاء من 


تز کی 4 الإإشارة ات ذا النعيم المقيم جزاء من تطهر من الظلم والمعاصى › ولم يسر 
وراء الأوهام المأاسدة. 
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ته مۇمنا . a‏ الله د ت الس 
النعيم»› وهو المعاقب والمثيب فهو آليق به» وإن كان ثمة احتمال أن یکون من کلام 
E‏ وإدا کان السياف يسوغه ابتداء 5 ا أن 


نجاة بنی إسرائيل وغرق فرعون 


سے 


O E. o ون‎ ١ ولقّد اوخت إل‎ 
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ومن لل ءايه لَه تو یی ققد هوی 


وء امن وعم ل صا 


: ین ص ب کور ےر 


0 ر للب 


لم يذكر سبحانه وتعالى إنزال الرجز عليهم› وآیات آخری» ومجادلات 
لفرعون ومله وادعائهم التطير بموسى ومن معه» ويلاحظ أنه لم يحاول الفتك 
بموسىی وأخحيه هارون» وقد ذكرت هذه الأحوال فى سورة الأعراف» وهكذا تتبع 
قصة موسی یع فرعون وبنى إسرائيل يبدو بادئ الرأى أنها مكررة » وبالتامل جدها 
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غير مکررة» وما یذکر فی مکان یترك فی مکان آخر› وفی کل مکان كانت عبرة 
قائمة بذاتها يذكر لها جزء من القصة» لتفرد كل عبرة فى موضع» فيكون التجدد 
لاا مر را اد ري لا عو نامدا 
تعالی بان کلّمه تکلیما» وأکبر الطغاة الذى تشبه به كل طاغية فى الأرض» وآخرهم 
من رأينا فى مصر» الذى أجرى الله مراحيض مصر على جشمانه النجس» ويصور 
فلاتخا الطخاة لعاطفة مخالفيهم» ثم استبداده من بعد آن یغلب کما رأينا 
فى معاملته للسحرة» الذين قال لهم: #O :.. en‏ وقطع 
أيديهم وأرجلهم . 

بعد ذلك ترك المجادلات واتجه القرآن الكريم إلى نهاية الطاغوت فى الأرض 
وإغراق صاحبه: 

إولقد أوحيتا إلى موسى أن اسر بعادي فَاضْرب لهم طَريقا في بحر ي «). 

أوحى الله تعالى إلى نبيه موسى أن أسر بعبادي)» «أن» هنا تفسيرية» أى أن 
الإيحاء كان هو قوله: «أسربعبادي)» الإسراء: السير ليلاء وكأنهم خرجوا على 
استخفاء من فرعون خشية أن يبادرهم بالإيذاء» ولكثه علم بهم» فلحقهم بجنوده» 
وأمر الله تعالى موسى أن يخط لهم طريقا يبسا جافا من الماء؛ ولأن خط هذا 
الطريق كان بالضرب بالعصى التى بيده دائما - عبر عن الأمر بالتخطيط بالضرب» 
e‏ فى سورة الشعراء لفأوحينا إلى موس أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل 
فرق کالطود العظیم 2 وازتفتا تم الآخرین © وانجیتا موسیٰ ومن مع أَجْمعن هی نم 
أغرقتا الآخرين ®6 وفى هذه الاآية أكد سبحانه وحيه لموسى ب «اللام) و «قدا» 
وقوله تعالی: «يبسا) مصدر هو وصف لاطریق الذى آمر موس به» وهو مصدر 
من يبس . 

وقد طمأن الله موسى ومن معه من بنى إسرائيل الذين سماهم عباده؛ لأنه 
خلصهم من فرعون وأهواله» طمانهم بقوله تعالی : للا تخاف درا ولا تخشى4 
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ا 9 ا او وارك ا ا اا‎ 
الحسى» وهو الوصول إليك واللحاق بك» ولا تخشى بأسه» فانت فى أمن الله‎ 
تعالى الذى لا يدرك» من هو فی آمنه و«لا» هنا للنفی لا للنهى» فالمعنى ليس من‎ 
شأنك أن تخاف اللحاق بك» ولا تخشى بعد اليوم بطش فرعون وقومه» والحملتان‎ 
حالیتان» وإن من یکون فى امان الله لا يخاف أحدا ولا يخشاه» ولقد بين الله‎ 
تعالى أن فرعون منعهم وحاول اللحاق بهم» ولكنه لقى حتفه فى هذا اللحاق» ولذا‎ 
: قال تعالی‎ 
. 4© وهم فرعن بجنوده شيهم من اليم ما شيهم‎ 
يقال تبع وأتبع بمعنى تبع كما فى لحق» وألحق» والمعنى وتبعهم فرعو‎ 
مصاحبا جنوده وقد أرسل إليهم يدعوهم معه قائلا: إن هؤلاء لشرذمة قليلون»‎ 
وأنهم لنا لخائظون - اجتمع بکل ما عنده من جند قوی جير بهم وعاند» فتبع موسی‎ 
الذى جمع بنى إسرائيل ا وراء جمع الضعفاء»› ولکن کان الله‎ 
مع الضعفاء» فرعون وجنده وراء موسى وبنى إسرائيل» ويحسب المغخرور أن البحر‎ 
حاجزهم› ولكن رب السموات والأرض» ورب البحار والأنهارء شق البحر لهم›‎ 
فضرب موسى البحر بعصاه فانفلق »› وكان كل فرق كالطود العظيم› کا الى‎ 
یکون الناس فيه كدود على عود اثنى عشر فرقا كان لكل جماعة طريقاء وتبع كل‎ 
آناس إمامهم»› فرأى المغرور الطريق بين يديه يسا كما هو بین آیدی بنی إسرائيل›‎ 
وقد ضل هو وجنده» حتی إذا د نم دخولهم انطيق عليهم البحرء وهذا معنی قوله‎ 
تعالی : «فَُغشيهم مَن اليم ما شيهم ى غطاهم من البحر ما غطاهم» ودا من‎ 
اجار ال > وصاروا فى البحر» فلما أدركه الغرق قال: #... آمىت أنه لا إِلَه إا‎ 
الذي آمتت به بنو إسرائيل ...0 ) [يونس]ء والإبهام هنا لتذهب فيه النفس بالخيال‎ 
كل مذهب» وكل خيال فيه دون الحقيقة لأن جندا بأكمله» کان يتجبر به فرعون‎ 
ويستعلى ويغتر وقد جمعه كله بإرادته» قد ألقاه فرعون فى البحر إلقاء» ولذا قال‎ 
تعالی من بعد:‎ 
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«وأضل فرعون قومه وما هد 4 . 

أوقع فرعون فى نفوس جنده أنه مدركهم» وأ نهم قاتلوهی» إذهم عزل من 
السلاح وهم شرذمة قليلون كما قال» وما علم هو وهم آن معهم الله تعالى على كل 
شیء» وکان بهذا إضلالهم إضلالا حسیاء ظهرت عاقبته فيه وفیهم پإغراقهم» وإن 
هذه صورة جلية حسية من إضلالهم العقلى والدينى» فقد أضلهم فجعل نفسه إلها 
فيهم وآضلهم فأرغمهم فی نفسه» و إنسانى » 0 
تعالی : وما هدئ) وهو الذی کان یقول لهم: %. .. ما اُریکم إلا ما ری وما اھدیکم إلا 
سبیل الرشاد ۵© 4 [غافر]» فكان اندغامهم فى فكره إبعادا للهداية وإمعانا فى الغواية. 

موسی وبنو إسرائیل 

عاش موسى المجاهد فى الحق أربعة أدوار: أولها أنه عاش فى بيت فرعون 
تكلؤه المحبة من زوج فرعون» وريا فرعون نفسه الذى لم يكن له ولدء فكان فى 
بيته بمثابة ولده» حتى إذا بلغ أشده وأدرك المجتمع الذى يعيش فيه كان الدور الثانى› 
فأدرك من هو فی مصر ومن قومه» فما ارتضی الظلم فى ذاتهء ولا ظلم قومه» 
فكان ربيب نعمة فرعون من شيعة المظلومين المضطهدين» وعندئذ خرج من مصر 
حرا كرما رضى بشظف العيش» وجفوة الصحراء وخلص لله» وقال مناجيا ربه: 
(... إني لما أنزلت إلي من خير فقير 3© ® [القصص]ء وعاش کادحا وتزوج من 
إحدی ابنتی شعیب› ووي الأغنام متمتعا بحرية الا وا ع 
الوبیء» وإذا کان قد حرم رافغ العیش فى بيت فرعون» فقد منح حرية النفس 
وسلامة الأعتقاد» ونعمة ة الكفاح» وو متاعب الحياة بجوار نعيمها» فاكتملت 
بذلك إنسانيته» وعندئذ جاء الدور الرابع من حياته . 

وهذا الدور الرابع کان فی حقیقته دورین: آولهما: لقاره هو وأخوه بفرعون» 
وقد انتهى بخرق فرعون» ونجاة بنى ارال ويبتدئ الدور الثانى» وهو دوره مع 
بنى إسرائيل ومحاولة تربيته لهم» لقد ربوا على الاستخذاء والضعف والاستكانة» 


() والرفاغية: E RE‏ ن والىخصب والسعة. . وعيش أرفغ و رافغ و رفيغ: : حصيب واسع طيب. و رفغ 
iy‏ بالضم» رفاغة: e‏ ا العرب- رفغ . 
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ا اا ري و ا و ر ا ا ا و ا 
الوحدانية» وربوا على الختل والاستهانة» فلابد أن تربی فبهم العناية والخلق الكريم»› 
ا اا رر ف هری 

بعد آن نجا هو وبنو إسرائيل من فرعون» وألقاه الله تعالى فى اليم قال الله 
ا لھم: ليا بني سرائيل فد أنجيناكم من عدوكم وواعدناکم جانب الور 
الأيمن ونزلنا عليكم الم والسلوى دي) . 

داهم الله تعالی مقربا مدنیا مڑنسا لهم ذاکرا سبحانه تعبت علیهم؛ غفا 
حقها عليهم من الشكر فلا يكفروهاء قد أنحيناكم من عد وكم) الذى تحكم فيكم 
راتان سر اعات وإ هه كانت مام العا مى ذلك الال الحا 
#إواعدناكم جانب الطور الآيمن) آى الإتيان فى جانب الطور الأن» فالكلام على 
خذف ماف وحذف لأن الود هو دات الع الانت لاء ,والاشادة ب لأنه 
الحانب الذى لقى ربه» وآنزلت عليه الألواح العشرة فيه» فهو المكان الذى كانت 
ذكريات نبوة موسى عليه السلام» وهو من أولى العزم من الرسل» والتوراة من 
الكتب المقدسة التى تشتمل على الشرائع الخالدة إلا ما نسخه القرآن الكريم. 

وقد قال تعالى : لإواعدناكم جانب الطور الأَيْمَن) وهنا ملاحظتان: إحداهما 
أن الله تعالى جعلهم طرفا فى المواعدة وهى مفاعلة تكون من جانبين» جعلهم الله 
سبحانه وتعالى طرفا مقابلا لذاته» وذلك تكريم لهم» ورفع لنفوسهم التى 
استخدمت بإذلال فرعون» فأعلاهم رب العالمين ورفع كبوتهم وأزال عنهم خجسيسة ٠‏ 
الذل. 

والثانية أن المواعدة کانت مع موسی رسولهم» > لا معهم کلهم» ولکن موسی 
یجیء نهذة السرا تع إلبهم ٤‏ قال تعالی فی هذه المواعدة لإوواعدنا موسی تلان 
ليلة وأتممناها بعشر فحَم ميقات ربه أربعين ليله . .. 60D‏ [الأعراف]؛ ولأن موسى 
وهو رسولهم الذى آرسل إليهم کانت المواعدة معه مواعدة لهم . ولان موسی اختار . 
متهم من سیلونهم فی هذا اللقاء فقد قال تعالی : «واختار موسی قومه سبعین رجلا 
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آميقاتنا . .٠‏ © [الأعراف]ء فكان اختيار لهذا الموعد فيه معنى أنهم كانوا 
مواعدين» وخصوصا أنهم کانوا مثلون بنی إسرائيل» ولذا قال تعالى: «واختار 
موسی قَومَّه سبعین رجلا . .. 6 [الأعراف]ء أى أنهم كأنهم قوم موسى 
جمیعهم» کان ذلك کله تشریفا وتکریاء ورفعا لهم ما کانوا فیه من کبوة. 

وقد ذكر سبحانه وتعالى طعامهم فى هذه الصحراء الجرداءء فبدلهم الله بطعام 
مصر طعامًا أشهى وأمراً وأجدى وهو المن الذى أنزله الله فى الأشجارء والسلوى 
ذلك اللحم الطرى؛ ولذا قال تعالى «ونزلنا عليكم الْمن والسلوى4 وقال: «ونزلا) 
ولم يقل «أنزلنا»؛ لأن المن والسلوى لم ينزل عليهم دفعة واحدة» فيغمرهم 
فیحتاجون إلى وسائل لادخاره وحفظه» بل کان يعرض لهم على حسب حاجتهم 
شيا فشيئا غير مقطوع فلا يحتاجون إلى الادخار» ولا يقطع عنهم فيكون الجوع» 

يجىء إليهم غير مقطوع ولا منوع» بل مستمر رحمة من الله تعالى . 

هذا رزق الله تعالى لبنى إسرائيل فى هذه الصحراء الجرداءء وقد نهاهم الله 
عن الطغيان فى الرزق» فقال عز من قائل: ٠‏ 

وکوا من عات ما رزَفَاكُم ولا فوا فيه قحل علَيْكُم عضي ومن يحلل عله 
غضبي فقد هوی ©4 ذکر الله تعالی رزق بنى إسرائيل بالمن والسلسوى فى سيناء 
فناسب آن يبين - سبحانه - شكر الرزق» وفساد النعمة بالطغيان» فقال: لوا من 
طيّبات ما رزقاكم وهذا الأمر لبيان إباحة الطيبات» وهو فى معناه يتضمن الطلب؛ 
) لأن الأكل مباح ومطلوب» أما إباحته فلتخير ألوانه الطيبة» وأما طلبه فلمنع الإنسان 
فة من الكل فلكت والطات ل بد هات ان او كن كا ع ا 
لا خبث من طريق المحصول عليه وأن يكون غير مستقذر كالميتة ولحم الخنزيرء 
والدم المسفوح» وغير ذلك من المحرمات التى حرمت لأنها رجس مستقذر؛ ونهى 
سبحانه عن الطغيان فى الرزق» فقال سبحانه: ولا تطغوا)» أى لا تتجاوزوا 
الحدود فيه» وتجاوز الحدود فيه يكون بضروب شتى» منها: أن يطلبه من غير حلَّه» 
ومنها: أن يأكل السحت والرباء ومنها: أن يمنع الفقير من حقه» ومنها: أن يسرف 
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فيه إسرافاء وأن ينفقه فى غير موضعه» ومنها الشح والبخل بأن يكون عبد الدينار 
والدرهم»› فكل هذه مجاوزة للحد» وطغيانء وإن الذى کک على الي 
الرزق وعدم شكره غضب الله تعالى فقال: «فيحل عليكم غضبي) «الفاء» فاء 
السببية› 0 بسبب الطغيان ينزل بكم غضبى» وهو أعظم ما يفقد الإنسان معانى 
العلو» و فخضضب الله يبعد الشخص من سماء الرفعة» ويهوى فى مكان سحيق من 
المقت» والبعد عن الله تعالى» ولذا قال تعالى : ومن يحلل عليه غضبي فقد هوی) 
أى فقد نزل إلى الهاوية السحيقة البعيدة الغور» ومن سقط فى الهاوية فإنه يهلك لا 
محالةء ولذا قالوا: إن «هوى) معناها «هلك»» ولذلك فسر الزجاج فقد هوى) 

ا ال و ا و و ا 

«وإني اعفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ©4 

لتاب عما يرنكب من كباثر وهفوات» فالتوبة ضراعة إلى الله» ورجوع 
إليه» وهى ذاتها عبادة» وإن الله يقبل التوبة من عباده» ا ت ما قبلها من 
معاص› كما أن الان يجب ال و#آمن) معناها ملأ الإان بجلال قلبه» بأن 
قرن توبته بإذعان مطل لله تعالی» وکان عمله کقلبه» ولذا قال: «رعمل صالحا) 
بأن قام بالعبادة مخلصا محتسباء وعمل اا للناس» وکان يحب الشیء لا يحبه 
إلا لله. 


لإثم اهتدى) الاهتداء أن يعلو إلى درجة الممتدين ا يخلصون عن الدانى 
فی عقولهم ونفوسهم» ویکونون ربانیین لا یعرفون إلا ربهم» ویطرحون کل آمور 
الحياة وراء ظهورهم إلا أن يكون خيرا أمرهم به» وإن الوصول إلى هله الدرجة 
وصول إلى مرتقى عال» ولذا كان العطف ن التى تدل على البعده وهذا 
کقوله تعالی : إن الدين قاو را الله م استقاموا عدرل علَيْهم الْمَلائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنوا 6(9 [فصلت]. 
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عبدوا العجل!: 


ا 
قوم كيلموسى ل َالً pe‏ ازى وجات 
ا قى رم 
ر OR‏ اح موس ىلل وو عَصبدنأس ما ال 
قوي ألميو يود کور rE‏ ا 
و ا یل علی کہ ع r‏ 


ألا ر رص 


: تالو لوأماأخلفتا ناموعدك یم 


انع یښک ا و ا 
ر a‏ رورو ت 
و ات 0 1 ل رکز كرونمن فل 
قوم إنما نمبو ن ریک الر من فانیعوني یا 
ام ریچ الوا لن عله AR‏ ج 


إن هذا هو الدور الأخحير من رسالة موسى عليه السلام وهو رعايته لبنى 
إسرائيل» لقد قيل فى الروايات: إن عددهم کان ستمائه ألف› ولکن تربیتهم على 
العقيدة السليمة عقيدة الوحدانية أخحذت جهدا كبير ثم إزالة ما علق برءوسهم من 
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وهام المصريين أخذ أمدا طويلا. وتربيتهم على النخوة والقوة والعزة كان فوق طاقة‎ 
موسى عليه السلام» ولذا جعلهم الله يتيهون فى الأرض أربعين سنة» ليتربوا فيها‎ 
على النخوة والبأس والعزة»› إن کان فیهم استعداد لها ولتكالىفها» وقال الله تعالى‎ 
کل و واا ول فإنها مُحرمة عليهم أربعين سنه تيون في الأرض قلا تاس‎ 
[الائدة].‎ 4D على القوم الفاسقين‎ 

آول صدمة لموسى الكليم فتنة العجل» ذهب موسى إلى جانب الطور الاين › 
کا وغه رنه للق التوراةء وذهب فرحا عجلاً؛ لأنه على شوق لمخاطبة ربه› 
ولان المسارعة إلى وعد الحبيب ترضيه› ا وفى غيبة موسى عن قومه 
لم يكن وقتا طويلا» فتن بنو إسرائيل بعبادة العجل» وربا يكون موضع عتب بهذه 
اعا و ا و غ ال اا 
يراقب النفوس وموضع ضعفهاء وموضع الضعف عند الإسرائيليين هو معاشرتهم 
لأهل فرعون» هو اتباعهم طريق هؤلاء فى أوهامهم وعاداتهم وتقاليدهم . 

قال الله تعالى لكليمه» وقد جاء مسارعا إليه فى موعده: 

وما أعَجلّك عن قَوْمك يا موس 9 قال هُم أُولاء على نري وعجلت إليك رب 
لترضیٰ 49 . 

«الواو» وصلت ما بعدها مما قبلها لكمال السياق› زان أن الفتنة جاءت بعد 
الإنعام بالإنجاءء وتنزيل المن والسلوى» والمواعدة على خطاب الله تعالى لموسى» 
وهذا فيه تقريب لا يقع منهم من بعد إذ قرنوا تلك النعم السامية بالكفر لا 
بالشك» وبذلك يتصور القارئ ما سيكون منهم . 

كان موسى عليه السلام قد خرج من قومه بمن يثلونهم» وهم السبعون 
الختارون الذين يثلون أسباطهم» ولكنه ككل رئيس قد يسبق من معه يتعرف آمر 
اللقاء؛ ولانه فی شوق للأنس بکلام ربه؛ ولأنه یری أن الله تعالى سيخاطبه بشرائع 
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سبقهم إلى الموعد» ولكن الله تعالى قدر ميقاتا محدد الابتداء والانتهاء 

اجک کیا رلم اکن ماو ار اتر قت ن وإِن لبٹ موسی فی قومه قد 
قدر الله فيه دفع ضرر» والله لا يخلف الميعادء وکل سء ضا الله» وبتقديره» 
وفی علمه المکنون فهو سبحانه وتعالی یعلم ما کان وما سیکون. 

عتب الله تعالى على كليمه المختار تعجله فى ذاته» وعتب عليه أن سبق قومه 
وتركهم» وهم يحتاجون إلى رعايته ومراقبة خواطرهم ببصيرته وهم قريبو عهد 
بمعاشرة الفاسقين . 

عتب الله تعالی على کلیمه هذاء وکان علی موسی أن یعتذر عما کان منه» 
والله عليم بذات الصدور قال: لهم أولاءِ على انر ِي شار إليهم» ولم يأت ب 
«كاف» الخطاب تأدبا مع الله" ولأنه سبحانه العليم» فلا يحتاج إلى تنبيه بها إذ 
هو يخاطب العليم الخبير» ومعنى «أولاء على نري آنهم على مقربة منى» ولا 
يضلون الطريق؛ لأنهم ورائى» ثم قال معتذرا عن تعجله: «(وعجلت إِلَيك رب 
لترضی)» أى كان الدافع على عجلى إليك محاولتى إرضاءك حاسبا أن المسارعة 
لك صك وقال كلمن : کیا اا او ی ا ا 
التعجيل وهو أنسا بكلامه معه. 

لكلمة الأولى هى إليّك€» أى عجلتى كانت إليك» وانت القريب إل 
نفسى آنس بكلامك» والكلمة الثانية هى «رب) أى القائم على نفسى» ومن 
صنعتنى على عينك فإنى أسار ع إلى من صنعنی على عینه جل جلاله. 

وقد نبهه سبحانه إلى مغبة تعجله فقال عز من قائل : 

لقال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلَهم السامري 43 . 

فاعل «قال» هو الضمير العائد على الله جلت قدرتهء والفاء للسببية» أى 
بسبب غيبتك وعدم قيامك بحق الرقابة النفسية عليهم التى مكناك منهاء قد فتنا 
قومك من بعدك» ی اختبرناهم لتتبين مقدار إراداتهم وعقولهم ومداركهم وأضاف 


(۱) آي لم يقل هم أولئك ¢ ولکن قال : (أولاء). 
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الاحتبار الذى سماه «فتنة إلى نفسه» وهو العليم بكل شيء ET‏ 
وقوعه» فالأزمان تكون بالنسبة للناس لا بالنسبة للذات العلية. 

وعبر سبحانه فقال: لقومك من بعدك) أضاف القوم إليه استحثاثا لهمتهء 
وقوة فى عتابه» أى أنهم قومه الذى جاء لإخراجهم من طغواء فرعون» ولكن لم 
يزل الأثر السيئ فى عقولهم فطغى بتعاليمه عليهم نفسياء ون خلعوا الربقة» وأزالوا 
رق الأجساد» فلم يزيلوا رق النفوس» ولقد قال تعالى: لإوأضلهم السّامري)» ی 
أوقعهم فى الضلال» والسامرى شخص انتقل معهم من مصر» كان يجيد النحت 
والتصوير» ولم ينص على أنه من الإ سرائيليين أو آهل مصر الأصليين» ويغلب على 
الظن أنه إسرائيلى اندمح مع المصريين وعرف صناعاتهم› وقیل: إنه کان هنديا يعبد 
البقر» ثم اعتنق ديانة بنى إسرائيل . 

«فَرجع موسی اَی قومه غضبان فا قال يا قوم لم عدم رکم ودا َس قعل 
عليكم العهد أم أَردتّم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي CD‏ 4¢ . 

«الفاء» تفيد الترتيب والتعقيب» ففور أن بين الله تعالى ما كان بقومه دجع 

فی حال غضب وحزن» ولذا قال تعالی : لإفرجع موس إلى قومه غضبان أسفا) 
OOP OE‏ عبدوا العجل ولم يكونوا 
عددا قليلا» بل كانوا كثيرين» وإن لم يكونوا الأكثرين» والغضب هو الثورة النفسية 
للمفاجأة بأمر مؤلم لم يكن يتوقعه»› والأسف : الحزن الذى يسكن النفس بسبب آمر 
غير مقبول» ولا يوجد له أی مبرر» والحزن من شانه آن يوجد فى النفس كابة» ‏ 
وهمًا وغمّاء وكذلك کانت حال موسی عليه السلام عندما علم من ربه آن قومه 
عبدوا العجل» ولكن الحكمة النبوية توجب ألا يسترسل فى الكابة والغم» 
والانفعال» بل لابد أن يعالج الموقف باستنكار شديد وحزم الشر واجتثاثه من أصله» 
وكذلك فعل»› فقال لائما مستنكرا: 

ایا قوم هذا نداء مقرب بانه منهم یؤله ما يضلهم» ویفرحه ما یکون خیرا 
ا ای ا ا أی آلم يعدكم ربكم بخيرى الدنيا والآخحرة» وهو 


ڪح 
وعد حسن یطمثنکم فی حاضرکم وقابلکم» ولم یذکرهم بحاضرهم الذی هم فيه 
وما كانوا عليه فى الماضى› وحتى لا يصل اللوم إلى المجافاةء ولان ذلك إنعام عليه 
وعليهم» ومنزل النعم وهو الله تعالى هو الذى يذكرهم بذلك. 

وقوله تعالی: ألم یعدکم ربکم) استفهام إنکاری» آی لقد وعدکم ربكم 
وعدا حسنا مع التنديد الحفى» وعبر ب لإربكم) للإشارة إلى أنه وعد محقق لا 
محالة. لأنه وعد من الله ربكم الذى خلقکم» وهو القيوم على كل أموركم ومالكم 
نسيتم هذا الوعد لأفطال عليكم العهدي العهد أى الزمن» و«الفاء» هنا سببية» 
والمعنى فأطال عليكم الزمن فنسيتم الوعد الذى وعده الله والمعنى أبسبب طول 
المد نسیتم وعد ریکم؟ وهو توبيخ شديد» فإن الزمن لم يطل بل كانت الأّحداث 
متلاحقة لا تراخى فيها حتى يكون النسيان» فقد آنجاكم ربكم» وأغرق فرعون» ثم 
كان الوعد من الله باللقاء» وكانت فتنة العجل على قرب من ذلك. 

ثم كانت الجحملة الاستفهامية المعادلة ام أردتم أن يحل علیکم غضب من ربكم ) 
فأخلفتم موعدي) نزل بهم» رفقا بهم من المعاندة لله تعالى» وهى مرتقى صعب لا 
يريد أن يكونوا فيه» إلى المعاندة له هوء وسارع فتبين آنها هی الأخرى» مغخاضبة لله 
چ لنه عليه السلام لا يتكلم إلا عن اللهء oi}‏ استفهامية للمعادلة 
ولاردتہ4 هنا ليست متجهة إلى أن يحل بهم غضب من ربهم» إا إرادتهم منصب 
على السبب الذى يفضى إلى حلول غضب الله تعالى عليهم . وفى هذا إشارة ت 
خفية إلى أن ما ارتكبوه من عبادة العجل إغضاب لله تعالى» وكفر بهء وإن ذلك 
يؤدى لا محالة إلى أن يحل بهم غضب الله تعالى» وعبر عن الذات العلية بقوله: 
لمن ربکم4 إشارة إلى أنه هو الذى نجاهم من فرعون وأغرقه» وكلاهم بکلاءته 
ونزل عليهم المن والسلوى. 

وقال عن غضب الله بانه يحل عليهم» والمعنى آثاره من إصابتهم بالبلاء من 
قتل وذبح وصخار فی الأرض» وقد ذاقوه وتمرسوا عليه فى حياتهم فى مصر» وهذا 
حث على طلب رضا الله تعالى» بدل آن يسیروا فیما يوجب أن يحل بهم عضبه. 


N‏ تفسير سورة طه 
RR‏ ® 


<7 

وقد رتب الله تعالى حلول غضب الله على إخلافهم موعده فقال: «فأخلفتم 
موعدي) الموعد هنا مصدر ميمى بمعنى الوعد» وإخلاف الوعد آلا يقوموا بموجبه» 
وقد وعدوا موسى بالاستقامة والإيمان بالله وحده وترك الأوهام الباطلة التى سيطرت 
عليهم بسبب مقامهم فى أرض فرعون. 

وإن هذا الموعد بلا ريب يؤدى إلى إغضاب الله ا لانه 2 إشراكا 
وفرنطا ف خب الله فلابد أن يحل عليهم غضب الله تعالى وأن يعاد إليهم ما 
ذاقوه من قبل وعرفوه» أجابوا معتذرين عن فعلتهم الكبرى. 

O N ED 
. 4© الى السامري‎ 


نموا نهم أخلفوا موعدهم مختارین مریدین › بل کانوا تحت تاثبر إغراء شدید 
وتضليل كبير» وعبروا عن فققدهم لإإرادتهم الحرة الخالية من الإغراء بقول # لکنا 
قرئت بفتح الميم ويكسرها وبضمها"» والمراد أنهم ما أخلفوا وعدك فى الوحدانية 
واستقامة النفس والفكر بإرادتهم الحرة المختارة» ولكن بإغراء. 

وفى هذا اعتراف بالجرية» واعتراف آخحر بأنهم ارتكبوها وإرادتهم مسلوبة 
بإغراء شدید» ولو کانوا أمام قاض من قضاة الدنيا لأخذهم باعترافهم» واعتذارهم 
بآنهم كانوا مغرورين ومخدوعين لا يخليهم من العقاب بل يقرره عليهم ويشبته»› 
فالعبرة فى الجرية بالاختيار» وقد كان الاختيار من غير إكراه ولا يعد الغرور إكراها. 

و خصو صا أنهم هم الذين قدموا سبب التضليلء ولوا وکنا حملتا اوزارا 
a‏ 


وضلال نفوسهم» وهو اا ا ش o‏ الأزمان و 
هذا فعل مبنى للمجهول لم يذكروا من الذى حملهم هذه الأوزار» إغا هم الذين 


(1( قرأها به بفتح الميم: نافع وآبو جعفر› وعاصم غير جبلة› وبضمها : : جمرة والکسائي› وحلف وجبلة» وقراً 
الباقون بكسر اللام. غاية الاختصار: 0٥۷١/۲‏ . 
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حملوها أنفسهم» وهناك قراءة (حملنا)» والأوزار جمع وزر» وهو الحمل الثقيل› 
ويصح أن يكون حمل بعضنا بعضا ما فى عهدته من زينة القوم آی من ذهبهم› 
وكون الأوزار أحمالا ثقيلة لا تخلو من إثم؛ لأن الوزر يطلق على الإثم 
باعتباره حملا ثقيلا على النفوس» كما قال ا لإ وليحمان أنقالهم وأنقالا مع ) 
أثقالهم © [العنكبوت]» وهذه الأحمال كان فيها آثام؛ لأنها من زينة بنى مصر 
کانوا استعاروها منهم»› e‏ يملكون مثلها ليذاء فرعون لهم وإذلالهم فاحذوا 
بكترون من الاأستغارة ندا أذن لهم بالرحيل» وقوله #فقذفاها) أى ألقيناهاء ولذا 
قالوا لإفكذلك ألْقى السّامري)» وتدل الروايات على أن قذفهم و 
لتصهر» وفعل السامرى مثلهم»› وقد كان دبر ذلك معهم› ویروی آنه قال لهم : إن 
موسى يلومنا على ما أخذنا من زينة القوم فلنلقها فى النار لتصهر ولا يراها. 

وإن هذا يدل على أنه كانت إرادة» وإنه كان إصرار على الجريمة» وأنهم 
سلكوا الطريق إلى أسبابها من أوله إلى آخره. ) 

و ع ا د ا و 
كبر الصناعة السامرى ودعاهم إلى عبادته فعبدوه. 

E O E TG 
رون آلا رجه ا ھم فراولا ملك لم صر ولان وي‎ 

عندما ألقيت زينة القوم من الذهب» وکانت أحمالا ثقالا وارتکبوا أوزارا 
كبارا لّنها كانت عاريات اغتصبوهاء وأموالا سرقوها؛ لأن جحود العوارى و 
اقات لامرن لاف ارا لحف لاف وفلة ا اخار لصت 
وصناعتهم › قالوا: إن السامرى رأى الأمين جبريل بعد أن صنع العجل › أخحذ قبضة 
من الأرض التى سار عليها جبريل أو فرسه فأآلقاها فى المصنوع فصار يخور كما 
يخور العجل» وسرى فى جسمه ماء الحياة» فصار جسدا له خوار. 


)۱( قراءة (حملا) بالبناء للفاعل› وتخمیف الميم: آبو عمر»› وعاصم› وحمزة› والکسائی› ويعقوب › وخحلف 
غير حفص ورویس- وقراً الباقون بالبناء للمجهول› وتشديد اليم . غاية الاختصار۲/ ٥۷١‏ . 
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لت کا رجو او ا ا ل جد کا 
للجسم الجی» فلا يقال عن الحجر إنه جسد› کما لا يقال عن آى جماد إنه جسد» 
والأمر الثانى : قوله تعالى: له خوار) والخوار لا يكون إلا لعجل حى» فما الحيلة 
فى هذا» لقد أعملوا تفکیرهم مستمینین بالإسرانلیات النی حشرت فى كب افير 
فانتهوا إلى هذا القول . 

ونحن نرى أن ذلك القول غير معقول» فإن ملائكة الله تعالى لا تسير فى 
فک ا ا می ال ول کی و کان ا و ا 
مقرل يقرو ذلك القول» وما أذعاه:السامرئ غتدما نافشة موسي فى هذا البهتان» 
وإنه عد ذلك الإفك من تسويل النفس وتزيينها الباطل» فكيف يكون تزبينا للباطل» 
ويكون بتتبع آثار جبريل» وأيضا فإن الحياة تكون بإذن من الله تعالى» ومع ذلك 
يقول السامرى «... وكذلك سوت لي نفسي ©4 . 

وإن الأمر المعقول أن نقول: إن السامرى كما ذكر ألقى الذهب هو ومن معه 
ذهب من زينة القوم من بنى إسرائيل آلقوها فى النار فصهرت حتى صارت سائلا» 
وما تعلمه من الصناعات المصرية صنعه على شكل عجل» ووضعه فى مهب الرياح 
فدخل الهواء فى خروقه بصوت الريح فى أجوافه - فصار له خوار كخوار الثور» 
وما زلنا نرى فى لعب الأطفال مثل هذه الأصوات فى اللعب. 

وما إن رآى الإسرائيليون هذا حتى قالوا يخاطب بعضهم بعضا لهذا إلهكم 
وإله موسى فدسي)» أى السامرى» لفدسي) هنا معناها ترك» فأطلق النسيان وأريد 
ر ت لال e‏ | ا ج ترک أ وا عادو الل 


مرا ي ص ص 


Musa ls 
بقى أن نرد على من فهم أن الججسد لا يكون إلا جسما حيا يجرى فيه الدم‎ 


فنقول: إن الجسد والجسم لهما معنى يشتركان فيه» ومعنى يختص به الجسم» 
فالجسم يقال على كل الأشياء ما يتجسد ويصور› وما لا يتجسد ولا بصور فیقال : 
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فيه فى مادة جسد ما نصه: ) 

«الجسد كالجحسم لكنه أخحص» قال الخليل: لا يقال الجسد لغير الإنسان من 
خحلق الأرض ونحوه» وأيضا فإن الجحسد ما له لون» والمحسم يقال لما لا يبين له لون 
BETE TNE‏ لإوما جعلتاهم جسّدا لأ يأكلوت العام . {O®O..‏ 
[الأنبياء]» يشهد لا قال الخليل . وقال: إعجلاجسدا له خوار وقال ل 
لإوالقینا على کرسیه جسدا ثم اناب 49 [ص]» وباعتبار اللون يقال للزعفران جساد 


وثوب محسد بالخحساد» . 


وأظن هذا واضحا فى أن الجسد يستعمل كالجسم» والجسم آعم من الحسد. 

فقوله تعالی: لإجسدا له خوار) لا ينع أنه جسم لا حياة فيه وربا کان 
التعبير بالجسد مناسبا لقوله تعالى لله خوار4 ولکنه جسم لا حياة فيه. 

ولذا قال تعالی فی بیان آنه لیس فيه حياة قط : لأفلا يرون ألا يرجع لبهم قول 
رلا ملك لهم ضرا ولا فعا 4۵ الفاء للإفصاح» أى انهم قالوا بإهذا الهم وله 
موسی) وليس له من صفات الألوهية شيء› [أفلا يرون و«الفاء» مؤخرة عن 
تقديم لان الاستفهام له الضدارة: والتقدیر فآلا یرون أنه لا يرجع لهم قولاء آی یرد 
لهم قولا ولا یجیبهم فی قولء و«أن» هى المخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الحال 
والشان: ورجع ا إجابته فهو لا يرد إجابة سائق يسوقه» ولا قائد يقوده» ولا 
یعرف قولا کما یعرف الحیوان» فليس فيه مر یدل على حیاته حتی يعد حیا فی 
أحياء الحيوان» وإذا كان فإنه لا بمكن أن يكون إلهاء وإذا كان حيا فلا يمكن أيضا أن 
E E E CDE‏ 
وكفروا لأنهم عبدوه إلها» فضلوا بذلك ضلالا بعيدا. 
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موسی وهارون وبنو سرائیل والسامري 


ےہ ر ر ر ور رر م i:‏ س سره 


رمات او 
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eg E‏ مولت لی 
ادبا فالا 


و رم سے ص ر صت 


مدال أن قلفه وا لکل کھک ای ظتّے می 


سے 


حا ر وم سے 4 صر ص َ E | 2 EEE‏ > > 0 
عا که حرفه ا لفقا ب e‏ فا a‏ %: 


كان موقف هارون وهم يتدلون من مرتبة التوحيد الذى أخرجهم به موسى من 
ربق الاستعباد والذل إلى مرتبة الوثنية المصرية لتأثرهم بها مدة إقامتهم الطويلة فى 
مصر ضعفاء مستكينين › والضعيف - كما قال ابن خلدون - شغوف دائما بتقليد 
القوى حسبانه أن ما فيه من قوة سببه ما عنده من أفكار وآراء» ولو كانت باطلة فى 
ذاتها. كان هارون الذى خحلف مرسى فى قومه موقف المرشد الهادى لا موقف 
الساكت الممالئ» قال لهم عند تدليهم: ایا قوم نما فتنتم به) قال لهم بمجرد آن رأى 
a Ea SG U a RE‏ وقبل أن يعرف لوسى أمر فتنتهم 
اما فتتم به4 ا N‏ بهذه صورة E‏ 2 
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إلى الكفرء وإنغا فى قوله تعالى : إِلَمَا فتعتم به)» أى أنه ليس له حقيقة أى حقيقة‎ 
حتى مجعلوه إلها يعبد» اقا کا 1 إقامتكم فى أرض‎ 
الفراعنة.‎ 
قال لهم نبى الله هارون عليه السلام ذلك فى إبانه» فما قصر فى إرشادء‎ 
ولكن لم يؤثر فيهم ذلك القول»ء كما لو كان من موسى عليه السلام؛ لأن موسى‎ 
الأصيل فى الرسالة» وهارون ردء له» فلم یکن اله تأثيره» وكأنهم لا يقرون برياسة‎ 
إلا موسى» ومع آنه قرر حقيقة بدهية» وهى أن ربهم الرحمن» وطالبهم بأن يتبعوه‎ 
ولا يخالفوه فى آمر» مع ذلك أعلنوا ما فيد آنهم لا يعترفون إلا بموسى رئيسا‎ 
مطاعا» وقبل أن ننقل قولهم الذى أفاد إصرارهم نقول آولا: إن هارون ناداهم با‎ 
يقربهم إليه ويؤنسهم به» فقال: #يا قوم# فهذا إشعار بالرباط الذى يربطهم به نسباء‎ 
ويدنيهم إليه. ويقول ثانيا مؤكدا الفتنة التى يجب أن يتركوهاء والمفتون تزول فتنته‎ 
إلى الصواب الذى يوافق‎ os e عند أول تنبيه إليهاء ومع ذلك لم‎ 
العقول» واج الا ول الإرشاد إلى الأمر الذى يجب أن يأخحذوا‎ 
فيقول : «فابعوني وأطيعوا آمري) وکان یجب أن یطیعوه لانه رسول مع موسی‎ 
وردؤه» ومخالفته مخالفة لوسی؛ ولکن رجس الوثنية قد ثبت فى نفوسهم› ولا‎ 
ينخلع منه» و«الفاء» فى قوله «فاتبعوني) هى لترتيب هذا الأمر على أن عبادة هذا‎ 
الصنم فتنة وأن ربكم الرحمن وحده» وعبارة لوان ربکم الرحمن) تفيد القصر أى‎ 
لا معبود غيره لأنه الرب الخالق المدبر لشئونكم الحى القيوم.‎ 
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حت يرجع إلينا موسي ©6 العكوف الإقامة للعبادة‎ 
فى معبد أو مسجد أو غيره» وللن نبرح) من الأفعال التى تفيد الاستمرار على‎ 
ال الى عا و ا م خرف اى فل أعرا ا ا‎ 
فتئ» وما زال»» والنفی ب «لن» لتاكيد بقائهم على ما هم عليه من ضلال» فإذا كان‎ 
هارون قد بلغ أقصى الغاية فى إرشادهم فقد بذلوا أقصى الغاية فى المعاندة» وقولهم‎ 
إعليه عاكفرن# أى مقيمين على عبادته. وتقديم الجار والمجرور لإفادة الاقتصار على‎ 
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عبادته وحده» فلا یعبدون معه غيره» ولو كان الله الرحمن الرحيم› متأثرین فی‎ 
ذلك بقول السامرى لهم: إن هذا إلهكم وإله موسى‎ 

وقد ذكروا النهاية التى إليها ينتهى ضلالهم: «حتى يرجع إلَينا موسى) . 

ا ا کی ا ا ا 
أن يالى المشركين» ولكنها التوراة التى فى أيدى اليهود جميعا لعنهم الله تقرر أنه 
مالآهم وعبده كما عبدوه» وتلك فرية على نبى الله تليق بقوم مفترين» ولا تليق 
بكتاب منسوب لله تعالى» ولكن النصارى واليهود يؤمنون بذلك. 

جاء موسى غضبان أسفا» ووجه اللوم ابتداء إلى آخيه يحسب أنه قصر فى 
التوجيه واللاإرشاد» وما فض وکان کما یظهر من قوله آنه کان یری أن يتبعه إلى 
المكان الذى ذهب إليه» ورأى هارون أن یبقی معهم› ویکرر اي ویرقب 
حالهم: طقال يا هارون ما منعك إِذ رأيتهم ضلّوا © ألا تتبعن أفعصيت أمري ©4 . 

حاطب مو سى رد ااه وارون خعاطف» فاد بانجه دا الاخوة الح 
الأليفة› ما منعك إذ رأیتهم ضلوا) لهذا الضلال المآفون الأحمق» و«إذ» للظطرف 
الماضى أى: ما منعك وقت ضلالهم ألا تبعن4» قالوا: «لا» زائدة» ونحن لا نری 

فى القرآن حرفا زائداء فهو كلام الله تعالى المنزه عن الزيادة» بل كل كلمة فى 
موضعها» ونقول: إن المنع بمعنى اوا ر اا و و وفلان ذا 
منعة» أى حماية. 


وبتخريح النص السامى على هذا المعنى يكون كلام موسى لأخيه: ما منعك 
اا م ا ق ى 
للنص ما النصير لك جعلك منيعا على ألا تتبعنى» كأنه يقول له: إنك معاونى 
وناصری» فلماذا لا تتبعني؟ أصرت ذا قوة تحميك وتمنعك» وتجعلك منفصلا عنى › 
وأنت لى ردء ومعاون غير مانع» ولذا أردف هذا بقوله: «أفعصيت أمري) «الفاء» 
لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أى فباعتمادك وحمايتك من غیری عصیت آمرى› 
وقد قال الأأصفهانى فى مفرداته: ويقال المنع فى الحماية» ومنه مكان منيع» وفلان 
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ذو منعة أى عزیز ممتنع على من يرومه قال: (... ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من‎ 
(aH) المؤمنين © ) [الساء]ء لإومن أَظلَم ممن منع مساجد الله أن یذ کر فیها اسمه‎ 
[البقرة]ء «... ما منعك ألا تسجد ... 4)69 [الأعراف]ء أى حملك» وقيل ما‎ 
الى خالك وخدة عل ك ذلك:‎ 

وهذا قريب مما ذکرنا فی قوله: . ا ارون ما منعك إذرآیتھم صنلوا و آلا 
تتبعن أفعصيت أمري ©4 والله أعلم بمراده. 

وإنه فى هذه الآية يبدو متعاطفا مع أخيه أو غير منافر له» ولا غاضب عليه» 
وفی سورة E E‏ فقد قال الله تعالى : 
. يسما خلفتموني من بعدي أعجأتم أمر ربكم وأتقى الأنوآح وذ برأس أخيه 
يجره إليه قال ابن أ إن الْقَوم استضعفوني وكادوا يقتلوتني فلا تشمت تشمت بي الأعداء ولا 
علي م اوم لبي 9ه» قال رب افر لى ولأضى وادخ فى رحمعك وانت ارم 
الراحمين 00 [الأعراف]. 

هذا ما جاء فى سورة طه» وذلك ما جاء فى سورة الأعراف» والتوفيق أن 
أآخحذ رأس أخيه يجره كان فى فورة الخضب» والرفق والتعاطف بعد سورة الغضب 
وحدته» وقد هدا وسکن وعلم ان هذه نفوس بنى إسرائيل. 

EO E EY 
: المفاجاة التى فاجأه بها قومه‎ 


لقال يا بوم لا تأخذ بلحيتي ولا برسي لإي خشيت أن تقول قرفت بين بني 
إسرائيل ولم رقب قلي «). 

فى هذا إشارة إلى أنه أخحذ بلحيته» كما ذكر فى سورة الأعراف وقت فورة 
الغضب» وكان ذكرها على لسان هارون نوعا من عتب رفيق لطيف فى مودة واصلة 


غير مفرقة. 
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كان النداء لأخيه ليا نوم وفهم من هذا ب E‏ أنهما كانا أخوين 
لآم» وإلا قال: يا بن أبى» وإنا لا نحسب أن هذا يدل على ما قالاء وإنغا يدل على 
كمال الحنو» وكمال العطف والمودة والرحمة الخافرة الراضية» فإن هذا يشير إلى 
أنهما اجتمعا على ثدى واحدة ودر عليهما غذاء واحد» وجمعهما عطف أموى 
واحد وآنهما تغذيا عاطفيا بغذاء واحد» فإذا كانا قد انفصلا أحياء» فإن كليهما 
قطعتان من أم واحدة» وأحسب أن ذكر الأب الواحد لا يتضمن كل هذه المعانىء 
ولذا قال النبى * لرجل سأله قائلا: يا رسول من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: 
«أمك»» قالها ثلاثا» وفى كل مرة يقول: «أمك»» حتى إذا قال الرابعة: قال: 
«أبوك». 


للا تأخذ بلحيتي ولا برأسي) هذا نهى ليس للزجر» ولكن للمحبة وللحق» 
وللبراءة من الاتهام والمۇاخحذة»› وقوله وولا برسي يحتمل أنه کان قد آخذه فی 
عضب من شر راه ویحتمل أنه ذکر a a a‏ ويكون بذلك 
a E‏ وعلّل سکوته بعد إرشادهم 
وعدم اللحاق به أو استعمال العنف فيهم بقوله: لإي خشيت أن تقول فرفت بين بني 
إسرائيل ولم ترقب قولي) أى إنى لم أعنف معهم» ولم ألحق بك بل آخذتهم بالرفق 
خحشية أن يتفرقوا» وخشيت أن تقول لى إنى أوقعت فرقة بينهم› وفى الفرقة يكون 
التلافى والققاومة› فیقاوم کل فریق الآخر فى قوله»› فتکون الجادلة» نم المحادة 
ويضل فريق» ويهتدى فريق» وإنهم بلا شك قد انقسموا: فريق ضل» وفريق هداه 
الله فلو قاومت الضالين› لکانت اة والمنازعة والمهاترة» فترکتهم حتی کی | ات 
من لقاء الله تعالڵى › فیکون معك نوره» فتكون الهداية. 

وخشیت ان تقول ولم رقب قوي آی لم تلاحظ قولی اخلفنی فی قومی 
n eT‏ ل 
فهدايته ممكنة وعودته إلى الحق قريبة» ولكن عند التفرق يكون ا وتکون 


(۱) سبق تخریجه . 
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الفتنة بينهم فى جموعهم»› د ال ا فلا يمكن حينمذ أن‎ 
يجتمعواء إذ تتسع هوة الافتراق.‎ 

وبعد آن تعاتب الأخوان وتراضيا» وطلب موسى أن يغفر الله له ولأخيه اتجه 
إلى مصدر الداءء فقال له: 

وال فما خطبك يا ماري 9 قال صرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر 
الرسول فنبدتها وكذلك سولّت لي تفسي 4)۵ . 

قال موسى متجها إلى السامرى الذى أحدث هذه الفتنة الطحناء» وأوجد ذلك 
ا لخطب الخطیر فى قوم يعبدون الله تعالى» وقد رأوا آياته فيهم آنفسهم» فکانوا أحق 
الناس بتوحيد الله سبحانه وتعالى . 

بط فَمَا خطبك يا سامري) «الفاء» للإفصاح» أى إذا كان هذا هارون الرسول 
معى» فما شانك الخطیر الذی کان فی ذاته خطباء وناداه باسمه لیفیض بنفسه بین 
یدیه» ولا یرهبه ولا يفزع› N ET‏ 

«قٌال بصرت بما لم یبصروا به)» آی فطنت لا لم يفطنواء فإن الإبصار یكون 
بالعين البصرة» والبصر الذى هو مصدر يبصر يكون بالقلب والعقل والفكر» وقد 
كان السامرى فطنا يعلم صناعة التماثيل» وكان له فى ذلك مهارة فائقة كالمتخصصين 
فى هذه الصناعة» وقد قيل إنه صنع من قبل تثالين من شمع أحدهما لثور» والآخر 
لثورة» ولعله صنعهما أمام موسى ليعلم موسى مقدار ما بصر به من صناعة 
التماثيل . 

وقوله تعالى : «فقبضت قبضة من انر الرسول) والأثر ليس هو أثر جبريل» ولا 
فرس جبریل» ولکنه اثر معنوی» والرسول لیس هو جبریل› فلم یجئ ذکر لجبریل 
فى هذا الموضوع حتى يراد بالمعرف ب «آل»» إنما الرسول الذى تكرر ذكره بالرسالة 
هو موسى كليم الله» وأثر موسى كليم الله تعالى هو دعوته إلى التوحيد» وإلى 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك له» فذلك هو آثر موسی وهو آثر کل رسول 
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برسالة سماوية من الله تعالى «فتنبذتها). أى ألقاها فى نب الوب کا ن 
النواة وترمى» واستبدل بالتوحيد الشرك والكفر» وأن يكون على دين من يعبدون 
البقر لعنهم الله تعالى» وقد بين بعد ذلك أن هذا من هوى النفس وليس قائما على 
منطق من عقل» ولذا قال: طوكذلك سولت لي نفسي). ای کذلك الذی رأیتم من 
فتنة بنى إسرائيل بهذا التضليل زينت لى نفسى» ومعنی التسویل آنه تردد فی هذا 
الاس جال ي ج حار اخ ار و ةو او اد ل م وات 
کون به فير فن الا و فقا ل عة فت ل 


ولذا ذكره موسى الكليم بعقاب فى الدنيا» وترك عقاب الآخرة لربه الأعلى. 

لقال فاذهب فن لك في الْحيّاة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلقه وانظر 
إلى إِلهك الذي ظَلت عليه عاكفا أنحرقه تم لسسقته في اليم سما «46. «الفاء» كما 
ذكرنا للإفصاح عن شرط مقدر تقدیره: إذا کان هذا ما صنعت» فاذهب إلى آخره» 
وقد ذکر له عقابین كما أشرنا عقاب الدنيا وعقاب الآخرةء فاما الدنياء فقد قال فيه: 
ل[إفاذهب قإن لك في الحياة أن ر تقول لا مساس) أى فإن الذى يبقى لك فيه أن ينفر 
الناس منك» وأن تكون فى حال من يسك فيها يؤلمك أشد الإيلام» فإذا لقيت 
الاس فلت لا امتاس أي لا ون إن ذلك يدل دلالة فاطةة على أن السا 
يۇلمه» فهو مرض يصاب به» ویکون عبرة بین الناس بافته.. 

وأقوال الزمخشرى تتجه إلى أن قوله لا مساس منع من مخالطة الناس» حتى 
لا يجرهم إلى الضلال والفتنة» وقال فى ذلك: عوقب فى الدنيا بعقوبة لا شيء 
ا وار وذلك أنه منع من مخالطة الناس منعا كلياء وحرم عليه 
ملاقاتهم » ومكالمتهم» ومبايعتهم» ومواجهتهم» وكل ما يعايش به الناس بعضهم 
بعضاء وإذا اتفق أن يماس أحدا رجلا أو امرأة حم المماس والممسوس» فتحامى 
الناس وتحاموه» وكان يصيح: لا مساس» وعاد فى الناس أوحش من القاتل اللاجئ 
إلى الحرم» ومن الوحش النافر فى البرية» هذا هو عقاب السامرى فى الدنيا نفرة من 
الناس» ونفرة منه لمرض آلم به» ومنع من الناس»› ونری الأول كما آشرنا. 
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وأما العقاب الأخحروى فقد ترك مره لله تعالڵی › وقال له موسی و‎ 
موعدا لن تخلفه) أی آنه ج لا محالة› وهو يوم النعت:‎ 


واتجه موسى إلى مادة اللا دان اتجه إلى ra‏ وهو صورة العجل› اأ 

ماله فقال : E PELA TENT‏ 
أمره موسى أن ينظر إليه لبيان آنه ليس شيئا يعبد» فإن المعبود باق يدوم ولا يفنى› 
زا اا إليه مع التعبير أنه إلهه الذى يعبده تهكما به» ومن اتخذه إلها الذي 
ظلت) مخفف من لظت عليه عاكفا)» ای ظللت مقيما عابدا لله وحده لنحرقه 
ثم لتدسفته في اليم تسفا) يقال حرق الشيء إذا برده بالمبرد» حتى صار ذرات تنسف»› 
ومن ذلك قولهم: يحرق الأرم» وإنه بعد برد ینف فی البحر نسفا ی یلقی فی 
الببحر ذرات غير متجمعة ولا مجموعة» ومن الخطاً ان يفسر «النحرقنه4 بمعنی 
الإحراق بالنار؛ لأن النار تذيب الذهب وتصهره» ولا تجعله ذرات تنسف»› ولان 
اللخة تفسر التحريق بالبرد بالمبرد» وهو المعقول المناسب للمقام» والتفق مع السياق 
ES,‏ 


الواحد الأحد»وعاقبة جحوده 


چ م م سام ہے„ ا زز 


ع مانا ففق و9 قل اند 


وسا 9ات يبارز 
2 ار کے ای جک سے کر 2 
خر رین فهو ساء هم بوم اقيم جلا لا وم شح 


۶w 
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ف ف الضورو روحت رالمجرمان يو میدز OS‏ 


دد ہمان ر إلاعترا ا 


a? 


کے ر ورد 


۴ نا ماش ل‎ IE 


بين الله سبحانه بعد أن كشف موسى لبنى إسرائيل بطلان عبادتهم تثال 
العجل الذى عبدوه» وما نزل بمن ابتدع عبادته» ومال ذلك التمثيل» أخذ يبين المعبود 
احق » والاله الذى توافرت فيه أسباب الألوهية مخاطا الناس أجمعين قریشا وعيرهم 
من الخليقة وبنى إسرائيل وسواهم» فقال عز من قائل : 

لإنما هكم الله أكد سبحانه وحدانية الألوهية فى الله جل جلاله بثلاثة 
مؤكدات أولها: #إنما» فإنها تدل على الحصرء أى أنها تدل على آنه لا إله غيره 
والثانى : بتعريف الطرفين هكم الل جل جلاله فإلهكم معرفة والله جل جلاله 
معرفة. بقوله ر ا هذا التأكيد rE‏ لأ 
بآيديهم › وعيدوه» فکان فعلهم بهتانا عظيما بهثوا ره العقول والمدارك» وعندما یشتد ۱ 
قول الباطل يكون من مقتضى الحال أن يؤكد بيان الحق ليمحو الأوهام. 

ولقد 2 سبحانه بعد ذلك اة فن أن الله وحده هو الإله» فقال : إروسع 
کل شيء علْما)» آی وسع علمه کل شيء فهو سبحانه وتعالی یعلم الوجود کله من 
مبتدئه إلى منتهاه وماله ولا يكون ذلك إلا للخالق المدبر سبحانه وتعالى» فالله تعالی 
کان الإله وحده؟ لأنه خحلق كل شىء وحده» فلا پشارکه 2 حلقه أحد وهو بهذا 
ليس من نوع ما حلق»ء بل هو مخالف لكل الحوادث التى أنشأهاء وغيره منهاء فهو 
بمقتضى حكم العقل ال اه ولا معسود سواه؛ لن ما عداه حجرا أو شخصا 
أو تمثالا ناقص محتاج إلى غيره» ولا يعبد إلا الكامل واجب الو جود المطلق . 
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وقوله تعالی: إوسع كل شيءٍ علما) «علما) فيه بیز محول من فاعل» آى‎ 
وسع علمه كل شىء وكان ذلك التحويل من فاعل إلى تمييز لتمكين نسبة العلم إليه‎ 

سبحانه إذ إن فى الإبهام فى #وسع) وبعده البيان تمكين فضل . 

ويشير سبحانه وتعالى إلى حكمة القصص وعبرته فيقول عز من قائل: 

«كذلك نقص علَيّك من أنباء ما قد سبق وقد آتيتاك من لَدنًا ذكرا ®6 4. 

الإشارة إلى القصص الذى قصه الله تعالى من آخبار موسی وفرعون وبنی 
إسرائيل وكيف سيطرت الأوهام ودافعت العقول حتى حلت فى العقول» وكيف 
طغى فرعون وتجبر وذبح واستضعف» وکیف نی الله بنی إسرائیل من عذابهم» ثم 
كيف غلب الوهم القديم فدخل العقول بعد فضل الله عليهم. 

وإكذلك) فی قوله تعالی : إكذلك تقص عليك) الجار والمجرور متعلق ب 
(نقص) والتخريج يكون هكذا: ونقص عليك من أنباء ما قد سبق مشل ذلك 
القصص الكاشف المبين لمنابت الضلال عند من يضلون» وينابيع الهداية التى يستقون 
ا اتان ف 

والأنباء جمع نبآء وهو الخبر الخطير ذو الشأآن العظيم» وأى نبا أعلى من 
ال فن آلا و غر ف رتاه وري كا اله وي ارال الاين كاو 
ف رن 0 رار را رات جا ارما ل عا 

وقال ا من أنباء ما قد سبق ) اا ای بعض أنباء فاق 
سبق» وأكد الله تعالى سبقهم ب «قد» ليتعلم أهل مكة منهاء وآنھم ضلوا كما ضل 
فو و ر لے حن اا الى د و و ا ها 
بغيرهم» وبين سبحانه الكتاب المنزل الذى ذكرت فيه هذه العبر» فقال تعالى: وقد 
آتيتاك من لَدنًا ذكرا# الذكر هنا هو القرآن الكريم؛ لأنه المذكّر» وهو رسالة محمد 
ا ل ا اا ا 
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لنبیه به وبينته الکبری› وذکر آنه من لدنه أى من عنده» ووصفه بأنه مذگر» فهو 
ذكر القلوب ودواؤها ا 

ثم قال تعالی فی جزاء من عرض عنه أو يجحد: لمن أعرض عنه نه يحمل . 
يوم م القيامة : وزرا #629. القرآن رسالة النبى ميل وحجته ومعجزته الكبرى»ء فمن 
يعرض عنه فقد أعرض عن رسالة ربه» وعن آياته» وعصى الله» وعصى نبيه» 
ويذلك يرثكت وزرا آئ إثما كرا قا بحمله القوى الإإنسانية» ويذهب يوم 
القيامة وهو حامل ذلك الثم ومن ذهب يوم القبامة موزورا آئما» کون فی 
عذاب شدید . 

وقال سبحانه وتعالى «أعرض) ولم يقل «كفر»؛ لأن الإعراض عن فهم 
معانيه » وتبصرها وإدراك بلاغته» ووجوه إعجازه يؤدى إلى الجحود» لما اشتمل عليه 
من خيرى الدنيا والآخرة» فعبر سبحانه بالإعراض الذى هو سبب الجحود» وأراد 
الجحود بذكر سببه» وذلك لتعظيم شأن الإعراض وخطره» وما يؤدى إليه من 
أضرار» ونقول إنه أراد بالوزر - بمعنى الإثم - عقابه لأنه يكون ثقيلا. 

ونکر سبحانه وتعالی «وزرا) للتهویل وبیان أنه وزر خحطيرء وإثم عظيم» 
وعذابه أليم. وقد وصف سبحانه هذا الوزر فقال: 

إخالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا .0D‏ الضمير فى لفيه) يعود إلى 
الوزر» وأثره الخطير» وهو العذاب الدائم» فآراد پالوزر عذابه کما آشرنا» وهو 
الجحيم» وذكر الوزر وأريد عذابه؛ لأنه يكون على قدره من الثقل» والخطر العظيم 
الشأن بمقداره» فكأنه هو للتساوى بينهما فهو جزاء وفاق له: وهو بهذا حل سیی» 
شديد السوء حتى يتعجب منه عند الناس» ولذا قال تعالى : لإوساء لهم يوم القيامة 
حملا أى ما أسوأه حملا» لسوء مغبته» ولانه یورٹ ا يورث نار جهنم 
وحسبها من سوء. 

وإذا الوزر وهو الحمل الثقيل يتساوى مع نار جهنم» وهى بئس المصير» فهو 
وزر ثقيل سیئ» وهو يثير التعجب فی ماله» وقد حسبوه (هینا)» وهو فی ذاته أمر 


عظيم. 
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وقد بين الله تعالى مقدمات يوم القيامة فقال تعالى : 


يوم نفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذد زر 9 يتخافتون ينهم | إن ینتم إلا 
عشرا 4©9. 


لیوم) عطف بیان على قوله يوم القيامة4 وإن يوم نفخ فخ الصور هو يوم 
البعث الذى يقدم بعده يوم القيامة» وهنا ثلاث قراءات فى #ينقخ) فقرئ بالياء 
الملضمومة والبناء للمجهول» وقرئ (ننفخ) وضمير المتكلم لله سبحانه وتعالى؛ لأن 
النفخ يكون بأمره» والآمر بأمر يعد فاعله» وقرئ (ينفخ) بفتح الباء بالبناء للفاعل› 
والضمير يعود على الله تعالى؛ لأنه الآمر» والفعل الآمر به كما ذكرنا. 

ول[الصور هو البوق» وقد قال الراغب الأصفهانى فى المفردات: «قيل هو 
مثل قرن ينفخ فيه» فيجعل الله سبحانه ا والأرواح إلى 
اجسادها» وروی فى الاّثر أن الور د ان كلهم . 

وعلى ذلك يكون للنفخ فى الصور معنيان أحدهما: أنه بوق يجمع الله تعالى 
بالنفخ فيه الأجزاء المتفتتة فى الأرض د رهاو ا و ا ان ر 
الأجساد المتفتتة فيه ينفخ فيها فتكون أجسادا حية فيها أرواحها. ) 

وعندى أن قوله تعالى : يوم ينقخ في الصور) تصوير لحمع الأموات وبعثهم 
بأنه لا يتجاوز النداء كقوله (كن فيكون) كالقائد ينفخ فى البوق فيجتمع الجند بل إنه 
أسرع من لمح البصر» إذ يكفى النداء من رب العزة فيجتمع الجميع ٠‏ وإذا اجتمع 
ارت اختص الله المجرمين بالذكرء فقال عز من قائل : لإونحشر المجرمين يومغذ 
زرقا) ؛ لأنهم الذين كفروا وعاندوا فكان اليوم عليهم» وعاندوا واستكبروا» وقد قال 
ا إنحشر أى نجمعهم مكدسين كالأشياء لا كرامة لهم بل مهانين غير 
محترمین» وقال تعالی فى سوء حالهم لإ زرقاچ وزرقا اى أن أعينهم عميت لان 
العين إذا عميت كان سواد حبتها أزرق» وذلك تشويه لها وتشويه للوجه وطمس 
او ای ی ن ا و ا 
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أسواً لوان العين وأبغضها إلى العرب؛ لأن الروم كانوا أعدى أعدائهم وهم زرق 
العيون» ولذلك قالوا فى صفة العدو أسود الكبدء أزرق العين. 

ولعل وصف الزرق بالعمى أقرب من ذلك القول» ولا نحسب أن وصفهم 
بزرق العيون ذما جيدا فى ذاته. 

ونحن نقول إن القرآن الكريم لم يجعل إزرقا) وصفا للعيون» ولکنه وصفِ 
لأجسامهم› ولا شك آن وصفهم بآنهم زرق فى أجسامهم ووجوههم وصف لهم 
بالهلع والفزع» وهو المقصود» فهم هلعون فزعون من هول ذلك اليوم الشديدء 
والزرقة أقرب إلى السوادء فهى أدل على الفزع ومعناه نهم يجیئون سوداء 
ویتحقق قوله تعالی : یوم تبیض وجوه وتسود وجوه ... 463 [آل عمران]. 

ویقول سبحانه : «يتحافتون بيتهم إن لبتم إلا عضرا 4)2 

الخفت: خحفض الصوت› وإيتخافتون»: يتبادلون الصوت الخافت الذى 
يكون بين الجهر والإسرار والنجوى» فهو ليس إسرارا ولا نجوى» ولكنه إعلان فى 
خفت» وهذا التخافت من الهلع والفزع» فإن المفزوع الخائف الهالع يكون كلامه 
خفيضا من شدة فزعه؛ إذ لا يستطيع أعلى منه› ولآنه یحسب آنه محسوب عليه 
قوله . 

CNN SENA E E NL 
فى القبور بين الموت والبعث؟ اتجه كثيرون من المفسرين إلى أنه اللبث فى الحياة الدنيا‎ 
مستمتعين بلذائذها وزينتها وزخارفهاء فإنهم يحسبونه زمنا قليلا ويجتمع عليهم‎ 
ألمان: ألم بشعور قلة متاعهم فى الدنياء والألم الثانى طول عذابهم فى الآخرة» أى‎ 
نهم يدركون أن الدنيا متاع قليل بجوار عذاب الآخرة الطويل» ومهما تكن حالهم‎ 
فإنهم يستقلون متعتهم التى يحاسبون فيها بجوار الشقاء الذى یلقونه فی دار ا‎ 
. © التی یخلدون فیهاء ویزکی هذا قوله تعالی: طقال كم لبنتم في الأرض عدد سنين‎ 
الوا لبقتا يوما أو بعض يوم فاسأًل الْعَادّين ©4 [المؤمنون].‎ 
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إلى أن اللبث فى القبور إلى وقت البعث» آنهم‎ e 
. يحسبون آنهم لبثوا وقتا قصيرا ثم استيقظوا بالبعث‎ 
إن أف إلى ذلك ارائ فإنهم وقت البعث لا يحسبون آنهم قضوا وقتا‎ 
طويلا فى القبور»ء وذلك من قدرة الله وضعف الإنسان» والعشر هى عشر ليال‎ 
بدليل حذف التاء» والشهر العربى يعرف بالليالى» وهو لغة القرآن الكريم‎ 


هذا ما يقدره بعض ا ویقدره آخرون یسوم واحسد» هوام 
طريقة»› ولقد قال تعالی نحن أعلم يما يقولون إذ يقول أمقلهم طريقة إن أبفتم إلا 
يوا 3©). 


المتحدث هو الله تعالى بضمير التعظيم» فهو وحده العظيم الكبير» وقوله: 
«أعلّم4 أفعل التفضيل ليس على بابه بل معناه العليم علما ليس مثله عل ولا 
فوقه علم» وقوله تعالی : بإبما يقولون) آى مع تخافتهم وقولهم فی حمت» بصوت 
غير مسموع إلا لأتفسهم ليس لاحد غيرهم» وقال تعالى: «إذ يقول أمتلهم طريقة) 
والأمثل هو الأعدل فى القول وفى الإدراك ولإطريقة4» أى طريقة التفكير» واتجاه 
إلى الطريق المستقيم إن لبتم إلا يوما) «(إن» نافية» أى: ما لبتم إلا یوما أى یوما 


وأحدا. 


والله سبحانه تعالى أخبر عن تخافتهم فى وقت الفزع الأكبر»ء وأنهم فى 
هولهم يستقلون ما مضى عليهم فى الحياة بجوار ما يستقبلون من أيام شداد غلاظ» 
أو لوجودهم فى قبورهم غير شاعرين لا يعرفون الزمن الحقيقى الذى لبثوه فى 
القبور» وذلك دليل قدرة الله - سبحانه وتعالى - على البعث وحكمته فى حلق 
السات 
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 ثحعبلا حال الأرض والسماء والناس بعد‎ 
رص اک ا 2 ص‎ 
ولون ك عن الجبال‎ 
وو ص ر صان وک رر سے ص کے‎ 
9 هارما درا لات‎ 


: خو ہے کرو ک۱ 


5 ى فىپاعوجاولا اما 0 دومیل مید دعوت الداعی 


کک رچ ل E e‏ و نرک تد تتت رمت 


وه يراقع ال عة لا ناون له لخن ور ی 
ا E‏ ماخلفھہ ولا طوب 


ا ملا ر 2< 


#8 وعنت عت الوح لی القی وير وقد حًا من 


کن را ت ف ان سر ا الان التى هى أوتاد الأرض» 
فقال تعالى فى بيان أنها هينة عند الله لا تحتاج إلى معاناة بل «يتسفها ربي نسفا)» 
والنسف يقتضی أن يفتتها ذرات تنسف» ويؤكد سبحانه نسفها» وفى تأكيد النسف 
تأكيد للتفتيت أيضا. ا 
والضمير يعود إلى الجبال أو إلى الأرض على أنها استحضرت فى الذهن عند ذكر 
الله وقد د الت حل ق ف الا كر مرا و الا ك 
تعالی : #... ما ترك على ظهرها من دابة ... 69) [فاطر] و«القاع» الأرض المستوية› 
و«الصفصف» الأرض التى لا نبات فيهاء أى أن يوم البعث تكون الأرض مستوية 
لنسف جبالها وملساء لا زرع فيهاء أى تزول جبالها ووهادها وزرعها البهيج› 
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وتکون قاعا صفصفا» ووضح سبحانه وتعالی: للا تریٰ فیا عوّجا ولا متا ) العوج: 
التعوج. والامت: التلال الصغيرة» آى تصير الأرض بعد تسف جبالها مستوية لا 
انخفاض فيها ولا ارتفاع» ويفسر ابن عباس العوج بالميل» والأمت الأثر» وروى عنه 
أنه قال العوج الوادى والأمت الرابيةء وكلها معان متقاربة» وتنتهى جميعها إلى أن 
الأرض تصير مستوية على نسق واحدى فرت ا وادیا ولا رابية» ولا جبلا ولا 
تلاء فكل ما کان من فروق تفرق بين أجزائها تزول وتبقى شيا واحداء وذلك تهید 
لزوال کل الفروق الذی تکون بین الأشخاص إلا آن یکون عملا صالحاء فإنه يعلى 
صاحبه» أو عملا سيئًا فإنه یحطه ویردیه . 


ويجب أن ننبه هنا إلى أمر ذكره الزمخشرى فإنه قرر أن «العوج» بكسر العين 
يكون فى المعنويات أو ما لا يعرف إلا بالنظر والمقايسات» و«العَوج» بضتح العين ما 
يكون فى الحسيات» ولكنه عبر هنا بما يدل على المعنويات؛ وذلك ليكون النفى 
شاملا لكل ما يكون علواء ولو كان العلو لا يعرف بالنظر المجردء بل يعرف 
بالقياس وميزان الماء» فهذا العوج وإن كان فى الحسيات لم يعرف بالمقاييس e‏ 
العقلية. 


قال تعالی : #يومعذ يبون الدُاعي لا عوج له وَحَشَعَت الأصوات لمن فلا 
تَسمع إلاهَمْسا 4۵ أى يومئذ وقت' نسف الحبال وأن تكون الأرض قد استوت» 
لیس بها بناء» ولا دیار ولا حجر ولا مدر» ولا قیعان ملساء» ولا نبات ولا شجر 
ولا عوج ولا أمت» فى هذا اليوم وفى ذلك الوقت يدعو الداعى فتكون الإجابة من 
غير اعوجاج كما أن الدعوة لا اعوجاج فيهاء فالضمير فى «له) يعود إلى الداعىء 
والداعی هو ملك وکل إليه أمر دعوة الخلق التتى يكون بها البعث ويستجيب لها 
الجميع من غير تلكؤ مسارعين مستجيبين» ونفى العوج عن الداعى باعتبار أن دعوته 
مستقيمة لا استثناء فيه» وعن المدعوين أيضا باعتبار أن استجابتهم مستقيمة» لا عوج 
فيها ويستجيبون سائرين فى خط مستقيم لا التواء فيه» فالدعوة حاسمة والاستجابة 
لا عصيان فبهاء إوخشعت الأصوات) أى خضعت وبدت فيها الاستكانة والحخضوع 
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لله تعالى فكل صوت انخفض» وكل جهارة فى القول» والخضوع للرحمن)» وهو 
القهار فى ذلك اليوم» ووصف بالرحمة لأنه يوم العدل» والعدل هو الرحمة» فكل 
ا ته وو له وای غل حا قدت ك ا رون 
شرا فشر» إذا كان ذلك الغشوع خشية من الرحمن العادل فلا تسمّع إلا همسا)» 
إلا صوتا خفياء وقالوا: إنه صوت وقع الأقدام فلا حديث ولا كلام هلعا وفزعا. 

رل افم عل آي آخ ا ةه واه ف الا و حن 
بالحساب ولا یدری ما الله فاعل به» فالأبرار يستقلون حسناتهم» ويعدون أخطاءهم 
كبائر» والأشرار يعروهم الإحساس بائامهم وعظم ما ا ويجدون عملهم 
محضراء ويعانون ما آنكروه من قبل» وهو البعث والساب. ٠‏ 

إيومعذ لا تقع الشقاعة إلا من أَذن لَه الرحمن ورضي لَه فولأ 3 4. 

(إذ فى ليومئذ) تشير إلى يوم ينفخ فى الصور» ويكون البعث المراد يوم 
الحساب» يجىء كل إنسان ومعه أعماله مسجلة عليه فی کتابه قد سجلت حسناته» 
واا وجوارحه تنطق ہما اکتسبت من آثام وتحوطه السيئات ويحاسب 
على ما عمل» ولا شفيع يشفع ولا فدية تدفع لالا من أذن له الرحمَن ورضي لَه 
قولا»» وهذه الشفاعة تكريا للشافع وليست استنزالا لعقاب» أو زيادة فى ثواب› 
فالله سبحانه يعلم الجزاء حق العلم وإنغا هى إظهار لكرامة الكرماء عند الله العزيز 
الحكيم» الذى علم كل شىء فقدره تقديرا وما قدره فى علمه واقع لا محالة» فإن 
كان بشفاعة شفيع وقع ما كتب على أنه استجابة لشفاعة اختص بها كريا مكرما. 

فالشفاعة بالإذن» ويقال للشفيع اشفع تشفع» فهى لا تكون إلا بإذن من الله 
ولا تكون إلا لمن لإورضي لَه فولا)» كما قال فى آية أخرى» «... إلا من بعد أن 
يأذن الله لمن يشاء ويرضىٰ ©©4 [النجم]. 

وقوله تعالی : إلا من أَذن له الرحمن ورضي لَه قَولا) كانه لابد مسن شرطین 
لقبول الشفاعة وهو إذن الله تعالى» ولا يكون الإإذن إلا من مرضى القول مقبول»› 
لأنه تكريم من الله عز وجل لأجل الاستقامة» والعدالة فى القول» فلا يشفع لأثيم» 
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< 
وقلنا: إن هذا يكون تكريا للشفيع ولرحمة العبادء وهو مقدر فى علمه المكنون 
فالشفاعة لا تغير مقدوراء» ولكن تنفذ المقدور» وقوله تعالى: لإورضي له قرلا 
التنكير هنا لتعميم القول لا لتخصيصه» ی رضی الله سبحانه وتعالی له قولا آي 
قول» آى كان الصادق الأمين عند الله تعالی» ولا کون ذلك إلا لرسول من القریین 
الصطفين الأخيار . 

یم ما بین یدهم و لهم ولا ُحیطون به ع د ). 

يعم ما بين أيديهم) آی ما هو أمامهم ویستقبلهم» وما خلفهم)» آی ما 
خلفوه وقاموا به من أعمال» هذا تعبير قرآئى يعبر عن الأمور الحاضرة. والمستقبلة 
بآنها بين الأيدى» وكان فى الكلام استعارة شبّه الأمور التى تقع فى الحاضر أو 
المستقبل بما يكون مهيا بين أيديهم يفعلونه» والأمور الماضية التى عملوها فى الماضى 
ما خلفهم؛ لأنهم تركوه فكان فى أعقابهم فالله علم أعمالهم» وما تستحق من 
جزاء» وما قدره من عقاب» وثواب وغفران او إنه هو الغفور الرحيم 
ارود اليح الف 

ولا بحيطون به علْما) الضمير فى به يصح أن نقول إنه يعود على لما 

بين أيديوم وما خلقهم) فالله سبحانه وتعالی یعلمه» EOS‏ 

هذاء فالقابل مغيب عنهم لا يعلمونه» والحاضر لا يعلمونه علم إحاطة» بل علم 
الإحاطة عند الله وحده» وكذلك ما خلفهم لا يعلمونه علم إحاطة» والمراد بعلم 
الإحاطة علم البواعث والغايات والنافع والضار» ونتائج الأفعال وثمراتها وحقائقها 
وکنهها وما تسره اااي وما تعلنه» وقوله تعالی : ولا یحیطون به علْما) هو کقوله ) 
تعالى : #. .. ولا يحيطون بشيء من علْمه إِلاً بم شَاءَ . .. 9 ) [البقرة]. 

ويصح آن نقول: إن الضمير يعود على ذى الجلالةء ؛لأن الله أعلى من أن 
نعرف ذاته» إلا ما یعرفنا به من صفات› والاحتمال الأول آقرب» وبه نقول» والله 


أعلم . 
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ا و عنا ا خحضع» وخشع وخنع» ومنه ا عن الأسير أنه 
العانى» أى الخاضع وهذا الخنوع هل هو فى الدنياء آم فى اليوم الآخر؟ إنه بلا شك 
فى اليوم الآخحر؛ لأن الله سبحانه هو مالك يوم الدين» وهو مالكه» ففيه لا يكون 
إرادة إلا إرادة الواحد القهار» وقيل إن هذا فى الدنياء فإن الله تعالى فى قبضته 
السموات والأرض فكل الوجود خانع عان له سبحانه. 
وأرى أن ذلك فى الدنيا والآخرة: لاوجو المراد به ا کلهاء فالوجه 
يعبر به عن الذوات؛ لان به المواجهة» وقوله تعالى : للحي القيوم)» آی الذیى يبقی 
ولا موت آبدا» فهو الحى الباقى الذى تذل له كل الوجوه» والقيوم هو القائم على 
الخلق يدبرهم» وهو القائم عليهم يحصى حسناتهم وسيشاتهم» وهو الدائم الباقى 
ملك الناس فى الدنيا والآخرة. 
قال سان و E‏ 


الواو واو الحال» والخيبة: الخسران والفشل فھی تشمل فی معناها 
كل هذه المعانى» وسجل سبحانه وتعالى الخيبة على من حمل ظلما» وعبر سبحانه 
وتعالى عن حمل الظلم أو كسبه بقوله تعالى : لمر حمل ظلما) إشارة إلى أنه وزر 
کبیر ينوء به من يحمله» وانه یحسبه هینا» وهو حمل ثقیل» وهو تنبیه لمن یظلمون 
مستهینین بالناس مستخفين بآنهم يحملون ثقلا ينوء به الناس أمام الله وق 
ظلّما) لاإشارة إلى آن عموم الظلم عبء كير والمعنى حمل ظلما أآى ظلم . 

وفى الحديث الصحيح: «ايقول الله عز وجل: «وعزتى وجلالى لا يجاوز 
اليوم ظلم ظالم»“ وعن النبى يةً: «إياكم والظلم» فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة““ واليبة كل الخيبة لمن لقى الله تعالى وهر به مرك فان الله قول 
الشرك لظم عظيم 2) [لقمان] والظلم قل أو كثر خيبة كل الخيبة» لأن من ينال 
حقه بظلم خائب أمام الله والناس و وناقص فی إنسانيته» والله ۰ 


EE ززي رلا ل پاراي ن الي‎ E u 


ر س ر ره سر ر 


اسف الا لجَمَاءَ من الشاة العضباء بنطحة تنطحها' . رواه الطبراني»› وراجع مجمع الروت 
(6۸۱ ۸۱( 


(Y)‏ بهذا اللقظ : رواه الدارمى : الش ت فى النهى عن الظلم )£ (Y€‏ وهو جرزء من حديث رواه اسهد اف 
المكثرين- مسند عبد الله بن عمرو بن العاص(۲٤٠٦).‏ 
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yy ٤‏ ا[ 
الجزاء فى الآخرة وعلم القرآن فى الدنيا 
کر سے رور رو 
ومن عملي ال لحت وهو مرون هلا 


حاف ظاماو لهت هما 9 لكا لته ز اعرا 
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وصبرنا OE EN‏ 
فا الك اَنَل اران لان 
1 يقض 1% 1 ټك ا وَقلرَب ESS‏ 


بعد آن ذکر الله سبحانه وتعالی َ OT n‏ 
ویرونه عیانا» وقد آنکروه من قبل وشددوا فی إنکاره حتی حسبوه غير معقول» ذکر 
لهم حال الذین آمنوا به وصدقوه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يحَاف 
ظلما رلا ضما 467 . ) 

لإومن يعمل من الصًالحات)» آى من يقوم بالعمل الصالح فى علاقته بربهء 
فلا يخضع إلا له» ويقوم بالعبادة التى كلفه إياهاء وينفع الناس استجابة لأمر ربه 
ويحب نفعهم» ويكون كما قال النبى مه : «أن يحب الشىء لا يحبه إلا لله»“ 
فيكون فى عبادة دائمة حتى فى مأكله ومشربه وملبسه وفى بضعه إذ يفعل ذلك 
استجابة لله تعالى» وقال تعالى: وهو مؤمن) «الواو» واو الحال» أى والحال أنه 
مؤمن» فالعمل الصالح لا يعطى حقه من الجزاء إلا مع الإيانء لأن معطى الجزاء 
هو الله تعالى» والإيان هو الإان بالله وكيف یثاب من الله تعالی من لا يؤمن بالله 
تعالی» إنه حائر بائر ليس له مقصد فى عمله» ولا نية یرتجی الخیر بهاء وقد قال فى 
الذين كفروا وفعلو! بض الأمور النافعة فى الدين: لمش ما ينفقون في هذه الحياة 
الدنیا کمتل ريح فيها صر أصابت حرث فوم موا أنفسهم فأهلکته وما لمهم اله وکن 
ا [ل امانا 


(۱) سبق تخریجه . 
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وقوله تعالى : «فلا يخاف ظلما ولاهضما)» هذا جواب الشرط» ومعناه 
يعطون أجرهم موفورا غير منقوص قلا ياف ظلْما ولا هضما) الظلم النقص من 
العمل أو ثوابه» والهضم معناء الكسر» وقد حاض المفسرون فى الفرق بينهماء 
را اها وج و ای اھ تح ان كرون لکل م اداه م نا 
عليه والتأسيس آولى من التأكيد. 

ونقرب الفرق بينهما فنقول: إن الظلم هنا هو النقص من الأعمال التى يستحق 
عليها الثواب» والزيادة من السيعات انتقاص من الأعمال الصالحة» وأما الهضم فهو 
ل اعا عا فک ا ر اطا ف ت اه واا 

بعد ذلك ذكر الله تعالى القرآن الكريم فى مقام بيان الحق والهداية فى الحياة 
الدنيا وكيف بقى محفوظا إلى يوم الدين. ) 

قال تعالى : «وكذالك أنزلاه فرآنا عربيا وصرفا فيه من الوعيد لَعلَهم يَقون أو 
یحدث لهم ذکرا ©©) قوله تعالی: #وکذلك انزلتاہ فرآنا عربیا)» أی كهذا الإنزال 
الذى عاينته ونزل على قلبك قرآنا عربياء واللإشارة لبيان شآنه» والمشبه هو ما قدره 
E E‏ 

أولاهما- أنه هنا عبر ب «أنزتاه4» وفى أكثر الآيات كان التعبير بنزلناء 
وينزل» فما الفرق ولم كان الاختيار بأنزلناه؟ ونتلمس الحكمة فنقول: إن المراد به 
القرآن كمعجزة فى ذاته سواء أنزل دفعة واحدة أم منجماء فکان التعبير بانزلناء 
وعندما كان ينزل لبيان الشرع ولحفظ آية آية كان التعبير بنزلناء وهنا بيان أنه معجزة 
وأنه جاء مبشرا ومنذرا ينتفع به المتقون ويذكر به غيرهم ليكون لهم نذيرا. 

الثانبة : أنه قال #قرآنا عربيا) وهذة خال ن «انرلاهي وقة وضفان اها 
آنه قرآن والثانی آنه عربی» ووصف قرآن یفید أنه مقروء متلو يتعبد بتلاوته» وأن 
النبی یه تلقاه عن جبریل بقراءاته وتلاوته» وأنه متواتر بتلاوته وطرق قراءاته» وهو 
RE‏ ا ا و 
بتواتره جيلا بعد جيل محفوظا فى الصدور» ولیس متواترا فقط بكتابته فى السطور. 
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) والوصف الثانی آنه عربى فلا يعد قرآنا ما ليس بعربى» فترجمة القرآن لا تعد 
SS E‏ وکما هو الحق فی ذاته» وإذا کان 
ا رو غو ای ان أجاز قراءة الفانحة بالفارسية فذلك على آنها دعاء لا على 

أن الترجمة قرآن» ولذا لا تجب سجدة التلاوة بقراءة الترجمة» ومع ذلك فالرواية 
الصحبحة أنه رجح ذلك» والله أعلم. 

وقال تعالى فى شأن القرآن وصفا ثالثا» وهو تصريف الوعيد فيه» من ذكر 
القصص الذى فيه المملاث»› وما نزل بالعصاة» وفيه ذكر يوم القيامة» وما يكون فيه 
من عقاب وحساب» وفی ذکر الحق فی وا کا کیال کے لے م 

ولالوعيد) هو الانذارى وتصريف الإنذار الإتيان به کک مختلفة: كما 
أشرنا من بيان هول يوم القيامة» أو قصص الاضين» وفيه عبرة لأولى الأبصار» 
وهول القيامة» والتنبيه للآيات المختلفة الدالة على قدرة الله العلى. ‏ 

وقال تعالى : «لَعلّهم يتقون أو يحدث لَهم ذكرا)» أى صرفنا من الوعيد بطرق 
البيان المختلفة الصادقة ليكونوا فى حال من يرجى تقواهم وإذعانهم للحق› 
وتصديقهم له ويتقون بذلك عذاب جهنم وإغضاب الله تعالى . وينالون رضوانه 
وهو أعظم الثواب» أو يحدث هذا التصريف لهم ذكرا يذكرهم بعذاب العاصين» 
ويكون لهم نذيرا» وقد أسندت التقوى إليهم؛ لأنها أمر نفسى يتجهون إليه بعد قيام 
الدليل» وأما من لم يتعظ فالقرآن يحدث لهم ذكرا وإنذارا ولقد قال تعالى : 

فتعاتى الله املك احق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى يك حه ول رب 
زدني علْما ۵ . 

قال تعالی : و الله املك j‏ الفاء للإفصاح عن شرط مقدر 

يره: إذا كان قد آنزل القرآن وصرف من الوعيد ليتقى من يتقى ولينذر من لم 
يتعظ» فإن هذا يدل على علوه وكمال حكمته. (تعالی) معناها بلغ فى العلو أعلاه» 
وقد تعالی فی ذاته وصفاته فليس کمٹله شیء» وهو منزه عن الحوادث ومتصف 
بصفات الجلال والكمال» وهو الملك النافذ الأمر فى خلقه» والمبدع لهذا الوجود 
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الذى لا سلطان لحد سواه » وکل سلطان لأحد فى الأرض مضطرب ينتهى إلى 
زوال» ومحاسب عما يفعل › ومجزی على عمله» وندییره وفكره العملى› فالله هو . 
الملك الحق الثابت الذى لا يكون فوقه أحد» وهو العدل الذى يقدر كل شىء حق 


فدره. 


هذا هو الله خالق السموات والأرض وما بينهماء وهو الذى بملك ميزان هذا 
إن الله يسك السموآت والأرض أن تزولا وأین راتا إن أمسكهما من حدر من 
.. © [فاطر]. 


ولقد ذکر سبحانه نزول ر فقال عز من قائل : ورلا نجل باراد م قبل 
أن يقضى إلْيّك وحيه) . 

کان النبى ية يساوق الأمين جبريل فى قراءته عندما يوحى إليه بالقرآن فنهاء 
الله تعالى عن ذلك» وقال هذا النص السامى له تعليما عند تلقى القرآن الكريم»› 
وقوله تعالى: «من قبل أن يقضى إِليّك وحيه)» أى من قبل أن يتتهى وحيه إليك 
ویحکم بترتیله وتلاوته» حتی ینقله إلى أمته مرتلا فیتوارثوه مرتلاء وذلك کقوله 
تعالی : TT‏ القيامة : : لا تحر به لسانك لتعجل به 9© إن علینا جمعه وقرآنه 
فإذا قرأناه فاتبع فرانه O۵‏ نم ۾ ن علينا بيانه © [القيامة]» وقرءانه الثانية معناها 
لاو ورت کا فال تعالی: %. .. ورتل القرآن ترتیلا € [المزمل]) وکما قال 
ا إوقال الّذين كقروا لَولا نل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنت به فؤادك 
ورتلتاه ترتیلا ©4 [الفرقان] . 


هذا تعلیم من الله تمالی لنیه فی آمر تعلق معزت الکبری لیتحقق حنظ الل 
تعالی كما وعد» نا نحن نزلتا الذكر واا له حافظرن ©4 [الحجر]»ء وقد نبه 
سبحانه نبيه إلى ذلك العلم» وأمره بأن يطلب الزيادة فى العلم؛ لأن كمال الإنسان 
فى العلم وطلب الزيادة فيه فقال: طرفل رب زذني علمًا) الأمر للنبى ب بان يطلب 
الزيادة فى العلم بالضراعة إليه سبحانه» وبالسعى فى طلبه» قال الزمخشرى فى هذا 


المقام: «هذا الآمر متضمن للتواضع لله تعالى» والشكر له عندما علم من ترتيب 
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التعليمأى علمتنی يا رب لطيمة فى باب التعليم» وأدبا جمیلا ما کان عندی» فزدنی‎ 
علما إلى علم» فإن لك فى كل شىء حكمة وعلماء قیل : ما أمر الله تعالى رسوله‎ 

بطلب الزيادة فى شىء إلا فى العلم». ) 
نسیان آدم وعزمه 
ولقدعهدتا 
I(r 24 >>‏ ے کے 


لاد 


کے 9 3 4 و 
0 9 فقلنا کا له 
ضر < ص ذ e‏ ا 
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ا وصف الله للطبيعة الإنسانية أنها تنسى» وأنها إذا لم تذكر بشرع من الله 
يقوى الإأرادة برجاء الشواب وخوف العقاب» لا تكون للإنسان عزية» وآدم ابو 
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البشرية فى هذا الوقت الذى نسب الله تعالى إليه أنه نسى» ولم يجد له عزماء كان 

وهو على الفطرة الأولى التى لم يكن فيها شرائع مدونة قد جاء بها رسل» ولم یکن 

قد تسلط عليه إبليس اللعين› وتسلط على ذريته› ا ا 
او ا 


لولقد عهدنا إلى آدم من قبل)» أى من قبل الشرائع e‏ أی من قبل أن 
يقع» والمعنى عهد الله تعالى لآدم قبل أن يوسوس إليه الشيطان» وهذا العهد هو آمر 
الله وتکلیفه» وإن لم یکن فی دار ت تكليف» وكل آمر من الله تعالى هو عهد بين 
العبد وربه» وذلك العهد هو قوله تعالى: *. .. وکلا منھا رغدا حیث شتتما ولا تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ©4 [البقرة]ء ولقد بين الله تعالى أن ذلك عهد 
مژکد» وقد آکده سبحانه ب «اللام»» وب «قد»» وبإضافة العهد إليه سبحانه وتعالى› 
ونه وثق على آدم أشد توثيو ثیق» ولقد ذکر سبحانه وتعالى وصفين لآدم أحدهما 
إیجابی» والثانی سلبی» ul‏ الأول فهو النسيان فقد قال: إفدسي) «الفاء» للعطف . 
ونسى منصبة على العهد» أى فنسى العهد» ووقع فى المحظور الذى خذلره منة 
وليس ذلك ما يكون غضاضة على آدم» لأن الله تعالى يصف الطبع الإنسانى» وأنه 
يعرض له النسيان وتعرض له الغفلة» وما یقع فی ما ینهی عنه إلا وهو ناس غافل؛ 
الأمر الثانى» وهو السلبى ذكره سبحانه وتعالى بقوله: لولم نجد له عزما)» آی 
عزيمة صادقة حزم أموره وعبر سبحانه بهذا القول : لولم نجد له عزما4 
فى الأمر الواقع» والله تعالى يعلم به من قبل آن يقع؛ فقد قدر الله تعالى كل 
ذلك» وعلم ما وقع قبل وقوعه فكيف يقول: لولم نجد له عزما) وهو الذى خلقه 
وصوره وقدره» ونقول: إنه وجده واقعا» وهو يعلم علما آزليا لأنه هو الذى خلق 
ور ٤‏ 
وإن إبليس وذريته يجيئون إلى ذرية آدم» من نسيانهم وغفلتهم» ونقص 
عزيتهم» كما جاء إبليس اللعين إلى أبى الإنسانية من جهة نسيانه» وأنه لم يكن له 
عزم مانع» فليحذر الناس بعد أن جاءتهم الشرائع من وسوسة إبليس وذريته. 
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ولقد ابتداً الله سبحانه وتعالى جزءا من قصة آدم يصور كيف بدت عداوة 
إبليس ونسيها آدم وذ قتا للملائكة اسجدوا لآدم فُسجدوا إلا نليس ابي 4. 

ولإذ4 مفعول لفعل محذوف تقديره اذكر» والخطاب للنبى عا ليعلن لامته 
فتستعصم بالحذر من إبلیس» کیلا يقعوا فى إغوائه الذى توعدهم إذ قال فى إصرار: 
لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ٠‏ 

ولقلنا» ذ ضير امكل لله تغالىة ولأ للملانكةة وبطه ر آنه كان واغلا فى 
عموم هذا الأمر ا آكان منهم آم لم يکن فهو داحل فى عموم الأمر» ولذا كان 
الاستناء» فسجدوا طائعين مع معارضتهم ابتداء لخلافته فى الأرض» فلما رأوا أن 
ربهم فضله عليهم بأن علمه الأسماء كلها ولم يعرفوها هم سجدواء أما إبليس فقد 
أبى السجود معارضا لرب العالمين» وهنا ذكر أنه «أبى4 ولم يذكر سبب إبائه 
وک في ات اخ وهر ول غ م عر وا وة و ا 
الخالق» وكان فى استطاعته أن يكون العكس»› ولکن الله تعالی فعال لما يريد لا 
يسال عما يفعل وهم يسئلون.. 

وقد أخذ يبين الله تعالى العهد وسياقهء فقال عز من قائل: 

قتا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة شق 4 . 

«القاء» فاء السببية؛ لأن ما قبلها سبب لا بعدهاء فالحكم بأنه عدو لآدم 

وزوجه مترتب على امتناعه عن السجود وما سوغ له الامتناع» وهو توهمه آنه خير 
منه» وآنه یحسده على منزلته عند ربه» وأی عداوة أقوى من ذلك» وإذا كانت 
العداوة قد بدت فتوقع الشرء والإيذاء يقترن بها لا محالةء ولذا أكد الله هذه 
العداوة» فقال: إن هذا عدو لك ولزوجك) وأكد العداوة ب إن المفيدة للتوكيدء 
UE Ala ll bg ENO Ea O‏ 
وامتناعه عن السجود» فالإشارة تشير إلى سبب العداوةء وإذا ثبت العداوة فلابد أن 
يتوقع آدم نتائجهاء» وهى محاولة إخراجه من المكان الذى كرم فيه وكان السجود 
والخضوع فيه» ولذا قال تعالى لفلا يخرجنكما من الجنة فتشقى4 9 ناهية» والنهى 
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سببه العداوة» وقد أكد النهى بنون التؤكيد الثقيلة» وبان الخروج من الحنة» وأنه 
يترتب عليه الشقاء» وهنا ملاحظة بيانية» وهو أن النهى كان لهماء ولكن ذكر الشقاء ‏ 
لآدم» ونقول ا الا ءاشا لهما» ولکن ذکر آدم وحده» لأن آدم تشقن شقاءین 
شقاؤه هو الذى يقع فيه» وشقاؤه إذ يشقى به؛ لآن الرجال يتحملون التبعات عن 
أنفسهم وعن النساء؛ لأنهم قوامون عليهم» فأوجدت هذا القوامة تبعات عليهم 
أكثر » وفى طبيعة النساء اليوم تحميل الرجال التبعة حتى على آخطائهن وحدهن. 

NC 
قانتعال ؛ ا‎ 

إن لَك ألا تجوع فيها ولا تعرّى هج رانك لا تَظماً فيها ولا تضحىٰ ®©). 

بین الله سبحانه وتعالی بهاتين الآيتين أن فى الجنة كل ما يطمع فيه الإنسان 
من حياة هينة فيها كل مرافق قوامه الآدمى من أكل وكسوة» وشرب» وإقامة» وفى 
ذلك إشارة إلى ما يجب أن يطلبه الإنسان» فإذا كفى هذا فقد أوتى الدنيا 
بحذافيرهاء فإن وراء المطامع الأخرى من جاء وسلطان وتحكم المصارع» كما قال 
على كرم الله وجهه: مصارع الرجال تحت بروق المطامع . 

وقوله تعالی: ولا تضحی) أی لا تبرز» وقد ورد عن ابن عمر أنه ری 
رجلا مستظلا عن الشمس قال: اضح لن احرمت له" فضخی بعنی برز 
للشمس» ولا یضحی ہعنی لا ببرز لھا بآن یسکن فی کن لا یبرز فیها له» أی فی 
مسكن» والمعنى على ذلك أنك تجد كفايتك فى الحياة فتجد الطعام الذى تأكلهء 
واللباس الذى يقيك العرى» والماء الذى تشربه» والسكن الذى يؤويك وحسبك ذلك 
وكفى» وقد قال البيضاوى فى هذا النص القرآنى الكريم: إنه بيان وتذكير لا له فى 
الجنة من أسباب الكفاية» وأقطاب الكفاف التى هى الشبع والرى والكسوة والسكن»› 
مستخنيا عن اكتسابها» والسعى فى تحصيل آغراض ما عسى ينقطع ويزول منها بذكر 
نقائضها ليطرق باأصناف الشقَوة المحذر عنها 


(1) ذكره القرطبي في الجامع لأٌحکام القرآن ۱۱/ ۲٠۲‏ . 
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أى أنه ذكر هذه الكفاية» وهى الطعام والكسوة والشراب والمسكن بصيخة‎ 
النفى؛ لأن عدمها هو موضع التحذير والمنع» ولأن عدمها هو الشقاء فى الجنة» وقد‎ 
نفى بذلك آنه لا يشقى فى الحنة إنما الشقاء فى غيرهاء وإبليس العدو يعمل على‎ 
شقائكما وكدحكماء إذ أخرجكما من الجنة فلا تطيعاه» وقد أشرنا إلى أن هذه‎ 
الأمور يجب أن تكون مطلبك يا آدم» وإن فى طلب غيرها التناحر على البقاءء‎ 

ومعه u‏ وهذه موعظة لمن أراد جنة الدنيا دون شقائها. 

وفى الآيتين من أساليب البيان» فذكر المطلب الأساسى الانسانى إن لك 
0 و ا و ا لك عرو و 
ا لجنة» ويجب الاقتصار عليها فى الحياة التى تستقبلك. 

و اء ل اا ف وره ارو وشو ل 

فو سوس إِلَيّه الشَيْطّان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخد وملك لأ 
یل د). 

كان نعيم الحنة نعيما هادثا آمناء ولكن لم يذكر آنه خالد» ومن كان فى عيشة 
راضية تمنى آن تكون باقية» فجاء إبليس من ناحية هذه الأمنية» وقال لآدم: هل 
أدلك على شجرة الخلد» وملك ا وسوس إليهما بقول خفى يشبه وسوسة 
الذهب"'» وآثار التمنى فى نفسه بقوله: هل أدلّك على شجرة الْخلّد4 الاستفهام هنا 
للتنبيه آى آن هذه الشجرة التى نهى عن الأكل منها هى شجرة الخلد من أكل منها 
نال الخلود والبقاء والسلطان والسيطرةء وهذا هو المعنى المذكور فى آية أخرى» إذ 
قال الله تعالى عنه: ...ما نھاکما ربکما عن هذه الشَجرة إلا آن تکونا ملین أو تکونا 
من الخالدين (©) [الأعراف]ء ومازال بهما يغريهما بالأكل حتى أكلاء ولقد قال 
تعالى: «وقاسّمهما إني كما من الاصحين 0 فدلأهما بغرور ... ©©) [الأعراف] 
فان اذل الور ان اکا جما وكا العاف ت ال اا فال ال 
لفكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطّفقا يخصقان علَيهما من ورق الجئة وعصى آدم ره 


(1) الوسوسة و الوسواس: الصوت الخفي من ريح . و الوسواس: صوت الحلي . لسان العرب- وسس. 
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«الفاء» عاطفة» أى بعد هذه الوسوسة المستمرة غير المنقطعة أكلا منهاء 
ويلاحظ أنه فى هذه الآية ذكر فيها آدم فقط وفى آية أخرى كانت الوسوسة لهما 
معاء» إذ قاسمهما الشيطان إنه لهما من الناصحين» والاية التى ذكر فيها آدم فقط لا 
تمنع أن حواء کانت تستمع معه» وأن الإغراء کان لهما؛ لأحدهما بالخطاب N‏ 
بالاستماع مع المشاركة فى ا لخطاب . 


منها) أى من الشجرة لتی حرمت علیهما فی قوله تعالی فی الآیات» 
%... تقربا هذه الشجرة فتكونا من القالمين 42 [البقرة]» وجرد أن أكلا منها 
e r‏ أى عوراتهماء فالعورة يسوء النظر إليهاء وليس النظر إليها سارا 
عند أهل الطبائع المستقيمة» وكشف السوءتين فى هذا الموضع فهم منه بعض القارئين 
للقرآن الكريم أن الشجرة e SS E‏ > ولکن الله تعالی لم بين ورسوله 
لم يفسر» فحق علينا آلا قف ما ليس لنا به علم. 

وقد قال : او السوءتين لهما آنهما أحذا يخصفان عليهما الأوراق 
فقال تعالٰی : بإطفقا) أحذا واستمرا» من جراء کشف عوراتهما واستحیائهما من 
انکشافها لإیخصفان عليهما من ورق الجنة4. 

ومهما يكن من حالهما التى انكشفت» فإن آدم الكريم عصى ربه الذى خلقه 
وأمر الملائكة أن يسجدوا لهء ولم يكن فى طاعة تقيه ذلك الانكشاف» وبجنبه إبليس 
ووسوسته إفغوی4 ا والضلال. 

وفى هذا الكلام ما يشير» أولا: إلى أن الإنسان يؤتى من ناحية ما يتمنى› 
وإبليس وذريته يأتون من ناحية أمانيه» وتشير ثانيا: إلى أن الإرادة القوية هى العزم 
الصادق» وهى التى تمنع أو تقاوم وسوسة الشيطان. ) 

وتشر الا :إلى أن فة لحتس اشد الف اا ا و ا 
آنه ما ترك فتنة أشد من فتنة النساء للرجال. 

بعد هذا العصيان من أبينا آدم لم يعد له هو وإبليس مقام فى جنة الله» بل 
A I E n‏ 


(1) عن أسامة بن زيد رضي الله عنما عن الي صلّى الله عليه وسم قال "ما ترت بعدي فته أضر على 
الرجال من التساء ". رواه البخاري: النكاح- ما يتقى من شرم المرآة( (EY.‏ ا الذكر والدعاء 
وال ةت 8 آهل الحنة الفقراء(۹۲۳٤).‏ 
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تکلیف فيها إلى أرض التكليف لا بد آن يطهره الله من المعصية التى زل فيها يوسو سة‎ 
الشيطان.‎ 


لإثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی 46 . 

التعبير ب اثم » العاطفة للترتيب والتراخى› للإشارة إلى البعد بين المرتبتين 
مرنبه ة العصيان والغواية ومرنبه ة الاجتباء والهداية. 

والاجتباء الاختيار والاصطفاءء وقد اجتباه ابتداء بان جعله اول خلقه» واجتباه 
انيا بان اختاره للاختبار» وتاب عليه من هذه لض ال عصاهاء فرجع الله تعالی 


إليه بالمغفرة؛ إذ تاب هو بالشعور بالخطاًء وعاد ال الله ا E‏ ثم بالهداية 
بعد ذلك . 


وهذا المعنى يشير إلى أن الخطا فى طبيعة الإنسان» ا والله 
تعالی غفور رحيم . 

جل اضعا ما میا بتکم نس عدر ناینم تي هذى ف فُمن اثبع هداي 
فلا یضل ولا د يشقىٰ 46159 . 

القائل هو الله جل جلاله» وقد قدر لهماء أن يکونا مع إبليس فى الأرض 

حيث التكليف والابتلاء» على أن ينزلا إلى الأرض» وقد طهرهما الله تعالى بعد 

واار ا الهداية بعد هذا العصيان وغفر لهما العصيان؛ لأن الجنة لم 
تکن دار تکلیف» قال الله لهما «هبطا منها جميعا) الهبوط التزول من مكان عال إلى 
ن و ل E‏ ل ت اا 
الخير ومعه الثواب» والشر ومعه العقاب»ء ولا شك أن ذلك هبوط» ولكنه هو سبيل 
الرفعة مرة أخرى» فالتكليف كما هو نزول» هو طريق للتدرج إلى الرفعة بجهاد 
التنازع بين العلاقة الروحية والطبيعة الأرضيةء فإذا علا بعد هذا الجهاد فقد وصل 
إلى السماك" الأعزل من قوة الإان» والهبوط أيضا ذريعة إلى انهواء عميق سحيق 
فى المعصية» وقد صرح سبحانه وتعالی بأمور ثلاثة بعضها يحتاج إلى توضیح : 
)۲۲( السّماكان نجمان نيران أحدهما السّماك الأعرلء والآخر الشاك الرامح» وسمي آعزل لانه لا شيء 


بين يديه من الكواكب» كالأعزل الذي لا رمح معه» والرامح وليس هو من المنازل. لسان العرب- 
ساك 


) تفسير سورة طه‎ HY 
LOLO DDO TET î î îîî 


a: 

أولها: قوله تعالى إجميعا) فإنها توکید» والتوکید یکون لرفع احتمال»› 
و (جميعا) تشير إلى وجود إبليس معهماء وتدل على هذا قوله تعالی: 
لإبعضكم لبعض عدو فما كانت العداوة بین آدم وزوجه» إلا أن تکون الفتنة بين 
الرجال والنساءء وإغا العداوة هى بين آدم وإبليس» كما قال تعالى: لن هذا عدو 
ك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) . 

الأمر الثانى : هو الاختبار والتكليف وبيان عاقبة العصيان»ء ولذا قال تعالى : 
إفإما يأتينکم مني هدی فمن ابع هداي فلا يضل ولا يشقی) و«إما) هی «إن» الشرطية 
و«ما» المؤكدة لمعنى الاشتراط فى فعل الشرط› وأكدته أيضا نون التوكيد الثقيلة» أى 
أن إتيان الهدى الهادى مؤكد لا مجال للريب فيه» والهدى يجىء على لسان هاد هو 
رسال ارغان وهو مبشر لن اتبع الحق منذر لمن ضل عن سبيله» وإن هذا 
هو موجب التکلیف؛ لت 9 إا وخد مانت کنا قالغال ...وما کنا 
معذبین حت بث رسولا 46۵ [الاسراء]. 

الأمر الثالث: أن من اتبع هدی الله تعالی فإنه لا يضل ولا يشقی› وکان 
الشقاء مقترنا بالضلال؛ لأن الضلال يجعل المؤمن فى حيرة لا يدرك فيها حقاء ولا 
يهتدى» وإن ذلك شقاء أى شقاء» وشقاء الإنسان فى حيرته» وفوق ذلك فإن 
الضلال يؤدى إلى الشقاء لا محالة فى اليوم الآخر حيث الحساب اقات وات 
نن الالال لا محالة هر الفقات: 

وط اه فو هت اة الا عار مجلا وذكر مفصلا فى سورة 
البقرة بعض التفصيل › فقال تعالى: لفلا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض 
تہ رح ان ج ج تلآ ہن رک مات قاب ماھ إل اقرا ارم چ 
لا اهبطوا متها جمیعا فما ياتينکم متي هدی فمن قبع هداي قلا خوف عایهم ولا هم 
یحزنون 4۵ [البقرة]. 
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حال العصاة 


ر ونارن 


7 رلك م ص ر ع E‏ رک ص 
e‏ م 2 م رس رر 2 2 a‏ 
زیم ا ا کے هھ 


Ea.‏ ھ ا 


کین ید اوی a‏ 


صے م ےھ ر (A‏ 
سبقتمنريك کن لر ما وال 


ا ا ان ان ا ر ی ی ا ج 
يضل ولا يشقى» ومن أعرض عن سماع الهدى فإنه يكون له معيشة ضنكا» يحس 
فيها بالضيق الشديد الدائم الذى يجعله فى لهج دائم بالحياة آو بنوع منهاء وهذا قوله 
تعالى : لومن أعرض عن ذكري فن له معيشة ضنكا) الضنك: الضيق» يقال: منزل 
صك ای صيق» وعيش ضنك» ومعيشة ضنك أى ضيقة› ویستوى فيه الذكر 
والآنشى والجمع رالنى فهو وصف لا يتغير بتغير الموصوف. 

وهنا أمران بخان ل ج الان أولهما: أنه عبر هنا عن المرشد ب 
وذكري رالراب اة جلا فن إفاف افدر فاع تير بذكو ماله لذ أب 
باعتبار أن الرسول مبشر ومذكر ومنذر فقط» ون من ذکر و إن 
اهتدی» ا ا 
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انيهما: كيف توصف معيشة العاصى فى الحياة بأنها معيشة ضنك› مع آنه قد‎ 
یکون فی بحبوحة من العیش وفی رغد دنیوی يفاخر بهء وقول مفاخرا: ...انا‎ 
أكثر منك مالا وأعز قرا 4)9 [الكهف] فكيف يوصف بانه فى معيشة ضنك؟‎ 
والجحواب عن ذلك أن الضيق لا يكون من قلة امال فقط» بل يكون فى غير ذلك؛‎ 
لأن من أعرض عن الهدى» وعن ذكر لله لا يكون فى قناعة راضية» بل يكون فى‎ 
طمع مستمر» إذا كان عنده مال وفير استقله فلهب فى كثيره» ويريد وجاهة الدنيا‎ 
ا ا کو ی ی اا خر ھا اکا ت راا ہی بجی‎ 
اي اا رر القت اااي الو ردي و ا ا 0 ى‎ 
تفسير القرطبى» فقد قال: «ومعنى ذلك أن الله تعالى جعل مع الدين التسليم‎ 
والقناعة» والتوكل عليه» فصاحبه ينفق ما رزقه الله عز وجل بسماح وسهولة‎ 
ويغیشن يشا رافخاء كما قال تعالى: ٭. .. فأنحييئه حياة طْيبة . .. © االنحل]ء‎ 
والعرض عن الدين مستول عليه الحرص»› الذی لا يزال يطمع به إلى الازدياد من‎ 
الدنيا مسلط عليه الشح الذى يقبض يده عن الإنفاق فعيشه ضنك» وحاله مظلمة»‎ 
کما قال بعضهم : لا یعرض أحد عن ذکر الله إلا آظلم وقته» وتشوش عليه رزقه).‎ 
وفوق أن الاعراض عن ذكر الله تعالى تكون النفس فارغة وحيث فرغت‎ 
النغوس عن ذكر الله كان الظلم» وحيث كان الظلم كان اضطراب الحياة» وتوقع‎ 
الشر والانتقام فتكون ا معيشة ضنكا وتكون الحياة ضيقة لمن يعرف العواقب . هذا‎ 
EE N E O E 
إونحشره يوم القيامة أعمى) والمراد أنه لا بيلك حجة ولا برهانا يبرر به ما فعل وما‎ 
وقع منه» وفى هذا استعارة تمثيلية› فشبهت حال من تقوم عليه الحجة ولا حير‎ 
جوابا» بحال الأعمى الذى لا يبصر الطريق أين تكون النجاة» بجامع الوقوع فى‎ 
الهوة» وعدم البصر بطريق للخلاص أبداء وإذا كان من فى الدنيا أعمى» فهذا الذى‎ 
ا الضلال فى الآخرة أعمى البصيرة وهو شد ضلالا.‎ 
لوقك رائ نة فك عى غل الال وات عل السيل:.‎ 
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. 472 قال رب لم حشرتني اعم وقد كنت بصيرا‎ 
نال ربه لم حشرتنی أعمى» عاجزا عن الدفاع» وقد عميت عن الدليل› ولم‎ 
وآنازل وأقاوم» والآن آنا مستسلم لمن يقودنى کالاأعمی» ونادی إرب4 معترفا‎ 
بانه خالقه وبارئه» وقد كان من قبل يشرك بربه فى العبادة» ويضل ضلالا بعیدا.‎ 
فيرد الله تعالى بلسان الملائكة أو بإلهام الله تعالى الحتق له: «إكذلك أتتك آياتنا‎ 


a 


فدسيتها وكذلك ايوم تسى . 

کهذا الإيتاء والمحشر أعمى لا تستطيع القيام بحجة فى وقت حاجتك إليها - 
أثتك آیاتنا فنسیتهاء آی آنه فى مقابل نسيانك آيات الله تعالى» وتركك إیاها کانت 
غشية العمى عليك وعجزك عن الحجة» وكذلك الذی ترکت به آيات الله تنسى أنت 
فى شخصك وتهمل وتلقى فيما تستحق من عذاب أليم. 

ن ا #وكذالك نجزي من أسرف ولم يؤمن بيات ره ولَعذاب الآخرة شد 
وأبقیٰ ©©6) ذکر الله تعالی عقوبتين لمن أعرض عن ذكر ربه أی عن الداعی لذكر 
ربه» آولاهما: المعيشة الضنك» أى الضيقة التى تضيق فيها النفوس وتطوع للمطامع 
التی لا تنال» وإن نیلت طلبت غیرها» وقد بین ابن کثیر فی تفسیره کیف کان اللو 
من اليقين يجعل المعيشة ضنكاء قال ابن كثير فى معنى الضنك: «أیى ضنكا فى 
الدنيا فلا طمانينة ولا انشراح صدر بل صدره ضيق حرج لضلاله» وإن تنعم 
ظاهره» ولبس ما شاء وأكل ما شاء» وسكن حيث شاء فإن قلبه لم يخلص إلى 
اليقين والهدى فهو فى قلق وحيرة وشك فلا يزال فى ريبة يتردد» فهذا من ضنك 
ال 

هذه هى العقوبة الأولى وقد أشرنا إليها من قبل أما العقوبة الثانيةء فقد أشار 
سبحانه وتعالى إليها بقوله عز من قائل: «ونحشره يوم القيامة أعمى) وذكرنا أن 
العجز هو عن الحجة والبرهان» حيث يجب الإدلاء بهاء فهو عجز فى موضع 
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الحاجة» ذانكم عقابان أحدهما فى الدنياء وهو مشتق من ذات الجريمة فهو عقاب من 
ذات الفعل» والآخر وهو على مالم يستعد له من الحساب وقد جاء من إنكار 
البعث» ولو کان قد آمن به لاستعد له» وما فوجئ به وارتج قلبه» فکان هذا عذابا 
شديدا؛ لن اللسان د أشد ما تحون إليه» والبصر يکون عليه غطاء 
عند إرادة الإبصار. ٤‏ 

هاتان العقوبتان قبل عذاب الآخرة الذى يكون بعد الحساب» وتقدير الجزاء» 
وهذان العقابان ينالان من أسرف فى أمره» وانغخمر فى الشهوات› ولذلك قال 
تعالی : لإوكذلك نجزي من أسرف) . 

كهذا العقاب الدنيوى من إحساس بضنك العيش والضيق فيه والتبرم بحياته 
اا ا ان ى فو واا غل ته لات وا ل خان 
بالحرمان المتجدد الذى لا يشبع من لذة» ثم يستكبر الأمور» ولذا تجده يكثر الأنتحار 
وبخع النفس عند المسرفين فى المعاصى» والمسرفين على أنفسهم بقلقهم» وعدم 
اطمئنانهم ومع ذلك يکون إحساسهم بسد الطرق فى وجوههم. 

فالإشارة فى قوله تعالى : لوكذلك نجزي من أأسرف) وهى إلى المعيشة 
الضنك» والحشر أعمى #وكذلك) مفعول ل «[نجزي)» والتعبير ا ون 
للإشارة إلى أن الصلة» وهى الإسراف» سبب لذلك الجزاء.  ٠‏ 

وقد بين سبحانه أن وراء هذا العذاب عذابا أشد وأبقى» فقال عز من قائل: 
إولعذاب الآخرة اشد وأبقى 4 وهو الذى يكون بعد الحساب» وتقرير أن الجزاء آشد 
ر ی ی کی کے الین ا وکن اا 

Ga O E E E, 
هاد مرشد فقال عز من قائل: اقم هد هم كم اهلكا لهم من ارون يمشون في‎ 
.)65۵ مَساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي اله‎ 
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الكلام فى هذه الآية يتعلق بمشركى مكة» و«الفاء» عاطفة على فعل محذوف 
تقديره مثلا: أيستمرون فى عبادة الأوثان مع قيام العبر الدالة على ضلالهم فلم يهد 

او ا و 

«(هدی» تتعدی بنفسها من غير «لام) ل هداه ويهديه» واللام لتقوية التعدية 
والتنبيه»ء وبيان الهداية لهم أولا وبالذات» أو نقول إن «يهدى» هنا متضمنة معنى 
«يتبين»» والمعنى أو لم یتبین لهم کم أهلكناء والاستفهام هنا إنکاری بمعنی إنكار 
الواقع› والمحنى لم يعتبروا بمن أهلكناهم فى عددهم الكثرة وهم يشاهدون آثارهم» 
ويمشون فی مساكنهم» يرون عليها فى رحلاتهم إلى الشام والعودة منهء 
النبى ية بمساكن ثمود وهو مار فى غزوة توك . 

لإ في ذلك لآيات لأولي النهى4 إن فی هذه العبر عن القرون لماضية› وهی 
ا السالفة لعبرة لمن عنده اعتبار»ء وقال تعالى #لأولي النهى4 ال جمع 
وهى العقل الذی ینهیى عن مساوئ الأفكار ويحث على محاسنهاء وكان حقا 
أن يعتبروا» ولك فت القول: وقل الاعتبار. 

ولقد كان المشركون لفرط إعراضهم» » وصدهم عن سبيل الله يستعجلون 
العذاب تحدیا أو جھلاء کما قال تعالی : 
من قبلهم المثلات . . . 0 [الرعداء ولکن الله تعالى بين أنه قادر عليهم» و 
لحكمة آخرهم» فقال : 

وولا كلمة سبقت من ربك لكان لرام اخس ده 

«لولا) شل النحويون: إنها حرف امتناع لوجود» والمعنى على هذا امتنعح ان 
يحون العذاب ملازما للجريمة أى مقترنا بها فى الوقوع كما كان بالنسبة للأمم السابقة 
أو لبعضهاء فإنها إذ كفرت بأنعم الله تعالى» وكفرت بنبيها آنزل الله بها عقابه للزوم 
المسبب للسبب. امتنعت هذه الملازمة بين إثم الكفر وعقابه؛ لوجود كلمة سبقت من ٠‏ 
ريك» ولاأجل مسمى حدده الله تعالى لحكمةء وهو الحكيم العليم» وتلك الكلمة 
(۱) عن عبد الله بن عمَر قال : مررتا مع رسول الله صلى الله عله وسم على الحجرِ > قال لا رسول الله 

صلی الله عليه وسلم: ٦لا‏ دلوا مساکن الّذین ظلموا اسهم إلا أن تكوئوا باون؛ حذرا آن يصییگم 


4 سے م 


مثل م اأصابهم" و کچ فاس خی ا رواه مسلم: الزهد والرقائق- لا تدحلوا 
مساكن . . . .)٥۲۹۳(‏ والبخاري مختصرا: الصلاة(٥٠٤).‏ 
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ال وعد الله وا هى أن الى مدا 4 ان اين وائ ورسالكه اة ولس‎ 
هؤلاء وحدهم المخاطبين» بل من بعدهم أجيالهم وكان محمد اء يرجو أن يخرج‎ 
من أصلابهم من يعبد الله» وقد أجاب الله تعالى رجاء محمد رسوله الكريم فجعل‎ 
من أصلابهم مجاهدين» فكان منهم خالد بن الوليد» ومن صلب آبی جهل عكرمة»‎ 
وقد جاهد فی سبیل الله وحارب المرتدين» هذه كلمة الله لاوجل مسمی) معطوف‎ 
على کلم4 واللزام الملازمة بملازمة العقاب لإثم الكفرء واقترانه به اقتران المسبب‎ 
) تاشت‎ 


ولهذا التأجيل الدئ رحاه النبى اة أمره بالصض فقال تعالی : 


EV‏ ص ر یں و کاو کے اف ل 
مایقولون وسح حم ر يك قبل طلوع' بل عرو 
ومن ا ايل ak‏ وار أطراف هارع ری ا 


2 | 2*2 گر سرد‎ e 


EK‏ 0 کک ء 
ا و Pd‏ ۶ سے بی و ١‏ ج و ت مر سے ا 
»فيه ر رر ق ري بلك ا 9 EEC‏ لضلو و 
م رم ر وت وو رقا رمءر ‏ رر دہ 


وا تو کار و قك والعلقبة ل للئقویٰ 


سا ررس 2 


انرو اتاق 
م e‏ 


ی و 2 e‏ 


لار EEE‏ و 


ر و ی وو 3 8 


و 


مبان زل وش ری و 
س تعلمون ناصح ب لمل سوي ومن ادى 9 
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< 

بعد هذا الإنذار للمشركين با كان من هلاك الأمم» وأن الله تعالى أجله 
للمشركين مع استهزائهم بك وسخريتهم e a‏ 
) و وشاعر» ومجنون» وإنه سبحانه وتعالی ممهلهم غير مهملهم: e‏ 
ما يقو لون ا E‏ تعالى قد أجلهم ولا يهلهم» اصبر 
على ما يقولون» آأى تحمل ما يقولون» ولا تلق بالا EES‏ 
يعمل الظالمون إنما يؤخرهم لأجل غير بعيد» وهو محقق الوقوع» وما هو محقق 
الوقوع قريب غير بعيد» ولقد بين الله أن تربية النفس على الصبر تكون بالاتجاه إليه 
واستذكاره فى كل الأوقات» ولذلك قال بعد ذلك: «وسبح بحمد ربك) أی نزهه. 
و«الباء» للدلالة على مصاحبة الحمد للتنزيه» أى نزه ربك عن أن يتركهم» حامدا 
ربك على أنه أعطاك القوة وهو لهم قاهرء وتفاءل ولا تتشاءم» واعلم أن الله معك 

والتسبيح يراد به التنزيه المطلق المصحوب بالحمد» وذلك مطلوب فى كل وقت 
أم المراد الصلاة» ولعلها كانت قد فرضت وأن تلك الآيات نزلت بعد المعراج» وهو 
الوقت الذى فرضت فيه الصلوات الخمس. 

إن الآية يكن أن تخرج على الأمرين» فيصح أن يكون المطلوب بها أن يلجاً 
الرسول بعد الصبر مستعينا به على اطمئنان النفس وتنزيهه وحده» فى الصباح قبل 
و وا وو ا وا و ای اا 
الزوال وبعده» أى ر يعمم أوقات الصحو كلها فى تنزيه وتقديس» وحمد» وإن ذكر الله 
يذهب الشدائد» ويعطى النفس قوة» ويكنها من الصبر» ويعطيها الاطمئنان والقرار 
ولذلك قال تعالى فى ختام النص السامى: «لعلّك ترضى) راجيا أنت أيها الرسول أن 
ترضى وتقبل على تبليغ الرسالة قرير العين غير آبه لهم» ولا ملتفت إل 

هذا على أن البيان للتسبيح المطلق والحمد والرضاء وقد يراد بالسياق الصلاة» 
ري ن ااي را ا اا ای و ای سب حان الله حين 
تمسون وحین تصبحون 9 وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظّهرون »4# 
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[الروم] ویکون معنی قوله لقبل طلوع الشمس وقبل غروبها) المراد بالأول صلاة 
الصبح وأنه مستحسن الإسفار بها بأن تكون وقد زال الغلس» وما قبل الغروب هو 
صلاة العصر» لإومن آناء اليل 4 الة ك المرب والعشاء -» وأطراف النهار 
تأكيد لصلاة الفجر والمغرب» كقوله ا إحافظوا على الصلّوّات والصلاة 
الوسطىٰ 472 [البقرة]ء فهو تكرار لتأكيد الطلب» وإن تأكيد الطلب فى صلاة 
الفجر؛ لأنها وقت الهدوء واستجمام النفس واستجماع كل القوى الروحية» وصلاة 
لغرب يضيق وقتهاء ولذلك ورد فى الأثر: المغخرب جوهرة فالتقطوهاء والفجر قد 
يتلهى عن صلاته بالنوم» ولذلك من السنة فى أذان الفجرء الدعوة إلى الصلاة خير 
و 

ولآناء)» جمع إنى» ومعناها وقت» أى نزه الله ا E‏ فی کل أوقات 
الليل» وهنا بعض ملاحظات بيانية » أولها: قوله تعالى : لإومن آناء اليل فسبح) قدم 
الزمان على الفعل وربط بينهما بالفاءء وذلك لزيد العناية بالوقت فإنه وقت الهدأة 
والسكون» والاتصال بالله وحده. 

الثانية : أن الفاء فی قوله: «فسبح4 لتوكيد الطلب ووصل القول» كقوله: 
إوالسارق والسارقة قافطعوا يدها جزاء بما كبا نكالا من الله , .. »¢ «[asill]‏ 
وقوله: #الزانية والراني فاجلدوا كل واحد منهما ماه جلدة ... ©4 [النور]. 

الثالثة : أن قوله تعالى : «لْعلّك ترضى) الرجاء فيها من النبى كلل لا من اللهء 
فإن الله وحده هو الفعال لما يريد والعليم الخبير» وإن فى هذا النص السامى تعليما 
لأتباع النبى ية أن يلجئوا إلى الله عندما تشتد الشديدة. 

ولقد روی أن النہی و کان إذا حزبه أمر لجا إلى الصلاة"“ وقد قال تعالى: 
لواستعينوا بالصبر والصلاة وإنها أكبيرة إلا على الخاشعين 49 ا وإن الذى 
يذهب بلب اللبيب النظر إلى متع الحياة الدنيا عند غيره. 


(1) عن حذيفة قال: "كان التبي صلى الله عليه وسلّم إا حزبه آم صلّى" حنزبه: اشتد عليه وأهمه. 
والحديث رواه أبو داود: الصلاة- وقت قيام النبى صلى الله عليه وسلم(٤١١١)»‏ وأحمد: باقي مسنا 
الأنصار(۲۲۲۱۰). 
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e 2‏ و ولا تمدن عينيك إلى ما معا به أزواجا مهم رة الْحَياة 
الدنيا لنفعنهم فيه ورزق ربك خير وأبقی 4۵ . 


إن الذى يقض مضجع ذوى الأهواء نهم ينظرون ا 
أسباب المتع والملادى وإنه هو الذى ينع صبر من يريد الصبر ويتغيًا الحقائق > ولذا 
بعد أن أمر الله تعالى نبيه بالصبر نهاه عما يضعف قوة النفس»› والإرادة لإيصون 
الرسول ومن معه نفسه» عن الأسباب التى تضعف الإرادة القوية الباصرة» فقال عز 
من قائل : لإولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الْحياة الدتا . 


«الواو» عاطفة النهى عن مد العينين على الأمر بالصبر» وفى هذا النهى شحذ 
الإرادة لتقوى على الصبر كما أشرناء وإن المعنى الذى يبدو من النص أنه نهى للنبى 
عن أن يلتفت النبى َيه إلى ما هم فيه من استيلاء على زخارف الدنياء وزينتها ولا 
يأاخذ نفسه ذلك فيحسب أن لهم به منزلة عند الله تعالى» بل إنه دليل خسرانهم» 
وإذا كان النهى عن أن يلتفت إلى زينة الحياة الدنياء فهو أمر له عليه الصلاة 
والسلام» ومن معه أن يتجهوا إلى معالى الأمور ومعنوياتها عن زخارفها. 

وفى الكلام مجازء a a a‏ 
زخارف بقوله لإولا تمدن عينيك ى آی لا تطل النظر وتسترسل فيه» وذلك يوجب 
آلا پلتفت» فشبه حال االات ل معد رة وذلك للإمعان فى التأمل وفى 
ذلك تتبع› ومن ذلك قول النبى ىة للفضل , بن عباس »› E‏ 
«ال“ولى لك والثانية عليك»'. 

وقوله تعالی : إلى ما متعنا به ازواجا منهم) «إلی» هی نهاية لمدء كان البصر 
يكون متدا من العين إلى متعهم» وذلك قد يؤدى إلى النظر إليهم غابطا لهم» وما 
هم فى غبطة› أو ما يغبطون عليه وازواجا) معناها أشباها متقابلة كبيرة› ولإزهرة 
الحياة ت الانيا مفعول لفعل محذوف أو ل #متعنا بتضمينها «أعطينا»» والتعبير عن 
هذه الزخارف» وغيرها من أسباب القوة E E‏ 
أحدهما أنها كالزهرة» والزهرة عمرها قصير» فهى لا تبقى طريلاء والثانی الإشارة 


) روی الترمذي: ٣ a‏ عن بريدة ره قال : "يا علي لا شيع النظرة 
التظرَة ؛ إن لك الأولى ولَيسّت لك الآحرة* . قال ابو عیسی : E‏ 
حديث شريك . كما رواه أحمد» a‏ 
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إلى أن متعة الدنيا بريق لا يكون بعده قوة حقيقية» فهى متع كالسراج المزهر سرعان 
ما پنطفیء» وما نت عليه یا محمد لا ینطفئ نوره أبدا. 

وإن غاية هذه الزهرات إلى ازطفاء» وهی اختبار لهم“ ولذلك قال تعالی : 

اإلنفتنهم فيه4› ك لنعاملهم معاملة المختبرين فيزدادوا طغيانا على طغيانهم . 
وتنكشف حقيقة أمرهم› ويعرف ما فيهم من غى وشر› والتعدية بقوله #فيه» دون 
التعبير بالباء» وللإشارة ا نهم تا ا ا ا ا ا 
يسارعون فيها من جنبة إلى جنبة وقد أحيط بهم .. 

لإورزق ربك خير وأبقی) والرزق هو ما يعطيه الله لعباده من أسباب النفقة 
وقد يطلق على المعانى؛ لأنها غذاء القلوب وقوت العقول» ويكون ذلك من باب 
اللجازء وقد رزق النبى كاه ومن معه من المؤمنين أنواعا ثلاثة من الرزق أولها 
وأعلاها وأكملها الهمداية› وثانيها: الال الطاهر النقى› والثالث: القرة فى ذات 

وهذا خير؛ لأنه أبقى فى ذاته» وأبقى لأن له جزاء يوم القيامة» وهو النعيم 
اقيم قال تعالى : «وأمر اهلك بالصلاة واصطبر علَيها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة 
للتقوى# . 

أمر الله تعالى نبيه بالصبر» وأمره با يقوله» وهو أن يكون مستحضرا لله 
تعالى منزها له حامدا فى الصلاة وغيرهاء ونهاه عما يضعف الإرادة وهو النظر إلى 
زخحارف الدنيا وزينتهاء وما عليه أهلهاء ثم بین سبحانه أن الصلاة الدائمة المستمرة 
هی عدہ المؤمنين › وعلدة الصابرين › وإنه يجب ان یکون المؤمن فى جو الصلاة ة بان 
کون بيته مقيما للصلوات فقال تعالى : آم أعلك بالصلاة راصطبر عأبها) قال 
بعض العلماء: آهل النبى هم آهل بيته أو ذوو قرابته» وذلك ظاهر س وأمرهم 
بجعل بیٿثت الى جوه کله مقيما للصلاة» والصلاة والصبر توأمان» كما قال تعالی 
فيما تلونا: #واستعينوا بالصبر والصلاة وإِنّها لكبيرة إلا على الخاشعين ®) [البقرة]ء 
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وقال آخرون: إن أهل النبى هم الذين اتبعوهء وقد كانوا فى مكة والمدينة أسرته‎ 
اللختارة» حتى إنه َيل يقول فى سلمان الفارسى: «سلمان متا آل البيت»“ والذى‎ 
أراه من هذين الرأيين أن أهله َي هم أهله الأقربون الذين يعاشرونه» وأمره عليه‎ 
السلام آمر لأمته» فالله سبحانه وتعالی يمر کل مؤمن بان يقيم دعائم بیسته على‎ 
أركان من التقوى والإيان» والاتجاه إلى الله تعالى» ونه لو تربی کل بي بیت على‎ 
الإيمان والعبادة والاتجاه إلى الله تعالى»ء وأول أركان العبادة الصلاة ب مجتمع‎ 

صالح من أسر صالحة. 

قال تعالی : لإوأمر اهلك بالصلاة) الآمر هو الطلب الحازم 0 وأمر 
الآهل حيث يمكن التنفيذء يكون بالتنفيذ والقدوة فيعلم أولاده وأهله الصلاة ويصلى 
معهم ويرون فيه الأسوة الحسنة التى يتبعوهاء وقد أمره بملازمتها بقوله عز وجل : 
لإواصطبر عليها) الاصطبار «افتعال» من الصبر»ء وهو يدل على أنه يربى نفسه على 
قوة احتمالهاء ورياضة النفس عليها بأدائها كاملة بخشوع وحضور» واستحضار 
جلال الله تعالی علام الغیوب» وأنه يراه فی عمله» وإن لم یکن هو يراه. 

وإن هذه التربية على العبادة التى أجل مظهر لها إقامة الصلاة فإن الصلاة 
عمود الدين» ولا دين من غير صلاةء كما أشار النبى ية" ليست هذه التربية 
لعائدة تعود على الله تعالى» فإن الله غنى حميد» وإما لتكوين أسرة صالة» 
ومجتمع صالح وجيل صالح» ولذا يقول العزيز الحكيم: للا نسألك رزقا حن 
نرزقك 4# ا لخطاب للنبى ية وخطابه عليه الصلاة والسلام خحطاب لأمخه کلهاء وهذہ 
الجملة تدل على أن غاية العبادة إصلاح العابدينء ولا يعود على الله منها شىء فهو 
ليس بمحتاج» والناس يحتاجون إليه» وقد أكد سبحانه وتعالى هذا المعنى بقوله: 


(1) عن عمرو بن عوف المزني: آن رسول الله بيا حط الخندق من أحمر السبختين طرف بني حارئة عام حَرّب 
الأحزاب» حتى بلغ المذاحج»› فقطع لكل عشرة أربعين ذراعاء واحتج المهاجرون والأنصار في سلمان 
الفارسي» وكان رجلا قوياء فقال المهاجرون: سلمان مناء وقالت الأنصار: مناء فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : سلما منا آهل الببّت' 

رواه الطبراني» وفيه: كثير بن عبد الله المزني» وقد ضعفه الجمهورء وحسن الترمذي حديثه» وبقية رجاله 
ثقات . مجمع الزوائد:٦/‏ ۱۸۹ . 

(۲) سبق تخریجه . 
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A: 
انحن نرزقك 4 وإنغا الأمر أمر إصلاحكم» وخلاصكم من أعلاق الأرض»› ولهذا‎ 
قال تعالی : إوالعاقبة للتقوى)» أى والأمر الذى يعقب هذا الأمر بالصلاة»‎ 


والاصطبار عليها هو للتقوى المهذبة للنفوس الواقية لها من شرور إبليس وعداوته» 
والتقوى صفة المتقين» وإذا كانت العاقبة لهذه ا ا ا 
ا ) 

أخذ يبين بعد ذلك إنكار المنكرين» وهو أنهم يحسبون أن محمدا لم يات 
ر أية تدل على صدقه: : ل وقالوا ولا يأتينا باية من رنه أُولّم تأتهم بينة ما في الصصحف 
لأر 9 © ار اة ين هذ الاية وسا كان من الشركن وإسرافه فن 
أمرهم وكفرهم بربهم» وحسبوا أنه لم تأتهم آية شاهدة على رسالة محمد عَلي؛ لأنه 
لم يآتهم بمثل عصا موسى» ولم يبرئ الأكمه والأبرص» ولم يخرقهم كما آغرق قوم 
نوح وقوم فرعول. ) 

ل#وقالوا ولا يأتينا بآية من رنه «لولا» هنا معناها «هلا» الدالة على الحث 
والتحريض› ويتضمن هذا نهم ينكرون وجود هذه الآية» وقد رد الله E‏ 
ا فقال: «أولّم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى) سمى القرآن لبينة ما في 
الصحف الأولى)» وهى كتب النبيين السابقين من توراة وإنجيل وزبور» وما جاء به 
إبراهيم وإسماعيل وغيرهم من النبيين والصديقين» وهذه البينة هى القرآن» وكان 
بيتتها لأنه الكتاب الخالد الباقى الذى يحمل فى نفسه دليل حجيته» وهو حجة 
لنفسه» ولكل النبيين الذين سبقوه؛ لأنه معجزة باقية» وهو المسجل لكل المعجزات 
السابقة» لأنها كانت أحداثا ستنقضى بوقتهاء أما القرآن فهو معجزة باقية تتحدى 
الأجيال كلها أن يأتوا بمثله فهو معجزة المعجزات» وهو سجلها الخالد الباقى» روى 
فى الصحیحین أنه کی قال: «ما من نبی إلا أوتی من الآیات ما آمن على مله 
ال وها و اه ا ف وا اال ال ال وا جوا اکن اک ھک اع 
يوم القيامة““ وليس أتباع عيسى وموسى هم الذين سموا اليهود» وسموا أنفسهم 


(۱) متفق عليه وقد سبق تخریجه بلفظه . 
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النصارى» إنما هؤلاء هم الذين يؤمنون بموسى-رسولا نبياء وبا اشتملت عليه التوراة 
من شرائع وتبشیر برسل من بعده» وأتباع عیسی هم الذین يقولون إنه عبد لله خلقه 
كما يخلق البشر»ء وإن كان خلقه من غير الأسباب العادية لتعليم الناس فى عصر 
كان الفلسفة فيه لا تؤمن إلا بالأسباب والمسببات العادية» فالله تعالى يعلمهم أنه 
الفاعل المختار المريد» فهل الذين يدعون أنهم أتباع موسى وعيسى يؤمنون بإعانهم» 
وما جاءوا به من شرائع؟ إذن فأتباع محمد هم الكثرة» ومحمد عليه الصلاة 
والسلام» 3 يوم القيامة وانهم یکفرون بالقرآن آي« ویریدون آية غيره» 
i eg‏ 


ا 

وإن ا يات بالمعجزات الحسية لأنهم کھرواء کما قال تعالی : وما منعنا 
ان نرسل بالآیات إلا أن كذب بها الأولون . .. #ED‏ [الاسراء]» فهم يسوا طلاب 
هدایه یریدون الوصول إليهاء بل هم مڪڏبون معاندون جاحدون پبررون جحودهم . 

وهم إذ جاءتهم الآية كفروا بهاء راذا لم تجتهم أيضا بردو كفرع بآنھم لم 
تجئهم آية» ولذا قال تعالی : 

ولو آنا أهلكتاهم بعذاب من قبله الوا ريا ولا رست يتا رسلا قبع آيأتك من 
قبل أن نذل ونخزی 49 . 

إن بعث الرسل كان بمقتضى حكمة الله تعالى حتما لازما» لكيلا يكون 
للناس حجهة» وکانت التة الل لرسالة الرسول تکون بأرادة من ارسله وهر 
ا 


ولو أنه سبحانه نمال ل یرسل رسلا» وكان الهلاك لقامت لهم حجة» ولذا 
قال سبحانه : ولو نا أهلکناهم بعذاب من قبله). 


9 تفسير سورة طه 
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الضمير فى «قبله يعود إلى الرسول بياة؛ لأن المناقشة مع المشركين» فهو 
حاضر فى الذهن» وإن لم يكن مذكورا باللفظ» ويصح أن يعود إلى القرآن؛ لأنه 
ا لکل ما فى صحف إبراهيم ونوح وموسى وعيسى وغيرهم» والمعنى لو 
ثبت آنا أهلكناهم وضلالهم» وآنهم يعيثون فى الأرض فسادا لقالوا: إربنا 
لولا أرسلت إليتا رسولا) یکون قولهم يوم القيامة کک إذ ينادون اربنا4 خحالقا 
والقائم على أمورنا وحياتنا . ولا أرسلت إلينا رسولا)» أى هلا أرسلت إلينا 
رسولا يرشدنا ويعلمناء ويجنبنا طريق الباطل» ويهدينا إلى الطريق اا لإفنتبع 
آياتك 4 الفاء للسببية» أى بسبب الرسل نتبع آياتك البينات» والمراد الآيات الشرعية 
التكليفية» أو نتبع خحاضعين لموجب ما تدل عليه آياتك فى هذا الوجود كله: لمن 
قبل ان نذل) باتباع الباطل 0 إنخزى» أی نصاب ا والعار فى الدنيا 
و 

وإن أمر الشرك وأهله لعجب؛ لأن الضلال إذا سيطر كان العجب» فإذا أرسل 
إليهم رسول جحدوا وعنتوا معه» وعاندوه ولم تعجبهم حجة لفرط إنكارهم لا 
لنقص فى الدليل الذى قدم إليهم برهانا ساطعاء وإن لم يرسل وعذبواء قالوا هلا 
ارس إلا وول هن فل أن تذل رتخرى» إه لمن لهم إ9 أن يروا عافة اجرد 
وعنادهم» ولذا قال عز من قائل: 

قل کل متربص فحَربصوافَستعلمون من حاب المراط السوي ومن 
اهتدی 46۲2 . 


الخطاب للنبى ييا ومؤدى القول لقد جادلوك وصابرتهم وأحسنت جدالهم» 
فذرهم واتركهم لعاقبة أمرهم» و لفل كل متربص) التنوين فى «كل) قائم إلى مقام 
مضاف محذوف تقديره مثلا كل فريق متربص» أى منتظر عاقبته ليراها محسوسة 
E‏ وإن كانت الحقيقة معروفة للنبى ية وهذا كقوله تعالى: «... وإنا أو 
إياكم لعل هدى أو في ضلال مين 469 [سبا]. 


ll‏ تفسير سورة طه 
RT TELL‏ 


ل[فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى4. 

«الفاء» تنبئ عن شرط مقدر» فإذا تربصنا فستعلمون من أصحاب الطريق 
المستقيم» فالصراط هو الطريق السوى أى المستقيم» ومن وصل إلى الهداية وإلى 
الحق» آی ستعلمون من يکون قد سلك المسلك المستقيم» ومن سار على الطريقة› 
ومن وصل إلى الحق» واهتدى إليه» والاستفهام للتنبيه والتوجيه» والجحملة كلها 
للتهديد؛ لأن من اهتدى وسلك طريق الحق فقد نال حسن الهداية والتوفيق ونال 
الجنة والنعيم المقيم ورضوان من الله أكبر» ومن ضل وغعوی» وسار فی مثارات 
الشيطان فقد هوى إلى نار جهنم وبئس المصير. 

فاللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم» وجتبنا سبل الضلالة الموصلة إلى عذاب 


ھی ایر باسمها؛ لأن فيها قصصا من أخبار النبيين» وهو غير مكرر مع ما 
ذكر فى غيرها من القصص» فكل قصة لست جزءا من القصة هو عبرة فى موضعها 
غير مکرر مع غيره» وقد نبهنا إلى ذلك من قبل» وضربنا ا محل بقصة بدء خلق 
الإإنسان» والمفارقات . 


ب 


وسورة الأنبياء سورة مكية وآياتها انتا عشرة أية ومائة. 


وقد ابتدأت السورة الكرية بذكر الساعة وقربها وما وراء‌ها من حساب على ما 


0 © #8 o FF“ 


قدمت أيديهم › لاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون 4 4 وياخحذون 
EET‏ کا اکر او اکر وا ایی ر س ره 


ور ر 2 ر ل و بن ر ر رر م ۶ o‏ 


محدث إلا استمعوه وهم يلعبون 4# لاهية قلوبهم . (O.‏ وقالوا لکل رسول 


0 سے ر 0 0~ ر صر ا 0 ر0 


جاءهم ل ... هل هذا إلا بشر مغلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون + )» واتهموا 
کل رسول یر سل إليهم بان کلامه أضغاث أحلام وأن كلامه افتراء افتراه على الله 


2 0g 


تعالی »› ل ... بل هو شاعر فليأتنا باية . .. 44 ويذكر العبرة فى حال من سبقوا 
ما آمنت قبلهم من فرية أهلكناها نهم بؤمنون © )؛ ویخاطب نبیه فیقول : ل وما 
أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسالوا اهل الذكر إن کنتم لا تعلْمون 7 وما 


رور eR‏ م0 م 


لاهم جَسَدا لأ أكون العام وم كارا خالدين © ). 
ولقد كفر أقوامهم فصدق الله تعالى وعده لأنبيائه فانجاهم وأهلك الكافرين 
لانهم أسرفوا فى الضلال» وبين للنبى كه أنه مذكور فى الكتب قبلهء وأن الكتاب 


۶ 
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الذى آنزله الله إليكم فيه ذكركم ورفعتکم» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أهلك 
الذين من قبلهم لضلالهمء [ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوم 
آخرین 0 )۰ وقد الهلاك E‏ فلم اوا باسنا إذا هم 
مها ب رکضون ات4 لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساکنکم لعلكم تسألونَ 
ا 
خامدین 3 ). 
وقد بین سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض ودلالتها على وحدانية 
الحالق» وأنه مالك السموات والأرض وله من و في السموات والأرض ومن عنده لا 
یستکبرون عن عبادته ولا يستحسرون ا يحون اليل رالهار لا رون ج ام 

اتخذوا آلهة من الأرض هم يىشرون ©4 4. 

ولقد جاء إثبات الوحدانية بدليل يجمع بن الاغة واغل فاته الط فان 
ا إو كان فيهما آلهة إل الله لفسدتا فسبحان الله رب العش عم يصفون © لا 
يسال عما يفعل وهم الان ولقد تحداهم سبحانه آن یأتوا با يدل على 
e‏ سبحانه فقال: [ ام اتخذوا من دونه آلهة فل هاتوا برهانگم هذا ذكر من 
معي وذكر من قيلي بل أكترهم لا يعلمون الْحق هم مُعْرضوة ©4 4. 

وقد أشار سبحانه من بعد إلى آنه قد آرسل رسلا و وکانت دعوتهم 
التوحيد ا لخالص ونفى سبحانه عن ذاته العلية اتخاذ الولد ظط وقالوا اتخذ الرحمن ودا 
سبحانه بل عباد مکرمون 43# لا يبوه باْقول وهم بأمره يعون 4 عم ما بین 
أيديهم وما حلقهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون «&4 4. قى ` 
سبحانه أن يقول أحد ممن ادعوا أنهم أبناء الله ومن يقل بالك يجزيه جهنم 
وكذلك يجزى الله الظالين . 


ial‏ وهو e‏ والارض کاتتا شیستا واحدا فقال: امير لین 
کر ن السموات والأرض کانتا رقا ففتقتاهما وجعلتا من الماء کا شيء حي افد 
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يۇمنون 4 4› وبين بعد ذلك ما فى الأرض من جبال راسيات» ومن مهاد» ومن‎ 
فجاج وسیل وجعل السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضصول» وبين‎ 
سبحانه أنه خلت الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون» وآن نهاية‎ 
ا جميعا إلى اموت ط كل تفس ذائقة اموت ونبلوكم بالشرً والخير فتنة وإِليتا‎ 
ترجعون ©4 ثم أشار سبحانه إلى استهزاء المشركين يقولون عند رؤية النبى‎ 
ية هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون 4 4› وقد أشار‎ 
فی ی ویستعج اون لاف‎ e سسحانه الى ا فی‎ 
و يعلَم الّذين قروا حين لا يرن عن وجوههم لار رد عن ورا وا رلا م‎ 
O A N E 
ی ا ا ا ا د‎ 


وحاق بالذين سخروا ھا كاتا ية یستهر تون 


Sl EEE‏ به علیهم من نعم وهی دائمة فل من یکاؤکم 
بالليلٍ والّهار من الرَحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون 4 ولیس لهم من 
متعهم من الله وأنه سبحانه مَتَمٌ هؤلاء وآباء‌هم حتی طال علیهم وظنوا آنه لا 
حساب» وقد وجدوا عقاب الله تعالى لمشركى مكة بالحرب التى كانت تنقص عليهم 
الأرض من أطرافها. 

ر ار ا ن مو و رر وف اا ف اا ای و ان 
وما كان فرقانا بين الهدى والضلال» وهذا ذكر مبارك وهو القرآن» أفأنتم معشر 
المشركين له منكرون. | 

ذكر بعد ذلك شيتا من مجاوبة إبراهيم لعبّاد الأوثان قائلا لهم: ط ... ما هذه 
شار لی ام ا و۵ چ قارا وج نت تھ دين © فل اق ی انم 
ربكم في صلال مين ج فوا جنا باحق أم نت من اللأعيين 2ج4 قال بل ربكم 
رب السموات والأرْض الذي فَطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين جيه وتاللّه لأكيدن 
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N 
وروا ا أن يحرقوه‎ 7 
وإن بدا‎ Sa o e 
ذلك بظاهر الأمر لمن لم يفحص مرامى القصص وموصع العبرة فيه» وقد جرت ہیں‎ 
الشاب وبينهم مجادلات فى عبادة الأوثان» حتى انتهى إلى قوله لهم: «أف لكم‎ 

ونجی الله من کیدهم إبراهیم كما نجى الله تعالى لوطا. 
من الصالحين وجعلهم آئمة يهدون بأمره» ويقول سبحانه: ل ... وأوحينا ينا إل فعل 
الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لتا عابدين ته ولوطًا E‏ وعلما 
ونجيناه من القرية الي كانت تعمل الْخبائث إِنّهم كانوا قوم سوء فاسقين 4# وأدخلتاه 
في رحمتتا إِنّه من الصالحين 4 4 . 

O N 
العظيم اه ونصرناه من الوم الذين كذبوا باياتتا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقاهم‎ 
.4 © اجن‎ 

وذکر سبحانه داود وسليمان» وقضايا سليمان ns‏ وتعاڵلى من 
ی ر د 
شاکرون› وما ف وتعالی لسليمان»› وقال : ل ولسليمان الربح عاصفة تجري 
نره إلى الأرض التي باركتا فيه وك بل شيع عالبين ته ومن الشياطين من يوصون 
له ويعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافطین 445 4 . 

a e E SK GB )‏ 
... إِذ تادی ربه اني م مسني الضر ونت أرحم الراحمين <4 )» »> وقد استجاب له 
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وأشار سېبحانه وتعالى الف إسماعيل وإدریس ودی الكفل› وکل من 
سبحانه : EE‏ 


6 0ے 


م لنت ا 9[ ات سك زی کت بم الب 7 سمت ق رتیت 
من العم وكذلك ننجي المؤمين 4 ). 

ودکر حبر ز كرتا وندأءه ربه رب ل تذرني فردا وأنت خير 
الوارٹین 44 )› وقد استجاب الله تعالی له ووهب له یحیی . 

تم ذکر سبحانه وتعالى خبر مريم فقال: ‏ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من 
روحتا وجعلناها وابنها آية للعالمین © ). 

نم أشار سبخانة إلى أن الناس جميعا أمة واحدة دعيت إلى دين واحد» 
فقال : إن هذه أمتكم أمَة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 4 ). 

وأشار سبحانه إلى آنه مع هذه الوحدة الحامعة تفرقوا حول الأنبياء الذين دعوا 
إلى عبادة الله تعالى : لط وتقطعوا أمرهم بينهم كل نَا راجعون © 4 . 

وقد امار سبحانه وتعالى ال أحوال ياجوج وماجوج وهم من کل حدب 
پنسلون» ویین سبحانه أن الساعة آتة لا ریب فىها» وقد اقتربت لان کل آت فریب› 
وأشار إلى أحوال الناس عند هذه الساعة» وبين ن انهم وما يعبدون من دون الله 
حصب جهنم › وبين لنا أن الذين سبقت لهم من الله الحسنى أولئك عن جهنم 
معدول » SES‏ شتهت e‏ خالدون» لا يحزنهم الفزع 
السماوية أن الأرض برها الصالحون» وأمر نبيه أن يقول للمشر كين الذين کمروا 


) إإإ تفسيرسورة الانبياء 
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برسالته : ل قل إِنْمَا يوحى إل نما هكم لواح قل آم لوت م إن رو 
فقل آذتتكم على سوا وإن أذري أفريب أم بعيد ما توعدون 3 اله يعم الجهر من 
لقول ويعلم ما تکتموت +4 وٳِن اذري لعل فة كم وستاح إن حن 7 قال رب 
e‏ 
وبهذا تنتتهى السورة الشريفة»ء وفيها كما يرى القارئ من هذا العرض 
تشتمل على إشارات من قصص النبيين» وصابها الدعوة إلى التوحيد 
النبيون فى سبيل هذه الدعوة التى هى الحق» وضل من يعاندها. 
معانى السورة 
تلقتى الناس لدعوة الحق 


ص ۶د و¿ د 2 4 ج 


ا 


ر وا 
لاا شرم ب اتا > روا م 
: م ی و a rE‏ 0 


ك € ري لقولفالسَماءِ ۶و لاز 
جښو 2 al‏ ج ا 
> 3ر ر 
اش هرسا عر اباو سڪ اا الاو ل 
EES LO‏ اھا فی نيزت ج 
ابتداً الله تعالى السورة الكرية بذكر القيامة» وأعظم ما فى القيامة أثرا هو 
الحساب الذى يعقب التوجه إلى النعيمء أو التوجه إلى الجحيم» ابتدا به؛ لآن كل ما 
يذكر من إعراض عن ذكر الله تعالى فى دعوات الأآنبياء الذين أشارت إلى قصصهم 


إإإ تفسير سورة الانبياء | 
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سببه الغقلة عن ذكر الله وعدم إدراك معائى التوحيد» والإعراض عن دعوات 
التوحيد التى تجددت الدعوة إليه على لسان كل نبى من الأنبياء الذين بعثوا إلى 
الناس عصرا بعد عصر» حتى جاء خاتم النبيين محمد ميا . 

والناس فی قوله تعالی: «اقترب لتاس حسابهم) قیل عن ابن عباس رضی 
الله عنه إنهم المشركون؛ لانهم الذين غفلوا عن يوم البعث»ء وأعرضوا عما دعا إليه 
محمد ياء ولكن الظاهر أنهم الناس كافة الذين توالت عليهم النذر وخصوصا غير 
المؤمنين فى أى جيل من الأجيالء بدليل ما تجىء به الآية بعد هذه الآية من قوله 
تعالی : ما یأتیهم من ذکر من رهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون) . 

وقوله تعالى : #افترب لاس حا( نقول: إن معنى الاقتراب تأكد الوقوع 
کقوله تعالی : لظ اقتربت الساعة وانشق القمر 4 4 [القمر] إذ إن كل اوا 
الوقوع يصح أن يقال عنه إنه مقترب» وإن الأزمان بالنسبة للقرب والبعد عند الله 
سواء» فالقرب والبعد بالنسبة للحوادث لا بالنسبة إلى واجب الوجوب» ورب 
البرية» ولأن هذه الآية نزلت على محمد باه وقد كان مبعثه على قرب من القيامةء 
كما روى عنه أنه قال: «بعثت فى نسم الساعة)“ و(اقترب): صيخة افتعال من 
(قَرب) وهى تدل على شدة الاقتراب» واقتراب الحساب هو اقتراب الساعة التى يكون 
فيها الحساب وعبر عنها بالحساب؛ لن الحساب كما أشرنا هو الفصل بين الخلائق يوم 
القيامة لأنه هو الذى يعين مصائرهم» إما إلى الجنة أبدا وإما إلى النار أبداء فذكرت 
القيامة باعظم ما فا رهی ما تتو مال اللان» ولان دك فة رهب لاس و 
لهذا اليوم الذى تجزى فيه كل نفس ما كسبت» فذكره تنبيه للغافلين . 

والتعدية باللام فى قوله تعالى : #اقترب للناس حسابهم# إنها لتوكيد الحساب» 
وتنبيه الأفهام» ee‏ فكان النص السامى آبهم 
الحساب: بان اراتا لاس تين اه لمن لذراهه بل لماعي وف 


(۱) أخرجه e‏ والبزار عن أبي جبيرة ة رضي الله عنه. الفتح الک 010€(« ومجمع الزوائد 
(ITA)‏ . 
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التوضصيح بعد الإبهام فضل توكيد للمعنى» وريادة فى الترهيب بالإشارة إلى أن 
الاقتراب منهم . 

ويلاحظ أن الاقتراب يتعدى ب «إلى»ء فيقال: اقترب إليهء ت «من» فيقال : 
اقترب منه» فلماذا کان التعدى فى الاقتران باللام؟ ونقول فى الجواب 6 ذلك: إن 
التعدية ب «إلى» أو «من» ربجا تدل على المحبة والمودة» وهما لا يصلحان فى هذا 
امقام » فالاقتراب اقتراب مدة لا قرب رفق ومودة» ويقال فى قرب المبارزةء اقترب 
المبارز لخصمه»ء ولا يقال اقترب إليه أو منه؛ ولان «اللام» تفيد الاختصاص › 
فالاقتراب للحساب يخصهم ويلكهم . 

وقال تعالى: لوهم في غفلة معرضون) الجملة حالية» وقد وصفوا فيها 
ER E A‏ 
غشاوة جاءت على أعينهم» وقلوبهم غلف» فهم غافلون عن ذلك اليوم مأسورون 
بالحس» لا يعرفون ما وراءه» وأول مظاهر اليقظة النفسية : E‏ ا لجس › 
فيتساءلون لاذا خحلق الإنسان وما غايته؟ وما نهايته؟ ويدركون أنه لم يخلق عبثاء 
وهذا فرق ما بين الإنسان والحيوان. 

فهم فى غفلة عن هذاء وإذا جاء مذكر موقظ لعقولهم من رسول أو نبى 
أعرضوا عنه» فكان فی أوصافهم أمران أولهما: غفلة نفسية لا تدرك بذاتهاء والثانى 
نهم إذا جاء من يذكرهم أعرضوا عنه ونأوا بجانبهم» وقال تعالى: « معرضون) 
ا ا ا ا و ولذا 
قال سبحانه وتعالى بعد ذلك : 


ع وور وه 


9م باتهم من ذر سن رتهم مدت إلا استمعوة وهم يون لاهية ونم 
وا النجوى الّذين ظلّموا هل هذا إلا بشر مثلکم تاتون السحر وأنتم تبصرون 
4 

الذكر هنا هو الرسول المذكرء وعبر عن الرسول بالذكر؛ لأنه عمله ورسالتهء 
فعبر عنه باحص أوصافه» كما قال تعالى  :‏ فذ كر إنْما انت مذكّر ©4 4 [ الغاشية ] 
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وكما قال تعالى: ط ... إن عليك إِلاً ابلاغ ... 44 [الشورى] فالذكر هنا 
هو لب الرسالة» وغايتهاء والمعنى أنهم غافلون»ء وإذا جاء الذكر لا يتذكرون» 
وقد وصف الذكر بوصفين أولهما: قوله تعالى: لمن رهم أضيف الذكر إلى 
أنه من ربهم الذى خلقهم من العدم وقام على تربيتهم» فهو أعلم بحالهم وما 
يناسبهم» فقد علم أنه لا يناسبهم ملك من الملائكة ولكن يناسبهم رسول منهم هو 
من أنفسهم رحيم بهم رءوف عليهم» والوصف الثانى قوله تعالى: «محدث) أى 
نه تذکیر یتجدد لم ينقطع عنهم» فالرسول ومعه الذکر یجیء إلبھم آنا بعد آن» غير 
منقطع حتى خاتم النبيين ياء ونزل معه القرآن الحكيم الذى يذكرهم إلى يوم 
الدين. 

والضمير فى استمعوه) يعود إلى الذكر» وهذا من باب الترشيح للمجاز فى 
تسمية الرسول بالذكر لا ذكرناء ويجوز أن نقول كما قال كثير من المفسرين: إن 
الذكر بمعنى الكتاب الذى جاء به الرسول» أو أريد به القرآن الذى جاء به محمد 
يد» ومعنی (محدث) د ا وا و ا ی ف 
الفال رلك الطاان ل درن 

وقوله تعالی: إلا استمعوه وهم ياعون الان حال بحين حال والال 
الثانية عن سببه عن الحال الأولى» ف «لاهية) سببها تلقى الآيات التى تجدد الإان 
لمن له قلب» باللعب والعبہث والسخرية و الاع ار اهي ولحاي مع 
السخرية والاستهزاء» وبسبب ذلك تلهو قلوبهم» وتنصرف عن الإصغاء إلى الحق» 
وإنهم وهم فى حال اللهو واللعب والانصراف عن الحق تماما - يعملون على 
مقاومته فيجتمعون ويتشاورون كيف يردون دعوة الرسول» وماذا يقولون لصد 
غيرهم عن سبيل الله وقد أضاء الحق فى ظلام الجاهلية» اجتمعوا فى كن من 
الحفاء» وهذا معني قوله تعالى #وأسروا اللجوى) التجوى والتناجى: التحدث فى 
وال ج ف ت أسروا النجوى# تشاوروا فى الأّمر بعيدا عن الناس» 
وبالغوا فى اللإأسرار» لكى يتدبروا الأمر الخطير الذى فوجئوا به» ويصرفوا الناس عنه 
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3 
ویعودوا إلى دین آبائهم» وقوله تعالی : «الّذين ظلّموا) بدل من «واو الجمع» فى 
قوله #وأسروا) وفائدة ذكر هذا البدل وصفهم بأنهم كانوا ظالمين فى هذا التشاور 
والتآمر على الحق والصد عن سبيل الله» كما كانوا ظالمين فى الإعراض عن ذكر الله 
المتجدد آية بعد آية ٬‏ ووو ا رو 

وقد كانت نتيجة تآمرهم قولهم : لهل هذا إلا بشر متلكم4 الاستفهام هنا 
للإنكار» والمعنى: ما هذا إلا بشر مثلكم» وهذا تسويغ لإأنكارهم؛ لاأنهم لا 
يعتقدون أن الرسول لا يكون من جنس البشر بل يكون من الملائكة» فهم یریدون أن 
يلقوا فى روع الناس أن هذا مثلهم» فلا يكن آن يكون نبيا مرسلاء والاستفهام 
الذى يدل على النفى فيه تنبيه لهم» وكأن النفى من السامع لا من المتكلم. 

وقد بينوا آن إيمانهم به إمان بالسحر» فقالوا: «أفتأتون السحر وأنتم تبصرون4 
«الفاء» عاطفة على فعل محذوف تقديره أتصدقونه فتاتون السحر وأنتم تبصرون» 
ومعنى إتيانهم السحر حضوره ومشاهدته فكأنهم هم الذين أتوه» انتم تبصرون4 
آی لم موه على آبصارکم فسحر عیونکم» بل آنتم تدرکون بکامل بصرکم وترون 
الأشياء والوقائع. 

وفى هذا حكم على القرآن بأنه سحر؛ لأنه يعمل السحرة ولم يجدوا طريقا 
للإدخال إفكهم على الناس إلا بهذا الادعاء الباطلء وإذا كانوا قد ائتمروا بالنبى ميا 
فی إسرار نجواهم فالله تعالى يعلم ما تناجوا به» وما ائتمروا عليه» ولا يهمه ئة 
آن يعلم ما يتامرون عليه من قول› وما يدبرونه من صد عن سبيل الله؛ ولذا قال 
تعالڵی : 

لري م قول في سء از رر لشي ت 

لر الفاغ 06 مد عل الى 2 ل لذ رر فل ذلك اذ 

هو الرسول الأخير الذى خاطب المشركين» وأسروا له النجوى» وخحرجوا إليه 
بالطعن فيه» وصرف الذين اتبعوه عنه» فهو يبين فى هذا أن الذى يأتمرون به من 
نجوى أو جهر يعلمه الله وهو فى معنى التفويض إليه سبحانه؛ لأنه رسوله الذى 
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آرسله وکل کید له هو لتعویق الرسالة فهر حافظه وكالئه» وهو الذى يحمى الذين 
اتبعوه عن فتنة القول الذى يدبره هؤلاء المشركون. 

#قال ربي) الذئى أرسلنى ويقوم على حماره رسالتی لإيعلم القول في السماء 
والأرض# والقول يشمل السر والجهر» وهو يفيد عموم علم الله تعالى لكل قول 
خفی أو جهیر» فی سر أو فی علن» وهو راد کیدهم فی نحورهم ومبطل تدبیرهم› 
شرطان رجیم ۰ فهو سبحانه وتعالى لا یخفی عله شىء فی الأرض ولا ۇغ السماءء 
ور ا وال ا وة ا و ع ل ا ا و 
السميع اللي اک آنه یعلم الأقوال كلها جهرها روسرها» وهو محيط بعلمه پبکل 
شىء وذکر (السميع) لن مو صوع العلم فى الآية القول الذى دبروا به کیدهم › وما 
کیدهم إلا فی ضلال» وقال تعالی عما دبروا من قول یصدون به من آمنوا عن سبیل 
الح : 

بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما ارس الأَولون). 

#بل هنا للإضراب الانتقالى؛ ينتقلون بقولهم من فرية إلى فرية يحسبونها 
آقوى صداء ثم إلى أقوى منهاء انتقلوا من فرية السحر إلى فرية أضخاث الأحلام 
إلى فرية أنه افتراه على الله إلى فرية أنه شاعرء ثم ينتهون إلى أنهم لا يرضون بهذه 
الآية الدالة على أنه مرسل من عند اللهء كالآيات التى كانت للأنبياء السابقين من 
المعجزات الحسة كالعصى وإيراء الأكمة والاأبرص› و«الأضغاث» جمع ((ضصغث) » 
وهو القبضة من الريحان والحشيش أو الحطب أو قضبان النبات» كما قال تعالى : 
A EL ONE‏ 
سح ماسر اله تخایط عدم یشرت لی قل انی کا دی اع 
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ثم انتقلوا من هذا الادعاء إلى ادعاء آخر أوغل منه فى الرد فى زعمهم» 
فقالوا #بل افترآاه)» أی اخترعه من عندہ اختراعا فهو قول مفتری» وهذا هو لب 
تكذيبهم» وإن لم يقصدوا إليه ابتداء» فهم مكذبون له فى كل الأحوال»ء ثم انتقلوا 
إلى ادعاء أنه قول ساحر» ولم يقولوا إنه شعر لأنهم يعلمون الشعر فى حقيقته» 
ويفرقون بذوقهم البيانى بين القرآن والشعر ولقد ادعوا أن محمدا شاعر»ء وأنه من 
أفانينه» وإن لم يكن شعرا» والشاعر يتفن فى القول نثرا أو سجعا أو شعرا» وكل 
هذا باطل» وذلك التردد فى القول دليل على حيرتهم فى الرد» ودليل على لجاجتهم 
فى الجحود» فقالوا مرة: ساحر» ومرة: أضغاث أحلام» ومرة: افتراه» ومرة: إنه 
شاعر . 

را مون الا ف ل اترام فعرة قراب فاد ن 
الافتراء بالذكر؟ ونقول إنهم فى الثلاثة الأخحر غير الافتراء يتكلمون فى النبى يا 
وفى الافتراء يتجهون إلى القرآن نفسه» ولقد قال فى ذلك الإمام الزمخشرى: «هم 
أضربوا عن قولهم هو سحر إلى أنه تخاليط أحلام ثم إلى أنه كلام يفترى»ء ثم إلى 
آنه قول شاعر» وهكذا الباطل لجلج والمبطل متحير» رجاع غير ثابت على قول 
واحد» ویجوز آنه يکون تنزيلا من الله تعالى لآقوالهم فى درج الفساد» وأن قولهم . 
الثانى أفسد من الأول» والثالث أفسد من الثانى» والرابع أفسد من الثالث» . 

وهذا الذى اخترناه» ونحن رأينا ابتداء أن هذه الإضرابات الانتقالية حكاية من 
لال ا a.‏ 

وخحلاصة أقوالهم أنهم لا يعدون القرآن آية دالة على أنه رسول من عند الله؛ 
ولذا طلبوا آية حسية كالانبياء السابقين فقال : «فليأتنا بآية كما أرسل الأَولون) «الفاء» 
وه عه عل م لا ف ل ر ا ا و 
بآية حسية باهرة قاهرة حسية» كما أرسل الأولون بآيات حسية» التشبيه بين ما 
NNE‏ 
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وقد بین سبحانه ن هذه الآیات جاءت كما طلبوا ولم يؤمنوا بها فقال تعالى : 

لما آمنت قبلهم من فرية أهلكتاها هم يؤمنو ن . 

إذا کانوا یطلبون آیات کالآیات التی كانت للأولين التى طلبوها هم أيضاء فما 
آمنوا بعد أن أجيب طلبهم» وقد عاهدوا الله تعالى على أن يؤمنوا إذا جاءتهم» فلما 
جاءتهم نكثوا فى آيانهم» فحل الهلاك بهم» فإذا كنتم تقايسون بين الآيات تطلبونها 
وآيات الذين سبقوا» ففكروا فى نتائج آياتهم» وهى ذات النتيجة التى تكون منكم»› 
فلن تؤمنوا كما لم يؤمنوا؛ لأن الجاحد لا ينفعه دأيل ولا تقنعه حجة. 

قوله تعالى : ما آمتت فبلهم من فرية أهكتاها) القرية المدينة العظيمة» 
و وا معن | E,‏ اعتيرو ولق قال 2 


227 م‎ 0o 


یشع رکم انها 5 جاءت ل ومون :00 €( العام 


ولذا قال تعالی : انهم يۇمنون4 الفاء تفصح عن تقديره: أإذا جاءتهم 
الآية هم يؤمنون؟! والاستفهام إنكارى» والمعنى أنهم لا يؤمنون» كما أنه لم يؤمن 
من كانوا قبلهم» فالجحود» لا يعالجه الدليل وكثرته» إغا يعالجه العقاب وصرامته. 

وسیاق الآبات الكريمات آنهم أنكروا أن يكون الرسول بشرا من البشر» ثم 
واصلوا إنكارهم فادعوا الافتراء» وقالوا فی شخصه ساحر» وآن ما جاء به أضغاث 
أحلام» وأنه مفتر وأنه شاعر» ثم قالوا من بعد منكرين للآية الدالة على رسالته» 
ولم يعقلوا بعقلهم الجحود المنكر أن يكون القرآن معجزة» وإن عجزوا عن الإتيان 
ا اى اا ف ار و و 

والحقيقة أن الجحود هو الذى أملى الاعتراض عليه» ق أنسب معجزة لخاتم 
النبيين؛ لأنه باق متجدد الإعجاز لا تبلى جدته» وهذا يناسب رسالة باقية ما بقى 
الإنسان على ظهر البسيطة. 
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الرسل من البشر‎ 
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قال المشركون منكرى رسالة النبى :هل هذا إلا بشر مغلكم 7 4 
[الأنبیاء ]» آی لیس هذا إلا بشرا مثلكم فكيف نؤمن بأنه رسول يوحى إليه؟ فرد 
الله تعالی قولهم بقوله تعالی : 

ر أرقا قك إلا رجالا لوحي إلنهم فاسالرا أل اشر إن م ا تر 

فا افوا عله ف تر الل اا مح ون ل ا ا 
فهو حجة داحضة؛ لن الرسل جميعا ليسوا إلا رجالا کما قال الله تعالی فی 
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آية اسف وما أرسلتا من بلك إلا رجالا توحي إل ا تن انر ق 
4 [يوسف] وقال ا لفل ما گنت بذعا من و .. {ID‏ 
[ الأحقاف ] . 


فسنة الله تعالى أن يرسل رسله من البشر»ء ليأنس بهم المدعون»ء ولياتلفوا 
معهم» ولأن الملك لا يكن آن يخاطب البشر إلا إذا صار كالرجل كما قال تعالى: 
ل ولو جعلناه ملكا لأجعلناه رجلا وللبسنا علَيهم ما يأبسون 4 ) [الأنعام]. وقد نبههم 
SE CN E O e‏ 
الله فى رسله» فإبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل ابنه كانا من الأنبياءء 
وإبراهيم عزهم ومناط فخرهم حيث كان رسولا من أولى العزم من الرسل - كان 
من الرجال ولم يكن من الملائكة» وبنى البيت الحرام الذى كان حرما آمنا ويتخطف 
الناس من حولهم» بناه بقوته البشرية لا بالروح الملكية. 

ومع ذلك طلب الله تعالى أن يسالوا من يشايعونهم من اليهود الذين كانوا 
يناوئون الإسلام كما يناوئونه هم» ويؤذون النبى َيه كما يؤذيه المشركون على سواء 
ولقد قال تعالى: إ. .. ولتسمعن من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن اين أشركوا 
اذى ثرا . .. 4 [ آل عمران] فقال سبحانه: لإفاسالوا آهل الذکر إن کنتم لا 
تعلّمون4 «الفاء» واقعة فى جواب شرط محذوف دل عليه ما بعده» وأهل الذكر هم 
أهل العلم بالرسالات» وأهل العلم هم کل من عنده علم بالرسالات الإلهية والرسل 
المهديين . وفى هذا النص رمى لهم بالجهل» وأن الذين يدعون العلم بآنه لا رسول إلا 
من الملائكة غير عالين» ومفسدون» وفى هذا إذلال لهم» ورمى لهم بالجهل المطبقء 
مع الإرشاد إلى الحق والاحتجاج بعلم أهل الكتاب الذين يناوئون لی 25 مثلم 

ثم قال تعالی مؤكدا معنى الآية السايقة : 

وما جعلناهم جسدا لاً يأكلون الطَعَام وما كانوا خالدين) 


الضمير يعود إلى الرسل» لأنهم مذكورون فى الآية السابقة بعبارة تفيد العموم 
بذكر الرجال «وما أرسلتا فبك إِلاأً رجالا والنفى داخل على الجسد الذى لا يأكل 
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VV 
الطعام فمن طبيعة الجحسد أن يأكل ويشرب ويشى فى الأسواق» وهذا رد على من‎ 
زعم أن الرسل ليسوا من البشرء وتجاهلوا ذلك أو جهلوه» ورد على الذين قالوا من‎ 
المشركين: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق . #لولا أنزل إليه ملك‎ 
ا وقد رد الله تعالى: لإوما أرسلتا بلك من المرسلين إلا لهم‎ 
ليأکلون العام ويمشون في الأسواق وجعأنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وکان رك‎ 
بصيرا ©4 4 [الفرقان].‎ 

نفى الله تعالى بهذه الآيات أن يكونوا جسدا لا يأكلون بل هم أجساد حية 
تحتاج إلى الغذاء كما يحتاج الجسد فى قوله تعالى: وما جعلناهم جسدا لأن 
الجسد يدل على الجنس» والجنس يفيد العموم» ولان الإفراد ملاحظ أيضاء فالمعنى : 
«(وما جعلنا آى iS‏ وإن الطعام يعوض الجسم البشرى ما 
يفقد منه يوميا حتى إذا ضعف الجسم عن الخغذاء كان الموت؛ ولذا قال تعالى 
بعد ذلك: وما کانوا خالدين) لأنه إذا كان الرسول جسدا فإنه تعروه عوامل 
الا اتی کی کر الت بن ااب کا فان تال و مادک 
تعودون «( 4 [الأعراف ] فقوله تعالى: #وما كانوا خالدين# تأكيد لعنى الجسدية 
التى تأكل الطعام» وقد توهموا من معنى الملائكة أنهم لا يموتون فأكد الله سبحانه 
وتعالى نفى الملكية عنهم بذكر آنهم ليسوا خالدين كما تزعمون فى أن الرسل من 
الملائكة لا يفنون» وهكذا أبطل الله تعالى دعواهم أن الرسل لا يكونون من البشرء 
وأثبت سبحانه بالاستقراء والتتبع أن الرسل لا يمكن أن يكونوا إلا من البشر الذين ‏ 
یوحی | 

و ت ولذا قال تعالی : 

لثم صدفناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلَكتا المسرفن) . 

الضمير فى « صدقاهم) يعود إلى الأنبياء الذين مر ذكرهم فى الآيات 
السابقةء وصاق الوعد معناه الوفاء به بآسنه يجىء العمل موافقا للعهد» ) 
ومن ذلك قول الرسل صدقء وقوله تعالی : ا ا 
الله عليه > © 4 [الأحزاب]. 
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وقوله تعالى: «ثم صدقناهم الوعد# العطف ب «ثم» يفيد أنه بين الوعد 
وصدقه شدائد كثيرة نزلت بالأنبياء من رد وعناد واستهزاء وسخرية وإيذاء» كما قال 
تعالی: حى إذا استيأس الرسل وظتوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرتا فجي من نشاء ولا 
يرد بأسنا عن القوم المجرمين 4# 4 [يوسف ] فكان العطف ب «ثم» مشير إلى هذه 
الشدائد» وأنه لم يتبين صدق الوعد إلا بعد شدائد ذاقوهاء ولم تهز إيانهم› ولم 
توجد فى قلوبهم يأسا من صدق وعد الله. 
ٹم قال تعالی: « e‏ «الفاء» تدل على أنه يجىء فور صدق 1 
الإنجاء للرسلء والإنجاء يث يشير إلى تضافر القوى ضدهم» ومن لشاء) هم التابعون 
للأنيياء الذين آمنوا ا ا وقد اء الا تعالی إعانهم لأنهم اخحتاروا الهدى› وقد 
عبر الله ا عنهم بقوله ومن اء للإشارة ا نهم آمنوا؛ لن الله تعالی شاء 
لهم الإمان» وکل شیء فی محیط مشیئته وإرادته» فلا یقع شیء إلا إذا تعلقت به 
مشيئة الله ولا يخرج شىء فى الوجود عن إرادته. ا 
لوأهلكنا المسرفين# وهم الذين خالفوا النبيين وعاندوهم ولم يؤمنوا» وكفروا 
بأنعم الله» وعبر الله عنهم بالمسرفين» لأنهم أسرفوا على أنفسهم» وأوقعوها فى 
الضلال بكفرهم برسالة الله» وإسرافهم فى العناد وإيذاء المؤمنين وإسرافهم فى 
ضلال العقل وعدم الإذعان لای - حجة أو وإسرافهم فى وھی 
إفساد» والله ل يحب المفسدين . 
وإن الله تعالى آهلك المسرفين المعسدين دائما» ولکن بعد أن یرسل النذر» 
وقریش اختصت بكتاب فيه علمهم وذكرهم وشرفهم؛ ولذا قال عز من قائل: 
لقد أنرلا كم كاب فيه ذكر كم ألا تعقلون) 
کد سبحانه نزول الكتاب من لله إليهم ب «اللام) ال تقید التو کید» واقد» 
التى تفيد التحقيق › وکان التاکيند لأصل ما یعود به عليهم ذلك الكتاب العظيم؛ 
ولذلك قال تعالى فى هذا الكتاب «فيه ذكركم) هذا من إضافة المصدر للمفعول» 
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N 
العباد آحادا وجماعات ودولا» وفيه المواعظ والقصص والعبر»› وکل هذا تذكرة‎ 
) وهداية وإرشاد.‎ 


ويقول الزمخشرى: إن الذكر هنا هو الشرف» أى أن هذا الكتاب فيه شرف 
لكم لأنه شرف من ينزل إليهم» ومن يشيع علمه بينهم › کما قال تعالی : ونه 
لذكر لك ولقومك ... 44# 4 [الزخرف]. ٠‏ 

ونقول: إذا كان العرب يتفاخرون بقصيدة يقولها شاعر فى قبيلة فتكون فخرا 
لها فإن القرآن أعلى كلام فى الوجودء وأبلغخه» وما قاله بشر» بل قاله الله تعالى 
E aya Gg e a‏ 
ری ر ا ن ور ی نے ر ا وھا ا وا و 
ومقتضيات الأحوال؛ ولذا قال تعالى : افا تعقلون) «الفاء» عاطفة على فعل 
مرف افدر ها بات القام ددر ملد زره فلا لرن فل ركن 
بعقولكم حقيقة ما تردون» ويعود بالخير عليكم شرفا وهداية وإرشادا ومواعءظ 
وعبراء والتنکیر فی (کتاب) لبیان شرفه آی کتاب ی کتاب. ` 


عاد سبحانه بعد هذا الإرشاد الحكيم بالقرآن الكريم» فقال عز من قائل: 


مر م gg‏ ا ر 


) هذه الآية الكريمة مفصلة بعض التفصيل لما تضمنه هلاك المسرفين فى الآية 
السابقة وكم) بمعنى الكشير» وهى مفعول ل قصمتًا). والقصم هو التكسير 
واا ق ا ر ان عل الوت اة 
يكون لأهل القرية» والمعنى وكم قصمنا أهل قرية كانت ظالمة» وإنى أرى كما رأى 
بعض المفسرين أن القصم كان فى القرية نفسهاء كما حدث لقوم لوط إذ جعل 
عالى الأرض سافلهاء وكما حصل لثمود» إذ جاءتهم ريح صرصر عاتية دمرتهم 
وكما حدث لعاد. . . إلى آخره» وقوله: «كانت ظالمة)» أى أهلها ظالمون فالظلم 
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< 
لا يقع من البناء والأحجارء ولكن من الذين يحلون فى القرية» فاسند الفعل إلى 
اللحل وأريد الحال. 
وقوله تعالی: #وأنشأنا بعدها قوما آخرين) أى أن هذه القرية التى قصمت 
وحطم بنيانها وأزيلت من الوجود أنشاً بعدها قرية أخرى غير ظالم أهلها يسكنها 
قوم آحرون» وهنا أمران يوجبان الالتفات . 
أولهما a‏ ينشي الققرية مرة 
أخرى» إغا ينشئ قوما آخرين» وإنشاء قوم آخرين ينشئ قرية» وليس الأمر أمر 
البنيان» وإنغا الأمر أمر من يسكنون البنيان» ووصفوا ب «آخرین) لبيان تباينهم عن 
الأولين . 
الأمر الثانى - التعيير بد #أنشًانا» والتعبير بقوله يعدا فالذكر للبَعدية 
بالنسبة للقرية مع أن الإنشاء للأقوام الآخرين» وكان ذلك لأن الحديث عن قصم 
القرية» وتكسيرها وتهشيمها وهو المظهر الحسى لهلاك الأقوام بهلاك قراهم وآماكنهم 
التی کانوا بها يعيشون . ) 
قت رابات ذا هم هرسو © ل عدوا وازجنو لز ل ما أترفتم 
فیه ومساکنکم لعلکم تسألون 44 
- «الفاء» للتفصيل» لأحسر | بأسنا# معناها بدت بوادر البأس الشديد والهلاك 
العتيد» وعلموها بحسهم وقرب نزوله «إذا هم نها يركضوت) «إذا» للمفاجاة أى 
أنهم فاجأوا من حولهم بركضهم» والركض هو السرعة» وهو مأخوذ من ضرب 
الدابة برجلهاء وقد شبهوا فى سرعة سيرهم وضربهم فى الأرض بضرب الدابة فى 
الأرض» وذلك تصوير لفزعهم وهربهم مسرعين لا يلوون» وقوله تعالى: للا 
تركضوا وارجعوا إلى ما أترفعم فيه ومساكنكم# أى لا تفزعوا وارجعوا إلى ما أترفتم 
فيه» والإتراف هو الانخماس فى النعيم» وأن يکونوا فاکهين فيه ناعمين» وإن ذلك 
يۇدى إلى بطر النعمة وغمط الناس والاستكبار» ولكن من القائل لهم ذلك؟ قيل: 
الملائكة بأمر من الله تعالى» وعندى أنها حال اعترتهم فى نزعهم الأكبر» فكان 
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< 
نفوسهم»› وحرصهم على ما کانوا عليه ناديهم فى ذات أنفسهم: لا ترکضوا 
والرجوع إلى المتارف والملابس والمساكن التى ارتضوها مثابة لترفهم نوعا من التهكم 
#لعلكم تسألون# ما نصه: «لعلكم تسأالون: تهكم (على التخريح الأول) وتوبيخ› 
أ ارجعوا إلى نعيمكم ومساكنكم لعلکم تسالون غدا عما جرى عليكم ونزل 
بأموالكم ومساکنکم فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة» آو: ارجعوا واجلسوا کما 
کنتم فی مجلسکم وتزینوا فی مزاینکم حتی یسآلکم عبیدکم وحشمکم ومن تملکون 
مره وينفذ فيه مركم ونهيكم› ويول لکم: بم تآمرون؟ وبادا ترسمولن؟ وکیف 
تأتى وتذر كعادة المنعمين المخدومين» أو يسآلكم الناس فى أنديتكم المعاونة فى نوازل 
بارائکم ويسآلكم الواردون عليكم» ويستمطرون سحائب أكفكم» ويمترون أخلاف 
معروفكم وأیادیکم› إما لأنهم كانوا أسخياء ينفقون أموالهم رئاء الناس زطلب 
الأناءء أو كانوا بخلاء فقيل لهم ذلك تهکما إلى تهكم وتوبيخا إلى توبیخ. ‏ 
معنی #تسالون» على أن الكلام من الملائكة بأمر الله تعالى» فيكون قوله: لَعلّکم 
تسألون فيه توبیخ أبلغ توبيخ . وعلى نظرنا الذى نقول فيه أنهم هم الذين حدثوا 
أنفسهم بالنهى عن الركوض فى هذا الهول» فيكون لقوله: #لعلكم تسألون# تصوير 
لا كانوا عليه من عز ورفاهية تجعلهم مقصودين بالسؤال فهم فى حيرة بين الاستجابة 
لفزعهم بالفرار وبين حرصهم بالبقاء › ومهما تكن هذه الحيرة فهم يحسون بالمرارة 
الشديدة والهم الأكبر» ويحسون بأنهم كانوا ظالمين ولذا: ٠‏ 

قالوا یا ونا إا كنا ظًالمين4 . 
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نادوا نداء الحسرة» وأشد الحسرة تكون عند الإإحساس بالباطل عندما کون 
العقاب عليه ولا یکون مناص منه» ینادون یا ویلنا » أی يا هلاكنا الذى كتب علينا 
قبل فهذا وقتك› ومعی نداءهم بهلاکهم الكدئ استحقوه هو أنه شعور باستحقاقهم 
له» وإضافة الويل إليهم؛ لأنهم سببه» وقد استحقوه» وقرروا ذلك بصريح اللفظ 
بقول: إا کنا ظالمین#› کدوا ظلمهم ب «(إن» المؤكدة» وب «كنا» لآنها تدل على 
استمرار طلبهم› ووصموا أنفسهم بالظلم› وكان ظلمهم من نواح كثيرة› فهم کمروا 
برسالة النبيين وجحدوها وعاندوهم» وآذوا المؤمنين» وكفروا بأنعم الله ولم يقوموا 
بحق شكرها» وهذا ظلم بين وأشركوا فى عبادتهم»ء وإن الشرك لظلم عظيم› 
وعاثوا فى الأرض فساداء وأكلوا أموال الناس بالباطل وغير ذلك مما يجىء تباعا 
رالانا ا 
ولذا قال تعالى : فما زات تلك دعواهم حتیٰ جعلناهم حصيدا خامدين) 
الإشارة فى تلك دعراهم» إلى ليا ويلنا)»» وسميت تلك دعوى يدعونها؛ 
لآّنها بصيغتها تفد زداء ویلهم کآنهم يقولون يا ويلنا ندعوك»› الإشارة كما دکرتا إل 
مبتهلین حتی يسمی دعاء؛ لأنهم مشركون› إنغا يطلبونه لأنه استحقاق لهم بحكم ما 
ارتکبوه من ظلم» وقوله تعالی : فما زالت تلك دعواهم» «القاء» فاء الإإأفصاح› 
وا زالت 4 دل على استمرار هله الدعوى وبقائها› واستمرارها یدل على استمراز 
على ما کان» واشت ما يۇلم العاتى الظالم شعوره بعتوه ولقاء معتبه» وقد صرح الله 
تعالى فى قرآنه العظيم بالنهاية لذلك البكاء المرير بقوله تعالت كلماته: # حت 
جعلناهم حصيدا خامدين) والحصيد فعيل بمعنى مفعول وهو الزرع الملحصود المقطوع 
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الذى جف عوده شيئا فشيئا حتى يصير حطاما لانقطاع سبب الحياة عنه» وهذا فيه 
هن ا ا ل ا ع عاب ا کا ت 
أسباب الحياة عنهم» وهذا تصوير لحلال هلاكهم ونزول الويل الشديد بهم» وأكد 
حالهم بقوله تعالى: ‏ خامدين). والوصفان كناية عن موتهم وهمودهم» وأصل 
الحمود من قولهم خمدت النار خحمودا طفى لهيبهاء ومنه استعير خمدت الحمى» 
وكأن هناك تشبيها آخر بعد تشبيههم بالزرع المحصودء شبههم أيضا بالنار الذى أطفي 
لهيبهاء وفى ذلك إشارة إلى ما كانوا يشعلونه من إيذاء» وما يوقدون من حروب 
مفرقة تجمح فيها النفوس عن مواطن الاطمئنان» وليس هنا ثلاثة مفعولات 
ل (جعلنا)» إنغا هنا مفعولان فقط» ول خامدين» حال» وليست مفعولا ثالثاء 
وأضاف سبحانه وتعالى الفعل إليه بالصيغة التى تليق بعظمته « جعلاهم) إرهابا 
وإفزاعاء والإشارة بآن الذى يتولى هلاكهم هو الله جل جلاله» وتقدست ذاته 
ا 


الله خالق السماء والأرض وبه ثبت وجوده 


السا والڈریں وما عرو © کو ردان کی 
MT‏ > و و و 


دنه من لد تان ڪتاقوين بلنقَذِفبالى 


ور رد م وو 2 وور ر ر 0 ن 
gs‏ فإذا ذاهوزاهق ول 
® و آآک l€‏ 
نق e‏ اوزنا ست 
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HOKE‏ ا ما برهن هدا ددر 
و ےو قار ے ل و | 
وذ رمن قبلی‌بل بلا کارشر لایعلمون لرن نتر 


اللعب هو الفعل الذى لا مقصد لهء ويقال لحب فلان إذا كان فعله لا مقصد 
له أو ما قصد به قصدا جديا له غاية تليق بالحكماء» وأصله كما قال الراغب فى 
مفرداته من اللعاب وهو البزاق السائل الذى لا يكون إلا ممن لا يلك قوة مانعة منهء 
وغير العقلاء» والله سبحانه وتعالى منزه عن أن يفعل فعلا لغير مقصد صحيح› 
وإن کان لا يسال .عما يفعل؛ ولذا قال تعالی : 

وما خلقنا السّماء والأرض رما بینهما لاعبین) 

السماء) ھی كما نعلم طبقات النجوم وأبراجها من شمس وقمر وکواکب 
ونجوم كل فى مداراتهاء تربط بينها نواميس الكون التى تسمى أحيانا بالجاذبيةء 
والقصور الذاتى» «والأرض) هى التى نعيش على سطحهاء وتشمل الماء الذى يقدر 
بثلاثة أرباعها» واليابس غا فى ظاهرها من جبال هى رواسيها» ووهاد» وأرض 
مبسوطة» وفيها المزارع الكبيرة» وفى باطنها فلزات وأحجار» وما لا يكن زرعه ملأ 
الله تغالى .با يرات فى باط هن مادق سائلة وجامدة. 

وفى البحار جواهر ولحم طرى من الأسماك وغيرها من ساكنات للماء حتى 
ا ای ا ا و ا قران ایی د ری 

وما بينهما) هو الفضاء الذى سخر للإنسان» وفيه السحاب الحقل بالماء 
ينزل ليروى الحرث والغراس» ويقول سبحانه: «لاعبين) أى على غير مقصد 
صحیح نافع هاد ومرشد» ENE‏ ومقاصد قصدهاء 
وذكر اللعب لبيان نزاهة الله تعالى عن العبث» كما قال سبحانه: لإ أفحسبتم أنَما 
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aA: 
خلقناكم عبتا ... ©4 4 [المؤمنون]ء ولان ما ليس له مقصد نافع صحيح يعد لعباء‎ 
والعقلاء بعیدون عنه» فالله جل جلاله منزه عنه بالآولی» ولقد صرح سبحانه‎ 
وتعالى بأآنه خحلق هذه الأمور لمعرفة الإنسان» وتعريفه بطبائع الوجود وليعرف منها‎ 
e خالقه» وکماله» ونزاهته عن آن یکون کالحوادث؛ إذ و ولذا قال‎ 
وهر الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وکان عرشه على الماء لیبلوکم یکم‎ 
أحسن عملا . .. 4 [هود] وقال تعالی: ل وما حلَقّت الجن والإنس إلا ليعبدون‎ 
[الذاريات ]» وقد بين سبحانه وتعالى هذا المعنى بقوله تعالت كلماته:‎ 4© 

لو اردنا أن تخد لَهوا لأتخذتاه من نّا إن كنا فاعلين). ٠‏ 

لو كما يقول النحويون حرف امتناع لامتناع أى امتنع الشرط لامتناع 
الجواب فهو نفى بدليل» إذ يتضمن شرطها وجوابها بيان امتناع الجواب وامتناع 
الشرط بتلازم الامتناع فيهماء واللهو ما يشغل عما يعنى به ويهتم له» وهو يعم كل 
ا ف ات و اه وو ا ف ا ات ا ی ا اف 
الغايات العلياء كالزخارف والطنافس» والسقف المرفوعة المزخرفة» والأثاث والرئي 
وغير ذلك ما يعنى به أهل الدنيا والسلاطين الذين فى لهوهم يعبثون ويلعبون. 

N a E E r dj‏ ا 
لا يفعل إلا ما هو كمال» أو يؤدى إلى الكمال وكله خير» وهو معلم الخير» 
وجواب الشرط «لأتُخدناه من لَدنًا) أى لكان ذلك صادرا عن ذاتنا العليا وصفات 
ااا راللوي ا ن ان سرع دة ال ا كمال والتزعة ۰ ا 
الال ت غا واا معنى «عندنا» ولكنها أخحص من «عند»؛ لاأنها 
تدل على الابتداء لنهاية » أى أن اللعب من لدنا مبتدئ» وذلك لا يسوغ ولا يجوز. 

وقال تعالى: إن كتا فاعلين) إن هذه الجملة شرطية وجواب الشرط محذوف 
دلت عليه الشرطية التى قبلها لر أردتا أن تخد لرا وفى ذلك تكلف التقدير» 
ونحس آنه غير متسق مع النص الأول» وإنى ً2 أن #إن# نافية» وتکون تأكيدا 
للنفى الثابت بقوله: #لو أردنا أن نتخذ لهوا لأتخذناه من لَدنًا) ويكون: ما كنا فاعلين 
ذلك؛ لأنه لا يليق بالذات الكرجة ولا يتصور أن يكون منهاء والله أعله. 
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وقد بين سبحانه وتعالى المقصد الأسمى من خلق السموات والأرض. 

ول تقاف بالق لی اط ق ر اهن ولم ون بنا فرت 

بل للإضراب النافى لما قبله» لا مجرد الإضراب الانتقالى» والقذف الرمى 
من بعید» والرمی من بعيد يكون مؤثرا فى المرمى عليه أكثر من القريب» ويكون 
أدل على شدة الرمى» و«بل» التى للإضراب تدل أشد الدلالة على نفى اللعب عن 
أفعاله فوق النفى السابق» سبحانه وتعالى عما تتصف به الحوادث من لعب» وتزجية 
الأوقات فهو القادر القهار الذى خلق كل شىء. 

وفی قوله تعالی : لنقذف بالحق على الباطل فیدمغه تشيه للحق اق 
الصلب القوى الشديد» والباطل أمامه بأنه هش ضعيف» وذلك لبقاء الحق وسلامته 
رفا وو ف ا ا شه ف وا وا ا 
کسر دماغه» ووصل إلى تجاویف رأسه حتى يصيب مخه فيقتله» وفى ذلك أيضا 
تشبيه» فشبه سبحانه وتعالى إصابة الحق للباطل بإصابة الدماغ ووراء إصابة الدماغ 
الموت؛ ولذا قال تعالى: «فإذا هو زاهق و«الفاء» و«إذا» للمفاجأة» والمراد من 
المفاجاة سرعة الإبطالء ولإزاهق4 n‏ میت؛ لان زهق معناه حرجت روحه» 
وفى هذا الكلام آیضا تشبيه لاباطل إِذا زال وذهبہت دولته بالنفس إذا حرجت ومات 
اا و ی ا و ی ا ی و ا ا 
یرمونه من باطل فهو میت فان» وما یثبت من حق باق خالد. 

وبعد آن قرر e‏ ذلك مؤكدا خحلق السموات والأرض لإحقاق الحق 
اطاط ات افا کے کی فل عو ا ار ب رک 
لويل مما تصفون) أى لكم الهلاك الذى يصحبه أنين وألم يستمر مما تصفون) 
«ما» موصول حرفى» والمعنى من الوصف الذى تصفونه به» وامن» سببية آى بسبب 
الوصف الذى تصفونه وأن له شركاء يعبدون» وإنهم یکونون شفعاء عنده» وهذه 
أوصاف لا تليق بالذات العليةء وهم يقولون باطلا: ظ ... ما نعبدهم إلا ليقربوتا إلى 
اله زى ... 4 4 [الزمر ]. | 
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وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستکبرون عن عبادته ولا 
يستحسرون) . 

هذا النص مؤيد لمعنى الآية السابقة» وأنه لا أحد يشاركه فى ملكه» فهو 
وحده امالك للسموات والأرض» وما فيهما ومن فيهماء والعندية هى عندية المنزلة» 
لا عندية المكان؛ لأن الله تعالى ليس له مكان حتى يكون فى هذا المكان أحدء إغا 
العندية هى العندية المعنوية» وهى المكان» وأولفمك هم الملائكة» وهم أزواج مطهرة 
لیس لها مکان نعرفه وهم عباد مکرمون» للا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يۇمرول . 

وذكر العندية كما يفيد ما ذكرنا من أنها عندية معنوية وقرب من الله تعالى» 
ويفيد أيضا تشريفهم ومكانتهم عنده» ومع هذه المكانة «لا يستکبرون عن عبادته)» 
أى آنهم خاضعون له تعالى خحضوع العبودية له سبحانه؛ كما قال تعالى: # لن 
يستدكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ... 44 [النساء] وإذا 
كان الملائكة لا يستنكفون عن عبادته وهم المقربون فأولى بكم أيها الناس ثم أولى أن 
تکونوا له عابدین» وهم فی عبادتهم مستمرون لا یکلون ولا يضجرون؛ ولذا قال 
تعالى نافيا الكلام: ولا يستحسرون) وهو افتعال من الحسر بمعنى انكشاف قواهم» 
وظهور مللهم» وكان النفى بصيغة الافتعال الدالة على قوة الكلال مع أن المقام 
يقتضى نفى أصله لا نفى الكلال القرى منه؛ إذ إن نفى القوى من أمر لا يقتضى 
نفس الضعيف منه» ولكن نقول كان نفى القوى للإشارة إلى أنهم فى حال كلال 
قوى» وكان يكن أن يكلوا» ومع ذلك استمروا دائبين فى عبادتهم مع شدة التعب» 
ولکن لا تعب فى آمر ما داموا يرضون ربهم» وهنا يسال سائل ل اذا أفردوا بالذكر 
مع أنهم داخلون فى ملكية الله تعالى» ولا ذكر أنهم عنده؟ ونقول فى الجواب عن 
ذلك: أفردوا لتعظيمهم ولقربهم من الله تعالى» ولأن بعض الناس كان يقدسهمء 
بل يعبدهم» فكان ذكرهم فيه عبرة لمن يعبدون الله تعالى» وذكر أنهم عنده لما ذكرنا 
تشريفا لهم» ولاإٍشارة إلى قربهم من الله كما هو الشأان فى الملوك. وقال الملا أبو 
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السعود» إنهم عند الله تعالى بمنزلة المقربين من الملوك» ولله تعالى المثل الأعلى› 
وهو تقريب ليدركوا معانى القرآن. وقال تعالى فى أوصاف الملائكة وأعمالهم : 

ل#يسبّحون اليل والتّهار لا يفترون). 

التسبيح: التقديس والتنزيه» فهم مستمرون فى تقديسهم وتسبیحهم # لا 
يفترون) أى لا يسكنون» والليل والنهار طرفان للتسبيح» ومعنى ذكر الليل والنهار 
آنهم لا و ليل أو نهار» فهم دائمو التسبیح والتنزيه وعبادته وحده» وقوله 
تعالى: لا يفترون# تأكيد لدوام التسبيح واستمراره» والفتور السكون» وقد جاء 
فى مفردات الراغب فى هذه الكلمة «لا يترون أى لا يسكنون عن نشاطهم فى 
العبادة» وروى عن النبى َة أنه قال: «لكل عمل شرة» ولكل شرة فترة» فمن فتر 
إلى ستتى فقد نجا وإلا فقد هلك“ والشرة: غفوة الباطل وإن الملائكة لا تعتريهم 
شرة» ولا تعتريهم فترة» فهم عباد الله تعالى المطهرون. 

وقد أشار سبحانه إلى ما وصفوا الله - سبحانه - به من أن له شركاء» فقال 
عز من قائل: 

لأم اتخذوا آلهة من الأرض هم يدشرون) 

«أم» هى النقطعة وهى تتضمن الإضراب الانتقالى» فانتقل النص القرآنى بهم 
من إنكارهم الرسل وإنكارهم الآيات» وكل هذه أمور باطلة ولكنها سلبية فى ذاتها 
تعدت إلى أمر إيجابى منهم» وهو باطل كالأمور السلبية على سواء» بل أشد 
وأعنف» وهو الباعث على إنكار ما أنكروا معه الرسل والآيات» والمعنى اللفظى 


(۲) أخحرجه أحمد في ا (14۳۹( وابن حبان في صحيیحه (۱۱)- ۰۷/۱ واین خزية في 
صحی‌حه(۳ ۰ ۳)۲۱/ ۲۹۳. "الشرة" بكسر الشين» وتشديد الراء بعدها تاء تأنيث: هي النشاط وال ا 
في الترغيب والترهيب للمنذري .٤1/۱)۹٠0(‏ "ولكل شرة فترة" أي وهنا وضعفا وسكوناء يعني أن 
العابد يبالغ ف في العبادة أولا وكل مبالغ تسكن حدته وتفتر مبالغته بعد حين» وقال القاضي : المعنى أن 


من اقتصد في الأمور سلك الطريق المستقيم واجتنب جانبي الإفراط اا ايقن 
القدیر ٥۹۲ / ١‏ . 
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xa: 
ان ان ا‎ N للنص السامى» بل اتخذوا آلهة من الأرض›‎ 
| فی عبادتهم» والاستفهام إنكارى منصب على ثلاثة أمور:‎ 

أولها ‏ اتخاذ آلهة غير الله تعالى» فهو فى ذاته ظلم مستنكر وبهتان عظيم . 

والشانى - أنها آلهة من الأرض» وفى ذكر الأرض مقابلة بين هذه الآلهة 
اأ وة والياد ع الك لذن ا كرون عو هاده وة ل اا 
يفترون» والأرض التى اتخذت منها آلهتهم دون من عند الله فكيف يعبدونها» وفى 
ذكر الأرض استنكار آخر» وهو أن هذه الآلهة المزعومة من حجر من الأرض أو من 
جماد منهاء» لا يعقلون ولا يفكرون فكيف تكون آلهة» ومهما یکن فإِن ما يكون 
ا ا ی دن ما غد ال ومن عدا در 

والأمر الثالث - أنكر عليهم أيضا بالاستفهام» وهو استفهام جديد وأحسب أنه 
لإنكار الوقوع لا#لإبكار الواقع» فهم لم يقولوه» وهو فى قوله تعالى : لإهم 
يدشرون) أن يحي ون الموتى» وأصل نشر من نشر الثوب» ونشر الله تعالى الموتى 
فيه کشف لهم»› وإخراج لهم من قبورهم أحياءء ولا شك آنهم لا يقولون بالنشر 
والبعث» فهم يحسبون آنه لا يكون قط» ولكن النص ثبت عجز من زعموهم 
آلهة عنه» والله تعالى الذى يشركون به هذه الأحجار قادر على ذلك وعلى كل 
شیء» كما قال تعالى: ط... كما بدأكم تعودون ©4 4 [الأعراف] وفى هذا 
توبيخ على عدم إيانهم بالبعث مع ادعاء الألوهية لمن لا يصلح أن يكون إلها لأنه لا 
یسمع ولا یبصر ولا یغنی شیئا یجلب نفعا آو رفع ضررا. 

وقد بين سبحانه بعد ذلك استحالة الشرك بالدليل الفعلى الذى لا يزال حجية 
التوحيد فقال عز من قائل : 

لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا قسبحان الله رب العش عمًا يصفُون ). 

لو كما قلنا حرف امتناع لامتناع» أى امتنع الفساد فى الكون لامتناع أن 
يكون فيهما غير الله» فهو يسير فى نظام لا يتخلف» فالنجوم فى مساراتهاء 
الهس واي راق ان ولل را هاا ت ر ت 
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aa: 
ولإلاً هنا للوصف بعنى «غير»؛ لأن الاستشناء فى المستغرق يجب أن يكون‎ 
المستثنى مستغرقا فى المستئنى منه» ولا يمكن ذلك للغيرية المطلقة بين الاثنينء فلا‎ 
ا ج ج ادها مي م اا فا ا ل کی ا فان ن‎ 
من الشمول» والاستئناء المنقطع فيه نوع قرب وشمول بين المستثنى والمستثنى منه من‎ 
وجه» والدليل مع أنه لا استثناء رفع لفظ الجلالة» إذ لو كان منقطعا لكان منصوباء‎ 
. فدل على أنه لا استثناء قط» وعلى ذلك تكون «لاأ» وصفا بمعنى غير‎ 
والمعنى أنه امتنع التالى فى هذه الشرطية» وهو الفسادء وإذا بطل التالى لأنه‎ 
يخالف الحس» والوجود كله قائم شاهد بالصلاح» فالسماء والأرض كل قائم به‎ 
الصلاح بدل الفساد» فالسماء بأبراجها وكواكبها ونجومهاء» والشمس سائرة فى‎ 
أبراجها ومساراتها بانتظام» والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون عا يدل على آن‎ 
مدبرا للكون يدبره وينظمه» ولا بمكن أن يكون كل ذلك بالمصادفة» والمصادفة لا‎ 
يفرضها إلا إذا ثبت أنه ليس ثمة موجد منشئ» وذلك باطل» وإن إثبات الوحدانية‎ 
بهذا الدليل العقلى الذى جاء به القرآن هو أقوى دليل جاء به المتكلمون لإثبات‎ 
الوحدانية» وهو الذى يسمى عندنا بدليل التمانع» وقبل أن نقرره كما جاء فى القرآن‎ 
نقول: إن ذكر الآلهة لذكرها من قبل فى قوله تعالى: لام اتخذوا آلهة فى الآية‎ 
السابقة» فليس الدليل لمنع آلهة مع الله» بل هو لمنع ى إله مع الله تعالى العلى‎ 
. القدير‎ 
وما يقرره علماء الكلام مقتبسين من استدلال القرآن أنھم يقولون: لو كان‎ 
فيهما إلهان لتعارضت إرادتهماء فإن نفذت إرادة أحدهما دون الآخرء وتوالى ذلك‎ 
فهو الإله دون الثانى» وإن توافقت إرادتهما على الدوام فهو إله واحد» والاتفاق‎ 
على الدوام غير ممكن لأن كل واحد منهما له إرادة مستقلة عن إرادة الآحرء فإن لم‎ 
تخالف فى كل أمر بالتخالف لا محالة ثابت فى بعض الأمور» وفوق ذلك عند‎ 
التوافق» فهو يؤدى إلى أن يكون العقل الواحد يتوارد عليه فاعلان» وذلك‎ 
مستحيل» إذن فلابد من فرض التخالف» والتخالف يؤدى إلى تحقق أمرين‎ 
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متضادين» وذلك محال فما أدى إليه محال أيضاء وإن نفذت الإرادتان بعد التسليم 
بذلك المحال» فسد الوجود» وهو الصلاح كله» وإذا بطل الفساد بطل ما أدى إليهء 
فکان الله واحدا أحدا فردا صمدا» وقد قال تعالی : لإفسبحان الله رب الْعرش عَم 
يصفون) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أى يترتب على بطلان التعدد أن 
رک الله تعالى هو وحده الواحد» فتنزيها له وتقديسا عما يصفون من الإشراك به» 
ووت اله ان د لا ب ر اي او ال رخو ك 
Hd‏ ا 

وقد بین سبحانه وتعالی سلطانه الكامل فقال: 

(لا يسال عما يفعل وهم يسألون. 

E O O TE 
وحده» ولانه خالق الوجود كله» فلا يساله مخلوق خلقه؛ لأن ذلك قلب للأوضاع‎ 
العقلية» ولانه سبحانه لا يخطئ» والمخطىئ هو الذى يسأل عن خطئهء والله تعالى‎ 
فوق كل خطا»ء ولأنه الكامل واجب الوجود المطلق وكل من دونه ناقص قد يحسن»›‎ 
ور يما لا يحسن» وربا يخطئ» وربا لا يخط فالرقابة من الله تعالى عليه؛ ولذا‎ 
قال تعالی لوهم يسالون) والضمير يعود إلى المشركين» فهم يسالون عما يقولون‎ 
وعما يفعلون وعما ينكرون وعما يفسدون» وفى ذلك تهديد لهم» وإنذار بآنهم‎ 
) محاسبون على کل ما يکكون منهم من شرك» والله أعلم.‎ 

قال ن م اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برھانکم هذا e)‏ 
من قلي بل كترم لا يعلمون الح فم معرضون). 

أم هنا كالسابقة للإضراب والاستفهام» وهو إضراب تقال من اتخاذهم آلهة 
ليس لها قدرة فى شىء» وأنه لو كان التعدد لكان الفساد. انتقل من هذا بالإضراب 
إلى بیان آن اتخاذ شريك لله تعالی لا یؤیده العقل بل یخالفه وینکره» وکل دعوی 
لابد لها من دليل» ودليلها نقلى أو عقلى» فاين الدليل وقد طالبهم النص السامى 


اران 
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والاستفهام الذى تتضمنه «أم» لإنكار الواقع اقع أى لتوبيخهم على اتخاذهم آلهة 
غير الله تعالى» وللمن دونه) یعنی غیره مع قیام ا ای عل آل د 
يجوز بدليل التمانع فی قوله تعالی: لو کان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا)» ومع هذا 
التوبيخ طالبهم الله تعالى بأن يأتوا ببرهان على صحة ما يدعون» زا اتوت :فار 
نبيه ية بن يطالبهم بالبرهان: فل هاتوا برهانكم) وكانت هذه المطالبة من الرسول 
ياه لإفحامهم ولبيان عجزهم عن أى دليل» وأى مبرر معقول أو غير معقول» وإلا 
فكيف يستطيع العاقل آن. يجد دلیلا أو مبررا یبرر به عبادته حجر لا ینفع ولا یضر٬‏ 
أو لإنسان خلقه الله تعالیى كما خلق كل شىء. 

وليس لديهم أى دليل عقلى» ومع ذلك ليس عندهم دليل من النقل» بل 
الدليل النقلى› ا ا ا 
لهذا ذكر من معي وذكر من فَبّلي) «ذکر» بمعنى «تذكير» وهو هنا من باب إضافة 
المصدر إلى مفعوله» أى هذا تذكير الذين فيهم وهم من معه» وهو القرآن ليس فيه 
إلا التوحيد الخالص والشرائع المنزهة الطاهرة عن كل ما فيه شرك بالله لإوذکر من 
قبلي» أى هذا تذكير من كان قبلى من الناس لقد ذكرهم رسلهم بالتوحيد» ودعوا 
إليه ويصح أن يكون الذكر هو القرآن» وذكر من قبلى هو التوراة والإ جيل والزبور 
وغيرها من الكتب السماوية والغاية واحدة؛ لان القرآن يكون فيه الذكر لمن معه» 
والتوراة والإنجيل والزبور فيها الذكر لمن كان قبله مَي. 

فقد كان الانتقال من طلب الدليل المخبت إلى تقديم الدليل مما ادعوه واتخذوه 
من عبادة الأوثان» ثم قال تعالى : بل أكثرهم لا يعلّمون الحق) والإضراب ب «بل» 
هنا للإشارة إلى أنهم طمس الله على بصيرتهم فصاروا لا يعلمون الحق ولا 
يدركونه» ولا يعرفون السبيل إليه؛ لآن قلوبهم غلف» ولا سبيل لأن يعرفوا 
احق بها ويرشدهم لفهم معرضون) «الفاء» هنا للسببية أى أن ذلك يسبب آنهم 
معرضون» فهم حائرون بائرون» لا یرشدون بعقولهم»› ولا یستمعون إلى مرشد 
یرشد» بل يعرضون عنه إعراضا. 
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ا ا 


الرسل جاعءوا بالتوحيد 


e س‎ E e 
جو‎ r ي ص‎ 


ص له 


> ص ت کي 
جهن ر کدر لے زی اطا | مان ۹ک 


هذه الآيات متصلة با قبلهاء فهى بيان إيجابى يعلم الناس أن النبيين جميعا 
كانت رسائلهم تدعو إلى التوحيد» وما جاءوا إلا لبيانه» فهو تأكيد للدليل النقلى 
الذى أشار إليه قول النبى: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي 4 . 

يقول تعالی مؤكدا | المعنى الخاص بالتوحید: 
هنا نفى وإثبات» وهو نفى مستغرق استغراقا كاملا» ف (من) الثانية لاستغراق 
الرسل وقوله: #من قبلك) أى الذين سبقوك. فما كنت بدعا من الرسل إذا دعوت 
إلى التوحيد» فهو لب الرسالات كلهاء وما عداه لا يمكن أن يكون ديناء بل هو 
أوهام باطلة لا تقوم على دعائم من حق أو عقل فالعقل بمنعهاء والحق يجافيها. 
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لإلاً نوحي إلّيه) بيان أن هذا التوحيد هو أمر من الله» ووحى من عنده» 
والعرب ا الله تعالی بأنه الخال الذى يلجأون إليه فى شدائدهم» ولا يعرفون 
غيره إذا أحيط بهم» فهو الذى أمرهم بالتوحيد على لسان كل الرسل: لا إِله إلا أنا 
فاعبدون› الضمير «أنا» فى محل رفع؛ ولذا جاء بضمير الرفع» وقوله تعالى 
فاعبدون) «الفاء» تفيد أن ما بعدها مسبب على ما قبلهاء فإذا كان لا إله إلا هو . 
فلا یعبد غیره» ولا يعد قد عبد الله تعالى إلا إذا عبده وحده» فالاإشراك على آى 
صورة من صوره ليس فيه عبادة لله تعالى. 

ا ا ن ال ر ا کا ن لان 
عبادة الذين يعبدون الأوثان» فإن الجميع مشركون فى العبادة» بيد أن الذين يعبدون 
الأشخاص يسرفون على أنفسهم فيدعون أنهم أبناء الله: 

إوقالوا اتحخذ رسن ودا سبحانه بل عباد مکرمون) . 

ا هاا ف القن و ا رى ي ك ك الا 
E CSI ANOS E N‏ 
ل وقَالّت اليهود عزير ابن الله وقالّت التَصارى المَسيح ابن الله ... 44 [التوبة]. 
وطاثفة من الحرب قيل إنهم من خزاعة قالوا الملائكة بنات الله› ولقد فارسا 
إلى ذلك بقوله: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغر علم 
سبحا وتعای عا يصوت 7 دیع السموآت والأرض أنیٰ کون لَه ولد ولم تكن له 
صاحبة ولق کل شيء وهو بكل شيء عليم 4 4 [الأنعام]. 

وقوله تعالى : #وقالوا اثحذ الرَحمن ودا آى جعل له ولداء وكلامهم 
ينبنى عن احتياجه سبحانه إلى ولد؛ لأن الاتخاذ لا يكون إلا عن حاجة› 
وقوله تعالی : # سبحانه) أى تنزه وتقدس عن ذلك #بل) إضراب ورد لقولهم› 
لعباد مكَرمُون)» آی کرمهم الله تعالی وهم عباده» فعیسی عبد لله» ولا یستنکف 
أن يكون عبداء» والملائكة المقربون لا يستنكفون أن يكونوا عبيدا له. 
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وقد ذکر سبحانه وتعالی حالهم فقال عز من قائل : 

لا یسبقونه اقول وهم بأمره يعملون) 

وذكر سبحانه وتعالى هذا الوصف لهم» للإشارة إلى أنهم من الله بمنزلة من 
الطاعة» كمنزلة العبيد من مالكهم» لا يسبقونه فى أمر من أمور الشريعة أو الخلق 
والتكوين أو القول» بل هم تابعون خاضعون» لیس قول مع قوله سبحانه» فلا 
يتقدمون أمامه» وقالوا: إن لا یسبقونه بالْقول ) فی مؤدی لا یسبق قولهم قوله» 
ا ن ا ا مرو ر له ا وا ول 
أن یتقدموا بأمر» ثم قال تعالی فی بیان خضوعهم: لإرهم بأمره يعملون) وتقديم 
ا لجار والمجرور لإفادة الاختصاص» والمعنى بأمره وحده لا بأمر غيره يعملون» وفى 
ذلك تعريض ببطلان ما يفعله المشركون إذ يفرضون لاآلهتهم المزعومة مطالب 
يۇدونها› وذلك من آوهامهم . 

ویبین سبحانه وتعالی آنهم فی قبضة یدہ یعلم حالھم' فی حاضرهم وماضیھہ 
فیقول سبحانه : 

يعم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 
شر 

ذكر الله تعالى آنهم فى قبضته» وهو عالم بكل أحوالهم «يعلم ما بين 
أيديهم)› وهذا یکنی به عن حاضرهم؛ لأنه بن يديهم يفعلونه ویدورون فيه تحت 
سلطان إرادته» وعلى مقتضى علمه» وجميع ما يفعلون وما يفكرون تحت عين الله 
وفی رقابته #وما خلقهہ) ویعلم سبحانه ما هو خحلف أعمالهم» أی ما یجیء فی 
المستقبل» فهو يعلم حالهم فى حاضرهم وفى قابلهم الذى يخلف حاضرهم» فهم 
فى سلطان الله تعالى مع تقريبهم وتفضيلهم وتكريهم. ولیس ذلك شان من یتخذه 
ولدا» بل هو شآن من یکون من عباده. 

ولا یشفعون إلا لمن ارتضی) آى لا يشفعون لأحد إلا إذا كان مرتضى لله» 
ورضی الله آن يشفع كما قال تعالى: طمن ا الذي يشقع عنده إلا بإذنه 4 4 
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[البقرة]ء وكما قال تعالى: ل يومئذ لا تنقع الشفاعة إلا من أذن لَه الرحمن ورضي له 
قولا 43 ) [طه]ء فهم فى شفاعتهم لا يسبق قولهم قول ربهم إنما قول الله تعالى 
هو السابق› وهو الذى يأذن لهم بالقول شماعة أو غيرها. 

وقد ذکر سبحانه وتعالی وصهفا الا » وهو حال دأائمة مستمرة لهم فقال: 
لوهم من خشيته مشفقون) الحشية الخوف مع التعظيم والضراعة والاستسلام لله عز 
وجل؛ ولذا اختصت بالذين يعلمون عظمة الله تعالى وجلاله» فقال تعالى: إِنما 
يخشى الله من عباده الْعلْماء 4# 4 [فاطر ]ء الذين علموا الله تعالى وعرفوه حق 
معرفته . 
الزمن» وإن ذلك الإإشفاق يكون من كمال العلم بالله واستشعار عظمته» وامتلاء 
النفس بمهابته» وذلك شأن من كانوا خاضعين» وليس شأن من زعموهم آلهة مع 
الله مناظرین › وإن هذه حال من قربوا من الله فهم أدرك لعظمته »› وأكثرهم علما 
بهدرته »› وحکمته وکماله. ) 

وإن هذا التعبير الكريم يدل على دوام هذه الحال؛ لأن الحملة حالية أولاء 
بحالهم» فهم المقربون. | 

ولكنهم مع قربهم من الله تعالی › وآنهم المكرمون» لو انحرفوا عن الطريق 
لنالهم جزاء الضالين المضلين؛ ولذا قال تعالى : 

لوعن يقل منهم إّي إِله من دونه فلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين)» 

إن هو لاء عباد خلقهم الله تعالى لاملاعة والتسبيح لا يعصون الله ما آمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» وهم مجردون من الشهوات التى تضل وتهوى بصاحبها إلى 
الدنيا الذين تسيطر عليهم أحيانا أهواء إبليس عدو آدم - لا يقع منهم ما يخالف 
إرادته› و ذلك لو وقع منهم ما یعاند إرادة الله یکول جزاۋؤهم جزاء العصاة»ء فلا 
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يقول أحد منهم آنه إله من دون الله فمن قالها منهم فإن جزاءه جزاء العصاةء‎ 
وهذا قوله تعالى: ومن يقل منهم إِني اله من دونه فلك نجزیه جهنم «من دونه» ی‎ 
ر ا ی ف اورا ق ن ا‎ 
الذى يقول إنى إله من دونه» والإشارة إلى فاعل فعل هى إشارة إلى الفعل» فهى‎ 
إشارة إلى أن ذلك القول إجرام» ويكون كقول فرعون ما علمت لكم من إله غيرى›‎ 
وجهنم للعصاة دائماء و #كذلك) فى ختام الآية الكريمة: (كذلك نجزي الظالمين)‎ 

أى أنه كهذا الجزاء الذى ذكر لهم إذا ادعوا الألوهية يجزى الله الظالمين. ٠‏ 

وف هذا النصض فار واضخة إلى أل الذين يغبتون ارين عسي ابن 
مريم» وكاللائكة المققربين و الله وحده» بل يغضبون من يعبدونهم 
ويخالفونهم» فالذين يقولون عيسى ابن الله أو الرب أو إله يعصون أول ما يعصون 
عبن غاد الا وكذلك الدين عدون ادنك القرمن: 


والظلم المذكور فى الآية هو ظلم الإشراك› وظلم المحصية» وظلم تضليلهم› 
وانهواء عقولهم» والله تعالى الهادى إلى سواء السبيل. 
خلق الله يدل على وحدانية الله 
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فالا ک2 و کی افا ونون ا وجعان فیالارضٍ 


ll‏ 2 و 
کی ین تید بها 2 ااا سبلا لهم 
هدوت لا وحصلا اماه سق قا ف قوط او هَن 


ھی ےو رھ 


ل 


ءايلا پامعرضون ر وهوا ری حاق ای لو ناوال 
وا فی فلك دت فلك سبحو ن e‏ 
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هذا كلام موصول لبطلان الشركاء لله تعالى ببيان إبداعه فى خلقه» سواء 
اكان أولفك الشركاء المزعومون أحجارا آم تماثيل آم أوثاناء أم ادعوا أن الله بديع 
السموات والأرض اتخذهم أبناء» وذلك البطلان ببيان عظمة خلقه. 
لاو لم ير الّذين كفروا أن السموات والأَرض كانتا رتقا) «الواو» عاطفة» 
وتقدمها الاستفهام» وتقدير القول: وآلم ير الذين كفرواء والاستفهام له الصدارة 
دائما» والاستفهام لإنكار الوقوع أى أنهم لم يروا وكان حقهم آن يرواء والرؤية 
ليست رؤية البصرء ولكن رؤية العلم والبصر والإدراك؛ لأن أحدا لا يرى السموات 
والآرض رتقاء والرتق: الضم والالتحام خلقة كان أو صنبعة» وقد قال الأصفهانى 
فی مفرداته : کانتا رتقا ی منضمتین»› والمتتبع 0S‏ ن غق السات 
یری أن النصوص تتضافر علی آنھما کانتا شیا واحدا کان کالدخان» أو هو ما يعبر 
عنه علماء الكون بالسديم» لأنه مثل الدخان» وقد ذكرت شيئا مثل ذلك فى تفسير 
ستة الأيام التى جاءت فى عدة سور»ء وقلنا إنها ستة أدوار» وليست' ستة أيام زمنية ؛ 
لأن الأيام مقدرة بالليل والنهار وهما كانا بعد خلق السموات والكواكب والنجوم 
وص و واقراً ۶ تعالی : قل أئنكم لتكفرون الذي حَلق الأرض في يومين 
وا ذلك ف رب A‏ وبارك فیا وقدر 
رارض ان أو ٠‏ ان أ © ab‏ © قان سبع سموات في یومین 
وو نا امرها ورتا الاءالدنا بمصابیح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم 
4 [فصلت ]. 
فإن هذه الآيات تشير إلى أن السموات والأرض كانتا شيشا واحداء وكانت 
السماء ومعها الأرض دخاناء وهو ليس الدخحان الذى نعرفه؛ لأن الدخان الذى 
نعرفه هو الناتج من اشتعال نار من حطب أو نحوه من ًى حطام» وما كان ذلك 
قبل السماء والأرض» فإذا قلنا إنه الذى سما علماء الكون السديم» لا نكون 
مباعدین» بل نکون مقربين غير مدعين على القرآن ما ليس فيه» وتكون الأرض قد 
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الآأرض فى يومين هما دور انفصالها عن الكتلة الشمسية» وتكوين طبقتها الأرضية‎ 
الظاهرة» وبقاء باطنها ملتهبا كأصلهاء ويبدو أحيانا شىء منه ف یراگن تقذڏذف‎ 
با لحمم والسعير› وبعد ان تکونت القشرة الأرضة گانت أريعة آدوار أخرى› فيها‎ 
تکونت ابال الرواسى» والسبل الفجاج» وتكون السحاب والمياه العذبة» والإنسان‎ 
والحيوان والزروع والثمار» وكانت الأرض» هذا المهاد والفراش» وانتهى أمر الله بأن‎ 
فکان الات والحيوان من الماء العذب» وكانت البحار‎ ٠ جعل من الماء کل شیء حی‎ 

ففتقتاهما) «الفاء» عاطفة للترتيب والتعقيب» وكان التعقيب لأنه لم يكن 
بین الرتق والفتق مر کونی آخر» وکل شیء من فعل الله تعالی یکون بقوله تعالی: 
اکن فیکون» ولا فاصل من الزمان بین قول الله «کن» وما یکون. 

وقوله: ل[وجعلنا من الماء كل شيء حي كان فيه أدوار أربعة» كما قدر العزيز 
الرحيم» ثم قال تعالى : #أفا يۇمنون‰ «الفاء» لترتيب التوبيخ بعدم الإيان على ما 
قبلها» و«الفاء) مؤخره عن تقديم» والمعنى: فألا تؤمنون» والاستفهام لإنكار الواقع 
وهو عدم الإيمان» وإنكار الواقع بمعنى التوبيخ والتععجب من الكفر مع قيام الأدلة 
السموات والأرض من خلق الأرض من السماء وخلق الأرض فى ستة أيام . 

وقد بين سبحانه الأرض وما يرى فيها بالعين والبصر» لا بالعلم والإدراك كما 
قال تعالی : ) 

) إوجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لَعلْهم يهتدون) . 

الرواسى ھی الحبال» وھی ع راس › وفواعل تکون حمعا ll‏ فيه إلتاء 
وتكون جمعا للخالى من التاءء إذا كان وصفا لا يعقل» وهى هنا وصف للجبال. 

قوله تعالى: #وجعلنا في الأرض رواسي) وهنا ذكر الوصف وحذف 
الموصوف» أى جبالا رواسى أى ثابتة» والجعل خلق لأمر موصوف بوصف معين» 
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وال جرد الاشاء أا الحخل فر لن لامر اراد الله لى فى الكرن ‏ ره 
ان یکون لامر نافع للعباد» کما قال تعالی: ظ وجعلتا اليل والتهار يتين ... ©4 
[الإسراء] وعلل الله كونه خلتق الجبال وجعلها رواسى بقوله تعالى : «أن تميد بهم 
والميد الاضطراب الشديد والحركة التى لا يكون معها قرار وثبات» ويتحقق ا 
فراشا» وأن تكون مهادا» ومستقرا» وتقدير القول كما قال البصريون: كراهة أن تيد 
فتضطرب» ولا يكون لها قرار تثبت النفوس فيها وتطمثن وتسكن» وقال الكوفيون: 
إن معنی أن تميد بهم): لثلا تميد بهم» وهو تقدير لفظى اختلف فيه» ولا يغير 
من المعنى احتلاف الآراء» بل المعنى فى التقدير أن الحبال رواسى» فلا ا 

الأرض وتكون فراشا وقرارا ومهادا. 

وقال تعالى: #وجعلتا فيها فجاجا سبلا الضمير فى «فيها» قيل يعود إلى 
E E E E CET‏ 
الحبال أو فى الحبال نفسها» فمع آنها راسيات تكون فيها طرق يستطيع السائر أن 
یسیر فیها فی علوهاء کما تری فى جبال الأطلس فى الجزائر وتونس والمغرب . 

ولکنا نری آن الضمیر یعود إلى الأرض» أی جعلنا فى الأرض فجاجا أى 
واسعة» فالفج هو الطريق الواسع» وهو فى أصل وصفه للطريق بين الجبلين 

EOE‏ وتوسع فيه حتى صار يشمل كل طريق» جاء فى المفردات: 

شقة يكتنفها جبلان ويستعمل فى الطريق الواسع» وجمعه فجاج» قال تعالی : 
لمن كل فج عميق tC‏ [الحج]. 

وقد اخترنا - کما ذکرنا - معنى الطريق لأمرين أولهما: آنه سبحانه وصف 
الفجاج بآنها سبل أى سبل معبدة» وثانيهما: أنه سبخانه وصفها بآن الغاية منها أن 
تكون طريقا للهداية والتعرف لسالك و ا وهذا 
انس ا لطن الواسع 

E 
وآلا تتيهوا فى متاهاتهاء وإنه بهذه الفجاج لعلكم ترجون الهدايةء فهم إذا أدركوا‎ 
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أن الله تعالى جعل لهم الفجاج سبلا ليهتدوا إلى مصالحهم فى معاشهم وعامة 
أمورهم ولكيلا تتيهوا فى ضلالهاء عساهم يهتدون لوحدانيته رب العالمين. 

لإوجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون). 

أى خلقنا السماء خلقاء وجعلناها محفوظة من أن تنتثر نجومهاء إذ تبدو 
متفرقة غير متماسكة» وهى متماسكة مترابطة بجاذبية كأنها أرسان“ تربطها بعضها 
ببعض »› فلا يتفصل نجم عن مدار بالنسبة لتجه آخحر» وهذا کقوله تعالی : ل إن الله 
يمْسك السَمَوّات والأرض أن تزولا . .. 4 [فاطر] وإمساکهما آن یکون کل 
ا و ل ويمسك السّماء أن تقع على الأرض إلا 
پإذنه 4 1 احج ]» وإنها لمحفوظة من كل شيطان» كما قال تعالى : ل وحفظناها 
من کل شیطان رجیم ©4 4 [الحجر] وحفظها سبحانه بابراجهاء وبعلوهاء وکما 
قال تعالى: الله الذي رفع السّموات بغير عمد تروتها ... 44 [الرعد] وكما 
فال ال والسَماء ات الْحبّك « ) [الذاريات ] رھ ات الا دو 
تحفظ» وجعلها الله تعالى محفوظة. كما قال تعالى: ألم ينظروا إلى السّماء فوقهم 
Ss‏ 
المتلالئة» والکواکب ا وکل منها مسخر انر ااج 5 کون بها من 
و وا ا ی ر و ا وا کرت فی راشای ن 
ت اليه ن ي را واا را ي م ات برف ا الات 
وكما قال الله تعالى: ل وقدره منازل لتعلّموا عدد السنين والحساب © [يونس]ء 
وهذہ کلها آیات تدل على الخبیر» ا ي ا 
عن كل هذا معرضون. 


ومن كان معرضا عن آيات السماء ذات البروج فهو فى أعظم الجهل . 


(۱) جمع رسن» وهو الحبل. وقد سبق. 


إإإ تفسير سورة الانبياء 
OUUTOIOOTUEHHPIISEUBIIOOOOIIITIUIOLOIOULLELTTILITIUIITITUTOOUIUEBEELELUUIIOITUBUBOBEELLUILTIIUGEEETLLFIUILIIIUITIIUUIOUHULTITHTTIN‏ & 


amed 


9 


فقال : 

اوهو الذي حلق اليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون) ‏ 

ار اة ا وا و وا ا ا ها واا 
رهی تة افا فج اللز لاسا وهار افا :الكل سرن فة والهار 
بخ رة فة ودر بعد ذلك غا فى اليل هة المكرت والاساع جور القر 
الهادئ الساكن» وما فى النهار من الحركة والاستمتاع بضوء الشمس الساطع 
وحرارتها ودفئهاء فقال تعالى: #والشَمس والْقمرً4 كما قال تعالى: هو الذي 
جعل الشّمس ضياء والقمر نورا وقدره متازل لتعلّموا عد السين والحساب ... 4 ) 
[يونس]. ) | 

وکل في فلك يسبحون التنوين هنا عوض عن المضاف إليه» أى كل من 
الشمس والقمر فى فلك أى فى مدار (يسبحون) وهنا شبه جريانها بالسبح» يسبح 
فى اليم؛ لأنه يجرى فى فلكه بقدرة أودعها فيه» وبنظام ثابت» والضمير عاد ضمير 
العاقل ترشيحا للاستعارة؛ لأن السابح عاقل يدخل فى العقلاء عادة» فلما جاء 
التعبير بالسبح جاء معه وصف من يكون فيه عادة. 

وكان الضمير ضمير الجمع للإشارة إلى طوالع الشمس والقمر المتكرر الذى 
جعلهما جمعاء ولان الطوالع تختلف معها الشمس» فتكون الشمس قريبة من 
الأرض فى أحد مطالعها وتكون بعيدة عنها فى مطلع آخرء والقمر يبدو فى النظر 
هلالاء ثم يكبر حتى يصير بدرا؛ ولذلك كانت الشمس والقمر بمطالعهما متعددين › 
فصح أن يعود إليهما الضمير ضمير جمع . 
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الأنبياء ومن يخالطونهم 
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EEE‏ ٍ ® نقیں ذار 
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لمرو لو که با ب لر وار فة وللیستات عو OE‏ 
وإداري الف ادن مرا ايندو تت( هزوا 


چ ر 


و زڪرالر من 
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کان المشرگون ينون موت الى 1 o‏ بأنه بشر يموت» وإذا مات 
فان aR a oS‏ فبین الله تعالی آنه سیموت» وهم يموتون» كما 
قال تعالی : إك ميّت وإنهم ميتون 4 [الزمر ]؛ ولذا قال تعالى: وما جعلنا 
لبشر من قبلك الخد وإن كونك بشرا يقتضى أن تموت وتبعث ككل البشر» فما 
قدرنا لبشر من قبلك الخلد والبقاءء والجعل هنا التقدير»› آی ما جعلنا الخلد لحد 
قبلك من آدم إلى عصرك» ولست بدعا من بين البشرء وإذا كانوا يتمنون موتك»› 
فليعلموا انهم آيضا میتون»› ولا يعلم إلا الله تعالى» من يموت قبلا؛ ولذا قال 
تعالى : «أّإن مت فَهم الخالدون) «الفاء» لترتيب ما بعدها مع قبلهاء أى إذا كنت 
ستموت لا محالة فهل هم خالدون؟ فالاستفهام الذى فى حيزه الفاء مترتب على 
نفى الخلود عنه َء والاستفهام داخل على مضمون الشرطية» وهو استفهام 
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إنكارى فيه نفى الوقوع» والجملة الشرطية محطها الجواب» والمعنى إن مت لا 
بخلدون بل ينتهون أيضاء فلا يصح أن يتمنوا موتلك» ولا يصح أن تشمتوا فالموت 
حق على کل نفس؛ ولذا قال تعالی مؤکدا هوتهم وموته : 

«كل تفس ذائقة اموت ونبلوكم بالشر والخير فة وإلينا ترجعون) 

هذا تكميل لبان مساواتهم مع النبى ي فى عدم الخلود» ثم ذكر ذلك فى 
قضية ماسة كلية لا استثناء فيها؛ لان الموت يلازم البشرية؛ لاأنه ما من حى من 
أحياء الأرض إلا له انتتهاء وذكر #كل تفس) ولم يذكر كل إنسان» أو كل البشر؛ 
لآن النفس هى التى تذوق مرارة فراق الحسد» فالموت ينصب ليها ابتداء» وقوله: 
إذائقة الموت) عبر عن الفراق بالذوق كآن المىوت شىء يذاق» وفيه تشبيه الموت 
بالذوق لأن كليهما يعتريه ألم ومرارة الوتبل و کم بالشر والخير فة4 آی نعاملکم 
معاملة المختبر؛ بأن مكنكم من الشر لتفعلوه أو تتجنبوه» ومن الخير لتفعلوه» وقدم 
ارغ ا 0 ا ا ي وه و ود و ى 
ولآن أكثر الناس يستجيبون لداعى الشر بإغراء إبليس» وإسناد البلاء إلى الله تعالى 
لأنه هو الذى يمكنهم ويسهل لھم النجدين نجد الخير ونجد الشر» فقد قال تعالى : 
لإ وهديتاه التجدين ال 4 [البلد]. 

وإفنة) مفعول مطلق؛ لانه مصدر فی معنی «نبلوكم» وإن لم يکن بلفظه» 
فالإنسان فى موضع اخحتبار فى النفع والضر» فإن أعطى الخير فشكر» فله الجزاى 
وإن كان حرمان فصبر فله الجزاء ويختبر بفتنة الضر» فيلقى إليه الضر ويراه محبوباء 
والشهوات لينزع عنهاء فيكون فى ابتلاء» إن صبر أجر» وإن رتع فیها رتعا جوزی 
بسوء العاقبة فى الدنيا والآخرة» والصبر على النعمة بشكرها فيه الثواب» والصبر 
على النقمة باحتمال آلامها من غير أنين ولا ضجر يستحق به الشواب» ويقول 
سبحانه : #وإلينا ترجعون) تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص أى ترجعون إلينا 
وحدناء ويكون الملك يومئذ لله فيكون الحساب ثم الجزاء للطائعين والعقاب 
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للعصاة» وفى هذا إنذار للذين لا يطيعون أمر الله تعالى» وقد صور سبحانه وتعالى 
إعراضهم فى استهزائهم بالنبى ي إذا دعاهم للحق فقال عز من قائل : 

(وإذا رآك الذين کفروا إن بتخذونك إلا هزوا أهذا الذي یذ کر آلھتکم وهم بذکر 
الرحمن هم كافرون). 

إن الامان والكفر ديات من أول لقا أو من آى لقا :اذا ضحت اللقاء 
eg A OE e oa‏ 
لينابيع الإدراك» ومن أشد مظاهر الإعراض الاستهزاء والسخرية؛ لأن الاستهزاء يميع 
النفس» فلا تتجه إلى طلب المعرفة» وتحرى الصواب» ولقد كان الاستهزاء شأن 
الشركين فى لقاء النبى بي وهذا قوله تعالى: ظ وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك 
إلا هزوا )» (إن) هى النافيةء والمعنى لا يتخذونك فى اللقاء إلا هزواء آى إلا 
مستهزئين منك غير مقبلين على دعوتك» ولا على شخصك بتعرف ما عندك من 
قول» والنفى والإئبات بالاستثناء مفيد لاستغراق الاستهزاء كل أحوالهم› 
عندهم فى نفوسهم فراغ لسماع الحق» والإنصات إليه فى جد وإقبال» وإنهم إذ 
يرون النبى َي رءوفا بهم لا يريد إغباتهم متواضعاء وادعا تخريهم هذه الرؤية بأن 
يجعلوا هذه الصفات العليا موضع استهزاء «أهذا الذي يذ كر آلهتكم) وقد ابتدوا فى 
عباراتهم عن كلامهم ذكر الآلهة بسوء» فقالوا: یذکرهاء وای یکون له آن یعلو إلى 
ذكرها فضلا عن تسفيه أحلامهم فى عبادتهاء وهذا استفهام للتعجب والاستهزاء 
والسخرية» وذلك کقول الله تان عنهم : > ودا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا 
دي بعث الله رسولاً لي إن كاد ليضأا عن الهتتا ولا أن صبرنا علَيها وسوف يعلمون 
حين يرون الْعذاب من أضل سبلا 4 ) [ الفرقان ]. 

وليذكر آلهتكم) فيها معنى إعلاء آلهتهم» وتصغير شان النبى بل ومثلهم 
ep‏ .. هڌا الذي هو مهين ولا يکاد يبين ©4 4 [الزخرف] 

فهو استفهام للتعجب والاستغراب من أن هذا للتواضع› ا الفساد 
ضعة؛ لأّن 2 الخير والشر عندهم القوة» وقاعدتهم: من لا يظلم الناس يظلم . 
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وهم بذ کر الرحمن هم كافرون)› و*#بذ کر الرحمن) أى تذكير الرحمن لهم 

فهو من إضافة المصدر إلى فاعله # كافرون) أى جاحدون» وهنا أمران يجب 
الإإشارة إليهما: ۰ 


أولهما - تقديم بذ کر الرحمن) على کافرون» وهو يدل على التخصيص › 
آی هم بذکر الرحمن وحده کافرون فهم کافرون بالوحدانية . 

الأمر الثانى - ذكر الله تعالى موصوفا بصفة الرحمن» وفى ذلك إشارة إلى آن 
ست الرسا وتصوها مهدا ك هو من لحه كما قال تحال : # وها أرسلناك 
إلاً رحمة لَلعالمين 4 4 [الأنبياء] ونقول: إن محمدا يهو لم يكن مهيناء وإن كان 
يروى عبد الله بن عمرو بن العاص عن يوم من أشد الأيام التى لقيها النبى 4 من 
المشركين أن النبى كيه كان يطوف بالبيت والملاً من قريش بفناء البيت» فكان إذ مر 
بهم وهو يطوف غمزوا بالقول» فبدا أثر ذلك فى وجه النبى وعو حتى إذا أتم 
الطواف التفت إليهم وقال: («(شاهت هذه الوجوه» وأرغم الله له المعاطس› یا 
معشر قريش لقد جئت بالذبح»› فما كان إلا من يقول يرفؤه بحسن القول» 
ويقول: اذهب أبا القاسم موفورا ما علمنا عنك إلا خيرا" فكان عليه السلام مهيباء 
ولم يكن مهيناء ولکن تطامن لیدحل الناس فى الدعوة مختارين اخحتيارا كاملا لا 
رهبة فيه. 

#خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون) . 

العجل هو العجلة والتسرع والسبق إلى مخاطر الأمور من غير تفكير» ومعنى 
أنه خحلق من عجل» المبالغة فى عجلته كما يقال خحلق من كرم مبالغة فى الكرم» 


(۱) رواه أحمد: مسد عبد الله بن عمر بن العاص(١١‏ ¥(« وابن حبان فی صحیحه(۳ 0 ٤‏ 1)1/ ۲۰۱ » وراجع 
مجمع الزوائد» والبداية والنهاية- فصل فی أشد ما صنعه مشركو قريش برسول الله۳/ ۱۷۸ وتاریخح 
الطبري١/‏ ۸۷۳. 


إإإ تفسيرسورة الانبياء 
mîrî RNN N RN RNR RRR RRR Rm RR ۹ RR" ۳ ggg ga ®‏ 


< 

وکما قال تعالی: ل . .. خلقكم من ضعف م جعل من بعد ضف وة ... )4 
[الروم] وقوله تعالى: #خاق الإنسان من عجل) نظيره ومؤداء [ ... وكان الإنسان 
عجولا 4 4 [الإسراء] وهذا التعبير فيه تأكيد فى عجلته» وكأنه يكون من 
عجلة» وهذا كناية عن استعجاله للأمور» وفيه مجاز بتشبيه فى عجلته وكونها طبعا 
له غير منفصل عن ذاته بأنه خلق منها طبعا له لا تنفصل عنهء e‏ 
ا ل ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد حلت من قَبّلهم 
المثلات ... 4 ) [الرعد] فهم يستعجلون العذاب كأنهم يتحدون الله والله 
ایل حكمة يعلمهاء وكل شىء عنده بمقدار» وإذا كانوا يتحدون مستعجلين فالله 
تعالی ینذرهم ویخبرهم بانه آتیهم لا ریب فیه» ویقول سېحانه : «سأریكم آياتي فا 
تستعجلون) الآيات هى آيات القدرة والقهر بالنذر التى تومئ» بغلبة محمد كلا 
ومن آمن به وبالریح العاصف التی غلب بھا محمد ب فى غزوة بدر» هذه آیات 
بينات على ما ينزل بالكافرين لكفرهم ونصرة الحق عليهم» و«السين» هنا لتأكيد 
الفعل فى المستقبل» وإسناد الفعل إلى الله تعالى فيه تأكيد الوقوع» ورؤيتهم لهذه 
الآيات هى رؤية معاينة لا رؤية علم و نظر فقط فلا تستعجلون4 آی لا تطلبون 
العجلة من أمر هو واقع فيكم لا محالة» واستانوا فإن ما تطلبون نازل. 


2 سبحانه من E‏ 


ر ص ggg‏ 


أی يقولون مستعجلين وعد الله مال بالهلاك إن استمروا على كفرهم» 
ووعد الله المؤمنين بالغلب والقدرة» وأن تكون كلمة الله هى العلياء وكلمة الشرك 
هى السفلى» يقولون ذلك إنكارا وتحديا وإعناتا؛ لأنهم مأسورون بالحاضر لا 
یدرکون شیا وراءه» فهم لا يتصورون أن يكون هؤلاء الضعاف الذين يستذلونهم 
ويفرضون عليهم الذل ويؤذونهم سيكون لهم الخلب يوما من الأيام» لا يتصورون 
أن یجلس عبد الله بن مسعود فوق آبی جهل ویحز رقبته» وآن یقتل بلال من کان 
ق ات ا کو و مدن ا غنات 
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و و وو ا و یی وو و و و واف 


يوم القيامة لهم دون المؤمنين» ويظنون آنه إن كان بعث أو عذاب» فلن يكونوا هم 
وقودهاء» بل يقيسون الآأخرة على الدنيا» ويبلغ بهم التحدى بعد استطالتهم آمد 
العذاب فيقولون: إن كنتم صادقين) والمخاطب محمد بي وأتباعه الكرام أو 
الخاطب الدعاة إلى الله من رسل وأتباعهم» ويتهجمون ويتحدون الله ولكنهم 
ضالون» وماذا بعد الحق إلا الضلال. 


هول يوم القيامه 


و 
ی>Z‏ 1 ر و < 0 اي ا 


کر ۱ 


ھ و و r‏ 


الم a‏ 
م e‏ من دونتا لایس طیعور 
وم ا 0 ق 


i‏ فھ ماله 


E 24 


ن منأطرفهاً 


ر 


3 


2 | 


تي بر رها 8 ف ر 0 


ر 
ج 


e و‎ 
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استطالوا الزمن واستعجلوا العذاب» وتحدوا الله ورسوله أن ياتوا بالعذاب إن 
كانوا صادقين فبين الله تعالى هوله إذا جاءهم وأنه لا يأتيهم يوم القيامة إلا بغتة» 
وآنه بعده عذاب لا يتصورونه ولا يدركونه» وإن المشركين كانوا يتحدون الرسول أن 
اتن ا وعد 6 من عات إن كان صادقا × فين سان أن ذلك ادى هن 
جهلهم» ثم بين مآلهم من عذاب يلقونهء وأن القيامة التى يكون وراءها العذاب 
تأتيهم بختة وذكر العذاب قبل القيامة مع أنه بعدها وبعد الحساب فقال: لو يعلم 
دين كفروا حین لا يفون عن وجوههم لتر ولا عن ظهورهم) ی یحیط بهم» وذکر 
الراخه والظهر لاه اذا آاخاط هما اعاط ا ا الظهر إلا 
إذا أحاط بالشمال واليمين» فالنار تحيط بهم» ولا يستطيعوا كفها وذلك العجز عن 
E‏ لهم من جهنم مهاد ومن فرتهم 
غواش ... 4 4 [الأعراف] وكما قال تعالى: ل سرابیلهم من قطران, و 
NES ME‏ وکما قال تعالى: ل لهم من فوقهم ظلَل من التار 
وين هم غ ...5( [الزمرا. ٠‏ 

ولو يعلّم الذين كقروا) العلم هنا بمعنى المعرفة» وهى الجزم المطابق للواقع» 
وعبر بالمضارع لتصوير حالهم عندما يعاينون العذاب» وينزل بهم العذاب الشديد» 
رات ر مرت بال غل فم الول ریو ا اعرا ل درک کت 
ولم یعرفوا آمره» کما فی قوله تعالی: ظ ... ولو یری الُذين ظلّموا إذ يرون الْعذاب 
... 44# [البقرة]ء وعبر تعالى بقوله: دين كقروا) للإشارة إلى أن الكفر 
هو سبب ذلك الهوان العظيم» #ولا هم ينصرون) أى أن العذاب ينزل بهم لا 
یستطیعون کفه ولا یوجد من ینصرهم› ویکف عنهم»› هذا ما يستعجلونه» 
ویتحدون آن یکون» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

تحدوا أن يذكر لهم متى هذا الوعدء وهو يوم القيامة» وقد بادر سبحانه بذكر 
ما یکون لهم فی هذه مما لا يسوغ لهم أن يستعجلوه» م کر لھم آنه لا یائی فی 
وقت معلوم» بل يأتى فجاة فقال : 
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بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطیعون رها ولا هم ينظرون) 

البغتة المفاجاة التى لا تكون منتظرة» ويكون. وقعها شديداء والبهت المجىء 
الذى يكون فيه دهشة وتحيرء قال تعالى: ط ... فبهت الذي كفر ... ®4) 
[البقرة] أى شدة وتحير» ويطلق البهت على الكذب الذى لا أصل له» ويحير 
العقول المستقيمة» وتكون كل الظواهر مناقضة كما قال تعالى فى رمى أم المؤمنين 
عائشة: بإ ... هذا بهتان عظيم 4 4 1 النور]. 

و#بل هنا للإضراب الانتقالى وتضمن الرد على طالبى ميعاد للوعد» وقد 
ار والمعنى بل تأتيكم بختة أى فجأة على غير ترقب وتوقع وانتظار منکم 
هته أى تفاجئهم فتدهشهم وتحيرهم» وتيط بهم فلا يستطيعون رذها» أى 
لا يستطيعون دفعهاء بل إنها الواقعة التى لا مناص منهاء ولا خلاص ولا انفكاك 
عنها» رلا هم ينرون) EE eS‏ فھی a‏ بميقات 
معلوم عند الله سبحانه وتعالی . 


كان النبى َة إذا عرض عليهم الدعوة إلى التوحيد ردوهاء» وإذا مر بهم 
E E O E‏ 
الاستهزاء شأن الكافرين» وهو دليل عجزهم» وإن استطالوا بألستتهم وأفعالهم. 

ولذا قال تعالى : ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا متهم ما 
کانوا به يستهزءون) . 

أكد الله سبحانه وهو الصادق فى كل قول» ولا يحتاج إلى توكيد قول» 
ولكنه أكد لان الرسول م أحزنه أن يستهزئ ناس بنبيهم الذى جاء لهدايتهم» ولان 
الوحدانية حق لا يستهزاً منه» وعبادتهم الأوثان هى الجحديرة بالاستهزاء والسخرية› 
فأكد سبحانه لمواساة النبى وء وليوقع فى نفسه عليه الصلاة والسلام بأن دعوة 
الحق لا يعارضها ناس فضلاء» ومن طبيعة الأخساء أن يهبطوا فى خصومتهم إلى 
دركة الاستهزاءء فقال: «ولقد استهزئ برسل من قبلك) أكد سبحانه استهزاء 
السايقين ب «اللام» و (قد)» کت (رسل) لکٹرتھم la‏ م اللهء آى رسل 
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كثيرون لهم مكانتهم عند الله وفى أقوامهم» والحق يسخر منه أهل الباطل خصوصا 

إذا كان واضحا نيراء» والباطل حجته داحضة» ويشعرون بآنها ليست حجة» ومع 

ذلك يستمسكون بها اتباعا لأوهامهم» ولآبائهم وخضوعا لعادات وتقاليد فاسدة. 
وإنهم محاسبون على استهزائهم» لقد حسبوه لغوا من الأقوال والأفعال» وهو 

عند الله عظيم؛ لأنه كفر وعناد وخسة» ولذلك كان له عقابه فى الدنيا والآخرة» 

وقال تعالی : «فحاق بالُذین سخروا منهم ما کانوا به يستهز ءون . 

«الفاء» تدل على أن ما بعدها مسبّب لا قبلهاء وقد صرح بهذه السببية» 
فخص سبحانه وتعالى نزول العذاب أو العقاب بالذين سخروا منهم» فذكر الموصول 
دليل على أن الصلة سبب الحكم» وكان الإظهار فى مقام الإضمار»ء لبيان هذه 
السببية» و(حاق) معناها نزل بهم وأصابهم» وقد خص الساخرين بعقاب خاص 
لأنهم فى معارضتهم بهذا النوع من المعارضة كانوا أخساء فى ذات أنفسهم» فمن ذا 
الل ف اا حل ف ها ن کا سان ورل عي الات ف 
ول و اا مد ا ا 
عنى كذبة فى العرب لكذبت. ٠‏ 

0 لفحاق بالّذین سخروا منهم مًا کانوا به يستهزءون) اد ذا 
Nae e‏ 
للإشارة إلى الجزاء وفاق للجرية فهو هى؛ لبيان المساواة العادلة» وما) فى قوله 
لما کانوا به يستهزءون) مصدرية» أى استهزاء هم . 

والجزاء الذى ينزل بهم هلاك فى الدنياء وقد جاء قصص القرآن بهلاكهم فى 
آيات كثيرة» وعذاب أليم فى الآخرة. 

وإن الله تعالى يذكرهم بنعمة الله تعالى فى حياتهم الخاصة والعامة التى 
تحوطهم» ولا یشعرون بهاء بل یکفرونها. 

کل سن بكاوم بالنی وهار من الر حم بل هم عن فر رتهم رود 
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هنا التفات» فقد كان الكلام فى استهزاء المشركين بالنبى ئي وا من 

كانوا قبلهم بالأنبياء السابقين» ثم التفت القول إلى المستهزئين من قريش» وآمر النبى 

ية آن يقول لهم : «فل من يكلَؤ کم بالَيْلٍ وهار من الرُحمَن أى قل يا رسول الله: 

من يحميكم ويبقيكم #من الرحمن) أى من عذابه وعقابه الدنيوى» والكلاءة بكسر 

الكاف مصدر كل هى الحماية والتبقية» وقد قال الأصفهانى فى مفرداته: والكلاءة» 
حفظ الشىء وتبقيته يقال كلأك الله وبلغ بك أكلأ العمر. 
والنص السامى يفيد أمورا ثلاثة: 


أولها ااا چان ای ی جح چی ری ب جد 
فى مأوى يسكنون فيه» ويقيهم الحر والبرد» ويمدهم بالغذاء والكساء لحفظ أنفسهم 
من الموت. ولتبقيتهم إلى أن يقضى أمرا كان مفعولاء فهم فى كلاءة الله تعالى 
الملستمرة حتى ينزل بهم ما هم أهل له. ) 

الثانى - ما يضمنه من إنذار شديد لهم» وأن الله تعالى الذى كلأهم هو 
مسيطر عليهم منزل بهم ما يستحقون» فهو يهل ولا يهمل. 

الثالث - أن هذه الوقاية من الرحمن أى عذابه» ووصف سبحانه ذاته العلية 
بالرحمن؛ للإشارة إلى أن نزول العذاب بهم بعد هذا الاستهزاء من دواعى رحمته؛ 
لأن عذاب المجرمين من الرحمة» لأآنه إذا كان عذابا للفجار فهو رحمة بالا برار» 
فمن الرحمة ألا يسوى بين المحسن والمسىء. 

لبل هم عن ذکر رهم معرضون) الإأضراب هنا إضراب انتقالى من وصف إلى 
وصف للمشركين» فهم يستهزئون ويجهلون ولا ينتبهون مع وجود المنبه المرشد الذى 
يرشدهم إلى ربهم» وبذکره لهم» وأثہت آنهم معرضون عن ذکر ربهم آی تذكره» 
ف ذکر رنهم) من إضافة المصدر e‏ وهم فى غفلة مستمرة عنه» مع آنه 
خالقهم وحافظهم وفى كل حياتهم ما يذكرهم» والجملة الاسمية مؤكدة لاستمرار 
الإعراض» وقلوبهم غلف لا تفتح لذکره سبحانه وذكر آلائه ونعمه» وهنا آمران 
بیانیان : 


n 
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أولهما - أن الله تعالى فى ذكر نعمة الكلاءة من عذاب الرحمن» وقد ذكر 
الليل قبل النهار؛ لأن المغفاجات بالعذاب تكون فيه أكثر» ووقعها أشد» ولأن الليل 
حيث يكون الاطمئنان فالمباغتة تكون فيه أشد. 

ٹانیھما - أن الاستفهام هنا للتذكير والتنبيهء ا ا 
وإيجابية » والله تعالى أعلم. 


إن الله سبحانه وتعالى هو الذى يقيهم من العذاب الذى يستحقونه کک 
ولذا قال : 
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«أم) هى أم المنقطعة» وهى تدل على الإضراب» وهمزتها للاستفهام»‎ 
والمعنى بل لهم آلهة .. والإضراب انتقالى من لوم إلى لوم» لامهم سبحانه على‎ 
إنكارهم كلاءة الله تعالى لهم > ثم أنكر عليهم اتخاذهم آلهة يحسبون أنها تمنعهم من‎ 
عذاب أو يما ينزل بالليل والنهار» والاستفهام المستفاد ب «أم» بمعنى «بل» لهم آلهةء‎ 
استفهام إنکاری بمعنی إنكار الواقع› وإنكار الواقع تنيب ولو“ فقوله : لام هم آلهة‎ 
تمنعهم من دونتا) إنكار لما يعتقدون من أن آلهتهم قنعهم دون آن يمنعهم اللهء‎ 
فقوله: #من دونتا) معناها غيرنا» ووصف الآلهة ار زو و‎ 
بوصف» أما وصف آلهتهم فبقوله تعالی : للا يستطيعون نصر أنفسهم) ی آنھم لا‎ 
يملكون لاأنفسهم نفعا ولا ضرا» ولا نصرا فکیف ينصرون غیرهم» وهم لا يملکون‎ 
وكان الضمير على الأوثان ضمير العقلاء مجاراة لهم فى عبادتهم» وليس‎ 
اعترافا بأنها تعقل . الوصف الثانى» وصف المشركين» وهو قوله تعالى : ولا هم من‎ 
يصحبون) آی يجارون» وهذا تفسیر ابن عباس الذی رواه عنه مجاهد» واختاره‎ 
الطبرى»ء ونحن نوافقه فى هذا الاختيار» والمعنى على هذا لا تنصرهم أوثانهم»‎ 
د ا اف ا ا‎ 

يعبده وحده.. 
ولقد أشار سبحانه إلى السبب فى إصرارهم على الشرك» ومعاندتهم لدعوة 
التوحيد» فقال عز من قائل: 
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من أطْرآفها اهم الْقايُون) . 
هذا إضراب انتقالى من بيان إلى بيان» فبين تعالى حمايتهم من أن يأتيهم 
العذاب بغختة» وآن آلهتهم لا تغخنى عنهم من الله من شىء» ثم انتقل سبحانه إلى 
بيان لبعض ما تأدى بهم إلى الشرك والإصرار عليه» ومعاندة الأنياة اة 
ورسولهم محمد وا ت فقال: #بل متعنا ھۇلاء وآباءهم حتیٰ طال عليهم العمر4 
آی متع الله سبحانه هؤلاء وکانت متعتهم امتدادا لما متع به آباءهم من قبلهم» متعهم 
ولا بسلطان فى البلاد العربية» وإن لم يكن ملكا» بل كانوا نفوذا أشبه بالملك» 
ومتعهم انيا بأن كانت إقامتهم فى بيت الله الحرام» وهم آمنون ويتخطف الناس من 
حولهم» ومتعهم ثالشا بان كانت لهم متاجر تسير فى البلاد العربية من شمالها إلى 
جنوبها» ومتعهم رابعا بان كانوا رؤساء الحج فى أيديهم السدانة والسقاية» ومفتاح 
الكعبة التى كان يؤمها الناس من كل فج عميق» ومتعهم خامسا بأن فى أيدى 
الكثيرين منهم الال والبتين وأنهم أكثر نفيرا. 
متعوا بكل ذلك» والمتعة من غير إيمان تغرى بالشر» واستمرارها يؤدى إلى 
طمس النفس عن المعارف الدينية» ولقد كانت هذه امع تتسلسل فيها الأبناء عن 
الآباء؛ ولذا قال تعالى: بل متعنا ھۇلاء وآباءهم حتیٰ طال عليهم العمر4» ر 
هنا للإضراب الانتقالى» بان انتقل من المظاهر التى بدت فى شركهم وإعراضهم عن 
الله تعالى إلى بيان الحال النفسية التى كانوا عليها حتى أغرتهم بالتطاول على الله 
وعلى الحق» وسيطرت عليهم الأوهام» وتوارثوها جيلا بعد جيل حتى تحجرت 
عليها قلوبهم» وصارت قلوبهم غلفا» وصاروا صما عن سماع الحق بكما عن النطق 
به ورکبتهم الطغواء» حتى صاروا لا يرون ما هو واقع» ولا يتوقعون إلا ما يتفق مع 
أهوائهم› ولا یعرفون أن الأمور التی استکنها الخيب لهم لا ترضيهم؛ ولذا قال 
تعالى: «أفلا يرون أنا نأتي الأرض تنقصها من أَطْرافها) . 
«القاء» E‏ وهی ا والمعنى 
فالا يرون أن الأرض تنقص عليهم من أطرافهاء والسورة مكية» ولم يكن الجهاد قد 
قام» واشتجرت السيوف وسار الإسلام من نصر إلى نصر حتى أحيط بهم. وأسند 
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الإتيان إلى الله تعالى فى قوله: «نأتى الأرض) للإشارة إلى أن ذلك بإرادة الله 
تعالی الذی ینصر من یشاء ویعز من یشاء وإذا کان الله تعالی ہو پاتی الأرض 
ينقصها من أطرافهاء فإن جنده هم الخالبون؛ ولذلك كان الاستفهام الإنكارى فى 
قوله تعالى: «أفهم الغالبون «الفاء» فاء الإفصاح عن شرط مقدر»ء تقديره إذا كان 
الله هو الذى ينقص الأرض من أطرافها فأهم الغالبون» و«الفاء» مؤخرة عن تقديم»› 
أى ليسوا هم الغالبين» وقد أكد النفى المفهوم من الاستفهام. وهذه الآية فى معناها 
ظاهرها أنها نزلت بالمدينةء وإن التمتع لهم ولابائهم يجعلها أقرب إلى أن تكون 
مكية» ولعلها نزلت بمكة» ثم نزلت مرة أخرى بالمدينة» وقد جوز العلماء ذلك. 


تلقى الكطار للرسالات 


قلا مااندود رسڪ باوت یس ااا 
ا ولين مس هرن 
ار را ڪناد مار 


رر ګګ 


الط ا قم یرلن ڪات 
ینک کک زین رایت یما گی را کیت © 


بعد أن ذكر سبحانه وتعالى الإنذارات فى الآيات OT e‏ 
Ra SL E‏ 
عند الله خالق السموات والأرض» الذى يلجأون إليه عندما يحاط بهم ويضرعون 
إليه إذا مسهم الضر» ومن كان ملجاً لهم فى شدائد هو منزل العذاب فى كفرهم› 
ولذا قال تعالى : 


9 تفسير سورة الأنبياء 
ۆ ۆۆ LHI IIIT TTT Î‏ ® 


<y 
قل إِنّم أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إِذا ما ينذرون)‎ 


الخطاب للنی يٌ يأمره سبحانه بان يقول لهم لإنما أنذركم 2 
لإِنّمَا) أداة للقصرء والمعنى لا أنذركم إلا بوحى من الله تعالى» فلا نذركم من 
عندى» إنغا أنذركم من عند الله تعالى» وإن ذلك يوجب عليكم آلا تستهزئوا 
بالإنذار» لأنكم لا تستهزئون بى إنغا تستهزئون بالله العلى العظيم الذى تلجأون إليه 
فى شدائدكم فى البر والبحر» وفى ذلك توكيد للإنذار؛ لأنه صادر عن الله تعالى» 
٠ `‏ 


ثم بین سبحانه وتعالى إذ لا يسمعون النذر يكونون كالصم إذا ما ينذرون» 
فشبه الله تعالى المشركين عند سماع النذر بالصم؛ لأن كلاهما 2 فالصم فی 
الآية هم المشركون» وهم لا يسمعون إذا أنذروا» والصم ” جمع أصم والمراد بهم 
المشركون بالله» والمعنى لا يسمع المشركون الذين شبهوا بالصم حدم السماع فى كل 
ما ينذرون و لما لتأكيد الشرطية فى الشرط . 


والدعاء: النداء بصوت عال قوى مرتفع صادع» والمشركون لا تجدی فيهم 
النذر» وهى من عند الله تعالى العلى القدير» الحكيم العليم. 


ومع أنهم يصمون آذانهم عن النذر هم فى أشد الهلع والفزع إذا عاينوا 
العذاب» أو جاءتهم منه نفحة؛ ولذا قال تعالی : 


کی ن ا ر ای ت ر و کا 

اللام الموطئة للقسم› والنفحة الريح الطيبة» وتستعمل للخير› وقد تستعمل 
للشر كما هنا بدليل قوله تعالى: #نفحة من عذاب ربّك#» والمعنى أنهم صم عند 
النذر» ما دامت قو لا منذرا» ولو کان وحبا من الله تعالى › فإذا رأوا الفعل› ولو 
ير وا العذاب الأليم» و مستهم) معناها أصابتهم إصابة حقيقية #من عذاب ربك) 
يروا العداب الال مستهم ص بھی رین ررر 
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قال الله تعالى:‎ ts أدركوا هول العذاب» وكان إدراك معنى الإنذار‎ 
لیا ویلتا إا كنا ظالمين) أى آنهم إذا أصابتهم نفحة قليلة من العذاب يفزعون»‎ 
وینادون بالويل والعذاب والهلاك يقولون يا ويلنا أقبل فهذا وقتك» ويدركون‎ 
: ظلمهم» ویؤکدونه فیقولون: نا کنا طالمین)» فقد أكدوا ظلمهم بثلاثة مۇكدات‎ 
بوصفهم بالظلم أولاء وب «إِن) المؤكدة ثانياء وب «كان» الدالة على ظلمهم المستمر‎ 
ثالثا» ولقد قال الزمخشرى فى معنى هذه الآية: «ولئن مستهم فى هذا الذى ينذرون‎ 
به أذتى شىء اعرا ودلرا و قروا بام طلا اسهم حن تارا وأغرون‎ 
وفى المس والنفحة ثلاث مبالغات» لأن النفحة فى معنى القلة والنزارةء يقال نفحته‎ 
الدابة وهو رمح يسير» ونفحه بعطية؛ رضخه» ولبناء المرة»“.‎ 

ونقول إن امس إصابة غير غامرة» بل هو لمسة. ٠‏ 

وظلمهم هو ظلم لأنفسهم» وبشركهم» وبفسادهم» وبإعناتهم للرسل 
وصدهم عن سبيل الله تعالى» وإن ذكر هذه النفحة من العذاب تمهيد لذكر القيامةء 
E‏ الجحيم؛ ولذا قال تعالى : 

#وتضع الموأزين الفط لوم اة فلا م فس شيا وإن كان منقال ج من 
خردل اُتینا بها وکفیٰ بنا حاسبین) . 

هذا بيان لحساب يوم القيامة» وأنه لا يذهب منه صغيرة ولا كبيرة إلا كانت 
موضع حساب» وستجزی کل نفس ما کسبت إن صغیرا وإِن کبیرا» وإن خیرا» وإن 
ا ) 

- وقوله تعالى: #ليوم القيامة4 «اللام» هنا بمعنى «فى»ء كقول القائل فعلته 

خمس خحلون من ذى الحجة» أو جاهدت لعشر خلون من رمضان» وبعضهم قدر 


() تفسير الكشاف: ٥۷٤/۲‏ . 
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مضافا محذوفاء آى لأهل يوم القيامة» والأول أوضح وآبين» ووضع الميزان فى قوله 
ا (الموازين القط 4 هو وضع معنوى» أى رصدنا الأعمال رصدا وحسبناها 
حسابا بخيرها وشرهاء لاونسان أو عليه» ويصح أن يكون هناك ميزان محسوس يوم 
القيامة توزن به الأعمال» ولكنا نميل إلى التفسير الأول ولقد ذكر ابن عباس أن كل 
ما يكون يوم القيامة هو من جنس مثله فى الدنياء ولكنه غيره» وذكره تقريب 
للعقول» ولا مانع أن يكون محسوساء ولکنه غير الموازین التى نراها فى الدنياء 
وذكرها تقريب لا عندناء والله أعلم . 

ووزن الأعمال یکون مما هو مذکور فی کل کتاب للمکلف» فتوزن صحائفه 
فی خیره وفی شره» أو تکون الأعمال فی علم الله فی کتاب» لا يضل ربى ولا 
ینسی سبحانه وتعالی . 

وا «الموازین القط) أى الموازين التى هى القسط» وهو العدلء 
وفى هذا مبالغة فى وصف الموازين بالعدالة» كأنها العدالة ذاتهاء لا يعزب عنه 
مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. E‏ 

ولقد قال تعالى: #وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها) إن كان العمل 
ا ماق رورو ل ا ر ی ف ا 
الموزون فی ذاته لیس ذا خحطر وشان فإنه یؤتی به ویحاسب عليه إن خيرا فخير» وإن 
شرا فشر» ولا يغيب عن علم الله تعالى شىء» ولا عن الحساب شىء من غير 
جزاء» ولقد حكى سبحانه فى وصية لقمان لابنه: ليا بتي إِنهّا إن تك مثقال 
حه من خردل كن في صخرأو في السات أو في الأرض يات بها الله إن اله أطيف 
خبير ©4 4 [لقمان]. 

وإن المحاسب هو الله الذی یعلم کل شیءءولذا قال تعالی: لوکقیٰ . بنا 
حاسبین) ای وکا عاتن فلا تخاب د ات للد ولا أذق مه ولا أعدل: 
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ا ن ا ی فاون رها کر ل واج 
وقصة إبراهيم آبى الاأنبياء» ويلاحظ : ) 

أولا- أنه ليس فيهما تكرار لا ذكر منهما فى سور أخرى وآيات أخر» فقصة 
موسى وأخيه هارون تكلمت الآيات الكريات فيهما بإشارة لامحة لا تفصيل فيهاء 
وقصة إبراهيم كانت فى تحطيمه للأنصام والكيد لعبدتهاء ومحاولة إحراقه بالنار 
ومعجزة الله تعالى فى أن أطفاها وقال لها: ل ... كوني بردا وسلاما على إبراهيم 
44# [الأنبياء] وذلك لم یذکر من قبل ولا من بعد فدل هذا آنه لا تکرار فی 
قصص القرآن» وإن بدا لمن لا بمحصون الحقائق غير ذلك . 

ثانيا - أنه سبحانه ذكر قصة موسى عليه السلام قبل قصة إبراهيم مع آنه جده 
الأعلى» وذلك لأنه صاحب شريعة دونت فى كتاب» وأنه أتى بهذا الكتاب وآخحذ 
به حتى فى النصرانية التى جاءت من بعده» والقرآن ليس كتاب تاريخ حتى 
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Vv 
ترتب أخباره ترتیبا زمنيا» کترتیب کتب التاريخ› إغا قصصه عبرة وذكرى لأولى‎ 
الألباب» وإنغما تذكر بمواضع العبرة» ومواطن الموعظة.‎ 

ثالثا - آنه كان تفصيل فى قصة إبراهيم عليه السلام؛ لأنه أبو العرب الذى 
کانوا یعتزون ویفتخرون به» ويقولون إنهم ضئضى”' إبراهيم وإسماعيل» وهم كانوا 
يعبدون الا وثان» كما كان الذين بعث فيهم إبراهيم يعبدونها هم وآباؤهم» وإن 
إبراهيم عليه السلام أثبت بالعمل أنهم لا يضرون» ولا يدفعون عن أنفسهم ضررا. 

«ولقد آتینا موسی وهارون الْفرقان وضیاء وذکرا للمتقین) 

«الواو» واصلة ما بعدها با قبلهاء تيا أى أعطيناء ومكناه منه 
و# الفرقان4 هو التوراة لأنها فرقت بين الحق والباطل»ء وبين قوم ليس لهم سلطان 
وقانون یحکمهم فی ماضیهم وآن صاروا من بعدها لهم قانون یحکمهم وسلطانهم 
من أنفسهم» كما قال تعالى منعما عليهم: « ... وجعلكم لوكا ... 44 
[المائدة] آى مستقلين ساطانکم من آنفسكم . ) 

وقال بعضهم: إن الفرقان هو نجاتهم فى البحر؛ إذ فرق الله البحر فصار كل 
فرق كالطود العظيم» وفى الحق: إن الفرقان يشمل بعمومه كل فارق بين أمرين› 
فتاه الله تعالى أن انفلق البحر بعصاه» وأخرج بنى إسرائيل من الذل والهوان إلى 
العزة والقوة» وأن يطبقوهاء ويتحملوا واجباتها وتبعاتها حتى اضطر موسى لان 
يتركهم يتيهون فى الأرض أربعين سنة ليتعودوا حياة البأس والقوة» ومهما يکن فان 
الله تعالی آتی موسى كل ذلك»› ولعل ذلك هو السر فى قوله: #ولقد آتینا موس 
وهارون الفرقان» ولم يقل تعالى: (وأنزلنا الفرقان) وقال: لإوضياء وذکرا للمتقين) 
الضياء النور الهادى المرشد» وهو هنا المعجزات التسع التى بعث الله تعالى موسى 
عليه السلام بهاء» والتعبير عنها بالضياء من قبيل الاستعارة فشبهت بالضياء؛ لاأنها 
مرشدة هادية معرفة كالضياء وهى نور» وهى ذات الضياء» وسماها سبحانه وتعالى 
لذكرا) لأنها مذكرة بالحق دائما» ولكن بشرط أن تكون قلوب متفتحة للحق؛ ولذا 


)١(‏ الضتضىء و الضؤضر: الأصل والمعدن لبان المرب قافا 
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قال تعالی : < للمتقين) أى الذين امتلأت قلوبهم بالتقوى ومخافة الله سبحانه 
وتعالی» ولذا قال فى أوصافهم : ) 
الین تة رم بلب رهم نن سا مقار ۾ 

وصفهم الله تعالى بوصفين أولهما: آنهم حف أی یخافونه مغظمین له 
مؤمنین بألوهیته مصدقین لکل ما یامر به» طائعین لأوامره ونواهیه» ووصف الله 
الذين يخشونه بآنه ربهم الذى خلقهم وربهم وهو القائم على شئونهم» ويخشونه 
وهو غائب عنهم» علموه بالعقل والنقل فهم يعبدونه كأنهم يرونه وهذا هو الإحسان 
فى العبادة» وهو حقيقة الخشية. 

الوصف الثانى: أنهم يعرفون أن الله تعالى لم يخلق الناس عبثاء بل لهم بعث 
وحساب وعقاب» وهم يستشعرون الخوف من نتيجة الحساب؛ ولذا قال تعالى : 
لوهم من الساعة مشفقون) أى والثواب» فهم يغلبون الخوف على الرجاء» والساعة 
هى يوم القيامة» وعبر بالساعة؛ لأنها ساعة شديدة» فهم يخافون الحساب لأنهم 
يستصغرون حسناتهم ویستکثرون سیئاتهم . 

هذا شأن الفرقان الذى آتى الله موسى فيه تذكير للمتقين الذين لهم هذه 
الأوصاف» ولم يكن بنو إسرائيل على تلك الأوصاف» ولكنه مع ذلك ضياء وذكر 
للمتقين الذين ربا يوجدون من بعدهم حتى جاء محمد ب ٠‏ 

وقد أشار سبحانه وتعالى إلى النبى ئ44 وإلى القرآن فقال: 

لوهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم لَه منكرون). 

و الل اه ون فت رسن رخاوف وفع راه حا اران 
بالإشارة إلى القرآن ومحمد ييا الذى أزال الأوثان من البلاد العربية؛ لأن القرآن 
أكمل كتاب للشرائع التى فصلت بعضها التوراة» ونسخ القرآن بعضهاء فأخذ شرعه 
من شرع موسی بعضه» ولکنه خالد دائم لا یعروه نسخ ولا تبدیل» ولان محمدا 
ي أزال دولة الأوثان فى مستقرها. 
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و#هذا4 الإشارة إلى القرآن الى يسمعون تلاوته» ويتحداهم أن يأتوا بمثله 
فيعجزون» ويتحدى الخليقة كلها أن تأتى بمثله فلا تستطيع . قل لمن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا الْقرآن لا يأتون بمقله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 44 4 
[الإسراء]. 

والإشارة تتضمن eT‏ وفلمرة جرا واوا آثارة ف 
يمان المؤمنين» وقد عرفه الله تعالى بآنه «ذكر مبارك4. أى مذكر بالعذاب والثواب 
وفيه تذكير بالله تعالى إذا امتلأت الل تن فن ا دائم» وبه تطمئن 
القلوب» وتذهب الوساوس»› ولا تضطرب»› ولا تفزع ولا تهلع ولا جزع» ووصفه 
سان انه مارك 4 البركة: الخير الدائم المستمر الكثير الخيرات» ووصف القرآن 
بذلك أولا لأنه دائم بالخير والفمرات المرشدة ما دامت السموات والأرض» وهو 
خالد بخلود خاتم النبيين» ولانه قد اشتمل على كل شىء يتعلق بالمواعظ والهداية› 
را ع ال الباقية إلى يوم القيامة. 

وقد رآى العرب المدركون فيه كل ذلك» ولكن العاندون لم یدرکوه؛ ؛ لأنه 
طمس على قلوبهم ولقد قال تعالى من بعد : : انتم لَه منکرون) «الفاء» ترتب 
الاستفهام الدال على استنكار الواقع وهو عدم الان فى الوقت الذى كان يجب 
الان به» والفاء مقدم عن تأخير لآن الاستفهام له الصدارة» والتقدير: فاآنتم له 
منكرون» أى أنه يترتب على هذه الحقيقة الثابتة للقرآن» وهو مذكر ومبارك سؤالهم 
أأنتم له منكرون» وقلنا إن الاستفهام إنكارى لإنكار الواقع» فالثابت أنهم منكرون» 
وتلك جرية عقلية وهو جحود با قام الدليل عليه وإشراك» حيث قام الدليل على 
التوحيد» وإنكار لمعجزة القرآن حيث عجزوا عن الإتيان بمثله. 

قصة إبراهيم 

اختص هذا الجزء من قصة إبراهيم عليه السلام بمجابهته لقومه» وحطمه 
آوثانهم ويظهر أنه کان فى شبابه الباكر e‏ بعثته» ولا ندری على وجه 
التحدید کم کان سنه. 
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قال تعالی : #ولقد آتینا إبرآهیم رشده من قبل وکنا به عالمين) . 
| کد سبحانه وتعالی ما آتاه لإبراهيم» ب «اللام» و«قد»» والرشد هو العلم 
والاذراك والفاذ إلى الحقائق كما رانا تعرفة لك تعالل فى :وسط اهال ال كانت 
غمامة على العقول منعتها من الإدراك السليم» وكيف تعرف فى نجم فرآه قد أفل» 
ثم فی القمر فرآه أيضا أفل» ثم رأى الشمس بازغة» فقال هذا حتى انتهى إلى 
الو حدانية. 

هذا كله رشد وإدراك سليم انتهى إلى الإدراك الكامل لمعنى الألوهية المنزهة 
عن المشابهة للحوادث فى أفولها وظهورهاء وفى فنائها وبقائها. 

وقوله: لمن ل4 أى من قبل موسى عليه السلام» وهو سبق منه» وكان 
تقديه لما ذكرنا من أنه جاء بشريعة مفصلة وإن نسخ بعضها وبقى الآخر» وقوله 
تعالی: وکنا به عالمین) أی عالین کیف ربیناه» وکیف صنع على أعینناء وربینا فيه 
روح الحق وتتبعه والوصول إليه. | 

وبعد أن بعثه الله تعالى تقدم لمجاهدة أبيه وقومه المشركين» ابتدأت المجاهدة 
بقوله: 

لإذ قال لأبيه وقومه ما هذه لتمّاثيل تي انتم ھا عاکفو ن 

«(إذ» هنا للوقت الاضى» وهى مفعول لفعل ف تققديره «اذكر)» 
والخطاب لمحمد باه والمعنى اذكر لقومك من مشركى العرب الذين يفخرون به 
نسبا» ويدعون اتباعه كيف جاهد قومه فى هذا الشرك» وذكر أباه لأنه داع للحق› 
وداعی الحق لا فرق فی دعوته بین قريب وغیره» بل یبتدئ بالقريب لاأنه أقرب 
إجابة» ولأن الدعوة إلى الحق خير» فأولى به الدانى» وإبراهيم كان أبوه دانيا إلى 
فلبه وذكر بعد أبيه قومه» وما قاله لهم هو: #ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون4 
التماثيل جمع تمثال» وهو الصورة المجسمة للإنسان أو للحيوان» وأكثر ما يكون 
الآلهة لصورة إنسان» وكانت التمائيل عند اليونان والرومان وكانوا يعدونها أو 
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يسمونها آلهة. فيقولون: إله الحب» وإله الزرع» وإله العدالة» والعكوف: الإقبال 
على الشىء وملازمته على سبيل التعظيم له وعبادته. 

والاستفهام منصب على سؤاله عن هذه الأصنام التى عكفوا عليها يعظمونهاء 
ويعبدونها» وهو يتضمن أولا الاستهانة بها وتحقيرها باللإشارة؛ لأن الإشارة تتضمن 
أنها حجارة ممحسوسة لا تضر ولا تنفع» ويتضمن انيا استنكار العكوف عليها 
وعبادتهاء والاستفهام عن الماهية» بل عن أوصافهاء وتنبيه إلى أنها لا تضر 
ولا مسوغ لعبادتها لآنها ليس فيها صفات الألوهية التى توجب العبادة. 

لم يجيبوا عن سؤاله لأن ظاهره أنه يطالبهم بمسوغ للعبادة» وقد فروا من 
الإجابة المسوغة إلى قولهم: 

#قالوا وجدنا آباءنا لَه عابدین) . 

لم يجدوا مسوغا عقليا ولا نقليا إلا التقليد للآباءء كما قال المشركون لمحمد 
ك .. قالوا بل نتبع ما الین عليه آباءنا أو لو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا يهتدون 
4# 4 [البقرة] أى أن المسوغ آنا وجدنا آباءنا لها عابدين» أى استمروا على 
عبادتهاء وما استمروا عليه فهو حق» ولا دليل عندنا سوى ذلك ودل النص على 
استمرار آبائهم بالوصف ب # عابدین)؛ لأنه دليل على استمرار عبادتهم لها 
وحدها» والدليل غل ار عبادتهم لها وحدها تقديم الجار والمجرور على اسم 
الفاعل» وهذا الكلام يدل على أنهم لا يعرفون الله» أو يعرفونه ويشركون معه هذه 
التماثيل من غير حجة ولا برهان. 

وما كان لأبى الآنبياء أن يتركهم من غير أن يصف عبادتهم بالضلال» فقال: 

«قال قد کنتم انتم وآباژكم في ضلال مبین) . 

الضلال: السير فى طريق لا يعرف نهايته» وليس موصلا لغايته» وأطلق على 
السير فى الباطل والوصول إلى مداه»ء فإنه تكون فى مثارات مختلفة من مثارات 
الشيطان» و مبين) معناه: واضح» وكان واضحا لأنه لا يستند إلى دليل علمى 
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ويناقض بدائه العقول؛ لأن المعبود يجب أن يكون أعلى وأقوى من عابده» فهل فى 
تعغثال قوة وعلو على الإأنسان» فأى ضلال بين من هذا وأضل عقلا وفكرا. 

وآكد سبحانه على لسان إبراهيم ا و«اقد»» و«كان» الدالة 
على الدوام واللاستمرار»› وبيضمير الفصل المؤگدي وإن إبراهیم جمع بین ضلالهم 
وضلال آبائهم› فکان جامعا بين ضصلال املد والقلد: 

أجابوا عن ذلك الكلام الحاد بقولهم : 

#قالوا أجتتنا باحق أم انت من اللأعبين». 

لقد استغرق الضلال قلوبهم › وسد مسامع الإدراك فى آفكارهم› فحسبوا أن 
ذلف هو انى وهر الضلال حه قالوا متهن [أجئتنا بالحق4 والاستفهام هنا 
بمعنى النفى» فهو لإنكار الوقوع»› ومعناه: ما جتنا بالحق› بل انت من اللاعبين› 
و«أم4 للإضراب عن كلامه الحق إذ قد صمت آذانهم عنه» «أم نت من اللأعبين) 
ل بوصف مستمر وهو آنه من اللاعبين › ولصغره» حٹث انه کان 
نالسة ا وقد أكدوا لعبه بالحملة الاسمية» وب «آنت». ويإدخاله فى 
التحلية› EEN‏ یعبده وتجب e‏ 

لقال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من 
الشاهدين4 . 

بل للإضراب والردء وإبطال عبادتهم وبيان آن التماثيل ليست أرباباء بل 
التب واسحد وهو رب السموات والآأرض الذى قام عليهن › ls‏ وهو الحی القيوم 
«الّذي فطرهن4 الذى خلقهن من عدم وأنشأهن فى هذا الوجود» وعبر بقوله: 
لفطرهن بدل خلقهن للإشارة إلى آنه شق الأرض من السماءء أو شق الوجود كله 
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i SR, 
من وحدة كانت تجمعه» كما قال تعالى من قبل فى هذه السورة: أو لم ير الذين‎ 
4 4 كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء حي‎ 

[الأنبياء ] وقد ذكرنا هذا المعنى فى هذه الآية. 

وقد آكد - عليه السلام - أن هذا هو ربهم» وليست تلك التماثيل بآنه يعلم 
ذلك» ويؤكد لهم علمه فقال الخليل عليه السلام: «وأنا على ذلكم من الشاهدين) 
هذا تأكيد لعلمه بذلك وهو الثقة فيهم والمرشد الأمين ۶ E‏ 
يقول: #وأنا على ذلكم من الشاهدين) يلاحظ فيها أمور ثلائة: 

أولها - آنه قدم الجار والمجرور #على ذلکہ) على متعلقها لمن الشاهدين)؛ 
لآهمية هذه الشهادة. 

ثانيها - التعبير بالجمع فى الخطاب؛ لأن المخاطبين جمع لا فرد» وكذلك كلما 
كان اسم الإشارة يخاطب به جمع» وإذا لم تكن كذلك بآن كان الخطاب للواحد لا 
کجیء الميم› وقد حسب بعض الكتاب أن الامرين جائزان» وذلك عير صحيح› | 
تكون إذا كان المخاطب جمعاء E‏ ؛ لأنه إذا لم يكن 
حمعا کان اللخاطب محمدا ی . 

والثالث - أن لمن الشاهدين# معناها من العالمين علما يشبه علم المشاهدة 
والمعاينة فالدلیل لله یت البقين كالعاينة الى یراها ويشهدها . 
آوثانهم فلا ترد له کیداء فقال : 


لوتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولو مدبرین). 


آراد أن يثبت لهم بالفعل آنها لا تضر ولا تنفع غيرهاء بل لا تفع تفهاء 
ولا تدفع عنها فآراد أن یکید لهاء ای ا و فقال 
مقسما: وتال لأكيدن أصنامكم بعد أن تولو مدبرین) آی لاأفعلن معهم ما یکون 
كيدا للآحياء إذا توليتم مدبرين» أى إذا انصرفوا عنها وقد جعلوها وراء أدبارهم أى 


فی غیبتهم عنهاء أو نقول: الكيد لهؤلاء العابدين» ولكن موضع الكيد هو الأصنام 
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ل كان الكد ها وهو لابين واكام للقت ركان الق بالاء 49 مظهر اشد 
توثيقاء واللام لام القسم» وروى أن ذلك كان وهم ذاهبون لعيد لهم» روى ذلك 
ابن مسعود» وقلنا إن ذكر الأصنام وإرادة العابدين لها للإشارة كما ذكرنا إلى أنها لا 
تدفع عن نفسهاء ولا قدرة لها» ومن يعبدونهاء إنما يعبدون غير قادر لا يلك من 
أمره شيئا» فكيف يلك لغیره ای شیء» والله على کل شىء قدیر. 

لفجعلهم جذاذا إلا كبيرا هم لعلَهم إِلَبه يرجعون) . 

«الفاء» مبينة نوع الكيد» والحذاذ: الفتات» من جذ بمعنى كسر» والجذاذ 
بالضم أفصح من الكسر» أى أخذ الفأس وأخذ يضرب» كما قال تعالى : فراغ 
لی آلھتھم فقال الا أكون ج ما کم لا تنطقوت «ک فراع علبهم صربا باليمين 
ته فاقوا لبه رفون ت فال أتعبدون ما تنحتون 5 والله خلقكم وما تعملون 
4 قالوا ابنوا له بنیانا فألقوه وؤ في الجحيم 4# فأرادوا به كيدا فجعلتاهم الأسفلين 
AF‏ 4 [الصافات ]» جعلهم إبراهيم عليه السلام فقاتا متکسرا»ء أى أزال هذه 
الور وجا شيا مطروحا تطؤه الأقدام رو کبیرا ہ4 أى كبيرا لهذه الأصنام 
للعلّهم إِليه يرجعون) لعل الأصنام ترجع إليه» أو لعل الناس يرجعون إليه يسألونه 
عن بقية الحجارة التى صارت فتاتا متكسرا فما مآلهاء وماذا أصابهاء ويلاحظ أن 
الضمير كان يعاد دائما بضمير المحمع العاقل مجاراة لزعمهم الفاسد» وعندما عادوا 
ورأوا آلهتهم فتاتا متكسرا هالهم الأمر» وقوله: «للعلَهم ليه يرجعون) تعبیر للتھکہ 
عليهم والسخرية بالهتهم. 

لقالا من فعل هذا بالهتنا إِنه من الظالمين). 

جزعوا وأحسوا بضعف آلهتهم وضعف عبادتهم لهاء وأخذوا يسأالون 
مستفهمين متعجبين هلعين لمن فعل هذا بالهتنا)» متحسرين على ما أصاب هذه 
اال من الخطم والتفشيت وجغام فتاتا متكسرا»ء وقالوا: لإنه لمن الظالمين) 
کر ن وباللام» وبوصفه بانه ظالم موكد ظلمه» معدود فى عداد الظالمين 


مقرب فى بيشهم راضع من لبان الظلم مثرب فيه . 
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تساءلوا فيما ينهم باحثین متعرفین حتى قالوا: 

لقالا سمعنا فتی یذ کرهم يقال لَه إبرآهیم). 

أى تقاولوا الأمر فيما بينهم حتى قال قائلون منهم لإسمعنا فتی یذ کرهم يقال له 
إبرآهيم)» وعبر عن إبراهيم بقوله «فّى)؛ لأنه كان أقرب إلى الشباب والفتوة 
ول(يذكرهم( معناه يذكرهم بالاستنكار بعبادتها» وإنكار أن تكون آلهة» وأن الله هو 
PT ET‏ السموات والأرض؛ لأئة اللذى خلقهم» وهو وده 
المعبود» وفهم ذلك من «يذكر»» فإنه فى هذا المقام الذى تجرى فيه شبهة إتهامه 
بتكسيرهاء» ومحطيمها لابد أن يكون الذكر بغير ما يوافقهم فى عبادتها؛ ولذلك اتجه 
الاتهام إليه» وأرادوا الإثبات . 

«قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلّهم يشهدون). 

كانت غيرتهم على آلهتهم شديدة أصابتهم فعلة إبراهيم بحسرة» ثم بلوعة» 
ثم بحب النقمة والتحفز بها» فاشتدت عزيتهم على إنزال الآذى» فاجتمعت 
جموعهم وقالوا: «فأتوا به على أعين الاس اعرضوه على الأعين» لتركب صورته 
على عقولهم» وفوق أعينهم› وفى ذلك مجاز بتشبيه e‏ المدققة المرددة كرتين 
بالشىء الذى ركب عليها لكيلا تنساه وتنزل فى قلوبهم الحانقة الغاضبة لَعلهم 
يشهدون) أ یحضرون ویشاهدوا جريمته فى زعمهم› وينزلوا به من العذاب جزاء 
المعتدى على فعله الأثيم فى زعمهم» وهو عين الحق عند الله» جىء به» وشاهدوه» 
وقالوا له: ) 

#قالوا انت فعلْت هذا بالھتنا يا إب راهيم . 

سآلوا إبراهيم عن نسبة الفعل إليه» ولم يسألوه عن الفعل ومبرراته» بل 

سآلوه عن شخصه الفاعل؛ لأن الفعل رأوه» فلا حاجة إلى السؤال عن وقوعه» 
لأنهم عاينوه ورأوه» ولا عن مبرراته؛ لأّنهم لا يعلمون مبررا يسوغ تحطيمها» وهى 
لمقدسة المعبودة فى زعمهم» إغا كان السؤال عن الفاعل؛ ولذا تقدم ضمير الخطاب› 
لأن الاستفهام منصب عليه انصباباء #أأنت فعلت هذا بآلهتتا يا ابراهیم 4 الال 
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يتضمن استفهاما وملاما واستنكارا للفعل؛ ولذا قرن باسم خليل الله تعالى» ففيه 
لوم شديد» وفى ذكر الاسم نوع من تهويل فعله. 

ولكن إبراهيم كان ثبتا صابرا مطمئنا قار النفس. 

لقال بل فعلّه کبیرهم هذا فاسالوهم إِن کانوا ينطقوت) . 

إن إبراهيم هو الذى حطم الأصنام» وجعلها فتاتا متكسرا» ووضع آلة الحطم 
والكسر فى رأس الكبير منهاء فكيف يقول: «بل فعلَه كبيرهم هذا)» ولبل) 
للإضراب عن قولهم الذى يومئ إلى أنه الفاعل» وإن لم يكن صريحاء قال بعض 
المؤولين من علماء الكلام: إن الضمير فى لفعله) يعود إلى إبراهيم» وإن كان هو 
المتكلم» كأنه بإياء القول SS‏ والمعنی آنه فعل»› 
واستوؤنف كلام بعد ذلك هو هذا كبيرهم» ولقد دفع بعض المتكلمين إلى هذا 
التكلف الذى ينافى السياق آنهم لا يریدون آن سبوا كذبة إلى آبى الآنبياء» فالنبى 
ياو معصوم عن الكذب والخيانة والظلم» قبل النبوة وبعدها» ولكن فى 
أن النبی يو نسب إلى إبراهيم ثلاث كذبات هذه» والثانية أنه قال: 


سقیم › والثالثة انه لن برب سأرة : إنها آنه 


ونحن نری أن قوله: ERD‏ بل فيها تهكم 
عليهم وسخرية بالهتهم ولوللا الأثر لقطعنا بهذا» ولکنه احتمال نذکره» ولعل الأثر 
عدذه كذبة على أساس' مظهر القول لا على ساس الققصد لإبراهيم ؛ لن ظاهر القول 
أنه كذب . ) 


(۱) عن ابي هريره ۽ ن رسو الله قال: ّم یکذب إبرآهیم ا عليه عليه السلاَم» قط إلا ثلاث كذبّات. . ثنتين 
ا ا س وقول ا n‏ ا 
اذ نالك تانب ريه آلك أعني. الك ني في الد. ETT‏ 
متفق علیه؛ رواه ممسلم(۹۸ 0(1\/ 0 1° والبخاري : کات الأنبياء- قول الله تعالی(واتخذ الله إبراهيم 
- خلیلا) (۳۲۹۳). وراجع اللۇلۇ والمرجان١/ ۷١٠١‏ . 
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والدليل على أنه سيق للتهكم والسخرية بهم وبألهتهم قوله بعد ذلك 
لفاسألوهم إن كانوا يتطقون) «الفاء» عاطفة على إخبارهم بأن رئيسهم الذى فعل» 
أو «الفاء» للإفصاح» أى إذا كان الفاعل هو أو غيرهم فاسآلوهم» وذلك فيه تهكم 
واضح عليهم؛ لأنهم لا ينطقون فكيف يعبدون» وفى التهكم أخذ اعتراف منهم 
بآنهم لا ينطقون› وآنها أحجار لا تضر ولا تنقع» وهذا برهان قاطع على ضلالهم 
وبطلان ما یعبدون . 

إن الصدمة تدفع إلى التفكر» وإذا كانت صدمة حق وإرشاد وتنبيه» فإنها ربا 
تهدى» وكذلك كان هؤلاء» فقد صدموا بتكسير الأصنام وجعلها جذاذا نما جعلهم 
یتفکرون ابتداء؛ ولذا قال تعالی عنهم: 

لفرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الطالمون أى تراجعوا الأمر فيما بينهم 
وتقاولوا ما بين مستنكر الفعل أى الكسر والحطم» وما بين مسترشد بالحق وقد لاح 
ور واھ ا0 قال لإنكم أنتم الظالمون) مؤكدين أنهم هم الظالمون» أى أنهم 
الظالمون وحدهم» وقد تأكد الحكم ب «إن» وب «أنتم»» وبالقصر» أى آنتم الظالمون 
CC N EY‏ 
هذا الظلم؟ يحتمل الظلم فى العبادة أو الظلم فى عدم حراسة آلهتهم» ويرجح أنه 
الظلم فى العبادة؛ ولذلك أكدوه فى سورة حق» ولکنه کان کخشاء ظاهر عار عن 
صميم القلوب.: ولذا قال تعالى: , 

لم نكسوا على رءوسهم قد علمْت ما هؤلاء ينطقون). 

لم يلبثوا كثيرا حتى عادوا إلى ضلالهم القديم الثابت فى رءوسهم» ولبدته 
السنون» حتى صار جزءا من تفكيرهم» وعبر سبحانه عن ذلك بقوله عز من قائل : 
لثم نكسوا على رءوسهم) آى بعد أن جعلتهم الصدمة التى بغتتهم يفكرون ويقدرون 
نكسوا فى تفكيرهم» وعبر عن ذلك العلى القدير بقوله عز من قائل: لنکسوا على 
رعوضهم6 ائ قلبت اجسامهم قصارت روسيم فى أسفل وأجسامهم فى أعلى»؛ 
وهذا كناية عن قلب التفكير من الحق إلى الباطل» والرشاد إلى الفسادء وكما شبه 
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انقلابهم الفكرى بالانقلاب الجسدى» ليتصور القارئ المتدبر كيف عكس تقديرهم»› 
ونكس تفكيرهم» والتعبير ب «ثم» هنا مع أن الآمر لم يتجاوز الخطاب» للبعد بين 
الهداية التى بدرت والضلالة التى سيطرت ٠‏ فكانت ثم مصورة لهذا. 

ولا نكسوا على رءوسهم نكس أيضا قولهم فى المجادلة» فقالوا: #لقد علمت 
ما هؤلاء ينطقون) مؤكدين أنه يعلم أن هؤلاء التماثيل لا تنطق» وليس من شأنها أن 
تنطق لأنها ليست كائنا حيا فضلا عن أن يكون إنسانا ينطق » وأكدوا أنه يعلم ذلك 
ب «اللام) وب «قد»» وبالنفى ب «ما» الدالة على النفى بالماضى» وهى واقعة على 
للضارع المصور لعدم نطقهم فى الحاضر» فهم لا ينطقون فى الماضى ولا ينطقون فى 
الحاضر ولا القابل» وإن هذا ما نطقوا به معترفين بعجز هذه الأحجار عن النطق فى 
كل الأحوال» وأى دليل ينفى آلوهيتهم أكثر من هذا؟! إنها أعجز من الإنسان فكيف 
يعبدها الإنسان وهى لا تنفع ولا تضر؛ ولذا قال خليل الله: 

«قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيا ولايضركم). 

لفظ من أقوالهم الحجة الدالة على بطلان ألوهية الأصنام» لقد قالوا: لد 
علمت ما هؤلاء ينطقون) أى ليست لهم قدرة على الكلام فلا قدرة على شىء 
aS SS SE‏ ولا ضرر مدفوع» ا 
أفتعبدون من دون الل أی مخالفين لله تعالى معاندین له سبحانه ما لا يفعکم 
شیا ولایضرکم) آى شيا من النفع أو الضر» و شيا) مفعول مطلق قائم مقام 
الصدر. 

وقوله تعالى : # أفتعبدون) «الفاء» تدل على أن ما بعدها مترتب على ما 
قبلها؛ لانه ترتب على قولهم ما هؤلاء ینطقون) آنهم یکونوا یعبدون ما لا یك 
ضرا ولا نفعاء والاستفهام إنكارى لإنكار الواقع» وإنكار الواقع توبيخ» وهم به 
جدیرون» فای عاقل یعبد ما دونه» وهو حی وهذا جماد لا یضر ولا ينفع . 

وقد ترتب على هذا أن تأفف منهم» فدل هذا التأفف على النفور منهم عقلاء 
فهى أحجار ولو كانت قاثيل منحوتة نحتا جميلاء» فهى أحجار لا تزيد على ذلك» 
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لأنهم حطوا عقولهم عن مستوى التفكير» بل عن مستوى الإأنسانية المدركة التى تقدر 
الأشياء وتعرف النافع والضار ؛ ولذا قال عنه عز من قائل : 

لأف لُكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون). 

لأف جاء فى مفردات الراغب: «أصل الف كل مستقذر من وسخ وقلامة 
ظفر» وما یجری مجراهماء ویقال لکل مستخف استقذارا له فمعنی لأف كم 
استقذار لكم ولا تعہدول والاستقذار هنا معنوی » لقول الله : لإيا ايها الّذين آمنوا إِنّما 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ... 4 4 [التوبة]ء 
سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالى : «أفلا تعقلون# الاستفهام هنا لإنكار الوقوع أى 
ظهورهم . 

وإن المعرض عن الحق كلما جاء الدليل أعرض ونأى بجانبه ويزداد لحاجة فى 
باطله› هلا إا هيم الخليل عليه السلام قد حطم أصنامهم»› وراوها جلذاذا حطاما » 
وتبين آن هؤلاء لا ينطقون» وكان حقا عليهم أن يذعنوا للحق إذ جاءهم» ولكنهم 
لحرا فى الفتنة والضلال وعتوا عتوا کبیرا» وأرادوا إحراق الناطى باحق . 

«قالوا حرقوه وانصروا آلھتکم إِن کنتم فاعلین) 

أخذوا الأمر آمر مانعة ومغالبةء وهو وحده والله معه» والحق بحججه يصرخ 
ره فی اوساطه لا يباليهم؛ لاّنه یبالی الله وحله» ولا ان أحدا سواه» وهم 
بتماثيلهم E‏ وقوتهم المادية الغاشمة وملکهم الغاشم» فلما حطم إبراهيم 
آن ينتصروا لهاء ولابد أن ينصروها كآنها شیء یحس ویغالب ویغخلب» وكذلك 
سولت لهم أنفسهم› وكذلك يدخحل الضلال العقول» a‏ 

«قالوا حرقوه) التحريق المبالغة فى الإحراق وإكثار حطبهء وقد جعلوا ذلك 
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التحريق فى مقابل ما قام به من تكسير وتحطيم لأصنامهم» حتى جعلها جذاذا فتاتا 
متكسرا تفرقت أجزاؤها؛ ولذا قالوا: #وانصروا آلهتكم)» أى خذوا بثأرهم عن 
الحطم الذى صغر به أمرهم» وأضعف به شأنهم» وقال قائلهم المتحدث فى جمعهم 
عنهم: إن كنعم فاعلين» أى إن كنتم تريدون الثأر لآلهتكم فأحرقوه» وإلا فالمهانة 
والعار والشنارء وإن ذلك يدل على أنه كان فی بعضهم تردد ا أو عدم 
إيمان حازم با هم فيه من الضلال. 

ولكن إبراهيم المؤمن بالله وبالحق لم يعرهم التفاتاء ولم يفزع من تهديدهم ؛ 
لّنه یعلم آن الحق آبقی» ومن لا يفتدى الحق بنفسه لا يستحقه» فلابد فيه من فداء 
وقد عرف أبو الأنبياء من بعد بالفداء والبلاء فقد قبل أن يذبح ابنه لرؤيا صادقة 
رآها» حتی فداه الله بذبح عظيم . 

ألقوا بإبراهيم خليل الله فى النار» وهو الصابر الراضى بحكم الله» ألقوه فى 
أتون النيران» وقد بنى لها بناء تضطرم فيه» ولكن أمر الله تعالى كان فوق أمرهم 
وقدرته قاهرة عليهم» فألقى إبراهيم فى النار وتلقفته فى ساعتها رحمة رب العالمين: 

لتا ا نار كوني بردا وسلاما على إبرآهيم) . 

أى كونى بردا أى باردة ليست متوهجة وهو آمن فی سلام لا يجزع من رؤيتها 
ولا يفزع من لهبها. 

ومساق الكلام لا يدل على أنها أطفئت بريح شديدة» ولا مطر انهمر عليهاء 
ولكنها المعجزة أنها بقيت متوهجة ولم تحرقه» فالله تعالى أزال عنها خحاصة الحرق 
بالنسبة لإبراهيم» ومنعت من أن يصل آذاها إليه» كأن بجسمه موانع مانعة وحائلا 
يحول بینه وبینها. ) 

نجا إبراهيم عليه السلام بهذ المعجزة الباهرة» وكان فيها معنى التحدى لأنهم 
أرادوا الغلب والانتصار لآلهتهم فلم يؤذ ولا هابها» وكان ذلك إعجازا لهم» وكان 
حقا عليهم من قبل ومن بعد أن يذعنوا» ولكن غلبت عليهم شقوتهم . 
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إرأرادوا به كيدا فجعلتاهم الأخسرين) . 

الكيد هنا هو الإضرار الشديد الذى يكون نتتيجة الكيد والتدبير 
الخبيث» فاطلقوا السبب وأرادوا اللمسبب وهو الضرر»ء وكيدهم كان فى 
مغالبتهم له ومجادلتهم» فكانوا هم الخاسرين؛ ولذا قال: «فجعلناهم الأخسرين) 
فى هذه المخالبة» والأخسرون جمع أخسر» والمراد من بلغوا أقصى درجات الخسران. 


خبرالنبیین من بعد إبراهيم ومعه 


ر بمەيهدويیي ‏ مر اروم 


e‏ قولیتاء لر ڪوو واک 
ت ٣ہ‏ جي 4 EE‏ کر ص ۶ کر ص 


2 


کات تم کوت تھ رمسو 
ا 


وقلمار ت ادف 


كان لوط ذا قرابة بإبراهيم عليه السلام؛ ولذا اقترن به فى الذكرء وإنه لما جاء 
الملائكة مبشرين إبراهيم وامرآته بالولد» ذهبوا من عنده إلى لوط فدكوا قريته دكا 
لاآنها كانت تعمل الخبائث» ما سبقهم بها أحد من العالمين؛ ولذا قرن نجاة إبراهيم 
عليه السلام بنجاته» وأنه أخذه معه إلى الأرض المباركة» وقال تعالى : 
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«لونجيناه وط ّى الأرض الي باركنا فيها للْعالّمين). 

آى نجينا إبراهيم من النار» ولوطا من الدمار» أى جاهما e‏ إت 
الأرض المباركة وهنا أمران نذكرهما: 

أولهما - التكلم من الله تعالى العلى الأعلى بضمير التكلم المعظم» لبيان أنها 
كبيرة تليق بكبر المتكلم» فإخراج من النار أو جعلها عليه باردة وجعلها آمنا لا فزع 
منهاء وإهلاك قرية الفسق بجعل عاليها سافلهاء وإرسال عليها حجارة من سجيل 
منضود. | ) 

الأمر الثانى - ما الأرض التى باركهاء وانتهى خليل الله وذو قرابته لوط إليهاء 
رُوى عن آبى بن كعب أنها الشام؛ لأنه كان فيها النبيون من بعده فهى مباركة» 
وروی ابن عباس ترجمان القرآن وغيره» أنها مكة المكرمة؛ لأن إبراهيم هو الذى 
رفع بناء‌ها وإسماعيل» ولان بها أول بيت وضع للناس» ولانها صارت حرما آمناء 
کک بدعاء E RE‏ 1 ولاأن ا 2 


یم سے بے بے ن 


راص ر0 


ب «نجيناه»» أى ا ما إل أن و إلى الارض الباركةء وهنا ا على آنھما 
فى هجرتهما إلى الأرض المباركة لاقى عنف الصحراء موماة موماة" حتى وصلا 
ا وو ال ا ا ر ف و ا ت ا و کی ر ن 
والبركة ثبوت الخير واستمراره» وقد كانت بركة مكة للعالين» لكل الناس كانت 
للعرب حرما اا ي اله مات کا ا وکانت كذلك فاخن ف 
بطحائها ولد وظهر خير الخلق محمد ئء. 

وقد ذكر سبحانه بعد ذلك النبوة فى ذرية إبراهيم» وذكر بعض الأنبياء 
2 را او ےار کے د کب ا ا وا ا و 2 او ا ٍ 

#ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين) . 

ار سوال ف 0 ار ا 
الأرض الاركة م زما خرت» وما جولها هن مت وغرفات والشعر الراء وه 
Us aA gy a LER SS NO‏ 
وهى جماع أسماء الفلوات . لسان العرب - موم . 
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يصرح بآنه وهب لإبراهيم إسحاق» ومن ورائه يعقوب» وجعلهما معا مع أن إسحق‎ 
أب ويعقوب ابنه» لأنهما كانا نبيين» وأن نبوتهما هبة اللهء وتوالت النبوة والدعوة‎ 
إلى هدم الأوثان بنا عن أب عن جد؛ ليقتلعوا عبادة الأوثان من الرءوس التى‎ 
استمكنت فيهاء والنافلة ولد الولدء و#نافلة#» وصف ليعقوب لآنه ولد ولده» أى‎ 
وهبناه لك هبة زائدة فوق الولد؛ لأن إبراهیم دعا ربه» وقال: رب هب لي من‎ 

الصالحين 4 4 [الصافات ]. 

وهكذا نرى آن الله تعالى أراد لإبراهيم أن تتوارث فيه الدعوة إلى هدم 
الأوثان» لتذهب روعتها الكاذبة من نفوس الناس» ومحمد ئي من بعده قاوم 
اا و ولم یکن آحد من ذریته من قاومهاء ولکن کان أصحابه والتابعين 
من قاومها» حتی روی أن النبى لا قال: «علماء أمتی کآنبیاء بنی إسرائیل»'“ وقال 
ال لوکلا جعلنا صالحین) التنوين قائم مقام المضاف إليه» أى كل واحد من الجد 
وابنه وحفيده جعلناه من الصالحين» أى المستقيمين فى طريقهم إلى الحق» وذكر أنهم 
صالحون مع آنهم من المصلحين فى طريق الحق والهداية إليه» وذلك لأن الصالح فى 
ذات احق لابد أن يکون مصلحا؛ لانه لا يتم الصلاح إلا إذا جعلنا مصلحا هاديا 
مرشدا داعيا إلى الحق» وإلى صراط مستقيم؛ ولذا قال تعالى : 

او جعلناهم َة يهدون بأمرنا وأوحيتا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وکانوا نا عابدین) . 


وجعلتاهم) الضمير يعود إلى إسحاق ويعقوب وأعيد الضمير بلفظ 3 
لأنه يجمع كل الذرية بعضهم بصريح اللفظ والآخر بطريق الإشارة والتضمين» و 
جاء اى و تعالی : E RTE‏ 
كم الدين قلا تموتن إلا وأنتم مون ا أم كنم شهداء إذ حضر يعوب الوت إذ 
قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا ر عبد إلهك وله آبائك إبرآهيم وإسماعيل وإسحاق للها 
واحدا وحن له مسلمون اک تلك آَم قد حلت لھا ما كسبَت ولکم ما كسم وا 
تسألون عما كانوا يعملون +43 ) [البقرة]. 


(۱) سبق تخریجه . 
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#وجعلناهم أئمة یھدوں بأمرنا# ای وجعلنا إبراهيم ودریته أئمة أف رۇساء 
یوجهون ویرشدون» ویقتدی بهم» ويكونون قوة للخير والهداية ليهدون بأمرنا»› 
آي فو دا ا وان الا إلى اتر اله وا ن طا رلا 
ولبيان صواب ما يدعون إليه وأنه الحق لا ريب فيه #وأوحينا ايهم فعل الخيرات) أى 
ألهمنا نفوسهم وقلوبهم فعل الخيرات وهديناهم إليهاء با أوحينا به لرسلهم الذين 
جاءوا رسو لا بعد رسول» کماأا قال تعالی : لثم أرسلنا رسلنا تترا ... {UGE‏ 

[المؤمنون] أى رسولا بعد رسول» وكل أولئك فى ذرية إبراهيم عليه السلام 

والخيرات جمع خير» وهو كل ما فيه نقع للناس»› ويقصد به فعله لنفعه للناس› 
ولإرضاء الله تعالى ثم قال سبحانه: لوإقام الصلاة) أى أداءها على وجه أكمل من 
حضصوع وخحشوع› واستحضار لذات الله کانهم پرونه» وإدا لم يروه یحسول بآنهم 
قو ن رح وان عه ولون مه زرا وها 
الزكاة# ليكون المجتمع کله متعاونا بارا یبر بعضه بعضا وکانوا لنا عابدین) ی 
کانوا فی کل أحوالهم وأعمالهم عابدين لله تعالى» وكل عمل فيه عبادة إدا قصد 
باتقانه إرضاء الله وحده ومحبته سبحانه» كما قال النبى ىة «لا يؤمن أحدكم 
حتی يحب الشىء لا یحبه إلا لله»'. 

وفی قوله تعالى : #وکانوا ا عابدین 4 تمديم الحار والمجرور» وهذا يمد 
الاختصاص ی ا وحدنا 5 يشر کون بی شیا › والحملة كل على استمرار العبادة 
أولا؛ لوجود «كان» الدالة على الاستمرار» وثانيا الوصف «عابدين) أى مستمرين 
حتی تصیر العبادة وصمفا لهم فهم ف عبادة مستمرة آناء الليل وأطراف النهار. 

ا کے ااا وان ر ی ارات وا و کک 
وذريته عاد إلى لوط بعد نجاته فقال : | 

لوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من الْقَرية الى كانت تُعْمل الْحَبائث إنهم كانوا 
قوم سوء فاسقین . 


(۱) سبق تخريج ما في معناه من أحاديث . 
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#ولوطا# منصوب بمعل محذوف تقدیره: وادکر لوطاء وخحص لوطا بالذكر › 
ولم يذكر قوم لوط لحقارتهم ومهانتهم وسوء أفعالهم» وخبيثة نفوسهم حتى انحطوا 
عن مرتبة الحيوانية فى شذوذ الفطرة› وفی ذکر لوط منفردا عن قومه تنویه بشآنه› 
ورفعة لذكره» وبيان انه لا يضر النبى ميل أن يکون فومه مفسدین غير مهدیین › فإنه 
جاء لهداية الضال وإصلاح الفاسد. فإن لم يصلحوا دمر الله عليهم وأنشاً قوما 

#اتيناه حكما) الحكم هنا الحكمة والحلم والصبر على معاشرة المفسدين» وإلا 
فأى حكمة أوتيها ذلك لن الكريم الل استطاع بها ان یعاشر أولئك الشواذ من 
اللإنسانية يدعوهم وياخذهم بالهداية والإإرشاد والرفق فى القول ویستمر فی رعایتهم 
هادیا مرشدا من غير سام ولا ملال» حتی إذا حاءه ملائکة الله يبدو سوء نفوسهم 
ویظهر حتی یداریهم لیسکتوا فلا یسکتون. لوعلما) وهو علم النبوة وبعئه» وما 
أجدت دعوته فحقت عليهم كلمة العقاب وحقت للوط النجاة» كما تنجو الفضيلة 
من ردغة“ الرذيلة على أقبح صورهاء ولذا قال تعالى: «ونجيتاه من القرية الي 
كانت تعمل الخبا ئث أى نجيناه سالا طاهرا مطهرا لمن القرية) أى المدينة العظيمةء 
أو المدائن العظيمة› وذكرت الد لإإرادة جنس هذه القرية الموصوفة بذلك الوصف 
Er‏ ب9 u TT‏ ل TT‏ .. انون الاحشة م 
سبقكم بها من أحد مَن الْعَالَّمين *) 4 [الأعراف ] ووصفت القرية بآنها كانت تاتی 
الخبائث مع أن الذى يفعلها آحادهاء ولکن انها خت وط اغا صارت الأرضص 
ذاتها تفعلهاء ولقد قال تعالى بعد ذلك: «إنهم كانوا قوم سوء فاسقين) أعيد الضمير 
على آهل القرية لأنهم الذين فعلوا ما فعلوا حتى صاروا عار هذه القرى الظالمةء 
وهذه الحملة السامية: إنهم كانوا) فى مقام سبب ما فعلوا ويفعلون من خبائث. 
و«السوء» ما يسوء ويؤذى النفس والطبائع السليمة» «فاسقين» شاذين خارجين على 
الفطرة الإإنسانية إذ انهووا إلى ما دون الحيوان. 


ر رو ر ر 4 j‏ ّم ص ت 
(۱) الردعة» محركة» وتسكن: الماء» والطين» والوحل الشديد. القاموس المحيط- ردغ. 
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›» وأكد سبحانه وصهفهم بالسوء والفسقى أولاء ت $ کانوا#» أ استمروا عليه‎ 
وإضافتهم إلى السوء» كأنما هم أهله لا يخرجون عن حيزه» ولا يخرج عنهم ثانياء‎ 
والتعبير باسم الفاعل فى قوله تعالى: #فاسقين# وبالجحملة الاسمية وتصديرها‎ 
ب اء والله عليم بخلقه وشتونه‎ 
جى الله تعالى لوطا من هذه الدولة الظالمة فقال سبحانه:‎ 
. لإ وأدخلناه فى رحمتنا إنه من الصالحين)‎ 
رحمة الله أ شرفها اة ال سبحانه » هی هچرنه منهم › ونجاته من‎ 
الهلاك الذى كتب لهم وإيتاؤه حظه فى الآخحرين» والتجاؤه له سبحانه كما قال‎ 
تعالى: امن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي ... 4# [العنكبوت ]ء وقال‎ 
تعالی : لإإنه من الصالحين» وهذا بیان لاستحقاقه رحمه سبحانه » وقد شرفه سیحانه‎ 
. بن وصفه من بآنه من الصالين‎ 
ا‎ a e 
کر و دجي ص ِ د3 ررد رو‎ o ص > ًد‎ 
وأهله:مر لطر اا وتصرنه منالموم‎ 


ر 2 رد 


ری ک براااي ڪا قرم سرو فاغرقنلهم 


۶7۳ کے ےہ ا کے م ر و 
اجمعان ر ا ود اوو ول9 د سلیّملن! أذ lL‏ ربث لذ 


کے م و alr‏ ص ےت 


٠۰‏ م ى یوم اقزر و ا 


سے کہ سے کس ا ی ص س 


ريش G8‏ وا ا اخ ماوع موسر 
و ر 


کے صن > صا د ا ص :0 2 ج 
ت داود الج جال یسیج والط روک نافولیں ل ۹ 


وعلتلةصنعة وو EE‏ 


م د ےد سے ار ل 
تزا کرو OE‏ ول سملن ارج عاصقة ری يمرو 
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م مە ي م ا سے ر ب سد ےم ى 
e‏ وڪنای کل شىء عللوین 
ی ص ص عو ص کر 
E EY‏ کے کک عملا 


ر سے لل E‏ 3 0 . 

دون دالاکک وکتالھہ> حفظر 0K‏ 
عليهم السلام» وفى قصصهم عبرة لأولى الألباب» وتسرية عن النبى ية عن سوء 
ما یرتکبه معه الملشركون من ش مط فی الققول› وإسراف فی استهزائهم › والله 
مستهزئ بهم» قوله: #ونوحا) منصوب بفعل محذوف تقدیره اذکر» أی اذکر نوحا 
وإيذاء قومه» وقد تشابهت أقوالهم مع أقوال المشركين للنبى وء لتشابه القلوب 
والمقاومة وطرائقهاء فالناس اُولاد التاشن: اذ ناد من قبل فاستجبنا ل4 نادی رنه 
مستغيثا بالله وذلك فى قوله: ظ ... رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا 4 
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا 4# 4 [نوح] دعا نوح ربه ذلك 
الدعاءء أو ناداه ذلك النداء فأجابه سبحانه فقال: #فاستجبتا له «الفاء» للترتيب 
والتعقيب» والمراد بالتعقيب تأكيد الإاجابة» وقد قال تعالى: «فاستجبنا له 
الاستجارة شدة الإإجابة؛ لن الشتن والتاء للطلب› ی أن الطلب طلب الإإجابة 
وأرادها له ؛ ولذا كانت التعدية ب «اللام» مع أن «أجاب» تتعدى بنفسهاء ولكن 
كانت «اللام» لشدة الإجابة؛ لأنها بطلب اللهء وتشدده فى الطلب لأجل نوح عليه 
السلام» ونه إِذ استجاب له سبحانه ونجاه وأهله من الكرب العظيم› وقال سبحانه : 
لإفنجيناه وأهله من الكرب العظيم) حيث أرادوا إيذاءهم» وحيث كان كرب الطوفان؛ 
اد أحاط :4م الماء من کل جانب» ورک ۳ السفىنة ل راد الله إنجاءه. 


#ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين) . 
و(نصرنا) معناها انتصرنا له من القوم الذين كذبواء ف «نصرناه» متضمنة 
انتصرنا؛ لن «انتصر» تتعدى ب «من»)» وكانت له محذوف دلت عليها ل4 فی 
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قوله تعالى: «فاستجبنا لَه والمعنى انتصفنا له منهم إذ ظلموه بالعناد والسخرية 

والتحدى والإنکار eê‏ حتی يئس 2 ك وقال الله تعالى 

ا هذا بيان لاستحقاقهم ذلك الاغراق و وألا ییقی من 

ذریتهم آحد إذ لا يلدون إلا فاجرا كماراء e‏ : هو ما يسوء الناس ويؤذيهم› 

وأضيف السوء إليهم؛ لأنهم لا يصدر عنهم إلا ما يسوء» وبسبب ذلك أغرقهم الله 
أجمعين »› ولم يبق إلا من حملته السفينة المباركة. 


قصص أنبیاء من أولاد یعقوب کانوا بعد موسی 


لوداود وسليْمان إِذ يحكمان في لحرْث إذ تفشت فيه غنم الْقوم وكنا لحكمهم 

«الواو وا فى قصص النبيين» و(داود) منصوب بفعل محذوف 
تقديره «اذكر»» والملخاطب النبى ميه تسرية له فى الشدائد والكروب التى كان فيها 
وهى تسرية فيها أخبار جدية تبين أحكاما لنظام الحق وإدراكه» فهى ليست تسرية 
ا ی اا ا ا 

«إذ يحكمان في الْحَرث إذ نفشت فيه غنم القومٍ)» > ذ4 الأولى تتعلق بالفعل 
اللحذوف «اذكر»» وللإذ4 الثانية متعلقة يحکمان)» الحرث: الأرض 
المزروعة» سميت بمصدر حرث يحرث وهو قلب الأرض» ويطلق «الحرث» على 
ارش الجر وغل الرع ي ولنفشت فيه غنم القوم4 أى انتشرت فيه الغنم 
فأتلفته» وأصبح غير ذى قيمة» وقد تحاكم الخصمان صاحب الحرث وصاحب الغنم 
إلى داود عليه السلام. 
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وجاءت الروايات بأن داود عليه السلام حكم بأن يأخذ صاحب الحرث الغنم 
فى مقابل ما أتلفت الغنم من الحرث» وكانت القيمتان متقاربتين . 

ولكن سليمان - عليه السلام - رأى أن خيرا من هذا أن يأخذ صاحب الحرث 
الخنم تدر عليه لبنها ويستولى على منافعهاء ويأخذ الآخر الأرض يحرثهاء وكأن 
أجرة الأرض تكون هى منافع الغنم وردها. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه هو الذى آفهم سليمان هذا الحكم فقال عز 
من قائل: 

لففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرتا مع داود الجبال يسبحن والطير 

E ag a EE 
الحق› وإن لم یکن حکم داود كان باطلاء فقد بذل فيه سبي الاجتهاد» وكان‎ 
مقاربا» ولم يكن مناقضا للحق» والأحكام تبنى فى الدنيا على المقاربة» ولو كان‎ 
القاضى نبيا جعله الله تعالى خليفة فى الأرض ما دام الحكم لا شطط فيه؛ ولذا قال‎ 
تعالى: ركلا آتينا حكّما وَعلْمَا) أما العلم فعلم النبوةء وأما الحكم فقالوا إن‎ 
الحكمة والقدرة على فهم الأمور ودراستها من كل جوانبهاء» ويصح أن نقول: إن‎ 
مراد بالحكم أهلية الفصل بين الخصوم» ف دک ات وال اھ کان شاا ا‎ 
حکمهم.‎ 

ويلاحظ هنا أن الحكم الذى أقره الله تعالى أو كان عليه شاهدا» وهو حكم 
داود عليه السلام وحکم ابنه سليمان هو جزاء مشتق من ذات الاعتداء ولو 
بالتسبب» فإن صاحب الغنم تركها من غير أن يراقبها ويحفظها فنفشت فى الحرث› 
فکان الجزاء من ذات موضع الاعتداء» فقدره داود بأن تؤخحذ الغنم فى نظير الزرع 
اا ی و کی وشیا 
وأفهم الله تعالى سليمان أن يجعل الاعتداء جزاءه ماثلا ولو فى الظاهر لموضع 
الاعتداء فكان آن يترك صاحب الحرث لصاحب الغنم يحرثها ويزرعهاء حتى إذا 
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علا واستخلظ أو صار كالأول سلمه ورد الغنم ال اا ركان صا رت ف 
أخحذ عوض التأخير بدر الغنم ومنافعها. 

وفی هذا الحزاء مقارية للعدالة والمساواة وفه تعاول»› وفبها فائد تان : 

الاوك أن یکول فضل تعاون» والثانية: آنه مساواة أو مقاررة من المساواة. 
يقع فى الجريمة أو الخطاء فيكون ذلك أدعى إلى الامتناع أو التوقى . 

وإن قصة هذا الحكم إرشاد للحكام إلى أقرب الطرق إلى تحقيق العدالة فى 
هذه الدنياء وقال تعالی فیما فک الله به لداود» فقال عز من قائل : 

اوسر مع داود الجبال يسبحن والطير وکنا فاعلین) کرم الله عا داود 
تا أولهما: آنه سخر له الحبال تتحرك بأرادته وتسك ونسیح بأمره عله 
السلام» ولا ت ا من ذلك لآننا نؤمن بالقوة الخيبية» يبثشها اللهء ولا 
ارئ ها الا الذين لاء يمون |د با دة وظواهرها» وكذلك سخر الله تعالی له 
الطير» وروى أن الجبال كانت تجاوبه فى تسبيحه» وكذلك الطير» ولا غرابة فقد قال 
الله: ‏ يسبّح لله ما في السّموات وما في الأرض ... 44 [الجمعة] وقال تعالى: 
ويسبّح الرعد بحمده والملائكة .. .0 4 [الرعد] وقال الله فى داود: ...يا 
8 أوّبى م والطير وألا له ا 0 [سباً]» أى أن هذه إرادة الله» ولا 
مشاحة له فیما یرید» وقال تعالی : 


ووعلماه صتعة بوس کم لتحصنکم من بأسکم فهل انتم شاکرون) 


لعلمناه# التعليم هنا الإلهام والتوفيق والمرانة على عمل ماء» وهو بتوفيق الله 
تعالی › وینسب إلبه لأتة ل شیء إلا بارادته وتوفیقه› و«(الصنعة) ھی الصناعة 


2 2 س ت ت ه م د ت 5 سے ره ھ2 
(۱) والشاحة: الضلَة. وتشاحًا على الأمر: لا يريدان أن يفوتهماء وتشاح القوم في الأمر: شح بعضهم على 


بعض حدر فوته . 
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7 
والتفنن فيها وإجادتهاء» وهى من خواص الإنسان» و«اللبوس»: ما يلبس» وهو هنا 
الدرع الذى تتقى به ضربات السيوف والرماح والسهام فلا تنفد فيه من هذه 
الأسلحة إلى الجسم» وقد ألان تعالى الحديد لداود عليه السلام ليتمكن من أداء 
الصنعة على الوجه الأكمل» وقال تعالى: «لتحصنكم من بأسكم# البأس: هو 
الشدة» وهو هنا الحرب التى يشعلها الإإنسان فى هذه الأرض سو اء أكانت هجوما 
معتديا ا م دفاعا عاد لا وتحصنكم مصدرها إحصان وهر المنع والحماية› وهذه 
نعمة الله تعالىء فإنه كما أوجد للإنسان السيف» أوجد له الدرع فيكون الدفع 
للاعتداء» وإضافة البأس إلى الناس فيه معنى بلاغى رائع ؛ اذ هم الذين 
يوقعون أنفسهم فى الشدائد» والله يدبر لهم أمر ردها ودفعها. 

وإن ذلك يوجب شكر الله تعالى» وقد دعا سبحانه إلى ذلك فقال: #فهل 
نتم شاکرون)» «إلفاء» ل ت ما بعدها على ما قبلها» أ بسبب تلك النعم التى 
أسداها لكم من هذا التدبر المحكم بأن هياً لكم الدواء عند الداء» والدفع عند احتمال 
الاعتداء. والاستفهام للحض على الشكر؛ ولذا قال علماء البلاغة إن هذا التعبير أدل 
تعبير على الطلب» والله تعالى المنعم ذو الجلال والإكرام أن نشكر ولكنا نكفر. 

وأخبر تعالى عن نبى الله داود الذى آتاه الحكم والخلافة فى الأرض أنه قد 
اتخذ لنفسه صناعة يأكل منهاء وأفهمه الله تعالى هذه الصناعة» وما كان أكل الرجل 
بن ا ا ا ال ای کر کا عل آلا رر ا در عل انا : 
ولقد جاء فى تفسير القرطبى ما نصه: هذه الآية فى اتخاذ الصنائع والأسباب» وهو 
قول أهل العقول والآلباب» قالشنب سنة الله فى خلقه» وقد أخبر الله تعالى عن 
نبیه داود عليه السلام آنه كان يصنع الدروع» وكان أيضا يصنع ا خوص» وکان یأکل 
من عمل يده» وکان آدم حراثا ونوح نجاراء ولقمان خياطا» وطالوت دیاغا» وقیل 
سقاء» فبالصنعة يكف الإنسان نفسه عن الناس» ويدفع بها الضرر» وفى الحديث: 
«إن الله يحب المؤمن الضعيف المتعفف» ويبغض السائل الملحف»'' . 


(1) الملحف: ألحف السائل: آلح. رواه الطبرانى عن ابن مسعود عن فاطمة الزهراء رضى الله عنها. كنز 
العمال(٥۸٤۳٤)۱/ ٣۲۵۱‏ . 
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وقد ذکر سبحانه ما مکن الله لسلیمان بعد داود فقال : 

«ولسايْمان ازيح عاصقة ري بأنره إلى الأزض الي بارخ فيه وكا بك شيم 
عالمين». 

ل[الريح4 منصوبة بفعل العطف» أى: وسخرنا لسليمان الريح» كما سخرنا 
لداود الحبال وقلنا يا جبال أوبى معه والطير وألنا له الحديد» وكذلك سخرنا لسليمان 
الريح أى جعلناها له ذلولاء فأبوه كانت رواسى الجبال مسخرة له» وهو كانت 
عواصف الرياح مسخرة له» ومذللة له» والريح العاصفة هى الريح الشديدة فى 
هبوبها» بحيث تقوض القائم» وقد وصف الله الريح بهذا الوصف للإشارة إلى أنها 
هويا و ١‏ ر ع ات حه اا ر ال الى 
لسلیمان» فکانت تجری بأمره رخاء» وقال تعالى: «تجري بأمره) مع عنفها تهدا 
لهو رى امرە إلى الأرض تي بارکتا فیها»› وهى هنا مدينة «أورشليم» اذ 
استردها داود من آیدی ال وکان الحاكم فيها وجاء من بعده سليمان عليهما 
السلام» وإن ذلك كله بإرادة الله تعالى وعلمه؛ ولذا قال: #وکتا بکل شيء عالمين) 
وقدم الجار والمجرور للاهتمام بعموم علمه سبحانه» والجملة السامية تدل على 
استمرار علمه سبحانه» وآنه لا یغیب عنه شىء فى السماء ولا فى الأرض» ودل 
على الاستمرار الوصف [إعالمين4 وتقديم الجار والمجرور» الحملة الاسمية المؤكدة» 
وكان الدالة له على e‏ 


سے رال ع ن0 2 


«الواو) عاطفة OT a e‏ أی أن الله 
تعالی كما سخر الرياح العاصفة فتجرى بأمره رخاء حيث أصاب» كذلك سخر له 
من الشياطين من يغوصون له» أى يغخوصون فى أعماق البحر ليستخرجوا منها 
اللآلى والأحجار الكريمة والعنبر وغيرها من منافع الماء» وقد أعطى الله سليمان 
ملك اليمن التى تمتلى بحارها باللآلى وثروات البحرء فكانت الشياطين تخوص 
فيهاء وتخرجها له» وسيجىء ذلك فی سورة النمل إن شاء الله تعالى. و 
تعالى : #يغُوصون ل آى يغوصون لأجله وبامره ومنافع غوصهم له» ‏ ويعملون 


. من هذا التفسير‎ ٤٩1۷ التتر هم التتار برجاء الرجوع إلى صفحة‎ )١( 
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عملا دون ذلك)» أي غير ذلك» وليس المحنى أقل من ذلك بل كلا العملين فيه 
حير ؟ ؛ ولذا قال تعالى : والشياطين كل بناء وغواصٍ 4# وآخرين مقرنين في الأصقاد 
4 [ ص] وفال ا ل يعملون له ما شاه من محاریب وتماثیل وجفان 
کالجواب .. OF.‏ 4 1سا1 

وکنا لهم حافظين) ی كنا لهم حافظين مما فى جوف البحر» ومؤيدين 
لأعمالهم ونحب أن نقول: إن الشياطين هنا لا نعتقد آنهم إخوان إبليس أو من 
ذريته ؛ لآن إبليس ودریته متمردون علی ربهم فکیف لا یتمردون على سلیمان» إغا 
هم من خلق طائعين › وکانوا مؤيدين من اللهء وهو حافظ لهم . 

ولو اعتقد بعض الناس آنهم من شياطين الإنس الذين كانوا من شطار الأرض 
سخرهم الله لسلیمان وهو بعید» والله أعلم. 


أنبياء من أنبياء بتنى إسرائيل وغيرهم 
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ودعوتا راا لاخښیت © 


من آخبار النبيين السابقين فى هذه السورة كانت أخبار أولى العزم من الرسل»› 
وجهادهم الو وبيان لمجاهدتهم الكقر› وتعرصهم Eb‏ وصبرهم› 
وکیف صبروا حتی ادوا رسالات ربهم» وذلك تسرية للنبى بء وتحريض له على 
تبليغ الرسالة» وبيان أنه سبحانه ناصره کما نصرهم ولن يضیعه الله تعالی بخذلان 
يدا . ۰ 

وقد کان النبى َيه يصاب بشدائد من شأنها أن تلقى بالرجل فى غم وهم 
کالدئ اآصابه يوم ذهب ا إالطائف ميف » فأغروا به صبیانهم وشبابهم ؛ ولذا ساق 
الله تعالى آخبار . من أصيبوا ر بضر أو بخم» وكيف آنقذهم الله تعالى»› ورفع عنهم. 

O O E EE TT ES 

#أيوب # منصوب على آنه مفعول لففعل محذوف تمدیره «(اذکر)» والمخاطب 
البى محمد يا وتقديره اکر ا معدو ازات و#الضر# هو ما یصیب 
فأصيب بمرض عضال» قيل إنه الجذام» وقد ذكر ذلك ابن كثیر فى تفسيره فقد جاء 
فيه: «(ذکر تعالی عن آيوب عليه السلام ما كان أصاره ً من البلاء فى ماله وولده 
و حسده» وذلك أنه کان له من الدؤات والاأنعام والحرث شی کر :واو لاد کئیرون 
ومنازل مرضية» فابتلى فى ذلك کله وذهب عن آخره» ثم ابتلی فی جسده» يقال 
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با لجذام فی کل بدنه؛ ولم يبق منه شیء سلیم سوی قلبه ولسان يذكر بهما الله 
تعالی› حتی عافه الجحليس› وانفرد فى ناحية فى البلد ولم يبق أحد من الناس يحنو 
عله سوی زوجه کات تقوم بأمره» ويقال إنها احتاجت فصارت تعخدم الناس 
لأجله) . 


ومع هذا المرض الممض المنفر ومع الانفراد كان صابرا» كما قال الله تعالى: 
..p‏ .إن وجدناه صابرا نعم العبد إن اواب 44 4 [ص] ولم يشك لأحد غير اللهء 
والشكوى لله لا تنافى الصبرء وإنما الذى ينافيه الأنين والشكوى للناس» قال لربه: 
لإمسني الضر4ء هذه الجحملة الهادية» أى أصاب نفسى وحسّى» قال ذلك طالبا رفع 
الضرر» فقال: #وأنت أرحم الراحمين) لم يطلب من الله بصريح اللفظ» ولكنه ذكر 
حاله وكفى» وهو بها عليم» وإن ذكر الرحمة ينبى عن الطلب» وهو أن يرحمه 
سبحانه» ولكن لم تتعين الرحمة كاشفة عن الضرء فقد يكون الضر من الرحمة› 
ففى حديث النبى ية : «يبتلى الرجل على قدر دينه» فإن كان فی دینه صلابه زید 
فى بلائه»“ وصف الله تعالى بأنه «أرحم الراحمين). وأفعل التفضيل ليس على 
بابه لاّنه لا رحم یقارب رحمته› E Eb‏ سبحانه وتعالی بلغ فی رحمته 
أعلى درجاتها. 

ل(فاستجبنا لَه فکشفنا ما به من ضر واتیناه هله ومفلهم معهم رحمة من عندنا 
وذکری للعابدین). 

«الفاء» للترتيب والتعقيب» أى كان الكشف فور الضراعة له سبحانه وتعالى› 
E E N TE E ET‏ 
الذى شوه جسمه» ونفر الئاس منه» ولم يكن كشف إلا بإرادةء ولا يتعذر شىء 
إزاء إرادة الله» ولو كان جذاما لا يشفى فى عادة الناس وطبهم» ولقد قال تعالى فى 
ا ل[ واذکر عبدتا بوب إِذ ادى رنه أي مسي الشيطان بنصب وعذابِ 


4 اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب يه ووهبتا له هله ومهم معهم رحمة 


(1)( روأه الإمام اخمد کش مسنده )۱٤۹۳(‏ . 
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متا وذكرى لأولي الألباب 4# وخذ بيدك ضغقا اضرب به ولا تحتث إلا وجدناه صابرا 
نعم e‏ إِنّه اواب 44# [ص] إن أخبار أيوب عليه السلام تفيد أن كل الناس 
نفروا منه حتى أهله» وذلك أشد على النفس من وقع الحسام الهند» فکان آلم 
مرضه مع ألم فراق الأحبة؛ ولذا قال سبحانه فى منته على أيوب لواتيناه أَهلّه4 أى 
أعطيناه أهله الذين نفروا وكان عودتهم عطاء من الله غير مجذوذ» وجاء معهم 
مثلهم من محبين وموادين» أى أقبل عليه الناس بعد طول نفور» وذلك « رحمة 
متا وأضافها سبحانه إلى ذاته العلية» فهى رحمة تليق بذاته الكريعة وهو الرحمن 
الرخيم #وذكرى للعابدين) أى تذكيرا دائما للعابدين» بان الله معهم دائما وإنه 
معهم لا يتركهم أبداء يثيبهم فى البلاء» ويرفع عنهم» «عجبا لأمر المؤمن إن أمره 
كله له خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيراء 
وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خیرا»"» كما روى الإمام أحمد رضى الله تعالى 
عنه» عن النبى مء فهذه تذكرة لا يدركها إلا العابدون الذين ذاقرا حلاوة العبادة 
ولو فى أشد الضرر. 

ل#وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين) . 

هؤلاء أنبياء ثلاثة» أو نبيان ورجل صالح وهو اذو الكفل»» وكل هؤلاء 
امتازوا بالصبر» ¥ وإسماعيل) مرل فل دوف وهو اذك وا لطاب 
للنبى محمد عط فأخبار الصابرين تلهم بالصبروالاقتداء بهم› وأولهم إسماعيل 
کان عبدا صبورا عندما راد أن يذبحه أبوه لرؤيا رآهاء قال له «يا بتي ٳِي ار 
في المتام أي أُذبحك فانظر مادا َر قال يا بت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين +443 [الصافات] فكان الصبر من الأب والابن عظيماء فالصبر من الأب 
بأن يرضى بذبح ولده البكر» وقد وهبه له ربه على الكبر هو وأخاه إسحق . 

لإوإدریس)› ويقولون إنه أكبر من نوح عليهما السلام» وقد ذکر الله تعالی 
آنه من الصابرين؛ ولم يذكر موضع أو دليل صبره. 


(۱) رواه ا ومسلم» وقد سبق تخریجه . 
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إرذا الكفل&› فهم ا كير اة نمی من وجوده ی أخبار الآنبياءء وقال 
بعض المفسرين السلفيين إنه كان رجلا صالحاء ومهما يكن من أمره فهو من 
الصابرين الذين جاهدوا للحق» وجاهدوا أنفسهم وقمعوها عن شهواتهاء فإن ذلك 
يقتضى أثر الصبر» ولذا قال تعالى : لكل من الصابرين) أى كل واحد من هؤلاء 

#وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين) . 

رحمة الله تعالى تتناول أولا: محبته ورضاه فهى رحمة لا ينعم بها إلا الأبرار 
اللصطفون الأخيار» وثانيا: اطمئنان نفوسهم ورضاهم عن آفعالهم وذكرهم لربهم» 
لإ ... ألا بذكر الله تطمئن القلوب +4 4 [الرعد] وثالفا: جنات الخلد التى لهم 
فيها نعيم مقيم» وقد ذكر سبحانه السبب فى ذلك فقال: لإنهم من الصالحين)» الذين 
قلوبهم› والله هو الهادى إلى الرشاد. 

إوذا النون إذ ذهب مغاضبا فظر أن لن نقدر عليه فتادى فى الظلمَات أن لأ إِلَه إا 
أنت سبحانك إني كنت من القالمين لهه فاستجبنا له ونجيتاه من العم وكذلك ننجي 
المؤمنين %4277 . 

لذا النون). معطوف على ما قبلهاء وهی مفعول لفعل محذوف خجوطب به 
النبى ية تقديره: «اذكر»» أى اذكر قصة ذى النون الذى غضب» وليس من شأن 
ال الهادی آن يغضب» وقد عاقبه الله تعالى بضيق لتبرمه بقومه وغضبه عليهم 
لكفرهم» ولم يكن رفيقا بهم يآخذهم بالهوادة» وذو النون هو يونس صاحب 
الحوت» 'والتوت امه النون» #إذ ذهب مغاضباي «إذ مشعلق بحال ذئ التون: 
وادکر يونس فی وقت ذهابه مغاضباء ائ متبادلا الفضب مع قومه لجل الله 
تعالی ؛ لاّنه دعاهم إل الله وإلى التوحيد فلم پستجي بوا له» فغاضبهم› وذهب 
عنهم معرضا»ء وذلك ليس شان الداعى» إن المدعوين جهلاءء والداعى هو النبى فلا . 
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يجوز أن يخاصمهم ويغاضبهم وإلا زادهم نفوراء» فالرفق يدنى» والغضب يبعد» 
NI a N al‏ 
البشر. 

وقال تعالى : «فظن أن أن نقدر عليه هنا تأويلان لمعنى أن لن نقدر عليه 
أرلفعا إن قفر قى معن افدر غلا رر أن كى عله فل طن ال 
نضيق عليه» وحسب أن النبوة ليس فيها ضيق» وقد عاقبه الله تعالى بأن التقمه 
الحوت #فتادى في لمات أى ظلمات جوف الحوت أن لأ إِلهَ إلا أت سبحاتك) 
أن زهت ذاتكة اوق هذا القرل م الضراعة الكاملة والالتجاء إلى الله رطاف 
نصرته» وإنقاذه والاستغاثة به؛ ولذا قال بعد: لفاستجبنا له . 

التأاويل الثانى: أن معنى قوله تعالى: «أن أن نقدر عليه)» أى لا نقدر اليسر 
والفرج» وآحسب أن التأويل الأول أكثر ملاءمة للآية الكرية ولمقامه. 

وا ا ولو و ا وا ا ا ا 
الإجابة وشدة الرفق» وكانت التعدية ب «اللام»» مع أن «أجاب» تتعدى بنفسها؛ 
للدلالة على كمال العناية به وترادف النعم عليه» وقال تعالى: «ونجيناه من المي 
الغم هو الآلم الذى يصم النفس ويصيبها بغمة شديدة وهم واصب» وذلك من أثر 
المغاضبة التى غاضب بها قومه» وخرج - عليه السلام - عن سنة النبيين الهادين 
المرشدين» لوكذلك ننجي المؤمنين) آى كهذه النتيجة التى ينا بها صاحب الحوت 
ننجى المؤمنین» فلا ندع مؤمنا فى غم» بل نفرج عنه. 

وهنا أمران بيانيان نشير إليهما: 

أولهما ‏ أنه حذف من القول ما أنباً به سياق الكلام» فلم يذكر التقام الحوت 
له» ولكن أشير إلى ندائه فى ظلمات جوف الحوت ودل على التقامه والشدة 
E e E a aE‏ 
وذلك من الإيجاز بالحذف الحكيم . 
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الأمر الثانى - فى العطف بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب» وإضافة النجاة‎ 
. والاستجابة إليه سبحانه للدلالة على أنهما مؤكدان سېحانه وفضله‎ 


لوزکریا اذ ناد ریه رب ا تذرني ردا وأنت الوارثين فاستجبتا لَه 
ووهبنا له یحی وأصاحتا له زوجه انهم کانوا يسارعون في الْحَيرَات ويدعونتا ربا ورهبا 
وکانوا نا خاشعین 4)4 . ) 

#زكريا) معطوف على ما سبق من أخبار النبيين» وسبقت قصة زكريا عليه 
ا غ ان اله فال ۷ م ف اة ر را ا ات اا 
ومسبباتهاء ففى الأسباب العادية لا ياتى الولد من امرأة عاقر» وفى الخبر تسرية عن 
النبى َو بقصص النبى وتوقع نصره» وإعلاء كلمته على المشركين» وإن كانت 
ظواهر الأمور ل تنبئ عن ذلك» فالأمر کله لله #وزکریا ِد تاد ربّه 4 قال رب 
لا تذرنی ردا ا ال فردا ی منفردا عن قریب آدنی یرثنی»› ولقد کان 
NE NGS ONE‏ 
الق رل فو وراه الله فال راتت خر الارن وافل الق لس غل 
بابه» بل المعنى وورائتك أعلى درجات الوراثة اا 

ا ا ای قال رب إني وهن العظم مني 
واشتعل الرس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقا وني خفت الموالي من ورائي 
وکات ارتي عاقرا فب لي من دنك وا ٩‏ بني ويرٹ من آل يعقوب واجعلُ رب 
رضيا 4 4 [مرم]. 

وقد أجابه تعالی بقوله هنا: 

فاستجبنا له ووهبتا له یحیی وأصلحتا له زوجه) . 

«الفاء» عاطفة تدل على الترتيب والتعقيب» أى أجبناه عقب سؤاله» والتعدية 
باللام تدل على كمال الاختصاص بالداعى والعناية به» وإصلاح زوجه هو جعلها 
صالحة للولادة» بعد أن جف جهازها التناسلى» وقد كانت فى ذاتها عاقرا لا تلد 
وان ال ار ای ا ات ا وو ل ار 
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وقوله }4 «اللام» معناها لأجله وتكريا له» وعناية به واستجابة لدعائه» 
وكان زكريا ويحيى خيرا خالصاء وكذلك الأنبياء السابقون جميعا؛ ولذا قال تعالى 
فى أوصافهم : انهم كانوا يسارعون في الْحَيرات) أن يتسارعون إلى الخيرات» كأنهم 
يتسابقون» وكانت التعدية ب في للإشارة إلى آنهم يسارعون يسابق بعضهم بعضا 
فى دائرة ا حيرات لا يخرجون عنهاء فالخيرات أحاطت بهم إحاطة الدائرة» 
والْخَيرّات) الأعمال النافعة التى قصد بها وجه الله والعبادة الخالصة له سبحانه» 
#ويدعونتا رغبا ورهبا)» الرغب معناه السعة» والمعنى يدعون ربهم فى حال السعة 
والرخاء» والرهب الخوف مع الأضطراب والانزعاج» والمعنى يدعونه سبحانه وتعالى 
فی حال رخائهم» وحال شدتهم وانزعاجهم» فهم يدعونه فى كل الأحوالء لا 
كأولئك المشركين الذين يدعون الله فى الشدةء فإذا ذهبت إذا هم يشركون» #وكانوا 
لنا خاشعين) أى خاضعين خائفين راجين الرحمة. 


سے صے صر 7 سے کے Pate‏ ۰ 
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عطف على ما سبق من النبيين» وهى مريم البتول التى اصطفاها ربها على 
نساء العالمين حتى قيل إنها نبى أوحى إليهاء وذكر الله تعالى أجل وصف للمرأة 
رأكملةة فقال: حصت فرحا أئ يانه وط وكانت هذه الضانة لكرن 
فيه الوديعة التى أودعها الله تعالى فقال: «فنقختا فيها من روحنا» أى بسبب 
E A E‏ 
ورسوله» و#روحنا» هو جبريل عليه السلام» فهو الذى نفخ فيها ولم ينفخ بظاهر 
الآية فى فرجهاء بل نفخ كما قال الممسرون: «فى بعض ثيابها» وقد قال تعالى فى 
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< 
تصوير النفخ فقد قال تعالی : فاخت من دُونهم حجابا فأرسل إليها روحت مل ها 
بشرا سريا 4# قالّت إني أعرذ بالرُحمَن منك إن كنت تقيا لل قال لما نا رسول 
رك لأَهب لك غلاما زكبا 3# قات أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغي 
قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية لاس ورحمة متا وكان أمرا مقضيا 

4 [مرم]. 

ا ا ال ن وا ج او ای ا وت ران ا 
لإ وجعلتاها وابنها آية للْعالّمين € أى آية دالة على كمال قدرته» وأنه الفاعل المختار لا 
تقيده الأسباب ET‏ بل هو فاعل مختار» فكانت أمه آية فى خرق الأسباب» 
إذ حملت من غير بعل ااا ا ی ا 
من غير أب ولا آم . 


تضرف الناس حول الرسالة الإلهية وهى واحدة 


ا 


ا اڪ ادوب 0 


Kia. e 
راجعوت لر م چ‎ EEE ( 4- وت واا ت‎ 
4 Sî 


ر رود سر رو < وو ر 
E gt‏ 


4 2 رہ 4 َي و کک 4 ج 5 


ذكر الله سبحانه وتعالى طائفة من الرسل الذين دعوا إلى الوحدانية» وإن 


إجارة الناس کا وأحدة» منهم مؤمنول وهم قليل › ومنهم کمروا وعاندوا وهم 


م 7چ 
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کثیر» وإِن الذین اشرکوا وعاندوا کانوا یستهزئون بالذین آمنوا» وکانوا یقولون هم 
أراذلنا بادى الرأى» وكانوا ينكرون البعث» ويقولون إن هى إلا حياتنا الدنيا غوت 
ا ج ر رات ا ار وا اة واو 
يجاهدون فى الدعوة إلى الله والحق ويصابرونهم» ويبالخون فى الدعوة ليعذروا 
لأنفسهم علد ربهم» ومن العصاة من يرتكبون أفحش الفواحش سائرين وراء 
شهوا تهم المنحرفة» E a‏ ا ووحدة 
الرسالة؛ ولذا قال عز من قائل : 

إن هذه أمتكم أَمَة واحدة وأنا ربكم فاعبدون). 

الإشارة ب «هذه) إلى الجماعات الماضية رسلا مبشرين ومنذرين وأقوام بعثوا 

وعاندوهم أو وافقوهم» والخطاب للذين بعث فيهم النبى محمد ويا 
ا ا ا وا ان هاو ا غات ا م 
برسلها المصطفين الأخيار حالة كونها أمة واحدة هى أمتكم معشر المخاطبين» والمعنى 
أن الناس جميعا أمة واحدة فى كونهم مؤمنين» وكافرين» ومستقيمين ومنحرفين› 
E NECN ORIEL E NUDES‏ 
بين ملهمين التقوى وملهمين الفجور» والرسل المختارون يدعون الأبرار والفجارء 
فيستقيم على الطريقة الثلى الأبرار» وينحرف عن الجادة الأشرار» وهذه الآية كقوله 
تعالی : ا ا [البقرة]. 

وبعد أن سبحانه وحدة البشرية فى الطبائع والجبلات بين وحدة الرسالة» 
ووحدة الألوهية والربوبية» فقال عز من قائل: رانا ربک فاعبدون4 آی آنا خالقکم 
والقائم علیکم والکالئ لكم ل فاعبدون)» الفاء فاء السببية أى بسبب هذه الربوبية 
OER a Ea NA E‏ 

ونه نتح عن هذه الوحدة فى الحبلة» وتنوع الغرائز وتضاربها وتغالبهاء وتنازع 
الأهواء والشهوات أن تنازع الناس»› وان اخحتلفت منازعهم ما س هتل رشك 
واک عو وال ا 
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ا 


Vv 
وتقطعوا أمرهم بيهم كل إلينا رأجعون)‎ 

وتقطعوا) أى تفرقوا مزائق» وفرقا متباينة: هذا مهتد» وهذا ضال» وقد 
نتج هذا من الوحدة فى الطبائع والغرائز» ففى الغرائز حب الخلب» وفى الغرائز 
حب السيطرة» وفى الغرائز الشهوات» وإنها إن اختلفت فى أصلها ومنبعها و 
فی نزوعها واتجاهاتهاء فمن وحدتها یکون اختلافها وهذا کقوله تعالی : بإ کان الناس 
أمة واحدة فبعث الله اليين مبشرين ومنذرين وأنزل مَعّهم الكتاب باحق ليحكم بين الاس 
فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا اين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فَهدى 
الله الّذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الْحقٍ بإذنه والله يهدي من يشاء ی صراط مستقيو 
02{ [البقرة] فقد قدر فى القول كما أسلفنا بعد قوله 2 ل کان الاس َم 
واحدة 4 فكان الاختلاف المقدر الذى تقرر بقوله: (لیحكم ت التاس فیما اختلفوا 
فیه» مترتبا على الوحدة ذ فى أصل الغرائز التى تتضارب» والجبلات التى تتناحر . 

كذلك هنا كانت وحدة الأمة الإنسانية فى أصول الغرائز وينابيع النفس سببا 
فى الاخحتلاف وتقطع الأمر وتفرقه» وعبر سبحانه عن تفرق الإنسانية ب «تقطع» 
للإشارة إلى أن الجسم الإنسانى واحد وقد تقطع أجزاءء فهو تأكيد لأصل الوحدة» 
وقوله تعالى: «أمرهم) أى الأمر الجامع بينهم» وهو أصل الوحدة ووحدة الخرائز 
وجماعتهم الجامعة» قطعوها بين غالب ومغلوب ومسيطر ومسيطر عليه» ومهتد 
ET‏ | 

ثم بين سبحانه وتعالى آنه كما ابتدأوا وحدة يعودون إلى الله تعالى مجتمعين 
فى المحشر؛ ولذا قال تعالى : لكل إلينا راجعون) فتقديم الجار والمجرور للدلالة على 
الاخحتصاص» أى راجعون إلينا وحدنا لا إلى غيرنا. 

ثم ذکر سبنحانه جزاء الأبرار» ثم جزاء الفجار» فقال عز من قائل: 

قم يعمل من الصالعات وون ا قران سيه وإ هود 

«الغاء» فاء الإفصاح؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» أى إذا كانوا جميعا إِلينا 
راجعون» فإنا نجازى المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته» وقوله تعالى : لإمن الصالحات 
وهو مۇمن& «من» هنا إما للتبعيض» أو للاستغخراق» ويكون المعنى من يعمل بعض 
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<k 
الصالحات وهو مؤمن بالله حق إيانه متقربا بها إلى الله تعالى» فإن الله يقبل عمله‎ 
ویشیبه علیه؛ لأنه لا سلامة للأعمال إلا بان تکون لله وحده» ولا تکون لله وحده إلا‎ 
. إذا كان مؤمنا به وبرسله والكتاب والملائكة والغيب الذى أخبر الله تعالى‎ 

وإنغا ذكر بعض الصالحات؛ لأنه ليس فى الطاقة الإنسانية القيام بكل 
الصالحات» وكل ميسر لا يستطيعه» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

ویصح آن تکون ل[من) بيانية» أى ومن يعمل الصالحات با فى طاقته «فلا 
کفران لسعيه# «الفاء» واقعة فى جواب الشرط» والكفران الستر» وكفران النعمة 
ا السعى عدم الجزاء عليه» والسعى هو العمل النافع الذى يكون فيه 
القرب إلى الله تعالى. 

وعبر سبحانه عن عدم الحزاء بالف ران» إكراما للساعى و بانه لن بهمل 
ا ومعاذ الله تعالی أن يفعل› كما قال تعالى ۾ . .. أي لا أضيع عمل عاملٍ 
منکم . .. 4 [آل عمران] وقوله تعالی: ‏ . .. إا لا نضيع أجر من أحسن عملا 
الهف ]. 

ون سان أن هدا الس Ll‏ الله تعالى فقال: وإِنًا له 
کاتبون) أى قد أحصيناه إحصاء» وذكر الكتابة للدلالة على أنه غير ضائع أبداء 
والله بکل شیء علیم» وقدم الجار والمجرور لكمال العناية بمن يعمل عملا صالحاء 
أى كل عامل يقيّد له عمله بخاصة» ويحصى لكل ما يخصه. 

هذا جزاء الأبرار» أما غيرهم فقد قال ا 

ل وحرام على فرية أهلکتاها نهم لا ير جعون) ٤‏ 

الحرام: الممنوع من الله تعالى» أو من الطبع» أو نحو ذلك» والحرام هنا ما 
حرمه الله تعالى على نفسه» وهو تأكيد لرجوع الناس جميعا إليه سبحانه وتعالى› 
أى حرم الله تعالى على نفسه ألا يرجع الذين هلكواء والمعنى: أوجب الله تعالى 
على نفسه آنهم إليه راجعون» لأنه إذا كان عدم الرجوع فيكون الواجب الرجوع ؛ 
ولذا فسر الكثيرون» حرام بمعنى وجب أن يرجعوا. 
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والقرية الجماعة المجتمعة فى مدائن عظيمة أو مدائن متقاربة» وقوله تعالى : 
#أهلكناها) إشارة إلى عقاب الدنيا الذى ينال الضالين» وهو الهلاك والدمار» كما 
أغرق قوم نوح» وأهلك قوم عاد» وكالريح الصرصر العاتية التى أهلكت ثمود. 

وقد ذكر سبحانه وتعالى هلاك الآثمين فى الدنياء وقال تعالى : كل إلا 
راجعون) ای وجب الله على نفسه أن يرجعوا» کما اوجب سبحانه وتعالی الرحمة 
على نفسه للمتقين الاأبرار. 

قوله: انهم لا يرجعون) تقديم اجار والمجرور فى معنى الاختصاص» أى 
أنهم لا يرجعون إلا إليه وحده ليتولاهم بعذابه فى الآخرة كما تولاهم بالهلاك فى 
الدنيا جزاء ما فذدمتثت يديهم › فرجوعهم سبحانه وتعالی إليه وحدذه إنذار بعذابهم 


على ما اجترموا فی جنب الله العزيز الحكيم . 


القيامة ومقدماتها 


ور رج کر ر راز ن رس عر 
اش راخ شت ڪر کت 


س 0 


واقترب الوت الکن رتاو کم 
یی 


7 2و ر مء س و ص te‏ ر 
ا ور ےکر ر ر و 
هولاع ا ماورد وها رفاک 


STS‏ ⁄< س کر 


لهم في هازفیر زروشم يها لا فير ۵ ۲ 
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هذا بيان ما أعد للكافرين يوم القيامة» وقد ذكر آنهم إلى الله وحده راجعون 
وسيحاسبهم على ما أجرموا فى حق الله سبحانه» وظلمهم لعباده» وفى هذه الأية 
يذكر الكافرين بيوم القيامة» وما يختبر به عباده من قوم أشرار يعيثون فى الأرض 
فسادا» وربا يهديهم الله سبحانه وتعالى» ويخف بالهداية aE at‏ وهم 
يأجوج وا وقد استغاث الناس بالإسكندر ذى القرنين» فقالوا له: إن 
يأجوج ومأجوج مقسدون في الأرض فهل تجعل لَك خرجا عل ن تجعل بيا وبينهم سد 
4 [الكهف]. 

وقد هيا الله تعالى أن أتم ما وعد وقل كلها ف تسر هة فى متورة 
الكو 

ويظهر أنه فتح لهم جانب من السد"» وقال تعالی :. 

وح إذا فحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون). 

حى للتفريع من قوله تعالى: «أنهم لا يرجعون) وفى ذلك إشارة إلى أن 
يأ جوج ومأجوج الذين عرفوا فى التاريخ بالمغولء أو التتار» وهما فى أصلهما 
واحد» ثم انشعبا من بعد ذلك وکانوا عنصرا واحدا. 

وقد ظهر هؤلاء فى القرن السادس» وانسابوا فى الشرق» حتى وصلوا إلى 
وسط آوربا» وتلقت البلاد اللإسلامية صدمتهم› وقد کانوا يسیرون فاتحین مسرعین 
فى فتحهم حتى إنهم ليقطعون فى حروبهم أبعد المسافات فتحا بمقدار سيرهم لا 
يقف آمامهم شىء› حتى إذا كان القرن السابع تولتهم الجيوش المصرية» فهزمتهم فى 
عين جالوت» ولأول مرة عرفت السيوف مواضعها من أقفيتهم» وقد انحدروا 
كالصخرة من أعلى الصين» وما زالت تسير لا تلوى على شىء إلا جعلته كالرميم» 
حتی وصلت إلى فييناء وكانت الحبالى تجهض من سماع آخبارهم . 


(1) عن زينب ينت جَحش أن النبي َة دحل عليها فزعا يقول: «لا إلة إلا اللهء ويل للعرّب من شر قد 
اقترب: ف شح اليوم من ردم ياجوچ وماجوج مثل هذاء : وحلق بإصبعه وبالتي تليها. . فقالت زینب: فقلت يا 
وسل ال اا روف ال و ان : انعم إذا كث الخبّث». متفق عليه؛ من رواية الأمام 
الببخاري( ۰ ۰)۷۹ ومسلم- اقتراب الفتن .)۷۱۷٤(‏ 
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وقد ذكر القرآن الكريم ذلك من أخبارهم فقال تعالى : «حتى إذا فحت يأجوج 


Or‏ ر 


ومأجو ج4 أف فتح سدهم ولم بعد مانعهم» وعبر عن فتحته فحت بالبتاء 


للمجهول» آی فتح لهم لأمر يعلمه الله تعالى» وعبر بالبناء لرل وأضف 
(الفتح) إليهم للدلالة على هولهم» وكآنهم نيران أو حجارة فتحت على الناس» 
ا ن کل حدب) ای ر و الارن سار پسرعول »› 


هذا آمر وقع › وراه التاريخ»› واستمر يشغل الأرض الإإسلامية الققرن الثامن 
الهجرى» وإن الإخبار به قبل يوم القيامة يدل على أمرين: أولهما آنه يكون على 
مققربة من القيامة» وآنهم هلاك للناس فى الدنيا» وثانهيما أنه معجزة من إعجاز 
القرآن؛ لأّنه سبحانه أخبر عن أمر يقع فى المستقبل»› فوقع کما أخبر سبحانه» فکان 
ذلك ا تعالی علام الغيوب» وآنه من قوله الحكيم . 

وذكر بعد ذلك سبحانه قرب يوم القيامة فقال عز من قائل: 


#واقترب الوعد لق ذا هي شاخصة صا ادبن کقروا يا و قد ا في عله 
من هذا بل کنا ظالمین). 


#الوعد الحى ۴ بالىبعث› وما ورأءه من قبامة وحساب» و 
لنه صادق وثابت لا یرتاب فيه إلا امبطلون» و«الواو» عاطفة على فح E‏ 


اسر ر 


ومأجوج&» وهذا دلیل على اقتران EE‏ وماجوج بالوعد 
فتح 


() الحدب الأكمةء والنشز ما ارتفع من الأرض. وروی مسلم فی صحیحه (۷۳۲۲)عن النواس بن سمعان 
حديثا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من آمر الدجالء إلى أن قال: "... فبيتما هو كذلك إذ بعت الله 


المسيم ابن مريّم. فينزل عند الْمتارة البَيضاء ء شرقي دمشق. بين مهرودتين . وأضعا كمه على أجنحة 
ملڪين. إا طأطا رأسة قر ودا رفعه تحر منه جمان كالول َا حل لکافر جد ريح لَمَسه إلا 


ا د ی جت توي سر ۴ قیطلبه ا پاب لد. ل کی ای میس این مر قوم 


إلى عيسى : GET‏ لأ يتان لأحد يقالي“ e‏ وسخت الله 


ص 
ومو سے ص 


يأجوج ا (وهم من کل حدب ينسلُون 0 


3 


س ا لے o‏ 
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I 
وذلك لآن الدنيا تكون قد فسدت واضطربت فيها موازين» واستحكم الشر» فمنذ‎ 
الخزوات المغخولية» والعالم يموج بالشر» ويرج بالفساد» فجاءت بعده الغزوات‎ 
الصليبية الشرسة» ومن بعدها تكون شذاب العالم" فى القارتين الأمريكيتين›‎ 
وأعطيت الشمالية علم إبليس وعقله» وخلقه الشريرء واتخذت الذرائع التى يكن‎ 
بها إبادة العالم» ولا ضمير يمنع» ولا زاجر يردع» وهى من وقت لآخر تهدد‎ 
بفعل الإإأنسان»‎ ET الا حتى صار العالم قاب قوسين من آن ينزل‎ 
ولعل قيام القيامة يكون بإرادة من الله» ويسخر لها عملا من أعمال الإنسان» وقد‎ 
ابتدا الخراب بفتح السدود أمام يأجوج ومأجوج» وخحتم بإخوانهم الأمريكان الذين‎ 
لم يدعوا قائما من الأخلاق والفضيلة حتى قوضوه.‎ 
وقد صور حال الناس عند البعث وقيام القيامة» وقد اضطرب الوجودء #فإذا‎ 

هي شاخصة أبصار الذين کفروا) «الفاء» واقعة فى جواب شرط مقدر» أى إذا جاء 
الوعد ا حى فإذا. . .» ف «الفاء» و«إذا» الفجائية جواب هذا الشرط لمقدر وهى 
للحال» أى فإذا الجال شاخحصة أبصار الذين كفروا» أآى واقفة أعينهم لا تتحرك› 
فمعنى شخوص العين أنها تفتح فلا تطرف» وذلك يكون فى حال الفزع والهلع› 
وهذا ویر الهم من ازع قد شروت حال ل أبصارهم شاخصة 
هلعا وفزعاء والجامع بينهم الفزع. 

وذكر الموصول «الّذين كقروا) للإشارة إلى أن سبب فزعهم كفرهم» فهو فزع 
لا يعرف له نهاية لسوء ما قدمواء ولسان حالهم يقول: ليا ويلنا» فهذا مقول لقول 
محذوف مفهوم من حالهم» فهم قائلون بلسان الحال: يا ويلناء ينادون ويلهم› 
كآنهم ينادون الهلاك؛ لان هذا وقته» فهم بهذا يتوقعون الهلاك وينادونه كأنهم 
يستعجلونه» إذ إن من يكون فى حال فزع وهلع يرون أن تزول هذه الجحال» ولو 
بنزول الهلاك العاجل؛ لأن حال الانتظار أشد على النفس وقغا وبقاءها مرير مع 


الهم الشديك 


EE‏ ص 2 ص ا ص رد 
(ا )ر جل شاذب آ6 کان مط خا مارا من فاه كاه عري شن الر ف ادت :وى عا يلقي من 
النخلة من الكرانيف وغير ذلك . 
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لقد كتا في غفلة من هذا E E‏ 
آنه سیکون» وإذا كان لا يكون بهذا الهول العظيم والكرب الشديد» ثم أقروا 
بظلمهم بل کنا ظالمین) لأنفسنا ولاعتدائنا على المؤمنين» وبكفرنا بالرسل › 
ومعاندتنا لهم» وقد أكدوا ظلمهم بالجملة الاسمية» وبوصفهم بالظلم وبالإإضراب 
بقولهم : #بل) أى أنهم يضربون عن قول ويصفون أنفسهم بالظلم المؤكد المستمرء 
لن کا4 للاستمرار فى ظلمهم فى الدنيا. 

ثم يقول سبحانه فی عذاب جهنم : 

لإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جي جهنم أنتم لها واردوت). 

الضمير للمشركين ومن تبعهم وخدع بأقوالهم وصار مثلهم› لإوما تعبدون4 
من أوثان وأحجار» وعقلاء رضوا أن يكونوا معبودين كالفراعنة وأشباههم ممن عدوا 
أنفسهم آلهة فى الأرض من دون الله أى غير الله حصب جهنم أى أنهم يلقون 
ES‏ اا 
با لحصب إذ يرمى فيها ليزيدها اشتعالا ويهيجها. 

افا وو em iw TT‏ 
ملائكة» فهل يعاقب المسيح وعزير والملائكة بسبب عبادة المشركين لهم» ولا ذنب 
لهم وقد نهوهم؟ والجواب عن ذلك: إنه لا يدخحل فى هؤلاء العقلاء من عباد الله 
الأبرار» إنما يدخحل فقط الأوثان» وهنا يرد سؤال آخر: هذه الأوثان لا تعقل فكيف 
تعذب» وهى لا تحس عذابا ولا نعيما؟ والجواب عن ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن 
آلهتهم من هذه الحجارة تنفعهم وتشفع لهم» فالله تعالى يبين أنها لا قوة لهاء وأنها 
تلقى فى النار مثلهم» وإن كانت لا تحس» وإذا كانت لا تنقذ نفسها من النار فأولى 
آلا تنقذهم . 

ثم أكد سبحانه دخولهم فى النار فختم الآية الكرية بقوله: «أنتم لَه 
واردو ن الضمير فى # لها) يعود لآلهتهم» أى أنتم لأجلها واردون النار أى 
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داخلون DE‏ ی نتم لجل الأّوثان واردول النار E‏ المورود» 
والورود: الدحول. 

وبين سبحانه آنهم مضللون فى عبادة هذه الأّوثان» فقال: 

Ee‏ ًة ر ‌ SD e‏ م ر 

#للو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون» . 

هذا دلیل شرطی مشتق من الوقائع يوم القيامة» أى لو كانت هذه الأحجار 
مستحقة للعبادة ما وردت النار وما دخحلتها؛ نها تکون مسيطرة قو يه لا سلطان 
حه اا خي الا ار ولا دخلتها مع من عبدوها فلم تكن تكن آلهة» 
وکل فيها خالدون)» التنوين قائم مقام المضاف إليه» أى كل من العابد بالباطل 
والمعبود خالدين فيهاء أى الأحجار التى عبدت والمشركون» كلهم خالدون فى النارء 
الأحجار إِذ تحمی علیها التار فتکون حجارة ملتهبة» والمشركون اد تزداد التهابا 
يصلون بنارهاء والنار خالدة» وهم فيها خالدون» فهو عذاب مقيم دائم. 

ثم وصف الله تعالى حالهم فيها فقال: 

لهم فیها زفیر وهم فیها لا يسمعون) . 
فى حال ضيق وسقام كحال الذى يزفر حتى تنتفخ أضلاعه» وهذا كناية عن شدة 
الضيق والضجر› وهى حال دائمة» يتالمون» Y5‏ یسری عنهم شىء پسمعونه» ولا 
خبر يطمئنون به» بل هم فى ألم مستمر لا تسرية فيه ولا منجاة» ولقد قال تعالى: 
... ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ... ت4 4 [الإسراء] 
أی آنھم يحسون ولکن لیس لهم من حواسهم منافذ تسری عنهم من مناظر تسری 
عنهم أو أحاديث يسمعونها تروح لنفوسهم› أو یتکلمون بکلمات یشکون بھا حالهم 
وألمهم»› لا يرجعون قولا ولا يرددون فکرا. 
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حال المنقين يوم القيامةه‎ 
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ذكر سبحانه جزاء الأبرار» فقال عز من قائل : 

ن الدين مقت لهم مثا الحسى أوقعك عنها مدو . 

#الحسنى# مؤنث أحسن»› أى سبقت لهم فى علم وحكمة الخصلة التى هى 

فی آعلی درجات ا لجسن › وهی تفوى الله تعالی ومخافة عقابه ورجاء نوابه» 

ول سبقت آى سبقت فى علم الله تعالی وقدرها لهم ۰ وسلکوا سبيلها ¢ واهتدوا 
إلى طريقهاء فأخذ الله تعالى بأیدیهم› فهداهم إلى الطريق الالء ! لآن من سلك 
طریق الخیر وطله وفقه الله وهداه» El,‏ الخير أضله الله وأرداه» والله 
يضل من يشاء ویهدی إليه من آناب. 


) ٠ إل تفسيرسورة الانبيام‎ 
® UHHH HDD THD] 


TA: 

«أولئك عنها مبعدون) الإشارة إلى أهل التقوى موصوفين بهذه الصفة» وهى 
سبب نجاتهم من النار وبعدهم عتا اى إن تقواهم أبعدتهم عن النار وجحيمها 
وشقائها والتهماب حصبها» حتى يكون جمرات موقدة» وقدم الجار والمجرور 
تأكيد البعد عنهاء لذا قى ابر اغ 

«لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون). 

الحين ك لار رها ى ا نة ال تال عو لار عا 
يسمعون صوت اندلاعها واصطلاء أهلها بها ولكنهم يعلمون أين هم» وهذا تأكيد 
لا جاء فى آخر الآية السابقة «أولىك عنها مبعدون)» فهم مبعدون بحیث لا 
يسمعونهاء وإذا كانوا مبعدين عن النار» فهم «في ما اشتهت آنفسهم خالدون) 
والذى تشتهيه نفوسهم نعيم مقيم» وجنات تجرى من تحتها الآأنهار وغير ذلك ما 
ذكره الله تعالى فيما اشتملت عليه الجنة» وما تشتهيه أنفسهم اطمئنان وقرار» وبعد 
عن اللخو» وحور عين» وأعظم ما تشتهيه أنفسهم رضوان الله تعالى» فهو أكبر من 
اللذائذ» بل هو لذة أهل الإيان الأولى: 

وفی التعبير ق في ما اشتهت أنفسهم4 إشارة إلى أنهم و 
شهوات الدنيا الآثمة ا ا 

وهنا ملاحظتان بیانیتان : 

آولاهما - آنه عبر عن نیلهم ما يشتهون بجعل ما يشتهون ظرفا لوجودهم»› 
فما يشتهون أحاط بهم إحاطة الظرف بمظروفه فهم يعيشون فى دائرة ما يشتهون»› لا 
يخرجون عن دائرة إجابة رغائبهم»› فلا یحرمون من شىء يرغبونه . 

انيتهما ‏ أن الله أكد تمكنهم من رغائبهم فيهاء أكده ب لهم وبتقدیم في 
ما اشتهت أنفسهہ) للاهتمام والعناية» والله سبحانه یجزی کل نفس ما کسبت وهو 


العليم ا 


ا 
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الفزع الأكبر هو يوم ينفخ فى الصور فتكون أنظار الذين كفروا شاخصة من‎ 
4 © شدة الهول» إذ يصيبها الفزع» ويقولون: ط إنا كنا عن هذا غافلين‎ 
[الأعراف ]» ولذلك يصابون بالحزن الشلل لأنهم لم يتوقعوه ولم يۇمنوا به » بل‎ 

آنکروه وکانوا عنه غافلین . 
آما أهل الإيمان الذين سبقت لهم الحسنى من الله تعالى» فإنه لا يحزنهم هذا 
الفزع› بل هو فزع بالنسبة لغيرهم؛ لأنهم توقعوه قبل أن يقع › بل آمنوا بأنه سیقع 
لا محالة. 
والحواب عن ذلك ذلك إنه فى ذاته آمر ممهزع؛ إذ إن الو جود كله يضطرب› 
فالشمس تتکور» والسماء تنفطر › والحبال تصير هباء ما وکل الدنيا تضطرب با 
فيها» فهو فى ذاته فزع › فهو يروعهم باحداثه ولکن لا یلقی فی قلوبهم حزنا لآّنه 
يوم فد 
ينزلون فی مضف ا کن دار حساب وجزاء» وذلك يو کد آمنهم وسلامهم› والتلقى 
بالتحية المباركة ريل کل ما من انه رم ا أو غرابة حياتهم الحديدة 
اتی کان ویؤمنون بها علا يومكم الذي كعم توعدون) قدر 
نری أن قوله تعالى: هذا يومكم هذا بيان للتلقى؛ لأنه تحية لهم 
وقوله تعالى : الذي كنتم توعدون) بيان لوعد الله تعالى بالبعث والجزاء 
والحنة والنعيم والرضوان» وقل دکر سبحانه ذلك بعبارة تفيد التكرار» واستمرار 
التذكير» فالتعبير بالمضارع «توعدون) فيه إشارة إلى الوعد المتكرر على ألسنة الرسل 
رسو لا رسو لاء وقوله تعالی : نتم تفيد استمرار هذا الد كر لن كان ید کر 
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يوم نطوي السماء كطي السجل لكب كما بدأنا اول حلق تعيده وعدا عليتا إن 
کنا فاعلین) . ۰ o.‏ ٣ه‏ فںڕ 
ليوم) هذه متعلقة ب «الفَرع الأكبر4 فهو ظرف مبين لنوع الفزع الأكبرء 
وما يكون فيه من أهوال هائلة إذ تطوى السماء كطى السجل للكتب» ويصح أن 
تنول إن #يوم# متعلق بقوله تعالى: # توعدون) وأميل إلى الأول؛ لأنه مناسب 
للفزع الأكبر» والطى معناه درج المكتوب» ويتضمن إخفاءه وهار اا 
محوه» والمعنى أن السماء بكواكبها ونجومها تطوى فتنكدر كواكبها وشموسها 
ونجومها» كما قال تعالى : ذا الشمس کرت ©4 وإذا جرم انکدرت © ) 
[التکویر ]» وکما قال تعالی: إا السماء انفطرت 4 وإذا الکواکب انتنرت 
a‏ 
يوم اة اتر مطویات بیمینه .. © ازمر EE‏ 
وأصلها من السجل» وهو الدلو ويقال: ساجل الرجل الرجل إذا نزع كل واحد دلوا 
٠‏ فی نظير دلو الآخر» ثم استعير للمکاتبات» وقال تعالی بعد بیان زوال الأرض 
والسماء فى يوم الفزع الأكبر «كما بدأنا أل حلق نعيده آى أننا نطوى السماء 
ونزلزل الأرض لتغيير الكون» وذلك بالإنشاء آرلاء ثم الإرالة» ثم الإعادة كشاننا 
فى بدئنا الخلق ثم إعادتهء وهذه العبارة تحمل فى نفسها دليل صدقهاء وذلك أن من 
کان قادرا على الابتداء للخلتق قادر على إعادته» كما قال: ‏ ... كما بداکم تعودون 
فریقا هدى وفريقا حق علَيْهم الضلالة ... 4 [الأعراف]. وعدا علينا) 
تلصوت وعدا غل اله مقرل مطلى لعل موف والح وداه وعدا 
عليناء وأكده سبحانه بهذا المصدر» وبآنه سبحانه وتعالی آلزم به نفسه وآنه صار حقا 
عليه» والله عز وجل لا يخلف الميعادء فلا يمكن أن يخلف وعده» وأكد الوعد مرة 
أخرى بأنه ينقله من الوعد إلى الفعل» فقال: لإا كنا قاعلين) أى فاعلون الإعادة 
حتماء لآنه سبحانه لم يخلق الإنسان عبشاء اال سا أقحسبتم انما 
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خلقتاكم عبقا وأنكم إلينا لا ترجعون 43# [المؤمسون] وقد أكد سبحانه الإعادة‎ 
د (إن) ونسبة الفعل إليه» وهو العزيز الحكيم» واكده بالجملة الاسميةء وبالتعبير‎ 

باسم الفاعل» وهو على كل شىء قدير. 


العافبة للمنقين 


تیا ار 
۷ ا | ت ا ا ا لذه وکیل 


a‏ سمو 
ا ا 6 
ننک یوی اک لکیل اکرش 


الزبور هو كتاب داود عليه السلام» كما قال تعالى: ل ... واتینا داود زبورا 
4# [الإسراء] والذكر: قالوا: هو التوراة؛ لأنها ذكر للشرائع وبيان لهاء نسخ 
منھا ما نسخ بالقرآن» وما بقی استمر محکما وإن کان القرآن حجتها»ء ولا دلیل 
على صادقها سواه» ولو کان موسی بن عمران حیا ما وسعه إلا اتباع محمد وک 
وذكر الزبور وقد قام داود بتنفيذ ما فى التوراة للإشارة إلى أن كتب الله المنزلة ‏ 
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تواردت على هذا المعنى وتعاونت على آدابه» وهو «أن الأرض يرٹها عبادي 
الصالحون) أى أن الأرض كلها بقاصيها ودانيها لله» وأنها ليست للك طا ولا 
لزعيم .مفسد ولا لرئيس يقود الناس إلى مراتع الفساد ومواطن التهلكةء إنما هى لله 
ليره عبادي الصالحون) أى يعطيها مالك الملك لعباده الصالحين» وعبر بقوله 
لإيرثها) للإشارة إلى أن الصالحين يخلفون من كانوا عليها من فاسدين ظالمين عتاة 
وذلك كقوله تعالى: ظ وأورثتا الْقوم الّذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها 
اي باركنا فيها ...© 4 [الأعراف] وإن العاقبة تكون دائما للمتقين. - 
- وهنا التفات من الغائب إلى العودة إلى ضصمير المتكلم» وهو الله جل جلاله» 

فالكلام بلغة المتكلم فى قوله تعالى: #ولقد كتبتا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
رها فانتقل إلى الغائب ثم عاد إلى انكلم فى قوله: «عبادي)» وفى ذلك تأكيد 
أن هذا مكتوب فى كتبه سبحانه فى كتبه المنزلة» وإضافة العباد إليه سبحانه. 

وإن ذلك وعد سجله سبحانه فی كتبه بأن مال هذه الأرض لعباده الصالحين» 
برغم جنحات المفسدين وغلبتهم وسعيهم بالفساد فى الأرض. 

وقد يعترض الذين يأسرهم الزمان الذى يعيشون فيه» ولا تنفد بصائرهم إلى 
ما وراءه بأن المفسدين فى الأرض الذين اتخذوا من العلم بالكون» وسائل تخريب 
فى الأرض» وتكين للظلم» وأن أهل الحق الصالحين مخلوب عليهم مستضعفون» 
ونقول: إن ذلك حكم حقبة من الزمان هى التى نعيش» ولكن الله تعالى أخبر أن 
الال للصالحين» والله أعلم بالمفسدين» وإن خبره صادق والمستقبل غيب لا يعلمه إلا 
هو» ولنا أن نصدق الله ونكذب حكم الزمان فى القابل. 

اسم الإشارة يشير إلى هذا الخبر الكريم الذى أخبر به الحكيم العليم» وأن 
العاقبة للصالحين» والبلاغ يطلق بمعنى المنتهى والكفاية» ويطلق بمعنى التبليغ» وعلى 
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أن الإإشارة الى الحبر فى الأية السابقة» یکون معنی البلاغ هو التبليغ ای أن هذه 
تبلیغ للعابدين الدين امتلآات قلوبهم بعبادة الله تعالی » وصارت العبادة وصما ملازما 
لهم لا يفارقونه» وصارت قلوبهم خحاضعة وآلستتهم تترطب دائما بذكره. 

ر أن تکون الإإشارة إلى ما ذدکر فی السورة من قصص النبيين › ومواعظ 
وتو جیهات إلى الكون وأسراره» ویکون معنی «(بلاع منتهى وكماية يدركها 
العابدون» ويفهم لبها العاكفون على عبادته سبحانه . 

وإنی أمپل إلى التخري الأول؛ لأن الإشارة بقوله تعالی : إن في هذا) إشارة 
إلى القريب› ولو کانت ۳ المذكور فى السورة كلها من قوله تعالی : ب[ اقترب للتاس 
... © 4 1الأنبياء] إلى هذه الآية» فقال عز من قائل: إن في هذا) ولكلام 
الله تعالى المثل الأعلىء وليس لنا أن نتتطاول على مقام كتابه المعجز» الحكيم 
الخالد. 

لوما أرسلتاك إلا رحمة للْعالمين». 

أى أن رسالة محمد َيه مقصورة على أن تكون رحمة للعالين»› ای لکل 
العقلاءء ورحمته یه فی أنه بعث على فترة من الرسل ؛ لانقاذ الناس من الأوهام 
التى أركسوا فيهاء وصاروا بها فى عمياء ضاربة عليهم لا يدركون معها حقا من 
باطل» وآنهم كانوا يتسافكون الدماء» وقد أكلت العداوة كل معانى الخير فى 
فطرهم › واشتفت کل ینابیع المودة فى صدورهم› وكان كي رحمة بشريعته ال 
دونت فى القرآن وبينتها السنة النبوية المطهرة» بلسانه وعمله وإقراره حتى ترك الناس 
على المحجة البيضاء التى ليلها كنهارهاء ولقد قال تعالى: ايا أيها الاس قد جاءتكم 
هه ان yT‏ ا LL‏ 
موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 4# [يونس]ء وقد 
جاءت هذه الشريعة مشتملة على مصالح العباد» فكل ما فيها مصلحة» واستغرقت 
كل المصالح بالعبارة» وبالاشارة» وبوصع أصول کل نفع إنسانى» والله رءوف 
بالعباد . 
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لفل إنما یوحی لي انما هكم إِلّه واحد فهل أنتم مسلمون. 

الخطاب للنبی ڪا وهو فی کل موضع تبلیغ یجعل سبحانه وتعالت کلماته 
و ف التجيد» 
وهو أول ما صدع به ئ قل إِنما يوحى إلى انما إلّهكم إلّه واحد4. 

کان فی الكلام قصران: آولهما: أن التبليغ بالتوحيد کان بإيحاء من الله تعالى 
لا بأمر من محمد مَهٌ» أى أن الله تعالى الذى ا إليه فى الشدائد وتستغيثون 
به فی امهالك وعندما بحاط بکم چ و تو حدوه» والقصر 
الشانى: لبيان وحدة الألوهية» وقد دعاهم إلى الإسلام «فهل أنتم مسلمون) 
الاستفهام للتنبيه والحض على الإسلام» وقال علماء البلاغة إن هذا اللي قوی 


تعبير ى الدعرة ال الإإسلام» و«الفاء) لان ترتب الدعورة على الإسلام» على 
دير ًن الدعوة إلى الله وحده بایحاء من الله. 


که ان قرات می سراب ودای ایی رر 

فإف تولّوا) آى أعرضوا عن دعوة الحق ولم يجيبوا داعى الإسلام والإذعان 
لاص جرفي لله الى وده راء الأرلى فا الافساع عن رط فر 
ونسق القول: إن دعوتهم فإن تولوا . .. إلى آخره» والفاء الثانية فى قوله تعالى : 
لفقل) واقعة فى جواب الشرط لأن بعدها طلبا هو الأمر. 

و#آذنتكم) أى أعلمتكم وبينت لكم الحق» وأنكم ستبعثون وتحاسبون على 
سواء» أى على تسوية بين الضال والمهدى» أى كلا محاسب ومبعوث لهذا 
E‏ 

لوإن أدري أُقّريب اَم بعيد ما توعدون) إن هنا نافية» والمعنى ما أدرى أقريب أم 
بعيد اليوم الذى وعدتم» وهو يوم البعث» وإن النبى ميو وهو الذى يوحى إليه 
القرآن الكريم وحديثه» لا يعلم متى تكون الساعة» وقد قال تعالى: [ يسألوتك عن 
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الساعة أيان مرساها قل إِنَمَّا علْمها عند ربى ... 4# 4 [الأعراف ] فقد خفى علمها‎ 
عن كل البشر ولو كان خير البشر» واختص الله وحده بعلم الساعة» كما قال‎ 
تعالى : إن الله عنده علم السّاعة ... ©4 ) [لقمان].‎ 

وإن هذا فيه إنذار لمن أعرضواء وكان من الترفق بهم فى القول» أن ذكر أنهم 
ا 

ثم بين الله تعالى إحاطة علمه الكامل» فقال عز من قائل : 

الضمير يعود على ذى الجلال والإكرام» ولالجهر من القول» وهو ما كان 
يجه به أهل مكة من قول» هو استهزاء» أو غیره» وذکر علمه سبحانه وتعالی به 
تهدید با لحساب لقولهم› وهو حساب من لا یخفی عليه شىء من الاأّقوال والأفعال»› 
وذکرت الأقوال من جحود وعناد وإيذاء وسخرية وتهکم› ولم دک الأفعال a‏ 
إيذاء للضعفاء وفتنة لهم فى دينهم بتعذيبهم» كما فعلوا مع عمار بن ياسر وأبيه» 
وكما فعلوا مع خباب بن الأرت» ولم يذكر الأفعال» لأن الأفعال أجهر وأبين من 
الأقوال» لا إذا كان يعلم الأقوال› فأولی أن يعلم الفعال» وهو بکل شىء عليم. 

لویعلم ما تکتمون) من إحن ومنافسة على الشرف الکاذب کما کان من أبى 
جهل وأشباهه فیما ینفسون على بنی عبد مناف»› وفيما ينفس بنو آمية على بنى 
هاشم . ) 

ويعلم اننحراف الاعتقاد» وعبادة الأوثان› وما يعششس فی رءوسهم من 
خرافات وأوهام» وما يحلون ويحرمون بغير ما آنزل الله السر وأخفى» والجهر وما 
یعلن» وذکر علمه سبحانه وتعالی بالعصیان إنذار لهم بالحساب ثم العقاب. 
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7< 
وقد يسال سائل لاذا أمهلهم مع هذا السوء الذى أحاط بهم فى جهرهم ‏ 
وکتمانهم› فقال الله على لسان نيه . 


وان أدري لَعلّه فتنة أكم ومتاع إلى حين) . 


إن هنا نافية» والكلام على لسان الرسول وي لان الله يدری› E"‏ ما 
أدرى لاذا فاا تعالی تساءل e‏ 


سورة الحح مدنية إلا الآیات ٠٥١ ٥٤ ٥۳ ٥۲‏ وعدد آیاتھا ثمان 
وسبعون آية» وسميت الحح فى عرف القراء؛ لأن مناسك الحج كثيرة فيها. 

وقد ابتدآت السورة بذكر يوم القيامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة 
الساعة شي عظيم 0© بوم روتها تذل كل مُرضعة عم أرضعت وتصع ل ذات حمل 
مھا وتری الاس سکاریٰ وما ھم بسکاریٰ وکن عاب الله شدید © ومن الاس من 
يجادل في الله بغیر عم ویتبع کل شيطان مُرید © 4 وأشار سبحانه إلى آن من 
يتولاه الشيطان فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير» وذكر سبحانه من ينكرون 
البعث وقال: يا ايها الاس إن كنم في ريب من الْبعث فنا حلَقناكم من تراب ثم من 
جل می فم تخرجکم طقلا م بلغو اشد کم سکم من وگیٰ ومنکم من یرد لی 
رل العمر لکیلا يعلَّم من بعد علْم شیا رترَى الأَرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج (© 4 . ويشير إلى أن ذلك التطور التکوینی يبت 
أ هو ا ا ج و ا ری وھ وان الله 
من فى القبور» ويذكر الذين يجادلون فى الله بغير علم ولا هدى ولا سلطان 
مبين» ويتولون معرضين ويضلون عن سبيل اللّه» وأن عقابهم فى الآخرة عذاب 
الحريق» وفى الدنيا خزى . 

وبعد أن ذكر سبحانه الأشرار الخالصين للشر» ذكر من يترددون» فيعبدون 
الله على حرف إن أصابهم خير اطمأنوا إليه» وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على 
وجوههم خسروا الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين. وإن هؤلاء وأولاء 
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يدعون ما لا يضر ولا ينفع› ای ا ن ار و ن 
العشير : 

بعد ذلك ذكر سبحانه الذين يعملون الصالحات وجزاءهم؛ وأبطل سبحانه 
a‏ لمن کان يظن أن لن ينصره الله 
في الدنيبا والآخرة لبمد بسب إلى السّماء م لطع فلينظر هل يذهبن كيده ما 
يغيظ ®6 4 ثم أشار سبحانه إلى آيات الله البينات وأن الله يهدى من يريد 
وأشار سبحانه إلى اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والهندوس والذين 
أشركوا» وأن الله سيفصل بينهم يوم القيامة . 

ولقد آشار سبخانه إلى حال الفريقين المهتدى والضالء « ... فالّذين كفروا 
ابا تن رصا م قوق نرهم میم ۵ هر به ماي بعري 
والجلود © ولهم مقامع من حديد © كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها 
وذوقوا عذاب الحريق 0 4. 

وبين بعد ذلك جزاء المؤمنين فقال: إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات قري من تحعها الأنهار يعون فيها من ساو من ذهب ولولو 
ولباسهم فيها حرير 9© وهدوا إلى الطَيّب من اقول وهدوا إل صراط الحميد 62 4 . 

ووک اا مف آغدال المشركين من الصد عن شيل الله و انبح الحرام 
#. . .الذي جعلتاه لتاس سواء العاكف فيه والبّاد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من 
عذاب أليم 2© 4 . 

و جا ل إبراهيم وتطهير البيت للطائفين والعاكفين والرکع 
السجود» ر إبراهيم إلى ل وأذن في التاس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فج عميق 0© ليشهدوا متافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات, 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطْعموا البائس الفقير ۵© ). ثم يشير 
سبحانه إلى بعض مناسك الحج» ويدعو سبحانه إلى تعظيم حرمات الله تعالى» 
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ويبين أنه أحلت بهيمة الاأنعام إلا ما جاء النص بتحريمه» ويدعو سبحانه إلى 
اجتناب قول الزور» والرجس من الأوثان» وأن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به» 
وبين سبحانه آن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب» ويبين أن منسك أهل الحق 
والإيمان الحج إلى بيت الله الحرام» ثم يذكر سبحانه أن الإبل والبقر وهي البدن 
من شعائر الله تعالی : ودن اھا کم م عار اله کم فیا حبر کرو اٺم 
لله علَيّهاصواف فَإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترً كذلك سخرناها 
لم لَعلکم تشكرون 9ع لن يتال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناه التقَوّى منكم كذلك 
سخرها كم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين 2© 4. 

ثم بین سبحانه شرعية الحهاد بعد هذه الإشارات إلى eal‏ ون 
الجهادء إن الله يدافع عن الُذین آمنوا إن اله لا يحب كل خوان كفرر © » > ثم 
ضر جات وتان بالا ن اال [أذن لين يقاتلون باهم ظلموا وإن الله على 
نصرهم دير 9© الذين خر جوا من دارهم بعر حق إلا أن يقولوا ربت الله وولا دقع 
لله الاس بعضهم يعض لهمت صوامع وبيع وصلَوآت ومساجد يذكر فيها اسم الله 
كغيرا ولمصر ن الله من ينصره إن الله قوي عزيز © وقد بين الله تعالى فضل 
امتقين فى إقامتهم الصلاةء وإيتاهم الزكاة وأمرهم با معروف ونهيهم عن المنكر . 

وأشار سبحانه إلى المشركين» وأآنهم لم يعتبروا بهلاك من سبقوهم إلى 
الشرك» واضطهاد أهل الإيمان ومعاندة الرسل» فأشار سبحانه إلى قوم عاد 
وثمود» وقوم إبراهيم وقوم لوط» وأصحاب مدين» وكذب موسى ثم قال: 
ل ...فاملیت للکافرین تم اتهم فُکیف کان نکیر 3 ). 

ار هال هلاك القرى التى أهلكها سبحانه وهى ظالة ‏ ...فهي 
خاوية على عروشها وبر عة وقصر شيد 3 )» ودعا الله امشركين إلى أن 
يسيروا فى الأرض» فتكون لهم قلوب يعقلون بهاء أو آذان يسمعون بهاء 
لظ .. .فإنها لا تعمى الأبصار وأكن تعْمى الْقلوب التي في الصدرر 3© 4. 


ثم ذكر سبحانه حال المشركين» فى استعجالهم العذاب» بدل أن يعملوا 
للثواب» وبين آنه يملى لهم ثم يأخذ الآثم بإئمه: طإ وكأين من قرية أمليت لها وهي 
ظالمة م أخذتها واي المصيرُ ‏ 4. 

وذكر بعد ذلك أن عمل الرسول ىيل هو الإنذار» والناس بعد ذلك 
أشقياء أو سعداء قل يا أيُها الاس إِلّمَّا انا لكم نذير مبين © فالدين آمنوا 
مرا الاعات لهم رة ورز َر © والذين سوا في اتا معاجزين ارك 
أصحَاب الجحيم 6 4 . 

ثم بين سبحانه أن الأنبياء بشر كسائر البشر» ولكن الله يعصمهم» فإذا 
وسوس الشيطان فى صدورهم نسخ ما يلقى الشيطان: لإ وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي إلا إذا تمت الى الشيطان في أمبيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم 
الله آیاته واللّه علیم حکیم 9© 4 وما يلقيه الشيطان لا يكون فتنة للأنبياء» ولكن 
يكون فتنة للذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفى شقاق بعيد. 
ثم أشار إلى أن القرآن من عند الله يعلم أهل العلم أنه الحق من ربهم» وأآما الذين 
كفروا فإنهم فى مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة» أو يأتيهم عذاب يوم عقيم» 
وإن الملك لله يوم القيامة هو الذى يحكم» فالذين كفروا لهم عذاب مهين› 
ل والّذين هَاجرُوا في سبيل الله تم فوا أو ماتوا برزقّهم الله رزقا حسنا وإِن الله لهو خير 
الرٌازقين ® ليدخلتهم مدخلا يرضوته وإ الله ليم حليم ®6 ذلك ومن عاقب بمثلٍ ما 
عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ِن الله لعفو غفور ©6 ) . 

ثم بين سبحانه آياته فى الليل والنهار» وهذا يدل على أن الله هو الحق» ون 
ا و و ا عر اا اک 

بعد هذا بين سبحانه وتعالى نعمه فى أنه ينزل المطر فتصبح الأرض 
مخضرة وانه طسَحُر كم مًا في الأرض والْفلك تجري في الجر بأمره ويمسك 


١ 
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لهاان نة سے ای الاو إ9 باد إ6 بای زمرت وم 6 رمز اللي اام 


و ر وك 


تم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفرر 3 4. 

وإن مناسك الناس مختلفة» ولكل أمة جعلنا منسكا فلا ينازعنك فى الأمرء 
ويخاطب نبيه فيقول  :‏ ...وادع إلى ربك إِنك لعل هدى مستقيم © ). 

E,‏ اخم ی ن اا مان 
فيه تختلفون» وإن الله تعالى لا يخفى عليه شىء٠‏ ألم تَعلَم أن الله يعم ما في 
السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير (© 4. 

ثم ذکر دة الاوئان دم مشرکو مكة» فقال: ل ويعبدون من دون الله ما م 

قزل به سأطانا وما ليس لهم , به عم وما للظالمين من صر 9© وإذا تى علبهم آياتنا 
بينات تعرف في وجوه الّذين کفروا الْمنکر یکادون سطون بالّدین یتلون علیھم آیاتنا قل 
أفأتكم شر من ذلكم لار وعدها الله الّذين كفروا وبس الْمَصير 9© )» وقد ضرب 
الله تعالى مثلا بالذباب فقال تعالى : يا أيها الاس ضرب مثل فاستمعوا له إن الّذين 
a a gE‏ 

e Ea‏ ا 
EU sg a E‏ 
والإخبار عن الله تعالى بينهم» يعلم ما ب بين يديهم وما خلفهم› وإليه ترجع 
الآأمور» ثم أشار سبحانه أن رسالة محمد ييه امتداد لرسالة إبراهيم» فقال: 
ليا يها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلّكم تفلحرن © 
ادرا ی الح جاده هو اکم رتا جل حلفي تی من حر جل ایک 
راهيم هو سَمَاكم المسلمين من قبل وقي هذا ليكو الرُسول شهيدا عليكم وتكونوا 
شهداء على الاس فأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولام ف فنعم المولى 
نعم التصير @). 
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معانى السورة الكريمة 
هول يوم القيامة وجدل التناس حولها 
| کاک و ےک ہے ۶ 
کاب ھا الاس ات قوار رمت زلرلة الساعة شى ء 
2 
١.‏ وو چک کے کے د ہے 7 
عظی م بی و ت روھ اذهل ڪل مرو ةعم 
ی کے ص ج ےم 3 و ص ص ررم 


اعت وَيَصَع ڪل دات حمل مه اوري لتاس 
کن شم ی کری وکن عاب انوش رید 


ھچ سے س ا و ك 
ا وھ نالاس من لف اله بحر ECE‏ 
er‏ م >$ ر ص رص ZS‏ رم ب ور 


ن مربیر رک ال ن ەفانّه 


دیل عاب ایر ج 

ذكر الله تعالى هول يوم البعث حيث تزلزل القلوب والأرض» فإذا زلزلت 
الأرض زلزالها اضطربت مع هذه الزلزلة القلوب والنفوس» وزاغت الأبصار 
واضطربت الاأفئدة . ) 

ليا أيها الناس انه وا ربكم إن زاره الساعة شي عضر ن 4. 

طیاایها TT CO‏ 
وعجم» أبيض وأسود وأحمر» الحاضرون فى عصر النبى ييو ومن جاء بعدهم» 
فالخطاب لهم بناء على أن ما ثبت للحاضرين يثبت على المقبلين بقانون المساواة 
الذى يثبت تساوى الناس فى التكليف» وإنه لا يرفع الخطاب إلا عن من ليس هلا 
للخطاب› اتقو ربكم 4 آی ادرعوا لباس التقوى» ولتمتلئ نفوسكم باتقاء 


عذاب الله تعالی» وخحشيته سبحانه» فخشية الله درع المؤمن› ووقایته من النار» 
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وقوله تعالى : إن رة السَاعة شيء عظيم ‏ الزلزلة الحركة الشديدة العنيفة 
وترديدها مرة بعد أخحرى» وقيل: إنها تكرار ل «زال»» أى آنها تتحرك بزوال ثم 

> فتضطرب الأرض» كما قال تعالى: إذا زلرّت الأرض زرالا د 
اریت زایا ی ول یسا۵ ماھ ص برد دت اخبارہ ‏ بان 
رك اوی لها © ومذ يدر الاس أشتاتا روا أعمالهم © فمن يعمل مغقال ذرق 
حيرا یره © ومن يعمل منقال ذَرة شرا يره 0 [الزلزلة]. 

ول رة السَاعة ‏ من إضافة المصدر إلى ظرفه» أى الزلزلة التى تكون فى 
يوم الساعة» وهو يوم القيامة» وعبر عن ذلك اليوم بالساعة؛ لأنه يكون ساعة 
شديدة خحطيرة» لها ما بعدها من هول أعظم› وا واو ران 
سبحانه عن هذه الزلزلة بقوله: إن زلزلة السَاعة شيء عظيم )» أى آنها شديدة 
شدة لا یکتنه کنههاء ولا يعبر عنها إلا بانها [ شيء عظیم )» فالشیء اسم لكل 
4 أى أن الألفاظ تضيق عن معانيهاء فلا يتسع لها لفظ إلا ما يكون لفظا 
عاما غير محدودة؛ لأن شدتها غير محدودة» ولا يحدها نطاق . 

وا ورال وف 

يوم روا تذل کل مرضعة عا ضعت وتضع كَل ذات حمل حملها وترى 
الاس سکاریٰ وما هم بسکاریٰ ولكن عذاب الله شديد .¢O.‏ 

صور الله تعالى الفزع الذى ينال الناس عند عند رؤية هذه الزلزلة فقال: « يوم 
وتا تذهل كل مرضعة چ تذهل أى تنسى وتخفل» والذهول شغل يورث حزنا 
ونسیاناء وقوله تعالی : [عما اُرضعت )» «ما» إما أن تكون بمعنى «الذى»» ويكون 
العنى تذهل ناسية طفلها الذى أرضعته» وغذته من لبنها الذى هو قطعة منهاء 
وکآنها فى هذا الحزن الداهم تنسى نفسها أو قطعة من ذاتهاء ويصح أن تون «ما» 
مصدرية» والمعنى آنها تنسى إرضاعها فتنسى تغذيه من هو كشخصهاء أو امتداد 
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I 
لشخصهاء ويزكى هذا التخريج التعبير با لماضى» وكلا التخريجين يفيد أنها فى‎ 
حال هدا افرع نونفل فعا ل وکن ان س ار يذهل عه‎ 

وإنه من هول هذا الموقف» وتلك الزلزلة «وتضع كل ذات حمل حَمَلَها 4 

من الرهبة والفزع› فالحبالى يٽزل حملهن من الفزع قبل ميعاد وضعه» ووضعه 

على الرغم منها لفزعهاء واضطرابهاء وكأن هذه الزلزلة تزلزل وتزلزل 
النفس» كما قال تعالى : O‏ 
قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا .. © 4 [البقرة]» وقد صور الله تعالى 
حالهم بعامة رجالا ونساء» مراضع وغیر راضم ال و ال ل 
ل وتری الثاس سکاری وما هم بسکاری )» آی تراهم کالسکاری, إرماهم 
بسکاری 4 فكآن هنا استعارة مؤداها أن الناس لفرط ذهولهم» ونسیانهم لأنفسهم 
شبھوا بالسکاری» فهم فى غفلة وذهاب رشد» وضیاع وعی کالسکاری» وإِن لم 
يكونوا فى حقيقة أمرهم سكارى تناولوا مسكراء كما تقول لشجاع قوى هو أسد 
وليس بأسد» أى آنه فى شجاعة الأسد» كآنه هو هو»ء وإن كان رجلا عاقلا 
ولعل ذلك يكون أبلغ فى وصفه بالشجاعة. 

ولكن عذاب الله شدید 4 الاستدراك هنا لنفى السكر عنهم» وإن كانوا 
كالسكارى» وبهذا الاستدراك بين سبحانه شدة عذابه الواقع عند الزلزلة» والمتوقع 
بعدها» وآنهم يستقبلون هولا أشد وقعاء وأعظم إيلاما» فهو ليس إفزاعا عقليا 
ونفسيا فقط› ل هو, مع ذلك إیلام حسی بالتار كلما نضسجت جلودهم بدلتامم 
جلودا غيرها ليذو قرا العذات: 

وإنه مع هذه الزلزلة التى تزلزل العقول والنفوس» هنا ناس فى لهو عن 
توقع ذلك مع شدة النذير» وكثرة العبر: 

ومن الاس من يجادل في الله بغير عم ویتيع كل شيطانٍ ريد © 4. 

إنه فى الوقت الذى ينذر رسول الله محمد ييه بأخبار يوم القيامة الذى 
تكون فيه السموات غير السموات وتزلزل النفوس والعقول بزلزلة الأرض يكون 
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W7 
ناس من المشركين يجادلون فى ذات الله تعالى ويقول سبحانه: « ومن الناس من‎ 
يجادل في الله بغير علْم)» ومجادلتهم فى الله سبحانه وتعالى مجادلة فى ذات الله‎ 
تعالى من حيث قدرته على البعث» ومن حيث إرساله الرسل مبشرين ومنذرين›‎ 
ومن حيث إن له شركاء فى العبادة» فهو فى لهو مستمر عن الحقائق ولا يتلقون‎ 
الحقائق التى جاء بها محمد ميو بالجدل فيها وحولها من غير إذعان وتسليم» بل‎ 
بعناد ولحاجة» والحدل فى أمر من شأنه أن يذهب لب الحقيقة فى وسط شد الجدل‎ 
وجذبه» ويروى أن الآية نزلت فى جدل بعض المشركين وهو النضر بن الحارث›‎ 
وکان رجلا جدلا خصما يقول: الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين» ولا‎ 
بعث بعد الموت» ... وهكذا» وعلى أى حال فالاآية الكريمة عامة» ونرى هذا‎ 
الصنف من الناس فى كل عصر» يمضغون الحقائق بجدل عقيم يشيرونه حولهاء‎ 
واختص هذا الصنف من الناس اليهود الذين اتبعهم الأوربيون والأمريكان وحذوا‎ 

حذوهم؛ لأن ملهمهم واحد وهو الشيطان» فتشابهوا وتشاكلواء لوحدة المصدر. 

ومن يجادلون فى ذات الله على النحو الذى أشرنا إليه» كالذى جاء خبره 
عن النضر بن الحارث لا يكون جدلهم قائا على علم علموه» آو رسالة بلغوهاء 
اک ا ل بغير علم ويشبع كل شيطانٍ 
ريد الشيطان هنا عام يشمل شيطان الإنس من القادة والأمراء والرؤساء الضالين 
للضلين» ويشمل شياطين الجن الذين يوسوسون بالشر» ويزينونه» وقوله تعالى : 
لكل شَيْطًان). الكلية تدل على أنهم يتبعون المنحرف من الأفكار والأقوال» 
فيتبعون أحيانا شياطين الوجودية» وأحيانا شياطين الشيوعية ورئيسها اليهودى› 
وأحيانا شياطين التحلل من كل خلق كريم» ول مريد) معنا المتجرد من كل معنى 
کریم› والعارى عن الفضائل» جاء فى مفردات الأصفهانى ما نصه: «المارد والمريد 
من شياطين الجن والإنس المتعرى من الخيرات فى قولهم إذا تعرى عن الورق» 
ومنه قيل رملة مرد» إذا لم تنبت شيا . 
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ف «المريد) على هذا التفسير المتجرد من الخيرات» العارى عن كل فضيلة» 
ومن سیطر عليه شيطان مريد أفسد نفسه» وأرسله إلى جهنم ؛ وال سا عز 
من قائل : ) ا 

ل كتب عليه أنه من تولاه فاه يضلهُ ويهديه إلى عَداب السعير © 4. 

الضمير فى عليه 4 يعود إلى الشخص الذى يجادل بغير علم؛ لأنه هو 
المتحدث عنه؛ ولان الكتابة التى يقدرها الله تعالى تكوّن على المكلفين» فالأنسب 
عود الضمير إلى المجادل بغير علم» ويكون معنى تولا ) جعل الولاية له على 
نعسه» واتبعه فيما يوسوس به شيطان الإنس من دعوة إلى الباطل والفجور» وفيما 
يوسوس شيطان الجن من إغراء بالشهوات والأمنيات الباطلةء أى فمن يجعله له 
E ED o e‏ 
ل ويهديه إلى عذاب السعير )» أى يسلك معه الطريق إلى عذاب السعير» ى إلى 
جهنم وبئس المهاد. ) 

ويجوز أن تجعل الضمير فى عليه يعود إلى الشيطان المريدء وكذلك 
ابر د داه رن ا د ان ا ع 
ویجعله تابعا له يضلهء ويوصله إلى عذاب السعير. 

وفى الحالين التعبير بقوله تعالى : ظ ويهديه إل عاب السعير )» فيه تهكيء 
ومؤداه أن الرسل يهدون إلى الحنةء أما الذين يتبعون الشياطين» فإن إغراءهم 
يوصلهم إلى النار» وتلك هدايتهم إن صح أن تسمى هداية. 


القدرة على الابتداء تدل على البعث 
قال الله تعالى : 


ا م ۶ء , 
يكأبھاالناس إن كتَرُق 


- 


م 

رو ا ر ا ر 2 ا ا 
e‏ م e e‏ ۰ ا : . ٠‏ 

ر بب من ال لبعث فإنا لقت تراب ثم من نطفة ثم 


ھ . 
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> ي 


ج 
ر ص کن کے > ص و ر صد و & ul‏ > 
a ۵ sR“ «|‏ 6 مي هھ e‏ . ا ٠‏ 


ک مک سے سے 


ورف آل ارما ماتائ اج ل سیم 
فار اا شڪ وڪم نر 
وي نڪ رد ارول الځ ر لڪ يا بعَلمنُ 
ar rC‏ 


بتر ولو کیاوک یلار ای ذا نرانایے 


2 7 er E مرد ےہ‎ 


e‏ س َر ژر ص ری ے ر اور س ے 


للك بان ا یوار ىء ور 


کے 


رر رو سے سے ار 


ت انشا ابي رفاو آله لمات منف 


النداء فى قوله تعالى : ايا أيها التاس ‏ لكل الناس عامة» وللمشركين 
واليهود خحاصة» فإن من اليهود طائفة الصدوقين لا يؤمنون بالبعث وال و 
ن م ا لدا ) 


ون في ربمن اث تخفیف من اه تعالى الهم › E.‏ 
حال ريب وشك» بل حالهم حال إنكار» فذكر الله تعالى حال الإنكار» والدليل 
امبين فى جواب الشرط يثبت للمرتاب والمنكر» وإن التعبير بالريب كما قان 
تخفيف من حال المشركين وغيرهم من المنكرين» وهو أيضا فيه تصوير للنفس التى 
لم تفطر على اليقين› ولا على الإنكار؛ لأنه مغيّب لا يعلم» فقد يعترى النفس 
شك لانه لا يعلم إلا بالنقل» > فيكون الخطاب موافقا لكثير من الفطّر» إذا كان 
ا لخطاب يذكر حال الريب دون القطع بالإنكار» وهو فوق ذلك يدعو المنكرين إلى 
ان تکون حالهم حال ریب وتردد لا حال قطع وإنکار» بل انتظار حتی یجیء 
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ا ا وات اط هي فنا خلقناکم من تراب ثم من 
نطفة. ٠‏ وهو دليل مشتق من الماضى الواقع المستمر الدائم يوما بعد يوم» وساعة 
بعد ساعة؛ لأن الناس يخلقون كل يوم بل كل ساعة» يخلقون من نطفة» ثم 
علقة» ثم مضخة . . . إلى آخر ما ذكر سبحانه. 

لإ خلقناکم من تراب کان الخلق من تراب مرتین: آولاهما فى أصل الخلق 
والتكوين فخلق آدم أبا الخليقة من تراب» وقد ذكر سبتحانه قصة ذلك الخلق وذلك 
التكوين» والمرة الثانية أن ذلك متجدد مستمرء فالآب والأم يأكلان ما تنبته الأرض 
من نبات» وثمرات مختلف آلوانها» ومن حیوان يرعى فيهاء» وما ينتجه طينها من 
ی رل غاا ی ا وان و ا 
الأشجار» ثم تحول العناصر المختلفة إلى نطفة» وفى كل الأحوال يكون سبحانه 
شيئا من شىء فهل يعجز عن تحويل الرميم إلى حى . 

ثم من فة وهى ماء الرجل يلتقى بخلية المرأة التى يتفشها رحمها فى 
حال الحيض» وسمى النطفة»› oS‏ سبحانه ماء 
دافقا» کما فی قوله تعالی : ل فلينظر الإنسان مم خلق 5 خلق من مام دافق,ٍ 3 
يخرج من بين الصلّب والشرائب 7 إِله عل رجعه لَقادر د يوم لی السار © ) 
[الطارق]» ثم من علَقة 4 ی أن النطفة صارت علقة» وهى قطعة لحم ا 
وصارت مبتدا لخلق آخحر» وهو مضغة؛ ولذا قال عز من قائل : وس 
٤‏ مضغة)» أى انتهت ت العلقة إلى مضغة» وصارت هذه ابتداء خلق آخرء لإمخلقة 
وغَيْرِمُحلَقَة4» أى مصورة ميزة الأجزاء بامخلق والنكوين» وليست قطعة م 
فقطء بل ضارت ذات شکل یز شیر إل آجزاء بعد کمال تکوینھاء ولا تکون 
مخلقة قبل هذا التخليق وبيان الأعضاء» ولعل المخلقة هى التى تكون عظاما غير 
مكسوة بلحم أو مكسوة. 

ونجسب غير المخلقة هى التى تكون مضغة لم تتكون عظامها؛ ولذا لم تذكر 
هنا حال کونھا صارت عظاما» كما ذكر سبحانه فى سورة «المؤّمنون)» حيث قال 
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Sa 
_ © ان وقد حلا الإنسان من سلاة من طين 9 © تم جعلاه نطفة في رار مك‎ 
م خلشتا النطقة علَقة فخلقا الْعلقَة مضغة فحلقتا المُضغة عظاما فكسوتا العظام لحما ثم‎ 
أنشأتاه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 9© 4 [المؤمنون]ء هذه أدوار خلق‎ 
الإنسان فى بطن أمه» وما كان لأحد علم بهذه الأدوار التكوينية» حتى جاء العلم‎ 
من بعد ببيانها» وعلم الله الذى جاء وؤ فی القرآن الحکیم فوق کل علم؛ لأنه العالم‎ 
4 9 ال ا اال کال ا ل ألا يعم من حلق وهو الأطيف الخبير‎ 

[الملك]. 

ولقد قال تعالى: ل بين کم ٠‏ لام التعليل إذا كانت متعلقة 
د«ذكرنا» محذوفة» أى ذكرنا ذلك لإ لين کم 4 أ نعلمكم ال وال 
وتكون اللام النافية إذا كانت اللام متعلقة بقوله: لإ خلقتاکم )» أى خلقنا الإنسان 
ذلك الخلق ليكون الال ي وأن لوا ودا الى وال كرون 
اسر ؛ 

الأمر الأول - عجائب صنع الله تعالی الكون والإنسان» كما أشار 
إلى ذلك بقوله جل وعز: ل وفي أنفسكم فلا تبصرون © 4 [الذاريات]» وإن الله 
وحده هو الذى يخلق الأشياء من عدم» ثم يتولى هو سبحانه وتعالى تحويلها من 
حال إلى حال» حتى استوى الإنسان خلقا سويا. 

الأمر الشانى - أن الذى حول التراب إلى كائنات حية» وتوالدت بحَلقه 
ا ق 

ل ونقر في الأرحام ما تشاء ‏ «الواو» كما يقول المفسرون واو الاستئناف» 
وإنی آری أن الواو واو ال أى أنه والحال أننا نضع على سبيل القرار فى 
الأرحام ما نشاء» من نطفة وعلقة ومضغة مخلقة وغير مخلقة» فإنها فى الأرحام 
تتحول من نطفة إلى علقة» فمضغة مخلقة بالعظام وغير مخلقة» وتكسى العظام 
باللحم» وإن قوله تعالى: لما نشاء )» أى الذى نشاؤه فى أدواره المختلفة» فهو 
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IZ 
بوضعه بمشيئة الله تعالى وإرادته» لا با يسمونه بالتفاعل من غير إرادة الفاعل‎ 
الختار الوهاب» وإن وضعها إلى أجل مسمى هو مدة الحمل التى لا يقدرها إلا‎ 
. الله تعالى‎ 
لثم نخرجکم طفلا چ اى رچ کل ا وی ی‎ 
& C۵ وحده؛ لأنه يکون ضعیفا كما قال الله تعالى: # . .. وخلق الإنسّان ضّعيفا‎ 
[النساء]» وآطول مدة لحاجة المولود إلى أبويه من الحيوان هو الإنسان» وفيها‎ 
يحتاج إلى الرضاعة والحضانة» حتى يستوى شابا يبلغ أشده» وتكمل قواهء هذا‎ 
قوله تعالى : لإ ثم لتبلغوا أشدكم . ثم عاطفة لتبلغوا أشدكم على فعل محذوف»‎ 
هو فى معنى جزء العلة» وتقديره ا السابق» والمعنى و‎ 
طفلا لتتربوا وتکہروا شیا فشیئا وتكلاون برعاية آبائکم وأمهاتکم» > ثم لتبلغوا‎ 
اشد کم )» وكان العطف باثم»؛ لأن مدة الطفولة» تطول ولا تقصر» فالتراخى‎ 
ثابت بالزمان» وبالبعد بين الطفولة والرجولة و«أشد» يقول البيضاوى إنها جمع‎ 
شدة» كأنعم جمع نعمة» والشدة هنا القوة المستمكنة التى تعتمد على ذاتها ويكون‎ 
ومنکم من یتوفاه الله تعالی فی قوته وشبابه و کهولته‎ E 
حتف آنفه او قتلا فى جهاد أو اعتداء: ل ومنكم من يرد إلى أرذل العمر  ولم يقل‎ 
سبحانه وتعالى يبلغ أرذل العمر؛ لأن بلوع ال ال اس لن فاه ا‎ 
وصالحة فى ذاتهاء وعبر بقوله: يرد إلى أرذل العمر )؛ ؛ لأنه رجعة إلى الوراءء‎ 
وعودة إلى الضعف فى جسمه فَيّهن العظم» ويتقوس الظهر» ويضعف العقل›‎ 
ویضل الفكر وني بعد ان کان یعلم؛ ولذا قال: ل[ لكيلايعلم من بعد علم‎ 
شیا چ آی ان ما علمه ینساه» فما کان من علم یذهب» وما کان عنده من تدبیر‎ 
 رمعلا وقدرة على العمل»› ووزن للأمور» وسماه تعالى: ارذل العمر 4 ى‎ 
المرذول الذى يكون عبئا على صاحبه.‎ 
وقد ذكر سبحانه بعد هذا الدليل الملزم المبين قدرة الله تعالى ذكر دليلا آخر»‎ 
وهو فى المطر والنبات كما كان الأول فى الإنسان» وإذا كان فى الأول نعمة‎ 


- الإيجاد» ففى الثانى نعمة الإأرث. 
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a 
وترى الأرض هامدة فإذا أنزلتا عليها الْمَاء اهرت وربت وأنبتت من کل زوج‎ 
تصوير لتغيير الله تعالى الأحياء أو مواضعها من حال إلى حال والخطاب فى‎ 
قوله تعالی : لإ وترى الأرض هامدة 4 لكل من هو آهل للخطاب؛ لأنه استدلال‎ 
للجميع على قدرة الله تعالى فى الأشياء من حال إلى حال» وأنه يخرج الحجى من‎ 
اميت» ظ وترى الأرض هامدة )» أى جف نباتها وذبل ما فيها ومات» وصارت‎ 
کالأرض الميتة ل حباة قا ولا نبات ولا مأء» والهمود واضح آنه یعتری الات‎ 
ووصفت به الأرض؛ لآّنه محل هموده» ومحل حباته› فهو من إطلاق اسم‎ 

الشىء وإرادة محله. 

لإ فإذا أنزلنا عليها الماء ) من السماء أو الأنهار أو العيون» وسمى إنزالا؛ 
ماء الأنهار الدفين فى الأرض» فالأصل هو الإنزال» فيصح أن يطلق على ماء 
السماء» وماء الأّنهار والمياه الحوفية العذية. 

والضمير فى عليها ‏ يعود إلى الأرض» وطاهتزت 4 أى اهتز نباتها 
الأخضر, فيميل يمينا وشمالا بالرياح التى تميلهء والاهتزاز للنبات لا للأرض» 
ولکن أطلقت الأرض وأريد نباتها لآنها محله؛ ولان الاهتزاز يراه الرائى فی اهتزاز 
كات وف ت ان E a‏ 
ط[وربت 4: أى نمت وعلت» والنمو والعلو للنبات» وهذا مجاز على النحو الذى 
ذكرناه» والعلو وصفت به الأرض؛ لأن الرائى يراه» كان الأرض هى التى تعلو» 
وقال تعالی فی إنبات الأرض: # وأنبتت من کل زوج بھیج 4› ی حسن المظهر › 
المتقابلة من أبيض وأزرق› وأحمر وأصفر › فتبارك الله الخلاق العليم. 
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هذا هو الدليل الثانى» وهو محسوس فی آنه حا الأرض بعد موتهاء 
وات فيا سا فة قرت الاحا وها م الاظطره وقد جزل اله ال نا الاب 
نباتا فيه غذاء الإنسان والحيوان» أفلا يستطيع إعادة الحياة إلى الإنسان كما بداً. 

بعد ذلك أحذ الله سسحانه النتيجة من هذين الدليلين اللذين ينبهان العقول 
الس تدرك»› وتلهمهم بالدلیل المزيل لریبهم› إن کانوا يرتابون» ويفحمهم بالدلیل 
القاطع إن كانوا ينكرون. 

بط ذلك بان الله هو الحق وأنه يحبى الموتى وأنه على كل شىء قدير © 4 . 

ذلك ) الإشارة إلى تحويل كون الإنسان من تراب إلى نطفةء ثم إلى 
مضغة مخلقة وغير مخلقة› ثم قراره فى الرحم حتى يستكمل نموه فى الدور الأول 
ق بطن آمه» تم يخرج طفاد کن ا يبلغ ا وإنزال لاء والنبات› 
كل ذلك بسبب أن الله هو الحق» ف «الباء» للسببية # الحق 4» أى الثابت فى ذاته 
الطلى فى الوجود کله » فهو الموجود واجب الوجود» وکل موجود يستمد وجوده 
منه» وهو يخلق سبحانه وتعالى الأشياء ابتداء ويخلق بعضها من بعضهاء فلا 
غرابة آن يخلق من الرميم حا ول کانت فی تکوین حجارة أو حديد» أو ما هو 
قوی صلابة من هذين› وأنه يحيي الموتی ؛ لانه خحلقها ابتداء فإعادتها سهل 
علیه» كما قال تعالی: [ ... كما بدأكم تعودون ® 4 [الأعراف]» ثم ذكر 
سېحانه وتعالی قدرته عز وجل د «أنَ) المؤكدة» وذكر لفظ الحلالة الذى يشتمل 
على الوصف كمالهء والتنزيه من كل نقص» وأكده بتقديم الجار والمجرور # على 
کل شيء ) على ظقدیر )؛ لان ذلك یدل على عظيم اهتمامه بخلقه. 

ل وان الساعة آتية لأ ريب فيها وأن الله ييعث من في القبور 0© 4 . 

الواو عاطفة على لإ بأن الله هو الحق )» وهی تتضمن القصر› ی الله وحلده 
هو الحق» ولا حق غيره سبحانه» فعطف على ذلك وأن الساعة آتية لأ ريب 
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<y 

ی ا ا ل رو و ارد و ا 2 
آتية لا ريب فيها فلا يلتفت إلى ريب الذين يرتابون فيهاء وإذا كان من الناس من 
يرتابون» فالأدلة قائمة مثبتة موجبة مزيلة للريب كاشفة للحق» ثم قال تعالى : 
لإ وأن اله يبعث من في القبور ي ولو تبددت آشلاؤهم» وتقطعت أوصالهم› 
وتداخلت فی أجسام» فالله على کل شىء قدير. 


الجاحدون ومرضى القلوب والمنافقون 
قال الله تعاڵی : 


رم ۸ ۹ اا 
۱ 
من عبر م ر راص ر 
س سے <> يھ ر 
8 ۰ . ۰ 
مل . 
2 و > یون وو “i‏ اص ا م 
٤‏ 1 
ص 
ل کر سے و کر کے کے م 2 یر سے س rr‏ 1 8 ي 
E‏ کا یکر ید وک مزالاب 
ص د و 2 یار ا ےہ سار ll A‏ ر عار <4 I‏ 


من بعبد الله على حرف فلن ن أصابه, حرطم ان دون سه 
ا رصم صو ص 4ے ر ر ژر 

فننة انقلب عل وجه خسرالد نيا وا لأاخرة ذلك هو 
وء م 2 ی2 ور 
الا ان امرون و عون دو آل ما يره 

a رص‎ 

ومالانغع هل کے ھوالسش د انيدي پڌعوا لم 
e‏ 3 ومس و e‏ 
آ نیف غ اموک ای میڈ ج 
هذه السورة مدنية» وفى المدينة التقى النبى ية باليهود» وغيرهم من أهل 
الكتاب» ولم يكن الجدل بين النبى ية لذلك ت: تشعبت المناقشة حول الله تعالى إلى 
) شعب شتی فوف الحدل کی عبادة الأّوثان 0 الله سبحانه وتعالی › فکان 
الحدل حول ما أشاعه العرب من عبادة» وحول إرسال الرسل من غير بنى 


| تفسير سورة الحج 


إسرائيل» ومقام الشريعة التى جاء بها محمد ية من الشرائع السابقة» وخصوصا 
شريعة التوراة بعد أن حرف الكلم عن مواضعه» وقد قال تعالى : 

ومن الاس من جال في اله يقير علو لادی ولا كتاب سير ت ). 

ا ا ق ا ا و 
ووحدانيته» وكل مجادلة حول شركاء له مجادلة فى ذات الله» وقوله تعالى: 
لإ بغير علم)» أى بغير علم يثبت بالضرورة» منكرا كل أمر تهدى إليه الفطرةء 
ومتجاهلا الحقائق الثابتة بآن يتجاهل أن الأوثان لا تضر ولا تنفع» ومنكر 
البدهيات» فمعنى لإ بغير علم 4 بجهالة› ولا هد ولا لیل هدق إلى الق 
ون ودد دار ال ال ولا كتاب منی رڳ آئ ولا کات هنول عر 
احق » ويوضح اليل إلة .ومع ذلك آنهم ا بائرون» لا ياخذون بعلم 
ضروری» ولا بعلم یاتی ا اوو ولا بمنقول من كتاب منزل منير» 
ويهدى إلى سواء السبيل . 

والآية السابقة» ط ومن الاس من يجادل في الله بغير عم ويتبع كل شيطان 
مرید (© 4 مع هذه الآية ليستا ا على مورد واحد» فالآية السابقة واردة 
على الذين عون كل قطان مرد من شياطين الإنس ويقلدوتة: ويسيرو ت زاء 
سير التابع وراء المتبوع» وهذه الآية التى نتكلم فى معانيها السامية واردة فى الذين 
يقولون مستقلين غير تابعين لمارد ولا ذى سلطان» ولكنهم لا يتبعون علما 
ضرورياء ولا علما نظرياء ولا علما منقولا عن معصوم ينسب كلامه إلى رب 
اا 

وهذا من شأآنه أن يعرض عن الحق» ويضل غيره؛ ولذا قال سبحانه: 

وقي عه ع صن سبل له هي لنب جي وة بوم مامه عتا 
الحريق ©). 

(العطف) هو الجانب» ول ثاني) اسم فاعل من ثنی یثنی» آی لواه مستكبرا 
أو معرضاء أو هما معا أی مع أنه یجادل فی الله بغير آى نوع من العلم› بل 
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ر 
قال تعالی : وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم ورأيتهم يصدون 
رهم مستکبرون © 4 قدا وکا قال تاز وإذا تتلیٰ عليه آیاتنا ولّی 
مستكبرا ... © ) [لقمان]. 

وإنهم بهذا التفاخر بالباطل والكبرياء والاستعلاء يضلون غيرهم لضعفهم؛ 
ولذا قال تال ۾ ليضل عن سبيل الله » اف ليضل عيره عن طریق الحى› 
فاستعلاء الباطل يغرى باتباعه» وإذلال أهل الحق يغرى بتركه إلا من ربط الله 
ال غل قله 

وقد ذكر الله تعالى عند مغالبة الحق والباطل» فقال عز من قائل: له في 
اک ا ا م ا کا 
الخزى فی بدر»› وال حزاب» وغيرهما»ء وذلك لا يعفيهم من عذاب الآخرة 
ل ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق 4 هو وضعه فى جهنم المحرقة نارها» وعبر 
بل نذيقه )؛ لآن الإلقاء فى المجححيم من غير أن يذوق حريق النار» ويلهب 
إحساسه بها - لا يدرك معه حقيقة العذاب؛ لن العذاب فى ذات اللإحساس بالنار. 

لإ ذلك بما دمت يداك وان الله يس بطلا لبيد (6 4 . 

الإإشارة فى لإ ذلك ) للعذاب و«الباء» للسببية» أى بسبب ما قدمت يداك› 
والمراد بجا قدمت أنت» وعبر عن الذات باليد» من قبل التعبير عن الكل باسم 
ال زه فن الجا ارما اذا كان ذلك مرد اخخصاضص طا يماق له لرن 
كما يعبر عن الجحاسوس بالعين» وهنا كذلك عبر عن الذات باليد التى يكون بها 
الاعتداء بالبطش وسفك الدماء أو الاغتصاب والاايذاء. 
ذلك الذى نزل بك متكافئ مع ما قدمت يداك فما كان الله ظالماء ولكن أنت 
الظالم ؛ ولذا قال تعالى : ظ وأن الله ليس بظلام للعبيد )» وأن معطوف على لإ بما 
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قدمت يداك ). أى بسبب ما قدمت يداك وبسبب أن الله ليس بظلام للعبيدء 
وط بظلاًم» صيغة المبالغة من الظلم. للإشارة إلى أن الله تعالى لا يعاقب إلا 
بذنب» وإنه لو عاقب من غير ذنب - معاذ الله - لكان ظلاما وهو ليس بظلام» إذ 
يؤاخذ كل نفس با كسبت» وإنه قد يعفو عن ظالم لخير فعلّه؛ لأن المحسنات 
يذهبن السيئات؛ ولانه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا» ولکن لا یمکن آن يکون 
ا 

لإ ومن اناس من يعبد اله على حرف فإ أصابه حير اطْمَأن به وإن أصابته فة 
انقب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين © 4. 

هذا صنف من الناس لا يدخل الإيمان قلبه إلى درجة الصبر على البلاء فى 
إيمانهء بل يكون إسلامه بظاهر» وهو كأولئك الأعراب الذين قالوا: آمناء 
وأمرهم الله تعالى أن يقولوا: أسلمناء ولا يدخل الإيمان بعد فى قلوبهم» هؤلاء 
هم الذين قال الله تعالى فيهم : ل ومن الناس من يعبد الله على حرف 4 . 

«الحرف» هنا هو الطرف» أى يعبد الله على طرف من الدين» كالذى يكون 
على طرف من الجيش يقر فيه إذا أحس بالنصر ليأخذ من الغنيمة» وإن أحس 
بالهزيمة فر لكيلا يناله القتل وآثار الهزيمة» وقال سبحانه: « يعبد الله على 
حرف &» أى على طرف الإيمان» فلا يعبده عبادة من امتلاً قلبه بالإيمان» وذاق 
بشاشته» وأحس باطمئنان نفس» واستقامة اعتقاد» وهذا تصوير لضعفاء الإيمان 
الذين اضطرب اعتقادهم» فكأنهم ن مع الإيمان وهو أقرب إلى 
الكفر» فطرف الشىء هو الآقرب إلى ما يجافيه» وقد قالوا: إنها نزلت فى بعض 
الأعراب الذين قدموا المدينة وكان بعضهم إذا صح بدنه» ونتج إبله وولدت امراته 
وكسب مالا وماشية» قال ما أصبت من هذا الدين إلا حيرا واطمان» وإن أصابه 
شر قال ما أصبت وانقلب» وروی عن ابن عباس آنه قال: کان ناس من الأعراب 
يأتون النبى ية فيسلمون» فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غيث» وعام 
ولاد حسن قالوا: إن ديننا هذا لصالح فقمسكوا به» وإن وجدوه عام جدوبة وعام 
ولاد سوء وعام قحط قالوا: ما فى ديننا هذا خحير»ء ويصدق على هؤلاء قوله 
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تعالی: [الأعراب أشد كفرا ونقاقا وأجدر ألا يعلّموا حدوه ما أنزل الله على‎ 
او قال الله‎ e [التوبة]» وهؤلاء‎ {O.. رسوله.‎ 

تعالی فیهم: ل ومن الاس من يعبد الله على حرف فن أصابه خير اطْمَانٌ به )» اک 
أصابهم أمر يسرهم» وهو خير اطمأنوا وسكنواء [ وإِن أصابته فتنة » آى شديدة 
E E A‏ 
بعد إسلام» وكفر با أعلن الإيمانء وإن كان على طرف» وعبر سبحانه عن ردته 
بقوله: انقلب على وجهه ) وهذا التعبير فيه تشبيه حال المرتد عن دينه بحال من 
انقلب فوق وجهه فصار رأسه فى أسفله» ورجلاه فى أعلاه أى تصويره بصورة 
شوهاء» شاه منظرهاء وقبحت حقیقتها. ٤‏ 

وإن من يكون كذلك خسر الدنيا با أصابه من فتنة لم يعتبر بها فى دينه› 
وکانت شرا عليه فی دنياه» إذا لم يستفد بها فى دينه» وخسر الآخرة؛ لأنه يموت 
كافرا» وذلك الأمر الذى آل إليه هو الخسران المبين الواضح 

وقا و ا و ن را 

لإ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعة ذلك هو الضلال اليد 6 ). ٠ ٠‏ 

أی آن هذا الذى انقلب على وجهه وتشاءم بالإسلام يعود مرتدا إلى من لا 
يضر وما لا ينفع » فإذا کان لم یعجبه دين الله تعالى وتشاءم إذا أصابته فتنة يختبر 
ااا وتسليمه الأمور إلى الله تعالى خالق کل شیء الذى ينفع ويضر»› فقد 
رجا ما لا يضر وما لا ينفع» لقد ترك دعاء الله تعالى وحاد إلى دعاء ما لا يضر 
وما لا ينفع» ول دون الله ) معناها غير الله ما لا يضر ). أى الذى لا يضر 
آی ليس سبب فيه التشاؤم الذى ب بض الک دين ای لک فت في ابر 

مقدار تسليمكم للّه» وقد زعمتم آنه لا يضر إیمانکم به فهو آيضا لا ينفعکم ؛ 

ولذا كرر اسم الموصول» أى يدعون ما لا يضر وهو أيضا ما لا ينفع» فالإسلام 
دين الله الذى يضر وينفع أما غيره فدين ما لا يضر وما لا ينفع. 
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وإنكم إذ خحرجتم من دينكم› فقد خحرجتم من الهدى إلى الضلال؛ ولذا قال 
عز من قائل: ظ ذلك هو الضّلال البعيد ‏ أى ذلك الذى كان منكم» وهو ۶ 
تريدون الآأقدار على ما تحبون» وتسير على ما تشتهون هو الضلال البعيد» 
الذى تبتدئون اله حاسبين آنه هداية» وكلما بعدتم عنها بعدا ن 
وبذلك تمعنون فى الضلال والتيه إمعانا. 

ط يدعو لمن ضره فرب من تفع أبس الْمولى وبس العشير 9© 4. 

فى الآية السابقة ذكر سبحانه أنهم يدعون ما لا يضرهم» وما لا ينفعهم» 
وقلنا: إنه كان لا يضرهم فهو لا ينفعهم» وآن الموصوف واحد» ولكن خطر على 
عقلى بعد كتابة ما تقدم أنهما واردان على موصوفين أولهما لا يضر»ء وثانيهما لا 
ينفع كما يدل تكرار الموصول» وهذا ضلال» ويناسب ما ذكر من بعد أنه الضلال 
البعيد الموغل فى طريق الضلال» والمعنيان بين يدى القارئ يتخير أحدهماء والقرآن 
حمال معان كلها بين لا إيهام فيه قط . 

و ف التی نتکلم فی معناهاء نجدھا تشیر إلى أن الذى يدعوه من 
العقلاءء بدليل التعبير ب (مَن) فى قوله: لمن ضره أَقْرب من تفعه)» وتكون 
الدعوة بمعنى الالتجاء والاستغاثة» أو الموالاة والنصرة» والاعتماد عليهء و(اللام) 
فی قوله تعالى : ظ لمن ضره أقرّب من تَفعه ٠)‏ تفيد التوكيد» سواء أكانت للتعليق 
أو للابتداء» فتلك تخريجات نحوية لا تمنع ما تدل عليه من توكيد المعانى و«امن» 
O‏ 
وأن الدعوة للنصرة والموالاة» والمعاونة على الباطل» وكان ضره أكبر من نفعه؛ 
لآن الاعتماد عليه فيه ضرر عقلى ونفسى؛ لاأنه يعتمد على غير اللّه» والاعتماد 
على غر اله الى رف لا الغارق يدهن الرة ا وي اطق إلى الل 
الصالح؛ ولانه ضعيف مثلهء لا ينتصر له» ولأنه يجره إلى الشر»ء فيكون التعاون 
بينهما قائما على الإثم والعدوان» ولان الاعتماد عليه اعتماد على شفیر هار نهار 
به فی نار جهنم . 
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لإ أبس المولى ولبئس العشير ) «اللام» واقعة فى جواب قسم محذوف» فهى 
تؤكد الحكم» وتثبته» و«بئس» من الأفعال الجحامدة التى تدل على الذم» وهى فى 
ا انعم) التى تدل على المدح» و# المولى ‏ النصير الموالى الذى يعتمد عليه 
من يدعوه» ويندبه للنائبات» ويرجو موالاته فى الملمات» و العشير 4 الصاحب 
الذى يعاشره» فيجره إلى الضلال» والصاحب الذى يواده» ويتعاون معه على غير 
الخير» بدليل ذمه» إذ لا يذم من يتعاون على الخير»› e‏ 
الشدائد المغيث فى الضراء» المحمود فى السراء. 

وخلاصة القول فى معنى هذه الآية الكريمة: أن موضوعها ليس دعوة 
الأوثان والأحجارء إنغا موضوعها الاستنصار بالأشخاص» والاعتماد على آهل 
الباطل فى الولاءء والذين يعاشروتهم . ٠‏ 


جزاء المتقين والفصل بين الناس 
قال الله تعالی : 
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اشار سبحانه وتعالى ا أصناف الناس فى ضلالهم»› فمنهم من يجادل ى 
الله مقلدا شيطانا مريدا من شياطين الإنس» ومنهم من يجادل فى الله غير متبع 
لغیره» ولکنه یتبع الهوی فلا یفکر بعلم ضروری أو نظرى» أو نقل من كتاب 
منير» ومنهم من يعبد الله على طرف يرجو خير الدنيا فقط» وينقلب على وجهه 
إدا أصابه ما REN‏ مقدار إيمانه بققضاء الله وقدره» وإنه سبحانه هر 
المتصرف كما يريد هو لا كما يريد ذوو الأهواء ومنهم من يدعو ما لا يضر وما لا 
ينفع › ومنهم من يستنصرون بالموالى والعشراء» ويحسبون فيهم القوة والنصرة› 
وكل أولئك فى النار. 

بعد ذلك بين سبحانه جزاء أهل الإيمان الصادق» فقال: 

لإ إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جات تجري من تحتها الأنهارإن 

هذا جزاء المؤمنين الأبرار الذين آمنوا فطهروا قلوبهم وعقولهم من رجس 
الوثنية» وأزالوا ضلال الناس فى أنفسهم» وفى الاعتماد على غير الله تعالى» 
ل وعملوا الصالحات » أى عملوا كل ما فيه خير للناس» وخير لأنفسهم» 
وسلامة اعتقادهم وطاعتهم فى عبادتهم» وإن الله تعالى يسكنهم جنات فيها نعيم 
والأنهار تجری من تحت الأشجار فيكون متعة النظر› وراحه البصر› وان هذه إرادة 
الله تعالى» وقد أكد سبحانه هذه الإرادةء بقوله تعالى: ظ إن الله يفعل ما يريد ) 
أك ةوقال اا اغ مكار الا تصدر عة الاشاء ضور العلا غ 
سبحانه القول بتأكيدات ثلاثة» أولها: «إن». وثانيها: لفظ الحلالة الذى يتضمن 
الوصف بكل كمال» وثالثها: التعبير بالمضارع الذی یدل على آنه سبحانه فعل ما 
أراد» ويفعل دائما ما يريد . 


إنه سبحانه وتعالی الفعال لما یرید إن آراد مرا قال له کن فیکون» ولا 
د شرا أبداء وإن نزل بأحد ما يسوؤه فلن يستطيع أحد أن يغيره» وإن نال أحد ٠‏ 
نفعه فلن يمنعه أحد» وإن أراد نصرة من غيره فلن تكون إلا بإرادة الله ؛ ولذا قال 


عز من قائل: 
طمن كان يظن أن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدة بسبب إلى السَمَاءتم ٠‏ 
يقطع فلبنظر هل یذهین کید ما يغيظ © 


هذه الآية لبطلان وهم من يشوهم أن الله تعالى لن ينصره إذا طلب النصرة 
E‏ منه» واعتمد على غيره» وذلك رد على من يوالى العباد من الموالى 
والعشراء فى النصرة» فاله وحده هو نعم المولى اوتعم التصيرء > ویٹس من یطلب 
نصرا من غيره وإنه ناصر نبيه فى الدنيا والآخرة. 

والضمیر فی ینصره) فی قوله تعالی: ونان بن آن ن رة ي یعود 
الال E‏ وإن كان لم يجر ذكره فى الآيات قبله» أو فى الآية السابقة» فإنه 
حاضر فی نفس القارئ للقرآنء وفی قلب کل مؤمن فهو حاضر دائماء وإن 
محمد بعد الهجرة قد قامت حروب بینه وبين الملشركين› وبينه وبين اليهود» والله 
ناضره دذائماء ولم يهزم فى موقعة» وإذا کان قد أصيب بجراح وقتل من قتل فی 
أحد فهو لم هزم ولم يندحر فيهاء وکان ذلك يغيظ الكافرين وخصوصا اليهود' 
الذين كانوا يجاورونه فى المدينةء ويذهب بهم فى طغيانهم إلى أن يتمنوا ألا ينصره 
آل ا كا ي اا اد و تین محا ف هاا آن من 
الستحيل الا رة ه الله ولي موتوا بغيظهم ؛ ولذا قال: من كان يظن أن لن ينصره 
الله في الدنيا والآخرة فلبمدد يسبب إلى السمءِ) من كان يظن مستمرا فى ظنه الذى 
لا يصدق» والاستمرار فى هذا الظن هو من التعبير ب <[ كان ). و«أن» مخففة من 
الثقيلة» واسمها الحال والشان» أى من يظن أن الحال والشأن أن لن ينصر الله 
u‏ ا م ل اف ولت ال الل د 
به على الننخل» والسماء. روى عن ابن عباس آنه قال: إنه سقف البيت› 
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ليمدد الحبل إلى سقف البيت» فإذا وصل وهو متصل به» مربوط فى عنقه» ثم 
ليقطع ذلك الحبل» فيختنق احتناقاء قيد هذا الاختناق بذلك الحبل» « فلينظر هل 
یذهبن کیده ما یغیظ )» والاستفهام بمعنى النفى؛ ولذا كانت نون التوكيد فى 
الفعل» وهى تجىء فى الفعل المنفى» تأكيدا للنفى» وها تأكيد فوق تأكيد .النفى 
بمجيئه بصيغة الاستفهام . ) 

رها تريخ صادق كل الصدقة وهر اف مضجرة كقرلة الى 8 :قل 
موتوا بغيظكم ... ®©)) [آل عمران]ء وإنا نوافق على التخريج ما دام منتقجا 
معنى سليما مستقيما يتفق مع جلال القرآن» ومع سياق القصص فى السيرة» 
ولكن نخالف فقط تفسير السماء بالسقف» فذلك ليس فى القرآنء إغا تفسر 
السماء با هو فوقك» من السماء ذات البروج»› ومعنى اليمدد»» أى ليمتد ا 
إلى السماءء ثم ليقطعه فإنه يسقط مختنقا مجندلاء و«الكيد» التدبيرء وإن الله 
تعالى ناصر عبده محمدا فى الدنيا والآحرة» ولتذهب نفس أعدائه حسرات» وكما 
أن الله تعالى ناصر نبيه فى الدنيا والآخرة. ناصر نبيه: مثبت صدق رسالته بالقرآن 
نولدا قال تغالىة ) 

وكذلك أنزلناه آيات بينات وان الله يهدي من ید 463 . 

الإشارة إلى إنزال الآيات البينات الواضحات الهادية الدالة على صدق 
الرسول» والمشابهة بين ما قدر الله تعالى إنزاله وما أنزله فعلاء أى أنزلناه فى 
الواقع كما قدرناه فى علمناء وهذا تأكيد لإرادة الله تعالى فى أن تكون معجزة 
النبى ية من نوع الوحى بآيات بينات» وقوله تعالى : ظ وأ الله يهدي من يريد )» 
أى كذلك الإنزال أن الله تعالى يهدى إليه من يريد له الهداية ويسلكهاء وإنى آرى ٠‏ 
أن المشابهة ليست بين الإنزال المقدر فى علمه الأزلى» والمنزول الواقعى» وإنما آرى 
أن المشابهة بين نصر الله لنبيه فى الدنيا والآخرة وإقامة الحجة لرسالته فى الدنياء 
حتى يبلغ الأجل» ويكون المعنى كما ننصره فى الدنيا والآخرة أيدناه بالمعجزة 
الباهرة القاطعة التى تتحدى الأجيال كلها أن يأتوا بمثلهء وأنزلنا آيات بينات 


0 تفسير سورة الحج 
UOLOOPHOHIEEHSSPTEUUDIOOLIOEOUUUUULILLIYIIUTITIILITIUUUTOUUOOLIVUOOHUPHIEEUIUTLTUUUUOPOEFHIIITIUUOULEHIILHHIILIALAAL11TOUTUOODIFIUTUTIUUUU‏ 


`, EER 


2 
واضحات» وأن الله یهدی بهدیه من یشاء» فیهدی الناس ابتداء بهاء ویزید بها 
الذين اهتدواء وذلك كما يريد» ومن يريد» وسلك طريق الحق» واجه إليه غير 

) eT 

وبين بعد ذلك سبحانه أن الناس جميعا مجزيون بعملهم يستوى فى ذلك 
ا والمشرك واليهودى» والنصرانى والصابئ» فقال عز من قائل : 

إن الذين منوا والذين هادوا والصابعين والتصارى والمَجوس والذين أشركوا إن 
الله قصل بيتهم وم الفيامة إن اله عل كل شيم شید © ). 

الناس جميعا يوم القيامة تميزهم أعمالهم» وهى التى ينالون بها الجزاء عقابا 
أو ثواباء والفاصل بينهم هو أحكم الحاكمين رب العالمين وأعمالهم هى ال 
تقدمهم . 

وقد ذكر سبحانه أصنافا ستة» وهم: المؤمنون» واليهود» والصابئون (وهم 
عبدة الكواكب الذين ادعوا دخولهم فى النصرانية عندما أرادهم المأمون الخليفة 
ااا غل آنا ق دد اي وف اح اا ا 
والنصارى ) على اخحتلاف طوائفهم ما بين كاثوليك وأرثوذكس» وإنجيليين› 
لإ والمجوس )» وهم عبدة النارء لط والّذين اش ر كوا )» ی الذين أشركوا مع الله 
تعالى غيره فى العبادةء وبهذا يدخل فيهم الذين قالوا: إن الملائكة بنات الله 
ويدخل البراهمة؛ لأنهم قالوا: إن كرشنة ابن الله» وهم يصورون آلهتهم بتماثيل› 
كما يدخل البوذية؛ لأنهم قالوا إن بوذا ابن الله ويدخل الكونفوشيوسية الآخذون 
بتعاليم كونغ فوتس الذى حرف بكونفشيوس» وهكذا فهم يدخلون فى المشركين؛ 
لأن الإشراك غير مقصور على العرب الأقدمين» بل هو فيهم وفى غيرهم ع 
ملاحظة أن كونغ فوتس بوذى الديانة ولكن له مذهبا خلقيا أخذ به أهل الصين. 
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الأمر الأول - أنه لا عبرة فى إجابة النبيين إلى اخحتلاف الملل والنحل» بل‎ 
ا م ات ال عل سرا فن ارف وطن كان اة عدر‎ 
ومن آمن واهتدی کان من الله قریبا» وإن الله سيفصل بينهم.‎ 
الأمر الثانى - أن الله وحده هو الذى يبين يوم القيامة: احق فی شيب أهله‎ 
والباطل فيعذب الذين تردوا فيه؛ ولذا قال تعالى: إن الله يقصل بينهم يوم‎ 
القيامة 4 الفضل ن الأشياء و الاشخاضص إبانة کل بخیره وشره» والفصل بين‎ 
الأقوال تبين صادقها من كاذبهاء وحقها من باطلها» وكذلك الفصل بين النحل‎ 
وأصحابها» أى بيان الحق فيها والباطل منها» وجزاء أهل لاط وثواب آهل‎ 
ل وإن ذلك الفصل هو الحق؛ لآن الفاصل هو الله تعالى» وهو خير‎ 
الفاصلين؛ ولأنه العالم بكل شىء وبهم جميعاء ولذا قال تعالى: إن الله على‎ 
کل شيء شهيد )» أی عالم علم من شاهد وعاين» فهو حكم مؤید بأسبابه‎ 
وشاهده الأكبر» وقوله تعالى : على كل شيء شهيد ) فيه التعدية ب«على» إشارة‎ 
إلى معنى الرقابة عليهم» والإحاطة بهم» وهو بكل شىء محيط؛ لأن كل شىء‎ 


خاضع له سبحانه. 
خضصوع الوجود لارادته سبحانه 
قال الله تعالى : 
O‏ 
A‏ ف شن ر د ٣‏ ےو 
سحد له منیا اومن ف ا رض والس والقمر 


س 


وجوم وبال واش جر والدواب وڪ رالناس 
وکا ر حى علد سوام ويا لله فماله من کرم 


کو ور 4 جڑے 
اا الله دقعل ما مايتاء ® لھ Aj‏ 


د 
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هذا بيان من الله تعالى لخضوع الناس جميعا والكون كله لإرادته سبحانه» 

والاستفهام هنا لإنكار الوقوع بمعنى النفى» وهو داخل على حرف النفى «لم» 
ونفى النفى إثبات مۇکد› کأنه کان استفهام ثم نفی» والمعنى لقد رأيت أيها القارئ 
للقرآن الكريم أن الله يسجد له من فى السموات والأرض» آى يخضع خحضوعا 
مطلقا کل من فی السموات والأرض طوعا آو کرهاء كما قال تعالى فى سورة 
الرعد: وسح الرعد بحمده والْملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من 
يشّاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال © ۰4 إلى أا قال عز من قائل : 
ل وله يسجد من في السَمَوّات والأرض طَوعا وكرها وظلالهم بالغدوّ والآصال 4C»‏ 
والسجود طوعا هو بإرادة العبادة من العقلاء المختارين» والسجود كرهاء أى بحكم 
ا لخضوع المطلتى لإرادة المنشئ للكون الواحد القهار. 

ولإمن) فى قوله: من في السّمَوات ومن في الأرض ) ظاهر الكلام أن 
ذلك من العقلاء كالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» 
E ES‏ ى ا 
والنجوم والجبال والدواب» هؤلاء ينطبق عليهم السجود كرهاء فالوجود كله 
خاضع لله سبحانه» وإِن من شیء إلا يسبح بحمده فهم خاضعون له خضوع 
الشىء لمن أوجده»ء فالجبال تخر له وتصير هباء منبشاء وتتحرك بإرادته وأمره» ثم 
ذكر سبحانه الظالمين والمهتدين من عباده بالتفرقة بين الضال والمهتدى فقال سبحانه: 
ل وکثير من الاس &» ی کثیر اهتدوا وآمنوا فهم فی ذاتھم ليسوا عددا قليلاء وإن 
كان الفريق الثانى أكثر عدداء وإن لم يكونوا مهتدين؛ ولذا قال تعالى: لإ وکٹیر 
حق عليه الْعذاب )» أى أنه ليس بالمهتدى» بل كان من عبدة الأوثان أو من أهل 
التثليث»› أو من أعداء البشرية اليهود» أو من عبدة النيران» أو من عبدة الكواكب 
وعبدة الملائكة الذين قالوا عنهم إنهم بنات الله تعالى . 

وذكر سبحانه وتعالى هؤلاء الضالين بجزائهم» وهو قوله: حق عليه 
الاب للإشارة إلى أنه ملازمهم» به يعرفون» وبه يعيون وقوله تعالى: «[ حق 


HUCHHISHHTIHOHSHHOIHLUUDIILOIIILIUIFHASEHEUIITUIUUEUUUUIUBDLOUUTOUUUUUUIIIUEHPSBIEEILIOUDITIIEHTEPEIHIEILLIICLLIOTUUTUUUTTOUULLIIUIISILITIIIULTIIULIIIL 
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عليه العذاب » ای ثبت لهم ولازمهم وکان عذابهم بحق لاأنهم ظلموا أنفسهم 
والناس» وضلوا ضلالا بعيدا بعد أن جاءهم المرسلون» وقد كذبواء وآذوا 
المؤمنين» وعاندوا الحق» وجحدوا به واستيقنته أنفسهم. 

وإن الله قسم الناس» مهتد مكرم» ومهين قد لازمته الإهانة» ولا يمكن أن 
يكرمه أحد أبدا؛ ولذا قال تعالى : ومن يهن الله فما له من مكرم وإهانة الله 
تعالى لمن يكتب له فى لوحه المحفوظ وقدره المحتوم» إغا تكون لمن سلك سبيل 
الخواية» وسد مسامع الهداية» فيأخذه سبحانه إلى مواطن الهوان» فبفعله هان» 
وبإعراضه عن الحق مريدا مختارا عذب» وحق عليه العذاب فما لأحد أن يكرمه» 
TT CE CET‏ ولا قدرة له علبه. 

وقد أكذ سبحانه إرادته الخالدة فقال: ظ إن الله يفعل ما يشاء ). أى ما يريده 
ويشاؤه ويحبه» وليس لأحد من خلقه عنده إرادة إلايسأل عمًايفعل وهم 
يسألون © 4 [الأنبياء]» وأعمالهم فى سلطان إرادة الله سبحانه وتعالى فلا تخرج 
حركة عن حركة إلا بإذنه» وهو السميع العليم» وقد أكد سبحانه أن له وحده 
المشيئة المطلقة» والإرادة المختارة ب إن المؤكدة» وبذكر لفظ الجلالة الذى يدل 
على اللإرادة المطلقة» والاتصال بكل كمال» والله على كل شىء قدير. 


الخصمان أمام الله يوم القيامة 
قال الله تعالى : 


و 


ا 0 
یمم الین مڪ هروا قطعت هم ثي ابن تار و دصت 


و وتار و هې وء رو ا 
pg‏ مسم ا یھر وب ر 
r e‏ ن 0 ا 


3 
مقلع من حدِيد 08 ڪلماارادوا 
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تباین ا e‏ رايد وافپا وذو واعذاب لرن 


ا أ اوا السدلحت 


02 رايتل الریے۔ ءامنوا اوعملواالسللحلت 

ج جت ری یں یھ االات نھر و کن 
اور من ذهب ولو وا وَل و سهفیھاحرد ر 0 
TTT‏ 


ا ص ص صا رده 


3 ا رواویص دون عن سیيل نوو المسجد 
e a e‏ ل تفیهوالباد 


ئ > ر ص 
و من برد اا شار نذقد منْعَدَاب اير e‏ 


سے مھ ا 


هان حصان اختصموا في رهم قاين كفروا طعت لهم ثيب من اريصب 
من قوق رءوم سهم الحميم 0© ). ) 

الخصمان هما الذين آمنوا محمد مء والذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين» وهما خصمان؛ لأنهما فى جانبين متقابلين؛ ولان المۇمنين يۇمنون 
بكل ما جاء عن اللّه» وغيرهم يجادلون فى اللّه؛ لأن الخصومة فى الحق قائمة 
ی وی ن ات ان ای محمدا ل هداية وإرشاداء ومجادلة بالتی هى 


أحسن »› ومن جانب لهم عناد وإغواء ودس وخحيانة» وا بالباطل › 
وادعاء له. ‏ 


ا أن ا کانت فی الدنياء وفی الأخرة کان ا ار وکل 
یبستحی › a e LR‏ 
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وتكون النار مشتعلة فى الفياب والأجسام معا ولإ يصب من فوق رءوسهم 
الح ا رمو ال الان اللي بع ال درج الانة ار ر فى 
آجسامهم ورؤوسهم» وتصل إلى داخحل آبدانهم » ولذا قال تعالى : 

ل[ يصهر به ما في بطونهم والجلود (© ). 

الصهر إذابة الحديد» فقوله تعالى: ل يصهر به ما في بطونهم 4 من أحشاء من 
دة وامعاء ولت و کد وغیر ها پذات هذا کله وای داب یکول فی هذه 
الحال» ظ والجلود أيضا تذاب من شدة الحرارةء ولا شك أن ذلك كله تصوير 
للعذاب الذى ينزل بهم» وإنه لواقع» والله هو الذى ينجى المؤمنين بفضل رحمته» 
ومن منه» وهو الرءوف الرحيم. 

وقد وصف سبحانه بقية من عذابهم» فقال: 

لط وهم مُقَامع من حديد 0© كلما أرادوا أن يخر جوا منها من غْمٍأعيدوا فيها 
وذوقوا عذاب الحريق 2 4. 

المقامع جمع مقمع»ء وهو ما يذلل به» ويدفع» وكأن خزنة جهنم من 
الملائكة الأطهار» واقفون كلما هموا أن يخرجوا من النار ردوهم إليها بهذه المقامع 
التى تزودهم وتدفعهم» وتردهم إليها؛ ولذا قال تعالى: كلما أرادوا ان يخر جوا ) ر 
فارين من جهنم ونيرانها وغمها وآلامها ردوا بالمقامع إليها وأعيدوا فيهاء وقالوا 1 
لهم: وذو قوا عذاب الحر يق ٠‏ أى عذاب النار التى تحرق أجسامكم ENE‏ 
كما شوت أحشاؤكم فى باطنهاء كما أذقتم المؤمنين العذاب فى الدنياء وقوله: ٠‏ 
لإمن غم آى بسبب غم العذاب وغم البؤس» وشعورهم بأنه أبدى خالدء هذا ' 
جزاء الكافرين المعد لهم الذى يرتقبهم» وهو جزاء الخصم الأول» آما الحصم 
الثانى وهو المؤمن فجزاؤه روح وريحان وجنة النعيم؛ ولذا قال عز من قائل : 

لإ إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجر ي من تحتها الأنهار 
ون ھا من آماو من ذهب واولا وسم فا رر ). 
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بعد أن بين سبحانه حال الحصم الأول» ويشمل الكافرين بشتى أنواعهم 
الذين يجادلون المؤمنين» بين سبحانه حال الخصم الآخر وهم المؤمنون» وإذا كان 
أحشاؤهم إذا كان هذا الفريق كذلك» فالفريق المؤمن يدخله الله تعالى بسبب 
انقانة: ولقد غين لوصول ل جنات تجري من تحتها الأنهار ) ويجتمع فيها النعيم 
الحسى» والنفسى» فيكون المنظر البهيح بالآنهار تجرى من تحت الحنات» وغرف 
آهل الحنة» وقد أضاف سبحانه وتعالى الإدخال إليه كآنهم فى ضيافته مكرمون»› لا 
يلقون فى الجحيم مدحورین معذبين . ) 

وإذا كانت ثياب المجرمين قطعت من نار لبسوها؛ فثياب المؤمنين من ذهب 

يصح أن تكون من تبعيضه»› ی يحلون بعض اساور من ذهب › وأساور 
جمع لسوار» إذ ھی جمع أسورة» وأسورة جمع سوار› و أن تکون # من 4 
ابتدائىة» أ يحلون»› وحليتهم من اشتاور فتکون ببانىة» أُی ھی من أساور› 
لفعلل محذوف تقديره وترصع لۇلۇا› ل ولباسهم فيها حرير 4› آل يلبسون إل 
حريرأ» وهذا أقصى أحوال النعيم الحسى» وقد يقال: كيف يذكر ذلك على أنه من 
نعيم أهل الجنةء وقد وردت الأثار بآن الذهب والجحرير حرام على رجال الأآمة» 
فكيف يذكران على أنهما من نعيم أهل الجنة'. 

والحوابت عن ذلك : إن الخحنة ل دار تکلیف › إا ھی دار وات ؛ ولذا 
كان فيها آنهار من حمر لذة السار إلا یصدعون عنها ولا ينزفرن ۵ 4 

٣ 3:‏ ت 


ےه و e E E‏ و ا و س ق 1 
(۱) عن آبی موسی الأشعرى ان رسول الله ماي قال : حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتی واحل 


سے 


لاناڻهہ». رواه الترفدى: اللباس ت ما جاء فی الحریر والذهب . وقال حسن ج وعن اة قال : 


سے ر ر ل س لر مق ر ر رد قر ر ور ر سر ار ەر ر و ه٠‏ بے 
فال رسول الله 4 : «الذهب والفضة والحرير والديباج : هى لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة». رواه 
البخاری: اللباس- لبس الحریر وافتراشه للرجال »)٥۳۸۳(‏ ومسلم: اللباس والزینة .)۳۸٤۹(‏ 
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[الواقعة]» وفوق ذلك أن الجنة فيها نعيم الرجال والنساء» ولا شك أن الأساور 
واللآلى والحرير من نعيم النساء» والله سبحانه وتعالى هو المكافئ العلى القدير. 

وإنه بجوار هذا النعيم الحسى من كل الجوانب فى الجنة النعيم المعنوى؛ ولذا 
قال تعالی . 

لإ وهدوا إلى اليب من القول وهدوا إل صراط الحميد 62 4 . 

هذا وصف لأهل الجنة من أقوالهم وأفعالهم فى الدنياء أم هو وصف 
لأقوالهم فى الجنةء وقبل أن نتكلم فى مكان القول نشير إلى بعض ما يدل عليه: 
القول الطيب هو القول الحق» الذى يتقرب به إلى الله تعالى» والذى يقرر القائل 
له كمال الله تعالى ووحدة ألوهيته والطاعة لله تعالى» وتكبيره» وتقديسه» 
وتسبيحه» والخضوع المطلق له» وحمده فى كل وقت› وإ صراط الحميد &» ھی 
طریتق الله تعالى بإعلان عبادته وحده لا يشرك به شيتاء وظ الحميد ). أى المحمود 
فى كل ما يوصف به» والإضافة إما أن تكون بيانية» كقولهم خحاتم حديد» أى 
خاتم هو حدید» ويكون المعنى صراط هو الحميد المحمود فى كل مسالكه من 
مبتدئه إلى منتهاه» فهو طريق كل خير» ينتقل فيه من مرحلة خير إلى غيرهاء فهو 
مراحل الاستقامة تبتدئ من أولها إلى نهايتهاء ويصح أن يكون المراد من 
بط الحميد ) ذات الله تعالى لأنه الملختص بالحمد» ويكون المعنى» وهدوا إلى طريق 
الله تعالى البالغة الموصلة له مثل قوله: لوأ هذا صراطي مستقيما فابعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سّبيله ... 9 [الأنعام]» وهدوا بالبناء للمجهول فى 
الفعلين» ولم يذكر الفاعل مع أن الهداية كلها من الله تعالى» فحذف للعلم به؛ 
ولأن الهداية تتعدد مسالكهاء فهى تبتدئ بعمل من المهدى بان يتجه إلى الحق 
مخلصا النية» فيأخذ الله بيده ويبلغ به إلى أقصى ما يبلغ به من مراتبه. 

بقى أن نتكلم فى زمانها ومكانهاء أكاتت فى الدنيا» وهى التى أوصالتهم 
إلى هذا الحزاء الوفاق فى الآخرة» ويكون ذكرها فى الجنة تحقيقا لهاء وتأكيدا لها 
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وبيان أن ذلك هو السبب فى النعيم الذى آتاهم الله بفضله ومنته» فبعملهم فى 
الدنيا وأقوالهم الطيبة بالتوحيد والعبادة» وسلوكهم الطريق الأقوم نالوا ما نالوا فى 
الآخرة. | ) 
وثمة اتجاه آخرء وهو أن هدايتهم إلى القول الطيب» والصراط الحميد هو 
فى الآخحرة ويكون من النعيم النفسى» إذ إن آهل الجنة يسمرون ويتبادلون القول 
الطيب» والسلوك الحميد فى الآخرة» فيضاف إلى إنعام الله إنعام بالسامرة التى 
ليس فيها فسوق فى القول» بل مبادلة محبة ومحبة» وعندی آنه يجمع بين 
القولين» فتكون الهداية إلى القول الطيب والطريق المحمود فى الدنيا والآخرة» 
والله أعلم. 
بعد أن بين الله تعالى جزاء المؤمنين عاد سبحانه إلى ذكر جزاء الكافرين 
وأعمالهم التى استحقوا بها هذا الجزاء فقال تعالى : 
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والْمَسجد الْحرام الذي جعلناه للناس 
سواء الْعَاكف فيه الاد ومن يرد فيه بإلحاد غلم تُذفّه من عذاب اليم 3© 4. 
ابتداً سبحانه وتعالى القول بذكر الكافرين مؤكدا كفرهم ب«إن» الدالة على 
ثلاثة تستدعى الاستنكار والعذاب الشديد: ) 
الأمر الأول - الكفر» وكفر أهل مكة هو الإشراك بالله تعالى بعبادة الأوثان. 


الأمر الثانى - الصد عن سبیل الله تعالی بایذاء المؤمنين ومحاربتهم › ودعوة 
العرب إلى عدم الإيمان بالله وبرسوله. 

الأمر الثالث _ بصدهم عن المسجد الحرام» ومنعهم من أداء المؤمنين احج 
فيه » ويظهر أن هذه الآية نزلت فى فترة الحديبية؛ لأن المسلمين حيل بينهم وبين 
الوصول إلى المسجد الحرام» وهو للناس جميعا؛ ولذا وصفه الله تعالى بالموصول 
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بقوله : ظ الذي جعلتاه لاس سواء العاكف فيه الاد ). أى أن هولاء الناس المصدون 
عن المسجد الحرام من يريد الحج إليه وقد جعله الله - الذى باركه وأكرمهم به - 
للناس جميعاء وليس لقريش وحدهاء فهم فيه كغيرهم من الناس» وإن کان الله 
تعالى كرمهم بان جعل منهم سدنة البيت والقائمين عليه وعلى خدمته وعمارته» 
وكلمة [سواء) قرئت مفتوحة وتكون مفعولا لمعلناه وهى المفعول الثانى» 
والأول الهاء» وتكون ظ للناس & متعلقة ب (سواء)» وقرئت مضمومة» وتكون 
مبتدأ» ويكون المعنى مستوفية العاكف والباد» وتكون الجحملة فى مقام المغعول الثانى 
اوا 

وط العاكف 4 المقيم فى 6 وعبر عنه بالعاكف إيماء إلى آنه ينبغى أن 
N SG O CERA E RE E‏ 
فى البادية» وإذا كان المقيم ببادية يستوى مع المقيم فى مكة حول البيت الحرام 
فأولى المتحضر المقيم فی الحاضرة؛ ولذا قالوا: إن البادى هو من يكون من غير 
أهل مكة سواء الحاضر فيها والبادى» والتعبير بالمضارع فى يصدون إشارة إلى 
استمرارهم على الصد عن سبيل الله . 

وخبر «إن» محذوف» دل عليه ما يجىء بعد ذلك من قوله: ومن برد فيه 
إلحاد 4 تقدیره له عذاب شدید» وقوله تعالی: ومن یرد فيه يالاد بظلم نذه من 
عذاب أليم)» أى إن الذى يريد فيه إلحادا وميلا عن الحتق واحترام البيت وصيانته 
بظلم يرتكبه بالشرك والاعتداء على حرماته» وصد الناس» ومنعهم من الطواف 
آل ال ن عات آل درل فالتا اروب الى رهم رن 
الآخرة بالنار يذوقون حريقها. 


وفی قوله تعالی: # ومن يرد فيه بإلحاد 4 أمور بيانية نشير إليها: 


)١(‏ كلمة (سواء) منصوبة: قراءة حفص» وجبلة عن المفضل عن عاصم» وقرأ الباقون بالنصب. غاية 
الاخحتصار: 0۷۸/۲ . 
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خروجا عن مبادئ الحق والإيمان متلبسا بإلحادء ومن شرطية» وجواب الشرط 
ند 4 إلى آخره» و«الباء» للملابسة أو الملاصقة أو تقوية التعدية» واللإلحاد اليل 
عن الحق والانحراف إلى الباطلء يقال ألحد إلى كذا: مال إليهء ويقول الأصفهانى 
فى مفرداته : الإلحاد ضربان: إلحاد إلى الشرك بالله وإلحاد إلى الشرك بالأسبابء 
فالأول ينافى الإيمان ويبطله» والثانى يوهن عراه ولا يبطله» ومن هذا النحو قوله 
تعالی: ل ومن برد فيه بإلحاد بظلْم ذف من عذاب أيو) . 

ونرى أن الإلحاد هنا من النوع الذى يبطل الإيمان» فهو ميل وانحراف إلى 
عبادة غير الله تعالى» وقد فعل ذلك المشركون فى المسجد الحرام» فقد كانت 
اا ا 


الأمر الثانى - أن قوله تعالى: [إبظلم)» بيان لنوع الإلحادء وهو الظلم» 
والشرك أفظع الظلم وأشده» ولقد قال تعالى: ل ... إن الشرك لَظلْم عظيم 2 4 
[لقمان] وإن اللفظ المطلق إذا لم يقيد انصرف إلى أكمل أفراده» فهو هنا انصرف 
إلى الشرك وكان من المشركين مع الشرك الذى هو أشد الظلم ظلمات أخرى فكان 
فيهم ظلم الضعفاء وإيذاؤهم» وكان فيهم ظلم الاعتداء المتكرر منهم على 
المؤمنين» وكان فيهم ظلم الاستهزاء بالنبى َء وكان فيهم ظلم الغدر والخيانة 
ونكث العهود» وكانوا لا يرقبون.فى المؤمنين إلا ولا ذمة. 

الأمر الثالث - فى قوله تعالى: نذه من عذاب أليم). ل[إمن) هنا بيانية 
أو- ابتدائية» أى نذقه عذابا أليماء أو نذقه ذوقا مرا مأخوذا من عذاب أليم» والله 


سبحانه وتعالی أعلم. 
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آيات فى الحج 
قال الله تعالی : 
وإذبرًأتا لاب فر ممکا لیت انلا شرا ا ی 
ے ئ < ص ٢‏ ۰ ر ت 
کیا رو بتي لاوزو رارت وار 


السجود ل ر نف الاس یا سج يأتوك رکا لا وع 


مر َي عويق 27 ا 


کک 


ا شع لهم ور ڪر اس 7 ف ايام مه 

ماق ۴ ٌ er.‏ ا 2 
اتد ج اثرلية EE‏ 

۷ 3 

e‏ ابا ٢ا‏ الع ی 


الحج شريعة إبراهيم بانى البيت عيله؛ لأنه بانى الكعبة؛ ولأنه أول من أمره 
الله سبحانه وتعالى بالدعوة إليه؛ ولأن مناسكه كلها هى مناسك إبراهيم كلا ؛ لأن 
ما فيه من هدى يومئ إلى فدية الله تعالى الذى فدى بها إسماعيل ا عندما هم 
بذبحه» برؤيا إبراهيم عيلا» وذكر هنا فى هذا المقام إشارة إلى أنه ليس حق 
الاه و اعا د وده 

لإ وإذ بوآنا لإبراهيم مكان الْبيت أن لا تشرك بي شيئا وطَهر بيتي للطائفين 
والقائمين والركع السجرد 3© 4. 

وقوله تعالی : ظ وإِذ بوآنا لإبراهیم مکان البیت ) متعلتق بفعل محذوف تقديره 
اذكر يا محمد لهؤلاء الذين يصدون عن البيت» ل وإذ بوأنا لإبراهيم ٠)‏ بوا بمعنى 


an 


7 
هيا وسوى» وهياً ا لمكان سواه وأعده» و«اللام» فى قوله تعالى: ظ لإبراهيم 4 
«لام» الاختصاص) أى بوأنا المكان وسويناه لإبراهيم يتخذه مكانا للبيت الحرام» 
ويكون مثابة للناس وأمناء» كما أشارت. لذلك الآيات الأخحرى الكثيرة» وإن هذه 
التبوئة والمكان كان مكان عبادة» فهو إشارة إلى الكعبة التى هى آول بيت وضع 
للناس؛ ولذلك كانت التبوئة من سياق تاريخ إبراهيم وأعماله عليه السلام متضمنة 
معنى العبادة» وقد فسر الله تعالى العبادة التى أمر الله بها نبيه وخليله إبراهيم بقوله 
تعالی : أن لا تشرك بي شيعا وطَهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود 4 (أن) 
هنا تفسيرية» وهى بيان لما تضمنه معنى التبوئة والتخصيص» وجعله مثابة للناس 
وا 

فسر الله تعالى العبادة التى طالب الله سبحانه وتعالى خليله بها هى : 

أولا لا تشوك بي شيا 4 أى شيئا من الشرك» أى اجعل عبادتك لى 
خحالصة» فلا تشرك فى عبادتك صنما›» ولا كوکباء ولا شمسا ولا قمرا» ولا 
ترائی بای نوع من الرياء فى أى عبادة من العبادات. 

وٹانیا ۔ تطهير البيت من كل ما فيه قاذورات حسا أو معنى» ظ للطائفين 
والقائمين والركع السجود &» والقائمون هم القائمون للصلاةء فكأنه قد ذكر فيها 
الأمر بالصلاةء بالأمر بأركان من قيام وركوع وسجود» وطالر گم 4 جمع راكع› 
ول[ السجود) جمع ساجد وقول ال لان لاټ : تشرك ‏ وما عطف عليها فيها 
الطلب بالنهى فى لا تشرك ). وبالطلب فى وطَهر بيتي للطّائفين والقائمين 
والركع السجود)» وأضاف سبحانه وتعالى إلى ذاته البيت فى قوله تعالى: 
ل[ طهر بتي للطائفين » إلى آخره» تشريفا لهذا البيت زاده الله تشريفا وتكريماء 
ولبيان أن البيت بيت الله تعالى للناس أجمعين» فلا يسوغ لأحد أن يصد عنه؛ 
لأنه يصد عن أكرم بيوت الله تعالى» فكأن الصد عنه تحد لله تعالى» ولقد أمر 
سبحانه بعد الأمر مما أمر› وما نهى عنه - أمر بان يوذن للحج» فقال تعالی : 
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لإوأذن في الاس بالحج يأتوك رجالا وعلّى كل صامر يأتين من كل فج 
عميقٍ © . 

وأذن 4 أمر من الله تعالى لإبراهيم بانى الكعبة» ل وان 4 - من «أذن» 
بمعنى أجاز - وأعلم كاذن» والتأذين: الإعلام والدعوةء والمؤذن هو الداعى إلى الله 
تعالى» وخصص - عرفا _ بالدعوة إلى الصلاة. 

و ي ان إغار لاس كله غا رعا وهي دغر عام إلى حه 
البيت الحرام» وعدى الفعل ب«فى»»ء ولم يقل «الناس»» بل قال تعالى: # في 
الناس ‏ للإشارة إلى عموم الإعلام فى الناس؛ لأنه إذا لم يذكر (فى)ء فقد يفهم 
أنه یکلم آهل عصره» أو من یمکنه خطابهم فقط» وذکر (فی) یدل على آن 
الإعلام فى أوساط الناس كلهم» لا فرق بين القريب الدانى والبعيد القاصى» 
فالجميع يجب أن يبادروا إلى الحج إلى بيت الله؛ لأنه أول بيت وضع للعبادة 
للناس؛ ولان التأذين بالحج يتضمن إعلام الناس» أو معناه إعلام الناس تعدى 
ال 

والحج معناه القصد» وخص بالقصد إلى بيت الله الحرام» وخصص عرفا 
راغا أو طلخا دنا بالقصد إلى الكعة طاقاء وإلى. الا وا وة اغا 
وإلى عرفة واقفا فى ميقاته» وهو من زوال اليوم التاسع» والبيات بمنى» والوقوف 
بالمشعر الحرام» وهو المزدلفة» والعود إلى منى ورمى الجحمار بها بعد النحر فى آيام 
ثلاث بعد يوم النحر» وهى أيام التشريق ويكون الهدى» وسیشار إلى كشير من 
ذلك فی الآیات التی نتکلم فی معانیها من بعد. 

لإ يأتوك رجالا )» أى إذا ناديت وأعلمتهم بفريضة الحج يأتوك راجلين 
سائرین على أقدامهم» ول رجالا) جمع راجل كصاحب وصحاب» وتاجر وتجارء 
والراجل هو الماشى على رجلهء فى مقابل الراكب» وهنا أمران بيانيان: 
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الأمر الأول - فى قوله: ل يأتوك رجالا والدعوة ليست المجىء إلى 
إبراهيم» إنا المجىء إلى البيت وما حوله» ولكن ذكر المجىء إلى إبراهيم لأنه 
اود ول الان الليت: 

والأمر الثانى - أن ظ يأتوك ). جواب الأمر» وهو يدل على قوة الإجابةء 
إذ يجمع الناس على الحق والهداية والتعاون وهو بيان لا ينبغخى ويجب» ولا يمنع 
ذلك أن يكون فى الناس عصاة لا يهتدون ولا يجيبون داعى الله تعالى. 

وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق &» الضامر: البعير المهزول الذى 
ضمر من شدة التعب› وأجهده الشفر وهذه الحال تکون عند وصوله مكة وما 
حولهاء ويكون هذا الوصف دليلا على أن الذين جاءوا إلى البيت» وقد صرحت 
الآية بذلك فى وصف الابتداء الذى ابتدأت به للاتجاه إلى بيت الله تعالى» فقال 
تعالى: #من كل فج عميق 4 الفح يطلق على الطريق بين جبلين ويطلق على 
الطريق الواسع»› والعميق معثأه البعيد» وأطلق على البعيد بعدا راما کالاآبار 
ونحوهاء ر ثم أطلق على البعيد مطلقا» ول يأتن 4 يعود الضمير ا الإبل تکریما 
لها فى حمل الحجيح إلى بيت الله الحرام. 

وإن هذه الدعوة التى قام بها إبراهيم خليل الله ومنشئ أول بيت وضع 
للناس فى مكة وسط العالم والتى يصلى حولها العباد المسلمون وقد أخحذت الآيات 
الكريمة تشير إلى مناسك الحح من غير بيان تفصيلى . 

لیشهدوا متافع هم وید کروا اسم اله في یام معلومات على ما رزقهم من بهیمة 
الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ۵© 4. 

«اللام) هنا لام العاقبة» أى لتكون عاقبة ذلك السفر الطويل أن يشهدوا 
منافع لهم» ويذكروا الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» والشهود هو الحضورء 
أى يحضروا منافع لهم» ويعاينوهاء ولكن ما هى هذه المنافع التى تسبق ذكر الله 
بالعبادة والذبح› قال ابن عباس رضى الله عنه: منافع الدنيا والآخرة» أما منافع 
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الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات» وأما منافع الآآخرة» 
فرضوان الله تعالى» وكذا قال مجاهد راوى التفسير عن ابن عباس» ونقول: إنه 
سبحانه وتعالی دکر المنافع بلفظ نكرة» والتعبير بالنكرة يدل على آنها منافح 
عظيمة› لا يققدر قدرها ولا و نهایتها لاضن رى أن هذه المنافع مادية 
الإإسلامية› فاهل كل إقل يجلبون معهم من مواردهم ما لا یکون عند غیرهم› 
الملصريين من خيرات يفيضون به على غيرهم ممن ليس عندهم مثلها أو هو قليل› 
وتعقد فی موا سم احج الصفقات CS aS ES‏ بل هو مطلوب› 
کما قال تعالی: O‏ .. 0 ¢ [البقرة]ء 
الأسواق اا ا ودی المجاز» u‏ ) 

أما المنافع المعنوية› فدراسهة التعاون الإسلامیى من کل النواحى N‏ 
والحربية والتعاونية والتعليمية ويعمل كل إقليم على التعرف ببقية الأقاليم الإ سلامية 
والتعريف بحاجاته من العلم والحرب» وغيرهما وكذلك يشعر كل إقليم بأنه يعيش 
فى مدن الأقاليم الإإسلامية» ولا يشعر بنفرة الانفراد. 

ما المنافع الدينية»› ین قضاء النسك الإسلامى ق أمساكن النسك» وإن 
المنافع السابقة بقة لا تخلو من آنها دينية»› وأنها تكون عبادة إذا قصد بها وجه الله 
ورفعة الإإسلام» وإيجاأد الوحدة الإإسلامية وتوئيقها» فالمسلمون جمبعا آمة وأاحدة» 
وبذلك ينتفع الحاج إلى بيت الله الحرام» وهو مزود بالتقوى والمعرفة والأخوة فى 
الله تعالى . 

وقوله تعالى: ظ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 


<y 
والضراعة له» وذكر اسمه لهذا أيضاء ولكن يذكر اسم الله على الذبيحة لتكون‎ 
لله» وللبعد عن رجس الجاهلية فى ذبحهم على النصب» وذکر اسم الأوثان»‎ 
وذكر اسم الله تعالى هنا على ذبائح الهدى من البدن والغنم» والبدن اسم حبشى‎ 
جمع للبدنة» وهى الذبائح من الإأبل والبقر» فالواحدة منها تكفى عن سبعة.‎ 

ونلاحظ آنه ذکر سبحانه أن ذکر اسمه تعالی فى أيام معلومات» وأن الذكر 
یکون على E E‏ فالذكر يكون على بهيمة الأنعام» 
والإضافة بيانية» أى بهيمة هى الأنعام جمع نَعَّم» وهى الإبل والبقر والغنم 
وسميت نعما؛ لأنها نعحمة الله تعالی» وهی التى تكون هديا فى الحج» لمن يجمع 
بين الحج والعمرة فى إحرام واحد» أو فى إحرامين بينهما تحلل فى أشهر الحح. 

وذکر اسم الله یکون فی ایام معلومات» E RT‏ یکون ذبح الهدى 
فى هذه الأيام المعلومات» ولكن ما هى الأيام المعلومات التى يكون فيها الذبح» 
وذكر اسم الله تعالى فيهاء بالتسبيح والتكبير» وامتلاء النفس والمشاعر المؤمنة به» 
ما هى هذه الآيام المعلومات» روى أنها الليالى العشر التى تبتدئ بوم عرفات؛ 
وينتهى بها الحج» والتى جاء فبها النص القرآنى بقوله تعالى: « ... فإذا أفضتم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الْحرام واذكروه كما هداكم وإِن كنتم من قله لمن 
r e a e‏ 
تا في التي وما في الآخرة من لاق ت ومنهم من قول را هتا في الذي تة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار 0 4 [البقرة]. 

وقد وردت الآثار الصحيحة عن النبى َيه بفضل ذكر الله ودعائه فى هذه 
الأيام العشر التى تبتدئ من اليوم التاسع» فقد روى ابن عمر عن النبى اة أنه 
قال : «ما من آيام أعظم عند الث ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر 
فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد»'. 


.)٥۱۸۹( رواه بهذا اللفظ أحمد: مسند المكثرين من الصحابة- مسند عبد الله بن عمر رضى الله عنهما‎ )١( 
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وقيل: إن هذه الأيام المعلومات هى الأيام المعحدودات فى قوله تعالى: 
ل واذكروا الله في يام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إنْم عليه ومن تأخر فلا م 
عليه لمن انق ... © 4 وفيل إلى آنها الأيام العشرة» ولقد قيل: إنها الليالى 
العشر فى قوله تعالى : ظ والفجر © ولال عشر © 4 [الفجر]. 

قال تعالى : ظ فكلوا منها وأطعموا البَائس الققير » «الفاء» هنا للإفصاح؛ 
لأنها تفصح عن شرط مقدر» أى إذا ذبحتموها اذكروا اسم الله تعالى فكلوا منهاء 
فالأكل من الهدى مندوب» وليس فرضاء ولا منوعاء والبائس هو الذى يكون فى 
شدة وبؤس شديد من مرض» أو شدة» أو إجهاد فى سفر» والفقير المحتاج» وقد 
قال العلماء فى الهدى: إن المندوب أن يأكل ما لا يزيد على الثلث» ويهدى ما لا 
ازيكاعلى الت ريطن الفقر الخاج» وقد يكر نة قر كيده راج دة 
فيزيد فى إطعام البائس الفقير . 

وقال تعالی : 

لثم ليقضوا تفنهم وليوفوا نذورهم ولَيطَوفوا بالبيت الع © ). 

التفث: الأوساخ والأدران التى تكونت بسبب المنع من الاستحمام» وحلق 
الشعر» والعانة والإبط» مما يوجبه الإحرام» ويستمر به الشخص محرماء لا يتناول 
شيا ما حرمه الله تعالى» وذلك ليعيش عيشة الفقراء» فيحس بالام الفقراءء 
وبؤس المحرومين من زينة الدنياء» وليكون الناس على سواء أمام الله تعالى» 
وليجيئوا إلى ضيافة الرحمن» كما ولدتهم أمهاتهم» ويخرجوا من الحج»› كما 
ولدتهم آمهاتهم› وقضاء التفث يرمز إليه بحلتق الرأس» أو التقصير والاكتفاء بقدر 
من قص الشعر» وتقليم الأظفار الذى كان منوعا بالتحريم. 

الخ ان4 هنا للإفادة التفاوت بين حال المنع بالإحرام» وحال التحلل 
منه مثوبا مكرما» وحين ذلك يكون نحر الهدى لمن وجب عليه الهدى. 
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وليوفوا نذورهم ) أمر بالوفاء بالنذور ووقته هو بعد التحلل من إحرام 
الحج» لأن الوفاء بالنذرء لقول النبى ئَياة: «من نذر أن يطيع اله فليطعه» ومن 
نذر أن يعصى الله فلا يعصه»'ء وقد قال الفقهاء: إن النذر يجب الوفاء به بشرط 
آلا يكون معصية وأن يكون طاعة فى ذاته» وأن يكون من جنسه» وكان الوفاء 
بالنذر بعد التحلل من الإحرام» لکیلا تختلط عبادتان» ولیکون إحرام الحج خالصا 
للحج» ثم قال تعالى: ل وليطوفوا بالبيت العتيق ) رة ما اف 
بصيغة الافتعال» تشديدا فى الوجوب؛ لآن صيغة الافتعال تفيد التشديد فى 
الفعل» وإن هذا الطواف الذى يكون بعد النحر والوقوف بعرفة والمشعر الحرام هو 
الركن» وهو ما يسمى بطواف الزيارة» و«البيت» هو المسجد الحرام» وذكره مجرد 
إشعار بشرفه» ولأنه معرف من غير تعريف» ووصف بالعتيق» «العتيق» معناه 
القديم» ومعناه المعتق من التعدى على حرماته» فهو آول بيت وضع للناس» كما 
قال تعالی : إن اول بيت وضع للناس لذي ببة مبَّاركا . . 1 ©4 [آل عمران]» 
وهو معتق من الاعتداء عليه من عدو مهاجم› وبذلك يتين الإ الكبير الذى رمى 
به الطاغية الأثيم الحجاج بن يوسف الشقفى» وهذا إلحاد فى البيت» ولا يبرره أى 
مبرر» ولكن مع إثم الحجاج قد أعاد الله بيته على يده الهادمة» فكان معتقا أيضا. 


تعظيم مناسكت اتحج 
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ذلك ). الإشارة هنا إلى الحج الذى أذن به خليل الله إبراهيم» وتكون‎ 
ذلك » خبرا مبتدأً محذوف تقديره الحح هو ذلك؛ لان الآيات السابقة أشارت‎ 
إلى أركانه وواجباتهء إذ أشارت إلى الوقوف بعرفة أول الأيام العشرة» وأشارت‎ 
إلى الطران انيه راقارت إل رات الجر الخال وحدة كل‎ 
شعيرة من شعائره» ووقت لها فى ميقاتها المعلوم» ثم حثت الآية الكريمة على‎ 
الحافظة على حرمات الحج» فلا يتحلل قبل ميقاته لمن أحرم بالحج على حسب ما‎ 
نوی من حج وعمرة أو أحدهما» ووقت عتلله من إحرامهء فقال: لإ ومن يعظم‎ 
حرمات الله » «الواو» عاطفة على جملة لإ ذلك 4 الدالة على التعريف الموجز‎ 
للحج» والإشارة إلى أركانه» ومحرماته» وأوقاته› وط يعظّم  معناها يعطي ها‎ 
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<y 
حقها من الإعظام والإكبارء فلا ينتتهك موانع الإحرام» ولا يؤدى الأركان فى‎ 
مواعیدهاء ولا و ولا يفسق ولا ا > کما قال تعالی فی کتابه‎ 
اکر ل[ احج أشهر معلومات فُمن فرض فيهن الْحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال‎ 
[البقرة]» والحرمات جمع «حرمة)» وهو ما لا يحل انتهاكه‎ {M... في الحج‎ 
ما حرمه الله تعالى فى الحح من بعد الإحرام وهو فرض الحح علیه» وقد روی عن‎ 
زيد بن أسلم أنه قال: حرمات الحج خمس: الكعبة الحرام» والمسجد الحرام»‎ 
وما حرمه الله تعالى على المحرم بعد فرضه الحج‎ ٠ والبلد الحرام» والشهر‎ 
E. 

فهو خير له عند رنه هذا جواب الشرط ومن يعظّم حرمات الله 
و«الفاء» واقعة فى جواب الشرط» وهو قوله: ل فهو خير له عند رنه )» فيها تأكيد 
الخيرية أولا: بذكر ضمير الفصل «هو» - وثانيا: بتخصيص الخيرية «له»؛ لأنه قام 
بمناسك الحج» أدى موجباتها وبعد عن موانعهاء وقام بحق ضيافة الله تعالى حق 
قيامه» وتعاون مع المسلمين وتعرف بهم» وذلك خير له ولكل المؤمنين. وثالثا: 
بأن أضاف الغيرية بأنها [ عند ربه ) الكالئ له والحامى. 

وقد ذكر الحرمات مضافة إلى ذى العزة والجلال حضا على صيانتها 
وتكريمها ومراعاتها حق رعايتهاء وأحل ما أحل وحرم ما حرم» وإن الحج لا 
يكون خيرا إلا إذا طهرت النفوس من الآثام واتجهت إلى الديان وحده لا شريك ‏ 
ل لے عا عا ا قبله [ وأحلّت لكم الأنعام ‏ الإضافة هنا بيانيةء 
أى البهيمة التى هى الأنعام» أى آنها من النعم التى أنعم الله بها عليكم» فتحريمها 
بغیر تحریم الله تعالی کفر بنعمتهء واستباحتها بخير إباحة الله تعالى كفر بنعمته 
أيضا؛ ولذا قال تعالى : ط إلا ما يتل علیکہ 4 وما تلى هو ما جاء فى سورة البقرة 
والأنعام والمائدة» وآخرها ما جاء فى الائدةء فقد قال تعالى: لإ حرمت عليكم 


(۱) زید بن آسلم» العدوى القرشى» وكنيته أبو أسامة» من الطبقة الوسطى من التابعين› وهو تقة يرسل› 
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يوم يئس الّذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ايوم م أكّملّت لكم دينكم‎ 
وأمَمْت علَيْكم نعمتي ورضيت نكم الإسلام ديا فمَنٍ اضطر في مخمصة غير متجانف‎ 
لإلْم فان الله غفور رحيم © 4 [الائدة].‎ 
هذا ما أحل وهذا ما استثنى من الحلال» وذكرت بهائم الأنعام وإحلالها فى‎ 
هذا المقام لمناسبة الهدى ووجوبه والأكل منه» وإن المشركين كما أشرنا أحلوا ما‎ 
حرم الله فأكلوا ما أهل به لغير الله من أوثانهم› وحرموا ما أحل الله تعالى فى‎ 
رت اا وها و وا ار الى له ان ولا رور ی‎ 
القر له .ر الاهان لخر اله رالتي على اللصب والامتام لارام كل ذلك من‎ 
JINE GN lse yS EE 
. 4 الزور» فقال عز من قائل: [ فاجتنبوا الرجس من الأونّان واجتنبوا قول الزور‎ 
الرجس 4 هو الشيء القندر» والقذارة فا سور ل د ن‎ 
یر ا ا ا ا ا‎ 
العقل» وافتئات على الله جل جلاله» والأوثان جمع وثن» وهو ما يعبد من‎ 
NNE a Oa 
فى مقامه» وهو بطبعه جماد لا يتحرك إلا بمحرك»› ومن( فى قوله تعالى:‎ 
لإ من الأوثان  بيانية» أى اجتنبوا الرجس» وهو الأوثان» ففى الكلام بيان بعد‎ 
إبهام وهو يمكن المعنى فى النفس» واجتنبوا معناها ابتعدوا كل الابتعاد» وهو آبلغ‎ 
فى النهى» وكان النهى عن الأوثان فى هذا المقام؛ لأن الله أحل بهيمة الأنعامء إلا‎ 
الميتة وما يشبههاء وما أهل لغير الله به» وقد استباحوا ما أهل به للأصنام وما ذبح‎ 
على النصب» واستقسموا بالأزلام» فلا حح لمن كان كذلك» ولا خير له فى‎ 


ححه . 
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وعطف الله تعالى الأمر باجتناب قول الزور على اجتناب الأوثان؛ لأنهم‎ 
كانوا يحرمون على أنفسهم بعض بهائم الأنعام» وينسبون التحريم إلى الله كاذبين‎ 
مزورين» ولا حج لهؤلاءء ولا خير لهم فى تعظيمهم بعض مناسك الحج؛ لأن‎ 

الخير يكون لن قام بالواجب» وأبعد موانع القربى إلى الله تعالى. 
وقد وصف الله تعالی الذی یکون تعظیم حرمات الله خیرا له عند ربه بقوله 

تعالی : 

ی ن ا ا فتخطفه الطير 
أو تهوي به اليح في مان سحيق © ). 

هذه الآية جزء متمم للآية السابقة متصلة بألفاظها؛ ولذا كانت كلمة 
حنفاء 4 حال من «الواو» فى ظط فاجتنبوا )» أى اجتنبوا الرجس من الأوثان» 
واجتنبوا قول الزور حال کونكم خالصین لله تعالی مستقیمین سائرین فی سبیله» 
ولإحتفاء) جمع حنيف» وهو المائل من الانحراف إلى E‏ فهؤلاء 
يخلصون من رجس الأوثان» ومن قول الزور الاستقامة والإخلاص لله تعالى أى 
یکونون كلهم لله تعالى لا يبغونها عوجا فليس فيهم ضلال قط» ولا إشراك قط› 
بل خلصوا أنفسهم لله وحده» لا یشرکون فی قلوبهم غیره» ولذا قال تعالی مؤکدا 
معنی إخلاصهم لله تعالی: غير مشر کین به € حال بعد حال» ی غیر مشرکین 
به أحدا أو شیئا فی عبادته» وضرب بعد ذلك ميا اللفشركين يضور كمه يتحار 
من سماء العقل س إلى منهوی اللأرض» فقال تعالى : لإ ومن يشرك باللّه 
فكأنما خر من السماء ف فتخطفه الطَير أو تهوي به اليح في مكان سّحيق & شبه الله 
تعالى من يشر بالله تعالى قد أضله الشيطان Ea‏ 
انهوى إليه عقله ومداركه» فشبهه فى الأول بمن خر من السماء هابطاء ففى هبوطه 
تخطفه الطير» فتقطعه ممناقيرهاء والتهمته أجزاء» وذلك لأن من أشرك قد هوى 
™ سماء الإدراك السليم» والفكر المستقيم إلى مهاو توزعته الأهواء» حتى صار 
ليس له فکر جامع› اا ا ا نفسه» وصار موزعا بين 
أوهام فاسدة لا راشدا يرشده» ولا عقل يهديه. 
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والتشبيه الثانى هو أن من يشرك بالله فكأنما خر من السماء» وصار كالريشة 
فى مهب ريح الشك والأُوهام فیرکب متن ريح هوجاء آلقته فى مکان سحيق عن 
الحق» والهداية» بل صار ينتقل من ضلال إلى ضلال لا إرادة له 

والسحق التفتيت» والمكان السحيق» أى البعيد يلقى إليه مع بعده فتاتا مقطع 
الفكر موزع الأهواء» ولا فكر يسير ولا عقل يرشد» وقد قبسنا الكلام فى هذين 
ا را ا ا الزمخشرى» فقد قال: «ويجوز فى هذا 
اليه أن بكرت من المركب والفرق فان كان ها مركا قال من أشرك باه فقد 
أهلك نفسه إهلاكا ليس بعده نهاية» بأن صور حاله بصورة من خر من السماء 
فاختطفته الطير فصيرته مزعا فى حواصلهاء أو عصفت به الریح حتى هوت به فى 
بعض المطاوح البعيدة» وإن كان مفرقا فقد شبه الإيمان فى علوه بالسماءء والذى 
ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من السماء» وشبه الأهواء التى تتوزع أفكاره 
بالطير المختطفة» والشيطان الذى يطوح به فى وادى الضلالة بالريح التى تهوى با 
عصفت به المهاوى المتلفة» اه. 

ونری أنه جعله تشبیها واحدا مرکبا ومفرقاء ونری أنه تشبیهان مفرقین أو 
مركبين» وإن هذا التصوير كما ذكرناء وكما ذكر الزمخشرى هو على ذلك فى 
الدنياء لبيان هلاك المشرك» وتخطف الأهواء لمداركه ويبين فساد عقله وضلالهء 
وإنه لا يكون بالنسبة للدين إلا فى حيرة تسيره الأوهام ولا سلطان له على نفسه» 
A E NG CO E O‏ 
فى الدنيا. وإننا نرى أن الجميع ممكن بأن تكون هذه حاله فى الدنيا والآخرة» وإنه 
فى الدنيا يتردى إلى ضلال الأوهام والأهواء من سماء الإيمان» وفى الآخرة يتردى 
إلى العذاب الاليم الذى يكون فيه خالدا. 


لإ ذلك ومن يعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 2© 4 . 
الإشارة إلى الحج› والفاصل كان متعلقا بالحج» فقد كان فيه الأّمر باجتناب 
رجس الأوثان» والكذب على الله بقول الزور والأمر بن تكون الذبيحة لله وأن 


| تفسيرسورة الحج 


يكون البعد عن الإشراك» وكل هذا إن لم يكن من الحج ليس بعيدا عنه؛ ولذا 
کان الاعتراض با هو تتميم للحج› فالمعنى ذلك الحج مما فيه من حرمات» وإذا 
كانت رمات اله تال تتا أن تكرن مضرة قر مئ غلا فكذلت شعاد 
الله تعالى يجب أن تكون مصونة معظمة» وشعائر الله تعالى جمع شعيرة» وهى 
الأنعام التى وضعت عليها علامة على أنها خحصصت للبيت الحرام تذبح فيه؛ ولذا 
صحت نسبتها إلى الله تعالى أو إضافتها إليه عز وجل» وجاء فى مفردات الراغب 
الأصفهانى: «ويقال: شعائر الحج الواحد شعيرة. . . أی ما يهدى إلى بيت الله 
تعالى» وسمى بذلك؛ لاأنها تشعر آى تعلم بأن تدمى بشعيرة أو حديدة يشعر 
بها»» وكانت واجبة التعظيم» لا لذات البهيمة» بل لأنها لبيت الله تعالى» ولاأنها 
دليل الاتجاه إلى العطاء الكريم فى بيت الله ؛ ولأنها تكون لفقراء مكة الذين يكون 
إطعامهم استجابة لدعاء إبراهيم» وتعظيمها آلا تمس بسوء» وألا يعتدى عليهاء 
ون يحافظ عليها وعلى الشعار الذى أشعرت به» وأن تختار من خير صنفها فى 
E aA Lg a alk‏ 
[فإنها من تقوى اقلوب )» الضمير فى ِلها ) يعود إلى الشعائر» و«الفا 
واقعة فى جواب الشرط› وهو قوله تعالى : ومن يعظم شعائر الله وكانت 
الشعائر من تقوى القلوب لأن تخصيصها لفقراء الحرم» والاتجاه بها فى العبادة 
مظهر حسى يدل على تقوى القلوب» وهى بمقصدها وغايتها نابعة من التقوى» 
وهى استشعار خشية الله تعالى والشعور بضيافته» ويلتقى بالناس متساويا معهم 
فقيرا وغنياء ومعينا لفقيرهم» ومكرما لضيوف الرحمن من الحجيج» وأضيفت 
التقوى إلى القلوب؛ لأن القلب هو مكان التققوى» وقد قال عية: « التقوى 
هاهنا»» وأشار إلى قلبه الكري.'. 


(۱) عن أبى هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله كللً: «لا تَحاسدواء راا اف 


ولا ر ولا يبغ بعضكم على بعضِ» رکا عباد الله إخحوانا المسلم ا الستلي: N‏ 


ہہ aووورر‏ ر 


يظلمه» را ييخذله ولا بحقره؛ التقوى اھا ویشیر الى ا ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر 


أذ يقر احا SS EE‏ دمه وماله وعرضة». وال 
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کُم فیها متافع اَی أجل مُسَمًى تم محلا إلى ايت الْعتينق د 4 . 

الضمير فى فيها ) يعود على الشعائر على أساس أن البدن وغيرها من 
هدایا a O‏ على أساس ما يرمز إليه من تكريم البيت»› والمعاونة فى 
ضیافته › نکم فيها منافع ) بدرها وعملها» وصوفها ووبرها ما دامت فی حوزتکم 
إلى أجل مسمى » وهو مدة بقائها فى أيديكم إلى أن يحين وقت نحرها فى يوم 
النحر» وفى هذه الجال يكون نسلها لكم» وکل ما یکون لها من نفع» ثم محلا 
ّى الت العتیق ‏ نم للترتیب والتراخی» والتراخی هنا التراخی الزمنی› إن 
كان ثمة تراخ فى الزمن» وهو زمن السير فى ميقات الحج إلى محلها العتيق› 
والتراخى المعنوى» وهو أنها تنتقل من دابة لنافع دنيوية إلى مرتبة دينية تشعر 
وتكون من شعائر الرحمن» وتحبس للفقراء فى البيت» ولإثم) مع دلالتها على 
التراخى تدل على انتهاء الأجل المسمى والغاية التى تنتهى إليها هذه الشعيرة» وهى 
اکان الذی تذیح فیہ قم محلا إلى ات التب آى محل فبحها بنتهى إلى 
البيت العتيق» وهو أقدم بيت وأكرمه» وهو المعتق المعصوم من حكم الملوك 
وسيطرتهم» فلم يسيطر عليه ملك قط وما كان من هدم الحجاج الطاغية له مع 
أنه كان طغيان من لا يهتم لناسك الله - لم يكن تسلطا من سلطان ملك»› وقد بناه 
من بعد عبد الملك بن مروان الذى كان الحجاج يعمل له. 

ولكل أمة جملا سكا ليذ كروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم 
إل واحد فله أسلموا وبشر المخبتين 9© ). 

«المنسك» اسم مکان من «نسك» وهو مکان اة والعبادة يطلق عليها 
النسك» وقد اختار الله لأمة محمد البيت الحرام مكانا لنسكها وأداء العبادة فى حج 
البيت الحرامء والإقامة فيما حوله» وأن يكون الذبح» وإطعام الفقراء» ليذكروا 
اسم الله على ما رهم من بهيمة الأنعام )» أى يذكروا اسم الله تعالى عند ذبحهاء 
شاکرین له نعمته وإذا کان الله تعالى شارع الشرائع قد جعل لكل أمة منسكا هم 
ناسكوه؛ فذلك لأنه إلهكم أنتم وغيركم إلها واحداء فكان للماضين من الأمم 
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منسك لكل آمة واحد» وإذا كان الله واحدا أحداء فالناسك كلها فى ماضيها 
وحاضرها له سبحانه» وهو مبينها للماضين» كما بينها للحاضرين» وجعل منسك 
أمة خاتم النبيين هى مكة المكرمة التى بها البيت العتيق» أول بيت وضع للناس 
SEES‏ 

و«الفاء» فى قوله تعالى : لإ فإلهكم إله واحد) هى فاء الإفصاح؛ لآنها 
تفصح عن شرط مقدرء إذ المعنى إذا كان لكل أمة منسك فالله الذى شرع المناسك 
واحد» وكلها لعبادته والتقرب إليه سبحانه وتعالى» كذلك کان منسککم» وکان 
للماضين مناسك شرعها لإفه أسلموا وبشّر المخبتين) «الفاء» عاطفة» 
e ES‏ 
مستطيلين على أحد؛ ولذا قال تعالى : لإ وبشر المخبتين ) بالثواب الجزيل والنعيم 
المقيم» ورضوان الله تعالى» وهو أكبر المجزاء» فرضا الخالق بديع السموات 
والآرض غاية أهل اللإيمان العليا التى هى فوق كل مبتغى . 

والمخبت هو المتطامن المتواضع الذى لا يتعالى» ولا يستطيل على أحد» وقد 
الال اغب الا ص هان ف عا لح وات لطن من ارتي و احتف 
الرجل قصد الخبت أو نزله نحو أسهل وأنجدء ثم استعمل الإخبات استعمال اللين 
والتواضع › طوبشر المخبتين )» أی : المتواضعين» فالتواضع سمة المؤمنين› 
والغطرسة سمة الكافرين» والذين لم يشرب قلوبهم حب الإيمان» وهم ليسوا 
آذلاءء a‏ ولقد قال محمد ڪب : «ما نقصت صدقة من مال. وما زاد 

ل 


a ا‎ 


سی کے ن 


إالُذين إذا ذد الله وجلّت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصّلاة 
ومما رزقناهم ينفقون 2 4 . 


(۱) رواه مسلم (£€ 10( وقد سبق تخریجه . 
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وأقام الصلاة» eT‏ الله ا 

الخلة الأولى - ظ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ). (الوجل) الخوف والخشية من 
الله » 5 لأنهم کرو الذنوب» إغا هر لاستصغار حسناتهم» واستکٹثار سیئاتهم 
وتصورهاء فهم من الله تعالى القوى القهار فى وجل» ومن خاف الله حذر 
میخالفته › وحاول طاعته» و سعی ا مرضاته › والوجل صفة آهل اللإيمان كما قال 

تعالى : ظ إنّما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 
إیانا وعلى رهم يعو لون © ) [الأنفال]ء وقال تعالى: الله تزل أحسن الحديث 
تابا متشابها مغاني تقشعر منه جلود الّذین يخشون رهم تم تلين جلودهم وقلوبهم ى 
ذكر الله ... © 4 [الزمر]. 

هذه حال الذين يعرفون الله ويتقونه حق تقاته . 

ا لخلة الثانية - فيها الصبر؛ ولذا قال تعالى: « والصابرين على ما أصابهم ي 
والصبر ضبط النفس» وسيطرة العقل» فإذا أصابهم أمر من أمور الدنيا المزعجة لا 
يهلعون ولا يفزعون› ويضبطون أنفسهم» فلا يكون عليهم شهوة جامحة» فلا 
يکون الهوى سيدا مطاعاء بل تكون الشهوة أمة لا سيطرة لهاء وإن کل شىء من 
مصائب الدنيا يهون أمام الصابر. 

والخلة الغالثة ؛ - إقامة الصلاةء أى أداؤها مقومة كاملة فى ظاهرها وباطنهاء 
فتکون النفس خحاشعة خاضعة قانتة تحس النفس بروعتهاء وأنها فى حضرة ذی 
لإ والمقيمي الصلاة4 عبر باسم الفاعل لبيان أن الصلاة صارت شأنا من شئونه لا 
یتخلف عنها» والصلاة والصبر فيهما عول للمؤمن على إالطاعة»› قال تعالی : 
ل واستعینو | بالصبر والصلاة وإِنها أكبيرة إلاأً على الخاشعين 2 4 [البقرة] 
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والخلة الرابعة - الاتجاه إلى التعاون الاجتماعى» وذلك بعونة الفقير» وسد 
الحاجات الاجتماعية والحربية» وهذا قوله تعالى: #[ومما رزقتاهم ينفقون)» 
والإنفاق يشمل الزكاة المفروضة› والصدقات المنثورة» والصدقات تكفر الذنوب» 
كما قال النبى ب : «الصدقة تطفي الخطيئة» كما يطفىء الماء النار»"» ويشمل 
الاو راا راف ر فف ق الها عا قل جا راراق مر 
الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ... 2© [البقرة]؛ لأن ترك الإنفاق فى الجهاد 
يؤدى إلى التهلكة والانهزام. 

وقد تقدم قوله تعالى : لإ ومما رزقاهم 4 على الفعل؛ لبيان أن الإنفاق ما 
رزقهم الله E‏ ولا أعمالهم e‏ الله تعالى» 
ومن رزقه الذى رزقه إياهم. 

وإن الإنفاق بكل أنواعه التى آشرنا إليها و اجتماعی فى السلم 
والحرب؛ ولذا سماه الله تعالى الماعون فقال تعالى : فويل للمصلین © الذين هم 
عن صَلاتهم ساهو ( الّذين هم يراءون © ويمتعون الْمَاعرن © ) [الماعون]» 
وهى الزكاة؛ لأنها يكون بها التعاون الدائم المستمر. 


أعلى أنواع الهدى 
قال الله تعالی : 
عله لھا کین شیر 
یکی کا کک ر کار 
HI E‏ ق لك سخرتها 
رر صد ر سردو ع ر چو 
SEKS‏ ومھاولاوماۇكا 


(۱) سبق تخریجه . 
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ا کرھا کک لک روا 


6 رر رر ےس دشرالت لا ھج 
مان 9 


البندن جمع دة وهي تطلق على البندنة من الإبل»٠وسميت‏ كذلك: 
لبدانتها» وسمنها وضخامتهاء ولا تطلق إلا على الإبل وتعطى البقرة حكمهاء 
فتجزئ عن سبعة كما تجزئ البدنة؛ لأنهما متقاربان فى الحجم» وما يؤخذ منهما 
من لحم» والبدن من شعائر الله أى أن سوقها فى الحج من شعائر الله» وهى 
جمع شعيرة» وهى العبادة المعلمة التى يجمع فيها بين البينة» والإعلام بمناسك 
الحح؛ وذلك لان أيام ا لحج كلها آيام إعلام» وإشعار بمناسك الحح» يلتقى فيها 
المظهر الإعلامى» وتقوى القلوب» فهى باعتبارها» وكون العبد قائما فى ضيافة 
الله » واستشعار عظمته وجلاله فى كل عمل من أعمالهء وطاعته» وتكبيره» 
وإهلاله وترتيبه» فى كل هذا تقوى القلوب؛ ولأنها مظهر حسى» كانت شعيرة 
معلمة كالقيام والقراءة والركوع والسجود شعائر معلمة؛ ولأنها مناجاة العبد لربه 
کان فیها تقوی القلوب . 

لإفاذكروا اسم الله عليها صواف ). وفى قراءة صوافن» وصواف جمع 
صافة» والصافة هى من رفعت إحدى يديها بالفعل لئلا تضطرب» والمعنى اذكر 
اسم الله تعالى عند إعدادها للذبح» وصافنة كصافة فى المعنى . 


د النوق صفوفا عند ذبحهاء بحيث تكون مقدمة للذبح 
فی صفوف متتالية بعضها وراء بعض› a‏ وظهور 
للمشعر» وقد جاء فى مفردات الراغب الأصفهانى : إفاذكروا اسم الله عليه 
صواف) أ مصطفة» وصففت كذا: جعلته على صف واحد» قال تعالی : 
م .. على سرر مصفوفة .. © 4 [الطور]. 


[قإذا وجبت جنوبها فكوا مها وأطمُرا القانع والْمُحَْرً4» وجبت 


ور س 


جنوبها ي أى سقطت ذبيحة بعد ذكر اسم الله تعالی » لإ فكلوا منها وأطعموا القانع 
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والمعترً 4 «القانع» من القناعة» وهو الفقير الراضى الذى لا يسأل الناس إلحافاء‎ 
واالمعتر» افتعل من عر وهو الذى يكشف فقره ولا يستره» ويطلب من الناس»‎ 
E ولا يمتنع عن السؤال»ء والإعطاء لهؤلاء صدقة مبرورة›‎ 
يحسب الناس أنه لا يصح أن يأكل› > ل كذلك سخرتاها نکم أى آنها مسخرة‎ 
لكم تقضون عليها حوائجكم» وتنقلكم فى هذه الصحراء المحرقة» وكما يقول‎ 
الناس: الجحمل سفنة الصحراء» إنه ينقل الأحمال فى الصحراء كما تنقل السفينة‎ 
الأحمال من إقليم إلى إقليم على متن البحار» وسخرها معناها زللها لكم لتكون‎ 
فی منافعکم» والكاف للتشبيه» أى أن الإبل كما أن الا ا ا‎ 
سخرها لکم ظلعلّكم تشكرون » أی رجاء أن تشكروا الله تعالى على أنعمه التى‎ 
أنعمها عليكم ولا تكفروهاء «[ . . ن شکرتم لأزیدكم ومن كقرتم إن عذابي‎ 

لشديد © ) [إبراهيم]. 

وإن هذا كله خير العبادء ولإعلان المناسك» ولا يعود على ذات الله تعالى 
العلية منها شىء. 

ون ال ال وھا وا ماما لکن بلاقو بكم ذلك سرا كم 
لتكبروا اله على ما هداكم وبشر المحسنين «© 4 . 

نفى الله تعالى نفيا مؤكداء أن يصل إلى الله تعالى منها شىء؛ لأنه واجد 
الوجود غير محتاج حتى يحتاح إلى لحم البدن ودماؤهاء فإنما يحتاج إلى ذلك من 
یکون فقیرا إلیها» ولا أن تکون مرضاته فی لحومهاء ولا فی دمائهاء فإِذا کان قد 
أوجب عليكم نحرهاء والتقرب بذبحهاء فليس ذلك لأجل رضائه باللحم 
والدماءء ل ولكن يناه التقوى منكم &» أى يبلغ مبلغ رضاه وقبوله التقوى منكم» 
فالله سبحانه لا یرضی بلحم یؤکل ولا تکون مرضاته فی دم یهراق» وإن کان 
ذلك وإنما يبلغ مرضاته وقبوله التقوى» وهذه إشارة إلى أمرين: 


الأمر الأول - أن الدم المهراق مطلوب فى الحج تذكيرا بفداء إسماعيل . 
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والآمر الثانى - أن الله تعالى ما طلب شعيرة البدن إلا لأجل التقوى» 
ولتكون مظهر هذه التقوى القلبية»› وشعار مناسك الحح. ) 

ل كذلك سخُرها أكم ). أى كهذا التسخير من ذبح وأكل وتصدق [ سخرها 
أكم لتكبّروا الله على ما هداكم . واللام للعاقبة» أى سخرها لتكون العاقبة أن 
تكبروا الله فى الحح على هدايتكم إليه سبحانه وتعالى»ء ولتقيموا شعائره» 
ولتحسنوا أداء التكليفات التى كلفتموهاء ل وبشر المحسنين )» آئ ان الخين 
ينالون الخير العميم» والفضل العظيم» والهداية» فبشرهم بالبشرى الطيبة» والجزاء 
الحسن› ا 


الإذن بالجهاد 
قال الله تعاڵی : 


مر ص a‏ 6 


ا اا 


` ۳ م ر 4 سے 2 ّ سو 
رر e‏ ر و r‏ 1 ا رو ر 


وا ا تی کت 
صوايع وریع وصلوت وم س يڏ مڪرفيا اسم آله 
سکیا نے کی ر َه لقو 
عرار @ E‏ تادر ک2 ا ۲ 
ا 
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) الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ... 2 [البقرة]ء وإذا كان الذين 
آمنوا أولياء الله فإنه يتولى الدفاع عنهم» وحمايتهم ما داموا قائمين على الحق 
يستمسكون بالعروة الوثقى؛ ولذا قال تعالى : 
ِن الله يدافع عن الّذین آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور ۵© ). 
لقد دافع الله عن الذين آمنوا فحفظهم فى مكةء وإذا كانوا قد تعرضوا 
للأذى» فقد حماهم الله بالصبرء والهجرة فارين بدينهم إلى الحبشة مرتين» ثم إلى 
المدينةء وأفرغ عليهم الصبر» واحتموا بحمايته» وهو عدة المؤمنين» ولا هاجروا 
ال المدينة حف عن هسم اللإيذاء وزال» ولکن كتب عليهم الحهاد» وأذن لهم فی 
القتال» فكانت حماية الله تعالى أوضح» ونجد هنا أنه سبحانه عبر بالمضارع 
والمستقبل» آى أن الله من شانه أن يدافع عن الذين آمنوا؛ لأنهم أولياؤه» 
وأحباؤه» ومن نصبهم للدفاع عن الحق ودين الحق» وقد أكد الله دفاعه عن الحق 
ب«إن» وذكر لفظ الجلالة الله جل جلاله القوى المنتقمء ومن ينصره الله فلا غالب 
له» وقد أكد سبحانه دفاعه بأنه سبحانه لا يحب أعداءهم»ء لأنهم أعداء الحق 
امتألبون عليه؛ ولأنهم خائبون وأشد الناس كفراء فقال عز من قائل: إن الله لا 
يحب كل خوّان كفور4 فهذه الجحملة السامية فى مقام التعليل لمدافعته سبحانه عن 
المؤمنين؛ إذ هو سبحانه لا يحب مقاتليهم» قد ذكر وصفين من أوصافهما هما 
الوصف الأول - الخيانة التى بالغوا فى الاتصاف بها. 
والوصف الثانى - الكفر الذى أوغلوا فيه وأمعنوا؛ ولذا عبر ب [خوان 
کفور 4 والخيانة تتضمن مخالفة الفطرة» وتتضمن عدم طأاعة أوامره ونواهيه› 
وتتضمن عبادتهم أحجارا» وإشراكهم مع الله وتتضمن خيانة المؤمنين» ونكث 
العهود كما كان يفعل اليهود الدين حاربوا النبى عة ومالأوا أعداءه وعاونوهم»› 
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حتى برز لهم وآجلاهم من ديارهم» وقتل رءوس الفساد فيهم» وغزاهم فى خيبر. 
و«الكفور» هو الذى أشرك وسيطرت عليه الأوهام» وكفر بنعمة الله تعالى وافترى 
على الله تعالى٠‏ فادعن أن اله حرم وما جرم واخل وما أخل: 

وقد ذكر سبحانه الكلَية فقال : [ كل خوان كفور) لعمومهم فى الخيانة آحاد 
وجماعات» و ا کفور. 

وقال تعالى : يدافع ) بصيخة المفاعلة للدلالة على المغالبة بي e‏ 
والباطل› ون الله معهم فى هذه المغالىة. 

3أذ لی رد ل درا الان رمم شر و 

لم يجئ محمد ية للقتال» ولکن اا رة إليه» ولنصرة 
الفضيلة» وفضيلته إيجابية وليست سلبية» ودينه إيجابى › ولیس بسلبی › وما کان 
لیستخذى أمام لباطل» بل يقاومه وإلا عم الفساد؛ ولذا قال تعالى: ‏ ... وولا 
دفع الله الاس بعضهم يبعض لَمَسدت الأرض ولكن الله ذو فصل على الْعالّمين 9 ) 
[البقرة]» ولقد كان المؤمنون فى مكة يدون فيصبرون» حتى إذا كانوا فى المدينة 
وكانت لهم قوة حامية آذن لهم فى القتال دفاعا عن كيانهم ودينهم» فقال تعالى: 
اذن لُذين يقاتلون ) وعبر سبحانه وتعالى بالبناء للمجهول. . وليقاتلون)» 
إشارة إلى آن المومنين لم يبتدئوا بالققال» بل ابتدا غيرهم عندما كانوا يؤذون 
الومن وهموا بقتل النبى ي وأحاطوا بداره ليقتلوه» ولکن الله جاه منهم؛ 
کما قال تعالی : وإذ یمکر بك الُذین كفروا لينبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ویمکرون 
ويمكر الله واللّه خير الْمأكرين 2© 4 [الأنفال]. 

وقد علل الله تعالى الإذن بالقتال: بقوله: باتهم ظلموا)» أى بسبب أنهم 
را و اهار ا ا ف اا لا ار رغه اة الال و فا 
الرحمة» فمن الرحمة بالإنسان وقف ظلمه» ورد بخيه عليه» وأن يدافع عن 
الو ا كا وع ولد قال ا ل وإن الله على تصرهم لقدير )» 
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أى أن الله كالنهم» وقادر وقدرته مطلقة على نصرهم إذا أخذوا فى الأسباب» 
وأعدوا للقتال عدته» وتقدموا بقلوب خاضعة لله تعالى مؤمنة به سبحانه» وقد أكد 
سبحانه وتعالى نصره لهم ب «إن» وبذكر لفظ الجلالة وهو الله ) القادر الغالب» 
وبتقديم الجار والمجرور لإ على نصرهم » وب «اللام» فى قوله : لإ لقدیر ) واللّه 
ينصر من ينصره» ويؤيد بالحق المؤمنين» ويخزى الكافرين 

وقد ذکر سبحانه كيف ظلم ا مؤمنون» فقال عز من قائل : 

الذي أخرجوا من ديارهم بعيْرٍ حقٍإلاً أن يقولوا ربن اله وولا دفع الله لتاس 
بعضهم ببعض لَهِدَمّت صوامع وی م وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ك 
وأينصرن الله من ينصره إن اله قوي عزيز © ). 

ل[ اّذين أخرجوا من ديارهم بعر حقٍ)» بيان لظلمهم» إذ إن الحروج من 
الديار والبعد عن الأوطان فى ذاته ظلم» وإذا كان بغير سبب مسوغ أو حق مبرر 
یکون الظلم» ولذا ذکر هذا الأشر' فقال: ل بغیر حق)» ای بغیر مبرر إلا أن 
يكون (ظلما)» لأنه إذا لم يكن يسوغ أو ببرر فهو ظلم لا محالة وقد أكد ذلك 
الظلم› وإنه بغير حق» بل لأمر غير الحق إلا أن يقولوا ربنا الله چ وهذا من بديع 
القول ففيه تأكيد المدح با يشبه الذم» وذلك كقول النابغة الذبيانى : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوتّهم ٠‏ بهن فول من قراع الكتائب 

والمعنى للنص السامى أن هؤلاء المشركين أخحرجوا المؤمنين من ديارهم 
وأموالهم بغير حق إلا أن يکون ما شاهت به عقولهم› وضلت به أفهامهم من 
إشراك بالله تعالى فى العبادةء وخضوع للأوهام» فيحسبون قول: 3 الله 
باطلا وهو الحق» فإنهم ما أنكروه [ ولئن ساتم من حلّق السّموات والأرض ليقولن 
الله ... © 4 [لقمان]ء وقوله تعالى حكاية عن المؤمنين لإ ربنا الله يفيد قصر 
الربوبية على الله تعالى وحده إذ لا رب سواه» ولا خالق سواه» ولا معبود بحق 
ا 


(1) الأشر: البَطّر. الصحاح. 
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وإنه تچب محاربة الباطل› ومقاومة الش ومدأفعة الظلم› وإلا تحكم الفساد 
والطغيان» ولكان الناس تحت طاغوت مستمر» ولذا قال تعالی: ل ولولا دفع الله 
e E SS a‏ 
صوامع . .. 4 أ دور العبادة لكن لم تهدم بيوت العبادة لوجود منع الله الأخبار 
للأشرار» والصوامع جمع صومعة» وهى البيوت المخصصة للرهبانية» و«البيع» 
وهى كنائس النصارى» و«الصلوات» وهى بيوت العبادة لليهود» قال الزجاج: ھی 
کنائس اليهود وهى بالعبرانية صلوتا» تم عربت فصارت صلوات . 

والنص الكريم يفيد أن دفع الباطل إذا لم يكن لم يستطع أهل دين أن يقيموا 
عباداتهم › فتهدم صوامح الرهبان» وبیع النصارى» وصلوات اليهود وكانت تهدم 
هذه الوت ولا تقام شعائر أهل دین من الآديان السماوية قبل انتتساخهاء وساد 
الك وتحکم» وهذا النص الام فد افردن' 

الأمر الأول - تمكين أهل كل دين من عبادتهم ببقاء أماکن العبادة لا تهدم 
ا 

والأمر الثانى - منع هدم معابد أهل الذمة على آلا يحدثوا جديدا. 

لإ ومساجد يذكر فيها اسم الله كفيرا) إمساجد4 معطوف على 
إصوامع 4 أى لهدمت مساجد يهدمها المشركون إذا استطاعوا» ولكن يدفع الله 
ا aS‏ ببعض» فلا یمکنون» ووصف الله ا المساجد بأنها یذكر فيا 
اسم الله کثیرا )» > كما قال فى آية أخرى: لإ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذ كر فيها 
امه سبح َه فيها بالْعْدو والآصّال © رجال لأْ يهم تجار ولا بع عن ذکر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلّب فيه القلوب والأبصار (CY‏ 4 [النور]. 

وأخبرا نقرر حکم الله تعالى» وهو أن حکم الله تعالى آنه إن لم يدفع الشر 
يتحکم » وتهدم بیو ت العبادة كلهاء ونهدم المساجد على العباد» والله سبحانه 
شون عباده. ) 
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ل ولينصرن اله من ينصره )» هذا قسم من رب العزة جل جلاله» ولذلك 
كانت «اللام» وكانت «نون» التوكيد الشقيلة» وكان القسم من ذى العزة والجلال أن 
ينصر من ینصره بان ینصر دینه ویطیع أوامره» ویجتنب نواهیه» ویکون معایا 
لكلمة الحتق والإيمان» وإنه فى مقابل نصره لله ينصره» فالله لا ينصر من يكون 
عدوا لله تعالی ولبادئه ومشرکا به أوثانا لا یضرون ولا ینفعون» وإن من ينصره الله 
غالب لا محالة؛ ولذا قال سبحانه: إن الله قوي عزيز )» فينصر من يعمل 
لاعزاز دینه وهو قوی قاهر قادر على کل شیء» وأکد قوته سبحانه ب إن ) الدالة 
على التوكيدء وب «اللام» وبذكر لفظ الجلالة ظ الله وبوصفه بالعزة وهى أنه ذو 
ا لل قيا 


وإن أولئك الذين أخحرجوا من ديارهم بغير حق إن مكنوا فى الأرض أقاموا 
العبادة الحق» وأصلحواء ولا يفسدون؛ ولذا قال تعالى : 

لإ الّذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن انكر وله عاقبة الأمور © ). 

إن الظلم وقع على الذين أخرجوا من ديارهم بحق إلا أن يقولوا ربنا الله 
وإن هؤلاء خير البرية ولهم فضل أنهم لا يشركون باللّه» وإنهم ليقولون ربنا الله 
فيحكمون بوحدة الربوبية ووحدة الخلق ووحدة التكوين» وهم إن تمكنوا من 
الأرض عمروهاء وسادتها العبادة الحق والتعاون فى ال مال والفضيلة. 

قال تعالى: الذين )» هذا وصف ثان للذين أخحرجوا من ديارهم» وقد 
صورهم سبحانه مظلومين أذن لهم بالدفاع عن الحتق الذى حملوه» وردع الباطل 
الذى ظلموا منه» ويصورهم الآن أنهم إن مكنوا فى الأرض عمروهاء» ونشروا فيها 
الخير والفضيلةء ولإن مكناهم ). أى جعلنا لهم مكانا متميزا فى الأرض» ودولة 
قائمة فى الأرض يظلها العدل والخير والفضيلة» وقد ذكر الله تعالى أعمالا يقومون 
ها ات ردت ف اع كاف الام الاضا ي الارن 
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أول هذه الأعمال: إقامة الصلاة التى تقوم بها تلك الحماعة الكريمة 
نفوس آحادهاء وملؤها بطاعة الله وخحشيته» وذلك بإقامة الصلاة فقال: « أقامو 
الصلاة )» أى أتوا بها مقومة تمتلئء فيها القلوب بذكره سبحانه» وتستشعر خشيته 
وهيبته ومحبته وجلاله» وبذلك تتطهر القلوب» وتعمرها خشية الله تعالى 
ومحبته» فتحب عباده» وتحب كل شىء له» ويتحقق فيهم قول النبى 4: ‹ 
يؤمن أحدكم حتى يحب الشىء لا يحبه إلا لله»'. 
ثانى هذه الأعمال: إيتاء الزكاةت «وآتوا الركاة). وهى حق السائل 
والمحروم» وهى رمز للتعاون الاجتماعى بين القادر والعاجز والين والفقير» ومن 
ابتلاه الله تعالی بالمال» ومن ابتلاه الله تعالى بالحرمان. 
وثالث هذه الأعمال: التعاون على الخير» ودفع الآثام» وذلك يكون بالاأمر 
با روف والتهی فن :انكر وتکوین رأی عام فاضل يحث على الفضيلة» ويمنع 
الرذيلة» وهو قوله تعالى: « وأمروا بالْمَعروف وتھوا عن المنکر 4 وبها یتکون رأى 
عام فاضل يشجع الفضلاء» ويقمع الأرذلين . 
وقال تعالى فى ختام الآية الكريمة: وله عاقبة الأمورٍ» وهو يشير إلى 
أنهم يؤمنون بلقاء الله تعالى وأنهم لم يخلقوا سدى»ء فيكون الخير لأهله يوم 
القيامة جنات النعيم» ولأهل الشر عذاب الحميم. 
تكذيب الرسل قبل محمد مي 
قال الله تعالی : | 


ر رو 


ونی ک دبوا ڪڪ 


0 ل‎ AI oA 


رم ر ۸ هدي 
ت موچ ر دو رثمود مود ل قوم یرجہ وقوم لوطر لی ١‏ 


. ورد بلفظ : أن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وهو جزء من حديث صحيح . وقد سبق تخريجه‎ )١( 
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j 


N 


رچ س او سے ر ےغار سے ور ی 


ا رب مو اميت الڪ وري نم 


هله E‏ ا قصص بعض النبيين الذين طغت أقوامهم فا 
وأكثروا فيها الفساد» ركفت کات عاقرة أمرهم من هلاك لم ينتظروه» وشر لم 
يتوقعوه› وذلك تسلية للنبی َة فى عناد قومه له» e‏ 
وإنذار للمشركين الذين جحدوا بايات الله . 

لإ وإن يكذبوك فقد کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وتمود ©6 وقوم إبراهیم وقوم 
رط © 4. 

ذکر الله ا ا ت ر قوم نوح» وقد عاندوه وجادلوه» وتحدوه أن 
ينزل بهم ما هددهم به» وقد أغرقهم الله ولم ينج معه فى السفينة إلا من آمن 
لیات 

وأشار سبحانه إلى قصة عاد قوم نبى الله تعالى هود لع أن عاندوه وكفروا 
الناقة› فدمدم عليهم ربك عذابا رحا صر ضرا عاتىة. 

وشار سبحانه إلى قوم إبراهيم كله الذين أرادوا إحراقه عندما حطم لهم 
الأوثان» وإلى قوم لوط الذين كانوا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من 
العالمين» وكيف دمر عليهم دیارهم › وجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة 
من سجيل . 


ك 
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r 
اا ا ی ا ی ت‎ 
وأشار سبحانه إلى تكذيب فرعون لموسى ولأصحاب مدين الذين بعث فيهم‎ 
شعيب بالتوحيد» وبالإاصلاح الاقتصادى فقالوا له: # ... ولولا رهطك‎ 
لرجمناك... 0© [هود].‎ 
ورعدذ ان ابا سبحانه ال هو لاء الأنبياء وأقوامهم الذين عاندوا وكهروا‎ 
. 4 وآفسدوا قال سبحانه وتعالی : ظ فأملیت للکافرین ثم أخذتهم فکیف کان نكير‎ 


«الفاء» هنا لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء «أمليت لهم» أعطيتهم ملاوة من 
الزمان وأمهلتهم› ثم أحذتهم أخذا شديداء فانظر كيف «نكير» ياء المتكلم 
حارف فار کف کان نکیری عله کف کان قرم توخ ما اقرا 
أغرقوا» وقوم لوط أهلكواء وفرعون وال لا معه قد انطبق عليهم البحر» فكانوا من 
المغرقين . 

وعمم سبحانه مال الجماعات الظالمة» فقال تعالت آياته : 

و كاين س قر الک وهي اله ي حار عل روشيا ونر معط قصلم 
شید 6 ). 

«الفاء» عاطفة على قوله تعالى: لظ فأملیت 4 و«اكأين» بمعنى «كم) الخبرية 
الدالة على الكثرة» والمعنى فكثير من القرى» وهى المدن العظيمة بمعنى القبيلة 
الجتمعة فى المدائن» أو الإقليم» والمعنى' كثير من القرى أهلكها الله تعالى بمعنى 
أهلك أهلهاء وأضيف الهلاك إلى المكان؛ لاآنه تخرب وتهدم» وسقطت عروشه 
على جدرانه وخوى» فكأن الهلاك أصابها فى المظهر» وإن كان لا يقع إلا على 
السكان» وقد ذكر الله سبحانه أن ذلك كان والحال آنها ظالمة > فنسب إليها الظلم 
وإن كان من أهلهاء وذلك لعموم الظلم فى كل ربوعهاء وکل کیانهاء فاکل أموال 
الناس بالباطل» وإشراك بالله» واعتداء على الضعفاء» وعدم إقامة لأى نوع من 
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أنواع العدل» فلا عدل فى قانون» ولا قضاء» ولا اجتماع» بل فساد فى فساد» 
وقال تعالى: # وهي ظالمة ٠4‏ ولم يقل ظالمة» للإشارة إلى أن الهلاك جاءهاء 
والظلم محيط بها لا تخرج عنه؛ ولأن فى التعبير بالحال يدل على التلبس به؛ 
ولأن كلمة «هى» لتأكيد الظلم» ففيه تكرار لذكر القريةء ثم قال تعالى: فهي 
خاوية على عروشها » «الفاء» عاطفة على ظ اهلکناها  lL‏ بمعنى الخواء 
والفراغ وبمعنى السقوط» وإن العذاب الذى كان ينزل بأولئك الظالمين الذين أشركوا 
باللّه» وعاثوا فى الأرض فساداء كان يجيئهم بصواعق تنزل بهم أو أمطار بحجارة 
من سجيل» أو نحوها كجعل عالى الأرض سافلها» ومن شأن هذا أن السقوف» 
وهى العروش المذكورة فى الآية تهوى» ثم تتحطم أو تسقط الجدران من بعد على 
العروش» ولذا نرجح أن يكون تفسير الخاوية بسقوطها متهدمة على العروش. 

ل وبئر معطلّة). معطوفة على ل قرية). وتعطيل البئر كناية عن فناء الذين 
کانوا یردون إليها يستسقون منهاء ومعهم نعمهم» وغیرهاء» ومعنی هذا آنه لم یکن 
أحد من أهلها يأخذ الماء ليحيى به هو ودوابه» بل ذهب كل ذلك» فتعطلت الحياة 
والأمواه. 

وقصر مشيد ) مرتفع ومجصص بالجص مزين» آى أنه تعطل كما تعطلت 
البئر» وأصبح خاويا لا ساكن فيه» وقد بناه للزينة والراحة» فذهب وبقى القصر› 
أو تهدم كالقرية أو فى ضمنهاء وقد أراده للبقاء. 


فى الأرض فى الماضين عبرة 
قال الله تعالی : 


4. 
MS 
۳ 


ا ا وو ے قارا انموي 
انعم یال بضر وکن تی الق مالین ا 


6} 
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Sy 


رر ی رو کر م مو < ر سے 


ودستعجلونك ت بالعذاب ولن مخف انه وعده: ول ا 


ر ص یں ا و َ ےر چک ےہ ج د 
عندريكک E E‏ يا ورڪاين ين 


ااا ەو ر 


رة امات هاوه ظالمة التب 


کے 


$ ےہ 2 مر سم کے 3 َ $ 
A A‏ و کر و رور لاص 


م ےر 
ءامنواوعملوا ا e‏ ورزف 0 
ر ص سر ع ا و چ ے2 2 © 
والذين سعوا اف اتنا معلحجر اوک ١ EE‏ 
هذه الآيات الكريمة موضحة لا تضمتته الآيات السابقة» وهى شواهد 
حسبة » لا أخبر به العليم الحكيم : 
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو اذان يسمعون بها فإنها 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور © . 
و«الفاء» فى قوله تعالى: « أفلم يسيروا) لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء 
وهی تنبههم إلى الشسشرة وهى مؤخحرة عن تقديم لن الاستفهام له الصدارة› 
وتقدير الكلام: فالم روا د لر ن وهذا حث لهم على السير للاعتبار 
بمن سبقوا والاتعاظ با نزل» ل( فتکون لهم قلوب یعقلون بها أو آذان یسمعون بها )› 
«الفاء» عاطفة ما بعدها على ما قبلهاء والاستفهام حث على السير فى الأرض 
وار الديار التى عقت وأهلكها الله بظلم أهلهاء # أو آذان يسمعون بها )» 
ظلم › وما جرى عليهم من هلاك› وخراب أرضهم وديارهم . 
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SA 
على ماضی‎ ms ولكنهم لم يعتبروا» ولم يتدبروا أمرهم» ولم يعيشوا‎ 
ر لاال ا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في‎ 

الصدور. 
هذا النص فيه إشارة إلى آنهم وإن كانوا ذوى أبصار تنظر وترى ولكنها 
عمت عن الحق» ولم تنظره نظرة اعتبار واستبصار» فهم عمت قلوبهم عن الإأدراك 
وكانت غير مبصرة للحق» ولا نافذة إلى لبه ومعناه» وفى الكلام مجاز بالاستعارة 
إد شبه عدم إدراك عقولهم للحق وعدم إذعان قلوبهم بالعمى - بجامع عدم 
اراي كل ورل الي في الدرر ر هح اسان وإ اها 
عن أن يكون عماها هو المراد؛ لأنها فى الوجوه دون القلوب» والضمير فى 
[ فإنها 4 ضمير الحال والشأن أى الحال والشأن لا تعمى الأبصار وإن المشركين مع 
أن الرسوم والآثار تعلن ما نزل بالغابرين» يتحدونك فيستعجلون العذاب» فقال 

ا 2 

a E 

السين. والتاء لاطلت a‏ يطلبون العجلة بالعذاب متحدين زاعمين أن 
ذلك لانذار لا يقم كما قالوا: لإ ... فأتتا بما تعدا إن كنت من الصادقن © 4 
[الأعراف]» وإن هذا التحدى منشؤه غفلة فى نفوسهم وعقولهم» إذ حسبوا آنه لن 
یجیء» على حسب زعمهم» فأكده الله تعالى بقوله: ظ ون يخلف الله وعده )» 
فهو جاء لا محالة. وكل ما يأتى واقع وقريب مهما يكن تمادى الزمان» وإن الزمان 
قريب أو بطىء» هو بالنسبة للعباد» أما عند الله فإنه لا تحكمه الأزمان والأماكن› 
لون يوما عند رك كألف سنة مَمّا تعدون ب لآن أزمان أهل الدنياء أعراض 
لأحوالهم» أما الزمن عند الله فهو غير مقدور ولا معدود؛ ولذا قال تعالى : ظ وإن 
يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ‏ فلا تستطيعوا أن تقدروا زمنا لما يعدكم به» 
فلا يقال لكم هو مائة أو مائتان» ولکن هو محکوم يإرادته وتقديره سبحانه» وهذا 
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تصوير لإمهال الله فى تقديره» وهو العظيم الحكيم العلى القديرء وتقديره 
سبحانه» اليوم عند الله تعالى بألف سنة نما نعده بالأيام والليالىء إشارة إلى أنه لا 
OE aE‏ 
روى آن أعرابيا أعطاه الخليفة آلف دينار» فذكر ذلك لبعض صحبه» فقال له: لو 
طلبت آكثر لأعطاك. فقال الأعرابى: ما كنت أعرف فوق الألف عدداء فذكر 
الألف تقدير بأكبر عدد نعرفهء أو إطلاق للعدد» فالمعنى آنه ليس لكم أن تتصوروا 
سنين معدودة» بل إن وعد الله بالعذاب سيجيئكم لا محالة» ولا تتحدوا رسوله» 
وإنهم یرونه بعیدا» ونحن نراه قریبا. 
وکات س نامت لها وهي عام ذلا وي لصب 4 
فى الاآية السابقة استعجلوا العذاب وتحدوا النبى ييه أن يأتيهم به قريبا بعد 
أن ذکر لهم الله القرى التى أهلكت وهى ظالمة» وفى هذه الأية ضرب لهم الأمثال 
بن أملى لهم» وأمهلهم من القرى› e‏ 
فار فقال : ل وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة » ف [ كأين )4 هنا كأختها 
بقة بمعنى (کم) الخبرية الدالة على الكثرة» أى کم من قرية أهلكناها وهي 
ا والحملة حالية» أى وهى فی حال ظلم قد آحاطوا بأعمالها من شرك 
وعتو» وكبر وفساد فى الأرض فأمهلها سبحانه مع بقاء هذه الحالء ثم جاءها 
العذاب من حيث لا يتوقعون بياتا أو هم قائلون» أو ضحى وهم يلعبون . 
ولذا قال تعالى : «ثم أخذتها وإلي المصير . نم4 للتراخحى ليتناسب 
التراحى مع الإمهال الذى أملى الله تعالى به لهمء وإضافة الأخذ إليه سبحانه فيه 
تهديد شديد لأن الآخذ لهم القوى الجبار الذى لا يفلت عن قدرته شىء ثم قوله 
تعالى : وإلي المصير ‏ أى آنهم يصيرون إليه سبحانه» وهو الذى آنذر وأرسل 
الرسل مبشرين ومنذرين» وهو شديد المحال» يجزيهم با اكتسبوا من سوء وإيذاء 
اا 


<y 

ك ك سا رال خودت اا السا اة متو عن 
الإنذار» وليس عليه أن يؤمنوا» فقال: 

فل يا يها الاس انما نا لكم نذير مين © ). 

الخطاب للنبی کیا وهو أمر له کا قل( يا رسول الله تعالى حاسما 
لهم : يا أيها الاس & الخطاب للناس كافةء وللمشركين من أهل مكة خاصة» 
لما أنا كم نذير مبين). طإنمَا ) للقصرء والقصر هنا لأنهم طلبوا استعجال 
العذاب ولضلالهم البعيد» ولاستمكان الخفلة عن الحق فى قلوبهم» يقولون للنبى 
ل ... فأتنا بما تعدتا إن كنت من الصادقين 9© 4 [الأعراف]ء فيقول لهم النبى با 
بأمر ربه: إن عملى فيكم» ورسالتى إليكم» أنى نذير موضح مبين لكم الحق 
والشريعة» والعذاب أمره إلى الله تعالى وحده» وكذلك الشواب والعقاب إليه 
وحده» وکل امرئ یا کسب رهین؛ ولذا قال سبحانه : 

وای انوا ضرا سالات لیم غر ررق ی ه). 

«الفاء» تفصح عن شرط مقدر يتبين من الآية السابقة» ومعناه إذا علمتم أنى 
لكم نذير مبين فقط» فإما أن تطيعوا فتكونوا مؤمنين» وإما أن تعصوا فتكفروا 
بأيات الله تعالى ونعمه» والحزاء يذكر للمؤمنين إيمانا صادقا ويعملون عملا 
صالحاء والحمل الصالح ذكرناه فى موضع أنه الطاعات من أوامر ونواه» والقيام 
بكل ما هو نافع للناس مرضاة لله تعالى» فلا يقصد بنفعهم إرضاءهم» إغا يقصد 
إرضاء ربهم» فمن يقصد إرضاء الناس فقط قد يرتكب إثما فى سبيل إرضائهم. 

وسياق الكلام يتجه إلى أن الكلام كلام النبى بأمر ربه یحکیه الله تعالی 
عنه» وذكر جزاء المتقين بقوله: لهم مُغْفرة ورزق كرم ٠)‏ المغفرة تنبئ عن رضا 
الله تعالى عليهم» وهى ذاتها جزاء؛ لأن المؤمن مهما يكن تقيا له هفوات وهنات 
کی ف ت ف ا اة ا وا ا ع 
بالتقوی حر بهفواته واستکثرهاء واستصغر حسناته» ولقد قال الله تعالی لنبيه : 
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لإ ليغفر لك الله ما تدم من ذنبك ... © ) [الفتح]ء وما كان له ية ذنب» ولكن 
الله تعالى يخبر نبيه بمحبته» إن المخرورين هم الذين يستكثرون حسناتهم» 
ويستصغرون سيئاتهم» وحالهم هذه قد جرهم إلى العصيان والوقوع فى الشر» 
وما دام الرجل يستصغر ما فعل من حسنات» فهو لا يدل بهاء ولا يمن على الله 
كما حكى عن بعض الأعراب قال: ل يمنون عك أن أسلَمُوا 4O...‏ 
[الحجرات]. 

والرزق الكريم بعد المغفرة هو دخول الحنةء» فهى ذاتها رزق كريم» وفيها كل 
ما تشتھی الأنفس»› وآنهار جارية من تحت أشجارها» وعسل مصفی »› وأنهار و 
خمر لذة للشاربين وحور عين» وغير ذلك» وكل رزق من الله کریم رزق المتقين 
إياه» وهو رزق سخى طيب» جزاء ما فعلوا من خير» وكفوا أنفسهم عن الأهواء 
والشهوات› وهو رزق واسع دائم» ونعیم مقیم. | 

هذا ل والّذين سعوا في آياتنا معاجزين اوك أصحاب الجحيم 69 4. 

ط والّذین سعوا في آیاتتا معاجزین )» آی اجتهدوا فی آیاتنا لا لإدراکها 
ومعرفة ما فيها من حجة وبرهان» بل ليغالبونا فيها ويعاجزوناء أى ليبادلونا 
المناقشة فى إعجازهاء ودلالاتها على رسالة محمد ية وعلى وحدانية الله تعالى 
جل وعلاء وقد قال الزمخشرى فى هذه الآية : «(وسعى فى أمر فلان إذا أصلحه أو 
أفسده بسعيه» وعاجزه: سابقه؛ لآن كل واحد منهما فى طلب عجر الآأخر عن 

اللحاق به» فإذا سبقه قيل أعجزه وعجزه» والمعنى سعوا فى معناها بالإفساد من 
طعن» حيث سموها سحرا وأساطير الأولين» ومن تشيط الناس عنها سابقين» آو 
مسابقین فى زعمهم وتقديرهم» طامعین فى آن كيدهم للإسلام يتم لهم». 

والمرمى فى هذا الكلام أن هؤلاء المشركين يجتهدون فى آيات الله تعالى 
متعرفين غايتها ودلالتها لا بصدق وآمانة وإدراك سليم» بل لخاية» وهى معاجزة 
المؤمنين» وتحويل الأمر إلى جدل عقيم» يحاولون إعجاز المؤمنين فى حجتهم› 
والمؤمنون يتحدونهم أن يأتوا» وبتحول الأمر إلى مجادلة ضاعت الحقيقة» وتبعثرت 
فی وسط لجاجتهم فى القول . 
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| EER, 


هۇلاء بین الله تعالی جزاءهم بقوله: لإ أومك أصحاب الجحيم 4 الإشارة 
إلى هؤلاء الذين يسعون لإفساد الحق على أهله» وضياعه فى لجاجة من الباطل 
يثيرونها» ولكن الحق لا يضيع بلجاجة الباطل» أولئك المتصفون بهذه الصفة بسببها 
يدخلون النار» وهم آصحاب الجحيم الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه. 


الرسول بلا بشر صانه الله وعصمه 
قال الله تعالى : 


ص 
22 


وما ارالك منز سولولاتىإلاإداتمى 


۰ 
ع 
دع م 3J e‏ 


ررم ر ود م و س 
لشیفآ نند تھ ا بلقی لطر 
E 4‏ 2 َ س ,غ ا ۶ جي 4 


ر رم ووا ر 
ESE‏ اف ریہ مکو سيد 
رر ۶ر ور 8 1 ® 
قلوبهم و کے الظلٰی لی شاق یہر لیات لی 


نلیتا O RAIA‏ 
و تاحاو ا صمل 


گے > جھے رہ 2 و ية ہے شت r‏ ت 


ھپ ے 
سے َ 


ا ا رع رد 8 و > 


تاليهمالساعة بغحة ای اب ورعقیر لوا 


2 سے سے 


ل وما أرسلتا من قبلك من رُسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في اميه 
فسخ الله ما يلقي الشيطًان ثم يحکم الله آياته والله عليم حكيم ©6 ). 

«التمنى» قال فيه الراغب الأصفهانى فى مفرداته : «والتمنى تقدير شىء فى 
النفس وتصويره فيهاء وذلك قد يكون عن تخمين وظن» ويكون عن روية› وبناء 
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E ANE e eC UE 
ما لا حقيقة له» والأمنية : الصورة الحاصلة فى النفس من تمنى شىء.‎ 
و«الرسول» هو الذى يوحى إليه بشرع يكون شريعة للناس» و«النبى» لا‎ 
يكون له شريعة مستقلة» ولكن يشرح بوحى من الله شريعة رسول كالاأنبياء من‎ 
اشرات من بعد موسى» ولقد ورد فى الأثر: «علماء آمتى كأنبياء بنى‎ 
. إسرائيل؟‎ 

وإن هذه الآية الكريمة تصور كيف يدخل الشيطان فى قلب الإإنسان» إنه 
يجيئه من ناحية ما يتمناه» وما يجىء نتيجة لهذا التمنى وهى الأمنية» فإذا تمنى 
ألقى الشيطان بزيفه وتضليله فى نفس المتمنى» ولو كان رسولا مرسلا أو نبيا 
يوحى إليه» لكن ما يلقيه الشيطان فى نفس النبى أو الرسول ينسخه الله تعالى أى 
یزیله» ولا یبقی له فى نفسه أثرا» بخلاف الذين فى قلوبهم مرض» وليست إرادة 
تكف كإرادة الأنبياء. 

وهذا قوله تعالى: وما أُرسلّتا من بلك من رُسول ولا نبي إلا إذا تمن ألقى 
الشيطان في اميه )» أی إلا إذا قدر لنفسه شیا يریده ويحبه ویتمناه إلا وجد 
الشيطان لنفسه الذريعة التى ينفذ منها بوسوستهء فيلقى ما يوسوس فى أمنيته ما 
يتمناه» ولكن النبى له إرادة حاكمة» وفى قلبه نور وهدى» وبهذه الإرادة والنورانية 
التى قذفها الله فى قلبه يزيل بها الله تعالى ما وسوس به الشيطان» ثم يحكم الله 
آياته » أى ينزلها محكمة لا ريب فيهاء» وهدى للعالمين» والله سبحانه وتعالى عليم 
حکیم» یعلم کل شیء ویدبره. 

ويذكر بعض علماء الأثر قصة الغرانيق العلا الذى ادعى فيها آن النبى بلا 
سحر» وقال عن اللات والعزى: تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى» فهى 
و باطلة كاذبة مهما يكن راويهاء ومنزلته فى الرواية» فتصديقها يؤدى إلى 
الطعن فى الرسالة الملحمدية» وتكذيب راو فى قصة مهلهلة خير من تكذيب 
الرسالة والرسول» ومن يقبلها فهو فى غ ت لا رب أن ها إلى 


ٍ 


امرین ` 
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الأمر الأول - آننا لسنا بالسبة لرواية أحاديث النبى له عن يسبقون بالقول 

فنقدم الشك فى الرواية على تصديقها ما دامت رواية ثقات» ولم يكن من 
النصوص الثابتة ما يخالفها. 


الحمدية كلها ككون النبى باه سحر» وقال عن اللات والعزى: تلك الغرانيق 
العلاء فهذا کذب لا یمتری فی تکذیبه مؤمن . 


وننبه أيضا إلى أن الشيطان يآتى قلوب الناس يوسوس فيها من ناحية 
أمانيهم» وقد أزال تعالى ذلك عن أنبيائه بالنص القرآنى القاطع» وادعاء سحره 
يناقض ذلك النص القاطع»› أما غيرهم فإنه يغويهم لأنهم ليسوا عباد الله 
اللخلصين › والا ناء بلا ریب من عباده اللخلصين › وقال تعالی : 

[ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن 
الظالمين لفي شقاق بعيد 69 4 . 

إن الله تعالى عصم الأنبياء؛ لأنهم حملة رسالته إلى خلقه» ويعرفوها نيرة 
سائغة» أما غير الاأنبياء فإنهم أقسام ؛ قسم أخلص لله » واستقامت قلوبهم› وهم 
من عباده اللخلصين › وهم الصديقون والشهداء والذين يتبعون انين وقسم آخر 
فی قلوبهم مرض وضعف إيمان» مما قلدوا واتبعوا آهل الشر وسلموا أنفسهم 
لهم» ولم يسلموها لله تعالى . وقسم قست قلوبهم فهى كالحجارة أو أشد قسوة بجا 
مردوا عليه من نماق› وقد غلفوا قلوبهم › فلا يدخلها نور الحی› وهم المنافقون 
رالود شر الرة وهذان الفريقان هم الذين قال تعالى فيهم هذه الآية. 

وقوله تعالى  :‏ ليجعل ما يلقي الشيطان فتة لذي في قلوبهم مرض والقاسية 
قلوبهم چ «اللام» ھی ا تسمی لام العاقية» ى لتکون نتيجهة تد الشيطان 
مسلطا على الناس ياتيهم من قبل آمانيهم› آى يجعل سبحانه ما يلقيه الشيطان من 
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Vv 
وسوسة وإغواء بمسايرتهم فيما يتمنونه حتى يصلوا إلى ما يرديهم «إفتدة)» أى‎ 
نعاملهم معاملة المختبر لصنفين من الناس يستهويهم بشره» وقد أقسم ليغوينهم‎ 
أجمعين إلا عباد الله الملخلصين . والذين فى قلوبهم مرض هم الذين قد استولى‎ 
فالشك مرض القلوب› ي ویقولون!‎ a 
Ka بل نتبع ما ایتا عله آباءنا أو َو کان آباؤهم لا یعقلون شیا ولا یهتدون‎ ... 
[البقرة]ء فالتقليد من غير تفكير» ووزن للأقوال مرض كالشك أو يزيد» والقاسية‎ 
قلوبهم هم اليهود وغيرهم ممن يستمسكون با هم عليه من آقوال لا تمت إلى‎ 
التوراة بسبب» وقد وصفهم الله تعالى بقسوة القلوب» یه‎ 
مغلقة» تسد كل نور لهداية» فقال تعالى فيهم: لثم قُست قلوبكم من بعد ذلك فهي‎ 
كالحجارة أو اشد قَسْوَة إن من الحجارة لما جر منه الأنهار إن منها لما يشفّق فيخرج‎ 
منه الْمَاء وإ متها لما هبط من خشية الله وما الله بغافل عمًا تعملون 9© ) [البقرة].‎ 
وقد رأينا المشركين آمنوا بعد شرك أما اليهود» فلم يؤمنواء وعاشوا للدس‎ 
والخيانة ونقض العهود والمواثيق» وختم الله تعالى الآية الكريمة بذكر أولياء‎ 
لشيطان فقال: وإ القالمين لي شقاق بعيدر) رالظلم وصف يعم ظلم العبادة‎ 
فيشمل الشرك» وإن الشرك لظلم عظيم» كما قال لقمان الحكيم لابنه» ويشمل‎ 
ظلم العباد بعضهم لبعض» ويشمل الخيانة والنميمة فعل اليهود. ظ وإن الظالمين‎ 
في شقاق,)» ى كل فريق منهم فى شق يفارق الآخر» فالمشركون فى شق»‎ 
والیهود فى شق» والمنافقون فى شق» والنفاق ضروب مختلفة» وکل شق بينه وبين‎ 
الآخر مسافة بعيدة» ولذا وصف الشقاق كله بأنه [ بعيد )» مختلف فى أجزائه.‎ 


رك وو 


ولعم الّذين أوثوا العم أنه الحق من رك فيؤّمنوا به فتخبت له فلوبهم وإِن الله 
لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم 62 4. 

«الواو» عاطفة» و«اللام» هنا ك «اللام» هناك» أى لتكون نتيجة إلقاء 
الشيطان بوسوسته» للاختبار لرضى القلوب والقساة الغلاظء ‏ وليعلم الّدين أوتوا 
العلم 4 من أتباع النبيين الحق»ء أى أنهم أوتوا علم النبوة من الأنبياء فنفوا عن 
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A: 
أنفسهم با ألقى الله تعالى قى قلوبهم من علم بالصدق والصبر الضابط للنفس‎ 
و الج اه ار وة عا ا الى كر ا ا ت‎ 
بعد دفع إغواء الشيطان ووسوسته عن الرسل والأنبياء من وقت مبعثهم إلى أن‎ 

قبضهم الله سبحانه وتعالى إليه. 

وقوله: أنه احق )» فيه قصرء لتعريف الطرفين أى أن القرآن الكريم هو 
الحق» فليس حديثا يفترى ولا أساطير الأولين› ل[ فيۋمنوا به › ولذلك يۇمنون به 
و(الفاءا للسبسة ٠»‏ آى سيب علمهم يؤمنون به لخبت له قلوبهم )» الإإخبات قال 
فيه الراغب فى مفرداته : الخبت المطمئن من الأرض» وأخبت الرجل قصد الخبت 
أو نزله نحو أسهل وآنجدء ثم استعمل الإخبات استعمال اللين والتواضع» والمعنى 
تواضصعت قلوب المؤمنين» ولم تار فى الحق قلوبهم» بل أخحبتت وسكنت إلى 
ا 

و«الفاء» فى قوله تعالى: ل فيؤمنوا ) فاء السببية أو عاطفة على العلم الذى 
أوتوا» وكذلك «الفاء» فى قوله تعالى : لإفعخبت 4 > ثم قال تعالی : وإِن الله 
لهاد لذن آمنوا إلى صراط مستقيم). أی أن الله من شآنه جل جلاله أن یهدی 
الذين آمنوا بأن سلكوا إلى الطريق الأقوم أو شرعوا فيأخذ الله بأیدیهم» والصراط 

هو الطريق ا وهو الله تعالی» كما قال تعالى : وان هذا صراطي 

مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل . .. OD‏ ¢ [لانعام]. 

وقد أكد سبحانه هداية الله تعالى المؤمنين إلى الصراط المستقيم ب«إن» المؤكدة 
وب«اللام) وب «الحملة الاسمية). 

ل ولا يزال الّذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم 
عقيو 9 ) . 

ارلا یزال 4 معناها استمر» وكأنه كان يتوقع بتوالى الأدلة» وتضافر 
الإثبات أن يزول ريبهم» ولكنه لم يزل بل استمر» والمرية: الشك» والضمير فى 
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لإمنه ) يعود على القرآن. فبينما الذين أوتوا العلم وهبوا اليقين آنه الحق من ربهم 
وخالقهم وذارئهم» ولا يمكن أن يكون إلا حقا لتوالى التحدى وتوالى العجز» 
ل ولا يزال الُذين كفروا في مرية ۰ وإنهم مستمرون على هذا الشك #إحتى 
تأتيهم الساعة بغتة ) آى القيامة وينتهى الكون» وهم فی ضلالهم القديم› أو 
يأتيهم عذاب يوم عقیم )» فى هذا اليوم الذى وصفه الله تعالى بالعقيم» وأنه لا 
خير فيه» ولا ثمرة تنتج منه» ويحتمل أن يكون يوم القيامة ويكون عقمه فى أن 
كل يوم له يوم يعقبه» وكأنه عقبه الذى أنجبه» أما يوم القيامة فليس له تال يكون 
كالعقب له» والسياق يجافى ذلك؛ لأن الساعة يوم القيامة وطأو) ن 
يكون اليوم العقيم غيره» ويحتمل أن يكون يوما كيوم بدر» ووصف بأنه عقيم؛ 
لأن فيه قطعت أرحام قطعها المشركون» وفيه حرمت النساء من أولادهن فصاروا 
کآنهم لم یلدوهم» ولان یوم بدر وأشباهه یوم حرب» ویوصف رجاله ومقاتلوه 
بأنهم آبناء الحرب» والحرب لا تنتج» فهى عقيم» ثم هو لا خير فيه للمشركين› 
فهو يوم عقيم» ويقال كما فى القرآن الكريم: ظ ... اليح العقيم © 4 
[الذاريات]» آی لا مطر فیها ولا خير . 
هذاء وإن الكافرين يستمرون فى مريتهم» والشك حيرة واضطراب» حتى 
تأتيهم الساعة أو يأتيهم يوم يقاتلون فيه» ولا خير فيه يعود عليهم» بل شر 
مستطیر»› فهو يوم عقیم» واللّه یهدی من یشاء بإذنه. 


الملك لله يوم القيامة 


قال الله تعالى : 


ا مذ که انوم ا و 


ومر مل لو 


ا 
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I< 7k 
واآزیت هاجرو ان سی ل الو شرفي لواو انوا‎ 
ررقت ھم ارک تاوت اله لهو ير‎ 
الرزوت © دخاته م م تلاو مولن‎ 


املك يومبذ لله يحكم بينهم قاين آمنوا وعملوا الصًالحات في جنات 
التعيم 3 4 . 

ل املك 4 فى يوم القيامة لله وحده» فليس لأحد فى ذلك سلطان ولو 
e N E O o‏ 
رقابة لأّحد غير الله تعالى» كل الملك لله وحده فلا طاغوت ولا طغيان» ولا حكم 
لغير اللّه» والتنوين فى لإيومىذ 4 ينبئ عن مضاف إليه يناسب المقام» وهو يوم 
القيامة والجزاء والجساب» والمعنى على ذلك يكون الملك المطلق يوم تقوم القيامة› 
وينصب الميزان» ويكون الحساب ومن بعد الثواب والعقاب» وذلك فيه إنذار شديد 
بأن المؤمنين ومخالفيهم يلاقون ربهم» ويواجهون أعمالهم» ويفصل بينهم سبحانه 
اقالطا لقب 

لإ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم 4 «الفاء» للإافصاح عن 
شرط مقدر» والمعنى إذا كان الله تعالى هو الحكم وحده قادن آمنوا رعملا 
الصالحات 4 من عبادات» وطاعات للأوامر والنواهى» وعمل صالح نافع للناس 
لا يقصدون به إلا وجه الله في جنات التعيم )» الإضافة هنا بيانية» أى فى 
جنات النعيم الدائم الخالد المقيم. 

ط والُذین کفروا وکذبوا باياتنا ولىك لهم عذاب مهین 9 4 . 

هذا جزاء المؤمنين عندما يلاقون ربهم أما الذين كفروا من المشركين وأهل 
الكتاب» وكذبوا بآياتناء وعبر بالموصول فى الكفر والتكذيب بايات الله ؛ للإشارة 
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إلى أن سبب الجزاء هو كفرهم برسالة محمد ييي وتكذيبهم لآيات الله » وتكذيب 
آيات الله تسجل تكذيبهم للآيات القرآئية» أى تكذيبهم للقرآن مع عجزهم عن أن 
يأتوا بمثله» وتكذيبهم لدلالة الآيات الكونية الدالة على وحدانيته وإبداعه فى 

وأضاف سبحانه وتعالى الآيات لذاته العلية لبيان عظيم افترائهم» وأنهم 
فعلوا ذلك استعلاء واستكبارًا» ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى العذاب النازل 
بهم بأنه عذاب مهين مذل ملق بهم فى الهوان؛ لاستعلائهم على الحق وآيات الله . 

لط والّذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقتهم الله رزقا حسنا ون الله 
هو خير الرازقن 6۵ ). 

هذه الآية فيها حث على تجميع المؤمنين فى لواء واحد» وكل مؤمن مدعو 
للهجرة إلى تجمع المؤمنين» حتى لا يكون المؤمنون مبعثرين فى الأرض»› 
فالمستضعف فى أرض عليه أن يهاجر إلى موضع تجمع المؤمنين»› فليس لمؤمن أن 
یعیش E Sl Ss EE CSS aS‏ 
فقد قال تعالى : e E TPE N‏ 
مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولمك مأواهم جهنم 
وساءَت مصيرا 9© إِلاً المستضعفين من الرجال والتساء والولدان لا يستطيعون حيلَة وا 
بهتدون سّبيلاً ®6 فأومك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا 9© ومن 
يهاجر في سيل الله يجد في الأرض راما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى 
اله ورسوله تم يد رکه اموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رُحيما ۵ 4 
[النساء]. 


فالهجرة ليصل إلى جماعة المؤمنين أو ليقاتل ويجاهد ما زال بابه مفتوحا 
وفيه ثواب الجهاد والهجرة» وحديث «لا هجرة بعد الفتح»'ء يراد به الهجرة من 


(۱) رواه البخارى: 5 هجرة بعل ات (TA\IY)‏ عن عمد الله بن عمر موند کرای موعنك ) کما رواه E‏ 


سر ا را 


E‏ الت : سل رسول الله عن الهجرة؟ فَمَال : «لا هجرة بعد الفتح» ولّكن جهاد ونية. 
وإ استنفرتم قانفروا٤.‏ 
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مكة إلى المدينة» فقد صارت مكة أرضا للإسلام» لا يهاجر منها إلا للجهاد فى‎ 
المدينة والتجمع كما يكون فى المدينة يكون فى مكة.‎ 

وإذا كانت الهجرة مطلوبة من أرض فيها ضعف إلى حيث العزة الإ سلامية 
والجهاد» فالذين هاجروا فى سبيل الله تعالى ليجتمعوا مع المؤمنين ويجاهدوا معهم 
لهم جزاء؛ ولذا قال تعالى: ل والُذين هاجروا في سبيل الله » ی کانت ھجرتھم 
فى سبيل الله » أى إن ذات الهجرة للجماعة الإسلامية جهاد فى ذاته» وقال 
تعالی : لثم قتلوا أو ماتوا » العطف اث4 الدالة على التراخى فى موضعه؛ 
لآن قتلهم ليس عقب الهجرة» ولا موتهم» بل إنهم يعيشون مقيمين مع المؤمنين. 
ما شاء الله أن يقيموا مجاهدين حتى يستشهدوا فى قتال أو يموتوا حتف أنوفهم»› 

بين الله خان جزاءین ا وقد بینه سبحانه وتعالی بقوله: 

O 

E a 
فيه عليهم من خيره» من الفىء وغنائم الحرب» فإن الله تعالى جعل رزق‎ 
الجاهدين فى ظلال سيوفهم» وشكاة سلاحهم» وفى سنابك خيلهم وإِن الله‎ 
لهو خير الرازقين » والله آكرم الرازقين. وأفعل التفضيل ليس على بابه» بل إن‎ 
الله تعالى رزقه فى أعلى درجات الرزق» هذا هو جزاء الدنياء فإن الهمجرة من‎ 
. أرض الذل إلى أرض العزة فى سبيل الله يحون فيه الرزق‎ 

آما الجزاء الأخروی فقد ذکره سبحانه بقوله عز من قائل : 

ل لیدخلنهم مدخلا يرضونه وإِن اله عليم حليم ® 4. 

أقسم سبحانه وتعالت قدرته» فقال: ظ لیدخلنهم مدخلا يرضونه )» أی 
ليدخلنهم الله » وکأنهم ضيوفه يوم القيامة» وأكد ذلك SS‏ و (لامه) 
ونا الو كك مدخلا اسم مکان» وصفه بآنهم ل یرضونه 4 ول 
نعيمه» ويفكهون فى خيره» وهو الجنة التى تجرى من تحتها الأنهار» ‏ وإن الله 
ليم حليم )» بأحوال خلقه يعلم مؤمنهم وكافرهم وهو حليم يغفر السيتات 
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mei 
N2 
4 ©9 ... بالحسنات» كما قال تعالى: ظ ... إن الحسنات يذهبن السات‎ 


نصرالله تعالى وقدرته العلياء وعلمه 
قال الله تعالی : 


کر صر وو کے کر سے 


ا ا 


سے 


اک ہے E ly. a‏ راہ 
ر وی ے ۶ وو ر 


عق کر کک اک یا َف 


موھ 


آلماروي الارن ایل وان اكه سر يع بير 
2 لل باک الاوك مای عور من 
دونو وکیل لو ت اله هوالع الڪ ري 
اا2 کک انر و التک ماو ما فتصرح ارش 
5 1 7 له ماف اموت 
رما ف ادوب اهران نکی ج 

ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ليعصرته الله إن الله لعفو 
غفور 63 ). 

ذلك ومن عاقب بمغل ما عوقب به & الآيةء الإشارة إلى البعيد» من قوله 
تعالى  :‏ أذن للُذين يقاتلون بأنّهم ظلموا ... ®6 ) إلى آخر ما جاء بعد ذلك من 
جزاء أهل الحق فى الدنيا والآخرة» وجزاء أهل الباطل فى الدنيا والآخرة ذكر الله 
سبحانه وتعالی أن من يرد الاعتداء بمثله» لإ ثم بغي عليه » أا اة 
ذلك « لیصرئه الله 4 . 
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7 
وسمى سبحانه رد الاعتداء عقابا للجائى» وذلك حق؛ لأنه أوذى فيعاقب 
المؤذى بمقدار» ولكن سمى الاعتداء عقابا وذلك من قبيل المشاكلة اللفظية» وليتم 
القصاص بين الجانى والمجنى عليه بالتساوى» وإن الله يذكر أنه بعد العقاب برد 
الاعتداء بمثله» لا يصح للمعتدى أن يعاود اعتداءه؛ لآّن ذلك يكون بغيا وظلماء 
ولذا قال تعالى : ثم بغي عله ). وكان التعبير ب نم ) لاإشارة إلى بعد ما بين 

مرتبة القصاص العادل والبغى الظالم» وإن الله تعالى ينصر العادل على الباغى . 

ل لينصرئه الله ) الضمير يعود إلى من بخى عليه»ء وقد أكد الله تعالى نصره 
للمعاقب المقتص» بالقسم ولام القسم» وب «نون» التوكيد الثقيلة كما يعبر 
لخر 

ت الله تعالى الآية الكريمة بقوله تعالى: إن الله لعفو غفور4 العفو 
«فعول» من العفوء أى أنه سبحانه وتعالى كثير العفو»ء وهو صفة من صفاته جل 
وعلا» أو اسم من أسمائه» فهو يعفو عن كل تقصير» وكل مخالفة ليست ذنباء 
وهو غفور يغفرها إذا كانت غا لم يأثم بالنفس» ويكسبها إعتاما ا بل 


یکول بجواره E ALTE ES‏ ظطلمتهاء وتکون مع ذلك توبة نصوح تجب 
الشات 


وقد قيل: لاذا خحتمت الأية لے ا مع أن النصرة لدفع الظلم» 
وذلك يقتضى اسم القدرة والقهر؟» ومعاذ الله أن يكون المفسرون قد يتطاولون 
على عبارات القرآن الكريم» ونقول: المناسب هو العفو الغفور» بالنسبة للباغى»› 
والمعاقب» ذلك أن الحرب فى عصر النبى ياء وما قام به الصحابة والتابعون من 
بعده ما كانت حرب دماء وغلب» بل كانت حرب هداية وإرشاد» وتعليم» ورفع 
للظلم» ورحمة للعالمين؛ ولذلك دعا الله تعالى إلى العفو فيها فقال تعالى : وان 
عافبتم فعاقبوا بمغل ما عوقبتم به ون صبرتم لهو خير للصابرين 3© 4 [النحل]ء 
وقال تعالى فى هذا المقام أيضا: ل ومن صر عقر إن ذلك لمن عزم الأمور 4D‏ 
[الشورى]» وقال: ل ...فمن عقا وأصلَّح فأجره على الله ... © 4 [الشورى]ء 
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2 
وهكذا أكشرت الآيات التى طالبت بالعفو مع القصاص» فكان القصاص سائغاء 
والعفو والتسامح والصفح مندوبا إليه» كما قال تعالى ل ... قاصفح الصفح 
الجميل ®6 4 [الحجر]ء ولذا كان ختم الآية بالعفو والغفران له موقعه» وهو من 
الأسلوب الحكيم الذى لا يعلو إليه متكلم فى الأرض» فهو يحث على العفو كما 
حشت الآيات الأخر» وهو يبين أن حرب الإسلام العادلة يؤثر الله فيها الصفح من 
أهل الإيمان ما كان سبيل إليه» إذ إنها ليست للانتقام» وإلا تكررت الحروب» 
فهذا الفريق يقتص» ثم الفريق الآخر يبغى» ويتوالى القصاص والبغى» وفتح باب 
ارقن اب ار ا ا ی ك ااه ر و ا ا ا 
أو باغيا . 

وقد صور الله تعالى دفع الباطل بالحق» وكون النصر والقتال له يكون دولة 
بإيلاج الليل فى النهار» فقال تعالى: . 

ذلك بان الله يولج اليل ذ في النَهار ويولج النهَار في اليل وان الله سميع 
بصیر © 4. 

الإشارة إلى نصر الله لمن يبخى عليه بعد أن دافع عن نفسه» والولوج 
الدخول فی مضیق کما جاء فی قوله تعالى: ™ . .. حى يلج الجمل في سم 
الخياط... © € [الأعراف]» وجاء فى المفردات قوله تعالى: يولج الل في 
التهار ويولج النهار في اللْيل ) تنبيه على ما ركب الله عز وجل العالم من زيادة الليل 
فى النهار» وزيادة النهار فى الليل» وذلك بحسب مطالع الشمس ومغاربها. 

ال فاا ان ار ال ى رن الحم رها ار عد 
بجعلها قريبة نسبيا بقدر ضئيل» فيطول النهار» وبعيدة نسبيا بمثله فيطول الليل› 
وكل شىء عند ربك بمقدار» وهو الكبير المحعال المالك لكل شيءء والمسير للكون 
پإحکام» رقا و اه ا ن ال و اک لات ل هی و رات 
اله سميع بصير & «أن» معطوفة على بان الله يولج الليل في التّهار) إلى آخره» 
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< 
وان الله سميع 4 لما يجرى فى الكون» يعلم علم من يسمع› ولإ بصير ) يعلم 
علم من يبصر لا يغيب عنه شىء فى السماء ولا فى الأرض. | 

ويسال سائل هنا: لاذا ذكر سبحانه وتعالى ذلك فى هذا الموضع من نصره 
ا ا ا و ا 
سبحانه» ويغفر له» والجواب عن ذلك أن الله تعالى ذكر أمرين أو أشار إليهما: 

الأمر الأول - أن الله سبحانه ينصر من بعى عليه وأكد سبحانه وتعالى 
نصره» بالتوکیدات التی ذکرناها فی موضعها. 

والأمر الثانى - أن الله تعالى يندب إلى العفو والتسامح عند القصاص»› وفى 
هذا النص السامى الكونى يشير سبحانه إلى آنه يجعل النصر والهزيمة دولة بين 
الناس» والقوة والضعف دولة بين الناس كما يجعل الليل يدخل فى النهار» 
والنهار يدخحل فى الليل» فيزاد هذا تارة وينقص أخحرى» فعلى الدولة المنتصرة أن 
تذكر أنها قد تنهزم» ي اا e‏ للمعروف من العفو 
والتسامح . 

وبذلك يدعو الإسلام إلى أن لا تكون الحروب الإنسانية قاطعة مانعة لكل 
سلام» بل يجب أن يشع نور السلام فى وقت الحروب العادلة» إلا أن يكون العدو ِ 
شرسا كاليهود أعداء الإنسانية. 

ط ذلك بان اله هو احق ون ما يدْعون من دونه هو البَاطل وان اله هو العلي 
انير © 4. 

الإشارة إلى معنى الآية السابقة من نصره سبحانه لمن بغى عليه مع دعوته 
إلى العفو إذا كان له موضع»› ويفتح باب السلام ولا يغلقه» ما لم يكن مطمعا 
للباطل فى الحق» أى كان ذلك بإجازة القصاص مع فتح الباب بالعفوء بن الله 
هر ال ب آي ع ا عو الى وا ال ر ا ا رن 
وناصر الحق والداعى إليه» وهو المعبود الحتق الذى لا إله غيره؛ ولذا وصف بأنه 
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أخبر عنه بأنه الحق» والتعبير بقوله: هو احق ) يفيد القصر» أى أنه لا حق غير‎ 
الله» فكل ما عداه باطل» لأنه إلى فناء.‎ 

لإ وأن ما يدعون من دونه ). أى ما يعبدون من آلهة غيره باطلة؛ لأنها لا 
تضر ولا تنفع » ولیس لھا من وجود فی ذاتها؛ إذ هی جمادء لا يتحرك إلا إن 
ترك . 

ل وان اله هو العلي ‏ الذى لا يساميه موجود» ولا يناهده أحد» إذ الجميع 
خلقه» وهو القاهر فوق العباد» وهو لالکبیر» فهو واجب الوجود المطلق»› 
وکل شىء يستمد منه وجوده فهو وحده الكبير» والنص السامى يدل على انحصار 
الا وك ا ووا فود ول غل اوا اك الي ها 
لهو الْعلي الكَبير ) تعريف الطرفين فإنه يدل على القصر» فكان العلاء والكبرياء 
مقصورین عليه وحده» إذ کل مخلوق سواه مستمد وجوده منه» ووجوده غير 
باق» فهو سبحانه الباقی وحده» وهو وحده واجب الوجود. 

وبين سبحانه نعمه على خلقه» فقال عز من قائل : 

ألم تر أن الله رل من السَّمَاء ماء فحصبح الأرض مخضرة إن الله أطيف 

لإ ألم تر الاستفهام هنا للتنبيه» وقد جاء على صيغة الاستفهام الإنكارى 
الدال على نفى الوقوع» وهو داخل على «لم» النافية ونفى النفى إثبات» والمعنى 
لقد رأيت بنظرك وعلمك أن الله رل من السمَاء ماء 4 والسماء هنا ما علاك 
فليست أجرام السماء من شمس وقمر وكواكب فى أبراجهاء» وتماسكهاء إغا المطر 
ينزل من سحاب قريبة دانية أو بعيدة قاصية» وذلك بينه قوله تعالى: ألم تر أن 
زجي سحا قول م جل کن ری وق شج من خا ورل بر 
السّماء من جبال فيها من برد فیصیب به من يشاء ویصرفه عن من یشاء یکاد سنا برقه 
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4 9 يذهب بالأَبْصّار 9ى يقلّب الله الل واتار إن في ذلك لَعبرة لأولي الأبصار‎ 
[النور].‎ 

فهذا النص الكريم يوضح نزول المطر من السحاب المتكائف بقدرة الله تعالى 
وا كانت لحدره إلا بامر الله » وإنه ينزل المطر إلى الأرض لتعمل أيدى ا فتبذر 
الور و و لار هة ارت وتف الارض ع ولدا قال الي إفعصبح 
الأرّض مخضرة چ «الفاء» عاطفة» وهى للتعقيب» وبظاهر اللفظ يكون الاخضرار 
عقب نزول المطر بلا تراخ فى الزمن» وكيف يكون وثمة تراخ بإنبات البذر وظهور 
عيدانه» وصيرورة الأرض مخضرة؟» والحواب عن ذلك أن التراخى فى أعمال 
العباد» وليس من اللّه» بل إن إرادة الله لا تراخى فيهاء إنغا هى أن يقول كن 
فيكون؛ ولأن التعبير ب «الفاء» التى تفيد الفورية فيه تنبيه إلى عجائب الله فى 
الخلق والتكوين» إذ يكون من التلاقح بين الماء والأرض اليابسة نبات مخضر تزدان 
به الأرض» وتكون ذات منظر بهيج» وقد وصف سبحانه الأرض بأآنها مخضرة إذ 
اخحتفت طينتهاء ولم تبد إلا خحضرة زرعهاء والاخضرار للزرع لا لها؛ ولكن لأنه 
فیها سنح آن توصف هی بالاخضرار باعتبار ما فيهاء ولأنه صار لها كسوة باهرة 
زاأهرة . 

الله تعالى الآية بقوله: إن الله أطيف خبير ). أى لطيف بعباده عليم 
علما دقيقا علم خبرة با ينفعهم ويقوم به عيشهم» فيوفقهم له. 

وجملة إن الله لطيف خبير 4 فى مقام التعليل لإنعامه بهذه النعم الكثيرة 


. المتوالية نعمة تلو آخرى‎ ٠ 


لله ما في السَمَوّات وما في الأرض وإن الله هو الغني اأ أحمید 3© 4 . 
هذه e e‏ للآية السابقة› آی أن الله SS‏ ء ماء 
a‏ وله ما فيها»ء وهو سبحانه e‏ عن عباده» فهو 
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غير محتاج إليهم وهم محتاجون إليه فالله هو الخنى» ونحن الفقراء إليه» ولأنها 
فى معنى التعليل لما تضمنته الآية السابقة كان الفصل بينهما ولم يكن وصل 
ب«الواو» و«اللام» للملكية» فالله تعالى مالك لا فى السموات من شمس وقمر 
وجوم مسخرات بأمره» ومالك لا فى الأرض من جبال ووهاد» وزروع وثمار» 
وحيوان وآنعام» وإبل وأفراس» وما فى باطنها من فلزات ومعادن وكنوز» وما فيها 
من لآلئ وجواهر» ولحم طرى» كل ذلك للهء لأنه خالقهء ‏ وإن الله لهو الغني 
الحميد4 وتعريف الطرفين فى قوله تعالى : ظ وإ اللهَ لهو الْغني الْحميد ) يدل 
على القصر والاختصاص» فالله وحده هو الغنى» وجميع الوجود محتاج إليه 
سبحانه» والحميد بمعنى المحمود» فهو «فعيل) بمعنى مفعول» فهو وحده المستحق 
ا ا وا ا اجرد هوا 

وقد تأكد غناه سبحانه جل جلاله» ب «إن» الدالة على التوكيدء وب «اللام» 
فى قوله: لهو ٠)‏ وبضمير الفصل» وبتعريف الطرفين كما قال تعالى: يا أيه 
لتاس أنتم الفقراء إلى الله الله هو الغني الحميد 6 ¢ [فاطر]ء وكل الوجود يحتاج 
إليه سبحانه» وهو لا يحتاج لشىء فى الوجود. 


فضل الله على خلقه 
قال الله تعالى : 

ال ران اه خر کک ماف الارض الاک ری نازیر 
روه ويسىك التاء أن قم ل الأَرّض إلا يإذَدِيعإن 
الله الاس لرء وی رم و وهواٴ اڪاڪ 
ت 


فل 
و وص کے دہ < پا ر ر رال چې 
4 4 ھر $ ۰ ا ۱ ٠‏ سے مو ° 
ج م نا ل 8 ر 


ےه 
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a r‏ ا E‏ فيه تتا 


AS A 
.4 © السّماء أن ڌ تقع على الأَرْض إِلاً يإذنه إن الله بالتاس لَرءوف رُحيم‎ 

الاستفهام هنا للإنكار بمعنى نفى الوقوع» وهو داخحل على «لم) النافية»› 
ونفى النفى إثبات» فهو بيان لأن الله سخر ما فى الأرض› والمعنى قد سخر الله 
لکم ما فى الأرض» وكأن الاستفهام هنا مع النفى تنبيه؛ لأن الله تعالى ذلل ما فى 
الأرض لكم» وقدم لكم) على المفعول وهو لما في الأرضٍ)» لبيان أن 
التسخير من الله تعالى لكم» ليذلل كل ما فيها لإرادتكم ورغباتكم» ومعاشكم» 
فكل ما فيها طاهرا فوق أرضها EC‏ وثمار» وغابات» وجبال ووهاد» وما فی 
باطنها من معادن وكنوز» وفى بحارها من لآلئ» ولحم طری» کل هذا سخره الله 
ES‏ > فهی نعم تنادی من نعم عليه بها بشکرهاء وذکر آمرا فى 
الأرض» وخحصه بالذكر» لوضوح نعمته تعالى فيه بل والْفلك تجري في البحر 
بأمره » فهذه الفلك تجرى فى البحر بإذن الله وأمره وتسييره لها سبحانه وتعالى 
انها طبأمره) مع أن کل شیء بامره وذلك لأنها فی مرأی تسير فى البحر 
اا فا ل س ھا کے ءال افر رن الحر م مره ف غاا مار 
لرأى العين ومجرى لریح» a‏ ا ا ا 
آیاته الجوار ذ في البحر كالأعلام © 4 [الشورى] وهى تجرى فى البحر ناقلة ما حمل 
ا إلى أقاليم آل ولا ال فى ا أخرى ق بر والفلك الي 
تجري في البحر بما ينقع التاس 4C...‏ الوا فى تل الاس حضفي 
ببعض بالمتاجر» والرحلات والتعارف والاتصال الدائم بينهم. 
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وإن الله رفع السماء عن الأرض بغير عمد ترونها» ولكنها مربوطة بقوى 
الجاذبية والقصور الذاتى» وحفظ الله توازن الكون» وإنه بهذه النواميس الكونية 
الت .تشرئ امرف وال ي سبحانه» بحفظ ا وة النسماء ان تقع 
غل :الا رفن ولذا قال ويمسك السمَاء أن ر تقع على الأرض إلا بإذنه » أف 
يمسك السماء من أن تقع على الأرض» لأنها بغير عمد ترونهاء إنما ييمسك 
سبحانه بقوى ونواميس خلقهاء «وأن تقع» مجرورة بمن» وقوله تعالى: إا 


a U E RAT 
بعثرّت © 4 [الانفطا‎ 

وان هذا التوازن الكونى بين السماء والأرض سن ا فی من واطمئنان 
من حوادث الكون» ولذا قال تال إن الله بالناس لرءوف رحيم 4 الرءوف من 
«(رؤف»» والرحيم صفة مشبهة للرحمة» والرأفة أصلها رفة القلب» والشفقة 
ل ا لله تعالى فهى ما يقتضيه اتصافه الکمال» O‏ 
با حوادٿث» وهو أنه سبحانه يقدم ما يكون إنعاما عليهم فى مشاعرهم 
بهم ويشفق عليهم» ومعاملة من ينعم عليهم ويرحمهم فى عامة أمورهم» وإن 
هذه الجملة السامية فى مقام التعليل لا سبق من تصرفه فى الكون» وقد أكد 
سبحانه رأفته ورحمته بهم» بعدة مو دات أولهاء إن 4 وثانبها تقديم 
و یاتاس)» ۰ - ورابعها بالتعبير بالصفة المشبهة» وذكر سبحانه بيان 

e ha 

الضمير يعود على الله جل جلاله» وهى معطوفة على قوله تعالى: # سخر 
لكم ما في الأرض &» وقد ذكر سبحانه فضله تعالى» وهو المنشئ المنعم فى ثلاثة 


آدوار : 
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الدور الأول - أنه هو الذى أمدنا بالحياة ذاتها فأخرجنا من التراب» ثم من 
زطفة › إلى أن جعلنا فى أحسن تقويم› وأمدنا بما يبقى حياتنا من نبات وثمار» 
أشار سبحانه وتعالى إلى عناصر الحياة التى تمدها بالبقاء بإرادته فى آيات أخر. 

الدور الثانى - الموت› بعد أجل مسمی من ابتداء الحباةء وهذا محسوس 
مستمر متجدد یری کل یوم» ولا یرتاب فیه مرتاب» لأنه مرئی بالعیان. 

الدور الثالث _ الحباة بعد الموت› وهو الہ لبعث والنشور› وقد عبر سبحانه 
وتعالى عن ذلك الدور بقوله: ثم يحييكم 4 وعبر بالمضارع؛ لأنه واقع فى 
الملستقبل يؤمن به من يؤمن بالغيب› ومن يعلم أن الإأنسان لم يخلق عبثاء ولکن 
لن هذا الدور ليس مشاهد اللآن بالعيان انکره الكافرون› لأنهم قالوا: آئذا متنا 
وکنا ترابا # . .. أا أمبعوثون حَلْقا جديدا © 4 [الإسراء]ء ولكن الله الذى خلق 
الإأنسان من تراب»› وأمده بکل عناصر الحاة والقاء أخبر بأنه هو القادر الذى 
[الأعراف]ء ولكن المشركون وهم كثيرون لم يؤمنوا بالبعث وكفروا به» ولذا قال 
تعالی عفب ذلك : إن الإنسان لکفور » أُی يجحد الدور الأخحير؛ لگنه لا يؤمن 
إلا بالأمر اللحسوس» وإنما ذلك أمر مغيب» والفرق بين الكافر والمؤمن أن المؤمن 
أولا ب إن 4 وثانيا ب «اللام»ء وثالثا بالصفة المشبهة «كفور. 

ول الإنسان ) هنا هو الذى لا يؤمن بالغيب» ويلاحظ فى التعبير ب ثم ) 
أنها للتراخى › ففترة ما بين الحياة والموت ليست قصيرة يعمل فيها ما يحاسب عليه 
ت ا ا ا و ت 

إن أهل الديانات التى تتشمى لأصل شاوی ت صن غل الإسلام با 
اشتمل عليه من أحكام ليست عندهم› فرد الله تعالى كلامهم بقوله تعالی : 
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لكل أمَة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعتك في الأمر وادع إِلّى ربك إِنّك 
فر ی و ا اد ا 
ويقرر أكثر المفسرين أن النسك هو شرائع النبيين» كقوله تعالى: ‏ ... لكل جِعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا ... ۵ 4 [المائدة]ء فالله تعالى جعل لكل أمة شريعة جاء بها 
نبيهاء وجاءت شريعة مهيمنة على كل الشرائع» وخاتمة لهاء وناسخة لما يخالفهاء 
ولو کان موسی بن عمران حیا ما وسعه إلا اتباع محمد هٌ؛ لأن شريعته هی 
حانمة الشرائع الإلهية» وقوله تعالى: هم ناسكوه). آى العابدون الله تعالى 
غل واه ا هرد ا ااه واک کا ا ا 
العبادة الذى سن فيه. 

ل[ فلا ينازعنك في الأمر ). «الفاء» للإفصاح» آى إذا كان لكل أمة دين» فلا 
ينازعنك فى الأمر»ء والا» ناهية» والنهى لمن يحتمل أن يكون للنبى وة ومعناه 
النهى عن تمكينهم من منازعته» وردهم فی هذه المنازعة والمجادلة» وربا يويد هذا 
قوله تعالى من بعد فى الآية التالية : ل[ وإن جادلوك فقل الله عَم بما تعملون ۵ )» 
فمضمون النهى عن عدم الالتفات إليهم» والسير على منهاجه» ولذا قال سبحانه 

بعد ذلك: وادع إلى ربك )» أى امض فى طريقك داعيا إلى ربك العليم بكل 
عمل» وبكل قول حقا أو افتراء» وهذا النهى كقوله تعالى : « ولا يصدنك عن آيات 
الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ... M‏ € [القصص]» ثم أكد سبحانه مضيه 
وعدم التفاته إليهم بقوله: لإنك لعل هدى مستقيم). أى وإنك فى نسكك 
وشريعته لمستمكن من الهداية المستقيمة تمكين من يعلو على الهداية» فالتعبير بقوله 
تعالى : لعل هدى4 أنك متمكن من هدايتك تكن من كان فوق الهداية 
مستمكنا منها كالقائم عليها والجالس عليها ووصف سبحانه الهدى الذى استمكن 
منه َيه واقتعده بالاستقامة» والاستقامة وصف للحق» ولكل هداية. 
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هذا هو الاحتمال الدی یکول النهى فيه موجها للنبى ؛ لآنه يو صاحب 
رسالة الله تعالى» وحاملهاء وهو المخاطب بتكليفات الرسالة» وليس الملخالفون 
مخاطبين إلا عن طريقه. 

وقد ذكر المفسرون احتمالا آخر» ورجحه کثیرون» وھو أن یکون النھیى 
للمخالفين المعترضين» ونراه بعيداء وإذا كان الله ينهاه عن المنازعة؛ لأنه لا 
موضوع لها إذ لکل دين نسکه وشریعته» وإن شريعة محمد كيه عامة ناسخة ما 
يخالفها› فقد نهاه أيضا عن الجدل معهم› فقال عز من فائل : 

لإ وإن جادلوك فقل الله أُعلْم بما تعملون هت . 

ا لجل إحكام فتل الحبل» وإحكام البناءء» والجدال فى مسائل الحتق والباطل 
شاع فى قول الباطل» والمجادلة فى الحق» وهذا النوع من الجدال من شانه أن يبعثر 
الح › وکت فسه » وقد کان الإمام مالاك واه موعنه ینھی عن الحدل ی الحقائی 
وکان يقول: كلما جاء رجل أجدل من رجل نقص ما جاء به محمد وا وقد 
أمر الله تعالى ألا يجادل المشركين واليهود» وأن يفوض أمورهم بعد أن تبين لهم 
الحتق الذى يجب اتباعه» ودلائله من آيات الله المتلوة والكونية» وأمره أن يقول 
لهم: ل فقل الله أعلم بما تعملون » وهذا فيه تهديد لھم على عملهم»› ومؤ داه 5 
تحاولوا تبر تكم فى أعمالكم بالملاحاة والمجادلة» فالله أعلم بعملكم. _ 

وانعل الشفضيل هنا ليس على بابه e‏ إغا 
يوم القيامة» فقال عز من قائل : ) 

O 
بل الله‎ E بحکم بینهم يوم القبامة فیما کانوا فيه یختلفون‎ 
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يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ® 4 الطاب للذين جادلوا الى 
ية وأمره الله تعالى بالإعراض عنهم» وألا يلتفت إليهم» وهم كانوا مختلفين 
فيما بينهم» فاليهود مختلفون مع المشركين» واليهود مختلفون فيما بينهم فى 
عقائدهم؛ فمنهم صدوقيون لا يؤمنون بالبعث» ومنهم ربانيون» ومنهم قراءء 
والمشركون واليهود مختلفون مع النبى َيه والله تعالى يحكم بين هؤلاء 


أجمعين » وإن الجحيم مأوى الكافرين به. 
الله خالق الكل والعليم بما خلق 
قال الله تعالى : 
آلوتع که اک لی كالتماو ارم در 
فد 8 ِن لك عل الله الله دسر 0 ویعبدو ن من E‏ ف 
اریز وو تما وم ای کرو عاي 


سے 


o ّ‏ ر >7 م س م 


ر ر در ےو 
من ضير( بک و دنل عابھم ابیت رن 
م مو 
وچوو از کفروا اشڪر کدوک يسطورت 
اتوت مهم م تافل آفایی شک £ شرن 


E OY 
تایه االتاس صرب مسل فاس یع واک کے ارب‎ 


ر بن ررر باباوا e‏ 


E 
ودم لے‎ 
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ذكر الله تعالى فى الآيات السابقة أن الله تعالى هو الذى يحكم بين الكافرين 
والمؤمنين فيما خالفوا فيه» ويحكم بين الكافرين من أهل الكتاب فيما يختلفون فيه 
فيما بينهم» وكل باطل» بعد هذا الذى ذكره سبحانه بالعبارة وبالإشارة ذكر أنه 
O E A OE EE‏ 

ظ ألم تعلَم أن الله يعلّم ما في السّماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله 

لإ ألم تعلم 4 معناها: قد علمت» وبينا كيف استخلص ذلك المعنى السامىء 
الاشتفهام الإنكارى الداخل على فعل منفى» وسياق القول: قد لمت يا محمد 
علما مؤكدا يقينيا ل أن الله يعلّم ما في السّماء والأرض 4 من عقلاء وأناس مكلفين. 
وما مكن لهم فيهماء وماذا فعلوا فيما سخر لهم» فإذا كان هو الله الذى يحكم 
بينهم فحكمه هو الفصل» وهو خير الفاصلين» وإنه مع علمه سبحانه المحيط قد 
مل كلق ي ابرع الا الخ ور الاب اى ل عار ر و 
كبيرة إلا أحصاهاء وقد بين الله تعالى الحكم والإحصاء فى كتاب سهل يسير على 
الله تعالى» فقال تعالت كلماته: إن ذلك على الله يسير )»» أى سهل لا يحتاج 
إلى معاناة من الله العلى الكبيرء بل إنه سهل عليه سبحانه» وإن الحكم الفاصل 
يقع منه فی ساعات آو لحظات . 

هذا هو الحق» وإنه سيلاقيهم يوم يعلم كل إنسان ما قدمت يداه» ولكن 
المشركين فى عماء عن الحق؛ ولذا قال تعالت كلماته: 

وون می ود اله تا رلب عا وتا کم ب عل اید ب 
مرت 

الضمير فى ظط ویعبدون )4 يعود إلى الكافرين الذين سيطرت عليهم الأوهام 
والأهواء والتقليد» فيعبدون ما لم تنزل به حجة ترشدهم إلى عبادته» والسلطان 
فی قوله: مالم ينل به سلطانا چ آى جخ فة لك من عة اله الى 
وسميت سلطانًا؛ لأنها تكون قوة تجعل لمن نزلت له قوة تجعل ما عنده قويا 


۹ HUOEUUNHHUHHUEHHHHHHHHUOOORHIHUOOIUEHOHDHUHTIUEHUDHHPHHHHTIHUIIILILUUUUIIUIITIIIHEEE 


Sa 

کالسلطان ولکن لم ينزل شىء من ذلك وإذا کان لم ینزل دلیل نقلی من عند الله 
بعبادته» هل لديهم برهان عقلى ينتج يقينا؟ نفى الله تعالى ذلك أيضا فقال تعالى : 
وما لیس لهم به علّم)» آى ليس لهم به برهان عقلى يسوغ عبادتهم» بل إن 
البرهان العقلى يؤدى إلى نقيضه؛ لأنه لا يسمع ولا يبصر» والقانون العقلى 
يوجب أن يكون المعبود أعظم من العابد» فكيف يعبدون جمادا» وهم أحياء» وهو 
لا يعقل › وهم يعقلون؟!! . 

إذا لم یکن عندهم دليل من عند الله آنزله فکان لهم سلطان» ولا علم 
عقلى فإن ذلك يكون ظلما؛ ولذا ختم الله سبحانه الآية الكريمة بقوله تعالى : 
وما للظالمین من نصیر) وإذا کانوا یعبدون ما لا دلیل عليه من نقل أو عقل» 
ويشركون مع خالقهم فى العبادة» وهو الواحد الأحد» فإن ذلك لأنفسهم ولقولهم 
ضلال وفساد» وقد نفی الله تعالی ن یکون لهم نصیر ای نصیر؛ إذ لا یمکن أن 
يكون نصيرا أمام قوة الله . 

ب ی ا ی ی ا ا ا ي ما ان 

ونشير هنا إشارة بيانية فى قوله تعالى : ل[ وما لیس لهم ب به علم ) فيه أن کلمة 
لم4 قدمت على علّم ي > وهى المبتدا؛ للدلالة على أنهم تهجموا من غير 
علم فقدم عقابه فى الاهتمام» وللدلالة على ضلالهم» وقدم #إ! به 4 على 
إعلم) للدلالة على إمعانهم فى الضلال وظلمهم للحقء E‏ 

وإن هؤلاء الذين سيطرت عليهم الأوهام» وتحكمت فيهم الأهواء والتقليد 
لاقن ل لمرن ابات اله تحال غا مى هن عاي بإ بقابلو نا لا مكار 
والسخرية» فلا يهتدون ولا يفتحون قلوبهم لدخول الهداية» ولذا قال تعالى 
E‏ 

ل[ وإذا تتلیٰ عليهم آياتنا بيتات تغرف في وجوه الُذین قروا الْمنکر یکادون 
يسطون بالُذين يتلون عليهم آياتتا فل أفأقكم شر من ذلكم النَار وعدها الله الّذين كرو 
ضس المصير © ). 
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إن حال هؤلاء الذين يعبدون من دون الله ما لا دليل عندهم يسوغ عبادته 
إلا أن تكون الأوهام التى تضلل الأفهام - من شأنهم آلا يستمعوا إلى الحق»› 
يعرضون عنه إعراضا؛ ولذا قال عز من قائل : ل وإذا تی علیهم آیاتنا بینات تعرف 
في وجوه الّذین کفروا المنکر 4 الآیات هنا آیات القرآن المنكرة فإذا تتلى عليهم 
تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر - يصح أن يفسر المنكر هنا بالإنكار ويكون من 
قبيل المصدر الميمى» كالمكرم بمعنى الإكرام» وتكون معرفة الإنكار من الوجوه 
بالتهجم» والغيظ» ويصح أن يكون المنكر هو حال وجوههم من التغيظ والبسور» 
والاستفظاع» وسميت هذه الحال» «المنكر ؛ لأنها فى ذاتها أمر منكرء إذ لا 
يتلقون الحتق بالتفهم والتدبر» بل یبادرون برده ردا عنيفا مستكبرين» قد غلظطت 
أعناقهم» وتجهمت وجوههم ‏ يکادون يسطون بالُذين يتلون عليهم آياتنا 4 السطو : 
الوثب للفتك بالذين يتلون» كما حاولوا أن يسطوا بأبى بكر الصديق» وكما حاول 
E TP CEE E‏ 
يسطون )» مع أنهم سطوا بالفعل» ونقول: إن ذلك حكم عام والسططو الفعلى 
کان من بعضهم» لا من جميعهم» وما کان من التلاوة فقط» بل كان من اعتناقهم 
الإسلام مع هذه التلاوة» فالمقاربة بالنسبة لجميعهم» لا بالنسبة لبعضهم . 

وقد آمر الله تعالی نبي الكريم آن يقول لهم : فل أفأنبشكم شر من ذلكم 
لار وعدها ال الذين قروا وشن المَصير الإنباء الإخبار باخبار خطيرة لا 
تسرهم بل تضرهم› والتنبىء كالانباء بيد أن اللفظ ينبئ عن خطر ما تضمنه» 
و«الفاء فى ل أفاتبنكم 4 فاء الإإأفصاح عن شرط› ا مثا آئذا كنتم تتجهمون 
من التلاوة أفأنبئكم بشر من هذه التلاوة» وهذا نوع من التهكم بهم وإنذارهم 
بالإنذار الشديد» والعقاب العتيد» وبيان لمقابلة التهجم من القرآن والإعراض عنه 
بأنه يستقبلهم بجا يوجب الغيظ والتجهم» والبسور أشد وأفظع› وهو الا اندر انك 
تعالى بها الذين كفروا» وعبر بالموصول للإشارة إلى أن الصلة وهى الكفر› 
والإعراض عن الآيات البينات (هى سبب الحكم)» وإنها نار لا نهاية لعذابهاء» بل 
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ادون ياء وى فصر الى ل عي را قال تال ا وشن 

اھ کی فن انان الذم» ومع أنها جامدة فهى من الألفاظ الدالة على 
البؤس» فالنار مصير هو بؤس. 

وقد بين الله سبحانه ضلالهم فى اعتقادهم الباطل الذى لم يبن على علم 
نقلى آو عقلى بمثل عظيم» فقال: 

ليا أيها الناس ضرب مل فاستمعوا له إن الّذين تدعون من دون الله لن 
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسأبهم الذباب شيعا لاأ يستنقدوه منه ضَعف الطَالب 
والمطلوب © 4. 

ا لخطاب عام للناس وقالوا: إنه إذا كان النداء: يا يها التاس ) كان يعم 
الناس عامة والمشركين خاصة» وإن موضوع القول» وهو عبادة الأوثان يجعل 
الخطات لل ر كن امس واقزت: وضرب 4 A O e‏ 
ففيه تقريب حال بحال» فحال ضعفهم الشديد صورها سبحانه بأنهم لعجزهم 
وان عقوا ہا وتو جوا ل قحالم حال جز عن خلق آی حی» واو 
اجتمخت الاوثان كلها و كيف ا وهی لا تستطيع خلق الذباب» ولو اجتمعت 
له كل هذه الآلهة التى يعبدونها من دون الله تعالى» وظلن) هى لتأكيد النفىء 
وذكر ضمير الأوثان ضمير عقلاء على زعمهم وتفكيرهم» وليسوا أحياء فضلا عن 
آن یکونوا عاجزین» وعبر سبحانه عن حال عجزهم با مځل» کأنه مثل مضروب 
ائ وبين الك الز شري فال اق سمت الصفة أو القصة الراتة اللقاة 
ق e‏ 
مستغربة). وإن هذا التصوير السامى الذى سماه جل جلاله مثلاء هو برهان على 
عدم صلاحيتهم للألوهية؛ لأنها عاجزة محتاجة» والمعبود قادر غير عاجز. 

وإن يسلبهم الذباب شيعا لاأ يستنقذوه منه ) هذا النص السامى دل على أن 

هذه الآلهة أعجز من الذباب؛ لأنه يعدو عليها؛ لأنه لو أخذ منها شيا على سبيل 
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السلب لا يستطيعون آن يستردوه منه» فهو القادر عليهاء ول يستنقذوه » السين 
والتاء للطلب» أى لا يستطيعون بأكثر جهد وطلب أن ينقذوه منه؛ لاأنها لا قوة لها 
فى أى ناحية» فهى جماد لا يتحرك» ولكن الوهم هو الذى جعل لها قوة فى 
نظرهم الذى لا يبصر» وسو لهم الشيطان عبادتها. 

ونقف هنا وقفة قصيرة» فنسأل الذين ينكرون وجود الله» وهم ملاحدة هذا 
الزمان الذين يحسبون إلحادهم يقوم على فلسفة عقلية : لقد اختبرتم الكون وعلمتم 
علمه» وعرفتم النواميس التى خلقها الله وإن كنتم تحسبونه ظواهر للأشياء» 
وعلوتم إلى داخل الفضاء حتى وصلتم إلى القمر وإلى المشترى» وعلمتم تكوين 
الآشياء وأجزاءها وعناصرهاء فهل فهل استطعتم أن تخلموا ذبابة» إن لله فی کل شیء 
ET‏ 

لم تستطع آلهتهم أن تستنقذ ما يسلبه الذباب» ولو بذلت أقصى الجهد إن 
کان لھا جهد» ولذا قال تعالى : بإ ضعف الطًالب والمطلوب )» ب[ الطّالب » هو 
الأوثان فإنها لا حياة فيها ولا قوة لهاء ل والمطلوب 4 وهو الذباب فهو حيوان 
BON PT O E e‏ 
OT‏ ا e lL‏ بالصنم› EE‏ ا 
والادراك e‏ لأنه جماد» الرأيين معقول. 


الاه نه 0 السابقة؛ ولذلك كان الفصل بدل الوصل» فبينهما 
ما يشبه علاقة العلة فى الحكم بالمعلول» أو المقدمة والنتيجة. 
إن هؤ لاء الدتن حضعوا لأوهامهم فعبدوا حجارة لا تنفع ولا تضر› 


وبالأّولى لا تخلق ذبابًا» ولو اجتمعت أصنام كل أمة وة فا عرفا ال ي 
المعرفة. ولا أدركوا كماله وجلاله حق الإدراك» ولا عرفوا معنى الألوهية حق 


HOOOOOOIOIOOOOIOOOUOHHEHOOOORHOOOEHHODHUUOHHHOUUUUUHHEHHIIHHEHEITEHEHTUTINI 


المعرفة» إن الله تعالى هو القادر الحالق» وهو الواحد فى ذاته وصفاته» وليس فى 
الأوثان من هذاء والله تعالى قوى قاهر» ولا يمكن أن يكون عاجزاً؛ ولذا عرف 
الله تعالى رب العالمين بقوله: إن الله قوي عزيز). أى قوى قادر على كل 
شىء عزيز غالب لا يحتاج لشىء› ويحتاج إليه كل شىء» وهو العليم القدير. 
وأكد سبحانه قوته ب إن الدالة على توكيد الحكمء وب «اللام» فى قوله 
RES Ae E E‏ 
الرسل مصططون» والرسالات الالهية متصلة 


قال الله تعالی : 


ا مه ا َة 
وو کے ا | ور ا 
رسلاویرے ښ‌ ہک کہ سی ی تا 
۶ یھ ad‏ ا ونع الامو 
م د أ 2> و 3و0 م 
کا 2 TE TEE‏ 
مت کح رھد ا > رم < جحاې 
رد واقالواا ا کرلک یری ٭ © 


ج ۶ 2,١‏ ت a‏ + ص رص 
وجلهدوای الو حق جهھ ادو هو وماجعل 
م ص کڑس کت رر 


: اتن معب یکر مر 
الا نبل وی هلدا لیکو اروا شهاک 


م صر م ر ھ2 3 
و اا راا وےاتواًالک 


2 ر 9 @ 
۷4 ا 
SO‏ 


ا و 2 ورور EÊ‏ 3 
واعتصمموأيالّه EO‏ مول ونعرالنصیر ( 


۶ هدي 
ر 
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ل الله يصطفي من الْمَلائكة رسلا ومن الاس إن الله سميع بير © 4. 

الله ) ذو ا لجلال والاإكرام لإ يصطفي )› أى يختار من صفوة خلقه 
ل من الملائكة رسلا ي کجبریل الأّمین روح القدس› اختاره لیکون رسولا لاأنبیائه 
ورسله الذين اختارهم أيضا من صفوة عباده» فاختار سبحانه من الملائكة من 
لتر د غر الك تال طفن من الاين اقرا رسال الله إلى التامن 'فالدنن 
اختارهم من صفوة لملائكة ما اختارهم تعالى إلا ليبلغوا خحلقه» وكل ذلك بأمر الله 
وباخحتیاره» وإن هؤلاء NET‏ إما بالوحی وإما برسل 
E‏ ا لإ وما كان لبشر أن يكلمه اله إلاً وحيا أو من وراء حجاب 
وول ا 69 4 [الشوری]. 

وإن الله تعالى لا يختار لهذا المنصب الأقدس منصب التبليغ عن الله ٣‏ 
ا فى أغلى القداسة والنزاهة النققية # . .. الله أعلم حيث يجعل 
رسالته . .. 6 [الانعام]» ولذا قال تعالی مبینا أن الله تعالی لا يصطفی إلا عن 
علم من لا يخفى عليه شىء» فقال: إن الله سميع بصير 4 ان الله عليم 
علما يقينيا هو علم من يسمع» فهو السميع» وعلم من يبصر فهو البصير. 

ولقد أكد سبحانه إحاطة علمه فقال تعالى : 

ل يعم ما بين يديهم وما لهم وى الله ترجع الأمرر © 4. 

ما بين أيديهم » وهو الحاضر المهياً» وسمى بين آيديهم» لأنه أمامهم» 
فشبه علم حاضر با يكون مهيا معداء وما لهم ) الخلف يطلق على ما هو 
خلف الإنسان وهو ضد القدام» فهو يطلق على الماضى والقابل» وهو الذى يخلفه 
من بعده» ولعله من الخلافة» وقد فسر بالقابل الذى لم يقع› وی 
حاضرهم» وقابلهم الذى يخلف ذلك الحاضر زالضمر ف فرله تعال 2 :5 ما بين 
يديهم وما خلقهم 4 » e E ETE‏ دال الذين يبلخهم 
الرسل فالضمير يعود إلى كل الناس»ء ولذا عقب الآية بقوله: ل وى الله ترجع 
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الأمور» أى أن الآمور كلها ترجع إليه وحده يوم القيامة» ليحاسب كل نفس با 
کسبت» وتجد کل نفس ما عملت محضراء من خير او من شر» ویکون له وحده 
الجزاء» وفى تقديم الجار والمجرور بيان أن المرجع إليه وحده» وله وحده الحساب» 
وهو بکل شىء عليم . 

بعد ذلك خاطب الله تعالى الذين آمنوا برسالة محمد ويا فقال: 

إيا ايها الّذين آمنوا ار کع را واف کدرا راغب درا ربكم وافعلرا الخ ر لعل 
تقلحوة «@ ). 

واضح كل الوضوح أن النداء للرسول وأتباعه» وليس لكل الناس» فالناس 
يدخلون فى النداء إذا آمنوا ومن يؤمن بالرسالة المحمدية فهذا تكليفهاء وهو 
الصلاة» واختصت بالابتداء لأنها عمود كل دين» ولا دين من غير صلاة وإن 
e AEG E E NOES‏ 
ولآن الصلاة هى العبادة التى تنصرف فيها النفس والحوارح إلى الله وحده» ولأنها 
امتلاء النفس بذكر الله تعالى؛ ولأنها إذا أديت على وجهها من قيام وخشوع 
كامل» وضراعة صادقة» واستحضار النفس لكل معانيهاء لا تقع من الإنسان 
الات عا ال تان ي اصع و ع زد العلا دهي فن المحناء 
والمنكر ... 69 [العنكبوت]ء» وخص الركوع والسجوهد بالطلب مع أن الصلاة 
ها أركان قراءة وتكبير» وركوع وسجود» فقال تعالى : يا أيها الّذين آمنوا اركعوا 
واسجدوا واعبدوا ريكم 4 وذلك أن الركوع والسجرد هما الظهر الي 
للخضوع لله تعالى خحضوعا كاملاء ولأنهما لا يسقطان عن المكلف قط فالقراءة 
قد تسقط عن المكلف إذا كان يصلى موتا بإمام قارئ» وتسقط عند العمجز عن 
القراءةء أما الركوع والسجود فلا يسقطان فإن لم يستطع الصلاة قائما» صلى 
قاعدا» وإذا لم يستطع الضاكة ر كات ل اناف روزلا فهو في عو انه 
وروى أن بعض الشافعية أجاز الصلاة بالإيماء بالعينين» ولأنهما لا يسقطان فكانا 
رمزا للصلاة كلها. 
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3 NEE 


وبعد الصلاة أمر سبحانه وتعالى بالعبادات كلهاء وهذا من قبيل ذكر العام 
بعد اا فيشمل ذكر العبادة الصوم والحج»› والكقارات والنذور»ء والزكاة» 
والصدقات المنشورة» وأن يعبد الله تعالى فى كل عمل يعمله» بأن يقصد به وجه 
الله تعالى» فالعامل فى مصنع أو فى متجر أو فلاحة الأرض يقصد وجه الله ونفع 
الناس» فيكون فى عبادة مستمرة» ويصدق عليه قوله ة: «لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب الشىء لا يحبه إلا لله)''. 

SA E E 
عز من قائل: ل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) الخير كل عمل يكون فيه نفع‎ 
للناس» ويتفاوت الغير فيه بتقارب مقدار النفع» فالنفع الكثير يكون الخير بقدره»‎ 
ونقع أكبر عدد يكون الجير كله» مع القيام بالعبادات على شتى فروعها وكل‎ 
أنواعها.‎ 

وقال تعالی : لعلّکم تفلحون ). أی رجاء آن تفلحوا وتفوزوا فى الدارين 

فى الدنيا فتكونوا حير الناس؛ لان النبى َة يقول: «خير الناس آنقفعهم للناس» 

والرجاء من العباد لا من اللّه؛ لأن الله تعالى لا يرجو بل يعلم وينفذ. إنه عليم 

ونرى أن الآية ابتدأت بالأمر بتطهير النفوس بتوجهها إلى الله تعالى فى 
الصلاة والعبادة» ثم اتجهت الأوامر إلى نفع الجماعة وأن يكون كل واحد عنصر 
نفع إنسانى فيها. 

ثم اتجهت من بعد إلى ما فيه حماية الأمة الإسلامية ونشر دعوتهاء فقال 
تعالی: 

وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدَين من حرج مله 
أبيكم إبراهيم هو سَمّاكم المسلمين من قَبْل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم 


(۱) سبق قریبا. 
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وکونا شهداءِ عل الا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم نعم 
امول نعم التصير ۵© 4. 

هذا تكميل ما جاء فى الآية السابقة» ففى الآية السابقة كان التدرح من الأمر 
بتطهير النفس» وملئها بالله تعالى فى الصلاة والعبادة» ثم فعل الخير لأكبر عدد 
ممكن فى الأمة» وفى هذه الآية المطالبة بالنفع الإنسانى بتبليغ الرسالة المحمدية 
رسالة الإنسانية للناس جميعاء وذلك بالدعوة إلى الإسلام» وهو جهاد» وتذليل 
العقبات فى سبيل هذه الدعوة» وإزالة كل المحاجزات التى محاجز دونهاء ولو كان 
ذلك بالحرب؛ ولذا قال تعالی : ظ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم 4 . 

الجهاد مفاعلة ببذل الجهد. فالمؤمن يبذل جهده فى الدعوة إلى اللّه» والمقاوم 
من الكفار يبذل جهده فى الصد عن سبيل الله » ومقاومة الحق . 

وقوله تعالى: في الله آى الجهاد لأجل ذات الله وابتغاء مرضاته 
ف# في 4 هنا تفيد السببيةء كما فى الحديث الشريف: «دخلت امرأة النار فى 
و # في 4 بدل «الباء» أو «من» فيه معنى إحاطة الله تعالى 
با جهاد بان يكون كله لله تعالى» وقوله تعالى: «[حق 4 الإضافة فيه بيانية» أى 
الجهاد الحق الذى يكون من غير إرادة الفخرء آو ابتغاء دنيا يصيبها» وحق الجهاد 
أن يخلص النفس من آدران الهوى» وإرادة إراقة الدماء» وآن يجاهد المقاتل نفسه 
آولاء فيقيها عن شهواتهاء ويبعد عنها نزغات الشيطان» وأن يجاهد للحق 
ورفعته» ويكون الجهاد أحيانا أمام الحكام الغاشمين» ولقد قال النبى محمد ئي : 
«أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر». وإذا قتله يكون خير الشهداء. 


© عو ايبن عر رفي الله عا ورفن أ رة عن الي فال الك امراة التار فى هرة رها 
فلم تطحمهاء ولم تدعها تاکل من خشاش الأرض». رواه البخاری: »)۳۲٤۸(‏ ومسلم )1۹۳١(‏ من 
حكنت ابی هريرة رصی الله عنه. 


(۲) سبق تخریجه . 
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E 
وحق الجهاد ألا يرفع السيف فى سبيل الدعوة الإأسلامية إلا إذا تعذرت‎ 
الإجابة بالتى هى أحسن» وإلا بعد البيان» ومحاجزة أهل الباطل بين الدعوة‎ 
اللحمدية والناس» ولذلك كان الجهاد فى اللإأسلام ليس للشعوب» ولكن لمعسكر‎ 
السلطان الذى يحول بين الدعوة الإسلامية والشعوب. وإذا وصلت الدعوة إلى‎ 

الشعوب فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإغا يضل عليها وما ربك بظلام للعبيد 
فو اکر ف الد قد تن الرشد من ال 

وقول انه شرا إل اقات الاسلافة وا آل الا مة ال سلاهة هی 
الختارة لهذه الدعوة فقال تعالى : « هو اجتباكم 4 أى احتاركم من سار الناس» 
آی اختاركم واصطفاكم» ونقول هنا: هذا خطاب لكل المسلمين على آنهم المة 
اللختارة للتوحيد والدعوة إليه» والحهاد فى سبيله» آم آن المخاطب هم العرب على 
أساس أن البعثة المحمدية كانت فيهم» وأن الله اخحتار نبيه منهم»ء وأنهم الذين 
حملوا الدعوة» وقد بينا لماذا كان الاجتباء فى كتاب خاتم النبيين . 

ا و م ا ال س ا ف 
جمعه» واجتباه» افتعال من جبی» فهو سبحانه وتعالی جمع الناس جمعا كاملا 
وخص بعض هذه الجموع بالخير» فكان المجتبى» وإن الله تعالى اجتبى العرب أو 
E EE N TT E TA‏ 
الحاجزات التى تعترض طريقها بكل طرق الجحهاد» وقد قال م4 : « جاهدوا 
المشركين بأنفسكم وأموالكم» وألسنتكم»''. 

وقد أشار سبحانه وتعالى إلى أعذار الجهادء فقال عز من قائل : # وما جعل 
عليكم في الڏين من حرج ومع أن هذا النص يشير إلى أن الجهاد مفروض على 
كل القادرين يشير إلى أصحاب المحاذير كالذين فى قوله تعالى: بإ لیس على 
الضَعفاء ولا على المرضى ولا على الّذين لا يبجدون ما ينفقون حرج إذا تصحوا لله 
ورسوله ما على المحسنين من سبيل واللّه غفور رُحيم 6D‏ ولا على الذين إذا ما أتوك 
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لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولا وأعينهم تفيض من المع حزن ألا يجدوا ما 
ينفقوں © 4 [التوبة]. 

فقوله تعالى : وما جعل عليكم في الدَين من حرّج) فيه إشارة إلى أن فرضية 
الجهاد مرفوعة عن أصحاب المعاذير وقت عذرهم» وهى فى الوقت ذاته قاعدة 
عامة فى معانى الشريعة الإسلامية» والحرج أصله الضيق بين الأشياء المجتمعة فهو 
الضيق فى صدور الناس وفى تكليفاتهم . 

والشريعة الإسلامية جاءت لنفع الناس وجلب الخير لهم» «وخير الدين 
اة كبا روئ غه ا ود رورت آء امین عاف غر اعمال الي 
فقالت ما حير ب بين آمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماء» ذلك أن الشاق 


و 


ق ا ی کے ا ا ا غ 
فى النفس مجار تنير الحير» ولذلك روى فى الصحيح عن النبى ميه آنه قال: 
«أحب الأعمال أدومها وإن قل». وروى عنه آنه قال: «إن الله يحب الديمة من 
الأفعال»» ونهى عن التشدد فى الدين» وقال: لا تشددواء ولكن سددوا 
وقاربوا»» وقد وصل الله تعالى شريعة محمد وا بشريعة إبراهيم أبى العرب 
لتقريبها إليهمء فقال: 

یکم نرم هر سم اسم من قوي هتا )» مل متصوب 
على الاختصاص» أى أعنى ملة أبيكم إبراهيم عييلا» وسمى أبا للعرب» وإن كان 
أبا لبعضهم؛ وذلك لأن العرب جميعا كانوا يتفاخحرون بالانتساب إليه» ولاأنه بانى 
البيت الحرام الذى كان مناط عزة العرب أجمعين» ولأنه أب بالفعل لقريش الذين 
ابتدأت الدعوة المحمدية فيهم» وكان ذكر هذه الدعوة الكريمة تقريبا وتأليفاء وإدناء 
من اللإسلام» لهو سمّاكم المسلمين من قبل » الإإشارة إلى القرآن» وسماهم 
لمسلمين من قبل فى مثل ما حكاه الله تعالى من دعاء إبراهيم كله : ظ ربنا واجعلنا 


(1) رواه الطبرانى فى الكبير »عن عمران بن حصین رضیى الله عنه» ورجاله رجال الصحيح › ولفظه : احير 
دینکم ا مجمع الزوائد (۷۳۸۵) . 
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مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لَك ... ۵© 4 [البقرة] وسمى القرآن المبعين 
لحمد بيه كما قال تعالى : إن الدين عند الله الإسلام ... ®6 4 [آل عمران]. 

قوله تعالی: ليون الرُسول شهيدا عليكم وتکونوا شهداء على الاس 4 
«اللام وما بعدها متعلق بقوله تعالى» [وجاهدوا). والمعنى جاهدوا لأجل أن 
يكون الرسول شهيدا عليكم بأنكم بلختم وأديتم الأمانة التى أودعها الله ونبيه 
إياكم » فيشهد الرسول بانكم أديتموها حق أدائها» ورعيتموها حق رعايتها» وإن 
رسالة نبيكم والقرآن فيهما شهادة للأنبياء أجمعين ومعجزاتهم» ومن أطاعوا ومن 
كفروا» وأنتم بهذا تكونون شهداء بان بلغتم لهم رسالات الله مؤيدة بمعجزاتهاء 
وآن منهم من آمن ومنهم من کفر. 

ولآن لهم هذه المنزلة» ومقامهم من رسالة محمد ية والرسائل السابقة 
أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فقال تعالت كلماته: ظط فأقيموا الصّلاة وآتوا 
الزكاة واعتصموا بالله » «الفاء» للإفصاح عن شرط مقدر تقديره إذا كانت لكم 
هذه المكانة» فادرعوا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء والاعتصام بالله فأمرهم بإقامة 
الصلاة وقال: ل فأقيموا الصلاة 4 ائتوا بها مقومة خالصة لوجه الله تعالى بأركانها 
من ركوع وسجود وقعود خاشعين لله مستحضرين لذاته العلية» إذا ذكرتموه وإذ 
کبرتم» لإ وآتوا الركاة » وقد جمع سبحانه بذلك بين التهذيب الروحى بالصلاة» 
والتعاون الاجتماعى بالزكاة» ثم أمر بالاتفاق على طاعة الله تعالى فقال: 
ل[ واعتصموا باللَه » الاعتصام الاستمساك» فمعنى الاعتصام باللّه الاستمساك به 
بان يكونوا مستمسكين بأوامره ونواهيه» ومستمسكين بذاته العلية لا يفكرون إلا 
فیه» ولا يبتغون غيره» ويلتفون حول شريعته غير منفصلين عنه» وهو نعم المولى 
ونعم النصير؛ ولذا حتم السورة بقوله: فنعم المولى ‏ الذى تكون له ولاية 
امؤمن لا يوالى غيره ولا يواد من يحاد الله ورسوله» $ ونعم التصير ‏ الناصرء فلا 
ناصر فی الشدائد» ولا منجی سواه. 


هى سورة مكية نزلت قبل الهجرة» وعدد آياتها ٠١۸‏ (ثمانى عشرة ومائة 
أا فقيل نها نزلت بعد سورة الانيا وقد ابقذآت بارضاف المؤمنين الذين كت 
الله تعالى لهم الفلاح والفوز فى الدنيا والآخرة: «إقد افلح المؤمنون ( الذين هم فى 
اتهم حاشعرن ت وال هم عي الو رسود ت والين هم رة اعرد م 
راان مم روجهم عافظرت 7 9 ن ازاجم ارما لکت انماهم وهم بر ومین 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولىك هم الْعادون © ثم بين سبحانه أن رعاية الأمانة 
والعهد من أوصاف أهل الإيمان» وأشار إلى أن الذين وصفوا بهذه الأوصاف هم 
اين يرون الفردوس هم فيها خالدرت ©6). 

وبين سبحانه أصل خلق الإنسان من سلالة من طين» ثم جعله سبحانه نطفة 
فى قرار مكين» ثم خلق النطفة علقة» ثم خلق من العلقة مضغة» فخلق من المضغة 
عظاماء فكسا العظام لحماء ثم أنشأه خلقا آخر ظ فعبارك الله أحسن الخالقين ۵ ثم 
كم بعد ذلك ليون © ثم كم يوم القيامة عون ©© )» ثم إنكم يوم القيامة 


مبعوثون . 


ر سے 07ص 
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تأكلون» ثم ذكر ما أنعم الله به من شجرة الزيتون التى تنبت فى سيناء» وبين نعم 
الله تعالى فى الاأنعام» والعبرة ت فی آنه سبحانه وتعالی يسقینا ما فی بطونها» وما فيها 
من منافع › ونأكل من لحمها. 


وذکر سبحانه وتعالی خبر قوم نوح وكفرهم وما آل إليه آمرهم بعد أن صنع 
بعدهم قرنا آخرین» وأرسل فیهم رسولا وکذبوه» e e‏ کفر 
ا وأنه E‏ فقالوا: لإهيهات هيهات ا توعدون ۳ إن هي 
إلا حياتنا الدنيًا نموت ونحيًا وما نحن بمبعوثين ®©). ورموا رسولهم بالکذب 
وقالوا: : ان هو إلا رجل افری على الله کذبا وما نحن له بممنین 46۵ فاته رسولهم 
3 رده يستتصر به » قال : لقال رب انصرني بما کڌبون ۳۵ قال عما قليل ليصبحن 
نادمین 469 . 

ثم بين بعد ذلك ما نزل بهم من عذاب ساحق «[فأخذتهم الصيحة بالحق 

نهلك اهار اله تان إلى فة موم وغاررة وإر الا إل فرعوة 
وملفه فاستکبروا وکانوا قوما عالین ©)» استغربوا أن يؤمنوا لموسى وهارون»ِ 
وقو مهما a‏ »> فكذبوهما» وکانوا من المهلكين› e‏ 


را آرم لن ریا ات قر و 

ت و ويم وو 
وبعد ذلك وجه الله تعالى خطابه للرسل عامة فقال: # يا آيها الرسل كلوا من 
الات واعملوا صاع ّى بم مون عم ع وإن هذه كم امه واحدة وأنا ربكم 
اتقون 60D‏ لنبين بذلك وحدة الرسالة الإلهية› ولكن الناس تقطعوا آمرهم وکل 
حزب بما لديهم فرحون» واغتر الأكثرون مما أوتوا من مال وبنین › لأيحسبون أنما 


و يد 


نمدهم به من مال وبين ع نسارع لهم فى الْخيرّات بل لاأ يشعرون 3). 
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ویذکر سبحانه حال المؤمنين الذين اتبعوا الرسل: إن الذين هم من خشية ربوم 
مشفقون E»‏ 9© الین هم بآیات رهم ومون 5ع وآذین هم برهم لا یش رکرن ‏ 
والّذين يۇتون ما آتوا وقلوبهم وجلة نهم ی ربوم راجعون © أولئك يسارعون فی 
الْخيرآات وهم لها بون © ولا كلف نفس إلا ومنعها وديا كناب ينطق باحق وهم لا 
يظلَّمون 9 #CD‏ . 

ويبين سبحانه بعد ذلك ظلم الظالمين» وأنهم فى غمرة من هذا القرآن» ولهم 
أعمال من دون ذلك هم لها عاملون» وأن الترف هو الذى أفسد نفوسهم حت إذا 
أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون 9© لا تجأروا الْيوم إکم نا لا تصرون ۵ فد 
OO E DPT O Ea‏ 
رر هه ب زونه جل جات ق ارم حو نره ه رار ف 
الحق أهواءهم لقسدت السَمَوّات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذ كرهم فُهم عن ذكرهم 
معرضون 7 eM‏ أ تال خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين © وإِنك تدعوهم 
ّى صراط مستقيم 9© وإ الّذين لا يمون بالآخرة عن الصّراط لتاكبون 9© ©{ . 

وإن الرحمة تطغيهم» وكشف الضر يعميهم» إولقد أخذتاهم بالعذاب فما 
استكانوا لربّهم وما يتضرعون ©©)» وإنهم يتحيرون إذا أنزل الله تعالى عليهم 
عذابا. 

ومن بعد ذلك يبين سبحانه فضل الإنشاء» وقدرته فى الإحياء والإماتةء 
واختلاف الليل والنهار: «أفلا تقون بل قالوا مثل ما قال الأولون: «قالوا أئذا 
متنا وکنا ترَابا وعظاما أئنا بعوثون © لقد وعدا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا 
أساطير الاين 4)9 . 

را ا نارهم لن نالرات زلا ن را ته و 
رب السموات السبع والأرض ورب العرش» ومن بيده ملكوت كل شىء وهو يجير 
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(XZ 
: ولا يجار عليه وسيقولون ا الأأسئلة المنسهة بنها لله سبحانه وتعالى‎ 


[سيقولون لله قل افلا تقون « AV‏ 9 قل من بیده مکوت کل شیء وهو جير ولا يجار عليه 
إن نتم تعلمون 9 سیقولون لله فل فَأ تسحرون ® © بل ام باح وام لکاذبون 
© ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من له إذا ذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على 
بعض سبحان الله عمًا يصفون 0 عالم الْعَيْب والشهادة فعالى عما يشر كرون ©4 . 


وقد أمر الله تعالى بأن يدعوهم هو ومن تبعه #ققل رب إِما تریتی ما يوعدون 
9© رب فلا تجعلنى فى الْقوم القامين 2 وإِنًا على أن ريك ما نعدهم لقادرون ع4 
ويأمرهم سبحانه ا إلى الحق بای هى أحسن) ولا يحاربهم فی حمقهم 
ادقع بالّتى هى أحسن السَيَقَةَ نحن أَعَلَّم بما يصفون © ول رب اعود بك من هَمَرَات 
لشَباطین © واعود بك رب أن یرون ھم حى إا اء أحدَهُم اموت قال رب 
ارجعون 60 لَعلّى أعمَل صالخا فيما ركت كلا نها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إل 


ر ن 2ن 


يوم ييعثون 4-9 . 


ثم يذكر بعد ذلك يوم القيامة» وكيف يبتدئ بالنفخ فى الصور «فإذا نفخ في 
الصور فلا أنساب بيتهم يومعذ ولا يتسّاءلون ©6). وإن الميزان بعد ذلك يقام لإفمن 


تقلت موازينه فأولدك هم المقلحون © ومن حَفت موازينه فلمك الذين خسروا اسهم 
e‏ © تلفح وجرمم e‏ ویسین ا 


ر کر کے ر ن نے 


َال 9 n‏ ويتجهون Fe‏ طالبین أن يخر جهم› ا > يعودون»› 
فیجابون: خسوا فيها رلا تکلّمرن 4۵ . 


ریق من عبادی يوون ربنا آمنا افر ت وأنت خير الر احمین 9 o‏ م 


سخريا حت أنسوكم ذکری وکنتم منهم تضحکون 9© إِنی جزیتھم يوم بما صبروا ا نهم 
هم القاثزون €9 . 
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ويبين سبحانه أن أمد الدنيا قصير فى علم الله مهما يطل فى علم الناس؛ 
وإنهم لا يحسون معدود ما يلبشون فى الدنياء $ قال کم نتم فى الأرض عدد سنين 
ص قالوا شنا وما او عض یوم فاسل الْعادین ص قال إن لبتم إلا قلیلا لو نكم كنتم 
تعلّمون 469 . 

وقد بين الله تعالى حكمة البعث فقال: #أفحسيتم نما خلقناكم عبتا وأنكم إلينا 
لا ترجعون 2 4. 

وختم سبحانه وتعالى السورة ببيان واسع سلطانه» وكفر من يشرك به فقال عز 
من قائل : 

وقََعای الله املك انح لالهلا هو رب انعرش اريم © ومن بذع مع الله 
إا خر لا برها له به َا حسَابهُ عند ره إلهُ لا يقلح الكافرون 9© وقل رب اغفر 
وارحم ونت خير الراحمين ۵ ®4 . 
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معانی السورة 
الؤمنون حقا 


ج هډ م واد o‏ ج ې 
4 .€1 ار EE‏ ا کار 
وها ومامکت وی 
کم فصرم 1 


2 ر 4 
راء ولك ای ركهم ا لعادور 1 2 


ا ا 
کے سے 


ن ی | 
الضردوس ‌هم فپاخدرر 


هذه أوصاف الؤمنين حقا وصدقاء وهم الذين يفوزون بجنة الفردوس› 
ويخلدون فيهاء» وهم الذين يفلحون أمام الله وقد أكد فلاحهم بقده التى لم 
تستعمل فى القرآن الكريم إلا للتحقيق» وتأكيد القول» وقد عبر بالماضى» مع أن 
دخحول الفردوس» والفوز سيكون بعد يوم القيامة والحساب؛ إذ من بعد ذلك يكون 
الثواب بالفوز بالفردوس» وذلك لتأكد الوقوع» وأنه لا محالة سيکون كقوله تعالی: 
بات تى مر الله فلا تستعجلوه ۰۰ |( [النحل]. 


وقد دکر الله تعالی فی هذه صفات للمؤمنين بها تتنره نفوسهم وجوارحهم . 
آولى هذه الصفات الخشوع فى الصلاةء وقد قال تعالی ی هله إالصفة: 
[االّذين هم في صلاتهم خاشعون #0 الخشوع : الضراعة وخصوع القلب»› ومن 
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مظهر الخشوع فى الصلاة آلا يلتفت المصلى يمينا أو شمالا بأن یکون کل اتجاهه إلى 
الله تعالى قلبا ونفسا وإحساساء وجوارح» والخشوع فى ذاته محله القلب» 
والجوارح مظهره» وروی عن النبى ية أنه رأى رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة» 
فقال: «لو خشع قلب هذا الرجل لخشعت جوارحه». وإن الخشوع يتضمن أن 
يكون المصلى قد عمر قلبه بذكر الله تعالى» وإذا عمر قلبه استحضر الله فى كل 
أركان الصلاة وأحس بأنه فى حضرة الله تعالى» فلا يحس بسواه. 

وابتدأ بهذا الوصف؛ لأنه الطهارة النفسية والقلبية التى هى الأصل فى تربية 
المؤمن. 
والصفة الثانية: الإعراض عن اللغو» وقال تعالى: لالّذين هم عن الغو 
معرضون ©4 جاء فى مفردات القرآن للراغب الأصفهانى «اللغو من الكلام» ما لا 
يعتد به وهو الذى يورد لا عن روية وفكر» فيجرى مجرى اللغاء و 
العصافير» ونحوها من الطيور. . قال تعالى : اا ا 
[الواقعة]. 

وإن سماع اللغو من القول يهون فى النفس الأمور الخطيرة» ويجعلها فى حال 
عبث ولهو» ومع الإإكثار من سماع اللو تنماع النفس انمياعاء ولا تقوى على تحمل 
مشاق التكليفات الشرعية» وما تقتضيه من صبر» وضبط نفس» ولا يكون رجلا 
نافعا أبدا» وتقديم (عن اللغو) يفيد أهمية الإعراض عن اللغو» وأنه لا يعرض إلا 
عن اللغو» لتكون كل نفسه للجد من الأمور والمشاركة فى الأعمال النافعة»› 
والإعراض يفيد البعد عن اللاغين» وعن مجالسهم. . . ألا فليعتبر الذين يجعلون 
حياتهم لهوا ولعبا وعبثا. 

والصفة الثالغة: إيتاء الزكاةء ولقد ذکر سبحانه هذه الصفة تعالی : 
طوالذين هم للركاة فاعلوتة (©). 

المعروف فى تعبير القرآن الكريم أنه يعبر عن الزكاة بقوله عز من قائل: 
لإويؤتون الزكاة)» وهو e‏ لمعناها؛ لأن الزكاة عطاء» وفضلها فى إيتائها» ولكن 


(1) رواه الحكيم عن أبي هريرة رضى الله عنه. الفتح الكبير :)٠٠۰٠۰۳٠۰(‏ ج/١٥٤‏ . 


a ٤ ا‎ 
تفلدسير للدورة المؤمنون‎ 9 
mmm Rî mî îî R R^ mî î îËîËmîëîëۆëüîëmn‎ î îî Ê CO OTT TOTO ITD 


ji EE, 
2 

هنا عبر عنها ب (فاعلون). قال الزمخشرى فى هذا لن يعطى» ومعنى من المعانى 
ينسب للمعطى على آنه فعلها» فهو قد فعل الأمر المعنوى» وهو أنه آخرج الزكاة 
راضيا بالعطاء» ونقول إنه يرشح لهذا المعنى أن الآيات كلها تتجه إلى النواحى 
المعنوية› لا إلى مجر د الاغغال الحسية» والزكاة لها ناحيتها المعنوية› وهو أن يدفعها 
طيبة نفسه» راضية يحسبها مغنماء ولا يعدها مغرمًاء وهذا هو الخير فيهاء فإن الأمة 
تكون بخير ما عدت الزكاة مغنما ولم تعدها مغرماء وآن المعطى لها يخنم من العطاء 
أكثر غا يعطيه المعطى له من مال. 

وإن ذلك يكون أعلى درجات الإحساس بالتعاون الإنسانى والاجتماعى 
والإسلامی . 

الوصف الرابع العفة: والمحافظة على النسل» وهذا ما عبر الله تعالى عنه 
بقوله : 

دين هم لفرُوجهم حافظون ت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم َه عير 
ملومین 0©). 

الفروج جمع فرج»› وهو عضو التناسل عند الرجل وعند المرأةء واللام لتقوية 
التعدية بسبب تقدم الفروج على اسم الفاعل (حافظ)ء وحفظ الفروج يتضمن ثلاثة 
معان : 


أولها - معنى الصيانة» فهو يصونها عن رجس الحرام» ورجس الحرام معنوى 
ومادى. أما المعنوى فهو ما فى الحرام من خحبث يطهر نفسه منه» وأما المادى فهو 
یکون فی الزنى من تعرض لأمراض خبيثة» هى التى جاءت من الأوربيين» والتى 
يسمى بعضها المرض الإفرنجى» ولا مانع من أن نشير إليها عند تفسير الآية» وإن لم 
تكن معروفة» ولكنها عرفت . فمنزل القرآن هو علام الغيوب. 
rela ag CL E‏ 


له نسبه. 
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ثالثها ‏ التقيد» أ ليشوا منطلقين يلقونها ےی مکان› وعلی أ امرأة» کل 
ينزو كما تنرو القردة» وکالحمار بزو عل کل انان 

والحفظ عن كل النساء وفى كل الأحوال إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم) ولتضمن الحفظ معنى الاستمساك والصيانةء كانت الإباحة متعدية ب 
(على) فى المستثنى إلا على أزواجهم)» لا يرسل نفسه إلا على زوجه أو ما ملكت 
يمبله» آی انه مرسل على زوجه أو ما ملکت يمینه وان التعدية ب «على» جار 
مجری قولهم : فلانة تحت فلان» أو فلان تحته فلانة» وربا یکون اي 
الواقع الحسى» وفى التعدية ب «على» إشارة إلى الحقيقة الإسلامية لالرجال قوامون 
E‏ [النساء]. 

ویصح أن یکون الاستثناء منقطعاء ويكون المعنى وصفهم بأنهم يحافظون على 
a‏ وباستمرار› e‏ وما ملكت آيمانهم 

وقوله تعالی : N‏ «الفاء» لإفصاح لأنها 2 عن ا 
مقدر 2 من الكلام» أى فإذا كان ذلك على ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم نهم 
غير ملومین) أى ليس حراما» وفى التعبير بقوله تعالى : غير ملومين) إشارة إلى أن 
عدم المحافظة رالانطلاق موضصع ا ت ي e‏ العقل 
والحكمة والفضبلة . 

والوطء بملك اليمين حلال؛ لأن فيه تكريما للأمة وإعلاء لمنزلتها كالزوجة› 
وذريعة لعتقها› ومح بيعها ؛ لآنها إدا صارت ام ولد حرم بیعها» وإدا ولدت عتمت . 

وإن من سار فى غير ذلك وراء شهوته فهو المعتدى. 

لإفمن ابتغى وراء ذلك فأولعك هم العادون (©). 

«الفاء» تفيد ترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أى إذا كان الحلال فى هذه الدائرة 
فغیره عدوان على الأسر» وعلی المجتمع وعلى النفس› فيترتب على التحريم السابق 
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منع ابتغاء المحرمات» والابتغاء هو الطلب الشديد الذى يؤدى إلى العدوان؛ لأن 
الابتغاء افتعال من البخى» والبغى فى ذاته فى معنى التعدى» وأولئك الذين تنحرف 
طبائعهم» فلا يقفون عند الانحلال يطلبون الشهوات بشدة تؤدى بهم إلى الانحراف 
و لإوراء ذلك 4 أ ا و عة دوا ا 
انحطاط فى الرتبة» وإلى آنه وراء الإإأنسانية المستقيمة» وانحراف فى القصد: 
«فأولعك هم العَادون 4 الإشارة إلى هؤلاء الذين يبتغخون غير الحلالء والإشارة إلى 
اموصوف بصفة فيها بيان أن هذه هى علة الحكم» والحكم آنهم عادون» آى ظالمون 
ومتجاوزون» فقد مجاوزوا حد الحلال وهو واسع: يجوز زواج أربع» والتسرى بمن 
يشاء من الإماء» وهو ظالم لنفسه بارتكاب الحرام» وظالم لنسله» وظالم للمجتمع» 
والظلم مرتعه وخيم» ولا شك أن نكاح المتعة نما وراء ذلك؛ لأنها ليست زواجاء 
ولا ملك يمين» وبها احتجت عائشة على ابن عباس» وأخطاً الزمخشرى ومن تبعه 
إذ عدها زواجا» وما هى بزواج» وما سماها أحد من السلف زواجا. 

الوصف الخامس: مراعاة الأمانة» وهكذا انتقلت الآيات من مرتبة النفس إلى 
التعاون الاجتماعى إلى إقامة الأسرة على أساس العدل»ء والمحافظة على النسل» ثم 
بينت بعد ذلك الأسس التى يقوم عليها التعامل الإنسانى» وهو الأمانةء فقال عز من 
قائل : 

بوالذين هم لآماناتهم وعهدهم راعرت 40. 

الأمانة: ما يتن عليه اللإنسان» والعهد ما يكون اتفاقا بين طرفين يتعهد كل 

واحد لصاحبه» والمحافظة على الأمانة والعهد من صفات المؤمنين» وخيانتهما من 
صفات ا منافقين› وقد ورد فی الحديث الصحيح «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» 
وإذا اؤ تمن ا وإذا عاهد غدر»» وزيدت فى رواية اخری رابعة» «وإذا خاصم 
فجر . 

ورعاية الأمانة - ا القيام عليهما وملاحظتهماء والدقة فى المحافظة 
عليهماء كما يرعى الراعى رعيته» وقال الزمخشرى فى ذلك: والراعى القائم على 
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الشء ۲ أی وصاحه . 
وإن اللفظ يشمل كل ما يؤتن عليه الإنسان ی مال وشرف› وسر وعرضص › 
وکل مايطلع عليه الإنسان» ولا یکول من المروءة إعلانهء وکل ما يعاهد عليه 
ويكون من البر والخير الوفاء به» ولقد قرن الله تعالى الأمر بأداء الأمانة بالأمر 
بالعدل» فقال تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين 
الاس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به ... 46۵ [النساء]ء فأداء الأمانات 
وإقامة العدل يستقيم بهما أمر الناس» ويتعاونون فيما بينهم من غير شطط ولا 
مجاوزة للحد» ویکون المجتمع فاضلا . 
وقرنت خيانة الأمانة بخيانة الله ورسوله» فقال تعالى : يا ايها الّذين آمنوا لا 
الوصف السادس: هو المحافظة على الصلاة. وهو ی الخشوع› فالآّول 
وصفهم با لخشوع› وهنا الوصف بامحافظة عليهاء وکلاهما لازم ومطلوب»› وهو 
صفة للمؤمن › فالمۇمن ¿ يحافظ على الصلاة» ويخشع فيهاء ولكن قدم الخشوع على 
اللحافظة؛ لان الخشوع لبها» ولانه أساس كل الفضائل الإسلامية؛ ولانه روحانة 
الصلاة؛ ولانه امتلاء النفس بهاء وقال تعالى فى المحافظة عليها: 
إوالذين هم على صلواتهم يحافظرن (©). 
والمحافظة على الصلاة تقتضى : 
أولا ‏ المداومة عليها. 
انيا أداؤها فى أوقاتها. 
ثالثا - إقامتها بإتيانها مقومة ظاهرة وباطنة» وإن المداومة على الصلاة فى 


أوقاتها مع إقامتها مصحوبة بذكر الله واستحضاره فى قراءتها وقيامها وركوعها 
وسجودها» وامتلاء انفش با لخشة تکون مذهبة اصدا الافون یستدی يو مه بصلاة 
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الصبح» ليقبل على اليوم طاهر النفس خاشعا من خشية الله » حتى إذا ابتدأً الصداً 
يعلوها بمعالجة الحياة وأعمالها جاءت صلاة الظهرء ثم صلاة العصر»ء ثم صلاتا 
العشى؛ المغرب والعشاءء ثم ينام طاهرا مطهراء كما ابتدأً طاهراء والمحافظة على 
الصلاة فى أوقاتها جعل المؤمن فى خشية دائمة» وهو مشفق منه سبحانه. 

تنبیهان : 

اولان ا ات ا و ا عا وا کن پا 
يذكرها مقرونة بعبارات تفيد اختصاصهم بهاء وأنها مقصورة عليهم» وهم 
مقصورون عليها بدليل اقتران لإهم بكل الأوصاف. 

فقال سبحانه فی الخشوع : [الّذین هم فی صلاتهم خاشعوت © والُذین هم عن 
الغو معرضوة © ) فهم مختصون من بين عباد الله تعالى من الإنس والحن بأنهم 
الخاشعون فى صلاتهم»› وآنهم وحدهم الذين هم عن اللغو معرضون؛ وأنهم الذي 
هم للزكاة فاعلون راغبين فى إعطائها معتبرين ذلك مغنما وليس مغرماء وأنهم هم 
وحدهم الذين يستمسكون بالمحافظة على أعراضهم» وأنهم وحدهم الذين يداومون 
على الصلوات» وآنهم هم الذين يراعون العهود والأمانات» وإنه فى هذه الأمور يعبر 
عنهم باسم الفاعل ما عدا الأخير فقد عبر بالمضارع للدلالة على أنه صار لهم صفة. 

والثانى - ما أشرنا إليه من أن الآية تدل على المباح من العلاقة بين الرجل 
والمرأة» وهو ما يكون بالزواج أو بملك اليمين»ء وعلى ذلك تكون المتعة حراماء 
وتكون داخلة فى قوله تعالى: فمن اغى وراء ذلك فأوعك هم العادون «) 
ولیست زواجا» حتى عند الذين يبيحونها؛ ولذلك احتجت بهذه الآيات عائشة 
رضى الله عنها وعن أبيها - على عبد الله بن عباس عندما بلغها أنه يبيح المتعة» وهى 
لا تتوافر فیها شروط الزواج حتى تكونه؛ لأن من شروط عقد الزواج آلا يكون فيه 
ما يدل على التوقیت . 

وقد ذكر الله سبحانه بعد ذلك جزاء أولئك المتصفين بهذه الصفات» وهم 
المؤمنون حقاء فقال عز من قائل: 
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لأولعك هم الوارثون () الُذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 4©0. 
الإرث انتقال المال من إنسان لإنسان بحكم الخلافة عنه» أو بحكم البقاء دونه» 
وهذا المعنى هو الظاهر من العبارات» فإن أولئك المشركين كانوا يحسبون أنهم 
وحدهم الباقون؛ لاآنهم أكثر مالا وأعز نفراء وبقاؤهم فی هذه الدنا؛ e‏ 
يؤمنون بالبعث» ويقولون آئذا متنا وكنا ترابا a‏ ویفرضون آنه إن 
كان بعث فإنهم أصحاب السلطان يوم البعث. 


فبين الله تعالی ان آهل هذه الصفات هم الذين يرئون» ويخلفون غيرهم› 
وأنهم الباقون» وأن كل متع الآخحرة چ لهم ؛ لاهم آبقی 5 جعلهم آهل 
النعيم الباقى» ولذا قال عن ميراثهم : ل يرثون الفردوس هم فيها خالدون). 

الفردوس الأرض الواسعة المملوءة بالحدائق الخناء» والمئمرات اليانعات› 
والجنات المزهرة» وينعمون فيها بخيراتها ومناظرها إذ تجرى من تحتها الأنهارء 
وينعمون مع ذلك بالخلود؛ ولذا قال تعالى : لهم فيها خالدون)» والضمير فى 
ل[فيها) يعود إلى الفردوس على أساس معناهاء لأن معناها الجنة. 

آية الله فى خلق الانسان 
قال تعالی : 


چ ر 


ا ا 
E‏ عل ااا ۶2> ا 


آلةعغک e‏ کتما راا عا 


7 کک : 


صم م 2و و ص وهم DS‏ ر رو س ا کک 
ا حس نا تلقن 09 ۴ اتک بعد ذلك 
e‏ ا ھھے ‏ 


رلک و بوم لقي ا 
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السلالة: هى صفو الطين هناء والإنسان دخل فى تكوينه صفو الطين مرتين: 
المرة الأولى - عندما خحلق آدم من تراب فكان صفو الطين فى تكوينه» والثانية - أن 
الطين يدخل فى تكوينه بعد أن صار كيانا إنسيا؛ ذلك أن غذاءه يتكون من النبات 
والحيوان وكلاهما من صفو الطين؛ لأن النبات ينبت من اخحتلاط الطين بالماءء 
والحيوان آكل من النبات» فكانت سلالة من طين فيه لمن فى قوله تعالى: #من 
سلالة4 هى «من) الابتداء التى تدل على أن الإنسان يكون من سلالة طين ولمن) 
الثانية بيانية» أى من سلالة هى طين . 

ولقد ذكر سبحانه خلقه بعد أن صار فى أصلاب الآباءء ثم أرحام الأمهات» 
فقال : 

لثم جعلناه نطفة في قار مكين ©6). 

العطف ب «ثم» له موضعه؛ لأنه مر بأصلاب الآباءء ثم دفق الماء الذى هو 
النطفة فى أرحام الأمهات» كما قال تعالى فى تكوينه : فأينظر الإنسان مم خلق ل 
خلق من ماع داف 0 يخرج من بين الصلب والثرآئب © إن على رجعه ادر © يوم 
تبلى السرائر (© فماله من فة ولا ناصر 4602 [الطارق] وقوله: لنم جعلتاه» 
الضمير يعود إلى الطين الذى جعل سلالته أى ما ينسل منه - نطفة. 

وإجعلتاه» هنا بمعنى حولناه فى أصلاب الآباء نطفة هى للماء الدافق الذى 
آلقى فى أرحام الآمهات. وهذه الأرحام هى (القرار المكين) فالقرار معناه المستقرء 
ووصف بآنه مکین › آی آنه محکم» ما استقر فيه لا یمکن أن يخرج منه› ووصف 
المستقر بانه مکین من حیث. إن ما یدخله یکون ٹابسا؛ بل یتربۍ فی موضعه ویتغذی 
حتى يحين ميقاته» فوصف الموضع بالاستقرار» والمكانة والثبِات مع أن الثابت 
المستقر هو ما أودعه» كما يوصف الطريق بأنه سائر مع أن السائر هو الماشى فيه. 

وإن الله الخلاق العليم يجعل الأرحام عندما يدفق فيها الماء يغلق عليه ويتربى 
فيه» ويتخذى من الدم» حتى يحين ميعاد الولادة» والأدوار التى يذكرها الله تعالى 
بعد ذلك وهو فى القرار المكين» حتى خلق خلقا جديدا فقال تعالى : 
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لثم حلا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ىغة فد فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العام ما 

ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 2© 4. 
العطف ب «ثم» فى خلق العلقة من الماء السائل الأبيض فى موضعه؛ لأنه 
یکون فى وقت أطول» إذ إنه يتحول إلى لحمة حمراء» ویتحیز فى مکان بعد ن کان 
سائلا لیس له مكان متحيز فيه يملأ فراغاء وعبر هنا با لخلق» ولم يعبر بالجعل»› لاأنه 
أنشأه إنشاءًء إذ إن تحول ما ينسل من الطين إلى ماء هو النطفة تحويل بخلق الخالق؛ 
ولذا عبر ب «جعل» التى تدل على الخلق» والتصيير والتحويل› بعد ذلك ل فخلقنا 
اعلق مضغة» أى أن العلقة تحولت إلى مضغة» والأصل فى المضغة قدر ما يمضغ 
فى الفم من اللحم» a CS e‏ التى تكون 
عليه؛ ولذا جاء فى سورة الحج : ل نم من مضغة محلقة وغير مخلقَة . .0 [الحج] 
فيبتدئ فى المضغة التخليق» وينتهى بأن يكسى عظاماء والتعبير ب إخلقنا)» هنا 
للإشارة إلى أن ذلك التصيير أو التحويل إنغا هو بخلق الله تعالى لا بالسببية التى 
تحول الجنين من نطفة إلى علقة ثم إلى مضغة» فإن الله تعالى هو الخلاق العليم 
الذى ينشئ الشىء» فلا ينشاً شىء بغير إرادتهء إنغما إرادة الله تعالى وقدرته هى 

الفاعلة. 

ثم قال سبحانه: «فخلقتا المضغة عظاما)» أى بعد أن تخلقت المضغة» 
وتميزت أجزاؤهاء جعلها الله تعالى عظاما أى جعل من هذه المضغة عظاما صابة 
تتحمل . سبحان الله تعالى» طين فماء مهين فقطعة لحم» فمضغة مخلقة وغير 
مخلقة» ثم قال تعالى: «فكسونا العظًام خما)» أى جعلنا العظام التى خلقت من 
المضغة - مكسوة باللحم» وظاهر أن ذلك بخلق الله وتكوينه» ابتدأت بماء مهين» ثم 
بقطعة لحم ثم بمضغة قدر ما يمضغه الإنسان»ء ثم بتخليقهاء وجعلها عظاما ثم يكسو 

العظام باللحم» ذلك بقدرة العليم الحكيم وخلقه. 
وهنا نلاحظ أن العطف كان بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب» > فی قوله 


مې 2 ر 0 


بال إفخلقتا المضغة عظاما فكسوتا العام خما)؛ وذلك للدلالة على سرعة 
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التكوين مع تفاوت هذا التكوين» أو التحول بإرادة الله تعالى وحده» وبذلك يتبين 
أنه سهل يسير عليه» وأن إعادته تكون أيسر» وما خلق الإنسان بأكبر من خلق 
السماء والأرض . 

e‏ لإ يا ايها الاس إن كتم في ريب من الْبْعث فن 
خلقناكم من تراب م من نطفة لم من علقة م من مضعة محل وغير مخلقة لنبين لكم ونقر 
في الأرحام ما تشاء إلى أجل مسمى ثم نخر جكم طفلا تم لبلغوا اشد كم ومنكم من يوی 
ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعم من بعد عم شيا 4O...‏ 

وكان العطف ب «ثم» لا ب «الفاء»؛ لأن السياق لبيان المراحل»› كما قال 
سا للنبين كم ) وقد اقتضى هذا أن يكون العطف با يدل على التراخى» وإن 
ذلك نسبى» فهو بالنسبة لنا تراخ حقيقى» إذ إن تكون العلقة من النطفة يحتاج إلى 
زمن» وإن کان عند الله يسيراء فأيامنا عنده أزمان قصيرة» وإن طالت عندنا. 

زقال تال ون ااه فا اخ ا ارخا ف الا غ لاحر 
السابقة» فقد خرج إلى الحياة طفلاء ثم بلغ أشده ومنهم من يتوفى» ومنهم من يرد 
إلى أرذل العمر؛ E E RE aS‏ 


وبصرا وأفئدة» وبذلك صار اانا سویا» وأرسل إليه الرسل ا ضل واهتدی 
من اهتدی» وکل هذا أشار إليه سبحانه وتعالی بقوله عز من قائل : ثم أنشأناه حلا 


آخر 4 وكان العطف ب «ثم» له موضعه؛ لأن ذلك الخلق الآخر أخذ أدوارا مختلفة. 

وكلمة آخر4 تشير إلى أنه وصل إلى حال هى غير الطين وغير العلقة وغير 
المضغة» بل إنه خحلق كامل» وقد قال فى ذلك الزمخشرى : إخلقا خر ی خلقا 
ماتا اللغلن: الأول عا ما اها حت جغله واناه وان مجمادا وناطقا ب وان 
بكم » وسميعا»ء وکان صم » وبصيرا» وكان أكمه» وأودع باطنه وظاهره» وکل 
عضو من أعضائه» وكل جزء من أجزائه عجائب قدرته» وغرائب حكمه لا تدرك 
بوصف الواصف» ولا بشرح الشارح. 

لإفتبارك الله أحسن الخالقين) «الفاء» للإفصاح ؛ لنها تفصح عن شرط مقدر 
معناه إذا كان الله هو الذى خلق ذلك الخلق فتبارك الله أحسن الخالقين» وروى أن 
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RES‏ قول ا ETN‏ قال وارك الل اح 
الخالقين» فقال النبى كيه : هكذا آنزلت». ونحن لا نرضى هذه الرواية» ولكن 
ذكرناها؛ لأنها تنبيء عن أن هذه الحملة السامية ثمرة طيبة للخلق السابق . 
#فتبارك# معناها تسامى فى البركة وعلا» حتى لا يناهده أحد فى خحيره الدائم» 
و[أحسن الخالقين)» أفعل التفضيل ليس على بابه إنغا معناه أن خلق الله تعالى 
وصل إلى أعلى درجات الحسن» بحيث لا يناصبه حسن قط» وحقا لقد خلق الله 
الإنسان فى أحسن تقويم› كما قال تعالى : للقد خلقنا الإنسان في أحسن تقرم )4 
[التين] . 


وإن نهاية هذا الإنسان فى الدنيا هى الموت» ولم يخلق عيثًا» بل يكون بعد 
الموت البعث؛ ولذا قال تعالى : 

لئم اكم بعد ذلك َيون د ڈ نم إنكم يوم القيامة تبعثون ©©). 

العطف ب «ثم» فى موضعه؛ لأن مؤداه أنهم بعد خلقهم فى أحسن خلقة» 
ومنهم من يرده الله تعالى إلى أسفل السافلينء ويستمرون إلى أجل مسمى» ضلوا 
فيه آو و ۰ ا ويعث فيه الرسل مبشرین ومنذرين 
يوم يموت چ u‏ ناس » وکان التاكرد ب «أن) وبالحملة اللأاسمية» وباللام 
وبالو صف › لمیتون) وكان ذلك التو كيد لكيلا يغتر الناس بغرور هذه الدنياء وأنها 
إلى فناء مهما طالت » وأن الحباة الآخرة ھی الباقة هة الخالدة فی سعادة ونعیم › أو فى 
شقاء وجحيم . 

وفی التعبير بالوصف «ميتون) إشارة إلى أن حياتهم فى الدنيا كأنها الموت 
لأنه يترصدهم» فلا يغتروا بغخرورهاء وبعد الموت يكون البعث» ولذا قال تعالى: 


(۱)( رواه الطيالسى› وابن ابی حاتم وابن مردوبه › وابن عساکر› وهو صحيح . کما فی کنز العمال(۷٤۷٥٣۳)‏ : 
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لنم إلكم يوم القيامة تبعثون 4. 

کان a E‏ ي أو حیث تکون 
فی آجزاء آخری کما قال تعالی: قل كونوا حجارة أو حدیدا 69 أو خلا مما يبر في 
صدوركم فسیقولون من یعید نا قل الذي فطركم اول مَرة .. . #ED‏ وقد آکد سبحانه 
وتعالى: البعث لان الله تعالى لم يخلقنا عبثاء وقال عز من قائل : «أفحسبتم ألما 
خلقناكم عبغا واكم إلَينَا لا تر جعرن 4 . 

أكد الله سبحانه وتعالى البعث ليعظم إنكارهم له» ولقد بالغوا فى إنكاره 
کشآن الذین لا يؤمنون إلا با يحسون ولا يؤمنون بالغيب» وأكده سبحانه ب «أن» 
وبا لجملة الاسمية» وجعل ذلك يوم القيامة» والله سبحانه وتعالى هو الذى خلق 
وأبدع» وخلقه فى الإنشاء» دليل على قدرته على الإعادة. 


خلق الكون ونعم الله على الانسان 
قال تعالی : 


ص و ر 


حتافو ق کر سبع لزي 0 


کر ا6 Ea‏ وأعَتّب 
کرف اوک کر اا ااو 0 
د ہر 2 و ادن ونع o‏ 
لات ایی یی 


> 
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ا ا ا ف ا ال عل ر ا 
ا و ا ا ق ر ا 
ا اا و ف م ا ف الات و ر هال فال :رل 
خلقتا فوقكم سبع طرائق وما كتا عن الْحلق غافلين ©)). 

الطرائق جمع طريقة» وهى هنا بمعنى مطروقة من طرق النقل من حيث إنها 
مسالك» ومن طرق الحوافى فى الطير» بمعنى أن كل طبقة منها فوق الطبقة 
الأحرى»ء وطرائق السماء أفلاكهاء إذ كل فلك فوق الفلك الآخحر وكل مربوطة 
E E e O‏ 
فيها مشدود بالآخر»ء كأآن حبلا أو سلكا يمسكه» وفسر بعض علماء الفلك هذا 
النص السامى بأن سبع طرائق سبعة أفلاك لكل سماء طريق يجرى با فيها من 
الأقمار والنجوم. 

وقوله تعالى: لومًا كتا عن الْحَلق غافلين) أى أن هذه الطرائق بجا فيها من 
کواکب ونجوم مسخرات بأمره سبحانه یجری کل تحت رعاية الله تعالى وعينه» وهو 
القائم على کل شیء یسیره بأمره سبحانه إنه عليم خبير ألا يعم من خلَق وهر 
الأطيف الخبير 465 [الملك]. 

ونفى سبحانه وتعالى الخفلة عن ذاته العلية» وهى منفية بحكم علمه الكامل 
ولكن كان نفى الغفلة كناية عن كمال عنايته بخلقه» وأنه فف التر ات و الازض 
أن تزولا» وأن كل الوجود تحت رعايته وعنايته» وآنه يسير بأمره» وعلى مقتضى 
A E‏ 

E E O E a 
بقوله تعالى: اوما كنا عن الْحَلق غافلين). أى ليس من شاننا أن نغفل عن خلقناء‎ 
. بل نحن قائمون عليه مراقبون له محافظون عليه‎ 


(۱) أرسان جمع رسن» وهو الحبل. 


تفسير سورة المؤمنون 
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I< 
ولقد بين سبحانه وتعالى بعد ذلك نعمه على خلقه فى صلة الأرض با‎ 
: فوقهاء فقال تعالی‎ 
وأنزلنا من السّمَاء مَاء بقدرفأسكتاه في الأرض وإِنًا عى وَهَاب به‎ 
. 4 قادروت‎ 


يمن الله عليناء وله المن والفضل» بأننا نعيش فى الأرض برخاء» ونجد 
حاجاتنا منها موفورة» وأسبابها قائمة بقوله: #لوأنزلنا من السّماء اء بقدر 4 أى 
بعقدار مصلح للأرض على أن يكون غيثا لا عتياء فالمطر الزائد كالسيل الحارف لا 
یکون غیٹا بل یکون عتیا» ویهدد الله به الظالمين من الناس» كالسيل الذى أغرق قوم 
نوح» فقوله تعالی : لإبقدر4 أى على القدر الذى تعنيه الحاجات» ويكون إصلاحاء 
ولا يكون فيه فساد للزرع والضرع» ويقول سبحانه: «[فأسكتاه في الأرضٍ4 ى 
جعلنا فی الأرض مستفرا له» اغا یسکنهاء كما يأوى الآوى إلى مسكنه. 

وذلك أن ما تنزله السماء قسمان: قسم عارض ممطر يغيث فى وقت الجدب» 
ولا ينزل بانتظام كالمطر الذى ينزل بالاستسقاء» كما كان ا ا و وھ 
بعده آهل الصلاح والتقوى» وقسم يجرى فى أنهار ويسلك ينابيع الأرض فى عيون» 
وا کا ی کر و اع ال ری ارات ال کد 
وهذا يبدو كانه الساكن فى الأرض» وإن كان فى سير دائم من منبعه إلى مصبهء 
وهذا وآشباهه يوجد الخصب والنماء بإذن الله تعالى» ومن الناس من اعتقد أنه دائم 
للا يغيض»› ولذا قال تعالى : ل وإِنَّا على ذَهاب به لقادرون 4 ی إنا على إذهابه 
لقادرون» والباء للتعديةء ولقوة الإذهاب كقوله تعالى : #ولو شاء الله ذهب بسمعهم 
وأبصارهم) [البقرة]ء وإن مثل الاأنهار العيون» فهى ينابیع فى الأرض قد اخحتزنتها 
الأرض فى جوفها وهی لله» (فل أرأيتم إن اصح ماؤكم عورا فمن يأتيكُم بماء مُعين 
©4 [اللك]. 


وقد قال تعالی فی بيان بعض نعم الماء: 
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ا ی ا 
تأكلرن 4۵ [الأنعام]. 

الفاء عاطفة» وانشانا» خلقنا بإنشاء جديد لا بمجرد التوليد لشىء من شىء 
فإن إخراج الحى من الجامد ليس توليدا مجرداء إنما هو إنشاء لمخلوق جديد» واقراً 
ا [إد اله الق الْحب والنوى يخرج الْحي من الْميّت ومخرج المت من الحي 
ذلکم اله أن تفكون 9( [الأنعام] ثم يقول سبحانه: ل وهو الذي أنزل من السّماء 
ماءِ فأخرجتا به تبات کل شيء فَأخرجتا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا ومن التخل من 
طلمها قنوان دانية وجنات من أعتاب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى مره 
إذا ا زینعه إن في ذلکم لآيات لقم يؤمنون © [الانعام]. 

وقوله تعالى: #من تخيل وأعناب)» من هنا بيانية» فهى بيان لنوع الجنات» 
بلإوأعناب» جمع عنب» وجمعه لأنه آنواع مختلفة فالأعناب بكل آنواعهاء خلقها 
الله تعالى وأنشأها إنشاء» ولم تذكر الحبوب؛ لأنها كانت قليلة فى مكة وما حولهاء 
وإنغا كان النخيل والأعناب فيهاء وفى الطائف القريبة منها 

وهذان اللوعان الل الاعات فاكهة اة ت فكهرن اء وغد بت 
يستغنون به عن كل الأطعمة» فإذا كان عند الرجل نخلة وناقة» فعنده الغذاء الموفور 
من التمر واللبنء ولذا قال تعالى: «لكم فيها فراكه كثيرة ومنها تأكلون)» أى إنها 
فاكهة وغذاء» فالعنب يؤكل رطبا وزبيباء والبلح يؤكل رطبا وبسرا» وهو أنواع 

وذکر ر وتعالى نوعا ثالثا من الآأشجار» وهو الزيتون» فقال تعالى : 


سے اسر ر ن 


وشجرة تخرج من طور سيتاء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين © © . 

الواو عاطفة› إشجرة) معطوفة على #وجنات». أى أنشآنا شجرة» وقال 
المفسرون جميعاء إنها شجرة الزيتون وهى شجرة مباركة» وتنكيرها لبيان فضل 
خیراتها» ومن للابتداء أو بمعنى (فى)» والمعنى شجرة تخرج مباركة فى طور 


الإإإإ| تفسير سورة المؤمنون 
IBUIHILLLEETEEEPBBODIDIULITTIHLEELEEBDDUODOPUOUPUOLUEEIIIITHITIITUTUOIUOLEETIHIIUICILITLOULELIUITTTTIUPUEUOTPUIIBEEPOLEEEOFIHLLGEESFEEFLEEISE‏ 


<y 
سيناء» والطور هو جبل الطور»ء والمراد كل سيناء» وعرفت بأكرم مكان فيها؛ لأن‎ 
فيه تجلى الله على موسى كليمه» وهى أرض مقدسة من الأراضى الى شرفها الله‎ 
تعالی بتقديسه» وقد أقسم الله تعالى بهاء فقد قال عز من قائل: لإوالتين‎ 
والزیتون © وطور سينين © وهڌا البلد الأمين ©4 [التين] فقرنها فى القسم بالبلد‎ 
الأمين بيت الله الحرام» وکان ذکرها لتوجيه الأنظار إليها وعدم تركها لقتلة الأنبياء‎ 
وفسقة الأرض» وليس لليهود أن يطلبوا تراث موسى أو ما خلفه» لأن أحق الناس‎ 
بجوسى عليه السلام محمد ييو ومن اتبعه» فلو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن‎ 
يتبعه» فإن يهود هذا الزمان ومن قبلهم مقطوعون عن موسى - عليه السلام - قد‎ 
قتلوا الأّنبياء؛ ولأّن شريعة محمدىية قد نسخت شريعة التوراة» وما جاء به موسى‎ 
. إلا ما أبقاه القرآن الكريم كشريعة القصاص‎ 

وإن ذكر طور سيناء منسوبة إليها شجرة الزيتون» لتوجيه عقول المسلمين 
إليهاء إذ الزيتون شجرته فى كثير من أرض الله تعالى» وقد وصف الله تعالى شجرة 
الا ق تنبت بالدهن وصبغ للآكلين). أ فت هذه ال ة اا ةة 
مصاحبة للدهن» أى تنبت وقد أودعها الله تعالى الدهن» وإن الذى ينبت هو 
أخحشاب الشجرة» ولكن لأن الدهن خلقه الله تعالى فيهاء وتفيض به جعلت كأنها 
أنبتت الدهن ذاته» أو أن الدهن نبت مع أحشابهاء والدهن هو الزيت› وإن فيه 
شفاء للناس» وقد وصف الله تعالى شجرته بأنها مباركة فقال تعالى فى سورة الثور: 
الله 0 السموات والأرض هتل نوره کمشکاة فیها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة 
أا کوب دري يوق من شجرة مبارکة زینونة لا شرقية ولا غربية يکاد رها يضيء وو 
لم تمسسه نار نور علیٰ نور هدي الله لنوره من ياء ... 49 [النور]. 

والصبغ» وهو إدام الطعام» وإنه يؤخذ من زيتون الشجرة إذا لم يعصر زيته 
إدام للطعام» يسهل تناوله» وذكر سبحانه بعد ذلك نعم الله تعالى التى تجىء ثمرة 
للنبات الذى أنتجه الله تعالى بالماء. 
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< 

وإ كم في الأنْعام أمبرة نسقيكم َا في بطونها كم فيها متافع كثيرة ومنها 
تأكلون ©4 . 
يزلل للإنسان» ویکون ت سلطانه › ويطوع للارادته» وول ما حکم به سبحانه أن 
فيها عبرة أى اعتبارا بدلالتها على خلق الخالق وقدرته وإبقائه على الإنسان» فهى 
حیوان مسخر للنسان» و أن له إرادة» وإن لم تكن عاقلة» وکونا ن سخره 
الله تعالى للإنسان مطوعة له مستأنسة له» وذكر من هذه العبر ما فى درها من لبن 
سقا اهرت العا مين › ولكم فیها منافع › فيتخذ من اصوافها» وآوبارها وأشعارها 
أثاثاء ويتخذ من جلودها بيوتا وأخبية» لومنها تأكلون) أى نأكل لحمها فهو حلال 
طيب» فحياتها كلها خير تدر لبناء ويؤخحذ منها أثاث» وبيوت ومساكن» ولحمها 
یؤکل» وکل هذه نعم یجب علینا شکرهاء ولا يصح أن نکفر بهاء ونشرك بالل 

ویقول سبحانه وتعالی : 

بإوعليها وعلى الفلك تحملون ©©). 

الضمير فی إعليها» يعود على الأنعام» وليشن معناأه أن كلها يحمل الأنسان 
ومن المؤكد أن بعضها وهو الإبل يتخذ للحمل حتى سموا الإبل سفينة الصحراء» 

ولذا ذكرت وراء الإبل من الأنعام الفلك» فإن الفلك تجرى بقدرة الله تعالى 
حاملة الأمتعة والمنافع من الشرق إلى الغرب» رابطة الأقاليم فى الأرض بعضها إلى 
بعض» فهى التى تنقل خيرات الأرض بعضها لبعض . 


2 


ann 


Nv 
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من أخبارالرسل 


قال تعالی : 


قال دقو م اعبدوا الله 


O: 0 


ا لال ولک ر ص رص 


کر سے 
س ا و TCU‏ ‌ 
2 ص ° 
م 
و م ب 


ےا د ارالك تلاتلا 

ووي اقا اء ار ا ارتا کارا ورا 5 فہّامن 
۹ و رد رو روو ا 

ڪل جاتو فار لانن سو اقول 


وو 


ج 0 م OS‏ 
التق و 
ر قرت سے ص او سے سے ,2 


مالو والظلیين له ول رب أا لمرلا 5 e‏ 
المازلينَ EIS‏ 


قص الله تعالى بعد ذلك قصص النبيين تسلية للنبى لاء وتعليما له وبيانا 


لتشابه إجابة الكافرين؛ عا يدل على موطن الشك فى قلوبهم الد بنادئ ها الین 
الكفر› وظلم النبيين› وإنكار الحقائق التى تؤيدها الفطرة› وإنهم إذ يتشابهون فى 
الكفر قد تشابهوا فيما يتذرعون به من إنكار»ء كما أن دعوات النبيين واحدة فى 
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ابتدائها وهى الدعوة إلى مبادة الله تعالى وحده» وهذا نوح الأب الثانى للبسشرية 
يقول الله تعالت کلماته فيه : 

ولق رسلا توخا إلى قوم قال يا قوم اعبُدوا الله ما لَكُم من إِلَّهِعَيْره ألا 

ناداهم مقربا لنفوسهم متلطفا معهم فى القول: ‏ يا قوم اعبدوا اله ابتدا 
بذكر أنهم قومه الذين ألفهم وألفوه» وجربوه» ولم يعهدوا عليه كذباء وما أشبه هذا 
بقول محمد م فى أول دعوته لقریش: «أرأیتکم لو أخبرتکم أن خیلا بالوادی ترید 
آن تغير عليكم أكنعم مصدقى؟ قالوا: نعم؛ ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: فإنى 
نذیر لکم بین یدی عذاب شدید»' قال نوح لقومه: يا قوم اعبدوا الل أى وحده 
فلا عبادة إلا له وحده؛ ولذا قال بعد ذلك ما لكم من إِله غيره) «من4 لاستغراق 
النفى › آی لیس لکم أى إله غيره» فلا ألوهية a‏ وتعالى» وحرضهم 
على الطاعة» وخلع عبادة الأوثان» فقال: «أفلا تتقون). الفاء لترتيب ما بعدها 
a PT OO E‏ 
يعبدونها أن يطلب منهم محرضا تقوى الله واتقاء عذابه» والفاء مؤخرة عن تقديم 
لان الاستفهام له الصدارةء والاستفهام للتنبيه» والتحريض على اتقاء العذاب» كما 
GS ul‏ «إ E eT‏ وإنها 
للخ ادا أو الار أا . 

هذا کلام نوح ۔ عليه السلام - فى دعوته قومه» وقد بينا آنه يتشابه مع دعوة 
النبى يياو قومه» وقد كان جواب قومه بعد أن دعاهم عليه السلام مشابها لإجابة 
قريش لمحمد ييه بعد أن أمعن فى دعوتهء قالوا له عليه السلام: 

طفقال الملا الین كفروا من قَومه ما هذا إلا بشر مغلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو 
شاء الله لأنرل ملائكة ما سمعتا بهذا في آبائنا الان 465 . 


: وبنحوه مسلم: الان فى قوله تعالى‎ )٤۳۹۷( رواه البخارى: تفسير القرآن #وأنذر عشيرتك الأقريين#‎ )١( 
من رواية ابن عباس رضى الله عنهما.‎ )۳٠١۷( #إوأنذر عشيرتك الأقربين)‎ 


(۲) سبق تخریجه . 
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% 

كانت إجابتهم إجابة من فوجىئ بأمر لم يألفه ولم يعرفه» وكذلك كانت إجابة 
أهل مكة للنبى بيا قالوا أولا _ لما هذا إلا بشر مغلكم)». كذلك قال أهل مكةء 
قالوا: ما لهذا الرّسول يأكل العام ويمشي في الأسواق) [الفرقان]ء وقالوا ثانيا - 
لإيريد أن يتقضل عليكم4 أى يطلب الفضل عليكم بالرياسة والسلطان» كذلك قال 
أبو جهل أحد زعماء الشرك وأطغاهم ؛ فقد قال فی سبب کفره: تنازعنا وبنی عبد 
مناف الشرف» اطعموا فأاطعمناء وسقوا فسقيناء حتى إذا تحاذينا على الركب قالوا 
فا نی فان کون لا ذلك واه لا ته ته اا 

وقالوا ثالا - ولو شاء الله لأنزل ملائكة )» آى لو شاء الله أن ينزل رسالة من 
عنده SL‏ كذلك طلب المشركون ا 
إرقالوا ولا أنزل عليه ملك ولو آنزتا ملكا لَقضي الأمر م لا يظّرون © ولو جعلتاه ما 
جعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يأبسون ©4 [الأنعام]. 

وقالوا رابعا فى رد دعوة نوح للتوحيد: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين)» اف 
إنهم لا یتبعون إلا ما کان عليه آباؤهم» کما قال تعالی عن مشرکی مكة» ابل نتبع 
ما لينا عليه آباءنا او لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون 2© 4 [البقرة]ء وهکذا 

نجد رد قوم نوح عليه السلام يشبهه تماما رد المشركين على النبى ي وقد كانت 
نتيجته أن أهلك الله تعالى الكافرين من قوم نوح» وكان عليهم أن يتوقعوا مثل ما 
نزل بقوم نوح» لولا رحمة الله» عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد اللّه» بل 
أن يكون منهم من ينصر الحق» ويجاهد مع المجاهدين. 

ولقد استمرت دعوة نوح عليه السلام إلى الحق» واستمر عنادهم» ووصفوه 
بانه مجنون» وآنهم ینتظرونه حتی يفیق. 

بل إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حت حين ©4 . 

لإجنة) بكسر بکسر الجیم» أى ما هو إلا رجل به جنون لإفتربصوا به لاء ال تنبب 
ما بعدها على ما قبلهاء» آی إذا کان به جنون فتربصوا به حتی حین» آی إلى حين 
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یستفیق ویرشد» والتربص انتظار زوال آمر» او مجیئه» أی انتظروه حتى يفيق» أو 
يعرض عن هذه الدعوة. 

وكذلك قال قوم محمد يو فقالوا مجنون» وقالوا إن كان الذى يأتيك رئيا 
من الجن بذلنا من أموالنا ما نكشفه عنك» وهكذا تشابهت أقوال الكفار لأنها تنبع 
جميعا من نفوس غير مؤمنة» وتشك فى القول الحكيم المرشد. 


E‏ إيمان قومه أو الأكثرين منهم › وقال له الله تعالی : لوأوحي لل 
نوح أنه ن يمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبس بما انوا يقعلُونَ ن 42 [هود] فاتجه 
إلى ربه ضارعا طالبا النصرة. 

$ قال رب انصرني بما کذبون 3©). 

أى قال : انصرنى عليهم لأنهم كذبونى ودفعهم تكذيبهم إلى الفساد» وقال: 
إرقال نوح رب لا تذر على الأرضٍ من الكافرين ديرا © إك إن تذرهم يلوا عبَادك 
رلا یلدرا إلا اجرا كارا 4 [نوح]. 

وهنا نجد الفارق بين نوح عليه السلام» وخاتم النبيين محمد وا فبینما نوح 
يدعو لهلاك الكافرين من قومه ويخاطب ربه» فيقول: لك إن تذرهم يضلوا عبادك 
ولا يلدوا إلا فاجرا كقارا م4 [نوح]» يقول خاتم النبيين صاحب الرسالة الأخيرة 
الباقية: «إنى لأرجو أن يخ رج الله من أصلابهم فن بخمد الله و جد لا شرك به 
ف 

استجاب الله تعالى لدعاء نوح» ودبر له الأمر لينجو نوح ومن آمن معه» وما 
آمن معه إلا قلیل» وقال تعالی : 

فأوحينا إليه أن اصنع افك بأعينتا ووحينا فإذا جاء أمرتا وار العتور اسك فيا 
من كل زوجين انين وأهلّك إلا من سبق عليه اقول منهم ولا تحاطبني في الذين ظلَمُوا نهم 
مغرقون ©4 . 


(۱) متفق عليه› وقد سبق تخریجه . 
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أوحى الله تعالى إلى نوح أن يصنع الفلك لينجو فيه من أراد الله تعالى نجاته 
وهم الذين آمنوا وآهل وح الذين لم یکفروا» أن aS‏ لعنى الإإأيحاء الد 
آوحی به ا وج عله السلام» فقوله : ل اصتع الفلك بأعيننا ووحينا)» أف اصنع 
الفلك برعايتنا ورقابتناء كمن يكون تحت العين والبصر› > ولا يعد ذلك تأویلا» بل 
إنه ظاهر اللفظء من غير تأويل» فلا حاجة إلى ما قيل إن هذا تأويل كقول الخلف› 
ولا إلى القول بآن لله عينا ليست كأعينناء كما يدعى أنه قول السلف (راجع فى هذا 
رسالة الغزالى : إلجام العوام عن علم الكلام). 

أى أن صناعة الفلك كانت برقابة الله - تعالى - ورعايته ووحيه فى البناء 
والتصرفات› #وفار التنور4 الفرن الذى يخبز فيه الخبزء والتعبير عن سبب سير 
السفينة الذى يقترن بسيرها بقوله تعالى: «وفار التنور» فيه ما يشير إلى أنها كانت 
تسير ببخار الماء» وقد أشرنا إل هذا المعنى فى سورة هود. 

الك فیھا من کل زوین آی ادخل فیها من کل صنفین زوجین ذکر 
وأنٹی› واسلك بمعنى أدحل هى فى اللغة» ومن ذلك قوله تعالی : لما سلّککم في 
سقر ©4 [المدثر]ء ی ما آدخحلکم فيهاء وقال تعالى: وأهلك» أ ادحل 
أهلك إلا من سبق عليه القول بهلاكهم لآنهم كافرون» وقد خحاطبه E‏ 
کا اء فى سور هود إد قال توج عله العلا - فاا على اب إن ابني من 
هلي . ...6 [هود]ء فقال الله تعالى له: إئه ليس من أهلك إِنّه عمل غير 
صالح ...€5 ) [هود]. وقوله: لمن سبق عليه القول) وهو کم عليهم بالهلاك. 
ولذا تعدی بعلّی 

وقد التفت الله تعالى حكمه» من بعد ذلك إلى نوح ومن معه مذكراً لهم بعد 
أن أغرق الكافرين» فقال مخاطبا نوحا: 

E RE BET فإذا استويت‎ 
. ¢ C» ©9 الّالین‎ 

استویت › أی تمكنت واقتعدت انت ومن معك مقاعدكم» الْحَمْدله الذي 
نجانا من القوم الظالمين 4 وإن ذلك یدل على أن فوم وح فد ا بالأذی وإرأدة 
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إهلاکه وقومه» حت آمر بان یحمد الله تعالی على ناته منهم وقد کانوا ظالمین» وهذا 
کقوله تعالی : «فقطع دابر الْقَوم الّذين ظَلّموا والحمد لله رب العالين 4 [الأنعام]» 
وھهکذا أمر الله تعالی نو حا بأن یحمد الله تعالى إذا استوی کما قال فی سورة هود: 
لوقال اركبوا فيها بسم اله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم ©4 [هود]ء کما أمره 
سبحانه وتعالی أن يدعو الله فی قابل أمره شاکرا حامداء فقال تعالی : 

لوقل رب أنزلني مزلا مباركا ونت خير لمرن 4. 

الخطاب لنوح عليه السلام» وصوره: : ب رب لاشارة إلى أنه إذ نجاه لا 
يصح آن يلجا إلا لعنایته وکلاءته وحمايته لأنزلني مزلا مبار کا المئزل هنا بمعنى 
المصدرء لا بمعنى المكان» أى آنزلنى إنرالا فيه خير ونغاء وبركة» ان شت ت الله تعالى 
قلوب الذين آمنوا على الحقء وقد رآوا بأعينهم عاقبة الذين ظلموا أنفسهم بالكفر 
ومعاندة الحق› وقد بارك سبحانه من معه» فجعل منهم ذرية الخليقة فكان بحق الأب 
الثانى لاونسانية» وقد آئنى على ربه بجا هو حقه» ونت خير المنزلين)» ائ انت 
الذى تنزل منازل أعلى ما يكون الإنزال المبارك. 


Sl‏ ة فى هذا قصص المحكم الحاص بنوح وقومه» 
فقال عز من قائل : 

إن في ذلك لاَيّات وإن كنا تلن « 4. 

ای أن فى ذلك القصص الخاص بعوح وقومه» و کف أرهقوه من أمر الرسالة 
عسرا» لآیات وعبر للذين بستبصر ون › ویدرکون أن الأمور البالية يتعرضص أصحابها 
للمشعقات من اهل الباطل والضلال» وقد کان إحجام الضالين أولا لأنه بشر مثلهم› 
ولأّنهم ینکرون البعث ولا يؤمنون به» ولاأنه اتبعه الضعفاء والفقراء الذين ازدرتهم 
أعين المستكبرين» وهكذا مما ابتليت به أنت» وكانت الآية الأخيرة أن الله تعالى 
ات رقم ار او ا وت ماب ف غلرها رهی ان اتی ع ا 
با لح والإیمان به» لا بالقرابة فهذا ابن نوح كان من المغخرقين مع أنه أقرب الناس 
إلى نوح. 

وإن من فضل الله تعالی وشأنه أن يعامل الآخيار معاملة المختبرين › ولذا قال 
تعالی : لوإن كتا لبتلين 4 إن هنا هى الخففة من الشقيلةء وإتها ضمير الشأن» 


إإإ تفسير سورة المؤمنون . 
HPLC HIIITIALLIIATETIULIOTHAFEEEELEILTILIUL‏ 


> ا 


VW 

والمعنى» وإن الحال والشأن للذات العلية لإكنا لمبتلين)» و(كان) تدل على الدوام» 
واللام واقعة فى حبر إل تة لها ومبتلين خبر كنا وهی اسم فاعل »› لا اسم 
مفعول» أى إن الحال والشأن أن نعامل الأبرار معاملة المختبرين لكى يعرف خيرهم› 
ويظهر استحقاقهم للثواب» وإن المخير لا ياتى عفوا سهلا ميسراء لا بد له من من 
جهاد» وعلى قدر الجهاد يكون الثواب» وكان حقا على محمد ئة أن يجاهد 
المشركين» ولا ييأس من نصر الله » ولله ورسوله الغلبة والعزة. 


الرسل بعد توح لاقواما لافى 

قال زیا e‏ رم 
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ذكر الله تعالى نبذة صغيرة من قصة نوح عليه السلام مشيرة إلى سائرها الذى 
ذكر مفصلا فى سورة هود» وهى نموذج قرآنى لقصة الذين كانوا بين نوح ومحمد 
مء من الرسل» فى تكذيب أقوامهم»ء ونوع هذا التكذيب» فهم يحسبون أن 
الرسول لا یکون بشرا یکل مما یأکلون» ویشرب نما یشربون» ویحسبون آنه لا بعث 
ولا نشور» وأن الاأتباع يكونون من الأقوياء لا من الضعفاء الأذلين فى زعمهم 
الفاسدين» وفى ذلك بيان أن ما ينزل محمد من بلاء الآقوياء المستكبرين هو صور 
من صور ما لاقاه النبيون من نوح. فعليه الصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. 

قال تعالی: 5م اتشان من باهم رن رین ). 

العطف بثم لتطاول الزمن بين نوح» وبين من جاءوا بعدء والقرن جماعة من 
الناس» وذكرهم سبحانه وتعالى بالمفرد ولم يذكرهم بالجمع»ء لتشابه أحوالهم فى 
نوع إنكارهم» وما يدعون إليه رسلهم» فکانوا کقرن واحد» ولیسوا قرونا متعددین »› 
وكلمة «آخرين). أى ليس هم قوم نوح» وإن كانوا على شاكلتهم» وكفروا 
كفرهم» وضلوا ضلالهم. ولم يذكر سبحانه من هم هذا القرن» ولا شك أنه جاء 
بعد نوح عاد وثمود» ومدين» وأرسل لهم رسلا آخرين دعوهم إلى ما دعا إليه نوح 
عليه السلام» من توحيد» وإيمان بالبعث والنشور» وأن الثواب للمؤمنين» والعقاب 
للظالمين» ولم يذکر الله جا بالتعيين هؤلاء و وان لم يقصص القرآن 
قصصهم فقد قال تعالى : لمنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليْك ه4 
[غافر]. 


وإن أهل هذه القرون أرسل إليهم رسل فقال تعالى : 

فأرسلتا فيم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما كم م من إله غيره ألا تقون ”4 . 

فى هذا النص أنه سبحانه وتعالى أرسل إليهم رسولاء مع أن الذين جاءوا بعد 
بوج ول ف اقاليم مختلفة» وفی قرون متوالية» رسولا بعد رسول» وریا یکونون 


عدذة رسل جيل واحد» کإبراهیم ولوط» وکموسی وهارون» ولکن آفرد د 
الرسول؛ لأنهم جميعا حجاءوا برسالة. واحدة وھی التوحيد» والاإصلاح› فهم وان 
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تعددوا هم كرسول واحد» وذكرت الدعوة بالصيغة التى ذكرت بها دعوة نوح عليه‎ 
السلام : أن اعبدوا الله ما لكم من إِلَه غيره ألا تقون 4 و ان4 هنا تفسيرية؛ لأن ما‎ 
بها تفس ا «إفأرسلتاي ی أرسلناهم بأن يقولوا اعبدوا الله ما لکم من إله‎ 
غیره. أی ليس لكم من إله أى إله غيرهء لأفلا تقون وقد تقدم ذكر معناها‎ 
قريبًاء ولقد ذكر سبحانه أن الرسول منهم يعرفونه ويألفونه» ويكون من أوسطهم‎ 
نسباء وأعلاهم مكانة» ولقد كان رد قومه عليه - وهو مثل من الرسل الذين جاءوا‎ 
بعد نوح - کرد قوم نوح فقال تعالی عنهم:‎ 

وقال الملا من قومه لّذين كَقروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الْحيَاة الدنيا 
ما هذا إلا شر مذلكم يال مما أكون منه ودرب مما قشربُون «). 

وصف الله الذين كفروا وكذبوا بثلاث صفات هى الصفات الملازمة لمعارضى 
الأنبياء ومعانديهم» الصفة الأولى: أنهم من اللأء أى من أشراف قومه وبطانة 
الرؤساء والكبراء» وليسوا من الضعفاء ولا الفقراء والعبيدء الصفة الثانية: أنهم 
كذبوا بلقاء الآخحرة» لا يؤمنون بالبعث والنشور؛ لأنهم استغرقتهم المادة» فلا يؤمنون 
بالبعث» ولا يصدقون إلا اللحسوس الذى يرونه» ومن لا يؤمن إلا با يحس فقابه 
أعمی وعقله فی ضلال» وهو کالأنعام بل أضل سبیلاء وقوله تعالی: وک بوا بلقاء 
الأاخرة» من إضافة المصدر إلى ظرفهء أى اللقاء الذى يكون فى الآخرة» وهو لقاء 
الحساب والعقاب والثواب» ولقاء ملائكة العذاب» أى أنه يلقى كل فى الآخرة كل 
قا و اء مروت 

والصفة الثالثة: قوله تعالى «وأنرفتاهم في الْحَياة الدنيا» والترف التوسع فى 
النعيم» وأترفوا فى الحياة الدنيا معناها وسع لهم فيهاء ونالوا نعيمهاء وذكر الحياة 
الدنيًا) إشارة إلى أنهم ينعمون فى الحياة الدنياء ولم يلهموا شكر النعمة فيها؛ لأنهم 
لو ألهموا الشكر» لوسعت عليهم النعمة فى الدنيا والأخرة. 

وذكر الإتراف فى هذه الحياة الدنيا؛ لأن الترف فيها لا يجعلهم يعملون 
للآخرة؛ إذ تلهيهم أموالهم وأولادهم عن العمل للآخرة» كما قال الله تعالى 
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للکافرین : «ألهاکم التکاثر ( حت زرتم الْمَقَابرَ ©4 [التكاثر]؛ ولان الترف من غير 

إيمان يجعل النفس مائعة غير جادة إلا فيما یعنی جمع المال؛ ولان كثرة المادة تمنع 

إدراك معانى الإيمان لأن المادة تستغرق الإدراك» وأساس الإيمان هو الإيمان بالغيب» 
وبا وراء الحس» ولا يكون ذلك إلا بقلب عغلوء بالرحمة والمعانى الإنسانية السامية. 


وخ هذه اا ي ا فیقولون فی تکذیبهم : 
لما هذا إلا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منه ویشرب مما تشربون) فهم اولا يحکمون 
با مئلية لهم» وفى ذلك إشعار بآنهم ينفسون عليه مكانته من النبوة دونهمء وأن ذلك 
یومئ بحقدهم علیه» وحسدهم له على ما آتاه الله تعالی من فضله» ووضحوا هذه 
امثلية بقوله تعالى عنهم : «يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون) فأقيستهم مادية 
و یی ا ا و و 
مثلهم» فقال تعالى حاكيا عنهم: « ون أطعتم بشرا فلكم اكم إذا ارون «©). 

أكدوا من فرط حسدهم خسرانهم إن أطاعوا بشرا مثلهم» وأكدوه بلام 
القسم» وبالقسم» وبالتأكيد فى الجواب ب «إن» وبلام التوكيد الواقعة فى جواب 
(إن)ء وإنهم فی زعمهم یخسرون مکانتهم فی قومهم وشرفهم الزعوم فی قبیله 
وسلطانهم فى أقوامهم» ويصيرون تابعين لثلهم» وهم المتبوعون فى أقوامهمء وذلك 
كله غرور الترف» وفساد المقاييس › وسيطرة المادة. 

ويذكرون بعد ذلك أشد ما يدعوهم استنكارا» وهو وعدهم بالبعث» فيقول 
تعالی عنهم : 

ظ أیعد کم اكم إِذا م LOE‏ 

كانت الادة الأولى لإنكارهم التى سوغت كفرهم أنه بشر مثلهم» و 
المادة الثانية أنه يعدهم باتهم سیبعشون» لا فک و یعدم اكم 
إذا متم وكنتم تراب وعظاما أنكم مخرجون) الاستفهام للإنكار» أى استنكار هذا 
الوعد» لإنكار الواقع» فهو فى معنى التوبيخ للنبيين على هذا الوعد الذى وعدوه» 
والذى هو جزء من رسالتهم» ويذكرون سبب الإنكار فى أمرين: 
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ولا - نهم ماتوا. 

والثانی - آنهم صاروا ترایا وعظاما بالىة› وهی رمیم ۰ وإن ذلك يجعل الإعادة 
فى نظرهم مستحيلة ؛ ۽ لان الأرواح زهفمت بالموت› ا نل٤‏ ونسوا أن الذى 
بدآهم وأنشآهم من العدم» کما قال سبحانه : كما بداکم تعودون €9 [الأعراف]ء 
وان الذى فطرهم أولا هو الذى يعيدهم أنىة. ویزیدون فی استبعادهم أو إنكارهم 
آنهم مخرجوںل من دفائن القبور إلى ظاهر الوجود» وکل ذلك من سيطرة المادة. 

هیهات هیهات نا توعدون 2© 4 . 

هیهات 4 قول النحويون: إنها اسم فعل ماض جعنی بعد وقد أكدوا البعد 
ل ا ۶ 
ونشور وعقاب وحساب» کاللام فی قوله تعالی: # هيت لك ... 9©) [يوسف] 

وهكذا قد غشيت الادة تفكيرهم» حتى صاروا لا يفكرون إلا عن طريقهاء 
ویستہعدول بأهوائهم › ولا يفکرون بعقولهم› ويؤكکدون إنکار البعث› فیقولون کما 

إن ھ TT‏ 

فصلت هذه الحملة عما قبلها؛ إا ا لاء وتوکیدها» وقد 
ا ا إلى مرتبة تة ادعاء النقيض وادعاء أنه لا حباة بعد هذه الحباة 

: إن هي إلا حياتنا الدنيا) فإان ناأفية› ففی الحملة نفی وإ وإيیجاب› وهذا يقد 
ن أی 9 8" إلا هذه الحباة الدنياء والدنا مؤنٹ آدنی › آی هله الدنيا القريبة 
وليست الحياة البعيدة #هي) - تفيد التوكيد» إذ مضمونها أن هذه الحياة وحدها. 
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نموت ونحيا# أی يولد من يولد» ویموت من يموت»› ويحيا بالميلاد من 
يموت » ولا يعود» ویولد من يولد فیحبا م يموت »› ولا عو د ل مات » ولذا حکی 
عنهم أنهم يقولون : وما نحن بمبعوڻرن» أكدوا النفى بالباء» وبنفى الوصف» أى 

e 


بعد هذا الإنكار الذى من شأن الذين كذبوا بلقاء الآخحرة ينتقلون من مرتبة 
الإنكار المجرد» إلى مرتبة ال لتهجم على مقام الرسالة» فيقولون : 

إن هو إلا رجل افتری على الله ذبا وما نحن لَه بمؤمنین ۵©) . 

الافتراء: الاختلاق؛ لاآنه افتقعال من فری بمعنیى قطع› آی أنه قطع واشتد فی 
الكذب على الله تعالى» وهو أعظم الافتراءء إن نافية» وبعدها الاستثناء فهو 
نفى وإيجاب» ومعنى ذلك أنهم قصروا حال الرسول على افتراء الكذب على الله 
تعالی › وکأن عبارتهم فيها نوع حقير لرسولهم› ِد يقولون: إن هو إلا رجل# من 
غير آن يذکروا اسمه» أو رسالته» ویحصرونه فی الافتراء عليه سبحانه» ئم یردفوںن 
مصدقين ره » ولتضمن الإإيمان معحنی الإذعان والتسليم عدى باللام» ای ما نحن 

كان كلامهم هذا إيذانا بالإيذاء» وقد هددوه» ولذا يتجه الرسول إلى من 
أرسله» فیطلب نصره : 

# قال رب انصرني بما کذبون 4©9 . 

اتجه الرسول» وهو ی رسول حاء بعد نوح» فهم فی معاندة الكافرين لهم» 
والتجائهم إلى ربهم بسبب صورة واحدة تكررت فى القرون التى جاءت بعده عليه 
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السلام» تبين طبائع بعض الناس فى تلقى الحق» وتبين صبر الرسل› العنت‎ 
من أقوامهم. ونادی ربه الحافظ الكالي الحامى» لانصرني بما كذبون )» ای‎ 
التكذيب» وما تبع التكذيب من إعنات وإيذاء» ومقاومة عنيفة آثمة» فطلب النصرة‎ 
لا يحون من التكذيب المجرد» إنغا يكون عا يصحبه ويكون ملازما له.‎ 

أجابه ربه بان نصره قريب فقال له: 

65ل ع قير لم ادبن م 

#عما) هنا لتأكيد القولء ولبيان القلة الزمنية التى تكون حتى ينزل عليهم 
عذاب الله الساحق الماحق» أی عن قليل من الزمن متجاوزین عنه أى تاركين له أى 
قلة فى غبهم برتعون لیصبحن نادمین) على كفرهم وعلى عنادهم» وصدهم عن 
سبيل الله بعد مقاومتهم للحق . 

وقد تأكد نزول العذاب بهم بمؤكدات» فأكد أولا_ ب «ما» المؤكدة 
وثانيا - بالقسم» وثالثا - لام القسم»ء ورابعا- نون التوكيد الثقيلة» وقد بين سبحانه 
كيف نزل بهم العذاب» فعبر عن أمر الله بعذابهم بصيحة أرجفت اا ودیارهم» 
وجاءتهم بريح صرصر عاتية» فقال: 

$ فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلتاهم غثاء فبعدا لَلْقَوْم الظالين ). 

«الفاء» عاطفة على القسم السابق جاء ما بعده فوره» أى بعد زمن ليس ببعيد 
فى علم» والصيحة بالحق هى إرادة الله التى تكون بالحق دائما» فهى كناية عن إرادة 
الله تعالى التى لا يتخلف حكمها ساعة من زمان» وكانت هذه الإرادة تتجلى فى 
رجفة تجعل عالى الأرض سافلهاء أو تدكدك الديار» أو بريح صرصر عاتية» كما 
فعل الله مع قوم لوط وعاد وثمود. 

وقوله تعالى: «فأخذتهم الصيحة ‏ تعبير مجازى مؤداه أنه نزلت بهم آثارها 
التی أرادها الله تعالى بهم وقد شبهت الصيحة بسبع: التهمهم وأخذهم؛ ؛ لأنها لم 

تبق منهم ولم تذر» وقال تعالى : الإفجعلتاهم غتاء 4 الفاء عاطفة على (فأخذتهم)» 
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أى أن هذه أمور متعاقبة من غير تراخ»› والغثاء الأشياء التى ليس لها كيان ولكن 
تبدو کآنها شیء موجود له کیان» جاء فی مفردات الراغب الأصفهانی فى مفردات 
القرآن» الغشاء غثاء السيل والقدر» وهو ما يطفح ويغرق من النبات اليابس» وزبد 
القدر» ويضرب به المثل فيما يضيع› ويذهب غير معتد به» ويقال: «غثا الوادى 

غثوا» وغشت نفسه تغثی غٹیانا غثیت) . 


ومؤدى هذا القول: أن أولئك الذين كانوا يحسبون أنهم كجلاميد الصخر فى 
عنفهم وعنادهم وإيذائهم قد صاروا شيا لیس له کیان» وإن کان لهم کیان» د 
یبقی زمانین» بل کان رغاء» یعلو وینتفخ ويزول بنفخة واحدة» وقال تعالى : عدا 
للقوم الظالمين) الفاء للإفصاح› أى إذا كانوا قد صاروا غثاء فقد بعدوا وهلكوا فبعدا 
وهلاکا لهم والبعد ضد القرب» والبعد لغير أوبة هلاك ور لذا يقال : بعد 
بكسر العين بمعنى مات وهلك» كما قال تعالى : كما بعدت تُمود 469 0 
ی هلکت» وأظهر سبحانه فی موضع الإضمار لبيان أن ذلك كان بسبب ظلمهم 
لأنفسهم› وللناس» وللحقائق» ولتدليهم فى الشرك فعقابهم قصاص من ظلمهم› 
وما ربك بظلام للعبيد 


الفرون من بعد هم 


قال تعالی 
o.‏ چ 2۴> س م جف 
نازیر ھر :کی © 
لزم ر ه ع 
ر و ګل ج ر 6 2> lA‏ کر A‏ رس 2 
مانسبىين آم أجلهاوماستتجرون لپا سلنارسلناتترا 


> ر‎ > 8l ا 5# و اا‎ Lk 


ن کد ۶ < ور جچھیے دام > ر 
احاویت بعد الوم ادون ام اا یکا 
2 ا ا l<,‏ 


هلرو تاوس طن مين 0 ل زعویت کک وملاهہ 
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فقالوا اومن لبشرین مشلا 
وقومهمالناعلىدون KO‏ شای مهلکن 


ایی ع 2 د ا کے م م کر کر 2 ااا ع ع ع 
(a‏ و مل ءاتلا مود یال ن Pepe‏ ن کی ا 9- i‏ 


| کے سے ر کے و و ریم ر کا سے سے 


مرم وای NES‏ رار ومو 


و ا ت رالا ود رت ها لا ل اسا ان 
الأرمنة» فإنها متعاقبة» لا يخلو جيل من رسول» وقد توالت النذر» و«أنشأنا) 
معناها أوجدنا بعد عدم (الفاسقين) الظالين قبلهم «قرونا) آى أجیالا آخرين. 
یجیئون جیلا بعد جيل » یخلف کل جيل ما قبله» والقادر الحكيم العليم هو المنشى 
لھا جميعا. 

وإن كل جيل آمة واحدة تجىء فى ميقاتها تعقب من سبقهاء ويسبق من 
بعدهاء والدنیا لا تقف حتى يقضى الله أمرا كان مفعولاء وحتى يبعث الله من فى 
القرز: 

لما تسق من أَمةٍأجلّها وما يستأخرون 49 . 

الأجل الوقت المعلوم المحدود لهاء فلا توجد أمة قبل ميقاتها تجىء فى وقت› 
وما یستأخروت)› آی ما یطلبون تأخیر وقتها فتزید فی عمرهاء بل إن ما حه الله 
تعالى» هو الواقع فى حده» وعاد الضمير إلى الأمة بضمير الجحمع العاقل للإشارة 
إلى أن الأمة مجموعة العقلاء المدركين المكلفين» المخاطبين من الرسل» وإن حد 
زفق کل .آم دود سول الذي بعت تخطاب اله الى لها ولد قال تال 


داکرا رسلهم المرسلين إليهم فال : 
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لنم رسلا رسلتا ترا كل ما جاء امه رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلتاهم 
أحاديث فبعدا لَقوم لأ يؤمنون ©). 

دک لثم هنا كما أشرنا لتطاول الأزمنة› وقوله ا ترا أصلها 
وتری» والّلف لقانت كما قال الزمخشرى أو للإلحاق» وهناك فراءة بالتنوين › ی 
وا اعد آی :رسلا :رسلا وا أى واحدا بعد واحد إكل ما جاء أمة 
رسولها کذبو هچ ومجیء الرسول لأمة هو مجىء دعو نه ورسالته التى كلفه الله تعالی 
رسولا من الله تعالی › وبهذا الوصف يكون مچجیءَ الرسالة» والتکذیب له فى هذه 
الرسالة مع آنه فى كل الأحوال معروف بالصدق بينهم › ولا يختار الرسول إلا من 
الصادقين أهل الأمانة. 
المحذيين الاهاا yT‏ يتبح من سبقوه» فتوالى الإإرسال» وتوالى 
الححود» وتوالى الهلاك من بعد ذلك» وقد صاروا بعد الهلاك المتعاقب أحادیث 
تذكر للعبرة والاعتبار» و(أحاديث) اسم جنس حدیث . 
یعتبر بها من يعتبر› ويستبصر بها من يستبصر› ویتلھی بھا من یتلهی باخبار 
ا 

«فبعدا لقوم لأ يؤمنون). أى فهلاكا لقوم لا يؤمنون» أى ليس من شأنهم 
الإإيمان والإإذعان للحق المبين› والقماء للسبية آأى تست ذلك التكذيب المتابع» 
والهلاك المترادف تكون الدعوة بالهلاك للذين لا يؤمنون» ويتجدد كذبهم آنا بعد آن. 

وبعد أن ذكر سبحانه تتابع الرسل فى أرض العرب» أشار سبحانه إلى أنبياء 
بنی إسرائيل» وابتداً بموسى وأخيه هارون اللذين أنقذ الله تعالى بنى إسرائيل على 


(۱) قرأها بالتنوین : ابن کر وأبو عمرو» ويزید: آبو جعفر المدنى» وقرأ الباقون بغير تنوين. غاية 
الاختصار۲/ ٥۸٤‏ . 
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8 ثم أرسلتا موس وأخاه هارون باياتتا وسلْطًان مين © إلى فرعو ومله 
فاستکبروا وکانوا قوما عالین 49 . 

العطف ب لثمي التى للتراخحى لبعد الزمان وبعد المكان» وللانتقال من قوم 
متشابهين إلى غيرهم» ذكر الله تعالى رسالة موسى وهارون؛ لأن الله تعالى 
استجاب لموسی عندما دعا ربه أن يجعل له وزیرا من أهله» هارون» وقد خاطبا معا 
فرعون ذا الأّوتاد عندما لقياه. 

ارسله ما الله تعالی بآیاته» وقد بلغت تسعاء «وسلطان مبين» أى بح جة 
ا ااي ف ا ا ا ا 
وقوته» ولا قوة لمن لا حجة له ولو كان فرعون» ووصف الله تعالى السلطان بأنه 
ا یر ال ای رحد 
معروف؛ لأنه غير قابل للإنکار. 

وقد ذكر الله تعالى من أرسل إليه موسى وأخاه هارون فقال: 

لی فرعون ومام فاستکبروا وکانوا فوا عالن 459 . . 

فرعون فى عصره كان طاغية الدنياء وكان المصريون قد استسلموا له وكان 
ملؤه حکام مصر یحکمون بطغیانه» ویسولون له کل ما یفعل» ویسوغون له ما به 
يعلو ويسرف» وباسمه عتوا عن أمر العقل والمنطق والحق» بعث الله تعالى موسى 
وهارون إلى هؤلاء وكل يعتسز بعزة فرعون» وکانوا يستفتحون بعزته» فکانوا من 
منطق الوقائع » لا من منطق الحق والعقل مستكبرين؛ ولذا رتب على حالهم نهم . 
ترون :قال : فاستکبرواې و(الفاء) فاء السببية» أى يسبب هذه الطغواء 
استکبروا وکانوا قوما عالين» أى مرتفعين عن الناس› لا فى ذات أنفسهم» بل 
بحكم واقع الحكم والأمور التى تسير سيرا مطرداء وهم يعلون فى أنفسهم ادعاء 
وغلوا وطغيانا لا يستمعون إلى الحق» ولا يصغون إلى داعية»› يغالون فی رده» ولقد 
قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبّح 
أبتاءهم ويستحيي نساءهم إ انه كان من المفسدين © [القصص]ء وقد ذكر الله 
مضمون ردهم» فکان کرد غیرهم»› وهو استبعاد أن يكون الرسول مثلهم» وقد 
تواضعوا فى ذكر هذه المثلية. 
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فقالوا أنؤمن لبشرين مفلتا وقومهما لا عابدون ®©). 

الفاء عاطفة ما بعدها على «فاستكبروا)» وقولهم «أنؤمن لبشرين مغلنا) 
الاستفهام هنا للإنكار بمعنى النفى مع الإنكار الشديد» فالمعنى لا نؤمن ولا نذعن 
لبشرین مثلناء وقد» سببوا کفرهم بسببین . 

أولهما - أنهما مثلهم فى البشرية» وكأنهم تصوروا أن الرسالة الإلهية لا تكون 
لبشر» وقد لفوا فى هذا لف غيرهم من المشركين الذين مر ذكرهم. 

والثانی - أن قومهما - وهم بنو إسرائيل - لهم عابدون» آی خاضعون خحضوعا 
مطلقا قد استذلوهم وذبحوا أبناءهم واستحيوا ا وعبدوهم» كما فرض 
فرعون على المصريين أن يعبدوه» وقال لهم : لما علمت لكم من إِلَه غيري . .. OD‏ 
[القصص]ء ومهما يكن فهم كانوا يعدونهم دونهم» كما يعد القوى دائما الضعيف 
الذليل دونه قدرا ومکانا. 

فكد بوهما فكانوا من المهلكين 6۵) . 

«الفاء» للإفصاح» والمعنى إذا كان ذلك قولهم فقد كذبوهماء وكفروا برسالة 
موسى - عليه السلام - مع توالى الآيات المخبتة لرسالته» ومع غلبه عليهم» 
جمعوا الجموع مو الد ارين ولذلك کارا لن لدا فال الى 
لفکانوا ه من المهلكين 4 أى فرعون وملؤه وجيوشه» فقد فتح البحر لبنى 
فکان کل فرق کالطود العظيم› فسار فرعون وملؤه وجنده فانطبق عليهم › > فکانوا من 
المغرقين» ونجا المصريون الذين لم يكونوا من ملته ولا من جنده. 

وإن حکم فرعون کان یقوم على إرادته المنفردة» فما أراده فهو قانون» يفرض 
بالقسر والقوة» فعندما بعث فیهم موسی بين لهم أن القانون من اللّه» لا من فرعون 
وأشباهه» وأنه آتی لھم بهل القانون فى التوراة» ولذا قال تعالى : 

مولقد آتینا موسی الكتاب لَعلَهم يهتدون © ®{ . 


أکد الله تعالی آنه أعطاهم كتابا ينظم العلاقة بين الناس بعضهم مع بعض» 
والعلاقة بین الحاكم والمحكوم» وينظم الأأسرة» ويقيم العلاقات بین آحادهاء وأكد 
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a: 
سبحانه وتعالى إيتاء موسى هذا الكتاب الذى يعد دستور الحكم لأرض مصر‎ 
وغیرهاء ویقید فرعون وغيره» ویکفه عن طغیانه» جاء موسی بهذا من عند الله‎ 
تعالى فى عصر لم يكن يعرف إلا حكم الطاغوت من فرعون وأشباهه من طواغيت‎ 
أهل مصر» للم يهتدوني آی راء آن يهتدوا إلى العمل الصالح» وأن يعرفوا‎ 
ما لهم من حقوق إنسانية» وما عليهم من واجبات» وتنظم بها العلاقات بين الناس‎ 

على أساس من العدل والحق . 

ويجب أن ننبه هنا إلى آن الذى بين أيدينا ما يسمى كتب العهد القديم ليست 
هی توراة موسی» بل نسوا حظا ما ذکروا به» وزید فیها حادیث ما آنزل الله بها من 
سلطان بل هى أساطير الأولين . 

وبعد موسى جاء أنبياء ينفذون أحكام التوراة التى كانت صادقة» كداود 
وسليمان وآيوب وغيرهم» ثم جاء من بعدهم عيسى عليه السلام» ولذا قال تعالى : 

وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات فرار ومعين (6). 

أی صیرنا ابن مریم وأمه آية»› أى معجزة خارقة للعادة» وعرف عيسى بأنه ابن 
مریم بیان آنه لیس له اب» وآن مریم ولدته من غير آب» وکان بذلك هو وامه آي 
خارقة لمجرى العادات» ذلك أن مجرى العادات فى الأسباب والمسببات أن الولد 
يكون من نطفة توضع فى رحم المرأة فيجىء الولد بإذن الله تعالى» كما تبين فى 
قوله تعالى : لولقد خلقنا الإنسان من سلالّة من طين © ثم جعلناه نطفة في فَرار مُكين ©4 
إلى آحر الآيات الكريمات» فكانت المعجزة فى أن عيسى جاء من غير أب؛ وذلك 
لإثبات قدرة الله تعالى وإرادته» وأنه مختار فعال لما يريد ذلك أن الفلسفة الأيونية 
التى ظهرت فى آسيا الصغرى» وتولدت منها الفلسفة اليونانية كانت تؤمن إيمانا 
ول ان اا ا ردو ال اى ررد ال ع عه 
حتى قالوا إن الكون كله وجد عن السبب الأول بالعلة» وبولادة عيسى من غير أب 
تبین أن الله فاعل مختار» رزاق» وهو ذو القوة المتين» وكان عيسى عليه السلام وأمه 
آية خارقة للعادة» فأمه - عليها السلام - حملت من غير نطفة» وهو ولد من غير 
أب» فكانت المعجزة فى كليهماء ومكونة منهما 
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وقول تعالی : #واویناهما› ا جعلنا مأواهما ربوة» اک مکانا مرتفعا» فل‎ 
CC e ٤ إليه ا کک‎ 2 
وکت تسیا مسا © فداه من تعتها آلا عزني قد جعل رك نك مرن ۵© وري‎ 
َك بجذع النحلة تساقط علَيّك رطا جَيّا 9© فكلي واشربي وقي عينا فما ترين من‎ 
البشر أحدا فقولي إني تذرت للرحمن صوما فلن أكلم ايوم إنسيا ©©) [مريم].‎ 
والربوة مع أنها مرتفع من الأرض لإذات قرار ومعين &» أى هكن القرار‎ 
فوقهاء لأنها مستويةء فيها مهاد كالفراش»ء #لومعين » أى ماء طاهر ثر. وقال‎ 
الزجاج: هو الماء الحاری» وقال بعضص الباحثين اللغة يقال : معن الماء دا جری›‎ 
وهكذا اقترنت ولادة عيسى بمعجزات› فكانت الربوة فى المرتفع عن الأرض› دات‎ 
. فرار مهد» وفيها لاء الحاری› وتكلم فى المهد ضا وکان هو فی داته معجزة‎ 


الأنبياء بشريأكلون»والكطر بهم واحد 
قال الله تعالى : 
ATE 2‏ ت ا رعا س 
١‏ تاا لرسل امن الطب ت واعملوا صل حابم 


س 
ےرا صصص 


حھے ر کے ص ص 6 رھ رد 
او عل ل وان کاروه کر امه ویی ونا 
رج تتا اذو ر 


1 0 <٦ کے‎ 


پو من تالو 9 ۵ اکن ق ا 


9 سے کر ی > 


ل) وال ذبن هم رمم لا د 
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و کا ڪرو االو مک اصروب و 


ليا أيها الرسل كلوا من اليَات) النداء للرسل»ء وهو نداء لبيان حقيقة الرسل» 
وآنهم من البشر يأكلون الطعام» وكان النداء لهم وقد مضوا إلى ربهم» ولم يكن 
عند نزول الا ية الكريمة إلا محمد ية وذكر النداء فى هذا للدلالة على أنهم 
كانوا يخاطبون بهذا الخطاب» رسول منهم كان يخاطب بهذا الحطاب. وتباح له 
طيبات الطعام» والطيبات من الرزق» ويؤمر به كالامر بكل مباح» والطيبات تتحقق 
طيبتها بأمور؛ منها: أولهما آلا يكون خبيثا فى ذاته كاليتة والدم ولحم الخنزير» وأن 
یکون قد سمی عليه عند ذبحه» وأن یکون قد کسب من حلال» فیجتمع فيه الحل 
الذاتى والحل الدينى» «واعملوا صالخا) ولیس الأمر الذى يكون به متميزا عن سائر 
البشر إلا العمل الصالح بأن يكون خالصا له والعمل الصالح هو العمل الطيب 
الذی کون خیرا محضا للناس لا يكون معه شر لا فى ذاته» ولا فى نيته» والعمل 
الصالح ما يكون فيه النفع لأكبر عدد ممكن» وما تكون فيه سعادة عاجلة لأكثر 
الناس» أو سعادة آجلة لعامتهم» ويدخل فى هذا دعوتهم إلى الهداية والرشادء 
والتبليغ عن أمر ربهم. 

لإي بما تعملون عليم ‏ وقد وثق الله تعالى العمل الصالح عليهم ببيان إحاطة 
علمه تعالی به» فقال: #إني بما تعملون علیم )» وقد أکد الله تعالی علمه بكل ما 


ra‏ رد عرو 


کیا اخ ارقو وآ ای اخم رو 
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يعملون ليترقبوا جزاءه الوفاق لأعمالهم» وهم بشر يجزون بالخير على ما يقدمون 
كغيرهم من البشر. 

وقد أشار سبحانه إلى أن الناس جميعا فطرة واحدة ينبعثون عن غرائز واحدة» 
ويختلفون عند اصطدام هذه الغخرائزء واختلاف النزوع باختلافهاء ولذا قال عز من 
قائل : 

وان هذه أمنكم ام واحدة ونا ربكم فقون © . 

لون هذه 4 إن بالكسر» على أن الواو لاستئناف كلام جديد» له وثيق الصلة 
بالآية السابقةء وقال أكثر الممسرين: إن الأمة بمعنى الدين والملة» وأمة منصوبة 
بالجال» آی أن هذه آمتکم حال كونها أمة واحدة أى على دين واحد» وهو توحيد 
الله - تعالى - بلغته الرسل أجمعون» ولكن جاء الاختلاف» فتقطعوا زبرا» وصاروا 
احزاباء ولکن کل حزب ہا لدیهم فرحون» وقوله تعالی: #وانا ربكم فاّقون)» أی 
أن ربکم واحد» كما أن و أجمع عليه الرسل الذين بعثوا من عند الله » 
والفاء فى قوله تعالى : يفا تقون» سببية» أى بسبب أنى ربكم الذى خلقكم» 
ویکلؤکم باللیل والنهار # فاتقون)» آى اعبدوه» واجعلوا بينكم وبين غضبه وقاية. 

هذه على تفسير أمتكم بمعنى دينكم الواجب اتباعه» ولا يصح أن تسمى غير 
التوحيد دينا قيماء و أن نفسر كلمة آمة بجا فسرناها به فى سورة البقرة» 
فی قوله تعالی : ل كان الناس أمة واحدة ...#۴ [البقرة]» أى صنفا على طريقة 
واحدة» وعلى غرائز واحدة وقد تتناحر نوازع نفوس التى تسير وراء الغرائز من غير 
تهذيب بدين يجىء به نبى مرسل» وبذلك يترتب التقاطع من هذه الوحدة فى 
الغرائز والطبائع » فإذا كان حب الغلب غريزة» فإنه لابد من التغالب؛ لآن كلا يجد 
فی نفسه دافعا لان بجوت هز العالب» فیکون ا و ويكون التعبير بالفاء 
فی قوله فى الاية الاأتبة: ل فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. 4.۰ أی آنه جاء التقطع من 
وحدة الغرائز. 

هذا ما بدر لاء والله أعلم مراده» وقوله: ونا ربكم فاتقون). أى أن النداء 
بالتقوى لكف الغرائز» وتهذيبها هو الذى يكفها» ويجعلها فى ميزان الاعتدال. 
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ل فتقطعوا آمهم بیتهم زبرا كل حزب بم ديهم حون 49 . 

الزبر جمع زبرة أو اسم جنس جمعى» وهو الذى يفرق فيه بين المفرد والجمع 
بالتاء أو بياء النسب» كروم ورومى» والزبرة قطعة من الحديد» وقد شبهت 
الجماعات المختلفة فى نزاعها بزبر المحديد» من حيث إن كل واحدة شديدة فى 
ا ع عا اول الد ا ا ا ا ی ا 

أی اختلفوا متقطعين متنابزين غير مجتمعين فى أمرهم» بحيث لا متسع 
للالتقاء فیما بینهم» یتحزبون فی تفکیرهہ : لکل حزب بما لَدیهم فُرحون)» أی کل 
جماعة متحزبة متعصبة لما عندهاء فرحة به» وتحسب أنه الحق الذى لا ريب فيه› 
وهو الضلال المبين»ء وإن التحزب لفكرة يدفع إلى التعصب لهاء والتعصب يعمى 
ويصم» وتقديم الجار والمجرور - مما لديهم - لبيان أهميته عندهم. 

وهنا ننبه إلى أن الفاء فى قوله: «فتَقطعوا) فاء السببية» وهى بهذا المعنى 
يرجح أن معنى الأمة ما بدر لناء وتبعا أن يكون معناها: دين التوحيد؛ لأآنه لا 
يترتب عليه التقاطع والتفرق . ) 

قذرهم في غمرتهم حنّیٰ حن 69) . 

E GE gg o 
النبى ية فى أنهم فى كفرهم وعنادهم موضوع القول» وتسرية الله لنبيه لأجل‎ 
أذاهم المستمر اللحوح» والغمرة الماء الكثير الذى يغمر من ينزل فيه» والمراد الجهالةء‎ 
آى ذرهم فى جهالتهم التى غطت عقولهم وفكرهم كما تخطى الغمرة: التى تخطى‎ 
أجسامهم» وإن جهالتهم هذه جعلتهم فى حيرة بين حق رأوا دلائله» وباطل قد‎ 
استولی على نفوسهم» وقوله تعالی: ( حتیٰ حین ) إلى حین لیس ببعید» وإنه‎ 
لقریب؛ لانه واقع» وکل واقع قريب مهما یتباعد زمانه.‎ 

والفاء فاء الإإافصاح» والمعنى إذا كانوا قد أعرضوا عن الحق» ولجوا فى 
إعراضهم جهالة وحيرة فذرهم حتى حين» والحين الذى ينتهى عنده انتظار أمر الله 
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هو ما بعد الهجرة› ولقاؤهم ف میدان القتال» ویکون دفع ظلمهم ووقفهم عند 
حدودهم» ولا يصح آن يظنوا ان مالهم وآولادهم تغنى عنهم شيئاء ولذا قال 
تعالی : 

أيحسبون أَنْما نمدهم به من مال وبنين 2ع نسارع لهم في الخيرات بل لا 
يشعروك %67 . 

هذه الآية الكريمة متصلة با قبلها؛ إذ مغزى الآية السابقة أن الله تعالى 
ينذرهم بأنهم بعد حين سيتسلط عليهم العباد المؤمنون»ء وإذا كانت نقمة الله تعالى 
نازلة بهم لا محالة على أيدى عباد الله الصابرين» فلا يصح أن يظنوا أن الله يسارع 
لھم فى الخيرات» أيحسبون# الاستفهام للاستنكار بمعنى النفى مع رميهم بالجهل 
والغرور» أى لا يحسبون أن الذى نمدهم من مال وبنين» وكل أسباب القوة مسارعة 
لهم فى خير لهم» إنغا هو مطاولة» وإمهال من غير إهمالء بل لا يشعرون» بل 
للإضراب» آى إضراب عن هذا الزعم الذى يزعمونه» والحسبان الذى يظنون» إغا 
هم لا يشعرون» أی لا یشعرون با یرتکبون من جرائم» ولا یشعرون بان عذاب الله 
واقع › ولذا لا يستعدون . 

ولقد ذكر بعد ذلك المؤمنين فقال عز من قائل : 

ل إن الّذين هم من خشية ربهم مشفقون 69) . 

ا لخشية خحوف يشوبه تعظيم› والإشفاق خوف تشوبه محبة» وكذلك شأن 
المؤمن فهو يخاف الله ويعظمهء ويحبه» فهو يحب الله تعالى» ويحبه الله تعالى» 
وهو يعظم الله تعالى» ويخاف عذابه» فهو يستكثر أخطاءه» ويخاف العقاب» 
ولذلك کان من شان أهل الإيمان أن يغلب فى نفوسهم خوف العقاب على رجاء 
الثواب» وقد أكد سبحانه خشية المؤمنين وإشفاقهم بمؤكدات : 

أولها - إن فهى لتوكيد الكلام. 

وثانيها - ضمير الفصل هم . 


إإإ تفسير سورة المؤّمنون 
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وثالثها - تقديم الخشية على متعلقها 

ورابعها ‏ التعبير بربهم» آى القائم على أمورهم وكالئهم» وحاميهم . 

هذا هو الوصف الأول من أوصاف آهل اللإيمان الذين يستحقون الثواب» 
ولهم الغرفات الآمنة عند ربهم. 

وذكر ارلا له تفم غات اقلت ولع الف ية سحا رة 
قربا منه» يفطن لآیاته» ولذا قال سبحانه فی الوصف الثانى : 

والدين هم بآيات رهم يۇمنون 46۵ . 

A A a E E 
الكدرة من آفهامهم› فإذا روا الآيات تو جھهوا إليها بقلب سليم مشرق› قذف به نور‎ 
الإخلاص»› والواو عاطفة تعطف صفة على صفة؛ ولذا قال تعالى: لوالّذین هم‎ 
بايات رهم يۇمنون4 يصدفون موجب هذه الآيات› وما تدعو إليه؛ ذلك أن‎ 
اللإأخلاص إذا دخل القلب ملأه بنور الحكمة» فأدرك به» ولم تقف حوائل دون‎ 
الإدراك فيكون الإدراك سليماء ولا ينطق اللسان إلا بالحق» ولقد تأكد الحكم با‎ 
تأكد به الوصف الأول» والتعبير بالمضارع يفيد تجدد الإيمان بتجدد الآيات› فكلما‎ 
كانت آية من آيات الله وهى كثيرة زادت المؤمن إيماناء فإيمانهم متجدد فى نماءء‎ 
: ويزيد بزيادة الآيات» وقال سبحانه فى الوصف الثالث‎ 

والین هم برهم لا یش رکون ) . 

الشرك يجىء دائما من أوهام تسيطر على النفس الإنسانية» فتجعلها تعتقد قوة 
فى حجر» أو فى شخص» وقد تكون مسوغات موهمة» وقد يكون الوهم نفسيا من 
ذات النفس» ونفس المؤمن سليمة صافية فيها نور الحق» قد استضاءت به» وعمرت 
بذكر الله تعالى وامتلات به فلا تضل آبداء ولذا قال تعالى: فى الوصف الثالث من 
أوصاف المؤمنين ظ والّذین هم بربهم لا يشر کون4 إنهم يعترفون أن العبادة لا تكون إلا 
للقادر على كل شىء الذى لا مثيل له الواحد فى ذاته وصفاته وخلقه» فھم کما عرفوا 
آياته وأذعنوا» فهم أيضا يذعنون لمعانى الوحدانية» فلا يشركون به شيئاء وفى الجحملة 
السامية التوكيدات فى الآيات السابقة وإن من أجل صفات المؤمنين كما أشرنا من قبل 
أنهم يستصخرون حسناتهم» ويستكثرون أخطاءهم» ولذا قال فيهم رب العالمين . 


إإإ تفسير سورة المؤمنون 
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والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون 469 . 

ذلك هو الوصف الرابع» وهو أنهم فى وجل من لقاء ربهم مع ما يعطون من 
إحساسهم بخشيهة ربهم› وإشفاقه يعطون العطاء الكبير ويخشون مع ذلك آلا يقبل 
منهم لرياء أو نحوه مما يمحق الحسنات› أو لوجود دأء يذهب بخير القربات› ولقد 
فال الحسن البصرى سيد أهل البصرة : لقد أدركنا آقواما کانوا من حسناتهم أن ترد 
أشفق منكم على سيئاتكم أن تعذبوا عليهاء ولا شك أن ذلك من تغخليب خحوفهم 
على رجائهم» وقوله تعالى : #وقلوبهم وجلة» حال من فاعل يؤتون ٠‏ 

ووجلهم من آنهم إلى ربهم راجعون» وهذا يدل على أمرين : 

أحدهما - أنهم ذاكرون دائما لليوم الآخرء ويغلبون خوفهم منه على رجائهم 
فيه» لفرط إحساسهم بالخشية من الله تعالى . 
واستکٹارا لسیئاتهم . 

[ أولمك يسارعون في اخيرات وهم لها سابقون 0). 

الاشارة إلى الحاملين لأوصاف السبق عند الله تعالى» الذين هم من خحشية 
ربهم مشمقون› والذين هم يڏعنون لدلائل آیات ربهم› ولا یشرکون شیا فی 


(۱) عن عائشة روج اتی صلی الله عليه وسم قات سات رَسُول الله صلّى الله عليه وسلّم عن هه اليه 
(والذين يوون ما آتوا وفلوبهم وجلة( قات عائشة: آم لين یشربون الل ویسرقون؟ قال : ٣لا‏ یا بنت 


ص 
E‏ ےر و r‏ ا 


الصّديق؛ ولكنهم الَذين Ra‏ ويصلون و وهم خافن A‏ اولك اَذينَ 
سارعون فی الیرات" . رواه الترمذى- ته تفسير القرآن- ومن سوره ة المؤمنون(۹4۹ - «(FT‏ کما رواه ابن ماجه 
فی الزهد .)٤۱۸۸(‏ 
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العبادة» والذين يقطعون من أموالهم للفقراء» ويوجلون إذ يعلمون أنهم إلى ربهم 
راجعون» هؤلاء بهذه الصفات التى تسمو بهم يسارعون فى الخيرات؛ لأنهم يتنقلون 
فى وسط صفات سامية» فيتنقلون مسرعين فى وسط خيرات» ويلاحظ هنا أن 
ی و ر ا اع ا ا و 
الصفات السامية» فهم وسط دائرة الخير دائما يتنقلون فى درجاتهاء أو الخير يمهد 
للخير» وكل خير يمهد إلى أعلى منه: لوهم لَهّا سابقون 4 الجملة حال من فاعل 
يسارعون» فهم بهذه المسارعة المتنقلة بهم من خير إلى خير يسابقون إليها وكآغا 
يسبقون إلى الجزاء الأوفى» والنعيم» فجزاء المسارعة فى الخير» سبق إليه» والضمير 
يعود إلى الخيرات» وا معنى أن السبق إلى الخير هو نفسه خير» وينتهى إلى جزائه» 
فهؤلاء يبتدئ جزاؤهم من أعمالهم براحة ضمائرهم› واستمتاعهم بر ضا ربهم › 
وإحساسهم بإنسانيتهم الكريمة» فالخیر جزاؤه يبتدئ من ذات فعله» وينتهى به إلى 
النعيم يوم القيامة. 

وبين سبحانه أن الله تعالى يريد اليسر من عباده» ولا يريد العسر» وأنه لا 
يكلف سبحانه إلا با يكون فى دائرة الطاقة فى يسر ومن غير مشقة» فيقول تعالت 
حکمته : 

ل ولا نكف نفسا إلا وسعها وديا كتاب ينطق باحق وهم لا لمرن 42. 

الواو للاستتناف» ولا نكلف نفسا إلا وسعها) أى إلا ما فى طاقتهاء وتستطيع 
القيام به فى سعة من غير إرهاق ولا إجهادء فلفظ #وسعها)» يشير إلى أنه تكون 
عند عمله فى سعة من غير ضيق ولا إحراج» فلا حرج فى الدين ولا ضيق› 
وكذلك كل تكليفات الإسلام ليس فيها شقة فوق الطاقة» وما يكون فيها شقة ربا 
تكون شديدة أحيانا لا تكون على الكافة كالحهادء بل يكون ابتداء فرض كفاية إلا أن 
يدخل العدو أرضناء فيكون فرض عين على كل قادر على حمل السلاح؛ لأنه 
يكون شقة شديدة لدفع شقة أشد» وهى شقة الذل وضياع الدين» وهذه أشد 
الشقات. | 
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والصفات التى اتصف بها المؤمنون» والأعمال التى يقومون بها فى الطاقة 
والعمل عن سعة ويسر وسهولة إلا على الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. 

وإن كل عمل خيرا أو شرا فى إحصاء دقيق لا يتخلف عنه شىء» ولذا قال 
تعالى : #ولدينا كتاب ينطق بالحق) قالوا: إنه كتاب الأعمال الذى يحصى فيه كل 
عمل خيرا كان أو شراء ويصح أن نقول: إن ذلك تصوير لعلم الله بما يفعله كل 
إنسان» ويوم القيامة يجده محضرا يخبر به ويحاسب عليه» لا يغفر أن يشرك به› 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وصور الله سبحانه وتعالى إحصاء أعماله كله 
e a e‏ وأکد سبحانه آنهم لا يظلمون› 
فقال: لوهم لا يمون ا ر ق 
سات ان آله فو عن الات ا کرت الات ل إن الحستات يذهبن 
السيئات ...49 [هود]. 

هذه صفات المؤمنين وعقباها جاء بها سبحانه وسط وصف الكافرين› 
واستكبارهم ليكون المؤمنون مجال اعتبار» وليمكن لهم» ثم أخذ سبحانه يتمم بيان 
ضلال الكافرين › فقال تعالى : 

8 بل قلوبهم في غمرة من هذا وهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون 9©). 

الإأضراب هنا فيه بيان آنهم لا ينتفعون بالعظات والعبر» ولا يستبصرون بهداية 
المهتدين» ولا يتعرفون مال الحق وأهله» ولا مال الباطل وأهله في غمرة من هذا) 
الخمرة أصلها ما يغمر الإنسان من الماء» وقد فسر بعضهم الغمرة بالخفلة التى 
غمرتهم» وهو تفسير حسن» وقد غفلوا أولا عن الكتاب الذى يكتب الحسنات 
والسيئات» أو علم الله تعالى الذى لا ينادر صغيرة أو كبيرة إلا أحصاهاء وغفلوا 
عن رقابة الله تعالى لأعمالهم وغفلوا عن أعمال المؤمنين واستقامة قلوبهم» وهم 
أناس مثلهم» قد سبقوهم فى الفضل وشرف الإيمان» والمسارعة فى الخيرات والسبق 
فيهاء وأنهم قد سارعوا فى الكفر» كما سارع المؤمنون فى الخيرات» وسبقوا إليهاء 
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فكان لهم فى الكفر أعمال كثيرة منها: أنهم حرموا على أنفسهم ما لم يحرم الله 
تعالى» كما حرموا السائبة والوصيلة والبحيرة. . ٠.‏ ومنها: أنهم جعلوا للأوثان 
نصيبا من الحرث» ومنها: أنهم صدوا عن سبيل الله» ومنها: أنهم فتنوا المؤمنين فى 
دينهم» ومنها: نهم آذوهم وأخرجوهم؛ ومنها: ا ر صارت عشا للخرافات 
والأوهام؛ ولذا قال تعالى : لوهم أعمّال من دون ذلك هم لَهّا عاملون» Ns‏ 
إلى بعض هذه الأعمال. ومنها: طوافهم بالبيت عراة» وادعاؤهم أن الله تعالى أمر 
بها # ودا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علَيها آباءنا... 46۵ [الأعراف]ء وقوله تعالى : 
لمن دون ذلك) الإشارة إلى الشرك والكفر بآيات الله تعالى» وإنكار التوحيد» 
ولمّن) بيانية» دوذ أى غيرها وأدنى منها درجة فى التكليف» وأنهم مستمرون» 
وهذا معنى قوله تعالى : لهم لها عاملون) فالجملة حالية من ضمير «لهم»» أى 
والحال نهم مستمرون على هذه الأعمال غير منقطعين عنها فهم فى ضلال مستمر . 

حتّیٰ إذا أخذنا مترفيهم بالْعذاب إذا هم يجأرون ۵ لا تجأروا ايوم إنكم ما لا 
تىصرون 4۵ . 

حتى للغاية» والمعنى: فهم فى غفلتهم المستمرة الغامرة الحق بالباطل لا 
يستبصرون ولا يتيقظون» ولا ينبههم إلا قارعة تقرعهم ؛ ا لإحتى إذا أخذنا 
مترفيهم بالْعذاب 4 فتقرعهم القارعة» أى أنهم غافلون» حتى تنبههم من الخفلة قارعة 
قن ترفن 6 وتخهن امرف الد كر مع أن القارعة تعمهم وغيرهم إذ المهلكات 
تعم» ولا تخص المترفين منهم. خص الترفين؛ لأنهم أصل الإنكار الذين تلهيهم 
الخفلة عن الحق» أو يلهبهم ماهم فيه من ترف عن أن يدركوا الحق؛ لأنهم لا 
شدائد تنبههم» فالشدائد ترهف المدارك» وتوقظ الأفهام» ولانهم لا يصبرون على 
الابتلاء» بل يخرون صاغرين أمام أى شدة» أو كارثة تكرثهم؛ ولذا قال: للحتي إذا 
أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون إذا) للمفاجاةء والمفاجأة تحول حالهم من 
استکبار واعتزاز وغفلة إلى صغار وتنبه» وضراعة»› فالجؤار مصدر جأر وهو رفع 
الصوت بالضراعة والاستغائة 
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والعذاب قيل : هو عذاب الدنيا بكارثة دنيوية أو حرب هازمة لهم» والتعبير 
لأخذنا مترفيهم بالعذاب) معناها أنزلنا بهم العذاب جزاء ما أجرموا. وكنى عن 
ذنوبهم بالعذاب الذى استحقوه بها» وقال أخذناهم» كناية عن أنه أخذهم حتی لا 
يفلتوا منه» وشبه إنزاله بهم بأخذهم إليه أخذا مصحوبا بالعذاب الشديد. 

وإنهم إذ يضرعون ويجأرون يفعلون ذلك فی وقت غير مناسب؛ لانه قد فات 
وقت الضراعة والاستخاثة باللّه» إذ إن تلك الضراعة كانت وهم فى وقت التكليف ؛ 
ولذا قال تعالی : 

مللا تجأروا ايوم إلكم متا لا تتصرون ©4 . 

هذه الحملة السامية فى مقام التعليل للجملة التى قبلهاء أى لا تضرعواء 
لانكم a‏ التكليف واستكبرتم علینا وکفرتم بایاتناء ف ر ي 
oe, LEAs‏ «وذرني والمكذيي أولي العم 


من ا من قار ولات حين a‏ ا 
حالهم فى غماتهم وإعراضهم 
قال تعالی : 


کے 

قدّکانت ءایلی 

4 رامک کہ ون ل مسرن 
کو > 

ر >24 $7 ا 


َ9 فار روااَْولّ أربو اراح 


E ووسر‎ 


N‏ ٤ک‏ > 4 أ ⁄ کو هله 
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وال دفوب کرم هرعن 
fo‏ ا 


E ES 


ولال لایر ا لاخروعن لص کوبت( 


الآيات هى الآيات القرآنية بدليل التعبير بقوله: #لتتلى. والتلاوة القراء: 
ارتلة التى بىء الكلمة تلو الكلمة واضحة فى نطقها متقنة فى صرفها عند النطق 
مستوفية مدها وهى الترتيل» كما قال تعالى : لإورتل القرآن ر َرتيلا ق4 [المزمل]» 
وکما قال تعالی: «ورتلناه) [الفرقان]ء وآن القران الكريم قد تواتر كتابة وقراءة 
وترتیلا» وهو فی ترتیله قد تلقاه النبی َة عن جبريل» علمه الله تعالى إياه. 

وقد أكد سبحانه وتعالى ب (قد) الدالة على التحقيتق ولكاتت4 تدل على 
استمرار التلاوة» ولکنهم ما کانوا لیتبعونهاء ویتدبرونهاء ویتعرفون مرامیها وغایتهاء 
معتبرين بعبرها» متأولين مالهاء > بل انهم يستمعون باذانهم» وقلوبهم لاأهية› 
وعقولهم معرضة؛ ولذا قال تعالى : لإفكنتم على أعقابكم تتكصوت 4 «الفاء» عاطفةء 
«كنتم» معناها أن هذه كانت حالا دائمة مستمرة لا يستمعون إلا باذانهم» وقلوبهم 
معرضة» وقوله تعالى : لعل أعقابكم تتكصون)» هذا التعبير تصوير للإعراض 
يظهر حسيا» كيف كان إعراضهم عن الحق [تنكصون)» آی ترجعون وراءکم» 
ووجوهكم كانها مقبلة» فهم يرجعون القهقرى» بأدبارهم» ويسيرون إلى الوراء 
بأعقابهم»› وقد جاء فى قراءة شاذة منسوبة لعلى بن أبى طالب «فكنتم على 
أدباركم»» ولعلها تفسیر له رضی الله تعالی عنه» وهذا تشبیه حال بحال» فشبهت 
حالهم فی أنهم يسمعون بآذانهم دون آن تعيه قلوبهم بحال من يلقون بوجوههم وهم 
جر ى اال 

EO OE A a 
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(مستکبرین به سامرا تهجرون 4 . 

إمستكبرين) حال من «الواو» فى «تنكصون) وهى تفرقة واضحة بين 
حالین › إحداهما تعلملهم عند سماع الحق حتى إنهم ينكصون على أعقابهم عند 
سماعهم› وحالهم وهم يجآرون ضارعين صاغرين عندما يؤخذون ببعض العذاب 
الذى يستحقون. 

وقوله تعالى : لمستكبرين به) الضمير فى «به) يعود إلى القرآن الذى تتلى 
اة متكرين استكارا اجا لساعةة آئ عالق كل القران نة ار 
متعالين بسيبه لأنهم لم يذعنوا لحقائقه» ويصح أن یکون متعلقا ب (سامرا) أى 
جاعلين القرآن موضع سمرهم حول الكعبةء «تهجرون"» أى يقولون الهجر من 
القول الفاحش» أى آنهم مع نكوصهم على اعقابهم عند سماع تلاوته يجعلون 
الطعن فيه وسب النبى بيه موضع سمرهم وقولهم الجر من القول الفاحش› 
وقرئ يهجرون» وبضم الياء وماضيها «أهجر» آى دخل فى هجر القول. 

وخلاصة المعنى على هذا أنهم ينكصون معرضين عند سماع التلاوة مستكبرين 
سامرا به بهجر القول» أى لا سمر لهم إلا السخرية به وبمحمد َة ناطقين بالهجر 
الفاحش من القول» ومع ذلك يجارون ضارعين عندما يأخذهم عذاب يفجأهم أو 
كارثة تكرثهم» وكان حقا عليهم أن يتدبروا القرآن بدل أن يعرضوا عنه ويتخذوه 
موضوعا لسمرهم وهجرهم. 

لط فم يدبروا القول اَم جاءهم مًا لم يأت آباءهم الأَرلين ۵©). 

الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها» وهى مؤخرة عن تقديم؛ لأن الاستفهام 
له الصدارة» ومؤدى القول أنهم قد نكصوا على أعقابهم ثم جأروا عندما اشتدت 
بهم الشديدة» أفما كان أولى من هذا أن يتدبروا القول بن يتدبروا ما تلى عليهم 
ويتعرفوا معانيه» أم أنه جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين» ف «#أم# على هذا هى 
التى تكون للمعادلة بين أمرين» والاستفهام هنا لاستنكار المعادلةء والمعنى ألم 


ا 


)١(‏ قراءة (تهجرون) بضم التاء وكسر الجيم: نافع » وقرأالباقون بفتح التاء وضم الجيم. غاية 
الاخحتصار 0۸٤/۲:‏ . 
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يتدبروا ما سمعوا من آيات تتلى آم أنهم جعلوا هذه الآية فى منزلة ما جاء به آباؤهم‎ 
فمادامت لم يجئ بها آباؤهم فهى فى موضع الإإنكار» وفى هذا توبيخ لهم من‎ 

ناحیتین : 

أولاهما ‏ أنهم مقلدون لا يفكرون بعقولهم تفكير موازنة بين حق وباطل . 

وثانيهما - آنهم مقلدون آباءهم» ولو کان آباؤهم لا یعقلون شيا ولا يهتدون. 

ام لم عرفو رسولھم فهم لَه كرون ه). 

#أم) تتضمن معنى بل» والاستفهام الإنكارى» و«بل» معناها الإضراب» 
فالكلام فيه إضراب انتقالى» والمعنى نضرب عن هذاء ونسالهم ألم تعرفوا رسولكم 
ات ەگروت ومودی هدا التیازل انگ قد عرفت رسرلک» فد ا یک 
وعرفتم صدقه وعدله واتزان فكره» وسلامة طبعه» وضئضی نسبه» وآنه من 
أوسطكم» وأنه الأمين بينكم فكيف تنكرون رسالته» وتنكرون شخصه» وهو الأمين 
النسيب فيكم» وأرجح رجالكم عقلا. 

ارود ب ج بن جنم نحق قرم نحن ررد و 

ام4 تدل على الإأضراب والاستفهام معا» وهو إضراب انتقالى يضرب بها 
عن الكلام قبله» وينتقل إلى استفهام جديد» ولا شك أنهم يعرفون أمانته وصدقه› 
واستقامة نفسه وخلقه وعقله» وطبعه» ولا يتحول ذلك إلا إذا اضطرب كيانه العقلى 
ال واف و لا ا ل و 
جنون» وهو يقول القول الحكيم» ويتصرف التصرف الحكيم» فلم يكن به جنون» 
و و کو و ا و ل بل جاءهم بالحق 
وأكترهم للحق كارهوت4. «بل) للإضراب عن كل ما سبق فهم يعرفون إعجاز 
القرآن وقد تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزواء وإذا لم يتدبروا القول» فهو يقرعهم 
با لحجة» وهم يعرفون الأمانة عنده» وهم لا يقولون صادقين إنه مجنون» ليس هذا 
ولا شىء منه» ولكن الحق ثقل عليهم» وقد جاء به ليبطل عبادة الأوثان وتحريمهم 
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عن سبيل الله ... ©©) [الأنعام]ء وإن هو إلا الهوى سيطر عليهم واتخذوا إلههم 
هواهم؛ ولذا قال تعالی : 

وو ابع احق أهواءهم قدت السات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذ كرهم 
هم عن ذکرهم معرضون ©@). 

الهوی ينبعث من مصدرين : 

أولهما - الشهوة والسيطرة التى قد تجمح بصاحبها عن مناهح السداد» 
وموضع الاستقامة» والتى تضل معها الأفهام والعقول. 

وثانيهما - سيطرة الأهواء» فيتخيل ثم يخال وإن هذين الأمرين لا يقوم بهما 
آمر صالح للبقاءء فالشهوات نزعات ولا تكون معها إلا لذات وقتية لا تدوم» بل 
تنتتهى بانتهاء وقتها؛ فلذة الخمر تنتهى بانتهاء وقتها» وكذلك كل لذة جسمية تنفعل 
بها النفس لا تدوم» وشهوات الناس مختلفة» فيكون التضاد بين الناس والتنازع 
المستمر» والتناحر القاتلء كما نرى الآن فى أمم أوربا وخاصة أمريكا» ثم الأوهام 
من شأنها أن تصور ما ليس واقعا كأنه واقع» ويتخيل الشخص» ثم يخال. 

هذا هو الهوى» وأهواء العرب» كانت انحرافا فكريا أدى إلى استحسان 
الشر» وضعفا عقليا أدى إلى اتباع الآباء ولو كانوا لا يعقلون شيئاء مما أدى إلى 
تحريم ما أحل الله وأدى إلى الطواف عراياء للتخلص من نجاسة الثياب المعنوية» 
كما توهمواء وأدى إلى قتل أبنائهم ووأد بناتهم» وإلى استباحة أكل أموال الناس 
الباطل . 

هذه هى الأهواء ما كان معروفا منها بعضه عند العرب» ما الحق فإن مصدره 
العقل» والعقل يقوم على ثلاثة أمور: 

ا ا و ا ا ا 
نفعا. 
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وثانيها ‏ القسطاس المستقيم الذى يكون ميزان الأشياء» وحكم الموازنة فيها 

وثالٹها - آنه یقدر خير الأّمور بآنه ما یکون باقیا» ولو کان فی آجل . 

على هذا لا يمكن أن يكون الحق متفقا a e‏ 
ا بعضها؛ ولذا قال تعالى : لإولو ابع الحق أهواءهم لفسدت السّموات 
رالأرض ومن فيهن) . أا فاد الستموات فلانها قائبة عل اسك اجر مها باركان 
قوية منتظمة لا تتخلف» ولو كانت خحاضعة لأهواء أهل الشرك لتزايلت؛ لان أهواء 
هل الشرك عرف اللجتمع› کما کانت الخال بينهم › وأما الأرض فلأنها تعمر 
باستنباط خيرهاء وتعرف إصلاحها والغرائز الإنسانية التى تمد النفوس بشهوة 
الغلب» وشهوة الجنس › وشهوة اال وشهوة الاطان والتحكم»› وإدا حکمت هذه 
وأشباههاء فإن الحاكم يعجل بفنائه» ولولا رحمة من ربك ببقاء سلطان الحق ولو فى 
الأقوال دون الأفعال» لآذنت الدنيا بخراب» قال تعالى فى بيان أن الرسل جميعا 
ا ا و ل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلتا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
لاس بالقسط وأنزتا الحديد فيه بأس شديد ومتافع لاس ولعم الله من يتصره ورسله 
بالغيب إن الله قوي عزيز 42 [الحديد]. 

لإبل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون) بل للإضراب عن توهمهم أن 
الحی ساو آهواءهم» وآتيناهم ا بذكرهم الح › ويبعدهم عن عن آهوائهم ويذكرهم 
بمعنى التذكير» وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله» أى چ یا E‏ وينبههم 
إلى خلل تفكيرهم وبعدهم عن الحق وسيطرة أهوائهم «فهم عن ذكرهم معرضون) 
و«الفاء) لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء فرتبوا النقيض على نقيضه» وبنوا إهمال 
التذكير على التذكير» وذلك من ضلال العقول» فرتبوا الإعراض على التذكير. 
اللهم أكفنا شر ضلال الأهواء» إن النبى َة يدعوهم إلى الحق الخالص» لا يسألهم 
أجرا» ولا جزاء ولا سلطانا ۽ ولذا قال تعالی : 


ل آم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين ©©). 


١ تفسير سورة المؤمنون‎ N 
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«أم) تتضمن معنى بل» وهمزة الاستفهام» والإضراب إضراب انتقالى» 
فنقلهم سبحانه من الحكم بأنهم يتبعون أهواءهم» إلى مكانة النبى مي وأنه لا 
يطلب منهم مالا» ولا سلطاناء والاستفهام هنا لإنكار الوقوع» أى لا يسالكم خرجا 
والخرج المال الذى يأخحذه السلطان من الرعيةء والخراج العطاء الكثيرء ما سالتهم 
حرجا حتى يدعوا أنك تريد سلطانا عليهم وجاهاء فما أعطاه الله تعالى خير» وهو 
كثير» وهو ربك وكافلك› ومديم العطاء عليك» وهو مغنيك دائما عن الناس» وهو 
خير الرازقين» فرزقه خير الأرزاق» وافر يتفضل على من وقف على بابه» والمعنى 
خحراجه أى عطاؤه أغلى رزق وعطاء» وليس فوقه رزق لطالب رزق» ويصح أن 
نقول: إن المراد من خراج الله تعالى نعمة على محمد ميو وهى نعم معنوية» فما 
کان محمد يياه معروفا بالمال» إنما كان معروفا بالسمو الإنسانى الكامل الذى لم 
يناصبه أحد فيه؛ ولذا اجتباه رب العالمين خاتا للنبيين» وكان آخر لبنة فى صرح 
الرسالات الإلهية. 

ولقد قال الزمخشرى كلمة بليغة فى معنى هذه الآية: قد ألزمهم الحجة فى 
هذه الآيات»› وقطع معاذيرهم» وعللهم» بأآن الذى أرسل إليهم رجل معروف أمره 
وحاله» مخبور سره وعلنه» خلیق بان يجتبى مثله للرسالة من بين ظهرانيهم› وأنه 
لم يعرض له حتى يدعى بمثل هذه الدعوى العظيمة بباطل» ولم يجعل ذلك سلما 
للنيل من دنياهم واستعطاء آموالهم› ولم يدعهم إلا إلى الإسلام الذى هو الصراط 
المستقيم مع إبراز المكنون من أدوائهم» وهو إضلالهم بالتدبر والتأمل وتعللهم بأنه 
مجنون بعد ظهور الحق وثبات التصديق من الله بالمعجزات والآيات المنزلة» 
وكراهيتهم للحق وإعراضهم عما فيه حظهم من الذكر. ١ه‏ ملخصا. 

إوإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم 4©9. 

وبعد أن أشار سبحانه إلى أنهم يبتغون الهوى المنبعث من أوهامهم وشهواته 
وتقليدهم› وان الحق لا يتبع آهواءهم› بين الله سبحانه وتعالى أن دعوة محمد ڪيا 
هى دعوة الحتق» وأمارة الحق استقامة طريقه فهو لا اعوجاج فيه؛ ولذا قال تعالى: 
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لإوإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم ‏ الط المستقيم هو أقرب خط بين نقطتين› 
فالوصول إليه قريب سهل» والصراط هو الطريق المستقيم» ولقد شبه الله تعالى الحق 
من حيث إنه أقرب طريق للوصول إلى الله تعالى» فإن الله هو الحق» وطريقه الحق» 
ورسالته الحق» وأكد الله تعالى أن رسوله يدعو إلى الحق» وأن صراطه هو المستقيم 
بمو کدات : 

أولها - «إن» المؤكدة الدالة على التحقيق . 

) والثانية - اللام فى خبرها. 

وهنا جد تفرقة واضحة بين الحق الذى يدعو إليه النبيون» والهوى الذى يدعو 
إليه المشركون» فالله يدعو ورسوله إلى طريق مستقيم يتفق مع العقول ولا اعوجاج 
فيه » ولا مت › يرتفعون فيه وینخفضون› بينما الأّهواء متفرقة اللخارق متفاوتة فى 
طريق يتنازعون فيها أمرهم . 

وإن هؤلاء يتنكبون الصراط المستقيم؛ ولذا قال تعالى : 

ل وإ الَذين لا يوّمنون بالآخرة عن الصَرَاط لناكبونة 4©5 . 

يقال : که ای مال عنه وانحرف لى عيره» والصراط هو 


الصراط الملستقيم› وقد مالوا عله ال مشارات الشيطان› a‏ لمستقيم 2 
صراط الله ا قال تعالت کلماته: رأ هذا صراطي مستقيما فانّبعوه ولا تبعوا 


السبل فرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلّکم تقون 9ع)) [الأنعام]. 

وقد وصف الله سبحانه الذين لا يؤمنون بالآخرة بالميل عن طريق الحق ؛ 
وذلك لأن الذين لا يؤمنون بالآخحرة ماديون لا يؤمنون إلا بالمادة» والإنسان روح 
كماله فى أن يوؤّمن بالغيب» ولذلك كان من أوصاف المؤمنين: الإإأيمان بالغيب› وإن 
الذين لا يؤمنون بالخيب يحسبون أن الحياة الدنيا هى كل شىء فتسلط عليهم 
أهواؤهم وشهواتهم» والشهوات مردية» والأهواء فاتنة النفوس» والذين لا يؤمنون 
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بالا خرة يحسبول آنهم خلقوا عبثا» ونه لا جزاء لمن اجن ولا E‏ 
سے کماعال تعال: لأفحسبتم نما حلقناكم عبتا وأنكم ينا لا ترجعون ®). 


يذكرون الله فى الشدة ولا يدكرونه فى الرخاء 
قال الله تعالی : 


کک < ر در 0 


# و پور 


رص رر ص ا م > چا کک کے کر ی ر ر 


۷ حو تاعا 0 ذا کر و 
إذاهم ن فيه مسون ن لز اا ر لأر 
ا و هوا El‏ درا 5ؤ فا رض 
ا زى سىء ويىيت لخدت 
اکل رالتھار تق سے ل بل تالوم 
الولو ل قالوا آءداو شتا وکت ااا وما 


اولوت 0 

عونو و لقد وعد تاغحن وء ا اؤ هنذا نبل ا 
3 "اسل لیے ر 
إن من شأن من لا يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يكون إحساسه خاضعا للساعة 


ااذه ا ف اا ال ا طك 
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ومن شانه أنه إذا نالته شدة أحس بسلطان الله تعالى» وأنه كاشف الضر» فإذا 
ا إلى كفره» وهلا المعنى بصوره تعالی : وإذا مس الإنسان 
الضر دعانا جنب أو قاعدا أو قائما فما كشغنا عنه ضره مر كأن لم يدعتا إلى ضر 
مه 4 [يونس]. 

لقد تضرع المشركون لبلاء نزل بهم فرق النبى باي فقال الله تعالى مبينا سنته 
فيهم وفى آمثالهم : 

$ ولو رحمناهم وكَشقا م بهم من صر جوا في طَانهم يهر ). 

أى لو غمرناهم برحمتنا فی وقت شدتهم»› فآزلنا عنهم الغم» وكشفنا الضر 
من مرض أو بلاء لاستمروا لاجين فى ظلمهم الطاغى يعمهون» الكشف كناية عن 
ذهاب الضر؛ لأن الضرر يكون كالغمة» وكشفها إزالة كربهاء وما المراد من الرحمة 
رف الو اهو رر ا او وا و ق ا ا ا 
الصحة والعافية وعدم وجود الضرر؟ إن الآية تحتملهماء وإن الرحمة هى التمتع بمتع 
الحياةء وعدم نزول الضرر» بل هو مكشوف عنها كل ضرر يحتمل أن يوجد» 
ويكون المعنى أن النعمة تد ا وعدم نزول Ee‏ فیستمرون 
فى حالهم لاجّين فيها ولفي طغيانهم4 أی فى ظلمهم الطاغى لإیعمهوت4» آی 
يترددون ويتحيرون» فإن الطاغى متردد متحير دائماء إذ إن للفطرة العادلة صوتا وإن 
لم يكن مجلجلاء والظلم لجلج دائماء وإذا رأيت الظالم يعنف دائماء فاعلم أن 
ذلك لإسكات الصوت الخفى الذى ينبعث خافتا ليسكته. 

ولي الاخ مال الا خر وهی آن هدا یکرت بعد زول رر وکشفه» فان 
واضح» ولكن نحن نرجح الأول لقوله تعالى: «لَلجوا) ‏ إلى آخره؛ لأن اللجاجة 
استمرار الحال قائمة» والشدة فيها» ويكون المعنى أن استمرار النعمة عليهم تطغيهم 
بالظلم» وتغريهم بار 
وقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرٌعون ©©). 
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الضمير فى قوله: «أخذناهم بالعذاب) يعود إلى مشركى مكة الذين كانوا 
يعاندون النبى مء أو يعود إلى الكفار عامة من حيث إنه بيان لحال الكفار» فى 
آنهم إذا نزلت بهم جائحة أو شديدة خنعوا فى وقت نزولهاء وما استكانوا لها وما 
تضرعوا لها وما تضرعوا بعدها وآمنوا. كان تفسير الزمخشرى على أن موضوع 
القول» هم كفار مكة نزلت بهم مجاعة» كما جعل موضوع الآية السابقة والاية 
التالية أهل مكة» وذكر أن ثمامة بن آثال الحنفى منع الميرة عن أهل مكة» وقال: لا 
أعطيكم حبة حنطة إلا أن يأذن رسول الله » فأخذهم الله تعالى بالسنين فجاء أبو 
سفيان إلى رسول الله فى المدينة» وقال له: أنشدك الله والرحم» ألست تزعم أنك 

بعثت رحمة للعالمين. فقال محمد َو بلى» فقال: قتلت الآباءء وجوعت الأبناء 

. هذه الآيات الثلاث''‎ e 

وربا يكون هذا الكلام مستقيما لو كانت الآيات بعد غزوة بذر» وبعد 
الغزوات کلھا إلى ا الحديبية » ولكن السورة كلها مكية ونسقها مكى» فكيف تجىء آية 
معان مدنية لم ت تتحقق إلا فى المدينة» ولم N AOA CD RET‏ 
الور 

ولذا نقول: إن الآيات الثلاث عامة فى وصف غير الكفار فى كفرهم من أنهم 
يخنعون عند الشدائد» ويغودون إلى الاستكبار» فيخنعون» ثم يتمردون» اقرا قوله 
ا «فأرسلنا عليهم لفان والجراد والْقَمّل والضُفادع والدم آيات مقَصلات 
استکبروا وکانوا وما مجرمین O29‏ ونا وفع علَیهم الرجز الوا یا موسی ادع لا ربك با 
E O i O‏ 

عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون 4)6 [الأعراف]. 

فالله جل علاه کان ينزل الشدائد على الكافرين» فيذلون عند نزولها» ولكن 
إذا انكشفت الغمة عادوا إلى كفرهم وطغيانهم» كما رأينا فى فرعون وملئه» وقد 
ذكر سبحانه وتعالى أن ذلك شأن كل الكافرين يكشف الله تعالى عنهم الضر إذا 
آصیبوا به» فیخنعون فی وقته» ثم یعودون إلى کفرهم بعد کشفه. 


(۱) ذکره بنحو من ذلك : الطبرى فی جامع البیان :۱۸/ ۳٤‏ من رواية ابن حميد عن ابن عباس »› وراجع سير ة 
ابن خا ا تاف بن اال الى راشلات: 
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وقوله تعالی : فما استکانوا لربهم وما يتضرعون) «الفاء» للإفصاح› 
والاستكانة معناها كما أشار الراغب» وبين الزمخشرى: الانتقال من كون إلى كون» 
وحال إلى حال» فهى افتعل من كان» أى فيما انتقلوا من الكون الذى هم فيه وهو 
الكفر إلى الكون الذى يدعوهم رسولهم إليه» وهو الإيمان بالله ورسوله لإوما 
يعضرٌعون) أى لم ينتقلوا إلى كَون الإيمان» وما اتجهوا بالضراعة الدائمة المتجددة لله 
تعالى المستمرة شأن المؤمنين الضارعين لربهم» وكان نفى المضارع لنفى تجدد الضراعة 
ودوامها فى كل أحوال الشخص» لا فى وقت الشدة فقط. ٠‏ 

وقوله : «ولقد أخذناهم بالعذاب)» معناها أخذناهم متلبسين بالعذاب» أى أنه 
سبحانه أخذهم» وهم فى حال العذاب وآنققذهم» ومع ذلك استمروا على كفرهم»› 
وأنهم یستمرون فی غیهم حتی يجیئهم العذاب الذى لا يزول؛ ولذا قال تعالى : 

ل حتّیٰ إا فحنا علَيهم بابا ذا عاب شديد إِذا هم فيه مبلسون ©©) . 

سار الزمخشرى على المنهاج الذى ارتضاه فى الآيات الثلاث» وهو أن 
موضوع الآيات أهل مكة» فذكر أن الباب الذى فتحه الله تعالى هو الجوع» وذكر أنه 
أشد الابواب . 

ونحن على رأيناء وهو أن الآيات وصف للمشركين فى الشدائد تنزل بهم» 
والكفر المستمر الذى يلابسهم فى كل أحوالهم» ویکون الباب الذى يفتح عليهم من 
العذاب ولا يغلق - يوم القيامة . 

لإحتى إا فحنا عليهم بابا ذا عاب شديد ... ©). 

لإحتى) هنا تقريعية لا غائية أى يتفرع عن هذا اللهو الذى هم فيه سائرونء 
لا تنزع بهم الشدائد عن شرهم أن يفاجأوا إذا جاء باب من الشدة لا يغلق» ولا 
يرجی أن يغلق» وهو يوم القيامة» وسماه سبحانه بابا ذا عذاب شدید؛ لانه کالباب 
الذى كان مسدوداء ثم فتحه الله تعالى فلا يسد أبداء فهو باب ابتداً بالبعث 
الور كن اة االات واعاليم فطق على باتاسهم» واا لمق 
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بالحق» ثم ختم بالإلقاء فى الجحيم» وكل هذا تصوير لحالهم من حيث إنهم كانوا‎ 
كلما نزلت بهم شديدة رجوا بعدها نجاة حتی جاءهم ما لا ینتهى ولا يسد أبداء وهو‎ 
يوم القيامة» وسمى بابا؛ لأنه يفتح» وينتهى إلى الجحيم التى فيها يسجرون.‎ 

ويقول سبحانه: إذا هم فيه مبلسون) الضمير يعود إلى الباب» ويقصد ما 
ورا ا لمبلسون) اى کجرو نه کےا بقل اله تال ورم تقر 
السّاعة بلس المجرمون © [الروم]» وقال تعالى: #لا يفّر عنهم وهم فيه 
مبلسون 2© [الزخرف]ء والإبلاس كما أشرنا هو الحيرة الشديدة مع اليأس الذى 
ا 

بعد ذلك بین سبحانه إنشاءه للإنسان» وإنه أنشاً له حواسه التی بها یحس› 
وعقله الذى به يدرك» ولكنه كفر بهذه النعم» فقال تعالى : 

« وهو الذي أنشاً لكم السّمع والأبصار والأفْدة قليلا ما تشكروتة ۵©). 

بین الله سبحانه وتعالى أنه منحهم أسباب الإدراك» ولم يدركواء ولم يشكروا 
الله تعالى على ما أنعم» فهو سبحانه وتعالى أنشأً لكم السمع لتسمعوا الخير 
وتدركوه» ولتسمعوا آيات الله تعالى فى الرعد» فترهبوه» ولتسمعوا النذر فتتقواء 
ولتسمعوا المبشرات فترجوه. والأبصار: وهی جمع بصر» لتبصروا الكون وما فيه› 
فتبصروا الشمس والقمر» والنجوم فى أبراجهاء والماء ينزل فينبت الزرع» وتكون 
الأرض ذات منظر بهيج» وجمع الأبصار» ولم يأت بها مفردة كالسمع لتعدد 
المبصرات وتغايرها وتكاثرها» وفى كل مبصر منها آية تدل على وحدانية الله 
وقدرته» وكل مبصر له حيز وشكل وصور مختلفة» ولبيان أن فى المبصرات مناظر 
مختلفة تسوغ تعدد اضر لأجلها. 

والأفئدة جمع فؤاد» وهو القلب» والعرب كانت تجعل موضع الإدراك 
والتفكير القلب» وأنه عند التحقيق أوسع إدراكا من العقل؛ لأن القلب يشعر ويحس 
ويتصور» وفى الشعور علم» والعقل يدرك ويتصور ويربط الأسباب بالنتائج»› 
ويقيس بين الأشياء» وجمع الأفئدة؛ لتعدد المدركات» وسموها أو انحدارها. 
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وإن هذه الحواس والمدارك هى التى بها علا الإنسان» وقال تعالى : «قليلامًا 
تشكرون 4 ما4 دالة على تأكد ما قبلها أى قليلا أئ قلة لما تشكروت) فلا 
تقومون بحق هذه النعم كما قال تعالى : إن السمع والبصر والفؤاد كل أولىك كان عنه 
مسولا ©©4 [الإسراء]» وقال تعالى  :‏ فما أغنى عنهم سمعهم رلا أبصارهم وا 
أشدتهم من شيء ... ®©) [الاحقاف] إذ کانوا یجحدون بآیات الله تعالى» وإن اول 
شكر للنعمة الإقرار بفضل من أنعم» وألا يسوى بغيره ما لا يضر ولا ينفع» وليس 
له سمع ولا بصر ولا فؤاد» بل هى أحجار لا حياة فيها . 

وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ©). 

الضمير يعود على ذى الجلال والإكرام» والواو عاطفةء ذرأ معناها أظهر ونشر 
هرال جل لاله هو الى أفهرنا فی الارفیة ونوا فی فال ی فى 
الأرض» وجعلنا ألوانا وألسنة مختلفة» وتلك من آيات الله تعالى» كما قال جلت 
قدرته : لإومن آیاته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم #CD...‏ 
[الروم]» وذكر سبحانه وتعالى فى قوله: في الأرض) إشارة إلى أن الانتشار فى 
عموم الأرض كلهاء وإشارة إلى أننا منها وبثنا الله تعالى فيهاء وإليها نعود ثم قال 
تعالى مبينا المال: ل وإليه تحشرون) تقديم اجار فيه معنى الاختصاص» آى إليه 
وحده تحشرون»› لا یکون معکم شیء مما تدعون من دونه» وقال سبحانه: 
وج ررد اى جرد مرون غر رفن ل رن جا ل ارت 

وهو الذي يحبي ويميت وله اختلاف اليل والنهار ألا تعقلون 49 . 

الضمير يعود أيضا إلى الله جل جلاله؛ وذلك لتربية المهابة فى النفس› 
والمعنى : هو الله الخالق الئى يحيى الإنسان كل يوم وكل ساعة من زمان» فينشئ من 
يحييه» ويميت من ينتهى أجله» فإذا جاء أجله لا يستأخر ساعة» ولا يتقدم ساعة» 


رلگل جل کات: 
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وكما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يملك الحياة والموت» وأننا نعاين كل يوم من 
يموت» ومن يولد» ويستقبل الحياة فلله سبحانه وتعالى ما هو أعظم وأكبر» له الليل 
والنهار» وذكر سبحانه وتعالى الليل والنهار باللام على أن ذلك فى سلطانه وقبضته 
اوا و غ 0ل وار غاد هن 
دوران الأرض حول الشمس أى من صلة الأرض بالسماء وطولهما وقصرهما يتبعان 
ذلك» فذكر الليل والنهار يومئ إلى سلطان الله تعالى الكامل على السماء والأرض 
وما بينهما وعلى الوجود كلهء وإذا كانت الحياة والموت تصور خلق الأحياء» وأنه 
فى سلطان الحياة والموت» فإن ذكر اخحتلاف الليل والنهار يصور سلطانه - سبحانه 
وتعالى - على كل الوجود. 

ثم قال تعالى: لأفلا تعقلون) «الفاء» لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء 
والاستفهام للتحريض على التفكير بعقولهم» والموازنة بين الحقائق التى يرونها 
بأعينهم › والمعنى إذا رأيتم ذلك عینا ومحسوسا آلا تدرکون بعقولكم أن الله قادر 
على كل شىء» وعلى الإعادة بعد الموت» وأنتم ترون كل يوم حياة وموتاء والليل 
والنهار خلفة» ذلك هو الله خالق كل شىء»ء ولكنهم مع ذلك ينكرون الببعث 
ودلائله قائمة ثابتة تقرع حسهم 

ل بل قالوا مغل ما قال الأولونت ى قالوا أئذا متنا وكا ترابا وعظاما اننا 
لبعوٹون 4@59. 

بل للإضراب والانتقالء وهو الانتقال من ذكر أحوال الكافرين المتشابهة جيلا 
بعد جيل » إلى المشركين الذين يعاندون النبى ياء وبيان المشابهة بين قولهم وقول 
من سبقوهم» وأوضح هذه المشابهة فى كفر الحاضرين بالبعث» كما كفر الماضون» 
وعقد سبحانه المشابهة فى كفرهم بالبعث» فقال: لبل قالوا مثل ما قال الأوّلون4 
الذين غلب على تفكيرهم الادة اللحسوسة دون الغيب المعقول»ء وفسر الله تعالى 
قولهم الذى شابهوا به من سبقوهم؛ والتشقوا معهم على مائدة الإنكار لغير المادى 
التخسوس: لأئذا متنا وكا ترابا وعظاما اننا أبعوئون) الاستفهام لاإنكار» فى قوله 
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تعالی عنهم: لأئذا متنا وقوله: بنا أبعوثون4› فى هذاالاستفهام‎ 
إشارة إلى موصعم استنکارهم› فمو صع استنکارهم البعث بعد أن يموتوا ويصيروا‎ 
قل يحييها الذي أنشأها‎ )١2( تراا وعظاما» كقولهم: من يحبي العظام وهي رميم‎ 
أول مرة ... ©©) [يس]» وكرر سبحانه الاستفهام للنص على موضع إنكارهم أو‎ 

استنکارهم»› وذلك جهل منهم بالل وهو الخالق» وهو شديد المحال. 

ل قد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هتا إلا أساطير الأولين 45 . 

إن النبى ية وعدهم بالبعث والنشور فى أول دعوته لهم» فقد قال عندما 
أمره ربه أن يصدع بأمر ربه» وقال له: إفاصدع بما تؤمر وأعرض عن المش ر كين 4)62 
[الحجر]» وعندما قال له عز وجل : لوأنذر عشيرتك الأقربين ® [الشعراء] قال 
: «والله لتموتن كما تنامون ولتبعشن كما تستيقظون»“ واستمر يكرر هذه الدعوة 
لهم غير وان را فته ودار وار كان رة ال ك ولدا احير انه 
تعالى عنهم: إلقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل أكدوا أنهم وعدوا وآباؤهم الذين 
آدرکوا البی اة من قبل هذا الزمان» وقد أکدوا آنه وعدهم بقد» وباللام» ولکن 
مع توكيد وعدهم أكدوا إنكارهم له» فقد قالوا: إن هذا إلا أساطير الأولين) لإن) 
بفارغ القول» حجاء قن مفر دات الراغب فى الاأساطير: «قال لمرد هى جمع أسطورة» 
نحو أرجوحة وأراجيح› وأفية وأثافی وأحدوثة وأحاديث»» ا نها آخبار غير 
صادقة يتفكه بهاء ويقطع الوقت بالسمر عليهاء فليست حقا تتبع» ولا جذامن 
القول يتعظ به. 


(۱) سبق تخریجه . 


إإإ تفسير سورة المؤمنون 
ILHILLEHUOOEBBIOBEULUOOULUUUOCTIUITUEELEEIIEILIHAUILUIBEEEECULILTIIUBPPEDEFEFEITTITHPEOPHEEEEULIIIIIDIIHIIIIDITIHTITLIILITIHIIUHNI‏ & 


an 
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الكون يخبربواحدانية الله 
قال الله تعال .: 


ر  »‏ م 

e ۹‏ ا کے ۰ 
لمنٍالارض‌ومن‌فیهکاإن 

م چ ر صت 


A > ‌ > ٍ 1 ۶2‏ 1 ې ر 2 ے2 مے ° ر 
> لھا a‏ 5 لون لله قلا فلا ت 


تی لموک للد 


جھے دہ م ا م رر وم ي ور 
قل من رب التک موت السبع ورب المسرشالعظ 


کے سے 2 ر 3> 2 2 ص 2 2 چې 2 رم 
3 / ت ا ر کر و73 سے اھ )کے 
مکوت ڪل شي وهو ر ولا رمي وب 


ر ۶ 2ے کھے و AC‏ کے اک 

ترتع اموت لو سيفو لوت لوقل فان س حرو ل 

ست KK‏ ص e»‏ ر ار ج ص کو ت م 
بلا 1 : اه با حو وإ ي ٤‏ ۱% د ون که فا اخداله مول د 


کک کر کے کک کک رک کک 


3 
رم ر کک 
وماڪا ت مع من لو لذا ذهب كل لله يماخلق ولعلا 
‌ 


بعص ھم عل بض سبل نالع مايص فوت ل عد 

هذه الآيات كلها توجيه للعقول إلى الله تعالى خالق الكون والقوام عليه» 

وهى استفهامات يتعين المجحواب فيها وليس لديهم سبيل لإنكار الجواب» بل الجواب 
متعين» لا مناص منه» ولا سبيل لغيره؛ لأن العرب كانوا يعلمون أن الله خالق 
السموات والأرض «ولئن سألتهم من حَلّق السّمَوات والأرض ليقولر الله ... د4 
[لقمان]» فهم ما کانوا يجهلون الله تعالى» بل كانوا يعلمون أنه خحالق السموات 
والأرض» وأنه الذى يلجا إليه فى الشدائد» ويعلمون أنه واحد فى ذاته وصفاته» 
ولكنهم فى العبادة يشركون به غيره» وكأنهم يحسبون أنهم لا يصلون إلى مقام 
الذات العلية» فيتخذون بأوهامهم الأوثان ذرائع» ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا 


إلى الله زلفى . 


لها تفسير سورة المؤمنون 
TT‏ ۆۆ DUDIL UII Î îî î ۉî î î îî Î îîî Rî î î‏ 


< 

قال الله تعالى مخاطبا نبيه آمرا له: « فل لن الأرْض ومن فيها إن كنتم 
تعلّمون © ) الأمر للنبى َة بآن يواجههم بالحقائق وما يترتب على العلم بهاء 
ون الأرض؟ أى من يملك الأرض ومن عليها من العقلاء ملكية كاملة بالخلق 
والإانشاء والتکوين؟ أمره أن يسآلهم عن ذات اللأرض» وعن العقلاء فيها» ولكن لم 
يسال عن غير العقلاء من الدواب» وما فى باطنها من معادن وفلزات»› وما فى 
بحارها من جواهر كريمة» ونقول: إن كلمة الأرض شملت بعمومها كل ما على 
فاهرها من تات وران وخاد وما فى رفا من فلزات ساقلة ور مائ 
ومعادن أكثرها فى باطنها. ولان الملكية وإن وقعت على العقلاء باعترافهم فهى على 
غيرهم تثبت بالأولى؛ لأن غير العقلاء أشياء تشترى وتباع» فهى أولى بالملكية» 
ويعاتق النبى - بأمر الله - الإجابة على علمهم» والتعليق يومئ إلى علمهم وأنه 
حقيقة» ولكن ذكر ب «إن» التى تفيد الشك فى وقوع الشرط» لاإشارة إلى أن 
علمهم كلا علم؛ لأنهم يعملون بنقيضه. 

ن ال ف فقال: «ِسَيْقولون لله قل أَفلا تذكُرون 4)9 
السين لتأكيد القول» أى سيكون جوابهم حتما: للّه» لا ذكرنا من أنهم يعلمون أن 
حالق الكون كله مما فيه ومن فيه هو الله تعالى لا ريب عندهم فى ذلك» ولكنهم 
يفصلون النتيجة عن مقدماتهاء فعلمهم بالخالق كان یوجب علیهم آلا یعبدوا غیره؟ 
لأن العبادة نتيجة الخلق والتكوين» ولذا قال تعالى: «قل والخطاب للنبى كلل : 
لأفلا تذكُرون (الفاء) لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء ى لترتيب التذكر على 
إيمانهم بأن الله تعالى خالق الأرض ومن فيهاء أى إذا كنتم تعلمون هذا وتؤمنون 
فألا تذكرون» والاستفهام إنكارى لإنكار الواقع» أى أنهم فى الواقع لا يتذكرون» 
ولا يربطون المقدمات بنتائجهاء والذكر هو إدراك موجبات العقل» والحقائق التى 
تؤمن بها القلوب . 


وقد مر الله تعالی نبیه أن یسالهم فی آمر کونی آخر. 


إإإ تفسير سورة المؤّمنون 
DOODOHULTHHEPHPEEEPHUUSILOIDILOLOCILIULIUUOISEEELETHLHHHUHLULILIUEEHLEHITTILTIILLILEFIIELEFHIILULILITIOTOLLIUTIILITIULLIEEEPBIISISIBIUIITITITIITIHN1!‏ 


ا 


3 
قل من رب السّموات السَبع ورب اعرش العظيم © سَيقولون لله قل فلا 
تقون 49 . 
ا لخطاب أيضا للنبى يأمره أن يسالهم من رب السّموات السبع)» والربوبية 
تقتضى : 
أو لا - الخلق والتكوين. 
و انا اداد جك 


وتقتضى الا - الرقابة عليه والتنظيم له» والتسيير له» والقيام على شئونه» 
والسموات وصفها بأنها سبع» ثم قال تعالى : #ورب العرش الْعظيم )» أى صاحب 
السلطان العظيم المهيمن على الوجود كله. 

وإجابتهم لا محالة #سيقولون لله السين لتأكيد القول فى المستقبل» وذلك لا 
ذكرنا من قبل من أنهم يعلمون آنه لا سلطان فى الخلق والىتكوين والهيمنة على 
الوجود إلا للّه» ولكنهم كما قلنا: لا يرتبون النتائج على علمهم» بل يعبدون غير 
الله بسيطرة أوهامهم على تفكيرهم»ء ونجد هنا افتراقا فى الجواب عن السؤال» 
فالسوؤال: منزب الشوات؛ والحوات :الله وظاهر اواب أن يكون الله من غير 
لام» ونقول فى الجواب عن ذلك إن السؤال عن الربوبية يقتضى السؤال عن الملكية 
والسلطان» كآنه قيل لمن السلطان والملك فكان الحواب (لله). 

ويلاحظ آنه تكرر لفظ الرب فى قوله تعالى: لمن رب السّموات السبع ورب 
العرش العظيم ¢ ونقول: إن التكرار لتغاير معنى الربوبيةء ففى الأولى السؤال عن 
الحالق» والمنمى» والقائم بالتدبير» والتسيير» والثانى معنى الربوبية السلطان 
والحکم» لقل افلا تتقون4 الأمر موجه للنبى ية ليقنعهم بخلق الله مع استحقاقه 
وحده العبودية «أفلا تقون (الفاء) كما ذكرنا لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أى 
آنه إذا كان يجب عليهم أن يتقوا الله ويجعلوا وقاية بينهم وبين عذابه» ما دام هو 
رب هذا الوجود كله» ورب السلطان فيه وحده» وهو الذى يعذب من يشاء» ويغفر 


ا 


إإإ تفضسير سورة المؤمنون 
IHUULHHIHIILUEECEOUEOECUIHTIHHTIIITIIHLIIUCUTTUUCTAEEEEEELUELULUUILLITLHEECECEEEUUUIUUDTHIOSIBEELLILIIIIIIIIIIIIDIDILLTTHUYY‏ 
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ولقد آمره سبحانه ان يسآلهم سؤالا ثاثا : 
OE EE TT‏ 
سيقولون لله قل فان تسحرون ©4 الملكوت صيخة مبالغة تفيد الملك الممكن الذى لا 
سلطان إلا له فالواو والتاء للمبالغة » كجبروت» ورهبوت ورحموت» وزيادة المبنى 
تدل على زيادة المعنى» ولمن بيده )» أى من له السلطان والملك الكامل لأقصى 
آنواع الملك» وهو يقبضه كما يقبض صاحب الصول حجان . 

وقد عور اله سا وتال اناع سلطا وة على كل اسا وکل 
شىء بذى قوة يضم إلى جواره من يشاء» ويمنعه من أن تصل إليه يد معتديةء لا 
SGI SS Ra DS‏ 
لأنه فوق العالمين لا يسال عما يفعل» وهم يسالون: إن كنتم تعلمون » وأتى 
د (إن)؛ لأن حالهم من الشرك تدل على أنهم لا يعلمون» لسيقولون لله التعدية 
باللام لتضمن السؤال معنى الملك والسلطان» أى أن الملكوت كله لله تعالى . 

أمر الله تعالى نبيه بقوله: قل فان تسحرون) (الفاء) أيضا لترتيب ما بعدها 
على ما قبلهاء ى يترتب على علمهم بأن الله تعالى خحالق الأرض» ومن فيها 
والسموات السبع» وربوبيته للعرش ولهاء وكونه صاحب السلطان الأعظم يترتب 
على کل هذا أن یسالوا کیف يسحرون» آی ينخدعون ويميلون عن الحق الراكز فى 
نفوسهم إلى الباطل الذى هو أوهام مخيلة» وليس حقائق ثابتة معلومة لكل ذى فكر 
وعقل وإدراك» و(آنی) هنا بمعنی کیف» ک «آأنی» فی قوله تعالی : [نساؤكم ت 
أكم فأتوا حرتكم أن شئتم ... ©©) [البقرة]. 

فهذه الآيات تبين كيف تسيطر الأوهام على ذوى الأهواء الذين لا يفكرون› 
وتقاوم الحقائق الثابتة لديهم» وتسيرهم مع مخالفتها لكل معقول» ولا كان عندهم 
من علم سابق» ولقد قال تعالى : 
E E ARE a‏ 0 

(بتصرف» (صلح) . 


إإإ تفسير سورة المؤمنون 


HIIIHHOUOPOHEEEEEUULIOUEITTUITITITUULTEBEEEEECEUUIIULHIIVIHUEOEILULIILLH119IIPHEEEELLLIIILIEOOOCEIRGEELEUILEICEELLEUIIIIITILIHHHHILLHLLLHTHI 


بل اينهم باحق وهم أکاذبون 9 ما انَحَذ الله من ود وما كان معه من إلّهإذا 
ذهب كل لله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبْحان الله عم يصفوة ®4 . 

هذا إضراب انتقالى» انتقل الله بهم من المجاوبة التى تكون بينهم وبين 
النبى َة إذ يوجه أنظارهم إلى ما ينبئ عن الحق وهو الوحدانية» يأخذها من نتائج 
ما يقولون» وإذا كان الأمر كما يقول الناطقة : التائج متضمنة فى مقدماتهاء وما 
البرهان إلا كشف ما تطويه المقدمات من نتائج» فعلمهم بأن الكون كله مخلوق لله 
الى فجن وخدانة تال ف العادة 

اللإضراب الانتقالى هو الانتقال من المجاوبة إلى تقرير الحق مبينا بطلان ما 
غر ر ات ا ی ف را و ا ا ر اف 
بالحق. أى بالأمر الثابت الذى لا يتطرق إليه الريب وإنهم لکاذبون) جعل 
وصفهم بالكذب المستمر مقابلا للحق الذى جاءهم الله تعالى به؛ لأن الكذب إذا 
مردت عليه النفس فسدت» وصارت لا تفرق بين باطل وحق» إذ تكون نفسه غير 
مؤمنة» لأن الإيمان تصديق وإذعانء فلابد من الصدق لكى يكون الإيمان» ولقد 
قال النبى ة: «إياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجورء والفجور يهدى إلى 
النار» ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذايا». 

وکو الي ا آذ الاعاة راكب فان ل تاف فده 
أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: يكون» أو يكون المؤمن جبانا؟» قال: نعم يكون» 
وسئل : أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا يكون المؤمن كذابا ». 

ولذا كان حقا أن يقابل الحق الذى يجىء به الله تعالى ويتأكد ذب 
أكد الله تعالى ب «آن» المؤكدة» وباللام» وبالوصف» بأنهم من شأنهم الكذب» 
وبالحملة الاسمية. 


(۱) سبق تخریجه . 
(9) عن صفوان بن سليم آنه ال قیل لرسول E‏ 'آيکون اومن جبائًا؟ فقال: "َعَم" » 


ر سر سرا ا ص 


فقيل له : ایکون اومن بخیلا؟ فقال : "نعم" > فقيل لَه آیكون انومن كذابا؟ فال : ي رواه مالك فى 
الموطا- الجامع .)٠١١١(‏ 


إإإ تفسير سورة المؤمنون 
HHHLHHHHEBOIHUHHLEHSBOOOOPLLOLITILTTT111TLEHLLTILTICILIULLLIOOOOOOIIULHIITILITILIILUOOIUUIHILEEITILIIIIAEHHHILITHH‏ 


< 

ولا يفتح القلب للأرهام» ووسوسة الشيطان إلا أن يمرد على الكذب؛ لأن 
الكذب يخفت صوت الحق والبرهان والعقل» ولقد نفى الله تعالى من بعد ذلك 
أوهامهم» فقال: ما اتٌخذ الله من ولد وما كان معه من إل . 

نفى الله تعالى أن يكون له ولد» وادعاءهم أن الله اتخذ ولدا فالنصارى قالوا: 
اتخذ الله عيسى ولدا له» وبعض المشركين قالوا: اتخذ الله تعالى الملائكة بنات له 
واليهود قالوا: اتخذ الله عزيرا ولدا له» وتعبيرهم ب «اتخذ الله من ولد 4 يشير إلى 
احتياج الله تعالى للولد» كما يقول النصارى اتخذ الله عيسى ولدا ليقتل ويكفر عن 
اک وا سا و ال ر او ال اویه وا اعا ااا 
الفقراء إلى الله الله هو الْعني الحميد ©4 [فاطر]ء أى المحمود على كرمه وإفضاله 
دائما. 


لقعم الان سن اشر كن الذين اندرا الأ ران آلهة من دون اله أو فحن رف 
نفی الله سبحانه وتعالی ذلك نفیا كاملا مستغرقا» ولمن) فی قوله: لمن ولد 
ولمن إلم4» لاستغراق التفى» والمعنى ما اتخذ الله من ولد أ ولد كان» فالكل لق 
لول ات أمامه» وما كان معه من إله أى إله» ومن أى مادة. 

ولقد برهن سبحانه» على بطلان الشرك فقال: إذا ذهب کل اله بما خلق 
ولعلا بعضهم على بعض 4 ای إذا کان es‏ فالتنوین فى إذا) ين“ 
عن جملة أضيفت إليها (إذا).» وتكون فى معنى الشرط» ولو كان هناك لترتب على 
ذلك أمران محالان» ولا وجود لهماء وإذا انتفيا انتفى ما آدى إليهماء فنفى اللازم 
يقتضى نفى الملزوم» والأمران هما: 


الأول أن يذهب كل واحد با خلق» ويذلك لا بت بتحقق التناسق فى الوجود» 


وکله نسق واحد» لا تفاوت فيه . 


إل تفسير سورة المؤمنون 
L1MUEEHOISOOOLBUOOOOULLALUTTIATLITHALEUIUUOOOOSBEEOEEITHTHTIHHUUEEHTIUIUPUTEAHIUUTOOOOMUNN‏ 


n 


N 

والثانى - أن يكون بينهما التعالى» فلا يكونان فى قدرة واحدة» بل يكونان 
على أقدار مختلفة» وفرض التساوى فى القدر ينتهى إلى أن يكونوا كشخص واحد 
أو كإله واحد» والواحد ضد التعدد» فلكى يستقيم فرض التعدد لابد أن يفرض 
أن بعمضهم يعلو على بعض» وذلك يؤدى إلى التنازع» وهذا يؤدى إلى 
الفساد» كما قال تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا اله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عم 
يصفون ©©) [الأنبياء]. 

وقال فى هذه الآية» فَسّبْحان الله رب العش عَمًا يصفون)» أ تقذ 
سبحانه وتعالى «ما» يصح أن تكون موصولا حرفيا» ويصح أن تكون موصولا 
اسخا وغل الأرل بكر ة الى اس اله الى وتر عن وصفهة لبان ل 
شريكا أو اتخذ ولداء وعلى الثانى يكون المعنى تقدس الله عن الذى يصفونه به وهو 
أن له شریکا» والمؤدیى واحد. 


وقد بین سبحانه ما يؤدی إل نزاهته نزاهة مطلقة» فقال عز من قائل : 
ل عالم اغب والشهادة فتعالى عمًا يشر كون ©46. 


وقدم الغخيب على الشهادة؛ لأن العلم بالخيب أبلغ فى الدلالة على وصف 
العلم من الشهادة» وقال تعالى : #إعالم الغيب) من غير التعدية بالباءء للإشارة إلى 
أنه يعلم الغيب كله لا يغيب عنه شىء فى الأرض ولا فى السماءء لا فى الغيب ولا 
فى الشهادة» ومن كان كذلك فهو كامل الوجود» ليس له شبيه» ولا مثيل» ليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير» فتعالی الله عما يشركون» أى فتسامى سبحانه عن 
أن یشرکوا به شیئا» و(ما) موصول حرفی» أی تعالى الله عن إشراكهم به» ويصح 
أن تکون موصولا اسميا. | 
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ما یوعدون من عداب 


سے 
ا ا 


اعون اع اا E‏ ا 
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فى هذه الآيات الكريمة تهديد با أعده الله تعالى من عذاب للمشركين بعد أن 
بين لهم بالأدلة القاطعة أن الشرك باطل. وإن النفوس المنحرفة تخاطب بالدليل 
الهادى المرشد» فإن لم تجد الهداية المرشدة» والبراهين الساطعة كان الإنذار الشديدء 
وقد برهن فبقى الإنذار» ابتدأ سبحانه الإنذار الشديد, بأآن أشار للنبى ية إلى أنه 
إنذار ل يقع فی نظر النبى مله » وأنه يحسن أن يطلب رؤيته» فقال: قل رب ام 
تريتي ما يوعدون ©6 4. 

ابتدأ القول بالنداء ب لزب لبيان أن ذلك الذى ينذر به من مقتضى الربوبيةء 
آنا قى الررهةء آنا زئ المختن اانا وال عا تحن فلا وى 
الأعمى والبصير» ولا الظلمات ولا النور .ا ر 4 «إما» - هى (إن»مدغمة فی 
«ما»» و(ما) جاءت لتوكيد فعل الشرط ولذلك جاءت نون التو كيد الشقيلة رادفة 


إإإ تفسير سورة المؤمنون 


لتوكيد «ما» والجواب محذوف لتذهب النفوس فيه كل مذهب» وفى ذلك إشارة إلى 
هوله وآنه لا تکتنه العقول کنهه» و(ما) فی قوله تعالی: لما يوعدون4 ما شا 
موصولة بمعنى الذى» وإن الله تعالى وعدهم بالعذاب فى الدنيا والعذاب فى 
الآخرة» أما فى الدنيا فالنصر الذى وعد الله تعالى به نبيه الأمين» والذى كان له فيه 
الغلب» وكان النصر حليفه دائما ولم يهزم ولا فى أحد» وأما عذاب الآخرة فهو 
الجحيم خالدين فيها» وبئس المصير. 

ل رب فلا تجعاني في القوم الاين 462 . 

ضراعة من النبى ية اتجه بها إلى ربه بأمر ربه» و(الفاء) تقفصح عن شرط 
ر و دو ل ا کان ا درن ی ها ال ای ا د و در 
قدره من العذاب» فلا تجعلنى فيهم» وأظهر فى موضع الإإضمار لإثبات ظلمهم»› 
وأن ذلك العذاب هو بسبب ذلك الظلمء وهذا النص يتضمن براءة النبى وة من أن 
يكون ظالماء وأن يكون من الأقوام الظالمين أو فى صفوفهم»ء فإن الرضا عن الظلم 
کالظلم› وإن کان دونه جزاء. 

ل وإِا على أن نريك ما نعدهم لقادرونة 4)۵ . 

بين الله 'تعالى آنه سير زشولة) ما وغد به الكفار من غذات فى الندنيا 
بالغلب والانتصار» وفى ذلك تبشير وإنذار» تبشير للنبى ي بان ما يعدهم من 
عذاب على أيدى المؤمنين» وأن الله تعالى قادر على أن يريه لنبيه فى حياته قبل أن 
يمضی لربه» وقد أكد سبحانه وتعالی قدرته على أن يريه النبى حل فى هذه الدنيا 
أكاها الله سان ا ك اا رانء واف الامر إل اة ضير اكك 
العظيم المعظم» وئانيا باللام» وبالوصف بقادر. سبحانه وتعالى. 
ولقد أمر الرسول إلى أن يريه عذابهم» ويحين حينه» آلا يكون غليظا فيهم› 
بل یدفع بالتى هى أحسن» حتى لا يشمس نفوسهم» بل إن التبليغ يوجب عليه أن 
يدنيهم» ولو كانوا مناوئين» ولذا قال الحكيم العليم: 
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لادفع باأتي ھ هي أحسن السيَة نحن أَعلّم بمًا يصفون ®4 . 

وقد بين الله تعالى لنبيه آنه فى سبيل التبليغ لا يدفع السيئة بسيئة مثلهاء بل 
يأخحذهم ال ال الإإاساءة فى سبي دعوة ای ر فقال 
تعالی : لادفع بالّتي ھ هي احسن السيئة) السيئة مفعول»› التي ھ هي احسن ۰# آی الحال 
التى تكون أحسن الردود ردا مدنيا مقرباء ولیس جافيا ا والتعبير ب آفعل 
التفضيل معناه أن يتخير خير ما يدفع به سفه القول» وحمق الفعال من سخرية 
واستهزاء وتهکم بدعوته» وبالذین معه من ذکرهم بالسوء وٳيذائهم وتعذیبهم» ورد 
الإساءة بالأمر الحسن فضيلة ذوى السلام من الرجال الصابرين» وقوله تعالى: 
[نحن أَعلم بما يصفون أی نحن نعلم علما ليس فوقه علم بالأوصاف التى 
يصفونك بها أنت وأصحابك» فلا تأخذك هذه الأوصاف إلى أن تعاملهم بمثلهاء 
إنك جئت هاديا داعيا إلى الحق ومرشداء وما جئت مجافيا ولا معادياء وبالرفق 
تدنيهم وبا لجفوة والغلظة تقصيهم» فآلفهم» ولا تخاصمهم» وأحمق الدعاة من 
يوجد خحصومة بينه وبين من يدعوهم» فتثور أعصابهم لتقاوم دعوته» وقد بين 
سبحانه أن مغاضبة من يدعوهم من همزات الشياطين» فقال: 

وقل رب أعوذ بك من هَمَزات الشَيّاطين « وأعوذ بك رب أن 
يحضرون ۵©). 

بأمر الله تعالى نبيه بأن يلجا إليه» ويعوذ به من همزات الشياطين» وأن 
يحضروه فى معالجة الدعوة الخالصة لله تعالى» وتبليغ الرسالة الإلهية إلى خلقه» 
والهمزة: هى النخسة التى تكون من وراء» واللمزة هى النخسة التى تكون من 
الأمام» وهمزات الشيطان هى سورة الغضب وحدته» ونسبت إلى الشيطان؛ لأنها 
تكون من غير الحكمة» وأمر الله تعالى نبيه بأن يستعيذ من همزات الشياطين هو أمر 
له بأن يدرع بالصبر وألا ينساق وراء الغضب من أفعال من يدعوهم» بل يسايرهم 
ت ا غ 
إلى الله من همزات الشياطين» آمر له عليه الصلاة والسلام بأن يتئد» ويدعو 
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< 
بالحكمة» كما قال تعالى : ادع إلى سبيل رك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
باي هي احسن . .. 9 [النحل]. 
اع دبك رت أن درن آى الحا إليك عائذا لائذا أن ييحضر 
الشياطين دعرتى إلى الحق» حتى لا آخحرج عن جادة الدعوة بالتى هى أحسن» وإن 
هذا وما سبقه تحريض للنبى َة بألطف عبارة» وأبلغ إشارة بآن يأخذ قومه بالرفق»› 
والاآناة» والمواتاة حستى لا ينفروا» وكذلك الشأن فی کل داع لأمر»› أو لحديد من 
الحق لم يآلفه الناس لا يغاضبهم ولا ينافرهم» بل يتألفهم» ويقرب منهم› ولا 
وقد آنذر سبحانه لر ك بانهم سیندمول حتٹث ينفح الندم» وأنهم 
يحاولون أن يصلحوا من أنفسهم حيث فاتهم الأجل وسبقهم الزمن؛ وما سبقهم لا 
يعود. 
ل حى إذا جاء أحدهم المت قال رب ارجعون © لعي أعمل صالخا فيما تركت 


کے کے کے کے کے1 


كلا نها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعوت (©). 

الضمير فى أحدهم)» يعود إلى المشركين الذين كانوا يرددون: «أئذا متنا 
وکنارب عقا تا موو والذين انوا برددون ظ۵ ها إل ساط الأول ج 
هؤلاء إذا حضر أحدهم الموت» ورأى رهبته وأدرك معانى الآيات الكونية والقرآنية» 
والدعوة الملحمدية» علم آنه كان فى ضلال» وذكر أحدهم مع أن الأمر يعمهم؛ 
للإشارة إلى أن الضلال كان من اجتماعهم وتأآلفهم على الباطل» وتعاونهم على 
إثمه - (قال رب ارجعون) الطاب للجماعة التى تقبض الأرواح من الملائكة» أو هو 
عندما یکون قاب قوسین من الموت» ینادی من حوله أو فی نفسه یقول: ارجعون» 
كما يقول المستغيث عندما يدلهم عليه الأمر» أو تحدثه نفسه بذلك» كما قال تعالى: 
لويقولون في أنفسهم ولا يعذبتا الله بما نقول... (©) [المجادلة]. 

وقوله تعالى : لعي عمل صالخا فيما تركت)» أى رجاء أن أعمل صالحا فيما 
تركت من مال وقوة» وسلطان» وكان الرجاء والتردد لأنه لا يضمن توفيق الله› أو 
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aa: 
اا خا د ی رخا و ال راو کان‎ 
اه اا تاها واا ا اة دف‎ Ty 
. الدنيا أنه إذا ذهب الكرب عاد إلى ربه مؤمناء فإذا كشف الله عنه الضر عاد كافرا‎ 
رد الله تعالى كلامه بقوله : لكلا ها كلمة هو قائلها) أى أن هذا الرجاء كلمة نطق‎ 
بهاء ولا تصادف عقيدة فى قلبه» وأكد هذا بقوله تعالی : هو قائلها) أی آنه لا‎ 
او و ی ا ا ل ا ل ولو ردوا لعَادوا ت‎ 
نهوا عنه ...4)۵ [الأنعام]ء ل ومن ورائهم برزخ ِى يوم يبعنون) الوراء تدل على ما‎ 
يستقبل أى ما يجيئهم بعد قولهم» وهذا كقوله: # وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة‎ 
صا ©4 [الكهف].‎ 

والضمير فى #ورائهم) يعود إلى جماعة المشركين» وما قاله أحدهم هو 
المتردد على آلسنتهم جميعاء فعاد الضمير إليهم جميعاء والبرزخ هو الحاجز المانع» 
قال الجوهرى: البرزخ الحاجز بين الشيئين» والبرزخ ما بين الدنيا والآخحرة من وقت 
اموت إلى البعث» وقد قالوا: إنه القبر» ونقول: هو القبر لمن يقبر» واللّه أعلم. 


يوم القيامة وما فيه من حساب وعقاب 
قال تعالی : 


ر سمو ص ag al. Ar‏ 4 ج 
ام ورفلا اشاب تیا _ 
م ا 2 ا 3 2 0 > 


فت موز أو کیک اراش اشن جهنم 


کم ٣‏ د و و 0 > کچھ 
وچ قلح و > ھھمالنار ار وهم ہا پا كلخو ڪيه 
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E‏ 2 م ص ر ا 
الم کن ءار تیل علتک ف کتبا دورب 
م رص ام لے سے م سم 


رد ابت وتا ان اتات رد نا 
ا ًا نْبا ۴ عدا اقا 1 1 ^ ت ۱ 1 ا 

> ج ۰ وس > ais‏ 
ا و اتان ريق دید يو قولوت بت ربتا 


ر ٭ وپ کر ا 6 سے 


ءامتافاعقرلتا وار جتاوات حبرا چ اضرم 


٤ >‏ ى ke‏ ج کر < رە < کک 2 9 


IE لجرا‎ 


جاء فى المفردات فى تفسير كلمة الصور فى قوله: «فَإذا نفخ في الصور 4 
الصور مثل قرن ينفخ فيه فيجعل الله سبحانه ذلك سببا لعودة الصور والأرواح إلى 
أجسادهاء أى أن البعث يكون على الله يسيراء إذ ليس إلا كنفخ القائد فى البوق»› 
فيجىء الناس بصورهم وأجسامهم» وآرواحهم تلتق باجسامهم بعد جمع متفرق من 
أماكنها التى كانت فيها متفرقة» والفاء فى قوله تعالى : ذا تفخ في الصور ) فاء 
الإفصاح لأنها تفصح عن محذوف» والفاء الثانية : فلا نساب بینهم) الواقعة ف 
جواب الشرط» ومعنى فلا نساب بينهم» أى أنهم يكونون آمام الله تعالى على 
سواء» فلا آنساب بينهم يتفاخرون بها» ويعلو بعضهم على بعض بشرفهم ولا 
ا ا ا ا ای کن ا ا 
ور ارت ای رة کل ف ل ن رن الو ال فلا پان 
المرء عن زوجه ولا عن أبیه وآخحیه» وابنه» بل تری الناس سکاری وما هم بسکاری 
ولكن عذاب الله شديد» وفى هذا الوقت يكون الحكم الذى ترتضى حكومته هو 
العمل» وميزان الأعمالء لذا قال تعالى : 
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«فمن تقلت موازينه فأولنك هم المفلحون © ومن حفّت موازينه اوك الّذين 
روا فی جم لدو دت ع جرم ررم ییا رة و 

الفاء للإفصاح أيضا» وقد صور الله الأعمال بأنها كالمحسوسات توزن فإن 
كانت جيدة يقبلها الله تعالى فإنها تكون فى الميزان وتنخفض كفتها لثقلهاء وإن ذلك 
تصوير للأعمال الراجحة المقبولة التى كانت مع الحق» ونفعت الناس» وكانت 
صالحة» وهذا تأويل حسن للميزان» بأآنه تصوير دقيق للعدالة الربانية التى لا تخس 
الناس أشياءهم» ولا تنقص الناس أعمالهمء والسلفيون الذين لا يؤولونء ولا 
يفسرون ويقولون: إنه يكون يوم القيامة ميزان حقيقى توزن به الأعمال. 

وقد قال تعالى فى جزاء الذين يقبل الله أعمالهم» ويكاففهم عليها «#فأولئك 
هم المفلحوت € الإشارة إلى ذوى الأعمال الطيبة التى عرفت بالميزان أو كأن ذكر 
الميزان تصوير للعدالة ودقة الحساب» أى أولئك بسبب هذه الأعمال» والإأشارة إليهم 
موصوفين بعملهم هم المفلحون أى الفائزون بالجنة ونعيمهاء» ورضوان الله تعالى› 
وهو أكبر»› وفی الكلام قصر› آى هم الفائزون وحدهم› E‏ فى الدنيا 
ضعفاء» وأرقاء ومساكين» وغيرهم عتاة مستكبرون» وقد دل على القصر تعريف 
الطرفين فإنه يفيد القصر»ء على ما هو معروف فى علم البيان» وقد تأكد القصر 
بضمير الفصل › ولإهم4. 

ا ا من ثقلت موازینه» أما من خحفت موازینه» فقد قال سبحانه فيه : 

ومن حفت موازينه فأوأمك الّذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ©©). 

وإن ذلك تصوير لعدل الله تعالى الذى لا يظلم أحداء فهو كالميزان الذى 
توضع فيه الأعمال» فلا يظلم أحد شيئاء أو يكون ثمة ميزان حقيقى» كما يقول 
السلفيون الذين يقولون: إن السلف لا يؤول» ولكن يفوض» ويقول ثمة ميزان 
بناسب اليوم الآخحر» وقد ذكر الله تعالى لهم عقابهم» وهو مكون من ثلاثة: 
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أولها ‏ أنهم خسروا أنفسهم» فقد خسرا المعانى الروحية التى كانت ترفعهم 
من دركة الحيوانية إلى مرتبة الإنسانية» وخسروا العزاء النفسى الذى كان يكشف 
عنهم ضراء الحياة ويجعلهم يحتملونها» وخحسروا الإيمان الصادق باللّه فهو نعمة لا 
يحس بها إلا المؤمنون. 

ثانيها - العذاب الشديد الذى ينزل بهم» وهو الدخول فى جهنم ولهذا قال 
الله تعالى فيه: «في جهنم خالدون ) وقدم الجار والمجرور؛ لبيان اختصاص جهنم 
بخلودهم فیهاء آی خالدون فی جهنم لا فى غير» فليس عندهم فى هذا الخلود 

والعنصر الثالث - من الجزاء ذكره بقوله تعالى: تلح وجوههم الثار وهم فيها 
کالون). 

و أوصاف جهنم أو ما يصيب الذين ينزلون فيها ويخلدون» ولفح: معناها 
أصاہتهم بحرها وسمومها» فأجسامهم حطبها» ووجوههم تصاب بحرها وسمومهاء 
ويقال: لفحشه بالسيف إذا ضربته به فهم فی عذاب دائم مستمر لا یسلم منه جزء 
من أجسامهم ل وهم فيها اون4 وعن ابن عباس فی تفسیر وهم فيها کالحون4 
يريد كالذى كلح» وتقلصت شفتاه» وسال صديده» والمعنى المجحملى» تشوى 
وجوههم النار» وتتقلص شفاههم وتعبس» ويقال: إن الكالح هو الذى وتقلصت 
شفتاه» وبدت أسنانه» وفى الجملة شاهت منهم الوجوه وتحرقت الأجسام ويقول لهم 
ربهم وهم فی هذه الحال. 

8 ألم تکن آياتي ي تتلیٰ علیکم فکنتم بها تكذبون 462 . . 

الاستفهام داخل على حرف نفى» وهو للاإنكار بمعنى عدم الوقوع» ونفى 
النفى إثبات» والاستفهام مع دلالته على النفى فيه توبيخ وتذكير بجرائمهم› 
وجحودهم بالحق» وهو آبلج» والمعنی قد کانت آیاتی تتلی علیکم» والواضح آنا 
آيات القرآن» لأنها هى التى تتلى مرتلة» كما أنزلها الله تعالى على نبيه محمد عل 
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وأضاف سبحانه وتعالى الآيات إلى ذاته العلية؛ لأنها آیاته إذ هو کلام الله تعالی› 
وهو تشریف لها» وبیان عظم جرمهم فی تکذیبهم» إذ یکذبون الله سبحانه وتعالی» 
وقوله تعالی : کہ4 و(الفاء) للترتيب والتعقيب› أى فکنتم فور تلاوتها تسارعون 
بالتكذيب من غير تأمل وتدبر» وإنهم يكذبونها ويكذبون النبى َة مع إقامته 
الحجة» وعجزهم عن أن يأتوا بمثله» ويكذبون الله تعالى منزل الخلق» والذى 
خاطب خلقه» وعدى التكذيب بالباء للإشارة إلى أن موضوع التكذيب آيات الله 
ی آنھم کذبوا النبی» وکان موضوع تکذیبهم آیات الله تعالی خالق کل شیء. 

وقد أجاب المشركون يوم القيامة : 

ل قالوا بنا غلبت علینا شقوتتا وکنا قَوْما لن 3©). 

قالوا يوم القيامة عارفين ربهم مخاطبين له بلفظة : لإربنا) إذعانا لمعنى الربوبية 
الذى كانت أعمالهم منكرة له» والشقوة بكسر الشين كردة» معناها الشقاوة والشقاء 
وهو ضد السعادة» ولعل المراد باملاز والأهواء الات ا لجامحة فهى التى غلبت 
عليهم وأنستهم أنفسهم والحق» ويكونون قد عبروا عن المسبب وأرادوا السبب على 
سبيل المجاز المرسل» وكأن المعنى سيطرت علينا ملاذنا التى أدت بنا إلى هذا الشقاءء 
وقد صرحوا بذلك وبأنها أدت بهم الشهوات إلى الضلال فقالوا: لوكا قوما 
ضالين)»» أى استمررنا ضالين؛ لأن «كان» تدل على الاستمرار» أى عشنا حياتنا 
كلها ضالين الحق مجانبين الصواب» وذكر (قوما) للدلالة على أنهم تعاونوا على 
الإأثم والعدوان» وقاوموا الحق» وضلوا مجتمعين . 

أقروا بضلالهم» ولكنهم حسبوا أنهم إن عادوا أصلحوا من أمرهم» قالوا: ‏ 

ل رتا اخرجتا منها فإن عدنا فنا ظالون «س). 

بتدءوا متضرعين متقدمين فى ندائهم بالربوبية الكالئة معترفين (أخرجنا منها) 
الضمير يعود إلى الجحيم» على ألا يعودوا إلى ما كانوا عليه من كفر وفساد فى 
الأرض» وخروج عن كل جادة مستقيمة إن عدنا)» أى إلى ما كنا عليه من شرك 
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وعصيان» فنا ظالون ) الفاء واقعة فى جواب الشرط» حكموا على أنفسهم بأنهم 
یکونون ظالمین» أى يكون الظلم وصفا مستمرا لهم» وکآنهم يومئون إلى آنهم لم 
يكونوا ظالمين من قبل» أو كأنهم لم يعدوا الإإعلام السابق عن طريق النبيين ليس 
معدودا فی الإعلام» وکأنه لا إعلام إلا بالعذاب» وقال تعالی: « ولو ردوا لَعّادوا ت 
نهرا عنه ... 46۵ [الأنعام]. 

أجابهم الله فى ذلك بقوله: طقال اخسوا فیها ولا تکلّمون 4)۵ . 

القائل كما يظهر من ثنايا القول هو الله جل حلاله» #اخسوا) أى ابعدوا 
إلا تكلمون4. ياء التكلم محذوفة والمعنى «لا تكلمونى»؛ وذلك لان كلام الله 
تعالى منزلة من الرضا لا يصل إليها إلا الأبرار المتقون الذين يكلمهم الله وينظر 
إليهم ويزكيهم› أما هؤلاء فهم مطرودون من رحمته محرومون من رضاه» وذلك رد 
عنيف لطلبهم أن يخرجوا كآنهم يخدعون ربهم» وحالهم فى الدنيا كاشف» وقد 
كانوا يتضرعون فى الشديدة فإذا عادوا كأن لم يتضرعوا من قبل . 

وقد ذكر سبحانه أسوا أحوالهم» وهى السخرية ممن يتضرعون إلى الله تعالى» 
فقال : 

لإئ كان فريق من عبادي يقولون ربُنا آمتا فاغفر لتا وارحمنا زات فر 
الراحمين ®4 . 

وإن الله تعالى ليذكرهم بأعمالهم مع المؤمنين الذين كانوا يضرعون إلى الله 
تعالی» ویرجون رحمته» ویخافون عذاب فیقول: لله کان فُریق من عبادي) هذه 
الجملة فى مقام التعليل لإبعاد المشركين وطردهم»ء ومنعهم من الكلام معه» أى أنه 
سبحانه وتعالى يعاملهم يوم القيامة بهذه المعاملة المبعدة الطاردة جزاء وفاقا لما كانوا 
يعملونه مع المؤمنين» والفريق من عباده هم فريق المؤمنين الذين كانوا يؤمنون به 
وبرسله ويضرعون إليه» يقولون: ربا آمنا). أى صدقنا وأذعتاء وصرنا ممن اتبعوا 
رسولك› إفاغفر لنا) . 
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وشان المؤمن الضارع آن يحسب أن دنوبه قبل حسناته » فیطلب الغفران قبل 
طلب الجزاء على الطاعة؛ لأنه يحس أنه لم يقم بحق الله تعالى عليه» حتى يطالب 
یحی له» # ارحمناچ» أ امن علا بدوام الهداية» وأدحلنا رحمتك» دعوا الله 
تعالی آن یرحمهم ولم یدعوه بان یکافئهم» بل یحسبون کشان الأبرار أن ما کان 
يستحقون عليه جزاء» ونت خير الراحمين4 أ وانت الدئ ترحم رحمة ليس 
فوقها رحمة يا رب العالمين . 

فاتخذتموهم سخریا حتیٰ أنسوکم ذکري وکنتم منهم تضحکون 4659 . 

الفاء للإفصاح عن شرط مقدر» أى إذا كانوا على هذه الضراعة» فلم يقتدوا 
بهم ويأتسوا» بل اتخذوهم سخريا. . قرئ بضم السين» وقرئ بكسرها . وفرق 
بعص اللغويين بان القراءة بالضم مغعاها التسخير ول معناها الاستهزاء »و 
يعرف هذه التفرقة الخلیل بن أحمد ولا سيبويه ولا الکسائی ولا الفراء بل هما لغتان 
بمعنى واحد» ولقد کان المشر کون سک ونل ن الذي آمنوا» وقوله تعالی : حت 
أنسوكم ذكري &» أى أن هذه السخرية جعلتهم لا يلتفتون إلى معانى الذكر الحكيم» 
وا ر رو و و و ا 
قتلئ قلوبهم به» ولا یخشونه» لوکنتم منهم تضحکون 4 أى كنتم يها المشركون 
الساكنون فى جهنم تضحكون متهم » والضحك يميت القلب» ولا تکون معه عبرة 
ولا استضان: ) ) 

لاني جزيتهم اليوم بما صبروا إِنّهم هم الفائزون 4D‏ . 

قرئ بفتح همزة «أن»"“ وتكون مجرورة بلام محذوفة» والمعنى إنى جزيتهم 


(۱( قرآها بضم السين: نافع وأبو جعقر › وحمزة والکسائی وخحلف› ووافق ابو یرید (عن اللمفضل عن عاصم)- 
جبلة» وقراً الباقون بكسر السين . غاية الاختصار: ۲/ ٤۸٥‏ . 
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اليوم الذى تعذبون فيه هذا العذاب الأليم بسبب صبرم على سخریتکم» وعلی‎ 
الإيذاء الذى تؤذونهم» وكان ذلك الجزاء اليوم» أى فى الوقت الذى تكونون فيه فى‎ 
سخریاء وکنتم منهم تضحکون فی نعیم‎ e الجحيم يكون هؤلاء‎ 
مقيم» ورضوان من الله تعالى ينظر إليهم» ويكلمهم» ويزكيهم.‎ 
وعلى قراءة کسر همزة ن۲0 تكون (إن) جملة فى معنى تعليل الحزاء» أو‎ 
بیانه » « انهم هم القائزون4 أى هم وحدهم الفائزون» ودل على القصر تعريف‎ 
الطرفين» والتأكيد بضمير الفصل» والجملة فيها عدة تأكيدات» فهى مؤكدة ب «أن»‎ 
. وبالجملة الاسمية» وب «هم)» والله سبحانه رءوف رحيم‎ 


مدة البقاء فى الأرض 


قال تعالی : 


a 2 کر‎ 


رر ت اوو م ر صر ص ن ج و 


ت 2 مکو اندي ا 


\ 


ر ر ا 


(1) (إنهم هم الفائزون) بكسر الهمزة» حمزة والكسائى» وقراً الباقون بفتح همزة "إن" . غاية 
الاخحتصار: 0۸٦1/۲‏ . 


(۲) انظر السابق . 


8 إإإ تفسير سورة المؤمنون 
HUUUUUUUUUUUUUULULLUBBBHOHHISUIIILUILLIILLIEILBEEEBBESBIGBOGPOOOGEILEIILEEIIIILIIILIHMHILUULLLLLLLIUUUITTITIHTEFPPLEBLIIIUIIIIIIIIUIUULIUUILLIIIITIATT11111‏ 


<7 

إن هذه الدنيا مع آدوارهم فيها من أجنة فى الأرحام إلى الخروج من بطون 
أمهاتهم أطفالا فشبابا فكهولا يكون الإحساس بهاء كأنها يوم أو بعض يوم؛ ولذا 
يسالون يوم القيامة عن مدة مكثهم لقال کم لبنتم)» ى مدة بقيتم فى الأرض قد 
اتخذتوها مهادا وفراشا وأفسدتم بها ما أفسدتم وعادين ذلك بالسنين لإعدد سنين) 
هذا بيان لأصل اللاستفهام بعد نوع إيهام» أى كم لبثتم من عدد السنين» فالسؤال 
عن عدد السنين» لا عن عدد الشهور والأيام؛ لأنهم فى ذلك الوقت يكونون قرب 
الخروج من أرحام الآمهات أطفالاء فالسؤال عن وقت وعيهم وهو یکون بالسنین . 

وقد أجابوا: بأنهم مكثوا يوما أو بعض يوم؛ لأنهم كانوا فيها يتمتعون 
ويرتعون فى الحرام فكانت قصيرة فى نظرهم» ولذا قالوا: 

a ER E 

(الفاء) للإفصاح» أى انهم يجهلون عدد السنين فلا يستطيعون اللإجابة» 
وأحسوا بأن الذى يسألهم عنده وسائل المعرفة» وعده عليهم من سنين حياتهم فى 
الدنياء كما أحصى أعمالهم» ووجدوها محضرة» فمن أحصى الأعمال لابد أن 
يعرف عدد السنين؛ ولذا «[فاسأل العادين)» أى الذين من شأنهم أن يعدوا 


ويحصوا. ) 
وقد أكد سبحانه آنهم ما لبشوا إلا قليلاء والقلة بالنسبة للآخرة» ولذا قال عز 
من قائل : 


لقال إن لبختم لا قليلا و اكم كم تعلّمون «©). 

إن 4 نافية» آى ما لبثتم إلا زمنا قليلا؛ لان الدنيا متاع قليل غير باق» 
والآخرة خير وأبقى» فمهما تطل الآجال فى الدنيا فهى فانية» والفانى قليل إذا وزن 
بالباقی الذى لا يفنى» وذلك ما لم یکونوا یعلمونه إذ کانوا یقولون ما هی إلا حياتنا 
الدنيا غوت ونحياء وما نحن بعوثين؛ ولذا قال تعالى: لو أنكم كنحم تعلمون4› 
أى لو ثبت وفَّرٌ فى نفوسكم أنكم كتتم تعلمون حقيقة هذه الدنياء وأنها معبر طال 
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زمنه أو قصر إلى حياة دائمة باقية» إما أن تكون عذابا مستقرا أو فانية أو نعيما باقياء 
و(لو) - حرف امتناع لامتناع» أى امتنع علمكم فى الآخرة لامتناع علمكم فى الدنيا 
بأنها سنون قليلة بالنسبة للآخرة» وقد أكد نفى علمهم ب «إن»» وب «كان»» وله فى 
خلقه شئون» وقد انتفى علمهم» لاأنهم حسبوا أنه لا حياة بعد الموت؛ ولذا قال عز 
من قائل: 
أقحسبتم ألما خلقناكم عبنا وأنكم إلا لا ترجعون 2). . 
قلنا: إن الآية السابقة فيها إيماء إلى أن الحياة الدنيا أمدها قصير بالنسبة 
للآحرة» وإنها لحنة أبدا ولنار أبداء وإن ذلك ت ما سبق يتبين أنه لابد من البعث»› 
وأن حكمة الخلق والإيجاد للإنسان لا تتحقق إلا به» ولذا قال تعالى: (أفحسبتم 
اما خلقناكم عبثا) (الفاء) تفيد ترتيب السؤال على ما قبلهاء وهى مؤخرة عن 
تقديم» ؛ لأن أداة الاستفهام لها e‏ والاستفهام للاستنكار أى إنكار ما وقع› 
تھ را ی ا ا و ا ی و 
ولأنما) أداة حصر» أى ما خلقناكم إلا عبثاء أى من غير حكمة باهرة ظاهرة» 
والعبث أى من غير حكمة من الله تعالى» وعبثا منكم أى خلقناكم لتعبثوا من غير 
طلب مطلوب منكم» ولا غاية تتجهون إليهاء لتلهو أو تلعبوا وتقولوا وما الحياة 
الدنيا إلا لهو ولعب» ولا محاسب يحاسبكي لوأنكم إِلينا لا ترجعون) الواو عاطفة 
أى وحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون لتحاسبوا على ما كان منكم من لهو عابث» 
وتقديم ا لجار والمجرور يدل على الاختصاص والتهديد بالرجوع إليه سبحانه وتعالى 
وحده بحیث لا یکون معهم شفيع يشفع»› ولا و اض ولا فدية تعطى» بل 
يؤاخذ کل على ما فعل› إن قليلاء وإن کثیراء وإن خیرا» وإن شرا» وآکد سبحانه 
وتعالى رجوعهم إليه» بالجملة الاسمية» وبتصديرها ب «إن» الدال على التحقيقء 
واللّه سبحانه وتعالی أعلم . 


فتعالّى الله امّلك الْحق لا اله إلا هو رب العرش الكرم ©©). 
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الا ول ا ن کون فى عار ل خاي له اد ال رو وقد ود 
صفات کامل الوجود» ولات إلا له : 

الأولى - أنه سبحانه له وحده الملك والسلطان»ء ولا سلطان فوق رب العالمين. 

والصفة الثانية - آنه الحتق الثابت الدائم» الذى لا ثبات لغيره» وملكه قائم 
على احق والعدل ؛ لله قام على کونه خالق الوجود کله» وهر رنه» فهو الك وهر 
ا لحق» وهو قائم على دعائم الحتی» ویحکمه سبحانه وتعالی بالعدل. 

والصفة الثالثة _ آنه هر الله وحده فل إله عیره؟ سبحانه وتعالی ؛ لاّنه إدا کان 
الخالی وحده» وله الك وحده» فهو الإله وحده» وقد أشرنا من قبل ا أن العرب 
کانوا يعترفول بان الله وحدذه خحالی کل شی ء٠‏ وآنه واحد کر داته وصفاته» ولکن 
- العبادة یعہدوںل الآوثان› فالله سبحانه بین أن الخلق ووحده الذات توجبان وحدة 
الألوهية. 

الصفة الرابعة - أنه رب العرش› آی صاحب السلطان وح ده فی الدنيا 
والآخرة فلا سلطان لشخص أو حجر إغا السلطان له وحده فى الدنيا والآخرة. 

الصفة الخامسة - أنه الكريم الذى فاض بنعمه الظاهرة والباطنة على الوجود 
کله» ويعغفر ویر حم» والد يقبل التورة عن عباده» کما قال عر من قائل : #واني 
لغفار لن تاب وآمن وعمل صالخا ثم اهتدى 4<9 [طه]. 

وإن المشركين 5 برهان عندهم على أن ما بعد وله استحقی العبادة؛ ولذا قال 
تعالی : 

ومن یدع مع الله إلّهّا آخر لا برهان لَه به فَِلَمَا حسابه عند رنه إِنّه لا يقلح 
الكافرون 4% 
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ومن يدع مع الّدِ » أی یعبد مع الله إلها آخر بزعمه من بشر أو حجر «لا 
برهان له به» أی بعده إلهاء أو باستحقاقه لصفة الألوهية» فالضمير فى #به» يعود 
على ِلها حر چ > ونفی البرهان یقتضی اولا آنه لا برهان على وجوده بحیث یکون 
نافعا ضارا» وینفی انيا: استحقاقه للعبادة؛ لان من یعبده أغلی تکوینا منه فی كثير 
من الأحيان» فالإنسان يعبد حجرا» وهو يسمع ويبصر» والحجر لا يسمع ولا يبصر 
ولا حياة فيه» بل هو جماد» وإذا كان لا برهان يسوغ عبادته» فإنغا الوهم لا العقل 
هو الذى سهل هذه العبادة» وقال تعالى فى جواب الشرط : فانم حسابه عند رنه 
(الفاء) واقعة فى جواب الشرط» (إنما) للحصر» أى لا يحاسبه إلا ربه» وفى ذلك 
إنذار شديد بالعقاب الأليم فحسابه عند ربه الذى خلقه» وقام عليه» وهو القاهر 
فوق عباده» ثم قال تعالى : له لا يقلح الكافرون) وهذه الجملة فى بيان نتيجة 
الحساب وهو أشد العقاب» والضمير فى ان4 ضمير الشأن» أى أن الحال والشان 
لا يفلح الكافرون لكفرهم» ولن يغنى عنهم شىء. 

لإوقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ®)). 

ا لخطاب للنبى ية يطالبه بأن يدعو ربه ضارعا إليه بالغفران والرحمة فهو 
خير الراحمين أى الرحمن الذى لا يصل إلى رحمته أحد وقد طلب أن يغفر من ٠‏ 
غير ذكر المغفور له» وطلب أن يرحم من غير ذكر من يرحم» وذلك لشمول من 
يطلب الغفران لهم» والرحمة لهم فهو الغفور الرحيم الذى سبقت رحمته عذابهء 
وفى ذلك الطلب من النبى ميل تصفية لنفسه من شوائب الحقد» والحسد» ليدنى من 
ولا يجافيهم › فإن الحفوة تبعد» والرحمة تقرب› إن الله غفور رحیم . 


هذه سورة مدنية وعدد آياتها () أربع وون ا وش الور قو 
تعالى فيها: «اللّه نور السّمَوات والأرض مل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في 
زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيَة ولا غربية يكاد 
زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور عل نور يهدي الله لنوره من يشاء N...‏ وإنها 
لو سميت سورة الأسرة لكانت جديرة بهذا الاسم . 

وقد ابتداً با هو آفة الأسرة» وحمايتها منه» وهو الزنى» فكان أولها - عقوبة 
الزناة التى تحمى الأسرة والمجتمع من أشراره «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما 
م جنه لا احم بها قفي دی اله إن سرن الهو لآخر رهد 
عذابهما طَائفة من المؤمنين © الزاني لا تكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا تكحها إلا 
زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين ©). 

وأراد الله تعالى أن يكون المجتمع الإسلامی مج مجتمعا نزیها لا يترامى بالسوء 
والفاحشة صيانة للفضيلة» ونصاب الشهادة بالزنى أربعة» فمن رمى محصةة أو 
محصنا بالزنى يجلد ثمانين جلدة. » فقال: #والذين يرمون المحصنات ثم لَم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم تَمَانين جلدة ولا تقبو لهم شهادة أبدا وأولنك هم الفاسقون 
إلا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا هَن الله غفور رحيم (6) قرر سبحانه عقوبة مادية 
بالجلد ثمانين جلدة» وعقوبة أدبية تبعية» وهى آلا تقبل لهم شهادة أبدا. 
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ولكن قد يرمى الرجل زوجه» وليس معه شهود أربعة» فأوجب اللعان» بان 
يتحالفا على البراءة» وقد قال تعالى : «#والذين يرمون أزواجهم رم یکن لهم شهدداء ال 
أنفسهم فشهادة أ أحدهم اربع شهادات بالل اه لمن الصادقن © CO)‏ والخامسة أن لعنت اله 
عليه إن كان من الكاذبين 0 ويدرأً عنها الْعَّذاب أن تشهد اربع شهادات باللّه اه لمن 
الكاذبين © والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين (©4. > وإن ذلك فضل 
من الله ورحمة لأنه حمى المجتمع والأسرة من تلك الأآفة الخلقية المخربة» ولانه منع 
قول الزور وأن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا. 

وقد أشارت السورة إلى حديث الإأفك على آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها 
وعن أبيها» فقال عز من قائل: إن الُذين جاءوا بالإأك عصبة منكم لا تحسبوه شرا 
کم بل ہو خیر کم لکل امرئ منهم ما اكتسب من الإنْم الذي تولیٰ کبره متهم له عذاب 
عم © رعلا الاب عدا تم خر مو فاد جور ا أن نبت بل ن 
حيرا بالمؤمنين وخصوصا ما يتعلق ببيت الرسول: ولا إذ سمعتموه طن المؤمنون 
والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين 9© ولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَذ لم 
بأتوا بالشهداء فأولعك عند الله هم الكاذبوتة 2© . 

وإن هذا كان جرما عظيما؛ لأن رمى المحصنات أمر عظيم» ورمى زوج النبى 
جرم هو أعظم الحرام» ويقول سبحانه: «إذ تلقونه بألسنتكم وة تقولون بأفواهکم ما 
N E OTIS‏ 
مۇمنين 4 وإن إشاعة قول 0 عن آم ا تۇدى إلى إشاءة الفاحشة فى 
المؤمنين إن الّذين يحبون أن تشيع الْفَاحشة في الّذين آمنوا هم عذاب أليم في الدنيا 
والآخرة والله يعم وأنتم لا تعلمون ® وولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رءوف 
0 و ا ماه ا اض ف ل واا جه رت الان 
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وينهانا سبحانه عن ذلك» فيقول: يا أيها الّذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن‎ 
ع خطوات الشیطان وله یمر پاتفحشاء والمنکر وولا فضل الله علَیکُم ورحمته ما زی‎ 

منگم من آحدرآبدا وآکن الله يکي من بشاء .. OD.‏ . 


والأأسر لابد فيها من التراحم» ولو کان بعض آحادها قد شذ» کما شذ بعض 
ذوى قرابة آبى بكر الذى كان يده بفضل ماله» فخاض فى حديث الإفك على 
عا فة او كه فك فال اله ال ا کاوین رذق ها 
حاله : ولا يأتل أولوا القضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين 
في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله أكم والله غفور رحيم ©4 
وقد بين سبحانه بعد ذلك إثم الذين يرمون اللحصنات الغافلات 
3 ..لعنوا في الدنيا والآخرة وهم عاب عظيم 2© يوم تشهد علبهم اسهم وأيدييم 
EE REA TIA,‏ 
المبين 4©9. 

وإن الله لا يختار لنبيه إلا الطيب من النساء؛ لان الطيبات للطيبين والخبيثات 
للخبيٹين › والسنبی وزوجه مبرءون ما يقولون لهم مغهفرة ورزق کریم» وقد بين 
سبحانه وتعالى حرمة البيوت» وتحريم التهجم على الأسرة بغير إذن ليا ايها الّذين 
منوا لا دلوا ہیوتا یر بوتکم حن تستانسوا وتس موا عل لھا ذلکم حر کم ملم 
تذکُرون قإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حى بوذن كم وإن قيل كم ارجعوا 
فارجعوا هو اُزکیٰ کم والله بما تعْمَلُون علیم 4)6۵ ويفصل سبحانه بدقة لأحوال 
واللّه يعلم ما تبدون وما تکتمون 46۵ 

بعد ذلك أقر الله تعالى بعض الطرف للرجال والنساء» قل للمؤمين يغضوا 
من اص ارهم فقوا فُروجَهم ذلك زك مإ اله خير يما يَصَمُوت م ول 
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المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يندين زينتهن إلا ما فهر منها 
وليضربن بخمرهن عل جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو 
آبتائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أَومًا 
ملكت أيمانهن أو التابعين ء غير أولي الإربة من الرجال أو الطقل اين لم يهروا على 
عورات الدَسّاء ولا يضربن بأرجلهن ليعلّم ما يخفين من زيتحهن وتوبوا إِلّى الله جميعا أَيها 
المؤمنون لَعلكم تفلحون ©©)» ويحث على إنكاح الأيامى غير المتزوجات»› 
والصالحين من العباد ولو كانوا فقراء» وإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» ونهى 
عن البغاء ووسائله» ونهى عن إكراه الإماء على البغخاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض 
الحياة الدنياء ...ومن يكرههن فن الله من بعد إكراههن غفور رُحيم 9©). 

وتنتقل الآيات إلى : aS‏ وقد ابتداً 
بذکر نوره سبحانه» فقال جل شأنه: الله نور السّمَوّات والأرض مثل نوره كمشكاة 
ف ۰ E‏ في ۰ کا دري بوفد قد من ن جره ۰ ۰ ن 


ر 0 2 0 


ری ال ای واک ف عل ي 

وإن صلاح المجتمع يبتدئ من بيوت العبادة: بالصلاة» فهى طهارة القلوب» 
والمجتمع الصالح ما قام إلا على طهارة النفوس» فذكر سبحانه وتعالى المساجد 
ومکانتها عند الله فقال تعالى : في بیوت أَذن الله أن ترفع ویذ کر فیها اسمه يسح لَه 
فيها بالغدو والآصال © رجال لأ تلهبهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة يخافون يوما تتَقلّب فيه اقلوب والأبصار 2 ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 
ویزیدهم من فضله والله یرزق من یشاء بغیر حساب 4©۵. 

وقد بين سبحانه وتعالى بعد ذلك أن أعمال الكفار فى ضياع ما داموا لم 
يؤمنوا بالله واليوم الآخحر» وقد شبهها سبحانه وتعالى بعدة تشبيهات» فشبهها 
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ا الذى يکون بقيعة حتی إدا حاءه ٤‏ جحد سا وشهه بالظلمات 


کظلمات في بحر لْجي یغشاه موج من فوقه موج من فُوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعضِ 
n‏ 


O A ETE‏ تسبیحه والله علیم 
بما يفعلون 0 وله ملك السّموات والأرض وإلى الله الْمَصير ©4 . 
پو جه سبحانه الأنظار اف السحاب» و کف یتکون وام تر أن الله يزجي سحابا 


ته بے له ت 2 or‏ کے o‏ 


ثم يلف بینه ثم یجعله رکاما فر ی الودق يخرج من خلاله ويزّل من السّمَاء من جبّال فيها 


من برد فیصیب به من یشاء ویصرفه عن من یشاء یکاد سنا برقه يذهب بالأًبصار © يقب 
اله الل والنهار ِن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 5ى4 . 

ثم يوجه سبحانه الأنظار إلى خلتق الدواب «والله خلق كل دابة من مَاء فمنهم 
من يمشي على به ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على ربع يخلق الله ما 

بعد هذا بين كيف أنزل أكبر النعم» وهى نعمة الرسالة» لإلقد انزلا آيات 
مبیتات الله بهدي من يشاء إلى صرآط مسخقيو © )؛ واک فلك اوران الاي 
تلقوا هذه الآيات» «ويقولون آمنا باللّه وبالرٌسول وأطَعنا ثم يتولًى فُريق مهم من بعد 
ذلك وما ولك باڵمۇمنين 0 وهؤلاء لا يتجاوز النطق بالشهادة حناجرهم» 
طوإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيتهم إِذا فريق منهم معرضون ©6 وإن يكن لَهم احق 
أتوا لبه مذعنين © أفي لوبهم مرض أ ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عأيهم ورسوله 
بل أونك هم الفالمون «ى). وهؤلاء كالأٌعراب الذين كانوا فى عصر النبى كج 
وكالذين يذكرون فى الأسماء الإإسلامية» ويؤمنون بالقوانين الأوربية» ولا يؤمنون 


ر و ا 7 راق و 


بشريعة القرآان نما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 


ج 
ا 
5< 
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سمعتا وأطْعنا وأولمك هم المفلحوت 0ى ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأوك 
هم الفائزون 469 ومن ضعفاء ء الإيان من يقسمون بالله إنهم معهم» فیقول لهم الله 
تعالى: #. .. لأ تقسموا طَاعة معروفة إن الله خبير بمًا تعملون 9ع قل أطيعوا الله 
وأطبعوا ارول فَإن توا فما عليه ما حمل وعليكم ما حمأتم وإن تطيعوه تهتدوا وما 
على الرسول إلا ابلاغ المبين ©6)» وبين من بعد ذلك وعد الله الّذين آمنوا منكم 
ديتهم الذي ارتضي لهم يدهم من بعد خوقهم امنا عبتتي لا يشر کون بي شيا ومن 
كفر بعد ذلك فأولمك هم القاسقون 2ع)» ويأمر سبحانه تعالى بعد ذلك بإقامة 
الصلاةء وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول رجاء رحمة اللهء ويبين بعد ذلك أنه 
لايعجزه المشركون فى الأرض» ولكن يمهلهمء ومأواهم بعد الإمهال جهنم وبئس 
اا 

بعد هذه الآيات المتعلقة بالإعان» وأخحلاق ضعفاء الإيان ومن فى قلوبهم 
مرض والمشركين» يعود إلى الأسرة وآداب الاستئذان» وقد تكلم فى الاستئذان 
بالنسبة للداخلين فى بيوت غير بيوتهم» ثم من بعد ذلك تكلم فى استئذان الساكنين 
من الأسرة فى دار واحدة فى الاستئذان على الأسرة نفسها فى الدخول إلى 
الحجرات المخصصة للرجل وزوجه فقال: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت 
ثيابكم من القويرة ومن بعد صلاة الْمشاء ثلاث عورات كم ليس عليكم ولا علبهم جناح 
®6 . الأطفال البالغون الحلم علّمهم الاستئذان ككل آحاد الأسرة» لا فى أوقات 
العورات فقط» ولا تترك الآيات أحكام القواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا 
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وتكلم سبحانه فى نفقات الأقارب فيقول: اليس على الأعمى حرج ولا على‎ 
الأعرج حرج ولا على الْمريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت‎ 
آبائكم أو بيوت أمُهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بوت‎ 
عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بوت خالاتكم أو ما ملكتم مقاتحه أو صديقكم ليس عليكم‎ 
جتاح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دحلم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله‎ 

مباركة طبه كذَلك ين الله لم الات لَعَكم تحر ). 

FE E E E o a n gl, 
المؤمنون الین آمنوا باللّه ورسوله وإِذا انوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حى يستأذنوه‎ 
إذ الين يستأذنونك أولعك الذين يؤمنون بالله ورسوله إا استأذنوك لبعض شأنهم فان‎ 
ویعلم سبحانه المؤمنین فى‎ #OD © لمن ش شئت شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم‎ 
أدبهم مع الرسول فيقول عز من قائل : للا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم‎ 
بعضا قد يعلَم الله الذين يتسلَلون منكم لواذا فليحذر الّذين يخالفون عن أَمره أن تصيبهم‎ 

وختم الله سبحانه وتعالى السورة ببيان سلطانه فى هذا الوجود کله ألا إن لله 
ما في السّموات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا واللّه 
کل شيءٍ علیم ۵ . 
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معائى السورة 
حد الرنى 
قال الله تعالى : 


رة تزتها ور ارفا ءاي ٤ايلټ‏ ینت ا 
ےھ و ا ر رم سے 9 
0F‏ ١الرا‏ يه والزانی فا جلدوا وا وود ويج لرن مامائة جلدو ولاتاخذ م 


و می رمد ھا 2۶م 2 و 
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عاب ہماع اة امین لزنلا تک( ر‎ 


اطايقة منالمؤمیین 
م لزي ية لايتكحها 1 لار ناوم مشرد a‏ 


احا سهاة وال الو او دا اا س ة ور ادلاه 
وفرضناها)»» وذكرها منكرة لإعلاء شأنهاء وحسبها أنها منزلة من عند الله 
واحتصت بذكر أنها أنزلت من عند اللهء وقوله: «(وفرضناها). أى فرضنا ما فيها 
من أحكام تتعلق بحماية الأسرة وعقاب المعتدين على النسل فيهاء ولكيلا يتمرد 
على أحكامها أحد» فهى أحكام مفروضة من عند الله» وهى تطهير للعباد من 
ا ری ا ای ا کا ا اه خرن ات 
فیها بالإنزال؛ تاکیدا للإلزام باحکامهاء والتزام احکامهاء ولو كانت شديدة فهى 
شديدة على المعتدين» وحفظ للمؤمنين» وقوله تعالى: (وفرضناها)» آى فرضنا ما 
اشتملت عليه من أحكام» وأولها وأشد عقوبة: الزنى» وقوله تعالى: كم 
تذكّروت)» أى تذكرون أحكامهاء وتعرفون شدتهاء فتعرفون قبح الجريمة» وأثرها 
فى المجتمع الإسلامي» وآنها لا تكون فى قوم إلا كتبت عليهم الذلة» والضعف 
والاستسلام» والخنوع. 
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وقد ابتدأً من ذلك بحكم من يرتكبون هذه الجريمة المفرقة بين الجماعات»› 
المضيعة للنسل» فقال تعالى : «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وا 
تأخذ كم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليَوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة 
من الْمؤمين ©4 . 

الزنى هو وضع النطفة فى رحم غير حلال له» أو بشكل عام: وضع العضو 
فى عضو ليس حلالا له» والزنى أقبح الجرائم التى تفتك بالجماعات الإنسانية» ولذا 


ورم م0 


۰ عنه ا إذ سبحانه : EE‏ 
ار انی ال حا الح وی فر مقو قد جلا رن ن رف زر 
القتل إن كان منصورا ©©) [الإسراء]. وترى النهى عن الزنى جاء بعد النهى عن 
الوأد؛ لاأّنه من بابه» وإذا كان الوأد قتلا للولدء فالزانى كذلك؛ لاأنه يرمى النطفة» 
ولذا لوحظ فى الأمم التى تكثر فيها الفاحشة» آنها تفنى شيئا فشيئا» وآن شيوع 
ا د ا 0 

وهذه الجريمة لما فيها من فحش» وإضعاف لقوة الأمةء وإردائها فى مهاوى 
الهلكة شدد الله تعالى عقوبتهاء فقال: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة) وهنا ثلاث إشارات بيانية : 

أولاها: فى تقديم الزانية على الزاني» قالوا: لأن قوة الشهوة الدافعة إلى 
الزنى عند المرأة آقوى» وربا لا نوافقق على ذلك كثيرا؛ لأن الرجل يطلب فى أكثر 
الأحيان» والمرآة لا تطلب الرجل إلا قليلاء وإن حدثتها نفسها فإن الحياء يكفها إلا 
إذا خلعته» وقد نقول: إنها إن طلبها الرجل ولم تكن مؤمنة سارعت إليه» ونقول 
فى تعليل ذلك إن العقوبة قاسية» وقد قدمت المرأة لكيلا يمتنع أحد عن إقامة الحد 
بدعوى ضعفها» والشفقة عليها والرفق بها؛ لأنها من القوارير 

انيتها: أن كلمة الزانى والزانية وصف بالزنى» وذلك يكون فى أكثر الأحوال 
ا ق ا ها اه الا راك 
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كان لابد من شروط لإقامة هذا الحد: أن يشهد أربعة بها» ولا يكون ذلك إلا إذا 
كانت الجريمة معلنة مجاهرا بهاء وذلك لا يكون إلا ممن تعودوا هذه الجريمة» وقد 
يكون الزنى فى أول أمره» ولكن يندر أن يحضره أربعة من الرجال العدول» ومع 
ذلك يطبق الحكم سدا للذريعة. 

الشتها: أن التعبير عن الضرب با لحد للإشارة إلى أنه يؤلم الجلد» وذلك بأن 
E N‏ ا 
من قطن آو نحوه. 

والفاء فى قوله تعالى: «لفاجلدوا) هى الفاء الواقعة فى جواب الشرط» 
والتعبير ب (زانية وزان) يفيد أن من يرتكب هذه الجريمة فاجلدوهم مائة جلدة. 

وهذه هى العقوبة الأولى» وقد تبعتها عقوبة أخرى» وهى أن تكون هذه 
العقوبة فى العلن لا فى السرء ولذا قال تعالى: إرليشهد عذابهمًا طائفة من 
المۇمنين)› أى ليحضر العقوبة التى هى لإعذابهما طَائفة من المؤمنين)» وما حد 
الطائفة» قيل: اثنان. وقيل: أربعة» ونقول إنها الطائفة التى يكون بها الإعلام» بان 
تكون العقوبة فى مكان تكون فيه علنية لا سرية» وسمى الله هذه العقوبة عذابا؛ 
لأنها عذاب الدنيا» ووراءها عذاب الآخرة» إن لم يتوبا توبة نصوحا؛ ولانها قاسية 
غليظة» والرحمة بالجانى تشجيع على الجناية» والخلظة فى عقابه رحمة بالمجماعة 
e‏ 

ولاظة الفربة فال الى لإولا تأخذكم بهما رأفُة في دين ال4۵ الرآفة انفعال 
نفسى يدفع إلى الشفقة والألم والتقزز منها والاستنكار النفسى لهاء فلا يصح أن 
تكون الرأفة هى المسيطرة» وعبر عن ذلك بقوله: ولا تأخذكم بهما رأفة4» آی لا 
يصح أن تستولى عليكم حتى يقال: إنها أخذتكم» فالرآفة با لجانى استهانة بالحكم 
وتشجیع عليه كما ذكرنا. 

وألفاظ الاآية الكرية عامة» TET‏ أى غير 
المتزوج» أى غير الملحصن الذى أحصن بالزواج ودخل فى هذا الزواج. 
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والحنفية يعدون العام قطعى الدلالة» وهو الذى عرضناه» فلا ييخصصه إلا قطعى 
مثله قرآنا أو سنة مشهورة تبلغ مبلغ القرآن فى قطعيته» والآية -بلا ريب- قطعية 
السند؛ لأن القرآن كله متواتر» ومن أنكر ذلك فقد كفر. ) 

ولذا كان لابد أن يكون ما يخصصه من نصوص قطعى السند قطعى الدلالة» 
وقد ادعى الحنفية أن حدیث رجم الزاني› ون کان حديث آحاد فهو مشهور» 
والشهرة ادعاء له 


ومن أجل أن نبين هذه الآيات من الآيات الواردة فى عقوبة الزنى» نذكر 


ege E e 
الاين‎ 


الآيتان الوليان لإواللاًتي اتن الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا عليهن أربعة 
كم ن شهدوا قَاأمسكوهن في ايوت حتی يتوفاهن الوت أو يجعل الله هن سيلا 
TT ۰‏ فان تابا وأصلَحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تابا 


دلت هاتان الآيتان على ثلاثة أمور باقية: أولها: أن الشهادة على الزنى 
تكون: بأربعة» ولذا قرر قبل هذا المنع الحاجز الصائن الاستشهاد بأربعة» والإمساك 
فى البيوت لحماية الضعفاء من العبث حتى الموت أو الزواج» وهو السبيل الذى 
جعله الله تعالى لصيانتهن» وليس الحد سبيلاء ثانيها: العقوبة للزانى والزانيةء 
ولكنه سبحانه وتعالى ذكر العقوبة مجملة» بينتها آية سورة النور التى نتكلم فى 
معانيهاء فالإيذاء فى سورة النساء مجمل بينته سورة النور»ء ثالثها: أن التوبة إذا 
كانت وجب الإعراض عن العقوبةء ولذا قال عز من قائل : «فإن تابا وأصلَّحا 
فأعرضوا عنهمًا) وتكون العقوبة شرعا محكما إذا لم يتوباء وتكون العقوبة فى سورة 
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ومن أخطاء بعض المفسرين الواضحة تفسيرهم «اللاتى يأتين الفاحشة» بأنها 
السحاق» فإن البقاء فى البيوت تمكين لهاء ولا الفاحشة فى الآية الثانية باللواط»› 
فإن ذلك ينفر منه الذوق السليم» والفاحشة تکاد تکون محصضورة فى الزن وقد 
قيل: إن ثمة آية تقول (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) ونسخت تلاوة» 
ولم تنسخ حكماء وهذه رواية بطريق الآحاد» وإن ادعيت شهرة الخبر ٠."‏ 
بالقرآن القطعى بدلالته وسنده» ولا تثبت تلك العقوبة الغليظة إلا بحديث آحاد» 
وإن ادعیت شهرته» والاعتراض وارد» ولا سبیل لدفع إیراده. 
ولقد سأل بعض التابعين الصحابة أكان رجم النبى ميو لماعز والخامدية قبل 

نزول آية النور أم بعدها؟ فقال: لا أدرى لعله قبلهاء ونحن لا نتهجم بالنسخ» ولو 
كان نسخ السنة» فلسنا ندعى نسخها بالآية الكريمة» ولم يبين أنها نسخته ولا نسمح 
بنسخ السنة بمجرد الاحتمال» ولا بمجرد التعارض› ولکن یبقی بین آيدينا أن 
العقوبات كلها مذكورة فى القرآن إلا هذه مع آنها أقسى عقوبة» وإذا كان ثمة 
احتمال النسخ» فهو احتمال ناشىئ من دليل وليس احتمالا مجردا أقسى من أشد 
عقوبات إلا الآية التى فيها محاربة الله ورسوله» وهو القتل والصلب» فإن الرجم: 
الرمى بالحجارة حتى يموت فهو عذاب حتى الموت» والصلب أهون لأنه بعد الموت 
حيث لا يكون إحساس» ولا يضر الشاة سلخها بعد موتهاء كما قالت ذات النطاقين 
(۱) رواه ابن ماحه : الحدود- الرجم (۲۴) عن ابن ا ر رضصی الله عنهماء 

وأحمد: مسند الأنصار- حدیث زر بن حبیش عن آبی بن کعب (۲۰۲۱۱)ء فى مسند الأنصار- 

حديیث زید بن ثابت عن النبی علو )۲١۹۱۳(‏ . وراج البخارى : الحدود «(TYA «<(\TTY)‏ 

الاعتصام بالکتاب والسنة c<(IVYA)‏ ومسلم : الحدود )۱ ۶ (TY‏ . 
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هذه عقوبة الزنى» ونعتقد أن حكم الآية عام» والظاهر من الألفاظ أنها تعم 
الحصن وغير الملحصن» وقالوا: ثبت بالسنة تغريب عام» بعد الجلد على ملا من 
الناس لكى يذهب عنه عار الجلد. وروى عن مالك أن المرأة لا تعذب حتى لا تكون 
عرضة للسقوط مرة أخرى» وفائدة التعذيب بالنسبة للرجل لكى يذهب عنه خزى 
الجريمة؛ لآن الخزى يجعله يهون فى ذات نفسه» فيهون عليه ارتكاب الجريمة» إذ 
الحريمة فى ذاتها هوان. 

وقد يقول قائل فى هذه المناسبة: إن الدعوة إلى أن يشهد العقوبة طائفة من 
المؤمنین يناقض الستر الذى دعا إلیه النبی یا فی مل قوله ی : «کل أمتی معافی 
إلا المجاهرين»'“ والجوراب عن ذلك أن إعلان العقوبة خير» لأنه ردع عام» أما 
إعلان الجريمة من غير عقوبة فدعوة إلى المجريمة» وفرق بين دعوة الردع ودعوة 
الفخرر: 

لم نذكر الآية الرابعة» وهى إحدى الثلاث غير المذكورة فى سورة النور» وهى 
قوله تعالی : اومن لم يستطع منكم طول أن يكح المحصنات الْمؤمتات فمن ما ملكت 
أیمانکم من فتياتكم الْمؤمنات واللّه اعم پإعانكم بعضكم من بعض فانكحوهن يإذن أهلهن 
وآتوهن أجورهن بالمعروف محصتات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن 
أتين بقاحشة فَعلَيهن نصف ما علّى المحصتات من الْعذَاب ذلك لمن خشي اعبت منكم 
ون تصبروا خير كم واللّه غفور رحیم 4O,‏ 

EA RE POP 
من قوله تعالى: فإذا أحصن). أى فإذا تزوجن فعليهن نصف ما على المحصنات‎ 
من العذاب»› وإن الرجم لا ينصف». وإذن يكون ما على المحصنات المتزوجات جلدا‎ 
قابلا للتنصيف» وإن هذا يدل بدلالة الإشارة أو الاقتضاء على أنه لا رجم؛ ولذا‎ 


)١(‏ رواه البخارى: الأدب- ستر المؤمن على نفسه (0۸٠٦٥)ء‏ ومسلم: الزهد والرقائق- النهى عن 
هتك الإانسان ستر نفسه .)٥۳۰٦(‏ من رواية أبى هريرة رضى الله عنه. 
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قلنا: إن احتمال نسخ الرجم باية من سورة النور احتمال ناشئ عن دليل» وما كان 
النسخ نسخ قرآنء إنغا هو نسخ سنة» إذ الرجم لم يثبت إلا بالسنة. 

هذه آية سورة النور» وما يرتبط بهاء وما يتعلتق بأحكام الزنى» قال تعالى بعد 
ذلك : 

(الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمين ©). 

إن الرجل النظیف لا یلقی ائه فى موضع دنس» وأى دنس أخبث من دنس 
الزنى» أى فهو لا يتزوج زانية» والنكاح هنا بمعنى العقد» لا بمعنى الوطء كما روى 
عن ابن عباس برواية ضعيفة لم تصح» ويقول الزجاج: إن النكاح لم يذكر فى 
القرآن إلا بمعنى العقده فلا ينكح مؤمن زانية قط ما دامت لم تتب توبة نصوحاء 
ولم تنخلع من هذه الموبقة» وتطهرها بالتوبة بعد الحد» وإن المؤمنة التقية لا ترضى 
أن یکون زوجا لها زان عرف بالزنى» بل إن الزانى إذا تزوج مؤمنة كان الزواج 
فاسدا بحكم الكفاءة فى الزواج» وقد أجمع الفقهاء على عد الكفاءة فى التدين 
وقال فيه مالك رضى الله عنه: إنه زوج . 

وكما أن الزانى لا يجد من يقبله زوجا إلا زانية أو مشركة» كذلك الزانية لا 
تجد زوجا يقبلها إلا إذا كان زانيا أو مشركاء وإن ذلك حكم الطبع السليم الذى 
تكون فيه النفس غير مهينةء ولا مبتذلةء ولا مدنسة بالرجس والآثام؛ وذلك لأن 
الزوج عشير يخالط زوجه بالحس» ويخالطه بالنفس» وعدوى النفوس كعدوى الأثام 
تتلاقح بالأمراض» كما تنتقل الأمراض بين الناس. 

جانيك من يجنى عليك وقد تعدى الصحاح مبارك الجرب 

وإن ذلك وإن كانت الفطرة تمنعه» فالشرع لا يرضاه» وقد قال : [وحرّم ذلك 
گل المؤمنين) الإشارة إلى النكاح» أى نكاح الزانى بغير الزانية» والزانية بخير 
الزاني» أى لا يكون دأب النفوس إلا متفاعلا بعضه ببعض» وبظاهر الأآية أخحذ 
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بعض الفققهاءء ومنهم الظاهرية والحنابلة أو بعضهم» وبعض قليل من الشافعية‎ 
والمالكىة والحنابلة وآكثر الشافعية على أن نکاح الزناة ليس بفاسد.‎ 
ويجب أن نقول: إن الزانية التى وصف الزنى قائم بهاء وإذا تابت فإنها‎ 
النفس › والإخلاص فى التوية یو جب الندم» وإن الله هو قابل التوبة» وغفار‎ 
وإن الشريعة كما تطهر الأأسرة م من الزناة تحميها من الذين یریدون أن تشيع‎ 
الفاحشة فى الذين آمنوا» فیعاقی الذين يرمول الطاهرات العفيفات بالزنی ووضصعت‎ 
لهم عقابا رادعا تمانين جلدة» فقال تعالت اة‎ 


حد المدذف 
K6‏ ر ص ر ک2 رة ص زم رس 
E‏ > سه م 
والذين مون المحصتت م ملریاتوا بأریعة شدام 
ج 


2 2 رر a‏ ر 
وریا ولائقبلواهم شېد ردا ولتك 
ھی ک2 کو مےے کے ا ر 
یہت کلک رک کرای 2ه 


هذه جرية القذف» وهو فى الشريعة رمى المحصن بالزنى» والمذكور فى الآية 
رمى المحصنات› وقد ثبت بقانون المساواة أن هذا حكم رامى الرجال؛ ذلك لأن 
قانون المساواة الشرعية يجعل حكم الرجل كحكم المرأة» فإننا نرى التكليف كان فى 
أكثر الاّحوال يجىء بمخاطبة الرجال» ثم يدخل النساء بحكم قانون المساواة فى 
التكلىف . 


+“ 


8 تفسير سورة النور 
OOUULLLUUALIEIGEHEEEIOIIIHITDLIUIIILUISIITEEBBLTLITTITUTOUSOTOTUSEELALIOLILUOLLABTIBELELTISITLLLIPSEEEBBTLEEUHIEOLLUILLILITIITHIUTITITLUTIIILLHIN‏ 


<7 

وذكر النساء وحدهن» وإن دخل الرجال بحكم فاو المساواة؛ لآن اللحصنات 
يصيبهن ضرر الرمى بالزنا أكثر من الرجل بحكم العرف فى الدنيا؛ ولأنها موضع 
الأمانة الربانية» فصيانتها أوجب» ورميها يكون أشد» ولان أول رمى كان لأطهر 
نساء قريش - بعد فاطمة - زوح محمد رسول الله مه وبنت أبى بكر الصديق› 
ا اا 

وقال تعالی : «والّذين يرمون المحصنات) لم يقل بالزنی» بل لم يذكر المرمى 
به تحصنا وإبعادا لألفاظ الشين عن المحصنات الطاهرات العفيفات» وقوله تعالى : 
إفاجلدوهم تمانين جلدة)» الفاء هنا كفاء الشرط لتضمن الموصول معنى الشرط» وفيه 
مع ذلك إشارة واضحة إلى أن رمى اللحصنات هو سبب هذا الحكم القاسي» 
اا ی ےا ااا الا ا اوا را 
مسلمة» وثانيها: الحرية فلا إحصان لعبدء ولا لأمة» وثالثها: ألا يقع فى زنى من 
قبل» أو يكون قد دحل فى عقد فاسد بشبهة تسقط الحد» ولا تمنع بقاء وصف الزنى 
كالعقد على المحارم ونحوه ما هو مفصل فى كتاب «الزواج»» فليرجع إليه". 

والعقوبات ثلاث كما أشرنا: 

الأولى: الجلد ثمانين جلدة» ووضحنا المعنى فى التعبير بقوله (فاجلدوهم) 
من حيث إن المراد ضرب يؤلم الجلدء فلا يكون ثمة حاجز ينع إيلام الجلد كحشية 
أو نحو ذلك» وهذه عقوبة 4 تصيب البدن وتؤله» وإذا كانت هذه عقوبة ومن 
قبل عقوبة الزانية فيها قسوة» فإنها رحمة بالحماعة المؤمنة من أن يفشو فيها الزنى› 
ويشيع » وفى ذلك فتنة وخراب وفساد كبير» وضياع للأمم» للأمانة 
التى أودعها الله أصلاب الرجال» وأرحام الساء. 

الثانية: إهدار أقوال القاذفين بألا تقبل لهم شهادة فى قضاء» وهذا قوله ‏ 
مالی: جرلا لر َم شهادة بد والابدية توب الا تقبل لهم شهادة سطلق 
تابوا أو لم يتوبوا» وهذا ما قرره الحنفية وأكثر الفقهاء» وقرر الشافعية أن التوبة 


(۱) ارجع إل تات عمد الزواج وآثاره» للإمام محمد أبو زهرة. 
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الج ن ها 0 ا ق ا ف ما هاي فاضي رو 
استاء الصوبة فى الآية: 9إ لذن وا من عد ذلك وأصوا) جاء مد ولا 
تقبلوا)» والحكم بالفسق» فيشمل الاستشناء منهما لا من احدهماء ونحن غيل إلى 
ما فهمه الحنفية» أولا لأن النص على الأبدية ينع الاستثناء؛ ولان #رأولئك هم 
الفاسقون) جملة مستقلة» والجحملة «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» قد انتتهت»› فلا 
يتعلق الاستئناء بها؛ ولأن هذا هو الذى يلائم أنها عقوبة؛ ولان إشاعة الفاحشة 
أعظم جراقم اللسان» فيجب أن تعلق العقوبة به. 

العقوبة الثالثة : الوصف بالفسق فى قوله تعالى : «وأوعك هم القاسقون)» 
وهذه هى التى دخلها الاستثناء؛ لأنها فى جملته والحكم بالفستق اقترن به الاستشناءء 
فخ رج ال حکم مستت منة. 

a a e 
بثلائة معه يقرون قوله» ولذا قال تعالی : «لإوالذين يرمون المحصتات ثم‎ ET 
لم يأتوا بأربعة شهداء وكان التعبير فى العطف ب (ثم) الدالة على التراخى فيه إشارة‎ 
إلى بعد الحصول على ثلاثة يشهدون معهء فإن إثبات الزنى بأربعة عسير» إلا أن‎ 
کرو اعا و ج کے افج ااي فر ا اف اا‎ 
ا‎ 


والرمی - لکی یقام حد القذف - یجب آن یکون رمیا صریحا بالزنی حتی 
يقول الفقهاء إنه رآه يضع إحليله فى فرجها كما تضع الميل فى المكحلة» أو نحو هذا 
الن: 

ولو عرض لا یکون رمیا بالزنى» ولو كان التعريض كالتصريح وضوحاء وقد 
ا ا ا ق 
الصريح» وعرض زياد ابن أبيه الذى ألحقه معاوية بنسبه لم يصرح» فعذهم عمر بن 
الخطاب الذى كان يقضى فى الاأمر بنفسه» قاذفين» وعاقبهم عقوبة الجلد. 
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وما كان ذلك إلا ليحمل الناس الذين يرون تلك الجرية البشعة ألا ينطقوا 
بھا» حتی لا تشیع الفاحشة فى الذين آمنوا ويشيع الترامی بالزنى» فيستهين 
الناس به. 

ثم قال الله تعالى فى وصف القاذفين ... وأولمك هم الفاسقون © إلا الّذين 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإ الله فور رحيم (©4 الإشارة إلى الذين يرمون 
اللحصنات» والإأشارة إلى الموصوف بصفة أو القائم بعمل» بين آن ذلك العمل هو 
سبب الحكم» فالقذف سبب الحكم بالففسق؛ لأنه فى ذاته فسق فى القول» وقد أكد 
سبحانه وتعالى الحكم بفسقهم أولا: بالجملة الاسمية» وثانيا: بضمير الفصل 
«هم»» وثالثا: بجعل الفسق وصفا لهم» ورابعا: بقصرهم على الفسق» آى أنهم لا 
MS Si SG SS as‏ 
يخرجون عن دائرته قط إلا إذا ابوا ولذا قال تعالی : لإلاً الّذين تابوا من بعد ذلك 
رأصلحوا4. 

الاستثناء من الحكم باستغخراق الفسق؛ لآن رحمة الله تتسع للعصاة الذين 
أذنبوا» ولذلك ترفع عن القاذفين عقوبة عدم قبول شهادة» وإن ذلك هو الذى يتفق 
مع المتبادر من السياق البيانى للقرآن الكريم؛ إذ إن الأمر بعدم قبول الشهادة فى آية 
منفردة عن هذه الآية» وهى أمر بهذا العقاب معطوف على أمر بالعقاب البدني» 
وهما فى جملتين إنشائيتين» والحكم بالفسق فى جملة خبر. 

والرأى الذى فى المذهب الشافعى الذى يجيز قبول الشهادة إن تابواء قال: إن 
الاستتاء من الابتن محا وقد فلا إنا قبل إلى. رائ الحمهور فى الاساء من 
الحكم بالفستق فقط» لذكر كلمة «أبدا» وما كان قول الله لغواء ولأنه المتبادر. 

ولان منع قبول الشهادة لحق الناس ولصيانة مجلس القضاء. 

والاستثناء هو قوله تعالى : إلاً اذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا) فالتوبة هى 
الإقلاع عن هذا والعزم على ألا يعود إليه» والندم على ما وقع» وذلك بالشعور 
با لحسرة لوقوعه» ولابد من الإصلاح بدل اللإأفساد والتخريب»› ا تغير الفسق»› 
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a: 
وذلك بأن يكون صالجحا» وخصوصا أن الله جل جلاله سجل عليهم وصف الفسق»›‎ 
وبين قبول ارش ی اش فيقول عز من قائل: «قإن الله فور رحيم)‎ 
e وقوله 9ة اله غور رجيم) دليل على قبول التوبة؛‎ 
هؤلاء الفاسقين لأن الله غفور رحيم يغفر الذنوب لمن يتوب من عباده» ويعفو عن‎ 
. وذلك رحمهة بعباده‎ | 
ونقرر أخيرا أن العقوبة بعدم قبول الشهادة أمر دنيوى نظم الله تعالى أهلية‎ 
الشهادة› والحكم بھا» وأما الغفران فامره ا الله تعالی › وهو الخفور الرحيم.‎ 
اللعان‎ 


1 رو ر ol‏ 
والزینبرعون ازو جم وزی ١‏ 
فشهندة ار هرا 0 ل کا رۆت 
الت ان اف یکیو 2 


eT 


مھ ج 


e 


العذاب أن تشہد رنج شن تالاه کیا گذییے 
© کی ET at‏ 


ا اہ a02‏ رد SII‏ ر ی ر 


والافضل کرو رح ته وان الله تواب. : 


روى أن رجلا قال للنبى ييٌ: «إن الرجل يجد الرجل مع أهله وإن قتله 
قتلتموه» وإن تکلم ضربتموه» وإن سکت سکت على غیظ ٣‏ بین»'؛ فکانت 


(۱) عن عبد الله قال: إنا ليله الجمعة فى الْمَسجد إذ جاء رجل من الأنصً قال کو آن رجلا وج ع 


r 
ا‎ E E 


مرآته رجلا نکم جلدنمو أو فقتل فتلتموه cy,‏ لاله رل 
الله کل . ۰ الحدیث . رواه مسلم : اللعان- باب c(YYEA)‏ کما رواه بو داود وابن ماجه وأحمد. 
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هذه الآيات علاجا لذلك وشفاء لغيظه» ورحمة بالناس» وخاصة بالأسرة 
الإسلامية: لتقوم على الاطمئنان النفسي» والثقة التى تكون بين ركنيهاء 
الزوجان» ولصيانتها عن القالة. 

لوالّذین یرمون اُزواجھم ولم یکن لهم شهداء إلا أنفسهم). أى لم يكن شهدا 
رع و ا عا ی ای اا ی ما کی وغو آل پل جد عا 
يلاحظه على زوجه فى هذه التهمة» فأسرار الأسرة لا يصح أن تعلن على الملا فلا 
ا من شهودك الذين يشهدون بصحة قولك» ولا يقدم هو تهمته» فيعفيه حكم 
اللعان من تقديم شهادة أو المطالبة بأى شاهد. 

وسميت العقوبة عقوبة اللعانء لا اشتملت عليها بعض الأيمان بان لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبينء وكلمة إشهداء إلا أنفسهم) الشهادة تطلق» ويراد بها 
الور ولعل اهر ك اف رل و اا الا ك ا 
...وما شهدنا إلا بما علمنا . .٠‏ © [يوسف]» وتطلق ويراد بها الشهادة» وكلمة 
أشهد بالله تتضمن معنى اليمين» وقال بعض اللغويين: إن كلمة (أشهد) بذاتها من 

غير اقترانها بكلمة (بالله) تتضمن معنى اليمين. 

کل وک ل ا هی جمع شهيد أو شاهد» الظاهر 
آنه ليس معهم شاهد يشهد إلا أنفسهم؛ لآنه لم يحضر سواهم» أو لم يتقدم 
للشهادة أحد سواهم» وأنفسهم مستئنی مفرغ من (شهداء)» آی لم یشهد فی الرمى 
إلا أتفسهم» وقد ذكر الله أربع شهادات «فشهادة أحدهم اربع شَهادات بالل ِن لمن 
الصادقن). ونری أن الشهادة قد اقترنت بالله فكانت الشهادة يميناء فيحلف أربع 
مرات متتالية نه لمن الصادقن). وقد أكد صدقه فى بمينه بثلاثة مؤكدات: أولها 
(إن) التى تفيد التوكيد» واللام المؤكدة دخحلت عليه» والالفة وصفه بأنه من 
الصادقين» آى من زمرة آهل الصدق» وجماعتهم» وهم المتقون الأبرار. 

والشهادة الخامسة» أى اليمين الخامسة يحلف بأن لعنة الله عليه إن كان من 
oS Na AES. UO‏ 
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طلت ال الله إن كان كاذنا وهةة الح أف طا ع آنه بطلاب م 
الله أن ينزل اللعنة به؟ الظاهر ذلك» ولكن تتمل أن تكون خبرية» بمعنى آنه يحلف 
ا ا ا ان و ا و اا وى ا 

هذه أيان الرجل» انتهت بالحلف على استحقاقه اللعنة إن كان كاذباء أما المرأة 
فإنها تكون عرضة للعذاب» وهو عقاب الزنى» فإذا كان الرجل صادقا وأقرت 
بالزنى» فالعقوبة هى العقوبة المقررة فى آيات الزني» ولكنها لم تقر فقال تعالى : 
لإويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين 0 والخامسة أن 
غضب الله علّيها إن كان من الصادقين (©). 

ويدراً معناها ميل عنهاء أو يدفع وتبراً ساحتهاء أن تحلف أربع مرات بالله إنه 
لمن الكاذبين» وقد تأكد إثباتها لكذبه با تأكد به إثباته لصدقهء بآن واللام» ودخوله 
EE U AEE E a‏ 
كان من الصادقين» وكونها طلبية أو خبرية» وميلنا إلى أنها خبرية شرطية هو ما 
قلناه فى شهادته الإيجابية المئبتة فيقال هنا فى النفى ما قيل فى الإثبات . 

ولابد هنا من الكلام فى آمور: 

الأمر الأول: أن نفى نسب الولد يعد من الرمى بشرط ألا يكون منه إقرار 
الارل ا ر ن بيب لرل ل واه م ا يدل فل را 
ونسبته إليه» ولو كان وهو جنين فى بطن آمه» فإن النسب ينتفى» ويجب اللعان» 
NES eS NE SE as e,‏ 
المقرر فى القرآن. 

والأمر الثانى: أنه فى الآية اشترط رؤية الرجل للزنى» وإن اشتراطه قول من 
لا دلیل عنده فى هذاء بل الدليل قائم على نفى هذا الشرط. بدليل اللعان عند نفى 
نسب الولد» وبالدليل جواز اللعان من الأعمى» واشتراط علمه بالجس باليد» كلام 
غير جدیر بالالتفات . 
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الأمر الثالث: أن الشهادات فى اللعان يمين فلا يشترط فيه إلا صلاحية العبادة 
باليمين» بان يكون بالغا عاقلاء أم أنها شهادة وليست يينا مجردة» بل الشهادة جزء 
من أجزائهاء فيشترط فيها ما يشترط فى الشهادة من أن يكون بالغا عاقلا مسلما حرا. 

بالأول أخحذ مالك والشافعى وأحمد» ولذا لا يشترط فى اللعان أن يكون 
المتلاعنان مسلمين حرين» فلا يجوز اللعان بين الذميين» ولا العبيد» بل يجب 
التلاعن فى الذميين» وغيرهم» وذلك القول يجعل الجماعة الإسلامية نزيهة عن قول 
الباطل» وعن سماعه من الذميين» والعبيدء وهذا القول كما ترى مبنى على أن هذه 
الشهادات أيان خالصة. 

والقول الآحرء أنها شهادة فيها يمين» وقد قال أبو حنيفة» وقول عند 
الشافعي› فلا لعان عند هؤلاء بين الذميين ولا بين العبيد» ولا لعان إذا كان أحد 
الزوجين ذميا أو عبدا. ) 

الأمر الرابع : أن الثقة دعامة العلاقة بين الزوجين» فإذا عرض لها ما يزعزعها 
انفصمت العلاقة الزوجية وأصبح الزواج حراما وبينهما اللعان ويفرق بينهما» وهى 
فرقة أبدية لا يحل له أن يتزوجهاء وتكون كحرمة المشركة والمشرك» وعلى هذا 
جو اا 

وقال أبو حنيفة : إنها تحرم عليه إلى أن يكذب نفسه» فإذا كذب نفسه حلت 
له» و ا الققذف. فله أن يتزوجها من جديد وتقوم بينهما عشرة زوجية بعقد 
ومهر جديدين» وإن هذا الرآى أرفق بالناس» وفى هذا الموضوع كلام فارجع إليه فى 
كتاب الفقه"'. وإن اللعان فضل من الله تعالى على عباده» وقبل أن نترك الكلام 
فى طريقته نقول: إنه عبر عن اللعنة فى جانب الرجال؛ لأنهم قوی جلدا وإدراکا 
لمعنى الطرد» ولا يؤثر فيهم الغضب بمقدار ما يؤثر الطرد الحسى» لا مجرد الغضب 
النفسى» وفى جانب النساء عبر بالخضب؛ لاأنه يؤثر فى نفوسهن» ومجرد الإعراض 
يؤثر فی نفوسهن . 


)١(‏ كتاب «أصول الفقه» للإمام محمد أبو زهرة. 
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قال تعالی : وولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تراب حكيم 63). 

#لولا) حرف يقول النحويون إنه حرف امتناع لوجود» أى امتنع وقوع الجزاء 
لوجود الشرط والجزاء؛ لبیان آنه کبیر عظیم لا يکتنه كنهه» ولا تتصورون وأنتم 
تفعلون هذه الأفعال نتائجهاء ولو كان القرآن يساير أهواءكم لكان الويل والثبورء 
وعظائم الأمور» فكنتم تتقاتلون على الأعراض» ولقطعتم الأرحام» ولضاعت 
مصالح الإنسان ولشاعت الفاحشة فى الدين» فجواب الشرط محذوف لسعة 
عمومه» وكثرة آثامه إذا لم يتداركهم بفضله فى أحكامه الرادعة» وأحكامه التى 
تجمع ولا تفرق» وفضل الله تعالى ظاهر فى أحكامه فى الزنى وفى القذف» وفى 
جمع شمل الأسرة فى اللعان. ٠‏ ) 

وقد فتح سبحانه وتعالى باب التوبة فى قوله تعالى : اران اله تاب حكيم) 
ای لولاا فضل الله سبحانه وتعالى فيما شرع وقرر آنه يقبل التوبة عن عباده» 
ويعفو عن سيئاتهم ولحكمته فيها قرر وقدر وشرع - لكان الهول العظيم» وضياع 
ا 

وف الله اف ل ی 0 کر 
عباده رحمة بهم» وتهذيبا لنفوسهم؛ وذلك لأن المذنب إذا أذنب وأحس بذنبه» 
ذهب عنه غروره وتضرع إلى ربه» والإأحساس بالمعصية وطلب العفو عنها يقربه من 
الل ال وة 0ا فل ن كا اة به اا ر مر اغ 
مدلة» ومعصية أورثت ذلا وانكسار خير من طاعة أورثت دلا وافتخاراء والله عفو 
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وا رمت باه پانفسم خا و قالوا اهلذاإفك م بین 0 
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Lal‏ 2 ر رھ 


جا وبا باریةشداء ديا ئوأبالشداء ولتك 
رم م کے رک مہ اء رمي رہ صر ءار 
عتارم الکذون: ۳ ٠‏ ولولافضبل الله کک ویهته, 


J >ٌ 


سکف ماف ترفد ڪا بطم ي 3 
قو دالت وتقولونَ ی گر 

ے ی صو کک اک 3 0 4 8 
١‏ وحسبوا نه هیناوهوعند اللوعظح ر 0 
قات ایکون کنا آن نیکم پا سبلت ا ا 4 0 


كان هذا القصص الحق الخاص بالاإفك على آم المؤمنين عائشة الصديقة بنت 
الصديق رضى الله تعالى عنهماء وقد روى أن اللعان نزل فى فتنة هذا الإإفك الذى 
حيك حولها رضى الله عنهاء ومهما تكن قيمة هذه الرواية فمن المؤكد أنه طبق على 
الذين رددوه» فقد قيل فيما روى أنه طبق على مسطح بن أثال» وحسان بن ثابت› 
وحمنة بنت جحش أخحت زینب زوج رسول الله َة وكانت لها منزلة عند رسول 
الله ل تناصى منزلة عائشة رضى الله عنها؟. 


التوبة- فى حديث الإافك وقبول توبة القاذف .)٤۹۷٤(‏ 
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والإإفك هو الكذب» كان الكاذدب صرف عن الحق إلى الباطل؛ لأن الإفك 
أصل معناه الصرف . كأن الأفاك يرى الحق واضحا بيناء فيعدل عنه إلى قول الباطل 
وينصرف إليه» وكذلك الأمر بالنسبة للإفك على عائشة» بين يديهم أمارات احق 
واضحة بينة فينصرفون عنها إلى الباطل الذى لا ريب فيه. 

والعصبة : الطائفة المجتمعة التى يشد بعضها بعضاء وكأنهم جماعة يتامرون 
فيما بينهم على قول الباطل وترويجه وإشاعته» وقوله تعالى: «منكم€» إشارة إلى 
أنهم یعیشون بینکم› وأنهم يتغلغلون فى أوساطكم› وحسبك أن مسطحا هذا له 
بالصديق قرابة» وکان آبو بكر -رضى الله عنه- يعطيه من فضل ماله» كما تبين 
ذلك عند الکلام فی معانی قوله تعالى: ولا يأل أوأوا القضل منكم والسعة أن يؤتوا 
اولي القربیٰ والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر 
الله كم ... ©4 [النور]. 

وقال تعالی: لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر اکم نفی الله تعالی آن یکون 
شرا» ونهانا عن أن نظن أنه شر» وقرر مؤکدا أنه خير لکم» وهنا نسآل ما وجه 
الخيرية لکم» وقرر الله تعالی آنه خير لکم» أی آنه لیس خيرا فى ذاته» ولا يكن 
أن يكون خيرا فى ذاته» ونهى عن أن يظن المؤمنون آنه شر لهم»ء فالشرية والخيرية 
بالنسبة لجماعة المؤمنين فى عاقبة هذا الإثم ونتائجه» وإن نظرنا هذه النظرة» نجد أن 
لمؤمنين أدركوا أولا: أن فيهم خبًا يحترس منه» ومعرفة الداء الذى يكون فى الجسم 
لعلاجه خير من إخحفائه أو الجهل بهء وثانيا: لأن هذا الداء لحق النبى وء فعالجه 
بدواء من الله إذ ناله من الألم ما ينال البشر فى هذه الجحال» ولكنه صبر على 
الآذى» وعالج الأمر بالحكمة والروية» لا بالغضب والتسرع» نعم إن الاتهام سبق 
إلى نفسه» ولكن لم يسبق بالعمل استجابة للغضب من غير تشبيت واستيقان. 
وثالٹا: آنه لا يصح اللإافراط فى الغضب» حتى تنحل قوى النفس»› ورابعا: آنه لا 
يصح أن تتخذ مجالس السمر للحديث فى الأعراض» واتهام الأبرياء والبريئات 
الطاهرات من النساء» وخامسا: أنه لا يصح أن يتلقى العلم فى الأعراض عن 
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الأسماع»› وتردد ما سمعت الآذان الأفواه» بل إن علم ذلك يكون بالمعاينة» وأن 

لکل امرئ منھم ما اكتسّب من الإم والّذي تولٌیٰ کبره منهم له عذاب عظيم) . 

قسم الله تعالى الذين تحدثوا فى هذا اللإفك إلى قسمين - أولهما: من ردد 
القول تردیدا» ولم يکن هو مخترع القول بل أشاعه. والقسم الثانى : وهو متهم 
الذى اخترع الققول ودشره؟ ولهذا عبر سبحانه وتعالی عنه بأنه (تولی الکير 
الإثم الكت الذى اناه وأشاعه واقتدیى ده » ولا شك آن ذلك إنمه اک للك 
د أن له عذايا عظيما» لا یحد حده إلا أن يراه ويذوقه› فان عليه وزره»› ووزر ي 
تبعه» والآخرون عليهم إثم أنهم نجسوا ألسنتهم بترداده» ولاكته آلسنتهم واستمرأوه 
فى مجالسهم غير مقدرين مقام القول فيها -رضى الله عنها- ومقام زوجها يا 
ولا متعرفين مصدره» بل صرفوا آنفسهم من الحق إلى الباطل . 

الأولى: فى قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك) وهذه إشارة إلى أنه لم 
يکن له أصل واقع » ولکن جاءوا مروجین له مرددین سامرین فى مجالسهم»› 
يتلهول به. 

الثانية : #منكم# إشارة إلى أنهم متغلغلون فى أوساطكم يبثون فيها الانحراف 
الفكرى والنفسى واللسانى» يلهونكم عن جد الأعمال إلى لغو القول الآثم» وإشاعة 
الفساد والتقاطع بينكم» وتسهيل الفسق؛ لأن ترداد القول ونسبة الفعل الفاحش إلى 
زوج محمد بيا يروج الفسق بين الفتيات اللاتى ليس لهن مكانة زوج محمد ية 
وابنة الصديق . 

وقد ذکرت أم المؤمنين عائشة فيما روى عنها أن الذى تولى كبر هذا الإثم 
وأشاعه هو رس النفاق وکبیر المنافقين› عبد الله ین ابن ابن سلول . 


ولنقص طرفا من قصة الإفك الأثيم بيانا لموضوع النص الكريم: 
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کان النبی یه بختار من بین نسائه من یصحبه فی غزواته» وفی غزوة بنی 
الملصطلق اخحتار أم المؤمنين عائشة» وبعد أن انتهت الغزوة بانتصار المؤمنين عاد 
الجيش» وقد كانت عائشة تركت مركبها لحاجة فى الصحراء» ورحل القوم فى هذه 
الأئناء» وحملوا هودجها إلى البعير يحسبونها فيه» وشدوه»ء وقد انطلق الركب به» 
فلما عادت من حاجتها» لم تجد أحدا فتلحفت بجلبابها» واضطجعت مسلَّمة أمرها 
إلى ربها الذى لا ينام» فمر صفوان بن المعطل السلمى» وكان قد تخلف عن 
العسكر لبعض شأنه فرأى سواد عائشة وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» ظعينة رسول 
الله» وقرب منها بعيره فقال اركبى فركبت» ولم يصلوا إلى الناس» وما بحثوا 
عنها» حتى أصبح الصباح» وعلموا تخلفها ثم حضورها على جمل مع الصالح 
الذى سار وراءء» وكان حصوراء لا أرب له فى النساء» وجدها رأس النفاق مقالا 
يقوله» فنشر الإأثم رأس النفاق وقال مقالتهء وقبلها من المهاجرين والأنصار من لا 
يمحصون الأقوال» ويتعرفون نتائجها وغاياتها» ويرجفون ويرمونه جزافا. 

وآثر القول فى نفس رسول الله ب لآنه بشر» وقد مرضت فرأت من الرسول 
ما لم تعهده» وانتقلت إلى بيت أبيها لتمرضها أمهاء وعرفت ما شاع من قالة 
السوء» فبكت» وانضاف إلى وجع جسمها وجع نفسها. 

عندئذ أعلن الرسول بين المؤمنين ما فى نفسه» واستشار صحابته فى خاصة 
أمره» فبادر بعض كبار الصحابة بالبراءة» مما ألهمه به إيانه» وعلى رأس هولاء 
عمر» ورأى على بن أبى طالب قاضى الصحابة أن يترك رسول الله كلل الأمر 
والنساء غيرها كثيرات» ويحقق» فيسأل جاريتها عن أحوالهاء فسأل النبى اة 
جاريتها بريرة» فقالت: والله ما أعلم إلا خيرا» وما كنت أعيب على عائشة إلا 
آنى كنت أعجن عجينى» فآمرها أن تحفظه» فتنام عنه» فتأتى الشاة فتأكله» 
وإذا كانت الواقعة أنها كانت نائمة وقد عاد الذى ساق بعيرهاء فقد ثبت أن عذرها 
كان من جنس ما اعتادت مع ملاحظة أنها كانت صبية لم تبلغ الخامسة عشر من 
عمرها. 
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اطمأن النبى َة إلى أنها فرية مفتراة» وهم بأن يعيدها إلى بيته الكريم» 
ولكنها أبت أن تعود إلا إذا برأها الله» وما كانت تطمع فى أن ينزل قرآن يتلى 
ببراءتها»› ولک الله کان e‏ والقرآن الذئ رل ببراءتها 
قوله تعالی : ايبات للطَيينَ . .. © [النور] الآیات' 
عنمن فا 

ولا إذ سمعتموه طن المؤمدون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إذفك 
مبین ©6 . 

#لولا» للتحضيض على ظن الخير من المؤمنين والمؤمنات بانفسهم خيراء فإذا 
تلقى المؤمن والمؤمنة را احتمل الصدى والكذب»› وفيه شر يسارع ا رده» 
حال المؤمنين دليلا على الكذب» ودافعا إلى التكذيب . 


والقسم الثانى: وهو الخاضع للشيطان يحسبه نهزة فينتهزها لإشاعة السوء» 
والسمر به فى المجالس» ويجعله ملهاته ويغختاب أخاه المؤمن» ويأكل لحمه» ويعبث 
بکرامته مستهينا متندرا عابثاء وهذا يكبر أخبار السوء فيشيعها وقد نماها الخيال 
اا 


وفى الآية الكريمة إشارتان بيانيتان. 


() المرجع السابق. 
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أولاهما: فی قوله تعالی: لظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم4 فالتعبير‎ 
«بأنفسهم) يشير إلى الأخوة الإسلامية الرابطة التى تجعل إشاعة السوء عن بعضهه‎ 
إشاعة عن جميعهم» وتوهين للرابطة التى تربطهم» وإشاعة السوء تنبعث من تفكك‎ 
فى بعض الحماعة وتنتهى إلى تفككها كلهاء وتذهب بالذمار الخلقى فيها.‎ 

الثانية: ذكر «المؤمنات) هنا مع أن كل حكم أو أمر يعم المؤمنين والمؤمنات 
ر ف عل او ف ا و 
يقعن فى هذا النوع من الغيبة من غير احتراس ولا تحفظ» ألم تر إلى أن حمنة بنت 
جحش وقعت فى إشاعة هذا الإإفك بحسب أن فى ذلك ما يرضى أختها أم المؤمنين 
زينب» وهذه كانت برة تقية» كانت تنفى عن عائشة ولا تقر كلام أختهاء بل ترده» 
وبالتعبير بالوصف فى المؤمنين والمؤمنات يشير -سبحانه- إلى أن الإيان يقتضى 
ولاک کی 

بعد هذا بين -سبحانه- طريق التثبت لأهل الدين والتقوى فقال تعالى : 

ولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَإذ لم يأتوا بالشهداء فَأولعك عند الله هم 
الكاذبوتة 469 . ا ۰ ۰ 

لر 4 لالض كالما هة وال حن عل الت في لرل ول تاه 
المؤمن والمؤمنةء إلا أن يكون مثل الشمس وضوحاء وقد قال النبى ي لشاهد جاء 
يشهد: «على مثلها فاشهد» وأشار إلى الشمس فى رائعة النهار". 

وإن التشبت يكون بأربعة شهداء» فالحض على التثبت» وليس على جمع 
الود لدو فان ذلك ل لر هة افا ل اة وقد ول الحضن غل 
اقرتن: 

أولهما: آنه لا يصح التكلم إلا إذا جاءوا بأربعة شهداء يشهدون» فإنه فى 
هذه الجال يحل التكلم؛ لأنه سيقام الحد ويشهد عليه طائفة من المؤمنين . 


E (۱(‏ ابو ایك النقاش کا القضاة. کر العمال(۱۷۷۸۲): ج١/‏ 1۰ 
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الأمر الشانى : آنه لا يصح المبادرة إلى الكلام» بل يكف ويلزم الصمت إذا 
لم يكن هؤلاء الأربعة من الشهداء» وإلا حق عليه الحد للافتراء» أو كما يعبر 
الفقهاء حد الفرية» وهو حد القذف» ولذا قال تعالى : 

لذ لم يأتوا بالشهداء نومك عند الله هم الكاذبون) الفاء الأولى فاء الإفصاح 
أو عاطفة» والفاء الثانية هى الواقعة فى جواب الشرط» والإشارة إلى الذين يرمون 
ر ا ات ا 
الثابت فيهم الذى ينع أن يقبل منهم قول بعد ذلك»› وهم الذين يحدون حد القذف 
کما بینا» ولا تقبل لهم شهادة أبدا؛ لن وصف الكذب ملازم لهم» ولا تقبل شهادة 
كاذب» ويعاقب عقوبة المفترين المبعحدين» والتبعية» والأدبية» وهى الحكم عليه 
بالفسق . 

والتعدية ب «على» فى قوله تعالى: «لَولا جاءوا عليه بأربعة شهداء) 
معناها إثبات الإفك إذ الضمير يعود عليه» وإثبات الإفك المراد موضوعه» وهو 
رمى المحصنة الكريمة بنت الكريم وزوج الكريم» وفى ذلك إشارة إلى أنه غير 
نمکن» ف «لولا) تدل مع التحضيض على الاستبعاد» بل الاستحالة لمقام موضوع 
الافتراء. 

وقد بين سبحانه عظم الإثم وضرره فى الجحماعة المسلمة» فقال عز من قائل: 

وللا فصلل الله عليكم ورحمتة في الَا والآخرة لمكم في ما أفضتم فيه عذاب 

لولولا) كما يقول علماء اللغة هنا حرف امتناع لوجود»ء أى امتنع جوابها 
وهو أنه يعسهم عذاب عظيم لوجود فضل الله تعالیى ورحمته» فاما فضله» فهو ما 
أنعم به عليهم من نعمة الإعان التى تجعل نفوسهم متأدبة بآدابه آخذة بأهدابه» وأنهم 
إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فعادوا إلى الحق نادمين تائيين مطهرين أنفسهم 
وألسنتهم وقلوبهم› وألا يخوضوا من بعد ذلك فى حديث» هذا فضل الله تعالى 
الذى كانوا فيه بنعمة الإيان» وما كان إنغا هو أمر عارض قد زال بهداية الله تعالى» 
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SA. 
وأما رحمته فهی آنه سبحانه وتعالى لم يأخذهم بأمر عارض» بل غفر لهم» وأى‎ 
رحمة أعظم من غفران لعمل كان منهم بجهالة» ثم تابوا من قریب» كما قال‎ 
#OV .. . تعالی : لإنما التوبة على الله لين يعملون السوء بجهالّة ثم يتوبون من قريب‎ 

[التاء]: 


وجواب الشرط لإلمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم 4 ومس معناها أصاب 
جلودكم كما يس الحديد المحمى الجسم الحى فيؤله. رفى كلمة لأفضتم فيد 
«أفاض» أصلها من فاض الإناء حتى سال» ومعنى لأفضتہ4 فيه مجاز بالاستعارة» 
إذ شبه حديثهم الذى خاضوا فيه غير محترسين ولا مفكرين» بالماء الذى يسيل› فلا 
يضبط » وكان الحديث يسيل سيلا زائدا عن حده» وبغير غاية. ) 

وقوله تعالى: «عذاب عظيم) التنكير فيه للتعظيم» أى عذاب لا تدركونه 
اليوم» وسترونه» ثم صور حالهم فی عدم تفكيرهم فقال سبحانه : 

لذ فونه ألستكم وتقولون بأفٰواهکم ما ليس نکم ب به عم وتحسبونه هنا وهر 
عند الله عظيم 2 4. 


«إذ ظرف متصعلق بقوله تعالى: «لَمَسكّم)» سكم العذاب العظيم فى 
القول لإذ تلقونه) تتلقون هذا اللإإفك من الألسنة» وترددونه من غير علم ولا 
تثبت» واقتران المس بزمنه» ينبى عن أن هذا الذى كان فى الظرف». أو كان الظرف 
وعاء له» عن أنه هو السبب لولا فضل الله ورحمته. ومعنى «تلقونه بألسنتكم» 
آى وسائل التلقى والعلم لم تكن معاينة ولكن هى الألسنة» وتقولونه مرددين ما 
سمعتم بافواهکم» ولم تؤمن به قلوبکم» ولم تعاینوه وتروه» بل انتقلت الكلمات 
من الألسنة ورددتها الأفواه من غير علم أو تشبت» فالألسنة قالته من غير علي 
ورددته الأفواه من غير علم» واتخذوه سمراء n‏ الجالس بالإثم من غير 
علم» E‏ ولا إثم فيه» ل و ا 
هين لإوهو عند الله عظيم) وذدكر اسم الله تعالى توهينا لزعمهم» وبيان عظم 
الإثم» وفيه توبيخ شديد لهم» فليس ما ارتكبوه هنة صغيرة بل هو جريمة كبيرة 
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تفتك ببناء الجماعة الإسلامية التى من شأانها أن تقوم على تقوى من الله تعالى‎ 
: إشارتان بيانىتان‎ 


أولاهما: التعبير #بألسنتكم) الخطاب للجميع مع آنه لم يردد هذا إلا عدد 
قد آقيم عليهم حد القذف» وحدواء ولكن خوطب الجميع للإشارة إلى أن واجب 
الفضلاء إذا سمعوا لغو القول الجارح أن يوقفوا قائليه ويمنعوهم» فإذا سمعوا ولم 
a E E‏ 

الثانية : أن قوله تعالى : وة تقولون بأفواهکم) تفید آنهم یتکلمون بآلستتهم ما 
ليس فى قلوبهم كقوله تعالى : ... يقولون بألستعهم ما ليس في قلوبهم ... 40 
[الفتح] بل هى آلسنة تردد قولا لا علم لهم به وماله على جماعتهم وخيم. 

وقد بين سبحانه وتعالى ما ينبغى للمؤمن عند تلقيه حبر السوء» فقال: 
ل وولا إذ سمعتموہ فلتم ما یکون لتا أن كلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم 49 . 

الواو واصلة الجملتين» وهو امتداد للتوبيخ للذين خاضوا فى هذا الإثم» 
و(لولا) للتشحضيض لاتباع ما ينبخى عند سماع قول السوء فى أخيه المؤمن› 
وهر 5 كان ف الان ارعن د الك ولا اجن رر اة 
موه فم ما کون نا أن كلم بهذا سْحانك) وهذا حض على أن بقولوا هذا 
القول مؤمنین به ما یکون لتا ا ولیس بکائن سائغ لنا أن نكلم 
بهذا4› وهذا شأن الإنسان المؤمن الكامل» لا يسمح لنفسه أن يخوض فى حديث 
لا يعلمه» وخحصوصا إذا کان یتکلم فی الأعراض» عرض آی امرئ كان» فكيف إذا 
كان ذلك فى عرض الصديقة بنت الصديق»وزوج خير الخلق أجمعين» ولها مكانة 
من محبة رسول الله بيا وفى الآية نفى للكينونة لما يكون ea‏ 
هذا القول» وآبلغ من النفى المؤكد وأنه غير سائغ فى ذاته لأمرين 


أولهما: تقديس الله تعالى› لاکد الف ع e‏ ومن لها مکان 
الاختصاص بمحبة فوق محبة غيرها من أزواجه» وهذا فی معنى التعجب من أن 
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يكون مثل هذا الفعل وهذا القول مرددا بين المؤمنين» ولم يوقفوه حتى تفاقم الأمرء‎ 
وآذى النبى» إذ وصل إلى سمعه الكريم» وأن التنزيه لله سبحانه فى هذا المقام‎ 
إشعار بآنه وحده المنزه» ويقال ذلك فى كل موضع يتفاقم فيه الإثم.‎ 

إهذا بهتان عظيم) الإإشارة إلى الإفك. والبهتان: الكذب الذى تدهش له 
العقول وتتحير لفظاعته وغرابته» وبعده عن كل معقول» وهذا هو الكذب على زوج 
رسول الله ميد . 

هذا ما يتبغى اللمؤمن إذا فقل إلبه خير السوء الذى لا يعقل ولا يقبل» قيجب 
عليه أمران. آولهما: ألا يردده لأنه لا يليق بالكامل أن يجعله موضع أحادیثه» لاأنه 
منکر لا یردد» وفحش لا ينطق . الثانى : آن يسارع إلى التكذيب إذا كانت عنده آدلة 
التكذيب من مقام المفترى عليه بين قومه» ومقام من ينتسب إليه» وبذلك يقف 
الكذب» ولا يسير فى وسط الجماعات» والله بعباده رءوف رحيم. 


عظة الله فى هدا 
قال تعالی : 
و صر A ¢ g2‏ ۶ ہے 
ی ا نهان تعودوا وألمثلهتأبدا! ان۵ 
ص ٤‏ ت م َر یناه کا الذيلت : يلت وا 1 ا E‏ : اذو 


و 5 
یکی اترکی ای :اتر 
م ےوک رم ص LL‏ و JE‏ 2 ا 
اتاو وواللەيعلم ۹ 
فطل ال 2 NS e‏ و 2 3 


فض ل الو علڪم و ES‏ 5 الله رء وو قرحم ر 0 


اها لذبن منوا لايعو حطوت ال طن ونج 
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ررر م ے ۔ YOST‏ < ے م رہ رو ص یر یں <٣‏ د 
8 ّح ° ۰ = ٠‏ | 
ليطن فإنه,یامم پا قحسا وا رولولافضل 
e cn‏ ا ek‏ ا اله رک 
لله عک ور مته ,مارک من ک ماحد آبدا ول 1 لله يرد 


4 


ق E‏ 
سے ر r‏ مر ت۶ م $4 و 8 


من دشاء والله س 


الوعظ زجر مقترن بتخويف من العذاب أو سوء العقاب وال مال فى المجحماعة 
ا ق و ا و ا ا 0 ي 
بالمضارع لبيان أن ما مضى من قول فيه عظة» والله سبحانه وتعالى مستمر ومجدد 
لهم العظة آنا بعد آن» فهو سبحانه وتعالى مديم تجديد اللإرشاد والتنبيه إلى ما فيه 
طهارة جماعتكم» والبعد عن ذمهاء أن تعودوا) المصدر المنسبك من «أن» وما 
بعده» متعلق بمقدر محذوف مناسب» وهو كراهة أن تعودوا» آى كراهة عودتکم 
NECN o‏ 
والتعبير عنها ب لمثله) مبالغة لأن لا يقعوا فيهاء كما تقول لكريم: مثلك لا 
پبخل: أی آنت لا تبخل؛ لان فيه سجایا لا تسمح له آن يبخل كما لا تسمح لثله» 
فمعنى لا «تعودوا لمثله) لثلهاء آى لا تعودوا إليها. وأشباههاء ثم علق القول على 
الإمان فقال: إن كنم مؤمبين) وهذا تنبيه إلى أمرين أولهما: إثبات أن الإان 
يتجافى عن رمى المحصنات المؤمنات» وتلقيه وترديده من غير علم ولا تلبت› 
ويقين» فإن ذلك من أشد آنواع الغبة وأفحشهاء» ويؤدى إلى فساد الحماعة بشيوع 
الترامى بالزنى فيه. والأمر الثانى: هو الحض على الإيمان والتمسك به» وبأخحلاق 
المؤمنين» والله غفور رحيم. 

ويقول سبحانه : ليبن الله لكم الآيات والله عليم حكيم ®©). 

الواو عاطفة» وقد عطفت قوله تعالى: وين الله كم الآيات) الآيات ظاهر 
O E ETR EOE‏ 
SONE EER e‏ 
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جاءتكم موعظة من ربكم وشقاء لما في الصدور وهدى ورحمة لَلْمُرمبين )F©9‏ [يونس] 
ويكون المعنى على ذلك ويبين لكم الآيات»› آی ینزل علیکم سبحانه وتعالی آیات 
مبينة الأحكام الشرعية» والمواعظ الموجهة إلى الخيرء والداعية إلى الرشادء والهادية» 
وتضمن البيان معنى الإأنزال؛ لان الإنزال من الله تعالى هو بيان الحقائق الإسلامية. 

وإن هذه الآيات هى الملائمة الرائدة للجماعة الإسلامية المرشدة لهاء التى 
تتجه بها نحو سيادة الفضيلة» والله سبحانه وتعالى هو الذى يعلم ما فيه الخير 
والرشاد» ولذا عقب الاآية الكريمة بقوله عز من قائل بإرالله عليم حكیم) أُی انه 
نالعال کل کے ی ما پیر وما یل واه 
حکیم یعالح آفات الجماعات بحکمته وتدبیره» ویشرع ما هو جدیر بعلمه وحکمته» 
وما يصلح مالهم وعامة أمورهم» ويجعلهم جماعة فاضلةء وأنها خير أمة أخرجت 
للاي 

Eee aes a E 
2 إقاعة الاحة وتترهاء فال وال‎ 
.4 ® والآخرة والله يعم وأنتم لا تعلّمون‎ 

بين سبحانه فى هذه الآية ما يترتب على رمى البرآء» واتهام الأتقياء 
وخصوصا من لهم مكانة فى الان والفضل» وقد بين ما يترتب عليه إشاعة 
الفحشاء ونشرها بين الذين آمنوا؛ وذلك لأنها إذا شاعت فى الأتقياء ذوى المكانة 
سهل ارتكاب الفاحشة» فإذا تسامع من يكون فى قلبه نزغة أن فلانة من أزواج 
الكبراء» قد ارتكبتها فلا تجد حرجا أو لائمة أن ترتكبهاء فكان الذين يلوكون 
بألسنتهم اتهام أزواج الكبراء قاصدين إليها غير متأثمين من ترويجها يحبون أن تشيع 
الفاحشة فى الذين آمنوا؛ لآنهم إذا علموا النتائج المحرتبة على قولهم» واستمروا فى 
غيهم» فهم يحبون هذه النتيجة ويسعون بعملهم إليهاء وقد ذكر سبحانه ذلك ليعلم 
العابثون إن استمروا أنهم يحبون هذا الفساد» وقد ذكر سبحانه جزاءهم» فقال: 
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لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة). أما عذاب الدنيا فهو العقاب الصارم وهو 
الحدء والحد كما قلنا يتضمن ثلاثة أنواع لا يكفر إلا آحرهاء وهى الجلد ثمانين 
جلدة» والثانى: ألا تقبل لهم شهادة أبداء والثالث: الحكم عليهم بآنهم فاسقون» 
وا و 

وأما عذاب الآخرة فإن الله تعالى اختصه بعلمه» حتى نراه يوم القيامة عيانا» 
ولا نعلم منه إلا ما أراد الله بيانه فى القرآن الكريم من عذاب الكافرين» ثم قال 
تعالى مؤكدا العواقب الوخيمة من رمى البريثات والبرآء الله يعلّم وأنتم لا تعلمون) 
الله وحده يعلم صحة الاتهام إن كان صحيحا» ومواضع التهمة» ويعلم أثر ذلك فى 
الجماعات من إشاعة الفساد» وانحلال الرابطة الاجتماعية» وإشاعة الأّقوال الباطلة 
بوانتم لا تعلمون) أسرار البيوت ودخائلهاء فإن ذلك فى كن مستور» ومن المصلحة 
ستره» روى أبو الدرداء أن النبى كي قال: «أيا ا شفاعته دون حد من 
حدود الله تعالی لم یزل فی سخط الله تعالی حتی ينزع»› واا رجل شد غضبا على 
مسلم فى خحصومة لا علم له بها فقد عاند الله حقه وحرص على سخطه» وعليه 
لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة» وآيا رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها 
بریء یشینه بها فی الدنيا كان حقا على الله تعالى آن يدنيه يوم القيامة فى النار حتى 
یأتی بنفاذ ما قال وإِن هذا الحدیث کما روی» جامع لآفات اللسان التى ترمى 
فی نار جهنم . ثم يبين سبحانه أن هذه الآفات تكب الناس على وجوههم فى جهنم 
لولا فضل الله. وأشنعها حديث الإفك . فقال تعالى : 

وولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رءوف رُحيم ©). 

للولا)» هنا حرف امتناع لوجود» والجواب الممتنع لوجود فعل محذوف» 
لتذهب فيه النفس والفكر كل مذهب» وذلك ینبی عن آنه هول آی هول» وشدید 
أى شدة يتناسب مع عظم الجرم» وذلك العذاب ممتنع لوجود فضل الله تعالى المنحم 


(۱) رواه الطبرانی عن آبی الدرداء رضی الله عنه» وراجع الترغیب والترهیب للمنذری (۳۳۹۹): 
۷/۳ 
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علينا ببيان شريعته وعفوه عناء وقد نبهنا إلى مغبة هذا لنرتدع» ونستغفر» ونقلع عن 
أهواء النفس» ووسوسة الشيطان» ورحمته بنا من أن نؤّخحذ بجرمتا فور ارتكابه» 
وإِن کنا نستحقه» وأن الله تعالیى من صفته أنه رءوف رحیم»› الرآفة انفعال النفس 
وف فا ن کي عا ر ا و ا ا له ا 
فهى صفة تليق بذاته الكريمة» وهى تقابل ما عند العبيد» ولكنها تتفق مع صفات 
الكمال التى يتصف بها الله تعالى» والرحمة لطف الله تعالى فى الأحكام ووضعها 
فى مواضعها سواء أكانت خفيفة أم كانت غليظة فى عقاب» فالعقوبة - مهما كانت 
yT a e E a a‏ 
قال تعالی : 

طيا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يبع خطوات الشيطان فإنه يأمر 
بالفحشاء والمنكر4. 

ذكر سبحانه العواقب الوخيمة التى تترتب على ترداد الإفك على آلسنة الناس 
وإنه يترتب عليه فساد أمر المؤمنين وتشيع الفاحشة فى الذين آمنواء وفى هذه الآية 
يشير إلى آنه من وسوسة الشيطان» ومن اتباع مسالكهء ونهى المؤمنين عن ذلك 
صيانة لأنفسهم» ولعقولهم» فقال: ليا أيها الّذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان) 
تقر بضم الخاء وفتحهاء وقراءة المجمهور بضمهاء وخطوات الشيطان جمع خطوة» 
وهى ما يكون بين الرجلين عند السير»ء وذلك يتضمن النهى عن السير فى مسالك 
الشیطان» وعبر عن طریق الشیطان بخطواته» على أنه تعبیر مجازی شبه من يخضع 
لهواه بمن يتبع الشيطان فى خطواته» فيخطو مثله غير متجنب لهاء ولا لطريقه. 

ثم بين سبحانه سير الشيطان» وان من يتبعه يتبع الفحشاء والمنكر» فقال عز 
من قائل : ومن يتبع خطوات الشيطان فاه بالفحشاء رالمنكر 4 والفحشاء: الأمر 
الزائد فى القبح الذى يتجاوز كل حد» والمنكر: الأمر الذى تنكره العقول» والفطرة 
المستقيمة» ولا يقبله الناس» ولا يرضاه ذوو الكرامات» والذين يتطهرون فى آقوالهم 


وأفعالهم. 
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وقوله تعالى انه يأمر بالحشاء والمنكر4» ليست جواب الشرطء بل هو 
يومئ إليه؛ لأنه علة» ويكون مجرى البيان: ومن يتبع خطوات الشيطان فهو منساق 
إلى الفسادء لأنه يأمر بالفحشاء والمنكر» وعبر سبحانه عن وسوسة الشيطان وإغوائه 
بالأمر لأنه یستولی على من اتبعه» وکأنه سلطان مسیطر يمره وینهاه» ولا سلطان 
على نفس الضال غيره؛ لأنه رضى مسلك الشيطان طريقاء وهو ينتهى لا محالة إلى 
الضلال الذى لا هداية معه قط . 

وان الله انه فل ورخ ل ك الاين ت إغراء الاطانة وة 
ولذا قال تعالی : SE EL‏ 
يزکي من يشاء واللّه سميع عليم 0©). 

الزكاة تطلق بمعنى التنمية» وتطلق بعنى الطهارة» وهنا بمعنى تزكية العقول 
فى النفس» وامتلائها طهراء وعفافا وإياناء أى أنه لولا فضل الله تعالى بالموعظة 
والهداية وتربية النفوس بالتقوى ورحمته بهدايتكم وقبولكم للحق وتجنبكم مخاوف _ 
الشيطان ما طهر منكم من أحد أبداء وقد أكد سبحانه جواب الشرط وعمومه أولا ب 
«مر» الدالة على استخراق النفى للآحاد والجماعة» وأكد النفى أيضا بدخول (من) 
على (أحد)» كما أكده بذكر (أبدا)؛ وذلك لآن الشيطان يأتى النفوس من قبل 
أهوائها وشهواتهاء» وشهوات النفس حلوة» ولكنها وبيئة» ولكن الله تعالى لا يترك 
عباده جميعا تحت غواية الشيطان الرجيم» فهو يجتبى من عباده من يزكيه ويطهره 
فى فة ولاه وتقسة» ولا يشا الله الى لعبدة تلك الطهارة إلا إذا لك 
لها واار كتدفا فاخد دال ما اخار: 

ت الله تعالى الآية بقوله تعالت كلماته: «والله سميع عليم)» أى واسع 
الرحمة والفضل» عليم بمن يستحقهاء فيتوجه إليه سبحانه وتعالى بأن يسلك به 
طريتق الهداية والطهارة. 
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المعصية لا تسوغ قطع الرحم»والبراءة من الافك 
قال تعالی : 


4 ە مت > 
ياتلا ولواالفض لينک 
ا نيووا ؤل لري ومسي ين والمه رتف 
e‏ او E‏ ا رار 


eT‏ ۶ جھکې r‏ مو ص 
والله عمور رفم لاان | لذبن د رھ مور کت اکت 


الْموْمِتلتِ ت لواف الد ني اوا لخر ةو معدا ا چ 
A4‏ رک 


کر te32.‏ و 
pa e‏ اياون 
ون ر e‏ أن الله هوا 


للش واا 


ہہ ا 
ھچ بغ“ کیش وال للا 
ر ت ئ ا ر کي 

لت مووا ليچر 


س و ور کح اور < و 


مما يوون لھ تعفر ةورزق ریہ ن 


الإليةء ويروى فى ذلك أن مسطح بن أثاثة كان ابن خالة أبى بكر الصديق رضى الله 
لسانه فخاض فى حديث الإفك مع قرابته من أبى بكر» الذى كان ينفق عليه لفقره 
وقرابته › وهجرنه» وحصوره بدرا» فلما فعل فعلته » ولاك بلسانه سمعة الصديقة 


i‏ تفضسير سورة النور 
IHIILUUUULULIUULULEEEHLEEBIEHLEBEELEIIIITITIUHETELOILUIUIIITIBEEIEEICILILIDITSOEEEIIIIIIITTIUPUIFOFUEFEEEEEVIIIUILIIIIIIIHIFIFIILLIHIILNY‏ 


<y 
بنت الصديق منع النفقة» وقال: لا أنفعه بنافعة قط» فنهاه الله تعالى عن ذلك‎ 
وكان نهيا عاما لكل من يكون فى مثل حال الصديق ومثل حال مسطح» وإن السبب‎ 
يكون خاصاء ولكن الحكم يكون عاما» وهو نهى عن الحلف» وعن المحلوف به‎ 
ومؤداه آنه يجب عليه أن يرد نافعته إليه» ويستمر فى النفقة ويحنث فى يينه» كما‎ 
قال ب: «من حلف على شيء فرأی غیره خیرا منه فلیحنث ولیکفر»"» ولا‎ 
تصح أيان مانعة من الخير كما قال تعالى : لإولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا‎ 
وتتقوا وتصلحوا بين الاس .. © [البقرة]» أى لا تجعلوها حائلة بينكم وبين أن‎ 
تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس.‎ 
[الفضل) هنا هو الخلق الكريم الذى يفيض بالخير على الناس» فالمعنى ولا‎ 
يتل أصحاب الفضل الذين لا يشحون بخير على من دونهم» ومن مثل أبی بكر فى‎ 
الفضل بعد النبيين» الذى كان إذا رأى من يفتن فى دينه اشتراه من وليه وأعتقه›‎ 
ر ا ا‎ 
الخلق الكامل والمال الشرى»ء يفيض بخلقه» ويعطى من ماله» يطالب هؤلاء بأن‎ 
يغفروا زلات من يعطونهم» كما يغفر الله لهم زلاتهم وخطيئاتهم إن كانت» فيقول‎ 
سبحانه ألا تحبون أن يغفر الله أكم) الاستفهام بمعنى النفى والتنبيه على وجوب‎ 
الغفران» آى أنه كما أنكم تحبون أن يخفر الله لكم فاصفحوا واعفواء فإن الجزاء من‎ 
جنس العمل والوجدان والإحساس» والفرق بين العفو» والصفح» هو أن العفو هو‎ 
عدم جزاء السيئة بمثلهاء ودفع السيئة بالحسنة» والصفح هو محو آثار الإساءة من‎ 
...* النفس» وقد أمر الله تعالى رسوله بالصفح ا لجميل» فقال عز من قائل:‎ 
فاصفح الصفح الجميل 9) [الحجر] وهو الصفح مع تجافى ما يذكر بالإساءة.‎ 
راجع القصة فى الموضع المشار إليه آنفا من البخارى ومسلم: وكذلك الترمذى: تفسير القرآن-‎ )١( 


ومن سورة النور ٤(‏ 1( 


(۲) سبق تخریجه . 


8 إإإ تفسيرسورة النور 
OOLLOOUBHOCOOLUOUILIAUIIIILLELEPOLEEUEUOCEUOUDUOITTUOPILUUTEEEEEPILLLLLITITIOIILUICIBEBEHELLI1TTITIUOUEIEEHILILUOOLIIUUUIIUIIUEOEEESHIUEILHIILEULELEHIE‏ 


i 
N 

وقد ختم سبحانه وتعالى الآية بقوله: #والله غفور رحيم#. أى كثير المغفرة 
تعم رحمته بكثرتهاء وذكر هذين الوصفين فى هذا المقام دعوة للناس بأن يتخلقوا 
بصفات الله» وإن كانت لا تليق إلا بذاته وجلاله. 

وقد يستنبط الفقهاء من هذا خحطاً من يقول إن الزكاة لا تصرف لعاص؛ لأن 
ذلك یتنافی مع معنی هذه الأية ومغزاها الكريم؛ ولأن منع العاصى ریا يؤدى إلى 
إسرافه فى المعصيةء والرفق به قد يقربه ويهديه. 

وبعد هذا الأدب الكريم الذى يعم ولا يخص الصديق وابنته - بين بعد ذلك 
عقاب الذين يرمون المحصنات› فقال عز من قائل : 

إن الّذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة وهم 

هذه الآية عامة فى كل من يرمى محصنة › وهی التى عرفت بالتققوى والبعد 
عن الخناء وليس موضوعه من رمى عائشة -رضى الله عنها- بل من يكون لسانه 
النطق بالهجر. 

والمحصنة ھی التی لم ترتكب الخناء وهى عفيفة عرفت بالعفة» ل 
بالفجرء «الغافلات الغافلة هى الطيبة الطاهرة التى ليس عندها خحبرة» ولا معرفة 
بأحوال الناس» وشأن المرأة التقية أن تكون فى غفلة عما يلهو به الناس» لا تعرف 
الرذيلة ولا ترتكبهاء »> فيها غرارةء وسذاجة» والمؤمن كما فى الاأثر: عر کریم» 
والمنافقق خحب 2 لن اة أنها بلهاءء بل تفسر الغافلة بأنها الساذجة 
المستقيمة النفس التى تعيش بالغفطرة ولا تجانفها. وقد قال الزمخشرى فى تفسير 
معنى الغافلات: الغافلات السليمات الصدور التقيات القلوب اللاتى ليس فيهن 


(۱) سبق تخریجه. 
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< 
ا ر ا ووو ا ا و 
ابات الغارفات:. 
وإن الغافلات أيضا لا ينتبهن لقالات الآثمين» ولا يعملن على ردهاء وسوق 
الفاسدين إلى القضاء ليقيم عليهن حد القذف» وقذف هؤلاء أعظم و وأدل على 
اللجاجة فى الأذى والاستهتار فى القول من غير تأثم ولا تحرج»› [المۇمنات4› أی 
اللاتى يجملهن الإعان» ويزيدهن عفة فوق عفتهن بالفطرة السليمة النقية الطاهرة» 
وقد ذكر سبحانه عقاب حسة هؤلاء الذين يرمون المحصنات الغافلات فقال: «#لعنوا 
في الدنيًا والآخرة) أى طردوا ونبذوا فى الدنياء فليس لهم فيها ذكر طيب» ولا 
كرامة لهمء ولا احترام لخساسة نفوسهم» ولعنوا فى الآخرة فهم مبعدون عن رضا 
٠‏ الله» وعن ر aS‏ لأنهم قد دنسوا آلسنتهم بإشاعة هذا الهجر 
من القول» e EE i‏ 


اک ا۱ کے کی ب © ن 


لإیوه)4 متعلق PE e a‏ آى أن ذلك العذاب 
العظیم یکون فی يوم لا يخفى فيه آثم» ویکون کل شيء شاهدا على ما أجرمواء 
زل وز SS‏ وأرجلهم 
تشهد با سعوا فيه بالباطل › وأفسدوا به الناس» وأ يديهم تشهد عا بطشواء وما فعلوا 
من آثام» وشهادتهم منصبة على ما كانوا يعملون. 

NEA N a SCN Es 
حول أم المؤمنين عائشة» وبعضه عام ذكر لمناسبة الحديث عن هذا الإفك الأثيمء‎ 
ولقد قال الزمخشرى رضى الله عنه فى هذا المقام ما نصه:‎ 

«لو فلّيت القرآن كله وفتشت عما أوعد به العصاة لم تر الله تعالى قد غلظ 
فى شيء تغليظه فى إفك عائشة رضوان الله تعالى عليهاء ولا رل :اة فو الانات 
القوارع المشحونة بالوعيد الشديد» والعتاب البليغ» والزجر العنيف» واستعظام ما 
ركب من ذلك واستفظاع ما أقدم عليه ما أنزل فيه عن طرق مختلفة وأساليب مفتنة› 
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کل واحد منها کاف فی بابه» ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفى بها» حيث جعل 
القذفة ملعونين E‏ جميعاء وتوعدهم بالعذاب العظيم فى الآخرة» وبأن 
آلسنتهم وآيديهم وأرجلهم تشهد عليهم با أفكوا وبهتواء وأنه يوفيهم جزاءهم الحق 
الواجب الذى هم أهله»'. 

ليومئذ يوفيهم الله دينهم احق ويعلمُون أن الله هو احق الْمبين 5©). 

یرم بدل أو عطف بیان من قوله تعالی : ليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم4 الان السابقة كانت مشتملة على الإثبات يوم القيامة وأنه كان من 
جوارحهم التى تشهد عليهم» وهى شهادة صادقة» وهذه الاآية تبين الحکم» وهو 
العقاب الشديد» والدين هنا هو الجزاء الصارم الشديد» ف (الدين) تجىء بمعنى الجزاء 
والحساب» يوفيهم جزاءهم الحق الذى استحقوه بأقوالهم الآثمة» وعندئذ فى هذا 
يعلمون اللهء وصدق وعيده» فيعلمون آنه سبحانه هو وحده الحق الميين» ويعلمون 
أن ما ار کا ب کان اطا رلا حر ال الله وا O is‏ 
وتعالى أحسن الخالقين. 

بعد ذلك بین -سبحانه- براءة عائشة من اللإإفك› فقال ا س من قائل : 


الخبيخات للخبيفن والخبيفون لذخبيفات واليَبَات للطيبين ايبون لات 
ولك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کرم 4O,‏ 

وهلا برهان منطقی مستمد من واقع الحاة» وما ییختاره الله تعالی للناس»› 
وهو التجانس بان الأزواج ی الآخلاق “الا غمال والآقوال. 


ا 


الخجيثشات جمع خبيثة» وهل المراد وصف النساء آم وصف الأقوال؟ قال 
الآقوال» إغا ينطبق على خحبيث الرجال وقد حصرت فيهم› وكذلك ال رن 
اننحصروا فى خبيث الأقوال لا يعدونهاء «والطيبات). أى الأقوال الطيبة تنحصر 
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2 

فى الطيبين من الرجال» وهم منحصرون فيها لا يتجاوزونها إلى خحبيث الأقوال» 
وقد عد هذا احتمالا فى الآية الزمخشرى» والاحتمال الثانى الذى ذكره أن المراد 
با لخبيشات النساء» وكذلك الطيبات» وإلى هذا غيل» فليس موضوع الكلام خبائث 
الأقوال» وطيباتهاء إنفغا موضوعها البريئمات من النساء والبرآء من الرجال الذين 
یرمون بخبث القول» فهی آولى بأن تفسر بموضوعها. 

والخسيث هو من قام به الخبث» وهو الرجس الحسى» وقد شبه الرجس 
المعنوى» وهو فساد النفوس وارتكابها موبق الأفعال ن و 2 a‏ 
واختلاس واغتصاب با لخہث الحسی» کما فی قوله تعالی: %‡. .. إلْما المشركون 
تجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا . .. MD‏ [التوبة]. 

وقوله تعالی : «الْحبيقات للخبيثن) هو من قبيل القصر؛ لأن فيه تعريفا 
للطرفين» ومعنى ذلك أن الخبيثات لا يكن إلا للخبيثين من الرجال» أآى لا يمكن أن 
يكن أزواجا إلا للخبيث من الرجال» إذا لا يقدم عليهن إلا مثلهن» وكذلك كان 
القصر فى الحملة الثانية» والخبيثون للخبيثات» أى انحصر زواج الخبيثین فى الخبيثات 
من النساء؛ آى لا ترضى بواحد منهم زوجا لها جتاز معه مرحلة الحياة إلا الخبيثات 
من النساء» فلا ترضى شريفة طيبة برجل خبيث النفس والقول والعمل. 

وكذلك الطيبات للطيبين هو أيضا فيه قصر بتعريف الطرفين» أى أن 
الطيبات من النساء لا يقبلن إلا زواج الطيبين؛ لأن الطيبة الكريمة لا ترضى أن تكون 
فراشا إلا للطيب الكريم» ولا يرضى ذووها إلا بكريم طيب ذى خلق ودين» 
والطيبون ذوو الأخحلاق الذين لا يختارون إلا كريمة ذات خلق ودين» والشطر 
الأول كقوله تعالى : «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والرانية لا يكحها إلا زان أو 
مشرك ... ©4 [النور]. 

وأرقك مرون ممابقووة لهم رة ورن كر الإشارة هنا إلى الطيين 
والطيبات؛ لاأنهم الأقرب فى الذكر ولأنهم الذين يأثم الخبثاء بالقول القاذف فيهم› 
والتبرئة لا تكون إلا لمن يرمى بالقول الخبيث. 
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لهم مغفرة ورزق كرم. أما المغفرة فهى أن الله تعالى يغفر لهم من اللمم» 
وبعض السيئات بسبب القذف الآثم لهم فإنه ينتقص من سيئات المظلوم بقدار اعتداء 
الظامين» والرزق الكريم هو الحسنات فى الدنياء اق ا 
تعالى: #. .. وأعتدنا لها رزقا كرا (©4 [الأحزاب]. 

والآية الكريمة عامة تعم نساء النبى ميد ونساء المؤمنين» وهى مع عمومها 
تدل على براءة آم المؤمنين عائشة من ناحية التصريح بكل طيبة ترمى» فقد صرح 
سبحانه بالبراءة» فى قوله تعالى: اولك مبرعءون مما يقولون) وبرآها سبحانه 
عا فار ایت مو لکول کے اء وا ت ر انتحار 
الطيب من النساء والرجال فى الطيب من الأخلاق والأقوال. . وإذا كان زوج كل 
طيب طيبة فزوج أطيب الرجال فى الإنسانية أطيب الساء» والله واسع عليم. 


أدب البيوت وصيانتها 
قال تعالی : 


سے کد 


RE ۴‏ ريو تڪ م حى تس ښوا 


ماعا اله ادل کیرک ملک ند کروی 1 

ناشوف اساد وما یبول کوان 
یراتو ماگ ل ا اه بماتعماو 
eT 0‏ دلواي وتارس كوت 


ص 22 کور e‏ 


مه ي ا“ 6 ۶ 4 
م متلعا وال یلما ہذورک و ا uw‏ 


٢ 
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كان الكلام السابق فى رمى الأبرياء وحد القذف» واللعان» وحديث الإفك»› 
وما يستوجبه رمی الحصنين والملحصنات إذا كان صادقا من شهادة أربعة من 
الشهداء» وقد يدفع الفضول بعضهم إلى أن يفشى سر البيوت لتأكيد مظنة الزنى› 
فجاء النص الكريم باحترام حرمة البيوت» دفعا لهذه» RT‏ البيوتِ وانتهاك 
حرمتها وصيانة الأس» فقال عز من قائل: يا ايها الّذين آمنوا لا تدخلوا بوتا غير 
یوتکم حتی تستانسوا وسلموا عل الها ذَلکم خیر کم لَعلکم تذگرون 4۵ . 

النداء للذين آمنواء وفى ذلك إشارة إلى ما يطلبه سبحانه من خواص آهل 
الإبمان» وهو من الأدب الذى يناسب إيمانكم وهو عدم التهجم على الاسر 
وتكشف أستارهاء وتحاشى إزعاجهاء و(تستأنسوا) أى تطلبوا الأنس بأهلها وتزيلوا 
الوحشة التى تحدثها المفاجاةء والسين والتاء للطلب» وقالوا: إن معنى (حتى 
تستأنسوا)» حتی تستاذنوا» وقیل اا کی اد-وقو 
الاستئناس أدق فى التعريف وآدل على الاستعلام؛ ؛ لن الاستعذان الإإذن المجرد» 
وتتحقق الإجابة بالإذن» أما الاستئناس فطلب الأنس وإزالة الوحشة» وذلك لا 
يتحقق بمجرد الإذن بل لابد لتحققه من إيجاد الألفة» وهو يتضمن فى نحقيق طلب 
الاذن» والاستجابة بالإذن فعلا. ) 

وإن هذا يتضمن فى معناه ومخزاه الى عن لجسن والتحسس» وظن 
السوء» وأنه يجب أن يظن خيرا. 

ا 0 ولذا قال تعالى : #وتسلموا على أهلها) ولقد 
کان النبی یی إذا آراد أن یدخل بیتا سلم ثلاث مرات"» ولا یکتفی بسلام واحد 
إعلاما لمن يدخل عليهم› واستئناسًا لهم»› وإزالة لوحشة المفاجاة» والبيوت: الظاهر 
أنها ليس الدورء إنغما هى محل البيات حيث تكون العورات مظنة أن تكون مكشوفة 


)١(‏ قراءة حتى (تستأذنوا)» ليست من القراءات المتواترة. 
(۲) الببخارى : الاستئذان- التسليم والاستغذان ثلاثا (١٠۷۷٥)ء‏ والترمذى: الاستئذان والآداب 
.)۲۹٤۷(‏ عن أنس رضى الله عنه. 
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عير مستورة» فإذا كانت الدار ذات بيوت فى كل بيت منها سكن كان الاستئناس 
والسلام واجبين» وقد ذكر فى أدب السلف الصالح أنه إذا وجد البيت بابه مفتوحًاء 
يستاذن وهو واقف بجانب منه. 

ونتبه هنا إلى آمرين : 

الها ان الساف الصالح كانوا يذكرون آسماءهم عند الاستئذان 
والاستئناس» فعمر رضى الله تعالى عنه استأذن على لی ل فقال عمر» وكذلك 
بو موسیى الاأٌشعریى» ویکره أن يقول المستآذن: (آناء من غير ذكر e‏ 

ثانیهما : أنه یستاذن على محارمه وغیرهم» وروی ان النبى وة سئل من 
رجل : آيستأذن على آمه؟ فقال: نعم» أترضى أن تراها عارية" 

وفی الق : إن الاستئناس والتسليم لثلاثة أسباب. أولها: أن يكون صاحب 
البيت ليس على حال يصح للقاء واستقبال الناس. وثانيها: احترام الملكية» سواء 
أكانت ملكية عينية بأن يكون البيت ملكه» أو ملكية منفعة إذا كان مؤجرا وثالثها: 
إزالة وحشة المماحأة. 

وقد خحتم سبحانه الآية الكريمة بقوله عز من قائل : وکر رک 
تذگرون4 الإإشارة إلى هذه الآداب الكريمة» والخطاب لمن وجه إليهم الخطاب فى 
فولة تال ليا أيها الذي وكان الخطاب بلفظ الجمع؛ لأن الملخاطبين جمع» 
وتكون «ذلك» بالخطاب المفردء إذا كان المخاطب محمدا وحده وإنه بتقصى ذلك 
فى القرآن تثبت هذه التفرقة فى الخطاب . وقد خاطب بالإشارة بأمرين : 

آولھما: آنه خير لکم). لکی تصان الأعراض» وتستر العورات› ولا یکون 
نطاق اتهام» ونفور بالاستيحاش» وحيث كشفت الأستار كانت الفتن وكان ظن 
السوء» فتسود القطيعة» والتفاحش» ورمى الأآبرياء. 


(1) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنْهّمَّا قال: آتيت النبي ب فی دین کان على بی دقفت الاب 
فال من ده فقت آتاء فقال: "تا . !1 كانه كرهَمَا. رواه البخارى : الاستئذان- إذا 
قال : من ذا؟ قال: آنا (۸1)» ومسلم: الآداب: كراهة قول المستأذن أناء إذا قيل له: من هذا. 

(۲) رواه مالك فى الموطا: الجامع- الاستئذان )٠١٠۹(‏ عن عطاء بن يسار رضى الله عنه. 
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ثانيهما: رجاء التذكر وتعرف المصلحة وتحرى الاحتشام» حتى من الآباء 
والأّمهات . 

وف كر سات وا لقان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حى يون كم 
وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ارک كم واللّه بما تعملُون عليم 46۵ . 

الآيتان متصلتان» وهذه الآية تفريع على الآية السابقة» فالسابقة فرض فيها 
الإإذن بعد الاستئناس والسلام» وإن كان فيها أناس استئذنوا» واستئنسواء وسلموا 
عليهم» وهذه الآية مفروضة فى جزء منها فى حال إذا لم يجدوا أحدا» والجزء 
الثانى مفروض فيه إذا لم يكن إذن» بل كان الأمر بالمنع والرجوع . 

فأما الجزء الأول فقد قال تعالى : فإ لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حى 
يدت لکم4 فاصبروا ت يوجد أو يضر من ياذن لكم من اهل الت وقد يقال: 
إنه لا أحد يخشى الاطلاع على المستور من عوراته» وقد أجاب الزمخشرى على 
ذلك الاعتراض بقوله: «ذلك أن الاستئذان لم يشرع لفلا يطلع الدامر على عورة» 
ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقطء إغا شرع للا يقف على الأحوال 
التى يطويها الناس فى العادة عن غيرهم» ويتحفظون من اطلاع أحد عليهاء ولاأنه 
تصرف فى ملك غيرك فلابد أن يكون برضاه» وإلا أشبه الخصب والتغلب»''. 

الفرض الأخير هو حال الرجوع» بين سبحانه حال الإذن» وحال خلو البيت 
وبقيت حال الردء وطلب الرجوع وعدم الدخحول» وهذا كما ترى متشعب عن 
اا ن ا وإ قیل كم ارجعوا فارجعوا هو أَزکی لک والا اة 
فى جواب الشرط» و«أزكى» معناها أطهر وأكرم؛ لاأنها لا تصح اللجاجة» فإن ذلك 
يكون خسة بكم» ولا يليق بكرامة الكريم. 

وا ق د ف ون قيل كم ارجعوا فارجعوا) eT‏ 
فى إطلاق الإذن ولا تلحوا فى تسهيل الحجاب ولا تقفوا على الأبواب منتظرين؛ 


(1) الكشاف للزمخشرى: .٥۹/۳١‏ والدامر فى قوله: لئلا يطلع الدامرء أى الهالك الذى لا خير 
فته لسان العرب(دمر) . 
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لأن هذا ما يجلب الكراهة ويقدح فى قلوب الناس وخصوصا إذا كانوا ذوى مروءة»› 
ومرتاضين بالآداب الحسنة» وإذا نهى عن ذلك لأدائه إلى الكراهة وجب الانتهاء عن 
كل ما يؤدى إلى ذلك بعنف» والتصييح بصاحب الدار وغير ذلك مما يدخحل من لم 
يتهذب من الناس. 

وقوله تعالی: هو أزكى كم بعنى الطهر» أى هو أطهر لكم» وأكر» 
وأمى لروءتكم» ثم قال تعالى: «والّه بما تَعمَلون عليم)» أى الله تعالى يعلم ما 
فيه خيركم وطهركم وألیق بکرمائکم» وما يبعد المنافرة بین جماعتکم» وأنتم لا 
تعلمون خیرکم» ولا ما فيه طهارتکم وسموکم› ومعرفة الفاضل من آموركم» أى 
الله تعالى يعلم ما تعملون من خير وشر ولائق وغیر لائق» علیم به» وقدم بم 
تعملون) على #عليم) للأهمية وللاختصاص» وقبل الكلام فى معانى هذه الآية 
الحكيمة وما قبلها نقول: إنه سبحانه لم يقل: فإن لم يذنواء بل قال لون قیل کم 
ارجعوا فارجعوا) للإشارة إلى أن عدم الإذن يتضمن الأمر بالرجوع يفهمه ذو 
الإحساس المرهف المدرك المنفذ لما يكون فيه حفظ للمروءة وصون للكرامة» وذلك 
يشير إلى منع اللجاجة» وألا يدخلوا بيوتا لا يرغب فى دخولهم أصحابهاء» وقد بين 
الله تعالی ما يرخص فيه من دخول بیوت غیرهم» فقال: 

ليس عليكم جاح أن تدخلوا بيوتا عير مسكونة فيها متاع كم واللّه يعم ما تبدون 
وما تكتمرن ©4 . 

الجناح الإثم» وتنكيره ليعم» أى ليس إثم فى أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة 
فیها متاع لکم» آى طعام أو أى شيء يقتنى وينتفع به من فرش وثياب» وأمتعة» 
وها وفك اة وهال أن كرون غر كر ةة فلا جرت دعي الدخول 
كشف للأستار» ولا انتهاك للحرمات» ولا تهجم» وقد يقال: إن فيها اعتداء على 
حق الملكية» ونقول: إنه ليس فيها اغتصاب» بل إنه دفع ضرر أكبر من ضرر 
الدخحول» إذ إنه لو لم يتمكن من الدخحول ربا يتلف المتاع إذا لم يسارع إلى أخذه» 
فلصاحب المتاع نفع» ولا ضرر على صاحب البيت مطلقاء وقد وضع محمد ئا 
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a 
بقبس من القرآن أنه يكن لصاحب الحق من دفع الضرر عنه ما دام ذلك لا يضر‎ 
أخاه» وقد قالوا: إن ذلك يتحقق فى الخانات التى تكون مخصصة لنزول التجار من‎ 
المسافرين › رکون فبها بضائعهم › تم يعودول لأخحذهاء ودحو ذلك من الدور التى‎ 
توضع فيها الأمتعة» ولا يسكنها الناس إلا قليلا.‎ 
ويبين الله سبحانه وتعالى آنه يعلم الظاهر والباطن ويعلم ما تخفون من نيات‎ 
تکتمونها» فقال سبحانه: (والله یعلم ما تبدون وما تکتمون)» أی يعلم ما تظهرونه‎ 
من آعمالکم» ویعلم ما تخفونه من نيات وتستبطنونه صدوركکم فهو وحده علام‎ 
. الخيوب‎ 
غض البصر‎ 


ص و 


وون اکرو و فظوا رجهم 
ا ا 


e a > >‏ ور 


يعضضن من بن برهن و جهن ولابریٍ 


SS 


بنتهنْالاماظهر نھاولت ر یھ د 38 
یزیا ھی تاھ اہ 
بار بع و و ت 


سے سے سے 


کے 
2 سر 


حویھن ا سے 


2 3 2# رص 


ا ا ر 


| ر 
راو ربوس 
ص عا 
: 0 ص ا ر 20 و 2 # سے ا 
۹٩ ۰‏ مھ 
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org S/ 
بضر وا زجلھ ی ليع ام افون من زیون وتويوا‎ 
2ی ا چ‎ 
ای اا ت لیے‎ 
غض البصر هو النقص من النظر بحيث لا يعن بالنظر» ولا يحاول أن‎ 
يتقصی آطراف من ينظر إليه» و(من) فى قوله تعالى : «يغضوا من أبصارهم) إما أن‎ 
نقول: إنها لتقوى الأمر بالخض» أى غضوا أبصاركم أى غض» فلا تمعن فى شيء‎ 
من النساء» وإما أن نقول إنها للتبعيض» أى تغض من بعض بصرك» والبعض الذى‎ 
يغض عنه هو الإمعان والتتبع» وألا هران في الظر حى ب هه ا‎ 
بنظره عنهاء فذلك هو المطلوب من الغض» أما نظر الفجأة فمعفو عنه» ولذا قال‎ 
النبى ية : «لا تتبع النظرة النظرةء فإغا الأولى لك والثانية عليك»'.‎ 
ولقد قال َو فى معنى هذا: «إياكم والجلوس فى الطرقات» فقالوا: مالنا من‎ 
فالا ل نتحدث فيهاء فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه» قالوا:‎ 
وما حت الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر» وكف الأذى» ورد السلام والأمر‎ 
با لمعروف والنهى عن المنكر»"'.‎ 
وابتداً سبحانه وتعالى بالأمر بغض البصر؛ لاآنه الباب الأكبر إلى القلب؛‎ 
ولان النظرة المريبة ذريعة إلى أكبر الفحش؛ ولأن النظر المحصف يناقض الحياء؛‎ 
ولأنه يؤذى النساء» فيمنعهن من قضاء شئونهن خارج منازلهن» ومالهن بد من‎ 
أدائها؛ ولأن غض البصر» ينشر اللياقة والحياء العام» والحياء خير كله.‎ 
لإويحقظوا فروجهم معطوفة على الأمر بغض الأبصار الذى كان عاماء ولذا‎ 
جمعت الأبصار» وذلك لتطهير البيئة الاجتماعية الإنسانية» فإن سلامة البيئة تجعل‎ 
. سبق تخريجه من رواية الترمذى» وأبو داود» وأحمد» والدارمى‎ )١( 


(۲) رواه البخارى : الاستئذان- قول الله تعالى :(يا يها الذين آمنوا لا تدخلوا. .( »)0٥۷٦١(‏ ومسلم: 


عنه. 
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الرأى العام صالحا طيبا طاهرا فاضلا يحث على الفضيلة» وينع الرذيلةء وفوق ذلك 
أمر بحفظ الفروج» والفروج جمع فرج» وهو سوءة المرأة وسوءة الرجل» وحفظها 
بسترها» ومنعها مما حرم الله تعالى» وهو الزنى» فإن الزنى يعرضها للأمراض 
الخبيثة » ويمنع النسل» والفروج تشمل فروج الرجال والنساء معاء وخوطب الرجال 
oa N E a‏ 
يعرضوهن لهاء ولا حرم الله تعالى» فالرجل مسئول عن حشمة النساء» وهو 
الحريص عليهن . 

ذلك اُزکی لم4 ذلك» وهو غض البصر»ء وحفظ الفروج» أطهر لكم 
فيكون المجتمع طاهرا نقيا سليماء والبيوت طاهرة سليمة» وهم فى ذات أنفسهم 
أطهار طيبون» ويكونون خير فى خير يظلهم الخير دائماء ويكونون فى قبة من 
الفضيلة تظلهم» وتؤدى بهم جميعا إلى جنة الآخرة» كما كانوا فى ظلة من الفضيلة 
ا 

إن الله خبير بما يصنعون) هذا التص فيه تهديد وتبشير» افيه تبشير للأخيار 
إن استقاموا على الطريقة المستقيمة وفيه إنذار للفجار؛ لأنه سبحانه عليم علما دقيقا 
بما يصنعه كل واحد من الناس» ولإيصتعون) أدق فى الدلالة على العمل من : 
يبعملون؛ لأن يصنع معناها يفعله ويصير عادة له كعادة الصانع فى صنعته. 

ويلاحظ أن الخطاب كان من الله تعالى للنبى ليأمر المؤمنين بأن يغضوا من 
أبصارهم ويحفظوا فروجهم؛ لأن ذلك من تبليغ النبى ييه ربه» وقد ذكر الله تعالى 
أولا غض البصر للرجال ثم ذكر سبحانه أمره للنبى عليه الصلاة والسلام بآن يطالب 
الؤمنات بغخض البصر أيضاء كما طالب المؤمنين فقال عز من قائل : 

لوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ویحفظن فروجهن ولا یندین زينتهن إلا ما 
ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) . 


الأمر للنبى ية بآن يقول للمؤمنات كما قال للمؤمنين [يغضضن من 
أبصارهن 4 بألا معن النظر فى الرجال فإن ذلك يعريهن بالفتنة › کما یغری الرجال 


إإإ تفسيرسورة النور 


الإمعان فى النظر إليهن» وقد روى فى بعض الأخبار أن محمدا كيو سأل فاطمة 
ات Ho E OE oa‏ 
وليس معنى ذلك إلا أن تغض بصرها عند رؤية الرجال» وإن نظرات النساء الممعنة 
فیهم تخری الرجال وتغريهاء إذا كان فيمن تنظر إليه ما يحببه للنساء» لإ ويحفظن 
فُروجهن) بسترها فلا تبدو» a‏ ا الخبيثة 
التى تفسد النسل والجسم. وقال تعالى: ولا یبدین زینتهن) بن ج ويظهرن 
فى حلية تغرى» وقد قال تعالی فی معنی هذا: ليا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين يدنن علَيهِنْ من جلابيبهن ذلك أدنی أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا 
ر(حيما 463 [الأحزاب]. 

واستشنی من النهى عن إبداء ما تظهر منها من غير قصد إلى إظهارها: ولا 
يندين يهن إلا ما ظَهْر منها) من غير قصد الإعلان عن جمالهاء وقالوا: إن الوجه 
والكفين ظهورهما مقبول فى الصلاح لا يمنع صلاحها فيكون ظهورها فى الحياة 
العامة ليس من إبداء الزينة الملحرم» وقال ابن عطية من فقهاء المالكية «يظهر لى 
بحكم ألفاظ الآية بأن المرأة مأمورة بأن لا تبدى» وأن تجتهد فى الإخفاء لكل ما هو 
زينة» ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابد منه أو إصلاح شأن» 
والخلاصة أن لممنوع ما تبديه المرأة من زينة لتلفت الأنظار إلى محاسنهاء وممفاتنهاء 
فكون ذلك إغراء للرجالء آما ما ظهر مها من زينة من غير محاولة إبداء له إغراءء 
وتبرزا للرجال فإنه لا باس به. 

لوليضربن بخمرهن عل جيوبهن4 الوت ات افر ال و ت اجا 
من الجسم» وهذه من العورة» ومر جمع خمار» وليضربن) أى ليضعن الخمر 
على هذه الجيوب التى ترى منها الصدور»ء فيستتر ذلك الجزء من عورة المرأة؛ لأن 
عورة المرأة الحرة كل جسمها» ومن النساء فى هذه الأيام من يبدين بعض اجسامهن 
على آنه من الزينة التى تخرى الرجال. 


(۱) رواه فى رواية اطول من هذه: الدارقطنى فى الأفراد من رواية الحسن البصرى عن على رضى الله 
عنه» وقال: هذا حدیث حسن غریب . کما فی کنز العحمال :)٤1۰۱۱(‏ ج۱/ ۳٤٤١‏ . 
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ا ا 


N 
بالا یبدین شیا من الزينة إلا الذى یظهر فی داته ؛ لن‎ E هذا أمر عام‎ 


منع ظهوره فيه ضيق وحرج» وما E‏ فى الدين من حرج . 

وقد اسستثنى سبحانه وتعالى المحارم الذين يخالطون المرأة من إبداء الزينة 
أمامهم؛ لأن هؤلاء محرمون عليها؛ ولأنها لو منعت الزينة عن رؤيتهم تكون هى 
فی حرج» هی وزوجها. 

وأول هؤلاء بعولتهن» فإن إبداء الزينة لهم من المستحسن من غير استهجان 
فإن الرغبة فى زوج تعفه» وتبعده عن الرذيلة. 

الطائفة الثانية آباؤهن» فإنها قطعة منه» وهو رحم محرم منها» وزينتها تسره»› 
ولا تضره» ولا تغریه. 

الطائفة الثالثة : آباء بعولتهن فإن آبا الزوج محرم لهاء ولا يغرى بامرأة ابنه إلا 
ون برج عن ال الا 

الطائفة الرابعة : أبناؤهن فإنهم قطعة منهاء ولا يخرى بأمه إلا خبيث النفس . 

الطائفة الخامسة: أبناء بعولتهن » فإنه ربيبها كابنها. 

الطائفة السادسة: إخوانهن» وبنو إخوانهن. 

الطائفة السابعة: أخواتهن» وبنو أخواتهن . ) 

الطائفة الثامنة : نساؤهن . أى نساء المؤمنات فإنه يجوز إبداء الزينة أمامهن . 

الطائفة التاسعة: أو ما ملكت أيمانهن»› «ما» تشمل ما ملكت اليمين من العبيد 
والإماء» ولكن هنا اللختص ما ملكت اليمين الذين تبدى المرأة لهم زيتتعها الإماءء 
لأنه لا يصح أن تبدى زيتتهن أمام الرجال» وعلى ذلك أكثر فقهاء الأمصار» وروى 
غير ذلك عن بعض فقهاء الصحابة والتابعين» وعندى ألا يبدين زينتهن للعبيد» 
فإنهم رجال يشتهون» وليس عندهم من الكرامة ما يحملهم على التعفف» ولعل 
الدين ليس له تأثير قوى عند أكثرهم»ء ومن العبيد من يكون ذا جمال تشتهيه 
النساء» وقد كان بعض النساء فى عهد الإمام عمر -رضى الله عنه- من تأولن آية 
- سورة النساء فى قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم ... ©) [الساء]» فملكت 
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n 


VW 
نفسها عبدها من مقايسة النساء على الرجال» وقد منعها عمر» وروى آنه عزرها بمنع‎ 
زواخا مال ران‎ 

ار ان فرك ال وار ما ملكت اناهن القافر م ا اا 
بالنساء أآما العبيد الرجال» فهن وبقية الرجال على سواء فى المنع من آلا يبدين 
زنن لهم صونا للبيوت ولكرامة النساء» ولحرمات البيوت الطاهرات . 

الطائفة العاشرة: ما ذكرها سبحانه وتعالى بقوله: أو التابعين غير أولي الإربة 
من الرجال) . 

«الإربة4 معناها الحاجة إلى النكاح» وقد اشترط فيهم أن يكونوا تابعين» وألا 
یکونوا مشتهین للنساءء إما لأنه ثبت أنه عنين› pe‏ امد شهوته» 
أو خصي أو مجبوب» وهو تابع فى البيوت يؤاكل النساء ويخالطهن» وفى إبعاده 
وت و 

وفى الحق: إن الآية ذكرت الوصف» ولم تذكر النوع» فكل من لا يكون له 
أرب أو شهوة كالشيخ الفانى القاعد فى البيت قابعاء وثبت آنه لا أرب له فى 
النساء» ولا يشتهى منهن حتى النظر» فإنه فى موضع الاستفناء. 

وقد ألحق بهؤلاء غير أولى الإربة المختئين من الرجال الذين كانوا يخدمون فى 
البيوت فى المدينة» ويطلعن على عورات التساء» ويبدى النساء زينتهن آمامهم» وشك 
النبى كيا لسماعه أحدهم يصف المرأة قاتلا : تقبل بأربع› وتدبر بثمان. وهذا وصف 
E PAN E PLP E IEP NR‏ 
والأمر فى معرفة غير آولى الإربة إلى الملاحظة واحترام النفس والكرامة. 

الطائفة الحادية عشرة: هى ما ذكرها الله سبحانه بقوله: أو الطفل الّذين لم 
يظهروا على عورات التساء4 الطفل اسم جنس أى جمع أطفال» ولذا عاد الضمير 


)١(‏ رواه البخارى : المغازي- غزوة الطائف »)۳۹۸٠(‏ ومسلم: السلام- منع المخنثن الدخحول على 
الأجانب .)٤١ ٤۸(‏ من رواية أم سلمة رضى الله عنها. 


1 تفسير سورة النور 
HILDUUUILOUOILUUIEHEECEOEULIUHEHTISUUTIUILAPEEUIDUIUIIOEEEEELOIDIIHOUOUUUIUIUILIIUIUIIIDUILUIUIHLTLOHITIHTIVIAALELEEY‏ ( 


yk 
ضمير جمع فى قوله تعالى: طلم يظهروا على عورات التساء)» ى لم يعلموا‎ 
عورات النساء يقال: ظهر عليه آى علمه واطلع عليه» يقال ظهرت على كذا أى‎ 
علمته»ء أى يرون المرأة» فلا يفرقون بين العورة وغيرهاء وهذا دليل على كمال‎ 
الغقلة عو العلاقة فن الرجل والراة فهولاء سرن سن إبداك الزنة آمامهي» فإن‎ 
نظراتهم › ليس فيها شهوة منبعثة» وهناك حرج على النساء فى إخمفاء زينتهن عنهم›‎ 
ولا يوجد ما يدعو إلى الوقوع فى الحرج» فسبب المنع غير قائم» والباعث عليه غير‎ 
موجود.‎ 
هذا هو الأمر بالنسبة لإبداء الزينةء ما منع منه» وما استثنى فى أحوال قد‎ 
ا ا‎ 


وقد قال تعالى بعد ذلك عاطفا على النهي» وذلك قوله تعالى: ولا يضربن 
بأرجلهن ليعلّم ما يخفين من زينتهن). أى لا تضرب برجلها ليعلم الناس ما تخفيه من 
ا و عل ا و الى غاا خضي ال سالرت ف دة 
بحركة غير مسحتشمة» تتلوى فيها المرآة تلويا مخرياء ثم إنه يبدى الزينة المخرية 
المشتهاةء وقد قال الخزالى: إن الصَب اميم يشير شهوته سماع صوت الهون تدق به 


4 


سحة . 


وفى الجملة: إنه يجب التستر فى كل شيءء فلا يبدو منها ما يثير النظر أو 
الشهوة› وإن النفوس قد تغفل عن بعض هذا الواجب aa E‏ » ولذلك 
ختم الله تعالى الآيتين بقوله: «إوتوبوا إلى الله جميعا يها المؤمنون لَعلكم تفلحون . 


أمز الله شخان وتال اة غا عباه بكرن قك غفلوا غه هن ا الخض 
الذى ا علام e « E ٠‏ المظاهر › 
به امیر u‏ 2 وقد e e‏ إدخاله E a‏ 
تفلحون)» أى تفوزون» والرجاء من العباد» لا من الله تعالى الذى يعلم السر 


۶ 


وأخفى . 
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| EEN 
) N 
التكاح هو اتحصن‎ 


وتخو لذ یی نک ولل حون ین عبار کو إما رگن 

بکونوافقراء یغنه ماه منفضلهء وع يمل 0 
وا نوی آل لدو یکا کیش ئون ت 
الوب اتل آ5 اوخن 
e‏ انوھ مم نتا 1 و 
اھ 
لوک ولقد انراتا لتک ءاینت میسنت ومتلامن الزن لوا 


E‏ کو ۶ہ کے 
ل و ۹ 2 : چ 


e‏ سو 
من سل وموعظة للمتقن (۲ 
كانت الآيات السابقة فيها ها يصون الأسرة فى كيانهاء وما فيه ضبائة الساء 


من قول السوء» وأآن تمس عفتهن بالأنظار الحارحة» فأمر الرجال بغض البصر»ء وأمر 
بأن تكون نظرات النساء غير مغخرية لأهل السوءء وألا يكون إبداء الزينة مخريا لأهل 
الدعارة والفساد» وكل هذا كان لحماية النفوس من الشر» وبعد ذلك بين الأمر 
الإيجابى الذى يصون ا ls SS SS oR‏ 
قائل : إوأنكحوا الأيامى منکم والصالحين من عبادکم وإمانکم4 . 

آنکحوا أی زوجواء فالنكاح هو الزواج» والإنكاح هو التزويج› 
والخطاب للأولياء على النساء الذين لهم ولايتهم بقوله تعالى : «الرجال قرامون 
على التساء ..٠‏ © [النساء] ويصح أن يكون الخطاب للأمة فى مجموعها بأن 
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يسهلوا زواج الأيامى» وتكون الأيامى شاملة للرجال والنساء» ويكون الأمر بالنكاح 
هو الأمر بتسهيله وإشاعته» وتمكين كل بالغ وبالخة» فإنه حينئذ يعف النساء والرجال 
معا» ويكون غض البصر فى الطرقات والبيوت» وألا يكون شيء يجر إلى الشر فى 
اللجتمع الإاسلامی» فيکون طاهرا متنزهاء لا يظهر فيه إلا الخير» وتختفى المنكرات 
ونحن نيل إلى هذا التخريج . 

والأيامى جمع أيم» وهو غير المتزوج من النساء والرجال» وقال أهل اللغة 
الأيم فى الأصل هو المرأة ومنه قوله كيا : «الأيم أحق بنفسها من وليها» سواء 
أكانت بكرا أم كانت ثيباء ولقد قال النبى بية: ١‏ أا امرأة تيت على ولدها 
الصغار حتى يبلغواء أو يغنيهم الله من فضله كهاتين فى الجنة»» وأشار بأصبعيه 
ولكنه على سبيل المجاز المشهور أطلق على الرجل» وإن ذلك أوضح» وأبين. 

أمر الله تعالى فى هذه الآية بتسهيل زواج ثلاثة: 

أولهم الأيم من الرجال والنساء الأحرار» وذلك بتسهيل الزواج» وألا تكون 
عوائق من أعراف بين الناس تصعب الزواج من مهور مفحشة› وجهاز مرهق مانع› 
ومساكن مستعلية فى السكن» ويكون كما قال النبى ييةٌ: «خير الزواج أيسره 
کلفة)؟ . 

وثانيهم وثالثهم الصالحون من العباد والإماء» فيزوج السيد عبده إن آراد العبد 
أن يتزوج» ويكرهه على الزواج إن خشى عليه العنت» أو أن يقع فى الزنى إن لم 
يتزوج فإنه يكون الزواج فرضاء والمسئول عن العبد هو مالكه فعليه أن يعفه» وينعه 
من الزنى» ولا طريق للمنع عنه إلا تزويجه» فكان التزويج فرضا على الالك؛ لاأن 
(۱) عن ابن عباس أن التي ل قال: "الام أحق بتسها من وء والبکر تسان فى تسا وإِذنها 


ا رواأه مسلم : ادان اللتت فی النكاح بالنطقی والبكر. . c(060(‏ والترمذى : 
النكاح- ما جاء فى استئمار الثيب والبكر .)٠١۲١(‏ 


(۲) عن عائشة آن رسول الله اة قَال: "إن أعظّم التكاح بركة يسر ه 0 رواه احمد: باقی مسند 
الأنصار- حديث السيدة عائشة رضی الله عنها(۲۳۳۳۸) . 
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الزواج فرض على العبد» وعبر بالصالحين من عبادكم وإمائكم؛ لاأنهم الذين يرغبون 
فى الصون والعفاف. 

NENE Eb ENS, 
نتزوج › وهی ل تملك نفسهاء بل ملك الولاية عليها مالكهاء فیکون التزويج فرضا‎ 
عليه › فإن لم تره وأراده کان له أن يكرههاء وقد أجمع الفقهاء على أن التزويج‎ 
على الأمة ولاية إجبار لا اختيار لها فيها.‎ 

وعباد جمع عبد» وإماء جمع آمة. 

إذا كان واجبا على الجماعة أن تسهل الزواج وتشيعه لانه سنة الإإسلام فإنه 
لا يصح أن يحول الفقر منه بين الزواج» فإن الال مال الله غاد ورائح» ففقير اليوم 
قد یکون من بعد غنیا» ولذا قال تعالی : لن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله واللّه 
واسع عليم» ا أن الله تعالی يعطى من يشاء› ویعنی من يشاء› #والله واسع 

وإن هذا النص يشمل الأحرار؛ لأنه قد يكون فقيراء أما العبيد أو الإإماء فلا 

ف ال تال قى علا ج ال الفرا قتان غر هن انل : ! 

وتتش الین ل بجدو۵ بک ی بم الس فطلم 

اللام لام الأمرء واايستعفف») السين والتاء لاطلب » والمعنى لیطلب العفة 
ولايتجافى سبيلها والوصول إليها والحصول عليهاء إغا يسلك كل المسالك لطلبهاء 
فهى طلب للجهاد فى العفة والحصول عليها #الّذين لا يجدون نكاحا» أى مهيئات 
بالنکاح در للبت وإرادة للت ومن لم يجد مهیئات النكاح لا يجد النكاح› 
وأسباب الاستعفاف کی منها ضط افير ومنها الصيام» ومنها الانشغال بالعبادة 
وتلاوة القرآن» وقد قال ال : (يا مخ الات من استطاع منکم الباءة 
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فليتزوج» ومن لم يستطع فعايه بالصوم فإنه له وجاء»" الباءة تكاليف الزواج التى 
يمكنه أن يبوء بها فى هذه العقدة المباركة» والصوم يتضمن معانى روحانية والتجرد 
من الملاذ والأهواء» ويتضمن الصبر وضبط النفس» وقرع الشهوات» والوجاء قطع 
الشهوات» ودفع سيطرتهاء فتكون الشهوة أمة ذلولاء ولا تكون سيدا مطاعاء 
تخضع له النفوس وتتطامن» وتخنع. 

وإن الاستعفاف يستمر حتى يغنيهم الله من فضله» فهو يستمر ضابطا نفسه 
مسیطرا علیها» حتی یغنیه الله تعالی من فضله آى بفضله ورحمته» وهو ذو الفضل 
العظيم . 

وإن هذا الاستعفاف للأحرار من الرجال الذين لا يملكون باءة النكاح» فما 
حال الرجال العبيد الذين لا بملكون أسباب النكاح» ولهم فيه رغبة» ولا يزوجهم 
مواليهم» فما الذى يستطيعونه» شرع الله تعالى م اللكاتبة وطالبهم بأدائهاء وار 
الموالى أن بجيبوهم؛ فقال تعالی : ودين يبون الكتاب مما ملكت أيمانكم 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا). 

ودين يبتغود» كلام مستأنف له صلة بالكلام السابق» وليبتغون يطلبون 
راغ تشاد ف الطلب» وات در کات کا لأن مصدر فاعل › 
فعال أو مناغ کقتال ومقاتلة» وعناد واندة ف الات لكات ئ إن را 
الكاتة لفکاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) والفاء هى كالفاء الواقعة فى جواب الشرط؛ 
لأن الاسم الموصولء «والذين يبتغون الكتاب) فى معنى فعل الشرط» والمكاتبة 
اتفاق بين المالك والمملوك على أن يتركه حتى يحصل على قدر من الال يتفقان 
عليه» فإن أنفذه وأداهء عتق» وقد شرع الله ذلك العقد تسهيلا لفك الرقاب من غير 
ضياع حق للمالك» وتعليق الآمر بالمكاتبة على قوله: إن علمتم فيهم خيرا) والخير 
NL‏ ا ا اى ل اوقل 


(۱)( روأه البخارى : الصوم- الصوم 4 حاف على تسه العزبة (IVY)‏ ومسلم : النكاح- استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووحد .(Y A0)‏ من رواية عبد الله بن مسعود رصی الله نه . 
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الظاهرية وبعض الفقهاء: إن الأمر هنا لفكاتبوهم) للوجوب بقتضى ظاهر الأمر 
آى إن الأمر هنا للوجوب بمقتضى ظاهر اللفظ . 

وإنه من الواجب أو المندوب أن يؤتيهم القادرون ما يستعينون به على فك 
رقابهم» ولذا قال تعالی : «وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» أعطوهم من الال الذى 
أعطاكم الله تعالى» ونسبة المال إلى الله تعالى فيه حث على الإعطاء؛ لأنه بمال الله 
الذى جعلكم مستخلفين فيه» فكان حقا عليكم بمقتضى هذا الاستخلاف أن تعطوه 
لعيال الله تعالى» وهم الفقراء الأرقاء الذين يحتاجون ليفكوا رقبتهم» وقد أوجب 
الله تعالى ذلك فجعله مصرفا من مصارف الزكاة» وهو يصرف فى الرقاب فى قوله 
تعالى: «إنْما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والْمؤلفة قلوبهم وفي الراب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن السّبيل ... 9©) [التوبة]. 

وقال الفقهاء: إن سهم الرقاب ينفق فى معاونة المكاتبين حتى يسدوا ما 
عليهم» وتسارع لهم الحرية. 

وقد نهى سبحانه عن إكراه الإماء على البخاء» وهو طلب المرآة للزنى» وقد 
کاو رای الان عا له ی ا ا مال عو ر کاک ن غا ا 
ويأحذ أجورهن وهو سحت؛ لأن مهر البغايا سحت» وقد قال تعالى: ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن ردن تحصنا) الفتيات المراد بهن الإماءء وعبر عنهن بالفتيات 
لنقتدی بالقرآن» والنبی به إذ یقول: «لا تقل عبدی وأمتی بل قل فتای وفتاتي» 
وللحض على عدم إكراههن على البغاء لأنهن فتياته» فلا يسوغ إكراههن؛ ولان 
التعبير بالفتاة فيه إياء إلى صغرهن؛ وآنه مرغوب فيهن مبغى طلبهن ولسن عجائز 
يرغب عنهن» وقوله تعالى: إن أردن تحصنا). مبالغة فى اللوم والتأثيم» 
ا ا و ت ی و ا ا ق ا 
فی حرام . 


)۱( رواه نحو من هذا مسلم: الألفاظ من الأدب وغيرها- حكم إطلاق لفظ العبجد على المولى 
(۷) والبخارى : العتق )۲۳٠٣١(‏ من رواية أبى هريرة رضى الله عنه. 
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وليس معنى التعليق آنهن إذا كن يبغين البغاء يكرهن» إغا الشرط لتحقيق 
معنى الإكراه» فهو لا يكون إلا حيث تكون إرادة التحصن وهو توبيخ لالك الأمة 
N TE‏ 
إلتبتغوا عرض الحياة الدنيا) وعرض الحياة الدنيا هو الال من طريقه الرخيص الذى 
لا يرضاه» زهو آدنى طريق وأحقره. 

ثم يقول تعالى فى بيان أن الله تعالى يعفو عن هؤلاء المكرهات» ويكون إثم 
لاکراه على موالیهن» فقال: ومن پکرھھن ناله من بعد کرآههن غفور رُحیم 
أى إن الله يغخفر لهن هذا الذنب الذى كان بإكراه» وقوله: #من بعد إكراههن) 
للإشارة إلى أن الفعل الآثم يكون من بعد الإكراه وبسببه» فالله يغفر ذلك الإثم» 
لانه غفور رحیم . 

هذه الأحكام كلها أحكام لصيانة المجتمع الإسلامى وليكون طاهرا لا دنس 
فيه» ولصيانة الأسرة» ولصيانة المرأة المسلمة حرة أو أمة» والرجل المسلم حرا أو 
عبدا» وهی آیات بینات» ولذا قال تعالی : 

ولق ر کم یات اَن لین حون كم وتوعقة لن 

يذكر الله تعالى فى هذه الآية أنه أنزل فى القرآن الكريم ثلاثة أمور. 

أولها: لآیات مبینات)» أى آيات مبينة للأحكام الشرعية فى الأسرة والمجتمع 
الإسلامى والعلاقات الإنسانية بين المسلمين وغيرهم» ففيها الآيات ال مكونة للأسرة 
من زواج وأحكام أولاد» وحقوق للزوجين فى أثناء قيام الحياة الزوجية وانتهائهاء 
وحقوق المرأة وحقوق الرجل» ثم فيها ما شرع حماية للأسرة. 

والأمر الفانى: لومثلا من الّذين حلَوا من فبلكم» أى من أمشال الذين 
خلوا من قبلكم» و«امثل» هنا مفرد يدل على المع ما غير معين› وو 
کک ا کما قال تعالی : قد كان في قصصهم عبرة 


2 
£ 


إإإ تفسير سورة الور 
IHIIITITIUIIUTUEEOPIEIITTUILIILILIIUILEDIIIHEILUUSHALEEILEELEBELI1111111AUPELELIUILIILIOIIIUIIOIUFOSEEETEEEBOFEEIIITEILIILLILLIL‏ 


| SESE ê 


N 

والأمر الثالث: الموعظة ‏ بيان عقاب الذين يفسدون المجتمع الإسلامى» 
فذكر من قبل القصاص الذى تكون فيه المساواة بين الجرية والعقوبة» وساق سبحانه 
القول فى ذلك سوقا حكيماء ثم عقاب الذين يفسدون النسل» والذين يشيعون 
الفاحشة فى الذين أسلمواء ففى كل هذا وعقوباته عظات لأولى الألباب يتعظ بها 
E E E TIS‏ 
عنده» فالسياط تكوى ظهورهم» والسيوف تقطع رقابهم» کما قال تعالی : اوانزلنا 
الحديد فيه بأس شديد ومتافع لتاس ... 2© [الحديد]. 
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لنور فى لغة العرب ضد الظلام وهو الذى يضىء للأبصار فترى الأشياء 
وتميز بينهاء وقد أطلق على سبيل المجاز على ما ييز بين المعسانى فيفرف بين 
احق والباطل» ولذا وصف به القرآن الكريم» فقال تعالى: «... وأنزلنا إيكم نورا 
مبینا 4٩9‏ [النساء]ء وقال تعالى فى وصف الكتاب: *. .. والكتاب امير 9) 
[آل عمران]» وسمی النبی مَل نورا فقال تعالى : ...قد جاءکم من الله نور وکتاب 
مین 469 [المائدة] . 

وأطلق على التدبير الملحكم» فيقال فى مدح الملوك: الملك نور هذا البلدء 
وعلى رب البيت أنه نور البيت. وفى كل هذه الأمثلة يكون النور معنويا فاصلا بين 
لوالا : ا و 
السّموات والأرض)» أى الله مدبر الوجود ومنشئه» خلقه ودبره فى أدق نظام» 
وأعظم إبداع» فربط بین أجزائه برباط محکم لا تنفصل کواکبه» ولا نجومه فتتساقط 
کوکبا بعد کوکب» ونجما بعد نجم» يآبى الله على السموات والأرض أن تزولاء 
لون زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ... ©4 [فاطر]. 

فقوله تعالی : [اللّه نور السّموات والأرض) كلمة (نور) من قبيل الاستعارة» إذ 
شبه إدارة الله تعالى للسموات والأرض وتعليماته للعقلاء» وتسخيرها لغير العقلاءء 
بنظام رتيب محكم دقيتق بالنور المميز» فصح وصف الله تعالى أو الإخبار عنه بالنور 
على هذا المعنى اللجازى المصور لا نرى ونحس» ونور الله فوق ما نبصر وأعلى غا 
ك 

ET‏ للأشياء وال اة مقربا له من مدارکنا فیما نحس 
7 ونری» فقال ٣‏ لمل نوره کمشکاة فیها مصبَّاح المصباح في زجاجة 
الزجاجة كأنها كركب دري يوقد من شجرة مباركة4 المشكاة هى الكوة فى البيت› 
والمصباح فى هذه المشكاة أى فى الحدار الذى فتحت فيه الكوة» وهى النافذة الضيقة 
التى ينبعث منها النور للبيت وهى فى ذاتها منيرة» وينبعث نورها بقوة؛ لضيقهاء 
ويشع داخل الحجرة» ومع ذلك قد وضع فى جدارها مصباح فيه زجاجة» وهى 
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قنديل الزيت» وهى صافية صفاء واضحاء ومتلألئةء وكأنها كوكب درى»‎ 
ولدرّي»» كالكواكب الدرية المزهرة المنيرة» ولإدري) نسبة للدر التالق» وذلك إذا‎ 
ئت بضم الدال» وتقراً بکسرها دری» وتکون على وزن فعیل وهی من الدر قلبت‎ 
الات ولت ان کد اللغة العربية» وأدغمت التاء فى الباء لسكون‎ 
إحداهىا' . والدرء: الدفع» ويكون معناها أنها تدفع الظلامء وقوله تعالی : اوقد‎ 
من شجرة مباركة) الضمير فى يوقد يعود على ل کو کب المشبه به فى الاآية» وهذا‎ 
على قراءة الياءء وعلى قراءة التاء يعود الضمير إلى زجاجة» وهى التتحدث عنه.‎ 
من شجرة) «(من» للابتداء» أى مصدر الوقود شجرة مباركة» وهذه الشجرة هى‎ 
شجرة الزيتون» والوقود من زيتها فهو منهاء على هذا المعنى» وقد قال تعالى فى‎ 
oS هذه الشجرة على أنها من نعم الله تعالى:‎ 
ا وکا فال‎ E RD ©3 بالدهن وصبغ للاكلين‎ 
الزمخشرى وصفها سبعون نبيا بأنها مباركة» وحسبها وصف القرآن» وصفها القرآن‎ 
بأنها مباركة هنا وفى سورة «المؤمنون»» وإذا كانت سورة «المؤمنون» مكية» وسورة‎ 
«النور» مدنية» فقد أجمع القرآن ا مكى والمدنى على أنها مباركة» وبركتها فى أنها‎ 
ذات منافع كثيرة» يكون منها الوقود المضىء» وهو دهن يكون طعاما طيبا» وهو‎ 
يدخحل فى أدوية الجلد الطبية» وترابه إذا حرق يكون كحلا للعيون ولا يضرهاء وهو‎ 
. إدام» والزيتون نفسه للطعام» وهو الصبغ الذى قال الله فيها: لوصبغ للاكلين)‎ 
وقال عز من قائل: فى وصف هذه الشجرة المباركة (زيتونة) وهذا بدل من‎ 
(مباركة)» وهو إيضاح بعد إبهام فیکون فيه بیان مؤکد» وقد وصفها سبحانه بقوله:‎ 
طلا شرقية ولا غربية)» أى آنها فى وسط الأرض لا ينقطع عنها ضوء الشمس» إذ‎ 
الشرقية ينقطع عنها الضوء فى المساء» والغربية ينقطع عنها الضوء فى الصباح»› فهى‎ 
لا تستر عنها الشمس فى المساء أو الصباح» وهذا يساعد على نوها ونمو ثمارها.‎ 
قرأها بكسر الدال وتشديد الياء» من غير مد ولا همز: المفضل عن عاصم. وقد شذت هذه القراءة‎ )1( 


فلا يقراً بها اليوم» وقراً ها بضم الدال وبالمد والهمز: حمزة وأبو بكر» وقرأ الباقون بضم الدال وياء 
مسشددة»› من غير مد ولا همز . غاية الاختصار: ۲/ 0A۹‏ . 
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ووصف سبحانه وتعالی زيتها بالصفاء فقال تعالى : #يکاد زيتها يضيء ولو لم 
تمسسه نار فهو صاف لا عكرة فيه» ومشرق لا دكنة فيه. 
نور على نور4› أى أنه نور يجىء على نور» فنور المشكاة التى تدخحل الحجرة 
نورها فيضىء› ولور اللصباح»› ونور الزجاجة» ا ھی کالکوکب الدرى› ونور 
الزيت الذى يكاد لصفائه يضصىء . 


وكل هذا وصف لنور الله الهادى المرشد» فإنه يخمر القلوب التى تفتح له 
بالهداية» وأما الذين حقت عليهم الضلالة فإنهم لا يهتدون» وسدت القلوب عن آن 
يصل النور إليها. 

ولذا قال تعالى : «يهدي الله لنوره من يشاء» وهو من سلك طريق الهدايةء 
وأبعد عن نفسه الغواية» التى يوسوس بها الشيطان» ويحاول جاهدا أن يغوى عباد 
الله لإويضرب الله الأمتال للناس)» ببين سبحانه وتعالى الأشباء والنظائر والغايات 
والتتائج ليهتدواء «والله بكل شيء عليم)» أى بكل شيء عليم» يعلم المهتدين 
وطريتق هدايتهم» ويعلم الضالين وعاقبة ضلالهم» فهذه الجملة فيها تبشير للمؤمنين 
المهتدين» وإنذار للضالين الذين أغواهم الشيطان. 

وقبل أن نترك الكلام فى معانى هذه الآية لابد من ذكر إشارة بيانية» هى أن 
الله تعالى ذكر لمصباح) منكرة ثم ذكرها من بعد ذلك معرفة» فيكون المبهم 
والمعرف واحداء والذكر بالإبهام تم التعريف فيه بيان بعد إبهام» وفى ذلك فضل 
بيان وتأكيد» وكذلك بالنسبة لزجاجة فقد ذكرت نكرة» ثم ذكرت معرفة» وذلك فيه 
أيضا بيان وتأكيد للبيان» وقد بين سبحانه بعد ذلك مكان النور الربانى» فيكون أشد 
ما يكون فى المساجد. فقال تعالى : 

في يوت أذن اله أن ترقع ويذكر فيها اسمه يسح لَه فيها باأغدو والآصال © CD‏ 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإِقام الصلاة وإيتاء الركاة يحَافون يوما تقب 
فيه القلوب والأبصار 9© 4. 
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الايتان مرتبطتان بالآيات التى قبله ما إعزازا لمعني؛ وذلك لآّن قوله تعالى : 
في بيوت أذن الله أن ترفع4 ا لجار والمجرور متعلقان بالآية التى قبلهاء وفيها عدة 
أفعال كل فعل فيها يصلح متعلقاء فيصح أن يكون متعلقا بقوله: ليود من 
شجرة4» ويصح ا نكرت مقا فر ل كاد زتها يضيء) ویصح ان یکون 
التعليق بقوله: «يهدي الله لنوره من يشاء) فالتعليق يصح أن يكون لفعل من هذه 
الأفعال» فالمساجد تتعلق بالنور والهداية» وهى بيوت الله تعالى» وفيها النور» وفيها 
توق الور الا ى ونا اا 

ونكرت البيوت» لتذهب النفس فى تعرفها كل مذهب» وقد عرفها سبحانه 
وتعالى بوصفها الذى يجليهاء ويزيل إبهامها للنكرة» وهو قوله تعالى : «أذن ال4 
ال ا ی و ا ا ا 
ورفعتها المعنوية؛ لأن فيها النور وفيها الهداية» وفيها السمو»ء وفيها الربانيون الذين 
لا يريدون إلا رضا الله تعالى» وإنه يقترن بهذه الرفعة» أو بذكر اسم الله تعالى» 
ولذا قال تعالى : لإویذ کر فیها اسمه)» أى تتذكر القلوب اسم الله تعالى» وتتلى 
بهيبته وجلاله» وترتفع إلى مقام التجرد الروحى لله تعالى» فليس المراد كما يظهر 
ذكر اسم الله بلفظ الجلالة» وترداده فى حلقات ذكر» وما تلهث فيه الأنفاس وتردده 
من صياح» بل المراد تذكر القلب والعقل لعظمته وامتلاؤهما بجلاله» وتقشعر منه 
E GCE Ga GE‏ 
ا را ا او ل ر و فل فا سے ا 
فيها بالغدو والآصال)» اا الصباح» وهو أول اليوم» والآصال» وهی جمع 
اصيل» وهو آخر 2 وربا جل فيها ما بعدها» وهو العشى»› كما قال تعالى 
فى آية أخرى ... بكرة وعشيا © [مريم]» والتسبیح هنا يحتمل أن يراد به 
ال الط وك المراد آنه فى هذه البيوت التى يذكر فيها اسم الله تعالى ينزه 
الله تعالى ويقدسه فيها رجال . . إلى آخحره» فهى بيوت الله لا يذكر فيها غيره»› ولا 


يقدس فيها سواه . 
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ویحتمل أن يراد التسبيح الصلاةء وقد عبر سبحانه عن الصلاة ا 
والتنزیه فی قوله تعالی : «ذْسبْحان الله حين تمسون وحين تصبحون 2© وله الحمد في 
السّموات والأرض وعشيا وحين تظهرون ۵© 4 [الروم]» قد جعل الله تعالى الصلاة 
موضع عبادته وتنزيهه» وهی عمود الدين» ولا دين من غير صلاة» ولكن لم يذكر 
الله تعالى من أوقات الصلاة إلا الغدو والآصال» ونقول: إن ذكر الآصال والغدو 
هو ذكر لا بينهما من الظهر» ولا بعدهما من العشى» وأن تفسير التسبيح بالصلاة 
أنسب للمساجد التى هى بيوت الله» كما قال تعالى: لون المساجد لله فلا تدعوا 
مع الله أحدا 46۵ [الجن]. 

وقوله تعالى : #رجال لاً تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه4» إن اتصال هذه 
الآية با قبلها إعرابا وبيانا للمعانى واضح»› لان إرجال) فاعل ل لإيسبح لَه فيها 
بالغدو والآصال)» وقد بين سبحانه أحوال هؤلاء الرجال وصفاتهم فقال: للا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أما إنهم لا تلهيهم الحياة وما فيها عن ذكر الله 
فهم فی ذکر لله دائم» فی تجارتهم یذکرون وفی بياعاتهم يذكرون الله تعالى» فذكر 
الله يجب أن تملأ به القلوب» لا يغفلون عن ذكره أبداء وإذا ذكر الله تعالى فى 
معاملاته الإنسانية كان فى طهارة دائمة فلا يغخش» ولا يداهن» ولا يبخس الناس 
أشياء هم » والصلاة شرعت فى أوقاتها ا لحمس لدوام ذكر الله تعالى» فصلاة الفجر 
للء النفس بذكر اللهء فيقبل على الحياة» وهو ممتلئ بذكر الله تعالى» حتى إذا ابتداً 
القلب يصداً جاءت الظهر فجلته وطهرته بذكر الله» حتى صلاة الآصيل ثم صلاة 
العشاءين» ويختتم اليوم بتسبيح الله تعالى» وامتلاء النفس بذكره» فيستمر ذكر الله 
فيهم» ولا تلهيهم تجارة ولا بياععات» ولا أعمال الحياة عن ذكر الله أبدا؛ لأنهم فى 
ذكر دائم بعبادة الله تعالى وخصوصا الصلاة» ولذا ذكر الصلاة وإقامتهاء فقال 
تعالى : #وإقام الصلاة4 وهذا من عطف الخاص على العام» وإقام الصلاة الإتيان بها 
مقومة مستقيمة بذكر الله تعالى فى كل أركانها وكل عباراتها. والصلاة كما أشرنا 
تهذيب الروح واتصالها بالله» والمصلى وهو واقف لإقامتها يحس بأنه واقف فى 
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ا لحضرة الربانية» والله يراه وهو العليم مما فى الصدور» وما تخفى الأنفس» وهؤلاء 
لا تلهيهم مطالب الحياة وغاياتها عن إيتاء الزكاة» وهى التعاون الاجتماعى الذى 
تقوم على دعائمه الحياة الإنسانية فى الإسلام. 
وإن الأساس للخلاص الكامل للمؤمن هو الإيان بالبعث والنشور والقيامة 
والحساب» فإن ذلك يجعل الإنسان يحس بأن حياته معنى وغاية» ولم يخلق عبثا أو 
شا بل إن له یوما یحاسب فيه علی ما قدم وما کسب» ولذا قال فى أوصاف 
الرجال الذين يعمرون مساجد الله یخافون يوما تتقلّب فيه اقلوب رالأبصارى ًى 
يخافون يوم الفزع الأكبر» ولتتقلّب فيه القلوب) تضطرب» والتقلب التحول أى 
بمعنى تتحول وتنتقل من مكانها ثم تعود» وتكون فى تحول ثم عودة» وهذا يدل 
على اضطرابهاء وفزعها أشد ما يكون الفزع» وإن تقلب القلوب يكون بين الطمع 
والخوف» والرجاء والهلع» وتقلب الأبصار يكون بأن تتقلب حدقة العين ف 0 
من الخوف» ر يدل على فزع واضطراب مستمر» كما قال تعال : لونقلب 
افدتهھم وأبصارهم . .. 9 [الانعام]. 


والنتيجة لهذا اليوم بينها الله تعالى بقوله: 

جریم لل اخسن ما عملوا وريدم م عن وال برق سبع بير 
حساب ۵© . 

هذا الجزاءء هو للذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله تعالى» فمع 
عملهم الصالح يخافون لقاء الله ويرهبونه استصغارا لأعمالهم الصالحة» وخوفا من 
هناتهم » وكذلك الطاهرون دائما؛ لأن نفوسهم نظيفة يخافون أن کما یخاف 
اللامس على ثوبه الطاهر؛ لأن أى دنس يشوه منظره» ويقبح مخبره» فالطيب 
الم على ق انا رفوك ال ر اا ا ر اللام ھی لام 
العاقبة» أى لتكون عاقبة هذا اليوم بالنسبة لهؤلاء الأّطهار أن يكون جزاء حسنا 
لأحسن أعمالهم» وجعل سبحانه وتعالى الجزاء لأحسن الأعمال» والجزاء لهم على 
أعمالهم» وذكر الكلام بهذه الصيغة لبيان أن الجزاء مساو للعمل تماماء والله قد يزيد 
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على الأعمال رحمة منه وفضلاء ولذا قال تعالى: «والله يرزق من يشاء بغير 
حساب) الرزق هنا هو الشواب الذى يزيد عن العمل» وهو فيض من رحمته» 
وفضل منه سبحانه» وقوله ل[بغير حساب) فيه إشارة إلى أنه عطاء غير مجذوذ. 


أعمال الكمارونتيجتها 


ر2 فوا ا 
والذد عمدانھ م کراپ 


N‏ خی لذ اء م راوید ہ شیا 
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ووجد الله عندهفوقله ar‏ سریع ا ليساب ا 
ارکظ لہ IELTS‏ 

وی ساب لکت بت ماوق ہیں لدان ےه ار 
SOS‏ 
اسح هبنن امو ات جر 
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صللا نهرو سبي حه وا لله عا 


م یا ص رہ 2ے > 

| ارت وا ولرد ص وللا ۳ i‏ ر © 
وہ 3 E‏ ص ٍ ر ا 
ساباش دول بهش عله , ر کاما فتری الود 
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: والتهارإنّف ذلك لىبرة لول لال 


وصف الله تعالى أعمال الذين كفروا الخيرة فى زعمهم وضرب لها مثلاء 
اال لش من عبادة الأوثان وما يتسعلق بها من نيات» وقد قال تعالی فی آیة 
ر اعمال ارو فقال : لمل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا 
كمثل ريح فيها صر أصابت حرث فوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما لمهم الله وأكن أنفسهم 
يظلمون 4۵ [آل عمران]. 

وأن الله تعالى ضرب مثلا فى هذه الآيات للأعمال التى يحسبونها خحيرا 
كالفظاء عد امير ورت اللحمر ويبنون عليها طلب الجزاء يوم القيامة» فإذا جاء 
0 لإوالّذين كفروا أعمَالهم كسراب بقيعة 

يحسبه الظّمان ماء حى ذا جاءه لم يجده شَينًا) السراب هو ما يرى فى اشتداد الحر 
كالماء ويسرب ويجرى كال ماء» وهو لا حقيقة له فى ذاته» ولكنه الظماً يصوره للظمان 
کأنه ماء» والقيعة جمع قاع وهو ما انبسط من الأرض لا زرع فيه ولا شجر» 
والمعنى آن الذين كفروا يعتمدون على ما يحسبونه خيرا فى زعمهم» وهو خير فى 
ذاته كصلة الرحم» ولكن لا قيمة له لعدم الإيعانء والنية الحسنة» ويحسبون به أنه 
خير قدموه وهو لا وجود له» فهو كالسراب الذى يحسبه الظمآن ماءُ» ويسير حتى 
یجهده السیر» ویسیر ثم یسیر» ویشتد فی طلبه حت إذا جاء إلى ما ظنه عنده لم 
بجده شينا» وجه اله عندة) ليحاسبه اشد الحساب» فاه حاب وال ريع 
الحسابي» أى أن الله موف الحساب من عذاب الجحيم» وقال: لسریع الحساب) 
للدلالة على تأکد وقوعه» آنه لا یتأخر حتی ينسىی»› ولا يتصور أن ينسی»› بل یجیء 


سریعا مؤکدا ولا يکن أن يهمل . 
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هذا تشبیه ما یظنونه خیرا» کما کانوا یفعلون من أعمال ای لا یریدون بها ما 
عند الله» بل يريدون التعاظم والتفاخر بهاء ولا يحتسبون أنها مقربة لله؛ لأنهم 
کانوا یشرکون به. ) 

ما أعمالهم السيئة .وتضافرها وتكاثرهاء فقد كانت ظلمات بعضها فوق 
و شبهها بالظلمات المتكاثفة» فقال: لأ كظلمات في بحر جي يغشاه موج 
من فوقه وج م بن قوقه حاب طلمَات بعصا قوق بعص إا خرچ يده لم یکد راه ومن 
م یجعل الله له ورا فما له من تور 3). 

(أو) هنا لبيان الأعمال» وما اختص بعضها من تشبيه بالسراب» بإن كان 
يرجى منها النير لو استقامت القلوب» وحسنت النية - فكانت كالسراب» وأعمال 
لا خير فیهاء ا ول فکانت کالظلمات»› E‏ 
و ب اما جزاء اين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسّادا أن يقتلو 
أو يفا أو تقطّع يديهم وأرجلهم من خلاف أو ينقوا من الأرض . .. ¢#MD‏ ill1دa‏ 
فهى لبيان اختلاف الحكم باختلاف الجريمة» وهنا تدل (أو) على اخحتلاف التشبيه 
باختلاف حال العمل» من ظاهر الخير» وإن لم يكن بنية محتسبة بل بنية التفاخر» 
والتظاهر بالسلطان» إلى عمل کله شر فی ظاهره وفی نيته» وبحيط به الاثم من كل 
نواحيه. 

إكظلمات في بحر جي : اللجى نسبة إلى اللجة» وهى الماء الكشير» فالبحر 
كثير الماء» عميق ممتلئ» لا يسبر غوره إیغشاه مرج یعلوه» ویستره لموج من فوقه 
مج أى موج متراكب بعضه فوق بعض» فالبحر جي فيه ظلمات» وا مىج 
المتراكب الذى يكون موجا كثيفا بعد موج مضطرب مصطفق» ومن فوق الموج 
سحاب معتم» وغيم شديد» فهى ظلمات بعضها فوق بعض» فظلمة اللجة» وظلمة 
الموج المتراكب» وظلمة السحاب» كل هذا يوجد ظلاما دامسا لا توجد معه رؤية 
مجح سل تكرة طريقا دراك المج وللا فال فى تكيل الشبه: فال 
عز من قائل: إذا أخرج يده لم يکد يراها)» ذا آخرج يده من جیبه لا یکاد یراهاء 
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مع آنها يده وأخرجها من جيبه»› والعلم بها متحقق ؛ لأنها يده» وبعمله أخرجهاء‎ 

ومن مکانه فی ثیابه التى يلبسها» ومع ذلك لا یکاد یراها. 

وخلاصة هذا التشبيه أن الله تعالى شبه حال الكافر فى أفعاله التى تدفعه إلى 
الباطل» وهى فى ذاتها باطل» وإن الباطل يدفع إلى باطل»ء فهو قد أشرك» وكان 
الشرك کبحر جي“ ويدفع إلى آمواج من الباطل متكاثفة ويكون فوقها بسبب الشرك 
غمة مجعله فى ظلام دائم» حتى يصبح غير مفرق بين حق وباطل» وتنسد عليه 
مسالك الإدراك» كما يسد على البصير النور فى الغمام» والأمواج واللجج. 

وإن هذا التشببيه يصور لنا حال المشرك كيف تتكاثف عليه ظلمات الباطل› 
ال کن ا دل ان رن لاط لا ردا وكا اغ ف 
ازداد إعتاما» وهكذا تتضافر أسباب إظلام الأمور على العقل» فكلما خحطا خطوة 
ف بات ار ا ی اد کر ا ت ال ل ل ن 
بتحريم ما أحل الله وإسناد التحريم» ثم باستباحة ما حرم الله من الخمر وأكل 
الخنزير» وأكل الموقوذة» والنطيحة» والميتة» وهكذا تتكاثف الظلمة» حتى لا يرى 
حقا» ولا باطلا» ویکون لمن إذا احج ل وختم الله الآيتان بقوله 
تعالی اومن لم يجعل الله له نورا قَمًا لَه من تور وهذا فى مقام التجريد للتشبيه؛ 
لاله ملام للمشبه به ولس مناب للمشهة لأن الؤدى» اومن لم يجعل الله لَه 
نورا يديه إلى ا كما كان من المشركين الذين أدت أفعالهم إلى ظلمات 
متكائفة › «فما لَه من نور4 كان تشبيه ظلمات الكفر بالبحر اللجى» والذى يعلوه 
ویستره موج من فوقه موج من فوقه سحاب» موعزا إلى التفكير فى تكوين السحاب 
ونزول الأمطار» وبذلك الإيعاز الفكرى الذى يكون من آية إلى معانى تاليةء ترتبط 
اا ا اکت وک ف ا ا کی فی ف ا اا عل کیو 
عقب هاتين الآيتين ببيان تسبيح الطير فى السماء فقال عز من قائل : 

ّم تر أن الله يسح لَه من في السمَوآت والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته 
وتسبیحه واللّه عليم بما يفَعلُون 4۵ . 
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الاستفهام فى ألم تر إنكارى بمعنى النفى مع التنبيه إلى الحقائق لإدراكهاء 
وهو داخل على نفى» وهو «لم)» ونفى النفى إثبات» والمعنى: قد رأيت أن الله يسبح 
یدل على کمال الله تعالی› ونٽريهه عن مشابهة الحوادث› ونه واحد آحد» وأنه صمد 
لیس بوالد ولا ولد وأما السجود» فهو الخضوع الكامل لله تعالى . 

والتعبير ب (من) فى قوله تعالى : # يسبح له من في السموات4 مع أن فيها ما 
لا يعقل ؛ فلأنها كلها فى دلالتها على التسبيح أقيمت مقام العاقل؛ ولان فيها عقلاء 
وغير عقلاء» عَلّب فى البيان العقلاء؛ لأنهم أعلى مكانة من غيرهم كالملائكةء 

#والطير) لا فيها من إعجاز من أنها تطير› وتسير فى الفضاء من غير أن 
يكون سيرها على أجرام جامدة تتحمل ما يسير عليهاء بل هی تسیر من عير جرم 
جامد ثقيل تسیر عليه» ولذلك خحصها بالذكر لفضل ما تدل عليه من إبداع فى الخلق 
والتکوین» حتی كانت موضع درس للإنسان فاراد أن يقلدهاء وتم له ما أراد فکانت 
وقوله تعالی : لإوالطير صافات)» أن وط ف الفضاء تسير صافات › ت فی 
صفوف متتالية ومتوازية» الأجنحة وراء الأجنحة» كما ترى فى أسراب الحمام 
وغيرها من الطير من انتقالها من مكان إلى مكان متاخية منتظمة فى صفوف» وذلك 
من إلهام العلى الخبير لهاء والطير بالرفع عطف على لمن» أى أن الطير تسبح› 
كما يسبح كل من فى السموات والأرض» وذكر مع ذلك إبداع الله تعالى خلقهاء 
وما ألهمها إياه» وما سخر لها من فضاء الس لمسافات . ) 
- علم الله تعالى صلاته وتسبيحه» وقالوا: إن الصلاة تكون من العقلاء المهديين› 
والتسبيح بالخضوع والدلالة بالخلق والإبداع يكون من غير المهديين وغير العقلاء فهم 
فی صقهم › فهم كالانعام» بل اضل سبيلا. 
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وله ملك السموات والأرض وى الله الْمَصير «4. 

املك هو السلطان الكامل » والله تعالى له السلطان على السموات والأرض 
وسحلده؛؟ لأنه هو الذى خلقهاء وما فيها ومن فيها» والنص الكريم يفيد الاختصاص 
بتقديم الحار والمجرور» أ لهو جل السلطان الكامل فى الأرض والسماء فلا سلطان 
لوجود سواه» فالمعبودات الت يعبدونها من أشخاص › وأوثان وشمس ونار» کل 
هذه لا سلطان لها ولا شفاعة» بل السلطان لله وحده» وإن هذا السلطان يعلمه 
لمؤمنون» وسيراه رأى العيان الكافرون» ولذا قال تعالى: وإ الله المصير. أى 
المآل والنهاية . وتقديم ا لجار والمجرور أيضا يفيد القصر آى يصيرون إليه» لا إلى أحد 
سواه» وعندئل يلقاهم بأعمالهم والحزاء عليها 

دعد ذلك ين الله تعالی کیف یکون السحاب» وهم یروك هذا التكوين › وقد 
فلا : إن دکر البحر اللجى والآمواج الحلاطمة والسحاب توعز بإارادة تعرف خلقهاء 

LOS 
خلاله ويتزل من السمَاءِ من جبالٍ فيها من برد فَيْصیب به من يشَاءُ وضرف عن من يشاء‎ 
. 49 کد سنا برقه هت بالأبصار‎ 

ب ۵~ ب ت 0~ 

الزج ق والدفع» ومنه قوله: #... وجئناببضاعة مزجاة ... ©6 
[یوسف]» أی مدفوعة لا يقبل عليها أحد» والمعنى لقد رأيت أن الله يزجى . 
لظا ء› والمعنى لقد رأيتم أن السحاب والرؤية هنا علمية» أى لقد علمتم»› فهم لم 
یروا با لجس أن الله یزجی سحاباء لكن علموا نما علمهم أن الله يزجى سحایا» أی 
يثيرها من بخار الماءء E‏ البخار سحاب فىدفعه الله تعالی ويسوقه فی 


هھ r‏ ا 4 


ف ااك كان العطف ب اثم»» فقال سبحانه: E‏ ومعنی 
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(رکام) مجتمع بعضه یکون فوق بعض» ولقد قال تعالی : ون یروا کسفا من 
السُمَاء ساقطا يقولوا سحاب مر كوم 469 [الطور]ء وإنه إذا تراكم السحاب» وصار 
بعضه فوق بعض كان المطر» ولذا قال تعالى: رى الودق يخرج من خلاله)» 
والودق هنا المطرء يقال: ودقت السحاب فهى وادقة - إذا أمطرت - وقوله: الإیخرج 
من خلاله) ینبئ عن آنه مطر ضعیف لا ینهمر انهماراء ولا یکون وابلا؛ 
E O, E‏ 
أقار انه إلى الا التهمر بعك ذلك بقولة؛ OT‏ 
برد السماء هنا ما علاك من جبال) لال و الا ی لا غ 
من جبال فيها من برد» وقد شبه السحاب المتراكم الذى يعلو طبقة فوق طبقة بالجبال 
لکمال تماسکها وتراکمهاء وعلوها حتی صارت کال بال فی منظرهاء» وما ركبت 
الطائرة التى تحلق ونظرت السحاب المتراكم حتى حسبته جبلا» أو جبالاء» وإذا كان 
محمد ميو لم یرکب طائرة تمر فوق السحاب» فيكون هذا من دلائل إعجاز القرآن»› 
ونه لم يكن من عند أحد من البشر»› زو لإمن برد)» آی ورل من 
ا لجبال التى تشبهها السحاب» أى ينزل من السحاب بعض البرد الذى فيهاء والبرد 
هو كما قال الراغب فى المغردات»› ردا درد ف الا د و 
السحاب اخحتص بالذكر» وهذا قريب عا يقوله علماء الطبيعة من أن الماء يتبخرء 
فیکون سحابا» ثم يتكون من السحاب قطع صلبة هى البرد.. 

وتقريب القول بلغة الناس» وإن كان للقرآن المخل الأعلى فى البيان الذى لا 
يناهد» تقريبه هكذا. وينزل السحاب التى تشبه الجبال فى منظرهاء وتكون (من) 
الثانية بيانية» أو تكون تبعيضية› o‏ ونحن غيل إلى أنها 
اة 

E‏ من البردء فإنه لا ینزل إلا با يشاء سبحانه: ل[فیصیب به 
من يشاء ويصرفه عن من يشّاء)» ا وقر ت 
(يصيب)» دون (ينزل)؛ لأّن الإصابة قد تكون بالخير» وقد تكون بغيره» فقد يكون 
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المطر غيثا فيه كرم يغاث فيه الناس» وقد يكون غيثا مدمراء وصرفا عمن يشاء» قد 
يكون سببا فى القحط» وقد يكون للدمار. 

و ی ا و ا 
يکون ا وقال تعالی : بإیکاد سنا برقه يذهب بالأبصار4» أى أن ضياءه الخاطف 
یکاد يذهب بالأبصار4» آأى يذهبها» وعبر بالباءء للدلالة على أن البريق يأخحذ 
الأبصار مصاحبا لهاء فالباء للمصاحة. 

وذكر البرق ذكر للرعد؛ لأن البرق اصطدام سحابتين إحداهما موجبة فى 
كهربتهاء والثانية سالبة فى كهربتهاء فإذا احتكتا تولدت الشرارة فكان البرق» ومن 
هنا الاحتكاك كان صوت وهو الرعد» وهذا دليل على غزارة المطرء وكثرة انهماره 
ثم ذكر بعد ذلك آية أخرى فقال: 

يقب الله اليل والتهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ي4 . 

بعد أن ذکر سبحانه وتعالی قدرته وإنعامه على خلقه بالماء» بین نعمته فی 
الليل والنهار» فقال: «يقلّب الله اليل والنهار4 والتقلب معنا أن يجعل أحدهما فى 
موضع قلب الآخرء وتقليب الليل والنهار يبدو فى أمرين : 

أولهما: فى أن يكون الليل والنهار خلفة» فيكون أحدهما خلفة للآخرء 
فيسلخ الليل من النهارء والنهار من الليل فى نظام مستمر. 

ثانيهما: أن يكون النهار أطول صيفاء وأن يكون الليل أطول شتاء» فى نظام 
مستمر لا يتخلف» قد يفسر العلم ظواهره» ولكن لا يستطيع تغييره ولا إنشاءه» 
فالعلم يحصى الوقائع » ولا يوجدهاء ذلك تقدير العزيز العليم» ولذا قال تعالى: 
إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار4 العبرة فى مدلولها الخحاص بعنى الاعتبار» والمؤدى 
لها أن تأخذ من الحاضر المشاهد دلالة على الغائب غير المشاهدء فيأخذ المستبصر من 
رؤية تقلب الليل والنهار» وانتظامه بإحكام ودوامه دليلا على أن إرادة حكيمة 
متصرفة تفعل ذلك بتدبير وإحكام» وخص أولى الأبصار بالعبرة؛ لأنهم يدركون 
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ببصرهم ما یحسون وما یرون» ویدرکون ببصیرتهم ما وراء هذا الذى يحسون به من‎ 
فدرة باهرة‎ 


الماء وأثره فى الوجود 
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ذكر الله سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة الماء فى تشبيه أعمال الكافرين› 
والماء العذب فى تكوينه» وذکر معه إنزاله على من يصیبه» ونعمته فی صرفه عنه إن 
لم تكن الأرض صالحة للزرع» حتى لا يكون غثيا" بدل أن يكون غيثا» فكان فى 
هذه الاآية مبينا لنعمة الماء فى الحياة والأحياء بشكل عام كما قال تعالى فى كتابه 
العزيز: #. .. وجعلنا من الماء كل شيء حي . ٠‏ [الأنبياء]» وذلك ر يعم الحيوان 
والنبات» والٌشجار» من کل حى» وهنا يخص الاّحياء من اتان فيقول عز من 
قائل : ارالله خلق کل دابة من ماء» وصدر الآية الكرية بلفظ الجلالة للإشارة إلى 
اختصاصه بالعبادة؛ لأن لفظ الجلالة يتضمن معنى الألوهية» وكل ما يذكر بعد ذلك 
من خلقه يكون دليل آلوهيته سبحانه» فالمخلوق يدل على الخالق» وكذلك كل عبادة 
سامية لله جل جلاله» ودلت على الخلق يكون فيها هذا المعنى الجليل . 

والدابة من دب يدب» واسم الفاعل الداب» وألحقت به التاء للدلالة على 
المبالخة» وهى تشمل الحيوان جميعا» فكل حيوان يدب على الأرض» ويسير عليهاء 
بقدرة الله تعالى» وخلقها من الماء معناها أن الماء من الأسباب الجوهرية لحياتها 
بخلق الله تعالى وإرادتهء والماء مصدر حياتها يإذن الله وتعمكينه وجعله؛ لأآن الماء 
ولا يحيا الجى إلا بشربه» وغذاء الحیوان کله مما ينبت من زرع» ویغرس من 
أشجار فيها ثمار مختلفة» حتى الحيوانات آكلة اللحوم غذاؤها يعود إلى الماء؛ لأنها 
تتغذى من الثبات» والحيوان کله آكلا وماكولا من النبات» كما قال تعالى : يسقى 
بماء واحد ونقضل بعضها على بعض في الأكّل ... ©4 [الرعد]. 

فالحيوان من الماء» بل الأحياء كلها من حيوان ونبات من الماءء والفرق بين 
الحيوان والنبات أن النبات غذاؤه من الماء مباشرة» والحيوان يرتوى من للماء» ويأخحذ 
غذاءه من النبات الذى كان تكوينه من الماء. 

وبين سبحانه وتعالی تنوع خلقه فى الحيوان لبيان عدم التفرقة فى الخلق بين 
حیوان شی على بطنه زاحفا وبين حیوان على رجلین سائرا» وما شى على أربع» 


سے اس سے ر ر ر ال 


(۱) ا : جمع بعضة إلى بعضء ووت و 
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a: 

الزواحف»› ومهم من شى على رجلين› کالا سان والطيور»› ومهم من شى على 

أربع کاابل والتقي والغنم» والفيل»› والذئب» والاسد والكلب» وهنا ثلاث 
أولاها: أن الفاء هنا للإفصاح» فهى بيان أو جواب لشرط محذوف. 


الثانية: التعبير ب #من)» وهى تشمل العقلاء» وغير العقلاءء وقالوا: إنها 
إذا كانت للعموم جاز التعبير ب (من) عن الجميع» وذلك تعبير عن الأعظمء 
والأكمل حيوانية» كما يعبر عن الجمع الذى يشمل الذكور والإناث بلفظ الذكور. 

ثالثها: أن من الحيوان من يكون ذا أرجل أكثر من أربع» ولم اکر 
إليه» والجواب عن ذلك أن ذا الأرجل الكثيرة مشير إلى أربع منهاء فهو مذكور أو 
نقول إن الآية لم تذكر الكل» أو أشير بذكر الأربع سير للاطراد بالزيادة فذكر 
أولا ما لا رجل له» ثم ما له رجلان ثم ما له آربع» ثم بالإشارة ما له أكشر» 
وخصوصا آن الله تعالى ختم الآية بقوله تعالى: إيخلق الله ما يشاء إن الله على كل 
شيء قدير)» فإن ذلك يشير إلى أنه يخلق الأكثر من أربع كما يشاء» وهو قادر على 
کل شيء. 

وهذه كلها آيات دالة على ألوهية الله جل جلاله وحده» وإنه لا يهتدى إلى 
الوحدانية مع قيام دلائلها إلا من سار على الطريق واستقام على الجادة» فيأخذه الله 
تعالى إلى الهداية» ولذا قال تغالى : 

االله يهدي من يشاء إِلَیٰ صراط مستقيم) . 

وهداية الله تعالى تكون لمن سلك طريق الحق وأبعد نفسه عن الضلالةء ذلك 
أن الله تعالى أودع فطرة الإنسان فطرة الاستعداد للحق والباطلء كما قال تعالى: 
إونفس وما سراها 7 فألهمهافجررها وة تقراها (6) [الشمنن] 'وقال تغالی: 
لوهدیناه النجدين €6 [البلد]ء أى نجد الحق» ونجد الباطل» فمن سار فى صراط 
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نهايتهاء ولذا قال تعالى : #والله يبهدي من يشاء) له الهداية إذا اختار نجد الهداية‎ 
إلى صراط مستقيم)» أى إلى طريق مستقيم هو طريق الحق» وهو أقصر طريق‎ 
للهداية؛ لأن الخط المستقيم هو أقرب خط بين نقطتين» وقال تعالى : وان هذا‎ 
صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فرق بكم عن سبيله ... 69 [الأنعام].‎ 


التصاف وضعف الايمان 

لویقولون آمتا بال وبالرٌسول وأطعنا ثم يوی فريق منهم من بعد ذلك وما أولك 
مين 4)9 . 

ن تدا و ي ال ا ا ر لے و ا ا ی ت 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» وأشار إلى أعمال الذين كفرواء وأن ما يحسبونه 
خيرا منها يكون كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء» وشرهم كظلمات فى بحر لجي»› 
وهنا پيين سبحانه حال A‏ فر e RE‏ 
الذين قالوا آمنا ولم يؤمنواء قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلّمنا ولَّمّا يدخل الإيان في 
قلوبکم ... 4)9 [الحجرات] . 

يؤكدون إعلانهم الإيان بآنهم يؤمنون بالله وبالرسول» ويؤكدون ذلك 
بالطاعة» والضمير یعود على المنافقين وضعاف الإععمان» وإن الأمر الذى يختبر به 
إعانهم هو طاعتهم لحكم الله تعالى» وهؤلاء يبادرون بإعلان الطاعة بالسنتهم› 
وقلوبهم غير مؤمنة» ولا خاضعة لحكمه» ولا مذعنة لأمره سبحانه» وإنهم إذ 
يعلنون الإبعان بالله وبالرسول» ویقولون آطعنا ثم یتولى فريق منهم غير مؤمن للحق 
ولا مذعن له» ولذا يقول الله تعالى فيهم : ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك( یتولى 
أى يعرض غير مؤمن ولا مذعن» والتعبير ب نم4 للبعد بين ما نطقوا وحقيقتهم 
فى ذات أنفسهم» ولذلك نفى الله تعالى عنهم الإيمان نفيا مؤكداء فقال: وما 
اوك بالمؤمنين أولئك إشارة للذين قالوا آمنا بالله وبالرسول» ثم يولي قريق)» 
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فالإشارة إلى هذا الفريق الذى أظهر الإيان وأبطن الكفر» نفى سبحانه وتعالى عنهم‎ 
الإيعان» وأكد النفى بالباء؛ لان الان يقتضى إذعان القلب وتسليم الفؤاد.‎ 

إا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بیتھم ذا ریق نهم مُعٌرضون ۵ وإن یکن 
هم الحق يأتوا اليه مذعنَ ©4 . 

هذا موضع الكشف عن ضمائرهم» وهو الخضوع لحكم الله ورسولهء وإذا 
دقرا إلى الله ورسرك والاعوة إلى الله ورمجر ل ليحك جي التمين يرد 
عليهم» على أنه ضمير الواحد مع أنهما اثنان الله ورسوله» ولكن لوحدة حكمهاء 
راه ولخد غاد القعير خليهما بالواخده بوذاك كقرك مال : من بطم الرسول فد 
أطاع الله ... ) [النساء]ء مع هذا الإيان الذى أظهروه» والطاعة التى أبدوها 
يفاجأون بأآن فريقا منهم يعرض» فإذا الفجائية تدل على المنافرة الشديدة بين ما 
يعلنون من إيان وطاعة» وبين ما يظهر من حالهم من معاندة الأحكام وعدم خضوع 
لها» ووصف سبحانه إعراضهم مؤكدا له بالجملة الاسمية» وتصديره بكلمة (هم)» 
ووصفهم بالإعراض كانه حالهم المستمرة» ولا علاقة بين ما أعلنوا وأظهروا» وبين 
GE‏ 

هذا إذا كان الحق عليهم» آو كان مرددا بينهم وبين غيرهم» آما إذا كان الحق 
لهم» ويطمعون فى أن يكون حكم الشريعة لهم فإنهم يبادرون بالخضوع» ولذا قال 
تعالى فيهم : لوإن يكن لهم احق يأتوا ليه مذعنين ®). 

إن كان الحق بحكم الشريعة لهم» يأتون إلى النبى ييو مذعنين» أى خاضعين 
له غير مغيرين ولا مبدلين» وكأن الأمر على هواهم إن أيدت الشريعة ما يدعون 
خحضعوا لهاء وإن لم تؤيد ما يدعون يتولون معرضين» فهم لا يخضعون إلا 
لهواهم› وشهواتهم 

وإن الناس الآن» وقد هجروا حكم الشريعة يتنادون بها إن وافقت أهواءهم»› 
وإن لم توافق أهواءهم أبدوا ما زين لهم من قوانين الغرب التى لم تقم على أساس 
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العدالة المجردة» بل فامت على أساس أعراف الحكام» وما یشتھی الناس› ولذا 
عطلت الحدودء وأضاعت حقوق الناس . 
ولقد قال الله تعالى مستنكرا حالهم هذه: 


«أفي قلوبهم مُرض أ ارتابوا أم يحاون أن يحيف الله عليهم ورسوة بل أونك هم 
القالمرن (ى4. 
هذا استفهام توبیخی» وهو إنكار للواقع من أمرهم» والمرض الذى يصيب 
القلب إما النفاق» وإما ضعف الإإيمان» فهو تشبيه للمرض النفسى من ضعف الان 
بالحقائق وعدم الإأذعان للأحكام الشرعية› بالمرض الجسمى الذى يضعف فيه الجسم› 
وقد تدرج سبحانه فی توبیخ من هذا حاله فابتداً بضعف الإيمان والنفاق» ثم ثنی فى 
التوبيخ بأنهم وني ا فی ن أصل ل والإيان» ثم قال سبحانه 
ما هو أعظم من ذلك فقال : لام يخافون أن يحيف الله علَيّهم)» یحیف معناها يجور 
فی الحکم» ولا يجدون العدل عند الله ورسوله» وهذا انتقال من دركة إلى دركة فى 
التوبيخ» فوبخوا أولا بضعف الإيان ومرض القلوب» ثم كان التوبيخ؛ لأنهم 
يرتابون فى الحقائق الإسلامية ثم كان التوبيخ الأشد؛ لأنهم و أن الله ورسوله 
پجوران› فکان ذلك ترقيا فى التوبيخ › حتی وصل أعلده وهو الكفر البواح برمی 
الله تعالى بالظلم» وهم الظالمون»ء ولذا قال تعالى : #بل أولئك هم الظالمون4 «بل» 
للإضراب ورد ما يوم إليه حالهم» فهم الظالمون لأنفسهم بالضلال الذى اخحتاروه» 
وهم الظالمون لاأنهم اخحتاروا الحكم الظالم» وتجانفوا عن الحق للإثم» وقد أكد الله 
تعالى ظلمهم با لمجملة الاسميةء وبقصرهم على الظلم» وقصر الظلم عليهم» 
وبكلمة (هم) ضمير الفصل المؤكدة لظلمهم. 
| مقال المنافقن وضعماء الإيمان» أما مقال المؤمنين › فقد دکره بقوله تعالت ۰ 
کلماته: 


ہر ر نے ار ن 


راطا وارك هم لمرن ه. 
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بعد أن بین سېبحانه حال المنافقين وضعاف الان ر بين آقوال المؤمنين‎ 


و فقال سبحانه وتعالى عن أولئك المؤمنين: #إنما كان قول المؤمنين إذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم) «إغا» للحصر وتدل على القصر» و«كان» هنا 
تدل على 2 اي اماضى والحاضر والقابل» (وقول) خحبر كان وقوله 
تعالى : أن يقولوا سمعنا وأطعتا» ویکون مؤدی الكلام السامي» إنما كان قول 
اموتن الست لدائي إذا دعوا إلى الله ورسولهء أى حكم القرآن والسنة» وهو 
حکم الله رسوله هو قولهم إسمعنا) دعوة الله ورسوله ليحكم بيننا #وأطعنا) 
قولهما» ووحد الحكم وعاد الضمير عليهما بضمير الواحد؛ لأن الحكم واحد إذا 
أمر الله رسوله به نفذه ودعا إليه» ولا قول لهم سوى ذلك» بل قولهم مقصور 
علیه» وهم مقصورون عليه لا قول لهم غیره» فلا مرض فی قلوبهم» ولا امتراء فی 
إمانهم» ولا هوى يتحكم فيهم فيتبعون حكم الله إن صادف أهواءهم» ويعرضون 
عنه إن لم يصادف هذه الأهواء فهواهم هو الذى يحكمهم» لا الحتق هو الذى 
کک 
) وقد حكم الله تعالى لهؤلاء الذين قالوا: ا 
ولىك ھ هم المفلحوني. أى الفائزون» وقد فازوا بالحق؛ لأن الحق فى ذاته قوة 
واطمئنان وسعادة لمن ذاقه وعرفه» وهو اطمئنان النفوس واستقرارها وفازوا عند الله 
تعالى برضاه وهو أكبر الفوز» وأعظمه»ء والإشارة إلى أولئك المتصفين بالطاعة وسماع 
ال اة رالغاد له رها فر و افا رلك رف ال ى 
أولئك وحدهم هم المغلحون» ولا فلاح لسواهم» وقد أكد سبحانه فلاحهم بالقصر. 
وهنا نشير بكلمة موجزة عن حال المسلمين بعد ضعفهم» واستخذائهم»› 
وركوب النصارى واليهود عليهم» لقد ارتضوا القوانين الأوروبية بديلا لأحكام القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة» حاسبين أن ما عند النصارى هو الخير وما عند غيرهم 
لا خير فيه» حتى إنه لو دعا داع إلى أحكام الله ورسوله فى كتابه وسنة نبيه رموه 
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بانه رجعی › ونه یرید أن يعود بالاأمة إل الوراء» ويقولون تدم الأمة أمامها ل 
bs‏ 


وفى الحق: إننا إذا دعونا إلى تطبيق حكم القرآن والسنةء إنما ندعو إلى الحق 
فى ذاته وإلى العدل» وإن القرآن إذ يدعوهم بالحق والعدل فى ذاته الذى لا يفرق 
بين الناس» تدعوهم الأمة النصرانية إلى تحكيم الأعراف من غير نظر إلى كونه عدلا 
أو باطلا» ويقولون بل نتبع أعراف الناس» وما أشبه هذا بقول المشركين» بل نتبع ما 
وجدنا عليه آباءنا» وإننا نترك حكم القرآن وهو النور» وهو الحق وهو العدل وهو 
الفضيلة» وهو حبل الله الممدود إلى يوم القيامة» ونأخحذ بالأّحكام التى تبيح الزنى 
وشرب الخمر والربا والسحت» وأكل أموال الناس بالباطل» وأحكام الله هى العدل 
كما تشهد الفطرة» وكما يشهد الإنصاف ... نترك الحق وناخحذ بالحبت والطاغوت 
... فهل نحن مؤمنون!!. 

إنه لا قوة لنا إلا إذا كنا عدولا فيما بينناء ولا نكون عدولا حقا إلا إذا أقمنا 
كتاب الله وسنة رسوله» وتركنا وراءنا ظهريا تلك القوانين» فهى الطاغوت» وهى 
O ENT‏ 

وإن حكم الله تعالى الأخذ به من تقواه» والاعتصام بالعروة الوثقى» ولذا 
قال تعالی : ) 

ومن يطع الله ورسوله ويخش اله ويه فوفك هم القائزوة ©ع). 

الواو عاطفة استئنافية» لبيان أن من يتقى الله ويخشاه هو الذى يفوز حقاء 
ونجد هذا الكلام فيه شرط وجزاء» والشرط مكون من أجزاء ثلاثة بعضها مترتب 
على بعض. أولها: طاعة الله ورسولهء بامتلاء القلب بالطاعة. بحيث يخضع له 
ظاهرا وباطنا» ويخضع قلبه مع خحضوع كل جوارحه» وهذا هو الجزء الأول أو 
النقطة الأولى من الخط المستقيم الذى يبتدئ بالطاعة» وامتلاء القلب» ثم ينتقل من 
الطاعة الخاضعة الخانعة إلى الخشية» خشية الله تعالى» إذ يعلم ذاته وصفاته» ويمتلئ 
بهیبته وطاعته» كما قال تعالی : «إنما يخشى الله من عباده العلماء ... ۵©) [فاطر]ء 
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ويقول الراغب الأصفهانى: والخشية خحوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك على 
علم بجا بخشی منه» وقال تعالى فى صفة العلماء: الذي يبغون سالات الله 
ویخشو نه ولا يخشون أحدا إلا الله . .. © [الأحزاب]. 

وإنه یجیء دا ف الله واتقاء عذابه» ولذا قال تعالى: %ومن 
يطع اله ورسوله ويخش الله ويتقه)» فالتقوى ج عل وقاية بين الشخص وعذاب الله 
تعالى» قال تعالى فى وصف المؤمنين» إن لّذين هم من خشية رهم مشفقون 9ى {OM‏ 
[الموؤمنون]. 

هذه أجزاء الشرط أما الجزاء» فهو قوله تعالى: اولك هم الفائزون) الفاء 
فاء الجزاء» والإشارة إلى المتصفين بهذه الصفات الجليلة» والإشارة إلى موصوف 
بصفات تكون الصفات سبب الجحزاء» فهذه الصفات سبب الفوز» والآيات تفيد قصر 
الفوز عليهم ونصرهم» وذلك لتعريف الطرفين» وقد أكد سبحانه وتعالى فوزهم 
با لحملة الاسمية» وبضمير الفصل (هم)» وبقصر الفوز عليهم . 


استتخلاف الله أهل الطاعة 


ا اا A‏ منم لین ا 
e‏ یم ریرش 


و 4 2 ەم ے ا صر با مع ص رہ 
أطيعوأ اله وأطيعواالرسوا لفوت تولوافإنماعیم 


ا وا وماع الرسول 
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الجهد الطاقة» أو أقصى درجاتهاء وجاء فى مفردات الراغب الأصفهانى فى 
تفسير آية «#وأفسموا باللّه جهد أيمانهم). أی حلفوا واجتهدوا فی الحلف أن يأتوا 

على أبلغ ما فى وسعهم» وعلى ذلك یکون معنی الجهد فى قوله تعالى: «وأقسموا 
باللّه جهد أيمانهم). أن باذلين أقصى ما وسعهم من تأكيد القول» وباذلين فى اليمين 
أعلی درجاتها فی تأکید القول» أی لا یترکون قولا يؤکدون به عزمهم وإرادتهم إلا 
سلکوه. 

والضمير فى «أقسموا» يعود إلى جماعات المؤمنين» ويكون بهذا يدعوهم إلى 
آلا يقسموا بل يعملوا ويطيعوا» وعلى ذلك يكون المعنى عاماء وإن كان يشير إلى 
المنافقين وضعاف الان کآنھم مقصودون بالقصد الأول» والعموم مقصود بالقصد 
الثانى . 

وأكثر المفسرين على آن الضمير يعود إلى المنافقين ومرضى القلوب ابتداءء 
کو ا و ا بک ل ا ا ت ا 
الفاجرة» وقد رد الله تعالى هذه الأبمان» وقال سبحانه: «قل لا تقسموا) وهذا فيه 
إيماء إلى آنها غير صادقةء وفيه تصريح بردها زجرا لهم؛ لأنهم بهذا يرتكبون إثمين 
إثم التخلف عن الجهادء وإئم اليمين N‏ وإن بدل الثم أن يتجهوا إلى 
الطاعة» ولذا قال سبحانه: إطًاعة معروفة أى طاعة حقيقية مشهورة معروفة لا 
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E E AE RE TET 
مجرداء والقسم إن الله خبير بما تعملون) ى عالم علما دقیقا ا يعملون» أى با‎ 
e a 
تکتمون» ولا یخفی عليه شيء فى الأرض» ولا فى السماء.‎ 

وننبه هنا إلى أمور ثلاثة: 

أولها: أن قوله تعالى : أن أمرتهم ليخرجن) فقوله: لن أمرتهم) هى 
القسم» وهى تتضمن فعل الشرط› كأنه يوهم إلى آنهم لم يؤمروا مع أن الأمر عام 
یدخلون فيه إن کانوا صادقین» وهم کاذبون» كما قال الله تعالى: ولو أرادوا 
الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاتهم فَبطّهم وقيل افعدوا مع القاعدين © لو 
خرجوا فيكم ما زادوكم إلا بالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفعنة وفيكم سماعون لهم 
اله عليم بالظّالمين ©4 [التوبة]ء والحديث عنهم بالغياب» لأنه بيان لقولهم 
وأحوالهم. 

ثانيها : الانتقال إلى الخطاب فى أمر النبى بل : «قل لا تقسموا) لواجهتهم 
بالأمر والتقصير والنفاق فى القول» والفجر فى الأيان. 

ی د ر ا ا ا ا 
وفيهم المنافقون وضعاف الإيان» ولكن لم يكن من قبل ذكر لهؤلاء إلا المؤمنين. 
ونقول فى الجواب عن ذلك: إن القرآن كان ينزل فى وسط جماعات تدعى إلى 
الإيان فلم يكن مفصولا عمن يكونون بحضرة النبى ية عند نزوله» وقد كانت 
الآيات ذاتها هى التى تعين مع مواقع الضمير» ففى مكة» كان النبى يل يخاطب 
E E‏ 
إليهم إذا كان فيه حكاية لعنادهم ومهاتراتهم» فلما انتقل إلى المدينة» فبعد غزوة بدر 
الكبرى ظهر النفاق» وبدت آنياب اليهود» فكانت المعاندة من المنافقين واليهود» 
وظهر ضعاف الان الذين يعبدون الله على حرف» فكانت الآيات التى تشير إلى 
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معاندة» أو خور» أو نفاق» تعود على هؤلاء» ومعانى الآيات الكرية تعين من يعيد 
ا 

ولقد آمر الله تعالى رسوله بأمرهم بالطاعة فى كل الأمور فى الحرب وغيرها 
من الطاعات› وما تقوم عليه الجماعات فقال: 

قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فَإن تولو فإئما عليه ما حمل وعليكم ما حمَلتم وَإن 
تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا لاغ المبين 5ى4 

أمر الله تعالى نبيه أن يقول لهم ذلك؛ لأن هذا من تبليغ الرسالة» وهو وحده 
المبلغ» والله هو الذى يكلفه بالتبليغ» وإن الطاعة وحدها هى التى تكشف ما يختفى 
من نيات» وما يظهر من آمور قد تبين فى لحن القول» والمنافقون يعرفون فى لحن 
آقوالهم کما قال : ... ولتعرفنهم في لحن الول ...0© محمد ل[أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسال أى أطيعوا طاعة من صميم قلوبكم» لا من ظاهر أقوالكم» 
وذكر الرسول مع الله لاإشارة إلى التلازم بينهماء وإلى آن طاعة الرسول واجبة 
على الأمة» لكيلا يتململ اليهود» والمنافقون من إجابة الرسول» زاعمين فى 
نفوسهم الفاسدة الفصل بين طاعة الله وطاعة رسوله» فيعصون الرسول» ويحسبون 
أنهم يحسنون صنعاء والخطاب للمنافقين ومن فى قلوبهم مرض «فإن تولّوا) هذا 
فعل مضارع حذفت فيه التاء الأولى» فى «تتولوا» حذفت لكيلا يثقل على اللسان 
توالى التاءات» أى فإن تعرضوا ولا تطيعوا وتخضعوا نما عليه ما حمل من 
تكليف بالبلاغ» والدعوة إلى الجهاد والفضيلة» والعبادة الحالصة لوجه الله 
لإوعليكم ما حملتم من الطاعة والاستجابة» والفاء هى الواقعة فى جواب الشرط» 
والفاء الأولى فى قوله تعالى: «فإن تولّوا» تفصح عن كلام مقدر» آی إن استحيتم 
فقد آمنتم» وإن تتولوا فالعاقبة عليكم» ودل على هذا قوله تعالى : «فإنما عليه ما 
حمّل)» آأى وهو البلاغ» أى ليس عليه إلا ما حمله وهو البلاغ» وقدم الجار 
والمجرور للدلالة على الاختصاص» أى عليه ما حمل وهو التبليغ ليس عليه غيره» 
فهو لا یهدیکم» ولکن یرشدکم ویدعوکم» ثم قال تعالی لوعلیکم ما حملتم) من 
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إجابة للتبليغ» وقيام بحق الطاعة» والإخلاص» وإن لم تقوموا بحق ما حملتم ضصل 
سبيلکم وخاب آمركم»› وإن تطيعوه تهتدوا» أى أن السبيل لاهتدائكم» ليست 
الأمان التى تحلفونهاء وإنما السبيل لذلك هو أن تطيعوا بملء قلوبكم» وخضوع 
نفوسكم» وليس ذلك إلا ما حملتموه» وما على الرسول آن تهتدواء إنغا عليه أن 
يرشد» ولذلك قال عز من قائل : وما على الرسول إلا ابلاغ المبين)» المبين الموضح 
للحقائق من غير ماراةء فإن الجدل وراء الجدل ضياع » والله يهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم. 

وإن وراء الطاعة اللخلصة» والجهاد أن تستخلفوا فى الأرض» ولذا قال 
سبحانه : 

«وعَه الل الذي آمنوا منكم عملا المًالحات ليستخافتهم في الأرض كما 
استحلّف الذين من قَبلهم لمكن لهم ديتهم الذي ارتضى لهم وليبدأتهم من بعد خوفهم 
أمنا يعبدوتني لا يشركون بي شيا ومن كر بعد ذلك اوك هم الفاسقون 3ى). 

بعد أن هاجر النبی یاو کان فى جهاد مستمر هو ومن معه من المؤمنين» فبين 
الله تعالى غاية هذا الجهاد أن يكونوا هم الذين يخلفون الكافرين فى السيطرة على 
الأرض والسلطان عليهاء وكما ملفت الأرض فسادا تملا إصلاحا. 

كان حال المهاجرين والأنصار جهادا مستمرا» لا توضع سيوفهم فی أغمدتهاء 
والنبى اة يدعو إلى الحتق بلسان الحق من غير إكراه على إسلام» فإنه لا إكراه فى 
الدين» ولكن كان الجهاد ليعلم الرشد من الغى» ولإزالة المحاجزات التى كان يقيمها 
المحكمون فى الناس» فما كانت الحرب إلا لإزالة هذه المحاجزات» ولكى يخلو 
الناس بوجوههم للدعوة الإسلامية» ومن و ضل فإغا 

طوعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات) التعبير باموصول للدلالة على 
أن الصلة سبب هذا المؤكد» والاستخلاف جعلهم خلفاء» والأرض هى أرض العرب 
وغيرها من أرض الفرس والروم» وما وراءها من المشارق» والمغارب» والسين والتاء 


i‏ تفسير سورة النور 
OOIUOPIIUIOOCOUUOOHLLEHIOUOOUOPIIOIUIIHIHITIIHHLEULTOEILOEOITUIIDLOLDIDTEEBIDLLHHIUIILHLUOUBIEEIETELLILILOTULIUOLOTOTILOLOIBLULLIIUEUUHEEEIEIBHITINI‏ 


< 

للطلة هما يدان تاكةد الأت لن لأن الطلب من الله» وهو لا يتخلف» 

E‏ > فجعلهم خلفاء فى الأرض لن كانوا قبلهم» فخلفوهم 
فى السيطرة على الأرض› وکمال سلطانهم . 


وقوله تعالی : لإيستخلفنهم ذ في الأرض اللام تنبئ عن قسم مضمر فى 
القول» فالله وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بسبب إعانهمء وعملهم الصالح فى 
الطاعات والمعاملات الإنسانية وعدهم سبحانه بآن يستخلفهم فى الأرض كما 
استخلف الذين من بعد نوح كعاد وغيرهم خلفاء مسيطرين على ما فى الأرض» 
وقد أكد سبحانه وتعالى وعده بالقسم» وبنون التوكيد الثقيلة» وبالمشابهة بينهم» 
وبين من سبقوهم من جعلهم خلفاء فى الأرض. 

ولك ر لزن الل اا واوا عا که ف جات ره 
ماض إلى يوم القيامة» وليست الخلافة هى خلافة النبى كلا ولکنها خلافة الله فى ٠‏ 
الأرض بمقتضى الفطرة الإنسانية اتی قال تعالی فيها: وإذ قال ربك للملائكة ١‏ إني 
جاعل في الأرض حليقة قفاوا عل فيها من يُقسد فيها ويمفك الدماء وتحن سبح 
بحمدك ونقدس لَك . ..٠‏ 0 [البقرة]ء فهى السلطان فى الأرض بقتضى التمكين 
الإلهى. 

ذلك أن النبى َيه ما إن جاء بدعوته إلى الهدى»ء حتى كانت مكة كلها 
تقاومه بكل آنواع المقاومة» ولهامیہ' قر يش تكيد له ولا انتقل إلى المدينة ليدعو 
إلى دينه» وقد فشا ذكره فى أرض العرب» اضطر للجهاد» وأخذ يشق الطريق 
للدعوة فكان وعد الله تعالى» وهم فى هذا الجهادء وعد الله بأن يكونوا الممكنين 
فى الأرض› وأن يكونوا مستخلفين فيهاء وذلك الوعد يتضمن أمرين أحدهما: نصر 
مؤزر دائما ما داموا مؤمنين عاملين الصالحات» والشانى: أن يكون لهم السلطان. 
وأن يكونوا المسيطرين فى الأرض› اوا یا وا د 
أعزتهم وأعلتهم» ذکرها سبحانه فی قوله تعالی: 


(1) اللهاميم : جمع اللهموم: الجواد من الناس والخيل. الصحاح للجوهرى: فصل اللام. 
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#وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهذا هو الأمر الأول» وهو أساس لا 
قبله ولا بعده» فالدين يكن فيما بينهم› فلا يكون ثمة ما يسوغ ضعف اليقين» بل 
تبقى الحجة للقرآن وحده» ويدركه الناس فى دعة واستقرار» ولا يوجد إيذاء ولا 
(... وما تراك اتبعك إلا الّذين هم أراذلنا بادي الرأي ... «©) [هود]. 

والثانی بینه سبحانه وتعالی بقوله: #ولیبدلنهم من بعد خوفهم أمنا)» أی يجعل 
الله تغالى من بدا الحو ف المنتمر هن المشر كن امنا دائما مسنقرا وكات التنكير لبان 
الأمن» وإنه 8 ولقد قال انی و اليتمن الله هذا ٠‏ 
ولککہ KS‏ 8 إشارة اة فن u‏ و الذي ارتضئٰ 
لهم). أى الذى ارتضاه سبحانه واختاره لهم» ففى هذا إشارة أولا: إلى كمال 
نعمته عليهم بهذا الدين › وتانيا: بأنه اختاره وارتضاه لهم وثالغا: دنه احق الذى 5 
ریب فيه . 

وقال سبحانه مسینا حأاصة هذا ا الح › وشعار الذين بدلهم سبحانه من 
بعد خوفهم أمناء فقال: ليعبدونني لا يشر کون بي شيئا» أی یعبدوننی وحدی فی 
عامة أمورهم› لا یرکون نی شبئا ف عبادة ولا طاعة ولا عمل › فعبادتهم له 
سبحانه وطاعتهم له وحده» فلا يطيعون حاكما ويتركون طاعة اللهء وإذا خيروا بين 
لهم السلطان فى الأرض ) 

وقوله تعالى: #ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون». أى من كفر وخالف 
وعصى الله بعد التمكين والأمن والاستقرار #فأولئك هم الفاسقوني. أى الخارجون 
الجائرون البائرون فلا يكون كفرهم مجرد جحود» بل هو الضياع لا محالة› واعتبر 


(۱) جزء من حدیٹ رواه e‏ الاق“ علامات فی الإسلام «((TTET)‏ داود: الحهاد 
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بحال المسلمين - فقد نالوا خحلافة الأرض› وصار ملكهم فى مشارق الأرض› 
ومغاربها» وصاروا المسيطرين من الصين إلى بحر الظلمات» فلما فسقوا عن أمر 
ربهم صاروا قوما بورا» وإنه إذا كان ضياعهم لأنهم ضلوا واتخذوا القرآن قرلا 
مهجوراء» فعودتهم إليه فيها عودة عزهم . 

وهكذا قد ابتدأً نور احق يشرق» وفجر الإسلام يملأ نوره الآفاق» والله 
سبحانه وتعالى هو الهادي . 

لرأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ®ع). 

اا ا ا ع ا م ا واا ا 
بالله تعالى يكون بثلاثة أمور مذكورة فى هذه الآية الكرعة. 

الأمر الأول: إقامة الصلاة وقد أمر بها سبحانه فى قوله تعالى: «وأقيموا 
اللات أى لرا ضااة مقرمة تحر فها جال الك الى وكرنا وح ها 
آنلك فى حضرة الله تعالى وكآنك تراه فى مثولك بین یدیه» فان لم تکن تراه فانه 
يراك» وهذه تربية روحية» واتصال بالله سبحانه وتعالى فيكون امرأً يالف ويؤلف . 

والأمر الثانى: إيتاء الزكاةء أى إعطاؤها لولى الأمر» وهو يصرفها فى 
مصارفهاء وهذا الأمر ذكره بقوله تعالى: «وآتوا الزكاة)» عبر سبحانه بقوله: 
لوآتوا) دون «أدوا)» للإشارة إلى أنها عطاء يعطى» ويعطيها المزكى على نها مغنم 
لا على أنها مخرم» وهى تعاون اجتماعى لا مذلة فيه لفقير» ولا استطالة لغنى . 

والاأمر الثالث: طاعة الرسول فى كل ما يآمر به وینهی عنه» وینظم به الدولة 
الإسلامية» ويقيم دعائم الحكم على أساس من العدل» وتنسيق الأمور» وهذا هو 
الأمر الشالث» وقد ذكره سبحانه وتعالى بقوله: «وأطيعوا الرسول) وطاعته فى 
حياته باتباع أوامره فى تنظيم الدولة» وتوزيع قواها كلهاء» بحيث يتبع فى توسيد 
الأمور للقائمين بها» فى الحرب والسلم على سواء» وبعد نمماته تکون طاعته باتباع ما 
أثر عن سنته فهى المحجة الواضحة» والطاعة للأمير الذى ينفذ الحق والعدل» ويقيم 
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حكمه على دعائم من القران کأبی بکر وعمر وعثمان وعلي» ولا يطيع الذين 

يخالفون الكتاب والسنة إلا فى طاعة الله» حتى لا تكون الأمور فوضى» ويضطرب 

ميزان الحق والعدل» وتعطل الحدود» ولا تقام الا لاا ل ا 
اللغور› ولا يحمى الحمى . 

نم قال تعالی : بۆلعلكم ترحمون #› ا رجاء ان ترحموا ببقاء العزة› ولا 

قصعتهاء» والرجاء هنا من الناس لا من الله تعالی › فالله تعالی لا يرجو› لأّنه عالم 


قائل : 
کی ص ر ا ر ٢‏ رد Goa.‏ 
Ce. ae ۰ |»‏ 
ج سد 
ISS 247‏ هاب 
۰ ۱ ۰ ۰ ۱ 
ومأوه م التار ولس الم 
بين الله تعالى فى الآيتين السابقتين أنه بالجهاد الدائم المستمر يكون للمؤمنين 
الصالحين الاستخلاف فى الأرض بوعد الله المؤكد» وبإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» 
وطاعة الرسول والأئمة العادلين من بعده» وفى هذه الآية يبين سبحانه مأل المشركين 
بالعطف لكمال الاتصال بين موضوع الآيتين» فالآيتان السابقتان فيهما بيان ما للمؤمنين 
من منزلة وما تحلّوا به من طاعة للرسول» والآية الأخيرة فيها بيان المخالفة والمعاندة» 
وفوق ذلك الآية الأولى تبين غاية الجهادء والثانية حال الذين يجاهدهم المؤمنون. 
والنهى عن الحسبان والظن»› وهو فى معنى النفى› آى لا يصح لثلك يا 
وأنت الغالب» والله ناصرك» والعاقبة للمتقين الأبرار» لاأ للكفار الفجار. 
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والتعبير بالموصول وهو الذين كفروا» يشير إلى السبب فى نصر المؤمنين 
وخحذلان الكافرن» وقوله تعالى : إمعجزين في الأرض› ای نهم غالبون 
yT‏ وهم et‏ فمن غالهم يغلبهم بعون الل الله 
تعالی وتأییده» والله يؤيد من يشاء بنصر من عنده. 

: يكونوا فى الآخرة فى جهنم» و قال تعالی‎ a a a 
لومأواهم التار ولبئس المصير4 المأوى المكان الذى يأوى إليه المسافر أو العامل‎ 
الكادح» فالتعبير عن النار بآنها مأوی فيه نوع من التهكم عليهم› و يئس » لفظ يدل‎ 
على ور عذاب» ولاأنهم خحالدون فىبها› وقد | آکد سبحانه الذم‎ 


الاستئذان فى داخل البيوت من الأهل 


بتایھا الاموا 
e‏ جردتو یاک کچ ن الهيرة 
وتر و صت وة اوشاع لمت ڪومتو کی < 


al‏ ابد هنما ر کاک بع ص 
ا ر ۰ a J:‏ ص ^ 
تیک ر اگ الله علي ىكر ( 


سه 


و +ع 3J‏ الحا CAs‏ 
وإذالع سالک٠‏ لح اوفلس ذو أڪمااستدن 
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هه 
کے من همزلا اوائ 

ےی ووعد النسے ا اتیل دجون 

نکحافی موی جنل نین اھک 

ارمت خی ةوان ْيِف ل 


سے 


ذكر الله سبحانه وتعالى الاستغذان عند الدخحول على بيوت غير بيوتنا فقال 
الله تعالی: ڈیا يھا الُذین آموا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حت تستأنسوا وتسلموا على 
اهلها ... ©) إلى آخر الآياتء ثم ذكر عفة الذين لا يجدون نكاحاء ثم ذكر 
سبحانه وتعالى نور الشريعة ونور الحق» وعاد بعد ذلك إلى ما ينبغى فى أدب 
البيوت» وفى الشئون الداخلية» فإذا كانت الآيات السابقة فى بيان استئذان الذين 
يدخلون غير بيوتهم» فهذ فهذه الآية فى بيان استئذان الذين يعيشون فى دار واحدة 
لبعضهم من بعض› فذکر فاد وتعالى وجوب الاستئذان فى ثلاثة أوقات» هذه 
الات ت ادت ا الناس OEE‏ أن 
يراهم فيها آحد» فقال تعالی : ) 

ليا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم واذين لم ييلغوا الحم منكم 
ثلاث رات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثيابكم م من الظّهيرة ومن بعد صلاة العشاء 
ثلاث عورات ركم لیس عليكم ولا علْيهم جتاح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض 
كذلك ين اله كم الآيات والَه عليم حكيم 46۵ . 

واضح من هذا أن هذه الآية وآية الاستئناس لم يردا على موضوع واحد» بل 
لكل واحدة. موضوع؛ فالسابقة موضوعها الاستغذان للدخول فى بيوت غير بيوت 
المستآنس» أما هذه فهى للأهل الذين يسكنون فى دار واحدة» وهم مختلطون يدخحل 


إإإ تفسيرسورة النور 
AUHUUIDOUUTHHLEEBIBELOLOCOLOLOLOLCOTIITLILILEELLEEEEEDLLEILTILILICUUOTIILIUIDOOOEEEHUTIILTIUILLUOOUIOEBLELITITITIIPIIIIIPUIFEFIBFFEEEUHICIILILHLEELEIEI‏ 


<y 
بعضهم بيوت البيتوتة من غير حرج أو استئذان» فالاآية تعلم الناس أدب الاختلاط»‎ 
سواء أكانوا ذوى أرحام» أم لم يكونواء فذكرت الآية الكريمة الآداب المبينة لا‎ 
یحسن» وما لا یحسن» وما یلیق وما لا یلیق «لیستأذنکم الّذین ملكت أَيمانكم)‎ 
ذكورا كانوا أو إناثاء فاللفظ عام #والذين لم يبلغوا الحلم منكم4. آى الأطفال‎ 
المميزون» وذكر الذين لم يبلغوا الحلم ينبى عن أنهم مميزون يستطيعون وصف ما‎ 
یرون ویشاهدون وإذا کان هذا شان الذين لم يبلخوا الحلم» فبالاولی لابد من‎ 
استفذان من بلغوا الحلم» وقد صرحت الآية من بعد ذلك فقال تعالى: #وإذا بلغ‎ 
. الأطقال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم)‎ 

والأوقات التى ذكرتها الآية هى الأوقات التى يظن فيها العرى والتجرد من 
الثيابء فقال: لمن قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت امتداد الليل وإنهائه والاستعداد 
للصلاةء ومظنة ذلك أن يتجرد الرجل وأهله من ثيابهماء لإوحين تضعون ثيابكم من 
الظهيرة» أى حين تخلعون ثيابكم» من الظهيرة أى من الحرارة التى تكون فى 
الظهيرة» فهو وقت تجرد وعرى ومن بعد صلاة العشاء) فهو وقت التجرد لأجل 
النوم» ثم قال تعالى: ئلاث عورا ت أكم). أى ثلاثة أوقات فيها تبدو عوراتكم 
وتكون ظاهرة» وتحبون أن تستترواء وجعلت الأوقات عورات؛ لان فيها تظهر هذه 
الغورات می ن حه الان عا فت نة ارات ال كر المررات فا 
مكشوفة» لا يصح التقحم بالدخول على أصحابها من غير استئذان حتى يستترواء 
وم ا ا ه0 ا واخ اه ل کت افر تالحرل إل رور 
ملحة» ويكون معها الاستئذان لا محالةء» فإن ذلك يكون خيرا وهو الأجمل باآهل 
الور د هات ا و عة ف رات ولس عل را 
علَيهم جناح بعدهن) لا جناح عليكم» ولا جناح عليهم» الجناح هنا الإثم» والميل 
نحوہء آی لا إثم علیکم فی أن تدخلواء ولا إثم علیهم فی آن تدخلوا علیهم» وفی 
هذا إشارة إلى أن الإأثم يلحق الذين يكشفون عوراتهم ولا يتخذون الأستارء وقاية 
من أن تنالها الأعين ولو كانت بريئة» وفى ذلك دعوة إلى ضرورة اتخاذ أسباب 
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الستر» ولا تكون البيوت كبيوت آهل الخناء وقال تعالى : لإبعدهن)» أی بعد هذه 
الآأوقات . 
وبين سبحانه السبب فى رفع الحرج فى غير هذه الأوقات» فهؤلاء الذين 
ملكت أيانهم» والأّطفال الذين لم يبلغوا الحلم يدخلون من غير استئذان؛ لأنهم 
طوافون مترددون فى البيت» ويكون حرج شديد إذا كان الاستئذان فى كل وقت»› 
ويكون حرج على الأمهات إذا كان أطفالهن لا يدخلون إلا باستئذان وهم غير 

وما ملكت أيانهم عامة: أیراد بها كل من ملكت أيانهم رجالا و نساء. إنه 
مقابلة النصوص بعضها ببعض» وتخصيص بعضها ببعض يكون المتفق مع روحهاء 
وألفاظهاء آنه لا استعذان على الرجال مما ملكت أيانهم من الرجال والنساءء لا إثم 
فى ذلك» ولا مظنة لعرى» وأما بالنسبة للنساء فإنه لا يدخل الرجال عليهن إلا 
بإذن» والإماء قد رفع عنهن الإثم» لأنهن طوافات على النساء (راجع ما قلنا فى 
تفسير آيات غض البصر) وإنه بقتضى هذه الآيات يجب أن يكون فى غير هذه 
الأوقات مستورا دائما ولو كان فى بيته؛ لأنه إذا كان الاستغذان لمظنة ظهور العورة 
فى الأوقات الممنوعة إلا باستئذان» فمعنى ذلك أنه لا يصح أن يطلع على العورة إذا 
كشفت حتى الأّطفال المميزون ما داموا لم يبلغوا الحلم» وعلى ذلك يجب ستر 
الو ل کر اا فان را ر 

وقال تعالی : «طوافون علیکم بعضکم على بعض)» بعضکم بدل من طوافون» 
أی بعضكم يطوف على بعض . هذه أوامر هى تعليم من الله وإرشاد» و إلى 
ما ينبغى فى بيوتهم» وكذلك قال تعالى: «كذلك يبن الله لكم الات واللّه عليم 
حکیم)» ی كهذا البيان فى ذكر ما هو لائق وما تكون عليه الأسرة يبين الله تعالى 
الآيات المتلوة ويوضحها لكم لتقوم الأسر على دعائم من الطهرء والمودة والرحمة» 
والله تعالى عليم بأحوالكم ظاهرها وباطنهاء وحكيم فيما شرع ويأمر. فهو يبين 
لكم الأحكام» وما يليق بكل حال . 
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واللام فى قوله تعالى: «اليستأذنكم) هى لام الأمر» والأمر للوجوب إلا إذا 
كان ثمة ما يخرجها عن معنى الوجوب من نص أو قرينة حال. 

وقد نص الله تعالى على حكم الأطفال الذين بلغوا الحلم: 

لوإذا بغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنو | كما استأذن الّذين من قبلهم). 

جا ل ی و حلم صاروا 
رجالا وتسمیتهم أطفالا باعتبار ما کان» کالیتامی فی قوله تعالی : وتوا اليتامى 
أموالهم . 4O...‏ [التساء] وكان تسميتهم أطفالا فى داخل الأسرة؛ لأنهم كانوا 
يعاملون معاملة الأطفال» حتى طرأت هذه الحال» والرجال لا يعدون من الطوافين› 
ولكن يعدون من الداحلين على البيت الذين يجب عليهم الاستمذان قبل الدخول» 
ولو کانوا داخلین على آبائهم وأمهاتهم» حتی أوجب النبى على الرجل آن يستأذن 
على أمه بالنص منه ية على ذلك» فإن الاستكذان يطلب من الرجال على كل 
حال» وقال الزهرى المحدث: يستأذن الرجل على أمه؛ وذلك لأن الرجال ليسوا من 
الذين يلازمون البييت» ويكونون من الطوافين؛ لأّن هذا إنغا a‏ 
للبيوت لخدمتهاء والقيام بواجبات كالمملوكين 

ويبين الله تعالى حال القواعد من النساء» فقال عز من قائل : 

لقاع من سء اللأتي لا بون نکاحا فيس عليه جاح أن صن ياين 
غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لن واللهُ سميع عليم 46 . 

القواعد جمع قاعدة بالتاء» وهى التى لا تحيض» ولا قدرة لها على العملء 
ولا تستخدم عادة فى البيوت»› وقال بعض اللغويين: القواعد هنا جمع قاعد من غير 
تاء وهى قعود الكبر» وحذفت التاء ليكون الحذف مميزا لها عن غيرهاء كما حذفت 
التاء فى حامل فى حاملة لتتميز عن الحاملة على كتفها كحاملة الحطب. 

وإن الآية واردة فى النساء القعود عن العمل فى البيت اللاتى لا يرجون 
نکاحا» آى لا يطمعن فى زواج؛ لأنهن من الكبر العاتى يجعلهن لا يرجونه» لهذه 
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السن» ولأنهن فى حال لن يقبل الناس على الزواج منهن» وهذه الأوقات التى‎ 
کا اغراك غه ا ع اهن ول هدع انات رت‎ 
لهن» وليس عليهن جناح آن يضعن ٿيابهن» آى يلقين عن انفسهن ثيابهن» كالخمار‎ 
ونحوه» مما يتستر به الشواب اللائى يطمع فيهن» ويرجون النكاح لآنهن فى سن‎ 
اوا وان ت دك اة ن كن و الات وك وات‎ 
عاريات» بل المراد آنهن يضعن بعض الثياب التى يثقل عليهن حملهاء ولذا كانت‎ 
قراءة ابن مسعود (آن يضعن من ثيابهن)“ أى بعض ثيابهن» والبعضية» وإن لم‎ 
تکن (من) فی القراءات الأخحريات ملاحظة فيها» وهى مفهومة من سياق القول.‎ 

وقد لاخظ الله تعالى فى القران نما يكون س٠‏ عض العجزة TT‏ 
فى الزينة ناسيات سنهن وما ينبغى لئلهن» ولذا قال : «غير متبرّجات بزينة) التبرج 
الظهور بالزينة» أى غير مظهرات الزينة» كأن الإسلام تسامح معهن فى الزينة» وإن 
لم تکن فی وقتهاء بيد أنه لم يرض لهن إكراما لهن بان يظهرن بها. 

ق 2 ا ر ا ا 
يفف خير لن الين رو اء لاطب رال ران يطلان الفا تر لمن رف 
هذا تبیه کریم إلى ما ینبغی لهن من غير أن يؤذى إحساسهن» وفيه تذكر بما ينبخى» 
وبما يليق بهن فى رفق قول» وقد خحتم الله تعالى الآية بقوله: إرالله سميع عليم)» 
آی علم علما دقيقا هو علم من يسمع» وعليم» فهو محيط بکل شيء علما. 

الأتعاون فى الأسرة 

قال تعالی : 


At E‏ ا اا م 


سآلا عمیحرح و لاطلی الا 
کی نل لتر کی لاش اا 


(۱) (أن يضعن من ٹیابهن) ليست من العشر المتواترة. 
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نے ٤‏ ورن ای ویو 
اوبوت خو € اوو خواڌڪ م وب يو أو 

ایا وبيوتء ren‏ ر 
بوت کت اوی اکت ماه 
ارس ريڪ منت gmp‏ 
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سر ۶ اک کے EEC‏ 
جي ع اآ واش تاد فإذا EEG‏ سوا اش 
کہ یں < و 
کڪ د من ع ل | م ۹ 
کک و اکت 


هذه الآية الكريمة واضحة فى بيان التعاون فى الأسرة فى الال وما توجبه. 
النفقات» وكأن مال الأسرة شركة بينهم» وإنها شركة يفرضها التعاون» وسد حاجة 
الملحتاج» بحيث يعطى الغنى القادر من فضل ماله ما يسد حاجة الفقير العاجز» 
وكأنه يسد حاجة نفسهء وبذلك تكون القرابة والمودة هى الرابطة بين الناس لا النظم 
التی تسلب الغنی ملکیته» والنبی یيو یقول: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب ِ 
نفسه»'» ولا یطمع الفقیر فی مال لم يکسبه» فیكون أخذه إياه اغتصابا. 

وهذه الآية تقرر أمرين» هما ما يؤخذ بسبب القرابة من نفقة» وما يكون 
إباحة من ذى مال كصديق» أو رجل فاضل أعطاه مفاتحه» وعلى ذلك نقول: إن 
الآية اشتملت على أمرين» أولهما: نفقة القريب» والثانى: الأخحذ من مال قد أبيح 


(۱) جزء من حديث حجة الوداع كما رواه أخهك: أول مسند البصريين- حديث عم ابی حرة الرقاشی 
CY).‏ ) 
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له. وشرط الأمرين أن يكون فقيرا عاجزا عن الكسب؛ ولذلك ابتدأت بذكر ما 
يومئ عن العجز» والفقر» وقد كان الأمر بالأخذ لا جناح فيه ولا إثم إشارة إلى أن 
الإعطاء مودة ورحمة» وتبادل لها بين المعطى والآخذ» ونفى الجناح فيه إشارة إلى 
الخال اضر 

قال تعالى : ليس على الأعمىٰ حرج ولا على الأعرج حرج ولا عَلّى الْمَرِيض 
حرج» أى ضيق أو إثم» وهذا فريق الفقراء العاجزين الذين يشترط فيهم مع الفقر 
العجز عن الكسب» ثم قال تعالى: : ولا عل انفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت 
آبائكم أو بيوت أمَهاتكم4 ولم يذكر فى هذا العجز» بل ذكر مطلقا عن العجز» فهذا 
الغل آ0 الج لن رظ ا ان رامرات عن الك عر 
بالنسبة للجميع» إلا من يعتبر ماله هو ماله كالأب وولده والأم وولدهاء فقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأيك»» بان تأکلوا من بیوتکم) دک الوت 
مضافة إلى من يأخذ النفقة» فيه إشارة إلى تشابه بيت طالب النفقة والمطلوب منه› 
فهما كبيت واحد بالنسبة للمستحق للنفقة» إذ هو كبيته لما بينهما من قرابة أوجبت 
هذا التعاون. 

او بیوت آبائكم أو بيوت أُمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت 
أعمامكم أو بيوت عماتكم ويلاحظ هنا ملاحظتين: 

أولاهما: أن (أو) ليست للتخيير المجردء إنغا هى تدل على الترتيب الأقرب 
فالأقرب» فالأول الآباءء فإن لم يكن فالأمهات بأن كان الآباء عاجزين» وهكذا 
يتوالى الوجوب الأقرب فالاقرب بشرط أن يكون قادرا على الإنفاق على نفسه 
وغیره. 

الثانية: أن هؤلاء الأقارب لوحظ آنهم أقارب ذوو رحم محرم منه تستحق 
النفقة» وبذلك اشترط الحنفية لاستحقاق النفقة على القريب أن يكون ذا رحم محرم 
منه» وعدوا الميراث مرجحا ولم یعدوه شرطا اُساسیا» بحیث لو کان قریبان احدهما 


(۱) سبق تخریجه . 
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ذو رحم محرم ووارث» يرجح على الآخر إذا كان ذا رحم محرم فقط» وإذا كان 
وارث كابن العم» وبنت الأخ لا نفقة على الوارث هنا؛ لأنه ليس ذا رحم. 

والحنابلة جعلوا الميراث أساس وجوب النفقة لقوله تعالی : لوعلّى الوارث مثل 
ذلك . .. ©4 [البقرة] ولأن الغنم بالغرم» فإذا کان ستحق میراثه إذا مات» فعليه 
نفقته إذا احتاج » وکان عاجزا. 

هذه هى النفقة بين الأّقارب» بقى بيان الآخذ من الال الذى يباح للعاجز» 

الأولى: ما ملكتم مفاتحه. أى بتمكين من الالك» فإعطاؤه المفاتيح دليل 
على الإباحة ) 

الثانية : الصديق» فهو يأخذ نفقة من مال صديقه. 

وإن الأخذ فى هاتين الحالتین لا یکون بإلزام قضائى» إنغما يكون بتبرع شخصى 
من الك دى الصلة الوثيققة ئىققة› سواء اکان نائہا عله فی إدارة و م کان صديقا 
بينهما خحلطة تجعل المحبة بينهما مالهما مشتر 

وقد قال تعالى فى تأكيد معنى التعاون» وشركة الأسرة: ليس عليكم جناح 
أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا) اگ تأكلون مجتمعین › أو أشتاتا جمع شت وهو 2 
آی e‏ جماعات وفرادي . 

وإن ذلك مظنة الدخحول فى بيت من تكون النفقة منه» والاستئذان حينئذ 
و ل ا [فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله 
مباركة طيبة فالسلام هنا سلام استئذان» وقال: على أنفسكم)» ی أن بعضكم 
ا ۰ AS‏ کک (تحية من 
ا 
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إكذلك يبين الله لكم الآيات لعلّكم تعقلون). أى كهذا البيان الواضح المين 
المرشد» بين الله تعالى لكم الآيات التلوة» أى يأتى لكم بينة واضحة هادية مرشدة 
عُكم تعقلون4» أی رجاء أن تعقلوا وتدركوا ما فيه خيركم وصلاح حالکم» وقیام 
جمعكم» والرجاء من العبد» أى RR‏ 
أموركم› واجتماع على الحق والهداية والتعاون 
الأيمان الحى 
قال تعالی : 


KK‏ المومنو الذي ءامنوأ باهو ا ورسو ليو ٳڏڌاڪانوامعه. 


9 و lo‏ و 


ع امجایع ا سز ان لين دست نونك ونك 
اوک لذن نوياله ور سول قاداس ندنو 
عیں تاھ انسر شکور عرشم 


e EE YI ۾‎ bd 


الت الله ع فور رجیم و أدعكاء الرسولي 


سک گنک تیک ن ن بملم الیب 


ر ےم ر ا راا 


عورد e‏ رو 2 


یی و صب عدا آل 


ا کر ر رو ص 


مانی الوت اا روو 


آ٥‏ ر وو و زم م + وي 
رغوت ابد ديهد بماعملواوادله یکل شی و عل ئ 


سے 
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ابتدأت السورة الكرية بقوله تعالى : «سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلتا فيها آيات‎ 
ينات لعلكم تذكُرون 0©) وأنزل سبحانه وتعالى ما يكون وقاية للأسر» من عقوبات‎ 
للزناة» والذين يرمون المحصنات الأطهار» ویریدول آن تشیع الفاحشة فى الذين‎ 
آمنوا» ونشت أ آهم المسلمين جميعا» وهو حديث الإفك› ثم تکلمت فی نور‎ 
اللإعان وظلمات الكفر› ثم تکلمت على عورات الأمرة فی داخحلها وحماية آحادها»‎ 
وانتقلت السورة من حماية الأسرة إلى حماية الحماعة المؤمنة» وحمايتها بطاعة‎ 
رسول الله َه حيا» وطاعة الإمام العادل الذى يخلفه بشورى ا لمؤمنين» واختبارهم‎ 

من بعده» فقال تعالی : ) 

نما المؤمنون الذین آمنوا باللّه ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبُوا 
حتی يستأذنوه . 

لإإنما) هنا أداة قصرء أى أن المؤمنين حقا وصدقا وحدهم دون غيرهم هم 
الذين يوؤمنون بالله ورسوله» إيان إذعان وتسليم› لا إسلام تردد آو تمرد» كضعاف 
اللإعان النافقين الذين فى قلوبهم مرض النفاق وهو أشد أمراض القلوب» بل إنه 
داؤها الدوى» وأن يكون فى حال تظلهم» ولا يخرجون عنهاء وهذه الحال التى عبر 
عنها سبحانه بقوله وذ کانوا معه على مر جامع لم يذهبوا حتی يستأذنوه) . 
المؤمنين› أو دفع ضرر يعمهم إن وقع» أو مداهمة عدو يغير عليهم» أو الخروج 
لغزوات اضطرت الأحوال للخروج إليها كغزوة تبوك أو نحو ذلك» يجتمعوں حوله 
تعالى عن ذلك بقوله: للم يذهبوا حتى يستأذنوه4» فإن هذا الكلام يتضمن 
اجتماعهم› كآنه مطوى كلمة اجتمعوا» ویکون سياف الكلام» ولکلام الله تعالی 
المخل الأعلى : وإذا کانوا معه على أمر جامع ودعاهم اجتمعوا له» ولم يذھبوا حتى 
يستاذنوه» أی يدخحلون فی الاأمر الجامع مجتمعين غير متفرقين› وقوله تال لم 
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يذهبوا) «لم» لنفى الماضي» وهذا دليل على أنهم اجتمعوا معه» فهو عطف نفى فى 
الماضى على اجتماع قبله. 

وما حدود الأمر الجامعم؟ حاول أن يضبطه القرطبى فقال نقلا من بعض 
الأقوال: 

مراد به ما للإمام من حاجة إلى جمع الناس لإذاعة مصلحة من إقامة سنة 
فى الدين» أو لترهيب عدو باجتماعهم» وللحروب» قال تعالى : لإوشاورهم في 
الأمر ... ®)) [آل عمران] فإذا كان أمر يشملهم نفعه وضره جمعهم للتشاور فى 
ذززی( . 

U O O O 
ليتشاور فيه معهم» إذ يكون له أثر فى الناس من بعد» ولعلاج حال قائمة» وإن‎ 
النبى َيه كان يفعل ذلك كما شاورهم فى غزوة أحد» وفى غزوة الخندق وكما‎ 
جمعهم لغزوة تبوك.‎ 

وکان خلفاؤه كذلك من بعده» فجمعهم أبو بكر لمقاومة الردة» وجمعهم عمر 
لتقسيم الأراضى بين الغزاة» أو بقائها تحت يد ولى الأمر العادل» وكما جمعهم 
لاستشارتهم فى خحروجه بشخصه إلى الحرب» إذ تكاثر الفرس على المؤمنين» فأرادوا 
أن يخرج إليهم» فجمعهم»› ونهاه على » وبرأيه أخذ المجتمعون رضى الله عنهم 
ا وإن الاستغذان لا ينقص الإمان» ولذا قال: إفإذا استَأدّنوك لبعض شأنهم 
فأذن آمن شئت منهم) الفاء للإفصاح «لبعض شأنهم) بعض أحوالهم الخاصة بهم 
التى يجدون رجا ملیع فی ان يذهبوا مع الخزاة او مروا مع المجتمعين لامر 
ما: «فأذن لمن شفّت منهم) الفاء واقعة فى جواب لمن شئ 0 لابقا 
رسول الله َك والإمام العادل من بعده اا > فيكون الإذن لمن 
لا يضر الإذن له» ولن يعلم حاجته إلى التخلف» ولن يعلم صدقه» ومن ياذن له 
يطلب الغفران له» ولذا قال تعالى : ل[واستغفر لهم السين والتاء للطلب أى اطلب 


(۱) الجامع لأٌحکام القرآن:۱۲/ .٠۲۰‏ 
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المغفرة لهم» وظاهر النص أن طلب الغفران لمن أذن لهم» وذلك يومئ إلى أنه كان 
الأولى بقاؤهم مع المجتمعين على أمر يصح أن نقول: إن طلب الغفران لهم جميعاء 
ا ا الله 4 e‏ تعالى الآية الكرية بقوله تعالى : 
إن اله غفور رحیم4 غمور يغفر الذنوب جميعا مع التوبة النصوح» فهو التواب 
الذى يقبل من عباده التوبة» وهو رحيم» والرحمة صفة من صفاته جل وعزء 
رحمهم با بين لهم من شرائع منظمة لجموعهم» وحاكمة بينهم» ورحيم بغفرانه لا 
یجترحون من سیئات» ویتوبون بعد من قريب . 

وقد بين الله سبحانه أدب الاجتماع مع الرسول فى الأمر الجامم» فقال عز 
من قائل : 

للا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضً قد يلم الل اُذين سلون 
منكم لواذا قليحذر الّدين يخالفون عن مره أن تصيبهم فة أو يُصيبهم عَذاب يم ج). 

هذه الآية لبيان الجال الذى يجتمع فيه المؤمنون فى لامر جامع)» وصفه 
الزمخشری بقوله «آنه خحطب جليل لابد لرسول الله به فيه من ذوى رأى وقوة 
يظاهرونه علیه» ویعاونونه» ویستضیء بارائهم ومعارفهم» وتجاربهم فی کفایته»'. 

وإنه فى هذا الاجتماع يجب أن تلاحظ مكانة النبى بي فلا يخاطب كما 
يخاطب أى شخص» والدعاء: النداء» وهو من إضافة المصدر إلى مفعولهء أى لا 
تنادوا الرسول كما ينادى بعضكم بعضاء واعرفوا حق الاجتماع من أدب القولء 
واجتماع القلوب» فلا ینفر أحدکم»› ولا يتجانف» واعرفوا حق الاجتماع. 

م قال الى قد يعم الله الّذين يعسللون منكم لواذا ا 
و«قد» لا تستعمل فى القرآن إلا للتحقيق» ولا تستعمل للتقليل ولا التكثيرء 
وخصوصا بالنسبة لعلم الله تعالى» (يتسللون)ء معناها يخرجون متدرجين فى 
الخروج واحدا بعد آخر» فهم یخرجون قلیلا (لواذا). أی يلوذ بعضهم ببعض» 


(۱) الکشاف للزمحشری :۳ / ۷۸ . 
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حتى يتكاثر جمعهم» وأولئك هم المنافقون الذين يشق عليهم اجتماع لفن و 
غيظهم › ا بشادلولن الأمر فيما بينهم› ولذلك کان اش تى الأيام عليهم يوم 
الجمعة» إذ يجتمع المؤمنون فى المسجد يتشاورون فى أمورهم الحاضرة والقابلة. 

ثم قال تعالی : إفليحذر الذين بخالفون عن أمره) الفاء للإفصاح» وهی تومى 
إلى شرط مقدر» واللام للأمرء والأمر بالحذر يوجب العمل على الوقاية من شر 
الخالفة» والضمير فى ب[أمره) يعود إلى النبى کا۰ وا لمعنى ليحذر الذين يخالفون 
رسول الله بيا صادين عن أمره أن تصيبهم فة أو يصيبهم عذاب أليم). الفتنة هى 
اضطراب وانحلال الجماعة وتفرقهاء والعذاب الأليم هو عذاب يوم القيامة› 
فمخالفة الرسول فى الأمر الجامع تؤدى إما إلى فتنة مردية» ولا يكون ذلك فى حياة 
الرسول» بل يحتمل أن يكون فى الأئمة من بعده كما كانت الفتنة فى عهد الإمام 
عثمان» والإمام على رضى الله عنهماء وانفلت الأمر إلى معاوية فكان ملكا 
عضوضا. 

والعذاب الأليم للمنافقين الذين يفرقون فى المجحماعة» ويشيعون عدم الثقة 
والفساد» يستقبلهم يوم القيامة كما يستقبل كل الكفار» مع ملاحظة أن النفاق ذاته 
عذاب لذوى النفوس المدركة؛ لأن المنافق يكون مضطربا دائما بين ما يخفيه وما 
و ا کا 
الحائرة بين غنمين لا تدرى إلى آيهما تذهب» وهذا عذاب نفسى أليم. 

لقد ذكرهم سبخانه بسلطانه فى السموات والأرض» وأن المآل إليه فقال: 

ألا إن لله ما في السَموات والأرض قد يعلَم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم 
با عملا والله كل شيء علیم 9©). 

أكد الله سبحانه وتعالى ملكيته لكل ما فى السموات من نجوم وكواكب»› 
وبروج مشيدة» وغيرهاء وما فى الأرض من إنس وجن» وجبال ووهاد» وما فى 
باطنها من معادن جامدة وسائلة» وفلزات» وما فيها من بحار» فيها أحياء تشير 
العجب من إبداع الخلق والتكوين . 


تفسيرسورة النور 
WASSOAATOITULTITEEDHELOTILILLLOUUELTOLLLLOAEIHTILLLEFELDLTLTLUTLTUUTUUIOULODEEIOBELLBLTIUSULLIUTIULSIBELLHITLILEIIEDUDIIISBDUIHBIIIIDHIHLLIIILL‏ 


ر 

وكان الله تعالى يلكها ملكية مطلقة؛ لأنه خالقهاء ومبدعهاء فول 
ما خلق ألا يعلم من خلق . .. 0 [اللك]. 

لقد يعلم ما أنتم عليه «قد» للتحقيق والتأكيد كما هى فى القرآن دائماء وهذا 
فيه تہشیر وترهیب» فهو یعلم ما آنتم عليه من خير وشر» وما تعتزمون» وما تعلنون 
به» فلا تخفی عليه خافية من آمورکم» وهو مجازیکم مما يعلم وما تعملون. 

لإويوم يرجعون إليه فينيتهم بما عَملوا). 

الفاء فى قوله تعالى كفاء جواب الشرط, وكفاء الصلة» ويوم يرجعون ينبئهم 
التنبىء والاإخبار بالشئون الخطيرة» وأى خطر أعظم من حساب يوم القيامة عما 
عملوا فى الدنيا وجزائهم عليه من نعيم أو جحيم. 

والتنبیء با عملواء جعله حاضرا بین آیدیهم» وی جزون عليه جزاء وفاقا 


وختم الله تعالی الأية بقوله تعالی : لوالله بل شيء عليم) > یخفی عليه شيء فى 
الأرض ولا فى السماء. 


هذه السورة مكية إلا ثلاث آیات هى أرقام ۸ ٩‏ ۷۰ وعدد آیاتها 


آ 


سبع وسبعون ايه . 

سميت سورة الفرقان؛ لأنها ابتدأت بذكر تنزيل القرآن على عبده» فقال 
الى : تبر لدي زل لمران على بده ليكو مامي نذير 0 ) » ووصف 
ذاته العلية بأنه الذى له ملك السموات والأرض» ولم يكن له شريك فى الملك 
وخلق كل شىء فقدره تقديرا» ثم ذكر شرك المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة لا 
يخلّقون» وهم يلون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعاء ولا موتاء ولا 
ولا نشورا» وأنكروا الققرآن E‏ يأتوا بمثله» وقالوا: 
ارا راا تی قر ین فد جرا تا وون ت واو اتا 


ب ت 


لأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا © ) . 

ورد الله سبحانه وتعالی بقوله :طفل أنزلّه الذي يعلّم السَرً في السّموات 
والأرض إن كان غفورا ريما ©)» وتحدثوا فی جدلهم بالنبی وأنکروا ان یکون 
الرسول اة من البشر: ظ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل العام ويمشي في الأسواق لولا 
زل اه مَك یکوت مع ديرا ص اوی إَبه كث أو کون له جن بال منها وقال 
الطَالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحررا ©4 . ۰ 

E‏ ا 
يستطیعون سبیلا © ). 


| تفسير سورة الفرقان 
POSONSIVUUOVUOOUUDIITTLELHPSPOULEEEIBHUDOUUILILLTITSILIEILLEITIUOLUOLUIDISHOHUEELTHIILILITTUUULIEIUUEEILLITIIIIUDOITPHEEEELELHLLIBPTITLTITIUTILTTHY‏ 


<y 

بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى قدرته بالنسبة لرسوله»ء فقال: ظ تبارك 
لذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجرِي من تحتها الأنهار ويَجعل لك فُصور 
© بل كذبوا بالسّاعة وعدا لمن كدب بالسَاعة سَعيرًا © إذا ارأتھم من مکان بعید 
سمعوا لها تغيغا وزفير؟ 9© وإذا مرا منها مكانا صيقا رين دعوا هتال ك ورا دم 4 
ويقال حينئذ [ لا تدعوا ايوم ثبورا واحدا وادعوا ورا كرا © 4. 

وقد وازنت الآيات اااي نعيم المتقين» وعذاب الكافرين : قل 
أذلك خير أم جنة الخد التي وعد مقون كانت لهم زاء وَمَصيرا © لَهُم فيا م 
يشاءون خالدین کان على ربك وعدا مسولا 2 4. 


ر هم س نم و9 ’ل قو ر رن 


ا سبحانه وتعالی حابم يوم [ ویوم یحشرهم وما یعبدون من دون 
الله فيقول أأنتم أضالتم عبادي هؤلاء اَم هم ضلا اسيل © قالوا مبحانك ما كان نبي 
نا أن تخ من دونك من اولياء ولکن متهم وآباءهم حتی تسوا الذکر وکانوا قوم بور 
® فقد کڈبوکم ہما ت تقولون فما تستطيعون صرفا ولا تصرا ومن يظلم منكُم نذفه عذَابا 
كيرا @). 

وقد بين سبحانه وتعالى أن الرسلين جميعا كانوا ياكلون الطعام ويمشون فى 
a‏ : وما أرسأتا بلك من المرسلين سلين إلا انهم ليأكلون الطَعام 


0ل ا ر j‏ 


ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فة أتصبرون وكان رك بصيرا © 4 . 
وقد ذکر سبحانه نهم کانوا يریدون ملائكة  :‏ وقال الّذين لا يرجون لقاءنا 

ولا أتزل عليتا الملائكة أو ری ربت قد استكروا في اسهم وعتوا عنواً کییر © يوم 

يرون الْملائکة لا بشری ر يومئذ للمجرمين ويقولون حجراً مُحجورا © 4. 
a‏ أن ا باطلة فقال : ل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 


رو و عر سر 4 


فجعلناه هباء مشورا © أصحاب الجنة يومئد خير مستقراً وحن ميلا © ) وقد 
ك سبحانه با کون يوم البعث› ل ويوم تشقق السماء بالغمام ونل الْملائكة 
زيا ۵ 4. 
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وإنه بعد البعث السلطان ظاهرا وباطنا لله تعالی وحده: ل الملك يومئذ الحق 
لحم كان وما علّى الكافرين عسيرا 0 ويوم يعض القالم على يديه يقول يا ليتني 
الخذت مع الرسول سبيلا 0© يا ويلتى لبتي لم أذ فلانا خليلا ۵ لقد أضأني عن 
الذكر بعد إِذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولأً © 4. 

بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى موقف الرسول من هؤلاء الكافرين 
لإ وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا 2© ) ويبين سبحانه أنه 
يجعل لكل نبى عدوا من المجرمين : وكذلك جعلتا لكل تي عدوا من المجرمين 
وكفیٰ بربّك هادیا وتصیرا © 4. 

ولقد كان المشركون لا يؤمنون بالقرآن» ولكنهم يشيرون الشكوك حوله 
لط وقال الذين كفروا ولا تزل عليه القرآن جملة واحدة ‏ وقد بين أن ذلك لتثبیته فی 
القلوب» ولانزاله مرتلاء وتحفيظه مرتلاء ولذا قال تعالى : [ كذالك لنشبّت به 
فؤادك ورتلتاه ترتيلا ©© ولا يأتونك بمتل إلا جنناك باحق وأحسن تفسيرا 2© 4 وقد 
ذكر سبحانه أوصافهم عند الحشر ا الذين يحشرون على وجُوههم إلى جهئم اوليك 


رر م 0 7O0‏ 


وقد شار سبحانه إلى بعض قصص موسی وهارول : ل وقد آتینا موسی 
الكتاب وجعلتا معه أخاه هرون وزیرا م فقا اذهبا لی الوم الّذین کذبوا ب بآياتنا 


فدمرناهم تدمیرا 3 4 . 


وذكر سبحانه من قصة نوح› وإغراق الكافرين من قومه» وقال [ وجعلناهم . 
اس اواد لالم م رسا و وعد وود راما ار ورو ر 
ذلك کٹیرا C۵‏ وکلاً ضربتا لَه الأمتال وکلا تبرنا تتبیرا © )> ل د 
أنهم آتوا على القرية التى أمطرت مطر السوءء أفلم يكونوا يرونها» بل كانوا لا 
يرجون نشوراء وبين سبحانه سوء معاملة المشركين لى بي فقال: ‏ وإذا روك 
إن يتخذونك إِلاً هزوا هذا الذي بعث الله رسولا 9 إن كاد ليضأنا عن آلهتنا ولا أن 
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3 
رتا عْهّا وَسَوف يمون حي يروك لداب من أل سيلا 4 ولقد ذكر 
سبحانه أن دینهم ي فقال رایت من اذ لهه هواه آفانت تکون عليه وکیلا 
اا و ی ا ا 
ED‏ 4. 

وبين الله تعالی من بعد مظاهر الإبداع فى خلقه وتكوينه : ألم تر إلى ربك 
بصا سیر ولي جل کم لواقم سانا وجل اهار شور وي 
وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء هرا ۵ ) وبين 
الله تعالى إنذاره لخلقه ولو شا بعتا في كل فرية تُذيرا 9ع فلا تطع الكافرين 
وجاهدهم به جھادا کیا © )» ثم بين سبحانه الإبداع فى خلقه [ وهو الذي مرج 
البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بيتهما برزخا وحجرا مُحجورا ©6 » 
ثم أشار سبحانه إلى الإبداع فى تناسل الإنسان» وهو الذى خلق من الماء بشرا 
فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قدیرا . 

ومع هذا الإحكام فى الخلق» والإبداع فيه ل ويعبدون من دون الله ما لا 
ينقعهم ولا يضرهم ركان الکافر على ره ظَهيرا ®6 4. 

وبين سبحانه مقام محمد لله فى الرسالة وواجبه فقال : ظ وما أرسلتاك إلا 
مبشرا ونذیرا 6 فل ما اکم عله من جر إلا من شاء أن سذ إلى ره سَبيلاً ۵© 
وتوکل على الحي الذي لا موت وسح بحمده وکفیٰ به بذنوب عباده خبيرا 5 الذي 
خلق السموات والأرض وما بيتهما في ستة يام أ ثم استوئ على العرش الرحمن فاستل به 
خبیرا © وإذا قيل لهم اسجدوا للرْحمنٍ قالوا وفاال حه من تنجد لما تامرت وزادمم 
نفورا 9© تبارك لذي جعل في السّماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منیرا 0© وهو 
لذي جعل اليل والنهار خلفة لمن اراد أن يذكر أو اراد شكررا © 4. 


ووصف سبحانه بعد ذلك عباد الرحمنء ظ وعباد الرحمن الذين يمشون على 
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الأرض هونا وإذا حاطبَهُّم الْجاهلون فالا سلما 9 واذين يبيتون لبهم سجُدا وَقيّاما 
9 والّذین یقولون ربا اصرف عتا عذاب جهنم إن عذابها کان غَرّاما 9 انها ساءت 
سوقم ی والذین إا انوا م سرو ولم قروا واه ن ذلك قران و 
والذين لا يعون مَع الله َا خر ولا يلون النقس المي حرم الله إلا باحق ولا يزنون 
ومن يفعل ذلك يق اناما © يضاعف له العذاب وم القيامة ولد فيه مانا © إلا من 
تاب وآمن وعمل عملا صالحا وك يبدل الله سيتاتهم حسنات وکان الله غفورا رحیما 
(© ومن تاب وعمل صالحا فإِه توب إلى الله متابا © والذين لا يشهدون الزُورً ودا 
مروا الغو مروا کرام © والذین ذا ذگروا بآیات رتهم لم خرو علا ْمَعَن 
© والذين يقولون ربا هب لتا من أزواجنا وذرياتنا رة أعين واجعلتا للمعّقين إمَاما 


o ~2 ga 


بين الله جزاء و يتصمون e‏ الصفات ل[ أولئك يجزون العَرفة بما 


ت جر 


Xm OG e E‏ © قل ما ییا 
بكم ربي ولا دعاؤ کم فقد کذبعم فُسوف یکون لاما (YY)‏ ™ 4 . 
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ل Z7‏ 11 
معانى السورة 
قال تعالى : 
ر ر و و ر عص رو تر ت 
ا ییار بیو یک رکرو زرا 


ص پنخدولداوا 


ص ت N‏ م ر کر م at a‏ ر هکی 
ن < : هه 5 ريكفی لمل قلای وکا قد ره i‏ 


ر ر ê‏ مدر ر روو ود3 ر 


وأتخذوا من دونه ءالهة قور کے کاو شاش 

صم ص 2 I, e‏ سر 
یلاها ااا انلم ًا 
OT‏ ع PEAS‏ 


. وا ذو E ES‏ بو ظاماوزودا 
oe‏ چ کا کے سے ص ,}>< 
0 یئا و اا لاو لت آکتبهاد فی تمل 
جم کر 2ے Ci‏ 


عله کڪ رة اید فانرا زله ازىي مالي 
ف السملوي و رر ضٍِ |( ڪان عفورا ا oY‏ 


تبارك الذي زل الفرقات 4 أصل ظ تبارك 4 من البرك وهو صدر البعير» ثم 
صارت البركة تطلق على كل خير ملازم ثابت» A‏ 
الماء الثابت› والماء فى ذاته بركة وخير . 

وتبارك - معناها التنبیه على ما فی القرآن من خير لا زم مستمر» لا تبلى 
جدته أبداء فالبركة فى القرآن» ونسبتها إلى الله تعالى لأنه مصدرهاء وموجدهاء 
فاللّه تعالی تسامت برکته بإنزال القرآن لعباده» وتعریفهم با اشتمل عليه من بیان 
العقائد والأّحكام. 
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ولإعبده) هو محمد اة فالله تعالت كلماته أنزل القرآن على عبده» 
ليبلغه لعباده من العا مين» وليكون نذيراء أى منذرا مبينا» وهو بشير ونذير» ولكن 
ر ا ارا 
غيهم وضلالهم» ولذلك ذكر الإنذار» وترك التبشير للآيات الأخرى من غير 
اهمال فهر الات الا عب في انه 

والفرقان هو القرآن» وسمى الفرقان لأنه فارق بين الحق والباطل»› والهداية 
والضلال» والعدل والظلم؛ ولانه نزل مفرقا منجماء كما قال تعالى: $ وقرآنا 
فرقناه لتقرآه على الناس على مث .. 4D‏ [ الإسراء ] » وذكر الزمخشرى أن القرآن 
سمى فرقانا لتفرقته بين الحق والباطل»› أو لأنه نزل مفرقاء وأرى آنه لا مانع من 
ا لجمع ففيه الأمران فهو مبين للحق والشريعة» وقد نزل مفرقاء فهما ليسا وجهين 
مختلفين »› بل فيه الأمران. | 

د ا ی و 
بتنفيذها. 

وبعد أن شار سبحانه إلى برکته وخیره» ونمائه» شرفه بنزله» وهو الله 
ات و ی ا 

ل الذي لَه ملك السُمَوات والأرض ولم يتخذ ودا ولم يكن لَه شريك في الْملّك 
وخلق کل شيء فقَدره تقدیرا © 4 . 

هذا شرف للقرآن ناله» من أن منزله هو منشى هذا الكون الذى لا يشبه 
أحدا من الحوادث» ولا يشبهه شىء فى الوجودء الذي بدل أو عطف بيان 
للذى الأولى فى قوله تعالى : الذي تزل الفرقان على عبده ليكوت & وذكر هذا بعد 
ذكر إنزال القرآن للدلالة أولا على شرف القرآن بإضافته إلى من له الملك فى 
السموات والأرض» ويبين أن إنزال القرآن من تدبير صاحب الملك لملكه» لإصلاح 
عباده وإرشادهم به. 


DOUUUUUUUUHUPUUUUUITLEHUEOOLIODOUUUOOOIIHHILHHHHEOUILITHLT11UHOULIIIUIIDLLLILI11IUTUOUUTTUUUIUOEIELLILIUUUTUUILLIOUOULIUUUITTUUUIFTIPIHEIIIL eS 


SA 
وا ملك هو السلطان وهو مطلق لله تعمالى لا سلطان لخيره» وهو قيم‎ 
السموات والأرض» فالنجوم لا تسير إلا بسلطانه» وكل ما فيها من شمس وقمر»‎ 
وجوم مسخرات بامره وحده» وكذلك الأرضون»ء كل ما فيها من جبال ووهاد‎ 

وبحار ونجاد وحیوان وجماد ومعادن وفلزات وغیرها کله مسخر بآمره. 

وصف الله سبحانه ذاته العلية بصفتين سلبيتين» وصفة إيجابية تدل على 
إثبات السلب» الأولى قوله تعالى: ولم يتخذ ولدا). وذلك رد على النصارى 
الذين ادعوا أن عيسى ابن الله» وعلى الهنود والبوذيين الذين أخذ منهم النصارى 
اله ورعن ان درن اا وة ی اه اه قال: 

وقوله تعالی: ولم یقخذ ولّدا) آی لم یجعل له من بین خلقه من يتخذه 
اا ا ا ق ا 
يدل على الحاجة» والله تعالى لا يحتاج لأحد من خلقه ظ يا أيها التاس أنتم الفقراء 
إلى الله واللّه هو الغني الحميد 62 4 [فاطر]. 

الصفة السلبية الثانية قوله تعالى: ولم يكن له شريك في الْملك) هذا نفى 
مطلق» لأنه لو كان له شريك فى الملك ما استقام الكون» كما قال تعالى: # لو 
كان فيهما آلهة إلا الله لقسدتا قسبحان الله رب الْعَرّش عمًا يصفون © 4 [الأنبياء]. 

الصفة القالفة وهي الإيجاية» وتتنفضمن فى معثاها ران السلب فى 
السلبيتين» وقد بينها سبحانه بقوله تعالى لإ وخلق کل شيء فقدره تقدیرا ) ی 
آنشاً كل شىء إنشاء مقدرا بإحكام» هو تقدير العزيز العليم» فالسماء ذات بروج» 
والمطر ينزل فينبت الزرع» والحيوان يأكل مما تنبت الأرض»› وهكذا يسير الكون 
بقدرة الله العلى القدير» وتتفاعل الأشياء بعضها من بعض بإرادة الله تعالى العزيز 

الحكيم . 
- ومع هذا تضل العقول فى معرفة الله تعالى» وفى الخضوع له وفى عبادته» 

فقال : 
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ل واتحَذوا من دونه آلهة لا يمون شيا وهم يحلقُون ولا يمْلكون لأنفسهم ضر 
ولا نفع ولا ملكو موتا ولا حياة ولا نشورا ) . 

ومع أن الله الذى خلق السموات والأرض وصاحب السلطان المطلق» وخلق 
كل شىء فقدره تقديرا فر المشركون وجحدوا واتخذوا من دونه» من غيره ما هو 
دون فى ذاته آلهة» وسميب الأحجار آلهة على زعمهم لأنهم يعبدونها من دون الله 
سبحانه وتعالی . والضمیر فى وائخذوا) يعود على المشركين» لأنهم حاضرون 
فى مواجهة النبى ئة . 

ومعنى اتخذوا من دونه آلهة أنهم آثروا على عبادة الله عبادة آلهة عاجزة» 
وهذا الاتخاذ إفك مبين كقوله تعالى : لما تعبدون من دون الله أوتانا وتخلقون إفكا 
MW ..‏ 4 [العنكبوت]» فالحجارة ليست آلهة» ولكنهم خلقوا إفكا فسموها آلهة› 
وقد خلقوا إفكا من ناحية تسميتها آلهة» وهم يصنعونها بأيديهم» فتكون الصناعة 
على أنها آلهة إفك» وانتخال اسم الآلهة لها إفك أيضًا. 

وقابل سبحانه بير الهداية والضلال» فالهداية عبادة اللّه» والضلال عبادة 
هذه الأحجار» فذكر أن الله خالق وأن هذه الآلهة لا تخلق شيئاء وهى فى ذاتها 
مخلوقة» فقال : «لا يلون شيا وهم يخْلقون 4 وأعاد الضمير عليها بضمير ما 
يفعل مسايرة للذين يعبدونها افتراء على أنفسهم 

وفوق أن هذه الأحجار مخلوقة لا تملك ضرا ولا نفعاء فهى لا قدرة لها 
على شىء ضار أو نافع» وعبًادها أقدر منها » وبين سبحانه وتعالی آنها على حال 
جامدة مستمرة لا تحیی ولا تمیت»› ولا تبعث ولا ت تنشر» فهى خالية من أى صفة 
من صفات الإله المعبود» وقال سبحانه: ولا يْمْلکون موتا ولا حياة ولا نشورا ) إن 
هذه الآلهة لا تستطیع د رن ولا جلب نفع؛ ولذا قال ستحانه وتعالی فی 
وصفها ولا يملکون لان س ضرا ولا نقعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ) . 

قال سبحانه: #‡ | مُلکون موتا ولا حَياة ولا نشورا) ولم يقل لا تمیت ولا 
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تحيى ولا تبعث؛ لاإشارة إلى أنها ليست ميتة ولا حية فى نفسهاء ولا تبعث ولا 
تنشر» فهى لا تملك الحياة لنفسهاء فلا تملكها لخيرهاء فهى جامدة ليست لها 
حياة» ولا تحيى» وهى لا تسمى ميتة؛ لأن الموت إنما يكون لحى» ولا تلك 
نشوراء فلا تنشر؛ لأن البعث والنشور للأحياء الذين يحاسبون» ويلقون فى 
الجحيم» أو يجزون بالنعيم. 

هذه حال المشركين فى عبادتهم وأوهامهم» وقد جاءهم القرآن بالبركة 
الروحية والنماء المعنوى فهل اهتدوا بهديه ! 

ظ وقال الین كروا إن هتا إلا افك افراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جَاءوا 
ظلْما وزورا#. 

وقد أظهر هناء ولم يذكر الضمير مجردا كالاآية السابقة؛ لبيان أن الصلة هى 
السبب فى هذا القول» فالقرآن لم یکن إفكا فى ذاته» فقد تحداهم أن يأتوا بمثله 
فعجزوا وببعضه فعجزوا» وبأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا» وحصروه فى الإفك 
يقولوا: إفك بل یحصرونه فی اللإفك فى قولهم إن هذا إلا افك افتراه وأعانه 
عليه قوم آخرون 4 (إن) هنا نافية فهنا نفى وإيجاب» أى ما هذا إلا إفك افتراه» أى 
كذب قصد إلى افترائه» وقد أوغلوا فى الادعاء البهمات الكذب فقالوا: ل واعانه 
عليه قوم ۾ اخروت 4 والقوم الآخرون هم ناس كانوا من الروم بمكة» وقد قال تعالى 
فی رد کلامھم [ سان الذي يلحدوف له أعجمي وهذا لسا عربي مين هه ) 
[النحل]» وقد وصف الله تعالى فعلهم بقوله: لإفقد جاءوا ظلما وزورا) (جاءوا) 
بمعنی آتوا» فيقال جئت المكان وآتيتهء الفاء للإفصاح› آی فقد أتوا ظلما بهذا 
القول» لانه كفر وشرك» ‏ .. إن الشرك لََلْم عظيم 2 4 [لقمان] (وزور) أى 
کا ا ي E‏ د و 
لاإشارة إلى عظمة هذاء وكبر هذا الزورء إذ إنه غير معقول فى ذاته بالنسبة لمحمد 
ية إذ عاش بينهم أربعين سنة قبل الرسالة» واشتهر بالصدق والأمانة» حتى كان 
الأمين» وقد قال تعالى حكاية. 
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لإ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمل عليه بكرة وأصيلا . 

الضمير يعود إلى المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى؛ لأنهم 
حاضرون فی دهن أهل اللإيمان دائما بجدالهم المت وعنادهم وملاحاتهم لل 
ا لإ أساطير الأولين) e‏ أسطورة» کا قال الزجاج› وهر أخبار السابقين 
لتى تذكر عنهم فى السمر والمجالس» وليس لها أصل صحيح» إغا تكون لتزجية 
الفراغ» وهذا فيه سخرية بالقرآن واستهانة به» وبث الاستهانة عند القارئين له 
والسامعين اکتتبها ) هله صيعة الافتعال من الحتابة» أف كتا وجود کتابتها» 
وهذا کلام یحتمله معنی اکتتبها» وقيل إن معناها آنه طلب کتابتها من غیره» لّنه 
أمی لا يقرا ولا يكتب ‏ فهي تمل عله أی تلقى عليه ليكتبها› أو يقرؤها عليه 
من يکتبهاء وأصل تلى تلل قلبت اللام الثانية ياء» وعلی ای حال يملل ویملی 
بمعنى وأاحد» وهما مترادفان . ) 

وهؤلاء الكافرون لفرط استهانتهم افتروا على النبى ىيل ثلاثة أمور: 

أولها- أنه إفك مفترى» وقد ذكره سبحانه فى الآية السابقة. 

والثانية- أنه أساطير الأولين» وأحاديشهم المفتراة. 

والثالثة- أنها تملى عليه فيكتبهاء أو تملى على النبى كه إملاءء فيحفظها. 

وقبل أن نتتهى من القول فى هذه الآية نقول: إن الراغب الأصفهانى فى 
مفرداته قال: إن اكتتب تكون لكتابة ما هو مختلق لا أصل له» فتكون فى كلمة 
اکتتت اتهام رابع بالافتراء والاختلاق› ومعنی بکرة وأصيلا» ی 2 الغغدوة 
والأصيل› ای آنه یملی عليه طول النهار فى أوله وآخره» والأصيل ما یکون قبل 
الغروب» وبعد الظهيرة . 


فل أنره الذي بعلم السًفي لسوت والأرض إن كان قور حي 4 . 
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الأمر للنبى َء وقد كان الرد الذى أمر الله تعالى به نبيه ليس مجاراة 
لهم» ولكنه بيان لافترائهم بإثبات نقيض الافتراء» وهو أن الذى آنزله على محمد 
ييه هو الله الذى يعلم السر فى السموات والأرض» وهذا دليل إيجابى يشبت 
نقيض ما يفترون من ثلائة وجوه. 

أولها - أن الذى يعلم السر فى السموات والأرض يعلم ما خفى» وما خلق 
وما أنشا» وليس بغريب عليه أن ينزل قرآنا كريما فيه الدليل القاطع على رسالة 
محمد ميو وإن السر الذى فى السموات والأرض فى خلق كل منهما وارتباط كل 
واحدة بالأخرى» وما يربط النجوم بعضها ببعض من جاذبية شديدة تجعلها بناء 
واحدا» وإمساك الله تعالى للسموات أن تزولاء ولئن زالتا إن أمسكها أحد من 
رعده . 


ثانيها - أن من يعلم سر السموات والأرض يستلزم أنه أوجدها» ومن أوجد 
السموات والأرض ليس بغريب عليه أن ينزل قرآنا هو دليل رسالة محمد ويا 
ومعجزته الکبرى. 

ثالشها ‏ أن الذى يعلم السر فى السموات والأرض يعلم كل شىء» فهو 
الذى يعلم نبيه القرآن› ولا يحتاج إلى من يملى عليه بكرة وأصيلا. 

وننبه هنا إلى أمرين: أولهما - الدليل الذى يدل على أن الله تعالى هو الذى 
آنزله» هو العجز بعد التحدى الشامخ. 

الأمر الشانى - أن الله تعالى الذى يعلم السر فى السموات والأرض فقال 
المفسرون: إنه ذكر السر» ومن يعلم السر يعلم بالأولى الظاهر البين» وذلك كلام 
حسن فى ذاته» ولكن بدر إلينا أن معرفة السر فى السموات معناه السر فى ارتباط 
أجزائهاء وبنائها من غير عمد» وذلك وحده دليل القدرة الباهرة» وإشارة إلى 
التكوين العجيب فى صنعه» وختم الله تعالى الآية بفتح باب التوبة فقال: لإ 
کان غفورا رُحیما ) > آی آنه سبحانه وتعالی يغفر للتائبین ویرحمهم. 
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الضمير فى (قالوا) يعود إلى المشركين وهم حاضرون يعاندون ويفتح على 
النبی یا وکان ضلالھم آن ظنوا أو توهموا آن النبی لا یکون بشراء وإن کان 
بشرا يكون من أعلاهم مادة وسلطاناء وهم أو من يحوطون بهم» ويلوذون 
ملاذهم . 

@ ل وقالُوا ما لهذا الرّسول يأكل الطَعام ويمشي في الأسواق‎ E 
والمعنى : أى شان لهذا الرسول يؤهله لكانة الرسالة من الله حال آنه يأكل الطعام‎ 
كما نأكل» فليس ملكا من الملائكة» بل هو بشر يأكل الطعام» وليس ملكا تصل‎ 
إليه حاجاته بخدمه وعبيده» بل إنه يعيش باحثا عن رزقه وحاجته ككل الناس»‎ 
فلا امتیاز له على أحد» فکیف یکون رسولا.‎ 


OOUIVSEOIODISUUODDDOOLLUUYUIHILEHITLBEBIUUDDUUULOLLLL111111OOUUTUUUUOOLOOPSUILLOUOUHLNILL1L11111101OHIUUUEHEDBHTHISUUILUUHOSISBBBELUDBBEULLHITITIIITITHHLLLN 


I< 
ولا أنزل إِلَيّه ملك » أى هلا أنزل منضما إليه ملك إفيكون معه‎ 
نذيرا )» الغاء فاء السببية التى ينصب الفعل بعدها» ومعنى السياق هلا ضم إليه‎ 

وأنزل من عند الله ملك» فیکون معه منذرا. 


[ أو يلقی إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها قال الَالمُون إن عون إلا رجلا 
مسحورا 4 

تدرجوا فى الادعاء من أعلى إلى أدنى فاشترطوا لاتباعه أن يكون منضما 
إليه ملك ليكون معه نذيراء فيكون الملك شاهدا بصدق الرسالة» ومن قبل طلبوا 
آن یکون معه قرطاس» آو أن یکون الرسول ملکاء وقد رد الله تعالی كلامهي 
وآنهم لا يؤمنون ويقولون هذا سحر مبين» [ ولو جعلتاه ملكا لُجعلتاه رجلا وللبست 
عليهم ما يأبسون © 4 [الأنعام]. 

E ET‏ اط آن يكون معه ملك إلى أمر آخر يمنع أن یمشی فى 
الأسواق بأن يغنيه عن ذلك شأن الكبراء» بأن يلقى إليه» أى يعطى كنزا يغنيه» 
وعبُر عن إعطاء الكنز بكلمة يلقى إليه للإشارة إلى أن هذا العطاء لا يكلف من 
أرسله شيئا؛ لأنه إلقاء من خزائن الله تعالی» وقد کانوا یعرفون الله ولا یعبدونه» 
فيعرفون أن معه خزائن السموات والأرض» ويكون بهذا الكنز كملوك أهل الأرض 
فلا ينزل إلى الأسواق كما ينزل دهماء الناس والفقراء. 

وتتزلوا من مرتبة 'الملوك إلى رة أتاعها وحواشیهم؛ الذين يمنحهم الملك 
الحدائی والمزارع: فقالوا: أو تون له جنة يأكل منهًا 4 اى بستان یغنیه بثماره 
وغلاته» فیاکل منها بدل أن يرل الاميواق. 

وإن هذا بلا ريب نظرات ناس ماديين لا يؤمنون بالروح» ولا بالمعانى 
الإنسانية العالية» إنما يؤمنون بالمادة وحدهاء والعلو عندهم بالسيطرة الممكنة من 
لذائذ هذه الحياةء إما بملك قاهر» أو بتع يلقيها إليهم ملوك قاهرون. 

ولكنهم يرون فى محمد َيه ما ليس عند الملوك وحواشيهم» يرون القرآن 
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الذى عجزوا عن أن يأتوا بمثله » ورأوا آتباع محمد پنموں ولا ينقصول › ورأوا ميل 
غا د ا وا و 8 

ل وقال الظّالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 4. 

هنا 9 إضمار» وذلك أو لاء ولبیان 
الله إن تتبعون ) إن هنا نافية» أى ا إلا رجلا e‏ ای 
ينطق على لسانه الحی› وهذا يومئ إلى آنهم رأوا عجائب فبدل أن يقولوا إنها من 
عند الله قالوا: إنه مسحور ينطق على لسانه الجن والشياطين . 

وفى الآية الكريمة إشارة إلى أنه كان من أهل مكة من يريدون اتباع محمد 
ياء وقد اتبعه من اتبعه . 

ن عه ےت عل ص وو ر لي ب ف ق ب ب د 

# انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 4 . 

ا لخطاب للنبى ياء و [ضربوا) معناها بينواء والأمثال هى الأحوال 
المتشابهة فى زعم القائل» أن انظر كيف حاولوا أى تكون الرسالة مع ملك من 
السماء يكون ردءا للرسول فى إنذاره» ثم كيف حاولوا أن يجعلوه كالملك الذى 
تجرى كنوز الأرض تحت يديه» أو كحواشى الملوك الذين يقطنون اللأقطاعات 
الواسعة» حاولوا عقد المشابهة بين هذه الأحوال والرسالة» وهذه أمور دنيوية تنأى 

r :‏ 
عن معنى الرسالة» ولذا قال تعالى: # فضلوا4 الفاء لترتيب ما بعدها على ما 
قبلها› أى بسبب زعمهم هذه المشابهات ضلوا وبعدوا عن الحق وأوغلوا فشبھهوا 
رسالة الله برسالة الناس»› ونه یکول معھها شاهد من قبل المرسل»› كملك)» وشبهواً 
الرسول بالملك الغنى أو حاشيته» وكل هذه تشبيهات باطلة فى أصل موضوعها 
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ولس النن هلكا او خا لك تفلا ميت لك الأشال ومن صل ى 
الطريق يسير فى ضلاله إلى أقصى مداه» ولذا قال سبحانه: فلا يستطيعون 
سبيلا ‏ الفاء عاطفة» أى أنه يتبع هذا الضلال أن صاروا فى عماية من أمرهم لا 
يستطيعون الهداية» ولا يستطيعون معرفة سبيل للنجاة من الضلالة التى أوقعوا فيها 
آنفسهم بعمايتهم وجهالتهم» وذلك لا أصابهم من غشاوة» وضلال وحيرة فى 
الطرق. 

وقد رد الله تعالى عليهم أن أخذوا على النبى وة آنه فقير يمشى فى 
الأسواق» فقال : | 

لإ تارك الذي إن شاء جعل لَك خيرا من ذلك جات تجري من تحتها الأنهار 
ويجعل لك قصورا ). 

تبارك أى تكاثرت وتسامت بركة الله تعالى على أوليائه وعلى المرسلين من 
عباده» وعلی نبيه محمد ئا حاتم ال إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جات 
تجري من تحتها الأنهار ) علقه سبحانه وتعالى على مشيئته التى تكون على مقتضى 
حكمته» جعل لك خیرا ما یتباهون به» وینتقضون رسالتك لاأنھا لم تکن ذات 
كنوز» ولا حدائق» و(خيرا) مفعول» و(جنات) بدل من خير» وبادر النص 
بالخيرية لإثبات أن الله تعالى قادر على إعطاء محمد ييل ما هو أعظم زينة» 
والخيرية هنا هى خير المظهر» والنعيم الدنيوى»ء وأما ما هو خير عند الله تعالى 
جزاء معنويا وماديا فإنه فى الأخرة. 

إويجعل لك معطوف على إجعل) والجزم على محل جعل» لأن 
ظ جعل) جواب الشرط فمحله الجزم» فيكون العطف عطف مجزوم على 
مجزوم» والقصور هى مساكن عطاء الدنيا التى يتباهى بجمالهاء ومتانة بنيانهاء 
وزخارفها» وطنافسها. 

ولكن الله تعالى لم يشا لأنبيائه زحارف الحياة» ولكن اختار لهم مشقة الحياة 
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وأن ا على الكفاف» لأنه حيث كان القل من العيش کان الإخلاص والا تجاه 

الكامل إلى الله تعالى» لا يشغخله عنه شاغل من متع هذه الحياة» ولقد كان محمد 

یاه فیما روی عنه یقول : «اللهم أحینی مسکیناء وآمتنی مسکیناء واحشرنی فی 

زمرة المساكين»» ولأن الأنبياء قادة الخليقة إلى الله تعالى» فيجب أن يكونوا قريبين 

من أضعف الناس لا يتجافون عنهم فى مظهرء ولا عرض من أعراض الدنياء 
ولاأنهم يتجهون إلى معالى الأمور» ولا يتجهون إلى سفسافها. 


ان تكذيب الساعة أوجد الضلال 
قال تعالی : 
الگا راتا ڪا إاتوسی ا 


ص 1 رر ed‏ ج 
4 2 م # 0 4 مو 


>3 ا رد a‏ 7 : 


لعا الوم ثبورا اوخواش کیا 0 1 
آدل لت خير امج ةا ا 


¢> سے ر گ 5 A8‏ 
ممصا ; 


وما 


رر صر ی کے صر کر کے 

ت عل ربك وعدامستو! 

ل بل کذبوا بالساعة )» بل للإضراب الانتقالی الذی یکون بانتقال الکلام من 

مقام إلى مقام» فکان الكلام فی بیان تكذيبهم للت ا وادعائهم على القرآن 
أنه إفك افتراه الرسول› وقولهم إنا نرید ملکا معه یکون ردء!ا له وإنه لا یعیش 
عيشة الملوك وحاشيتهم› فانتقل إلى سبب ذلك كله» وهو كفرهم بالساعة» ذلك 
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أن كفرهم بالبعث والنشور هو سبب ضلالهم؛ لأنهم لم يؤمنوا بالبعث» ولم‎ 
يؤمنوا بالخيب» فكانت حياتهم كلها مادية» لا رجاء بعدهاء فكان منهم الإيمان‎ 

بالمادة وحدها. 


والساعة هى يوم القيامة› وسميت الساعة؛ لأنها يكون فيها الفصل بين الحق 
والباطل » والحساب الكامل والجزاء الوفاق للعمل› يجنه النعيم» او ينار الجحيم» 
وكل ذلك فى ساعة» ا ة ما يكون من أحداث تتعلق بمصير 
الشرث وهى ساعة الفصل» فالأّلف واللام تدل على الكمال» آی أنها الساعة 
الحديرة انى لاغ 

[ وأعتدنا لمن كذب بالسّاعة سعيرا )» أى هيأنا للذين كذيوا بالساعة نارا 
ملتهبة كبيرة» تشتد فى لهيبها تفزع وترعب من رآهاء» ويحترق بها من يدخلهاء 
وأعتدنا معناها أعددنا وهیانا» وکررت الساعة وکال الإإظهار ی مو صع اللإضمار 
او لا فزاع والنكير على من أنكر الساعة وكذب الخبر بهاء» ولبيان أن السبب فى 
السعير هو التكذيب» لآنه کفر فی ذاته» ولآنه دی آل الححود الثم : 

ودد و صف الله سبحانه هول السعير › وشدتها» فقال 

ذا رتهم من مکان بعد سمعوا لها تغيظا رزفيرا ), 

معنی إذا رتهم 4 على ما يقول الممسترول› وإذا کات على مرآی منهم 
کآنھا تراهم ویرونها» من مکان بعید» أى وكانت الرؤية من مكان ليس بالقريب» 
ولکنها دعل بالنسبة للرؤية وللسمع سمعوا لها تغيظا وزفيرا )» ی هیاجا شدیدا . 
يكاد مع البعد لهولهاء والتخظ وهو يدر الغرظ الل والهياج العثيف الذى 
يتقلص الوجه له» والزفير تردد النفس حتى تنتفخ الضلوع منه. 

وإنى آرى أن السعير شبهت بالإنسان الذى يرمى ويتخيظ ويزفر» ويحس 
ويشعر › إذا رأی شخصا یرید عقاره » فإنه يتغيظ ویزفر» والمعنى أن السعير تستعد 
را ها لجىء العصاة إليهاء ويسمعون ما يشبه التغيظ والزفير من مكان 

بعد . 
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لإ وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا 4 . 

وإذا ألقوا فی النار» فی مکان ضیق منها حال کونهم مقرنین» أى قد فرت 
يديهم إلى أعناقهم مصفدين» ووصف المكان بالضيق فيه إشارة إلى الشدةء لأن 
الضيق يقترن بالشدة» والسعة تقترن بالفرح» و [ألقوا) تفيد أنهم لم يدخلوا 
مختارين بل آلقوا فيها إلقاء كما تلقى الأشياءء وألقوا وهم مصفدون فى الأغلال 
ليس لهم حركة إرادية قط و إمنها ) أى من النارء و ل مکانا) ظرف» متنصوب 
لألقوا» أى ألقوا فى مكان ضيق من النار قد غلت أيديهم إلى أعناقهم› وهم فی 
هذه الشديدة المرهقة» يتمنون الموت بدلهاء لأن الموت إنقاذ لهم إدعوا هنالك 
ٹبورا) إهنالك 4 إشارة إلى البعيد» وفيه إثبات شدة ما هم فيه» والإشارة 
للبعيد» فقد نادوا ثبورا» آى هلاكاء أى نادوه؛ لأن هذا وقته» إذ بلغت الشدة 
قواها» فكان الهلاك إنقاذا لهم نما هم فيه» أو نادوه تحسرا على أنفسهم وعلى ما 
فرطوا وأساءوا» وقد بين الله تعالى أن هذا الثبور الذى نادوه لاجئين إليه من عظيم 
الإحساس بالآلام أو متحرين ما نزل بهم» ليس ثبورا واحداء بل هو هلاك متتال» 
ا قصور فيه فقال تعالی : لا دعو اوم ورا واحدا وادعوا ورا یر ). 

النهى عن آن يدعوا وينادوا ثبورا واحدا ينقذهم من آلامهم› أو يتحسرون به 
لا هم فيه» بل هو ثبور متوال عليهم وقتا بعد آخر؛ لأن أسبابه قائمة مستمرة 
باستمرار حالهم وهى إلقاؤهم فى مكان ضيق» يلقى بضيقه وعذابه ووضع 
الأصفاد التى مجمع آيديهم إلى أعناقهم» فتستمر دعوة الثبور ونداؤهم ما داموا فى 
جهنم » وهى خالدة إذ هم فيها خالدون» وکلما نضجت جلودهم بدلهم الله تعالی 
لدا برها دوقن لجات الجر 

هذه حالهم» وهى حال هلاك مستمر ينادونه ويطلبونها تحسراء أو إنقاذا نما 
هم فيه» فهى حياة هلاك متجدد آنا بعد آن» وقد ذكر سبحانه بعد ذلك حال 
المتقين بعد الساعة. 
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ط قل ذلك خير أم جنة الخلد الى وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا 4. 

ا لخطاب للنبى مء طلب إليه ربه تعالى بعد أن ذكر لهم ما أعده الله تعالى 
للذين لا يؤمنون بالبعث ويشركون بربهم› أن يبين لهم ما أعده للمتقين الأبرار 
الذين يۇمنول بالبعث مقابلا بينه وبين ما أعد للمشركين› فقال : آذلك السعير 
الذى أعد لهم والذى ينادون فيه بالهلاك حسرة وندما خير فى ماله ونهایته» أم 
هياً الله له ما يستحقه» فهم يستطيعون أن ينالوا الجنة إن اتقواء كما ينال الذين 
نهاية » وغاية المتقين الأطهار. 

الضمير فى لهم يعود إلى المتقين # ما يشاءون ) » آی ما یحبون ویریدون 
من ملاذ» ومن متع أغلى عا فى هذه الحياة» ففیها کل ما یحبون؛ ما لا عین رات 
ذاته نعمة» مع ما يتضمن من نعم أخرى ينالهاء فالملاذ نعمة» والقدرة المستمرة 
عليها نعمة آخرى› نعمة التمكين › وهناك نعمة ثالثة حف بهم› وهى نعمة الخلود 
والدوام» فھی نعم غير مقطوعة» ولا ممنوعة ساعة من زمان» وقد أكد سبحانه 
وتعالی وعده بهاء» وأنه سبحانه کتبها على نفسه بقوله: ظ کان على ربك وعدا 
مسئولا) » أى كان ذلك الوعد الذى كتبه على نفسه مسئؤلاء أى حقيقا بأن يسأله 
ويطلب فضلا من ربك ورحمة»› فقد آلزم نفسه به» ولم يلذ به غيره» تعالی الله 
عن ذلك علوا كبيرا»ء فهو قد كتبه على ذاته العلية. 
الربوبية ورحمهة المنعم القادر على كل شىء فالمسئولية لت ماله إلزام» إغا 
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هى مستولية إنعام نسالهاء كقوله تعالى كما آمرنا فإ رينا وآتنا ما وعدا على رسلك .. 
D9‏ 4 [آل عمران] › وکما يسال الملائكة لعباد الله ا ربنا 
وأذخلهم جنات عدن التي وعدنَهم ...0 4 [غافر]. 


حشرالکافرین وما يعبدون 


ر رن م رو 2 ر ري رم 
SE‏ 
s3 «4‏ 
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ڪاو 


9 ّ ۰ سبك ماکان 


و 


اباش را 6 نواقومابورا 0 
ڪديو کم ڀمائقولويت ف مانس تي یشوی صفاولا 


ا ا 


ضرا ومن د لم ينڪ نه قَهعذابًًا ڳاڪ ر ( 


r‏ سے < سے 


a 


OT 


= ر ت‎ eff e, 


له سبحانه» وبذاته العلرة لمن يشاء أن یکلمهم › وهم الأبرار الدين يسعدهم رب 
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البرية بكلامه معهم» ونظره سبحانه إليهم نظرة تقريب» وإيناس» وما لا يشاء لا 
يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» وما يجرى يوم القيامة فى هذا الحديث هو 
للذين ينكرون البعث ويشكون» فكانوا غير جديرين لأن يخاطبهم بذاته العلية 
لأنهم لا يكلمهم ولا ينظر إليهم» فناسب ذلك ضمير الغياب» وهناك قراءة بضمير 
المتكلم إلقاء للهيبة فى نفوسهم» وليس خطابهم إلا للوم والتأنيب» ويجوز أن 
يكون الخطاب من الملائكة ونسب إليه سبحانهء لأنه هو الذى أمر» والذين يعبدون 
يشمل العقلاء الذين عبدوهم كالملائكة» وعيسى وعزير» وكرشنة فى البرهمية»› 
وبوذا فى البوذية» كما يشمل الأوثان والنار» وغيرهما ما لا يعقل . 
E e a LT E )‏ اجه 
القول إ إليهم : فيقول أأنتم أضللتم عبّادي هولاء )» الفاء للإفصاح؛ لاأنها تفصح 
عن شرط مقدر» والسياق هكذا وإذا حشروا وما يعبدون يقول لهم . 
والسؤال ءأنتم أضللتم عبادى هؤلاء» والإشارة تعود إلى الذين عبدوا غير الله من 
يهود» ونصارى ووئنيين ورومان وعرب» هذا الشطر الأول من المعادلة» والشطر 
الثانى أم هم ضلوا السبيل» والسؤال أهؤلاء الذين عبدوكم آنتم أضللتموهم 
بالدعوة إلى عبادتكم» أم هم ضلوا الطريق الموصل إلى الحتق بالأوهام التى غشت 
عقولهم والشهوات التى أفسدت نفوسهم» والمتع الدنيوية التى آلهتهم . 

ولقد أجاب المعبود بنفى الإضلال عنهم. 

قالوا سبحانك ما كان ينغي لا أن تخد من دونك من أَوليَاء وأكن متعتهم 
OR LS‏ 

غلب فى القول العقلاء على غيرهم» وقيل: أنطق الله الأحجار فنطقت كما 
نطق العقلاء» وليس ذلك بمعجز على قدرة الله العلى الحكيم» ومهما يكن فقد 
ن اوو ا او م قائلین : لما كان يبغي َا أن نتخذ من دونك من 
أولیاء 4 وفی قوله تعالی : لإ نتخذ من دونك 4 قراءتان إحداهما نتخذ بالفعل المبنى 
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للفاعل» وقراءة بضم النون الأولى بالبناء لغخير الفاعل» ويكون المعنى على القراءة 
الأولى» ما كان ينبغى لنا أن نتتخذ من غيرل أولياء ونصراءء وإذا كان ذلك لا 
يسوغ لناء فبالأولى لا نسوغه لغيرنا» وكان تدل على الكينونة» أى ما كنا بوجودنا 
إلا عبادا لا يكون لنا أن نتخذ أولياء غيرك فلا يجوز أن ندعو أحدا إليه. 

وعلى القراءة الثانية بالبناء للمفعول ما كان ينبغى لنا أن نرضى بأن نتخذ 
أولياء ونصراء غيرك» وذلك كقول عيسى ك عندما يساله ربه يوم القيامة ‏ أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إِلَهَيْن من ون الله قال سبّحانك ما يكُون لي أن قول ما لَيْس لي 
بحق إن كنت فته فقد علمته تَعلَم ما في نقسي ولا أعَلّم ما في تفس ك إِنّك انت علاَم القُيُوب 
© ¢ [المائدة]. 

وقرله اال * لمن دونك من أَولياءَ ‏ ا و ق 
دونك مكانة ومقاما» ومن الثانية تدل على الاستغراق» أى ولى نصير معبود فهى 
لاستغراق النفى وتأكيده. 

وإنه يجىء على لسان المعبودين ما هو الحق فى ذاته: [ ولكن متعتهم وآباءهم 
حتیٰ تسوا الذكر وکانوا قوم بورا ) > أى أن المتعة التى متعتهم بها من سلطان 
وجاه» وإعطائهم الال والأولاد» والسيطرة والتمكن كما مكنت لفرعون وأشباهه» 
وإن المتع والأّهواء والشهوات تغشى النفس بفساد من الضلال ينسون به ذكر الله » 
ويتركون ما هو حق فى ذاته إلى ما تمليه الأهواء والأوهام فأنستهم ذكر الله 
وألهتهم› وصاروا قوما بوراء البور وصف لأولئك الذين ضلواء فهم بائرون قد 
انحلوا من كل وثاق لأهل الإيمان» وأصل بار معناها كسد» ومن ذلك قوله تعالى 
ل ... تجارة لن تبور ®6 4 [فاطر]ء والشىء الكاسد يفسد» وهؤلاء قد فسدوا 
بكلامهم الذى لا أصل له ولا دعامة يقوم عليها آو أى دليل إلا الوهم والهوى. 

وقد بین سبحانه فی خطابه لهم بعد کلام ما عبدوهم. 
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ققد کڈبوکم بما : ولون فما تسمَطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذفه 
عڌابا كبيرا ) . 

قوله تعالی : بما ‏ تقولون ) فيها قراءتان إحداهما بالياء # يقولون) والثانية 
بالتاء وهى المشهورة وهى قراءة الأكثرين والمعنى على القراءة الأولى فقد كذيكم 
من کنتم تعبدونهم» بما یقولون من آنه ما کان ینبخی لهم آن يتخذوا من دونه من 
أولياء وإن ذلك ظاهر» وعلى القراءة الثانية» وهى قراءة الجمهور يكون الخطاب 
ابتداء للکفارء والباء بمعنی فی» وتجیء کثیرا بمعنی فی ویکون توجيه القول» فقد 
كذبوكم فيما تقولون وتعبدون به الأوثان» وتحسبون أن لكم نصرة من الذين 
تعبدونهم» إذا محل بكم الدليل وشهد عليكم ما تعبدونهم» فقد تقرر العذاب 
علیکم» وأن تؤخذوا به أخذ عزيز مقتدر» ولذا قال مرتبا على تكذيب هؤلاء 
فما تستطيعون صرفا ولا نصرا » أى لا تملكون صرف العذاب عنكم ولا نصرا 
من أحد ینصرکم»› لانكم ايها الكفار قد خذلكم من كنتم تعبدونهم»› وبينوا بطلان 
قولكم» ولا نصر من أحد» إذا كنتم ترجون النصرة منهم» وبقيتم وحدكم من عير 
ناصر ولا عاذر» وتقرر العقاب العتيد عليكم» ولذا قال تعالى : ل ومن يظلم منكم 
ذف عدبا كيرا 4 ومن يظلم» آي يشرك» ويفتن الناس عن E‏ 
سبیل الله تعالى» وقد أفردتم عن النصير والمعين ل نذقه عذابا كبيرا )» ای عظيما 
لا يحد مقداره» ولا يعلم شدته إلا علام الغيوب» والتنکير لبيان هوله» وأنه لا 
يقادر بقدر» ولا يغيا بغاية يعلمها البشر. 

وقد عاد القرآن الكريم إلى رد قولهم مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى 
فى الأسواق» فقال عز من قائل : 

وما رسلا قَبلّك من الْمرسلين إلا إنّهم لَيأكلون العام ويمشون في الأسواق 
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا . 


هذا بيان أن الرسل لا يكونون إلا من البشر» وذلك ليستطيعوا آن يرشدوهم 
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ويوجهوهم» ویهدیهم الله تعالی بهم» ولا یمکن أن یکون ملکاء لأنه لیس من 
جنسهم» ولا يمكن أن يكون قدوة؛ لأن المقتدى يكون من جنس المقتدى؛ لتتم 
القدوة» ولا يكون هنالك ما يكون للقدوة من خوراص يختص بهاء ولان الرسول 
يدعو بعمله» ویتبع فى أعماله» فلابد أن يكون من البشر ليتبع فى أعماله» ولأن 
الناس قد يحال بينهم وبين مواجهته بمحاجزات من الملوك والرؤساءء فلا بد من 
رفع الحاجزات ليخلو وجه الناس لهم . 

لا بد أن يكون الرسل من البشر» وإنهم يدعون الضعفاء والأقوياءء ولا 
يتبعهم ابتداء إلا الضعفاءء ولتمام الدعوة وسلامتهاء لا بد أن يعيشوا كما يعيش 
الضعفاء» فلا يكونون ملوكا أو من حواشى الملوك» وإذا كان بعض الأنبياء ذكر 
با ملك كداود وسليمان» فقد كانوا ملوكا فى سلطانهم الحق» ولكن فى عيشهم 
کانوا یعیشون کالضعفاءء فداود کیل کان یأکل من عمل یده» ولعل ابنه سلیمان 
لم يكن من الملوك الذين يستقلون فى معيشتهم عن رعيتهم ومن المؤكد آنه لم يكن 
ملكا مستعليا على رعيته» ولا يعيش عيش ضعفائهم . 

لإ وما أرسلتا فبك من المرسلين) من هنا بيانية» والمعنى ما أرسلنا قبلك من 
امرسلين إلا إنهم ليأكلون الطَعام ويمشون في الأسواق &» إنهم ليأكلون الطعام إلى 
آخحره جملة حالية [إلاً إنهم ) فى حال يأكلون فيها الطعام أى ما أرسلناهم إلا 
والحال التى تحيط بهم أنهم يأكلون الطعام» فتلك حالهم» وبعض النحويين يقررون 
أن فى الكلام محذوفا (هذه صفته) فذكرت الصفة مغنية عن الموصوف المقدر» 
ويكون سياق القول» وما أرسلنا إلا رسلا إنهم ليأاكلون» وأرى أن عد الجملة 
حالية أولى بالأخذ» لأن ما لا يحتاج لتقدير أولى. 

والخطاب فى قوله تعالى : لوجعلا بعضكم لبعض فتنة ) للناس أجمعين» 
والفتنة أصلها ما يفتن به الفلز» ليخرج منه الذى يعلق به» وأطلق على ما تفتن به 
النفوس من جاه ومال ونفر» وعلو فى الأرض» ومعنى جعلنا بعضكم لبعضِ 
فتنة )» جعل الأقوياء فتنة للضعفاء بإيذائهم» والكافرين فتنة للرسل بعنادهم» 
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والأغنياء فتنة للفقراء باستعلائهم» والضعفاء فتنة للأقوياء بسبقهم إلى الإيمان‎ 
والحق› وتأخرهم»› وهکذا كل من أعطى خيرا دنيويا أو أخرويا يكون فتنة لمن لم‎ 
يكن مثله» وإن الواجب للمفتون هو الصبر» والواجب على أهل الحتق من الأنبياء‎ 
والصديقين أن يصبروا؛ ولذا قال تعالى: ل أتصبروت ) والصبر فى الفتنة هو‎ 
السبيل لاجتياز المحنة والخروج منها مؤمنا خالصاء فالاستفهام هو للتوجيه للصبرء‎ 
والتحريض» ويلاحظ أن الله تعالى أكد أن الرسل يأكلون الطعام ويمشون فى‎ 

الأسواق بالجملة الاسمية» وبإن المؤكدة» وباللام فى خبرها لإ ليأكلوت ). 

وان ربك بصیرا 4 كان دالة على الدوام» وأن الناس تحت رقابة الله 
دائما» يعلم بحال الصابرين والتمكين منهم علم السميع الذى يسمع» والبصير 
الذى يبصر» ویکافئ كلا بحسب حاله التى علمها الله تعالى إن خيرا فخير» وإن 
شرا فشر» فلیعملوا عمل ما یری ویسمع»› واللّه بکل شیء محیط . 


إنكارالبعث والتهديد به 
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الكلام موصول فى بيان أحوال المشركين» وتعلاتهم فى كفرهم بالرسول 
اة ومعجزاته وخحصوصا القرآن الذى هو أعظم المعجزات التى جاء بها الرسل› 
وهو المعجزة الباقية التى تتحدى الأجيال أن يأتوا بمثلها إلى يوم القيامة» وفى هذه 
الآية ل وقّال الذين لا يرجون لقاءنا . 6.٠‏ يشير سبحانه إلى السبب فى كفرهم 
وجحودهم بکل شیء» وهو نهم لا یرجون لقاء الله تعالی فقال سبحانه: لوقال 
الین لا رجُون لقاءتا ولا آنل علا الْمَلائکة و نری ربا َد استكبروا ف في انفسهم 
وعتوا عتوا کبیرا). 

لا يرجون لقاءنا» أى ينكرون لقاء الله تعالى ولا يؤمنون» وأن لهم هذه 
الحياة التى يعيشونها فى الدنياء ولا يؤمنون بغيرها» وعبر سبحانه عن عدم إيمانهم 
باليوم الآخحر ولقائه بقوله: لا یرجون لقاءنا@ › أی لا یطمعون ولا یآملون فی 
لقائناء للإشارة إلى أن الإيمان باليوم الآخر فيه رجاء الجير» فمن يؤمن به يرجو 
الخير» لأنه يعلم أن هناك جزاء» وأن أعماله ليست هباء» فإذا کان متعبا فى هذه 
شقيا فيهاء كان رجاء العوض يوم البعث» فينال الخير بدل الحياة الشاقة التى 
يعيشهاء فالمؤمن له رجاء» والكافر بالبعث حاسر» وأضاف اللقاء إليه سبحانه؛ 
لأنه مفرج الكروب» والمجازى سبحانه بالخير خيراء وبالشر شرا» وفيه إيناس بن 
من يرجو لقاء اللّه» إنما يرجو لقاء السند القوى» ومن يكفر به» يعدم ذلك السند 
ا ت ر سان عت الا وا مرا ها وان ا 
يرجون لقاءنا ) فيه إشارة إلى أن السبب فى لجاجتهم و فى الكفر وإنكارهم 
للمعجزات» وعدم تعقلهم للحقائق هو آنهم لا يرجون لقاء اللّه» ولو رجوا لقاء 
الله » e‏ حساب هذا اللقاء a‏ بدل ا 


لرل ا ی هادڈ أنزل علينا الملائكة» یخبروںل برسالة الله تعالی 


لهم» ولا يجيئنا واحد منا يأكل مما نأكل ويمشى فى الأسواق كما نغشى» فهذا 
تحريض على أن يكون ملائكة» أو نری ربناء أو تقول لولا - حرف شرط امتناع أآى 
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امتنع إيم اننا لأنه لا تنزل ملائكة أو لم نر ربناء والأظهر أنها للتمنى» أى نطلب 
متمنين أن ينزل علينا ملائكة أو نرى ربنا» وهذا مؤدى الحض» فهم يتمنون 
متعللين بهذه الأمنية الباطلة لتبرير كفرهم. 

ومعنی قولهم ومؤداه أننا لا نؤمن بانك رسول» ولو کان الله یرسل رسولا 
لأرسلة من اللانكة > ولاذا لا اطا وهكذا سار المشركرن على ما سار لهد 
من قبلهم» فقد قالوا لموسى عله لن نؤمن لك حتى نرى اللّه» إن هذا الذى 
طلبوه يتضمن فى ذات نفسه خروجا بهم عن طورهم الإنسانى؛ لأن الرسول يجب 
آن يکون من جنس من أرسل إليهم» فهم بطلبهم هذا كطلب بنى إسرائيل من قبل 
قد تعدوا الحدودء ولذا قال تعالى بعد ذلك ظ قد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا 
كبيرا ‏ السين والتاء للطلب» أى طلبوا الكبر فى ذات أنفسهم وتعدوا حدودهم» 
وحسبوا بكبرهم الذى طلبوه أنهم فوق البشرية» وألفوا الظلم» والنبو عن الحق› 
والخروج من دائرته» ولا سبيل إلى رجعتهم» وقد أكد الله سبحانه وتعالى 
استكبارهم عن الحق وبعدهم باللام وبقد» وبوصف بعد عن الحق كبير وضلال 
بعيد» قد أوغلوا فيه وإذا كانوا يريدون أن يروا الملائكة فسيرونهم» ولكن لا على 
انهم مبشرون ومنذرون» ورسلا فى الدنيا من قبل رب العالمين» ولكن يرون 
مبشرين بدخول الجنة فعلا يوم القيامة» أو ملقين لهم ولأشباههم فى الجححيم› 
ولذا قال تعالی : 

لإ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا) . 

أى آنهم سيرون الملائكة غير نازلين لهم فى الدنياء فالرسالة من البشر» كما 
هى سنة الله فى دعوة الخلق إلى الهداية» وكما كان شأن الرسل من قبل محمد 
یو کما قال تعالى مخاطبا نبيه ‏ ... قل ما كنت بدعا من الرسل ... ©4 
[الأحقاف]ء فهم يطلبون محالا فى الدنياء وستنزل إليهم الملائكة فيرونهم عياناء 
ویون عذاب منهم إليهم» ولذا قال تعالى لا بشرى يومعذ للمجرمين ) هذه عبارة 


iY‏ تفسير سورة الفرقان 
LT TTT îr r RRR‏ 


<y 

سامية فيها تهديد للمجرمين الذين أجرموا فى جنب الله تعالى» وفيها تبشير 
للمؤمنين . 

فهذه الحملة السامية مع إيجازها المعجزء فيها تبشير وفيها ذكر لعذاب 
الجرمين» فالملجرمون لا بشرى لهم بدخول جنة النعيم» إذ هم محرومون منهاء 
وفيها - بالمفهوم - بشرى لغير المجرمين» ففيها جزاء المؤمنين بالنعيم المقيم وحرمان 
الجرمين منه» وهذا أدنى الجزاءء وهو عقوبة سلبية» والعقوبة الإيجابية وهى 
دخولهم فى الجحيم بدل بشرى النعيم» فهى مذكورة فى آيات كثيرة» وأشير إلى 
بشرى المؤمنين» لأنهم يرجون لقاء ربهم»› فکانوا صفوفا فى منازل الأبرار. 

لإ ويقوون حجرا مُحْجورا) الضمير فى يقولوت) يصح أن يعود على 
اللائكة» ويصح ال تدا ال وو ها اكان الخو ال 
كنقض بعنى منقوض» ومن ذلك حجر إبراهيم» فهو مكان ممنوع» ووصفه 
با للحجور تصريح با تضمنه اللفظ» وتأكيد لمعنى المنع على غير المؤمنين. 

وتخريج القول على أن الضمير يعود على الملائكة ويكون المعنى أن الملائكة 
يقولون لا بشرى يومئذ للمجرمين» أى البشرى بالجنة تكون لخير امجرمين مقصورا 
ما يبشر به على المؤمنين»› فأنتم معشر المجرمين منوعون منه محرومول. 

وإذا كان الضمير فى يقولون يعود إلى المجرمين يكون المعنى أنهم أدركوا آنه 
لا نصيب لهم بالبشرى فى الجنة» ليقولوا رن این کن و حجر 
محجورا ) أی مکان منوع علينا منعا مؤكدا . 

وإن المجرمين يكونون قد أحسنوا فى الدنيا بأن أحيانا ما توجبه المروءة 
والنجدة» ولكن لأنهم فقدوا الهيئة المحتسبة المخلصة لله تعالى لا يكافئون عليها 
لأن الأعمال بالنيات» ولذا قال تعالى : 


سے 9 ق م 


لإ وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشورا 4. 
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كوة مفتوحة» وقد روی عن على کرم الله وجهه أن الهباء المنثور هو شعاع الشمس 
الذى يبدو من الكوة» ويراد بالهباء ذرات التراب التى لا تظهر إلا فى الضوء 
الساطع من الكوة لدقته»ء والمنثور معناه المفرق فى الهواء وكأنه لا وجود له» أو لا 
بحس بالبصر متمیزا عن غیره. 

وقوله تعالی: لإ وقدمنا 4 أى عمدنا إلى ما عملوا من عمل يرونه برا 
يكافئون عليه» فجعاناه كالهباء المفغرق فى الهواء لا يرى؛ ذلك لأن البر إنما يكون 
مع النية المحتسبة عند الله » وهؤلاء ليست لهم نية محتسبة لأنهم لا يعبدون الله» 
بل يعبدون الآوثان» ولا يرجون سواهاء فهم آثمون بعملهم لفساد نياتهم . 

هذه حال المشركين فيما يعملون من أعمال يحسبون أن فيها خيرا» وهى 
ضلال فى ضلال لفساد النيةء أما الذين لهم البشرى فهم أصحاب الجحنة. 

أصحاب الجنة يوعئذ خير مستقرا وأحسن ميلا . 

أصحاب الجنة هم اتقون كقوله تعالى ‏ أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد 
مقون © وعبر سبحانه عن التقين بأنهم أصحاب الحئةء أى الذين احتصوا بها 
ويلازمونهاء كما اختصت بلازمتهم» وأفعل التفضيل ليس على بابه لأنه لا خير 
لغيرهم يفاضلون به بينهم وبين أهل الجنةء إنغا المعنى الظاهر أن أصحاب الجنة 
أتاهم فى الاستقرار والبقاء خير لا يقادر قدره» ولا علو لغيره» ولا يعلوه شىء 
فى الوجود» والمقيل اسم مكان من قال يقيل» أى أنه استراح فى القيلولة» وأفعل 
التفضيل غلى غير بابه» أئ آل لهم استراحة فى وقت: القيلولة» ليس هناك ما 
اا ي حا ورا رر ع راح ا ارا وه ن 
الراحة فى هذا الوقت تكون متعة فى ذاتهاء وقد شبهت راحة الجنة بهذه الراحة 
لها ومتعا ولان اة اة بالار فكائج كاها ال اة ف وط 
القيلولة» آى آن المجرمين فى وقت راحة الجنة واستمتاعهم يكونون فى ستار من 
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رم ی فی ملا اليوم الذى تنزل الملائكة ويرونهاء» وهى ن‎ 
یکون معه یوم آخر» وهو يوم تشقق تشقق السماء بالخمام» تشقو تتشقق حذفت‎ 
إحدى التاءين تبقل قر تعالی : ط تلظى 4 والباء هنا للملاصقة أو الظرفية›‎ 
أى تشقق السماء بتشقق الغمام» وهذا كناية عن أن السماء تضطرب» وتتقطع‎ 
أجزاؤهاء وهذا کقول تعالی لاء انشقت ©) [الإنشقاق]» وكقوله‎ 
وإذا‎ O تعالی : (إذا السمَاء انقطرّت م ودا الراك انكرت ص وإذا البحار فجرت‎ 
لقبور بعغرت © ) [الإتفطار]ء والمعنى إذا اضطرب الكون با فيه ومن فيه يكون‎ 
يوم البعث» وفى هذه الحال تنزل الملائكة فوجا او للحساب وتقرير المصير‎ 
إلى النعيم أو الجحيم» ولذا قال تعالى: ط ونل الملائكة تنزيلا ¢ والتنزيل النزول‎ 
فریقا بعد فریق» أی آنه لا یکون حساب واحد» بل حساب بعد حساب» ومن‎ 
وغ ات ات وفوا ف ماه کل هال م رود إن‎ 
يأتيهم الله في طَل من العام والْملائكة فضي الأَمر .. « ) [البقرة].‎ 

وإن هذه الآية وأشباهها فى سموها ومعانيها تهديد بيوم البعث الذى 
أنكروه» وإنه يوم يضطرب فيه الكون» ويكون فيه الهول» وإن السلطان حينئذ 
یکون لله تعالی وحده» ولذا قال عز من قائل : 

ل املك يومئذ احق للارحمن ركان یوما على الْكافرين عسيرا 4 . 

ظ املك يومعذ ‏ » أى السلطان الكامل» ودل على الكمال بال الدال على 
كمال الاستغراق كآنه لا ملك غیره» ولا یسمی ملکا سواه» ووصفه سبحانه 
و ات اه ا ر و ا 

وهذا الملك الثابت الكامل طإلارحمن )4 جلف E‏ ووصف الله تعالی 
هنا بصفة الرحمن مع أن ذلك اليوم شديد عسير على الكافرين» كما سيذكر 
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سبحانه ظ وکان یوما على الکافرين عسيرا ) لآن حكم الله سيكون شديد الحمل 
عسيرا عليهم» وصف الله تعالى بالرحمة؛ للإشارة إلى أنه سيكون رحيما 
او عر ا على الك افر ٠‏ ف حه ن اهر اا و اة ا و 
الكافرين فسيكون عسيرا عليهم» ولعل الأصوب أن نقول: إنه فى بشراه بالحنة 
للمؤمنين» والعذاب العسير للكافرين» وهو الرحيم؛ لأن الرحمة الحقيقية تقتضى 
تعذيب الكافرين» وإثابة المتقين؛ لأن موجب الرحمة ألا يتساوى المسىء مع 
اللحسن» ولا الأعمى مع البصير» وألا يستوى الذين لا يعلمون والذين يعلمون. 


حال المشركين يوم القيامة 
قال تعالی : 
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وترم بعس لشم لله هذا سعطوف على ووم تق اء 
بالغمام ). وقوله تعالى ظ يعض الظالم على يديه ). هذا التعبير كناية عن تحسره 


9 تفسير سورة الفرقان 
ع کک LTO TTT O O TTmmm mR rn RR‏ 


<y 
وغيظه وندمه على أن فاته وقت العمل »› وقد ووجه بعاقبة ما أهمل»› وإنكاره ليوم‎ 
البعث الذى رآه رأى العين» وشاهده 0 الآن یلقی ویلاته وآلامه.‎ 

ا يا لني الخذت مع الرسول سبيلا) وا فا ست 
للنداء» ولكنها للتنبيه على ما يتمناه نفسه وقد فات وقت الأمانى» وتنى الأمانى› 
وقد فات وقتها» وسجل عليه فواتهاء أو نقول إن يا للنداء» وتنادى فيه الأمانى 
التی فاتته نادما» ولات حتی' یندم . 

والأمنية التى كان يتمناها» وهى قوله: ل اتحذت مع الرسول سبلا 4 > آی 
لم أفارقه › ولم أعانده» ولم ا أكذبه» وقد كان الصديق ا ور و 
وإن البیان كمال شخصه ورسالته» ومعنی ‏ اتَحذت مع الرٌسول سبلا 4 آى 
سرت فى مساره غير مفارق سبيله الذى اختار» وتنكير سبيلا لاإشارة إلى كرم 
طريتق الرسالة والهداية الذى فارقه» ولم يسر فيه» بل ضل عنه ضلالا بعيدا. ‏ 

والظالم هو من اتصف بالظلم فى عبادته فأشرك» وإن الشرك لظلم عظيم» 
و ا ف ال ر فاد فان آلا ها او اطا 
e‏ ) 
ركان الشيطان اسان دولا 4 

يلتا : الآلف مقلوبة عن ياء المتكلمء والويلة بمعنى الهلاك» فهو ينادى 
هلاه الذى نزل به» وذلك للشعور بما نزل به» فکآنه ینادی بهلاکه إيماء إلى نزوله 
به» وکآنه ینادیه تحسرا» وکانه يقول يا هلاكى أقبل فهذا وقتك» فإنك نازل لا 
محالة» وفيه إشعار بأنه يستحقه» ولقد كان فى الآية السابقة يتمنى أن يتخذ مع 
الرسول السبيل الجيد المستقيم» فهنا يتمنى أنه لم يتخذ فلانا خليلا صادقا يخاله 
ويوده» ويقترن به ويتبعه» ليت وهل ينقع شيا ليت» وفلان كناية عن صاحبه 
وأصحابه» ويتمنى أن لو كان لم يتخذهم أخلاء له» ويتحقق قوله تعالى: 
[الأخلء بود بلعم س عدر الس ) [الزخرف). 
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وهذه الآية وإن كان موضوعها فى اليوم الآخر» يشير إلى سبب الفساد بين 
الناس فى دار الابتلاء» والسبب يتلخص فى أمرين: أولهما - صحبة السوءء فإن 
ا او كو اة با ااا م ا د اى الاب اه 
يكثر فيه خلان السوء ودعاة الشر»ء والتخذيل عن الخير» ولقد قال سبحانه فى 
وصف خليل السوءء ظ لقد أضلّني عن الذكر بعد إذ جاءني ‏ اللام واقعة فى جواب 
قسم مقدر» وهى والقسم المقدر تفيدان التوكيد» وقد تفيد التوكيد أيضاء 
و«أضأني) أى أبعدنى وأوقعنى فى الضلالة منصرفا عن الذكر الذى يذكرنى بربى 
وهو القرآن والنبی َء وما اشتمل قوله کله من تذكير بالله والإيمان» فالذكر 
يشمل القرآن والنبى» وما أشتملت عليه الدعوة الملحمدية من تذكر مستمر بالله 
کال نین ادو یدمن اش هکرب داد ا 

رر ال وف رق 0 
ذكر هذا الوقت إيذان بأنه قد جاء المذكر» ولم يجب داعيه» وإيذان أيضا بآنه لا 
سبيل له إلى استعادة ما فات» وتغليظ لفساد صحبة صاحبه. 

وقوله تعالى : ظط وكان الشَيْطَان للإنسان خذولا ) هذه الجملة السامية من 
كلام الله تعالى وأحكامه من كلام الذى يقول: ظ يني لم أَنّخذ فلانا خليلا ) . 

فإن كانت من كلام الله تعالى فهو سبحانه وتعالى يقرر حقيقة ثابتة فى 
الناس» والشيطان هنا هو الخليل الذى يدعو إلى السوء؛ لأنه يكون كالشيطان 
تسری نفثاته فی نفسه كما تسرى نفثات الشيطان» والشيطان خذول للإنسان يخذله 
عن السير فى طريق الخير وهدايته . 

وعلى أن هذا من كلام الكافر يوم القيامة» يكون رميا خلیله الذى أضله بآنه 
كالشيطان أفسد قلبه وإدراكه وخذله عن أن يسلك مسلك النبى َيه ويتخذ سبيله 
لک وال 8 هة و العا عن الال و درل س ما 
خحاذل» وهو الذى يجعل الشخص المقدم على أمر يتردد فيه ولا يفعله» والمراد هنا 
هو التخذيل عن فعل الخير» وسلوك الطريق الأقوم» والآهدى سبيلا. 
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هذا ما يكون من أمر الظالمين فى الآخحرة» وقد ذكر من بعد ذلك جهاد 
الرسول» وقد ضلوا بإغوائهم بعضهم بعضاء فقال : 

وول اسول ب ری قوي اشوا مذ راد مجر 

هذه حال الرسول ورسالته وإعراضهم عنها فى الدنيا نما يوقعهم فى حالهم 
التى صورها سبحانه وتعالى فى الأخرة» وعبر سبحانه بالرسول للإشارة إلى حق 
الرسالة عليه من الاتباع والدعوة» وحقه عليهم من الاستجابة والطاعة له. 
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وقد نادی ربه ضارعا له أن ینصره ویؤیده فقال: یارب؛ لیشکو پثه وحزنه 
و و ی 
إنكارهم» لأنهم عرفوه صادقا أميناء وعاشروه وعرفوا أنه الأمين» ليس بالكذاب 
ومعه الحجة المثبتة لرسالته التى لا تدع ارتيابا لمرتاب. 

وقوله تعالی : انوا هذا قران 4 الإشارة إلى القرآن الذى عرف بصفاته 
الال من آنه هذى ور هة وشاع لا في الفدور وهو تور دى إلى راط 
مستقیم وبلاغته تبعد عن کل قول وفيه الشريعة» اتخذوا القرآن صاحب الصفات 
العليا مهجوراء أى شيئا مهجوراء هجرته القلوب» وهجروه بذواتهم فكانوا 
يقولون: ظ ... لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لَعلكم تغلبو 2© ) [فصلت]» وقالوا 
الهجر والفحش ما يدل على فحشهم وهجر أفعالهم» وقد استغرب النبى وي من 
حالهم المناقضة لرشدهم . 

هذه شکوی الرسول ٤ه‏ من قومه» وقد عزى الله نبيه بأن الباعث على هذا 
هو العداوة» والعداوة من شأنها أن تؤدى إلى المهاترة» وهجر الأقوال والافعال» 
وهؤلاء أعداء كما كان للرسل من قبلك أعداء. 

وكذلك جعلتا لكل نبي عدوأ من المجرمين وكقى برك هاديا وتصيرا ) . 


إنه منذ هبط آدم وإبليس إلى الأرض» والخير والشر فى نزاع مستمر؛ تحقيقا 


ILLILHUREEEPOUEIOUILILUILIBEEBIPIUITOOUUTTLITILITIIOUUUIIUOUUIUIUOUEULITITTITTILILUHITIIUUUIEEIVLIIOLILIIUUIIILITUIUUIIIIFTIIIPIIIN 


` man 


7 
لقوله تعالى: ‏ ... وقلتا اهبطوا بعضكم لبعضٍ عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إل جين 
© ) [البقرة]ء فإذا كان من سنة الله تعالى فى خلقه أن يسعث التذير والداعى 
إلى الخير» فإنه تكون وسوسة الشيطان دائمة مستمرة» والإنسان فى غلاب مستمر 
بين نوازغ الشر» ودواعى الغير» وبين الداعى إلى الخير ودعاة الشر دائماء ولذلك 
جعل الله للنبيين أعداء من المجرمين» ليتحقق للنبى فضل الجهاد» وليتحقق الابتلاء 
الذى يبتلى به النبيون» كما قال تعالى: « .. ونبلوكم بالشر والخير فتنة .. ۵ 4 
ااا ولك ع ل ن غور م الجر و ا كا اك 
وفضل الاختبار الشديد لأهل الإيمان. 

لإ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ) الإشارة إلى ما قوبل به النبى 
َيه من عداوة كبار المشركين» كأبى لهب» وأبى جهل» ولجاجتهما فى العداوة 
والإحن مع قرب القرابة» والرحم الواصلة» والمعنى كهذه العداوة التى تلقاها من 
بعض المجرمين من قومك» وجعلنا لكل نبى عدوا من المجرمين» وعدوا تشمل 
الجمع والواحد أى يكون لنبى عدو» فرادى وجماعات؛ لأن تلك سنة الحياة التى 
سنها الله تعالى : ظ ون تجد لسنت الله تحويلا ©6 [فاطر]ء و (من) هنا ابتدائيةء 
أى يكونون من المجرمين دون غيرهم. 

وإذا كان ذلك شان الوجود الإنسانى أن يكون الإنسان فى متنازع الخير 
والشر» فإن النبى ية غالب» لأن الله تعالى ناصره ومعه» ولذا قال: [وكفى 
بربّك هاديا ونصيرا ) الباء لتاكيد كفاية الله تعالى له» وإنه معه يخنيه عن الاستعانة 
بخغيره» والتعبير بربك 4 أى كالئك وحافظك ومربيك» والقائم على شئونك»› 
إهاديا) إلى أقوم سبل الحياة الفاضلة» [وتصيرا) نصرا مؤزرا دائماء 
وليستخلفن فى الأرض المؤمنين الصالحين. 
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تتزيل القرآن وضرب الأمثال 
قال تعالی : 
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أدى جحود المشركين لمعنى النبوة والرسالة الإإلهية إلى أن يتقحموا فى كلام 
له إلا أن بریدوا توهینه . 
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لإ وقال الّذين كفروا ولا نزل عليه القرآن جملة واحدة) نولا هنا للحض 
والتحريض على قدر ما تدركه عقولهم» وكآنهم فى هذا يعيبون القرآن؛ لأنه نزل 
مفرقا» ولم ينزل دفعة واحدة» ويعيبون إعجازه» لأنه نزل أجزاء مفرقة» وكل 
و ار a SS SS‏ 
كذلك لبت به فؤادك ورنّلناه ترتیلا)» وقد ذکر سبحانه وتعالی حکمتین فی 
نزوله مفرقا على آجزاء تنزل فى أوقات متفرقة: أولاهما- هى إيناس البی کیا 
وتثبيت قلبه على الدعوة باستمرار الوحى نازلا بالقرآن لا ينقطع» وهذه الحكمة 
أشار الها سحا قل لإ كذلك لبت به فؤادك 4 أى أنزلناه كذلك لنشت به 
فؤادك فتعرف بالوحى المستمر أن الله معك» الثانية- أشار إليها سبحانه بقوله: 
ل ورتلتاه ترتيلا ) والترتيل هو قراءة القرآن الكريم على نسق منسق مصور للمعانى 
ا لجليلة فى التلاوة» فيتلقاه النبى م مرتلاء ثم يقرؤه لغيره من القراء من أصحابه 
كذلك» وبذلك یتواتر القرآن مرتلا کما آقراه جبریل للنبی کل وكما قراه النبى 
اة على أصحابه» فالقرآن الكريم ليس متواترا بلفظه فقط» بل بلفظه وترتيله» 
فقد عم جبریل النبی بء کما جاء فى قوله تعالى : ل لا تحرك به لساتك لتعجل به 
© إن علینا جمعه وقرآنه 9 فإِذا قرآناه فاتبع رنه 6۵ تُم إِه علا بيانه ® 4 [القيامة]ء 
وقال تعالی  :‏ وقرآنا فرقناه لتقراه على الاس على مكّث .. 9© 4 [الإسراء]. 

وإن العرب كانوا أمة أمية» فما كان فيها كاتب عنده القدرة على أن يكتب 
القرآن کله» ولان الله تعالی تکفل أن يحفظ کتابه من غير تحريف ولا تبديل › 
ليحفظه إلى يوم القيامة» فكان ذلك بحفظه فى الصدور» وإن ما يحفظ على 
قرطاس يسهل تحريفه أو تبديله أو حذف جزء منه» أما ما يحفظ فى الصدور فإنه 
يكون فى وعى لا يغير ولا يبدل» ولا أراد اليهود فى أفريقيا أن يحرفوا فى كتابة 
لصحف كان الحفاظ وراءهم» وقد ردوا کیدهم فی نحورهم. 
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ون ا ره ر رال درلا اوك راا 
جفناك باحق وأحسن تقسيرا) . 

إنهم قد سدت عليهم المسالك كشأآن كل مبطل يريد أن يثير لجاجة فى القول 
والريب حول حقيقة ثابتة لا مجال للريب فيهاء فهم أنكروا أن يكون آية وطلبوا 
غیره مع عجز صارخ عن أن يتوا بمثله» وجاءوا بعد إلى آمر شکلی حوله یریدون 
أن يتخذوا منه سبيلا لأّن يقولوا إن محمدا اصطنعه اصطناعا بعد أن قالوا: إنه 
اا ا اکا تی عل علد راو 9 ل ا 
واحدة» فبين الله تعالى حكمته العليا فى أنه نزل مفرقاء وقال ظ ولا يأتونك بمثل 
إلا جغناك باحق وأحسن تفسيرا) المثل الحال والصورة» أى لا يأتونك بحال 
يتوهمون أنها تلقى بريب أو شك» إلا جغناك بالأمر الثابت الذى لا ريب فيه» 
فيلقمهم ويزداد الحق نصوعا وسطوعا وبيانا يقطع جهيزة كل متكلم»› 
لإ وأحسن تفسيرا) أفعل التفضيل ليس على بابه» لأنهم ليس لهم تفسير للحقائق 
حتی کون بيان القرآن أحسن منهء إنغا الظاهر أن بيان الحقائق فى القرآن لا يوجد 
بيان أعلى منه ولا أجمل ولا أوضح»› فالتفسير البيان» وكأان الله سخرهم 
باعتراضهم لتزداد حجة النبى ية وضوحاء واللّه عليم حكيم» وقد ذكر سبحانه 
من بعد ذلك عاقبة لجاجتهم› فقال : 

اين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولمك شر مكانا وأضل سيلا . 

موضح بل الّذين یحشرون) النصب على الاختصاص» وبيان عاقبة أمرهم 
ها ا رة رل ا اى لعا الد الى و الات و 
عبر سبحانه عن حشرهم يوم القيامة بصورة تجعل القارى يدرك منها مقدار المهانة 
التى تلحقهم يوم الحشر» الذى كانوا ينكرونه ويبالغون فى إنكاره» إذ إنهم يقلبون 
على وجوههم التى كانت لا تتجه فى الدنيا إلا إلى الأسفل» فهم يسحبون سحباء 
ويجرون جرا على وجوههم» وهذا يشير إلى أنهم يساقون ولا يكون لهم اختيار» 
ويساقون على أقبح حال» فبدل ما كان يدعون لأنفسهم فى الدنيا من سيطرة» 
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وسلطان يتحکمون به فى رقاب العباد» ويفتنون الناس فى عقائدهم يكونون على‎ 
e E : ١ 
هذه الصورة من الذل والهوانء وأنهم يؤخحذون أخذا إلى جهنمء ظ أولئك شر‎ 
مکانا وأضل سبيلا) الإشارة إلى المشرکین محملین بھذہ الصفات التی كانت لهم‎ 
فى الدنيا من غطرسة وكبرياء واستنكار عن الحق ولجاجة فى الباطل» وإلى ما آل‎ 
4) © .. قل هل اكم شر من ذلك‎  : التفضيل هو ليس على بابه» كقوله تعالى‎ 
[المائدة]» والمعنى من بلغ فى الشر أقصى حالاته.‎ 

لقد كان المشركون يعيرون النبى ميو على أن أتباعه العبيد والفقراء» وهم فى 
نظرهم الأراذل من قومه» فبين سبحانه أنهم إذ يسحبون إلى النار على وجوههم 
مع صفاتهم السابقة شر مكاناء أى مکانهم الحقيقى والمعنوى شر هو الشر كله 

: ن 2 f‏ ت 2 
وغيرهم كان هاديا يهدى فى الدنياء وخير مثوبة فى الآخرة» ظ وأضل سبيلا 4 أى 
أبعد عن السبيل الحق فى الدنيا والآخرة» ففى الدنيا بإنکارهم للحق› حتی وصلوا 
إلى درجة العمى» وبالموازنة بين ما كانوا يدعون لأنفسهم» وما آل إليه أمرهم يتبين 
سبيلا» ویسین لھم تانيا- آنهم فی الآخرة يسحبول على وجوههم إلى جهنم 
والمتقون كانوا سائرين إلى النعيم . 
من قصص الأنبياء 

لظ وقد آتينا موس الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وزيرا ۴2 فقلتا اذهبا إلى القَوم 
ادن کذبوا بایاتا فدمر ناهم ديرا 4. 

دک سبحانه وتعالى طغيان الملشركين وضلالهم› وتحديهم وعنادهم» ثم 
مآلهم» ثم ذكر سبحانه بعد ذلك العبر التى سبقتهم»ء وما آل إليه الطغيان والكفرء 
مشيرا غير مفصل - التفصيل فى مواضع أخرى - » وابتدأ بقصة فرعون وملئه» 
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وقومه» وقد كان أشد طاغية فى عصره» لبيان أنه لا يستعصى على الله تدمير 
عاص مهما یکن طغيانه» وهو الذى کان يعبد» ويقول لهم .. ما علمت لكم من 
إله عَيْري .. ۵© ) [القصص]ء وقال تعالى : ل وقد آتينا موسى الكتاب 4 وهو 
التوراة» وقد أكد سبحانه وتعالى نزوله صادقا باللام وبقد» فهذا يدل على صدق 
النزول» ولا يدل على صدق البقاء فقد نسوا حظا ما ذكروا به» وحرفوا الكلم عن 
مواضعه» وأفرد موسى بأنه أوتى الكتاب» ولم يكن معه أخوه هارون» فهو الذى 
تلقى الألواح الععشرة» وهارون كان مؤازرا له» معينا فى أداء الرسالةء والذى 
ET TE‏ ل وجعلتا معه أخاه هرون وزيرا) أى 
مؤازرا معاونا استجابة لطلب موسی فى قوله: « قال رب اشرح لي صدري ۲۵ ويسر 
ي ري © واحلل عقدة من ساني 9 يفقهوا فلي 0© واجعل لي وزير من هلي 3© 
هرون خي ۴9 اشدد به أَرْري «۳ وأشر که في أمري 2© [طه]. 

وقد أرسلا معا إلى فرعون: «فقَلتا اذهبًا إلى القَوْم الّذين كذبوا بآياتنا 
فدمرناهم تدميرا € الفاء عاطفة للترتيب فى أنه عند إرادة الجعل وزيرا لموسى 
كلفهما بالتبليغ معاء فقال لهما» وأضاف سبحانه القول إلى ذاته العلية تشريفا لهما 
وتنويها بأمرهماء وقوله تعالى: اذهبًا إلى لموم الّذين كذبوا بآياتتا ) الأمر 
بالذهاب یومئ إلى آنهما مقدمان على مر جلیل فی شانه» خطیر فی ذاته؛ لانه 
لقوم عتاة» يسبقون إلى الكفر بدل السبق بالإيمان. 

وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم کذبوا بایات الله مع التكذيب بعد 
الذهاب» وبعدما آتی الله تعالی موسی تسع آیات مبینات» فکیف یکونون 
e E a‏ 
الدفوع منهم» كما فى قوله تعالى : ظ أتى أمْر الله فلا تستعجلوه .. © 4 [النحل]ء 
وكما فى قوله تعالى: افتَرّبت السَاعة وانشق الْقمر 0© ) [القمر]» عند بعض 
امفسرين الذين يقولون: إن انشقاق القمر يوم البعث. 

والتدمير إدخال الهلاك فى الشىءء أو الهلاك» والفاء أيضا للعطف 
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والترتيب والتعقيب» قد يقال كيف كان التدمير عقب الذهاب» وقد لبث موسى . 
فيهم يدعو سنين» ونقول: إن الزمن فى ذاته لم يكن طويلاء وإن كان عند الناس 
طويلا؛ ولان التكذيب يتبعه لا محالة التدمير. 

وذكر القوم» ولم يذكر فرعون مع أنه الرأس الطاغى» ونقول فى الجواب 
عن ذلك» SS LS‏ وكذلك الشأن فى كل طاغية 
جبار ملؤه هم الذين يقرونه ويشجعونه. 

بعد ذلك ذکر سبحانه وتعالی قوم نوح فقال تعالی : 

ل وقوم وح لما كذبوا الرس أغْرقاهم وجعلَاهُم لاس آية وعدا للظالمين 
عذابا اليما ). 


وقوم نوج) منصوب بفعل محذوف تقديره اذكر قوم نوح» والرسل هنا 
يراد بهم نوح كل إذ إنهم كذبوه» فقد كذبوا رسالة الله تعالى إلى خلقه» فكأنهم 
يكذبون الرسل جميعا الذين جاءوا قبل نوح» والذين جاءوا بعده» لأنهم كذبوا 
أصل الرسالة الإلهيةء ولذا كان العقاب بأن استؤصلوا وأنشاً من بعدهم قوما 
آخرين» وكان ذلك بالإغراق الذى اجتث شأفتهم أجمعين» ولم يبق إلا من آمن 
بنوح» وما آمن معه إلا قليل» وقال تعالى : ظ وجعلناهم للناس آية) » أى 
جعاناهم آية معلمة لصدق الرسالةء وهلاك المكذبين الضالين» وقدم للناس على 
أية إشارة إلى أنه يعتبر بهذه الآية» ومن لم يعتبر فهو لايعد من الناس؛ لضلاله 
وفساد إدراکه. 

وأعتدنا للظالمين عذابا أليما). أى هيانا للظالمين بسبب ظلمهم» الذى 
يشمل الشرك والفساد فى الأرض» والاعتداء على الناس» فز عذابا اليما 4 أى 
مؤلاء ففعيل بمعنى اسم الفاعل» كبديع جمعنى البدع» وعبر بالوصف بالظلم» 
لشو ال أنه سنب الغذاب الؤلم < وعادا وتّمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك 
نیرا 4 . 
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وعادا معطوفة على قوم نوح» وعاد هم قوم هود الذين كفرواء فأنزل الله 
بهم عذابه فی الدنيا برح فيه عذاب شدید كما قال تعالى  :‏ فلمّا راوه عارضا 
i a i Eh EE SL‏ 
[الأحقاف]. 

وثمود هم قوم صالح آهلكوا بريح صرصر عاتية. 

ا ات ا و ا د ق ت و 
هم» وأصل الرس كما قال الأصفهانى فى مفرداته: الأثر القليل الموجود فى الشىء 
ی را و ور ا ا ی ق ر 
اسم لبئر» وهكذا وردت روايات كثيرة عن أصحاب الرس» وأحسن ما روى فى 
ذلك روايتان هما أن أصحاب الرس وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب الذين دعاهم 
إلى التوحيد» ومبادئ الأخحلاق» وتنظيم المعاملة والعدالة فى الكيل والميزان 

والثانية ما رواه ابن جرير واختاره» وهم أصحاب الأخدود الذين هلكوا 
بإلقائهم فى أخاديد آلقيت فيها النيران» وأصحاب الأخدود الذين هلكوا هم الذين 
فعلوا بالمؤمنين ذلك کما جاء فى 2 ال ر فی قوله: والسماء ذات البروج 
© والْيوم الموعود © وشاهد ومشهود (© فتل أصحاب الأخدرد © الثار ذات 
لورد ت ذم علا مود ج وهم على ما بقعلون بالمزمين هود © وما قمر 
منهم إلا أن يؤمنوا بالل العريز الحميد © ) . 

وإن هؤلاء قد بلغوا أقصى غايات القسوة فى معاملة المؤمنين» وقد أخذهم 
الله تعالى أخحذ عزيز مقتدر» وذكرهم فى هذه المناسبة؛ لبيان عتوهم» وأنهم قد 
انتقم منهم كما انتقم من فرعون» وكما ينتقم من كل المشركين» وإنا غيل إلى 
الرواية الأولى» وهى آنهم قوم شعيب؛ لأن سنة القرآن الكرينم فى قصصه أن 
يعرض قصة شعيب بعد عاد وثمود» فبمقتضى هذا المنهاج القويم نميل إلى أنه 
سبحانه وتعالى أشار إلى قصة شعيب بهذه الإشارة. 
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الإشارة فى قوله تعالى: لظ وقرونا بين ذلك 4 إلى الزمن الذى كان بين نوع 
رغاد وو اجات ار والر ن هر اال وااو ى ان اعا ع 
هؤلاء الأنبياء كثيرا كانت فيها العبر» ولكن قل المعتبر» و لإ كيرا وصف 
محذوف تقديره عدد» أو وصف لقرون نفسها. | 

وکلاً ضربتا لَه الأمتال و كلا ترا تتبیرا €. 

وهذه القرون الكثيرة التى بعث لها النبيون بين نوح وموسى» حذرهم الله 
وأنذرهم» وضرب الأمال من قصص النبيين» وكيف هلك الأقوام» إذ كذبوا 
ال ویبین الله كيف أهلكهم وفتتهم» وآذلهم» ولذا قال تعالى : لوکلا ضربتا 
له الأمغال 4 كلاء الضمير قائم مقام مضاف إليه» أى كل قرن من هذه القرون 
الكثيرة بينا له الأمثال من الذين سبقوه» وكذبوا رسلهم» وكيف كانوا عبرة لهم 
ولكن لم يعتبرواء وکا تبرنا تتبيرا 4 فسر الراغب الأصفهانى التتبير بالإهلاك» 
والمعنى: وكلا أهلكناهم إهلاكاء وكانوا عبرة» ولكن لم يكن اعتبار» فعم الفسادء 
وضلوا ضلالا بعیداء إلا من هدی اللّه» وآمن واهتدی . 

وقال الزمخشرى وتبعه فى هذا كل المفسرين الذين أخذوا أن التتبير هو 
التکسیر والتفتیت» أى أن الله تعالى كسرهم حتى صاروا فتاتاء متقطعا متجزئا. 

والمعنيان متلاقیان يصح الجمع بينهما بان أهلكهم بطریق کسرهم وتفتیتهم › 
حتی صار وا فتاتا مندثرا . 


وإن المشركين لم يعتبروا مما بين أيديهم من آثار الذين ظلموا مثل ظلمهم› 
وعليهم أن يعدوا أنفسهم لثل المآل الذى آل من سبقوهم» وإنهم يمرون على 
ديارهم› ولا يعتہرون بهم»› ولذا قال تعالی : 

ل[ ولقد أتوا على القرية الي أمطرت م السو قم یکوئوا تھا ل انوا له 
يرجون نشورا ). 

القرية هى المدينة العظيمة» وهى هنا قرية قوم لوط» ومطر السوء هو 
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الحجارة» وهذا تشبيه للحجارة التى كانت مقصودة بالمطرء لأنها نزلت عليهم 
منهمرة انهمارا» ولکنه لم یکن مطر ماء مغبث» ولا ماء مغيث› بل مطر حجارة 
حاطمة» فهو سوء» آی سییء ق داته ملم › وهو سییء ك عقباه» أفلم يروها 
ولم يروا ما نزل بها فيعتبروا ويتدبروا» ولكنهم مروا ولم يروا روعة اعتبار. 
أتوا هذه القرية أى مروا عليها فى رحلاتهم إلى الشام» ولم يعتبروا» وقال 
آتوها» ولم يقل مروا للإشارة ال آنه کان یجب أن يأتوا» ويعتبروا بها 
ویخشون أن ينزل بهم لما ارتکبوا من آثام مثلهاء أو آشد منهاء ون لم تکن من 
ا 
لإ بل کانوا لا یرجون نشورا ) بل هنا للإضراب الانتقالی» أی أنه لا يتوقع 
ويحاسبواء لأن من فقد ذلك الشعور لا يأبه لشىء ولا يفكر فى عبرة أو اعتبار» 
إذ يحسب أنها الحياة الدنيا وحدها ويقول: ما هى إلا حياتنا الدنيا نلهو ونلعب وما 


النبى والمشركون 


قال تعالی : 
ے ر ع 2A‏ ص 
إذارأوك إن ذذ ونل 
ب چ و م ص ص SS oO UT OTE‏ 
هروا آهددا ازى بعت ائه رسوا € لنزڪاد 


کے 
e 8‏ 


2 یں ص ای e‏ م و ا آم م س 
لض اتاعنْءالهيتا ولا أت صبرتاملهاوسوف 


ب سے 


و ي ص رح م > 4 Sm‏ 
بعلمو ن یت برو نالعاب من أضل سریلا 9 


المشركون كشأن كل ضال أن يكون مصروفا بقلبه عن الحق منصرفا عن 
المعانى إلى الظاهر» وعن الحقاتق الثابتة إلى الأمور الحسية» لقد رأوا النبى يأكل 
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کما پاکلون» ویمشی فی الأسواق كما يمشون» فصرفتهم هذه المشابهات الحسية 
عن معانيه اة التى سمى من أجلها الأمين بينهم» اسر اور ا 
ونسوا حقيقة ماضيه العامر بالجود والفضائل» بل نسوا معنى الرسالة ومعجزتها. 
الضمير فى ل رأوك 4 يعود إلى المشركين» لأنهم حاضرون دائما بمجادلتهم 
ومهاتراتهم؛ وفضتنتهم للمؤمنين» أى إذا رآك المشركون داعيا موجها مرشدا # إن 
يتخذونك إلا هزوا ) إن هنا نافية» وفى الكلام معنى القصر والتخصيص» فالنفى 
والاستئناء يفيدان القصرء إنهم إذا رأوك لا ينظرون إليك إلا نظر المستهزئ 
الساخر» فلا يفكرون فى الدعوة أهى حق أم باطل» أو أهى فى أخلاق الناس 
وإرشادهم آمر حسن أم أمر باطل» وفى دليلهاء آمو ساطع قاطع» وفى تحديه 
لهم» آهم عاجزون آم قادرون» وفی ماضیه آھو کریم أم غیر کریم» لا یفکرون 
فى شىء من هذاء بل يغلبهم الإعراض والاستهزاء قائلين ساخرين أهذا الذي 
بعث الله رسولاً) أى أهذا الذى يعيش كما نعيش» ليس معه ملك ولیس له کنز» 
ویر له بستان یغنيه» بعثه الله رسولا» وضمير الصلة محذوف ودل عليه الكلام» 
والاستفهام فى قوله أهذا الذى بعث الله رسولاء استفهام إنكارى للتهم» يفيد نفى 
الرسالة» لعدم لياقته لهم فى زعمهم وكذبهم على الله العزيز وهو أعلم 
حیث يجعل رسالته. 
2 ر 
اسيا 
إن مخففة من إن» واسنمها ضمير الشان هدوف تقديره إن الال والشان 
آنه كاد إلى آخره» أى آنه بماضيه وظهور صدقه»ء وعدم الدليل على كذبه فى 
حججه المتوالية التی كانت تجیء دليلا ردف دليل قارب أن يبعدنا عن آلهتناء أى 
يبعدنا عن عبادة آلهتناء ويجنبنا إياهاء نولا أن صبرتا علَيْهّا 4 أى لولا أن حبسا 
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أنفسنا عليهاء فصبر هنا بمعنى حبس» كقوله تعالى: ‏ واصبر نفسك مع الّذين يدعون 
رهم بالغداة والْعشي يريدون وجهه ... ۵ ¶ [الكهف]. 
- وإن هذا النص الكريم الحاكى لأحوالهم النفسية يدل على آمرين: أولهما- 
آنهم كانوا فى مغالطة تسةه بین باطل اعتنقوه وحیى لاح بوره د بين آيديهم 
بحججه وآدلته الناصعة المنيرة» والثانى- نهم لتقليدهم وتعصبهم لا کانوا عليه وما 
وجدوا عليه الآباء فكانوا يحاولون إبطال الحق وتأييد الباطل» فحبسوا أنفسهم على 
ولولا - شرطها صبرنا» وجوابها محذوف دل عليه ما قبلها. 

وهکذا المبطل دائما يكون غير مستقر على فكرة» بل الأّوهام تسیطر› 
الضالين يوو ى 

وقوله تعالی : O ET‏ 
لتأكيد وقوع الفعل فى المستقبل» أی سیعلمون علما مؤکدا فی أی جانب کان 
الضلال» أكان مع الهادى المرشد المي آم منکم» وآنتم تعبدون أحجارا لا تنفح 
ولا تضر» وقد حبستم أنفسكم عليها حبسا لا تخرجون من دائرة سلطانه الموهوم» 
وإنكم ستعرفون a‏ الواضح الأبلح الناصع فى نوره وبيیاضه عندما ترون 
العذاب» فالنفوس الضالة لا يهديها إلى الحق الحجة الدامغة» بل تزيدهم إصرارا 
eT e‏ 

وق تعالی : لمن أضل سبيلا) استفهام لانکار حالهم ا 
جھلھم مع مجازاتھم علی ما کان منهم فی جنب النبى فى الدنياء ل أضل سبيلا) : 
أى بعد عن الطريق المستقيم» والله بكل شىء عليم» وإن هذا القول الذى حكاه 
سبحانه وتعالى عنهم يدل على أنهم يختارون من الآلهة ما يتجه إليه هواهم دون 
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اریت من اتَخذ إلَهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا 4 . 

ترتب على حبسهم أنفسهم على الضلالة لا يتجاوزونها» ولو بدا لهم الحق 
لائحا منيرا آنهم يریدون آلهتهم على ما يهوون ویحبون» لا على ما يدركون 
بعقولهم» وتبين به الآيات الباهرة» وعظمة الله تعالى القاهرةء والمعنى لقد رأيت 
من اتخذ إلهه هواه» وقالوا: إن المفعول الأول هواه» وأخر للاهتمام بمعنى 
الآلوهية التى لا تكون هوى قط وكآن سياق القول» أفرأيت من اتخذ هواه إلها 
يعبده» والإله هو الواحد الأحد النافع الضار الذى يملك كل شىء فى الوجود» 
ولا سلطان لأحد عليه والاستفهام هنا للتوبيخ» لأنه إنكار لفعلهم الذى فعلوه» 
ويفعلونه» ویلجون فيه من غير تفكير» ولا تعرف للحق. 

لإ أفأنت تكون عَلَيّه وكيلا 4 الوكيل الحفيظ المتصرف المحامى عليهء لقد كان 
الى ية حريصا على هدايتهم» كما قال تعالى : «إنّك لا تهدي من أحببت ولكن 
اله يدي من يشَاءُ .. ©6 ) [القصص]»ء وقال تعالى: « للك باخع نُمَسَّك ألا يكوئوا 
رمي © [الشعراءا فيل الأبة وساقها تذل على اهم عدون ما يبرن لإ 
ما یعلمون ویدرکون» وآنهم قد انخمروا فى ضلال لا منجاة لهم منهء ولذا قال 
تعالى : ل أفأنت تكون عليه وكيلا) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أى إذا 
كانوا يتخذون هواهم إلهاء فأنت تكون عليهم حفيظا تهديهم» وتخرجهم من 
الظلمات إلى النورء إن فسادهم فى ذات آنفسهم» فإن حفظتهم عن أن يضلوا 
غيرهم» فكيف تحفظهم من ذات أنفسهم» إن ضلالهم فى ذات أنفشسهم» 
والاستفهام للتنبيه إلى ضلالهم» وقال تعالى : 

لام تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضَل 
سيلا 

أم - هى أم المنقطعة الدالة على الإضراب والاستفهام معاء أى أنها تدل على 
الإأضراب والانتقال من أمر شديد»ء إلى أشد» فالأمر الأول كان يفرض أنهم 
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يستمعون» ويعقلون واختاروا الهوى إلهاء أما الاستفهام فى هذه الآية فهو على 
إنکار آنهم يسمعون. 

لإتحسب 4 معناها تظن ونقدر أنهم يسمعون ويعقلون» وإنكار أنهم 
يسمعون ؛ لبيان آنهم لا يسمعون احق ولا يهتدون ولا يتدبرون»› فکانوا کمن لا 
يسمعون أصلاء لأن الله وهب لنا السمع لنتقى به أضرار المغاجات» ولنكون فى 
يقظة» فإذا لم يفد السماع إدراك الحق فهو لم يسمع» ففى الكلام مجاز» وكذلك 
من عنده عقل ولا یستعمله فکانه سلبه. 

وقال سبحانه : ل اکترهم ) لان الله عدل فی حکمه دائماء فمنهم من يؤمن»› 
ويكون من المجاهدين› ومنهم من کان یستنکر فی نفسه ما يفعله هؤلاء» فلیسوا 
جمیعا کابی جهل وآبى لهب» وإن هولاء الكثرة كائوا هم المسيطرون على الجو 
الفكرى حتى أدال الله تعالى من دولة الكفر» وكانت الكلمة العليا لله ولرسوله 
وللمؤمنين» فأحذ الإسلام يغزو القلوب قابا قلبا قلباء وفقد الهوى سلطانه إلا فى 
بعض الأعمال دون العباد» ويئس الشيطان أن يعبد فى أرض العرب» وبين سبحانه 
ان هذه الكثرة اضل من الأنعام فقال : إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ) . 

هنا نفى وإثبات» وإن نافية» أى ليسوا إلا كالأنعام» فى أنهم لا يعقلون 
الحتی ولا یدرکونه» وفی الکلام مجاز» إذ شبهوا بالأنعام» لجامع الجهالة وعدم 
الفهم» وقد أكد الله جه لهم بقوله بل هم أضل سّبيلا) أی آنهم أضل طريقا 
وهداية؛ لأن الأنعام تتبع هاديها» ومن يأخذها إلى منتجع الكل والماء» أما هم فلا 
يهتدون ولا يتبعون هاديا مرشداء فهم جائرون اوو 
هذا المعنى : 

« إن الأنعام تنقاد لأمر من يرعاها ويتعهدهاء وتعرف من يحسن ا ومن 
يسىء إليهاء وتطلب ما ينفعها» وتتجنب ما يضرهاء وتهتدى لراعيها ومشاربهاء 
وهؤلاء لا ينقادون لربهم» ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذى هر 
- عدوهم» ولا يطلبون الثواب الذى هو أعظم المنافع» ولا يتقون العذاب الذى هو 
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شد ا مضار» والمهالك. ولا يهتدون بالحق الذى هو المشرع الهنى» والعذب 
الروى». 
وهكذا كان الذين يحسبون الهداية ضلالا» والعكوف على الأوثان والتمسك 
بها صبرا» يحمدون عليه» ولیس هوانا يحسب عليهم» والله الهادی . 


آیات الله فی الکكون 
قال تعالی : 


E 
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اوا ر ل ا ر مف ال وھ دوا 
الجر والسحب» يراه رأى العين يجر شيئا فشيئا من انبلاج الفجر» إلى طلوع 
الشمس يرى ذلك بالنظرء ثم يتدبر بالفكر فى صانعه» ولذلك قال: ألم تر إلى 
ربك ) والرؤية بالبصر تكون فى مد الظل شيا فشيثاء والرؤية النظرية فى سر ذلك 
وسببه» ولذا وجهت الرؤية إلى الله خالق الأكوان والقادر على كل شىء» والرؤية 
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حينئذ رؤية علمية إلى صانع المد» وما يكون حتى مطلع الشمس» والماد كما قلنا. 
هو السحب والجرء و الظل وهو ما لا تظهر فيه الشمس» سواء أكانت فى حال 

إشراقها» آم فی حال زوالها» وهو هنا ما قبل إشراقهاء وهو يمتد شیئا فشيئاء 

فالفجر ينبلج» ثم يكون الإسفار متدرجا حتى تطلع الشمس فهو كقوله تعالى: 

لإ لصب إذا َس ® ) [التكوير]ء إذ يمتد الظل شيا فشيئاء ويبرز الناس إلى 

الحياة متدرجين فى بعث الحياة فى الأعمال» وكأنه يتنفس تنفسا. 

ا ی ا ق 
النفسية» واستقبال الحياة مبشرا» وإن ذلك صنيع الله تعالى خالق كل شىء ومبدعه» 
خلقه سبحانه بإرادته المختارة» التى ينشئ بها كل شىء فى الوجود» فلا تصدر عنه 
صدور العلة عن معلولهاء ولو شاء لجعله سأكنا). أى باقيا مقيما» وتكون كلمة 

وا ا وا ا ت ارات واليعاة و ا غار وف فان 
تعالى فى آية أخرى ط قل أرأيعم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا إلى يوم الْقيامة .. م 4 
[القصص]» فسبحان مقلب الأحوال» وسبحان مقلب القلوب . 

قال تعالى : ثم جعلْنا الشمس عليه دليلا) انتقل السياق القرآنى من الغيبة 
إلى المتكلم؛ لبيان إرادة الله الواضحة» وأنه هو الفاعل المختار» ولتربية المهابة فى 
النفوس بخطابه بذاته العلية خطابا واضحا معلماء والعطف بثم للإشارة إلى 
التفاوت بين الظل والشمس الساطعةء وكانت الشمس دليلا على الظلء لأن 
إشراقها نهايته؛ ولان ضوء الشمس يدخل فى ظلام الليل شيثا فشيشا من انبثاق 
الفجرء فهو الدليل الواضح للظل» حتى يكون الصباح. 

وإنه بعد الإشراق يأخذ الظل فى الانقباض حتى يكون الظلام الحالك» ولذا 
قال تعالی : 

لثم قبضتاه ينا قيضا يسيرا ) وإنه بعد إشراق الشمس يكون الظل والحرور 
ويستمر طول النهار مصطحبا مع الشمس المشرقة والنور حتى يكون فى الغروب 
وتختفى الظلال والأضواء ويكون الظلام الدامس» والليل الذى تستكن فيه 
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النفوس» وترخحى أستار الظلام» وهذا قوله: لئم قَبَضتاه إلا 4 ا ا 
وأزلناه» وشبه زوال الظل بجوار الضياء بشىء يقبض» وأضيف القبض إليه سبحانه 
لأنه يكون بإرادته» وبالنظام الثابت الذى وضعه الله تعالى للكون» فجعل سبحانه 
الأرض تدور حول الشمس» وبهذا الدوران يكون الليل والنهار» وثم هنا فى 
موضعها؛ لأن القبض مستمر طول النهار» ويتم فى آخره» فالتعبير بشم فى 
موضعه. 

والقبض اليسير هو القبض التدرج آنا بعد آن» وساعة بعد ساعة» فالقبض 
للظل مستمر من شروق الشمس إلى غروبھاء وهو یتناقص شیا فشيئا حتى ينتهى 
اهار 

وإن هذا النص يثبت أن الأرض كروية» ويومئ إلى دوران الأرض حول 
اله 

ولقد صرح سبحانه بأنه خالق الليل والنهار بعد أن أشار إلى بعض 
الشاب 

لإ وهو الذي جعل لكم اليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا 4 . 

فى هذه الآية الكريمة يذكر ما جعله الله تعالى من خواص الليل» وما جعله 
من خواص النهار» فجعل الليل كاللباس للناس» لأنه يستر عوراتهم» ولا 
یکشف» ویکونون فی کن من aS a‏ 
اللاض السات بجامع ستره للعورات وما لا يصح إبداؤه» وقوله تعالی ۾ والنوم 
سباتا ) أى جعلنا النوم قاطعا عن العمل منهيا للحركة» وفى ذلك الراحة اليومية» 
وتجديد القوى للعود للعمل؛ وذلك لأن السبات من السبت وهو القطع» وسمى 
السبت سبتا لأنه قاطع عن عمل الأسبوع» ومنه له» وإخلاد إلى الراحة من بعده» 
وذلك فى عقيدة اليهود إذ كانوا فى السبت ينقطعون عن العمل والصيد» 
ويستجمون» والنوم فى ذاته موت للحس» وقعود عن الحركة» ولذا قال تعالى : 
ل وهو الذي يواكم بالل ويعلّم ما جرحتم بالّهار .. © 4 [الأنعام]. 
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وجعل النهار نشورا» أى جعل التهار افيه النشور» ئ الانششار لرك 
والعمل» وفى كلمة نشور إشارة إلى أمور ثلائة: أولها - إبعاد إلى لباس الليل 
وإنهاء لسباته» وثانيها - الحركة العاملة التى بها يعمر الكون» وثالثها - الكسب 
فى الحياة وظهور الأعمال خحيرها وشرهاء ولذا قال تعالى فى الآية التى تلون 
وعم ما جرحتم بالنهار ) أى كسبتم بالنهارء وسمى الله تعالى النهار نشوراء 
فسمى الزمان باسم ما يقع عليه» وهذا مجاز علاقته الظرفية» وفى ذلك ما يفيد 
أنه زمن حركة وعمل» وليس زمن توان وكسل» وهذه دعوة إلى العملء فالعمل 
حياة» والكسل موت. ٠‏ 

وهذه الآية متصلة با قبلهاء فالآية السابقة شرحت عجائب فى خلق النهار 
من الليل كيف يبتدئ بمد الظل» ولو شاء لحعله ساكناء وكيف جعل الشمس 
مشرقة داعية إلى العمل والحياة» وكيف قبض الظل متدرجا حتى جاء الليل» وفى 
هذه الآية: ل وهو الذي جعل لكم اليل لباسا ...4 بين سبحانه حكمته فى خلق 
الليل والنهارء إذ يبدا النهار بمد الظل»ء ثم يقبضه متدرجا فى قبضه» حتى يجى 
الليل» ومن الليل النهار» وجعلهما خلفة. 

بعد بيان نعمته على عباده فى الليل والنهار» وبيان أن النفوس تستروح 
الراحة فى الليل› وتنهض للعمل فى النهار لطلب الرزق بين سبحانه آنه يرزق 
الناس با يكون مادة عملهم» وفيه معاشهم» فقال الحكيم العليم الخلاق العظيم: 

ل وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزأتا من السمَاء مء هرا ۵ 
لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا . 

الضمير لله جل جلاله الذى أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة» وأرسل الرياح 
أطلقهاء كأنها مقيدة بإرادته سبحانه ثم أرسلهاء والریاح جمع ریح» وهی تتلاقی 
فى استقامتها مع الراحة» كما تتلاقى فى وقائعها مع الراحة أيضاء وإن كانت 
المعانى ليست واحدة» أطلقها سبحانه وتعالى لتكون مبشرة للناس بنزول الماء 
الطهور» ولذا قال تعالى: ‏ بشرا بين يدي رحمته) وبشرا مخففة من بشر بضم 
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الاثنين» جمع بشور» أى مبشر» والمعنى على ذلك مبشرات برحمته» وهو إنزال 
الماء الطهورء الذى يطهر من الأرجاس» ويسقى الزرع والغرس والحيوان» 
والإنسان» ويصح أن تكون جمعا لبشرى» وهى فى نظرنا أظهر والمؤدى واحده 
وهو أنها مبشرات» وقد تكون الرياح عواصف جدباء» وليست هذه التى تكون 
بشراء» بل إنه يكون نذيرا من النذر كما وقع لعاد قوم هود» ولثمود قوم صالح› 
وقوله تعالى: بين يدي رحمته ‏ أى أنها مقدمة لرحمته تليها الرحمة الإلهية 
لخلقه» وفى هذا الكلام تشبيه حسن باستعارة تمثيلية» فقد شبهت الرياح الممطرة 
غيثا بمن يسير وآمامه فى سيره رحمة مباركة طيبة» ورشحت وقويت الاستعارة 
بقوله بشرا فإنها تقوى معنى المشبه به» والاستعارة إذا كانت مقواة با يكون فيه 
معنى المشبه به كانت مرشحة أى مقواة. وقول بشرا) قرئت بالنون» أى نشر 
جمع نشور» كما جمع رسل من رسول» والمعنى أنها تنتشر وتعم لتعم الرحمة» 
ونذهب إلى آن القراءتين المتلاقيتين فى المعنى نجمع بينهما فيكون المعنى أن الرياح 
فيها وصفان أحدهما آنها مبشرة بالخير» والثانى أنها منتشرة وعامة. 

وکن اف أن كل قراءة آية قائمة بذاتهاء وهى قراءةء والجمع بينهما 
یکون الجمع بین آيتين» فى أوجز لفظ» وبا لجمع تكون الرياح مبشرات ومنتشرات» 
واللّه هو الرزاق ذو القوة المتين . 

وقال تعالى  :‏ وأنزلتا من السماء ماء طَهورا ) والسماء هنا جهة العلوء أنزلنا 
بن الاب الاق حك اراح الف القرة اء طهوره والهرر هح الطاهر 
فى نفسه المطهر لغيره» وإن أطهر الماء هو ماء المطر؛ لأنه فوق خلوه من الأنجاس 
الحسية والقاذورات هو خال خلوا تاما من جراثيم الأمراض الوبائية وغيرهاء 
ووصفه بطهور ينب عن ذلك»› وإنه ينزل كذلك ثم يكون تلوثه بجراثيم الأمراض 
بعد ذلك بمكوثه فى الأرض واستقراره بها. 

وإنه فى الشريعة يطهر الإنسان طهارة حسية بإزالة الأنجاس الحسية» وطهارة 
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معنوية بالاغتسال والوضوء» وإنعاش الأجسام بالا تحمام » والاستراحة من وعثاء 
الأعمال» وكل هذه نعم تعم البر والفاجر. 

وقد بین سبحانه غاية هذه الاء الطاهرة» أو قبة نزوله بإرادة الله تعالی 
وآمره الذى ل معقب له» ولا راد لفضله»› فقال # : یی به بلدة میتا ونسقیه مما 
لقا اعام آنا" نير ). 

اللام لام العاقبة» وليست لام التعليل فى نظرناء لن أفعال الله جل جلاله 
لا تعلل» ولكنها لام العاقبة وبيان اقتران نعمة الله تعالى بهذا الحير العميم› 
ذكر الله تعالى ثلاث نعم كل نعمة تشير إلى ما وراءها. 

النعمة الأولى - إحياء موات الأرض» وقد عبر| الله تعالى عن ذلك بقوله 
تعالت كلماته: ظ لنحيي به بلدة ميتا ) البلدة الميت هى الخالية من الزرع والماحلة 
من الغرس› ولا ينتفع بها فى بناء أو غيره» بل ۵ معدة للزرع والغفرس› 
اغا هن عا رازا اناب ر رها وزرا ر ا دالا شر خا 
الزرع والغرس»› وخلق الله تعالى من الماء كل شىء ¢ يلاحظ هنا أن كلمة « 
بلدة | مؤنث لفظی › وهو دال فى ذاته على البقعة» فاکه e‏ 
اال الاه قالع ا ا ا ا وا ف کان 
وهو الذى یو صف بأنه محل خاو من الزرع والضرع› کان حذف التاءء فيه إيماء 
ال ما فى ف ااا وهو ان ول الل الى رة من الوت الاو 
وهی لا تکون إلا حيث يحييها الله تعالی بالزرع» وإن إ اد المكان بالبلدة هو الذى 
و اي والبيان. . 

EE E CN CTE E E O 
ا وجدبها وخلوها من النبات› وما به ينت › أى أن الحدب حال مستمرة‎ 

وسمى الله تعالى وجود الزرع والغرس»› وما يتل ڳد من إحياء» تشبيها 
ای ا ار ف ل جد ال وف حال رعا اا 
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كالحى» وكل بفضل من الله تعالى» ذلك أنه إذا كانت الأرض ماحلة لا حياة لها 
N‏ و ی ا 
ومصر »› وفى العراق وإيران» وغيرها من أرض الله تعالى العليم القدير . 

النعمة الثانسية- سی الحيوان من الأنعام وغيرهاء وذلك قوله تعالی : 
لإ ونسقيه مما خلقنا أنْعاما) أشار فى هذه الآية ات ثلاث نعم فى ضمن نعمه ‏ 
أولها : السقى ذاته فهو نعمة» وثانيها : أن الأنعام يسقین خلق الله تعالی» وهی 
تكون حاملة وعاملة» وثالثها: أنها حیوان هی نعم فی ذاته» ولڏا سمت الأنعام. 

ورابعها : سقى الاناسى»› وهی جمع إنس جمعنى الانسان») وهذه نعمة 
آخيرة»› وهی نعمة الرى› ودفع العطش القاتل› إنه هو المنعم الكبير. 

التصريف فى القرآن والتدذر 
قال تعالی : 


2ن ع وی 


CEMO EES 


رص کر 


0 لات ]فرت 


ر صر کے 
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اللام لام قسم محذوف» وهى لتأكيد القول» وقد للتأكيد» والضمير يعود 
إلى القرآن» وهو حاضر فى نفوس المؤمنين والكافرين» فأما المؤمنون فلأنه زاد 
تقواهم» وأما الكافرون فاأنه موضوع لجاجتهم وافترائهم» وقولهم على الله بير 
الحق» وافترائهم عليه» وتحديهم أن يأتوا بمثله فعجزوا عن آن يآتوا» وبدل آن 
يخنعوا بعد هذا العجز يمارون فى الحق بعد أن يتعبوا» وهذا على أن الضمير يعود 
إلى القرآن وهو حاضر فى كل الآذان» وتصريفه تحويل بيانه من باب فى الإعجاز 
إلى باب آخر» فمن قصص حكيم فيه عبرة لأولى الأبصار إلى بيان الشرائع وما 
فيها من إصلاح› إلى الكون وما فيه من بيان لقدرة الله تعالى وإبداعه» وكأن هذا 
التصريف بينهم؛ ليبعث فيهم الذكرى» وهذا قوله تعالى: «بینهم لیذ کروا) واذکر 
افتعال من الذكر» أى أعملوا عقولهم ليذكروه دائماء ولکنهم كفرواء ولم ا 
للذكر موضعا فى قلوبهم» ولذا قال تعالى: طفأبی أَكْر الاس إلا كفورا )» وهم 
المشركون» والفاء عاطفة وتشير إلى السببية» أى آنهم بدل أن يجعلوا القرآن سبيلا 
لتذكرهم وتدبرهم جعلوه سبيلا لكفرهم وبعدهم عن الحق» وأكثر الناس هم 
المشركون» وقد كانوا فى مكة والكثرة الكاثرة» والمؤمنون كانوا القلة المستضعفة› 
ولكنها القوية بالحق فهو عز المؤمنين» وذل الكافرين مهما يكن غددهم. 
- هذا على أن الضمير يعود إلى القرآن» وإن الضمير يعود إلى الماء الطهور 
الذى ينزله الله تعالى ليحيى به موات الأرض» ويسقى بها لأنعام التى خلقها الله 
تعالى وأناسى» والعود إليه ظاهر؛ لأنه أقرب مذکور» ( صرفناه بینم 4 E‏ 
وزعناه بينهم» فهو مرة يكون غيشا فى الشرق» وأخرى فى الغرب» وأحيانا فى 
اة ااا ف المرب ورا ق الال وکل تقض فة رز اله 
تعالى» وكل يسقيه الله تعالى بقدر» وكان حقا عليهم أن يتذكروا هذه النعم 
ویشکروها؛ لأّنه سبحانه وتعالی خلقهم» وكفل أرزاقهم» ومکنهم من أن يعملوا 
ويقوموا على الحرث والنسل» ويستخرجوا من الأرض خيرها» ولكن أبى أكثر 
الناس إلا كفورا وجحودا . 
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هذاء» وإنا نميل إلى أن الضمير يعود على القرآن؛ لأنه حجة النبى بل الذى 
بعثه الله تعالی بشیرا ونذیرا» ولقد قال سبحانه وتعالی : 

ل ولو شتتا عتتا في كل قرية يرا 

إن الله تعالی رحیم بعباده رفیق بهم» ولکنه خلق لهم أعينا يبصرون بها . 
وآذانا يسمعون بهاء» وقلوبا يفقهون بها» وجعل لهم علما وإدراكا» ومكنهم من أن 
يصلحوا فى الأرض ولا يفسدوهاء» وصلاحها بأن يقوموا بمكارم الأخلاق» وجعل 
لهم بعثا ونشورا» وحسابا وجزاء وعقاباء ولکنه علت قدرته لابد أن يعطيهم النذر 
مرشدة» حتی لا يتردوا بأهوائهم فى الضلال» فبعث إليهم محمدا بشيرا ونذيراء 
بالنذر العامة التى تعم القرى والمدائن» ولو شاء لعل فى كل قرية نذيراء والقرية 
المدينة العظيمة» أو القبيل الکن : ولذا قال تعالى : ولو شنا أبعشتا في كل قرية 
ديرا » آی منذرا یخصهاء ويبين الحق بيانا كاملا» ويبين ما يعقب الكفر من 
عذاب الجحيم» وما يكون بعد الإيمان من جنات النعيم. 

لو - حرف امتناع لامتناع» أى امتنع الجواب لامتناع الشرط» أى امتنع أن 
يجعل الله تعالى فى كل قرية نذيراء لامتناع مشيئته سبحانه ذلك» وله سبحانه 
وتعالى فى ذلك حكمة وإرادة» وعلى أن الناس متشابهون خلقا وتكوينا وإرادة» 
وسيطرة الأهواء الشيطانية على بعضهم» والعقل على آخرين اصطفاهم الله تعالى» 
وبهداه اقتدواء فكان الإعلام بالرسالة والنذير» إعلاما لهم أجمعين» ومن اهتدى 
فإغا يهتدى لنفسه» ومن ضل فإغا يضل عليهاء وكان إنذار محمد ال عاما للناس 
أجمعين › وكان التبليغ الكامل حقا عليه وعلى من تبعه من بعده» كما قال تعالى: 
a i GE a‏ 
التاس NOE‏ 


الحهاد› ولذا قال تعالی 
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فلا تطع الکافرین وجاهدهم به جهادا کبيرا ). 

الفاء للإفصاح لأنها تفصح عن شرط مقدر› وقد أمره تعالی بامرین : 

الأمر الأول - ألا تطع الكافرين؛ لأنه منذر لهم» والطاعة تكون بتخاذله فى 
الدعوة» وعمالاتهم فيما يعبدون» وذلك مستحيل أن يكون من محمد المبعوث 
- رحمة للعالمين والذى جاء لإصلاحهم» فلا يصح أن يعود إلى مداهنتهم فى الحق› 
وإنغا ذلك أمر لاأتباعه ٤ه‏ من بعده» ومن هم معه فى حال حياته» وذكر الکافرین 
بالاسم الظاهر لبيان أن طاعتهم طاعة للكفرء فكان ذلك تأكيد النفى ببيان سببه. 

والأمر الثانى - جهادهم» ا بذل الجهد فى مقاومة ضلالهم» وبيان 
احق الذى يدعو إليه» والإإصرار عليه والجهاد كان فى مكة بالصبر على الدعوة 
ا ف مرا وال وا ا ر ي فر الغا 
بها لمن لم يكن يعلم» وقد حقق النبى وأصحابه ذلك فى مكة» فقد صبروا 
وصابروا» وتعرض النبى ميه للقبائل بعد أن ذهب إلى الطائف وردوه ردا منكراء 
تعرض للقبائل فى موسم الحج» حتى كان الأوس والخزرج من آهل يثرب» إذ 
وجدوا فيه منجاتهم مما هم فيه من عداء بينهم» وحرب مع اليهود» فهاجر إليهم› 
فكانوا له أنصاراء وكان الجهاد بالمنازلة بعد الجهاد بالمصابرة. 

ووصف الله تعالى المطلوب بأآنه جهاد كبير» لأن المصابرة أمر عظيم» وبها 
قام المسلمون» وتكونت الخلية الأولى من أهل الوحدانية. وحملوا مع النبى ما 
عبء الحهاد فی دوره الثانی» وکان الحهاد کبیرا؛ لأّنه کان فى كل آدوراه بالصبر› 
وقوله: [به) أى القرآن ببيانه والتمسك بهء فإنه فى ذاته قوة» وإنه بهذا يشير 
إلى وجوب الدعوة إلى الإسلام راياد فى لها وا لار وهو امس کر إلا 
على الخاشعين» وإن كبر المجهاد ليس بكثرة المقتولين» وإغا كبره يكون بالصبر 
عليه» وإرادة الله تعالى فيه» وتحمل الأذى والرضا بالأذى» ما دام يوصل إلى 
الغاية» وهى أن تكون كلمة الله تعالى هى العليا. 
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وقد ذكر سبحانه آياته فى خلقه الدالة على قدرته القاهرة» وإبداعه الباهر» 
فقال عز من قائل : 

ل[ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بيتهما برزخا 
وحجرا محجورا ‏ . 

الضمير يعود إلى الله جل جلاله» ومرج» لها معنيان وردا فى لخة العرب» 
المعنى الأول - خلى وأرسل» والمعنى الثانى - خلط من غير امتزاج» وإدخال 
أحدهما فى الآخحر» وقبل أن نخوض فى معنى الكلمات والأسلوب نقرر أن هذه 
الآية من دلائل الإعجاز؛ لأن محمدا لم ير البحار التى تمخر عبابها السفن» فذكره 
سبحانه وتعالى لخواصها فى القرآن دليل على أنه ليس من عند محمد ية الذى 
لم يرها ولم يعرفهاء ودليل على أن الكلام لله تعالى خحالق البحر واليابس»› 
والأنهار والبحار» وهو بكل شىء عليم. 

والمعنيان للمرج يستعملان فى هذا المقام» فالله سبحانه وتعالى خلّى البحرين 
یجریان کل منهما فى مجراه من غير أن يمتزج أحدهما بالآخر» وهما غير 
متجاورین أحیاناء وأحیانا یکونان متجاورین يختلطان ویتجاوران ولا يمتزجان»› 
والبحران هما النهر العظيم كالدجلة والفرات والنيل وسيحون وجيحون وغيرها من 
الآنهار العظيمة الذى يخليها الله تعالى ويرسلها فى المروج» فتنبت الزرع نباتا 
وغراسا» ويشرب منها الناس» ويسقون دوابهم وآنعامهم» والبحر الثانى هو البحر 
الملح» كبحر الروم وبحر القلزم» وبحر الهند» وبحر الظلمات وغيرهاء والأول 
عذب فرات» والثانى ملح أجاج» أى ملح شديد الملوحة» وفيه أحيانا دفء» وفيه 
نعم لا تحد» ففيه الجواهر والياقوت والمرجان» وفيه اللحم الطيب» وهواؤه فيه 
مواد مطهرة للصدر»ء فيه اليود» ومنه تنبعث الريح»› وفيه تجرى البواخر كالاأعلام 
وفى هذا بيان نعمة الله تعالى فى الماء العذب الفرات الذى يكون لسقى الأرض 
وإحياء نباتها وغرسها. 


وقد ذكر الحافظ ابن كثير عجائب الله تعالى فى البحر الأجاج» فذكر ما 
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یکون فيه من مد وجزر تبعا للقمر» فقال رضی الله تعالی عنه فى تفسير ظ وهذا 
ملح اجاج : أى مالح مر زعاق لا يستساغ كالبحار المعروفة فى المشارق والمغارب 
والح الط 

وأحذ يضرب الأمثال حتى قال: وما يشابهها من البحار الساكنة التى لا 
تجری ولکن تموج وتضطرب وتلتطم فی زمن الشتاء وشدة الرياح» ومنها E‏ 
وجزر» ففى أول كل شهر يحصل مد وفيض فإذا شرع الشهر فى النقصان جزرت 
حتی ترجع إلى حالتها الأولى» فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت فى المد 
لليلة الرابعة عشرة» ثم شرع فى النقص فأجرى الله سبحانه وتعالى تلك العادة. 

وإن نعم الله تعالى فى البحار كما ذكرنا عظيمة» وقد سثل النبى 4 عن 
وال فان اهاور و ا اة 

وقد أشار سبحانه إلى أن كلا من البحرين العذب الفرات والملح الأجاج 
کلاهما محجوز عن صاحبه» بل يأخذ الإنسان من كل منهما منافعه ونعمه من عير 
أن يختلط أحدهما بالآخر» فيختلط الملح بالعذب الفرات» فلا ينتفع الإنسان 
بشربه» ولا الزرع بسقيه. 

E 
مانعاء وحجرا» أى حدا» وهو بمعنى محجوز» كنقض جعنى منقوض» وأكد‎ 
ا وحجرامحجورا) آی حا وا ل پیک ان دو‎ 
أحدهما.‎ 

وقد قلنا إن مرج( هنا بمعنى خلا وأرسل» وقد بينا معنى مرج البحرين 
على ذلك المعنى» وهى أيضا بمعنى خلط وجاور من غير آن يمتزج الماءان كل 
منهما بالآخر مع أن الماء سريع السيران» ويتم الامتزاج فيه» لكن فى النوعين من 
اء نجدهما يتجاوران مختلطين بالجوار غير سائل أحدهما فى الآخر» فتجد فى 
مصبات الأنهار حيث يختاط ماء النهر وتجاور ماء البحر» تجد بينهما مانعا حسيا 
یکون کل واحد منھما متميزا بحيزه لا يعدوه؛ لأن ماء النهر خفيف» والماء الملح 
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ثقيل فكلاهما لا يمتزج بالآخر» وإن كان ماء البحر على ماء النهرء ولذا قال‎ 
تعالی : فى هذا النوع من المرج ل مرج البحرين يلتقيان ® بيتهما برخ لاان دم‎ 
فبأي آلاء ریما تبان 6 4 [الرحمن].‎ 

وبعد آن بین سبحانه ما فی الکون من عجائب وبدائع بادية للعيان» ويدرك 
بعضها الجنان عاد بنا إلى الإنسان المخاطب بالتكليف فقال: ٠‏ 

ووم لدی خاق من لم قرا قحتسا وصیرا رکد رك فر 4 

الضمير #هو) يعرد إلى الله جل جلاله خالق الوجود کله جلیله ودقیقه 
وفى هذه الآية يقول عز وجل أنه خلق من الماء بشراء ونجد فى النص تفاوتا بين 
الماء المخلوقه» والمخلوق منه البشرء فهذا ماء ظاهر آنه لا حياة فیها یکون منه بشر 
له حياة وحس ظاهر وخفى» والماء لا یتآلم› والبشر يتآلم › ومع هذا التخير الظاهر 
كان المخلوق والمخلوق منه موجودین فی کیان واحد» وما ذلك إلا بقدرة العليم 
الحكيم للف يتغير» ويحول ولا يتحول» وقد خلق البشر الحى الحساس 
من الماء مرتين : ولاهما - آنه ککل حى متحرك ینمو کان من الماءء فالماء کان منه 
ززع الان ورغبرهها والإنسان كان من النبات» وغا من الحيوانء كما قال 
تعالى : [وجعلنا من الْماء كل شيء حي .. © 4 [الأنبياء]ء ول ن ا رعو 
الى وما هو إلا ماء مهين» لا يعباً به النظر» وأشار سبحانه إلى أن هذا الذى 
کان منه الماء يتوالدء ويتلاحم البشر فى الأسر والقبائل» والشعوب» ولذا قال 
مشيرا إلى هذا التوالدء فقال": ™ فجعله نسبا وصهرا) وهذا فيه إشارة إلى 
الصلات الإنسانية التى تربط الإنسان» وتكون منها المودة الراحمة الواصلة. إما 
بتوالد نسبى يجمعه الأصل» والنسب» وإما بسبب صهرى» ولقد ذكر الزمخشرى 
أن ذكر النسب والصهر والسبب إشارة إلى أن العلاقة الإنسانية تكون بنسب 
الرجالء أو بالمصاهرة التى تكون بالنساء إذ تكون بالمزاوجةء والمرأة هى السبب فى 
علاقتها» كما قال تعالى [ فجعل منه الزوجين الذَكر والأى © 4 [القيامة]. 
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وإن ذلك كله بقدرة الله تعالى وإبداعه فى هذا الوجودء ولذا ختم الله تعالى 
الآية بقوله عز من قائل» ‏ وكان ربك قديرا 4 وكان ربك خالقك الذى أنشأاك 
ويكلؤك ويرعاك قادرا قد علت قدرته كأقصى ما يتصور العقلاء» و (کان) هنا هى 
الدالة على الاستمرار .والدوام» أو الكينونة الدائمة. 
ومع هذه القدرة القاهرة» والعجائب الباهرة» وكما رأيت من مد الظلال» 
وخلتق الليل والنهار» ومرج البحرين» وخلق الإنسان من ماء» مع كل هذا جد 
الذين سيطرت أوهامهم يعبدون حجارة لا تتفع ولا ت ا قال ال د 
ذلك : ل ويعبدون من دون الله ما لا ييقعهم ولا يضرهم وكان الْكافر عل ريه يرا ) . 


ل ويعبدون 4 الواو هنا واو الجال» والمعنى: هذه قدرة الله القاهرة الباهرة مع 
أنهم لم يعتبروا ولم يدركوهاء والحال نهم يعبدون من دون الله أحجاراء أو ما 
یشبھها لا تنفعهم بشیء قط بحیث ي عبدونها رجاء» ولا تستطیع ضررا لهم فتکون 
العبادة دفعا لهذا الضرر» فهى لا حياة لها» وهى دونهم» ولكن الوهم جعلهم 
يعبدونها» مع هذه الحجال. 

قال تعالی: ران الکافر لی ره قهیرا) روی عن مفسری السلف» ان 
ظهيرا معناها أن الكافر يظاهر الشيطان على الله تعالى» إذ يدليه بغروره فلا يعبد 
الله » ويعبد الحجارة» وهذه المظاهرة على الله تعالى ربه الذى خلقه وأنعم عليه 
وأسبغ عليه ظاهرا وباطنا» وذكر الكافر بالوصف» للإشارة إلى أن سبب ذلك هو 
ضلال الكفر وطمسه لبصيرة عابد الأوثان. 

وفسر بعض العلماء [ظَّهيرا) آى مهيناء والمعنى هينا على ربه لا يضره 
كفره» وقالوا إن ذلك من قولهم ظهرت عليه» أى جعلته وراء ظهرى» لا ألتفت 
إليه» ولا أهتم به» وذلك قريب من قوله تعالى: ‏ ... والخذتموه وراءكم 
ظهريًا... © ) [هود]ء وهذا القول قاله آبو عبيد» وهو قائم على أن ظهير بمعنى 
مظهور أى ملقى وراء ظهره. 
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والمعنيان متلاقيان» فالكافر حليف الشيطان هو الذى يدفعه دفعا إلى معاندة‎ 
. الله تعالى» وهو هين على الله تعالى وليس له عند الله إلا مكان الهون‎ 


الله يويد الرسل 


قال الله تعالی : 


1 ا ا OE‏ 
1 0 ایلیا اسملوب والارضومانهمًا 


0 ر ري 4C‏ ہے ر و 
فی سے ایام اس وی عل اعرش الرحملن هلبه 
کی یا وای کھ مسجد و یرتا واوا الکن 


رر لا 0 و £ ^ 


مرناوزادهم نشور 


ف رما د جاو جل فپا م باکترا منوا وهو 
7 ص اک ا ص ر رر ol‏ ا 
ایا ا KE ERS‏ 
اک 
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إن المشركين أثاروا من أوهامهم أمورا حول النبى ية فزعموا أنه يريد 
مالا وزعموا أنه مجنول »› وآنه ساحر إلى آخر ما أوحت به آوهامهم» فبين الله 
سبحانه آنه ما کان إلا بشراً رسولا» وقال 


وما أرسأتاك إلا مبشرا ونذيرا 5ع فل ما أسألكم عليه من اجر إلا من شَاء أن 
يتخا يتخذ إلى ربه سبيلاً 4 . 
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الحملة السامية الأولى دالة على القصر بالنفى والاثبات أى ما أرسلنا ذا 
مظان ولا 5ا عالت لأ لآى عرض من اعراض الدنياء ولكن أرسلنا مبشرا 
بالحق داعيا إليه منذرا من يتمسك بالباطل أو يدعو إليه» أرسلناك فقط لتبشير من 
يبتغخون الحق بالنعيم المقيم وجنة الفردوس» ومن يصرون على الباطل لهم عذاب 
الجحيم . 

ومعنی هذا القصر الثابت بالنفى المستغخرق» والاستثناء الموضح أنه َة هاد 
مرشد» فلا تعبثوا بهذه الحقيقة با تثيرون من أوهام باطلة» وتصدون عن سبيل الله 
ال ذه الات الاما 

وأمر الله تعالى نبيه أنه لا يريد أجرا إلا الهداية واتباع الحق» فقال عز من 
قائل : 

فل ما أسألكم عله من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ره سبيلا ) . 

الأمر فى فلي للنبى ية وقد أمر الله تعالى نبيه أن يقول ذلك القول؛ 
لأنهم قالوا وأشاروا وصرحوا أنه يريد سيادة دنيوية فى جاه يبتخيه أو مال يتموله› 
فهو ها الذى يتولى الرد» وبيان أنه لا يريد إلا الهداية لما أسألكم عليه من أجر & 
من - هنا دالة على استغراق النفى» أى لا أسئلكم على هذا الإرشاد والتوجيه 
الذى أدعوكم به إلى ترك الأوثان وعبادة الله تعالى وحده أى أجر» وإن فائدة هذه 
الدعوة مغبتها عليكم إذا اهتديتم › وتعود عليکم بالعقاب إن كفرتم . 

ثم قال تعالی مستفنيا من الاجر للا من اء أن خد إلى ريه سيبلا . 

هذا الاستثناء يحتمل أن يكون متصلاء ويحتمل أن يكون منقطعا» وعلى أنه 
متصل يکون المعنى ظاهرا والمعنى لا أسألكم أجرا تدفعونه» أو تؤدونه» إلا ابتغاء 
من شاء آن يتخذ إلى ربه منهاجا مستقيماء وطريقا موصلا إلى ربه» فإن ذلك هو 
الأجر الذى أبتغيه» وهو نعم الأجر ونعم الجزاء» فيكون الكلام دالا على مطلبه 
ا ودالا على شرف الخاية التى يبتغيهاء فليس يطلب مالا ولا جاهاء ولكن 
يطلب هداية وتوفيقا وإرشادا. 
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آجرا» لکن من شاء أتخذ إل رنه سلا هو مطلبی وغایتی › وموصع دعایتی‎ 
وغوت‎ 

ومهما یکن من تخریج» نال آنه لا جزاء للتی إلا أن يسوا اطق 
ويهتدوا به › ويو حدوا العبادة. 

وفی قوله تعالی : إلا من من شاء أن يتخذ إلى رنه سبيلا) إشارات بيانية ‏ 
ثلاث . 

الأولى - التعبير بقوله: [من شاء) إشارة إلى أن الشواب لا يكون إلا 
بالارادة الحرة المختار› إِذ ھی اُساس التكليف . 

اثانية - التعبير بقوله: يتخ إلى ره يلا4 التعيير بالرب توجيه إلى أن 
الخالق المربى القائم على الخلقء ففى ذلك دعوة للاتباع المدرك» شكرا لنعمة الله 
تعالی عليه. 

الثالثة- وصف الهداية بآنها اتخاذ السبيل؛ لأنه المنهاج» وهو ل[ سبيلاًيء 
وكان التنكير لبيان أن السبيل المطلوب هو ما كان إلى الله تعالى . 

وبعد أن مر الله تعالی نبیه أن یقول لهم ما قال مره سبحانه بان يتجه إلى 
الحی معتمدا عليه سبحانه وتعالى وحده فقال : 


وقول على الي الذي لا موت وْسَبّح بحمده وقي به دوب عبّاده 
خبيرا). 

أمر الله تعالى نبيه بالتوكل عليه بعد آن يئس من المشركين» ليكون خالصا 
للدعوة إليه» وليكون معتمدا عليه وحده» وليكون ذلك تبشيرا للنبى َة بالنصر 
عليهم» وآن الله تعالى معطيه ومن معه القوة الدافعة» والتوكل معناه اعتماد القلب 
على الله تعالى» واتخاذ الأسباب الظاهرةء وإن لم تكن هى وحدها الناصرة إنغا 
هی وسائط» آمر سبحانه وتعالی باتخاذها من غير اعتماد علیها وحدهاء وقد ذکر 
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سبحانه وتعالى وصفين لذاته العلية يؤكدان أنه لا يعتمد إلا عليه: الأول - 
الحى الكامل الموجود. الثانى أنه سبحانه لا يموت فهو الباقى» ومن يعتمد على 
من يموت لا یکون له معتمد بعد موته» آما من یعتمد على الباقی فمعتمده باق لا 
ا ار مهاه ا عه روحت ار را هر اه ود 
بصفات الكمال المطلق من قدرة وإرادة ووحدانية وغيرها من الصفات التى لا 
يشبهه فيها أحد من خلقه» ليس كمثله شىء وهو السميع البصير» العلى الكبير. 
وقوله تعالی: [بحمده) » أى مصاحبا بالحمد بالثناء عليه بجا هو أهلهء 
فكان الأمر بالتنزيه» وأمرنا بالثناء عليه سبحانه با أنعم» وشكره على ما أجزل من 
e‏ 
ل وکفیٰ به 4 > أى الكفاية به سبحانه وتعالى وحده» والباء لتأكيد معنى 
الكفاية والاعتماد على ذاته وحده» ومن توكل عليه لا يحتاج إلى غيره ولا يغنى 
غناءه أحد من خلقه» وقوله تعالی : ل بذنوب عباده خبیرا) بذنوب» جار ومجرور 
متعلق بقوله تعالی : لإخبيرا)» والخبير هو ذو العلم الدقيق الذى لا يعلمه غيره» 
وقدم الجار والمجرور ل بذنوب & على متعلقه لبيان الاهتمام بالعلم بهذه الذنوب»› 
وآنهم مجزيون بها» فإذا کانوا قد عاندوا وضلوا وصدوا عن سبيل الله تعالى فإنهم 
مأخحوذون بذنوبهم» وخبيرا - حال من ضمير به» ومؤدى القول الكريم» وكفى به 
خبيرا بذنوبهم» وهى خبرة وراء‌ها جزاؤهم عليهاء وهذا تهدید شدید» وإنذار 
وذكر سبحانه خلق السموات والأرض فى ستة أيام» ا 
الذي خلق السموات والأرض وما بيتهمًا في ستة أيامِ ئم استوی على اعرش 
الرحمن فاستل به خبيرا ). 


تفسير سورة الفرقان 
TILIITOUOAOOHLIIITILLLFEBEEEEPOLLUOEOLTATITLULUELUEEEPILIOIUEBEEOLEEBEEEELEUEEELUILIULLIILUOCIOTUIHIIPHLEEETHILUTIILITOOUIIELIIEISULUOUULEEBHLLILLLEEEEHGI‏ 


yk 

التوكل على القادر المنشئ للوجود كله» وستة الأيام التى فى هذه الآية التى ذكر 
سبحانه آنه خلق السموات والأرض ليست هى الأيام التى نعرفها الآن بينناء لأن 
أيامنا مربوطة بالشمس والأرض» ودوران الأرض حول الشمس» فيكون الليل 
والنهار خلفة يخلف أحدهما الآخرء وقبل السموات والأرض لم تكن الشمس ولا 
الأرض» ولذلك تفسر الأيام بالأدوار الكونية التى يخلق الله بها السموات 
والأرض» وقد ذكر سبحانه وتعالى فى سورة فصلت» فقال عز وجل : 

ل قل أئتكم لتكفرون بالّذي حلَق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب 
العالمين © وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فبها أفواتها في أربعة أ ایام سواء 
للسائلین 9© ڈ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض انتا طعا أو كرها قال 
تينا طائعين 0© فقضاهن سبع سمواتٍ في يومين وأوحى في كل مما مرها ويا اسما 
الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير الْعزيز اليم © ¢ [فصلت]. 

وإن هذا النص السامى يدل على أن الأرض أخحذت أربعة أدوار منها الدوران 
الأولان» والسماء قضاهن سبحانه سبع سموات فى يومين. 

وإن لعلماء الكون جولات علمية فى معانى هذه الآيات» وما تدل عليه من 
ENR‏ 

بعد أن خلق سبحانه وتعالى السموات السبع والأرض فى ستة أدوار كونية› 
جلس سبحانه علی عرش الکون؛ لانه سبحانه وتعالی خالقه فقال: ثم استوی 
على العرش ‏ هذا كناية عن كمال سلطانه فی خلقه یدبره كما شاء» ففى الكلام 
تشبیه» ٳذ شبه سبحانه وتعالی سلطانه على الکون يقوم عليه ویدبره» لانه سېحانه 
وتعالى الحى القيوم» بمن يجلس على عرش ملكته ت ويقوم على مصالحهاء 
ولله المخل الأعلى . 

وقال سبحانه ثم استوى على اعرش الرحمن )» التعبير ب (ثم) فى 
موضعه» لأنه سبق ذلك أدوار كونية لا يعلمها إلا اللّه» ووصف سبحانه وتعالى 
سلطانه على العرش» فقال عز من قائل الرحمن) آی آنه يدبره ویسیطر عليه 
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برحمته» فكل عمل منه سبحانه فى عرش السموات والأرض رحمة فى ذاته 
الرحمن الرحيم. 

وإن المتتبع لهذا الخلق وذلك التكوين» والقيام عليه بقدرته تعالى يرى بقلبه 
رحمته سبحانه» ولذا قال تعالی : ل[ فاسل به خبیرا 4 الفاء للإفصاح عن شرط 
مقدر إذا أردت أن تعرف فاسأل به خبيرا» والباء - فيما أحسب - يمعنى فى»› 
والمعنى فاسأل خبيرا أى عليما يعلم علما دقيقاء فإنه ينبئك عن جلال الله تعالى 
فى الخلتق والتكوين والرحمة. 

بعد ذكر هذا الخلق» وهذا التكوين العجيب» والإشارة إلى خلق الله تعالى 
الود کله نے اران اا اعا ن جال الجركن ف و ال ادن 
بألفاظ يدورون حولها غير متعقلین ولا مدرکین» فقال عز من قائل : 

ط وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمَن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم 
تفورا). 

لم يكونوا يذكرون الله تعالى بلفظ الرحمن» فهم لا يعرفونه إلا باسم الله 
تعالی» فلما ذکره باسم الرحمن استنكروا هذا الاسم» وكأنهم لا يقرونه» قالوا: 
لإوما الرحمن) الواو عاطفة على محذوف» كأنهم يقولون سمعنا قولك من قبل» 
وما هذا الذى تريده وتسميه الرحمن» كأنهم يحسبون أنه شىء غير الله تعالى» 
أتريد أن نسجد لما تأمرنا» وكأنهم يقولون تأمرنا ا إلا اله ول شرك هه 
شيئاء وتريد أن تأمرنا أيضا بأن نسجد لهذا الرحمن» كأن المسألة بيننا وبينك ليس 
أمر التوحيد تدعو إليه» إنما أنت تعادى آلهتنا بآلهة أحرى» ومرماهم أنك تتحكم 
فی عبادتناء ولا تخالفنا فی شرکناء ل وزادهم نفورا ) »> آى زادهم الأمر بالسجود 
للرحمن نفوراء لأن من لا يدرك يزداد نفورا بجهالته» وعدم معرفته» لأنهم 
ضلوا» وعقولهم الضالة تزداد نفورا» كما أن نزول السورة يزيدهم كفرا. 

وقال تعالی : ل ودا قيل لهم اسجدوا لارحمن 4 عبر بالفعل ال للمجهول» 
ولم يذكر الفاعل» وقد علم من البعض» لأنهم قالوا للنبى بل «أنسجد لما 
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تأمرنا ) والسجود هنا العبادة» او الصلاة من بينها؛ لن أآظهر مظاهر العبادة‎ 
. الخضوع وأظهر مظاهره السجود لله سبحانه وتعالی‎ 

وذكر الفعل مبنيا للمجهول للإشارة إلى نفورهم من أصل تسمية الله 
بالرحمن» وکانوا يحسبونه غير الله تعالى ويقولون رحمن اليمامة ى إله أرض 
أخری . 

وتار لدي جنل ي لاء روجا وجل فيا راجا وقنر مير 

تبارك - آى تعالت بركته سبحانه» فالضمير يعود إلى الله تعالى الذى يمتلء 
الوجود كله بذكره وتسبيحه»ء وإن كل بركة ونفع فى هذا الوجود يرجع إليه 
. سبحانه» ولذا تتعالى بر کته فی هذا الوجود الاشاني کله» وقد أشار سبحانه 
وتعالی إلى بعض مظاهر بر کته e‏ الي جعل ي اسما 
في بروج مشيّدة a‏ [النساء]ء ولقد قال مجاهد: البروج فى الآية الكريمة 
هى الكواكب العظام وكأنها شبهت فى عظم مرآها وجمالهاء وكمالها بالقصور 
المشيدة التى تأخحذ بالأنظار تقريبا للأنفس» وليس المعنى أنها مشبهة بالقصور فى 
تكوينهاء فإن خلقها أقل من خلق الكواكب العظيمة» والمشبه به يكون أقوى من 
ال ولش الأمر كذلك فى هذا التشبيه»ء إغما التشبيه للتقريب لإدراكنا. 

وخحصس سبحانه وتعالى من الكواكب بالذكر الشمس والقمر» فقال : (وجعل 
فبها راجا وقعرا مبيرا) ا فيها يعود إلى اا ی جعل ى بروج 
اعری وتلا مرج ورب €2 0لیا کال تال Ok‏ 
الله سبع سَمَوآت طباقا © وجعل الْقَمَرَ فيهن ورا عل الشَمْس سراجًا © 4 
[نوح]. 

وهنا نقول : شبهت الشمس بالسراج تقريبا لأفهامنا على سبيل الاستعارة» 
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ولك شان إلى آها مدر القيء والو ر اا خرلها من الكراكت ووضف القر 
بآنه منير» أى أن من شأانه أن ينير فى الظلام» ولكن الشمس» جعلها الله تعالى 
الملصدر؛ لأنها سراج هذا الوجود» وقد قال فى ذلك علماء الكون: إن الشمس 
تضىء الأرض فیکون النهارء ومن انعكاس أشعتها على الأرض يكون نور القمر» 
فالأصل كما خلق الله تعالى كان من الشمس» وأضاء الأرض» وبانعكاس ضوئها 
على القمر كان القمر منيرا. ) 

ولهذه الصلة بين الشمس والأرض والقمر قال تعالى بعد ذكر الشمس : 

ل وهو الذي جعل اليل والنهار خلفة من أراد أن يذكر أو راد شكورا . 

الضمير يعود للذات الإلهية التى يجب آن يكون ذكرها فى قلب كل مؤمن» 
وهو الذى يسبح له الرعد بحمده» جعل اليل والنهار خلفة )» ای یخلف کل 
واحد منهما الآاحر» كانه يذهب عن الوجود ليكون الثانى خليفة له فى إحكام 
ودقة» وانتظام وتداول بينهماء فالإنسان بين ليل يغشاه» وليل يبرزه» وبين حياة 
هادئة ساكنة يستروح فيها راحة الحياة واستقرارهاء وبين لخوب وعمل وكد وعناءء 
وقال تعالى: لمن أراد أن يذكر يذكر أصلها ليتذكر» أى آنه فى هداة الليل 
يتذكر نعم الله تعالى نعمة نعمة» ويعتبر أمره عبرة بعد عبرة» وأخحذ مواعظه عظة 
بعد عظة . | 

وقولة تغالى: لإلمن أراد أن يذكر أو أَرَاد شكورا 4 اللام حرف جر متعلق 
بجعل» أى هذا الليل والنهار خلفة لتكون مادة اعتبار وإدراك لمن آراد أن يتذكر» 
ويعرف قدرة الله تعالى وخحلقه» وإبداعه فى التكوين» فيذكر قدرة الله تعالى 
الحلاق العليم» وأنه ليس كمثله شىء وأنه خالق كل شىء» والمنعم على كل 
شىء» وأراد أن يشكر على ما أنعم بالطاعة. 

وفى هذا التعبير الحكيم إشارة إلى تبعة الإنسان فى إهماله أو اعتباره» لأنه 
سبحانه قال لمن أراد ) فإرادته هى الموجهة له بعلم الله العلى الكبير» وبهذه 
الإرادة يستحق الثواب ويستحق العقاب» والله تعالى يهدى من أراد الهداية بالتذكر 
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نذكرة دائماء أو الخطوة الأخرى التى تكون بعد التذكر» وهو الشکور» وهی 
مصدر شكر» فمصدر شكر الشكر» والشكور» كمصدر كفر الكفر والكفور. 

راذكر أضلها كر سكنت الا واأغت ف الذال وجات هة الرض 
ليمكن النطق بالساكن» وإن الليل والنهار من تعاقب الشمس والقمر فى الحس»› 
وهما مستمران فی دأب وتوال» کما قال تعالی : ظ وسر لكم الشمس والقمر دائبین 
وسَحُر لكم اليل والنهار 2© [إبراهيم]ء وقال تعالى : ظ ... يغشي اليل النهار يطلبه 
حفيغا ... 69 ) [الأعراف] صدق الله تعالى . 


صصات الحو مين المندذدكرين 
قال تعالی : 


ریے ایرو تشر الا 


رت کر 
ھواو ل إڏاخاطب ھل 


سے ر ر 


ر اا تناڪ ى ا 


ت مستقا ےیک فقا 


ھر کے و 
Pag E,‏ 


ا اا e‏ 


2و 0 کس ی ر ےآ رس صو رح ا بلق 


الى حرم لالا یا e‏ 
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کې ت کے ٠‏ صر ص ص کر ص 4 ۴ 
aA e‏ ویر لسر 
ا ر * Sh I‏ 
e ®‏ کر ا 
ص ا سے ر ت 4 مھ ا 
ا ل وا ات لشیو ا ازو ۰ 
کے ر 2“ 


a 


خر واعا ا ص ےر چ 4 ES e<‏ 2 
نه نا 0 3 ة 
ووت I<‏ 


تلبت یوید اع واجعلت 


سے مے ‏ مھ 


e‏ < ص 


| جخ 7 ِ ے راه 
ت 1 مته قراو تتا ما ا قلما يعوا کر 


ال کک کی عصے ع 


اؤ ڪڪ نکد ر يڪو ورانا 


هذه الآيات الكريمات تصور صفات المؤمنين التى يتكون منها المؤمن 
الصادق› وھی تجمع بين أمور اانه من الصفات : أولها- الصفات الموجبة المكونة 

معنى الإيمان» والتی خلال کک اللإيمان و ا کک ٤‏ 
رن اش ار ا بان چ 

اها عات اة وف ال ف م اة ا ا ل ج 

وثالثها- الد پبتغون ا لحياة الزوجية بالطهر والعفاف› وختم سبحانه الآية 
بیان الحزاء الأوفى . 
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قال تعالی: ل وعباد الرُحمن الذين يمشون على الأرض هوت E‏ 
الجاهلون قالوا سلاما چ . 


وصفهم الله تعالى بآنهم عباد الرحمن» وهذا الوصف يشعر بأنهم رحماء 
فیما بینهم» لا یجافون» ولا یتناحرون» بل هم فی اطمئنان وسلام» وروحانية» لا 
يجعلون للمادة من حياتهم إلا أن تكون غذاء طيبا يأخذون منه القوة للقيام 
بواجبهم» وهم فى أوصافهم الظاهرة والباطنة يتطامنون» ولا يستكبرون» والهون 
مهار هن ع ر وا وم ای ی ق ع وا ی فی ت 
محمود» وهو ضد الهوان الذى يذل صاحبه للقوى أو المتغطرس» ويهون عليه 
وهو من عذاب» ومعنى هونا أى يمشى فى سكينة ووقار وفى قصد وتؤدة» وتلك 
أخلاق الأنبياء والذين يقتدون بهم» فالمؤمن يسير فى رفق» وقد وصف الله مشى 
النبی بانه کان یمشی فی هون ورفق› a a CC‏ 
المتخاذل» وغير المختال المرح المتعالى»ء وكما قال الله تعالى: #ولاة تمش في الأرض 
مرحا إّك لن تخرق الأرض وأن تب ابال عرلا ت )4 [اللإسراء]» إوإذا خاطّهم 
الجاهلون) والجاهلون هم الحمقى الذين لا يعرفون ما أحله الشرع» «قالوا 
سلاما) أ سلما و اما فهم لا يعلون على الناس» ولكن يسالمونهم» وإذا رأوا 
حمقی لا يحاورونهم» ولا يخاطبونهم على مقتضى قولهم» وإن ذلك دأب 
الحكماء المتقين» يهدون» ولا يجهلون» ولقد كان النبى يل لا تزيده شدة الجاهل 
إلا حلما . 

لفك زوئ أن إبراهم بن ادى كان تاأصبيا يعادئ»:وكان الارن علوي 
معتدلاء فقال إبراهیم بن المهدی رأیت فی رؤیا علیا فتکلم» فما رأیت فى كلامه 
بلاغة» قال فماذا قال لك إذ خحاطبته؟ قال: سلام» قال إذن فقد رأيت علياء يشير 
إلى أن عليا خحاطبه با تؤدب به الآية» وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماء وقد 
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قال تعالى فى وصف المحقين فى آية أخرى وإِذا سمعوا الغو أعرضوا عنه وقالوا لا‎ 
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هذا عمل إيجابى» وإذا كان العمل الأول معناه التطامن للناس» وألا يكون 
بينهم وبينهم شخب» حتى إذا خاطبهم السفهاء با لا يصدر إلا عنهمء لا يبادلونهم 
السفه بسفه مثله» بل يقدمون لهم السلام والأمن ويطمئنون»ء ولا يشاغبون. وهذا 
عملهم مع الناس» أما هم بالسبة لله» فقد ذكر سبحانه ذلك فى بيانهم» وهو 
السجود لله تعالى والقيام له» والخضوع له تعالى» فقال: لإ والذين يبيتون لربهم 
سجُدا وقَيّاما) هذا عطف على الجملة السابقة فى بيان عملهم لله وكذلك ما 
یجیء من بعده من أحوال لهم» واللام فی قوله ل لربھم )4 متعلقة ب لإسجدا) 
أى أنهم يبيتون ساجدين لربهم خاضعين» وقائمين له» وقدم قوله تعالى 
لإلربهم ؛ لبيان قصر السجود عليه» e‏ إذ لا يعبدون غيره» ولا 
يسجدون لسواه. 

والسجود والقيام كناية عن الصلاةء فهم يتهجدون مطيعين؛ لقوله تعالى: 

لإ ومن اللَيْل فتهجد به نافلة لَك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ®© ) [الإسراء]. 

وإن معنى الآية أنهم يبيتون على هذه الحالء تنام أعينهمء ولا تنام قلوبهم› 
كما قال تعالى عنهم : [ تتجافى جنوبهم عن الْمَضَاجع ... 60 ) [السجدة] وقال 
تعالى : ظ أَمن هو قات آناء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رّه... © 4 
[الزمر]. 

هذه بعض أحوال عباد الرحمن: اتجاه إلى الله وإغضاء عن مساوئ الناس»› 
ویکون الله تعالی فی بیاتهم فیکونون لله تعالی فی مبیتهم» وفیما یجرحون من 
أعمال بالنهار. 
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وإن من كانت هذه أحوالهم يظنون التقصير فى ذات أعمالهم» ويترقبون 
العقاب» ويغلب عليهم الخوف» ولذا يقولون: 

a O E PO eo 
. 4 ومقاما‎ 


لقد توقعوا النار وأيقنوا بعذابها» وعملوا ما يجنبهم إياهاء ولكنهم مع ذلك 
أيقنوا أن أعمالهم لا تكفى لتجنبهم› > فضرعوا إلى ربهم أن يصرفها عنهم عالمين أن 
ا لجنة من فضل الله › وليست بعمل عملوه ولكن برضا من الله عما عملوهء قال 
تعالی : ( والّذين يقولون ربتا اصرف عتا عذاب جهنم 4 والتعبير بالمضارع يفيد أن 
هذا حال ملازمة لهم يكررونها دائماء بالخضوع والخشوع والحذر الدائم المستمرء 
فهم فی حذر دائم مستمر» فیکونون مع الله بحذرهم لا یفترون» إن عذابها کان 
غراما ) أی کان آمرا ملازماء فالغرام هو الأمر الملازم الذى يكون خحسارا وشراء 
ولذا فسر بعض التابعين الغرام بالشر الملازم وكل غرام يزول عن صاحبه أو يفارق 
صاحبه إلا غرام جهنم » وإن المؤمن الحق يؤتى الله حقه» ولا يحسبه قد أوفى» 
ولذا قال تعالى  :‏ والّذين يؤتون ما آتوا وقوبهم وجلَةٌ ... © 4 [المؤمنون]. 

انها ساءت مستقرا ومقاما) ساءت بمعنى بئس» فهى لذم جهنم» والمستقر 
هو مكان الاستقرار» والمقام هو مكان الإقامة» والمعنى بثس الورود إليها على جهة 
الاستقرار» والإقامة فيهاء والجمع بينهما للإشارة إلى أنه ليس استقرارا عارضا 
ولكنه إقامة دائمة. ) 
) بعد أن ذكر حال عباد الله مع الله» ومع الناس أخحذ سبحانه وتعالى يذكر 
حالهم فى أنفسهم» ودنياهم وآسرهم» فقال عز من قائل: 

ل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قَوامَا 4 . 

الإنفاق هو الصرف فيما يقيم الود ويدفع الجوع» واللإسراف هو الإنفاق فى 
غير الحاجة بالزيادة عليهاء والإسراف المنهى عنه هو الإنفاق فى غير حق لله أو 
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الا ار ل ول فال ان عاس ان ان اة الاق حك فا 
مسرف» ومن أنفق درهما فى غير حقه فهو مسرف» ومن منع من حق عليه 
فتر). 

وظاهر الآية أن عباد الرحمن قد أخذوا بقوله تعالى : ظ ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبْسطها كَل لبط فَحَقَعد ملوما مُحسورا ®6 [الإسراء]» والقتر هو 
التضييتق على النفس بحيث يكون فى قدرة» ويحرم نفسه من أقل مطالب الحياةء 
أو يضيق فيهاء والإقتار الفقر أو الضيق فى المادة» كما قال تعالى: على الموسع 
قدره على المقتر قدره .. . © € [البقرة]ء ومعنى الآية أنه ينفق فى حلال بمقدار 
طاقته وقدرته» ولا يضیق على نفسه فی الخحلال» ل وکات بین ذلك قواما) أی 
عدلا بين الاأسراف والقتر. 

وإن النص الكريم يفهم منه أمران: أحدهما - ألا ينفق فى حرام قط» وألا 
يضن عن حلال موجود إلا تربية للنفس وتهذيباء وفطما لها عن الشهوات» ولذا 
کان عمر رضی الله عنه یعد من يطلب کل ما یشتهی مسرفا؛ لأنه إذا حق الأمر لا 
يستطيع قدع نفسه عن شهواتها. 

الآمر الشانى - أن الإنفاق بين اللإسراف والقتر يختلف باختلاف آحوال 
الأشخاص» فإذا كان الرجل كسوبا عليه أن ينفق فى الحلال والجهاد بمقدار كسبه 
| وطاقته ما دام ینفق فی مطلوب» وما دام کسبه واسعاء ولقد قبل النبى مَل من 
أبى بكر كل موفور ماله لأنه تاجر كسوب» يعرف مواضع الكسب والخسارة» ولم 
يقبله من غيره» وقد قال تعالى: ‏ ويسألونك ماذا ينفقون قل الْعَفْرَ ... ۵ & 
[البقرة]» أى السهل اللين الذى لا يجهد ذا المال إنفاقه ولا يصعب عليه. 

هذه أحوال إيجابية هى التى صورت شخصية عباد الرحمن والتى كونت 
فيهم الإيمان والعمل الصالح»› والجمع بين سلامة القلب» واستقامة العمل» 
وتكوين الإنسان النافع» ا یاد ران خوك ا ر کو د 
ما يعوق هذه الأخلاق العاليةء فقال تعالى : 
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«لإوالذین لا يدعون م مع الله إل ر ولا يون الق الي حرم اله إلا باحق ولا 
بزنون ومن يفعل ذلك يق اناما ه يضاعف له الْعذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهنا . 


إن أولئك الأبرار الذين رضى الله سبحانه وتعالى أن يضيفهم إلى ذاته 
العليةء فقال وعباد الرحمن» قد اتصفوا بالكمالات البشرية فهم لا يستعلون على 
الناس» ویرفقون بهم» ولا یشاکسون بل تکون علاقتهم بالناس دائما أمنا وسلاماء 
وامتلأت قلوبهم بالتقوى والخوف من العذاب» والذين قد اتزنوا فی حیاتهم لا 
يبسرفون ولا يقترون» أولئك قد اتصموا بصفات» وهی ذاتها تحمل جزاء» فالکریم 
إدا اتصف بمعالى الصفات» كان جزاؤه هو هذه الصفات ذاتها» وهى نعم الجزاء» 
ولذا لم یذکر سبحانه وتعالى جزاءهاء وإن كان لها الحزاء الأوفى . 

وفك وك اما اجتنبوه» وهو كبريات المساوئ الإنسانية» كما أنهم تحلوا 
بأعلى المناهج الكماليةء فقال تعالى : والدين لا يدعون مع الله الها آخر 4 . 

وهذا آول معصية تحط من قدر الإنسانء وتنزل به إلى أكبر المهاوى الإنسانية 
ل[ يدعو ) یعنی یعبدون. لان العبادة دعاء لله تعالى وضراعة إليه» وتسليم كل 
أمورهم فى جنب الله والدعاء مخ العبادةء كما قال ييا والإنسان يهبط فى 
درجة الإإنسانية إذا عبد غير الله» وأى كرامة إنسانية لمن يعبد حجرا لا يضر ولا 
ينفع » أو يعبد إنسانا مثله» أو يعبد ما يصوره وهمه كاللائكة يتصور أنها تعبد» أو 
ناراء أو غيرهاء إن هذا انهواء إنسانى» ومن يعبد شيا من هذاء إغا يعبد وهما 
تدفع إليه شهوة منحرفة» فقد اتخذ إلهه هواه. 

هذا هو الانحراف الأول الذى تجنبه عباد الرحمن»ء أما الانحراف الثانى الذى 
تجنبوه فقد نفاه الله تعالی عنهم بقوله عز من قائل: لط ولا يقتلون النفس التي حرم 
الله إلا باحق ) وهذا وصف للعاصين» وهو المشاكسة التى تؤدى إلى القتل» فهذا 
مقابل للسلام فى قوله تعالى : وإذا خاطَبهم الْجَاهلوت الوا سلما وقوله 
تعالی : إلا بالحق 4 الجار والجرور متعلتق لا يقتلوة) الحق هو الأمر الثابت 


الذى يسوع القتل من أعتداأء ئيم » أو زو أو رد بعد إيمان» وهذا النص يفید أن 
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الأنفس» إلا بحق كما قال تعالى : « من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل 
نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس + جميعا ومن أحياها فكَأَنما أحيا الاس 
جميعا ... 2© 4 [المائدة]. 

والأمر الثالث الذى نفاه الله تعالى عن عباد الرحمن الاعتداء على النسل 
بالزنى» ولذا قال تعالى: ولا يزنون)؛ لأن إشاعة الزنى تضيع النسل»› ولا 
تجعل الناس فى أمن ودعة» وتضعف الوحدة الإنسانية» ويكون الناس فى تناحر» 
وتنزل بالقيمة الإنسانية إلى دركة الحيوانيةء» ولقد قال محمد يياه : «وما من ذنب 
بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة فى رحم امرآة لا تحل له» . 

وقال ب : إن الله ينهاك أن تعبد الملخلوق» وتدع الخالق» وينهاك آن تقتل 
ولدك وتغذو كلبك وينهاك أن تزنى بحليلة جارك ». 

وقد ذکر سبحانه وتعالی عقاب هذه الماثم التى هى أمهات الرذائل فقال: 
ل ومن يفعل ذلك يلق أتاما ) الآثام جزاء الإثم وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» 

جزی الله ابن عروة حیث أمسی عقوقا› والعقوق له أثام 

وإن هذا الأثام شديد» حتى إنه ليحسب أنه مضاعف الإثم ليس مثلهء ولذا 
قال تعالی فى بيان هذا الأثام وتوضيحه: ل[ يضاعف له العذاب يوم القيامة 4 . 

إن الله تعالى عدل» يجازى السيئة بمثلهاء ورحيم يجازى الحسنة بعشرة 
بأن المضاعفة لآنه عقاب الشرك» وعقاب الذنب الذى ارتكب من قتل نفس وزنى› 
ونقول حينئذ لا مضاعفة. 


والذى ىدو ت > غير متطاول على مقام الزمخشرى ج أن العذاب شدید 
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عنيف حتى إنه ليبدو لدى المعاقب» كأنه مضاعف للذنب» وإن المذنب دائما يحس 
با لجزاء كآنه أكثر من الذنب» فالله تعالى يصور له العقاب کأنه مضاعف» ولانه 
بتجدد آنا بعد آن» کلما نضجت جلودهم بدلهم الله تعالى جلودا غيرهاء فهو 
عذاب بعد عذاب» وبهذا التكرار الدائم يكون كآنه مضاعف . 

وإنه عذاب دائم مستمر» ولذا قال تعالی: [ویخلد فيه مهانا)› ی أنه 
مستمر مع مهانته الشديدة الواضحة الدائمة المستمرة» وكذلك يستبدل الله 
بخطرستهم المجاهلية» واعتزازهم الظالم العاتى مهانة دائمة مستمرة» وقد استشنى 
العادل الحكيم الذين يتوبون فى الدنياء فقال: 

[ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فوك يبدل الله اتهم حسنات وان 
اله غفورا رحيما © ومن تاب وعمل صالحا َه توب إلى الله ماب 4. 

هذا الاستثناء من العذاب السابق ذكره فى الآية السابقة» وقد ذكر سبحانه 
وتعالى ثلاثة أمور تخرج الشخص من دركة الكفر والطغيان إلى درجة الإحسان 
واستحقاق الثواب . 

وأول هذه الأمور- التوبة» وثانيها- الإيمان» وثالثها- العمل الصالح فقال: 
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا) . 

آما آولها: وهى التوبة فهى أعلى درجات الاعتذار عن العمل السيي”» وقد 
قال فى ذلك الراغب الأصفهانى فى مفرداته : «التوبة ترك الذنب على أكمل وجوه 
الاعتذار» فإن الاعتذار على ثلاثة أوجهء إما أن يقول المعتذر :لم أفعل» أو يقول : 
فعلت لأّجل كذا أو فعلت وأسأت وقد أقلعت»› ولا رابع لذلك» وهذا الأخير هو 
التوبة» والتوبة فى الشرع ترك الذنب لقبحه» والندم على ما فرط منه» والعزيمة 
على ترك المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة فمن اجتمعت 
له هذه الأربع فقد كمل شرائط الثوبة). 


ولا شك أن من تكون له هذه الإنابة يخسل قلبه من أدران الشر» ويرحض 
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عنه کل ما کان من الآثم التى ارتكبها فى حال غيه» ولذلك يغفر الله ما قد 

سلف وت دى التائت ب صفحة جديدة تحل محل صفحة السوءء وییدل مکان 

السيثات حسنات» ويقول الله تعالى فى ذلك: ظ فل لذن كفروا إن ينتهوا يغقر هم ما 
َد سلف ... ۵© 4 [الأنفال]. 


هذا هو الأمر الأول» وهو الأساس للأمرين الآخحرين» بل هو النور الهادى 
لهماء أما الأمر الثانى: فهو الإيمان بأن ينتقل من دركة المعصية إلى درجه 
الوحدانية» ومن دركة الكفر محمد والقرآن والعناد إلى درجة الإأذعان للحق 
والإيمان به والجهاد فى سبيله. 
وأما الأمر الثالث» فهو العمل الصالح› وا ا لإ وعمل عملا 
صالحًا ) وإن ذلك العمل يؤكد الإيمان ويوثقه» لأن والعمل ثمرة الإيمان» أو هو 
جزء منه» كما أن ثمرة العلم العمل :رالايهان أعلى درجات العلم» إذ هو علم 
وتصديق وإذعان وتسليم» وقد أكد سبحانه وتعالى العلم فقال [وعمل عملا 
صالحا ‏ وذلك بذكر المصدر تأكيدا لمعنى العمل» وليكون ذلك العمل بعد الإيمان 
مقابلا للعمل الذى كان فى جاهليتهم» ولبيان أنهم يعملون عمل عباد الرحمن» 
الذين يمشون على الأرض هوناء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. 
وقد بين سبحانه وتعالى جزاء هذه المثوبة الكاملة» وذلك العمل الصالح»› 
والإيمان الكامل فقال : «فأولمك يبدل الله سَعًاتهم حستات ) الفاء واقعة فى 
جواب” الشرط› أو ما هو فى معنى الشرط؛ لأن الموصول فى معنى الشرط› 
وأولئك إشارة إلى الذين كانت فيهم هذه الأحوال من توبة وإيمان وعمل صالح»› 
والإشارة إلى الموصوف بصفات إشارة إلى هذه الصفات» وإلى أنها سبب الحكم» 
ولم تجد الحكم جزاء بالنعيم» وسيجىء ذلك من بعد إنغا الجزاء آن يبدل سيئاتهم 
حسنات » والتبدیل هو التغییر» أى أنه سبحانه وتعالى يغير سيئاتهم› ويضع محلها 
حسنات» وإن ذلك بلا ريب واضح من التوبة؛ ذلك أن التوبة كما قررنا ترحض 
النفوس» وتزيل عنها أدرانهاء وتجعلها مجلوة مصقولة» وصالحة لأن يحل محلها 
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الطهر والنقاءء والعمل الصالح المجدى» ألم تر إلى عمر بن الخطاب الذى مكث‎ 
يكابر ويغلظ فى عناد» ويشتد على المؤمنين بضع سنين بعد البعث املحمدى» كيف‎ 
تاب وآمن وعمل عملا صالحاء ألا تراه قد زالت مآثمه من قلبه وأحل الله تعالى‎ 
محلها عملا صاخاء فَحَلّت الأعمال الصالحة ذات الأثر البعيد فى الإسلام محل‎ 
 تاتسح ما كان منه فى الجاهليةء ولذا قال سبحانه ب[ فأوعك يبدل الله سيّعاتهم‎ 
فالتبديل على هذا هو تغيير ما كان فى النفس من أدران السيئات» وإحلال طيبات‎ 
الأعمال والنيات محلها.‎ 

وختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالى: ل ركان الله غفورا رحیما) 
هاتان صفتان من صفات الله تعالى آنه يغفر السيئات ويسترها» ويرحم عباده بهذا 
الخفران» وكذلك شأنه الأعلى» شأنه سبحانه يقرب عباده بالغفران والرحمة وفتح 
باب التوبة لمن أراد من عباده الصالين. ٠‏ 

ثم قال تعالی  :‏ ومن تاب وعمل صالحا فإِنّه توب إلى الله متابا ٠.)‏ 

فى هذا النص السامى يبين الله تعالى أن من يؤمن تائباء» ويعمل العمل 
الصالح ضارعاء فإنه يعود إلى الله تعالى راضيا مرضياء ويركن إلى الله تعالى» 
وحسبه آنه ركن إلى الله تعالى القوى القهار الغالب» يأمن بجانب الله تعالى شر 
كل مخلوق» ومتاب - أحسب أنه اسم مكان» أى أنه يعود إلى مكان التوبة 
وملجئها الحصين الذى لا يذل من يلجا إليه» ويجعله حصنه الحصين» وركنه 
الركين» والفاء فى قوله تعالى : لإ فإئه يتوب 4 الفاء واقعة فى جواب الموصول؛ 
لأنه فى معنى الشرط كما ذكرناء وإن ذلك هو الثمرة الكبرى للتوبة. 

وقال سبحانه وتعالى فى الأحوال النافية لعباد الرحمن : 

والذين لا يشهدون الزور وإِذا مروا باغو مروا كرما 4 . 

الزور: هو كل باطل مزور مزخرف بحيث يؤثر فى النفس مرآه» وهو 
زخرف باطل» فيدخل فى ذلك اللهو العابث والقول الماجن» والكذب والفحش 
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وفسوق القول» فعباد الله الرحمن الذين شرفوا بالانتساب إليه لا يحضرون هذا 

النوع من الباطل» لاأنه من سوق الخطائين الذين تروج بضاعته بينهم» وبهذا تفسر 
الآية الآية» فلا يشهدون أى لا يحضرون» فهم لا يجلسون فى مجالس الزور من 
الأقوال والأفعال» بل تستخرقهم مجالس العبادة» ومجالس الجد والأفعال الحميدة 
التى تعود بالنفع على الناس» وتدرس فيها الحقائق الكونية والمصلحية» وتروى فيها 
السنة النبوية» وتعرف فيها معانى الذكر الحكيم» والقرب من رب العالين. 

هذا تفسير للنص القرآنى» ولقد قال الزمخشرى فى هذا المعنى على أنه 
احتمالى: «يحتمل آنهم ينفرون عن محاضر الكذابين ومجالس الخطائين» فلا 
يحضرونهاء» ولا يقربونها تحرزا عن مخالطة الشر وآهله صيانة لدينهم عما يثلمه› 
لأن مشاهدة الباطل شركة فيه» ولذا قيل فى النظارة إلى ما لا تسوغه الشريعة هم 
شركاء فاعليه فى الإثم» لأن حضورهم ونظرهم دليل على الرضا به» وسبب 
وجوده والزيادة فيه» لأن الذى سلط على فعله هو استحسان النظارة» ورغبتهم فى 
النظر إليه» وفى مواعظ عيسى كايكلاه: إياكم ومجالسة الخطائين» وهذا نظر حسن› 
واتجاه سليم فإنه من المقررات أن أول الشر استحسانه» وأول الباطل حضوره. 

هذا احتمال فى معنى الآية وهو معنى حكيم سليم مرشد» وهو يليق بحال 
عباد الرحمن» وهناك احتمال آخر» وهو آنهم لا يشهدون شهادة الزور» ويكون 
الكلام على حذف مضاف» فمعنى « لا يشهدون الزور) آى لا يشهدون شهادة 
لوو وسخت الا ف هاو ال ارون یا کاب وھ کرت فی مجان 
الظلم أو معاونة للظالمء أو معاونة على الظلمء ويصح لنا أن شهادة الزور التى 
يروج فيها الباطل» وينصر الظالم» وتؤكل أموال الناس بالباطل تكون داخلة فى 
شهادة الزور» وحضور مجالسه. 

ويقال للكذب زور لأنه مائل بالتفس عن قول الحق» وكأن طبيعة النفس ألا 
تقول إلا صدقاء والكذب انحراف بها وميل عن الصراط المستقيم؛ لان القلب 
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اللخلص يتجه اتجاها مستقيما» ثم ينطق نطقا مستقيماء فينطق بالصدق» ثم يسير 
فى خط الاستقامة إلى أقصى مداه» وهو حط الحكمة والقطرة الإنسانية. 

ولقد قال تعالى  :‏ وإذا مروا باغو مروا كراما ) اللغو من الكلام ما لا يعتد 
به وهو الذى يورد من غير روية وفكر» ليجرى مجرى اللغا» وهو صوت الطير 
الى بكرن له مع مدرد وكما بقضر الغو علي القرل الذى الا يكر له فة 
معقول يقره العقلاءء كذلك يطلق على الأفعال العابثة» والمقابح التى يلهو بها 
بعض الناس فى جلوسهم على المقاهى» وأهل اللخو من شأنهم أن يعيبوا غير 
امعيب» ويسخروا من أهل الفضل» ولا يجاريهم إلا من يكون على شاكلتهم فى 
الأفعال والأقوال» ويقطعون الساعات فى غير عبادة مقررة» ولا عمل نافع يقصد 
إليه» فعباد الرحمن لا يخوضون مع هؤلاء فى قول أو فعل» ولذا قال تعالى : 
وا مروا باللُغو مروا کراما) أی مروا معرضين» كما يقول الله تعالى: ‏ وإذا 
سمعوا الغو أعرضوا عنه وقالوا لتا أعمالنا ولكم أعمالكم ... ® 4 [القصص]ء وكرام 
تدل آولا: علی آنهم ینکرونه بقلوبهم لا ینکرون ما یفعله آهله بالستتهم» حتی لا 
يخوضوا معهم فى حديث يجرهم إلى أن يجىء على مسامعهم رفث القول 
وفسوقه» وثانيا: يكتفون بالاستنكار السلبى» وذلك يفعل فى النفوس ما لا تفعله 
الأقوال» وهو موعظة واستنكار للأشخاص والأفعال» والأّقوال» وثالثا: ينصرف 
إلى نفسهء فيهذبها عن اللغوء وذلك فى ذاته دعوة إلى الجدء والابتعاد عن العبث 
وانصراف إلى المجد. 

وسماهم فى هذه الحال كراما؛ لآن الكريم يعلو بنفسه عن مواضع العبث 
والهذر والسخف» يقال تكرم فلان عما يشينه» وأكرم نفسه عن القبح» وفى ذلك 
إشعار بأن الخوض فى العبث أو مشاركة أهله فيه هو مهانة كل المهانة» وحط كل 
الحطة . 

ومن أحوال المؤمن السلبية» وإن جاء بشكل فيه مظهر إيجاب ما ذكره 
سبحانه وتعالی بقوله: 


۰ تفمسير سدور هھ 1 لفر قان‎ ll 
IOI OTT TTT mm RRR 
ESREERER) 


î 
. إا روا بيات رتهم َم خروا نها ص ُن‎ 
نکروا بآبات ربهم بان تلیت عایهم آپاته إن کانت م خلو: ة أو ذكروا باية كونية‎ 
وإبداعه فى خلق الإنسان للم يخروا علَيهّا صما‎ E E 
وعمَيّان) الخرور فى اللغة يطلق على السقوط الذى يكون صوتا أو النزول من‎ 
أعلى إلى أسفل نسبيا بصوت» كخرور الماء فإنه نزول من مكان يعلو نسبيا إلى ما‎ 
دونه» والخرور قد یکون معنویا بالسجود لله تعالی: [ خروا سجدا وبکیا @4 وإن‎ 
خرور السجود حسی معنوی» فهو ینزل ساجدا لله تعالى فيلتقى فيه الخرور الحسى‎ 
والخرور المعنوى.‎ 

ومعنى النص السامى أنهم إذا ذکروا بآیات الله تعالی : للم يخروا عليها صما 
وعَمَيانا) والصمم والعمى هنا يراد به عدم الاعتبار بالآيات» فكأنهم صم لم 
يسمعواء أو عميان لم يرواء وهذه أخلاق المشركين فهم الذين يخرون كالصم 
الى ل ي ووا و وش ا ا کن واا ا 
السلبى» فقط» بل إنه وصف المؤمنين عباد الرحمن بآنهم على نقيض وصف 
الظالمين يخرون سجدا وبکیاء فهم لیسوا کأخلاق هؤلاء لا يعتبرون» بل يعتبرون 
ويخرون لله فى كل آية يسمعونها» وفى كل عبرة يعتبرونهاء وينظرون إلى خلق 
الله تعالى نظرة مدركة مستبصرة مستهدية طالبة الرشادء فهذا النص يشتمل على 
نفى الحال التى يكون عليها المشركون» فهم لا يخرون صما وعمياناء بل يخرون 
ناظرين مدركين متفهمين» كقول العرب: مثلك لا يبخل» فالمراد به فى كلام 
العرب: أنت لا تبخل . 

وهنا إشارة بيانية نذكرهاء وهى أن الله تعالى يقول: لا يخرون صما وعميانا 
بنفى الخحرور» وفى ذلك إشارة إلى أن الآيات التى تتلى أو توجه الأنظار فى 
الخلوقات من شأنها أن تجعل من يتأملها ويسمعها أن تجعله يخر خرورا لوضوح 
إعجازها ودلالتهاء لك عباد الرحمن يخرون سجدا وبكياء والكافرون يخرون 
صما وعمياناً. 
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ذكر الله تعالى بعد ذلك وصفا يدل على إخلاص قلوبهم لمن يجىء بعدهم 
من ذرياتهم» إذ يريدون أن تمتد التقوى فى أعقابهم من بعدهم» فیقول سبحانه 
لوالّذين يقولون ربا هب نا من أزواجنا وذرياتنا رة أعين واجعلتا للْمُحَقين 
إماما .4‏ 


هذا النص السامى يدل على أن أخلاق عباده أن يطلبوا الولد صالخا تقيا 
مؤمنا صادق الإيمان لا أن يطلبوا النعم؛ لآن عمارة هذا الوجود بالولدء ولذا 
طلبوا هبته» ولم يطلبوا الحرمان» كما يطلب فجرة هذا الزمان المشئوم» كرر طلب 
الولد الصلبى فى قوله تعالى: لهب لتا من أزواجنا )؛ لأن الولد اسوب إلى 
الأزواج وهو جمع زوج هو الولد الصلبى» وأما الولد من الذرية فهو من بعد 
الولد الصلبى» والذرية الأولاد من الظهور كالابن وابن الابن وبنت الابن» وذلك 
على اصطلاح الفقهاء» وهو مشتق من اللخة» ونرى أن النص يومئ إلى أنه من 
يكون من دمه» سواء كان من أولاد الظهورء أم من أولاد البطون» ومهما يكن 
الخلاف فى هذا فإنه لا جدوى فيه من موضوعنا لأنه إن اقتصر فى ناحية على 
أولاد الظهور» فمن ناحية أخرى يطلب غيره من يكون من أولاد الظهور له» وتعم 
الدعوة السلالات أجمعين إذا حلصت كل النفوس» وكانوا عباد الرحمن 

كان طلب عباد الله الصالحين» أن تكون لهم أعقاب صالحة» عبروا عنها فى 
دعوتهم بقوله ‏ قرة أعين) القرة من القرار وهو الاستقرار والثبات» ويقول 
الأصفهانى فى مفرداته: إن الأصل فيه آنه من القر بضم الراء وهو البرد؛ لأن 
العين فى حال تستقر» وتهدأء إذ كانوا يرهبون الحر» لأنه عندهم يكون شديداء 
وقالوا برد القن وغيرهم قول رار الإيمان والفهرم من قر انين أن كن 
مطمئنة بذكر الله وأن يكونوا فى سكينة الإيمان» وقرار ا ا 
سكون النفس» واطمئنان الفؤاد. 

وقالوا فى دعائهم : لظ واجعلنا للمتقين إماما) أى اجعلنا معشر عباد الرحمن - 
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إماما - أى يقتدى بنا ونتبع فى الهداية والتوفيق»› وإمام معناها أئمة؛ لأن إمام 
مصدر يوصف به الواحد والجمع والذكر والأنشى . 

ولقد بين سبحانه وتعالى جزاء من يكونون فى هذه الأحوال الموجبة 
والسالبة» والمشبهة» فقال عز من قائل : 

لط أولعك يجزَون الْغْرفَة بما صبروا يفون فيها تحية وَسَلاما © خالدين فيها 
حسنت مستقرا ومقاما 4 . 

یقول الفسرون الذين يتجهون إلى الإعراب ابتداء إن قوله أولئك أولئك 
يجزون ۰ خبر لقوله تعالی: إوعباد الرحمن)» وما وليها من صفات 
وآحوال» وأنا أقول» إن قوله تعالى : لإ وعباد الرحمن الّذين يمشون على الأرض 
هونا)» هو مبتدا وخبره» وما جاء بعد ذلك من معطوفات على الخبرء والمۇدى 
واحد» فليس الاختلاف اختلافا فى المعنى» إنغما اخحتلاف فى الإعراب . 

والإأشارة هنا إلى أصحاب هذه الأحوال والصقات» ومن ا مروف أن 
الإشارة إلى الموصوف تومي إلى أن هذه الأوصاف سبب الحكم» وهو هنا الجزاء 
فهذه الصفات سبب ذلك الجزاء» وقد قال القرطبى فى عبارة جامعة لهذه 
الصفات: «وأوصافهم من التخلى» وصفات التخلى هى إحدى عشرة» التواضع 
والحلم» والتهجد والخوف» وترك الإسراف والإقتار» والنزاهة عن الشرك› والزنى 
والقتل» والتوبة وتجنب الكذب» والعفو عن المسىء» وقبول المواعظ› والابتهال 
إلى الله تعالى». 

والغرفة تطلق على علية البيت» واستعيرت للجنة أو لعلية الجحنة أى أعلى 
مكان فيها؛ لآن هذه الصفات رفعتهم إلى أعلى درجات الإنسانية» فاستحقوا أعلى 
جزاء وهو الحنة أو أعلاها. 

وإنهم يجدون فى الجنة التى تسنموا أعلاها» وكانوا فى الذروة الترحاب 
والآنس والكمال ويجدون مع هذا کله الامن والسلام والاطمئنان والقرار» ولذا 
قال تعالی: لوقون فیھا تحیة وسلاما ) لقّی ھی مضعف لقی آی یلقون فی قوة 
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aA: 
راحمة تحية طيبة» وهى اللقاء الطيب» مع الأنس والاحترام والإقبال» كما قال‎ 
ولاهم نضرة وسرورا ©6 ) [الإنسان]ء والسلام الأمن والاطمتنان» فلا‎ ..  :ىلاعت‎ 
يزعجون بشىء مما يزعج به أهل الدنياء فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل‎ 
سلام عليكم بما صبرتم فَنعْم عقبى الدار 2© 4 [الرعد].‎  »باب‎ 

وهنا إشارة بيانية فى قوله تعالى: $ أولك يجزون الغرفة بما صبروا) » أى 
آن هذا الخزاء الموفور الذى هو أعلى درجات الحنة بجا صبرواء آی بسبب صبرهم 
وذكر ذلك تصويرا لصبرهم الدائم المستمر؛ وذلك لأن هذه الطاعات تحتاج إلى 
إرادة قوية صابرة» فإنها قمع لشهوات التعالى فى الدنياء والغطرسة والسلطان» 
وغتر ها من الغر ان الاسانة فقد قمعو هذه E‏ اوها وج رها ف 
ناحية الخير لا تعدوها. 

وإن الله سبحانه وتعالی كمل هذه النعمة بدوامهاء وبقائهاء وخلودهم فيها 
فقال تعالی : ظ خالدین فیها حسنت مستقرا ومقاما 4 إذ النعم ينقصها فناؤهاء وهذه 
نعمة كاملة لا تفنى ويخلد فيها أصحابهاء وكما قال سبحانه وتعالى فى عذاب 
جهنم ل ساءت مستقرا ومقاما ) قال فی هذه ل حسنت مستقرا ومقَامًا )» أی هذه 
الخرفة العالية فى الجنة نعم هى مستقرا فيها حين يستقرون ونعم هى مقام طيب 
حالد. 

قال تعالى اطا اللارجين غن طاعخة» وف لفات من غاة الرحن إل 
المشركين: 

قل ما یعباً بكم ربي ولا دعاؤ کم فقد کذبتم فُسوف یون زام 4 . 

ا لخطاب للنبى ئة ليوجه إلى المشركين خطاب الله تعالى» وقد أمر النبى 
ية بآن يخاطبهم بهذا الخطاب؛ لأنه نبيهم المرسل؛ ولأنهم يعاندونه ويتحدونه» 
ویکفرون» فآمره سبحانه بان يذكر لهم آن الله تعالی لا يباليهم» ولا هتم لهم 
لولا تصحيح اعتقادهم . 
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وما نافية» ومعنی ما یعباً لا یبالی» ولا يحمل عبئکم لولا دعاؤکم» آی 
لولا عبادتكم عبادة صحيحة تؤمنون فيها بالواحد» فالدعاء هنا العبادة» ودعاء الله 
عبادته» أی أنه سبحانه لا یهتم بكم إلا لأجل تصحيح عبادتكم› ويصح أن يقال 
إن الدعاء هنا هو دعوتهم إلى العبادة الصحيحة والمؤدى واحد» وفى الأول يكون 
«دعاؤكم» الدعاء منهم لله تعالى» وفى الشانى يكون الدعاء من الله ورسوله إليهم 
لیعبدوه سبحانه وتعالی . 

وجعل بعضهم اللفظ يحتمل هذا المعنى لولا دعاؤكم الأوثان وعبادتهم› 
وذلك ضلال فى عقولكم» وأفن فى أنفسكم» والله لا يرضى لعباده هذا الضلالء 

ونحسب أن التخريج بعيد فى تأويله وتفسيره. 

وقال تعالى: * ققد دبعم قَسَوف يكون لزاما ‏ الفاء للسببية» أى لا يبالى 
سبحانه بکم لولا أنه يدعوکم بال حق› وبسبب تکذیبکم لا یعباً بکم لا یبالی 
قسف یکون لزاما الفاء عاطفة وسوف لتأكيد الوقوع فى المستقبل» واللزام 
مصدر لازم» فمصدر فاعل فعال ومفاعلة» وهو ملازمة العذاب لهم»ء وقد قال 
تعالی وولا کلم سقَت من ربك لكان راما وجل می 2 ) [طه]. 

ومعنى النص فى الآية الكريمة السامية لا يبالى بكم ربكم لولا دعاؤكم آن 
نعبدوا الله وحده» ولكن كذبتم دعوة الحتق وأصررتم على تكذيبكم› فسوف یکون 
العذاب ملازما لكم وتكونون خالدين فيه . 
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هى سورة مكية نزلت بمكة إلا آية 1۹١‏ » وآية ۲۲١‏ وعدد آیاتها ۷ 
وسميت الشعراء ؛ لأن فى آخرها قوله تعالى : ظ والشعراء يتبعهم الغاوون د 4. 

وسورة الشعراء أكثرها خصص للنبيين› والعبرة فيهم . 

اكات :رة با لحروف المتقطعة التى لا يعلمها إلا الله» ثم ذكرت حرص 
الى ية على إيان المشركين من قريش لعلّك باخع فسك ألا يكونوا 
مۇمنين 4 وإن الله تی خالقهم قدر لهم ماهم» فلن تغير إن نشا نتزل عليهم 
من السماء آية فظلّت أعتاقهم لها خاضعين © ي وقد وصف سبحانه وتعالی حالهم 
فقال :وما پأتیهم من ذکر من الرحمن محدٹ إلا کانوا عنه مرضي ( 4 فقد كذوا 
قبل أن يأتيهم آنباء ما کانوا به یستهزئون» SE GS‏ إلى نهم كذبوا 
والآيات e E‏ الخالقى ووحدانيته [ ولم يروا إلى الأرضٍ كم أنبتنا فيهًا من 
کل زوج کرم © إه في ذلك لاية وما كان أكخرهم ممن 0 وإ ربك لهو العزيز 
رجيم ©). 

و ذکرهم سبحانه بالذین کانوا أقوی منهم سلطانا» وابتداً بذكر فرعون» 
ویلاحظ هنا آنه سبحانه لم یکرر ما ذکر فی خبر هذا الموضع من أنباء موسى 
وفرعون» إلا ما يقتضيه السياق عما ذكر فى غيره» فهنا فهنا ذکر ما کان بين فرعون 
وموس فئ فرباه فی ه٤‏ ولم يذكر من قبل وإذ نادى ربك موس أن ات الوم 
الظالمين © قوم فرعو ألا يشون 0 قال رب إئي حاف أن يكذبون 2© ويضيق 
صدري ولا ينطاق لساني قأرسل ّى هروت © ولَهُم عيذنب فَأحاف أن يون ج 
قال كلا فاذهبا باياتنا إا معكم مستمعوت 9 قاتا فرعو فقولا إلا رسول رب العالمين 

© أن أرسل معنا بني إسرائيل 2© 4. 
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هنا یبتدئ ذكر تربية موسی » ولم یذکر من قبل: طقال ألم نربّك فيتا وليدا 
بشت فينا من عمرك سنين © وفعلت فعلتك التي فعلت ونت من الكافرين © )» 
الرسول ETE RS‏ 
تي إسرایل © 4 أخحذ فرعون r:‏ العالين قال فرعو وما رب 
العاّمين © قال رب السات والأرْض وما بیتهما إن كنم موقن 9© قال لمن حول 
ألا تستمعرن © )» فأجاب موسی ظ ربكم ورب آبائكم الأولين 4 a‏ 
ES‏ و ر و قال رب 
المشرق والمغرب وما بیته ما إن کنتم تعقلون { وعند ذلك يهدد فرعون موسى 
بسجنه إن اتخذ ACEO O E FEA ٤‏ 
e E‏ الأمرء e‏ 
يذعن » وظن أنه سحر» وقال إن هذا لاحر عليم 5© )» > ولم يکن غريبا ذلك»› 
لن السحرة كانوا علماءهم» والتفت إلى أصحابه واللاً حوله» بل قالوا أرجه وأخاه 
وابعّث في الْمَدائن حاشرين 0 يأتوك كل سار عليم 9© فجمع السحرة لميقات 
يوم مُعلوم ۳ وقیل للناس هل انتم مجتمعون 9) وکأنه کان یتردد فی جمع 
الناس» حتى لا يؤثر فيهم ما يأتى به موسي» اجتمعوا والسحرة وطلب السحرة 
أجرا على ما يفعلون إن كانوا هم الخالبين فوعدم بالأجر» وأكثر من الأجر» وهو 
أن يكونوا من المقربين إليه» لكن السحرة» خيبوا ظنه» وآمنوا برب موسى 
وهارون» فقال: لقال آمنعم لَه قبل أن آذن كم نه لكبيركم الذي عَلّمكم السحر 
وف تعلمون لأقطّعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين © )» قالوا 
وقد ملا الإبمان قلوبهم ل[ فَالوا لا ضير إن إلى رتا منقلبون ى ). 
احستدم الخحلاف» موسى يدعو إلى ربه» وفرعون يعذب » فأرحی الله 
تعالي : لإ أن أسر بعادي إكم متبعون) » وأرسل فرعون يستنصر بقومه الذين لم 
يعاينوا خحذلانه» وشهادة السحرة عليه [ إن هؤلاء أشرذمة قليلون ع وإِنَهم لا 
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فائظرن 9ع وإ ٌجميع حاذرون 3 )4 > فلما تراءی الجمعان قال أصحاب موس 
i re a e‏ وآوحی الله الى موسی 
موسی وبنی ی إسرائیل > وأغرق الآخرين. 

بعد هذه الأحزاء من قصة موسى وفرعون» والمتأمل فيها يجد أنها ليست 
مكررة إلا با يقتضى المقام ذكره» وما يذكر يجد التأمل فيه نوع اخحتلاف وتوجيه› 
لم يذكر فى غير هذا الموضع» وكل كلام الله تعالى له حلاوة» وعليه طلاوة. 

وجاء من بعد ذلك قصص أبى الأنبياء إبراهيم» وفيه يبتدئ إبراهيم باستنكار 
عبادة الأوثان» ويبين لقومه أنها لا تصلح أن تكون معبوداء لأنها لا تسمع ولا 
تنفع ولا تضر : ل هل يسمعونكم إذ تدعون 9© أو ينفعونكم أو يضرون 9© ) ویردون 
قوله بآنهم وجدوا آباءهم يفعلون» فینذر , بهم إبراهیم ويقول انهم عدو لی إلا رب 
العا مين» ويصف ربه تعالى» وأفعاله فيقول: الذي خلقني فهو يهدين چ والّذي 
هر يطعمني ويَسقين © ودا مرت ُو فين 9 واّڌي يُميي تيحن هي 
والّذي أطْمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الین © 4. 

ون وای ر يدعوه رب هب لي حكما وألحقني بالصًالحين © 
واجعل لي لسان صدق في الآخرين 9 واجعلني من ورنة جنة النعيم ®6 واغفر لأبِي 
إنه كان من الصَالین 9© ولا تخزني يوم يعون 69 یوم لا ع مال ولا نون ۵ إلا 
من أقى الله بقلب سيم 3 وأزلفت الجنة للمقين © وبرت الْجَحيم لوين © ) 
ثم بين سبحانه وتعالى ما يكون يوم القيامة عندما يلتقى الكافرون وما يعبدون من 
دون الله هل ينصرونکم أو ينتصروت 9 فکبكبوا فيها هم ولون 5 وجنود 
إبليس أجمعون 3 قالوا وهم فيها يختصموت 0© تال إن كنا في ضّلال مبينٍ 0 إِذ 
نسويكم برب العَالْمينَ ® وما صلا إلا المجرموة © فما تَا من شافعين ‏ وا 
صديق حميم 9© فلو أن لا كرة فنكون من الْمؤْمنين ® إن في ذلك لآية وما كان 


~ 0ء و د 


أكترهم مؤمنين 2© إن ربك لهو الْعّزيز الرحيم 2© 4. 


~0 
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بعد ذلك أشار إلى قصص نوح وقومه: إذقال لهم أحُوهُم وح ألا تشون 
© ئي لَكُم سول امن «ع قافرا الله وأطيعون ® وما أسألكم عليه من جر إن 
أجري إِلاً على رب العالمين ®6 )» وقد اترعه اأضعفاء ر : ل أنؤمن لك واتبعك 


الروت 9 قال وما علمي بما انوا عون ۳5 إن حسابهم إلا على رني و تشعرون 
9 وما انا بطارد الْمُومنین م إن انا إلا دير مُبين ® قالوا لعن لم ته يا نوح 


َون من الْمرجومين ® قال رب إن قومي دون ©© قافتح بيني وبيتهم فتحا 
وجني ومن مهي من انين © فاه ومن مع في الك المشحون 9 ثم أغرفا 


بعد البّاقين 2 نی ذلك لوا كان أفقرهم ومين 5ت واد رمك لهو لزي 
ارم 4 
م آشار سبحانه إلى عاد ورسولهم 2 وقد aS‏ وح » 


وکذبوه كما كذب قوم نوح» فقال لهم : ل واتقوا الذي أَمَدكم بما تعلْمون © 
وااو ری ص رجات ررم و زی ناد مکی مزا وم عم د 


عرص )سے ام ص ص 


حنمي »قالوا ا فی لک E RTO‏ 


لز س ے ت 


س 


لواعظين 3© إن هذا إلا خلق الأرلين 9 وما نحن بمعذبين ) . 


ولقد ا سبحانه وتعالى بعد ذلك قصه مود ونيهم چ >[ إذقال لهم 
أخوهم صالح ألا تثقون ) إتي كم رَسُول أمين 9 فانرا الله وأطيعون 22 وما 


28 ه0 ر ر 


أسألكم عليه من اجر إن أًجري إلا عل رب العالمين © أتتركون في ما هاهنا آمنين 


ا 


© في جنات عون 9 وزروع ونخل طلْعها هضيم ®2 وتنحتون من الجبال بیوتا 
ارهن 679 فاتقوا الله وأطيعون 9ء6 ولا تطيعوا أمر المسرفين 9 الذين يفسدون في 
لأر ولا بُصلحون ت قارا اما نت می المسحُرین 9ع ما انت إلا بشر متا قات 
اة إن كنت من الصادقین 29 قال هذه ناق ها شرب ولکم شرب بوم موم ع رلا 
ر نوها بسو دكم عدب بوم عظي 9ت قعقرُوها فَأصبَحوا تادمين 9 فأخذهم 
ا ا ا ن ربك لهو العزيز 


تفسير سورة الشعراء 
RL‏ : 


7< 
ثم يذكر سبحانه مشيرا إلى قصة نبى الله لوط» وقومه الفاسقين فقد 

نصحهم وأرشدهم إلى عيبهم الفاسق الفاجر «أتأتون الذكران من الْعَلَمِينَ م 
وتذرون ما خلق لم ربكم من أُزواجكُم بل انعم فَوم عدون )» وقد جوا فى طغيانهم 
يعمهون ف قالوا أن لم تنته يا وط لتكوئن من المخرجين © قال إئي لعملكم من 
القالين ®© رب نجني وأهلي مما يعملون ® فنجيناه أله أًجْمَعين 9© إلا عجوزا 
في الغابرين 0© تم درت الآخرين © وأمطرتا عليهم مر فساء مر الذرين د 
إن في ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمنين 9> وإن ربك لهو العزيز ز الرحيم ). 

| ولقد ذكر بعد ذلك قصة شعيب عليه السلام مع أصحاب الأيكة قال لهم 
شعيب ‏ إني لكم رسول امین © انقو تقوا اله وأطيعون 9© وما أسألكم عليه من أجرٍ 
إن أجري إلا على رب العالّمين 9© أتاثون الذ كران من الْعَالَمين ® وتذرون ما خلق 
کم ریکم من اُزواجکم بل اتم قوم عَادُون ج قالوا تین لم تہ یا وط کون من 
المخرجين © قال إي لعملكم من الاين هع رب نجي وهلي مما يمون هي 
فنجيناه وأهله أجمعين 2© إلا عجوزا في الغابرين 0© تم دمرتا الآخرين 0© وأمطرن 
عليهم مطرا فساء مطر المنذرين © إن في ذلك لاي وما كان أكترهم هنين 5© وإ 
ربك لهو العزيز الرحيم ). 


وبعد هذا البيان القصصى الذى فيه عبرة ببيان أحوال من سبقوهم من أهل 
الكفر وتشابه أقوالهم » ذكر سبحانه القرآن الحجة الكبرى» والمعجزة الخالدة 
المستمر إعجازها فقال: وإنه لتزيل رب الْعالّمين © تزل به الررح الأَمينْ ج 
على قلبك لتكون من المنذرين 9 بلسانٍ عربي مين ® ونه في رر الأَرَلً هع 
اوم يكن لهم آية أن عله علماء بني إسرافيل ©©© ولو راه على بعض الأعجمي هه 
فقرآه علیهم ما کانوا به مؤمنین ®> كذالك سلَكناه في فوب المجرمین 3 لا يمون 
به حتى يروا الْعَذاب الأليم » > ثم بین سبحانه آن العذاب يجيئهم من حيث لا 
يشعرون » ل فیقولوا هل نحن منظّر ون2 4» > ٹم یذکر سبحانه آنهم کانوا يستعجلون 
عذاب الله » فیقول سبحانه وتعالي : آفرآیت إن متعناهم سنین C9‏ م جام ما 
کانوا یوعدون C3‏ ما أغتیٰ عنھم ما کانوا يمون « 4. 
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وقد بين الله ag‏ آنه ما آهلك قرية إلا بعد إنذارها فقال: وما 
اکتا من قَرة إلا َا منذرون ۳۵ ذکری وما كنا ظَالمین ۳3 وما تنرّت به الشَيّاطين 
© وما ينبغي لهم وما يستطيعون 0 إِنهم عن السمع لمعزولونت) . 

ويدعو الله ا ا ومن أرسل إليهم› > فيقول: فلا تدع مع 
اله إَّها آخر فتكون من المعذبين © وأنذر عشيرتك الأفربين 9© واخفض جناحك 


. 


لمن اتبعك من المؤمنين « فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون ۳9 وتوكل على 


مزز الیم 9 الذي برا ينُم ۵ت وماك في الساجدین هب نهو 
السميع العَليم ) . 

وبين سبحانه وتعالی من تنزل عليه الشياطين» لإ تتزل على كل أفاك أثيمر 
9 يون المع وأكثرهم كاذبون 9D CD‏ 4 وبين بعد ذلك , أنه ge‏ 
والشعراء» فقال : ل والشعراء يتبعهم الغاوون 9 9© ألم تراهم في کلٍ واد بهیمون 
(T9)‏ 9 راهم وون ما لا یعون 5 إلا الین آمنوا عملا الصًالحات وذکروا اللہ 
كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الُذين ظَلّموا أي منقلب ينقلبون 4C» ۲Y‏ . 
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< 


مهانى السورة 


القران مبين» والتبى منذرومبشر 
قال الله تعالى : 


رر رارم E‏ 


4م ئن ۹ ان 

كه احضو ۵ ااب 
ا > 5 ⁄ و کے سے سے > 

کا عنه عرز ضان ل فد كبوا اسنہ ار تراما ماکان 


4 gl 


ر ون ا ر مر درو وا ا رض انتا یز 
ا ار 6 لف لك ا ll‏ 6نا کر SES‏ أ 


OES 


ریک لھوال رام 9 


إطتم4 هله ررك ادات ها الور وقد دك أن اغا عل اة 
لا نعلمها » بل اختص بها علم الله تعالى والله بكل شيء عليم» وقد نعرف 
حكمتها على قدر طاقتنا > وهى الإشارة إلى أن الترآن مكون من الحروف التى 
تنطقون بهاء ولکنكم تعجزون عن أن تأتوا بمتله؛ لأنه من عند الله ولأن. التبى 
وی أمی لا يقرا ولا یکتب› فهو يعرف الكلمات ولا يعرف الحروف» فذكرها فى 
القرآن دليل على أنه ع ي اک CE‏ 
لا يغيب عن علمه شىء فى السماء ولا فى الأرض» ولأن كبار المشركين قألوا فيما 
بینهم لا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه لعلكم تغلبرن » فإذا اشذآت السو رة هذه 
الحروف الصوتية اس صوتهھا» فجاءوا متلهفين للاستماع» ا 
اتفقوا. 


ْ 9 تفسير سورة الشعراء 
ag‏ 


I< 
) ولذا کانت اکر السور المفتتحة هذه الأحرف»› يعقبها دکر القرآن» وهنا حاء‎ 
.) © بعد هذه الحروف الصوتية قوله تعالى : تلك آيات الكتاب الْمين‎ 
الاتار ةق قوله تغالى : تلك آيات الكتاب المبين © )4 للسورة أو‎ = 
آیات مضافة ا الكتاب› والإضافة بمعنى (من) اک آيات من الكتاب»› وآضيفت‎ 
إلى الكتاب كأنها كل الكتاب؛ لأن كل آية من الكتاب فيها خصائصه من إعجازء‎ 
وبيیان وروعة» و الإإشارة لإ بتلك 4 التى تدل على البعد لعلو منزلتهاء‎ 
وارتفاع قدرها » وسمو مکانها « وط المبين) معناها البين فى ذاته والميين للشرائح‎ 
والتوحيد « وهدايهة اليشرب وما من شيءَ يتعلق باللاعان وشرائعه إلا ىه » ل یغادر‎ 
صعيرة ة ولا كبيرة إلا أحصاها » فهذا الكتاب و بعضه واضح الدلالة على آنه من‎ 
عند الله تعالى بإعجازه » ولقد كان محمد الصدوق طول حياته حتى إنه ما عرفت‎ 
له كذبة قط » وهو الشفیتق على قومه حریص على أن يؤمنوا به» حتی لا تفوته‎ 
: فضيلة التصديق › ولا يفوتهم خير الإيان» ولذا قال تعالى‎ 
. ) © لعلّك باخع تفسك ألا يكونوا مؤمنين‎ 
E e 
مو منیں › وها تعالی فی‎ >1 e » بعدها فاعل باخع‎ 
ا‎ EEE ا‎ 
وقوله: ألا يكونوا مؤمنين يشير إلى أن بخع نفس الرسول ة؛ لأنهم‎ 
لم يكونوا مؤمنين أى لم يؤمنوا» والضمير كينونتهم أنهم من المؤمنين» فيكونوا‎ 
. قوة» وهم أقرب الناس إليه» وهو عليهم شفيق‎ 
بعد الموازنة بين حالهم» وما يدعوهم إليه النبي› فيكون التكليف بعد الاختيار‎ 
والموازنة› ویکون الحزاء على الإأعان» والحزاء على الامتناع.‎ 
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ISI. 
قال عز من قائل : إن شأ نتزّل عَلَيهم من السمَاء آية فظَلّت فظلّت أعتاقهم لها‎ 
. 4 خاضعین‎ 


إن شا نتزل عليهم من السَماء ء آية 4 E‏ معجزة من السماء قاهرة تقسرهم 
على الإيمان قسرا بحيث لا يكون لديهم احتمال التكذيب أو الرد» أو التفكيرء 
فيؤمنوا مقهورين مقسورين» غير مفكرين» وما كانت مثل هذه الآية من عند بعث 
أی رسول» بل كانت عقابا عاجلا فى الدنيا على كفرهم على الاختيار» وبها 
ينتهى أمرهم وجدلهم. 

والتعليق - بإن - يومئ إلى أن الله لا يغخفل جلت قدرته؛ لأنه سبحانه كما 
تدل أعماله» يريد التكليف لا مجرد الامتناع عن الشر والعصيان. 

وقال سبحانه ما يدل على أن الآية التى لو شاء لأنزلها قاهرة مانعة من 
اللخانعة» ولذا قال (عليهم) الدالة بكلمة (على) على القهر والقسرة» وذلك غير 
ما أودعه الله الإنسان من علم وفكر أراد له به الخلافة فى الأرض» وفضله على 
الخلق أجمعين» حتى على الملائكةء إن استقام وسار على الجادة. 

«فظلّت أعتاقهم لها خاضعين )» أى فظلوا واستمروا لها خاضعين» وعبر عن 
خضوعهم بالأعناق على سبيل المجاز المرسلء إذ عبر باسم الجزء عن الكلء لأن 
لهذا الحزء مزية فى هذا المقام عن بقية الأجزاء > إذ هو مظهر الخضوع والخنوع› 
وللإشارة إلى أن استكبار الكافرين هو الذى منعهم من الان فعبر بهذا للدلالة 
على أنهم يخضعون ولأن العنق يعبر به عن الكبراء المتجبرين»› O‏ 
کبارهم المسيطرون ا المتخطرسون» وهذه الاية کقوله تعالی : ل ولو شاء ربك لآمن 
من في الأرض كلهم جميعا أفَأنت تکره الاس حت يکونوا مۇمنین 4 وکقوله تعالی: 
ل ولو شاء ربك لجعل الاس امه واحدة ي وعبر بخاضعين التى هى وصف العقلاء 


بدل خاضعات التى هى مقتضى السياق للدلالة على أن المققصود من ذلك هو 
الأشخاص . 


N‏ ته الاسر سورة ۱ لشعراء 
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r‏ 


رفا يجب اليه إل آنه عر بالاضى فى مى الضارع للا على تاك 
خضوعهم وأنهم يظلون خاضعين غير متمردين» ولكنه أراد الاختيار تكريا لبنى 
ا ا ا 

وقد بين سبحانه وتعالى تلقى المشركين للقرآن» فقال عز من قائل : 

ل وما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين © فقد كذبوا 
فُسيأتيهم أَنباء ما کانوا به يستهزءون 4. 

- الذكر هنا ليس القرآن كلهء إغا هو بعض ما ينزل من مواعظ مذكرم 

وقصص وأحكام تذكر» وعبر بلفظ» وما يأتيهم من ذكر) على أن ذلك قريب 
محدث مجرد لعنى التذكر والتفكر لمن هو أهل لذلك» إلا كانت حالهم حال 
إعراض» فالاستثناء من أعم الأحوال» والجملة بعد (إلا) منصوبة فى معناها على 
الحال. وإن هذا الذكر من الرحمة بهم ؛ لأن التذكير رحمة » ولذا قال تعالى : 
لإ ما يأتيهم من ذكر من الرحمن ‏ أى من الله تعالى الذى هو مصدر الرحمة » 
والذى لا يكون منه إلا ما هو رحمة » فهم يعرضون عن الذكر وهو رحمة بهم › 
فکل شيء منه رحمة جزاؤه رحمة» وعقابه رحمة» ومواعظه وشرائعه رحمة» 
و(من) فى قوله تعالى: # من ذكر4 لبيان عموم الاستغراق» ومن الثانية للابتداء 
وبيان من صدر عنه التذكير الذى هو رحمة للعباده وكانوا دالة على استمرارهم 
فى الإعراض كأنه شأن من شئونهم » وحال دائمة من أحوالهم › وتقديم لإعنه) 
عن متعلقهاء وهى (معرضون ) لأن التقديم يفيد معنى الاختصاص» أى كأنهم لا 
يعرضون إلا عن احق » ومن فساد نفوسهم لا يعرضون عن باطل» بل لا 
يعرضون إلا عن الحق لأنه يلائم فساد نفوسهم› وضلال تفکيرهم . 

وقال تعالى : # فقد كذبوا ‏ الفاء هنا لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أى 
هتي غل هدا ال ران اللكاهة أ سب لك اغراف قد دا 
الحتق لما جاءهم» وبسبب ذلك سيأتيهہ آنباء ما کانوا به يستهزئون والانباء جمع 
نبأً» وهو الخبر العظيم الشأن الذى يؤثر فى شأنهم » وإن المواعظ » والذكر 
الحكيم كان فيه إنذار با يقع لهم فى العاجلة والآجلة » ففى العاجلة يجعل الله 
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7 
د E‏ الشرك حتى تطهر 
منه أرض العرب» وفى الآخرة بعذاب الجحيم » ولذا قال تعالى : ل( فسيأتيهم ناء 
ما کانوا به يستهزءون ‏ الفاء كما أشرنا لبیان أن ما بعدها مترتب على ما قبلها 
والسبب لتأكيد الوقوع فى المستقبل» والأنباء هنا الوقائع التى أنباً عنها القرآن 
الكريم» والنبى الحكيم» فهم يرون هذه الأخبار وقائع تقرع حسهم› 
غافلهم» وتوجه اليقظ إلى الحق الصريح الواضح البين 

وقوله تعالی : لإ أنباء ما کانوا به يستهزءون توبیخ لھم على استهزائهم› 
وقد كان له هذه الوقائع القارعة» وتقديم الجار والمجرور على يستهزئون فيه 
اختصاص نسبي» آى لا يستهزئون إلا بالحق» وقلوبهم معرضة» ونفوسهم 
مقرو فن اى ال لاط فلا م ةل وها صر ى لاتا 
عن الجادة » والتواء تفكير > حتی لا يكون منهم إلا الباطل وتأييده» ونصرته. 

وإن هذه الآية كقوله تعالي وما تأتيهم من آية من آیّات رهم إلا كانوا عنها 
معرضين © ققد دبوا باحق لما جاءهم فس وف يأتيهم أَاء ما کانوا به 
يستهز ءرد 4 [الأنعام]. 

ا اا د 
بإیجاز فيقول : 

لولم روا لی الازس کم ایتا يھا من کل رزج کرم 7 إن في ذلك لار 
کان أكترهم مؤمنين © ون ربك لهو العزيز الرحيم © ). 

- الهمزة للاستفهام الإنكارى عنى التوبيخ» والواو عاطفة على فعل 
محذوف تقديره فى القول افعلوا ذلك » ولم ينظرواء وهذا توبيخ على فعلهم ؛ 
لأنهم استهزءوا بالحق» ونعم الله تحوطهم وتستغرقهم [يروا) معناه يرون» 
ولكنها هنا نظرة تأملية متتبعة وليست نظرة عاجلة خاضعة » بل ترجع البصر حينا 
بعد حين ؛ ولذا كانت التعدية للدلالة على التتبع متبصرين إلى الأرض كيف ينبت 


٤‏ 1 ل تفسير سورة الشعراء 


9 د لير سورة أ لشعراء 
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IT‏ 
فيها النبات» ویستغاظ سوقه» ویفوی عو ده حی يبصبر طعاما شض داته أو حا 
متراکبا » وھکذا › ولذا قال تعالی  :‏ کم اُنبتنا فیھا من کل زوج کربم4 کم- هنا 
هى الخبر الدال على الكثرة » وموضعها فى الإعراب النصب أى كثيرا ما أنبتنا فيها 
# من كل زوج من بيانية» أی آنبتنا من زوج أى شيئين متقابلين فى اللون أو 
الذكورة والاأنوئة» وعير ذلك ل شيئين متقابلين ى الآلوان والطعوم› وکریم- 
اى ر المنافع فی الاكل والملبس› والمأرى»› وإن هذه الحملة السامة فيها من 
دلائل الإإعجاز بایجاز القصر› الذى تک فيه المعانى قلة الألفاظ › فهذه الحملة 
N e‏ کل ما ت معانی الإإنبات» وثماره من ل وعراس نخیل وعنب » وفواکه 
E N E‏ 
إن في ذلك لآية) الإشارة إلى الإنبات » أى إن فى ذلك لآية» أى 
لعلامة تدل على قدرة القادر» ونراها کل يوم ر حیاتا الخاصة والعامة» وهی 
حولنا تنبئنا بالعليم الخبير» القادر على كل شىء » فحولنا النخيل والأعناب» 
وحولنا ا لحب اكت والزروع والحشائش ا تکل منها أنعامناء ودر علينا 
الدر الوفير» ولكن مع هذه الآية الباهرة والدلائل القاهرة أكثرهم لا يؤمنون» ولذا 
قال تعالی : ل وما كان أكترهم مؤمنين % (كان) هى الدالة على الاستمرار» أى وقد 
استمر أكثرهم غير مؤمنين ۽ لأنهم لم E‏ عقولهم ولم يتدبروا ولم يتفکروا . 
8 وإن ربك لهو العزيز الرحيم 4¢. 
الواو عاطفة على ما دک من ءايات نات والتعبير بربكڭ للإإشارة إل 
معانى الخلتق والربوبية والكلاءة والحفظ والرعاية والقيام على الحياة والأحياء» لأنه ‏ 
الحی القيوم (لهو) اللام لام التزكد (العزيز) أى الغالب (الرحيم) المتصف بصفة 
الأرحمة الدائم» فهو ر بهذا الخلق والتكوين › ور بهذه الرسائل التى أرسلها 
على آيدى الرسل› ورج بالبعث والنشور› ورحیم بکل ما ورد به الرسل من 
معجزات دالة على رسالاتهم› ور حم بالعقاب والثواب» لن ذلك حمل على 
الخير› وجزاء عليه : 
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هذه قصة موسى وفرعون» والمقاولة التى جرت بين موسى الكليم» وفرعون 
الجبار العنيد» وإن فيها جزءا لم يذكر فى قصة موسى وهارون»ء وهى المجاوبة 
التی کانت بین کلیم الله ومربیه حتى بلغ رشده » وفيها عتب المربى ودفاع من 
ري واه الى قري اضر وجا ها هن ما رر ي ر ا 
قصة العصاء ثم قصة النجاة» التى سنذكرها فى موضعها فيما يلى » وإن ذكر 
التربية هو الذى اخحتصت به القصة» وجاء ذكر المعجزة» وأعمال السحرة تابعا » 
ولا يعد ذلك تكرارا لأضل القصةء إن كان طاغوت فرعون يذكر يما فة 
التكرار تنبيها على الظلم والطغيانء» كما يكرر ذكر طلب التوحيد » والنهى عن 
الشرك. 
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ظ وذ تادى ربك موس أن انت الْقَوْمٌ الظالمين 9© قوم فرعون ألا يقر 62 ). 

الواو عاطفة هذا الكلام على ما سبقه» أو دالة على الاستئناف ولإذ 
متعلقة بمحذوف» تقديره اذكر» أى اذكر لقرمك قصة موسى» والتعبير بربك 
إشارة إلى أنه الكالئ الحامى المدبر القيوم على كل شيء» أن- حرف تفسير 
للنداء» نداء الله تعالى جلت قدرته» فالنداء [ ائت القوم الظالمين () قوم فرعون 4 
وصفوا بالظلم؛ لأنهم هم الذين مكنوا فرعون من ظلمهء فكانوا ظالمين؛ لأنهم 
الذين أقاموه» وأيدوه» وطاوعوه» ومهدوا» وصاروا آلة طيعة لتنفيذ مظالمه» وإنه 
لا يسآل العامة عن ظلم الخاصة» حتى يروا الظلم فلا يستنكروه» وكذلك كان 
أهل مصر» وعبر عنهم بقوم فرعون لأنهم كانوا له تبعا » وقد فنى وجودهم فى 
وجوده» ألا تقون 4 هذه جملة مستأنفة دالة على أنهم لم يتقواء وأفرطوا فى 
اتباع فرعون» وكان إسرافهم على آنفسهم » إذ إنهم لما لم يستنكروا وغل هو فى 
الطغيان بمقدار إسرافهم فى الخضوع› فرد الطغاة وقاية للأنفس› واتقاء للّه› 
و(ألا) دالة على التحريض والحث على التقوى» وهنا التفات من الخطاب إلى 
الغيبة» للدلالة على الغضب عليهم» وهناك قراءة با لخطاب ألا تتقون » ويكون 
النص محرضا لهم على التقوى . 

وإن ذلك النص بعد فوات قرون» فيكون معناه أنهم کانوا فى حال كان 
يجب أن يحرضوا فيها على التقوى » وأن موسى عليه السلام حرضهم عليهاء 
لو و ق ا ل ات ا ق کا وک ا 
e‏ ۰ 

وهناك قراءة بكسر نون ال يتقون 4 وتكون منيبة عن ياء المتكلم › 
تتقون الله رب العالمين . 

قال رب إني أخاف أن يكذبون © ويضيق صدري ولا ينطاق لاني فأرسل 
ی هرون 9© وهم علي دنب فأحاف أن يقعلون م قال كلا فاذهبا باياتنا إا معكم 
مستمعون 6 4. 
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هذا جواب موسى لربه» وقد فصلت هذه الحملة لأنها جواب عن سؤال 
مقدر > وكيف أجاب موسى» وصدر كلامه بالنداء لربه» للدلالة ع شعوره بأنه 
قرغا و ق أًخاف أن ر 
النون للإشعار بأن ياء المتكلم محذوف » والخوف هنا لا يتضمن معنى النكوص 
عن الاستجابة لربه » إنما يتضمن معنى تقدير الموقف وإرادة الاستعداد » والشعور 
بعظم المهمة التى كلفه الله تعالى إياها » وإنها تحتاج إلى جمع كل ما عنده من 
قوة» وقد أحس بموضع الضعف فيه » وهو البيان مج توقع الضيتق والحرج» ولذا 
قال : ویضیق صدري ولا ينطاق لساني فأرسل إلى هرون 9© 4. 

ضيتق الصدر هو من التكذيب والمباهتة فى قوة من فرعون» وطغيانه» فيكون 
فى شدة من هجوم الباطل المؤزر بالطغيان الفرعوني» مع حبسة اللسان فلا يستطيع 
رد إنكار أولئك الكاذبين المكذبين المزودين بطغيان عظيم» ولذا استغاث بربه قاتلا : 
فأرسل إلى هرون والفاء لبيان أن ما بعدها مترتب على ما قبلهاء أى فإنه 
يترتب على هذه الحال التى أكون عليها أن أطلب إليك أن ترسل إلى أخى هارون 
بان تجعل له رسالة معي› و(إلى) تدل على أن النهاية أن يكون رسوا ا وهذا | 
كقوله تعالی: ظ رب ارح لي صَدري 3 ويسر لي ري 9 واحلل عقدة من 
ساني © يفقهوا قولي ۵© واجعل لي وزيرا من هلي 6 هرون خي (۳ اشدد به 
أزري © وأَشركهُفي أمري 0© کي تسبحك کثرا © ونذكرك فيا ۵© اك كنت 
بنا بصیرا ® 4. | 

أجاب الله تعالى طلب موسى عليه السلام» وقال فى آية أخرى: قال قد 
وتيت سۇلّك يا موس 9© 4 ولكن موسى عليه السلام ذكر أن له عندهم ذنباء ِ 
وأنه يخاف أن يقتلوه فقال: ‏ ولَهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ) والنون مكسورة 
منيبة عن ياء متكلم محذوفة» والذنب ليس إثما ذاتياء إنغا هو ذنب عندهم» فهو 
ذنب لهم» قد قدر موسى الكليم أن يشطوا عليه ويقتلوه» وذلك الذنب أنه قتل 
رامن الف ٠‏ عة ع ول ن در ردقل الى فك 
فى سورة القصص ل ودخل الْمدينة على حين عة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان 
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هذا من شیعته وهذڏا من عدو فاستغاته ای من شیعته على اذى من عدوه فوکزه موس‎ 
فقضی عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين 9© قال رب إِنى ظَلّمت نقسى‎ 
فاغفر لى فغفر له إله هو الققور الرحيم © قال رب بما أنعمت علي فلن أكون هير‎ 

للمجرمين © 4. 

هذا هو الذنب» وسنتكلم فى مقدار كونه ذنبا عندما نتكلم على هذا فى 
سورة القصص قريبا إن شاء الله تعالى . 

أجابهما الله تعالى على طلب هارون» وعلى بث روح العمل» ودفع 
الخوف» فقال : 

كلا اذهب بایاتا إا معكم مستمعرة @ ). 

كلا- حرف للرد مع ردع» أو قوة فى الرد» والفاء للإفصاح» لأنها تفصح 
عن شرط مقدر» آى إذا كان ذلك ما تخاف فاذهباء والخطاب بالتشنية دليل على أنه 
أجيب سؤله بالنسبة لهارون ل فاذهبا بآياتنا أى محملين بالآيات التى تدل على 
الرسالة» فإنه إذا كان قويا بسلطانهء فأنتما قويان بالحق الثابت بالآيات الباهرة 
القاهرة التى لا يمارى فيها إلا أثيم» ثم طمأنهما على أنه لا يؤذيهماء فقال: ظ إن 
معكم مستمعون ) وقد أكد سبحانه وتعالی نصرتهما بشلاث مؤكدات أولها - إنً 
الدالة على التوكيد» والثانى المعية» فى الله معهماء ومن كان الله معه لا يغلب ولا 
يرهب آبدا» والثالثة آنه مستمع لما يجرى مرتب عليه ما يستحقه أهل الطغيان › 
TT‏ 


e 0 ^ © 


ا O‏ لن Te‏ أن 
يأتياه ويخاطباه بأنهما رسول رب العالين» وأفردت رسالتهما بالتعبير برسول رب 
العا مين للإشارة إلى أن الرسالة التى أرسلا بها واحدة» وأنهما كرسول واحد» وأن 
موسى يتلقى أمر ربه ويعاونه هارون فى التوضيح والتبيين» فهما رسولان لرسالة 
واحدة» وقد ذكر أنهما رسولان فى سورة طه» فقالا: إلا رسولا ربك 4 [طه ]٤١:‏ 
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غ أساس أنهما رسولان» وإن كانت الرسالة واحدة» وأسندت إلى رب العالمين‎ 
أى ربك ورب آبائك الأولين» ورب الناس أجمعين» فهو خطاب يوجب الخضوع‎ 
لله تعالى من فرعون طاغية الأرض »› ومن معه من قومه الذين يمالئونهء‎ 

n 
لإ أن أرسل معنا بني إسرائيل  أن هنا تفسيرية» أى أن تفسير القول هو هم‎ ) 
أرسل معنا بنى إسرائيل» ويلاحظ هنا أن الرسالة ليست لبنى إسرائيل خاصة؛ إنما‎ 
هى دعوة إلى التوحيد» ورفع الظلم» وابتدئ ببنى إسرائيل» لآن ظلمهم صارخ›‎ 

إِذ هو يذبح أبناءهم ویستحی نساءهم . 

هذا الكلام الذى سبق كله كان أمر الله تعالى لموسى» وكان كلام موسى 
وهارون لفرعون» فبماذا أجاب فرعون ؟ . 

ل فال ألم ربك فينا وليدا بغت فينا من عمرك سنين ® وفعلت فعلعك التي 


2o 


فُعلْت وأنت من الْکافرین ® قال فَعلَها إذا وأا من الضَالین © فقررت منكم لما 
خقنگم فوب لي ري حكمَا جعي من ملين 0© وتنك نعم تمتها علي أن عدت 
بني إسرائيل 4 .. 
ابتداً الكلام بعتب» واتهام بكفر النعحمة» أو كفره بألوهيته» قال فرعون 
لقال ألم ربك فيتا وليدا) الاستفهام إنكارع مخ الى والمعنى: لقد ريال 
فينا» أى فى وسطنا مكرما فينا عزيزاء أى خلطناك بانفسنا خلطا وكآنك مناء 
لوبت فينا من عمرك سني » أى أقمت فينا مختلطا بنا سنين» الظاهر أنه بقى 
فیهم حتى بلغ الرشد » وصار شابا سویا » یدبر آموره » ویعرف غایاته » ومقام 
رب العالمينء وحصوصا آن جزءا من السربية كان مع آمه » كما قال تعالى: 
فرددناه إلى امه كي تقر عينها ) ويقال إنه مكث فى بيت فرعون إلى أن بلغ ثلاثين 
سنة » والراجح عندنا أنه مكث حتى صار رجلا سوياء بدلیل ما آتاه الله من قوة 
عندما استغائه الذى من شيعته على الذى من عدوه. 
٠‏ ثم ذكر بعد المودة المقربة » ما فيه لوم له وفعت فعلتَك 4 قرئت بفتح 
الفاء فى فعلتك وكسرهاء وعلى الفتح تكون للمرة وعلى الكسر تكون للهيئة 
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والمعنى فى كلتا القراءتين القتلة التى قام بها الرجل القبطى»› إذ استغاثه الذى من 
شيعته» قال فرعون: ل رآنت من الکافرین )» أى الكافرين بأآلوهيته› ربانه لم یکن 
ليڏذعن له كما يذعن الذين يعدونه إلها » ويقول لهم ليس لكم من إله غيري› 
وقال بعض المفسرين: المراد كفر النعمة» ولا نحسب أن فرعون يرى من كفر نعمته 
قتل واحد من الرعايا » ولو كان ذا صلة به كخادم أو نحوه» فموسى فيما احسب 
کان آقرب إلیه من کل الخدم › إذ امرآة فرعون قد اتخذته لها وله ولدا. 
ر ات 
به» فقال: 


ل قال فعلتها إذا وأنا من الضالن 4 . 

فعلتها إذ ذاك وآنا من الضالين» ضصلالا بريئاء والضلال البرئ يكون بالجهل 
والنسيان والبعد عن التأنى والصبر» وأخذ الأمور» والاكتفاء فى الدفاع عن الحق 
بأقل الأضرار التى ينزلها بالمعتدي» فنبى الله النقى يعترف بأنه لم يسلك طريق 
الجادة الملستقيمة» وهذه حال موسى عليه السلام وإذاً معناها إذ ذاك » فالتنوين 
عوض عن المضاف إليه مرتبا الواقعة على مقدماتها من شر فى القبطى أو المصري› 
معترفا بانه ضال ضلالا بریئا کما ذکرنا. ) 

ولا فعلها فر » فقال: «إففررت منكم لما خفتكم 4 الفاء عاطفة » وقد ذكر 
e as‏ أسباب الفرار وكيف كان فى سورة القصص »› فقال عز من قائل 
ل وجاء رجل من أقصا المدينة يسعى قال يا موسي إن الملا يأتمرون بك ليقتوك فاخرج 
إئي لك من التاصحين 9© فخرج متها خائفا يرقب قال رب نجني من القَوم 
القالمين 4 . 

والفاء فى قوله تعالى : [فوهب لي ربي حكما وجعاني من المرسلين ) عاطفة» 
والحكم هو الحكمة أى التجربة» وبعد أن كان غفلا فى النعمة فى قصر فرعون 
E CE‏ ك وتربى الحكمة ٠‏ 
ووزن الأمور والأفعال» ويصح أن يكون الحكم بمعنى الرسالةء والأول أولى ؛ لأن ٠‏ 
التاضي اول من التأكيد» وجعلنى رسولا من المرسلين الذين أرسلهم رب 
العالمين» فقد جعله الله تعالى من أولى العزم من الرسل. 
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ثم بين كليم الله أن النعمة التى يمن بها عليه هى نعحمة سببها أشد النقم؛ 
لأنها كانت بسبب إيذائك المطلق لبنى إسرائيل نما جعل أمه تلقيه فى تابوت فى 
اليم فيكون فى قصر فرعون » فلولا هذه النقمة الفاجرة ما كانت تلك النعمة التى 
تمن بها > وتستطیل على بذكرها » ولذا قال: ل وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني 
إسرائيل © ) الإشارة إلى نعمة التربية وليدا وإنه لبث فيهم من عمره سنين 
لإ تمنها علي أى تمن بها علي أنك عدت بنى إسرائيل » وفى هذا إشارة إلى 
سبب النغمةء وهو أنه عبد بنى إسرائيل وأذلهم وذبح أطفالهم » واستحيا نساءهم 
فاضطرت أمه إلى ما كان مؤديا بإنعام الله إلى قصره» وإشارة أيضا إلى آنه يقابل 
هذه النعمة إذلاله لقومه بنى إسرائيل . 

اتجه فرعون من بعد ذلك إلى السؤال عن رب العالمين: 

قال فرعو وما رب العالّمين 2 قال رب السّمَوآت والأرضٍ وما بيتهمًا إن كتم 
موقنین 5 قال لمن حوله الا تستَمعُون ع قال ربکم ورب آبائکم الأَرین © ). 

- الاستفهام من فرعون عن الذات العلية يتعرف ماهيتها وحقيقتها› 
فالاستفهام بم يدل على ذلك؟ أی ما هو؟ ما ذاته ؟ قال موسى مجيبا › إجابة 
هادية مرشدة إلى أن الذات لا يستفسر عنهاء إنما يعرف رب العالين بخلقه › 
فقال : ط رب السّمَوّات والأرض وما بيتهما إن كنم موقين ۵© 4 ورت السموات 
تتضمن أنه خالقهما وموجودهما والقائم عليهما كما قال تال + إن الله 
يمسك السّموات والأرض أن ترولا ) وما بينهما هو الفضاء القائم» والذى تكون فيه 
السخاب ورل مه الط وذكر المرات ف إشارة إلى أن الله رب الس الى 
کانوا یعبدونها باطلا باسم رع # إن کنتم موقین » أى إن كنتم تريدون الحق الذى 
تسيرون عليه فى طريق اليقين والإذعان» ولکن فرعون خحشی على قومه من أن 
يتأثروا بقول موسى الكليم» > فأراد أن ينبههم إلى سلطانه فال لمن حوله ألا 
تستمعون 4 النص تحريض منه لمن حوله على الاستماع والتأمل وهو جدير بالنظر 
والتفكرء موهما لهم أن ذلك لا يناقض آلوهيته ولا يعارضهاء ولكنه جدير 
بالنظر» وقد يكون ذلك استنكارا لأن يكون لأجرام السموات والأرض موجه غيره 
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ا eT es‏ وانک ا لات الوجود 
الإنساني: قال ربكم ورب آبائكم الأول ). 

التفت فرعون لمن حوله كآنه ينبههم إلى إنکار مو سی لألوهيته المقررة الثابتة 
عندهم» فنبههم موسى أولا : إلى أن الله ربكم الذى خلقكم وأنشأكم» وخلق 
آباءكم الأولين ورباهم وكونهم » فهل فرعون خلق وقدر» وهو المخلوق الذى لا 
يخلق» ولا يقدر» وثانيا: إلى أن الله رب آبائكم الأولين قبل أن يوجد فرعون» 
وئثالثا : إلى أن الرب يجب أن يکون قدا باقيا» ولا یکون محدتا فانيا» كفرعون. 

- کان کلام موسى عليه السلام متضمنا حجة قوية لإبطال ألوهية فرعون» 
وإنه بشر كسائر البشر» لا ملك خلقا ولا إنشاء؛ ولذلك اتجه فرعون إلى رمى 
موسی بالجنون أولا» وتهدیذه بالسجن »› فقال : 

ي راك ي 2ه zu‏ ەرە م ك olor. (o 2O f 2r,‏ م 
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أول رمية رمى فرعرن بها موسى هى الجنون» كما كان المشركون يقولون 
ذلك عن النبى ل وفى ذلك تسرية عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وأكد 
وین کون سے ار وبلام التوكيد» وبالجحملة الإإاسمية» وذكره بوصف 
الرسالة تھکہما وإمعانا فى الإنكار والتنفير» > وآنه مع جنونه المدعى أرسل إليكم» 
وف ذلك تحریض علۍ استنکار رسالته کانه یقول؛ اختیر لکم رسول مجنون: 

ولكن موسى كليم الله لم يرعه ذلك الكلام الباطل» ولم يهتز له» بل استمر 
فی بیان بطلان آلوهية فرعونء فقال آن ربه رب الكون : رب الْمشرق والْمَعرب 
وما بیتھما إن کنتم تعقلونً ) آی أن أقصی سلطان فرعون آن یکون فی مصر» ومصر 
ليست إلا جزءا من الأرض» والرب الخالق يكون رب الجميع من سكان الأرض»› 
والسموات› والشرق والخرب» فهل تستطيع أن تدعى هذا؟ بل إنك لا يكن أن 
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تطاول إلا على أهل مصرء الذين تعودوا الخنوع لحكامهم فى ماضيهم 
و فقول موسى عليه السلام لطاغوت مصر عن رب العالمين [ رب 
المشرق والمغرب 4 إبطال واضح لألوهية فرعون المدعاة» وقد التفت موسى إلى 

من حوله الذين ينادون بألوهيته فقال محرضا لهم على التفكير بعقولهم» فقال: 
إن کنتم تعقلون) آی إن ک: کنتم ذوی عقل تعقلون» وتعلمون أن الّلوهية ليست 
أجزاء مجزآة» إغا هى سلطان على الوجود كله. 

عندئذ يقن فرعون آنه ينكر ألوهيته» وآنه يحرض من حوله على إنكارهاء 
ويدعوهم إلى إعلان بطلانها > هذا وفى ذكر المشرق وا مغرب بيان لقدرة الله تعالى 
الباهرة» وتنبيه إلى ما يشاهدونه كل يوم من شروق الشمس وغروبها فى المغرب› 
والشمس بذلك تنتقل فى مداراتها » فهل فرعون يفعل هذا » إنه ليس برب» ولا 
يإله. 

اتجه فرعون إلى حجته التى يحسبها دامغة» وهى ذريعة الطغيان فقال : 

و فلتو شخت ها ري الك من نرين وه ) . 

اللام هى الممهدة للقسم» وقد أكد تهديده بقول يشبه القسم» أو أقسم با 
یقسم به مثله فی طخوانه» واتخذت :معناها : جعلت لك إلها غيرئى > وكان 
الألوهية أمر يجعل» وليس إذعانا لحقيقة ثابتة فى الوجود يخضع لها العبد بسلطان 
الربوبية وبسلطان الفطرة المدركة الواعية» وذلك ضلال كل من كان الطاغوت 
ديدنهم الذى لا يخالفونه» ظ لأجِعلنك من الْمسجونين ) هذا تهديد لموسى 
السلام» أى لألقين بك فى السجن» حيث لا تستطيع قولا» E‏ 
الملسجونين الذين لا يسمع لهم صوت» ولا قول . 


ih e‏ ذلك» ر اا أخحذ يدير القول ا 


ر ص ر ن 


کان فرعون رجلا يۇمن بالامر ا فجاراه ETE‏ 
يؤمن فقال ما قال: أو لو جئتك 4 الواو عاطفة على فعل محذوف تقديره يناسب 
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المقام» وكأن سياق القول اأتسجنني » ولو جئتك بشيء مبين» أى بحجة واضحة‎ 
مبينة لرسالتي» ولبطلان ألوهيتك وعجزك» والشيء هو المعجزة الكبرى التى جاء‎ 
بها موسی فى ضمن تسع آيات بينات» وعبر بشىء فى هذا المقام لأن العصاء وما‎ 
معها شيء» ولتقريب القول إلى فرعون » ولتكون الحجة نتيجة لا يقاوله ويبطل‎ 
ا‎ 

وفرعون يحسب أنه يعجز عن أن يأتي» فيقول: ظ قال فت به إن كنت من 
الصادقین «© ) أى إن كان شآنك آنك صادق فى زمرة الصادقين ولست كذابا ولا 
بهاتا » ولا مفتریا على فرعون وآلوهيته. 

المعجزة ظ فألقى عصاه َإذا هي ثعبان مبين 2© ونرع يده قدا هي بيضاء للناظرين 9© 
قال للملا حولّه إن هذا لَساحر علیم ۳9 یرید أن يخرجكم من أُرضكم بسحره فَماذا تأمُرُون 
©4 . 

الفاء عاطفة تفيد الترتيب والتعقيب» أى آنه بمجرد أن طلب الدليل جاءه 
ا ا ق ا ا ن 
فإذا هى ثعبان» (إذا) للمفاجاة أى فوجئ الناظر » فوجدها ثعبانا مبينا أى واضحا 
بينا » وأتبعه بمعجزة أخرى» وأخرج يده» ففوجئ أيضا بأنها بيضاء للناظرين › 
وکان قد خر جها من جیبه › فإذا هی بيضاء من غیر سوء › کما قال تعالی فی 
سورة القصص اسك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم ليك 
جناحك من الهب فذانك برهانان من ريك إلى فرعو ومَمه إهم كانوا قَوْما فاسقين 

© 4 [القصص]. 

ويظهر آنه لم تكن يده فى أصل خلقته بيضاء ناصعة البياض» فتغير لونها 
مفاجاة إلى ناصعة يعد معجزة حسية فى ذاتهاء وهى تومئ إلى أن يده ستكون 
مقدم خير على بنى إسرائيل» وعلى مصر» إذ تكون قاضية على طغيان فرعون» 
ثانيا حيرت المعجزة أو المعجزتان فرعون فرمى موسى بأنه ساحر ماهر عليم 
بالسحر» وأنه يريد بهذا السحر أن يخرج أهل مصر من أرضهم ظ قال للملا حول 
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إن هذا لاحر علیم ۵© 4 ثم أثار نخوتهم الوطنية» أو العداوة التى كانت بينهم 
وبين الهكسوس» فقال : ل( بريد ان پخ رجکم من اَرضكم بسحره فَماذا تأمروتة 9 ) . 

حمله فرعون حماية لطغيانه أمرين : 

الأمر الأول : أنه بهذا لا يريد هداية وتعليما وإرشادا وإصلاحا ›» ولكن 
یرید أن يخرجكم من أرضكم بسحره» واللإخراج یکون بالا یکون لکم سلطان فی 
الأرض» بل يكون الأمر لغيركم وتكونون عبيدا تعيشون على هامش الحياة فيها. 

الأمر الثانى: أن يكون له سلطان عليكم» وذلك ذهاب لسلطانكم » وإخراج 
لکم من دياركم» وإن ذلك کله بسحره» وهذا ینبئ عن الفزع » ولکنه فزع يتصور 
الويل والثبور وعظائم الأمور » وإلا ما كان السحر ذاته مزيلا للملك »> ومخرجا 
من الديار. 

وإنه فى هذا يستحث قومه على معاندة موسي وألا يميلوا كل الميل لهء لأنه 
عدو الديار» ويکل الأمر إليهم طفماذا تأمرون 4 يطلب استشارتهم متطامنا 
خاضعاء وقد أحس أن الاأمر يخرج عن سلطانه > فيقول فى استشارتهم فماذا 
تامرون» أى ما الذى تأآمرون به » وإنى أنفذه. 

أجابوا عن ذلك بأنهم يستفزون الشعب كله » وكآنهم توهموا أن فى سحر 
موسی ما يخرج من الديار . 

اوا رجه هَت في ادان حاشرين 0ع يالوك يكل سار عليم © فجيع 
E eK‏ 

E 5‏ أی آرجئه وأخاء > وحذفت 7 فى آخر الكلمة 
تخفيفا » والهاء ضمير يعود على موسى عليه السلام» والمعنى أرجئه وأرجى أخاه 
أمدا» وقيل آنه حبسهما حبسهماء وليس عندنا ما يدل على ذلك؛ إنغا الذى يدل عليه 
القول هو أنه أجلهما أمدا معلوما ليختبر الدليل الذى فا ولا نحسب أنه کان 
عنده قوة على الحبس» فقد اضطرب آمره» وتحیر تدبیره» وکان فی فزع فد فوجی 
بأسبابه » فاختل ميزان طاغوته» هذه هى الوصية الأولى التى تقدموا بهاء 
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والثانية: هى قولهم» وابعث فى المدائن حاشرين. المدائن- جمع مدينة. 
وحاشرین- جمع حاشر» آی جامع للناس يجمعهم فى ميقات يوم معلوم» وسمى 
حاشرا للدلالة على أنه يجمع أكبر عدد ويحشرهم حشراء ل يأتوك كل سحار 
عليم# » (يأتوك) جواب الأمر فهو مجزوم لذلك » وفعل الشرط » (ابعث)» 
و(السحار) صيغة مبالغة من السحر»ء أى أنهم بارعون فى السحر » لا يغلبون › 
علماء بأسبابه » وما یکون فيه » بحیث لا یغیب عنهم باب من آبوابه ولا طریق 
من طرائقه › ولا منهاج من مناهجه. 

طفُجمع السحرة لميقات يوم معلوم )ي ااا تب والب اسي 
فجمع السحرة باتخاذ الطريق الذى رسموه» والمنهاج الذى حفظوه» واللام بمعنى 
في» وهی کاللام فى قوله تعالى: ‏ أقم الصلاة لدلوك الشّمس إلى عق اليل ...هم 4 
[الاسراء]. 

وهذا الميقات المعلوم كان باقتراح موسى عليه السلام » كما قال تعالى فى 
سورة طه : [ فاجعل بيننا وبينك وعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى 6 قال 
موعد كم يوم الزينة ون يحشر الاس ضحى 3 ) [طه]. 

وإن هذا یدل على آنه لم یکن مسجونا کما ادعی بعد و ار 

ل وقيل لتاس هل أتم مجحَمعون ) القائل للناس مجهول غير مذكور» فمن هو 
القائل أهو فرعون ؟ أم هم الحاشرون الذين بعثوا ليجمعوا الناس؟ وكان هذا 
الاستفهام للتأكد من اجتماعهم أجمعين وأنه لم يتخلف أحد» وللدلالة على 
العناية بالاجتماع لخطر موضعه» ولشدة حاجة فرعون إليه. 

وقال الداعى غير المذكور أو الذى جهل لإ لَعلَنا تتبع السحَرة إن كانوا هم 
الغالين 6 4 عر للرجاء» وهو يدل على أنهم غير متأكدين من علمهم › كما أنه 
وجد اانا امر ار يدل عل الك فى القلب» :وخر التعير ف التكلق :ان 
الدالة على الشك» لا بإذا الدالة على التحقيق» وفى تعبيرهم لإنتبع السحرة 4 
يشير إلى آنهم مرون وراءهم فی حکمهم إن غلبوا. 
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ّما جاء السُحرة قالوا لفرعون أن نا لأجرا إن كنا نحن الغالبين © قال نعم 

لم یکونوا مؤمنين بفرعون الإبمان كله › بدليل أنهم طلبوا منه أجرا على 
عملهم» وکان عدولا فی طلبهم؛ لأن حدودا الأجر بالوصول إلى الغاية كالطبيب 
الذى يطالب بالأجر على الشفاء لا على العلاج والعمل» ولذا قالوا مؤكدين فى 
حال الغلب ل إن كنا نحن العالبين ) فأكدوا الأجر فى حال الغلب بعدة مؤكدات 
أولها كناء لأن كان تدل على الكينونة الثابتة المستمرة التى تكون بعد المعركة 
اة انها ب ت في اكد اهيمر ف كا وتالا كر الال 
بالوصف والتعريف » أى ولم ننهزم أمام موسى » بل غلبناهم وهکذا ابتدءوا. 

اجابهم فرعون بقوله: قال نعم وإكم إذا من المقربين » آقر طلبهم آولاء 
بقوله (نعم) الدالة على استحقاقهم» وعدالة طلبهم» وقرر جزاءين : 

الحزاء الأول : الأجر»ء وقال: إن لكم لأجرا مؤكدا الأجر بأنه لهم 
واستحقاقهم» وإنه أجر كبير لتنكير أجرا » أى أجرا عظيما لا يقادر قدره. 

والحزاء الثانى : الذى يعد جزاء كبيرا عند الملوك والطغاة » وهو أن يكونوا 
مقربين» وهذا التقريب إليه» يتضمن مزايا معنوية فى نظرهم» وهو الرضا 
السامي» كما كنا نسمع من عبارات الثناء على المقربين عند الملوك والذين كانوا 
يقلدون فرعون فى طغوانه» وإن كانوا فى معاملة الرعية شرا منه» ويتضمن مزايا 
أخرى بأنهم ينالون جزاء نما يسلط على العباد بتسليطهم » ويتضمن مكاسب مادية 
من السعاية والإفساد» وقد أكد قربهم منه بمؤكدات أولها : إن » وثانيها: اللام › 
وثالثها: الحكم بأنهم يكونون من ذوى الزلفى الحيطين به» فيكونون فى ظلامه 
و ا ا ف و ای ب( ای ا ت یک 
حثا لهم على الحد والعناية . a.‏ 
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التقى السحرة بموسى» وقال لهم: ظ ألقوا ما أنتم ملقون) فهو یعطیهم حق 
الابتداء ليآتوا بكل ما عندهم» ومكنهم من أن يكون بدء الرمى لهم ليسترهبوا 
الناس الحاشدين المجتمعين» ويكتسبوا من ذلك حماسة وقوة اندفاع » وهو يعلم 
أن الله معه» وهو غالبهم بنصر الله تعالى وقوة الحق الذى لا يمكن الله تعالى . 
الباطل منه أبدا. 
لإ فألقوا حبالھم رعصيّهم ) الفاء للعطف والتعقيب» أى أنهم سارعوا بإلقاء 
حبالهم وعصيهم» وكان لهم أثر شديد فى نفوس المجتمعين كما جاء فى سورة 
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الأعراف طقال الوا فلَمّا ألْقَوا سحروا أعين الاس واسترهبوهم وجاءوا بسحر 
عظیم O3‏ 4 وقالوا وهم يلقون الحبال والعصى التى سحروا بها أعين الناس 
ل وقالوا بعزة فرعون إا نحن الغالبون ) أى متيمنين مقسمين بعزة فرعون مؤكدين 
بذلك أن الغلب لهم وأكدوا عليه أولا بأن» وباللام» وبنحن المؤكدة للضمير تأكيدا 
لفظيا» وبقصر الغلب عليهم بتعريف الطرفين أى أنهم وحدهم الغالبون دون 
غيرهم» ولن يغلب موسى وقد قالوا ذلك بعد التأكد من الأجر الكبير والتقريب . 

ل فألْقى موسي عَصَاه فَإٍذا هي تلقف ما يأفكوت 2 والفاء أيضا للعطف 
والتعقيب أى سارع موسى عليه السلام معتمدا على الله تعالى» وعلى عزته» 
وقدرته سبحانه القاهرة» وقوله تعالى : [فإذا هي هى للمفاجاة» أى أنه كانت 
المفاجأة الكبرى لهم وللحشد المجتمع» تبتلع ما يأفكون» أى تلقف الحبال والعصى 
التى كانوا يكذبون بها ويصرفون عن المعجزة بسحر أعين الناس واسترهابهم› 
والإفك يتضمن معنى الكذب والصرف عن الحق الواضح الجحلى» وهنا تبدو 
المعجزة جلية بينة لأهل الخبرة فى السحر» ويعلمون أن ما جاء به موسى ليس من 
نوع السحر»ء بل هو إعجاز الله تعالی» ولذا قال تعالی عنهم : 

ل فألقي السحرة ساجدین 9 قالوا متا برب الْعالّمین « رب موسیٰ وهروت ). 

والفاء كما قلنا لترتيب والتعقيب أى أنهم فور ما رأوا أن العصا تلقف ما 
يأفكون› فتبتلع مادة سحرهم التى تسحر العيون» ووجدوا حقيقة لا تخييلا ولا 
وهماء فكان الحق فأسرعوا بالسجودء وقوله تعالى «[فألقي السّحرة ساجدين )» 
مبنى للمفعول إشارة إلى أن إيانهم وإذعانهم للحق هو الذى آلقاهم ساجدين› 
وکأنهم غير مختارين ولا مريدين»› فالسجود كان مسأاوقا للعلم الذى أوتوه من 
معجزة موسى عليه السلام» و لإ قالواآمتًا برب العالمين )» لأنه المنشيء القاهر 
القدير الكالئ الحامى # رب موسی وهروت ). 

وإن هذا يدل على صفاء نفوس هؤلاء» وقد أشرنا فى الآيات السابقة إلى 
أنهم لم يكونوا مذعنين لما يدعيه فرعون» كما يبدو من لحن أقوالهم . 
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وإن أولئك آمنوا حقا وصدقاء إذ إنهم تركوا الأجر» وكان كبيرا» وتركوا 
الازدلاف إلى فرعون والقرب منه والتحكم باسمه» ورضوا بأن يقطعوا ويصابوا 

طغى طغيان فرعون» وظهر حمقه» فبدل أن يذعن للحكم الذى اختاره ثار 

ل قال آمنعم لَه قبل أن آذن لكم إِله أكبير كم الذي علّمكم السحر فلسوف تعلمون 
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم أجمعن ® 4. 

داهية نزلت بالوهية فرعون» وتاثیره فی قومه» وبطلان حجته فی رد موسی 
مام حشد مجتمع › من مدائن مصر كلها لیشهدوا نصرته › فشهدوا بطلان حجته » 
وهزیته» فاستخدم الطغیان لیحول الأذهان» ولتکون رهبته محل حجته ل آمنتم له 
قبل أن آذن لكم ) إذا جعلنا همزة أستفهام» فى القولء وإذا لم يكن استفهام يكون 
دکر ايان فبل الإإذن منه» هو اللاستنكار»› كانه ملك قلوبهم وأجسادهم 
وخحواطرهم ونوازع نفوسهم» ودا شان کل جبار متحكم » كانه ملك الأفئدة 
والعقول والنفوس ؛ لن الذين حوله يوعزون له بذلك› وبان هذا حق الله فر ضصته 
الطاعة» ثم الألوهية الباطلة» وقوله تعالى - له - أى مذعنين خاضعين له. 

ولم يفرض أنه الحق بموجب علمهم» وتفريقهم بين باطل السحر» ومعجزة 
ا لحق» بل فرض أنه كبيرهم الذى علمهم السحر ليموه على الناس» فقال إنه 
لكبيركم الذى علمكم السحر فأنتم تتبعون معلمکم ولا تتبعوني . 

ثم انتقل من التضليل إلى التهديد كشان الطغاة دائما إذا ما حل بهم الدليل 
يسترون عجزهم بالتهديد» فيقول: ‏ فلسوف تعلمون 4 الفاء لترتيب ما بعدها على 
وهو علم معاينة لا علم إخبار» ولذا ذكر ما هدد به نافذا واقعا 3 لأقطعن أيديكم 
وركم من خلاف) آی : يد من جانب» ورجل من جانب» ‏ ولأصلّكم 
أجمعين 4 إن التصليب يكون مقارنا للقتل» فکأنه هددهم بأمور ثلائة أولها 
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التعذيب بقطع الأيدى والأرجل من خلاف» وثانيها- القتل» وثالثها- التصليب؛ 
ليكونوا عبرة لغيرهم» إذ هم أول من شةقوا عصا الطاعة» ونبذوا آلوهيته وراء 

ظهورهم . ۰ 

هذا صوت التهديد الفرعونى فلنسمع صوت الإيمان» فقد أجابه المؤمنون 
بقولهم : 

لاوا لا ضير إا إلى ربا مقلبون 9ع إًِا نطْمع أن يغفر لتا ربا حَطَايانه أن كنا 
ول المؤمنين © ) . 
الضير : المضار وإيقاع الضرر» أى لا تملك أن تضارناء فإنا قد عرفنا ما 
عندك» وقدرة ربنا » وأن ما عندك أمر ضئيل إلى زمن محدود» وما عند الله باق 
لا ينتهي»› وضررك ضرر عاجل موقوت ندفعه ویدفعه الله عنا بخير دائم غير 
موقوت› وکآنهم لقوة إيانهم يقولون : ما أنت» وما عذايك؟ إنه أذى ساعة» وما 
عند الله خير دائم : ل إا إلى ربنا منقلبون ‏ انقلب اله ا اا 
إلى الخير العظيم» و إلى ربنا ) متعلق بمنقلبون» وكان تقديه لبيان الاختصاص 
ES e kh‏ 
على u‏ ورجاء 8 عند الله الحکیم»› وذکروا e n‏ ولم 

يذكروا تأكدهم منه؛ لأن شان المؤمن الذى يذكر سيئاته أن يرجو ولا يطمع› 
ویخاف ولا يتأکد» ولتذکرهم لا أخطئوا به فى جنب الله لم يذكروا فى طمعهم 
إلا أن يغفر لهم خطاياهم» والخطايا جمع خطيئة» وهو الإثم الذى استغرق النفس 
حتى امتلأ بالباطل » وكذلك كانوا فى عهد الرحمن» وأى خطيئة أعظم من أن 

يعبدوا فرعون وهو الجبار حتى طمع فيهم وأذلهم » وأذل أرض مصر ومن فيها. 
ان تر ای فان ان د ا ف اد ن و اد ا رل 
المؤمنين ) من أهل مصر قوم فرعون» وأن وما بعدها i hee‏ 

المعحذوفة. ا > لن كنا أول المؤمنين أى لكوننا أول المؤمنين 
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وأزلفناڻٹم ار بن ا وأضا موی ومن معه آجمعین آي 
cera‏ ل ا ا لے وار ۶ 
نف 5رك ليه واا رھم 


7 
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غرقناا لاخرین لا 
ا کک و 4 
ا ا ون e:‏ هوالع 
الصادقة الصورة لوقوف احق أمام جبروت أطغى الطغاة» وة هذا الجزء من 
القصة خبر النجاة للمظلومين أمام الظالم وملئه. 

وأوحيتا ّى موسي أن أسر بعادي إنكم مبعوت ©6 ) الإسراء هو السير ليلا 
وقد جرح بالليل ت الققصة ى بعضص السور» وعبادی ي عيد» والمراد mt:‏ 
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بنو إسرائيل الذين كان فرعون يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم »› والتعبير بعبادى 
فيه إشارة إلى أن الله عامل على إنقاذهم من فرعون وقومه» وأنه سبحانه وتعالى 
منقذهم كما شاء سبحانه. 

ساروا متجهين إلى البحر» وأدرك فرعون نهم عاملون على الإنقاذ 
فخاف» وتوقع الاذى من بعد ما كان منه لموسى وهارون» وللسحرة الذين 
عاندوه» وقاوموا طغيانه ورفضوا ألوهيته» ولجئوا إلى الله تعالى » وظهر خوفه 
رر ارفا ر هة كا قال فال وغال حا ر ا ل 
إنكم متّبعون 9 فأرسل فرعون في الْمدائن حاشرين 4 الفاء للترتيب والتعقيب 
والمعنى سارع فور انفصالهم وأرسل - حاشرين - آى جامعين للناس من كل 
مدائن مصر» وذلك ليلاحقهم بالأذی ل وبرر و حرم أو بالا حریى 
لقتلهم وسهل أمرهم بقوله: # إن هؤلاء شرذمة قَليلون 9ع وإِنّهم لا لغائظرن دع ون 
أجميع حاذروت 3 4. 

الشرذمة الجماعة المنقطعة التى لا ناصر لهاء وقد وصفهم بالقلة» فقال 
قليلون » وبذلك ذكر فيهم وصفين لاستضعافهم : 

أولهما- أنهم منقطعون عن قومهم» ونصرائهم. 

الثانى - قليلون» وذلك ليشجع قومه على اتباعهم وإهلاکهم» ویبین خوفه 
منهم» وإن حالهم مع انقطاعهم» وإنهم قليلون» وذكر غيظه منهم قائلا: ط وإنهم 
لا غائظون » وأنهم قليلون يتوجب الحذر منهم »› فقال: لوا جميع حاذروت ) 
أى نخشى شرهم ونتوقعه » وذلك كما بدا من ضعفه أمامهم »› فإن الحق يرهب 
أقوى الأّقوياء ولو كان فرعون ذا الأوتاد » وقد أكد حذره وحذر من معه بعدة 
مؤكدات منها (إن) الدالة على التحقيق» والتأكيد بجميع - والفالث- اللام. 
ورابعها- التعبير بالحملة الاسمية الدالة على الاستمرار» كان إيذاناء لنخوفهم» 
وضياع الأمر من أيديهم » وإن أمر مصر يتساقط من جموحهم؛ I E‏ 
} فاأخرجناهم م من جنات وعیون 9 وکنوز ومقام کرم 6۵ 4. 
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I: 
الفاء للعطف مع الترتيب والتعقيب» أى أنه سبحانه بعد هذا الفزع بين مال‎ 
آمرهم» وقد يقال: يكون إغراقهم معقبا لقول فرعون مع أن بينهما حوادث»›‎ 
والحواب عن ذلك اللإشارة إلى أن الله تعالى قدر ذلك واقعا وتكوينا » عندما أخحذ‎ 

فرعون الطاغى ومعه ذلك الذعر » فكأنه وقع عقبه» لتأكد وقوعه . 

الجنات - هى مصدر ذاتها » فكأنها لعموم زرعها وثمارهاء وأنها فى وسط 
الصحارى من حولها شرقا وغربا » كأنها جنات فى أعلاها وأدناها » وعيون › 
جمع عين» وهى الماء الثر النابع من جوف الأرض » وفى ذلك إشارة إلى نيلها 
السعيد الذى يجرى من أعلاها لأدناهاء وقد كانت الآبار بين مصر وليبيا » تجرى 
فيها عيون الماء» فتخصبهاء وكانت الأرض بينها وبين تونس» وكانت تسمى 
أفريقيا» وكانت أرضها مملوءة فى باطنها بالمعادن والفلزات» وكنوز من سبقوهم من 
الفراعنة» كما لا تزال آثار من قبل فرعون موسى» مملوءة بالآثار الدالة على قوة 
سلطانهم وثرائهم » والكنوز» الآثار أو كل ما استبطنته الأرض من معادن وكنوز - 
ومقام کریم ای لقم اسم مکان من قم قوم أى مقام طيب حسن مع الاحترام 
والإجلال » وهى النازل المشيدة. 

ولمن تكون هذه المنازل بععدهم قال تعالى: ( كذلك وأورتاها بني 
إسرائيل 3ى 4 ای أخرجناهم ذلك الإخراج من الجنات والعيون والكنوز › والمقام 
الكريم لنورثها بنى إسرائيل» فنجعلهم ورثتهم» وقد كانوا يستضعفونهم»› 
ويذبحون أبناءهم ويستحيون e‏ وكان ذلك ظلما » فأورث الله اللظلوم 
ظالمه» وهذا کقوله تعالی: E E PN‏ 
رنجعلّهم الْوّأرثين 4 [القصص]. 


فأتبعوهم مشرقین 2© ) لم بحس قوم فرعون بهم إلا فى الصباح»› 
فاتبعوهم )4 أی ساروا وراءهم ولحقوهم» يقال اتبعه أی لحقه» وسار سیرا مسرعا 
وراءه» وم مشرقین )» آأى وقت الشروق متجهين شرقا وراءهم» فقد اتجهوا إلى 
ناحية البحر الأحمر» حيث المعجزة الظاهرة الباهرة »> وهو فلق البحر كل فرق 
كالطود العظيم» وقد جد جيش فرعون الذى دعا فيه بالنفير العام حتى تراءى لهم 
ففزع بنو إسرائيل منهم ؛ لآن سابق الأذى خلع قلوبهم خلعاء ولذلك کان الخوف 
الشديد وقال تعالى : لما تراءى الجمعان قال أصحاب موس إلا لمدركوتة ۵ 4 
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9 
الفاء فاء الإفصاح عن شرط مقدر» تقديره نحو فإذا تقارباء وتراءى الجمعان 
أى صار كل واحد منهما على مرأى الآخر؛ لأن الترائى تفاعل الرؤية من الجانبين› 
بحيث صار كل واحد منهما يرى الآخر» قال بنو إسرائيل من فرط جزعهم إا 
لمدرکون 4 وقد أكدوا أنهم مدركوهم بإن وباللام» وبالجحملة الاسمية» وهى جملة 
خبرية فى ظاهرها» وفى حقيقتها كشف عن هلعهم وفزعهم» وكان على موسى 
أن ينبئهم با يذهب عنهم الخوف » فقال الله تعالى عنه: 
ل قال كلا إن معي ربي سیهدین 3 4 . 
قال موسى عليه السلام ردا ومنعا: لإ كلا وهذه نفى لأن يدركوهم أو نفى 
لا يترتب على حاقهم بهم > وقوله: إن معي ربي سيهدين ) هى لإذهاب الخوف 
من نفوسهم ¢ فإذا کانوا یرهبول بعزة فرعول الموهومة ¢ فنحن فی کلاءۃ الله 
تعالی» ورعایته» الله تعالی ری الذى أنشأنى وحاطنى بحمايته وكلاءته» وهو 
الحجى القيوم رب السموات والأرض› ويهدينى إلى طريق النجاة منهم» والسين 
لتأكيد هداية الله لطريق النجاة ف فى المستقبل وکانت النجاة. 


ر بے ا د 


ل فأوحيتا إلى موسي أن اضرب بَعَصاك الْبَحر فانفلق فان كل فرق كالطود 
المظيم ) . 

الفاء للترتيب والتعقيب» أى كان عقب طلب الاستهداء كان الإيحاء 
استجابة لموسى عليه السلام» كان الإأيحاء اوی أن اضرب بعصاك» أن م 
ضرب موسى بعصاه البحر» لإ فانفلق كان كل فرق كالطود العظيم )» الفلق هو 
الشيء حتى ينفصل بعضه عن بعضه» ويصير كل قسم متقصلا عن الآر في 
كيانه» والفرق القسم المفروق عن الآخر»ء والطود هو الجبل العالى ووصفه بالعظيم 
لضخامته ومتانته وقوته» وهذا إعجاز حسى يجعل كل قلب يؤمن بالحق» ولو کان 
قلب فرعون طاغية الأرض» وكان هذا هاديا موسى أن يتقدم ب E‏ 
فیدخلون فی البحر» وهو یہس لا یعوق سائرا وهو طریق معبد » يسیرون فيه بیسر 
وسهولة. 

اله سبحا وتعالن جر الاخرين تفده أن يبروا وراه ولذ قال فز 
من قائل : « وأزلفتا ثم الآخرين ® ) . 
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وأزلفنا » أى قربنا إليهم الآخرين > وهم فرعون وقومه › قربو حاسيین 
آنھم ناجون کما نجا , بنو إسرائيل » وحسبوها نعمة لهم 

د » ظرف بمعنى مکان» الآخحرون هم فوم فرعون » ووصفوا كذلك لأنهم 
متأحرون فى اعتقادهم وعملهم وجاءوا متأخحرين فى سيرهم 

وأجينا موسى ومن معه أجمعين ® ثم أغرفا الآخرين 3 4 . 

أجی الله موسی ومن معه من بنی إسرائيل» وربا من قد آمن معهم من أهل 
مصر» كما آمن السحرة» ولذا أكد سبحانه وتعالی با يفيد إغراقهم جميعا. 

وكکان التعبير يتم للدلالة على فرف ما ن إالنجاة والإاغراق والرشاد 
والضلالة› والعدالة والطغيان. 

وإن هذه آية حسية عظيمة ¢ ولذا قال تعالى : 

لإ إن في ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمنين ® 4 أى آية دالة م ونا مر 
عليه السلام» وعلى قدرة الله تعالى القوى القهار» وأنه وحده القادر على كل 
شيء٠‏ وأن الكون كله قبضة يمينه» و(آية) جىء بها نكرة لعظمهاء وأنه لا يقادر ‏ 
قدرها» E‏ « ولکن هل آمن كلهم « أو جلهم › قال تعالى : 
وما کان أكترهم مؤمين 4 هذه الجحملة تدل بظاهر اللفظ أن الأكثرين لم يؤمنوا › 
فلم تأخذهم هذه الآية الباهرة إلى الإيان واليقين› وتدل عطويها أن من المصريين 

وإن ربك لهو العزيز الرحيم ۵ 4 . 

استسأنف الله تعالى القول ببيان قدرته الظاهرة» وحكمته الباهرة» فقال: 
حمايتك» وهو الحى القيوم» لهو العزيز»الغالب» الرحيم» فيما يعمل مما يسوء 
الظالين ویکافٍء المححسنين › وقد كذ الله تعالی عرنه ورحمته بعده موؤکدات ھی 
إِن» وذکر الزتو د وباللام» وبضمسیر الفصل»› وإن رحمته بادیة فی نظام هذا 
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الوجود»ء وبادية فى عدم تسويته بين المحسن» ومن لا يحسن» ومن ومن لا 
يعلم ومن يعدل ومن يظلم» واللّه رءوف بالعباد. ) 

- ل هنا أربعة أمور: 

الأمر الأول - أن ما يتعلتق بذكر التربية على لسان فرعون عاتبا أو لائما قد 
انفردت بذكره هذه السورة» وكذلك ما يتعلق بالإشارة إلى قتله رجلا من 
الملصريين» واستحقاقه العقوبة عليه؛ لأنه كان ظالما. 

الأمر الثانى - بيانه لرب العالمين» وسؤال فرعون عنه متهماء أو مستنكراء 
لم يذكر بهذا التفصيل مرة أخرى وفى ذلك البيان تنبيه وإنكار لألوهية فرعون 
المزعومة الباطلة» وكذلك التهديد بالسجن إذا اتخذ إلها غيره» فإنه لم يذكر بهذا 
التأكيد فى موضع آخر. 

الأمر الثالث - أنه ذكرت معجزة العصاء وما ترتب عليها من إيمان السحرة» 
ثم إنذارهم بان تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» قد ذكر فى آيات أخرى مع 
اختلاف فى العبارات والسياق » وحذف فى بعضهاء ولكن مذكورة » ولا يعد 
الاختلاف فى التعبير والتصوير مع زيادة أو نقص»› لا يعد تكرارا» وهذه الححاة 
الحسية الباهرة ذكرها رور لا ا ال تة التى يطلب المشركون من 
ا اا ا ا > وما دام الكفر يسبق الإيمان فى 
قلوب الجاحدين. 

الأمر الرابع - أنه ذكر فلق البحر الذى صار كالطود العظيم» وهى معجزة» 
وهو فى ذات الوقت أمرها شديد» ونذير للكافرين» وذكر مع اختلاف العبارات» 
وهو ضرورى لبيان أن مال المشركين كمال فرعون أو أشد. 


8 اال اتفضسير سورة الشعراء 
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جاءت فى هذه السورة قصة إبراهيم بعد قصة من قصص موسى عليه 
السلام» لأن قصة موسى تسلية للنبى ية بهلاك فرعون فى طغيانه» وكيف غرى 
فرعون ومن معه من المعاونين الممالئين؛ لكى يكون ذلك بشارة بنصره على قريش› 
مهما یکن طغيانهم » فلن یکونوا كفرعون ذى الأوتاد. 

وفى قصة أبى الأنبياء إبراهيم بيان لهم بجا كان عليه آبو العرب الذى 
يفخرون بالانتساب إليه » وإنه محتدهم » وإنهم ضئضئ إبراهيم وذريته. 

ل واتل عليهم نا إبراهيم @ 4. 

الواو فى معنى العاطفة»› إذ فيها عطف قصة على قصة» والنباً الخبر الخطير 
ذو الشان العظيم» واتل آی اقصص عليهم قصة إبراهيم متلوة لر ها بحا 
مرتبة منسقة ليروا فيها العبرة التى يعتبرون بها إن کانوا فرحين» جاء إبراهيم فرآهم 
يعبدون الأصنام فقال لهم مستنكرا لائما: 

ل إِذ قال لأبيه وقوْمه ما تعبدون 9© ) وإذ متعلقة ب (اتل)ء أى اتل عليهم ماذا 
کان فی ذلك الوقت» وقرب أبيه لقومه لبيان أن أباه فى قرن معهم مساو لهم فى 
الدعوة» وإذا كان قد طلب الغفران له ثم تاب عن ذلك» فهو معهم فى الدعوة 
على سواء» والاستفهام إنكارى أو للتنبيه وطلب الإجابة > ونقول : إن الأول هو 
الأظهر والاأبين. 

أجابوه بقولهم: « الوا تعبد اصتاما نَل لها عاكفين ۵© 4 

لقد أجابوه» لاأنهم لم وجه استنکاره او ظنوا آنه لا وجه للاستنکار» 
ك الى نحتت تاثيل ليعبدوها »> وقد جاءت بعض الروايات 

تقول : إن أباه كان يصنعها › ولعل ذلك وجه من ذکر أبیه مع قومه ابتداء. 
والفاء فى قوله تعالى: ل فنظل ‏ فاء الإافصاح› لأنها تفصح عن شرط 
محذوف» ونظل هنا بمعنی ندوم على عبادتها # عاکفین 4 ی مستمرين فى عبادتها 
لا ننى عن ذلك لیلا ولا نهارا» لا فی وقت معین . 

وهنا نجد إبراهيم يبين لهم بطلان هذه العبادة» لأن المعبود يجب أن يكون 
أغلى من العابد كيانا» وأنفع وأضر» فقال لهم خليل الله تعالى : 

طقال هل يسمعونگم إذ دعوت 2 أو ينفعونكم أو يضروتة © ). 
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ول سؤال إنكارى وجهه إليهم: قال هل يسمعونكم 4 وتنادونهم عابدین › 
و(إذ) ظرف دال على الماضى»› وتتعلق بيسمعونكم» وكان الظرف ماضيا دالا على 
مضارع لتصوير جهالتهم» إذ يدعون مالا يستطيعون جوابا» وما لا يستطيع أقل فى 
الكون والوجود ممن يدعوه» إذ الداعى سميع مبصر› وهذه لا تسمع ولا تبصر› 
ويصح أن نقول إن ل تدعون ) معناها تعبدون » وکأنهم یعبدون ما لا يسمع» 
ووجودهم آقل› إذ هم أحياء يسمعون » وهؤلاء جماد لا حياة فيه. 


لإ أو ينفعونكم أو يضرون 4 أو اة e‏ أو يضرون؟ هل 
يملكون نفعا أو ضررا» وکأنه يقول لهم إن المعبود يكون موجودا» أو يکون نافعا أو 
ضارا يعبد رجاء نفعه أو اتقاء ضرره› ولا شيء من ذلك فکيف تعبدونهم؟ إِنه 
ضلال العقل . 

أجابوا متخلصين من الحدل الكاشف لجهلهم إنهم ما درسوا نفعهم ولا 
صررهم ولکن تبعوا آباءهم الأولين فقالوا: 

فوا بل وجدتا آم كلك يشر ج . 

بل » ضراب الانتقالى من أسئلة إبراهيم » وإحراجهم وتقرير ما عندهم 
من حال سوء: : ل وجدناآباءنا كذلك يفعلون ) لم يسموا ما أخذوه عن آبائهم 
عبادة» وکأنهم لا يفهمون معئی العبادة» ولا یدرکون مرم أفعالهم»› > كذلك» 
الإإشارة إلى فعلهم الذى فعلوه» أی وجدنا آباءنا يفعلون مثل فعلناء كقول العرب 
فى عبادة الّوثان» بل نقبع ما ألقيتا عليه آباءنا أو و كان آباؤهم لا عقون شَيْنّا وَل 
يهتدرت © 4 [البقرة]. 

قال أفرأيعم ما كنم تعبدون م أنتم وآباؤكم الأفْدسُون «م 4 . 

الفاء فاء الإفصاح وهی مؤوؤحرة عن تقدیم؟ لن الاستفهام له الصدارة» 
والاستفهام للتنبيه » والمعنى فيما يفهم من کلام الله تعالی » أفرأیتم أى أشاهدتم 
فا نون أنتم واباؤکم الأولون انه ضلال لا أوافق عليه ولا أرضاه» ولذا طفَإنهم 
عدو لي إلا رب الْعالّمينَ @ 4 الغاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أى بسبب ذلك 
الضلال» والضمير فى أنهم ضمير الجال . آى أن نتم وهذه الجال التى هى 
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عبادة الأوثان» وتقليد الآباء عدو لى أناهضها وأقاومها إلا عبادة رب العالمين. 
فمعنى إلا رب الْعالّمين ‏ على حذف مضاف إلا عبادة رب العا مين» وقد ذكر عليه 
السلام صفات رب العالمين التى أوجبت عبادته والإأذعان له» فقال: 

اي حلي فهر دين 9© واي هو يطعمني ويسٽقين 9 وٳذا مرضت فهو يشفين 
والُذي يميتي ثم بحن 0 ) 

بعد أن ذكر لهم أن العاقل يعادى عبادة الأوثان» ولا يرضى إلا بعبادة 
الديان» أخذ إبراهيم يصف ربوبية الله تعالى له فى حياته من خلقه إلى موته» ثم 
بعثه» وأنها منبه دائم إلى استحقاقه وحده العبادة» وأنه لا إله إلا هو» وفى ذلك 
توجيه للعرب سلالة إبراهيم عليه السلام إلى نعمه تعالى التى تغمرهم فى حياتهم 
اليومية» والمستمرة» ما داموا فى قيد الحياة » فذكر أول نعمة» وهى الخلق 
والهدايةء [ الّدي خلقني فهو يهدين ) النون مكسورة إشارة إلى أن ياء المتكلم مطوية 
فی الکلام طيا» والفاء لبيان أن ما بعدها مترتب على ما قبلهاء فالهداية مترتبة 
على الخلق والتكوين» وقد يقول قائل» كيف يكون ذلك والناس منهم شقى 
ضال» وسعيد مهدي» ولو كانت الهداية مترتبة على الخلق لكان الناس جميعا فى 
هذا ق مط عة رلا رع راترات عن ذلك إل اله الى لن الاس 
مختارین يريدون» ويفعلون ويتحملون تبعات أعمالهم »> إن شرا فشر »› وإن خيرا 
ر ولکنه هیا فیهم أسباب الهداية ودعاهم إليهاء فقال: ل[ ونفس وما سواه 
© فالهمها فجورها وة تقواها  (‏ [الشمس] وقال تعالی : ل رهديناه النجدین © 4 
آلا ةا اق و ك اة ق خان ف الس اا 
بالاستعداد لهما » فإنها إذا سلكت طريق الهداية فالهادى هو الله سبحانه وتعالى 
ا خحلتق من أسباب الهداية » ولذا قال تعالى : [ولّكن يضل من يشّاء ويهدي من 
يغاء 4 [النحل ]۹۳١:‏ ومن يضل يسلك مختارا طريق الضلالة. 

وإذا كان إبراهيم I DLO‏ 
ارس هادا ردا وجخلة فن اول الع من ارتل 
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والنعمة الثانية ذكرها إبراهيم بقوله تعالى كما حكى الله تعالى عنه» 
بل والّذي هو يطعمني ويسقين 4 هذه نعمة أخرى من مظاهر الربوبية العالية» وهى أنه 
يطعم عباده » آی أنه سبحانه وتعالی هیا لهم أسباب الطعام وأسباب الشراب» 
فطعام الإنسان لحم شهي» أو سمك طري» أو خبز» أو ثمر جنى » وكل ذلك من 
الله » فهو الذى أنبت النبات» وأثمر الخراس» وتخذى من النبات الأنعام» وهو 
سبحانه الذى خلق الأنهار والبحار التى تعيش فيها الأسماك» وهو الذى ينزل 
الأمطار فيشرب منها الإنسان والحيوان» وهكذا هو الذى يطعم ويسقى » بتضافر 
الأسباب سببا بعد سبب. 

والنعمة الثالشة نعمة الشفاء من المرض» وحكى الله تعالى فيها قول إبراهيم 
وإذا مرضت فهو يشفن 4 وقد ذكر المرض وشفاء الله تعالى منه بعد الطعام 
والسقى للإشارة إلى أن بعض الأمراض سببها الإفراط فى الطعام» كما ورد فى 
بعض الآثار: المحدة بيت الداء» والحمية رأس الدواء. ومهما يكن من الطب 
والعلاج فالشفاء دائما من الله واهب القوى» والقادر على كل شيء» وكثيرا ما 
يقول الطبيب وقد عجز: إن الشفاء بمعجزة » ويفوض الأمر إلى الله تعالى القادر 
على کل شيء . 

الأمر الرابع الذى تبدو فيه ربوبية الله تعالى الكاملة ل والذي يميتني ثم 
بحیین ) هذا شعور ر قوى بكمال الربوبية من خليل الله تعالى إبراهيم عليه السلام » 
فهو وحده الذى يميت ولو كان الإنسان فى بروج مشيدة» وللناس آجال» فإذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» وإنه بعد الموت البعث» وهو الحياة 
الأخرى الجديرة بان تکون الحياة حقا وصدقاء كما قال تعالى : وإن الدار الآخرة 
لهي الْحَيوآن لو کانوا يعلّمون 4 [العنكبوت] وعطف بثم فى موضعهاء لأن 
ا ا ی 
ا لجس فظاهر» وأما المعنوى فهو التفاوت بين حياة لاغية مكدودة» وحياة بالنسة 
ثل خليل الله تعالى حياة هادئة لا لغوب فيهاء بل هى جنات النعيم. 
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الحال الخامسة هو ما يرجوه إبراهيم الذى كان فى حياته 
تعالی : إن إبْرآهيم كان أنه قن لله حنيقا ‏ وهو ل رالذي أطمع أن غر لي خطيتي يوم 
الدين 4 أى أنه يطمع ويسمى طلبه طمعاء اسض ارا ا واس ارا لان 
كشأن آهل الورع الذين يتقون ويخافون» وتستشعر نفوسهم الخوف دائما › كما 
كانت حال محمد َيه فقد كان لعظيم مكانته يطلب رحمة الله بالمغفرة لا بالجزاء. 
کسائر النبيين يحسب ذنبه کی 4 وحسىناته صعيرة »> ويوم الدين هو يوم الحساب 
والجزاء. 

ويتجه إبراهيم إلى ربه راجيا داعيا ضارعا قائلا : 

ل رب هب لي حكما والح قني بالصًالحين (AT)‏ © واجعل لي لسان صدقٍ في 
الآخرين 29 واجعأني من ورنة جنة اللعيم © واغفر لأبي إنه كان من الضالين © ). 

ضرع إبراهيم إلى ربه فدعاه با يدعو به الرجل الصالح الذى يريد أن يعاونه 
الله الستقيم الذى يسلكه» فقال: رب هب لي حكما والحقني 
للنفوس من التردى فى مهاوى الهوى» ومنازع الشيطان» والحكيم هو الذى ينع 
نفسه ويحكم عليها بالتزام الحادة وسواء السبيل»› ولقد قال أكثم بن صيفى : 
الصمت حكم وقليل فاعله» ونسب بعض الناس ذلك للنبى مَل »> وإن الرجل 
المستقيم مبتدئ بنفسه فيروضها على الحكمة النافعة المهذبة» فإذا امتلأً قلبه بها اتجه 
اتجاها مستقيما » ونطق بالحق» وسلك طريق الحق» فكان الخلق المستقيم » وكانت 
المعاملات المستقيمة» وكانت الاستقامة فى كل حياته» وقد دعا إبراهيم أن يهبه الله 
حکما» يکون أولا على نفسه» وقال: لإ وألحقني بالصالحين 4 أى وى کل 
أسباب الکهال) والعلو ف فى النفس والخحلقى لأحقی بهل الكمال والصلاح وأعد فى 
زمرة الأبرار. 
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والدعوة الثانية هى دعوة بالعاقبة» وهى قوله ضارعا إلى ربه: واجعل لي‎ 
لسان صدق في الآخرين % الآخرين أى الذين يجيئون بعده» و لسان صدق ) فيه‎ 
إضافة اللسان للصدق أى بأآن يكون الصدق مستغرقا له» بحيث لا يقال عنه إلا ما‎ 
هو صدق» وأن يكون اللسان صادقا دائما» وأن يمتد الصدق منه وفيه إلى ما بعده»‎ 
وإن لسان الصدق يکون بعده يکون بأمور» منها أن يکون ذكره حسنا صادقا من‎ 
بعده» بأن یکون أثرا محمودا من بعده» ویکون نافعا بعد ماته کما کان نافعا فی‎ 
حياته» ومنها آن تكون دعوته إلى الحق باقية من بعده يرددها الناس» ويدعون‎ 
إليهاء ومنها أن تكون له محبة ومودة بين الناس من بعده» كما كانوا يودونه فى‎ 
حیاته» کما قال تعالی: لإ إن الذين منوا وعملوا الصّالحات سيجعل لهم الرحمن‎ 

ردا € [مریم ]. 

هذاه وإة اللص.الكرن يدل على أن خب المحمةة بين الاس ليس مرا غير 
صالح ما دام يقصد إليها التفع والخير» وعموم الإصلاح وما دام لا يتعالى ولا 
يستطيل على الناس. 

والدعوة الثالثة »> هى ما ا قول لإ واجعلني من ورثة جنة النعيم » أى 
اجعلنى فى جنة النعيم» وعبر بهذا التعبير للإشارة إلى أن جنة النعيم تكون ميراثا 
للعمل الصالح» وطلبها من الله تعالى مع أنه عمل عملا صالحاء لاوشارة إلى أن 
عمله لا يعطيه ذلك الحق إنما هبة من الله تعالى ومنة وفضلاً > فلا يستحق عامل 
بعمله إلا أن یتغمده الله بر حمته. 

بعد ذلك اتجه إلى ربه بالدعاء يصلح به نفسه» اتجه إلى ربه فی شان آبیه 
وقد وعده بان يدعو له» کما جاء فی سورة مریم: ( سأستغفر لَك ريي ٳِلّه کان بي 
حفیا 9 ) [مریم] أنجز خليل الله وعده » وقال ضارعا إلى ربه: ‏ واغفر لأبي إِله 
كان من الضالين 9© 4 طلب ذلك من الله ولکنه لم یصر علیه» وإن کان قد جز 
وعده» ولكن تبراً من هذا الاستغفار» كما قال فى آية أخحرى» # وما كان استغفار 
إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إيّاه فَلَّمَّا تبين له أنه عدو لله ترا منه إن إبراهيم لأواه 
حليم 9© ) [التوبة]. 

هذه الدعوات كلها مطالب من إبراهيم الخليل اللخلص إلى ربه» وهى 
مطالب إيجابية » اتجه بعد ذلك إلى مطالب سلبية مانعة» فقال عليه السلام: 
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رلا تخزني يوم یعون 9 یوم لا نفع مال ولا بنون 9 إلا من أتى الله بقلب 
سليم 9 وأزلفت الجنة للمتقين 2© وبرزت الجحيم للغارين ©6 %. 

الواو عاطفة» والحملة التماس من الله تعالى ألا يخزيه يوم البعث» وذات 

البعث لا خحزيان فيه» إنغا المحزى يوم الحساب ويوم تشهد عليهم أعضاؤهم با 
فعلوا» وتنطق أعمالهم با ارتكبواء» ولا ننسى أن الدعاء من خليل الله » وكيف 
يتصور أن يخزيه الله تعالى وهو رسوله» ولكن لفرط إحساسه بحق الله تعالى يظن 
فى نفسه القصور» ومعه الخزي» فإن دقة الإحساس تجعله يستصغر حسناته فى 
جنب الله تعالى العزيز الحكيم» وكلما قرب الإنسان من الله تعالى أحس بقصوره» 
ولا يحس بعظمة ما فعل» ويحسب آنه من المقصرين» لا من المقربين الصادقين . 

وبين سبحانه وتعالی على لسان خلیله الصافی نفسه وقلبه › فقال: یوم لا 
ينقع مال ولا بنون يوم» بدل أو عطف بیان من یوم یبعثون» أی آنه فى هذا اليوم 
لا ينفع المال ولا البنون اللذان هما عز هذه الحياة الدنيا وزينتهاء كما قال الله 
تعالى : ظ الْمَال والبنون زينة الْحياة اليا والْبّاقيات الصّالحات خير ... 4 [الكهف ]٤١:‏ 
فالمال والبنون هما الزينة التى أعدت للفخر بها من أهل الدنيا . 

إلا من أتى الله بقلب ملير ) . 

القلب السليم هو القلب الحالى من أوشاب الوهم والشهوة والضلال» 
والاستثناء هنا يصح أن يكون متصلا بان يكون من عموم نفى النفع بالمال والبنين 
إلا من كان ذا مال وبنين» وأعطى الال حقه» وربى البنين وأحسن تربيتهم فكانوا 
له عملا صالحا دائما ؛ لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدةقة 
جارية» وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو له. فمع الال والولد ينفع الإنسان إذا 
أتى الله بقلب سليم من كل المفاسد فى الدنيا» ويبصح أن يكون الاستثناء منقطعا 
بمعنى لكن» ويكون المعنى لا ينفع مال ولا بنون» ولکن من آتى الله بقلب سليم 
من مطامع الال وغطرسة البنين» لا يعتز إلا بالله» وقد سلم قلبه وكل أحاسيسه له 
ا 
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أزلفت» آى قربت إلى الزلفة وهى الحظوة الحسنة» فمعنى وأزلفت اله 4 
آى قربوا إلى موضع حظوتهم وجزائهم على الحسنى حسنى مثلها أو أكبر منهاء 
وقوله تعالى: إللمتقين ٠»)‏ أى للذين عرفوا الله تعالن واتقوه وخافوا عذابه» 
ورجوا رحمته» وهذه الجنة هى جزاؤهم جزاء موفورا. 

وإذا كان هذا جزاء المؤمنين قد قرب إليهم زلفة وحظوة» فقد برزت 
الجحيم» وهى نار الله الموقدة للكافرين» ولذا قال عز من قائل: وبرت الجحيم 
للغاوين ) أى ظهرت واضحة» لأن برز معناها: ظهرت وقربت منهم» والتفعيل 
مبالخة فى الظهور أى رأوا الجحيم رؤيا العيان فعلموا مآلهم ونهايتهم بالعيان» 
والغاوون هم الضالون الكافرون. 

بحدبذلف الان فی فة راھ وسا ھا هیا لے بلک فی سو آخری ا 
بعض ما يتعلق بعبادة الأصنام ذكر سبنحانه بعض ما يكون يوم القيامة. 
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هذه النصرص السامية مصورة حال الكافرين وما أضلوهم فى يوم القيامة 
وأول اتجاه الى مجاوبتهم › وقد کانوا يتشخځذونها شفعاء تقربهم الف الله زلم ¢ أن 
يسأالوا عن هذا الادعاء أهو ظاهر فيها اليوم فيقال لهم : ) 

وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون © من دون الله هل ينصرونكم ) 

أين الأصنام أو الأشخاص التى حكم أوهامكم آن تعبدوها من دونى هل 
أمدتكم بنصر أو شفاعة أو تقريب زلفة أو حظوة» ظ أو ينتصرون 4 أو هنا لمعنى 
الإأضراب› فليست قائمة مقام - أم - والمعنى فيها الإضراب عن أن ينصروكم › 
أهم ينتصرون» بأن تحمى نفسها من عذاب واقع أو متوقع› والاستفهام إنکارى 
لإنكار الواقع» فهو للتوبيخ »> إذ كانوا يحسبون أن لها قوة تنصر» فتبين أنها لا 

[ فكبكبوا فيها هم والغاوون 9 وجنود إبليس أجمعون ) . 

الكب إلقاء الشىء على أعلاه أو على وجهه»ء والكبكبة» تساقط الشيء فى 
هوة بتدهور» ويقول الزمخشرى : الكبكبة توالى الكب» فھو یکب ثم یکب 
أخرى» ويتوالى الكب» وهكذا حتى يصل إلى القاع . 

والفاء هنا للإفصاح» لأنها تفصح عن شرط مقدر» أى إذا كانوا لا 
ينصرون» ولا ينتشصرون ›فإنهم كبكبوا فيها هم» والغخاوى - الواقع فى الخواية 
كناية عن أن من كانوا يحسبونه شفيعا لا قدرة له» وإنه يلقى فى النار ولو كان لا 
يحس ولا يشعر. ٠‏ 

لإ وجنود إبليس أجمعون ‏ الجند هو ما يستعان به في القتال» أو مادته» 
وإبلیس قال لربه: ل لأغرينهم أجمعين K9‏ إلا عبادك منهم المخلصين 9 4 [ص] 
وجنود إبليس أشخاص من الإنس »› قد أشربوا فى أنفسهم شره» فكانوا له جنداء 
وح أن يکون من جنوده المطامع والأهواء والشهوات والاأوهام» فكل هؤلاء 
يكبكبون فى النار» وقد أكد سبحانه وتعالى ذلك تأكيدا لفظيا بقوله تعالى: 
ل أجمعون ‏ فالنار لا يتخلف عنها عاص ولا تذره. 

لإ قفاوا رهم فیھا يُحْحَصمُون > تاللہ إن کنا لي ضلال مبین ® إِذ نسویکم برب 
العالّمين © وما أضلنا إلا المجرمون © 4 . 
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کان الاختصام بين المعبود الباطل والعابد جهنم وکأنغا وهب الحجارة أن 
تتكلم وتبين» أو هو بيان للحال التى كانوا عليها وقد تكشفت الأمور» ورال زیغ 
الباطل»› والضمير يعود إل الكافرين الذين آزلهم الشيطان»› وقوله تعالی : ۾ وهم 
فيها يختصمون 4 جملة حالية ¢ ای قال اشر کون وهم aka‏ مع ما 
عبدوهم › إن کنا لفي ضلال مبین 4 إن هنا ھی اللخفمة من إن الثقبلة»› واسمها 
ضر الشانه. أئ أنه الال والضان کنا لفی ضلال مہین› اللام للتو كيد» وقد أكدوا 
ضلالهم بها» وبأن الضلال استغرقهم كما يستغرق الظرف ما فيه» أى احتواهم» 
وصاروا يسارعون فی أرجائه من ضلال إلى ضلال» وهو بين واضح يدركه 
العقلاء» ولکن ضصاعت آلبابهم فى وسط ذلك الته من الضلال» وقد فرروا الحی 
الآن» فقال : إِذ نسوّيكم برب العَالّمين ) إذء ظرف متعلق بكناء وإذ ظرف دال 
على الماضى وذكر مح لملضارع لتصوير حالهم ف الماضي› والتسوية بين آلهتهم 
ورب العالين . موصع استنکارهم ق ذلك اليوم لأنهم آدر كوا أن هذه حجارة لا 
تعبد» بل یرمی بها » وهذا رب العالين الدئ خلقی العقلاء جميعا وقام على 
ربوبیتهم »› فهو الحى القيوم اللطيف الخبيرء ثم آقروا بمن كانوا خحاضعين لهم» 
قالوا: # وما ضلا إلاً المجرمون 4 ما نافية» أى ما أضلنا إلا المجرمون الذين 
اتبعناهم » وفى الواقع› إن الجو كله کان جوا إجراميا › فهم یترامون بالإجرام 
وکان الإجرام فيهم جميعا؛ لانهم اشترکوا جمیعا فی تکوین زاف عام فأاسد » 
يروج فيه الباطل» ويختفى فيه الحق الصادع» فكانوا فى ضلال يترامون به» ولا 

لإفمالنامن شافعين © ولا صديق حميم 0© فو اننا كرة فنكون من 
المؤمين5 ). 


الفاء فاء الإإفصاح؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» وتقدير القول» إذا كان 
الذين صاحبونا وشجعونا مجرمين» فما لنا من شفيع يشفع لنا > ويضم صوته إلى 
ر ولا صديق حميم يتألم معنا » ويرفع عنا مقت ربنا » أو يشاركنا › 
فينقص منا ما يصيبنا من مقت وسوء عاقبة » ویتمنون نادمین » ولات حتى مندم» 
وعدد الشافعين » لأنهم فى الشدة يكونون كثيرين » وذكر الصدق مفردا لأن 
الصديق الحميم يكون قليلا » وليس كثيرا. 
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ولو أن لتا كرة فكو من ومني ). 

الفاء أيضا للإفصاح لأنها سدت عليهم كل ا 
الدنيا كرة أخرى يؤمنون فيهاء ويدركون الحق ويذعنون له» (لو) هنا للتمني» و 
aa E AoE SN Io‏ 
فنكون بسبب ذلك من المؤمنين المذعنين للحق الذين لا يمأارون فيه. 

کان الکلام فی يوم الآخرة عندما قال عليه السلام يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم» ولقد أشار سبحانه من بعد ذلك إلى تتمة القصة» 
فقال سبحانه : 

إن في ذلك لاي وما كان أكرهم موّمنين 2© ون ربك لَه الْعزيز الرحيم ۵© 4 : 

الإشارة إلى قصص إبراهيم» وما جاء فيها على لسان إبراهيم من بيان فضل 
الربوبية» والإذعان لحقهاء وقد جاء فى البيضاوى تلك العبارات المدركة فى بيان 
معنى (لآية )لحجة وعظة لمن أراد أن يستبصر بها ويعتبر» فإنها جاءت على أنظم 
ترتيب وأحسن تقرير » ويتبعه المتأمل فيها لخزارة علمه › لا فيها من الإشارة إلى 
أصول العلوم الدينية والتنبيه على دلائلهاء» وحسن دعوته للقوم» وحسن مخالفته 
معهم وكمال إشفاقه عليهم» وتصور الأمر فى نفسه وإطلاق الوعد» والوعيد على 
سبيل الحكاية؛ تعريضا وإيقاظا لهم ليكون دعى للاستماع والقبول. 

ومع هذه الحجة الباهرة› والوصايا ل بذاتها > وتلزم بحقيقتها > کان 
أكثرهم غير مؤمنين» ولذا قال : لإ وما كان أكثرهم وإذا كان الأكثرون غير 
مؤمنين» فمعنى ذلك أن المؤمنين كانوا الأقل عددا ؛ وذلك لأن الشيطان يتحكم 
فى الكثرة» ويعاون أهل الشر بعضهم بعضا. 

ل ون ربك لهو العزيز الرحيم ) الخالب الرحيم مع أنه القادر القاهر على كل 
شي هو الرحيم وكان رحيما بهم فى أنه لم يعجل بالعذاب » بل أمهل أهل الشر 
حتى يكون اليوم » وكان رحيما بهم فى أنه لم يسو الصحيح بالسقيم والمحسن 
بالمسىء » وكان رحيما بهم فى أن وضع عذابا للمجرمين › لكيلا يوغلوا فى 
إجرامهم » ففى هذا الوصف بالرحمة إنذار وتبشير؛ لأن العالم لا يقوم على 
اا رو وه 
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جاءت قصة إبراهيم بعد قصة موسى؛ لأن موسى قاوم أشد طواغيت الدنيا 
وأهلکه الله تعالی بعد المع ركة» وذلك فيه إيذان يان ا سيهزم الجمع من 
امسر کن: ويولون الد » وجاء بعلذه قصص من إبراهيم تادیا للعرب > لأنه 


أبوهم الذى يشرفون کحىده ویحتموںل عمسجله أول ست وصح للناس ¢ ولعلهم 
یهتدون بهدیه » ویطیعون بطاعته » ویتأدبون بأدبه. 
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وجاء من بعد بقصص من قصص نوح الأب الثانى للخليقة »> وفيه دکر 
شذوذ الكافرين من العرب» ولذلك ابتدا سبحانه القصص بتکذيبهم ولم پىتدئه 


سے سرس Og‏ 


ر ایی فشر وارد ۰4 


} کذبت قوم نوح المرسلين 4 ابتدا القول الكريم بتكذيب قوم نو 
للمرسلين» أى أن طبعهم» وما آل إليه أمرهم أنهم يكذبون الرسالة الإلهية على 
لسان رسول يشر وینذر» فهم لا يكذبون نوحا وحده» وإغا يكذبون صل الرسالة 
الإلهية لأنهم ماديون لا يؤمنون إلا بالمادة» ولا يؤمنون بالغيب» ولب الإيان هو 
الإعان بالغیب» فلا إيان لمن لا يؤمن بالغيب . 
[إذقال لهم أخوهم نوح ألا تتقون ) إذ ظرف للماضى متعلق بقوله: 

فوم نوع المرسلين 4 كأنهم خجابهوا نوحا عليه السلام » وهو يقول لهم 
وال تنقون ) بإنكار أصل الرسالة » وكأنهم يقولون: مالنا ورسالتك » ورسالة 
غيرك وقوله: ألا تتقرن 4 آلا للتحريض والحث علي التقوى› وما آجدر کل 
کک جاتن اا ات ا ا و ا کا ورا وک مو کا 
بالغرور› يطالب باتخاذ وقاية ليمتلى بالتقوى ووراء التقوى الان . 
| ل إني كم رسول امین كد رسالته لهم بإن المؤكدة» ا لجار والمجرور 

لإلكم أى لكم خاصة» ووصف نفسه بالأمانة» والأمانة تقتضى ألا يكذب على 
الله » فيدعى عليه الرسالة»› وهو لم يرسله» وتقتضى الاأمانة فيما يخبرهم » ومع 
الأمانة الرعاية والمحبة والإخلاص لهم» والبر بهم 

EO ENN‏ : فاقوا 

الله وأطيعون 4 ؛ أى أطيعونى لأن هنا ياء المتكلم مقدرة فى القول بدليل كسر 
النون المنبئ عنهاء طالبهم بأمرین: تقوی الله › لأن قلوبهم جامدة جافية عن ربها» 
إذ ليس فيهم إيان بشىء› ولا خوف من حاضر ولا غائب» ولا علاج للنفس 
للاهية الحافية إلا بالشقوي» أو الدعوة إليهاء والأمر الثانى طاعة الرسول» ولا 
سبيل لطاعته إلا أن نمتلئ نفوسهم بالتقوى »› ومهابة الله والخضوع له . 
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والفاء فى قوله تعالى: «فاتقوا الله ) لترتيب ما بعدها على ما قبلها » أى 
بسبب أن الرسول أمين لكم اتقوا الله وأطيعون. | 

لإ وما أسألكم عليه من أجر ‏ من لاستخراق النفي» أى لا أسألكم على هذا 
التبليغ آى أجر ما يتعلق بالدنياء لا أسألكم جاهاء ولا رياسة » ولا سلطاناء ولا 
غاية» ولا مالاء ولا أى عرض من أعراض الدنياء إن أجري إلا على رب 
العالمين) إن نافية» أى ليس لى أجر إلا عند الله تعالى» وعبر بعلى للإشارة إلى 
علو هذا الأجر وهو يعلو عليكم > ولا يمكن أن تتساموا إليه؛ لأنه من رب العالمين 
الذى يدين له العالمون أجمعون بالربوبية والطاعة والخضوع . 

وإذا كنت لا أجد منكم جزاء ولا شكورا فاقوا الله وأطيعون 4 الفاء 
للإفصاح» لأنها تفصح عن شرط مقدر كآنه هو: إذا كنت أمينا لكم ولا أريد 
عرضا من أعراض الدنياء فاتقوا اللّه» وأطيعوني» لفضل الإخلاص والأمانة 

- أجابه قومه على هذه الدعوة المخلصة إلى الحتق بالتمرد. 

[قالو | أنؤمن لك واتبعك الأرذلو ن 4 الأرذلو ن جمع أرذل أى الذى بلغ 
أقصى المهانة فى نظرهم» وهم الفقراء والضعفاء والعبيد › وکآنهم يتخذون قوة 
الحق من قوة معتنقيه» وحالهم» ولأنهم لا يريدون أن يتساووا بهم » ودعوة 
الرسل المساواة بين القوى والضعيف. والغنى والفقير» والاستفهام إنكارى لإنكار 
الوقوع » أى لا يقع منا اتباع لك» بحيث نتساوى مع الأرذلين الذين اتبعوك» 
وكذلك فعلت قريش مع النبى ية لقد ذكروا ذلك للنبى ية ونهى الله نبيه أن 
تفت إلبهم ل وكذلك فنا بعضهم يعض ليقولوا أعؤلاءِ من الله علَهم من بيننً ليس 
اله بعلم بالشًاکرین 9ع وإذا جاءك الُذین یؤمنون بآیاتتا فَقل سلام علیکم کب رگم 
على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالّة ثم تاب من بعده وأصلح فاه عَفُور 
ر(حيم 2 [الأنعام] وفى قراءة وأتباعك جمع تبع أى ليس معك إلا الأرذلون. 
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أجابهم نوح على امتناعهم عن الإيان بسبب إيمان الضعفاء والفقراء 

والعبيد» وهذا من سخف تفكيرهم › وتفكيرهم المادى الذى بنوا فيه تقدير الناس 
على أساس قوتهم الادية الجسمية » وأموالهم » أجاب عليه السلام بقوله: 

[ قال وما علمي ما كانوا يعو 5© إن حسابهم إل على ري لو تشعرون 
9 وما انا بطارد الْموّمنین 9 إن نا إلا نذير مين ۵© ). 

الاستفهام هنا للتنبيه إلى آنه لا يعلم ما کانوا يعملون لنيل رزقهم› وأنه لا 
يهتم به» إنما يهمه فقط إجابة دعوته» وما یحرضهم عليه من تقوی وهداية» آى 
أنه عليه السلام لا يهتم بالذی کانوا یعملونه وهم مستمرون على عمله سواء کانوا 
يمتهنون صناعات صغيرة» أو صناعات كبيرة» إن ذلك لا يعنيه› ل إن حسابهم إلا 
على ربي لو تشعرون چ أی ما حسابهم إلا على ربى لو شعرتم باحق وأدركتموه. 

ط وما انا بطارد المؤمتين ) نفى عن نفسه أن يكون من شأنه أن يطرد من 
استجاب وآمن بالحق واستجاب دعوته» أى أنه ما أرسل لتوزيع الأعمال على 
الناس» إغا أرسل لدعوة الحق والإيان» وترى آن النفى لوصفه بطرد المؤمنين» فهو 
نفى عن شأنه بوصف كونه رسولا داعيا إلى الحق» لا يهمه إلا استجابة دعوته. 

إن أا إلا نذير مبين) إن فة آى ها آنا إلا نلير مين أى الا مدر 
مبین»› فلا یهمنی إلا بیان ما فيه الإنذار» وبیان ما فيه من تبشير» ويلاحظ أن قول 
نوح عليه السلام فيه تهديد لهم» ولذا اقتصر على ذكر الإنذار» ولم يذكر 
ا مع أن أصل الرسالة للأمرين 

وقد أمر الله تعالى محمدا ميو وقد جوبه من المشركين بجا جوبه به نوح عليه 
السلام» وقال الله تعالى له: 

ل ولا تطرد الُذين يعون بهم بالْعداة لعشي يريدون وجهه ما عليك من 
حسابهم من شيء وما من حسابك علَهم من شيء قنطر دهم فتكون من الظالمین ©6 ) 
[الأنعام]. 

وهكذا توافقت أقوال المشركين من عهد نوح الأب الثانى للخليقة إلى عهد 
قوم محمد خاتم النبيين» وكان الجواب واحدا أحرج قوم نوح والمبطل إذا أحرج 
هدد وأنذر. 
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يسوا من رده» وهو يحجهم بالحجة تلو الحجة» فانتقلوا من الجدل العقيم 
منهم إلى التهديد بالرجم بالحجارة» وقد فقدوا كل عناصر الود» وأعلنوا القطيعة 
وقالوا مصرين على الكفر: لن لم تنه ) اللام هى الدالة على القسم » بأنه إذا 
لم ینته یکون الرجم جزاءه» وطريق معاملته» وينتقلون من حال الرجم بالقول إلى 
حال الرجم بالحجارة» ل لتكوتن من المرجومين 4 هذا جواب القسم» واللام واقعة 
فيه مؤكدة »والتوكيد أيضا بنون التوكيد الثقيلة» وبذلك بلغوا أقصى حدود 
التكذيب مع التهديد العنيف. عندئذ اتجه إلى ربه قائلا: قال رب إن قومي 
کذبون) بکسر بكسر النون للإياء إلى ياء المتكلم المحذوفة» وصدر القول بالنداء إلى 
ربه للإشارة بالنداء إلى طلب النصر والعون» والمدد الكريم منه جلت قدرته» وهو 
الذى أظلهم بنعمة الربوبيةء وقوله: ‏ إن قومي كذبون) فيه إياء إلى أنهم 
کذبوه» فی حال كان يرجو إيانهم؛ لأنهم أولا قومه» وعرفوا صدقه» وخوفه 
عليهم» ورفقه بهم» ورغبته لخیرهم» ومع کل هذا كذبوه وقطعوا صلته وأعلنوا 
عداوته» وهددوه بالرجم» وإن لم يذكره لربه › لأنه علیم بهم یری ويسمع . 

اجه إلى ربه يدعوه إلى آن يفصل بينه وبينهم : [فافتح بيني وبينهم فتحا 
ونجني ومن معي من المؤمنين ). 

وقد کان تهدیدهم له بالرجم خطا فاصلا بینه وبینهم > وأخبره الله تعالی 


بقوله تعالی: ل[ ن يمن من قومك إلا من قد آمن فلا تتس بما كانوا علو « 4 
[هود] والفاء للإقصاح» وتقدير القول إذا كانوا كذبوك ولا يؤمن إلا من قد آمن 
فلا تبتئس . 

والفتح معناه الحكم والفصل اا ب ي O ET‏ 
إلا قليل . 

قد أجابه الله تعالى إلى مطلبه فور دعائه إليه. 


* 


7 لر نے د ق 0 e‏ و 2 ے2 r0‏ ن ل وص م 
ل فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون © ثم أغرقنا بعد الباقين ). 
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الفاء عاطفة للترتيب والتعقيب » أى أنه فور دعائه أجابه ل فأنجيناه ومن 
مَعه4 أى الذين معه فى اال لاا اتن اضرو وف كارا ف9 
وقوله تعالی : ل المشحون) الذى حمل فيه Sm aS‏ 
السلامة» وهذا قوله تعالى لحك إذا جاء أمرتا وقار انور فنا احمل فيها من كلٍ 
زوجي انين اهلك إلا من سبق عليه اقول ومن آمن وما آمن مَعّه إلا قليل © 4 
[هود]. 

هذه عاقبة نوح» وهه أل الاد من رة وااو 0 من أك 
الباقون فقد قال تعالى فيهم: 

ل ثم أغرقا بعد البّاقين 4. 

والعطف بشم فى موضعه؛ لأن التفاوت بين الحالين ثابت» إذ هو بعد 
وتفاوت بين الإنجاء والإهلاك › ولأنه تفاوت بين غضب الله على الباقين» ورضاه 
على المؤمنين » وقوله - بعد - فيها إشارة إلى أن الغرق كان بعد صناعة الفلك» 
۰ ومجىء السيول المغرقة التى كان الموج e‏ وغير ذلك مما هو 

کور بتفصيل فى سورة هود. 

ثم قال تعالى: ظ إن في ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمنين ) أى لمعجزة قاهرة 
دالة على رسالة نوح عليه السلام» وعلى قوة صبره» وعلى إيانه بربه» ومع ذلك 
ما کان آکثرهم مؤمنين» بل ما آمن معه إلا عدد قليل» وهذا دليل على أن المعجزة 
الحسية التى كانوا يطالبون بها وقتا بعد آخحر» ليس من شأنهما أن تحملهم على 
الإبمان حملا » إذا لم تكن النفوس راضية مرضية» متجهة إلى الإيان من غير 
معوق من سلطان أو مال » أو غرور مبين وقوة دنيوية. 

لوان ربك لهو العزيز الرٌحيم 4 أى الخالب» والرحيم» الذى يرحم عباده 
باختبارهم» وعقاب المسىء وثواب المحسن» وإمهالهم حتى لا يكون آمل فى 
رجوعهم إلى ربهم» وإنابتهم إلى خالقهم . 


ا اتمسير سورة الشعراء 
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عاد وهود 
قال تعالیى : 
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اوعظت اماد 
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إن هذه الآيات الکریات كدت عاد مسين 9 إذ قال له أخُومم هود 
آلا تقون ۵ ئي کم رسول امین ۵ ان ثقوا الله وأطيعون 9 وما أسألكم عليه من 
أجر إن أجري إلا على رب الْعالمين هي ). 
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هى التى قدمت بها قصة نوح عليه السلام» وذكرها هنا ليس تكرارا من غير 
مان وأاضحهة بينة » وھی تدل أولا إن الكافرين 5 الآيات» 
يۇمنول باللّه ا ¢ اد ل يۆمنونل ا وإغما يؤمنول 2 الحسوة فط › 
والإبمان بالخيب هو التدين» كما قال تعالى فى أوصاف المؤمنين الذين يؤمنون 
بالغیب . 
وتدل ثانيا - على أن الرسل أمناء الله تعالى على خحلقه» وإرشادهم 
وتقویھم› کما کان یقول کل رسول : لإ إني لكم رسول أمين ) وهم يکونون من 
المعروفين بالأمانة فى أقوالهم › > لتکون شهرتهم بالأمانة دليلا على صدقهم ابتداءء 
فلا يما جئون یا پتوهم كذبه. 
ن ا 
فی مبداً دعوته ل فاتقوا الله %. 
وتدل خامسا- على أن طاعة الرسول واجبة لأنها طاعة لله تعالي» وكما قال 
ال ا ل من يطع الرسول فقد أَطًاع اله © 4 [النساء] وإن ذلك لیس تکراراء 
ولکنه تأکید بیان طبائع المشركين وبيان هداية الرسل . 
اتون بكر ريع آي ْو ۵© وَْخدون مصاع كم دون 5 وإ 
طشم بشم جبّارین 6۳9 فاقوا الله واطيعون © ). 
الاستفهام إنكارى لإإنكار الواقع› إذ إنهم بنوا فعلا» والريع › اسم جنس 
جمعی لريعة› وهو الذى یفرف ينه وییںن مفرده بالتاء المربوطة ¢ أو ياء التيتةء 
والريع ما ارتعع من الأرض»› وقیل : آبراج الحمام» لأّنها ہنی على مرتعع وتکون 


اإللإإاتفسير سورة الشعراء 


Sa. 
مرتفعة» وآية معناها علامة» وليس المراد منها آية الكون أو الكتاب » بل المراد‎ 
مطلق علامة . ومعناها هنا أنهم اتخذوا علامات للطرقات فى الجبال أو فجاج‎ 
حبال» وكانوا يتخذونها ليهتدوا فى البر وفى السيرء فيتعرفوا بها الطرقات حيث‎ 

ا 

ووجه العبث فى بنائها أنهم يغالون فى الارتفاع بها مفاخرة» فهم يعیثون»› 
SS GCG‏ 
يدفع إلى البطر فهو عبث› أيا کان نوعه. 

ووك ال رى ان الح فا اه لا حاجة إلى هذه العلامات› 
تهديهم إلى الطرق» وکان لھم بھا علم وق قال ا اا 
يهتدونة © 4 [النحل]. ) 

ل[ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ۵ 4 أى OS‏ 
مصنوعة صناعة محكومة تبقى على الأزمان وتناطح الدهر» لعلكم تخلدون» أى 
ترجون لها أن تخلدوا فيهاء والمصانع جمع مصنع» وهو مكان الصنع الجيد 
والصنع إتقان العمل > ويقال للحاذق الملجيد صتع بفعحتين» وللحاذقة المجيدة 
صناع » ويقال صتاع» e‏ القصور المجود بناؤهاء المز خرف طلاڙها › 
وکانهم یرجون أن تکون - ج الي لرن في 

وقد بين e‏ انهم يبنون» ویستعلون عابثين » ويبنون الققصور المشيدة 
لعلهم يخلدون» وذلك لتكون لهم السلطة والقهر والغلب» ولذا قال فى وصفهم 
م 

وإذا بطشتم بطشتم جبارين 4. 

الخطاب لعاد قوم هود» وهو وصف الهم وهو آنهم چاو ی ا 
ار يدفع إلى الأذى والسيطرة بالباطل» والتدابر والتقاطع وإن هذه حالهم؛ 
القوى فيهم يأكل الضعفاء» فالحقوق مهضومة› والباطل رافع رأسه فيهم› 


i‏ تفسير سورة الشعراء 
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وخاطبهم» بذلك نبيهم هود عليه السلام عن ربه العليم الحكيم. والبطش السطوء 
والعسف تتلا بالسيوف » أو ضربا بالسياط » والجبار المحسلط العاتي» وقد نفى الله 
تعالی عن نبیه أن یکون جبارا فقال: وما أنت عليهم بجبار ‏ [ق:٥٤]»‏ ومعنى _ 
النص آنكم يا عاد طغاة جبارون إذا بطشتم عاسفين كان بطشكم بطش جبارين 
يسومون الضعفاء الذل والهوان. 

ويجب أن تتخلفوا عن هذا الوصف الذميم» وترفقوا بأنفسكم» ولذا قال 
لهم هود ذاكرا عن ربه: فاقوا الله وأطيعون ) الفاء للإفصاح » أى إذا كنتم 
كذلك غير مترفقين «فاتقوا الله وأطيعون ‏ أى اجعلوا بينكم وبين غضب الله 
وقاية» واجعلوا التقرى شعارکم يذهب غروركم بالقوة» اا ا 
من شرع الله تعالى والنظام الملحكم. 

ولقد أخذ هود عليه السلام يذكرهم بنعم الله عليهم» وآنها توجب ان يلوا 
أنفسهم بتقواه خوفا من عذابه» وشکرا لنعحمته « وات موا الذي أمدكم بما تعلمون 
< امد کم بأنْعام وبين 9© وجات وَعَيّون 9 إِني أخاف عليكم عذاب ب يوم 

الواو عاطفة»ء وقد أمرهم بالتقوى عامةء وبالطاعة كذلك» وهنا يأمرهم 
بتقوى صاحب النعمة التى أنعمها عليهم» والذى أمدهم بالنعم e‏ 
قوتهم فى الأرض وقدرتهم على البطش کالجبارین» والأمر بالتقوى يتحقق بآن ٍ 
تمتلئ نفوسهم بتقواه وللحمل على الوقاية» وأن تكون قلوبهم خاشعة ملوءة ٠‏ 
مهابته» ومخافته » لا أن یکون آمرهم بورا» ولا یرهبون» ولا يقدرون» وقوله 
تعالى: [بما تعلْموت & علما محسوسا ترونه» وتتبحبحون فيه» وما اتخذموه قوة 
للبطش والظلم» ولم تتخذوه قوة للعدل وإقامة القسطاس المستقيم . 

ل[ أمدكم بأنعام وبنين )- أى أمدكم بكل أسباب القوة » أمدكم بالأنعام» 
وهى رمز لقوة المال» وفيها رغد العيش» ومتعة النفوس» كما قال تعالى فى سورة 
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النحل ل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحوت 0 4 والبنون هم قوة النفرء 
وبها يكون السلطان القوى» وبالمال وبالبنين تكتمل زينة الحياة الدنياء كما قال 
تعالى  :‏ امال والبنون زينة الْحَياة الدنًا G5...‏ 4 [الكهف] . 

فإذا كنتم تبطشون بهذا الخير الذى أمدكم > فاذکروا فی آوقات بطشکم من 
أعطاكم ما اتخذتوه سببا » واجعلوه سببا للتقوى وشكر النعمة. 

وجنات وعيون) والجنات جمع جنة» وهی تشمل النخيل والكروم» 
والعيون عيون الماء التى يكون بها سقيهم ورعيهم › ونباتهم وكلؤهم التى ترعى 
فيها أنعامهم» فكل هذه نعم توجب الشكر» وتوجب.امتلاء القلوب بتقوى من 
أمدهم بهاء ومكنهم بمعايش فى الأرض جعلت لهم قوة» فلا يصح أن يبطشوا » 
بل یشکرونها » وتمتلئ بخوف معطيها »› > لآ من ينح يمنع› ولأنه يريد السعادة 
للا ةوا قال لهم : [إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 4. 

وقد ذکرهم بنعمه آولا» وأشار إلى نهم اتخذوا هذه النعم ذريعة ليكونوا 
اا ا و ر عا اا ا هال ا 
ينزل من يظلمون ويفسدون فى الأرض»› فإنه لا يفسد الأرض ع غير الظلم 
والطغيان» قال الرسول الشفيق بقومه: ٠‏ لإي أخاف) مشفقا عليكم منذرا ل 
عذاب يوم عظيم & وهو يوم القيامة» يوم لا ينفعهم مال ولا بنون إلا من أتى 
الله بقلب سليم» وقد أكد العذاب بإن» وبوصف العذاب بأنه عظيم لا يقادر 
قدره» وکان تنکیره لبیان كبره وشدته » وأنه فوق التقدير والوصف . 

ذكرهم بالنعمة» ثم آنذرهم بالجزاء» ولكن لم يرعوواء ولم يستيقظواء 
وكانوا فى عمياء ضالة » ولذا رأوا هذا وقالوا: 

الوا وء عَلَينا أوعظت ام لم تكن من الْواعظين ع إن هذا إلا لق 
الأرليندي 4. 
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الوعظ يجمع بين معنى التذكير بالخيرء وإثارة النفس إلى الخير» والزجر 
المقترن بالتخويف» وقد جمع كلام نبى الله هود على المعنيين» فهو أولا ذكرهم 
بالنعم التى هى خير محض» ثم أنذرهم بالعذاب الشديد» فقالوا مصرين على ما 
هم عليه [قالوا سواء علينا اُوعظت أُم لم تكن من الْوأعظين) » أى تساوى عندنا 
حالك إذا كنت الواعظ المذكر بالنعم» والمنذر بالنقمء أم لم تكن من الواعظين»ء 
بأن ترکتنا فى أمورناء وحالنا. 

ولم يكتفوا بذلك بل تهجموا على ما يدعو إليه » وقالوا: إن هذا إلا خلق 
الأولين) وإن نافية» أى ما هذا إلا خلق الأولين» وفى النص الكريم قراءتان: 
إحداهما - بضم الخاء واللام »والمعنى على هذا يضمن أولا أن ما هم عليه من 
شرك» وقد اتبعوا فيه آباءهم»› كما قال المشركون» وجدنا عليه آباءنا» ويتضمن 
انيا أن ما هم عليه من بطش جعلهم جبارين هو خلق الأولين من قومهم» ولذا 
عبروا بخلق بدل دين ليشملهما معا. 

والقراءة الثانية هى خلق بفتح الجاء وسكون اللام» ويكون المعنى إن هذا 
الوعظ إلا ما اخحتلقه الأولون وافتراؤهم» كما قال المشركون عن القرآن 
طإ إن هذا إلا أساطير الأولين 2© [الأنعام]. 

ولشدة غرورهم وعظم تكذيبهم قالوا: لإ وما نحن بمعدبين 4 الباء لتأكيد 
نفى التعذيب» وإن ذلك النفى يتضمن ثلائثة أمور: أولها - أنهم لغخرور يقررون 
أنهم لا يعذبون» وليس من شأنهم أن يعذبوا » ويتضمن انيا إنكار البعث وتلك 
ق ت ي ل 
تكون حالهم فى الآخرة هى حالهم فى الدنيا » ذلك ما يأفكون به » وهم 
الضالون. 


ولقد كان الهلاك هو نهايتهم» ولذا قال تعالى: 


N‏ تفسير سورة الشعراء 


OUEHHUTUHHEHIOOHIULEHOUHTITHUHTITITLITITHISUEBEEEUHLLILDILUITIGUHUEEEEEELLLULELLIDIUDILIIITTILLHTIUELLE 


< 

فكذبوه فأهلكتاهم إن في ذلك لآية وما كان أكرهم مؤمنين ® ون ربك لهو 

- الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أى ترتب على ما قالوا الحكم 
بتكذيبهم» والفاء الثانية عاطفة للترتيب والتعقيب» أى عقب تكذيبهم» فأهلكوا 
بريح صرصر عاتية» كما قال تعالى: لإ رما عاد فأهلكوا بريح صرصر عَاتية © 4 
[الحاقة] وقال: إن في ذلك لآية) › أى إن فى هلاكهم بعد التكذيب» ونفيهم 
ابت وال وبطشهم وقوتهم وغرورهم لآية دالة على قدرة الله تعالى» وأنه 
يأخذ الظالمين فى قدرتهم» ولا يعجزون اللّه» فما كانوا معجزين . 

ثم حكم الله تعالى عليهم باستمرار كفر أكثرهم» وكانوا بذلك مستحقين لا 
نزل بهم» ولذا قال تعالى: وما كان أكترهم مؤمنين ) فما كان الهلاك للمؤمنين 
بل كان للكثرة الكافرة» وما أغنى عنهم طغيانهم وبطشهم. 

وإ ك لهو ازير اريم € وإن ربك» والحطاب للت إلا لهو العزيز 
الا او فو ال ن ا ا و ا 
يتساوى المحسن مع المسىء» ولا الأعمى والبصير»ء والله هو العليم الحكيم » وقد 
أكد سبحانه وتعالى عزته ورحمتة إن المؤكدة » وباللام» وبضمير الفصل » وبأنه 
وحده المختص بالعزة والرحمة. 


وقد كان سبحانه يعقب قصة كل نبى بهاتين الآيتين . 


ال اتفسير سورة الشعراء 


iY‏ تفسير سورة الشعراء 


\PUUILHILPUUUUUUUUUUUILIIILLTEITITUITIHITHIUULLLLOUUUUHEHEUIILLITITUTILLLIIEETUITILI11111110111111110011PUTUUUUUEUUUUIUILILILT111114111000111 


صالح وتمود 
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> م دا 
ابتداً الله ی وإبراهيم » وعاد 

قوم هود » من بيان أنهم يكذبون المرسلين » وكأنهم لا يؤمنون برسالة الله تعالى 
إلى آهل الأرض ٠»‏ وبأن الرسول أخوهم ومنهم كشأن الرسل دائما يرسلون إلى 
أقوامهم وإنهم يعرفون بالاأمانة والصبر بينهم > وإ اول مطلب لهم منهم 
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يقربهم إلى الله زلفى هو أن يلوا نفوسهم بالتقوى » حتى يعمر قلبهم بالإيان 
به» ويبتعدوا عن التمرد» وينتقلوا من طريق الشر إلى طريق الجحير » فيأمرهم 
بتقوى الله وطاعته ؛لأن طاعته طاعة لله تعالى » وقد أشرنا إلى ذلك فى معانى 
الآيات الأولى لقصة هود وعاد» وهذا هو معنى الآيات الخمس الأولى من قصة 
صالح وثمود » وهی قوله تعالی: 

لذبت تمود الْمرسلین © إذ قال لهم أخوهم صالح الا تقون «ت إِني كم 
رَسُول امن < فَانَوا اله وأطيعون 9 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على 
رب امین ). 

ابتدأً سبحانه وتعالى بآن خاطبهم أخوهم صالح » يذكر لهم أنهم قد أوتوا 
as‏ 
النعمة تكون النقمة › كما قال تعالى: أ فحسبتم ألما حلقناكم عَبغا وأنكم لينا لا 
ترجعون ® ¢ [المؤمنون] فقال لهم رکون في ما هاهنا آمنين ٤3‏ في جنات 
وعيون © وزروع ونخل طلْعها هضيم 60 وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ). 

تتركون ‏ الهمزة للاستفهام الإنكارى معنى نفى الوقوع › آی لا تترکون فیما 

هاهنا» أى فى هذا المكان آمنين» أى لا تتركون فى هذا الملكان آمنين من الموت 
والحساب والعقاب أو الثواب إن حبستم أنفسكم » ولكن الموت حق عليكم وهو 
يأتيكم بكل الأسباب» وذلك یستدعی آن تفکروا فی عواقب آمورکم » ولا تحسبوا 
أنها نعمة لا حساب عليها» ولا عواقب تعقبهاء إن خيرا فالنعيم بعدهاء وإن شرا 
فالعذاب الأليم من ورائها. 

في جات وعيون 4 الجار والمجرور متعلق بتتركون» أو بآمنين» والجنات 
جمع جنة والعيون عيون الاء ا محمرة كما أشرنا من قبل » والجنات الأشجار الباسقة 
من كروم » وتفاح ورمان وغيرها » وزروع» جمع زرع وهو النبات الذى يكون 
منه ا لحب المتراكب ويتغذى منه الإنسانء والذى يكون منه السنابل من قمح وأرز 
وغير ذلك من النعم التى أنعم بها على الإنسان فى غذائه» ويشمل النبات 
والحشائش التى تكون كلأ الأنعام» وخص النخل بالذكر» لأنه كان غذاء العرب › 
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حتى سمى العرب أمة التمر واللبن» وكان ذكره بعد النبات لبيان إنعام الله تعالى 
على الإنسان بالغذاء بكل أنواعه» فأهل المدر غذاؤهم من النبات ذى الحب 
المتراكب» وفرى السنابل»ء وأهل الوبر غذاؤهم من النخل فى أكثره» والله هو 

E OT‏ ل طلْعها هضيم ) يعود على اللخل ؛ لان النخل 
أنشى » أو لأنه جمع ما لا يعقل› إذ النخل اسم جنس جمعى للنخلة » ويفرق 
بين المفرد والحمع بالتاء أو ياء النسب » وقد فرق بينهما هنا بالتاء. 

والطلع » ما يطلع من جوف النخل كنصل السيف» والهضيم اللطيف 
المنضم المتلاصق فى وعائه فى الجوف قبل أن يظهر » وهو اليانع النضيج»› وهذه 
الأوصاف تكون بحسب الحال » وبحسب الال إذ يكون منه البلح الرطب» وأجود 
التمر. 

بعد ذلك ذكر نعمة عليهم › ولهم فيها عمل بتهيئة الأسباب» فقال تعالي : 
ل وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين 4 فى فارهين هذه القراءة» وفيها قراءة أخحرى 
فرهين» وكلاهما بمعنى واحد» ولا اختلاف فى المعنى بين القراءتين› ای ول ف 
ا لجبال بيوتا » لا بلبنات ينقلونهاء بل بلحت فيه تسوية وبرد » وإذهاب أجزاء 
زابقاء ارا :8 ارعن € حال ومخاها خاذقن سحن بها جن جرين: 

وف الكلام من الله سبحانه وتعالى يفيد آنهم فى نعم بجا فى الأرض من 
جنات وعيون» وزروع ونخل طيب وبيوت تنحتونها وتسوونها من الجبال» 
ویحسبون آنهم متروکون ویأکلون ویشربون » ویتلهون متجبرین عابثین . 

فاقوا الله وأطيعون 2 ولا تطيعوا أَمر المسرفين 0© الّذين يفسدون في الأرض 
ولا يصلحون © ). 

اا ھا لوآ ا کت ع هت اال ن ای ا اعات 
بكم» فاتقوا اللّه» أى فاملئوا أنفسكم بتقوى الله ومهابته شكرا للنعمة» وتوقعا 
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للحساب الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» وأطيعونى فيما أنقل إل‎ 
من شرائع ربكم التى فيها استقامة أموركم» وصلاح أحوالكم.‎ 

ی و ای و ی ا ی د 
وأولئك هم المسرفون» ولذا قال بعد هذا ولا تطيعوا أمر المسرفين). . 

والمسرفون هم الذين يخرجون بطبيعتهم البشرية عن حد الاعتدال» إلى حد 
الإسراف» فيسرفون فى شهواتهم حتى يصيروا عبيدا للشهوات» ويسرفون فى 
أوهامهم» فيحسبون ما تدفع إليه الأوهام حقيقة» وليست إلا وهما باطلاء 
ويسرفون فى طلب السلطان فلا يحسبون أنه لإقامة العدل والقسطاس المستقيم» 
ويسرفون فى القوة فلا يحسبونها لحماية الضعفاء » بل يظنونها للاستعلاء 
والاستكبار عليهم » وليجعلوهم عبيدا أذلاء.. 

وهكذا كان المسرفون مفسدين لتفوسهم ولجتمعهم؛ ولذا قال تعالی فی 
وضعهم العام ٠‏ [ الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ‏ . 

وصف الله تعالى المسرفين فى ذات أنفسهم انهم يفسدون فى الأرض ولا 
يصلحون» ذلك بآنهم بإسرافهم على أنفسهم فى شهواتهم » وقواتهم » وغرائزهم 
يميلون إلى الأثرة فيجعلون كل ما وهبهم الله لأنفسهم» وليس لغيرهم حق من 
الحقوق» فيكون الاعتداء الظالم» ويكون التغالب لسيطرة الباطل» وهضم 
الحقوق» وأى فساد للناس أكثر من أن يكون قانون الغابة هو الحكم بين الناس » 
ل ولولا دقع الله الاس بعضهم ببعض لَفَسدّت الأَرْض ولَّكن اله ذو فضل على الْعَلّمنَ 0 4 
[البقرة] فالمسرفون يفسدون دائما ولا يصلحون » قرر الله لهم وصفين: إيجابي» 
وهو الفساد المترتب على إسرافهم» والوصف الثانى سلبى فقال: ولا يصلحون ي 
أى لا يكن أن يكون منهم إصلاح كالذى يدعيه الطغاة من الحكام» والأقوياء من 
الأمراء من آنهم يصلحون بين الناس» وإن الوجود فى حاجة إليهم» ولا نشعر» 
فهذا النص السامى يرد كلامهم فى أعناقهم » إلا أن يخرجوا عن إسرافهم فى 
نفوسهم » وعلى مجتمعهم . 
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وقوله: ل الذين يفسدون ‏ بدل من المسرفين» أو عطف. 

Ay E EN,‏ فان ر ا بالوصف للإشارة 
ا أن الإإسراف إذا استمكن فى النفس ترتب عليه ذلك الفساد وعدم الإإصلاح. 

وماذا أجاب المشركون تلك الموعظة الهادية الزاجرة 

لط قالوا لما انت من الْمُْسَحُرين 9ء ما أنت إلا بشر مغلا أت بآية إن كنت من 
الصادقن 9ء 4 . 

يظهر أن هذا القول الطيب سری فی نفوسهم» ولکنهم بدل أن ينطقوا با لحق 
ويذعنوا له نطقوا بالباطل» ل قالوا ِم نت من المسحرين € المسحر هو الذى وتی 
علم السحر» فكانت له قدرة على الإتيان بالقول الخادع الذى يوجد تخييلات الحق 
لن ك ا اتر ااي حا رف اطا ع الي حر 
فكر الناس كما يسحر الساحر أعين الناس ويسترهبهم بفعله» وقولهم هذا فيه قصر 
له على آنه من الملسحرين»› E‏ > ولقد رمى 
المشركون كتاب الله تعالى » فقالوا إنه قول ساحر. 

وأكد ذلك بقولهم من بعد كما أكدوا جحودهم بقولهم: ما أنت إلا بشر مثلنا 
أت بآية إن كنت من الصّادقن 4 ای لا کن ان کون رسولا لأنك لست إلا بشرا 
مثلناء وكذلك قال المشركون محمد كيا قالوا : [ما لهذا الرسول يأكل العام 
ويمشي في الأسواق © [الفرقان]. 

ی آنه لا يكفى لإثبات رسالتك ما قلت ما دمت بشرا مثلنا فائت باية» أى 
دليل يدل على أنك رسول من قبل رب العالين إن كنت من الصادقين» ويظهر 
نهم کانوا زراعا» ذوی آنعام وإبل > فجاءت المعجزة من قبل ما يألفون» ويربون» 
وهو أنه أتى لهم بناقة هى ناقة الله » وقد كان على علم بالجمال وخواصهاء 
وخحصوصا إناڻها كما كان قوم فرعون على علم بالسحر» يعلمون ما هو سحر» 
وما ليس بسحر » كذلك هؤلاء يعلمون ناقة الله من بين نوق البشر › قال لهم 
صالح . 

لقال مده قلا شرب ولم هروم ی ولا َو سواد 
عاب يوم عظيم 9). | 
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الشرب الحظ من الماء المشروب» وهذا هو حق الشرب» والشرب فى 
اصطلاح الفقهاء حظ الزرع من الماءء والمراد قدر شرب الناقة » وقوله: « ولكم 
شرب يوم معلوم ) أى أن لهذه الناقة اللخصوصة شرب يوم معلوم ولكنم شرب يوم 
ا 

وهذه الناقة نأقة ا كسائر النوق» أم أن الله تعالى أتى لهم بناقة خاصة 
لم تولد مثل سائر النوق ؟» ظاهر الآية أنها ناقة ولدت كسائر النوق» ولكن كان 
لها خواص معلومة» ففى شربها تشتف تشتف شربها ولا تبقی منه شیئا وتدر فی آخر 
النهار لبنا حالصا سائغا للشاربين» والإعجاز» فى هذاء ولكن روى عن ابن عباس 
أ اه عا جل ع 0 ر ن ا حر را و ي ا 
عشرة أشهر ترد الماء فتشربه » وتأتى بقدره تماما لبنا » ور مقبول إذا ورد 

عن المبعوث محمد ييا > فهو مبين القرآن وموضحه ل وأنزلنا اليك الذكر لتبين 

للناس ما نزل الهم ) [النحل] وإنى أميل إلى أن أترك النص على عمومه» 
لا بد أن نفرض أن لهذه الناقة خواص وصفات فيها ما يبهر العقول» ويوجه 
الأنظار إلى قدرة الله تعالى » وليكن من خواصها أن تشرب للماء فى الغداة دی 
العشى تعطى لبنا بقدره» وهذا دال على قدرة الله تعالى » وعلى أنها آية من آياته 
لها دلالتها وإعجازها وإثبات رسالة صالح عليه السلام. 

ا ات اف ا ار و اا که ب فة 
ا ا > ولذا قال تعالی: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم ). 

نهوا عن آن وها بائ سوء أو آذئ» لأن الله خارسها وخاميها) وهي 
معجزة نبيه» ولأن النفس الطيبة لا تؤذى الطيب» وهذه ناقة تشرب الماء فتحوله 
إلى لبن بقدرة الله تعالى وعلمه لإأظهار معجزة نبيه» وآية نبوته» ولكن الوسواس 
ا ناس يجرى فى الدم البشرى . واليوم العظيم- ووصفه بالعظيم لعظم العذاب 
فيه» وهو يوم فى الدنيا بهلاكهم بسببه» وفى الآخرة بالعذاب المقيم لعصيانه » إذ 
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لإ فعقرُوها 4 أى نحروهاء وذلك لوسوسة الشيطان لهم؛ ولأن النفس تحاول 
معرفة الغريب من الأشياء > وهى مولعة بالغريب من الأمور» ولقد كان وجودها 
بینهم فوق أنها دلالة النبوةء ومعجزة النبى مثيرة لاستغرابهم » وحملهم على 
الضبط » فلما عقروها » وقدروا حواصها ل فأصبحوا تادمين ) على فعلتهم» لما 
فاتهم من خيرها » ولانهم رأوا خواصهاء ولاأنهم توقعوا العقاب الأليم بعدها › 
ولذا قال تعالى فيهم: ل فَأصْبَحوا تادمين) » ى أن الندم استغرقهم » وصار حالا 
دائمة لهم . 

والعاقر بلا ريب بعضهم › ولكنه برضاهم ؛ لأنهم لم ينهوه › فنسب 
الفعل إليهم» لأنهم لم يتناهوا عن هذا المنكر الذى نبهوا بالنهى عنه تنبيها شديدا 
es‏ 

ولم يمنع الندم العذاب عنهم ل فُأخذهم الْعَذاب ‏ أى أن العذاب سيطر 
عليهم كأنه أخذهم إليه أخذا. وقال الحافظ ابن كثير فى هذا العذاب: هو أن 
أرضهم زلزلت زلزالا شديداء وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب من 
محالهاء وأتاهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون وأصبحوا فى ديارهم جاثمين . 

إن في ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمنين ‏ الإشارة إلى الناقة وهى معجزة › 
وعقرهاء ونزول العذاب بعده» وهذه كلها آپات بينات على نبوة صالح › وعلى 
قدرة الله الباهرة » وعلى فرض الضلالة الظاهرة. 

ومع هذه الآيات ما كان أكثرهم مؤمنين ¢ بل كان المؤمنون هم القلة 
الظاهرة» لان إبلیس يجرى فى نفوس أتباعه مجرى الدم » واللّه بكل شىء عليم . 

لإ وإ ربك لهو العزيز الرحيم ) الخطاب محمد بيا ليسليه بهذا القصص 
الحكيم المشتمل على العبر ليصبر كما صبر قبله النبيون» وليعلم أن المعجزات 
الحسية لا تتبعها الهداية الحتميةء والقرآن هو المعجزة الكبرى » وإن لم تكن فى 
إعجازها حسية » والعزيز هو الغالب القوى العليم بالنفوس وشقوتها وسعادتها › 
وهدايتها وضلالها. 
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فقصة لوط وقومه 


الآیات الخمس فی قوله تعالی: ط كذبت قوم لوط الْمرسلين ‏ إذ قال لهم 
أخوهم لوط ألا تقون © إئي کُم رول امین ت فانرا الله وأطيعون ص وما سال 
بن جریا عتی ری ماو 

قد ذكرنا أن هذه الآيات الخمس الحكيمة تنبئ أولا _ عن أن الضالين 
يسارعون إلى التكذيب» وينكرون رسالة الله إلى أهل الأرض» يدل على ذلك 


ل كذبت قوم لوط المرسلين ) وكذلك قوم نوح وعاد وثمود» وقوم لوط . 
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وتدل ثانيا» على أن الرسول يكون من بينهم› ولذلك عبر عنه بأنه أخوهم 
وقبل ذلك فى نوح وهود وصالح › ويقال فى لوط أيضا. 

وتدل ثالثا» على أمانة من أرسل إليهم» وأنهم عرفوا بين أقوامهم بذلك» û‏ 
وتدل رابعا» على أنهم لا يطلبون أجرا من جاه أو من مال إنغا يطلبون الأجر من 
عند الله وحده. 

a‏ وقد حاطب بعد ذلك نبى الله لوط قومه 
مستنكرا شنيع أفعالهم» فقال عليه السلام فيما حكاه الله عنه من « أتأتون الذ كران 
من العالمين ‏ , 

الذكران جمع ذكر كذكور» ولكن جاء النص كذلك ليكون تشنيعا أشد › 
وات ay‏ ذكرانا جمعا إلا لذكور الإنسان» وفى التعبير «أتأتون 
الذ كران من العالمين ‏ كناية لطيفة» والاستفهام لاستنكار الواقع بمعنى التوبيخ وبيان 
شناعة العمل» لأنه ضد الفطرة» وعبر بالإتيان كإتيان الرجل المرأة » ولكنه فى 
O E E ETE‏ 
فساد الفطرة وشناعة الفعل فى ذاته» وقوله تعالى من العالمين ‏ أى من أهل 
العرفة والعلم » ولا يرضى بذلك إلا من هو أشد فسادا من الفاعلين» وإن ذلك 
يشيع ويكثر كلما فسدت الفطر» وقد كثر فى الماضى فى قوم لوط» وكش فى 
الحاضر فى أهل وربا وأمريكاء ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

وإنهم ليتركون الفطرة» ولذا قال تعالى: ‏ وتذرون ما خَلَق كم ربكم من 
أزواجگم بل أَمْقَوْمٌ عادُونٌ ‏ تذرون » فعلها الماضى لا يذكر » ولكن الزمخشرى 
ذكره فى كتابه أساس البلاغة ونص على أنه يقال: ذروا هذا الأمر» فيقولون 
وذرناه. 


لإ وتذرون ما خلق كم ربكم من أزواجكم ) تدل على الترك والإهمال» وتلك 
إحدى الكبر› كانهم پرتکبون أمرين : أو لا الفعل 4 الذكران» وإهمال الأزواج› 
ولذلك قالوا إن التعبير ب لإ تذرون آبلغ من تتركون» والآية تدل على أن الفطرة 
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ھی ما يكون مع الأزواج ¢ والآخر ضد الفطرة ثم صرح الله تعالی بآنهم ظالمون ۰ 
وعادون» فقال عز من قائل : ل بل انتم قوم عادون 4 بل للإضراب الانتقالى بان 
انتقل من وصف عملهم الآثم > إلى وصف أشخاصهم› و(عادون) جمع عاد» 
وهو الظالم المعتدى الذى جاوز الحد » فقد تجاوزوا حل الفطرة› وخر جوا عليها 0 

بعل هذه الموعظة الزاجرة» أجابوه إجابة الغراية الفاجرة» هددوه بالرجم 
(کما ورد فى آية أخری ) أو الإخراج من البلد والنفى فى مكان بعيد ¢ کما فی 
e‏ 


م ن مض 


ا وای ر 

قالوا مصممين موثقين قولهم باليمين» لن لم تنه 4 اللام هى اليمينيةء 
لمودة بجمعهم › إغا هو لنفرة شديدة لتفرقهم» لانه يحول بينهم وما یشتهول من 
خروج على الفطرة والطبع الإنسائى › والمقسم به لتكونن من الملخرجين أو 
المرجومين» واللام واقعهة فى جواب القسم» وقد أكدوا الإإخراج أو الرجم بها 6 
وبأن یصیر فی عداد المرجومين ی آنه يرجم ويقبر› ویکون فی عداد الأموات 
الذين يموتون بالرمى بالحجارة» حتى ماتواء وأكدوا الرجم أيضا بنون التوكيد 

وكانوا فى فجورهم الذى لجوا فيه واستمرءوه» وهو لا يستمرأ إلا عند ذوى 
الطباع الشاذة الحارجة عن الفطرة وهم فاسقون أقوياء جبارون» فلم يسع نبی الله 
إلا أن يعلن استنكاره لفعلهم الذى يجافى الفطرة الإنسانية.. 

و 

عملهم هو هذا الفجور الدئن أصروا عليه ولم یتر کوه» وأرادوا قتل الثبى 
الذى بين قبحه لهم بأقبح وأفجر قتلة وهو الرجم» أعلن الت الأمين بغخضه 
الشديد له عساهم يرتدعون» أو يقلعون عنه إن كان فيه بقية من الإنسانية قال 
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لهم : إإني لعمَلكم من القالين ) أى المبغضين له بغضا شديداء يقال قلى فلان الامر 
أبغخضه بغضا شدیدا وعافه وفدم الحار والمجرور لعظيم النفرة من عملهم› وقد أشار 
إلى أن الناس جميعا يبغضون ذلك؛ لأنه مناف للفطرةء بقوله: #إمن القالين ) أى 
المغضين له بغضا شديداء أى اجعلنى فى تعداد الناس الذين استقبحوه ونفروا 
منه. 

ولقد علم عقبى فعلهم› والاثر السيىء الذى يعقه » فقال : 

ف رب نجني وآهلي . 

اتجه إلى ربه ضارعا أى مناديا [ رب أى كالئى ومن يحميني» ومن أنعم 
تخر لها الجبال الشواهق» فإنه قد نجاه فعلا من هذه الفعلة الفاجرةء لأنه قلاها 
وأبغخضهاء إنما الذى يضرع إليه» أن ينجو من آثار هذه الفعلة الشنعاء » وقد أجابه 
الله تعالى إلى دعائه فقال : 

ل جياه اهل أَجْمَعين « إلا عجُوزا في الْغابرين © ثم دمُرنا الآخرين © 
رأمطرنا عليهم مُطَرا فساء مطر المنذرين 9 %. 

فنجاه الله تعالى من أثر هذه الحرية الفاجرة» وعقوبتها الصارمة هو وأهله 
أجمعين إلا امراًة عجوزا كانت فى الغابرين وهى امرأة لوط « فقد كانت فبها عمالئة 
لھم > لثم دمَرنا الآخرين) أى الذين ردغوا فى حماة الرذيلة » وقد أمطر الله 
عليهم مطرا من الحجارة ا ما أسواً من هؤلاء المنذرين › زقد ذكر 
سبحانه العقاب تفصيلا فى سورة هود فقال عز من قائل فى لقاء اللائكة وأعقابه. 


ولا جاءت رسا وا سيءَ بهم ضاق بهم ذَرْعًا وقال هذا يوم عصيب © 
وجاءة قومه هعون له ومن قبل كانوا يعون السينات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر 
کم فاقوا الله ولا تخزون في م ضيفي لس منکم رجل رشید 9© قفاوا َد علمت ما لا 
في بتاتك هنح ولك نعم ما رید 9© قال َون لي مهأو آوي إلى وکن شديد 
قالوا يا وط إا رسل ربك ن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من ¿ اليل ولا يلعفت 
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9 نكم أحد إلا امرأتك إله مصيبها ما أصابهم إل موْعدهُم المح الس الح بقريب‎ 
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا علَيهًا حجارة من سجيل منضود © مسومة‎ 
.4 © عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد‎ 
هذه کانت آیات الله تعالی لآل لوط » وما آمن أكثر هم 4 ولذا قال تعالی‎ 
.4 إن في ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمنين 2ت وإ ربك لهو العريز الرحيم د‎ 
أى إن فى ذلك الإهلاك الذى أهلكهم به» وما کان لهم من مواعظ زاجرة‎ 
لآية منبهة مرشدة لهم وللمشركين من بعدهم ممن يعاصرونكم > وبيان لأن الفساد‎ 
يهلك المؤمنين بجزاء من عنده» ولکن يهلکون باعتداء التشن إن لم يتخذوا‎ 
الأسباب والله ناصرهم ومؤيدهم.‎ 
إبراهيم ونوح وهود وثمود سان‎ E وحتم آيات قصة قوم‎ 
عرنه ور حمته ورنوسته فقال” [ وإ ربك لهو العزيز الرحيم 4 أكد عزنه ور حمته بذكر‎ 
ان ذلك من مقتضى الربوبية ¢ وأنه غالب 6 وأنه رحیم فی إمهاله ¢ وأن يفرق بين‎ 
المعحسن والمسىء كما يكون الفرق بين الأعمى والبصير ¢ والظلمات والنور.‎ 


شعیب وأصحاب الأيكة 


و 
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تراد 

الأيك الشجر الملتف واحده أيكة» والمراد أصحاب الشجر الملتف الذى صار 
أيكة یعاش فى ظلها» ونری سيدنا شعیبا نبى الله أحيانا يذكر أنه بعث إلى مدين 
قومه » وأحيانا يذكر أنه بعث لأصحاب الأّيكة » ويظهر أن المؤدى واحد › لأن 
مدين كانت تسكن حول هذه الأشجار الملتفة» فهى منتفع بها › وذكرت الأيكة 
دون مدين لأنها موضع نعمتهم > وقال بعض المفسرين إنه بعث إلى أمتين مدين 
وأصحاب الأّيكة » وإنى أميل إلى الأول» وهو الأوضح الذى يسبق إلى الذهن. 

رالآيات الخمس من قوله تعالي : كدب أصحاب الأيكة المرسلين 9 إذ 
قال لهم شعيب ألا تقون س إني كم رسول أمين 9> فانّة ُقوا الله وأطيعون 2 وما 
أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب الْعَلّمين 9 4. 

قلنا من قبل إن هذه الآيات تصور وحدة الشرك فى أنه لا يمن بالرسالة 
الإلهية » وأنهم ينكرون أن يكون الرسول بشرا » كما يبدو من جحودهم › وأن 
الرسول يكون منهم > وأنه معروف فيهم بالأمانة والصدق » وآنه كان محل صدق 
عندهم € یکذبونه > وأنه بهذه الأمانة والثقة والإرسال من الله تعالی يدعوهم› 
وأنه لا يطلب جاها ولا مالا » ولا ملكا » وإنما يطلب الجزاء والرضا من الله 
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تعالى : إن أجري إلا على رب العالمين) أى ليس أجرا إلا ما يكون من الله تعالىء 
بثواب من عنده» ورضا من لدنه « وهو أكبر من كل جزاء. 


اا ت عه ف هک ا ا وجب ان > فا 

ل أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين 60 وزنوا بالقسطًاس الْمستقيم 6۸9 
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين 6 4. 

يظهر أن مدين أو أصحاب الأيكة كانوا قوما تجارا » وإن الشرائع السماوية 
جاءت لنع الاعتداء على الال » وعلى الأنفس › وإذا كانوا تجارا > كأهل مكة فإن 
أخحص ما يدعون به ألا يطففوا الكيل والميزان › ولذا كانت أخص دعوة شعيب بعد 
التوحید الا يطففوا الکیل والمیزان حتی لا ینالهم الویل الذی هدد به فى قوله تعالى 

: ويل للمطقغين © الذين إذا تاوا على الاس يسوفون © وإذا كالوهم أو وزنوهم 

يخسروت © 4 [المطففين]. 

قال شعيب لقومه : [ أوفوا الكل ولا تكونوا من المخسرين 4. 

آوفوا الکيلء أعطوه فى معاملتكم وافياء كامل الوفاء غير منقوص» ظ ولا 
تکو نوا من المخسرين ‏ الخسر هو الذى ينقص المكيال > فيدفع معامله إلى 
الخسران» بآلا يخسره ولا يعطيه حقه » وقوله تعالی: ولا تکونوا من 
المخسرين) أبلغ فى الدلالة من ولا تخسرواء ان س ا کا اطا 
التى اعتادت الإخسار » لا تكونوا فى صفوفهم فتصاب تجارتكم بالكسادء لان 
الناس لا يقبلون على الشراء» إلا ممن استقام فى طريقته»ء وأعطى المتعاملين 
حقوقهم» ولأن الإخسار أكل مال الناس بالباطل » ولأنه ظلم › والظلم نتيجته 
وخيمة دائما. 

ل وزنوا بالقسطاس المستقيم 4 

القسطاس» الميزان الذى يوزن به» ومعنى وزنوا بالقسطاس )» آی زنوا 
بالميزان المستقيم الذى لا يظلم فى ميزانه» بل يكون فى اعتدال واضح» وهو 
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يكيل ظالما» وإن ذلك إفساد للثقة التى هى أساس التعامل العادل» وأكل لال الناس 

بالباطل › وظلم ميين» وإفساد للعلاقات الإنسانية التى تربط الناس بعضهم ببعض . 
ل ولا تبخسوا الاس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين  .‏ _ 

الأموال من حيث تقديرها تنقسم إلى قسمين أموال مثلية وحداتها متحدة 

فى القيمة إذا توافر اتحاد الجحنس والنوع والصفة فى جودة أو رداءة » وهذه تقدر 

بالكيل أو الوزن» وقد نهى سبحانه على لسان نبيه شعيب عليه السلام من 

النص عن البخس بأن تقوم بأقل من قيمتها» وكل نقص فى القيمة هو نقص فى 

لمالية فيكون فيه الظلم› وأكل أموال الناس» ولذا قال الله تعالى على لسان 


اداس ۰ 


لإ رلا تبخسوا الناس أشياءهم 4 

أى لا تنقصوا قيمة ما عند الناس » والمعنى الظاهر لا تبخسوا أشياء الناس»› 
ولكن عبر ذلك التعبير القرآنى السامى العميتق لفائدتين جليلتين - أولاها - أن 
بخس قيم الأشياء بخس للناس أنفسهم » فمن بخس تقدير القيم › فقد ظلم › 
وأعظم الجرية. الفائدة المانية -أن فى ذلك إبهاما ثم بيانا > فيكون ذلك توكيدا 
للمعنی فضل توکید. 

وبعد أن نھی عن تطفیف الكيل والميزان» وبیخس فيم الأشياء. نھی عن 
الاعتداء بشكل عام » فقال عز من قائل : 


ولا تعتوا في الأرض مفسدين ). 
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وذلك يشمل إفساد زرع غیره» أو منع الماء عنهء أو إتلافه » أو ألا يعطيه 
حقه من الماء» أو ما يجرى بين المختلطين من مساحة» والعثى أو العثو » الفساد 
النفسى أو المادي» وغيل إلى العثى النفسى» والمعنى القصد إلى العثو مفسدين حال 
مؤكدة لمعنى العثو» لأن العثو يؤدى إلى الفساد فى الحماعة » فيتقاطعون» 
ویتدابرون . 

ل واتقو ١‏ الذي خلقكم والْجبلة الأولين ) 

الواو عاطفة» أى خلقكم وخلق الجبلة الأولينء والجبلة الجماعات المجبولة 
على سير وأخلاق سبقوا إليها » سواء أكانت خيرا أم كانت شرا»ء والسياق يقول 
اتقوا الله » واملئوا قلوبكم با لخوف منه» أنتم والذين سبقوكم» وجبلوا على ما 
سلكوه واتبعوه» والأمر بالتقوى لهم» ولمن جبلوا عليه» ليصادرهم فى دعواهم» 
إنهم يتبعون ما كان يعبد آباؤهم» فالتقوى مطلوبة منكم» ومن سبقوكم » وإن 
کانوا يجأرون بالشرك فإنهم مطالبون بالتقوی كما تطالبون. 

دعاوى واضحة فى إقامة العدل فى المعاملات الإنسانية التى تقوم عليها 
المعيشة ليستقيم آمر الناس فى هذه الحياة العاملة الكادحة» والتى يقرها أهل العقول 
جمیعا» ولکن قومه یقولون متمردین : 

[قالوا لما أنت من الْمَسَحُرين هه وما أنت إلا بشر معْا وإن تظنك لمن 
الكاذبين &. 

ا الذى سحر أى صار مسحورا بقوة » والتضعيف لتشديد وقوعه 
تحت السحرء كما قال تعالى عن بعض الرسل ‏ إن تتبعون إلا رجلا مورا © ) 
[الإسراء] وقيل : المسحر الذى يلأ سحرته وهى الرئة» وبذلك يشيرون إلى أنه 
محتاج إلى طعام يأكله » ولذا كانت كل أوامره فى الكيل والوزن. 

والأول هو الواضح الأوضح» وأكثر الأنبياء لقوة نفوسهم› وسیطرتهم على 
العامة من أقوامهم رموا بالسحر» > وقد رمی به محمد کل إن تتبعون إلا رجلا 


مسحورا ). 
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وما انت إِلاً بشر مَعْلنا) أى لست أنت إلا بشرا مثلناء وكيف تكون من 
ا راواه ا دی اکر ۷ کر انر مت ار بال ا 
يأکلون منه» ویشرب غا یشربون»› mE a‏ منهم أو مثلهم 
فليس نبياء ولذا قالوا بعد ذلك ل وإن ُظنك لمن الكاذبين 4 إن هنا هى المخففة من 
الثقيلة » واسمها هو ضمير الشأن والحال أى إنه الحال والشأان نظنك لمن الكاذيينء 
والدليل على أنها مخففة من الشقيلة اللام فى قوله تعالى لمن الكاذبين» وقد أكدوا 
رميهم له بالكذب بإن وباللام» وبعده فى صفوف الكاذبين البهاتين . 

والظن هنا معناه العلم القطعي» ولكن عبروا بالظن أو باقى القول » وإن 
أرادوا العلمء SS‏ أن يؤثروا الظن على القطع › وإن 
اا 

وطلبوا معجزة» فقالوا: ل اسقط علَينا كسفا مَن السّمَاء إن كنت من الصّادقين 
« قال ري عم بما عمو ), 

الكسف» جمع كسفة أى قطع من السماءء فلم يطلبوا رسالة مع ملك أو 
نحو ذلك» ل طلبوا أن رل عام قط سن 
السماء > وقد أشبههم فی هذه م کفار قریش؛ فقالوا: لإ اللَهم إن كان هذا 
هر الحق من | عندك فأمطر عليتا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم 9© 4 [الأنفال] 
ولك اد ا راق > فکانوا مثلهم . 

أجابهم الال سات ده ج مالا رهن کانت من 
ورائها صيحة شديدة» فکانوا فى دارهم جائمين» ولقد قال لهم و الله مفوضا 
الأمر إلى ربه لقال ربي أَعَلَّم بما تعملوت وهذه الحملة السامية فيها تفريض 
وتهديد» أما التفويض فهو أنه قال: ربى أعلم با تعملون » فهو يفوض الأمر لله 
تخا | 

ا ا قر افاي ف ا اا ا و و 
بكافة ما تعملون من تطفيف فى الكيل والميزان » وبخس للناس أشياءهم وعثو فى 
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چ 
الأرض فسادا بالاعتداء على حقوق العباد وأموالهم فى زرع يزرعونه» وغرس 
يعر سو ده » وماء يسقون به زرعهم»› ما يعثون فيه بفسادهم وظلمهم وضلالهم. 
وقد جعل الله تعالى عقابهم من جنس ما طلبواء إذ طلبوا كسفا من 
السماء. 
والفاء فى قوله تعالى: «فأسقط علينا كسفا € للإفصاح» أى إذا كنت 
مرسلا وأنت بشر مثلنا» ‏ فأسقط 4 وهو طلب دال على الاستهانة بالرسالة. 


أل الله العذات من جهن ما طلية قال 

ل فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الطلَة له كان عَذاب يوم عظيم ® إن في ذلك 
ية وما كان أكترهم مؤمنين 9© وإ ربك لهو عير الرحيم ‏ 4. 

الظلة السحابة التى تكون مظلة لما تحتهاء وقد تكون ذات حرارة شديدة» 
كقوله تعالى: لهم من فوقهم ظلَل من التار ومن تحتهم غلل [الزمر: ]١١‏ وإن 
السحاية إذا كانت حارة فيها نار يكون العتاب شديداء والألم مريراء لأنه تكون 


النار حیث يرجیى الظل لا الحرور» وقالوا إنه فى يوم اأظلة أحسوا بالحر› فلجئوا 
إلى ظل سحابة» فکانت اأظلة القاتلة» ووراءها الدمار»› فأصبحرا فى عذاب 
وبذلك كان العذاب الساحق الماحق من جنس ما طلبوا » وهو كسفا من السماء. 


وكانت هذه آية من الله مرشدة هادية لمن يعيشون مشل عيشهم ظلما 
و وکاڈ لال الئاس بالباطل والعدوان» والعثو فی الأرض فسادا» وهی دالة 
على أن شعیبا کان يدعوهم باحق » وهم المبطلون. 


وإذا أنزل عليهم هذه الساحقة قة ما آنزلها على كثرة مؤمنةء بل أنزلها على 
كثرة فاسقة ضالة ظالمة» ولذا قال : وما کان أكرهم مؤمنين ). 


الرحيم الذى پر حم عباده» ولا يسوى بين المحسن والمسىء» وقد اكد سبحانه عرته 
ورحمته بإن» وباللام و بصم الفصل . 


i‏ تفسير سورة الشعراء 
SS LO OT TT TT TTT TTT TMT TTT mmm N N RR‏ 


| E 
N ۶ 


القران عربي مبين 


ا 


و | و 2 م لکل 
رص ا | ا گکہ دل ۷ کي ٣‏ 
ہے و و 


A3 0 م‎ A SE ك‎ ® 


5 يوو E‏ برولالمذاب 
کک : 5 رو و کے زج ~~ 


يهم بغت وهم لای 


كان هذا القصص الكريم الذى شمل بعضا من قصة موسى الكليم وإبراهيم 
الخليل» وقوم نوح» وعاد » وثمود › وأصحاب الأيكة مصورا لطبائع المفسدين 
ومقاومة النبيين » وطلب المعجزات المادية واستجابة الله تعالى لهم فى معجزاتهم»› 
وكفر أكثرهم من غير ارتداع »أخذ يبين سبحانه من بعد ذلك المعجزة الكبرى 
الخالدة » وهى القرآن الكريم» فقال : 
ووا ری رب ایی م نرپ ار الأب دی عتی ق کرد بن 
المنذرين 2 ). 
الضمير فى قوله تعالى: «إِلّه ‏ يعود على القرآن الكريم؛ لأنه وإن لم يكن 
له ذكر فى اللفظ هو مذكور فى نفوس المؤمنين والمشركين» أما ذكره فى قلوب 
المؤمنين» فلأنها عامرة به سامعة لتلاوته وتقشعر أبدانهم لسماعه» ويطمئنون 
بتلاوته» وأما ذكر الجاحدين له فلأنهم فى حيرة من بلاغته» وأصابت قلوبهم 
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فصاحته» وهم فی ردهم له یخالط نفوسهم بحلاوته وجلاله فهو مذکور عند 
المؤمن به» والحاحد له. 

وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بثلاث صفات معلية له مشرفة بنسبته فوق 
شرفه الذاتى من بلاغة وشمول الشرع. 

اولي ا ل ن ر و و و و 
مقطعاء لیسهل حفظه» ولیرتل ترتیلاء ولیعلم النبی قراءته وتلاوته » ویتعلمها منه 
أصحابه» وبذلك تكون تلاوة القرآن مرتلا متواترة› كما قال تعالی : إنا نحن نزلتا 
الذكر وإنا له حافظوت © 4 [الحجر]ء وقد أشرنا إلى ذلك فى عدة مواضع عند ذكر 
معانى الذكر الحكيم. 

الثانية -أنه نزل بالوحى نزل به الروح الأمين على قلبك» الروح الأمين هو 
جبريل» وهو روح القدس› نزل بهذا القرآنء وکان نزوله على قلبك› فاتصل به 
ووعاه» وحفظه مرتلا لإ لتكون من المنذرين 4 لأنك تعلمت علمه» وأوتیت 
حکمته» وعلمت شريعته لتكون من المنذرين أهل الضلالة عن غوايتهم› ودعوتهم 
إلى التوحيد» ولا ذكر المنذر دون المبشرء وهو بشير ونذير» لأن هداية المشركين 
تكون أولا بالاإنذار» والتبشير يكون بالرقلاع عن الشرك» ولذلك كان أول دعوته 
بالإنذار» إذ قال: إن هو إلا نذير كم بين يدي عذاب شديد 3 4 [سبا] عندما 
استجاب لقوله تعالی ٠‏ ل وأنذر عشيرتك الأفرین 9© ) وقد کان النبی ڳا يقول: 
آنا النذير العريان. ٠‏ 

الثالثة- أنه باللغة العربية» ولذا قال عز من قائل: ل بلسان عربي مبين ). 

اللسان هنا اللغة» لأنها تكون باللسان» وهو متميزهاء وأداتهاء وأطلق 
اللسنان أوآريد الملسبب له وهو اللخة > وكل الخة تخص لسانا فى آدائها ونختها 
وصوتها . وأداڙؤها فى القرآن الكريم كان باللغة العربية فليس بقرآن مالا يكون 
باللغة العربية » فترجمة القرآن إن كانت ممكنة (وهى ليست ممكنة) ليست قرآناء 
وقوله: مین( آى واضصح فی عیزه ومعانیه› ومقاصده» ومعانیه وهی فی أعلی 
درجات الإعجاز بهذا البيان » ولغيره مما اشتمل عليه. 
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الرابعة - أن آكثر ما فيه من معان وقصص» وشرائع فی زبر الأولین» آى أن 

القرآن الكريم بعضه فى كتب الأولين» والزبر جمع زبور» وهو الكتاب» وإن ذلك 

یکون على أن الضمير يعود إلى الكتاب ومقتضى السياق» ويكون المعنى على هذا 
إن هذا الكتاب مشار إليه فى الكتب السابقة» وهو مهيمن عليها مبين للصحيح› 

کما فی قوله تعالی : لإ وأنزلا إَِيْك الكتاب باحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 

عليه ) [المائدة] . 


ویصح أن يكون الضمير عائدا على النبى وء لأنه مبشر به فى التوراة 
والإنجيل > كما قال تعالي: : ( الذين يعون الول الي الأمَيْ الذي يجدونه مكتوب 
عندهم في التوراة والإنجيل بأمرهم بالمَعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الات 
ويحرم علَيهم الْخبائث ئث ويضع عنهم إصرَهُم والأغلال التي كانت علَيْهم فالذين آمنوا به 
وعزروه ونصر وه وانَبعوا الور الذي أنزل معه اوك هم المفلحون 2ء [الأعراف]. 

اوم ن لهم آية أن يمه علَمَاءٌ بني إسرآئيل © وو تراه على عض 
الأعجمین ® فقراه علَيّهم ما کانوا به مؤمنين ® ). 

الواو عاطفة على فعل» وسياق القول الحكيم أينكرون» ولم يكن لهم آية 
تدل على الصدق أن يعلمه علماء بنى إسرائيل وهم أهل علم بالكتاب» والضمير 
يعود إلى القرآن فى طِيعلّْمَّه أى إذا كنتم مدعين جهلكم أو لم تكن عند دلالة 
على الصدق أن يعلم خبره علماء بنى إسرائيل› وما کفروا به إلا عنادا وطغياناء أو 
نقول كما قال بعض التابعين: المراد من علماء بنى إسرائيل العدول الذين آمنوا 
واهتدوا كعبد الله بن سلام» وقيل: وسلمان الفارسي» وابن عباس اختار التعميم 
حتی يشمل من آمن» ومن لم يؤمن»› وقد قال تعالى فى بنى إسرائيل: # ولما 
اتابن جد له عق لنا مهم وكاو م قن تفخو عى لين كرا 
جاعم ما روا روا به عة الله عى الکافرین ® بعسّما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما 
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زل الله بغي أن يتل الله من فضله على من ياء من عباده بء بغضب على عضب وكافرين 
عذاب مهين © [البقرة] فهم کانوا يعلمون القرآن وخا وکانوا يستفتحون به 
جيرانهم من أهل المدينة الذين كانوا يشركون. 

وفیل أن الضمير فى أن يعلمه) بعوة على محمد ی ولک الأظهر هو 
ما قررناً. 


ل ألم يكن لهم آية أن يعلَّمَه علَمَاء بي إسرآائيل 9 ولو زناه على بعض 
الأعجمین ۵ فقرآه علَهم ما کانوا به مومنین ® 4 . 


الضمير يعود على القرآن الكريم» لو نزله الله على بعض الأعجمين الذين 
لا يعرفون العربية لكان أعجميا بغير العربية» فقرأه عليهم بالأعجمية ما فهموه وما 
آمنوا به» واستمر عدم إيمانهم به» وتقديم الجار والمجرور (به) على متعلقه لبيان 
آهمية عدم الإيان » وإن عدم الإيان لسببين: أولهما أنه جاء من رجل اجن 
عنهم » ومن نعم الله أن کان الرسول منهم > کما قال تعالى : قد جاءکم رسول 
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص علَيكم بالمؤمنين روف رُحیم ۵ @ [التوبة]. 

٠‏ الثانى آنه لا ينزل عليهم بالعربية فلا يفهمون كما قال تعالى: ولو جعلناه 
فرآنا أعجميا لاوا ولا فصت آياته أأعجمي وعربي فل هو للذين آمنوا هذى وَشقَاءُ 
) والّذين لا يؤمنون في آذانهم وفر وهو علَيهم عم أولنك ينادو من كان بُعيد © 4 
[فصلت], ِ 0 و وو 20 0° م 

و 

اللا خرف ع ال م كات وجرن وا ى عا 
والظاهر» أن المعنى» كهذا الجحود والكفر والتكذيب أدخلنا القرآن فى قلوب 
المجرمين » فهم لا ينظرون إليه نظرة هداية واسترشاد وتعرف للحقيقة وأوجه 
إعجاز » بل ينظرون إليه نظرا فيه عور لا يعرفون حقيقته» ولا يدركون الغايةء ولا 
٠‏ يعرفون الحق لاعوجاج نظرهم . 

ومن کان هذا نظرهم لا يکن آن يؤمنوا » ولذا قال تعالی فى أمرهم. 


ص 0ار 2 


[ لا يؤمنون به حتى يروا الْعَدّاب الأليم © فيأتيهم بغة وهم لا يشعروت). 
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» قال تعالى : طلا يؤّمنون به حت يروا الْعَذَآب الأليم  أى إن ذلك شأنهم‎ 
ولذلك كان النفى داخلا على المضارع»› لأن فيه تصويرا لعدم إعانهم» إذ هم‎ 
مادیون حسیون لا يؤمنون إلا با لحس» وما يشبهه » هذا معنی قوله: تی يروا‎ 
العذاب الأليم المؤلم الشديد فى إيلامه ؛ أى لا يؤمنون إلا با ييحسون » وكذلك‎ 
شان الکافرین لا يؤمنون بالغيب» بل يؤمنون با يرون ويحسون فقط»› والفرق بين‎ 
الإبمان والكفر هو الإيمان بالغيب» فالكافر لا يؤمن إلا باحس والتجربة المحسة.‎ 
فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ) الفاء فاء السببية» آى يترتب ما‎  : قوله تعالى‎ 
بعدها على ما قبلها» وهى عاطفة على يرواء أى أنهم فى جهالتهم عمون عن‎ 
الحتق لا يدركونه» ولا يتوقعونه» فيأتيهم & والضمير يعود إلى الساعة؛ لأنها فى‎ 
أذهانهم جميعا مؤمنين بها أو جاحدين لهاء فهى مستولية عليهم إيانا أو استخراباء‎ 
فتأتيهم مباغتة لهم حيث يستمرئون المحياة الدنيا وما فيها من متع غافلة غير‎ 
شاعرة» وقد آلهتهم لواهيها» وتكاثرها.‎ 
وإنهم إذ يكونون فى الآخرة يحسون بطلب العودة» وقال تعالى فى حالهم‎ 


قال تعالی : 


رج دود 7 mi‏ 7 


۶ اتر 
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يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون» ولقد كانوا وهم فى غرور الدنيا‎ 
ولهوها يڪذبون النبى الذى يخوفهم بعذاب الله ويتحدونهء» فيستعجلونه » كما قال‎ 
تعالی :ل ويستعجلونك بالسيقة قبل الحسنة وقد حلت من فبلهم اللات ) [الرعد] ولکنهم‎ 

فى الآخرة وقد رأوه عيانا يطلبون التأجيل » ويعجبون من الاستعجال » فيقولون: 

ل فيقولوا هل نحن منظّرون 2ج أفبعذابتا يستعجلون 4. 

الاستفهام هنا یدل على التمنی» أى يتمنون أن يكونوا منظرين» أى 
مؤجلين» وقد کانوا يهددون ویخوفون فى الدنيا أن يكون ما يرون تهديدا 
وتخویفا» وینظرون فيه حتی یکون م ا ویستدرکون ما فاتهم» ولکن لات 
حين مناص› ویترتب على رجائهم والتأجيل التعجيل بالعذاب » 
ل[ أفبعذابنا يستعجلون 4 والفاء دالة على ترتيب ما بعدها على ما قبلهاء 
مؤخرة عن تقدم» وتقدير القول فآبعذابنا يستعجلون أى يترتب عن تمنى لاتا 
اجب ال e‏ الثانى لاستنكار التعجيل» وبعذابنا تتعلق 
نالاستغعخال) وتقدم عليه e‏ لآّنه يخيل يخيل إليهم أن الاستعجال خاص بعذابهم 
وحدهم» ونسوا ما فعلوا من ظلم » وما اجترحوا من سیئات. 

وإن ذلك العذاب منطقى » فقد متعوا سنين وأوعدوا » وذكر لهم ما 
يوعدون » وهذا وقت الحزاء» ولذا قال: 

ل[ آفرأیت إن متعتاهم سنین 9 م جاءھم ما کانوا يوعدون ۵© 4. 
يذكر سبحانه العجب من حالهم» وإنکارهم ما ذکروا به فی قتعهم سنین» 
والفاء مؤخرة عن تقديم الاستفهام» لان الاستفهام له الصدارة دائما » والاستفهام 
للتعجب» والمعنى فأريتهم كيف متعناهم بزخارف الدنيا سنين مهما تکشر فهى 
معدودة محدودة» وإذا قق ما يوعدون من عذاب يطلبون التاجيل» ويعجبون من 
التعجيل أو الاستعجال» ولا استعجال أبدا بل کل شيء فى وقته المحدود وأمده 
المعلوم» وقوله تعالی : نم جاءهم ما کانوا يوعدون 4% العطف بشم له معناه فإن ما 
بين البعث والتمتع سنين محدودة كبير فى نظرهم» والتفاوت بين المتعة والعذاب 
يسوغ التفاوت والبعد بثم» ونحوها ؛ لأنه ثمة فارق وتفاوت بين المتعة وما ينزل 


لهم من عذاب دائم مقيم . 
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وإن المتعة التى يعقبها عذاب أليم لا تجدى ولا تنفع ولا ترفع » ولقد كانو‎ 
. ) توهمون أن ما هم فیه من قتع یکفیهم» ولکن ما عن عنهم ما کانوا يمتعون‎ 
ما هنا موصول حرف » وليست موصولا اسميا بمعنى الذي› لن الصلة فى‎ 
الموصول الاسمى يجب أن تشتمل على ما يربطها بالاسم من ضمير» أو نحوه»‎ 
ولا ضمیر یربطها › فهی إذن موصول حرفی یکون وما بعده مصدرا منسبکاء‎ 
وتقدیره: وما كان تمتعهم هذه السنين طالت أو قصرت مغنيا عنهم فى الأخرة‎ 
رافعا عذابهم الشديد النازل بهم» كما كانوا يتوهمون أنه لا بعث» وآنه إن کان‎ 
بعث فليس بمعقول أن يعاقبواء وأن يكون أولئك الضعفاء المرذولون والعبيد‎ 
المهينون هم المثوبين› وكانوا دائما معتمدين على دوام تمتعهم فى السنين المحدودة‎ 
والأمد المعلوم.‎ 
وأنهم قد أنذروا « فا ملام فی عقوبتهم عليهم هم وحدهم» ولذا قال عز من‎ 
4 C۵ قائل :ما اکتا من رة إلاًّ ُا منذروت ۵ج ذکری وما کنا ظالمین‎ 
أى ما أهلكنا أى قرية» والقرية المدينة العظيمة أو القبيل » ومن دالة على‎ 
عموم النفى واستغراقه »إلا كان لها منذرون بالعذاب ا الله تعالى‎ 
الذين يتكلمون عن الله تعالى» وقد قال تعالى : وما كنا معدبين حت نبعث‎ 
سرلا 4 [الإسراء] وقال تعالى : : ل وإن مام إلا خلا فيها نذير 3© 4 [فاطر].‎ 
وإن الرسول يذكرهم دائما» وتبقی فی رءوس العتبرين منهم ذكرى دائمة‎ 
باقية حتى يجنبهم ما أنذروا به» ولذا قال تعالی : ل ذکری وما کنا ظالمین ) ی أن‎ 
ذلك الإنذار على ألسنة الرسل تذكير لهم أن اعتبروا واخحشوا وخافواء وأكد‎ 
سبحانه أنه لا يظلمهم > فيأتيهم بالعذاب من غير إنذار» فقال تعالى : وما کنا‎ 
e هنا ا الدائم › » ی کان‎ rs 
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a‏ ) 
ولقد کانوا یتوهمون أن القرآن قول کاهن» ولم ينزل من الله » ولکن نزل 
من الشياطين > كما ينزلون على الكهان» وذلك زعم باطل فی أصله > وفی 
تطبيقه على القرآن الكريم» ونفى الله ذلك نفيا مؤكدا فقال: وما تتزلّت به 
الشياطين 619 وما ينبغي لهم وما يستطيعون © إِنهم عن السّمع لمعزولون جي 4. 
لقد ادعوا أن القرآن قول كاهن ٠‏ وأقوال الكهان تتنزل بها الشياطين» وهى 
جمع شيطان وهم إخوان إبليس أو أتباعه وزمرته» وقد نفى الله تعالى ذلك بثلاثة ‏ 

اتر 

أولها - أنه ما ينبغى لهم؛ لأنهم محرضون على الفساد» والقرآن هاد 
مرشد» وذلك احتجاج عليهم بحقمقة القرآن» فلا کن أن يتلاقی مع وساوس 
الشياطين ومفاسدهم فما يصح آن یکون منهم . 

والثانى نهم لا يستطیعونه» لاّنه معجر » وهو يعجز الجن واللانس كما 
قال الله تعالي: ‏ قل لمن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثلٍ هذا القرآن لا يأتون 
بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظَهيرُا ۵ ) [الإسراء]. 

والشالث - أنهم لا يكن أن ينقلوه أو يسرقوه ¢ ویتنزلوا به على أهل 
الكهانة » لأنهم معزولون عن ذلك» وهذا قوله تعالى : ظ إِنهم عن المع 
معزولون ) » وقد أكد سبحانه وتعالى عزلهم بن الدالة على التوكيدء وبالام » 
وبالحملة الاسمية. 


اإإإإإاتفسير سورة الشعراء 


ولقد تكلم الحافظ ابن كثير فى هذه الأمور الثلاثة المانعة من أن تتنزل به 
الشياطين » فقال رضى الله عنه ١‏ ذكر سبحانه أنه يمتنع عنهم ذلك من ثلاثة 
أوجه: أحدها: أنه ما ينبغى لهم» أى ليس هو من بخيتهم ولا من طلبتهم › لأن 
من سجاياهم الفساد » وإضلال العباد» وهذا فيه الأمر بالمعروف » والنهى عن 
المنكر ونور وهدى وبرهان عظيم » فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة » ولهذا قال 
تعالى: وما بغي لهم ), 
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IK 
وقوله تعالى :وما يستطيعون )» أى ولو انبغى لهم لا استطاعوا ذلك. قال‎ 
]١١ : تعالى : 8 لو انزلا هذا اران على جبل أرأيته خاشعا مقصدعا من خشية اله ) [الحشر‎ 
ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتاديته ما وصلوا إلى ذلك؛ لأنهم‎ 
بمعزل حين استماع القرآن حال نزوله ؛ لأن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا فى‎ 
مدة نزول القرآن على رسول الله اة فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع‎ 
حرف واحد» ولم يجد منه لئلا يشتبه الأمرء وهذا من رحمته بعباده وحفظه‎ 
) لشرعه» وتأییده لکتابه ولرسوله» ولذا قال تعالی : ل اهم عن المع لمعرولون‎ 
) وكل هذا على أن الضمير فى (به) من قوله تعالى: : وما ترت به الشياطين‎ 
خود غار القرآن» وهو فى النفوس المؤمنة بملؤها »› والمشركة يساورهاء ولا‎ 
احتمال سواه.‎ 


التوحيد لب الأيمان 
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از XZ‏ ا 
) الفاء للإفصاح عن شرط وتقديره إذا كان القران هو الحق » وهو يدعو إلى 
التوحيد » فلا تدع مع الله إلها آخر » والدعاء هنا الالتجاء إليه والعبادة ى لا 
من المعذيين › الفاء اة ولذا نصب الفعل بعدهاء ولقد کان النهى مو جها الف 
نبى الوحدانية» فد ره عيره» وليعلم کل انان أن العذاب اجى بن عد 
الله له إل آخر» فقلب العبادة: الو حدانية» ولب الإعان ًإ يکون مع الله إله آخر . 


e‏ 2 سبحانه کک امرین e‏ » فقال: 


ص ي ي 


مرق قرات ریه تانر 

العشير القرابة القريبة» والأقربين جمع أقرب» وهو الأشد قرابة» وقد جاء 
فى مفردات الراغب ما نصه: 

والعشير آهل الرجل الذين يتكثر بهم » أى يصيرون له منزلة العدد الكامل» 
وذلك أن العشرة هى العدد الكامل» والمعنى أن العشير الأقارب الذين يعتز بهم 
ویحس بأنه منهم»› وآنهم منه» أنه َيه قد جاء فى كتب السيرة وكتب السنة أنه 
عندما نزلت هذه الآية داعية إنذار عشيرته صار النبى يله إلى الصفا › ودعا 
فريشا» ومنهم من حضر بشخصه» ومن لم يحضر بشخصه وبعث من يسمع عنه 
وقال لھم : « یا بنی عبد المطلب› یا بنی فھرء یا بنی لؤی : آرآیتم لو آخبرتکہ 
بان عيرا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتمونى؟ قالوا: نعم» قال: 
فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. 

دعاهم عليه السلام هذه الدعوة» وهى أولى الدعوات» وكانت الدعوات 
قبل ذلك دعوات خحاصة للزوجة والآهل والأصدقاء» فهذه أول دعوة عامة » أو 
شبه عامة وعمومها جزئی على أى حال . 

هذه دعوة من لم يكن مؤمناء وقد أرشده سبحانه إلى الرفق بالمؤمئين» 
لأنهم قوام الدعوة» وعماد الحق» وقد تعرضوا للأذى باتباع النبى ىيل فقال له 
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ن ي ت 


لتعينهم على الإيان ويروا الرحمة بجوار الأذى والعذاب ظ واخفض جناحك لمن 
بعك من المؤمنين ‏ من :هنا بيانية» والمعنى اخفض جناحك لمن اتبعك› وهم 
المؤمنون 6 وخفمض الجناح فيه استعارة فيها تشبيه ». فشبه الحانی العطوف على من 
ویستغنوا عن کلاءته» وحمايته . 

AN Gh E E aa‏ وقال فيمن عصاه: 

إن حصو لإي ري مما عون ده ). 
ورا .ال أن تكون على المؤمنين فقط» لأنه أقرب مذكور »› ولأن خحفض 
منهم › باك خض احاح ارتي وه ٠‏ وایقائهم علی الحق لا پخرجون 
عنه » فان خر جوا فتبراً منهم» وقل ل ٳني بريء مما تعملون » ویکون فيه عصیان 
لی ولا يعتمد عليهم فى هذا العصبان ¢ والاعتماد كله يكون على الله ولذا 
قال من بعد. 

7 فا ا ق‎ e 

8 وتوكل على العزيز الرحيم ™«© الذي يراك حين تقوم 0© وتقلبك في 
الساجدين 9© إِلّه هر السميع الْعَليم ( 4 

التوكل هو تفويض الأمر لله تعالى بعد أخذ الأسباب» فلا يظن أن الأسباب 
وحدها كافية » بل إنه لابد من الاعتماد على الله تعالى بعد الأخذ فى الأسباب»› 
والعناية بها » والتوكل هو على الله العزيز القوى الذى لا يغلب» الرحيم بعباده 
فی شدتهم والذى يجيب مطالبهم العادلة بفضل رحمته سبحانه » وقد وصف الله 
تعالی بشلاث صفات»› تبين أن الاعتماد عليه هو اعتماد على المحيط بكل شىء 
علما » فوصفه بثلاث صفات تفيد كمال العلم والعزة » وكمال السلطان والقهر . 

الصفة الأولى: أشار سبحانه وتعالى بقوله: الذي يراك حين تقوم ) من 
منامك متجها إلى الله تعبده» وإلى الناس تنفعهم وإلى نفسك تهذبهاء وإلى 
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والصفة الثانية - أنه يعلم تقلب الى كلا ولا ىال لإ وتقلبك في‎ 
الساجدین 4 أی خرورك ساجدا لرب العالمين متقلبا من القيام إلى السجود»ء أى أنه‎ 
يعلم أحوالك فى صلاتك » فهو سبحانه وتعالى يعلمك فى كل أحوالك » من‎ 

وقت قيامك إلى سجودك فى صلاتك . 
الالة- لإإنه هو السميع الْعَليم ‏ أى الذى يعلم كل شيء منك علم من قد 


أحاط بکل شيء علما. 


اللإإإاتفسير سورة الشعراء 


نبذات الشياطين 
قال تعالی : 
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ا ان القرآن EY‏ كما پزعمون آنها 
تتنزل على الكهان وأشباههم » فنفى الله تعالى ذلك » وأخذ يبين صفات من تنزل 
عليهم الشياطين » وذكر أصنافا من هؤلاء الذين تنزل عليهم الشياطين فقال 
سبحانه وتعالى : هل أنعكم على من تترل الشَيّاطين ) الاستفهام للتنبيه » 
الت اجار عا ل جات وللنفن ب اهتدام + والزل البرول ٠‏ ولا يقال عن 
الله تعالى » وإنغا يقال عن الملائكة فيقال تنزل كما قال تعالى: ل تنل الملائكة 
ارو فیا پاڈذ رھم ن لأر ص مم مي خی ملع جر ى ) [القدر] وهو 
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ما يبث فى النفوس من البشرى والاطمئنان › والشياطين لا يقال فى المفترى أو 
الآثم إلا التنزلء وقد جاء فى المفردات للراغب الأصفهانى «لا يقال فى المفترى 
والكذب وما كان من الشيطان إلا التنزل وعلى من تنزل الشياطين إلى آخر الاية 

والتنزل من الشياطين » هو ما يوسوسون به » ويوجهونها نحو الشر والرثم 
مين » ويلاحظ أن تنزل محذوفة التاء > وأصلها تتنزل . ) 

ثم قال تعالى : ظ تنزّل على كل أفاك أثيم ) الأفاك هو المفترى الكاذب الذى 
يصرف عن الحق» ويضل النفس ويذهب بالاطمئنان» والأثيم الذى تمرست نفسه 
بالإثم > وصار عنده استعداد للاستماع إلى الإفك الصارف والكذب البين. 

والوصف الثانى لمن تنزل عليهم الشياطين هو ما بينه سبحانه بقوله 

يقال آلقی السمع إليهء أصغى إليه وجعل سمعه کله اليه ل es‏ سواه 
والضمير فى يلقون ‏ يعود إلى كل أفاك أثيم » أى من صفة هؤلاء آنهم يصغون 
إليه» ويضعولں سمعهم يلقونه إليه» وأكثرهم کاذبون»› أی من صمات الكثرة 
الكاثرة منهم الكذب ¢ فهم يستملون الشباطين ويروجونه بين الناس مبالغین فی 

ون من هؤلاء : الشعراء الذين يقولون الكذب ویهمترونه « ویتخيلونه ¢ 
وليسوا كلهم بدليل هذا الاستناء الذى سيجىء »ومن الشعراء الذين استثنوا فى 
لاف رهی نن ا ملهو اانا ا ق ا 
للرد على المشركين › ووصفه النبی ية بن روح القدس يؤيده. 

قال تعالى : ل الشعراء يتبعهم الغاوون &. 

الغاوون جمع غاو وهر الصالح 6 وأولئك الذين يهيمون کر إالنساء ¢ 
وتصور وقائع كاذبة قد تنزل بها الشياطين عليهم حتى كانوا يقولون لكل شاعر 
شيطان » وقد أيد الله تعالى تنزل الشياطين عليهم بقوله تعالى : 


الاتفسير سورة الشعرأء 
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آل ر لھم فی کر واد ییسرن ھی رانیم رة ٥‏ د رذ هی ). 

اللاستفهام هنا لإنکار الوقوع فن فنفى النفى إثبات» والمعنى قد رآيتهم کے کل 
واد من أودية القول يهيمون» أى يقولون » فقالوا فى الغزل» والتشبب بالنساء 
وذکرهن وما يخفى من أجسامهن » وما يكون بينها وبين الرجل مما يجب ستره» 
والكلام فيه موقوف فيقول» كما ترى فى معلقة امرئ القيس» وكما ترى فى 
قصائد الفرزدق الذى كان يحاكى منهاجه » ويتفحش فى القول» ولقد كانوا 
یتخیلون المآئم» ولا یفعلونها » کما کنت تری من بعد فى شعر عمر بن أبى ربيعة 
من غزل » وهكذا. وإن ذلك كله من تنزل الشيطان على الشعراء. 

وإذا كان من كبار التابعين من كان يذكر فى درسه با مسجد الحرام شيا من 
هذا الشعر كابن عباس فيما يروى عنه رضى الله عنهما - فإغا كان ذلك لكى 
تستمر رواية شعر العرب . 

وإن الشعر العربی فيه خير کشیر» وفیه شر کبیر › فلا یذم کله » ولا يمدح 
کله » وإنه ککل کلام عربی جید فی مبناه بلیغ فی ذاته یحمد لسنه » ویذم واسده 
فى المعنى. ‏ _ٍ 

ويلاحظ أن ذكر الشعر بأنه تنزل به الشياطين لإبعاده عن القرآن › فالقرآن 
وحی الله تعالى الذى نزل به الروح الأمين على قلب محمد بيه بلسان عربى 

وقد استثنی سبحانه وتعالی من الشعراء الذين يتبعهم الغاوون الذين ءامنواء 
أو استثنى الذين آمنوا من الغاوين الضالين الذين يتبعون الشعراء فقال عز من 
قائل : ٤‏ 

إلا الدين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كيرا وانتصروا من بعد ما ظَلمُوا 
وسيعلّم الذي ظلَموا أي ملب يَقَكُونَ « 4. 

ظاهر اللفظ أن الاستثناء من الشعراء» ويكون الاستناء متصلاء والمعنى أن 
الشعراء يتبعهم الضالون؛ لأنهم فى كل واد يهيمون » ويقولون ما لا يفعلون 
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فيستثنى من هؤلاء الشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وامتلأت قلوبهم بذكر 
الله» وذكروا الله كثيرا > كعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت » وكعب بن 
زهير» وأولئك انتصروا للحق وناصروه » وكانوا يدفعون الهجاء عن النبي 4يا 
ومنهم من قاد الحيوش › واستشهد أمام الروم فی غزوة مؤتة » وهو عبد الله بن 
رواحة. 

ويصح أن يكون الاستشناء منقطعا » ومستتى من الضالين » ويكون معنى 
(إلا) لكن» والمعنى : والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخحره » لكن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا بان امتلأت قلوبهم بذکره » وانتصروا أآی 
انتصفوا من المشركين من بعد ظلموا فإنهم يتبعون الحق ويتبعهم أهل الحق . 

وقوله تعالی من بعد ما ظلموا ۵ ) › (ما) مصدر حرفی آی من بعد 
ظلمهم » وإرهاقهم فى أمرهم » وكل هذا كان بيانا لنصرة الله تعالى من بعد 
الأذى فى مكة» وإشارة إلى وعد الله تعالى بالنصر المبين »› وانتصر معناها انتصف 
بنيله النصر» بعد جهاد فى سبيل الله تعالى . 

وقوله تعالى : ظ وسيعلّم الّذين ظَلّموا أي منقلّب ينقلبون ) . 

السين هنا لتأكيد الفعل فى المستقبل › والعلم الذى سيعلمونه هو علم 
المعاينة » إذ سيرون العذاب » وسيحسونه نازلا بهم »› إذ يكونون فى جهنم» 
وبئس المهاد » والتعبير بالموصول لبيان أن الصلة هى سبب ما ينزل بهم من عذاب 
شديد» لا يعرفونه الآن » وسيعرفونه من بعد » وقد ظلموا أولا بالشرك › وثانيا 
بتكذيب الرسل » وثالشا بإنكارهم للقرآن » ورميهم له بآنه تنزل به الشياطين › 
وأنه كأقوال الكهان » وغير ذلك عا ظلمت به العقيدة › والحقائق » وقد أضافوا 
إلى ذلك ظلم العباد » والصد عن سبيل الله تعالى » والمنقلب هو انقلابهم من 
الطغيان إلى المهانة» ومن رغد العيش إلى شدته ›» وقد بهم هذا المنقلب» تأكيدا 
للتهديد » والأنذار الشديد . ) 


هذه سورة مكية نزلت بمكة . وسمت النمل؛ لن قصة سليمان ا النمل 
اکت کا کا ا وف 

وقد ایتدأً سبحانه بحروف مفردة هى الطاء والسين › وقد ذكرنا حكمة ذكرها 
کی سوره الشعراء وما سبقها»› وقد کانت أول آية تتعلق بالقرآن» کشان اللاكر ف 
السور اة بحروف مفردة» تلك آیات القرآن الكريم»› وبشری للمؤمنين الذين 
يفیموںل الصلاة» ويۇتون الزكاة» وهم بالآخرة هم يوقنون. 

تم بین سبحانه أحوال الذين لا يۇمنون بالآخرة» وآنه تزين لهم أعمالهم»› 
وأنهم فى أعمالهم يعمهون › وأنهم هم الذين لهم سوء العذاب» وأنهم ت 
الآخرة هم الأأخحسرون. 

قد بين مقام النبى ية بإ وإنك لتلقّى القرآن من لدن حكيم علي © ) . 

وک ات ا ا اه فا مرن ف ا و ق 


لأهله عن نار» ظإني آنست نارا سآتيكم مَنها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم 
تصطلون @)» ران کل ر فما جاءها نودي أن بورك من في الا ومن 


حولّها وسبْحان الله رب الْعَالّمين ( يا موس له أنا الله العزيز الحكيم © وألق عصاك 


ما رها هر انها جات وی دبرا وم يقبا موس لا قحف تي لا حاف لدي 


I Q2 e.‏ ي سے سر ص 


مسلون 69 إلا من غلم ثم دل حسنا بعد سو فَإني غفور رحيم 9© وأدخل يدك في 


مر ر ولم 0ق ع ت 9¢ o~‏ سر ا ا اص و ت 


جيك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقّومه إِنّهُم كانوا قوما فاسقين 


ODIO TTT mîr N Rr 


<y 
فما جاءتهم آيانا مبصرة قَالوا هذا سحر مبين © 4 وإنهم راعتهم المعجزة»‎ © 
.) © ل وجحدوا بها واستيقتتها اسهم طلم وع انظ كيف كان عاقبة المفسدين‎ 
ولقد كان ذلك الجزء الصغير من قصة موسى عليه السلام تمهيدا لقصة داوود‎ 
وسليمان» وخصوصا سليمان فإنهما نبيان من آنبياء بنى إسرائيل جاء! لإحياء‎ 
. شريعة التوراة فيمن جاء لذلك من الرسل‎ 
ولقد قال تعالى فى ذلك « ولقد آتینا داود وسلَيّمَان علْما وقلا الحمد لله الذي‎ 
فُضلنا على شير من عباده المؤمنين ۵ وورٹ سلَيْمَان داو قال يا ايها الاس علَّمنا‎ 
.) © منطق الطَْرٍ وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو القضل المبين‎ 
ل ا وحشر لسلَيْمان جنوده من‎ Ea; 
الجن والإنس والطير هم يوزعون © 4 کما اوتی علم منطق الطير» فقد آوتى‎ 
إيضا علم منطق كل شىء حى إذا انوا على واد الل الت نملة ي أيه التمل ادخلو‎ 
سانكم لا حطمنكُم يمان وَجنودة وهم لا يشعرون ۵ قبسم ضاحکا من قُولها‎ 
وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي نعمت علي وعلَى والدي وأن أعمل صالحا‎ 
ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ®) وتفقد الطَير فقال ما لي لا اى الهدهد‎ 
) © أ كان من الْائبين 3© لأعذبئه عَذابا شدیدا و لاذْبحته أو ليأتيني بسلطان مین‎ 
کر ا ا ا ا‎ 
بعيد قال أطت بَا لم تحط به وجفتك من مسبت يقي 0 إلي وجدت | رأة تملكهم‎ 
وأوتيت تت من كَل شي وها عرش عظیم © وَجَدنها وها يسجدون لاشم من دون‎ 
الله ورين َم الشَيَطَان أعمَالَهُم قَصدهُم عن السيلٍ هم لا يدون 9© ألا يسجدوا لله‎ 
لذي يرج الْحَبءَ في السّمَوات والأًرض ويعلَم ما حون وما علدو د الله لا لله إلا‎ 
. © هر رب العرش العظيم‎ 
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سمع سليمان الك الحكيم الخبر فلم يصدقه بادئ ذی بدء ولم یکذبه» بل 
أخذ يتفحصه قائلا: سننظر أصدقت آم كنت من الکاذبین» وکلفه أن يذهب بکتابه 
ا 

ذهب الكتاب إليهاء فجمعت ملأها قات يا أيها الملا إِني لقي إلّي كتاب 
کرم © إِنّه من سلَيمّان وه بسْم الله الحم الرحيم 9© ألا تعلوا علي وأتوني 
لمي 4. 
نحن أولوا فوة وأولوا ا يد فانظري ماذا 7 ر Rt‏ دت قائلة : 

طإقالت إن الملوك إذا دخلوا فرية أفسدوها وجعلوا أعرة اهلها أذلة وكَذلك . 
يفعلوت 0© وإني مرس لبهم بهدية فتاظرة بم بجع السو وم 4 . 

جاء الرد والهدية إلى سليمان الملك العظيم قال: [أتمدونن بمال فما آتاني 
اللہ خی مما ناکم بل شم بهدیکم رَو ع ازجع نهم اينهم بجوم لاقل لم 
بها ولتخ ر جنهم منها اذل وهم صاغرُون ™( 4. 

وقبل أن يذهب إليهم بجنده أراد أن يعرف عرشها وسلطانهاء لإ قال عفريت 

من الجن أنا آتيك به قبل أن د تقوم من مقامك وإِني عليه قوي امین ۵ قال الذي عنده 

عم من الكتاب أن آتيك به فل أن بره ليك رك فما ره مقر عبد قال هذا من 
فضل ربي ليبلوني شر ام أکفر ومن شكر قلُمَا شك لتقسه ومن کر فان ري غي 
کرم @4. 

جاءت الملكة إليه : «[ قال نكروا لها عرشَها ننظر نهدي اَم تون من دين لا 
يهتدون « فلَمّا جاءت قيل أهكذا عرشك قات كأئه هو وأوتيتا العم من قَبلها وك 
مسلمین ©6 وصدها ما کانت تعد من دون الله ِلها کات من فوم كافرِینَ © قيل َه 
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ادخلي الصرح فلم ما أنه حسبته لُجُة وكُشَفَت عن سَاقَْها قال نه صرح مرد من قوارير‎ 
.4 ۵ الت رب إِنّی ظَلّمت نفسی وأسلَْمْت مع سليمان لله رب العالمين‎ 
ند الك حجان امن ت ترو رصا وفعاح إلى عا ان‎ 
تعالی وحده» ولققد استعجلوا العذاب إذ دعاهم فقال لهم يا قوم لم تستعجلون‎ 
السَيَعَة قبل الحسئة ولا تستغفرون الله لمكم ترحمون © ) وقد ا‎ 
المفسدين على أن يهلكوه ر ویقولوا لوليه لما شهدا ملك أله وإ لصادقون‎ 
.) 6۵ ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون‎ 
. وقد ذكر سبحانه عاقبة الأمر على ثمود قوم صالح‎ 
حر جوا‎ ESS a SL ثم ذكر سبحانه قصة لوط›‎ 
بها عن الفطرة» قائلا لهم: ل أئنكم ناون الرّجال شَهوة من دون التساء بل أنتم فوم‎ 
. 4 تجهلون 3ی‎ 
فما كا جوب قومه إلا أن الوا أخرجواآل لوط من قريتكم إهم أناس‎ 
ys 


ا صطفی آله حير اما یش رکون 4 . 

"بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى الدلائل الكونية الدالة على وحدانية 
الخالق› وأنه لن کمثله شیء› فقال سبحان : امن خلق السموات والأرض وأنزل 
کم من السّماء ماء فأنبتنا به حدائق ق ذات بھجة ما کان کم أن تنبتوا شجرها .. 469 . 

ثم بعد أن بين هذه الحقيقة سالهم مستنكرا فعلهم ‏ .. أله مع اله بل هم قرم 
يعدلون 69 ). 


تم نبههم سبحانه ال الأرض› وما ق خلقها من عجائب › وو جه الآنظار 
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إلى عجائبها» وقرارها وأنهارها وجبالهاء وآنه جعل بين البحرين حاجزا» ثم 
استفهم منكرا موبخا أإله مع الله بل أكثرهم هم لا يعلمون. وذكر بعد ذلك 
تفضله سبحانه عليهم بإجابة المضطر إذا دعاه وكشفه السوء» وجعل الإنسان خليفة 
فى الأرض» ويسأل سبحانه مستنكرا حالهم من الشرك أله مع الله قليلا ما 
تد كرون 4D‏ ويذكرهم سبحانه بهدايته لهم فى ظلمات البر والبحر وإرساله 
الرياح رات ر لق حه ويسالهم من بعد أله مع الله تعَالّى الله عَم 
کو ن @4. 

ويذكر سبحانه بذاته العلية» إذ يبدأ الخلق ثم یعیده» ویرزقه سبحانه وتعالی 
من السماء والأرض» ثم يسالهم مستنكرا حالهم ل اله مع الله قل هاتوا برهانکم إن 
کم صادقين ۵© ). 

ويأمر نبيه الكريم بأن ينبههم إلى آنه لا يعلم من فى السماء والأرض غيره» 
وشعورهم عندما يعون وإنهم يتدارکون جهلهم عندما يبعثون» ویعلمون ما لم 
یکونوا علموه من قبل بالعیان» لا بالأفهام. ویأمرهم سبحانه وتعالی أن يسیروا ' 
فى الأرض ليعلموا مكانهم فيهاء والعبر من أهلهاء إذ طغوا وأكثروا فيها الفساد. 

ويذكر لنبيه آنه ليس عليه إيمانهم» إغا عليه تبليخهم: ولا تحزن علَيْهم وا 
نکن في ضيق مَما كرون © ) وذکر سبحانه بعد ذلك » ا لا يوعدون 
به من عذاب ویقولون مت هذا اوعد إن كم صادقین © فل ء عسیٰ أن یکون ردف 
كم بعض الذي تَسَْعجلون 9© ون ربك ی لذو قضل على الاس ولكن أَكََرهُم ل 
يشکرون © 4 ويذكر سبحانه بعد ذلك عموم علمه فى السماء والأرض» ويقول 
عز من کاتل: 3 وا من عاق في سء لأر إلأفي كناب بيز ت ). 


ويذكر من بعد مقام القرآن الكريم» إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل 
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كر الذي هم فيه يختلفرن 0© 3 © ونه هذى ررَحمة للمؤمين © إن ربك يقضي بينهم 
بحكّمه وه ازير ايم © ) وما عليك من حسابهم من شىء فإفتوگل على اله 
ك على الْحق الْمُبين ® إِلّك لا تسمع الموتى ولا تمع الم الذعاء إذا ولوا مدبرين 
© وا أنت بهادي الْعُنْي عن ص امهم إن مع إلا من يؤمن باياتنا فيم 
لسر ). 

وبعد ذلك یذکر سبحانه ما یکون قرب البعث» وما یکون بعده: وإذا وفع 
اقول علَيْهم حرجنا لهم دابةمَنَ الأًرْض نَكلمُهُم أ الاس كانوا باياتا لا يوقنون © ) 
ويبين سبحانه بالإشارة الواضحة حال الناس يوم الحشر وحالهم وهم يقدمون على 
E‏ 

ئم یذکرهم سبحانه بغفلتهم عن آیاته : ألم يروا أا جعلتا اليل ليسكنرا فيه 
اهار مبصرا إن في ذلك لآيات قوم يؤمنون 9 ) . 

ويذكر سبحانه يوم الهول العظيم يوم البعث» ثم يذكر الحساب والثواب 
والعقاب: من جاء بالحَسنة قل حير نها وهم من زع يوم ,آمنون 9 ومن جاء 
بالسيَة فَكبّت وجوههم في لار هل تَجْرَون إلا ما كنتم تعملوة © ) . 

رإن عبادة الله وحده هى الغاية الأولى: طإِّمَا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 
لذي حَرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين 0© وأن ألو القرآن فمن اهعد 
لما هدي لتفسه وم صل قلإ أا من المذرين 9© ول الحمد لله سبريكم ابات 
فتعرفونها وما ربك بغافل عم تعملون 9 ). 
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ذكرمعانى السورة 


قال الله تعالى : 


طس تلك تللىء ا ا تال ان 3 وڪ تابه سين 8% هدی وسر ی 
m7 F3‏ و 2 
1 ر منین ی Ek‏ اا ود رۇد نون الڪ ڪوة وهم 


اة هم قشو ارين ل يوو يا رة رم 
ل ويک زین کم سو سو لداب 
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ابتدأت السورة بالحروف الهجائية المفردة» ولا يعرف لها معنى معين ولكن 
لوجودها حكمة يقررها المدركون» وقد أشرنا إلى أن منها الإعجاز ليشير لهم بأن 
القرآن مكون من الحروف التى يتكون منها كلامكم فى شعركم وخطبكم 
وخطاباتكم» ومع ذلك كان معجزا يتحداكم ذلك التحدى الشامل» وتقفون 
وتسكتون ومنها أنهم قد تفاهموا على ألا يستمعوا لهذا القرآن» ون يلغوا فيه» 
فإذا ابتدئ بترتيل هذه الحروف الصوتية أصغوا إليه غير مختارين» ثم يهجم عليهم 
القرآن بمعانيه وعباراته» وما فيها من بلاغة وفصاحة تحير عقولهم» وفوق ذلك فإن 
النبى كان أميا لا يقرأ ولا يكتب» فكيف ينطق بهذه البلاغة التى لا ينطق بها إلا 
كاتب قارئ. تلك آيات القرآن وكتاب مبين © 4. الإشارة إلى ما جاء فى 
السورة من آيات متلوة» وفى ذلك بيان أن هذه الحروف يحتمل أن تكون اسما 
للسورة» وقد ذكر للقرآن وصفان: 
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أحدهما أنه کتاب مقروء متلو» یتلى» وتلاوته عبادة» وقد علمنا سبحانه 
وتعالی كيف نتلوه» وعلم نبینا تلاوته لیعلمها للناس أجمعين» فهو متواتر بلفظه› 
ومتواتر بتلاوته» کما قال تعالی ‏ ورلتاه ترتبلا9 4 [الفرقان]› وکما قال 
تعالی : ل ورتل القرآن د رتيل 4 [المزمل]» وکا قال تغال' لن عليتا جمعه 
وقرآنه © 4 [القيامة] . 

والوصف الثانی آنه کتاب مبین أی بين فى ذاته» ومبین لکل ما اشتمل عليه 
من دلائل التوحيد» ودلائل النبوة ا وهداية کما قال 
تعالی : لإا يها الاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشقاء لما في الصدور وهدى ورحمة 
لمؤمنين 69 ) [يونس]. 

وقد ذکر سبحانه وصفا ثالثا ورابعاء فقال تعالی : [هدی وبشرّی)» أی 
أنه هو ذاته یهدی فهو بإعجازه وبلاغته وعباراته اللحكمة» يهدى النفوس الطالبة 
للحق المهتدية التى تتجه إلى الحق» كما تتجه إبرة البوصلة إلى قطبهاء فهو فى 
ذاته هداية» وهو أيضا مشتمل على الهداية» ففيه دعائم التوحيد» وصور الكون 
الهادية» وآيات الله البينات فى الأحكام الشرعية» والمواعظ والعبر» وقصص 
الماضين من الاأنبياء» وإن فى قصصهم لعبرة لأولى الأبصار. والقرآن نور لا يرى 
نوره إلا المبصر»ء وغذاء للأرواح› ولكن لا يتغذى به إلا الأصحاء» وشفاء» ولكن 
لا یشفی به إلا من كان قابلا للشفاءء ولذا قال فیمن ينتفعون ببشراه» وهی 
الوصف الثانى الذى معناه أنه يبشر المؤمنين بالحنة والنعيم فقال: للمؤمنين . 

وقد قال -عز من قائل- من بعد ذلك فى التعريف بالمؤمنين 

الّذين يقيمُون الصلاة ويون الركاة وهم بالآخرة هم يوقنون © ). 

) STO 

الصفة الأولى: يقيمون الصلاة» أى يؤدونها» مستوفية أركانها الحسية 


والروحية› والمصلى يستشعر عظمة الله و ویحس E‏ الله 
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لا عوج فيه» ولا اضطراب› بل يتجه إلى على اتجاها مستقيما» وفى ذكر إقامة‎ 
الصلاة إشارة إلى المعانى الروحية فى العبادات الإسلامية من صلاة وموم وجي‎ 
فهو ابتداء تطهير للنفوس من أدرانهاء وإقامة للعلاقات الإنسانية على هذه الطهارة‎ 
من أدران الأحقاد والأضغان.‎ 

والصفة الثانية: نهم يؤتون الزكاة» وهى الفريضة المادية الروحية» والتى 
يقوم عليها التعاون الاجتماعی ,ر بين الغنى والفقير› ولذا سميت الزكاة بالماعون› آی 
ما یکون به العون» كما قال تعالى فى وصف الضالين: فويل للمصلین © الُذين 
هم عن صلاتهم اهوت الذي هم يراو © موه الْنَاعرن ت ) 
[الماعون]» والماعون هو الزكاة الف ھی ساس للتعاون الإإنسانى. 

والصفة الثالثة: : وھی الأصل اول وهى الإيمان باليوم الآخرء فهو 
لب الدين › وهو نو جيه الإإنسان الین حققة معثاأاه فقال سبحانه لوهم بالآخرة هم 
يوقنون 4 . 

بالآخرة - تتعلق بالفعل يوقنون» أی يؤمنون مذعنين غير مترددين ؛ لان 
العلم اليقينى يدفع الإنسان إلى عمل الخير» ولو كان تناله المشقة منه فى الحياةء 
فإن ذلك يکون داأفعا اك الاستمرار مۇمنا بأن جزاءه يستقبله »› وكلما زادت المشقة 
فيه» زاد الأجر»ء وما عند الله خير وأبقى . 

ولقوة هذه المحصلة الكريمة للمؤمنين وكونها لب الإيمان أكد الله تعالى 
إيمان المؤمنين باليوم الآخر بعدة مؤكدات» أولها بتقديم الجار والمجرور» وثانيها 

وقد ذكر سبحانه بعد ذلك حال الذين لا يؤمنون بالآخرة» فقال سبحانه 
وتعالت کلماته: 

إن اين لا يؤمنون بالآخرة زيا لهم أعَمَالَهُم فَهم يعَمَهّون ج أُرك الذين 
هم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخْسروة ى 4. 

أكد سبحانه أن الذين لا يؤمنون بالآخرة لهم فى الدنيا أمران احدهما سبب 
للآخرء ولهم فى الآخرة سوء العذاب» وهم فى الآخرة هم الأخسرون. 
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ولنتکلم مستشرفين لمعانى القرآن الكريم فى الأمرين فى الدنيا والآخرة» 
وقبل أن نخوض فيها خوضا نقرر أنه كما أن اليقين باليوم الآخر خلة المؤمن 
الدافعة إلى الخير» والتى تجعله يتحمل متاعب هذه الحياة راجيا ما وراءها فإن فقد 
الإإيمان باليوم الآخحر ينسى الإنسان نفسه فيعتقد أن هذه الما هن خد الحياة» 
ولا حياة بعدها» ويحسب أنه خحلق عبثاء ولذا قال سبحانه: لزنا لهم أعمالهم )» 
أى حن الله لهم أعمالهم» فحسبوها وحدها الخير» ولا يحسبون أن أعمالهم 
كلها زينة وأمر حسن» فهم دائما ممن زين لهم أعمالهم فرأوه حسنا» فكل أعمالهم 
لا ينظرون إليها إلا من وراء نفوسهم غير المستقيمة» ولا يعترفون بإرشاد مرشد» 
ولا هداية هاد؛ واعظ أو زاجر» فهم فى لهو دائم عن الحق» وإن من كانت حاله 
كذلك» قد ضرب على آذانه» فلا یسمع الحق» ولا یهتدی بهدیه» قد همل عقله 
وتفكيره» وما أعطاه الله تعالى من مواهب» وفطرة مستقيمة» ولذا قال تعالى: 
هم يعْمهون) الفاء لبیان آن ما بعدها مترتب على ما قبلها» آی ترتب على هذا 
التزيين لكل الأعمال التى يعملون» ويحسبونها زينة يترتب على ذلك أنهم 
يعمهول . 

والعمه: التردد والحيرة» أى ترتب على أن أعمالهم زينتها لهم نفوسهم» آن 
صاروا فى حيرتهم لفطرتهم السليمة التى تريهم الحق حقاء والباطل باطلاء وتزين 
نفوسهم للباطل حقاء وللحق باطلاء فتكون الحيرة بين الفطرة الهادية والشر 
المتحكم» والضلال المظلم. | 

وقد أكد الله سبحانه وتعالى هذه الحال بمؤكدات: أولها بإن المؤكدة» 
ويإضافة التزيين إليه سبحانه» وأن ما يريده الله لا يتخلف» ولا يمكن أن 
يتخلف» ولكن التزيين ابتدأ من أنفسهم» وتكن الشيطان منهم وإغوائهم» وقد 
ذكر سبحانه بعد وصف حالهم فى الدنياء وهو أن الدنيا تكون لهم مضطريا 
فسيحاء فإن من الحيرة والاضطراب حالهم فى الآخرة» فذکر أمرین أولهما سوء 
العذاب» وثانيهما أنهم وحدهم الأخسرون» فقال: لإ أولمك الُذين لهم سوء 
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العذاب & الإشارة إلى المتصفين بعدم الإيمان باليوم الآخحر» وتزيين العمل السيء 
لهم» فحسبوه حسنا» وما هو بحسن» وهذه الأحوال هى سبب العذاب لأن ذكر 
الإشارة إلى الصفات يومئ إلى أن هذه الصفات هى سبب الحكم» وسوء العذاب 
هو العذاب الذى يسوء النفوس» ويشوى الوجوه» وهو النار الدائمة» والعذاب 
المقيم الدائم ما شاء الله تعالى أن تدوم» خالدين فيها أبدا. وقال الله تعالى فى 
بیان حالهم : ل[ وهم في الآخرة هم الأخسروت) الأخسرون جمع أخسر» وهو أفعل 
تفضيل على غير بابه» أى هم الذين خسروا خحسارة ليس فوقها خحسارة أبداء وفيه 
تأكيد للقول الكريم» وقد أكد ثانيا ب (هم) التى تكررت» وأكد ثالثا بالقصر 
لتعريف الطرفينء أى هم وحدهم الأخسرون» ولا يخسر أحد سواهم. 

بعد ذلك بين الله تعالى معدن الهدايةء وهو القرآن الكريم فقا 

وإنك قى القرآن من لدد حكيم عليم © ). 

وتلقى معناها يلقى إليك بقوة فتلقاه راضيا بقوة متحملا ما يوجبه تحمله 
وتلقيه من صر دائم» وجهاد مستمر ومصابرة لأعدائه» وتلقيه هو من عند الله 
تعالی الحکیم الذی يعطی کلاما هو صالح» وهو عليم بالنفوس يطب لأدرانها با 
يزيل أسقامها. 

وهو وصف للقرآن الكريم بأحكم الصفات وأعمقها فى معناها. 

واا ن ع ار ی من ع ا ما م ره د 
الله تعالى بذلك الذى لا يقدر قدره» وهو الحكيم الذى يشرع للناس ما يصلحهم 
فی معادهم ومعاشهم» وما یجمع ويصلح» ولا يفرق ويشتت» وهو العليم بكل 
کی فد حاط بل اء علا 


وقد أكد الله تعالى القول» بخطاب النبى» وحمله عبء القرآن الكريم . 
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إشارة إلى بعض قصة موسى عليه السلام 
قال تعالی : 


سے سے سے ا سے 


إدقالمومىلاھل ەت إفء ست نارا اتی 


یو کر أ َ1 ص 0 رت ر 3 ا 
۱ أ 8۵ ء ت طاو 


وی ا کو وسبحن الله رب 


نها ا أ ا الع اا ا جج 


وور ا وہ یآ و و 
ان e‏ و يقب موی خف 
ر کے < ٣ a EG‏ 
0 ايا تين ا 

بت ور عط Re EES‏ فقن 
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َ كوا ا ا ا که 


لر س سے ر بي 
 »‏ ک 


إذ ظرف دال على الزمان» و ا ا یا السابقة» أى أنك 
تتلقى القرآن من حكيم عليم صادق فى الوقت الذى جرت فيه أحداث قصة 
موسى وفرعون» فهى قصة صادقة من لدن حكيم عليم» هو الله سبحانه الذى 
أحاط بكل شىء علما. 

ونجد أن قصة موسى هنا فى جملتها ليست مكررة مع غيرهاء وقد فصلت 
جزءا لم یفصل فی موضع آخر» فصل فيه بعض حیاته مع آهله» وفصل فيه لقاء 
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بربه» والكلام الذى كان بينهماء وذكر ارتباطه بالرسالة» ودليلها وهو العصا 
وإخراج اليد من الجيب بيضاء من غير سوء» وكونها فى تسع ءايات قدمها لفرعون 
برهانا على الرسالة» وإذا كانت بعض الأمور ذكرت مكررة كالعصا؛ فلأن المقام 
اقتضاها» وليست ثابتة بالققصد الأول» بل هى جاءت تابعة لإثبات الرسالة لموسى 
نفسه» لا لإثباتها لغيره» وهو فرعون وقومه» أى لإثبات أن الذى يخاطبه من وراء 
الشجرة ربه» لا أحد غيره. 

کان موسی وآهله فى ليلة ليلاء قرور شديد بردهاء يلتمسون ما يستدفئون 
من تاره فظر في اجو لجسب أةررأق تارا فقال لاع( یت ار أ رابت 
نارا قال وهو یتمناها» ویرعاهاء کقوله تعالی: لإ إن آنستم منهم رشدا فادقعوا الهم 
أموالهم © ) [النساء]ء ط سآتیکم منھا بخبر أو آتیگم بشھاب قبس آی إنی ذاهب 
إليها لعلى آتيكم منها بخبر نستفید منه علم مالم نکن نعلم» أو شهاب» 
والشهاب هو الشعلة المشتعلة من نجم أو نار أو نحوها - وقبس بدل أو عطف 
بيان» والقبس هو القطعة من جذوة النار» أى آتيكم بقطعة من النار شديدة 
الاشتعال فنلقيها حول أحطاب نستدفئ منهاء وهذا معنى «لعلّكم تصطلون ) أى 
تستدفنون بهاء فيقال من صلى قلبت التاء طاء؛ لأنها من حروف الإطباق أى 
رجاء ان تستدفئواء ومؤدی ذلك آنهم کانوا فی برد شدید» وهکذا عاش من تربی 
فى بيت فرعون فهو يذوق الجر والبرد فى E‏ فی هذا ا وفی هذه 
الشديدة» بعث موسى عليه السلام. 

فما جاءها نودي أن بورك من في الا ومن حَولها وَسَبْحان الله رب 
لعالّمينت 4. 

(من) هنا للعاقل» فالبركة ليست فى شىء يتعلتق با يلهبهاء إنما البركة 
والنماء والزيادة فيمن هو ذاهب إلى النار» ويوشك أن يكون فيها» وهو كليم الله 
تعالى موسى عليه السلام؛ ولأنها بقعة مباركة فيها الملائكة» واختار الله تعالى أن 
يخاطب نبيه الكليم الأمين فيهاء عليه وعلى نبينا أزكى السلام. 
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ومن حولها من ملائكة أطهار» فهى أرض طاهرة مقدسة منها كانت رسالة ِ 
موسى» كما كانت رسالة عيسى عليه السلام من ساعير» ورسالة محمد عليه 
السلام فى فاران. وهى» كما ترى ذلك فى التوراة حتى بعد تحريفها فى هذه 
الأيام» وهذه البقعة المباركة. كما صرح سبحانه بذلك فی سورة القصص إفلما 
ها ودي من اطي لواد لين في البقعة المباركة من الشَجرة أن يا موس لني أن اله 
رب العالّمين( 4 [القصص]. 

ل ا ار ورات و عات الر ةه ف لار ن الار ممت مج 
NG O E‏ 
بعض المفسرين النار بأنها النور» وكذلك كانت تلك الشجرة الخضراء نورا إذ بعث 
فيها رسول من أولى العزم من الرسل» وهو موسى عليه السلام. ٠‏ 

وختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بتسبيح الله الواجب على عباده» 
فقال وسبحان الله رب الْعالمين) أى التسبيح الخالص لله رب العالمين الخالق 
والمنعم عليهم بربوبيته الكاملة سبحان» ولا يدركها إلا العالمون العقلاء المدركون إن 
استقامت مدارکهم» واتجهوا إلى الحق وحده غير مضطربين» ولا معوجين»› وأن 
فى قوله أن بورك من في النار ومن حولّها ) هى تفسير للنداء من الحتق جل جلاله» 
فالنداء هو ذكر الله تعالى لهذه البركة النامية المتجددة فى كل حين. ٠‏ 

ل يا موس إنه آنا الله العزيز ز الحكيم © ). 

اروف اال اه و غ ينه بذاته العلية 
ولیشعر بنصرته له أمام من سيرسل إليه» وهو فرعون طاغية الارن فى اعضره» 
ی ا کا ن ای ل ا م 
وهذه الأنهار تجرى من حولى . 

الضمير فى اله ضمير الشان [أنا اله تدل على قصر الالوهية على 
ذاته العلية» وذلك بتعريف الطرفين» فليس فرعون الذى تذهب إليه إلها أو شبه 
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إله» كما يدعى لنفسه بين المصريين» ويقول مستخفا لهم لما علمت نکم من لم 
غيري ۳۵ [القصص] ووصف ذاته العلية بقوله  :‏ العزيز الحكيم )» أى القوى 
العالت على كل فى حك التق بدن الجر كلعل تفي عل الان 
ا او ا ا و 
يفزعه» إذا احتدم الأمر. 


ولكن موسى يود أن يطمئن إلى أن الله تعالى هو الذى يخاطبه وعنحه ذلك 
الشرف› ولذا أمسره بأن يلقى عصاه حجة تدل على أن الله تعالى هو الذى 
بخاطه :فال 


وائ عصاك فا رآھا ھر كائ جا وی مدر وم عقب ا موس لا تخ 
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إني لا يخاف لدي المرسلون ( 4. 

کان موسی فی حال من یکون فی حیرة من آمره» یخاطبه الله فالله جل 
جلاله أزال عنه هذه الخشية» بدليل قاطع يدل على أن الله تعالى يخاطبهء وأنه 
رسول من عنده» بالعصا - آلقاهاء» فتحولت العصا إلى شىء يهتز ويضطرب كأنه 
حية تسعى» والجان هنا حية تهتز وتتحرك, فلما رآها كذلك وى دبرا أى 
سائرا إلى الخلف» وظهره كأنه وجهه ولم يعقب» أى لم يرجع» كالجندى الذى ' 
يقاتل يرتد إلى الوراء ليحسن الهجوم» فيعقب على خصمه يضربه» ولكن رجوع 
موسى عليه السلام كان رجوع الخائف الفزع الوجل»ء ليس من شأنه أن يقدم بعد 
إحجامه» بل يحجم لغير غاية» ولذا قال تعالى عالما بخوفه: : إلا تخف إِني لا 
يخاف لدي المرسلوت ‏ أمره سبحانه بالا يخاف تأنیا له وتقریبا» وبیانا له بانه کاله 
وحامیه» ولا بخاف من الله ناصره» وقال تعالى ما هو منزلة السبب للنهى « إِذ 
لا يخاف لدي المر سلون 4 إنى لا يمكن أن يخاف عندى المرسلون؛ لأنى E‏ 
شر عنهم» ولا يمکن أن ينالهم عندی إلا الأّمان الذى لا يكون بعده أمان» فكيف 
تخاف» وأنت فى حضرة المولى جل جلاله» ثم فوق ذلك أنت مرسل من قبلى 
للدعوة إلى الهداية» وكيف يخاف مرسل ارسله مع المرسلين. 
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ولكن موسى عليه السلام كان قد قتل مصريا مناصرة لا شیر اتل وقال 
شاعرا بخطئه . قال رب بمّا نعمت علي فلن أكون طَهيرا لأمجرمين @ ) 
[القصص] وإن هذه الفعلة ھی ال أحاته ل مدين» بين الله تعالی آنه غافرها» 
ما دام قد عمل حسنا بعدهاء فقال: 

وا من غلم م دل حا بعد سوم قوتي قورحم 0 . 

الاستثناء هنا استثناء منقطع › فما كان ثمة فى الآية السابقة رمى بسوء حتى 
يكون الاستثناء» فيتعين أن يكون منقطعا بمعنى لكن من ظلم› بقتله نفسا بغیر 
حق» ولكن كانت ظالمة عاتية› تم تاب فا ار کت ولم يكتف بالتوبة المجردة» 
مكان السوء حسنا فإن الله يغفر له لأنه غفور من شانه المغفرة الدائمة لمن تاب» 
رم دائم الرحمة بالناس ومن شان الرحيم أن يتقدم عباده لعباده بفعل الخير 
رحمة بالناس لكى يسود الخير بينهم. ) 

والفاء فى قوله تعالى : « فإني غفور) واقعة فى جواب من؛ لأنها شرط أو 
فى معنى الشرط› وثم للتراخى› لأنه ثمة تراخ ب بين الظلم والغفران. 

وذکر سبحانه معجزة أخرى لموسى 

٠‏ ل وأذخل يدك في يبك تخرج ياء من عَْرٍ سوم في تسم آيات إلى فرعون 
وقَومه إِنّهم كانوا وما فاسقين © ). 

هذه آية أخحرى لاني مو سی رنه» وأنه الذى خاطبه» وأنه رسول من رب 
العالمين إلى الناس› وھی أن یدخل يده فی جیب قمیصه بلونها الطبيعى الظاهر › 
لمتوافق مع سائر جسمه» ويخرجها من الجيب فيراها بيضاء ناصعة البياض من غير 
سوء من بهت أو نحوه» فرعون 
Sl‏ ورفض کل مقبول› E.‏ 
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<y 

وفى ذكر هذه الآيات عند بعثه إلى فرعون وقومه دلالة على أنه يذهب إليه 
مزودا ا تترى آية بعد آية وکل ا ودلیل قاطع › ولكنهم أصروا 
i‏ 


o7ال‏ م ام 


g~ 0‏ ا ا ۱ ا ا 


ET TORRE 
الفاء للإفصاح» أی آنهم لما جاءت الآيات التسع مبصرة موضحة مبينة كأنها‎ 
الأبصار التى تبصر» وهى ذاتها بصائر بينة واضحة» قالوا هذا سحر مبين» ومبين‎ 
السحرة فى المدائن حاشرين» وأيقنوا أنها آية الله وليست بسحر» ثم كان اختبارهم‎ 
بالقمل والضفادع › والدم آیات مفصلات › فهل کانت سحرا» لعلهم لغلرة الأوهام‎ 

سحر »› فقد کان غالبا على تفکيرهم› ويعدون السحرة علماء لهم . 

وهم فى هذا الادعاء كانوا ضالين يدركون الحقائق» وتذعن أفهام لهاء 
ولکنهم يجحدونهاء وهى بينه واضحة يذعن لها أهل الحق» ولذا قال تعالی فی 
حالهم ظ وجحدروا بها واستيقنتها أنفسهم » والجحود نفى ما يثبت فى العقل › 
وإتبات ما ينفى ذ فى العقل»› فهؤ لاء بیجحدوںل الحق بعقولهم وأقوالهم› ولکن 
نفوسهم مستيقنة لأنها لا سبيل لها لأن تنكر وتجحد» فهم بتوارد الدلة المختلفة› 
وتکائرها؛ ولأن نفوسهم فطرية يستيقنون ويذعنون ولكن يعارضهم جو عام 
وبیء› فنفوسهم مستيقنة بالحق» وتذعن له لولا مقاومة التبارات الفأسدة التى 
تدفعهم إلى الجحود دفعا. 

و ت ها وان ك م ا ااك فقال: نن 
وعلوا )» وهما مفعول لأجله› من فعل (وجحدوا)» آی جحدوا وأنکروا» 
وخالفوا نفوسهم »› وفطرتهم › لأ جل الظلمء أُی استمرارهم فى الظلم والطغيان› 
ومعاضدتهم لفرعون فی ظلمه وعدوانه وإرادتهم العلو فى الأرض» وقد أدى ذلك 
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الطغيان الأئمء والعلو الباطل إلى فساد الأرض» وإلى غرضهم» ولذا قال تعالى : 
ل فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 4 ؛ أى انظر كيف كان مال الفساد» وهو الخراب 
والغرق» والفساد كان فى الظلم» وإرادة العلو بالباطل › نه لا يفسد الحماعات إلا 
الظلم أولا» والتعالى بالباطل ثانياء والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها» وهو 
الخرق والهلاك› وهو عاقبة الجحود الظالم المستعلى المفسد. 

قال تعالی : 


م ر e‏ ت ۶ م و کے یګ 
ولقدءانیناداوردوسل 2 © علما 


سے پک کر کے سے سے 


واا آعم دای فض اتا عل ورمن عاد ولوين 


سے 


رم ت 


لطر 


رص ت رک و 2“ اض ٤‏ سے ر ICT‏ 2 
ووت سان داو د وکال كانه الاش انلق 
یل عص > رر۶و و 0 


2 2 7 ما ا 41ء ۰ رک 
وأوتبتامن كلشىءِ إن هلذاهوالقضلالمبين 


وحشر 


وک ر ووو ا اک اک وو ا 
سملن جنوده رمن الجن وا لاض والط ب رفهم ورعون 


ا 


رم ر ہے ا کار چام ص ے 2روا 


حى لذا توا عل واوا لمل قات تملة يتاه االتمل اد خلوا 


صر صر ا ھ, 2 ي د 2 ور ر3 رو کک دوو ع 

. ® ټ‎ 0 ۰ ۴ ۰ ٩ 
ھی ہے م ے رگ س ے۶ ا کے کے > یہ‎ 
ج کک و ص کک کے ع ر کی اک لے کو رم‎ 


عمك الى نعمت عل وعل ودک وأناعمل للحا 


رص ص ٣ے‏ * 


ة ہے و کے صر رو کے 
ره وأدخلنی حمر ف عباد ك الصلحیت ا 


َم لرا مالیے لا آریالھ دهد آم ڪادَي 


Full roe 2 2“ 8 / 


ا عذته ,ءابا شید ا ولا اذه 
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لياتينى ص 


E‏ ك ONT‏ کا 


رن ي 
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وأوييت من ڪلب ىرو‎ SGN Se 
: ص £ م‎ 

3p‏ کک ص ر 7ر 


عرشعظی م ا ودنھ اورم هايس جدو درل سن 


ً3 
e‏ ر 1 e‏ 4> فصدهه عن السسل 
م 


دنال وزین‌لهما 
EEN OTT ® ^‏ 0 م ۳ ومر 


فهملايهتدون ا لاسج دوأ ار رج | 

ف لتکو راض تاراشا رشرش 4ه 

e کب خر اسر لیر‎ ٩ 
َج تام تمن ٤الگذ بن ذهب یکی‎ 


4ء 2 Aa‏ دوو 2 ر ص ص رو کے سے س ے 


1 جو تم توا تول عنهم فانظر 5اش 9 ez‏ 

لملوأإ نالي کے ENO‏ 
حار ي ا عل وآتونی مسیون ل 
فالتا نوھ ارناز ي 


KE 2‏ 
واوو ووباو ش یدرو شري 
ينامو ک ادا د اة 
ص ر ۶ سے ر 2 ام کې 

9 e أهلهااذلة‎ IF ھاو‎ 


ن ای بھ يفاط مو المرساون 
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کے 
6 


کے 


ما 
\ 
۲ 
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E 
0 
0 
GEN\ 
3 
و‎ 


ریا أ 4 


Î 


OOOO Ê îîî 
ا‎ 


1 ا 
WW‏ 


ا ر چ عے ی 


فما جاء سملن قال نیون رمال نامات ا اا را 


ا ‌ ارج Crk‏ ا 
TE‏ 


کے ت رر ت ر ر 
E (r i‏ لر ارکب ااا ای 
جت و ص ص ~^ ر رآ 


بے قبل ان رید د کر اضدهقال هدا 


| 
‌ ےہ 9< 2و ع ع a‏ کک 2 
ن فض ربیلبلود ک5 34 روه فإنمادش گر 
تفه رر ن ی إا 9 غ کرم : ي ت گر رر ان رم 
تظر اند ۍ ایکون م نان لا مدو و 


امکتاعرشای ا انر واوا انلها گاسريي 


2 2 : 

0 9> أ وص هاما ماکات د نبد من دو هلتا تمن قو ر مرن 

SS 5‏ کے ر رو صر صد ےک رک کے سے ا ص 

و فااد ياح فلمازاد هبه تە لحة وكش وکشفت‌عن 1 
ےر راہ ر Es a‏ 0 


F3 el‏ 2> ہد یو م وک م م ی 


لنت تی ی دشانت ت شار 


أتينا بجا ذكر القرآن الكريم من قصة سليمان فى سورة النمل» وقد ذكرناها 
كلها جملة واحدة» وقد ذكر سبحانه قصة سليمان وأشار إلى قصة أبيه داوود 
عليهما السلام» وكانا ملكين قد أعطاهما الله تعالى سلطانا وعلماء ليعلم ما جب 
أن يکون عليه الحکام من أخلاق» قال تعالی : 
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N 
نهان علما رقا الح خمد لله الذي فضا عل كني من عباده المؤمنين‎ ١ ولقد آتينا داود و‎ 3 
4® 


الواو لاستئناف قصة نبيين من الأنبياء امتازا بتمكين الله تعالى لهما فى 
الآأرض با لم يكن مثله لأحد من الأنبياء قبلهماء فقد کان إبراهيم وأبناؤه من 
الأنبياء يقاومون الملوك الظالمين» وقد رأينا فيما قصه الله تعالى علينا من قصة 
موسی کیف کان يقاوم فرعون» وأتاه بتسع آیات بینات فما ارتدع وآمن» حتی 
أغرقه الله » فقال عند الغرق الآن آمنت برب هرون وموسی وبنی إسرائيل › وليست 
هذه توبة نما التوبة ١‏ على اله لذن يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قري بِفأوَمّك 
توب الله عليهم وكان اله عليما حكيما © يست الثوبة لأذين يعملون السات حى 
إذا حضر أحدهم اموت قال إني تبت تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كقارأولمك أعتَدنا 
هم عذابا ليما ۵ @ 4 [النساء]. آما داوود وسلیمان فقد کانا ملکین» وإذا کانت 
الملوك الذين بعث فيهم الأنبياء صورة للعصاة التخرفن غ الق فغد كان داوود 
وسليمان صورة عالية للملك الذى یخاطبه الوحی ویهدیه ویرشده» کما قال تعالی 
لداوود: : ل يا داوود إا جعلتاك خَليقة في الأرْض قَاحكُم بين الاس باحق ولا بع 
الهوى فيضك عن سبيل اللُ2ت 4[ص]. 

وقوله تعالی : ولقد آتینا داود وسلَيّْمان علْمّا 4 اكد الله سبحانه آنه أعطی 
داوود وابنه سلیمان علماء باللام وبقد فإنها تدل على التحقيق› سبحانه 
إعلما) للإشارة إلى أنه علم عظيم لا يقدر قدره» فقد أعطی داوود علم القيادة» 
وعلم إدارة الدولةء وعلم صناعة أدوات كما قال تعالى: ل وعلمتاه صنعة بوس 
كم لمحصنکم من بأسگم 0 4 [الانبياء] وأعطى سليمان علم منطق الطير» كما 
يالاات لذلك» وعلم الابن ثمرته تعود على الأب» فهو شخصه متده 
وکسبه كسب له كما هو مقرر بحكم الفطرة» ولذلك حمدا الله على ما آتاهما من 
e‏ ل وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمبين ) E‏ 
أولا بالعلم» وثانيا بالسلطان والحكم» وهذا يستوجب الحمد والشكر لا الظلم 
والطغيان» ونقول إن الله أعطاهما الذى أعطاه» وهو نعمة» وتكليف» فالمؤمن 
يحسب النعمة تكليفا» والتكليف بالنسبة للحكام العدل» وقد قص سبحانه وتعالى 
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< 
قصص سلیمان الذى ورث ملك داوود بالموارثة الملكية فقال: 


وورث سيْمان داد وال ب ها الاس علَّمنا منطق لير وأوتينا من كل شيءٍ 
إن هذا لَه الفضل المبين 4. 

ذکر الله تعالی وزات سليمان لأبيه فى ملكه» فقد ورث هذا السلطان» ولم 
ترت الق فالرعية لا تورث ولا يمكن أن تورث» وهذا خطا بعض الذين تولوا 
الملك بالوراثة» فحسبوا أن الرعية شىء يورث» إغا الذى يورث هو الحكم ولا 
يكون إلا بوراثة يقرها الشرع» كوراثة سليمان لداوود» وقد أباحها الحكم الربانى 
ليجتمع شمل بنى إسرائيل أمام من ظلموهم» وأرهقوهم من آمرهم عسرا. 

أحذ سليمان يبين لقومه ما أعطاه الله تعالى من مؤهلات الحكم» 
احتصه فقال: يا يها الاس علَمنا منطق الطَيرٍ )» أى علم لغة الطير» وعرف ما 
تدل عليه أصواتها من معان تقصدها وتريدهاء وذلك یدل على مقدار تمکین الله 
تعالی له فى ملكه وفى سلطانه عليهم» وأن الطير والدواب أمم أمثالنا لها لخة ولها 
منطق وعبارات مفهومة» كما قال تعالى : وما من دابة في الأزض ولا طائر يطير 
بَحَيّه لام ناكم ما هرا في الكتاب من شيء ثم إن رهم يحشروة ) 
[الأنعام]. وقد ذكر الضمير ضمير الجمع لبيان مكانته من السلطان» وما أعطاه الله 
من قوة» وذکر آنه لم یؤته الله تعالی منطق الطیر فقط» بل آتاه من کل شىء ولذا 
قال الله تعالى عنه: ا وأوتينا من كل شيء) أی من کل شىء علماء فعلمنا منطق 
النمل» ومنطق الأحياء كلهاء وأوتينا علم القيادة» وعلم الحكم العادل» والضمير 

ضمير الجمع لبيان سيطرة السلطان العادل» وقيل الضمير له ولأبيه» ولكن لم يرد 

فى القرآن ما يدل على معرفة داوود منطق الطير› والنمل؛ وغيرهما من الآحياءء 
واللّه ذو الفضل العظيم» ولذا قال: إن هذا لهو القضل المبين 4 أى أن هذا العلم 
لهو الفضل الواضح المبين للحق والسلطان» وقد أكد سبحانه فضل الله تعالى 

عليه» وعلى أبيه من قبله بأن» وباللام» وبضمير الفصل . 


جمع سلیمان جنده» وقال تعالی فی هذا الجمع: 
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وحشر لسليمان جنوده من الجن ۽ والإنس والطير فهم يوزعون © 4. 

حشر: آی جمع لسلیمان جنوده» ولم یکونوا من الإنس فقط» بل کانوا من 
الجن والإنس» والجن هم من العالم الذى لا يرى فى الظاهر» ولا غرابة فى ذلك 
فإن الذى علمه منطق الطير» يمده بالجن والإنس» وقد يقال: إن المراد بالجن 
طوائف من الناس ليسوا فى أرضه»ء ولكنهم جاءوا إليه مناصرين له» فهم 
يوزعون» الغاء للإفصاح التى تفصح عن شرط مقدر» أى إذا اجتمعوا فهم لم 
یکونوا مفرقین غیر محکومین ولا مضبوطين» بل كانوا مدفوعين» إلى التجمع 
ا طوائف» بل کانوا متحرفين للقتال: جاء فى مفردات الراغب الأصفهانى فى 

كلمة وزع: قال وزعته عن كذا كففته عنه قال تعالى: [ وحشر لسليمَان ) إلى 
قوله تعالی : [إفهم يوزعون 4 فقوله يوزعون إشارة إلى آنهم مع كثرتهم وتفاوتهم 
لم یکونوا مهملین» ومبعدین› کما یکون الجیش الكثير المتأذى بمعرفتهم» بل كانوا 
مسومین ومقموعین» وقیل فی قوله یوزعون آی حبس أولهم على آخرهم. 

والمعنى الجملى لهذا أن هذا الجيش الذى جمع القريب والبعيد والمؤتلاف 
والملختلف قد كان مسوساء ملتعما بقيادة حكيم» وقد سار الحيش سيرا حشيثاء 
وأحس به النمل» فتكلم ليرتب أمره» فقال تعالى عنهما. 

حى إا أتوا على واد اَل قات نةا ُا الل اذخلوا مَساكتكم ل 
یحطمنکم یمان وجنودہ وم لا یشعْرون O۵‏ فعسم صاحکا من وھا وقال رب 
أوزعبي أن أشكر نعمتك الي أنعمت علي وعلّى والدي وأن عمل صالحا تراه وأذخذي 
برحمتك في عبادك الصالحين 3© 4. 


آتوا بمعنى آقبلوا على وادى النمل» ولذا كان التعدى بعلى» وقالوا إنه واد 
بالشام» ونقول: إن كل أرض فيها النمل» ويتخذ له ا ویکون 
کالوادی له» وحطم معناها کسر» ومعنی لا یحطمنکم سلیمان وجنوده ۰4 ای 
لیسیر من فوقکم» فيحطم عظامكم » وقد أكدت النملة القول با يشبه القسم» ولذا 
كانت اللام وكانت نون التوكيد الثقيلة» وأسندت الحطم أولا لسليمان باعتباره قائد 
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الجندء والجند جنده» فهو الذى يسند إليه الحطم أولا وبالذات» ولخیره بالتبع›‎ 
. وهم لا يشعرون با يمرون عليهم من ممل‎ 

سمع سلیمان كلامها : طفبَسّم ضاحکا من قولها ) وضاحكا حال مؤكدة 
لمعنى القسم» وهو يتضمن معنى التعجب من حرصها واهتدائها إلى النتيجة لمرور 
ال عليهاء وعلى صواحبهاء وإن ذلك دفعه لأن يتجه إلى ربه الذى أعطاه 
وأباه ما أعطى فقال : رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي 
رن أُعَمَلَ صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ). 

لم يغتر» ولم يفخر» ولم يفاخر» بل عرف حت النعمة واتجه إلى شكرهاء 
ودعا ربه لاتا . 

أو لا: ضرع إلى ربه أن يدفعه» فقال أوزعنى أى ادفعنى أن آشكر نعمتك 
التى أنعمت بها على» وعلى والدى» فإن هذه نعمة تحتاج إلى الالتجاء إليك 
لمكن من شکرهاء وهی علی» وعلی والدی فقد کان نییا آتیته ما آیت ولد 
سليمان» فكان ما أنا فيه نعمة على وعليه. ) 


سرس gg‏ س ل 2 


امال علا مر الح فن هران نید باد کوة عایا ی کل رفن فب 
رضاك سبحانك» إنك آنت المعطىء والانع. 
ٹالثا: أن یکون فى ضمن عباد الله الصالحين» فقال: ‏ وأدخلني برحمتك في 
عبادك الصالحين )» أى أن الدخحول فى الصالحين من عباده سبحانه هو برحمته 
سبحانه» لا بعمل قدمه» فکل عمل هو من فضله» وکل جزاء هو من رحمته . 
ا 
لوقه ار قال ما لي لا رى اههد أ كان من العائين © لأعذبثه عذاب 
شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مين © ). ) 


يظهر آنه كان عند طائفة من الطير يتعهدها› ويسالها عن مال أمرها» 
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فتفقدها بتعرف حالهاء > فلم يجد من بينها الهدهد وسال عنه» وهذا قوله تعالی 
عنه: ‏ وتفقد الطير 4 أى تعهدها» وتعرفها وتعرف حالهاء فلم يجد الهدهدء 
فقال متعجبا [ ما لي لا رى الهدهد &» > وکان حفیا يان یعرف» ویسال مالی لا ری 
الهدهد أهو غائب عن عينى متخف بين إخواته م من الطير ام كان من الغائبين ‏ 
E TL RE‏ وتحت قبضته» وإن له 

اء (لأعينه عذابا شديدا أو لأذبحة أو لياتني بلطن مين ف ا لبیان 
تنوع العاملة ب ا لجال مثل قوله تعالى لذى القرنين› e‏ 
فیهم حسنا © 4 [الكهف]» فإذا كان قد غاب مستهينا مستهترا فإنى أعذبه عذابا 
شدیدا» وإن کان متمردا فإنى أذبيحه» وأكد العذاب والتذبيح يما يشبه القسم 
وباللام وبنون التوكيد الثقيلة» وإن كان غائبا لحاجة» فلیاتینی بسلطان مبين أى 
بحجة بينة مبينة لأمر جديد. 

والفاء فی قوله تعالی: «فقال) هی فاء الإفصاح» أى إذ تعهد الطير لم 
يجد الهدهد وإذ لم يجده فقال : 

ولكن الهدهد کان ماكثا فى مكان غير بعيد. 

ل فمك غير بعيدٍفقال أحطت بما لم تحط به وجنتك من سب بقين 2 إني 
وجدت امراة تملکهم وأوتیت من كل ي ولها عرش عظيم ©4 

ل[ فمکٹ غير بعید )» الفاء عاطفة ما بعدها على ما قبلها» أى فمكث غير 
بعید آو زمانا غير بعید» أى لم يقض وقتا طویلا مديدا فى مكثه» ا 
التهديد الذى هدد به نبى الله سليمان عليه السلام» وجاء إليه يقول له: لإ أحطت 
بما لم تحط به) أى علمت علم إحاطة ومعاينة لأمر لم تحط به ولم تعلم به 
علم معاينة» وهکذا كان حظ الطير الضعيف أن يخاطب العظيم الذى أوتى كل 
و > ليعلم الحكام الجهلة» أن من واجبهم أن يواجهوا الحجاكم بكل 
ما يعلمون وفيه مصلحة الدولة» وآن عليهم أن يتقبلوا شديد القول كما يتقبلون 
لينه ل جشتك من سباً بنا يقین 4 . 
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النباً هو الخبر العظيم الشأن البعيد الأثر» وهو يقين فى علمه»ء إذ علمه عن 
عبان ومشاهدة» وحضورء والنباً الخطير الشأن العظيم› هو آنه وجد امرأة تملكهم 
وأوتیت من كل شىء» أى أن قومها آنوها من كل أسباب الحكم بالحضوع 
والطاعة» والاستسلام ما جعلها ملكة عليهم» ولها فى هذا املك عرش عظيم ذو 
آنه ورون وإشعار بعظم السلطانء وهذا قوله تعالی فی کلام الهدهد # إني : 
وجدت امراةَ تَملكهُم وأوتيت من كَل شيء ولّها عرش عظيم )» وقد اكد کلامه باللام 
وقد» وقال إنها تملكهم للإشارة إلى أن لها كخضوع العبيد لمن يملكهم› 
وہنی للمجهول إيتاؤها کل شیء» وهذا ی فيد ان قومها آتوها آمرهم» ووضعوا 
رقابهم تحت سلطانها. وسبا من خير آرض الله تعالی وأمکنها بخیراته» وقد قال 
ا فيها وفيهم: قد کان لسا في متهم آیة جتان عن مین وشمال کلوا بن 
رزق واشكروا له بلدة طَيْبة ورب غفرر 9© 6 فَأعرضوا فأرسأنا عليهم سيل العرم 
وبدلتهم بهم جن ڏواقی کل خط وآفل شيعم در قل © ذلك جزينامم 
بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور © ) [سباً] ويقول الحافظ ابن كثير: وسباً هم 
حمير وفيهم ملوك اليمن والمرآة التى كانت تحكمهم هى بلقيس بنت شرحبيل 
ر كانتا مل لا 

وقال الهدهد الخبير الصادق الأمين : 

ل وجدتها وقَومها يسْجدون لاشَمْس من دون الله وزين هم الشيطان أعَمَالَم 
دهم عن اليل فَهُم لا يدون «» الأ جدوا له الذي خرج الخباء في 
لسّمَوات والأرْض وعم ما مون وما تعُِوت هم الله لا له إلا هو رب اعرش 
العظيم ). 

کان فى هذا العصر أقوام عظموا الشمس لا فيها من دفء» ومن أشعة بحيى 
زرعهم› ولذلك شاعت عبادة الشمس فى أهل مصر» لأنهم أهل زرع» وفى سباأً؛ 
لأنهم أيضا أهل زرع وآهل حدائق غلب› فشاعت فيهم عبادة الشمس ضلالا 
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لعقولهم» وفسادا لتفكيرهم» واستجابة لدعاة السوء بينهم» وفعلوا هذه العبادة من 
دون الله » أى إنهم عبدوها دون أن يعبدوا خالقها الذى خلقهاء وخلق كل ما 
یکون مما جعلها الله تعالی سببا لنمائه وهو وحده الخلاق العليم. 

وذلك لاستيلاء ء الشيطان على قلوبهم ولذا قال عز من قائل  :‏ وزين لهم 
الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهندون 4 . 

إنه من الحقائق النفسية الثابتة أن أول الشر استحسانه » فالشیطان يزين أعمال 
السوء للفاعل ويحسنها له» ويظن أنها الخير وحدهاء وأن ما عداها باطل» وفرق 
بين المهتدى وغير المهتدى» أن من هداه الله يميز الخبيث من الطيب» فلا يتردى 
فى باطل» وإن تردى فيه سرعان ما يعود إلى الحق» ولا يقبل وسوسة الشيطان 
بالشر» ولیس قلبه موضع لتزيينه» ثم قال لإفصدهم عن السيل 4 آی آنھم بسبب 
تزيين الشيطان لهم قد مكنوه من أنفسهم» فصدهم عن السبيل» أى لعلهم 
يعرضون عن الطريق المستقيم فى ابتدائه» ومن ضل فى أول الطريق سار فى ضلال 
إلى آخره» ولذا قال مرتبا على ذلك: فهم لا یهتدون» ی فهم یسیرون فی ضلال 
عير مهتدين إلى الح إلى النهاية» حتى يكون الحساب والعقاب: ألا يسجدوا لله 
لري يخرج لباه في السات والارس ولمم عقون وُر م اله وله إا 
هو رب الْعرش الْعظيم ‏ . 

يصح أن نقول إن قوله تعالى: ألا يسجدوا لله حرف جر محذوف ' 
وحذفه كثير قبل أن وما بعدها. 

والمعنى كان ذلك التزيين والصد وعدم الاهتداء فى ذاته لأن لا يهتدوا إلى 
عبادة الخالق الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض . 

ويصح أن نقول: إنه متعلق ب لإ زين لهم الشَيْطان أعمالهم) أى أنه حن 
ذلك فى قلوبهم ليصرفهم عن السبيل» ويكون التركيب هكذا زين لهم ألا يهتدوا 
إلى عبادة الله تعالى الذى يخرج الخبء. . إلى آخره. 
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و(الخبء) ما ستره الله تعالی حتی یخرجه للناس› فخبء السموات 
مطرها› حتی پیحین حه » ويدرك إبانه» وکل شىء ع لل ربك بقدار. : عالم 
الغيب والشهادة الكبير المتعال. 

وصف الله تعالى المعبود بحق بثلاث صفات هى أعلى الصفات لواجب 
الوجود» وکل صفاته علا . 

الصفة الأولى: أنه هو الذى يخرج حبء السموات بالمطر الذى ينبت الزرع 
والنخيل والأعناب» ويخرج به خحبء الأرض» بفلق الحب والنوى» وإخراج 
راکب الذى یکون ره ذد اء الأحباء. 

الصفة الثانية: له يعلم ما يسر وما يعلن الإنسانء فهو علیم بحاله فی 
حر کاته وسکناته› وما يفعل من خير وشر› ومجازیه على کل ما يفعل› إن خيرا 
فخير» وإن شرا فشر» وفيها تبشير بالجزاء» وإنذار بالعقاب. 

الصفة الثالة: أنه لا إله إلا هرء فهو وحده الصف بصفات الكمال التى 
توجب عبادته» وهو صاحب الالطان رب العرش العظيم. . صاحب اللطان 
الكامل فى هذا الوجود. 

سمع سليمان املك العظيم الذى آتاه الله تعالى علم منطق الطير والنمل»› 
وسائر الأحياء كما يبدو من عظم حكمه» وتکمیل الله تعالی للطانه» فلم يحکم 
بمجرد السماع» بل قال كما حكى الله تعالى عنه: 

قال ستنظر أصَدَفت اَم كنت من الكاذبين © اذهب بكتابي هذا قاق الهم ثم 

تول عنهم فانظر ماذا يرجعون ۵© ) . 

کان سلیمان ملکا حکیما لا یجعل علمه قیما يقضی فيه من سمعه فقط› 
فإن ذلك أضل الملوك» وهو الذى يوصف بانه أذن فتكون الحاشية وليه الذى, 
يسيطر عليه»ء ولذا قال للهدهد: سننظر ى أننا نؤكد آننا سننظر فى حقيقة ما 
جئت به إلينا» أصدقت أم كنت من الكاذبين . الاستفهام فيه إيماء إلى تغليب 


١# e‏ تفسير سورة النمل 


< 
الكذب؛ لأنه فى معادلة الكذب تكلم بما يوهم آنه ربا يكون كاذباء فقال ام 
کنت من الکاذبین 4 فقنكاذكر الحتمال الكذب با يفيد قربه» فأكد. بالوصف 
بالكذب» وبکان الدالة على الدوام» وبکونه أن یکون من صفوف الكاذبين . 

وانتقل نبی الله الملك» إلى مقام التيقن فقال له: اذهب بکتابي هذا فألقه 
لبهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون 4 . 

كما كان الهدهد هو المخبر بحالهم جعله حاملا رسالته إليهم قال له: 
اذهب بکتابي هذا فألقه نه إليهم 4 والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقدير القول فيه» 
فألقه موصلا له إليهم. 


ولم يتعرض القرآن لبيان طريق توصيل كتاب سليمان إليهم» وقد قيل إنه 
أوصله من الكوة التى تشرق عليها الشمس منها لتعبدها فيهاء وقيل: إنه جاء إلى 
جمعهم» وألقى الكتاب الملختوم بخاتم الملك لسليمان» فأالقاه عليهم وهم 
يجتمعون» واللّه تعالى وحده العليم كيف أوصل إليهم الكتاب» ولا تتعرض 
لبیانه» e e E E‏ 


0 موضعه» أى ألقه متأكدا» وصوله إليهم» وبعد 
تأكد ذلك تول عنهم وانصرف غير بعيد لتكون مترقبا ماذا يرجعون» أى ماذا 
يرجعون آو يردون ذلك الخطاب» والواقع أنهم لا يرجعون الكتاب» إنما يرجعون 
ما تضمنه الكتاب من دعوة لعبادة الله وحده» والاستسلام لسليمان والخضوع 
حکمه کما یبین مضمون هذا الکتاب عند استفتاء قومها. 

وصل إليها الكتاب» فعرضته على قومها: 

[قالت يا يها الملا ٳئي لقي ي كتاب کرم ® اله من سلَيْمان ونه بسم الله 
الرحمن الرحيم 9 ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين © 4. 

جمعت فومها تستفتيهم فى الأمر الذى جد وكانت حكيمة إذ جمعتهم 
وفوضت الامر إلیهم لیروا فیه ما یرون» عرضت علیهم صیغته ووصفته بأنه کتاب 
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فقدمت القول الحسن» الاحترام والتجلة» ووصفت الكتاب بأنه كريم طيب 
داع إلى خير لا فساد» وتلت عليهم الكتاب وهذا نصه: 

لله من سلَيّْمَان وه بم الله الحم الرحيم ج ألا تعلوا علي وأتوني 
مسلمین C0‏ 4 ابتداً بذكر المرسل واكتفى باسمه» ويظهر أنه كان معروفا بين ملوك 
الأرض» لاأنه أقواهم› وأعظمهم قدرا وأوسعهم سلطانا» وعلما ومعرفة» وهل 
هناك علم أعلى من أنه يعرف منطق الطير ومنطق الأحياء» وإنه أوتى من كل 
شىء قوة وعلماء قوله: ال تعلوا علي وآتوني مسلمين ) أن هنا مخففة من 
الثقيلة» أى أنه الحال ةفافل وکرو وتتعاظموا على حين تکون 
مغالبة» وائتونى مسلمين» وفى كلمة مسلمين إيراد الإيمان بالله وإسلام وجوههم 
لله تعالى» قال بعض المفسرين ذلك» وقال بعض المفسرين: المراد أن يستسلموا له 
ويخنعواله» وبعد ذلك تكون دعوة الإيمان والإسلام» وميل إلى هذاء لأنه 
امناسب لقوله: ألا تعلوا علي 4. 

وقد استرسلت الملكة العاقلة فقالت : 

[ قات يا يها الملا أفتوني في أَمرِي ما كنت قاطعة أمرا حى تشهدون 9 ) . 

جمعت قومهاء واتخذت خطابها مع أشرافهم وذوى الرأى فيهم الذين 
يولون ويعزلون» وقالت لهم: ل أفتوني في أمري) . واضافت الأمر إليهاء إذ هى 
المسئولة عنهم»› والمخاطبة بأمر القوم عنهم» وأخبرتهم آنهم لا تبت فى أمر وتقطع 
فيه برأيها منفردة دونهم ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون› حتی تشهدوا الأمر 
وتعاينوه› ونكون معاء والنون نون الوقاية» وياء المتكلم محذوفة أى حتى 
تهدونى أى حتى تحضروا معى وأتبادل الأمر معكم لنعرف ما يكون فيه 
خيركم. أجابوها بما يقوى عزمها ويشد أزرها ويطمئن حكمها كشان حاشية 
الملوك» ومدبرى الأمر معهم قالوا: : « نحن أرلوا وة وأولوا بأس شديد والأمر اليك 
فانظري ماذا :ا تأمرین © 4 أجابوا بثلاثة أمور مطمئنة ملقية فى نفسها روح 
الاطمئنان على حكمها وسلطانها. ) 
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أول هذه الأمور الثلاثة ل نحن أولوا وة أى أصحاب قوة فى استعدادنا 
من حيث العدد والذخيرة» وكل ما يحتاج إليه الجند القوى المستعد» وثانى هذه 
الأمور آنهم أولوا بأس 4 »أى أهل همة ونجدة وشجاعة لا نفرط فى الدفاع أو 
الحهاد إذا دعا داعیه» وإن باسنا شدید» لا نتخاذل فی حرب . 

الأمر الثالث: أن القيادة كلها (الأمر إليها) ولذا قالوا: ل والأمر إليّك » 
أى نحن نتعاون طائعون فالأمر إليك» ظ فانظري ماذا تأمرين ¢ الفاء لترتيب ما 
بعدها على ما قبلهاء أى إذا كان الأمر إليك فانظری ماذا تأمرین» أی انظری فى 
نفسك الذى تأمرين به؛ لأن الاستعداد كامل تنفيذ الذى تأمرين به كاملا غير 
ون 

قالت لهم بعد أن دبرت أمرهاء» وتعرفت مآل أمرهاء وحالها. 

[قالت إن الملوك إذا دخلا فرية أفسدوها وجعلوا أعرة ها َة وكَذلك 
يفعلون ۳9 وني مرسلة لبهم بهدية قناظرة بم يرجع الْمُرسلون هى 4. 

قدرت ودبرت ورأت المسالمة بدل المقاومة رهبا فى الملك» ورغبا فى و 
قالت محذرة من غلوائهم ومقدرة أمرها وأمرهم: إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها & والقرية هى المدينة العظيمة التى تكون مكونة من جموع كثيرة متكاثفة › 
ودخولهم القرية العظيمة يكون بحرب جائحة تأكل الأخضر واليابس» وهذا هو 
الفساد والخراب» فلو أمكن» وفى شر ذلك ما قد يكون خيراء وذكرت أمرا آخر 
يفعله الملوك» وهو أن يجعلوا أعزة أهلها أذلهء إغا يقلبون الأوضاع فيها فيجعلون 
من هم فى موطن العزة والسلطانء هم الذين يكونون فى موطن الذلة والهوان 
وإنها فى ذلك تشير إلى خوفها على نفسها من أنها فى السنام منهم قد تكون غير 
ذلك وآنهم لهاميم فومهم قد یکونون فی غير مواضعهم؛ » وسجلت أن ذلك حال 
الملوك دائما وهو شأنهم»› ولذا قالت: إوكذلك يفعلون )» أى ذلك شآنهم 
دائما. وكان التعبير بالفعل المضارع لتصور حالهم المستمرة الدائمة كأنها شأآن من 
شيونهم» وغاية لهم . 


LOOO Tm î î 


اتجهت بعد ذلك إلى املاينة والمسالمة بالإهداءء والإهداء من المحبةء ويژدی 
إليها إذا لم يكن من ترسل إليه الهدية ملكا ولذا قالت للئها: ل وإني مرسلة ايهم 
بهدية 4 ذكرتهم بصيغة الجمع» > لأن الملك يكون معه جيش وأقوام» وهى ترسل 
إليهم جميعا بهدية› ويظهر أنها لا تتوقع الأمان المطلق ء > بل کانت تتوجس منهم 
خيفة» ولذا قالت: ل فناظرة بم يرجع المرسلون ) والفاء عاطفة› ناظرة بمعنى 
منتظرة مترقبة الأمر الذى يرجع به المرسلون» أسلام وأمان» أم حرب ودمار. 

لما جاء سلَيْمَان قال أثمدونن مال فما آتاني الله حير مَمًا آتاكم بل نتم 
بهدیتکم تَفرحرن © ). 

هذا رقع الهدية فى نفس نبى الله وملك الأرض الذى علمه اله ال اظ 
الطير» وجاء لسليمان أى جاء الوفد وقابل سليمان» ومعه الهدية التى أرسلتها 
الملكة» حاطب نبى الله وملك الأرض الوفد مستحقرا الهدية» ومستهينا بتفكير 
اا لأتمدونن بال » أى أتجعلون المدد الواصل بينى وبينكم مالا وا لمال هين 
على وهو عندی بل عندی ما هو خير منه» فما آتاني الله حير مما آتاکم 4 آنانی 
املك العظيم القوى» وآتانى العلم بکل شیء ومن شئون الدنیا آتانی علم منطق 
الطير والأحياءء وآتانی من کل شیء ل بل انتم بھدیتکم تَفرحون )» > بل للإضراب 
الاتتقالى ورد للهدية» أنتم تفرحون بهديتكم› ولا تفرحون بغيرهاء لأنكم 
ماديون» لا تفرحون إلا بالادة وما يتصل بها من أمثالها. وتقديم الجار والمجرور 
بهديتکم - للقصر والاختصاص» أى لا تفرحون إلا بهاء ثم هددهم نبى الله 
بالحيوش الحرارة» فقال: 
اة تیم یئم رمف تیم بها وشخ رجهم ف افلارمم 
صاغرون( 4 . 

كان الخطاب بالمفرد؛ لأنه الوفد الذى يخبرهم بأمر سليمان» وما استعد به 
لهم» فلنأتينهم الفاء عاطفة دالة على الترتيب والتعقيب أى فور رجوعهم لنأتينهم› 
وقد أكد غزو الشرك بالقسم» ولام القسم» ونون التوكيد الثقيلة» وقد أكد إرسال 
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الجيش» وأكد نتيجته» بقوله: خرجتهم 4 والإخراج يصح أن يكون المعنى 
إبعادهم عن سلطان الحكم» فلا یکون لهم رأی ولا إرادة» OER‏ 
وأذلة أى كونهم آذلاء صاغرين أى منحطين إلى المنزل الدون راضين بذلك؛ لأنه 
لا قدرة عندهم على تغيير حالهم» والتفكير فى أمرهم» كان هذا رد الملك النبىء 
وما كان ليسكت عن قوم يعبدون الشمس ومشركين» فهو ملك نبی ونبوته لا 
تتأخحر» بل هى العامل الأول المسير لملكه دائما. 

بعد ذلك أخذ يفكر فى تعرف حالهم» وإظهار القدرة التى من الله بها 
عليه» فأراد أن يختبر ذكاءها قال: 

طقال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مين ه 4. 

العمرش كرسى السلطان» وقد سبق أن وصف الهدهد ذلك العرش بأنه 
عرش عظيم» قد أوتى من الأبهة والزخرفة الكثير» وإنه دليل على كمال السيطرة» 
وكمال الثروة» وما الذى يطلبه نبى الله الملك من اللا من قومه أهو أن يأتوه به 
ذاته» ذلك ظاهر القول» ولو يوجد ما ينفى الظاهرء ونحن ناخذ بظاهر القول ما 
لم يوجد من الاستحالة العقلية ما يخرجنا من الظاهر إلى غيره» فالأمر كله لا 
غرابة فيه» فالنمل یتکلم» ویسمع کلامه ویفهم» والطیر یتکلم ویفهم» ویرسل فی 
رسائل وكتب إذن فلا غرابة فى أن ياتى بعض ال ملأ بذات العرش . 

وقد قال بعض الذين يتكلمون فى معانى الذكر الحكيم. إن الذى طلبه نبى 
الله تعالى هو أن يأتوه بصورة العرش لا ذاته» ونحن نرى أن هذا التأويل وإن كان 
محتملا لا نرضاء؛ لأنه غير ظاهر اللفظ» وظاهر اللفظ يسير فى مؤداه ما دام لا 
يستحیل» وقوله قبل آن یاتونی مسلمین يقول إن الإسلام هنا هو الخضوع› ویصح 
أن یکون المعنى الإسلام الحقيقى» وهو شهادة أن لا إله إلا الله وإنا غيل إلى 
الأول؛ لأن الإسلام بشهادة الحق جاء بعد ذلك عندما قالت بلقيس: ظ رب إِني 
ظلمت نفسي وأسلّمت مع سيان لله رب العَلّمين ه . 


اخذ اللا ممن حول سليمان يعملون على إجابة طلبه. 
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قال فرت نالجوأ ايك ب قبل أن نموم ب مقابك وني عل قري 

العفريت› قال ابن قتيبة إنه الموثتق الخلق أى القوى فى بنيانه» وقد كان الجن 
من جيش سليمان» ونسير بالكلام على ظاهره من غير محاولة تأويل» لأنه ليس 
عندنا مسوغاته» ولا نعمل الفكر فيما لا يسوغ فيه» قال القوى من الجن أنا آتيك 
به قبل آن تقوم من مقامك أى من مجلسك هذاء وإنی عليه لقوى آمين» وقد أكد 
قوته وأمانته بعدة مؤكدات» أولها بان والثانى باللام» والثالث بكلمة عليم» وفيها 
إشارة إلى أنه فى قبضة يده. 

ولم تبين الأية كيف يكون ذلك» ولنسلم بظاهر الآية› غير متکلفین» > فاللّه 
تعالى أمر بعدم التكلف فقال فل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ® 4 
إا 

ولكن الملك نبى الله عليه السلام استطال هذه المدة» فتقدم عليه بعض الذين 
أوتوا علم الكتاب. 

قال الذي عنده علْم من الكتاب أن آنيك به قبل أن بره ليك طرفك فلا راه 
مقر عند قال هدا من فصل ري يوني اشكر م كر ومن شكر ألما يشكر اتفه 
ومن كفر فن ري غني کرم © 4. 

وصف الذى أتاه قبل أن يرتد إليه طرفه بان عنده علم الكتاب» فما هو هذا 
الكتاب» أهو السجل الحفوظ, أم كتاب من كتب العلم والمعرفة» ومن أى 
جنس» أهو من الإنس أم من املائكة» لم يبين القرآن قبيله ولا كتابه» فكان حقا 
علينا ألا نتتعرف ما لم يعرفنا الله به» إذ لا سبيل لذلك» ولم يرد عن السنة ما 
يوضح ذلك بخبر صحيح يمكن الاعتماد عليه . 

وإن هذه سمعيات يجب التصديق بها والإذعان لها» وكثير من قصة سليمان 
أمور غيبية توجب الإذعان ويكتفى بالإيمان بظواهرهاء غير متأولين» ولا قافين ما 
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لا نعلم» وقد نقول إن علم الكتاب علم ربانى يؤتيه الله من فضله من يشاء من 
عباده إنه عليم خبير. 

وارتداد الطرف أن ينظر إلى أمر بتشحديق عين» ثم يرد إليه بعد النظر 
المتحدق» وهو لا يتسع لزمن قل أو كثر؛ ولذا قال بعد فما راه مستقرا عنده 4 
الفاء للعطف والتعقيب» أى أنه عقب قول صاحب علم الكتاب رآه مستقرا عنده» 
أف موجودا قارا ٹابتا عنده» لا يتصور بعده عنه بعد ذلك» كانت هذه نعمة على 
سلیمان تستوجب الشكر»ء ولذا قال معلنا أن ذلك اختبار من الله» قال: هذا من 
فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفرٌ 4 يقرر فى هذه الجملة السابقة - ما يقرره النبى 
املك يقرر آولا أنه فضل من الله ليس إلا نعمة أعطاها عطاء وما من غير سابق 
طلب» ويقرر ثانيا أنه يعامله ان وي کو س ا ا 
القائمين بحقهاء أم الكافرين الذين يجحدون» ويغترون ويعاندون ويحسبون أن 
ذلك استحقاق ولیس عطاء ثم یقول: من شکر فما یشکر لتفسه )۰ آی فإن 
شکره یکون عائدا على نفسه» لأنه يفعل الخير» ويشابر عليه وثمرة ذلك تعود 
عليه» ولان من يشكر النعمة يزيده الله منهاء کما قال تعالی : لن شکرتم 
لأزيدنكم ولئن کفرتم إ إن عذابي لشدید © 4 [إبراهیم] أى ومن يكفر ليغتر ويجحد 
ویعاند» فإنه يضر نفسه» ولکن لا يقطع بفضل الله ولاه وفل وك مف فاللّه 
غنی لا یحتاج شکر عباده» وكريم يعطى دائما والحساب فى الآخرة. 

يظهر آنهم قد حاولوا أن يكونوا قريبين من سليمان» أو أن وا 
مستسلمين » أو آنها أعلنت المجىء إليه مستسلمة» ولذا قال الله عن سليمان: 

قال نگروا لها عرشها تفر نهدي أم تكن من الذين لا عدون ي فَلَنّ 
جاءت قيل أهکذا عرشك قات كانه هو وأُوتيتا العم من فبلا وكا مسلمين 9© 4. 

التنكير جعل العرش فى وضع آو حال بحيث لا يعرف» ولذا قيل : إنه 
وضع فى وسط أمتعة متفرقة مختلفة بحيث يصعب تعرفه فى وسطهاء وروى ابن 
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عباس ومن أخذ عنه نهم غيروا فى آلوانه» وأخذوا بعض ما فيه من جواهر» 
ونرى آنهم لم يغيروه» ولکن نکروه» ننظر جواب الأمر أى لننظر أتهتدى أم تكون 
من الذين لا يهتدون» أى لننظر فاحصين ذاتهاء آلها نظرات ثاقبة» تصل من 
ورائها إلى الحقيقة محصين مدركين واصلين» أم هى من أهل الغفلة الذين لا 
یهتدون› ولا يمحصون ولا یدرکون. 

وقد تبين من الاختبار أنها واعية مدركة» وأن النساء يدركن دائما ما يتعلق 
بالفراش وزينة الحياة الدنياء ولذا علمت» وإذا كان قد اعتراها نوع تشكك»› 
فلغرابة آن یجیء إلى نبى الله سليمان قبل مجيئها. 

قات كانه هر4 لم تقل إنه هو من قبيل ابلحرص؛ لأنها رآته بعينها ولكن 
كانت الغرابة فی آنه جاء قبلها فتساءلت فی ذات نفسهاء كيف جاء» وبأی طريق 
وصل »› هذا هو الذى تحترس من أن تقول هو هو - بل قالت كأنه» وقال سليمان 
مؤكدا أنه هو: ل وأوتينا العلْم من قبلها ‏ آى أوتينا العلم به المستيقن الملحسوس من 
قبل مجيئها› وقد يعلل بهذا من قال: «إنها صورة العرش لا ذاته) وما کان لنا آن 
نترك الظاهر الذى ي بين اليقين بعبارة موهمة غير قاطعة ثم قال: نخان : وکنا 
) مسلمین ) أى مذعنين للحق ببيناته . 

وإن هذه الأحوال كلها خحوارق للعادات مثبتة نبوة سليمان» وفى الحق آن 
سلطان سليمان قد قام كله على خوارق للعادات» وكان الزمن زمن المادة 
والأسباب» والمسببات» فكان هذا الملك قرعا لأسماع الماديين المحعلقين بالأسباب 
ات ا ن ن اا رن الود 

وذکر سبحانه وتعالی حالها فقال : 

لإ وصدها ما کانت تعبد من دون الله نّا كانت من قوم کافرین © ). 

وهنا نجد کتاب الله تعالى الذى ينصف فى كل أحكامه» لا تجد فيه عوجا 
ولا أمتاء فالله سبحانه يبين على لسان نبيه الملك أنه صدها عن سبيل الله ما كانت 
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تعبده من دون الله تعالى من الشمس التى هى من خلق الله تعالى الدالة على‎ 
كمال قدرته سبحانه» وقال: [إِنها كانت من قوم كافرين 4 وهذه الجملة السامية فى‎ 
مقام التعليل : الشيطان يصدها عن السبيل القويم أى أنها كانت فى بيئة كفر؛ لان‎ 
قومها وأجدادها قد توارثوا الكفر» فكانوا أبعد الناس عن إيمان» فمرنت على‎ 
. الكفر» واعتنقته› وعبدت ما يعبدون من دون الله‎ 

بين الله من بعد ذلك على لسان سليمان ما يرغب أمثالها من النساء» وهو 
أن الملك يملك من زخارف الحياة ما ليس عندها» وما يبتهر فقال: 

ل قيل لها ادخلي الصرح فما رأته حسبته َة وكشفت عن سَاقيها قال إل صرح 
مرد من قوارير قلت رب إئي ظَلَمْت نسي وأسلَمت مع سلَبْمَان لله رب 
الب ). 

الصرح› القصر العالى المأزخحرف› ودخحلت الصرح» فدخلت صحه » وهر 
مرد آی ملس ملمسه ناعم وله بریق بسبب تمريده» وإزالة كل خحشونة فيه حتى 
على ثيابها المزخرفة فرفغتها» وكشفت عن ساقيهاء فنبهها سليمان إلى أنه ليس جاء 
لها: E‏ ی من زجاج کون من القواریر» ر وهی جح 
قارورة. 

أدركت السيدة بلقيس» وهى تروعها الزخحارف كما تروع كل النساءء 
فكرت فى ماضيها إذ كانت تعبد الشمس» وسليمان يعبد الله تعالىء وقد آثاه الله 
من النعم ما لا يمكن أن يكون لأحد غيره» فاهتزت › وعلمت انها كانت على 
باط 

وآنھا ظلمت نفسها ما كانت عليه» قالت : رب ي ظلمت نفسي وآمت 
E‏ أقرت بآنها ظلمت نفسها بعبادتها الشمس» فالشرك 
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ظلم للنفس وطمس للقلب» وأى طمس للعقل أكبر من أن يعبد الشمس. وهى‎ 
مخلوقة لله تعالى» ويترك الخالق وهو الله سبحانه وتعالى ونادت الله تعالى بلفظ‎ 
الرب إيمانا بالربوبية الكاملة. وأكدت ظلمها للنفس بإن الدالة على التأكيد»‎ 
ا > وإذا كانت قد علمت أن الشرك ظلم عظيم‎ 
للنفس» فقد خلصت لله تعالى» ولذا قالت: ل وأسلَّمْت مع سلَیّمان لله رب‎ 
العالمين &» ای سلمت نفسى مع سليمان لله رب العالمين» وذكر معيتها مع‎ 
سليمان؛ لأنه هو الذى دعاها وأرشدهاء وذكر الله تعالى موصوفا بآنه رب‎ 
. العالمين» أى الخالق القائم على العالمين بالتدبير الحكيم‎ 


من قصة صالح وثمود 


قال الله تعالى : 
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وقد ارسلتاال تمو 
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بعد دكر قصة سليمان ملك الأنبیاء» وکیف کانت حياته وملکه ونبواته 
معجزات متوالية» وکل شیء کان یجری بامر خالد» ذکر سبحانه قصص بعض 
الأنبياء» وابتدأ من بعده بصالح»› وهو صورة لنبیى لم یکن ملكا بل كان من 
الشعب» هم قومه أن يقتلوه. 

وليس فى قصة صالح وثمود تكرارا» بل ذكر فيه ما لم يذكر فى غير هذا 
الموضع» ولم يذكر فيه ما ذكر فى غيره» لم تذكر المعجزة وهى الناقة» وما كان 
منهم من اعتداء عليهاء وذكر هنا الائتمار على قتل صالح وامرآته» ولم ینجه 
منهم إلا إنزال العذا بهم» وما ترك العذاب فيهم من عبر. 

[ولقد أرسلتا إلى مود أخاهم صَالحًا أن اعدا الله ذا هم فريقان 

الواو استئنافية أكد الله تعالى الإرسال حيث دعت دواعيه» وأكده باللام» 
وقد» وإضاافة الإرسال إلى ذاته العلية» وذكر سبحانه أن الإرسال كان بإرسال 
أخيهم آى أنه واحد منهم يعرف أمرهم وحالهم» وهو رءوف عليهم شفيق بهم قد 
عرفوا صدقه وأمانته وحبه لهم» وإلفهم به» وكانت الرسالة هى عبادة الله تعالى 
وحده؛ ولذا قال: أن اعبدوا الله 4 أن تبشير لعنى الرسالة» وعبادة الله لا تتحقق 
إلا بأن تكون العبادة لله تعالى وحده لا يشرك به شيئاء فإذا عبد مع الله غيره 
فقد أشرك ولم يعبد الله تعالى› لقد کانوا یعبدون الأوثان فلم یکونوا یعبدون الله 
فکان آمرهم بعبادة الله وحده متضمنا لنهيهم عن عبادة غيره من الاأوثان وغيرهاء 
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وإن الشرك أمر تنكره العقول المستقيمة» وتعافه النفوس القويمة» ولذا كانت 
الففاجأة ألا يختلفوا فى عبادة الله فمنهم من اهتدى ومنهم من حقت عليه 
الضلالة» ولذا قال تعالى: لذا هم فريقان يختصمون )» الفاء وإذا للمفاجاة الفاء 
واقعة لترتيب ما بعدها على نقيض ما قبلهاء ولذا كانت المغاجاة بها وبإذا بعدهاء 
فريقان: فريق أطاع واهتدی» وفریق ضل وغوی» وهم یختصمون أی يختلفون 
ويكون كل فريق خحصما للآخر يجادله لإثبات الحق والدعوة إلى الحق» ويستمسك 
الباقون على شرکهم با کان عليه آباؤهم . 
وقد آنذر صالح الضالين بالعذاب الشديد» وأن الله تعالى آخذ بالنواصى› 
فقالوا کما فی آيات أخرى: ائتنا با تعدنا إن كنت من الصادقين» ولكنه يرجو لهم 
الهداية بدل العذاب. 


ر ر 4 o7‏ 


خرنت. ٠‏ 
قال لهم صالح رأفة بهم» وإن كانوا يرأفون بأنفسهم› > يا قوم لم تستعجلون 
بالسيئة قبل الحسنة )» ابتدأً بالأمر الذى يربطه بهم» ويوجب محبتهم والحدب 
عليهم»› ee E e‏ > تنبيها لهم إلى ما فيه رحمتهم 
ل[ لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة )» أى تطلبون فى استعجال الأمر الذى يسوء 
وهو العذاب الأليم الذى تهددون به» وهو العذاب الذى يسوء» وتقدمون مأ يسوء 
على الحسنة» وهو الإيمان الذى هو حسن فى ذاته» وحسن لكم إِذ من ورائه 
الثواب بدل العذاب» والاستفهام هنا للاستغراب» وللتوبيخ» ولبيان أنهم يطلبون 
ما فيه الأذى بدل ما فيه الإكرام والثواب» وينبههم إلى ما يجب آل يطلبوه»› وو 
مغفرة الله والإيمان به» فهو طريق الخير» فيقول: ولا تستغفرون الله كم 
رْحَمُون ‏ و(لولا) هنا للحض على طلب المغفرة» آى هلا تطلبون مغفرة الله 
جاء منكم أن ترحموا بالايمان بالله وحده» وترك الشرك. والإذعان لله تعالى»› 
ففى هذا رحمتكم» وأن توقوا عذاب الجحيم» ولكنهم يلجون فى الكفر» 

ويتهمون نبيهم بان دعوته شۇم عليهم . 
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. 4 ل[ قالوا ايرا بك وبمن معك قال طائر كم عند الله بل أنتم قوم فون «ي‎ 
التطير تعرف مستقبل الأمر عن طريق بان تثأر الطير من وكناتهاء وباتجاهها‎ 
يتفاءلون أو يتشاءمون»› وهو هنا التشاؤم» أى أنك يا صالح كنت أنت ومن معك‎ 
من المؤمنين سببا لتشاؤمنا منكم بوجودكم» كآنهم يقولون لهم أنتم نحس عليناء‎ 
فلا يصح أن تدعونا إلى ما تدعوننا إليه» فرد عليهم صالح بن تعرفهم الغيب‎ 
بالطيرة مر باطل إنغا علم الغيب الذى تتعرفونه بالطير هو عند الله تعالى وحده فلا‎ 
يعلم الغيب إلا الله وحده» ولا يعلم أحد إلا بإعلامه» فمعنى طائركم عند الله‎ 
علم الطائر الذى تدعونه لأنفسكم عند الله وحده علام الغيوب»› لظ بل انتم قوم‎ 
تفتنون )» أى تمتحنون بتلك الأوهام عليكم فتحتسبون التطير يسعدكم أو‎ 
يشقيكم » وأنتم تمتحنون وتعذبون بالسير فى طريتق العذاب الذى يستقبلكم فالفتنة‎ 
هنا معناها الاختبار وتسلط الأوهام عليكم» وسيؤدى هذا الامتحان حتما إلى‎ 
العذاب الأليم» عذاب الدنيا والآخرة.‎ 


استمر صالح فى دعوته تبليخا لرسالة ربه» ومعه الفريق المؤمن الذى 
يخاصمه الفريق الكافر إلى أن تململوا به» وبمن معه» وأرادوا قتله» وآن يتوزع 
دمه» وهذا قوله تعالی . 

ل وكان في المدينة تسعة رهط يفسدوت في الأرض ولا يصلحون هج فانرا 
تقاس موا بالله يتنه وأهله م َوَن لوليه ما شهدا مهلك أله وإ َصَادفُوة هى 
ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون 6 4. 

الرهط الجماعة من الناس» والإضافة بيانية» والمعنى وكان فى المدينة التى 
كانت مبعث صالح تسعة رهط أى جماعة متحدة المشاعر 6ا ا 
العداوة للرسالة» والتامر عليهاء وهذه الجماعة من أوصافها أنها تفسد ولا تصلح› 
وقد كانت الرسالة الإلهية لإصلاح هؤلاء» ومنع لإفسادهم عن الجماعة» ولا 
يهمنا آكانوا من الكبراء آم كانوا من الأصغرين بيد أن عملهم يكشف عن 
فسادهم»› ل ققالوا تقاسموا بالله يتنه وأهله )» قالوا تقاسموا» آى أن قولهم هو 


| تفسير سورة النمل 
OOOO Tm îîî Mm‏ 
Zt‏ < 


التقاسم على موته وأهله» فهما بدل ومبدل منه أو الثانى عطف بيان للأول» 
ومعنى تقاسموا أن كل واحد منهم تبادل القسم مع الباقين» والقسم بالله» ولا 
غرابة فى ذلك فقد کانوا يعرفون الله وأنه خالق كل شىء ولا خالق غيره» ولكنهم 
يعبدون الأّوثان لتكون زلفى إليه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. 

وموضوع القسم بيه وأهله ) أى لنجيئنه ما بياتا وهم نائمون» 
ويقتلونهم» ويهلکونهم› ويجيئون بيمين كاذبة يقولون ما شهدنا مهلك آهله وإِنا 
لصادقون. يقولون لولى دمه من أهل وعشيرة» ويدعون آنهم صادقون» وإنهم 
لکاذبون وهم بذلك يدبرون جريمة» ولکن الله راد کیدهم فی نحرهم» وهو 
محيط بهم ولذلك قال تعالى : 

ل ومکروا مکرا ومک رتا مکرا وهم لا یشعرون 6 4. 

دبروا هذا التدبير الآثم وسماه الله تعالى مكرا» وقد أحكموا التدبير؛ 
وأحاطوه بما يضمن التنفيذ بإحكام» ولذا أكدوه بالمفعول المطلق مكراء والله من 
ورائهم محيط» ولذا دبر لعبده» وسمى تدبيره الحكيم مكرا من قبيل المشاكلة 
اللفظية؛ ولأن المكر هو التدبير» ويكون فى الخير والوقاية من الشر» كما يكون فى 
تار ال ها كان م ا ق ورف يته رد 
القضاء على الفساد والمفسدين» وهم لا يشعرون أن LL e‏ 
تدبيرهم وذلك بالقضاء عليهم قبل أن ينفذوا. 

أصابتهم صيحة خربت ديارهم » وأفسدت تدبيرهم» ولذا قال سبحانه: 

انظ كيف کان عاقبة مکرهم انا دمرتاهم وقومهم اجمعن ى ) . 

الفاء للإفصاح› أی إذا کان الله قد دبر لرسوله كما دبروا آئمين» فانظر 
كيف كان عاقبة مکرهم» وآن ما أنزله الله تعالى من عذاب مدمر كان بسبب 
اعتزامهم قتل صالح وأهله» وما کان الله تعالی لیذر رسوله نهبا لهم یغتالونه» بل 
إنه سبحانه لهم بالمرصاد» قتلهم قبل أن يقتلوه» فجاءتهم الصيحة» فأصبحوا فى 
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دارهم جائمین › [ دمرناهم وقومهم أجمعين ۰% وصار الذين کانوا یھددوں هم‎ 
اظ الاججان وفرط الاريه:‎ 

قك بوهم حاو با موا إن في ذلك لر يلمر و وأ الذين 
آمنوا وکانوا يتقون ©6 4 . 

الفاء أيضا للإفصاح» آی ذا كانوا قد مکروا ودبرنا لحماية الحق فتلك 
بيو تهم خحاوية» والإشارة آل البقاع التى كانت لشمود» وقد أهلكهم الله تعالی 
بالصيحة› وخحاورة اَی فارغة لا ساکن فيها» ولا أحد يجیء إلبهاء ویکون من 
خوى إذا فرغ» وخلا ويكون تشبيها لأرضهم فى خلوها من أهل» بالبطن إذا 
حلت من الطعام» وكان الال الهلاك والبوار» فإن المكان الخالى من السكان ماله 
البعد» وأما إن خحویى بعنى سقط › ا متهدمة» من قولهم خحوی النجم 
إذا سقط تهدم. 

ولقد استغلظت فريش فى معاملتها للمؤمنين الذين كانوا الخلية الأولى 
للإیمان» واستهانوا بهم » وحسبوا أنفسهم الأقوياء على الراسول» وهذا الذى فعله 
ا ا ا ل دل عاق ان هلاکهم يسیر إذا أراد الله» ولذا قال تعالى : 
إن في ذلك لآية قوم يعلْمَون » أی لآية دالة» ما يعفب الكفر والاعتداء لقوم 
يعقلون»› وهذا دعوة لقريش ليعقلوا ويتدبروا عاقبة أمرهم . 

هذا هلاك الكافرين ¿ المعتدين أما الذين آمنوا فقد نجاهم الله فقال : وأنجينا 
لذن آمنوا وکانوا تقون )» أ الذين اذعرا للكى واموا تة وهكفوا اران 
وکان من شآنهم التقوى وخحوف الله تعالى ووقاية أنفسهم من غضب اللّه» ورحجاء 
رحمته» وعبر بالمضارع لتصوير حالهم فى تقواهم. 

کان ینتهی الحزء التاسع عشر عند قوله تعالی [ فما کان جواب قومه)» أى 
قوم لوط» وبها يبتدئ الجزء المتمم للعشرين» ولكنا آثرنا أن يبتدئ الجزء بقصة 
ا 
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من قصة لوط 


ںات صر ےرک ۰ سارح 
ار ل ن دون السا يلانم و قوم 


سے صر ص صر صر ر ا 


# فتاڪارے حواب قو iG‏ ا 
2 ۴ ےم و E‏ ع ا ® 
ون ریت کم انهم اناس ي ر 


ر ر سر 


و وک لا انر رهام لتوو 
يهم مطرافسا ا اء مطرالمن درن ل 


الواو عاطفة وتكون كلمة لوطا معطوفة على صالجاء ويكون المعنى ولقد 
آلا لوطا إلى قز هه واد مالعل النوى ,دك لحطف السىء أن ارسا 
و إذ قال لقومه»ء أتأتون الفاحشة أى الفعلة الفاحشة البينة الزائدة عن أن تدرك 

فى أى عقل» والحال نكم تبصرون مدركين فحشها عالين قبحهاء a‏ 

إنكارى لإنكار الواقع» فهو توبيخ على وقوع فعلهم» وقوله تعالی: ظ وأنتم 
تبصرون & فيه إشارة إلى أن البصر يكفى لإثبات قبحه فهو قبيح حسا وطبعا 
وعقلا» إذ هو باحس وضع للشىء فى غير موضعه› واستعمال للمکان فی غير ما 
خصص له بمقتضى الفطرة السليمة» وقد وضح لوط عليه السلام لهم قبح فعلهم 
بالتوضيح الواضح» بعد التلويح اللائح» فقال: 

لإ أئنكم تاتون الرّجال شَهوة من دون التساء بل أنتم قوم تجهلون 3ع ). 

الاستفهام داخحل على آمر مؤكد وقوعه» فالاستفهام ليس لشك فى وقوع 
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الأمر بل لغرابة فى الوقوع المؤكد» فالاستفهام بلا ريب يفيد استغراب هذا الواقع 
المؤكد» وهو إتيان الرجال شهوة من دون النساء» ووجه الغرابة: آولا أنهم 
يجعلون الرجال فى موضع النساء» وذلك فساد فى الفطرة آى فساد» ووجه الخرابة 
ثاتياء أن الإتيان اا وهذا ا ليس 2 3 ووجه 
0 

بل للإضراب الانتقالى» وكأنه إضراب عن بيان غرابة أفعالهم» لأنه لا 
غرابة ممن شانه أن يجهل ولا يتحرى الصواب فى آفعاله» بل إنه حائر بائر» لا 
يفعل إلا ما يجهل » ولذا عبر بالمضارع المصور لحال الجهل الذى لا تصدر عنه 
أفعالهم إلا وهم یجهلون» وسجل سبحانه وتعالی عليهم آنهم لا يفعلون إلا ما 
هو مجهول عند آهل العقول السليمة» أولا بالجملة الاسمية وبالخطاب المواجه 
المصور الموبخ وبالتعبير با لملضارع الدال على تصوير الجهل المستمر الذى يدل على 
أن الجهل حال دائمة لا تنفصل عنهم. 

وإن الباطل ينفر من الحق» ولا يستطيع أن يواجهه» ولذا اتجهوا إلى إخراج 
RS‏ ) 
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من فريتكم إِنهم أناس 
هرون 4 . 

الفاء للإفصاح عن شرط مقدر» أى إذا ما كانوا على هذه الحال من سيطرة 
الجهل» فإن الجهل لا يطيتق الطهارة والتطهر» ولذا كان جوابهم» وإن قالوا مصرين 
أخرجوا آل لوط من مدينتكم العظيمة؛ لأنه لا تجتمع الطهارة العفيفة مع الدناسة 
الجاهلة» وقد عللوا ذلك بقولهم : [إنهم أناس يتطَهُّرون ). أى من شأنهم الطهارة 
والبعد عن هذا الدنس المخالف للفطرة» والطبع السليم» وقد صور سبحانه بجا جاء 
على آلسنتهم يتطهرون أى أن لوطا ومن معه من شآنهم الطهارة المستمرة» ,وعبر 
بفعل المضارع للدلالة على تصوير حال الطهارة المستمرة فيهم» كان عذاب الله 
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تعالی لابد أن ينزل بهم لكى لا يستمر فسادهم؛ ولأنهم يقلبون الفطرة» كما نرى 
الآن فى إنجلترا وأمريكاء إذ تفاقم الشر» وفحشت الفواحش» ومسخت الطبائع ‏ 
فكان لابد من النازلة» جعل الله عالى أرضهم سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من 
سجيل مسومة منضودة. 

ولقد بین سبحانه نجاة لوط ومن معه إلا امرآته» فقال: 

لإ فانجیناه وأهله إلا امرآته قدرناها من الغابر ين 69 وأمطرنا علْيهم مَطرا فُساء مطر 
المنذرين ۵ 4. 

الفاء للترتيب والتعقيب» أى أنه سبحانه قرر هلاكهم وقرر النجاة للوط 
وآله» فكان معقبا أو مقارنا لتقرير الهلاك» وهو أقرب من التعقيب» وإليك خبر 
الهلاك» وطلب النجاة فقد جاء فى سورة هود من مخاطبة الملائكة للوط عليه 
السلام: قاوا يا وط إا رسل ربك لن يصلوا ايك فأسر بأهلك بقطع من اليل ولا 
يلعفت منكم أَحَد إلا امرأتك إِله مصيبها ما أصابهم ِن موعدهم الصبح اليس الصبح 
بقریب 9 ) [هود]. 

أنجى الله تعالى لوطا وأهله بأن أمرهم بأن يسروا من البلد ليلا» واستشنى 
امرأته لآنها من الغخابرين من الماضين» وظاهر أن ما كان منها هو الشرك» وعدم 
إنكارها لأفعالهم الخبيثة» فعدم الإنكار لجريمة بشعة معلنة قد جاهروا رضا بهاء 
فهى معهم فى الشرك أو الرضاء بتلك الفاحشة الفحشاءء ولذا قال قدرناها من 
الغابرين» أى عددناها منهم . 

وبعد هلاك القرية» وجعل عاليها سافلهاء أمطر عليهم سبحانه مطرا وهو 
حجارة حاطمة رءوسهم مهلكة» ولذا قال تعالى : لإ وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر 
المنذرين )» أى آنزلنا عليهم من ال مام جار ة هن اق ةه الط ف وله 
وتراکمه» ولقد بين آنه أسواً مطر «فساء مطر المنذرين» أى ما أسواً مطر المنذرين 
الذين آنذرهم. 
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I Z7 
وقد بين سبحانه فى آيات آخر أنه مطر حجارة لا مطر ماءء فقال فی سورة‎ 
© هود: فما جاء أمرنا جعلتا عاليها سافلها وأمطرتا عليه حجارة من سجيل سضود‎ 

مسومة عند ربك وما هي من الالمين ببعيد ©6 ) . 
هذه أقوام ار کت: وبين الله تعالى عاقبة إشراكها» إذ همت بالاعتداء على 
نبيهاء ولم يكن له قبل بهاء والآيات قائمة والأدلة معلمةء وقد ذكر سبحانه 


وتعالى بعض هذه الآيات. 
من ايات الله على الوحدانية 
قال تعالی : 


G2 ی‎ 


فار 
اکر a GAS‏ 
نخالة ت والارض 6 کنب 


e e | r‏ صر رم سر ص + ص 


٤‏ فانبتنای حدایق ذا ت بھجۆ نڪا 


م م 


۶ ° ر ت ا > e2‏ ج 
نتو شرا اولە مع الله بل هم قوم بعر ن ا 
a‏ ا ص 27 ر ر رم ی ر صر ص کے کا 
نجعلا رض قراراویی کل ولھ اندرو 

کو ےم ےر , 


e‏ »ارين و المع الوبل 


من جیب المد 


ر غ٤ ٣‏ و 


سم ےت 1 
ا س ا 
وب كھ س اا ءل 
سے م آم ڄ 


الله قلیاد ا 0 
e‏ ر س رصم ‌ ص و > 2 
لم طلست البروالبحر ن بزل ال روح بش ابر دی 
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سے وو کے فج 2 کد ہرم ر مر ار سور ہے رھ . ر چې 
رمه ٍ لله 2 الله تعلٰ ادا در ڪور رک و 
a KL TL a Re LA RATT f‏ 
آمن یدوا ا لخلق تمر بعد هروه من درر من السّماءِ الارض 
ج و ہو ارہ 


OT 2‏ ر رج سے 8S‏ 
وله مع الله قل‌هانوا بره إن کت سدقت 
3 


صر 


ب 


و 2 ر 
ج e‏ و .ر 2 کیت و عو ے 
قل لايع لم من ف السَّمواتِ وا لارض الغ بإ لا الله ومادشعون 


ر ر ASS‏ 


بعد أن ذکر سبحانه من أخبار الرسل» ما لم يكن مكررا فى أخبار سبقت» 
فمثلا أولئك الرهط التسعة الذين ائتمروا بقتل صالح عليه السلام لم يذكروا من 
قبل» وهكذا» تجد فى كل قصة تجدد ذكرها شيا لم يذكر من قبل. بعد هذا 
القصص قال الله لنبيه ورسوله ية أن يقول لهم الحمد لله . 

ل قل الحمد لله وسلام على عباده الّذين اصطقى آله خير ما يشر كون 3ع 4 . 

قل لهم يا محمد الحمد للّه» أقدم القول بحمد الله تعالى والثناء عليه با هو 
أف د اي ما اا اا و ت امن ااا و 2 
جئتکم بأمر من عندی» وأن المثلات قد سبقت لقومى با أدى إليه كفرهم»› وبحية 
سلام للذين اصطفاهم الله تعالى واخحتارهم» وأرسلهم تترى وتلقوا الصدمات من 
أقوامهم صدمة بعد صدمة وصبروا حتى بدل وار أمنا ومن غطرسة 
أقوامهم هلاكا» وهأنذا أتلقى الصدمة والله مبدل خوفى آمنا إن شاء الله تعالى 
والقضية التى كان حولها الإيذاء والتعنت والدعوة الحق› الله خير اما 
يش ركو » أى أن الذى كان حوله التزاع بين الحق والباطل عبادة الله وحده خير 
أم الذى يشركون به» وجعلت الصيغة الموازنة بين ذات الخالق البارئ المنشى من 
العدم خير › آم الأوثان التى يجعلونها شريكة فى عبادته» وهى موازنة ظاهرة 
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73< 
البطلان أو كيف يوازن بالخالق والمخلوق» والمنشاً ومن أنشأه. تعالى الله عما 
یشرکون» ولا یستویان فلا یستوی الخالق والأوثان. ثم ذکر سبحانه من بعد ذلك 
أدلة الوحدانية وأن الله تعالى هو المعبود وحده فقال عز من قائل : 
أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السّمَاء ماء فأنبتتا به حدائق ذات 
بهجة ما کان کم أن تنبتوا شجرها أله مع الله بل هم قوم يعدو ى 4. 
ذكر سبحانه وتعالى فى الآية السابقة الله خير أمّا يش ركو ). بالاستفهام» 
وهو نفى للمعادلة» وفى هذه الآية يوضح بطلان الموازنة بين خالق السموات 
والأرض»› والموازن معه محذوف مع تقديره فى القول» وحذف استهانة به مع ذكر 
مدلوله فى الجملة» والمقصود الأول التعريف بالذات العلية جل جلالهء والمعنى 
أ ا اترات والأرض» وأنزل لكم من السماء ماء خير أما تشركون» 
وذكرت النتيجة أءله مع الله. 
وآم فى قوله أمن خلق السموات منقطعة» فهى للإضراب الانتقالى» وهو 
ل ار و اكه وى ل ا فا د رن فر ا ااه ركن 
للخطاب» وقراءة بالياء وتكون للغائب» والمعنى ظاهر فى القراءتين» وهو آية أمن 
خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء. . . كأنها ا 
TS‏ ة تبكيتا ضمناء وتصريح بسبب العبادة وموجب الإذعان 
والخضوع» ومن مبتدأء» والإضراب الانتقالى فيه معنى الاستفهام» والمعنى ننتقل 
الى ا واف ام يامرات راا ال ف الا ما ي ما 
تعبدونهم . وجاء بجملة تحل محل نفس المساواة فى المعادلة فقال أءله مع الله . 
وقال سبحانه: خلق السموات 0 وأنزل من السماء ماء» فيه تعميم 
لبيان أن خحالق الوجود كله: السموات والأرض وما فيهاء ثم تخصيص النعم 
القريبة بالذكر» وهى التقاء السماء با فيها والأرض با فيها من خير للإنسان 
E‏ وتكلم عنها بالغيبة» لأن الإخبار» والإعلام به » وهو واضح بين؛ لأن 
الخلق» وإنزال الماء إلى الأرض» وهو من التزاوج بين السماء والأرض» ولكن عند 
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نبات الزرع والشجر» كان إسناد الإنبات إليه سبحانه» لكيلا يظن أحد أن ذلك 
الإنبات من الأخذ بالأسباب والمسببات» وأنه فعل طبائع الأشياء» وبين الله تعالى 
أن ذلك الإنبات منه» وهو فوق الأسباب والمسببات» سبحانه بديع السموات 
والأرض» والخالق لكل شىء على غير مثال سبق» وقال بعد ذلك سبحانه: أءله 
مع الله» أى يتساوى الخالق والمخلوق بل أدنى مخلوق» والله خير من أوثانهم» 
ودل على عدم التساوى بتوبيخهم على أن يجعلوا مع الله إلها آخر» E‏ 
التفارق» وأنه لا يكون المخلوق كالخالق أبداء ثم قال تعالى: بل هم قوم 
يعدلون )چ أى يعدلون عن حكم العقل» وحكم المنطق» والطريق المستقيم» وكان 
التعبير بالمضارع لتصوير عدولهم عن الحق إلى الباطل» ومن العقل إلى الهوى»ء ألا 
ساء ما يقولون» وما يفعلون. ) 

وقوله بالنسبة لإنبات الحدائق فيه إشارتان بيانيتان. 

الأولى: أنه عبر بالإنبات للأشجار مع آنه فی آیات اخریات کان ضیف 
الإنبات إلى الزرع ويعبر عن خلق الأشجار» بقوله تعالى: E‏ 
والثوى۵ € [الأنعام]» وذكر الإنبات هنا بالنسبة للحدائق ذات الأشجار الوارفة 
الظلال؛ لبيان عظيم قدرته فى أنه ينبت هذه الدوحات والأشجار العظام» ويتعهد 
من حال النبات» حتى يصير فيحاء ذات بهجة وزينة» ويسر الناظرين مرآها» ويسر 
الناظرين ثمرها اليانع» وقطوفها الدانية. 

الثانية: هی قول تعالی : ما کان کم ان تنبتوا شجرھا) کان ھی کان 
الناقصة» ونفيها معناها نفى الكينونة» أی لیس فى وجود ولا كيان» أن لكم» أى 
فى قدرتهم» أن تنبتوا شجرهاء إغا ينبتها العزيز الرحيم» والخلاق العظيم. ) 

لمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالّها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين 
حاجزا أله مع الله بل أكترهم لا يعلّمون 2 4 . 

أم للإضراب الانتقالى» ودالة على الاستفهام المتضمن معنى المعادلة 
والموازنة» بين الله تعالى خالق الكون وما فيه ومن فيه» وأوثانهم التى يعبدونها. 
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وإن الإضراب الانتقالى مؤداه آنه انتقال من لوم وتوبيخ إلى لون آخر فيه 
أشد تأنيباء وأبعد استنكارا وكلمة [ جعل الأرض )» أى خلق الأرض» ومهدها 
عهيدا» بحيث جعلها ذات قرار وإقامة» واستمكانا للأحياء يمكنون فيها ويتخذون 
مساكن» من البناء أو الأحبية» وجعل من خلالها أنهارا أى فى أوساطها وأجزاء 
منها آنهارا مياها عذبة تكون ذات مناظر بهيجة» وتلطف حرارتهاء وترطبهاء 
وتذهب بجفافهاء وتكون منها المياه العذبة» منها إنبات الزرع وفلق الحب والنوىء 
والكلاً الذى يأكل منه الحيوان» وتتغذون به» وتکون منه إبلکم التی فیها جمال 
حتی تریحولں» وحین تسرحون. 

إوجعل لها رواسي 4 آی جبالا رواسى ثابتة تلبت الأرض» وهى لها 
كالأوتاد» وتنحتون فيها بيوتا» ويكون فيها مزارع وأشجار ونخيل» بل غابات 
محمى الأنفس» كما نرى فى جبال الجزائر وجبال الشامات» وفيها جبال جرد 
وغرابيب سود» أى أن فيها متعة ومنعة» وقوة بأس. 

وما فى الأرض اجتماع المياه العذبة والمياه التى فيها ملح أجاج»ء وتجاورهما 
من غير آن يختلط أحدهما بالآخر» بل يكون العذب الفرات بجوار الملح الأجاج» 
ومع تجاورهما لا يختلطان كأن بينهما بقدرة الله القادر القهار» حاجزا يحجز 
أحدهما ذا الثقل وهو الملح عن الأحر الخفيف» ولذا قال تعالى: #[وجعل بين 
البحرين حاجزا 4 أى جعل بين بحر العذب الفرات والبحر الأجاج حاجزا ربانيا لا 
ی یختلط بالآخحر› کما قال تعالی : ل مرج البحرين يلتقيان © بينهما 
برزخ لا يغيّان © 4 [الرحمن]. 

هل یستوی خالق هذا» ومبدع الأرض ذلك الإبداع مع آوثان لا تضر ولا 
تنفع» ولذا قال تعالى نافيا عنها الألوهية لله مع الله » الاستفهام إنكارى لإنكار 
الوقوع» والمعنى لا إله مع الله» بل هم قوم لا يعلمون» ومن للإضراب الانتقالى 
وهم لا یعلمون» ی لا علم لهم ويتجدد جهلهم بتجدد آفعالهم»› ولذلك کان 
التعبير بالمضارع الدال على التصوير» وتجدد الفعل بتجدد أفعالهم وإنكارهم. 
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۴ للإضراب الانتقالى» وفيها معنى الاستفهام» والمضطر افتعال من 
الضررء والافقعال دال على شدة الضررء والمعنى من يقع فى الضرر الملجى 
للالتجاء إلى الله تعالى ولا يجد منقذا للمستصرخ سواه. أمن يجيب المضطر إذا 
دعاه» ولمحاً إليه ضارعا مستغيا به داعيا له» وإذا دعاه كشف عنه الأمر الذى يسوءه 
ل ويجعلكم خلَفاء الأرض &» آی أنه ينعم عليكم بنعحمتين أولاهما كشف الضر؛ 
والثانية يجعلكم الورثة لهذه الأرض ترثون سكانها وزرعها وثمارهاء وسلطانهاء 
فتكونون من المحكمين المسلطين فيهاء وهذه نعمة عليكم إن شكرتوهاء فقمتم فى 
حقها بالعدل والقسطاس المستقيم» وهى نقمة الله تعالى إن ظلمتمء وأفسدتم 
وأقمتم الباطل بدل الحق» أيكون من مكنكم ذلك التمكن خيراء أم الأوثان» وقد 
دل على الحق بقوله سبحانه أءله مع الله» آی لا إله مع الله ولکنکم لا تتذکرون 
احق » ولا تعتبرون» ولذا قال : ظ قليلا ما تذكُروت ‏ والتأكيد قلة التذكر» أى قليلا 
أى قلة تتذكرون وتعتبرون وتدركون فضل العقل على الهوى» والفكر على 


الإهمال. 
امن بهدیکم في ظلمات ابر والبحر ومن يرسل الریاح بشرا بین يدي رحمته أله 
مع الله تعالّی الله عم يش رکون ¢4 . 


ام أيضا للإضراب الانتقالى» ومن دالة على الاستفهام مع تضمن أم له 
ومعنى الهداية فى ظلمات البر والبحر أن النجوم المسخرة فى السماء تكون هادية 
مرشدة فى البر والبحر» ففى البر تهديكم وأنتم فى مراكب الصحراءء التى تعد 
كسفن فيهاء وفى البحر تهدى السفن الماخرة فى عباب البحر الجارية على سطح 
الماء. قوله تعالى : ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته )» > ى أن الله هو الذى 
يرسل الرياح من الشرق والخرب مبشرة بالماء الطاهر الذى يكون من المطرء الذى 
يخرج الخبء» وتبنت به النبات بإذن الله تعالى»› وإن ذلك کله بعمل الله سبحانه 
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وتعالى» وإدا كان بخار الماء يتصاعد» ويعلو حتى يكون سحابة ملوءة بالماءى‎ 
IE فيرسلها الله تعالى إلى حيث أراد فذلك بفضله ونعمته على عباد‎ 
أرض إلى آرض» ل والبلّد الطْيّب يحرج ناته باذن ره واّذي حَبُث لا يخرج إا‎ 
نکدا.. ® 4 [الأعراف]ء وقوله تعالى بين يدي رحمته » از میور اى‎ 
أن الله تعالى يجعل تبشير الرياح بالماء مقدمة لرحمته مهيئة لها كما يهي من بين‎ 
يديه الرحمة المتمكن منهاء والتی فی قبضته سبحانه وتعالی» وهو القابض‎ 
الباسط» الرزاق ذو القوة المتين طأإله مع الله الاستفهام لإنكار الوقوع أى لا إله‎ 
مع الله تعالى» > [ تعالّی الله عمًا يش رکون آی تقدست ذاته» وتعالی علوا کبیرا‎ 

عما يشركون أى عن شركهم» فهم بهذا الشرك معتدون ظالمون» وإن الشرك لظلم 
عظيم. 

أمن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم هَن السُماء والأرض أله له مع الله قل هاتوا 
برهانکم إن کنتم صادقن ۵ 4 . 

أم للإإضراب» ومن للاستفهام» أى أن اللإإضراب انتقالى» انتقل من السؤال 

عن أصل خلق الكون وما اشتمل وما توالى عليه من نعم الماءء والإنبات وتصريف 

الرياح لتكون مبشرة ة بين يدى رحمته» بعد ذلك سألهم عن أصل خلقهم» و 
مآلهم» وهو أمر متعلق أشد التعلق» > والمحنى من الذى خلقكم ابتداءء e‏ 
أجلا مسمى» وتكفل برزقكم فى الدنياء وعبر سبحانه عن بدء الخلق بقوله # أمن 
يبدا الْحلق ي > مع آنه بدأه وخلقه فى الماضى» فهو قد ذكر المضارع دون الماضى 
لامرن اولفها صو الك واستمراره» فالمضارع يدل على ذلك» والثانی أن 
البدء د فى الخلق مستمر فهو فى الحاضر والقابل كما كان فى الماضى» وقوله تعالى: 
لثم يعيده ) التعبیر بش فى موضعه؛ لأن بين الإعادة والبدء أعمار الناس» وليس 
ذلك زمنا قصیراء وذكر البدء فى هذا المقام إنذار لهم وتذكير» والحياة عابثة إذ لم 
یکن بها تذکیر باليوم الآخر» وإنما مستمر» وسبحانه وتعالی یذکرہ دائما لکی لا 
ينسوه» وفيه إنذار لهم وتبشير. 
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SAWA! 

وإنه مع أن البعث جاء لا محالة تكفل سبحانه وتعالى» وقي 
التى يعيشونهاء فرحمة الله سابغة دائماء ولذا قال تعالى: ل ومن يرزقكم من السّماء 
والأرض ‏ أى يرزقكم من السماء بنجومها المسخرات التى تهديكم فى ظلمات البر 
والبحر» والشمس بأشعتها الواقية والهادية» والقمر بنوره الذى ينير لكم فى جوف 
الليل البهيم» والمطر الذى ينزل من السحاب فنحيى الأرض» ويرزقكم من الأرض 
ععدنها وأفلاذهاء ونباتهاء وحدائقها ذات البهجة والجمال. 

لا يستوى الله الخالق المبدع مع الأوثان» ثم قال تعالى : همع اله اى 
لا إله مع الله » وقد انتقل القرآن من بيان ما يوجب عبادة الله تعالى إلى مطالبتهم 
بان يتوا بدليل يسوغ عبادة الأٌوثان» آمرا نبيه بان Sa‏ بدليل يسوغ حالهم التى 
هم فيها من عبادة غيره. . لفل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » البرهان هو الدليل 
العقلى المنطقى» أى هاتوا دليلا فعليا منطقيا يسوغ لكم عبادتها إن كنتم صادقين 
فى استحقاقها للعبادة. | 

طالبهم القران الكريم بالبرهان العقلى» ولکنهم لا یمکن أن يتوا به» لانه 
لا بمكن أن يكون ثمة دليل علمى منطقى يسوغ عبادة أحجار لا تملك نفعاء ولا 
ر وھ ا ف وط چن وا ولكنه ضلال الأوهام. 

فل لأ يعم من في السُموآت والأرض الْعَيّب إل اله وما يشع رون أيان 
يعر ). 

علم الإنسان حسى حاضر غير مغيب» انه لم يؤت عم الغيب إلا الله 
تعالى» ومن يشاء سبحانه أن يعطيه أحدا من عباده والعلم بالغيب هو العلم ما 
أكنه الله تعالى فى الوجود فى قابل الأمور» لا فى ماضيهاء فال ماضى يعرف 
بالكتابة أو القراءة أو نحو ذلك» وقد أمر الله تعالى نبيه بأن يبين لقومه أنه لا يعلم 
الأمور الغيية إلا اله فقال: «فُل)» أى يا رسولى: لا يعم من في السموات 
والأرض الغيب إلا الله )» ومن هنا للعاقل» وإذا انتفى الغيب عن العقلاء فهو عن 
غيرهم أنفى» والغيب مفعول به ومن هنا تشمل العقلاء جميعا من يكونون فى 
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السموات والأرض فيدخل فى العموم الملائكة» والجن والإنس» والاستفناء متصل‎ 
فهو ليس منقطعا» بمعنى لكن» وإن كان قد ادعى بعض المفسرين ذلك» وإن علم‎ 
الإنسان فى محيط وجوده وهو يحسب أن علمه هو ما يشعر به وحده ولا أحد‎ 
غيره» حتى إن الأعمى» ما كان ليشعر بعلم المبصرين لولا تضافر الناس على‎ 
نقص علمه» وكذلك الأصم» ولذا قال تعالى: وما يشعرون أيان يبعثون )» أى‎ 
فی ای وقت یبعثون» لا یشعرون فی أی وقت يبعثون» والشعور علم يقارب ان‎ 
المتلمس› آی ما یحسون فی آی وقت پہعثون› کما قال تعالی: إن الله عنده عم‎ 
الساعة ويتزل الْغيث وعم ما في الأرحام وما دري تقس مادا كسب عدا وما دري‎ 
نفس باي أُرض تموت . > 0 4 [لقمان]. . وإنه يستفاد من هذا أن علم الغيب هو‎ 
العلم بما يقع فى المستقبل لا بما هو واقع فى الماضى أو الحاضر.‎ 

یروی فى ذلك آنه دحل على الحجاج بن يوسف الشقفى منجم فاعتقله» 
فاا حصوات فعدهاء ثم قال: کم فی يدى من حصاة» فحسب المنجم» ثم 
قال: کذا» فأصاب» ثم اعتقله فأخذ حصوات لم یعدهن ثم قال: کم فی یدی› 
فحسب وأخطاً» ثم قال أيها الأمير أظنك لا تعرف عددهاء وقال: لاء قال فإنى 
لا أجيد العد. قال فما الفرق؟ قال إن ذلك أحصيته فخرج عن حد الغيب» وهذا 
لم تحصه فهو غيب» ولا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله . 

ولقد أخحرج مسلم عن عائشة أنها قالت: sS‏ 
غد» فقد أعظم الفرية على الله تعالى» يقول فل لأ يعم من في السموآت والأرض 
الغيب إلا الله 4». 

ونی ارک لمم نی کنر بل مرفي حل مم ته عر ی ). 

فيها عدة قراءات فى لفظ ادارك فقرئت من غير مد أدرك وقرئت أدرك› 
وكلها قراءات يتقارب معناهاء ولا يتباعد» ولنا أن ادارك أصلها تدارك قلبت التاء 
الا رادت الدال ف الدال واي عة ترف لكو الا ارال وع 
ادارك تلاحق وتضافر العلم» ولنا فيها تخريجان» وكلاهما معقول: 
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A: 

آولهما أن تلاحق العلم فی الدنياء فقد تلاحقت الأدلة على إمكان البعث» 
فی الاخ ل قوله Ea‏ ا 
مرة. © ایس ر تعالی: فر کرارا حجارة از خی ت ارخا 
PER EPA E.‏ 9 4 [اللإسراء]. 
وهكذا كثير من الآيات الكريمات التى تبين قرب العودة» وأنها غير مستحيلة» بل 
إنها واجبة؛ لأن الله ما خلق الإنسانية عبشاء كما قال تعالى: لإ أفحسبتم انما 
خلقاكم عبغا وأنكم إِلَينا لا ترجعون ® 4 [المؤمنون] إنها واجبة. 

التخريج الثانى أن يكون ذلك العلم المتدارك المتلاحق فى الآخرة» إذ يكون 
ا لجس بالبعث» ويكون الحساب والثواب والعقاب» وتشهد عليهم ألسنتهم وسائر 
جوارحهم» ويكون العلم اليقينى فى الآخرة» ويرشح لهذا قوله تعالى فى الأخرة 
لأنه يفيد أن ذلك التلاحق العلمى فى الآخرة. 

وبل للإضراب الانتقالى» وهو الانتقال من موضوع إلى موضوع»› أو 
الانتقال من عدم الشعور بالبعث إلى العلم به علم يقين» وبل الثانية للإضراب 
الانتقالى» وهو الانتقال من العلم المتلاحق الذى سيكون الآن ر من الآن إلا آنهم 
فى حال شك من الإيمان» لا اليقين» ولذا قال تعالى: بل هم في شك منها )» 
أى أنه مع هذا العلم المتوافر المبت لليقين بالبعث كانوا فى شك منهء وقد أكد 
سبححانه الشك فى قوله: ط بل هم في شك مها ) وك ةا الس 
للإضراب» وبالضمير» وبآن الشك أحاط بهم كما تحيط الدائرة بقطرهاء فهم 
سيغرقون فيه لا يخرجون عنه» ولا يتركونه إلى يقين أيضاء والضمير يعود 
الآخرة التى يرتابون فيها بل هم نها عموك) جمع عم أى أنهم عمى عن 
الآخحرة» أى أنها واقعة لا ريب» ولكنهم عمون عن حقائقهاء» وما يكون فيهاء 
فالحقائق ثابتة بأدلتها السمعية والنقلية» ولكنهم عمون عنها غافلون» وليس العيب 
فى حقائق يوم القيامة» إغا العيب فى عماهم عنها. 


وتقدم الحار والمجرور لعنى الاختصاص› أف آنهم عمون عن الحياة الآخرة 
وليسوا عمين عن غيرها» وهى أعراض الدنياء وما فيها من لهو ولعب» وملاذ» 
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أقوال الكطارالمنكرين‎ 
: قال تعالی‎ 


†ّ کے ےر رورس م ۔ < کے 
آوذا کتاتریاوءاباؤتا ایتا رجرب € ل 


ع 


هلان وء اوتا ن قبن مدال سیر الول ۵ 
قل سیرواأألرّض فانظروأڪي ف كان عقبة المجرمين 
و رن لهم ولاتکن مما یکروت ر 
ویقو لورت می هلدا اوعد ن کشر صر وین ل عى 
ان یکن ردی کہ بعضآلری سَسسَعج لوت ( 


e e 2‏ م کر ا ت 3 9S‏ 
لذو فضلطلا ناسو لک کڪ هم لاد ک (vû‏ 
رك للم منکن مدوخ دنل 


بعد أن بين حقيقة البعث» وأن الأدلة قائمة عليه»ء وأن العقل يثبت إمكانه 
والنقل يثبت وجوده» ذكر سبحانه وتعالى قول الذين كفروا فيهء فقال: ‏ وقال 
لدین قروا آنا کا بر واو آنا رجو ذكرون فى تفكير الحسى الذي 
يؤمنون فيه بالمادة وحدها مانعين حسيين فى زعمهم الباطل» والانع الأول هو 
الموت» وهو فى زعمهم مانع حسى كيف يعود اميت حياء وهم لم يألفوه» ولم 
يروه فهو وحده كاف للمنع» وقد أضيف الماع الثانى» وهو أنهم يصيرون ترابا 
وکان هنا بمعنى صار» وكنا ترابا أى صرنا تراباء وتحللت الأجزاء الحية من 
اجسامناء وآبعدت عنا الحياة بحقيقتها ومظاهرهاء كيف تبصر بعد ذلك أن نحيا 
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بعد أن ندفن» ولذا قال تعالى عنهم: أا لمخرجون)» ی آننا نخرج من 
القبور» بعد أن دفنا فيها» وصرنا فى ضمن أجزائها» ولا منفصل عنهاء فكيف 
يتميز خلقنا عن خلقهاء وقد أكدوا عدم الخروج بتكرار الاستفهام» كأنه فى ذاته 
أمر غريب» وزكوا الاستفهام المانع باللام والوصف» ای آنکون مخرجين حقا 
وصدقا» وخروجا مؤكدا. 

وقوله تعالى : ل[ وقال الّذين كقروا) كان الإظهار فى موضع الإضمار» فلم 
يقل وقالوا؛ وذلك لأن الصلة وهى المححود والكفر هما الإنكار» واستغراق المادة 
لهم» حتى إنهم لا يفكرون قط فى أمر معنوى» ولا أمر غيبى فقد استغرقتهم المادة 
حتی صاروا لا يؤمنون إلا بها . 

لإ قد وعدا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أسَاطير الارن 6۵ ). 

هذه الآية تدل على أن المشركين فى مكة كانت عندهم بقايا من الديانات»› 
وخصوصا ملة إبراهيم» ولكن نفوسهم مرنت على الإنكار واستمرآت الجحود» 
واستغرقتهم امادةء فلا يؤمنون إلا با يوائمها ويوافقهاء وذلك بقولهم للقد وعدنا 
هذا نحن وآباؤتا من قبل )» أى قبل أن يجىء محمد» وأكد الوعد باللام» وبقد» 
وينتتقلون من الإنكار المطلق إلى ادعاء كذب هذا الوعد» وكان من أبيهم مكان 
شرفهم الذى يعتزون» به ویقولون إن هذا إلا أساطیر الأولين) إن نافية» والمعنى 
ما هذا إلا أساطير الأولين اكتتبهاء فهى على عليه بكرة وأصيلا. 

وهكذا يشتطون فى القول حتى ليصلوا إلى اتهام إبراهيم مناط شرفهم 
وعزتهم بأنه ياتى باأساطير. a CE‏ 
کک 


سےا ص ص س نے ص 


الامر لی ا وهو ر للتذكير بالعذاب الذى نزل باخوانهې وقریب 
منهم آثار عاد وثمود وأصحاب الأيكة» وقوم لوط وغيرهم . 
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والري راصي هو لاء للاعتبار والعظة› والعلم با آنزله الله تعالی بهم ٠‏ 
ولذا قال تعالی : فانظروا ) نظرات عظة واعتبار ومعرفة بأنه سینزل بهم مثل ما 
نزل بهؤ لاء لآنه إذا تساوت الأسباب فالنتيجة واحدة. 

وقوله لإ فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين 4 الماء عاطفة لر والتعقيب 
أى أن نتيجة السير أن تنظر نظرات اعتبار إلى عاقبة المجرمين» وما آل إليه أمرهم 
بعد أن طغوا فى البلاد» وأكثروا فيها الفساد» وعبر بالمجرمين لبيان آثار إجرامهم 
فى الأرض ونهايته» ولبيان أن المؤمنين مهما يكونون ضعفاء لا يمكن أن يكونوا 
ر 

ولا تحزن علیهم ولا تکن في ضیق مما یمکرون (© 4 . 

إذا كانوا يسيرون فى الأرض ليريهم عاقبة المجرمين فذلك إعلام لهم بأنهم 
مثلهم وسینزل بهم مثل ما نزل بغيرهم»› SC‏ ولا شك أن ذلك 
یحزن النبی ل کہا قال ال بعك باخع د نفك ألا یكونوا مسين © 4 
[الشعراء]؛ ولذا نهى النبى مء إذ هم قومه وعشراؤه» إذ قال تعالى: ظ ولا تحزن 
علیهم » قیل آی لا تحزن» على كونهم» وإنى أرى أن الحزن عليهم هم لأنهم 
a‏ وقد قال ط تقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكّم 
بالڵمۇمنين رءوف رحیم ® 4 [التوبة]. 

لإ ولا تكن في ضبق مَمًا يمكرون ) الضيق الحرج الشدندة رعا تمكرون ائ 
يدبر التدبير الخبيث من إيذاء المؤمنين والاستهزاء بالنبى مء وتدبير المكائد من 
مثل مقاطعتهم للنبى و وعزل المؤمنين الموالين محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم فی شعب قریش ونحو ذلك› وهذا كقوله تعالی : ليا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إلّيك من ربك وإن لم تقعل فما بلغت رسالته واللّه يعصمك من الاس. CD.‏ # 
[المائدة] . إن الله عاصمك مهما تمالئوا عليك. 


ل ويقولون مت هذا اوعد إن كنم صادقين © ). 
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الضمير يعود إلى الكفار وهو يدل على تعنتهم» وإعناتهم لأنضسهم»‎ 
ويتحدون الله ورسوله» أن ينزلوا بهم ما وعدهم من عذاب ويستفهمون قائلين›‎ 
متى هذا الوعد؟ والاستفهام لا يخلو من استنكار وتهكم على الوعد» إن كنتم‎ 
صادقين فی إيعادكم» وشككوا فى صدقهم ولذا كان التعليق بإن التى لا تدل على‎ 
تحقق الشرط. وإن النبى مي يرجو الإيمان من أصلابهم› ومن غير المحقول أن‎ 
ينزل, الله بهم عذابا ساحقاء» والنبی بینھم› كما قال الله تعالى : وما کان‎ 
الله ليعذبهم وأنت فيهم . © 4 [الانفال].‎ 


وقد دکر سبحانه آنه ا عذاب سشديد» لش من قبیل السحق والإبادة» 
بل یکون من قبيل المنازلة› ولذا قال سبحانه : 


لإ قل عسی أن ن يکون ردف لَكم بعض الذي تستعجلون ©4 . 


ای قل لھم یا محمد: لا تستعجلوا العذاب»› وعسی آن یکون روف لکم« 
آی دنا منکم»› وصار ردفا لكم قريبا منكم بعض الذى تسعجلون. وذکر بعض 
الذى يستعجلونه دون العذاب الساحق الماحق» كما كان لعاد وثمود وأصحاب 
الأيكة؛ لان الله تعالى يتولى تأديبهم فى الحياة الدنياء بالغزوات المؤدبة لهم كغزوة 
بدر» والخندق» والحديبية وفتح مكة» لأنه سبحانه يريد أن يجعل من ذريتهم من 

یعبد الله ویجاهد فی سبیله کما کان خالد ب بن الوليد» وعكرمة بن بى جهل 
las‏ 

والتعبير بعسى» ولعل» ونحو ذلك من العبارات يراد به توكيد ت 
تجری عبارات الرؤساء والأقوياء» وأهل السلطان» وقد بين سبحانه أن نزول بعض 
ما تستعجلون من فضله ورحمته» فقال : 


سر سر و ص 


وإن رك دو فطل على الاس وکن رملا كرون ¢ . 
أى أن نزول بعض ما يستعجلون هو من فضل الله على الناس من المشركين 
من أهل مكة» ورحمة بهم لیکون فی لاحقهم إن تعر آن یکون فی بعض 
حاضرهم› ولكن أكثر الناس لا يشكرون تلك النعمة المزجاة إليهم؛ ولا يعرفون 
حقهاء اله من وراتهم حيط وإ رك ليلم ما تكن ص دورهم و 
يوذ 4. ) 
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أكد سبحانه علم الله وفضله فى هذه الآية الكريمة كما أكد فضله فى الآية‎ 
السابقة بإن وبالتعبير بربك القائم عليك بفضل الربوبية واللام فيهاء فإنها تؤكد‎ 
ه من آسرار يخفونها ولا‎ EET موضعها فضل توکید.‎ 
يبدونهاء» ومن تدبر وفكر» واتجاه إلى المكر السيى لاوما يعلنون 4 من عداوة‎ 
2 صريحة واستهزاء بالمؤمنين» وصد عن سبيل الله وهذا ا الله‎ 

محاسبهم عليه» وان ربك بالمرصاد لهم . 

عقد الإمام محمد أبو زهرة فی أواخر عام ۱۹۷۳ وأوائل عام ۱۹۷١‏ العديد 
من الندوات والاجتماعات بجامعة القاهرة والإسكندرية وفى جمعية الشبان المسلمين 
لحاربة التعدى على الشريعة الإسلامية» وكانت له صولات وجولات فى مجمع 
الببحوث الإسلامية والأزهر بخصوص تحديد النسل وتقييد تعدد الزوجات والطلاق 
فى مشروع قانون الأحوال الشخصية لوزارة الشئون الاجتماعيةء وقرر فضيلة الإمام 
رحمه الله إقامة مؤتمر شعبى لناقشة هذا الآمر فی سرادق کبیر فی شارع العزيز بالله 
أمام منزله بضاحية الزيتون» أقامه الإمام رحمه الله على نفقته الخاصة وقام فضيلته 
معاينة المكان وإنشاء السرادق مبكرا فى صباح يوم الجمعة ۱۹۷١/٤/۱١‏ ثم عاد إلى 
حجرة المكتب بالدور العلوى وشرع فى إكمال تفسير سورة النمل حتى أذان الظهرء 
وأثناء نزول فضيلته حاملا القلم والملصحف مفتوحا على آخر ما وصل إليه فى 
الوا ار ى هة ا ت ووا ي ر ر ل و 
ساجدا على المصحف وعلى أوراق التفسير» ثم فاضت روحه الكريمة إلى بارئها 
أثناء آذان المخرب. وهكذا شاءت إرادة الله العظيم أن يكون هذا السرادق الذى 
شرف فضيلته على إقامته لوتر شعبى هو سرادق العزاء للإمام. 

رض الله عن شيخ مشايخ عصره» الإمام محمد آبو زهرة وأرضاه» وأسكنه 
فسيح جناته وأجمل فراديسه» وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن آولئك رفيقا. 


أسرة الإ مام الجليل محمد أيوزهرة 


